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« مقدمة التحقيق » 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستېدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیعات أعمالناء 
من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان حمداً عبده ورسوله» صلوات اله عليه وع 
آله وأصحابه أهعين» وبعد : : 

فإن العيش مع كتاب الله نعمة يدركها من أنعم الله بها عليه» وما سعد الإنسان إذا جعل هذا 
الكتاب إمامه ‏ وهذا شأن المسلم ‏ فاهتدى بهديه بعد أن تدبر اياته! وما أسعد الجتمع الذي يجمع 
مثل هذا الفرد! وما شد بؤس الذين حرموا أنفسهم من هدايته فخبطوا في حياتمم يمنة ويسرةء وانتهوا إلى 
ضياع اعمارهم وضيلع دنياهم واخرتهم: (قل هل ننبغکم بالاتحسرين أعمالا » الذين ضل سعم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أولفك الذين كفروا بايات رهم ولقائه فحبطت أعماهم 
فلا نقم همم يوم القيامة وزنا + ذلك جزاؤهم جهنم بجا كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا) . 

وإن أكثر الأوقات بركة تلك التي تقضى مع هذا الكتاب الكرم» إذ يعيش الإنسان مع كلام ربه عز 
وجل» فيحس أنه يناجيه فيتقى مقامه» ويشعر بالعناية الألهية تحيط به وترعاه وتأخحذ بيده إلى حيث 
سعادته وفلاحه» سيما وهو يدرك ما فعل منزّل هذا الكتاب به في الجيل الأول الذي تلقاه وني كل جيل 
اخس التلقي والتزم التنفيذ. بحس عندئذ هذا الأثر العميق للقران في حياة الفرد والأمة متى أدركت 
عمن تتلقى وماذا عليما بعد التلقي. يقف على أسرار هذا الكتاب الكريم وهو يصوغ تلك النفوس 
صياغة جديدة جعلت مهم أفراداً وجموعة ‏ نماذج فريدة متميزة في تاريخ البشرية الطويل. 

ثم يدرك من یعیش مع تاب الله عمق الخطر في دعاوى الذين يطالبون بنشر العامية تكلماً وكتابة 
ولو حاولوا التستر وراء ما يطرحونه من صعوبة النحو العرلي وإملائه» تلك الدعاوی التي ترید أن تقطع 
صلة الامة بكتاب ربها عز وجل فتنسلخ عن مصدر المداية لمغرق في التيه والضياع. 


ولكن الله عز وجل الذي تكفل بحفظ كتابه فقال : (إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)»› رلا ترك ٠‏ 
به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرانه فإٍذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه). أحبط ويحبط كل 
عاولة لتضييع هذا الكتاب» فحفظته الصدور وحفظته السطورء وقيض الله من يأخذ بيانه عن رسول 
لله عي لتجد الأمة ما يعينها على فهم كتاب رها وخسن الأحذ به. 

ولعل إمامنا ‏ البغوي ‏ من خير من قدم خدمة لكتاب الله عز وجل في تفسيه هذا ( معام 
التنزيل) حيث اعتمد على المأثور في بيان معنى الآية التي يفسرها | سنفصل ذلك عند الكلام عن 
(مهجه في التفسير). ۰ 

ولقد اتجهت هممنا لاحراج هذا الكتاب عققاً مستقلاًء بعد أن كان مطبوعاً طبعة حجرية قديةت 
وعلى حاشية تفسير ابن كثير» وعلى حاشية تفسير الخازن» ليتم الانتفاع به على خير وجهء فعثرنا خلال 
البحث على مخطوطة بمكتبة الحرم المكي فعملنا على تصويرهاء ثم طلبنا من الشيخ الفاضل عبد القادر 
الأرناؤوط أن يبعثٍ إليناً بمخطوطة في المكتبة الظاهرية فاستجاب لذلك وشجع على الإقدام فجزاه الله 
عنا خيراء فبدأنا ونحن ندرك أهمية هذا العمل من خلال اطلاعنا على ما في الكتاب من علم يحتاجه 
المسلم» ومن خلال ثناء أل العلم على الكتاب وعلى مؤلفه» وبعد أن قطعنا مرحلة إذ بخبر يقول : إن 
أخوين فاضلين قاما بتحقيق هذا الكتاب» وهو في طريقه إلى المكتبات» فتوقفنا وقلنا لا حاجة إلى تضييع 
الجهد والوقت» ولنعمل في كتاب آخزء إلى أن وصل الكتاب بمجلداته الأبعةء فتناولناه لدراسته ومعرفة 
مدى تحقيق الفائدة منه بإخراجه على هذه الصورة ففوجئنا ‏ وللحقيقة نقول ذلك _ بأن الكتاب ل 
يخدم على الوجه الذي ينبغي وقد وجدنا فيه: 

. س اعتاد المطبوع وفيه ما فيه من الأحطاء‎ ١ 
ترك أكثر الأحاديث بدون تخرج إلا القليل ما م يذكره البغوي بإسناده.‎ _ ۲ 
كث الأحطاء والتصحيفات والزيادة والنقص عن الخطوط.‎ _ ٣ 

وبعد مدارسة بعض صفحات الكتاب مع بعض أهل العلم واطلاعهم على عملنا أشاروا بمتابعة ما 
بدأناه ليتع الانتفاع من الكتاب الذي نال ثناء العلماءء فاستأنفنا العمل مستمدين من الله تعالى العون 
والتوفيق والأجر على خدمة كتابه العزيز» شاكرين لأستاذنا الفاضل الدكتور محمد أديب الصال» الذي 
أفادنا بتوجيماته» فجزاه الله حير الجزاء ومتع الأمة بأمثاله» ا نشكر كلا من الأساتذة الأفاضل: 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» الذي تفضل رأفادنا بالحصول على صورة من مخطوطة المكتبة الظاهرية. 
والأخ الدكتور مسفر غرم الله الدميني على ما أبداه من ملاحظات وإشارات جيدة فارك الله به وأثابه. 

والاخ المهندس محمد ياسر صفر الحلبي الذي شاركنا وقتا طويلا في المقابلة والمراجعة. 


وأخيراً نتوجه. بالشكر إلى الأ الفاضل عبد العزيز ناصر ال جليّل» صاحب مكتبة دار طيبة بالرياض › 
التي تولت طباعة هذا الكتاب وإخراجه بهذه الحلة القشيبة. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


منج البغوي في التفسير 


إن معام التنزیل کتاب متوسط» نقل فيه مصنفه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو 
٤ ٤ 3 #‏ 
من اجل الكتب وانبلها واستاهاء حاو للصحيح من الاقوال» عار عن الغموض والتكلف ف توضیح 
النص القرآني» على بالأحاديث النبوية والآثار الغالب عليها الصحة. 
قال العلامة ابن تي تيمية: (والبغوي تفسیره ختصر من الثعالبي» » لکنه صان تفسیره عن الأحاديث 
الموضوعةء والاراء CR‏ وقد سعل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزخشري أم القرطبيء 
٠‏ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ فأجاب: «وأما التفاسير الثلاثة ازول عنها فأسلمها من البدعة الأحاديث 
الضعيفة البغوي»)( ٣‏ 
e‏ شيعا من ذلك في مقدمته إذ يقول: 
فأجبتهم إليه E ss‏ 
الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن رجالاً يأتونکم من أقطار الأّض يتفقهون في 
الدين» فإذا أتوك فاستوصوا بهم خير» ‏ واقتداءُ بالماضين من السلف في تدوين العلم» إبقاء على 
الحَلّف». 
استجاب أجزل الله مثوبته لرغبة طلابه وأصحابه احذاً بوصية رسول الله لي مقتدياً بالسلف 
الصاح في كتابه العلم یت رل« فم بے بعرت اله عال وین توفیقه ‏ فیما سألوه کتابا 
E‏ بین الطويل الملء والقصير اخل» اجو أن یکون ما لمن أقبل على تحصیله مریداً») : 
ومن خلال البحث يمكننا أن نقف على منهج الإمام البغوي فنوجزه بما بلي : 
ا ٍ2 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية ٠۸٠/۱۳‏ 


(۲) انظر تخرجه فیما سیاأتي» ص .)۳٤(‏ 
(۳) انظر مقدمة المفسر ص .)"٤(‏ 


بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرهاء مستدلاً 
بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وبأقوال أهل اللغة. 
۲ يسلك السبيل القوم في بيان المعاني فيفسر القرآن بالقران أو بالحديث أو بأقوال الصحابةء 
٤ £ ٤‏ ~~ 1 
ویستانس باقوال التابعين وامجتہدین»› وذلك ان القران يفسر بعضه بعضا فما اجمل ي موضح 
فصل في موضح اخحر» وقد تخصص اية عموم اية أخرى. 
ونجده يعتمد الجمع بين الآيات ذات المعنى الواحد ليوضح معنى كلمة في الآية» کا فعل ‏ على ' 
سبیل المثال ‏ عند تفسير قوله تعالى: (ومدهم في طغیانہم يعمهون) إذ بين معنى المَدّ ثم ورد قوله 
- . نے 8 Î‏ ا f‏ ا ٤‏ ع 
تعالى: روند له من العذاب مدا ثم بين معنى الإمداد فاورد قول الله تعالى: (روأمددنام باموال 


وبنین)(") . 


وعند قوله تعالى: (ني قلوہم مرض فزادهم الله مرضاًى؟ يقول: لأ الآيات كانت تنزل تنرى اة 
بعد آية» كلما كفروا باية ازدادوا كفراً ونفاقاء وذلك معنى قوله تعالى: (وأما الذين في قلوبهم مرض 
فزادتہم رجساً ل رجسهم)(. 
وأما اعتاد الإمام البغوي على السنة في تفسير القرآن الكربم فهو مة واضحة في تفسيو. كيف لا 
وهو حي السنة! ولذا فقد جاء تفسيو حافلاً بالأحاديث التي انتخبما فذكرها بأسانيدهاء وقل أن يذكر 
حديثاً بغير إسناد» أو يورد حديثاً ضعيفاًء وقد نجده يسوق عدة أحاديث عند الآية الواحدة کا فعل عند 
تفسیره لقوله تعالی: (ياأًیما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون)' أو عند قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) © 
٣‏ يتعرض للقراءات من غير إسراف وذلك حين يجد أن القراءة يترتب عليما عير المعنى» کا في قوله 
تعالى: (وقرن في بيوتكن) إذ يقول رحه اللّه: «قراً أهل المدينة وعاصم وقرن بفتح القاف» وقراً 
الآخرون بكسرهاء فمتى فتح القاف فمعناه: أقررن أي الزمن بيوتكن من قومم قررتءبالمكان أقر 
قراراً ...... ومن كسر القاف فقد قيل: هو من قررت أقر معناه أقررن بكسر الراء فحذفت 


.)١١( سورة البقرة» .الآية‎ )١( 
.)۷۹( سورة مرم الآية‎ )۲( 
.)1( سورة الأسراى الاية‎ )۳( 
.)٠١( سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
.)۱۲٣( (ه) سورة التوبةء الآية‎ 
.)۷۸( سورة البقرةء الآية‎ )( 
.)۲۲١( سورة الشعراء الآية‎ )۷( 
.)۳۲( سورة الأحزاب» الآية‎ )4( 


الأول ونقلت حرکتہا إلى القاف کا ذكرناء وقیل _ وهو الأصح ‏ إنه أمرّ من الوقار قرام 
من الوعد: عدن» ومن الوصل: صلن ي کن ُهل وقار من قومم: وقر فلان يقر وقوراً 
إذا سكن واظمأن. 
٤‏ يعرض لري TTT‏ أهل السنة مدللاً عليه بامبقول والعقول 
کا ذکر عند قوله تعالى: (لا تدركه الأبُصاں ٠‏ مثبتاً الرؤية عياناً» مستدلاً بقوله تعالى: (وجوه 
يومغذ ناضرة إلى را ناظر ") تعالی: (کلا إنہم عن ربہم یومعذ محجوبون) " وقوله تعالی: 
(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) > ثم بين أن النبي ع فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» 
| ثم أورد حديا في إثبات الرؤية» وفرق بين الإدراك والرؤية. 
ه ‏ ويظهر بوضوح اهتامه بالآراء الفقهية فكثياً ما نجده ببسط آراء الفقهاء ويرجُح رأي الشافعية 
٠‏ وهو من أبرز فقهائهم وأحياناً يورد الآراء بدون ترجيح والقارىء الكرم سيجد هذا الهج من 
خلال قراءته هذا التفسير. 
يذكر أحياناً بعض الإسرائيليات» ونراه يمر على بعضها _ وهي قليلة مقارنة بالتفاسير الموجودة 
بين أيدينا دون التعقيب عليہاء کا فعل عند ذكره لقصة هاروت وقاررت في مسخ المرأة 
ا لجميلة إلى كوكب الزهرة؟ (الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة) أو ما رواه عن الضحاك عند تفسير 
قوله تعالى: (وقتل داود جالوت) (الآية: ٠٠٠‏ من سورة البقرة)» وني مواضع أحرى ستأتي 
الإشارة إليبا في التفسير إن شاء الله. 
ويجدر بنا أن نشير إلى أن الاسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
ی ا ا و ق اك م 
ب س قسم خخالف شعنا ویناقضه» وهو مردود ولا تصح روایته. 
ت قسم نتوقف فيه فلا هو من القسم الأإلء لا من الثاني وهذا لا حرج من روايته 
إن کان موضوعه بعیداً عن العقيدة والأحكام. 


فقد روى البخاري في تفسير سورة البقرة: باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وني الاعتصام: باب قول 
النبي ا ل تسألوا هل الكتاب عن شيء عن اي هريرة رضي الله عنه قال: کان اهل الكتاب يقرؤون 


.)٠٠۳( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
١ .)۲۲( سورة القيامةء الآية‎ ٠)۲( 
..)٠١( سورة المطففينء الآية‎ )۴( 
.)۲١( سورة يونس» الآية‎ )٤( 


التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله تإله: لا تصدقوا أهل الكتاب وا 
تکذبوهم وقولوا (آمنا بالله وما أنزل ....) الآية. 


والخير للمفسر أن يقلع عن هذه الإسرائيليات ‏ أي القسمين الأحيرين ‏ وأن یعرض عما لا طائل منه 
ويعد صارفاً وشاغلاً عن الأضول المعتمدة في شرعنا وهذا أحكم وأسلم. ۰ 


۷ ويلاحظ أنه رحمه الله أكثر الرواية عن الكلبي: وهو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن 
عمرو بن عبد الحارث الكلبي» الكوفي» مات بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة. قال معتمر بن 
سليمان عن أبيه: كان بالكوفة كذابان» أحدها الكلبي(. 


والحق أن البغوي» وهو من أهل الحديث وتحرير الروايات» م يجعل ما ينقله عن الكلبي مناط 
الجزم في معنى الآية ولك التوسع في التقل أحياناً ليعلم الناس ما قيل في مفهوم الآية جعله 
يستشهد بأقوال الكلبي» علماً أنه قد يقول كلاماً جيداً في التفسير موافقاً لما ورد في المأثور. 
والكلبي معروفة رواياته» وموقف العلماء منها. 


)١(‏ قال البخاري: ترکه ابن معين وابن مهدي. 

وقال: حدثنا علي» حلڻنا ججيى» عن سفيان» قال: قال الکليي: قال لي ابو صاڂح: کل شيءِ حدثتك فهو كذب. 

قال ات عدي: وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة» ورضوه في التفسيرء وما في الحديث فعنذه مناكير» وخاصة إذا روى 
3 ابن ر حبان: کان کن لکل سبياًء ياء من اوفك الذين يقولون : إن علياً م مت» وإنه راجع إلى .الدنياء ويملؤها عدلاً کا ملفت جور وإك 
قال این حیان: ري عن آي صا عن ابن عباس التفسيرء وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا مع الكلبي من أي صالح إلا احرف 
بعد الحرف» فلما احتیج إليه حرجت له اض لاذ کبدها. لا يحل ذکره في الكتب» فكيف الاحتجاج به! . 

انظر: الضعفاء الصغير للامام البخاري» ومعه كتاب الضعفاء والمتروكين للنسافيء ص(۸٥۱ء‏ ۲۰۳) طبقات ابن سعك :2 
۳١۹۹ ۹۸/٦‏ . تہذیب التہذیب: ٠١۷/ ٩‏ ے ٠٥۹‏ تقریب التہذیب ۲ .۱٦۳/‏ ميزان الاعتدال:. ٠١۹ ۰٥٦/۳‏ . 
المغني في الضعفاء للذهبي .٠٠٠/۲‏ 


1 


منيجنا في العمل 


يتلخص منهجنا في إخراج هذا التفسير الجليل في الخطوات التالية: 


| س 


إخراج نص التفسير على ما يغلب على الظن أنه نص المولف» وذلك باعتاد إحدى النسخ أصلاً 
في التحقيق» لاعتبارات تذكر في حينهاء ومقارنتها مع نسخة (ب) بحيث يعتمد نص الاصل» وإذا 
تيقنا من أن الصواب في غير الأضل لعبارة أو كلمة أثبتنا الصواب» وأشرنا في الحاشية عند 
الحاجة إلى ذلك إذ كثياً ما نجد فروقاً طفيفة في بعض الكلمات أو الحروف مما لا يؤثر على 
امعنى» فقد نجد في نسخة العطف بالفاء وني بعضها بالواو مثلء فلم نجد حاجة للإشارة إلى 
ذلك لعلا نثقل الكتاب بكثة الموامش التي لا ضرورة هاء ولعلا يتضخم حجم الكتاب. 
عزو الآيات القرآنية الكريمة التي يستشهد. بها المؤلف في التفسيرء وتمييزها عن الآيات المفسرة 
باقواس خختلفة. 

تخريج الأحاديث النبوية بكاملها تخريجاً تفصياياً بالعزو إلى الكتاب والباب وال جزء والصفحة والرقم 
في بعض الكتب» تسهيلاً للفائدة وتسهيلاً للرجوع إلى كل الطبعات عند اختلافها. 

ا فإن كان الحديث في الصحيحين» أو في أحدهماء اقتصرنا في العزو إليهماء لأن العزو إلمما 
مُعْلمّ بالصحة لأن الأمة قد تلقتمما بالقبولء وأما إن م يحرج الحديث فيهما فنخرجه من سائر 
الكتب الأحرى . كالسنن» والمسانيدء والمصنفات» وننقل حكم العلماء والنقاد والحدثين على 
الحديث» كالحافظ ابن حجر» والمذري واهيشمي» والبوضيري» وغرهم» والأحاديث الضعيفة أو 
الوضوعة ‏ وهي قليلة ‏ ننقل الحكم عليما وسبب علتبا بالتفصيل. 

وسواء أكان الحديث في الصحيحين أم في غيهماء وقد أخرجه المصنف في كتابه «شرح 
السنة» فإننا نشير إلى موضعه» وقد أفدنا من ذلك في تصحيح كثير من التصحيفات في رجال 
السند بخاصة» كا أن العزو إليه يسهل معرفة رأي البغوي في الحديث ومعناه. 
عزو أسباب النزول والروايات الختلفة في نزول الآيات إلى مظانها من كتب الحديث وكتب 
أسباب التزول» أو كتب التفسير الأحرى» كالدر المنثور» والطبري» وابن كثير. 
قد تدعو الحاجة إلى تجليق أو تعقيب على بعض الواطن في التفسير لبيان ري مرجوج» أو 


۱۲ 


الإشارة إلى بعض الإسرائيليات ونقدهاء أو غير ذلك عند الحاجة» ج سيأتي في مواضعه من 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

٠‏ إعادة توزيع النص وإخراجه بشكل يعين القارىء» ويسهل عليه المراجعة والقراءة» مع العناية 
بعلامات الترقم» لا لذلك من أهمية في فهم المعنى بيسر وسهولة. 

۷ وتيسيرً للاستفادة من الكتاب بصورة أفضل» وتوفيرً للوقت على القارىء عند البحث عن تفسير 
اية معينةء فقد أثبتنا في أعلى كل صفحة اسم السورة ورقم الجزء. 

هذا ولا ندّعي أن عملنا هذا قد أو على الغايةء فلعلنا نعيد النظر فيه مرة ومرات» إن هياً 

الله تعالى لنا الأسباب» ولنا ‏ بعد عون الله تعالى ‏ من ملاحظات الإاحوة الباحثين والقراء خير ما 
يسعف في تصويب وتجويد عملنا هذا» في طبعات قادمةء أو في الأجزاء التي تلي ال جزء الأول من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 
«فنسال الله المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمَها عَينَّا مع تقصيزا في الإتيان على ما 
وجب به من شکره بہاء الجَاعِّنّا في حير أمة حرجت للناس: أن يرزقنا فهماً في كتابه ثم 
سن نبیه» وقولاً وعملاً ودی به عنا حقه ویوجب لنا نافلة مزیده»(. 
وأن يقبل منا عملنا هذا وججعله خالصاً لوجهه الكري». ويثيبنا عليه بجا يثيب به عباده الخلصين . 
والحعك اه زت الخائن 


الطائف في ١٤١۸/٤/١‏ «الحققون» 


.٠۹‌ص اقتباس من افتتاحية الإمام الشافعي رمه الله لکتابه «الرسالة»‎ )١( 
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«ترجهة الإمام البغوي»* 


هو الإمام الحافظ الفقيه الحتهد : عي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي 


أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز» والسنة النبوية» بالعكوف على دراستہماء ‏ وتدریسهما»› 
وكشف كنوزهماء وأسرارهماء والتأليف فيما. ٠‏ 


والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وييعها. 


(1) بعض المراجع التي ترجمت للبغوي من أهمها: 

(#) سیر اعلام النبلاء ٤۳۹/۱۹‏ س .٤٤١‏ 

(#) العبر للذهبي: .٤0٦/۲‏ 

(#) تذکرۃ الحفاظ: ۱۲١۷/٤‏ س .٠٠١۹‏ 

() البداية والنہاية: ۱۹۳/۱۲. 

(#) شذرات الذهب : ٤۸/٤‏ س .٤۹‏ 

(#) مرآة الجنان: ٠.۲۳/۳‏ 
(#) طبقات الشافعية للسبكي : ۷٥/۷‏ س .۸٠‏ 

(#) وفیات الأعیان: .٠١۹/۲‏ 

(#) طبقات الحفاظ ص۷٥٤.‏ 

( # ) طبقات المفسرین ص۳۸ ہ ۳۹. 

٠. .£14/١ معجم البلدان:‎ ) #( 

(٭) کشف الظنون ٥۱۷ ۱۹١‏ س ۱۹۹۸. 
(#) الأعلام للزركلي 0۹/۲. 

(#) التفسير والمفسرون للذهبي ٠ .۲۳٤/١‏ 

( #) معجم المؤلفين .11/٤‏ ۰ 

( # ) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. 

(# ) مفتاح السعادة لطاش کبرى زاده. 

(# ) الاستدراك لابن نقطه غخطوط الظاهرية. 

(# ) الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي مخطوط الظاهرية. 

( # ) مناقب الشافعي وأصحابه لابن قاضي شهبة مخطوط الظاهرية. ' 
( #) أسماء الرجال الناقلين عن الشافعي والمنسوبين له لابن هدايه خطوط . الظاهرية. 
( # ) طبقات المفسرين للداووي مخطوط عازف حكمت. 


° 


والبغوي: بفتح الباء الموحدة» والغين المعجمة وبعدها واو» هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو 
وهراة يقال ها «بع» و«بعشور» بفتح الباء الموحدة» وسکون الغين المعجمة»› وضم الشين»› وبعدها واو 
ساكنة» ثم راء. وهذه النسبة شاذة على حلاف الأصل» هكذا قال السمعاني في كتاب «الأنساب». 


مولده: 


إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيماء غير أن ياقوت الحموي قال في 

معجم البلدان: إنه ولد سنة (٣٠٤ه)‏ أما الزركلي فأشار في الأعلام إلى أنه ولد سنة (١١٤ه).‏ 

شیوخه: 

مع الإمام البغوي من عدد كثير من العلماء في التفسيرء والحديث» والفقه نذكر بعضاً منهم: 

١‏ س فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المروزي» فقيه خراسان» وصاحب 
«التعليقة» المتوفق سنة )٤٦۲(‏ ه() 

۲ عبد الواحد بن أحمد بن ابي القاسم المليحيء روي راوي امح عن النعيمي» وکان 
صالحاًء أكثر عنه الروايةء توف سنة )٤٦۳(‏ ه0 

۳ الفقيه بو الحسن علي بن يوسف الجويني› المعروف: بشیخ الحجاز صنف كتاب «السلوة في 
علوم الصوفية» وكان فقيماً فاضلاً» توف سنة )٤٦۳(‏ ه". 

> - أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ‏ نسبة إلى منيع جد وكان حسان هذا رئيس مرو الروذء 
الذي عم فضله خراسان» ببو» وأفضاله» وأنشاً ا لجامع المنيعي» وكان يكسو في العام نحو ألف 
نفس» توفي سنة (1۳٤)ه7.‏ 

ه _ أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المروزي» الشيخ الجليل» المعمر» مُسند خراسان» تفرد عن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي» مات في رمضان سنة (1۳٤ه)‏ وله ست وتسعون 

ر 


٠‏ - أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» بن عبد المالك بن طلحة النيسابوري القشيري الخراساني» 


(۱) شذرات الذهب ۳۷۲۰/۳ العبر ۳٤۱۲/۲‏ سیر النبلاء ۰۲۹۱/۱۸ وفیات الاعیان »۱۳٤/۲‏ کشف الظنون ۱/٤۲٤_۱۷ه.‏ 
(۲) سیر النبلاء ۰۲٠۵/۱۸‏ شذرات الذهب ۳۱٤/۳‏ العبر .٠٠١/۲‏ 

(۳) اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري .۴٠٠/۱‏ 

.٠٠١/۲ العبر‎ . ۳۱٤۲ شذرات الذھب: ۳۱۳/۳ ہہ‎ )٤( 

.۲٠١/۱ اللباب:‎ .۲١۱/۱۸ سیر اعلام التبلاء:‎ )٥( 


۱٦ 


النبى» وصنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير توفي سنة (٥٦٤)ه‏ 


الإمام الزاهدء القدوة» الشافعي المذهب» صاحب الرسالة المسماة «الرسالة القشيية» صنف' 


كتاب «نحو القلوب» «وكتاب لطائف الاشارات» وكتاب «اللجواهر» وكتاب «أحكام السماع» 


وکتاب «عیون الأجوبة في فنون الأسغلة» وكتاب «المناجاة» وكتاب «المننهى في نكت أو ل 
:)0 


أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري الشيخ الرئيس» الثقة المسند توفي سنة 
( 6ھ 

أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري الصوفي 
المؤذن» الإمام» الحافظ الزاهدء المُسندء محدث خراسان» صنف «تاريج مرو» وخرّج ألف 
حديث عن ألف شيخ له» مات سنة )٤۷٠(‏ ه0 

أبو تراب عبد الباتي بن يوسف بن علي بن صال بن عبد املك بن هارون المراغي التريزيء 
الشافعي» مفتي نيسابورء الإمام الفقيه العلامة توفي سنة (۹۲٤)ه‏ © 


٠‏ -- ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داوود بن احمد بن معاذ الداوودي 


البوشنجي» الإمام» العلامةء الورع» القدوة جمال الإسلام» شيخ خراسان علماًء وفضلا 
وجلالة» وسندأ» راوي الصحيح» توفي سنة (1۷٤)ه(°‏ 


١‏ ومنهم: عمر بن عبد العزيز الفاشاني الإمام الفاضل الفقيه . وأبو الحسن محمد بن محمد 


س١‎ 


وان عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الحُرقي نسبة لى «خحرق» من قرى مرو» وعدة . 
تلامیذه: 


لقد أقبل عليه طلاب العلم لكثرة علمه» وفضله» وسحة معرفته بعلوم کثیرة» ومنہم: 


الشيخ أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفده العطاري ‏ تصحفت في شذرات الذهب 


(۱) سیر اعلام النبلاء: ۲۲۷/۱۸ ۱۳۲. تارج بغداد: ۸۳/۱۱ طبقات المفسرین ص1۱. شذرات الذهب : ۳۱۹/۳ العبر: 
۲ . البداية والنهاية: ٠١۷/١۳۲‏ . 

(۲) تذکرة الحفاظ: ۱۱۹۰/۳ العبر : ۳۲۱/۲ شذرات الذهب: ۳۲۰/۳ سیر اعلام التبلاء: .۲٤٥/۱۸‏ 

(۳) تارخ بغداد: ۰۲۹۷/٤‏ سیر اعلام النبلاء ٤۱۹/۱۸‏ تذكرة الحفاظ: ۱۱۹۲/۳ العیر: ۳۲۷/۲ شذرات الذهب: ٣٣١/۳‏ 
البداية والهاية: ۱۱۸/۲ طبقات الحفاظ ص۷١٤‏ . 

.۳۹۸/۳ شذرات الذهب:‎ ۳۹٩ العبر:‎ ١١۷/۱۲ البداية والنہاية:‎ ۱۷١/٠۹ سیر اعلام النبلاء:‎ )٤( 

. ٠۲۲/۲ العبر:‎ ١۲۲/۱۲ سیر أعلام النبلاء: ۲۲۲/۱۸ء شذرات الذهب: ۳۲۷/۳ البداية والنہاية:‎ )٥( 


¥ 


لی العطاردي والصحيح ما أنبتناه ‏ وهو الذي روى كتابي «شرح السنة» «ومعالم التنزيل» 

توي سنة (۷1)ھ . 

۲٠‏ الواعظ الحدث أبو الفتوح محمد بن أي جعفر محمد بن علي بن محمد الطاني الممدانيء 
صاحب «الأبعين في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين» توفي سنة (٠٥٠)ه‏ . 

۳ أبو المكارم فضل الله بن الحدث العام أي سعيد محمد بن أحمد النوقاني الشافعي» وهو اخر من 
روى عنه بالإجازة» توفي سنة ( 1٠٠‏ )7© 

> الحسن بن مسعود البخوي أبو علي أحو الإمام الحسين البخوي تفقه على أيه 

ه ‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسين بن .محمد الليثي وهو إمام ورع» حافظ 
لمذهب الشافعي . 

مثاور بن فركوه أبو مقاتل الديلمي اليزدي» يلقب بعماد الدين» وهو من كبار تلامذته» توفي 
سنة ٤٩(‏ )هھ 

۷ ومنہم محمد بن الحسين الزاغولي توفي سنة (۹٥٠ه)‏ . 

۸ وعبد الرحمن بن علي بن أي العباس النعيمي توفي سنة ٤۲‏ ٥ه‏ وغيرهم. . 

عقيدته: 

والإمام البغوي من أئمة السلف الصا الذين تقيدوا بالكتاب والسنة» في مفهوم الاعتقاد وخاصة 

فيما يتعلتق بأسماء الله وصفاته» ولنا على ذلك بعض الادلة منها: تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم في 

القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء )٠٠١ ٤/٤(‏ وذلك في الجزء الال من كتابه العظم 

شرح السنة ص(۸٦١)‏ «قال الشيخ الإمام: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز 

وجل» وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى» كالنفس» والوجه» 

والعين» واليد» والرجلء والاتيان» والجي» والتزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضجك 

والفرح ‏ إلى أن يقول في صفحة )٠۷١(‏ فهذه ونظائرها صفات الله تعالی» ورد بجا السمع يجب 

الايمان اء وإمرارها على ظاهرها معرضاً فيما عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه» معتقدأ أن الباري سبحانه 


(۸) شذرات الذهب: ۲٤۰/٤‏ وفيات الأعيان: ۲۳۸/٤‏ العبر: ٦١/۳‏ . 
البداية والنہاية:, ۰۲۹۹/۱۲ سیر اعلام النبلاء: ٥۳۹/۲۰‏ تذكرة الحفاظ: ٠١۳۳/۶‏ . 
(۲) سیر اعم النبلاء: »۳٠٦٠/٠١‏ شذرات الذهب: “Yol‏ العبر: ٠٠/۳‏ كشف الظنون: ٥٦/١‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء: ٤۱۳/۲۱‏ . وطبقات السبكي: ۳٤۸/۸‏ . 
)٤(‏ طبقات الشافعية للاسنوي: ۲٠۷/١‏ . وطبقات الشافعية للسبكي: ۲٠۲/٤‏ . 
)٥(‏ طبقات الشافعية الكرى:  . ۴٠٠١/٤‏ 


1۸ 


وتعالی لا یشبه شيءٌ من صفاته صفاتِ الخلق» کا لا تشبه ذاه ذوات الخلق قال الله سبحانه وتعالی: 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) «الشورى» . 

وعلى هذا مضى سلف الأمة» وعلماء السنةء تلقوها جميعاً بالإمان والقبول» وتجنبوا فما عن القثيل 
والتأويلء ووكلوا العلم فيا إلى الله عز وجل»» اه ثم يذكر مدللاً على ذلك أقوال السلف“ وقد جاءت 
شهادات العلماء الذين ترجموا له تؤكد ذلك: ۰ 

قال ابن شهبة في طبقات الشافعية :)١٠١/١(‏ (روكان ديناًء عالاًء عاملاً على طريقة السلف) . 

وقال طاش کبرى زاده في مفتاح السعادة :)٠٠۲/۲(‏ (كان ثبتاً حجة» صحيح العقيدة في 
صفاته وثناء العلماء عليه: 

لقد تحلی الامام البغوي» رهه الله بصفات ومزایا کان ضا اک الأثر ف تسمیته بلقب » جي 
السنةء والإمام». وغير ذلك من الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له. فهو إمام في كتاب الله تعالى» 
وسنة رسول الله ع إمام في مذهبه الذي نشا عليه» المذهب الشافعي» وذلك بعكم البيعة التي نشاً 
فیہاء والعلماء الذين أخحذ عنهم» الا أنه م يتعصب لامامه» بل كان يتتبع الدليل» وينظر في أقوال العلماء 
وأدلتهم» وأخذ يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله عه اللذين هما أصل الدين وملاكه 
ومنهما يصدر كل أمر شرعي. وهذا هو حال العلماءء الذين هضوا بهذا الدين على بصيرة من أمرهم. 
دا ماعا اغالا عة ارهد فاتعا بان » 

وقال السيوطي ف طبقات الحفاظ: (وبورك له ي تصانیفه» لقصده الصالح» فانه کان من العلماء 
الربانيين» ذا تعبد ونسك. وقناعة باليسيں) . 

يقال أيضا ف طبقات المفنرين: ركان إماما ي التقي إساهاً فق الحديت إماما ف لفقم : 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: روكان علامة زمانه» وكان ديناً ورعاً» زاهداًء عابد صالحاً) . 


وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: (الفقيه» الشافعي» الحدثء المفسر» كان بحرا في العلوم) . 


. ١۷١ ۱٦٦/١ انظر شرح السنة للمصنف‎ )١( 


آثاره: | 

لقد ترك الإمام البغوي علوماً مفيدة وكثية في التفسير والحديث» والفقه» كان ها الأثر النافع» 
والعظم فيمن جاء بعده» وكانت مؤلفاته تتصف جموضوعاتما القيمة» وبكلماتما السهلةء وبطريقتها المفيدة 
يتحرى فيها الحق» والانقياد وراء الادلة الصحيحةء فقد وقف وقفات مع كتاب الله مبتعدا فيا عن حشو 
الكلام» وآراء المتكلمين» مع تقيده بالمأثور عن رسول الله عل في فهم النص القرآنيء ويمنهج الصحابة 
ارم في ذلك کا انه وی ا وای ر ی و و ی ی ی وو ی 
کتبا کثیرة نذکر منہا: 
١‏ - التهذيب: في فقه ااام الشافعي» وهو كتاب مشهور متداول عند الشافعية» ا أنه تأليف 
مهذب محرد من الأدلة غالبا لخصه من تعليقة شيخه القاضي حسين وعدّل فيه زيادة وَذفاء رکنیا ما 
ينقل عنه الإمام النووي رمه الله في كتابه «روضة الطالبين». وكتاب التہذيب يقع في أربعة مجلدات 
ضخوهام يوجد منه الجلد الرابع في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (۲۹۲) فقه شافعي يرجع تاريخ 
نسخه إلى سنة ۹۹٥ھ‏ هذا ما أشار إليه محقق سير أعلام النبلاءِ ٠٤١/٠۹‏ . 
۲ 2 التتريل: وا لمعروف بتفسير البغوي وقد تقدم الكلام عنه في مبحث منهج البغوي في التفسير 
إلا أننا نشير إلى أن هذا التفسير قد طبع عدة طبعات كانت الأول عام (١۲۸٠)ه‏ طبعة حجرية أثبت 
على حاشيتها بعض التعليقات والتراجم وهي في أربعة أجزاء جموعة في جلد واحد. 
والثانية: المطبوعة على هامش تفسير ابن كثير في تسعة مجلدات طبعت بمطبعة المنار بمصر سنة 
A ٤۳(‏ 
والغالئة: النسخة المطبوعة على هامش (تفسير الخازن) في أربعة مجلدات. 
والرابعة: التي صدرت قريباً في أربعة مجلدات بتحقيق خالد عبد الرمن العك ومروان سوار. وجمیع هذه 
الطبعات قد .حوت من الاحطاء والتصحيفات» التي ظهرت خلال المقابلة مع النصوص الخطوطةء الثيءِ 
الكثير» نما حملنا على خحدمة هذا التفسير العظم. 
۴ س شرح السنة: قال فيه مؤلفه في الجزء الأول ص۲ :٠‏ «فهذا كتاب في شرح السنة» يتضمن 
EE ESE SNE E E E E‏ 
مشكلها وفیر غرها وان أخكامها ترب علما عن الفقه واخلاف العلماة جنل لا يستغني عن 
معرفتها المرجوع إليه في الأحكا» العول عليه في دين الإسلام.. 

ولم او دع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم آهل الصنعةء لش هم 
الأمر من أهل عصرهم» وما أودعوه كتبّهم. فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب» وا موضو ح» والجهول واتفقوا 


۲» 


على تركه فقد صنت الكتاب عنه» وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث فأكثرها مسموعة» وعامتها في 
كتب الأئمة» غير أني تركت أسانيدها حذراً من الإطالة واعتاداً على نقل الأئمة» اه . 

لقد جع حي السنة في كتابه هذا بين الرواية والدراية» نما جعله من الكتب القيمة» بالإضافة إلى 
معرفته بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة» وامجتمدين وقد قام بخدمة هذا الكتاب كل من الأستاذين 
شعيب الناؤوط وزهور الشاويش وقد صدر عن المكتب الإسلامي ببيروت في ٠١‏ مجلداً مع الفهارس . 
٤‏ س مصابيح السنة: جمع فيه مؤلفه طائفة من الأحاديث» محذوفة الأسانيد» اعتمد على نقل الأئمة 
ها» وقسم أحاديث کل باب إلى صحاح وحسان وعنى بالصحاح ما أخحرجه الشيخان» وبالحسان ما 
أحرجه اصحاب السنن وما کان فيما من ضعيف أو غريب أشار إليه» وأعرض عن ذكر ما کان منكراً أو 
موضوعاء وهو كتاب مشهور طبع أكثر من طبعةء واعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتعليق وعملوا عليه 
الكثير من الشروحات» من أهمها ما قام به الشيخ ولي الله أبو عبد الله حمد بن عبد الله الخطيب» حيث 
كمل المصابيح» وذيل أبوابه فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنه وذکر الكتاب الذي أخرجه منه 
وزاد على کل باب من صحاحه وحسانه ‏ إلا نادراً ‏ فصلا ثالثاً ماه «مشكاة المصابيح» فصار 
کتاباً كاملا( . 
۰ وقد طبع هذا الأحير عدة طبعات» وكان آخرها التي قام بنشرها المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ/ 
ناصر الدين الألباني في ثلاثة مجلدات وطبع أيضاً مصابيح السنة في أربعة مجلدات 
ه ‏ الأنوار في شمائل النبي الختار: أشار إلى ذلك صاحب كشف الظنون والشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني في كتاب الرسالة المستطرفة . رتبه على واحد ومائة باب على طريقة المحدثين بالأسانيد" . 
١‏ الجمع بين الصحيحين: ذكره صاحب معجم المؤلفين“ وبعض من ترجم له . 
۷ الأربعين حديغاً: ذكره ابن قاضي شهبة عن الذهبي . 
۸ مجموعة من الفتاوى: حوت فتاوى شيخه من المسائل الفقهية التي سل عنا الإمام أبو علي 
الحسين بن محمد المروزي « صاحب التعليقة» فتتبعها البغوي وجمعها. توجد نسخة منها في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق( . 


. ۱۹۹۸/۲ کشف الظنون‎ )١( 
. ۱۹٥/۱ کشف الظنون‎ )۲( 
. ٠٠٥١ص الرسالة المستطرفة‎ )۳( 
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)( انظر شرح السنة ۲۹/۱ . 


۲1 


وفاته: 


رھ که اه و ار ب ف م داق ركان ى شال عة ت ع س اة 


جره. ودفن بجانب شیخه القاضي حسین» وعاش بضعا وسبعين رهه الله. 


۲۲ 


وصف اللسخ ۰ 


لقد حوت المكتبة الإسلامية الكثير من النسخ الخطية هذا الكتاب القى» وإن كانت تختلف في 


جودتما» ووضوحهاء واستكماهاء وبعدها أو قرا من مؤلفهاء وإليك بياناً ببعض تلك النسخ: 


س١‎ 


نسخة «المكتبة الظاهرية» بدمشق حرسها الله وأعاد مجدها حصلنا علا بواسطة الاستاذ الشيخ 
عبد القادر أرناؤوطء فجزاه الله حيراً» ورمزنا ها بالحرف ( أ ) وجعلناها أصلاً وهي نسخة كاملة» 
وواضحة الخط» وعليما بعض الحواشي» والتعليقات وافق الفراغ منها بالقدس الشريف في المدرسة 
الصلاحية يوم الثالث عشر من شوال» من شهور سنة خمس وعشرين ومانمائة هجرية» وهي بخط 
سليمان بن أحمد بن سليمان الحدادي القرشي» ال جحزء الأول منہا برقم خاص ( ۰ )٤‏ ورقم عام )٤۱۳(‏ 
تفسير» وعدد صفحاته (۲۲۲) ورقة من الفاتحة إلى اخر سورة الكهف» وال جزء الثاني برقم خاص 
)٤۱(‏ ورقم عام )٤۱٤(‏ تفسير» وعدد صفحاتها )۲١١(‏ ورقة من سورة مرم إلى الناس . 
نسخة «مكتبة الحرم المكي الشريف» برقم عام (۲۸۳) ورقم حاص »)۲١۷(‏ وهي نسخة واضحة 
ومتكاملة» ومتأخرة في النسخ عن نسخة الظاهرية ورمزنا ها بالحرف (ب) وتقع في مجلدينء وتنتهي 
بنهاية النصف الأول من القرآن الكري» ولذا أكملنا النقص من نسخة أخرى في مكتبة الحرم أيضاً 
برقم (۷۱۳) تفسیر في مجلدین» والثاني منہما یقع في )۲١۸(‏ ورقة . 
وقد حوت المكتبة المركزية لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض العديد من 
النسخ الخطية بعضها مرم والبعض الآخر ناقص. 

فالنسخة الأولى: برقم )١1۹١(‏ أوها (بسم الله الرحمن الرحم» قال الشيخ الإمام الأجل 
السيد ناصر الحديث ركن الدين أبو محمد الحسين). 
وجاء في نهايتما: (وقع الفراغ في تتمم هذه النسخة في غرة شهر رمضان سنة نان واربعين ومائة 
بعد الف) . 
عدد أوراقها ٠٠٤‏ . 

ولثانية: برقم (۳۹۲۹) جاء في أوما: (بسم الله الرحمن الرحم رب يسر واعن ياكريم» أخيزا 
الشيخ الإمام عفيف الدين أبو علي الحسن بن ملجد بن إبراهم المريدي رحه الله قال:- 


۲۳ 


وأخرها:. تفسير سورة التوبة عدد أوراقها: )۲١١(‏ وهي مريمة ترميماً نتج عنه ضياع بعض 
الكلمات في بداية سورۃ الفاتحة ص۹ ٠١‏ س ١١س‏ ۳٣١اس١٤ا.‏ 
ویوجد علا حواش وتعلیقات . 

والثالثة: رقمها (۳۷۸۲) عدد أوراقها )۲١۸(‏ تبداً بسورة البقرة وسورة ال عمران وسورة 
النساء وآخر الخطوطة كتبت هذه العبارة (آخر الجزء الأول من معالم التنزيل» وكان الفراغ من 
نسخه يوم السبت رابع عشر شهر رييع الآخر سنة ست وأرعين وسبعمائة على يد أفقر العباد 
وأحوجهم لل عفو ربه) 

والرابعة: برقم (۳1۲۷) الجزء الأول فقط عدد اُوراقها (۲۹۸) وني ورقة ۲۹۷ كتب عليها: 

تم الربع الأول بحمد الله وتوفیقه وکان الفراع من کتاب (معام التنزيل) بإذن الله الملك الجليل في 
يوم اللجمعة قبل الظهر انين وعشرين يوماً خلا من شهر ريع الأول سنة ألف ومائة وتسعة 
وعشرین سنه ۱۱۲۹ه . 

هذا بالإضافة إلى العديد من النسخ التاقصة وقد اخترنا النسخة (أ) أصلاً أي نسخة 
المكتبة الظاهرية وذلك لقربما من وفاة المؤلف قامها ولوجود بعض الحواشي والتعليقات علا 
واستعنا بعد عون الله تعالى وتوفيقه بالنسخة (ب) التي جعلناها في المرتبة الثانية وذلك لوضوحها 
وقامها وسبب اقتصارنا على النسختين (أ > ب) وصرف النظر عن غيرما هو التحرز من ضغط 
الموامش بالاحتلافات التي قد تؤدي إلى التفور والملل» لعدم فائدتما للقارىء والله المادي إلى 


سواء السبيل . 


۲٤ 
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الصحيفة الأولى لخطوطة الظاهرية والتي رمزنا ها بالحرف ر( أً) 
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وار ادود ورال اریز د زامغ نای ن لبر زاو فا راو زط رانا رون رساو ابی‎ 
ارد من الباروالفی الو اراب زیرالتریااذ سفیل دالا ذالاستا ورور ری عل رطا ی اا کے‎ 
اتم ین‌السووالاز و و ت ج ا مام ووم روع عزرطلوم) ومنغرفتاناد ب‎ 
سای رت عتد کی وین بترن رالد ونا ابید اعون ماعلا م5‎ 
وا سان عسر ین مادا کسدون اناا عام وما سے الام مریم ا الوللعق کب‎ 
1 فلاو ہے الما رم راشا لالا ری لوسر نوز اضر طا کون مصررآوانم دالوا بیان‎ 
دی الرسوا س ٦ئ رار راع وسوا لا جاع )تاا ااذ ادراش واواغز روسرس ومارتاد؛ افنا مر ہی ب‎ 
2 زان لاسرا نا راہ رن رووا کا لانت ارا بد ایی‎ 
کید ن فاو رافش وله( ) درکررج و وضو راس ہوک رور اکر ی لوس وس 2 فمزورالاس راللام ا ۔الری لے ل‎ 
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ورانا اواوبالتا معا رمق دد وإ ید اانا مزن ناسا کا رجالا وا زډ رمال من انر لبوطو نیم[ یا و‎ 
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١‏ ااج لجیے تل اد شيا ماله 


ك ل النيي لاما الاج اجى لسنة ناص حديك ران الد ابعر دا لحنت 
مر فالشرا ره اده اام ةوالكي را والعزةء' لبقا والرفىة والعلا 
والمیدوالشا نالع انراد والشرا وتقد نا لمال النظرا والصلا مه 
وصفه خاتہالایا وامامالاتتبا عدد ذرات لغری وود الما ولىد ن ا للاناللة 
الومزا لهي زاجلا رشان الاحكارذئنبلال والاڪرا م النارينابدين الالام 
عم علينابنبيناعيد عليه الصلاة وال لام فانم علينابكابه الفرق ب احلا م 
دال لابه وخیرتد م نخلقهعید سید الانامعد د ساعات اللا لی وا لای ارو 
ال هداعا به وم لالام وع لچم الاباوا لاال رة الکرارا شن 
ا ِz‏ لفات اه ج لوکرو ار رسوله بالىد ىود احق رة لاعا مىن بل 
لمومنين ونا اسنا لی اکژیه نبا لنب وة وت بد ددوان ا اله وا به مکنے 


لاخلا دعاسا لافعال وانزل عه بقضاه فر فد یہ عا لال وان ` 
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1 ماا تد و ناتان سور مله قمقاباته شرا ل ن تح از تلاوت 


ج To 2 N‏ 
الاين بعتب روضرب فيه الامثال ليدب ر وة عل اتا لوحي د نرهل 2 : 
امنا مق امد مه الابدراية نون وا لان ومعرفة اسباب نزولدواحکاره وال و 
| انه ومن وذة ویخاصه وعامد شمه وکام ز ور ي قلااب ة لاسرارعارمه ‏ 
واد رل حقايق انيه وقد الف اة الف اناع علوم كنبا كا ملقد رة مه وم نخ 
عل تکرامہ م نژ ویج اقم فسال زج اة ملعاو لغلصین وما اتتا س لع 
1 ® ۰ 
قبا ع كتا, او معا التتزيل و تف ره فاجته اليه معدًاع ل وضا ت ونب اد 
۱ مدوم بے ربوا اد لاپ عليه و سلمف فمارویه وسح د الخد رف ربول به > 
اں روان سای ملب وی لہ قال ان رجا لاہ اتو کہ مراقطاا لاض فقون ے 
الین قاد ا اتو کہا ست وصوافم محرا ماقند ا با امین مرا ل لف ویدویں ا لعل ابا 
علا لی ولي ر لري انقلوه مزید ولک ن ید 3 کا زم ن من عرد بد ماطال بها لیرد وحم 
الطا ہیں نیہ ا الل د ت بود انم وحس تو فق فماسالوا كاوس طا 
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الو !ڪال وحد ارك ى 

اهدري وريا ونورواب مال کاعر 
دک ما تاران وکنا چو اردع 

2 لکعيان یلار ری جل ادرا 

رھد ابر ر“ رانا مرن عبرا تالتعیر نایر ی شتآعپرین راشم نا 
س ت ازلو ب لحت صدباھوز ہل ۔ ولاس صل ل > ع 
نھ ومن راک برای تله یہ ورونا گنی ! رع ایل ااخوی ماما 
علج رک للا الو وماا لت صخر ادرا واضر تا ادن عبد انه ماي 
ا SDE NESE‏ برک عر رنه 

LL‏ ا اة رحر لعن بی عدن می وع سرد نا لټ 
عن اله ىة نرسو لاسرم ع لیک جوا دررځزه ااانا ازس 
ش علا کیرک ناریو رغه EES‏ انایو 
رن معان نا رجمریر ییار ارتا یجید زعوي ا 
حیص تناها مر تاچ هع ن سام ک یجید الخطناذ غ رید زاپ 
طا ترچ لد ر د ابرویه سک صل عب رة زز ت رمات 
مز اوزسوره الچری عم م رتا الر هال حس ر اعرد لو جد الوا 
اب ومنت و رمیا خا یوجر ربا ادل , رڪوب ل باود 
ااب مە قرا دع لھ و مع اذ یا بیہ زک 
مسا س ئی وسا ول اک و اہزھاکا۔ : : 
لہ ورام زد مه و لہ وسن ھا ۔' کات لہ ور 
ص ررد اللا ٤‏ 
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| ووی 0 ولون ہا سانا وا نامر ای عاق ای لالد هت | ر 
! ا وکا یط ن زرك ولاایکا رن ورفن ا لعب is‏ 
نالع وواک ا ماعا جاب راردا خوت بانع ااال والمىنتا ي 39| | 
واا وار ھا بت اتی نارای مالی و تان انریا 
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الصفحة الأولى من نسخة الحرم الثانية 
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الصفحة الأحيرة من نسخة الحرم الثانية 


۳۲ 


مال ازل 


بسم الله الر من الرحم 


قال الشيخ الإمام الكل السيد حيبي السنةء ناصر الدين» مفتي الشرق والغرب» أبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء رضي الله عنه وعن والديه: 

الحمد لله ذي العظمة والكبرياءء والعزة والبقاء والرفعة والعلاءء والجد والثناء تعالى عن الأنداد 
والشرکای وتقدس عن الأمثال والنظراء والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتعم الأنبياء وإمام الأتقياء» عدد 
ذرات الثرى» ونجوم السماء والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلا شارع الأحكا» ذى 
الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام» وأنعم علينا 
بكتابه المفرق بين الحلال والحرام» والصلاة [والسلام] على حبیبه» وخیرته من خلقه محمد سيد الأنام» عدد 
ساعات الليالي والأيام» وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام» وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. 


أما بعك: 


فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين» ويشيراً للمؤمنين» ونذيرا 
للمخالفين» أكمل به بنيان النبوةء وخة به ديوان الرسالةء وام به مكارم الأحلاق» وحاسن الأفعال» وأنزل 
عليه بفضله نورا هَدّى به من الضلالةء وأنقذ به من الجهالاء وحكم بالفلاح لمن تبعه» وبا خسارة لمن 
أعرض عنه بعد ما “معه أعجز الخليقة عن معارضته وعن الاتيان بسورة من مثله في مقابلته» وسهل على 
الخلق مع إعجازه تلاوته» ويسر على الألسن قراءته» أمر فيه وزجر» ويشر وأنذر وذكر المواعظ ليتذك 
وقص عن أحوال الماضين ليعتبر» وضرب فيه الأمغال ليتدبر» ودل على آيات التوحيد ليتفكر» ولا حصول 
هذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيو وأعلامه» ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه» والوقوف على ناسخه 
ومنسوخه» وخحاصّه وعامه» ثم هو كلام معجز وحر عميق» لا نہاية لأسرار علومه» ولا درك حقائق معانی 
وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه کتباً» کل على قدر فهمه» ومبلغ علمه» (نظراً للخلف)'» فشکر 
الله تعالى سعیهم ورحم کافتہم. 


.) ساقطة من ( ب‎ )١( 
.) (ه) ساقط من ( أ‎ 


۳۳ 


ب/١‎ 


فسألني جماعة من أصحابي المخلصين»› وعلى اقتباس العلم مقبلين: کتاباً ف معام التنزيل وتفسيره» 
فاجبتہم إليه معتمداً على فضل الله تعالى وتيسيو» متثلاً وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فييم 
فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن رجالا يأتونكم من أقطار 


اض يتفقهون ف .الدين» فإذا اتو فاستوصوا er‏ حيرا( ١‏ 


واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف» وليس على ما فعلوه مزيد ولكن لابد 
في کل زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر لاطالبين فيه الجد والجهد تبيه للمتوقفين ونريضا 

فجمعت - بعون الله تعالى وحسن توفيقه - فيما سألوا كتاباً وسطاً بين الطويل الممل»/ والقصير 
الحل» أرجو أن يكون مفيداً من أقبل على تحصيله مريدا. 

وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء حبر هذه الأمة» ومن بعده من 
التابعين» وأئمة السلف» مثل: مجاهد» وعكرمة» وعطاء بن أي رباح» والحسن البصري» وقتاده» وبي 
العالية» وتحمد بن كعب القرظيء وزيد بن أسلم» والكلبي» والضحاك» ومقاتل بن حيان» ومقاتل بن 
سليمان» والسّدّي» وغيرهم فأكثرها ما أخبنا به الشيخ أبو سعيد أحهمد بن ابراهم الشرجحي الخوارزمي» 
فيما قرأته عليه عن الأستاذ أي اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم م الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. 

أما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنما ترجمان القرآان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اللهم علمه الكتاب» ° وقال: «اللهم فقهه في الدين» قال بو اسحاق: أخبرنا أبو محمد 
ابن عبد الله بن حامد أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثان بن سعيد الدارمي ثنا 
عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن عبد الله بن عباس. وقال: 
أنا أبو القاسم" الحسن بن محمد بن حبيب ثنا عبد الله بن محمد الثقفي أنا أبو جعفر محمد بن نصرويه 
المازني آنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عطيه بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسين بن 


() أخرجه الترمذي: في العلم ‏ باب ما جاء في الايصاء بمن يطلب العلم: ۷ ٤۱۰‏ وقال هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث 
أي هارون العبدي» وأبو هارون العندي امه (عمارة بن جُوَبّن) متروك ومتہم بالكذب» شيعي من الرابعة. الجر ح والتعدیل ٠۳٠۳/١‏ 
المیزان ۱۷۳/۳. عہذیب البذيب ۲۹۲/۷ الضعفاء والتروكين ص ۱۹۲ تقریب التہذیب. لسان المیزان ۳۲۱/۷ وأحرجه ابن ماجه في 
المقدمة» باب الوصاة بطلب العلم: ۱ د ۹۲» وأخرجه أيضاً عن أي هريرة وفيه: المعى بن هلالء كذبه أحمد وابن معين 
وغرهما» ونسبه إلى اوضع : غير واحد. انظر الجر ح والتعديل .۳۳٠/۸‏ المغني 1۷۱/۲. الميزان ٠١١/١‏ . التقريب. عبذيب التهذيب 
۰ . لسان المیزان ٤/۷‏ ۳۹. ۰ . 

(۲) أخرجه البخاري: في العلم ‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم علمه الکتاب) .٠٦۹/۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري: في الوضوء ‏ باب: وضع م لا عند الخلاء .۲٠٠/١‏ ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: فضل عبد الله بن 
عباس برقم ۱۹۲۷/٤ )۲٤۷۷(‏ . 


۳٤ 


الحسن بن عطيه حدثني أي عن جدي عطيه عن ابن عباس. وقال الثعلبي ثنا أبو القاسم الحسن. بن 
محمد بن الحسن النيسابوري أنا أحمد بن محمد إبراهم الصريمي المروزي أنا أبو العباس أحمد بن الخضر 
الصيرفي» أنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي“ أنا علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن 
وأما تفسير مجاهد بن جير المكي قال: أخبزنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أنا ابو 
واما تفسير عطاء بن أي رباح قال: ثنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري ثنا أبو 
عبد الرحمن احمد بن ياسين بن الجراح الطبري آنا أبو محمد بن بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد الغني 
وأما تفسير الحسن البصري قال: حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله بن المكتب 
حدثني أبو الحسن محمد بن أحهمد بن الصلت المعروف بابن شنبوذ المقرىء/ثنا سعيد بن محمد ثنا 
المستہل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري. 
وأما تفسير قتادة قال: أنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني“ أنا أبو علي حامد بن محمد بن 
الهروي ثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي ثنا 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وقال ثنا أبو القاسم الحییی © أنا أبو زكريا العنبري ثنا جعفر 
وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران قال: ثنا أب القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر 
٤ £‏ ے 1) ۶۴e‏ £ 0 
انا أبو عمرو أحمد بن محمد بن منصور العمركي بسنرتحس ثنا أبو الحسن أحهمد بن اسحاق بن ابراهم 
K ۰ ۶۴ )۸( ۷(‏ 1 
بن [يزيد]"“ [البصري)”“ أنا أبو علي الحسن بن موسى الازدي عن عمار بن الحسن بن بشير الممذاني 


(۱) في نسخه (أً) سليمان بن سعید. 

(۲) في تسخه (أ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر. 
(۳) في نسخه (ب) الأرموي. 

)٤(‏ في (ب) الأصباني. 

)٥(‏ في (ا) الڂبيني. 


(1) سسرتحس: بفتح أوله» وسکون انيه وفتح الخاء المعجمة» وآخره سين مهملةء ويقال سرس بالتحريك» والأول أكار: مدينة قديمة من 


نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق. 
(۷) في ب: مزید. ` 
(۸) زيادة من (ب). 


۲/ب 


عن عبد الله بن آي جعفر عن آبيه عن الربيع بن انس عن ابي العالية الرياحي. 
روي ثنا رجاء بن عبد الله أنا مالك بن سليمان المروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. 
خلف أن محمد بن جرير الطبري حدثهم قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنا عبد الله بن وهب 
اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابيه. 

وأما تفسير الكلبي: فقد قرأت برو على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر 
الكشميْهني في حرم سنة خمسين وأربعمائة قال أنا أبو اسحاق ابراهم بن أحمد بن محمد بن معروف 

. 0 8 . 5 » ا)‎ Aonon 

فالا: ثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صا" أنا باذان مولى ام هاىء 
عن ابن عباس. 

وأما تفسير الضحاك بن مزاحم الهذلي" قال: أنا الأستاذ إسحاق التعلبي ثنا أب القاسم الحسن بن 
محمد السدوسي ثنا أبو عمر أحمد بن محمد العمركي بسرخحس ثنا جعفر بن محمد بن سور ثنا أحمد بن 
محمد بن جميل المروزي ثنا أبو معاذ عن عبيد الله“ بن سليمان الباهلي عن الضحاك. 

وأما تفسير مقاتل بن حيان قال: أنا عبد الله بن حامد الورّاني ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا 
إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء النيسابوري حدثنا [بكير بن معروف البلخي 
الأاسدي“ ابو معاذ / عن مقاتل بن حيان. 

وأما تفسير مقاتل بن سليمان قال: أخبزا أبو اسحاق ابراهم بن محمد المهرجاني أنا أبو محمد عبد 
الخالق بن الحسين بن محمد السقطي المعروف بابن ابي رؤبة ثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوب المَمَريّ ابو 
محمد قال: حدثني أي حدثنى المذيل بن حبيب أبو صا [الدنداني]"“ عن مقاتل بن سليمان. 


.۳۸١/۳ في الأصل الأهرمزوري» وفي (ب) الرمزي. والتصويب من اللباب‎ )١( 

(۲) في ب: عن اي نصر عن أي صاڂ. 

(۳) في ب: افلال. 

)ئ( في ب: عبید بن سلیمان. 

(ه) في الأصل: بكر ... الأزدي. والتصويب من التهذيب. ٠‏ 
(1) في الأصلء الديداني» وني المطبوع رحاشية ابن كثير) الزيداني والتصويب من اللباب ١/١٠ء.‏ 


۳٣ 


وأما تفسير السدي قال: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله 
ابن مبارك الشعيري ثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة القناد عن اسباط عن اسماعيل ) 
السدي. وما نقلته عن المبتداً لوهب بن منبه وعن المغازي محمد بن اسحاق أبو شعيب فأخبزيه أبو 
سعيد الشرحي قال: أنا أحمد بن محمد بن ابراهم العلبي قال: أنبأني أبو نعم عبد ال ملك بن الحسن بن 
محمد بن اسحاق بن الأزهري أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء العبدي قال: قرأت على أي عبد الله 
عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه. وأنا بو سعيد الشرحي أنا أبو اسحاق الثعلبي أنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي ثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي أنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق بن يسار المدني وأنا أبو سعيد الشحي قال: بو 
اسحاق اللعلبي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري أنا أبو الحسن علي بن 
الفضل الخزاعي أنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسين الحراني أنا النفيلي أنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
اسحاق. 

فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هولاء الأئمة وهي مسموعة من طرق سواها تركت ذكرها حذراً من 
الإطالة ورما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولاً سمعته بغير هذه الأسانيد بل أذكر 
أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

م إن الناس کا انهم متعبدون باتباع أحكام القران وحفظ حدوده. فهم متعبدون بتلاوته» وحفظ 
حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابةء وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما 
قراً به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين» واتفقت الأئمة على اختيارهم. 

وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة» واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي 
نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي* رحمه الله تلاوة ورواية قال: قرت على أبي القاسم طاهر بن 
علي الصيرفي قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه 
المعروف بكتاب الغاية“ وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع» وأبو عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن 
المدنيان» وأبو معبد عبداله بن كثير الداري المكي» وأبو عمران عبدالله بن عامر الشامي» وأبو عمرو 
زبان بن العلاء المازنيء وأبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي البصريان» وأبو بكر عاصم بن أبي النجود 
الأسدي» وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات» وأبو الحسن علي بن حهمزة الكسائي الكوفيون فأما أبو جعفر 
فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وبي هريرة وغيشما وهم قرأوا على أي بن كعب» وأما نافع فإنه قرا 
على أي جعفر القاريء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبه بن نصاح وغرهم من التابعين الذين قرأوا 


(١)-الغاية‏ في القراءات العشر مخطوط في جامعة الرياض مصور عن عارف حكمت ۲١‏ ورقة (الأعلام .)٠٠١/١‏ 


۳Y 


2 £ 5 Ee, 5 £ £ ٤ 8 ر‎ ٤ 
على أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وقال الاعرج قرات على أبي هريرة» وقرأ أبو هريرة على أبي بن‎ 
کعب.‎ 

وأما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جير وقراً مجاهد على ابن عباس» وقرأً ابن عباس على ابي 
ابن کعب» وقراً اي بن کعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

راما بو عمرو فإنه قرأ على مجاهد وسعيد بن جبرر» وما قرا على ابن عباس وقرا ابن عباس على ابي 
ابن کعب وقراً ابي بن کعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم]" وأما عبد الله بن عامر فإنه قرأ على 
ا لمغيرة بن شهاب الخزومي» وقراً ا لمغية على عان بن عفان. 
٠‏ وما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأً أبو عبد الرحمن على علي بن ابي طالب قال 
عاصم: وكنت أرجع من عند آي عبد الرحمن فاقرأ على زر بن حبيش» وكان زر قد قرا على عبد الله بن 
مسعود. 

وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أي ليلى» وسليمان الأعمش» وحران بن أعين وغيرهم. وقرا 
عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من اصحاب علي» وقرأ الاعمش على يحيى بن وثاب» وقرأ حى على 
جماعة من أصحاب عبد اللّه» وقراً حمران على أبي الأسود الدؤلي وقرأً أبو الأسود الدؤلي على عثان وعلي. 

وأما الكساني فإنه قرأ على حمزة» وأما يعقوب فإنه قرأ على أي المنذر سلام بن سليمان الخراساني وقراً 
سلام على عاصم. 

فذكرت قراءات هولاءِ للاتفاق على جواز القراءة بہا» وما ذكرت من أحاديث رسول الله ع في 
أثناء الكتاب على وفاق ايةء أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة» وعليمما مدار الشرع 
وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث» وأعرضت عن ذكر المناكير» ومالا يليق 
بحال التفسير» فأرجو أن يكون مباركاً على من أراده وبالله التوفيق. 


«فصل في فضائل القران وتعليمه) 


أنا عبد الواحد المليحي» أنا [أبو محمد عبد الرحمن بن أي شرج" أنا أبو القاسم عبد الله بن 


)١(‏ ساقط من المطبوع حاشية ابن كثير. 
(۲) في الاصل (أ): ابو عبد الرحمن بن ابي شرج. 


۳۸ 


(عبيدة)“ يحدث عن أي عبد الرحمن السلمي عن عثان قال شعبة: قلت: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: نعم قال: «خیرک من تعلم القران وعلمه» هذا حدیث صحیح احرجه لبخاري ء > عن 
جاج ر بن منہال عن ب شعبة . 


نا أبو اسحاق إبراهم بن خزيم الشاشي» أنا أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي ثنا حسين بن علي 
الجعفي قال: معت حزة الزيات عن ابي الختار الطاي عن ابن اخحي الحارث الاعور عن الحارث الاعور 


قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون قي الأحاديث فدخحلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير ٠‏ 


المرمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إني قد 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إغہا ستكون فتنة قلت فما الخر ج منہا :یا رسول اللّه؟ 
قال: کتاب الله فيه نباً ماقبلکم وخبر ما بعدک وحکم ما بينكم هو الفصل لیس باهزل من ترکه من 
جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى ني غيو أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكم» وهو 
الصراط المستقى» هو الذي لا تريخ به الأهواء ‏ ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا جخلق عن 

كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا “معنا قراناً عجباً يدي إلى 


الرشد فامنا به» من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى ' 


صراط مستقم» خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا (الحديث) لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وإسناده مجهول» والحارث فيه مقال. 


أنا عبد الواحد ب بن أحهمد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان السمعاني أنا بو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الزياتي ثنا هميد ين زنجويه ثنا إسحاق بن عيسى قال: معت ابن يعة 


يقول: ثنا مرح بن (هاعان)“ قال: معت عقبة بن عامر يقول: معت النبي صلى الله عليه وسلم 


١(‏ في الأصل (أ): عبيد. 

(۲) أخرجه البخاري: في فضائل القران س باب: خير من تعلم القران وعلمه: ۷٤/۹‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٤٠۷/٤‏ _ 
ETA‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: في فضائل القران ‏ باب ما جاء في فضل القران (۲۱۸/۸ س ۲۲۱) وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
حمزة الزيات» وإسناده مجهولء وفي 'حديث الحارث مقال إذ كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفضِ وئي حدیثه ضعف (التقریب)» 
وأخرجه الطبرافي مختصرأً» قال الهيثمي: وفيه عمرو بن واقد وهو متروك. محمع الزوائد .١ ٠١/۷‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
EFA‏ 


)٤(‏ في الأصل: هامانء والتصويب من التبذيب وشرح السنة» وي سنن الدارمي: عاهان. 


۳۹ 


e 


يقول: «لو كان هذا القران في إهاب ما ٍمسته النار»"“ قيل معناه من حمل القران وقرأه م تمسه النار يوم 
القيامه. 


أنا عبد الواحد ال ليحي أنا أبو منصور السمعاني آنا أو ج جعفر الزياتي ثنا هميد بن زنجويه ثنا جعفر 
ابن عون انا إبراهم بن مسلم عن اي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: «[إِن هذا القرآن مأدبة الله 
فتعلموا من مأدبته ما استطعت إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك 
به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كرة الرد فاتلوه فان 
الله عز وجل يأجر على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم ولكن الألف حرف واللام 
حرف والمم حرف» ورواو بعضهم عن ابن مسعود مرفوعاً. 


أنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد بن متويه أنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي الحسيني 
الحراني فيما كتب إليّ آنا بو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد 
ابن الصندلي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا علي بن عاصم عن ابراهم امجري عن أبي الأحوص عن 
عبد الله قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: بعناه. 


أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية 
الأضبباني أنا أبو محمد عبد الرحمن بن جحيى القاضي الرَهْرِي بمكة أنا محمد بن ا ماعيل بن سام الصائغ 
أنا سليمان بن داود الهاشمي ثنا إبراهم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن وَاثلةَ أي الطّفيل أن 
نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسنفان ‏ وكان عمر استعمله على مكة ‏ 
فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت علیہم ابن أبرّی قال: ومن ابن ابزی؟ 
٠‏ قال: مولى من موالينا قال عمر: فاستخلفت عليهم مول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه رجل قارىء للقرآن 
عام بالفرائض قاض فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يرفع بالقران 


() رواه اه أحمد: 1oo Ao‏ عن عقبة بن عامر والدارمي: ۲/ GT‏ وفي سنده عبد الله بن فيعة صدوق حلط بعد احتراق کتبه 
(التقریب) وله شاهد عند الطبراني من حديث عصمة بن مالك وفيه الفضل ب بن الختار وهو ضعيف. 
وأخرجه الصنف في شرح السنة: 1/4 
قال افيشمي: رواه أحمد والطيراني وأبو يعلى» وفيه ابن يعةء وفيه حلاف: ۷ وعن سهل بن سعد: لو کان القران في إهاب ما 
مسته التار» قال اهيشمي: رواه الطبرافيء وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهر متروك. 
وفسر بعض رواة أبي يعلى الحديث بأن من جمع القرآن ٤‏ دحل النار فهو شر من الخنزير. 

(۲) زيادة في نسخة (ب). 

)( احرجه الحاک: 0/1 وقال: تفرد به صاح بن عمر عن عبد الله بن مسعود» وهو صحیح»› وتعقبه الذهبي بان صا حا ثقة حرج له 
مسلم» لکن ابراهم بن مسلم ضعیف. انظر: فیض القدیر: .٥ ٤٩/١‏ الجر ح والتعدیل ۱۳۱/۲. تہذیب الکمال ۲۰۳/۲. المیزان 
.١‏ التقريب. تهذيب التهذيب .١٦٤/١‏ الضعفاء والمتروكين ص٠ .٤‏ 


٠ 


أقواماً ويضع به آخرين» صحيح أخرجه مسلم عن زهیر بن حرب. 

أنا أبو بكر بن محمد عبد الصمد الترابي المعروف بابن أبي اليثم أنا الحا أبو الفضل محمد بن 
الحسين الحدادي سنة أربع ومانين وثلانمائة أنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد أنا اسحاق بن إبراهم 
الحنظلي أنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عله : «إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن کالبيت الخرب» قال أبو 
عیسی هذا حدیث صحیح. 

أنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الزياتي ثنا هميد بن زنجويه أنا أبو أيوب 
الدمشقي ثنا سعدان بن يحيى ثنا عبد الله بن أي حهميد عن أبي الحكم المليح الهذلي عن واثلة ب بن الأسقع 
عن رسول الله ع قال: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الانجيل المئين» وأعطيت . 
مكان الزبور المغاني» وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتم البقرة من تحت العرش لم يعطها بي قبلي» وأعطاني 

ري المفصل نافلة»() غریب . 


فصل في فضائل تلاوة القرآن) 


أنا عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن أي شرج أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «مثل الماهر بالقران مثل السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه 
وهو عليه شاق له أجران»“) صحيح. وقال هشام الدستوالي عن قنادة بهذا الإسناد: «الذي يقرأً القران 


.۹/۱ )۷( رواه مسلم: في صلاة المسافرين س باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه برقم‎ )١( 
.٤6١/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 
راه الترمذي: في فضائل القران ب باب (رقم ۱۸) ۲۳۱/۸ وقال: هذا حدیث حسن صنحیح وأحمد: ۲۲۳/۱ عن ابن عباس‎ )۲( 
وفي سنده قابوس‎ ٠١ ٤/١ وأحرجه الخحآك: وقال: صحيح الأسناد:‎ ٤۲۹/۲ والدارمي: في فضائل القرآن  باب: فضل من قرا القران‎ 
.٤٤۳١/٤ ٠ بن الي ظبيان فيه لين (التقريب) واللصنف في شرح السنة:‎ 
قال الميثمي: رواه أحمد والطبراني عن وائلة ب بن افع بنحوه (مجمع الزوائد: ۷ ۱) وقال ابن کثیر: هذا حدیث غریب وسعید بن‎ )۳( 
بشیر فيه لین.‎ 
وعن أي أمآمة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطاني ربي السبع الطوال مكان التوراة» رواه الطبراني وفيه ليث بن أي‎ 
سلم ضعفه أحمد والنساني ويحيى وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره (الميزان والتقريب). وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
.1۹1/۸ راه البخاري: في التفسير ى تفسير سورة عبس:‎ )٤( 
01 )۷۹۸( ومسلم: في صلاة المسافرين  باب: فضل الماهر بالقران ... برقم‎ 
.٤١۹/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 
۰ 


١ 


٣‏ /ب 


وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة» 

أنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله حفيد العباس بن حزة ثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ثنا عفان ثنا أبان بن يزيد ثنا قتادة 
عن أنس عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «مثل المومن 
الذي يقرأ القران كمثل الأثرْجّة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
المرة طعمها طيب ولا ريج اء ومشل الفاجر الذي يقرا القران كمثل الرجحانة ريحها طيب ولا طعم هاء 
رمثل الفاجر الذي لا يقرأ القران كمشل الحنظلة طعمها مر ولا رج ها '“ صحيح أخرجه البخاري عن 
قتيبه عن اي عوانة عن قتادة. 


أنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني ثنا بو ب جعفر الزياتي ثنا ميد بن زنجويه ثنا أبو نعم 


نا سفيان عن عاصم» يعنى ابن بهدلة» عن زر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النيي ع 


قال: «يقال لصاحب القران اقراً: وارتق ورتل کا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية 


تف وها 


تقرؤها»' قال ابو عيسى هذا حديث صحيح حسن. 

أنا عبد الواحد الايحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الزياتي ثنا ميد بن زنجويه» ثنا النضر 
بن شميل ثنا هشام الدستواني عن يحيى بن أي كثير عن أي سلام عن أي أمامة أنه حدثه قال: “معت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين 
البقرة وال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
تُحاجّان عن صاحبهما اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطْلَةَ»") صحيح. 

أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أن أبو متصور السمعاني أا أبو جعفر الزياتي ثنا حبيد بن زنجوية ثنا 
ابو نعم ثنا بشير بن مهاجر الغنو ي /رثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالساً عند النبي 


عله فسمعته يقول: «اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسة ولا يستطيعها البطلة» ثم سكت 


.1٦ س‎ ٦٥/۹ رواه البخاري: في فضائل القرآن  باب: فضل القرآن على سائر الکلام:‎ )١( 
.ه٤۹/۱‎ )۷۹۷( ومسلم: في صلاة المسافرين  باب: فضل الاهر بالقران برقم‎ 
.٤١۲ س‎ ٤۳١/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 
والترمذي: في ثواب القرآن _ باب: : الاي ليس في‎ .٠١١/١ رواه أبو داود: في الصلاة  باب: كيف يستحب الترتيل في القراءة‎ )۲( 
ج قران: ۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح وأحمد: ۲ عن عبد الله بن عمر.‎ 
.٤٤۳/٤٤١ بن حبان: في موارد الظمان برقم (۱۷۹۰) ص‎ 
.٤١١/٤ وقال: صحيح ووافقه الذهبي» والصنف في شرح السنة:‎ ه٠‎ ۲/١ و‎ 
.٠٠١/١ )۸٠٤( رواه مسلم: في صلاة المسافرين ب باب: فضل قراءة القران وسورة البقرة برقم‎ )( 
.٤٥١۷ س‎ ٥٦/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 


۲ 


ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان» وإنهما تُظلان صاحمما يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» وإن القران يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قو 
كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني فيقول: ما أعرفك فيقول: أنا صاحباك القرآن أظمأتك با هواج 
وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ویوضع على رأسه 
تاج الوقار» ویکسی والداه ا لا يقوم هما أهل الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال ضمما: بأخذ 
ولدکا القران م يقال: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعودها مادام يقرا ا کان أو 
ترتیلاً»() غریب . 


و ا ی ا ا ی و و ت 
الا 0 ل بن أي سلم عن مجاهد عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله م قال: «من استمع إل أية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة ومن قراً اية من 
کتاب الله کانت له 3 يوم القيامة». 


أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر (محمد) بن محمد بن محمش الزيادي 
نا آپو بکر محمد بن عمر بن حفص .الاجر ثنا ٳبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي آنا وكيع عن 
الأعمش عن أي صا عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل4: «أيحب أحدك إذا رجع إلى 
أهله آن جد فيه ثلاث لفات عِظام سمان؟ قلنا نعم قال: فثلاث آيات يقرؤهن أحدك في صلاته خير 
له من ثلاث خلفات عظام سمان»() صحيح. 


أا الراك الاي ابا بو ضور العا أا أو حفر اليا ا جيه ي يه فاو 
الأسود ثنا ابن ميعه عن زبان هو ابن فايد عن سهل» هو ابن معاذ الجهني» عن أبيه رضي الله عنه عن 


(۱) رواه احمد: ۳٤۸/١‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. ۰ 
والملصنف في شرح السنة ٠٠٤/٤‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وأورده ابن کثیر في التفسیر ۳٤/۱‏ وقال: وروی ابن حبان بعضه 
وهذا إسناد حسن على شرط مسلم» فإن بشي أحر ج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي: EE‏ هو 
منکر الحديث. 
قال الميثمي في محمع الزوائد: روى ابن حبان منه طرف رواه امد ورجاله رجال الصحیح .٠١۹/۱‏ 

(۲) رواه أحمد: ۳١٠/۲‏ عن أبي هريرةء قال الحافظ العراتي: وفيه ضعف رانقطاع» وقال تلميذه افميشمي: فيه عبّاد بن ميسرة» ضعقه أحمد 

٠‏ وغيو» ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى» ووثقه ابن حبان» انظر: فيض القدير: ١‏ مجمع الزوائد: ۱۷ الضعفعاء والمتروكين 
للنساي ص ۱۷۳. 

(۳) في ب: أحمد وهو خطاًء انظر: اللباب: .۸٤/۲‏ 

)٤(‏ الحوامل من الإبل إلى أن مضي علا نصف أمدها. ثم هي عشار» والواحدة فة وعشراء. 

.٠٥۲/١ )۸٠۲( رواه مسلم: صلاة المسافرين  باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه برقم‎ )٥( 
۰ :٤١٤/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 


é۳ 


النبي مله أنه قال: «من قرأ القرآن فأحكمه وعمل با فيه ألبس والداه يوم القيامه تاجاً ضوءه أحسن 
من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه» فما ظنكم بالذي عمل بە» . 

أنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا محمد بن عبد الله الصفار 
ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن 
عمران بن حصين مر على رجل يقراً على قوم فلما قراً سال فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون» معت 
رسول الله عه يقول: «من قراً القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القران يسألون 
الاس به» رواه ابو عيسى عن محمود بن غيلان عن أي أحمد عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن 
الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال. وقال محمد بن اماعيل هو خيثمة البصري الذي روى 
عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٠٠١/۳‏ عن معاذ بن أنس الجهني وأبو داود في الوتر» باب في ثواب قراءة القرآن: .٠١۳/۲‏ 
والحآج: ٠٦۷/١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه فاعترض الذهبي بقوله: «قلت: زان ليس بالقوى». 
وقال المنذري في مختصر السنن: سهل بن معاذ ضعيف» وراه عنه ربّان بن فايد وهو ضعيف أيضاً ورواه الآجري في أخلاق أهل 
القران برقم (۲۲) ص .۸٠‏ وانظر تعليق امحقق عليه. 

(۲) رواه الترمذي في ثواب القران ‏ باب رقم (۲۰) ۲۳۵/۸ وقال: هذا حديث حسن» وخيشمة شيخ بصري یکنی: ابو نصر» قد روی 
عن أنس بن مالك أحاديث. 
وأحمد: ٤۳۲/٤‏ عن عمران بن حصين. 
واللصنف في شرح السنة: ٤٤٠/٤‏ ونقل تحسين الترمذي له. 


٤ 


(فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم) 


آنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن مويه السرخحسي أنا أبو 
اسحاق إبراهم بن خزيم الشاشي ثنا أبو محمد عبد بن ميد ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن عبد الأعلى عن 
ن ا طا f Teh û e‏ 

سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: قال رسول الله عي4ُ: «من قال في القرآان بريه 
فليتبواً مقعده من النار»(. 

انا ابو منصور محمد بن عبد الملك المظفري أنا آبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه أنا أبو 
عبد الله الحسين بن الحسن البصري ثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري أخبرنا بحيى بن ماد ثنا أبو ‏ 
کً ا لاله ۔ 
عوانه عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما عن النبي عي قال: «من 
قال في القران بغير علم فليتبواً مقعده من النار»7". 

أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي حدثنا عبد الله بن أحمد بن مويه أنا ابراهم بن خزيم أنا 
عبد بن حميد ثنا حبان بن هلال ثنا سهيل أخو حزم القطيعي» ثنا أبو عمران (الجوني)“ عن جندب 
ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخحطاً» ٠‏ غريب. 


)١(‏ رواه الترمدي في أبواب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القران برأيه؛ ۲۷۷/۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعزاه 
امناوي لأهي داوود والنساني في الفضائلء ولعله في الکیری» ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً؛ »۷۸/١‏ تحقيق شاكر. 
وأحرجه الصنف في شرح السنة: .٠١۸/۱‏ 
وفيه عبد لأعل بن عامر اللعلبي» الكوفي» صدوق يهم من السادسة. 

ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال النساني: ليس بذاك القوي. انظر الضعفاء والمتروكين للنسافي ص ١٠١‏ وميزان الاعتدال ٠٠١/۲‏ الجرح 
والتعدیل ۲٥/٦‏ تقریب التہذیب» تہذيب التہذیب ٩٤/٦‏ وغيرها. 

(۲) اخرجه أحمد: ۲۹۹/۱ عن ابن عباس. 
والترمذي في التفسير ‏ باب ما جاء في الذي يفسر القران برأيه: ۲۷۷/۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح: 
رلطري برقم (۷۳ س ۷۷) وقال الشيخ شاكر: تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وقد تكلموا فيه ا 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠۷/١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(۳) في الأضل الجوفي. 

)٤(‏ رواه أبو داود في العلم» باب: الكلام في كتاب الله بغير علم: ۲١۹/١‏ والترمذي في التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن 
برأیه: ۲۷۹/۸» وقال: هذا حدیث غریب. = 


{° 


وسعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى «وفاكهة وأبّا»  ٠٠(‏ عبس) فقال: وأي 
ماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثية قال حهماد: قلت 
لأُوب: ما معنى قول أي الدرداء رضي الله عنه؟ فجعل يتفكر فقلت: هو أن ترى له وجوهاً فتهاب 
الإقدام عليه فقال: هو ذاك» هو ذاك. 

قال شيخنا الإمام رحمه الله: قد جاء الوعيد في حق من قال في القران برأيه وذلك فيمن قال من 
قبل نفسه شيئاً من غير علم. فأما التأويل ‏ وهو صرف الآية إلى معنى'محتمل موافق لا قبلها وما بعدها 
غير حالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط ‏ فقد رخص فيه لأهل العلم. 

أما التفسير: وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنا وقصتاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من 
طريق النقل. 

وأصل التفسير من التفسرة وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض› 
كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتا. 

واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع يقال: اوه فآل أي: صفته فانصرف. 

أخبنا أبو بكر بن أبي اليثم اتراي أنا الحآك أبو الفضل الحدادي أا رید خد بن ی :آنا 
اسحاق بن ابرا E N‏ 
أي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عي أنه قال: «إن القران أنزل على سبعة 
أحرف» لكل اية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع ويروى لكل حرف حد ولكل حد مطلع»' واختلفوا 
ي تأويله» قيل: الظهر لفظ القران والبطن تأويله. وقيل: الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو 
في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم وقيل معنى الظهر 


= وعزاه المنذري للنساني وقال: سهيل بن أي حزم: بصري» راسم أي حزم مهرأن» وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنساني وغيره» 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير لحسنه» قال الناوي: لعله لاعتضاده وإلا ففيه سهيل بن عبد اللّه... فيض القدیر: ٠۹۱/٩‏ . 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: ۲١۹/۱‏ ا 

(۱) رواه الطبري: ۲۲/۱ ۲۳ برقم ١١ ٠٠٠(‏ بإسنادين ضعيفين» أما أحدهما: فلاتقطاعة بجهالة راويه وأما الأخر: فمن أجل ابراهم 
اهجري. فهو ضعيف» ضعفه ابن معين والنساني وقال ابو حاتم: ليس بالقوي الجر ح والتعدیل ۱۳۱/۲ تہذيب الکمال »۲٠۳/۲‏ 
الضعفاء والمتروكين ص٠٤‏ ميزان الاعتدال ٠٥/١‏ تمذيب التہذيب ٦٤/١‏ ٠ء‏ تقريب التهذيب. 
والفقرة الأولى منه عند البخاري في فضائل القرآن» باب أنزل القران على سبعة أحرف: ۲۳/۹. 

و ف صلاة المسافرين» باب بيان أن القران على سبعة ا برقم (۸۱۸): ٥٦۰/۱‏ . 
ورواه أيضاً: ابن حبان برقم »)۷٤(‏ قال الفيشمي: روا البزار وأبو يعلى والطبراني في الأؤسط باختصار آخره» ورجال أحدها ثقات» 
مجمع الزوائد: .٠١١/۷‏ 


٤ 


والبطن: التلاوة والتفهم» يقول: لكل اية ظاهر وهو أن يقرأها ۴ أنزلت قال الله تعالى: «ورتل القرآن 


ترتيلا» ٤(‏ _ المزمل) وباطن وهو التدبر والتفكر قال الله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك يبروا 


آیاته» (۲۹ _ ص) ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس» / والتفهم يكون بصدق النية وتعظم 
الحرمة وطيب الطعمه» وقوله لكل حرف حد أراد له حد في التلاوة والتفسير لا يجاوز» ففي التلاوة لا يجاوز 
الصحف» وني التفسير لا يجاوز المسموع» وقوله لكل حد مطلع أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه 
ويقال: المطلع الفهم. وقد يفتح الله على المدبر والمتفكر في التأويلى والمعاني مالا يفتح على غيوء وفوق كل 
ذي علم علم. 
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وها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب» وأم القران» والسبع المثاني. 

سميت فاتحة الكتاب: لأ الله بها افتتح القرآن. وميت أم القرآن وام الكتاب: لأنها اأصل القرآن منہا 
بدیءِ القران» وأم الشيء: أصله» ويقال لكة: ام القرى لأنہا أصل البلاد دحيت الأأض من تحتہاء وقيل: 
لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور يبدا بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة» والسبع الثاني لأا 
سبع آيات باتفاق العلماء. وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاةء فتقراً في كل ركعة» وقال مجاهد ميت 
مثاني لأن الله تعالى استفناها ذه الأمة فذخرها هم. 

وهي مكية على قول الأکثرين. وقال جاهد: مدنية وقيل: نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة ولذلك 
سميت مثاني والأول أصح» أنها مكيةء لأن الله تعالى من على الرسول عي بقوله: «ولقد آتيناك سبعاً من 
ا لمخاني»  ۸۷(‏ الحجر) والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية فلم يكن ين عليه بها قبل نزوها. 


سور القَافة 


و 2 


2 >2 م س 2 ص 5 

الکمد له رت السلمیت ی الرحمن اہر ٭ ملك وم الس 
کے 4 >< 2 7 <A u‏ حھے ّ۳ 
حزہ انالك نفدو اناك عار شل ٢‏ اھدنا الصر ۱ ى > صراٰط 
ت ر د > > 2 4 2 رص ص س کے 
ان نعمت علتهم ع رالمعضوب علبهم ولا السا لن ج 


#إبسم الله الرهن الرحم قوله: بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل: من وعن»› والمتعلق په ا 
الباء محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: أبداً بسم اللهء أو قل: بسم الله. وأسقطت الألف من الاسم 
طلباً للخفة وكثرة استعما ما وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم كان 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتًابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهماء ودوروا الم. تعظيما 


۹ 


الجزء الأول سورة الفاتحة 


لكتاب الله عالى وقيل لا أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف» ألا 
تری انه لما کتہت الألف في «اقراً باسم ربك»  ١(‏ العلق) ردت الباء إلى صيغتها لا تحذف الألف إذا 
أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء 

والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى: «إنا نبشرك بغلام امه يحیى» (۷ س مريم) أخبر أن 
اسمه يحیی م نادی الشم فقال: «یا جحیى» وقال: «ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها»  ٤٠(‏ 
يوسف) وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات وقال: «سبح اسم ربك» ١(‏ _ 
الاعى)» [ وتبارك اسم ربك ]“ (۷۸ - الرحمن) ثم يقال للتسمية أيضاً اسم فاستعماله في التسمية 
أكار من المسمى [فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل هو تعلم للعباد كيف يفتتحون 
القراءةع. 

واختلفوا-في اشتقاقه قال المد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلو» فكأنه علا على معناه 
وظهر عليه» وصار معناه تحته» وقال ثعلب في الكوفيين: هو من الوسم والسمة وهي العلامة وكأنه علامة 
لعناه والأول أصح لأنه يُصَعّر على السّمَىّ ولو كان من السمة لكان يُصَعّر على الوسم کا يقال في الوعد 
وعيد ویقال في تصريفه ميت ولو كان في الوسم لقيل: وَسمْتٌ. قوله تعالى: «الله». قال الخليل وجماعة: 
هو اسم علم حاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمرو. وقال جماعة هو 
مشتق ثم اخحتلفوا في اشتقاقه فقيل: من أله إلاهة أي عبد عبادة وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما «ويذرك 
والإهتك»  ٠۲۷(‏ الأعراف) أي عبادتك ‏ معنا أنه مستحق للعبادة دون غي وقيل أصله إله قال 
الله عز وجل: «وما کان معه من إله إِذاً لذهب کل إله بما خحلق» ٩١(‏ - المؤمنون) قال المبرد: هو من 
قول المرب أت إل لان أ سكنت اإلية قال :الشاعرة ٠‏ 


# شت الا الوادت جه 
فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمعنون بذكره ويقال: أت إليهء أي فزعت إليه قال الشاعر : 
« أت إلبها والركائب و قف 
وقيل أصل الاله واه ات الواو بالحمزة مثل وشاح واشاح» اشتقاقه من الوه لأن العباد يَولهُونَ 


إليه أي يفزعون إليه في الشدائد» ويلجرون إليه في الحوائج كا يوله كل طفل إلى أمه» وقيل هومن الوله 


وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك. 


)١(‏ من لسخة (ب). 


(۲) ساقط من 0 


الجزء ال ل سورة الفاتحة 


قوله الرحمن الرحم# قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما امان رقيقان أحدهما أرق من الأخر. 
واختلفوا فيهما منہم من قال: هما بمعنى واحد مثل ندمان وند ومعناهما ذو الرحمة» وذكر أحدها بعد الأخر 
(تطمیع)(“ لقلوب الراغبين. وقال المبرد: هو إنعام بعد إنعام» وتفضل بعد تفضل» ومنهم من فرق بينهما 
فقال: الرحمن جمعنى العموم والرحم بمعنى الخصوص. فالرحمن جمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة 
الخلق. والرحم بمعنى المعاني في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص ولذلك قيل في الدعاء: 
يار من الدنيا ورحم الآخرة» فالرحمن من تصل رحته إلى الخلق على العموم» والرحم من تصل رحته إليہم على 
الخصوص» ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالر من عام المعنى خاص اللفظ والرحم 
عام اللفظ خاص العنى» والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله. وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير 
إلى من لا يستحق» فهي على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة (فعل)<"“. ) 

واحتلفوا في ية التسمية فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أا ليست من فاتحة الكتاب وا 
من غيرها من السور والافتتاح بہا للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من 
الفاتحة وليست من سائر السور وأنها كتبت للفصل وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة 
التوبة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي لأنها كتبت في اللصحف بط سائر القرآن. 

واتفقوا على أن الفاتحة سبع ايات فالآية الأول عند من يعدها من الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحم) 
وابتداء الاية الالحيرة (صراط الذين) ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها (الحمد لله رب العالمين) وابتداء 
الاية الأحية (غير ا لمغضوب عليهم) واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في الملصحف بنط 
القرآن» وما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد الجيد عن ابن جرع قال: أخبرني أي عن 
سعيد بن جبير (قال)“ «ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم» (۸۷ _ الحجر) هي أم القرآن قال . 
آي وقراها علي سعید بن جبیر حتی خحتمها ثم قال: «بسم الله ارهن الرحم» الآية السابعة قال سعيد: قرأتا 
على ابن عباس کا قرأتما عليك ثم قال: بسم الله الرحمن الرحم الآية السابعةء قال ابن عباس: فذخرها لكم 
فما أحرجها لأحد قبلک). 

ومن م يجعلها من الفاتحة احتج بما ثنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي أنا زاهر بن أحمد ثنا أبو عيسى 
اسحاق الماشعي أنا أبو مصعب عن مالك عن حيد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
« قمت وراء الي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنہم فکلهم کان لايقراً «بسم 

ف الضل: تعطيا ا ) 


(۲) في الأصل: الفعل. 
(۳) ساقط من 0 


)٤(‏ اخرجه الشافعي في المسند: ۸٠۷۹/۱‏ (ترتيب المسند للسندي) والمصنف في شرح السنة: .٠ ١/۳‏ وانظر: تلخيض البير لابن حجر: 
۱ 


°١ 


سورة الفاتحة ٍ الجزء الأول 


٤‏ /إب الله الرحمن الرحم إذا افتتح الصلاة»' قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله عة / لا يعرف 

ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحم. ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحم وقال 
الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش با مك اللهم حتى نزلت 
«وقال ارکبوا فیہا بسم الله مجریہا»  ٤۱١(‏ هود) فكتب بسم الله حتى نزلت «قل ادعوا الله. أو ادعوا 
الرحمن» ( ٠٠١‏ - الاسراء) فكتب بسم الله الر من حتی نزلت «إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحم» ( ٠١‏ - المل) فكتب مثلها. 

قوله ب[الحمد لله لفظه خبر كأنه يخر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل وفيه تعلم الخلق تقديره 
قولوا ا محمد لله وا لحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون بمعنى .الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. 
يقال حمدت فلاتاً على ماأسدى إلى من النعمة وحمدته على علمه وشجاعته» والشکر لا یکون إلا على 
النعمة» فالحمد اعم من الشکر إِذ لا يقال شکرت فلاناً على علمه فکل حامد شاکر ولیس کل شاکر 
حامداً. وقيل: الحمد باللسان قولاً: والشكر بالأركان فعلاً قال الله تعالى «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» 
 ۱۱۱١(‏ الاسراء) وقال «اعملوا آل داود شکراً» (۱۳ س سباً). 

قوله الله اللام فيه للاستحقاق | يقال الدار لزيد. 

قوله رب العالمين الرحهن الرحم فالرب يكون بعنى المالك کا يقال لمالك الدار: رب الدار: ويقال: 
رب الشيء إذا ملكه» ويكون معنى التربية والإصلاح» يقال: رب فلان الضيعة يَربها إذا مها وأصلحها فهو 
رب مثل طب» وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومريهم» ولا يقال للمخلوق هو الرب معرُفا ما يقال رب كذا 
مضافاً» لأن الألف واللام للتعمم وهو لايملك الكل. 

والعالين جمع عا لا واحد له في لفظه واحتلفوا في العالمين قال ابن عباس: هم الجن والإنس لأنجم 
المكلفون با لخطاب قال الله تعالی: «لیکون للعالمین نذیراً»  ١(‏ الفرقان) وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم 
جميع الخلوقات. قال الله تعالى: «وقال فرعون وما رب العالمين» قال رب السموات 'والأزض وما بينهما» 
٠ ۲۳(‏ ۲الشعراء) واشتقاقه من العلم والعلامة موا به لظهور أثر الصنعة فيهم قال أبو عبيدة: هم أربع أم: 
الملائكةء والإنس» وا لجن والشياطين» مشتق من العلم» ولا يقال للبهائم عالم لأا لا تعقلء واختلفوا في 
مبلغهم قال سعيد بن المسيب لله ألف عالم سةائة في البحر وأربعمائة في البر وقال مقاتل بن حيان: لله نمانون 
ألف عام أربعون ألفاً في البحر وأربعون ألفاً في البر. وقال وهب: لله نمانية عشر ألف عام الدنيا عام منهاء وما 
)١(‏ أخرجه مالك في اموطأء باب العمل في القراعة: ۸١/١‏ والصنض فی شر ح السنة ٥ ۲٥۴/۲۳‏ وهو عند مسلم في الصلاة برقم (۳۹۹). 


(۲) خرجه ابو داود في المراسیل ص (۱۲۳)» وصححه الحا على شرطهما: ۲۳۱/۱. وانظر: تلخیص المبیر: ۲۳۳/۱ الدر المتثور: .۲١/۱‏ 
(۴) أحرجه الواحدي في الوسيط: ۹/1 وفي أسباب التزول ص ٤(‏ ه) وعزاه السيوطي أيضاً للبيبقي في الشعب» انظر: الدر المنشور: 1 ۲. 


oY 


الجزء الأول سورة الفاتحة 


العمران في الراب إلا كفسطاط في صحراء. وقال كعب الأحبار: لا بحصي عدد العالمين أحد إلا الله قال الله 
تعالی: «وما يعلم جنود ربك إلا هو»  ۳١(‏ المدثر). 

قوله: يمالك يوم الدين) قراً عاصم والكساني ويعقوب: بإمالك# وقرً الآخرون «إمَللك) قال قوم: 
معناهما واحد مثل فرهين وفارهين»ء وحذرين وحاذرين ومعناما الرب يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك 
هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر عليه أحد غير الله. قال أبو عبيدة: مالك أجمع 
وأوسع لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب ولا يقال ملك هذه الأشياء. ولأنه لا يكون مالكاً لشيء إلا وهو 
يملكه» وقد يكون ملك الشيء ولا بملكه. وقال قوم: ملك أولى لأ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا ولان 
أوفق لسائر القرآن مثل قوله تعالی: «فتعالی الله الملك الحق» ١١ ٤(‏ - طه) «الملك القدوس» (۲۳ - 
الحشر) قال جاهد: الدين الحساب» قال الله تعالى: «ذلك الدين القم» ۳٠(‏ - التوبة) أي الحساب المستقم 
و «ملك الناس» (سورة الناس) قال ابن عباس ومقاتل والسدي: ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب وقال 
قتادة: الدين الجزاء. ويقع على ا جزاء في اير والشر جميعا يقال: کا تدين تدان. 

قال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين» وقال يمان بن (رباب): الدين القهر. يقال 
دنته فدان أي قهرته فذل» وقيل: الدين الطاعة أي يوم الطاعة. وإنغا حص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً 
للأيام كلها لأن الأملاك يومعذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا لهء قال الله تعالى: «الملك يومعذ الحق للرحمن» 
۲١(‏ - الفرقان) وقال: «لن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار» ١١(‏ - غافر) وقال: «والامر يومئذ لله» (۱۹ - 
الانفطار) وقرأً أبو عمرو :«الرحم ملك» بادغام الم في المي وكذلك يدغم کل حرفین من جنس واحد أو رج 
واحد و قربي ارج سواء کان الحرف ساكناً أو متحركاً إلا أن يكون الحرف الأول مشدداً أو منوناً أو 
منقوصاً أو مفتوحاً أو تاء ا لخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهماء وإدغام المتحرك يكون ف 
الإدغام الكبير وافقه حهمزة في إدغام المتحرك في قوله «بيت طائفة» ۸١(‏ - النساء)» «والصافات صفاً 
فالراجرات زجراً فالتاليات ذکرا» ۳-١(‏ الصافات) «والذاریات ذر و« ١(‏ -الذاريات) أدغم التاء فيما بعدها 
من الحروف» وافقه الكساني وحمزة في إدغام الصغيرء وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام 
والدال عند الحم وكذلك لا يدغم حمرة ‏ وبرواية خلاد وخلف - الدال عند السين والصاد الزايء ولا إدغام 
لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. 

قوله: إياك نبد۾ إا كلمة ضمير ححصت بالإضافة إلى المضمر ويستعمل مقدماً عل الفعل فيقال: 
إياك أعني» وإياك أسأل ولا يستعمل مؤخراً إلا منفصلاً. فيقال: ما عنيت إلا إياك. 

قوله: فإنعبد# أي نوحدك ونطيعك خاضعين» والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع وسمي العبد عبداً 
لذلته وانقیاده یقال: طریق معبد أي مذلل. 


)١(‏ في ب: رپان. 


or 


سورة الففاتحة ۰ : الجزء الأول 


«إوإياك نستعين نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا فإن قيل لم قدم ذكر العبادة على 
الاستعانة والاستعانة تكون قبل العبادة؟ فلهذا يلزم من جعل الاستطاعة قبل الفعلء ونحن بَحمد الله نجعل 
التوفيق (والاستعانة)"“ مع الفعل» فلا فرق بين التقدم والتأحير ويقال: الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة 
العبادة ألا م ذكر ما هو من تفاصيلها. 


قوله: إاهدنا الصراط المستقم اهدنا ارشدنا وقال علي واي بن کعب: ٹبتنا کا يقال للقائم قم حتى 
أعود إليك أي دم على ما أنت عليه. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على المداية بمعنى التثبيت ومعنى طلب 
مزيد المداية لأن الألطاف والمدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة ‏ الصراط ‏ وسراط 
بالسين رواه أويس عن يعقوب وهو الأصل سمي سراطاً لأنه يسرط السابلة ويقراً بالزاي وقراً حمزة باشمام الزاي 
وكلها لغات صحيحة والانحتيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة الملصحف. 

والصراط المستقم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: هو الإسلام وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: هو القرآن / وروي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً «الصراط المستقم کتاب الله»"وقال سعيد بن 
جبير رضي الله عنه: طريق ال جنة. وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة وال جماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني: 
طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. [وقال أبو العالية والحسن: رسول الله وآله وصاحباه]" وأصله في اللغة 
الطريق الواضح. 


قوله #إصراط الذين أنعمت عليهم أي مننت عليمم بالمداية والتوفيق قال عكرمة: مننت عليهم بالبات 
على الايمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام» وقيل: هم كل من ثبته الله على الايمان من النبيين والمؤمنين 
الذين ذكرهم الله تعالى في قوله «فأولك مع الذين أنعم الله علييم من النبيون» (1۹ - النساء) الآية وقال ابن 
عباس: هم قوم موسی وعیسی علمما السلام قبل أن غيروا دينهم. وقال عبد الرحمن ابن زيد: هم ابي موه ومن 
معه. وقال أبو العالية: هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل بيته وقال شهر 
ابن حوشب: هم أصحاب رول الله وأهل بیته. 

قراً حمزة: عليهُم ولديهم وإليهم بضم هاءاتماء ويضم يعقوب كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعاً إلا قوله 
(بين أيديهن وأرجلهن) ٠١(‏ - الممتحنة) وقراً الآخرون بكسرهماء فمن ضم الهاء ردها إلى الأضل لأا 
مضمومة عند الانفراد» ومن ركسرها)“ فلأجل الياء الساكنة والكسة أخحت الياء وضَم ابن كثير وأبو جعفر 
کل مم جمع مشبعاً في الوصل إذا لم يها ساكن فإن لقمما ساكن فلا يشبع» ونافع خير ويضم ورش عند الف 


)"( اخرجه الطبري في التفسير: 71/۱ ۷۲ وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 
(۳) ساقط من ب. 


)٤(‏ في ب: کسر. 
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الجزء الأول سورة الفاتحة 


القطع» فإذا تلقنه ألف وصل ‏ وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة ‏ ضم الاء والمم حمزة والكسائي وكسرهما أبو 
عمرو وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله والأخرون يقرؤون بضم المم وكسر الماء في الكل لأجل الياء أو لكسر 
ما قبلها وضم الم على الأضصل. 

قوله تعالى #إغير المغضوب عليهم يعني غير صراط الذين غضبت عليمم» والغضب هو إرادة 
الانتقام من العصاة» وغضب الله تعالى لا يلحتق عصاة المرمنين إنما يلحق الكافرين. 

ولا الضالينه أي وغير الضالين عن الهدى. وأصل الضلال اللاك والغيبوبةء يقال: ضل الماء في 
ولا مجمل. فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليما بلاء ولا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد 


وقراً عمر بن الطاب رضي الله عنه: صراط من أنعمت عليمم غير المغضوب علمم وغير الضالين. 
وقيل: المغضوب علمم هم اليهود والضالون: هم النصارى لأن الله تعالى حكم على المود بالغضب فقال: 
«من لعنه الله وغضب عليه»  ٠٠(‏ المائدة) وحكم على النصارى بالضلال فقال: «ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل»  ۷۷(‏ المائدة) وقال سهل بن عبد الله: غير المغضوب (علمي) بالبدعةء وا 
الضالين عن السنة. 

والسنة للقارىء أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة «امين» بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو مخفف 
وبجوز (عند النحويين)"“ ممدودا ومقصوراً ومعناه: اللهم امع واستجب. وقال ابن عباس وقتادة: معناه ٠‏ 
كذلك يكون. وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو طابع الدعاء. وقيل هو خاتم الله على 
عباده يدفع به الافات عنہم كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه. 

حيرا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: أنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ثنا محمد بن بحيى ثنا 
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال: «إذا 
قال الامام ‏ غير المخضوب عليمم ولا الضالين ‏ فقولوا امين فإن الملائكة تقول امين وإن الإمام يقول 
امین فمن وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ( صحیح. 


() زيادة من ب. 
(۲) ساقط من ب. 
(۳) أخرجه البخاري في الأذانء باب جهر الإمام بالتاأمین: ۲۹۲/۲ ورواه أحمد: ۲٠۳/۲‏ عن أي هريرة والنساي في الافتتاح باب جهر الإمام 
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سسورة الفاتحة الجزء الأول 


(فصل في فضل رالفاتحة)٠٠‏ 


أنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكيالي أنا أبو نصر محمد بن على بن الفضل الخزاعي 
آنا أبو عثان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا خالد خلد القطواني حدثني محمد 
ابن جعفر بن أي كثير هو أخو اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي هريرة قال: 
«مر رسول. الله یه على بی بن كعب وهو قام يصلي فصاح به فقال: تعال يا ابي فعجل أبيّ في 
صلائهء ثم جاء إل رسول الله عرلله فقال: ما منعك يا ابي أن تجيبني إذ دعو تك؟ اليس الله يقول: «ياأيما 
الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما بحييكم»  ۲٤(‏ الأنفال) قال أبي: لا جرم يا رسول الله 
لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصلياً. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور رولا في القرآن)“ مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله فقال: لا تخرج في باب المسجد 
حتی تعلُمها وانبي لهه شي بريد أن يرج من المسجد فلما بلغ لباب ليخرج قال له آي السورة يا 
رسول اللّه. فوقف فقال: نعم کیف 7 تقراً في صلاتك ؟ فقرأً أبي أم القرآان فقال رسول الله ع4 : والذي 
نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلها وإنها مي السبع المخاني 
رالتي) اتاني الله عز وجل» ۶ هذا حديث حسن صحيح. 

أحبزا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي أنا الحا أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي أنا أبو 
يزيد محمد بن يحيى بن خالد أنا إسحاق بن إبراهي الحنظلي ثنا يحيى بن ادم ثنا أبو الأاحوص عن عمار 
ابن رزيق عن عبد الله بن عيسی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنېما قال: «بينا رسول الله 
عنده جبيل إذ مع نقيضاً من فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصو إلى السماء فقال: هذا باب . 


= بآمين: .١١٤/۲‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .1١/۳‏ 
وقي نسخة ¢ زیادة: (وما تأخر). 

)١(‏ في ب: فاتحة الكتاب. 

(۲) ساقط من (أ). 

(۳) ساقط من (أ) وفي ب: الذي. 

() رواه الترمذي في فضائل القران باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ١۷۸/۸‏ س 1۸١‏ . ` 
وأحمد في المسند: ٤١١ ٤۱۲/۲‏ عن أي بن كعب. 
ورواه ابن خزية وابن حبان في صحيحيهما وا لحا باختصار عن ابي هريرة عن ايء وقال الحا صحيح على شرط مسالم (انظر الترغيب 
والترهيب للمنذري )۳٦۷/۲‏ وأحرجه المصنف في شرح السنة: 4۷-٤‏ £ وأحر ج نحوه عن أي سعيد بن المعلى: البخاري في التفسير: 
۸ 
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الجزء الأرل سورة الفاتحة 


فتح من السماء ما فتح قط قال: فتزل منه ملك فأقى النبي عه فقال أبشر بنورين أوتيتهما م يرهم 
نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ولن تقراً حرفاً منهما إلا أعطيته»("“ صحيح [أخرجه مسلم 
عن الحسن بن ربيع عن أي الأحوص]“ ۰ 

أخيزنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي ثنا زاهر بن أحمد السرخحسي أنا أبو اسحاق ابراهم بن 
عبد الصمد الماشمي أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري' عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه 
مع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. قال رسول الله عل : 
«من صلى صلاة لم يقراً فيها بأم القرآن فهي خداج" غير تمام». قال: قلت: يا أبا هريرة إني أحياناً 
أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: إقراً بها يا فارسي في نفسك فإني معت رسول الله ع يقول: 
«قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل» قال رسول الله عو «اقرؤوا قول العبد الحمد لله رب العالمين) | يقول الله حمدني عبدي» ١/ب‏ 
يقول العبد الر هن الرحم) يقول الله أثنى علي عبدي» يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله 
تعالى مجدني عبدي» يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين) يقول الله تعالى: هذه الآية بيني وبين 
غبدي ولخدي جا وسال يقول: العند اھدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليم ولا يقول الله فهولا لعبدي ولعبدي ما ساًل»“) صحيح [أخرجه 
ا مالك 


(۱) رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم )۸٠٦(‏ باب فضل الفاتحة رخرام سورة البقرة: ١/٤١٥ه.‏ 
والنساني في افتتاح الصلاة: .۱١۸/۲‏ 
وأخحرجه الملصنف في شرح السنة: ٤11/٤‏ . وقوله: 2 نقيضاً» أي: صوتاً. 

"( ساقط من ب. 

() في ب: فهي خداج ثلاثاً. وقوله: «حداج» أي: ناقصة. 

۱ :)۳۹٥١( رواه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم‎ C&) 
.٤۷/٣ وأحرجه المصنف في شرح السنة:‎ 

(°) ساقط من (ب). 
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سورة البقرة مدني 


وهي مائتان وغانون وسبع آیات 


O Se 7‏ ج A A E aa TT‏ 
الل ذلك التب لارب هه هدى للملمیں ی ١‏ دين بۇمنون بالغيبپ 


کے وه سے سے ا کے 


rT 4 E 
بعمون‌الصلوة وعارزقهم فقون ي والذن ونون إا آنزل إليك وما أنزل‎ 


و کل ور ا 
م او و E e‏ و 
من يلك ويا لأخروهربوقون ي اوليكعل هدی من رھم واؤل ف هم 
< و 
المقلحوت ي 


«إبسم الله الرهن الرحم » الم قال الشعبي وجماعة: الم وسائر حروف المجاء في أوائل السور 
من المعشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهي سر القرآن. فنحن تومن بظاهرها ونكل العلم فيا إلى الله 
تعالى. وفائدة ذكرها طلب الايمان بہا. قال أبو بكر الصذيق: في كل كتاب سر وسر الله تعالى في القرآن 
أوائل السورء وقال علي: لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف (التهجي)" وقال داود بن أي 
هند: كنت أسال الشعيي عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سرا وإن سر القرآن فواتح 
السور فدعها وسل عما سوى ذلك. وقال جحماعة هي معلومة المعاني فقيل: كل حرف مها مفتاح اسم 
من اسمائه کا قال ابن عباس في كهيعص: الكاف من كافي والماء من هادي والياء من حكم والعين من 
علم والصاد من صادق. وقيل في المص أنا الله املك الصادق» وقال الربيع بين أنس في الم: الألف 
مفتاح اسمه الله واللام مفتاح امه اللطيف» ولمم مفتاح اسمه الجيدء وقال محمد بن كعب الألف آلا الله 
واللام لطفه» والمم ملکه» وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه قال معنى الم: أنا الله أعلم: ومعنى (۳) 
المص : أنا الله أعلم وأفصل ومعنى الر : أنا الله أرى» ومعنى المر : أنا الله أعلم وأرى. قال الزجاج: 
وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها كقوهم: 


.۲٠٠١ البقرة: مائتان ومانون وخمس وقیل ست وقيل سبع الاتقان  الجلد الأول‎ )١( 
في ب: اهجاء.‎ )۲( 


(۳) في أ العنى. 
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الجزء الأول سوةة القرة 


قلت هما: قفى لنا قالت: قاف" . 

أي وقفت وعن سعيد بن جبير قال هي أسماء الله تعالى (مقطع" لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله 
الاعظم. الا تری انك تقول الر» وحم» ون» فتکونڻ الررهمن»› وكذلك سائرها إلا اا ۷ نقدر عل وصلهاء وقال 
قتادة: هذه الحروف أسماء القران. وقال مجاهد وابن زيد: هي اسماء (السوں) وبيانه: أن القائل إذا قال: 
قرأتُ المص عرف السامع أنه قرا السورة التي افتتحت با لمص. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها 
أقسام» وقال الأحفش: إا أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها (مبادى)““ كتبه المنزلة» ومباني 
اسمائه الحسنى. ۰ 

قوله تعالى: لإذلك الكتاب أي هذا الكتاب وهو القرآن» وقيل: هذا فيه مضمر أي هذا ذلك 
الكتاب. قال الفراء: كان الله قد وعد نبيه عب أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماءء. ولا يخلق عن كارة 
الردء فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك“ الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل وعلى 
لسان النبيين من قبلك» وهذا للتقريب وذلك للتبعيدء وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل سورة 
البقرة سوراً كذب بها المشركون ثم أنزل سورة البقرة فقال (ذلك الكتاب) يعنى ما تقدم البقرة من السور 
لا شك فیه. 

والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب کا يقال للمخلوق تحلق وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه. 

قوله تعالى: إلا ريب فيه أي لاشك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدق» وقيل هو 
خبر بمعنی النهي أي لا ترتابوا فيه کقوله تعالی «فلا رفث ولا فسوق» (۱۹۷ - البقرة) أي لا ترفثوا ولا 
تفسقواء قرأ ابن كثير: فيه بالإشباع في الوصل وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلاً ما م 
یلقها ساکن ثم إن کان الساكن قبل الماء ياء يشبعها بالكسة ياء وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واوا 


ووافقه حفص في قوله «فیه مهانا» .٦۹(‏ الفرقان) (فیشبعه)(" 


قوله تعالٰی: ڑهدى للمتقين) يدغم الغنة عند اللام والراء ابو جعفر وابن كثير وحمزة والکسائي» زاد 


.٠٠/١ تفسير الواحدي:‎ ۲٠٠/١١ هذا الرجز للوليد بن عقبةء» وتمامه: «لا حسبي أ نسينا الإلجاف». انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
۰ في هامش (أ): مقطعة غير مؤلفة.‎ )۴( 

(۳) في الأصل: السورة. 

)٤(‏ في المطبوع: مباني. 

٠ ۴۹ ۲٠/۱ تفسير الواحدي:‎ ۲۲١ ۲۰٠/۰۱ انظر في هذه الأقوال: تفسير الطبري:‎ )٥( 

» ساقط من (ب). 

(۷) قي ب: فاشبعه. 
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سورة البقرة الجزء الأول 


حهمزة والكساني عند الياء وزاد حمزة عند الواو والآخرون لا يدغمونها وبخفي أبو جعفر النون والتنوين عند 
الخاء والغين (هدى للمتقين) أي هو هدى أي رشد ربيان لأهل التقوى» وقيل هو نصبٌ على الحال أي 
هادياً تقديره لا ريب ني هدايتة للمتقين والهدى ما يهتدي به الإنسان» للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن 
عباس رضي الله عنہما: المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ من الاتقاء. وأصله الحجز 

بون الشیون ومنه يقال اتقی بترسه أي جعله حاجزاً بین نفسه وین ما يقصده. 

وني الحديث: «كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله بل»” أي إذا اشتد الجرب جعلناه حاجزاً 
بيننا وبين العدو» فكأن التقي يجعل امتشال أمر الله والاجتناب عما ناه حاجزا بينه وبين العذاب. قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار"“: حدثني عن التقوى فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك 
قال: نعم. قال فما عملت فيه قال: حذرت وشمرت: قال كعب: ذلك إلتقوى. وقال شهر بن حوشب: 
المتقي الذي يترك مالا بأس به حذراً لما به بأس وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله وأداء 
ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقيل هو الاقتداء بالنبي يه وني الحديث: 
«جماع التقوى في قوله تعالی «إن الله یمر بالعدل والإاحسان» ٩٠(‏ - النحل) الآية» وقال ابن 

عمر: التقوى أن لا ترى نفسك خياً من أحد. رتنصيص التقين بالنكر تشريف هم أ لأنہم هم 

المتقون بالهدى. 

قوله تعالى: [الذين يؤمنون) موضع الذين حَفْضَ نعتأً للمتقين. يؤمنون: يصدقون [ويترك المزة 
بو عمرو وش والآخرون مزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء افعل نحو يومن ومؤمن إلا 
أحرفاً معدودة] 7" 

وحقيقة الإمان التصديق بالقلب» قال الله تعالى «وما أنت ومن لنا» ٠۷(‏ س يوسف) [أي 
مصدق لنا]“ وهو في الشريعة: الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» فسمي الإقرار 
والعمل إيانا؛ لوجو من المناسبة» لانه من شرائعه. 

والإسلام: هو النضو ع والانقيادء فكل إيان إسلام وليس كل إسلام يان إذا م يكن معه تصديقء 
قال الله تعالى: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أأسلمنا» ١ ٤(‏ الحجرات) وذلك لان 


. ٠6١١/۳ عن البراء:‎ )1۷۷١( رواه مسلم ي الجهاد والسير باب في غزوة حنين‎ )١( 
.۳۳/٤ وأحرجه الصنف في شرح السنة‎ 

(۲) انفرد ابن كثير بان المسؤول هو ابي بن كعب _ حاشية ابن كثير. 

(۳) زبادة من (ب). 


(6) زيأدة من (ب). 


الجن الأول سورة البقرة 


الرجل قد يكون مستسلماً في الظاهر غير مصدق في الباطن. وقد يكون مصدقً في الباطن غير منقاد في 
الظاهر. 

وقد اختلف جواب النبي بل عنهما حين سأله جبيل عليه السلام وهو ما أخبزا أبو طاهر محمد 
ابن علي بن محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراد البخاري: أنا أبو القاسم علي بن أحهمد الخزاعي ثنا ابو 
سعيد اميم بن كليب الشاشي ثنا أبو أحمدعيسى / بن أحمد العسقلاني أنا يزيد بن هارون انا كهمس بن 
ا لحسن عن عبد الله بن بريدة عن حى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر» يعني بالبصرة» معبداً 
الجهني فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله له 
فسألناه عما يقوله هولاءِ فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن ينه 
والآخر عن شماله» فعلمت أنه سيكل الكلام إلي فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر بنا ناس يتقفرون 
هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن لا قدر إا الأمر أف قال: فإذا لقيت أولعك فأخبهم إني منهم بريء 
وإنهم مني ا والذي نفسي بيده لو أن (لآحدهي“ مثل أحد ذهباً فأانفقه في سبیل الله ما قبل الله منه 
شیا حتی یمن بالقدر خیو وشن ثم قال: 

حدثنا عمر بن الخطاب قال: «بينا نحن عند رسول الله ا إذ أقبل رجل شدید بياض الثياب 
شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله 
ع [وركبته تمس" ركبته] فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله ع: تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقم الصلاةء وتوني الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً فقال: صدقت فتعجبنا من سؤاله وتصديقه. ثم قال: فما الإان قال: أن تومن بالله وحده 
وملائکته وكتبه ورسوله وبالبعث بعد الموت وال جنة والنار وبالقدر خي وش فقال: صدقت. ثم قال: فما 
الإإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال: صدقت ثم قال: فأخبرني 
عن الساعة فقال ماالمسرُول عنها بأعلم بها من السائل قال: صدقت قال: فأخبرني عن أماراتا قال: أن 
تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر قال: صدقت ثم انطلق 
فلما كان بعد ثالغة قال لي رسول الله عبله: يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال: قلت: الله ورسوله 


۳ 
 »ەذه‎ 


(۱) في الأصل: لأحد. 

(۲) ف الأصل: یمس رکبته. 

(۳) أخرجه البخاري قي الايان» باب سوال جبيل عن الامان والإسلام: .٠٠١/١‏ 
ومسلم في الایان» باب الإيمان والإسلام والااحسان برقم ۸ و :٩‏ ۳۹/۱ س .٣۷‏ 
وأخرجه الصنف في شرح السنة: ۸/١‏ س ۹. 
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أعلم. قال: ذلك جبيل اتا يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيا إلا في صورته 


سور اللقرة الجزء الأؤل 


فالنبي عل جعل الإسلام في هذا الحديث إسماً لما ظهر من الأعمالء والإبمان إسماً لما بطن من 
الاعتقاد وليس ذلك لأ الأعمال ليست من الإمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك 
تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الين» ولذلك قال ذاك جبرائيل أتا يعلمكم أمر دينكم. 

والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو القاسم ابراه بن 
محمد بن علي بن الشاه ثنا بو امد بن محمد بن قريش بن سليمان ثنا بشر بن موسى ثنا حلف بن الوليد 
عن جرير الرازي عن سهل بن ابي صاڂ عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله عل4: «الإبمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الايمان»(. 

وقيل: الان مأخوذ من الأمان» فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يمن نفسه من عذاب الله والله تعالى 
مؤمن لأنه يمن العباد من عذابه(". 

قوله تعالى «إبالغيب): والغيب مصدر وضع موضع الاسم فقيل للغائب غيب [كا قيل للعادل عدل 
وللزائر زور. والغيب ما كان مغيباً عن العيون قال ابن عباس: الغيب هاهنا كل ما أمرت بالايمان به فيما غاب 
عن بصرك مثل الملائكة والبعث وال جنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب هاهنا: هو الله تعالى» وقيل: 
القران» وقال الحسن: بالا خرة وقال زر بن حبيش وابن جرج: بالوحي. نظيو: (أعنده علم الغيب) ٠٠(‏ - 
النجم) وقال ابن كيسان: بالقدر وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا 
أصحاب محمد جه [وما سبقونا به" فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بنا لمن راه والذي لا إله غي 
ما آمن أحد قط إياناً أفضل من إيان بغيب ثم قرأ ألم ذلك الكتاب إلى قوله ا مفلحون). قرأ أبو 
جعفر وأبو عمرو وورش يومنون بترك الممزة وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبعهم ونبكهم 
ونبئنا ويترك أبو عمرو كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو نبعهم وأنبعهم وتسؤهم وإن نشا ونتسأها 
ونحوها أو يكون خروجاً من لغة إلى أخرى نحو مؤصدة ورثياً. ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء 
الفعل إلا تؤوي رتؤويه ولا يترك من عين الفعل: إلا الرؤيا وبابه» إلا ما كان على وزن فعل. مثل: 
(Drs‏ ۰ 


دئب] 
قوله تعالى: #إويقيمون الصلاة أي يديونها ويحافظون عليما في مواقيتما بحدودهاء وأركانہا وهيقاتبا 


.٠ ١/١ أخرجه البخاري في الإييان» باب أمور الإيمان:‎ )١( 

ومسلم في الايمان» باب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها برقم ٦۳/١ :)٥۷(‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .٤/١‏ 
(۲) راجع بالتفصيل فيما يتعلق مباحث الإيان كتاب «الاان» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ١‏ 
(۳) زيادة من «ب». 
)٤(‏ ساقط من حاشية ابن كثير ومثبت عل حاشية الخازن ص(١٠٠)‏ . 


ر 
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الجزء الأول ۰ سورة البقرة 


يقال: قام بالأمء وقام الأمر إذا أتى به معطي حقوقه» والمراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ 
(الوحدان)' کقوله تعالی: «فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق»  ۲٠۳(‏ 
البقرة) يعني الكتب. ۰ 

والصلاة في اللغة الدعاءء قال الله تعالى: «وصل عليمم» ٠١١(‏ - التوبة) أي ادع هم وفي 
الشريعة اسم لأفعال غخصوصة من قيام ورکوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. وقیل ف قوله تعالی «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي» (٦ه‏ _ الأحزاب) الآية إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة ومن 
الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء.. 

قوله تعالى: اونما رزقناهم# (أي)“ أعطيناهم والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد 
وأصله في اللغة الحظ والنصيب «إينفقون يتصدقون. قال قتادة: ينفقون في سبيل الله وطاعته وأصل 
الإنفاق: الإحراج عن اليد والملك» ومنه تفاق السوق ؛ لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد ومنه نفقت 
الدابة إذا حرجت روحهاء فهذه الآية في المؤمنين من مشركي العرب. 

قوله تعالى: «إوالذين يؤمنون با أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك) من التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ويترك أبو جعفر وابن كثير وقالون (وأبو 
عمرو)" وأهل البصرة ويعقوب كل مدّة تقع بين كل كلمتين. والآخرون يمدونها. وهذه الآية في المؤمنين 

قولة تعالٰى: وبالآخرة4 أي بالدار الأخرة ميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة وسميت الأخرة أخرة 
لتأخرها وكونها بعد الدنيا لإهم يوقنون أي يستيقنون أا كائنةء من الإيقان: وهو العلم. وقيل: الإيقان 
واليقين: علم عن استدلال. ولذلك لا يسمى الله موقناً ولا علمه يقيناً إذ ليس علمه عن استدلال. 
قوله تعالى: #أولئك أي أهل هذه الصفة وأولاء كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو: هم والكاف 

للخطاب كا في حرف ذلك #إعلى هدى) أي رشد وبيان وبصية #إمن ربهم» وأولئك هم المفلحون) 
أي الناجون / والفائزون فازوا بال جنة ونجوا من النار» ويكون الفلاح بمعنى البقاء أي. باقون في النعم المقم 
وأصل الفلاح القطع والشق ومنه سمي الزراع فلاحاً لأنه يشق الأرض وني المثل: الحديد بالحديد يفلح أي 
٤‏ < 
يشق فهم (مقطو ع( هم بالخير في الدنيا والاخرة. 


)١(‏ في (ب): الواحد. 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ في ب: المقطوع. 
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٦‏ /ب 


سور البقرة الجزء الأول 


a2‏ 2 ر ےگ < Eos‏ ا ا ےہ کے کر 
ایت کفروا سوا ٤‏ لبهم ءاندرته ام شرم لايو ہہ ختم 
2 . ع کے ےت 
الله عل فلو قلویهم به وع سَمعهم َل أنصرهم غِسوة ولَهُمَعَدَابُ عَظِيمُ زه وهن 


الاس مَْيمَول ءامنا باه وباو مالاخ رومام بمۇمني چ غوت اه راذن 


کا 


سات صر ص روص ص و ص ما ر کے ع کے 2 
اموا وم ایدو تولا مم وماسعون ن ئ ف قلو بهم رص مرا دهم أله 
¢ لابما ع و کے 
مرا هداب ليما ایکون چ 


قوله إن الذين کفروا يعني مشرکي العرب قال الكلبي: يعني اليهود. والكفر هو الححود وأصله 
من الكفر وهو الستر ومنه مي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء بد بظلمته وسمي الزراع کافراً لأنه بيستر الحب 
بالتراب والكافر يستر الحق بجحوده. 
والكفر على أربعة آنحاء: کفر إنکاں وکفر جحود» وکفر عناد وکفر نفاق . فكفر الإنكار: ان لډ 
یعرف الله صلا ولا يعترف به» وكفر الجحود هو: أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس 
( وکفر ٩(۲‏ الہود. قال الله تعالى: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به»  ۸٩(‏ البقرة) وكفر العناد هو: 
أن یعرف الله بقلبه ویعترف بلسانه ولا یدین به ککفر ابي طالب حیث يقول: 
وقد ڪلت بان دين حه ين عير أذيان البره دين 
للا المَلامة أو جذار مَسبةه لوجَدئني سَمْحاً بذاك ميا 
وأما كفر النفاق: فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بالقلب» وجميع هذه الأئاع سواء في أن من لقي الله 
تعالی بواحد منها لا یغفر له. 
قوله ۆسواء علیہ م أي: متساو لدم اأنذرتم4 خوفتهم وحذرتم والإانذار إعلام م تخویف 
وتحذير وكل منذر معلم ولیس کل معلم منذرا وحقق ابن عامر وعاصم وحزة والكساني الهمزتين في 
أأنذرتهم وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة والآخرون يلينون الثانية #[أم حرف عطف على 
الاستفهام ل حرف جزم لا تلي إلا الفعل لأن ا جزم يختص بالأفعال #إتنذرهم لا يؤمنون) وهذه الآية 
في أقوام حقت عليمم كلمة الشقاوة في سابق علم الله ثم ذكر سبب تركهم الامان فقال #إخع الله 
طبع الله إعلى فلوم فلا تمي خياً لا تفهمه. 


(۱) من ب. 
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الجزء الأول ۰ سورة البقرة 


وحقيقة الخت الاستيثاق من الشيء کیلا یدخله ما خرح منه ولا يخرج عنه مافیهب ومنه الختم على 

الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفرء لما سبق من علمه الأزلي فيهم» وقال المعتزلة: جعل 
على قلوبيم علامة تعرفهم الملائكة بها. فإوعلى "معهم): أي: على موضع "معهم فلا يسمعون الحق ولا 
ينتفعون به» وراد على اسماعهم کا قال: على قلوبہم ونما وده لانه مصدر» والمصدر لا يثنى ولا يجمع. ٠‏ 
إوعلى أبصارهم غشاوة هذا ابتداء كلام. غشاوة أي: غطاء فلا يرون الحق. وقراً ابو عمرو 
والكساني أبصارهم بالامالة وكذا كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانما وميل حهزة 
منها ما يتكرر فيه الراء كالقرار ونحوه. زاد الكساني إمالة جبارين وال جوار والجار وبارئكم ومن أنصاري 
ونسار ع وبابه. وكذلك يُميل هولاءِ كل ألف منزلة لام الفعلء أو كان علماً للتأنيث» إذا كان قبلها راء 
فعلم التأنیث مثل: الکبرى والأحرى. ولام الفعل: مثل تری وافتری» یسرون الراء فیما. 

لإوهم عذاب عظم أي: في الآخرةء وقيل: القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدام في العقبى. 
والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل: العذاب ما ينع الانسان عن مراده» ومنه: الماء 
٠‏ العذب لانه ينع العطش. 

توله: اومن الئاس من يقول آمنا بال نزلت في النافقين() عبد الله بن بي بن سلول» ومعتب 
بن قشير» وجدٌ بن قيس وأصحابهم حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي عر وأصحابه 
واعتقدوا خلافها وأكثرهم من المود» والناس جمع انسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي كا قال الله تعالى 
«ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي»  ٠٠١(‏ طه) وقيل: لظهوره من قوم انست أي أبصرت» وقيل: 
لأنه يستأنس به #إوباليوم الآخر أي بيوم القيامه . قال الله تعالى: لإ وما هم بمؤمنين يخادعون الله ي 
أي يخالفون الله وأصل الخدع في اللغة الإحفاء ومنه الخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع فاخادع يظهر 
حلاف ما يضمر والخدع من الله في قوله (وهو خادعهم) (۱۸۲ - النساء) أي يظهر هم ويعجل هم 
من النعم في الدنيا حلاف ما يغيب عنم من عذاب الآخرة. وقيل: أصل الخدع: الفساد» معناه 
يفسدون ما أظهروا من الإيمان با أضمروا من الكفر. 

وقوله: (وهو خادعهم) أي: يفسد علم نعيمهم ف الدنيا بجا يصيرْهم إليه من عذاب الأخرة فإن قيل ما 
معنی قوله يخادعون ا والمفاعلة للمشاركة وقد جل الله تعالى عن المشاركة في الخادعة؟ قيل: قد ترد 
المفاعلة لا عل مغنى المشاركة كقولك عافاك الله وعاقبت فلاناًء وطارقت النعل. وقال الحسن: معناه يخادعون 
رسول الله ع کا قال الله تعالى: «إإن الذين يؤذون ا (۷ه - الأحزاب) أي أولياء الله» وقيل: ذِكر الله 
هاهنا تحسين والقصد بالخادعة الذين آمنوا كقوله تعالى «فأن لله خمسه وللرسول»  >١(‏ الأنفال) وقيل 
معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينہم #إوالذين آمنوا أي وخادعون المؤمنين قوم إذا رأوهم آمنا 


سورة البقرة الجزء الأول 


“2 دوأف ال ےک کیو وه )و کہ از ٤ء‏ 
داهم اد ذد وان ا لأر ض قال وتمان مصلخرت ا إنهم 
و GG‏ ص ر رھ ر و ص اہ ا ارم د 2ے له 

هم الْمُمَی دود وکن اعود ج داق لم اموا گما ءامن الاس الوا 


ENIS ‌‏ ة2 yr‏ ر 
این کم اء امنا لشعھا آم ھم لھا وکن امود جه 


وهم غير مؤمنين. #إوما يخدعون قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون كارف الأول وجعلوه من 
المفاعلة التي تختص بالواحد. وقرأً الباقون: وما يخدعون على الاصل. 

إلا أنفسهم# لأ وبال خداعهم راجع إليهم لأن الله تعالى يطلع نبيه عه على نفاقهم 
فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى وما يشعرون أي لا يعلمون أنهم يخدعون 
أنفسهم ون وبال خداعهم يعود عليهم لإفي قلوهم مرض) شك ونفاق وأصل امرض الضعف. وسمي 
الشك في الدين مرضا لانه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. 

إفزادهم الله مرضاً4 لان الآيات کانت تنزل تتری»› ية بعد يةه کلما کفروا با ية ازدادوا کفراً 
ونفاقا وذلك معنى قوله تعالى «وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتم رجساً إلى رجسهم» ٠۲١(‏ _ التوبة) 
وقراً ابن عامر وحمزة فزادهم بالإمالة وزاد حمزة إمالة زاد حيث وقع وزاغ وحاب وطاب وحاق وضاق» 
والآخرون لا ميلونما وهم عذاب ألم ملم بخلص وجعه إلى قلوہم ما كانوا يكذبون) ما للمصدر 
أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر. قراً الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذيم (إذ)“ قالوا امنا وهم 
غير مومنین. 

راذا قیل4 قر الكساني : «قيل» و«غيض» و«جيء» و«حيل» و«سیق» و«سیشت» بروم 
اوائلهن الضم ووافق ابن عامر في «سيق» و«حیل» و«سییء» و«سیگت» ‏ ووافق آهل المدينة في: 
سيءِ وسيئت لاک أصلها قول بضم القاف وكسر الواو» مثل قتل وكذل في آخواته فاشیر إلى الضمة 
لتكون دالة على الواو المنقلبة وقراً الباقون بكسر أوائلهن» استنقلوا الحركة على الواو فتقلوا كسرتها إلى فاء . 
لفعل وليت ارا ياء لكسرة ٠ا‏ يلها | وإوإذا قيل فم يني للمدانقين. وقيل لاجود أي قال شم 
المؤمنون لا تفسدوا في الزض) بالكفر وتعويق الناس عن الابمان بمحمد عل والقرآن. وقیل معناه لا 
تكفروا» والكفر أشد فساداً في الدين «إقالوا إنغا نحن مصلحون يقولون هذا القول كذباً كقوهم آمنا 
وهم كاذبون «ألا) كلمة تنبيه ينبه بها الحاطب لإإنهم هم المفسدون) أنفسهم بالكفر والناس 
بالتعويق عن الابمان «إولكن لا يشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنہم يظنون أن الذي هم عليه 
من إبطان الكفر صلاح. وقيل: لا يعلمون ما أعد الله هم من العذاب. 


رى في الأصل: إذا. 
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ود و 


ي و ص ام ا د ما Arr‏ 
اشترواالس اة پالهدی مارت عرتهم و اڈ ری چ مَل 
مکل ااذ ی اکوھد ارا ما اء ت ما وله ذهب آله نورهم رکه فطلم 
2 کے 1 ەل د حش 
یرود ج غم گر شنک انر $ ی 


إوإذا قيل هم أي للمنافقين وقیل للہود امنا کا آمن الناس) عبد الله بن سلام وغو من 
مؤمني أهل الكتاب وقيل كا آمن المهاجرون والأنصار «إقالوا أنؤمن كا آمن السفهاء أي الجهال فإن 
قيل كيف يصح النفاق مع (الجاهرة)'“ بقوهم انومن کا آمن السفهاء قيل أنهم كانوا يظهرون هذا القول 
فيما بينم لا عند المؤمنين. فأحير الله نبيه عه والمؤمنين بذلك فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون) أنهم كذلك فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قومم: ثوب سفيه أي 
رقيق وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد (الكذب) بجخلاف ما يعلم. 

قراً أهل الكوفة والشام (السفهاء ألا) بتحقيق المزتين وكذلك كل مزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو 
اختلفتا والآأحرون يحققون الأول ويلينون الثانية في الختلفتين طلبا للخفة فإن كانتا متفقتين مثل: هولاءِ» 
وأولياءء وأولفك» وجاء أمر ربك _ قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بهمزة واحدة وقراً بو جعفر وورش 
والقواش ويعقوب بتحقيق الأولى وتليين الثانية وقرأً قالون بتخفيف الأول وتحقيق الثانية لأ ما يستأنف أولى 
بالممزة ما يسكت عليه. 

إوإذا لقوا الذين آمنوا) يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار «(قالوا آنا كإيانكم 
«إوإذا خلوا)» رجعوا. وجوز أن يكون من الخلوة إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم وقيل: إلى بمعنى مع 
قال (الله تعالی)“ «ولا تأکلوا أمواهم إلى أموالکم» (۲ .النساء) أي مع أموالكم e‏ 
أي رؤسائهم وكهنتهم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهم خمسة نفر من اليهود كعب بن الأشرف 
بلمدينة وأبو بردة في بني أسلم وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسد» وعبد الله بن 
السوداء بالشام. ولا یکون کاهن إلا ومعه شيطان تابع له 


(۱) في الأصل: المهاجرة. 
(۲) زیادة من ب. 
(۳) زیادة من ب. 
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سورة البقرة الجزء الأرل 


والشيطان: المتمرد العاتي من الجن والانس وعن کل شيءِ وأصله البعدء يقال بعر شطون أي: بعيدة 
العمق. سمي الشيطان شيطاناً لامتداده في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد: إلى أصحابهم من المنافقين 
والمشركین يقالوا إنا معکم) آي :على دینکم إغا نحن مستېزؤن بمحمد ا وأصحابه ا نظهر من 
الإسلام 

قراً بو جعفر مستېزون ویستېزون وقل استهزوا وليطفوا ولیواطوا ويستنبونك وخاطین وخاطون ومتکن 
ومتكون فمالون والمنشون بترك الممزة فيهن االله يستهزىء بهم أي خجازيهم جزاء استهزائهم سمي ال جزاء 
باسمه لأنه فی مقابلته کا قال الله تعالى «وجزاء سيعة سيئة مثلها» ( >٤٠‏ الشورى) قال ابن عباس: هو 
أن يفتح طحم باب من ألجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم» وردوا إلى النار وقيل هو أن يضرب للمؤمنين نور 
يمشون به على الصراط فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المرمنين كا قال الله تعالى: «وحيل بينهم 
وبين ما یشتېون»  ٥٤(‏ سباً) قال الله تعالی: «فضرب بینہم بسور له باب» الآية  ۱۳(‏ الحدید) 
وقال الحسن معناه الله يُظهر المؤمنين على نفاقهم (ويمدهم) يتركهم ويمهلهم والمد والإمداد واحد» وأصله 
الزيادة إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير قال الله تعالى في المد «ونمد له من العذاب 
مدا»  ۷۹(‏ مريم) وقال في الإمداد «وامددناک باموال وہنین»  (‏ الاسراء) «وأمددناهم بفاكهة» 
 ۲۲(‏ الطور) في طغيانهم أي في ضلالتم وأصله مجاوزة الحد. ومنه طغى الاء لإيعمهون) أي 
يترددون في الضلالة متحيين «[أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الكفر بالإييان 
#إفما ربحت تجارتهم أي ما رحوا في تجارتهم أضاف الربح إلى التجارة لان الربح کون فیا کا تقو 
العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك وما كانوا مهتدين) من الضلالة» وقيل مصيبين في تجارتهم 
#مثلهم شمهم» وقيل: صفتم. والمثل: قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء وهو أحد 
أقسام القران السبعة کمثل الذي يع يعني الذين بدليل سياق الآية. ونظيو «والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولفك هم المتقون»  ۳۳(‏ الزمر) استوقد ي اوقد نار فلما أضاءت ي النار ما 
حول اي حول المستوقد. وأضاء: لازم ومتعد يقال أضاء الئيء بنقسه وأضاءه غیره وهو هاهنا متعد 
لإذهب الله بنورهم وترکهم في ظلمات لا يیصرون# قال این عباس وقتاده ومقاتل والضحاك والسدي 
نزلت في المنافقين. 

يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً ني ليلة مظلمة في مفازة فاستدفاً ورأًى ما حوله فاتقى 
ما يخاف فبينا هو كذلك إذا طفيت ناره فبقي في ظلمة طائفاً متحيراً فكذلك المنافقون بإظهار كلمة 
الإيان أمنوا على أموالمم وأولادهم وناكحوا المؤمنون وواروهم وقاموهم الغنام فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا 
إلى الظلمة والخوف. وقيل: ذهاب نورهم في القبر. وقيل: في القيامه حيث يقولون للذين امنوا انظرونا 
ص ۰ : . ابه ... َء 
نقتبس من نور؟. وقيل: ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي عه فضرب النار مثلاً ثم لم يقل 


A 


الجزء الأول سورة القرة 
أوگصیّس نالا فی غم ت ودد ورف جاو اومن اوم رعق 

ےھ 2ے 2م 2 I e‏ 
حدرالْموت واه حيط بالگغرن ج ادلی عمف اد بطرم ما أصاء هم 
ہے < کے ٤‏ ص ےس م سے 


مَسَوأْفِيه و إِواأظلم عم قاموا ولو اء الله ذهب سمعهم داص رهم ك اهل 


أطفاً الله نارهم لکن عبر بإذهاب النور عنه لأن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم. 
وقال مجاهد: إضاءة النار إقباهم إلى المسلمين والهدى وذهاب نورهم إقبا0حم إلى المشركين والضلالة وقال 
عطاء وحمد بن كعب: نزلت في الهود. وانتظارهم خروج النبي عي واستفتاحهم به على مشركي 
العرب فلما خرج كفروا به ثم وصفهم الله فقال: لإصم أي هم صم عن الحق لا يقبلونه وإذا ۾ 
يقبلوا فکأنہم م یسمعوا بم خرس عن الحق لا یقولونه أو أنهم لا أبطنوا حلاف ما أظهروا فكأہم 
م ينطقوا باحق #إعمي أي لا بصائر مم ومن لا بصي له کمن لا بصر له فهم لا يرجعون) عن 
الضلالة إلى الحق. 

أو كصيب# أي كأصحاب صيب وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخر إن 
شعت ملهم بالمستوقد وإن شفت بأهل الصيب وقیل / أو معن الواو يريد وكصيب كقوله تعالى: (أو 
يزيدون) بمعنى ويزيدون والصيب المطر وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب فيعل من صاب 
يصوب أي نزل من السماء أي من السحاب قيل هي السماء بعينما والسماء كل ما علاك فأظلك وهي 
من أسماء الأجناس يكون واحداً وجمعاً فإفيه# أي في الصيب وقيل في السماء أي من السحاب ولذلك 
ذكره وقيل السماء يذكر ويوؤّنث قال الله تعالى: «السماء منفطر به»  ٠۸(‏ المزمل) وقال «إذا السماء 


انفطرت»  ١(‏ الانفطار) #إظلمات) جمع ظلمة إورعد# هو الصوت الذي يسمع من السحاب' 


#إوبرق# وهو النار التي تخرج منه. 

قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم: الرعد اسم ملك يسوق السحاب والبرق معان 
سوط من نور يزجر به املك السحاب. وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبیح املك. وقیل الرعد 
نطق الملك والرق ضحكه. وقال مجاهد الرعد اسم اللك ويقال لصوته أيضاً رعد“ والبق 


)١(‏ الأحبار التي ذكرت لم يذكرها ابن كثير ولا السيوطي في الدر النثور وإنا ذكر بعضها القرطبي وأكارها لاجخلو من مقال کا ي تعليق 
الأستاذ محمود شاكر على الطبري عند تفسير قوله تعالى « أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ‏ الآية تفسير الطبري: 
Al‏ 
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مصع "“ ملك يسوق السحاب وقال شهر بن حوشب: الرعد ملك يزجي السحاب فإذا تبددت 
ضمها فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النار فهي الصواعق» وقيل الرعد صوت انحراف الرج بين 
السحاب والأل أصح. 


لإيجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق# جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت من يسمعها 
أو يغشى عليه. ويقال لكل عذاب مهلك: صاعقة» وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزها الله تعالى على من 
يشاء. 


0 


روي عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله عر كان إذا مع صوت الرعد والصواعق 
قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

قوله #إحذر الموت أي مخافة الملاك #إوالله حيط بالكافرين) أي عالم بهم وقيل جامعهم. وقال مجاهد: 
يجمعهم فیعذبهم. وقیل: مهلکهم» دلیله قوله تعالی: «إلا أن حاط بکم» (٦٦-يوسف)‏ أي تہلکوا جميعاً 
وميل أبو عمرو والكسافي الكافرين في محل النصب والخفض ولا ييلان: (أول كافر به)(٠٤-البقرة).‏ 

إيكاد الرق) أي يقرب يقال: كاد يفعل إذاقرب وم يفعل نطف أبصارهم) يحتلسها 
والخطف استلاب بسرعة ف كلما كل حرف جملة ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار ومعناما متى ما 
#أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلهم علييم قاموا) أي وقفوا متحيرين فالله تعالی شبههم في کفرهم 
ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة أصابمم مطر فيه ظلمات من صفتها ا الساري رلا مكنم 
المشي فيها» ورعد من صفته ان يضم السامعون أصابعهم إل اذانہم من هوله» وبرق من صفته أن يقرب 
من أن يخطف أبصارهم ويعميما من شدة توقده» فهذا مثل ضربه الله للقران وصنيع الكافرين والمنافقين 
معه» فا مطر القرآن لأنه حياة الجَنان | ان المطر حياة الأبدانء والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر 
والشرك» والرعد ما خوفوا به من الوعيد» وذكر النار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة. 


= ومادام م یرد دیل تیا لى ما ذكر فيتوقف في ذلك لأن هذه !| الظوا هر الكونية وما بعدها مرتبطة بنواميس ونر ن صار بعضها مقسرا! عند 
علماء هذا حال . وانظر: الاسرائيليات والموضوعات ف کتب التفسير للشيخ مد بن حمد ابو شهبة ص CIV —. EI‏ 


)١(‏ في النهاية لابن الأثير س وقد نقل كلام مجاهدء أي يضرب السحاب ضربة فير البق يلمع. النهاية في غريب الحديث والأثر: 
FV‏ 

)۳( اخرجه الترمذي قي الدعوات باب ما يقول إذا مع الرعد» برقم ٤(‏ ا ۹ ققال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وأحمد: f‏ والبخاري في الادب المفرد ص ۲ ابن الست لسني في عمل ايوم والليلة برقم (۲۹۸) والدولابي في الكنى: 
11۷/۲ کلھہ من حدیث الحجاج بن أرطاة ع ن ابي مطر عن سام ... وأبو مطر: م يوقه غير ابن حبانء ومع ذلك فقد صححه 
الحام: YA1/Y‏ ووافقه الذهبي. وأحرجه النساني قي عمل اليوم والليلة. (ص۱۸١)‏ وانظر: شرح السنة: rar‏ تعلیق الأستاذ 

الكل الطب 


الأرناؤوط» م يس طیب بتخرځ الألباني ص(۸۸). 


(۳) ني الأصل: لا مکنا 


الجزء الآرل . سورة اللقرة 


2 رر کد ص 2 7 2€ 2 ر2 

الى جعل لک رض فخا وا ا ءل 6 کار ا اا ما ٤‏ ا حرج بد هن 
OT:‏ ا 2 اداو 2 <3 ءا 
gL ll o‏ ت 2 

رب مما نزلناعلعبدنا اتو سور من ملد c5‏ ممن دون لله إن 


KK‏ ص 


ژر . 5 لے مص Ké‏ م أ اتا ا اا 7 Td‏ 


والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه لأ الإيمان عندهم كفر والكفر موت 
إيكاد البرق يخطف أبصارهم) أي القرآن يہر قلومم. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام فالمطر 
الإسلام والظلمات ما فيه من البلاء والحن» والرعد: ما فيه من الوعيد والخاوف في الآخرةء والرق ما فيه 
من الوعد والوعيد يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا 
حذراً من اللاك طوالله حيط بالكافرين) جامعهم يعني لا ينفعهم هربم لأن الله تعالى من ورائهم ٠‏ 
يجمعهم فيعذبهم. يكاد الرق يعنى دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر للا ما سبق هم من الشقاوة. 

كلما أضاء هم مشوا فيه يعني أن النافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان منوا فإذا ماتوا عادوا إل 
الظلمة. وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في اإسلام بتوا وقالوا إنا معكم طوإذا أظلم علييم قاموا) 
يعني: : روا شدة وبلاء تأ روا وقاموا أي وقفوا کا قال الله تعالى «ومن الناس من يعبد الله عل حرف» 
(۱۱ المج) ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي باماعهم إوأبصارهم الظاهرة کا ذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» وقيل لذهب با استفادوا من العز والأمان الذي هم بنزلة السمع والبصر. 
إن الله على كل شيء قدير: قادر. قرأ عامر وحمزة شاء وجاء حيث كان بالإمالة. 

قوله تعالى «ياأما الناس قال ابن عباس رضي الله عنہما: ياأيما الناس خحطاب أهل مكةء وياأييا 
الذين امنوا حطاب أهل المدينة("“ وهو هاهنا عام إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين . 

لاعبدوا) وخدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها 
اوحيد یکم الذي خلقکم) اخلق: اخترع الڻيء على غر مثال سبق لإوالذين من قبلكم أي 
وخلق الذين من قبلكم إلغلكم تتقون لكي تنجوا من العذاب وقيل معناه كونوا على رجاء التقوى بان 
)١(‏ انظر: الكاني الشاف: لان حجر (صة). ٠‏ 
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تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله» وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء | قال: «فقولا له قولاً لينا 
لعله يتذكر أو يخشى»  ٤٤(‏ طه) أي ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكر» وحكم الله من ورائه 
يقعل ها يشاء قال وة لعل وی حرفا ترج وما من الله واجب. الذي جعل لكم الأأض 
فراشاً) أي بساطا وقيل مناما وقيل وطاء أي ذللها ولم يجعلها حزنة لا يكن القرار عليما قال البخاري: 
حدثنا عثان بن أي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن اني وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي 
الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله ندا 


وهو خلقك» قلت: إن ذلك عظم. م أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: م أي 


قال: «أن تزاني حليلة جارك»"“ وال جعل هاهنا معنى انلق لإوالسماء بناء وسقفاً مرفوعاً. اإوأنزل من 
السماء» أي من السحاب لإماء» وهو المطر «إفأخرج به من الثمرات# من ألوان الثمرات وأنواع 
النبات لإرزقاً لکہ چ ا لكم وعلفاً لدوابکم بإفلا تجعلوا لله أنداداً أي أمثالاً تعبدونهم كعبادة 
الله. قال أبو عبيدة: اند الضد وهو من الأضداد والله تعاى بريءَ من ا مئل والضد. إوأنع تعلمون أنه . 
واحد خالق هذه الأشياي 


لإوإن كنع في ریب أي روإن)“ كنع في شك لان الله تعالى علم اهم شاکون ما نزلناچ 
يعني القرآن «إعلى عبدنا عمد «إفأتوا) أمر تعجيز إبسورة) والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول 
والآخر من أسأرت أي أفضلت» حذفت امزة» وقيل: السورة اسم للمنزلة الرفيعة / ومنه سور البناء 
لإتفاعه ميت سورة لأن القارىء ينال بقراءتما منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله سور القرآان 
من مثله أي مثل القران «ومن» صلة» كقوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»  ۳۰(‏ 
النور) وقيل: الماء في مثله راجعة إلى محمد عه يعني: من مثل محمد عه أمي لا بحسن الخط والكتابة 
[قال محمود هاهنا من مثله دون سائر السورء لأن من للتبعيض وهذه السورة أول القران بعد الفاتية 
فأدحل من ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن» ولو أدحل من في سائر السور كان التحدي 
واقعاً على جميع سور القرآن» ولو ادحل في سائر السور كان التحدي واقعاً على بعض السور] " 


لإوادعوا شهداء أي واستعينوا بامتكم التي تعبدونها إمن دون الله وقال مجاهد: ناسا 
«إفإن م تفعلوا فيما مضى إولن تفعلوا أبداً فيما بقي. وإنغا قال ذلك لبيان الإعجاز وأن القران 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى «فلا تجعلوا لله اندادا» .٤۹۱/۱۳‏ 

ومسلم في الإيمان باب كون الشرك آقح الذتوب.. برقم .۹۰/١ )۸١(‏ 

وأحرجه المصنف في شرح السنة: .۸۲/١‏ 


(۲) زيادة من «ب». 
(۳) ساقط من المطبوع على هامش ابن كثير وغيره. 
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کشر ریت اترا ولوا لحت نلمجتي ری س جه 
1 2 ھچ و ےا ۵ے م 92 
الانهلر رن کلم اززخرآوتہاون ت مرو رما الوأ هدا ادى رزفتامن كل وأتوأيد 


2 4 چص ا o‏ 
متها ولھ فیا زوج مط رة وهم فيا یھ فیا دوت نه 


كان معجزة للنبي مه حيث عجزوا عن الإتيان بثله. «إفاتقوا النار أي فامنوا واتقوا بالإيمان 
النار. [التي وقودها الناس والحجارة) قال ابن عباس وأكار المفسرين يعني حجارة الكبريت لأا 
أكثر التهاباً» وقيل: جميع الحجارة وهو دليل على عظمة تلك النار وقيل: أراد بها الأصنام لأن أكار 
أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة کا قال «إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»  ٩۸(‏ 
الأنبياع أعدت هیئت #للکافرین4. 

قوله تعالى : إوبشر الذين آمنوا أي أخبر والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه» 
ويستعمل في الخير والشر» وفي الخير أغلب إوعملوا الصالحات# أي الفعلات الصالحات يعني 
المؤمنين الذين من أهل الطاعات قال عثان بن عفان رضي الله عنه إوعملوا الصالحات أي 
أحلصوا الأعمال ۴ قال «فليعمل عملا صالحا» ٠٠١(‏ _ الكهف) أي خالياً عن الرياء. قال معاذ: 
العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء. العلم» والنية» والصيرء والاخلاص. أن هم جنات جمع 
ا لجنةء والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة» ميت بها لاجتنانها وتسترها بالأاشجار. وقال الفراء: 
الجنة ما فيه النخيل» والفردوس ما فيه الكرم. 

لإتجري من تتا أي من تحت أشجارها ومساكنا [الأنهار أي المياه في الأنبار لأن النهر لا 
يجري وقيل (من تحتها) أي بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون «وهذه الأنار تجري من تحتي» 
(١ه ‏ الزخرف) أي بأمري والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه. ومنه النهار. وني الحديث 
«أنار الجنة في غير أخدود»“ لإكلما) متى ما لإرزقوا) أطعموا إمنها) أي من ال جنة من ثمرة أي 
نمرة و من صلة «إرزقاً) طعاماً #إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقبل رفع على الغاية. قال الله 
تعالى: «لله الأمر من قبل ومن بعد»  ٤(‏ الروم) قيل: من قبل في الدنيا وقيل: الثار في ال جنة متشابهة 
في اللون» مختلفة في الطعم فإذا رزقوا نمرة بعد آخرى ظنوا أا الأولى لإوأتوا به بالرزق 
لإمتشابهاً قال ابن عباس ومجاهد والربيع: متشابماً في الألوان» مختلفاً في الطعوم. وقال الحسن 
(۱) أخرجه ابن أي شيبة في اللصنف: ۹1/١١‏ وهتاد في الزهد: ۱۷١/١‏ والطبري في التفسير: .۳۸٤/١‏ والمروزي في زوائد الزهد ص 


»4٤/١ وعزاه السيوطي أيضاً لابن أي حاتم وأبي الشيخ والبيبقي في البعث وصححه عن ابن مسعود انظر: الدر المنئور:‎ )٠١٤( 
.۱۷۷/٤ تفسیر ابن کثیر:‎ 
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سوةة البقرة الجزء الأول 


وقتادة: متشاباً. أي يشبه بعضها بعضاً في الجودة» أي كلها خيار لا رذالة فيا وقال محمد بن 
کعب: يشبه نمر الدنيا غير أا أطيب. وقيل متشابباً في الاسم ختلفاً ني الطعم. قال: ان بای زک 
الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسامي. 

نا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو. سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد ابن عبد 
اله الضفار آنا أخة بن غد بن غي ارق آنا كين كر أا سان الفرري عن الع عن أي 
سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «أهل الحنة الول ویشربون ولا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يتخطون ولا يبزقون» يلهمون الحمد والتسبيح» کا تلهمون التفس» طعامهم الجشاء 
ورشحهم المساك»'. 

قوله تعالى لوهم فيما) في الجنان «أزواج نساء وجواري يعني من الحور العين إمُطهرة) من ' 
الغائط» والبول» والحيض» والنفاس» والبصاق» والخاط والمني» والولدء وكل قذر. قال ابراهم النخعي: في 
الجنة جماع ما شت ولا ولد. وقال الحسن: هن عجائزك الغمص العمش طهرن من قذرات الدنيا. وقيل: 
مطهرة عن مساوىء الأحلاق فإوهم فیا خالدون) دائمون لا يوتون فيما ولا جخرجون منها. 

أنا أبو عمرو عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن 
يوسف الفرّبري» أنا محمد بن إسماعيل البخاري أنا قتيبة بن سعيد» أنا جریر غ غمارة عن أ زرغة عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله و : «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم 
الذهب» ورشحهم المسك وجامرهم لأر وأزواجهم الحور العين» على خلق رجل واحدء على صورة 
اہم ادم ستون ذراعاً ف الا 


أنا عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن أي شريم أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أا 
ا ال 
فضيل هو ابن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله له و : «أول زمرة تدخحل 
الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في 
السماء لکل رجل مهم زوجتان» على کل زوجة سبعون حلة» يرى ح سوقهن دون حومها ودمائها 
وخللي 
(۱) اخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها برقم ۸۳°( ۸t‏ 

وأخرجه اللصنف في شرح السنة: .۲٠۲/۱١‏ 
(۲) أي نخورهم العود غير مطراة / النهاية .1۳/١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة: ۳٠۸/١‏ ومسلم في الجنة وصفة أهلهاء باب أول زمرة تدخل 


الجنة» برقم ۲٠۷۸/١ :)۲۸۳۲٤(‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .۲٠٠/۱١‏ 
)6( أخرجه ال لترمذي قي صفة الحنة باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: ۳۹/۷ — a23‏ وقال: هذا حدیث ین حح : وعطية = 
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أنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق المروزي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفونيء أنا عبد 
الرحمن بن أي شري أنا عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشممني أنا علي بن حجر أنا 
اماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني غن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عره: 
«لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأأض لأضاءت ما بينهما وللأت ما بينهما راء وَتاجها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيما»'“ [صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمر 
عن ابي إسحاق عن هيد . 


أنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي أنا 
عبد الله بن محمد بن مسلم أنا أبو بكر الجوريذي أنا أحمد بن الفر ج الحمصي أنا عثان بن سعيد بن 
كثير بن دينار أنا محمد بن المهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه مع 
أسامه بن زيد يقول: قال رسول الله عإي: «ألا هل من مشمر للجنةء وإن الجنة لا حطر ها وهي ورب 
الكعبة نور يتلألاً ورحانة تمتزء وقصر مشيد ونهر مطردء ومرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثرة 
ومقام يد في دار / سليمة وفاكهة خضرةء وحبرةءونعمة في حلة عالية بمية» قالوا: نعم يارسول الله نحن 
المشمرون ها قال: «قولوا إن شاء اللّه» قال ا إن شاء الله . 


وروي عن اي هريرة قال: قال رسول الہ سار ع : بی : «أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شباہم» ولا 
تبلی یاہہ»(. 


أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد التراي أنا الحاك أبو الفضل الحدادي أنا أبو يزيد محمد بن يهى 
ابن خالد آنا إسحاق الحنظلي آنا أبو معاوية أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعيد عن علي 
ل: قال رسول الله و : «إن في الجحنة لسوقاً ليس فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فإذا 


= العو ضعي وبقية رجاله ثقات . انضر ميزان الاعتدا' va/r Û‏ وذکره اخيشعي عن اہ ن مسعود واي سعيد وقال: رواه الترمذي 
باختصار» وراه الطبراني ٽي في الأإسط واناد اير ن مسعود صحيح» وی اسناد اڊ 


رر ي 


سعيد: عطية» والأکئر على تضعيفه» وروی البزار 
حديث ابن مسعود فقط. ممع الزوائد: ٤١١/٠٠١‏ س .)١١‏ 
ن ر 
واخرجه المصنف في شرح السنة: e‏ 
٤‏ 
)١(‏ قا اميثمي: راه الصراني ی الاوسط واسناده جید. مجع الروائد: ONA‏ 


)۲( زيادة من ب 


(۳) اخحرجه أبن ماجه في الزهد» باب صفة الحنة برقم ٠١ ٤٤۸/۲ :)٤۳۳۲(‏ وصححه ابن حبان في صفة الجحنة ( ص )٠١١‏ من موارد ` 


الظمان. 
بأخرجه الصبف في شرح السنة: ٠٠١١٠١١‏ وقال حققه: الضحاك العافري: ا بوثقه غير ابن حبان وشيخه سليمان بن موسى 
اموي الدمشقى مختلف فيه. 
و ٤ ٤ ٤ ٤ f,‏ 
(؟) راه الطراتي ي الصغير والاوسط وإسناده حسن. ورواه امد عن ابي هريرة والطراني ف الاوسط عن انس» وإسناده جيد. وي 
الصحي> بعضه. 


مجمع الروائد: ۳۹۸/۱۰ ۳۹۹. 


سورة البقرة الجزء الأول 


ِ ٍ ےا رو ر کر رر ےہ رر 3 
ل الله لاست صرب مت مَابعوصة فما وه الذت 
ەرو ر 


i2‏ و ا u‏ م ے e‏ ص 
اموا ت الین يمام الذين ت ماد 
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چ 2 2 ل س ر م E‏ ت 
a td‏ 

تلسشارں ٣‏ 
النلسيین سې 
اشتہی الرحل صورة دحل فہاء إن فا جتمع ا لحور العين ينادين» بصوت 4 يسمع الخلائق مثله: نحن 
الخالدات فلا نبيد أبدأء وحن الناعمات فلا نبأس أبدأ» ونحن الراضيات فلا نسخط أبداأء فطوبى لن 
کان لنا وکنا له أو حن ل ورواه بو عیسی عن هناد وأحمد بن منیع عن الي معاوية مرفوعاً وقال: هذا 


أنا إماعيل بن عبد القاهر ال جرجاني أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عیسی الجلودي آنا برام 
بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو عثان سعيد بن عبد ال جبار البصري أنا ماد بن سلمة عن ثابت 
يني عن أنس بن مالك أن رسول الله له قال: إن في اججنة لوقأ يأتونها كل جمعة تهب ريم الشمال حاو 
في وجوههم وثيابہم فيزدادون حسناً وجمالاًء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول هم أهلهم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فيقولون وأنع والله لقد زدتم بعدنا حسناً وجالاً»). 


قوله تعالى «إإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» سبب نزول هذه الآية أن 
الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: «إن الذين تدععون من دون الله لن خخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له»  ۷۳(‏ الحج) وقال: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا» 
-٤1(‏ العنكبوت) قالت الهود: ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة"؟ وقيل: قال المشركون: إنا لا نعبد 
إلا يذكر مشل هذه الأشياء فأنزل الله تعالى «إإن الله ل يستحيي 04 أي لا يترك ولا يمنعه الحياء #إأن يضرب 
مثلا يذكر شبهأ» ما بعوضة& ما: صلةء أي مثلاً بالبعوضة» وبعوضة نصب بدل عن المثل. 


() أخرجه أحمد مرفوعاً: ١‏ عن علي والترمذي مختصراً في صفة الحنة باب ما جاء في سوق الجنة: ۲٠٤/۷‏ وقال: هذا حدیث 
حسن غریب. وهتاد في الزهد: ۹۲/۱ وابن اي شيبة: ٠٠/۱۳‏ 
وقيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي: قال أحمد: ليس بشئي 3 الحديث» وقال خحيى: متروك» وقال ابن حجر: ضعيف من 
السابعة. (تقريب). 
وضعفه المنذري» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (فيض القدير للمناوي: ٤٦۸/۲‏ ) وأحرجه المصنف في شرح السنة: ۶ 
(۲) رواه مسلم في الجنةء باب في سوق الجنة وما ينالو فيما من النعى» برقم (۲۸۳۳): ۲٠۷۸/٤‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة 
٥‏ قال هذا حدیٹ صحیح. 
(۳) انظر: الطبري: ٤٠٠/١‏ أسباب النزول للواخدي ص »)٥۹(‏ الوسيط للواحدي: .٠٤/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 


۷٦ 


الجزء الأول سوة‌القرة 


م ر و 0 یو ب 


الذي بنفضون عهد لو من بعد ميشقد ود ٣َ‏ ام مرانله ب نوصل 
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وڪنتم موتا فاخ يڪم ثم نة تم یکم نم ابو رجعوت ل 

رھ e‏ حم s27‏ و رم ص صو 
هو ازى خلقى کان َرضِجميعَانہ ستول | السا رو نھن سیع 


سملوات وھویکل شی عل 
ت وهویکلشیٰ ل ٩۹‏ 


والبعوض صغار البق ميت بعوضة كأنما بعض البق إفما فوقها يعنى الذباب والعنكبوت وقال أبو 
عبيدة أي فما دونها كا يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل «إفأما الذين امنوا) محمد 
والقران #إفيعلمون أنه يعني: المنل هو [الحق الصدق من رهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً#؟ أي بهذا امخل فلما حذف الألف راللام نصبه على الحال والقطع ثم أجابہم فقال 
إیضل بچ أي ذا المخل (کٹرا4 من الكفار وذلك أ نهم یکذبونه فیزدادون ضلالاً ريدي بچ 
أي بهذا الئل ل كشي من المؤمنين فيصدقونه» والإضلال: هو الصف عن الحق إلى الباطل. وقيل: 
هو اللاك يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك «إوما يضل به إلا الفاسقين) الكافرين وأصل الفسق 
الخرو ج يقال فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرها قال الله تعالى: «فقسق عن أمر ربه»  ٠.٠(‏ 
الكهف) أي خرج ثم وصفهم فقال: 

#إالذين ينقضون) يخنالفون ويتركون وأصل النقض الكسر «إعهد الله أمر الله الذي عهد إلمم 
یوم المیثاق بقوله: «لست بربکم؟ فالوا بلی» (۱۷۳ _ الأعراف) وقيل: أراد به العهد الذي أخذه على 
النبیین وسائر الام أن يومنوا بمحمد عل في قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق النبیین»  ۸١(‏ آل عمران) 
الآية وقيل: راد به العهد الذي عهد إلييم في التوراة أن يؤمنوا محمد عل وينوا نعته لإمن بعد 
ميثاقه# توكيده. والميثاق: العهد المؤکد لإويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) يعنى الإيمان بمحمد 
عله ومجميع الرسل عليمم السلام لأنهم قالوا: تومن ببعض ونكفر ببعض وقال المؤمنون «لا نفرق بين 
أحد من رسله»  ۲۸١(‏ البقرة) وقيل: أراد به الأرحام لإويفسدون في الأرض) با معاصي وتعويق 
الناس عن الإبمان محمد عي وبالقرآن «إأولئك هم الخاسرون) المغبونونء ثم قال لمشركي العرب على 
وجه التعجب لإكيف تكفرون بالله# بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين ثم ذكر الدلائل فقال: 
لإوكنم أمواتا) نطفاً في أصلاب آبائكم إفأحياج) في الأرحام والدنيا لإثم ييتكم) عند انقضاء 
اجالكم م يجييكم) لابعث لثم إليه ترجعون) أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. 


YY 
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قراً يعقوب «أز جعون» في كل القرآن بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل. 

قوله تعالى #إهو الذي خلق لكم ما في الأض جيعاً لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا م 
انى ازل الاد فان ان عا وار ي الله أي اه إن الح ل ان اة 
والفراء وجماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماء. وقيل: قصد لأنه خلتق الأرض اوا م عمد إلى 
خلق السماء لإفسواهن سبع "وات خلقهن مستويات لا فطور فيا ولا صدع #إوهو بكل شيء 
علم) قراً أبو جعفر وأبو عمرو والكساني وقالون وهو وهي بسكون لاء إذا كان قبل الماء واو أو فاء او 
لام زاد الكساني وقالون: ثم هو وقالون «ان يل هو»  ۲۸۲(‏ البقرة). 

قوله تعالى: «إوإذ قال ربك أي وقال ربك وإذ زائدة وقيل معناه واذكر إذ قال ربك وكذلك کل 
ماورد في القران من هذا النحو فهذا سبيله وإذ وإذا حرفا توقيت إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل وقد 
يوضع أحدهما موضع الأخر قال المرد: إذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه ماضيا كقوله تعالى «وإذ 
يمكر بك الذين» ٠١(‏ - الأنفال) يريد وإذ مكروا وإذا جاء (إذا) مع الماضي كان معناه مستقبلاً 
کقوله: «فاذا جاءت الطامة» ٠٤(‏ س النازعات) «إذا جاء نصر الله»  ١(‏ النص) أي ڪجيءَ 


٠‏ إللملائكة) جمع ملك وأصله مألك من المَألكة والألوكَة والأُوكء وهي: الرسالة فقلبت فقيل مادك 
ثم حذفت المزة طلباً للخفة لكثة استعماله ونقلت حركتها إلى اللام فقيل مَلّك. وأراد بهم الملائكة 


الذين كانوا في الأأإض وذلك أن الله تعالى خلتق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة 
السماء وأسكن الجن الأرض فغبروا فعبدوا دهراً طويلاً في الأإض» ثم ظهر فيم الحسد والبغي فأفسدوا 
وقتلوا فبعث الله إليہم جندا من الملائكة يقال هم: الجن» وهم خزان الجنان اشتق هم من الجنة رأسهم 
إبليس وكان رئيسهم ومرشدهم وأكرهم علماً فهبطوا إلى الأزض فطردوا الجن إلى شعوب ال جبال (وبطون 
الأردية)“ وجزائر البحور وسكنوا الأأض وخفف الله عنم العبادة فاعطى الله إبليس ملك الأض» وملك 
السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان يعبد الله تارة في الارض وتارة في السماء وتارة في الجنة فدخله العجب 
فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذاا ملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه" فقال الله تعالى / له ولجنده #إإني 


(۱) زيادة من ب. 


(۲) ذکر ذلك أيضاً الواحدي في التفسير: ۱ وانظر تفسیر ابن کشیر: ۱۳۱/۱ س ۱۳۳ و ۱۳۸ ۰۱٤۱‏ ففیه بعض الروایاتء = 


۷۸ 


الجزء الأرل ‏ سور اللبقرة 


ا ۴ 


ل انون ا 
ےم 
1 گر 
ل صلد یں 


جاعل خالق. و اض خليفة 4 اي بدلاً u‏ ررافمکہ إلي» فکرهوا ذلك لأ نهم کانوا اُهون 
الملائكة عبادة. 

والمراد بالخليفة هاهنا آدم “ماه خليفه لأنه حلف الجن أي جاء بعدهم وقيل لأنه بخلفه غين والصحيح أنه 
خليفة الله في أرضه لاقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه('“ «إقالوا أتجعل فيا من يفسد فيا با معاصي. إويسفك 
الدماء بغير حق أي كا فعل بنو ا لجان فقاسوا الشاهد على الغائب وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب «إونحن 
نسبح بحمدك قال الحسن: نقول سبحان الله وحمده وهو صلاة الخلق «وصلاة الهائم وغيهما»"“ سوى 
الأدميين» وعليما يرزقون. 

حبرا اسماعیل بن عبد القاھر انا عبد الغافر بن محمد انا محمد بن عیسی انا ابراھم بن حمد بن سفیان انا 
مسلم بن ا لحجاج آنا زهیر بن حرب أنا حبان بن هلال أنا وهيب أنا سعيد ا جريري عن أي عبد الله ا لجسري عن ` 
عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله عله سل أي الكلام أفضل قال: «مااصطفى الله لملائكته أو 
لعباده سبحان الله وحمده»" وقيل: ونحن نضلي بأمرك قال ابن عباس: كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد 

ˆ منه الصلاة إونقدس لك أي نثني عليك بالقدس والطهارة وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتك وقيل: وننزهك. 

واللام صلة وقيل: م يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل بل على سبيل التعجب وطلب 
وجه الحكمة فيه «إقال) الله «إلي أعلم مالا تعلمون من المصلحة فيه» وقيل: إني أعلم أن في ذريته من 
يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء وقيل: إني أعلم أن فيكم من يعصيني» وهو إبليس» وقيل إني أعلم 
أنهم يذنبون وأنا أغفر مم. قراً هل الحجاز والبصة إني أعلم بفتح الياء وكذلك كل ياء إضافة استقبلها الف 
مفتوحة إلا في مواضع معدودة ويفتحون في 'بعض المواضع عند الألف المضمومة والمكسورة (وعند غير 
الألف) وبين القراء في تفصيله اختلاف. 


قوله: يۆوعلم آدم الأسماء ء لھا مي ادم لانه خحلق من ادم الأض وقیل: لانه کان ادم اللون 


= وقد ضعفها ابن كثير ره الله ونقل ذلك عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: ١/ه٠٠.‏ 

(۱) ولاین القم في کتابه «مفتاح دار السعادة» 11/1 کا مید قصل رشب حول حلافة الله في أرضه فليراجع لفائدته . 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) أخرجه مام ي الذكر ولدعاء با باب فضل سبحان الله وحمده برقم ١ Ar/4 (TYT1)‏ والترمذي ف الدعوات» باب ۽ أي الكلام 
)٤(‏ في ب لجل آف. 


۷۹ 


سوةة البقرة الجزء الأول 


الوا سبك لاوم ارلا مامتا كلعل مایم ج قال ادم 
انيهم ياسمايوم کا آم اشر راا قال الم اقل کہ نآل ع اوت الاش 
وَأعَكم ا ما لبدو وماکتم كمون کک . 


رکنیته أبو محمد وأبو البشر فلما خحلقه الله تعالى علمه أماء الأشياء وذلك أن الملائكة قالوا: لما قال الله 
تعالى: «إني جاعل في الأّض خليفة»: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلتق خلقاً أكرم عليه مَّا وإن كان فنحن 
أعلم منه لأنا لقنا قبله ورأينا ما يره.فأظهر الله تعالى فضله علهم بالعلم وفيه دليل على أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا ا ذهب إليه أهل السنة والجماعة قال ابن عباس وتجحاهد وقتادة: 
عله اسم كل شيء حتى القصعة والقصیعة وقیل اسم ما کان وما یکون إل يوم القيامة. وقال الربيع بن 
اُنس: أسماء الملائكة وقيل: اء ذريته» وقيل: صنعة کل شُيءِ قال آهل التأويل: إن الله عز وجل علم ادم 
جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة منهم بلغة“. ثم 
عرضهم على الملائكة) إنغا قال عرضهم وم يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومالا 
یعقل یکنی عنہا بلفظ من يعقل کا يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور وقال مقاتل: خلق الله كل 
شيء الحيوان وال جماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة فالكناية راجعة إلى الشخوص فلذلك قال 
عرضهم #إفقال أنبتولي) أخبروني «إبأماء هؤلاء إن كنع صادقين ني أني لا أحلق خلقاً إلا وكنخع 
أفضل وأعلم منه فقالت اللائكة إقراراً بالعجز: «[إقالوا سبحانك تنزياً لك إلا علم لنا إلا ما 
علمتنا» معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا «إإنك أنت العلم بخلقك 
إالحكم في أمرك والحكم له معنيان: أحدهما الحا وهو القاضي العدل والثاني الحكم للاأمر کي ل 
يتطرق إليه الفساد وأصل الحكمة في اللغة: انع فهي تمنع صاحبها من الباطل ومنه حكَمة الدابة أب 
تمنعها من الاعوجاج فلما ظهر عجزهم قال الله تعالی: 


بيا آدم أبنهم بأمائهم) أحرهم بأسمائهم فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها 
خلتق بإفلما أنبأهم بأمائهم قال الله تعالى ألم أقل لكم) يا ملائكتي «إلي أعلم غيب 
السماوات والأرض ما كان منهما وما يكون لأنه قد قال ضحم « إني أُعلم مالا تعلمون»  ٠۰(‏ 
البقرة) «إوأعلم ما تبدون قال الحسنن وقتادة: يعني قوم أتجعل فيها من يفسد فيا وما كنم 
تکتمون) قولکم لن بخلق الله خلقاً کرم عليه مناء قال ابن عباس رضي الله عنہما هو أن إبليس مر على 


.۷۷/١ الوسيط للواحدي:‎ .٤۸٥/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة 


2 ا > ۶ ر وک2 ب وہ ك م > س ب ر ے 
ولذ فلنال مکی کاس ج دوا ا دم مسجد واا لا إبلیس ای وسک ر کانمن الکزت 
ص رو و ص ر سر ر ضر رورس سے 


کے ر لحر سے م ئ د2 ر گر ۹ ر ص رو و 2z‏ 2 
که وقلتايقاد م سكن ‌أنت وروجك الحنة وکا متها وعدا حبث شما ولا هربا لذو 


م کر ر ر رو م حا چر2 ما ر ا ر ٍ رگد د و 
اک کک را قوی ج کی اتی عماج مارکا فايطا 


عد 
2 2 0 ع و 2 ° 0 ٤‏ و ع کے وگ 2ے 4 2 س س صت 2 
بعض کر لبعض عد وول کر ق آل رض مقرو متم لجن ج لمح ءاد ممن یکواب 
e Af SSC‏ 
لدان هوا لو با م 


جسد ادم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه فقال: لأمر ما خلق هذا ثم دحل في فيه وخرج من 
دبره وقال: إنه خلق لا يهاسك لأنه أجوف ثم قال للملائكة الذين معه أرايع إن فضل هذا عليكم وأمرتم 
بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربناء فقال إبليس في نفسه: والله لقن سلطت عليه لأهلكتّه ولأن 
سلط علي لأعصينه فقال الله تعالى: فإوأعلم ما تبدون يعنى ما تبديه الملائكة من الطاعة لإوما كنم 
تكتمون) يعنى إبليس من المعصية. 
وقوه تعالى: فإوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قرأ أبو جعفر «للملائكة اسجدوا» بضم التاء على 
جوار ألف اسجدوا وكذلك قراً «قال رب أحكم با لحق»  ۱۱۲(‏ الأنبياءع بضم الباء وضعفه النحاة 
جداً ونسبوه إلى الغلط فيه واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة فقال بعضهم: مع الذين كانوا 
سکان اللأض. والأضح: انه مع جميع اللائكة لقوله تعالی: «فسجد اللائكة کلهم اجمعون» (۳۰- 
الحجر) وقوله: (اسجدوا) فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقةء وتضمن معنى الطاعة لله 
عز وجل بامتثال أمره» وكان ذلك سجود تعظم وتحية لا سجود عبادة» كسجود إحوة يوسف له في قوله 
عز وجل «وحروا له مسْجُدا» ٠١ ٠١(‏ س يوسف) ولم يكن فيه وضع الوجه على الأّض» إنغا كان الاننايء 
فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. 
وقيل: معنى قوله إاسجدوا لآدم) أي إلى آدم فكان آدم قبلةء والسجود لله تعالل» کا جُعلت 
الكعبة قبلةٌ للصلاة والصلاة لله عز وجل. . 
إفسجدوا يعني: الملائكة إلا إبليس وكان امه عزازيل بالسريانية» وبالعربية: الحارث» فلما 
عصی غير امه وصورته فقيل إبلیس» لأنه أبلَسَ من رحمة الله تعالى أي يقس 
وأختلفوا .فيه فقال ابن عباس رضي الله عنما وأكار المفسرين: كان إبليس من الملائكة» وقال 
الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى «إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 


۸۱١ 


۹/ب 


سورة البقسرة لجز الأرل 


الكهف) فهو أصل الجن کا أن آدم أصل الإنس» ولأنه خلق من النار وا لملائكة خلقوا من 
ن وک له ذرية ولا ذرية للملائكةء والأؤل اصح ( ل خطاب السجود كان مع الملائكةء وقوله 
كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير: من الذين يعملون في 
ا لجنةء وقال: قوم من الملائكة الذين يصوغون حلي أهل ال جنةء وقيل: إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار 
سموا جنا لاستتارهم عن الاعينء وإبليس كان منهم. والدليل عليه قوله تعالى «وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً»(۸ ه ١‏ الصافات) وهو قوم الملائكة / بنات الله» ولا رجه الله من الملائكة جل له ذرية. 


قوله: ای4 أي امتنع فلم یسجد لواستکیر4 أي تکیر عن السجود رلآد( pوکان4‏ أي: 
صار من الكافرين) وقال أكثر المفسرين: وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لمم 
الشقاوة. 


أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي أنا ابن الحا أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي أنا بو 
یزید محمد بن حیی بن خالد آنا اسحاق بن ابراهم م الحنظلي أا جرير ووكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن 
أي صالڂح عن آي هريرة عن النبي عه قال: «إذا قراً ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان بيكي 
ویقول: ياویله مر ابن ادم بالسجود فسجد فله الحنة وأمرت بالسجود فعصيیت فلي النار» ° 


قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اة وذلك أن آدم لم يكن له في الجنة من 


ججانسه فام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيواء من شقه الأيسر» وميت حواء لأنما خلقت من حيء 
خلقها الله عز وجل من غير أن أحس به آدم ولا وجد له لاء ولو وجد ألا لما عطف رجل على امرأة قط 
فلما هب من نومه راها جإلسة عند رأسه (كأحسن ما في) خلق الله فقال طما: من أنت؟ قالت 
زوجتك خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك(“ وكا منا رغداً) واسعاً كثيرً إحيث شنا 
کیف شتتا ومتی شتتا وآین شتا ولا تقر با هذه الشجرة يعني للأكلء» وقال بعض العلماء: رقع 


.۸۲/١ والوسيط في تفسير القران للواحدي‎ ٠٠۸ ٠٠۲/١ انظر الطبري:‎ )١( 

(۲) زادة من (ب). 

(۳) أحرجه مسلم في الايمانء باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء برقم ۸۷/١ )١۳۳(‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
.1£V/Y‏ 

)٤(‏ في ب: : کاحسن ما حلقها الله. 

(ه) تذکر معظم كتب التفسير هذه القصة عند تفسير هذه الآيةء ويقول أبو حيان في البحر الحيط: ٠٠١١/١‏ «وني هذه القصة زپادات 
ذكرها المفسرون» لا نطول بتكرهاء لأا ليست ما يتوقف عليما مدلول الآية ولا تفسيها». ونلحظ أن هذه الأمور الغيبية التي استأثر 
الله تعالى بعلمها وحجبا عناء ليس بين أيدينا ما يدل عليما من النصوص الصحيحة.. فأين كان هذا الذي كان؟ وما ا٣جنة‏ التي عاش 
فما آدم وزوجه حيناً من الزمان؟ ومن هم ال ملاثكة؟ ومن هو ابليس؟ كيف قال الله تعالى حم ذلك؟ وكيف أجابوه؟ وكيف تم خلق 
حواء؟ .. إل .. إل هذا کله بحتاج إلى نص ثابت. وغالب ما یروی من آثار حوفا لا يخلو من مقال أو هو من الألسرائيليات» فحسبنا 
ما جاءت به النصوص» ونكل علم ما وراعها إلى الله سبحانه. وانظر: في ظلال القرآن: .0۹/١‏ . 


A۲ 


الجزء الأول ٤‏ ۰ سسوره البقرة 


النبي على جنس من الشجر. 'وقال أخرون: على شجرة مخصوصةء واختلفوا في تلك الشجرة» قال ابن 
عباس وحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة وقال ابن مسعود: هي شجرة العنب. وقال ابن جرج: 
شجرة التين» وقال قتادة: شجرة العلم وفيها من كل شيء» وقال علي رضي الله عنه: شجرة الكافور() 
وفکزا) فتصيرا #إمن الظالمين) أي الضارين بأنفسكما با لمعصية» وأصل الظلم» وضع الشيء في غير 


فازغما) | استزل [الشيطان) ادم وحواء أي دعاهما إلى الزلة: وقراً حمرة: فأزاهماء أي نځاها 
«الشيطان» فيعالّ من شطن» أي: بَعُد» سمي به لبعده عن الخير وعن الرحمةء «إعنها) عن الجنة 
«إفأخرجهما ما كانا فيه من النعم» وذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس (إلى)"٠‏ آدم وحواء 
فمنعته الخزنة فأتى الحية وكانت صديقة لإبليس وكانت من أحسن الدوابٌ» ها أربع قوم كقوائم البعي 
وكانت من خزان الجنة فسأها إبليس أن تدخله فمّها فأدخاته ومرت به على الخزنة وهم لا يعلمون 
فادخلته الجنة» وقال الحسن: إنما راهما على باب الحنة لأهما كانا يخرجان منها وقد كان آدم حين دخل 
الجنة ورأى ما فما من النعم قال: لو أن خلداء فاغتنم ذلك منه الشيطان فأتاه من قبل الخلد فلما دخل 
الجنة وقض بين يدي آدم وحواء وما لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهماء وهو أو من ناح 
فقالا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما انتا فيه من النعمة. فوقع ذلك في انفسهما 
فاغتسًا ومضى إبليس ثم أتاما بعد ذلك وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فأهى أن يقبل منه» 
وقا مهما باللّه إنه هما لمن الناصحين» فاغترًا وما ظنا أن أحداً حلف بالله كاذباًء فبادرت حواء إلى أكل 
الشجرة ثم ناولت ادم حتى أكلها. 


وكان سعيد بن المسيب يحلف باللّه ما أكل أدم من.الشجرة وهو یعقل ولگن وا سقته الحمر حتی 
إذا سكر قادته إليہا فأكإ (". 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في التفسير: «الصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نہى ادم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار 

الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نہاھا الله عنهء فاکلا منہا کا وصفهما الله جل ثناؤه به» ولا علم عندنا بأي شجرة کانت 
على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن» ولا في السنة الصحيحة. فأنى يأتي ذلك؟ 
وقد قيل: كانت شجرة البرء وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة التينء وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علمٌ إذا علم 
م ينفع العال) به علّمه» وإن جهله جاهل لم يضر جهله به»» وكذلك رجح الإہام الرازي في تفسير وغيه من المفسرين وهو الصواب. 
انظر: تفسیر الطبري بتحقیق محمود شاکر: ٥۲۱ ٥۲۰/۱‏ تفسیر ابن کثیر: .٠٤١١/١‏ 

(۲) زيادة من (ب). 

ر۳) هذا الخلاف في كيفية وسبب أكل آدم من الشجرة المنبي عنهاء والذي أكثر المفسرون من القصص حولهء لم يثبت فيه خبر صحيح» 
وهو من علم الغيب الذي يتاج إلى نقل ثابت بشأنه» ولعل هذه القصص مأخوذه من الإسرائيليات. وكون آدم شرب الخمر فكان في 
غير عقله» غير صحیح» ء لن حمر الجنة لا غول فيباء والصحيح انه نسي وأكل کا أخبر الله تعالى عنه انظر: أحكام القرآن لابن العريي: 
١‏ والحرر الوجيز لابن عطية: ۱ ١١‏ والبحر الحيط لأبي حبان: ١ا‏ وقد فد الشيخ محمد أبو شهبة الروايات 
الاسرائيلية في تفسير هذه الآية «فأزهما الشیطان» انظر کتابه: «الاسرائیليات والموضوعات في کتب التفسیر: .٠٠١٠-۲٠٣۰/۱‏ 


AT 


سورة البقسرة ۰ ۰ الجزء الأول 


قال ابراهم بن أدهم اوتنا تلك الأكلة حزناً طويلا. قال ابن عباس وقتادة: قال الله عز وجل 
لآدم: ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى يا رب وعزتك» ولكن ما 
ظننت ان أحداً محلف بلك كاذب قال: فبعزني لاهُبطلّك إلى اض ثم لا تنال العيش ! إلا کداً 
فأ عبطا من ال جنة وكانا يأكلان فيم رغداً فعْلْم صنعة الحديدء ومر بالحرث فحرث فا وزرع ثم 
سقی حتی ذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم اکله فلم یبلغه حتی بلغ 
منه ما شاء. قال سعيد بن جبير: عن ابن عباس: إن ادم لما أكل من الشجرة التي هي عنها قال 
الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت قال يارب رين لي حواء قال: فإني أعقبتا أن لا تحمل إلا 
کرهاً ولا تضع إلا کرهاً ودميتها' في الشهر مرتين» فرن ت" حواء عند ذلك فقيل: عليك الرنة وعلى 
بناتك" فلما أكلا (تمافتت) عنما ثيابُهما وبدت سواتُهما وأحرجا من الجنة» فذلك قوله تعالى: 
وقلنا اهبطوا أي انزلوا إلى الأرض يعني ادم وحواء وإبليس والحية» فهبط آدم بسبرندیب من أرض 
غ وحواء بجدة وإبليس بالأيلة والحية بأصفهان(“ [بعضکم لبعض عدر) 
اراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية ادم وبين [بلیس؛ قال الله تعالی: إن ا 
لکما عدو مبین».  ۲۲(‏ الأعراف). 


E E E e A 
محمد الصفار حدثنا منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا مَعْمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي‎ 
الله عنہماء قال عكرمة: لا أعلمه إ لارفع الحديث» أنه كان يأمر بقتل الحيّات وقال: من تركهن خشية أو‎ 
خافة ثائر فليس منا؟ وزاد موسى بن مسلم عن عكرمة في الحديث: ما سالمناهن منذ حاربناهن [وروي‎ 
أنه نى عن ذوات البيوت» روى عن أي سعيد اللخدري عن النبي عإل4: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإن‎ 

رأيع منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة يام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإغا هو شيطان»]. 


() في ب: ادمیتہا. . 

(۲) صونت . 

٠‏ (۳) أخحرجه عن ابن عباس: الخحآك في المستدرك ۲۸٠/۲‏ وذكره الواحدي في الوسيط بسنده عن ابن عباس: ۸٦ ۸٠/١‏ وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور: ٠۳۲/١‏ لابن منيع وابن أي الدنيا في كتاب البكاء وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة والبيمقي في الشعب وابن عساكر 
عن ابن عباس. ۰ 

)٤(‏ في ب سقطت. 

(ه) في ذلك آثار عن الشدي والحسن بأسانيد لا تثبت. 
انظر: تفسير ابن كشير: ٠٤۷/١‏ بتخرج الوادعي. 

)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب قول الله تعالی: «وبٹ فیہما من کل دابة» : ۲٤۷/۹‏ ومسلم في اج »> باب ما يندب للمحرم 
وغیو قتله من الدواب... برقم (۱۱۹۸) عن ابن عمرو بروايات مختلفة: .۸٦/۲‏ 

(۷) اخرجه مسلم في السلام ‏ باب قتل الحيات وغيهاء برقم (۲۲۳۰): ٠۷٠١/٤‏ عن أبي سعيد بلفظ: «إن بالمدينة نفراً من الجن قد 
اأسلموا» فمن رأى شيعا من هذه الغوافي فليژذنه لاا فان بدا له بعد فلیقتله فإنه شیطان». 

(۸) زيادة من ب. 


A٤ 


الجزء الأول سورة القرة 


قوله تعالى: إولكم في الأأض مستقر4 موضع قرار «إومتاع) بلغة ومستمتع إلى حين إلى 
انقضاء آجالكم إفطلقى) تلقى والتلقي: هو قبول عن فطنة وفهم» وقيل: هو التعلم ب آدم من ريه 
کلمات 4 قراءة العامة: ادم برفع الم وكلمات بخفض التاء. قرا ابن کثیر: ادم بالنصب» کلمات برفع 
التاء يعني جاءت الكلماث ادمٌ من ربه» وكانت سبب توبته. واختلفوا في تلك الكلمات قال سعيد بن 
جبير ومجحاهد والحسن: هي قوله «ربنا ظلمنا أنفسنا» الأية. وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: هي 
قوله لا إله إلا نت سبحانك وحمدك رب عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت (التواب 
الرح(. ) 

لا إله إلا أنت سبحانك وحمدك رب عملت سوا وظلمت نفسي فار مني إنك أنت أرحم 
الراحمین "١‏ وقال عبيد بن عمير: هي أن ادم قال يارب أرأيت ماأتيت ايء ابتدعتۀ من تلقاء نفسي اَم 
شيء فته عل قبل ُن تخلقني؟ قال الله تعالى: بل شيء قدرته عليك قبل أن أخحلقك. قال یارب فکما قدرته 
قبل أن تخلقني فاغفر لي" . 

وقيل: هي ثلاثة أأشياء الحياء والدعاءوالبكاء» قال ابن عباس بكى ادم وحواء على مافاتما من نعم الجنة 
مائتي سنة» ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يومأء ولم يقرب ادم / حواء مائة سنة » وروى المسعودي عن 
يونس بن خباب وعلقمة بن مرثد قالوا: لو أن دموع جميع اهل الأرض جمعت (رلکانت) دموع داود 
أكثر حيث أصاب الخطيئة ولو أن دمو ع داود ودمو ع أهل الأأّض جمعت لكانت دموع آدم أكار حيث 
أحرجه الله من ال جنة قال. شهر بن حوشب: بلغني أن آدم لما (هبط) إلى الأرض مكث ثلثائة سنة لا 
يرفع رأسه حياء من الله تعالى) . 


)١(‏ في ب الغفور. 

(۲) قال ابن جرير الطبريء رمه الله بعد أن ساق الأقوال ونسبہا لقائلیہا: «وهذه الأقوال التي حکیناها عمن حکیناها عنه» وإِن کانت 
مخعلفة الألفاظ فإن ن معانيما متفنقة في أن الله جل ثناؤه لی آدم کلمات. قلقاهن اد ن ربه فقبلهن وعمل بهن» وتاب بقیله اياهن 
وعمله جهن إل الله م ن حطیته» معترفاً بذنبه متنصلا إل ربه من خحطیئته» نادماً على ما سلف منه من خلاف أمرم فتاب الله عليه 
بقبوله الكلمات التي تلقاهن منهء وندمه على سالف الذنب منه. 

والذي يدر عل کاب اء أن الكلمات التي تلقاهنَ ادم من ره هن ن الكلمات ألتي أخبر الله عنه أنه قاها متنصلاً بقيلها إلى 
ربه» معترفاً بذنبه» وهو قوله «رینا ظلمنا انفسنا» ولیس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حکیناها ‏ بمدفو ع قوله» 
ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسلم هاء فيجوز لنا إضافته إلى ادم وأنه ما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه». 
تفسير الطبري: ١ ٠٦/١‏ وانظر: التفسير الوسيط للواحدي ۸۷/١‏ ابن كثير: .١ ٤۹/١‏ الاسرائييات والموضوعات للشيخ محمد أبو 
شهبة ص .۲١٣٤‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: ١4۹/١‏ الطبري: ٠٤٠/١‏ الوسيط للواحدي: .۸۷/١‏ 

)٤(‏ في (أً) لکان. 

(ه) في (ب) آهبط. 

(1) انظر: الدر المنئور: .٠١١-١٤١/١‏ 


1. 


سورة البقرة الجزء الأول 


فلا آهيطوأہًا ها يامايا يکځم ي هنيح هدای حف عَم 
ھک 


لامرون ی الین رواو أوکدوأَاةنآ أو أَصَب لار هم فباخلل دون 
بن رتیل آذ کرو نعمت لى أَضَنْتُ نے رایع ادراق 


کے سے سے 


نکر ج وامنوابِمآانرَلْتُ مانمگ 5 ککودوا اول کافری وا 
بی تمناقلیاا وای اون چ ولا یسوا الح کیل وکیا ای 
اا چ ج نیرا ات اوتا اوگ رآرگھ اوک ‡ ê‏ 


قوله: طإفتاب عليه فتجاوز عنه إإنه هو التواب يقبل توبة عباده إالرحم جخلقه. 

وقوله تعالى: #إقلنا اهبطوا منها جميعاً يعني هولاء الأبعة. وقيل: المبوط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنيا واهبوط (الآحر)'“ من السماء الدنيا إلى الأرض «إفإما يأتينكم أي فإن يأتكم ياذرية ادم مني 
هدیى أي رشد وبيان شريعة» وقیل: کتاب ورسول فمن تبع هداي فلا خوف علہم ولا هم 
يحزنون قرأ يعقوب: فلا خحوف بالفتح في كل القران والآخرون بالضم والتنوين فلا خحوف عليمم فيما 
يستقبلون هم]") ولا هم يزنون) على ما خحلفوا. وقيل: لاحوف عليہم في الدنيا ولا هم يحزنون في 
الآحرة فإوالذين كفروا) (يعني جحدو)“ إوكذبوا باياتنا) بالقران إأولئك أصحاب ار يوم 
القيامة هم فيا خالدون) لا بخرجون منہا ولا يوون فيا 

قوله تعالی: یا ي اسرائیل يا الاد يعقوب. ومعنی إسرائيل: عبد الله» وإيل هو الله تعالى» وقيل 
صفوة ال رقا أو جعفر: إسرائیل بغیر همز باذکروا) احفظواء والذکر : یکون بالقلب ویکون باللسان 
وقيل: أراد به الشكر» وذكر بلفظ الذكر لأن في الشکر ذكراً وني الكفران نسياناً قال الحسن: ذکر 
النعمة شكرها لإنعمتي أي: نجمي» لفظها واحد ومعناها جمع““ كقوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها»  ۳٤(‏ ابراهم) التي أنعمت عليكم ي أي على أجدادك وأسلافكم. قال قتادة: هي النعم 
التي حصت با بنو اسرائيل: من فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتظليل الغمام علبهم في التيه» 
وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة» في نعم كثيرة لا تحصى» وقال غيه: هي جميع النعم التي لله عز وجل 
(۲) في ب فیما يستقبلهم. 


(۳) زیادة من (ب). 
)٤(‏ انظر: تفسير الواحدي 4٠/١‏ القرطبي: .۳٠٠/١‏ 


A۸٦ 


الجزء الأول سورة البقسرة 


على عباده «إوأوفوا بعهدي) أي بامتثال أمري «إأوف بعهدك) بالقبول والثواب. 

قال قتادة وجاهد: أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة الائدة «ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباً إلى أن قال لأكفرن عنكم سيئاتكم»  ٠١(‏ المائدة) فهذا قرله ارف بعهدك. 
وقال الحسن هو قوله «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا مااتينام بقوة» (۳ __ البقرة) فهو ' 
شريعة التوراة» وقال مقاتل هو قوله «وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله»  ۸۳(‏ البقرة) 
وقال الكلبي عهد الله إلى بني اسرائيل على لسان موسى: إني باعث من بني اسماعيل نبياً أَمياً فمن اتبعه 
وصدّق بالنور الذي يأتي به غفرتٌ له ذنبه وأدخلثّه الجنة وجعلت له أجرين اثنين: وهو قوله: «وإذ أحذ 
الله ميثاق الذين وتوا الكتاب لتبينتّه للناس» (۱۸۷ آل عمران) يعني مر محمد ا 


#إوإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات الحذوفة في الخط مثل 
فارهبوني» فاتقوني» واحشوني» والآخرون يحذفونها على الخط «إوآمنوا بما أنزلت) يعني القرآن لإمصدقاً 
لما معكم أي موافقاً لما معكم يعني: التوراةء في التوحيد والنبوة والأحبار ونعت النبي عه نزلت في 
كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء الود ورؤسائهم'“ «إولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن 
یرید من أهل الکتاب» لان قریشاً کفرت قبل الہود بمكة» معناه: ولا تکونوا اول من كفر بالقرآن 
فيتابعكم الهود على ذلك فتبوؤا باثامكم واثامهم ولا تشتروا» أي: ولا تستبدلوا «بآياتي) ببيان 
صفة محمد عي فنا قليلاً أي عَرَضاً يسيراً من الدنيا وذلك أن رؤساء الهود وعلماءهم كانت هم 
ما کل يصيبونها من سفاتهم وجهام يأخذون منهم كل عام شيا معلوماً من زروعهم وضروعهم ونقودهم 
فخافوا إن هم بينوا صفة محمد عر وتابعوه أن تفوتهم تلك الما كل فغيروا نعته وكتموا امه فاختاروا الدنيا 
عل الأخرة وإياي فاتقون) فاخحشوني ولا تلبسوا الح بالباطل أي لا تخلطواء يقال لبس الثوب 
يبس لبساًء لَب عليه الأمر يبسن لَبْساً أي خلط. يقول: لا تخلطوا الحق الذي» أنرلت عليكم من 
صفة محمد عه بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد عيله. 

والأكثرون على أنه أراد: لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية". 

وقال مقاتل: إن امود أقروا يعض صفة محمد كله وكسموا بعضاً ليصدقوا في ذلك فقال: ولا تلبسوا 
الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه» فالحق: بيائهم» والباطل: كتائهم وتكتموا الحق أي 
لاتكتموه» يعني: نعت محمد 4 
() انظر: تفسير الواحدي: 4۲/۱. 
(۲) عن قنادة قال: لا تلبسوا المودية والنصرانية بالإسلام وأنع تعلمون أن دين الله الإسلام» وأن الممودية والنصرانية بدعة ليست من الله. , 


انظر: الدر المنغور: ٤ ٠٥/١‏ واقراً عا بعنوان «إن الدين عند الله الإسلام» في العدد )١١(‏ من مجلة البحوث الإسلامية. الصادرة عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 


AVY 


سور البقرة الجزء الأرل 


ص کرس رو 


تاس وَااس بال ر السود انشسکم امتقو ا لكب أفلاتعقِلون جه 
واس عی لر وال لوو و لہا کک وة لاعلا شین ج لذن يطو ن آعم مكقوا 
س e‏ کو ۹ ر ۔ اا رر را ا چ 2 ا 
رمام با درج ي ببی! اکرو نمال أن نمت یکرو ن منک 


ایی ج اما لا ری فس عن فی سَباولا قبل ما شفع ولایوَدٌ 


راو و 


مهاعد ولاه صروت چ £4 


لإوأنم تعلمون) أنه نبي مرسل إوأقيموا الصلاة@ يعني الصلوات الحمس بواقيتما وحدودها 
لإوآتوا الزكاة4 أدوا زكاة أموالكم المفروضة والزكاة مأخوذة من زكا الزر ع إذا نما وكار. وقيل: من تزكى 
أي تطهرء ركلا العنيين موجود في الركاةء أن فيها تطهيراً وتنمية للمال «إواركعوا مع الرا کعین) آي 
صلوا مع المصلين: محمد عبيل وأصحابه» وذكر بلفظ الركو ع لأنه ركن من أركان الصلاةء ولان صلاة 
الہود م یکن فا ركوع» فکأنه قال: صلوا صلاة ذات رکوع» قیل: إعادته بعد قوله وأقیموا 
الصلاة همذاء أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع» فالأول مطلتق في حق الكل» وهذا في حق أقوام 
خصوصين. وقيل: هذا حث على إقامة الصلاة جماعة كأنه قال هم: لرن ا الو ر 
بالايان. 


نامرون الناس بار آي بالطاعة» نزلت في علماء الودء وذلك أن الرجل مہم کان یقول 
لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد عبه: :اثبت ت علي دنه فإن أمره حق وقوله صدق. 
وقیل: هو خحطاب لأحبارهم حیث مروا أتباعهم باسك بالتوراة» ثم خالفوا وغیروا نعت مد ا 
وتدسون أنفسكم) اي تترکون أنفسكم فلا 2 ونم تتلون الكتاب4 تة تقرؤون التوراة فیا نعته 
وصفته فلا تعقلون) آنه حق فتتبعونه؟. 
ال ماع م قال الدابةء وهو ما يش به ركبة البعير فيمنعه من الشرودء فكذلك العقل ينع 
صاحبه من الكفر والجحود. 
أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا ابو عمرو بكر بن محمد المزني أنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
حفيد العباس بن حزة أنا الحسين بن الفضل البجلي أنا عفان أنا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن انس 
. ابن مالك ان رسول الله و قال: «رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بقاريض من نار قلت: 
من هولاء یا جبریل؟ قال: هولاءِ حطباء من أمتك امرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 


A۸ 


الجزء الأول سورة البقرة 


الكتاب»() 
أخيزا عبد الواحد / المليحي أنا أحمد بن عبد اله النعيمي نا محمد بن يوسف أنا محمد بن اماعيل 
أنا علي بن عبد الله أنا سفيان عن الأعمش عن أي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنه: “معت رسول الله 


ع يقول: «يجاء ارجل يوم القيامة فيلقى في التار فتندلق أقتابه (أُي تنقطع امعاؤ) في النار فيدوز کا 
يدور الحمار برحاه" فيجتمع اهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك اليس كنت تأمرنا با لمعروف 


وتنہانا عن المنكر؟ قال“ - کنت مرک بالمعروف ولا آاتیه» ونام عن المنكر واتیه» وقال ‏ شعبة عن ن الأعمش 


«فیطحن فیا کا يطحن الحمار برحاه»". 


rep‏ على ما يستقبلكم من أنواع البلاء وقيل: على طلب الآخرة «#إبالصبر والصلاة) أراد 
حبس النفس عن المعاصي. وقيل: أراد: الصبر على أداء الفرائض» وقال مجاهد: الصبر الضوم» ومنه سمي 

شهر رمضان شهر الصبرء وذلك لأن الصوم يزهده في الدنياء والصلاة ترغبه في الآحرة» وقيل: الواو بمعنى 
عل» أي: واستعينوا بالصير على الصلاةء كا قال الله تعالى: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر ي 
)۳۲ طه) واا ولم يقل وانهما ردا للكناية إلى كل واحد منهما أي وإن كل خصلة منهما. ۴ 
قال: «كلتا الجنتين اتت أكلها»  ٠۳(‏ الكهف) أي کل واحدة منہما. وقيل: معناه «إواستعینوا 
بالصبر 4 وإنه لكبير وبالصلاة وإنها لكبية» فحذف أحدها اخحتصاراء وقال الور ج“: رد الكناية إلى 
الصلاة لأنها أعم كقوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها»  ٠٤(‏ التوبة) رد الكناية 
إلى الفضة لأا أعم. وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخحل فيا کا قال الله تعالى: «والله 
ورسوله أحق أن يرضوه»  ٠۲(‏ التوبة) ولم يقل يرضوهما لأن رضا الرسول داخحل في رضا الله تعالى. 


وقال الحسين بن الفضل: «رد الكناية إلى الاستعانة «إلكبيرة# أي: لثقيلة إلا على الخاشعين) 


(۱) أخرجه أحمد عن أنس بن مالك: ۱۲۰/۳ و ۲۳۱و ۲۳۹. 
وابن حبان برقم )۳١(‏ من موارد. الظمان والمصنف في شرح السنة: ٠٠۳/۱٤‏ وقال: هذا حديث حسن. وني سنده علي بن زڀد بن 
جدعان: ضعیف (التقریب: ۳۷/۲ ميزان الاعتدال: ۱۲۸/۳) وباتي رجاله ثقات. 
وخرجھ ابن حبان من طریق اُخری لا باس بہا فیتقوی بہا الحدیث. 
وأحرجه الواحدي في التفسير الوسيط: ۹1/١‏ باختلاف يسير عن أنس أيضاً. 

(۲) الرّحى: الطاحون. 

(۴) رواه البخاري: في بدء الخلق باب صفة النار وأا خلوقة: ۳۳۱/۹. 
ومسلم: في الزهد ‏ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله وینټی عن المنکر ویفعله برقم (۲۹۸۹) ۲۲۹۰/۶ س ۲۲۹۱. 
والمصنف في شرح السنة: .٠٠۲/۱١‏ 

(( مرج السدوسي: : مرج بن عمرو بن الحأرث من بني سدوس بن شيبان أبو فيد عالم بالعربية والانساب من أعيان أصحاب الخليل بن 
أحمد من أهل البصرة كان له اتصال بالمأمون العباسي ورحل معه إلى خراسان فسكن مدة برو وانتقل إلى نيسابور من ککبه: جماهیر 
القبائل وحذف نسب قریش,» وغریب القرآن» ركتاب الامثال» والمعاني (الأعلام: .)۳٠۱۸/۷‏ 
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ولذ يڪم : ن ٤ال‏ ورون بشو مونم س للاي لن تون أبتاءَ 5ہ 


سے 


و سے کے و صر 2 


ودستخیو ن SEES‏ من رَد کعظم چڳ وإذفرفناد ال 
EE‏ و رو ر ص 7 کے 
اخ کم وا رفا ءال فود وأنثَة ر O‏ 


يعني: المؤمنين» وقال الحسن: الخحائفين وقيل: المطيعين وقال مقاتل بن ع حيان: المتواضعين»› وأصل الخشوع 
ا قال الله تعالى: «وحشعت الأصوات للرحمن»  ۱۰۸(‏ طه) فالخاشع ساكن إلى طاعة الله 
تعال. 


نإالذين يظنون) يستيقنون [نهم مبعوون وأنهم حاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالىء أي: يصدقون 
بالبعث» وجعل رجوعهم بعد الموت إلى الحشر رجوعاً إليه)(. 

والظن من الأضداد يكون شكا ويقيناً وملا كالرجاء يكون خوفاً وأملاً وأمناً انهم ملاقوا معاينو 
لإرهم في الآخرة وهو رؤية الله تعالى وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه فإوأنهم إليه راجعون 
فيجزيهم بأعماهم. - 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضاتكم على العالين) اي عا مي 
زمانكم» وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لكن يحصل به الشرف للأبناء إواتقوا یوما واحشوا 
عقاب يوم إلا تجزي نفس) لا تقضي نفس عن نفس شيئ أي حقاً لزمها وقيل: لا تغني» وقيل: 
لا تكفي شيعا من الشدائد #إولا يقبل منها شفاعة قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة وقرا 
الباقون بالياء لأن الشفع والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظةء فالتذكير على المعنى» والتأنيث على 
اللفظ» كقوله تعالى: «قد جاءتكم موعظة من ربکم»  ٥۷(‏ يونس) وقال في موضع اخر «فمن 
جاءه موعظة من ربه» ۲۷١(‏ - البقرة) أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة ولا يؤخذ منا 
عدل أي فداء وسمي به لأنه مثل المغديّ والعدل: الئل طإولا هم ينصرون) يمنعون من عذاب الله. 

لإوإذ نيناج يعني: أسلافكم وأجدادك فاعتدها مله عليهم لأنهم نجوا بنجاتيم إمن آل 
فرعون: أتباعه وأهل دينه» وفرعون هو الوليد مصعب بن الريان وكان من القبط العماليق وعم أكثر من 
اريبعمائة سنة إيسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم» إسوء العذاب أشد العذاب وأسوأه وقيل: 
يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في البيةء وذلك أن فرعون جعل بني 


)0 ساقط من ب. 


الجرء الأول ٠‏ مورةالقرة 


إسرائيل حدما وخولا'“ وصنفهم في الأعمال فصنف يينون» وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف يخدمونه 
ومن لم يکن منم في عمل وضع عليه الجزية. 

وقال وهب: کانوا اأصنافاً في أعمال فرعون» فذوو القوة. ينحتون السواري من الجبال حتى قرحت( 
أعناقهم وأيديہم ودبرت( ¢ ظهورهم من قطعها ونقلهاء وطائفة ينقلون الحجارة» وطائفة يبنون له القصورء 
وطائفة منهم يضربون البن ويطبخون الجر وطائفة نجارون وحدادون» والضعفة منيم يضرب عليهم الخراج 
ضرببة يؤدونها كل يوم» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته عَلّت يينه إلى عنقه شهرأ 
والنساء يغزلن الكتان وينسجن» وقيل: تفسيو ذكر ما بعده إيذجحون أبناءع) فهو مذكور على وجه 
البدل من قوله ‏ يسومونكم سوء العذاب فإويستحيون نساء؟) يتركونهن أحياء» وذلك أن فرعون رأى 
في منامه كأن ناا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها وم تتعرض لبني 
إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه؟ فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك 
وزوال ملكك» فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل وجمع القوابل فقال همن: لا يسقطنٌ على 
أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا ترکت» ووكّل بالقوابل» فكن يفعلن ذلك حتی قیل: 
إنه قعل في بني إسرائیل اثنى عشر ألف صبي في طلب موسى» وقال وهب: بلغني انه ذبح في طلب 
موسى عليه السلام تسعين ألف وليد. قالوا: وأسرع الموت في مشيخه بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط 
على فرعون وقالوا: إن الموت قد وقع في بني إسرائيل أفتذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع 
العمل علينا؟ فأمر فرعون أ يذبحوا سنة ويتركوا سنةء فولد هارون في السنة التي لا يذبجون فيهاء وموسى في 
السنة التي يذڪون فيها. 

بإوفي ذلكم بلاء من ربكم عظم) قيل: البلاء الحنة» أي في سومهم إيا؟ سوء العذاب نة 
عظيمةء وقيل: البلاء النعمة أي في إنجاني إيآم منهم نعمة عظيمةء فالبلاء يكون جعنى النعمة ومعنى 
الشدةء فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكرء وعلى الشدة بالصبر وقال: الله تعالى: «ونبلوك بالشر 
والخیر فتنة»  ٠٣(‏ الانبياء). 

بإوإذ فرقنا بكم البحر قيل: معناه فرقنا لكم وقيل: فرقنا البحر بدخولكم إياه ,وجي البحر جرا 
لاتساعه» ومنه قيل للفرس: بحر إذا اتسع في جريه» وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى 
عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلا فأمر موسى قرمه أن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح» 
() هح حم الرجل وأباعه» واحدهم خائل: رعو مأخوذ من التخويل: اليك رقيل من الرعاية. 
(۲) الاسطوانات. 


(۳) جرحت. 
)٤(‏ دبرت ظهورهم» ماخوذ من دبرت الدابة: قرحت ظهرها. ˆ 
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وأحر ج الله تعالى كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليبم» وكل ولد زنا في بني إسرائيل / من القبط إلى 
القبط حتى رجع كل إلى أبيه» وألقى الله اموت على القبط فمات کل بكر م واشتغلوا بدفنہم حقى 
أصبحوا وطلعت الشمس» وخرج موسى عليه السلام في ستائة ألف وعشرين ألف مقاتل» لا يعدّون ابن 
لعشرین لصغر» ولا ابن الستین لکووء ونوا بوم دعلوا مصر مع یعقوب الین وسبعین إنسااً ما بین 
رجل وامرأة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: کان أصحاب موسی ستائة الف وسبعین أل . 

وعن عمرو بن ميمون قال: كانوا ستائة ألف فلما أرادوا السير ضرب عليمم التيه فلم يدروا أين 
يذهبون فدعا موسی مشيخه بني إسرائيل وسأهم عن ذلك فقالوا: إن يوسف عليه السلام لما حضيه 
اموت أخذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم فلذلك انس علينا الطريقء 
فسأهم عن موضع قو فلم يعلموا فقام موسى ينادي: أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف 
عليه السلام إلا أحبرني به؟ ومن م يعم به فصْمّت أذناه عن قولي! وكان يمر بين الرجلين ينادي فلا 
يسمعان صوته حتى “معته عجوز همم فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبن أتعطيني كل ما سألتك؟ فاي 


عليما وقال: حتى أسأل ربي (فأمرم" الله تعالى بإيتائها سؤها فقالت: إني عجوز كبية لا أستطيع 


المشي فاحملني وأخحرجني من مصرء هذا في الدنيا وأما في الآحرة فأسألك أن لا تنزل غرفة من الجنة إلا 
نزلتها معك قال: نعم قالت: إنه في جوف الماء في النيل فادع الله حتى يحسر عنه الماءء فدعا الله تعالى 
فحسر عنه الماءء ودعا أن يؤر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف عليه السلام» فحفر موسى 
عليه السلام ذلك اوضع واستخرجه ل صندوق من مرمر: وحمله حتى دفنه بالشام» ففتح همم الطريق 
فساروا وموسى عليه السلام على ساقم رهارون على مقدمتهم» ونذر بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم 


)١(‏ تقل ابن خلدون في مقدمة تاريخه أن المسعودي وكثياً من المررخين ڈ أن مونى عليه السلام أحصى بني اسرئيل في تيه بعد ن 
أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة» من ابن عشرين فما فوقها فكانوا سائة ة ألف ويزيدون. ثم فثد ذلك لجملة أسباب: 

أ إن في ذلك ذهولاً عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمل هذا العدد من الجيوش» لكل ملكة من الممالك حصة من الخحامية تتسع 
ها وتقوم بوظائفها وتضيق عما فوقهاء تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال الألوفة. 
ب ثم إن ل هذه الجیوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنباء ويها إذا 
اصطفت» عن مدى البصر مرتين أو ثلاثاً أو أيدء فكيف يقنتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين ؟ وثيء من جوانبه لا 
يشعر با جانب الآحر ؟. 
حح وأيضاً: فلو بلغ بنو اسرئیل مثل هذا العدد لا تسع نطاق ملکهم واتقسح مدی دوایم. 
د س وأيضاً فالذي بين موسى واسراثيل انما هو أريعة آباء على ما ذكره الحققون» ولمدة بينهما على ما نقله السعودي مائتان وعشرين 
سنق ويبعد أن يتشعب النسل في أريعة أجيال مثل هذا العدد. انظر: مقدمة ابن خلدون» ٠١/١‏ ١١ء‏ طبعة دار الكتاب العري. 

(۲) في الأصل: فأمر. 

(۳) على مؤخرتهم: أي يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعاً. 

)٤(‏ أي: علم. 


۹۲ 
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ان لا بخرجوا في طلب بني ! سرائيل حتى يصيح الديك فواله ما صاح ديك تلك الليلة» فخرج فرعون 
في طلب ب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان ني ألف ألف وسبعمائة ألف» وكان فيم سبعون ألفاً من دهم 
الخیل سوی سائر SS‏ کان في عسكر فرعون مائة ة ألف 
حصان دهم سوی ساد ر الشات وکان فرعون يڪون في الد وقیل: کان فرعون في سبعة آلاف 
ألف» وكان بين يديه مائة ألف ناشب» ومائة ألف أصحاب حراب» ومائة ألف أصحاب الأعمدق 
فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة فنظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت 
الشمس فبقوا متحيرين فقالوا: يا موسى كيف نصنع؟ وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا! 
والبحرٌ أمامنا إن دخلناه غرقنا؟ قال الله تعالى: «فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون «» 
قال موسی کلا إن معي ري سيهدين» ٦۲  >1(‏ الشعراء). 

فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم يُطعّةُ فأوحى الله إليه أن كته فضربَةُ وقال: انفلق 
یا ابا الد بإذن الله تعالى» فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم» وظهر فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط 
طريتق وارتفع الماء بين كل طريقين كال جبل وأرسل الله الريج والشمس على قعر البحر حقى صار بيا 
فخاضت بنو إسرائيل البحر» كل سبط في طريق» وعن جانبيمم الماء كا جيل الضخم ولا يرى بعضهم 
بعضاء فخافوا وقال كل سبط: قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء: أن تشبّكي» فصار الماء 
شبکات کالطبقات یری بعضهم بعضاً ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قوله ‏ 
تعالى «وإذ فرقنا بكم البحر». . 

وإفاخينا) من آل فرعون والغرق #إوأغرقنا آل فرعون) وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه . 
منغلا قال لقومه: انظرا إلى البحر انفلق من هيبتي حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر فهاب 
قومه ان یدخلوه وقیل: قالوا له إن کنت ربا فادخحل البحر کا دخل موسی» وکان فرعون على حصان أدهم 
ولم يکن في خيل فرعون فرس أنشى فجاء جبريل على فرس أنشى وديق فتقدمهم وخاض البحر فلما شم 
أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر في أثرها وهم لا يرونه ولم يملك فرعون من أمره شیئاً وهو لا یری فرس 
جبريل واقتحمت الخيول جملة خلفه في البحر» وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم ويسوقهم 
حتی لا یشذ رجل منہم ویقول هم: E‏ 


1 جمع الشية: وهي كل لون يخالف معظم لون الفرس.‎ )١( 
هذه الأحبار من الاسرائيليات. لا يعتمد عليما في تفسير كتاب الله تعالى» ولا يتوقف فهمه عليباء والأولى أن نضرب عنها صفحاً.‎ )۲( 
٠ . ساقطة من‎ )۳( 

)٤(‏ هو العدد الكثير» وهو أيضا: النيل السوداء. 

(ه) فرس وديق: مريدة للفحل» تشتهيه. وقد أورد الطبري في تفسيه هذه الرواية وفي تارخه أيضاً. 
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2 َر ع لجل یقدو ا تم ظلوت 0 
م کرو ُن 4 اا ۳ 
عونا ع بعد دلك انو ج وَإذءَاتيا سی التب 


رر ر 2 


والفرقان لعل دون چ ار تر کا اا 
باا د الل ورال اریگ دافا لوا اشم لک ير دوو ۰ عند باری که فاب 
ES‏ هوالوَا ب لِم 0 


البحرء وهم اوم بالخروج فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم فالتطم عليم وغرقهم أجمعين» وكان بين 
طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر قلزم» طرف من بحر فارس» قال قتاده: بحر من وراء مصر يقال له 
إساف» وذلك برأى من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى: #إوأتم تنظرون) إلى مصارعهم وقيل: إلى 
هلاکهم. 

إوإذ واعدنا)» هو من المفاعلة التي تكون من الواحد كقومم: عافاك الله» وعاقبت اللص» 
وطارقت النعل. وقال الزجاج: كان من الله الأمر ومن موسى القبول» فلذلك ذكر بلفظ المواعدةء وقراً هل 
البصرة (وإذ وعدنا) من الوعد #موسمى اسم عبري عرب وهو بالعبرانية (مو) الماء (وش) الشجر» “مي 
به لأنه أخذ من بين الماء والشجرء ثم قلبت الشين المعجمة سينا في العربية إأربعين ليلة@» أي 
انقضاؤها: ثلاثين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجةء وقرن التارجخ بالليل دون النہار لأن شهور العرب 
وضعت على سير القمر» واهلال إنما يهل بالليل وقيل: لأ الظلمة أقدم من الضوءء وخلق الليل قبل 
النہار» قال الله تعالى: «واية هم الليل نسلخ منه النہار»  ۳۷(‏ يس) وذلك أن بني إسرائيل لا أمنوا 
من عدوهم ودخلوا مصر' م یکن هم تاب ولا شريعة ينتون إلہماء فوعد الله موسى أن ينزل عليه 
التوراة فقال موس لقومه: إني ذاهب لیقات ربكم آتیکم بکتاب فيه بیان ما تأتون وماتذرون» وواعدهم 
أربعين ليلةء ثلائين من ذي القعدة وعشراً من ذي الحجة» واستخلف عليهم أخاه هارون فلما أتى الوعد 
جاء جبيل على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيب شيعا إلا حيي ليذهب بوسى إلى ربه» فلما رأه 
السامري وکان رجلا صائغاً من اهل باجرمی واسمه میخاء وقال سعید بن جبیر: کان من اهل کرمان» 
وقال ابن عباس: امه موسى بن مظفر"» وقال قتادة: كان من بني إسرائيل من قبيلة يقال ها سامرة» 
وكان منافقاً أظهر الإسلام» وکان من قوم يعبدون البقرء» فلما رای جبرائیل على ذلك الفرس ورأى 


)١(‏ والوجه أن يقال: ودخلوا الأأض المقدسة. 
(۲) في ب: ظفر. 


٤ 
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مواضع' قدم الفرس تحضر في الحال قال: إن هذا شأناً فأخحذ قبضة من تربة افر فرس جبائیل عليه 
السلام. قال عكرمة: لقي في روعه انه ٳذا القي في شيء َيره» وکانت بنو إسرائیل قد استعاروا حلا 
كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا ا خرو ج من مصر بعلة عرس هم فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي 
في أيدي بني إسرائيل» فلما فصل موس قال. السامري لبني إسرائيل: إن الحلي التي استعرموها من قوم 
فرعون غنيمة لا تحل لکم» فاحفروا حفرة فادفنوها فیہا حتی یرجع موسی فیری فبا رأیه. 


وقال السدي: إن هارون عليه السلام أمرهم أنيُلقوها في حفيرة» حتى يرجع موسى ففعلوا» / فلما 


اجتمعت الحْلي صاغها السامري عجلاً في ثلاثة أيام ثم ألقى فيما القبضة التي خذها من تراب فرس 


جبرائيل عليه السلام» فخرج عجلاً من ذهب مرصعاً با لجواهر کأحسن ما یکون» وخار خورة» وقال 
السدي: کان بخور ويمشي فقال السامري «هذا إفكم وإله موسی فنسي»  ۸۸(‏ طه) أي فترکه هاهنا 
وحرج يطلبه. 

وكانت بنو اسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومين فلما مضت عشرون يوماً وم يرجع 
موسى وقعوا في الفتنة. 

وقيل: كان موسى قد وعدهم ثلائين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت فتنتهم في تلك العشرة فلما مضت 
الثلاثون ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات ورأوا العجل وسمعوا قول السامري عكف ثانية الاف رجل 
منهم على العجل يعبدونه وقيل: كلهم عبدوه إلا هارون مع اثنى عشر ألف رجل» وهذا أصح» وقال 
الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده فذلك قوله تعالى لاثم اتخذتم العجل أي إا لإمن بعدهي 
أظهر ابن كثير وحفص الذال من أخذت واتخذت والآخرون يدغمونا إوأنعم ظالمون) ضارون 
لأنفسكم با لمعصية واضعون العبادة في غير موضعها لإثم عفونا عنكم) عونا ذنوبكم فإمن بعد 
ذلك من بعد عبادتكم العجل إلعلكم تشكرون) لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم» 
قيل: الشكر هو الطاعة ججميع الجوارح في السر والعلانية قال الحسن: شكر النعمة ذكرها قال الله تعالى 
«وأما بنعمة ربك فحدث» ١١(‏ الضحى) قال الفضيل: شكر كل نعمة أن لا يعصي الله بعد تلك 
النعمة وقيل حقيقة الشكر العجز عن الشكر. 

حكي أن موسى عليه السلام قال: إهي أنعمت علي النعم السوابغ» وأمرتني بالشكر وإغا شكري 
إياك نعمة منك» قال الله تعالى: يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علم» حسبي من عبدي 
أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني» وقال داود عليه السلام: سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز 
عن شکره شکرا» کا جعل اعترافه بالعجر عن معرفته معرفة: 

قوله تعالى: «إوإذ آتينا موسى الكتاب) يعني التوراة #إوالفرقان# قال مجاهد: هو التوراة أيضاً 
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ذكرها باسمين» وقال الكساني: الفرقان نعت الكتاب والواو زائدة» يعني: الكتاب المفرق بين الحلال 
والحرام» وقال يان بن رباب: أراد بالفرقان انفراق البحر كا قال «وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينآك» 
ۋۆلعلكم تېتدون بالتوراة. 

لإوإذ قال موسى لقومه) الذين عبدوا لعجل يا قوم إنكم ظلمم أنفسكم) ضرم بأشسكم 
«إباتخاذم العجل) إهاً قالوا: فأي شيء نصنع؟ قال: «إفتوبوا) فارجعوا إلى بارئكم) خالقكم قالوا: 
كيف نتوب؟ قال فاقوا أتفسكم) يعني لبقتل الريء منكم الجم (ذلكم) أي القدل إخير لكم 
عند بارئكم) فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا: نصبر لأمر الله فجلسوا بالأفنية"“ تبون" وقيل هم: من 
مد حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته» وأصْلَت القوم عليهم 
الختاجر» فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضي لأر الله تعالى» قالوا: 
یا موسی كيف نفعل؟ فأرسل الله تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضاً فكانوا 
يقتلونهم إلى المساءء فلما كار القتل دعا موسى وهارون عليمما السلام وبكيا وتضرعا وقالا: يارب هلكت 

بنو اسرائيل» البقية البقية» ا ا عن القتل فتكشفت عن ألوف 

من القتلى. 

روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان عدد القتلى سبعين ألفاً فاشتد ذلك على موسى فأوحى الله 
تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخحل القاتل وامقتول في الجنة» فكان من قتل منهم شهيدا» ومن بقي مكفراً 
عنه ذنوبه» فذلك قوله تعالى «إفتاب عليكم# أي ففعلتع ما أمرتم به فتاب علیکم فتجاوز عنکم انه 

هو التواب# القابل التوبة #الرحم# جخلقه. 

قوله تعالی : } E‏ الله تعالی مر موسی 
عليه الستلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجلء » فاحتار موسی سبعین رجلا 


)١(‏ جمع فناء: وهو سعة أمام البيت» وقيل ما امتد من جوانبه. 
)"( الاحتباء: أن يجمع الرجل ظهره وساقیه بثوب أو غیو. 


۹٦ 


الجزء الأول . سورة البقرة 


من قومه من خیارهم» فقال هم: صوموا وتطهروا وطهروا ثیابکم» ففعلواء فخر ج بہم موسی إلى طور سیناء 
یقات ربه» فقالوا موسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال مم: أفعلء فلما دنا موسى إلى طور سيناء من 
الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله» فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى دخلوا في 
الغمام وخروا سجداء وکان موسی إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم 
ان ینظر إلیه» فضرب دونہم الحجاب وسمعوه وهو یکلم موسی يأمره ويناه ومعم الله: أني أنا الله لا إله 
إلا أنا ذو بكة'“ أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري» فلما فرغ موسى 
وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا: له «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» معاينة وذلك أن العرب تجعل 
العلم بالقلب رؤية» فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان «إفاًخذتكم الصاعقة أي الموت» وقيل: نار 
جاءت من السماء فأحرقتهم «إوأنع تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذك الموت. وقيل 
تعلمون» والنظر یکون بمعنى العلم» فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: ماذا أقول لبني 
اسرائیل إذا تیم وقد اهلكت خيارهم؟ «لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا با فعل السفهاء منا» 
 ٠٠٠١(‏ الأعراف) فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلا بعد رجل بعدما ماتوا يوماً وليلة 
ينظر بعضهم إلى بعض» كيف يحيون فذلك قوله تعالى: ثم بعضاع) أحييناك» والبعث: إثارة الشيء عن 
محله يقال بعثت البعير وبعثت النائم فانبعث من بعد موتكم قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية اجام 
وأرزاقهم ولو ماتوا باجا هم م يیعثوا إلى يوم القيامة. 

(اعلکم تشکرون » وظلفا یکم انما في ابه یکم حر الشسی: الغمام من الغ وأصلة 
التغطية والستر سمي السحاب غماماً لأنه يغطي وجه الشمس وذلك أنه لم يكن هم في التيه كن يسترهم 
فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماماً أبيض رقيقاً اأطيب من غمام المطر» وجعل هم عموداً من نور 
يضيء هم الليل إذا م يكن مم قمر إوأنزلنا عليكم امن والسلوى) أي في التيهء الأكثرون على أن لن 
هو الترنجبين» وقال مجاهد: هو شيءِ کالصمغ کان يقع على الاشجار طعمه كالشهد وقال وهب: هو ' 
الخبز الرقاق» قال الزجاج: جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. 

أخبرناعبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف / أناعحمدبناسماعيل ۲ أ 
أنا بو نعم أنا سفيان عن عبد الملك هو ابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»". 


(۱) ذو. بة: أي ذو قوة. 

(۲) رواه البخاري: في تفسير سورة البقرة باب: وظللنا عليكم الغمام: ٠٦۳/۸‏ وفي تفسير سورة. الأعراف وفي الطب. 
ومسلم: في الأشربة ‏ باب: فضل الكمأة ومداواة العين بها برقم .٠٦1۹/۳ )۲۰٤۹(‏ 
والصنف في شرح السنة: ۳۳۲/۱۱۷ .٣٣٣۳‏ 
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قالوا فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج» لكل إنسان منم صاع» فقالوا: يا موسى 
قتلنا هذا لن جحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم فأتزل الله تعالى عليهم السلوى وهو طائر يشبه 
السماني» وقيل: هو السماني بعينه» بعث الله سحابة فمطرت السماني في عرض ميل وطول رح في 
السماء بعضه على بعض والسلوى: العسل» فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع _ 
الفجر إلى طلوع الشمس» فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة وإذا كان يوم الجمعة أخحذ كل 
واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه م يكن ينزل يوم السبت. 


بإكلوا» أي: وقلنا هم: كلوا «إمن طيبات# حلالات اما رزقاع) وا ذخروا لع ففعلواء 
فقطع الله ذلك عنهم» ودود وفسد ما ادخرواء فقال الله تعالى: إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
'يظلمون أي وما بخسوا بحقناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابمم عذابي» وقطع مادة الرزق الذي 
کان ينزل عليهم بلا مونة في الدنيا ولا -حساب في العقبى. 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن مام بن منبه أنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يَحْتزٍ اللحم ولولا حواء م 
تخن أنشى زوجها الدهر»". 

واد قلنا ادخلوا هذه القرية# ميت القرية قرية لأنها تجمع أهلهاء ومنه المقراة: للحوض» لأا 
تجمع الماءء قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أرحا وهي قرية ال جبارين كان فيا قوم من بقية عاد يقال 
هم العمالقة ورأسهم عوج بن عنق» وقيل: بلقاءء وقال مجاهد: بيت المقدس» وقال الضحاك: هي الرملة 


(۱) ینتن. 

(۲) رواه البخاري: في الأنبياء ءباب: قول الله تعالى وواعدنا موسى ثلاين ليلة وأممناها بعشر: ٤١١/٦‏ . 
مسلم: في الرضاع ‏ باب لولا حواء لي خن أنشی زوجها الدهر برقم .٠١۹۲/۲ )۱٤۷٤١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠١٤/۹‏ 
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ادن وفلسطين وتدمر» وقال مقاتل: إيلياء وقال ابن كيسان: الشام لإفكلوا مها حيث شئم رغدا) 
موسعاً عليكم #وادخلوا الباب# يعني باباً من أبواب القرية وکان هما سبعة أبواب لإسجدا أي رکعاً 
حضعاً منحنین» وقال وهب: فإذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله تعالى إوقولوا حطة قال قتادة: حط 
عنا حطاياناء مروا بالاستغفار» قال ابن عباس: لا إله إلا اللهء لأا تحط الذنوب» ورفعها على تقدير: 
قولوا مسألتنا حطة إنغفر لكم خطايام) من الغفر وهو السترء فالمغفرة تستر الذنوب» وقراً أهل المدينة 
و(نافع)' بالياء وضمها وفتح الفاء» وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاءء وفي الأعراف قرأ جميعا 
ويعقوب بالتاء وضمهاء وقراً الآخرون فيهما بنصب النون وكسر الفاء لإوسنزيد الحسنين) ثواباً من 
فضلنا طإفبدل)» غير «الذين ظلموا) أنفسهم وقالوا «إقولاً غير الذي قيل هم وذلك أنبم بدلوا قول 
الحطة بالحنطةء فقالوا بلسانهم: حطانا سمقاثاً أي حنطة مراي استخفافا بامر الله تعالى» وقال مجاهد: 
طؤطىء همم الباب ليخفضوا رؤوسهم فبا أن يدخلوها سجداً فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل کا 
بذّلوا القول وقالوا قولاً غير الذي قيل هم. 
أخبا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن يبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
نا اسحاق بن نصر أنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه مع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
ي : «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا 
حبة في شعرة»), 

«إفأنزلنا على الذدين ظلموا رجزاً من السماء) قيل: أرسل الله علمم طاعوناً فهلك منم في ساعة 
راحدة سبعون ألفاً لإا كانوا يفسقون) يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى. 

لإوإذ استسقى موسى طلب السقيا «إلقومه وذلك أنہم عطشوا في التيه فسألوا موسى أن 
يستسقي هم ففعل فأوحی الله إلیه کا قال: «إفقلنا اضرب بعصاك) وکانت من اس الحنة طوها عشرة 
آذرع على طول موسى عليه السلام وها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا واسمها عليق هلها ادم عليه 


)١(‏ زيادة من ب. 
(۲) رواه البخاري: في أحادیث الأنبیاء ٤۳٦/٦‏ مسلم: في التفسیر برقم )۳۰۱٥(‏ ۲۳۱۲/۲. 


۹۹ 
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رض من بقلها وقاپها وفومها وعد سا وَبَصلِهًا قال أت تب لوست الى‎ 
السلام من الجحنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام.‎ 


قال مقاتل: اسم العصا بنعته قوله تعالى [الحجر اختلفوا فيه قال وهب: لم يكن حجراً معيناً بل 
کان موسی يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيونا لكل سبط عين» وكانوا اثنى عشر 
سبطاً ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيمم» وقال الآخرون: كان حجرأ معيناً 
بدليل أنه عرف بالألف واللام» قال ابن عباس: كان حجرأ خفيفاً مربعاً على قدر رأس الرجل كان 
يضعه في خلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه» وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوه لکل 
وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين وقيل: كان الحجر رخاماًء وقيل: كان من الكذّان(' فيه اثتتا عشة 
حفرة» ينبح من کل حقرة عين ماء عذب» فإذا فرغوا وراد موسی مله ضربه بعصاه فيڏهب الما وکان 
يسقي كل يوم ستائة ألف» وقال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليختسل ففر 

ت ۾ و E:‏ £ 

بثوبه ومر به على ملا من بني اسرائیل حین رموه بالاذْرة" فلما وقف آتاه جبریل فقال: إن الله تعالى 
يقول: ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة» ولك فيه معجزة» فرقعه ووضعه ف لات قال عطاء: کان یصربه 
موسى اثنتي عشرة ضربة فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة فيعرق ثم يتفجر الأنہار» ثم تسيل. 
وأکثر آهل التفسير يقولون: انبجست وانفجرت واحد» وقال بو عمرو بن العلاء: انبجست عرقت 
وانفجرت»› أي: سالت» فذلك قوله تعال: 

«إفانفجرت أي فضرب فانفجرت أي سالت منه اثنتا عشرة ينا على عدد الأسباط لإقد 
علم کل اناس مشرہہم) موضع شربېم لا یدخل سبط على غیږ في شربه ب کلوا واشروا من رزق اله 
أي وقلنا هم كلوا من المن والسلوى» واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة 
لإولا تعثوا في الأرض مفسدين) والعيث: اشد الفساد يقال عثى يعي عيثاًء وعثا يعثو عثواً وعاث 

قوله تعالل: «إوإذ قلم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) وذلك أنهم أجمعوا وسئموا.من أكل 
ا لمن والسلوى» وإنا قال :إعلى طعام واحد وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد کا تعبر 
عن الواحد بلفظ الاثنين» كقوله تعالى / «جخرج منهما الول والمرجان» (۲۲-الرحمن) وإعا سرج من 


)١(‏ الحجر الرحو کانه مدر ورما کان نخراً. 
(۲) انتفاخ الخصية. ۰ 
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مارد باآدف هو اَخْبطوأض ًا يڪم ماسا لش وص رٽ نهم 


الت ڪا رما تسرت وة . انر انوا تکفروت اتان 
ويقئلوت أَلََب براحن د الك ماعَصواً و ڪا ايش دوت يه 
الماح دون العذب وقيل: كانوا يأکلون أحدهما بالآخر فكانا كطعام واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحداً لإفادع لنا» فاسل لأجلنا فإربك يخر ج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقائها وفومها) قال ابن عباس: والفوم الخبز: وقال' عطاءء الحنطة وقال القتيبي رحمه 
الله تعالى: الحبوب التي تؤكل كلها وقال الكلبي: اإوعدسها وبصلها قال هم موسى عليه السلام 
إأتستبدلون الذي هو أدنى أحسٌ وأردى «إبالذي هو خير أشرف وأفضل وجعل الحنطة أدنى في 
القيمة وإن كان هو خياً من المن والسلوى» أو أراد أنها أأسهل وجوداً على العادةء وبجوز أن يكون الخير 
راجعا إلى اختیار الله هم واخحتیارهم لأنفسهم «اهبطوا مصرا4 يعني فإن ابيع إلا ذلك فانزلوا مصراً من 
الأمصار» وقال الضحاك: هو مصر موسى وفرعون» والأول أصح» لأنه لو أراده م يعرفه لإفإن لكم ما 
سألعم) من نبات اا لإوضربت عليهم» جعلت علييم وألزموا إالذلة) الذل واهوان قيل: بال جزية 
وقال عطاء بن السائب: هو الكستيج والزنار وزي المودية «إوالمسكنة) الفقر» مي الفقير مسكيناً لأ 
الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة فتری اليہود وإن كانوا مياسير كأنہم فقراء وقيل: الذلة هي فقر القلب 
فلا ترى في أهل الملل اذل وأحرص على المال من الهود. 

#إوباءوا بغضب هن الله رجعوا ولا يقال باؤوا إلا بشر وقال أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به» ومنه 
الدعاء: أبوء (لك)“ بنعمتك علي وأبوء بذنبي» أي أَقَرٌ «إذلك) أي الغضب باهم انوا يكفرون 
بايات الله بصفة محمد عي وآية الرجم في التوراة ويكفرون بالانجيل والقرآن فإويقتلون النبيين) تفرد 
نافع بهمز النبي وبابه» فيكون معناه الخبر من أنباً ينبيء وبا ينبىء» والقراءة المعروفة ترك الحمزة» وله 
وجهان: أحدها هو أيضاً من الانباء تركت الحمزة فيه تخفيفاً لكثة الاستعمال» والثاني هو جمعنى الرفيع 
مأخوذة من البو وهي المكان المرتفع» فعلى هذا يكون النبيين على الأصل #إبغير الحق أي بلا جرم 
فإن قيل: فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟ قيل ذكره وصفا للقتل» والقتل تارة 
یوصف بغیر الحق وهو مثل قوله تعالی: «قال رب احکم بالحق»  ۱۱۲(‏ الانبیاء) ذکر الحق وصفاً 
للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى ال جور والحق» ويروى أن اليهود قتلت سبعين نبياً في أول النهار وقامت 
سوق بقتلهم في خر الہار فإذلك با عصوا وكانوا يعتدون) يتجاوزون أمري ويرتكبون مارمي. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
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إإن الذين آمنوا والذين هادوا» يعني المود موا به لقومم: إنا هدنا إليك أي ملنا إليك» وقيل: : 
لأهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجلء وقيل: لأنهم مالوا عن دين الإسلام» وعن دين موسى عليه 
السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون: إن السموات 
والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة #إوالنصارى موا به لقول الحواريين: نحن أنصار الله وقال 
مقاتل: لأنهم نزلوا قرية يقال ها ناصرةء وقيل: لاعتزائهم إلى نَصرة وهي قرية كان ينز ها عينى عليه 
السلام. 


إوالصابئين قرأ أهل المدينة: والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة» وأصله: الخرو ج» 
يقال: صباً فلان أي خرج من دين إلى دين اخرء وصبأت النجوم إذا حرجت من مطالعهاء وصبا . 
ناب البعير إذا خر ج» فهوٰلاءِ موا به خروجهم من دين الى دين قال عمر وابن عباس: هم قوم من اهل 
الكتاب» قال عمر رضي الله عنه: ذبائحهم ذبائح آهل الكتاب» وقال ابن عباس: لا تحل ذبائحهم ولا 
مناکحتهم» وقال محاهد: هم قبيلة خو الشام بین اليهود وامحجوس»› وقال الكلبي: هم قوم بین الود 
والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون'“ مذاكيرهم» وقال قتادة: قوم يقرؤون الزبور ويعبدوں 
اللائكة. ويصلون لل الكعبة ویقرون بالل تعال» أحذوا من کل دين شیا قال عبد العزيز بن جیی:. 
TY | =.‏ 

انقرضوا". 


)١(‏ یقطعونا. 

(۲) وني العراق في الوقت الحاضر أقليه من الصابئة وهم يعتقدون. بالخالق عز وجل ويؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم يتبعون تعالم آدم عليه 
السلام وأن نيهم يحيى جاء ينقي دين آدم مما علق به وعندهم كتاب يسمونه (الكانزابرا) أي صحف آدم ومن عباداتهم الصلاة 
وتقتصر على الوقوف والركو ع والجلوس على الأرض دون سجود ويؤدونبا في اليوم ثلاث مرات قبل طلو ع الشمس وعند زوالا وقبيل غروبما 
ويتوجهون في صلاعہم إلى النجم القطبي. 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكرم زيدان ص ٠١ _ ٠١‏ وانظر أقوال الفقهاء في حكم الصابعة في ابن كثير 
۱ ¬ ۱۹۰ أُحكام القران للجصاص .٩۱/۳‏ 
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لإمن آمن بالله واليوم الآخر# فإن قيل: كيف يستقم قوله لإمن آمن بال وقد ذكر في ابتداء 
الآية (إن الذين امنوا)؟ قيل: اختلفوا في حكم الآية فقال بعضهم: أراد بقوله #إإن الذين آمنوا) على 
التحقيق ثم اختلفوا في هولاء المؤمنين فقال قوم: هم الذين منوا قبل المبعث وهم طلاب الدين مثل 
حبيب النجار» وقس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» والراء السني» وبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي» وحيرا الراهب» ووفد النجاشي» فمنهم من أدرك النبي عي (وبايعم(» 
ومنهم من لم يدركه» وقيل: هم المؤمنون من الأم الماضيةء وقيل: هم المؤمنون من هذه الأمة #إوالذين 
ادوا الذين كانوا على دين موسى عليه السلام» ولم يبدلواء والنصاری» الذين كانوا على دين عيسى عليه 
السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك قالوا: وهذان الأسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليمما السلام حيث 
كانوا على الحق» كالإسلام لأمة محمد ع والصابعون زمن استقامة أمرهم #إمن آمن# أي من مات 
منم وهو مؤمن لأن حقيقة الإيمان بالموافاة وتجوز أن يكون الواو مضمراً أي: ومن آمن بعدك يا محمد 
إلى يوم القيامةء وقال بعضهم: إن المذكورين بالايان في أول الاية على طريق امجاز دون الحقيقة» ثم احتلفوا 
فيم فقال بعضهم: الذين. امنوا بالانبياء الماضين وم يؤمنوا بك وقيل: أراد بهم المنافقين الذين منوا 
بالسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» والمود والنصارى الذين اعتقدوا المودية والنصرانية بعد التبديل والصابئون 
بعض أصناف الكفار من آمن بال واليوم الآخر من هذه الأضناف بالقلب واللسان #إوعمل 
صالاً فلهم أجرهم عند ربهم) وإغا ذكر بلفظ الجمع لأن (من) يصلح للواحد والائنين والجمع والمذكر 
والمؤنث «إولا خوف علييم) في الدنيا الإو لا هم يحزنون» في الآخرة. 

قوله تعالى «إوإذ أخذنا ميفاقكم عهدك يا معشر الود إورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل 
بالسريانية في قول بعضهم» وهو قول مجاهد» وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القران» وقال 
الأكثرون: ليس في القران لغة غير لغة العرب لقوله تعالى: (قرانا عربياأً) وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين 
اللغتين"» وقال ابن عباس: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على 
رؤوسهم» وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا 
بأحكامها فأبوا أن يقبلوها للآصار © والأثقال التي هي فيهاء وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام فقلع جبلا على قدر عسکرهم» وکن فرسخاً في فرسخ» فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
الرجل كالظلةء وقال همم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم» وقال عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنما رفع/الله فوق رؤوسهم الطورء وبعث ناراً من قبل وجوههم» وأتاهم البحر الماح من خلفهم ٠١‏ أ 


(۱) في ب تابعه. 
(۲) انظ أقرال العلماء فيما مقع في القران بغير لغة العرب الاتقان للسيوطي ٠٠٠١/۲‏ .. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم. 
( جحے اص : وهو هنا معنى العهد #اليثاق. وقد ياي معني الام والعقوبة . 
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فإخذوا) أي قلنا هم خذوا «إما آتيناكم أعطيناك «إبقوة) بجد واجتباد ومواظبة «إواذكروا) 
وادرسوا ما فيه وقيل: احفظوه واعملوا به بإلعلكم تتقون) لكي تنجوا من الحلاك في الدنيا والعذاب 
في العقبى» فإن قبلتعم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار» فلما رأوا 
أن لا مهرب مم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود» فصار سنة لليمودء وا 
يسجدون إلا على أنصاف وجوههم» ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا. 

لثم وليم أعرضح من بعد ذلك) من بعد ما قبل التوراة «إفلولا فضل الله عليكم ورت ) 
يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم «إلكنع) لصرتم فمن الخاسرين) من الغبونين بالعقوبة . 
وذهاب الدنيا والآخرة وقيل: من المعذبين في الحال لأنه رمهم بالإمهال. 

قوله تعالى إولقد علمع الذين اعتدوا منكم في السبت أي جاوزوا الحد وأصل السبت: 
القطع» قيل: سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلقء وقيل: لأن الود أمروا فيه بقطع 
الأعمال» والقصةفيه: أنهم كانوا زمن داود عليه السلام بأرض يقال ها أيلة حرم الله عليهم صيد السمك 
يوم السبت» فكان إذا دحل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن خراطيمهن من 
الماء ناء حتی لا يرى لاء من كارتهاء فإذا مضى السبت تغرقن ولزمن مَقَلّ'“ البحر» فلا يرى شيء 
منہا فذلك قوله تعالی «إذ تأتہم حيتانہم سبتہم شرا وپوم لا یسنبتون لا تأتیېم»  ۱۹۳(‏ 
الاعراف). 

ثم ان الشيطان وسوس إليهم وقال: إنغا نيتم عن أخذها يوم السبت» فعمد رجال فحفروا الحياض 
حول البحر» وشرّعوا منه إليما الأنهار» فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار» فاقبل الموج بالحيتان 
إلى الحياض» فلا يقدرن على الخروج لبعد عمقها وقلة مائهاء فإذا كان يوم الأحد أخذوهاء وقيل: كانوا 
يسوقون الحيتان إلى (الحياض)"“ يوم السبت للا يأحذونها ثم يأخذونها يوم الأحد وقيل: كانوا ينصبون 


)١(‏ مقر البحر واسفله. 
(۲) زهادة من (ب). 


الجزء الأول سورة البقسرة 


الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الاحد ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة فتجرؤوا على 
الذنب وقالوا: ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا فأحذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكار مالهم» فلما فعلوا 
ذلك صار أهل القريةء وكانوا نحواً من سبعين ألفاًء ثلاثة أصناف: صنف أمسك ونہى» وصنف أمسك 
ول ينه» وصنف انك الحرمة» وکان الناهون اني عشر الفأ فلما ای الجحرمون قبول نصحهم قالوا: والله 
ل نساکنکم في قرية واحدة فقسموا القرية ججدار وعبروا بذلك سنتين» فلعنہم داود عليه السلا 
وغضب الله علم لاصرارهم عل اللعصية فخرج الناهون ذات يوم من باہم و رج من المحرمين احد 
ولم يفتحوا بابہم» فلما أبطؤوا تسوروا عليہم الحائط فإذا هم جميعاً قردة ها أذناب يتعاوون» قال قتادة: 
صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم كث مسخ فوق ثلاثة أيام ولم يتوالدوا. 

قال الله تعالی: «إفقانا هم کونوا قردة مر تحویل وتکوین خاسئین) مبعدین مطرودین» وقیل: 
فيه تقدم وتاخیر أي كونوا حاسئين قردة ولذلك ل يقل خاسئات» والخساً الطرد والابعادء وهو لازم ومتعد 
يقال: تساه حا فخساً حسوءاً مثل: رجعته رجعاً فرجع رجوعاً اإفجعلناها)» أي جعلنا عقوم 
بالمسخ نكال أي عقوبة وعبةء والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة 
جزاء عليه» ومنه النكول عن العين وهو الامتناع وأصله من الكل وهو القيد ويكون جمعه : أنكالاً إلا 
بين يديا قال قتادة: أراد با بين يديما يعني ما سبقت من الذنوب» أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لا 
تقدم من ذنوهم قبل نيهم عن أخذ الصيد وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا هاء وهي 
العصيان بأحذ الحيتان» وقال بو العالية والربيع: عقوبة ا مضی من ذنوہم وعبرة لن بعدهم أن يستنوا 
بسنتهم» و(ما) الثانية بمعنی من٬‏ وقيل: (جعلناها) آي جعانا قرية أصحاب السبت عبة لما بين يديا أي 
القرى التي كانت مبنية في الحال وما خلفها وما يحدث من القرى من بعد ليتعظواء وقيل: فيه تقديم 
وتأخیر» تقديره: فجعلناها وما خحلفهاء أي ما اعد هم من ن العذاب في الأخرة» نکالاً وجزاء لما بين يدا 
أي U‏ اش من ذنوم باعتدائهم في السبت #إوموعظة للمتقين 4 : للمومنين من أمة محمد ا فلا 

قوله تعالی: وراد قال موسی لقومه إن الله يأمرج أن تذجوا , بقرة) البقرة هي الأنشى من البقر يقال: 
هي مأخوذة من البقر وهو الشق» ميت به لأا تش الأّض للحراثة 


والقصة(' فيه أنه کان في ب بني إسرائیل رجل غني وله ابن عم فقیر لا وارث له سواه» فلما طال عليه 


)١(‏ القصة من الاسرائيليات. کا يظهرء ولا يقبل في تفسير كتاب الله إلا ما جاء برواية ثابتة. وقال ابن كثرر رجه الله بعد أن قصَ قصة 
البقرة: وهذه السياقات عن عبيدة ابي العالية والسدي وغيهم فيما اختلاف والظاهر أنا مأخوذة من كتب بني اسرائيل» وهي ما يجوز 
نقلھاء ولکن لا تصدّق لا تکذب. فلھذا لا یعتمد علیا إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم». تفسیر ابن کثیر ۱۹۷/۱ وانظر: 
الاسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبي. 


e ۰ 1° 


۳ب 


سورة القرة الجزء الأول 


موته قتله لرثه» وله إلى قرية أحرى وألقاه بفنائهم» ثم أصضبح يطلب ثأره وجاء بناسي إلى موسى يدعي 
علهم القتل» فسأهم موسى فجحدواء واشتبه أمر القتيل على موسى» قال الكلبي: وذلك قبل نزول 
القسامة“ في التوارة» فسألوا موسى أن يدعو الله ليبيّن هم بدعائه فأمرهم الله بذبح بقرة فقال هم 
موسى: إن الله يأمرم أن تذجوا بقرة «إقالوا أتسخذنا هزوا أي: تستهزىء بنا نحن نسألك عن أمر 
القتيل وتأمرنا بذبح البقرة !! وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين ني الظاهرء ولم يدروا ما الحكمة فيه قرا 
حزة هروا وكفوا بالتخفيف وقرأً الأخرون بالتتقيل» وبترك الحمزة حفص قال موسى «إأعوذ بال 
أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين) أي من المستهزئين بالمؤمنين وقيل: من ا جاهلين بال جواب لا على وفق 
السزال لل الجواب لا على وفق السرًال جهل» فلما علم (القوم أن ذبح البقرة عَرمٌ من الله عز وجل 
استوصفوهاء ولو أنهم عمدو إلى أدنى بقرة فذعوها لأجزأت عنم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 


علمم وكانت تحته حكمةء وذلك أنه کان ني بني اسرائیل رجل صالځح له (ابن) ٩‏ طفل وله عِجْلَة اتی با 


إلى غيضة() وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر» ومات الرجل فصارت العجلة في 
الغيضة عوانا“» وكانت مهرب من كل من رآها فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته» وكان يقسم الليل ثلائة ٠‏ 
أثلاث يصلي ثلا وينام ثلثا» ونجلس عند رأس أمه ثلعاًء فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به 
إل السوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلثه» ويأكل ثلثه» وبعطي والدته ثلثه» فقالت له أمه يوماً: إن 
أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق وادع إله ابراهم واماعيل واسحاق أن يردها عليك 
وعلامتها أنك إذا نظرت إلمما يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمى المذهبة 
لحسنها وصفرتماء فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح با وقال: أعزم بإله ابراهم واماعيل واسحاق 
ريعقوب أن تأتي إليّ فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودهاء فتكلمت البقرة 
بإذن الله تعالى فقالت: أا الفتى البار بوالدتك اركبني فإن ذلك أهون عليك» فقال الفتى: إن أمي م 
تأمرني بذلك ولكن قالت: خذ بعنقهاء فقالت البقرة: بإله بني اسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي 
أبدأًء فانطل فإنك لو أمرت ال جبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبك بأمك فسار الفتى بها 
إلى أمه فقالت له: إنك فقير لا مال لك فيشق عليك الالحتطاب بالنهار والقيام بالليل فانطلق فبع هذه 
البقرةء قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنائير ولا تبع بغير مشورتي وكان تمن البقرة يومعذ ثلاثة دنانيرء 
فانطلق با إلى السوق» فبعث الله ملكا ری تحلقه قرت ولیختبر الفتی كيف بر بوالدته» وکان الله به 


)١(‏ الأمان تقسم على أولياء القتيل الذين ادعوا الدم. 
(۴) في الأصل: الناس. 

(۳) من ب. 

)6( الشجر الملتف. 


)١( .‏ متوسط في السن بين الصغر والكبر. 


الجزء الأول سورة البقرة 


إن يفول إ ابق رة صف را فافع وھا لطر ج 

خبياً فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير وأشترط عليك رضى والدتي فقال الملك: 
لك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهباً م اخذه إلابرصى أمي فردها إلى 
أمه فأخبرها بالشمن فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضى مني» فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك 
فقال: استأمرت أمك فقال الفتى: إا أمرتني أن لا أنقصها عن ستةٍ على أن أستأمرها فقال الملك: فإني 
أعطيك اني عشر على أن لا تستأمرهاء فاي الفتى» فرجع إلى أمه فأخبرهاء فقالت إن الذي يأتيك 
ملك في صورة ادمي ليختبرك فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم 9 (ففعل)' فقال له 
الملك: اذهب إلى أمك وقل ها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتربما منك لقتيل 
يقتل في بني ”إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير» فأمسكوهاء وقدر الله تعالى على بني اسرائيل 
ذبح تلك البقرة بعينها فمازالوا يستوصفون موسى حتى وصف فم تلك البقرةء مکافاة له على بره بوالدته 
فضلاً منه ورحمة (فذلك): 


قوله تعالى «قالوا: ادع لنا ربك يبین لنا ما هي آي (ماصفتها)“ قال موسی ٳنه یقول) 
يعني فسال الله تعالى فقال: إنه» يعني أن اللّه تعالی يقول انا ب بقرة لا فارض ولا بكر أي لا کبيق 
ولا صغيرةء والفارض المسنة التي لا تلد يقال منه: فرضت تفرض فروضاًء والبكر الفتاة الصغيرة التي 
تلد قط وحذفت (الما) “مهما للاختصاص بالإناث كالحائض لإعوان) وسط صف بين ذلك4 
أي بين الستين يقال عونت المرأة تعويناً: إذا زادت على الثلائين» قال الأحفش رالعوان: التي لم تلد قط 
وقيل:)) العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون اإفافعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة ولا تكثروا السوال 
بإقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها» قال ابن عباس: 
شديد الصفرةء وقال قتادة: صاف» وقال الحسن: الصفراء السوداءء والأول اصح لأنه لا يقال أسود فاقع 
إغا يقال: أصفر فاقع» وأسود (رحالك) وأحمر قانىء» وأحضر ناضر» وأبيض بقق للمبالغة» #إتسر 
(۱) من ب. 

(۲) من ب. 
(۳) فی ب: سنہا. 
)٤(‏ من ب. 


)٥(‏ ساقط من (ب) ومن المطبوع. 
)٩(‏ في الاصل کال. 
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ل تاد ک1 الهئ 
Na AA AAJ AS A A34 <7 a‏ 
فال اه يمول نه ابقر دلول ثرا لأر ولا قى لَلْرّك مُسَلَمة لا شيَةَفبها 
َال سسجتت كوحن مادماد رایقم رى e‏ افد رة تم 
1 والله 2 رج اگ 7 د 2 انااد ر با ذلك یی 2 لھ الموی 


ا ر 4 
اتو کنو به 


الناظرين) : إلہا يعجبهم حسنها وسسفاء لونها. 

قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هيه اتوه ام عاملة إن البقر تشابه علينا) ولم يقل تشابہت 
لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى: «أعجاز نخل منقعر» ٠١(‏ - الفمر) وقال الزجاج: أي جنس البقر 
تشابه» أي التبس واشتبه أمره علينا فلا نتدي إليەۋو! إنا إن شاء الله لمهتدون) إل وصفهاء قال رسول 
الله ا : «روالل( 0 لوم e‏ لما بينت هم إلى آخر لای قال إنه يقول إنها بقرة لا ة لا ذلول 
ملا ال ال ل ون ال واه درل الذل «إتفر الأرض) تقلا للزراعة لإولا 
تسقي الحرث# أي ليست بساقية إمسلمة) بريئة من العيوب إلا شية فيبا) لا لون ها سوى لون 
جميع جلدها قال عطاء: لا عيب فيہاء وقال مجاهد: لا بياض فيما ولا سواد «إقالوا: اللآن جئت باحق 
أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه» وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى فاشتروها 
بملء مها ذهباً» بإفذجوها وما کادوا يفعلون) من غلاء نمنہا وقال محمد بن کعب: وما کادوا 
يجدونما باجتاع أوصافهاء وقيل #إوما كادوا يفعلون» من شذة اضطرابهم واختلافهم فيا 

قوله عز وجل: وإذ قتلم نفساً) هذا أول القصة وإن كانت مۇخرة في التلاوةء واسم القتيل 
(عامیل)) فاداراتم فا أصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال وأدجلت الألف» مثل قوله:' 
«اثاقلتع»» قال ابن عباس وتجاهد: معناه فاختلفت» وقال الربيع بن أنس: تدافعتم» أي يحيل بعضكم على 
بعض من الدرء وهو الدفع» فكان كل واحد يدفع عن نفسه لإواللة مخرج أي مظهر ما كنم 
تكتمون# فإن القاتل كان يكم القتل «إفقلنا اضربوه يعني القتيل #ببعضها أي ببعض البقرة» 


)١(‏ قي ب وام اللّه. 

(۲) الطبري: ۰۲۰٥/۲‏ ابن کثير: ۱۹۹/١‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أي هريرة. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص(۸): أخرجه ابن جریر من طريق ابن جر مرفوعاء وهو معضل. 

(۳) معرفة الاسم ليس عليه دليلء والعلم به لا ينفع» والجهل به لايضرٌ 


۰۸ 


الجزء الأول ) ) سورة ابقرة 


واختلفوا في ذلك البعض» قال ابن عباس رضي الله عنه کار ۱ ا ضربوه بالعظم الذي يلي 
الغضروف وهو المقتلء وقال مجاهد وسعيد بن جبير: بْب الذنب لأنه أول ما خلق وخر ما بيى» 
وکت عليه الحلى» وقال الضحاك: بلسانهاء وقال الحسين بن الفضل: ذا اذل بها لانه الة الكلا 
وقال الكلبي وعكرمة: بفخذها الأين» وقيل: بعضو منها لا بعينه» ففعلوا ذلك فقام القتيل حي باذن الله 
تعالى وأوداجه» أي عروق العنق» تشخب دماً وقال: قتلني فلان» ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله 
ا ميراث» وفي الخبر: «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة» وفيه إضمار تقديره: فضرب فحيي «إكذلك 
حیی الله الموق) کا أحیا عامیل» ویریکم آیاته لعلکم تعقلون) قیل تمنعون أنفسكم من المعاصي. 

اما حكم هذه المسألة في الإسلام: إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله فإن کان َرَو( 
- على إنسان ‏ واللوث: أن يغلب على القلب صدق المدعي» بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء 
فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم» أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا 
يخالطهم غيرهم» فيغلب على القلب أنهم قتلوه ‏ فادعى الول على بعضهم» يحلف المدعي خمسين يينا 
على من يدعي عليه» وإن كان الاولياء جماعة و وزع الأعان علہم ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة 
المدعى عليه إن ادعوا كنل خحطإً» وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله» ولا قود على قول الأكارين وذهب 
بعضهم إلى وجوب القود» وهو قول عمر بن العزيز وبه قال مالك وأحمد» وإن لم يكن على المدعى عليه 
لوث فالقول قول المدعى عليه مع يينه م هل يحلف ييناً واحدة أم خمسين ييناً؟ فيه قولان: .(أحدهما) 
يميناً واحدة ا في سائر الدعاوي (والثاني) يحلف خمسين يمينا تغليظاً لأر الد» وعند أي حنيفة رضي الله 
عنه: لا حکم للوٹ [ولا يزيد بيمین المدعي)" وقال: ! إذا وجد قتيل في محل يختار الإمام خمسين رجلاً 
من صلحاء هلها فيلفهم ام ۾ ما قتلوه ولا عر فوا له قاتلاًء ثم يأخذ الدية من سكانہاء والدليل على أن 
البداية بيمين المدعي عند وجود اللوث: 

ها ابا عب الوهاب بن خمد الطيب آنا عند العرر ين أحمد الفلال آنا أبو العباش مةد بن 
يعقوب الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب بن عبد. الجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير 


alg 


اين يسار“ عن سهل بن آي حَمْمَةَ أن عبد الله بن سهل ومحْيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا 


حاجتہما مَل عبد الله بن سهل فانطلق‌هو وعبد الرحمن/ أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله 


)° رجه الطبري: ۱۸٤/۲‏ وذكره ابن كثرر: ۱۹٤/١‏ بتحقيق الوادعي. 
)( ي الاصل: اللوث. 

( في ب: لايداً بيمين المدعي. 

)٤(‏ ساقط من الاصل» وهو في (ب). 
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ھال نهرو ب ھے ما مقي ف <2 rot:‏ و د و 2 


صلى الله عليه وسلم فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله عو: «تحلفون مسين يمينا 
وتستحقون دم صاحبکم وقاتلکم» فقالوا يارسول الله م نشهد ولم نحضرء فقال ر اله عه : 
«فتیرئکم يهود بخمسين يمينا» فقالوا يارسول ل اله كيف قبل أيان قوم كفار؟ فعزم النبي ع عقله من 

عند زوفي لفظ آعر فرعم أن التي ۳ وه عقله من عنده]" قال بشير بن يسار: قال سهلل قاد 
ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مرد لناء وي رواية: لقد ركضتني ناقة مراء من تلك الفرائض في 
مربد لنا» أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب. 

وجه الدليل من الخبر: أن النبي لي بدا بايان المدعين لتقوي جانبہم باللوث» وهو أن عبد الله بن 
سهل وجد قتيلاً في خيبر» وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر» وكان يغلب على القلب أنهم 
قتلوه» والمين أبداً تكون حجة لمن يقوى جانبه وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه من حيث أن 
الاصل براءة ذمته وكان القول قوله مع يينه. 

قوله تعالی: #ثم قست قلوبکم يست وجفْت» جفاف القلب: خرو ج الرحمة واللين عنه» وقيل: 
علطت وقيل: اسودّت» من بعد ذلك من بعد ظهور الدلالات. قال الكلبي: قالوا بعد ذلك: نحن 
م نقتله» فلم يكونوا قط أعمى قلباً ولا شد تكذيباً لنبيہم منم عند ذلك [فهي أي في الغلظة 
والشدة «إكالجارة أو أشد قسوةي قيل: أو بمعنى بل وقيل: بمعنى الواو كقوله تعالى: «مائة ألف أو 
يزيدون»  ١٤١(‏ الصافات) أي: بل يزيدون أو ويزيدونء وإنغا لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من 
الحجارةء لأن الحديد قابل لین فإنه يلين بالنار» وقد لان لداود عليه السلام والحجارة لاتلين قط ثم فضّل 
الحجارة على القلب القاسي فقا ل: وان من الحجارة لما يتفجر منه الأماري قیل: اراد به (جمی() 
الحجارة» وقيل: أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط إوإن ما لما يشقق فيخرج منه 


.٠۷٣/٦ رواه البخاري: في الجزية والوادعة  باب: الموادعة والمصالحة مع المشركین بالمال وغیه:‎ )١( 
.٠١۹۱/۳ )۱٦٦۹( ومسلم: في القسامة واخحارين والقصاص' والدیات  باب القسامة برقم‎ 
وما بعدها دون زيادة فعزم النبي صلل الله عليه وسلم عقله من عنده.‎ ۲٣۱۱/۱۰ الصف فی ش = السنة:‎ 
و ي شرح‎ 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) واخرجه مسلم من طرق أخری عن یی بن سعيد في القسامة وانحاریین .٠١۹۲/۳‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). 
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الجن الأول سلورة اللقرة 


ا مء أراد به عيوناً دون الأار لإوإن منها لما يبط ينزل من أعلى ال جبل إلى أسفله لمن خشية الله 
وقلوبکم لا تلین ولا تخشع یا معشر الہود. فإِن قیل: الحجر جماد لا یفهم» فکیف (جخشی)'؟ قیل: الله 
یفهمه ویلهمه فیخشی بإهامه. ۰ 

ومذهب أهل السنة والجحماعة أن الله تعال. حلق علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل» 
لا يقف عليه غيو» فلها صلاة وتسبیح وخشية کا قال جل ذکره: «وإن من شيء إلا سبح مده» 
 ٤٤(‏ الاسراء» وقال «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه»  ٤٠١(‏ النور) وقال: «ألم تر أن 
لله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر»  ٠۸(‏ الحج) الآيةء فيجب على 
(المؤمن)" الایان به ويکل علمه إلى الله سبحانه وتعالی» ويرو أن النبي عي كان على بير والكفار . 
يطلبونه فقال الجبل: انزل عني فإني أخحاف أن تؤخذ علي فيعاقبني الله بذلك فقال له جبل حراء: إِليّ 


يارسول الله» 


أخبزا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا 
أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري أنا محمد بن امماعيل الصائغ أنا بحيى بن أبي بكر أنا إبراهم 
ابن طهمان عن سيماك بن حرب عن جابر بن مرة قال: قال رسول الله ي : «إني لأعرف حجراً بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن» [هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أي بكر 
ابن أي شيبة عن يحيى بن أي بكر. وصح عن أنس أن رسول الله عي طلع على أحد فقال: «هذا 
جبل يحبنا ونحبه»*٠‏ وروي عن أي هريرة يقول» صلى بنا رسول الله عه الصبح ثم أقبل على الاس 
بوجهه وقال: «بيغا رجل يسوق بقرة إذ عيي فركبما فضربما فقالت: إنا لم نخلق هذاء إنما خلقنا لرائة 
الأض» فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم!؟ فقال رسول الله عه «فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمر 
وما هما ثَمّ» وقال: «بينا رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأدركها صاحما فاستنقذهاء فقال 
الذئبُ: فمن ها يوم السبع؟ أي يوم القيامة» يوم لا راعي ها غيري» فقال الناس: سبحان الله ذئب 


(۱) في الأصل: ڪخشع. 

(۲) في ب: المرء. : 

(۳) رواه مسلم: في الفضائل: باب فضل نسب النبي عله وتسلم الحجر عليه قبل النبوة برقم (۲۲۷۷) .۱۷۸۲/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲۸۷/١١١‏ وعنه أصلحنا بعض الأغلاط في السند الذي سقط من الأصل. 

)٤(‏ رواه البخاري: في الجهاد _ باب فضل الخدمة في الغزو .۸٤ ۸۳/١‏ وفي الظعمة وفي الركاة وفي الأنبياء. 
ومسلم: في الفضائل ‏ باب: في معجزات النبي ا برقم (۱۳۹۲) .۱۷۸٩/ ٤‏ 
والملصنف في شرح السئة: .٠٠١/٠۱١‏ 


سررة البقرة الجر الأر ل 


یتکلم؟ فقال «أومن به انا وأبو بكر وعمر وما هما م»'» وصح عن ابي هريرة قال: کان رسول الله 
عو على حراء وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي عر «اهدا. 
أي: اسكن. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»" صحيح أخرجه مسلم. 


أنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد يحيى بن أحمد بن علي الصانع أنا أبو الحسن علي بن 
اسحاق بن هشام الرازي أنا محمد بن أيوب بن ضريس البجلي الرازي أنا محمد بن الصباح عن الوليد 
ابن اهي ثور عن السدي عن عباد بن اهي يزيد]“ عن علي بن اي طالب رضي الله عنه قال: «کنا مع 
رسول الله عه بمكة فخرجنا في نواحيها خحارجاً من مكة بين الجبال والشجر» فلم يمر بشجرة ولا جبل 
٠‏ إلا قال السلام عليك يا رسول الله»(“). 
أنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنأ عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأضم 
نا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن جر أخبرني أبو الزبير أنه “مع جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه يقول: «کان النبي ا إذا حطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما 
صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتنى “معها أهل المسجد» حتى 
تزل رسول الله عا فاعتنقها فسکدت»(. 


أنزلنا هذا القرآن عل جبل أيه خحاشعاً متصدعا من خحشية الل تلك الال ب نر للناس عله 


یتفکرون»  ۲۱(‏ الحش). 


)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء: ٠٠۲/١‏ وني الحرث والمزارعة» وفي فضائل أصحاب النيء ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أي 
بكر الصدیق رضي الله عنه» برقم (۲۳۸۸) .۱۸١۷/٤‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٩٦/٤‏ س ۹۷. 
(۲) رواه البخاري: في فضائل أصحاب النبي ‏ باب: مناقب عفان بن عفان: .٠۳/۷‏ 
ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنما برقم .٠١۸١/٤ )۲٤۱۷(‏ 
واللصنف في شرح السنة: ٠١۷/١ ١.‏ بلفظ: فتحركت الصخرة فقال النبي عل: اهدي فما عليك إلا ا 
٠‏ (۳) زيادة من نسخة (ب) والمطبوع ‏ ساقطة من (). 
)٤(‏ رواه الترمذي: في المناقب باب: الشجر والحجر يسلمان على النبي . ۰ --.. ١‏ وقال: حسن غريب» والدارسي في المقدمة: .٠١/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲۸۷/١١‏ وقال هذا حديث غريب وفي سنده اماعيل بن عبد الرحمن بن أي كريمة السدي وعباد بن أي 
يزيد ضعیف رججهول التقریب» ميزان الاغتدال ۳۷۸/۲. 
)٥(‏ رواه الترمذي: ٠١١ ٠٠۰/٠۰‏ عن أنس» وقال خديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ٠‏ 
وابن ماجه: في اقامة الصلاة برقم .)١٤١ ٤(‏ 
وأحمد: ١۹/١‏ ومواضع أخرى» والدارمي في المقدمة ‏ باب: ما أكرم الله النبي عه نين المنبر: ٠١/١‏ وعند البخاري والنسافي 
معنا : 
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A Tl رو ورو‎ CC س‎ EIA TC Sr 

أفثظمعونٌُ أن دومِنوا کہ و قد کان فرق ينهم عون ڪلم اللونم 

4ے لے ‌ 4 ر وی وہ حا سے و ھک ے ر روہ و 

فوته بعد ماعقلوه وهم يموت ي و إدالقوأ الِب ءامنوأقالوا 

ےا دال رور 3و ل بے 4 سر چ ry 2 COME‏ 2 
ر روع نک عقون 


قوله عز وجل إوما الله بغافل)» ربسا“ إعما تعملون) وعيد وتمديد» وقيل: بتارك عقوبة ما 
تعملونء بل يجازيكم به» قرا ابن کثیر يعملون بالياء والآخحرون بالتاء. 
تخبرونہم به وقد کان فريق منم يسمعون كلام الله) يعني التوراة لثم يحرفونه) يغیرون ما فيما من 
الأحكام لإمن بعد ما عقلوه) علموه | غيروا صفة محمد عي واية الرجم لإوهم يعلمون) أنهم 
كاذبون» هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجماعة"» وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين 
الذين اختارهم موسى ليقات ربه» وذلك أنهم لا رجعوا ‏ بعد ما معوا كلام الله إلى قومهم رجع 
الناس إلى قولحم وأما الصادقون منهم فأدوا جا معواء وقالت طائفة منهم: “معنا الله يقول في آخر كلامه 
إن استطعع أن تفعلوا فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلواء فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحق". 

#إوإذا لقوا الذين منوا قال ابن عباس والحسن وقتاده: يعني منافقي المهود الذين منوا بألسنتهم 
إذا لقوا المؤمنين الحلصين «إقالوا: امنا» كإيانكم إوإذا خلا) رجع فزبعضهم إلى بعض _ كعب 
ابن الأشرف وکعب بر بن أسد ووهب بن ودا وغررهم من رؤساء الود سس لأرهم عل ذلك يۆقالوا: 
أتحدثونہم عا فتح الله علیکم با قص الله علیکم في کتابکم: أن محمداً حق وقوله صدق. والفتاح . 
القاضي. ۰ 
وقال الكسالي: با ينه الله لكم [من العلم بصفة النبي ع ونعته» وقال:]“ الواقدي: با أنزل الله 
عليكم» ونظيو: «لفتحنا علمم بركات من السماء»  ٤٤(‏ الأنعام) أي أنزلناء وقال أبو عبيدة: بجا من 
الله عليكم وأعطا إليحاجوم به ليخاصموڳ يعني أصحاب محمد عه وعتجوا بقولكم 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص1۳. . 

(۳) اسباب النزول للواحدي ص٣٦‏ . 

5 ما بين القوسين جاء في نسخة ب تابعاً لكلام الکسای. 
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ر رو و 2 ر رو سے ص ر۶ دورو ر < 
أو لاعلمون ناله د چ ما وت ٢‏ وَمَانعَلنونٌ 3 جیه ومنم مسون لا 
وو 2 رد ن 


عَكَمرو US‏ هم إلا يظنُونَ ® کي فوتللِلدن ي 


سے ۱ 


سے عد ص 
آلکتب اید بوم ثم يمولوَ هلدا نتراک فاد ایی ای ا5د 
ماكب ت يديهم وو لَهم ايسب جه 


(علیکې)( فیقولوا: قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه!! وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حين 
شاوروهم في اتباع محمد عه: آمنوا به فإنه حق ثم قال بعضهم لبعض: أتحدثونيم بما أنزل الله عليكم 
لتكون هم الحجة عليكم #إعند ربكم في الدنيا والآحرة» وقيل: إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به 
على الجنايات فقال بعضهم لبعض: [أتحذثونهم با أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوم به عند ربكم 
ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله رقال مجاهد: هو قول ېود قربظة قال بعضهم لبعض]” حین قال 
هم النبي ع: «يا إخوان القردة والخنازير» فقالوا: من أخبر محمداً بهذا؟ ما حرج هذا إلا یک0 
افلا تعقلون) 

قال الله تعال: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون# يخفون وما يعلنون) يبدون يعني المود. 

وقوله تعالى: «إومنم أميون أي من اليهود أميون لا يبحسنون القراءة والكتابة» جمع می منسوب إلى 
الم كأنه باق على ما انفضل من الام لم يتعلم كتابة ولا قراءة. 

[وروي عن رسول الله عر أنه قال «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»]“ وقيل: هو منسوب 


إلى أم القرى وهي مكة إلا يعلمون الكتاب إلا أماي قراً أبو جعفر: أماني بتخفيف الياء كل القران 
حذف إحدى الياعين (تخفيفاً)"» وقراءة العامة بالتشديدء وهي جمع الأمُنيّة وهي التلاوةء قال الله تعالى: 


9 


«إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في آمنیته»  ۲(‏ الحج) اي في قراءته» قال أبو عبيدة: [إلا تلاوته 


(۱) زيادة من (ب). 

(۲) زيادة من (ب).. 

(۳) أخرجه الطبري: ۲٠۲/۲‏ بتحقيق الشيخ شاكر» وذكره ابن كثير: ۲٠۷/١‏ بتحقيق الوادعي 

.۱١١/٤ رواه البخاري: في الصوم  باب: قول النبي عله لا نكتب ولا نحسب:‎ )٤( 
٠٠ .۷11/١ )٠۸٠( ومسلم: في الصيام  باب: وجوب صوم رمضان لرؤية املال برقم‎ 
.۲۲۸/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 

)٥(‏ زهادة من نسخة ب» وفيا تقديم رتخير في بعض العبارات تغيرَ ر المعنى» فأصلحناها. 

)٦(‏ في الخطوطتين: استخفافاً. 
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الجزء الأول سررة البقرة 


وقراءته]“ عن ظهر القلب لايقرؤونه من كتاب» وقيلى: يعلمونه حفظاً وقراءة لا يعرفون معناه. وقال ابن 
عباس: يعني . غير عارفين بمعاني الكتاب» وقال مجاهد وقتادة: إلا كذباً وباطلا قال الفراء: الأماني: 
الأحاديث المفتعلةء قال عفان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت رأي ما كذبت)" وأراد بها الأشياء 
التي کتبپاعلماؤهم من عند أنفسهم م / أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي عي وغيوء 
وقال الحسن وأبو العالية: هي من اڻهنيء وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل مثل قوشم: 
«لن يدخل الحنة إلا من کان هوداً أو نصارى»  ١١١(‏ البقرة) وقوهم: «لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة» ( ۸٠‏ البقرة) وقوهم «نحن أبناء الله وأحباؤه» (1۸- المائدة) فعلى هذا تكون (إلا) بمعنى 
(لکن) أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تعصل هم وان هم4 وما هم إلا یظنون) وما 

هم إلا يظنون ظناً وتوماً لا يمينا قاله قتادة والربيع» قال مجاهد: يكذبون. 

قوله تعالى: «إفويل# قال الزجاج: ويل كلمة يقوها كل واقع في هلكةء وقيل: هو دعاء الكفار على 
أنفسهم بالويل والثبورء وقال ابن عباس: شدة العذاب» وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو 
سیرت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره . 


. أخبزنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا أبو الحسن 
محمد بن يعقوب الكساني أنا عبد الله بن محمود أنا أبو اسحاق ابراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن 
المبارك عن رشدين بن سعد [عن عمرو بن الحارث أنه حدث عن اي السمح عن أي امي عن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عه قال: «الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره» والصعُود جبل من نار يتصعّد فيه سبعين خريفاً ثم ېوي فهو كذلك»0). 

لإللذين يكتبون الكتاب بأيدم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نمناً قليلاً وذلك أن 
أحبار اهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي عه المدينةء فاحتالوا في تعويق البهؤد 
عن الايمان به فعمدوا إلى صفته في التوراةء وكانت صفته فيما: حسن الوجه» حسن الشعر» أكحل 
العينين» ربعة» فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر فإذا سأهم سفلتهم عن صفته قرؤواما كتبوا 


فیجدونه مخالفاً لصفته فیکذبونه وینکرونه» قال الله تعالی: فویل هم ما. کتبت یدیم يعني ماکتبوا 


)١(‏ في ب: إلا قراءة وتلاوة. 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) ساقط من «أ» وهو في «ب» وشرح السنة. 


۳ اخرجه الترمذي: في التفسير  سورة الأنبياء: ۹ وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن فيعة وأحمد:‎ )٤( 


Voj‏ وف شرح السنة: .۲٤۷/١٠١‏ (وفي سنده: رشدین بن سعد ودراج بن ”معان وكلاهما ضعيف). 
انظر الضعفاء والمتروكين ص۲١٠‏ » .٠١۷١‏ 
میزان الاعتدال ٤/۲‏ ۲و .٤۹‏ الجحرح والتعدیل ٥۱۳ ٤٤۱/۳‏ تہذیب التہذیب ۲۰۸/۳ ۲۷۷ التقریب .٠١۱ ۲٣٣/۱‏ 
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٤‏ ۱ /ب 


سورة البقرة ۰ الجزء الأول 


Oy‏ رھ سے ر بے 


ا آلکار ل اما د e‏ 
لامھد آم وون لاوما اتقوت چ ب ی کسب سیک 
و ت بے خط ا اوليك ا کال ارف فيها حَلدُونَ ج 


ر عر ۹ے n 7 c14‏ 3 کسام کو . 

والزتء منواوعو أ الصللحلت أولتيك أصحَب. لْجَذَهَم فیا حدیڈوت 

هک ص EE‏ 2 ر کی ا ایر کے رو ا 

کچ ولد آذ نامیقق بن سرب یل لامد ود الا آله ویالو لن إخسانا وزی 

وو س سے ص ا رر ري د چ KIS‏ أ Ng ad‏ 

کک والمَس ڪين وفولوا لتاس حسكاوأي موأالكلوة وء انوا 
و 24 4 که 1 


الڪ E‏ َر إلا قلي وڪم و نتر معرضویت ر 


ا ا ی و ت ا ا و وول فر ا کیو ن ا ي 
ویقال: من المعاصي. 


إوقالوا) يعني الود إلن تمسنا النار [لن تصيبنا النار]“ إلا أياماً معدودة قدرا مقدّرا م 
يزول عنا العذاب ويعقبه النعم واختلفوا في هذه الآية» قال ابن عباس ومجاهد: كانت الهود يقولون: هذه 
الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنغا تعدب بكل ألف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة آيام. وقال 
قتادة وعطاء: يعنون أربعين يوماً التي عبد فيا آباؤهم العجل» وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليمود: إن 
ربنا عتب علينا في أمر» فأقسم ليعذبنا أربعين يوماً فلن تمسنا النار إلا أربعين يوما تحلة القسم» فقال الله 
عز وجل تكذيباً هم: [قل) يا محمد إأتخذتم عند الله أف استفهام دخلت على ألف الوصلء عند 
الله [عهداً)؟ ا أن لا يعذبكم إلا هذه المدة نإفلن يخلف الله عهده) ووعده قال ابن مسعود: 
عهداً بالتوحید» يدل عليه قوله تعالی: «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً»  ۸۷(‏ مرم) يعني: قوله لا له 
إلا الله ام تقولون على الله مالا تعلمون) ثم قال بى وبل وبلى: حرفا استدراك ومعناهما نفي الخبر 
الماضي وإثبات الخبر المستقبل فإمن كسب سيئة يعني الشرك «إوأحاطت به خطيئة) قرا أهل المدينة 
خحطيئاته بالجمع» والإحاطة الإإحداق بالشىء من جيع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو 
العالية والربيع وجماعة: هي الشرك يموت عليه» وقيل: السيئة الكبية. والالحاطة به أن یصر علیما فیموت 
غير تائب» قاله عكرمة والربيع بن خي وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما أذنب ذنباً رتفعت 


الجزء الأول . سورة البقسرة 


: ےک و و ص ى‎ E 

ود أخذنا م 1 لاشفکون دماء و لا خرجون نفس کم من دس رکم 
رہ ےک رد رو ےر کے دہ و ي در صا ر مه وہ 

2 ا گے 9 5 ھ‎ 3g “* a1 م ® “3 0 : هة د‎ e 
ثم آنتم هتؤلاءِ تقئلوت أ وزجون‎ O نے آفررتم انتم تشد و‎ 
ا ت ےھ کاو ر 2وو ,ر ٤ر ر‎ CC 
ریا نکم ن رھم تظھ رون لھم بالا م وَالْعذونِ و نيان وم اسری‎ 


(حتی تغشی)' القلب وهي الرین. قال الكابي: اة ذنوبه» دلیله قوله تعالى «إلا أن يحاط بكم» 
 ٠٦(‏ يوسف) أي تلكوا «إفأولئك أصحاب النار هم فيما خالدون » والذين آمنوا وعملوا 
الصالات أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون). 

قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل© في التوراةء والميثاق العهد الشديد إلا تعبدون إلا 
الله قرأ ابن كثير وحمزة والكساني (لا يعبّدون) بالياء وقراً الآخرون بالتاء لقوله تعالى «وقولوا للناس 
-حسنا» معناه ألا تعبدوا فلما حذف أن صار الفعل مرفوعاًء وقراً أب بن كعب: لا تعبدوا إلا الله على 
ابي «إوبالوالدين إحساناً أي ووصيناهم بالوالدين إحساناًء برا بهما وعطفاً عليهما وتزولاً عند أمرهماء 
فيما لا يخالف أمر الله تعالى إوذي القرى# أي وبذي القرابة والقرى مصدر كالىسنى «إواليتامى)4 
جمع يتم وهو الطفل الذي لا أب له إوالمساكين) يعني الفقراء إوقولوا للناس حسبناً) صدقاً وحقاً 
في شان محمد ڪه فمن سألکم عنه فاصدقوه ونوا صفته ولا تکتموا امره» هذا قول ابن عباس وسعید 
ابن جبير وابن جرج ومقاتل» وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانہوهم عن المنكرء وقيل: هو اللين 
في القول والمعاشة بحسن الخلق. وقرأً حمزة والكساني ويعقوب: حَسناً بفتح الحاء والسين أي قولاً حسنا 
لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليم) أعرضع عن العهد والميثاق إلا قليلاً منكم) وذلك أن قوماً 
منہم آمنوا «وأنم معرضون) کإعراض آبائکم. 

قرله عز وجل إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء؟) أي لا تريقون دماء أي: لا يسفك 
بعضکم دم بعض» وقیل: لا تسفکوا دماء غیرم فتسفك دماؤک» فکأنکم سفکع دماء انفسکم» ولا 
تخرجون أنفسكم من ديار أي لا حرج بجضکم بعضاً من داره» وقیل: لا تسيئوا جوار من جاور 
فتلجؤوهم إلى ارو ج بسوء جوارك لثم أقررتم& بهذا العهد أنه حق وقبتّم «إوأنع تشهدون) اليوم على 
ذلك يا معشر الود وتقرون بالقبول. 

قوله عز وجل لثم أنع هؤلاء) يعني: يا هؤلاء وهولاء للتنبيه فإتقتلون أنفسكم# أي (يقتل)“ 
بعضكم بعضاً إوتخرجون فریقاً منم من دارهم تظاهرون عليم) بتشديد الظاء أي تتظاهرون 


() في الأصل حتى يقسو وفي ب حتى تغشى. 
™( ساقط من الاصل. 


سوة البقرة . الجزء الأول 


ڈوم وهو حرم عم إخر جهم أقؤمثة يبغ لكك 

وگ غین کتاجر ان فمل کک نڪ لي ف اكيز 
ابا ووم اة برو اق امب ماله كل عا نماو & 
اوك لذب شترا الوه الذي ١‏ ر 5 نف عَتهُم العداب 8 


و ےر o‏ 
تصروں یہ ۸ 


أدغمت التاء في الظاء وقراً عاصم ومرة والكساني بتخفيف الظاء فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء ا لخطاب 
کقوله تعالی: «ولا تعاونوا» معناهما جمیعاً: : تتعاونون» والظهير: العون #بالإثم والعدوان# المعصية والظلم 
إوإن يأتوم سارى وقراً حمزة: اُسری» وما جمع أسيرء تاها واحد «إثفدوهم) بالال وتنقذوهم وقراً . 
أهل المدينة وعاصم والكساني ويعقوب (تفادوهم) أي تبادلوهم» أراد: مفاداة الأسير بالأسيرء» وقيل: معنى 

ومعنى الآية قال السدي: إن الله تعالى أحذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاً 
ولا يخر ج بعضهم بعضاً من ديارهم» وأا عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه با قام من ننه 
وأعتقوه» فكانت قريظة حلفاء الاوس» والنضير حلفاء الخزر ج» وكانوا يقتتلون في حرب سنين؟ فيقاتل بنو 
قريظة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأحرجوهم مناء وإذا سر رجل من 
الفريقين . جمعوا له حتى يفدوه وإن كان الاسير من عدوهم» فتعيرهم العرب وتقول: كيف تقاتلوم 
وتفدونہم قالوا: إنا أُمرنا ن نفدم فيقولون: فلم تقاتلوم ؟ قالوا: إا نستحي ان پيستذل حلفاۋناء 
فعَیرهم الله تعالى بذلك فقال: 

ل ثم أنع / هؤلاء تقتلون أنفسكم )وني الآية تقد وتأخير ونظمهاروتغرجون فريقاً منكم من ديارهم 
تظاهرون علمم بالاثم والعدوان) نوهو حرم علیکم إخراجهم) وإن اتوم اُساری تفادوهم» فکان الله 
تعالى أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتالء وترك الاحراج» ترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم» وفداء 
أسراهم» فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. 

قال الله تعالى [أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض# قال مجاهد: يقول إن وجدته في يد 
غيرك فديته وأنت تقتله بيدك فما جزاء من يفعل ذلك منكم# يا معشر الود #إلا خزي عذاب 
وهوان في الياة الدنيا) فكان خزي قريظة القتل والسبي وخزي النضير الجلاء والنفي من منازهم إلى 


أذرعات وأريحاء من الشام لإويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب) وهو عذاب النار لإوما الله بغافل 


۱۸ 


الجزء الأو ل سورة البقرة 


رکذ ناشوی لكب َم کان قدو ارس تايس نعم 
م سے 9 < 5 ص ٍ کد 2ر 
آل 4 اَذَه بروج الد أفكلماجاء ‌ ا انش اشكکرم 
>> 2ے ا م که و 4 فلو ناعلا کرو و اود 

: ا K‏ اسا 


نخر کر کرک کاش ترز ا تاشت 


ل ی ًا نيارلا 
ولگ رن عدا ور 
عر عداب مهات مې 
عا تعملون) قرأ ابن کثیر ونافع (وأبو بكر)“ بالياءء والباقون بالتاء قوله عز وجل: أولئك الذين 
اشتروا) استبدلوا إالياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف) هون اإعنيم العذاب ولا هم ينصرون) ينعون 


قوله تعال: «إولقد آتينا) أعطينا «إموسى الكتاب) التوراةء جملة واحدة لإوقفينا» وأتبعنا «إمن 
بعده بالرسل) رسولاً بعد رسول #إوآتينا عيسى ابن مرم البينات# الدلالات الواضحات وهي ما ذكر 
لله ني سورة آل عمران والائدة وقيل: أراد الإنجيل «إوأيدناه) قريناه إبروح القدس) قرأ ابن كثير 
القدس بسكون الدال والآخرون بضمها وما لغتان مثل الرْغب والرعّب» واختلفوا في روح القدس» قال 
الربيع وغيو: أراد بالروح الروح الذي نفخ فيهء والقدس هو الله أضافه إلى نفسه تكرياً وتخصيصاً نحو 

بیت الله وناقة الله کا قال: «فنفخنا فيه من روحنا» 3 التحرم) [وروح منه]  ۱۷۱(‏ 
السا مقيل : اراد بالقدس الطهارة› يعني الرو ح الطاهرة سمّی روحه قدساًء لأنه ل تتضمنه أصلاب 
الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث» إغا كان أمراً من الله تعالى» قال قتادة والسدي والضحاك: روح 
القدس جبيل عليه السلام قيل: وصف جبيل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنباًء قال الحسن: 
القدس هو الله وروحه جبریل قال الله تعالی: «قل نزله روح القدس من ربك با حق»  ٠٠۲(‏ النحل) 


)١(‏ ساقط من الأسل. 


)( زيادة هن با . 


سورة البقسرة ) الجزء الأول 


وتأييد عيسى بجبيل علمما السلام أنه مر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله (إلى السماي(“ 
وقيل: مي جبيل عليه السلام روحاً طافته ولكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وقال ابن 
عباس وسعید بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم به كان يحيي اموق وبري الناس به 
العجائب» وقيل: هو الانجيل جُعل له روحاً ا (جعل القرآن روحاً محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سبب 
لحياة القلوب)"“ قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» ٠۲(‏ - الشورى) فلما مع البهود 
ذکر عیسی علیہ السلام قالوا: یا محمد لا مثل عیسی - کا تزعم عملت ولا کا قعص عابنا من 
الأنبياء فعلت» فأتنا با أت به عيسى إن. كنت صادقاً. 


قال الله تعالى: «أفکلما +6( یا معشر الہود ارسول با لا تہوی ی افسكہ سكت( تكرت 
قعظمع عن الإيان لإففريقاً) طائفة إكذيع) مثل عيسى وحمد صلى الله عليه وسلم لإوفريقا 
تقتلون# أي قتلع مثل زكريا وبحيى وشعيا وسائر من قتلوه من الأنبياء عليم السلام #إوقالوا) يعني 
الود «إقلوبنا غلف جمع الأغلف وهو الذي عليه غشاي معناه عليما غشاوة فلا تعي ولا تفقه ما 
تقول قاله تجاهد وقتادة» نظیه قوله تعالی: «وقالوا قلوبنا في أكنّة» (ه _ فصلت) وقراً ابن عیاس 
غلف بضم اللام وهي قراءة الأعر ج وهو جمع غلاف أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك قاله ابن 
عباس وعطاء وقال الكلبي: لا تعقله ولا تعيه ولو 


کان فيه (خیر) لوعنه وفهمته . 


قال الله عز وجل بل لعنيم الله طردهم الله وأبعدهم عن کل خير فإبکفرهم فقلیلاً ما یژمنون) 
قال قتادة: معناه لن يؤمن منہم إلا قليل لان من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود أي فقليلا 
يؤمنون» ونصب قایلاً [على الحال وقال معمر: لا يؤمنون إلا بقليل ما ني أيديہم ويكفرون بأكثه» أي 
فقليل يؤمنون ونص ب قليلاً]“ بزع الخافض» و (ما) صلة على قوهماء وقال الواقدي: معناه لا يؤمنون 
قليلاً ولا كثيراً كقول الرجل للآخر: ما أقل ما تفعل كذا أي لا تفعله أصلاً #إولا جاءهم كتاب من 
عند ال يمني الترآن [مصدق) مراتق إلا معهمج يعني الورة إوكانا) بني لمرد من قبل) 
من قبل مبعث محمد ميه إيستفتحون) يستنصرون إعلى الذين كفروا) على مشركي العرب» وذلك 
نهم كانوا يقولون إذا حَربهم أمر ودهمهم عدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في أحر الزمان» الذي 
نجد صفته في التوراة» فكانوا يُْصرون» وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج 


رى في الأصل: إن موسو ى ولي (ب) إى السماء. 

(۲) ف الأصا: ٤‏ جعل له .اقرا ن روحاً مع نقص الأية: (وكذلك (sss.‏ 
(۳) ساقط من الاصل. 

)٤(‏ ساقط من الأضر أ 


الجن الأول سورة البقرة 


ت رس 2 2 AEE‏ رھ رہ ا ررس و 
و داق لهم اموا بما ازل له قا لو اومن ما أنزل .َا مروت 
ر ع ف سے ا سگ رم ور ا a‏ چ م 
باود ولنم مامه م فل فلم تلود أن یاون لإ نكنم 


مُوّمنیت 43 


بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وود وإرم «إفلما جاءعهم ما عرفو يعني محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير بني اسرائیل وعرفوا نعته وصفته کفروا به بغياً وحسداً. 

وإفلعدة الله على الكافرين ‏ بدسما اذ شعروا به أنفسهم) بعس ونعم: فعلان ماضيان وضعا للمدح 
والذم» لا يتصفان تصرف الأفعالء معناه: بكس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. 
وقيل: الاشتراء هاهنا بمعنى البيع والمعنى بس ما باعوا به حظ أنفسهم أي حين اختاروا الكفر (وبذلوا 
انفسهم للناں)(٠)‏ إن يكفروا با أنزل الله يعني القران فإبغياًي أي حسداً وأصل البغي: الفساد . 
ويقال بخى الجر ح إذا فسد والبغي: الظلم» وأصله الطلب» والباغي طالب الظلم» والحاسد يظلم المحسود 
جهده» طلباً لإزالة نعمة الله تعالى عنه «إأن ينزل الله من فضله أي النبوة والكتاب إعلى من يشاء 
من عباده) محمد عله قرا أهل مكة والبصرة ينزل بالتخفيف إلا (في سبحان الذي) في موضعين 
«وننزل من القران»  ۸۲(‏ الإسراء) و «حتی تنزل»  ٩۳(‏ الإسراء) فإن ابن كثير يشددهاء 
وشدّد البصريون في الأنعام «علل ان ينزل اية»  ۳۷(‏ الأنعام) زاد یعقوب تشدید (ما ینزل) في 
النحل ووافق حمزة والكساني في تخفيف (وينزل الغيث) في سورة لقمان وحم عسق» والآخرون يشددون 
الكلء ولم يختلفوا في تشديد «وما ننزله إلا بقدر» في الحجر )۲١(‏ «إفباؤوا بغضب) أي رجعوا 
بغضب على غضب )قال ابن عباس ومجاهد: الخضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم» والثاني بكفرهم 
محمد مره والقرآن» وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل» والثاني بكفرهم محمد ع والقرآن» 
وقال السدي: الأول بعبادة العجل والثاني بالكفر محمد عله اإوللكافرين) : الجاحدين بنبوة محمد 
له من الاس كلهم إعذاب مهين) عخر مائون في. 

قوله تعالى «إوإذا قيل هم آمنوا بما أنزل الله) يعني القرآن «إقالوا نؤمن يما أنزل علينا» يعني 
التوراةء يكفينا ذلك ویکفرون با وراءه أي با سواه من الكنب كقوله عز وجل «فمن ابتغی وراء 
ذلك»  ۷(‏ المؤمنون) أي سواه» وقال أبو عبيدة: [با وراء) أي: بجا سواه من الكتب وهو 
احق يعني القرآن إمصدقأً) نصب على الحال طلا معهم) من التوراة «إقل) ممم يا محمد «إفلم 


)١(‏ في الأصل بذله. 
(۲) وفي ب با بعده. 


۱٥‏ /ب 


سورة البقرة ۰ ) الجزء الأول 


ص ا س ےس م ا ٩‏ ع 4 
ولمَدجاءٌ ڪم وتن وال ت اَذ م لجل من بدو َنَم 


اض < س ص 2 ص سے« ص رە 4 
ینوت ج ف ولذ ذ اَذ يشم ورفعنا وڪم ألطورَ دوا 
صد % سے ور ص ص صر و ص 


ماءا يڪم د دوو واسمغواً | قالوا سعنا وعصنا وَأشربّا في فُلوبه 


ایخ یری مخز بشما یام رڪم بایمک SFE‏ 


چ لان کات ت آم ال دار اجره عند ندال حالص من دون الاس فََمتوا 


لمَوت! ن ڪڪ ن ڪن صقت ڪه 


تقتلون أي قم إأنبياء الله من ټل ولم أصله لما فحذفت الألف فرقاً بين الجر والاستفهام 
کقوهم فم وے؟ إن کم مۇمنین 4 بالتوراة» وقد يتم فیا عن قتل الأنبياء علم السلام. 

قوله عز وجل ل ولقد" جاعم موسی بالبینات 4 بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة/ وڅ 
اتخذتم العجل من بعده وأنع ظالمون » وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناج بقوة 
وا“معوا أي استجيبوا وأطيعوا ميت الطاعة والإجابة “معا على الجاورة لأنه سبب للطاعة والإجابة 
إقالوا “معنا قولك إوعصينا) أمرك وقيل: معنا بالأذن وعصينا بالقلوب» قال أهل المعاني: إنهم ۾ 
يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لا “معوا وتلقوه بالعصيان فنسب ذلك إلى القول اتساعاً فإوأشريوا في قلوهم 
العجل بكفرهم# أي حب العجل» أي معناه: أدخحل في قلوبهم حب العجل وخالطهاء كإشراب اللون 


لشدة الملازمة يقال: فلان مشرب اللون إذا احتلط بياضه بالحمرة» وفي القصص: أن موسى أمر أن يبرد 


العجل بالود ثم يدر في النهر وأمرهم (بالشرب)“ منه فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهرت 
سحالة" الذهب على شاربه. 

قوله عز وجل #إقل بعسما يأمرم به إيعانكم) أن تعبدوا العجل من دون الله أي بعس إيان يام 
بعبادة العجل إن كنع مؤمنين) بزعمكم» وذلك أنهم قالوا: (نؤمن با أتزل علينا) فكذبيم الله عز 
وجل. 

[قوله تعالى #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله وذلك أن المود ادعوا دعاوى باطلة مثل 
قولهم «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»  ۸٠(‏ البقرة) «ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 


(۱) في (ب) بالشرب. 
) السحالة: بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا برد 


الجزء الأرل سورة االقرة 


ر ص ص 


ر ر سر ماسو ٍ ر2 ر 
ولننتمنوه بدابمًا فدمّت دمم والله َه عل ایی چ ښ EG,‏ 
4 ھت 2 ےم ص ر رە 2٦‏ سے ارہ ر ا جر و و 1 E‏ رم 
آخر صت الاس عل حبو و ولذ آشردوا بود أحدهم لویع مر تاوما 
2 2 ص س وع 2 م at‏ 
هویمرخزیدء من العذاب آنیعمر وال بصو بمایعملوت که 


نصارى»  ۱١١(‏ البقرة) وقوهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه»]'٩‏ (۱۸ الائدق فکذبہم الله عز وجل 
وألزمهم الحجة فقال: قل همم يا محمد (إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله) يعني الجنة عند الله 
إخالصة أي خاصة #إمن دون الناس فتمنوا ا موت أي فأريدوه واسألوه لأ من علم أن الجنة مأواه 
حن إليما ولا سبيل إلى دخوها إلا بعد الموت فاستعجلوه بالغني إن كنم صادقين) في قولكم» وقيل: 
فتمنوا الموت أي ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. وروي عن ابن عباس: أن النبي عي قال: «لو تمنوا 
الموت لص کل انسان منم بريقه وما بقي على وجه اض هودي إلا مات». 

قال الله تعالی: «إولن يعمنوه أبداً عا قدمت ايديم لعلمهم أنهم في دعراهم كاذبون وأراد رما 
قدمت أيديهم) أي ما قدموه من الأعمال وأضافها إلى اليد [دون سائر الأعضاء"“ لأن أكثر جنايات 
الانسان تكون باليد فأضيف إلى اليد أعماله وإن لم يكن لليد فا عمل لوال علم بالظالمين » 
ولتجدنهم اللام لام القسم والنون تأكيد للقسم تقديره: والله لتجدنهم يا محمد يعني الود #أحرص 
الاس على حياة ومن الذين أشركوا) قيل: هو متصل بالأول» وأحرص من الذين أشركواء وقيل: تم 
الكلام بقوله (على حياة) ثم ابتداً (من الذين أشركوا) وأراد الذين أشركوا الجوس قاله أبو العالية والرييع 
موا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلمة. 


ليود يريد ويتمنى إأحدهم لو يعمر لف سنة# يعني تعمير ألف سنة وهي تية المجوس فيما 
بينم يقولون عش ألف سنة وكل ألف نروز ومهرجان» يقول الله تعالى: اليهود أحرص على الحياة من 
الجوس الذين يقولون ذلك وما هو بمزحزحه) مباعده لإمن العذاب من النار «إأن يعمر» أي 
طول عمره لا ينقذه. [زحزحه وتزحز ح]) من العذاب أو وزحزح: لازم ومتعد» ويقال زحزحته فتزحزح 
وال بصر بصیر ا يعلمون‰ . 
(۱) ساقط من (أ). 
(۲) أخرجه الطبري موقوقاً على ابن عباس: ۳۹۳/۲ وقال الشيخٍ شاكر: ولكنه مرفو ع بالروايات الأحر. وقال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص (: «وأخر ج البيهقي زر الدلائل من رواية الكلبي عن اي صالڂح عن ابن عباس»› رضي الله عنهماء أن النبي ل قال للیہود: إن 
کم صادقين في ف تاک فقولوا: e‏ أمتنا. فوالذڏي نفسي بيده لا يقوها رجل منکم إا غص بریقه ومات مکانه». 
)٤(‏ ساقط من ب. 


سسورة البقرة الجزء الأول 


قل من کات عدوا لچبریل فإنمر له عل كناو مُصَدَقَالمَاب 


ےو ل کر ر عدوا | سے 

e‏ 0 کان َه وَمَتر يد ورسله۔ 
م و ع ع a‏ عدو ا e e‏ ص مل 
وجبریل وه یکل عَدوإلگفرِينَ ولقد آنزلتا إليك ءايتت بيب 


وو 


ھک 


قوله عز وجل: قل من کان عدواً لجبریل) قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حبرا من حبار 
الهود يقال له عبد الله بن صوريا قال للنبي عله: أي ملك (نرل)“ من السماء؟ قال (جبيل) قال: 
ذلك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل لآمنا بك إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة وإنه 
عادانا مراراً وكان من أشد ذلك عليناء [أن الله تعالى أنزل على نبينا] أن بيت المقدس سيخرب على يد 
رجل يقال له بختنصر» وأخيزنا بالحين الذي يخرب فیه» فلما کان وقته بعشنا رجلا من أقوياء بني سرائيل 
في طلبه لقتله فانطلق حتى لقيه ببابل غلاماً مسكيتاً فأحذه ليقتله فدفع عنه جبيل وكبر بختنصر وقوي 
وغزانا وخرب بيت المقدس فلهذا نعخذه عدوا فأتزل الله تعال هذه الآية". 

وقال مقاتل: قالت اليهود: إن جبيل عدونا لأنه أمر بجعل النبوة فينا فجعلها في غيرناء وقال قتادة 
وعكرمة والسدي: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض بأعلى المذينة ومرّها على مدارس اليهود فكان 
إذا اق أرضه يأتيهم ويسمع منهم (كلاما)“ فقالوا له: ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك» إنهم يرون 
علينا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا وإنا لنطمع فيك فقال عمر: والله ما آتيكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك 
في ديني وإنغا أدخل عليكم لأزداد بصية في أمر محمد عه وأری آثاره في کتابکم وأنع تکتمونہا](“ 
فقالوا: من صاحب عمد الذي يأتيه .من الملائكة؟ قال: جبيل فقالوا: ذلك عدونا يطلع محمدا على 
أسرارنا وهو صاحب كل عذاب وخسف وسنة وشدة» وإن ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب والمغبم0) 
فقال هم عمر: تعرفون جبیل وتنکرون حمدا؟ قالوا: نعم قال: فأخبروني عن منزلة جڊيل وميکائيل من 


(۱) في ب يأتيك. 

(۲) ساقط من (أ). ٍ 

(۳) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (۹): هكذا ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي» فقالوا: «روى ابن عباس: أن حبرا ...» و أقف 
له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أي صالح عنه. 1 
وانظر: الوسيط في تفسير القران الجيد للواحدي: ٠١۸/١‏ وأسباب النزول للواحدي أيضاً ص .)٠١(‏ 

)٤(‏ ساقط من ب. 

)٥(‏ ساقطة من ب. 

)٩(‏ في ب والسلم. 


الجزء الأول سررة البقرة 


الله عز وجل؟ قالوا: جيل عن ينه ومیکائيل عن يساره قال عمر: فإني اُشهد أن من کان عدوا جيل 
فهو عدو لمیکائیل» ومن کان عدوا لمیکائیل فانه عدو لجبیل» ومن کان عدوا هما کان الله عدوا له ثم 
رجع عمر إلى رسول الله عر فوجد جبيل قد سبقه بالوحي فقراً رسول الله ع هذه الآية فقال «لقد 
وافقك ربك يا عمر» فقال عمر: لقد رأيتني بعد ذلك في دين الله أصلب من الحجر. 

قال الله تعالى «إقل من كان عدوا لجبريل فإنه) يعني: جبيل «إنرّله يعنى: القران» كناية 
عن غير مذكور على قلبك) يا محمد إبإذن الله بأمر الله إمصدقاً مرافقاً ولا بين يديه نا 
قبله من الکتب» وهدی وبشری للمؤمنین). 

قوله عز وجل: بإمن کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبرپل ومیکال) خحصهما بالذكر من جملة 
املائكة مع دخومما في قوله فإوملائكته) تفضيلاً وتخصيصاًء كقوله تعالى: «فيمما فاكهة ونخل 
ورمان» ٦۸(‏ - الرحمن) حص النخل والرمان بالذكر مع دخوهما في ذكر الفاكهة» والواو فيهما بمعنى: 
أو» يعني من كان عدو لأحد هولاء فإنه عدو للكلء لأن الكافر بالواحد كافر بالكل لإفإن الله عدو 
للكافرين قال عكرمة: جبر و ميك واسراف هي العبد بالسريانيةء وايل هو الله تعالى ومعناهما عبد الله 
وعبد الرحمن. وقراً ابن كثير جبريل بفتح ال جم غير مهموز بوزن فعليل قال حسان: 

وجبيل رسول الله فينا وروح القدس ليس له کكفاء 

وقراً حمزة والكساني باهمز والاشباع بوزن سلسبيل» وقرأً أو بكر بالاختلاس» وقرأً الآخرون بكسر 

الجم غير مهموز» ومیکابیل قراً ابو عمرو ویعقوب وحفص میکال بغیر همز قال جریر: 


ر ‌ ر و ور ي رو ° (NÎ‏ 

عَبّدوا الصليبَ وكذبوا بمحمر وبجبرئیل وکذبوا میکالا 
وقال اخحر: 

PD eo ر‎ f ا ره‎ o e 

یوم بدر لقيتاكم لا مدد فيه م النصر جبریل و میکال ( 


وقراً نافع: باهمزة والانحتلاس» بوزن ميفاعل»› وقراً الأخحرون: با همز والاشباع بوزن میکائیل» وقال ابن 
صوريا: ما جئتنا بشيء نعرفه» فأنزل الله تعال) ولقد أنزلنا إليلك آيات. بينات واضحات 


)١ (‏ أخرجه الطبري: ۳۸/۲ .۳۸١‏ وعزاه ابن حجر للواحدي في أسباب التزول من رواية داود بن الي هند عن اش وهو عنده في 
ص ۲۷ ۰۲۸ وذکره أیضاًء في التفسير: ٠٠٦١/١‏ وانظر: الكافي الشاف ص (). 

(۲) البيت لجرير» وهو في ديوانه ص ١١٠٠ء‏ ونقائض جرير والأحطل ص (۸۷)» وانظر: تفسير الطبري: ۳۸۸/۲ تفسير الواحدي: 
۱|, 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۳۸/۲ تفسير الواحدي: ٠١۹/۱‏ . 

)٤(‏ الأثر أحرجه الطبري: ۳۹۸/۲ من طريق ابن اسحاق: وهو في السية النبوية لابن هشام: ۱۹٦/۲‏ مع شرحها الروض الأنف. وانظر: 
الكافي الشاف ص (ه). 


Yo 
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و SS‏ کر < و جر SH ٤‏ 9 ر ae‏ ل 
آوڪلماعَلهَدواعهدا همين ينهم بلا شآ لادومنوت ولا 
رو و ار ا I: Xi‏ کے 


جاءَ شم رسوا لمعن د الله مدق اسه زين 
ا 
ر ر ب ٤‏ € وو ٣‏ 
ملك ی سلیملن وما ڪقفر سليملن رک لطر لسیلطی کمرواً يعلمون 


سے سے و سے کے 


اسر وما و ت رر ر > 7 
الاس لحر وما أن زل عل الم ڪن بابل هروت و مروت ومايعَلَّمَانِ من اح 


مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام فإوما يكفر بها إلا الفاسقون) الخارجون عن أمر الله عز 
وجل. | ) 

قوله تعالى أو كلّما) واو العطف دخلت عليما ألف الاستفهام بإعاهدوا عهداً يعني اليهود 
عاهدوا لئن خرج محمد ليَوْمنْن به» فلما خرج كفروا به. 

قال ابن عباس رضي الله عنہما: لما ذکرهم رسول الله عر ما أحذ الله عليهم (من اميناقى٠‏ وعهد 
إليهم في محمد أن يؤمنواء به قال مالك بن الصيف: ما عه إا ف عمد عه فأرل ال تال 
هذه الآية"ء يدل عليه قراءة أي رجاء العطاردي «أو كلما عوهدوا» فجعلهم مفعولينء وقال عطاء: 
هي العهود التي كانت بين رسول الله عه وبين الهود / أن لا يعاونوا المشركين على قتاله فنقضوها 
کفعل بني قريظة والنضير» دلیله قوله تعالی «الذين عاهدت مهم م ينقضون عهدهم» ٥٦(‏ س 
الأنفال)» إنبذه) طرحه ونقضه «إفريق) طرائف إمنبم) من الہود إبل أكزهم لا يؤمنونء ولا 
الله وراء ظهورهم) يعني التوراة وقيل: القران #إكأنهم لا يعلمون قال الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة 
ولا يعملون باء وقال سفيان بن عينية: أدرجوها في الحرير والديباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها 
فذلك نبذهم COU‏ 

قوله تعالى: #واتبعوا) يعني الود ما تتلوا الشياطين# أي: مائَلَتْ والعرب تضع المستقبا 
موضع الماضي» والماضي موضع المستقبل» وقيل: ما کنت تتلو أي تقر قال ابن عباس رضي اله عنه: 


(۱) ساقط من ب. 


.۱۹٩/۲ الأثر أحرجه الطبري: ۲/١١٤ء وهو في سي ابن هشام:‎ )( ٠ 


™ لميا بنصها في الواحدي: ٠٠٢ /١‏ مع زيادة. وانظر: القرطبي: ٤٠/۲‏ البحر امحیط: ۳۲۳/۱. 
)٤(‏ تفسير الواحدي ١۴/١‏ القرطبي: ١/٦١ء‏ القرطبي: ٠١/١‏ البحر المتوسط: .٠٠٠/١‏ 


۱۲۹ 


الجزء الأول سررة البقرة 


بے ھک ا 3 ہے رکو رر س عل فسَعَلَمُونَ s+‏ ص و ص لے س لے روص مھ 
حى دقو ا مارک بد الم 


ا ا کو ے کا 4 2۲ $3 ج لاء ا 2 وَاَمَوَا 
موی ین نالھ اوی کوک 4 


تتبع وتعمل به» وقال عطاء تحدث وتكلم به على ملك سليمان» أي: ملکه وعهده. 


وقصة الآية('“: أن الشياطين كتبوا السحر والنينجيات على لسان آصف بن برخيا هذا ما علْم 
أصف بن برخيا سليمان املك ثم دفنوها تحت مصلاه حتى نزع الله الملك عنه ولم يشعر بذلك 
سليمان فلما مات استخرجوها وقالوا للناس: إغا ملكهم سليمان بها فتعلموه فأما علماء بني اسرائيل 
وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم الله" وأما السملّةء فقالوا: هذا علم سليمانء 
وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهم» وفشت الملامة على سليمان فلم يزل هذا حالم وفعلهم حتى 


)١(‏ ساق ابن كثير رجه الله جملة من الروايات في تفسير الآية ثم قال: «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين: 

كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأي العالية والزهري» والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصّها خلق من المفسرينء 
من التقدمين والتأحرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني اسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى 

الصادق المصدوق المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسول ولا اطناب» فحن نؤمن بما ورد 
في القرآن» على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال». تفسیر ابن کثیر: .٠٠١ ۲٤۹/۱‏ 
وقال القاضي عياض رجه الله عن هاروت وماروت.. «وما ذكر فيا هل الأحبار وقلَه الفسرین» وما روی عن علي وان عباس في 
خبرشما وايتلائهما ‏ بمحبة المرأة وعقابهما على مافعلاء وما وقع من السحر: فاعلم س أكرمك الله _ أن هذه الأحبار م برو منها شيء 
لا سقم ولا صحیح عن رسول الله ڪه ولس هو شيعا يؤحذ بقياس. 
والذي,ٍ منه في القران: اختلف المفسرون في معناهء وأنكر ما قال بعضهم فيه كثيّر من السلف» وهذه الأحبار من كتب الود وافرالهې 
کا نص الله اول الآیات منها وافترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه. 
وقد انطوت القصة على شع عظيمة» وها نحن نر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الاشكالات» إن شاء الله» ثم ذكر مايزيّف القصة 
ويبطلها من عدة وجوه انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عیاض: ۸٥۳/۲‏ ۸9۹. 
وبعد أن ذكر ابن عطية في تفسيو الروايات عن القصة قال: «وهذا كله ضعيف وبعيد على ابن عمر رضي الله عنهما» انظر: رر 
الوجيز لابن عطية: .٠٠١/١‏ وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ جمال الدين القاسمي رجه في تفسيو: وابن العربي في أأحكام القرآن: ۲۷/١‏ 
۳۰ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۲/۲. ومع ورود بعض الروايات في المسند للإمام أحمد أو غروء فإنها روايات ضعيفةء لا 
تعارض الأحبار الصحيحة والقواعد المقررة عن عصمة الملائكة عليم السلام وإن سكت عنما الامام الطبري والثعلبي وايغوي. وانظر: 
لباب التفسير لحمود بن حمزة الكرماني ۳۹۹/۱. تحقيق د. ناصر بن سليمان العمر. 

(۲) وهو أخذ كالسحرء وليس به» وإنما هو تشبيه وتلبيس. القاموس. 

(۳) هكذا جاء في نسخة (أ) وني ب (سليمان) وكذلك المطبوع» وهو الصحيح. 


1۲¥ 


سورة البقرة الجزء الأرل 


بعث الله محمدا ,عله وأنزل عليه براءة سليمان» هذا قول الكلبي. 
وقال السدي: كانت. الشياطين تصعد إلى السماء فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأأض 
من موت وغيو» فيأتون الكهنة وخلطون با يسمعون في كل كلمة سبعين كذبة وخرونهم بها [فَكُيَبَ 
ذلك] وفشا في بني إسرائيل أن الجن يعلمون الغيب» فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب 
وجعلها في صندوق ودفنه تحت كرسيه وقال: لا أسمع أحداً يقول إن الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت 
عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب» وخلف من 
بعدهم خلف» تشل الشيطان على صورة إنسان فأتى نفرأ من بني إسرائيل فقال: أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً قالوا: نعم فذهب معهم فأراهم المكان الذي تحت كرسيه» فحفروا فأقام ناحية فقالوا له: 
أدن وقال: لا أحضرء فإن لم تجدوه فاقتلوني» وذلك أنه م يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا 
احترق» فحفروا وأحرجوا تلك الكتب» فقال الشيطان لعنه الله: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس 
والشياطين والطير بهذاء ثم طار الشيطان عنهم وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرآًء وأحذوا تلك 
الكتب (واستعملوها) فلذلك أكار ما يوجد السحرف اليهودء فلما جاء محمد عي بر الله تعالى 
سليمان من ذلك» وأنزل في عذر سليمان: وما كفر سليمان) بالسحرء وقیل:. م يكن سليمان كافرا 
بالسحر ويعمل به #ولكن الشياطين كفروا قراً ابن عباس رضي الله عنه والكساني وحزة «لكن» 
خحفيفة. النون» «والشياطين» رفع وقراً الآخحرون ولكنّ مشددة النون «والشياطين» نصب وكذلك «ولكن 
الله قتلهم» (۱۷ س الأنفال) «ولکن الله رمی» (۱۷ — الأنفال) ومعنی لکن: نفي الحبر الماضي 
وإثبات المستقبل. 
لإيعلمون الناس) قيل: معنى السحر العلم واحذق بالشيء قال الله تعالى «وقالوا ياأيما الساحر ادع 
لنا ربك» ٤٠۹(‏ - الزخرف) أي العالم» والصحيح: أن السحر عبارة عن اويه والتخييل» والسحر وجوده 
حقيقة عند أهل السنة» وعليه أكثر الأم» ولكن العمل به كفر» حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه 
قال: السحر جخيل ويمرض وقد يقتلء حتى أوجب القصاص على من قتل به فهو من عمل الشيطانء 
يتلقاه الساحر منه بتعلیمه إِیاه» فاذا تلقاه منه استعمله في غیږ» وقیل: إنه يوُثر في قلب الأعيان 
فيجعل الآدمي على صورة الحمار ويجعل الحمار على صورة الكلب» وشح أن ذلك تخييل قال الله 
تعالى: «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى»  ٦٦(‏ طه) لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت 
والجنون» وللكلام تأثير في الطباع والنفوس وقد يسمع الإنسان ما که فیحمی ویغضب وریا يحم منه» 


)١(‏ وف (ب) فاكتتب الناس ذلك. 
(۲) ساقطة من (ب). 


۲۸ 


الجزء الأول ٠‏ سورة البقسرة 


وقد مات قوم بکلام ”معوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تو و ثر في الأدان(). 


قوله عز وجل وما أنزل على الملكين بابل أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين [أي إماماً 
وعلماء فالإنزال بمعنى الإهام والتعلي» وقيل: وإتبعوا ما أتزل على الملكين]"“ وقراً ابن عباس والحسن 
الملكين بكسر اللام» وقال ابن عباس: هما رجلان ساحران انا ببابل»› وقال الحسن: علجان لک 
الملائكة لا يعلمون السحر. 


وبابل هي بابل العراق ميت بابل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط صرح نرود أي تفرقهاء قال ابن 
مسعود: بابل أرض الكوفةء وقيل جبل دماوندء والقراءة المعروفة على الملكين بالفتح. فإن قيل كيف يجوز 
تعلم السحر من الملائكة ؟ قيل: له تأويلان: أحدهماء أنهما لا يتعمدان التعلم لكن يصفان السحر 
ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه» والتعلم بعنى الإعلام» فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من 
صنعتہما. 

والتأويل الثاني: وهو الأصح: أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقى يتعلم 
السحر منہما [ویحذه عنهما ویعمل به] فیکفر به» ومن سعد یترکه فیبقی على الایمان» ویزداد المعلمان 
بالتعلم عذاباء ففيه ابتلاء للمعلم [وامتعلم] ولله أن تحن عباده بجا شاء فله الأمر والحكم. 


قوله عز وجل هاروت وماروت) امان سريانيان وما في محل الخفض على تفسير الملكين إلا 
أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهماء وكانت قصتهما على ما ذكر ابن عباس والمفسرون: أن الملائكة رأوا ما 
يصعد إلى السماء من أعمال بني ادم الخبيثة في زمن إدريس عليه السلام فعيروهم وقالوا: هولاء الذين 

جعل في الأرض خليفة واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الأّض وركبت فيكم ما 
ركبت فيہم لركبتم مثل ما ركبوا فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال هم الله تعالی: فاختاروا 
ملين من خيار أهبطهما إلى الأض» فاختاروا هاروت وماروت وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم» وقال 
الكابي: قال الله تعالى مم: اختاروا ثلاثة فاختاروا عَزا وهو هاروت وعزايا وهو ماروت س غير مهما لا 
قارفا الذنب _ وعزائيل» فركب الله فيهم الشهوة وأهبطهم إلى الأرض وأمزهم أن يحكموا بين الناس بالحق 


)0 انظر تفصيل ذلك فيما بسطه ابن كثير من مسائل حول حقيقة السحر وحكم تعاطيه وتعلمه. .. في التفسیر: ۲٣۲/۱‏ س ١١‏ 
أحكام القرآن للجصاص: ٠۰/١‏ س ۷۲. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم. 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

() ساقطة من (ب). 

)١(‏ راجع فيما سبق هامش )١(‏ ص .)١۲۷(‏ وما قاله الحققون من المفسرين في رد هذا الروايات الاسرائيلية. 


۱۲۹ 


سورة البقرة الجزء الأول 


ونهاهم عن الشرك والقتل بغير احق والزنا وشرب اللخمر» فأما عزائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقبل 
حياء من الله تعالى. 


وأما الآحران: فإنهما ثبتا على ذلك وكانا يقضيان بين الناس يومهماء فإذا أمسيا ذكرا اسم الله 
الأعظم وصعدا إلى السماءء قال قتادة: فما مر عليهما شهر حتى افنيتا. قالوا جميعا إنه اختصمت إليهما 
ذات يوم الزهرة وكانت من أجمل النساءء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وكانت من هل فارس 
نت ملكة في بلدها فلما رأياها أحذت بقلوبما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت م عادت في اليوم 
۰ ففعلا مثل ذلك فابت وقالت: لا إلا أن تعبدا ما أعبد وتصليا هذا الصنم وتقتلا النفس وتشربا 
الخمر فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله تعالى قد نہانا عنهاء فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث 
١۱اب‏ ومعها / قدح من خمرء وفي أنفسهما من الميل إليما ما فيما فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت 
بالأمس فقالا: الصلاة لغير الله عظم» وقتل النفس عظى» وأهون الثلاثة شرب الخمر» فشربا ا لخمر فانتشيا 
ووقعاٍ بالمرأق فزنيا فلما فرغا رآهما إنسان فقتلاه» قال الربيع بن أنس وسجدا للصنم فمسخ الله الزهرة 
کوكباً ‏ وقال بعضهم: جاءتهما امرأة من أحسن الناس تخاصم زوجها فقال أحدهما للأحر: هل سقط 
في نفسك مثل الذي سقط في نفسي (من حب هذ)'؟ قال: نعم فقال: وهل لك أن تقضي ها على 
زوجها با تقول؟ فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحبه: أما تعلم 
ما عند الله من العفو والرحمة فسألاها نفسهاء فقالت: لا إلا أن تقتلاه فقال أحدهما: أما تعلم ما عند 
الله من العقوبة والعذاب؟ فقال صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة فقتلاه ثم سالاها نفسهاء 
فقالت: لا إن لي صنماً أعبده» إن انعا صليتا معي له: قَعْلتٌ» فقال: أحدهما لصاحبه مشل القول الأول 
فقال صاحبه مثله» فصایا معها له فمسخت شهاباً. 
قال ابن أبي طالب رضي الله عنه والكلبي والسدي: إنها قالت مما حين سألاها نفسها: لن 
تدركاني حتى تخباني بالذي تصعدان به إلى السماء فقالا: باسم الله الأكير» قالت: فما أنتم تدركاني 
حتى تعلمانيه» فقال أحدهما لصاحبه: علمها فقال: إني أخاف الله رب العالمين» قال الأخر: فاين رحمة 
الله تعالى؟ فعلماها ذلك فتكلمت» فصعدت إلى السماء فمسخها الله كوكباًء فذهب بعضهم إلى أا 
الزهرة بعينها وأنكر الآخحرون هذا وقالوا: إن الزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم الله بها فقال 
«فلا أقسم با-لخنس الجواري الكنس» ۱٥(‏ التكوير) والتي فتنت هاروت وماروت امرأة کانت تسمی 
الزهرة لحماها فلما بغت مسخها الله تعالى شهاباًء قالوا: فلما أمسى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب 


)0 ساقطة من ب. 


۰ 


الجزء الأول سورة اللقرة 


هما بالصعود إلى السماء فلم تطاوعهما اجنحتماء فعلما ما حل بهما (من الغضب) فقصدا إدريس 
النبي عليه السلام» فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع هما إلى الله عز وجل وقالا له: إنا رأيناك يصعد لك 
من العبادات مثل ما يصعد لحميع أهل الأرض فاستشفع لناء إلى ريك ففعل ذلك إدريس عليه السلام 
فخیهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الأخرةء فاختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع فهما ببابل 
يعذبان. 

واحتلفوا في كيفية عذابهما فقال عبد الله بن مسعود: هما معلقان بشعورها إلى قيام الساعةء وقال 
عطاء بن أي رباح: رؤوسهما مصوبة تحت أجنحتهماء وقال قتادة (كبّام"“ من أقدامهما إلى أصول 
أفخاذهماء وقال مجاهد: جعلا في جب ملعت نار وقال عمر بن سعد: منکوسان يُضربان بسياط من 
الحديد. 


وروي أن رجلا قصد هاروت وماروت لتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهماء مزرقة أعينهماء 
مسودة جلودهماء ليس بين ألستتهما وبين الماء إلا أربع أأصابع وهما يعذبان بالعطش» فلما رأى ذلك هاله 
مکانہما فقال: لا إله إلا الله فلما معا کلامه قالا له: من أنت؟ قال: رجل من الناس» قالا: من أي 
أمة أنت؟ قال: من أمة محمد عه قالا: أو قد بعث محمد عيه؟ قال: نعم قالا: الحمد لله وأظهرا 
الاستبشار فقال الرجل: ومِمّ استبشار)؟ قالا: إنه نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا. 


قوله تعالى: «إوما يعلمان من أحد أي أحدأء و «من» صلة إحتی) ینصحاه ألا و يقو 

إنغا نحن فتعة ابتلاء وحنة «إفلا تكفر# أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر» وأصل الفتنة: الااحتبار 
والامتحان» من قومم: فتَنْتٌ الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنارء ليتميز الجيد من الرديء ونما وحد الفتنة 
وهما اثنان» لأن الفتنة مصدرء والمصادر لا تثنى ولا تجمع» وقيل: إنهما يقولان «إنما نحن فتنة فلا تكفر» 
سبع مرات. 

قال عطاء والسدي: فإن أبى إلا التعلم قالا له: إئت هذا الرماد (وأقبل عليه)" فيخرج منه نور 
ساطع في السماء فذلك نور المعرفة» وينزل شيء سود شبه الدخان حتى .يدخل مسامعه وذلك غضب 
الله تعالى» قال مجاهد: إن هاروت وماروت لا يصل إلہما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل مسألة 
احتلافة واحدة» #إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وهو أن (يؤنحذ)““ كل واحد عن 


(۳) في ب فيل عليه. 
() في أ يأحذ ويقال: أخذه تأخيذا والتأخيذ: حبس السواحر أزواج النساء عن غيهن من النساء ويقال هذه الخحيلة: الأحذة ‏ بضم 
فسكون» [انظر: لسان العرب مادة: أخذ]. . 


1۴1 


سور البقرة الجزء الأول ٠‏ 


ر € را | لا تقولوار ES‏ + زک 
اھا آذ ہے منوا تمو تتا وفوا ارتوا شو ی هري 
ٍ <7 ِ رر لھ ا لکت رک مرو 
عذاب الیم کے ما اکتا آهل .التب قر أن 


صاحبه» ويبَعَّضَ كل واحد إلى صاحبه قال الله تعالى: إوما هم قيل أي: السحرة وقيل: الشياطين 
لإبضارين به أي بالسحر من أحد أي أحدأء إلا بإذن الله أي: بعلمه وتكوينه» فالساحر 
يسحر والله یکون. 

قال سفيان الثوري: معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته» لإويتعلمون ما يضرهم يعني: أن السحر 
يضرهم ولا ينفعهم» ولقد علموا) يعني اليهود فلن اشتراه) أي اختار السحر لما له في الآخرة 
من خلاق أي في الحنة من نصيب [ولبئس ما شروا بچ باعوا به (أنفسهم حظ أنفسهم» حیث 
اختاروا السحر والكفر على الدين والحق «إلو كانوا يعلمون فإن قيل: أليس قد قال «ولقد علموا لمن 
اشتراه» فما معنی قوله تعالی «لو کانوا یعلمون» بعدما احبر انهم علموا ؟ قیل: اراد بقوله «ولقد علموا» 
يعني الشياطين وقوله «لو كانوا يعلمون» يعني اليهودء وقيل: كلاهما في اليهود يعني : لکنہم لا م يعملوا با 

٤ e.‏ 7 ا ھا ا 

علموا فكأ:ہم م يعلموا فإولو أنهم آمنوا) محمد عة والقرآن #إواتقوا) المودية والسحر ا لثوبة من 
عند الله خير لكان ثواب الله إياهم خير هم لو كانوا يعلمون) . 

قوله تعالى: إياأمها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول 
الله من المراعاة أي ارْعنًا سمعك» أي فرغ سمعك لکلامناء يقال: أرعی لل الڻيء.› ورعاه» وراعاه» أي 
أصغى إليه واستمعَةء وكانت هذه اللفظة (شيعأ(" قبيحاً بلغة الهودء وقيل: كان معناها عندهم امع لا 

وقيل: هي من الرعونة إذا أرادوا ان يحمُقوا إنساناً قالوا له: راعنا بمعنى ياأحمق ! فلما مع اليهود هذه 
اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمداً سرا فأعلنوا به الآن» فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا 
يا محمد و پضحکون فیما بینهم» فسمعها سعد بن میا ففطن اء وکان يعرف لغتېم» فقال للیہود: 
لفن سمعتبا من أحدك يقوها لرسول الله َك لأضرين عنقه» فقالوا: أو لسع تقولونما؟ فأنزل الله تعالى لا 


(۱) وني ب سباً. 
(۲) في اسباب النزول: سعد بن عبادة. 


۳۲ 


الجزء الأول سر القرة 


اکس ءاي اؤننسهاَاأت ص مها اويه آَل أنه عل ىء 

ر ات تتت لكوت الأن تالم تنا 

من لایر 5 کک ری دوت أن سلوا رشو لک کناشيلموسى من ل 
وَمَن يتيل آل ڪفر امن د دصل ساليل $ 


تقولوا راعنا) كيلا ججد اليهود بذلك سبيلا إلى شم رسول الله ع“ جإوقولوا انظرنا) أي انظر إلينا 
وقیل: انتظرنا وتان بناء یقال: نظرت فلاناً وانتظرته» ومنه قوله تعالی «انظرونا نقتبس من نورگ» (۱۳ _ 
الحديد) قال مجاهد: معناها َتام فإوامعوا) ما تؤمرون به وأطيعوا إوللكافرين) يعني الود . 
إعذاب ألم . 

قوله تعالی: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب# وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا حلفائهم 

من اليهود: آمنوا بمحمد عي قالوا: ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه ولوددنا لو كان خير 
فأنزل الله تكذيباً هم فما يود الذين) أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود 
ولا المشركين) جره بالنسق على من أن ينزل عليكم من خير من ربكم أي خير ونبوة» ومِنْ صلة 
لإوالله يختص برحهمته) ببوته فإمن يشاء والله ذو الفضل العظم) والفضل ابتداء إحسان بلا علة.' 

وقیل: : مراد بالرحمة الإسلام واهداية وقيل: معنى الآية إن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد إسحاق فلما 
بعث النبي ع من ولد إماعيل م يقع ذلك بود البهود وحبته (فتزلت الآيع(“ وأما المشركون فإنما ۾ 
تقع بودهم لأنه جاء بتضايلهم وعيب أهتيم. 

قوله عز وجل #إما ننسخ من آية أو ننسها وذلك أن المشركين قالوا: إن محمدا ما يأمر أأصحابه 
لله «وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم] “با يرل قالوا: إنما أنت مفتر»  ٠١١(‏ النحل) وأنزل ما 
ننسخ من اية أو ننسها) فبين وجه الحكمة من النسخ بمذه الأية. 

والنسخ في اللغة شيعان: 


a 


() انفد : تفسي القرصبي: د۷ اسباب زول للواحدي ص .)۳١(‏ 
9 هټ ب الهمت. 
)"( ساقصة ٥ن‏ ب 


() ساقط من أ. 
)٥‏ انض : معجم مقايي اللغة أ فا : د/ر٤‏ ٣ي‏ فردات القران للراغب الأصفهاز ۹۰( 
(ه) انظر س ن فارس مفردات القر : ني ص )٤۹۰(‏ 


۲۴۳ 


Ny 


سورة البقرة الجزء الأول 


أحدهما: بمعنى التحويل والنقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب فعلى هذا 
الوجه كل القران منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. 

والثاني: يكون بعنى الرفع يقال: نسخت الشمس الظل أي ذهبت به وأبطلتة. فعلى هذا يكون 
بعض القرآن ناسخاً وبعضه منسوخاً وهو المراد من الآية / وهذا على وجوه» أحدها: أن يثبت اا خط وينسخ 
الحكم مثل اية الوصية للأقارب. وآية عدة الوفاة بالحول واية التخفيف في القتال واية الممتحنة 
ونحوها» وقال ابن عباس رضي الله عنہما في قوله تعالى «إما ننسخ من آية ما ثبت خطها ونبدل 
حكمهاء ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها مثل آية الرجم ومنها أن ترفع تلاوته صلا عن المصحف 
وعن القلوب كا روي عن أي أمامة بن سهل بن حنيف: أن قوماً من الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليلة 
ليقرؤوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحم فغدوا إلى التبي ع فأخبروه فقال رسول الله 
بل «تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها»" وقيل: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة» فرفع 
أكارها تلاوة وحكماً» ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيو مقامه» ا أن القبلة نسخت من بيت 
المقدس إلى الكعبةء والوصية للأقارب نسخت بالميراث وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشهر 
وعشر» ومصابرة الواحد العشر في القتال نسخت بمصابرة الاثنين» ومنها ما يرفع ولا يقام غيره مقامه» 
كامتحان النساء. والنسخ إنما يعترض على الاوامر والنواهي دون الاخبار. 

أما معنى الاية فقوله «إماننسخ من آية) قراءة العامة بفتح النون وكسر السين من النسخ» أي: 
نرفعهاء وقراً ابن عامر بضم النون وكسر السين من الإنساخ وله وجهان: 

أحدهما: ان نجعله كالمنسوخ. 

والثاني: أن نجعله نسخة له [يقال: نسخت الكتاب أي كتبته» وأنسخته غيري إذا جعلته نسخة 
له" أو ندسها)» أي ننسها على قلبك. ‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنہماء نترکها لا ننسخهاء قال الله تعالی «نسوا الله فنسیہم»  ٦۷(‏ 


)١(‏ انظر تفضيل أحكام النسخ وما يتعلق به في: الرسالة للإمام الشافعي ص۳۷٠‏ وما بعدهاء والاإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. باب 
التفسیر: ۳۸۲/۱ ۳۸١‏ وعامة كتب أصول الفقه. 

(۲) عزاه ابن كثير للطبراني بسنده عن سام عن أبيه وقال: سليمان بن الأزقم ضعيف. وقال: وقد روى أبو بكر الأنباري عن أي امامة مثله 
مرفوعاً: التفسیر ٠١١/۱‏ طبع بيروت» وحديث أبي أمامة فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف. وعن عمر قال: قراً رجلان 
من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله عل وكانا يقرآن بہاء فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين 
على رسول الله عر فذكرا ذلك له فقال رسول الله عيلل: إنها ما نسخ أو نسي فأهوا عنما فكان الزهري يقرؤها (ما ننسخ من آية أو 
ننسها) بضم النون خفيفة. رواه الطبراني وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك (امجمع: .)۳٠١/١‏ وأحرج حديث أبي امامة بن سهل 
الواحدي أيضاً في التفسير: ١۷۲/١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص۳۲ وتفسير القرطبي: ٦۳/۲‏ الدر المشور: .٠٠١٠/۱‏ 

(۳) زيادة في ب. 


۲۳٤ 


الجزء الأول ۰ سورة البقرة 
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2 


ر صا ر و ت 


عند اسهم ربقد ماهم الح فاعَعوا وَاضمَخوا حیَيان ا 


التوبة) أي تركوه فتركهم وقيل «إندسها أي: نأمر بتركهاء يقال: أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه» فيكون 
النسخ الأول من رفع الحكم واقامة غي مقامه» والإنساء يكون ناسخاً من غير اقامة غين مقامه. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو أو ننسأها بفتح النون الأول والسين مهموزاً أي نؤخرها فلا نبدها يقال: 
نساً الله في أجله وأنساً الله أجله» وي معتاه قولان: أحدهما: نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها کا فعل في ية 
الرجم فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم» والقول الثاني: قال سعيد بن المسيب 
وعطاء: أما ما نسخ من اية فهو ما قد نزل من القران جعلاه من النسخة أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها 

في اللوح الحفوظ ولا تنزل. 

لإنأت بخير هنا أي ما هو أنفع لكم اسھل علیکم واکار ایک لا أن آية خير من آيةء لأ 
كلام الله واحد وكله خير أو مغلها في المنفعة والثواب فکل ما : نسخ إلى الاسر ذ فهو أسهل في العمل 
وما نسخ إلى الأشتق فهو في الثواب أكار ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)؟ من النسخ والتبديلء 
لفظه استفهام» ومعناه تقرير» أي: إنك تعلم. 

ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم) يا معشر الكفار عند نزول العذاب من 
دون اله مما سوی الله #من ولي قريب وصدیق وقيل: من وال وهو القع بالأمور «إولا نصير) 
ناصر يمنعكم من العذاب. 

قوله: ام تریدون أن تسألوا رسولکم نزلت في اليہود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من 
السماء جملة کا أى موسى بالتوراة فقال تعالى إأم تريدون) يعني أتريدون فا مم صلة وقيل: بل تريدون 
أن تسألوا رسولکم محمداً ا # سئل موسی من قبل سأله قومه: أُرنا الله جهرة وقيل: إنہم سألوا 
رسول اله عر فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله واملائكة قبیلا» | أن موسى سأله قومه فقالوا: 
أرنا الله جهرة» ففيه منعهم عن السؤالات القبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين #إومن يتبدل الكفر 
بالإيمان) يستبدل الكفر بالإعان [إفقد ضلَ سواء السبيل) أخطاً وسط الطريق وقيل: قصد السبيل. 

قوله تعالى: لود كتير من أهل الكتاب الآية نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة بن العان 


= قال الله تعان : «وقالوا لن تومن لث حتى تفجر لناا من الأض ينبوعاًء أ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلاها تفجيرًء‎ )١( 


To 


وة البقرة اجزء الأول 


۱ے 


SS TA و1‎ ٤ مھ سے تار ے کے ں و ہ 2 س‎ a ٤ 
يمو الصو واوا ال كوه وماق موا مسك من دوه عند الق‎ 


وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: لو كنع على الحق ما هزمت» فارجعا إلى ديننا فنخن أهدى سبيلا منكم 
فقال هم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شدید» قال فإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد عة 
ما فة فقا ارد اما هة سيا قال هة أا اا فد رشت باه اوهد يا 
وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إماماً» وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخواناًء ثم أتيا رسول الله عه فأخبراه بذلك 
فقال رسول الله و «قد أصبتا الخير وأفلحتا» فأنزل الله تعالی «ود کٹیر من هل الكتاب»(“ أي 
تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود طإلو یردونکم) يا معشر المرمنين من بعد إعانكم کفارا 
حسدا) نصب على المصدر» اي يحسدونکم ھا من عند انفسهم اي من تلقاء أنفسهم و 
يأمرهم الله بذلك لإمن بعد ما تبين لهم الحق) في التوراة أن قول محمد ع صدق ودينه حق 
إفاعغوا) فاترکوا واصفحوا) وتجاوزوا» فالعفو: الحو» والصفح: الاعراض» وکان هذا قبل ية القتال 
إحتی يأقي الله بأمره بعذابه: القتل والسبي لبني قريظةء والجلاء والنفي النضير"» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة": هو أمره بقتاهم في قوله «قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر الى قوله وهم صاغرون» (۲۹ التوبة) وقال ابن کیسان: بعلمه وحکمه فہم حکم 
لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي وال جزية إن الله على كل شيء قدير). 


لإوأقيموا الصلاة واتوا اة وما تقدموا (تسلفو() لأنفسكم من خير طاعة وعمل 
صالح تجدوه عند ا وقيل: أراد بالخير امال كقوله تعالى «إن ترك خيراً»  ۱۸٠١(‏ البقرة) وأراد من 
زكاة وصدقه #تجدوه عند الله حتى الثمرة واللقمة مل أحد إن الله با تعملون بصير4. 


= أو تسقط السماء ‏ زعمت عنينا كسفاً أو تأي بالله و ملالكة قبيلاً - أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن تومن 
لرقیك حتی تنزل علینا کتاباً نقرؤه. قل سبحان رب هل کنت إلا بشراً رسولاً» سورة الاسرای الآیات  ٩۰(‏ ۹۳). وانظر لباب 
التفسیر محمود بن مزة: ۳۹۰/۱ ہے ۳۹۱ . 

(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: م أجده مسندأء وهو في تفسير الثعلبي كذلك بلا سند ولا راو » . انظر الكافي الشاف ص١٠‏ 
وذکره ع ختصاً الواحدي في التفسير عن ابن عباس: ١۷٤/١‏ . 

(۲) انظر: البحر الحيط: a‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ٠٠١ ٠٠٠/۲‏ والدر المنشور: ۲٦۲/١‏ وتفسير الواحدي: ٠۷١/١‏ . 

. زيادة من ب‎ )٤( 


۳۹ 


الجزء الأول ) سسورة البقسرة 
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بختلغون ڪل 0 


قوله: «إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداي أي يودياًء قال الفراء: حذف الياء الزائدة 
ورجع إلى الفعل من الموديةء وقال الأأحفش: امود: جمع هائدء مثل عائد وعود» وحائل وول“ بأو 
نصاری وذلك ان الود قالوا: لن يدحل الحنة إلا من كان وديا ولا دين إلا دين اليمودية» .وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً ولا دين إلا دين النصرانية. 

وقیل: نزلت ي وفد نجران وکانوا نصاری اجتمعوا في مجلس رسول الله ا مع الود فکذب 
بعضهم بعضاً قال الله تعالى «إتلك أمانيم أي شهواتهم الباطلة التي تنوها على الله بغير الحق 
قل یا عمد فڑھاتوا) أصله اترا «إبرھانکم) حجتکم على ما زعمع إن کن صادقین ثم قال 
ردا علييم #إبلى من أسلم وجهه) أي ليس الأمر ا قالوا » بل الحكم للاسلام وانما يدخل الجنة من 
أسلم وجهه ل أي أحلص دینه لله وقیل: أخلص عبادته لله وقیل: خضع وتواضع لله وأصل 
الإسلام: الاستسلام والخضو ع» وحص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود م يبخل بسائر جوارحه 
وهو حسن) في عمله» وقیل: مؤمن وقیل: مخلص «فله اجره عند ربه ولا خوف عليہم ولا هم 
جزنون). 

قوله طرقالت الود ليست النصارى على شي ءي نزلت في يهود المدينة ونصارى آهل نیراد 
وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي عي أتاهم أحبار المود: فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت 
)١(‏ الحائل: الناقة الحائل: التي حمل عليما الفحل فلم تلقح . 
(۲) أخحرج الطبري عن ابن عباس قال: ما قدم أهل نجران من النصارى علن رسول الله صلى الله عليه 0 أتتہم حبار يهود فتنازعوا عند 

رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال رافع بن حُريْملة: مانم على شيء ! وكفر بعيسى بن مرم والإنجيا ل : قال رمل من آهل غون 

من التصارى: مانم عل شيء! وجحد نبوة موسی وکفر بالتورا “ فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوا: » وقالت اليهود: ليست 


النصاری على شىء وقالت النصاری ليست اليود على شىء » إلى قوله « فيما كانوا فيه يختلفون » . تفسير الطبري: ٥٠۳/۲‏ 
١١ ٤‏ وانظر: تفسير الواحدي: ۷٦/١‏ أسباب النزول للواحدي ص۳۳» تفسير ابن كثير: ٠۲۷۳/١‏ وفيه: رافع بن حرملة . 


YY 


سور البقرة ۰ الجرء الأول 
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هم اليهودء ما أنم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى والانجيل» وقالت همم النصارى: ما أنتم على شيء من ٠‏ 
الدين» وكفروا بموسى والتوراة فأنزل الله تعالى «إوقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون 
الكتاب# [ركلا الفريقين يقرؤون الكتاب» قيل: معناه ليس في كتبهم هذا الاحتلاف فدل تلارتم 
الكتاب]' وخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل «إكذلك قال الذين لا يعلمون يعني: اباءهم 
الذين مضوا #إمشل قوهم قال مجاهد: يعني: ,عوامٌ النصارى» وقال مقاتل: يعني مشركي العرب» كذلك 
قالوا في نييم محمد عه وأصحابه: ٳنہم ليسوا على شيء من الدين. 

وقال عطاء: آم كانت قبل الود والنصارىی مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عايہم السلام 
قالوا لنبمم: إنه ليس على شيء"“ #إفالله يحكم بينهم يوم القيامة يقضي بين احق والمبطل بإفيما كانوا 
فيه يختلفون# من الدين. 

قوله لإومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر الآية نزلت في طيطوس بن اسبيسبانوس الرومي 
وأصحابه» وذلك أهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتبم وسبوا ذراريهم» وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس» 
وقذفوا فيه اجيف وذعوا فيه الختازير» فكان خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عڪنه. 

وقال قتادة والسدي: هو بختنصر وأصحابه غزوا الهود وخربوا بيت المقدس وأعانہم على ذلك 
النصارى» طيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم"» قال السدي: من أجل أنهم قتلوا بحبى بن زكرياء 
وقال قتاده: حملهم بعض المود على معاونة بختنصر البابلي (الجوسي)“ فأنزل الله تعالى رومن أظلم) أي 
أكفر وأعتى من منع مساجد الله يعني بيت المقدس وحاريبه“. أن يذكر فيبا امه وسعى) 


(۱) زيادة من (ب). 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲ه ابن كثير: ۲۷۳/١‏ الواحدي: ۱۷۹/١‏ واختار الطبري أن الآية عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل 
قاطع يعن واحدا من .هذه الأقوال» والحمل على الجميع أولى . 

(۳) انظر الدر المنثور: ٠٠٠١ ۲۹٤/۱‏ وتفسير ابن كثير: ۲۷٤/١‏ والطبري: ٠۲۰/۲‏ ١١۲ه.‏ 

)٤(‏ زيادة من ب. 

() وأخرج ابن أبي حاتم أن قريشاً منعوا النبي عه الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» فأنزل الله تعالى: «ومن أظلم. ..»» انظر: لباب 
النقول للسيوطي: ص ٤۳۸‏ بہامش الجلاليين. = 


۳۸ 


الجزء الأول سورة البقرة 


عمل لني خرابها أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين وذلك أن بيت المقدس موضع حج 
النصاری وحل زيارتہم» وقال ابن عباس رضي اله عنهما: لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي 
إلا خائفاً / لو عَلِمّ به لقتل. وقال قتادة ومقاتل : لا يدخحل بيت المقدس أحد من النصارى إلا 
متنكر لو قدر عليه لعوقب» قال السدي: أخيفوا بالجزية. وقيل: هذا خبر بمعنى الأمر» أي أجهضوهم 
با لجهاد حتى لا يدخلها أحد (منہم)() إلا خائفاً من القتل والسبي أي ماينبغي هم في الدنيا خزي ې 
عذاب وهوان» قال قتادة: هو القتل للحربي والحزية للذمي› قال مقاتل (والکلبي) تفتح مدائہم 
الثلاثة قسطنطينيةء ورومية» وعمورية وهم ف الأخرة عذاب عظم) وهو النار» وقال عطاء وعبد 
الرحمن بن زيد: نزلت في مشركي مكة» وأراد بالمساجد المسجد الحرام منعوا رسول الله عو وأصحابه 
من حجه والصلاة فيه عام الحديبيةء وإذا مَعوا من أن يعمُرةٌ بذكر فقد سعوا في خرابه «إأولئك ما كان 
هم أن يدخلوها إلا خائفين) يعني أل مكة ية یقول افضتحھا علیکم حتی تدخلوھا وتکونوا اول بہا مہم 
ففتحها علم ومر النبي ع منادياً ينادي: «ألا لا حجن بعد هذا العام مشرك» فهذا خوفه» 
وثبت في الشر ع أن لا لاکن مشرك من دخول الحرم لۆم في الدنيا خزي الذل ولوان والقتل والسبي 
والنفي. 


= ورجحه ابن كثير» وأخرج ابن جرير عن أي زيد قال: هرلا المشركون ‏ حين حالوا بين رسول الله بل يوم الحديبية وبين أن يدخحل 
مكةء قال: وأولى التأويلات قول من قال: عنى الله عز وجل بقوله «ومن أظلم...» النصارى» انظر: تفسير الطبري .٠٠٠/۲‏ 

(۱) زيادة في ب. 

(۲) والكلبي زيادة في ب. 

(۳) آخرج اهام آحمد في المسند: ۱۷١/۲‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسئل: أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلق» قال : فرج منه کتابًء قال: فقال عبد الله: ينا نحن حول رسول الله وله نکتب» إذ سل رسول 
ايله ا أي المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول ل اله ر : مدينة هرقل تفتح ال يعني قسطنطينية». وصححه 
الاک في المستدرك: ۸/4 ۰ ٥١‏ ووافقه الذهبي. 

وقال الميثمي في مجحمع الزوائد: :۲٠۹/١‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل وهو ثقة. 

و (رويية): محففة الياء لمنقوطة من تحت س هي مدينة رياسة الروم وعلمهم» من عجائب الدنيا بناء وسعة وكارة خحلق» وقد 
حكي فيا حكايات تأباها العقول وتستيعدهاء انظر: مراصد الاطلاع للبخدادي: .1٤۲/١‏ 

و (عَمّورية)» بفتح وله وتشدید ثانيه: بلد ببلاد الروم» غزاه المعتصم فقتحه» کان من أعظم فتوح الإسلام مراصد الاطلاع: 
1/۲ 

و (قسمنطي ویقال: قسطنطينة باسقاط ياء النسبة؛ کان اسمھا بزنطية» فنزها قسطنطین الأكبرء وہنی علا سورا ا وصارت دار 
ملك الروم وعاصمتهم» مراصد الاطلاع: ۳ وکتب الله تعالى فتحها للمسلمين على يد السلطان ألعثاني محمد الفاتح» الذي 
قب بذلك لفتحه القسطنطينيةء في سنة )۸٥۷(‏ ه (۳٣٥٤١ا)‏ م. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: في الصلاة ‏ باب: ما يستر من العورة: ٤۷۷/١‏ وقي الحج والغازي والجهاد والتفسير. 
ومسلم: في احج باب: لا يحج البيت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» برقم )۱۳٤۷(‏ ۲ /۹۸۲. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۷ .٠١١/‏ 


۳۹ 


۷ب 


ر ي رو رو ہے و ھ و م 1 م لے 
ولھ اشرق لتر اتاو وام اورک اله رسع لے ج 


( ھ و ° E‏ ار کو ٦.‏ جه 
وقالواآتخذ ودا سبح4: بللدما لسوت وَالارض کل لر قننون چ 
قوله عز وجل وله المشرق وا مغرب فأينا تولوا فم وجه اذ قال ابن عباس رضي الله عنہما: 


حرج نفر من أصحاب رسول الله عله في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبةء فأصابهم الضباب 
وحضرت الصلاةء فتحروا القبلة وصاوا فلما ذهب الضباب استبان هم أنهم لم يصيبوا وأنهم خطمون في 
تحربم فلما قدموا سألوا رسول الله عن ذلك فتزلت هذه الآية('. 


EE 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت في المسافر يصلى التطو ع حيث ما توجهت به راحاته. 


أخبزنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أنا زاهر بن أحمد الفقيه السرخحسي أنا أبو اسحاق ابراهم 
ابن عبد الصمد الماشمي أنا ابو مصعب عن مالك عن عبد الله بن ديار عن عبد الله بن - عمر رضي الله 
عنما قال: «کان رسول الله عه يصلي على راحلته في السفر حیث ما توجهت به»". 


قال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة» قال أبو العالية: لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين 
وقالوا: ليست هم قبلة معلومة فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية"» وقال 
مجاهد والحسن: لما نزلت «وقال ربكم ادعوني اُستجب لکم» ( ۰ غافر) قالوا: اين ندعوه فأتزل الله 
عز وجل(“ ولل المشرق وا لغرب مُلكاً وخلقاً قاين تولوا فم وجه الله يعني أينا تحولوا وجوهكم 
فم أي: هناك (رحمة الل قال الكلبي: فم الله یعلم ویری والوجه صلة كقوله تعالى: « كل شيءِ 
هالك إلا وجهه» (۸۸ _ القصص) أي إلا هو وقال الحسن ونجاهد وقتادة ومقاتل بن حبان: فم قبلة 
اله والوجه والوجهة والجهة القبلة» وقيل: رضا الله تعالى. 


إن الله واسع# أي غني يعطي في السعة» قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء» 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أي صالخ عن ابن عباس بعناه. 
انظر: لباب النقول للسيوطي بهامش امجلالین ص »)٤٩(‏ وقال ابن کثیر بعد أن ساق عدداً من الروايات في التفسیر: ۲۷۹/۱ وهذه 
الأسانيد فيا ضعف» ولعله يشد بعضها بعضاًء وانظر: نصب الراية للزيلعي: .٠٠٠/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: في الصلاة ‏ باب: التوجه نحو القبلة حيث كان: ٠٠۳/١‏ عن جابر. 
ومسلم: في صلاة السفر ‏ باب: جواز صلاة النافلة على الدابة: برقم ٤۸۷/١ )۷٠٠١(‏ عن ابن عمر. 
والمصنف في شرح السنة: ۱۸۸/٤‏ عن نافع عن ابن عمر» وانظر: تفسير الطبري: ۲/١۳ه٠.‏ 
(۳) انظر تفسير الواحدي: ١‏ /۱۷۷. 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري: ۲ .٠٣٤/‏ 
(ه) وجه الله في ب» وهو الأضح ح وذلك لعدم التأويل وهذا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. 
والبغوي رمه الله منہجه عدم التأويل ویظهر أن هذا م من الناسخ حيث أثبت الوجه في نسخه (ب) والله أعلم. 


\ f° 


الجزء الأول سسورة البقرة 


قال الكلبي: واسع المغفرة #علم بنياتهم حيثا صلوا ودعوا. 

قوله تعالی:اوقالوا اتخذ الله ولداچ قراً ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واو وقراً الآخرون بالواو 1 وقالوا 
اتخذ الله ولدأ)'“ نزلت في يهود المدينة حيث قالوا: «عزير ابن الله» وفي نصارى ران حیث قالوا: 
«المسيح ابن الله»» وني مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الل «إسبحانه نره وعظم نفسه. 

اخحبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا أبو امان أنا شعيب عن عبد الرحمن بن أي حسن عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما 
عن النبي عله قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم وم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أُعیده کا کان» وأما.شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني ان أتخذ 
صاحبة أو ولد 


قوله تعالى بل له ما في السموات والأرض) عبيداً ويلا «إكل له قانتون) قال ججاهد وعطاء 
والسّدي: مطيعون وقال عكرمة ومقاتل: .مقون له بالعبودية» وقال ابن كيسان: قائمون بالشهادة» وأصل 
القنوت القيام قال النبي : «أفضل الصلاة طول القنوت»)ء واختلفوا في حكم الأية فذهب جماعة 
إلى أن حكم الآية خاص» وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكةء وعن ابن عباس رضي الله 
عنما أنه قال: هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس» وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع 
الخلق لأ «كل» تقتضي الإحاطة بالشىء بحيث لا يشذ منه شيء» ثم سلكوا في الكفار طريقين: 
فقال مجاهد: يسجد ظلامم لله على کره منہم قال الله تعالى: «وظلاههم بالغدو والآصال»  ٠١(‏ 
الرعد) وقال السدي: هذا يوم القيامة دليله [«وعنت الوجوه للحي القيوم»  1١١(‏ طه) وقيل (قانتون) 
مذللون مسخرون لما خلقوا له ۰ 


(۱) ساقط من أ. 

(۲) انظر: الوسيط للواحدي ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹. 

(۳) أخرجه البخاري» في التفسير س باب: وقالوا: اتخذ الله ولداً  ١۹۸/۸‏ وفي بدء الخلق. 
والمصنف في شرح السنة: ۸١/١‏ من طريق همام بن منبه عن أي هريرة» بنحوه» وانظر: ابن کثرر: ۲۸۲/۱. 

() أخرجه مسلم: في صلاة المسافرين ‏ باب: أفضل الصلاة طول القنوت: برقم )۷١۷ » ۷١٩(‏ ١/١۲ه.‏ 

)١(‏ قال الإمام الطيري في التفسير: «وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وِجَهته» أن قوله: «كل له قانتون»» خاصة لأهل 
الطاعةء وليست بعامة» وغير جائز ادعاء حصوص في آية عام ظاهرهاء إلا بحجة يجب التسلم اء لما قد بيتا في كتابنا «كتاب البيان 
عن أصول الأحكام». 

وهذا حبر من الله جل وعرٌ عن أن المسيح ‏ الذي زعمت النصارى أنه ابن الله مكدَبُهم هو والسموات والأرض وما فيباء إما 

باللسانء وإما بالّلالةء وذلك أن اللهء جل ثناؤه» أخبر عن جميعهم» بطاعتهم إياه و[قرارهم له بالعبودية» عقب قوله: «وقالوا اتخذ الله 
ولداً»» فدل. ذلك على صحة ما قلنا)» تفسير الطبري: ۲ — 04 

(1) نهادة من ب. 


٤١ 


سررة البقرة الجن الأول 


AA A‏ چ ر 
بی ملسمو توالا ض ولذاقصۍ .أا فإتمايو له کن کون لہ وقال 

2 رو تاو سے س و ب و ص ص وت 
لذ لايعلمونَ و لاشکلمت اا اتتا ٤ا‏ کدلك قال الذ رمن 
2 ا رد واوو ےک ر Ans‏ حا 
لهم نشل ورو تکنت م کک يلت لموم وقنوت له 


ر ص ص لے أت آ1 e‏ 


قوله تعالى: بيع السموات والارض) أي مبدعها E‏ من غير مثال سبق وإذا قضی 
مرا اي قدّره» وقیل: أحكمه وقدره [وأتقنه وأصل القضاء: الفراغ» ومنه قل لمن مات: قضي عليه 
لفراغه من الدنياء ومنه قضاء الله وقدره]'“ لأنه فرغ منه تقديراً وتدبراً. 


لإفإغا يقول له كن فيكون) قرا ابن عامر كن فيكون بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل 
عمران «كن فيكون» الحق من ربك» وني سورة الأنعام «کن فیکون» قوله الحق» وإغا نصا لأ جواب 
الأمر بالفاء يكون منصوباً [وافقه الكساني في النحل ويس]"» وقراً الآخرون بالرفع على معنى فهو يكون» 
فان قیل کف قال (فإ نما یقول له کن فیكون) والمعدوم لا جخاطب» قال ابن الأنباري: معناه فما يقول له 
لأجل تکوینه» فعل هذا ذهب 2 الخطاب» وقیل: هو وإن کان ويا ولکنه لما قدر وجوده وهو 
ئن لا حالة كان كالموجود فص الخطاب. 


قوله تعالى: إوقال الذين لا يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليهودء وقال مجاهد: 
النصارى» وقال. قتادة: مشركو العرب الولا) هلا «إيكلمنا الله عياناً بأنك رسوله وكل ما في القرآن 
«لولا» فهو بمعنی هاا إلا واحداء وهو قوله «فلولا أنه كان من المسبحين» ١٤١(‏ _ الصافات) معناه 
فلو لم يكن أو تأتينا ية دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. 


قال الله تعالى: «إكذلك قال الذين من قبلهم أي كفار الأم الخالية «إمثل قوم تشابہت 
قلؤبهم) أي أشبه بعضها بعضأً في الكفر والقسوة وطلب الحال «إقد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا 
أرسلناك باحق أي بالصدق کقوله «ویستنبئونك حى هو؟» ٥۳(‏ س یونس) أي صدق» قال ابن 
عباس رضي الله عنہما: بالقران دلیله «بل کذبوا بالحق لما جاءهم» (ه ‏ ق) وقال ابن کیسان: 
بالإسلام وشرائعه» دليله قوله عز وجل: «وقل جاء الحق»  ۸١(‏ الإسراء) وقال مقاتل: معناه م 


(۱) زپادة من ب. 
(۲) زيادة من ب. 


الجزء الأول سورة البقرة 


ون رص عنك الهو دو لا ری عن کی مزر کے هیالو هوا دى ولین 


ا a‏ و 2 om Ta‏ 
معت آھواء هم بعَدَاَلْدِی ج الماك انون ولاش ج 


نرسلك عبثاًء إنما أرسلناك بالحق | قال: «وما خلقنا السموات والأأّض وما بينهما إلا بالحق»  ۸٥(‏ 

قوله عز وجل #إبشيرا أي مبشراً لاولياني وأهل طاعتي بالثواب الكربم «إونذيرأ أي منذرا مخوفا 
لأعداني وأهل معصيتي بالعذاب الألم» قراً نافع ويعقوب ولا تسأل على النبي قال عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي» 
فنزلت هذه الآية'» وقيل: هو على معنى قوم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب وليس على 
النهي» وقراً الآخحرون «ولا تسأل» بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسوول عنهم کا قال الله تعالى: «فإغا 
عليك البلاغ وعلينا الحساب»  ٠١(‏ ال عمران)» إعن أصحاب الجحم# والجحم معظم التار. 

قوله عز وجل #ولن ترضى عنك الود ولا النصاری حتى تتبع ملتہم. قل إن هدى الله هو 
اهدى وذلك أنہم كانوا يسألون النبي عي اهدنة ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية"» معناه وإنك إن هادنتہم فلا يرضون با ونما يطلبون ذلك تعللاً ولا يرضون منك إلا 
باتباع ملتهم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في القبلة وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا 
برجو اني عإله جين كان بصلي إل تشيم فلما صرف اله اة إل الكعبة سو في أن اتهم على [ 
دينہم فأنزل الله تعالى #إولن ترضى عنك اليمود) إلا باليمودية ورا النصاری) إلا بالنصرانية وا 
الطريقة [إولئن اتبعت أهواءهم قيل الخطاب مع النبي عي عي والمراد به الأمة كقوله «لئن شت 
(۱) نقله ابن کشر عن عبد الرزاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي» وقال: رواه ابن جرير عن أي كريب عن وکيع عن موسى بن عبيدة» 

وقد تکلموا فیه ‏ ابن کثیر: ۲۸٠/۱‏ دار الأقّم. 

قال ابن حجر في التقریب موسی بن عبیده بن نشيط الربذي ضعيف. 


وقال الشيخ احمد شاکر تعقییاً على روايتي الطبري: «ها حديثان مرسلان» فإن محمد بن كعب بن سلم القرظي: تابعي» 
والمرسل لا تقوم به حجة» ثم هما إسنادان ضعيفان أيضاً لضعف راويما: موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي: ضعیف جدا» مرجم في 
التذیب» والکبیر للبخاري: ۰۲۹۱/۱/٤‏ والصغیر: ۱۷۲ ۱۷۳ وابن أي حاتم: ٠٠١١/١/٤‏ م ٠١١‏ فقال البخاري: «منكر 
الحديث» قاله أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني عن القطان: كنا نتقيه تلك الأيام».... انظر تفسیر الطبري: ٠٥۹ ٥٥۸/۲‏ 
بتعليق الشيخ شاكر» وعزاه السيوطي لعبد بن ميد أيضاً وابن المنذرء وقال: هذا مرسل ضعيف الإسناد » الدر المنثور: ۲۷۱/١‏ . 

(۲) وهذا ما رجحه الإمام الطبريء ووجهه توجيماً دقيقاً وجاء بحجة قوية انظر: التفسیر: ٠٥۹/۲‏ ١٦1٠ء‏ مع تعليق الشيخ شاك 
وقارن تفسير ابن كثير: ۲۸٠/١‏ طبعة دار الأقم. 

(۳) انظر: البحر الحيط لأب حيان: .۳۹۸/١‏ 

)٤(‏ انظر: لباب النقول للسيوطي بهامش الجلالين ص۸٠٤‏ س ٤۹‏ وقد عزاه في الدر النثور للثعلبي. 


4۳ 
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ااذَء اتهم الک ت بر اوک 


هم ایر ن + بی اسيل اوک وأنعمة ا 2 و ا ا 


2ے AT hm _ ٣‏ وی یر ود رص 
لامي ي SS‏ ىاد لوغ 
ی وو rra‏ م ر ر es‏ 
سفلعة وا ولا هم یتنصرون ت ۳ 4 وذ اتل ررر کلت اهن إِی جاعلك ل س 
رر کے س ا کن عا 2 

ماما ل ومن دی َال لا يسال عَهَدِ ی اہین ن 


ليحبطن عملك» (ه٠ ‏ الزمر) بعد الذي جاءك من العلمي البيان بان ر الله هو الإسلام. 
والقبلة قبلة إبراهم عليه السلام وهي الكعبة ما لك من الله من ولي ولا نصيرء الذين اتيناهم 
الكتاب# قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشة ومانية من رهبان الشام منهم حيرا وقال 
الضحاك: هم من من آمن من اهود عيد الله بن سلام وسعية بن عمرو وتام بن بهودا وأسد وأسيد ابنا 
كعب وابن يامين وعبد الله بن صوريا" وقال قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد عه وقيل: هم 
ا مؤمنون عامة"“ فإيتلونه حق تلاوته) قال الكلبي: يصفونه في كتہم حق صفته لن سأهم من الناس» 
واهاء راجعة إلى محمد ع وقال الآخرون: هي عائدة إلى الكتاب» واختلفوا في معناه فقال ابن مسعود 


رضي الله عنه: يقرژونه .کا ازل ولا يحرفونه» ویحلون حلاله ورمون حرامه» وقال الحسن: يعملون 


۸ 


بمحکمه» ویؤمنون بمتشابہه» ویکلون علم ما أشكل علمم إلى عاله» وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه. 


قوله أولئك يؤمنون به» ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون » يابني اسرائیل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وألي فضلتكم على العالين ١‏ واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منا 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون)/ . 

وله تعال: إواذ ابت إبراهیم ر بكلمات فأتهن) قرا ابن عامر إبراهام بالألف في أكار الواضع 
وهو اسم أعجمي ولذلك لا بُجر وهو إبراهم بن تارخ بن ناخور وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز 
وقیل بابل وقیل: کوفي» وقیل: [لشکر]“)» وقیل حران» وکان ابوه نقله إلى أرض بابل أرض نرود ابن 


() انظر: البحر المحيط: ۳٠۹/١‏ أسباب النزول للواحدي: ص (۳۷)ء الوسيط: .٠۸٤/١‏ 
(۲) البحر الحيط: ۳1۹/١‏ الطيري: ٠٠٤/۲١‏ وهو ما رجحه» رمه الله. 

(۳) البحر الحيط: ۳1۹/١‏ الطبري: ۲/٤٦ه.‏ 

)٤(‏ في ب کسکر. 


الجزء الأرل سورة القرة 


كنعان» ومعنى الابتلاء الاحتبار والامتحان والأمر» وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالم بالابتلاي لأنه 
عام بهم ولكن ليعلم العباد أحواهم حتى يعرف بعضهم بعضا. 

واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهم عليه السلا» فقال عكرمة وابن عباس رضي الله 
عنهما: هي ٿلاڻون سماهن شرائع الإسلام» ولم يتل بها أحد فأقامها کلها إلا ابراه فکتب له البراءة 
فقال تعالٰی: «وایر براهى الذي وفی»  ۳۷(‏ النجم) عشر في براءة «التائبون العابدون» إلى اخرهاء وعشر 
في الأحزاب «إن المسلمين والمسلمات»» وعشر في سورة المؤمنين في قوله: «قد أفلح المؤمنون» الايات»› 
وقوله (الا المصلين) ئي سال سائل). 


وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله بعشرة أشياء وهي: الفطرة مس في الرس 
قص الشارب» والمضمضةء والاستدشاق» والسواك وفرق الرأس» وخمس في الجسد: تقلم الأظافرء ونتف 
الإبط» وحلق العانةء والختان» والاستنجاء بالماء 

وني الخبر: «أن إبراهم عليه السلام اول من قص الشارب» وأول من اختتن» وأول من قلم الأظافي 
وأول من رأى الشيب» فلما رآه قال: يارب ما هذا؟ قال [مة] : الوقار» قال: يارب زدني وقاراً»*“ قال 
مجاهد: هي الآيات التي بعدها في قوله عز وجل «الي ماما للناس إماماً» ٠۲ ٤(‏ - البقرة) إلى اخر 
القصةء وقال الربيع وقتادة: مناسك الحج» وقال الحسن: ابتلاه الله بسبعة أشياء: بالكواكب والقمر 
والشمس» فأحسن فيما النظر وعلم أن ربه دام لا يزول» وبالنار فصبر عليهاء وبامجرة وبذبح ابنه وبا ختان 
فصبر عایہاء قال سعید بن جبیر: هو قول إبراهم وإ ماعیل إذ یرفعان البیت «ربنا تقبل منا»  ۱۲۷(‏ 
البقرة) الآية فرفعاها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله [والله كبر قال يمان بن رباب: هن محاجة 
قومه قال الله تعالی: «وحاجه قومه» إلى قوله تعالی ‏ «رتللك حجتنا آتیناها براهم»  ۸۳(‏ الأنعام) 
وقيل هي قوله: «الذي خلقني فهو يہدين»  ۷۸(‏ الشعرا إلى اخر الآيات. 

لإفأمهن4 قال قنادة: أدهي قال الضحاك: قام بهن وقال: [نعمان] 7 عمل بهن 


قال الله تعالى: «إقال: إني جاعلك للناس إماماً يقتدى بك ني الخير لإقال) إبراهم لإومن 


() انظر: البحر الحیط: .٠۷٠/١‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۸۹/۱ والبحر الحیط: .٠۷١/۱‏ 

(۳) ساقطة من ب. 

)٤(‏ قال القرطبي في التفسير: ۹۸/١‏ وفي الموطاً وغيو عن يى بن سعيد أنه “مع سعيد بن المسيب يقول: ابراهم عليه السلام أول من 
اختتن... إل . وانظر: الدر المنثور: ۲۸۱/۱. 

(9) وفي ب يان. 

)١(‏ ساقطة قي ب. 


سورة القرة الجزء الأول 


2 316 


وإ جعلتاالبيْت مثا مكابة لتاس وأمتاوا دوا ممما إإرهر مص وعهد تاا ك 
وص سرو م 0 سے ر %_7 
هكر و ملعيل أن طهرا بب للطابفين والعكتين واڪَع السجود ل 


ذريتي ې أي ومن أولادي أيضاً فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير لقال الله تعالى إلا ينال لا 
يصيب فإعهدي الظالين) قرا حمرة وحفص بإسكان الياء والباقون بفتحها أي من كان منهم ظالاً لا 
يصيبه» قال عطاء بن أبي رباح: عهدي رحمتي» وقال السدي: نبوتي» وقيل: الإمامة» قال مجاهد: ليس 
لظام أن يُطاع في ظلمه. ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدكء 
وقيل: أراد بالعهد الأمان من النارء وبالظا م المشرك کقوله تعالی: «الذین امن ولم يلبسوا إيانہم بظلم 
أولعك هم الأمن»  ۸۲(‏ الأنعام). 

قال الله تعالى إوإذ جعلنا البيت) يعني الكعبة لإمثابة للناس) مرجعا هم قال محاهد وسعيد 
ابن جبیر: : اتون إليه من كل جانب ويحجون» وقال ابن عباس رضي الله عنما: معاذاً وملجاً وقال قتادة 
وعكرمة: مجمعاً لإوأمنا) أي مأمناً يأمنون فيه من إيذاء اللشركين» فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة 
ویقولون: هم أهل .الله ویتعرضون لمن حوله کا قال الله تعالی: «أو لم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف 
الناس من حوهم»  ٦۷(‏ العنكبوت). 

أخيزنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
نا علي بن عبد الله انا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال 
رسول الله عل يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأزض» فهو حرام عرمة الله 
إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا بُختلى خلاه» فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذحر فإنه لقينهم ولبيوتم: فقال رسول الله عل: «إلا اللإذحر »0© 


قوله تعالی واتخذوا) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبرء وقرأً الباقون بكسر الخاء على الأمر 
لمن مقام إبراهم مصلى قال ابن يمان": المسجد كله مقام إبراهم» وقال إبراهم النخعي: الحرم كله 
مقام إبراهم»› وقيل: اراد بمقام إبراهم جميع مشاهد الحج» مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. 


والصحيح أن مقام إبراهم هو الحجر الذي في المسجد يُصلي إليه الأئمةء وذلك الحجر الذي قام 


.۲٠۳/۳ أخرجه البخاري: في الجنائز  باب: الإذخر والحشیش:‎ )١( 
.4۸٩/۲ )۴٥۵ ›» ۳۲۵۲ »۳٥۲۳( ومسلم: في الحج  باب: تحرم مكة وصیدها وخلاها برقم:‎ 
.۲٤۹/۷ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) وفي ب (يان). 


الجزء الأول سسورة البقرة 


ادي قال قتادة ومقاتل والسدي: ارا بالصلاة عزنل مقا راهم ط مرا عمسحه وتقبيله. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
آنا مسدد عن يحيى بن حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وافقت الله في ثلاث» 
أو وافقني ربي في ثلاث - قلت يارسول الله لو اتخذت مقام إبراهم مصلى؟ فأنزل الله تعالى «إواتخذوا من 
مقام إبراهم مصلى وقلت يا رسول الله: يدحل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
با لحجاب؟ فأنزل الله عز وجل آية الحجاب» قال وبلغني معاتبة النبي عه بعض نسائه فدخلت عليهن 
فقلت هن: إن انتهیتن» أو لیبدلنه الله خیراً منکن» فأنزل الله تعالى: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خير منكن»٠‏ الآية (ه ‏ التحري). 
ورواه محمد بن إسماعيل أيضاً عن عمرو بن عوف أنا هشم عن ميد عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال عمر رضي الله عنه: وافقت ري في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم مصلى فنزلت 
فإواتخذوا من مقام إبراهم مصلى4". 
وأما بدء قصة المقام فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أت إبراهم عليه 
السلام بإماعيل وهاجر ووضعهما بمكه» وأتت على ذلك مدة» ونزها الجرهميون وتزوج إسماعيل منهم 
امرأة وماتت هاجر» واستأذن إبراهم سارة أن يأتي هاجر» فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل فقدم 
إبراهم مكة» وقد ماتت هاجرء فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت ذهب 
للصيد وكان إسماعيل عليه السلام يخرج من الحرم فيصيد» فقال ها إبراهم: هل عندك ضيافة؟ قالت 
ليس عندي ضيافةء وسأها عن عيشهم؟ فقالت: نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه فقال ها: إذا جاء 
زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» فذهب إبراهم فجاء إسماعيل فوجد رج أبيه فقال 
[لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاعني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه قال] فما قال لك؟ 
قالت: قال: أقرني زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» قال ذلك أي وقد أمرني أن أفارقك ال حقي 
بأهلك» فطلقها وتزو ج منم أُخرى» فلبث إبراهم ما شاء الله أن يلبث» ثم استأذن سارة أن يزور 
إماعيل فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل» فجاء إبراهم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال 


.۱١۸/۸ خرجه البخاري: في التفسير  باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهم مصلى:‎ )١( 

ومسلم: في فضائل الصحابة س باب: من فضائل عمر برقم: (۲۳۹۹) ۱۸٦١/٤‏ متصراً. 

والمصنف في شرح السنة: 4۳/٠١‏ وانظر: قطف الثمر في موافقات عمر للسيوطي في الحاوي للفتاوی .۳۷۷/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاةء باب ما جاء في القبلةء ومن لايرى الإعادة على من سها... ١/4٠ه٠.‏ 
(۳) ساقط من أ. 
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لامرأته: أين صاحبك؟ قالت ذهب يتصيد وهو يجىء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله» قال: هل 
عندك ضيافة؟ قالت : نعم فجاءت باللبن واللحم» وسأها عن عيشهم؟ فقالت: نحن بخير وسعةء فدعا 
هما بالبركة ولو جاءت يومعذ بخبز بر أو شعير وتر لكانت أكار أرض الله براً أو شعيرً أو تمرأً» فقالت له: 
انزل حتى أغسل رأسك» فلم ينزل فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت 
شق رأسه الان ثم حولت إلى د شقه الأيسر فغسلت ‏ شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدميه علیه» فقال ها: إذا 
جاء زوجاك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك» فلما جاء إسماعيل» وجد ريم أبيه فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم راء وقال ل کذا وکذا وقلت له 
كذا وكذا» وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه فقال: ذاك إبراهم النبي أي وأنت العتبة أمرني أن 
امسکل(). 


وروي عن سعيد بن جبير / عن اين عباس رضي اللهعنہماقال: ثم لبث عنہم ما شاء الله ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قرياً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا کا يصنع الوالد بالولدء والولد 
بالوالد ثم قال: يا إماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تُعينني عليه؟ قال: أعينك قال: إن الله أمرني أن بني 
هاهنا بيتاًء فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهم بيني حتى ارتفع 
البناء جاء بهذا اللحجر فوضعه له» فقام إبراهم على حجر المقام وهو بيني وإسماعيل يناوله الحجارة وها 
يقولاك ( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم) وني الخبر: «الركن وامقام ياقوتتان من يواقيت ال نة ولوا 
مامسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق وا مغرب»0. 


قوله عز وجل فإوعهدنا إلى إبراهم وإ ماعيل) أي أمرناهما وأوحينا إلهماء قيل: سمي إسماعيل لأ 
إبراهم کان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول: مع يال ويل هو الله فلما ززق ماه الله به أن طهرا 
بيتي) يعنى الكعبة أضافه إليه تخصيصاً وتفضيلاً أي ابنياه على الطهارة والتوحيد» وقال سعيد بن جبير 
وعطاء: طهراه من الأوثان والريب وقول الزورء وقيل: بَخَراهُ لقا قرأ أهل المدينة وحفص (بيتي) بفتح 
الياء هاهنا وني سورة الحج» وزاد حفص في سورة نوح للطائفين) الدائرين حوله [والعاكفين) 
المقيمين الجاورين [والركع# جمع راكع «السجودي جمع ساجد وهم المصلون قال الكلبي ومقاتل: 


)١(‏ أحرجه البخاري: مطولاً في الأنبياء ‏ باب: يَزفون: الان في المشي: ۳۹۹/٩‏ وفي مواضع أخرى. 

(۲) أخرجه الترمذي عن :عبد الله بن عمرو بلفظ «إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ال نة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورها 
لأضاءتا...» ٦۱۸/۳‏ وقال هو حدیث غریب. 
ورواه الحا في الحج عن داود الزبرقان عن ايوب السختياني عن قتادة بن دعامة عن اس وقال: : صحیح فرده الذهبي بان فيه داود» قال 
ابو داود: متروك (فیض القدير: 4 /4. 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن عمروء انظر: المستدرك: .٠٠٠٦/١‏ 
وأخرجه الواحدي في الوسيط: ١/١۹١ء‏ وانظر: تحفة الأحوذي: 11۸/١‏ س 11۹. 


۸ 


و لذ قال رھم ری اجعل هدا بلداء امتا ورف هله رمن الكَمَرّت منءامنَ مهم بالل 
2ے ی صد ل ررر روو کے کی ٤ہ‏ ایو کر و کار ورور و کې 
والبوما لأخرقال مرف قَأمتعهء قليلا ثم أضطرهء عاب التارويشرالمصد جه 

صل 
چ ۶ 3 ص کے س ی کے ا ب ص کے 
5 هعم ألقَوا عِدَمِنَ ليت وإشمعيل ربتانقبّل مَاإِنّك أنت السَمِيع 


امیر چ 


الطائفين هم الغرباء والعاكفين أهل مكة» قال عطاء ومجاهد وعكرمة: الطواف للغرباء أفضلء» والصلاة 
لأهل مكة أفضل. 

قوله تعالى: إوإذ قال إبراهم رب اجعل هذا يعني مكة وقيل: الحرم «إبلداً مناه أي ذا امن 
يأمن فيه أهله فإوارزق أهله من الشمرات# إنما دعا بذلك لأنه كان بوا غير ذي زرع» وفي القصص 
أن الطائف كانت من مداين الشام بأردن فلما دعا إبراهم عليه السلام هذا الدعاء مر الله تعالى جبريل 
عليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعاً م وضعها موضعها الذي هي الآن في 
فمنها أكار نرات مكة إمن آمن منم بالله واليوم الآخر دعاء للمرمنين خاصة فإقال الله تعالى 
لإومن كفر فأمتعه قليلاً قراً ابن عامر فأمتعه خفيفاً بضم الحمزة والباقون مشدداً ومعناهما واحد قليلاً 
أي سأرزق الكافر أيضاً قليلاً إلى منتبى أجله وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة مؤمنهم 
وكافرهم» وإنما قيده بالقلة لأ متاع الدنيا قليل ثم أضطره أي أجعه في الآخرة إلى عذاب النا 
وبشس المصير أي المرجع يصير إليه قال مجاهد: وجد عند المقام كتاب فيه: أن الله ذو بكة صنعتها يوم 
خلقت الشمس والقمر ٤‏ وحرمتها يوم خلقت السموات والأض» وحففتًّها بسبعة أملاك حنفاء يأتيها 
رزقها من ثلاثة سبل» مبارك هما في اللحم وللماء. 

قوله عز وجل: واد يرفع إبراهم القواعد من البيت وإماعيل قال الرواة': إن الله تعالى خلق 
موضع البيت قبل الأض بألفي عا وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض من تحتها فلما أهبط 
الله ادم عليه السلام إلى الأض استوحش» فشكا إلى الله تعالى فأنزل الله البيت المعمور من ياقوته من 
يواقيت الجنة له بابان من زمرد أخضرء باب شري وباب غربي فوضعه على موضع البيت وقال: يا ادم 
إني هبط لك بيتاً تطوف به کا يطاف حول عرشي» تصلي عنده کا يصلى عند عرشي وأنزل الحجر وکان 


)١(‏ ذكر الرواة هذه القصص والأحبار عن بناء البيت» ومعظمها من الاسرائيليات التي لا تثبت بها حجةء وحسبنا ما جاء من الروايات 
الثابتةء كالذي ذكره البخاري في كتاب أحاديث الأنبياى باب: «واتخذ الله إبراهم خليلاً». 
راجع: تفسير ابن کثير: ٠١۲/١‏ وما بعدهاء البداية والنہاية: ۱۹۳/۷ س 1١١ء»‏ الالرايليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهية 
ص .۲٣۷ ۲٣١‏ 
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رتا وا جعلتا مسل مین لك ومن در ىتتا أمَةَمَسَلمَةَ لك وأ رتامتاسکاو عا 


ا ا 
ا 


أبيض فاسودٌ من لمس الحْيّض في الجاهلية فتوجه ادم من أرض اند إلى مكة ماشياً وقيض الله له ملكا 
يدله على البيت فحج البيت وأقام المناسك» فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا: بر حجك يا ادم لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: حج ادم أربعين حجة من اند 
إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إل أيام الطوفان» فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» وبعث جبريل عليه السلام حتى خباً الحجر الأسود في جبل أي قبيس 
صيانة له من الغرق» فکان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهے» ثم إن الله تعالی مر إبراهم بعدما ولد له 
إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فیه» فسال الله عز وجل ان يبين له موضعه» فبعث الله السكينة لتدله 
على موضع البيت» وهي رج حجوج هما رأسان شبه الحية فأمر إبراهم أن يبني حيث تستقر السكينة 
فتبعها إبراهم حتى أتيا مكة فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوي الحجفة هذا قول علي والحسن. 

وقال ابن عباس: بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسر وإبراهم يمشي في ظلها إلى 
أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت فنودي منها إبراهم أن ابن على ظلها لا تزد ولا تنقص» وقيل: 
أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت كقوله تعالى ( وإذ بونا لإبراهم مكان البيت ) فبنى إبراهم 
وإسماعيل البيت فكان إبراهم يبنيه وإ ماعيل يناوله الحجرء فذلك قوله تعالى: طإوإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل) يعني أسسه واحدتما قاعدة. 

وقال الكساني: جدر البيت» قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة أجبل» طور سيناء وطور زيتا 
لبان وهو جبل بالشام» والجودي وهو جبل بال جزيرة ونيا قواعده من حراء وهو جيل بمكة فلما اتهى 
إبراهم إلى موضع الحجر الأسود قال لا“ ماعيل ائتني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتاه حجر فقال: 
لني بحسن من هذا فمضى إماعيل يطلبه فصاح بو قبیس: ياإیراهی إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فأخذ الحجر الأسود فوضعه مکانه وقیل: إن الله تعالی بنی في السماء بيتاً وهو البيت المعمور ويسمى 
الضراح وأمر الملائكة أن ينوا الكعبة في الأض ماله على قدره ومثاله» وقيل: أول من بنى الكعبة ادم 
واندرس في زمن الطوفان ثم أظهره الله لإبراهم حتى بناء“. 

قوله: ربا تقبل مناه فيه إضمار أي ويقولان: ربنا تقبل منا بناءنا فإإنك أنت السميع# لدعائنا 
«العلم بنياتنا إربنا واجعلنا مسلمين لك موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك. 


= قال آبن کثير رجه الله وم جیء في خبر صحيح عن معصوم: أن البيت كان مبنياً قبل الخليل عليه السلام» ومن تمسك في هذا بقوله‎ )١( 
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و ۰ ‌ س 2 رو2 و ت 3l‏ ص ص 
ساو اعت هب رسو لا مهم يلاعم ءَ ءابلك ودعلمه مالكب و كمه 
ورد ك تالک چ 8 
فإومن ذريا» أي أوادنا «إأمة) جاعة والأمة أتباع الأنبياء لإمسلمة لك خاضعة لك. 
#إوأرنا)» علمنا وعرفناء قراً ابن كثير ساكنة الراء وأبو عمرو بالاحتلاس والباقون بكسرها ووافق ابن 
عامر وأبو بكر في الاسكان في حم السجدةء وأصله أرئنا فحذفت الهمزة طلباً للخفة ونقلت حركتها إل 
الراء ومن سكنها قال: ذهبت اهمزة فذهبت حركتهاء فإمناسكنا شرائع ديننا وأعلام حجنا 
-وقيل: مواضع حجناء وقال مجاهد: مذابحنا والنسك الذبيحة» وقيل: متعبداتناء وأصل النسك 
العبادةء والناسك العابد فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبيل فاأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغ 
عرفات قال: عرفت يا إبراھے؟ قال: نعم فسمی القت عرفة والموضع عرفات. 
- إوتب علينا تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحم » ربنا وابعث فم أي في الأمة المسلمة من 
ذرية إبراهم وإسماعيل وقيل: من" هل مكة لإرسولاً مہم أي مرسلاً اراد به محمد صل الله عليه 
وسلم. ) 
البلخي أنا الإمام بو سليمان حَمْد بن تحمد بن إبراهم الخطابي أنا محمد بن المكي أنا إسحاق بن إبراهم 
المي عن اعبات ا بن سارة عن رسول الله ا قال: «اني عند الله مکنوب اتم النبيين»› وان ادم 
لمنجدل في طينته وسأخبرک بأول أمري» أنا دعوة إبراهم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين 
وضعتني وقد خرج مہا نور أضاءت ها منه قصور الشام» ٤‏ 


وأراد بدعوة إبراهم هذا فإنه دعا أن ييعث في بني إسماعيل رسولاً منهم» قال ابن عباس: كل الأنبياء 


= تعال: «مکان البیت» فليس بناهض ولا ظاهن لأن مراده: مكانه القدّر في علم الله تعالىء المرر في قدرتهء المعظم عند الأنبياء 
موضعه من لدن ادم إلى زمان إبراهم عليه السلام» انظر: البداية والهاية: .٠١١١۱۹۳/۱‏ 

() راه أحمد: ٤‏ - ۱۲۸ عن العرياض بن سارية؛ والحام في المستدرك: £1۸/۲» .٠٠٠‏ 
وابن حبان: في موارد الظمان: ص ١١د.‏ 
والبيپقي: في دلائل النبوة: ۳۸۹/۱ ۳۹۰. 
والبزار والطيراني. 
مقال اميثمي: أحد اأُسانید أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعید بن سويد و يونقه غير ابن حبان» (جع الزوائد: «CYT‏ 
وأاخحرجه المصنف في شرح السنة: ۲.۷/۱۳ وانظر: الكافي الشاف لان حجر ص(١٠).‏ 
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ومن رع عن مل إ رهم إلامن سيه نفسهء ولق اصطميته ق الديا وإنهء 


a‏ ے A>‏ ےو ے. ےہ ع 2ر کے 
فالخو لَمنَالصلحین چ اد قال له ریه اسل قال سمت ل رټ العلوین ن 


من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهم وا ماعيل واسحاق ویعقوب وحمد 
صلوات الله وسلامه عليہم اجمعين. 

إيعلو يقرا إعلييم آياتك) كتابك يعني القران والآية من القران كلام متصل إلى انقطاعه 
وقيل هي جماعة حروف يقال خرج القوم بايتهم أي بجماعتم «إويعلمهم الكتاب) يعني القران 
وإوالحكمة) قال مجاهد: فهم القرآنء وقال مقاتل: مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام» قال ابن قتيبة: 
هي العلم والعمل» ولا يكون الرجل حكيما حتي جمعهماء وقيل: هي السنةء وقيل: هي الاحكام 
والقضاء» وقيل: الحكمة الفقه. 

قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتكَ أو دَعَنّْك إلى مكرمة أو نهتكٌ عن قبيج فهي حكمة . 

«[ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والذنوب» وقيل: يأخذ الركاة من أموالهم» وقال ابن كيسان: 
يشهد همم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التركيةء وهي التعديل «إإنك أنت العزيز 
الحکہم4 قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد مثله» وقال الكلبي: المنتقم بيانه قوله تعالى «والله عزيز ذو 
انتقام» ٤(‏ — آل عمران) وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيءِ وقیل: القوي»› والعزة 
القوة قال الله تعالى «فعززنا بثالث»  ٠١(‏ يس) أي قوينا وقيل: الغالب قال الله تعالى إخبارا «وعزني 
في الخطاب» (۲۳ _ ص) أي غلبني» ويقال في المخل: «من عڙ بڙ» اي من غلب سلب. 

قوله تعالى: لإومن يرغب عن ملة إبراهم) وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة 
ومهاجراً إلى الإسلام فقال مما: قد علمتا أن الله عز وجل قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا 
اسه احمد فمن آمن به فقد اهتدی ومن م يؤمن به فهو ملعون» فاسلم سلمة وای مهاجر أن يسلم فأنزل . 
الله غز وجل إومن يرغب عن ملة إبراهمي'“ أي يترك دينه وشريعته يقال رغب في الشيء إذا اراد 
ورغب عنه ذا ترکه. 

وقوله فإمن لفظه استفهام معناه التقريع والتوبيخ يعني: ما يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه 
نفسه‌ قال ابن عياس: من خسر نفسه» وقال الكلبي: ضلل من قبل نفسه» وقال أبو عبيدة: أهلك 
نفسه» وقال ابن کیسان والزجاج: معناه جهل نفسه والسفاهة: الجهل وضعف الرأي: وک سفیه 


)١(‏ انظر: لباب النقول للسيوطي ص ١٠ء‏ بہامش الجلالين. 


الجزء الأول ا سوةة البقرة 
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ےو ل ا ت کے کک 
ووی مھا رھم نيو ويعَمَوبُ یی الله اصطی کم الرين فلا تموتن إلا 
چ I‏ چ 
لاەم س2 إا ي 
وأنتم مون ې 
جاهل» وذلك أن من عبد غر اله فقد جهل تفسه. لأنه لم يعرف أن الله خلقهاء وقد جاء: «من عرف 
نفسه عرف ربه»') وي الأحبار: «إن الله تعالی اوحی إلى داود اعرف نفسك واعرفني» فقال: یارب 
کیف أعرف نفسي؟ ؟ وکیف أعرفك؟ فأوحی الله تعالى اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء» واعرفني 
بالقوة والقدرة والبقاء». 


وقال الأحفش: معناه سفه في نفسه» ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة وقال الفراء: 
نصب على التفسير» وكان الأصل سفهت نفسه فلما أضاف الفعل إلى صاحبها حرجت النفس المفسرة 
ليعلم موضع السفه» کا يقال: ضقت به ذرعا» أي ضاق ذرعي به. 

إولقد اصطفيناه في الدنيا) اخترناه في الدنيا فإوإنه في الآخرة لمن الصالين) يعني مع الأنبياء 
في الحنة» وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير» تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه من 
الصالحين إإذ قال له ربه أسلم أي استقم على الإسلا» واثبت عليه لأنه كان مسلماً . 

قال ابن عباس: قال له حين خرج من اسرب » وقال الكليي: أخلص دينك وعبادتك لل 
وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه. 

«إقال أسلمت لرب العالمين) أي فوضت» قال ابن عباس: وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد 
من الملائكة حين ألقي في التار. 

لإووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب) قرأ أهل المدينة والشام: «وأوصى» بالألف» وكذلك هو في 
مصاحفهم» وقراً الباقون: «ووصّی» مشدداء وهما لغتان مثل ازل وئژل» معناه ووصی با إبراهم بنیه 
ووصی یعقوب بنیه» قال الكلبي ومقاتل: يعني بكلمة الإاحلاص لا إله إلا الله قال أبو عبيدة: إن شفت 
رددت الكناية إلى الملة لأنه ذكر ملة إبراهى» وإن شعت رددتها إلى الوصية: أي وصى إبراهم بنيه الفانية 
إماعيل وأمه هاجر القبطيةء وإسحاق وأمه سارةء وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها 
إبراهم بعد وفاة سارة ويعقوب» سمي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين فتقدم عيص في الخروج من بطن امه 
وخر ج يعقوب على أثره آخذاً بعقبه قاله ابن عباس» وقيل: سمي يعقوب لكارة عقبه يعني: ووصى أيضاً 
يعقوب بنيه الاثنى عشر يا بني معناه أن يا بني إن الله اصطفى) احتار «إلكم الدين) أي دين 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث موضو ع. انظر: الأسرار المرفوعة للقاري ص (۳۳۷) ركشف الفاء للعجلوني: .۲٠۲/ ١‏ 


”( السّرب: بفتح الراءء حفير تحت الأض» وقیل: بیت تحت الأرض. 
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قالوأنبد إ لهك وله ء۶اجايك اهعم وميل و إسحىإلها ر 
> ےہ چک ۶ے مر r‏ 2 رم کے رص و ص ر و َو لے رو 0 

مسلمون وڳ تلك أَمَة َد حلت کا ماگیت ولگ اگ وآ کون عكاکاوا 


الإسلام «إفلا تموتن إلا وأنم مسلمون) مومنون وقيل: مخلصون وقيل: مفوضون والنهي في ظاهر الكلام 
وقع 8 الوت» وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام» معناه: داوموا 0 الح حتی لا یصادفکم 
الموت إلا ونع مسلمون» وعن الفضيل بن عیاض رمه الله انه قال: ( لا ونم مسلمون) أي محسنون 
بربكم الظن. 


أخبنا عبد الواحد بن أحمد ال ليحي أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أي شرج أنا أبو القاسم عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي أنا علي بن الجعد أنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن أي سفيان عن 
جابر بن عبد الله قال: معت رسول الله ع قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل»( . 


«إأم كنع شهداء) يعني أكنع شهداء يريد ما كنع شهداء حضوراً «[إذ حضر يعقوب الموت) 
أي حين قرب يعقوب من الموت» قيل: نزلت في الود حين قالوا للنبي عه الست تعلم أن يعقوب يوم 
مات أوصى بنيه باليهودية فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود» وقال الكلبي: لا دحل يعقوب مصر 
راهم يعبدون الأؤثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليمم ذلك فقال عز وجل لإإذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي) قال عطاء إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يره بين الحياة وا موت فلما خير يعقوب قال: 
أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصمم» ففعل الله ذلك به فجمع ولده وود ولده» وقال هم قد حضر أجلي 
فما تعبدون من بعدي فزقالوا: نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإ ماعيل وإسحاق) وکان إسماعیل عماً 
هم والعرب تسمى العم أباً ا تسمى الخالة أماً قال النبي ع4: «عم الرجل صنو أبيه»"“ وقال في 
عمه | العباس: «ردوا علي أي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن 


)0 اأخرجه مسلم: في الجتة ‏ باب: الأمر بحسن الظن بالل تعالى عند الموت برقم Yol (AYY)‏ 
والمصنف في شرح السنة: .۳۷۲/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: في الزكاة ‏ باب: في تقد الركاة ومنعها برقم (۹۸۳) ٦۷٦/۲‏ س 1۷۷. 
انظر شرح السنة ٦‏ /۳۳. 


الجزء الأول ۰ سورة البقرة 


Gt 
g۳ 


س 4 و کے و 

وقالوڪونوا ھودا أوتَصرى ˆ هدوا ق 

5 ور رر سے ص 6 
المشرکیت چ فووا ءا مایا وما زل تاو 


بل ماهر ر يما وماکان من 

ازل إل عر ولمعي وإ سق 
قفو وا لاط ومآ أو ونی عبتن واوق أ نارۇ 
بن أحاو رونل لمو 4 


مسعود». وذلك انهم قتلوه. 

إإهاً واحدأً نصب على البدل في قوله إلمك وقيل نعرفه إلا واحداً إونحن له مسلمون تلك 
أمة جماعة قد خلت) مضت لها ما كسبت) من العمل #ولكم ما كسبت ولا تسئلون عما 
کانوا يعملون) يعني: يسال کل عن عمله لا عن عمل غي. 

قوله تعالی: «اوقالوا کونوا هوداً أو نصاری تمتدوا) قال ابن عباس: نزلت في رؤساء يهود المدينة 
كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يہودا وبي ياسر بن أخطب» وني نصارى أهل نجران 
السيد والعاقب وأصحابهماء وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أا أحق بدين الل 
فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفرت 
بعيسى عليه السلام والإجيل ومحمد عله والقرآن» وقالت النصارى: نبينا أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل 
أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان وكفرت بمحمد عي والقرآنء وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين ‏ 
کونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك فقال تعالى لإقل) يا محمد إبل ملة إبراهم بل نتبع ملة إبراهي 
وقال الكساني: هو نصب على الإغراء كانه يقول: اتبعوا ملة إبراهم» وقيل معناه بل نکون على ملة 
ابراهم فحذف «على» فصار منصوباً لإحنيفاً 4 نصب على الحال عند نحاة البصرةء وعند نحاة الكوفة 
نصب على القطع أراد بل ملة إبراهم ھم الحنيف فلما سقطت الألف واللام لم يتبع المعرفة النكرة فانقطع منه 

قال مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماماً للناس قال ابن عباس: 
الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وأصله من الحنف» وهو ميل وعوج يكون في القد» 


)١(‏ قال ابن شيبة في المغازي من مصنفه: حدئنا سليمان بن حرب حدئنا ماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال: «لا وادع رسول الله 
عله أهل مكة...» إلى أن قال: «فانطلق العباس فركب بغلة النبي مه الشهباء وانطلق إلى قريش ليدعوهم إلى اللهء فأبطاً عليه فقال 
رسول الله عة «ردوا علي أبي فإن عم الرجل صنو أبيه إني أحاف ان تفعل به...». 
انظر الكافي الشاف لابن حجر» ص١١ .١٠١‏ 

(۲) انظر: الوسيط للواحدي ص۰۲۰۲ وقد جاء عنده مفصلاً في أسباب النزول: ۳۸/۱. 


1oo 


سورة البقسرة ۰ الجزء الأول 


Oa ا رر 2 << قراو ا و‎ a 
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وقال سعيد بن جبير: الحنيف هو الحاج الختتن. 

وقال الضحاك: إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج» وإذا م يكن مع المسلم فهو المسلمء قال 
قتادة: الحنيفية: الختان وتحريم الأمهات والبنات والاأحوات والعمات والخالات وإقامة المناسك. 

«إوما كان من المشركين ثم علم المؤمنين طريق الإيعان فقال جل ذكره #إقولوا آمنا بالله وما أتزل 
إلينا) يعني القران وما أنزل إلى إبراهم) وهو عشر صحف وإ ماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط) يعني أولاد يعقوب وهم اثنا عشر سبطاً واحدهم سبط “موا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم 
جماعة وسبط الرجل حافده» ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله عريه والأسباط 
من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إماعيل والشعوب من العجم» وكان في الأسباط أنبياء 
ولذلك قال: وما زل إليهم وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء إوما أوتي موسى) يعني 
التوراة إوعيسى يعني الإنجيل «إوما أوتي) أعطي «النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منم أي 
E E E a E E a‏ والنصاری نحن له 
مسلمون). 

أن د اد ال ا اجه عد اة اي اا ن ف اا غ ن إعاغل 
نا محمد بن بشار أنا عثان بن عمر أنا علي بن البارك عن يحيى بن أي كثير عن ابي سلمة عن أي هريرة 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلا فقال رسول الله یله : 
«لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا امنا بالله الأية»('. 


قوله تعالى: «إفإن منوا مغل ما آمنع به أي با آمنتم به» وكذلك كان يقرؤها ابن عباس» وا لمل 
صلة کقوله تعالی: «ليس کمثله شيء» اي ليس هو کشيء» وقیل: معناه فان امنوا ججمیع ما امنتم به 
أي أتوا بيان كإيانكم وتوحيد كتوحيدك» وقيل: معناه فإن آمنوا مثل ما أمنع به والباء زائدة كقوله 
تعالى: «وهزي إليك ججذع النخلة»  ٠١(‏ مريم) وقال أبو معاذ النحوي: معناه فإن أمنوا بکتابکم کا 
آمنع بكتابہم» لإفقد اهتدوا وإن تولوا فإغا هم في شقاق# أي في حلاف ومنازعة قاله: ابن عياس 


.٣۳۴۳/۱۳ رواه البخاري: في الاعتصام  باب: قول النبي :لا تسألوا هل الکتاب عن شيء:‎ )١( 
.۲٠٦۹/۱ والمصنف في شرح السنة:‎ 


الجزء الأول ۰ [ سررة البقرة 


رو ر ر ب > ok‏ 


و 3 ص 
عة الَو وَمَنَ اخسن مر أله عة وله عد عدون ایز قلا جور 
أ مم ب ا مړ 95 E 2 E‏ 7 کو وود :7 چ > 
اللو ۇۇرا ور ولا تار حن لر لصون چ أ 


م د 


1 ‌ ص ۶ 
ولون ِد إرهڪر وإِسَمَلعيلَ وإ شح يفوڪ و ساط کا نوا ھودًا 
وعطاء ويقال: شاق مشاقة إذا حالف كأن کل واحد اخحذ في شق غیر شق صاحبه» قال الله تعالی: «لا 


یجرمنکم شقاق»  ۸٩(‏ هود) أي خلافي» وقیل: في عداوة» دلیله: قوله تعالى: «ذلك بأنہم شاقوا الله» 
 ۱۳(‏ الأنفال) أي عادوا الله «إفسيكفيكهم الله يا محمد أي يكفيك شر الود والنصارى وقد 
كفى بإجلاء بني النضير» وقتل بني قريظة وضرب ال جزية على اليهود والنصارى «إوهو السميع) لأقواهم 
لالعلم) بأحراضم.. 

قوله تعالى: طإصبغة الله): قال ابن عباس في رواية الكابي وقتادة والحسن: دين اللهء وإنغا سماه 
صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المحدین کا يظهر أثر الصبغ على الثوب» وقيل لأ الحدين يلزمه ولا يفارقه» 
کالصبغ يلزم الثوب» وقال مجاهد: فطرة الله وهو قريب من الأول وقيل: سنة الله وقيل: أراد به الختان 
لأنه يصبغ صاحبه بالدم» قال ابن عباس“: هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
غمسوه في ماء هم اُصفر يقال له المعمودي وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان» فإذا فعلوا به 
ذلك قالوا: الآن صار : نصرانیاً حقاً فاخير الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى» وهو نصب على 
الإغراء يعني الزموا دين الله قال الأحفش هي بدل من قوله ملة إبراهم إومن أحسن من الله صبغة4 
دیناً وقيل: تطهیراً وحن له عابدون 4 مطيعون «قل4 يا محمد لليهود والنصارى اتحاجونا ف ا4 
أي في دين الله وامحاجة: الجادلة في الله إلإظهار الحجةء وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى دينناء 
وديننا أقوم فنحن أولى بالله منكم فقال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله لإوهو رينا وركم أي نحن رأنم 
سواء في الله فإنه رہنا وربكم ونا أعمالنا ولکم أعمالكم# أي لكل واحد جزاء عمله» فکيف تدٌعون 
أنكم أولى بالله لإونحن له مخلصون) وأنع به مشركون. 

قال سعيد بن جبير: الإاحلاص أن يخلص العبد دینه وعمله لله فلا يشرك به في دینه ولا يراي بعمله. 
قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والاحلاص أن يعافيك الله 
منہما. 

قوله تعالى: أم تقولون) يعني: أتقولون» صيغة استفهام ومعناه التوبيخ» وقراً ابن عامر وحمزة 


.۲۰٠/۱ انظر: الوسيط للواحدي:‎ )١( 


قم ایکا اھا فل بن لمش رق واَلْمَعرب يهد ی 


قل تة 
9 ته و و E, a‏ ص کے سے سے ص م ۶ فو ص 
اون ری قل ءآنتم عله وال وَمَنأظلم مسن ترت و 
سل 

ص . 2 OK E‏ 
ر َه 22 مون چ ر ك أمَة َد ر حلت اماک هاماکسیت وا مَادسدتم 


۽ 4 ر ص اکان ا ا 7 
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منیسًا 
ولك جعَلتك امه َة وَسَما نووا مدآ علا الاس و Ge‏ 


والكساني وحفص بالتاء لقوله تعالى : (قل أتحاجوننا في الله) وقال عده ( قل انعم أعلم أم الله) وقرا 
الاحرون بالياء يعني يقول اهود والنصارى. 

إن إبراهم وإ ماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط کانوا هوداً أو نصاری قل) يا عمد نم 
أعلم بدينيم ل أم الله وقد أخبر الله تعالی أن إبراھم م یکن / یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان 
حنيفا مسلماً لإومن أظلم تمن كه يأحفى إشهادة عنده من الله وهي علمهم بان إبراهم وبنیه 
کانوا مسلمين وأن حمداً عله حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبہم وما الله بغافل عما تعملون 
تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسب ولا تسئلون عما كانوا یعملون) کر تأکیدا. 

قوله تعالى: إسيقول السفهاء) الجهال «إمن الناس ماولاهم) صفهم وحوفم «إعن قبلتيم التي 
كانوا عليما يعني بيت المقدس والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في المود ومشركي مكة طعنوا في تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى مكةء فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمره فاشتاق إلى مولده وقد 
توجه نحو بلدك وهو راجع إلى دينكم فقال الله تعالى: «إقل لله المشرق وا مغرب ملك له والخلق عبيده. 
لإيهدي من يشاء إلى صراط مستقم » وكذلك جعلناج أمة وسطأً نزلت في رؤساء البهودء قالوا لمعاذ 
ابن جبل: ما ترك محمد قبلتنا إلا حسداًء وإن قبلتنا قبلة الأنبياءء ولقد علم محمد أنّا عدل بين الناسء 
فقال معاذ: إنا على حق وعدل فأنزل الله تعالى: إوكذلك) أي وهكذاء وقيل: الكاف للتشبيه أي کا 
اخترنا إبراهم وذريته واصطفيناهم نإو كذلك جعانام أمة وسطا مردودة على قوله: «ولقد اصطفيناه في 
الدنيا»  ٠١١(‏ البقرة) أي عدلا خياراً قال الله تعالى: «قال أوسطهم» (۲۸ - القلم) أي خيرهم 
وأعدهم وخير الأشياء أوسطهاء وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان 
في الدين. 


(۱) في ب کرو. 
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الجزء اللاي سورة البقرة 


قار ےم ® لھ س رہہ سے و 4 اا ا ۰ ر 
ا جعلتا آلْقَبلة SS‏ 
ترد لک ر دیا وماکان ا ت اض 4 یسک 


7و ك ا 


N a 
محمد بن زكريا بن يحيى أنا ابو الصلت أنا حماد بن زيد أنا علي بن زيد عن أي نضرة عن أي سعيد‎ 
الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ع يوماً بعد العصر فما ترك شيعاً إلى يوم القيامة إلا‎ 
ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان» قال: «أما أنه لم يبق‎ 
من الذنیا فیما مضى منا إلا کا بقي من يومكم هذاء ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي آخرها‎ 
وأحيرها وأکرمها على الله تعالى»(.‎ 

قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتہم» قال ابن 4 : قلت 
لعطاء ما معتى قولة تغال. كرتا شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد عه شهداء على من يترك الحق 
من الناس أجمعين لإويكون الرسول) عمد عه [إعليكم شهيدا معدلا مزكياً لكم» وذلك أن الله 
تعالى يجمع الأولين والأخرين في صعيد واحد» ثم قول لكفا ر الأم الماضية: دام یأتکم نذیر» (۸ س 
الملك) فينكرون ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيسأل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن ذلك 
فیقولون: كذبوا قد بلغناهم فيسأهم البينة وهو أعلم بهم إقامةٌ للحجةء فيوق بأمة محمد له 
فيشهدون همم أنهم قد بلغواء فتقول الأم الماضية: من أين علموا وإنغا ر بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة 
فيقولون اُرسلت شولا :وتات عليه كتاباً» أخبتنا فيه تبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم 
يی محمد صلى الله عليه وسلم فيسل غن حال أمته فيزكهم ويشهد بصدقهم. 

أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبزا محمد بن إسماعيل أخبزا إسحاق بن منصور أخيزا أبو أسامة قال الأعمش أخبزا أبو صالح عن 
اي سعید الخدري قال: قال رسول الله : «ججاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم 
یارب» فیسال أمته هل بلغکم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقال: من شهودك فیقول محمد وأمته فقال 
رسول الله عي «فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأ رسول الله ع وكذلك جعلنام أمة وسطاً لتكونوا 
(۱) رواه أحمد: ۱۹/٣‏ وهو جزء من حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ابن ماجه: في الزهد ‏ باب: صفة أمة محمد عه ٠١۳۳/۲‏ ولفظه عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده قال: معت رسول الله 
يقول: (إنكم وفيع سبعين أمة أنتم خيها وأكرمها على اله&. 
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سر البقرة ا الجزء الثالي 


شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»( . 
قوله تعالى: «إوما جعانا القبلة التي كنت عليبا» أي تحويلها يعني بيت المقدس» فيكون من باب 
حذف المضاف»' ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفاًء على تقدير وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها منسوخحة» وقیل معناه التي نت عليماء وهي الكعبة كقوله تعالى: «كنعم خير أمة» أي أنع. 

إلا لنعلم من يبع الرسول فإن قیل ما معنى قوله: «إلا لنعلم» وهو عام بالأشياء کلھا قبل 
كونها قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» فإنه لا يتعلق بجا هو عالم به في الغيب» نما 
يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب» وقيل: إلا لنعلم أي: لنرى 
وغيز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيد وني الحديث إن القبلة لما حولت ارتد 
قوم من المسلمين إلى البهوديةء وقالوا: رجع محمد إلى دين ابائه» وقال أهل المعاني: معتاه إلا لعلمنا من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كأنه سبق في علمه أن تحويل القبلة سبب فداية قوم وضلالة قوم» 
وقد يأتي 'لفظ الاستقبال بمعنى الماضي کا قال الله تعالى «فلِمَ تقتلون أنبياء الله»  ٩١(‏ البقرة) أي فلم 
قتلتموهم «إوإن كانت أي قد كانت أي تولية الكعبة وقيل: الكناية راجعة إلى القبلةء وقيل: إلى 
الكعبة قال الزجاج: وإن كانت التحويلة «إلكبيرة) ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى ال4 أي 
هداهم الله قال سيبويه: «وإن» تأكيد يشبه المين ولذلك دخلت اللام في جوابا «إوما كان الله ليضيع 
إيعانكم# وذلك أن حيي بن أخحطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو 
بیت المقدس» إن كانت هدى فقد تحولتع عنہا وإن كانت ضلالة فقد دنت الله بہاء ومن مات منكم عليما 
فقد مات على الضلالةء فقال المسلمون إنغا الهدى ما أمر الله به والضلالة مانهى الله عنه. 

قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين 
أسعد بن زرارة من بني النجار» والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانوا من النقباء ورجال اخرون فانطلق 
عشائرهم إلى النبي ميل وقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهم فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى“ وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني صلاتكم إلى 
بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحم) قرا أهل الحجاز وابن عامر وحفص لرؤوف مشبع على وزن 
فعول» لأن أكثر أماء الله تعالى على فعول وفعيل» كالغفور والشكور والرحم والكرم وغيرهاء وأبو جعفر 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الاعتصام ‏ باب: وكذلك جعلناك أمة وسطاً: ۳٠٠/٠١‏ وني التفسير والأنبياء 
والملصنف في شرح السئة: .٠٤١١/٠١‏ 

(۲) انظر فتح الباري كتاب التفسير. باب «سيقول السفهاء من الناس....» .٠۷١/۸‏ 
تفسير الطبري: ۱۹۷/۳ س ٠.11۹‏ 


الجزء الفاني سورة البقرة 


ع 


re ص‎ 


مہ ر و ا ا کے ا ہے 
فد رى تقلب وجهك ق السماءِ فلنولنك قبلة ترضلها۔ فول وجهلت 


وس ۹2ےے ھا ےل ج صو ص ر ر رغ سے دت ص 0 
طز امسج الحاو وت ماكر ولوا وجوه سَطرم وَل لذب اوو 
چ 


مص کہ 226 0 س د م ٣‏ ےار حى 
التب لعَلمُونَ ته الحق من رهم ومااللهبغفل عمَايعمَلونَ به 


يلين الهمزة وقراً الأحرون بالاحتلاس على وزن فعل قال جرير: 
تری للمسلمين عليك حقاً كفعل الواحد الرؤف الرحم 

والرأفة أشد الرحهمة. 

قوله تعالى: «إقد نرى تقلب وجهك في السماء هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي 
متقدمة في المعنى فإنها رأس القصةء وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع» وذلك أن رسول الله ل 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبةء فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت 
المقدس ليكون أقرب إلى تصديق البهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع مايجدون / من نعته في التوراة 
فصلى بعد المجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها 
كانت قبلة أبيه إبراهم عليه السلا وقال مجاهد: كان يحب ذلك لأجل اليهود لأنهم كانوا يقولون يخالفنا 
محمد ع في ديننا ويتبع قبلتناء فقال جيل عليه السلام: وددت لو حولني الله إلى الكعبة فإنها قبلة أي 
إبراهم عليه السلام» فقال جبريل: إغا أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك» فسل أنت ربك فإنك عند 
الله عز وجل بمكان [فرجع]'“ جبريل عليه السلام وجعل رسول الله عي يديم النظر إلى السماء رجاء 
أن ينزل جبيل با حب من أمر القبلة"“ فأنزل الله تعالى «إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليناك 
قبلة) فلنحولنك إلى قبلة [ترضاهاي أي تحبا وتهواها فول أي حول «إوجهك شطر المسجد 
الحرم أي نوه وأراد به الكعبة والحرام الحرم فإوحيثا كنع من بر أو بحر أو شرق أو غرب فإفولوا 
وجوهکم شطره4 عند الصلاة. 


بنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخيزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخيزا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق بن نصر أخيزنا عبد الرزاق أخبزا ابن جرج عن عطاء قال 
معت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دحل النبي عي البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى 


(۱) فعرج من ب. 
(۲) قال السيوطي في الدر النثور: أخرجه أبو داود في ناسخه عن أبي العالية .۳٤۳/١‏ 


۱٦۱ 


۰ ۲/ب 


سورة البقرة الجر اااي 


خرج منه» فلما خرج ركع ركعتين في بل الكعبة (وقال هذه القبلع(. 

أخبزنا عبد الواحد المليحي أخبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبنا محمد 
ابن إسماعيل أخبزا عمرو بن خالد أخيزا زهير أخبزا أبو إسحاق عن البراء أن النبي ع كان أول ما 
قدم المدينة تزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شهرا» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه 
٠‏ قوم فخرج رجل تمن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله عل قبل مكة فداروا کا هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس 
لأنه قبلة أهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وقال: البراء في حديثه هذا: أنه مات 
على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى ( وما كان الله ليضيع 
إغانکې ) 

وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرينء قال مجاهد وغيوه: نزلت هذه 
الآية ورسول الله ع في مسجد بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهرء فتحول في 
الصلاة واستقبل اليزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال» فسمي ذلك المسجد 
مسجد القبلتين» وقيل كان التحويل خار ج الصلاة بين الصلاتين» وأهل قباء وصل إليهم الخبر في صلاة 
الصبح. 

أخبزنا أبو الحسن محمد بن محمد السرحسي أخبزا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخحسي أخيزا 
أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي السامري أخيزا أبو مصعب أحمد بن أي بكر الزهري عن 
مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم ات وقال هم: إن رسول الله عب قد أنزل عليه الليلة قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة". 


.٠١٠/١ : أحرجه البخاري: في القبلة  باب: قول الله تعالى إواتخذوا من مقام إبراهم مصلى)‎ )١( 
ومسلم: في الحج  باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغیو برقم (۱۳۳۰) ۹1۸/۲ عن أسامة بن زيد.‎ 
.٠۳١٤٣/۲ والصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) رواه البخاري: في التفسير ‏ باب: سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم: .٠١١/۸‏ 
ومسلم: في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة: برقم .٠۷٤/١ )٠٠١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۳۲۲/۲ ۳۲۳. 1 

(۳) رواه البخاري: في التفسير ‏ باب: ولعن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية: ۸ .٠۷٤/‏ 
ومسلم: في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تمويل القبلة من القدس إلى الكعبة: برقم .٠۷٠١/ ١۱ )٥۲٩۹(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۳۲۳/۲ .٠۲٤١‏ 


11۲ 


فلما تحولت القبلة قالت اليهود: يا محمد ما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى 
بيت المقدس رتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره؟ فأنزل الله 
إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه يعني أمر الكعبة #الحق من رهم ثم هددهم فقال وما 
الله بغافل عما تعملون) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكساني بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا 
معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأً الباقون بالياء يعني ما انا بغافل . 
عما يفعل اليهود فاجازيهم في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: #إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب# يعني اليمود والنصارى قالوا: اثتنا باية على ما تقوا 
فقال الله تعالى: لوعن أتيت الذين أوتوا الكتاب4 «بكل ایت معجزة ما تبعوا فلك( ب يعني 
الكعبة «إوما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض) لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو 
المغرب والنصارى تستقبل المشرق وقبلة المسلمين الكعبة. 

أخبزا أبو عثان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبزا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبزا أبو 
العباس محمد بن أحمد الحبوبي أخبزا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أخبزا الحسن بن بكر المروزي 
أحبرنا ا معلى بن منصور أخبرنا عبد الله بن + جعفر اغخزومی عن عثان الأحنسي عن سعيد المقبري عن أي 
هريرة عن النبي ع قال: «القبلة ما بين المشرق والمغرب»(. ٠‏ 

وأراد به في حق" أهل المشرق» وأراد بالمشرق: مشرق الشتاء في أقصر يوم في السنةء وبا مغرب: 
مغرب الصيف في أطول يوم من السنة» فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت على يينه ومشرق الشتاء 
على يساره كان وجهه إلى القبلة «إولئن اتبعت أهواءهم) : مرادهم الطاب مع النبي عي والمراد به 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة: ۳۱۷/۲ ہ ۳٠۹‏ وقال حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: في إقامة الصلاة باب: القبلة برقم )٠١٠١(‏ بلفظ (ما بون المشرق وا مغرب قبلة). 
والحام في المستدرك: ۰۲۰۵/۱ ۲۰١‏ عن ابن عمر. 
والبمقي: ۹/۲. 
وانظر: تفسیر ابن کٹیر: ۲۷۷/۱ س ۲۸۱. 
(۲) ساقطة من أً. 
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سورة البقسرة الجزء الثاني 


اتهم التب یغرفوته, کمایعرفون اهم و ا 
لی تلو اَن ین راتک يناتغنار & کرب 
مولا ئ و ت یکم الَهجَییکا ا ني ) 
ر چ & وَمنَحَيَتُ حرجت فول وھک سط راَلَمسج د لرام ونه یمن 


ص ے رو رو ص 


توما آل لعفل عماتعملون 3 


الأمةء لإمن بعد ما جاءك من العلم# من التق ني القبلةء فإإنك إذاً لمن الظالين). 

قوله تعالى: الذين آتیناهم الكتاب يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه 
ایعرفونه) يعني يعرفون محمداً ع کا يعرفون أبناءهم من بين الصبيان» قال عمر بن الخطاب 
لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل على نبیه «الذین آتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون انا 
فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله: ا عمر لد عرفته جين رأيته کا عرفت ابني ومعرتي مسد به 
أشد من معرفتي بابني» فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال أشهد إنه رسول الله حق من الله تعالى وقد نعته 
لله في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء» فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت“ إوإن فريقاً 
منہم لیکتمون الحق) يعني صفة محمد عي وأمر الكعبة لإوهم يعلموني ثم قال احق من ربكي 
أي هذا الحق خبر مبتداً مضمر وقيل رفع بإضمار فعل أي جاءك الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين» الشاكين. 

قوله تعالى: فإولكل وجهة) أي لأهل كل ملة قبلة والوجهة اسم للمتوجه إليه #إهو موليما» أي 
مستقبلها ومقبل إلا يقال: وليته ووليت إليه: إذا أقبلت إليه"» وولیت عنه إِذا آدبرت عنه. قال تحاهد: 
هو موليها وجهه» وقال الأحفش» هو كناية عن الله عز وجل يعني الله مولي الأم إلى قبلتهم وقراً ابن 
عامر: مولاهاء آأي: المستقبل مصروف إلا فاستبقوا اخيرات أي إلى الخيرات» يريد: بادروا 
بالطاعات» والمراد المبادرة إلى القبول أي تكونوا أنع وأهل الكتاب لإيأت بكم الله معا يوم 
القيامة فيجزيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير). 

قوله تعالى' ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 


. ٤٠ص أسباب التزول له أيضاً‎ ۲٠٠/١ انظر: الوسيط للواحدي:‎ )١( 
وفي «أ» عليه.‎ )۲( 
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وين يٿ حرجت هو ونه سر ميهد الَا وي ماکز ولوا 


وجو وھ سره سره لیکن لاس کک عر لیے کار أ مم فلا 


وهم واَحسَون وإ لام یکرم ته 


بغافل عما تعملون قراً أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء/ 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحينا كنم فولوا وجوهكم شطره وإغا 
كرر لتا كيد النسخ «إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا» اختلفوا في تأويل هذه الآية 
ووجه قوله «[إلا» فقال بعضهم: معناه حولت القبلة إلى الكعبة إلا يكون للناس عليكم حجة# إذا 
توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة إلا الذين ظلموا وهم قريش والود فأما قريش فتقول 
رجع محمد إلى الكعبةء لأنه علم أما الحق وأا قبلة آبائه» فكذلك يرجع إلى دينناء وأما البهود فتقول م 
تصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه وقال قوم لتلا يكون للناس عليكم 
حجة) يعني اليهود وكانت حجتهم على طريق الخاصمة على المؤمنين في صلاتمم إلى بيت المقدس أم 
کانوا یقولون ما درى محمد عه وأصحابه أين قبلتہم حتى هديناهم نحن. 

وقوله }ا الذين ظلموا) وهم مشركو مكةء وحجتہم: أنهم قالوا لا صرفت قبلتہم إلى الكعبة إن 
محمداً قد تحير في دينه وسیعود إلى ملتنا )ا عاد إلى قبلتناء وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة» وعلى 
هذين التأويلين يكون الاستشناء صحيحاًء وقوله إلا الذين ظلموا يعني لا حجة لأحد عليكم إلا 
لمشركي قريش فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم والاحتجاج بالباطل يسمى 
حجة کا قال الله تعالى «حجتهم داحضة عند رهم»  ٠١(‏ الشورى) وموضع إالذين 4 خفض کأنه 
قال سوى الذين ظلموا قاله الكسالي وقال الفراء نصب بالاستشناء. 

قوله تعالى: منم يعني من الناس وقيل هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول» معناه ولكن الذين 
ظلموا یجادلونکم بالباطل» کا قال الله تعالی «ما هم به من علم إلا اتباع الظن» ٠١١(‏ النساء) يعني 
لكن يتبعون الظن فهو كقول الرجل مالك عندي حق إلا أن تظلم. 

قال أبوروق فلتلا يكون للناس) يعني للود إعليكم حجة# وذلك أنهم عرفا أن الكعبة قبلة 
إبراهم ووجدوا في التوراة أن محمداً سيحول إليبا فحوله الله تعالى إليما لملا يكون هم حجة فيقولون: إن 
النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ولم تحول أنت» فلما حول إلما ذهبت حجتهم إلا الذين 
ظلموا» يعني إلا أن يظلموا فيکتموا ما عرفوا من الحق. 
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گا رسلا ڪه رسوا ن بتلا یک ایتا ورک 
رڪ الدب وة يلغځ تا تكردا تن 4 


وقال ابو عبیدة' قوله الا الذين ظلموا ليس باستناء ولكن «إلا» في موضع واو العطف 
يعني: والذين ظلموا أيضاً لا يكون ممم حجة )ا قال الشاعر: 


E ق ا‎ LH E r ھ4‎ 


معناه والفرقدان أيضاً يتفرقان» فمعنى الآية فتوجهوا إلى الكعبة «إلئلا يكون للناس) يعني الود 
فإعليكم حجة) فيقولوا م تركع الكعبة وهي قبلة إبراهم ونع على دينه ولا الذين ظلموا وهم مشركو مكة 
فيقولون م ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة الهود فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة وفي 
تظاهرهم عليكم بالجادلة فإني وليكم أظهرك عليهم بالحجة والنضة #إواخشولي ولام نعمتي عليكم) 
عطف على قوله «إلئلا يكون للناس عليكم حجة) ولكي اغ نعمتي عليكم بدايتي إياك إلى قبلة إبراهم 
فتتم نكم الملة الحنيفيةء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام. 


قال: سعيد بن جبير لا يع نعمة على المسلم إلا أن يدخله الله الجنة #إولعلكم تمتدون) لكي 
تمتدوا من الضلالة ولعل وعسى من الله واجب. 


قوله تعالى: کا أرسلنا فيكم هذه الكاف للتشبيه وتحتاج إلى شيء يرجع إليه فقال بعضهم: 
ترجع إلى ما قبلها معناه ولام نعمتي علیکم کا ارسلنا فيكم رسولاً قال محمد بن جرير: دعا إبراهم عليه 
االسلام بدعوتين ‏ إحداهما ‏ قال: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» ٠۲۸(‏ _ 
البقرة) والثانية قوله: «ربنا وابعث ہم رسولاً منہم»  ۱۲۹(‏ البقرة) فبعث الله الرسول وهو محمد 
عي ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة» يعني کا أجبت دعوته بأن أهديكم 
لدينه وأجعلكم مسلمين وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة الحنيفية”"“ وقال مجاهد وعطاء والكلبي: هي 


.٤٤٠/١ انظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) قال الطبري في التفسیر: ۲۰۸/۳ :۲١۹‏ «يعني بقوله جل ثناؤه: «کا أرسلنا فيكم رسولاً»» اتم نعمتي علیکم ببیان شرائع 
ملقكم الحنيفيةء وأهديكم لدين خليلي ابراهم عليه السلام» فأجعل لكم دعرته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيما فقال: «ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم» (سورة البقرة: ۱۲۸)» ا جعلت لكم 
دعوته التي دعاني بهاء ومسألته التي سألنيما خقال: «ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليمم آياتك ويعلّهم الكتاب والحكمة ويركمم 
إنك أنت العزيز الحكم» (سورة البقرة: »)٠۲۹‏ فابتعثت منكم رسولي الذي سألني إبراهيم خليلي وابنه إماعيل» أن أبعثه من 
ذرپتہما». : 
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ادون آذ کرک واش ڪرو گروالی ولا ککفرون جک \0f‏ 


متعلقة بما بعدها وهو قوله «فاذکروني اُذکر؟» معناه کا ارسلنا فیکم رسولاً منکم فاذکروني(') وهذ 
الآية حطاب لأهل مكة والعرب يعني ا أرسلنا فيكم يا معشر العرب. 

ورول سکم بسي عدا تا يلو علیکم آبتا) يمي اترآن ررکم ریملمکم 
الكتاب والحكمة) قيل: الحكمة السنةء وقيل: مواعظ القران ریع لمکم ما م تکونوا تعلمون» من 
الأحكام وشرائع الإسلام #إفاذكروفي أذكرک قال ابن عباس: اذكروني بطاعتي» أذكرم بمغفرتي» وقال 
سعيد بن جبير اذكروني في النعمة والرخحاءء أذكرك في الشدة والبلاء بيانه «فلولا أنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»  ٠٤٤(‏ الصافات). 


خو عد اوس ن اجه ايحي اعين آه بن م ل لشي ن ا 
أخبزا محمد بن اسماعيل أخبنا عمر بن حفص أخبزا أي أخبزا الأعمش قال معت أبا صالح عن 
هريرة قال قال: النبي زه : يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي ونا معه إذا ذكرني» فن ا ف 
نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير مېې» رإن تقرب الي شبرا تقربت إليه 
ذراعاً» وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»(“ 


أنا للام أبر على الحسين بن عمد فاضي وشا أو يكر عمد ين عبد لل بن أي تيه 
الكشميهني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان أخبزا أبو أحمد محمد بن قريش بن . 
سليمان أخبزا أبو عبد الملك الدمشقي أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرنا منذر بن زياد عن صخر 
ابن جويرية عن الحسن عن أنس قال: إني معت هذا الحديث من رسول الله ع عدد أناملي هذه 
العشر» أن رسول الله عر قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في 
نفسي» وان ذکرڻي في ملا ذكرتك في ملا خير منهم» وٳن دنوت مني شيا دنوت منك ذراعاً» وٳن 
دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً» وإن مشيت إِليّ هرولت إليك» وإن هرولت إِليّ سعيت إليك» وإن 
سألتني أعطيتك» وإن م تسألني غضبت عليك»". 


(0 انظر: تفسير الطبري: .٠٠١/۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ‏ باب: قول الله تعالى: ويحذر؟ الله نفسه: ۱۳ .۳۸٤/‏ 
ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب الحث على ذكر الله تعالى برقم .٦١/ 4 ) ۲۹۷١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٥‏ /۲۷۳. 
() أخرجه البخاري في التوحید ‏ باب قول الله تعالى: وحذر الله نفسه: ۱۳ .۳۸٤/‏ 
ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب: فضل الذكر والدعاء برقم (۲۹۷۰) ۲١٠۷/٤‏ من طريق أنس وجاء كذلك من طريق أي 
ذر وهذه الرواية يختلف لفظها عند البخاري. 
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این ءامو ایوا بار ولاو و نامهم الرین جه ولا مولا 
لمنیشتل و 


أخبرنا عبد الواحد الليحى أخحبزا أبو منصور السمعاني أخبزا بو جعفر الرياني أخيزا ميد بن 
زنجويه أخبزا يحيى بن عبد الله أخبزا الأوزاعي أخبزا إماعيل بن عبيد الله عن أبي الدرداء عن أي هريرة 
قال: قال النبي : يقول الله عز وجل: انا مع عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاه»('). 

خبرنا عبد الواحد المليحي أخيزا عبد الرحمن بن أبي شري أنا أبو القاسم البغوي أخبنا على بن 
الجعد أخينا إسماعيل بن عياش أخبنا عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي 
إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من 
ذکر الله تعالی». 
قوله تعالى: إواشكروا لي ولا تفكرون# يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني با معصية فإن من ٠‏ 
أطاع الله فقد شكره ومن عصاه | فقد كفره. 

قوله تعالى: #إياأيا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) بالعون والنصة 
فإولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات) نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا أبعة عشر رجلاً ستة 
من المهاجرين ومانية من الأنصار كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعم 


٠‏ الدنيا ولذعبا فأترل الله تعالى: ولا تقولوا لن يقعل في سيل الله أموات) ليل أحياء ولكن لا 


تشعرون4 کا قال في شهداء أحد «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
یرزقون» (۱۹۹ س آل عمران) قال الحسن إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كا تعرض النار على أرواح ال فرعون غدوة وعشية فيصل إلمم 
الوجع. 


.٤۹۹/۱۳ راه البخاري: تعليقاً في التوحيد  باب: قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك:‎ )١( 
من موارد الظمآن قال ابن حجر هذا طرف من حديث: أخرجه أخمد والبخاري في خلق افعال‎ )٥۷١( وابن حبان في الأذكار ص‎ 
العباد. اران من روب عد لرن من برد ن اجار عن اول ان غب ا بن أي المهاجر عن كريمة بنت الجسحاس عن أبي‎ 
ه واللصنف في شرح‎ eT هريرة» وأخحرجه عنه أيضاً البمقي في الدلائل وابن ماجه ولحم وابن حبان من طرق انظر: فتح الباري‎ 
وانظر التعليق عليه للشيخ الأناؤوط.‎ ٠١/١ السنة:‎ 

()( اخرجه الترمذي: في الدعوات س باب: فضل الذكر 4/۹ PEG‏ 10 وقال: هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وأحمد: 
٤‏ ۱۹۰ عن عبد الله بن بسر بلفط آخر. 
ابن حبان: في الأذکار ‏ باب: فضل الذکر والذاکرین (موارد الظمان) برقم (۲۳۱۸) ص٦۷٥.‏ 
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و 4 < م 2 e‏ 2 رر قله ر 
ووی ونا وی کی وی :ل وا لانقس‌والمَرّت وشر 
2 ت عص س و ے ر لے 2 EE‏ ص 4 ص 
کے ج ی الد ن إذا اصبتهم مصيبة قالواإنايته وإ إلبدرجعون 10 أوؤلتبك 
ah‏ 


e‏ ۔ ر سے وو وو ےو ب 
لم صلوت م َيه وَرَحمة وأؤكهک هُمْألْمُهْتَدودَ ج 


قوله تعالى: إولنبلونكم أي ولنختيزكم يا أمة محمد واللام -جواب القسم تقديره والله لنبلونكم 
والابتلاء من الله إإظهار المطيع من العاصي لا ليعلم شيعا م يكن عالاً به لإبشيء من الخوف قال ابن 
عباس يعني خوف العدو إوالجوع يعني القحط إونقص من الأموال) بالخسران واهلاك 
لإوالأنفس) يعني بالقتل والموت وقيل بالمرض والشيب إوالثمرات) يعني ال جوائح في .الهار وحكي عن 
الشافعي أنه قال الخوف خوف الله تعالى» والجوع صيام رمضان» ونقص من الأموال أداء الركاة 
والصدقات» والأنفس الأمراض» والثمرات موت الألاد لأن ولد الرجل نمرة قلبه. 

أخبرنا عبد الواحد ب بن أحهمد المليحي أخبزا أبو منصور محمد بن محمد بن معان أخبزا ابو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريّاني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا الحسن بن موسى أخبزنا هماد بن 
سلمة عن أي سنان قال دفنت ابني سناناً وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ 
بيدي فأخرجني فقال: ألا أبشرك؟: حدثني الضحاك بن عرزب عن أي موسى الأشعري قال قال رسول 
لله ع «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للائكته أقيضع ولد عبدي؟ قالوا نع“ قال أقبضتم رة 
فراده؟ قالوا نعم» قال فماذا قال عبدي؟ قالوا استرجع رمد قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت 
الحمد»('. 


#إوبشر الصابرين# على البلايا والرزاياء ثم وصفهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
له عبيداً وملكاً إوإنا إليه راجعون في الآخرة. 

أخبزنا عبد الواحد بن أحمد ليحي أخبزا بو منصور محمد بن محمد بن معان أخبزا أبو جعفر 
الرياني أخبرنا ميد بن زنجويه أخبزنا حاضر بن المورٌع أخبنا سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح 


)١(‏ أخحرجه الترمذي: في الجنائز ‏ باب: فضل المصيبة إذا احتسب: ١١٠/٤‏ وقال: هذا حديث حسن غریب. 
والملصنف في شرح السنة: ٠٥٦/١‏ قال الحقق: فيه أبو سنان واسمه عيسى بن سنان القسملي لي ليه الحافظ في التقريب. 
قال ابن معين: لين الحديث وقال بو زرعة ختلط (تهذيب الهذيب) وذكره ابن حبان قي الثقات. 
وصححه ابن حبان في موارد الظمآن برقم (۷۲۹) ص ۰۱۸۰ قال ابن حجر في الکافي الشاف ص :١١ ٠۲‏ «أخرجه أحمد 
وغوه من حديث» وصححه ابن حبان ورواه البيمقي في الشعب مرفوعاً وموقوفاً. 
وقد ذكره الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم ٠٤١۸‏ وقال: اللحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال. 
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أخبزا مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عله انا قالت: معت رسول الله عه يقول: «ما من 
مصيبة تصيب عبداً فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخحلف لي خيرا منهاء إلا 
آجره الله في مصيبته وأحلف له خحياً منها»» قالت أم سلمة لا توفي أبو سلمة عزم الله لي فقلت: اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خي منها. فأخلف الله لي رسول الله له 

وقال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة يعني الاسترجاع ولو أعطيبا 
أحد لأعطيما يعقوب عليه السلام ألا تسمع لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام «ياأسفى على 
يوسف»  ۸٤(‏ يوسف) أولئك أهل هذه الصفة لإعليهم صلوات من رهم ورهة4 صلوات 
أي رحمة فإن الصلاة من الله الرحمة ورحمة ذكرها الله تاكيدا وجميع الصلوات» أي: رحمة بعد رحهمة 
إوأولئك هم المهتدون إلى الاسترجاع وقيل إلى الحق والصواب وقيل إلى الجنة والثواب» قال عمر 
رضي الله عنه: نعم المذلان ونعمت العلاوة"» فالعدلان الصلاة والرحمة» والعلاوة الهداية. 


وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين منها ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد 
السرخسي أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخحسي أخبزا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: معت أبا 
الحباب سعيد بن يسار يقول: معت آبا هريرة يقول: قال رسول الله ا «من يرد الله به خیرا يصب 
منه». 
حبرا عبد الواحد بن أحمد المليحي حبرا أحمد بن عبد الله النعيمى اأخبرنا محمد بن يوسف ‏ 
أخبرنا محمد بن إ“ماعيل أخبرنا غبد الله بن محمد أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا زهير بن محمد عن 

٤ ٤ sS‏ ابل ۔۔ 

محمد بن عمرو بن حَلْحَلة عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري عن أي هريرة عن النبي عي قال: 
«ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله مھا من خطایاه» . 


.1۳۳ أخرجه مسلم: في الجنائز س باب: ما يقال عند المصيبة: برقم (۹۱۸) 1۳۲/۲ س‎ )١( 
.۲۹٤ ہے‎ ۲۹٢۳/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
/۱۷۷:.«أراد بالعدلين: الصلاة‎ ٣ وقال القرطبي في التفسير:‎ .۲۲٠/ ١ أخرجه الواحدي في الوسيط بسنده عن عمر رضي الله عنه:‎ )۲( 
والرحمة؛ وبالعلاوة: الأهتداء.‎ 
٠١١/٠١ رواه البخاري: في المرض  باب: ما جاء في كفارة المرض:‎ )۳( 
٤ r/o والملصنف في شرح السنة:‎ 
٠١۴١/٠١ رواه البخاري: في المرض س باب: ما جاء في كفارة المرض:‎ )٤( 
.٠۹۹۳/٤ )۲۵۷۳( مسلم: في البر والصلة  باب: ثواب المؤمن فیما یصیبه برقم‎ 
.۲۳۳/١ وا لصف في شرح السنة:‎ 
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أخيا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخيزا أبو منصور السمعاني أخبزا أبو جعفر الرياني أخبنا 
حميد بن زنجويه أنا محمد بن عبيد أخبزنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأًة 
بها لمم إلى رسول الله ع فقالت يا رسول الله: ادع الله لي أن يشفيني قال «إن شعت دعوت الله ان 
يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» قالت: بل أصير ولا حساب علي( 


زا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبزا أبو سعيد خلف بن عبد الرحمن بن أبي نزار 
أخيزنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أخبزا أحمد بن نجدة أخبرنا يحيى بن عبد الحميد 
الحماني أخبنا ماد بن زيد عن عاصم هو ابن أي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد قال: سئل 
رسول الله ع عن أشد الناس بلاءُ قال: «الأنبياء والأمل فالأمثل ببتلي الله الرجل على حسب دينه فإن 
کان في دینه صاباً ابتلي على قدر ذلك ون کان في دينه رقة هُوّن عليه فما يزال كذلك حتى يمشي على 
اض وماله من ذنب». 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخيزا أبو منصور السمعاني أخبزا أبو جعفر الرياني أخبنا ميد بن 
زنجويه أخبنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث حدثني يزيد بن أي حبيب عن سعيد بن سنان عن 
أنس بن مالك عن النبي عله أنه قال: «إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء فإن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»". 


أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخيزنا حاجب 
ابن أحمد الطوسي أخبرنا محمد بن يحيى أخبزنا يزيد بن هارون بنا محمد بن عمرو عن أي سلمة عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله ع4: «لا يزال البلاء بالمؤمن وامؤمنة في نفسه وماله وولده حتی یلقی الله 
وما عليه من حطيعة »7 . 


واللصنف في شرح السنة: .۲۳٠/١‏ واسناده قوي: وأخرجه البزار. 
(5) اخرجه الترمذي: في الزهد ‏ باب: في الصبر على البلاء: ۷۸/۷ س ۷4 وقال هذا حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: في الفتن ‏ باب» الصبر على البلاء برقم .١١۳١١/۲ )٤۰۲۳(‏ 
والدارمي: في الرقاق ‏ باب: في اشد الاس بلاء: ۲ .٠٠٠/‏ 
وأحمد: ۱۷۲/۱ ۱۸١۵ ۱۸۰ ۰۱۷٤‏ عن مصعب بن سغد عن أبيه. 
واللصنف ف شرح السنة: .t4/o‏ واسناده حسن وصححه الحا وابن حباك. 
رواه الترمذي: في الزهد _ باب الصبر على البلاء: ۷۷/۷ س ۷۸ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
ابن ماجه: في الفتن ‏ باب الصبر على البلاءِ برقم .١١۳۸/۲ )٤۰۳۱(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠٤٠٠١/١‏ انظر حاشية شرح السنة. 
)٤(‏ رواه الترمذي: في الزهد س باب الصبر على البلاء: ۸٠/۷‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

والحآم: ۳٠١۹/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


۳( 


کے 
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إ5 الضقاوالمروةِن کارا تتح ت مرفلا 4 فلاجَاح عَليِهِ 2 له أن 


يطو بهاو منطو خا ناله سار لیم چک 


أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أحبزا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبزا ابو 
علي إسماعيل بن محمد الصفار أخبزا أحمد بن منصور الرمادي أخبزنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب عن أي هريرة قال: قال رسول الله عيي4: «مشل المؤمن كمل الزرع لا تزال 
ارج تفیئه ولا يزال الؤمن يصيبه البلا ومثل المنافقق / كمثل شجرة الأرزة“ لا تز حتى 
تستحصد» ". 

أحبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو الحسين بن بشران أخبنا إسماعيل بن محمد الصفار 
أخيزا أحمد بن منصور الرمادي أخيزا عبد الرزاق أخبنا معمر عن أبي إسحق عن العيزار بن حُريث 
عن عمر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله ع «عجبٌ للمؤمن إن أصابه خير حمد 
الله وشكرء وإن أصابته مصيبة مد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها 
ل فی مرت 

قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الصفا جمع صفاة وهي الصخرة الصابة الملسايء 
يقال: صفاة وصفاء مثل: حصاة وحصى ونواة ونوى» والمروة: ا حجر الرخو» وجمعها مروات» وجمع الكثير 
مرو» مشل تمرة ورات وتمر. وإنغا عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى» ولذلك أدخل 
فما الألف واللام» وشعائر الله أعلام دينه» أصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتما شعيرة وكل ما كان 
مَعُلما لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعية فالمطاف والموقف والنحر كلها 
شعائر الله ومثلها المشاعر» والمراد بالشعائر هاهنا: المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته» فالصفا والمروة 


= وأحمد: ۲۸۷/۲ ٠٠١‏ عن أي هريرة. 
واللصنف في شرح السنة: .۲٣٠/۰‏ 

)١(‏ الأرزة: بسكون الراء وفتحها شجرة الأرزة وهو خشب معروف وقیل: هو الصنوير وقال بعضهم: هي الأرزة بوزن فاعلة وأنكرها أبو 
عبيدة. النہاية ١‏ /۳۸. 

(۲) رواه البخاري: في التوحيد ‏ باب: في المشيعة والارادة: .٤٤1/١۳‏ 
ومسلم: في المنافقین ‏ باب: مثل المومن کالزرع برقم (۲۸۰۹) ۲٠۹۳/٤‏ واللفظ له. 
والصنف في شرح السنة: .۲٤۷/١‏ 

(۳) رواه مسلم: في الزهد ‏ باب: الؤمن مره کله خير عن صهیب برقم (۲۹۹۹) ۰۲۲۹/۲ بلفظ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شک فکان خیاً له وإِن اصابته ضرّاء صبر» فکان خير له» 
والمصنف في شرح السنة: .٤٤۸/١‏ 


الجزء الثاني مورة البقرة. 


منها حتى يطاف بهما جميعاً لإفمن حج البيت أو اعتمر# فالحج في اللغة: القصد رالعمرة: الزيارةة 
وني الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة لفلا جناح عليه أي لا إثم عليه» وأصله من جنح أي مال 
عن القصد أن طوف lae‏ أي يدور بہما» وأصله يتطوف أدغمت التاء في الطاء. 


وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صان أساف زنائلة» وكان أساف على الصفا 
ونائلة على المروةء وكان أهل ال جاهلية يطوفون بين الصفا والروة تعظيماً للصنمين ويتمسحون بهماء فلما 
جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين 
فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الل(. 


واحتلف أهل العلم في حكم هذه الآية ووجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة فذهب 
جماعة إلى وجوبه وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وبه قال الحسن وإليه ذهب مالك والشافعي وذهب 
قوم إلى أنه تطوع وهو قول ابن عباس وبه قال ابن سيين ومجاهد وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي. وقال الثوري وأصنحاب الرأي على من تركه دم". 


واحتج من أوجبه بما أخينا عبد الوهاب بن محمد الكساني الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أخبزا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبزا الربيع بن سليمان أخبزا الشافعي أخبزنا عبد 
الله بن ممل العائذي عن عمرو بن عبد الرحمن بن حيصن عن عطاء بن بي رياح عن صفية بنت شيبة 
قالت: حبني بنت أي تُجراة ‏ اسمها حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار س قالت: دخحلت مع نسوة 


)١(‏ أخرج البخاري عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت ها: أرأيت قول الله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر اللهء فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرف بہما» فوالله ما على أح جُناح أن لا يطوف بالصفا والروة ؟ 
قالت: : بس ما قلت ياين أختي» إن هذه لو کانت کا أرلتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنما أنزلت في الأنصارء 
كانوا قبل أن يُسلموا يلون لناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَلء » فكان من أهل يتحر ج أن يطوف بالصفا والمروةء فلما أسلموا 
سألوا رسول الله عي عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرٌ ج أن نطوف بين الصفا والمروةء فأتزل الله تعالى: إن الصفا والروة من 
شعائر اللّه» الآية. 
قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن سول اله تله الطراف ينما فليس لأحد أن ترك الطراف ينيا 


(۲) انظر: تفسير القرطبي: ۱۸۳/۲ أحكام القران لابن العربي: ١/۸٤ء‏ أحكام القرآن للجصاص: ۱۱۸/۱ س .٠١۲‏ 
ابن کثیر: .۳٤۷/۱‏ 


۳ 
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e‏ .. ا طلا ع 
من قريش دار آل أي حسين ننظر إلى رسول الله عي وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن 


السعي»'. 


أخينا بو الحسن محمد بن محمد السرخحسي أخيزا زاهر بن أحمد أخبزنا أبو إسحاق الهاثعي أخبزا 
أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة ئشة زوج النبي عله أرأيت قول 
الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
مما فما اُری على احد شیا الا يطوف بہماء قالت عائشة: کلا لو كانت کا تقول كانت «فلا جناح 
عليه أن لا يطوف بہما» إإغا أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عي عن ذلك فأنزل الله تعالى 
إن الصفا والروة من شعائر ال الآ ٠‏ 


قال عاصم: قلت لأنس بن مالك أكنع تكرهون السعي بين الصفا ول لمروة؟ قال نعم لأنها كانت من 
شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله 


أخبزا أبو الحسن السرخحسي أخبزنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الهاشمي أخبزا بو مصعب عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: معت رسول الله ع حين خر ج 
من المسجد وهو يريد الصفا يقول «نہداً ما بدا الله تعالل به» فبداً بالصفا. وقال كان إذا وقف على 
الصفا يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وقال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي یسعی حت جرج متها 


)١(‏ رواه الدارقطني: عن ابن المبارك بقوله: أخبرني معروف بن مشكان أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أم صفية قالت: أخبني نسوة 
من بني عبد الدار اللاي أدركن رسول الله عب.... قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح ومعروف بن مشكان صدوق لا نعلم من 
تكلم فيه ومنصور هذا ثقة خرج له في الصحيحين عن التعليق المغني .٠٠٠/۲‏ 
الطبراني: في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل وثقة ابن حبان وقال جخطىء.وضعفه غين (امجمع: )۲٤۷/۳‏ أحمد: ٤٠١/١‏ عن حبيبة 
بنت أبي تجزئة والصحيح بنت أي تُجراة انظر أسد الغابة .٥۹/۷‏ 
والملصنف في شرح السنة: .٠٤١/۷‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في التفسير: ۸/١۷٠ء‏ ومسلم في ال ۲ والمصنف في شرح السنة: .۱١۹/۷‏ 

(۳) رواه مسلم: في الحج ‏ باب> حجة النبي عه برقم (۱۲۱۸) ۸۸1/۲ مطولاً من حديث جابر المشهور. 
والمصنف في شرح السنة: .٠١١/۷‏ 
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قال مجاهد: رجه الله حج موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عباءتان قَطَوَاًان('» 
فطاف البيت ثم صعد الصفا ودعا ثم هبط إلى السعي وهو يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك. فقال الله تعالی 
لبيك عبدي وأنامعك فخر موسى عليه السلام ساجداً. 


قوله تعالی: #ڑومن تطوع خیرا ق همزة والكساني بالياء وتشديد الطاء وجزم العين وكذلك الثانية 
«فمن تطوع خیراً فهو خير له وأن تصوموا»  ۱۸٤(‏ البقرة) بمعنى يتطو ع ووافق يعقوب في الأول وقراً 
الباقون بالتاء وفتح العين على الماضي وقال مجاهد: معناه فمن تطو ع بالطواف بالصفا وا لمروة. وقال مقاتل 
والكلبي: فمن تطوع: أي زاد في الطواف بعد الواجب. وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة 
الواجبة عليه وقال الحسن وغيو: أراد سائر الأعمال يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف 
وغيرها من أنواع الطاعات «إفإن الله شاكر ماز لعبده.بعمله لإعلم) بنيته. والشكر من الله تعالى أن 
يعطي لعبده فوق ما يستحق. يشكر اليسير ويعطي الكثير. 

قوله تعالى:#إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتابي 
نزلت في علماء المود كتموا صفة محمد عو وآية الرجم وغيهما من الأحكام التي كانت في التوراة) 
[أولئك يلعنہم الله وأصل اللعن الطرد والبعد إويلعنم اللاعنون) أي يسألون الله أن يلعنهم 
ويقولون: اللهم العنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنينء قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس. وقال 
قتادة: هم الملائكة وقال عطاء: الجن والإنس وقال الحسن: جميع عباد الله. قال ابن مسعود: ما تلاعن 
اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على المود والنصارى الذين كتموا أمر محمد ع وصفته وقال 
مجاهد: اللاعنون الام تلع عصاة بنى ي ادم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وقالت هذا من شوم ذنوب 
بني ادم ثم استثنى فقال: إلا الذين تابوا» من الكفر «إوأصلحوا) أسلموا وأصلحوا الأعمال فيما 
ينهم وبين رهم «وبينوا)» ما كتموا «إفأولئك أتوب عليهم أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم «إوأنا التواب) 


١ (‏ القَطَوانيّة: عباءة بيضاء قصية الحُمل» والنون زائدة الهاية: ٠/4‏ ۸. 
(1 رج ان اسحاق وان جر وان المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل أحو بني سلمة» وسعد بن معاذ حو 
بني الأشهلء وخارجة بن زيد أخو الحرث بن الخزر ج نفراً من أحبار يهود عن ا رة کردم اه ووا ان خروم اول 
الله فييم إن الذين يكتمون....) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي |١‏ 
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الرجاع بقلوب عبادي المنصرفة عني إلي «الرحم) بم بعد إقباهم علي. 

إن الذين كفروا / وماتوا وهم كفار أولئك علييم لعنة الله والملائكة ‏ أي لعنة الملائكة . 
إوالناس أجعين) قال أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقض الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه 
الناس فإن قيل فقد قال #والناس أجمعين والملعون هو من جملة الناس فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن 
نفسه في القيامة قال الله تعالى: «ويلعن بعضكم بعضاً»  ۲٠(‏ العنكبوت) وقيل إنهم يلعنون الظالمين 
والكافرين ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منم فقد لعن نفسه «إخالدين فيا مقيمين في اللعنة وقيل 
في النار لا يخفف عنبم العذاب ولا هم ينظرون لا هلون ولا يؤجلون وقال أبو العالية: لا ينظرون 
فیعتذروا کقوله تعالی «ولا يؤذن همم فيعتذرون» ۳١۹(‏ - المرسلات). 


قوله تعالى: #وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرهن الرحمه سبب نزول هذه الآية أن كفار 
قريش قالوا ياحمد صف لنا ربك وانسبه فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإنحلا ص" والواحد الذي لا نظير 
له ولا شريك له. ۰ 


أخبزا عبد الواحد بن أحد المليحي أخبنا أبو منصور السمعاني أخبنا أبو جعفر الرياني أخبرنا 
هید بن زنجویه أُخبنا بکر بن إبراهم وأو عاصم عن عبيد الله بن اي زياد عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد آنا قالت: ”معت رسول الله و يقول: «ٳن في هاتين الاآيتين اسم الله الاعظم» 
(وإهکم إ له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم) ورالله لا إله إلا هو الحي القيوم)".. 


)١(‏ انظر: أسباب النزول رادي ص )٠٤۹-٥٤۸(‏ ومراجع التحقيق فيه. 
(۲) أخرجه أو داوود في الصلاة باب الدعاء ٠٤١/۲‏ 
والترمذي: في الدعوات ‏ باب: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله ڪھ ٤٤۷/۹‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن 
ماجه: في الدعاء س باب: اسم الله الأعظم (TA)‏ 11¥/۲. 
والدارمي: في فضائل القرآن ‏ باب: فضل أول سورة البقرة واية الكرسي: ٤٥٠/۲‏ . 
وأحمد: ٤٦۱/٦‏ عن أسماء بنت يزيد. 
والمصنف في شرح السنة ۳۹/۰ وقال حدیث غریب كلهم من حدیث عبيد الله بن أي زياد عن شهر ين حوشب وعبید الله بن أي 
زپاد ليس بالقوي قال بو داوود أحاديثه مناکیر. 
ميزان الاعتدال ۸/۳ تقریب التمذيب» الضعفاء والمتروكين للنسالي ص۹١١٠‏ 
وشهر بن حوشب ليس بالقوي وكثير الأوهام والارسال» ميزان الاعتدال ۲۸۳/۲ تقريب التهذيب الضعفاء والمتروکین للنساني ص ٠١١‏ . 


۷٦ 


الجزء الثاني سورة البقرة 


کے ”ت و سے TE‏ 7_2 2 ت رو ص ۰ 
َف حَلق السَمَّوّتِ وا لاض وَاخيِلف الل وهار وَالمَلكِ آل بحَرىن 
2 و t~ 4 r‏ ص صو ص ص ع 
لبه نفع لتاس وماا زل الله من ا سما من ٥‏ فاخ پو رص بخد مو تهاویتٌ 
۰ کے ت س ےم 2 سے صن سے مر 2 ت 
فپ من ڪل داب وتصردم الریک والسَحَاب امسر ب بن الما ۔والذَرّض 


قال أبو الضحى“: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمداً يقول إن إهكم إله واحد فليأتنا 
باية إن كان من الصادقين فأنزل الله عز وجل إن في خلق السموات والأرض ذكر السماوات بلفظ 
الجمع والأرض بلفظ الواحد لان كل ماء ليست من جنس واحد بل من جنس خر والأإضون كلها 
من جنس واحد وهو التراب» فالآية في السماوات مكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة وماترى فيما 

من الشمس والقمر والنجوم» والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها وما ترى فما من الأشجار والأمار 
والجبال والبحار والجواهر والنبات. 


قوله تعالى: [واختلاف الليل والنہار ( أي تعاقهما في الذهاب والجيء يخلف أحدهما صاحبه إذا 
ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي بعده نظي قوله تعالى: «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» 
٦۲(‏ - الفرقان) قال عطاء: راد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان. والليل جمع ليلةت 
والليالي جمع الجمع. والنهارجُمْعه نهر وقدم الليل على النهار في الذكر لأنه أقدم منه قال الله تعال (واية هم 
اليل نسلخ منه النهار) (۳۷ س يس). 

إوالفلك التي تجري في البحر# يعنى السفن واحده وجمعه سواء فإذا أريد به الجمع يؤنث وفي 
الواحد يذكر قال الله تعالى: في الواحد والتذكير «إذ أبق إلى الفلك المشحون»  ٠٤١(‏ الصافات) 
وقال في الجمع والتأنيث «حتى إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريج طيبة»  ۲۲(‏ يونس). ٠‏ 

لإوالفلك التي تجري في البحر الاية في الفلك تسخيها وجريانما على وجه الماء وهي موقرة لا 
ترسب تحت الاء لبا ينفع الناس) يعنى ركوبها وا لحمل عليما في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب 
لإوما أنزل الله من السماء من ماء يعني المطر قيل: أراد بالسماء السحابب يخلتق الله الماء في 
السحاب ثم من السحاب ينزل وقيل أراد به السماء المعروفة يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل .من 
السماء إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأأض إفأحيا به أي بالاء «الأأض بعد موتا أي 


)١(‏ افر في الدر المنشور في التفسير بالأثور للسيوطي ۳۹١/١‏ وقد عزاه لوكيع والفرياني وسعيد بن منصور وابن جرير وأبي الشيخ في العظة 
والبيہقي في شعب الايان. 
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بعد يبوستا وجدوبتها #إوبث فبا» أي فرق فا إمن كل دابة وتصريف الرياح) . 

قرا حمزة والكسائي الرجج بغير ألف وقراً الباقون بالألف وكل ريج في القران ليس فبا ألف ولا لام 
احتلفوا في جمعها وتوحيدها إلا في الذاريات «الرج العقم» ( ٤١‏ الذاريات) اتفقوا على توحيدها وني 
الحرف الأول من سورة الروم «الرياح مبشرات»  ٤٦(‏ الروم) اتفقوا على جمعهاء وقراً بو جعفر سائرها 
على الجمع» والقراء ختلفون فيماء والرج يذكر ويؤنث» وتصريفها أنها تتصرف إلى ا لجنوب والشمال والقبول 
والدّبور والنكباء. 


وقيل: تصريفها أا تارة تكون ليناً وارة تكون عاصفاً وتارة تكون حارة وتارة تكون باردة قال ابن 
عباس: أعظم جنود الله الرجج والماء ميت الريجج رجا لأنها ترج النفوس قال شرج القاضي: ما هبت ريج 
إلا لشفاء سقم أو لسقم صحيح والبشارة في ثلاث من الرياح في الصا والشمال وال جنوب أما الدبور 
فهي الرج العقم لا بشارة فيا وقيل الرياح نثمانية: أربعة للرحمة وأربعة للعذاب. فاما التي للرحمة المبشرات 
والناشرات والذاريات والمرسلات وأما التي للعذاب فالعقم والصرصر في البر والعاصف والقاصف في البحر 
لإوالسحاب المسخر# أي الغم المذلل سمي سحاباً لأنه ينسحب أي يسير في سرعة كأنه يسحب أي 
جر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) فيعلمون أن هذه الأشياء خالقاً وصانعاً قال وهب بن 
منبه: ثلاثة لا يدرى من أين تجيء الرعد والبرق والسحاب. 

قوله تعال: لإومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً أي أصناماً يعبدونها بوهم كحب 
الله أي يبون التبم كحب المؤمنين اللهء وقال الزجّاج: يبون الأصنام کا بحبو الله لأنهم أشركوها مع 
الله فسووا بين الله وبين أوثانہم في الحبة #إوالذين آمنوا اشد حباً له أي أثبت وأدوم على حبه لأنهم لا 
يختارون على الله ما سواه والمشركون إذا اتخذوا صنماً م رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني قال 
قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كا أخبر الله عز وجل عنم فقال: 
(فإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) ٠(‏ -_ العنكبوت) ومن لا يعرض عن الله في السراء 


(۱) انظر: تفسرالطبري: ۲۷۵/۳ ۲۷١‏ الدر المنثور: ۱ _ ۳۹۷. 
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والضراء والشدة والرخحاء'. 

قال سعيد بن جبور: إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا على رؤية بة الأصناء( " أن 
يدخلوا جهنم مع أصتامهم فلا يدخلون لعلمهم أن عذاب جهنم على الدوام» ثم يقول للمومنين وهم بين 
يدي الكفار: «إن كنع أحباني فادخلوا جهنم» فیقتحمون فیہا فينادي مناد من تحت العرش #والذين 
آمنوا اشد حباً لله وقيل إغا قال اإوالذين آمنوا اشد حباً له لان الله تعالى أحبهم أولاً م أحبوه ومن 
شهد له المعبود بامحبة كانت عبته أتم قال الله تعالى: «يحبهم وجبونه» (٤ه٠ ‏ المائدة). 

قوله تعال: ولو يرى الذين ظلموا) قرا نافع وابن عامر ویعقوب ولو ترى بالتاء وقرأً الآخرون بالياء 
وجواب لو هاهنا حذوف ومثله کثیر في القران کقوله تعالی «ولو أن قرانا سرت به الجبال أو قطعت به» 
(الرعد  )۳١‏ يعنى لكان هذا القران فمن قرا بالتاء معناه ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم من 
شدة العذاب لرأيت أمراً عظيماًء قيل: معناه قل يا محمد: أا الظالم لو ترى الذين ظلموا أو أشركوا في 
شدة العقاب لرأيت أمراً فظيعاًء ومن قرأ بالياء معناه ولو يرى الذين ظلموا فسهم عند رؤية العذاب أو 
لو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوا من الأصنام ل 

قوله تعالل: [إذ يرون قرا ابن ¿ عامر بضم الياء والباقون بفتحها «[العذاب أن القوة لله جيم وأن 
الله شديد العذاب أي بأن القوة لله جميعاً معناه لرأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعاً. 


وقراً أبو جعفر ويعقوب إن القوة وإن الله بكسر الألف على الاستعناف والكلام تام عند قرله «إإذ 
يرون العذاب مع إضمار الجواب «إإذ تبراً الذين البعوا من الذين البعوا ورأوا العذاب هذا في يوم 
القيامة | حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبرأً بعضهم من بعض» هذا قول أكثر المفسرين› وقال 
:السدي: هم الشياطين يتبرأون من الإنس لوتقطعت مم أي عنيم «#الأسباب# أي الوصلات التي 
کانت بینہم في الدنيا من القرابات والصداقات وصارت مُحًالتّهُم عداوة» وقال ابن جر € الأرحام ک) قال 
الله تعالى: «فلا نساب بينهم يومئذ» ٠١١(‏ - المؤمنون) وقال السدي: يعنى الأعمال التي کانوا 
- (۲) في هامش (أ): لأن من الكفار من يعبد النار إلى آخر العمرء ثم حرق نفسه فداءُ للصنم. 
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یعملونہا في الدنیا کا قال الله تعالى «وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً»  ۲۳(‏ 
الفرقان). 

وأصل السبب ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة ومنه يقال للحبل سبب وللطريق 
سبب لإوقال الذين اتبعوا» يعني الأتباع إلو أن لنا كرة» أي رجعة إلى الدنيا اإفتتراً منهم أي 

من المتبوعين كا تبرؤا تبرؤا منا) اليوم #كذلك4 أي کا أراهم العذاب كذلك يرم اه وقیل کتبریء 
بعضهم من بعض يرهم الله فإأعماهم حسرات) ندامات إعليهم) جمع حسة قيل يرهم الله ما 
ارتكبوا من السيقات فيتحسرون لِم عملواء وقيل يريهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها وقال 
ابن کیسان: إ: نہم اُشرکوا بالل الأرثانَ رجاء أن تقرہم الى الله عز وجل» فلما عذبوا على ماکانوا يرجون 

ثوابه تحسروا وندموا. قال السدي: ترفع مم ال جنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيما لو أطاعوا الله فيقال هم 

تلك مساكنكم لو أطعتع الله» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون" ويتحسرون وما هم 
بخارجين من النار4 . 

قوله تعالى: «إياأًيها الناس كلوا تما في الأرض حلالاً ي نزلت في ثقيف ثقيف وخزاعه وعامر بن 
صعصعة وبني . مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
فالحلال ما أحله الشرع طیباًء قيل: ما يستطاب ويستلذ» والمسلم یستطیب الحلال ويعاف الخحرام» وقيل 
الطيب الطاهر ولا تتبعوا خطوات الشيطان قرا ابو جعفر وابن عامر والكساني وحفص ويعقوب 
بضم الطاء والباقون بسكونما وخحطوات الشيطان آثاره وزلاته» وقيل هي النذر في المعاصي. وقال أبو 
عبيدة: هي الحقرات من الذنوب. وقال الزجاج: طرقه #إإنه لكم عدو مبين بين العداوة وقيل مظهر 
العداوةء وقد أظهر عداوته بإبائه السجود لآدم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة. 

وأبان يكون لازماً ومتعدياً ثم ذكر عداوته فقال: إا يأمرج بالسوء أي بالاثم وأصل السوء ما 
يسوء صاحبه وهو مصدر ساء يسوء سوا ومساءة أي أحزنه» وسوأته فساء أي حزنته فحزن 
#إوالفحشاء# المعاصي وما قبح من القول والفعل وهو مصدر كالسراء والضراء. روى باذان عن ابن 


() انظر الطبري ۲۹۹/۳. 
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رين ىلةع وا2 گان پر قاو 5 
عباس قال: الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد والسوء من الذنوب ما لاحدٌ فيه. وقال السدي: هي 
- الزنا وقيل هي البخل «إوأن تقولوا على الله مالا تعلمون» من تحربم الحرث والأنعام. 

قوله تعالى: وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل لله قيل هذه قصة مستأنفة والماء وا لمم في لمم كناية عن 
غير مذکور. روي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله یا اليمود إلى الإسلام» فقال ن بن خارجة 
ومالك بن عوف قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أي ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا خير وأعلم مناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية'ء وقيل الآية متصلة بما قبلها وهي نازلة في مشركي العرب وكفار قريش وااء 
والمم عائدة إلى قوله «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً»  ٠٠١(‏ البقرة) قالوا بل نتبع ما 
ألفينا أي ما وجدنا فإعليه آباءنا) من عبادة الأصنام» وقيل معناه: وإذا قيل همم اتبعوا ما أنزل الله في 
تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحية والسائبة. والماء والمم عائدة إلى الناس في قوله 
تعالى «إياأييا الناس كلوا) «إقالوا بل نتبع) قرأ الكساني: بل نتبع بإدغام اللام في النون. وكذلك 
يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والظاء ووافق حمزة في التاء والثاء والسين 
#إما ألفينا» ما وجدنا لإعليه آباءنا)» من التحربم والتحليل. 

قال تعالى: أولو كان آباۋهم) أي كيف يتبعون آباءهم واباؤهم لا يعقلون شيا والواو في 
«أو لَْ» واو العطضف» ويقال ها واو التعجب دخلت عليما ألف الاستفهام للتوبيخ والعنى أيتبعون آباءهم وإن 
كانوا جهالاً لا يعقلون شيئاًء لفظه عام ومعناه ا لخصوص. أي لا يعقلون شيئاً من أمور الدين لانم كانوا 
يعقلون أمر الدنيا ولا هتدون) ثم ضرب الله مثلاً فقال جل ذكره: 

#ومشل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع# والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم معناه 
مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى له عر وجل کمٹل اراي الذي ينعق بالخنم» وقيل 
مثل واعظ الكفار وداعيم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلا دعاءي صوتاً 
لإونداء فأضاف المخل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه کا في قوله تعالى «واسأل القرية» (۸۲ - 
يوسف) معناه ا أن البهام تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال اء كذلك الكافر لا ينتفع 


)0 انظر تفسير الطبري .۴٠٠/۴‏ 
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بوعظك إغا 2 صوتك. وقيل: معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله 
كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت فيكون المعنى للمنعوق به والكلام 
حارج عن الناعق وهو فاش في كلام العرب يفعلون ذلك ويقلبون الكلام لاإيضاح المعنى عندهم» يقولون 
فلان يخافك كخوف الأسدء أي كخوفه الأسد. وقال تعالى «ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة»  ۷٠١(‏ 
SS‏ 
استجابوا لکم) e ۱٤(‏ 

وقيل معنى الآية ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف ال جبال فيسمع 
صوتاً يقال له: الصدى لا يفهم منه شيأ فمعنى الآية كمثل الذي ينفق بجا لا يسمع منه الناعق إلا 
دعاء ونداء لإصم يقول العرب لن يسمع ولا يعقل: كأنه أصم «إبكم عن الخير لا يقولونه 

قوله تعالى: «إياأسها الذين امنوا كلوا من طيبات من حلالات مارزقاع. 

أخبزا عبد الواحد المليحي أخبزا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرجج أخبزا أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبزا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «ياأيما الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله 
آم اموتن بجا أمر به المرسلين فقال: «ياأيا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخاً» ٥۱(‏ س 
المؤمنون) وقال «إياأما الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رقنا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرا وغذي با لرام فأنی يستجاب 
لذلك»('. 


.۷٠۳/۲ )٠٠٠١( أخرجه مسلم: في الركاة  باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم‎ )١( 
.۸ والملصنف في شرح السنة: ۷/۸ س‎ 
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إواشکروا 4 على نعمه ل إن كنم إياه تعبدون { م بين الحرمات فقال :/إإغا حرم 


عليكم الميتة) قرأً أبو جعفر اليتة في كل القرآن بالتشديد والباقون يشددون البعض. ولميتة كل ما م 
تدرك ذکاته ما یذبح لوالدم) أراد بالدم الجاري یدل عليه قوله تعالى «أو دما مسفوحاً» ٠٤١(‏ _ 
الأنعام) واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال فأحلها. 
أخيرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبزنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبزا أبو العباس الأضم 
حبرا الربيع بن سلیمان احيرا الشافعي حبرا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن بيه عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ا «أحلّتْ لنا ميتتان ودمان» الميتتان الحوت والجرادء والدمان» أحسبه قال: الكبد 
والطحال»“ لإ ولحم الخنزير) أراد به جميع أجزائه فعير عن ذلك باللحم لأنه معظمه إوما أهل به 
9 ا أي ما ذبح للأصنام والطواغيت» وأصل الإهلال رفع الصوت. وكانوا إذا ذعوا لآهتهم يرفعون 
تهم بذكرها فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن 
ا ی اوا آمو به لغير الله قال ما ذكر عليه اسم غير الله. 


لإفمن اضطر# بكسر النون وأخواته قراً عاصم وحمزةء ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو مثل «قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن»  ٠٠١(‏ الإسراء) ويعقوب إلا في الواو» ووافق ابن عامر في التنوين» والباقون 
كلهم بالضم» فمن كسر قال: لأن الجزم يحرك إلى الكسر» ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتما إلى 
ما قبلهاء وأبو جعفر بكسر الطاء ومعناه فمن اضطر إلى أكل ميتة أي أحوج وألجىء إليه لإغير) نصب 
على الحال» وقيل على الاستثناء وإذا رأيت (غير) يصلح في موضعها (لا) فهي حالء وإذا صلح في 
موضعها (إلا) فهي استفناء «إباغ ولا عاد أصل البغي قصد الفسادء يقال بغى الجرح بيغي بغياً إذا 
مى إلى الفساد» وأصل العدوان الظلم ونجاوزة الحد يقال عدا عليه عدوا وعدواناً إذا ظلم واختلفوا في 

معنی قوله «إغیر باغ ولا عاد فقال بعضهم غير ب آي: خار ج على السلطان» ولا عاد: متعد 
عاص بسفره» بان حرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض. وهو قول ابن عباس وجاهد وسعيد بن 
جبير. وقالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليما ولا أن يترحص المسافر حتى يتوب» وبه 
قال الشافعي رحه الله: لأن إباحته له إعانة له على فساده» وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان 


)١(‏ راه ابن ماجه: في الأطعمة _ باب الكبد والطحال برقم ٠٠١۲/۲ )۳۳۱ ٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف 
(التقريب ‏ ميزان الاعتدال)» والإمام أحمد في المسند 4۹۷/۲ عن ابن عمرء والشافعي في المسند: \Yr/Y‏ واللفظ له. 
والبيهقي : rot/\‏ موقوفاً غ قال: وهذا إسناد صحیح. ِ 
والدارقطني: .۲۷۲/٤‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية: ۲١٠۲/٠‏ للشافعي وعبد بن هيد وابن حبان في الضعفاء وابن عدي» وقال: له 
طرق اخر. 
والحديث أخرجه البغو ي أيضاً في شرح السنة: 1 
والحدیث والله أعلم موقوف على ابن عمرء وهو في حكم المرفوع انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحدیث .)۱١۱١۸(‏ 
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ون مايا کوت ف بطونهر إلا النار ولايڪل مه آله يوم آل فلم ولا 
کے 


إلى الأكل راخحلفرا ئي تفصيله. فقال الحسن وقتادة لإغیر باغ لا تأکله من غير اضطرار ارلا عاد 
اي لا يعدو لث لشبعه. وقيل فإغير باغ) أي غير طالبها وهو جد غيها طإولا عاد أي غير متعد ما حد 
له فما یأکل حتی یشبع ولکن بأکل ما قو مقدار ما مسك رمقه. وقال مقاتل بن حیان غير باغ 
أي مستحل ها ولا عاد أي متزود منا. وقيل إغير باغ أي غير جاوز للقدر الذي أحل له ولا 
عاد) آي لا يقصر فما یح له فيدعه قال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الختزير فلم يأكل ول 
یشرب حتى مات دخل النار. 

واحتلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميته» فقال بعضهم مقدار مايسد رمقه. وهو 
قول أي حنيفة رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه'. والقول الآخر يجوز أن يأكل حقى 
يشبع وبه قال مالك رحه الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله فإغير باغ» مفارق للجماعة «إولا عاد 
مبتدع مخالف للسنة ولم يرخص للمبتدع في تناول الحرم عند الضرورة فإفلا إثم عليه أي فلا حرج عليه 
في أكلها «إإن الله غفور# لن أكل في حال الاضطرار إرحم حيث رخص للعباد ني ذلك. 


قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) «نزلت في رؤساء الود وعلمائهم كانوا 
يصيبون من سفلتهم المدايا وال كل وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث محمد عو من 
غیرهم خافوا ذهاب مأكلهم وزوال ریاستېم» فعمدوا إلى صفة رسول الله عة فغيروها ثم أخرجوها 
إلهم» فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفاً لصفة محمد عة فلم يتبعوه» فأنزل الله تعالى 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب4 يعني صفة محمد ميه ونبوته «إويشترون به أي 
بالمكتوم «إفناً قليلاً) أي عوضاً يسيراً يعني الا كل التي يصيبونها من سفلتهم «إأولئك ما يأكلون في 
بطونہم ا إلى النار وهو الرشوة والحرام ومن الدينء فلما كان يفضي ذلك بهم 
إلى النار فكأنمم أكلوا النار وقيل معناه أنه يصير ناراً ني بطونم #إولا يكلمهم الله يوم القيامة أي لا 
یکلمهم باارحة وما يسرم غا يکلمهم باتوخ. وقیل : آراد به آنه یکون علہم غضبان» کا بقال: فلان 


( انظر: أحكام القران للجصاص: ١٦١ ٠١٦/١‏ أحكام القران لابن العري: ٠٥/١‏ _ ۷ه. 
(۲) أخرجه العلبي بسند ضعيف عن ابن عباس انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .٤0۹/ ١‏ 
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ءامن باه ألو الاخ زوالمكوّ َة والککب ایوا ابی دی 
لفت کیاکی اکور ییون رقاب ات مآلا 


سے 


الکو رالروت رھ دوملا هدوا ا ء وَالضْراءِ وحين 
م ج قا 2 ر ر ص 2 ھ2 س ٍِ 

این ویک لزب صتخا ویک هانمتن € 

لا یکلم فلاناً اذا کان عليه غضبان ولا یزگیہم# أي لا يطهرهم من دنس الذنوب لوهم عذاب 
ألم أولئك الذين. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار قال عطاء 
والسدي: هو ما: استفهام معناه ما الذي صبرهم على النار وأي شيء يصبرهم على النار حتى تركوا احق 
واتبعوا الباطل وقال الحسن وقتادة: والله ما هم عليما من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقرمم 
إل النار قال الكساي: فما أصبرهم عمل أهل النار أي ما أدومهم عليه إذلك بأن الله نزل 
الكتاب با حق# يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به وحينعذ يكون ذلك في 
محل الرفع وقأل بعضهم محله نصب معناه فعلنا ذلك بم بأن الله أي لأن الله نزل الكتاب باحق فاختلفوا 
فيه وقيل معناه ذلك أي فعلهم الذي يفعلون من الكفر والاحتلاف والاجتراء على الله من أجل أن الله 
نزل الكتاب بالحق وهو قوله تعالى «إن الذين كفروا سواء عليمم أأنذرتمم أم لا يؤمنون. خت الله 
على قلوہم»  ۷(‏ البقرة) #وإن اختلفوا ي الكتابي قامنوا ب ببعض وكفروا ببعض إلفي 
شقاق بعيد» أي في خلاف وضلال 


قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق اف قراً حمزة وحفص : ليس الب بنصب 
الراءء والباقون برفعهاء فمن رفعها جعل إالبرً اسم ليس» وخبو قوله: أن تولواء تقديره: ليس البر 
ليتكم وجوهكم. ومن نصب جعل أن تولو في موضع الرفع على اسم ليس تقديره: ليس توليتكم 
ار کله» کقوله تعالی «ما کان حجتہم إلا أن قالوا ائتوا»  ٠٠(‏ الجاثية). 
لبر كلل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة واختلفوا في الخاطبر ین بہذه الآيةء فقال قوم: عنى با اهود 
ا وذلك أن اهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق» وزعم كل 


۵٥ 
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فريق منهم: أن البر في ذلك فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم ولكنه ما بينه في هذه الآية وعلى 
هذا القول قتادة ومقاتل بن حيان. وقال الآخرون: المراد بها المؤمنون وذلك أن الرجل كان في ابتداء 
الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أقى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك 
وجبت ل‌/ الحنة. 

ولا هاجر رسول الله ع ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه 
الآية فقال: إليس البر“ أي كله أن تصلوا قبل المشرق ولمغرب ولا تعملوا على غير ذلك «إولكن 
البر ما ذكر في هذه الآية وعلى هذا القول ابن عباس ونجاهد وعطاء والضحاك. إولكن البر) قرأ 
نافع وابن عامر ولكن خفيفة النون البر رفع وقرأً الباقون بتشديد النون ونصب البر. 

قوله تعالى: فإمن آمن بال جعل من وهي اسم خبر للبر وهو فعل ولا يقال البر زيد واختلفوا في 
وجهه قبل لا ع من في وضع الصدر جعله خوأ لام كانه قال ولكن الم امان بال لمرب تمل 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنا الفتيان كل فتى ندي 

فجعل نبات اللحى خبرا للفتى وقیل فيه إضمار معناه ولکن البر بر من آمن بالله فاستغنى بذكر 
الأول عن الثاني كقوهم الجود حاتم أي الجود جود حاتم وقيل معناه ولكن ذا البر من آمن بالله كقوله 
تعالی :«هم درجات عند الله»  ۱۹۳(‏ آل عمران) أي ذو درجات وقيل معناه ولكن البار من امن 
بالله كقوله تعالى «والعاقبة للتقوى»  ٠۳۲(‏ طه) أي للمتقي والمراد من البر هاهنا الإيان والتقوى. 
#واليوم الأاخر والملائكة کلهم #والکتاب يعني الكتب المنرلة والنبيين 4 أجمع اتی 
ا مال أعطى الال على حبهه اختلفوا في هذه الكناية فقال أكثر أهل التفسير: إنها راجعة إلى الال 
أي أعطى الال في حال صحته وحبته المال قال ابن مسعود: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 


. وتخشى الفقر. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخيزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبزنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إماعيل أخبرنا موسى بن اسماعيل أخبنا عبد الواحد ثنا عمارة بن القعقاع أنا أبو زرعة 
أخبزنا أبو هريرة قال:. جاء رجل إلى النبي عر فقال يا رسول الله أي الصدقة أأعظم أجرا؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان 


.٠٠۰/۱ انظر: الطبري: ۳۳۷/۳ س ۳۴۸ الوالحدي:‎ )١( 


۱۸٦ 
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کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان»('. 
وقيل هي عائدة على الله عز وجل أي على حب الله تعالى. 


لإذوي القرى) أهل القرابة. 
أخبرنا أبو عفان سعيد بن اماعيل الضبي أخبزا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبزنا أبو 
العباس احبوي اخحبرنا بو عيسى الترمذي حبرا قتيبة أخيرنا سفیان بن عيينة ت عاصم الأحول عن 


حفصة بنت سيين عن الرياب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به الي بلا قال: «الصدقة على 
اللسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 


قوله تعالى: «إواليتافى والمساكين وابن السبيل قال مجاهد: يعني المسافر المنقطع عن أهله ير 
عليك ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريقء وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل قال النبي عي4: «من 
كان يؤمن باله واليوم الأحر فليكرم ضيفه»" «إوالسائلين) يعني الطالبين. 

أخبرنا أبو الحسن السرحسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الماشمي أخبزا بو مصعب عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن أي يجيد الأنصاري وهو عبد الرحمن بن بجيد عن جدته وهي ام بجيد أن 
رسول الله ع قال: «ردّوا السائل ولو بظلف مُخرّق» وني رواية قالها رسول الله عول4:«إن م تجدي 
شيعاً إلا ظلفاً عرق فادفعيه إليه» ٠“‏ قوله تعالى #إوفي الرقاب يعني المكاتبين قاله أكثر المفسرين» 


)١(‏ رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح: ٥۸١ ۲۸٤/۳‏ وفي الوصايا. 
ومسلم: في الزكاة ‏ باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحیح برقم .۷١١/۲ )۱١۳۲(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۱۷۲/١‏ س ٣۷ا‏ 
(۲) رواه الترمذي: في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على القرابة: ۳۲٤/۳‏ وقال: حديث حسن. 
والنساني: في الركاة: باب: الصدقة على الأقارب: .۹۲/١‏ 
وابن ماجه: في الزكاة: باب: فضل الصدقة: .٥۹١/١ )۱۸٤٤(‏ 
والدارمي: في الزكاة باب:. الصدقة على القرابة: ۳۹۷/۱. 
واحمد: ۲۱٤۰۱۸/ ٤‏ عن سلمان بن عامر. 
وابن حبان: في موارد الظمان ص١١٠‏ 
والخحا: ٠٠۷/١‏ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي رانظر محمع الزوائد: .)١١١۷/۳‏ 
والملصنف في شرح السنة: .٠۹۲/٩‏ 
(ورجاله ثقات إلا الراب أم الرائح قال الحافظ في التقريب مقبولة وني اليزان (الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر لا 
تعرف إلا برواية حفصة بنت سين عنها). 
(۳) رواه البخاري: في الرقاق ‏ باب: حفظ اللسان: ۳١۸/١١‏ وفي النكاح ولأدب. 
مسلم: في الإييان: باب الحث على إكرام الجار برقم .1۸/١ )٤۷(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .۲٠۲/۱١‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود: في الركاة ‏ باب: حق السائل: .٠١۱/۲‏ 
والترمذي: في الزكاة ‏ باب: ما جاء في حق السائل: ۳۳۲/۳ وقال حسن صحيح. ا 


AY 
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وقيل: عتق النسمة وفك الرقبة وقيل: فداء الأسارى طوأقام الصلاة وآتى الزكاة زأعطى الركاة 
لوا موفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينم وبين الناس لإإذا عاهدوا) يعني إذا 
وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا ونذروا أوفواء وإذا عاهدوا أوفواء وإذا قالوا صدقواء وإذا ائتمنوا أدواء واختلفوا في 
ر ا ل م عطف على خبر معناه ولكن ذا البر المؤمنون والموفون بعهدهم وقيل تقديره: وهم 
الموفون كأنه عد أصنافاً ثم قال: هم والموفون كذاء وقيل رفع على الابتداء والخبر يعني وهم الموفون ثم قال 
#إوالصابرين# وفي نصبها أربعة أوجه: 


قال أبو عبيدة: نصبها على تطاول الكلام ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام والنسق 
ومثله في سورة النساء «والمقيمين الصلاة» (سورة المائدة س )١ ٠۲‏ (والصابغون والنصارى)» وقيل معناه 
أعني الصابرين» وقيل نصبه نسقاً على قوله ذوي القربى أي واي الصابرين. ٠‏ 

وقال الخليل: نصب على المدح والعرب تنصب الكلام على المدح والذم [كأنهم يريدون إفراد 
الممدوح ولمذموم فلا يتبعونه أول الكلام وينصبونه فالمدح تعالى «والمقيمين الصلاة»]( 
 ۱٦۲(‏ النساء). 


والذم كقوله تعالى «ملعونين أينا ثقفوا»  ٠١(‏ الاحزاب). ' 


قوله تعالی ني البأساءي اي الشدة والفقر والضراء) المرض ارا وحين الأس) أي 
. القتال والحرب. 


e SC 
عن أي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّب عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي‎ 


= والنساني في الركاة باب تفسير المسكين .۸/١‏ 
وصححه الحآم ٤١۷/١‏ ووافقه الذهبي. 
وابن حبان ۳۸۳/۹ بلفظ ردوا السائل ولو بظلف. 
وأحمد: ٩‏ /۳۸۲ بسند قوي. 
والمصنف في شرح السنة .٠١١/١‏ 

)١(‏ ساقط من «أ». 
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ر چو 2 ر ر وە صا ر صر دد مد رر موو روو رور عو روو وا 
لذن ءامن وأ كب عَليكم القصاص في القتلى اغبا لحر والعبد المد وألاأن 
مو ہے و ج د چ رووص ھم دو ل کسی اک او ق د ے۶ مو 
با لان فمن عقى هرصن أخیه شىء اء بالمعروف وَأدَاءٌ لِه باحسّن ذالك نيف 
ت E‏ 2 ر سے ت ا ص ع ر 


: ص 
ت ر ور 


من ریک ورم دى بعد دك معدا ايم 3 
القوم القوم اتقينا برسول الله عه فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه'. يعني إذا اشتد الحرب 
ب[أولئك الذين صدقوا في إياہم إوأولئك هم الحقون) . 
قوله تعالى: «ياأا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص# قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه 
الأية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكانت بينهما قتلى وجراحات م 
يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام» قال مقاتل بن حيان: كانت بين بني قريظة والنضيرء 
وقال سعيد بن جبير: كانت بين الأوس والخزر ج» وقالوا جميعاً كان لأحد الحيين على الآحر طول في 
الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبا رأة منا الرجل 
منهم وبالرجل منا الرجلين منهم» وجعلوا جراحاتم ضعفي جراحات اولئك فرفعوا أمرهم إلى النبي و 
قأتزل الله تال :هده الاية وأ بالساواة فشر وأ 
قوله كب عليكم القصاص) أي فرض علیکم القصاص في القتلى والقصاص المساراة 
والمماثلة في الجراحات والديات» وأصله من قص الأثر إذا اتبعه فا مفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. 
ثم بين المماثلة فقال: #إالحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافً 
الدمان في الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل 


صنف منم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنشى» وتقتل الأنشى إذا قتلت بالأنشى وبالذكرء ولا يقتل مؤمن بكافر ' 


أكثر هل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 
أا يد اعات بن مد الحضت اخنا ضف الو اد اال اجن ار الات ال 
قال: «سألت علياً رضي الله عنه هل عندك عن النبي ا شيء سوی القران؟ / فقال لا: 
(۱) رواه مسلم في الجهاد والسير ياب: في غزوة حنين عن البراء .٠۷۷١۹/۳‏ 
والحآم في المستدرك: ٠٤١/۲‏ بلفظ: كنا إذا حمي. 
(۲) انظر: الطبري: ٠٠۹/١‏ الوسيط للواحدي: .٠٠٤/١‏ 


۸۹ 


۲٤‏ /ب 
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والذي خلتق الحبة وبراً النسمة إلا أن يوني الله عبداً فهماً في القرآن وما في هذه الصحيفة» قلت وما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مومن بكافر»('. 


وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه: «لا تقام الحدود في المساجد» ولا يقاد بالولد 
الوالد»". وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي» وإلى أن الحر يقتل 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا» وجري القصاص في الاطراف کا يجري في النفوس إلا في شيء 
واحد وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض الرّمن» وفي الأطراف لو قطع يدا شلاء أو ناقصة باصبع لا 
أو حرتين ولا يجري بين الذكر والأنشى ولا بين العبيد ولا بين الحر والعبد» وعند الأخرين الطرف في 
٤ . .‏ 
القصاص مقيس على النفس ٤‏ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحد الليحى أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمى أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إماعيل أخبرنا عبد الله بن منير أنه مع عبد الله بن بكر السهمي أخبزا ميد عن انس 
ابن النضر أن اريم عمته كسرت نة جارية» فطلبوا إليما العفو فأبوا فعرضوا الاش( فأبوا فأتوا رسول 
الله عو فأبوا إلا القصاص,» فأمر رسول الله يله بالقصاص» فقال أنس بن النضر: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله ع4 «يا انس كتاب الله 
القصاص» فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله عي «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره»). 


ز١)‏ البخاري: في الدیات ‏ باب: لایقتل مسلم بالکافر: ۲۹۰/۱۲. 
والمصنف في شرح السنة: .١۷١/١٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: في الحدود ‏ باب: في إقامة الحد في المسجد: ۲۹۲/۰ عن خكم بن حزام بلفظ: (نبى رسول اله ر أن یستقاد 
في المسجدب وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود) قال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النصري 
الدمشقي: وثقه غير واحد وقال ابو حاتم الرازي: یکتب حدیثه ولا جحتج به. ٍ 
الترمذي: في الديات ‏ باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه یقاد منه ام لا ٦٥٦/٤‏ وقال: هذا حدیث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعا إلا 
من حدیث ا”ماعیل. بن مسلم الكي واسماعیل تكلم فيه بعض هل العلم من قبل حفظه. 
وابن ماجه في الدیات: ۰۸۸۸/۲ والدارسي في الدیات: ۰۱۹۰/۲ وصححه الحاک: ۰۳۹۹/٤‏ والبمقي في السنن: ۳۹/۸. 

(۳) رواه البخاري: فی الدیات ‏ باب: إذا صاب قوم من رجل ۲۲۹/۱۲ ۲۲۷. 
والصنف في شرح السنة: ۱۸۲/۱۰ A۳‏ 

)٤(‏ انظر: احكام القران للجصاص ۱۷١/١‏ يما بعدها. 

(ه) الأرش: دية الجراحة. . 

.٠١٠٠/ رواه البخاري في الصلح _ باب الصلح في الدية‎ )٦( 
.٠١١/١٠١ والمصدف في شرح السنة‎ 


1۹۰ 


الجزء الثاني ۰ سورة البقرة 


e م‎ 


وا کہ الَْصاص وه د ا ياولا لبي لڪ تقو مون 2 


قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص 
في قتل العمد ورضي بالدية هذا قول أكثر الفسرينء قالوا: العفو أن تقبل الدية في قتل العمد وقوله (من 
أخيه) أي من دم أخيه وأراد بالخ المقتول والكنايتان في قوله له و لمن حي ترجعان إلى من وهو 
القاتلء وقوله شيء دليل على أن بعض الألياء إذا عفا يسقط القود لن شيا من الدم قد بطل. 

قوله تعالى: «إفاتباع با معروف أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من 
حقه. 

لإوأداء إليه بإحسان# أي على المطلوب منه أداء الدية بالإإحسان من غير نماطلةء أمر كل واحد 
منهما بالإإحسان فيما له وعليه ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفا عن 
القصاص على الدية فله أخذ الدية وإن لم يرض به القاتلء وقال قوم: لا دية له إلا برضاء القاتل» وهو 
قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي» وحجة المذهب الأول ما أخبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب 
أخحبزا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيزا أبو العباس الأصم أخبزا الربيع أخينا الشافعي أخبزنا محمد 
ابن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أي ذئب عن سعيد بن أي سعيد المقبري عن أبي شري الكعبي أن 
رسول الله ع قال: «ثم أنع يا خزاعة قد قتلع هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده 
قتيلاً فأهله بين خيرين إن آحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل»(. 

قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحهمة) أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ 
الدية تخفيف من ربكم ورحمةء وذلك أن القصاص في النفس وال جراح كان حتماً في التوراة على المهود وم 
يكن همم أخذ الديةء وكان في شر ع النصارى الدية ولم يكن هم القصاصء فخير الله تعالى هذه الأمة بين 
القصاص وبين العفو على الدية تخفيفاً منه ورحمة. ۰ 

#إفمن اعتدى بعد ذلك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية إفله عذاب ألم وهو أن يقتل 
قصاصاًء قال ابن جرج: يتحت قتله حتى لا يقبل العفوء وني الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً . 
بالقتل» لان الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الايمان فقال: إياأما الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص) وقال في آخر الآية «إفمن عفي له من أخيه شيء) وأراد به أخوة الإبمان» فلم يقطنم الأحوة 
بينہما بالقتل. 

قوله تعالى: [ولكم في القصاص حياة أي بقاء» وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل 
(۱) رواه البخاري: مطواً غن ابي هريرة في الديات باب من قتل له قتيل فهو جير النظرين ١٠/١١‏ ۲» والشافعي في المسند: ۹4/۲. 


۱۹۱ 


سورة ابقرة ۰ الجزء الثاني 


ص ت ر سے س سے کک ص م < ےم و م کے ے2 ر 2٤‏ ص 
کیب یکم داح صر ا حمالمو ت إن ترك حرا وة للو لد وا لا رين 


ص و7 


و : َّ ص ص کے 
بالمعروف حقًاعل المنْيَينَ 3 


يقتلن ينع عن القتل» فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله» وقيل في المثل: «القتل قلل القتل» وقيل في المثل: 
«القتل أنفى للقتل»» وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الأخرة» فإنه إذا اقتص منه حيي في الأخرة وإذا 
م يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآحرة #إيا اولي الألباب لعلكم تتقون أي تنتهون عن القتل مخافة 
القود. 

قوله تعالى: #كتب عليكم# أي فرض عليكم «[إذا حضر أحدع الموت أي جاءه أسباب الموت' 
E e‏ 
البقرة) [الوصية للوالدين والأقربين)» كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على 
من مات وله مال ثم نسخت باية الميراث. 

أخبزنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي 
أخبنا بو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبزا محمد بن أحمد بن الوليد أخيزا اليثم بن جميل 
أخيزنا ماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة 
قال: كنت آخذاأً بزمام ناقة النبي عه فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية 
لوارث»" فذهب جماعة إل أن وجوبما صار منسوخاً في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق 
الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب» وهو قول ابن عباس وطاووس رقتادة والحسن قال طاووس: من 
أوصى لقوم ماهم وترك ذوي قرابته حتاجين انتزعت منم وردت إلى ذوي قرابته» وذهب الأ كثرون إلى أن 
الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. 


.۲۰۷ ۲۰۲۳/۱ أحكام القران للجصاص:‎ »)١٦( انظر: الناسخ والمنسوخ لاي القاسم بن سلامة ص‎ )١( 
. ٠١٠١/٤ حديث صحيح رواه أبو داود: في الوصايا: باب في الوصية للوارث:‎ )۲( 
وقال حديث حسن صحيح.‎ .۳١۹/٦ والترمذي: في الوصايا  باب: ما جاء لا وصية لوارٹ:‎ 
.۲٤۷/٦ والنسالي: في الوصايا:‎ 
.٩۰7٦ ٩۰٥/۲ ۲۷۱٤ واین ماجه: في الوصایا: ۲۷۱۲ و‎ 
عن عمرو بن خارجة.وجزء من حديث عن أبي أمامة الباهلي.‎ ۲٠۷/١ ۱۸٦/٤ واحمد:‎ 
.۲۸۹ س‎ ۲۸۸/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
وئي الباب عن ابن عباس» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جابر» وعن زيد بن أرقم وعن علي» وعن خارجة بن عمرو الجمحي‎ 
وعن البراء.‎ 
.٤٠١ »٤٠۳/ ٤ انظر نصب الراية‎ 


1۹۲ 


الجزء الثاني سور اللقرة 


م ت چ رہ م س ص و کے 
فمن بد له بعد ماسیعه ف 


زا بو الحسن السرخحسي أخبرنا طاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الماشمي أخيزا أبو مصعب 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عه قال: «ما حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه 
یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»(". 

قوله تعالى: با معروف) يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقيرء قال 
ابن مسعود: الوصية للأمل فالأحل أي الأحوج فالأحوج. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن علي بن رحم الشيباني ينا أحمد بن حازم بن أي غرزه أخبزنا عبيد الله بن موسى وأبو نعم عن 
سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك قال جاءني النبي عي 
يعودُني فقلت يا رسول اع أوصي بمالي کله ؟ قال لا قلت: فالشطر ؟ قال لاء قلت: فالثلث؟ قال: 
«الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيدييم» (© 


وعن ابن أي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي» قالت ك مالك؟ قال: 
ثلاثة الاف. قالت م عيالك؟ قال: أربعةء قالت : إنما قال الله فإإن ترك خيرآ وإن هذا شيء يسير 
فاترك لعيالك. 


وقال علي رضي الله عنه: لأ أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأ أوصي بالربع أحب 
إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه يوصي 
بالسدس أو الخمس أو الربع» وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. 

قوله تعالى: «إحقاً نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقاً «إعلى المتقين» 


.٠٠٠/١ رواه البخاري: في الوصايا  باب: الوصايا وقول النبي بل وصية الرجل مكتوبة عنده‎ )١( 
.۱۲٤۹/۳ )۱٦۲۷( ومسلم: في الوصية: برقم‎ 
.۲۷۷/١ والملصنف في شرح السنة:‎ 
في أ: ابن أي عوزة والتصحيح من شرح السنة.‎ )۲( 
.۳٠٦۳/١ رواه البخاري: في الوصايا  باب أن يترك وثته أغنیاء خیر...‎ )۴( 
.٠٠١٠١/۳ )۱٦۲۸( ومسلم: في الوصية _ باب الوصية بالثلث برقم‎ 
.۲۸۳ ۲۸۲/١ واللصنف في شرح السنة:‎ 
.)٤۲۳/١ (وي خرجه سعيد بن منصور وابن أي شيبة وابن المنذر والبيمقي (الدر المنثور للسيوطي‎ 


1۹۳ 


Î [ro 


0 کہ ا ور و 
نَا من موص جتعا رتنا م فلا إتم عليه إن الله عمور 
م چ ر ګر د ص اکب ص 
ت ور r e‏ ر2 الصا ر 2 
رحیم ڪھ ر تاها تاکیب ب ماليا گما کنب الذي من 
سرو ES‏ رت ا 


المؤمنين قوله تعالى: إفمن بدّله أي غير الوصية ني الأوصياء أو الألياء أو الشهرد «إبعد ما عه 
أي بعد ما مع قول الموصي» ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثةء وقيل الكناية راجعة إلى 
الإيصاء كقوله تعالى: «فمن جاءه موعظة من ربه» ۲۷٠(‏ _ البقرة) رد الكناية إلى الوعظ «إفإغا إنغه 
على الذين ييدلونه) والميت بريء منه إن الله ميع لا أوصى به الموصي «إعلم بتبديل المبدلء أو 

قوله تعالی فمن خاف أي علم» كقوله تعالى: «فإن خفم ألا یقیما حدود اللّه»  ۲۲۹(‏ 
البقرة) أي علمع «إمن موص قرأ حمزة والكساني وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصادء كقوله 
تعالی: «ما وص به نوحاً»  ۱۳(‏ الشورى) «ووصينا الإنسان» (۸ العنكبوت) وقراً الأخرون 
بسكون الواو وتخفيف الصاد» كقوله تعالى: «يوصیکم | لله في اواد ١١(‏ - النساء) «من بعد وصية 
يوصي بها أو دين»  ٠١(‏ النساء) فإجنفاً أي جوراً وعدولاً عن الحق» والجنف: اليل «إأو إا أي 
ظلماً قال السدي وعكرمة والربيع: الجنف الخطاً والإم العمد «إفأصلح بينيم فلا إثم عليه واختلفوا 
في معنى الآية» قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فرآه ييل إما بتقصير أو 
إسراف» أو وضع الوصية في غير موضعها فلا حرج على من حضو أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف 
فينظر للموصى وللورثةء وقال آخرون: إنه أراد به أنه إذا أحطاً اميت في وصيته أو جار متعمدا فلا م 
على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصاح بعد موته بين ونه وين بن الموصى مء ويرد الوصية 
العدل والحق» فلا إثم عليه أي: فلا حرج عليه إن الله غفور رحم وقال طاووس: جنفة ت تولیجت ي وهو 
أن يوصي لبني بنیه یرید ابنه ولولد ابنته ولزو ج ابنته یرید بذلك ابنته. 

قال الكلبي: كان الأرلياء والأرصياء حضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى: «فمن بدله بعد ما 
سعه» الآية وإن استغرق الال كله ولم يبق للوثة شيء ثم نسخها قوله تعالى: «فمن خاف من موص 
جنفاً» الآية» قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والاقربین کا أمر الله تعالى» وعجز الموصي أن 
يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منم ففرض الفرائض 

روي عن أي هريرة عن رسول الله عل قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنةء ثم 
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چ اء و و ص Ko‏ 
أ مامَعدوداتِ کم کات نکم یسا أوعلسقر فده من ايام اخر 


یړ و e‏ س سے رص سے سے 3ہ جو سے 


الیک بطيقوته ودي طعَامٌ مِسشکينٍ د فمن تطوع خيرا فهو فهوخار روان 


ر و عه رو SAP».‏ 
موموا ڪر مان نت رتعلموت یه rr‏ 


يحضرهما اموت فيضاران في الوصية فتجب هما النار» ثم قرأ أبو هريرة: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) إلى 
قوله (غیر مضاں)("'. 
قوله تعالى: #إياأمها الذين منوا كتب عليكم الصيام# أي فرض وأوجب» والصوم والصيام في اللغة 
الإمساك يقال: صام اهار إذا اعتدل وقام قام الظهيةء لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت 
وأمسكت عن السير سويعة ومنه قوله تعالى: «فقولي إني نذرت للرحمن صوماً»  ۲٠(‏ مرم) أي صمتاً 
لاه إمساك عن الكلام وني الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت 
خصوص كا كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأم» واختلفوا في هذا التشبيه " فقال سعيد 
ابن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة کا كان في ابتداء الإسلام. 
وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صما رمضان کان واجباً على النصاری کا فرض علیناء فرعا کان 
يقع في الحر الشديد وارد الشديد» وکان ي یشق علم ف أسفارهم ويصرهم في معایشهم»› فاجتمع ري 
علمائهم ورؤسائهم على أن ججعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف» فجعلوه في الربيع 
وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار أً ربعين» ثم م إن ملکهم اشتکی فمه فجعل لله عليه إن هو 
بریء من وجعه ان يزيد ف صومهم. أسبوعاً فبریء فزاد فيه أسبوعاً م مات ذلك املك ووم ملك 
أخحر فقال: أموه خمسين يوماء وقال مجاهد: أصابهم موتان» فقالوا زيدوا في صيامكم فزادوا عشراً قبل 
وعشراً بعد» قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال 
من رمضان» وذلك أن النصارى فرض علمم شهر رمضان فصاموا قبل الثلائين يوماً وبعدها يوماًء م م 
يزل القرن الآخحر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماء فذلك قوله تعالى: 
)0 أخرجه أبو داود ف الوصاياء باب: الحيف في الوصية: 1./۲. 
والترمذي: ف الوصايا باب ما جاء في الوصية بالثلٹ: ۳۰٤/٦‏ وقا: هذا حدیثٹ حسن غریب من هذا الوجه قال المنذري بعد 
نقل تحسين الترمذي: وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ووثقه أحمد بن حنبل وى بن معين. 
واللصنف في شرح السنة: ۲۸/۰. 
وأحرجه ابن ماجه في الوصاياء باب: الحيف في الوصية: .4۹0۲/۲١‏ 


وأخرجه الإمام آحمد في المستد: ١١٦۳/١٤‏ بتحقیق الشيخ أحمد شاکر وقال: إسناده صحیح» > ورواية ابن ماجه كرواية المسند. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: ٤٠١/۳‏ وما بعدها. 
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4 ھ ورک ع 


ی نليه لمران هی للکاس وب بون 


2 


من لدی والمرقَان فمن ثّ بتکم اهر کیش نة د من ڪان ييا 
ص م نے لاان و ل 

ص ص م ‌ کے عرو و متو 2£ 

أوعل سهر فو ده من ام و آخرريد ا اسب ڪم م اسر ولايد بڪم 


سے 


آلمُترَ وڪيل آليدة و ڪبروا آله کک ما هدنک و کا 


لعَلڪَم 


جا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني بالصوم لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه 
من قهر النفس وكسر الشهوات» وقيل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع #إأياما 
معدودات) قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجباء وصوم يوم عاشوراء 
فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان سبعة عشر شهرأً» ثم نسخ بصوم رمضان قال ابن عباس: أول . 
ما نسخ بعد المجرة أمر القبلة والصوم» ويقال: نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام» قال محمد 
ابن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان على رأس ثانية عشر 
شهراً من المجرة. 

حدثنا أبو الحسن الشيرازي أحبزا زاهر بن أحمد أخيزا أبو إسحق الهاشمي أخبزا ابو مصعب عن 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كان يوم عاشوراء يوماً تصومه 
قريش في الجاهليةء فلما قدم رسول الله عه المدينة صامه وأمر الناس بصيامه» فلما فرض رمضان كان ٠‏ 
هو الفريضة وترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن شاء تركه»('. 

وقيل المراد من قوله «إأياماً معدودات) شهر رمضان وهي غير منسوخة ونصب أياماً على الظرف» 
. أي في أيام معدودات». وقيل: على التفسيرء وقيل: على هو خبر ما م يسم فاعله «إفمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة أي فأفطر فعدة لإمن أيام خر أي فعليه عدةء والعدد والعدة واحد من 
أيام أخر أي غير أيام مرضه وسفره» وخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف فلذلك نصبت. 

قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه4 اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فذهب أكثرهم 
إلى أن الآية منسوخةء وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكو ع وغيهماء وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام 


)0 أخرجه البخاري في الصيام ‏ باب: صوم يوم عاشوراء 4 .١‏ وفي الحج. وقي فضائل الصحابةء وفي التفسير. 
ومسلم: في الصیام ‏ باب صوم یوم عاشوراء برقم )۱۱۲١(‏ ۲ /۷۹۲. 
والملصنف في شرح السنة: .٠٠۲/ ١‏ 
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مخیرین بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا» خيرهم الله تعالى لعلا يشق عليهم لأنهم كانوا م يتعودوا 
الصوم» ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال قتادة: 
هي خاصة في حق الشيخ / الكبير الذي يطيق الصوم » ولكن يشق عليه رحص له في أن يفطر 
ويفدي ثم تُسخ. وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم 
خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي» ثم نسخ بقوله تعال: #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه). 

وثبتت الرحصة للذين لا يطيقون» وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة» ومعناه: وعلى 
الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم وقراً ابن عباس: 
لإوعلى الذين يُطوفوة@ بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدهاء أي يكلفون الصوم 
وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبية لأ يستطيعان الصوم والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم 
یکلفون الصوم ولا يطیقونه» فلهم ان یفطروا ویطعموا مکان کل یوم مسکیناً وهو قول سعید بن جبیر 
وجعل الآية محكمة. 

قوله تعالى: بإفدية طعام مسكين قرأ أهل المدينة والشام مضافاًء وكذلك في المائدة: «كفارة طعام» 
أضاف الفدية إلى الطعام» وإن كان واحداً لاحتلاف اللفظین» کقوله تعالی «وحب الحصید» ٩(‏ _ 
ق) وقوهم مسجد ال جامع وربيع الأرل» وقراً الآخرون: فدية وكفارة منونةء طعامٌ رفع وقراً مساكين با لجمع 
هنا أهل المدينة والشام» والآخرون على التوحيد» فمن جمع نصب النون ومن وخد خفض النون ونونهاء 
والفدية: الجزاءء وجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدأ من الطعام بذ النبي ع وهو رطل وثلث 
من غالب قوت البلدء هذا قول فقهاء الحجازء وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل مسكين نصف 
صاع لكل يوم يفطرء وقال بعضهم: نصف صاع من القمح أو صاع من غيه» وقال بعض الفقهاء ما 
كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره» وقال ابن عباس: يعطي کل مسکين عشاءه وسحوره. 

لإفمن تطوع خیراً فهو خير له) أي زاد على مسکین واحد فأطعم مکان کل يوم مسکینين 
فأكثرء قاله مجاهد وعطاء وطاووس» وقيل: من زاد على القدر الواجب عايه فأعطى صاعاً وعليه مد فهو 
خير له. 
«إوأن تصوموا خير لكم) فمن ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفديةء وقيل: هذا في 
الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له من أن يفطر ريفدي إن كنع تعلمون) واعلم انه 
لا رحصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة: أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة» والثاني عليه 
القضاء دون الكفارةء والثالث عليه الكفارة دون القضاء'“ أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل 
)١(‏ استعمل الكفارة هنا بمعنى الفدية کا جاء في السياقء وإلا فان الكقارة تجب على من أفسد صومه فى رمضان بجماع ام به بسب 


الصوم. 
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والمرضع إذا خافتا على ولديہما فإنهما تفطران وتقضيان وعلمما مع القضاء الفدية» وهذا قول ابن عمر 
وابن عباس» وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشافعي رحمه اللهء وقال قوم لا فدية علييماء وبه قال الحسن 
وعطاء وإبراهم النخعي والزهري وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي» وأما الذي عليه القضاء 
دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء. 


وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه'“ ثم بين 
الله تعالى يام الصيام فقال: إشهر رمضان# رفعه على معن هو شهر رمضان» وقال الكساني: كتب 
عليكم شهر رمضان وسمي الشهر شهراً لشهرته وما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله 
تعالی» يقال شهر رمضان | يقال شهر الله والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي 
الحجارة الحماة وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. 

قوله تعالى: «[الذي أنزل فيه القرآن سمي القرآن قرآناً لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه 
القصص والأمر والنبي والوعد والوعيد. 

وأصل القرء الجمع وقد يحذف امز منه فيقال» قريت الماء في الحوض إذا جمعته» وقراً ابن كثير: 
القرآن بفتح الراء غير مهموز» وكذلك كان يقرا الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم هذ 
الكتاب كالتوراة والإنجيلء وروي عن مقسم عن ابن عباس: أنه سل عن قوله عز وجل فإشهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران) وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة القدر»  ١(‏ القدر)» وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة»  ۳(‏ الدخان) وقد نزل في سائر الشهورء وقال عز وجل: «وقرانا فرقناه»  ٠١٠١(‏ الإسراء) 
فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح الحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء 
٠‏ الدنياء ثم نزل به جبيل عليه السلام على رسول الله عل نجوماً في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله تعالى 
«فلا أقسم بمواقع النجوم»  ۷١(‏ الواقعة) قال داود بن أي هند: قلت للشعبي: إشهر رمضان الذي 


أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال: : ہی ولکن جبرائیل کان یعارض محمدا یی في 
مضان ما ترل إلیه فیحکم ال ما شام وت ما پشامه ودبه ما شار 


وروي عن آي ذر عن النبي ع قال : «أنزلت صحف إبراهم عليه السلام في ثلاث ليال مضين 
من رمضان» ويروى في أول ليلة من رمضان» وأتزلت توراة موسى عليه السلام في ست ليال مضين من 
رمضان» وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام ف ثلاث عشة ليلة مضت من رمضان» وأنزل زبور داود 
في تمان عشرة مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة والعشرين من 


.۲۲۸ ۲٣۸/۱ انظر: تفسیر القرضی: ۲۸۸/۲ ۰۲۸۹ احکام القران للجصاص:‎ )١( 
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شهر رمضان: لست بقین بعدها. 

قوله تعالى: إهدى للناس) من الضلالةء وهدى في محل نصب على القطع لأن القران معرفة 
وهدى نكرة لوبينات من اهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكاء 
#والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. 

قوله تعالى: #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) أي فمن كان مقيماً في الحضر فأدركه الشهر 
واختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقع ثم سافن روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا جوز 
له الفطر» وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه أي الشهر كله 
وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشاً السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطرء ومعنى الآية: 
فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه أي الشهر كله» ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد 
منه والدليل عليه ما أخيرنا أبو الحسن السرخسي أخبنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الاشمي أخينا 

ا ت 0 . 2 ا ا ۰ عه »2 ٠ f f‏ 4 
عه حرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه» فكانوا 
ا بالاحدث فلاگحدث من أمر رسول اللہ ا 

. قوله تعالى: #ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أباح الفطر لعذر المرض والسفر 
وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ» واختلفوا في المرض الذي يبيح 
الفطر» فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض ببيح الفطر وهو قول ابن سيين. قال 
هذه» وقال الحسن وإبراهم النخعي هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدا./ وذهب الاكثرون 
إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة» وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر وإن م 
نجهده فهو كالصحيح. وأما السفرء فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن 
ابن عباس وأي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر ومن صام فعليه 
لقضاءء واحتجوا بقول النبي عو : «ليس من البر الصوم في السفر»" وذلك عند الأخرين في حق من 
0)7 رواد أحمد: vis‏ ۱ ع واثله س الأسقع. انظر مسند الشاميين من مسند الامام أحمد تحقيق عل حمد ھار ۱/١‏ ۰ وفيه عمرال ن 

داور س بفتح» الواو وبعدها راء = آبو العوام» القطان البصري صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج من السابعة (التقريب). 
ورواه الطيرأني والبممقي في الشعب (انظر فيض القدير: »)١۷/١‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية: ۲۸١/۳‏ من رواية أي يعلي عن 
جابر» وقال: هذا مقلوب» ولغا هو عن وائلةء فیحرر. 
(۲) راه البخاري: في الصوم ‏ باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ۱۸٠/٤‏ وفي الجهاد والمغازي. 
ومسلم: في الصيام باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم .۷۸٤/۲ )١١١۳(‏ 


والمصنف في شرح السنة: .۴٠١/١‏ 


0ا ا 
1۹4 
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يجهده الصوم فلأو له أن يفطرء والدليل عليه ما أخبزا به عبد الواحد بن أحمد المليحي أخيزا أحمد 
ابن عبد الله النعيمي أحبزا محمد بن يوسف أخبنا محمد بن إسماعيل أخبزا ادم أخبزا شعبة أخبزا 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال معت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله 
قال: کان رسول الله ع في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم» فقال 
«ليس من البر الصوم في السفر». 


والدليل على جواز الصوم ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكربم بن هوازن القشيري أخيزا أبو 
نعم الاسفراييني أخبرنا أبو عوانه أخيزنا أبو أمية أخبزا عبد الله القواريري أخبنا هماد بن زيد أخبزنا 
ا لجريري عن أي نضرة عن أبي سعيد قال: «كنا نسافر مع رسول الله ع في رمضان فمنا الصاثم ومنا 
المفطر فلا يعيب الصامم على المفطر ولا المفطر على الصائم»". 

واختلفوا في أفضل الأمرين» فقالت طائفة: الفطر في السفر أفضل من الصوم» روي ذلك عن ابن 
عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي» وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل وروي ذلك عن معاذ بن 
جبل وأنس وه قال إبراهم النخعي وسعيد بن جبير» وقالت طائفة: أفضل الأمرين يسما عليه لقوله 
تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز» ومن 
أصبح مقيما صائما ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند اكثر اهل العلم» وقالت 
طائفة: له أن يفطرء وهو قول الشعبى وبه قال أحمد, أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر 
بالاتفاق, والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبزنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيزنا 
أبو العباس الأصم أخبنا الربيع أخبرنا الشافعي أخيزا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر أن رسول الله عي حر ج إلى مكة عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ كراع العمم» فصام 
الناس معه» فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليمم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وضام بعضهم فبلغه أن ناسا صامواء فقال «أولفك العصاة». 


واحتلفوا في السفر الذي يبيح الفطر» فقال قوم: مسيرة يوم» وذهب جماعة إلى مسيرة يومين» وهو 
قول الشافعي رجه الل وذهب جماعة إلى مسية ثلاثة أيام» وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 


(۱) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب قول ابي تله لن ظللل عليه واشتد الحر ٠۸۳/٤‏ 
ومسلم: ف العصيام باب جواز الصوم والفطر ف رمضان للمسافر برقم .VA“/Y )۱١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .۳١۸/١‏ 
)١(‏ رواه البخاري: في الصوم ب باب لم يعب أصحاب النبي عي بعضهم بعضاً .۱۸١/٤‏ 
ومسلم: في الصيام ‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (۱۱۱7» ۱۱۱۸) ۷۸7٦/۲‏ ۷۸۷. 
واللصنف في شرح السنة: ۳١۷ ۳۰٢/٦‏ 
(۳) رواه مسلم: في الصيام ‏ باب جواز الصيام والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم  .۷۸١/۲ )١١٤١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۳٠١/١‏ والشافعي في المسند: .۲٦۹۲۹۸/۱‏ 


Y0 


الجزء الثاني مورة البقرة 


اقول تعالل: یرید اله بكم السر) بإباحة الفطر في المرض والسفر ولا يريد بكم العسر قرأ أبو 
جعفر: العسر واليسر ونحوهما بضم السين» وقرأً الآخرون بالسكون. وقال الشعبي: ما حير رجل بين أمرين 

فاختار ايسا إلا كان ذلك أحبہما إلى الله عز وجل إولتكملوا العدة قرأ أبو بكر بتشديد المم وقرا 
الآخرون بالتخفيف» وهو الاحتيار لقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم»  ٣(‏ المائدة) والواو في 
قوله تعالى: ولتكملوا العدة واو النسق واللام لام كي» تقديره: ويريد لكى تكملوا العدةء أي لتكملوا 
دة يام الشهر بقضاء ما أفطرتم ف مرضکم وسفرک وقال عطاء: ولتکملوا العدةي أي عدد ايام 
الشهر. 

بنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبزنا أبو العباس الأضہ 
أخبزنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبزا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله عو قال: 
«الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأ كملوا العدة 
ثلائین»('. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري أخبنا حاجب بن أحمد 
الطوسي اخبزنا محمد بن یی احبرنا يزيد بن هارون حبرا عمد بن عمرو عن الي سلمة عن الي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «لاتقدموا الشهر بصوم يوم ولا ومین إا ان يوافق ذلك صوما 
کان يصومه أحدک» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا»". 
#ولتکبروا ا ولتعظموا الله على ما هدا ارشد إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصکم 
به دون ساد ئر اهل الملل. 

قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر. وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة 
آنہم کانوا یکبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير» وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجاً فذكره التلبية. 

إولعلكم تشكرون# الله على نعمه» وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الضائمين. 
اونا أبو أحمد بن قريش ين سايمان ايا علي بن عبد المزيز لكي أخحين أبو عبيا الاسم بن سام 
حدثني إماعيل بن جعفر عن أبي سهل نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عر قال: «إذا 
)١(‏ رواه البخاري: في الصوم ‏ باب قول النبي عي إذا رأيتم املال فصوموا...٤/۹١١.‏ وفي الطلاق. 

ومسلم: في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية املال ل برقم (۱۰۸۰) 04/۲. 

والمصنف في شرح السنة: ۲۲۸/١‏ والشافعي في المسند: .۲۷۲/١‏ 


(۲) المصنض في شرح السنة: ۲۳۷/١‏ وهو ملفق من حديثين عند البخاري ومسلم (انظر: البخاري في الصوم) 1۹/6" VTA ATY‏ 
ومسلم: في الصیام: برقم (۱۰۸۲ء ۱۰۸۸) س .۷٦١ ۷٦۲/۲‏ 


۲۰۱ 


1 ۲ /إب 


سسورة البقرة الجزء الثاني 


دخل رمضان صفدت الشياطين» وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار»(٠‏ 


أخبرنا أبو عثان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبزنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن الجراح أخبرنا 
ابر الاس غد اجك رن اغا او ع خمد ن عى لدی اوا او کیت عد ين 
العلاء أخبزا أبو بكر محمد بن عياش عن الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ع4 : «إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين وَمَردَهٌ الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح 
منها باب» وفتحت أبواب ال جنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر 
أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة»". 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أحمد الكوفاني الروي بها أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر 
ابن محمد التجيبي المصريّ بها المعروف بابن النحاس قيل له أخبرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
العنزي البصري بمكة المعروف باين الأعرابي؟ أخبزا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أخبزا سفيان 
ابن عيينة عن الزهري أخبزا بو سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة عن النبي عر قال: «من صام 
رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً احتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبزا بو سعيد خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن 
ابي نزار حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الصفار أخبزا أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن أي إسحاق العنزي أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي أخبزا يوسف بن زياد عن علي بن 
زد بن جدعان عن سعيد بن المسيب / عن سلمان قال : حطبنا رسول الله ع في ار يوم 


)١(‏ رواه البخاري: في الصوم: باب هل يقال رمضان... ١٠١/١‏ وفي بدء الخلق. 
ومسلم: في الصيام: باب فضل شهر رضمان برقم .۷٥۸/۲ )٠٠۰۷۹(‏ 
واللصنف في شرح السنة: .٠٠١/١‏ 

(۲) رواه الترمذي: في الصوم ‏ باب ما جاء في فضلل شهر رمضان ۳۵۹/۳ .۳٠١‏ 
وابن ماجه: في الصيام ‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم .٥۲١/١ )۱٦٤١(‏ 
والحا: ٤۲۱/۱‏ ورجاله ثقات إلا أن ابا بکر بن عیاش لا کبر ساء حفظه وله شاهد یتقوی به من حديث عطاء بن السائب عن 
عرفجه. 
وامد: ۳۱۱/۲ د ۳۱۲ و ٠١١/١‏ عن رجل من أصحاب النبي عل 
والنساني: ۱۳۰/٤‏ واین خزمه: ۱۸۸/۳. 
والمصنف في شرح السنة: .٠٠١/١‏ 

(۳) يوجد بعض الااحطاء في السند تم تصحيحها من شرح السنة. 

() رواه البخاري: في التراوج س باب: من صام رمضان ايماناً واحتساباً ٠٠١/٤‏ وفي التعبير. 
مسلم: في صلاة المسافرين _ باب: الترغيب في قيام رمضان برقم .٥٠٤/١ )۷٠٦٠(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .۲٠۷/١‏ 


۰۲ 


الجزء الثاني سسورة اللقرة 


من شعبان فقال: «ياأما الناس إنه قد أظلكم شهر عظم _ وفي رواية قد أطلكم بالطاء _ أطل: 
أشرف» شهر عظم» شهر مبارك» شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر» شهر جعل الله صيامه فريضة› 
وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه 
فريضة كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة ‏ أي 
المساهمة _ وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطرّ فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار» وكان له 
مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» قالوا يارسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم قال 
رسول الله ع4: «يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ما ومن 
أشبع صائماً سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظماً بعدها حتى يدخل الجنة» ومن خفف عن 
ملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل ال جنة» وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره عتق 
من النار» فاستکثروا فيه من اربع خصال» خصلتین ترضون بہما ربکم» وخصاتین لا غنی بکم عنما 
أما الخصاتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى بكم 
عنهما فتسألون الله الجنةء وتعوذون به من النار». 


أخيزا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبزا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي أخبزا أبو 
بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبزا إبراهم بن عبد الله بن عمر بن بكیر الكو أُخبزا وكيع 
عن الأفمش عن أي صا عن أي هريرة قال: قال رسول الله : «کل عمل ابن ادم يضاعف له 
الحسنة بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعضف» قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع الصاثم 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» للصائم فرحتان» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه 
أأطيب عند الله من ريم المسك» الصوم جِنَةء الصوم جنة». 


أخبز] عبد الواحد بن أحمد الليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخينا محمد بن يوسف 
اخبرنا محمد بن إ“ماعیل اخبرنا سعید بن ابي مرم أخبزنا محمد بن مطرف حدثني ابو حازم عن سهل 
ابن سعد عن النبي عي قال: «في الحنة نمانية أبواب منها باب يسمى الربّان لا يدخله إلا 
الصائمون». 


)١(‏ أحرجه ابن خزيمة: ۱۹۲-۱۹۱/۳ في الصوم ‏ باب فضل شهر رمضان وقال فيه: إن صح الخبرء وفيه علي بن زيد بن جدعان 
ضعيف (التقريب _ ميزان الأعتدال) وذكره المنذري في الترغیب: ٩٩-٩ ٤/۲‏ وقال: رواه ابن خزيمة في صحيحه.. ورواه من طريقه 
البمقي» ورواه أبو الشيخ وابن حبان في الثواب باختصار عنهما. 

(۲) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: فضل الصوم: ٠٠١/١‏ وفي اللباس وني التوحيد. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: فضل الصوم برقم .۸٠٦/۲ )١٠١١(‏ 
والملصنف في شرح السنة: .۲۲٠/١‏ 

(۴) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: الريان للصائمين ٠١١/١‏ . 
ومسلم: في الصيام ‏ باب فضل الصوم برقم .۸٠۸/۲ )١٠١١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۱۹/۱ س .٠٠١‏ 


1.۳ 


E 


Ne a e 
يعقوب الكساني أخبرنا عبد الله بن محمود أخيرنا إبراهم بن عبد الله الال أخبزا عبد الله بن المبارك‎ 
عن راشد بن سعد عن يحيى بن عبد الله عن أي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله‎ 
عنما عن النبي عي قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام‎ ٠ 
والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القران رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه‎ 
فا‎ 


قوله تعالى:٠‏ إوإذا سالك عبادي عني فإفي قريب روى الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال يهود أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين 
السماء مسية خمسمائة عام وإن غلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية» وقال الضحاك: سأل 

بعض الصحابة النبي عي فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: «وإذا سألك 

e‏ فاني قریب» وفيه إضمار کأنه قال: فقل هم ني قريب منم بالعلم لا خف على شيء کا 
قال «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» ٠١(‏ س ق). 

أخبرنا عبد الواحد المليحى أخبرنا أحمد بن عبد الله التعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبزنا عبد الواحد عن عاصم ا عڻان عن اي ا لما غزا رسول الله 
ل حيبر أو قال: ا توجه رسول الله عله إلى خيبر» أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتيم بالقكبير: 
الله أکبر الله أکبر لا إله إلا اللهء فقال رسول الله عي: «ارتعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم وا 
غائباً إنکم تدعون سمیعاً قریباً وهو معکه». 
)١(‏ أخرجه الحا في المستدرك: ١/٤١ه٠.‏ 

قال المنذري رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله حتج بهم في الصحيح» ورواه ابن أي الدنيا في كتاب الجوع وغيو بإستاد حسن 

والحام وقال صحيح على شرط مسلم. 

انظر الترغيب والترهيب للمنذري .۸٤/۲‏ 
(۲) لم نقف على الراوية الاولى ولكن في سندها الكلبي وهو كذاب رالتقريب). 

وأما الرواية الثانية فقد أخرجها ابن جرير والبغوي في معجمه وابن ن آي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلت بن حكم عن 


رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال: جاء رجل . ...فأتزل الله فإوإذا سألك عبادي عني) الدر المنثور: r‏ 
(۳) رواه البخاري: في التوحید ‏ باب: وکان الله سمیعاً بصا ۳۷۲/۱۳. 
ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة س باب استحباب خحفض الصوت بالذكر برقم .۲٠۰۷٦/٤ )٤۷١٤(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .1٦/٠‏ 
۰4 


ت ت ۰ ر ق 
a 2 ّ‏ وو و 2 o4‏ وساد ٍ e‏ مھ ص ےو سے 
لک وانتم لباس 2 لمحاو ا تاب 
یک KK‏ َع حل ا و 2ود س صروت 
رانک ان بی ردیل کڪ ن یرلاک 


ا ا ع AZ‏ سے کے ارم کہ ص ےہ < وق مح کو ص 
هن لباس | واسغوامَا صب EE ka‏ فيط ا لابيض ين 
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اتلج يلك حدود الله فلاتقروها اگترک یبر ا ءايدِه ںای 
سقو AY‏ 


قوله تعالى: #أجيب دعوة الداع إذا دعان) قرا أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو بإثبات الياء 

فما في الوصل» والباقون بحذفها وصلاً ووقفاء وكذلك اختلف القراء ي إثبات الياءات الحذوفة من 

الخط وحذفها في التلارةء ريشبت يعقوب جميعها وصلاً ووقفاً» واتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط 
وصلاً ووقفاً إفليستجيبوا لي قيل: الاستجابة بمعنى الإجابةء أي: فليجيبوا لي الطاعة والإجابة في 
اللغة: الطاعة وإعطاء ما سئل فالاجابة من الله تعالى العطاءء ومن العبد الطاعةء وقيل: فليستجيبوا لي أي 
ليستدعوا مني الإجابة» وحقيقته فليطيعوني «إوليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) لكي يتدواء فإن قيل فما 
وجه قوله تعالى: إأجيب دعوة الداع وقوله (أدعوني أستجب لكم ) وقد يدعى كثياً فلا جيب؟ 
قلنا: احتلفوا في معنى الأيتين قيل معنى الدعاء ههنا الطاعةء ومعنى الاجابة الثواب» وقيل معنى الأيتين 
حاص وإن كان لفظهما عاماء تقديرها: إأجيب دعوة الداع إن شعت» کا قال: «فيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء» ( ٠١‏ _ الأنعام) أو أجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء أو: أجيبه إن کانت 
الإجابة خحياً له أو أجيبه إن لم يسأل عالاً. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أُخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان أخبزا أبو جعفز 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني أخبزنا ميد بن زنجويه أخبزنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن 
صا أن ربيعة بن زيد حدثه عن أي إدريس عن أي هريرة عن النبي ا قال: «یستجیب الله لاحدم ما 
ل یلع بام أو قطيعة رحم أو يستعجل» قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: «يقول قد دعوتك 
يارب» قد دعرتك يارب» قد دعوتك یارب فلا اراك تستجيب لي» فيستحسر عند ذلك فیدع 


r۷ 


سررة القرة الجزء الثاني 


الدعاء»('. 

وقيل هو عام» ومعنى قرله [أجيب أي اسمع» ويقال ليس في الآية أكار من إجابة. الدعوة» فأما 
إعطاء المنية فليس بمذكور فيماء وقد يجيب السيد عبده» والوالد ولده ثم لا يعطيه سوله فالإإجابة كائنة لا 
محالة عند حصول الدعوةء وقيل معنى الآية أنه لا خيب دعاءه» فإن قدر له ما سأل أعطاه» وإن لم يقدره 
له ادخر له الثواب في الآخرة» أو كف عنه به سوءاً والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي أخينا 
أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبزا ميد بن زنجويه أخبرنا محمد بن يوسف أخيرنا بن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه حدثهم أن النبي عي قال: «ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا اتا 
الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم»" وقيل: إن الله تعالى يجيب دعاء 
المؤمن في الوقت ويؤحر / إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه ييغض 
صته» وقيل: إن للدعاء آداباً وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن استكملها كان من أهل الإجابة» ومن 
أخحل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. 

قوله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى فسائكم فالرفث كناية عن الجماع» قال ابن 
عباس: إن الله تعالى حيي كربم يكنى كل ما ذكر في القران من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول 
والرفث فنا عنى به الجماع وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء» قال 
أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء 
الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الثيلة القابلةء ثم إن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقع أهله بعد ما صلى العشاء فلما اغتسل أذ يكي ويلوم نفسه» فاق 
النبي م فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليلك من نفسي هذه الخاطئةء إني رجعت إلى أهلي 
بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال التبي : «ما کنت جدیراً بذلك يا عمر» فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزل في عمر وأصحابه:() 


.٠٤٠١/١١ رواه البخاري مختصاً في الدعوات  باب: يستجاب للعبد ما لم يستعجل:‎ )١( 


ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم یعجل‌برقم ۲۹٥/٤ )۲۷۳٣(‏ واللفظ له. 
والمصنف في شرح السنة: .٠۹۰/١‏ 
(۲) رواه الترمذي: في الدعوات ‏ باب: في انتظار الفرج عن جابر: ۲٤/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 
والحآك: ٠۹٠/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وأحمد: ۱۸/۳ عن أي سعيد الخدري. 
والمصنف في شرح السنة: ٠ .۱۸١/١‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير: ٠۹۸/١‏ وقال الشيخ شاكر: هذا الحديث بالإسناد مسلسل بالضعفاء» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
لابن جرير وابن أي حاتم: .٤۷1/١‏ 


۲۰ 


الجزء الثاني ۰ سورة البقرة 


لاحل لكم) أي أيح لكم ية الصيام) أي في اة السيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لك 
أي سكن لكم #إوأنتم لباس لهن أي سكن لهن دليله. قوله تعالى: «وجعل منها زوجها ليسكن إليها» 
(۱۸۹ - الأعراف) وقيل لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر» وقيل: سمي كل واحد من 
الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه 
كالثوب الذي يلبسه» وقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم وأنعم لحاف لهنَء قال أبو عبيدة وغيره: يقال 
للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك» وقيل: اللباس اسم لما يواري الشيء فيجوز أن يكون كل واحد منهما 
ستراً أصاحبه عما لا يحل كما جاء في الحديث: «من تزوج فقد أحرز لي دینه»('. 


إعلم الله أنكم كنم تختاتون أنفسكم) أي تخونونا وتظلمونها بانجامعة بعد العشاءء قال البراء: لما 
فزل صوم رمضان کانوا لا یقربون النساء رمضان کله» وکان رجال يخونون انفسهم» فأنزل الله تعالى «علم 
الله نكم كنع تختانون أنفسكم» إفتاب علیکم4 تجاوز عنم لوعفا عنکم عا ذنویکم إفالان 
باشروهن) جامعوهن حلالاً» “ميت الجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منم لصاحبه رابغو ما 
كب الله لكم) أي فاطلبوا ما قضى الله لكم» وقيل ما كتب الله لكم في اللوح الحفوظ يعني الولد 
قاله كار المفسرين» قال مجاهد: ابتغوا الولد إن لم تلد هذه فهذه وقال قنادة: وابتغوا الرحصة التي كتب 
الله لكم بإباحة الأكل والشرب وال جماع في الوح الحفوظء وقال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم. 
يعني ليلة القدر. 


قوله: وکلوا واشریوا حتی یتبین لکم الخیط الأيض نزلت في رجل من الأنصار امه أبو صرمة 
ابن قيس بن صرمة» وقال عكرمة: أبو قيس بن صرمه» وقال الكليي: أبو قيس صرمة بن انس بن أي 
صرمة» وذلك أنه ظل نہاره يعمل ني أرض له وهو صام» فلما أمسى رجع إلى أهله بتمرء وقال لأهله 
قدمي الطعام فأرادت المرأة أن تطعمه شيعا سخيناً فأحذت تعمل له سخينة وکان ني الابتداء من صلى 
العشاء ونام حرم .عليه الطعام والشراب» فلما فرغت من طعامه إذ هي به قد نام وکان قد أعيا وکل 
فأيقظته فكره أن يعصي الله ورسوله» فأبى أن يأكل فأصبح صائماً مجهوداأ» فلم ينتصف النہار حتى 


(۱) ورد بلفظ (من تزوج فقد أحرز نصف دينه» فليتق الله في النصف الباقي). 
رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس رفعه وقال: لا يصح عن رسول الله تبه وفيه آفات منها يزيد الرقاشي 
قال أحمد: لا يکتب عنه شيءَ کان منكر الحديث. وقال النسافي: منكر الحديث وفيه هياج» قال أحمد: متروك الحديث. وقال يى 
٠‏ ليس بشيء وفيه مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه. العلل المتناهية ۲ .٠١١/‏ 
انظر كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من اللحاديث على السنة الناس ۲ .۴٠۳/‏ 
ت الحا بلفظ (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه شطر دينه فليتق الل في الشطر الثاني. قال الحا صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
۲ /1. 


¥ 


سورة البقرة اجزء الاي 


غشي علیه» فلما أفاق أت رسول الله عه فلما رآه رسول الله ع قال له: يابا قيس مالك أمسيت 
طلیحا" فذكر له ماله فاغع لذلك رسول الله عله فأنزل الله عز وجل ولوا واشرپوا ي" يعني في 
ليالي الصوم حتی يتبين لكم الخيط الأيص من الخيط الأسودي يعني بياض النہار من سواد الليل» 
ميا خحيطين لأن كل واحد منما بيدو في الابتداء متداً كالنيط. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخيزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف 
أخبنا محمد بن إ“ماعيل أخبنا سعيد بن أي مرم أخينا أبو غسان محمد بن مطرف ثنا أبو حازم عن 
سهل بن سعد قال: أنزلت إوكلوا واشربوا حعى يتبين لكم الخيط الأيض من الخيط الأسود) ولم ينزل 
قوله: #إمن الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض وا-غيط الأسود ولا 
یزال یأکل حتی يتبین له رؤیتہماء فأتزل الله تعالى بعده فإمن الفجر) فعلموا أا يعني بهما الليل , 
والنپار». 

أخبزنا عبد الواحد المليحي أخبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إ“ماعيل أخبزا الحجاج بن منهال أخبزا هشم أخينا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي 
ابن حاتم قال: لما تزلت إحتى يتبين لكم الخيط الأيض من الخيط الأسود4 عمدت إلى عقال أسود 
وإلى عقال أبيض فجعلتعما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل فلا يستبين لي فغدوت إلى 
رسول الله عه فذكرت ذلك له فقال «إغا ذلك سواد الليل وبياض النہار»0. 


أخحيرنا بو الحسن السرخحسي أخيزا زاهر بن أحمد أخبزنا أبو إسحاق الاشعي أخبنا أبو مصعب 
عن مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله بن عمر عن أيه أن رسول الله ع قال: «ن بلالاً 
نادي بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادي ابن ام مکتوم» قال «کان ابن ام مکتوم رجلاً ُعمی لا ينادي 
حتى يقال له أصبحت أصبحت»“ واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادق» فالكاذب يطلع ألا 
مستطيلا كذنب السيرحان يصعد إلى السماء فبطلوعه لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام والشراب على 
الصائم» ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطيرا ينتشر سريعا في الأفق» فبطلوعه يدخل اهار 
ويحرم الطعام والشراب على الصام. 


)١(‏ الطليح: الساقط من الإعياء والجهد والهزال. 
(۲) رواه البخاري: في الصوم باب قول الله جل ذكره: (أحل لكم لينة الصيام الرفث إلى نساءک) .٠١۹/ ٤‏ 
(۳) رواه البخاري: في الصوم س باب: قول الله تعالی: وکلوا واشربوا حتی ٠۳١۲/٤...‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري: في الصوم س باب: قول الله تعالی: وکلوا واشربوا حتی .... .٠١۲/٤‏ 
(ه) رواه البخاري: في الأذان ‏ باب: أذان الأعمی إذا کان له من ینیو ٠۹۹٩/۲‏ 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم )١٠۹۲(‏ ۷1۸/۲. 
والملصنف في شرح السنة: ۲۹۸/۲. 
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أخبرنا أبو عثان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبزا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبزنا أبو 
العباس الحبوبي أخبزا أبو عيسى الترمذي أخبنا هناد ويوسف بن عيسى قالا: أخبنا وكيع عن أي 
هلال عن سوادة بن حنظلة عن مرة بن جندب قال: قال رسول الله عو : «لاینعکم من سحورم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق»” ٤‏ 


قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلو ع الفجر الصادق 
ومتد إلى غروب الشمس فإذا غربت حصل الفطر. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبزا محمد بن يوسف 
أخيرنا محمد بن إسماعيل أخيزنا الحميدي أخبنا سفيان أخبنا هشام بن عروة قال: معت أبي يقول؛ 
معت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ع4 : «إذا أقبل الليل 
من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصام». 

قوله تعالى: «إولا تباشروهن وأنع عاكفون في المساجد [وقد نويع الإعتكاف في المساجد وليس 
المراد عن مباشرتهن في المساجد لأن ذلك منوع منه في غير الاعتكاف] ‏ والعكوف هو الاقامة على 
الشيء والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله» وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد 
وجوز في جميع المساجد. 

أخبنا عبد الواحد الليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي/ أخبزنا محمد بن يوسف 
أخبزا محمد بن إسماعيل أخيزنا عبد الله بن يوسف أخبزا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة زوج النبي عة «أن النبي عريل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده» والآية نزلت في نفر من أصحاب النبي عه كانوا يعتكفون 
في المسجد» فإذا عرضت للزجل منهم الحاجة إلى أهله حرج إليها فجامعها ثم اغتسل» فرجع إلى 
المسجد فوا عن ذلك ليلا ونهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهم» فالجماع حرام في حال الاعتكاف ويفسد 


(۱) رواه مسلم: في الصيام ‏ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر م °46“ VY‏ 
واللصنف ف شرح السنة: /. ° 
(۲) رواه البخاري: في الصوم عن عبد الله بن أي أوفى ‏ باب: الصوم في السفر والإفطار .1۷۹/٤١‏ 


رواه مسلم: في الصيام عن عبد الله بن أي أوفى باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم )١١١١(‏ ۷۷۲/۲. 
والمصنف في شرح السنة: .٠١۹/۰۱‏ 


(۳) ساقط من (ب) ومن المطبوع. 

.۲۷۱/ ٤ رواه البخاري: في الاعتكاف م باب الاعتكاف في العشر الاراخحر‎ )٤( ٠ 

ورواه مسلم: في الاعتكاف ‏ باب اعتكاف العشر الأراخر من رمضان برقم (۱۱۷۲) ۸۳۱/۲. 
واللصنف في شرح السنة: .۳۹۱/٩‏ 


۲۰۹ 


۷ب 


سورة البقرة الجزء الثاني 


EIR‏ بالطلل وئڌ لوا هال نڪا لکا ڪوامََاَن 
امول الاس بالا وار تكم ا 
به الاعتكاف» أما ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة» فمكروه ولا يفسد به 
الاعتكاف عند أكثر أهل العلم وهو أظهر قول الشافعي» کا لا يبطل به الحج» وقالت طائفة يبطل بها 
اعتكافه وهو قول مالك» وقيل إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل فلا كالصوم» وأما اللمس الذي لا 
يقصد به التلذذ فلا يفسد به الاعتكاف لا أخبزا أبو الحسن السرخحسي أخبزا زاهر بن أحمد أخبزا أبو 
اسحاق الماشمي أخبزا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: «كان رسول الله عي إذا اعتكف أدفى إلي رأسه فأرجله 
وكان لا يدخحل البيت إلا لحاجة الاإنسان»(“ 

قوله تعالى: «إتلك حدود الله يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف» حدود الله 
أي: ما منع الله عنهاء قال السدي: شروط الله» وقال شهر بن حوشب: فرائض الله» وأصل الحد في اللغة 
المنع» ومنه يقال للبواب حداد» لأنه يمنع الاس من الدخول» وحدود الله ما منع الله من مخالفتا اإفلا 
تقربوها فلا تأتوها إكذلك4 هکذا اإیبین الله آياته للناس لعلهم يتقون) لكي يتقوها فينجوا مز 
العذاب. 

قوله تعالى: #إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# قيل نزلت هذه الآية في امرىء القيس بن عايش 
لكندي ادعى عليه ربيعة ين عبدان الحضرمي عند رسول الله عو أرضاً أنه غلبني عليماء فقال النبي 
بل للحضرمى (ألك بين؟ قال لا قال: رفلك يينه) فانطلق ليحلف فقال رسول الله ع: «أما 
إن حلف عل ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض»"“ فأنزل الله هذه الآية ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل# أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الل 
وأصل الباطل الشيء الذاهب» والأكل بالباطل أنواع» قد يكون بطريق الغصب والب وقد يكون بطريق 
اللهو كالقمار وأجرة الغني ونحوهماء وقد يكون بطريق الرشوة واليانة #إوتدلوا بها إلى الحكام) أي تلقوا 
أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابما إلى الحكام» وأصل الإدلاء: إرسال الدلو وإلقاؤه في البعر يقال: ادى 
دلوه إذا أرسلهء ودلاه يدلوه إذا أخرجه قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة 
فيجحد الال ويخاصم فيه إلى الحاكى وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه» قال مجاهد في هذه الآية: لا 
(۱) رواه البخاري: في الاعتکاف ‏ باب المعتکف يدخل رأسه البیت للغسل .۲۸٦/٤‏ 


والمصنف في شرح السنة: ٠٠/١‏ 
(۳) رواه مسلم: في الإایان س باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمون فاجرة بالتار برقم (۱۳۹) .٠۲۳/١‏ 


1° 


و ر ر د او ر ص رھ غ ر ےھ ا 2 SS:‏ 
سوك عن ا لاهلة فلح واقيت لتاس والحج ولس الي بأن تاوا 
5 کو و ` چیہ ےا 2 م 
سوت من هو راو کک لمن اتی وتوا شیو ت من بوبه كاوات قو 


تخاصم ونت ظالم» قال الكلبي: هو أن يقم شهادة الزور وقوله: #إوتدلوا في محل الجزم بقكرير حرف 
النبي» معناه ولا تدلوا بها إلى الحكام» وقيل معناه: ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام» قال قتادة: 
لائذل بال أخيك إلى الحا وأنت تعلم أنك ظالم فإن قضاءه لا يحل حرامأء وكان شرج القاضي يقول: 
إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالاً ولكن لا يسعني إلا أن أقضي با بحضرني من البينة وإن قضائي لا بحل 
لك حراماً. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الغطيب أخبزنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبزنا أبو العباس الأضم 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخيزنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أي سلمة 
عن اَم سلمة زوج النبي ا أن رسول الله ا قال: «إنغا انا بشر وإنکم تختصمون إل ولعل 
بعضکم أن يکون لحن بحجته من بعض فاأقضي له على نحو ما امع منه فمن قضيت له بڻيءِ من حق 
اخيه فلا يأحذدَّه فإغا أقطع له قطعة من النار»(. 

قوله تعالى: لتا کلوا فريقاً چ طائفة #إمن أموال الناس بالإثم بالظلم وقال ابن عباس: بالمين 
الكاذبة يقطع بها .مال أخيه #إوأنع تعلمون) أنكم مبطلون. 

قوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريين قالا: يا 
رسول الله ما بال الال يبدو دقیقاً ثم یزید حتی یتلء نورا ثم یعود دقیقاً کا بدا ولا يكون على حالة 
واحدة؟ فأنزل الله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة) وهي جمع هلال مثل رداء وأردية سمي هلالا لأ 
الناس يرفعون أصواتيم بالذكر عند رؤيته من قولمم استہل الصبي إذا صرخ حين يولد وأهلى القوم بالحج إذا 
رفعوا أصواتيم بالتلبية «إقل هي مواقيت للناس والحج# جمع ميقات أي فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات 
الحج والعمرة والصوم والإفطار واجال الديون وعدَد النساء وغيرهاء فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي 
هي دائمة على حالة واحدة ويس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها). 


)١(‏ رواه البخاري: في الأحكام ‏ باب: موعظة الإمام للخصوم ٠١١۷/١۳‏ وفي الشهادات. 
ورواه مسلم: في الأقضية ‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (۱۷۱۳) .٠١۳۷/۳‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠٠١/١٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس انظر الدر المنثور للسيوطي .٤۹۰/١‏ 


۲۱١ 


۸ 


سورة البقرة الجزء الثاني 


وي 2ر و د ر ص صد و تر 2 
وتوا ف سیل اہ الین لونک ولاس دوا کت آله لا يحب 


قال أهل التفسير: كان الناس في الجاهلية وني أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة م 
يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا داراً من بابه فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته ليدخل منه وخرج 
أو يتخذ سلما فيصعد منه وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل وا 
يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه ويرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمس وهم قريش وكنانة 
[وخزاعة وثقيف وخثعم وينو عامر بن صعصعة وينو مضر بن معاوية “موا حمسا لتشددهم في ديهم 
والحماسة الشدة والصلابة]“ فدحل رسول الله عه ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار» فدخحل رجل من 
الأنصار يقال له رفاعة بن التابوت على أثره من الباب وهو محرم فأنكروا عليه فقال له رسول الله عيل4: 
«لم حلت من الباب وأنت مرم؟ قال رأيتك دخلت فدخلت على أثرك فقال رسول الله عر «إني 
أمس» فقال الرجل إن كنت أحمسياً فإني أحمسي رضيت بمديك وسمتك ودينك فأنزل الله تعالى هذه 
الآية"“ وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا اهلوا بالعمرة ل يحل بينم وبين السماء شيء» وان 
الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخحل من باب الحجرة من 
أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار. من ورائه» ثم يقوم في حجرته فيامر بحاجته 
حتى بلغنا أن رسول الله عله أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرة فدخل رجل على أثره من الأنصار 
من بني سلمة فقال النبي عه «لم فعلت ذلك؟ قال لأني رأيتك دخلت فقال رسول الله عي «إني 


أحمس» فقال الأنصاري وأنا أحمسي يقول وأنا على دينك فأنزل الله تعالى (وليس البر بأن تأتوا البيوت من 


9 
ظهورها)” . 
قرا ابن كثير وابن عامر/ وحمزة والكساني وأبو بكر: والغيوب والجيوب والعيون وشیوخا بکسر 
أوائلهن لمكان الياء وقراً الباقون بالضم على الأصل وقراً ابن عامر وحزة والكسالي «جيوبهن» بكسر الجى» 
وقرأً أبو بكر وحمزة «الغيوب» بكسر الغين «إولكن البر من اتقى أي: البر: بر من اتقى . 
#وآتوا البيوت من أبوابما في حال الإحرام إواتقوا الله لعلكم تفلحون). 
فإوقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله «إالذين يقاتلونكم) كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى' 
)١(‏ ساقط من نسخة (ب). 
(۲) أخرجه عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قيس بن جبير النہشلي 
انظر الدر المنثور للسيوطي .٤۹۲/١‏ ۰ 


وانظر تفسير الطبري .٠٥١٦/۳‏ 
(۴) أخحرجه ابن جرير عن الزهري انظر تفسير الطبري .٠١۸/۳‏ 


1۲ 


الجزء الثاني سورة القرة 


رهاو وء رو ژر روء و 


ھا ETD‏ و و 
وأفتلوهم حيث وقدموهم وآخرجوهم مَْحيث حرجو والفدنة 


at ec.‏ ك 2 2 لے و ج کر سے a cT r‏ لے ے 
عندالمسچ اا محراو حى يقیلوکم فب فان قو فافتلوهم كدلك جراءالکفرن چ فن 


ر ر 


روء + کے ی ددد عر 4 2 
1 ا 
2 


شدمن‌الفتلِ ولائقالوهم 


سے سے 
DIA‏ ت 2 e‏ یار 


ّ ° SE. °4° وو لے ی ل ۶ے کے‎ NA : aC 
انوا فإناللة عمورنحم ری دقلو ا لاتکود وة وين ارين لله فن انوا فلا‎ 


زو ا بالكف عن قتال المشركين ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم بهذه الآيةء وقال 
الربيع بن أنس: هذه أول اية نزلت في القتال ثم أمره بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله 
(فاقتلوا المش ر كين) فصارت هذه الاية منسوخة بهاء وقيل: نسخ بقوله (فاقتلوا المش ركين) قريب من 
سبعين اية وقوله ولا تعتدوا 4 أي ل تبدۇهم بالقتال وقیل: هذه الاي محكمة غير منسوخحة أمر النبي 
عي بقتال المقاتلين ومعنى قرله: فإولا تعتدوا أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان 
ولا من ألقى إليكم السلام هذا قول ابن عباس وتجاهد: : 

أخبزنا بو الحسن السرخسي أخبزا زاهر بن أحمد أخبزا أبو بكر بن سهل القهستاني المعروف باهي 
تراب أخبزنا محمد بن عيسى الطرسوسي أنا بحيى بن بكر أنا الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن 
شعبة عن علقمة بن يزيد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي له إذا بعث جيشاً قال: 
«اغزوا بسم الله وني سبيل الله قاتلوا من كفر بال لا تغلّوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً ولا شيخا 
كبياً»" وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صلح الحديبيةء وذلك أن 
رسول الله عي حرج مع أصحابه للعمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدّهم 
المشركون عن البيت الحرام فصالحهم على أن يرجع عامه ذلك على أن جخلوا له مكة عام قابل ثلائة أيام 
فيطوف بالبيت فلما كان العام القابل تجهز رسول الله عه وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي 
قرش با قالوا وأن يصدوهم عن البيت الحرام وكره أصحاب رسول الله عه قتالمم في الشهر الحرام وني 
الحرم فأنزل الله تعالى «وقاتلوا في سبيل الله يعني عرمين #الذين يقاتلونكم يعني قريشا إولا 
تعتدواه فتبدؤوا بالقتال في الحرم معحرمين إن الله لا يحب المعتدين) . 

قوله تعالى إواقتلوهم حيث تقفتموهم قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآيةء وأصل الثقافة الحذق 
والبصر بالأمور» ومعناه واقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وقكنع من قتلهم إوأخرجوهم من حيث 
أخرجوم وذلك أهم أخرجوا المسلمين .من مكة» فقال: أخرجوهم من ديارهم کا أخرجوم من ديار 


(۱) رواه مسلم: ئي الجهاد ‏ باب: تامير الإمام الأمراء على البعوٹ ... برقم (۷۳۱) ٠٠١۷/٣‏ 
والمصنف في شرح السنة: ١١/١١‏ 


1۳ 


سوة البقرة _ المجزء الثاني 


اشر باهر ارام وا رمت وصاص فمن ادى لیک ادوا و پی لتا 


او اص می دمص ص 


دی ڪلیک اموا A‏ 
فإوالفتدة أشد من القتل) يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والاحرام 
لإولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوج فيه فإن قاتلوم فاقتلوهم قرا حمزة والكسائي: رولا 
تقتلوهم حتى يقتلو فإن قتلو) بغير ألف فيهن من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهم» تقول العرب: 
قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم» وقراً الباقون بالألف من القتال وكان هذا في ابتداء الإسلام كان لا محل 
بدایتم بالقتال في البلد الحرام» ثم صار منسوخاً بقوله تعال: فوقاتلوهم حتی لا تون فتنة) هذا قول 
قتادةء. وقال مقاتل بن حيان قله «إواقتلوهم حيث نقفتموهم أي حيث أدركتموهم في الحل والخحرم» 
ضصارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #إولا تقاتلوهم عند المسجد ارام ثم نسخختها اية السيف في 
براءة فهي ناسخة منسوخة. 

وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم #إكذلك جزاء الكافرين 
فإن انتهوا)ه عن القتال والكفر «إفإن الله غفور رحم أي غفور لا سلف رحم بالعباد ودار 

يعني المشركين فإحتى لا قكون فسة) آي شرك , يعني قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني !ا 
لااد فإن أنى قتل ويون الدين4 أي الطاعة والعبادة (لله) وحده فلا يعبد شيء دونه . 

قال نافع: جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
تعالی قد حرم دم أخي» قال: الا تسمع ما ذکره الله عز وجل «وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا»  ٩(‏ 
الحجرات) قال يا بن أحي: لأن أُعيّر بهذه الآية ولا أقاتل حب إلي من أن أعيّر بالآية التي يقول الله عز 
وجل فما «ومن یقتل مومناً متعمداً»  ٩۳(‏ النساء) قال 1 يقل الله #وقاتلوهم حتی لا تکون فة4 
قال قد فعلنا على عهد رسول الله ع إذ كان الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه أو 
يعذبونه حتى كار الإسلام فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتئة . 
ویکون الدين لغير الله» وعن سعيد بن جبير قال: قال رجل لانن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: 
هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد عه يقاتل المشركين وكان الدخول علمم فتنة وليس بقتالكم على الملك 
طإفإن انتهوا» عن الكفر وأسلموا فلا عدوان) فلا سبيل إلا على الظالمين قاله ابن عباس. يدل 
عليه قوله تعالى «أيا الأجلين قضيت فلا عدوان علي» (۲۸ _ القصص) وقال أهل المعاني: العدوان 
الظلم» أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين# الذين بقوا على الشرك وما يفعل 
بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلماًء وسماه عدواناً على طريق الحازاة والمقابلةء )ا قال #إفمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا ع ركقوله تعالل «وجزاء سيئة سية مثلها»  ٠٠(‏ الشورى) ومي الكافر 
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ش ف ع ۶ eG ٤‏ چ سره کي 

نموأ سبیلا له ول تلقو بادیکا الک ا انْالله ا مسین هک ن 
ظالاً لأنه يضع العبادة في غير موضعها. 

قوله تعالى: «الشهر الخرام بالشهر ارام نزلت في عمرة اإقضاء وذلك أن النبي عل حرج 
معتمراً في ذي القعدة فصدًه المشركون عن البيت بالحديبية فصا أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك 
ويرجع العام القابل فيقضي عمرته» فانصرف رسول الله عي عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي 
القعدة وقضى عمرته سنة سبع من الهجرة فذلك معنى قوله تعالى #الشهر الحرام4 يعني : ذا القعدة 
الذي دخلع فيه مكة وقضيت فيه عمرتكم سنة سبع #بالشهر الحرام يعني ذا القعدة الذي صددتم 
فيه عن البيت سنة ست وا لحرمات قصا ص4 مع حرمة» وإما جمعها لانه اراد حرمة الشهر الحرام 
والبلد الحرام وحرمة الإإحرام» والقصاص المساواة والمماثلة وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» وقيل هذا في 
ا القتال معناه: إن بدؤرة بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإنه قصاص با فعلوا فيه لإفمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه وقاتلوهم ثل ما اعتدى عليكم سمى الجزاء باسم الابتداء على 
ازدواج الكلام كقوله تعالى «وجزاء سيعة سيعة مثلها» ( >٠‏ الشورى) e‏ الله واعلموا أن الله مع 
اق)/. 


قوله تعالی: وانفقوا في سبيل اله اراد به الجهاد وکل خير هو في سبیل الله» ولکن إطلاقه 
ينصرف إلى الجهاد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قيل: الباء في قوله تعالى «إبأيديكم) زائدة» يريد: 
ولا تلقوا أيديكم» أي أنفسكم .#إإلى التهلكة) عبر عن النفس بالأيدي كقوله تعالى «بما كسبت 
أيديكم» ٠٠(‏ _ الشورى) أي با كسبة» وقيل الباء في موضعهاء وفيه حذف» أي لا تلقوا أنفسكم 
بایدیکہ إلى التهلكة أي الاك وقيل: التبلكة كل شيء يصير عاقبته إلى اللاك أي ولا تأحذوا في 
ذلك وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه» والملاك ا كن الالحتراز عنهء والعرب لا تقول للانسان 
ر أنقى بيده إلا في الشرك» واختلفوا في تأويل هذه الآية فقال بعضهم: هذا في البخل وترك الانفاق. يقول 
(ولا تلقوا بأيديكم إلى الكبلكة) بترك الإنفاق في سبيل الله وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة 
وعطاء. وقال ابن عباس: في هذه الآية: أنفق في سبيل الله وإن نم يكن لك إلا سهم أو مشقص وا 
أحدك إني لا أجد شيعاء وقال: ١‏ الشدئ ا أنفق في سبيل الله ولو عقالاً فإولا تلقوا بأيديكم إلى 

تهلكة4 ولا تقل a‏ سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان: لا أمر الله تعالى 
ای ا ا ی ی ف و ا ر ا ا ق 
افد ا ا عكر من هة ى س حه الي 


أخينا أحمد بن عبد الله الصالحي أخيزنا أحمد بن الحسن الحيري أخبزا أبو جعفر محمد بن علي 
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و کک ری لے 


يوالح والعمرة لله إن صر ا اسكيسرهن اهدي ولا لقو ر وس کرپ 
دی کیل کان ینک د ريصتا اذى ناسء يديه نيام أَوصدَةَةٍ سادا 
أن من تمع بالعمرة لاج فا سرن اذى تينيب ويام تة يمف لج وسبعةٍ 
إدارجعتم َلك 6 ك َر اة كلسم کن هه هلشحاضي المسجد الام واتقوأ ال 


1 
3 8% 


ابن دحم الشيباني حبرا أحمد بن حازم بن اي غرزة حبرا بو غسان آحیرنا حالد بن تید الله الواسطي 
أخبزا واصل مولى أي عُيينة عن بشار بن أي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غضيف 
قال: أتينا أبا عبيدة نعوده قال: معت رسول الله عل يقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 
فبسبعمائة» ومن أنفق نفقة على هله فا-لىسنة بعشر أمثاها»('. 


وقال زید ب بن أسلم: کن رجال يخرجون في البعوث بغير نفقَة فإما أن یقطع بہم» وإما أن کانوا علا 
فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخر ج بغير نفقة 
ولا قو فيلقي بيده إلى التهلكةء فالتهلكة: أن يلك من الجوع والعطش أو بالمشيء وقيل: انزلت الاية 
في ترك الجهادء قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار وذلك أن الله تعالى لما أعزّ دينه ونصر 
رسوله قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلينا 
وأموالنا فأقمنا فيما فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى «إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى 
التبلكة فالتملكة الإقامة في الأهل وا لمال وترك الجهادء فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان 
اخحر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون 
به. 

وروي عن أي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله و «من مات و یغز ول حدڏث نفسه 
بالغزو مات عل شعبة من النفاق» ٣‏ 
)١(‏ رواه الترمدي: ف فصائل احجهاد س بأاب: ما حاعء ف فضل النفقة ف سبیل الہ rot/o‏ وقال: هذا حدیث حسن إا نعرفه من 

حدیث الرکين بن ربيع. ي الترمدي والنساني عن حرم بن فاتك بدون زيادة (ومن افق نفقة على أهله..). 

اخرحه اللساني: ي اهاد باب: فصل الْنْمَقَة ف سبیل اللّه: 7 

والمقسف ق شرج السنة: ro۹/ ٠٠١‏ ع خر واسناده صحیح . 


(۲) رواه مسلم: في الإامارة ‏ باب: ذم من مات وم یغز و یحدث نفسه بالغزو برقہ (۹۱۰) .٠١١۱۷/۳‏ 


والصف ي شرح السنة: ٣۷٣۹/١١‏ 
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وقال محمد بن سيين وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التبلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى» قال أبو . 
قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة فيبأس من رحمة الله وينهمك في 
المعاصي» فنهاهم الله تعالى عن ذلك قال الله تعالى: «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
 ۸۷(‏ يوسف). 


قوله تعالى: «إوأحسنوا)» أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء ظإإن الله يحب 
الحسنين )4" قوله عز وجل واوا الحج والعمرة لله قرا علقمة وإبراهم النخعي (وأقيموا الحج 
والعمرة لله) واختلفوا في إتمامهما فقال بعضهم: هو أن يتمهما مناسكهما وحدودهما وسننهما» وهو قول 
ابن اعباس وعلقمة وإبراهم النخعي ومجاهد» وأركان الحج خمسة .. الإحرام والوقوف بعرفةء وطواف 
الزيارة» والسعي بين الصفا والمروةء وحلق الرأس أو التقصير. وللحج تحللان» وأسباب التحلل ثلاثة: رمي 
جمرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة والحلق» فإذا وجد شيعان من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل 
الأول» وبالثلاث حصل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النسای 
وبعد الثاني يستبيح الكل» وأركان العمرة أربعة: الإحرام» والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
والحلق» وقال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة 
أهلك» وسئل علي بن أي طالب عن قرله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله قال أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك ومثله عن ابن مسعود» وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمَّل في غير أشهر الحج» [فإن كانت في آشهر 
الحج] ٠‏ ثم أقام حتى حج فهي متعة» وعليه فيها الهدي إن وجده» أو الصيام إن لم جد الهدي» وتام . 
الحج أن يوت بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة وقال الضحاك: إتمامها أن 
تكون النفقة حلالاً وينتهي عما نهى الله عنه» وقال سفيان الثوري: إتمامها أن تخرج من أهلك هماء ولا 
تخر ج لتجارة ولا لحاجة. 


قال عمر بن اللخطاب: الوفد كتير والحاج قليل» واتفقت الأة على وجوب احج على من استطاع إليه 
سبيلاء واحتلوا في وجوب العمرة فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها وهو قول عمر وعلي وابن عمر وروى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله قال الله تعالى: «وأتموا الحج 
والعمرة لله» وبه قال عطاء وجاهد وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير» وإليه ذهب الثوري والشافعي في 
أصح قوليه» وذهب قوم إلى أنها سنة وهو قول جابر وبه قال (الشافعي)" وإليه ذهب مالك وأهل العراق 
وتأولوا قوله تعالى إوأتعوا الحج والعمرة له على معنى موا إذا دخلتم فيهماء أما ابتداء الشروع فيا 
(۱) ساقط من (ب). 


(۲) ساقط من «أ». 


™( في ب الشعبي. 
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فتطو ع» واحتج من لم يوجبما با روي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن 
النبي عو انه سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: ر لا وان تعتمروا خير لکم) والقول الأول أصح 
ومعنى قوله «إوأتموا احج والعمرة لله أي ابتدؤرهما فإذا دخلع فما فأموما فهو أمر بالإبتداء والإتمام 
أي أقيموها کقوله تعالی: «م أتموا الصيام إلى الليل» (۱۸۷ - البقرة) أي ابتدؤوه وأمّوه. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبزنا أبو منصور السمعاني أخبزنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
زنجويه أخبزا ابن أي شيبة أخبزا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد 
الله قال: قال رسول الله عوه: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب جا ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج البرور جزاء إلا الجنة» “وقال ابن عمر: ليس من خلق اله 
أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبیلاً کا قال الله تعالى إوأتعوا الحج والعمرة 
لله فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطو ع» واتفق الأمة على آنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: 


الافراد والقتع والقران » فصورة الافراد أن يفرد الحج » ثم بعد الفراع منه يعتمر / وصورة القتع أن 
يعتمر في أشهر الحج» ثم بعد الفراغ من أعمال العمرةء نحرم بالحج من مكة فيحج في هاا العام» وصورة 
القران: ان حرم با جج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل علا الحح قبل ان یفتتح الطواف فيصر 
قارناء واختلفوا في الافضل من هذه الوجوه: فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ثم الفتع ثم القران وهو 
فول مالك والشافعي لا أخبزا أبو الحسن السرخحسي أخبزنا زاهر بن أحمد أخيزا أبو إسحاق الماشعي 
اخبرتا ابو مصعب عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن 

£« 5 که . : ۰ ا “Ms‏ . ت إا 1 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله عي عام حجة الوداع فمنا من أهل 
بغمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل جحج» وأهل رسول الله عي بالحج» فأما من أهل بالعمرة 


)١(‏ رواه الترمدي: في احج باب: ما جاء في العسرة أواجبة هي ام ۷/۳ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وفي تصحيحه له 
نظر: فإن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ولعل تصحيح الترمذي هذه الرواية جيكها من طرق أخرى. 
رواه أحمد: ۳۱۹/۳ عن جار بن عبد الله . 
ورواه البيهقي: فى السنن وقال: احفوظ عن جار موقوف کذا رواه ابن جرج وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعاً من حديث ابن 
فيعة وكلاهما ضعيف رانظر التلخيص الحبیر: .)۲١/۲‏ 
(۲) رواه الترمذي: في الحج ‏ باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة ٥۳۹ ٥۳۸/۳‏ وقال: حسن صحيح غريب: 
ورواه النساني: في الحج س باب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة د/١٠١٠‏ س ١١١‏ 
ورواه ابن ماجه: في الناسك ب باب: فضل الحج والعسرة: 45٤/۲‏ برقم (۲۸۸۷). 
ورواه ابن خزيه: في المناسك ‏ باب: الأر بالتابعة بين الحج والعسرة .٠١١/٤‏ 
وأخرجه أحمد: ۳۸۷/۱ ٤٤1/۳‏ س ٤۷‏ عن عبد الله بن مسعودء وعن عامر بن ربيعة. 
واللصنف في شرح السنة: ۷/۷ عن عبد الله بن مسعود. 


وهو صحیح بشواهده. 
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فحل» وأما من أل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 

أخبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبزنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخينا أبو العباس الأضم 
أخبرنا الربيع أخبزنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي 
الله عنه وهو يحدث عن حجة النبي زيه قال: حرجنا مع رسول الله عه لا نتوي إلا الحج» ولا نعف 
غير ولا نعرف العمرة"» وروي عن ابن عمر أن النبي ع أفرد الحج“ وذهب قوم إلى أن القران 
أفضل وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا با أخبزنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخيرنا أبو سعيد 
محمد بن موسى الصيرفي أخبزنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخينا محمد بن هشام بن ملاس 
ميري أخبزا مروان بن معاوية الفزاري أخبزنا ميد قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أهل رسول 
اله ع فقال «لبيك بحج وعمرة»(). 


وذهب قوم إلى أن القع أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية واحتجوا بجا أخبرنا عبد 
الواحد بن أحمد الليحي أخبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف أخبنا محمد بن 
إماعيل أخبرنا بحيى بن بكير أخبزا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله عي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة وبداً رسول الله عك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي عب بالعمرة إلى 
الحج فكان من الناس من أهدى فساق اهدي ومنهم من م يهد فلما قدم النبي َيه مكة قال للناس 
«من کان منکم أهدی فإنه لا حل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن م یکن منم أهدى 
فليطف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليتحللء ثم لبه بالحج فمن لم جد هدياً فليصم 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فطاف حين قدم مكة» واستلم الركن أول شيءِ ثم حب 
ثلاثة أطواف ومشى أربعاأًء فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فاتی 
الصفا فطاف بالصفا ولمروة سبعة أطواف» ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 


)١(‏ رواه البخاري: في الحج س باب الفتع والقران والافراد بالحج ٤١١/۳‏ واللفظ له. 
ورواه مشلم: في الحج س باب: بیان وجوه الإحرام برقم (۱۲۱۱) ۸۷۰/۲. 
والمصنف في شرح السنة: 1۳/۷. 

۲) جزء من حديث حجة التي له روا : - ححة ا لتر - 

(۲) جزء من يث حجة النبي او رواه مسلم في احج باب: حجة النبي عه برقم .AA/Y )۲٠۸(‏ 
واللصنف في شرح السدة: .٠٥/۷‏ 

(۴) رواه الترمذي: في الحج باب ما جاء في إفراد احج ٥٥۲/۲‏ ٣هه.‏ 
والدارقطني 4 وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ ضعيف جدأًء انظر سنن الدارقطني مع التعليق ۳۸/۲. 
حرج مسلم في صحيحه في الحج باب في الإفراد في الحج عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله عله با جمع مفرداء وني 
رواية ابن عون أن رسول الله عو أهل بالحج مفرداً .٩./‏ 

.4.٥/۲ )١۲۳۲( رواه مسلم: في الحج  باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة برقم‎ )٤( 


۲1۹ 


سور القرة ۰ الجزء الثاني 


يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من کل شيءِ حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله عه من 
اهدى وساق الهدي من الناس 

وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أحبرته عن النبي عي في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس 
معه ثل الذي أخبرني سام عن ابن عمر عن رسول الله ڪي 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه» قد اختلفنت الرواية في إحرام النبي ع ا ذكرنا وذكر الشافعي 
في كتاب اختلاف الأحاديث كلاماً موجزاً أن أصحاب.رسول الله عل كان منهم المفرد والقارن والمتمة 
وکل کان يأخذ منه مر نسكه ويصدر عن تعليمه» فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وان فيما 
ويجوز في لغة العرب إضافة (الشي)" إلى الآمر به» کا يجوز إضافته إلى الفاعل له ا يقال بنى فلان 
دار وأريد أنه أمر ببنائهاء وجا روي أن النبي عل رجم ماعزأء وزغا أمر برجمه واختار الشافعي الإفراد 
لرواية جابر وعائشة وابن عمرء وقدمها على رواية غيرهم لتقدم صحبة جابر النبي عي وحسن سياقه 
لابتداء قصة حجة الوداع واخرهاء ولفضل حفظ عائشة رضي الله عنهاء وقرب ابن عمر من النبي ع 

ومال الشافعي في «اختلاف الأحاديث» إلى المتع» وقال ليس شيء من الاحتلاف أيسر من هذا 
وإن كان الغلط فيه قبيحاً من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافاً على أن القتع 
بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران» واسع كله وقال: من قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون قاله على ما 
لا يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله عله أن أحداً لا يكون مقيماً على الحج إلا وقد ابداً 
إحرامه بالحجح "قال الشيخ الإمام رهه الله: وما يدل على أنه كان متمتعاً أن الرواية عن ابن عمر وعائشة 
متعارضة» وقد روينا عن ابن شهاب عن سام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله م 
في [حجة الوداع بالعمرة إلى احج“ وقال ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبره عن النبي مزع( في 
تمتعه بالعمرة إلى الحج» فتمتع الناس معه بمثل الذي أخيرني سام عن اين عمر وقال ابن عباس: قال 
رسول الله ع «هذه عمرة استمتعنا بہا». 

وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله يي وصنعناها معه. 

قال الشيخ الإمام: وما روي عن جابر أنه قال: حرجنا لا ننوي إلا الحج لايناني المع لا 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري في احج س باب: من ساق البدن معه ۴۹/۳ه. 
ومسلم: قي الحج س باب: وجوب الدم على المتمتع برقم (۱۲۲۷) .۹۰٠۱/۲‏ 
والمصنف في شرح السنة: 1٦/۷‏ س 1۸4. 

(۲) وني «ب» الفعل. 

(۳) انظر: اختلاف الحديث للشافعي» بہامش الأّ: ٤١۹-٤٠٤/۷‏ 

)٤(‏ جزء من حديث ابن عمر السابق عند الشيخين. 

0 ساقط من‎ )٥( 


۲۰ 


الجزء الثاني ٠‏ ۰ سورة البقرة 


خروجهم کان لقصد الحج» ثم منهم من قدم العمرة» ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي عه أن 
لجعله متعة و قوله تعالی: فان أحصرت 4 اخحتلف العلماء ف الاحصار الذي يبیح للمحرم التحلل من 
إحرامه فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمعنى ني إحرامه من عدو أو 
الننخعي والحسن وتجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير» وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق وقالوا: لأ 
الإإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض» وقال الكساني وأبو عبيدة ماكان من مرض أو 
ذهاب نفقة يقال: منه أحصر فهو محص وما كان من حبس عدو أو سجن يقال: منه حصر فهو 
محصور» وإنغا جعل هاهنا حبس العدو إحصار اسا عل امرض ا ٳذ کان في معناه» واحتجوا ما روي عن 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ع: «من کسر أو عر ج فقد حل وعليه 
الحج من قابل»(). 

قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا 
بحبس العدو وهو قول ابن عباس وقال لا حصر إلا حصر العدو » وروي معناه / عن ابن عمر 

وقال ثعلب: تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصورء وأحصه العدو إذا منعه عن 
السير فهو محصر» واحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية وكان ذلك حبساً من جهة العدو ويدل 
عليه قوله تعالى في سياق الآية «إفإذا أمنع ي والأمن يكون من الخوف» وضعفوا حديث الحجاج بن 
عمرو بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو» وتأوله بعضهم على أنه إنغا يحل بالكسر 
والعر ج إذا كان قد شط ذلك في عقد الإاحرام کا روي أن ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فقال ها النبي 
لار 8 
عو : «حجي واشترطي وقول اللهم ملي حيث حبستني»( 

ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس» والمدي شاة وهو المراد من قوله تعالى «إفما استيسر من 


)١(‏ رواه بو داود: في المناسك باب الإإحصار ۳1۸/۲ ونقل المنذري حسینه عن الترمذي وأقره وعزاه للنساني. 
والترمذي: في احج س باب: ما جاء ئي الذي يپل بالحج فيکسم أو يعرج ٤‏ وقال: هذا حدیث حسن. 
وابن ماجه: في المناسك ‏ باب المحصر برقم (۳۰۷۷) ٠١۲۸/۲‏ 
وا حمد: ٤٥۰/۳‏ عن الحجاج بن عمرو الانصاري» وعزاه ابن حجر في الفتح ۷/٤‏ لابن السكن في كتاب الصحابة وقال: ليس بعيداً 
- المحة 
ن : 
والدارمي: ف المناسك س باب: ف الحصر بعدو 1/۲ 
والصنف في شرح السنة: ۲۸۸/۷. 
(۲) رواه مسلم: في الحج س باب: جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر امرض ونحوه برقم (۱۲۰۸) ۸14/۲. 


A 


۲۹ /إب 


سورة البقرة الجزء الثاني 


اهدي وحل ذحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم لأن النبي عي ذبح المدي عام الحديبية بها 
وذهب قوم إلى أن امحصر يقم على إحرامه ويبعث بمديه إلى الحرم» ويواعد من يذعة هناك ثم يحل» وهو 
قول أهل العراق. 

واحتلف القول في احصر إذا لم جد هديا ففي قول لا بذ له“ فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجدء 
والقول الثاني: له بدل» فعلى هذا اختلف القول فيه» ففي قول عليه صوم المتع» وني قول نُقَوّمٌ الشاة 
بدراهم ويجعل الدراهم طعاما فيتصدق» به فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام یوما کا 
في فدية الطيب واللبس فإن الحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه حر أو برد أو إلى لبس قميص» أو مرض 
فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل» وعليه الفدية» وفديته على الترتيب والتعديل فعليه ذبح شاة فإن م 
يجد يقَوْم الشاة بدراهم والدراهم يشتري بہا طعاماً فيتصدق به» فإن عجز صام عن كل مد يوماً. م 
احصر إن كان إحرامه بغرض قد استقر عليه فذلك الغرض في ذمته وإن کان بحج تطوع فهل عليه 
القضاء؟ اختلفوا فيه فذهب ججماعة إلى أنه لاقضاء عليه وهو قول مالك والشافعي» وذهب قوم إلى أن 
عليه القضاء وهو قول محاهد والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي. 

قوله تعالى «إفما استيسر من الهدي# [أي فعليه ما تيسر من الهدي)]'“ وله رفع وقيل: ما في 
محل النصب أي فاهدي ما استيسر والمدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقرباً إليه» 
وما استيسر من الهدي شاةء قاله علي بن أي طالب وابن عباس» لأنه أقرب إلى اليسر» وقال الحسن 
وقتادة: أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة. 

قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ببلغ اهدي محله» اختلفوا في الحل الذي يحل الحصر 
ببلوغ هديه إليه فقال بعضهم: هو ذعه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو قي الحرم» 
ومعنی محله: حیث يحل ذه فيه وأکله. 

أخيزا عبد الواحد المليحي أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إماعيل أخبزا عبد الله بن محمد أخبزنا عبد الرزاق أخبنا معمر أخبرني الزهري أخبرني عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عو 
لاصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقواء فوالله ما قام رجل منم حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما م يقم 
منهم أحد» دحل على أم سلمة فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله تحب ذلك 
فاخرج» ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بذك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج ولم يكلم . 
أحداً منہم حتى فعل ذلك حر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم 


(۱) ساقط من «أ». (ه) في «ب»: لا بدل له. 


Y۲ 


الجزء الثاني ۰ سورة اللقرة 


يحلتق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً» وقال بعضهم: محل هدي الحصر الحرم فإن کان 
حاجاً فمحله يوم النحر» وإِن کان معتمراً فمحله یوم ببلغ هدیه الحرم قوله تعالی «[إفمن کان منم 
مريضاً أو به أذى من رأسه) معنا لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإاحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه رض 
أو لأّذى في الرأس من هوام أو صداع «إففدية) فيه إضمار» أي: فحلق فعليه فدية نزلت في كعب بن 


ا 5 


عجره. 
أخبزا عبد الواحد المليحي أخيزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخيزا الحسن بن خلف أخيزا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أي نجيح عن 
f 1 8‏ ا طلاله ٣‏ . 
مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله عي راه وقمله يسقط 
على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال نعم فأمره رسول الله عه أن يحلق وهو بالحديبية ولم ببين هم 
أب حاون بها وعم على لمع أن يدحلوا مكةء قول اله لغدية فأره رسرل اله لةه أن يطعم را ين 
ستة مساكين أو هدي شاة أو يصوم د ثلاثة أياء"). 


قوله تعالی: إففدية من صيام أي ٹاڈ ثة أيام أو صدقة4 أي ثلاثة اصع على ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع أو نسلك واحدتها نسيكة أي ذبيحة» أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها 
شاة» أيتها شاء ذبح» فهذه الفدية على التخيير والتقدير» ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق» وكل 
هدي أو طعام يلزم الحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هدياً يلزم المحصر فإنه يذصه 
حيث أحصرء وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء قوله تعالى: «إفإذا أمنعم أي من خوفكم وبرأتم من 
مرضكم #إفمن تع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي اختلفوا في هذه المتعة فذهب عبد الله 
ابن الزبير إلى أن معناه: فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة 
واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج فيكون متمتعاً بذلك الإحلال إلى إحرامه 
الثاني في العام القابل» وقال بعضهم معناه «إفإذا أمنع وقد حللع من إحرامكم بعد الإإحصار ولم تقضوا 
عمرة» وأخرتم العمرة إلى السنة القابلةء فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللع فاستمتعت بإحلالكم إلى الحج ثم 
أحرمتم بالحج» فعليكم ما استيسر من الهدي» وهو قول علقمة وإبراهم النخعي وسعيد بن جبيرء وقال ابن 
عباس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق من الآفاق في أأشهر الحج ققضى عمرته وأقام حلالا 
بمكة حتى أنشاً منها الحج فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج» 
فمعنى المع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بجا كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. 


7) رواه البخاري: في الشروط باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع اهل الحرب ۳۲۹/۰ ٣٣٣‏ 
(۲) رواه البخاري في امحصر باب قوله تعالى إفمن كان منكم مريضاً4 .٠٠/١‏ 
ومسلم في الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم برقم .)۸1٠/۲ )٠١١(‏ 


YY 
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سورة البقرة ١‏ الجزء الفاني 


ولوجوب دم القع أربع شرائط: أحدهما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» والثاني أن يحج بعد الفراغ من 
العمرة في هذه السنة» والثالٹث أن ڪرم با لحج ف مكة وا يعود إلى الميقات لاحرامه» الراب أن لا یکون من 
حاضري المسجد الحرام» فمتی وجدت هذه الشرائط فعلیه ما استیسر من الهدي» وهو دم شاة يذه يوم 
لا جوز قبل يوم النحر / كدم الاضحية. [ 

قوله تعالى: فمن م جد فصيام ثلانة أيام في احج أي صوموا ثلاثة أيام» يصوم يوما قبل التروية ويوم 
التروية» ويوم عرفة» ولو صام قبله بعدما حرم با لحج يجوز» ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاث أيام التشريق. 

يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وهو قول مالك والأؤزاعي وأحمد وإسحاق. 

قوله تعالى: إوسبعة إذا رجعة أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدك» فلو صام السبعة 
قبل الرجو ع إلى أهله لا جوزء وهو قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقيل يجوز أن 
يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج» وهو المراد من الرجوع المذكور في الأية. 

قوله تعالى «إتلك عشرة كاملة) ذكرها على وجه التاكيد وهذا لأن العرب ما كانوا يمتدون إلى الحساب 
فكانوا بحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان» وقيل: فيه تقد وتأخير يعني فصيام عشرة أيام ثلاثة في ا لحج 
وسبعة إذا رجعتم فهي عشرة كاملة وقيل: كاملة في الثواب والأجر» وقيل: كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم 


بدل الهدي وقيل: كاملة بشروطها وحدودهاء وقيل لفظه خبر ومعناه مر أي فأ كملوها ولا تنقصوها لإذلك4 


أي هذا الحكم لمن م يكن أهله حاضري المسجد ارام واختلفوا في حاضري المسجد الحرام» فذهب 
قوم إلى انهم هل مكه وهو قول مالك» وقيل: هم أهل الحرم وبه قال طاووس من التابعين وقال ابن جر: آهل 
عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان» وقال الشافعي رهه اللّه: كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة 

القصر فهو من حاضري المسجد الحرام» وقال عكرمة: هم من دون الميقات» وقيل هم أهل الميقات فما دونه 
وهو قول أصحاب الرأي» ودم القران کدم المتع والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه» قال عكرمة: سعل ابن 
عباس عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون الأنصار وأزواج النبي عر في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا 
مكةء قال رسول اللّه: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي». فطفنا بالبيت وبالصفا والمروةء وأتينا 
النساء ولبسنا الثياب ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا المدي» فجمعوا 
نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله نزله ني كتابه وسنة نبيه وأباحه للتاس من غير أهل مكة قال الله 


تعالى: لإذلك لمن م يكن أهله حاضري المسجد الرام ي( . 


.ETTIY رواه البخاري: في الحج باب قوله تعالی ذلك لمن م یکن هله حاضري المسجد ارام‎ )١( 


Y4 


الجزء الثاني سورة البقرة 


الح أشهرمَعوم تمن وص فیه ك الح ادرت ولاو وَلاجدَال 
فک ارک ر رَو اکاک اورا وَاَتََونِ 
يعاو لي الاب لس کت ڪم اځ آن ى براش ات روڪ 
َد اسمن عرقت تازس الله لَه عند ر الم ع مر الام 
واڏڪروه کماهد د يون ڪمن له لولم نَالسالنَ ج 


۰ ومن فاته الح وفرته يون بفرات الووف بعرقة حتی بطلع الفجر بوم النحرء نه تحال بعملل 
العمرة» وعليه القضاء من قابل والفدية وهي على الترتيب والتقدير كفدية القتع والقران. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الماشمي أحبزا أبو مصعب عن مالك 
عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير 
المؤمنين أخحطأنا العددء كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفةء فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك 
بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هدياً إن كان معكي ثم احلقوا او قصروا ثم ارجعواء فإٍذا کان عام قابل 
فحجوا واهدوا فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعة'“. 


لإواتقوا الله في أداء الأوامر فإواعلموا أن الله شديد العقاب عل ارتكاب المناهي. 


قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات ‏ أي وقت احج أشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة وتسع من 
ذي الحجة إلى طلو ع الفجر من يوم النحر» ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكل 
واحد من اللفظين صحيح غير ختلف» فمن قال عشر عبر به عن اللياي ومن قال تسع عبر به عن الأبام» فن 
آخر أيامها يوم عرفة» وهو يوم التاسع ر قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث لأا وقت 
والعرب تسمي الوقت تامأ بقليله وكثيو فتقول العرب أتيتك يوم الخميس وإنا أتاه في ساعة من ويقول زرتك 
العام وإنما زاره في بعضه» وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الثيء» فإذا جاز 
أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث بماعة وقد ذكر الله تعال الاثنين بلفظ الجمع 
فقال «فقد صغت قلوبكما» ٤(‏ _ التحري) أي قلباكاء وقال عروة بن الزبير وغيو: أراد بالأشهر شوالاً وذا 
القعدة وذا الحجة كملا لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة جب عليه فعلهاء مثل الرمي والذبح والحلق 
وطواف الزيارة والبيتوتة منى فكانت في حكم الحج فمن فرض فيهن الحج أي فمن أوجب على نفسه 


.۲۹۲/۷ وأخرجه الملصنف في شرح السنة:‎ ۱۷١/١ ووصله البیهقي:‎ ١ انظر: الموطاً:‎ )١( 


Yo 
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احج بالاحرام والتلبية وفيه دليل على أن من أحرم با لحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج» وهو قول 
ابن عباس وجابر وه قال عطاء وطاووس وجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال ينعقد إحرامه بالعمرة 
لأن الله تعالى حص هذه الأشهر بغرض الحج فيما فلو انعقد في غيرها م يكن هذا التخصيص فائدة» ا أنه 
علق الصلوات بالمواقيت ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقته لا ينعقد إحرامه عن الفرض وذهب 
جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج وهو قول مالك والثوري واي حنيفة رضي الله عنهم» وأما العمرة: فجميع أيام 
السنة ها إلا أن يكون متلبساً بالحج» وروي عن أنس أنه كان بمكة فكان إذا مم رأسه خرج فاعتمر. 


قوله تعالی: فلا رفث ولا فسوق)» قراً ابن كثير وأهل البصرة فلا رفث ولا فسوق بالرفع 
والتنوين فيهماء وقرا الأخرون بالنصب من غير تنوین کقوله تعالی فإولا جدال في الحج) وقراً بو جعفر 
كلها بالرفع والتنوين» واختلفوا في الرفث: قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع وهو قول 
الحسن وتجاهد وعمرو بن دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهم النخعي» وقال علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز» وأن يعض ها بالفحش من الكلام قال حصين بن قيس 
أخذ ابن عباس رضي الله عنه بذنب بعيو فجعل يلوبه وهو يحدو ويقول: . 


ر ي و ھت 0 ک of or,‏ 
وهن يمشين بنا هميسا إن ئَصدُق الطير لِك لميسًا 


فقلت له أترفث وأنت محرم» فقال إنغا الرفث ما قيل عند النساء قال طاووس:"“ الرفث التعريض للنساء 
بالجماع وذكره بين أيديهن» وقال عطاء: الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبتك› 
وقيل: الرفث الفحش والقول القبيح» أما الفسوق: قال ابن عباس: هو المعاصي كلها وهو قول طاووس 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي» وقال ابن عمر: هو ما ني عنه الحرم ي حال 


(۱) رواه ابن جریر بسند صحیح: .۱۲۷/٤‏ 


٢‏ بر > و م قد رە 4 K >۶ 0 gr IT‏ می ار ٍ حي 
ت أخرفلا ثم علد لمناتفی واتقوا ال واعلموا أ نڪ اليه رون r‏ 
الإحرام من قتل الصيد وتقلم الأظافر» وأحذ الأشعار» وما أشبمهما وقال إبراهم وعطاء وجاهد؛ هو 
السباب بدليل قول النبي عي «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»“ وقال الضحاك هو التنابز 
بالألقاب بدلیل قوله تعالی: «ولا تنابزوا بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان» ١١(‏ _ الحجرات). 


أخيرنا غبد الواحد بن أحمد المليحي أخيزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف 
احبزنا محمد بن إسماعيل أخبرنا ادم أخبزنا سيار أبو الحكم / قال معت أبا حازم يقول: معت أبا 
uch N u ®‏ ا لاله ر ا . as‏ 
هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله ع يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه»(". ۰ ۰ 
قوله تعالى ولا جدال في احج قال ابن مسعود وابن عباس: الجدال أي يماري صاحبه ويخاصمه 
حتى يغضبه» وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة» وقال القاسم بن 
محمد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدأء وقال القرظي: كانت قريش إذا 
اجتمعت بنی قال هولاءِ: حجنا آتم من حجکم» وقالوا هؤلاء: حجنا تم من حجكم وقال مقاتل: هو 
أن النبي عي قال همم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد 
اهدي»( قالوا كيف نجعله عمرة وقد “مينا الحج؟ فهذا جداهم» وقال ابن زيد: كانوا يقفون مواقف 
مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهم يتجادلون فيه» وقيل: هو ما كان عليه أهل الجاهلية كان 
بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة» وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي 
الحجة فكل يقول ما فعلته فهو الصواب» فقال جل ذكره ولا جدال في الحج أي استقرٌ مر الحج 
على ما فعله رسول الله عه فلا احتلاف فيه من بعد وذلك معنى قول النبي عب4: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيقته يوم خلق الله السموات والأأض»“ قال مجاهد: معناه ولا شك في الحح أنه في ذي الحجة 
فأبطل النسيء قال أهل المعاني: ظاهر الآية نفي» ومعناها ني» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا» كقوله 
(1) رواه البخاري في الايان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله .٠٠١/١‏ | 
ومسلم في الابيان باب قول النبي عل4: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم ۸٠/١ )١١١(‏ والمصنف في شرح السنة:١/١۷.‏ 
(۲) رواه البخاري في احج باب فضل الحج المبرور ۳۸۲/۳. 
ومسلم: في الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 4۸۳/١ )٠٠١٠١(‏ والملصنف في شرح السنة: .٤/۷‏ 
(۳) سبق تخریجه انظر فیما سبق ص .)۲۲٣١(‏ 
)٤(‏ قطعة من حديث رواه البخاري في الاضاحي باب من قال الأضحى يوم النحر .۷/٠١‏ 


ومسلم: في القسامة باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال برقم (۱۹۷۹) .٠١٠١/۳‏ 
والمصنف في شرح السنة .۲٠١/۷‏ 


YY 
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سورة اللقرة الجزء الثاني 


تعالی «لا ریب فيه» أي لا ترتابوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي لا يخفى عليه فيجازيكم به. 

قوله تعالى: «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى) نزلت في ناس من أهل امن كانوا يخرجون إلى الحج 
بغیر زاد ویقولون نحن متوکلون» ویقولون: نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا؟ فإذا قدموا مكة سألوا الناسء 
٠‏ ورا يفضي بهم الحال إلى الهب والخصب» فقال الله عز وجل «إوتزودوا) أي ما تتبلغون به وتکفون به 
وجوهكم» قال أهل التفسير: الكعك والزبيب والسويق والفر ونحوها «إفإن خير الزاد التقوى) من 
السؤال والهب «إواتقون ياأولى الألباب يا ذوي العقول. 

قوله تعالى: اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أخبنا عبدالواحد بن أحمد المليحي 
أحبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخينا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبزنا علي بن عبد 
الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ونجنة وذو الجاز 
أسواقاً في الجاهلية فلما كان الإسلام تأمُوا من التجارة فيا فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
e . 4 .‏ .9 م ٍ 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج» قراً ابن عباس كذا» وروى عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن 
عمر: إنا قوم نكري في هذا الوجه» يعني إلى مكة» فيزعمون أن لا حج لناء فقال: لسع تحرمون ک) 
یحرمون وتطوفون کا يطوفون وترمون ۴ یرمون؟ قلت بلے»› قال: انت حاج: جاء رجل ى النبي ا 
يسأله عن الذي سألتني عنه فلم ججبه بشيء حتى نزل جبيل بہذه الآية «إليس عليكم جناح# أي 
حرج أن تبتغوا فضلا أي رزقا #إمن ربكم يعني بالتجارة في مواسم الحج #إفإذا أفضم4 دفعت» 
والإفاضة: دفع بكثرة وأصله من قول العرب: أفاض الرجل ماء أي صبه من عات هي جمع عرفة 
جمع ا حوضا وإن کانت بقعة واحدة کقوهم ثوب أخحلاق. 

واخحتلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات واليوم عرفة فقال عطاء: كان جبريل عليه السلام 
يري إبراهم عليه السلام المناسك ويقول عرفت؟ فيقول عرفت فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة» 
وقال الضحاك: إن لن آم عليه السام لا ما هبط ال و وقع باهند وجوم بجدة فجمل کل واحد منہما 
اُذن راهم ؤ ف لتاس الحم وأجابوه بالتلبية وأتاه من 0 اه الله ان رج إل عرفات ونعتہا له فخرج 
فلما بلغ الجمرة عند العقبة استقبله الشيطان لرده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فطار ‏ 
فوقع على الجمرة الثانية» فرماه وكبر فطارء فوقع على ال جحمرة الثالثة فرماه وكبر فلما رى الشيطان أنه لا 
يطيعه ذهب فانطلق إبراهم حتى أتى ذا المجاز» فلما نظر إليه لم يعرفه فجاز فسمي ذا المجاز» ثم انطلق 
حتى وقف بعرفات فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة ة والموضع عرفات حتى إذا سى ازدلف إلى ج 
(1) أخرجه البخاري في البيوع: ۳۲٠/٤‏ وفي الحج ۳۲۹٠/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۳/۸. 
(۲) في الخطوطتين الشجرة والصحيح الجمرة کا جاء في أكار التفاسير كابن كثير. 


Y۸ 


الجزء الفاني ۰ سورة البقرة 


أي قرب إلى جمع» فسمي المزدلفة. 
وروي عن أي صا عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهم عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه 
انه يمر بذبح ابنه فلما اصبح روّى يومه أجمع أي فكر» امن الله تعالى هذه الرؤيا أم من الشيطان؟ 
فسمي اليوم يوم التروية» ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى فسمي 
اليوم يوم عرفة» وقيل جي بذلك لن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوهم» وقيل مي بذلك من العف 
وهو الطيب» وعي منی لاله نی فيه الدم أي يصب فیکون فيه الفروث والدماء ولا یکون الموضع طیباً 
وعرفات طاهرة عنما فتکون طيبة. 


قوله تعالى: #إفاذكروا الله بالدعاء والتلبية #إعند المشعر الحرام» وهو ما بين جبلي المزدلفة من 
مامي عرفة إلى المحسرء وليس المأزمان ولا الحسر من المشعر» سمي مَشعراً من الشعار وهي العلامة لأنه 
من معالم الحج» وأصل الحرام: من المنع فهوء نمنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه» سمي المزدلفة جَمْعاً: 
لأنه يُجمع فيه بين صلاتي العشاء والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس» ومن جَمعُ قبل 
طلوعها من يوم النحر. ۰ 

قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن مزدلفة بعد أن تطلع 
الشمس ویقولون: اشرق بير کیما نغیر فار الله هذه وقدم هذه. 

أخبزنا أبو الحسن السرحسي أحبرنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو اسحاق الماشعي أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مول عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه “معه يقول: 
«دفع رسول الہ ا من عرفة حتى إذا کان بالشّعب نزل فبال» م توضاً فلم ي يسبغ الوضوي فقلت 
له: الصلاة يا رسول الله قال: فقال الصلاة أمامك» فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فاسبغ الوضوء 
م أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيو في مره م أقيمنت العشاء فصلاها ولم یصل 
بینہما شیعاً»". 

وقال جابر: «دفع رسول الله عي حتى أتى المزدلفة فصلى بها ا مغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
وم يسبّح بينهما شيقاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر قصلى الفجر حين تبون له الصبح بأذان وقامة ۾ 
ركب القصواء حتى أت المشعر الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه وکبره وهلله ووحده» فلم یزل واقفاً حتى 
أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس». 
)1( جل بين مكة ومنى وهو على يمين الداحل منها إلى مكة. 
(۲) رواه البخاري: ثي الحج باب النرول بين عرفة وجمع 1۹/۳د ومسلم في الحج س باب الإفاضة في عرفات إلى مزدلفة برقم )١۲۸٠١(‏ 


4/۲ 
(۳) رواه مسلم في الحج باب حجة النبي عي برقم )۱۲١۸(‏ ۸۸1/۲. ولمصنف في شرح السنة: .1٥/۷‏ 


۲۹ 


/r1 


سوةرة البقرة ۰ الجزء الثالي 


أخبنا عبد الواحد المليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبا محمد بن يوسف أخبنا محمد 
ابن إسماعيل أخيزا زهير / بن حرب أخبزا وهب بن جرير أخيزا أي عن يونس الأيلي عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي عر من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى» قال: نکاما قال م برل الي باه بلي حتی ری جر 
ة4( 
العقبة» 


قوله تعالى: «واذکروه کا هدا أي واذکروه بالتوحید راطم کا ذکرک بامداية فهداک لدینه 
ومناسك حجه «إوإن كنع من قبله لمن الضالين) أي وقد كنتع» وقيل: وما كنم من قبله إلا من 
الضالين. كقوله تعالى: «وإن نظنك لمن الكاذبين»  ٠۱۸١(‏ الشعراءع أي: وما نظنك إلا من 
الكاذبين» والهاء في قوله «من قبله» راجعة إلى الهدى» وقيل: إلى الرسول عل > كناية عن غير 
مذکور . 


قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس# قال أهل التفسير» كانت قريش وحلفاؤها ومن 
دان بدیہاء وهم الحمس» قفون بالمزدلفة ويقولون: ن آهل الله وقطان حرمه» فلا نخلف الحرم ولا 
خرج منه» ويتعظمون ان يقفوا مع سائر العرب بعرفات» وسائر الناس کانوا يقفول بعرفات» فإذا أفاض 
الناس من عرفات أفاض الحُمُس من المزدلفةء فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جَمُع مع 
سائر الناس» وأخبهم أنه سنة إبراهم وإ“ ماعيل عليهما السلام وقال بعضهم خاطب به جميع المسلمين. 

وقوله تعالى من حيث أفاض الناس من جَمْع أي ثم أفيضوا من جَمُع إلى منى» وقالوا لان 
الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع» فيكف يسو غ أن يقول فإذا أفضت من عرفات فاذكروا اله 
عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من عرفات؟ والأول قول أكثر أهل التفسير. 

وفي الكلام تقد وتاخير تقديره: فمن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم 
أفيضوا من حبث أفاض الناس فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 

وقيل: ثم بمعنى الواو أي وأفيضواء كقوله تعالى: «ثم كان من الذين امنوا»  ٠١۷(‏ البلد) وأما 
الناس د فهم العرب کلھہ عير الحمس. 

وقال الكلبي: هم أهل العن وربيعة» وقال الضحاك: الناس هاهنا ابراهم عليه السلام وحده كقوله 
تعال رام يحسدون الناس» ( ٤ه‏ النساء) وأراد محمداً ا وحده ويقال هذا الذي یقتدی به ویکون 


.2۱۹/ ۳ رواه البخاري: في احج باب النزول بين عرفة ومع‎ )١( 


× ار حاب اذا د ا ال3 حه د اة rz‏ 5 
ومسم لي احج باب استحباب إذا دفع الحاج التلبية حتى يشر ع في رمي جمرة العقبة برقہ (۱۲۸۱) ۳۹۱/۲ واللفظ له. 


«امصنف قي شر = السنة ۷ 1۸9. 
۳ س 


۰ 


الجزء الشاي سورة البقرة 


حیث أفاض الناسي بالياء ویقال: هو ادم نىي عهد الله حين اکل من الشجرة. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي حبرا محمد بن يوسف أخبزنا محمد 
ابن إماعيل أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سعل أسامة 
وأنا جالس كيف کان يسير رسول الله عه في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير التق فإذا وجد 
فجوة تَص» قال هشام: والنص فوق العنق. 

بنا عبد الواحد المليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبزنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إ“ماعيل اخيرنا سعيد بن أآبي مرم أخبزا إبراهم بن سويد حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب 
قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوي حدثني ابن عباس أنه دفع مع النبي عي يوم عرفة فسمع 
النبي عي وراءه زجراً شديداً وضراً للابل فأشار بسوطة إليهم وقال: «أما الناس عليكم بالسكينة فإن 

(Da‏ . ال 

البر ليس بالإيضاع» إو استغفروا الله إن الله غفور زرحم »° 

قوله تعالى: «فإذا قضيع مناسككم) أي فرغع من حجكم وفعع نسائككم أي ذبائحكي 
يقال: نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح تسيحتَه» وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى. 
«إفاذکروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه «إكذكرم آباء؟ وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من 
الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائهاء فأمرهم الله تعالى بذكره وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت 
ذلك بکم وبابائكم وأحسنت إليكم وإلہم . 

قال ابن عباس وعطاء: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباءء وذلك أن الصبي أول ما 
)٤(‏ س i (us ٤۰‏ اله . ٤ yT‏ 
يتكلم يلهج بذکر ابیه لا بذکر غیه فیقول الله فاذکروا الله لا غیر کذکر الصبي اباه او اشد» وسئل 
ابن عباس عن قوله #إفاذكروا الله كذكرم أباءم فقيل قد ياتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أبام» قال 
ابن عباس: ليس كذلك ولكن أن تغضب لله إذا عُصي أُندٌ من غضبك لوالديك إذا شيَمَاء وقوله تعالى 
أو أشد ذكرا يعني: وأشدٌ ذكراء وبل أشدء أي وأكثر ذكرأ فإفمن الناس من يقول رنا آتنا في 
الدنيا# أراد به المشركين كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا يقولون اللهم أعطنا غنماً وإبلا وبقرا 
وعبيدأ» وكان الرجل يقوم فيقول ياربّ: إن أي كان عظم القبة كبر الجَفنة كثير المال فأعطني مثل ما 
)١(‏ راه البخاري: في احج س باب: السير إذا دفع من عرفة ١۱١۸/۳‏ . 
(۲) السير السريع فين صل الله عليه وسلم في هذا أن تكلف الاسراع في السير ليس مما يعقرب به. 
(۳) رواه البخاري: في الحج. باب: أمر النبي ل بالسكينة عند الإفاضة ٣‏ /۲٠ه٠.‏ 


ومسلم في الحج. باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة برقم (۱۲۸۲) ۲ /۹۳۲. 
)٤(‏ في: ا: يلهم. 


۲۳١ 


سورة البقرة الجزء الثالي 


أعطیته» قال قتادة هذا عبد نيه الدنيا ها أنفق وها عمل وَصَّب إوماله في الآخرة من خلاق من 
حظ ونصيب #إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني 
المؤمنين» واحتلفوا في معنى الحسنتين قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الدنيا حسنة: امرأة صالحة 
وفي الأحرة حسنة: الحنة. 


أخبزا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الطوسي أخيرنا ابو بكر 
أحمد بن يوسف بن خلاد أنا الحارث بن أي أسامة أنا أبو عبد الرحمن المقري أخبرنا حيوة وابن يعة قالا 
أخيرنا شرحبيل بن شريك أنه مع أبا عبد الرحمن اللي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه عن رسول الله ع قال: «الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»('٠‏ وقال الحسن: في 
الدنيا حسنة: العلم والعبادة» وفي الآخرة حسنةء الجنةء وقال السدي وابن حيان: لإفي الدنيا حسنة 
رزقاً حلالاً وعملاً صالاًء لإوفي الآخرة حسنة) المغفرة والثواب. 

أحبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبزا 
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساي أخيزا عبد الله بن محمود أخيرنا إبراهم بن عبد الله الخلال ثنا عبد . 
الله بن البارك عن يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن رَخر عن علي بن يزيد عن القاسم ابي عبد الرحمن 
عن أي أمامة عن النبي عي قال: «أغبط أوليائي عندي ممن حفيف الحاذ(“ ذو حظ من الصلاة 
أحسن عبادة ربه» فأطاعه في السرء وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأضابع» وكان رزقه كفافاً 
فصبر على ذلك» ثم (نفض بیده) فقال: عجلت منیته قلت بواکیه قل تراثه». 

وقال قتادة: في الدنيا عافية وفي الآحرة عافية. وقال عوف في هذه الآية: من آتاه الله الإسلام 
والقرآن وأهلاً ومالاً فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 


حبرا . الشيخ بو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي أخبزنا أبو طاهر محمد بن محمش 


.٠١۹۰/۲ )۱٤٩۷( رواه مسلم: في الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم‎ )١( 
.٠١/۹ والمصنف في شرح السنة‎ 
«خفيف الحاذ»» أي: خحفيف الحال» قليل المال» وأصله: قلة اللحم» والحال والحاذ واحدء وهو ما وقع عليه اللبد من متن الفرس»‎ )۴( 
.۲٤۹/۱٤ انظر: شرح السنة:‎ 
وني (ب) نقد بیده.‎ )۳( 
وقال هذا حديث حسن.‎ ٠۲/۷ رواه الترمذي: في الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه‎ )٤( 
وابن ماجه: في الزهد باب من لا یژبه له ۱۳۷۹/۲ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان» قال فيه أبو حاتم:‎ 
مجهول وتبعه على ذلك الذهبي في الطبقات وغرهاء وصدقة بن عبد الله متفق على تضعيفه.‎ 
عن آي أمامة.‎ ۲٣۵ ror/o ورواه أحمد:‎ 
.۲٤۲٦/۱٤ ورواه المصئف في شرح السنة‎ 
وفي اسنادة' على بن يزيد بن أبي زياد الأهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف من السادسة (التقريب).‎ 


Ai 


الجزء الثاني ۰ سورة البقرة. 


الزيادي أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار أخبرنا أبو حاتم محمد بن ادريس 
الحنظلي الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا ميد الطويل عن ع ثابت البناني عن انس بن 
مالك رضي الله عنه قال: ری رسول الله له عا رجلا قد صار مثل الفرخ فقال: «هل کنت تدعو الله 
بشيء أو تسأله إياه؟ فقال يارسول الله كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا فقال:/سبحان الله إذن لا تستطيعه ولا تطيقه فهلا قلت «اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الار»( 

أخيزا [أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي أخبزنا) أبو الحسن أحمد بن محمد بن أي اسحاق 
الحجاجي أخيزا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعولي أخبرنا محمد بن مشکان أخبزنا ابو داود 
أخيزنا شعبة عن ثابت عن أنس قال: «كان رسول الله عي يكار أن يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الأخرة -حسنة وقنا عذاب النار» ٩‏ ۰ 

أخيرنا عبد الوهاب بن محمد الكساني أخيزنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبزا أبو العباس الأضم 
أخينا الربيع بن سليمان أخبزا الشافعي أخبنا سعيد بن سام القداح عن ابن جرج عن يحيى بن عبيد 
مول السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي عه يقول: فیما ڊ ين ركن بي مج 
والركن الأسود «رینا تنا في الدنيا -حسنة وفي الأخرة -حسنة وقنا عذاب النار»() 

قوله تعالى [أولئك هم نصيب) حظ ما كسبوا» من الخير والدعاء بالثواب وال جزاء لإوالله 
سريع الحساب# يعني إذا حاسب فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا 
فکر. 

قال الحسن: أسرع من لمح البصر وقيل: معناه إتيان القيامة قريب لأن ماهو كائن لا محالة فهو 
قریب» قال الله تعالى: «وما يدريك لعل الساعة قريب» (۷ ۱ الشوری). 

قوله تعالی څواذکروا اه يعني التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات يكبر مع كل حصاة 
وغيرها من الأفقات في أيام معدودات ې الأيام المعدودات: هي أيام التشريق»› وهي أيام منی ورمي 


(1) رواه مسلم: في الذكر باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا برقم (۲۹۸۸) .۲١٦۸/٤‏ 
(۲) ساقط من «أ». 
(۳) رواه البخاري: في الدعوات باب قول النبي یه نا آتناء.) ۱۹۱/۱۱ . 
ومسلم: في الذكر باب فضل الدعاء باللهم اتنا في الدنيا حسنة ..) برقم (۲۹۹۰) .٠٠۷۰/٤‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود في المناسك باب الدعاء في الطواف .۳۸١/۲‏ 
وأحمد: ١١/۳‏ عن عبد الله بن السائب. ٍ 
وصححه ابن حبان برقم )٠١١۱(‏ في الحج» والحا: ٠٠٠/١‏ ووافقه الذهبي وعزاه المنذري في مختصر أي داود للنساني. 
والمصنف في شرح السنة ۱۲۸/۷ 


۲۳ 


۳١‏ /ب 


سور البقرة ۰ الجزء الفاني 


الجمار» ميت معدودات لقلتهن كقوله: «دراهم معدودة»  ۲١(‏ يوسف) والأيام المعلومات: عشر 
ذي الحجة اخرهن يوم النحر. هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس المعلومات: يوم النحر 
ويومان بعده والمعدودات أيام التشريق» وعن علي قال: المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وقال عطاء 
عن ابن عباس المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد وهي 
أيام التشريق» وروى عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله عره: «أيام التشريق أيام كل وشرب وذكر 
اللّه» | 

ومن الذكر في أيام التشريق: التكبير» واختلفوا فيه فروي عن عمر وعبد الله بن عمر أهما كانا 
يكبران بمنى تلك الأيام خلف الصلاة وني امجلس وعلى الفراش والفسطاط وني الطريق ويكبر الناس 
بتكبيهما ويتأولان هذه الآية. والتكبير أدبار الصلاة مشرو ع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند 
عامة العلماء واختلفوا في قدره فذهب قوم إلى أنه يبدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وجختةم 
بعد العصر من اخر أيام التشريق» يروى ذلك عن علي رضي الله عنه» وبه قال مکحول» وإلیه ذهب آبو 
يوسف رضي الله عنه» وذهب قوم إلى أنه يبتداً التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة ويختتم بعد 
العصر من يوم النحر» يروى ذلك عن بن مسعود رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة» وقال قوم يبتدأً عقيب 
صلاة الظهر من يوم النحر ويختخ بعد الصبح من أخر أيام التشريق» يروى ذلك عن ابن عباس وبه قال 
مالك والشافعي» قال الشافعي: لأن الناس فيه تبع للحاج وذكرٌ الحاج قبل هذا الوقت التابية ويأخذون 
في التكبير يوم النحر من صلاة الظهرء ولفظ التكبير: كان سعيد بن جبير والحسن يقولان: الله أكير الله 
أكبر الله أكبر ثلاثاً نسقاً ‏ وهو قول أهل المدينةء وإليه ذهب الشافعي» وقال: ومازاد من ذكر الله فهو 
خر وعد آهل الاق یکو کن رداك عن ا مع 

قوله تعالى: #إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني من أيام 
التشريق فلا إثم عليه وذلك أن على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ويرمي 
كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة» عند كل جهمرة سبع حصيات» ورخحص في ترك البيتوتة لرعاء 
الإبل وأهل سقاية الحاجح”"ء ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة الليلة 
الثالة ورمى يومها فذلك له واسع لقوله تعالى «إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن لم ينفر حتى 
غربت الشمس فعليه ن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفرء قوله تعالى #إومن تأخر فلا إلم عليه 

والمصنف في شرح السنة .٠١٠/٦‏ 
(۲) عن ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله ل أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (متفق عليه). 

وعن عاصم بن عدي أن رسول الله ريل (رحص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين 


ثم يرمون يوم التفر) رواه الإام أحمد وأصحاب السنن ومالك والشافعي وابن حبان والحاك وانظر: نيل الأوطار للشوكاني ٠۸۷/١‏ و 
1۰. 1 


Y٤ 
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ومن الاس من حبك فو ةرق ألْحوو الد يا وهشهد آله عل ماق قلبهءوهو 

اص قا 

و بے کہ ا ر س وہ سے ےہ ے بے م 
أل ألخْصار ج ودا تول مس ف ا لأرض ليقسد ها وبهل ت لحرت والسّل 
6لا 2 له أده الها م حش عر 


روف اتر 4 N‏ 
يعني لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم الثاني في تعجيله ومن تاخر حتى ينفر في اليوم الثالث «إفلا إثم 
عليه ف تاخحره. وقيل: معناه فمن تعجل فقد ترخحص فلا ِم عليه بالترحص ومن تاخر فلا 
إم عليه بترك الترحص وقيل معناه رجع مغفوراً له لا ذنب عليه تعجل أو تاخر» | روينا من «حج. 
MD f“ i . .‏ ۰ 
فلم يرفث ولم يفسق رجع کيوم ولدته امه» وهو قول علي وابن مسعود. 

قوله تعالی: لن اتقی# أي لمن اتقی أن یصیب في حجه شيعا نہاه الله عنه کا قال: «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق» قال ابن مسعود: انما جعلت مغفرة الذنوب لن اتقى الله تعالى في حجه» وفي رواية 
الكلبي عن ابن عباس معناه لن اتقى الصيد لا بحل له أن يقتل صيداً حتى تخلو” أيام التشزيق 
وقال أبو العالية ذهب نمه إن اتقى فيما بقي من عمره [[واتقوا الله واعلموا اک إليه تحشرون4 
تجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكه]". 

قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قال الكلبي ومقاتل وعطاء: نزلت في 

2 i ٤ ٤ u. . lla "® K 

الاأحنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة وامه أبي وسمي الاحنس لانه خنس يوم بدر بثلاعمائة رجحل من 
بني زهرة عن قتال رسول الله عوه: وکان رجلا حلو الکلام حلو المنظر» وكان يأتي رسول الله ع 
فيجالسه ويظهر الإسلام ويقول إني لأحبك. ويحلف بالله على ذلك وكان منافقاًء فكان رسول الله ع 
يدني مجلسه فنزل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الخياة الدنيا )4“ أي تستحسنه ويعظم في 
قلبك» ويقال في الاستحسان أعجبني كذا وفي الكراهية والإنكار عجبت من كذا فإويشهد الله على ما 
في قلبه يعني قول المنافق: والله إني بك مؤمن ولك محب لإوهو ألد الخصام أي شديد الخصومة 
يقال لددت يا هذا وأنت تلد لدا ولدادةء فإذا اردت أنه غلب على حصمه قلت: لده یلده لداً» يقال: 
رجل ألد وامرأة لداء وقوم لذ قال الله تعالى: «وتنذر به قوماً لداً»  ۹۷(‏ مري). قال الزجاج: اشتقاقه 
من لديدي العنق وهما صفحتاه» وتأويله: انه ف أي وجه احذ من يمين و شمال ف أبواب الخصومة غلب» 


(۱) سبق تخرجه ‏ انظر: ص ۲۲۷ (۳) ساقط من: ب. 
(۲) يعني: تنقضي. )٤(‏ انظر: الطبري: ۲۲۹/٤‏ أسباب النزول للواحدي ص .)۹١(‏ 


ro 


سرو الف الجزء الثاني 


والخصام مصدر خاصمه خحصاما وخاصمة قاله أبو عبيدة. وقال الزجاج: هو جمع خصم يقال: خحصم 
وخصام وحصوم مثل بحر وحار وحور قال الحسن: الد الخصام أي كاذب القول» قال قتادة: شدید 
. القسوة في المعصية» جدل بالباطل يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. 

أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخينا أحمد بن عبد الله النعيمي أخينا محمد بن يوسف 
أخبزا محمد بن اسماعيل أخبا أبو عاصم عن ابن جرج عن ابن أي مليكة عن عائشة رضي الله عنها 

عن النبي ع قال: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الحصيم»“ فإوإذا تول أي أدبر وأعرض 
عنك لإسعى في الأرض) أي عمل فبهاء وقيل: سار فيا ومشى #إليفسد فبما) قال ابن جرج قطع 
الرحم وسفك دماء المسلمين إويلك الحرث والنسل وذلك أن الأحنس( كان بينه وبين ثقيف 
خحصومة فبيتهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشي(". ٍ 

قال مقاتل: خرج إلى الطائف مقتضياً مالا له على غرم فأحرق له كذساً وعقر له أتاناًء والنسل: 
نسل كل دابة والناس منهم» وقال الضحاك: «إوإذا تولى)» أي ملك الأمر وصار والياً لإسعى في 
الأرض قال مجاهد: في قوله عز وجل #إوإذا تولى سعى في الأرض) قال إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم 
أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل إوالله لا يحب الفساد أي لا يرضى بالفسادء قال سعيد بن 
المسيب: قطع الدرهم من الفساد في الأّض. 

قوله وإذا قیل له اتق الله أي خف الله فإأخذته العزة بالإثم# أي حلته العزة وحهمية ال جاهلية 
على الفعل بالإثم أي بالظلم» والعزة: التكبر وا لمنعة» وقيل معناه فإأخذته العزة للإثم الذي في قلبهه 
٠‏ فأقام الباء مقام اللام. 

قوله #إفحسبه جهنم اي كافيه فإولبئس المهاد أي الفراشء قال عبد الله بن مسعود: إن من 
أكبر الذنب عند الله أن يقال: للعبد اتق الله فيقول: عليك بنفسك. 

وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب: اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعاً لله عز وجل. 

قوله تعالى: #إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله أي لطلب رضاء الله تعالى لإوال 
رؤوف بالعباد# روي عن ابن عباس والضضًاك: ان هذه الآية نزلت في سرية الرجيع وذلك أن كفار 
قريش بعثوا إلى رسول الله عي وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك 
يعلموننا دينك» وکان ذلك مکزا منم فبعث رسول الله عه خبيب بن عدي الأنصاري ومرئد بن ابي 
مرثد الغنوي وخالد بن بكر وعبد الله بن طارق بن شهاب البلوي وزيد بن الدَثنّة ومر عليهم عاصم ابن 


.۱۸۰/ ۱۳ رواه البخاري: في التفسير باب الألد الخصم‎ )١( 


ومسلم: في العلم باب الألد الحصم برقم (۲11۸) > .٠٠٠٤/‏ 
والمصنف في شرح السنة ٠١‏ /۹۷. 


(۲) الأحنس بن شريق ‏ بشين مفتوحة وراء مكسورة وقاف في آخره ‏ رجل من ثقيف. 
(۳) انظر: تفسير الواحدي: ۳٠۲/١‏ أسباب النزول له أيضاً ص .)١۸(‏ 


۳٦ 


الجزء الفاني سورة اللقرة 


ثابت بن ابي الأفلح الأنصاري» قال ابو هريرة: بعث رسول لله ع عشة عيناً وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت الأنصاري فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجوة فأکلوا فمرت عجوز 
فأبصرت النوى فرجعت إلى قومها بمكة وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يزب من أصحاب محمد 
عب فركب سبعون رجلا منم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكروا 
ي من هذيل يقال هم بنو ليان فنفروا هم بقريب من مائة رجل رام فاقتفوا آثارهم حتی وجدوا 
مأكلهم اتر في منز نزلوه فقالوا: تعر یارب» فاتبعوا اثارهم» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه اوا إلى 
فدفد“ فأخاط بهم القوم فقتلوا مرثداً وخالداً وعبد الله بن طارق» ونار عاصم بن ثابت کنانته وفيما سبعة 
أسهم فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النہار فاحم 
لحمي أخر النهار» ثم أحاط به المشركون فقتلوه» فلما قتلوه أرادوا حر رأسه اليبيعوه من سلافة بنت سعد 
بن شهيد وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد لفن قدرت على رأس عاصم لتشرين في قحفه 
الخمر فأرسل الله رجلا من البر ك وهي الزناير فحمت عاصماً فلم يقدروا عليه فسمي حي الذّبْر 
فقالوا دعوه حتی تمسي فنذهب عنه فنأخذه فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطراً كالعزالي" فبعث الله 
الوادي غديراً فاحتمل عاصماً به فذهب به إلى ال جنة وحمل مسين من المشركين | إل النار ركان عاصم قد 
أعطى الله تعالى عهداً أن لاييسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً. ۰ 

وکان عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه یقول حین بلغه أن الدّبْر منعته يقول: عجباً لحفظ الله العب 
امن کان عاصم نذر أن لا سه مشرك ولا یعس مشرکاً بدا فمنعه الله بعد وفاته کا امتنع عاصم في 
حیاته. 

وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصاريء وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكةء فأما خبيب 
فابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ليقتلوه باهم وکان خبيب هو الذي قتل الحارث 
یوم بدر» فلبث خبیب عندهم اُسیراً حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بنات الحارث موس لیستحدٌ بها 
فأعارته فدرج بني ها وهي غافلة فما راع المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبي على فخذه وا موسى بيد 
فصاحت المرأة فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن الغدر ليس من شأنناء فقالت 
المرأة بعد: والله ما رأيت أسيراً حيرا من خبيب» والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه 
موث بالحدید» وما بمكه من نمرةء إن كان إلا رزقاً رزقه الله خبيبأًء ثم إنهم خرجوا من الحرم ليقتلوه في 
الحل وأرادوا ان يصلبوه فقال م خبيب دعوني صلي رکعتين» فترکوه فکان خبيب هو اول من سن لکل 
مسلم تل ص صر الصلاة فرع رکدین > ثم قال لوا أن يحسبوا أن ما بي جز ع لزدت» اللهم أحصهم 
() الفدفد: المكان الصلب الغليظ المرتفع وني أً: قدير. 
(۲) الكثير من الذبر. ٍ 
(۳) العزالي: جمع العزلاء وهو فم المزادة الاسفل» شبه اتساع المطر واندفاعه بالذي يخرج من فم المزادة. 
)٤(‏ کل ذي روح یوثق حتی يقتل فقد قتل صبا 
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سور البقرة ۰ الجزء الثاني 


عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً م أنشاً يقول: 
Jno‏ 4 2 وو م و ۶ پآ ےہ هه 
فلست ابالي حينَ اقتل مسلما على أي د شق کان في الله مَصْرَعِي 
: و ر U‏ ورت 
وذلك في ذاتِ الإله وإن يشا يارد على أوْصال شِلو ممزع 


فصابوه حياً فقال اللهم: إنك تعلم أنه ليس أحد حول يبلغ سلامي رسولك فأبلغه سلامي» ثم قام أبو 
سروعة عقبة بن الحرث فقتله. 

ويقال: كان رجل من المشركين ال ا سلامانء بو میسق مه رع شه بين فيي جت قل 
له خبيب: اتق الله فما زاده ذلك إلا عيْواً فطعنه فأنفذه وذلك قوله عز جل (ڑولذا قیل له اتق الله 
أخذته العزة بالإم) يعني سلامان. وما زيد بن الذَبِنَة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف 
فبعثه مع مول له یسمی نسطاس إل التنعم ليقتله بأبيه واجتمع رهط من قريش فيم ابو سفيان بن 
حرب فقال له ابو سفيان حين قدّم ليقتّل: : أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا الآن بمكانك نضرب 
عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمداً تل الآن في مكانه الذي هو فيه د يصيبه شوكة 
توذيه وأنا جالس في اهلي. فقال ابو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد 
محمدأ» ثم قتله النسطاس. فلما بلغ النبي عه هذا الخبر قال لأصحابه أيكم (ينزل)“ خبيباً عن 
خحشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسود» فخرجا يمشيان بالليل 
ویکمنان بالنہار حتی اتيا التنعم ليد / وإذا حول الخشبة اربعون رجا من المشركين نائمون نشاوی فأنزلاه 
فٳذا هو رطب ينشي لم يتغير منه شيءَ بعد أربعين يوماً» ويده على جراحته وهي تبض دما اللون لون الدم 
والريج ريم المسك» فحمله الزبير على فرسه وسارا فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيباً فأخبروا قريشاً فركب 
منهم سبعون» فلما لحقوهما قذف الزبير خبيباً فابتلعته الأإض فسمي بليع اللأض. 

فقال الزبير: ما جرا علينا يا معشر قريش» ثم رفع العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن العوام وأمي 
صفية بنت عبد المطلب وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان يدفعان عن شبلمما فإن شم 
ا ° ل e . ll‏ ى ا طلا ۰ 
ناضلتکم وإن سځم نازلتکم وإ سئم انصرفتم› فانصرفوا ای مكة وقدما على رسول الله ا وجبریل 
عنده فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بمذين من أصحابك فنزل في الزبير والمقداد بن الاسود ومن 
الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله حين شريا أنفسهما لانزال خبيب عن خشبته. 


وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين 


(۱) في أ غزل. 
(۲) انظر فتح الباري: ۳۷۸/۷ ۳۷۹ وعيون الأثر لابن سيد الناس: ٠٦/۲‏ س .٠٦‏ 


۳۸ 
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فعذبوهم فقال هم صهيب إني شيخ كبير لا يضرك أملْكّم كنت أم من غير فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذروني وديني؟ ففعلوا» وكان شرط عليهم راحلة ونفقة» فأقام بمكة ما شاء الله ثم حرج إلى المدينة فتلقاه 
بو بکر وعمر في رجال» فقال له ابو بکر ربح بیعك یا ابا بجیی» فقال له صهیب: وبیعك فلا تتحسر»› 
قال صهيب: ماذاك؟ فقال قد أنزل الله فيك» وقراً عليه هذه الأية. 

وقال سعيد بن المسيب وعطاء: أقبل صهيب مهاجرا ٤‏ نحو النبي عه فاتبعه نفر من مشرکي قريش 
فنزل عن راحلته ونثل ما کان في کنانته» ثم قال: يا معشر قريش لقد علمع أني لن أرما رجلا والله لا 
أضع سهماً نما في كنانتي إلا في قلب رجل منكم وام الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في 
كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي ٺي يدي ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليم 
سبيلي قالوا: نعم. ففعل ذلك» فأنزل الله هذه الآية('٠.‏ 

وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله 
فيأبى أن يقوهماء فقال المسلم والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل وحده حتى قثل. 

وقيل نزلت الآية في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» قال ابن عباس: أرى من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله فإذا م يقبل وأخذته العزة بالإلم» قال وأنا أشري نفسي لله فقاتله 
فاقتتل الرجلان لذلك» وكان علي إذا قرا هذه الأية يقول: اقتتلا ورب الكعبة» ومع عمر بن الخطاب 
إنساناً يقراً هذه إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله فقال عمر (إنا لله وإنا إليه راجعون) 
قام رجل يأمر با معروف وينهى عن المنكر فقتل. 


أخبزا عبد الواحد المليحي أخبزا عبد الرحمن بن شرجج أخبزا أبو القاسم البغوي أخبزنا علي بن 
الجعد أخبرني هماد بن سلمة عن أبي غالب عن أي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أي ال جهاد أفضل 
؟ قال «أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر»(. 


"(0 انظر: تفسیر الواحدي ۰۳۰٤/۱‏ ابن کثیر: ۰٤۳۷/۱‏ اسباب النزول للواحدي ص )٥۸(‏ طبقات ابن سعد: ۲۲۷/۳ ۲۲۸. 
(۲) رواه أبو داود: في الملاحم باب الأمر والنبي عن أي سعيد الخدري .۱۹۱/٩‏ 
والترمذي: في الفتن باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ۳۹٠١/٦‏ عن أي سعيد الخدري وقال: هذا حدیث حسن غریب 
من هذا الوجه» (ویشهد له حدیث اي أمامة). 
والنساني: في البيعة باب فضل من تكلم بالحق عند سلطان جائر ٠١١/۷‏ 
وابن ماجه: في الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر .٠۳۲۹/۲‏ 
وأحمد: ۱۹/۳ جزء من حدیث عن ابي سعید الخدري  ۲۲٤۲/٤‏ عن طارق بن شهاب ۲۵۱/۰ _ ۲٠٦‏ عن أي أمامة. 


۳۹ 


م رص 2 ور 2ر ,2ى ?2 ا ع وال 5 

تاها الزیت ١۶ا‏ منوا اد خلواً ف آل رڪامَة ولاتتبعوا خطوات 
کرد € و ر رو کل جى ص ص کے < ن ‌ rs‏ رور 
ال يطن انه ومان ل فانر للتر م بد ماجاءَتڪم 

5 سے صرق سے 5 س 2 ت رہ 

م7ےس 3I‏ ر 2ے ور م ی e‏ ر rT‏ ورور . 
الست فاعلمواآن الله عر یر ڪيم ی هلظ رونلا أن أيهم انق ظللِ 
را ا و 2 ود رر کے 
من الغمام والم رة وقضى ا لامر ول لى اللو زجع الا مور س 


قوله تعالى: إياأييا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة قراً أهل الحجاز والكسائي السّلم هاهنا 
بفتح السين وقراً الباقون بكسرهاء وفي سورة الأنفال «وإن جنحوا للسلم» بالكسرء وقراً أبو بكر والباقون 
بالفتح: وني سورة محمد عه بالكسر حزة وأبو بكر. 
نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه» وذلك أنهم كانوا 
يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله 
فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل فأنزل الله تعالى ياعيا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في 
الإسلام» قال مجاهد. في أحكام أهل الإسلام وأعماهم طإكافة أي جميعاًء وقيل: ادخلوا في الإسلام إلى 
منتهى شرائعه كافين عن الجاوزة إلى غيو» وأصل السلم من الاستسلام والانقيادء ولذلك قيل للصلح 
سلم» قال حذيفة بن العان في هذه الآية: الإسلام نمانيه أسهم فعدّ الصلاة والركاةء والصوم» والح 
والعمرة» والجهادء والأمر بالعروف والني عن المنكر» وقال: قد خاب من لا سهم له. 


#إولا تتبعوا خطوات الشيطان أي اثاره فيما زين لكم من تحر السبت وخوم الابل وغيو إن 
أخبرنا محمد بن الحسن المروزي أخبزا أبو العباس الطحان أحبزا أبو أحمد محمد بن قريش أخيزا 
علي بن عبد العزيز ال مكي أخبزا أبو عبيد القاسم بن سلام أخبزنا هشم أخبزنا مجالد عن الشعبي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي عي حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من بود فتعجبناء أفترى أن 
نکتب بعضھا؟ فقال: «أمتہوکون' انتم کا تہوکت الہود والنصاری؟ لقد جفتکم بہا بیضاء نقیه ولو کان 
موسی حياً ما وسعه لا اتباعي»(. ) 


.)۹۷( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
التهوك كالتهور» وهو الوقوع بالأمر بغير رويةء والمتهوك: الذي يقع في كل أمر» وقيل: هو التحير.‎ )( 
رواہ امد ۳۸۷/۳ عن جابر.‎ )۳( 
ورواه أبو يعلى والبزار.‎ 
وفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد وجيى بن سعيد وغيها.‎ ٠۷٤/١ قال الميثمي في انجحمع‎ 
.۲۷١/١ والملصنف في شرح السنة‎ 
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سلب نویک ء اينه من اة ومنمدلمة هة الله مر بعد ماجاء نه قان 
للیاب 4 

لإفإن زللعم) أي ضللع» وقیل: مِلتم» يقال زلت قدمه تزل زلا وزللاً ذا دحضت» قال ابن عباس: 
يعني الشرك قال قنادة: قد علم الله أنه سيزل زاون من الناس فتقدم في ذلك ووعد فيه لیکون له به 
الحجة علييم فمن بعد ما جاءتكم البينات أي الدلالات الواضحات إفاعلموا أن الله عزيز4 في 
نقمته إحكم) في أمره» فالعزيز: هو الغالب الذي لا يفوته شيء» والحكم: ذو الإصابة في الأمر. 

قوله تعالى: #إهل ينظرون) أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خحطوات الشيطان 
یقال: نظرته وانتظرته بمعنى واحد» فإذا كان النظر. مقروناً بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلىء لم يكن إلا 
معنى الرؤية إلا أن يأتييم الله في ظلل) جمع ظلة لمن الغمام) وهو السحاب الأيض الرقيق سمي 
غماماً لأنه يغم أي يستر» وقال مجاهد: هو غير السحاب» ولم يكن إلا لبني اسرائيل في تممهم: قال 
مقاتل: كهيئة الضباب أبيض» قال الحسن: في سترة من الغمام فلا ينظر [إليه]“ أهل اللأّض 
وا ملائكة قرأ أبو جعفر بالخفض عطفاً على الغمام» تقديره: مع الملائكة» تقول العرب: أقبل الأمير 
في العسكر» أي مع العسكرء وقرأً الباقون بالرفع على معنى: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام» والأولى في هذه الآية وما شاكلها ان يمن الانسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعاى» ويعتقد 
أن الله اعز امه منزه عن مات الحدث» على ذلك مضت أئمة السقف وعلماء السنة. 

قال الكلبي: هذا هو المكتوم الذي لا يفسرء وكان مكحول والزهري والاوزاعي ومالك وابن المبارك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد واسحاق يقولون فيما وني أمثاما: اُمروها کا جاءت بلا كيف» قال 
سفیان بن عیینه: کل ما وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیو قراءته» والسکوت عنه» ليس لأحد أن 
فس إلا/الله تعالی ورسوله. ' 

قوله تعالى: #إوقضي الأمر أي وجب العذاب» وفرغ من الحسابء» وذلك فصل رالم القضاء 
بالحق بين الخلق يوم القيامة فإوإلى الله ترجع الأمور قراً ابن عامر وحزة والكساني ويعقوب بفتح التاء 
وكسر الجم وقراً الباقون بضم التاء وفتح الجم. 


قوله تعالى: سل بني إمرائيل# أي سل يا محمد يود المدينة لإ آتيناهم أعطينا اباءهم 
وأسلافهم من آية بينة ي دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام» مثل العصا واليد البيضايء وفلق 


(1) في ب: إلمم. 
(۲) زيادة من (ب). 
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البحر وغيرها. وقيل: معناها الدلالات التي اتاهم في التوراة والإنجيل على نبوة محمد عل 

لإومن يبدل) يغير #إنعمة الله كتاب اللهء وقيل: عهد الله وقيل: من ينكر الدلالة على نبوة محمد 
رل إمن بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » زين للذين كفروا الياة الدنيا) الأكارون على أن 
المزين هو الله تعالى» والتزيين من الله تعالى هو أنه خلقى الأشياء الحسنة ولمناظر العجيبةء فنظر الخلق إليها 
بأكثر من قدرها فأعجبتهم ففتنوا باء وقال الزجاج: زين هم الشيطان» قيل نزلت هذه الآية في مشركي 
العرب أي جهل واصحابه كانوا يتنعمون با بسط الله هم في الدنيا من الال ریکذبون ‏ با معاد 
[ويسخرون من الذين آمنوا» أي يستيزؤون بالفقراء من المؤمنين. 

قال ابن عباس: أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيباً وبلالاً وخباباً ۳ 
وقال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أب وأصخابه» كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء 
المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقولون انظرا إلى هولاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم» وقال عطاء: نزلت في 
رؤساء البهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع سخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله ن يعطييم أموال 
بني قريظة والنضير بغير قتال اإويسخرون من الذين منوا لفقرهم «إوالذين اتقوا) يعني هؤلا 
الفقراء «إفوقهم يوم القيامة) لأنم في أعلى عليين وهم في أسفل السافلين. 

أخحبنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أخبنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أخبزا 
أبو بكر محمد بن زكريا العذافري أخبزا اسحاق الدبري أخبزنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سليمان 
التيمي عن أي عفان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عيل: «وقفت على باب الجنة 
فرأيت أكار أهلها المساكين ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء وإذا أهل الجَدٌ" عبوسون 
إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار»". 
)١(‏ انظر: الوسيط: ۳٠۸/١‏ الدر المنثور: ١/١۸ه.‏ 


(۲) الغنى. 
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري عن آنس: في التكاح باب رقم (۸۷) ۲۹۸/۹ والمصنف في شرح السنة: .۲٦٦/٠٤‏ 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن اسماعيل ثنا اسحاق بن ابراهم حدثني عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله ع فقال 5 عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال: 
رجل من أشراف الناس: هذا والله حريّ ي إن حطب ان ينکح ون شفع أن یشفع» قال: فسکت رسول 
الله ف م رمل سر قال له ل ا ا ی ف ملام فال ل ل ِن هذا رجل 
من فقراء المسلمين هذا حري إن خحطب أن لا ينكح وإنشفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله» 
فقال رسول الله ع هذا خير من ملء الأأض مثل هذا»(.. 

إوالله يرزق من یشاء بغیر حساب) قال ابن عباس: يعني کثیراً بغیر مقدار» لأ کل ما دخل 
عليه الحساب فهو قليلء يريد: يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده» وقال الضحاك: يعني 
من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا حاسبه في الآخرة» وقيل: هذا يرجع إلى الله تعالى» معناه: يقتر على من 
يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي ۰ 
القليل من يحتاج إليه فلا يعترض عليه» ولا يحاسعب فيما يرزق ولا يقال لِم أعطيت هذا وحرمت هذا؟ ولم 
أعطيت هذا أكثر ما أعطيت ذاك؟ وقيل معناه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخر ج منها 
لان الحساب من المعطي إما يكون لمن يخاف من نفاذ خزائنه. 

قوله تعالى: کان الناس أمة واحدة) على دين واحد» قال مجاهد: أراد ادم وحدهي کان أمة 
واحدة» قال: سمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل وأبو البشرء ثم خلتى الله تعالى حواء ونشر منهما 
٠‏ الناس فانتشروا وكانوا مسلمين إلى أن قتل قابيل هابيل فاختافوا #إفبعث لله البيرن) قال الحسن وعطاء: 
كان الناس من وقت وفاة ادم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر أمثال الها فبعث الله نوحاً 
وغيه من النبيين. وقال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت آدم إل مبعث نوح وکان بیہما عش 
قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى» ثم اختلفوا في زمن نوح فبعث الله الهم نوحاًء فان 
أول نبي بعث» ثم بعث بعده النبيين. 

وقال الكلبي هم أهل سفينة نوح كانوا مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح. 

وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد ابراه عليه السلام أمة واحدة كفاراً كلهم فبعث 
لله ابراهم وغیو من النبيين» وقیل: کان العرب على دين ابراهم الى ان غي عمرو بن لحي. وروي عن 
)١(‏ رواه البخاري: في النكاح باب الاکفاء في الدین ٠١۲/۹‏ . 


(۲) یرد هذا قول قعادة وعكرمة وهو مروي عن ابن عیاس موقوفاً وإسناده صحیح عل شط البخاري (انظر ابن کٹیر: T/1‏ تخرج 
الوادعي). 
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أبي العالية عن أي بن كعب قال: كان الاس حين عرضوا على آدم» وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية 


أمة واحدة مسلمين كلهم ولم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم» ثم اختلفوا بعد آدم نظي في سورة 
يونس «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاخحتلفوا فبعث الله النبيين» ٠۹(‏ س يونس) وجملتهم مائة ألفى ٠‏ 
وأربعة وعشرون ألا والرسل منهم ثلثائة وثلاثة عشر» والمذكورون في القرآن باسم العلم نمانية وعشرون نيبا 
فإمبشرين) بالثواب من امَنَ وأطاع #إومنذرين)» عغذرين بالعقاب من كفر وعصى #إوأنزل معهم 
الكتاب# أي الكتب» تقديره وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب ابا لحق بالعدل والصدق إليحكم 
بين الناس قرأ أبو جعفر إليحكم بضم الياء وفتح الكاف هاهنا وفي أول ال عمران وفي النور 
موضعین لان الكتاب لا يحكم في الحقيقة إغا (الحكم)" به» وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف» 
أي ليحكم الكتاب ذكره على سعة الکلام کقوله تعالی «هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق»  ۲۹(‏ 
ا لجاثية). وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه إفيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا 
الذين أوتوه» أي أعطوا | الكتاب لإمن بعد ماجاءتهم البينات يعني أحكام التوراة ة جيل قال 
الفراء: ولااحتلافهم معنيان: 

أحدهما كفر بعضهم ‏ بکتاب بعض قال الله تعالى: «ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض» 
(۱۰ — النساء)/والآخر تحريفهم کتاب الله قال الله تعالى: «يحرفون الكلم عن مواضعه»  ٤٦(‏ 
النساء) وقيل الآية راجعة إلى محمد عي وكتابه اخحتلف فيه أهل الكتاب لمن بعد ما جاعتم . 
البينات) صفة محمد له في كتمم إبغياً4 ظلماً وحسداً #إبينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه أي لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه) بعلمه وارادته فيہم. قال ابن زيد في هذه الآية: اخحتلفوا في 
القبلة فمنہم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى ا مغرب ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس» فهدانا 
الله إلى الكعبةء واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان» واختلفوا في الأيام» فخذت اليهود السبت 
والنصارى الأحد فهدانا الله للجمعه واختلفوا في ابراهم عليه السلا فقالت الهود كان يهودياًء وقالت 
النصاری کان ذز نصرانياً فهدانا الله للحق. من ذلك واخحتلفوا في عيس فجعاته الود لفريّة وجعلته النصاری 
إا وهدانا الله للحق فيه فيه وال مهدي من يشاء إلى صراط مستقم). 

قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق 


(۱) في ب: يحکم. 
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حين أصاب المسلمين ما اسای س من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى کا قال الله 
تعالى: «وبلغت القلوب الحناجر»  ٠١(‏ الاحزاب) وقيل نزلت في حرب أحد. 
وقال عطاء: لما دحل رسول الله ع وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضرء لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا 
ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت البهود العداوة لرسول الله عو وسر 
قوم النفاق فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوهم [أم حسبةم# أي: أحسبت» ولمم صلةء قاله الفراءء وقال 
الزجاج: بل حسبتم» ومعنى الآية: أظننع أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة إو لا يأتكم# وما صلة «إمثل 
الذين خلوا» شبه الذين مضوا لمن قبلكم من النبيين والمؤمنين إمستيم البأساء الفقر والشدة 
والبلاء «إوالضراء المرض والزمانة فإوزلزلوا» أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا فإحتى يقول 
الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله مازال البلاء بهم حتى استبطؤوا النصر. 

قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب قرا نافع حتى يقول الرسول بالرفع معناه حتى قال 
الرسول» وإذا كان .الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه (لفظ)”' المستقبل فلك فيه الوجهان 
الرفع والنصب» فالنصب على ظاهر الكلاي لأ حتى تنصب الفعل المستقبلء والرفع لأن معناه الاي 
وحتی ل تعمل في الاضي. 

قوله تعالى: #يسئلونك ماذا ينفقون# نزلت في عمرو بن الجموح» وکان شیخاً کبیا ذا مال فقال: 
يا رسول الله بماذا نتتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى «إيسألونك ماذا ينفقون) وفي قوله إماذا 
وجهان من الإعراب أحدهما أن يكون مله نصبا بقوله إينفقون) تقديره أي شيء ينفقون والآخر أن 
يكون رفعاً بماء ومعناه ما الذي ينفقون إقل ما أنفقع من خر) أي من مال «إفللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به (e‏ جازیکم به قال أهل التفسير: 
کان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة. 


قوله تعال : # کتب علیکم اقتال أي فرض علیکم الحهاد. واختلف العلماء ف حکم هذه الاية 


)١(‏ زيادة من «ب». 
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فقال عطاء: الجهاد تطوع» والمراد من الآية اأصحاب رسول الله ا دون غیره وإليه ذهب الثوري 
واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: «فضّل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکل 
وعد الله الحسنی»  ٩٥(‏ النساء) ولو كان القاعد تارکاً فرضاً م يکن يعده الحسنى» وجرى بعضهم 
ل ظاهر الآيةء ال الجهاد فرض ٠‏ علی كافة المسلمين إلى ف الساعة. 
ا 
هريرة قال: قال رسول الله ع: «من مات وم يعر وم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق»('“ 

وقال قوم» وعليه الجحمهور: إن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل 
صلاة الجنازة ورد السلام» قال الزهري والأؤزاعي: كب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا» فمن غرا 
فها ونعمت ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن استغني عنه قعد. 

قوله تعالى: #إوهو كره لكم أي شاق عليكم قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث نفور 
الطبع عنه لما فيه» من مونة المال ومشقة النفس وخحطر الروح» لا انهم كرهوا أمر الله تعالى» وقال عكرمة» 
نسخها قوله تعالى: معنا وأطعنا) يعني أنهم كرهوه ثم أحبوه فقالوا ( “معنا وأطعنا). قال الله تعالى: 
لإوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لان في الغزو إحدى الحسنبين إما الظفر والغنيمه وإما 
الشهادة والجنة إوعسى أن تجبوا شيئا يعني القعود عن الغزو وهو شر لكم لا فيه من فوات 
الغنيمة والاجر لوال يعلم وأنعم ل تعلمون). 

قوله تعالی: [يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه سبب نزول هذه الآية اأ أن رسول الله ا 


() رواه مسلم: في الإمارة باب ذم من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو برقم (۱۹۱۰) ٠١۱۷/۳‏ . 
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بعث عبد الله بن جحش, وهو ابن عمة النبي عي أحت أبيه في جمادى الآخرة» قبل قتال بدر 
بشهرين على رس سبعة عشر شهراً من مقدمه إلى المدينة» وبعث معه نمانية رهط من المهاجرين: سعد 
ابن أي وقاص الزهري وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي رأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكير وكتب لأُيرهم عبد الله بن جحش 
کتاباً وقال له: «سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين فإذا نزلت فافتح الكتاب واقرأه 
على أصحابك ثم إمض لا أمرتك ولا تستكرهنٌّ أحداً من أصحابك على السير معلك» فسار عبد الله 
يومين ثم نزل وفتح اكناب قإذا فيه بسم الله الرحمن الرحم أما بعد: فسر على بركة الله بمن معك من 
أصحابك حتى تنزل بطن نخلة فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا منها بخبر» فلما نظر في الكتاب قال: 
معا وطاعةء ثم قال لأصحابه ذلك» وقال إنه ماني أن أستكره أحداً منكم» فمن كان يريد الشهادة 
فلینطلق ومن کره فلیرجع» ثم مضی ومضی معه اصحابه م یتخلف عنه منہم أحد حتی کان معدن فوق 
ارح وضع من الحجاز يقال له بُخران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعياً هما يعتقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف. 

فبينا هم كذلك إذ مرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة / من تجارة الطائف» فيم عمرو بن “١‏ 
الحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغية وعثان بن عبد الله بن المغية وأخوه نوفل بن عبد الله 
الخزوميان فلما رأوا أصحاب رسول الله عي هابوهم» فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا 
منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض هم فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرف عليہم فقالوا: قوم عُسّار لا 
بأُس علیکم» فأمنوهم» وكان ذلك في آخر یوم من جمادی الآخرةء وکانوا یرون أنه من جمادی وهو من 
رجب فتشاور القوم وقالوا لفن تركتموهم الليلة ليدخلن الحرم ومتنعن منك فأجمعرا أمرهم في مواقعة 
القوم» فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله فكان أول قتيل من المشركين 
[وهو أول قتيل في المجرة وأدى النبي عه دية ابن الحضرمي إلى ونه من قريش. قال مجاهد وغين لأنه 
کان بین رسول الله حي وبين قريش عهد وادع أهل مكة سنين أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه)(. 

واستاسر الحكم وعثان فكانا اول سيين في الإسلام وأفلت نوفل فأعجزهم» واستاق المؤمنون العير 
والأسيين حتى قدموا على رسول الله ملل بالمدينةء فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام 
فسفك فيه الدماء وأحذ الحرائب وعير بذلك أهل مكة من كان فيما من المسلمين وقالوا: يا معشر الصباة 


(۱) ساقط من (ب). 
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استحللتع الشهر الحرام وقاتلتم فيه! 

وبلغ ذلك رسول الله عل فقال: لابن جحش وأصحابه ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام» ووقف 
العير والأسيين» وأهى أن يأخذ شيعا من ذلك فعظم ذلك على أصحاب السريةء وظنوا اهم قد هلكوا 
وسقط في أيديهم» وقالوا: يا رسول الله نّا قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا 
ندري أي رجب أصبناه أم في جمادى؟ وأكترّ الناسٌ في ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأخذ رسول 
لله ع العير فعزل منها الخمس» فكان أول خمس في الإسلام» وقسم الباقي بين أصحاب السرية» وكان 
ول غنيمة في الإسلام وبعث أهل مكة في فداء أسيرهم فقال «بل نقفهم حتى يقدم سعد وعقبة وإن م 
يقدما قتلناما بهما» فلما قدما فاداهماء» فأما الحكم بن. كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله ر بالمدينة 
فقتل يوم بكر معونة شهيداء وأما عثان بن عبد الله فرجع إلى مكة قمات بها كافرا وأما نوفل فضرب بطن 
فرسه یوم الأحزاب ليدخل الخندق فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً فقتله الله فطلب المشركون 
جيفته بالشمن فقال رسول الله عو خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية» فهذا سبب نزول هذه 
الأية. . 


قوله تعالى: إيسألونك عن الشهر الحرام) يعنى رجباً سمي بذلك لتحربم القتال فيه. 

لإقنال فيه أي عن قتال فيه «إقل) يا عمد «إقتال فيه كبير عظى» تم الكلام هاهنا ثم ابتداً 
فقال إوصد عن سبيل الله أي فصدك المسلمين عن الإسلام #إوكفر بهي أي كفرم بالل 
لإوالمسجد ارام أي المسجد الحرام وقيل وصدك عن المسجد الحرام اإوإخراج أهله) أي اخراج 
أهل المسجد لإمنه أكبر وأعظم وزرا إعند الله والفتة) أي الشرك الذي أنع عليه «إأكبر من 
القتل أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن نيس إلى 
مؤمني مكة إذا عير المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنع بالكفر واخراج رسول الله عي من 
مكة ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام» ثم قال: ولا يزالون يعني مشركي مكة» وهو فعل لا مصدر 
له مثل عسى «إيقاتلونكم) يا معشر المؤمنين إحعى يردوك) يصرفوم «إعن دينكم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت) جزم بالنسق وهو كافر فأولئك حبطت) بطلت «أعماهم) 
حسناتيم لإفي الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون فقال أصحاب السرية يا 
رسول الله هل نؤجر على وجهنا هذاء وهل نطمع ان يكون سفرنا هذا غزوأ؟ فأنزل الله تعالى إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا) فارقوا عشائرهم ومنازمم وأمواهم إوجاهدوا) المشركين «إفي سبيل الله طاعة 
(۱) أورده ابن هشام في السية عن ابن اسحاق ۲٠٠/۲‏ وما بعدها ورواه البهقي في سننه الکبری: ٠۲/۹‏ بسند صحيح عن الزهري عن 

عروة مرسلاً وقد وصله هو وابن اي حاتم من طريق سليمان اتقيمي عن الحضرمي عن أي السوار عن جندب أبي عبدالل.. وسنده 


صحیح إن کان الحضرمي هذا هو ابن لاحق» (انظر: : تخر الألباني لأحاديث فقه السية للغزالي صض۲۳۰١٣٣۲)‏ أُسباب النزول ص 
(۹۹--۰۲. 


€۸ 


الجزء الغالي ) سورة البقرة 


عل بك سے 


سعلونك ناکر وا اميس فل فبھ ما تم کر یر ومتع للتار سو اهما 


« ص و و ا ےر الک ر 2 ت و 5 
اڪ رین نبو ا وكاو تماد امون فلمو کل لكين آله کم ا لیت 
ر زو رر َو ِ م ہت ردد ر ر سے 


هھ ےس م ص ا مجر ر7 )و 
لمڪم ترود ل ف الد يا ارۇ ويسكَوكَعَنِ يمن فل صاخ هم 
یرون الو فإ وو والله يعله المقَيد من ألمب بجو 


کک 0 کک 


ناه 53 


لله فجعلها جهادا #إأولك يرجون رة الله أخبر أنهم على رجاء الرحمة لإوالله غفور رحم) . 
قوله تعالی: «إيسألونك عن الخمر والميسر الآيةء نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي 


الله عنما ونفر من الأنصار توا رسول الله ها فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر وا لميسر فإنهما مذهبة ' 
للعقل مسلبة للمال؟ فأنزل الله هذه الآية. 


وجملة القول في تحر الخمر على ما قال المفسرون آن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة 
وهي: «ومن ترات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً»  ۷(‏ النحل) فكان المسلمون 
يشربونها وهي هم حلال يومئذ ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ بن جبل «إيسألونك عن الخمر والميسر 
قل فيمماإثم كبير فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله عيله: «إن الله قد تقدم في تحرم الخمر فتركها 
قوم لقوله اشم كبر وشربها قوم لقوله إومنافع للناس) إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا 
ناسا من أصحاب النبي عه وأتاهم بخمر فشربوا وسكروء وحضرت صلاة الغرب فقدموا بعضهم 
ليصلي بهم فقراً «قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون» هكذا إلى أخر السورة بحذف «لا» فأنزل الله 
تعالى «ياأيما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنع سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ٤۳(‏ _ النساء) فحرم 
السكر في أوقات الصلاةء فلما نزلت هذه الآية تركها قوم» وقالوا لا حير في شيء يحول بيننا وبين الصلاةء 
وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة» حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء 
فيصبح وقد زال عنه السكر» ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر» واتخذ عتبان بن 
مالك صنيعاً ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أي وقاص وكان قد شوى حم رأمي بعير» فأكلوا منه 
وشربوا الخمر حتى أخحذت منم ثم إنهم افتخروا عند ذلك (وانتسبو)“ وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد 
قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر لقومه فأخذ رجل من الأنصار حي البعير فضرب به رأس سعد فشجه 
شجة موضحة فانطلق سعد إلى رسول الله عه وشكا إليه الأنصاري فقال عمر: اللهم بين لنا 
(«) انظر: الوسيط للواحدي: »۳٠۹/١‏ أسباب التزول ص )١١۳١۰۲(‏ المستدرك للحاک: ۲۷۸/۲. 


(۱) من (ب). (۲) الشَجة بالرأس تكشف العظم. 


۲۹ 


rs 


مسورة البقرة الجزء الفاني 


رأيك في الحمر بياناً شافباًء فأنزل الله تعالى تحربم الخمر في سورة المائدة: إلى قوله (فهل أنعم منتهون). 
وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يارب» قال انس حرمت الخمر ول 
يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها وما حرم عليهم شيقا شد من الخمر. 
[عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية في / سورة المائدة حرمت الخمر فخرجنا 
بالحباب' إلى الطريق فصببنا ما فيما فمنا كسر صبّه ومنا من غسله بالماء والطين» ولقد غودرت"' أزقة 
المدينة بعد ذلك حيناً فلما مطرت استبان فيا لون الخمر وفاحت منها رحها]". 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخبزا أحمد عبد الله النعيمي أخبزنا محمد بن يوسف اخيزا 
محمد بن ا ماعيل أخبنا يعقوب بن ابراهم اخبرنا ابن علية أخبزا عبد العزيز بن صهيب قال: قال لي 
أنس بن مالك ما كان لنا حمر غير فضيخكم؟ واني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل 


فقال: حرمت الخمر. فقالوا أهرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر 


الرجإ7. 

عن أنس: ميت خمراً لأنهم كانوا يدعونها في الدنان' حتى تختمر وتتغير» وعن ابن المسيب: لأا 
تركت حتى صفا صفوهاء ورسب كدرهاء واختلف الفقهاء في ماهية الخمر» فقال قوم: هي عصير 
العنب أو الرطب الذي اشتد وغلا من غير عمل النار فيه» واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس يحد 
شاربه ويفسق ويكفر مستحلهاء وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التحرم لا يتعدى هذا 
ولا يحرم ما يتخذ من غيوما كالمتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيد" إلا أن يسكر منه 
فیحرم» وقالوا إذا طبخ عصير العنب والرطب حتی ذهب نصفه فهو حلال ولکنه یکره» وإِن طبخ حتی 
ذهب ثلثاه قالوا هو حلال مباح شربه إلا أن السكر منه حرام» ويحتجون با روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثاثاه وبقي ثلثه. 

ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. 

وقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالاًء وهو قول اسماعيل بن عَليّه. 

وذهب أكر أهل العلم الى أن كل شراب أسكر كثيو فهو مر فقليله حرام يحد شاربه. 


(ه) انظر: الدر المنثوو: .٠٠.٦٠٦٠٠٥/١‏ 
)0 الخابية فارسية معربة. 


(۲) ترکت. 

(۳) ساقط من (ب). 

)٤(‏ شراب يتخذ من الْسر. 

() رواه مسلم: في الاشربة س باب: تحربم الخمر.... برقم (۱۹۸۰) .٠١۷۱/۳‏ 
(1) نوع من الحلوى. 


الجزء القاني سورة البقرة 


سمب می ما میا دیا عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة E‏ 
سقل رسول الله ع عن البشم فقال: «کل شراب اسکر فهو حرام»(". 


نأبو عبد اف بى عمد يى التشل الر أا أي لاسن عل بن عبد ال الليسفرق أن عبد 
ال بن عمر اودري اوا اد بن ڪل امي اا علي اين جر اا اال ن ر ي 
قال «ما ١‏ اسک کیو فقلیلہ l>‏ 


بنا اسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أنا عبد الغفار بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
ا لجلودي أنا ابراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو الربيع العتكي اخبزا حماد بن زيد 
E‏ 1 . با طلات 
حدثنا ايوب بن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع «کل مسکر حمر وکل مسکر حرام ومن 
شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة». 
ہنا عبد الواحد ب أحمد اللیحے أخبزا احمد ب عبد الله النعیمے , انا حمد ب يوسف أنا حمد 
حبر بن ي آخبرنا احمد بن بن يو 
ابن اماعيل آنا احمد بن آبي رجاء آنا بحيى» عن آبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: تحطب 
عمر على منبر رسول الله يلل فقال انه قد نزل تحر الحمر» وهي من خمسة أشياء: من العنب والقرء 
والحنطة 'والشعير والعسل» والخمر ماخامر العقل» . 


وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ع: «إن من العنب خمراء وان من "افر ٠‏ 


ر نبد العسل ر 
(۲) رواه البخاري: في الاشربة باب الخمر من العسل .٤١/٠١‏ 
ومسلم: في الأشربة باب بیان أن کل مسکر خمر (۲۰۰۱) ٠١۸١/۳‏ 
والصنف في شرح السنة ٠/١١‏ .0 ۰ 
(۳) رواه ابو داود: ف الأشربة باب الي عن المسكر .111/o‏ 
والترمذي: في الأشربة ٠‏ باب: ماأسكر كثيو فقليله حرام ٠۰٦/٥‏ وقال: حديث حسن غريب. 
وابن حبان: في الأشربة ‏ باب: في قليل ما اسکر کیو رقم (١۱۳۸)ص ۲۳۹٣‏ مورد الظمان. 
وابن ماجه: في الأشربة ‏ باب: ما اُسکر کٹیو فقلیله حرام رقم .۱۱۲١/۲ )۳۳۹٤  ۳۳۹۳(‏ 
ولملصنف في شرح السنة: .٠١۱/۱۱‏ 
وانظر التلخيص الحبير: .۷٣١/٤‏ 
)٤(‏ رواه البخاري: في الأشربة ‏ باب: قوله تعالى: لما الخمر والیسر.... .٠٠/٠٠١‏ 
ومسلم: في الأشربة ‏ باب: بیان أن کل مسکر خمر برقم (۲۰۰۳) ٠١۸۷/۳‏ . ' 
والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/١١‏ وشيخ شيخه فيه: (عبدالغافر بن محمد). 
(ه) رواه البخاري: في الأشربة س باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل... ١٠/ه٠.‏ 
والمصنف في شرح السنة: .١٠/١١‏ 


Yo 


سسورة القر ة اجزء الغافي 


خمرأ» وإن من العسل خمرأ» وإن من البر خراً وإن من الشعير خمراً» فثبت أن الخمر لا يختص با 
يتخذ من العنب أو الرطب. 


أخبزا. بو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحاق الاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخحبه أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال اني وجدت من 
فلان رج شراب» وزعم أنه شرب الطلاءء ونا سائل عما شرب فإن کان يسكر جلدته» فجلده عمر الحد 
تام وما روی عن عُمَرَ واي عبيده ومعاذ في الطلاء فهو فیما طبخ حتی حرج عن أن یکون مسكرا. 
وسل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. 

قوله تعالی: والميسر 4 يعني القمار» قال. ابن عباس: کان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على 
أهله وماله فأيہما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وا لميسر: مفعل من قوم يسرٌ 
لي اليءَ ذا وجب بيسير يسرا وميسيرا ثم قيل للقمار ميسر وللمقامر ياسر ويسر» وكان أصل الميسر في 
الجزور وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزوراً فينحرونها ويجزؤونها عش أجزاء ثم يسهمون 
عليما بعشرة قداح يقال ها لازام والأقلام» لسبعة منها أنصباء وهي: الفد وله نصيب واحد» وتوم وله 
نصيبان» والرقيب وله ثلاثة أسهم» والحلس وله أربعةء والنافس وله حمسةء والمسبل وله ستةء والمعلى وله 
سبعة» وثلاثة منها: لا أنصباء ها وهي المنيح والسفيح والوغد ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة 
ويضعونها على يدي رجل عدل عندهم يسمى امجيل والمفيض؛ م يلها ويخرج قدحاً منہا باسم رجل 
منبم» فأهم حرج سهمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج» فإن حرج له واحد من الثلاثة التي لا أنصباء 
ها کان لا يأخذ شيئاً ويغرم تمن الجزور كله 


وقال بعضهم كان لا يأخذ شيا ولا يغرم ويكون ذلك القدح لغواً م يدفعون ذلك ال جزور إلى الفقراء 
ولا ياكلون منه شيا وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك ويسمونه الب وهو أصل القمار 
. الذي کانت تفعله العرب. والمراد من الاأية أنواع القمار کلهاء قال طاووس وعطاء وتحاهد: کل ٿيءِ فيه 


(۱) رواه ابو داود : ي الأشربة - باب: الخمر مم هي؟ .۲٠۲/۰‏ 
والترمذي: في الأشربة ‏ باب: ما جاء في المحبوب التي تتخذ منها الخمر وفي سنده إبراهم بن المهاجر بجي الكوفي وهو صدوق فيه 
لين. وقال الترمذي: هذا حديث غريب وللحديث شواهد وذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيشا عن عمر ا تقدم. 
وأحرجه أحمد: 1Y/4‏ عن النعمان بن بشیر. 

(۲) رواه البخاري معلقاً في الأشربة باب الباذق ومن نهى عن كل مسکر في الأشرية .1۲/٠٠١‏ 
ومالك في الموطا باب الحد في من الخمر موصولاً عن الزهري عن السائب بن يزيد وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينيه عن الزهري 
سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على المنير فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً فساقه. 
والملصنف في شرح السنة »٠٠۳۴/١۱‏ وسنده صحیح. 

() ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا وهو مسكر. 


YoY 


الجزء الفاني مسسورة البقرة 


قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والکعاب وروي عن علي رضي الله عنه في النرد 
والشطر ج ہما م 

قوله تعالى: #قل فيمما إثم كبير وزر عظم من الخاصمة والمشانمة وقول الفحش» قرأ حمزة 
والکساني 2 كثور بالثاء المخلثة وقرأً الباقون بالباء فالام في الخمر والميسر ما ذكره الله في سورة المائدة. 
«إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنع منتهون»  ٩١(‏ الائدة) #إومنافع للناس فمنفعة الخمر اللذة عند شربما والفر ح واستمراء 
الطعام وما يصيبون من الربح بالتجارة فيماء ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتفاق 
الفقراء به. والإم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك فعادى صاحبه فقصده بالسوء. 

لوإفهما اكير من نفعهما) / قال الضحاك وغيو: إنمهما بعد التحرم أكبر من نفعهما قبل 
التحرم» وقيل: إنمهما أكبر من نفعهما قبل التحربم وهو ما بحصل من العداوة والبغضاء. 


قوله تعال: #ويسألونك ماذا ينفقون وذلك أن رسول الله عي حثهم على الصدقة فقالوا ماذا 
ننفق؟ فقال «إقل العفو قرأ أبو عمرو العفو بالرفع» معناه: الذي ينفقون هو العفو. وقرأً الآخرون 
واخحتلفوا في معنى العفوء فقال قتادة وعطاء والسدي: هو ما فضل عن الحاجة» وكانت الصحابة 
يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآيةء ثم نسخ باية الركاة. وقال 
مجاهد: معناه: التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس. 
أخبزا الإمام بو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا 
أو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أنا ابراهم بن عبد الله بن عمر الكوفي أنا وكيع عن الاعمش 
عن اي صالح :عن ابي هريرة قال: قال رسول الله و «خحير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابداً من تعول»'٠‏ وقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار قال الله 
تعالى «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» (1۷ _ الفرقان) وقال طاووس:ما يسز» والعفو: اليسر من 
کل شيءَ (ومنه قوله تعالی) «خذ العفو» (۱۹۹ - الأعراف) أي الميسور من أخلاق الناس. 


أخبزا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أا 


)0( رواه البخاري: في الرکاة سے باب: لا صدقة إلى عن ظهر غني ۲۹٤/۳‏ وي النفقات٠‏ 


ومسلم: في الركاة ‏ باب: أن اليد العليا خير من اليد السفلى برقم )٠٠۳٤(‏ ۲ /۷. 
والمصنف في شرح السنة: ١‏ /۱۸۷. 


Yor 


ro 


سورة اإقرة الجزء الثاني 


٠‏ الربيع بن سليمان خبزا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أي سعيد عن أي هريرة 
قال: جاء رءعل إلى النبي ی فقال يا رسول الله عندي دينار قال عي: «أنفقه على نفسك» قال: 
عندي آخر قال: «أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي آخر قال: «أنفقه 
على خادمك» قال: عندي آخر قال: «أنت أعلم»(. 

قوله تعالى: «إكذلك يبين الله لكم الآيات قال الزجاج: إغا قال كذلك على الواحد وهو جخاطب 
جماعة» لأ الجما عة معناها القبيل كأنه قال: كذلك أيما القبيلء وقيل: هو خطاب للنبي عب ل 
خحطابه يشتمل على خحطاب الأمة كقوله تعالى: «ياأيها النبي إذا طلقع النساء»  ١(‏ الطلاق). 

قوله تعالى:. أ علكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قيل: معناه بين الله لكم الآيات في أمر النفقة 
لعلكم تتفكرون في لدنيا والأخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي 
فيما ينفعكم في العقبرى» وقال أكثر المفسرين: معناها هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرةء 
فزلعلكم تتفكرون ني زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيا وفي إقبال الأخرة وبقائها فترغبوا فيما. 

قوله تعال: إويہ. ألونلك عن العامی قال ابن عباس وقتادة: لما نزل قوله تعالی: «ولا تقربوا مال 
اليتم إلا بالتي هي أحسر» ٠٠١١(‏ _ الأنعام) وقوله تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» الآية 
٠١(‏ - النساء) تحرج الى سلمون من أموال اليتامى تحرج شديداً حتى عزلوا أموال اليتامى عن أمواهم 
حتی کان یصنع للیتم طعا ء فیفضل مله شيء فیترکونه ولا یاکلونه حتی يفسد» فاشتد ذلك علمم 
فسألوا رسول الله عي فأتزل الله تعالى هذه الآية: #إقل إصلاح هم خير أي (الإصلاح لأواهي( 
من غير أجرة ولا أحذ عوض خرر لكم وأعظم أجرأء لما لكم في ذلك من الثواب»ء وخير همم لما في ذلك 
من توفر أموالمم عليمم؛ قال جاهمد: يوسع علهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتم #إوإن 
تخالطوهم هذه إباجة الخالطة أي وإن تشارکوهم في أمواحم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم 
وخدمكم ودوابکم فتصيبوا من اموا م عوضا من قيامكم بأمورهم وتكافؤوهم على ما تصيبون من أمواهم 
يإفإخوانكم) أي فهم إخوانكم > و ااحوان بين بعضهم عضا ريصيب بعضهم من أموال بعض على 
وجه الإصلاح والرضا «إوالله يعلم الغسدي لأمواهم #من المصلح# هما يعني الذي يقصد باخالطة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الركاة» باب صلة الرحه: ۲٠١/١‏ وقال المنذري: في إستاده محمد بن عجلان. 

والنساني في الزكاة» باب اليد العليا: /1. 

والإمام أحمد في المسند: 4۷١ ٠١٠/١‏ عن أي هريرة وصححه اک على شرط مسلم: .٤٠١/١‏ 

وابن حبان في موارد الظمآن برقم (۸۲۸)» والشافعي .٤۱۹ ۰٤۱۸/۲‏ 

والبغوي في شرح السنة: ۱۹۳/١‏ وانظر تعليق الحقق. 

وتحمد بن عجلان» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة (التقريب r‏ ۰ ومیزان الاعتدال <(4/Y‏ 
(۴) زپادة من (ب). 


Yo 


الجزء الثاني سورة البقسرة 


ولا نکحواالهُ نرگ تقون اة موی حبر نرگ وواعجتم 
ولاش تخو لمر کین ی منوا ولم دۇھ ن یرن مرا وجب کم کیک 


سرد کے و 9 صم 22و مجه روصو و 
يذغو دل یالتار واه يدعوا إلىالْجنَةَ والمغهرةب بإذنهء وَين ءايه لتاس لعلَهم 
رر ست ah‏ 

يتذ و 


الخيانة وإفساد أموال اليتم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح إولو شاء الله لأعنتتكم) أي 
لضيق عليكم وما أباح لكم خالطتمم» وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 
موبقاً لكم» وأصل العنت الشدة ولمشقة. ومعناه: كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم إن الله عزيز) 
والعزيز الذي يأمر بعزة ‏ سهل على العباد أو شق عليمم لإحكم فيما صنع من تدبيه وترك 
الإإعنات. 

قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يمن سبب نزول هذه الآية ن أبا مرثد الغنوي بعثه 
رسول الله عل إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سء فلما قدمها “معت به امرأة مشركة يقال ها 
عناق» وكانت خليلته في الجاهليةء فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال ها ويحك يا عناق إن الإسلام 
قد حال بيننا وبين ذلك» قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال نعم» ولكن أرجع إلى رسول الله يث 
فاستأمره» فقالت ابي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضرباً شدیدا» ثم خلوا سبیله» فلما قضی حاجته 
بمكة وانصرف إلى رسول الله َيل أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببما وقال: يارسول 
الله يحل لي أن اتزوجها؟ فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4" . 

وقيل: الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
(ه س الائدة) فإن قيل: كيف أطلقع اسم الشك على من لا ينكر إلا نبوة محمد مإيه؟ قال أبو الحسن 
ابن فارس لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيوه وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد 
بالمشركات الوثنيات» فإن عفان رضي الله عنه ترو ج نائله بنت فرافصة» وكانت نصرانية فأسلمت تحته» 

۹ 5 ا 

وتزو ج طلحة بن عبيد الله نصرانيةء وتزو ج حذيفة بمودية [فكتب إليه عمر رضي الله عنه حل سبيلها. 
فكتب إليه أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن]'. 

قوله تعالى: #إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكمي بجماها ومااء نزلت في خنساء وليدة 
سوداء» كانت لحذيفة بن العانء قال حذيفة: ياخنساء قد ذكرت ني اللا الاعلى» على سوادك ودمامتك 
(ه) انظر: الطبري: ۳۹۸/٤‏ الوسیط: ۴۲۱-۲۲۰/۱. 


(۱) ساقط من (ب). 


Yoo 


/ب 


سورة البقرة ٠‏ الجزء اللاني 


رو ر لے سر 24م i rey‏ 2 
وستَلوتلت نلف کے عن المحیص فهو اوی ماعترز أالنساء ق المح يض ولا دفر وهر 


ي 
عند ر سد 
ا و ےر ور ر وق 2 I A‏ سے رر و 
حى بطهرن فإذا 8 وهر من حیث أمر الله إن الله عب ١‏ دبای و ڪب 
صد ج 
2ور رو اا“ 5 4 و رور 2 و 90 2 اس ر هه 
e ٠ ّ a , ٍ at‏ 
المتط ت ی ا وکر رلک توا رک أ ا قرموا لا نفک واتقوا 


ب 


اا آتڪم ماقوه وسرالمومنیت ي 3 


فأعتقها وتزوجهاء وقال السدي نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليما ولطمها م 
فزع فاتی ابي عه وخب بذلك فقال له ع وما هي ياعبدالله؟ قال: هي تشهد ان لا اله الا الله 
وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي فقال: «هذه مؤمنة» قال عبدالله: فوالذي 
بعثك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنا ففعل ذلك فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: أتتكح أمة؟ وعرضوا 
عليه حرة مشركة» فانزل الله تعالى هذه الآية(٠‏ 


قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» هذا اجماع: لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك 
«زولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبکې أولئك يعني / المشركين یدعون لل النار أي لل 
الأعمال الموجبة للتار لوال يدعو إل الجنة والمغفرة بإذنه أي بقضائه وإرادته لویین آیاته ته لاناس) 
اي آوامره ونواهیه إلعلهم یتذکرون ې يتعظون. 


قوله تعالی: لإويسألونك عن ايض أخبزا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا أبو عمر 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الماشمي آنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللي أنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني أنا موسى بن اسماعيل أنا حماد بن سلمة أنا ثابت البناني عن انس بن 
مالك أن اليهود كانت إذا حاضت فنهم الرأة أخحرجوها من البيت وم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها 
في البيت فسئل رسول الله عله عن ذلك فأنزل الله تعالى #إويسألونلك عن الحيض قل هو أذى . 
فاعتزلوا النساء في الحيضٍ) الآية فقال رسول الله عي: «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيعا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر إلى النبي عر فقالوا: يارسول الله ان اليمود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في امحيض؟ 
فتمّر وجه رسول الله ع حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول 


الله ا فبعث في اثارهما فسقاهما فظننا أنه م جد علا 


(۱) رواه ابن جرير الطبري عن السدي مرسلاً ٤‏ /۳۹۸ بتحقيق أحمد شاكر: 
(۲) رواه مسلم: في الحیض ‏ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها... برقم .۲١٠/١ )۳١۲(‏ والمصنف في شرح السنة ٠٠١/۲‏ 


CÎ 


الجزء الثالي سو رة البقرة 


قوله تعالى: إويسالونك عن الحيض أي عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا 
وحيضاً کالسیر والمسير» وأصل الحيض الانفجار والسيلان وقوله #قل هور اذی4 اي قذر» والأذى کل 
ما یکره من کل ٿيءِ فاعتزلوا النساء ف احیض اراد بالاعتزال ترك الوطء ولا تقربوهن 4 اي ل 
تجامعوهن» ما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة. 
اسماعيل أنا قبيصة أنا سفيان عن منصور عن ابراهم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت 
9 . . اا : . . .۰ 1 ۹ - 0 # A‏ £ ۰ 
اغتسل أنا نبي تله من إتاء واحد كلانا جنب وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج 
رأسه إِلّ وهو معتكف فاغسله وأنا حائض»('. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
اسماعيل أنا سعد بن حفص أنا شيبان عر يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أي سلمة حدثته عن أم 
سلمة قالت: «حضت وأنا مع رسول الله ع في الخميلة فالْسَلَلتُ فخرجت مها فأخذت ثياب 
حيضي فابستها فقال لي رسول الله عه : أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة». 


أخيزا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبو 
محمد الحسن بن محمد بن حك أنا أبو اموجه محمد بن عمرو أنا صدقة أنا وكيع أنا مسعر وسفيان 
عن المقدام بن شرج عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي 
ی فيضع فاه على موضع فيٰ عرق العَرق فيتناوله فيضع فاه على موضع فيٌ»(. 

فوطء الحائض حرام» ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام» إن علم منه ذلك واختلف هل 
العلم في وجوب الكفارة عليه» فذهب أكارهم"“ إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه. 


وذهب قوم ل وجوب الكفارة عليه متہم: قتادة والاؤزاعى وأحمد واستحاق» ا آأخبرنا عيكد الواحد بن 


.٤٠۳/ ۱ رواه البخاري في الحيض باب مباشرة الحائض‎ )١( 
.٠١١/ ۲ والملصنف في شرح السنة:‎ 
. ٤٤۲/۱ رواه البخاري في الحيض  باب النوم مع الحائض وهي في ٿيابہا‎ )۲( 
.۲٤۳/۱ )۲۹٩( ومسلم: في الحيض  باب: الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد برقم‎ 
۰ .٠١۹/۲ والصنف في شرح السنة:‎ 
في شرح السنة: محمد بن حلم باللام.‎ )۳( 
في شرح السنة: المقداد بن شرج وهو خطا.‎ )٤( 
.۲٤۹ ہے‎ ۲٤٥/۱ )۳۰۰( (ه) رواه مسلم: في الحیض ہ باب: جواز غسل الحائض راس زوجھا برقم‎ 
.٠١١/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 
.۸۷/ ٣ انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي:‎ )١( 
Yo¥ 


سو البقرة الجزء الثاني 


أمد امليحي أنا عبد الرحمن بن آي شرخ أنا أبو القاسم ال لبغوي أنا علي بن الجعد أنا أبو جعفر الرازي 
عن عبد الكرم بن أي الخارق عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عي قال في رجل جامع امرأته وهي 
حائض قال: «إن كان الدم عبیطا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فبنصف دینار»(. 

وروی هذا موقوفا عن ابن عباس» ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبهاء ومنع جواز الصوم ولا يمنع 
وجوبه» حتی إذا طهرت يجب علا قضاء اأ م لا يجب قضاء الصلاةق وكذلك النفساء. 

أخبزا بو عثان سعيد بن اسماعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي آنا أبو العباس 
محمد بن أحمد الحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا علي بن حجر انا علي بن مسهر عن عبيده بن معنب 
الضبي عن ابراهم النخعي عن الاسود ڪن عائشة قالت: «كا حیضص عند رسول الله عو 2 نطهر 

(MD = ا‎ 

فیامرنا بقضاء الصيام ل يامرنا بقضاء الصلاة» .. 

ولا جوز للحائض الطواف بالبیت ولا الاعتكاف ف المسجدى ولا مس الملصحف» ولا قراءة القران» 
ولا جوز للزوج غشيانا. 
الواحد بن زياد انا فلت ب. بن خليفة قال: حدثني جسرة بنت دجاجة قالت: معت عائشة تقول جاء 
رسول الله و که ووجوه بیوت ص شارعة ف المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاي لإ 
أحل اللسجد لخحائض ولا جنب»(" 


قوله تعالی : #إحتى یطهرن )ې ق عاصم برواية أبي بكر وحزة والكسالي بتشديد الطاء والماء يعني: 
حتی يغتسل» وقراً الآخرون بسکون الطاء وضم اهاء» فخفف»› ومعناه حتی يطهرن من الحيض وينقطم 


ر رواه الدارمي: في الوضوع باب: من قال عليه الكفارة: ۲٠٠/٠‏ وانظر تحفة الأحوذي: ٤۲١/١‏ س .٤١١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠۲۷/۲‏ مع التعليق. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الكربم بن أي الخارق (القريب ‏ ميزان الاعتدال). 
ذكره النساني في الضعفاء والمتروكين. 

(۲) رواه البخاري: في الحيض ‏ باب: لا تقضي الحائض الصلاة ٠١٠/١‏ وليس فيا تعرض لقضاء الصوم. 
ومسلم: في الحيض ‏ باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم ٠٠٣/۱ )۳۳٣(‏ 

(۳) رواه ابو داود: کناب الطهارة ‏ باب: في ال جنب يدخل المسجد: ٠١۷/١‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري في التارج الكبير وفيه زيادةء 
وذكر بعده حديث عائشة.... سدوا هذه الأُواب إلا باب أي بکر ٹم قال: هذا أصح» وقال النطابي: وضعفوا هذا الحديث وقالوا: 
أفلت: راویه مجهول» لا يصح ج الاجا بحديثه (انظر مختصر المنذري: .)٠٥۸/١‏ 
والبسپقي: ٤٤۲/۲‏ س .٤٤۳‏ 
وقد ضعفه الألباني وقال: : وفيه جَسرة بنت دجاجة»ء قال البخاري: وعند جسرة عجائب قال البمقي وهذا إن صح فمحمول في الجنب 
على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب» (إرواء اء الغليل: ۱ mı‏ ۲(. 
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سورة البقرة الجزء اللاي 


دمهن [فإذا تطهرن) يعني اغتسان إفأتوهن) أي فجامعوهنًّ فن حيث أمرم الله أي من حيث 
أمرم أن تعتزلوهن منه» وهو الفر ج» قاله مجاهد وقتادة وعكرمة» وقال ابن عباس: طؤوهن في الفرج ولا 
تعدوه إلى غيو أي اتقوا الأدبار» وقيل (من) بمعنى (في) أي في حيث أمرك الله تعالى وهو الفر ج كقوله 
تعالى: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة»  ٩(‏ الجمعة) أي في يوم الجمعة وقيل «إفأتوهن» من 
الوجه الذي أمرم الله أن تأتوهن وهو الطهرء وقال ابن الحنفية: من قبل الحلال دون الفجورء وقيل: لا 
تاشن ات ولا معتکفات ولا عرمات: وون وغشیانہن لکم حلال» واعلم أنه لا يرتفع غرم شيءِ 
ما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم» فإن الحائض إذا. 
انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومهاء والطلاق في حال الحيض يكون 
بدعياًء وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعياًء وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عدة عشة أيام يجوز للزو ج غشيانما قبل الغسل» وقال مجاهدوطاووس: 
إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانا قبل الغسل. 
وأكثر أهل العلم على التحريم ما م تغتسل أو تتيمم عند عدم الماءء لأن الله تعالى علق جواز وطعها 
بشرطين :/ بانقطاع الدم والغسل» فقال حى يطهرن يعني من الحيض «إفإذا تطهرن) يعني اغتسلن 
لإفأتوهن ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالراد من ذلك: الغسل كقوله تعالى «وان كنع جنباً فاطهروا» 
 ٦(‏ الائدة) أي فاغتسلوا فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء. 

قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين4 قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكابي: يحب 
القواين من الذنرتة وب العطهرين بالا من الأحدات والنجاسات رقال قات بن يان حب 
التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك» وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من 
الذنوب» وقال مجاهد التوابين من الذنوب لا يعودون فيا والمتطهرين منها لم يصيبوهاء والتواب: الذي كلما 
أُذنب تاب» نظيو قوله تعالى: «فإنه کان للگوابین غفوراً»  ۲٠(‏ الاسراع. 

قوله تعالى: «إنساؤع حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شئ أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهم الشريجي 
أنا أبو اسحاق التعلبي أخيزا عبد الله بن حامد الأضبهاني أخبنا محمد بن يعقوب أنا ابن المنادي أنا 
يونس أنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما قال: 
جاء عمر إلى رسول الله ع فقال: «يا رسول الله هلكت» قال وما الذي أهلكك؟ قال: حولت زحلي 
البارحة» فلم يرد عليه شيعا فأوحی الله إلیه #نساۇع حرث لکم فأتوا حرنکم نی شئم )4 يقول ادير 
وأقبل واتق الدبر والحيضة(. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في التفسير» وقال: هذا حدیث حسن غریب ۳۲٤/۸‏ والامام أحمد عن ابن عباس ۲۹۷/١‏ وعزاه المباركفوري لاي 
داود وان ماجة» انظر تحفة الأحوذي ۳۲١/۸‏ وابن كثير ٤1۳/١‏ . وعزاه السيوطي أيضاً لعبد بن ميد والنساني أي يعلى وابن جرير 
وابن المنذر وابن أي حاتم وابن حبان والطبراني والبيهقي والضياء. انظر: الدر المنثور: .1۲۹/١‏ 
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سور البقرة الجزء الثاني 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أحمد بن الحسين الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا 
عبد الرحم بن منيب أنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت المود تقول في 
الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول» فنزلت نسار حرث لكم فأتوا حرنكم 
نی شئم 4 . 

وروی مجاهد عن ابن عباس قال كان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك 
أستر ما تكون الرأة» وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش 
يتلذذون مهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل مهم امرأة من 
الأنصاں فذهب يصنع با ذلك فأنکرت عليه وقالت إا کنا تی على حرف فإن شعت فاصنع ذلك 
والا فاجتنبني» حتی سرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله عه فانزل الله تعالی «نساؤم حرث لکم 
الآية يعني موضع الولد «إفاتوا حرٹکم انی شئ مقبلات ومدبرات ومستلقیات ونی حرف استفهام 
یکون سوالاً عن الحال واحل» معناه: کیف شقتم وحیث شئت» بعد أن يكون في صمام واحد» وقال 
عكرمة انى شئم) إنما هو الفرج» ومثله عن الحسنء وقيل (إحرث لكم) أي مزرع لكم ومنبت 
للولدء بمنزلة الأرض التي تزر ع» وفيه دليل على تحريم الأدبارء لأن محل الحرث ازع هو القبّل لا الدبر. 

وقال سعيد بن المسيب هذا في العزل» يعني إن شئتم فاعزلواء ون شئ فلا تعزلوا وسل ابن 

عن العزل فقال: حرثك إن شعت فأعطش» وإن شعت فأرو» وروى عنه أنه قال: تستأمر الحرة في ر 

ولا تستأمر الجاريةء وبه قال أحمد» وكره جماعة العزل وقالوا: هو الوأد الخفي» وروى عن مالك عن نافع 
قال کنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأاً هذه الآية لإنساؤًم حرث لكم) فقال أتدري فم نزلت 
هذه الآية؟ قلت لا قال: نزلت في رجل اتى امرأته في دبرهاء فشق ذلك عليه فنزلت هذه الاية 

وحكى عن مالك إباحة ذلك» وانكر ذلك أصحابه» وروي عن عبد الله بن الحسن أنه لقي سام بن 
عبد الله فقال له يا ابا عمر ما حديث يُحَدّث نافع عن عبد الله أنه م يكن يرى بأسا بإتيان النساء في 
أدبارهن فقال: كدب العبد وأحطاأء إغا قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهنء والدليل على ترم 
الأدبار ما أخبنا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيزا أبو العباس 
الأصم أنا الربيع أخبزا الشافعي أنا عمر محمد بن علي بن شافع أخيرنى عبد الله بن علي بن السائب 
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزية بن ثابت أن رجلاً سأل النبي عه عن اتيان النساء في 
)١(‏ رواه البخاري: في التفسير: سورة البقرة ‏ باب: نساؤ حرث لکم ۱۸۹/۸. 


ومسلم: ني النكاح ‏ باب: جواز بجامعة امرأته في قبلها من قدامها ...... برقم )۱٤۳١(‏ ۱۰۵۸/۲. 
والمصنف في شرح السنة: .٠٠٠/١‏ 


(۲) عزاه السيوطي للدار قطني في غرائب مالك. انظر: الدر المنثور: .1۳٠/١‏ 


1۰ 


ابجزء الثالي 


سورة القرة 


أدبارهن فقال النبي عريه «في أي الرمتين أو في أي 


الخرزتین أو ف أي الخصفتين' أمن دبرها في قبلها 
من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن»(. 


را مد ين ليا هم الشري | آنا بو اسحاق Eg GG‏ 


ا و امرأته في دبرها»() 


العلاء عن بيه عن اي هريرة ا الله 


قوله “تعالى: فإوقدموا لأنفسكم قال عطاء: التسمية عند الجماع قال مجاهد لإوقدموا 


لأنفسكم) يعني إذا أتى أهله فَليذعٌ. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن اسماعيل أنا عثان بن أبي شيبة 
نا جرير عن منصور عن سام عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي ع «لو أن أحدك إذا اراد ان 


ان هله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجتب 


الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في 


ذلك بم يضه شيطان أبداً»". قيا قدموا لاز يعني : طلب الولد. 
يصرد و م يعني 


أحبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق أنا أبو 


الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميمني أا 


الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أخيرنا عبد 
علي بن حجر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 


عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به» أو ولد صا يدعو له»“» وقيل: هو التزوج بالعفائف ليكون الولد صالخا 


بنا عبدالواحد امليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أن محمد بن اسماعيل أنا مسدد انا 


یی عن عبید اله حدي سعيد ابن آي سعيد عن بيه 


0 مسنتد الشافعي: 1/۲ 
وابن حبان: (۱۲۹۹) وصححه. ` 


عن أي هريرة عن النبي قال: «تنکح المرأة لزع 


وأحمد: ٠٠‏ عن خزيمة بلفظ «فإن الله لا يستحي من الحق..». 


الطحاوي: ۲٥/۲‏ وسنده صحیح (انظر الفتح: .)١٤١/۸‏ 
(۲) رواه ابو داود: في النکاح ‏ باب جامع في النکاح: ۷۷/۳. 


وابن ماجه: في النكاح باب: النهي عن اتيان النساء في أدبارهن برقم (۱۹۲۳) 11۹/۲. 
بلفظ: ل ینظر الله ل رجل جامع امراته في دبرها» وقال في الروائد: إسناده صحیح. 


والمصنف في شرح السنة: ۹ 


(۳) رواه البخاري: في النكاح س باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله: 


ومسلم: ف النکاح ‏ باب: ما يستتحب أن يقوله عند الجماع 


RR 
.۱۰۵۸/۲ )۱٤۳٤( برقم‎ 


(( رواه مسلم: في الوصية باب: ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته برقم .\Yoo/r (TTY)‏ 


والملصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/١‏ 
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سورة البقرة الجزء الثاني 


س ص ر ر کو کے ٤ر‏ ےو ة 7 ص مھ ےو و 
ولا جوا عة ابڪ ٹٺ تبروا وتوا وا وص لحو بب 
م قار 


ت و rG‏ ور کے ت و 2 و کے 
التایں ال ییع لیے چ لابا کلوف آیسیکم ودک راد مسبت 
akp < 2‏ 
ریک وک نولیم چ 
لها ولحسبما ولجماها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» وقيل معنى الأية تقدم الأفراط. 


أخيرنا أبو الحسن السرخحسي أخينا زاهر بن أحمد أخيزنا أبو اسحق الماشمي أنا أبو مصعب عن 
مالك عن ابن شهاب / عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة أن رسول الله ع قال «لاييوت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» وقال الكلبي والسدي: وقدموا لأنفسكم يعني 
الخير والعمل الصاح بدليل سياق الآية واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) صائرون إليه فيجزيكم 
بأعمالکم لإوبشر المؤمنين) . 

قوله تعالى: «إولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) نزلت في عبدالله بن رواحة» کان بينه وبين ختنه على أخته 
بشير بن النعمان الأنصاري شيء» فحلف عبدالله ان لا یدخل عليه ولا یکلمه ولا یصلح بینه وبين خصمه» وٳذا 
قيل له فيه قال: قد حلفت بالله أن لا أفعلء فلا يحل لي إلا أن تبر بميني» فأنزل الله هذه الآية". 


وقال ابن جرخ: نزلت في أي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في 
حديث الإفك“» والعرضة: أصلها الشدة والقوة ومنه قيل للدابة التي تتخذ للسفر عرضة» لقوّتها 
عليه» ثم قيل لكل ما يصلح لشيء هو عرضة له حتى قالوا للمرأة هي عرضة النكاح إذا صلحت له 
والعرضة كل ما يعترض فيمنع عن الشيء ومعنى الاية إلا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر , 
والتقوتى يدعى أحدك إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتل بيمينه في ترك البر أن 
تبروا معناه ان لا تبروا کقوله تعالی «يبين الله لكم أن تضلوا» ٠۷١(‏ _ النساء) أي لملا تضلوا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله یع علم). 
(۱) رواه البخاري: في النکاح ‏ باب الأکفاء فی الدین: .٠١١/۹‏ 

ومسلم: في النکاح ‏ باب: استحباب نکاح ذات الدین برقم .۱١۸٦/۲ )۱٤٩٩(‏ 

والصنف في شرح السنة: ۸/۹. ۰ 
() رواه البخاري: في الأمان والنذور س باب: قول الله: وأقسموا بالله جهد أمانہم: .٠٤١/١١‏ 

ومسلم: في البر والصلة والآداب ‏ باب: فضل من يوت له ولد فیحتسبه برقم (۲۹۳۲) .۲۰۲۸/٤‏ 

والملصنف في شرح السنة: .٠٠١/١‏ 
(۳) انظر: اسباب النزول ص (۱۱۰)» الوسیط: .۳۲٤/۱‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري: ٤۲۳/٤‏ . 
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الجزء الثاني ) سور اللقرة 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
سهيّل بن أي صالح عن بيه ع ن أي هريرة أن رسول الله عي قال «من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا 
نها قيفر عن ينه وليفعل الذي هو خير»2. ا 

قوله تعالٰی : إلا يؤاخذ الله باللغو في أعانكم) للغو کل مرح من الکلام لا يعد به واخحتلف 
أهل العلم في اللغو في المين المذكورة في الآية فقال قوم هو ما يسبق إلى اللسان على عجلة لصلة الكلاي 
من غير عقد وقصد» کقول القائل: لا والله ویلی وله ركلا والله. 

أخيرنا عبد الوهاب بن محمد الكساني أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيزا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي آنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آنا قالت: لغو المين قول الانسان لا 
والله وبلى والله» ورفعه بعضهم"“ وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة وبه قال الشافعي. 

ويروى عن عائشة: أيان الغو ما كانت في ازل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعقد عليه 

القلب» وقال قوم: هو أن يحلف على شيء یری أنه صادق فيه م یتین له حلاف ذلك وهو قول اسن 
والزهري وابراهم النخعي وقتادة ومكحول» وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه» وقالوا لا كفارة فيه ولا إتم 
عليه» وقال علي: هو ايعين على الغضب» وبه ل ساریی وا سعيد بن جبير هو العين في المعصية لا 
يؤاحذه الله بالحنث فيهاء بل يحنث ويكفر» وقال مسروق ليس عليه كفارة أيكفر حطوات الشيطان؟ 
وقال الشعبي ني الرجل يحلف غلى المعصية كفارته أن ينوب منها منہا وكل يمين لا يحل لك أن ی ا ر 
فيا كفارة ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يع على قوله وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه 
لانسان أعمى الله بصري إن م أفعل كذا وکذا [أحرجلي الله من مالي إن م اتك غد ويقول: و 
إن فعل کذا] فهذا کله لغو لا يؤاخذه الله به ولو اخذهم به لعجل هم العقوبة «ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجاهم با خير لقضي ام أجلهم» (۱۱ - یونس)»› وقال «وید ع الانسان بالشر دعا 
بالخیر» ۱١(‏ س الاسراء». . 


قوله تعالى: إولكن يؤاخذج با كسبت قلوبكم أي عزمتم وقصدت إلى المين» وكسب القلب 
العقد والنية #إوالله غفور رحم واعلم أن المين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه» أو بصفة من 
صفاته: فالعين باللّه أن يقول: والذي أعبده والذي أصلي له» والذي نفسي بيده» ونحو ذلك والمين 


ع 


بأسمائه كقوله والله والرحمن ووه والمين بصفاته كقوله: وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله 


(۱) رواه مسلم: في الاییان ‏ باب: ندب من حلف على یین فرأی غیها حيرا متها برقم )01٤۹(‏ ۲۲۷۲/۴ 

(۲) رواه ابو داود: في الاين _ باب: لغو العين ٠٠۹/١‏ وقال المنذري (وذكر أن غير واحد رياه عن عطاء عن عائشة موقوفا). 
انظر: الزيلعي في نصب الراية: ۲۹۳/۳. 

)٩(‏ ساقط من (أ). 
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e٠ 24<‏ و 


. اھ و کے ا ا ا 

لََنَِيول دين ايھم ر بص أربعة أشهر رفإنفاءو فنا لله عفوررحيم. ^0 وإنعرموا 
ألطلی نله س ء۶ ر چو E‏ سے ےہ کے الرس ج ہے 
الطللق فان اله يم علي 2 والمطلقت برد کت ایتکریز 
1 و E gfe op‏ رهي 
فان یکمن ماحلقالهٌۍ ناگم والْوّواً اح وعو له احق 
eA feo‏ او د . ِ 8 ےر ص رر زاره 
لك ناراد وا إضکحا نمش لادی الهف لجال عله 08 
رح په 


ونحوهاء فإذا حلف بشيءَ منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفارة وإذا حلف على أمر ماض 
کہ کد وم یگن ار عل مھ م یکی واد کان لہ کان عا ب جل ما حاف فود این رر وهو 
عند بعضهم وهر بو قول أصحاب الرأي وتال | إن کان علا فهر کییة لا کنا غا کا فی ساف الکبائر وان 
کان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة وبيت الله ونبي الل أو 
حلف بابيه ونحو ذلك فلا يكون ييناء فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف» وهي يمين مكروهة» قال 
الشافعي: وأخشى أن يكون معصية. 
بأبیه فقال رسول الله عی: دن اللہ یناک أن تحلفوا بابائکې فمن کان حالفا فلیحلف بالله أو 
لیصمت»'. 
قوله تعالل: #إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يلون أي يحلفونء والإلية: العين والمراد 
من الآية: المين على ترك وطء الرأة قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهليةء وقال سعيد بن 
المسيّب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهليةء كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غير 
فيحلف أن لا يقرا أبداًء فيتركها لا أماً ولا ذات بعل وكانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلاً 
في الإسلام واحتلف أهل العلم فيه: فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو مى 
مدة أكثر من أربعة أشهرء يكون مولياً» فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر» وبعد مضا يوقف وومر 
( رواه البخاري: في الأمان ‏ باب: لا تعلفوا بابائكم .٥۳۰/۱١‏ 
ومسلم: في الأمان والنذور ‏ باب: الي عن الحلف بغیر الله برقم )۱٦٤٩(‏ ۱۲۹۹/۳. 


وزاد عمر قال: : فوالله ما حلفت بها منذ معت رسول الله له هى عنها ذاكراً ولا أثرأء انظر شرح السنة للمصنف حول الحلف والمين 
A — PIN -<‏ 
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بالفىء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأةء والفىء هو الرجو ع عما قاله بالوطء إن قدر عليه» وإن لم يقدر 
فبالقول» فإن لم يفء ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدةء وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر 
وعفن وعلي وأبو الدرداء وابن عمر» قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ي 
كلهم يقول بوقض المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ونحاهد» وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد واسحق وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر تقع عليه طلقة بائنة» وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

وقال سعيد بن المسيّب والزهري: تقع طلقة رجعية» ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا 
يكون مولياً» بل هز حالف» فإذا وطعها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة المين» ولو حلف أن لا 
يطأها أربعة أشهر لا يكون مولياً عند من يقول بالوقف بعد مضي المدةء لأن بقاء المدة شرط للوقف 
وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق» وقد مضت المدة: وعند من لا يقول بالوقف يكون مولياًء ويقع الطلاق 
بمضي المدة. 

ومدة الإيلاء أربعة أشهر في حق_الحر والعبد جميعاً عند الشافعي رحه الله لأنها ضربت لمعنى يرجع 
إلى الطبع» وهو قلة صبر المرأة عن الزوج» فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العتَة. 

وعند مالك رحه الله وبي حنيفة رجه الله تتنصف مدة العنة بالزق» غير أن عند أي حنيفة تتنصف 


برق المرأة» وعند مالك برق الزوج» کا قالا في الطلاق. 


قوله تعالى: «إتربص أربعة أشهر أي انتظار أربعة أشهر» والتربص: التثبت والتوقف .فان فآؤا) 
رجعوا عن المين بالوطء «إفإن الله غفور رحم) وإذا وطىء حرج عن الايلاء وتجب عليه كفارة ابعين 
عند أكثر أهل العلم» وقال الحسن وإبراهم النخعي وقتادة: لا كفارة عليه لأ الله تعالى وعد بالمغفرة 
فقال إفإن الله غفور رحم وذلك عند الأكثرين في اسقاط العقوبة لا في الكفارةء ولو قال لزوجته: إن 
قربقك فعبدي حر أو صرت طالقاء أو لله علي عت رقبة أو صوم أو صلاة فهو مول لأن المولي من يازمه 
أمر بالوطء ويوقف بعد مضي المدة فإن فاء يقع الطلاق أو العتق المعلق به» وإن التزم في الذمة تلزمه 
كفارة اعون في قول» وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الاعتاق والصلاة والصوم #إوإن عزموا الطلاق 
أي حققوه باإيقاع لإفإن الله ميع) لقوفم «إعلم) بنياتمم» وفيه دليل على انها لا تطلق بعد مضي 
المدة ما لم يطلقها زوجهاء لأنه شرط فيه العزم» وقال: «إفإن الله ميع علمه فدل على أنه يقتضي 
مسموعاً والقول هو الذي يسمع. ۰ 

قوله تعال: وا لمطلقات) أي الخليات من حبال أزواجهن وإيتريصن ينتظرن «[بأنفسهن ثلاثة 
قروء فلا يتزوجنء والقروء: جمع قرء» مثل فرع» وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراءء واختلف أهل 


Yo. 
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اکم ل ارو ا ا با الیش رر قرل عجر وع و ن مسعود وان عماس وپه قال الحسم 
«دعي الصلاة أيام ا وإنما تدع الصلاة أيام حيضها. وذهب جماعة إلى أا الأطهار وهو قول 
زید بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك 


والشافعي» واحتجوا بن ای ن عمر رضي الله عنه لا طلق امراته وهي حائض قال النبى لعمر : «مره 


فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمساك وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر ا الله أن يطلق 


ضا النساء» ٣‏ 


فاخبر أن زمان العدة هر الطهر»ء ومن جهة اللغة قول الشاعر: 


ا £ o‏ و چ ا a‏ 
ففي كل عام آنت جاشِم غزوةٍ شد لاقصَاهًَا زم عَزائکا 
مو مالا وني الي رة ٠‏ لما ضا فيها من فروءِ سابك 


وراد به انه کان خر ج ِل الغزو وم یغش نساءه فتضيع آقراؤهن وإغا تصيع بالسفر مان الطهر لازمان 
الحيضة» وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدا على قول م 
نجعلها أطهاراً وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قَرء قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت 
المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول 
لا تنقضي عدتا ما لم تطهر من الحيضة الثالثةء وهذا الاحتلاف من حيث أن اسم القر ء يقع على الطهر 
والحيض جميعا يقال قرت المرأة: إِذا حاضت وأقرأت: إذا طهرت»› فهي مقریءء واختلفوا في صله 


فقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: هو الوقت مجيء الشيء وذهابه» يقال: رجع فلان لقرئه ولقارئه أي 
٠‏ لوقته الذي يرجع فيه وهذا قارىء الرياح أي وقت هبوبهاء قال مالك بن الحارث المذلي: 


كرعْتٌ العَقرَ عقر بني شيإ إذا هَبْبْ لقا ئها الاح 
أي لوقتهاء والقرء يصلح للوجهين» لأن الحيض يأتي لوقت» والطهر مثله» وقيل: هو من القراً وهو 
الحبس والجحمع» تقول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط أي لم تضم رحمها على ولد ومنه قريت الماء في 
المقراة وهي الحوض أي جمعته» بترك همزهاء فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتاعه» فعإن هذا یکون الترجيح 


(۱) رواه أبو داود: في الطهارة ‏ باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهر .٠۹۱/۱‏ 


والترمذي: في الطهازة س باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لکل صلاة ۳۹۳/۱. 
وابن ماجه: في الطهارة ‏ باب: ما جاء في المستحاضة .٠٠٤/١‏ 
والدارقطني: في الحیض ہہ ۲۱۲/۱ وانظر نصب الرایة: ۲۰۲/۱ ٠٠٤‏ 

(۲) رواه البخاري في الطلاق ‏ باب: قول الله تعالى: ياأيها النبي إذا طلقتم النساء .٠٤٥/۹‏ 
ومسلم: في الطلاق ‏ باب: تحرم طلاق الحائض بغیر رضاها برقم: ٠١۹۳/۲ )۱٤۷۱١(‏ 
والصنف في شرح السنة: ۲/۹ eT‏ 


۲ 
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فيه للطهر لأنه حبس الدم وجمعه» والحیض یرخیه ویرسله» وجحملة الحكم ف العدد: أن المرأة إِذا کانت 
حاملا فعدتما بوضع الحمل» سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزو ج بالطلاق أو بالموت لقوله تعالى «وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»  ٤(‏ الطلاق) فإن م تكن حاملاً نظر: إن وقعت الفرقة بينهما 
غوت الزوج فعلیہا أن نعتد بأربعة أشهر وعشر» سواء مات الزوج قبل الدخحول أو بعده» وسواء کانت 
الراة من تحيض» أو لا تحيض لقول الله تعالی: «والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا»  ۲٠١(‏ البقرة) وان وقعت الفرقة ینهما في الحياة نظر بان كان الطلاق قبل 
الدخحول اء فلا عدة عليماء لقول الله تعالی: «یاایہا الذين ! منوا إذا نکحۃ المومنات م طلقتمرهن ˆ من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونہا»  ٤٩(‏ الأحزاب). 


وإن کان بعد الدخول نظر: إن كانت الرأة من م تعض قط أو بلغت في الكير سن الآيسات فعد 
ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: «واللاني يعسن من المحيض من نسائكم ان د اقم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني 
لم بحضن»  ٤(‏ الطلاق). 

وإن كانت ممن تحيض فعدعا ثلاثة أقراء لقوله تعالى: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
وقوله #إيتربصن بأنفسهن لفظه خبر ومعناه أمر» وعدة الأمة ان كانت حاملاً بوضع الحمل كالحرةء 
وإن كانت حائلا ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال» وقي الطلاق» إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان» 
وان كانت من لا تحيض فشهر ونصف: وقیل شهران کالقرأيْن في حق من تحيض: قال عمر بن ا خطاب 
رضي الله عنه: كح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتحتد الأمة خيضتين» فإن م تكن تحيض فشهرين أو 
شهراً ونصفا. 


وقوله عز وجل: ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال عكرمة: يعني الحيض 
وهو أن يريد الرجل مراجعتا فتقول: قد حضت الثالثة وقال ابن عباس وقتادة: يعني الحمل» ومعنى الأية 
لا ا ل لللمرأة كان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد فإف 
كن يؤمن بالله واليوم الآخر معناه أن هذا من فعل المؤمنات وان كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم 
سواء کا تقول» أذ حقي إن كنت مؤمناء يعني أداء الحقوق من فعل المرمنين. 

إوبعولتهن يعني أزواجهن جمع بعل» كالفحولة جمع فحل» مي الزو ج بعلا لقيامه بأمور زوجته 
وأصل البعل السيد والالك «أحق بردهن) أول برجعتين إلببم لإفي ذلك أي في حال العدة «إإن 
أرادوا إصلاحا) أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشة لا الإضرار كا كانوا يفعلونه في الجاهلية 
كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتهاء راجعها ثم تركها مدة» ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء 
عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة علما وهن أي للنساء على الأزواج مثل 


1Y 


۷ /ب 


سورة البقرة الجزء الفاني 


E0 


الذي عليہن للأزواج بامعروف قال ابن عباس في معناه: اني حب ان أتزين لامرأتي کا تحب | 
تتزين لي لان الله تعالى قال: وهن مثل الذي عليينْ با معروف . 
ابو لان طاق اسا اھ بك اة ا او وا الجا اا م ج اسا اا ماد ا 


n‏ ت 


أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكم بن معاوية القشيري عن ابيه قال: قلت يارسول الله ما حق 
٤ £‏ £ 
زوجة أحدنا عليه؟ قال: «ان تطعمها إذا طعمت» وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه» ولا 
تقبح» ولا تېجر إلا في البيت»('. 
أخبنا اسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أخبزنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
ا لجلودي أنا أبوإسحاق إبراهم بن محمد بن سفيان أنا محمد بن الحجاج أنا أبو بكر بن أي شيبة أنا حاتم 


و 


س 


اسماعيل المدني عن جعفر بن حمد عن بيه أنه قال: دخلا عل جابر بن عبد الله فقلت: اخحبرني 

صطالله . a N aT ٤ . iS‏ 
عن حجة رسول الله و فسرد قصة حجة الوداع إل ان ذكر خحطبته يوم عرفة .قال: «فاتقوا انه في 
النساء» فانهن عوان عندك فإنكم أخذتوهن بامانة الله واستحللة فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن 
لایوطئن فرشکم أحدا تکرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبر ح» وهن علیکم رزقهن وکسوتہن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما إن تمسكة به لن تضلوا بعده: كتاب اللهء وانتم تسالون عني فما انع 
قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت ا ونصحت»› فقا باصبعه السبابة يرفعها ا السماء وینکتہا 
إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد» ثلاث مرات. 


أحينا أحمد بن عبدالله الصالحي أنا أحمد بن الحسن اليري أنا حاجب بن أحمد الطوسي»/أنا محمد 
E £ 2 ٤ 3 1‏ ن ان 
ابن يحيى أنا يعلى بن عبيد آنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«إن أكمل الممنين إياناً أحسنهم خلقاً ويار خيار؟ لنسائكم»". 


(۱) رواه ابو داود في النکاح س باب: حق المرأة على زوجها ٦۷/۳‏ س .٦۸‏ 
وابن ماجه: في النكاح ‏ باب: في حق المرأة على الزوج برقم .٥۹۳/۱ )۱۸٥۰(‏ 
رواه أحمد: ٤٤٦/٤‏ س ٤٤۷‏ و ۴/١‏ ه١‏ جزء من حدث عن معاوية بن حيدة. 
والمصنف في“ شرح السنة: .٠٠١/۹‏ 


(۲) سبق تخرښجه ص (۲۱۹) هامش رقم (۲). 


رج أبو داود: في السنة: بلفظ (أكمل المؤمنين اياناً أحسنهم خلقاً): ٠٤/۷‏ وبهذا اللفظ أخرجه الدارمي في الرقاق باب: في حسن الخلق: 
.rr/Y‏ ۰ 
والترمذي: في الرضاع ‏ باب: ما جاء في حق الما على زوجها ٠٠٠/٤‏ وقال: حسن صحيح. 
وابن حبان: (۱۹۲۹) وصححه. 
وأحمد: ٠٠١/۲‏ و ٤۷١‏ عن أي هريرة. 
والمصنف في شرح السنة: .۱۸١/۹‏ 


۲۸A 


ص de‏ 2 ص 2 ص 
ol 2A1‏ کک ص کم و E‏ م ” قهء 4 2 ۰ ر ۹ 
الطكى مان مساك مروف او شري اخسن ولا ڪيل ڪان أحدوا 
س وزو و و me‏ ع rm‏ لے وو ے رر e FF‏ ےس وو ر 4ے بر 
ممَاءَاتيتمو شا أن يخافا أ لايقيمَاحدٌود الله إن جەم الایف حدود الله 
کے 2 قھ ۶ے وور ون کیو عر و n fe s2‏ 
جناح عل ماف افندت به تلك حد ود الله فلا نعتدوھ ومن ينعد حد ودا ي فاوترك هم 


E7 Ser ٤ I gb 7‏ ر ے ورو ہے 
الظیہود ج إن طلقها لال لمن بعد حى تنک رو اران هاجتا 


.7 کے وو رم ہے وو وات وہ۔ وہ ٦ء‏ )و کے 
علہما نبرا جعاإن ظا ان يقيمًاحدود اللو وتلك حد ود الله يبي نها لفوم یعلمون 3 


قوله تعالى: #وللرجال عليين درجة قال ابن عباس: بجا ساق إليها من المهر وأنفق عليما من المالء 
وقال قنادة: بالجهادء وقيل بالعقل» وقيل بالشهادة وقيل بالميراث» وقيل بالدية وقيل بالطلاقء لأن 
الطلاق بيد الرجال» وقيل بالرجعة» وقال سفيان وزيد بن أسلم: بالإمارة وقال القتيبي وللرجال عليهن 
درجة معناه فضيلة في الحق #إوالله عزيز حكم). 

أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أخيزا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبدالله الصفار أخبنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أُنا بو حذيفة' أنا سفيان عن الأعمش عن 
أي ظبيان أن معاذ بن جبل حرج في غزاة بعثه النبي عه فيما ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم 
لبعض فذكر ذلك للنبي عي فقال النبي عي «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزروجها» . ۰ 

قوله تعالى: #الطلاق مرتان روي عن عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير 
حصر ولا عدد» وكان الرجل يطلق امرأته» فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها 
يقصد مضارتما فنزلت هذه الآية #الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي يلك الرجعة عقيبه مرتان» فإذا 
طلق ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. ' ۰ 


قوله تعالى: إفإمساك بمعروف قيل: أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانيةء والصحيح أن المراد منه: 
الإمساك بعد الرجغةء يعني إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف» والمعروف كل ما 


(۲) رواه ابن ماجه: في النکاح: باب حق الزوج على المأة برقم )۱۸٩۳(‏ ۹/۱. 
وأبو داود: في النكاح: باب في حق الزوج على المرأة 1۷/۳ . 
وأخحرجه ابن حبان في صحیحه برقم (۱۲۹۰) ص ۳۱٤١‏ 
وأحمد: ۰۳۸۱/٤‏ عن عبد الله بن ابي أوفق ۲۲۸/۰ عن معاذ بن جبل ۷٠/١‏ عن عائشة بلفظ اخر. 
والمصنف في شرح السنة : .٠١۸/۹‏ 
وذكره يشمي في الجحمع ٠١ ۹/٤‏ وقال: رواه بقامة البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح. 


۲۹ 


سوة البقسرة الجزء الثاني 


يعرف ف الشر» من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة أو تسر بإحسان هو ان یترکھا بعد 
الطلاق حتى تنقضي عدتها وقيل الطلقة الثالثة. 


قوله تعالى: أو تسر بإحسان وصرج اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق 
والفراق والسراح» وعند أبي حنيفة الصرج هو لفظ الطلاق فحسب» وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق 
زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بہا يجوز له مراجعتما بغير رضاها مادامت في العدةء وإن لم يراجعها 
حتى انقضت عدتباء أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنهاء وإذن 
لما فإن طلقها ثلاث فلا تحل له ما لم تنكح زوجاً غبو وأما العبد إذا كانت تحته امرأة فطلقها 
طلقتین» فإنہا لا تحل له إلا بعد نكاح زوج اخر. 


واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاء فذهب أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق 
بالزو ج» فالحر يلك على زوجته الأمة ثلاث طلقات» والعبد لا يلك على زوجته الحرة إلا طلقتين» قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطلاق بالرجال والعدة بالنساءء يعني يعتبر في عدد الطلاق حال 
الرجل وني قدر العدة حال المرأةء وهو قول عثان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم» وبه قال 
عطاء وسعيد بن المسيب وليه ذهب مالك والشافعي وأحمدوإسحاق وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة 
في عدد الطلاق فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا ملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين 
وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي 


قوله تعالی ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن) أعطيتموهن إشيئاً من المهور وغيرها م 
ر ی 


کا فاتت أباها فشكت إليه زوجها تالت ل له:. إنه يسيىء إلى ويضربني فقال: ارجعی إل زوجلك فاي 
أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديما تشكو زوجها قال: فرجعت إليه الثانية وما أثر الضرب فقال ها: 
ارجعي إلى زوجكء فلما رات أن أباها لا یشکما تت رسول الله عو فشكت إلیه زوجها وره آثاراً بها 
من ضربه وقالت يا رسول الله: لا أنا ولا هوء فأرسل رسول الله عه إلى ثابت فقال: «مالك 
ولأهلك؟» فقال: والذي بعثك بالحق نبیاً ما عل وجه الأض أحب إلى منها غيرك. فقال ها: ماتقولين؟ 

فکرهت أن تکذب رسول الله عو حين سأها فقالت: صدق يا رسول الله ولکن قد خحشيت أن . 
بلكني فأخرجني منه» وقالت: يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثاً ينزل الله عليك خلافه» هو من 
أكرم الناس عبة لزوجته» ولكني أبغضه فلا أنا ولا هو» قال ثابت: قد أعطيتها حديقة ة فتردها علي وأحلي 
سبيلها فقال ها: «تردين عليه حديقته وتملكين أمرك»؟ قالت: نعم فقال رسو الله عو «یا ثابت خد 
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الجزء الثاني سسورة البقرة 


منہا ما أعطيتها وحل سبيلها»'“ ففعل. ` 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا زاهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا الد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت النبي ع فقالت: يا رسول الله إن ثابت ما أععب عليه في حلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر بعد الإسلام» قال رسول الله عي «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم قال رسول الله 
ا «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»'. 
قوله تعالى: إلا أن يخافا# أي يعلما «إأن لا يقيما حدود الله قرأ أبو جعفر وحزة ويعقوب 
إلا أن يخافا» بضم الياء أي يعلم ذلك منماء يعني: يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين» بدليل 
قوله تعالى: #إفإن خفةه فجعل الخوف لغير الزوجين» ولم يقل فإن خافاء وقراً الأخرون #إيخافا بفتح 


الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما أن لا يقيما حدود الله تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجهاء 


وخاف الزو ج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليماء فنهى الله الرجل أن يأحذ من امرأته شيعا ما إتاهاء إلا 
أن يكون النشوز من قبلهاء فقالت: لا أطيع لك أمراً ولا أطألك مضجعاً ونحو ذلك. 

قال الله تعالل: «إفإن خفع ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افعدت به أي فيما 
افتدت به المرأة نفسها منه» قال الفراء: أراد بقوله #إعليهما الزو ج دون المرأةء فذكرهما جميعاً لاقترانہما 
کقوله تعالی «نسیاحوتهما»  ٦۱(‏ الکهف))» وما الناسی فتی موسی دون موسی وقیل: اراد أنه لا 
جناح / عليما جميعاًء لا جناح على الرأة في اشوا إذا خحشيت اللاك والمعصية »› ولا فيما افقدت 
به وأعطت من الالء لأنها نمنوعة من إتلاف المال بغيز الحق» ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا 


أعطته طائعة» وذهب أكثر أهل العلم إلى أن 3 جائز على أكثر ما أعطاها وقال الزهري: لا يجوز . 


باکثر ما أعطاها ا 


وقال سعيد بن المسيب: لا باح نها هيع ما أعطاها بل ترك من شتأ يوز لحلع على غر حال 
التشتور غين أنه يكرة ه لا فيه من قطع الوصلة بلا سبب. 


أخبزا أبو سعيد الشرحي أنا أبو إسحاق التعلبي أنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري أنا عبد الله بن 


.١٤١/۳١ رواه مختصراً أبو داود عن حبيبة بنت سهل الأنصارية في الطلاق  باب في الخلع‎ )١( 
.۱۸١/١ والنسائي من حديث اربع بنت معوذ في الطلاق  باب عدة الختلعة‎ 

وابن جرير في التفسير .٠٥٤/٤‏ : 

وانظر الکافی الشاف ص۱۹ ۲١‏ 

(۲) رواه البخاري: في الطلاق ‏ باب: الخلع وکیف الطلاق فیه .٠۹٥/۹‏ 

والملصنف في شرح السنة  .1۹٤/٩‏ 


۲۷1 


۳۸ 


ال الجزء الثالي 


عد و چ ی ا و ی ی ب اة و اک ا اد ات 
عيسى بن يونس أنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن اين عمر قال: قال رسول الله 
: «إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق»('. 

أو ا ا ای ای فی ان ای يناعن ع ب 
E N BE E E‏ 
يرفعه' إلى النبي عي قال: «أيا امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليما رائحة 
الحنة». ۰ 


الحلع لا يكون إلا في حال خوف النشوز غالبا وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت 
.وقعت البينونة وانتقص به العدد. 


واحتلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق» وهو قول 
عمر وعثان وعلي وابن مسعود» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي» وإليه ذهب 
مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أظهر قولي الشافعي» وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به 
عدد الطلاق وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وبه قال عكرمة وطاووس 
وإليه ذهب أحمد واسحق» واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع» ثم ذكر بعده 
الطلقة الثالثة فقال» بإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره) ولو کان الخلع طلاقا 
لكان الطلاق أربعاًء ومن قال بالأؤل جعل الطلقة الثالئة: (أو تسريج بإحسان). 


(۱) حديث ضعيف رواه أبو داود في الطلاق ‏ باب: في كراهية الطلاق: ۹۲/۳. 
وابن ماجه: في الطلاق س باب رقم )١(‏ برقم »)۲١٠۸(‏ والدارقطني في الطلاق عن معاف: .٠٠/٤‏ 
والحاج: ۱۹١/۲‏ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. 
قال المنذري: والمشهور فيه هو المرسل وهو غريب» وقال البيمقي وي رواية ابن أي شيبة (يعني محمد بن عثان) عن عبد الله بن عمر 
موصولا ولا أراه يحفظه» والمصنف في شرح السنة .٠١٩/ ٩‏ 
وإن ما قاله بو حاتم والدارقطني والبيمقي هو الراجح أن الحديث مرسل وضعفه الألباني في إرواء الخليل ۷ ٠١٠١/‏ فلينظر (انظر مختصر 
المنذري ۹۳/۳ وانظر: التلخيص الجبیر لابن حجر: .٠٠٠/۳‏ 
(۲) رواه أبو داود: في الطلاق ‏ باب: الخلع: .٠٤١/۳‏ 
والترمذي: في الطلاق ‏ باب: ما جاء في الختلعات ۳٦۷/٤‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه: في الطلاق س باب: كراهية الخلع للمرأة برقم )۲۰٥۵(‏ ۱- 
والدارمي: في الطلاق ‏ ناب: النبي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها .١٠۲/١‏ 
واحمد: ۲۷۷/۰ ۲۸۳ عن ٹوبان. 
والمصنف في شرح السنة ٠۹١/۹‏ وإسناده قوي. 


YY 


الجزء الاي سور البقرة 


قوله تعالى: #إتلك حدود الله أي هذه أوامر الله ونواهيه» وحدود الله: ما منع الشر ع من الجاوزة 
عنه فلا تعتدوها فلا تجاوزوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالموني. ۰ 


قوله تعالی: مإفإن طلقها) يعني الطلقة الثالة «إفلا تحل له من بعد أي من بعد الطلقة الثالثة . 
حتی تنکح زوجا أي: غير المطلق فيجامعهاء ۰ يتناول الوطء و جميعاء ف 
القرظی فطلقها ثلاثاً. 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا 
الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه معها تقول: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ع فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبك طلاقي 
وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنغا معه مل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله عو وقال: «أتريدين 
أن ترجعي لى رفاعة» قالت نعم قال: «لا جتن يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتە»(. 

وروي أنہا لبشت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله عل فقالت: إن زوجي قد مسني فقال ها 
ابي ع كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآحر. فلبشت جتى قبض النبي عه فأتت أبا بكر 

ا ا < طااله ء٤ eS‏ 
رضي لله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله و به ارحع ال زوجي الاول فإن زوجي الاخحر مسني وطلقني 
فقال ها ابو بكر: ف شهدت ول اد ا که حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه» فلما قبض 
بو بكر رضي الله عنه» أتت عمر رضي الله عنه وقالت له: مثل ف الها عر ری ا ع لئن 
رجعت إليه لأجمنك»” 


قوله تعالى: وفإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا» يعني فإن طلقها الزو ج الثاني بعد ما 
جامعها #إفلا جناح عليهما) يعني على الرأة وعلى الزوج الأول أن يتراجعا) يعني بنكاح جديد فإإن 
ظنا أي علما وقيل رَجَرّاء لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل «إأن يقيما حدود الله أي 
یکون بينهما الصلاح وحسن الصحبةء وقال مجاهد: معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدَلْسَةء وأراد 
lL‏ التحليل »> وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمدوإسحاق»قالوا : إذا ترونجت المطلقة 
ثلاثاً زوجاً خر ليحللها للزو ج الأول: فإن النكاح فاسد» وذهب جاعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح 


.۳۷۱/۹ رواه البخاري: في الطلاق _ باب: من قال لامرأته انت علي حرام‎ )١( 
.1.00/ )١٤۳١١( ومسلم: في النكاح  باب: لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيو برقم‎ . 
.۲۳۲/۹ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) انظر الكافي الشاف لابن حجر ص ۲١‏ وقد عزاه لعبدالرزاق وهي عنده مختصة» الصنف .۳٤۷/١‏ 
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سورة البقرة الجزء الثالي 


2< ی ري و 


إا متا ماضن ا جهن فامی کشت معفي آذ سره روفي 
ر راد مدقمل وة عار ا و 
رواک یقت آتیعایگم ومارک لیک آلککی وال کة بی و 
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مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحايل وها صداق مثلهاء غير أنه يكره إذا كان في 
عزمها ذلك. 

بنا أبو الفرج المظفر بن اسماعيل الفيمي أخبزا أبو القاسم حهزة بن يوسف السهمي أنا أبو 
أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن ب بن الفر ج أخبنا عمرو بن خالد الحراني عن عبید الله بن عبد 
الكرم هو الجزري عن أي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عر أنه «لعن الحلل وانحلل . 
له» وقال نافع أ رجل ابن عمر فقال له: إن رجلا طلق امرأته ثلاثاء فانطلق أخ له من غير مؤامرة 
فتزوجھا لیحلها لول فقال: لا إلا نکاح رغبةء کنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله عو وقال 
رسول الله ع «لعن الله الحلل والحلل له»" اإوتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) يعني يعلمون ما 
قله تعالی: طا إذا طلقع النساء فبلغن أجلهن الآيةء زلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت 
ابن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتبا راجعها ثم طلقهاء يقصد بذلك مضارتا. 


(۱) حديث ابن مسعود وله طريقان الأول عن أي قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: (لعن رسول الله الحلل وانحلل له). 
أخرجه الترمذي في النكاح ‏ باب ما جاء في الحلل وامحلل له ۲٠٤/٤‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في الطلاق مطولًا ‏ باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغلیظ ٠٤۹/٩‏ . 
والدارمي في النكاح باب في النهي عن التحليل /10۸. 
والبہقي ۲۰۸/۷. 


وأحمد ١/۸٤٤ء .٤1۲‏ 
وقال الحافظ في التلخيص ٠۷٠/١‏ (وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري). 
والطريق الآخر عن أي الواصل. [ ٤‏ 
أحرجها أحمد ٠١١ ٠٠١/١‏ وأبو الواصل مجهول | قال الحسيني وذكر الحافظ طريقاً ثالفة أحرجها عبد الرزاق امن طريق عبد الله 
بن مرة عن الحارس عن ابن مسعود» والحارث هذا هو الأعور الكوفي وهو ضعيف وقالوا كذاب. 
وله طرق أخرى عن أي هريرةء وعلي بن أي طالب» وجابر بن عبد الله وابن عباس» وعقبة بن عامر. 
رواها أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم. 
فالحدیث صحیح. 
انظر إرواء الغلیل .۳١١ ۳۰۷/٦۹‏ 
(۲) صححه الحا على شط الشیخین: ۱۹۹/۲. 
(۳) أخحرجه الطبري: .٠١/١‏ 
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الجزء الثاني سورة اللقرة 


قوله تعالى: #فبلغن أجلهن أي" أشفن على أن يبن بانقضاء العدة ولم يرد حقيقة انقضاء العدة» 
لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزو ج امساكهاء فالبلو غ هاهنا بلو غ مقارية» وني قوله تعالى بعد هذا 
#فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 4 حقيقة انقضاء العدة» والبلو غ يتناول المعنيين» يقال: بلغ المدينة إذا 
قرب مہا وإذا دخحلها #فامسکوهن 4 اي راجعوهن #ععروف چ قیل المراجعة بالمعروف ال يشهد على 
رجعتما وأن يراجعها بالقول لا بالوطء. 


#أو سرحوهن بمعروف# أي اتركوهن حتى تنقضي عدتين فيكن أملك بانفسهن إولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا# أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي 
أضر / بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى فإولا تتخذوا آيات الله هزوا قال الكلبي يعني قوله تعالى: 


«فإمساك بمعروف أو تسرجح بإحسان» وكل من خالف أمر الشر ع فهو متخذ آيات الله هزوأء قال أبو 
الدرداء هو. أن الرجل كان يطلق امرأته ثم یقول: کنت لاعباء ویعتق ویقول: مثل ذلك [وینکح وبقول مثل 
ذلك . 


اخ ابو ية اله مدان الف اق اا او ان الف أا عا اه بن ر 
الجوهري أخيزا أحمد بن عل الکن أخبزا على بن حجر أخبرنا اماعيل بن جعفر عن أي حبيب 
ابن أردك عن عطاءِ و رباح عن ابن ماهك عن اي هريرة أن رسول الله ا قال «ثلاث جدهن 
جد» وهزمن جد: الطلاق والنكاح والرجعة»". 


إواذكروا نعمة الله عليكمي بالإمان لإوما أنزل عليكم من الكتاب يعني: القرآن 
#والحكمة يعني : السنة» وقيل: مواعظ القران إیعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بکل شيءِ 


(۱) ساقط من (أ). 
(۲) رواه ابو داود: في الطلاق ‏ باب: في الطلاق على ازل ۱۱۸/۳ .١١۹‏ 
والترمذي: في الطلاق ‏ باب: ما جاء في الجد وامزل في الطلاق ۳٠۲/١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه: في الطلاق ‏ باب: من طلق أو نکح أو راجع لاعباً برقم (۲۰۳۹) .1۸/١‏ 
والحآم: ۱۹۷/۲ وصححه والدارقطني في السنن ۲٣۹/۳‏ س .٠١۷‏ 
وني إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه: قال النساني: منكر الحديث ورثقه غيو» قال الحافظ فهو على هذا حسن 
(تعفة الأحوذي: .)۳٦۲/٤‏ 
واللصنف في شرح السنة ۲۱۹/۹ وانظر التلخیص البیر ۲۰۷/۳ وإرواء الغلیل ۲۲٤/۹‏ س ۲۲۸. 


Yo 
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سوةالقرة ٠‏ الجزء الذالي 


ولد اطق ليسا لن جهن فلا تمض لوه نان ینکن ارو جهن دا اوا بهم 
اروف داك بو عظ رو منکن منک ومن باه الوم الاخ دلگ کلک واھ 
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علم» وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن4 نزلت ف جميلة بنت یسار أحت معقل ب بن يسار المرني» کانت 
تحت آي البداح عام ب بن عدي بن عجلان فطلقها. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن ا“ماعيل ينا 
أحمد بن أبي عمرو حدثني أي حدثني إبراهم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل ابن يسار قال زوجت 
أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتبا جاء يخطبما فقلت له: زوجتك وفرشتك وأ كرمتك فطلقتها م 
جفت تخطبہا؟ لا والله لا تعود إليك أبداء وکان رجلا لا باس به وكانت المأ تريد أن ترجع إلبه قأنزل الله تعالى 
«[فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فقلت: الآن أفعل يارسول الله قال: فزوجتها إياه(“. 


قوله تعال: «إفيلغن أجلهن أي انقضت عدتبن فلا تعضلوهن أن نکن أزواجهن) آي لا 
تمنعوهن عن النكاح» والعضل: المنع» وأصله الضيق والشدة» يقال: عضلت المرأة إذا نشب ولدها في 
بطنها فضاق عليه الخرؤ ج» والداء العضال الذي لا يطاق»ء وني الآية دليل على أن المرأة لا تي عقد 
النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لني الولي عن الجضل معنى» وقيل الاية خحطاب 
مع الأزواج لنعهم من الإضرار لن ابتداء الآية خحطاب معهم» والأرل أصح. 


إذا تراضوا بينهم با لمعروف 4 بعقد حلال ومهر جائز ذلك أي ذلك الذي ذكر من الي 
إیوعظ به من کان منكم يؤمن بالله واليوم الآخري وإغا قال ذلك موحداى والخطاب للأولياء لأ 
الأصل في مخاطبة الجمع: ذلك ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف ولیست بكاف خطاب 
فقالوا ذلك فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر قيل هو 
خطاب للنبي عله فلذلك وحد ثم رجع إلى حطاب المؤمنين فقال «إذلكم أزكى لكم أي خير لكم ٍ 
لإوأطهر لقلوبكم من الريبة وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يمن أن 
يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله هماء ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا 
بريئين من ذلك فيأمون «إوالله يعلم وأنع لا تعلمون) أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا 
تعلمون آنع. 


.۱۹۲/۸ خرجه البخاري في النکاح» باب من قال: لا نکاح إلا بولي: ۰۱۸۳/۹ وفي التفسیر:‎ )١( 
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الجزء الاي سورة البقرة 


cee 2‏ م ہو سے ہو کہ چے ^ NE‏ ٍِ ر ر رھ 2ے ر 
والولت ك رصع أده حولين كاملين لمن أراد أن ين الرضاعة وعَلا لوده 
۶ کے 


رذن وک و اترو انك ن للاوسعها لاتض ارول ده ولد هاوه موود 


وآ وعَر ارخ للك قان ادوا عن راض هماود ورولاجتا ما 
ون ت آردتم أن ساره ضغراآولد دلج تاح علدا لمم م اام بالوف ولغوا 
if‏ لبا ا تلود بر 


قوله تعالى: إوالوالدات يرضعن أولادهن) يعني: المطلقات اللاي هن الاد من أزواجهن 
يرضعن» خبر بمعنى الأمر» وهو أمر استحباب لا أمر ايجاب» لأنه لا جب عليهن الإرضاع إذا كان 
يوجد من ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق: «فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن»  (‏ 
الطلاق) فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من.غيرها #إحولين كاملين) أي سنتين» وذكر الكمالي 
للتأكيد كقوله تعالى: «تلك عشرة كاملة» ٠۹١(‏ البقرة) وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي 
بعض الحول حولاً ویعض الشھر شھراً ا قال الله تعالى: «الحج اُشهر معلومات»  ۱۹۷(‏ البقرم» 
وانغا هو شهران وبعض الثالث وقال: «فمن تعجل في يومين فلا لثم عليه»  ۲١۰۳(‏ البقرة)ء واغا 
تعجل فی یوم وبعض یوم» ویقال أُقام فلان بموضع کذا حولین واا أُقام به حولاً ویعض آخر» فبین الله 
تعالى أنهما حولان كاملان» أربعة وعشرون شهرأًء واختلف أهل العلم في هذا الحدّ» فمنم من قال هو 
حد لبعض المولودين» فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما آنا إذا وضعت لستة أشهر فإنا 
ترضعه حولين كاملين» وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعه ثلاثة وعشرين شهرأء وإن وضعت لتسعة ٠‏ 
اشهر فإنها ترضعه أحدا وعشرين شهراً» وإن وضعت لعشة أشهر فإنها ترضعه عشرين شهرأ» كل 
ذلك تمام ثلاثین شهراً لقوله تعالى: «وحله وفصاله ثلاثون شهراً»  ٠٠(‏ الأحقاف). 

وقال'قوم: هو حدٌ لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين فأهما 
أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه القوله تعالى: «فإن أرادا فصالاً عن تراض 
منهما وتشاور) وهذا قول ابن جرج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: المراد 
من الآية: بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين» فلا يحرم ما يكون بعد الحولين» 
قال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال: لن أراد أن يع 
الرضاعة أي هذا منتى الرضاعة ویس فيما دون ذلك حد دود وإنغا هو على مقدار صلاح الصبي 
وما يعيش به إوعلى المولود له يعني الأب «إرزقهن) طعامهن إوكسوتين) لباسهن يارو 
أي على قدر الميسرة فلا تکلف نفس إلا وسعها أي طاقتها إلا تضار والدة بولدها) قرأ ابن كثير 


YY 


LG 


لله 


ra 


سورة البقرة الجزء الثاني 


وأهل البصرة برفع الراء نسقاً على قوله إلا تكلف# وأصله تضارر فأدغمت الراء في الراءء وقراً الآخرون 
تضارٌ بنصب الراء قالوا: لا أدغمت الراء في الراء حركت إلى أحف الحركات وهو النصب ومعنى الآية 
إلا تضار والدة بولدها فينر ع الولد منہا إلى غیرها بعد أن رضیت بإرضاعه ولا مولود له بولد هچ 
أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفهاء تضاره بذلك» وقيل معناه «إلا تضار والدة فتكره على ارضاعه 
إذا كرهت إرضاعه» وقبل الصبي من غيرهاء لأن ذلك ليس بواجب علا #إولا مولود له ولد 


eM ES 


فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل الجهولء والوالدة والمولود له 
مفعولان» ويحتمل أن يكون الفعل هما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل 
والمعنى إلا تضار والدة فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه ولا مولود له أي لا يضار الأب أم 
الصبي» فينزعه منها ويمنعها من ارضاعه» وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى / الوالدين يضار كل واحد 
صاحبه بسبب الولد» ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي» أي لا يضار كل واحد منہما 
الصء فلا ترضعه الأم حتى يوت أو لا ينفق الأب أو يتتزعه من الأم حتى يضر بالصبيء »> فعلى هذا 
تكون الباء زائدة ومعناه (لا تضار والدة بولدها) ولا أب بولده وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. 


قوله تعالى: #وعلى الوارث مشل ذلك اختلفوا في هذا الوارث» فقال قوم: هو وارث الصبي»› 
معناه: وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال وثه مل الذي کان على أبيه في حال حياته» ثم 
اختلفوا في أي وارث هو من ورثته فقال بعضهم: هو عصبة الصبي من الرجال مثل: الجد والأخ وابن الأخ 
والعم وابن العم» وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وبه قال ابراهم والحسن وجاهد وعطاء 
وهو مذهب سفيان قالوا: إذا م يكن للصبي ما ينفق عليه أجيرت عصبته الذين يرثونه على أن 
يسترضعوه» وقيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء: وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب 
أحمد وإسحاق وقالوا: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. 

وقال بعضهم هو من كان ذا رحم حرم من ورثة المولود» فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير 
مراد بالآيةء وهو قول أبي حنيفة رجه الله وذهب جاعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه» الذي 
هو وارث أبيه المتوفى تكون أجرة رضاعه ونفقته في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى الأ ولا خير على نفقة 
الصبي إلا الوالدانء وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله وقيل هو الباتي من والدي المولود بعد وفاة 
الأ عليه مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة. 
وقيل: ليس المراد منه النفقةء بل معناه وعلى الوارث ترك المضارةء وبه قال الشعبي والزهري فان 
أرادا# يعني الوالدين إفصالا فطاماً قبل الحولين عن تراض منهما# أي اتفاق من الوالدين 


YA 


الجزء الفاني سور البقرة 


ر وء ت و 7 جا ریصن بأ اریعة اشرو Ez‏ 
عش فإدا 


وا لذبن يتوفون منکم وبذرون ار يريصن بأنقسهنَ أرَبعة 
وص و ص 


يعن أَجكَهُنٌ قاتا اح اکر فیا فَعَلَنَ ف أنه بالمعوف ف بماسملونَ 
ر 

#إوتشاور# أي يشاورون أهل العلم به حتى يبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولدء والمشاورة 
استخراج الرأي إفلا جناح عليهما أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين «إوإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادك أي لالادك مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتم أن يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن» 
أي: انقطاع لبن أو أردن الكاح لإفلا جاح عليكم إذا سلمم) إل أمهانمم لما آتيم) ما 
ميتم هن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن» وقيل إذا سلمع أجور المراضع إليهن بالمعروف» قرا ابن کثیر 
ما اتيت وني الروم «وما أُتیتم من ربا»  ۳۹(‏ الروم) بقصر الألف ومعناه ما فعلتم يقال: اتيت جياد 
إذا فعلته» فعلى هذه القراءة يكون التسلم معنى الطاعة والانقياد لا بمعنى تسلم الأجرة يعني إذا سلمم 
لأمره وانقدتم خحكمه» وقيل إذا سلمع للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار إواتقوا الله واعلموا أن 
الله بما تعملون بصير#. 

قوله تعالی: : #والذين يتوفون منکم أي يوتون وتتوفی اجاهم» وتوف واستوف معن واحد» ومعنی 
التوفي أذ الشيء افيا #ويذرون أزواجاً يتركون أزواجا إيتربصن) ينتظرن [بأنفسهن أربعة أشهر 
وعضرا» أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة إلا أن يكن حوامل 
فعدتہن بوضع الحملء كانت عدة الوفاة في الابتداء حولاً كاملا لقوله تعالی: «والذین یتوفون منکم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج»  ۲٠١(‏ البقرة) ثم نسخت باربعة اشهر 


ەكىتم . 


قال ابن آي لجيج عن جحاهد: کانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشراً واجبة عند أهل زوجھا 
فأنزل الله تعالى: #متاعا إلى الحول فجعل هما تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت 
سکنت في وصیتہا وان شاءت حرجت وهو قول اله عز وجل: «غیر إخراج» فان خحرجن فلا جناح 
علیکم فیما فعلن» ۲٤٠١(‏ _ ال لبقرة) فالعدة کا هي واجبة علما. 

وقال: عطاء قال: ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله وسكنت في 
وصیتہا وإن شاءت خرجت) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى 
ها وجب علا الإإحداد في عدة الوفاةء وهي أن تمتنع من الزينة والطيب فلا يجوز هما تدهين رأسها باي 
دهن سواء کان فیه طیب أو م یکن» وها تدهین جسدها بدهن لا ظیب فيه فإِن کان فيه طیب فلا 
يجوز» ولا جوز هما أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الاسود ولا باس بالكحل الفارسي 


۲۷۹ 


سوةة البقرة الجزء الثاني 


الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرحص فيه كثير من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله 
وسلیمان بن يسار ار والنخعي وبه قال مالك وأصحاب الرأي» وقال الشافعي رهه الله : تکتحل به 

تلك أم سلب عل عل رول ا تله حي وق ا سلمة وقد جعلت علي صبراً فقال «إنه 
یشب الوجه فلا تجعلیه إلا باللیل وتنزعیه بالنہار»". 


ولا يجوز ها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي ويجوز ها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف 
والوبر» ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالاحمر والاحضر الناضر والاصفر» ويجوز ما صبغ لغير زينة 
كالسواد والكحلي وقال سفيان: لا تلبس المصبوغ جال. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن الي بكر عن محمد بن عمر بن حزم عن حھید ب ن نافع عن زينب بنت ابي سلمة أنها أخبرته 
مېذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب: دخحلت على ام حبیبه زو ج النبى ا حین توف أبوها بو سفیان 
ابن حرب فدعت أَم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيه» فدهنت به جارية ثم مست به بطنها تم 
قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني معت رسول الله عو يقول على المنبر «لا يحل لامرأة تومن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» 

وقالت زینب: ثم دخحلت على زینب بنت جحش حین توف أخوها عبد الله فدعت بطیب فمست به 
نم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني معت رسول الله عي يقول على المنبر «لا يحل لامرأة أن 

1 س 

تعد عا ی میت فوق ثلاث ليا إلا على زوج أيعة أشهر وعشرأ» قات زيب: رمت معت أمي ام سلمة 
جاءت امرأة إلى رسول الله ع فقالت: يارسول الله ان ابنتي توف عنہا زوجها وقد اشتكت عينہا 
افتکحلها؟ فقال رسول الله : «لا تم قال: «إغا هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمى بالبعرة على راس الحول»“ قال حيد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على راس الحول؟ 


)0( يشب: يلونه ویکسنه» النهاية لابن الاثير. 
(۲) رواه آبو داود في الطلاق: باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتہا ۲١۱/۳‏ س ۲۰۲. 
والنسالي: في الطلاق ‏ باب: الرحصة للحادة أن تمتشط بالسدر .٠٠۶٤/۹‏ 
(۳) روا البخاري: في الطلاق ‏ باب: تحد المحوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ٤۸٤/۹‏ وي الجنائز. 
ومسلم: في الطلاق ‏ باب: وجوب الإالحداد برقم .١١١٤/۲ )۱٤۸٩(‏ 
. نف ف ك د السنة- “< 
والمصنف: في شرح السنة: ۹/< — eV‏ 
(>) قطعة من الحديث السابق. 


YA‘ 


الجزء الثاني سورةالبقرة 


اجاح ع فاعض شر و ر خخا ر نر ۍ نفيك عَم 


عِدوهن سرا لا ان تفو 2 مع رود 
الكت أجلد عمو اانا اه 
A 4‏ 1 و8 

نشیک قاد روه واعلموا فورحل 9 
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنما زوجها دحلت جفشاً أي بيتاً صغياً ولبست شر ثيابما ول 
تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنةء ثم تؤتي بدابةء هار أو شاة أو طير فتفتضّ به» أي تمسح فقلما 
تفعض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي اء | ثم تراجع بعد فلك ما شاءعت من عيب أو 
غیو» وقال مالك: تفتض أي تمسح جلدها. 

وقال سعيد بن المسيّب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولدء ويقال إن الولد يرتكض 
أي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل أربعة أشهر وعشراً قريباً من نصف مدة الحمل» وإنما قال عشرا 
بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبہمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليما الليالي فيقولون 
صمنا عشراً والصوم لا یکون إلا بالنهار. 

وقال المبرد: إنما اَنَث العشر لأنه أراد المدد أي عشر مدد كل مدة يوم وليلةء وإذا كانت المتوفى عنها 
زوجها. حاملا فعدتما بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وروى عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراء وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق «وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن»  ٤(‏ الطلاق) نزلت بعد قوله تعالى: «يتربصن بانفسهن أربعة 


الله اک سد دوهن هن وکن لانو 


رو 2 


عة الێِڪاج 1 


یر وع | في سورة ت البقرة ف فحمله على اسع رعامة القهاء خصو الآية بحديث سبيعة وهو ما٠‏ 


الله E‏ فاستاذنته أن کے فأذن ها ا 


قوله تعالى «إفإذا بلغن أجلهنً أي انقضت عدتمن «إفلا جناح عليكم خحطاب للأرلياء #إفيما 
فعلن في أنفسهن أي من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الوليء وقيل فيما فعلن من التزين 


)١(‏ الجفش بالكسر الدج وقيل: الجفش البيت الصغير الذليل القريب السمك سمي به لضيقه. النهاية لابن الأثير. 
( رواه البخاري: في الطلاق باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ملهن .٤1۹/٩‏ 
ومسلم: اني الطلاق ‏ باب: انقضاء عدة التو عنہا زوجها وغیرها بوضع الحمل برقم ١٠۲۳/۲ )۱٤۸٥(‏ 


۲۸۱ 


۹ب 


سور البقرة الجزء الثاني 


للرجال زينة لا ينكرها الشرع با معروف والله بجا تعملون خبير والإحداد واجب على المرأة في عدة 
الوفاةء أما المعتدة عن الطلاق بطر فإن كانت رجعية فلا إحداد عليا في العدة لأن هما أن تصنع ما 
يشوق قلب الزوج اليما ليراجعهاء وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاثة قولان: أحدهما: علا الإحداد 
كالمتوف عنما زوجهاء وهو قول سعيد بن المسيب» وبه قال أبو حنيفةء والثاني: لا إحداد عليما وهو قول 
عطاء» وبه قال مالك. 

قوله تعالٰی: ولا جناح علیکم فيما عرضة به من خطبة الساء أي النساء المعتدات وأصل 
التعريض هو التلوج بالئيء والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصرج والتعريض 
با-نطبة مباح في العدة وهو أن يقول: رب راغب فيك» من يجد مثلك» إنك ل جميلة» وإنك لصالحة 
وإنك علي لكريمة» وإني فيك لراغب» ون من غرضي أن أُتزو ج وإن جمع الله بيني وبينك با خلال 
أعجبني ولئن تزوجتك لأحسننٌ إل ليك» ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني والرأة تجيبه بثله 
إن رغبت فيه» وقال إبراهم: لا بأس أن يهدي بجا ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. 

روي ان سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليا أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدا 
وقال: يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله عه وحق جدي علي وقدمي في الإسلام 
فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنغا أخبرتك بقرابتي من رسول الله 
مزه قد دحل رسول الله عه على أم سلمة وهي في عدة زوجها أي سلمة فذكر ها منزلته من الله عز 
وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده).. 

والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاةء أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر: إن كانت ممن لا يحل لمن 
بانت منه نكاحها كالطلقة ثلاثاً والمبائة باللعان والرضاع: يجوز خحطبتها تعريضاً وإن كانت ممن يحل 
للزوج نكاحها كاختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتعا تعريضاً وتصرعاً. 

وهل يجوز للغير تعريضاً؟ فيه قولان: أحدهما جوز كالمطلقة ثلاث والثاني لا يجوز لان المعاودة ثابتة 
لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة. 

وقوله تعالى: من خطبة النساءه الخطبة القاس النكاح وهي مصدر خطب الرجل المرأة خطب 
خطبة» وقال الانحفش: الخطبة الذكرء والخطبة التشهد فيكون معناه: فيما عرضتم به من ذكر النساء 
عندهن» أو أكننع) أضمرتع «إفي أنفسكم من نكاحهن يقال: أكننت الشيء وكننته لختانء وقال . 
ثعلب: أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي وكننته سترته» وقال السدي: هو أن يدخل فيسلم ودي إن 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في كتاب النكاح» ورواه الدارقطني من رواية محمد بن الصلت عن عبد الرحمن بن سليمان» وهو ابن الغسيل.. 

انظر: الكافي الشاي لابن حجر ص .۲١‏ 


YAY 


الجزء الثاني سورة ابقرة 


K 7 7‏ وو at‏ 7 ےم ر 6 ب ا رت 
2 رص صر 4 2 کے ر ص م 2و ص وو 
وع ر تابار 0 


شاء ولا يتكلم بشيء إعلم اله نکم ستذکروتَهُنٌّ) بقلوبکم إولکن لا تواعدوهن سرا اختلفوا في 
السر المنبي عنه فقال قوم: هو الزنا كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يتعرض بالنكاح 
ویقول ها: دعيني فإذا وفيت عدتك اأظهرت نكاحك» هذا قول الحسن وقتادة وإبراهم وعطاء ورواية 
عطية عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال زید ! بن اسلم: أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر 
ذلك. 

وقال مجحاهد: هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك وقال الشعبي رالسدي لا يأحذ 
ميثاقها أن لا تنكح غيه» وقال عكرمة: لا ينكحها ولا يخطا في العدة. 

قال الشافعي: السر هو الجماع» وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم هن بكثة الجماع فيقول 
آتيك الأبعة والخمسة وأشباه ذلك» ويذكر السر ويراد به الجماع قال امرىء القيس: 


2 


ألا رَعَمَتْ بَسْباسَة القوم أنني کرٹ ر بحسن الس أنكالي 

وإنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. 

قوله تعالى: «إإلا أن تقولوا قولاً معروفاً» هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. 

قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله أي لا تحققوا العزم على عقدة 
النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتی تنقضي العدة وسماها الله كتاباً لأنها فرض من الله 
کقوله تعالی: «کتب علیکم» أي فرض علیکم [واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحدروم) أي 
فخافوا الله إواعلموا أن الله غفور حلم لا يعجل بالعقوبة. 

قوله تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقع النساء ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة) أي ول 
مسوهن ولم تفرضواء نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم ها مهراً ثم طلقها 
قبل أن يمسها فنزلت هذه الآية فقال له رسول الله ا / «متعها ولو بقلنسوتك»('. 

قرا حمزة والكساني ما لم تماسوهن بالألف ههنا وفي الأحزاب على المفاعلة لأ بدن كل واحد 
مهما يلاتي بدن صاحبه کا قال الله تعالى: «من قبل أن يةاسا» (۳ _ الجادلة) وقراً الباقون إتمسوهن 4 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رجه الله في الكافي الشاف ص :۲١‏ «لم أجده». 


YAY 


سورة البقرة الجزء الثاني 


ص روو و ے2 سے ص ری ص ج <EL <y‏ ر د د 

إن طلقتمون E‏ 
رو2 ر وeە‏ رد ےچ > لے 

إا نيعو بت يعمو اَی روء عمد الیکا وا 2 فوا امب لمرو“ 


٥‏ رو داي کو و ص کے سے صر ص 
ولاتنسواالقضل یکمن اا 
بلا ألف لأ الغشيان يكون من فعل الرجل دليله قوله تعالى: «ولم يمسسني بشر»  ٤۷(‏ آل عمران). 


قوله تعالى: أو تفرضوا هن فريضة أي توجبوا هن صداقاً فإن قيل فما الوجه في نفي ال لجناح عن 
المطلق قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة وجاء في الحديث «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»(. 


فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساك وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن 
طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقةء وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس 
في أي وقت شعت حائضاً كانت الرأة أو طاهراً لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول با بخلاف 
المدخول بها فإنه لا ججوز تطليقها في حال الحيض ومتعوهن) أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به 
وامتعة والتاع ما يتبلغ به من الزاد [إعلى الموسع) أي على الغني #إقدره وعلى المقتر أي الفقير 
ۆقدرە‰ اي إمکانه وطاقته قرا أو جعفر وابن عامر وحمزة والكساني وحفص قدره بفتح الدال فيهما وقراً 
الاخرون بسكونهما وما لغتان وقيل: القذر بسكون الدال المصدر وبالفتح الاسم» متاعا: نصب على 
الصدر أي متعوهن إمتاعاً بالعروف) أي با مرم الله به من غير ظلم «إحقاً على الحسنين)» وبيان 
حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض ها مهرأً ثم طلقها قبل المسيس تجب ها المتعة بالاتفاق وإن 
طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة هما على قول الأكارين وها نصف المهر المغروض. 

واحتلفوا في المطلقة بعد الدحول بها فذهب جاعة إلى أنه لا متعة طا لأنها تستحق المهر وهو قول 
أصحاب الرأي وذهب جاعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى «وللمطلقات متاع با لمعروف»  ۲٤١(‏ 
البقرة) وهو قول عبد الله بن عمر وبه قال عطاء وجاهد والقاسم بن محمد وإليه ذهب الشافعي لان 
استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف علا من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق» فعلى القول الاول 
لا متعة إلا لواخدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس» وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة 
وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» وقال عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض ها ولم 
يمسها زوجها فحسبها نصف المهر. 


قال الزهري: متعتان يقضي بإحداها السلطان ولا يقضي بالأحرى بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. 


(۱) سبق تخریجه» عند قوله تعالى «فإن خفم ألا يقيما حدود اللّه». 


YA 


الجزء الثاني سو البقرة 


فأما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة قبل الفرض والمسيس وهو قوله تعالى لإحقاً على 
احسنين#» والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بہا السلطان فهي المطلقة بعد المسيس وهو 
قوله تعالى: إحقاً على المتقين). 


وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس أو بعد 
الفرض قبل المسيس لقوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف» ( ۲٤١١‏ - البقرة) ولقوله تعالى في سورة 
الأحزاب: «فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً»  ٤۹(‏ الأحزاب» وقالا: معنی قوله تعالی لا جناح 
عليكم إن طلقع النساء ما م تمسوهن أو تفرضوا هن قريضة أي أو لم تفرضوا هن فريضة» وقال 
بعضهم: المتعة غير واجبة والأمر با أمر ندب واستحباب. 

وروي أن رجلا طلق امرأته وقد دخل بها فخاصمته إلى شرح في المتعة فقال شرج: لا تأب أن 
تكون من الحسنين ولا تأب أن تكون من المتقين ولم يجيه على ذلك. 


واخحتلفوا في قدر العة فروي عن ابن عباس: أعلاها حادم وأوسطها ثلاثة أثواب» درع وخمار وإزار» 
ودون ذلك وقاية أو شيء من الؤرق وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعيء وقال: أعلاها على 
الوسع خادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما لَه نمن» وحسن للاثون درهما» وطلق عبد الرحمن بن عوف 
امراته مها جاو ردام آي متعها ومتع الحسن بن علي شی الله عنه امرأة له بعشرة الاف درهم 
فقالت: «متاع قليل من حبيب مفارق». 


وقال أبو حنيفة رحه الله: مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز والآية تدل 
على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر» ومن حكم الآية: أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير 
مهر يصح النكاح» وللمرأة مطالبته بأن يفرض ها صداقاًء فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها 
وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة» وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم 
ني أنها هلل تستحقق المهر أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا مهر هما وهو قول علي وزيد بن ثابت وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس کا لو طلقها قبل الفرض والدخول وذهب قوم إل أن ها المهر لأن الموت 
كالدخول في تقرير المسمى كذلك في اججاب.مهر الثل إذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري 
وأصحاب الرأي واحتجوا بجا روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزو ج امرأة ولم يفرض ها 
صداقاً ولم یدحل بہا حتى مات فقال ابن مسعود: ها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليبا الحدة وها 


ا 


الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ع في برو ع بنت واشق امرأة منا مل ' 


YA 


٤‏ /إب 


سور البقرة 4 الجزء الثاني 


ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الشافعى رجه الله فان ثبت حدیث برو ع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي 
ی وإن لم يشبت فلا مهر ها وها الميراث» وکان علي يقول: في حديث برو ع لا يقبل قول اعراي من 


أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله عة . 


وقوله تعالى: لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضع هن فريضة فنصف ما فرضم ي 
هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض» وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كال 
المهر المفروض» والمراد با مس المذكور في الآية: الجماع» واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم 
طلقها قيل أن يدخل بها فذهب قوم إلى أنه لا يجب ها إلا نصف الصداق» ولا عدة عليا لأن الله تعالى . 
أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر» ولم يوجب العدةء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن 
مسعود وبه قال الشافعي رهه اللّه. 


وقال قوم: يجب ها ال المهر» وعليما العدة» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أرحيت 
الستور فقد.وجب الصداق» ومثله عن زيد بن ثابت» وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسام الصداق 
إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق» وقيل هذه الآية ناسخة للاآية التي في سورة الأحزاب «فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونما فمتعوهن»  >۹4(‏ الأحزاب) فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع 
فنسخت بہذه الآيةء وأوجب للمطلقة المفروض ها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع ها. 
/ وقوله تعالى «إوقد فرضبم هن فريضة) أي سميع هن مهراً لإفصف ما فرضةم) أي ها نصف المهر 
اللسمى الاه أن يعفون يعني النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبما فيعود جميع الصداق إلى الزوج. 


قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح# اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده 
عقدة النكاح هو الولي» وبه قال ابن عباس رضي الله عنهء معناه: إلا أن تعفو الرأة بترك نصيبها إلى 


(۱) رواه آبو داود في النکاح ‏ باب: فیمن تزوج و يسم صداقاً حتی مات ۵۱/۳ س ۳ه. 
والترمذي: في النکاح ‏ باب: ما جاء في الرجل يتزو ج الرأة فيموت عنما قبل أن يفرض اء وقال حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحیح وقد روي عنه من غير وجه ۲۹۹/٤‏ س ۳۰۱. 
والنساني: في النكاح ‏ باب: إباحة التروج بغير صداق: ۱۲۱/١‏ س .٠١١‏ 
وابن ماجه: في النكاح ‏ باب: الرجل يتزوج ولا يفرض ها فيموت على ذلك برقم (۱۸۹۱) 1۰۹/۱. 
وابن حبان: برقم ۱۲۹٤  ۱۲۹۳(‏ س )۱۲٦۰‏ ص ۳۰۸ من مورد الظمآن. 
والامام احمد في المسند: ۲۷۹/٤‏ ۲۸۰ عن ابن مسعود. 
وانظر: نصب الرایة: ۲۰۱/۳ ۲۰۲ التلخیص البیر ۱۹۱/۳ ہ ۱۹۲. 


.۳٣۰ ۳٣۷/۹ إرواء الغلیل‎ 


۲A٦ 


الجزء الثاني سورة البقرة 


ھ ءءء 2 سے رك ‌ ى ے 8 ے ص 
حلفظواً i‏ ا ر ا نتب کک قان 


جعت مر ورم ل ووكبانافإدا آم م فاڌڪرواًاً ماعا لمڪم مام تکونوا 
ملوت 8 
r‏ 


الزوج إن كانت ثيباً من أهل العفوء أو يعفو وليها فيترك نصيبما إن كانت المأة بكرأ أو غير جائزة الأر 
فيجوز عفو ويها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة» وذهب بعضهم إلى أنه إا يجوز عفو 
الولي إذا كانت المرأة بكرا فإن كانت ثيباً فلا يجوز عفو وليماء وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح 
هو الزوج» وهو قول علي» وبه قال سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والشعبي وشرج ومجاهد وقتادة» 
وقالوا: لا يجوز لوليا ترك الشيء من الصداق» بكرا كانت أو ثيباً ) لا يجوز له ذلك قبل الطلاق 
بالاتفاق وجا لايجوز له أن يهب شيباً من ماهاء وقالوا: معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبما فيعود 
جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزو ج بترك نصيبه فيكون ها جميع الصداق» فعلى هذا التأويل وجه 
الآية: الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده باون تعفوا آقرب 
للتقوی) موضعه زفع بالانعذاء أي فالفو أرب لفقرئ أي إل القرى ,الطاب لجال اوالتضاء عا 

لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى رد 
تنسوا الفضل بينكم أي افضال بعضكم على بعض باعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبهاء 
حنهما جميعاً على الإإاحسان إن الله با تعملون بصير). 


قوله تعالى: لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أي واظبوا وداوموا على الصلوات 
المكتوبات بواقيتما وحدودها وإتمام أركانهاء ثم حص من بينها الصلاة الوسطى بانحافظة عليما دلالة على 
فضلهاء والوسطى تأنيث الأوسط» ووسط الشيء: خي وأعدله واختلف العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم في الصلاة الوسطى فقال قوم: هي صلاة الفجر» وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ 
وجابر» وبه قال عطاء وعكرمة وجاهد» وإليه مال مالك والشافعي» لأن الله تعالى قال: #إوقوموا لله 
قانتين) والقنوت طول القيام» وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت لأن الله تعالى حصها في 
آية أحرى من بين الصلوات فقال اللّه: «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا»  ۷۸(‏ الإسراء» 
يعنى تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فهي مكتوبة في ديوان الليل وديوان النهارء ولأا بين صلاتي 
جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها. 

ودب قن إل أا نلاه اله وهر فول از بن امت واي اميد الخدري اة بن رت لباق 
وسط النہار وهي أوسط صلاة اهار في الطول. 


YAY 


سورة البقرة ا ی 


أحيرنا عمر بن عبد العزيز أخبزا أبو القاسم بن جعفر الماثمي أنا أبو علي اللوي أنا أبو داود أنا 
محمد TT yS‏ 
. صلاة اشد 1 أصحاب النبي عي منهاء فنزلت: لإحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ي . 

وذهب الأكثزون إلى أنها صلاة العصر رواه جماعة عن رسول الله عي وهو قول علي وعبد الله بن 
مسعود واي انوب وي هريرة وعائشة هة رضوان الله علم وبه قال إبرا هم النخعي وقتادة والحسن. 


أخيرنا أبو الحسن السرحسي أخبزنا زاهر بن أحمد أخيزا أبو اسحق الماشمي أنا بو مصعب عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكم عن أي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه 
قال: أمرتني عائشة أن اكتب ها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاذئي نإحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى# فلما بلغتها اذنتما فاملت علي [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىي 
«صلاة العصر» فإوقوموا لله قانتين 4 قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله ع وعن 
حفصة مثل ذلك. 
أنا ميد بن زنجويه أخبنا أبو نعم أنا سفيان عن عاصم بن أي النجود عن زر بن حبيش قال: قلنا 
لعبيدة سل علياً عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى معت رسول الله 
ر يقول يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر› ملا الله أجوافهم وقبورهم نار 0 

٤‏ 8 2 8 لا ا 

ولأنها صلاتي نار وصلاتي ليل» وقد حصها النبي عي بالتغليظ. 
اسماعيل أنا مسلم بن ابراهم أنا هشام أنا يحيى بن أي كثير عن أبي قلابة عن أي اليح قال: كنا مع 


(۱) اخرجه الامام أحمد: عن زید بن ثابت ۱۸۳/١‏ 
وابو داود في الصلاة باب رقت العصر: .٠٠١/١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۱۹۷/۱ . 
والطبري في التفسير: ٠١٠/١‏ والبيبقي: ٠١۸/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً للبخاري في الكبير وبي يعلى والطراني» انظر: 
الدرالمنثور: /١‏ ۰ تفسير الطبري بتعلیق حمود شاکر .۲٠۷/۰‏ 
(۲) رواه مسلم: في المساجد س باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوط هي صلاة العصر ف )1۹( TV‏ 
والمصنف في شرح السنة ۲۳۲/۲. 
() رواه البخاري: في تفسير سورة البقرة ‏ باب: حافظوا على الصوات والصلاة الوسطی : ٠٠۹٥/۸‏ 
ومسلم: في المساجد ‏ باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم (1۲۷) .٤۳١/١‏ 
واللصنف في شرح السنة: ۲۳۳/۲ .۲۳٤‏ 


YARA 


الجزء الثاني ۰ سورة القرة 


بريدة في غزوة في يوم ذي غم فقال: بکروا بصلاة العصر فان النبي ڪي قال: «من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله»(. 


وقال قبيصة بن ذؤيب: هي صلاة ا مغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا بأكثرهاء ولم ينقل عن أحد من 
السلف أنها صلاة العشاء وإنغا ذكرها بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تقصران» وقال بعضهم هي 
احدى الصلوات الخمس لا بعينهاء اهمها الله تعالى تحريضاً للعباد على الحافظة على أداء جميعها کا 
أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء 
ليحافظوا على جميعها. 

قوله تعالى: اوقوموا لله قانتین) أي مطيعين» قال الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وطاووس؛ والقنوت: الطاعة» قال الله تعالى «أمة قانتاً» -١٠۲١(‏ النحل) أي مطيعاً. 


وقال الكلبي ومقاتل: لکل أل دين صلاة بقرمرن فا عاصین فقودرا آم له في صلاتكم مطيعین؛ 
وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة. 


أخبرنا أبو عثان سعيد بن اماعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس 
محمد بن أحمد الحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا أحمد بن منيع أنا هشم أنا اسماعيل بن أي خالد عن 

= ره ا ۹ ص . . ر اا . 
الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن. زيد بن ارقم قال: کا نتکلم خحلف رسول الله ا ف 
الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلد . 

وقال جاهد: خحاشعین»› وقال: ۰ من القنوت طول الرکوع وغض البصر والرکود وخحفض الجناح» > کان 
لعلماء إذ قام أحدهم يصلي يباب الرحمن أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو بحدث تفسه 
بشيء من أمر الدنيا إلا ناسياًء وقيل: المراد من القنوت طول القيام. 

أخبرنا أبو عفان الضبي أنا أبو محمد الجراحي أنا أبو العباس الحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا ابن 
أي عمر أنا سفيان بن عيينة عن أي الزبير عن جابر قال: بل الي باه / أي السلدة ة أفضل؟ قال: 
«طول القنوت» وقيل «إقانتين أي داعين. 
)١(‏ رواه البخاري: في المواقيت: باب: من ترك العصر ۳٠/۲‏ وباب التبكير في الصلاة في يوم غم. 

والمصنف في شرح السنة: ۲۱۳/۲ ب ۲۳۷. 
(۲) رواه البخاري: في العمل في الصلاة س باب: م# يهى من الكلام في الصلاة ۳ /۷۳ وني التفسير. 

ومسلم: في المساجد س باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحة برقم .۳۸۳/١ )٥۳۹(‏ 
(۳) رواه مسلم: في صلاة المسافرين باب: أفضل الصلاة طول القنوت برقم .o./ )۷٦(‏ 

والمصنف في شرح السنة: ٠١۲/۳‏ س .٠١١‏ 


۲۸۹ 
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سسورة القسرة الجزء الثاني 


م و ۶ رعو ا کے ت TE‏ رص ی > 2ح صو 
والذين ووت نڪمم ويذرون أرْوَجا وة لازواجهم متلعاإلى الحول 


ھت ج س کے ہے سے ہے ر r‏ و ,2 2 
عير حراج فان حجن قلا جاح علإڪم ن مافعلے ف تسه من 


٤غ‏ ,هتوم و 
مغرو وا ع رڪم ن 


دلیله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قنت رسول الله عي شهرا متتابعا يدعو على 


أخاء من ملم غل رغل وذكوان وغصية ٠‏ ويل نتاه مان لقره تال دامن هو قاب آنا اليل 
 ٩(‏ الزمر) أي مصل. 

قوله تعالى: لإفإن خفع فرجالاً أو ركباناً (فرجالاً) أي رجالة» يقال: راجل ورجال مثل صاحب 
وصحاب وقائم وقیام ونائم ونیام مأو رکبانا) على دوابہم وهو جمع راکب معناہ إن لم یمکنکم ان تصلوا 
قانتين موفين للصلاة حقها -خوف فصاوا مشاة على أرجلكم أُو ركباناً على ظهور دوابكم» وهذا ني حال 
المقاتلة والمسايفة يصلي حيث كان وجهه راجلاً أو راكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها ويومىء بالركوع 
والسجود ويجعل السجود أحفض من الركوع» وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل يخاف منه على 
نفسه فعدا أمامه مصلا بالايماء جوز. 

والصلاة في حال الخوف على أقسام فهذه صلاة شدة اللنوف وسائر الأقسامسيأتي بيانما في سورة 
النساء إن شاء الله تعالى» ولا ينتتقص عدذ الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم» وروى عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عه في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين وني الخوف ركعة"“ وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة: أنه يصلي في حال شدة 
الخوف ركعةء وقال سعيد بن جبير: إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضاً فقل «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فتلك صلاتك» «إفإذا أمنع فاذكروا الله أي فصلوا 
الصلوات الخمس تامة بحقوقها كا علمكم ما م تكونوا تعلمون). 

قوله تعالی: إوالذين يتوفون منكم يا معشر الرجال إويذرون4 أي يتركون «[أزواجاً أي 
زوجات لإوصية لأزواجهم قرأ هل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب على معنى 


)١(‏ رواه البخاري في الوتر ‏ باب: القنوت قبل الركو ع وبعده ٠/۲‏ ۹> ورواية البخاري عن أنس قال «قنت رسول الله ا شهراً يدعو 
على رعل وذكوان وقد روى الحديث أحمد وأبو داود في الصلاة باب القنوت في الصلوات. 
والمصنف في شرح السنة: .٠١۲/۳‏ 

(۲) رواه مسلم: في المسافرين ‏ باب: صلاة المسافرين وقصرها برقم (1۸۷) .٤۷۹/١‏ 


۹۰ 


الجزء الثاني سسورة البقرة 


ص 


وللمطلت م س ري حا 
ر ابت لک تنا © 


فليوصوا وصية» وقراً الباقون بالرفع أي كتب عليكم الوصية #إمتاعاً إلى الحول) متاعاً نصب على 
الصدر أي متعوهن متاعاء وقيل: جعل الله ذلك ن متاعاًء والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها 
وما تحتاج إليه #إغير إخراج نصب على الحال» وقيل بنز ع حرف على الصفة أي من غير إخراج» نزلت 
هذه الآية في رجل من أهل الطائف يقال له حكم بن الحارث هاجر إلى المدينة وله أولاد و أبواه وامراته 
فمات» فأنزل الله هذه الآية فأعطى النبي والديه وأولاده من ميرائه وم يعط امرأته شيعا وأمرهم أن 
ينفقوا عليما من تركة زوجها حواً کاما وكانت عدة الوفاة في ابتداء الاسلام ل وکان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول» وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السنة ما لم تخرج» 
ولم یکن ها المیراث» فإن حرجت من بيت زوجها سقطت نفقتهاء وكان على الرجل أن يوصي بها فكان 
كذلك حتى نزلت اية الميراث» فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ عدة الحول باربعة 
أشهر وعشر. ۰ 


قوله تعالى: «إفإن e‏ الورثة فلا جناح 
عليكم يا أولياء اميت إفيما فعلن في أنفسهن من معروف# يعني التزين للنكاح» ولرفع الجناح عن 
الرجال وجهان: 

أحلها: لا جناح في قطع النفقة 'إذا خرجن تیل انقضاء الحول. 
لیا زوا لا ال ی ن تم سلا وا غا اسک ینآ ترج اا ا کی i‏ 
نسخه بارة اشر وعشر. 


لإوالله عزيز حكم » وللمطلقات متاع با لمعروف حقاً على الحقين# إغا أعاد ذكر التعة هاهنا 
لزيادة معنى» وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسةء وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات 
في التعةء وقيل: إنه لما نزل قوله تعالى: اإومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) إل قوله «إحقاً 
على الحسنین4 (۲۳۹ البقرة) قال رجل من المسلمين: أن أحسنت فعلت» وإن م أرد ذلك لم أفعلء 
فقال الله ”تعالى: إوللمطلقات متاع» جعل التعة هن بلام اتقليك فقال: لإحقاً على العقين# يعني 
المؤمنين المتقين الشرك» إكذلك بين الله لكم اياته لعلكم تعقلون) . 


8 f 


ع ور73 ا 
عى المتیت ے © کدللت e‏ لک بن آله 
e‏ چ 
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کے ص کے ہے وہ ر 2 2 د A A‏ 

َر ادن حَرجوأمن یرهم وهم ألو حدر اموت فقال لهم 
a4‏ لے م رر و 2ر 2 e‏ 2 رص ٍِ ‌ i‏ 
الله موتوا ثم اخلهم إت اله لذوفضل على الاس ول كز الناس 
ک2 2 سے ف فا فاو 9 E‏ ص 
ھک تلو ست الله وا علمواً الله سمي عل e‏ 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قال أكثر هل التفسير: كانت قرية يقال ها: 
داوردان قبل واسط بها وقع الطاعون» فخرجت طائفة منها وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي في القرية 
وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا كانوا أحزم مناء لو 
صنعنا كا صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بهاء فوقع الطاعون من قابل 
فهرب عامة أهلهاء وخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيع”"'“ فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة ناداهم 
ملك هن أمسقل الرادي وار دمن اعلا أن مر فماترا جيغا. ۰ 


أخيرنا بو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو اسحق اهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 

عن ای شهات عر فاه ی عام ن ر أن ع E‏ 
جاءِ سرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام فاخیو عبد الرحمن بن عوف اب رول انه ا قال: «إذا 
معت به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض ونم بها فلا تخرجوا فراراً منه»" فرجع عمر من سر غ» 
قال الكابي ومقاتل والضحاك: إما فروا من ال جهاد وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا 
إلى قتال عدوهم» فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا اموت فاعتلوا وقالوا لملكهم: إن الأرض التي تأتيها بها الوباء فلا 
نأتيها حتى ينقطع منا الوباء» فأرسل الله عليهم ا موت فخرجوا من ديارهم فراراً من اموت فلما رأى الملك 
ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم حتى يعلموا انهم 
لا يستطيعون الفرار منك» فلما خرجوا قال مم الله تعالى: موتواء عقوبة لهم» فماتوا جميعاً وماتت دوابهم 
كموت رجل واحد فاق علم نمانية أيام حتى انتفخوا وأروحت أجسادهم فخرج إلهم الاس فعجزوا 


(۱) واسعاً. 


( بفتح وله وسکون ثانيه م غين معجمة ة والمهملة لغة فيه: اول الحجاز واخر الشام» وقیل: قرية بوادي تبوك 2 وز لاطا 
VA — VY‏ 


(۳) رواه البخاري: في الطب باب: ما يذکر في الطاعون .٠۷۹/۱۰‏ 
ومسلم: في السلام ‏ باب: الطاعون والطيو والكهانة ونحوها برقم (۲۲۱۹) ۱۷٤١/٤‏ 


4۲ 


الجزء الفاني ٠٠٠‏ سورة البقرة 


عن دفنهم» فحظروا عليهم حظية دون السباع وتركوهم فيا(“ 

واحتلفوا في مبلغ عددهم قال عطاء الخراساني: كانوا ثلاثة الاف» وقال وهب: أربعة الاف وقال 
مقاتل والكلبي: نمانية الاف» وقال أبو روق: عشرة الاف» وقال السدي: بضعة وثلاثون ألفاء وقال ابن 
جرج: أربعون ألفاًء وقال عطاء ابن أي رباح: E E E E‏ 
عشرة الاف» لأن الله تعالى قال «وهم ألوف» والألوف جمع الكثير وجمعه القليل آلاف» ولا يقال لما دون 
عشرة الاف ألوف» قالوا: فأتت على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم فمر عليهم نبي 
قال له حل بن بز تالف E‏ وذلك أن القع بأمر بني 
اسرائیل کان بعد موسی یوشع بن نون" ٤‏ م کالب بن یوقنا ثم حزقیل وكان يقال له ابن العجوز ان اة 
كانت عجوزاً فسألت الله الولد بعد ما كبرت وعقمت فوهبه الله تعالى اء قال / الحسن ١٤/ب‏ 
ومقاتل: هو ذو الكفل وسمي حزقيل ذا الكفل لأنه تكفل بسبعين نيا وأجاهم وا ی 
على أولغك الموتى وقف علمم فجعل یتفکر فہم ا فأوحى الله تعالى إليه تريد أن أريك اية؟ قال 
نعم: فأحياهم الله وقيل: دعا حزقيل ربه أن جيبمم فأحياهم. 

وقال مقاتل والكلبي: هم كانوا قوم حزقيل أحياهم الله بعد نمانية أيام» وذلك أنه لا ا ذلك 
حرج حزقیل في طلبہم فوجدهم موت فبکی وقال: یارب کنت في قوم يحمدونك ویسبحونك ویقدسونك 
ویکبرونك وہللونك فبقیت وحیدا لا قوم لي» فأوحى الله تعالى إليه: أي جعلت حياتهم إليك قال 
حزقيل: إحيوا بإذن الله فعاشوا. 


قال مجاهد: نم فالا خن اخ سبحانك اللهم رينا وحمدك لا إله إلا نت فرجعوا إلى قومهم 
وعاشوا دهراً طويلا وسحنة ا على وجوههم» لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسماً مثل الكفن حتى ماتوا 
لأجاهم التی كتبت م. 


قال ابن عباس رضى ضي الله عنہما: وانها لتوجد اليوم في ذلك السبط من اليهود تلك الرج» قال قتادة: 


)0 ذکر ابن عطية رهه الله بعض الروايات في ذلك ثم قال: وهذا القصص كله لين الأسانيده وإغا اللازم من الآية ان الله تعالل أخبر نبيه 
محمدا عه أخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قرم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً من اموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم لي روا هم 
وکل من خلف بعدهم: أن الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيوء فلا معنى لخوف خائف» ولا اغترار مغتر. 

وجعل الله تعالى هذه الاية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين» من أمة محمد عى بالجهادء هذا قول الطبريء وهو ظاهر وصف 
الآية» ولوردي القصص في هذه القصة زيادات اختصرتها لضعفها»» امحرر الوجيز لابن عطية: .٠٠٠/۲‏ 

(۲) ذکر ابن كثير ‏ رحمه الله هذا القول عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال: قال: ابن جرير يعني أفرايم بن يوسف بن يعقوب 
وهنا القول بعید لان هذا کان بعد موس بدهر طویل» وا داك في زان ذاو عليه الاح ۴ هو صر ج بهي القصاء وقد کان بین 
داود وموسی ماینیف عل آلف سنة والله أعلم. 
ابن کثرر: ٥۳۳/١‏ بتخرج الوادعي. 
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مسورة ابقرة : جز الثالي 


مقتهم الله على فرارهم من الموت فآماعيم عقوبة همم ثم بعثوا ليستوفوا مدة اجام [ولو جاءت اجاهم]© 
ما بعثوا فذلك قوله تعال: أ تر أي أ تعلم بإعلامي إياك وهو من رؤية القلب. 

قال أهل المعاني: هو تعجيب يقول هل رأيت مثلهم کا تقول ألم تر إلى ما يصنع فلان؟ وكل ما في 
القران أم تر وم يعاينه النبي عي فهذا وجهه ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف# جمع 
ألف وقيل مؤتلفة قلومم جمع الف مثل قاعد وقعود» والصحيح أن المراد منه العدد إحذر الموت أي 
ج الموت إفقال هم الله موتو أمر تحويل كقوله «كونوا قردة خاسعين»  ٠٠(‏ البقرةم لثم 
أحياهم بعد موتمم إن الله لذو فضل على الناس قيل هو على العموم في حت الكافة في الدنياء 
وقيل على الخصوص ني حق المؤمنين إولكن أكثر الناس لا يشکرون) | أما الكفار فلم يشكروا وأما 
المؤمنون فلم يبلغوا غاية الشكر. 

لإوقاتلوا في سبيل الله آي ئي طاعة الله اعداء الله فإواعلموا أن الله يع علم) قال أكثر أهل 
التفسير: هذا حطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد فأماتيم 
الله م أحياهم وأمرهم أن يجاهدواء وقيل: الخطاب ذه ال أمرهم بالجهاد. 

قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان لیجازى 
عليه» فسمى الله تعالى عمل المومنين له على رجاء ماوعدهم من الثواب قرضاًء لأنهم يعملونه لطلب 
ثوابه» قال الكساني: القرض ما أسلفت من عمل صا أو سيىء» وأصل القرض في اللغة القطع» سمي به 
القرض لانه يقطع من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله» وقيل ني الاية اختصار مجازه: من ذا الذي يقرض 
عباد الله وامحتاجين من خلقه» كقوله تعالى: «إن الذين يوّذون الله ورسوله» (۷ه _ الاحزاب) اي 
یؤذون عباد الله» کا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ع 
«إن الله تعالى يقول يوم القيامة يابنَ ادم استطعمتك فلم تطعمني قال: يارب كيف أطعمك وأنت رب 
العامين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي»() 

وقوله عز وجل: فۆيقرض الله أي ينفق في طاعة الله فإقرضاً حساً قال الحسين بن علي 
الواقدي: يعني محتسباء طيبة l4‏ ست وال ايى ارك من مال لال وفل لا عن به وا بودي 


فۆفيضاعفه له قرأ ابن کثیر وأبو جعفر وابن عامر ویعقوب إفیضعفه) وبابه بالتشدید» ووافق بو 
عمرو في سورة الأحزاب وقراً الآخرون إفيضاعفهي بالألف مففا وهما لختان» ودليل التشديد قوله 


(۱) ساقط من «أ». 
(۲) رواه مسلم: في البر س باب: فضل عيادة المریض برقم .۱۹۹۰/٤ )۲٥٦۹(‏ 
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کے a‏ € ر ١‏ . ر n ۸ o?‏ س م سے 

آلمترإل الملا نبي اویل من بر موس إذقالو لى لهم بم كتا 
ت کا ES‏ م عر کے ےم سے ڪ 1 ر رص e2‏ 
َيِل سي لاو قال هَل عير ن ڪيب لڪ م اقتال 
x‏ 1 لے ۰ے m4‏ € 2ے 4 2 e‏ . ص 
الائقتاوا قَالوأومالا آلانقتِلن سيل اله وذ آخرجتا من ديرتا 
چ کک کے و ص < TT E RÎ‏ 
وابناپتا فلمّا كيب عَليهم آلقكال تولوا إلاقيلا مَنهر وله علي 
بادا کک ® 


لإأضعافاً كثيرة) لأن التشديد للتكثيرء وقراً ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاءء وكذلك في سورة 
الحديد على جواب الاستفهام» وقيل بإضمار أن» وقراً الآحرون برفع الفاء نسقاً على قوله: يقرض 
لإأضعافاً كثيرة قال السدي هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجلء وقيل سبعمائة ضعف وال 
يقبض ويبسط) قرأ أهل البصة وحزة بيسط هاهنا وفي الأعراف» بسطةء بالسين كنظائرهماء وقرأهما 
الآخرؤن بالصاد قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير ويبسط بالتوسيع وقيل يقبض بقبول التوبة 
والصدقة ويبسط بالخلف والثواب» وقيل هو الإإحياء والإماتة فمن أماتة فقد قبضه ومن مد له في عمره 
فقد بسط له» وقيل هذا في القلوب» نا أمرهم الله تعالى بالصدةة حبر اہم لا يمكنہم ذلك إلا بتوفيقه 
قال: يقبض بعض القلوب فلا ينشط بخير ويبسط بعضها فيقدم لنفسه. خياً کا جاء في الحديث 
«القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلا كيف يشاء»“ الحديث. 

فإوإليه ترجعون أي إل الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم» قال قتادة: الهاء راجعة إلى التراب كناية 
عن غير مذكور» أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. 

قوله تعالى: ألم تر إلى الملا من بني اسرائيل والملاً من القوم: وجوههم وأشرافهم» وأصل اللا 
الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظهء كالقوم والرهط والإبل والخيل والجن وجمعه أملاء لإمن بعد 
موسى أي من بعد موت موسى إذٍ قالوا لنبي هم واختلفوا ني ذلك الي فقال قتادة هو يوشع بن 
نون بن افرائم بن يوسف عليه السلام وقال السدي: امه شمعون» وإما سمي شمعون» لأن امه دعت الله 
أن يرزقها غلاما فاستجاب الله دعاءها فولدت غلاما فسمته معون تقول “مع الله تعالى دعاني والسين 
تصير شيناً بالعبرانية» وهو عون بن صفية بن علقمة من ولد لاري بن يعقوب» وقال ساثر المفسرين: 
هو اشمويل وهو بالعبرانية اماعيل بن يال بن علقمةء وقال مقاتل: هو من نسل هارون» وقال مجاهد: هو 
اشمويل وهو بالعبرانية اسماعيل بن يال بن علقمة. 


(۱) رواه مسلم: في القدر ‏ باب: تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء برقم .۲۰٤٥/٤ )۲٦٥٤(‏ 
والمصنف في شرح السنة .٠٠١/١‏ 
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وقال وهب وابنإسحاق والكلبي وغیرهم: کان سبب مسألتهم إياه ذلك لا مات موسى عليه السلام 
خلف بعده في ب بني إسرائيل يوشع بن نون» يقم فيهم التوراة وأمر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى» ثم 
خلف فیہم كالب كذلك حتى قبضه الله تعالىء تم خحلف حزقيل حتى قبضه الله» ثم عظمت الأحداث 
في بتي اسرائيل ونسوا عهد الله حتى عبدوا الأوثان» فبعث الله إلهم إلياس نبياً فدعاهم إلى الله تعالىء 


وكانت الأنبياء من ب بني إسرائيل من بعد موسی يبعثون إليہم بتجديد ما نسوا من التوراةء ثم خحلف من بعد 


إلياس اليسع فكان فيہم ما شاء الله ثم قبضه الل وحلف فيم الخلوف وعظمت الخطايا فظهر هم عدو 
يقال له البلشتاثاء وهم قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وهم العمالقة 
فظهروا على / بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا كثياً من ذرارهم وأسروا من أبناء 
ملوكهم أربعين وأيعمائة غلاماء فضربوا عليمم ال جزية وأحذوا توراتهم» ولقي بنو إسرائيل منم بلاء وشدة وم 
يكن لمم نبي يدير أمرهم» وكان سبط النبوة قد هلكواء فلم يبق منہم إلا امرأة حبلى فحبسوها في بي 
رهبة أن تلد جارية فتبدها بغلام لما ترى من رغبة بني اسرائيل في ولدها وجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها 
غلاماً فولدت غلاماًء فسمته اشمويل تقول: مع الله تعالى دعائي» فكبر الغلام فأسلمته ليتعلم التوراة في 
بيت المقدس فكفله شيخ من علمائهم وتبناه فلما بلغ الغلام تاه جبريل وهو نام إلى جنب الشيخ وكان 
لا يأتمن عليه أحداً فدعاه جبريل بلحن الشيخ يااشمويل» فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال: له باأبتاه 
دعوتني؟ فكره الشيخ أن يقول لا فيفز ع الغلام فقال يابني ارجع فنم» فرجع الغلام فام ثم دعاه الثانية 
فقال الغلام ياأبت دعوتني؟ فقال ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني (فرجع الغلام فنام)'“ فلما 
كانت الثالثة ظهر له جبيل فقال له: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربلك» فإن الله عز وجل قد بعثك 
فہم بيا فلما أتاهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم َلك وقالوا له: إن كنت صادقاً فابعث لنا 
ملکا نقاتل في سبیل ال » آية من نبوتك وإغا كان قوام مر بني اسرائيل بالاجتاع على اللوك زطاعة 
الملوك لأنبيائه فكان الملك هو الذي يسير بالجمو» والنبي يقم له مره ویشیر عليه برشده وأتیه 
بالخیر من ربه» قال وهب بن منبه: بعث الله تعالی اشمويل نبياً فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال» ثم کان من 
مر جالوت والعمالقة ما كان فقالوا لاشعويل: ایعث لا لنا ملکاً نقاتل في سبيل الله جزم على جواب 
الأمر فلما قالوا ذلك «إقال هل عسيم استفهام شك 
قرا نافع: عسيتم بكسر السين كل القران» وقراً الباقون بالفتح وهي اللغة الفصيحة بدليل قوله تعالى: 

(عسى ربكم) إن كتب فرض «إعليكم القعال) مع ذلك الملك «إأن لا تقاتلوا) أن لاتفوا بجا 
تقولوا معه «إقالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله فإن قيل فما وجه دخول ن في هذا الموضع 
والعرب لا تقول مالك أن لا تفعل وإنما يقال مالك لا تفعل؟ قيل: دخول أن وحذفها لغتان صحيحتان 


)( ساقط من ب» ومن المطبوع. 
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کے رر ہ 2 ر صتا و٤‏ رسد و 

قال لهم هماند لهَقَدبعكَ کہ طا لوت ملگ قَالواآی یکن 
يو ےک کا کو ے ص ا کے ھے کے 4ے 
هللت وا حالملا ين 4 لُك سَة م ألمَا لقال إن الله 
ارطقَه ےو وراده درط د آل . وال سم والله بوت ما ص 


م کارا 7 ي2 

فالإثبات كقوله تعالى: «مالك أن لا تكون مع الساجدين»  ۲(‏ الحجر) والحذف كقوله تعالى: 
«ما لکم لا تؤمنون بالله» (۸ س الحدید) وقال الكساني: معناه وما لنا في أن لا نقاتل فحذف «في» 
وقال الفراء: أي وما يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله كقوله تعالى: «ما منعك أن لا تسجد»  ٠۲(‏ 
الأعراف) وقال الأحفش: «أن» هاهنا زائدة معناه: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله لإوقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا) أي أحرج من غلب عليم من ديارهم» ظاهر الكلام العموم وباطنه ا لخصوص» لأن الذين قالوا 
لنبيهم: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطانہم وإنما أخرج من أسر منهم» ومعنى 
الأية أ نهم قالوا مجيبين لنبمم: إغا كنا نزهد في الجهاد إذ كنا منوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدوناء فأما 
إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في الجهاد وغنع نساءنا وأولادنا. 


قال الله تعالى: «إفلما کتب عليهم القتال تولو أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أُمر الله إلا قليلاً 
منم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصردا على الكّرفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» «إوالله 
علم بالظالين) . 

لوال غم نیبم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا وذلك ان اشمویل سال اله تعالى أن يبعث هم 
ملکاً فاتی بعصا وقرن' فيه دهن القدس وقیل: له إن صاحبكم الذي يکون ملكا طوله طول هذه 
العصا وانظر هذا القرن الذي فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فش" الدهن الذي في القرن فهو ملك 
بني إسرائیل فادهن به رأسه وملکه علیہم» وکان طالوت اسمه بالعبرانية شاول بن قيس من أولاد بنيامين 
ابن يعقوب سمي طالوت لطوله وکان اطول من كل أحد برأسه ومنكبيه» وكان رجلا دباغاً يعمل الأدم() 
قاله وهب» وقال السدي: كان رجلا سقاء يسقي على حار له من النيل فضل حماره فخرج في طلبه» 
وقیل کان خربندجاء وقال وهب: بل ضلت حمر لأبي طالوت فأرسله وغلاماً له في طلبها فمر ببيت 
إشمويل فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لناء فدخلا 
عليه فبينا هما عنده يذكران له شأن الحمر إذ نش الدهن الذي في القرن فقام إشمويل عليه السلام فقاس 


۳ اراد القنينة ا ایکون م الدعن والعلیب» و ہم کان يتخذونہا من قرول البقر وغیرها. 


(۳) الجلد أل ما يدغ فإذا رد في في الدباع مرة ری فهو اللدم. 


۹۷ 


مورة البقسرة الجز الثالي 


وقال لر بهم ي ٣ي‏ ملي آن يايڪم ابوت فيد 
مکی ةه کی و ۶ کرک ٤ال‏ موی وال درون کی 
۶ »2 
اتيك دف دل ية ٽڪ کنر مَومزيت ي 


طالوت بالعصا فكانت طوله» فقال لطالوت قرب رأسك فقربه فدهنه بدهن القدس» ثم قال له: انت 
ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن أملكك عليمم فقال طالوت: أما علمت أن سبطي ادن 
أسباط بني إسرائيل وبيتي أدنى بيوت بني إسرائيل؟ (قال بلى)'“ قال فبأي آية قال: باية أنك ترجع وقد 
وجد أبوك حره فكان كذلك. 

ثم قال لبي اسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طإقالوا ئى يكون له الك علينا» أي من 
أين يكون له املك علينا اإونحن أحق) أو «إبا للك منه وإغا قالرا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل 
سبطان: سبط نبوة وسبط مملكة» فكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب ومنه كان موسى وهارون 
وسبط المملكة سبط بوذا بن يعقوب ومنه كان داود وسليمان ولم يكن طالوت من أحدها إنما كان من 
سبط بتيامین بن يعقوب وکانوا عملا ذا عظماء کا کون اساء عل ظهر لطر نبا فقضب 
لله تعالى عليهم ونزع الملك والنبوة عنهم وكانوا يسمونه سبط الإلم» فلما قال مم نبيهم ذلك أنكروا عليه 
لأنه ۾ يكن من سبط المملكة ومع ذلك قالوا هو فقير لإولم يؤت سعة من المالء قال إن الله 
اصطفاه اختاره لإعليكم وزاده بسطة فضيلة وسعة «إفي العلم والجسم وذلك أنه كان أعلم بني 
إسرائيل في وقته وقيل: إنه أتاه الوحي حين أوتي الملك» وقال الكلبي (وزاده بسطة في العلم) بالحرب وفي 
(الجسم) بالطول وقيل الجسم بالجمال وكان طالوت أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمهم «إوالله يؤتي 
ملكه من يشاء والله واسع علم قيل الواسع ذو السعة وهو الذي يعطي عن غنى» والعلم العام» وقيل 
العام بما كان والعلم مما يكون فقالوا له: فما آية ملكه؟ فقال طحم نبمم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 
فذلك قوله تعالى: فإوقال هم نيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. وكانت قصة التابوت أن الله 
تعالى أنزل تابوتا على ادم فيه صورة الأنبياء عليمم السلا وكان من عود الشمشاذ نوا من ثلاثة افرع 
في ذراعين» فكان عند ادم إلى أن مات ثم بعد ذلك عند شيث ثم تواثها أولاد ادم إلى أن بلغ إبراهي» ثم 
کان عند إسماعیل لأنه کان أکبر ولده ثم عند یعقوب ثم کان في بني إسرائيل إل ان وصل إلى موسی 
فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه» فكان عنده إلى أن مات موسى عليه السلام» ثم تداولته 


(۱) ساقط من (أ). 


الجزء الثاني سورة البقرة 


آنبياء بني اسرائیل إل وقت ٹمویل وکان فيه ما ذکر الله تعال: فيه سکینة من ربكم اختلفوا في 
السكينة / ما هي قال علي بن أي طالب رضي الله عنه : ريج ححجُوجّ هفافة ها رأسان ووجه 
كوجه الإنسان» وعن مجاهد: شيء يشبه الرة له رأس كرأس المرة وذنب كذنب الرة وله جناحان» وقيل 
له عینان هما شعاع وجناحان من زمرد وزبرجد فکانوا إذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصر وکانوا إذا حرجوا 
وضعوا التابوت قدامهم فإذا سار ساروا وإذا وقف وقفوا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: هي طست من ذهب من ال جنة كان يُغسل فيه قلوب الأنبياى 
وعن وهب بن منبه قال: هي روح من الله يتكلم ذا احتلفوا في شيء تخبرهم ببیان ما يریدون" وقال 
عطاء بن أبي رباح: هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليماء وقال قتادة والكابي: السكينة فعيلة من 
السكون أي طمأنينة من ربكم ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا"“ #إوبقية ما ترك آل 
موسی وآل هرون) يعني موسی وهرون أنفسهما كان فيه لوحان من التوراة ورضاض الألواح التي 
تسرت وكان فيه عصا موسى ونعلاه وعمامة هرون وعصاه وقفيز من المن الذي کان ينزل على بني 
إسرائيل» فكان التابوت عند بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينم وإذا حضروا القتال 
قدموه بین ایدیم فیستفتحون به عل عدوهم فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليمم العمالقة فغلبوهم على 
التابوت. 


وكان السبب في ذلك أنه كان لعيلى العام الذي ربى إشمويل عليه السلام ابنان شابان وكان على 
حبرهم وصاحب قربانهم فأحدث ابناه في القربان شيعا م يكن فيه وذلك أنه كان لعيلى منوط القربان 
الذي کكانوا ينوطونه به كلابين» فما أحرجا كان للكاهن الذي ينوطهء فجعل ابناه كلاليب وكان النساء 
يصلين في بيت المقدس فيتشبثان بهن فأوحى الله تعالى إلى إمويل عليه السلام انطلق إلى عيلى فقل له 
منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك عن أن يحدثا في قرباني وقدسي وأن يعصياني فلأنزعن الكهانة منك 
ومن ولدك ولأهلكنك وإياهم» فأخبر إشمويل عيلى بذلك ففزع فزعاً شديداً فسار إليهم عدو ممن حوهم 


)١(‏ هذا الكلام عن التابوت وهيثته وتوارثه... إڂ ليس فيه شيء ثابت عن النبي عه ولو ثبت ما جاء في التفسير له عن بعض الصحابة 
أو التابعين» فإنه ييقى محتملاً للصدق والكذب» لأن ثبوت القول ونسبته للصحابي في هذه الأمور لا يعني صحته في واقع الأر» وعلى 
كل حال لا يتوقف فهم الآيات الكريمة على شيء مما ذكر والله أعلم. 

(۲) ليس في السنة الثابتة عن النبي عله ما يدل على شيء من هذا التفسير للسكينةء وهي منقولة عن أهل الكتاب» ولسنا بحاجة إلى شيء 
من ذلك لتفسير الآية الكريمةء وانظر: الاسرائيليات والموضوعات للشيخ أي شهبة ص .)۲٤٠١(‏ ' 

(۳) قال ابن عطيةء رجه الله» مرجحاً هذا المعنى: «والصحيح أن التابوث كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء واثارهم فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك» رتأنس به وتقوى» فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده» والسكينة عل هذا: فعِيّة مأحوذة من 
السكون» کا يقال: عزم عزيةء وقطع قطيعة». 
احرر الوجيز لابن عطية: ۲ .٠٠١/‏ 
وانظر: تفسیر الطبري: ۳۲۹/١‏ ہے .۲٠١‏ 


۹۹ 


٤۲‏ /إب 


سور البقرة الجزء الفالي 


فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو فخرجا وأخرجا معهما التابوت فلما يروا للقتال جعل 
عيلي يتوقع الخبر ماذا صنعوا فجاءه رجل وهو قاعد على كرسيه وأخبو أن الناس قد انزموا وأن ابنيك قد 
قتلا.» قال فما فعل التابوت؟ قال ذهب به العدو» فشهق ووقع على قفاه من کرسيه ومات فمرج أمر 
بني اسرائيل وتفرقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكا فسألوه البينة فقال هم نبمهم: إن اية ملكه أن يأتيكم 
التابوت. 


وكانت قصة التابوت» أن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال ها ازدود وجعلوه في 
بيت صنم هم» ووضعوه تحت الصنم الأعظم» فأصبحوا من الغد والصنم تحته فأحذوه ووضعره فوقه 
وروا قدمي الصنم على التابوت فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم ورجلاه وأصبح ملقى تحت التابوت 
وأصبحت أصنامهم منكسة فأخرجوه من بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم فأحذ أهل تلك 
الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثهم فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمع أن إله بني اسرائيل لا 
يقوم له شيء فأحرجوه إلى قرية كذا فبعث الله على أهل تلك القرية فأراً فكانت الفأرة تبيت مع الرجل 
فيصبح ميتاً قد أكلت ما في جوفه فأخرجوه إلى الصحراء فدفنوه في مخرأة هم فكان كل من تبرز هناك 
أخذه الباسور والقولنج فتحيرواء فقالت هم امرأة كانت عندهم من سبي بني اسرائيل من اواد الأنبياء لا 
تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم فأخرجوه عنكم» فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا 
عليما التابوت ثم علقوها على ورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من 
املائكة يسوقونهما فأقبلا حتى وقفا على أرض بني إسرائيل فكسرا نييهما وقطعا حباما ووضعا التابوت 
في أرض فما حصاد بني إسرائيل ورجعا إلى أرضهما فلم يرع بني إسرائيل إلا بالتابوت فكبروا وحمدوا 
الله“ فذلك قوله تعالى #إتحمله الملائكة أي تسوقه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت الملائكة 
بالتابوت تحمله بين السماء والأأض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» وقال الحسن: كان 
التابوت مع الملائكة في السماء فلما ولي طالوت الملك لته الملائكة ووضعته بينهم» وقال قتادة بل كان 
التابوت في التيه خلفه موسى عند يوشع بن نون فبقي هناك فحماته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت 
فأقروا بملكه إن في ذلك لآية) لمبة لإلكم إن كنع مؤمنين )قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 


())( کل ذا من احبار بني إسرائيل الدين غیرها يلوا فالله اعلہ بصحتہا. 
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فكترفليلة عت فة ك رة باذ ناله واه مع الصبري 


التابوت وعصا موسى في بحيرة طبية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة(. 

إفلما فصل طالوت باجنود) أي خر ج بهم» وأصل الفصل: القطع» يعني قطع مستقره شاخصاً 
٠‏ إلى غي فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود» وهم يومفذ سبعون ألف مقاتل» وقيل: نمانون ألفاً م 
يتخلف عنه إلا كبير فرمه أو مريض لرضه أو معذور لعذره» وذلك أنهم لا رأوا التابوت لم يشكوا في 
النصرء فتسارعوا إلى الجهادء فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى» لا يخرج معي رجل بنى بناء ۾ 
فرغ منه ولا صاحب تجارة یشتخل بها ولا رجل عليه دين ولا رجل تزو ج امرأة وم يبن بها ولا أبتخي إلا 
الشباب النشيط الفار غ فاجتمع له نمانون ألا ممن شرطه وکان في حر شديد فشكوا قلة الماء بينم وبين 
عدوهم فقالوا: إن المياه قليلة لا تحملنا فادع الله أن يجري لنا هرا 


لقال طالوت بڑإن الله مبعلیکم) عبرم لیری طاعتکم ‏ وهو أعلم ‏ یتہر قال ابن 
عباس والسدي: هو نهر فلسطين» وقال قتادة نهر بين الأردن وفلسطين عذب فمن شرب منه فليس 
مني أي ليس من أهل ديني وطاعتي «إومن لم يطعمه) ل يشربه «إفإنه مني إلا من اغترف غرفة 
بيده قراً هل الحجاز وأبو عمرو «غرفة» بفتح الغين وقراً الآحرون بضم الغين وهما لغتانء قال الكساني: 
الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرف» والغرفة: بالفتح الاغتراف فالضم اسم والفتح 
مصدر «إفشريوا منه إلا قليلاً منم نصب على الاستشناء واختلفوا في القليل الذين لم يشربواء فقال 


)١(‏ يقول الشيخ أبو شهبة رجه الله: «والذي نقطع به» وجب الابمان به: أنه کان في بني إسراثيل تابوت أي صندوق ‏ من غير بحث 
في حقيقته» وهيئته» ومن أين جاءء إذ ليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم وأن هذا التابوت كان فيه خلفات من مخلفات موسى 
وهارون ‏ عليهما السلام ‏ مع احتال أن يكون تعيين ذلك في بعض ما ذكرنا انفا ‏ ما سبق في البغوي وغیه من روايات ‏ وان 
هذا التابوت كان مصدر سكينة وطمأنينة لبني اسرائيلء ولا سيما عند قتاهم عدوهم» وأنه عاد إلى بني اسرائيلء تحمله الملائكة» من 
غير بحث في الطريق التي حملته بها الملائكةء وبذلك: كان التابوت آية دالة على صدق طالوت في كونه ملكا عليهم» وما وراء ذلك من 
الأحبار التي معتہا: لم يقم عليما دليل»» انظر: الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص .۲٤۳١‏ 
وأما الأستاذ سيد قطب» رجه الله» فقد أعرض عن كل هذه الروايات الاسرائيليةء ليعرض لنا ما توحي إليه الايات الكريمة من دروس 
مستخلصة من تجارب تلك الام السابقةء ما جاء القرآن الكربم لتثبيته في النفوس الؤمنة وتربيتها عليه انظر: في ظلال القرآن: 
۲ وما بعدهاء طبع دار الشروق. 


۳۰١ 


سورة البقرة الجزء الثاني 


ےم 34 س ن 
ماروا لجالوت کو ن عاستا ا 
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أَقَدامكاوانص راعلى لموم ڪڪ lo‏ 


السدي: کانوا رة الاف وقال غیره: ثلاتمائة وبضعة عشر وهو الصحيح. 

أخبنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إ“ماعيل 
أنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء قال: کا ی 
عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم جاوز معه إلا مؤمن بضعة 


عشر و وثلامائة ئ 


ويروى ثلانمائة وثلائة عشر / فلما وصلوا إلى النهر وقد القي عليهم العطش فشرب منه الكل إلا 
هذا العدد القليل فمن اغترف غرفة کا مر الله قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالا وكفته تلك الغرفة 
الواحدة لشربه وحمله ودوابه» والذین شربوا وخالفوا مر الله اسودّت شفاههم وغلبهم العطش فلم يرووا وبقوا 
على شط النهر وجبنوا عن لقاء فلم ججاوزوا ولم يشهدوا الفتح. 


وقيل كلهم جاوزوا ولكن لم يحضر القتال إلا الذين م يشربوا لإفلما جاوز يعني الهر هوي 

يعني طالوت «إوالذين امنوا معه يعني القليل #قالوا يعني الذين شربوا وخالفوا أمر ّ وکانوا هل 
ك ونفاق 1 طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود هه قال ابن عباس رضي الله عنما والسدي: فانحرفوا وم 
ججاوزوا «إقال الذين يظنون) يستيقنون فإأنهم ملاقوا الله وهم الذين ثبتوا مع طالوت م من فة 
جماعة وهي جمع لا واحد له من لفظه وجمعه فنات وففون في الرفع وفمين في الخفض والنصب لقليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله بقضائه ا جإوالله مع الصابرين بالنصر والمعونة. 


ولا برزوا) ب يعني طالوت وجنوده يعني المومنين الوت وجنوده) المشركين رمعنی برزوا ا 
بالبراز من او ظهر واستوى «إقالوا ربنا أفر غ علينا) ازل واصبب «إصیرً وز ثبت أقدامنا» 
قو قلوبنا «إوانصرنا على القوم الكافرين ١.فهزموهم‏ بإذن الله أي بعلم الله تعالى چوقل داود 
جالوت 4# وصفة قتله: قال أهل التفسنير (: 


(۱) رواه البخاري في المغازي: باب: عدة اأصحاب بدر. Te /v‏ 

)"( هذه الأقوال عن أهإ ل التفسير بمجملها من الاسرائيليات وحن في غنية عنه ما في أيدينا من الكتاب والسنة ولیس في کتاب الله ولا في 
س یول ال تما دل عل ما دکروء واا ي حاجه ال شیء من هنا ی هم اقران تدر فل قل یه بلا .. وقد ذکر ابن 
کثیر رمه الله أن ذلك مما ذكر في الإسرائيليات انظر تفسیر ابن کثیر ٥۳۷/۱‏ طبع دار الأقم. الاسرائيليات والموضوعات لشيخ أي 
شهبة ص ۲٤۸‏ س .۲٤۲۹‏ 


الجزء اللالك سسورة البقسرة 


موم پإآت الوک داو د جالوت واک اه انع 
ویڪ لمکا وولا فعا لتاس بقصهم يجغض 
کت ارش و کڪ اله دو قَص عل آل کیت اد 
اکٹ الہ تاوما عالق وك لی لسرت ج 


عبر النهر مع طالوت فيمن عبر إيشا أبو داود في ثلاثة عشر ابناً له وكان داود أصغرهم وكان يرمي 
بالقذافة فقال لأبيه يوماً ياأبتاه ما أرمي بقذافتي شيعاً إلا صرعته فقال: أبشر يا بني فإن الله جعل رزقك 
في قذافتك» تم أتاه مرة أخحرى فقال: يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسدا رابضا فركبته فأخذت 
بأذنيه فلم يهجني» فقال: أبشر يا بني فإن هذا خير يريده الله بك ثم أتاه يوماً آخر فقال: ياأبتاه إني 
لأمشي بين الجبال فأسبح فما يبقى جبل إلا سبح معي فقال: أبشر يابني فإن هذا خير أعطاكه الله 
تعالى فأرسل جالوت إلى طالوت أن ابرز إلي أو أبرز إلي من يقاتلني فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته 
فلي ملككم فشق ذلك على طالوت فنادی في عسکره من قتل جالوت زوجته ابنتي وناصفته ملکي 
فهاب الناس جالوت فلم يجبه أحد فسأل طالوت نبيمم أن يدعو الله تعالى فدعا الله في ذلك» فأتى بقرن 
فيه دهن القدس وتنور من حديد فقيل إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على 
رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه ويكون على رأسه كهيئة الإكليل ويدخل 
في هذا التنور فيملؤه ولا يتقلقل فيه» فدعا طالوت بني إسرائيل فجربم فلم يوافقه منهم أحد فأوحى الله 
إلى نيهم أن في ولد إيشا من يقتل الله به جالوت فدعا طالوت إيشا فقال: اعرض على بنيك فأخرج له 
انى عشر رجلا أمثال السواري”"“ فجعل يعرضهم على القرن فلا يرى شيعا فقال: إإيشا هل بقي لك ٠‏ 
ولد غيرهم فقال لاء فقال النبي: يارب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم» فقال كذب» فقال النبي: إن ربي 
كذبك فقال: ضدق الله يا نبي الله إن لي ابناً صغيرً يقال له داود استحييت أن يراه الناس لقصر قامته 
وحقارته (فخلفته) في الغنم يرعاها وهو في شعب کذا وکذاء» وکان داود رجلا قصياً مسقاما(٩‏ 


)١(‏ جمع سارية: وهي الأسطوانة» من حجارة أو آجرء وفي الحديث أنه نى أن يصلي بين السواري» وذلك في صلاة الجماعة» من أجل 
انقطاع الصف. 

(۲) في فجعاته. 

(۳) رجل مسقا وامرأة مسقام أيضاً: أي كثير السقم لا يكاد يرأ. 


۳.۳ 


سوة البقرة . الجزء الفالث 


مصفارً( ‏ أزرق " أمعر"» فدعاه طالوت» ويقال: بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال بينه 
وبين الزريبة التي كان يريج إليماء . فوجده يحمل شاتين يجيز بهما السيل ولا يخوض بهما الماء فلما 
رآه قال: هذا هو لاشك فيه» هذا يرحم الام فهو بالناس أرحم فدعاه ووضع القرن على رأسه ففاض 
فقال طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجاك ابنتي وجري خاتعك في ملكي قال: نعم قال: وهل 
٠‏ آنست من نفسك شيعا تتقوی به على قتله؟ قال: نعم» أنا أرعى فيجىء الأسد أو الغر أو الذئب فيأخذ 
شاة -فأقوم إليه فأفتح ييه عنما وأضرقها إلى قفاه» فرده إلى عسكره» فمر داود عليه السلام في طريقه 
حجر فناداه ا حجر يادواد احملني فني حجر هارون الذي قتل بي ملك کذاء فحمله في مخلاته» ثم مر 
حجر آخر فقال: احملني فإني حجر موسى الذي قنل بي ملك کذا وکذا فحمله في مخلات ثم مر 
بحجرآخر فقال: احملني فإني حجرك الذي تقتل بي جالوت فوضعه في مخلاته» فلما تصافوا للقتال وبرز 
جالوث وسأل المبارزة انتدب له داود فأعطاه طالوت فرسا ودرعاً وسلاحا فليس السلاح وركب الفرس 
وسار قريباً م انصرف إلى الملك فقال: من حوله جين الغلام فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ ‏ 
فقال: إن الله إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلاح شيعا فدعني أقاتل ا أريدء قال: فافعل ما شئت 
قال: نعم» فأخذ داود مخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الرجال 
وأقواهم» وكان يزم الجيوش وحده وكان له بيضة؟ فيما ثلامائة رطل حديد فلما نظر إلى داود قي في 
قلبه الرعب فقال له: أنت تبرز إلي؟ قال: نعم. 


وكان جالوت على فرس ابلق عليه السلاح التام» قال: فأتيتني بالمقلاع. والحجر )ا يوتى الكلب؟ 

قال: نعم انت شر من الكلب» قال لالجرم لأقسمن حمك بین سباع الارض وطیر السماء قال داود: أو 
يقسم الله لحمك» فقال داود: باسم إله إبراهم وأخرج حجرأ ثم أخحرج الأخر وقال: باسم إلهإسحاق 
ووضعه في مقلاعه م أخرج الثالث وقال: باسم إله يعقوب ووضعغه في مقلاعه فصارت کلھا حجراً 
واحداً ودر داود المقلاع ورمى به فسخر الله له الريج حتى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط دماغه 
وخر ج من قفاه وقتل من ورائه ثلاین رجلاء وهزم الله تعالی الجیش وخر جالوت قتیلا فاخذه جره حتی 
ألقاه بين يدي طالوت» ففر ح المسلمون فرحا شديداء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين والناس يذكرون 
داود فجاء داود طالوت وقال أنجز لى ما وعدتنى» فقال: أتريد ابنة الملك بغير صداق؟ فقال داود: ما 


(1) من قوهم اصفار لونه: غلبته الصفرة» وذلك من امرض والضعف. 
(۲) یرید أزرق العينين» وكانت العرب تتشاءم من الزرق۔ 

)٣(‏ قليل الشعر. 

)٤(‏ لباس الرأس في الحرب. 

)٥(‏ سواد وبياض وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 


الجزء النالك ۰ سسورة البقسرة 
شرطت على صداقاً وليس لي شيء فقال لا أكأفك إلا ما تطيق أنت رجل جريء وفي حيالنا أعداء لنا 
غَلْف فإذا قتلت منم مائتي رجل وجتتني بغلفهم زوجتك ابنتي فأتاهم فجعل كلما قتل واحداً مہم 
نظم غلفته في حيط حتى نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقال ادفع إل امرأتي فزوجه ابنته 
UE ENS SE ADE NSD EES‏ 
بذلك ابنة طالوت رجل يقال له ذو العينين فقالت لداود إنك مقتول في هذه الليلة قال: ومن يقتلني؟ 
قالت أي / قال وهل أجرمت جرماً قالت: حدثني من لا يكذب للا عليك أن تغيب الليلة حتى ننظر 
مصداق ذلك فقال: لمن كان أراد الله ذلك لا أستطيع خروجا ولكن ائتيني بزق" حمر فأتت به 
فوضعه في مضجعه على السرير وسجاه" ودخل تحت السرير فدخل طالوت نصف الليل فقال ها: 
أين بعلك؟ فقالت: هو نام على السرير فضربه بالسيف ضربة فسال الخمر فلما وجد ريج الشراب قال: 
يرحم الله داود ما كان أكثر شربه للخمر» وخرج. 

فلما أصبح علم أنه لم يفعل شيعا فقال: إن رجلا ظلبت منه ما طلبت ليق أن لا يدعني حتى 
يدرك مني ثأره فاشتد حجابه وحراسه وأغلق دونه أبوابه» ثم إن داود أتاه ليلة وقد هدأت العيون فأعمى 
الله سبحانه الحجبة وفتح له الأواب فدخل عليه وهو نام على فراشه» فوضع سهماً عند رأسه وسهماً 
عند رجليه وسهماً عن يينه وسهماً عن شماله ثم حرج فلما استيقظ طالوت بَصر بالسهام فعرفها 
فقال: يرحم الله تعالی داود هو خير مني ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فکف عني ولو شاء لوضع 
هذا السهم في حلقي وما أنا بالذي آمنه» فلما كانت القابلة أتاه ثانياً وأعمى الله الحجاب فدخل عليه 
وهو نام فأخذ إبريق طالوت الذي كان يتوضاً منه وكوزه الذي کان يشرب منه وقطع شعرات من يته 
وشيئاً من هدب ثيابه» ثم خر ج وهرب وتوارى» فلما أصبح طالوت ورأى ذلك ساط على داود العيون 
وطابه أشد الطلب فلم يقدر عليه» ثم إن طالوت ركب يوماً فوجد داود مشي في البية فقال: اليوم أقتله 
فركض على أثره» فاشتد داود وكان إذا فزع لم يدرك فدخل غاراً فأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فتسج 
عليه بيتا فلما انتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت قال: لو كان دخل هاهنا حرق بناء 
العنكبوت فتركه ومضى» فانطلق داود وأتى الجبل مع المتعبدين فتعبّد فيه فطعن العلماء والعباد على طالوت 
في شأن داود فجعل طالوت لا يناه أحد عن قتل داود إلا قتلهء وأغرى بقتل العلماء فلم يكن يقدر علي 
عام في بني إسرائيل يطيق قتله إلا قتله» حتى أتي بامرأة تعلم اسم الله الأعظم فأمر خبازه بقتلها فرحمها 


)١(‏ جع أغلف» وهو الذي ل يختتن. 
(۲) الزق:. (بكسر الزاي) جلد شاة يسلخ من رجل واحدة» ومن قبل رأسه وعنقهء ثم یعاج حتی یکون سقاء وکانوا کار ما یتخذونه 


(۳) غطاه ومد عليه ثوباً. 


۳ |ب 


سورة البقرة الجزء الالك 

الخباز وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم فتركها فوقع في قلب طالوت التوبة وندم على ما فعل» وأقبل على البكاء 
حتی رجه الناس. ` 

وكان كل ليلة يخر ج إلى القبور فيبكي وينادي: أنشد الله عبداً يعلم أن لي توبة إلا أخبرني بهاء فلما 
كار علم ناداه مناد من القبور ياطالوت أما ترضى أن قتلتنا حتى تؤذينا أمواتاً فازداد بكاء وحزناً فرحمه 
الخباز فقال: مالك أيها الملك؟ قال:٠‏ هل تعلم لي في الأرض عالاً أسأله هل لي من توبة فقال الخباز: إغا 
ملك مثل ملك نزل قرية عشاء فصاح الديك فتطير منه فقال: لا تتركوا في القرية ديكاً إلا فحتموه» فلما 
راد أن ينام قال لأصحابه: إذا صاح الديك 'فأيقظونا حتى ندج فقالوا له: وهل تركت ديكا نسمع 
صوته؟ ولکن هل تركت عالاً في الأّض؟ فازداد حزناً وبكاء فلما رأى الخباز ذلك قال له: أرأيتك إن 
دللتلء على عالم لعلك أن تقتله قال: لا فتوثق عليه الخباز فأخبو أن المرأة العالمة عنده قال: انطلق بي 
إليها أسألها هل لي من توبة ؟ وكانت من أهل بيت يعلم الاسم الأعظم فإذا فنيت رجالهم علمت 
نساؤهم فلما بلغ طالوت الباب قال الخباز إنها إذا رأتك فزعت فخلفه خلفه ثم دخله علما فقال ها: 
ألست أعظم الناس منَّةَ عليك أنجيتك من القتل واويتك» قالت: بلى» قال: فإن لي إليك حاجة هذا 
طالوت يسأل هل لي من توبة؟ فغشي علا من الفَرّق فقال ها: إنه لا يريد قتلك ولكن يسألك هل له 
من توبة؟ قالت: لا والله لا أعلم لطالوت توبة» ولکن هل تعلمون مکان قبر نبي؟ فانطلق بہما إلى قبر 
إشمويل فصلت ودعت ثم نادت يا صاحب القبر فخرج إشمويل من القبر ينفض رأسه من التراب فلما 
نظر إلمم ئلائتهم قال: ما لكم أقامت القيامة؟ قالت: لا ولكن طالوت يسألك هل له من توبة؟ قال 
إغمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ قال: م ادع من الشر شيعاً إلا فعلته وجمت أطلب التوبة قال: كم لك 
من الولد؟ قال عشرة رجال» قال: ما أعلم لك من توبة إلا أن تتخلى من ملكك وتخرج أنت وولدك في 
سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل أنت حتى تقتل آخرهم ثم رجع إشمويل إلى 
القبر وسقط ميتاء ورجع طالوت أحزن ما كان رهبة أن لا يتابعه ولده وقد بکی حتی سقطت أشفار 
عينيه ونحل جسمه فدخل عليه أولاده فقال مم: أرأيتم لو دفعت إلى النار هل كنع تفدونني؟ قالوا: نعم 
نفديك با قدرنا عليه قال: فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكم قالوا: فاعرض علينا فذكر هم القصة» 
قالوا: وإنك لمقتول قال: نعم» قالوا: فلا خير لنا في الحياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذي سالت» فتجهز 
ماله وولده فتقدّم ولده وکانوا عشرة فقاتلوا بین يديه حتی قتلوا ثم شد هو بعدهم حتی قتل فجاء قاتله إل 
داود ليبشره وقال: قتلت عدوك فقال داود: ما أنت بالذي تيا بعده» فضرب عنقه» وكان ملك طالوت 
إلى أن فيل أربعين سنة وأ بنو إسرائيل إلى داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم. 


الجزء النالث سورة القرة 


قال الكلبي والضحاك: ملك داود بعد قتل طالوت سبع سنين ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك 
- واحد إلا على داود فذلك قوله تعالى: «إواتاه الله الملك والحكمة يعني: النبوة؛ جمع الله لداود بين 
املك والنبوة وم يكن من قبل» بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط وقيل: الملك والحكمة هو العلم 
مع العمل. 
قوله تعالى: فإوعلمه نما يشاء قال الكلبي وغيو يعني: صنعة الدرو ع وكان يصنعهاويبيعها وكان 
لا يأكل إلا من عمل يده» وقيل منطق الطير (وكلام الحكل)'“ وامل والكلام الحسن وقيل هو الزبور 
وقيل هو الصوت الطيب والألحان فلم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته» وكان إذا قرأً الزبور تدنو 
الوحوش حتى يأحذ بأعناقها وتظله الطير مصيخة له ويركد الماء (الجاري)"" ويسكن الرج. 
وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنما هو أن الله تعالى أعطاه سلسلة موصولة بانجرة 
ورأسها عند صومعته قوتها قوة الحديد ولونها لون النار وحلقها مستديرة مفصلة با جواهر مدسرة بقضبان 
الولو الرطب فلا بحدث في اهواء حدث إلا صلصلت السلسلةء فعلم داود ذلك الحدث» ولا يمسها ذو 
عاهة إلا بریء» وکانوا یتحاکمون إلا بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت» فمن تعدى على صاحبه 
وأنكر له حقاً أتى السلسلة فمن كان صادقاً مد يده إلى السلسلة فتناوماء ومن كان كاذباً ل ينلها 
فكانت كذلك إلى أن ظهر بهم المكر والخديعة فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا / جوهرة نمينة 
فلما استردها أنكر فتحاكا إلى السلسلةء فعمد الذي عنده الحوهرة إلى عكازة فنقرها وضمنها الجوهرة 
واعتمد عليما حتى حضر السلسلة فقال صاحب الجوهرة: رد على الوديعة فقال صاحبه: ما أعرف لك 
عندي من وديعة فإن كنت صادقاً فتناول السلسلة فتنارها بيده فقيل للمنكر قم أنت فتناولما فقال 
لصاحب الجوهرة: خذ عكازي هذه فاحفظها جتى أتناول السلسلة فأخذها عنده ثم قام المنكر نحو 
السلسلة فأخحذها فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيما عل قد وصلت إليه 
فقرب مني السلسلة فمد يده فتناوهما فتعجب القوم وشكوا فيا فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة. 
قوله تعالى: [ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) قرأ أهل المدينة ويعقوب «إدفاع الله بالألف 
هاهنا وني سورة الحج» وقراً الآخرون بغير الألف لأن الله تعالى لا يغالبه أحد وهو الدافع وحده» ومن قرا 
بالألف قال: قد يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب: أحسن الله عنك الدفاع» قال ابن عباس 
ومجاهد: ولولا دفع الله ججنود المسلمين لغلب المشركون على الارض» فقتلوا المؤمنين» وخربوا المساجد والبلادء 
وقال سائر المغسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأإبرار عن الكفار والفجار لكت الأرض بن فيهاء ولكن الله 


(۱) من ب والحكل: مالا يسمع له صوت. 
(۲) ساقط من (). 


EF 


سورة البقرة ۰ : الجزء النالث 


و2 لے ي« ەش ور و ے و 2ي e e‏ 8 ص چ 
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ونم من تر لسا ألما mT ١‏ بد کا أ 
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موأأنفِقَواً مِكَّا تنگم من ن يأف دوم بويد لاا و سشفلعه 
روماو 
يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. 


أخيزا أحمد بن إبرا OGRE Oa‏ 
خرجة أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبو حهميد الحمصي أنا بحيى بن سعيد العطار أنا حفص بن 
سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ا دزن الله عز وجل ليدفع بالمسلم ا اهل بیت من جیرانه البلاء» ثم قرا «ولولا 
الله الناس بعضهم ببعض»“ إلفسدت الأض ولکن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالق وإنك لمن المرسلين). 


«إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم من كلم الله أي كلمه الله تعالى يعني موسى عليه 
السلام #ورفع بعضهم درجاته يعني حمدا و قال الشيخ الامام رحهة الله عليه: وما اوي نبي أيه 
إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غين با يات مشل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين الجذع على 
مفارقته» وتسلم الحجر والشجر عليه» وكلام الاثم والشهادة برسالته» ونبع الماء من بين أصابعه» وغير 
ذلك من المعجزات والآيات التى لا تحصىء وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل الأأض عن 
الإتيان بمثله. 
(۱) أخرجه ابن جریر الطبري في التفسير: ٤/١‏ ۳۷ وفيه حى بن سعيد العطار» ضعَفه ابن معين وغيو» وقال أبو داود: «جائز الحديث» 
وقال محمد بن مصفى الحمصي الحافظ: ثقة. وترجمه البخاري في الكبير» فلم يذكر فيه جرحاً. 
وقال ابن كثير بعد عزو الحديث للطبري: هذا إسناد ضعيف فان يى بن سعيد ضعيف جداے التفسير cofy/1‏ دار الاقم وعزاه 


يشمي للطبراني في الكبير والأوسط وقال: فيه حى بن سعيد وهو ضعيف انظر: مجحمع الزوائد: ۱٦۳/۸‏ س ١٦١‏ فيض القدير: 
3/۲ 


الجزء الفالث سورة البقسرة 


سعيد عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ع قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد ٠‏ 
أعطي من الآيات ما امن على مثله البشرء وإنغا ‏ كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله تعالى إلى فأرجو أن 
کون أ كارهم تابعاً يوم القيامة»(“. ۰ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» أنا محمد ٠‏ 
ابن إسماعيل» أنا محمد بن سنان» أخبزا" هشم» أنا سيارء أنا يزيد الفقيرء أنا جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء أن النبي عه قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجد وطهورء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغتائم وم 
تعل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقيّ أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفونيء انا عبد الله 
ابن عمر الجوهري» أنا أحمد بن علي الكشممني» أنا علي بن حجر أنا إ“ماعيل بن جعفرء أنا العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
أوتيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنام» وجعلت لي الأض مسجداً وطهوراً وأرسلت 
إلى الخلق كافة» وحم بي النبيون»( ٤‏ 


قوله تعال: لإواتینا عیسی بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 
بعدهم أي من بعد الرسل #إمن بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من من ثبت على 
إمانه بفضل الله اإومنيم من كفر) بخذلانه ولو شاء الله ما اقتعلوا) أعاده تأكيدا فإولکن الله يفعل 


ما یرید 4 يوفق من يشاءِ فضلاٌ وخخذل من يشاء عدلاً 


سأل رجل علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن القدر؟ فقال: طريق 
مظلم لا تسلكهء فأعاد السرًال فقال: بحر عميق لا تلجه» فأعاد السرالء فقال: سر الله في الأرض قد . 
خحفي عليك فلا تفتشه (, 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الإعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب: قول النبي عه بعثت بجوامع الکلم ۲٤۷/۱۳‏ وفي فضائل القران. 
ومسلم: في الامان ‏ باب: وجوب الامان برسالة نبنا محمد یه برقم (۲۳۹) ل 
والمصنف في شرح السنة .٠۹٩ ۱۹٥/۱۳‏ 

(۲) ساقط من «أ» والتصحيح من شرح السنة للمصنف» وفي الخطوط يسار بدلا من سيار. 

(۴) أخرجه البخاري: في أول كتاب التيمم ‏ الباب الأرل ٤٠٠/١‏ وفي كتاب الصلاة وفي الجهاد وفي بدء الخلق والأنبياء ومسلم: في 
المساجد برقم I > ۱ )٥۲١(‏ 
والملصنف في شرح السنة .٠۹٦/۱۳‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: في المساجد ومواضع الصلاة برقم ۳۷١/١ )٥۲۳(‏ .وني رواية أخرى بعثت بجوامع الكلم. 
والمصنف في شرح السنة ۱۹۷/۱۲۳ 

(ه) رواه الآجري في الشريعة ص )٠١۲(‏ واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد: .1۲۹/٤‏ 


۳۰۹ 


سورة اللقرة : الجزء الثالكف 


4 رح ر م و کے E3‏ رلا 2 َو سے ص ص 
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و لے > 2 سے 


ولايجيطو ت يتىِمَنعليدء! بما سا وسم ديه سه الوت والذرض ولایودة 
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ا وهو العل لظم ا لد إ داه ق الد فد بين رسد افرالی فیک 


2 ا و ار د FC‏ ص سم و 


وول بویت بالود اسکمسف پالمروو الوق أنفصام شاواله يع 


سے 


قوله تعالى: إياأا الذين آمنوا أنفقوا ما رقنا قال السدي: أراد به الزكاة المفروضة وقال غيه: 
أراد به صدقة التطو ع والنفقة في اير لإمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي لا فداء فيه» “ماه بيعاً ل 
الفداء شراء نفسه ولا خلة) لا صداقة ولا شفاعة إلا بإذن الله قرأً ابن كثير ونافع وأهل البصرة 
كلها بالنصب» وكذلك في سورة إبراهم (الاية )۳١‏ «لا بيع فيه ولا خلال» وفي سورة الطور (الاية 
۳) «لا لغ فيا ولا تأثيمَ» وقراً الآخرون كلها بالرفع والتنوين «إوالكافرون | هم الظالمون) لأنبم 
وضعوا العبادة في غير موضعها. 

قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخبزا أبو 
أمنصؤر محمد بن محمد بن ”معان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجحبار الرياني أنا حميد بن 
زره أنا ابن أي شيبة أنا عبد الأعل عن الجريري عن ابي السليل“ عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن 
ي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع «أبا امنذر أىٌ آية من كتاب الله أعظم» قلت 
اله لا إله إلا هو الحي القيوم# قال فضرب في صدري ثم قال: «ليهنك العلم» ثم قال: «والذي 
نفس COE El EAN E O‏ 

أخبزا عبد الواحد بن أحد المليحى» » أحبنا أحمد بن عبد الله النعيمي» آنا محمد بن يوسف عن 
ا ن اسماعيل قال عثان بن اليم بو عمرو: : أخبنا عوف عن محمد بن سيرين عن أي هريرة رضي 
ا غه کال وکلتی رول الله ب بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذته 
وقلت: لأفعناك إلى رسول الله ع قال: إني مُحتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة قال: : فخلیت سبیله 


)١(‏ أبي السليل: هو ضريب بن تقير ويقال تقيل أبو السليل القيسي ال جريري البصري» قال إسحاق بن منصور: عن يى بن معين: ثقة 
وذکره ابن حبان في الثقات: تہذيب التهذيب ج ٤‏ ص .٤١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: في صلاة المسافرين وقصرها برقم ٠١١/١ )۸٠٠١(‏ برواية ختلفة. 
ولمصنف في شرح السنة ٠٥۹/٤‏ . وقوله: (ليهنك العلم) أي: ليكن العلم هنيعاً لك. 


۳1۰ 


الجزء الثالك ‏ سورة البقرة 


و K2‏ ر . IPE‏ 2 م ر عا رھ Ss‏ 
اَل آلذیے اموا رجهم ِن الظلمت إلى النور لے كفروا 
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ألياۇھم الطغوت يخرجوتهم ف التور إلى الد م وليك صب 


فأصبحت / فقال رسول الله عله «يا أبا هريرة ما فعل أسيك البارحة ؟» قلت : يارسول الله 
شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبك وسیعود» فعرفت أنه سيعود 
لقول رسول الله عه إنه سيعودء فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
اه قال: دعتي فإني محتاج وعلیَّ عيال ولا أعود» فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال: لي رسول الله 
: «یاابا هريرة ما فعل أسيرك» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فر هته وخحلیت سبیله 
قال: «أما إنه, قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لاإفعنك إلى 
رسول الله عل وهذا أخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بجا قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً اية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ي 
حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله» 
فأصبحت فقال لي رسول الله عيت4: «ما فعل أسيك البارحة» قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني 
کلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقراً ية الكرسي 
من أوها حتى تخع الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال: لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص الناس على الخير» فقال النبي ر: «أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب» تعلم من تخاطب من ثلاث ليا يا أبا هريرة» قلت: لا قال «ذاك شيطان»'. 

أخيرنا عبد الواحد المليحى أخيزا أبو منصور السمعاني أخبزنا أبو جعفر الرياني أخينا هميد بن 
زنجوية أخبزا بجيى بن يحيى أخبزا أبو معاوية ,عن عبد الرحمن بن أي بكر هو المليكي عن زرارة بن 
مصعب عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل: «من قرا 
حين يصبح اية الكرسي وايتين من أول «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم»  ۲(‏ غافر) حفظ 
في يومه ذلك حتى يسي ومن قرأهما حين يسي حفظ في ليلتة تلك حتى يصبح» 


() أخرجه البخاري في الوكالة» باب إذا رل رجلاً فترك الوكيل شيعاً.. ٤۸1/٤‏ 4۸۷ وفي بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده 
۳۳٢ _ 7٦‏ وني فضائل القرآن. 
والصنف في شرح السنة .٤٦٠٠/٤‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: في فضائل القران ‏ باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي ۱۸۲/۸ وقال هذا حديث غريب. 
وني سنده عبد الرحمن بن أي بكر بن عبيد الله بن أي مليكه (بالتصغير) )ا في المغني وهو ضعيف من السابعة ‏ التقريب. ميزان 
الاعتدال ۲ | ° 


۳۱1 


٤‏ |/ب 


سورة البقرة الجزء الال 


قوله تعالى: الله رفع بالإبتداء وخيو في إلا إله إلا هو الحي) الباتي الدائم على الأبد وهو من 
له الحياة» والحياة صفة الله تعالى القيوم قرا عمر وابن مسعود «القيام» وقراً علقمة «القم» وكلها 
لغات بمعنى واحد» قال مجاهد القيوم) القام على کل (شيء) وقال الكلي: القائم على كل نفس با 

كسبت وقيل هو القائم بالأمور. وقال أبو عبيدة: الذي لا يزول إلا تأخذه سنة ولا نوم السنة: 

اعاس وهو النوم الخفيف» والوسنان بين النائم واليقظان يقال منه وسن يسن وسناً وسنة والنوم هو 
التقيل المزيل للقوة والعقلء قال المفضل الضبي: السنة في الرأس والنوم في القلب» فالسنة أول النوم وهو 
النعاس» وقيل السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب فهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع 
المعرفة بالأشياءء نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة وهو منزه عن الآفات ولأنه تغير ولا يجوز عليه 
التغير. 

أخيرنا أحمد بن إبراهم الشرحي أخبزا أبو إسحاق أحمد.بن محمد بن إبراهم م الشعلبي اخبرنا عبد الله 
ابن حامد أخبزا محمد بن جعفر أخبنا على بن حرب أخبزا أبو معاوية أخبزا الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن ي عبيدة عن الي موسی قال: قام فنا رسول الله ا خمس کلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» ولكنه يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل انار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»". ورواه المسعودي عن 
عمرو بن مرة وقال: حجابه النار. 


له ما في السموات وما في الأرض يلكا وحلْقاً إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» بأمره 
لإيعلم ما بين أيدييم وما خلفهم) قال مجحاهد وعطاء والسدي: ما بين أيديهم) من أمر الدنيا لإوما 
خلفهم# من أمر الآخرةء وقال الكلبي: لما بين أيديهم) يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها لإوما 
خلفهم) الدنيا لاهم يخلفونها وراء ظهورهم» وقال ابن جري: ما بين أيديهم ما مضى أمامهم وما خلفهم ما 
یکون بعدهم» وقال مقاتل: ما بين أيديہم» ما كان قبل خلق الملائكة وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهي 
وقیل: ما بين أيديہم أي ما قدموه من خير أو وشر وما خلفهم ما هم فاعلوه ولا بحيطون بشيء من علمه) 
أي من علم الله إلا بعا شاء) أن يطلعهم عليه يعني لا حيطون بشيء من علم الغيب إلا بجا شاء تما أخبر به 
الرسل کا قال الله تعالی: (فلا یظهر على غیبه أحداً إلا من ارتضی من رسول)  ۳٠(‏ الجن) قوله تعالى: 
لإوسع كرسيه السموات والأرض) أي ملا وأحاط به» واختلفوا في الكرسي فقال الحسن: هو العرش نفسه 


)0 ساقط من (ب). 


() أخرجه مسلم: : في اإايمان ‏ باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام وني قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اہی 
اليه بصره من خلقه برقم (۱۷۹) ۱۹۱/۱ ہ .۱٦۲‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۱ 


الجزء الفالك سورة البقسرة 


وقال ابو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام العرش ومعنى قوله: «وسع کرسیه السموات والأض» 
أي سعته مثل سعة السموات والأرض» وفي الأحبار أن السموات والأأض في جنب الكرسي كحلقة في فلاق 
والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع 
واأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة لقیت في تو0 


وقال علي ومقاتل: كل قائمة من لکرنی طوها مثل السموات السبع والأرضين السبع» وهو بين 
يدي العرش» وحمل الكرسي أربعة أملاك لکل ملك أربعة وجوه» وأقدامهم ف الصخرة ة التي تحت الأ ض 
السابعة السفلى مسية خمسمائة عام» ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام» وهو يسأل للادميين 
الرزق والمطر من السنة إلى السنة» وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور وهو يسأل للإنعام الرزق من 
السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجلء وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسال 
للسباع الرزق من السنة إلى السنة» [وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل الرزق للطير من السنة 
إلى السنة]"“ وفي بعض الأحبار أن ما بين حهلة العرش وحلة الكرسي سبعين حجابا من ظلمة وسبعين 
حجابا من نور غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام لولا ذلك لاحترق حلة الكرسي من نور حهملة 
العرش. 
وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: اراد بالکرسي علمه وهو قول مجاهدء 
ومنه قیل أصحيقة العلم کراسه» وقیل: کرسیه ملکه وسلطانه» والعرب تسمی املك القديم کرسیا» 
ولا يۇدە أي لا یثقله ولا يشق عليه يقال: ادني الشي أي أثقلني حفظهما أي حفظ السموات 
والأّض نوهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالى عن الأشياء والأندادء وقيل العلي بالملك والسلطنة 
إالعظم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. 
قوله تعالى: لا إكراه في الدين) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المأة 
من الأنصار تكون مقلاةء (المقلاة من النسا" لا يعيش هما ولد وكانت تنذر لعن عاش ها ولد لنهودَلّه 
)١(‏ أورده الطيري في التفسير برواية أخرى قال: حدثني يونس قال أخبزا ابن وهب قال: قال أبن زيد حدثني اي قال: قال رسول الله 
ا «ما السموات السبع في الکرسي .ل کدراهم سبعة ة ألقيت ف ترس» °/۳۹4. 
ورواه حمد بن اي شيبة في كتاب العرش» وعزاه ابن کثير لابن مردويةء وأخرجه البيبقي ي الأسماء والصفات: 144/۲ وفيه راهم ابن ۰ 
هشام بن يى الغساني: متروك كذبه بو حاتم وأو زرعة» وطرق الحديث كلها واهيةء فلا تعتضد لضفعهاء انظر: الهج السديد في 
تخر أحاديٹث تیسیر العزيز الحميد ص ۲۸۳. 
(۲) ساقط من (ب). 
(۳) نقل ذلك عنه الطبري في التفسیر: ۳۹۷/۰ ٠۳۹۸‏ والببقي في الأسماء والصفات» فقال: «وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنما أنه قال: «علمه». 
٠‏ ثم قال: وسائر الروايات عن :ابن عباس وغيو تدل على أن الراد به الكرسي المشهور المذكور مع العرش» انظر: الأماء والصفات 
للبهقي: .٠۳١ ۱۳٤/۲‏ 


1۳ 


te 


۰ فاجلوهم مع م) 


إا 


سسورة البقرة الجزء الثالث 


فإذا عاش ولدها جعلته في اليهودء فجاء الإسلام وفهم منهم / فلما أجليت بنو النضير كان فيهم 
عدد من أولاد الانصار فأرادت الانصار استردادهم وقالوا: هم أبناؤنا وإخواننا فنزلت هذه الآية إلا 

إكراه في الدين) فقال رسول الله ع «خيروا أصحابكم فإن اختارو؟ فهم منكم وإن اختاروهم 
)1( ۰ 

وقال جاهد: : کان ناس مسترضصعین ف الہود من الاؤس فلما مر النبي م باجلاء بني النضير قال 
الذين کانوا مسترصعین فہم: لنذهينٌّ معهم ولندينن بدینہم» فمنعهم أهلوهي» فنزلت لا إکراه ف 
الدين 4 . 

وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بن سام بن عوف ابنان فتنصرا قبل مبعث النبي عر م 
قدمًا المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام ازم هما أبوما وقال: لا أدعکما حتى تسلماء فتخاصما 
إلى رسول الله عه فقال: يا رسنول الله أيدخل بعضي النار وأنا انظر فأنزل الله تعالى إلا إكراه في 
الدين 4 فخل سبیلھما , 

وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزيةء وذلك أن العرب كانت أمة أمية م يكن 
هم كتاب فلم يقبل منهم إلا الإسلام» فلما أسلموا طوعا أو كرها أنزل الله تعالى: إلا إكراه في 
الدين فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية فمن أعطى منم الجزية م يكره على 
الإسلام» وقيل كان هذا في الابتداء قبل أن يوّمر بالقتال فصارت منسوخة باية السيف» وهو قول ابن 
مسعود رضي الله عنہماء قد تبين الرشد من الغي أي الإيمان من الكفر والحق من الباطل إفمن 
یکفر بالطاغوت4 یعنی الشیطان» وقیل: کل ما عبد من دون الله تعالی فھو طاغوت» وقیل کل ما 
فيها مبدلة من هاء التأنيث إويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثقى# أي تمسك واعتصم بالعقد 
الوثيق لمكم في الدين» والوثقى تأنيث الأوثق وقيل العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى:. 
إلا انفصام ها لا انقطاع ها #والله "ميع قيل: لدعائك إياهم إلى الإسلام إعلم) بحرصك على 
mt‏ 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير: ٠٠١ ٤٠۹/١‏ عن سعيا. بن جبور مرسلا والبممقي في السنن: ۹/١۱۸ء‏ ونسبه السيوطي في الدر 
المنشور إلى سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر. 
وأحرج الوالحدي بسنده قطعة منه دون قول النبي ا « قد خير ير اصحابکم.... اُسباب النزول ص۷۷. 
(۲) اُسباب التزول للواحدي ص ۷۸ تفسير الطبري ١١/١‏ وفي أسباب التزول للواحدي ص ۷۷ قال مجاهد: تزلت هذه الآية في رجل 
من الأنصار کان له غلام اسود يقال له: صبيح» وكان يكرهه على الإسلام. 
(۲) عزاه ابن حجر في الكافي الشاف ص (۲۳) للواحدي في أسباب النزول وكذلك البغوي» وهو عند الواحدي في ص ۷۸ دون سند.. 
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قوله تعالی: الله ولي الذین آمنوا) ناصرهم ومعینہم» وقیل: خبہم» وقیل: متول أمورهم لا كلهم 
إلى غيو وقال الحسن: ولي هدايتهم اإيخرجهم من الظلمات إلى النور أي من الكفر إلى الإيانء 
قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإبعان غير التي في سورة الأنعا» 
«وجعل الظلمات والنور» فا مراد منه الليل والنبار» سمي الكفر ظلمه لالتباس طريقه وهي الإسلام نورا 
لوضوح طريقه والذين كفروا أولياؤهم اافوت ي قال مقاتل: يعني كعب بن الأشرف وحيي بن 
أخحطب وسائر رؤوس الضلالة رجونہم من النور إلى الظلمات يدعونمم من النور إلى الظلمات» 
والطاغوت يكون مذكراً ومؤنثاً وواحداً وجمعاًء قال تعالى في المذكر والواحد: «يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به»  ٠٠(‏ النساء) وقال في المؤنث: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها»  ۷(‏ الزمر) وقال في الجمع: إيخرجونهم من النور إلى الظلمات4 فإن قيل: 
قال: يخرجونهم من النور وهم كفار لم يكونوا في نور قط؟ قيل: هم البهود كانوا مؤمنين محمد عه قبل 
ان ببعث لما يجدون في كتبهم من نعته» فلما بعث كفروا به» وقيل: هو على العموم في حق جميع الكفارء 
قالوا: منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج كا يقول الرجل لأيه أحرجتني من مالك ولم یکن فیه» کا قال 
الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام: «إني تركت ملة قوم لا يوؤمنون بالله»  ۳۷(‏ يوسف) ولم 
يكن قط ني ملتهم إأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 


قوله تعالی: i‏ تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه# معناه هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج 
إبراهم أي خاصم وجادل» وهو نرود وهو أول من وضع التاج على رأسه» وتجبر في الأرض وادعى الربوبية؟ 
أن آتاه الله ا ملك أي لأن آتاه الله الملك فطغى أي كانت تلك الحاجة من بطر الملك وطغيانه» قال 
مجاهد: ملك الأأض أربعة» مؤّمنان وكافران فأما امان فسليمان وذو القرنين» وأما الكافران فنمرود 

واحتلفوا في وقت هذه المناظرة» قال مقاتل: لما كسر إبراهم الأصنام سجنه نرود ثم أأخرجه ليحرقه 
بالنار فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ فقال: ربي الذي يحيى ويميت» وقال اخرون: كان هذا بعد 
إلقائه في النار» وذلك أن الناس قحطوا على عهد نرود وكان الناس يمتارون"“ من عنده الطعام» فكان إذا 


)١(‏ ججلبون الطعام. 
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أتاه الرجل في طلب الطعام سأله من ربك؟ فإن قال أنت» باع منه الطعام» فأتاه إبراهم فيمن أتاه فقال 

له نمرود: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيى ويعيت» فاشتغل بالحاجة ولم يعطه شيعا فرجع إبراهم فمر على 
كثيب من رمل أعفر فأخذ منه تطييباً لقلوب أهله إذا دحل عليهم» فلما أتى أهله ووضع متاعه نا 
فقامت أمراته إل متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام ما راه أحد» فأخذته فصنعت له منه فقربته إليه 
فقال: من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جفت به فعرف أن الله رزقه» فحمد الله. 


قال الله تعالى: إذ قال إبراهم ريي الذي يحیی ويمیت [وهذا جواب سؤال غير مذکور تقدیره 
قال له: من ربك؟ فقال إبراهم إربي الذي يحيى ويميت)] فرأ حمرة إري الذي يحيى ويميت) 
بإسكان الياء وكذلك «حرم ريي الفواحش»  ۳۳(‏ الاعراف) و «عن اياي الذين يتكبرون» 
٠١١(‏ - الأعراف) و «قل لعبادي الذين»  ۳١(‏ إبراهم) و «آتاني الكتاب» ٠١(‏ س مريم) و 
«مسني الضر»  ۸۳(‏ الأنبياع و «عبادي الصالون» ٠٠٥١(‏ س الأنبياع و «عبادي الشكور» 
(۱۳ س سباً) و «مسني الشيطان» ٤١(‏ _ ص) و «إن أرادني الله»  ۳۸(‏ الزس) و «إن أهلكني 
لله»  ۲۸(‏ الملك) أسكن الياء فيهن حهمزة» ووافق ابن عامر والكسائي في «لعبادي الذين آمنوا» وابن 
عامر «آياتي الذين» وفتحها الآخرون» «إقال) نرود «[أنا أحيي وأميت. 

قراً أهل المدينة (أنا) بإثبات الألف والمد في الوصل إذا تلتها ألف مفتوحة أو مضمومة والباقون 
بحذف الألف» ووقفوا جميعاً بالألف» قال أكار المفسرين: دعا نرود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر 
فجعل ترك القتل إحياء له فانتقل إبراهم إلى حجة أخرى» لا عجزأً فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد 
بالاحياء إحياء اميت فكان له أن يقول: فأحي من أَمتٌّ إن كنت صادقاً فانتقل إلى حجة أخرى أوضح 
من الأولى. 


لإقال إبراهم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر أي تير 
(۱) ساقط من (ب). 
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ودهش وانقطعت حجته. فن قیل: کیف بہت وکان یمکنه أن یعارض إبراهم فيقول له: سل أنت ربك 
حتى يأتي بها من المغرب قيل: إا لم يقله لأنه خاف أن لو سأل .ذلك دعا إبراهم ربه فکان زيادة في 
فضيحته وانقطاعه» والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهاراً للحجة عليه أو معجزة لإإراهم 
عليه السلام «إوالله لا مهدي القوم الظالين). 


قوله تعالى: مأو كالذي مر على قرية) وهذه الآية منسوقة على الآية الأول تقديره ألم تر إلى 
الذي / حاج إبراهم) وإلى الذي مر على قريةء وقيل: تقديره هل رأيت الذي حاج إبراهم في 
ربه» وهل رأيت الذي مر على قرية؟ واحتلفوا في ذلك الارٌء فقال قتادة وعكرمة والضحاك: هو عزير بن 
شرخياء وقال وهب بن منبه: هو اميا بن حلقيا» وکان من سبط هارون» وهو الخضر وقال مجاهد: هو 
كافر شك في البعث» واختلفوا في تلك القرية فقال وهب وعكرمة وقتادة: هي بيت المقدس» وقال 
الضحاك: هي الأض المقدسةء وقال الكلبي: هي دير سابر أبادء وقال السدي: سلما باذء وقيل: 
ديرهرقل» وقيل: هي الأرض التي أهلك الله فيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وقيل: هي قرية 
العنب» وهي على فرسخين من بيت المقدس «إوهي خاوية4 ساقطة يقال: خوي البيت بكسر الواو 
يخوي خوى» مقصوراًء إذا سقط وخرًى البيت بالفتح خواءُ مدوداً إذا خلا لإعلى عروشها» سقوفهاء 
واحدها عرش وقيل: كل بناء عرش» ومعناه: أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليما. 

إقال أفى يحيى هذه الله بعد موتها» وكان السبب في ذلك على ما روى محمد بن إسحاق بن 
منبه"' أن الله تعالى بعث إرمياء إلى ناشية ية بن موس ملك بني ٳسرائيل يسدده في ذلك وياتيه با بر من 
الله عز وجل» فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي فأوحى الله تعالى إلى ارمياء: أن ذكر 
قومك نعمي وعرفهم أحداثهم وادعهم له فقال ٳرمياء ٳني ضعيف ان م تقوني» عاجز إن م تبلغني» 
مخذول إن لم تنصرني» فقال الله عز وجل: أنا أهمك» فقام إرمياء فمم ولم يدر ما يقول فأممه الله في 
الوقت خطبة بليغة طويلة بيّنَ هم فيا ثواب. الطاعة وعقاب المعصيةء وقال في أخرها عن الله تعالى: وإني 


)١(‏ القصة في الطيري: fof — 4¥/o‏ ووهب بن منبه رمه الله ولد سنة أربع ولائين مشهور في الرواية عن الأمرائيليات» فعنده من 
علم أهل الكتاب شيء كئير» فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ» وحديثه في الصحيحين عن أخيه هام وما عن أي هريرة نسخة 
مشهورة أكثرها في الصحاح» رواها عنه معمر توفي سنة أريع عشرة ومائةء انظر تذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ سير أعلام اللبلاء .٠ ٤٤/٤‏ 


1¥ 


٤‏ /إب 


سورة القرة الج الفالث 


أحلف بعزتي لأقيضن هم فتنة يتحير فيها الحكيم» ولأسلطّ عليهم جباراً فارسياً ألبسه اليبة وأترع من 
صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم» ثم أوحى الله تعالى إلى إرمياء إني مهلك بني إسرائيل 
بيافث» ويافث من أهل بابل» وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام» فلما مع إرمياء ذلك صاح 
وبکی وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه فلما مع الله تضرعه وبكاءه ناداه: ياإرمياء أشق عليك ما أوحيت 
إليك قال: نعم يارب أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل مالا اسر به فقال الله تعالى: وعزتي لا أهلك 
بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من َلك ففرح إرمياء بذلك وطابت نفسهء فقال: لا الذي 
بعث موسى بالحق لا أرضى بہلاك بني إسرائيلء ثم أت الملك فأخبو بذلك وكان ملكاً صالخا فاستبشر 

وفرح فقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة وإن عفا عنا فبرهته. 


ثم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وادياً في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم 
فقل الوحي» ودعاهم الملك إ لى التوبةء فلم يفعلواء فساط الله علييم جختنصر» > فخرج في ست مائة لف 

راية يريد أهل بيت المقدس» فلما فصل سائراً أتى املك الخبرء فقال لإرمياء: أين مازعمت أن الله أوحى 
إليك؟ فقال إرمياء: إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق فلما قرب الأجل بعث الله إ إلى إرمياء ملكا قد تمثل 
له رجلا من بني إسرائیل فقال له إرمياء: من أنت؟ قال: أنا رحل من بني إسرائيل أتيتك أستفتيك في 
أهل رحمي وصلت أرحامهم وم آت الهم إلا حُسناً ولا يزيدهم إكرامي إياهم إلا إسخاطاً لي فأفتني 
فيهم» قال: أحسن فيما بينك وبين الله وصلهم وأبشر بخير. فانصرف المَلّك فمكث أياماً ثم أقبل إليه في 
صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه فقال: أنا الذي أتيتك في شأن هلي فقال له إرمياء: ماطهرت 
أخحلاقهم لك بعد؟ قال: يانبي الله والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يأتيا أحد من الناس إلى رحمة إلا 
قدمتها إلهم وأفضل» فقال له النبي إرمياء عليه السلام: ارجع فأحسن إليهم أسأل الله الذي يصلح عباده 
الصالحين أن يصلحهم» فقام املك فمكث أياماً وقد نزل بختنصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من 
الجراد ففزع منم بنو إسرائيل فقال ملكهم إإرمياء: يا نبي الله أين ما وعد الله. قال: إني بربي واثق م 
أقبل المَّكَ إلى إرمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه عز وجل الذي 
. وعده» فقعد بين يديه فقال: أنا الذي اتيك في شأن اهي مرتين» فقال البي: ألم يأن هم أن يفيقوا من 
الذي هم فيه؟ فقال الملك: يا نبي الله كل شي كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه» فاليوم 
رأيتهم في عمل لا يرضي الله: فقال النبي: على أي عمل رأيتهم؟ قال: على عمل عظم من سخط الله 
فغضب الله وأتيتك لأحبرك. وإني أسألك بالله الذي بعثلك بالحق نبياً إلا ما دعوت الله عليهم ليملكهم» 
فقال إرمياء: يا مالك السموات والأض إن كانوا على حق وصواب فأبقهم وإن كانوا على عمل لا ترضاه . 
فآهلکهې فلما خرجت الكلمة من فم إرمياى أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس فالتهب 
مكان القربان وحسف بسبعة أبواب من أبوابهاء فلما رأى ذلك إرمياء صاح وشق ثيابه ونبذ الرماد على 


۳1۸ 


الجزء الثالك سورة القرة 


رأسه وقال: يا مالك السموات اين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي انه 1 يصہم ما أصابہم إلا بفتياك 
ودعائك» فاستيقن النبي عليه السلام أنها فتياه وأن ذلك السائل كان رسول الله ع فطار إرمياء حتى 
خالط الوحوش. 


ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت 
المقدس» ثم أمر جنوده أن يلا كل رجل منم ترسه ترابا فيقذفه في بيت المقدس» ففعلوا حتى ملؤوه» ثم 
أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت المقدس فاجتمع عندهم صغيرهم وكبيرهم من بني إسرائيل» 
فاختار منهم سبعين ألف صبي فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه» فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمة 
وكان من أولعك الغلمان دانيال وحنانياء وفرق من بقى من بني إسرائيل ثلاث فرق» فلا قتلهم» ولا 
سباهم» وثلثاً أقرّهم بالشام» زكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزها الله في بني إسرائيل بظلمهم فلما ولي 
عنهم بختنصر راجعاً إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل أقبل إرمياء على مار له معه عصير عنب في ركوة 
وسلة تين حتى غشى إيلياءء فلما وقف عليما ورأى خرابها قال: «ألى يحيى هذه الله بعد موتها)؟. 

وقال الذي قال إن الارٌ كان عزيرأً: إن بختنصر لما خرب بيت المقدس وقدم بسي بني إسرائيل ببابل 
کان فيہم عزير ودانيال وسبعة الاف من أهل بيت داود فلما نجا عزير من بابل ارتحل على مار له حتى 
نزل دير هرقل على شط دجلة فطاف في القرية فلم ير فيا أحدأ» وعامة شجرها حامل فأكل من 
الفاكهةء واعتصر من العنب فشرب منه» وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق فلما رأى 
خراب القرية وهلاك أهلها قال: إلى يحيى هذه الله بعد موتا قاها تعجباً لا شكاً / في البعث. 

رجعتا إلى حديث وهب قال: ثم ربط إرمياء حماره بحبل جديد فالقى الله تعالى عليه النوم فلما نام 
نزع الله منه الروح مائة عام وأمات حاره» وعصيه وتينه عنده فأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد» ‏ 
وذلك ضحىّ» ومنع الله السباع والطير لحمه» فلما مضى من موته سبعون سنة أرسل الله ملكا إلى ملك 
من ملوك فارس يقال له نوشك فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيلياء حتى 
يعور عر ما کان» فانتدب املك بالف هرما 0 ِت کل قهرمان تلا تلغائة ئة الف عامل رح ر یعمرونه» 
جیا ال یت ادس سیه وروا این سنه وکر یی عادو عل جسن ما کاو علي فل 
مضت المائة أحيا الله منه عينيه» وسائر جسده میت» ثم آحیا جسده وهو ینظر إلیه ثم نظر إلى هاره 
فإذا عظامه متفرقة بيْضٌ» تلوح فسمع صوتاً من السماء: أيتا العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي» 
فاجتمع بعضها إلى بعض» واتصل بعضها ببعض ثم نودي: ن الله يأمرك أن تكسي حأ وجلداء 


)1( فارسي معرب» وهو من أمناء المذك. 


۲۱۹ 


فكانت كذلك ثم نودي: إن الله يأمرك أن تحياء فقام بإذن الله ونبق» وعم الله إرمياء فهو الذي يرى في 
الفلوات فذلك قوله تعالی: «إفأماته الله مائة عام ثم بعفه أي أحياه «إقال م لبشت# أي: م مكثت؟ 
يقال: لا احیاه الله بعث إلیه ملكا فسأله ‏ لبثت؟ «إقال لبشت يوماً وذلك أن الله تعالى أماته ضحى 
في أول النار وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: لبشت يوماً وهو يرى أن 

الشمس قد غربت» ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال أو بعض يوم بل بعض يوم «إقال) له 
الملك بل بشت مائة عام فانظر ای طعامك يعني التين وشرابك 4 يعني العصير }1 يتسنە‰ اي 
م يتغير» فکان التین کأنه قطف من ساعته» والعصير کأنه عصر من ساعته. 


قال الكسالي: كأنه لم تأت عليه السنون. وقراً حمزة والكساني ويعقوب م يتس بحذف الماء في 
الوصل وكذلك «فبمداهم اقتده» ( ۹٠‏ - الأنعام) وقراً الآحرون باهاء فيهما وصلا ووقفاً» فمن اسقط 
الماء في الوصل جعل الماء صلة زائدة وقال: أصله يتسنى فحذف الياء بالجزم وابدل منه هاء في الوقف 
وقال ابو عمرو: هو من التسنن بنونين: وهو التغير کقوله تعالی: «من ہا مسنون»  ۲٣(‏ الحج) أي 
متغیر فعوضت من آحدی النونین ياء کقوله تعالی: «م ذهب إل اهله یتمطی» (۳۳ القيامة) أي 
یتم طط› وکقوله «وقد خاب من دساها» ۱١(‏ س الشمس) وأصله دسیتهاء ومن ابت اهاء 
في الحالين جعل الماء أصلية لام الفعل» وهذا على قول من جعل أصل السنة السنهة وتصغيرها سنية 
والفعل من السانهة وإنما قال: لم يتسنه ولم يثنه مع أنه أخبر عن شيئين رد التغيير إلى أقرب اللفظين وهو 
الشراب واكتفى بذكر أحد المذكورين لأنه في معنى الاحر ل وانظر إلى مارك & فنظر فإذا هو عظام 
بيض فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم وال جلد وأحياه وهو ينظر « ولنجعلك آية 
للناس ‏ قيل الواو زائدة مقحمة . وقال الفراء أدخلت الواو فيه دلالة على أنها شرط لفعل بعدها معناه 
ولنجعلك آية أي : عبة ودلالة على البعث بعد الموت قاله أكثر المفسرين» وقال الضحاك وغيو : إنه 
عاد إلى قريته شاباً وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. 


قوله تعالى: «إوانظر إلى العظام كيف ننشزها) قرا أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالراء معناه نحيبما 
يقال: أنشر الله الميت إنشاراً ونشة نشور قال الله تعالی: «ثم إذا شاء أنشو» (۲۲ _ عبس) وقال في 
اللازم «وإليه النشور» ٠١(‏ - الملك) وقراً الآحرون بالزاي أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من 
الجسد ونركب بعضها على بعض» وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه» يقال: أنشرته فنشز أي رفعته فارتفع. 

واحتلفوا في معنى الآيةء فقال الأ كثرون: أراد به عظام حمارهء وقال السدي: إن الله تعالى أحيا عزيراً 
ثم قال له: انظر إلى حمارك قد هلك وبلیت عظامه فبعث الله تعالی رحا فجاءت بعظام الحمار من كل 
سھل وجیل وقد ذھیت بب طبر سباع فاجحمعت فرکب بعضها فی عض وهو ينظرء فصار امن . 


۰ 


الجزء الفالثن . ۰ ۰ سسورة القرة 


عظام ليس فيه لحم ولا دم ثم نكسوها لما ثم كسا العظام لحماً ودماً فصار حماراً لا روح فيهء م 
أقبل ملك يشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه فقام الحمار ونهق بإذن الله. 

وقال قوم أراد به عظام هذا الرجلء وذلك أن الله تعالى لم يت ححماره بل أماته هو فأحيا الله عينيه 
ورسه» وسائر جسده میت» ثم قال: انظر إلى مارك فنظر فرأی حاره قائماً واقفاً کهیثته یوم ربطه حیاً 
لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرمة'“ في عنقه جديدة لم تنغيرء وتقدير الآية: #إوانظر إلى 
همارك وانظر إلى عظامك كيف ننشزها وني الآية تقديم وتأخيرء وتقديرهما: وانظر إلى مارك وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ولنجعلك آية للناس. 

وقال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء والسذي عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما أحيا الله تعالى عزيرا بعد ما أماته مائة سنة ركب خماره حى أتى لته فأنكره الناس 
وأنكر الناس ومنازله فانطلق على وهم حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليبا مائة 
وعشرون سنة كانت عرفته وعقلته فقال ها عزیر: یا هذه هذا منزل عزیر؟ قالت: نعم هذا منزل عزير 
وبكت وقالت: ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً قال: فإني أنا عزير» قالت» سبحان الله فإن 
عزيرا قد فقدناه من مائة سنة م نسمع له بذكر قال: فإني أنا عزير كان الله أماتني مائة سنة شم بعثني» 
قالت: فإن عزيراً كان رجلا مستجاب الدعوة ويدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافيةء فادع الله أن يرد 
لي بصري حتى أراك فإن كنت عزيرا عرفتاك» فدعا ربه ومسح بيده على عينيما فصتا وأحذ بيدها وقال: 
قومي بإذن الله تعالى» فأطلق الله رجليما فقامت صحيحة» فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزيرء 
فائطلقت إلى بني إسرائيل وهم في أنديتهم وجالسهم وابن لعزير شيخ كبير ابن مائة سنة ماني عشة سنة 
وېنو بنیه شيوخ في الجلس» فنادت هذا عزير قد جاء» فكذبوهاء فقالت: أنا فلانة مولاتکم دعا لي ربه 
فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم ان الله کان أماته مائة سنة ثم بعثه» فنهض الناس فأقبلوا إليه فقال 
ولده: کان أدبي شامة سوداء مثل الال بین کتفيه» فکشف عن کتفيه فٳإذا هو عزير. 


وقال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق بختنصر التوراة ولم يكن من الله عهد بين 
الخلق» فبكى عزير على التوراة فأتاه ملك بإناء فيه مء فسقاه من ذلك الماء فمثلت التوراة في صدره 
ارج ال ہی اسيل قد ملم ا وة ووت تيا فقال: أنا عزير فلم يصدقوه فقال: إني عزير قد 


بعثني الله إليكم لأجدد / لكم توراتكم قالوا: نيا عليناء فأملاها عليهم من ظهر قلبه» فقالوا: ما جعل_ 


الله التوراة في صدر رجل بعد ما ذهبت إلا أنه ابنه» فقالوا: عزیر ابن الله وستاتي القصة في سورة براءة 
إن شاء الله تعالى). 

(۱) بااضم» القطعة من الحبل. 

(۲) انظر: الدر-المنثور: ۲۸_۲۷/۲. 
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سورة البقسرة الجزء الثالث 


قوله تعالى: بإفلما تبين له ذلك عياناً «إقال: أعلم قرا حمزة والكسائي مجزوماً موصولاً على الأمر 
على معنى قال الله تعالى له اعلم» وقراً الآخرون أعلم بقطع الألف ورفع الم غلى الخبر عن عزير أنه قال 
U‏ رای ذلك أعلم أن الله على کل شيءِ قدیر 4 

قوله تعالى: إوإذ قال إبراهم رب أرني كيف تحيي الموت قال الحسن وقتادة وعطاء اللخراساني 
وابن جرج: كان سبب هذا السؤال من إبراهم عليه السلام أنه مر على دابة ميتةء قال ابن جرج: كانت 
جيفة مار بساحل البحرء قال عطاء: في بحيرة طبريةء قالوا: فراها وقد توزعتها دواب البحر والبر» فكان 
إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منا يصير في البحرء فإذا جزر البحر 
ورجع جاءت السباع فأكلن منها فما سقط منها يصير ترابا فإذا ذهبت السباع» جاءت الطير فاكلت 
منها فما سقط منها قطعتها الرج في الهواءء فلما رى ذلك إبراهم عليه السلام تعجب منها وقال: يارب 
قد علمت لتجمعنها من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف دواب البحر فأرني كيف تيا لأعاين 
فأزداد يقيناًء فعاتبه الله تعالى: «إقال أو لم تؤمن؟ قال بلى) يارب علمت وامنت زول لكن ليطمئن 
n‏ المعاينة والمشاهدة أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين» لأن ابر ليس 
كالمعاينة. 


وقيل: كان سبب هذا السؤال من إبراهم أنه لما احتج على نرود فقال «ربي الذي يحيى ويميت» 
۲١۸(‏ - البقرة) قال نمرود: أنا أحيي وأميت فقتل أحد الرجلين» وأطلق الآخرء فقال إبراھے: إن الله 
تبارك وتعالی يقصد إلى جسد ميت فيحييه» فقال له نمرود: أنت عاينته» فلم يقدر أن TT‏ 
إلى حجة أخحرى» 2 م سال ربه أن يريه إحياء الموقى. قال أ م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قابي) بقرة 
حجتي فإذا قیل انت عاينته فأقول نعم قد عاینته. 

وقال سعيد بن جبير لا اتخذ الله تعالى إبراهم خايلاً سأل مَلَكٌ اموت ره أن يأذن له فيبشر إبراهم 
بذلك فأذن له فأتى إبراهم ولم يكن في الدار» فدخل داره وكان إبراهم عليه السلام غير الناس إذا حرج 
أُغلق بابه» فلما جاء وجد في دارو رجلا فثار عليه ليأخذه وقال له: من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال: 
أذن لي رب هذه الدار» فقال إبراهم: صدقت وعرف أنه ملك» فقال: من أنت؟ قالت: أنا ملك الموت 
جعت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلاًء فحمد الله عز وجلء وقال: فما علامة ذلك؟ قال: أن 
يجيب الله دعاءك ويحيي اموت بسؤالك» فحينئذ قال إبراهم: إرب أرني كيف تحيي الموتقى؟ قال أو م 
تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمثن قبي أنك اتخذتني خليلاً وتجيبني إذا دعوتك . 

.۷۹ انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


.)۸١( نسب الواحدي هذا القول محمد بن إسحاق بن یسار» اُسباب النزول ص‎ Mm 
.۸١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )۳( 


YY 


الجزء الثالك سسورة البقرة 


أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي» > أخينا محمد بن يوسف 
حبرا محمد بن اماعيل» أخيزا أحمد بن صالم» آنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب عن اي 
سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب» عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قال: 
«نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرني كيف تحيى الموق قال أو م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي» ورحم الله لوطا لقد کان يوي إلى رکن شدیدء لو لبشت في السجن طول ما ليث يوسف لأجيت 
الداعي»(. 


وأحرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن حرملة بن يحيى عن وهب بهذا الاسناد مثله وقال: 
«نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرني كيف تحيى الموقى»(". 

حكي عن محمد بن إسحاق بن خزية عن أبي إبراهم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا 
الحدیت» ل شك انی بک وا ارام فی أن ال قادر عل أن یی الو ونا شا ف آنه هل میا 
إلى ما سألاء وقال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهم» اعتراف بالشك على 
نفسه ولا على إبراهم» لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء 
ا لموتى» فإبراهم أولى بأن لا يشك» وقال ذلك على سبيل التواضع والحضم من النفس؛ وكذلك قوله: «لو 
لبشت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي» وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهم عليه السلام 
م تعرض من جهة الشك» ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان» فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة مالا 
يفيده الاستدلال وقيل: لما تزلت هذه الآية قال قوم: شاك إبراهم ولم يشك نبيناء فقال رسول الله عز 
هذا القول تواضعاً منه وتقدياً لإبراهم على نفسه. 

قوله أو لم تؤمن 4 معناه قد آمنت فلم تسال؟» شهد له بالإمان کقول جریر: 

لسعم حير .من ركب المطَايا وى الَالَمِينَ بون راح . 

يعني أنتع كذلك» ولكن ليطمعن قلبي بزيادة اليقين. 

«إقال فخذ أربعة من الطير قال مجاهد وعطاء وأبن جر: أخذ طاووساً وديكاً وحمامة وغراباًء 
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه: ونسراً بدل الحمامة. 

وقال عطاء الخراساني: أوحى إليه أن حذ بطة خضراء وغراباً أسود وحامة بيضاء ودیکاً أحمر 
إفصرهنْ إليك) قرا أبو جعفر وحمزة فإفصرهن اليك بكسر الصاد أي قطعهن ومزقهن» يقال صار 


(۱) اخرجه البخاري: في أحاديث الأنبياء ‏ باب: قول الله عز وجل (ونيعهم عن ضيف إبراهم) ٤٠١/٦‏ س .4١١‏ 
(۲) أحرجه مسلم: في الإيمان ‏ باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة برقم .٠١۴/١ )١۱(‏ 
ولمصنف في شرح السنة: .١١١/١‏ 


YY 
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سور البقرة الجزء الال 


3l‏ 2“ وھ ا ا ر وص رگ 


ت ۰ ص 2 4 
مَل اَذ يفقو ن آمو لهم سیل الله وگل َة حَبت انبتت س تاب لق 
2 ر س 

سنبةياة حبۀ والله Oy‏ لعف لمن اء واد ووس اة 2 
يصير صيرً إذا قطع» وانصار الشيء انصياراً إذا انقطع. 

قال الفراء: هو مقلوب من صريت أصري صرياً إذا قطعت» وقراً الآخرون #إفصرهن بضم الصاد 
ومعناه أملهنّ إليك ووجههن»› يقال: صرت الڻيءِ أصوره إذا املته» ورجل أصور ذا کان مائل العنق» 
وقال عطأء: معناه اجمعهنٌ واضممهن إليك يقال: صار يصور صوراً إذا اجتمع ومنه قيل جماعة النحل 
صور» ومن فسره بالإمالة والضم قال فيه إضمار معناه فصرهن إليك قطعهن فحذفه اكتفاءٌُ بقوله: 
2 اجعل على کل جبل منہن جزءا لانه يدل عليهء وقال أبو عبيدة: فصرهن معناه قهن أيضاًُ 
والصور القطع. 

قوله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) قرا عاصم برواية أي بكر جزءا) مثقلا 


ص 


- مهموزاء والآخرون بالتخفيف والممز» وقراً أبو جعفر مشددة الزاي بلا همز وأراد به بعض الجبال. 


قال بعض المفسرين: أمر الله إبراهم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها وخلط ريشها 
ودماءها ولحومها بعضها ببعض ففعل»› ثم مره أن يجعل أجزاءها على الحبال. 

واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: مر أن يجعل كل طائر أربعة 
أجزاء ويجعلها على أربعة أجبل على كل جبلى ربعاً من كل طائر وقيل: جبل على جانب الشرق» وجبل على 
جانب الغرب» وجبل على جانب الشمال» وجبل على جانب الجنوب. 

وقال ابن جرج والسدي: جزأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجبل وأمسك رؤوسهن ثم دعاهن: ِ 
/ تعالين بإذن الله تعالى» فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأحرى» وكل ريشة تطير 
إلى الريشة الأحرى» وكل عظم يصير إلى العظم الآخر» وكل بضعه تصير إلى الأحرى» وإبراهم ينظرء 
حتى لقيت كل جثة بعضها بعضا في السماء بغير رأس ثم أقبلن إلى رؤوسهن سعيا فكلما جاء طائر 
مال براسه فان کان رأسه دنا منه» و ن م یکن تأخر» حقی التقی کل طائر برأسه فذلك قوله تعالی ثم 
ادعهن يأتينك سعياً قيل المراد بالسعي الإسراع والعذو» وقيل المراد به المشي دون الطيران كا قال الله 
تعالی «فاسعوا إلى ذکر الله»  ٩(‏ الجمعة) أي فامضوا» والحكمة في المشي دون الطيران كونه أبعد من 
الشببة لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة والله أعلم. وقيل السعي 
معنى الطيران «إواعلم أن الله عزيز حكم). 

قوله تعالى: مل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله فيه إضمار تقديره مثل صدقات الذين 
ينفقون أمواهم [كمثل) زار ع إحبة) وأراد بسبيل الله الجهادء وقيل جميع أبوأب الخير «أنبتت) 
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CT ER 

ا خرف هرلا و قول عرو ومعْفرة 
خرن صک يبعا ای واه ی لیے ج تايه أي ءامو انيلو 
صدقَيٍ بال الى ومن بانووايو والک 
مته گمتل صفوان عله ان صاب واب رَد ا 


lg 2 


ے 2 24 7 o‏ 
عل شىء ماڪ سبوا وا اه ايھ دی الوم الک هرن 5 


أحرجت لإسبع سنابل) جمع سنبلة لإفي كل سنبلة مائة حبة) فإن قيل فما رأينا سنبلة فيا مائة حبة 
تکیی ضب افر ۹۵ قل ذلك خصرن غر میعیل رالا یکرت کیا جار شرت الل وان 
لر یوجد» معناه: ي كل سنبلة مائة حبة) أن جعل الله فياء وقيل هو موجود في الخن قل سا 
أا إن بذرت أنبتت مائة حبة» فما حدث من البذر الذي كان فيا کان مضافاً إلا وكذلك تأوله 
الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت مائة حبة فإوالله يضاعف لمن يشاء قيل معناه يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاء» وقيل: معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء ما بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة 
إلى ما شاء الله من الأضعاف ما لا يعلمه إلا الله تعالى إوالله واسع) غني يعطي عن سعة لإعلمي ‏ 
بنية من ينفق ماله. 

قوله تعالى: «الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله قال الكلبي: نزلت هذه الآية في عثان بن عفان 
رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهماء جاء عبد الزحمن بأربعة آلاف درهم صدقة 
إلى رسول الله عل فقال: يا رسول الله كانت عندي ثانية آلاف فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة 
آلاف درهم» وأربعة آلاف أقرضتبا ربي» فقال له رسول الله عيله: بارك الله فيما أمسكت لك 
أعطيت» وأما عفان فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك بألف بعير بأقتابما'“ وأحلاسها" فتزلت فما 
هذه الاية. 

وقال عبد الرحمن بن سمرة: جاء عثان رضي الله عنه بألف دينار في جيش العسة فصبا في حجر 
رسول الله مره فرأيت النبي ع يدحل فیہا يده ویقلبها ویقول «ماضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم»”"“ فأنزل الله تعالى «إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله لإثم لا يتبعون ما أنفقوا 
)١(‏ جمع قثب وهو الإكاف على قدر سنام البعير ليركب أو يحمل عليه. 
(۲) جمع جلس وهو كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله. 


(۳) رواه الترمذي: في المناقب س باب: ۷٦‏ ۱۹۳/۱۰ وقال: حديث ج غريب من هذا الوجه. 
وأحمد: في مسنده: r/o‏ عن عبد الرحمن بن مرةء وإسناده حسن. 


Yo 


سوة البقرة ` ۰ الجزء الثالكث 


منا وهو أن ین عليه بعطائه فيقول أعطيتك کذا ویعدٌ نعمه عليه فیکدرها ولا اذی4 هو أن یعرره 
فيقول إلى ك تسأل وك تؤذيني؟ وقيل من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه. 

ا سفیان: امنا ولا أذى# هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيت فما شكرت» قال عبد الرحمن بن 

بن أسلم: کان أي يقول: إذا أعطيت رجلا شيعاً ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه 
ا الله على عباده المنّ بالصنيعة» واحتص به 'صفة لنفسه» لأنه من العباد تعيير وتكدير ومن الله 
إفضال وتذكير هم أجرهم) أي راهم «إعند رهم ولا خوف عليہم ولاهم يحزنون » قول معروف 
أي كلام حسن ورد على السائل جميل» وقيل عِدَة حسنة. وقال الكلبي: دعاء ضا يدعو لأحيه بظهر 
الغيب» وقال الضحاك: نزلت في إصلاح ذات البين #إومغفرة أي تستر عليه خلته ولا تك عليه 
ستره» وقال الكلبي والضحاك: يتجاوز عن ظالمه» وقيل يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده 
إخير من صدقة) يدفعها إليه فإيتبعها أذى) أي من وتعيدر للسائل أو قول يؤذيه #إوالله غني)» أي 
مستغن عن صدقة العباد #إحلم) لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة. 

قوله تعالى: «إياأما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم# أي أجور صدقاتكم با من على السائلء 
وقال ابن عباس رضي الله عنہما: بالمن على الله تعالى و الأذىي لصاحہا ثم ضرب لذلك مثلاً فقال 
#[كالذي ينفق ماله أي كإبطال الذي ينفق ماله «إرئاء الناس أي مراءاة وسمعة ليروا نفقته ويقولوا إنه 
کرم سخي وولا يمن بالله واليوم الآخر4 يريد أن الرياء يبطل الصدقة ولا تكون النفقة ن الرياء من 
فعل الؤمنين وهذا للمناققين ل الكافر معان بكفره غير مراء (إفمظله) أي مثل هذا الراي لإكمثل 
صفوان) وهو الحجر الأملس» وهو واحد وجمع» فمن جعله جمعاً فواحده صفوانة ومن جعله واحدا 
فجمعه صفي إعليه) أي على الصفوان «إتراب فأصابه وابل) وهو المطر الشديد العظم القطر 
لإفتركه صلداً أي أملس» والصلد الحجر الصلب الأُلس الذي لا شيء عليه فهذا مثل ضربه الله 
تعالى لنفقة النافق والمراني والمؤمن الذي يمن بصدقنه ويؤذي ويري الناس في الظاهر ان لاء اُعمالاً ج 
يرى التراب على هذا الصفوان فإذا كان يوم القيامة بطل کله واضمحل لأنه م یکن لله عز وجل کا 
أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه صلداً إلا يقدرون على شيء ما کی أي على ثواب 
شيء ما كسبوا عملوا في الدنيا «إوالله لا مهدي القوم الكافرين). 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبد الله بن عمر 
الجوهري» أخبزا أحمد بن علي الكشميمني» أخبنا علي بن حجرء أخبزا اسماعيل بن جعفر» أخيزا 
عمرو بن أي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي ع قال «إن 
أخحوف ما أخحاف عليكم الشرك الأضغر» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال «الرياء يقول الله 
هم يوم ججازي العباد بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنع تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 


۳۲٦ 


الجزء الثالك سورة البقسرة 


ر 2 


ل سم و ۴ ى e“‏ 
مَل ألَذِن ينوت آمو لهم ابا مَرَصا بت بټ اللو وتيت ِن انقسيم 


س رص ر ك 7 بل 
کمتل جک ج ج ةرور وة آصابھاایل كات اھا کیب نمی تچاوایر 
a2‏ ووت ر ی 2 ص 2 
جزاء»() 


أخبنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبزا أبو طاهر محمد بن أحمد الحارثي أخبزا أبو 
الحسن محمد بن يعقوب الكسالي أخبزا عبد الله بن محمد بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلالء 
أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريج» أخبرني الوليد ب بن اي الوليد أبو عثان المدائني أن عقبة بن 
مسلم حدثه أن شَفَيًا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من 
هذا؟ قال: أبو هريرة» فدنوت منه حتی قعدت بین يديه وهو يحدث الناس فلما سکت وخلا قلت له: 
أنشدك الله بحق» لا حدثتني حدقا سمعته من رسول الله ع فقال: معت رسول الله ی يقول «زن 
لله إذا كان يوم القيامة ينزل إل العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآنء 
ورجل قتل في سبيل الله» ورجل كثير الالء فيقول الله للقارىء: ألم أعليمك ما أنزلت على رسولي؟ فقال: ‏ 
بل یارب / قال : فماذا عملت فيما علمت:؟ قال : كنت أقوم به آناء اليل وآنا النہار » فيقول الله ۷٤/ب‏ 
له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان قاريء فقد قيل ذلك» 
ويوق بصاحب الال فيقول الله له: ام أوسع عليك حتی م أدعك تحتاج إل احد؟ قال: بل یارب» قال: 
فما عملت فيما اتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة 
. کذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك» ویؤتى بالذي قتل في سبيل الله 
فیقول له: فیاذا قتلت؟ فيقول: يارب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله: كذبت 
وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالی: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب 
رسول الله ع على ركبتي فقال: ياأبا هريرة أولفك الثلائة أول خحلق الله تسعر بم النار يوم القيامة». 


قوله تعالل: لإومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي طلب رضا الله تعالى وشیا 


١(‏ أخرجه أحمد: ٤۲۹ - ٥‏ عن محمود بن لبید. 
ورواه ابن حبان في موارد الظمان ۲١۹۹‏ عن فضالة الأنصاري معناه. ص1۱۸. 
وانظر: النهج السديد صفحة .٤٦‏ 1 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد 
والمصنف في شرح السنة: .٠٠٤٣/۱٤‏ 
(۲) رواه الترمذي: في الزهد باب ما جاء في الرياء والسمعة ٤/۷‏ ه٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وعزاه في تحفة الأاحوذي لابن خزية في 
صحیحه» وني سنده الوليد ب بن اي الوليد بو عثان المدائني لين الحديث (التقريب). 


YY 


سورة القرة الجزء النالك 


CIE KEN 


او 2 ص ی سے ت 
أيود أحد ڪڪ ن تک یی کی لاتتاب تی یکنت انید 


له فيهاءن ڪَلَاَللَمرَِ وأصابةالكرو وک دراه تأصابهاإغصارُفِيو 
ا < NETE‏ کم لیت َة EE‏ ت © اي 
اي ام راان وان کت ما ڪش کک تا لگ الأرض 

رک ص ر دوو سے ور کر صو اھ وص 2 ا 


ولاتیممواالخيت مە تنفقون ولسم ر ڪاخ خذیه إلا ن طَوضوأويد واغلمواانا 
اا 9 


من أنفسهم) قال قنادة: احتساباًء وقال الشعيي والكلبي: تصديقاً من أنفسهم» أي خرجون الزكاة طيبة 
بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد اللّه» يعلمون أن ما أخرجوا خير هم مما تركواء وقيل على يقن . 
بإخلاف الله عليہم. 

وقال عطاء ونجحاهد: يثبتون أي يضعون أمواهم» قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبّتَ فإن 
كان لله أمضى وإن كان يخالطه شك أمسك» وعلى هذا القول يكون التثبيت معنى التثبت» كقوله تعالى: 
«وتبتل إليه تبتيلاً (۸ _ المزمل) أي تبتلا لإكمشل جنة أي بستان قال (امون)'“ والفراء: إذا كان 
ني البستان نخل فهو جنة وإن كان فيه كرم فهو فردوس إبريوة& قراً ابن عامر وعاصم بربوة وإلى ربوة في 
سورة المؤمنون بفتتح الراء وقراً الأحرون بضمها وهي المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنار فلا 
يعلوه الماء ولا يعلو عن الماءء وإغا جعلها بربوة لأ النبات علا أحسن وأزكى إأصابها وابل) مطر 
شديد كثر «إفاتت أكلها) نمرهاء قراً نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف» وقراً الباقون بالتثقيل» وزاد ‏ 
نافع وابن کثیر تخفیف کله والأكل» وخحفف أبو عمرو ورسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا. 

«إضعفین# أي أضعفت في الحمل قال عطاء: حملت في السنة ا 
سنتون» وقال عكرمة: حملت في السنة مرتون و م يصبها وابل فطل) أي فطش وهو المطر 
الضعيف الحفیف ویکون دائماً. 

قال السدي: هو الندى» وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المومن الخلص فيقول: ج أن هذه الجنة 
تريع في كل حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثر» كذلك يضعف الله صدقة المؤمن الخلص الذي لا 
يمن ولا يؤّذي سواء قلت نفقته أو كثرت» وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد. 
(۱) ساقط من ب. 


(۲) الغلة. 


۳۸ 


الجزء الفالث ٠‏ مسورة البقرة 


الط شيط یدک الَف کہ ڪم پالنحاء E NE‏ 
e‏ رر ا م وو Ey‏ چ سے و سے مد 
وفضلا TT‏ بوني N‏ 


َد اون ڪيا وماد ڪر ال أو لوالا © 


إوالله بما تعملون بصير » أيود أحدك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تا الأمار) 
هذه الآية متصلة بقوله تعالى: «ياأمما الذين منوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى» [قوله أيود يعني: 
أبحب أحدم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنار](). ٠.‏ 

لله فیہا. من كل الثمرات e‏ الكبر وله ذرية ضعفاء) أولاد صغار ضعاف عجزة #إفاأصابما 
إعصار وهو الريج العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وجمعه أعاصير فيه نار فاحترقت) 
CES a‏ 
الجنة بالجنةء فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت فصار 
أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبو وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم ولم جد هو ما 
یعود به على أولاده ولا اُولاده ما یعودون Sa‏ متحيرين عجزة لا حيلة بايديهم» كذلك 
يبطل الله عمل هذا المنافق وا لمراني حين لا م مغيث هما ولا توبة ولا إقالة. 

قال عبيد بن عمير: قال عمر رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي ل4: فيمن ترون هذه الآية نزلت 
فإأيود أحدع أن تكون له جنة من نخيل وأعناب)؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر رضي الله عنه فقال: 
قولوا نعلم ولا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في تفسي منها شيء يا امير المؤمنين» فقال عمر 
رضي الله عنه: ابن أخي قل ولا تحقر نفسك› قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلاً لعمل» فقال 
عمر رضي الله عنه: آي عمل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل المراني قال عمر رضي الله عنه 
لرجل غني يعمل بطاعة الله بعث الله له الشيطان فعمل با معاصي حتى أغرق أعماله»". 

بإكذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » ياأا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من 
خيار» قال ابن مسعود رضي الله عنه وجاهد: من حلالات «إما كسبةم) بالتجارة والصناعة وفية دلالة 
على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد ا » أخينا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» أخبزا أبو 


(۱) ساقط من ب. 
(۲) في ب مستعتب بدل مغيث. 


(۳) رواه البخاري في التفسير» تفستر سورة البقرة باب قوله (ایود أحدگ ‏ ۲۰۱/۸ س )٠٠۲‏ 


۳۲۹ 


سورة البقسرة الجزء الثالث 


جعفر الريانيء أخبزنا ميد بن زنجويه» أخبنا يعلى بن عبيد» أخيزا الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن 
ئشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله «إن أطيب ما يأكل الرجل من کسی ون ولده من 
0 


أخبزنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء» أحيزا أبو منصور السمغانيء أخبزا أبو جعفر الريانيء أخيزا 
هميد بن زنجويه» أخبرنا عبد الله بن صالم» أخبرنا أبو معاوية بن صالح عن جير بن سعد عن خالد بن 
معدان عن المقدام بن معد يكرب أنه حدثه عن النبي عي أنه قال: «ما اكل أحد طعاماً قط خياً من 
أن يأکل من عمل يده وکان داود لا یأکل إلا من عمل يدیه». 


أخبزنا ابو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشممني» أخبرنا نجاح بن يزيد احاربي بالكوفةء أخبزنا 
اسحق عن الصباح بن محمد عن مرة الممداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله عیه: «لا یکتسب عبد مالا حراماً فیتصدق منه فیقبل الله منه» ولا ينفق منه فیبارك له فيه ولا یترکه 


خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يحو السيء بالسيء» ولكن يحو السيء بالحسن» إن 
الخبيث لا يحو الخبيث». 


والركاة واجبة في مال التجارة عند أكار أهل العلم» فبعد الحول يقوم العرض فیخرج من قیمتہا ربع 
العشر إذا کان قيمتها عشرين ديناراً أو مائتي درهم» قال سمرة بن جندب: کان رسول اله یھ بأمرنا 
أن نخر ج الصدقة من الذي نعده للبیع»(). 


وعن اي عمرو بن حماس ان باه قال: مررت بعمر ڊ بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقى أدّمة() 


.۲٤٠١/۷ رواه النساني: في البيوع  باب الحث على الكسب:‎ )١( 
.۷۲۳/۲ وابن ماجه: في التجارات  باب الحث على الكسب:‎ 
.۲٤۷/۲ والدارمي: بيوع باب الكسب وعمل الرجل بیده:‎ 
عن عائشة رضي الله عنها.‎ ٤١ ۳١ /٩ وأحمد:‎ 
واین حبان: في صحیحه» موارد الظمان (۱۰۹۱) صض۲۹۸.‎ 
والمصنف في شرح السنة: ۳۲۹/۹ وإسناده صحيح.‎ 
۳۰۳/٤ رواه البخاري: في البیوع  باب كسب الرجل وعمله بیده:‎ )۲( 
.1/۸ والصنف في شرح السنة:‎ 
: رواه احمذ: ۳۸۷/۱ جزء من حديث عبد الله بن مسعود.‎ )۳( 
وفي إسناده الصباح بن محمد بن أي حازم البجلي الأحمسي الكوفي: ضعيف أفرط فيه ابن حبان  التقريب.‎ 
قال ابن حجر‎ ٠٤١/٤ وسكتعنه النذري والبيمقي: في السنن‎ ٠۷١/۲ رواة أبو داود: في الزكاة  باب العروض إذا كانت للتجارة‎ )٤( 
۰ في التلخيص المبير: أخرجه الدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمره عن أبيه وني إسناده جهالة.‎ 
جلد.‎ )٥( 


YT. 


الجزء الثالكث سورة القرة 


أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا جمَاس؟ فقلت: ما لي غير هذا وهب“ في القرظ" فقال ذاك 
مال» فَضََ» فوضعتہا فحسبها فأخذ منبا الزكة. 
قوله تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض قبل هذا بإخراج العشور من الهار والحبوب واتفق 


أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقياً بماء السماء أو 


من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة وإن كان مسقياً بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر. 

اخبزنا عبد الواحد المليحي» أحبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي› أخبزنا محمد بن يوسف» آخبزنا 
محمد بن إسماعیلء ابا سعید بن أي مرم أخبنا عبد الله بن وهب» أخیرنی يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن سام بن عبد الله عن أبيه عن النبي عه «فيما سقت السماء والعيون أو كان عي 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر»(. 

أخيرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبزا عبد العزيز بن أحمد الخلالء أخيزا أبو العباس 
الأصم أخبزا الربيع» أخبزا الشافعي» أخبزا عبد الله بن نافع عن محمد بن صا القار عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ع قال في زكاة الكرم «يخرص کا خرص 
النخل ثم تؤدی زکاته زبیبا کا يؤدى زكاة النخل تمر 


)١(‏ جمع إهاب وهو الجلد قبل أن يدبغ. 

)١(‏ القرظ: حب معروف يخرج من شجر العضاة تدبغ به الجلود. 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده: ۲۲۹/۱ ٠۳١‏ والبيمقي في السنن: .٠٤١/٤‏ 
وعزاه الحافظ ابن حجر للإمام أحمد وابن أي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحيى بن سعيد» وبه رواه الدارقطني 
من حديث اد بن زيد عن یی بن سعيد عن اي عمرو بن حهماس: ٠۲/۲‏ انظر التلخيص امبير: 1۸۰/۲. 
وضعفه الألباني في إرواء الغلیل: ۳٠۱/۳‏ لأ أبا عمرو بن حماس «يجهول» | قال الذهبي في الميزان. 

)٤(‏ الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. 

.٠٤۷/٣ رواه البخاري: في الركاة  باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري‎ )١( 
عن جابر بلفظ آخر.‎ ٦۷٥/۲ )۹۸1( ومسلم: في الزكاة  باب: ما فيه العشر أو نصف العشر برقم‎ 
.٤۲/١ واللصنف في شرح السنة:‎ 

(1) رواه النساي: زكاة. ‏ باب شراء الصدقة .٠١۹/۰‏ 
واین ماجه: زکاۃة ہ باب خرص النخل والعنب ۲٣۰١/۲‏ ہ .۲۱١‏ 
وأبو داود: في الزکاة ‏ باب في خرص العنب ۲۱۰/۲ س .١١١‏ 
والترمذي: زکاة ‏ باب ما جاء في الخرص ٠١٠٦/۳‏ وقال حديث حسن غريب. 
والبیېقي: ۱۲۲/٤‏ والشافعي: .۲٤۳/۱‏ 
والدارقطني: .٠۳۲/۲‏ 
واللصنف في شرح السنة: .٠۷/١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۷١/١‏ (ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقال أبو داود لم يسمع منه» وقال ابن 
القانع: م یدرکه» وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأ مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك ابن عبد 
البر وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب: أن ابي ميل أمر غتاباً: مرسل وهذه رواية عبد الرمن بن إسحاق عن الزهرني 
قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة). 


۲۳١ 


4۸ 


سورة البقرة الجزء الثالٹث 


واحتلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم» وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب» فذهب قوم إلى 
انه لا عشر في شيءَ منہاء وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه. 

وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم: يجب في الزيتون» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب 
العشر في جميع البقول والخضروات كالهار إلا الحشيش والحطب» وكل ثمرة أوجبنا فيا الركاة فإنما يجب 
ببدو الصلاح» ووقت الااحراج بعد الاجتناء والجفاف» وكل حب أوجتبا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد 
ا لحب ووقت الإحراج بعد الدياسة والتنقيةء ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق عند 
أكار أهل العلم» وعند أي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منهاء واحتج من شرط النصاب با 
أخيزا أبو الحسن آلسرخحسي» أخيزا زاهر بن أحهمد أخبنا ابو إسحاق الماشمي» أخبنا بو مصعب» عن 
مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة ال مازني عن أبيه عن ابي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن رسول الله ل قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من اتمر صدقةء وليس فيما دون خمسة 
أواق من الورق صدقة وليس فيما دون مس ذَوْدٍ من الإبل صدقة». 

وروى يحيى بن عبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عي قال: «لیس قي حب ولا 
تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق». وقال قوم: الآية في صدقات التطوع. 

أخبزا' عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبزا أبو منصور السمعاني أخبزا أبو جعفر الرياني» أخبزا 
ميد بن زنجويه» أخبزا بحيى بن يحيى أخبزا أو عوانه عن قنادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: 
قال رسول لله ع «ما من مؤمن يغرس غرساً أو یزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا 


کان له به صدقة» ° 


قوله تعالى: ولا تيمموا قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وني أخواتيا وهي 
واحد وثلاثون موضعاً في القرآن» لأنه في الأصل تاءان اسقطت احداهما فردٌ هو الساقطة وأدغم وقرأً . 
الآخرون بالتخفيف ومعناه لا تقصدوا #إالخبيث منه تنفقون) . 


روي عن عدي بن ثابت عن الباء بن عازب قال: كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل 


(۱) جمع وَسق: وهو ستون صاعاً بصاع النبي عله .. 
(۲) رواہ مسلم: فی الزکاة س برقم (۹۷۹) 1۷۳/۲. 
والمصنف: في شرح السنة: .٤4۹۹/٥‏ 
(۳) رواه مسلم: في الزکاة س برقم (۹۷۹) .1۷٤/۲‏ 
والملصنف: في شرح السنة: |o‏ ..0. ٍ 
)٤(‏ رواه البخاري: في الحرث ولمزارعة ‏ باب فضل الزرع والغرس ٠/٠‏ بلفظ ما من مسلم ‏ وفي الأدب أيضاً. 
ومسلم: في المساقاة ‏ باب فضل الغرس والزرع برقم .٠١۱۸۹/۳ )۳٣٣۲۳(‏ 
والمصنف: في شرح السنة: .٠٤۹/١‏ 


۳۲ 


الجزء الفالن ٠‏ سورة الققرة 


قناء) من ار ويسر فیعلقونه على حبل بين الاطواتین في مسجد رسول اله مه فیأكل مه فقراء 
ا فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحَشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما 
من الأقناءء فتزل فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث) أي الحشف والرديء» وقال الحسن وتجاهد 
والضحاك: كانوا يتصدقون بشرار نمارهم ورذالة أمواهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم» فأنزل الله تعالى 
ولا تيمموا الخبيث) الرديء إمنه تنفقون) ولسع بآخذيه يعني الخبيث إلا أن تغمضوا 
فيه الإغماض غض البصر» وأراد هاهنا التجوز والمساهلة» معناه لو كان لأحدك على رجل حق فجاءه 
بهذا م یأخذه لا وهو یری أنه قد أُغمض له عن حقه وترکه e SS‏ 
السوق ما أحذتموه بسعر الجيد. 

وروي عن الباء قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتوه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ» فكيف 
ترضون مالا ترضون لأٌنفسکم؟ هذا إذا كان امال كله جيداً فليس له إعطاء الرديءء لأن أهل السّهمان 
شرکاؤه فیماعنده» فإن کان کل ماله رديعاً فلا باس بإعطاء الرديء» لواعلموا أن الله غني) عن 
صدقاتكم يد4 مود في أفعاله. 

[الشيطان يعدح الفقر أي يخوفكم بالفقرء يقال وعدته خيراً ووعدته شرأًء قال الله تعالى في الخير 
«وعدک الله مغام كثيرة»  ٠١(‏ الفتح) وقال في الشر «النار وعدها الله الذين كفروا»  ۷۲(‏ الحج) 
فإذا لم يكر الخير والشر قلت في الخير: وعدته وفي الشرء أوعدته» والفقر سوء الحال وقلة ذات اليدء 
وأصله من كسر الفقار» ومعنى الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك عليك مالك 
فإنك إذا تصدقت به افتقرت «إويأمرم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الركاةء وقال الكلبي: كل الفحشاء 
في القران فهو الزنا إلا هذا «إوالله يعد مغفرة منه& أي 2 إفضلاً) أ أي رزقاً وحلفاً"“ وال 
واسع¢ غني إعلم). 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي» أخبزا أبو طاهر الزيادي أخبنا محمد بن الحسين القطان أخبزنا 
امد بن يوسف السلمي» أخبزنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عه «إن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال: قال رسول الله 
عي «يين الله ملأى لا تغيضها نفقة» سخَاءً“ الليل والنہارء أرأيم ما أنفق منذ خلق السموات ' 


)١(‏ جمع قنو: وهو عذق النخل. 
(۲) أرداً القر. 
)٤(‏ بمهملتين مثقلا مدوداء أي دائمة. 


YY 
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سورة البقرة الجر الثالكث 


واللأض فإنه لم ينقص ما في يمينه (قال) وعرشه على الماء وبيده اللأحرى القَسّط يرفع وخفض»('). 


أخينا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبزا محمد بن يوسف» 
أخينا محمد بن اماعيل» أخبزا عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله عله قال ها «أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك وا 
توعي" فيوعي الله عليك». 


قوله تعالى: يۇي الحكمة من يشاء قال السدي: هي النبوةء وقال ابن عباس رضي الله عنما 
وقتادة: علم القران ناسخه ومنسوخه وحکمه ومتشابېه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه ومثاله» وقال 
الضحاك: القرآن والفهم فيه وقال: في القران مائة وتسع آيات ناسخة ومنسوخة وألف اية حلال 
وخرام» لا يسع المؤمنین ترکهن حتی يتعلموهن» ولا تکونوا کأهل نهروان تأولوا ايات من القران في اهل 
القبلة وإغا أنزلت في أهل الكتاب جهلوا / .علمها فسفكوا بها الدماء واتتهيوا الأموال شهار علينا 
بالضلالة» فعليكم بعلم القرآن فإنه من علم فم أنزل الله لم يختلف في شيء منه. 

وقال مجاهد: هي القران والعلم والفقه» وروى ابن أي نجيح عنه: الإصابة في القول والفعلء وقال 
إبراهم النخعي: معرفة معاي الأشياء وفهمها. 


ومن يؤت الحكمة) من في محل الرفع على ما لم يسم فاعلم والحكمة خی وقراً يعقوب ‏ 

ت الحكمة ‏ بكسر التاء أي من يته الله الحكمةء دليله قراءة الأغمشء ومن يته الله» حکي عن 
اسن لإومن يؤت الحكمة) قال: الورع ني دين الله إفقد وتي خير كثيراً وما يذكر) يتعظ فللا 
أولو الألبابي ذوو العقول. 


(٠‏ رواه البخاري: في تفسير سورة هود باب: وکان عرشه على الماء  ٠١۲/۸‏ وفي التوحيد. 


. ومسام: في الركاة ‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم (۹۹۳) 14٠/١‏ 
والمصنف: في شرح السنة: .٠١١ ٠١4/٦‏ 
(۲) الإيعاء جعل الشيء في الوعاء وأصله الحفظ. 
(۳) رواه البخاري: في المبة ‏ باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا کان ما زوج ٠٠۷/١‏ 
ومسام: في الزكاة: باب: الحث في الإنفاق وكراهية الإاحصاء برقم .۷١۳١/۲ )۱٠۲۹(‏ 
واللصنف: في شرح السنة: .٠١٤/١‏ 


.۲٠۲٠۰/۱ انظر: التبيان في إعراب القران للعكبري:‎ )٤( 
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الجزء الثالك سسورة البقرة 


A ت یر کے ر د‎ 4e کک‎ . Xî “٠ 

انممفترم نقمي ندرتم من ندر إت الله يمه وما میرک 
ے لر و دور دور ص دو رہ 

ھی ول 


حخے ‏ : م ے ے ٍ 
نمار چ انت دوا الصدقت فعا دم ووتوهاالقراء 
او 2< ر ےت ر وص »و لګ ت ا 2 رتو e‏ رر ےم ب و 
هو رڪم ون 2 عزڪم من سات وا بماتعملون حير 
ھھے عل هد 2 7 ر ص ےی ےم ا . کے ac? ٥‏ 
لش عَیک هد لهم وڪن اله ی مرن دسشاء ماتنفقوا من حدر 


ب 2 م چا لے ي4 کے ر تھ ر e e2‏ رد 3 
اشک وم انوتلا ایتا وښ وار ماتنفقوا من حبر رف . 
ص > CK:‏ 2 ً2 

قوله تعالی: وما أنفقع من نفقة) فیما فورض الله علیکم أو نذرتم من نذر4 أي: ما أوجبتموه 
[أنع]“ على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به إفإن الله يعلمه) يحفظه حتى يجازيكم به» وإنغا قال: 
يعلمه» ولم يقل: يعلمها لأنه رده إلى الآخر منهما كقوله تعالى: «ومن يكسب خطيعة أو ما ثم يرم به 
برئياً» (۱۱۲ - النساء)» وإن شت حلته على «ما» كقوله: «وما ازل علیکم من الكتاب والحكمة 
يعظكم بە» (۲۳۱۹ — البقرة) و يقل ہما وما للظالين» الواضعين الصدقة ف غير موضعها بالرياء 
أو يتصدقون من الحرام #إمن أنصار من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم» وهي جمع نصير» مثل: 
شريف وأشراف. 

قوله تعالى: إن تبدو الصدقات) أي تظهروها إفنعما هي أي: نعمت الخصلة هي و «ما» 
في محل الرفع «وهي» في محل النصب كا تقول نعم الرجل رجلاء فإذا عرفت رفعت» فقلت: نعم الرجل 
زيد» وأصله نعم ما فوصلت» قرأ أهل المدينة غير ورش وأبو عمرو وأبو بكر: فنعما بكسر النون وسكون 
العين» وقراً ابن عامر وحهمزة والكساني: به بفتح النون وكسر العينء وقراً ابن كثير ونافع برواية ورش ويعقوب 
وحفص بکسهما» وکلها لغات صحيحة وكذلك في سورة النساء. 

لإوإن تفوعا) تسروما لإوتزتوها الفقراء) أي تزترعا الفقراء فى السر فهو خير لك 
وأفضل› وکل مقيول 0 کانت النية صادقة› ولکن صدقة ت لسر أفضلء وفي اللحديث «ضصدَقة قة السر 
تشي غضب الرب»( 


( احرج ريني ع عن س بن مالك في ا باب: فضل الصدقة 2 الصدقة ای غضب KS‏ 0 ميتة السو رقال ۾ هذا 


قال السا: ليس بثقة: انظر ميزان الاعتدال: r.‏ ۷ 

وأخحرجه الطبراني في الكبير والأرسط بأطول من هذا عن معاوية بن حيدة وفيه صدقة بن عبد الله وثقه دحم وضعفه جماعة (عبذيب: 
التمذيب: )۳٠١/٤‏ وأيضاً في الصغير والأأسط عن جعفر وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٠٠١/۳‏ 
واللصنف في شرح السنة: .٠١١/١‏ 


ro 


سورة البقرة الجزء الفالك 


چ م 4ے 2 فے ‏ ا 
للفقراء ایت احص واف سیل آلو لاس كطیعوت ضرا 
و الاذرص عب هد آل اهل أ ا 1 Pr‏ 4و له 


. 
سے ي 


لایتعاوے اگاس لاا شیاین کر کرک آل ہو عیے چ 


= و ~ رهه 


) اوفوت ولم بال والگار سا وکا مه رأَجرهمعند 
رم رور کے 
يوم لاخو لهم ولاهم يخرت 4 


أخيزنا أبو الحسن السرخسي» أخبزا زاهر بن أحمد» أخبزا أبو اسحق اهاشمي» أخبزا بو مصعب 
عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشا في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا حرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تابا 
في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
ا : 

وقيل: الأية في صدقة قة التطو ع» اما الركاة المفروضة فالاظهار. فيا أفضل حتى يقتدي به الناس» 
كالصلاة المكتوبة في الخماعة أفضل» والنافلة في البيت [أفضل] وقيل: الآية في الزكاة المفروضة كان 
الاحفاء فيها خياً على عهد رسول الله على أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. 

قوله تعالى: «إونكفر عنكم من سيقاتكم قرا ابن كثير وأهل البصة وأبو بكر بالنون ورفع الراء أي 
وحن نكف وقراً ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراءء أي ويكفر الله» وقراً أهل المدينة وحهزة والكساني 
نالنون وا جزم نسقاً على الفاء التي في قوله «فهو خير لكم» لأ موضعها جزم با جزاءء وقوله من سيغاتكم 
قیل «من» صلة» تقدیره نکفر عنکم سیثاتکم» وقیل: > يعني: نكفر الصغائر من 
الذنوب» وال با تعلمون خبير4. 

ليس عليك هداهم) قال الكلبي سیب نزول هذه الآية SE‏ 


.٠٤١/۲ رواه. البخاري في الأذان باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد‎ )١( 
.۷٠١/۲ )٠٠۳١( رمسلم: في الزكاة  باب: فضل اخفاء الصدقة برقم‎ 
.٠٠٤/۲ والملصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) ساقطة من نسخة ب. 


۳۳٦ 


الجزء الالك سورة القرة 


وأصهار في البهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن 
يسلموا» وقال سعيد بن جبير”: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمةء فلما كثر فقراء المسلمين» هى 
رسول الله عي عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام فنزل قوله 
ليس عليك هداهم فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منم إلهاء #إولكن الله مهدي من 
يشاء وأراد به هداية التوفيق» أما هدى البيان والدعوة فكان على رسول الله عي فأعطوهم بعد نزول 
الأية. 


لإوما تنفقو من خير# أي مال «إفلأنفسكم أي تعملونه لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله وما جحد لفظه نفيّ ومعناه نبي» أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله «إوما تنفقوا من خير) 
شرط كالول ولذلك حذف النون منهما فإيوف إليكم) أي يوفر لكم جزاؤهء ومعناه: يؤدي إل 
ولذلك أدخل فيه إلا لإوأنع لا تظلمون) لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاء وغذا في صدقة 
التطو ع» أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة» فأما الصدقة المفروضة فلا جوز وضعها 
إلا في المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة. 
قوله تعالى: إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله اختلفوا في موضع هذه اللام: قيل هي مردودة 
على موضع اللام من قوله «فلانفسکم» کأنه قال: وما تنفقوا من خير فللفقراء وإغا تنفقون لأنفسكم 
وقيل: معناها.الصدقات التي سبق ذكرهاء وقيل: خبره حذوف تقديره: للفقراء الذين صفتهم كذا حق 
. واجب» وهم فقراء المهاجرين» كانوا نوا من أربعمائة رجل» لم يكن هم مساكن بالمدينة ولا عشائرء وكانوا 
في المسجد يتعلمون القرآن ويرضخون“ النوى بالنهار» وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله 
وهم أصحاب الصفة» فحث الله تعالى عليهم الاس فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. 
لالذين أحصروا في سبيل الله فيه أقاويل؛ قال قتادة ‏ وهو ألاها ‏ حبسوا أنفسهم على 
الجهاد في سبيل الله لا يستطيعون ضرا في الأرض لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش وهم أهل 
الصفة الذين ذكرناهم» وقيل: حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وقيل: معناه حَبَسَهم الفقر والعدم عن 
الجهاد في سبيل الله» وقال سعيد بن جبير: قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله ع في الجهاد في 
سبيل الله فصاروا زمنى» أحصهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهادء وقال ابن زيد: معناه: 
من كارة ما جاهدوا صارت الأرض كلها حرباً علمم فلا يستطيعون ضرباً في الأرض من كارة أعدائهم: 
حسم قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحزة: يحسبهم وبابه بفتح السين وقراً الآخرون بالكسر 


(۱) اُسباب النزول للواحدي ص ۸۳ بسنده عن سعيد بن جبير. 


(۲) یکسرون. 


TY 


4 


سورة اللقرة : | الجزء الثالث 


طا لجاهل) عأمم إأغنياء من التعفف أي من تعففهم عن السؤال / وقناعتہم يظن من لا ي 
حالم أنهم أغنياء والتعفف الَفعل من إلعفة وهي الترك يقال: عف عن الشيء إذا كف عنه وتعفف إذا 


تكلف في الامساك. 


لإتعرفهم بسيماهم# السيماء والسيمياء والسمة: العلامة التي يعرف بها الشيء» واختلفوا في معناها 
هاهناء فقال مجاهد: هو التخشع والتواضع» وقال السدي: أثر الجهد من الحاجة والفقرء وقال الضحاك: 
صفرة ألوانم من الجوع والضر وقيل ثاثة ثيامم» إلا يسألون الناس إلافاً قال عطاء: إذا كان 
عندهم غداء لا یسألون عشاء وإذا کان عندهم عشاء لا یسألون غدای وقیل: معناه لا يسألون الاس 
إلحافاً أصلاً لأنه قال: من التعفضف» والتعفف ترك السؤالء ولأنه قال: تعرفهم بسيماهم» ولو كانت 
المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة» فمعنى الآية» ليس همم سؤال فيقع فيه 
إلحاف» والالحاف: الإلحاح واللجاج. 

أخبزا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» أخبزا أبو سعيد محمد بن إبراهم بن الإسماعيليء 
أخبنا محمد بن يعقوب» بنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبنا نس ؛ بن عياض عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله ع «لان ياخحذ أحدم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب 
على ظهره فکیف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه»(. 

أخيرنا أبو الحسن السرخسي» أخبزا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحق الهاشمي» أخبزا أبو مصعب 
عن مالك عن أي الزنادء عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «ليس ' 
السكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس» ترده اللقمة واللقمتان والقرة والرتان» قالوا: فمن 
السكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا جد غنى فيغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل 
الناس»") 


وروي عن رسول الله عه أنه قال: «من سأل وله أوقية أو عدها فقد سال إلحافاً»(". 


(1) رواه البخاري تي الركاة. باب: الإستعفاف عن المسألة ۳ .۴٠١/‏ 


والملصنف في شرح السنة 1۳ 
(۲) رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: قول الله تعالى رلا يسألون الناس إلحاقاً ) ٣٤۰/۳‏ وف التفسير. 
. ومسلم: ني الركاة ‏ باب: السكين الذي لا ید غنی ولا يفطن له فیتصدق عليه برقم (۲۹. ۹/0 
والملصنف في شرح السنة: .۸٦/١‏ 
™( رواه ابو داود: في الركاة ‏ باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى 4/۲ عن اهي سعيد الخدري بلفظ رمن سأل وله أوقية فقد 
. ألحف) وسكت عنه المنذري. 
والنساني: في الرکاة ‏ باب: ذا م یکن له دراهم وکان له عدا .۹٩ ٩۸/٥‏ 
وأحمد: ۲٦/٤‏ و ٤٠١/١‏ وللفظ له عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد. 
والمصنف في شرح السنة: ۸٤/٦‏ وإسناده صحيح. 


۳۳۸ 


الجزء الثالث سورة البقرة 


حبرا ابو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن 
البزاز» أخبزنا محمد بن زكريا بن عدافرء أخبرنا إسحاق بن إبراهم بن عباد الدبري» أخبزا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن هارون بن رياب عن كنانة العدوي عن قبيصة بن مخارق قال: إني تحملت بحمالة في 
قومي فأُتيت ت النبي عه فقلت: يا رسول الله إن تحملت بحمالة في قومي وأنيتك لتعينني فيا قال: «بل 
نتحملها عنك يا قبيصة ونؤديا إلمم من الصدقة» ثم قال «يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى 
ثلاث: في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواماً من عيشه ثم يسك» وفي 
رجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجا من قومه وأن المسألة قد حلت له فيسل 
حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك» وفي رجل تحمل بحمالة فيسل حتى إذا بلغ مسك وما كان 
غير ذلك فانه سحت يأکله صاحبه سحتاً» ۳ 


أخبرنا أبو عثان سعيد بن إ“ماعيل الضبي» أخيزا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» أخبزنا 
ابو العباس محمد بن أحمد الحبوي» أخيزا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» أخبزا قتيبة» أخبزا 
شريك عن حکم بن جییر عن محمد بن عبد لرن بن يزيد عن أيه عن عبد الله بن مسعود رضي الل 
عنه قال: قال رسول الله عه «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه موش أو 
خدوش أو کدو »© قیل یا رسول الله وما یغنیه؟ قال «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»0. 


قوله تعالى: وما تنفقوا من خير من مال «إفإن الله به علم وعليه مُجاز الذين ينفقون 
أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه 
لابه ي علي بن أي طب رضي اله عه كات عنده أيمة درامم لا ماك رها مدق بدرهم ليلا 
ودم ا وبدرهم سرا وبدرهم علانية 


0 أفة تلك المال. 

(۲) رواه مسلم: في الزكاة ‏ باب: من تحل له المسألة برقم )٠٠٤٤(‏ ۷۲۲/۲ بألفاظ مقاربة. 
والملصنف في شرح السنة: ٠١۲/١‏ بلفظ: رإن المسألة لا تعل ! إلا الثلائة: رجل تحمل جمالة بين قوم» ورجل أصابته جائحةء 
فاجتاحت ماله» فیسأل حتی یصیب سداداً من عیش» أو وام من عيش» ورج أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه أن قد أصابته حاجة وان قد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت). 

(۳) الخموش مثل الخدوش في المعنىء والكدوح: اثار الخدوش» وکل أثر من خدش أو عض أو نحو فهو كدوح. 

 ةاكرلا وانظر ما قاله المنذري في مختصره والترمذي: في‎ ۲۲٠/١ رواه أبو داود: في الركاة  باب: من يعطي من الصدقة وحد الغنى‎ )٤( 
عن ابن مسعود وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حکم بن جبير‎ ۳۱٤ ۰۳۱۳/۳ باب: من تحل له الرکاة‎ 

من أجل هذا الحديث وقال ابن حجر: ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة (تقريب). 

وابن ماجه: في الزكاة ‏ باب من سأل عن ظهر غنى ٥۸۹/١‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم )٤۹۹(‏ وصحيح ابن ماجه 
برقم .)۱٤۹۰(‏ 
والدارمي: في الزكاة ‏ باب / ٠١‏ / من تحل له الصدقة .۳۸١/١‏ 
والملصنف في شرح السنة: .۸۳/١‏ 

() انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۸٠‏ فقد أخزجه بسنده عن ابن عباس. 
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وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنہم قال لما نزلت إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثية إلى أصحاب الصفةت ونعث على ب بن اي طالب رضي الله عنه 
في جوف الليل بوسق من تمر فأنزل الله تعالى فما «إالذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار# الآية عنى 
بالنهار علانية: صدقة عبد الرحمن بن عوف» وبالليل سرأ: صدقة على رضى الله غنه» وقال أبو أمامة وأبو 
الدرداء ومكحول والأوزاعي: نزلت في الذين يرتبطون اليل للجهاد فإنها ْف ليلا ونهااً سرا وعلانية (!“ 


أحزنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخيزنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » حبرا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبنا علي بن حفص أخبرنا ابن المبارك. أخبزنا. طلحة بن أي سعيد قال: 
معت سعيداً امقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي عريله: «من احتیس فرسا 
في سبيل الله إا نا بالل وتصديقاً بوعده فان شبعه ورپه وروثه وبوله في میزانه یوم القيامة» “ 

قوله تعالى: «إفلهم أجرهم عند رہم قال الأحفش: جعل الخبر بالفاى لأن «الذين» بمعنى «من» 
وجواب من بالفاء بالجزايء أو معنى الآية: من أنفق كذا فله أجره عند ربه ولا خوف علہم ولا هم . 
يحزنون) . ) 

قوله تعالى: «إالذين يأكلون الربا) أي يعاملون به» وإنغا حص الأكل لأنه معظم المقصود من المال 
إلا يقومون) يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كا يقوم الذي يتخبطه# أي يصرعه زالشیطان) 
أصل البط الضرب والوطء» وهو ضرب على غير استواء يقال: ناقة خبوط للتي تطاً الناس وتضرب الارض 


(۱) أخحرج ج الطبرني وان ن آي حائم عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن آبيه عن جد عن النبي عي قال: نزلت هذه الآية في أصحاب 
الخیل» يزيد ابوه مجهولان. 
وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: تزلت هذه الآية في علي بن ابي طالب: كانت 
مه ای وا ...ء وأخرج اين المذر عن ابن المسيب قال: لآ رات في عد الرجن بن عرف وعفان بن عفان في تتتهما في 
جيش العسةء (انظر: لباب النقول للسيوطي ص ۱١۸‏ بهامش الجلالينء أسباب النزول للواحدي ص ۸٤‏ 
() رواه البخاري في الجهاد باب من احتبس فرساً في سبيل الله ٥۷/٦‏ ولمصنف في شرح السنة ۳۸۸/۱۰. 
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بقوائمها إمن المس أي الجنون يقال: سس الرجل فھو مسوں | إذا کان نون ومعناه: أن اكل الربا 

يبعث يوم القيامه وهو كمثل المصروع. 

أخبزا أبو سعيد أحمد بن إيراهم السرخسيء أخبزا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامدى 
اخحبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» أخبرنا عبد الله بن يحيى» حبرا یعقوب بن سفیان أخبرنا إسماعيل بن 
سال اخبنا عباد بن عباد عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 
ع في قصة الإسراء قال: «فانطلق بي جبيل عليه السلام إلى رجال كثير كل رجل منم بطنه مثل 
البيت الضخم منضدين على سابلة آل فرعون ‏ وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياً ‏ قال: 
فيقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحس بهم أصحاب 
تلك البطون قاموا» فتميل بهم بطونهم فيصرعون» ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصر ع» فلا يستطيعون 
أن يبرحوا حتى يغشاهم ال فرعون فردوهم مقبلون ومدبرين» فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا 
والآخرة (قال) / وال فرعون يقولون : اللهم لا تقم الساعة أبداً (قال) ويوم القيامة يقال : «أذخلوا آل ٩۹٤/ب‏ 
فرعون أشد العذاب»  ٤٦(‏ غافر) قلت: ياجبيل من هرلاء؟ قال: هرلا الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»(٠.‏ ) 

.قوله تعالى: ذلك بأنيم قالوا إنما البيع مثل مثل الربوا أي ذلك الذي نزل بهم لقومم هذا 
واستحلالحم إياه وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به فيقول الخرم 
لصاحب الحق: زدني في الأجل حقى أزيدك في المالء فيفعلان ذلك ويقولون سواء علينا الزيادة في أول 
البيع بالربح أو عند الحل لأجل التأحير فكذبمم الله تعالى وقال: فإوأحل الله البيع وحرم الربا واعلم 


.٩/٣ رواه الأصبہاني من طريق أبي هارون العبديء وهو واء. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري:‎ )١( 
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أن الربا في اللغة الزيادة قال الله تعالى: «وما آتيع من ربا ليرب في أموال الناس» أي ليكثر «فلا يربو عند 
الله»  ۳۹(‏ الروم) وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملةء إغا الحرم زيادة على صفة 
خصوصة في مال خصوص بينه رسول الله ل فيما ينا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد 
العزيز بن أحمد الخلال» أخيزا أبو العباس الأضم أخبزا الربيع» أخيزا الشافعي» أخبنا عبد الوهاب 
عن أيوب بن أبي تيمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل اخر عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق» ولا البر بالبر ولا 
الشعير بالشعير ولا الغر بالفر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» يدأ بيد ولكن بيعوا الذهب 
بالورق» والورق بالذهب» والبر بالشعيرء والشعير بالبر» والفر بالملح» والملح بالفر يدا بيد كيف شئتم ‏ 
ونقص أحدهما الملح أو الفر وزاد أحدهما: من زاد وازداد فقد أربى»('. 

روي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن عبادة 
فالنبي ع نص على ستة أشياء. ٠‏ 

وذهب عامة أهل العلم: إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست بالأوصاف فما فيتعدى إلى 
كل مال توجد فيه تلك الأؤصاق» ثم اختلفوا في تلك الأأصاف» فذهب قوم: إلى أن المعنى في جميعها 
واحد وهو. النفع وأثبتوا الربا في جميع الأموال» وذهب الأكثرون إلى أن الربا يثبت في الدراهم والدنانير 
بوصف وفي الاأشياء المطعومة بوصف اخرء واختلفوا في ذلك الوصف فقال. قوم: ثبت في الدراهم 
والدنانير بوصف» النقدية» وهو قول مالك والشافعي» وقال قوم: ثبت بعلة الوزن وهو قول أصحاب 
الرأي وأثبتوا الربا في جميع الموزونات مثل الحديد والنحاس والقطن ونخحوها. 

وأما الأشياء الأربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فبما بعلة الكيل وهو قول أأصحاب الرأي» وأثبتوا الربا 
ني جميع المكيلات مطعوماً كان أو غير مطعوم كا جص والنورة ونحوهاء وذهب ججماعة إلى أن العلة فما 
الطعم مع الکيل والوزن» فكل مطعوم وهو مکیل أو موزون یثبت فيه الرباء ولا ثبت فیما لیس مکیل ولا 
موزون» وهو قول سعید بن المسيب» وقاله الشافعي رجه الله ف القدم» وقال في الحديد: يثبت فما الربا 
بوصف الطعم» وأثبت الربا في جميع الأشياء المطعومة من الثار والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو 
موزونة لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله عه يقول: «الطعام بالطعام مثلا 
بمثل». : ١‏ 


I1 / (O eAV) رواه مسلم: في المساقاة باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم‎ )١( 
.ه٦/۸ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) رواه مسلم: في المساقاة ‏ باب: بيع الطعام مثلا شل برقم .٠١١١/۳ )١۹۲(‏ 
والمصنف في شرح السنة .٥۸/۸‏ 
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فجملة مال الربا عند الشافعي ما كان ثمناً أو مطعوماًء والربا نوعان: ربا الفضل وربا السا فإذا باع. 
مال الربا بجنسه مثلاً ثل بأن باع أحد النقدين بجنسه أو باع مطعوماً بجنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها 
يثبت فيه كلا نوعي الربا حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع» فن كان موزوناً كالدراهم 
والدنانير فيشترط المساواة في الوزن وإن كان مكيلا كالحنطة والشعير بيع بجنسه» فيشترط المساواة في 
الكيل ويشترط التقابض في مجلس العقد» وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر: إن باع بجا لا يوافقه في 
وصف الربا مثل أن باع مطعوماً بأحد النقدین فلا ربا فیه» کا لو باعه بغير مال الرباء أو إن باعه با 
يوافقه مع الوصف مثل أن باع الدراهم بالدنانير أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعوماً بمطعوم آخر من 
غير جنسه فلا یثبت فيه ربا الفضل حتى جوز متفاضلاً أو جُرًافا(' ويثبت فيه ربا النساء حتى يشترط 
. التقابض في المجحلس» وقول النبي عل «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلى أن قال إلا سواء بسواء» فيه 
إيجاب المماثلة وترم الفضل عند اتفاق الجنس» وقوله «عيناً بعين» فيه تحربم النساء» وقوله «يداً بيد 
كيف شئتم» فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيججاب التقابض في المجلس» هذا في ربا 
المبايعة. 


ومن أقرض شيئا. بشرط أن يرد عليه أفضل فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا. 
قوله تعالى: #إفمن جاءه موعظة من ربه) تذكير وتخويف» وإغا ذكر الفعل ردا إلى الوعظ 
لإفانتپى عن أكل الربا وفله ما سلف أي ما مضى من ذنبه قبل النهي مخفور له «إوأمره إلى الله 
بعد النهي إن شاءِ عصمه حتی یثبت یثبت على الانتہاي وإِن شاءِ خحذله حتی یعود» وقیل: مره 8 ا 
فیما يمره وینہاه ویحل له وعرم عليه وليس إليه من أمر نفسه شيء فإومن عاد بعد التحريم إل أكل الربا 
مستحلاً له بإفأولئك أصحاب النار هم فیا خالدون . 
أخيزا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخيزا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيزنا محمد بن يوسف» 
أخبنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن المثنى حدثني غندرء أخبنا شعبة عن عون بن أي جحيفة 
عن أبيه أنه قال: إن لني مله بى عن ثمن الدم ون الكلب وكسب اليغيء لعن اکل الربا وموکله 
والواشمة والمستوشمة والمصور»". 
حبرا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجانيء أخبزا عبد الغافر بن محمد الفارسي» ابرا محمد بن 
أخبنا هشم أخبزا أبو الزبير عن جابر رضي الله قال: لعن رسول الله عه كل الربا ومؤكله وكاتبه 
() بيع الشيء لا یعلم کیله ولا وزنه» فارسي معرب. 


(۲) رواه البخاري: في البيوع ‏ باب: موكل الربا ٠٠٤/٤‏ وني اللباس والطلاق. 
والملصنف ف شرح السنة: .٠١/۸‏ 
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وشاهديه» وقال: «هم ا :. 


أخبزنا أبو سعيد الشريحي» أخبزا أبو إسحاق الثعلبي» أنا أبو محمد الخلدي» أنا أبو حامد بن الشرقي 
بنا أحمد بن يوسف للسلمي» أخبرنا النضر بن محمد أخبزنا عكرمة بن عمارء أخينا يحيى هو ابن 
أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي / «الربا سبعون 
باباً هونا عند الله عز وجل کالذي ينکح أمه»). 

قوله تعالى #إيمحق الله الربا» أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي 
الله عنما لإيمحق الله الربا) يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة «إويربي 
الصدقات) أي يشمرها ويبارك فيا في الدثياء ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى «إوالله لا يبحب كل 
فار بتحرم الربا فإأثم) فاجر بأكله. 

لإإن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة هم أجرهم عند رہم ولا خوف 
عليېم ولا هم زنون). 

قوله تعالى إياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) قال عطاء وعكرمة: نزلت في 
العباس بن عبد المطلب وعهان بن عفان رضي الله عنهما وكانا قد أسلفا في القر فلما حضر الجذاذ قال 
هما صاحب الفر: إن اتا أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي فهل لكما أن تأخذا النصف 
وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلاء فلما حل الأجل طلبا الزيادةء فبلغ ذلك رسول الله ع فنهاهما 
فأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أمواهما. 

وقال السدي: نزلت في العباس وخالد ب بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني 
عمرو بن عمير» ناس من ثقيف» فجاء الإسلام وما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
فقال النبي َي ني حجة الوداع في خحطبته .يوم عرفة «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع ع» ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً 
ي بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوعة كلهاء وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنها 


(۱) رواه مسلم: في المساقاة ‏ باب: لعن اکل الربا وموکله برقم )۱٥۹۸(‏ ۱۲۱۸/۳. 
والملصنف في شرح السنة: .٥٤/۸‏ 

(۲) رواه اين ماجة في التجارات _ باب التغليظ في الربا ۷٠٤/١‏ قال في الزوائد: وني إسناده نجيح بن عبد الرحمن بو معشر متفق على 
تضعيفه وقال ابن حجر: نجيح بن عبد الرحمن السندي بكسر المهملة روسكون النون المدني» أبو معشز» وهو مولى بني هاشم مشهور 
بكنيته ضعيف من السادسة» أسن واختلط مات سنة ٠۷١‏ ويقال: كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال (تقريب). 
وانظر فيض القدير ٠٠/٤‏ وكشف الخفاء ٠۰۸/١‏ فقد عزاه للحا والطبراني. 


(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۸۷. 
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موضوعة کلها»'. 

وقال مقاتل: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف» مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة وهم بنو عمرو بن 
عمير بن عوف الثقفي» كانوا يداينون بني المغة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم وكانوا يربون فلما ظهر 
النبي عي على الطائف أسلم هوَلاء الإاحوة فطلبوا رباهم من بني المغيرةء فقال بنو المغيرة: والله ما نعطي 
الربا في الإسلام وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنينء فاختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل رسول الله 
له على مكة فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي. مه بقصة الفريقين وكان ذلك مالا عظيماً فأتزل الله 
تعالل إياأا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الاي ”> 

إن كنع مؤمنين فإن م تفعلوا) أي إذا م تذروا ما بقي من الربا #إفاذنوا بحرب من الله ورسوله) 
قراً حمزة وعاصم برواية أي بكر فاذنوا بالمد على وزن آمنواء أي فأعلموا غير أنكم حرب لله ورسوله» 
وأصله من الأذن أي أوقعوا في الآذان» وقراً الآخرون فأذنوا مقصوراً بفتح الذال أي فاعلموا أنع وأيقنوا 
بحرب من الله ورسوله» وقال سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنہما: يقال لاكل الربا يوم القيامة 
خذ سلاحاك للحرب قال أهل المعاني: حرب الله: النار وحرب رسول الله: السيف. 

بإوإن تبج إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه «إفلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون# بطلب 
الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال فلما نزلت الأية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل 
بالربا من غيرهم: بل نتوب إلى الله» فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله» فرضوا برأس المال» فشكا بنو 
ا مغية العسرة وقالوا: أخُرونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن يؤخروا فأنزل الله تعالى «إوإن كان ذو عسرة 
يعني وإن كان إلذي عليه الدين معسراًء رفع الكلام باسم كان ولم أت ها بخبر وذلك جائز في النكرةء 
تقول» إن کان رجل صالح فا کرمه» وقیل «کان» بمعنى وقع» وحينعذ لا يحتاج إلى خبر» قرأ بو جعفر 
عسة بضم السين لإفنظرة) أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظرة «إإلى ميسرة قرأ نافع ميسرة بضم 
السين وقراً الآخرون بفتحها وقراً مجاهد ميسة بضم السين مضافاً ومعناها اليسار والسعة «إوأن 
تصدقوا» أي تتركوا رؤوس أموالكم إل المعسر «إخير لكم إن كنع تعلمون) قرأ عاصم تصدقوا 
بتخفيف الصاد والاخرون بتشديدها. 

أخينا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبزا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» 
أخبزا أو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي» أخبزا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ› 


أخبزا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح» أخبنا ابن وهب عن جرير عن حازم عن أيوب عن يى 


(۱) انظر: أُسباب النزول للواحدي ص ۸۷. وسبق 


قر ازول تخريج خحطبة يوم عرفة في ص (۲۱۹) هامش (۲) وص (۲۲۹). 
(۲) انظر:. لباب النقول للسيوطي ص ۱۹١۱ء .٠١١‏ 
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ابن أي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحت فاخحتباً منه فقال: ما حملك 
على ذلك قال: العسرة فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال: معت رسول الله 
ا يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه الله من کرب یوم القيامة»('. 

أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبزا أبو منصور محمد بن معان أخبزا أبو جعفر محمد بن 
أحمد: بن عبد الجبار الرياني» أخبنا ميد بن زنجويه» أخبنا عبيد الله بن موسى» أخيزنا إسرائيل عن 
منصور عن ربعي عن ابي مسعود رصي اله عنما قال: قال النبي عو «إن الملائكة لَلَقَثْ روح رجل 
کان قبلکم فقالوا ھل عملت خیراً قط؟ قال: لاء قالوا: تذکرء قال: لاء إلا اني رجل كنت أداين الناس 
فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزا عن المعسسء قال الله تبارك وتعالى «تجاوزوا عنه». 


أخبرنا عبد الواحد بن أحهمد الليحى» أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الريّاني» أخبزنا 
ميد بن زنجويه» أخبرنا أحمد بن عبد الله» أخبرنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أي اليسر 
قال معت النبي ع يقول «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ". 


» فصل في الدين وحسن قضائه وتشديد أمره × 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبنا 
محمد بن اسماعيل آخبزا أبو الوليدء أخبنا شعبةء أخبزا سلمة بن كهيل قال: معت أبا سلمة بمنى 
يحدث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاض رسول الله عر فأغلظ له فهِمٌ به أصحابه فقال: 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالاًء واشتروا له بعيراً فاأعطوه إياه قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: 
«اشتروه فأعطوه إياه فإن خيار أحسنكم قضاء». 


أخيرنا أبو الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد السرخحسي» أخبزا أبو إسحاق الماشمي» أخينا أبو 


.١١۹٩۹/۳ )۱١۹۳( رواه مسلم: في المساقاة س باب: فضل إنظار المعسر برقم‎ )١( 
باللفظ نفسه.‎ ۱۹٩/۸ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) راه البخاري: في البيوع» باب: من أنظر معسراً ٠٠۷/٤‏ 
ومسلم: في المساقاة ب باب: فضل انظار المعسر عن حذيفة برقم .١١۹٤/۳ )٠٥٦۰(‏ 
والملصنف في شرح السنة: .٠۹۷/۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم: مطواً في الزهد م باب: حديث جابر الطويل وقصة ابي الیسر برقم ۲۳۰۱/٤ )۳۰۰٦(‏ س .۲۳١۲‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۱۹۸/۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الوكالة ‏ باب: الوكالة في قضاء الديون ٤۸١/٤‏ وف الاستقراض والهبة. 
ومسلم: في المساقاة ‏ باب: من استسلف شيا فقطى خياً منه (وخیرک احسنکم قضاء) برقم (۱۹۰۱) .۱۲۲٣/۳‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠۹٤/۸‏ 


E3 


الجزء الالك ٠‏ سورة البقسرة 


مصعب عن مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنما أن رسول الله ع قال: 
«مَطل الغني ظلم واذا بع أحدك على ملىء فليتبع»('. 

أخبرنا / عبد الوهاب بن محمد الخطيب » أخبزا عبد العزيز بن أحمد الخلال » أخيزا أبو 
العباس الأضم أخبرنا الربيع» أخيزنا الشافعي» أخيزا إبراهم 0 سعد بن إبراهم عن أبيه عن عمر بن 
أي سلمة عن بيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مز قال: «تفس المؤمن معلَقة بدينه حتى 


يقضی عنه»( 5 


أخيزا أو الحسن السرخسيء أخيزا زاهر بن أحمد السرخسيء أخبزا أبو إسحق الاشمي» أخبزا أبو 
مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أي سعيد القبري عن عبد الله بن أبي قتادة 
الأنصاري عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل 
الله صابراً محتسباً» مقبلاً غير مدبر» یکقر الله عني خحطایاي؟ فقال رسول الله و «نعم» فلما أدبر 
ناداه رسول الله عو أو أمر به فنودي» فقال رسول الله : «کیف قلت؟» فأعاد عليه قوله» فقال 
رسول الله عه «نعم إلا الدين» كذلك قال جبیل» . 


قوله تعالى: #إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله قرأ أهل البصرة بفتح التاء أي تصيرون إلى الله وقراً 
الآخرون بضم التاء وفتح الجم» أي: تردون إلى الله تعالى: ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون) قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أخر آية نزلت على رسول الله عه فقال له جبيل 
عليه السلام ضعها على رأس مائتين ومانين آية من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله عي واحدا 
وعشرين يوماًء وقال ابن جرج: تسع ليال» وقال سعيد بن جبير: سبع ليالء ومات يوم الائنين لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة إحدى عشة من اجرة قال الشعي عن ابن مالي 


)١(‏ أحرجه البخاري في الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة >٦ ٤/ ٤‏ ومسلم في المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحرالة 
برقم )۱٥۹٤(‏ ۱۱۹۷/۳ . 
والمصنف في شرح السنة .۲٠١/۸‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: في الجتائز ‏ باب: ما جاء أن نفس للمؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه ۱۹۳/٤‏ وقال هذا حديث حسن. 
وابن ماجه: في الصدقات ‏ باب: التشديد في الدين .۸٠٦/۲‏ 
وأحمد: ٠٠۸ »٤۷١ »٤٤٠/۲‏ عن أي هريرة. 
والدارمي: بیو ع ٥۲‏ باب: ما جاء في التشدید في الدین ۲۹۲/۲. 
والشافعي: ۲۲٠۹/۲‏ وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أي سلمة بن عبد الرحمن» وهو صدوق يخطىء: نيل الأرطار 
RE‏ . 
والصنف في شوح السنة: ۲١۲/۸‏ وقال هذا حديث حسن. 
(۳) أخرجه مسلم: في الإمارة ‏ باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين برقم .٠١١١/۳ )0۸۸٥(‏ 
والصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/۸‏ 


TEV. 


/ب 


مسورة البقرة الجزء الثالث 


اھا لیت مامنوا ادیش رزیل اسر as‏ کک راکب 
یکم َا اتدل وياب کات آن یک ڪما مه نه ڪُب 
وير ارف ادال ولوا دو ن ا ا ِى عله 
سب أدبا وسكي ينز ولن المد ل واستقې دا 
يكين من راڪم ان لم يکنا رن ر جل واکان ممن نَمِل 


ت 
م ا ي روو 


الشهداءٍ ا انَل د نھ ماد ڪر د تاک ری ولاب اله اء إا مادعواً 
ج 
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ela LG‏ 4 ےو سے e‏ صر م ر کے تو کم فلس 
للشهلدة و ف الاترتاواً إلا ان کرت قرحا یرو که اڪ د 

رر ص وت ا 4 س وو ےھ ر ص مء و ےا ر یو رر کا اش 

علي جتاح E‏ لهند 

E‏ فاه ژور ے2 وة Gel‏ 4{ آ0 کر وص رر م 
وٳنتفعلوأفنّه فس وق بڪم وات قوا وڪم را ڪر 
کو ع و 


رضي الله عنهما اخر اية نزلت على رسول الله عي آية الرباا. 

قوله تعالى: #إياأيا الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى قال ابن عباس رضي الله عنما 
لما حرم الله الربا أباح السَلّم وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في 
کتابه وأذن فيه ثم قال «ياأيما الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». 

قوله: إذا تداينم أي تعاملع بالدّین» يقال: داينته إذا عاملته بالدين وإغا قال دين بعد 
قوله تدايع لأن المداينة قد تكون مجازاة وتكون معاطاة فقيّده بالدّين ليعرف المراد من اللفظ» وقيل: ذكره 


)١(‏ في معرفة آخر ما نزل احتلاف» فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر اية نزلت «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 
(النساء س .)۱۷١‏ 
واحر سورة نزلت سورة براءة. 
وأحرج البخاري عن ابن عباس» قال: خر اية نزلت أية الربا. 
وروی الييبقي عن عمر مثله» وعند أحمد واين ماجه عن عمر: من اخر ما نزل اية الربا. 
وأحرج النسائي عن ابن عباس قال: خر شيء نزل من القرآن: «واتقوا يوماً تزجعو فيه إلى الله» (سورة البقرة س )۲۸١‏ وأخرج مل 
ابن جرير والفريابي» وهو مروي عن سعيد بن جبير... إل وهناك أقوال أخرى» ومكن او بين الأقوال بأن بعضها ينصبُ 
على آخر ما نزل من السور» وبعضها بالنسبة للايات وبعضها بالنسبة لموضوع الآيات» فهي أواخر نسبية. 
انظر بالتفصيل: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ٠٠٦ ٠١٠/١‏ بتحقيق محمد أي الفضل إبراهم. 


۳۸ 


الجزء الثالك ۰ سورة البقرة 


DD)‏ ع ع کے ص ص 2 م و سے س 2 سرو 
ون کنتم عل وو دوا | تاره مقبوصة إن من ر 6 عضا 
ر ص ی کہ ت o‏ 2 ر ت Gao‏ ص < رو 
لموَدااذِى أَوْتَمنَ ته وسن ر ر د موا سس دة ومن نها 


رد ر ص م 


سه E‏ له يمانم لون علي جه AF‏ 


تأکیداً کقوله تعالی: «لا طائر یطیر ججناحیه»  ۳۸(‏ الأنعام) إلى أجل مسمی)4 الأجل مدة 
معلومة الأول والآحرء والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل 
محله» وني القرض لا يلزم الأجل عن کار أهل العلم «إفاكتبوه أي اكتبوا الذي تداینتع به» بیعاً کان أو 
سلماً أو قرضاً. 

واحتلفوا في هذه الكتابة: فقال بعضهم: هي واجبة» والأكثرون على أنه أمر استحباب فإن ترك فلا 
بأس كقوله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأًض»  ٠١(‏ الجمعة) وقال بعضهم كانت كتابة 
الدين والإشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ الكل بقوله «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي ائتمن أمانته» 
وهو قول الشعبي ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذکره فڑولیکتب بینکم) أي لیکتب کتابَ الدين بين 
الطالب والمطلوب #إكاتبٌ بالعدل) أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تحير فإولا 
يأب أي لا يمتنع #إكاتب أن يكتب# واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على 
الشاهد» فذهب قوم إلى وجوما إذا طولب وهو قول مجاهد» وقال الحسن تجب إذا م يكن كاتب غيوء 
وقال قوم هو على الندب والاستحباب» وقال الضحاك كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها 
قوله تعالی «ولا یضار کاتب ولا شهید» کا علمه اه اي کا شرعه الله وأمره إفلیکتب ولل الذي 
عليه الحق# يعني: المطلوبٌ يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه» والإملال والإملاء لغتان فصيحتان 
معناهما واحد» جاء بهما القرآن» فالإملال ها هناء والإملاء قوله تعاى: «فهي تلى عليه بكرة وأصيلاً» 

الفرقان) فإوليعق الله ربه) يعني الم ولا يخس منه شيئاً) أي ولا ينقص منه» أي من الحق 
الذي عليه شيا . 

وإفإن كان الذي .عليه احق سفيباً أي جاهلاً بالإملاى قاله مجاهدء وقال الضحاك والسدي: 
طفلاً صغيرًء وقال الشافعي رحه الله السفيه: المبذر المفسد لاله أو في دينه. 

قوله «[أو ضعيفاً أي شيخاً كيرا وقيل هو ضعيف العقل لته أو جنون أو لا يستطيع أن يمل 
هو خرس أو عي أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب أو جهل با لَه وعليه بإفليملل 
وليه أي قَيّمه [بالعدل# أي بالصدق والحقء وقال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل: أراد بالولي 
صاحب الحق» يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه 


۳۹ 


۱ 


. سو البقرة ۰ الجزء الثالك 


أعلم بحقه» إواستشهدوا) أي وأشهدرا إشهيدين) أي شاهدين لمن رجالكم) يعني الأحرار 
السلمين» دون العبيد والصبيان والكفار» وهو قول أكثر أهل العلم» وأجاز شرج وابن سيين شهادة 
العبيد #إفإن م يكونا رجلين4 أي ن یکن الشاهدان رجلين لإفرجل وامرأتان أي فليشهد رجل 
وامرأتان. 

وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين واختلفوا 
في غير الأموال فذهب جماعة إلى أنه تجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات» وهو قول سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي» وذهب بماعة إلى أن غير المال لايثبت إلا برجلين عدلين وذهب الشافعي رحمه 
الله إلى أن ما يطّلع عليه النساء غالباً كالولادة والرضاع والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين» وبشهادة أربع نسوةء واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات. 

قوله تعالى: من .ترضون من الشهداء يعني من كان مرضياً ني ديانته وأماتتهء. وشرائط 
[قبول]" الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلو غ والعدالة والمروءة وانتفاء التبمة» فشهادة الكافر 
مردوذة لأن المعروفين بالكذب عند الناس لا تجوز شهادتيم» فالذي يكذب على الله تعالى أولى أن يكون 
مردود الشهادة» وجرّز أأصحاب الرأي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» ولا تقبل شهادة العبيدء 
وأجازها شرج وابن سيين وهو قول انس بن مالك رضي الله عنه» ولا قول للمجنون حتی یکون له 
شهادة» ولا تجوز شهادة الصبيان سعل ابن عباس رضي الله عنما عن ذلك؟ فقال: لا تجوز لان الله 
تعالى يقول: «من ترضون من الشهداء» والعدالة شرط» وهي أن يكون الشاهد مجحتنباً للكبائر غير مصرّ 
على الصغائرء والمروءة شرط» وهي ما يتصل باداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء» وهي حسن 
الميعة والسيرة والعشرة والصناعة» فإن كان E‏ 
إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادتة » وانتفاء / التهمة شرط حتى لا تقبل شهادة 
العدو على العدو وإن كان مقبول الشهادة على غيه» لأنه متهم في حق عدوه» ولا تقبل شهادة الرجل 
لولده ووالده وإن كان مقبول الشهادة عليماء ولا تقبل شهادة من بجر بشهادته إلى نفسه نفعأًء كالوارث 
یشهد على رجل بقتل مور او دقع عن تفسه بشهادته ضرا کالشهرد عله بشهد جرح من بشید 
عليه لفكن التمة في شهادته. 


أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان» أخبنا علي بن عبد العزيز المكي» أخبزا أبو عبيد القام 
ابن سلام أخيرنا مروان الفزاري عن شيخ من آهل الحيرة يقال له يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن 


)١(‏ قي نسخة ب (وجوب). 


الجزء الثالث سورة البقرة 


عائشة رضي اله عا رمه «لا تجوز شهادة حائن ولا اة ولا دي مز على أعیه ا ین فی لد وا 
قرابة ولا القانع مع آهل البيت»". 


قوله تعالى: إن تقضل إحداهما قرا حمزة إن تضل بكسر الألف إفتذكر برفع الراء ومعناه 
ا لجزاء والابتداء وموضع تضل جزم بال جزاء إلا أنه لا يتبين في التضعيف «فتذكر» رفع لأن ما بعد فاء 
الجزاء مبتدأًء وقراءة العامة بفتح الألف ونصب الراء على الاتصال بالكلام الأولء وتضل مله نصب بأن 
فتذكر منسوق عليه» ومعنى الآية: فرجل وامرأتان كي تذكر إإحداهما الأحرى) ومعنى تضل أي 
تنسى» يريد إذا نسيت إحداهما شهادتهاء تذكرها الأحرى فتقول ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا؟ 
قراً ابن كشير وأهل البصرة: فتذكر مخففاء وقراً الباقون مشدداً» وذکر واذکر بمعنی واحد) وما متعدیان من 
الذكر الذي هو ضد النسيان» وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو من الذكر أي تجعل إحداها 
الأحرى ذكراً أي تصير شهادتهما كشهادة ذكرء والأإل أصح لأنه معطوف على النسيان. 

قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعواي قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمّل الشهادة» ماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند بعضهم» وقال قوم: تجب الإجابة إذا م يكن 
غي فان وجد غيو (فهو مخیں) وهو قول الحسن» وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوالء 
وقال بعضهم» هذا في إقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» لأداء الشهادة 
التي تحملوهاء وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير» وقال الشعبي: الشاهد بالخيار ما م 
يشهد» وقال الحسن: الآية في الأمرين جيعاً في التحمل والإقامة إذا كان فارغاً. 

«إولاه تسأموا» أي وا نلوا «إأن تكتبوه) واماء راجعة إلى الحق «إصغيراًي كان الحق أو 
کبیراً قليلاً كان أو كثياً بإإلى أجله إلى محل الحق إذلكمي أي الكتاب أقسط4 أعدل 
لإعند 4 لاأنه مر به واتباع أمره اُعدل من تر تركه إوأقوم للشهادة لأن الكتابة تذكر الشهود 
إوأدنی وأحرى وأقرب إلى و ترتابوا» تشكوا في الشهادة إلا أن تكون تجارة ا قرأھما 


)١(‏ السائل. 
> (۳) رواه الترمذي: في الشهادات _ باب: فیمن لا تجوز شهادته ٥۸۲ ٥۸۰/٦‏ وقال هذا حدیث غریب لا انعرف إلا من حديث يزيد 
بن زياد الدمشقي ویزید يضعف في الحدیث ولا يعرف هذا الحديثن من حديث الزهري إلا من حدیثه وأخرجه الدارقطني والبيہقي 
وفيه ولا ذي غمر لأحية) وني سنده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو متروك كا عرفت» وقال أي زرعة في العلل: (هو حديث منكر) 

وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. 
وابن ماجه: في الأٌحکام- باب من لا تجوز شهادته: ۲۳۹٦/۲‏ وني الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعدة 
وهذه رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده» (ذي غمر: الغمر: الحقد والعداوة). 
وأحمد: ۱۲ ۲۰۸ ۲۰ ۲۲٣‏ عن عبدالله بن عمرو. 
والمصنف في شرح السنة: ٠۲۳/٠١‏ وقال: هذا حديث غريب ويزيد بن یاد الدمشقي منكر الحديث. 
(۳) ساقط من (ب) والكلام بصيخة الجمع. 


٥1 
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عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسم مجازه: إلا أن تكون التجارة تجارة (حاضر“ أو المبايعة 
تجارة وقراً الباقون بالرفع وله وجهان: 

أحدهما: أن تجعل الكون بمعنى الوقوع معناه إلا أن تقع تجارة. 

والثاني: أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل وهو قوله #إتديرونجا بينكم تقديره إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم» ومعنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل 
بإفليس عليكم جناح أن لا تكتبوها يعني التجارة إوأشهدوا إذا تبايعع قال الضحًاك: هو عزم 
من الله تعالى» والإشهاد واجب في صغير الحتق وكبيره نقداً أو نسيئاء وقال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: الأمر فيه إلى الأمانة لقوله تعالى «فإن أمن بعضكم بعضاً» الآيةء وقال الآخرون هو أمر ندب. 
قوله تعالی: ولا يضار کاتب ولا شهيد هذا ہي للغائب» وأصله يضارر» فأدغمت إحدى 
الرائين في الأحرى ونصبت ق التضعيف لاجةاع الساكنين» واختلفوا فيه فمنهم من قال: أصله يضارر 
بكسر الراء الأوى» وجعل الفعل للكاتب والشهيد» معناه لا يضار الكاتب فيأى أن يكتب وا الشهيد 
فيأبى أن يشهد» ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو جرف ما أملي عليه ولا الشهيد فيشهد با م 
يستشهد عليه» وهذا قول طاووس والحسن وقنادة» وقال قوم: أصله يضارر بفتح الراء على الفعل اجهول 
وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وما على شخل مهم» 
فيقولان: نحن على شغل مهم فاطلب غيزا فيقول الداعي إن الله اما أن تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن 
حاجتهما فنبي عن ذلك وأمر بطلب غيها «إوإن تفعلوا)» مانهيتكم عنه من الضرر «إفإنه فسوق 
بكم : أي معصية وخرو ج عن الأمر إواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علم » وإن كنم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) قرا ابن كثير وأبو عمرو رهن بضم الماء والراى وقرأً الباقون 
فرهان» وهو جمع رهن مثل بغل وبغال وجبل وجبال» والرهن جمع الرهان جمع الجمع» قاله الفراء 
والكساني» وقال أبو عبيد”" وغيو: هو جمع الرهن أيضاً مثل سقف وسقف وقال أبو عمرو وإغا قرأنا 
فرهيٌّ ليكون فرق بينهما وبين رهان اليل وقراً عكرمة فرُهْنٌّ بضم الراء وسكون الما والتخفيف والتثقيل 
في الرهن لغتان مشل كنب وكتب ورسل ورس ومعنى الآية: وإن كنع على سفر ولم تجدوا الات الكتابة 
فارتهنوا ممن تداينونه رهوناً لتكون وثيقة لكم بأموالكم» واتفقوا على أن الرهن لا يم إلا بالقبض» وقوله 
«فرهان مقبوضة» أي ارتهنوا واقبضوا حتى لو رهن ولم يسلّم فلا ير الراهن على التسلم فإذا سم لزم 
من جهة الراهن حتى لا يجوز له أن يسترجعه ما دام شيء من الحق باقياء ويجوز بي الحضر الرهن مع 
وجود الكاتب» وقال مجاهد: لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب لظاهر الاية» وعند الاخرين 


)١(‏ ساقط من نسخة (ب). 


(۲) ي نسخة ب أبو عبيدة. 


oY 


حرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب لا على سبيل الشرط. 

والدليل عليه ما روي أن النبي ڪي رهن درعه عند ابي الشحم الپودي ول يكن ذلك في السفر ولا 
عند عدم کاتب «إفإن امن بعضكم عضا وني حرف الي «فإن ائتمن» يعني فإن كان الذي عليه 
الح امنا عند صاحب الحق فلم يرتہن منه شيئ لحسن ظنه به. 

بإفليؤدٌ الذي ائتمن أمانته) أي فليقضه على الأمانة #إوليتق الله ربه& في أداء الحق» ثم رجع إلى 
خحطاب الشهود وقال : ولا تكتموا الشهادة4 / إذا دعيع إلى إقامتہا نہى عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه فقال «إومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فاجرٌ قلبه» قيل: ما أوعد الله على شيء كيعاده على 
كتهان الشهادة» قال: «فإنه ام قلبه» وراد به مسخ القلب» نعوذ بالله من ذلك إواله ا تعملون 4 من 
بيان الشهادة وكتانہا «إعلم) . 

لله ما في السموات وما في الأرض) ملكا [وأهلها له عبید وهو مالکهم] "وان تبدوا ما في 


أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذاب من يشاء والله على كل شيء قدير) 


اختلف العلماء في هذه الآيةء فقال قوم: هي خاصة ثم اختلفوا في وجه [خصوصها] ”" فقال بعضهم: 
هي متصلة بالآية الألى نزلت في كتان الشهادة““ أو تخفوا الكټان يحاسبكم به الله وهو قول الشعبي 
وعكرمةء وقال بعضهم: نزلت فيمن يتولى الكافرين دون المؤمنين» يعني وإن تعلنوا ما في أنقفسكم من 
ولاية الکفار أو تسوا يحاسبکم به الله» وهو قول مقاتل کا ذكر في سورة آل عمران «لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» إلى أن قال «قل إن تخفوا ما في صدورم أو تبدوه یعلمه اللّه»  ۲۹(‏ 
آل عمران). 


(1) رواه البخاري: في الجهاد _ باب ما قيل في درع النبي عل والقميص في الحرب ۹٩/٦‏ ونصه: (توفي رسول الله عل ودرعه مرهونة 
عند يودي بثلاثين صاعاً من شعير) عن عائشة. 
وضسام: في المساقاة ‏ باب: الرهن وجوازه ني الحضر والسفر برقم (۱۹۰۳) ۱۲۲۹/۳ عن عائشة بلفظ: (اشتری رسول الله ع 
من يهودي طعاماً بنسيئة» فأعطاه درعاً له رهنا)» والصنف في شرح السنة: ٠.1۱۸۲/۸١‏ 

(۲) ساقطة من ب. 

(۳) في ب تخصيصها. 

)٤(‏ في ب معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أيما الشهود. 


Yor 
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وذهب الأكارون إلى أن الآية عامة ثم احتلفوا فما فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي بعدها' 


والدليل عليه ما أخبزا إسماعيل بن عبد القاهء أخبزا عبد الغافر بن محمد» أخبزا محمد بن عيسى 
ا لجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» آنا مسلم بن الحجاج» حدثنى محمد بن المهال الضرير 
وأمية بن بسطام العيشي واللفظ له قالا: حيرا يزيد بن زريع انا روح وهو ابن القأسم عن العلاء عن أبيه 
:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنزل الله على رسوله ابل «لله ما في السموات وما في الأأّض وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» الآية قال: اشتد ذلك على اأصحاب رسول الله ع 
فأتوا رسول الله مل ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله عبلل كلفتا من الأعمال ما نطيق: 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله عي4 :«أتريدون 
ُن تقولوا | قال أهل الكتابين من قبلكم: معنا وعصيناء بل قولوا #إمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك . 
المصير فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها امن الرسول بجا أنزل إليه من ربه "ا 
والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکنبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير) فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالل: الا يكلف الله نفعاً 
إلا وسعھا ھا ما کسبت وعایہا ما اکتسبت رہنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال نعم #إربنا ولا 
تحمل علینا إصراً کا لته على الذين من قبلنا) قال نعم إربنا ولا تحملنا مالا طاقة ت ا به قال تم 
#واعف عنا واغفر لنا وار هنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال نعم 


وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه وقال فی کل ذلك: قد فعلت» بدل 


(۱) انظر: الناسخ اسوخ لاي القاسم بن سلامة ص ۲۷ س ۲۸. 
(۲) رواه مسلم في الایمان» باب بیان آنه سبحانه وتعالی لم یکلف إلا ما یطاق برقم (۱۹۹) ۱ 
(۳) انظر صجیح مسلم» کتاب الایان» باب بیان أنه سبحانه وتعالی م یکلف إلا ما یطاق برقم (۲۰۰) ۱۱١/۱‏ . 


Tot 


الجزء اثالث ۰ سورة البقسرة 


قوله نعم» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنېم وليه ذهب محمد بن سيين وحمد 

کعب وقتادة والكلبي. 

أخبزنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبزا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني» 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه» أخبزنا يعقوب بن يوسف القزويني» أخبرنا القاسم بن الحكم 

٤ £ 8 5 8 . 1 .‏ ا 
.العرني» أخبرنا مسعر بن كدام عن قتادة عن زرارة بن أو عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر 
قال: «إن الله عز وجل جاوز عن متي ما وسوست به أنفسها ما ل تتکلم أو تعمل بە»(. 

وقال بعضهم الآية غير منسوخة لأن النسخ لا يرد على الأحبار إنغا يرد على الأمر والنهي وقوله 
لإيحاسبكم به الله حبر لا يرد عليه النسخ» ثم اختلفزا في تأويلها فقال قوم: قد أثبت الله تعالى للقلب 
کسباً فقال «مما کسبت. قلوبکم»  ۲۲۵(‏ البقرة) فليس لله عبد اسر عملا أو أعلنه من حركة من 
جوارحه أو همسة في قلبه إلا خب الله به ويحاسبه عليه ثم یغفر ما يشاء ویعذب مما یشاء وهذا معنی قول 
الحسن يدل عليه قوله تعالى «إن السمع والبصر والفراد كل أولئك کان عنه مسثولا»  ۳١(‏ الإسراء) 
وقال الآخرون: معنى الآية أن الله عز وجل يحاسب خلقه ججميع ما أبدوا من أعماهم أو أخفوه ويعاقبيم 
عليه»غير أن معاقبته على ما أحفوه ما لم يعلموه يما بحدث همم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي 
يحزنون عليما وهذا قول عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ع عن هذه الآية فقال: «يا 
عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه 

2 

فيفقدها فيرو ع ھا - جتى إن المومن يحرج من ذنوبه کا يخرج التبر الأحمر من الكير» 

أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الليحى» أخيزا أبو منصور السمعاني أخبزنا أبو جعفر الرياني» أخبزا 
مید بن زنجويه» أُخبزا عبد الله بن صال» > حدثني الليث» حدثني يزيد ب بن ابي حبيب عن سعيد بن 
سنان عن انس بن مالك رضی الله عنه عن رسول الله عيش آنه قال: «إذا اراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياءوإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامه»". 


() رواه البخاري: في الإبمان ‏ باب: إذا حَنْتٌ ناسياً ٤۹/١١‏ ه٠‏ وني العتق والطلاق. 
ومسلم: في الايمان ‏ باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا ل قستقر برقم (۲۰۲) ۱١١/١‏ س .1١١‏ 
الصف في شرح السنةل ۱ 
(۲) رواه | لترمذي في تفسير سورة البقرة ۳۳۸/۸ وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حاد بن 
سلمة» وأبو داود الطيالسي في مسنده ص .)۲۲١(‏ 
وأخرجه. ابن جرير وابن ابي حاتم. 
وأحمد ۲٠۸/١‏ عن عائشة رضي الله عنہا. 
رواه الترمذي: في الزهد _ باب في الصبر على البلاء vv/v‏ وقال: هذا حديث حسن غريب: 
والمصنف في شرح السنة: .٠٤٠٠١/١‏ 
ورواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبید الله العرزمي وهو ضعیف ب مجمع الزوائد ۱۹۱/۱۰ س ٠۹۲‏ 
ميزان الاعتدال ۲/٥۸ه.‏ 


0ا 


کے 


Too 


or 
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وقال بعضهم «إوإن تبدوا ما في أنفسكم يعني ما في قلوبكم ما عزمع عليه أو تخفوه يحاسبكم 
به الله ولا تبدوه انتم عازمون عليه يحاسبکم به الله فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن 
ذلك مما لا یکلف الله نفساً إلا وسعها ولا یواخذک به» دلیله قوله تعالی «لا یراخذک الله باللغو في 
آیانکم ولکن یواخذک با کسبت قلوبکم» ۲۲٠(‏ _ البقرة). 

وقال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان: أيرًاحذ العبد بالحمّة قال: إذا كان عزماً أخذ بهاء وقيل معن 
الحاسبة الإحبار والتعريف» ومعنى الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويع 
يحاسبكم به الله وجزيكم به ويعرفكم إياه» ثم يغفر اللمؤمنين إظهاراً لفضله» ويعذب الكافرين إظهارا 
لعدلهء وهذا معنى قول الضحاك» ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء يدل عليه أنه قال: 
يحاسبكم به الله وم يقل يؤاخحذك به» والحاسبة غير المؤاحذة والدليل عليه ما أخبزا أبو طاهر محمد بن 
علي الزرادء أحبزا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي» أنا أبو سعيد اليثم بن كليب» أنا عيسى بن أحمد 
العسقلانيء أنا یزد بن هارون نا همام بن يحي ى / عن قتادة عن صفوان بن مرز قال: كنت اخذا . 
بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنہما فأتاه رجل فقال: كيف ”معت رسول الله عه يقول 
في النجوی؟ فقال: معت رسول الله عي يقول: « إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع 
عليه كنفه يستره من الناس فيقول: أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب ثم يقول أي 
عبدي تعرف ذنب کذا وکذا؟ فیقول: نعم أي رب» حتی إذا قرره بذنوپه ورأی في نفسه أنه قد هلك» 
قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتما لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكافر وامنافقون 
فيقول الأشهاد: هولاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمین»'  ۱۸(‏ هود). 

قوله تعالى: «إفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء رفع الراء والياء أبو جعفر وابن عامر وعاصم _ 
ويعقوب وجزمهما الآخرون» فالرفع على الابتداء والجزم على النسق» روى طاووس عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء» فيغفر لمن يشاء الذنب العظم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير» «لا يسال عما يفعل وهم 
سلون والله على کل شيء قدیر»  ۲۳۰(‏ الانبياء). 

قوله تعالى: «[آمن الرسول أي صدق ما أنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله) يعني کل 
واحد منهم» ولذلك ود الفعل «إوملائكته وكتبه ورسله) قرا حمزة والكساني: كتابه على الواحد يعني 
القران» وقیل معناه الجمع وإن ذكر بلفظ التوحيد كقوله تعالى: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب» ۲٠۳(‏ _ البقرة) وقرأً الآخرون وكتبه بالجمع كقوله تعالى: «وملائكته وكتبه 
ورسله  ۱۳۹(‏ النساء) » لانفرق بین أحد من رسله فنومن ببعض ونکفر ببعض کا فعلت 


.۹٦/١ رواه البخاري: في المظالم  باب: قولة تعالى رالا لعنة الله على الظالين)‎ )١( 


۳٦ 


الجزء اللالك مسورة البقرة 


الیهود والنصاری» وفيه إضمار تقدیره قولون لا نفرق» وقراً يعقوب لا يفرق بالياء فیکون خا عن 
الرسول» أو معناه لا يفرق الكل وإغا قال «بين أحد» ولم يقل بين آحاد لأن الأحد يكون للواحد والجمع 
قال الله تعالى: «فما منكم من أحد عنه حاجزين»  ٤۷(‏ الحاقة) فإوقالوا معا قولك ا وأطعنا) 

أمرك. 


روی عن حكم عن جابر رضي الله عنما أن جبيل عليه السلام قال للنبي عه حين نزلت هذه 
الآية: إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطه» فسأل بتلقين الله تعالى فقال #إغفرانك 4 وهو 
نصب على المصدر أي اغفر غفرانك» أو نسألك غفرانك لإرينا وإليك المصير » لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها ظاهر الآية قضاء الحاجة» وفيما إضمار السؤال كأنه قال: وقالوا لا تكلفنا إلا وسعناء 
وأجاب أي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أي طاقتاء والوسع: اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق علي 
واختلفوا في تأويله فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس 
الذي ذکر في قوله تعالی وان تبدوا ما في انفسکم أو تخفوه) کا ذکرناء وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: هم المؤمنون خاصة» وسم عليہم أمر دينهم ولم يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون ک) قال 
الله تعالی: «پرید الله بکم اليسر ولا يريد بکم العسر»  ۱۸١(‏ البقرة) وقال الله تعالی: «وما جعل 
عليكم في الدين من حرج» (۷۸ - الحج) وسعل سفيان بن عيينة عن قوله عز وجل لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها قال: إلا يسرها ولم يكلفها فوق طاقتهاء وهذا قول حسن لأ الوسع ما دون الطاقة. 

قوله تعالی: فا ما كسبت) أي للتضس ما عملت من الح ها أجره وثوبه لإوعليها ما 
اكتسبت من الشر وعلا وزره #إرينا لا تؤاخذنا» أي لا تعاقبنا إن نسينا) جعله بعضهم من 
النسيان الذي هو السهوء قال الكلبي كانت بنو اسرائيل إذا ذ نسوا شيعا ما مروا به أو أخطؤُوا عجلت 
هم العقوبت فحرم عليم من شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب» فأمر الله المرمنين أن 
0 ترك مۇاخحذتهم | بذلك» وقيل هو من النسيان الذي هو الترك كقوله تعالى: «نسوا الله فنسيمم» 

التوبة). 

قوله تعالى: أو أخطأنا) قيل معناه القصد والعمد يقال: أحطاً فلان إذا تعمد» قال الله تعالى: «ِنْ 
قتلهم کان خطاً کییر»  ۳١(‏ الإسراء) قال عطاء : إن نسينا أو أحطأنا يعني: أن جهلنا أو تعمدناء 
وجعله الأكارون من الخطاً الذي هو الجهل والسهيء لأ ما كان عمداً من الذنب فغير معفو 
عنه بل هو في مشيئة الله والخطاً معفو عنه قال النبي عيه: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
(1) حرج الطبري وسعيد بن منصور وابن اي حاتم عن حکم بن جابر قال: لا رلت آمن الرسول» قال جبيل للنبي عرلل: إن الله عز 


وجل قد أحسن التناء عليك وعل أمتك فسل تعطهء فسأل: (لا يكلة له ضا إلا وسعها) حتى ا 
انظر تفسير الطري: ٦‏ والدر المشور: \TT/Y‏ 


Tov 


مسورة البقسرة الجزء الثالك 


هوا علیه»('. 


قوله تعالی: رہنا ولا تحمل علینا اعرا آي عهدا ثقيلا وناق لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه 
وتركه کا ملته على الذين من قبلنا) يعني اليودء فلم يقوموا به فعذبتهم» هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة 
والسدي والكلبي وجماعة يدل عليه قوله تعالى: «وأحذعم عل ذلکم إصري» (۸۱ — آل عمران) أي 
عهدي» وقيل: معناه لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا جا شددت على من قبلنا من امود وذلك أن الله 
فرض عليېم مسين صلاة وأمرهم بأداء ربع آموافم ف الزكاة ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعها ومن أصاب 
ذنباً أصبح وذنبه مکتوب على بابه ونحوها من الأثقال والأغلالء وهذا معنى قول عثان وعطاء ومالك بن 
نس وي عبيدة وجماعة يدل عليه قوله تعالى: «ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليمم» 
 ٠١١۷(‏ الاعراف) وقيل: الإصر ذنب لا توبة له» معناه اعصمنا من مثله» والاصل فيه العقل 
والإحكام. 

قوله تعالى: إرينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به أي لاتلكفنا من الأعمال مالا نطيقه وقيل هو 
حديث النفس والوسوسة حكي عن مكحول أنه قال: هو الغلمة» قيل العلمة: شدة الشهوة» وعن 
إبراهم قال: هو الحب» وعن محمد بن عبدالوهاب قال: العشق وقال ابن جري: هو مسخ القردة 
والخنازير وقيل هو شماتة الأعداء وقيل: هو الفرقة والقطيعة نعوذ بالله منها. 

قوله تعالى: «إواعف عنا أي تجاوز ومح عنا ذنوبنا «إواغفر لنا) استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا 
وار هنا فإننا لاننال العمل إلا بطاعتك وا نترك معصيتك إلا برحمتك لأنت مولانا) ناصرنا 
وحافظنا وولينا «إفانصرنا على القوم الكافرين). 

روی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل هإغفرانك رېنا) قال الله تعالی 
- «قد غفرت لكم» وفي قوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا قال: «لا أوأحذك» #إربنا ولا تحمل علينا 
إصراً# قال: «لا أحمل عليكم إصرا» «إولا تحملنا مالا طاقة لنا به قال: «لا أحملكم» [واعف 
عنا إلى أخره قال «قد عفوت عنكم» وغفرت لكم ورحتكم ونصرتكم على القوم الكافرين»". 

وكان معاذ بن جبل إذا ختم سورة البقرة قال: آمين 


)١(‏ لقد اشتهر بهذا اللفظ في كتب الفقه والأضول والمعروف ماأخحرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: رإن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» رجاله 
كلهم ثقات ولکن يوجد فيه انقطاع بين ابن عباس وعطاء وأشار إلى هذا البوصيري في الزوائد فقال إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع وقد ورد بألفاظ احری يقوي بعضها بعضاً. 
انظر. إرواء الغليل بتحقيق الشيخ الألباني ١‏ اوالعتير في تخر أحاديث المنهاج» والختصر للزركشي ص٤١٠.‏ 

(۲) ذكره الطبري عند تفسير الآية: ٠٤١/٦‏ ب ٠٤١‏ وانظر تعليق محمود شاكر في الحاشية. 


YTeoA^ 


الجزء النالكث سورة البقرة 


أخبزنا إماعيل بن عبد القاهر» أنا عبد الغافر بن محمد أخبزنا محمد بن عيسى الجلودي» أنا إبراهم 
ابن محمد بن سفيان » أنا مسلم بن الحجاج » أنا أبو بكر بن أي شيبة / أنا أبو أأسامة حدثني مالك 
ابن مغل عن الزبير بن عدي عن طلحة بن علي بن مصرّف عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول 
الله عه انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسةء إلا ينتبي ما يعرج به من الرض فيقبضُ 
مناء وإلمما ينتهي ما يُهَبَط به فوقها فيقَبَضٌ منہا قال: «إذ يغشى السدرة ما يغشى»  ٠١(‏ النجم) قال: 
f^. . a‏ ا طلالله ر K‏ ر 4 elu 2A2,‏ 2 
فراش من ذهب قال: وأعطي رسول الله عه ثلاثاً: الصلوات امس وأعطي خواتم سُورة البقرة» وغفرَ 
لن لا يشرك بالله من أمته شيعا منالمُمَحَمَّات»“ كبائر الذنوب. 


حبرا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعم عبد الملك بن الحسين الإسفراييني أنا 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ, أنا يونس وأحمد بن شيبان قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن منصور 
عن إبراهم عن عبد الرحمن بن يزيد عن اي مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله : «الایتان 
من اخر سورة البقرة من قرأً بهما في ليلة كفعَاة»(": : 


أخبزا عبد الواحد المليحي» أنا أبو منصور السمعانيي أنا أبو جعفر الرياني» أخبرنا ميد بن زنجويه 
أنا العلاء بن عبد الجبارء أنا ماد بن سلمةء أخبنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي» عن أي قلابة عن 
أي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله عل قال: «إن الله تعالى 
كتب كتاباً قبل أن يخلتق السموات زالأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين خت بهما سورة البقرة فلا تقرآن 
في دار ثلاث لیال فیقرہما شیطان» . 


(۱) اخرجه مسلم في الإعان» باب في ذكر سد المنتهی» برقم (۱۷۳): .٠١۷/١‏ 
(۲) رواه البخاري: في المغازي ‏ باب: رقم ۱۲ س ۳۱۷/۷ س ۳۱۸ وفي فضائل القرآن. 
ومسلم: في صلاة المسافرين _ باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة برقم )٠٠١(‏ و (١٠ه٠٠)‏ 
„o00 oot/\‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٤٦٤/٤‏ واحتلف في معناه فقيل: اجزأتاه عن قيام الليلء وقي : كفتاه أجراً وضلا وقیل: کفتاه من کل 
شيطان أو من كل افة. . 
(۳) رواه الترمذي. في ثواب القران ‏ باب: ما جاء في آخر سورة البقرة: ۱۹۰/۸ وقال: هذا حديث غريب. 
وابن حبان: في التفسير س تفسير سورة البقرة برقم (۱۷۲۹) ص ٤۲۷‏ من مورد الظمان. 
وأحمد: ۲۷٤/٤‏ عن النعمان بن بشير. : 
والدارمي: في الفضائل ‏ باب: فضل أول سورة البقرة وآية اإكرسي: .٤٤۹/۲‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٤1۷/٤‏ وقال: هذا حديث غريب انظر حاشية شرح السئة. 


۳0۹ 
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الامام ی نة ی دران ن معو د الى 
ي لسن ةر يي درا محسن ن مسلود اليوي 
( المحوفى . ١١١ه)‏ 


المجلد الثانى 


کی مہ س ہے 


-حممه وخنح أحادستة 
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الر یاض ہ شارع عسیر ‏ ص. فب : ١١‏ 
تلیقون : ٤۴0۹۷1۰‏ 
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رص a era TE‏ 
يديه وآنزل التوربلة وا لإ جيل س 


لإبسم الله الرحمن الرحم)» قوله تعالى 13م الله) قال الكلبي والربيع بن أنس وغيما: نزلت هذه 
الآيات في وفد نجران وکانوا ستین راکباً قدموا على رسول الله ع وخم أبعة عشر رجلاً من أشرافهمء 
وي الاربعة عشر ثلاثة نفر يرول إلهم أمرهم: العاقب: أمير القوم وصاحب مشورتهم» الذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه وامه عبد المسيح» والسيد: ماهم وصاحب رحلهم» واسمه الأهم» وأبو حارثة بن علقمة 
أسقفهم وحبرهم. 

دخلوا مسجد رسول الله َه حين صلى العصر» عليهم ثياب الجِبّرات ‏ جبب وأردية في 
[جمال]' رجال بلحارٹ بن کعب» یقول من رآهم: ما رأینا وفداً مثلهم» وقد حانت صلاتہم فقاموا 
للصلاة في مسجد رسول الله عله فقال رسول الله ع: «دعوهم»» فصلوا إلى المشرق» [فسلم] 
السيد والعاقب فقال هما رسول الله يه «أسلما» قالا أسلمنا قبلك قال «كذبتا يمنعكما من الإسلام 
ادعاؤکا لله ولداً وعبادتكما الصلیب» وأکلکما الختزیر»» فالا: إن لم یکن عیسی ولداً لله فمن يكن أبوه؟ 
وخاصموه جميعاً في عيسى» فقال هم النبي ا «ألسم تعلمون انه لا یکون ولد الا وهو یشبه أباه؟» 
قالوا بى قال: «ألسم تعلمون أن رہنا قم على کل شيء حفظه ویرزقه» قالوا: بلى» قال: «فهل يملك عیسی 
من ذلك شيئاً؟» قالوا: لاء قال: «ألسع تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء؟» 
قالوا: بلى» قال: «فهل يعلم عيسى عن ذلك [شيعا] إلا ما علم؟»» قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور 
عیسی في الرحم کیف شاء [وربنا ليس بذي صورة ولیس له مثل]' ورینا لا یکل ولا یشرب»» قالوا: 
بلی» قال: «ألسع تعلمون أن عیسی لته امه کا تحمل المرأة ثم وضعته کا تضع المرأة ولدهاء ثم غذي کا 
يغذي الصبي ثم کان يطعم ویشرب ويحدث؟»» قالوا: بلى» قال: «فیکف یکون هذا ا زعمم؟»» 
فسكتواء فأنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران إلى بضع انين اية منهاا". 


(۱) ساقط من « ب » 


( في « ب » فکلم. 


™( اُخرجه ابن اسحاق في السية: ٤٦ ٤٠/۲‏ من سية ابن هشام» والطبري في التفسير: ۱١۱/٩‏ ۳ وعزاه السيوطي أيضاً = 


° 
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1 
من شک الاس وان لمران یادن کقروا ایت اک ھر عدا کید واه 


وزم ف ارما ركنت یکا لاإ له زل هرانا نی © 


فقال عز من قائل: آم اي مفتو. ح ايء »> موصول عند العامةء وإنغا فتح الم لالتقاء الساكنينء 
) حرك إلى أحف الحركات» وقراً بو يوسف ويعقوب بن خليفة الأعشى عن أي بكر: آل اف مقطوعاً 
سكن المم على نية الوقف ثم قطع المزة للابتداء وأجراه على لغة من يقطع ألف الوصل 
قوله تعالی [اله) ابتداء وما بعده خبرء والحي القيوم نعت له «إنرّل عليك الكتاب) أي القرآن 
لبا لحق) بالصدق إمصدقاً لما بين يديه) ا قبله من الكتب في التوحيد والنبوات والأحبار وبعض 
الشرائع «إوأنزل التوراة والإنجيل من قبل وإغا قال: وأترل. التوراة والإنجيل» لأ التوراة والإنجيل تزا 
جملة واحدة» وقال في القران «نرّل» لأنه نزل مفصلا والتنزيل للتكثيرء والتوراة قال البصريون: أصلها 
وؤرية على وزن فوعلةء مثل: دوحلة وحوقلة» فحولت الواو الأولى تاءٌ وجعلت الياء المفتوحة ألفاً فصارت 
توراة» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمةء وقال الكوفيون: أصلها تفعلة مثل توصية وتوفية فقلبت الياء ألفاً 
على لغة طيء فإنهم يقولون للجارية جاراةء وللتوصية توصاةء وأصلها من قوهم: ورى الزند إذا خرجت 
ناره» وأوريته أناء قال الله تعالى: «أفرأيتم النار التي تورون» (الواقعة  )۷١‏ فسمي التوراة لأنها نور 
وضياء قال الله تعالى: «وضياء وذكرى للمتقين» (الأنبياء  )١۸‏ وقيل هي من التوراة وهي کټان 
[السر]“ والتعريض بغيره» وكان أكار التورية» معاريض من غير تصرجخ. 
والإنجيل: إفعيل من النجل وهو الخروج ومنه سمي الولد نجلا خروجه» فسمي الإنجيل به لأ الله 
تعالى احرج به دارساً من الحق عافياًء ويقال: و 
ونوراء وقيل: التوراة بالعبانية تور» وتور معناه الشريعة» والإنجيل بالسريانية أنقليون ومعناه الإكليل. 
قوله تعالى: #إهدى للناس) هادياً من تبعه ولم ينه لأنه مصدر «إوأنزل الفرقان) المغرق بين الحق 
والباطلء وقال السدي: في الآية تقديم وتأخير تقديرها وأنزل التوراة والإنجيل 'والفرقان هدى للناس. 
قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام « إن الله لإ 
خف عليه شيءِ في الأأض ولا في السماء ء هو الذي يصورع ف الأرحام کیف يشاءچ ذکراً أو اشی» 


= لابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير. انظر الدر المنثور ۱٤١/۲‏ س ١٤١‏ . 
(۱) في « ب » اليقين . 
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وء * روع ے و س 


اویه لاا ا له وال حون ف الياويقولون امابو کل نند ریتاوما دک إل ولوا 


ص 


أبيض أو أسودء سحسناً أو قبيحاًء تاماً أو ناقصاًء إلا إله إلا هو العزيز الحكم) وهذا في الرد على وفد 
نجران من النصاری» حیث قالوا: عیسی ولد الله» فکأنه یقول: کیف یکون لله ولد وقد صوره الله تعالی في 
الرحم. 

أخبزا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبزا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري» أنا 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء أنا علي بن الجعد أنا بو خيثمة زهير بن معاويق 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» قال: معت عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله ع وهو 
الصادق المصدوق «إن خلق أحدك يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء | ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك» أو قال: «يبعث إليه الملك بأرع كلمات فيكتب رزقه 
وغمله وأجله وشقي أو سعيد» قال: «وإن أحدك ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه غير 
ذراع فيسبتق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجحنة فيدخلها»(. 

أخبنا إ“ماعيل بن عبد القاهر الجرجانيء أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أنا أبو أحمد بن عيسى 
الجلودي» أنا أبو إسحق إبراهم بن محمد بن سفيان» أنا مسلم بن الحجاج» أنا محمد بن عبد الله بن 
نمير» حدثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن أي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي 
ل قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأبعين ليلة فيقول: يارب 
أشقي أو سعید؟ فيكتب ذلك» فیقول: یارب اذکر ام نشی ؟ فیکتبان» ویکتب عمله وأجله ورزقه ثم 
تطوى الصحف فلا يزاد فيا ولا ينقص»( 


)0( اخرجه البخاري ف بدء الخلق ‏ باب: ذکر الملائكة: Î‏ وني الأنبياء وني القدر ومسلم ف القدر ‏ باب: كيفية الخلق 
الادمي في بطن أمه ... برقم ۲۰۳۹/٤ )۲٦٤۳(‏ ۲۰۳۷ 
والمصنف في شرح السنة: ۱۲۸/۱ س ٠١۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم في القدر ‏ باب: كيفية الحلق الادمي في بطن أمه ... برقم ٠.۳۷/٤ )۲٦٤٤(‏ 


۷ 
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قوله تعالى: «إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات مبينات مفصلات» ميت 
محكمات من الإإاحكام» كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيا لظهورها ووضوح معناها لإهن أم 
الكتاب4 أي أصله الذي يعمل عليه في الإحكام» وإغا قال: (هن أم الكتاب) ولم يقل أمهات 
الكتاب» لأن الآيات كلها في تكاملها واجتاعها كالآية الواحدة» وكلام الله واحدء وقيل: معناه كل آية 
منهن أم الكتاب کا قال: «وجعلنا ابن مرم وأمه أية»  ٠٠(‏ المؤمنون) أي كل واحد منما آية 
«إوأخر جع أحرى ولم يصرفه لأنه معدول عن الآحر» مثل: عمر وزفر لإمتشابهات فإن قيل كيف 
فرق هاهنا بين المحكم والمحشابه وقد جعل كل القرآن محكماً في موضع أخر؟. فقال: «الرء كتاب 
أحکمت آیاته» (۱ س هود) وجعله کله متشابماً ني موضع آخر]' فقال: «الله نزل أحسن الحديث 
کتاباً متشابماً»  ۲۲(‏ الزس). 

قیل: حيث جعل الكل محكماًء أراد أن الكل حق ليس فيه عبث للا هزل» وحيث جعل الكل 
متشابماً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وني الحسن» وجعل هاهنا بعضه كما وبعضه 
متشابماً . 

واحتلف العلماء فيهماء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات هن الآيات الثلاث في سورة 
لاأنعام «قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم» )٠١١(‏ ونظيها في بني اسرائيل» «وقضى ريك ألا تعبدوا 
إلا إياه»  ۲۳(‏ الإسراء) الآيات» وعنه أنه قال: المحشابمات حروف التهجي في أوائل السور. 

وقال نجاهد وعكرمة: احكم ما فيه الحلال والخحرام وما سوى ذلك متشابه يشبه بعضه بعضاً في الحق 
ویصدق بعضه بعضاً کقوله تعالى: «وما يضل به إلا الفاسقين» ۲٠(‏ - البقرة) « ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون»  ٠٠٠١(‏ يونس). 

وقال قتادة والضحاك والسدي: المحكم الناسخ الذي يعمل به» والمتشابه المنسوخ الذي يوّمن به ولا 
يعمل به. وروی علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: محكمات القرآن ناسخه وحلاله 
وحرامه وحدوده وفرائضه ومایژؤمن به ویعمل به» والمتشابېات منسوخه ومقدمه ومؤخره وامثاله وأقسامه وما 
يمن به ولا يعمل به» وقيل: المحكمات ما أوقض الله الخلق على معناه والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه 
لا سبيل لأحد إلى علمه» نحو الخير عن أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلا 
وطلوع الشمس من مغرباء وقيام الساعةء وفتاء الدنيا. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: الحكم مالا يحتمل من التأويل غير وجه واحد» والمتشابه ما احتمل 
أوجهاً. 


)0 ساقط من « ب ) 
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وقيل: امحكم ما يعرف معناه وتکون حججها واضحة ودلائلها لائحة لا تشتبه» والمتشابه هو الذي 
يدرك علمه بالنظرء ولا يعرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل. وقال بعضهم: الحكم مايستقل بنفسه 
في المعنى» والمحشابه مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيو. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية [باذان]“: المتشابه حروف التهجي في أوائل السورء وذلك 
أن رهطا من الود منم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهماء أتوا النبي عي فقال له حبي: 
بلغنا أنه أنزل عليك (الم) فننشدك الله أنزلت عليك؟ قال: «نعم» قال: فإن کان ذلك حقاً فاني أعلم 
مدة ملك أمتك» هي إحدى وسبعون سنة فهل أنزل غيرها؟ قال: «نعم (الملص)» قال: فهذه كار هي 
إحدى وستون ومائة سنةء قال: فهل غيرها؟ قال: «نعم (الر)». قال: هذه أكثر هي مائتان وإحدى 
وسبعون سنة ولقد خحلطت علينا فلا ندري أبكثيو نأحذ أم بقليله ونحن ممن لا يمن بهذا فأنزل الله 
تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه يات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابہات»". 


«إفأما الذين في قلوهم زيغ) أي ميل عن الحق وقيل شك «إفيتبعون ها تشابه منه) واختلفوا في 
العنيّ بهذه الآية. قال الرييع: هم وفد نجران خاصموا النبي عله في عيسی عليه السلام» وقالوا له: 
لست تزعم انه كلمة الله وروح منه؟ قال: «بی»» قالوا: حسبنا» فأنزل الله هذه الاأية. 


وقال الكلبي: هم الهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجها بحساب الجُمّل. وقال ابن جرج: 
هم المنافقون» وقال الحسن: ‏ جو اور وکان قتادة إذا قرا هذه الاية: بإفاما الذين ف قارپم ن 
قال: إن ل یکونوا الحرورية والسبأية فلا دري من هم» وقیل: هم جميع المبتدعة. 

احا د الواح ين امد اللي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» > انا محمد بن يوسف» أنا محمد 
ابن إماعيل» أنا عبد الله بن مسلمةء أنا يزيد بن إبراهم التستري» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة رضي الله عنما قالت: تلا رسول الله ار هذه الآية «هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات»_ إلى قوله «أولو الألباب» قالت: قال رسول الله 
به: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولفك الذين سمُى الله فاحذروهم»( 


(۱) ساقط من « ب ) 
( أحرجه الطبري في التفسیر مطوا: ۲۱۹/۱ س ۲۱۸ 
وقال السيوطي في الدر النثور: أخحرجه بن اسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف» الدر المتثور ٠۷/١‏ 
وذكره ابن كثرر في التفسير: ۷٦/١‏ وقال: هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لايجتج با انفرد به 
وانظر تعلیق الشیخ مود محمد شاکر على تفسیر الطيري ۲۱۸/۱ ۲۲۰ 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير ‏ في تفسير سورة آل عمران ‏ باب: نتع آیات محکمات: ۲۰۹/۸ 
ومسلم في العلم ‏ باب: اهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذیر من متبعیه برقم: ٠٠٠۳/٤ )۲٦٦۵(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲۲۰/۱ س ۲٣۲١‏ 


۴ە/|ب 
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قوله تعالى: #ابعغاء الفتدة) طلب الشرك قاله الربيع والسديء» وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات واللبس 
لیضلوا بہا جهاهم «وابتغاء تأويله) تفسيو وعلمه» دليله قوله تعالى: «سأنبحك بتأويل مالم تستطع 
عليه صبرا»  ۷۸(‏ الكهف) وقيل: ابتغاؤه عاقبته» وهو طلب أجل هذه الأة من حساب الجملء 
دليله قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلاً»  ٠٠(‏ الإسراء) أي عاقبة. 

قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اختلف العلماء في نظم هذه الآية 
فقال قوم: الواو في قوله والراسخون واو العطف يعني: أن تأويل التشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في 
العلم وهم مع علمهم إيقولون آمنا به وهذا قول مجاهد والربيع» وعلى هذا یکون قوله «یقولون» حالا 
معناه: والراسخون في العلم قائلين امنا به» هذا كقوله تعالى: /«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القرى»  ۷(‏ الحشر) ثم قال: «للفقراء المهاجرين الذين أخحرجوا من ديارهم» 
 ۸(‏ الحشر) إلى أن قال: «والذین تبوؤا الدار والاعان من قبلهم»  ٩(‏ الحش) ثم قال «والذين 
جاؤوا من بعدهم»  ٠۰(‏ الحشر) وهذا عطف على ماسبق» ثم قال: «یقولون رہنا اغفر لنا»  ٠١(‏ 
الحشر) يعني هم مع استحقاقهم الفيء يقولون ربنا اغفر لناء أي قائلين على الحال. ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم» وروي 
عن مجاهد: أنا من يعلم تأويله. 

وذهب الأكارون إلى أن الاو في قوله «والراسخون» واو الاستئناف» وم الكلام عند قرله: (إوما يعلم 
تأويله إلا الله وهو قول أي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم ورواية طاووس عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وأكثر التابعين واختاره الكساني والفراء والأحفش» وقالوا: لا يعلم 
تأويل المعشابه إلا الله وججوز أن يكون للقران تأويل استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحداً من خلقه» کا 
استأثر بعلم الساعة» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ونحوهاء والخلق متعبدون في المتشابه بالايمان به» وني احكم بالايمان به والعمل» وما يصدّق ذلك 
قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» وني حرف أني: ويقول الراسخون 
في العلم آمنا به. 

وقال عمر بن عبد العزيز: في هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا 
به كل من عند رينا. وهذا قول أقيس ني العربية وأشبه بظاهر الآية. 

قوله تعالى: «إوالراسخون في العلم أي الداخلون في العلم» هم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا 
يدخحل في معرفتم شك» وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته يقال: رسخ الإيان في قلب فلان 
يرسخ رسخا ورسوخاًء وقيل: الراسخون في العلم علماء مؤمني أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام 


1۰ 
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سے عرو صر د کرک و کک صر صے ایو کک 


: 2 
ی م کر کو ص صو ر 
را ارخ قلوبنا بعد اد هدیتناوهب امن لدنك حمةإنك أن تالْوهَابُ @ 


وأصحابه» دليله قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» ٠٦۲(‏ - النساء) يعني [المدارسين](© 
علم التوراة وسعل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الراسخين في العلم قال: العام العامل با علم القع 
له» وقيل: الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين اللّه» والتواضع بينه وبين 
الخلق» والزهد بينه وبين الدنياء وانجاهدة بينه وبين نفسه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وتجاهد والسدي: بقوهم امنا به ماهم الله تعالى راسخين في العلم» 
فرسوخحهم في العلم قولمم: آمنا به» أي بامتشابه فإكل من عند ربنا) الحكم ولمتشابه والناسخ والمنسوخ 
وما علمنا وما م نعلم وما يذكر) وما يتغط با في القرآن إلا أولوا الألباب) ذوو العقول. 

قوله تعالى: فإربنا لا تزغ قلوبنا) أي ويقول الراسخون: رنا لا تزغ قلوبنا أي لا لها عن الحق 
والهدى کا أزغت”قلوب الذين في قلوبہم زيغ «إبعد إذ هديتنا) وفقتنا لدينك والإيان بانحكم والمتشابه 
من كتابك وهب لنا من لدنك) أعطنا من عندك فإرة) ترفيقاً وتشيتاً للذي نحن عليه من الإيان 
والهدى» وقال الضحاك: تجاوزاً ومغفرة «إإنك أنت الوهاب). 


أحبزا أبو الفرج المظفر بن إ“ماعيل اتميميء أنا أبو القاسم حهمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد 
ابن عدي الحافظ, أنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن القاسم القرشي يعرف بابن الرواس الكبير بدمشقء أنا 
أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانيء أنا صدقة» آنا عبد الرحمن بن زيد بن جابرء حدثني بشر بن 
عبيد الله قال: معت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن “معان الكلابي قال: قال رسول الله 
4: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه» وكان رسول الله مله يقول «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» والميزان بيد الرحمن 
يرفع قوماً ويضع آخرين إلى يوم القيامة»(". 

أخينا أحمد بن عبد الله الصالحي» حدثنا أبو بكر أحمد بن الحخسن الحيري» أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي» إنا عبد الرحم بن منیب» أنا يزيد بن هارون» أنا سعيد بن إياس الجريري عن غنم بن قيس عن 
أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله حّل4: «مثل القلب كريشة برض فلاة تقلبها 


(۱) في « ب ١‏ الدارسين 

™( اخرجه الامام أحمد في المسند عن النواس: A۲/4‏ 
وابن ماجه في المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية: ۷۲/١‏ وقال في الزوائد: إسناد صحيح 
والمصنف في شرح السنة: ٠٠١١/١‏ 


۱۱ 
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| سے‎ Ars سے ر 2 سے کا وص € کے 2 ر ی‎ les 

راك جام الاس ورل یدک له ليف اليا © 
Tas‏ و IA CR Sel Ll, SSAA offlte fel A‏ 
إن زی کفروا تغنک عنهرا ١‏ لدھر مال شا وأؤلك ڪهم 
ANI‏ رر ے و سو س ر ل ع ر 


و دال ر ڪ داپ ءال و ولذ من له ر كديا أ ایا قاد غد هما 


وم 2z‏ تو رومي ت ص م و وح 
پدووم وشرید اليماب © فلراز ت کمرواستفبوت کا 


الرياح ظهراً لبطن»('. 


قوله تعالى: #إرينا إنك جامع الناس ليوم أي لقضاء يوم» وقيل: اللام بمعنى فيء أي في يوم إلا 
ريب فيه أي لا شك فيه وهو يوم القيامة «إإن الله لا يخلف اليعاد) وهو مفعال من الوعد. 


قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني) لن تنفع ولن تدفع عنم أمواهم ولا أولادهم من 
الله قال الكلبي: من عذاب الله وقال أبو عبيدة: من بمعنى عند» أي عند الله نإشيقاً وأولئك هم 
وقود النار» كدأب آل فرعون قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد: كفعل آل فرعون 
وصنيعهم في الكفر والتكذيب» وقال عطاء والكساني وأبو عبيدة: كسنة آل فرعونء وقال الأحفش: 
کامر آل فرعون وشأنہې وقال النضر بن شميل: كعادة آل فرعون» يريد عادة هولاء الكفار في تكذيب 
الرسول وجحود الحق كعادة آل فرعون» فإوالذين من قبلهم) كفار الأم الماضية» مثل عاد وود 
وغيرهم «(كذبوا بآياتنا فأخذهم الله فعاقمم الله «إبذنوهم) وقيل نظم الآية: «إإن الذين كفروا لن 
تغني عنم أمواهم ولا أو لادهم) عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأم الخالية أخذناهم 
فلن تغني عنهم أمواهم ولا ألادهم لوال شديد العقاب. 

قوله تعالى: «[قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قرأ حمزة والكساني بالياء فيهماء أي 
أنهم يغلبون ويحشرون» وقراً الآحرون بالتاء فيهماء على الخطاب» أي: قل هم: أنكم ستغلبون وتحشرون. 
قال مقاتل: أراد مشركي مكةء معناه: قل لكفار مكة: ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الأخرة» 


٠٤/۱ )۸۸( أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم‎ )١( 
عن أي موسى الأشعري بإسناد صحيح‎ 40۸/٤ والإمام أحمد في المسند:‎ 
٠٦٤/١ وللصنف في شرح السنة:‎ 


۱۲ 


الجزء الفالث سسورة آل عمران 
ےھ 2ع اء ر ر م رہ د ر 
قدڪان لكم ءاي ف فَسَيْنِ ن لتا فكة تَصَحَلْ ف کاله وار 


ری ا م 2 


ڪا هزات ا بويد روہ من ينانا کن دیلک 
بر ا آ٤‏ لَذؤل. ابم شر 


فلما تزلت. هذه الآية قال هم النبي عي يوم بدر «إن الله غالبكم وحاشر إلى جهنم»(. 
وقال بعضهم: المراد بهذه الآية: المودء وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن يهود أهل المدينة قالوا لا هزم رسول الله عب المشركين يوم بدر: هذا والله ‏ النبي الذي بشرنا به 
موسی لا ترد له رايةء وأرادوا اتباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة له أخرى» 
فلما کان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله ع شكوا فغلب عليمم الشقای / فلم يسلمواء وقد 
کان بينہم وبين رسول الله ع عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهدء وانطلق كعب بن الأشرف في ستين 
راكباً إلى مكة ليستفرّهم» فأجعوا أمرهم على قتال رسول الله عر فأترل الله تعالى فيم هذه الآية. 
وقال محمد بن إسحاق عن رجاله ورواه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنہما 
أيضاً: أنه لما أصاب رسول الله عي قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع» وقال: 
«يامعشر الود احذزوا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر وأسلموا قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم 
فقد عرفع أي نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم» فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا 
علم مم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء وإنا والله لو قاتاناك لعرفت أنا نحن الناسء فأنزل الله تعالى #إقل 
للذين كفروا تفلو | تبزمون فإوتحشرون في الآحرة إلى جهنم وبس المهاد الفراشء 
أي بئس ما مهد هم» يعني يعني النار. 
قوله تعالى: لإقد كان لكم آية وم يقل قد كانت لكم» والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيان أي قد 
كان لكم بيان» فذهب إلى المعنى. ۰ 
وقال الفراء: إا ذَكَرّ لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث» فذكر الفعلء وكل ما جاء من 
هذا النحو فهذا وجهه» فمعنى الأية: قد كان لکم آية أي عبة ودلالة على صدق ما أقول أنكم 
ستغلبون. في ففتين) فرقتين وأصلها فيء الحرب» لأن بعضهم يفيء إلى بعض لالتقتا) يوم بدر فة 
تقاتل في سبيل الله طاعة الله» وهم رسول الله عل وأصحابه» وكانوا لانمائة وثلاثة عشر رجلا سبعة 


(۱) آخرجه ابن هشام في السية عن ابن اسحاق: ٠٠١/۲‏ 
والطيري في التفسير: ۲۲۷/١‏ وني التارج: ٤۷۹/۲‏ 


۱۳ 


lot 
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وسبعون رجلا من المهاجرين» ومائتان وستة وثلائون من الأنصار» وصاحب راية المهاجرين على بن أي 
. طالب رضي الله عنه» وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة» وكان فيهم سبعون بعيراً وفرسان» فرس 
للمقداد بن عمروء وفرس لرثد بن بي مرثدء وأكثرهم رجّاله» وكان معهم من السلاح ستة أدرع ومانية 
سيوف . 

قوله تعالى: #إوأخرى كافرة)4 أي فرقة أخرى كافرة» وهم مشركو مكة» وكانوا تسعمائة وخمسين 
رجلا من القاتلةء رأسهم عنبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم مائة فرس» وكانت حرب بدر أول مشهد 
شهده رسول الله عه إيرونهم مثليهم) قرا أهل المدينة ويعقوب بالتاءء يعني ترون يا معشر البهود هل 
مكة ملي المسلمين» وذلك أن جماعة من اهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة فرأوا 
المشركين مثلي عدد المسلمين ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين فكان ذلك معجزة وايةء وقرأً الأحرون 
باليايء واختلفوا في وجهه: فجعل بعضهم الرؤية للمسلمينء ثم له تأويلان» أحدها يرى المسلمون 
المشرکين مثلم کا هم» فإن قيل: كيف قال: مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثاهم؟ قيل: هذا مثل قول الرجل 
وعنده درهم أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم يعني إلى مثليه سواه فيكون ثلاثة دراهم» والتأويل الثاني _ 
وهو الأضح ‏ كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم» قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 
سةائة وستة وعشرين» ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليم فما رأيناهم يزيدون علينا 
رجلا واحداً. ثم قللهم الله تعالى أيضاً في أعينہم حتى رأوهم عدداً يسياً أقل من أنفسهم [قال ابن 
مسعود رضي الله عنه]: حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال بعضهم: 
الرؤية راجعة إلى المشركين يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم» قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين 
ليجتريء المشركون عليهم ولا ينصرفوا فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليجبنوا وقللهم في 
أعين المؤمنين ليجترؤواء فذلك قرله تعالى «وإذ يريكموهم إذ التقيع في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينيم» 
٤٤(‏ س الأنفال). ۰ 

قوله تعالى: «إرأي العين) أي في رأي العين نصب بنزع حرف الصنعة إوالله يؤيد بنصره من 
يشاءء إن في ذلك الذي ذكرت إلعبرة لأولي الأصار) لذوي العقول» وقيل لمن أبصر الجمعين. 

قوله تعالى: #إزين للناس حب الشهوات) جمع شهوة وهي ما تدعو النفس إليه من النساءي 


(۱) ساقط من (أً) 
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اذهب والفعكة وَالْكَيْلٍ الْمسوَمة وا لأ كر والكرث ديلك كخ لحيو 
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عد 
ص وو r ۶ ga‏ وھ سے 
الدنیا الله عند جسن المغاب ب 


بداً بهن لأنهن حبائل الشيطان «إوالبنين والقناطير) جمع قنطار واختلفوا فيه فقال الربيع بن أنس: 
القنطار المال الكثير بعضه على بعض» وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: القنطار ألف ومائتا أوقيةء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما [والضحاك]“: ألف ومائتا مثقال. وعنهما رواية أخرى اثنا عشر ألف درهم 
وألف [دنيار]"“ دية أحدك» وعن الحسن القنطار دية أحدك وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مائة 
ألف ومائة مَنْ ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درهم» ولقد جاء الإسلام يوم جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء 
وقال سعيد بن المسيب وقتادة: نمانون ألفاًء وقال مجاهد سبعون ألفاًء وعن السدي قال: أربعة الاف 
مثقال» وقال الحكم: القنطار ما بين السماء والأأض من مال» وقال أبو نضة: ملء مسك ثور ذهباً أو 


وي قنطاراً من الإإاحكام» يقال: قنطرت الشيء إذا أحكمته» ومنه ميت القنطرة. 

قوله تعالى: [المقنطرة) قال الضحاك: المحصنة المحكمةء وقال قنادة: هي الكثية المنضدة بعضها 
فوق بعض» وقال مان: [المدفونة)("» وقال السدي المضروبة المنقوشة حتی صارت دراهم ودنانیر» وقال 
[الفراء]: المضعفةء فالقناطير ثلاثة والقنطرة تسعة من الذهب والفضة) وقيل سمي الذهب ذهباً 
لأنه يذهب للا ييقى» والفضة لأنها تنفضٌ أي تتفرق إوالخيل المسومة) الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه» واحدها فرس» كالقوم والنساء ونحوهما المسومةء قال مجاهد: هي المطهمة الحسان» وقال عكرمة: 
تسويمها حسنهاء وقال سعيد بن جبير: هي الراعيةء يقال: أسام الخيل وسؤمهاء قال الحسن وأبو عبيدة: 
هي المعلمة من السيماي والسيماء العلامةء ثم منہم من قال: سيماها الشبه واللون وهو قول قتادة وقیل: 
الکي. ۰ 

لإوالأنعام) جمع النعم» وهي الإبل والبقر والغنم جمع لا واحد له من لفظه لإوالحرث) يعني 
الزرع ذلك الذي ذكرنا «إمتاع الحياة الدنيا# يشير إلى ا متاع یفنی وال عنده حسن 
الماب# أي المرجع» فيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 


(۱) ساقط من ا 
(۲) في ب درهم 
(۳) في ب المدقومة 
)٤(‏ في أ السدي 


hM: 
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التار © لسر والصَس دقرت وزیب لفقت والستنفرت 


ص 


قوله تعالی قل أُؤنبئكم جخير من ذلكم للذين اتقوا عند رہم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
خالدین فيا وأزواج مطهرة ورضوان من الله قرأه العامة / بكسر الراءء وروى أبو بكر عن ° ۰ 
بضم الراي وھا لغتان کالعدوان والعدوان. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» أنا محمد 
ابن إ“ماعيل» أنا حيى بن سليمان» حدثني ابن وهب» حدثني مالك عن زڀد بن اُسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي عه «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل ال جنة: 
يا أهل الحنة فيقولون: ل لبيك رنا وسعدیك والخیر کله في يديك» فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون وما لتا لا 
نرضی یارب وقد ا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداًم(. 


قوله تعالى: «إوالله بصیر بالعباد الذين يقولون4 إن شعت جعلت محل الذين خفضاً ردا على قوله 
للذین اتقوا) وإن شعت جعلته رفعاً على الابتداء ويحتمل أن يكون نصباً تقديره أعني الذين يقولون 
فإربنا إننا آمنا» صدقنا فإفاغفر لنا ذنونبا» استرها علينا وتجاوز عنا اإوقنا عذاب النارء الصابرين 
والصادقين إن شئت نصبتبا على المدح» وإن شعت خفضتها على النعت» يعني الصابرين في أداء لأر 
وعن اركاب الهي» وعلى البأساء والضراء وحين البأس» والصادقين في إعانہم» قال قتادة: : هم قوم 
صدقت نياعهم واستقامت قلوبهم وألستتهم فصدقوا في السر والعلانية إوالقانتين) المطيعين المصلين 
ر المنفقين) أمواهم في طاعة الله إو المستغفرين بالأشحار قال مجاهد وقتادة والكلبي: يعني المصلين 
بالأسحار وعن زید بن أسلم انه قال: هم الذين يصلون الصبح» في الحماعة» وقیل بالسحر لقربه من 


٠ 6۸۷/۳ أخرجه البخاري في التوحيد. باب: كلام الرب مع أهل الجنة:‎ )١( 
۲٠۷١/٤ )۲۸۲۹( ومسلم في الجنة. باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عايہم أیداً برقم‎ 


۱٦ 
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کہ لهند لاله إ لاهو والمکیگۂ وأولوا لار ابا يما سط لا إله لاهو 

سهد ِ 
السب 


الصبح» وقال الحسن: مداو الصلاة إلى السحر ثم استغفرواء وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يجيي 
الليل ثم يقول: يا نافع أسنْحَرنا؟ فأقول لا: فيعاود الصلاة فإذا قلت: نعم قعد يستغفر الله ويدعو» حتى 
العباس محمد بن إسحاق السراج» أنا قتيبة» [بن سعيد]'“ أنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي 
سا > عن أبيه» عن أي هرر رضي الله عنه ل سول الله 0 قال: درل ا الله إلى السماء الدنيا کل 
يسألني فأعطي؟ من ذا الذي ي يستغفرني فأغفر لە . 


وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت من الأسحار 
وأنت نام على فراشك. 

قوله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو قيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران. وقال الكليي: 
قدم حيران من أحبار الشام على النبي عي فلما أبصرا المدينة قال: أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النبي عله الذي يخرج في أحر الزمان؟ فلما دخلا عليه عرفاه بالصفةء فقالا له: انت 
محمد قال: نعم قالا له: وأنت أحمد؟ قال: «أنا محمد وأحمد» قالا له: فإنا نسالك عن شيء فإن 
أحيتنا به آمنا بك وصدقناك فقالء اسألا فقالا أخبزا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجلء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأسلم الرجلان(". 


قوله لإشهد الله أي بين الله لأن الشهادة تبين» وقال مجاهد: حكم الله [وقيل: علم ال وقیل 
أعلم الله أنه لا إله إلا هو. 


(۱) ساقط من ١‏ ب٤‏ 

(۲) اخرجه البخاري في التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر اللیل: ۲۹/۳» ء ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والدكر في آخر اليل والإاجابة فيه برقم ٠۲٠/١ )۷١۸(‏ 
والصنف في شرح السنة: 1۳/٤‏ س ٦٤‏ 

(۳) انظر: البحر الخيط لأي حيان: >.1/١‏ س ۲٠ء‏ والحديث من رواية الكلبي وهو متم بالكذب. ونظر فيا سيأتي تفسمر 
الآية (۲۳) ص (٠۲و۲۲)‏ وأسباب النزول للواحدي ص .)٠١١(‏ 

) ساقط من ب‎ )٤( 
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قال ابن عباس رضي الله عنہما: خحلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة لاف سنة وخلق الأرزاق قبل 
الأرواح بأربعة آلاف سنة» فشهد بنفسه لنفسه قبل أن خلتق الخلق حين كان ولم تكن ماء ولا أرض وا 
بر ولا بحر“ فقال: «إشهد الله أنه لا إله إلا هو). 
وقوله: «والملائكة) أي وشهدت الملائكةء قيل: معنى شهادة الله الإحبار والإعلا» ومعنى شهادة 
املائكة وامؤمنين الاقرار. قوله تعالى «إوأولوا العلم) يعني الأنبياء علييم السلام. 

وقال ابن كيسان يعني: المهاجرين والأنصارء وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب» عبد الله بن 
سلام وأصحابه. قال السدي والكلبي: يعني جميع علماء المؤمنين. «إقائماً بالقسط4 أي بالعدل. ونظم 
هذه الآية شهد الله قائماً بالقسط» نصب على الحال» وقيل: نصب عل القطع» ومعنى قوله «إقائماً 
بالقسط) إي قائماً بتدبير الخلق کا يقال: فلان قائم بأمر فلان» أي مدبر له ومتعهد لأسبابه وقائم بحق 
فلان أي جا له فالله جل جلاله مدبر زازق مجاز بالأعمال. ١‏ 

لا إله إلا هو العزيز الحكى » إن الدين عند الله الإسلام) يعني الدين المرضي الصحيح» کا 
قال تعالى: «ورضيت لكم الإسلام دينا»  ٣(‏ المائدة) وقال «ومن یت غير الاسلام دیناً فلن يقبل 
منه»  ۸٥(‏ آل عمران) وفتح الكساني الألف من أن الدين رداً على أن الاولى تقديره شهد الله أنه لا 
إله إلا هو وشهد أن الدين عند الله الإسلام أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام باأنه لا إله إلا هوء 
وكسر الباقون الألف على الابتداء والإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعةء يقال: أسلم أي 
دحل في السلم واستسلم» قال قتادة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام4 قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله والاقرار ما جاء من عند الله تعالی وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه 
أولیاءه [ولا يقبل غيو ولا يجزي إلا به 

أخبزا أبو سعيد الشرحي» أنا بو إسحق الثعليي» أنا أبو عمرو الفراتي» أنا ابو موسى عمران بن 
موسى» أنا الحسن بن سفيان» أنا عمار بن عمر بن الختار» حدثني أي عن غالب القطان قال: أتيت 
الكوفة في تجارة فتزلت قريباً من الأعمش وكنت أختلف إليه فلما كنت ذات ليلة أردت أن أغدر إلى 
0 الله حلق الأزواح أو ومنہم من قال بأن الله تعالى حلت الأجساد أولاء ولكل من 


الفريقين أدلة استدل بها على قوله. انظر: الروح لابن القم ص ٠١١(‏ س )٠۷١‏ 
(۲) ساقط من « ا 
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عل ے 
ام f‏ مہ ےہ 2 ci‏ اکن واھ ب 
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الد ا 


البصرة» فإذا الأعمش قائم من الليل يتهجد» فمر بهذه الآية شه الله أن لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم4 ثم قال الأعمش: رانا اشهد با شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام) قاها مراراء قلت لقد 
مع فيما شيقاء قصليت معه وودعته» ثم قلت: إني سمعتك تقر آية ترددها فما بلغك فيما؟ [قال لي: أوما 
بلغك ما فيما؟ قلت: انا عندك منذ سنتين لم تحدثني] قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة» فكتبت على 
بابه ذلك اليوم وأقمت سنةء فلما مضت السنة قلت: يا ابا محمد قد مضت السنة قال: حدثني أبو وائل 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ع «يجاء بصاحبما يوم القيامة فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي 
عهداے وأنا أحق من وف بالعهدء أدخلوا عبدي الجحنة»(". 


قوله تعالى: «إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب) قال الكلبي: نزلت في اهود والنصارى حين تركوا 
الاسلام» أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد عي إلا من بعد ما جاءهم العلم» يعني بيان 
نعته في کتبہم» وقال الربيع: إن موسى عليه السلام لما حضي الموت» دعا سبعين رجلا من أحبار بني 
إسرائيل فاستودعهم / التوراة واستخلف يوشع بن نون» فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت 
الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولمك السبعين حتى أهرقوا بينهم الدماءء ووقع الشر 
والاحتلاف» وذلك من بعد ما جاءهم العلم يعني بيان ما في التوراة #إبغياً بينم أي طلباً للملك 
والرياسة» فسلط الله عليمم الجبابرة وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران ومعناها #إوما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب) يعني الإنجيل في أمر عيسى عليه السلام» وفرقوا القول فيه إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بأن الله واحد وأن عيسى عبده ورسوله #إبغياً بينم أي للمعاداة والخالفة #إومن يكفر 


)١(‏ ساقط من الخطوطء وأبتناه من محمع الزوائد 
(۲) قال السيوطي: أخرجه ابن عدي والطباني في الأوسط والبمقي في شعب الإبيان وضعفه والخطيب في تاره وابن النجار عن غالب 
القطان 
' انظر: الدر المنثور للسيوطي ١/٦٦١ء‏ وذكره افيشمي في انجحمع ۳۲١ ٠٠٠/٠‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عمر بن الختار» وهو 
ضعيف وذكر ابن ا جوزي له عدة روايات وقال: هذا حدیث لا يصح عن رسول الله عه تفرد به عمر ب بن الختارء وعمر يحدث 
بالأًاطيلء» قال العقيلى: ل يتابع عمار على حدیثه ولا یعرف إلا به. انظر: العلل المحناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي: 
۱ -_ ۱۰۳ ميزان الاعتدال للذهبي: ۲۲۳/۳ 


loo 
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بآيات الله فإن الله سريع الحساب). 


قوله تعالى: «إفإن حاجوك# أي خاصموك يا محمد في الدين» وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لسنا 
على ما سميتنا به يا محمد إا المودية والنصرانية نسب» والدين هو الإسلام ونحن عليه فقال الله تعالى 
لفقل أسلمت وججهي 4 أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني رح جوارحي»› وإغا خحص الوجه لانه 
کرم الجوارح من الإإنسان وفيه مہاؤە» فإذا خضصحع وجهه للشيء خحضع له ا جوارحه» وقال الفراء: 
معناه حلصت عملي له ومن اتبعن أي ومن اتبعني أاُسلم | اسلمت» وأثبت نافع وأبو عمرو الياء 
في قوله تعالی (اتبعني) على الأضل وحذها,ٍ الأحرون : ن على ال الخط لأا و في المصحف بغير ياء. 


و ادف ہہ لوہ 
وقوله: #إوقل للذين أوتوا الكتاب و الأيين) ال ب لمع)4 لف استفهام ومعناه أمر» 
أي أسلموا کا قال «فهل أنع منتهون» ٩١(‏ _ الائدة) أي انتهواء «إفإن أسلموا فقد اهتدوا) فقرأً 
رسول الله عر هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال لليمود: أتشهدون أن عيسى كلمة الله 
وعبده ورسوله فقالوا: معاذ اللهء وقال للنصاری: أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله("؟ قالوا: معاذ الله 
أن يكون عيسى عبد فقال الله عز وجل فإوإن تولوا فإنا عليك البلا أي تبليغ الرسالة وليس عليك 
المداية «إوافله بصير بالعباد) عام من يمن ومن لا يڙمن. 
- قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله يجحدون بآيات الله يعني القران» وهم اليهود 
والنصارى «إويقتلون البيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) قرأ حهمزة: ویقاتلون 
الذين يأمرون» قال ابن جرچ: کان الوحي ياي على [أنبياءع“ بني ٳسرائيلء وم يکن يأتہم كتاب» 
فیذکرون قومهم فيقتلون» فيقوم رجال من اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون أيضاًء فهم الذين 
يأمرون بالقسط من الناس 
أخبزا أبو سعيد الشحي» أنا أبو إسحاق التعلبي» أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه 
الدينوري» أنا أبو نصر منصور بن جعفر النهاوندي» أنا أحمد بن يحيى بن ال جارودء أنا محمد بن عمرو بن 
حيان» أنا محمد بن (حهمير)" أنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 


(۱) ساقط من (أ) 
(۲) في ١۰‏ » غير» وهو خحطا 
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عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله يى أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ 
قال: «رجل قتل نيياً أو رجلا أمر بامعروف ونبى عن المنكر» ثم قراً رسول الله م إويقتلون اين 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) إلى أن انتب إلى قوله وما هم من ناصرين) ثم 
قال رسول الله تبله: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النار في ساعة واحدة» 
فقام مائة ئة واثنا عشر رجلا من عاد بني إسرائيل أمروا من قنلهم با روف ونهوهم عن المنكر» فقتلوهم 
جميعاً ني آخر النهار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيم»" إفبشرهم) 
أخرهم بعذاب لم4 وجیع»› وإغا ادحل الفاء على خر إن وتقدیره الذين یکفرون ویقتلون فبشرهم»› 
لأنه لا يقال: أن زيداً فقام [أولئك الذين حبطت) بطلت إأعماهم في الدنيا والآخرة ومهم من 
ناصرين ٠#‏ وبطلان العمل في الدنيا أن لا يقبل وفي الآخرة ألا يجازى عليه. 

قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) يعني الیہود إیدعون إلى كاب اف4 
احتلفوا في هذا الكتاب» فقال قتادة: هم اليهود دُعوا إلى حكم القران فاعرضوا عنه. 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنبما في هذه الآية: إن الله تعالى جعل القرآن حكماً فيما 
بینم وبين رسول الله بل فحكم القرآن على اليمود والنصارى أنبم على غير الحدى فأعرضوا عنه» وقال 
الآحرون: هو التوراة. 

روی سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنما قال: دخل رسول الله ع بيت 
ا مدارس على جماعة من اليهودء فدعاهم إلى الله عز وجل. فقال له نعم بن عمرو والحارث بن زيد: على 
أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهي» قالا: إن إبراهم كان يهودياًء قال رسول الله عيله: 


)0 عطف « رجلا » على « نبياً € 
وفي الطبري: « أو رجل أمر بامنكر ونبى عن المعروف » عطفاً على «رجل»؛. 

(۲) أخرجه الطبري في التفسیر: ۲۸٣/٦‏ س ۲۸٦‏ 
وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم: الدر المنثور: ٠٦۸/۲‏ 
وقال. الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف: رواه البزار والطباني وابن أي حاتم والثعليي من حديثه» وفيه أبو الحسن مول بني سد 
وهو مجهول. انظر: الكافي الشاف ص ۲١‏ . 


۲١ 


٥ه‏ |ب 


سورة آل عمران الجزء الغالث 
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«فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وییک» فأبيا عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية(٠.‏ 


وروى الكلبي عن أي صا عن ابن عباس رضي الله عنہما أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا وکان 
کتابہم الرجم» فکرهوا رجمهما لشرفهما فیہم» فرفعوا أمرهما إل رسول الله ع ورجوا أن یکون عنده 
رخصة فحكم عليهما بالرجم فقال له النعمان بن اوی وحري بن عمرو: جرت عليهما يا محمد ليس 
عليهما الرجم» فقال رسول الله لل «بيني وبينكم التوراة» قالوا: قد أنصفتناء قال «فمن أعلمكم 
بالتوراة» قالوا رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه فقدم المدينةء وكان جبيل قد 
وصفه لرسول الله ا فقال له رسول الله ا «أنت ابن صوریا؟» قال: نعم» قال: «أّنت أعلم 
الممود»؟ قال: كذلك يزعمون قال: فدعا رسول الله عله بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوب» فقال 
له: «اقرأً» فلما اق على ية الرجم وضع كفه عليما وقراً ما بعدها على رسول الله عله. فقال عبد الله 
ابن سلام» يا رسول الله قد جاوزها فقام فرفع كفه عنہا ثم قرا على رسول الله عب وعلى اليهود بان 
احصن وامحصنة إذا زنيا وقامت عليمما البينة راء وإن کانت ارا حبلی تربص بہا حتی تضع ما في 
بطنهاء فأمر رسول الله عر بالمموديين فرجماء فغضب البهود لذلك وانصرفوا فأنزل الله عز وجل ام تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كناب الله4 إليحكم بینہم ثم يتولى فريق مہم وهم 
معرضون » ذلك بأہم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم) والغرور هو الإطماع 
فيما لا بحصل منه شيء ما كانوا يفترون) والافتراء احتلاق الكذب. 
/ قوله تعالى: فإفكيف إذا جمعناهم# أي فكيف حالم أو كيف يصنعون إذا جمعناهم «إليوم لا 
ریب فيه [وهو يوم القيامة" إووفیت 4 [وفرٹ] ‏ کل نفس ما كسبت) أي جزاء ما كسبت 


(۱) اخحرجه الطبري في التفسیر» عن ابن عباس: ۲۲۸/٦‏ س ۲۸۹ وابن هشام في السية: ۲١٠/۲‏ وعزاه السيوطي أيضاً: لابن 
امنذر وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور: ۱۷١/۲‏ أسباب النزول ص 0۳١(‏ . 

( القصة من رواية الكلبي عن اين عباس» والكلبي هذا هو: أبو النضرء محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب» وقد مرض» 
فقال لأصحابه في مرضه» کل ما حدثتکم به عن اهي صال: کذب 
انظر: تبذيب التهذيب: ٠١۹ ٠١۷/۹‏ الأسرائيليات والموضوعات في التفسيرء للشيخ محمد أبو شهبة 
وقد ثبتا رجم اليوديرن» اللذين زنياء في الكتب الستة انظر: نصب الراية للزيلعي: ۳۲۹/۳ ۳۲۷. 

(۳) ساقط من ( ب » 


۲۲ 


الجزء الفالث ۰ ۰ سو آل عمران 
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من خير أو شر إوهم لا يظلمون) أي لا ينقص من حسناعم ولا يزاد على سياتيم. 

قوله تعالى: «إقل اللهم مالك الملك) قال قتادة ذكر أن النبي عَيه سأل ربه أن يجعل ملك فارس 
والروم في أمته فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه ما 
افتتح رسول الله ا مكة وعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون والیود: هيات هيهات من اين 
لحمد مله ملك فارس والروم؟ وهم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك 
فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الآية خإقل اللهمي'“ قيل: معناه يا الله فلما حذف حرف النداء زيد الم 
في آخره» وقال قوم: للمم فيه معنى» ومعناها يا الله امنا جخير أي: اقصدناء حذف منه حرف النداء 
كقومم: هلم إليناء كان أصله هل أٌ إليناء ثم كارت في الكلام فحذفت الممزة استخفافاً ورما خففوا 
أيضاً فقالوا: لاهم قوله مالك الملك [يعني يا مالك الملك) أي مالك العباد وما ملكواء وقيل يا 
مالك السموات والأرض» وقال الله تعالى في بعض الكتب: «أنا الله ملك الملوك ومالك الملوك وقلوب 
ملوك ونواصييم بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتم عليهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا 
تشتغلوا بسب اللوك ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم» . 

قوله تعالى: «إتؤتي الملك من تشاء قال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني ملك النبوةء وقال الكلبي: 
تؤتي املك من تشاء حمداً وأصحابه إوتنزع الملك ممن تشاء أي جهل وصناديد قريش وقيل: توي 
املك من تشاء: العرب وتنزع الملك ممن تشاء: فارس والروم» وقال السدي» توتي الملك من تشاء آتى الله 
الأنبياء عليهم السلام وأمر العباد بطاعتهم إوتىز ع املك ممن تشاء نزعه من الجبارين وأمر العباد 
بخلافهم» وقيل توتي من تشاء: ادم وولده وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنود. . 

وقوله تعالى: [وتعز من تشاء وتذل من تشاء قال عطاء تعز من تشاء: المهاجرين والأنصار 
وتذل من تشاء: فارس والروم» وقيل تعز من تشاء حمداً عه وأصحابه حتى دخلوا مكة في عشة الاف 
ظاهرين عليہا» وتذل من تشاء: أبا جهل وأصحابه حتى حُرّت رؤوسهم وألقوا في القليب» وقيل تعز من 


(۱) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص )۲٠١(‏ ذكره الواحدي في أسبابه ص )١۴١(‏ عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم ولم أجد له إسناداً 
(۲) ساقط من أٌ» 
(۲) راه الطباني في الأوسط. قال الميثمي فيه إبراهم بن راشد وهو متروك مجحمع الزوائد: ۲٤۹/۰‏ 

وقال الألباني: ضعيف جداًء سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٠۸/١‏ 


۲۳ 
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تشاء» بالإيمان والمداية» وتذل من تشاء بالكفر والضلالةء وقيل تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء 
بالعصيةء وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر» وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء 
بالفقر» وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضى وتذل من تشاء بالحرص والطمع «[بيدك الخير أي بيدك 
ا خير والشر فاكتفى بذكر أحدها قال تعالى: «سرابيل تقيكم الحر»  ۸١(‏ النحل) أي الحر ولرد 
فاكتفى بذكر أحدهما إإنك على كل شيء قدير). 
قوله تعالى: لتو الليل في النهار) أي تدخل الليل في النمار حتى يكون انار خمس عشرة ساعة 
والليل تسع ساعات وتو البار في الليل) حتى يكون الليل حمس عشة ساعة والنهار تسع 
ساعات» فما نقص من أحدها زاد في الآحر إوتخرج الحي. من الميت وتخرج الميت من الحي) قرأ 
أهل المدينة وحمزة والكساني وحفص عن عاصم «الميّت» بتشديد الياء هاهنا وفي الأنعام ويونس والروم وني 
الأعراف «لبلد میت» وني فاطر «الی بلد میت» زاد نافع «أو من کان میتاً فاحییناه» (۱۲۲ _ 
الأنعام) و «لحم أخيه ميتاً»  ۱۲(‏ الحجرات) و «اللأّض الميتة أحییناها»  ۳۳(‏ يس) فشددهاء 
والآخحرون يخففونهاء وشدد يعقوب (إيخرج الحي من الميت) و «لحم أخيه ميتأ»» قال ابن مسعود 
وسعيد بن جبير ونجاهد وقتادة: معنى الاية: يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة» وخر ج النطفة من 
الحيوان. 

وقال عكرمة والكليي: يخرج الحي من الميت أي الفرخ من البيضة وخر ج البيضة من الطير» وقال 
الحسن وعطاء: يخرج المؤمن من الكافر وخرج الكافر من المؤمن» فالمؤمن حي الفؤاد والكافر ميت 
الفؤاد» قال الله تعای: «أو من کان ميتاً فأحييناه»  ۱١۲(‏ الأنعام) وقال الزجاج : يخرج التبات 
الغضّ الطري من الحب اليابس» وخر ج الحب اليابس من النبات الحي النامي وترزق من تشاء بغير 
حساب) من غير تضییق [ولا تقتیر](. 

أخبنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفيء أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أنا أبو جعفر 
عبد الله بن إ“ماعيل بن إبراهم الهاثمي» أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» أنا محمد بن أي الأزهر انا 
الحارٹث بن عمير» انا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أي طالب رضي الله عنہما قال: قال . 


(۱) ني ب ولا تعسير. 


۲٤ 


الجزء الفالث سورة آل عمران 
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رسول الله م «إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران (شهد الله إلى قوله ‏ 
الدين عند الله الإسلام ‏ و قل اللهم مالك الملك ‏ إلى قوله ‏ بغير حساب) معلقات» ما بينهن 
وبين الله عز وجل حجابب» قلن: يارب تببطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك؟ قال الله عز وجل: بي 
حلفت لايقرؤكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه ولأسكنته في 
حظرة القدس ولنظرت إليه بعي SS E‏ 
المخفرة ولاأعذته من کل عدو BL‏ ونصرته منې م" ٤‏ رواه الحارث عن عمرو وهو ضطف. 

قوله عز وجل: إلا يعخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) قال ابن عباس رضي الله 
عنه: کان الحجاج بن عمرو بن أي الحقيق وقيس بن زيد (يظنون)"“ بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دینېم» فقال رفاعة بن المنذر وعبكد الله بن جبير وسعد بن خحيشمه ة لامك النفر: اجتنبوا هولاءِ الود لا 
یفتنونکم عن دینکم» فأبى أولعك النفر إلا مباطنتهي فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مقاتل: نزلت في حاطب بن أي بلتعة وغيو وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة. 


- وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في المنافقين عبد الله بن أي 
وأصحابه كانوا يتولون الود والمشركين ويأتونهم بالأحبار وبرجون أن يكون مم الظفر على رسول الله حر 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل [فعلهم](". 


قوله تعالى: لإومن يفعل ذلك أي موالاة الكفار في نقل الأحبار إلببم وإظهارهم على عورة ٠‏ 


المسلمين «إفليس من الله في شيء) [أي ليس من دين الله في شي ثم استٹنی فقال إلا أن تتقوا 
منہم تقاة يعني: : إلا أن تخافوا منم مخافةء قرا مجاهد ويعقوب «نقية» على وزن بقية ت لاهم کتبوها بالیاء 
ولم یکتبوها بالألف» > مثل حصاة ونواةء وهي مصدر يقال تقیته / تقاة وتقى تقية وتقوى فإذا قلت اتقيت 
كان المصدر الاتقاءء ونما قال تتقوا من الاتقاء ثم قال: تقاة ولم يقل اتقاء لأ معنى اللفظين إذا كان 
واحداً يجوز إخراج مصدر أحدهما على لفظ الآحر كقوله تعالى: «وتبتل إليه تبتيلا» (۸ _ المزمل) 


)١(‏ م نجد الحديث فيما ين أيدينا من كتب السنة وقد عزاه المصنف للحارث في مسنده وضعفه. 
(۲) في ب يظنوا. وفي أسباب النزول للواحدي: «يباطنون نفراً» . 
(۲) في ب قوهمم: وانظر: أسباب النزول ص )١١٤(‏ . 
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وماعملىت من سوي تود لوآن بينهاوبيته مدابع يدا وي حذِرڪم لله دهسه دوا 


روف الاد 9 
ومعنى الآية: أن الله تعالى هى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطتتهم إلا أن يكون الكفار 
غالبین ظاهرین» او یکون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالايمان دفعاً عن 
نفسه من غير أن يستحل دما حراماً أو مالا حراماًء أو يظهر الكفار على عورة المسلمينء والتقية لا 
تکون إلا مع خحوف القتل وسلامة النيةء قال الله تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمثن بالايان» ٠١٠١(‏ _ 
النحل) ثم هذا رخصةء فلو صبر حتى قتل فله أجر عظم» وأنكر قوم التقية [اليوم]' قال معاذ بن جبل 
وجحاهد: كانت التقية في بدو" الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين» وأما اليوم فقد أعز الله 
الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم» وقال يحيى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام 
الحجاج: إن الحسن كان يقول لكم التقية باللسان والقلب مطمعن بالايمان؟ فقال سعيد: ليس في 
الإسلام تقية إنغا التقية في أهل الحرب «إويحذرم الله نفسه أي يخوفكم الله عقوبته على موالاة الكفار 
وارتكاب المنهي عنه وخالفة المأمور لإوإلى الله المصير » قل إن تخفوا ما في صدور أي قلوبكم من 
مودة الكفار أو تبدوه من موالاتيم قولاً وفعلا لإيعلمه الله وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم 
لرسول الله یه من التکذیب أو تظهروه» بحربه وقاله» یعلمه الله وغفظه علیکې حتی جازیکې به لم 
قال: لإويعلم) رفع على الاستعناف ما في السموات وما في الأرض يعني إذا كان لا بخفى عليه شيء 
في السموات ولا في الأرض فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إلهم بالقلب؟ إوالله على كل 
ٿيءِ قدیر 4. 

قوله تعالى: يوم تجد كل نفس) نصب يوماً بتزح حرف الصفة أي في يوم» وقيل: بإضمار فعل 
أي: اذکروا واتقوا يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرً م پيخس منه شي ) قال الله 
تعالی: «ووجدوا ما عملوا حاضراً»  ٤۹(‏ الكهف) وما عملت من سوء جعله بعضهم خا في 
موضع النصب» أي تجد محضراً ما عملت من الغير [والشر فتسر با عملت من الخير" وجعله 


(۱) في أ إلہم: 
(۲) في ب جدة. 


۲٦ 
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لن گر کین یخی کاک زاگ لک دو یک وان عورد 
قل اطیعوا امه والس وک إن ولوا د َه اگ 4 


بعضهم حيرا مستانفا دلیل هذا التأويل: قراءة ابن مسعود رضي الله عنما «وما عملت من سوء ودت 
لو أن بینها وبینه أمدا بعیدا». 

قوله تعالى: «إتود لو أن بينها) أي بين النفس «إوبينه) يعني وبين السوء «أمداً بعيداً قال 
السدي: مكاناً بعيدأ» وقال مقاتل: كا بين المشرق والمغرب» والأمد الأجل والغاية التي ينتبي إليهاء وقال 
الحسن: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله أبدأء وقيل يود أنه م يعمله إويحذر الله نفسه والله رؤوف 
بالعباد&. 

قوله تعالى: «إقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نزلت في الود والنصارى حيث قالوا: 
نحن أبناء الله وأحباؤء() . 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقف النبي عه على قريش» وهم في المسجد الحرام 
وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليا بيض النعام وجعلوا في أذانها (الشنوف)" وهم يسجدون هاء فقال: يا 
معشر قريش والله لقد خالفع ملة أبيكم إبراهم وإسماعيل»' فقالت له قريش يما نعبدها حبا لله ليقربونا 
إلى الله زلفى» فقال الله تعالى: قل يا محمد إن كنع تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوك إليه فاتبعوني 
يحببكم اللهء فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم» أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله فحب المؤمنين لله 
اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته» وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه هم وعفوه عنهم فذلك 
قوله تعالى: «إويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم). 

وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبَيّ لأصحابه إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن 
نحبه کا أحبت النصارى عيسى بن مرم فنزل قوله تعالى: #إقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا) أعرضوا 
عن طاعتهما إفإن الله لا بحب الكافرين) لا يرضى فعلهم ولا يغفر هم. 

أخبزا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
إسماعيل» أنا محمد بن سنان» أنا فليح» أنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أي هريرة رضي الله عنه' 
ان رسول الله e‏ قال: « کل متي يدخلون اللجنة إلا من أهى» قالوا ومن یأی؟ قال «من أطاعني دحل 


(۲) القرط . 
(۳) انظر: البحر الحيط: 4٠٠١/۲‏ وفي رواية الضحاك عن ابن عباس مجاهيل وأسباب النزول ص .)٠١١(‏ 


Y۷ 
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م ور ص ص دجسم ام کت ےد رر 


ر رر که 2 م 
إن الله أاصط ره ء دم ونو ځا و ءال بر هيم وء الع مر نعل العلمينَ © ذربة بعضا 
r‏ قا ع و م ع قۇ 
الجنة ومن عصاني فقد أهى»(0, ٠‏ 


أخبزنا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيميء آنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
إماعيل أنا محمد بن عبادةء أنا يزيدء نا سْلم بن حيان [وأثنى عليه] » أنا سعيد بن ميناء قال: حدثنا 
و معت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملاثكة إل النبي به وهو نائم. فقال بعضهم: إنه نام وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلا فقالوا: مثله 
كمثل رجل بنى دارا وجعل فيا مأدبة وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الأدبت 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبةء فقالوا: أولوها له يفقههاء فقالوا: أما الدار الجنة 
والداعي عمد ف فمن أطاع محمداً فقد أطاع اله ومن عصی محمداً فقد عصى الل وحمد ڪه فرق 
بين الناس» . 


وقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحاً الآيةء قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت البهود نحن 
من أبناء إبراهم وإسحاق ويعقوب» ونحن على دينہم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعني: إن الله اصطفى 
هرلا بالإسلام ونم على غير دين الإسلام #إاصطفى) اختارء افتعل من الصفوة وهي الخالص من كل 
شيء «آدم) ابو البشر فإونوحاً وآل إبراهم وآل عمران) قیل: أراد بآل إبراهم وآل عمران إبراهم 
عليه السلام وعمران أنفسهماء كقوله تعالى «وبقية نما ترك ال موسى وال هارون» -۲٤۸(‏ البقرة) يعني 
موسی وهارون. 


وقال اخرون: آل إبراهم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وكان محمد له من آل إبراهم 
عليه السلام» وأّما آل عمران فقال مقاتل: هو عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب عليه 
السلام (والد)““ موسی وهارون. وقال الحسن ووهب: هو عمران بن اُشهم بن امون من ولد سليمان بن 


.۲٤۹/۱۲۳ أخرجه البخاري في الاعتصام  باب: الاقتداء بسنن رسول الله کله‎ )١( 
.٠۹۳ والملصنف في شرح السنة: ۱۹۲/۱ س‎ 

(۲) ساقط من ب. 

(۳) أحرجه البخاري في الاعتصام ‏ باب: الاقنداء بسنن رسول الله له .۲٤۹/۱۳‏ 
والمصدف في شرح السنة: ۱۹۲/۱ س ۱۹۳. 

)٤(‏ في ب وال. 


۲۸ 
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2ت e‏ ا IEC‏ ر و ےی رم ی چ سے ص ے ۶ 
ج 


د قامرات ع مرن رَلن درت ل ماق بط محرا تقب ميٍېإنك نت مي 


داود عليمما السلام [والد] مرم وعيسئ. وقيل: عمران بن ماثان» وإنما حص هوُلاء بالذكر لأن الأنبياء 
والرسل كلهم من نسلهم إعلى العالين ذرية اشتقاقها من ذراً معنى خلق» وقيل: من الذر لأنه 
استخرجهم من صلب آدم / كالذرء ويسمى الاد والآباء ذريةء فالأناء ذرية لأنه ذرأهم والآباء ذرية 
لأنه ذراً الأبناء منهم» قال الله تعالى: «واية هم أنا حملنا ذريتهم»  >١(‏ يس) أي اباءهم (ذرية) نصب 
عل معنى واصطفى ذرية [بعضها من بعض أي بعضها من ولد بعض» [وقيل بعضها من بعض في 
اتاصر] ویل: بعضها عل دين بعض واه مع علم). 

قوله تعالى: إإذ قالت امرأة عمران# وهي حنة بنت قافوذا ام مربم» وعمران هو عمران بن ماثان 
وليس بعمران أي موسى عليه السلام» وبينہما ألف ومانون سنة» وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل 
وأحبارهم وملوكهم» وقيل: عمران بن أشهم. 


قوله تعالى: لإرب إِلي نذرت لك ما في بطني محرا أي جعلت الذي في بطني عرراً نذا مني 
لك إفتقبل مني إنك أنت السميع العلم) والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه لإعرراًي أي عتيقاً 
حالصا لله مفرغاً لعبادة الله ولخدمة الكنيسةء لا أشغله بشيء من الدنياء وكل ما أخلص فهو مررء 
يقال: حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق. 


قال الكلبي وحمد بن إسحاق وغيهما: كان الحرر إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليما ويكنسها 
وخدمها ولا يبرحها حتى يبلغ الحلم ثم يخير إن أحب أقام» وإن حب ذهب حيث شاء وإن أراد أن 
يخرج بعد التخيير م يكن له ذلك» ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله حرا لبيت المقدس» 
ولم يكن محرراً إلا الغلمانء ولا تصلح له ال جارية لما يصيبما من الحيض والأذى» فحررت أم مرم ما في 
بطنهاء وكانت القصة في ذلك» أن زكريا وعمران تزوجا أختينء وكانت أشياع بنت قافوذا أم بحيى عند 
زكرياء وكانت حنة بنت قافوذا أم مرم عند عمران» وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أسنت وكانوا 
أهل بيت من الله بمكان» فبينا هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً فتحركت بذلك نفسها للولد 


فدعت الله أن يهب ها ولداً وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس . 


() ساقط من أ. 


۳۹ 


٩ه‏ /ب 
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فیکون من سدنته وخحدمته» فحملت مریم فحررت ما في بطنا ولم تعلم ما هو فقال ها زوجها: ويحك ما 
صنعت» أرأيت إن كان ما في بطنك أنشى لا تصلح لذلك؟ فوقعا جميعاً في هم من ذلك» فهلك عمرانء 
وحنة حامل بمربم فإفلما وضعتما) أي ولدتا إذا هي جاريةء والماء في قوله «وضعتها» راجعة إلى النذير لا 
إلى ما ولد لذلك أنث «إقالت) حنة وكانت ترجو أن يكون غلاماً لإرب إفي وضععها أنشى) اعتذارً إل 
لله عز وجل «إوالله أعلم بجا وضعت) بجزم التاء إخباراً عن الله عز وجل وهي قراءة العامة وقراً ابن 
عامر وأبو بكر ويعقوب وضعت برفع التاء جعلوها من كلام أم مرم «إوليس الذكر كالانشى) في خدمة 
الكنيسة والعباد الذين فما لعورتها وضعفها وما يعتريما من الحيض والنفاس «إوإني "ميتبا مرم) ومرم 
بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت مرم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن لوإني أعيذها) أمنعها وأجيرها 
لإبك وذريتا أولادها من الشيطان الرجم) فالشيطان الطريد اللعينء والرجم المرمي بالشهب. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي»› آنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» انا محمد بن 
اسماعيل» أنا أبو المان» أنا شعيب عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيب» قال: قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: معت رسول الله ع يقول: «ما من بني ادم مولود إلا يسه الشيطان حين يولدء فیستېل الصبي 
صارخا من الشيطان» غير مرجم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجم». 


أخبزا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيميء أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
إسماعيل» أنا أبو امان» أنا شعيب عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله عه «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حین یولد غير عیسی بن مرم ذهب يطعن 
فطعن في الحجاب»0.. 


.۲٠۲/۸ أخرجه البخاري في التفسير تفسير سورة آل عمران  باب: وإني أعيذها...‎ )١( 
.۱۸۳۸/ د‎ )۲۳٣۹( وأحرجه مسلم في الفضائل. باب فضائل عیسی برقم‎ 
.٤٠1/ ٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أي هريرة ۲ /۲۳ه. 
والطبري في التفسير: .۳٤۲/ ٦‏ 
وذكره ابن كثير في البداية والنباية عن الإمام أحمد ۲ ٠۷/‏ وقال: وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه. وانظر تعليق ‏ 
الشيخ محمود شاكر على تفسير الطيري .۳٤١/ ٦‏ 
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ریھا پقبو حسن وانہکھا نباتا حستا و 2 


بقبولٍ حسَنِ 


ر لیرد ب ات مکار يمرم ان کی هلدا ات هر 


ص 


ررق ى من دعا r‏ 
بتریساب 9 


0 


هومن 2 


قوله إفتقبلها ربا بقبول حسن) أي تقبل الله مرم من حنة مكان الحررء وتقبل بمعنى قبل ورضي» 
والقبول مصدر قبل يقبل قبواً مثل الولوع والوزوع» ولم يأت غير هذه الثلاثة. وقيل: معنى التقبل 
التكفل في التربية والقيام بشأًما إوأنبتما نباتاً حسناً معناه: وأنبتها فنبتت نباتاً حسنا» وقيل هذا مصدر 
على غير [اللفظ] ركذلك قوله إفتقبلھا را بقبول حسن) [رمثله شائع كقولك تکلمت کلاماً 
وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنہما «إفتقبلها رما بقبول حسن)]“ أي سلك بہا 
طريق السعداء #إوأنبتا نباتاً حسناً يعني سوْى خلقها من غير زيادة ولا نقصان فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في العام لإوكفلها زكريا قال أهل الأحبار: أحذت حنة مربم حين ولدعا فلفتما في 
خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبارء أبناء هارون» وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما بلي 
الحجبة من الكعبةء فقالت همم: دونكم هذه النذيرة» فتنافس فما الأحبار لأا كانت بنت إمامهم 
وصاحب قربانہم» فقال مم زكريا: أنا أحقكم بهاء عندي خالتهاء فقالت له الأحبار: لا نفعل ذلك 
فإنها لو تركت لأُحق الناس با لتركت لأمها التي ولدتباء لكنًا نقتر ع عليا فتكون عند من خرج سهمه 
فانطلقوا وكانوا [تسعة وعشرين]" رجلا إلى نهر جارء قال السدي: هو نهر الأردن فألقوا أقلامهم في الماء 
على أن من ثبت قلمه في الماء فصعد فهو أو بها 

وقیل: کان على کل قلم اسم واحد منہم. 

وقيل: كانوا يكتبون التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء [فارتزع““ قلم زكريا فارتقع 
فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النهر» قاله محمد بن إسحاق وجماعة. 

وقيل: جرى قلم زكريا مصعداً إلى أعلى الماء وجرت أقلامهم بجري الماء. 

وقال السدي وجماعة: بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين» وجرت أقلامهم مع جرية الماء 


)١(‏ في ب الصدر. 

(۲) ساقط من أ. 

(۳) في ب سبعة وعشرين. 
)٤(‏ في نب فارتز فيه رزا. 


۲١ 


lov 
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فذهب بها الما فسهمهم وقرعهم زكرياء وكان زكريا رأس الأحبار ونبييم فذلك قرله تعالى إوكفلها 
زكريا) قرا حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء فيكون زكريا في محل النصب أي ضمنها الله زكريا 
وضمها إليه بالقرعة» وقراً الآحرون بالتخفيف فيكون زكريا في محل الرفع أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام 
باأمرهاء وهو زکریا ب بن آذن بن مسلم بن صدوق» من واد سليمان بن داود عليهما السلام. 

وقزاً حمزة والكساني وحفص عن عاصم: زكريا مقصوراًء والآخرون يدونه. 

فلما ضم زکریا مرم إلى نفسه بنی ها بيتاً واسترضع اء وقال محمد بن إسحاق ضمها إلى خالتها 
ام سحیی حتی / ذا شبت شبت يلغت مبلغ النساء بنى ها عراباً ني المسجد» وجعل بابه في وسطها لا يرق 
إلا إلا السلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيو» وكان يأتيا بطعامها وشرابما ودهنہا كل يوم «إكلما 
دخل عليا زكريا الحراب وأراد باحراب الغرفةء واحراب أشرف اال ومقدمهاء وكذلك هو من 
المسجد, ويقال للمسجد أيضاً محراب» قال المبرد: لا يكون الحراب إلا أن ير تقى إليه بدرجة» وقال الربيع 
بن أنس: كان زكريا إذا حرج يغلق علمما سبعة أبواب فإذا دحل عليما غرفتما إوجد عندها رزقاً) أي 
فاكهة في غير حيناء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال يا مربم أنى لك هذا 
قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا؟ وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه من أي جهة لك هذا؟ لأ 
«آنى» للسؤال عن الجهة وأين للسرًال عن المكان «إقالت هو من عند الله أي من قطف الجنةء قال 
الحسبن: حين ولدت مرم م تلقم ثدياً قطء كان يأتيما رزقها من ال جنة» فيقول هما زكريا: أنى لك هذا؟ 
قالت: هو من عند الله تكلمت وهي صغية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق: ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حاهما حتى ضعف زكريا 
عن هلها فخرج على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل: تعلمون والله لقد كيرت سني وضعفت عن 
حمل مرم بنت عمران فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا: والله لقد جهدنا وأصابنا من السنة ما ترى» فتدافعوها 
بينم ثم لم يجدوا من حملها بداء فتقارعوا عليما بالأقلام فخرج السهم على رجل نجار من بني إسرائيل 
يقال له: يوسف بن يعقوب» وكان ابن عم مرم فحملهاء فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه» 
فقالت له: يا يوسف أحسن بالله الظن فإن الله سيرزقناء فجعل يوسف يرزق بمكانها منه» فيأًتما کل یوم 
من كسبه بما يصلحها فإذا أدخله عليما في الكنيسة أغاه اللهء فيدخل علمما علیہا زکریا فیری عندها فضلاً من 
الرزق» لیس بقدر ما يأتیہا به يوسف» فيقول: يا مربم انى لك هذا قالت: هو من عند الله» إن الله يرزق 


من یشاء بغیر حساب(. 


قال أهل الأحبار فلما رأى ذلك زكريا قال: إن الذي قدر على أن يأتي مربم بالفاكهة في غير حينها 
(۱) انظر سيق ابن هشام: ٠/۲‏ فقد ذكر القصة مختصة عن ابن اسحاق دون إسناد وفيما أنه خرج السهم على جرع الراهب. 


۳۲ 


I: 


لی من اوک در طبه اک يشا 
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تاقرو سيتام دارو © 


عا 
وے للت دصار ےک کک ص لے ص و 
به 


ث 


ص 


من غور سیب لقادر عل أن بلح زوجتي ویب ل ونی غر حینه على الک فطع فی الد وذلك 
ان اهل بیته کانوا قد انقرضوا وکان زکریا قد شاخ وایس من الولد. 

قال الله تعالى: إهنالك4 أي عند ذلك لدعا زكريا ره فدخل الحراب [وأغلق الباب](“ 
وناج ربه «إقال رب أي يا رب إهب لي أعطني من لدنك) أي من عندك «إذرية طيبة) أي 
ولداً مباركاً تقياً صالاً رضياًء والذرية تكون واحداً وجمعاً» ذكراً وأشى» وهو ها هنا واحد» بدليل قوله عز 
وجل «فهب لي من لدنك ولياً» (ه ‏ مري) وإنما قال: طيبة لتأنيث لفظ الذرية «إإنك "ميع الدعاء) 
أي سامعه» وقیل مجیبه» کقوله تعالی: «إني آمنت بربکم فاسمعون» (۲۰ _ يس) أي فاأجیبوني «إفنادته 
لملائكة) قرا حمزة والكساني فناداه بالياءء والآخرون بالتاءء فمن قرأ بالتاء فلتأنيث لفظ الملائكة وللجمع 
مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كان التأنيث فيا أحسن كقوله تعالى: «قالت الاعراب» 
١ ٤(‏ الحجرات) وعن إبراهم قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنما يذكر الملائكة في القران. 
قال أبو عبيدة: إا نرى عبد الله احتار ذلك خلافاً للمشركين في قوم الملائكة بنات الله تعالى» وروى 
الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا اختلفتعم في التاء والياء فاجعلوها ياء وذكروا القران. 

وأراد بالملائكة ها هنا: جبيل عليه السلام وحده» كقوله تعالى في سورة النحل «ينزل الملائكة» 
يعني جبيل (بالرو ح) بالوحي» ويجوز في العربية ن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقومم: معت هذا 
الحبر من الناس» وإنغا ممع من واحد» نظیره قوله تعالى: «الذين قال مم الناس» (۱۷۳ آل عمران) 
يعني نعم بن مسعود «إن الناس» يعني أبا سفيان بن حرب» وقال المفضل بن سلمة: إذا كان القائل 
رئیساً يجوز الإحبار عنه با لمع لاجتقاع اأصحابه معه» وکان جبیل ' عليه السام د رئيس الملائكة وقلّ ما 
ييعث إلا ومعه جمع» فجرى على ذلك. 

قوله تعالى: وهو قام يصلي في الحراب) أي في المسجد وذلك أن زكريا كان الحبر الكبير الذي 
يقرب القربان» فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن همم في الدخولء فبينا هو قائم يصلي ي 
المحراب» يعني في المسجد عند المذبح يصلي» والناس ينتظرون أن يأذن ممم في الدخول فإذا هو برجل 


)١(‏ في ب وغلق الأإواب. 


۳۳ 


سورة آل عمران الجزء الثالث 


شاب عليه ثیاب بیض ففزع منه فناداه» وهو جبپل عليه السلام» يا زكريا إن الله يىشرك) قرا ابن 
عامر وحمزة (إن الله) بكسر الألف على إضمار القول تقديره: فنادته ا ملائكة فقالت إن الله ييشرك) 
وقراً الآخرون بالفتح بإيقاع النداء عليه كأنه قال: فنادته الملائكة بأن الله ييشرك قراً حمزة ييشرك وبابه 
بالتخفيف كل القرآان إلا قوله: «فم تبشرون»  ٠٤(‏ الحجر) فإنهم اتفقوا على تشديدها ووافقه 
الكساني هاهنا في الموضعين وي سبحان والکهف وعسق ووافق ابن کشر وأبو عمرو في «عستق» والباقون 
بالتشدید» فمن قرا بالتشدید فهو من بشر يبشر تبث تبشيراًء وهو أعرب اللغات وأفصحها. دليل التشديد 
قوله تعالٰی «فبشر عباد» (الزمر م ۱۷) «ويشرناه باسحاق»  ١٠١(‏ الصافات) قالوا بشرناك 
بالحق» (١ه٠ ‏ الحجر) وغيرها من الآيات» ومن خفف فهو من بشر يبشر وهي لغة تهامة» وقرأه ابن 
مسعود رضي الله عنه #بیحیی) هو اسم لا جر لمعرفته وللزائد في أوله مثل يزيد وبعمر» وجمعه يحیون» 
مثل موسون وعیسون» واختلفوا في أنه م سمي جحیی؟ قال ابن عباس رضي الله عنہما: لأن الله أحيا به 
عقر أمه» قال قتادة: لأ الله تعالى أحيا قلبه بالإبمان وقيل: لأ الله تعالى أحياه بالطاعة حتى م يعص ولم 
يهم بمعصية إمصدقاً) نصب على الحال «إبكلمة من الله يعني عيسى عليه السلا» سمي عيسى 
كلمة الله لأن الله تعالى قال له: كن من غير أب فكان» فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كانء وقيل: سمي 
كلمة لأنه يهتدی به کا يېتدی بکلام الله تعالى» وقيل: هي بشارة الله تعالى مرم بعيسى عليه السلام 
بكلامه على لسان جبيل عليه السلام. وقيل: لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نيياً 
بلا أب» فسماه كلمة لحصوله بذلك الوعد. وكان يحيى عليه السلام اول من امن بعيسى عليه السلام 
وصدقه» وكان يخيى عليه السلام أكبر من عيسى بستة أشهر» وكانا ابني الخالة» ثم قتل يحيى قبل أن يرفع 
عيسى عليه السلام. وقال أبو عبيدة (بكلمة من الله) أي بكتاب من الله واياته» تقول العرب: أنشدني 
كلمة فلان أي قصيدته. 
قوله تعالٰی: رسيدا) هو فعيل من ساد يسود وهو الرئيس الذي یتبع وینتہی إلى قوله» قال 
۷ /ب المفضل ¦ : راد سيدا في الدين . قال الضحاك : السيد / الحسن الخلق . قال سعید بن جبیر : السيد 
الذي يطيع ربه عز وجل. وقال سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العام وقال قتادة: سيد في لعل والعبادة 
والور ع» وقيل: الحلبم الذي لا يغضبه شيء. قال مجاهد: الكريم على الله تعالىء وقال الضحاك: السيد 
التقي» قال سفيان الثوري: الذي لا يحسد وقيل: الذي يفوق قومه في جميع خحصال الخيرء وقيل: هو 
القانع بما قسم الله له. وقيل: السخي» قال رسول الله عي «من سيدك يا بني سلمة»؟ قالوا: جد بن 
قیس على آنا نبخُله قال: «وأي داء أدواً من البخل» لكن سيد عمرو ب بن جنوج . 


(۱) روي هذا الحدیث من طرق عن جابر واي هريرة وأنس مرفوعاًء وروي مرسلاً عن حبيب بن اي ثابت عن النبي عي فقد أخرجه 
البخاري في الاب المفرد ص ( ۰ ) طبعه مكتبة الآداب» وا وأبو الشيخ الأضبباني في کتاب الأمغال برقم  ۸۹(‏ ۹9) ص ٥٦‏ = 


۳٤ 
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ما 
۳ رسد و کے کرک سے 2 رہ و سے ا ر 2 
ال رب ایکون لی غلم وقد عن أ اڪ وامرا عاقر قال کدللت ا 


قوله تعالى: إوحصوراً ونبياً من الصالين) الحصور أصله من الحصر وهو الحبس. والحصور في 
قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعطاء والحسن: الذي لا 
يأتي النساء ولا يقرببن» وهو على هذا القول فعول بعنى فاعل يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات [وقيل: 
هو الفقير الذي لا مال له فيكون الحصور بمعنى الحصور يعني الممنوع من النساء. قال سعيد بن 
اللسيب: كان له مثل هدبة الوب وقد تزوج مع ذلك ليكون أأغض لبصو. وفيه قول آخر: أن الحصور 

هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين (أحدهما): لأن الكلام حرج مخرج 
الثناءء وهذا أقرب إلى استحقاق الثناءء و (الثاني): أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. 


قوله تعالى: إقال رب أي يا سيدي» قال لجبيل عليه السلام» هذا قول الكلبي وجماعة» وقيل: 
المقلوب أي وقد بلغت الكبر وشخت كا يقال بلغني الجهد أي أنا في الجهدء وقيل: معناه وقد نالني 
الكير وأدركني وأضعفني . قال الكلبي: کان زکریا يوم پشر بشر بالولد ابن ثنتين وتسعين سنة» وقيل: ابن 
تسع وتسعين سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: کان ابن عشرين ومائة سنة» وکانت 
امرأته بنت نمان وتسعين سنة فذلك قوله تعالى: إوامرأتي عاقر أي عقم لا تلد يقال: رجل عاقر 
وامرأة عاقر» وقد عقر بضم القاف يعقر عقراً وعقارة «إقال: كذلك يفعل الله ما يشاء فإن قيل م قال 
زکریا بعدما وعد الله تعالی: (أنی یکون لي غلام) اکان شاکاً في وعد الله وني قدرته؟ قیل: إن زکریا لا 
مع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يازكريا إن الصوت الذي معت ليس هو من الله» إنما هو من 
الشيطان» ولو کان من الله لأزحاه إليك ل يوحي إليك في سائر الأمورء فقال ذلك دفعاً للوسوسة» قاله 
عكرمة والسدي» وجواب أخر: وهو أنه لم يشك في وعد الله إنما شك في كيفيته» أي كيف ذلك؟ 


ے ۹ وأبو نعم في الحلية: ۷ والخحاك في المستدرك: ۳ ۲٠۹/‏ عن أي هريرة بلفظ « بل سيدم البراء بن معرور » وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 
وقال الميشمي: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني مجمع الزوائد: .1o/r‏ 
وانظر: الإصابة لابن حجر: ١١ ٠١/٤‏ أسد الغابة لابن الأثير: ٤‏ ۰ ۲۰۷ مجمع الزوائد:  ۳۱٤/‏ س ۳٠١‏ 
۹---1۲۷. 

(۱) في « ب ): « وقال سعيد بن المسيب: هو العنين الذي لا ماء له..». 


Yo 
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ريل ڪيا و سخ الي اټ ڪر ۵ وإدقالت الم رة يمرم ناه 
اطق اك وھ رلو واص قدو علا آلعکورت 0 


قوله تعالى ل[ قال: رب اجعل لي آية ‏ أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكراً. 
لك ۋقال: آيتك 1 تکلم اناس تکف عن الكلام ثلائة ايام وتقبل بكليتك على عبادٽي» 
لا أنه حبس لسانه عن الكلا» ولکنه نبي عن الکلام وهو صحيح سوي کا قال في سورة مرم الآية (. (٠‏ 
«الا تکلم الناس ثلاث ليال سويا» يدل عليه قوله تعالى: لإوسبح بالعشي وا رالإبكار € فأمره بالذکر ونہاه 
عن كلام الناس . 

وقال کار المفسر ين: عقل لسانه عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام» وقال قتادة: أمسك لسانه عن 
الكلام عقو بة له لسؤاله الاية بعد مشافهة الملائكة إياه فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام» وقوله ل إلا 
رمز 4 أي إشارةء والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليدء وكانت إشارته بالإصبع المسبحةء وقإل 
الفراء: قد یکون الرمز باللسان من غير أن يبين» وهو الصوت الخفي آشبه اهمس» وقال عطاء: اراد به 
صوم ثلائة أيام لانم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزأً «[ واذكر ربك وسبح بالعشي والإكار 4 
قيل: المراد بالتسبيح الصلاةء والعشي مابين زوال الشمس إلى غروب الشمس ومنه سمّى صلاة الظهر 
والعصر *صلاتي العشي» والإبكار مابين صلاة الفجر إلى الضحى. 

قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة) يعني جبریل یامرم إن الله اصطفاك) اختارك إوطهرك4 . 
قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس» قال السدي: كانت مرم لا تحيض» وقيل: من الذنوب 
إراصطفاك على نساء العالین) قیل: عل عالمي زمانہاء وقيل: عل مع نساء العالمين في ہا ولدت 
بلا أب» و یکن ذلك لحد من النساي وقيل: بالتحرير ف المسجد و تحرر انشی. 

أخينا عبد الواحد المليحي» أخيزا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبنا محمد بن يوسف» أخينا 
محمد بن إسماعيل»› أحبرنا أحمد بن رجای بنا النضر عن هشام» احبنا اي قال: معت عبد الله بن 
جعفر» قال: معت علياً رضي الله عنه يقول: معت رسول الله ع يقول: «خیر نسائها مرم بشت 
عمران وخر نسائها خديجة رضي الله عنهما»' ورواه وكيع وأبو معاوية عن هشام بن عروة وأشار وكيع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: وإذ قالت الملاثكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين .٤۷١/٦‏ 


ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل خديجة أم المرمنین برقم .۱۸۸١/ ٤ )۲٤۳۰(‏ 
والصنف في شرح السنة: ٠١١/۱١‏ . 


۳٦ 
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ٍ نرت ای لرك واسّجری وآارگیی مع الرکویںت 


إلى السماء والأرض. 

أخبزنا عبد الواحد المليحي» أخيزا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبزنا محمد بن يوسف» أخيزا 
محمد بن إ”ماعيل» ا حبرا ادم انا شعبة عن عمرو بن مرة عن اي موسی الاشعري قال: قال رسول الله 
ل4: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مرم بنت عمران واسية امرأة فرعون وفضل 
عائشة على النساء كفضل اليد على سائر الطعام»(. 


أحيرنا آبو سعيد عبكد الله بن أحمد الطاهري» أحبرنا جدي عبد الرحمن بن عبد الصمد البزار» 


أخبزا محمد بن. زكريا العُذافري» أخبنا إسحاق الديري» أخبزنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» 
عن نس رضي الله عنهما أن النبي عه قال: SE O GS‏ 
خويلد» وفاطمة بنث محمد کا واسية امراة فرعون»(") 


قوله تعالى: يا مرم اقنتي لربك4 قالت ها الملائكة شفاهاً أي أطيعي ربك وقال مجاهد أطيلي 
القيام في الصلاة لربك» [والقنوت الطاعة] ‏ وقيل: القنوت طول القيام قال الأوزاعي: لا قالت هما 
الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دماً وقیحاً ٳواسجدي وارکعي) قيل: 
إنغا قدم السجود على الركوع لانه کان كذلك في شریعتہم» وقیل: بل کان ركع قبل السجود في 
الشرائع كلهاء وليس الواو للترتيب بل للجمع» وبجوز أن يقول الرجل: رايت زيداً وعمرًء وإن کان قد 
رأى عمراً قبل زيد إمع الراكعين) وم يقل / مع الراكعات ليكون أعم وأشمل فإنه يدخل فيه الرجال 
والنساءء وقيل: معناه مع المصلين في الجماعة. ۰ 


() أحرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى ( وضرب الله مثا للذين آمنوا امرأة فرعون.. إلى قوله وكانت من القانتين ): ٤٤٦/٦‏ 
وني باب قوله تعالى: ( إذ قالت الملائكة يا مرم.. ) .٤١۲/ ١‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنہا برقم .۱۸۸٩/ ٤ )۲٤۳۰(‏ 
والملصنف في شرح السنة: 1/164 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب: باب: فضل خديجة رضي الله عنہا ۳۸۹/۰ وقال: هذا حدیث صحیح »امام أحمد في المسند عن 
انس: ۳ ٠٠١/‏ وني كتاب فضائل الصحابة ۲ .۷٠١/‏ 
وابن حبان: ص )٥٤۹(‏ من موارد الظمان 
1ov/r 2‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وأبو نعم في الحلية. ۲ ٠٠ ٤/‏ وعزاه الفيثمي للطبراني في الأرسط وقال: فيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف: انظر مجحمع الزوائد: 
۳/۹ ` 
والملصنف في شرح السنة: ٠١۷/١٤‏ والحديث صحيح. 


(۳) ساقط من ب. 


۳Y 


o۸ 
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r‏ رر ص ا > l<‏ وء و 
نباءالْمَيب وحيه اليك وماکنت ديهم إذ يلقو اد لم أنه 
رر 2 رورم سے 2 cre yg DR‏ ص ج ب مورت صا ەرو بے 
يفل ا ا © دالت الیگ ر 


م رە ر 


کیرد بکیمة ن آم السییخ یس آم حجان أا داز ور 
4 ےدوس م . عرو کر 
رين E‏ 


قوله تعالى: «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) يقول محمد عله (ذلك) الذي ذكرت من 
حديث زكريا وى ومرم وعيسى (من أنباء الغيب) أي من أخبار الغيب (نوحيه إليك) رد الكناية إل 
ذلك فلذلك ذكره [وماكنت) يا محمد فإلديم إذ يلقون أقلامهم) سهامهم ني الماء للاقتراع «إأعم 
یکفل مرم يحضنا یرما «إوما كنت لدم إذ يختصمون) في کفالتا. ) 

قوله تعالى: «إذ قالت الملائكة يا مربم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مرم إنغا 
قال: امه رد الكناية إل عيسى» واختلفوا في أنه م مي مسيحاً» منهم من قال: هو فعيل جعنى المفعول 
يعني أنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب» وقيل: لأنه مسح بالبركةء وقيل: لأنه خرچ من بطن امه 
ممسوحاً بالدهن» رقیل مسحه جبیل جناحه حتی لم یکن للشیطان عليه سبیل» وقیل: لاأنه کان مسيح 
القدم لا أخمص له مى الدجال مسيحاً لأنه كان مسوح إحدى العينين» وقال بعضهم هو فعيل 
بمعنى الفاعل» > مثل علي وعالم. . قال اين عباس رضي الله عنهما مي مسيحاً لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ 
وقیل: سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأّض ولا يقم في مكانء وعلى هذا القول تكون المم فيه زائدة. 
وقال إبراهم النخعي: الح الصديق. ویکون المسيح بمعنى الكذاب وبة مي الدجال والحرف من 
الأضداد إوجما أي شرد يفا رفيعاً ذا جاه وقدر «إفي الدنيا والآخرة ومن المقربين) عند الله لإويكلم 
الناس في المهدي صغياً | قبل أوان الكلام ا ذكره في سورة مرم قال: «إنى عبد الله أتاني الكتاب» 
(الآية )٣۰‏ وحکي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته» فإذا 
شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع'“ قوله إوكهلاً قال مقاتل: يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع 
إلى السماء وقال الحسين بن الفضل: روكها بعد نزوله من السماء. وقيل: أخبرها أنه ییقی حتى يکتہل» 
وكلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء العجزة» وقيل: إوكهلاً نبياً بشرها بنبوة عيسى عليه السلام 
وكلامه في المهد معجزة وني الكهولة دعوة. وقال محاهد: ركهلا اي حليماً. والعرب تمدح الكهولة 
لأنها الحالة الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة إومن الصاليني . 


)١(‏ لا يتناسب هذا القول مع نص الآية الكرية ول يذهب إليه غير مجاهد وقد أورده المؤلف بصيغة التضعيف... 
(۲) في ب احتباك. 


۳۸ 
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م ع e‏ و و 15 
أت رب یکن ل ولد ود ویمسَسنی ا درت ا یخی ما کا اکت 
چک کے ص رو ر کو طا چ 2 ص ص و ص کے ع ی ر 
کاتمایقو ل کرک كرون ج ويعَلَمة آلككب وا لجڪ مة والتورة والإ جيل 


ي تې ویعلمه 
کے ہے و ۶2 کک ا a1‏ ء سے ت 5 ەو 
ڪي سولا إل بی! ويل أي قل م يوين رڪم انان ڪت 
اَلطْينِ که َة لير انقح فيه ن ê‏ إن آله اء الڪ 


البرک وای اموق نواه EE‏ فيو رڪ 


وغ ت 
. س ا صي رک رھ 
إنق ف ذلك لاية نکم موم ت © 
أي: هو من العباد .الصالين. 


«إقالت: رب ياسیدي تقوله لجبیل. وقیل: تقول لله عز وجل انی یکون لي ولد ولم يعسسني 
بشر ولم يصبني رجل» قالت ذلك تعجباً إذ م تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له «إقال كذلك 
الله يخلق ما يشاءء إذا قضى أمر# أي كون الشيء إفإنغا يقول له كن فيكون) | يريد. 

قوله تعالى: إويعلمه الكتاب قرأً أهل المدينة وعاصم ويعقوب بالياء لقوله تعالى: ركذلك الله 
يخلتق ما يشاء)» وقيل: رده على قوله: (إن الله يبشرك) إويعلمه وقراً الآخرون بالنون على التعظم كقوله 
تعالى: (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) قوله: #الكتاب# أي الكتابة والخط بإوالحكمة) العلم 
والفقه #والتوراة و الإغيل) علمه الله التوراة والإنجيل رسلا أي ونجعله رسوا إلى بني 
إسرائيل# قيل: کان رسوا في حال الصباء وقيل: إنغا کان رسوا بعد البلوغ» وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليما السلام فلما بعث قال: اىي قال الكساني: إنما فتح لاه أوقع 
الرسالة عليهء وقيل: معناه بني لإقد جتتكم بآية) علامة لإمن ربكم تصدق قولي وإغا قال: بآية 
وقد أتى بآيات لأ الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالةء» فلما قال ذلك عيسى عليه السلام 
لبني إسرائيل» قالوا: وما هي» قال: أفي قرا نافع بكسر الألف على الاستئناف» وقراً الباقون بالفتح 
على معنى بأني «إأخلق أي أصور وأقدر إلكم من الطين كهيئة الطير4 قراً أبو جعفر كهيئة الطائر 
ها هنا وني المائدةء والميئة الصورة المهيأة من قوفم: : هيأت الثيء إذا قدرته وأصلحته فافخ فيه أي 

في الطير إفيكون طيراً بإذن الله قراءة الأكين بالجمع لأنه خحلق طا كثيراء وقراً أهل المدينة 
ويعقوب فيكون طائراً على الواحد ها هنا. وي سورة المائدة ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق 
غير الخفاش» وإنغا حص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً لأن هما ثدياً وأسناناً وهي تحيض. قال وهب: 
کان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاء ليتميز فعل الخلق من فعل الخالقء 


۳۹ 


۸/ب 
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وليعلم أن الكمال لله عز وجل «إوأبرىء الأكمه والأرص) أي أشفما وأصححهماء واختلفوا في 
الأكمه» قال ابن عباس وقتادة: هو الذي ولد أعمى» وقال الحسن والسدي: هو الأعمى. وقال عكرمة: 
هو الأعمش. وقال مجاهد: هو الذي يبصر بالنار ولا ييصر بالليل» إوالأرص)4 الذي به وضح» وإنغا 
حص هذین لأنهما داءان عياءان» وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب» فا فاراهم المعجزة من 
جنس ذلك. قال وهب: رما اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاً من 
a Ty‏ 
الإعان. 


قوله تعالى: «وأحبي اموق بإذن الله قال ابن عباس رضي الله عنېما(: و قد أحيا أربعة أنفس» 
عازر وابن العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح» فأما عازر فکان صدیقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى 


عليه السلام: أن أحاك عازر يموت وكان بينه وبينه مسية ثلاثة أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات 


منذ ثلائة يام» فقال لاأحته: انطلقي بنا إلى قبو» فانطلقت معهم إلى قره» فدعا الله تعالل 2 عازر 
و يقطر فخرج من قبه وبقي وولد له. 


رما ابن العجوز مر به ميتاً على عيسى عليه السلا على سرير يحمل فدعا الله عيسى فجاس على 


سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. 


وما ابنة العاشر كان [أبوها]" رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت بالأس» فدعا الله عز وجل 
[باسمه الأعظم] فأأحياها [الله تعالى ]0 وبقيت بعد ذلك زمناً٠‏ “ وولد ها وما سام بن نوح عليه 
السلام» فإن عيسى عليه السلام جاء إل قیو فدعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف 
راسه خوفاً من تام الساعة» ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكن ‏ 
دعوتك باسم الله الأعظ ثم قال له: مت قال: بشرط أن يعيذني الله من سکرات المت فدعا الله ففعل. 

قوله تعالی: ورابکم) وخر إا تأكلون4 ما اُعاینه وما تدخرون) ترفعونه في 
بیوتکمچ حتی تأکلوه وقيل: كان يخبر / الرجل بما أكل البارحة وما يأكل اليوم وما ادخره للعشاء. 

وقال السدي: کان عيسى عليه السام في الكتّاب يحدث الغلمان مما يصنع اباؤهم ويقول للغلام: 
انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذا» فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي علهم حتى 
يعطوه ذلك الشيء فيقولون: من أخحبرك بہذا؟. فیقول: عیسی فحبسوا صبیانېم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع 
هذا الساحر فجمعوهم ف بیت فجاء عیسی عليه السلام يطلہم شا ليسوا هاهنا» فقال: فما في 


.٤1۷/ ۲ انظر: البحر امحيط:‎ )١( 
ساقط من أ.‎ )٥( و‎ )٤( و (۳) و‎ )۳( 
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ofied, rp‏ 2 و 4ء 22 ار شر گە 
وڪم يدوه ٤‏ فيم 9© # ماک ا 
ا کے الحو اروت کن اناز اہ اما اہ واش کک ہاکا 


البيت؟ قالوا: خنازير» قال عيسى» كذلك يكونون» ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير ففشى ذلك في بني 
إسرائيل» فهمت به بنو إسرائيل فلما حافت عليه أمه حملته على [حُمير]) هماء وخرجت (هاربة 
منہم) إلى أهل مصرء وقال قتادة: إنما هذا في المائدة وكان خواناً ينزل عايهم أينا كانوا كلمن والسلوى» 
مروا ن لا نونوا ولا نبوا لغ فخانوا وخبوا فجعل عیسی يخبرهم جما اكلوا من المائدة وما أدخروا منها 
فمسخهم الله خنازیر. 

قوله تعالى: «إإن في ذلك الذي ذكرت «إلآية لكم إن كنع مؤمنين » ومصدقاً4 عطف على 
قوله ورسولاً فلا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) من اللحوم والشحوم _ 
وقال أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل يعني: كل الذي حرم و وقد ا البعض ويراد به الكل كقول أبيّد: 

تراك أنمكنة إذا لم اها و ربط بعضَ النفُوس جمامُها 

يعني: کل النفوس " . 

قوله تعالى: إوجتتكم باية من ربكم يعني ما ذكر من الآيات وما وحدھا لأّنہا كلها جنس 
واحد في الدلالة على رسالته [فاتقوا الله وأطيعون » إن الله ريي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم). 

قوله تعالى: يۈفلما أحس عيسى هنم الكفري أي وجد قاله الفراء وقال أبو عبيدة: عرف» وقال 
مقاتل: رأى منم الكفر) وأرادوا قتله استنصر عليہم و فإقال من أنصاري إلى اله قال السدي: 
كان سبب ذلك أن عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل وأمره بالدعوة» نفته بنو . 
إسرائيل وأخرجوه» فخرج هو وأمه يسيحان في الأأض» فنزلا في قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهماء 


(0) في « ب :٤‏ على أتان 
(۲) ساقط من ( ب ٤‏ 


(۳) ولم يرتضي هذا ابن سيده» فقال: وليس هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البعض في معنى الكل» هذا نقض رلا دليل في هذا 
البيت» لأنه إغا عني ببعض النفوس نفسه. انظر: لسان العرب: »١١۹/۷‏ شرح المعلقات السبع للأنباري ص )٥۷۳(‏ . 
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وكان لتلك المدينة جبار متعد فجاء ذلك الرجل يوماً مهتماً حزيناً» فدخل منزله ومريم عند امرأته فقالت 
ها مرم: ما شأن زوجك أراه كميبأًء قالت: لا تسأليني» قالت: أخبيني لعل الله يفرح كربته» قالت: إن 
لنا ملكا جعل على كل رجل منا يوماً أن يطغمه وجنوده ويسقيمم الحمر فإن لم يفعل عاقبه» والیوم نوپتنا 
وليس لذلك عندنا سعةء قالت: فقولي له لا يتم فإِني آمر ابني فيدعو له فيكفى ذلك» فقالت مرم 
لعيسى عليه السلام في ذلك» فقال عيسى: إن فعلت ذلك وقع شرء قالت: فلا تبال فإنه قد أحسن إلينا 
وأكرمناء قال عيسى عليه السلام» فقولي له إذا اقترب ذلك فاملاً قدورك وخوابيك ماءٌ م أعلمني ففعل 
ذلك» فدعا الله تعالى عيسى عليه السلام» فتحول ماء القدور مرقاً ولحماًء وماء الخوابي خمراً لم ير الناس 
مثله قط فلما جاء الملك أكل فلما شرب الخمرء قال: من أين هذا الخمرء قال: من أرض كذاء قال 
[املك]: فإن خمري من تلك الأرض وليست مثل هذه» قال: هي من أرض أخرى» فلما حلط على 
الملك واشتد عليه قال: فأنا أخبرك عندي غلام لا يسأل الله شيعاً إلا أعطاه إياه» وإنه دعا الله فجعل 
الماء خمرا» وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام» وكان أحب الخلق إليه» فقال: إن 
رجلا دعا الله حتى جعل الماء خمراً [لیستجاب له] حتى يجيي ابني» فدعا عیسی فکلمه في ذلك 
فقال عيسى: لا تفعل فإنه إن عاش وقع شر فقال الملك: لا أبالي أليس أراه» قال عيسى: إن أحييته 
تتركوني وأمي نذهب حيث نشاء» قال: نعم» فدعا الله فعاش الغلام فلما رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا 
بالسلاح» وقالوا: أکلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف علينا ابنه فيأكل | أكل أبوه فاقتتلوا 
فذهب عيسى وأمه فمر بالحواريين وهم يصطادون السمك» فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: نصطاد السمك 
قال: أفلا تمشون حتى نصطاد الناس» قالوا: ومن أنت» قال: أنا عيسى ابن مرم عبد الله ورسوله من 
أنصاري إلى الله» فامنوا وانطلقوا معه. 


قوله تعالى: من أنصاري إلى الله قال السدي وابن جرج: مع الله تعالى تقول العرب: الذود إلى 
الذود إبل أي مع الذوذء وجا قال الله تعالى: «ولا تأكلوا أمواهم إلى أمرالک» (۲ - النساء) أي مع 
أموالكم. وقال الحسن وأبو عبيدة: إلى بمعنى في أي من أعواني في الله أي في ذات الله وسبيله» وقيل إلى 
في موضعه معتاه من يضم نصرته إلى نصة الله لي» واختلفوا في الحواريين قال مجاهد والسدي: كانوا 
صیادین يصطادون السمك موا حواریین لبیاض ثیابہم» وقیل: کانوا ملاحین. وقال الحسن: کانوا قصارین 
موا بذلك لأہم کانوا بحورون الثیاب أي يبيضونها. وقال عطاء: سلمت مرم عيسى عليه السلام إلى 
اعمال شتی فکان آخر ما دفعته إلى الحوارپین» وکانوا قصارين وصباغين فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه 
فاجتمع عنده ثياب وعرض له سفر» فقال لعيسى: إنك قد تعلمت هذه الحرفة وأنا حارج في سفر لا 


() ساقط من « أ٠‏ 
(۲) في ١‏ ب : ليجاء به إلى 


<۲ 


رکا ءا ما بماآوَلّت 1 اڪ ام م آلگلھدسے ج 
أرجع إلى عشرة ب وهذه ثياب الناس مختلفة الألوان» وقد أعلمت على كل واحد منها بخيط على اللون 
الي بع په یجب ان نکر فارغاً منها وقت قدومي» وخرج فطبخ عيسى جباً واحداً على لون واحد 
وأدحل جميع الثياب وقال: كوني بإذن اله على ما ارد منك فقدم الحواري والثياب كلها في الجحب»› 
فقال: ما فعلت؟ فقال: فرغت منهاء قال: أين هي؟ قال: في الجب» قال: كلهاء قال: قال: لقد 
أفسدت تلك الثياب» فقال: قم فانظر» فأخرج عيسى ثوباً حمر وثوباً أصفر وثوباً أحضر إلى أن 
أحرجها على الألوان التي أرادهاء فجعل الحواري يتعجب فعلم أن ذلك من الله فقال للناس: تعالوا 
فانظروا فآمن به هو وأصحابه فهم الحواريون» وقال الضحاك: ”موا حواريين لصفاء [قلوبهم]' وقال ابن 
امبارك: موا به لما عليمم من أثر العبادة ونورهاء وأصل الحور عند العرب شدة البياض» يقال: رجل احور 
وامرأة حوراء أي شديدة بياض العين» وقال الكلبي وعكرمة: الحواريون هم الأصفياء وهم كانوا أصفياء 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثنى عشر رجلا قال روح بن القاسم: سألت قتادة عن الحواريين قال: هم 
الذين يصلح هم الخلافةء وعنه أنه قال: الحواريون هم الوزراءء وقال الحسن: الحواريون الأنصار» والحواري 
الناصر» والحواري في كلام العرب خاصة الرجل الذي يستعين به / فما ينوبه. 

أخبزا عبد الواحد بن أحمد ال ليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبزا محمد بن يوسف» 
أخيرنا محمد بن إماعيل» أخبزا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا محمد بن المنكدر قال: “معت جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنما يقول: ندب رسول الله ع الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم انديهم 
فانتدب الزبيرء» فقال النبي عه «إن لكل نبي حوارياً وحواريي الزبير »0© 

قال سفيان: الحواري الناصرء قال معمر: قال قنادة: إن الحواريين كلهم من قريش أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثان بن مظفون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. 

قال اخواریون: نحن أنصار الله أعوان دين الله 'ورسوله آمنا بالله واشهد) یا عیسی «بانا 
مسملون » ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول) عيسى فاكتبنا مع الشاهدين) 
الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء: مع النبيين لأن كل نبي شاهد أمته. 


(۱) في ب: لحومهم. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: باب: مناقب الزبير بن العوام: ۷ ۸٠١  ۷۹/‏ وفي الجهاد وا مغازي. 
ومسلم: في فضائل الصحابة: باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما برقم: ak )۲٠١٠١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .١٠١١۲/١٤‏ 


<۳ 


۹ ۰ 
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ا 
Op‏ 


رڪ روا وڪ راويد الکو ج 

قال ابن عباس رضي الله عنهما مع محمد ميه وأمته لاهم يشهدون للرسل بالبلاغ. 

قوله تعالى: [ومكروا) يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عیسی منهم الکفر وبروا فی قتل عیسی 
عليه السلام» وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إليهم مع الحواريين» وصاح فييم 
بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به فذلك مكرهم» قال الله تعالى: إومكر الله والله خير 
الماكرين) فا مكر من الخلوقين: الخبث والحذيعة والحيلةء والمكر من الله: استدراج العبد وأخذه بغتة من ` 
حیث لا یعلم )ا قال: «سنستدرجهم من حیٹ لا یعلمون»  ۱۸۲(‏ الأعراف) وقال الزجاج: مکر. 
الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقاباته كقوله تعالى: «الله 
يستهزيء بهم»  ٠١(‏ البقرة)» «وهو خادعهم»  ٠٤۲(‏ النساء) ومکر الله تعالى خاصة بهم في 
هذه الآيةء وهو إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل. 

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عيسى استقبل رهطا من اليهود فلما 
رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلةء وقذفوه وأمه فلما مع ذلك عيسى عليه 
السلام دعا علييم ولعنهم فمسخهم الله خنازير. فلما رأى ذلك بوذا رأس الود وأميرهم فرع لذلك 
وخاف دعوته فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى عليه السلا وثاروا إليه ليقتلوه فبعث الله إليه 
جبيل فأدخله في خوخة في سقفها روزنة فرفعه الله إلى السماء من تلك الروزنةء فأمر يهوذا راس اليهود 
رجلا من اصحابه يقال له: ططيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله» فلما دحل م ير عيسى» فأبطاً عليهم 
فظنوا أنه يقاتله فيا فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام» فلما حرج ظنوا أنه عيسى عليه السلام 
فقتلوه وصابوه» قال وهب: طرقوا عيسى في بعض الليل» ونصبوا خشبة ليصلبوه» فأظلمت الأرض» 
فأرسل الله الملائكة فحالت بيهم وبينه» فجمع عيسى الحواريين تلك الليلة وأوصاهم ثم قال: ليكفرن بي 
أحد قبل ان یصیح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة» فخرجوا وتفرقواء وکانت اهود تطلبهه فاق أحد 
الحواريون إلى الود فقال ضمم: ماتجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودهم 
عليه. ولا دحل البيت ألقى الله عليه شبه عيسى» فرفع عيسى وأخذ الذي دمم عليه فقال: أنا الذي 
دللتکم علیه» فلم یلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصابوه» وهم یظنون انه عیسی» فلما صلب شبه عیسی» جاءت 
مرم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا هما فأبرأها الله من الجنون تبكيان عند المصلوب» فجاءهما عيسى 
عليه السلام فقال هما: علام تبکيان؟ إن الله تعالى قد رفعني ولم يصبني لا خيرء ون هذا شيءَ شبه 
هم» فلما كان بعد سبعة أيام قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: اهبط على مرم المجدلانية اسم 
موضع في جبلهاء فإنه م يبك عليك أحد بكاءهاء ولم يحزن حزنها ثم ليجتمع لك الحواريون فبشهم في . 


٤ 
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قال اه بلسي مويك ورافعك ل ومطه رك ت الذي ڪفروا 


وجاعل الذنابعوا ۶ از تکار برا رڪ تڪم 
بتکم کروی نرنه چ 


اللأض دعاة إلى الله عز وجل» فأهبطه الله عليما فاشتعل الجبل حين هبط نور فجمعت له الحواريين 
فبهم في اللرض دعاة ثم رفعه الله عز وجل إلبه وتلك الليلة هي التي تدخن فما النصارى» فلما أصبح 
الحواريون حدّث كل واحد منهم بلغة من رسله عيسى إلبهم فذلك قوله تعالى: #إ«ومكروا ومکر الله 
والله خير الماكرين). 


وقال السدي: إن الود حبسوا عيسى في بيت وعشرة من الحواريين فدخل علهم رجل منم فألقى 
الله عليه شبېه» وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه أيكم يقذف عليه شببي 
فإنه مقتول» فقال رجل من القوم: أنا يا نبي الله» فقتل ذلك الرجل ومنع الله عيسى عليه السلام ورفعه 
إليه وكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول 
العرش» وكان إنسياً ملكياً سمائياً أرضياًء قال أهل التوارج: حملت مرم بعيسى وها ثلاث عشرة سنة 
وولدت عيسى ببيت لحم من أرض أوري شلم لمضي خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر على أرض 
بابل فأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنة» ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان» وهو 
ابن ثلاث وثلائين سنة فکانت نبوته ثلاث سنين» وعاشت ت آمه مرم بعد رفعه ست سنين. 

طإإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي اختلفوا في معنى التوني ها هناء قال الحسن 
والكلبي» وابن جري: إني قابضاك ورافعك من الدنيا لي من غير موت» يدل عليه قوله تعالى: «فلما 
توفيتني»  ١١۷(‏ الائدة) أي قبضتني إلى السماء وأنا حي» لأن قومه إنغا تنصروا بعد رفعه إلى السماء 
لا بعد موته» فعلى هذا للتوني تأويلانء أحدهما: إني رافعك إلي وافياً لم ينالوا منك شيئاء من قوم توفيت 
کذا واستوفیته ذا اأخذته تام والآخر: أني [متسلمك]'“ من قوم توفیت منه كذا أي تسلمته» وقال 
الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم [وكل ذي عين نام] وکان عيسى قد نام فرفعه الله نائماً إلى السماء 
معناه: اي منومك ورافعك إل کا قال الله تعالى: «وهو الذي يتوفام باللیل» ٦۰(‏ س الأنعام) أي 


يىکم. 


لذ 


() في ٠١١‏ مستسلمك 
(۲) ساقط من « ب » 


۹ |/ب 
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وقال بعضهم: المراد بالتوفي الموت» روى [عن] علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنما أن 
معناه: أني مميتك يدل عليه قوله تعالى: «قل يتوفاك ملك الموت»  ١١(‏ السجدة فعلى هذا له 
تأويلان : أحدهما ما قاله وهب : توف / الله عيسى ثلاث ساعات من اهار ثم رفعه الله إليه » وقال 
محمد بن إسحاق: إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من النہار ثم أحياه ورفعه» 


والآخر ما قاله الضحاك وجاعة: إن في هذه الآية تقدياً وتأخيراً معناه اني رافعك إلي ومطهرك من الذين 


كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. 


أخبزنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبنا عبد الرحمن بن أي شري أخبزا أبو القاسم عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي» أخبنا علي بن الجعد» أخبزنا عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة 
الاجشون» عن اين شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال: 
«والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً عادلاً يكسر الصليب» ويقتل الخنزير 
ویضع الجزية» ويفيض الال حتى لا یقبله أحد». 

ويروى عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل في نزول عيسى عليه السلام قال: «وتلك في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام». ويملك الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق فيصلي عليه 
المسلمون»(". 

وقيل للحسین بن الفضل هل تجد نزول عیسی في القرآن؟ قال نعم: (رکها) ول يکتہل في الدنيا 
وإنما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء. 


قوله تعال: لومطهرك من الذين كفروا) أي خرجك من بينهم ومنجيك منہم إوجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) قال قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي: هم أهل الإسلام 
الذين صدقره واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد عه فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة 
والمنعة والحجةء وقال الضحاك: يعني الحواريين فوق الذين كفرواء وقيل: هم أهل الروم» وقيل: أراد بم 
النصارى فهم فوق اليمود إلى يوم القيامةء فإن الهود قد ذهب ملكهم» وملك النصارى دام إلى قريب من 
قيام الساعة» فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى الادعاء والحبة لا اتباع الدين. ثم إلي مرجعكم في الأخرة 


(۱) ساقط من « ب٠‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: نزول عيسى بن مرم عليهما السلام: /. 
ومسلم في الايان. باب: نزول عیسی بن مرم حاکما ا بشریمة ینا حمد مال برقم (1) ۱۲/۱ ۱۳١‏ 
والملصنف في شرح السنة: 1° | AI — A.‏ 


(۳) اخرجه بو داود ‏ في الملاحم: باب: .خحروج الدجال: ٦‏ /۱۷۷ وسكت عنه النذري. 


وأحمد في المسند عن أي هريرة: ٤۳۷ »٤۰٦/۲‏ مطولا. 


٤ 
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ےو م رھ ‌ 9 If‏ 
زین کھروا فاع بم عَدَابا سکیا نی آلدن و َة وما لهم ن 


Sk ر 2 ص ب‎ ٍ il dim 
نلصرین چ وأا ااذ رک ٢ا م منوا وڪم لوا اللات فی ویو جورم وان له‎ 
ص رور ص سے‎ 0) 
يحب لظایین سے دل ك تنوه عك مایت ت ولد العو جم هھ ت مثل‎ ۰ 


ص ت ص IS‏ رر Ao‏ ہا ر کے دعرو 
س ا کہ من تراب ثم قال لهد کد حه الحقَّمن 


اسک یک یا كنع فيه تختلفون) من أمر الدين وأمر عيسى «إفأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً 
شديداً في الدنيا» بالقتل والسبي وال جزية والذلة «إوالآخرة أي وني الآخرة بالنار لإوما هم من 
ناصرين» وأما الذين منوا وعملوا الصاخات فيوفييم أجورهم) قرأ الحسن وحفص بالياءء والباقون 
بالنون أي نوي أجور أعماهم «إوالله لا يحب الظالمين أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. 

قوله تعالى: «إذلك# أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومربم والحواريين «إنتلوه عليك) 
[نخيرك به بتلاوة جبريل عليك]“ من الآيات والذكر الحكم] يعني القران والذكر ذي الحكمةي 
وقال مقاتل: الذكر الحكم أي الحكم الممنوع من الباطل وقيل: الذكر اکم هو اللوح الحفوظ» وهو 
معلق بالعرش من درة بيضاء. وقيل من الآيات أي العلامات الدالة على نبوقك لأنها أخبار لا يعلمها إلا 
قاریء كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقراً. 

قوله تعالی: وان مثل عیسی عند الله كمشل 0 الآية نزلت في وفد نجران وذلك أنهم قالوا لرسول 
الله عله: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: وا أقول» قالوا: تقول إنه عبد الله قال: أجل هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول فغضبوا وقالوا ا اا ا من غير أب؟ فأنزل الله تعالى 
(إن مثل عیسی عند الل( في کونه خلقاً من غير اًب وم ا[خلقه من تراب ثم قال له يعني لعیسی عليه 
السلام #[کن فیکون) يعني فکان» فان قیل ما معنی قوله (خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) وا 
تکوین بعد الخلق؟ قیل معناه خلقه ثم احبر اني قلت له: کن فکان من غیر ترتیب في الخلق کا یکون 
في الولادة وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهاً م أعطيتك أمس درهماًء أي ثم أحبك أني أعطيتك 
أمس درهءاً. وفيما سبق من اثفثيل دليل على جواز القياس» لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه» 
وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم عليهم السلام بنوع شبه.. 


»( انظر: أسباب النزول للواحدي ص .)٠۳١(‏ 


۷ 


سورة آل عمران ٠‏ الجزء الفالكث 


فمن عاك وید ون بعد ما جا می الولو ل عاو دنع با6 وباک 
کا ص ا 5 ہہ ا 3€ چو ‌ چ و ر ‌ 2 
ووْسَاءَد وضْسَاءٌ واش نفک د ثم نجهل فتجكل اتک لَه عل 
ألڪذرت © 


قله تعال: [الحق من ربك( أي هو الح وقيل جاءك احق من ريك فلا تكونن من الممترين) 
الشاكين» الخطاب مع النبي بل ولمراد أمته. 

قوله عز وجل: فمن حاجك فيه أي جادلك في عيسى أو في احق من بعد ما جاءك من 
العلم بأن عیبی عبد الله ورسوله فقل تعالوا) وأصله تعاليوا تفاعلوا من العلو فاستثقلت الضمة 
على الياء فحذفت» قال الفراء: بمعنى تعال كأنه یقول: ارتفع. قوله «ندع) جزم لجواب الأمر وعلامة 
الجزم سقوط الواو «إأبناعنا وأبناءم ونساءنا ونساءج وأنفسنا وأنفسكم قيل: أبناءنا أراد الحسن 
وا-حسين» ونساءنا فاطمة. وأنفسنا عنى نفسه وعلياً رضي الله عنه والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه 
کا قال الله تعالی: «ولا تلمزوا آنفسکم»  ۱١(‏ الحجرات) يريد إخوانكم وقيل هو على العموم الجماعة 
آهل الدين ثم نبتهل) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي نتضنرع في الدعاء وقال الكلبي: نجتهد 
ونبالغ في الدعاء وقال الكساني وأبو عبيدة: نلتعن والابتمال» الالتعان يقال: عليه بهلة الله أي لعنته: 
فإفنجعل لعنة الله على الكاذبين) منا ومنكم في أمر عيسى» فلما قرأ رسول الله رل هذه الآية على 
وفد نجران ودعاهم إلى المباهلةء قالوا: : حتی نرجع ونننظر في اُمرنا م نأتيك غد فخلا بعضهم ببعض 
فقالوا للعاقب وکان ذا رأم: یا عبد المسيح ما تری؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً 
نبي مرسل» واله مالاعن قوم نيا قط فعاش كيرهم ولا نبت صغرهم» ئن فعلم ذلك لنهلكن فإن يع 
إلا الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادك» فأتوا رسول الله 
اله وقد غدا رسرل اله به عحضاً للحسين آذ يد الحسن وقاطنة ي خلنه وع حلفها وهو 
يقول هم: «إذا انا دعوت فأمنوا» فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إثي لأى وجوهاً لو سألوا الله أن 
يزيل جبلاً من مکانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأض منكم نصراني إلى يوم القيامة 
فقالوا يا أبا القاسم: قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على دينناء فقال رسول الله 
: / «فان بيعم المباهلة فأسلموا یکن لکم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبوا فقال: «فإني أنابذگ» 
فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقةء ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن 
نؤدي إليك كل عام ألفي حلةء ألفاً في صفر وألفاً في رجب» فصالحهم رسول الله ل على ذلك وقال: 


۰ «والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى عل أهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم علہم 


الوادي نار ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجرء ولا حال الحول على النصارى كلهم 


۸ 


ص CET‏ رس يت 


ٍ مر سے م ےو مر وس و کھ ۔ 
نھد ا لھو لقص صلی ومان کول اسشوت الہ لھو المریرالحکم چ إن 


2 TI ae eI NOG Mm O a o AL 
واناه لیم الْمَمَِدِب ج قل يتاه ل ا لکت تما لوا إل ڪلم تر سوام بَا‎ 
وص ر > و س ري صوق ص و ٤ی کاس و‎ e ص‎ 
وسک أ لانم بدالا أله و لاشرك وء شتا ولايّخذ بعضتا بعضا أربابامِن دون‎ 
کک وء و هه‎ ٢ موک ۸ے ص د‎ 
الله قان ولوا فقولوا شه دوایاتا مس لموت هه‎ 


حتی هلکوا( . 


قال الله تعالى: إن هذا هو القصص الحق) النباً ا حى فإوما من إله إلا الله و«مِنْ» صلة تقديره 
وما إله إلا الله طوإن الله هو العزيز الحكي» فإن تولواي أعرضوا عن الإمان «إفإن الله علم 
با مفسدين) الذين يعبدون غير الله» ويدعون الناس إلى عبادة غير الله. 


قوله تعالى: قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية قال المفسرون: قدم وفد 
نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهم عليه السلام» فزعمت النصاری أنه كان تاا وهم 
عل دینه ا الناس به» وقالت اليہود: بل کان e‏ وهم على دینه وول الناس به» فقال رسول الله 
ا كلا الفريقين بريء من إبراهم ودینه بل کان إبراهم جیا ا ونا على دینه فاتبعوا دینه دين 
الإسلام» فقالت اليہود: یا محمد ما ترید إلا أن نقخذك 0 ل اتخذت النصارى عیسی وقالت 
التصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت الود في عزبرء فأنزل الله تعالى: «(قل: ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة4 والعرب تسمي كل قصة لما شرح كلمة ومنه ميت القصيدة كلمة 
#إسواء عدل بيننا وبينكم مستوية» أي مر مستو يقال: دعا فلان إلى السواء أي إلى النصفةء وسواء 
کل شيء وسطه» ومنه قوله تعالى: «فراه في سواء الجحم» ٠٥(‏ _ الصافات) وإنما قيل للنصف سواء 
لان الأمور وأفضلها أوسطها وسواء نعت لكلمة إلا أنه مصدرء والمصادر لا تثنى ولا تج ولا 
تؤنث» فإذا فتحت السين مددت» وإذا کسرت أوضمت قصرت کقوله تعالی: «مکاناً سوی» ` 
 ٥۸(‏ ظه) ثم فسر الكلمة فقال: آلا نعبد إلا ا4 وحل أن رفع على إضمار هي» وقال الزجاج: 
ا ان جر ی لکا لشاف آرت تی فی اال ا من تی صد من مرن اسي عن لکلي عن آي صا عن ان 

عباس بطوله» وابن مروان متروك متہم بالکذب. 

م أحرج أبو نعم نحوه عن الشعيي مرسلاً ومنه: (فإن أبيع المباهلة فأسلموا.....) انظر الكافي الشاف ص٣۲‏ _ 

وأحرجه الطبري في التفسير ۹/7 — ۰ من طریق ابن اسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير في قوله تعال: (إن هذا هو 

القصص الحق) فذکره مرسلاً. 


وانظر: الدر المنشور للسیوطي: ۲۲۹/۲ ۲۳۳ واہن کٹیر: ۳۷۱/۱ ۳۷۲. 
(۲) الدر المنثور: ۲٠٠/۲‏ . 


۹ 


سورة آل عمران ‏ ` الجزء اثالث 


SET‏ ر ر 4 ا ل 4 ت 
ماغل اکیلم ن جوت فج لبهم وما أت آلتورسة وا انج یل ردم 
و 


مدان 8 هلو لي جج 


5 ِ ر ‌ 
دوت لاتوک 2 ا حلججتمؤیمالکم ِء عِلم فلم تحاجون 
فيمالس سکم پا ریه کہ وا خر کک ج 1 


رفع بالابتداء وقيل: حله نصب بنزع حرف الصفة معناه بن لا نعبد إلا الله وقيل : عله حفض بدلا 
من الكلمة أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله [ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أراباً من دون 
ا4 کا فعلت الیہود والنصاری» قال اللہ تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورھبانہم آرباباً من دون الله» (۳۱ _ 
التوبة) وقال عكرمة: : هو سجود بعضهم لبعض» أي لا تسجدوا لغير الله وقيل : معناه لا نطيع أحداً في 
معصية الله إفإن تولوا فقولوا اشهدوا) فقولوا أن هم اشهدوا «إبأنا مسلمون) غلصون بالتوحيد. 

أحبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» » حبرا أحمد بن عبدالله النعيمي› » حبرا محمد بن يوسف» 
أخبنا محمد بن إسماعيل» أخبزا أبو امان الحكم بن نافع» أخبنا شعيب عن الزهري» أخبزا عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبو ن أبا سفيان بن حرب 
أخبه أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله عل 
عاهد فیہا ابا سفيان وکفار قریش» فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ودعا بكتاب 
رسول الله تله الذي بعث به دحية بن خايفة الكابي إل عظم بصرى فدفعه إل هرقل فقرأه فإذا هو: 

«یسم الله الرحمن الرحم. من محمد عبد الله ورسولهء إلى هرقل عظم الروم» سلام على من اتبع الهمدىء» 
اما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» اسلم تسلم» اسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فنا عليك إثم 
الإريسيين «يا أهل الكتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیدنا وبینکم أن لا نعبد لا الله ولا نشرك به شیتاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»( . 

قوله تعالی: ايا أهل الكتاب م تحاجون في إبراهم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعدهي 
تزعمون أنه کان على دینکې» وإنغا دينكم اليهودية والنصرانية» وقد حدثت اليمودية بعد نزول التوراةء 
والنصرانية بعد نزول الإنجيلء وإنما أنرلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهم بزمان طويلء وكان بين إبراهم 
وموسی الف سنة وبين موسى وعيسى ألفا سنة «[أفلا تعقلون) بطلان قولكہ؟ 

قوله تعالى: مها نع بتليين الهمزة حيث كان مدني» وأبو عمرو والباقون با لممز» واختلفوا في أصله 


.۲٠٤/ ۸ أخحرجه البخاري: في التفسير تفسير سورة آل عمران باب: قل یا هل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء پیننا وبینکم...‎ )١( ٠ 


الجزء الفالف ‏ سورة آل عمران 


ماکان ھی م ودی وکا رانا و کک کات حِیقامسلما و ماکانمنالْمشرکین 


رک آو الاس بربهیم لذن قبعو ATS‏ ا وول لومي 
فقال بعضهم: : أصله: انع وها تنبيه» وقال الأحفش: أصله أأنع» فقلبت الحمزة الأول هاءء كقوهم هرقت 
الماء وأرقت إهؤلاء أصله ألاءِ دحلت عليه هاء التنبيه وهي في موضع النداء يعني يا هولاءِ أن 
[حاججم) جادلع لإفیما لکم به علم) يعني في أمر موسی وعیسی ادعيم نكم على دينهما وق 
أنزلت التوراة والانجيل عليكم «إفلم تحاجون فيما ليس لكم ب به علمڳ ولیس ني کتابکم انه کان ردا 
أو نصرانياً» وقيل حاججتم فيما لكم به به علم يعني في مر محمد ڪه لاأہم وجدوا نعته في کتابہم» 
فجادلوا فیه بالباطل» قم حاون في إبراهم» ولیس في کتابکم» ولا علم لکم به؟ وال يعلم وأنع لا 
تعلمون) ثم بر اله تعالی إبراهم ما قالوا: فقال: ما کان إبراهم مپودياً ولا نصرانیاً ولکن کان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين4 والحنيف: المائل عن الأديان کلھا إلى الدين الي وقيل: الحنيف: 
الذي يود ويحج ويضحي ويختن ويستقبل الكعبة. وهو أسهل الأديان وأحبّها إلى الله عز وجل. 

قوله تعالى: إن اول النأس بإبراهم للذين اتبعوه) أي: من اتبعه في زمانه» #وهذا النبي 
يعني: محمدا له والذين آمنوا» معه» يعني من هذه الأمة لإوالله ولي المؤمنين). 

روی الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس» ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده» 
ا و ا ا 
إلى الحبشة واستقرت بهم الدار وهاجر النبي عه إلى .امدينة / وكان من أمر بدر ما كان فاجتمعت 
قريش في دار الندوة وقالوا: ا: إن لنا في الذين عند النجاشي من أصحاب محمد عه ثأرأً من قتل منكم 
ببدرء فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ولينتدب لذلك رجلان من 
ذوي ريک فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع المدايا الأدم وغيوء فركبا البحرء وأتيا الحبشة 
فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له: ل قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك 
غبون وام بعثونا إليك لنحذرك هولاءِ الذين قدموا عليك» لاجم ف جل دا رج ارم انه 
رسولی الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء وإنا كنا قد ضيقنا عليم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا 
يدخل عليم أحد ولا بخرج منهم أحد» قد قنلهم ا جوع والعطش فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن 
عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك فاحذرهم وادفعهم | إلينا لنكفيكهم» وقالا: واية ذلك ہم ذا 
دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يََيّونك بالتحية التي يحييك با الناس رغبة عن دينك وسنتك» قال: 
فدعاهم النجاشي فلما حضرواء صاح جعفر بالباب: يستاذن عليك حزب الله» فقال النجاشي: مروا 
هذا الصائح فليعد كلامه» ففعل جعفرء فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بامان الله وذمته» فنظر عمرو بن 


°١ 


۰ب 
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العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشي» فساءهما ذلك مم 
دخلوا عليه فلم يسجدوا له» فقال عمرو بن العاص: ألا تری انهم يستکبرون أن يسجدوا لك» فقال هم 
النجائي: ما منعکم ان تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد 

لله الذي خلقك وملكك» وإنغا كانت تلك التحية لنا وحن نعبد الأثان» فبعث الله فينا نبياً صادقاً ارا 
بالتحية التي رضیہا الله وهي اسلام تحية آهل الجنةء فعرف النجاشي ان ذلك حق ونه في التوراة 
والإنجيل» قال: أيكم الماتف: يستأذن عليك حزب اللّه؟ قال جعفر: أناء قال: فتكلم» قال: إنك ملك 
من ملوك أهل اللرض ومن أل الكناب ولا يصلح عندك كا الكلام ولا الظلم وأنا أحب أن أجيب عن 
أصحابي فمر هذين الزجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر فتسمع ماورتنا. فقال عمرو لجعفر: 
تكلم» فقال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا يقتا من أابنا 
فارددنا إلهم» فقال النجاشي: أعبيد هم أُم أحرار ؟ فقال عمرو: بل أحرار كرام» فقال النجاشي: نجوا من 
العبودية. ثم قال جعفر: : سلهما هل أهرقنا دماً بغير حق فيقتص منا؟» قال النجاشي: إن کان قنطاراً فعلي 
قضاؤه» فقال عمرو: لا ولا قیراطاًء قال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد 
وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك وابتغوا غي فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما 
هذا الدين الذي کنم عليه والذين الذي اتبعتموه» اصدقني» قال 'جعفر: اا الدين الذي كنا عليه 
فتركناه فهو دين الشيطان» كنا نكفر بالله ونعبد الحجارةء وأما الدين الذي مولا إليه فدين الله الإسلام 
جاءنا به من الله رسول وکتاب مثل کتاب عیسی بن مرم موافقاً له ققال النجاشي: یا جعفر تکلمت 
بأمر عظم فعلى رسلك» ثم أمر البجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وزاهب» فلما اجتمعوا 
عنده قال النجاشي: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبياً 
مرسلاء فقالوا: اللهم نعم» قد بشرنا به عیسی وقال: من امن به فقد آمن بي ومن کفر به فقد کفر بي» 
فقال النجاشي جعفر: ماذا یقول لکم هذا الرجل وما یأمرم به وما ینهآک عنه؟ فقال: يقرا علینا کتاب الله 
ويأمر بالمعروف وينبى عن انكر ويأمر بحسن ا جوار وصلة الرحم وبر اليتم ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا 
شريك له» فقال: اقرا علي ما يقراً عليكم» فقراً علمم سورة العنكبوت والروم ففاضت عينا النجاشي 
وأصحابه من الدمع وقالو: : زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب فقراً علمبم سورة الكهف فأراد عمرو 
أن يُغضب النجاشي» فقال: إنہم يشتمون عيسى وأمه» فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه قرا 
علييم سورة مرم فلما أى جعفر على ذكر مرم وعيسى عليهما السلام رفع النجاشي ثفكةُ من سواکه قدر 
ما نُقذّى العين فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذاء ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهيوا 
انع سيوم برضي [یقول]!آمنون» من سبكم أو آذآ غرم» ثم قال: أبشروا ولا تخافوا فلا َه" الیم 


)١(‏ ساقط من أ. 


(۲) دهوره: جمعه وقذفه في مهواة. 
o‏ 
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o 2y >‏ 
رجعوں چ 
على حزب إبراهم» قال عمرو: يانجاشي ومن حزب إبراهم؟ قال: هولاءِ الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من 
عنده ومن تبعهم. فأنکر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهم» ثم رد النجاشي على عمرو وصاحبه المال 
الذي حلوه وقال: إنما هديتكم لي زشوة فاقبضوها فان الله ملكني ول يأحذ مني رشوة» قال جعفر: 
فانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوارء وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسول الله لله في حصومتيم في 
إبراهم وهو بالمدينة قوله عز وجل إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي 
المؤمنين)( , 

قوله عز وجل: «إودّت طائفة من أهل الكتاب نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن امان وعمار 
ابن ياشر حين دعاهم المود إلى دينهم» فنزلت (ودت طائفة" [تمنت جماعة من هل الكتاب]" يعني 
المود #إلو يضلونكم# عن دينكم وبردونكم إل الكفر «إوما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » ياأهل 
الكتاب م تكفرون بآيات الله يعني القرآن وبيان نعت عمد عه «إوأنع تشهدون) أن نعته في 
التوراة والإنجيل مذكور «إياأهل الكتاب ‏ تلبسون الحق بالباطل) تخلطون الإسلام بالودية والنصرانية 
وقيل: لم تخلطون الإيان بعيسى عليه السلام وهو الحق بالكفر بمحمد عي وهو الباطل؟ وقيل: التوراة 
التي أنزلت على موسى بالباطل الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم إوتكتمون الحق وأنع تعلمون# أن 
مدا ع ودینه حق. 

قوله تعالى #إوقالت طائفة من أهل الكتاب اهنوا الآية. قال الحسن والسدي: تواطأً اثنا عشر 
حا من هود خیڊر وقری عيينة وقال / بعضهم أبعض: ادخلوا في دين عمد اول انار باللسان دون 


)١(‏ أخرجه ابن اسحاق في السية عن أم سلمة: ۳-۱ ۲٠١‏ ومن طريقه الإمام أحمد في السند: ۲٠۳-۱‏ عن أم سلمة. 
وقال الميشمي في المجحمع: :۲۷/١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال امح ) وذکره الواحدي في اسباب النزول ص )۱٤١۱1۳۸(‏ . 

(۲) أسباب النزول ص .)١٤۲(‏ 

(۳) ساقط من ب . 
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ر ا اسه ت 4 م رصا 2< مجو ے ےم 4ے < 2 4r,‏ ‌ 
ولاتۇمنوأإ لا لمن تيع دیتکقلإنالهد ل هد یاو نيرد صدمتّل ما وتي 


آرپکای ر ندرک فلإ الق ضر د ہبی و س یکا وا وس لیے چ 
الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا حمداً ليس بذلك» وظهر 
لنا كذبه» فإذا فعلتع ذلك شك أصحابه في دينهم واتہموه وقالوا: إنهم أهل الكتاب وهم أعلم منّا به 
فيرجعون عن دی( : 

وقال مجاهد ومقاتل والكلبي"“: هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شت ذلك على اليهودء فقال 
كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بالذي أتزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إلبها اول النهار ثم اكفروا 
وارجعوا إلى قبلتكم أخر النهار لعلهم يقولون هولاء أهل الكتاب وهم أعلم فيرجعون إلى قبلتناء فأطلع الله 
تعالى رسوله على سرهم وأنزل [وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا) «إبالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار) أوله سمي وجهاً لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فياه لإواكفروا آخره لعلهم يرجعون) 
فیشکون ویرجعون عن دینهم. 

قوله تعالی: ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم) هذا متصل بالأول من قول الود بعضهم لبعض لإولا 
تؤمنوا) أي لا تصدقوا إلا من تبع دينكم وافق ملتكم» واللام في «لمن» صلةء أي لا تصدقرا إلا من 
تبع دينكم اليهودية كقوله تعالى: «قل عسى أن یکون رد ف لکم» (۷۲ _ النحل) أي: ردفكم. قل إِن 
الهدی هدی الله هذا خبر من الله عز وجل أن البيان بيانه» ثم اختلفوا: فمنهم من قال: كلام معترض 
بین کلامين» وما بعده متصل بالكلام الأول» إخبار عن قول اليهود بعضهم لبعض,» ومعناه: ولا تؤمنوا إلا 
من تبع دينكم» ولا تؤمنوا أن يرتى أحد مثل ما أوتيعم من العلم والكتاب والحكمة والآيات من المنّ 
والسلوى وفلق البحرء وغيرها من الكرامات. ولا تؤمنوا أن يحاجّوم عند ربكم لأنكم أصح ديناً منيم. 
وهذا معنی قول تحاهد. 

وقيل: إن اهود قالت لسفلتهم «ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم» أن يؤت أحد مثل ما أوتيع& من 
العلم» أي: لملا يوتى أحد» و«لا» فيه مضمرة» کقوله تعالی: «یبین الله لکم أن تضلوا» أي: لعلا تضلواء 
يقول: لا تصدقرهم ئلا يعلموا مثل ما علمع فيكون لكم الفضل علييم في العلم» وملا يحاجوك عند 
ربكم فیقولوا: عرفتم ان دیننا حق» وهذا معنی قول ابن جرج. 

وةراً الحسن والأعمش رإن يؤف) بكسر الألف» فيكون قول الببود تاماً عند قوله: (إلا لمن تبع 
دینکم) وما بعده من قوله الله تعالی یقول: قل یا محمد (إن الهدی هدی الله إن يوّق) إن معنى الجحد 
(۱) انظر: الطبري: ۰۷/٩‏ ۵» أسباب النزول ص .)١ ٤۲(‏ 


. )١ ٤۳ ۱٤۲( آسباب التزول ص‎ )( 
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ب 
چ روو 2 رو سے ويھ ے ےو ص 7و رھ ص ص وی سے 
منٳِن امه بقنطار يوذو إل ك ومنهرمن لن منه بدیز ر لايۇدو إل ت إلا مادمت 
رم Cogs‏ ےوعد 2 > ر ص وا ےکر 2 رر و و ر ص 
علب قايما دزف یاهمرف و لیس عابتا امسن سیل وی قولوت عل آل الكذِب 
رو ص 


ا س ییا کے ومام س وک ر إلا أن يجادلكم اليہود 
بالباطل فیقولوا: نحن أفضل منکم» فقوله عز وجل (عند ربکم) أي عند فضل ربكم بكم ذلك» وهذا 
معنی قول سعد بن جبير والحسن والكلبي ومقاتل. وقال الفراء: وښجوز أن یکون أو بمعنی حتی کا يقال: 
تعلق به أو يعطيك حقك أي حتى يعطيك حقك» ومعنى الآية: ما أعطي أخد مثل ما أعطيع ياأمة 
محمد من الدين والحجة حتى يحاجوم عند ريكم. 

وقراً ابن كثير (آن يوثي) بالمد على الاستفهام وحينعذ يكون فيه اخحتصار تقديره: أن يوني أحد مثل 
أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون به» هذا قول قتادة والربيع وقالا: هذا من 
قول الله تعالى يقول: قل مم يا محمد (إن اهدی هدی الله) بأن أنزل كتاباً مثل کتابکم وبعث نبیاً 
حسدقوه وکفرتم به. 


قل إن الفضل بيد الله يؤر تيه من يشاء والله واسع علم چ قوله أو يحاجوم على هذه القراءة 
رجوع إلى حطاب المؤمنين وتكون «أو» بمعنى أن لأنہما حرفا شرط وجزاء يوضح أحدهما موضع الآخرء 
أي وإن يحاجوك يامعشر المؤمنين عند ربكم فقل پاحمد: إن الهدى هدى الله وحن عليه» ويجوز أن يكون 
الجميع خحطاباً للمؤمنين» ويكون نظم الآية: أن يى أحد مثل ما أوتيم يامعشر المؤمنين حسدوك فقل (إن 
الفضل بيد الله) وإن حاجوك (رفقل إن الهدى هدى الله). 
وجوز أن یکون الخبر عن الیہود قد تم عند قوله (لعلهم یرجعون)» وقوله تعالی: (ولا تؤمنوا) من 
اا ن ك 
کلام الله يثبت به قلوب المومنين لملا يشكوا عند تلبيس اليہود وتزويرهم في دينهم» يقول لا تصدقوا 
يامعشر المؤمنين إلا من تبع دينك ولا تصدقوا أن يوي أحد مثل ما أوتيتعم من الدين والفضلء وا 
تصدقوا أن يحاجو؟ في دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك فإن الهدى هدى اللهء ورإن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع علم) فتكون الآية كلها حطاب الله للمؤمنين عند تلبيس الود للا يرتابوا. 
قوله تعالى: إيختص برحته) أي بنبوته إمن يشاء والله ذو الفضل العظم). 
قوله تعالى: «إومن أهل الكتاب مَنْ إن تأْمَنةُ بقنطار يده إليك( الآيةء نزلت في البهود أخبر الله 


oo 


۱ 
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تعالى أن فيهم أمانة وخيانةء والقنطار عبارة عن المال الكثيرء والدينار عبارة عن المال القليلء يقول: منم 
من يؤدي الأمانة وإن كثرث» ومنہم من لا يؤديما وإن قَلّث» قال مقاتل: (ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إن 
تأمنه بقنطار يده إليك) م مؤمنو أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه» إومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك# يعني : کقار الیہود» ککعب بن الأشرف وأصحابه» وقال جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله عز وجل (ومن اهل لكاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) يعني: عبد الله بن 
سلام» أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأدَاها إليه» (ومنهم مَنْ إن تأمنه بدينارٍ لا يده إليك) 
يعني: فنحاص بن عارُوراء استودعه رجل من قريش ديناراً فخانه» قوله «إيؤده إليك) قرا أو عمرو 
وأبو بكر وحمزة (يودةٰ) د (لا يودة) و (تصلة) د (نوتة) و رو سا كنة الا وقراً بو جعفر وقالون 
ويعقوب بالاحتلاس كسراء والباقون بالإشباع كسرا» فمن سكن الماءَ قال لانها وضعت في موضع ال جزم 
وهو الياء الذاهبة» ومن اختلس فاكتفى بالكسرة عن الياءء ومن أشبع فعلى الأصل» لأن الأصل في الحاء 
الإشباع» إلا ما دمت عليه قائماً» قال ابن عباس مُلِحَاً» يريد يقوم عليه يطالبه بالالحاح» وقال 
الضجاك: مواظباً أي ثواظب عليه بالاقتضاء» وقيل: أراد أودعته ثم استرجعته وأنت قام على رأسه ولم 
تفارقه رده إليك» فإن فارقته وأخرته أنكره وم يؤدهِ إذلك) أي: ذلك.الاستحلال والخيانةء «إبأنهم قالوا 
ليس علينا في الأمتّين سبيل) أي: في مال العرب إثم وحرج» كقوله تعالى: (ما على الحسنين من سبيل) 
وذلك أن الهود قالوا: أموال العرب حلال لناء لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة / هم في كتابناء وكانوا 
يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. 

وقال الكلبي: قالت اليبود إن الأموال كلها كانت لنا فما. في يد العرب منها فهو لناء وإنغا ظلمونا 
وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم. 

وقال الحسن وابن جرج ومقاتل: بايع اليهود رجالاً من المسلمين في ال جاهلية فلما أسلموا تقاضوهم 
بقية أموام فقالوا: ليس لكم علينا حق» ولا عندنا قضاء لأنكم تركع دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكې» 
وادعوا نمم وجدوا ذلك في کتہم» فكذبہم الله عز وجل» وقال عز من قائل: اإويقولون على الله الكذب 
وهم یعلمون چ ثم قال ردا علہم: 

بى أي: لیس کا قالوا بل علہم سبيل» ثم ابتداً فقال هومن أؤفى) أي: ولكن من أو 
«إبعهده أي: بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإعان محمد عي والقرآن وأداء الأمانةء وقيل: 
الهاء في عهده راجعة إلى الموفي فإواتقى الكفرَ واليانة ونقض العهد إفإن الله يحب المعقين). 
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و يڪل مهم اله ولاينظر للم دوم القيلمة ولاز ڪيهم و عزانپب 


أخيزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إ“ماعيل 
أنا قبيصة بن عقبة أنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن 
النبي ع قال: «أربع من کن فيه کان منافقاً حالصا ومن كانت فيه حَحصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا امن خان وإذا حدّث کذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خحاصم فجر»('. 


قوله تعالى: إن الذين يترون بعهد الله وأمانم نمناً قليلاً قال عكرمة: نزلت في رؤوس الهودء 
كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد یھ وبڌلوه وکنبوا بأيديہم غیو وحلفوا آنه من عند الله 
لعلا يفوتم الما كل والرشا التي كانت هم من أباعهم. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إماعيل أنا موسى بن إسماعيل أنا أبو عُوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله 
: «من حلف علي مين صَبْرٍ يقتطع بها مال امرىءِ مسل لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»» 
فأنزل الله تعالى تصديتق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيانم نمنا قليلا) إلى اخر الاية» فدخل 
الأشعث بن قيس» فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء فقال: في أنزلك كانت لي بثر 
ف أُرض ابن عم لي فاتیت رسول الله ا فحدثته» فقال: «هات بنك أو يمينه»» قلت: ذا يملف 
عليپا يا رسول الله» فقال رسول الله ڪه: «من حلف علي ين صب وهو فيها فاجر يقتطع بها مال 
امرىء مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»". 

أخيزا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي» أنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا قتيبة بن سعيد أنا أبو الأحوص عن “ماك بن حرب 
عن علقمة بن وائل بن حجر» عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي» فقال 


)١(‏ أحرجه البخاري في الإيمان» باب علامة النافق: ۸۹/١‏ وفي المظالم» باب وإذا خاصم فجر: ١/۷١١ء‏ ومسلم في الإبمانء باب بيان 
حصال المافق برقم .۷۸/١ :)٠١١(‏ والمصنف في شرح السنة: .۷٤/١‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الأّمان والنذور» باب قول الله: «إن الذين يشترون بعهد الله وأمانہم نمناً قلیلاً»: »٥۰۸/۱۱‏ و ٠٤٤/۱۱‏ بلفظ 
«من حلف على يمين كاذبة»» وني التفسير» في تفسير سورة البقرةء وني الأحكام» ومسام في الإبمان» باب وعيد من اقتطع حق مسام 
بيمين فاجرة بالنارء برقم ١١١/١ :)۲٠(‏ والصنف في شرح السنة: .1۹/٠١‏ 


o¥ 
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الحضرمي: يا رسول الله ن هذا قد غلبني على رض لي كانت لأيي» فقال الكندي: هي أرض في يدي 
ازرعهاء لیس له فيها حق» فقال النبي ا للحضرمي: «ألك بينة»؟ قال: لاء قال: «فلك مینه» قال: 
يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما بحلف عليه» قال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلق 
ليحلف له» فلما أدبر قال رسول الله عي4: «أما لين حَلَف علي ماله ليأكله ظلما يمين الله وهو عنه 
معرض»'» ورواه عبد املك بن عمير عن علقمة» وقال هو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه 
ربيعة بن عبدان. 

وروي لمّا هم أن يحلف نزلت هذه الآية فامتنع امرؤ القيس أن يحلف» ور خصمه بحقه ودفعه إليه. 
أخبرنا بو الحسن محمد بن محمد السرخسي» آخيزا زاهر بن أحمد السرخحسي» آنا آبو مصعب عن مالك 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن سعيد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي أمامة أن 
رسول الله ع قال: «من اقتطع حیّ امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه ال جنة وأوجب له النار» قالوا: 


وإن کان شیا یسیا یا رسول اللّه؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» قاها ثلاث مرات. 


أخبزا عبد الواحد بن أحهمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إماعيل أنا عمرو بن محمد أنا هشم بن محمد أنا العوام بن حوشب عن إبراهم بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن أي أوف أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط لوقع فيا رجلا 
من المسلمين قتزلت: إل الذين يشترون بعهد الل وأمايم فعا ياح 

قوله تعالی: ِن الذين يشترون أي: يستبدلون إبعهد الله وأراد الأمانةء لإ وأمانهم) الكاذبة 
متا قليلا) أي: شيا ليلد من حطام الدنيا» «إأولنك لا حلا هم)» لا نصيب هم لإي 
الأخرة) ونعيمهاء ولا يكلمهم اله كلامأينفعهم وسرهم» وقيل: هو جعنى الغضب» کا يقول 
الرجل: إني لا أكلم فلاتاً إذا كان غضب عليه ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامة& أي: لا يرحمهم وا 
يحسن إلمبم ولا ينيلهم خيرً» ولا بُزكيم) أي: لا يني عليبم بالجميل ولا يُطهرهم من الذنوب» 
إوهم عذاب ألم)». 

أخبزنا إ“ماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغفار بن محمد الفارسيء أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا ‏ 
إبراهم بن محمد أًنا سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أي 


(۱) اُخرجه مسلم في الإيمانء باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم (۲۲۳): ۱۲۳/۱ س .٠١٤١‏ 
)( آحرجه مسلم ي الايمانء باب وعید من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم )1۸( 3/۱ والمصنف في شرح السنة: 


۰ 
(۳) أخرجه البخاري في التفسيرء في تفسير سورة آل عمران» باب «إن الذين يشترون بعهد الله وأمانيم نمناً قليلاً أولفك لا حلاق هم»: 
۳/۸ 
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الب وشم یع موت چ ماکا لی را نويه اله ألكب والحكم وألنبوة‎ 


زرعة عن خرشة بن الحر عن أي ذر رضي الله عنه عن النبي لله قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إلمهم ولا ركهم م عذابٌ ألم» قال: قرأها رسول الله عر ثلاث مرات» فقال أبو ذر: 
خابوا وخسرواء مَنٰ هم يا رسول الله؟ قال: «المُسبل والمتان وامنفق سلعته بالحلف الكاذب»') في 
رواية: «المسبل إزاره». 
أخيزا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أسيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلويء آنا 
أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي أا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديتار عن أي صاڂ عن أي هريرة 
عن النبي ع قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلبمم ولا ركيم ولمم عذاب ألم > رجل 
حلف ييناً على مال مسلم فاقتطعه» ورجل حلف علي بين كاذبة بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته 
أكر نما أعطي وهو كاذب» ورجل منع فضل ماله فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضل ما لم تعمل 


يداك»". 


قوله تعالی: لوان مهم لفريقا) يعني: : من أهل الكتاب لفريقاً أي: طائفة» وهم كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف وحييٰ بن أحطب وأبو ياسر وشعبة بن عمر الشاعرء ينون ألسنتهم بالكتاب4 
أي: يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير» وهو ما غيّروا من صفة النبي عي وآية الرجم وغير ذلكء 
يقال : لوی لسانه على كذا أي : غر و قخسبو¢ أي : لتظنوا / ما حرفوا فمن الكتاب)» 
الذي أنزله الله تعالىء وما هو منَ الكتاب ويقولون هو مِنْ عند الله وما هو مِنْ عند الله ویقولون على 


الله الكذب4 عمد رهم يعلمون)» انبم كاذبون» وقال الضحاك عن ابن عباس: إن الآية نزلت في 


الود والنصارى جمیعاً وذلك ہم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا | بکتاب الله ما لیس منه. 
قوله تعالى: ما كان لبشر أن يُؤتيه الله الكتاب) الآيةء قال مقاتل والضحاك: ما كان لبر 
يعني : : غیسی عليه ا وذلك أن نصاری نجران کانوا يقولون: إن عیسی أمرهم ان يتخذوه ر فقال 


./ :0۷۱( أحرجه مسلم في الاييانء باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية... برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المساقاةء باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق مائه: »:۳١/ ٠‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالی: «وجوه 
يومغذ ناضرة»: ٤۲۳/۱۳‏ وفیه: «ورجل منع فضل ماء» بدل ماله. ومسلم في الآيانء باب بيان غلظ تحر الازار والمن بالعطية.. برقم 
0% ۲/۱ ۰ وفیه أيضاً: «على فضل ماء» بدل مال. والملصنف في شرح السنة: ۵0۷۰/1 .٠٤١/٠١‏ 
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تعالى: (ما كان لبشر) يعني: عيسى (أن يرتيه الله الكتاب الانجير . 

وقال ابن عباس وعطاء: (ما کان لبشر) يعني محمداً ران يرتيه الله الكتاب) أي القرآن» وذلك أن 
أبا رافع القرظي من اليهود» والرئيس”"“ من نصارى أهل نجران قالا: يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك را 
فقال: معاذ الله أن نأمر بعبادة غير اللهء ما بذلك أمرني اللهء ولا بذلك أمرني ٠"‏ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية": (ما كان لبش) أي ما ينبغي لبشر» كقوله تعالى: «ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» (سورة النو 
الآية: )٠١‏ أي ما ينبغي لناء والبشر: جميع بني ادم لا واحد له من لفظه» كالقوم والجيش» ریوضع 
موضع الواحد والجمع» «أن يرتيه الله الكتاب والحكم#» الفهم والعلى وقیل: إمضاء الحكم عن الله 
ع وجل» #إوالنبرة» المنرلة ارفيمة بالأبياء ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دُونِ الله ولك 
کووا) أي: ولکن يقول کووء رتانیین). 

واختلفوا فيه» قال علي وابن عباس والحسن: كونوا فقهاء علماء وقال قتادة: حکماء وعلماي وقال 
سعيد بن جبير: العام الذي يعمل بعلمه» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقهاء مُعلّمين. 

وقيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقال عطاء: علماء حكماء تصحاء لله في 
خلقه» قال أبو عبيدة: معت رجلا عالماً يقول: الرباني العام بالحلال والحرام والأر والنبي“» العام بأنباء 
الأة“ ما كان وما يكون» وقيل: الربانيون فوق الأحبان والأحبار: العلماء والربانيون: الذين جمعوا مع 
العلم البصارة بسياسة الناس. 


قال المورج: کونوا ربانیين تدینون لربکېې من الربوبية» كان في الأضصل ريي فأدُخحلت الألف فخي 
َڅ أدخحلت النون لسكون الألف» کا قيل: صنعانیٰ وبهراني. 


وقال المبرد: هم أرباب العلم سّموا به لأہم يربون العلم» ويقومون به ويربون التعلمين بصغار العلوم 


(1) أسياب النزول للواحدي ص .)١٤٦(‏ 
(۲) في ب e‏ وهو خحطاً. وفي الواحدي «الربيس». 
(۳) في ب: بعد 
)٤(‏ رواه ابن ساق في السية» وعنه أخحرجه الطبري في الضسي: ٦‏ وانظر: لباب النقول للسيوطي بہامش الجلالین ص .۱۳١‏ 
() في أ الآمر والناهي. 
(D‏ الأمة: ساقط من: آً. 
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قبل کبارهاء وکل من قام بإصلاح شيء واتمامه فقد ربّه یربه» واحدهًا: «ربان» (کا قالوا: ریان)(٩‏ 
وعطشان وشبعان وعريان» ثم ضمت إليه ياء النسبة"» كا قالوا: الحياني ورقباني. 

وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو الذي يرب علمه بعمله» قال محمد بن الحنفية لما مات 
ابن عباس: اليوم مات رياني هذه الأمة. 


إا كنم)» أي: با أنم» كقوله تعاى: «من كان في المهد صبيا» (سورة مرم الآية ۲۹)» أي: من 
هو ني المهد «إئعلَمُون الكتابَ) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكساني (تعلّمُون) بالتشديد من التعلي» 
وقراً الآحرون (تعلّمُون) بالتخفيف من العلم» كقوله: إوعا كنع ئذرسون) أي: تقرؤن 

قوله: «[ولا يأمُر)» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الراء عطفاً على قوله: ثم يقول» 
فیکون مردوداً على البشر» أي: ولا يام ذلك البشر» وقيل: على إضمار «أن» أي: ولا أن يام ذلك ` 
البشر» وقرأً الباقون بالرفع على الاستناف» معناه: ولا يأمر الله وقال ابن جريج وجماعة: وا یامرگ 
عمد» أن خذُوا الملائكة والَيين اواب كفعل قريش والصابئين حيث قالوا: الملائكة بنات الله 
واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعُزير ما قالواء «إأيأمُركم بالكفر بعد إذ أنع مُسلمون)» قاله 
على طريق التعجب ولانكار» يعني: لا يقول هذا. 


له ع وجل: وذ أذ اله اتبين لما آيئكم بن كاب وجكمة) قرأ رة [ا) بكر 
اللام» وقرأً الأخرون بفتحهاء فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخحلت على ماء ومعناه الذي يريد للذي 
آتیتکې أي: أخحذ مياق النبيين امل لا الذي آتاهم من الكتاب والحكمة يعني» أنهم أصحاب الشرائي 
ومَنْ فتح اللام فمعناه: للذي اتيتكم» بمعنى الخير» وقيل: بمعنى الجزاء» أي: لفن اتيتكم ومهما اتيتك» 
وجواب ال جزاء قوله «ۇمن). 


)0 ساقط من أً. 
(۲) في ب: التشبيه» وهو خحطا. 
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سورة آل عمران الجزء الثالث 


ہم ر رو ےم لھا 


فمن تول بعد درک فأؤلهكهم اقوت جه 


قوله: إلا آتيتكم) قرا نافع وأهل المدينة (اتيناة) على التعظيم كا قال: «وآتينا داوود زبورا» 
(النساء  )١١۳‏ «وآتيناه الحكم صبياأً» (سورة مرم )١١‏ وقراً الآخرون بالتاء لموافقة الخطء ولقوله: 
رانا معكم). 

واختلفوا في المَعْبِيّ بهذه الآية: فذهب قوم إلى أن الله تعالى أذ الميثاق على النبيين خاصة أن ببلغوا 
کتاب الله ورسالاته إلى عباده ون يُصدّق بعضهم بعضاً وأخحذ المهد على كل نبي ان يوسن من ياق 
بعده من الأنبيای وینصره إن ادرک ون ۾ یدرکه أن يمر قومّه بنصرته إن أدركوه» فأحذ الميثاق من موسى 
ن يمن بعيسی» ومن عيسى أن يؤمن محمد عله 

(وقال الآخرون: با أحذ الله الميثاق منم في أمر محمدعيم'» فعلى هذا احتلفوا: منهم من قال: إنا 
أذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسّل منهم النبيين» وهذا قول مجاهد والربيع» ألا ترى إلى قوله لثم 
جاء رسول مصدق لما معكم ومن به ولتتصرته)» وإنغا كان حمد عا مبعوثاً إلى أهل الكتاب دون 
النبيين» يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود وبي بن كعب للود أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب» وأما القراءة المعروفة (وإذ أحذ الله ميثاق النبيين) فأراد: أن الله أحذ ميثاق النبيين أن يأخذوا 

اميثاق على أمهم أن يؤمنوا محمد عه ويصدقره وينصروه» إن أدركوه. 

وقال بعضهم: أراد أذ الله الميثاق على النبيين» وأمهم جميعاً في أمر محمد مإ فاكتفى بذكر 
الأنبياء لأ العهد مع الحبوع عهد على الأتباع» وهذا معنى قول ابن عباس» وقال علي بن ابي طالب: م 
يبعث الله نبيأء آدمٌ ومن بعده» إلا أحذ عليه العهد في أمر محمد وأخذ العهد على قومه ليومتنّ به» ولئن 
بعث وهم أحياء َيْنْصرلّه. 

قوله: بإثم جاءم رسو مصدق لما معكم يعني: عمد ف ۇين به ولتشصرته)» قول 
لله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب ادم عليه السلام والأنبياء فيم كالمصابيح والسرّج» 
وأخذ عليهم اميثاق في أمر محمد عي قال «لأأقرزئم وأخذئم على ذلكم إصري» أي: قبلتم على 
- ذلكم عهدي» والإصر: العهد الثقيلء «#إقالوا أقررنا قال الله تعالى: إفاشهدوا أي: فاشهدوا أنم 
على أنفسكم وعلى أتباعكم» «إوأنا معكم من الشاهدين#» عليكم وعليہم وقال ابن عباس: فاشهدواء 
أي: فاعلمواء وقال سعيد بن المسيب / قال الله تعالى للملائكة فاشهدوا عليهم» كناية عن غير مذكور. 

فمن توڵى د ذلك الإقرارء :0 لئك هم الفاسقون» العاصون الخارجون عن الإيمان. . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 


1۲ 


a:‏ 2 و ls‏ رر م م رم 
فعيرد الله یبغوت و سکم س فی الس موا وا 


ا 
ع روک و ا 


وڪرها ولو ر جعونت ج ج زار 
و 0 رو 4 ج 
إبرهيم وإسملعيل وإسشحق وتعفوک وا 


قوله عر وجل: #إأفغيرَ دين الله يَيْغُون» وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فاعى كل واحد أنه على 
دين إبراهم عليه السلام واختصموا إلى رسول الله عي فقال النبي عه : «كلا الفريقين بريء من دين 
إبراهم عليه السلام»» فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك, فأنزل الله تعالى: إأفغير دين 
الله يبغون4 قرأ أبو جعفر وأهل البصرة وحفص عن عاصم إييغون) بالياء لقوله تعالى «إوأولئك 
هم الفاسقون. وقرأً الآحرون بالتاء لقوله تعالى الا اتيتكم)» وله أسلم» خحضع وانقادء من في 
السموات والأرض طَوعاً وكزها فالطو ع: الانقياد والاتباع بسهولةء والكره: ما كان بمشقة وإباء من 
النفس. 

واخحتلفوا في قوله «طوعاً وکرهاً» قال الحسن: أسلم هل السموات طوعاً وأسلم من في الأ ض 
بعضهم طوعاً وبعضهم هاه رف م ال واي » وقال متحاهد: طوعاً ا لمومن» وكرهاً ذلك الكاف 
بدليل: «ولله يسجُد مَنْ في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدو والآصال»» (الرعد  )٠١‏ 
وقيل: هذا يوم الميثاق حين قال م: «ألست بربكم قالوا بلى» (الاعراف ‏ ۷۲ فقال بعضهم 
طوعاً ويعضهم: كرهاًء وقال قتادة: اومن أسلم طوعاً فنفعه» والكافر أسلم كرهاً في وقت البأس فلم 
ينفعه» قال الله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيائهم لما رأوا بأسنا» (غافر  )۸١‏ وقال الشعبي: هو 
استعاذتهم به عند اضطرارهم» کا قال الله تعالى: «فإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» . 
(العنکبوت _ ه 

وقال الكلبي: طوعاً الذي رولد“ في الإسلام» وكرهاً الذين أجبروا على الإسلام من يُسبى منهم 
فيجاء بہم في السلاسل» إوإليه ُرجعون)» قرا بالياء حفص عن عاصم ویعقوب کا قراً غو بالياء 
وقراً الباقون بالتاء فيمما إلا أبا عمرو فإنه قراً لإييغون) بالياء و اإترجعون) بالتاى وقال: لأن الأول 
حاص والثاني عام» لان مرجع جميع الخلق إلى الله عز وجل. 

قوله تعالى: قل آمنا بالل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 


.)١ ٤ آسباب النزول للواحدي ص(‎ ٠١٤/۲ البحر الحيط لأبي حيان:‎ ۷٤ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
ساقط من: أ‎ (1) 


1۳ 


الجزء الثالك سورة آل عمزان 


e E Es, wm a)‏ و س ل ص و 
والبَور کمن رهم لا فرق بين حل متهم وَنحن له مسلمون ۸ نيبت 


ص زومرم ء3 زم , د2ی ت ر مو کے e‏ ‌ 
عیرا لسم دیا فلن قبل ونه وهو ف الاخرومن الْخسرنَ (O‏ کیف هری 
ا روم a AZ 1€ 2 SE {Tir‏ و ص 
الرسول حق وجاءهم يتت والة 


ادوم ڪفروا و بعد یکو وشو دوا ن 
به دى لموم التلليين ج اولك جراؤش ا وک سا له والماَيکَة 


ر 4« کے ا ص کک ع DOG‏ 

AY ۰‏ هھ 
واا ا جه خلدن ف لاعخفف. عنهمالمذ بولا هم ينظرونَ 
ي a KC‏ صن 2 ac SA‏ ر س ری 
إلاالذين ام تد کرک وآ کا اع کے ج الزن كفروا بعد 


إيسني نھ شر ازدادوا کف ن rl22‏ قبل دو به بهم وكيك همالسا IA‏ ج 


والأسباطء وما أوتي موسى وعيسى والنييُون من رهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)» 
ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيباء ثم أمر رسول الله ع أن يقول: بأمنا بالله» الآية. 

قوله: اون يغ غير الإسلام ديتاً فلن يُقبلّ منه)» نزلت في اثنى عشر رجلا اروا عن الإسلام 
وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفار مہم الحارث بن سويد الأنصاري فنزل فیہم وتن 5 غير 
الإسلام ديناً فلن قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين). 

كيف يهدي اله ق قوماً کفروا بعد ایانم لفظه استفهام ومعناه جحد أي: لا يدي الله» وقيل 
معناه: کیف بہدیہم الله في الآخرة إلى الجنة والتواب إوشهدوا أن الرسول حق وجاءَهُم البيناث والهُ 
لا مهدي القوم الظالين). 

أولئك جزاؤهم ن علیہم لعنة الله والملائكة والناس اجن 

إخالدين فيا لا يخفف عنيم العذاب ولا هم ينظرون) وذلك: أن الحارث بن سويد لما لحق 
بالكفار ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا رسول الله عاي : هل لي من توبة؟ ففعلوا ذلك» فأنزل الله تعالى: 
إلا الذينَ تابُوا من بعد َلك ر | فإ الله فور رحم ا كان منه» فحملهاً إليه رجل من 
قومه وقرأها عليه فقال الحارث: إنك - والله ‏ ما علمت لصدوق وإن رسول الله عل لأصدق منك 
وإن الله عز وجلل لأصدق الثلائة» فرجع م الات إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 


قوله عر وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً قال قتادة والحسن: نزلت في 
( انظر: الطبري: ٥۷۳/٦‏ أسباب النزول ص .)١٤١۷(‏ 
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الجزء الثالث ۰ سورة آل عمران 


coc‏ ص i‏ ےوہ ص وو ووسر چ 5 2 کے کے 
نا ا أ ومانواوهم كفار فان دف من اح دهم تل٤‏ الارض ذهباولو 
افر ت لك“ 4 ت a‏ 
افتدى بد ولىك لهرعذ عدا یروم 0 نرہ ج 
المودء كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا کفراً بکفره(') محمد عه 
والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في الود والنصارى كفروا محمد ع لما رأوه بعد إيمانهم بنعته وصفته في 
کتہې ثم ازدادوا كفراًء يعني: .ذنوباً في حال كفرهم 

قال مجاهد: نزلت في جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم ثم ازدادُوا كفرأً أي: أقاموا 

۲ 

على کفرهم حتی هلکوا عليه" . 

قال الحسن: ازدادُوا کفراً کلما نزلت آیة کفزوا بہاء فازدادوا کفراً وقیل: ازدادوا کفراً بقوهم: نتربص 
بمحمد ريب المنون. 

قال الكابي: نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد» لما رجع الحارث إلى الإسلام 
أقاموا هم على الكفر بمكة وقالوا: نقم على الكفر ما بدا لتا فمتى أردنا الرجعة ينزل فينا ما نزل في 
الحارث» فلما افتتح رسول الله ل مكة فمن دحل منهم في الإسلام قبلت توبه» ونزل فيمن مات منهم 
كافراً إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار) الآية. 

فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من تاب» فما معنى قول إلن قبل تونيم وأولئك هم 
الضالوني؟ قیل: لن قبل توبتهم | إذا (رجعوا في حال المعاينق("» 3 قال: «ولیست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم اموب قال إني مبب الآن» سورة النساء الأية .)٠۸(‏ 


وقیل: هذا في أصحاب الحارث بن سويد حيث أمسكوا عن الإسلام» وقالوا: نتربص بمحمد فإن ‏ 
ساعده الزمان نرجع إلى دينه» فلن يقبل منهم ذلك لأنهم متربصون غير محققين» وأولمك هم الضالون. 

قوله عر وجلّ: إن الذين كفروا ومائوا وهم كفا فلن يُقبل من أحدهم ملءُ الأرض)» آي: 
قدر ما يل الأأض من شقها إلى غرماء إذهباً» نصب على التفسیر» کقوهم: عشرون درهاً. ولو 
افقدی بهچ» قیل: معناه لو افتدی به والواو زائدة مقحمة» «إأولئك هم عذابٌ أليمٌ وما هم من 
ناصرین). 


(۱) ساقط من: ب» وانظر: أسباب النزول للواحدي ص »)١ ٤۸(‏ الطبري: ٦/۷۸٥-۷۹ء»‏ الدر المنور: .٠٠۸/۲‏ 
(۲) انظر: الدر المنشور: ۲۰۹-۲۰۸/۲ أسباب النزول ص .)١٤۸(‏ 
(۳) في ب: إذا وقعوا في الحشرجة. 


1 


سورة آل عمران : الجزء الدالث 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إ“ماعيل أنا محمد بن بشار أخبزا غندر أخينا شعبة عن أبي عمران قال: “معت أنس بن مالك عن 
ابي ع قال: «يقول الله لأهونٍ أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأض من شيء كنت 
تفدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب ادم أن لا تشك بي شياً 
فأبیت إلا أن تشك بي»(. ۰ 


قوله تعالى: لإلن نالوا ابر يعني: الجنةء قاله ابن عباس وابن مسعود وجحاهد» وقال مقاتل ين 
حيان: التقوى» وقيل: الطاعة» وقيل: الخير» وقال الحسن: أن تكونوا أبرارً. 

أخيرنا محمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيريء أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أخبنا محمد بن حماد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال / رسول الله عي : «عليكم بالصدق» فان الصدق يمدي إلى البرّء وإ ابر يمدي إلى الجن 
وما يزال الرجل يصدف ويتحرّى الصدف حتى يُكتبَ عند الله صديقاًء وإياك والكذبَ فإنَ الكذبَ 
يمدي إلى الفجورٍ وإن الفجور يهدي إلى التار» وما زا الرجلُ يكذبٌ ویتحرٌى الكذبٌ حتى يُكتبَ 


عند الله کذاباً». 


قوله تعالى: «إحتى تنفقوا ما تحبون# أي: من أحبٌ أموالكم إليكم روى الضحاك عن ابن 
عباس: ان المراد منه أداء الركاة. 


أوقال مجاهد والكلبي: هذه الآية نسختها آية الزكاةء وقال الحسن: كل إنفاق يبتغي به المسلم وجة 
الله حتى الشمرة ينال به هذا اء وقال عطاء: لن تنالوا ار أي: شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنع 
صخا اأشحاء. 


أخبرنا أبو الحسن السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي» أنا بو مصعب عن مالك عن 
إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة انه مع أنس بن مالك يقول «كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أنصاريّ 


بالمدينة مالا وكان حب أمواله إليه بيْرْحاءء وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله يدخلها ويشرب من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاقء باب من نوقش الحساب عذب: »٤٠١/ ١١‏ وباب صفة الجحنة والنار: »٤١٠٦/١١‏ وفي الأنبياءء باب خلق 
آدم وذریته. ومسلم في صفات المتافقين وأحكامهم» باب طلب الكافر الفداء بملء الأٌض ذهباًء برقم »۲٠٠١/ ٤ :)۲۸۰٥(‏ 
والملصنف في شرح السنة: .٠٤٠/٠١‏ : 

(۲) أخرجه البخاري في الدب باب قول الله تعالى: «ياأيما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»: ٠٠۷/١١‏ ومسلم في البر والصلةء 
باب قبح الكذب وحسن الصدق برقم ۲١٠۳/ ٤ )۲۹٠۷(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١١/١۳‏ 
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4 
INL‏ ص پگ ص و 2 صر ll‏ 
٠‏ ەم 1 
# کل الطعا ڪان حلا لب لس یل إلا ماحرم سء یل عل نف و ءون 
عو 2ے ص ڈ < AL‏ م ادو ر o aS‏ 


ماءِ فما طيّپ» قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لإلن تناولوا البّر حتى فقوا مما حون 0 2 
طلحة إل رسول الله تل فقال: یا رسول الله إن الله تعالی قول في کتابه: (لن تنالوا ابر حتى 

مما تُحبون) ون حب أموالي لي بيرحاء» ونا صدقة لله رجو برها ما س اڈ تھا ا رر 

الله حيث شعت» فقال رسول الله عل4: بخ بخ ذلك مال رابح. أو قال: ذلك مال رابح وقد معت ما 

قلت فياء وان أرى أن تجعلها في الأقرينء ققال أبو طلحة أل با رسرل اله فقسمها أبو طلحة في 


أقاربه وبني عمه»( ٤‏ 


وروي عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري أن يبتاع له 
جارية من سبي جلولاء يوم فتحتْ فدعا بها فأعجبته» فقال: إن الله عر وجلل يقول: لن تناولوا البر 
حتى نفقوا ما تحبون# فأعتقها عمر 

وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: حطرث على قلب عبد الله بن عمر هذه الآية «إلن تنالوا الير 
حتی نفقوا مما ُحبون) قال ابن عمر: فذكرت ما أُعطاني الله عر وجل» فما کان شيء اأعجب إلي من 
فلانةء هي حرَة لوجه الله تعالى» قال: لولا أنني لا أعود في شيء جعاته لله لنكحتما“. 

وما نفقوا من شيء فإن الله به عل م آي: يعلمه ويجازي به. 

قوله تعالل: كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرئیل على نفسو بن قبل أن درل 
اورا سبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا لرسول الله ع4 تزعم أنك على ية براهم؟ وکان (یراهم 
لا يأكل لحو الإبل وألبانہا وأنت تأکلهاء فلست على ملته!» فقال رسول الله ل: «كان ذلك حلالاً 
لابراهم عليه السلام»» فقالوا: كل ما نحرمه اليم كان ذلك حراماً على نوح وإبراهم حتى انتهى إليناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية١“‏ «إكل الطعام كان جلا لبني إسرائيل)» يريد: سِوّى الميتة والدم» فإنه م 
یکن حلالاً قط. 


)0 أحرجه البخاري في الزكاةء باب الركاة على الأقارب: ٠۲٠/۳‏ وفي الوكالة باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله: 
۹۳/٤‏ وني التفسيرء تفسير سورة آل عمران» باب: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحميون» ۲۲۳/۸. وني الوصايا والأشربة. 
وأحرجه مسلم في الركاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین.. برقم :)۹٩۹۸(‏ 1۹۳/۲ والمصنف في شرح السنة: ٠۹۰-۱۸۹/٩‏ 

(۲) الدر المنثور: ۲٠٠/۲‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر . 

(۳) أخرجه الطبري من رواية ابن أي نجيح عن مجاهد: ۸۸/٦‏ وانظر: الكافي الشاف لابن حجر ص ۲۷ الدر المنثور: ۲٠۰/۲‏ . 

.)١٤۸( انظر: البحر الحیط: ۲/۳ أسباب النزول ص‎ )٤( 
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«[إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) وهو يعقوب عليه السلام #إمن قبل أن تتزل التوراة)» يعني 
ليس الأمر على ما قالوا من حرمة وم الإبل وألبانها على إبراهم» بل كان الكل حلالاً له ولبني إسرائيلء 
وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» يعني: ليست في التوراة حرمتها. 

واختلفوا في الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه وي سببه» قال أبو العالية وعطاء ومقاتل والكلبي: 
كان ذلك الطعام: لحمان الإبل وألباہاء وروي أن يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سمه فنذر لقن 
عافاه الله من سقمه ليحرمَنْ أحبٌ الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب 
الشراب إليه ألباها» فحرّمهما. 

وقال ابن عباس وتحاهد وقتادة والسدي والضحاك: هي العروق. 

وكان السبب في ذلك أنه اشتکی عرق اللّسا وکان صل وجعه» فیما روی جُويبر ومقاتل عن 
الضحاك: أن يعقوب كان نذر إن وهبه الله اثني عشر ولداً وأتى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخرهم» 
فتلقاه ملك [من اللائكة]') فقال: يا يعقوب إنك رجل قوي فهل لك في الصراع» فعا جه فلم م 
واحدٌ منهما صاحبّه» فغمزه الك غمزة فعرض له عرق النسا من ذلك ثم قال له: اما إني لو شعت 
أصرعك لفعلت ولكن غمزتك هذه الغمزة لأنك كنت نذرت إن أتيت بيت المقدس صحيحاً فحت 
آخر ولدك» فجعل الله لك بهذه الغمزة من ذلك رجا فلما قدمها یعقوب اراد ذبح ولده ونسي قول 
املك فأتاه لَك وقال: إغا غمزتك للمخرج وقد وني نذرك فلا سبیل لك إلى ولدك. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب من حران يريد بيت المقدس حين هرب من 
أخيه عيصو: ركان رجلا بطيشاً قوياً فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعهء فغمز الملك 
فخذ يعقوب» ثم صعد إلى السماء ويعقوب عليه السلام ينظر إليه» فهاج به عرق النسا ولقي من ذلك 
بلاءٌُ وشدة وکان لا ینام باللیل من الوجع» ویبیت وله زقاء أي: صياح» فحلف يعقوب لفن شفاه الله 
أن لا يأكل عرقاً ولا طعاماً فيه عرق» فحرمه على نفسه» فكان بنوه بعد ذلك يتبعون العروق» يخرجونها 
من اللحم. 

وروی جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: لما أصاب: يعقوب عرق النسا وصف له الأظباء أن 
يجتنب لحمان الإبل فحرمها يعقوب على نفسه. 

وقال الحسن: حرم سیل على تسه حم ازور تید له تعال: فسأل ربّه أن يجيز له ذلك فحرمه 
الله على ولده" . 


(0) ساقط من: أ. 
(۲) انظر في هذه الأقوال: الدر المتثور: .۲٠٤-۲۹۳/۲‏ 
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: م ع 2 A a‏ 5 
فمن‌آفریٰ ئیéعلی۱‏ اللا ال ْكِب ميميلك مويك همالظمو قل صدة اله 


مھ اک رە کے ata‏ ص 2 
فاتيعوأملة ماهم حنِيفاوما ماکان من الشرکین ى نأ ول بیت وضعَللتًاس زی 

A‏ رک ےرک rn‏ رت سے کر ا عل ص و وک ص ےم ا 
بک ما 2 مبارکا وھدی للعنلمين طڼه فد ایت بينت‌مقام م راهيم ومن د حلهر ناا 

غم اخحتلفوا في حال هذا الطعام الحرم على بيني إسرائيل بعد نزول التوراةء وقال السدي: حرم الله 
عليهم في التوراة ما كانوا يحرمونه قبل نزو اء وقال عطية: نما کان رما علمہم بتحربم إسرائیل فإنه کان قد 
قال: لعن عافاني الله لا يأكله لي ولدّء ولم يكن عرّماً عليهم في التوراةء وقال الكلبي: لم يحرمه الله 
(عليهم)'“ في التوراة واا حرم علیہم بعد التوراة بظلمهم | قال الله تعالى: «فبظلي من الذين هاذوا 
حرمنا علم طیبات حلت هم» (سورة النساء الأية 1°( وقال الله تعالی: «وع الذين هادوا حرمنا 
کل ذي ظفر»» إل أن قال: «ذلك جزیناهم ببغہم و لصادقون» (سورة الأنعا» الآية ۰)٤7(‏ 
وکانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله عليهم طعاماً طيباً أو صب عليهم رجز وهو هو الموت. 

وقال الضحاك: يکن شيء من ذلك حرام عليهم ولا حرمه الله في التوراةء واا حرموه على 
. أنفسهم اتباعاً لأبيهم» ثم أضافوا تحريمه الى الله فکذبہم الله عر وجل» فقال: قل يا محمد «فاتوا 
بالتوراة فاتلوها› > حتی یتبین أنه کا قلع» إن کن م صادقین» > فلم يأتوا. / فقال الله ع وجل: 

لإفمن افترّى على الله الكذبَ من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون). 

قل صدق الله فاِعُوا ملَةَ إبراهيمَ حبيفاً وما كان من المشركيني وإنما دعاهم إلى اتباع ملة 
إبراهم لأن في اتباع ملة إبراهم اتباعغه عة 

قوله تعالى: إن أو بيت وضع للتاس لذي ية مباركً)» سبب [تزول هذه الآيةم أن 
الود قالوا للمسلمین: بيت المقدس قبلتناء وهو هو أفضل من الكعبة» وأقدم وهو مُهاجر الانبيای وقال 
الملسلمون بل الكعبة أفضل› فأنزل الله تعالی: إن أول بيت وضع للتاس للذي ببكة مباركاً وهُدیٌ 
للعالمين). 

فيه آيات بينات مقامٌ إبراهم» ومن ن دخله کان آمناً» وليس شيء من هذه الفضائل لبيت 
المقدس. 


)1( ساقط من : . 
(۲) فی أ: سبب نزوها. 
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واخحتلف العلماء في قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة)» فقال بعضهم: هو 
أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق [السماء)(“ والأرض» خلقه الله قبل الأأض بألفي عام» وكانت 
نة بيضاءَ على الماء فدحيت الأض من تحته» هذا قول عبد الله بن عمر وتجاهد وقتادة والسدي. 


رقال بعضهم: هو هو أُول يت بني في الارض» روي عن علي بن الحسين: أن الله تعال وضع تحت 
العرش بيتا وهو البيت المعمورء وأمر الملائكة أن يطوفوا به» ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأ ض أن 
ينوا في الأرض بيتاً على مثاله وقدره» فبنوا واسمه الضراح) وأمر مَنْ في الأرٌض أن يطوفوا به ا يطوف أهل 
السماء بالبیت المعمور. 
٠‏ وروي ان اللائكة بنوه قبل خلق ادم بألفي عام» وکانوا يحجونە» فلما حجه آدم قالت الملائكة: بر 
حجك يا آدم» حججنا هذا البيت قبلك بألف عام» وروي عن ابن عباس أنه قال: أراد به أنه اول 
بيت بناه آدم في الأرض» وقيل : هو أول بيت مبارك وضع [في الأض] "“ هدىّ للناس» يروي ذلك 
عن علي بن اي طالب» قال الضحاك: اول بيت بيت وضع فيه البركة» وقيل: اول بيت یت وضع للناس حح 


إليه. وقيل: اول بيت جعل قبلة للناس. وقال الحسن والكليي: معناه: أول مسج وميد وضع للناس 

يعبد الله فيه ا قال الله تعالى: رفي بيوت أذن الله أن ثرفع) يعني المساجد" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن إسماعيل 
أخيزنا موسى بن إسماعيل أخبنا عبد الواحد أنا الأعمش أخيزا إبراهم بن يزيد التيمي عن أبيه قال 
معب أبا ذرٍ يقول: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأًض أواً؟ قال: «المسجد ارام قلت ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقمىء قلت: کم کان بینہما؟ قال: أربعون سنة» م أينا أدركنْكَ الصلاة بعد فصل 
فان الفضل فيه( 

قوله تعالى: لدي ببكة قال جماعة: هي مكة نفسهاء وهو قول الضحاك» والعرب تعاقب بين 
الباء والمم» فتقول: سبد رأسه وسمّده» وضربة لازب ولازم» وقال الآحرون: بكة موضع البيت ومكة اسم 
البلد كله. 

وقیل: بكة موضع البيت والمطاف» سميت بكة: لأن الناس يتبا کون فہاء› أي يزد همون يبك بعضهم 

بعضا ويصلي بعضهم بين يدي بعض وير بعضهم بين يدي بعض. 


)١(‏ في أ: «السموات». 

(۲) ساقط من أ. 

(۳) انظر الطبري: ۲۲١۹/۷‏ وقد رجح هذا القول الأحير . 

.۴۷١/ ١ :)٥۲١( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ »٤٠۷/ ٦ أخرجه البخاري في الأنبياء باب حدثنا موسى بن اسماعيل:‎ )٤( 


۷. 
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وقال عبد الله بن الزبير: سُميت بكة لأنها تبك أعناق ال جحبابرةء أي تدقها فلم يقصدها جبار بسوء 
إلا قصمه الله. 

وأما مكة ميت بذلك لقلة مائهاء من قول العرب: مَك الفصيل ضرع أمه وأمتكه إذا امتص كل 
ما فيه من اللبن» وتدعى أم رحم لأ الرحمة تنزل بها 

بار رکا نصب على الحال» أي: ذا بركة لإوهدى للعالمين) لأنه قبلة ا لمؤمنين «إفيه آيات بينات 4 
قراً ابن عباس «إآية بينة) على الوحدان» وأراد مقام إبراهم وحده» وقراً الآخرون لايات بينات 4 
با لجمع» فذكر منہا مقام إبراهم وهو الحجر]' الذي قام عليه إبراهے» وکان اثر قدمیه فيه فاندرس من كار 
مسح بالأيدي» ومن تلك الآيات: الحجر. الأسود والحطم وززم والمشاعر كلهاء وقيل: مقام إبراهم جميع 
الحرم» ومن الآيات في البيت أن الطير تطير فلا تعلو فوقه» ون الجارحة إذا قصدت صیداً فإذا دحل الصيد 
الحرم كفت عنه» وإنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبرار» وإن الطاعة والصدقة فيا أضاعف 
بمائة ألف . 


أخبزنا عبد الواحد المليحي» أنا أبو محمد الحسن بن أحمد الخلدي» أخبزا أبو العباس محمد بن 
إسحق السراج» أخبزا أبو مصعب أحمد بن أي بكر الزهري أنا مالك بن انس عن زيد بن رباح وعبيد 
الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله الاغر عن اي هريرة قال: قال رسول الله : «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاةء فيما سواه إلا المسجد الخحرام »0 

قوله ع وجل: ومن دخله کان آمناچ من أن يحاج فيه» وذلك بدعاء إبراهم عليه السلام حيث 
قال: رب اجعل هذا بلداً آمنأء وكانت العرب في ا جاهلية يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على بعض 
ومن دخل الحرم أمن من القتل والخارة وهو المراد من الأية على قول ال حسن وقتادة وأكثر المفسرين قال الله 
تعالى: روم يروا انا جعلنا حرماً آمناً وخطَّف اناس من حَولهم) (سورة العنكبوت الآية ۷) » 
وقيل: المراد به أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله ع کان آمناًء ا قال تعالى: (لقدحلن 
المسجد الحرام إن شاءِ الله آمنین) (سورة الفتح» الأية (TV‏ وقیل: هو خر بمعنی المُر تقدیره: ومن 
دخله فأَمنوه» کقوله تعالی: (فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج) (البقرة ‏ ۱۹۷)» أي: لا ترفثوا 
ولا تفسقواء حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتل قصاصا أو حداأ فالجا إلى الحرم 
فلا پستوفی منه فيه» ولکته 7ل طعہ ٩]‏ ولا يبایع ولا یشاری حتی حرج منه» فيقتل» قاله ابن عباس» 
)0 ساقط من: ا : 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ۳ /۳٦ء‏ ومسلم في الحج ‏ 


فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم (۳۹۵)): ۲/١۳٠١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٠١/۲‏ 
MM‏ ساقط من: أ 


۷١ 
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2 ہے ہے ر‎ ےe‎ eal a2 
وللو الاس جج البيت من استطا ليو یلاوس كفرفإنا عیعن‎ 
کے‎ 

ارين ن 


وبه قال أبو حنيفة» وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يُستوف فيه أما إذا اركب الجرية في الحرم 
يستوفي فيه عقوبته بالاتفاق. 

وقیل: معناه ومن دخله معظماً له متقرباً إلى الله عر وجل كان آمناً يوم القيامة من العذاب . 

قوله عر وجل: وله عل الناس جج اليك من استطاع إليه سيلاًي» أي: ولله فرض واجبٌ على 
الناسس حح البيت» قرأ أبو جعفر وحمزة والكساي وحفص إجج البيت# بكسر الحاء في هذا الحرف 
خاصةء وقراً الآخرون بفتح الحاءء وهي لغة أهل الحجازء وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد . 

والحج أحد أركان الإسلام» أخبزا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيميء أنا 
محمد بن يوسف أخبزنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن موسى أنا حنظلة ب بن أي سفيان عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عي: «بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وان محمداً رسول لله» وإقام الصلاةء وإيتاء الركاة / والحج» وصوم رمضانً(. 


قال هل العلم: ولؤجوب الحج حمسن شرائط: الإسلام والعقل والبلو غ والحرية والاستطاعةء فلا يجب 
على الكافر ولا على انجنون» ولو حجا بأنفسهما لا يصح لأ الكافر ليس من أهل القربة ولا حكم 
لعل اجون ولا جب على الصي ولا عل اليد ولو حع صب قله أو عد يصع جه 
تطوعا لا يسقط به فرض الإسلام عنهما فلو بلغ الصبي» أو تق العبد بعدما حج واجتمع في حقه 
شرائط [وجوب( الح > وجب عليه أن يحج ثانيأًء ولا يجب على غير المستطيع» لقوله تعالى: من 
استطاع إليه سبيلاً غير أنه لو تكلف فحج يسقط عنه فرض الإسلام. 
والاستطاعة نوعان» أحدهما: أن يكون مستطيعاً [بنفسه] والآخر: أن يكون مستطيعاً بغي أما 
الاستطاعة بنفسه أن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووَجّد الزاد والراحلةء أخبزا عبد الواحد بن محمد 
الكساني ا لخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الأضم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبزا 
الشافعي أخبرنا سعيد ين سالم عن إبراهم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله 


(۱) اخرجه البخاري في الإيان» باب دعام إيمانكم: ٤۹/١‏ ومسلم في الإعان: باب أركان الإيمان برقم (0۹): »٠٠/ ١‏ والمصنف في 
شرح السنة: .١۷/ ١‏ 

(۲) في أ: لقول. 

(۳) ساقط من: أ. 


)٤(‏ في أ: «يبدنه». 


Y۲ 
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بن عمر فسمعته يقول: سال رجل رسول الله ا فقال: ما الحاج؟ قال: «الشعث الثفل»» فقام رجل 
آخر فقال: يا رسول الله: أي الحج أفضل؟ قال: «العجٌ والثج»» فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال: «زادٌ وراحلة»('. 

وتفصيله: أن يجد راحلةً تصلح لثله» ووج الزاد للذهاب والرجوع» فاضلاً عن نفقة عياله ومن 
تلزمه نفقتہم وکسوتہم لذهابه ورجوعه» وعن دَيْنٍ يکون عليه» ووجد رفقة ڪخرجون في وقت جرت عادة 
أهل بلده بالغرو ج في ذلك الوقت» فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا 
- كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت]"» ويشترط أن يكون الطريق آمناًء فإن 
کان فيه خوف من عدو مسلم أو کافر أو رَصديّ يطلب شيعا لا يلزمه» ويُشترط أن تكون المنازل 
المأهولة معمورة جد فيما الزاد والماءء فإن کان زمان جدوبة تفرّق أهلها او غار مياههاء فلا يلزمه ولو م 
يجد الراحلة لكنه قادر على المشي» أو لم جد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج» 
ويستحب لو فعل» وعند مالك يلزمه. 

أما الاستطاعة بالغير هو: أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه» بأن كان را أو به مرض غير مرجو 
لزوال» لکن له مال گنه أن بستأجر من مج عنه» جب علیه ُن یستأجر أو م یکن له مال لکن بذل 
له ولده أو اأجنبيٰ الطاعة ف أن يحج عنه» يازمه أن يمره إذا كان يعتمد صدقه» لا وجوب الحج 
[يتعلقى]“ بالاستطاعةء ويقال في العرف: فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لاأ يفعله بنفسه» إنما يفعله . 
بماله أو باعوانه. 

وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة» وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال. 

وحجَة من أوجبه ما أخبزا أبو الحسن السرخسي أخبزا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الماشمي» 
أحبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: کان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله عر فجاءته امرأة من َعَم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليبا 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله له يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة آل عمران: ۳٤۸/۸‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهم بن يزيد اخوزي 
الكيء وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهبم بن يزيد من قبل حفظه. والشافعي في ترتيب المسند: ا/A4.‏ 
وأحرجه اين ماجه في المناسك» باب ما یوجب ال محج برقم :)۲۸۹٩(‏ ۲ /41۷» والدارقطني في السنن: ۲ »۲٠۷/‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۷ .٠٤/‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص البير: 1/۲ «وطرقه كلها ضعيفةء وقد قال عبد الحق: إن طرقه کلها ضعيفة وقال بو بکر 

بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة». 
(), ساقط من: أ. 
(۳) في أ: «معلق». 


AJ 
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الله على عباده في الحج» أدرکت أي شيخاً كبياً لا ي يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: 
«نعم»(. 

قور تعالی: ٠‏ رمن كفر فإ اف خني عن اال قال این عباس والحسن وعطاء: . جحد فَرْضَ 
وقال السدي: هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفرٌ به أحبزا أبو سعيد أحمد بن 
داعم الخرقي أن آبو إسحق ال .عونا بو اسن الكلتاي أخوا أب بكر مد ين عدر اعون 

ء 71 ع 

ن ابي بل تال: من م تخینه حا ظاهرة أو مرض حابس أو ساطان جائ و م فلیسٹ إل 
شاء يہودیاً وإن شاء نصرانیاً» ". 

قوله تعالى: قل يا أهل الکتاب لِم تكفرون بآياتِ الله والله شهيذ على ما تعملون). 

قل يا اهل الكتاب لم تصڏون عن سبيل اله أي: ۾ تصرفون عن دين الله ومن آمنَ 


)0 رجه البخاري ف الحج» باب وجوب الحج وفضله: ۳ TYA‏ وفي باب حج عمن لا يستطیع الثبوت على الراحلةء وباب حج المرأة 
على الرجل. ومسلم في الحج» » باب الحج عن العاجز لرمانة أو هو غرم وخوه» برقم (TT)‏ ۲ /۷. والملصنف في شرح السنة: 
.o/ ¥‏ 
)( روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة بطرق ضعيفة» وذکره ابن الجوزي ف الموضوعات»› وقال العقيلي والدارقطني: ل 
يصح فيه سيء. 
٠‏ قال ابن حجر: وله طرق أحدها: : أحرجه سعيد بن منصور في السنن وأجمد وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن اهي 
سلم عن ابن ساہط عن اي أمامة. .. وليث: ضعيف›» وشريك: سيء الحفظ وقد حالفه سفیان فارسله. ورواه أحمد ف کتاب الإان 
له عن وکبع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط. .. فذکره مرسلاً وذکره ابن أي شيبة عن ليث مرسلاً وأورده أبو يعلى من طريق 
أخری عن شريك عن ليث مخالفة للإسناد الأول. 
والثاني: عن علي» مرفوعاً: : من ملك زاداً وراحلة تبلخه إلى بيت الله وم جحج فلا عليه أن يموت بمودياً أو نصرانيً..» ورواه الترمذي وقال: 
غریب وفي إسناده مقال» والحارث يضعًّف. کتاب الحچ» باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج: ٤١/٣١‏ ه. 
والثالث: عن أي هريرة مرفوعاًء رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القطاني عن اي المهزم» وما متروكان. وله طرق صحیحة إلا أہا = 


V٤ 
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ہک 
گړږج 
بغ برها تطلبونها» «إعرجاً4 ا وميا يعني : : تصدون عن سبیل الله باغین ها عوجاً؟ قال ا 
عبيدة: العوج ‏ بالكسر في الدين والقول والعملء والعَوج ‏ بالفتح e‏ 
قام» وأنم شهداءُ وما الله بغافل عمّا تعملون)» أن في التوراة مكتوباً]' نعت محمد عب وإن 
دين الله الذي لا يقبل غي هو الإسلام. 


یآ الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» قال زيد بن أسلم: إن شاسَ بن 
قيس اليهودي - وكان شيخاً عظم الكفر شديد الطعن على المسلمين ‏ مر على نفر من الاؤس والخزرج 

e E ِ‏ فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بینم في الإسلام بعد الذي كان 
بينم في الجاهلية من العداوة قال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا 
بہا من قرارء فامر شاباً من الود کان مع فقال: اعمد إلیہم واجلس معھم ثم ذکرھم یوم بُعاب وما کان 
قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار» وكان بُعاث يوما اقتتلت فيه الاؤس مع الخزرج» 
وكان الظفر فيه للاأوس على الخزر ج» ففعل وتكلم فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى توائب 
رجلان من اين على الركب» أوسٌ بن قبطي أحد بني حاثة من الأوس وجبار بن صخر أحد بني 
سلمة من الخزر ج» فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شقتم والله رددتما الأن جذعة» وغضب الفريقان 
جميعاً وقالا: قد فعلنا السلا السلا موعدم الظاهرة» وهي حرة فخرجوا إلا انمت الاس 
الخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم لني كانوا علا في الجاهليتء فلغ ذلك رسول له إل فخرج 
لهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم» فقال 4: يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظھرک بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام رقطع به به عنکم مر ا لجاهليةء ولف ینکم؟ ترجعون إلى ما كنم 
عليه کفار الله الله!! فعرف القوم نبا نزغة من / الشتيطان وکيڏ من عدوهم» فألقوا السلاح من یدہم 
وبکوا وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله ع سامعین مطیعین» فأنزل الله تعالی فہم هذه 


= موقوفة» رواها سعيد بن منصور والبهقي عن عمر بن الخطاب. 
ثم قال: «وإذا انض هذا الموقوف إلى رل ای انط م اق هذا الحديث أصلاً. وحمله على من استحل الترك تبن بذلك خطاً 
من ادعی انه موضوع. والله أعلم». 
تلخیص الحبیر: ۲۲۲/۲ ۲۲۳ الكافي الشاف ص ۲۸. وانظر: نصب الراية للزيلعي: > ٤٠٠١/‏ س .©٤١١‏ 
(0 في أ: «أن التوراة فيا مكتوب». 
(۲) في أ: «إصر». 
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لإیردوم بعد إيانكم كافرين) قال جابر: فما رأيت قط يوماً أقبح أولاء وأحسن آخراً من ذلك اليو» 
ثم قال الله تعالى على وجه التعجب: 

إوكيف تكفرون يعني: ولم تكفرون؟ «إوأنم تت عليكم آياث اله القرآن» [وفيكم 
رسوله)» حمد . 

قال قنادة: في هذه الآية علمان بينان: كتابٌ الله وني الله اما نبي الله فقد مضّى» وما كتاب الله 
فابقاه بین اظهر؟ رحمة من الله ونعمة. 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي أخبزا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل أخبزا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب العبدي أنا 
بو جعفر بن عوف أُخبزا ابو حيان حى بن سعيد بن حيان [عن يزيد بن حیان] قال: معت زيد 
بن رقم قال: «قام فینا رسول الله ا ذات يوم حطیباء فحمد الله وأثنى عليه م قال: أَمّا بعد اا 
الناس إا أنا بشر يُوشك أن يني رسول ري فأجيبه» وإني تارك فيكم الثقلين أوفما: کتاب الله فيه 

اهڈى وون قمسکر | بکتاب اله وحذوا به» فحت عليه ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي» َر الله 

ي آهل بيتي © 

قوله تعالی: ر يعنصم باه أي: يتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته» «إفقد هُديّ إلى صراط 
مستقم)» طریق واضح» وقال ابن جرج ومن يعتصم بالله أي: يمن بالل وأصل العصمة: المنع» فکل 
مانع شيا فهو عاصم له. 


)١(‏ قال ابن حجر في الكاني الشاف ص ۲۹: «أخرجه الطيري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 
عن أبيه» وأحرجه ابن اسحاق في المغازي» وذكره ابن هشام فلم يذكر إسناد ابن اسحاق» وذكره التعلبي والواحدي في أُسبابه عن زيد 
ابن أسلم بغير إسناد». 
وعزاه 'السيوطي أيضاً لابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. انظر: الدر التور: ٤‏ ۲۷۸/۱ ۲۷۹ أسباب التزول الواحدي 
ض ٤۹(‏ ۱س۰ .)۱٥‏ الطبري: ¥/01—00« وسررة ة ابن هشام: .o0¥—001/۲‏ 

(۲) زادة من: ب. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أي طالب برقم ٤ :)۲٤۰۸(‏ /۱۸۷۳ س ٤۱۸۷ء‏ 
وا لمصنف في شرح السنة: ١١۷/١٤١‏ س .١١۸‏ 
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قوله تعال: يا أا الذين آمنوا افوا الله حق تقاته)» قال مقاتل بن حيان: كان بين الاؤس 
والخزر ج عداوة في الجاهلية وقتال حتى ,هاجر رسول الله عه إلى المدينة» فأصلح بينم فافتخر بعده 
منهم رجلان: ثعلبة بن غنم من الاؤس وأسعد بن زرارة من الخزرج» فقال الأرسي: منا خحزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين» ومتا حنظلة غسيل الملائكة ومنّا عاصم بن ثابت بن أفلح حي الدب ومتا سعد بن معاد 
الذي اهتز [لموته]“ عرش الرحمن ورضي الله بحكمه في بني قريظة. 

وقال الخزرجي: متا أربعة أحكموا القرآن: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبوزيدء 
ومنّا سعد بن عبادة حطيب الأنصار ورئيسهم» فجرى الحديث بينهما فغضباً وأنشدا الأشعار وتفاخراء 
فجاء الأوس والخزر ج ومعهم السلاح» فأتاهم النبي عى فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين 
آمنوا اوا الله حم قاته ي“ 

وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس: هو أن يُطاعَ فلا يُعصى» قال مجاهد: أن تُجاهدوا في سبيل 
الله حق جهاده ولا تأحذک في الله َة لام» وتقومُوا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبناکم. وعن 
انس أنه قال: لا يتقي الله عبد حى تقاته حتى يخزن لسانه. 

قال أهل التفسير: فلما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله ومَنْ يقوى على هذا؟ 
فأنزل الله تعالى: رفاتمّوا الله ما استطعت) ( التغابن )١١‏ فتسخت هذه الآية» وقال مقاتل: ليس في ال 
عمران من المنسوخ إلا هذا 

ولا َمْوَي إلا وأنمْ مُسلمون) أي: مؤمنون» وقيل مخلصون مفوضون أمورك إلى الله ع وجللء 
وقال الفضيل: مُحسنون الظنْ بالله. 

أخبزنا عبد الواحد بن أحهمد المليحي أنا أبو بكر العبدوسي أخبزا ابو بكر محمد بن حمدون بن خالد 
بن يزيد أخبزا سليمان بن سيف أخبرنا وهب بن جرير أنا شعبة عن الأاعمش عن مجاهد عن عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عل: «أيا الناس اتقوا الله حى تقاته فلو أن قطرة من 
الرقوم قُطرث على الأأض لأمرّت على أهل الدنيا معيشتهم» فكيف بن هو طعامه وليسَ هم طعام 
غړو»؟(“). ۰ 


(۱) ساقط من: «ا«. 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص(۱١٠).‏ 

(۳) انظر الطبري: 1۹-1۸/۷ء فقد ذكر ال ون ولم يرجح أحدهماءونقل الشيخ محمود شاكر عن النحاس أنه رجح القول بعدم النسخإفراجعه. 
)٤(‏ أحرجه الترمذي في صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: ۳٠۷/۷‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في = 
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ر و کے ا 2 ت و راص ,صد م درسم 
وآعتص موا تلا یدرد واد کر وایعمت میک دک آعداءٌ 
ا ن فلو ي ےھ e e‏ ےگ ر 2 ےب کے e td‏ 
فلو حح بنعميٍدعخوناو نع عل شقاحقرو م التار نقذگم 
ی و ا کے a‏ ر رکرو مو ےر کے 
گار د کک ایر دون کک 


قوله عر وجأل: فإواعتصموا بحبل الله جميعاً الحبل: السبب الذي [يتوصتّل]“ به إلى البغية 
وسُمي الإبمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف. 

واختلفوا في معناه هاهناء قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين اللّه» وقال ابن مسعود: هو الجماعة» 
وقال: عليكم بال جماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما 
تُحبون ف الفرقة. وقال جاهد وعطاء: بعهد الل وقال قتادة والسدي: هو القران» وروي عن ابن مسعود 
عن .النبي و قال: «إن هذا القران هو حبل الله وهو النور المبينء والشفاء النافع» وعصمة لمن تمسنّك 
به» ونجاة لمن تبعه»“ وقال مقاتل بن حيان: بل الله: أي بأمر الله وطاعته» ولا تفرقوا کا 


= الزهد» باب صفة النار» برقم ٤٤١/ ۲ )٤۳۲١(‏ ١ء‏ والحآج في المستدرك: ۲ ۲۹٤/‏ وصححه على شرط الشيخين» وابن حبان» في 
موارد الظمآن للهيثمي» ص۹٤1‏ والإمام أحمد في المسند: ۳۰٠/١‏ ۳۳۸ والمصنف في شرح السنة: .٠٤١/ ٠١‏ 
وعزاه السيوطي أيضاً: لابن المنذر وابن أي حاتم والطيالسي والطبراني والببقي في البعث والنشور... انظر: الدر المشور: ۲ .۲۸٤/‏ 
وانظر تفسير ابن كثير: .۳۸۹/١‏ وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: .٠١۸۲/۳‏ 

(۱) في : «یوصل» . 

(۲) أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه في فضائل القران» باب ما جاء في فضل القرآن: ۸  ۲۱۸/‏ ١٠۲۲ء‏ وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات» وإسناده مجهولء وفي حديث الحارث مقالء وأحرجه ابن أي شيبة في المصنف 
A‏ 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله مه الفتن فعشّمها فقال علي بن أي طالب يا رسول الله فما الخرج منها؟ 
قال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم.... رواه الطبراني» وفيه عمرو بن واقد» وهو متروك انظر: مجمع الزوائد: ۷ .٠٠١/‏ 
وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن مسعود في فضائل القرآن» باب فضل من قرأً القرآن: ۲ »٤۳١/‏ والحاك في المستدرك: ٠٠٥| ١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمرء وقال الحافظ الذهبي: صالح ثقة أخحرج له مسلم لكن إبراهم بن 
مسلم المجري ضعيف. 
ورواه الطبراني أيضاء قال اليثمي: ۷ :١٠٤/‏ وفيه مسلم بن إيراهم المجري وهو متروك» وابن ابي شيبة في المصنف: ۱۰ A/‏ — 
۳ وعبد الرزاق في المصنف: ۲ ۳۷١/‏ من طريق ابن عيينة عن ابراهم الهجري» وأورده في كنز العمال من رواية ابن ي شيبة» 

وعزاه ابن كثير أيضاً لأبي عبيد القاسم بن سلام. تفسیر ابن کثیر: ٤‏ /۸۲ء. 

وعزاه ابن حجر للبزار أيضا وإسحاق» من طريق الحارث» قال البزار: «لا نعلمه إلا من طريق علي» ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث. 
انظر: الکافي الشاف لابن حجر: ص۲۹. 
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق رواية الترمذي: لم ينفرد بروايته همزة الزیات» بل قد رواه حمد بن اسحاق عن محمد بن کعب 
القرظي عن الحارث» فبرىء حمزة من عهدته.... وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وقد وهم 
بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحيح على نه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي َه م ساق حديث أي 
عبيد عنه. انظر فضائل القران الملحق بالتفسير لابن كثير: ٤‏ /۸۲ه. 
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[افترقت]“ المود والنصارى» أخبزا أبو الحسن السرخسي نا زاهر بن أحمد أخيزنا أبو إسحاق الماشمي 
أخبزا بو مصعب عن مالك عن سهيل بن اي صاڂ عن ابيه عن اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ی قال: «زن الله تعای برضی لکم ثلاثاء ویسخط لکم ثلاثاء برضّی لکم أن تعبدوه ولا ُشرکوا به 
شيعا ون تعتصموا بحبل الله جميعاًء وأن تناصحوا من وَلْى الله أمرك» ويسخط لكم: َيل وقالء وإضاعة 
المال» وكثرة ةَ السؤال» 


قوله تعالی: واد کروا نعمة الله 4 علیکم إذ كنع أعداءُ فألّف بين لوبکم) قال محمد . بن إسحاق 
بن يسار وغيو من أهل الأحبار: كانت الأوس والزر ج أخوين لأب وم فوقعتٌ بينهما عداوة بسبب 
قنيل» فتطاولت تلك العداوة والحربٌُ بينهم عشرين ومائة سنة إلى أن أطفاً الله عز وجل ذلك بالإسلا» 
وف [بینہم] برسوله محمد عر وكان سبب ألفتهم أن سويد بن الصامت أخا بني عمرو بن عوف 
وکان شريفاً يسميه قومه الكامل ٣لَدِهِ‏ ونسبه» قدم مكة حاجاً أو معتمراً» ركان رسول الله عه قد 
بُعث ومر بالدعوة» فتصدى له حين مع به ودعاه إلى الله ع وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل 
الذي معك مثل الذي معيء فقال له رسول الله عل: [وما الذي مغك قال: مجلة لقمان» يعني: 
حکمته» فقال له رسول اله < اعرضها علي فعرضهاء فقال: إن هذا لَكَلامٌ حسن» معي 
أفضل من هذاء قرآن أنزله الله علي نوراً وهدىء فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام» فلم [ينْعذ] ‏ منه 
وقال: إن هذا [لقول]” حسن» ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج قبل يوم بُعاث» فان 
قومه ليقولون: قد قتل وهو مسلم. 

ثم قدم أبو الحيسر أنس بن رافع» ومعه / فة من بني الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الجلفَ 
من قرش على قوم من الخزرج» فلما مع بهم رسول الله ع أتاهم فجلس إليهم» فقال: هل لكم إلى 
خير مما جيم له؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن لا يُشركوا بالله 
شيعا وأنزل علي الكتاب» ثم ذكر م الإسلام وتلا علمم القرآن» فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً 


حدثاً: أي قوم هذا والله حير مما جت له» فأحذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه ياس 


(1) في أ «تفرقت». 

(۲) أخرجه مسلم في الأقضية» باب النهبي عن كث المسائل من غير حاجة... برقم ١١١١/۳ :)۱۷٠١(‏ وأخرج البخاري من حديث 
المغية أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكاة السؤال وإضاعة المالء وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠۲/۱‏ 
۳ 

(۳) في : «بین قلوېم». 

«» نيادة من‎ )٤( 

(9) في أ: «ييعذه». 

(۹) في أ: «القران». . 
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وقال: دغتا منك فلعمري لقد جتنا لغير هذاء فصمت إياس وقام رسول الله عي عنهم» وانصرفوا إلى 


فلما راد الله عز وجل إظهار دينه وإعزار نيه حرج رسول الله عل في الموسم الذي لقي فيه النفر 
من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب | كان يصنع في كل موسم» فلقي عند العقبة رهطا من 
الخزر ج أراد الله بهم خيرا» وهم ستة نفر: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء» ورافع بن 
مالك بن العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبذ الله» فقال هم 
رسول الله عي4: من أنع؟ قالوا: نفرّ من الخزرج» قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم: قال: أفلا تجلسون 
حتی أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عر وجلل وعرضَ عليبم الإسلام وتلا عليمم 
القران. 


قالوا: وكان مما صنع الله مم به في الإسلام أن يهوداً کانوا معهم ببلادهم» وکانو آهل کتاب وعل» 
وهم کانوا أهل أوثان وشرك» وکانوا ٳذا کان منم شيءِ قالوا: إن نبياً الآن مبعوتُ قد أظل زمانه» نتّبعه 
ونقتلکم معه قتل عاد وات فلمَّا کلم رسول اله ر لفك النفر ودعاهم إلى اله عر وجلل قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلمون واللّه إنه النبي الذي تَوعدکم به يېودء فلا يسبقدٌکم | إليه» فأجابوه وصدقوه وأسلمواء 
وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينم من العداوة والشرَّ ما بينهم» وعسى الله أن يجمعهم بك» وسنقدم 
عليهم فندعوهم إلى أمرك» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعر منك. ٠‏ 


ثم انصرفوا عن رسول الله عو راجعين إلى بلادهم قد آمنوا به فی فلما قدموا المدينة دكروا هم 
رسول الله عر ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم فلم يب دار من دور الأنصار إلا وفيما ذكرٌ من 
رسول الله ع حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم: أسعد بن 
زرارة» وعوف ومعاذ ابنا عفراء» ورافع بن مالك بن العجلان» وذكوان بن عبد القيس» وعبادة بن 
الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وعباس بن عبادة» وعقبة بن عامر» وقطبة بن عامر» وهؤلاء خزرجيّون» وأبو 
٠‏ ايام بن التيهان وعومر بن ساعدة من الأوس» فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأوىء فبايعوا رسول الله عر 
على بيعة النساءء على أن لا يُشركوا بالله شيعا ولا يسرقوا ولا يزنواء إلى آخر الآيةء فإن وفيع فلكم الجنة 
وإن غشيتم شيعا من ذلك فأخذتم بحذه في الدنيا فهو كفارة له» وإن ستر عليكم فأمرك إلى الله إن شاء 
عذبكم وإن شاء غفر لكم» قال: وذلك قبل أن يُفرض عليهم الحرب. 

قال: فلا انصرف القوم بعث معهم رسول الله ڪه مُصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» 
وأمرهٌ أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدينء وكان مَصعب يُسمى بالمدينة المقرىء» زكان 
منزله على أسعد بن زرارةء ثم إن أسعد بن زرارة خر ج بمصعب فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفرء 


A: 
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فجلسا في الحائط واجتمع إلهما رجال ممن أسلم» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: انطلق إلى 
هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارّنا ليسفها ضعفاءًنا فازجرماء فإن سعد بن زرارة ابن خالتي ولوا ذاك 
لکفیتکه» وکان سعد بن معاذ وأسيْد بن حَضير سَيدَي قومهما من بني عبد الأشهل وها مشركان» فأخذ 
أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلى مصعب وأسعد وها جالسان في الحائط فلما راه اسعد بن زرارة قال 
لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه» قال مصعب: إِنْ يجلسلْ اكلم قال: فوقف عايہما 
متشتّما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة» فقال 
له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضیت أمراً قبلته وإن كرهته كف عنك ما تکره» قال: أنصفت ثم 
ركز حربته وجلس إلهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقراً عليه القرآن» فقالا والله رفا في وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم به» في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن 
تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق» [م تصلي ركعتين» فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وشهد شهادة الحی]“ ثم قام وركع ركعتين» ثم قال مما: إن وراي رجلاً إن 
اتبعکما م يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذ» ثم أخذ حربته فانصرف إلى 
سعد وقومه» وهم جلوس في نادیهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال احلف بالله لقد جاءم سيد 
بغير الوجه الذي ذهب من عندکې فلما وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟ قال: کلمت 
الرجلين فوالله ما رأيتُ بهما بأساً وقد نيتهماء فقالا: فافعل ما أحببت» وقد حدثتٌ أن بني حارثة 
خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك فقام سعد [مغضباً ٩]‏ 
مبادراً للذي ذكر له من بني حارثة» فأخذ الحربة ثم قال: والله ما أراك أغنيت غنیت شيعا فلما رآهما مطمئنين 
عرف أن أسيداً إا أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتماء ثم قال لاسعد بن زرارة: لوا ما بيني 

وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» تغشاناء في دارنا بما نكره وقد قال أسعد لمصعب: جاءك والله سيد 


قومه» إن يتبعك لم يخالفك منم أحد» فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمراً ورغبك فيه 


قبلتّه» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره» قال سعد: أنصفت» م رکز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام 
وقراً عليه القرآن» قالا: / فعرفنا والله في وجهه الإسلام: قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله» ثم قال هما: 
كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلع في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق 
هذ 8 ۳ . 0 . 2 8 8 f‏ 8 
م [تصلي] ركعتين» فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة احق ورکع رکعتون» ثم أخذ حربته فاقبل 

4 م o‏ ى 5 ۶ ۰ 
عامداً إلى نادي قومه ومعه سيد بن حَضيْں فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم 
بغير الوجه الذي ذهب به من عندكى فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري 
)١(‏ زيادة من نسخة «أ». 
(۲) في أ «مبغضاً» وهو حطاً. 
(۳) في أ: «ترکم». 

۸۱١ 


/ب 
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فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضانا رأياً وأننا نقيبة قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا 
بالله ورسوله» قال: فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة» ورجع أسعد 
ابن زرارة ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارةء فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم ببق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخحطمة ووائل 
وواقف» وذلك أنه كان فيہم أبو قيس بن الأسلت الشاعرء وكانوا يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن 
الإسلام حتى هاجر رسول الله ع إلى المدينةء ومضى بدر وأحد والخندق. 

قالوا: : م إن صعب بن عمير رجع إلى مكة ورج ممه من الأنصار من المسلمين سيعون رجلا مع 
حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعذوا رسول الله عله العقبة من أوسط أيام التشريق 
وهي بيعة العقبة الثانية. 

قال كعب بن مالك وكان قد شهد ذلك فلما فرغنا من الح وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله عو » ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أو جابر أخبراه وكنا نكم عمن معنا من المشركين 
من قومنا أمرنا فكلمناه» وقلنا له: يا أا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك 
عمّا أنت فيه أن تكون حطباً للتار غدا» ودعوناه إلى الإسلام فأسلم وأحبزاه يعاد رسول الله عل 
فشهد معنا العقبةء وكان نقيبأًء فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا 
ليماد رسول الله عله نسلل مستخفين تسلل القطاء حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن 
سبعون رجلا ومعنا امرأنان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني النجار» وأماء بنت 
عمرو بن عدي أم منيع إحدى نساء بني سلمة» فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله ى حتى جاءنا 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه» ويتوثق 
له» فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب» > فقال: يا معشر الخزرج ‏ وكانت العرب 
يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها ‏ إن محمداً یه متا حيث قد علمت» وقد 
منعناه من قومنا ممن هو على مشل رأينا وهو في .عر من قومه ومنعة في بلده» وأنه قد اى إلا الانقطاع إليكم 
واللحوق بكم» فإن كنع ترون أنكم وافون له بما دعوقوه إليه ومانعوه ممن خالفه» فأنتعم وما تحملعم من 
ذلك وإِن كنع ترون أنكم مُسِْمُوه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة. 

قال: فقلنا قد. ”معنا ما قلت: فتكلمْ يا رسول الله وخذ لنفسك ولربّك ما شعت شی 


قال: فتکلم رسول الله مه فتلا القران ودعا إلى الله تعالى ورغب في الإسلام ثم قال اا على 
أن تمنعوني ما تمنعون منه [أنفسكم ونساءک)' وأبناءک» قال: فأحذ البراء بن مَعرور بيده ثم قال: والذي 


)١(‏ ساقطة من: «أ» و «أنفسكم» ساقطة من «ب». 


AY 
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بعثك بالحق نبياً امنعك ما نمنع منه أرَرنّا فبايغتًا يا رسول الله فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة وشاها 
کابراً عن کابر. 

قال: [فاعترض]'“ القول ‏ والباءُ يکام رسول الله عر أبو اليم بن التمان» فقال: يارسول 
الله إن بيننا وبين الناس حبالاً يعني العهودء رإتا قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا نحن ذلك ثم أظهرك الله 
أن ترجع إلى قومك وتدعناء فتبسم رسول الل مى ثم قال: الدمّ الدمّ ودم الهدم» أنع مني وأنا منكم 
أحاربُ من حاربع وأسالم من سالمع. 

وقال رسول الله عإلل: «أحرجوا إل منكم اثنى عشر نقيباً كفلاءَ على قومهم با فهم» ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مرم»» فأخرجوا اثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس. 

قال عاصم بن عمرو بن قنادة: إن القوم لا اجتمعوا لبيعة رسول الله ع قال العباس بن عُبادة بن 
ضلة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون علاما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب 
الأحمر والأشودء فإن كنع ترون أنكم إذا نبكت أموالكم مصيبة واشرافكم قتلى أسلمتموه» فين الآنء 
فهو والله إن فعلع جحزيي في الدنيا والآخرة» وإن كنت ترون أنكم وافون له بجا دعوتموه إليه على تبلكة 
الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: 
«الحنة»» قال: ابسط يدك فہسط يده فبایعوه» وأول من ضرب عل يده البراء بن معرورء» ¢ تتابع () 
القوم» فلما بایعنا رسول الله ع صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت ما سمعتّه قط: يا هل 
الجباحب هل لكم في مُذّمم والصباة قد اجتمعوا على حربكم» فقال رسول الله عر: هذا عدو الل هذا 
أب العقبةء اسمع أي عدو الله أما والله لأفرنٌ لك ثم قال رسول الله عللله: ارفضوا إلى رحالكم. 


فقال العباس ين عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق لفن شعت [ميان) غدا على أهل من 
بأسيافناء فقال رسول الله :م نومر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. 

قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليما حتى أصبحنا فلما أصبحنا غدتْ علينا.جلَةٌ قريش حتى 
جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزر ج بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا 


١ (‏ في أ «فعرض». 
(۲) في أ (تبايع). 
(۳) في ب: (لفلين). 


AY 
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ر ى 5 2 
ولتحن ينهم امه يدعو 


هم امف eA‏ 


عونا ایر و امرون می تهون الشنگر اوليك 


وتبايعونه على حربنا» وإنه والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تدشب الحرب بيننا وبينهم [منكم]('. 
قال: فانبعث مَنْ هناك من مشرکي قومنا بحلفون هم بالله: ما کان من هذا شيء وما علمناه. وصدقواء 
ولم يعلموا» وبعضنا ينظر إلى بعض» روقام القوم وفييم الحارث بن هشام بن المغية [الخزومي]'“ وعليه 

نعلان و قال فقلت له كلمة ا ید ان ارد الق بہا فما 0 أا طعا ان 


رمی بہما الى رقال: واله لتنتعلنہما قال يقول ابو ا رضي الله عنه: مء والله أحقظت الفتى إليه 
نعليه» قال: لا أردهما فال والله ‏ صالخ والله لمن صدق الفأل [لأسلبنهع. 

قال: ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شتدوا العقد» فلما قدموها أظهروا الإسلام بها وبلغ ذلك 
قریشاً فاذوا أصحاب رسول الله ع فقال رسول الله عل لأصحابه: «إن الله تعالى قد جعل لكم 
إخواناً ودارا تأمنون فيها» فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوائهم من الأنصار . 

فأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد الخزومي» ثم عامر بن ربيعة ثم عبد الله بن 
جحش ثم تتابع أصحاب رسول الله عي أرسالاً إلى المدينة فجمع الله اهل المدينة أوسّها وخزرَجَّها 
بالإسلام» وأصلح ذات بيهم بنبیه محمد 7 


قال الله تعالى: [واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأنصار اذ كنع أعداءً# قبل الإسلام 
لفالف بین قلوبکم 4 بالاسلام› إفأصبحع#» أي فضرت»› بنعمتە› » بر مته وبدینه الإسلام» 
فإإخواناً في الدين والولاية بينكم. «إوكنم) يا معشر الأؤس والخزرج إعلى شقا حُفرة من النار)» 
أي على طرف حفرة مثل شفا البئر» معناه: كنتيم على طرف حفرة ك 
إلا أن تموتوا على كفر (إفأنقذ) الله مہا بالإمانء «إكذلك ين الله لكم آياته لعلكم 
تېتدون). 


وکن نکم ام آي: ونر م ين) صلة ليست لبعيض» كقره تعال: (فاجتترا 


.)( ساقط من‎ )١( 

(۲) في أ: (لأستغلبنه). 

(۳) أخرجه هذه القصة ابن اسحاق في المغازي» ۲٠١ ۲٠٣/۱‏ من سيق ابن 2 مع الروض الأنف» وعنه أخرجها الطبري في 
التفسیر: ۷  ۷۸/‏ ۷۹. 


A٤ 
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الرَجْسَ مِنْ الأثان) (الحج  )۳١‏ م يرد اجتناب بعضَ الأثان بل أراد فاجتنبوا الأؤثان» واللام في قوله 
ولتکن) لام الاش لۆيدغون إل الخیر)» لى الإسلام» إويأمُرون بالمعروف وینہون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون). 

أخبرنا إسماعيل عبد القاهر قال أنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخيزنا 
إبراهم' بن محمد بن سفیان ثنا مسلم ب بن الحجاج حدثنا أبو بكر محمد بن أي شيبة أخبنا وكيع عن 
سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال ابو سعيد رضي الله عنہما معت رسول الله 
إل يقول: «مَنْ رأى منكم منكراً فليغيو بيده فإن م يستطع فبلسّانه فإن م يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيعان»(" 


£ 


أحبزا أبو عبد الله بن الفضل الخرقي قال أخيزنا أبو الحسن الطيسفوني أخبنا عبد الله بن عمر 
الجخوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشمييني أخبزنا علي بن حجر أخيزا إسماعيل بن جعفر أنا عمرو بن 
أي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة أن النبي عي قال: «والذي نفسي بيده 
لامرن بامعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشِكنٌ الله أن ييعث عليكم عذاباً من عنده ثم لتدعته فلا 
یستجاب لکم». 


احبزنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبزا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي 
أحيزنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي بن الحسين الدراوردي أخبزنا أبو النعمان أخبزا عبد 
العزيز بن مسلم القسمليّ أنا إ“ماعيل بن أي خالد عن قيس بن أي حازم قال: معت أبا بكر الصديق 
۳ الله عنه يقول: ياأيما الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
من ضل إذا اهتدیم)» فإني معت رسول الله عل يقول: «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه 
ر ن يعمهم الله تعالى بعذابه»( 


(۱) في أ عیسی بن محمد. 

(۲) أخرجه مسلم في الان باب بيان كون النبي عن المنكر من الإانء برقم (۷۸): ١‏ /1۹. 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأمر با معروف والنبي عن المنكر: ۳۹١/٦‏ وقال: هذا حديث حسن» والإمام أحمد في 
الملسند: ۰ /۳۸۸» والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /د٤٣.‏ 
قال الميشمي: رواه الطبراني في الاوسط والبزار عن أبي هريرةء وفيه حبان بن عليء وهو متروك» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في 
أخرى. محمع الزوائد: ۷ .۲٠١/‏ 

() أخرجه أبو داود في املاح باب الأمر والهي: /۸۷ وعزاه المنذري للنساليء وأحرجه الترمذي قي الفتن» باب ما جاء في نزول 
العذاب إذا لم یغیروا المنکر:  ۳۸۸/ ٦‏ ۳۸۹ وي التفسيرء سورة المائدة ٤۲۳ ٤۲۲/۸‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه في الفتن› باب الأمر بالمعروف والهي عن المنكر»ء برقم :)٤٠٠٠٥(‏ ۳۲۷/۲ وأحمد في المسند: ١‏ /۷» وابن حبان 
ص(٩٥٥٤)‏ من موارد الظمان» والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤٤/٠١‏ وأبو بكر المروزي في مسند أي بكر الصديق برقم  ۸٩(‏ = 


Ao 
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ARE 2‏ یک“ ۶ 
ولا رداک 4 تفرفوا واختلقوامن بع ماجاءه البينفت و ليك عذاب 
ر کے 5 
2 10 : 
N as‏ 
رضي الله عنه يقول: قال النبي عي4: «مثل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فبهاء كمثل قوم اسَهّمُوا 
على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يرون بالماء على 
الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينةء فأتوه فقالوا: مالك؟ فقال تأذيع بي وا 
ب لي من الماء"» فإن أخذوا على يديه نجوه وَجُوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم»". 
قوله تعالى: ولا تكؤوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءَهُم البيناث) قال أكار 
الفسرين: 5 الود والنصارى» وقال بعضصهم: المبتدعة من هذه الة وقال ابو أمامة ي اله عنه: :هم 
قال عبد الله بن شداد: وقف أبو أمامة وأنا معه على راس الحرورية بالشام فقال: هم كلاب 
التار» کانوا مؤمنین فکفروا بعک إیانہم ثم قراً ولا تکوئوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءَهُم 
البيناث إلى قرله تعالى أكفرتم بعد إعانكم. 
أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين بن بشران أخبزا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخيزنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله عله قال: «مَنْ سه بحبوحة الجنة فعليه بالجماعت 
فإن الشيطان مع الفذّء وهو من الاثنين أبعد»0). 


= ۸۸) ص۱۳۰ س ۱۳۱ وقال الحافظ ابن کثیر في التفسیر: ١١١/۲‏ «وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأزيعة وابن حبان في 
صحيحه وغبرهم من طرق كثية عن جماعة كثية عن اسماعيل بن ابي خالد به متصلاً مرفوعاًء ومنېم من رواه عنهم موقوفاً على 

الصديق. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيو». وانظر: سلسلة الأُحاديث الصحيحة للألباني: ۸۸/٤‏ ہہ .۸٩‏ 

(۱) في أ «ماع». ٠‏ 

(۲) اُخرجه البخاري في الشهادات» باب القرعة في المشکلات: ۰ /۲۹۲» بلفظه» وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٤١۲/۱٤‏ بألفاظ 
مقاربة. 

(۳) في : «رؤوس». 

)٤(‏ قطعة من حديث طويل في خطبة عمر بالجابيةء أخرجه الترمذي: في الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة: ۳۸١  ۳۸۳/ ٩‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقةء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن = 


عمر عن البي له 


۸٦ 
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ےم تح ور ا و وو ے٥‏ و ی عو 


يوم بیط وجوه ونسود وجوه ذبن ات وتو ر هھ اکر م بایمک 
وفوا الْعدَابَ اب یما کے تفرد 


قوله تعالی: إوأولفك هم عذاب عظم). 


يوم تبيض وجوه وكسنودٌ وجوه «إيوم) نصب على الظرف» أي: في يوم وانتصاب الظرف 


على التشبيه با مفعول» يريد: تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين» وقيل: تبيض وجوه الخلصين 
وتسود وجوه المنافقين. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قراً هذه الآية قال تبيض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه أهل البدعة. 


قال الكليي عن ابي صالڂح عن ابن عباس إذا كان يوم القيامة رفع لكل قوم ما كانوا يعبدونه» فيسعًّى ` 


کل قوم إلى ما کانوا یعبدون» وهو قوله تعالی: «نولّه ما تولى»»(النساء )١١ ١‏ فإذا انتهوا إليه حزنوا 
فتسودٌ وجوههم من الحزن» وبقي أهل القبلة والمود والنصارى لم يعرفوا شيعا نما رفع هم فيأتييم الله 
فیسجد له من کان یسجد في الدنیا مطیعا مومناً وییقی ا ا راف ل بو اوم 
يؤذن هم فعون روس م ووجوه المؤمنين مثل الثلج بياضاً والمنافقون وأهل الكتاب إذا نظرا إلى وجوه 
المؤمنین حزوا حُزناً شدیداً فاسودث وجوشُهم» فیقولون: ربنا ما لنا مسودة وجوهنا فوالله ما کنا مشرکین؟ 
فيقول الله للملائكة: «أنظروا کیف کذبوا على انفسهم» (الأنعام N‏ 


قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها واسبْشازها وسرورها بعملها وبثواب الله» واسودادها: 
حزنہا وکآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله يدل عليه قوله تعالى: «للذين أحستوا الحسنى وزيادة ولا 
يرهق وجوهَهم قَتر .ولا ذلة» (يونس  )۲٦‏ وقال تعالى: «والذين كسبوا السيعات جزاء سيغة بمثلها 
وترهقهم ذلة» / (يونس س ۲۷) وقال: «وجوةٌ يومعذ ناضة إلى رها ناظرة ووجوة ومغ باسرة» (القيامة 

)٤ ٠۳۷ وقال «وجوه ومز مُسفِرة ضاحكة مستبشرة وجوه يوم علا غَبرة»(عبس‎ )۲٤٢-٣ 


اما اذين اسْودت وجوهُهم أكفرتم بعد إمانكم معناه: يقال هم: أكفرتم بعد إمانكم؟ 
«إفذوقوا العذابَ بما كنم تكفرون). 


= وأخرجه ابن أي عاصم في السنة: برقم (۸7 س ۸۸): ١‏ /١٠ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ٠١١/١‏ 
¥ ولاک ف المستدرك: ۱ /۱۱4 وصححه عل شرط الشيخين»› ووافقه الذهبي» وذکر له شاهدین. والامام أحمد ف المسند 
١‏ /۸ عن عمر رضي الله عنه. وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أب عاصم. 


AV 


٦‏ /ب 
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2 > و و e‏ 2 


وأماالزر بيصت وجوههم فف رة تا شم فا دود 4 1-۷ 


فإن قیل: کیف قال: اُکفرتم بعد إیمانکم وهم م یکونوا مؤمنین؟ حُكي عن اي بن کعب أنه 
اراد به: الايان يوم الميثاق» حين قال هم: الست بریکم؟ قالوا: بلى» يقول: أكفرعم بعد إعانكم يوم 
الميثاق؟ وقال الحسن: هم المنافقون تكلموا بالامان بألسنتهم» وأنكروا بقلوہم. 

وعن عكرمة: أنهم أهل الكتاب» آمنوا بأنبيائهم ومحمد عب قبل أن بيعث» فلما بُعث كفروا به. 

وقال قوم: هم من أهل قبلتناء وقال أبو أمامة: هم الخوارج» وقال قنادة: هم أهل البدع. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
ماعیل آنا سعید بن بی مرم عن نافع بن عُمر حدشي ابن اي مک عن أحاء بن اي بكر قالت: 
قال رسول الله ع : «اني فرطکم على الحوض حتی أنظر مَنْ يرد علي منكم» وسيوْخحذ ناس دُوني» 
فاقول: يارب مني ومن أمتي» فيقال لي هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برځوا يرجعون على . 
اعتا ۳ ۰ 
اعقاہم» : 

وقال الحارث الأعور: معت علياً رضي الله عنه على المنبر يقول: إن الرجل ليخرج من أهله فما 
يؤوب إلهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنةء وإن الرجل ليخرج من أله فما يعود إلهم حتى يعمل 


عملا پستوجب به لتارء ثم قرا يوم تبيض" وجوه وتسود د وجو الآية م نادی: هم الذين كفروا بعد 


أخبنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق أخبزنا أبو الحسن الطيسفوفي أنا عبد الله بن عمر 
الجوهري أخيزا امد بن علي الكشميمني أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله عي قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يُصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي .كافرا ويمسي مؤمنا ویصبح کافراء بیع دِیته بعَرض من الدنیا». 


قوله تعال :وما الذينَ ابيضت وجوهم› هؤلاءِ هل الطاعة فقي رهة ا4 جنة الله. 
زم فيبا خالدون . 


)0 زپادة من (ب). 

(۲) في آ: «من امتي». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب ماجاء في قول الله تعالى: «وات تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة»: ۳ |۳ ومسلم 
في الفضائل» باب اثبات حوض نينا بل وصفاته برقم (۲۹۲): ۷۹٤/٩‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الإيمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن برقم (۱۱۸): ٠٠١/١‏ وأخرجه اللصنف في شرح 
السنة: .٠١/٠١‏ 


A۸ 


ےر ار او مے احق ر کہ م کے ر ایو و ر ر کې ر 
تلك ایت اللو نتلوهاعليك بالحق وماآله رد ظلما للعايین خ ماف 


تلك ايات ١‏ له نوها عليك با وما اله بي ظلماً للعالين). 
وله 2 وا في الأرضء وإلى الله زجع الأمُوز. 
ابن جبل وسال مول أي حُذيفة» رضي الله عنهم» وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهودا(© 
٠‏ اليموديين قالا هم: نحن أفضل منكم وديئنا خير مما تدعوتنا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وزی سعید بن جيیر عن ابن عباس رضي اله عنہما كنم خير امج أخرجث للناس) هم الذين. 
هھاجروا مع النبي ا إلى المدينةء وقال جور عن الضحاك: :هم اأصحاب محمد ا خاصة الرواة 
والدعاة الذين أُمر الله المسلمين بطاعتېم. 


وروی عن عمر بن الخطاب قال: کنم خير ام أخرجت للناس تکون لأرلنا ولا تکون لآخرنا. 
أخحيا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا بو محمد عبد الرحمن بن أي شرج أنا أو القاسم البغوي أنا 
علي بن الجعد أخبزا شعبة عن أي حهمرة: ممعت زهدم بن مضرب عن عمران بن حُصين رضي الله عنه 
عن النبي ا قال: «خی رک قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونېم». قال عمران: لا دري اُذکر النبي 
له بعد قرنه مرتین أو ثلاثاً وقال: إن بعدک قوماً یخونون ولا ينون ویشهدون ولا بُستشهدون» وینذرون 
ولا یوفون» ویظهر فہم السمّ». 
وذا الإسناد عن علي بن اجعد أخبنا شعبة وأبو معاوية عن الأعمش عن ذكوان عن أي سعيد عن 
النبي ع قال: «لا تسبوا صحاي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدك أنفق مثل حر ذهباً ما بلغ مذ 


()0( ف ب: (یېود». 
™ اخرجه البخاري ف فضائل الصحابةء باب فضائل أصحاب النبي : er/v‏ وي الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور. 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب اضل الصحابة برقم .1۹1١ ۱۹۹٤/٤ :)۲٥۳۵(‏ ولمصنف في شرج السنة: E‏ 


۸۹ 
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أحیهم ولا تصرب»<٠.‏ 

وقال الآخرون: هم جميع المؤمنين من هذه الأمة. 

وقوله کم أي: أنتم» کقوله تعالی: «واذکر إذ کنم قليلاً» (الأعراف »)۸٩‏ وقال في موضع 
آخر: «واذکروا إ د إذ نعم قلیل» (الأنفال — ۲( وقيل: معناه کنم خير أمة عند الله في اللوح الحفوظ» 
وقال قوم: قوله للناس «من» صلة قوله «خير أمة» أي: انع خير الناس للناس. 

قال أبو هريرة معناه: کنم خير قار تجيئون er‏ في السلاسل فتدخلونہم في في الالام 

قال قتادة: :م أمة محمد عي ل يمر نبي قبله بالقتال» فهم يقاتلون الكفار فيدخلونهم في دينهي 

وقيل: «للناس» صلة قوله «احرجت» معناه: ما أخرج الله للناس أ خا من أمة محمد عل 

أخبزا أبو سعيد الشرجحي أنا أبوإسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الحافظ أخبزنا أبو 
علي الحسين بن محمد بن حبيش المقري أنا علي بن زنجويه أخبرنا سلمة بن شبيب أنا عبد الرزاق أنا 
معمر عن بز بن حکم عن ييه عن جده أنه مع النبي عه قول في قوله تعالى: كنع خير أمة 
أخرجت لتاس قال: «إنكم تتمُون سبعين أمة أن خيرها وأكرمها على الله عر وج»0) 

حبرا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أو معشر إيراهم بن محمد الفيركي أخبزا أبو عبد الله محمد 
اہن زكريا بن يحيى أخبزا أبو الصلت أخبنا ماد بن زيد أخبنا علي بن زيد عن أي رة عن ابي 
سعيد الخدري عن النبي عك قال: «ألا وآن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي ايها وأكرمُها على الله 


.۲٠/ ۷ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً:‎ )١( 
والملصنف في شرح السنة:‎ ۹1۷/ ٤ :)۲٥٤۰( ومسلم في فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم برقم‎ 
1/4 

™ رجه البخاري عن أي هریرة رضي الله عنه موقوفاً في تفسير آل عمران» باب «کنع خير أمة حرجت للناس» ۸ »۲۲٤/‏ ومعناه 
مرفوعاً في الجهادء باب الشاری في السلاسل: .٠٤١/ ١‏ 

(۳) اخرجه الترمذي في التفسير» سورة آل عمران: ٠٠٠۲/۸‏ وقال: هذا حديث حسن» وقد روی غير واحد هذا الحدیث عن هز بن 
حکم نحو هذا ولم یذکروا فیه: كنع خير أمة أحرجت للتاس» واين ماجه في الزهد باب صفة أمة محمد م برقم :)٤۲۸۸(‏ 
١۳۳/۲‏ والدارمي في الرقاقء باب في قول النبي له: أنتم أحر الأم: ۲ /١٠۳ء‏ والحا في المستدرك: ٤/٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم جخرجاه وقد تابع سعيد بن إياس ال جريري بهذا في رواية عن حكم بن معاوية وأتى بزيادة في المتن. والطبري 
في التفسير: ۲ | ۷ واحمد في المسند: 4٤۷/٤‏ ١٠/ه.‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ :۳٠٠/‏ «وهو حديث حسن 
صحیح». 
وانظر تلعيق الشيخ محمود شاكر على الطبري: ۲ ۲١ ۲١|‏ و .٠١٤/۷‏ 
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عر وجل»(. 
أخبزا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق التعلبي» أخبزا أبو عبد الله الحسين بن محمد أنا الفضل بن 
الفضل أخبزا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال عبد الرحمن يعني ابن المبارك أخيزنا حماد بن جحيى الاح 


أنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَ: «مشل أمتي مثل المطر لا يدري وله 


خير اَم اخره». 


أخبزا أبو سعيد الشرجحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو محمد الخلدي أخبزا أبو نعم» عبد الملك بن 
محمد بن عدي » أخبنا أحمد بن عيسى التنيسي › أخبرنا عمرو ب بن أبي سلمة أخيرنا صدقة بن عبدالله 
عن زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ع / قال: «إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء 
وحُرّمثْ على الأم كلهم حتى تدخلها أمتي»٠‏ € 

أحبزا أبو سعيد الشرحي قال: أخبزا أبو إسحاق التعلبي أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد أخحيزا 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الله بن حاتم الترمذي أخبرنا جدي لامي محمد بن عبد الله بن مرزوق 
أنا عمان بن مسلم أنا عبد العزيز بن مسلم أخبزنا أبو سنان يعني ضرار بن مرة عن حارب بن دثار عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله طه: «أهل ال جنة عشرونَ ومائة صف» انون من هذه 
الي . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد عه برقم ١٤١۳/۲ )٤۲۸۸(‏ وأحمد في المسند: ٤۷/ ٤‏ ٤ء‏ عن معاوية بن حيدةء 
.o/‏ 
قال اهيشمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. مجحمع الزوائد: ۱۰ /۳۹۷. 

"( أخرجه الترمذي في الأدب» باب حدثنا قتيبة: ۸ ۰ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الع وأحمد في المسند: AT‏ 
۳ عن أنس» ۳٠۹/٤‏ عن عمار. وأحرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الأمثال ص۲۲۳. وقال ابن الربيع الشيباني في تمييز الطيب من 
الخبيث.. ص۱۹۸: «وقول النووي في فتاوة: إنه ضعيف» متعقب». 
ورداه الطيراني والبزار عن عمارء قال الميشمي في امحمع: ٠١‏ /1۸: ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سلمان 
الأغرء وهما قتان. 
وانظر: فيض القدير: MIE‏ 

(۳) قال الحافظ ابن کثرر في التفسیر: ۳۹۷/۱ «رداه الدارقعلني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد 
اين المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. .. ثم قال الدارقطني: انفرد به ابن عقيل عن الزهري» ولم يروه عنه سواه» وتفرد به زهیر 
بن محمد عن ابن عقيل» وتفرد به عمرو بن أي سلمة عن زهير. 
وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ... ورواه الثعلبي. 
قلت: وفيه صدقة بن عبد الله ضعيف» (تقريب)»ء وعبد الله بن محمد: احتج به محمد بن إسماعيل واسحاق» وقال ابو حاتم وغیو: لين 

الحديث (المخني للذهبي). 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في الجنةء باب ما جاء في ج صف أهل الجنة: ۷ ٠٠ ٤/‏ وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجه في الزهدء باب صفة 
أمة محمد مه برقم ١١١/ ۲ :)٤۲۹(‏ ١ء‏ والدارمي في الرقاق» باب في صفوف أهل الجنة: ۲ /۳۳۷» وأحمد في المسند: ٤٥١/١‏ 
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ضرت م ال لة أ کک من الله وبل الناص وبا ءو بعَْصَب من الله 
۱ ص ا ص ص کے ت 

رر و ر ISG:‏ وو س ص rT‏ 

ورت لالگ ةلل لت باتهم کاوایکروے ایت آله و تلو 


2ے مہ 2 رو ے e‏ 4 ر f o‏ 
ياء بعر حي لك بماعصواً ركنوأيمتدون ت & سواه ا مُا 
رد a‏ ر روو م ب رو 9 ê‏ 

التب أمَّة قابمة يلون ءار يلت اله ءائاه ال وهم سجدوت چ 


قوله تعالی: امرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وئؤمنون باللهء ولو آمنَ اهل الكتاب لكان 
خير هم مهم الؤمنون وأكثرهم الفاسفون) أي: الكافرون. 

قوله تعالی: لن يضرو إلا أذی قالا مقاتل: إن رؤوس الیہود عمدوا إلى مَنْ آمن منم عبد الله 
بن سلام وأصحابه» فاذوهم فأنزل لله تعالی: «لن يضرو إلا أذى» يعني لا يضروك أيها المؤمنون هؤلاء 
امود إلا اذى باللسان: وعيدا وطعناً وقيل: كلمة كفر تنأذون بها لإوإن يقاتلوكم يوج الأدبار» 
منہزمینء ثم لا نصرُون)» بل یکون لکم عليم. 
۰ اضرب علہم الله ينا قفرا حيث ما وجدوا إلا بحب هن الله يعني : آنا وجدرا 

اسٌضعفوا وقتلوا وسوا فلا يأمبون إ إلا بحبل من الله: عیی می ال تال بان يسادوا لوعیل مق 

التاس ‏ من المؤمنين ببذل جزية أو أمانِء يعني : إلا أن يعتصموا بل فيأمنوا. 

قوله تعالی: إوباا بغضب من الله رجعرا به» لإوضربث عليهم المَسْكنة ذلك باتهم كانوا 
يكفرون بآياتِ الله ويقثلون الأنبياءَ بغي حقق ذلك با عصوا وكاتوا يعتذون) . 

قوله تعالى: فإليسوا سَواءٌ من أهل الكتاب أمة قائمة قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: لا 
أسلم عبد الله بن سلام وأصحابهء قالت أحبار اليبود: ما آمن بمحمد عله إلا شرارنا وللا ذلك ما تركوا 
دين آبائهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية('٠.‏ 

واختلفوا في وجهها فقال قوم: فيه اختصار تقديره: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى 
غير قائمةء فترك الأحرى اكتفاءُ بذكر أحد الفريقين» وقال الأحرون: تنام :الكلام عند قوله #إليسوا 


= عن ابن مسعود وفي: ۳٤۷/ ٥‏ عن بريدة. وأحرجه الحاك في المستدرك: .١‏ وعزاه في تحفة الأحوذي: ۲٠ ٤/۷‏ لبقي في البعث 
والنشور ولابن حبان. 


(1) انظر أسياب التزول للواحدي ص .)٠١١(‏ 


۹۲ 


الجزء الرابع ٠‏ ۰ سور آل عمران 


2 رە 2 روو Soc?‏ سے رو رو م س 2 

د منوت کے الله وا لیوو الاجر ویامروںت سے بالمع رون وبتھو نالگ 
سواء) وهو وقف لاّنه قد جرى ذكر الفريقين من أهل کاب في قوله تعالى: لإمنېم المۇمنون وأكازهم 
ا 1 قال: «ۆليسوا س يعني : د الرمنين افاست ۲ م وصف الفاسقين» فقال: لن 

وقيل : قوله امن هل اكاب ابتداء بکلام اخر» لان ذکر الفریقین قد جری» ثم قال: لیس 
هذان الفريقان سوا ثم ابتداً فقال: من أهل الكتاب. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه معناه: لا يستوي اليبود وأمة محمد مل القائمة بأمر الله القابتة على 
الحق» المستقيمة» وقوله تعالى: فإأمة قائمة) قال ابن عباس: أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعُوه ولم 


یترکوه. 

وقال مجاهد: عادلة. وقال السدي: مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده» وقيل: قائمة في الصلاة. 
وقيل: الأمة الطريقة 

ومعنى ءالآية اي دو امت آي دو طريقة مستقيمة 


يون آیات اله ية يقرؤون كتابَ الله وقال مجاهد: يتبعون «إاناء اليل ساعاته احدها: 
إن مثل نحى وأنحاء وإنىّ واناء مثل: مِعَىّ وأمعاءء وى مثل منا وأمناء. 

لإوهم يسجدون أي: يصلون» لأن التلاوة لا تكون في السجود. 

واخحتلفوا في معناهاء فقال بعضهم: هي في قيام الليلء وقال ابن مسعود هي صلاة العتمة يصلونا 
ولا يصليما من سواهم من آهل الكتاب. . 
العرب واثنين وثلاثين من الحبشة ومانية من الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا محمدا عر وكان من 

» so 8 £ مه ا‎ » . K 

الانصار فيم عدة قبل فام اي عو منهم أسعد بن زرارة والبراء بن مَعرور ومحمد بن مسلمة وعمود 
ابن مسلمة وأبو قيس صرمة" بن أنس» كانوا موحدين يغتسلون من ال جنابة ويقومون با عرفوا من شرع 
الحنيفية حتى جاءهم الله تعالى بالنبي ع فصدقوه ونصروه. 

قوله تعالى: «[يُؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارغون في 
)١(‏ زيادة من «ب». 


(۲) في ب: «صدقة». 


۹۳ 


سورة آل عمران ۰ ۰ الجزء الرابع 


روم کو ا ےو بر 
وسرغوت ف اَلْحَيت وکت من الصلجین ج ومایق لوا من حیرفکن 


‌ وا 2 I22, dm‏ 2 تن ع .© 2 
يڪم روه واه علي م بالمتقيت ج لد الت گرا تق عنهم اموه 
عل 
ول أولدهہ ت سے اتو یئا واوکیی گآ ارہ باکر سے ۲ مَل 
ر ھ2 ۰ آ5 ا ي . ۹ے و ت omfl< f‏ 
ماينفِمَون ف هلز والحيووالديا يا ڪ مل ويچ فا ور صو حرٿ فو وظلموا 
انشسهم اه ڪه ے و وآ ے وما ظلمھہ آلو کک ا سهم يظلم ی 2 


اخيرات وأولئك من الصالين). 


إوما يفعلوا من خير فلن يُكفروه)» قرا حمزة والكساني وحفص بالياء فيهماء إخبار عن الأمة 
القائمة» وقراً الآخرون بالتاء فيهما» لقوله كنم خر أمة» وأبو عمرو یری القراءتين جميعا ومعنی 
الآية: وما تفعلوا من خير فلن تُعدموا ثوابه» بل يشكر لكم وتجازون عليه» «إوالله علم بالتقين)» 
بالمۇمنين. 

إن الذينَ كفروا لن غي عنبم أموالهم ولا ولاهم من الله شيقا4 › أي: 9 تدفع أمواهم 
بالفدية ولا أولادهم بالنصة شيئاً من عذاب الله وحصهما بالذكر لأ الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء 
٤‏ وتارة بالاستعانة بالألاد. إوألئك أصحابٌ النار هم فيا خالذون وإنّما جعلهم من اصحابہا 

نهم أهلها ل١‏ خرجون منہا ولا يفارقونپا» کصاحب الرجل ل١‏ يفارقه. 

لإمثل ما يْفمُون في هذه الياة الدنيا) قيل: أراد نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر وأحد على 
عداوة رسول الله ع وقال مقاتل: نفقة اليهود على علمائهم» قال مجاهد: يعني جميع نفقات الكفار 
[في الدنيا)("“ وصدقاعهم» وقيل: أراد إنفاق المراني الذي لا يبتغي به وجة الله تحال کمثل بج فیپا 
صر [حكي عن ابن عباس رضي الله عنما: أا السموم الحارة التي تقتلء وقیل؟] فبا صر أي: 
صوت» وأكار المفسرين قالوا: فيما برد شديد» [أصابث حرتٌ قوم) زر ع قوم (إظلمُوا أنفسهم)» 
بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى» بإفأهلكته). ٤‏ 

فمعنى الآية: مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إلما كمثل زر ع أصابته ريج باردة فأهلكته 
أو نار فاحرقته فلم ينتفع اصحابه منه بشيء» وما ظلمهم ا بذلك»› لولکن أنفسهم 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) زيادة من «ب». 
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م و Ss A Ll‏ کر س ہے کک و صت 2 
يتا الذبن ءا منوا لا تنخذوابطانة من دونکہ لايا تخالا دوماع 
2 > 4 ا ےہ ہے ہے رر مو ےے مذ 
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شوک الوا اوخوا عصوا اکال نامل مالیل فل ملاظ کم اه 


يظلمون)» بالکفر وا للمعصية. 

قوله تعالى: «ياأما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دُونكم الآيةء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون الود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف وال جوار والرضاع» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتيم خوف الفتنة عليهم. 


وقال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين» فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: . 


يا أا الذين آمنوا لا تخذوا بطانة من دونكم) أي: أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم» وبطانة 
الرجل: خاصته» تشبماً ببطانة الثوب التي تلي بطنه» لأنهم يستبطنون أَمرّه ويطلعون منه على مالا يطلع 
عليه غيرهم. ٠‏ 

ثم ين العلة في النبي عن مباطتعیم فقال جل ذكره إلا يألوئكم بالا / ي: لا يقصرون لا 
يتركون جهدهم فيما يُوثكم اشر والفسادء والخبال: الشر والفساد» ونصب «إخبالاً» على المفعول 
الثاني لان يألو يتعدی' إلى مفعولين» وقيل: بنزع الخافض» أي بالبال» کا يقال أوجعته ضرا 


وذو | ما ينُم أي: يوون ما يش عليكم» من الضر والشر واهلاك. والعنت: المشقة «إقد بدت 
البغضاءي أي: البخض» معناه ظهرت أمارة العداوةء #إمن أفواههم)» بالشتيمة والوقيعة في المسلمين» 
وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين «إوما أُخفي صدورهُم)» من العداوة والغيظ أكبري 
أعظم» «إقد بیتا لكم الآياتِ إن كنع تعقلون). : 
ها أنم) ها تنبيه وأنم كناية للمخاطبين من الذكورء «أولاء اسم للمشار إلممم يريد أنح أيها 
امؤمنون» إتحبوتهم) أي: تحبون هولاء الود الذين ميتكم عن مباطتهم للأسباب التي بينكم من 


69 انظر أسباب النزول للواحدي »)٠٠۴(‏ تفسير الطبري: »١ ٤١/۷‏ سيق ابن هشام: ۷/۲ 
(۲) في أ دلا اذلو تتعدی». 
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القرابة والرضاع والمصاهرة» ولا يحبونكم هم» لما بينكم من مخالفة الدين» قال مقاتل: هم المنافقون 
يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإان» ولا يعلمون ما في قلوهم» إوؤمنون بالكتاب كله)» يعني: 
بالکتب کلھا وم لا يۇمنون بکتابکم» واد قوم قالوا آمناء وإذا حلا وکان بعضهم مع بعض 
«إعضّا عليكم الأناملً منَ الغيظ# يعني: أطراف الأصابع واحدتها أغلة بضم الم وفتحهاء من 
الغيظ لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتاع کل وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ وهذا من مجاز 
الامثالء وإن لم يكن ثم عض» إقل مووا بغيظكم#» أي: ابقوا إلى الممات بغيظكم إن الله عليم 
بذات الصدور» أي: با في القلوب من خير وشر. 

وقوله تعالى: إن َمُسَسكم حسنة أي: تصبكم أيبا المؤمنون بظهورم على عدوم وغنيمة تنالونما 
منېم» وتتابح الناس في الدخحول في دینکم» وخحصب في معایشکم «تسۇھمچ د تحزنہم» وان تصبكم 
سيئة)» مساءة بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم أو اختلاف يكون بينكم أو جدب أو نكبة 
تصبكم يفوا بها وإن تصبروا) عل أذاهم «إوتتقوا) وتخافوا ربكم إلا يضرٌج أي: لا 
ینقصکم» إکیدهم شیا قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة «إلا يضرك) بكسر الضاد خحفيفة» يقال: 
ضار يضر ضيراء وهو جزم على جواب ال جزاءء وقراً الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرأ . 
مثل رد يرد ردأ وني رفعه وجهان. أحدهما: أنه اراد ا لجزم» وأصله يضررك فأدغمت الراء في الراء وئقلت 
٠‏ ضمة الراء الأول إلى الضاد وضمت الثانية اتباعاًء والثاني: أن يكون لا بمعنى ليس ويضمر فيه الفا 
تقدیره: وإن تصبروا وتتقوا فليس يضر؟ کد شيعا إن الله ما يعملون مُحيط4: عال. 

قوله تعالی: اذ غدوت من أهلك ت بی المؤمنین مقاعد للقتال)» قال الحسن: هو یوم بدر» 
وقال مقاتل: يوم الأحزاب» وقال سائر الفسرين: هو يوم أحد» لأ ما بعده إلى قريب من خر السورة في 

قال مجاهد والكابي والواقدي: غدا رسول الله عي من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه 
لی أحد فجعل یصف اأصحابه للقتال کا يقوم القدے('. 


.٠٠۲/ ۲ انظر: الدر المتثور للسيوطي:‎ )١( 
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هکت کلارقکان نگ أن فک کد واو لماوعلا ست راموت 1 


قال محمد بن إسحاق والسدي عن رجاما: إن المشركين تزلوا بأحد يوم الأعاء فلما مع رسول الله 
بنزوهم استشار أصحابه ودعا عبد الله بن أبي بن سلول ولم يدعَةُ قط قبلها فاستشاره» فقال عبد 
الله بن أبي وأكار الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم» فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا 
أصاب متا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فيناء فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشرٌ 
مجلس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان با حجارة من فوقهم» وإن رجعوا 
رجعوا خائبين. فأعجب رسول الله عل هذا الرأي 

وقال بعض أصحابه: يا رسول الله احرج بنا إلى هذه الأكلب» لا يرون أنا جَبنّا عنهم وضَعُفتاء وقال 
رسول الله له «إني ريت في منامي بقراً تذبح» فأولنُها خير ورايت في ذباب سيفي تَلماً فأولتها 
هزيةء ورأيت أني أدحلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتع أن تقيموا بالمدينة»» وكان 
يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة ينة"“ فيقاتلوا في الا قت فقال رجال( من المسلمين ممن فاعيم يوم بدر 
وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: احرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا برسول الله ع من حبهم للقاء 
القوم» حتی دخل رسول الله إل فليس لأمكهء فلما رأوه قد ليس السلاح ندمواء وقالوا: بعس ما صنعناء . 
نشیر على رسول الله عه الوحي يأتيه» فقاموا واعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيت» فقال النبي عرل4: 
«لا ينبغي لنبي أن يلبس لمعه فیضعھا حتی یقاتل»( 


وکان قد أقام المشركون بأحد يوم الأبعاء والخميس» فراح رسول الله عي يوم الجمعة بعدما صلى 
بأصحابه الجمعة» وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار» فصلى عليه رسول الله ع ثم حرج 
إلمبم» فأصبح بالشعب من أحد بوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من المجرة» فكان من حرب 
أحد ما کان» فذلك قوله تعالی: اذ غدوت من أهلك4 اُي: واذکر إذا غدوت من أهلك ث تبویء 
المؤمنين أي: تنزل المؤمنين «إمقاعد للقتال أي: مواطن» ومواضع للقتال» يقال: بوت القوم إذا وطنتهم» 
وتبوؤا هم إذا تواطنواء قال الله تعالى: «ولقد بوأنا بني إسرائیل مُبواً صدق» (یونس ‏ ۹۳)» وقال «أن تبوا 
لقومکما بمصر بيوتا» (يونس ‏ ۸۷) وقيل تتخذ معسكراً» اإوالله ميخ علم). 
لإ مث طائفتان منكم أن تفشتلا) أي: تَجْبنا وتضعُفا وتتخلّفاء والطائفتان بنو سلمة من 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) في ب: «رجل». 

(۳) السية النبوية لابن هشام: ٠١١/۲‏ وما بعدها مع الروضش الأنف» المسند د لام أحمد: »٠١٠/۳‏ المستدرك للحا ۲ -_- 
۹ وصححه ووافقه الذهبي. 


۹۷ 


1۸ 
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7 ر رکال رھ 2> آذه فاتقوا آنه لما 2 صو ر‎ e 
ود تة ی حر سے ص ے2 کے‎ 2 4 
عزني زیی آل کیک ار یود کم یکم َة ءاي ن اليكو مرلن يڳ‎ 
الخزر ج وينو حارثة من الأوس» ودنا جناحي العسكر» وذلك أن رسول الله عي حرج إلى أحد في ألف‎ 
4 5 . . ء۶‎ 
٠ رجل» وقيل: في تسعمائة وخمسين رجلاء فلما بلخوا الوط" انخذل عبدالله بن أبي بثلث الناس ورجع في‎ 
ثلاث مائة» وقال: علامٌ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: انشدک بالله فی نبیکم وني‎ 
نفسکې» فقال عبد الله بن اي لو نعلم قتالاً لاتیعنا وهسّتُ بنو سلمة ونو حارثة بالانصراف مع عبد‎ 
لله بن ايء فعصمهم الله فلم ينصرفوا فذكرهم الله عظيم : نعمته"» فقال عر وجل «إإِذ مث طائفتان‎ 
منكم أن تفشلا والله وليّهما) ناصهما وحافظهما.‎ 
لإوعلی الله فلیتوکل المؤمنون&» أخبزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبزا‎ 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن إماعيل / أنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال:‎ 
نزلت هذه الآية فينا «إإذ مث طائفتان منكم أن تفشتلا والله وليّهما بنو سلمة وينو حارثة» وما‎ 
لا ا اا هړ‎ ٣ 1 
أحب آنہا لم تنزل» واللّه يقول: إوالله وليهماه".‎ 
قوله تعالى: ولق تصَركم الله بذ وبدر موضع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضع» وعليه‎ 
الا کثرون» وقیل: اسم لبر هناك وقيل: کانت بدر بعر لرجل يقال له بدر» قاله الشعبي» وأنكر الآخحرون‎ 
عليه.‎ 


يذكر الله تعالى في هذه الآية مِنَةُ علييم اص يوم بدر» #إوأنع أذلة4» جمع: ذليلء وأراد به قلة 
العدد فا نہم کانوا ثلامائة وثلاثة عشر رجلا فنصرهم الله مع قلة عَددهم» ا الله لعلكم 


تشکرون4. 


لإ تقو ل للمؤمنين ألنْ یکفیگم أن دكم ركم اختلفوا في هذه الآية فقال قتادة: كان هذا 
یوم بدر» مهم الله تعالی بالف من اللائكة کا قال: إفاستجابَ لكم اني مُمدک بألف من 
لملائكة) رالأنفال  )٩‏ ثم صاروا ثلائة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف کا ذكر هاهنا لإبثلائة آلاف من 
املائكة منزلين) . 


(۲) انظر: سيق ابن هشام ۲ i‏ 
۳) أخرجه البخاري في المغازي» باب «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا..» ۷ .٠٠١۷/‏ 
(۲) اخر ي ٿي المغازي 


۹۸ 
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ا ع 7 رە سے 
بان تصي رواو دقوأ وياتو گم من دورهم م داد دک ریم عة ءامن 


۶ي م e‏ 2 ® و ص 2 8 » AIT‏ . 
بى إن تصبروا وتتقوا ويأئوم من فورهم هذا يُمدذكم ربكم بخمسة الاف من اللائكة 
مُْسَومين)» فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف كا وعد قال الحسن: وهلا الحمسة 
آلاف رده ء المؤمنين ن لى يوم القيامة. 
وقال ابن عباس وتجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر» وفيما سوى ذلك يشهدون القتال 
ولا يقاتلون» إا یکونون عدداً ومددا. 
قال حمد بن إسحاق: لما کان یوم أحد انجلى القوم عن رسول الله ا وبقي سعد بن مالك يرمي» 
وفتیّ شاب يتنبل له فلما فني النبل أتاه به فته فقال ارم أباإسحاق مرتين» فلما نجلب المعركة سئل عن 
ذلك الرجلء فلم يعرف. 
أخبرنا عبد الواحد بن أحهمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا حمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله أنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن ابي وقاص قال: 
رایت رسول الله ا يوم حر ومعه رجلان يقاتلان عنه» علیہ ما ثیاب بیض کاشد القتالء ما 
رأیتما قبل ولا بعد" . 
وراه سام عن ا یکر بن ا شيبة» قال أخيرنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد 
ابن إبراهم عن أبيه عن سعد يعني ابن ابي وقاص قال: «رأيت عن ڃين رسول الله ع وعن شماله يوم 
٤ . ٍِ‏ 
أحد رجلین. علیہما ثیاب بیض ما رایتهما قبل ولا بعد» يعني: جبیل ومیکائیر ^ . 
المشركين فشق ذلك عليہم» فأنزل الله تعالى: أن يكفيكم أن يمت؟) إلى قوله مُسومين) فبلغ 
كرزاً الهزمة فرجع فلم يأتَهِمْ وم يمهم فلم يمهم الله أيضاً بالخمسة الاف» وكانوا قد أمدوا بألف. 
وقال الآخرون: إنغا وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا عارمه: أن يدهم 
۶ ا 3 £ ۹ ء 
ايضا ې حروہم کلھاء فلم یصبروا إلا ي یوم الاحزاب» فامدهم الله حتی حاصروا قريظة والنضير› قال 


(0 في أ: «بدر»» وانظر: فتح الباري: ۷ .۳٤۹/‏ 

)( آخرجه البخاري في المغازي» باب: «إذ همت طائفتان منکم ان تفشلا» ۷ ۳٥۸/‏ وفي اللباس» باب الثياب البيض» ومسلم في 
الفضائل» باب قتال جبيل وميكائيل عن النبي ل یوم احد برقم (۲۳۰): ٤‏ /۲٠۱۸ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۳ /۲۹۲. 

(۳) أخرجه مسلم في الفضائل» باب في قتال جبيل وميكائيل عن النبي عل.. برقم .۱۸٠۲/٤ :)۲۳۰١(‏ 


۹۹ 
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عبد الله بن أي أوفى: كنا محاصري قريظة والنضير" ما شاء الله فلم يفتح علينا فرجعنا فدعا رسول الله 
عبسل فهو يغسل رأسه إذ جاءه جبيل عليه السلام» فقال: وضع أسلحتكم ولم تضع الملائكة 
أوزارها؟ فدعا رسول الله عي جخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله» ثم نادى فينا فقمنا حتى أتينا قريظة 
والنضير . )١(‏ فيومئذ أمدنا الله تعالى . بثلاثة آلاف من الملائكة» ففتح لنا فتحاً يسياً. 


. 4 ر ار و ۴ 4 ر ت 

وقال الضحاك وعكرمة: کان هذا يوم أحد وعدهم الله المَدّد إن صبروا فلم یصبروا فلم یمدوا 
( 

په . 


قوله تعالى: أن يُمدم ربكم والإمداد: إعانة الجيش بالجيش» وقيل: ما كان على جهة القوة 
والإعانة» يقال فيه: أمده إمداداًء وما كان على جهة الزيادة» يقال: مده مدأ ومنه قوله تعالى: «والبحرٌ 
يمدّه» (لقمان ‏ ۲۷) وقيل: الم في الشرء والإمداد في الخير» يدل عليه قوله تعالى: «ويَمُذهم في 
طغيانِهم يعمهون» (البقرة  )٠١‏ «وَمْدَ له من العذاب مدَأً» (مرم ‏ ۷۹) وقال في الخير: «اني 
مُمدكم بالف من الملائكة مردفين» وقال: «وأمددناك بأموال وبنين» (الإسراء  .)٠١‏ 


قوله تعالى: إبغلائة الاف من الملائكة مُنرلين) قرأ ابن عامر بتشديد الزاي على التكثير لقوله 
تعالى: «ولو أننا نلا إليهم الملائكة» (سورة الأنعام  »)١١١‏ وقرأً الآخرون بالتخفيف دليله قوله تعالى: 
«لولا أنرل علينا الملائكة» (الفرقان  )۲١‏ وقوله: «وأنزلٌ جنوداً م تروها» (التوبة س .)۲١‏ 


م قل: بل مت وان تصبروا) مدوم ومقوا) آي: عافة نیکم وياو عي 
امشركين «إمن فورهم هذا قال ابن عباس رضي الله عنما وقتادة والحسن وأكثر المفسرين: من 
وجههم هذاء وقال مجاهد والضحاك: من غضم هذاء لأنهم إنغا رجعوا للحرب يوم أحد من غضبمم 
ليوم بدرء [يْمْدذْكُمْ ركم بخمسة آلاف منَ ا ملائكة ل يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر) من ثلاثة 
آلاف» بل أراد معهم» وقوله «مُسومين) أي: معلمين» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواوء 
وقراً الأحرون بفتحهاء فمن كسر الواو فأراد نهم سوّموا خيلهم» ومن فتحها أراد به أنفسهم» والتسوم: 
الإعلام من السومة وهي العلامة. 


() لم يرد في کتب السية أن قريظة والنضير حوصروا في زمن واحد جا توهمه الرواية هناء وانظر: السية النبوية لابن هشام: ۲ ٠۹٤/‏ وما 
بعدها مع الروض الانف» طبقات ابن سعد: ۲ ٠۷/‏ و .۷٤‏ 

(۲) انظر: المصنف لابن أي شيبة ٠۲١/٠١‏ الاكتفاء في مغازي رسول الله... للكلاعي: ۲ .٠۷١/‏ 

(۳) في ب «یددهم». 

)٤(‏ في أ ددم 

)٥(‏ في أ: «وجوههم». 

ر٦‏ في أ: ذکرنا. 


الجزء الرابع سور آل عمران 


ا کئر اتر لک ول رومت بن ومریز 


ا 


عنډ 
کیم کک ن کف واا و کی نملا ا ِ ب ج کس کک 


ر2 ر ر 2 > أود روو رە 
وتوب ڪاو یری ج Ê‏ 


واختلفوا في تلك العلامة» قال عروة بن الزبير: كانت اللائكة على خيل بلق عليهم عام صر 
وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم: كانت علہم عمائم بيض قد ارسلوها بین اکتافهم» (وقال هشام 
. بن عروة والكلبي: عمائم صفر مرخاة على أكتافه)'» وقال الضحاك وقتادة: كانوا قد أعلموا بالعهن 
في نواصي الخيل واُذناماء وروي أن النبي عه لأصحابه يوم بدر: «تسومُوا فإن الملائكة قد 
تسومٹ بالصوف الأئيض في قلانسهم ومغافرهم»() 


قوله تعالی: لاوما جعله الله يعني هذا الوعد والمددء إلا بُشنرّى لكم# أي: بشارة لتستبشروا به 
«إولتطمئنٌ) ولتسكن «إقلوئكم به فلا تجزعوا من كارة عدوم وقلة عددك» وما النصر إلا من عند 
الله العزيز الحكم) يعني: لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند» فإن النصر من الله تعالى فاستعينوا به 
وتوکلوا علیه» لک العرّ والحكم له. 


قوله تعالى: بإليقطعَ طرفاً منَ الذين كفروا)» »> یقول: E‏ اي: لکي 
يلك طائفة من الذين کفروا» وقال السدي: معناه لیہدم رکنا من اران ا بالقتل والأشس فقتل من 
E‏ 
عشر وكانت النصة للمسلمين حتى خالفوا أمر الرسول ل فانقلب علمم» أو يُكبتهم قال 
الكلبي: : زمهم› وقال یان: : يصرعهم لوجوههم»› قال السدي: يلعہم» وقال ابو عبيدة: يهلکهم» وقيل: 
حزنېم» والمكبوت: الحرین› وقیل أصله: ف آي: یصیب الحزن والغيظ / اکبادهې والتاء والدال 
يتعاقبان کا يقال سَبَتَ رأسَة وسَبَدة: إذا حلقه» وقيل: يكبم باخيبة» إفينقلبوا خائبين ل ينالوا | شيعاً 
ما كانوا يرجون من الظفر بكم. 


قوله تعالٰی: لیس لك من ن الأمر شي الأيةء احتلفوا في سبب e‏ هذه الآية E‏ قوم: نزلت 


()0 زيادة من «آ». : 

( أحرجه ابن أي شيبة في اللصنفء > کتاب المحهاد: ۲۹۱/۱۲ من طريق محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال... 
وأخرجه أيضاً في المغازي: ٠٠۸/٤‏ من طريق أي أسامة عن ابن عون عن عمير بن إشحاق مرسلاً وروا رواه الطبري في التفسير: 
"۸٦/۷‏ وقال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاضم بن عمر عن محمود بن لبيد. . فذكره.. ورواه ابن سعد في الطبقات: 
11/۲ 
وانظر: الكافي الشاف لاہن حجر ص ٠)۳١(‏ . 


۸ اب 


سورة آل عمران الجزء الرابع 


ات 
آمل خر سمو وهم سبعون رجلاً من القراي بعٹهم رسول الله یی إلى شر معونة في صفر سنة أربع 
من الهجرة على رأ س أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس القران والعلم» آرم المنذر بن عمروء فقتلهم 
عامر بن الطفيل› > فوج رسول الله له ا من ذلك وَجداً شدیدا وقنت شهراً في الصلوات کلھا يدعو 
على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين» فتزلت: إليس لك من الأمر شيءي.(°© 


أخرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أمد بن عبد الله النعيمي أخبزا حمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إ“ماعيل أخيزنا حبان بن موسى أخبزا عبد الله» يعني ابن البارك أخبزا معمر عن الزهري حدثني 
سام عن أبيه أنه م رسول الله عي إذا فع رأسه من الركوع في الركعة الأحيرة من الفجر: «اللهم 
العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بعد ما يقول: مع الله لمن مده ربنا ولك الحمد»» فأنزل الله تعالى #ليس لك 
من المر شيء أو يتوب علہم أو يعذبهم فإتهم ظا مون . 

وقال قوم: نزلت يوم أحد» أخبزا إ إ“ماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر" بن محمد أخبرنا محمد 
ابن عيسى الجلودي أخيزا إبراهم بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبزا عبد الله بن 
مسلمة بن علب آخينا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اله عنما أن رسول الله لله سرت 
رباعینه یوم اُحد وشح في رأسه» فجعل يسلتٌ الدم عنه ويقول: «كيف يملح قوم شجوا [رأس]5) 
نبهم» وکسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى [الله عز وجل]» فأنزل الله تعالى: «ليس لك من الأمُر 
شيء»). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عي يوم أحد: «اللهم العن ابا سفيان 
اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن صفوان بن أمية»» » فتزلت: «ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
علهم» فأسلموا وخسن إسلامهہ ٠.‏ 

وقال سعيد بن المسيب وحمد بن إسحاق لما رأى رسول الله عي والمسلمون يوم أحد ما 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ليس لك من الأمر شيء: ۲۲٣/۸‏ ۲۲۹. 


)( أخرجه البخاري ف المغازي» باب لیس لك من المر شيءِ أو یتوب علہم: ۷ ."1o/‏ 
(۳) في «ا»: عبد الغفار. 


 .»ب« زيادة من‎ )٤( 

)٥(‏ في «أ»: يدعوهم لل الإسلام. 

)٩(‏ أخرجه البخاري في المغازي: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب غليهم: ۷ »۳٠١/‏ ومسلم في الجهاد باب غزوة أحد برقم 
VV :0¥۹1۱)‏ 

(۷) اخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ: «کان رسول الله عو يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارٹ بن هشام» فنزلت: 
ليس لك من الهر شيء» في المغازي» باب ليس لك من الأر شيء: ۷ .٣٣٠/‏ 
وبلفظ المصنف أخحرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة آل عمران: ٣٣۵/۸‏ س ۲٣٣‏ وقال؛ هذا حدیث حسن غریب» یستغرب 
من حديث عمر بن حمزة عن سالم» وكذا رواه الزهري عن سام عن أبيه. وأحمد في المسند: ۲ .4١/‏ 

(۸) انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ۲ .١٠١١/‏ 


الجزء الرابع سور آل عمران 


Sd 22‏ کک رو و2 a‏ وا ور 


وللماو OA‏ ماف الارض عفر لمن‌ستا اء ونعدب من ء وال 
ب 


ر 6ا 2 a IE: TE‏ ر 
کح کے انالد ١امنوا‏ ؟ أ ڪاواالربوا ا مامه غاا 


ر ےو کے ر SJ) E ma. 22 4 o‏ ص go‏ و 
اڪ موت ڳ R‏ وسارعوا ل مععهر ومن رد وجلَوٍعرضها 


EGA‏ م ج 
وا لا رض اعد ت اامتوین چ 


بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكيرء قالوا: لعن أدالتا الله تعالى منم لنفعلن بهم مثل ما 
فعلواء ثل بهم مثلة لم يمشلها أحدٌ من العرب بأحد» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقيل: أراد النبي بل أن يدعو عليمم بالاستعصالء فنزلت هذه الآيةء وذلك لعلمه فهم بأن كثيرا 
منهم يسلمون. فقوله تعالى: اإليس لك من الأهر شيء أي: ليس إليك» فاللام بمعنى «إل» كقوله 
تعالی: «ربنا ننا معنا منادياً نادي للايمان» (سورة آل عمران س ۱۹۳)» أي: إلى الإعان: قوله تعالى: 
أو توب علیہم» (قال بعضهم: معناه حتی یتوب علیہ أو: إلى أن يتوب عليہم» وقيل: هو 
نسق على قوله «ليقطع طرفاً»» وقوله: «ليس لك من المُر شيء|» اعتراض بين نظم الكلام ونظم 
الآية ‏ : ليقطحَ طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوبَ ت عم أو يعذبَهم فإنہم ظالمون» ليس لك 

من المُر ٿيءِ» بل الأ أمري في ذلك کله. 

ثم قال: وله ما في السموات وما في الأرض يعفر لمن يشاءُ ويعذبٌ من يشاءُ والله غفور 
رم 

ایا يها الذين آمنوا لا تأكأوا الربا أضعافاً مضاعفة). أراد به ما کانوا يفعلونه عند حلول أجل 
الدين من زيادة المال وتأخير الطلب» إو افوا اله في أمر الربّا فلا تأ كلو اإلعلّكم تفلحون). 

ثم خوفهم فقال: واوا النار التي أعدث للکافرین). 

نلإوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمُون)» لكي ترحوا. 

لإوسارغوا قرأ أهل المدينة والشام سارعوا بلا واو إلى مغفرة من ربكم)» أي بادروا وسابقوا 


إلى الأعمال التي وجب المغفرة. 


(۱) انظر: الطبري: ۱۹۸/۷. 
(۲) زيادة من «ب». 
ف «ب» جاءت العبارة هكذا: اعتراض بين اللام ونظم الآية. 


1۰۳ 


سورة آل عمران الجزء الرابع 


م 2ر 2 ص رصم رہ رد ا آل td‏ 
الزن فوت فى لاء والصراء والڪاظمين لَيظ والمَافِين 
قار توو و وء کج 
الاس واله عا سنت ل 


.قال ان عباس رضي الله 2 إلى e‏ وروي عنه: + إلى وبه قال 7 علي بن 
وقال 2 إل 8 الا روي عن ا بن مالك آنا 0 الأول. 


[وجتة) أي وإلى جنَة #إعرضها السموات والزض)» أي: عرضها كعرض السموات والازض» 
کا قال في سورة الحديد: (وجتة عرضها كعرض السماء والأّض) (سورة الحديد  )۲١‏ أي: سَعَنّهاء 
راغا ذكر المرض على البالغة لأ طول كل شيء في الأغلب أكار من عرض یقول: هذه صفة عرضها 
فکیف طوا؟ قال الزهري: إنما وصف عرضَها فأثّا طوما فلا يعلمه إلا الله» وهذا على المثيل لا أا 
كالسموات والأأْض لا غير» معناه: كعرض السموات السبع والأأضين السبع عند ظنكم» كقوله تعالى: 
«خالدين فيما ما دامت السمواث والارض» (سورة هود )۱١۷‏ يعني: عند ظنکم وإلا فهما زائلتان» 
وروي عن طارق بن شهاب أن ناساً من الود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنبي 
وقالوا: أرأيتم قله اإوجنة عرضها السماوات وا اض فاین النار؟ فقال عمر: أرأيتع إذا جاء الليل أين 
يكون النهار» وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لثلها في التوراة("» ومعناه أنه حیث یشاء الله. 
فإن قیل: قد قال الله تعالى: «وئي السماء ء رزقکم وما توعَدون» (سورة الذايات - ۲۲) وراد 
بالذي وعدَئًا: الجنة فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضًها السموات والأإض؟ وقيل: إن باب 
الجنة في السماء فا ابوت والأض» کا اخیں وسئل اش بن مالك رضي الله عنه عن الحنة: ني 
السماء أم في الأأض؟ فقال: وأيّ أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السمواتِ السبع 
تحت العرش. وقال قتادة: انوا يرون أن ا لجنة فوق السموات السبع» وأن جهنم تحت الأزضين السبع 
أعذّث 


لالذينَ يفقو نفقون في السراء والضراء» أي: في اليسر والعسرء فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة 
ر للجنة ذكر السَحَاوّة وقد حجاءِ في الحديث. اخ بو سعيد الشحي اغ بو إسحاق اللعلبي اا 


س 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: ١۳۳/۷‏ وأخرج ابن حبان عن أي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول لله له فقال ياحمد: أرأيت جنة 
عرضها السموات والأزض» فأين النار؟ فقال النبي عيلله: أرأيت هذا الليلء قد كان ثم ليس شيء أين جعل؟ قال: الله أعلم. قال: فإن 
الله يفعل ما يشاء». موارد الظمانء ص(۲۸٠)»‏ ورواه الحآك في المستدرك: ٠٠/١‏ وصححه عل شرط الشيخين» وقال الميثمي في 
امجمع: ١‏ /۳۲۷: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 
وانظر: تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاکر: ۷ /۲۱۲. 


الجزء الرابع سسورة آJ‏ عمران ˆ 


ہے ےک آک2 و ے ھر کو د بو ا ل 
کے ڪا علو لوا فة أوظلموا أنقسهم دكروااه فاسكغفروا لايو 
من تعفر الور کا لد اه ولم یروا روأعل ماق فڪلواو وهم ع يلمر 2 


أبو عمرو الفراتي أخبزنا أبو العباس أحمد بن إسماعيل العنبري أخيزا أبو عبد الله بن حازم البغوي بمكة 
حبرا ابو صالح ب بن أيوب لامي أخبا إبراهم بن سعد أخبنا سعيد بن محمد عن يى بن سعيد عن 
الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له: «السخي قريب من الله قريب منَ الجنة 
قريب من الاس بعيڈ من اتار» والبخيل بعيڈ من الله بعيڈ م الجن بعي من لتاس قريب م القارء 


والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخیل»( ا 


لوالكاظمينَ العيْظ) أي: الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه» والکظم: حبس الشيء عند 
امتلائه» / وکظم الغيظ أن يمتلىء غيظاً فیرده في جوفه ولا یظهره. ومنه قوله تعالى: (إِذ القلوب لى 
الحناجر كاظمين) (سورة غافر ‏ ۱۸)» أخبزا أبو سعيد الشرحي أخيزا أبوإسحاق العلبي أخبزنا أبو 
عمرو الفراتي أخبزنا أبو محمد الحسن بن محمد الإأسفرايني أخبرنا أبو عبد الله بن محمد زكريا العلاني 
ابرا روح بن عبد المؤمن ع أحبرزنا أبو عبد الرحمن المُقري أخبرنا سعيد بن أي ايوب قال: : حدثني بو 
مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله له: «منْ کظم غيظاً وهو 
يقدرٌ على أن ينفدّه دعاهُ الله يوم القيامة. على رووس الخلائق حتى يره من أي الحُورِ شاء». 


#والعَافينَ عن الناس قال الكلبي عن المملوكين سوء الأدب» وقال زيد بن أسلم ومقاتل: عمّن 
ظلمهم وأساءً إلہم. لوال ر تت الح 


قوله تعالى: والذین إذا فعلوا قاحشة أو ظلموا أنهي الأية قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في السخاء: ٩٦ ٩٥/٦‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن 
سعيد عن الأعر ج عن أي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يى ين 
سعید» إا یروی عن جى بن سعيد عن عائشة» شيء مرسل. ۰ 
قال الميثمي في محمع الزوائد: رواه الطراني في الأوسطء وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف. المحمع: ۳ /۱۲۷. وانظر: فیض 
القدير للمناوي: .٠١۹/ ٤‏ 


)( رجه ابو داود في الأدب» باب فيمن كظم غيظاً: 4/۷ قال المنذري: وسهل بن معاذ بن انس الجهني: ضعيف» والذي روی ˆ 


عنه هذا الحديث: أبو مرحوم» عبد الرحم بن ميمون الليثي» مولاهم المصري» لا تج محديثه. 
وأخحرجه الترمذي في البر والصلةء باب في كظم الغيظ: ٦‏ /٦1١ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخحرجه في القيامة أيضاً. وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد» باب الحلم برقم ١٤١١/۲ :)£۱۸١(‏ وأحمد في المسند: ۳ .٤۳۸/‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲ :۳٠۷/‏ لعبد بن حميد والبيهقي في الشعب. 

ر في المطبوع هذه الزيادة: «عن الثوري: الاحسان أن د تحسن إلى المسيء فإن الاحسان إلى المحسن تجارة». وليست في النسختين 
الخطوطتين . 


1.0 


1۹ 


سورة آل عمران الجزء الرابع 


رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منّاء كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في 
عََبة بابه» ادع أنفك وأذنك» افعل كذاء فسكت رسول الله ع فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال عطاء: نزلت في نهان القار» وکنيته ابو معبد أتته أمرأة حسناء تبتاع منه تمراً فقال ها إن هذا 
تمر ليس بجيد» وني البيت أجود منه» فذهب با إلى بيته فضمّها إلى نفسه وقبّلهاء فقالتٌ له: اتق الل 
فتركها وندم على ذلك فأتى النبي عي وذكر ذلك له» فنزلت هذه الآية "> 

وقال مقاتل والكلبي: اخی رسول الله ا بين رجلين أحدها من الأنصار والآخر من ثقيف 
فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاريّ على أهله فاشترى فم اللحم ذات يوم» فلما أرادت المرأة أن 
تأحذ منه دخل على أنرها وقبل يدهاء ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه» فلما 
رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري فسأل امرأته عن حالهء فقالت: لا أكثر الله في الإاحوان مثله ووصفت 
له الحالء والأنصاري يسيح في الجبال تائباً مستغفراًء فطلبه الثقفي حتى وجده فأتی به ابا بكر رجاء أن 
يجد عنده راحة وفرجاً. فقال الأنصاري: هلكتُ: وذكر له القصةء فقال أبو بكر: ويحك أما علمت أن 
لله تعالى يغار للغازي مالا يغار للمقم» ثم أتيا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك» فأتيا التب َي قال 
له مثل مقالتهماء فأنزل الله تعالى هذه الآية لإوالذينَ إذا فعلوا فاحخشة 4‏ يعني: قبيحة خارجة عما 


أذن الله تعالى له فيه» وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد قال جابر: الفاحشة الزنا. 
أو ظلمُوا أنفسهم) ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس؛ 


وقال مقاتل والكلبي: الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل أو ظلموا أنفسهم 
بالمعصية. 


وقيل: فعلوا فاحشة الكبائرء أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. 
وقيل: فعلوا فاحشة فعلاً أو ظلموا أنفسهم قولاً. 


(۱) أخرجه الطري: ۲٠۹/۷‏ والواحدي في أسباب النزول ص(۹١١)»‏ بسنده عن عطاءء وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲ /۲۹٣؛‏ 
لابن المنذر عن ابن عباس. 

(۲) أسباب التزول للواحدي ص(۸١١)‏ وذكر القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة: ٤١۹ ٤۱۸/٦‏ في ترجمة نيهان الفار. قال: ذكر 
مقاتل بن سليمان في تفسيو عن الضحاك عن ابن عباس... ثم قال: وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيو عن موسى 
ابن عبد الرحمن عن ابن جرج عن عطاءِ عن ابن عباس مطواً. . 
ومقاتل: متروك» والضحاك: لم يسمع من ابن عباس. وعبد الغني وموسى: هالكان. وأورد هذه القصة: اللعلبي والمهدوي ومكي 
والماوردي في تفاسيرهم بغير سند. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص(۸١١)»‏ بدون إسنادء والكابي ضعيف. 


1۰۹ 


الجزء الرابع سو آل عمران 


a2 


4ے ررس ےج رو ےک A‏ 
اولك جراؤم عر من دوم و جت ری ین تھا انکر خیرت 


فہارنقہ ا جرالعملین 4 


لإذكزوا الله أي: ذکروا وعد الله وأن الله سائلهې» وال مقاتل بن حیان: ذکروا الله باللسان 
عند الذنوب. 


إفاستغفروا لذأوهم ومن يغفر الذنوبَ إلا الله أي: وهل يغفر الذنوب إلا الله. 


بإوم يُصروا على ما فعلوا أي: لم يقيموا ولم يثبتوا عليه» ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا» وأصل 
الإصرار: الثبات على على الشيء» وقال الحسن: إتيان العبد ذنباً عمداً إصرار حتی یتوب. 


وقال السدي: الإصرار: السكوت وترك الاستغفار. أخبزا عبد الواحد المليحي أخيزا أبو منصور 
السمعاني أحبزنا أبو جعفر الرياني أخبنا هميد بن زنجويه أنا بحيى بن يحيى أنا عبد الحميد بن عبد 
الرحمن عن عان بن واقد العمري عن أي نصية قال: لقيت مولي لأهي بكر رضي الله عنه فقلتٌ له: 
أُسَمِعْتَ من ابي بكر شيئا؟ قال: نعم سمعنّه يقول: قال رسول الله ع : «ما أصر ن استغض» وإ 
عاد في اليوم سبعين مرّة»(. 


إوهم يعلمون)» قال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: وهم يعلمون أنها معصيةء وقيل: وهم 

يعلمون أن الإصرار ضارء وقال الضحاك: وهم يعلمون أن الله يلك مغفرة الذنوب» وقال الحسين بن 

الفضل وهم يعلمون أن هم را يغفر الذنوب» وقيل: وهم يعلمون ن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب 
وإن كئرت» وقيل: وهم يعلمون أنہم إن استغفروا عفر هم. 


[أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجُري من تحها الأنهاز خالدينَ فيما ونغْمَ اجر 


() أحرجه أبو داود في الوت في الاستغفار: ٠١١/۲‏ والترمذي في الدعوات» باب أحاديث شتى في الدعوات: »٤/ ٠١‏ وقال: هذا 
حديث غريب» إا نعرفه من حديث أي نصيرةء وليس إسناده بالقوى» وأحرجه الروزي في مسند أي بكر الصديق برقم  ٠۲١(‏ 
۲ ص۹١۱‏ س ۱۹۹ . 

والحديث فيه أيضاً جهولء وهو مول أي بكرء وأحرجه الطبري في التفسیر: ۲۲٣/۷‏ ۲۲۹. 

وأحرجه أبو يعلى والبزار» وقال البزار: لا نحفظه إلا من حديث أبي بكر بهذا الطريقء وأبو نصيرة وشيخه لا يعرفان. 

قال ابن حجر: له شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث ابن عباس» انظر: الكافي الشاف ص۲”. 

وذکره ابن کثیر في التفسیر: ٤۰۹/۱‏ وقال: «رواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حدیث عثان بن واقد ‏ وقد وثقه یی 
ابن معن به -- وشيخه أبو بكرالقاسطي» واسمه سالم بن عبيد: وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول على بن المديني والترمذي: ليس 
إسناد هذا الحديث بذاك. فالظاهر: أنه لأجل جهالة مول أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا تضر» لأنه تابعي كبير. ويكفيه نسبته إلى أي 
بگر» ٠‏ 


۹ /ب 


سسورة آل عمران الجزء الرابع 


العاملين»» ثوابٌ المطيعين. .أحينا عبد الواحد بن أحهمد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أخيزنا أبو 
جعفر الرياني أنا ميد بن زنجويه أنا عفان بن مسلم أنا أبو عُوانة أنا عثان بن المغيرة عن علي بن ربيعة 
الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: معت علياً رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعتُ 
من رسول الله عه حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته 
فإذا حلف لي صدقنه» وإنه حدثني بو بكر وصدق ابو بكر أنه مع رسول الله يقول: «ما من عبد 
موم يُذنبٌُ ذنباً فيْحسنْ الهو ثم يقم فيصلي ثم يستغفر الله إلا عَم الله له»» ورواه أبو عيسى عن 
قتيبة عن أبي عُوانة وزاد: ثم قرأً: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمُوا أنفسهم الآية(. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الرياني أنا ميد بن زنجویه انا 
هشام بن عبد الملك أخيزنا همام عن إسحاق عن عبد الله بن أي طلحة قال: كان قاض بالمدينة يقال له 
عبد الرحمن بن آي عَمرة فسمعته يقول: معب أبا هريرة يقول: معت رسول الله ا يقول: «إن عبداً 
أذنب ذنباً فقال: أي رب أُذنبتُ ذنباً فاغفرة لي قال: فقال ره عڙ وجل: عَلِمَ بدي أن له را يعفر 
الذنبَ ويأحدٌ به» فغفر له» فمکث ما.شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال: رب أذنبتُ ذنباً فاغفرةٌ لي 
فقال ريه عڙ وجل: عَلِمَ عبدي اَن له را لر الذنبَ ويأخذ به قذ عفرب لعبدي فليفعل ما شاء». 


أخبزنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور الشمعاني آنا ابو ج جعفر الرياني انا حميد بن زنجويه أخيزا 
التعمان السدوسي» أخيزنا المهدي بن ميمون أخبنا غيلان بن جرير عن شهر بن حَوْشّب عن مَعِْي 
کرب عن ابي ذرٍ / رضي الله عنه عن النبي عه يرويه عن ريه تبارك وتعالى قال: «قال يا بن ادم انك 
ما دعوئني ورَجُوئني غفرتُ لك على ما كان فيك ابن آدمٌ إّك إن تلقاني بقراب الأرض ححطايا ليك 


() اخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند التوبة: ٤٤٤ ٤٤۲/۲‏ وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وأحرجه أيضاً في التفسيرء وابن حبان في التوبة ص (۸ )١ ٠‏ من موارد الظمان» والإمام أحمد في المسند عن أبي بكر: ٠١/١‏ وأبو داود 
الطيالسي في المسند: (ص۲)» وأبو بكر المروزي في مسند اي بكر الصدیق برقم ٤۳ ٤۲ص )٠١ » ٩(‏ وأخرجه الطبري في 
التفسیر: ۷ .۲۲٠۰/‏ 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١۲  ٠١۱/ ٤‏ وقال: هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عثان بن المغية ويروي عنه 
شعبة ومسعر وغير واحد. وعزاه السيوطي للنساني وعبد بن يد وابن المنذر وابن أي حاتم والبيمقي في الشعب. انظر: الدر المنثور: 
.TYV/‏ 

قال ابن حجر في التہذيب: :۲٠٠/ ١‏ «وهذا الحديث جيد الإسناد». 

وقال ابن كثير في التفسير: ٤۰۸/١‏ بعد أن ساق رواية الإمام أحمد: «وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أي شيبة 
وأهل السننء وابن حبان في صحيحه» والبزار والدارقطني من طرق» عن عثان بن المغية به. وقذ ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصىّ في 
مسند أي بكر الصديق رضي الله عنه» وبا لجملة: فهو حديث حسن» ثم ذكر شراهد لصحته في الصحيحيرن. 

وانظر أيضاً 4/۱ من ابن کثر. 

™( اخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالٰی «یریدون أن ییدلوا کلام الله»: 417/1۳« ومسلم في التوبةء بار باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تکررت» برقم »۲٠٠١/ ٤ :)۲۷١۸(‏ والمصتف في شرح السنة: ١‏ /۷۲. 
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e sl o‏ ص و 62 رەم کا 

قد خلت من قبل سان یاقا رض انرو کیان عة لذبي 
ھے TG‏ موعظة 
ل ابيا لاس وهدّى 5 عِظة إَسَوّب 4 
برابها مغفرة بعد أن لا شرك بي شيقاًء ابن آدمٌ إئك إن نذِبَ حتى تبلغ ذنوكٌ عنان السماء م 
تستغفرني أغفرٌ لك»('. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبزا أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني الشرفي أنا أبو الأزهر أحمد 
بن الأزهر أخبنا إبراهم بن الحكم بن أبان حدثني أي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله عب قال: قال الله تعاى: «مَنْ عل أي ذو قَذرَةٍ على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي مام 
شرك بي شيغاً» قال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية فإوالذين إذا فعلوا 
فاحشة# إلى اخرها. 

قوله تعال: قذ حلت من ق بلگم سنن قال عطاء: شرائې وقال ۱ لکلب : مضت لكل أمة ستّة 
ومنہاج إذا اتبعومٍ رضي الله ع رقال جاهد: قد حلت من قبلكم سن بالهلاكِ فمن کڌب قبلک» 
وقيل: سن أي: ام والستة: الام قال الشاعر: 

ما عاينَ الناسٌ من فضلى كفضلكم « ا رأ طلکم في سال التي 

وقیل معناه: أهل السنن» ر والسنة هي: الطريقة يقة العبعة فى الخير والشء يقال: س فلا ستةَ حسنةء 
وسنةُ سي ٳذا عمل عملا ادي به يِن خير وشر. 

ومعنی الآية: قد مضت وسلفتٌ مني سنن فيمن کان قبلکم من م الماضية الكافرةء بإمهاي 
واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيم أجلي الذي أجلمه لإهلاكهم وإدالة أنبيائي علمم, «(فسیروا 
ف الأ ضٍ فانظرو کی کان عاقةٌ المُكذين)» أي: اخر أمر المكذبين» وهذا في حرب احد» یقول 
الله عر وجل: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصق ة النبي حل وأوليائه وإهلاك 
أعدائه. 


هذا أي: هذا القران» يان للناس#» عامة» «وهدی)» من الضلالة لإوموعظة 


() أخرجه الإمام أمد في المسند: ٠/٤١٠ء‏ والدارمي في الرقاق» باب إذا تقرب العبد إلى الله: ۲ /۳۲۲. وله شاهد عند الترمذي في 
الدعوات» باب غفران الذنوب مهما عظمت:  ٠۲٤/ ٩‏ ١٠ه٥.‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .۷١/ ٠‏ 

) اخرجه الحا في المستدرك: > .۲٠۲/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي فقال: العدني واو. وأحرجه المصنف في 
شرح السنة: ۱٤‏ /۳۸۸. 
قال ابن حجر في التقریب: ۳٤/۱‏ «إبراهم بن الحكم العدني: ضعيف» وصل مراسيل». 
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ٍِ أو کک کا ا ا کیا اک و > کے ا ہے سے کرو 
ولاکھنوا ولا روا وانتم ا لأعلو دل نكمم مومزین 1 إن یمس کم ف 


f e 2 Ir e Le‏ اص 2 و 2ے 
تانر کن فا ويلك الک مداو لهاب الاد ولیعلماله 


a أو لے ص ر7 ےا‎ ٤ 
لذت ءامنوا خد نکم شہ کا واک لعب الارن چک‎ 


للمتقین)» خحاصة. 

قول تعالی: ولا م هنوا ولا زوا هذا حث لاحاب النبي ا على الجهادء زیادة على ما 
أصابہم من القتل والجراح يوم أحد یقول الله تعالی: ولا تهئوا أي: لا تضغُفوا ولا تجبنوا عن جهاد 
أعدائکم با الكم من القتل والجرح» وكان قد قل يومعذ من المهاجرين خمسة منهم: مزه بن عبد 
الطلب ومصعب بن غمیر» وقتل من الأنصار سبعون رجلا. 


ولا تحزنوا) فإنكم «أنع الأعلون) أي تكون لكم العاقبة بالنصة والظفرء إن كْتمْ مُؤمنين 4 
: إذ كنع مؤمنين: أي: لأنكم مومنون» قال ابن عباس رضي الله عنہما: لما انهزم أصحاب رسول الله 

ف التب نابل عا بن الوليد مخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم ال جبلء فقال النبي عزلله: الله 
لا يعلون عليناء الهم لا قوّة لنا إا بك وثاب نفرٌ من المسلمين رماة فصعدوا اجب ورموا خيل المشركين حتى 
هزموهم" فذلك قوله تعالی: وأنع الأعلون» وقال الكلبي: نزلت هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر النبي 
عي أصحابه بطلب القوم' ما أصابهم من الجراح» فاشتد ذلك على المسلمين فار ل الله تعالى هذه الآيةء دليله 
قوله تعالی: «ولا د هنوا في ابتغاء القوم» (النساء س )٠١٤‏ . 

إن يَمْسنكم قرځ) قرأ حمرة والكسافي وأبو بكر [قرح) بضم القاف حيث جا وق 
الاخرون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجهد والجهدٍ وقال الفراء القرح بالفتح: الجراحة» وبالضم: 
ألم الجراحةء هذا حطاب مع المسلمين حيث انصرفوا من أحد مع الكابة والحزن» يقول الله تعالى: إن 
يَمْسسکم قرج) يوم أحد» «إفقد مس“ القوم قرح مله يوم بدرء وتك الام تداولها بين 
التاس)» فيم هم ويو عليمم» أديل السلمون على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منم سبعين وسرو 
سبعين» وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد حتی جرحوا منه سبعین وقتلوا حمسا وسبعین. 

أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد الليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إماعيل أخبنا عمرو بن خالد نا زهير أخبزا أبو إسحق قال: معت البراء بن عازب قال: جعل النبي 
عي على الرَجّالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير» فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا 


(۱) اخرجه الطبري في التفسير: ۲۳٣/۷‏ وفي التارج: .٠۲۲ ٠۲۱/۲‏ وانظر سيق ابن هشام ۲ .٠١۷/‏ 
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7 مکائکم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيثّموًا هزمنا القمٌ وأوطأناهم فلا تبرځوا حتی ارسل 
> فهزموھ( قال: فإنا والله رايت النساءَ يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ياہن»› 


فقال أأصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله ' 


بن جبیر: : أنسیع ما قال لکم رسول الله مره قالوا: والله لنأتينَ الناسَ فلنصيبن من الغنيمة» فلما أتوهم 
صرفتُ جرفم قبل منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخحراهُم» فلم يي مع النبي عزه غير اثني 


وکان انی & وأصحابه اصابوا من اللشکین يوم بدر مائة وأريعين» سبعين سيا وسبعين قنيلاً 
فقال أبو سفيان: .أي القوم محمد ثلاث مرات» فنهاهم النبي عر أن ججيبوه» ثم قال: أني القوم ابن أي 
قحافة ثلاث مرات» ثم قال: أي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه» فقال: اما هولاءِ 
فقد قتلواء فما ملك عمرٌ نفسّه» فقال: كذبت والله يا عدو اللهء إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد 
بقي لك ما يسوءك» قال: يوم بيوم بدر» والحرب سِجّال» إنکم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها وم 
تسؤني» م أحذ يرتجز: اغل هبل اعل هُبَلء فقال النبي مه : ألا ُجيبوه»؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ 
قال: قولوا الله على و وأجل» قال: إن لنا العری ولا عَرّى لكم» فقال النبي : «الا تجیبوه»؟ قالوا: يا 
رسؤل الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مول ک . 


وا لحرب سجال» فقال عمر رضي الله عنه: لا سواءي قتلدنا ف الحنة 8 ف ا ۳ 


قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار» لقوله تعالى: (وإن جندنا لهم الغالبُون)» وكانت 


قوله تعالى: «إوليعلَمَ الله الذين آمثوا يعني: إنما كانت هذه المُداولة ليعلم الله (أي: ليرى 
الل“ الذين آمنوا فيميز المؤمن من المناقق» إويتَجدٌّ منكم شهدا بكرم أقواماً بالشهادةء 
بإوالله لا يحب الظالين). 


(۱) في «ا»: «فهزمهم». 

(۲) أخرجه البخاري في الجهادء باب مايكره من التناز ع والاحتلاف في المرب... : ۱۹۳/٦‏ س ٠٦١‏ بلفظه وفي المغازي» باب غزوة 
أحد: ۹/۷ ۳۰۰ معناه مطواً. 

(۳) مستد الامام حمد: ۱ /۲۸۸. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

() في «أ»: (فيتميز). 
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ولیمحص الله الذي ءامنوأويسّْحیَ کرت ر یځ أن ند حلا 
اة ولم يعار اله لذن کاو سکمیاو ا 
اومن فل أن لفوه ققد اموه وان انرون چ ومامحمد رسو 
E EE‏ کیم اتیک 


ف عقبيه فلن ص آله َه سا وَسَيزی ا قري 4 ٤‏ 


طوليمحص الله الذي آمثوا» أي: يُطهرهم من الذنوب» ونی الكافرين). يفنم 
وُهلکهم» معناه: انم إن قتلوم فهو تطهيرٌ لكم» وإن قتلتموهم فهو عقهم واستعصالهم. 
م حسم أحسبع؟ أن تدخأوا الجن ولما يعلم اله [أي: ول يعلم الله“ الذي 
جاهدوا منکم ویعلّم الصابرين). 
ولقد كم مون الوك من قبل أن تلقز)» وذلك أن قوماً منَ المسلمين نموا يوماً كيوم بدر 
ليقاتلوا ویستشهدوا فأراهم الله يوم احد» وقوله تون اموك أي: سببَ الموت وهو الجهاد من قبل أن 
تلقوه» «(فقد رأيتموه)؟ يعني: أسبابه. 
فن قیل: ما معنی قوله وأنع تنظرون)» بعد قوله: فإفقد رأیُموه4؟ قیل: ذكره تأكيداء وقیل: 
الرؤية قد تكون بمعنى العلم» فقال: «إوأنع تنظرون) ليعلم» أن المراد بالرؤية النظرء وقيل: وأنع تنظرون 
إلى محمد ع 
قوله ع وجل: وما محمد إلا رسول قد خلّث منْ قله الوسل) قال أصحاب المغازي": حرج 
رسول الله یی حتی نزل بالشعب من أحد في سبعمائة رجلء وجعل عبد الله .بن جُبير وهو أخو' تحوات 
بن جبير على الرجالةء وكانوا خمسين رجلا وقال: أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عتا بالنبل لا يأتونا من 
خلفناء فإن کانت لنا أو علينا فلا تبر حوا مکانکم حت حتى أرسل إليكم فإتّا لن نزال غالبين ما ثبع 
مکانکم فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى يسرم عكرمة بن بي جهل ومعهم النساء 
يضرين بالدفوف ويقلن الأشعار فقاتلوا حتى حميت الحرب فأخذ رسول الله عر سيفاً فقال من يأحذ 
هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى. يشخن» فأخذه أبو دجانة ماك بن خرشة' الأنصاريء» فلما ٠‏ 
TTT‏ 


(۲) انظر: سيق ابن هشام ۱۲۷/۲ وما بعدهاء مع الروف الأنف» طبقات ابن سعد: / وما بعدها. 
(۳) في «أ»: حرب» وانظر: أسد الغابة: ۲ .٤١١/‏ 
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أحذه اعت بعمامة راء وجعل يتبختر فقال رسول الله بل4: «إتها أمشية بيغضها الله تعالى إلا في 
هذا الموضع»» فقلق به هام المشركين» وحمل النبي عي وأصحابه على المشركين فهزموهم. 

وروا عن الام بن عازب قال فنا والله رت | النساء يشعددن قد بدت شلااھن وأسرقهن 
رر صرفت وجوههم. 

وقال الزبير بن العوام: فرأيت هند وصواحباعها هاربات مصعدات في الجبلء باديات خدامهن ما 
دون اُخحذهنَ شيءَ فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ورأوا أصحابيم ينهبون الغنيمة أقبلوا يريدون 
النہب. 

فلما ری خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال الملسلمين بالغنيمة» ورأی ظهورهم خالية صاح ف 
٠‏ خيله من المشركين» ثم حمل على أصحاب النبي. عَبللُ من خلفهم فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله بن 
قمعة رسول الله بل حجر“ فكسر أنفه" ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفرق عنه اصحابه وض 
رسول الله ع إلى صخرة يعلوهاء وکان قد ظاهر بین درعین» فلم يستطع فجلس تحته طلحه فنېض 
حتی استوى عليہاء فقال رسول الله عله: «أُوْجَبَ طلحة»" ووقعت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى 
من أصحاب رسول الله له يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائدء وأعطنها 
وحشياً وبقرت عن كبدة حمزة ولاكنّها فلم تستطع أن تُسيغها فلفظتہاء وأقبل عبد الله بن قمغة يريد قتل 
ابي مله » ذب مُصعب بن عمير - وهو صاحب راية رسول الله ماه عن رسول الله و 
فقتله ابن قمئة» وهو یری أنه قتل رسول الله ع فرجع إلى المشركين وقال: إني قتلت محمداً وصاح 
صارځّ ألا إن محمداً قد قل ويقال: إن ذلك الصارخ کان إبلیس» فانکفاً الناس» وجعل رسول الله 
اه يدعو الناس: «إلّ عباد الله رال عباد الل فاجتمع إلیه ثلاثون رجلا فحموه حتى كشفوا عنه 
المشركين› ورمی سعد بن اي وقاص حتی اندقف سية قوسه»› ونغإ ‏ ¢ له رسول الله ا کنانته» وقال 
له: ارم فداك أي وأمي» و وکان ابو طلحة رجلا رامياً شديداً الترع کسر يوم( قوسين أو ثلاث وکان 
الرجل يمر بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأي طلحةء وكان إذا رمى أشرف النبي عب فينظر إلى موضع 
نبله» وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فيبست حين وى بها رسول الله عى وأصيبت عينْ قتادة بن 


(۱) في «أ»: بالحجر. 

(۲) أي عمل عملاً وجب له الجنة. 
(۳) زيادة من «ب»: 

() في «أ»: (تا). 

(ه) في «ا»: يوم أحد. 
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النعمان یومع حتى وقعت على وجنته» فردها رسول الله ع مکانہاء فعادت کأحسن ما کانت. 

فلما انصرف رسول الله. عة أدركه أي بن خلف الجمحي» وهو يقول: لا نجوتُ إن نجوت» فقال 
القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال عبيل4: دعوه حتى إذا دنا منه» وكان أي قبل ذلك 
یلقی رسول الله عه فیقول: عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة الك عليماء فقال رسول الله بإل: 
بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما دنا منه تناول رسول الله ع الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله 
فطعنه في عنقه» فخدشه خدشة فتدهداً عن فرسه وهو يخور )ا ينور الثور» ويقول: قنلني حمد» فأحذه 
أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس» قال: لى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومُضر لقتلتهم» اليس قال لي: 
أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له سرف. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إماعيل 
نا عمرو بن علي آنا ابو عاصم عن اين جر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: اشد غضبٌ الله على من قتله نبي | واشت غضب الله على من می وجه رسول اله 


. 

قالوا: وفشا في الاس أن محمد قد فمل فقال , بعض المسلمين: لڪ لا سو لل عبد ا بن أي 
فيأخحذ لنا أماناً من أي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا وألقوا ایدیم » وقال أناس من أهل النفاق: ! 
کان محمداً قد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول» فقال أنس , بن النضر عم أنس بن مالك: ق ن ا 
محمد فإن رب محمد لم یقتل وماتصنعون الیاة بعد رسول اله ع قاتلا على ما قاتل عليه رسول الل 
عه وموئوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك ما يقول هولاء يعني المسلمين» وأبراً ليك 
ما جاء به هولاءِ يعني المنافقين» ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل. 

ثم إن رسول الله ع انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس» فأول من ۶ رسول الله ع کعب 
ابن مالك» قال عرفت عينيه تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله عش فاشار إليّ أن اسكث» فانحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم اني عل 
الفرار» فقالوا: يا نبي الله فديناك با بائتا وأمهاتناء أاتا الخبر بأنك قد قتلت» فرعبت قلوينا فوينا مدبرين» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية" «إوما محمد إلا رسو قد خلث من قبله الرسل). 


.۳۷۲/ ۷ رجه البخاري في المغازي» باب ما أصاب البي به من الجراح يوم أحد:‎ )١( 

)( أخرجه ابن اسحاق في السية من طريق جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة.. 
سيرة ابن هشام: ٠۲۷/۲‏ ۳۲ وانظر: الاكتفاء للكلاعي: ۲ ۹٠/‏ وما بعدها أسباب النزول للواحدي ص(۸١١)»‏ الكافي 
الشاف لاهن حجر ص(۳۲ س .)٣٣۳‏ 
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e‏ أنْتَمُوتَ!إ لابإذ نا له کنبا مۇ جلا ومر ۰ . درد ثواب الد 


ص ص e4‏ ص صر ص 1 a‏ 
تو ونچا تنرب لاق ئۇتر. تهاس تبترى ىكر 1 
هو المستغرق لجميع الحامدء ل الحمد لك يستوجبه إلا الكامل» والتحميد فوق الحمد» فلا 
يستحقه إلا المستولي على الأمر في الكمالء وأكرم الله بيه و صفيّه باسمین مشتقین من امه جل جلاله 
(حمد وأحمد)» وفيه يقول حسان بن ثابت: 


ت 


لم تر أن الله اسل عبده » ببهانه الله أعلى وأجد 


ت 


قوله تعالى: أفإن ماك أو فتل انق بم على أعقابكم) رجعتم إ إل دينك الأؤل» ومن ينقلب على 
عقبيه» فيد عن دینه» فلن ضر الله شيا)» بارقدايه وما يضر نفسهء لوسيجزي الله 
الشاكرين# :وما كان لنفسٍ ن 3 قال الأحفش: اللام في نفس منقولة تقديره: وما کانت 
نفس لفوت» إا بإذن الله بقضاء الله وقدره» وقيل: بعلمه» وقيل: بأمره إکتاباً مۇجلاً 4 آي: 
كنب لكل نفس أجلاً لا يقدر أحد على تغيبو وتأخيو» ونصب الكتاب على الصدرء أي: کتب 
کتاباً ومن يرذ ثواب الدنيا ته مہا يعني: من يرد بطاعته الدنیا ویعمل ها نؤته منہا ما یکون 
جزاء لعمله»؛ یرید نوته منہا ما نشاء مما قدرناه له» کا قال: 2 يريد العاجلة علا له فیہا ما نشاءُ 
لمن تُريد» (سورة الإاسراء ‏ ۱۸)» نزلتٌ في الذين تركوا ا مركز يوم U‏ ومن ب یرد ثوابَ 
الآخرة ته مناي أي أراد بعمله الآخحرةء قيل: أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا. 

لإوسنجزي الشاكرين)» أي: المؤمنين المطيعين. 

حبرا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أخبزا أبو الحسن أحمد بن موسى بن الصلت أنا 
أبو إسحاق إبراهم عبد الصمد الماشمي أنا ابو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المقرىء أنا 
أي أنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ره قال: «من 
OS N EEE‏ وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله الفقرَ بین عينيه وشتّتَ عليه أُمره» ولا يأتيه منہا إلا ما كتب له»('. 


وش له من امه ا 4 فذو العرش حمودٌ وهذا محمد 


)0 الترمذي في القيامة» باب رقم ١۷ 0 ٤(‏ وفیه يزيد الرقاشي وهو ضعیف» وله شاهد عند ابن ماجه من حدیث زید بن 
ثابت في الزهدء باب الحم في الدنياء برقم ۳۷١/۲ :)٤٠٠٥(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
وأخرجه ابن حبان برقم (۷۲) ص )٤۷(‏ من موارد الظمآن, وأحمد في المسند: ٠‏ /۱۸۳ مطولاً عن زيد بن ثابت. وأخرجه اللصنف في 
شرح السنة: .۳۳١/۱٤‏ 
قال الميشمي: رواه البزارء وفيه إماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. مجمع الزوائد: .۲٤۷/ ٠١‏ 
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2 رص م ور لاسا و سے 


وک نن يقل مهد ريمون کیو فماوه نوالا أصاجهم ف سيلا وماضعفا 
وما اسک کارا وای ب ابر چ ® 


محمد الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم المروي قالا أخبزا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني 
أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أخبزنا حيان بن موسى وعبد الله بن أسماء ابن أخي جويرية 
ابن أسماء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبرا هم التيمي عن علقمة بن 
وقاص الليي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عّل: إنّما الأعمال بالنيات وإِنّما 
لکل امریء ما نوی» فمن کانث هجرنه إل الله ورسوله فهجرته ِل الله ورسوله» ومن کانٹ هجرئه لل 
دنيا يصيبما او امراة يتزوجها فهجرثه إلى ما هاجر 'إليه»(. 


قوله تعالى: وكين ,من تبي قات معه ريون كثير)» قرا اين كثير فإوكائن)» بالمد والهمزة على 
وزن فاعل» وتليين الهمزة أبو جعفر» وقراً الآخرون «إوكأين) باممز والتشنديد على وزن کعین» ومعناه: 
وم وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهامية» وم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف 
خاصة» ويقف بعض القراء على «إوكأيّ) بلا نون» الأ كثرون على الوقوف بالنون» قرله «[قاتل) قرأ ابن 
كر ونافع وأهل البصة بضم القافب وق الآحرون ([قتل) فمن تر إقاتل) فلتل: لإفما وهنو 
ویستحیل وصفهم بأنہم ل هنوا بعدما قتلواء لقول سعيد بن جبير: ما “معنا أن نبياً قتل في القتال» وال 
[قاتل) أعم. ) ) ) 

قال ابو عبيد: إن الله تعالى إذا حمد من قاتل كان من تل داحلاً فيه» وإذا حمد من تل م يدخل 
فيه غیرهم» فکان قاتل) أعم. 

ومن قرا }ل4 فله ثلاثة أوجه: أحدها: | 
أن يكون القتل راجعاً إلى التبي وحده» فيكون تام الكلام عند قوله «إقدل)» ويكون في الآية إضمار 
معناه: ومعه ريون کثیر» کا یقال: قتل فلان معه جیش کیر» أي: ومعه. 
والوجه الثاني: أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين» ويكون المراد: بعض من معه» تقول العرب 
قتلنا بني فلان» وإنغا قتلوا بعضهم» ويكون قوله بإفما وهنوا راجعاً إلى الباقين. 
)١(‏ أخرجه البخاري في سبعة ة مواضع من الصحيح» في بدء الوحيء باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله »٩/ ١:4‏ وف الامان 


وني العتق» وفي مناقب الأنصارء وني النكاح» وفي الأمان والنذور وي الحيل. 
وأحرجه مسلم في الإمارةء باب قوله ل: إغا الأعمال بالنية برقم (۱۹۰۷): ۳ .٠١۱١.۱٩۱۰/‏ 


1١ 


ره یوو وچو کے ر کی2 س 17 
ا ¥ اڈ ہے ا متو ان تطیعوا اذ سے کرو 
برد وڪ َة یک نلبوا خسریں E‏ بل‌الله وللڪم وهو 


ا 


والوجه الثالث: أن يكون القتل للربيين لا غير. 

وقوله رون کثیر 4 قال ابن عباس وجحاهد وقتادة: جموع کثیرة» وقال ابن مسعود: الربيون 
الألوف وقال الكليي الرَبية الواحدة: عشرة آلاف» وقال الضحاك: الربية الواحدة: ألف» وقال الحسن: 
فقهاء علماء وقيل: هم الأتباي والربانيون الولاة» والربيون الرعية» وقيل: منسوب إلى الرب وهم الذين 
يعبدون الرب» فما هوا أي: فما جُبنواء «إلما أصابهم ۾ في سبیل الله وما ضَعُفوا» عن الجهاد با 
تالهم من ألم الجراح'» ونل الأصحاب. وما استكانوا قال مقاتل: وما استسلموا وما خضعوا 
لعدوهې» وقال السدي: وما ذلواء / قال عطاء وما تضرعواء وقال أبو العالية: وما جبنوا ولكنهم صبروا على 

قوله تعالی: وما کان قولهم‰› نصب على حبر کان» والاسم ف أن قالواء ومعناه: وما کان قوشم 
عند قل نبهي إلا أن قالوا را اغف لنا ذنونا) أي: الصغائرء «إوإسراقتا في أمرنا)» أي: الكبائرء 
وثبث أقداقنا»» كي لا تزولء «إوائصرنا على القوم الكافرين)» يقول فهلا فعلع وقلع مثل ذلك 
بأصحاب حمد. 

فام الله ثواب الدنیا انمز والغنيمة» إوحُسنَ واب الآخرة الأجر والجنةء وال 

) قوله تعالی: ايها الذين آمنوا إن تُطيعوا وا الذين كفروا)» يعني: اليهود والنصارى» وقال علي رضي 
الله عنه» يعني: المنافقين في قوم للمومنین عند اهزيمة: ارجعوا إلى إل اغوانک وادخلوا في دینېم. 

إیردر على أعقابكم)» يرجعو إلى أول امرك الشك با بإفتقابوا خامرين)» مغبونين. . 

ثم قال: ابل الله مولام ناصرک وحافظکم على دینکم» وهو خير التاصرین). 


(۱) في «أ»: (الجرح). 


۷1 
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و ر اا کک ص اا ےو ٢‏ ا سے و 

e‏ رک ےچ ووم ے ر جص E‏ کے 2-ےہ 

بوءسلط تا و وهم التاز وبیش موی الظلییت لھ ولقد 
I 3‏ « عل 


AE DS ت‎ . 

وذ تحسونه م بل هحر اذاف لترو تنلزعتم 

ي ر لھ س معو ھر سے ے2 ي چ ۶ 4 و 

یا سروق مکی باش ر مارک اوت منم کن بريد 
ج 

چ ص اہ 2 ES ۶s‏ ر o‏ ر > 2و )ا > 

الذيا ونڪم من ردا حره ثم رڪم عم تیک ولقد 


لقي في قلوب الذين كفرُوا الرْعبَ وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد 
متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق» ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا م 
يبق منہم | N‏ ترکناهم» ارج جعوا فاستاصلوهم» فلمًا عز موا على ذلك قذف الله في قاوبيم الرعب» 
حتی رجعوا عمّا هموا به. 

سثلقي أي: سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب» الخوف» وقرا'“ أبو جعفر وان عامر ر 
ویعقوب إالرعب) بضم العين» وقراً الآخرون بسکونہاء با أشركوا بالله ما لم ينزل به 
وشات :1 اهم النار وبشس مثؤى الظالين) مقام الكافرين. 

قوله تعالى: #إولقد صدقكم الله وغد قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله ع 

وأصحابه إلى المدينة من خت وقد أصابہم ما أصابہي قال ناس من أصحابه: :من أن أصابنا هذا؟ وقد 
وعدنا الله النصرء فأنزل الله تعالى: 

طإولقد صدقكم الله وغدة بالنصر والظفر» وذلك أن النصر والظفر كان للمسلمين في الابتداى 
بإذ تحسوئهم بإذنه)» وذلك أن رسول الله عله جعل أحداً حلف ظهره واستقبل المدينة وجعل 
عينين» وهو جبل» عن يساره وأقام عليه الرماة وأمّر عليهم عبد الله بن جُبير» وقال م: احموا ظهورنا فإن 
رأيحمونا قد عَيمنا فلا شركونا وإن رأيتمونا تقتل فلا تنصروناء وأقبل المشركون فأخذوا في القتال فجعل 
الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل» والمسلمون يضربونهم بالسيوف» حتى ووا هاربين فذلك قوله تعالى 
[إإذ تحسوتهم بإذنه) أي تقتلونهم تنلا ذريعاً بقضاء الله. 


(۱) في «ا»: (وقال). 
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< £> رت >2 رص ج س 3 و کر > 
e 2‏ کک 2 
اقم E‏ س ‌ ا 2 


ےو رور 


رص f‏ ~^ 3 
کک لَه EE‏ ج 

قال ابو عبيدة: الحس: هو الاستقصال بالقتل. 

لإحتى إذا قشم أي: إن جَبنئم» وقيل: معناه فلما فشلع» بإوتازعم في الأمر وغصينم 
ي کک تی ذا وقيل: فيه تقدم وان تقدیره: تح إذا 

وکان اختلافهم ن الرماة اختلفوا حين نيزم المشركون» فقال بعضهم: انهزم القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا 
على الغنيمةء وقال بعضهم SS I ET‏ 
العشرة. 

٠ ة فقتلوا عبد الله بن جبير‎ EEE 
وأصحابه» وأقبلوا على المسلمين وحالت الرج فصارت دبوراً بعد ما انت صباًء(' وانتقضت صفوف‎ 
السلمين واحتلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضاً ما يشعرون من الدهش» ونادى‎ 
٠ ابل أن عدا ف فل ان ذلك ست اموة لسن‎ 

قوله تعالى: «إوعصيم يعني: الرسول عي وخالفتّم أمره» فمن بعد ما ارا الله ما 
تُحبون يا معشر المسلمين من الظفر والغنيمة» 0 من يريد الدنيا)» يعني: الذين ترکوا المركز 
وأقبلوا على النبب» «إومنكم من بريد الآخرة» ر E‏ 
عبد الله بن مسعود: ما شعرتُ أن أحداً من اأصحاب النبي عا بريد الدنیا حتى كان يوم ان ونزلت 
هذه الآية لثم صرفكم عنهمي. أي: ردك عم باهرعةء یکم لمتحنكم» وقيل: لينزل البلاء 
عليكم «إولقد عفا عنكم فلم يستأصلكم بعد المعصية والخالفةء «إوالله ذو فضل على المؤمنين). 

اذ تصنعدون) يعني: ولقد عفا عنكم إذ تصعدون هاربين» وقراً أبو عبد الرحمن السلمي والحسن 
وقتادة إئصعَدون بفتح التاء والعين» والقراءة المعروفة بضم التاء وكسر العين. 

والإصعاد: السيرُ في مستوى الأض» والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح» قال أبو حاتم: يقال 


)١(‏ الذبور: الرج التي تقابل الصَاء والصََا: رج عيب من مطلع القُريا. 


۱ 


% 


۱۱۹ 


۷۱/ب 
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أصعدت إذا مضيت حيال وجهك» وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيو» وقال المبرد: أصعد إذا أبعد 
في الذهاب» وكلتا القراءتين صواب فقد كان يومعذ من المنهزمين مصعد وصاعد. وقال المفضل: صعد 
وأصعد وصعّد بمعنى واحد. 


فإولا لون على أحد أي: لا تعرجون ولا تقيمون على أحد ولا ياتفت بعضكم إلى بعض» 
إوالرسول يدعوم في خر أي: في آخر ومن ورائكم الي عبا الله فأنا رسول الله من يكر فله 
الجنة» «(فأثابكم)» فجازاك جعل الاثابة معنى العقاب» وأصلها في الحسنات لأنه وضعها موضع 
الثواب» كقوله تعالى: فإفبشرهم بعذاب ألم جعل البشارة في العذاب"» ومعناه: جعل مكان الثواب 
الذي كنم ترجون ما بغم)» وقيل: الباء معنى على» أي: غماً عل غم وقيل: غماً متصلاً بغي 
فالغم الأول: ما فاعم من الظفر والغنيمةء والغم الثاني: ما ناهم من القتل ولهزية. 


وقيل: الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح» والغم الثاني: ما سمعوا أن محمداً ع قد قتل 
فأنساهم الم الأؤل. 

وقيل: الغم الأول: إشراف خالد بن الوليد عليمم جخيل المشركين» والغم الثاني: حين أشرف علمم أبو 
سفيان» وذلك أن رسول الله عه انطلق يومعذ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرةء فلما 
رأوه وضع رجل سهماً في قوسه وراد ان يرميه» فقال انا رسول الله» ففرحوا حين وجدوا / رسول الله 
عله وفرح التبي ع حين رأى أن في أصحابه من يمتنع» فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتيم من 
ویذکرون اصحابہم الذين قتلوا فأقبل أبو سفيان وأصحابه» حتى وقفوا بباب الشعب» فلما نظر المسلمون 
إلهم أهمَهمْ ذلك وظنوا اہم ميلون علېم فيقتلونہم فأنساهم هذا ما نالحم» فقال رسول الله :ليس 
هم أن يعلونا الهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض» م ندب اُصحابه فرموهم با لحجارة حتى 
أنزلوهم. 


وقيل: إنهم غمّوا الرسول بمخالفة أمر فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل واهزمة. 


قوله تعالی: كيلا کحرئوا على ما فانکم)» من الفتح والخنيمةء «إولا ما أصابكم أي: ولا عل 
ما أصابكم من القتل والمزيةء لإواله خبيرٌ با تعملون4. . 


.۲۳/ ٤ وانظر البداية والباية:‎ ٠۲١ ١٠۹/۲ أخرجه الطبري في التارج:‎ )١( 
في «أ»: «العقاب».‎ )۳( 


الجزء الرابع سورة آل عمران 


gL‏ ر ورت کے رو ا رص ر ہے الت 

م 1 ر شىء ماقتنا هدهتافل لو کے ف ب ټک لبرر ااذ کیب ع 

وا ہے ر تو و و ۰ اھ < ص )کے سے ود ا م 
جمهم ولل اله ماق ص ڏورڪم وليم ماف قلويكم واه ا 


ثم تر عليكم)» يامعشر المسلمين» لمن بعد العم أمتة نة نعاساً يعني: أُمناًء ولام والأمنةٌ معنى 
واحد» وقيل: الأمْنْ يكون س زوال سبب الخوف» واَمتة مع بقاء سبب الخوف» وکان سبب الحوف هنا 
قائما› ناسا بدل من الامَنة فزیغشی طَائِفةً مک4 قراً حمزة والكساني [ئغشى ش4 بالتاء ردا إل 
لمن وقراً الآحرون بالياء ردأ إلى الُعاس. 


قال ابن عباس رضي الله عنہما: مہم يومد بنُعاس یغشاهم» وإتّما ينعس من أن والخائف ل 
ينام. 

أخبرنا عبد الواحد ليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف آنا محمد بن 
إسماعيل أخيزاإسحاق بن إبراهم بن عبد الرحمن أنا حسين بن محمد أخبزا شيبان عن قتادة أخيزا انس 
أن ابا طلحة قال؛ شتا تعاس ونحن في مصافنا يسم أحد قال: فجعل سيفي يسقط من يدي فاخذه 
ویسقط. واخحذه»(). 

وقال ثابت عن اس عن اي طلحة قال: رفعت راسي یوم أحد 'فجعلتُ ماأُری أحداً من القوم إآ 

۲ ت‎ . ۶ E. 
وهو ييل حت ج جاه ہن اسای‎ 
_ ا صلا‎ 

الحرب» اسل الله علينا انرب ولل إي اع ل معتب لش وار يغشاني ما أمعه إا اللي 


)0( اُخرجه الببخاري في التفسير» تفسير سورة آل عمراتء ي باب قوله تعالى: «أمنة نعاساً»: ۸ /۸ وفي المغازي. وأخحرجه الملصنف في 
شرح السنة: ۳۹۲/۱۳ 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسيه سورة آل عمران: Torl‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الام على شرط مسلم: 
۲ /۲۹۷ ووافقه الذهبي. وعزاه في تحفة الأحوذي للنساني. 
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r)‏ 0 لیے 2 چو ص AI oD‏ ےت سرو 
ناين ولوأ نكم يوم التق ا معان تما سرهم الط عض ما 


يقول: لو کان لنا من الأمر شيءِ ما قتلنا هاهنا(» فذلك قوله تعالل: «إيغشى طائفة مک4 يعني : 
المؤمنين» لإوطائفة قذ أَهَمَنْهُم اسهم > يعني: : لمنافقين: قيل: أراد الله به تمييز المنافقين من الزمنينء 
فأوقع التعاسَ على المؤمنين حتى منوا و يوقع على المنافقين» فبقوا في الخوف وقد هنهم أنفسُهم» أي 
حملتہم على الهم يقال: امز مهم. 
يطو بالله غير الح أي: لا ينصر محمدأء وقيل: ظنوا أن حمداً عه قد فتل» لظن 
: الجااتة أي: كظنْ أهل ال جاهلية والشركف ويقولون هل لتا: ما لناء لفظه استفهام ومعناه: حَجدّ» 
من الأَمْرِ من شيء يعني: النصرء «(قل إن لر كله له قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء 
وخبو في i‏ وقراً الآخرون بالنصب على البدلء وقيل: على النعت. 
[يُخفون في أنفسيهم مالا يدون لك يقوأون لو كان لتا من ار شيءَ ما فنا هاج وذلك أن 
المنافقين» قال بعضهم لبعض: لو کان لتا عقول لم نخرج) مع حم إل قتال هل مكة وم يقتل 
رۇساۋناء وقیل: لو کنا على الحتق ما قتلنا هاهنا. 
قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يظنون بالله غير الحق ظنَّ ا جاهلية» يعني: : التكذيب 
بالقدرء وهو قوم (إلو كان لنا من الأمر شيءٌ ما فتلنا ههنا)» قل لو کُم في یوتکم لبرڙ الذين 
کیب قضري» إعلییم القت إلى مضاجوهم)» مصارعهم ولي اله وحن اله ما في 
صدورم وليمح ص يُخرج ويظهر ما في قلوبكم» والله عليمّ بذات الصّدور با في القلوب م من 
خير وشر. 
إن الذينَ تولّوا منکم) اي انپزموا > لإمنكم#» يا معشرَ السلمين» ايوم قى الجمعاني جمع 
السلمين وجمع المشركين يوم أحد» وكان قد انهزم أكار المسلمين ولم يبق مع النبي ع إلا ثلاثة عشر 
رجلا ستة من المهاجرين: وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص 
رضي الله عنېم. ۰ 
قوله تعالى: «إإتما استزلَهُم الشيطان أي: طلب زهب کا يقال: استعجلت فلاناً إذا طلبت 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في امغازي وابزار في مسنده والطوي وابن أي حاتم وأبو نعم والبيمقي» كلهم من طريق ابن إسحاق. انظر الكافي 


الشاف ص(۳"). 
(۲) في «أ»: ما خرجنا 


Y۲ 
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رو 7ر وق رم تو س د م کر م یر I - a‏ ص 

کي ویمیت والله بماتقملوتک بصر چ لپن ت في سیل اللو ومتم 
ہے لان 2 و م اس ی کو کے > A-A‏ ي لوو 
لمعفرة من الله ورحمة حرو ماج معوت ي ولين متم أوقيلتم لإا لى أله عحشرون 
لے 2> وتيت 5 م ور سے و ر cont of‏ ع 2 ٥‏ ‌ رر رع 
ممت آله لنت لهم ول ركنت فظاغليظ القلب لانفضوان حول 


ھی A‏ 3 و 4 ٍ2 


و وھد .۰ و ‌ راہ ہے م ےآ ت 4 
داعف عم واستعفر هم وساو هم فالا فإ داعرمت فت وکل عل اله اهعيب 
حور لے 
المتوکین ل 


عجلته» وقیل: هلهم على الل وهي الخطيعةء وقیل: ازل واستزل بمعنی واحد» إببعض م کسبوا 
أي: بشوم ذنوبهم» قال بعضهم: بتركهم المركزء وقال الحسن: ما كسبوا هو قبومم من الشيطان ما 
وسوس إليبم من الزية» ولق عفا الله عنهم إن الله غفور حلم). 

يا يها الذين آمنوا لا تكووا كالذينَ كفروا) يعني: النافقين عبد الله بن أبي وأصحابب ٠‏ 
لإوقالوا لإخوانهم)» في التاق والكفرء وقيل: في النسب» إإذا ربوا في الأرض) أي: سافروا فبها 
لعجارة أو غيهاء أو كائوا عُرى أي: غراة جم غاز فقتلواء لو كائوا عندنا ما مائوا وما فتلوا 
يجکل اله ذلك) بمني: قوم وتشيم نرا عتا لي قلوبه واف حى ومیت واه با 
تعملون بصيرً قرأ ابن كثير وحمزة والكساني #إيعملون) بالياء وقرأً الآخرون بالتاء. 

مولن فتم في سبيل الله أو منم قراً نافع وحمزة والكساني مم بكسر المم» وقرأً الآخرون 
بالضم» فمن ضمه فهو من مات يموت» كقولك: من قال يقول قلت» بضم القاف» ومن كسره فهر 
من مات يات» كقولك من خاف يخاف: خفتُ» #إلغفرةٌ من الله في العاقة» #إورة خير مما ' 
يجمغون» من الغنائم» قراءة العامة إتجمعون بالتاء لقوله #ولئن لم4 وقراً حفص عن عاصم 
لإيجمعون باليای يعني: خير ما يجمع الناس. ۰ 

ولم منم أو فتلنْم إلى الله أحشَرون في العاقبة. 

قوله تعالى: «إقّبما رهة من الله أي: فبرحمة من اللهء و ما صلةء كقوله رمَا تقضِهبُ)» 


(۱) زپادة من: (ب). 


Y۳ 


vr 


بعده. 
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و E ٤‏ ع 2 ء ° 4 
إت لھم أي: سهلت هم أخلاقك» وكثرة احتالك وم سرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد 
إولو كنت فا يعني: جافياً سىء الحُلّى قليل الاحتالء «إغليظ القلب» قال الكابي: فظاً في 
القول غليظ القلب في الفعلء إلالقضًوا من حَؤلك)» أي: لنفروا وتفرقوا عنك يقال: فضضتهم 
e‏ ا 2 o, 2 yT e‏ 
فانفضواء أي فرقتهم فتفرقوا لفاغف عنم جاوز عنہم ما اتوا يوم احد» [واستغفر هم4 حتی 
أشفعكڭَ فہم» وشاوزهم ي الشر أي: ا ارام 7 واعلم ما عندهم» من قول العرب: شرفت 
الدابةء وشورنهاء إذا استخرجتُ جریهاء وشرت العسيل 2 إذا احذئه من موضعه» واستخرجته. 

واحتلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه عه بالمشاورة مع كال عقله وجزالة“ رأيه 2 
الوحي عليه» ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا وكرهُوا. 

فقال بعضهم: هو خاص في المعنى» أي: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد قال 
الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد الحرب عند الغزو. 

وقال مقاتل وقتادة: أمر الله تعالل مارم تطيیباً لقلوہم» فإن ذلك أعطف هم عليه وأذهب 
لأضغانہم» فإن سادات العرب كانوا إذا يشاوروا في الأمر ث شق ذلك عاہم. 


وقال الحسن: قد علم الله عر وجل ا رھ کا رک وا و ا 


أخبزا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي: ايزا أيو ذر محمد بن إبراهم بن على 
الصالحاني أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أُخيزا علي بن العباس المقانعي أخيزنا أحمد بن 
ما هان أخبرني أي أخبنا طلحة بن زيد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنما قالت: 
«ما رایت رجلا کار استشارة للرجال من رسول الله ع» 7 ۰ ۰ 


قوله تعالى: «[فإذا عَرّمت فتوكلل على اله لا على مشاورتمم» أي: قم بأمر الله وثق به واستعنه» 
إن الله حب ا 


)١(‏ في «أ»: وجودة رأيه. 

)( أخرجه الترمذي عن أي هريرة في الجهادء باب ما جاء في المشورة: ۳۷٤ ۳۷۳/٥‏ قال: ويروى عن أي هريرة: ما رأيت أحداً.. 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: ٠١‏ /۱۸۸ وفيه طلحه بن زيد القرشيء أبو مسكين أو أبو محمد الرتي» صله من دمشق؛ سر 
قال أحهمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث. انظر: التقریب: ۱ /۳۷۸. 
قال ابن حجر في الكاف الشاف ص(۳۳): أخحرجه الشافعي: ۲ ٠۷۷/‏ (من ترټیب المسند) عن ابن عيينة عن الزهري عن أي هريرة 
وهو منقطع» وهو ختصر من الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح» وأخرجه ابن حبان من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة عن المسور ومروان...» 


۲٤ 


الجزء اربع ) : سورة آل عمران 


رص ااذ ری لے 
إن یتص ر کہ آنه E‏ د لہ مدا ای ینصک من بعد و وعلى 
oh 4‏ 


الله لوگل الْمومنونَ 1 
إن ينص ركم الف بعکم الله ومنعکم من عدو يفلا غالب نکم مثل یوم بدر› وان 


يَخدلُْمْ يترككم فلم ينصرک کا كان بأحد» والخذلان: القعودٌ عن النصة والإسلامٌ للهلكة» «إفمن 
TT‏ الود ت َ ل 
شاهداً غیو. 


أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أخبزا أبو عبد الله الحسين بن شجاع البزاز 
ببغداد أخبزا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد اليم الأنباري أخيزا محمد بن أبي العوام خبنا وهب 
ابن جرير أخيزا هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «یدخحل سبعون ألفاً من أمتي الجنة بغير حساب» قيل: يا رسول الله م هُہ؟ قال: «هم الذين 
لا یکتوون ولا یسرون ولا یتطیّرون وعلن رہم یتوکلون»» فقال عُکاشة بن محصن: يا رسول الله اځ الله 
أن جعلني منهم» قال: «أنت منہم» ثم قام آخر فقال: يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: 
«سبقكڭٌ بہا عكاشة»('. 


أخيزنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكساي أخبزا عبد الله بن محمود أخبزا إبراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن 
حياة بن شرج حدثني بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبية أنه مع أبا تمم الجيشاني يقول: معت عمر 
اين الخطاب رضي الله عنه يقول: معت رسول الله عه يقول: ورا و توکله 
ارركم ا یرزق الطير تغدو خماصًاً وتروځ ب بطاناً». 


)0 أخرجه مسلم في الإإمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين اجنة بغیر حساب ولا عذاب برقم (۳۷۱): ۱۹۸/١‏ ويلفظ 
مقارب أخرجه البخاري في الطب» باب من اكتوى أو كوى غيو: .٠٠١/٠١‏ وأخرجه عن ابن عباس في الرقاق. 
اورجه الملصنف في شرح السنة: .٠٠٠/١٤‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في الزهد ‏ باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: ۷ /۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وابن ماجه في الزهد ‏ باب التوکل والیقین» برقم ٤/ ۲ :)٤۱۹٤(‏ ۱۳۹ وابن حبان في الزهد» باب ما جاء في التوكل ص(۳۲٠)‏ من 
مورد الظمآن. وأحمد في المسند: »٠١/ ١‏ ١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: »٠١٠/١ ١‏ وصححه الحآج: ۳٠۸/٤‏ ووافقه الذهبي. 
وانظر: النبج السديد في تخر أحادیث قیسیر العزیز الحمید ص ۱۹۰ .٠۹۱‏ 


° 


سورة آل عمران الجزء الرابع 


رو ہے رە وہ رو م ورد و و 


وما تيان بحل ومنعْليات ماعل يوم الْقَيَمَةَ وق ڪل تفي 
ماکسبت وهم لا یظلمود 3 51 


قوله عر وجل: وما كان إتبي أن يَعُل الآيةء روى عكرمة ومقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن هذه الآية نزلت في قطيفة حراء فقدتْ يوم بدر» فقال بعض الناس أخذها رسول الله 
ا 

وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في غنام أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة» وقالوا: نخشى أن يقول النبي 
و من أذ شيعا فهو له وأن لا يقسم الغنائم کا ل يقسم يوم بدرء فتركوا مركز ووقعوا في الغنائ» فقال 

هم النبي عه : «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا امرك حتى بتیکم أمري»؟ قالوا: تركنا بقية إحواننا وقوفاًء 
فقال التبي عله: «بل ظننع أا نعل ولا نقسم لكم»» فأنزل الله تعالى هذه ا ١‏ 

وقال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت في طائفة عَلّت من أصحابه" 


وقيل: إن الأقوياء أخوا عليه يسألونه من المغنم» فأنزل الله تعالى: وما كان لبي أن يَغُل) فيعطي 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي» يقول: ما كان لنبي أن يكت شيئاً من الوحي رغبة 


قوله تعالى: وما كان لنبي أن يَعّل» قراً ابن كثير وأهل البصرة وعاصم يل بفتح الياء وضم 
الغين» معناه: أن بخون» والمراد منه المت وقیل: اللام فيه منقولة» معناه: ما کان النبي ليل وقیل: معناه 
ما کان يظن به ذلك ولا یلیق به» وقراً الأخرون بضم الياء وفتح الغين» وله وجهان»ء أحدهما: أن یکون من 
الغلول أيضاًء أي: ما کان لنبي أن يُخان» يعني: أن تخونه امه والوجه الآخر: أن يكون من الإغلالء 
معناه: ما كان لنبي أن يخون» أي يتسب إلى الخيانة. 


(۱) أخرجه أبو داود في أول كتاب الحروف: ٣/١‏ من مختصر المنذري» والترمذي في تفسیر سورة آل عمران: ۸ ٠٠۹/‏ قال هذا حدیث 
حسن غریب» وقد روی عبد السلام بن حرب عن حصيْف نحو هذاء وروی بعضهم هذا الحديك عن خحصيف عن مقستّم.. ولم يذکر 
فيه ابن عباس» وأخرجه الطري في التفسیر: ۷ .۳٤۹ »۳٤۸/‏ 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: «وفي إسناده» خحصيف: وهو ابن عبد الرحمن الحرانيء وقد تكلم فيه غير واحد». 

(۲) انظر: أسباب التزول للواحدي» ص (071 الطبعة الثانية. 

(۴) انظر: أسباب النرول» ص »)١١١(‏ تفسير الطبري: ۷ .٠٠٠/‏ 

.۳٠٦۳/ ۲ الدر المثور:‎ »١١/ ۷ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


۲٦ 


الجزء الرابع سورة آل عمران 


لإومن يَعلْلّ يأتِ با عَلّ يوم القيامة)» قال الكابي: يشل له ذلك الشيء في النار ثم يقال له: انزل 
فخذّه فينزل فيحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع في النار» ثم يكلف أن ينزل إليه» فيخرجه ففعل 
ذلك به. ۰ 

أخبزا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي أخبزا زاهر بن أحمد الفقيه أخبزا أبو إسحاق إبراهم بن 
عبد الصمد الماشمي أخبزا أبو مصعب عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مول ابن مطيع 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله عه عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا 
الأموال والثياب والمتاع» قال فوجّه رسول الله عه حو وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله 
ڪه عبداً أسود يقال له مِذْعَمٌ» قال فخرجنا حتى إذا كتا بوادي القرى فيينا مذْعَّم حط رحل رسول 
الله عله إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله» فقال الناس: هنيئاً له الجنةء فقال رسول الله ع4: «كلا 
والذي نفسي بيده إن الشملة التي أحذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبا المقاسم» تشتعل عليه نارا»» فلما 
مع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إل. النبي ع فقال رسول الله يلل : «شراك من نار أو 
شراکان من نار»'. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الاثمي أخبزنا بو مصعب عن 
مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن أي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني 
أنه قال: ونی رجل یوم خیبر فذکروه لرسول الله عه قال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس 
لذلك فرعم زید أن رسول الله ل قال: «إن صاحبکم قد غل في سبل اله» قال: ففتحنا متاعه 
فوجدنا خرزات من خرزات الود یساوین درهمین . 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب المروزي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأضم 
أنا الربيع بن سليمان أخبزا الشافعي أخيزا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابي ميد 
الساعدي قال: استعمل النبي عي رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قَِمّ قال: هذا 
لكم وهذا أهدي ليء فقام النبي ميه على المنبر فقال: «ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول 
هذا لكم وهذا أهدي لي» فهلا جاسَ في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيُهدى إليه أم لاء فوالذي 
نفسي بيده لا يأحذ / أحد منہا شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن کان بعيراً له رُغاء أو 


(1) أخرجه البخاري في الأيان والنذور» باب هل يدخل في الأيان والنذور: الأزض والغنم...٠١١/۹۳٥»‏ ومسلم في الإييان» باب غلظ 
تحريم الخلول وأنه لا يدحل الجنة إلا المؤمنون برقم .٠١۸/ ١ :)٠٠١(‏ والمصنض في شرح السنة: .١١١/١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في تعظم الغلول: > /۳۸» والنساني في الجنائزء باب الصلاة على من غل: ٠٤/ ٤‏ وابن ماجه في 
الجهاد» باب الخلول برقم 4٠١/۲ :)۲۸٤۸(‏ ومالك في الموطاً: ۲ /۸١٠ء‏ وأحمد: .۱۹۲/١ ١١١/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
۱ 


D4 


۷۲ب 


سو رة آل عمران الجزء الرابع 


T22 4 سے ا ےہ ص سے م سے کے 4 ا چ ور‎ Gi e 
4 أفمن تيع رضونَ الل کمن باء طمن اوومأونة جَهم وشام‎ 
و س رو ےو کے‎ rar Td 
هم درجت عند انه وال جیما ت لله‎ 


٭ مرو م 


. ء ٤ء‏ ره 8 . ٤ء‏ 8 ٠‏ ۳ ۱ 
بقرة ها خوار أو شاة تيعر»» ثم رفع يديه حتى راينا عفرة إبطيه» ثم قال: «اللهم هل بلغْتٌ»'. 


یی قیس بن ایی انم کن سما ہن جیل رشي اله عه قال بعتي ومول عله إل اين 
فقال: «لا تصیبن شيعا بغير إذني قإنه غلول»› ومن غلل يات با عل يوم القيامة». 


. E e TI ٠ ت‎ . ١ 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عي قال: «إذا وجدثم الرجل قد غل فاحرقوا‎ 
.( متاه واضربوه»‎ 


وروي عن عمزو» بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه: «ان رسو الله عو وأا بكر وعمر 
Elm Ub ¢ Mel ElalS‏ ا 2 کا 
حرقوا ا الغال وضریوه». . قوله تعالى: «إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم فى كل نفس ما 


و ثبع روان ا ورك الغلول» فمن باءَ بستحط من ا فعل» واوا جهنم 
ويس المصير). ) 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري في المبة» باب من لم يقبل المدية لعلة: .۲۲١/ ٠‏ وفي الجمعة وي الحيل وفي الزكاة والأمان والنذور... ومسلم في 
الإمارةء باب تحرم هدايا العمال برقم (۸۳۲): ١١١۳/ ٤‏ د .١٠٤١٤١‏ ولمصنف في شرح السنة: ٤4٩/٥‏ س .٤۹۷‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في الأحكام باب ما جاء في هدايا الأُراء: ٤‏ /٤٦ه»‏ وقال: حديث معاذ حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» من حديث أبي أسامة عن داود الأرديّ. وداود بن يزيد الأودي: ضعيف (التقريب: .)٠٠٠/ ١‏ 
 )۳(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في عقوبة الغال: ١ _ ۳۹/ ٤‏ والترمذي في الحدود» باب ما جاء في الغا ما يصنع به: ۰ /۲۹» 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إا روى هذا صالح بن محمد بن زائدق 
وهو أبو واقد الليلي» > وهو منکر الحدیث» قال محمد: وقد روي في غير حديث عن الني له في الغال ولم يأر فيه برق متاعه. 
وأحرجه الدارمي في السيرء باب في عقوبة الغال: ۲ /1" بلفظ: «من وجد تموه غل فاضربوه, واحرقوا :متاعه» وصححه الحا في 
المستدرك: ۲ /۱۲۸» ووافقه الذهبي فقال: صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن: ۲ /۲۹۹. قال المنذري في عهذيب السنن: 
٠١/ ٤‏ «وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقد قيل: إنه انفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا 
في الغلول» وهذا باطل ليس بشيء. . وقال الدارقطني: انکروا هذا الحديث على صاح بن محمد قال: وهذا حدیث لم يتابع عليه ولا 
أصل لذا الحديث. عن رسول الله ى والحفوظ أن سالا أمر يذلك» وصحح أبو داود وقفه». 
(( احرجه بو داود في الجهاد» باب عقوبة الغال: ٤‏ /. وقال: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد طط امعه منه: «ومنعوه سهمه» وقال ابن 
القع رجه الله: وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» وزهير هذا ضعيف» قال البممقي: وزهير هذا يقال: 
هو مجهول وليس بالمکي» » وقد راه أيضاً مرسلاً. 
وأحرجه الحآك في المستدرك:.٠ ٠۳١/‏ وقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه. وكذا قال الذهبي. وقال الشرکانی: «آخرجه أيضاً: 
الحا والبهقي» وفي إسناده: زهیر بن محمد وهو الخراساني نزيل مكة. وقال البيهقي: يقال هو غیو وأنه مجهول» وقد رواه أيضاً ابو داود 
من وجه آخر عن زهير موقوفً. قال في الفتح: وهو الراجح». 
انظر: نیل الأرطار: ۹ /۲۲۹. 


ەگ > ۰ 


ر کاک لوک راا دایمت ارگوا نکل 
r‏ ر مه قدأ چ عو یو .® 
چ ولا آصبتکم شيب اصبخم کا فلا ها فلهومنْعِند 


مبان 
244 وق ر < 
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٩ 


وم رجات عند الله يعني: دو درجات عند الله» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني من 
اب رضوان الله ون باءَ بسخول من الله مُختلفو المنازل عند الله» فلمن ابع رضوان الله الثواب العظم» 
ولن باء بسخط من الله العذابٌ الألم. «إوالله بصير جا يعملون). 

إلقد من الله على المؤمنين إذ بعت فييم رسوا من أنفسهم)» > قیل: راد به المرب لأنه لیس حي 

من أحياء العرب إلا وله فيهم نسب إلا بني علبةء دليله قوله تعالى: لإهو الذي بعتً في الأميين رسولاً 
منهم وقال الآحرون: أراد به جميع المؤمنين» ومعنی قوله تعالى: من أفسهم) أي ٠:‏ بالايمان والشفقة لا 
بالنسب» ودلیله قوله تعالی: (لقد جاءم رسولّ من آضیکم» یتر علیېم آیاټه وبُزکېم ویُعلمهم 
الكتاب والحكمة وإ کارا > وقد کانوا ومن ی4 أي: : من قبل بعثه لفغي ضلا مبين). 

لأولتاأي: سين لاصابنكم مُصييت بأحد. (ق أصبم بها بم بدرء وذلك أن 
المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين وقنل المسلمون منهم ببدر سبعين وأسروا سبعین» فم ئى 
هذا)» من أين لنا هذا القت واهزية وحن مسلمون ورسول الله له فينا؟ [قل هو من عند 
أنفسكم) روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه» قال: جاء جبيل إلى النبي ڪول فقال: إن الله 
قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارىء وقد أمرك أن تخيهم بين أن يقدموا فتضرب 
أعناقهم» ونين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منم عدتهم فذكر ذلك رسول الله يه للناس» فقالوا: 
یارسول الله عشائرنا وإخوانناء لا بل ناخذ فداءهم فنقوی بہا على قتال عدوناء ویستشهد منا عدتېم» 
[فقتل منم يوم أحد]'“ سبعون من أسارى أهل بدرء فهذا معن قوله تعالی: قل هو من عند 


أنفسكم)”“ أي: بأحذك الفداء واختيار القتلء إن الله على کل شيءَ قدیر4. 


(۱) زادة من (ب). 

(۲) اخرجه الطبري في التفسير: ۷ /1 وابن حبان» مخقصرا في موارد الظمان ص(۱۱٤)‏ وذکره امن كتير في التفسير وقال: وهكذا 
رواه النسائي والترمذي من حديث ي داود الحفري عن یحی بن زکريا بن اي زائدةء وروی آبو أسامة عن هشام نحوه» وروي عن اين 
سيرين عن عبيدة عن النبي . 
انظر تفسير ابن كثير: ١‏ /٦۲٤ء‏ تحفة الالحوذي: .1۸۸/١‏ 
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وماآصلب کہ بوم ۴ لتقی امعان ټی ا م المومنین © وليعلم لذن ناققا 

0G OSI 1 ۴ YS 1 4‏ رس و 

وقي هم الاموا ف سي لان أوادفعوا قاو عك قتا ل ل تبتك هم 
€ 


کے ەم , کو تو 


ر حر .2و و ے4 چ ر 2 
لٽڪفر ومن آقرب مهم يمن قولوت بأفواھھم سا في قلو هم والله 


‌ ّ ا 
۶٣و‏ رص وو ے ھی 2 ور ور € و یرو ى 
آعلم مایکتمون چ لذبن الوا ل ځونوم وقعدوا لو آطاعوتا مافلوا فل قادرءوأعنّ 
244 رہ ے | س کے سے ھک کی 5ے و و م 
گم الموتإن 7 صد قن څل ولا سی لذن وتلا سیل الله 
ج ۰ س 2 سر ص 


ی م د چو س رصن و3 لے 
موتا بل حي اء عند رهم ردفون 4 8 


وما أصابكم يوم قى الجمعاني بأحد من القتل والجرح واهزمةء إفبإذن الي أي: 
بقضائه وقدره» إوليغلم المؤمنين» أي: ليمير وقيل ليّرى. 

ولعم الذين افوا وقي هم تعالوا قاتلا ف سبیل اش أي: لأجل دين الله وطاعته» أو 
اذفغُوا)» عن أهلكم وحريعكم» وقال السدي: أي كتروا سواد المسلمين ورابطوا إن م قاتلوا يكونُ ذلك 
دفعاً وقمعاً للعدو» قالوا لو نعلٰم قال لابعنا) وهم عبد الله بن أي وأصحابه الذين انصرفوا عن 
أحد وكانوا ثلانمائة» قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقربٌ أي: إلى الكفر يومعذ أرب مم 
لاإان4 (أي: إلى الإييان)ء «إيقولون بأفوا م > يعني: كلمة الإيمان ما ليس في قلوبم والله 
أعلم ا یکنمون). 

" 4 ° . ت و ٠‏ ۳ 

الذين قالوا لإخوانهم)» في التسب لا في الدين وهم شهداء أحد إوقعذوا) يعني: قعد هولاءِ 
القائلون عن الجهاد لو أطاغونا)» وانصفوا عن محمد ا وقعدوا في بیوتہم ما قجلوا قل هم یا 
حمد» إفاذرءوا» فادفعواء عن انفسگم الموك إن كنم صادقين إن الحذر لايغني عن القدر. 

قوله تعالى: ولا تحسبنْ الذينَ فوا في سبيل الله أمواتً الآيةء قيل: نزلت في شهداء بدر" 
وكانوا أربعة عشر رجلا نمانية من الأنصار وستة من المهاجرين. 

وقال الآخرون: نزلت في شهذاء أحد وكانوا سبعين رجلا أربعة من المهاجرين حزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وعهان بن شماس وعبد الله بن جحش وسائرهم من الأنصار ". 
(۱) زادة من (ب). 
(۴) انظر: تفسير الطبري: ۷ ۳۹١/‏ الدر المثور للسيوطي: ۲ .٠۷۲/‏ 


(۳) عزاه السيوطي لسعيد بن منصور وهو عنده في السنن في الحهادء باب جامع الشهادة: ۲ e14/‏ وعبد بن حميد وابن أي حاتم. الدر 
المنشور: ۲ /۷1 وانظر أسباب النزول ص .)٠٦۳(‏ 


۰ 
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أحينا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري انا حاجب بن أحمد 
الطوسي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد 
لله (هو اين مسعود) رضي اله عنما عن هذه الآية: ولا تحسبنَ الین شلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياءُ عند رهم يرزقون) الآيةء قال أماأنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم كطير خضر» ویروى 
«ني جوف طير حضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح في ال جتة في أيما شاءث ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش فبينا هم كذلك إذ اطلع علمم ريك اطَلاعة فقال: سلوني ما شعت فقالوا: يارب كيف نسألك 
وحن نسر في الجنة في أيها شنا؟ء فلما روا أن لا يركوا من أن يسألوا شيئاً قالوا: نا نسألك أن ترد 
أرواحنا إلى أجسادنا نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلمّا رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تُركوا». 


أخحينا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحق النعليي أنا عبد الله بن حامد أخبنا أحمد بن محمد بن 
شاذان أنا جيعوية أنا صا بن محمد أنا سليمان بن عمرو عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أي راح 
عن ابن عباس رضي الله عنہما قال قال: رسول الله عو4: «لما أصيب إخوائكم يوم أحد جعل الله عز 
وجل أرواحهم ني أجواف طبر حضر ترد أنهار الجنة وتأكل من تمارها سرح في الجنة حيث شاءث 
وتأوي إلى قناديلّ من ذهب تحت العرش» فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم ومشرهم ورأوا ما اعد الله 
هم من الكرامةء قالوا: ياليت قومنا يعلمون ما نحنْ فيه من التعم وما صن الله بنا كي يرغبوا في الجهادء 
لا تكلا عنه» فقال الله ع وجل أنا بر عنكم ومبلٌ إخواتكم ففرحوا بذلك واستبشروا فاأنزل الله تعالی 
إولا تحسبنّ الذينَ فوا في سبي الله أمواتاً) إلى قرله إلا يُضيعٌ أجر المؤمنين)»(". 

معب عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: معت الحسن بن أحمد القتيبي قال: معت محمد © 
ابن عبد الله بن يوسف قال: معت محمد بن إماعيل البكري قال: معب يحيى بن حبيب بن عرلي 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارق باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة... برقم (۱۸۸۷) .٠١١۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
1/1 

(۲) اُخرجه أبو داود في الجهادء باب فضل الشهادة: ۳۷۳/۳ ۷١‏ قال المنذري: وذكر الدارقطني أن عبد الله بن ادريس تفرد به 
عن محمد بن اسحاق وغيه برویه عن ابن اسحاق» لا يذکر فيه سعيد بن جبير. 
وأخرجه الحا في المستدرك: ۲ /۸۸» ۲۹۷ وصححه على شرط مسلم والإمام أحمد في المسند: ۲٦٦/۱‏ عن ابن عباس. ولطري 

في التفسير: ۲۸١/۷‏ وانظر ما كتبه الشيخ امد شاکر عن الحديث في الموضع نفسه. 

وعزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص )۳٤١(‏ لابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار» كلهم من حديث اين عباس به» وتم منه. وأصل 
الحديث عند مسلم من حديث ابن مسعود السابق. 
وعزاه السيوطي أيضاً لعبد بن يد وابن المنذر والبيمقي في الدلائل. انظر: الدر المنثور: ۲ »۳۷١/‏ وذكره ابن كثير في التفبير: 
١‏ /۲۸» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ختصر سنن أي داود: ۳ .۳۷٤/‏ 

() في أ: «الليثي». ` 

)٤(‏ في أ «أحمد». 


۲۳۱ 
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قال: معت مومى بن إبراهم قال: “معب طلحة بن خراش قال: معت جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما يقول: لقيني رسول الله ع فقال لي: «يا جابر ما لي أراك منکسراً»؟ قلت يا رسول الله 
استشهد أي وترك عيالاً وديناء قال: «أفلا أبشرك با لقي الله به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: |/ 
«ما كلم الله تعالى أحداً قط إلا من وراء حجابب وإنه أحيا أباك فكلّمه كفاحاًء قال: يا عبدي تمن 
علي أعطك» قال: يارب أحيني فأقتل فيك الثانيةء قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق متي نهم لا 
يرجعون» فأنزلتُ فيہم ولا تحسبنَ الذينَ فتلوا في سبيل الله أمواتاً4. 

أخبزا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرتي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري 
أنا أحمد بن علي الكشميمني أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر انا ميد عن أنس رضي الله عنهم 
قال: قال رسول الله ڪه: «ما من عبد يموت له عنڌ الله خی يحب أن يرجع إلى الدنياء وان له الدنيا 
وما فيهاء إلا الشهيد لما رى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجح إلى الدنيا فقتل مرة ة أحرى». 

وقال قوم: نزلت هذه الآية في شهداء بغر معونة"» وكان سبب ذلك على ما روى محمد بنإسحاق 

عن أيه إسحاق بن يسار عن المغية بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن أي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم وعن يد الطويل عن أنس بن مالك وغيرهم من أهل العلم قال: قدم أبو براء عامر 
ابن مالك بن جعفرء مُلاعِبٌ الأسنّة» وكان سيد بني عامر بن صعصعةء على رسول الله عل المدينة 
وأهدى إليه هديةء فاى رسول الله ا أن يقبلهاء وقال لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن ردت أن أقبل 
هديتك؟ ثم عرض عليه الإسلام» وأحبو بما له فيه وما أعد الله للمؤمنين» وقراً عليه القران فلم يُسلم» ولم 
يبعد وقال: يا محمد إن الذي تدعو إليه حسنٌ جميل فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد 
فيدعونهم إلى أمرك رجوتٌ أن يستجيبُوا لك. 


فقال رسول اله تل: «إني أحشى عليم أل نجد». 
فقال ابو البراء: انا هم جار فابعثهم فلیدعوا الناس لى أمرك. 


فبعث رسول الله عي المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين منيم 


(۱) اخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة آل عمران: ۸ _ ۳٣۱‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه و نعرفه إلا 
من حدیث موسی بن إبراهے» وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية.. برقم 1۸/١ :)1۹٠١(‏ وفي الجهاد أيضاًء وابن اي 
عاصم في السنة: .۲٦۷/ ١‏ وصححه الحام في المستدرك: ۲٠٠/٣‏ وتعقبه الذهبي فقال: فيض بن وثيق: كذاب» وزاد السيوطي 
نسبته للطيراني وابن خزية وابن مردويه والبيمقي في الدلائل «الدر المنثور: ۲ »۳۷١/‏ وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول 
ص(۲٦۱). ٤‏ 
وقال الالباني في تخر السنة: إسناده حسنء» رجاله صدوقون على ضعف في موسى بن إبراهم بن كثير. 

)1( اخرجه مسلم في الإمارةء باب فضل الشهادة في سبيل ا برقم (۱۸۷۷): ۳ /۹۸ ١‏ والمصنف ف رح السنة: .۳٦۸/٠١‏ 

.)١ ٠۳(ص انظر: تفسير الطبري: ۳۹۲/۷ أسباب التزول للواحدي‎ )٣( 
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الحارث بن الصَمَّة ورام بن ملحان وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي افع بن زی بن ره الخزاعي 

وعامر بن فهية مول أي بكر رضي الله عنه» وذلك في صفر سنة اربع من المجرة على را س أربعة أشهر 
من أحد فساروا حتى نزلوا بعر معونة وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سلم فلما نزلوهاء قال 
بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله عبت أهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أنا. فخرج 
بكتاب رسول الله َه إلى عامر بن الطفيل» وكان على ذلك الماء فلما أتاهم حرام بن ملحان لم ينظر 
عامر بن الطفيل في كتاب رسول الله عر فقال حرام بن ملحان: يا أهل بثر معونة إني رسول رسول 
الله إلیکم إني اشهد أن لا إله إلا الله ون محمد عبده ورسوله» فامِتُوا اله ورسولِه» فخرج إليه رجل من 
کسر البيت برمج فضربَ به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر» فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة. 


ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين قأبوا أن جبيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالو: : لن 
خف با براء قد عقد م عقداً وجوااً م استصرخ عليم قبائل من بني ملي س عصيةه ورغ 
وذكوان ‏ فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القومّ فأحاطوا بم في رحاهم فلمّا رأوهم أخذوا السيوف 
فقانلوهم حتی لوا من عند آخرهم إلا کعب بن زید فانم ترکوه وبه رمق فا من بون القعلى» فضاوه 
ف( فعاش حتی قتل یوم الخندق» وکان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار 
أحد بني عمرو بسن عرف فلم ينههما صاب أصحابهما إلا الطير تحر على امعسكر! ققالا: ولل إن 
هذا الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفةء فقال الأنصاري لعمرو 
ابن أمية الضمري: ماذا تری؟ قال: أُرى أن نلحق برسول الله عه ففخيو فقال الأنصاري الله اکر 
لني ما كنت لغب بنفسي عن موطن قل فيه النذر بن عمروء م غ اتل القوم حتى قعلء وأحذوا عمرو 
ابن أمية الضمري» أسيرا فلما أخبرهم أنه من مُضر أطلقه عامر بن الطفيلء وجرٌ ناصيتّه وأعتقه عن رقبة 
زعم أا كانت على أَمّه» فقَدم عمرو بن أميّة على رسول الله عا رحبو البر» فقال رسول الله عر: 
«هذا عمل أي براء قد كنت هذا كارهاً متخوفاً»» فبلغ ذلك أبا براء فش عليه إخفارٌ عامر لياه وما 
أصاب رسول اله ا بسببه وجواره. 


ركان فمن أصيب عامر بن فهرةء فروی محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن 
الطفيل كان يقول: من الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء واللرض حتى رأيت السماء من دُونه؟ 
قالوا: هو عامر بن فهيرة» ثم بعد ذلك حمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل فطعنه على فرسه 
فقتل" . 


(۱) زیادة من (ب). 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) انظر: السية النبوية لابن هشام مع الروض الأنف: ۲ v4‏ ۷1 


۳۴۳ 
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eG:‏ وک و 2 حح 
ألاخوف علم ولاهم یځرزوت ڇ 


أحبزا عبد الواحد الليحي أنا أحمد بن عبد اله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد الأعلى بن اد أنا يزيد بن زريع أنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك :«أن رغلا وذكوان وعصية 
وبني خيان استموا رسول الله إل على عدو هم فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في 
زمانہم» وکانوا بحتطبون بالنہار ویصلون باللیل» حتى كانوا ببعر معونة لوهم وغدروا بهم» فبلغ النبي له 
فقنتٌ شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء. العرب على رغ ءوذكوان وعُصية وبني لحيان. 


قال أنس رضي الله عنه: فقرأنا فيم قراناً ئم إن ذلك زقع: بوا عتا قومنا أنا لقينا ينا فرضي عتا 
وأرضانا»( ثم تُسخت (فرفع بعدما قرأناه)" زماناً وأنزل الله تعالى: ولا تحسبنْ الذينَ فلا في سبيل 
الله أمواتا الآية. 


وقيل: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة تحسروا | على الشهداء وقالوا: نحن في النعمة واباؤنا 
وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فأنزل الله تعالى تنفيساً عم وإخباراً عن حال لاهم بولا تحسبن) وا 
تظننَ «الذين فتلا في سبي الله قرأ ابن عامر بإفتلوا بالتشديد» والاحرون بالتخفيف أمراتا 
کأموات من ميقتل في سبیل الله فإبلل أحياءٌ عند رهم )» قيل أحياء في الدين» وقيل: في الذكر» وقيل: 
لأنہم یرزقون ویأکلون ویتمتعون کالٌحیاء وقیل: ل أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم 
القيامة» وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القب ولا تأكله الأض. 

وقال عبيد بن عمير: مر رسول الله َه حين انصرف من أحد على مصعب بن عمير وهو مقتول 
فوقف عليه ودعا له / ثم قرا فمن المؤمنين رجا صدفوا ما عاهذوا الله عليه » > ثم قال رسول الله 
عيل4: «أشهد أن هولاءِ شهداء عند الله يوم القيامة ألا اتوه وزوروهم وسلّموا عليېې فوالذي نفسي 
بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا روا عليه». إيرزقون) من نمار الجنة وتحفها. 


لفرحین ا و الله من فضله)» رزقه وثوابه» #ویستبشرون)»› ويف ر حون» «إبالّدین يلحقّوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في اا باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة: ۷ / ۳۸١‏ ومسلم في المساجذ باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات إذا تزلت بالمسلمين نازلة» مختصر برقم (1۷۷): .٤۹۸/١‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۹٩ ۳۹٥/۱۲۳‏ 
(۲) في «أ» جاءت العبارة هكذا: (فرفعت بعد ما قرأناها). 
(۳) انظر: أسباب التزول للواحدي» ص(۳١١).‏ 
)٤(‏ أخرجه الحا ف المستدرك: ۲١۸/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: كذا قال وأنا 
أحسبه موضوعاًء وقطن لم برو له البخاري» وعبد الأعلى: م يخرجا له. 2 


۳ 


الجزء الرابع سورة آل عمران 


صو صد صم م 2 ر کد Ike KG‏ کے د کے 
سرون عة مرت اله وض لوا الله لابضيع اج اَلمُوْمين ب لذي 
€ ے 
۶2 . 0 


استجابوا یه والرّسول مر بعدِما أصام اله 
رطم ا 


بهم من خلفهم)» من إخوانهم الذين تركوهم أحياءٌ في الدنيا على مناهج الايمان والجهاد لعلمهم أنهم إذا 
استشهدوا ولحقوا بهم ونالوا من الكرامة ما نالواء فهم لذلك مستبشرون» أن خوف عيبم ولا هم 


ا 
لإيستبشرُون بنعمة من الله وقضل وأن الله أي: وبأن الله وقراً الكساني بكسر الألف على 
الاسسناف. 


إلا يُضيعُ أجر المؤمنين). أخيزا بو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد حدثنا أبوإسحاق الهاشمي 
أنا أبو مصعب عن مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عر 
قال: «َكَفَلَ الله لن جاه في سبیله لا بُخرجُه من بیته إلا ا لجهادٌ في سبیله وتصديق کلمته» أن يُدخلَه 
الجنة أو بُرجعة إلى مسكيه الذي خرجَ منه مع ما نال من أجر وغنيمة»٠.‏ 

وقال: «والذي تفسي بيده لا لمحد فی سیل الله = وال أعلم ن کلم في سياه إلا جاء 
يوم القيامة وجُرحه يثعبُ دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك». 

أخبزا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي ب بن الحسن الدارابجردي أنا عبد الله بن يزيد المقرىء أنا سعيد 
حدشني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حکم عن ابي صا ڂ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «الشهيد لا جد ألم القعل إلا ج يج أحذك ألم القَرصَة»". 


سے رواه الطيراني في الأرسط عن جابر بن عبد الله. قال افيثمي: ويه عبد الأعلى بن عبد الله بن أي فروة؛ وهو متروك. مجمع الزوئد: 
۳/٦‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحْنْس» باب قول التبي عل «أحلت لكم الغناام»: ۲۲١/٠‏ وفي التوحيدء باب «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين»: .٠٤١/ ٠۳‏ ومسلم في الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله برقم (۱۸۷7): ۳ .٠٤۹٩/‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة في الموضع السابقء والبخاري في الوضوى باب ما يقع من النجاسات... ۳٤٤/١‏ وفي الجهادء باب من 
جرح في سبیل الله: ٠ ./ ٦‏ والصنف في شرح السنة: 1/۱۰ 

)٣(‏ أخرجه النسائي في الجهادء باب ما يجد الشهيد من الأم: »٠٦/١‏ وابن ماجه في الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم 
(۲۸۰۲): 4۳۷/۲ والدارمي في الجهاد» باب فضل الشهيد: ۲ .۲٠٠/‏ وأحمد في المسند: ۲ /۲۹۷» والمصنف في شرح السنة: 
۳٠/۰‏ وإسناده جید. 


o 
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قوله تعالى «[الذينَ استجابوا لله والرسول الآيةء وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من 
أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاوموا وقالوا: لا محمداً قتلم ولا الكواعب أردفع» قتلتموهم حتى 
إذا م يبق إلا الشريد تركتموهم؟ ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ ذلك رسول الله عه فأراد أن يُرهب العدوء 
يرهم من نفسه وأصحابه قوة قندب أصحاته للخروج في طلب أي سفيانء فانتدب عصابةٌ منم مع ما 
بهم من اجرح والقرح الذي أصابہم يوم أحد ونادى منادي رسول الله يله : ألا لا خرجنٌ معنا أحد إلا 
من حضرَ يومنا بالأمُس» فكلمه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله إن ابي کان قد خلفني على 
أحوات لي سبع» وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هولاءِ النسوة لا رجل فيهنْء ولستُ 
بالذي أوثرك على نفسي في الجهاد مع رسول الله ل فتخلّف على أخواتك» فتخلفتٌ عليهن» فاَذْنَ له 
رسول الله له ر فخرج معه. 

وإتما رح الله عرله رهبا للعدوء u‏ أنه حرج في طلبهم فيظنوا به قوة وأن الذي 

فخرج رسول الله عه ومعه أبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن امان وأبو عبيدة بن ال جراح في سبعين رجلا رضي الله عنهم 
حتى بلغوا حمراءَ الأسّدء وهي من المدينة على نمانية أميال > 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزير: يابن أحتي أما والله إن أباك وجدّك _ 

تعني ابا بكر والزبیر ‏ لَمِنَ الذين قال الله عر وجل فيهم: #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
اہ القرح4 فمر برسول الله عي معبد النزاعي بحمراء الأسد وكانت خزاعة ‏ مُسلمهم 
وکافرهم ‏ عيبة نصح رسول الله عه بتهامة» صفقتهم معه لا يُخفونَ عنه شیا کان بہا» ومعبد يومئز 
مشرك فقال: يا محمد والله لقد عر علينا ما أأصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك 
منهم» ثم حرج من عند رسول الله عه حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله ا وقالوا: لقد أصبنا جل أصحابه وقادتم لنکرن على بقیتہم فلنفرغن منہم» فلمًا ری ابو 
سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم ار مثله قط» 
يتحرقون علیکم تحرقاء قد اجتمع معه من کان تخلف عنه في يومکم ندموا على صنیعهم» وفیهم من 
E‏ ويلك ما تقول؟ قال: واللّه ما اراك ترحل حتی تری نواصي اخیلء 


(۱) انظر: سيق ابن هشام: ١٠٤٤ ۱٤۳/۲‏ تفسير الطبري: ٠٠٠/۷‏ س ١ء٤.‏ 
(۲) حدیث صحیح اخرجه الا وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: ۲۹۸/٣‏ وهو في الصحيحين باختلاف في توجیه 
ا لخطاب لعروة بن الزبير» أخرجه البخاري في المغازي» باب (الذين استجابوا لله والرسول): ۳۷۳/۷ ومسلم. 


۳١ 
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قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم» لنستأصل بقيكهم» قال: فإني والله أنہاك عن ذلك فوالله لقد ماني 
ما رأيتُ على أن قلت فيه أبياتاً: 

کے ھە لے ‌ 0 س ® ر ھ * ٤‏ 

ادت نهد من الأصواتِ أجلي » إذ سالَتِ الأرضُ بالجُرْدِ الابايِل 
فذكر أبياتاً فرد ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومر به رکب من عبد القیس» فقال: اين تريدون؟ قالوا: نريد المدينةء قال: (ولم؟ قالوا: نرید الیو ° 
قال: فهل أنع مبلغون عني محمداً رسالةٌ وأحمل لكم إبلكم هذه زبيباً بعكاظ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا: 
نعې قال: فإذا جفتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أضحابه لنستأصل بقيجم» وانصرف أبو 
فيان إلى مكة» ومر الركب برسول الله عه وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال ابو سفيان» فقال 
رسول الله ا وأصحابه: «حسبتا الله ونِعم الوكيل»» ثم انصرف رسول الله ا إلى المدينة بعد 
الغالفة". هذا قول أكار المفسرين. 

وقال مجاهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى» وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين 

أراد أن ينصرف قال: يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقابل إن شعت» فقال رسول الله ' 
بل : «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله» فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل 
مجنة من ناحية مر الظهران» ثم ألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع فلقي نيم بن مسعود الاشجعي 
وقد قدم معتمراً فقال له أبو سفيان: يا نعم إني قد واعدتٌ محمد وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر 
الصغرى» وإ هذا عام جدب ولا يُصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا 
أحرج إلمهاء وأكره أن يخرج محمد ولا أحرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة ون يكون الخلف من قبلهم أحب 
إلي من أن يكون من قبليء فَالْجَ بالدينة فثبّطْهم وأعلمْهم آني في جمع كثير لا طاقة هم بناء ولك 
عندي عشة من الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنهاء قال: فجاء سهيل فقال له نعم 
يا أبا يزيد: أتضمن لي هذه القلائص وأنطلق إلى محمد وأبّطه؟ قال: نعم فخرج نعم حتى أتى المدينة 
/ فوجد الناس يتجهزون ليعاد أي سفيان فقال: أن تريدون؟ فقالوا: واعدّنا أبو سفيان بموسم يدر 
الصغرى أن نقتتل بهاء فقال:. بعس الرأي رأيع» أتوك في ديار وقرارم فلم يفلت منكم إلا الشريدء 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم والله لا يفلت منكم أحد» فكره اأصحاب رسول الله 
ا الخروج» فقال رسول الله ا «والذي نفسي بيده لحرن ولو وحدي»»› فاا الجبان فإنه رجع» 
وأمّا الشجاع فإنه تأهب للقتال» وقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


)١(‏ جاءت العبارة في المطبوعة عحرفة هكذا: ٠‏ (ولم يقولوا نريد المرة)» والتصحيح من تفسير الطبري. 
(۲) انظر: سية ابن هشام: ۲ ٤٤/‏ ١ء‏ تفسير الطبري: ٤0٩1/۷‏ س .٤0۹‏ 
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III 2‏ < سے 6 2 5 3 
الین قال لهم الاس E‏ جمعوا لک کاخکو شوهم فرَادهم یماوقا لوا 
ا ڪيل ج نیيعم عمةرنا E‏ 


< صر ص2 ت a‏ 


واتبعوا رضوان ال والله دوفضلء ظٍ ييچ ` 


فخرج رسول الله عو في أصحابه حتى وافوا بدراً الصغرى» فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن 
قريش فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى 
بلغوا درأ وكانت موضع سوق همم في الجاهلية يجتمعون إليما في كل عام ثمانية أيام» فأقام رسول الله ل 
ببدر يتتظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكةء فلم يلق رسول الله عر وأصحابه أحداً 
من المشركين» ووافقوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات فباعوا وأصابوا بالدرهم درمين» وانصفوا إلى 
المدينة سالمين غانمين('» فذلك قوله تعالى: «الذينَ استجابوا لله والرسول أي أجابواء وتحل . 
فإالذينَ» خفض على صفة المؤمنين تقديره: إن الله لا يُضيع أجرَ المؤمنين المستجيبين لله والرسولء 
فإمن بعد ما أصابهم القرح. أي: (نالتهم الجرا" تم الكلام هاهنا ثم ابتداً فقال: لإللذين 
أحستوا منهم) بطاعة رسول الله عي وإجابته إلى الغزوء إواتقوا)» معصيته لأجر عظم). 

[الذينَ قال هم التاس) وحل إالذين) حفض أيضاً مردودٌ على الذين الأول وأراد بالناس: نعم 
ابن مسعود» في قول محاهد وعكرمة فهو من العام الذي ا به الخاصَ کقوله تعالی: ام حسدون 
الناس يعني: محمدا عه وحده» وقال محمد بنإسحاق وجماعة: أراد بالناس الركب من عبد القيس» 
إن الناس قد جهعوا لكم# يعني أبا سفيان رحاب فا حشۈهم» فخافوهم واحذروهم فإِنه لا 
طاقة لكم ہم #فزادهم اانا تصديقاً وبقيناً وقوة «إوقالوا حسبنا الله أي: كافينا الل اون نغم 
الوكيل»ء أي: الموكول إليه الأمور» فعيل بمعنى مفعول. 

أخبرنا عبد الواحد ی اا ی ا کے ا ت و و 
محمد بن إماعيل أخبزا امد بن يونس أخبزا أبو بكر عن أي حصين عن أي الضحى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «إحسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهم حين ألقي في النار وقالها محمد عر حين 
قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4". 

إفانقابوا) فانصرفواء إبنعمة من الله بعافية لم يلقوا عدوا #إوفضلل) تجارة وربح وهو ما أصابوا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري: ٤۱۲ 4١١/۷‏ وقد رجح القول الأول وهو قول كار الممسرین: ٤1۲/۷‏ س .٤١١‏ 


(۲) في ب (ناهم الجرح). 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة ال عمران» باب «الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لکم»: ۸ /۲۲۹. 


۴۸ 
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ast 2f 1.2‏ ا کن یروا أله ت و و 

ولارن ۱ زین رغوت ن HG‏ ب لن بضروا أله سیغا بريد اده الا جع 
s3‏ م یر |7 ص 1 ےو 2 ژە ر ھ2 .۹ 
مم حاف آلا خرة معب عَظم © نالرت شالف يِن 
یط روا آله اکر چ ولا نای گنروا انائ کم عير 


oh $ 


تًا وعدا ا ۱۷A‏ 


2 روس‎ Dm 2 


لاد یمم امامل هة ا لزدادوال 


في السوق ل يَمُْسَسهُم سء لم يصمم اذى ولا مكروه» إواتبعوا رضوان الله في طاعة اله وطاعة 
رسوله» وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنم» إوالله ذو فضل 
قوله تعالى: إإما ذلكم الشيطان) يعني: ذلك الذي قال لكم: إن الناس قد جمغوا لكم 
OT‏ . . وگ ور RS)‏ £ ع 
فاخشوهم من فعل الشيطان ألقي في أفواههم ليرهبوهم ويجبنوا عنهم» إيخؤف أولياءه»» أي 
يخوفكم بأوليائه» وكذلك هو في قراءة أي بن كعب يعني: يخرف المؤمنين بالكافرين» قال السدي: يعظّم 
أولياءه في صدورهم لیخافوهم» یدل عليه قراءة عېد الله بن مسعود لوفكم أولياءه» فلا تخافوهم 
وخافون» > في ترك أمري إن كنحم مؤمنين4» مصدقين بوعدي فإني متكفل لكم بالنصة والظفر. 
قوله عڙ وجل: ولا يَخرئك)» قرأ نافع يزنك بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك جميع القرآن 
إلا قوله (لا يحزئهم الفزعٌ الأكبر)» ضده أبو جعفرء وهما لغتان: حزن يحزن وأحزن يحزن» إلا أن اللغة 
الغالبة حزن يحزن» «الذينَ يُسارغون في الكفر قال الضحاك: هم كفار قريش» وقال غيو: هم 
امنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار. «إإتهم لن يَضروا الله شيا بمسارعتم في الكفر» يريد 
اله أله يجعل هم حظاً في الآخرة نصيباً في ثواب الآخرةء فلذلك حَذّمم حتى سارعوا في الكفضء 
«إوفم عذابٌ عظم). ا 
إن الذينَ اشتر شتَروا)» استبدلوا «الكفر بالإیان لن يَضروا الله شیا وإنّما يضرو انفسهيې 
وهم عذاب ألم). 
ولا يحسبنَ الذينَ كفروا قرا حمزة هذا والذي بعده بالتاء فهماء وقراً الآخرون بالياءء فمن قرأ 
بالياء لإفالذين) في محل الرفع على الفاعل تقديره”': ولا بحسب الكفار إملاءنا هم خيراء ومن قراً بالتاء 


(۱) ساقط من (ب). 


۳۹ 


٤‏ ۷إب 


TL 2‏ روو 2 ~m‏ و ر ف واس قر ا 
ماکان اة لی الرودين ا عد > کی ی ک والط ونا ماکان 
و ے ص ص<رے ے ا رو م ع ر اا ورس 


ماو کاک ا چ 


يعني: ولا تحسبنَ يا محمد الذينَ كفروء وإتّما نصب على البدل من الذين» ألما ملي هم خير 


۰ لأنفسهم)» والإملاء الإمهال والتاخحیر» يقال: عشت طویلاً هيدا وليت حيناً» ومنه قوله تعالى: 


«واهجرلي ملياً» (مرم س )٤١‏ آأي: حیناً طویا م ابتداً فقال: اغا ملي هم فهلهم طلیزداذوا 
إلا وهم عذابٌ مُهينْ). 

أخينا عبد الرحمن بن عبد الله القفال أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجرَدِيّ أنا بو أحمد 
بكر بن محمد بن مدان الصيرني أنا حمد بن يونس أن أبو داود الطبالسي انا شعبة عن علي بن زيد عن 
عبدال رحن بن آي کر عن أبيه قال: سل رسول الله هت اي الاس خیر؟ قال: «من طال عمره 


قوله تعالی: 4 کان الله لیذر نر الین عل ما شم عليه حى يمير اليك ان الطب اختلفوا 
فيهاء فقال الكلبي: قالت قريش: يا محمد تزعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان» وأن من 
بعك على دينك فهو في اا جنة والله عنه راض فأخيزا من يمن بك ومن لا يؤمن بك» فأتزل الله تعالى 
هذه الاية. 

وقال السدي: قال رسول الله عيه: «عُرضت علي متي في صورها في الطين کا عُرضت على 
آدم» وأعلمتُ من يمن بي ومن يكفر بي»» فبلغ ذلك المنافقين» فقالوا استهزاءً: زعم محمد أنه يعلم من 
يمن به ومن يکفر ممن لم خلق بعد ونحن معه وما يعرفناء فبلغ ذلك رسول الله 4ء فقام على المنبر 
فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال: «ما بال أقوام طعتّوا في علمي لا تسالوني / عن شيء فيما بينکم وبين 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء في طول العمر للمؤمن: 1۲۲/٦‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» والدارمي في الرقاق» باب 
أي المرمنين خير؟: ۲ /۸ ١‏ والح في المستدرك: ۱ |۳۳۹ وصححه على شرط مسلم» وأخر ج أيضاً عن جابر: «الا بعکم جیار 
من شرارک؟ قالوا: بلی» قال: خيار أطولكم أعماراً وأحسنكم عملاً» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وله شاهد صحيح 
على شرط مسلم» ثم ذكر حديث أبي بكرة. وأحرجه الإمام أحمد: ٤٤ ۳ ۰/۵ ۱۹۰ ۸۸/٤‏ وفي مواضع أخرى» والمصنف 
في شرح السنة: > ۲۸۸۰۲۸۷/١‏ والطيالسي في المسند ص .)١١١(‏ 
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الساعة إلا انبتكم به»» فقام عبد الله بن حذافة السهمي: فقال: د من اني يا رسول الله؟ قال: حذافةء 
فقام عمر فقال: يا رسول الله رضينا بالله را ويالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبك نبياً فاعف عنا عفا الله 
عك فقال النبي علل4: «فهل أنعم منتهون»؟ ثم نزل عن انبر فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

واختلفوا في حكم الآية ونظمهاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكار 
المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين» يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر 
الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق إحتى ييز الخبيث من الطيب. 

وقال قوم: الطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم» معناه: ما كان الله ليذر يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق» فرجع من الخبر إلى الخطاب. ) 

لإحتى يي قراً حمزة والكساي ويعقوب بضم الياء والتشديد وكذلك التي في الأنفالء وقراً الباقون 
بالخفيف» يقال: ماز الشيء ميزه ميزاً وميّزه تمييزاً إذا فرقه فامتاز» ونما هو بنفسه» قال أبو معاذ إِذا 
فرقت بين شيئين» قلت: مزت میا فإذا کانت أُشیاء» قلت: میزتہا ييز وكذلك إذا جعلت الثيءِ 
الواحد شيئين قلت: فَرقتَ بالتخفيف»› ومنه فرق الشعر» فإن جعلته أُشیاءء قلت: فرقته تفريقاً ومعنی 
الآية حقى يمير المنافقق من الخلص» فميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أأحد حيتُ أظهروا النفاق وتخلفوا 
عن رسول الله عه 

وقال قتادة: حتی بیز الكافر من المؤمن باهجرة والحهاد. 

رقال الضحاك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه في أصلاب الرجال وأرحام النساء يا 
معشر المنافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحام نسائكم من الؤمنين» وقيل: 
بإحتى ييز الخبيث) وهو المذنب «إمن الطيب وهو المؤمنء يعني: حتى يحط الاوزار عن المؤمن با 
يصيبه من نكبة وحنة ومصيبةء فإوما كان الله ليطلعكم على الغيب لأنه لا يعلم الغيب أحدٌ 
غيو» «إولكنَ الله يجبي من زسله مَنْ يشاء فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيره قوله تعالى: 
«عالمٌ الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضَى من رَسولل» (سورة الجن الآیتان: .)٠۷١۲١‏ 


وقال السدي: معناه وما كان الله ليطلع محمداً عله على الغيب ولكن الله اجتباهء «إفامتوا بالل 


)١(‏ ذكره الواحدي بدون سند عن السدي إلى قوله: فبلغ ذلك رسول الله عله فقام... انظر: أسباب التزول ص »)٠٠١(‏ وأحرج الإمام 
أحمد في المسند: ۳ عن أنس أن رسول الله مويله حرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما سلم قام على انير دون آن 
يذكر أن نزول الآية كان عقب ذلك. وأخرجه ابن عبد البر بسنده عن أنس» في أسد الخابة: ۳ .۲٠۲/‏ وانظر: الإصابة لابن حجر 
.oV/ <‏ 

(۲) ساقطة من (أ). 


٤١ 


ورْسله وإن تؤموا وتتقوا فلكم أجرّ عظمج.. 

ولا يحسبنْ الذين ييخلون با آتاهم الله من فضله هو خیاً هم أي: ولا يحسبنَ الباخلون 
البخل خير هم» بل هو)» يعني: البخل» شر هم سَيْطوفُونَ) أي: سوف يطوقون ما بَخلُوا به 
يوم القيامة)» يعني: يجعل ما منعه من الزكاة حي طرق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه(“ إلى 
قدمه» وهذا قول ابن مسعود واين عباس واي وائل والشعبي والسدي. 

أخبزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا علي بن عبد الله المديني أنا هاشم بن القاسم أخبزا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أي 
صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «من آتاه الله مالاً فلم يود زكاتة مَل له ماله يوم 
القيامة شجاعاً أقر ع له زبيبتان» يُطوقه يوم القيامة ثم يأحذ بلهزمتيه» يعني شدقيه» ثم يقول: أنا مالك أنا 
كنرك ثم تلا: ولا بحسن الذينَ ييخلون4 الأية»". 

با عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عمرو بن حفص ين غياث أنا أي أنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أي ذر رضي الله عنه قال: 
انتهيت إليه» يعني: النبي عله قال. «والذي نفسي بيده أو والذي لا له غیو أو کا حلف» ما من 
رج يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يردي حقها إلا أي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأمنه» تطوه 
بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردب عليه أولاها حتى يُقضّى بين التاس» > 

قال إبراهم النخعي: معنى الآية يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقاً من النار» قال مجحاهد: يُكلفون 
يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. 


وروى عطية عن ابن عباس: أن هذه الآية تزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد لل 


(۱) في أً: (قرنه). ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في الركاةء باب إثم مانع الركة: ٣‏ /۲۹۸» وفي التفسير وفي الحيل» والصنف في شرح السنة: .٤۷۸/١‏ 

(۳) في ب: (فقال). : 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاةء باب ليس دون خمس ذود صدقة: ٣‏ /۳۲۳» ومسلم قي الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤّدي الزكاةء برقم 
.1۸٦/ ۲ :)۹۹۰(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤۷۷/ ٥‏ س .٤۷۸‏ 


۲ 
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قد سی ے امل قول لیے قارا اله یر وک نیا سمب ماقا 
ودنھ ۲ک ناء د در ےت 422 2 D1‏ 


حي ومول ذوفواعدا کڪ الْحَربن 4 لي 


ونبوته» وأراد بالبخل كتان العلم"“ كا قال في سورة النساء «الذين يبخلون ويأمُرون الناسَ بالبخل 
ویکتمُون ما اتاهُم الله من فضله» (النساء ‏ ۳۷). 
ونی قو «سيعطوقون . ما بخلوا به يوم م القيامة» آي: يحملون وزره و انمه کقوله تعاٰی: : «ورهم يحملون 


لول میراتُ السموات الاش : » يعني: : انه الباق الدائم بعد فناءِ ¿ خلقه وزوال املاکهم فیموتون 
ویرٹهم» نظيو قوله تعالی: «إنّا نحنْ رث الرضَ ومن علیہا» (مریم ‏ ۰ )٤‏ لإوالله بجا تعملون خبير) قرا 
آهل البصرة ومكة يعملون بالیاءء وقراً الآخرون بالتاء. 

قوله تعالى: لق ت الله قول الذينَ قالوا إن الله فقي وحن أغنياء قال الحسن ومجاهد: لا 
نزلت: من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسنا» قالت المود: إن الله فقير استقرض منًا وحن أغنياء 
وذکر الحسن: أن قائل هذه المقالة حيي بن أخحطب. ۰ 

وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب النبي عله مع أبي بكر رضي الله عنه إلى 

بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسناء فدخل 

ار کر يلف م ت ا اا کنیا عن امود قد اموا ان دحل مم 
اتی لله وسل قول اك کل أن سا ر ال د اک لی سی عم تید کا عند ي ف 
التوراة فآمِنْ وصَدّف وأقرض الله قرضاً حسناً يدخلْكَّ الجنة» ويضاعف لك الثوابَ. 

فقال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ربّنا يستقرضٌ أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني؟ فإن كان 
ما تقول حقا فإن الله إذا لفقير ونحن أغنياءء وأنه ينهآم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنياً ما أعطانا الربا. 

فغضب ابو بکر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده لوا 
العهد الذي بيننا وبينك لضربتُ عمك يا عدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله عل فقال: يا محمد 
انظر ماصنع بي صاحبك» فقال رسول الله عر لاي بكر رضي الله عنه: «ما ملك على ما صنعت»؟ 


.)١١١ أسياب النزول للواحدي ص(١٠٠ س‎ »۳۹٤/ ۲ الدر المنثور:‎ ٠۳۲/۷ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.۳۹۷/ ۲ الدر المنثور:‎ ٤٤٤/۷ انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 


No 
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: گے > A1‏ 2“ 3> 2 > 2 جا 
شین کل باکت لدی دہ فلم فتلتموهم| EKE‏ 


ت 


£ ن 


فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقي ونم أغنياء فغضبتُ لله فضربت 
وجه فجحد ذلك فنحاص» فأنزل الله تعالى ردا على فنحاص وتصديقاً لأبي بكر رضي الله عنه: #إلقد 
مع اله قو الذي قالا إن اله ققير ونح أغيا ٠»‏ | 

إسنکثبٰ ما قاو من الإفك والفرية على الله (فنجازييم به)"» وقال مقاتل: سنحفظ عليهم» 
وقال الواقدي: سنأمر الحفظة بالكتابة» نظيو قوله تعالى: (وإنا له كاتبون)» «إوكَلَهُمُ الأنبياءَ بغير حق 
ونقولٌ ذوقو عذاپ الحريق)» قرأ حمزة إسيكتب4 بضم الياءء لوقتلهم برفع اللام ظويقول4 
بالياءء و إذوقوا عذابَ الحريق# أي: النار» وهو بمعنى الحرق» کا يقال: إهم عذاب ألمي أي: 
مول 

إذلك ما قذمث أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فيعذب بغير ذنب. 

قوله تعالى: «الذينَ قالوا إن الله عهد إلينا» الآيةء قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف ووهب بن يموذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب أتوا النبي 
ع فقالوا: يا محمد تزعم أن الله تعالى بعثك إلينا رسولاً وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد 
إلينا في التوراة أن لا ومن لرسول)» يزعم أنه جاء من عند الل» إحتى يأتينا بقربان تأكلّه النار» 
فإن جتتنا به صدقناك؛ قال فأنزل الله تعالى: «الذين قالوا»““ أي: مع الله قول الذين قالواء وحل 
[الذين) خحفض ردا على خإالذين) الأرلء إن الله عهد إلينا) أي: أمرنا وأوصانا في كتبه أن لا 
نؤمن برسول» أي: لا نصدق رسوٰلاً يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فيكون 
دليلاً على صدقه» والقربان: كل ما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعم صالى فعلان 
من القربةء كانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا قرباناً أو غنمُوا غنيمة جاءت نار 


(۱) أخرجه ابن اسحاق في السية: ۲ ۲١۸  ۲۰۷/‏ طبعة الحلبي» وابن جرير الطيري في التفسير: ٤٤١/۷‏ س ٤٤٤‏ وابن امعذر 
وابن آي حاتم م انظر: الدر المنثور: ۲ /۹۹ اسباب النزول للواحدي ص(٦٦١).‏ 

(۲) ساقط من: (ب). 

(۴) في أً: (الباقر). 

.۲۹۰/ ٤ انظر: أُسباب النزول ص(۷٦۱)» تفسير القرطبي:‎ )٤( 
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ى 2 e AIS‏ اه ےھ ر ے f‏ 
قن ڪڌ بوا ققد لصن کیرک جاو بات والربر التي 


ت 


I‏ کے و ر EERE‏ ر ِ یر کہ ب ر رو لصم 
زیر ھا کلنفیںذایغةا بٿ و لنمانوفوت آجورڪم بوم الي مة 

4 ھە ع سے دیا > E Î‏ کس 

رح عن آلا كارو أدَخْلً اة فاز وماالحوة الدتا إلا متلع 


بيضاء من السماء لا دخان ها وها دوي وحفیف 0 فتاً کله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فیکون 
ذلك علامة القبول» وإذا لم يقبل بقيت على حاها. 

وقال السدي: إن الله تعالی امر بني إسرائيل من جاعم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتی يات 
بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح وحمد فإذا نياج فامنوا بہماء فإنہما یأتیان بغیر قربان» قال الله 
تعالى إقامة للحجة ع ا محمد 9 (e‏ يا معشر لیرد وسل ن قل اينات 
بذلك أسلافهم فخاطی بذلك ا رضوا شل الان ن کتم صادقن. معناه ا مع 
علمهم بصدقك» كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات» ثم قال معزياً لنبيّه موه: 

إفإن كبك فقد كُذّبث رُس من قبلك جاؤا بالينات والر» قرا ابن عامر لإ وبالزير) 
أي: بالكتب المزبورة» يعني: المتكوبة» واحدها زبور مثل: رسول ورسلء طوالکتاب امير الواضح 
المضيء. ِ 

قوله عرز ر وجل: وکل نفس » منفوسة» إذائقة اموت وني الحديث : «لمّا خلق الله تعالى 
آدم اشتكت الأرض إلى ربا ما أحذ منهاء فوعدها أن يرد فيا ما أحذ منها» فما من أحد إلا يدفن في 
التربة التي حل منبا»" “لإوإتما أوفون أجور؟) ترفون جزاء أعمالك» يوم القيامة) إن خيراً فخير 
وإن شرا فشرء لإفمن رحزح)» نجي وأزيلء إعن النار وأدخل اجن فق فاز) ظفر بالنجاة ونجا من 
الخوف» وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور» يعني منفعة ومتعة كالفاس والقدر والقصعة» ثم تزول وا 


تبقی. 
وقال الحسن: كخضة النبات ولعب البنات لا حاصل له. 


ر في ب: (وهفیف). 
)( م ثبت بهذا اللفظ والذي يظهر رالله أعلم أنه ليس بحديث وقد ذکرہ الخازن في تفسیو ولم يشر إلى أنه حديثه. انظر المطالب العالية 
۳١ ٣/۳‏ فقد ورد قريباً منه. 


4o ۰ ٤ 
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د . 1 رو ر 2> وشتمعر و ر2 4R‏ 
# لباوت نامرڪ نشرڪ م و اقمع مَألَدِین ووا 
red‏ ص ‌ و ص Oe) rT‏ س e‏ ع 3 
الكتبَ من با ٤‏ ومن الذن اسر اأذ که يرا وان نص روا وفوا 
a‏ ے2 ایر که 
فن ذلك من عزو الا مور ی 
قال قتادة: هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلهاء فخذوا من هذا اماع بطاعة الله ما 
استطعت» والغرور: الباطل. 


أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أخبرنا محمد بن يحيى أخبنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عب: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عن رأث لا 
اذن معت ولا حطر على قلپ بشر»» واقرۇوا إن شئ شت «فلا تعلم نفس ما أحفيّ هم من رة أغين جزاءُ 
يما كانوا يعملون» (السجدة ‏ ۱۷)» وان ف اة فة i‏ 
واقرؤوا إن شتتم: «وظل مدود» (الواقعة )۳١‏ ولوضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما عليہاء واقرؤوا 
إن شئتم (فمنْ رُحزِح عن النار وأدخل الجتة فقد فار وما الحياة الدنيا إلا ماع العُرو)('. 

إبلون في أموالكم وأنفسكم الآية قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جر: نزلت الآية في أي 
بكر وفنحاص بن عازوراءء وذلك أن النبي ي بعث أبا بكر إلى فنحاص بن عازوراء سيد بني قينقاع 
لیستمده» وکتب ليه كتاباً وقال لاي بكر رضي الله عنه «لا تفتائنً“ علي بشيءَ حتی ترجع»» فجاء 
ا بكر رضي الله عنه وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب» فلما قرأه قال: قد احتاج ربك إلى أن نمدى 

فهم ابو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف» ثم ذكر قول النبي ل4 : «لا تفتائن علي بڻيء حتی : 
ترجع»» فكف فنزلت هذه الآية"). 


RS :‏ م اا طا 2 
قال الزحري: رلت في كب بن الأعف فإف كان مر ورل اله ك يست االسلن: 


)0 احرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة: ٩‏ /۱۷۹ س ۱۸١‏ وقال ج ع وأحمد في المسند: ETA/ Y‏ عن اي هريرة» وأخرج 
بعضه البخاري في التفسيرء باب «فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين» ۹ وفي بدء الخلقء ومسلم في اللجنة وصفة 
نعیمهاء برقم .۲۱۷٤/ ٤ :)۲۸۲٤(‏ وأخرجه الملصنف في شرح السنة: ۲۰۸/۱۰ .٠١۹‏ 

(۲) كل من أحدث دونك شيئأء ومضى عليه وم يستشرك» واستبدٌ به دونك» فقد فاتك بالشيء وافتات عليك له أو فيه. وهو «افتعال» من 
«الفوت»» وهذا السبق إلى الثيء دون ائتار أو مشورة. انظر: تعليق محمود شاكر على الطيري: ۷/ ٠٠١‏ الباية لابن الأثير: 
.VV/Y‏ 

(۳) الطبري: ۷ .٠٠١/‏ وعزاه السيوطي في لباب النقول ص(١١١)‏ لابن أبي حاتم وابن المنذرء وقال: «إنه سند حسن»ء وانظر: فح 
الباري: ۸ /۲۳۱. 


۱٤٦ 
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ويحرض المشركين على النبي يه وأصحابه» في شعره ويشبب بنساء المسلمين» فقال النبي عر4: «مَنْ 
لي بابن الأشرف فإنه قد آذی الله ورسوله»؟. 

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري: أنا لك يا رسول الله أنا أقتله» قال: «فافعل إن قدرت على 
ذلك». 

فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه» فذكر ذلك لرسول الله 
فدعاه» وقال له: لِم تركب الطعامَ والشراب؟ قال: يأ رسول الله قلت قولاً ولا أدري هل اني به أم 
لاء فقال: إغا عليك الجهد. 


فقال: يا رسول الله إنه لاب لنا من أن نقولء قال: قولوا ما بدا لكم فأنع في حل من ذلك» فاجتمع 


والحارث بن اوس وأبو عيسى بن جُبير» فمشى معهم رسول الله عه إلى بقيع الغرقد ثم وجّههم» وقال: 
«انطلقوا عل اسم الله الهم أعنہم»» م رجع رسول الله ا وذلك في ليلة مقمرة. 

فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه فقدّموا أًبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشدا الشعر» وكان أبو 
نائلة يقول الشعر» ثم قال: ويحك يا بن الأشرف إني قد جثتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتّمْ عليّء قال: 
أفعل» قال: كان قدوم هذا الرجل بلادنا بلا عادثنا العربٌ ورمونا عن قوس واحدة» وانقطعت عنا 
السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس» فقال كعب: أنا ابن الأشرف أَمَا والله لقد كنت أخبك 
يا بن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذاء فقال أبو نائلة: / إن معي أصحاباً أردنا أن تبيعنا طعامَّك 
وأرهنك ونوق لك وتحسن في ذلك» قال: أترهنوني أبنأ قال: إنا نستحي أن يُعيّر أبناؤنا فيقال هذا 
رهينة وَسق» وهذا رهينة وَسْمَين» قال: ترهنوني نساءكي قالوا: كيف نرهْكٌ نساينا وأنت أجمل العرب ولا 
نأمنك» وأية امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك الحلقة» يعني: السلاح» وقد علمت حاجتنا إلى 
السلاح» قال: نعم» وأراد أبو نائلة أن لا ينكر السلاح إذا راه فوعده أن يأتيه فرجع أبو نائلة إلى أصحابه 
فأخرهم خبه. 


فاقبلوا حتی انتہوا إلى حصنه ليلاًء فهتف به ابو نائلة وکان حدیث عهد بعرس» فوثب من ملحفته 


فقالت امراته: امع صوتاً يقطر منه الدم» وإنك رجل حارب» ون صاحب الحرب ١‏ ینزل ف مثل هذه ` 


الساعة فكلّمْهم من فوق الحصن» فقال: إنغا هو حي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة وإن هولاء لو 
وجدوني نائماً ما أيقظونيء وإن الكرم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب» فنزل إلهم فتحدث معهم ساعة 
ثم قالوا: يا بن الأشرف هل لك إلى أن نقاشى إلى شعب العجوز نتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن 
شئع؟ فخرجوا يقاشون» وكان أبو نائلة قال: لأصحابه إني فاتل شعره فأشمّه فإذا رأيتموني استمکنت 


1¥ 
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ولخا م ر لكب لبيانر اس لاک کو وقلبدوه 


من رأسه فدونکم فاضربوه» م نه شام یکه في فود ا م شم يده فقال: ما رأيت كاليلة طيبَ 
عروس قط قال: إنه طيب أم فلان يعني امرأته» ثم مشى ساعة ثم عاد لثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة 
فعاد للها ثم أخذ بفودي رأسه حتى استمكن ثم قال: اضربُوا عدو الله فاحتلفت عليه أسيافهم فلم تغن 
شيغاء قال محمد بن مسلمة فذكرث مغولاً في سيفي فأخذته» وقد صاح عدو اله صيحة ل يبق حَوأ 
حصن إلا أوقدت عليه نار قال فوضعته في ندوته ثم تحاملت عليه حتی بلغت عانته» ووقع عدو الل 
وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رأسه أصابه بعض أسيافناء فخرجنا وقد أبطاً علينا صاحبنا الحارث 
ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتماناه فجقنا به رسول الله آخر اليل وهو قائم يصلي 
فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبزاه بقتل كعب وجنا برأسه إليه» وتفل على جرح صاحبنا. . 

فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد حافت مود وقعتنا بعدو اللهء فقال رسول الله عه: «من ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه»» فوثب مُحَيّصَةَ بن مسعود على ستيتة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم 
ويبايعهم فقتله» وكان حُوَيّصّة بن مسعود إذ داك م يُسلّم وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة 
يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته أَمَا والله رب شحم في بطنك من ماله. 

قال محيصة: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك» قال: لو أمرك محمد بقتلي 
لقعلتني؟ قال: نعم قال والله إن ديناً بلغ بلك هذا.لعجب؟! فأسلم حويصة'» رأنزل الله تعالى في شأن 
کعب: ون4 لتخبرنء اللام للتأكيد» وفيه معنى القسم والنون لتأكيد القسم لإفي أموالكم) 
با جوائح والعاهات والخسران إوأنفسكم) بالأراض» رقيل: بمصائب الأقارب والعشائر» قال عطاء: هم 
المهاجرون أخذ المشركون أموالمم وربَاعَهم وعذبُوهم» وقال الحسن: هو ما فرض عليمم في أمواهم وأنفسهم 
من الحقوق» كالصلاة والصيام والحج والجهاد والركة» «إولدسمعُنَ من الذينَ أوتوا الكتابَ من قيلكم) 
يعني: اليهود والنصارى» ومن الذينَ أشركوا يعني: مشركي العرب» «أذىّ كثيراً وإن تصبروا) 
على أذاهم فإوتتقوا) ال فن ذلك من عزم شور » من حق الأمور وخيرهاء وقال عطاء: من 

حقيقة الإيان. 
ور أخذ الله ميغاق الذينَ أوثوا الكتاب ينه للناس ولا تکتمُونه)» قرا ابن كثير وأهل البصرة 


۴۳۳۷/۷ واختصها البخاري في المغازي» باب قتل کعب:‎ ١۲١ ۱۲۳/۲ أخحرج القصة بطوها ابن اسحاق في السية:‎ )١( 
لعبد الرزاقء وكذلك ابن حجر في الفتح:‎ )١ ٠٦(ص وعزاه السيوطي في اللباب‎ ٤٥۸ س‎ ٤٥٩/۷ وانظر: تفسير الطبري:‎ 
۳/۸ 


۸ 
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لا سین ال حون ما آتوا بون آن مد واا لم بفعلوا فلا عسبمم 
ب کم عا ے کے و و ص بے ور که 
پمفاز وين الْعداب ولهم ع عَدَابِأليمُ څپ 
وأبو بكر بالياء فيهماء لقوله تعالى: #إفنبذوه وراءَ ظهورهم)» قرا الأحرون بالتاء فيها على إضمار لقو 
لإفدبدوه وراء فهورهم)» آي: طرحوه وضیعوه وترکوا العمل به» «زواشتر وا به ما قليلاً@» يعني 
الما كل والرشاء «إفبئس ما يشترون» قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم فمن 4 
شيعا فليعلّمه» وإيّآك وكتان العلم فإنه هلكة. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية 
إوإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) الآية. 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أخبزا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن أخبزا أبو بكر عمر 
ابن سهل بن إسماعيل الدينوري أخبزنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أخبزا بو حذيفة موسى بن 
مسعود أخبرنا إبراهم بن طهمان عن ماك بن حرب عن عطاء بن اهي رياح عن اهي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل4: «من سمل عن علم يعْلَمّه فكتمه أَلْجِمَ يوم القيامة بلجام من نار». 

وقال الحسن بن عمارة: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه» فقلت: إن رايت أن 
تحدثني؟ فقال: أُمّا علمت أني قد تركب الحديث؟ فقلت: إمّا أن تحدثني وإما ن أحدثك» فقال: 
حدثني» فقلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحبى بن الجزار قال: معت علي ب بن اي طالب رضي الله 
عنه يقول: ما أذ الله على أهل اجهل أن يلموا حتى أذ على أهل العلم أن يلموا قال: فحدثني 


قوله: لا تحسبنَ الذينَ يفرحون بمَا أتوا) الآيةء قرا عاصم وحمزة والكساني إلا تحسبن) بالتاء 


)0 أخرجه أبو داود في العلم» باب كراهية منع العلم: ۲٠۱ / ٥‏ والترمذي في العلم» باب ما جاء في تان العلم: CoA V/V‏ 
وقال: حديث حسن. ونقل المنذري تحسين الترمذي له ثم قال: وقد روي عن أي هريرة من طرق فيها مقال» الطريق التي أخرجه بها 
بو داود طريق حسنء» فإنه رواه عن التبوذكي وقد احتج به البخاري ومسلم ‏ عن اد بن سلمة ‏ وقد احتج به مسلم واستشهد 
به البخاري ‏ عن علي بن الحكم وهو أيو الحكم البتاني» قال الإمام. أحمد: ليس به بأس _ عن عطاء بن أي رباح» وقد اتفق 
الإمامان على الاحتجاج به. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في القدمة» باب من سئل عن علمه فكتمهء بلفظ «ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أي به يوم القيامه 
ملجماً بلجام من نار» برقم .٩1/ ۱ :)۳٦۱(‏ 
والحآم في المستدرك: ١‏ /٠١٠ء»‏ وصححه على شرط الشيخين» وأحمد في المسند: ۲۹۳١/ ۲ ١٦۱/١‏ ومواضع أخرى» واين عبد البر 
في جامع بيان العلم صض۲۲ء والمصنف في شرح السنة: .۲١٠/ ١‏ 

(۲) أخحرجه الحارث بن أي أسامة» أخبزا عبدالوهاب الخفافي حدثنا الحسن بن عمارة» حدشي الحكم بن عينية عن يى بن الجزارء 


1۹ 
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أي: لا تحسبن يا محمد الفارحينء ق الآخحرون الياء إلا يبحسبني الفارځون فرحهم مُنجياً هم من 
العذاب (فلا يحسبنهم)» قرا ابن كثير وأبو عمرو: بالياء وضم الباء خيراً عن الفارحين» أي فلا يحسبنّ 
أنفسهم» وقراً الأخر ون بالتاء وفتح الباءء أي: فلا تحسبتهم یا محمد وأعاد قوله فلا تحسبنهم تأكيداء 
وفي حرف عبد الله بن مسعود ولا بحسن الذي يفرحون با أتوا وُحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا 
بمفازة من العذاب# من غير تكرار. 


واخحتلفوا فيمن نزلت هذه الآيةء أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد الليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي َ 
أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا سعيد بن أي مربم أنا محمد بن جعفر حدثني زيد ب بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري / أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله علي كانوا إذا 
خرج رسول الله ع إلى الغرو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ع فإذا قدم رسول الله 
ع اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يُحمدوا با لم يفعلوا يفعلواء فنزلت لا تحسبنْ الذينَ يفرحځون با 
توا“ الآية. 


أخيرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
انا إبراهم بن موسى أنا هشام أن ابن جر أخبرهم: أخبرني ابن أي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبن 
أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لن کان کل امریء فرح با 
أوتي وأحب أن يُحمد با لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم ومذه إِتّما دعا النبي 
وه ود فسأهم عن ٿيء فکتموه ١‏ إتاه فأخبروه بغيو فأروه أن قد اسحمدوا إليه بها أخبروه عنه فيما 
سأهم» وفرحوا با توا من کتانہم» ثم قرا ابن عباس رضي الله عنہما «إوإذ أحد الله ميغاق الذينَ أُوثوا 

i :‏ مھ 
الكتاب) كذلك حتى قرله: إيفرحون با أتوا ويُحبّون أن يُحمدوا جا لم يفعلواي". 

0 0 . 0 . 4 ت ۰ ٤‏ ۰ ۰ . 
إياهم إلى العلم وليسوا باهل العلہ. 

وقال مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إيّاهم عليه١).‏ 


= قال معت علياً فذكره... والحسن متروك. 
ومن طريق الحارث رواه الئعلبي» وذكره ابن عبد البر في العلم قال: ويروي عن علي.. وذكره صاحب الفردوس عن علي. انظر: الكافي 
الشاف ص (۳). 


0M‏ أخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة ةل عمران» باب «لا تحسبن الذين يفرحون با آتوا» ۸ TT‏ ومسلم في صفات المنافقين 


.۲۱٤۲/ ٤ :)۲۷۷۷( وأحکامهم» برقم‎ 


»™( أحرجه البخاري ي الموضع السابق نفسه» ومسلم في الموضع نفسه برقم .(TVYA)‏ 


(۳) تفسير الطبري: ۷ .٤11/‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري: ۷ .٤1۹/‏ 


\ 0۰ 


ر £ رقو کے م CT te rtd‏ 2 ص 
والذرَضِ وَآَخْیِلضِ الل وا لتا ر لات لا ؤل الا لبلب ج 


وال شك بن جره الهو فرجرا ا أعظى الله آل ابراه وخم راء امن ذلك ٠‏ 

وقال قتادة ومقاتل: أتت يهود خيبر نبي اله عه فقالوا: تجن نعرفك ونصدقك وإنا على رأيكم ونحن 
لكم ردي وليس ذلك في قلوہم» فلما حرجوا قال مم المسلمون: ما صنعة؟ قالوا: عرفناه وصدقناه» فقال 
هم المسلمون: أحسنعم هكذا فافعلوا» فحمدوهم ودعوا هم فأنزل الله تعالى هذه الآية") وقال: 
لإیفرحون بجا توا قال الفراء با فعلواء کا قال الله تعالی: «لقد جعت شيئاً فريا» (مرم ‏ ۲۷) أي: 
فعلت» فإويُحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبتهم بفازة)» منجاةء لمن العذاب وهم عذابٌ 
ألم). 

لإولله مُلكٌ السموات والأرض» يصرفها كيف يشاء إوالله على كل شيءِ قدير. 

ن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» أخبزا الإمام 
أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعم عبد ا ملك ب ين الحسين الاسفرايني أنا أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الحافظ أنا أحمد بن عبد الجبار أنا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أي 
ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنما أنه رَقد 
عند رسول الله للل فرآه استيقظ فتسرك ثم توضاً وهو يقول: إن في خلتق السموات والأرض حتى 

حع السورةء ثم قام فصلى ركعتين فأطال فما القيام والركوع والسجود» ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات ست رکعات کل ذلك يستاك نم توضاً م يقرا ھزلا الآيات نم وتر ثلاث رکعات 
م تاه الو رح aS a‏ اجعل في بصري نواً وني معي نوراً وي لساني نورا 
واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوتي نورا ومن تحتي نوراء اللهم أعطاني و 

وروا کریب عن ابن عباس رضي الله عنہماء وزاد: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وني بصري نورا وني 
معي نورا وعن بيني نورا وعن يساري نورا»( 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۲) الطبري: ۷ .٠۷١/‏ وقد رجح الطبري أن العنيّ بهم أهل الكتاب الذين أخبر الله عز وجل أنه أحذ ميثاقهم لیبن للناس: مر محمد 
ولا یکتمونه. انظر ص۷۱٤ ٤۷۲‏ منه. 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل: ١١١/ ١١‏ بنحوه» ومسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة 
الیل وقیامه برقم (۷۹۳): ٠۳٠/١‏ واللفظ له. 

.٥۲۹/ ۱ مسلم في الموضع نفسه:‎ )٤( 
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لذن ید کون الله قا رفغو اوڪل جو بهم ويَڪ رودن ڪل السموتِ 


وا رض راما حلفت هلد ابلا س شیک فقا عد اتا 
دحل التارفمَدَ روما انين أنصار ج 50 


صر سے م 


8 
رصم کے 


لار که باتك س 


قوله تعالى: «[لآيات لأولي الألباب) ذوي العقولء ثم وصفهم فقال: 

ۋالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم)» قال علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهم والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب. 

أحبنا أبو عثان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي انا ابو ) 
العباس محمد بن أحمد الحبوبي أخبزنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أنا هناد أنا وكيع عن إبراهم بن 
طهمان عن حسين العلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال سألت رسول اله بل عن 
صلاة المريض» فقال: «صل قائماً فان ل تستطع فقاعداً فإن م تستطع فع جنب ٩(‏ 

وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قل ما جخلو من إحدى 
هذه الحالاث الثلاث» نظيو في سورة النساء «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم» (النساء  ٠۳‏ ۱)» ويف كرون في خلق السموات والأأّض)» وما أبدع فما يدهم ذلك 
على قدرة الله ويعرفوا أن هما صانعاً قادراً مدبراً حكيماًء قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث 
للقلب الخشية کا يحدث الماء للزر ع النبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت ثل الفكرت 
شا أي: ويقولون ربنا فما خلقت هذا رده إلى الخلق فلذلك لم يقل هذه» إباطلاً» أي: عبغاً 
وهزلاً بل خلقته لأر عظےم»› وانتصب الباطل زع الخافض» آي: بالباطل› سبحاتك فقنا عذاب 
النار4. 

ربا إنك من ثدحل النار فقد أخزيته)» أي: اهنته» وقيل: أهلکته» وقیل: فضحته» لقوله تعالی: 
(ولا تخزون في ضيفي) (هود ‏ ۷۸) فان قيل: قد قال الله تعالی: «يوم لا خزي الله ابي والذين امنوا 
معه» (التحريم م ۸)» ومن اهل الإيمان من يدخل النار» وقد قال: إنك مَنْ تدخل النار فقد 
أخزپته» قیل: قال انس وقتادة معناه: إنك من تخلد في النار فقد أخزيته"» وقال سعيد بن المسيب 
هذه خاصة لمن لا خرج منها"» فقد روى.أنس رضي الله عنه عن النبي عيل: «أن الله يدحل قوماً النار 
)0( أحرجه البخاري في تقصير الصلاةء باب إذا م يطق قاعداً صل على جنب: ۲ »٥۸۷/‏ والمصنف في شرح السنة: ۹/٤‏ ۰. 


() تفسير الطيري: ٤۷۷/۷‏ . 
™( المرجع السابق نقسه. 
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رشا تاسیغتا متادیا یاد ی للإیمر أن اونوا ور ریک کا ا رتافاغفرلًا 
ڏو ياو ڪَفرَعَتَا راوتا دوقح لجار چ کک 
ےت س ری رت رة 4 وو i‏ ر 
رایلم إن رف یاد چ :5 e‏ نَل 


ایل کیل کین کر آوانی بت لک رکاج ورجا 


م3 l0‏ > : ا > 
دق ر ھا0 یلتار تچ یلت 
گت ری ین یہ آل هرکان نداد اعد خسن لواب کک 30 


ثم يخرجون منبا». «إوما للظالمين من أنصار). 
الناس» وقال القرظي: يعني القرآن» فليس كل أحد يلقى النبي عي «إينادي للإمان) أي إلى 
الامان» أن آمثوا بركم فآمنا ربنا فاغفرٌ لنا ذُنونا وكفَرْ عنا سياتنا وتوفنا مع الأإرار)» أي: في جملة 
الأبرار. 

لإا وآتتا ما وعذئنا على رسلك#» أي: على ألسنة رسلك» ولا تخزنا) ولا تعذبنا ولا عہلكنا 
ولا تفضحنا ولا تُهناء يوم القيامة إّك لا تخلف اليعادي. 

فن قیل: ما وجة قولمم: #إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» وقد علموا أن الله لا يُخلف الميعاد؟ 
قيل: لفظه دعاء ومعناه خبرء أي: لترتينا ما وعدتنا على رُسلك تقديره: #فاغفر لتا ذنوينا وكفر عنا 
سيئاتا) ولا تخزنا يوم القيامة) لينا ما وعدئنا على رسلك من الفضل والرحمةء وقيل: معناه را 
واجعلنا | ممن يستحقون ثوابك وتؤتہم ما ما وعدتهم على ألسينَة رلك لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم تلك لتلك 


الكرامة» فسألوه أن جعلهم مستحقین ها وقیل: إا سألوه تعجیل ما وعدهم من النصر على الأعدايء 


قالوا: قد عَلمتًا أنك لا تخلف» ولكن لا صبرّ لنا على جلمك فعجُل خزيهم وانصرنا علييم. 
قوله تعالى: إفاستجاب هم رهم ئي أي : باي }ل أضيع)» لا أحبط عمل عامل 
منكم)» أيها المؤمنون إمن ذكر أو أنشى قال مجاهد: قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر 


)١(‏ احرج البخاري عن أنس «يخرج قوم من التار بعد ما مهم منها سفع فيدخلون ال جنة» فيسمييم أهل الجنة: الجهنميين» كتاب 
الرقاقء باب صفة الجحنة. والنار: ١١/٦۱٤ء‏ وفي التوحيد: ۱۳ .٤١٤/‏ 
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للب لل فما درلا عند اه وماعند الکو رار چ 


الرجال في المجرة ولا يذكر النساء فأنزل الل تعالى هذه الآية» (إبعضكم منْ بعض 4 قال 
الكلبي: في الدين والنصرة والوالاةء وقيل: كلكم من دم وحواءء وقال الضحاك: رجالكم شكل نسائكم 
ونساؤک شكل رجالكم في الطاعة» )ا قال: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (التوبة = ٠ .)۷١‏ 
بۆفالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودذوا في سبيلي» أي: في طاعتي وديني» وهم المهاجرون 
الذين أخرجهم المشركون من مكة» فإوقائلوا وفتلوا©). قرأ ابن عامر وابن كثير فإقتلوا بالتشديدء 
وقال الحسن: يعني أنهم قطعوا في العركةء والآحرون بالتخفيف» وقراً أكار القراء: #إوقاتلوا وفتلوا) يريد 
أنهم قاتلوا العدو ثم انم قتلواء وقراً حمزة رالکساني لإقتلوا وقاتلوا) وله وجهان» أحدها: معناه وقاتل من 
بقي منهم» ومعنی قوله فإوقتلوا) أي: قتل بعضُهې» تقول العرب قتلنا بني فلان وإما قنلوا بعضهم» 
والوجه الآحر إوقتلوا) وقد قاتلواء إلًكفرن عنم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تا الأار 
ثواباً من عند الله» نصب على القطع قاله الكسائي» وقال المبرد: مصدر» أي: لأئيبنهم ثواباًء إوالله 
عنده خسن الثواب. 
قوله عر وجل: لا يرك تقلبٌ الذينَ كفروا في البلاد» نرلت في المشركين» وذلك انم 
في رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمُون» فقال بعض المرٌمنين: إن أعداء الله تعالى فيما ترى من ای 
وحن في الجهد؟ فأنزل الله. تعالى هذه الآية إلا يَعرّك تقلبٌ الذين كفروا في البلاد» وضربہم في 
الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع الكاسبء» فالخطاب لانبي حي وامراد منه غيو. 
ماع تیل اک أي: هو متاع قليل» وة فانية وة زائلة لم مأواهم) مصيره» جهنم 
وبس المهاد). الفراش 
#إلكن الذينَ افوا رهم هم جنات تجري من تحتها الأنا خالدينَ فيها زلا جزاءُ شواباًء من 
عند الله» نصب على التفسير» وقيل: جعل ذلك لاء #إوما عند الله خر لارار من متاع الدنيا. 


(۰)۱ آخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة النساء: ۸ /۳۷۷» وصححه الحا في المستدرك: ۲ ٠١٠١/‏ على شرط البخاري» والطبري في 
التغسير: .٤۸۷ AVY‏ وعزاه السيوطي أيضاً لسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد الرزاق واين أي حاتم والطيراني عن أم سلمة 
أيضاً. 


انظر: الدر المنثور: 1/۲ ولباب النقول ص )٠١۰(‏ امش الجلالين. 
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حشعین لله لاھش تروت بعایلت الو تمتا قليلا آول كلهم جرهم عند 
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ريه بک الله سريع آلجساب 3 


أخبزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
نا عبد العزيز بن عبد الله انا سليمان بن بلال عن حى بن سعيد عن عُبيد بن حتين أنه مع ابن عباس 
رضي الله عنما قال: قال عمر ڊ بن الخطاب رضي الله عنه: جفت فإذا رسول الله زه في مشر ونه 
لعل حصیر ما بینه ویینه شي» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظاً مصبوراً 
وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه» فبكيتٌ فقال: ما ببكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن 
کسری وقیصر فیما هما فيه وأنت رسول اللّه؟ فقال: «أّما ترضی أن تکون هم الدنيا ولنا الأخرة» ؟. 

قوله عر وجل: لإوإن منْ أهل الكتاب لَمَنْ يوم بالله) الآيةء قال ابن عباس وجابر وأنس وقنادة: 
نزلت في النجاشي ملك الحبشة»ء واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية» وذلك أنه لما مات نعاه جبريل عليه 
السلام لرسول الله عي في اليوم الذي مات فيه» فقال رسول الله عه لأصحابه اخرجوا فصلوا على أًخ 
لكم مات بغير أرضكم» النجاشي» فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سريرَ النجاشي 
وصلى عليه وكبر اربع تكبيرات» واستغفر له» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي 
نصراني) لم یره قط» ولیس على دینه» فاأنزل الله تعالی هذه الآية". 

وقال عطاء: نزلت في ُهل نجران اربعين رجلا [من بني حارث بن کعب۳)» انين ونلائين من أُرض 
الحبشة ومانية من الروم» كانوا على دين عيسى عليه السلا فآمنوا بالنبي ع وقال ابن جريج: نزلت 
في عبد الله بن سلام وأصحابه. 


.1٥۷/ ۸ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة التحريم» باب «تبتغي مرضاة أزواجك»‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: ذكره الثعلبي من قول ابن عباس رقتادة» وذكره الولحدي بلا إسنادء ورواه الطبري وابن عدي في ترجمة أي بكر الهذليء 
واسمه سلمى» وهو ضعيف» عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن جابر دون قوله: ونظر إلى أرض الحبشة. وأخرجه الطباني في الاوسط 
من رواية عبد الرحمن ين زيد بن أسلم عن أبيه. انظر الكافي الشاف ص (۳۷). 
وعن أنس أن النبي عه صلى على النجاشي فكبّر عليه أربعاً» رواه البزار والطبراني في الأوسط» ورجال الطلراي رجال الصحيح. انظر: 
تجحمع الزوائد: ۳۸/۳ ۳۹ .٤۱۹/۹‏ 
تفسیر. ابن کثرر: ۱ .٤٤١/‏ 
وصلاة النبي عل على النجاشي ثابتة في الصحيحين. انظر البخاري: ۲ /١١ء‏ ومسلم: .٠۷ 1٥٦/۲‏ 

(۳) زیادة من (ب). 

.٠١۸/ ٣ انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 
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رص ت کر ا رص رق 21و 


الذي ءامنوا أصيروا وصابروا ورايطوا وأحَقوأا خوت چ 


وقال مجاهد: نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم" «إوإن من أهل الكتاب لمن يمن بال 
وما أنزل إليكم) يعني: القرآن» «إوما آُنزل اليم يعني: التوراة والإنجيل» إخاشعينَ له 
خاضعین متواضعین ل لا يث یشترون بآیات الله نمناً قليلاً» يعني: لا يُحرفون کتبهم ولا یکتٌمون 
صفة محمد ع لأجل الرياسة والمأكلة» كفعل غيرهم من رؤساء الود إأولئك هم أجرهم عند 
رهم إن الله سیع الحساب. 

قوله عز وجل: «إياأيّها الذينَ منوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن: اصبروا على دينكم 
ولا تَدَعُوه لشدَّة ولا رحاء» وقال قتادة: اصبروا ا طاعة الله. 


وقال مقاتل بن حيان: على ا فرائض الله تعالى» وقال زيد بن أسلم: على الجهاد. 


وقال الكلبي: على البلا وصابروا يعني: الكفارَء ورابطوا يعني: المشركين» قال أبو عبيدة» أي 
واثبتواء والربطُ الشدٌء وأصل الرباط أن يربط هولاءِ خيومم» وهؤلاءِ خيومم» ثم قيل: ذلك کل 
مقم في غر يدفع عمن وراءه» وان لم یکن له مرکب. 

أن عد الاين اد الي أا اد عا اه الى ا عبن بت اا ن 
إماعيل أنا عبد الله بن منير مع أبا النضر أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديار عن أي حازم عن سهل 
ابن سعد الساعدي أن رسول الله ع قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء ووضع 
سوط أحدك من الجنة خير من الدنيا وما علبماء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو 8 خير من 
الدنيا وما علیہا» 


أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أخبنا أبو محمد محمد بن على بن محمد بن شريك 
الشافعي أخيزا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجُوريّذيّ أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب 
أحبرني عبد الرحمن بن شري» عن عبد الكريم بن الحارث» عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن 
. السّمط عن سلمان الخير أن رسول الله ع قال: «من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له اجر صيام 


(1) انظر: تفسير الطبري: ۷ ٤۹۸/‏ س ٤۹۹‏ الدر المنثور: ۲ /۳۸۸ وابن كثير: .]٤١/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الجهادء باب فضل رباط يوم في سبیل الله. . ۸/٩‏ وقد ساق ابن كتير كثياً من الأحاديث في هذا المعنى في 
تفسین للایة: ٤٤٥/۱‏ س .٤٤۸‏ 
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الجزء الرابع _ ٤‏ سوة آل عمران 


شهر مقيي» ومن مات مرابطاً جرّى له مثل ذلك الأجرء وأجُري عليه من الرزق» وأمن من الفتان»7'. 
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان النبي عه غر يرابط فيهء ولكنه انتظار الصلاة 
خلف الصلاة.. ودليل هذا التأويل ماأخبزنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي أنا زاهر بن أحمد الفقيه 
أنا ابو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد .الرحمن» عن 
أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «ألا أحبرم بما يحو الله الخطايا ويرفع / به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكارهء وکارة الحطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط»). 


بإواتقوا ١‏ الله لعل فلځرن)» قال بعض رباب اللسان: اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء 
والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأض والسماء لعلكم تُفلحون في دار البقاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارةء باب فضل الرباط في سبیل الله عز وجل برقم (۱۹۱۳): ١٠٠١/۳‏ بلفظ «رباط يوم وليلة» والملصنف 
في شرح السنة: .٠٠۲/ ٠۰‏ 
والفتًان: يروي بضم الفاء وضحهاء فالضم جمع فاتن وهو الذي يضل الناس عن الحق ويفتنيم وبالفتح هو الشيطانء لأنه يفتن الناس 
عن الدينء وضتّان: من أبنية المبالغة قي الفتنة. انظر: الہاية: .)٠١/ ٣‏ 

™ أخحرجه مسلمْ في الطهارة ‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم :)۲١۱(‏ ۱ المصنف في شرح السنة: .٠۲١/٠۱‏ 
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قوله تعالی: طیاأتها الناس اتوا رکم الذي خلقکم منْ نفس واحدة» يعني : ادم عليه السلام» 
لإوخلق منها زوجًها)» يعني: حواء لوبت منهما)» نشر وأظهر» إرجالاً كثيراً ونساءُ واتقوا الل 
الذي سَاءَلون به)» أي: تتساءلون به» وقراً هل الكوفة بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين» 
كقوله تعالى: (ولا تَعاونوا)» «إوالأرحَام ي قراءة العامة بالنصب» أي: واتقوا الأحام أن تقطعوهاء وقراً 
حمزة بالخفض» أي: به وبالارحام ا يقال: سأك بالله والأرحام» والقراءة الأو أفصح لأن العربَ لا تكاد 
تنسق بظاهر على مُکتّی إلا ان تعید الخافض فتقول: مرت به وبزید» إلا أنه جائز مغ قلته» إن الله 
کان عليكم رقيباً»» أي: حافظاً. 

قوله تعالى: «إوآئوا اليتامى أموالّهم» قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان کان معه 
مال كير لابن أخ له يتم» فلمّا بل اليتيمٌ طلبً الما فمنعه عمه فتراقعا إلى النبي عه فنزلت هذه 
الآيةء فلما “معها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الخَوْب الكبير» فدفع إليه ماله فقال 
النبي ا «من u‏ شح نفسه ویطع ره ھکذا فانه داره»» يعني : جنته» فلما قبض الفتی ماله 
أنفق في سبيل الله» فقال النبي : «ثبت الأجر وبقيّ الوزرٌ» فقالوا: كيف بقي الوزر؟ فقال: «ثبت 
الأجر للغلام وبقي الوزر على والدم(ا). ٠‏ 

وقوله «وآئوا) خطاب للارلیاء والأرصیای والیتامی: جمع یتم ولیتم: اسم لصغیر لا أب له وا 
جد ونا یدفع الال إلہم بعد البلوغ» وماهم یتامی ھاھنا على معنی انہم کانوا یتامی. 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب التزول ص(١۳١)‏ دون إسنادء عازياً للكلبي ومقاتل» وانظر: تفسير القرطبي: ٠‏ /۸» البحر الحيط: 
۳ /1۹. 1 
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ون خف الا لقیطوأف اتی نكا تاطا لگ و مالساي می وت دزیم 
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فإنَخِفا ألانعرلوا فواوده أومامگت اتک دلكأدفأً اورا ڏه‎ 

ولا تتبڌ وا أي: لا تستبدلواء لبیٹ بالطيب#» أي: مالهم الذي هو حرام علیکم بالحلال 
من أموالكم» واختلفوا في هذا التبدل» قال سعيد بن المشيب والنخعي والزهري والسدي: كان أولياء 
اليتامى يأخذون الجيد من مال اتم ويجعلون مكانه الرديء فربّما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من 
مال اليتم وجعل مکانہا المهزولة ويا حذ الارعم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: : درهم بدرهم» فنهوا فنهوا 
عن ذلك. 

وقيل: کان أهل الحاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويا حذ الأكبر الميرات» فنصیبه من اليراث . 
طيب» وهذا الذي يأخذه خبيث» وقال مجاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيّك الحلال. 


ولا تأكلوا أموالّهم إلى أموالكم)» اي: مع اموالکې» كقوله تعالى: (من أنصاري إلى الله) أي: 
مع اله انه کان حوبا کبیرا أي: إا عظيماً. 

وقوله تعالی: «إوإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى فالكځوا ما طَابَ لكم من النساء منتى وثلاتٌ 
وربا ع4 الأية. اختلفوا في تأویلهې» فقال بعصم : معناه إن خفم یا أولياء اليتامى أن ۷ تعدلوا فیہن إذا 
نکحمُموهنٌ فانکځوا يرهن من الغرائب مفتی وثلاث وباعٌ. 

أحبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله 
عنہا لإوإن خفع ألا قيطا في اليتامى فانكخوا ما طابَ لكم من النساء# قالت: هي اليتيمة تكون 
في حجر وها فیرغب في جماها وماها ویرید ن پتروجها بأد من سنة نساڻهاء فنهُوا. عن نکاحهن لا آن 
يقسطوا هن ف اکال الصداق وأمروا بنکاح من سواهن من النساءء قالت عغائشة رضي الله عنہا: ثم 
استفتى الاس رسول الله يي فأنزل الله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيين4 ا 
قوله تعالی وترغبون أن تنكحوهن)'. فين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال 
أو مال» رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإکال الصداق» وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال. 
وا لحمال تركوها والغسوا غيرها من النساء قال: فكما يتركونها حين یرغبون عنہا فليس هم ان ينکحوها 
إذا رغبوا فما إلا أن يقسطوا ها الأومّى من الصداق ويعطوها حقها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة النساء باب «وإن خفع أن لا تقسطوا....» ۸ /۲۳۹ء ومسلم في التفسير برقم 
TTI TIT £ (°1)‏ 
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قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها 
لجل ماما وهي لا تعجبه كراهية أن يّدخله غريب فيشارکه في ماهاء ثم يسيءِ صحبتہا ويتربص بہا ان 
موت ويرٹهاء فعاب الله تعالى ذلك وأنزل الله هذه الآية. 

وقال عكرمة: كان الرجل من-قريش يتزوج العشر من النساء والأكار فإذا صار معدماً من مُونِ 
نسائه مال إلى مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه» فقيل همم: لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى 
أذ أموال اليتامى» وهذه رواية طاووس عن ابن عباش رضي الله عنهما. 

وقال بعضهم: کانوا يتحرجون عن أموال الیتامی وبترخحصون في النساء» فیتزوجون ما شاؤوا ورا 
عدلوا ورما لم يعدلوا» فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى «إوآئوا اليتامى أموالّهم أنرل هذه الآية 
«إوإن خفتّم ألا ثقسطوا في اليتامی) يقول کا حفع أن لا قسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء 
أن لا تعدلوا فين فلا تتزوجوا أكار ما يُمكنكم القيام بعقهن» لأن النساء في الضعف كاليتامى» وهذا 
قول سعید بن جبير وقتادة والضحاك والسدي > ثم حص في نکاح اربع فقال: «[فانکځوا ما طابَ 
لکم من اللساء مغنى ولات ویاځ فإن < خفتم ألا تعد وا4 فيهن إفواحدة› وقال مجاهد: معناه إن 
تحرجم من ن ولاية اليتامى وأموالهم ! إعاناً فکذاك د تعرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحاً طیاً ثم بين 
هم عدا وکانوا يتزوجون ما شاؤوا من غير عدد» قوله تعالی: فانکځوا ما طابَ لکم من اا 
أي: مَنْ طَابَ كقوله تعالى: «والسماء وما بناها» (الشمس س )١‏ أي ومن بناها «قال فرعون وما رب 
العالمين» (الشعراء  )۲١‏ والعرب تضع «من» و «ما» كل واحدة موضع الأحرى» كقوله تعالى: 
«فمنېم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على رجلين» (النور  ٥‏ وطابَ اي: حل لکم من 
النساء مثنى وثلاث / ویلع معدات عن اثنين وثلاثء وأسع؛ ولذلك لا ينصفن؛ والواو بمعنى وء 
للتخییر» کقوله تعالى: «أن تقوموا لله مثنی وفرادی» (سباً = :)٤٦‏ «أولى أجنحة مكنى ثلاث |/ 
ورباع» (غافر م )١‏ وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا جوز له أن يزيد على ربع نسوة» وھ وكانت الزيادة من 
خصائص النبي بء لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيباء وروي ان قيس ؛ بن الحارٹث کان تحته نمان 
نسوة فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله عي : «طلق أربعاً وأمسك أربعً» قال فجعلّت أقول للمراة 
التي لم تلد يا فلانة أدبري والتي قد ولدت يافلانة أقبل". وروي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 


(۱) انظر في هذه الأقوال: الطیري: ۰۳٤/۷‏ ۹٠ء.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكار من أربعة أو اختان: ٠٠١/ ٣‏ عن الحارث بن قيس الأسدي» وقال: 
وفي رواية: «قيس بن الحارث» وصوبه بعضهم» وابن ماجه في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكار من أرع نسوة برقم :)۱۹١۲(‏ 
١‏ /۲۸ والييمقي في السنن: ۷ /۱۸۳ء وابن أي شيبة في المصنف: > .۳٠۷/‏ قال المنذري: وي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
أي ليى: وقد ضعفه غير واحد من الأئمةء وقال ابو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حدیاً غير هذا. وقال ابو عمر 
المري ‏ ابن عبد البر ‏ : ليس له إلا حديث واحد» ولم يأت من وجه صحيح. انظر: مختصر سنن ابي داود: ۳ /1. 
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e E e A a ANIL 
وءاتوا السا صد قلی نة فان طبن لعن َ ۵ هن څام يتان‎ 

وعنده عشر نسوة فقال له النبي عي4: «أمسك أربعاً وفارق e‏ 
وإذا جمع الح بين أربع نسوة حرائر يجوز» فأَمّا العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند 

أكثر أهل العلم أخبزا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب أنا عبد العزيز أحمد الخلال أنا أبو العباس الأضم 

أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد 
الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة 
بحيضتين» فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف»' وقال ربيعة: يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة 

EE 
بإفإن خفتم» > خشيم وقیل: علمع» ألا تعدلوا بين الأزواج الأربى «إفوا حدة أي:‎ 

فانكخوا واحدة. وقراً ا جعفر «إفواحدة) بالرفع» أو ما ملكت أعائكم يعنى السراري لأنه لا 

يلزم فين من الحقوق ما يلزم في الحرائر» ولا قسم همن» ولا وقف في عددهن» وذكر الأيمان بيان» تقديره: 

او ما ملكتي وقال بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أيمانكم أي: ما ينفذ فيه إقسامکم» جعله من يمين 

الحلف» لا مين الجارحة» إذلك أذتى أقرب» أن لا تعُولوا أي: لا تَجُوروا وا تمیلواء يقال: ميزان ' 

عائل» أي: جائر مائل» هذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد: أن لا تضلواء وقال الفراء: أن لا تجاوزوا ما 

فرض الله عليكم» وأصل العول: الجاوزةء ومنه عَول الفرائض» وقال الشافعي رمه الله: أن لا تُكثر 
عيالكم» وما قاله أحد» إنغا يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالةء إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان 
الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان الر ا ليله نة ویقال: هي لغة هميرء وقراً طلحة بن مصرف 

راتو اتوا التساءَ فاته نحل قال الكلبي ومجاهد: هذا اللخطاب للأولياء» وذلك أن وَل المرأة 

ب 

= ويشهد له الحديث الآتي بعده» وقد حسسّن الألباني هذا الحدیث في إرواء الغلیل: ۲۹١  ۲۹۰/ ٩‏ وانظر: تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث ختصر ابن الحاجب لابن کثیر ص٤٤۳ .۳٤١‏ 

(۱) اخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة: ٤‏ /۲۷۸ وقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا 
ع م والصحيح ما روى شعيب بن أي حهزة وغيو عن الزهري وحهمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: أن 
غیلان. . وأخرجه ابن ماجه ف النكاح» باب الرجل يسلم وعنده کار من یع نسوة» برقم “A ۱ :)۱۹٥۳(‏ ومالك في الموطاً 
بلاغاً: ۲ ۸1/۲ في الطلاق» وابن حبان في كتاب النكاح» باب فيمن أسلم وتحته أكثر من عشر نسوق برقم (۱۲۷۷) ص (۳۱۰) 
من موارد الظمآن» والحا في :المستدرك: ۲ ٧۹۳  1۹۲/‏ والبيقي في السنن: ۷ /۹٤1ء ۱۸١‏ وأحمد في المسند: ۲ .٤٤/‏ 


وانظر تلخيص البير: E ET‏ ۰ وما بعدهاء وختصر المنذري»› ۳ ٠٣١۹/‏ ے ٠١۷‏ ارواء 
الغليل للألباني: ۹/7 ۹. 


)( ا لضي ۲ o¥/‏ من ترتيب المسند للامام الشافعي» ومن طريقة المقي في سننه» وإسناده صحیح. واللصنف في شرح 
١‏ 1۰/۹ 
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کان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشية م يعطها من مهرها قلیلاً ولا کثيرًء وإن کان زوجها غريباً 
حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك فنباهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى 


£ 


آهله. 


[قال الحضرمي: كان أولياء النساء ن هذا أختّه على أن يعطيه الأخر خت ولا مهرَ بينہماء فتهوا 

عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد. أخبزا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق 
GS N Oa‏ 
عن الشخار . : 

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته عل أن يزوج الرجل الآخر ابنته» وليس بينهما صداق»(. 

وقال الآ حرون: الخطاب للاأزواج آم وا بإيتاء نسائهم الصداق» وهذا أصح» لأن الخطاب فيما قبل 
مع الناكحين» والصدقات: المهور» واحدها صدقة إنحلة) قال قنادة: فريضةء وقال ابن جريج: فريضة 
مسماة» قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومةء وقال الكلبي: عطية وهبةء وقال أبو عبيدة: 
عن طيب نفس]" وقال الزجاج: تدينا. 

أخبزنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
E‏ بن ابي حبيب عن أي الخير عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله عيل: «أحق الشروط أن وفوا به ما استحللتمْ به الفروج» © 

فان طبنَ لکم عن شيءِ من فسا يعني: فان طابت نفوسُهن بشيءِ من ذلك فوهينَ منکم» 
فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابما فخرجت النفس مفسراء فلذلك ود النفسء كا قال الله تعالى: 
«وضاق ہم ذرعاً» (هود ‏ 7 (العنکبوت ‏ قا «وقريّ عيناً» (مرم  )۲١‏ وقيل: لفظها 
واحد ومعناها جمع» بإفڭلوه هنیا یتاه سائغاً طيباًء يقال هناً في الطعام يهنىء بفتح النون في الماضي 
وكسرها في الباتي“» وقيل: الهنيء: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء والمريء: الحمود العاقبة التام 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب الشغار: ۹ /۲٦۱ء‏ ومسلم في النكاح» باب تحريم الشخار وبطلانه برقم ٤١ ٥(‏ ): ۲ /١۳١٠ء‏ 
واللصنف في شرح السنة: ٩‏ /4۷. ۰ 


(۲) ما بین القوسين ساقط من «ب». 


® أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في المهر عند عقد النكاح: ٠‏ /۳۲۳» وقي النکاح أيضاًء ومسلم في النكاح» باب الوفاء 
بالشروط في النکاح برقم ٠٠۳١ ٠۰۳١/۲ :)۱٤۱۸(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١/ ۹٩‏ 


)٤(‏ في أ: (الغای). 
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ہے ونورا الهاي آمو گی ای رر جعرانلۂ لک قینما وار ار ارہ وفو لوار 
اشر 


افضم الذي لا بضر قر بو جعفر اهنيا مرها بشديد ياء فما من غر هزء وكذلك «بري» 
«وبریون»»› «وبریاً» «وكهية» والاخحرون يهمزونها. 


قوله تعالى:إولا ووا السسََهاءَ أموالَكُمُ التي جعل الله لكم قياما اختلفوا في هرلا السفهاء 
فقال قوم: هم النساءء وقال الضحاك: النساء من أسفه السفهاء وقال مجاهد: نبى الرجال أنيوتوا 
النساء أمواهمم وهن سفهاء» من كن أزواجاً أو بنا أو أمهات» وقال آخرون: هم الأإلادء قال الزهري: 
يقول لا تعط ولد السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده» وقال بعضهم: هم النساء 
والصبيان» وقال الحسن: هي امرأتك السفيهة وابنك السفيه» وقال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي 
خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأنك أو بنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى ما 
في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أن الذي تُنفق عليهم في رزقهم ومُؤنتهم» قال الكلبي: إذا 
علم الرجل أن امرأته سفيبة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي أن يْسلّط واحداً منهما على ماله 
فيفسده. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتم يكون عندك» يقول لا تؤته إياه وأنفق عليه حتی 
يبلغ» وإما أضاف إلى الأولياء فقال: «إأموالكم& لأنہم قوامها ومدبروها. 

والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق إِلْحَجْرٍ عليه» وهو أن يكون مبذراً في ماله أو 
مفسداً في دينه» فقال جل ذكره: «إولا توا السفهاء)» أي: الجهال وضع الحق أموالكم التي جعل 
الله لكم قياماً. 

قراً نافع وابن عامر [قيّماً بلا ألف» وقراً الآخرون «إقياماً) وأصله: قواماًء فانقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد ههنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال 
الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من.النار. 

إواززفوهم فبا / أي: أطعموه» فزواكسوهم) لمن يجب عليكم رزقه ومۇنت» ونما قال 
فہا) وم يقل: منهاء لانه أراد: اجعلوا هم فیہا رزقاً فإن الرزق من الله: العطية من غير حدّ» ومن العباد 
إجراء () موقت خدود. بإوفووا هم قولاً معروفاً عِدة جميلةء وقال عطاء: إذا حت أعطيئك وإن 
غنمتُ جعلت لك حظاًء وقیل: هو إلدعاء» وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته» قل له: 


)١(‏ في ب (اجر). 
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رھ و د ۴۶ےے ص 


SE = A A U a Re e RL 

وبوا ینمی ی دالوا ارح فن ءاسح مهم رشا فافعو اليم أموشم ولا 
رر ص ےم کے ص وري رم و ہے سے سج ری ےے ‏ ج عارے کرک ےر گر 
کا کو ھاس راا وید ارا آن یک روا وم کے عَيّاليسَْعَفِف وَمّن‌کان فیا فليا کل 
Mm EC A < o> (ALC erf‏ 
لوکادا دقعم رکم مرکم اعدا عابم گی ریا ج 
عافاك الله وإيّاناء بارك الله فيك وقيل: قولاً لينا تطيبٌُ به أنفسّهم. 

قوله تعالى: إوابكلوا اليتامى)» الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وني عمه» وذلك أن رفاعة توفي وترك 
ابنه ثابتاً وهو صغير» فجاء عمه إلى النبي ڪه وقال: ٳن ابن أخي يتم في حجري» فما بحل لي من ماله 
ومتی أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية('“ «إوابكلوا اليتاقى) اختبروهم في عقوم وأديانهم 
وحفظهم آمواآهې وإحتی إذا بلغُوا اللكاح)» أي: مبلغ الرجال والنساي فان انسم)» أبصرتم» 
۰ هنیم رشدا فقال المفسرون يعني : عملا وصلاحاً ف الدين وحفظاً للمال وعلماً ا يصلحه. وقال 
سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: لا یدفع إلیه ماله وإن کان شیخا حتی يونس منه رشده. 

والإتلاء يختلف باحتلاف أحوالحم فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيعا يسوا من 
لمال وينظر في تصفه وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبه في نفقة داره» والانفاق عل عبیده 
وأجرائه» وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزها واستغزاهاء فإذا رأى حُسنَ تديرو» وتصرفه في 
الأور مراراً يغلب على القلب رشده دفحَ الما إليه. 

واعلمْ أن الله تعالى علق زوال الحَجْرٍ عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين: بالبلوغ والرشدء 
فالبلو غ يكون بأحد (أشياء أربعة)ء اثنان بشترك فيهما الرجال والنساء واثنان تختصان بالنساء: 

فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السنء والثاني اللحتلام» س السن فإذا استكمل المولود خمس 
عشرة سنة حكم ببلوغه غلاماً كان أو جاريةء لا أخبرها عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز 
ابن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبزا سفيان عن عُيينة عن عبد الله بن . 

.ا 2 ۾ ام ا مات ٤‏ وء 

عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنہما قال: عُرضت على رسول الله ڪه عام أحد ونا ابن اربع 
عشة سنةء فردني» ثم عُرضبٌ عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشة سنة فأجازني("» قال نافع: 


)0 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (۱۳۷) بدون إسناد. وانظر: الدر المنثور: ٤۳۷/۲‏ القرطبي: »۳٤/ ٠‏ وذكره أبن حجر بنحوه 
في الإصابة: ١‏ /۳۸۷ وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. 

(۲) في أ: (الأشياء الأيعة). 

(۳). أخرجه البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم: »۲۷١/ ٠‏ ومسلم في الإمارة» باب بيان سن البلوغ برقم :)۱۸٦۸(‏ 
۳ /144. 
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فحدثتٌ ذا الحديث عمر بن عبد العزيز» فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية» وكتب أن يفرض لابن 
خمس عشرة سنة في المقاتلة» ومن لم يبلغها في الذرية. وهذا قول أكثر هل العلم. 

وقال أبو حنيفة رمه الله تعالى: بلوغ الجارية باستكمال سبع عش وار الغلام باستكمال غاني 
عشرة سنة. 

وما الاحتلام فنعني به نزول ا مني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع» أو غيرماء فإذا وجدت ذلك بعد 
استكمال تسع سنين من أهما كان حكم ببلوغه» لقوله تعالى: «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فلیستاذ وا4 وقال النبي ا لمعا في الجزية حين بعثه إلى ايعن: «حذ من کل حالم دیناراً»(. 

وما الإنبات» وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج: فهو بلوغ ف الاد المشركين» له لما روي عن 
عطلية القرطي قال ل كك من سي قيطت كارا طرون فمن أت الشعمر فمل ون غ مت قل 

وهل يكون ذلك 8 في أولاد المسلمين؟ فيه قولان» أحدهما: يكون بلوغاً كا في أولاد الكفارء 
والثاني: لا يكون بلوغاً لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى آبائهم وني الكفار لا يوقف 
على مواليدهم» ولا يقبل قول آبائهم فيه لكفرهم» فجعل الانبات الذي هو أمارة البلو غ بلوغاً في حقهم. 

وما ما يختص بالنساء: فالحيض والحَبّل» فإذا حاضت الرأة بعد استكمال تسع سنين يُحكم 
ببلوغهاء وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل. 

وما الرشد: فهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله» فالصلاح في الدين هو أن يكون مجتنباً عن 
الفواحش وا لمعاصي التي تسقط العدالة والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذرأًء والتبذير: هو أن ينفق 
ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخرويةء أو لا يُحسن التصرف فيماء فيغبن في البيوع فإذا 
بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لاله دام ا حجر عليه ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه. 


وعند أي حنيفة رضي الله عنه إذا كان مصلحاً لاله زال الحجر عنه وإن كان مفسداً في دينه» وإذا 


(1) قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الركاةء باب في زكاة السائمة: ۲ »١۹١/‏ والترمذي في الزكاةء باب ما جاء في زكاة البقر: 
۲۵۷/۳ وقال: هذا حدیث حسن. ثم قال: وروی بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أي وائل عن مسروق... وهذا 
أصح» وأحرجه النسالي في الركاة» باب زکاة البقر:  »۲٦/‏ والدارقطني: ۲ /۰۲ ١ء‏ والحا: ۱ /۳۹۸ وصححه على شرط الشبخين 
ووافقه الذهبي» وأحمد في المسند: ۲۰/١‏ ۳ شرح السنة: > /۹ وانظر ما قاله ابن حجر في تلخيص الحبير: T/4‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصبب الحد: > /۲۴۳» والترمذي في السير» باب ما جاء في الجلّف: ۲٠۸/ ٠‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في قطع السارق» باب القطع في السفر ۸ /۹۲. 
وابن ماجه في الحدود» باب من لا يجب عليه الحد برقم :)۲١٤۱(‏ ۸۹/۲ والدارمي في السيرء باب حد الصبي متى يقتل: 
۲۳/۲ ولإمام أحمد في المسند: ۵١ ۳۱۰/ ٤‏ /۳۱۲» وأخرجه ابن حبان» في موارد الظمآن» ص(۰١٠۳).‏ 
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كان مفسداً ماله قال: لا يدفع إليه امال حتى يبلغ خمساً وعشرين سنةء غير أن تصرف يكون نافذاً قبله. 
والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه» لأ الله تعالى قال: «إحتى إذا. بلغوا النكاح فإن آنسة منيم 
رشداً فاذقَعُوا إلييم أمواهم)» أمر بدفع الال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد» والفاسق لا يكون رشيداً 
وبعد بلوغه خمساً وعشرين سنة» وهو مفسد لاله بالاتفاق غير رشيد» فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه 
قبل بلوغ هذا السن. ۰ 

وإذا بلغ وأونس منه الرشد» زال الحجر عنه» ودفع إليه المال رجلا كان أو امرأة تزوج أو لم يتزو ج. 

وعند مالك رحه الله تعالى: إن كانت امرأة لا يدفع المال إليما ما م تتزو ج» فإذا تزوجت دفع إلهاء 
ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج» ما لم تكبر وتْجرّب. 

٠‏ فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفبماًء نظر: فإن عاد مبذراً لاله حجر عليه» وإن 
عاد مفسداً في دينه فعلى وجهين: أحدهما: يعاد الحجر عليه کا يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفةء 
والثاني: لا يعاد لأن حكم الدوام أقوى من حكم الاإتداء. 

وعند أي حنيفة رحمه الله تعالى: لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال»ء والدليل على إثبات الحجر من 
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا 
سبخة بستين ألف درهم فقال علي: لآتين عفان فلأحجرن عليك فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك 
[فقال الزبير: أنا شريكك في بيعتك» فأتى علي عفان وقال: احجر على هذا]'ء فقال الزبير: أنا 
شریکه» فقال عثان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير"ء فكان ذلك اتفاقاً منہم على 
جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه. 


قوله تعالى: «إولا تأكلوها) يامعشر الألياء إإسرافاً بغير حق» فإوبذاراً» أي مبادرة أن 
يكبروا) و أن في محل النصب» يعني: لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً من أن يبلغوا فيلزمكم 
تسليمها إلهم» ثم بين ما يحل هم من ماهم فقال: «إومن كان غنياً فليستعفف) أي لمتنع من مال اليتم 
فلا يرزأه قلياا ولا كثيرًء والعفة: الامتناع ما لا يحل #إومن كان فقيرً محتاجاً إلى مال اليتم وهو 
بحفظه ویتعهده فليا کل / با لمعروف. 

أخبرنا محمد بن الحسن المروزي أخبزنا أبو سهل محمد بن عمر السّجزي أخيزا الإمام أبو سليمان 
الخطابي أخبزا أبو بكر بن داسة القار أخبزا أبو داؤد السجستاني أخبرنا ميد بن مسعدة أن خالد بن 


(۱) ساقط من (ب). 
(۲) أخرجه الشافعي في المسند: ٠١١ ٠٠١/۲‏ (ترتيب المسند)» والبيهقي في السنن: 11/١‏ وصححه الالباني في الإرواء: 
.Vr/ o‏ 
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الحارث حدهم ابا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا 
نى رسول الله ع فقال: ني فقير وليس لي شيءَ ولي يتيم؟ فقال: « کل من مال يتيمك غير مسف 
ولا مبادر ولا متأثل»('. 

واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء؟ فذهب بعضهم إل أنه يقضي إذا أيسر» وهو المراد من قوله 
لإفليأكل با معروف) فالمعروف القرض» أي: يستقرض من مال اليتم إذا احتاج إليه» فإذا أيسر قضا 
وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أتزلت نفسي من مال الله 
تعالى بمنزلة مال اليتم: إن استغنيتٌ استعففتُ وإن افتقرتٌ أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت”'. 

وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كا يضطر إلى الميتة. 

وقال قوم: لا قضاء عليه ۰ 


ثم احتلفوا في كيفية هذا الأكل بامعروف» فقال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه» ولا يسرف 
ولا يكتسي منه» ولا يلبس الكتان ولا الحلل» ولكن ما سد الجوعة ووَارى العورة. 

وقال الحسن وجماعة: يأكل من نمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف وا قضاء عليه» فأما الذهب رالفضة 
فلا؛ فإن أخحذ شیعاً منه رده. 


وقال الكلبي: المعروف ركوب الذابة وخدمة الخادم» وليس له أن يأكل من ماله شيقاً. 


أخبرنا أبو الحسن السرخحسي أخبزا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الماشمي» أنا أبو ممصعب عن مالك 
عن يحیی بن سعيد أنه قال معت القاسم بن محمد يقول : جاء رجل إلى ابن عباس رضي اله عنما 
قال: إن لي يتيماً وإن له إبلاً أفأشرب من لبن إبله؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبله وهنا جَربَاها وتليطُ 
حوضتها وتسقمہا یوم وردها فاشرب غير مُضر بنسل ولا ناهكٍ في الحَلْب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما لولي اليتم أن ينال من مال اليتم: ٠١١  ٠١١/ ٤‏ والنساني في الوصاياء باب ما 

للوصي من مال اليتم إذا قام عليه: »٠٠٠/ ٦‏ وابن ماجه في الوصاياء باب قوله: ومن کان فقيرً فلياكل بالعروف» برقم (۲۷۱۸): 
AVY‏ 

والمصنف في شرح السنة: ۸ وزاد الحافظ ابن حجر نسبته لابن حزيمة وابن الجارود وابن أي حا وقال: إسناده قوي. انظر: 

فح الباري: ۸ .۲٤۱/‏ 

(۲) اخرجه ابو یوسف في اراج ص۳۹» ۱۲۷ وقال ابن حجر: رواه ابن سعد وابن أي شيبة والطيري» من رواية اسرائيل وسفيانء 
کلاهما عن أي إسحاق عن حارثه بن مضرب قال... وروا سعيد بن منصور عن أي الأحوص عن أبي إسحاق عن الباء قال: قال لي 
عمر... انظر: الکافی الشاف ص(۳۹). 

(۳) أخرجه الطبري: ۷ »٥۸۸/‏ وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وقال أخرجه الطيري من 
طريقه والتعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم» ورواه البغوي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن القاشم» وهو في الموطاً. 
انظر: الکانی الشاف ص(۹"). 


1A۸ 


سورة اللنساء ۰ الجزء الرابع 


ےکرک کے 


جال تی اترك لدان الروت ولاو تیب سا رك لدان 
ابوت يكال وگ تيبا مقرو © وَإذاحَصَرالَحة لوا 
> ےی م رھ رم م ا ہے 4ے ى روه 
ا اى ى6 را اروا © 


وقال بعضهم: المعروف أن يأخحذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجرة عمله» ولا قضاء عليه» وهو قول 
عائشة وجماعة من أهل العلم. 

قوله تعالى: «إفإذا دفعم إلييم أمواهم فأشهد وا | علیہم ی هذا أمر إرشاد» ليس بواجب» أَمَرّ الولي 
بالإشهاد عل دفع المال إلى اليتم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة» إوكفى باه حسيا4 
محاسباً وتجازياً وشاهدا. 

قوله تعالی: للرجال ن نصیبٰ ما ترك الوالدان والأقربون الآية» نزلت في اوس بن ثابت 
الأنصاري» توفي وترك امرأة يقال ها أم كَجُّة وثلاث بنات له منها فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
ووّصيّاه سويد وعَرفجة» فأخذا ماله وم يعطيا امرأته ولا بناته شيقاًء وكأنوا في ا جاهاية لا يُورئون النساء وا 
الصغار» وإن كان الصغير ذكرا وإّما كانوا يورئون الرجال» ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز 
الغنيمة» فجاءت أم كجّة فقالت: يا رسول الله إن اوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته» ويس 
عندي ما أنفق عليهن» وقد ترك أبوهن مالاً حسناً» وهو عند سويد وعرفجة» وم يعطياني ولا بناتي شيئا 
وه في ججري» لا يطعمنَ ولا يسقين» فدعاهما رسول الله ڪي فقالا: يا رسول الله ولدها لايركب 
فرساً ولا تحمل كلا وا ينك عدو فأتزل الله عز وجلء إللرجال) يعني: للنكور من أولاد اميت 
وأقربائه إنصيب حظ ما ترك الوا لدان والأقربون) من الميراث» لوللساءي للإناث مہم 
[نصیبٌ ما ترك الوالدان والأقرون ممَّا فل م اي: من الالء أو کنر منه مه لنصيا 
مفروضاً» نصب على القطع» وقيل: جعل ذلك نصيباً فأثبت هن الراث» ولم بين کم هوء فارسل 
رسول الله ع إلى سويد وعرفجة لا تفرقا من مال اوس بن ثابت شيعاًء فان الله تعالى جعل لبناته نصيباً 
ما ترك ولم یبین کم هو حتی انظر ما ینزل فیہن» فأتزل الله تعالی طیوصیکم الله فی آولاد) فلما نزلت 
ارسل رسول الله م ال سويد وعرفجة لا تفرقا من مال اوس بن ثابت شيئاًء فإن الله تعالى جعل 
لبناته نصيباً ما ترك ولم بین ک هو حتی أنظر ما ينزل» فأترل الله تعالی: إیوصیکم الله في أولاد4 
فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة ة «أن ادفع إلى 1 كج امن ما ترك وإلى بناته الثلثين› 
ولكما باقي المال('. 


)0 أحرجه الطيري: ۷ »٥۹۸/‏ وذكره ابن حجر في الإصابةء في ترجمة أم کجه: ۰۲۸٤/۸‏ وقال: اُخرجه ابو نعم وأبو موسی من 
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4 » 


ویش اریت لو رامن لِه دُرِيَدّضمَدمً خافواهم يفوا 


ول E‏ قر لاسَدِيدا © 


قوله تعال: «إوإذا حضر القسمة» يعني: قسمة الواريث» «إأولوا القُرّى)» الذين لا يرون 
لإواليتامى والمساكين فاررقوهُمْ منة» أي: فارضخوا هم من الال قبل القسمةء إوفولوا هم قول 
معروفاً). 

احتلف العلماء في حكم هذه الايةء فقال قوم: هي منسوخة» وقال سعيد بن المسيب والضحاك: 
كانت هذه قبل اية الميراث» فلما نزلت اية الميراث جعلت المواريث لأهلهاء ونسخت هذه الآية. 


وقال الآخرون: هي محكمةء وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي رر وال اه هي اة 
على أهل الميراث ما طابت به أنفسه. 
وقال الحسن: كانوا يعطون التابوت والأواني ورت الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته. 
وإن كان بعض الوثة طفلا فقد احتلفوا فيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيو: إن کانت 
الوثة كباراً روضخوا هم» وإن كانت صغااً را اعتذروا إلمم» فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا المال 
غا هو للصغارء ولو کان لي منه شيء لأعطيُكي وإن يكبروا فسيعرفون حقوقك» هذا هو القول 
با لمعروف. 
رقال بعضهم :ذلك حق واجب في أموال الصغار والکبارء فن کانوا کباراً تولوا إعطاءهم» وإن کانوا 
صغاراً أعطّى ولم ٠‏ روى محمد بن سيين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذحت فصنع 
طعاماً لأهل هذه الآيةء وقال: للا هذه الآية لكان هذا من مالي. 
وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث ايات محكمات مدنيات تركهن الناس» هذه الآية وآية 
الاستعذان: ريا أا الذين منوا ليستأذنكم الذي ملكت أيانكم) رالنور  )٥۸‏ الآيةء وقوله تعالى 
(ياأمما الناس إنا خلقنام من ذكر وأتشى) (الحجرات  )١١‏ الآية. 
وقال بعضهم ‏ وهو أو الأقاويل : إن هذا على الندب والاستحباب» لا على الحم والإيجاب. 
قوله تعالى: إوليخش الذينَ لو كركوا من خلفهم ذرةَ ضعافاًي» أولاداً صغارًء افوا علم» 
= طريقه» ثم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال... 
وقال: راويه عن سفيان هو إيراهم بن هراسة: ضعيف. وقد خالفه بشر بن المفضّل عن عبد الله بن محمد عن جابرء أخرجه أبو داود 
من طريقه. 
وقال في الكافي الشاف ص(۳۹): أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سند وقال الواحدي: قال المفسرون.... وذكره. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي ص۱۳۷ ۱۳۸ الدر المنٹور: .٤١۳۹ ٤۳۸/۲‏ 
)١(‏ انظر في تفصيل هذه الأقوال: تفسير الطبري: ۷/۸ وما بعدها. 
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الفقر» هذا في الرجل يحض الموت» فيقول من بحضرته: انظر لنفسك فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك 
شيعا قذّم لنفسك» أعتق وتصدق وأعط فلاناً كذا وفلاناً كذاء حتى يأتي على عامة ماله قتهاهم الله 
تعالى عن ذلك» وأمرهم أن یأمروه أن ینظر لولده ولا یزید في وصیته على الثلٹ» ولا یجحف بوشته کا لو 
كان هذا القائل هو ا موصي يس أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده» ولا يدعهم عالة مع ضعفهم 
وعجزهم. 

وقال الكلبي: هذا الخطاب اة اليتامى يقول: as‏ ت إليه في 
حقه مايحب أن یفعل بذریته من بعده. 


قوله تعال: ليتوا الله وليقولوا قو سدیدا ی عدلا والسديد: العدل»ء والصواب من القول» وهو 
أن يأمره بأن يتصدق / با دون الث ويخلف الباقي لولده. 

قوله تعالى: إن الذينَ أكون أموالّ اليتامى طلماًي» قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من 
غطفان» يقال له مرنّد بن زید وَلِيّ مال ابن أحيه وهو يتم صغير فأكلهء فأنرل الله تعالى فيه «إإن الذين 


يأكلون أموالّ اليتامیَ ظلماً4: حراماً بغير حق»« تما يأكلون في بطونهم نارً» أخبر عن ماله» أي : 


عاقبته تكون كذلك» «إوسَيَصلَونَ سعيرً» قراءة العامة بفتح اليا أي: يدخلونها يقال: صَلي التار 
يصلاها صلاًء قال الله تعالى: «الا من هو صّال الجحم» (الصافات  »)١ ٦۳‏ وقراً ابن عامر وأبو بكر 
بضم الياءء أي: يدخلون النار ويحرقون» نظيو قوله تعالى: «فسوف تُصليه نارأ» (النساء  )۳١‏ 
«سأصليه سقر» (المدثر  )۲١‏ وني الحديث قال النبي مله: «رأيتٌ ليلة أسري بي قوماً هم مشافر 
كمشافر الإبل» إحداهما قالصة على منخرية والأحرى على بطنه» وخزنة النار يلقمونهم جمر جهنم 
وضخرهاءفقلت: يا جبيل من هؤلا؟ قال: الذين ياكلون أموال الينام اطا ٠.‏ 


.٠٠/١ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(۱۳۸) بدون إسنادء وانظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

( أخحرجه الطيري: ۸ /۲۷ بأطول منه» وأخرجه البيبقي في دلائل النبوة» وذكره ابن كثير في اول سورة الاسراء: ۳ / وعزاه 
السيوطي لابن أي حاتم. انظر: الدر التثور: ۲ .٤٤١/‏ وفيه أبو هارون العبدي» وهو عمارة بن جُوين ‏ ججم مصغراً ‏ مشهور 
بکنیته: متروك» ومنہم من كذ شيعي من الرابعة. انظر: التقریب: ۲ .٤۹/‏ 
وذكره ابن هشام في السية: ٠٠۰/۱‏ مع الروض الأنف. 
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قوله تعالی: ورصیکم الله في أولاد للذكر مثل حظ الأشين) الآيةء اعلم أن الوراثة كانت في 
الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يُورّثون الرجال دون النساء والصبيان» فأبطل الله ذلك بقوله:. إللرجال 
نصيبٌ ما ترك الوالدان والأقربون) الآيةء وكانت أيضاً في ال جاهلية وابتداء الإسلام بالحالفةء قال الله 
تعالی: «والذين عقدت أمانكم فائوهم نصیبھم» (النساء  ٣٣‏ ) م صارت الوراثة باهجرة» قال الله 
تعالی «والذین آمنوا وم بہاجروا مالکم من لاتم من شيء حتی بُهاجروا» (الانفال ‏ ۷۲) فنسخ 
ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب أو النكاح أو الولاى فالمعنيّ بالنسب أن القرابة 
يرث بعضهم من بعض» لقوله تعالى «وأولو الأرحام بعضهم اول ببعض في كتاب الله» (الأحزاب - 
)» والمعنيّ بالنكاح: أن أحد الزوجين يرث صاحبه» وبالولاء: أن المُعْبَقّ وعصباته يرثون المُعْبَقّ» فنذكر 
بعون الله تعالى فصلا وجيزاً في بيان من يرث من الأقارب. وكيفية توريث الورثة فنقول: 

ذا مات ميَتٌ وله مال فيبداً بتجهیزه ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه فما فضل يقسم بين الورثة. 
(ثم الورثة)'“ على ثلاثة أقسام: منم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب» ومنهم من يرث بهما 
جمیعاًء فمن یرٹ بالنکاح لا یرٹ إلا بالفرض» ومن یرٹ بالولاءِ لا یرٹ إلا بالتعصیب» ما من یرٹ 
بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأحوات والأمهات والجدات» وواد الأم» ومنہم من يرث 
بالتعصيب كالبنين والالحوة وبني الاحوة والاعمام وبنہم» ومنہم من يرث بہما كالاب يرث بالتعصيب إذا م 
یکن للمیت ولد» فإن کان للمیت ابن: يرث الأب بالفرض السدس» وإن کان للميت بنت فيرث الأب 
السدس بالفرض ريأخذ الباتي بعد نصيب البنت بالتعصيب» وكذلك الجد» وصاحب التعصيب من 
يأخذ جميع امال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض. 


وجملة الورثة سبعة عشر: عشة من الرجال وسبع من النسايی فمن الرجال :الان وابن الاين ون 


(۱) زيادة من: (ب). 
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سفل والأب وال جد بو الأب وإن علاء والأخ سواء کان لأب وأم أو لأب أو لأ واين الأخ للأب والأم أو 
للأب وإن سفل والعم للأب والام أو للأب وأبناؤهما وإن سلفواء والزو ج ومولى العتاق» ومن النساء البنت 
وبنت الابن وإن سفلت» والأم والحدة ام الم وام الأب والأحت سواء کانت لڳ وام أو لڳ أو لا 
والزوجة ومولاة العتاق. 


وستة من هوَلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير: الأبوان والولدان» والزوجان» لأنه ليس بينهم وبين 

والأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة: اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت. 

ونعني باحتلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافرء لما أخيزا عبد الوهاب بن 
محمد الكساي الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبزنا الربيع أخيزا 
الشافعي أنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنه أن رسول الله ع قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلة»(. 

فأما الكفار فیرٹ بعضهم من بعض مع احتلاف مللهم» ل الكفر كله ملة واحدة» لقوله تعالٰی: 
«والذین کفروا بعضهم ولياء بعض» (الأنفال — (Y۳‏ 

وذهب بعضهم إلى أن اخحتلاف الملل في الكفر ينع التوارث حتى لا يرث اليهودي النصراني ولا 
النصراني الجوسي» وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لقول النبي ع4: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتّى»"٠»‏ رتأوله الآخرون على الإسلام مع الكفر فكله ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون 
فيه إثبات التوارث بين أهل ملتين شتى. 

والرقيق لا يرث أحداً ولا يرثه أحد لأنه لا ملك لهء ولا فرق فيه بين القن والمدبر وا لمكائب وأ الولد. 


والقتل يمنع الميراث عمداً كان أو خطاً لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عو أنه 


:)١١١٤( ومسلم في الفرائض برقم‎ »٠١/ ٠١ أخحرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم:‎ )١( 
.۳۹۸/ ۸ والمصنف في شرح السنة:‎ ۴۲/۳ 

(۲) أخرجه أبو داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر: > /١۱۸ء‏ والترمذي في الفرائضء باب ما جاء في إيطال لیات بين 
المسلم والكافر: /۲۸۹ وقال: إن هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث جابر إلا من حديث ابن أي ليلى» وابن ماجه في 
الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشك برقم 41١/ ۲ :)۲۷۳١(‏ والدارقطني في الفرائض» > »۷١/‏ والدارمي في 
الفرائض» باب مراث أهل الشرك من أهل الإسلام» عن عمر بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين» وبلفظ: لا يتوارث ملتان شتى: 
۰۴۲ ۳۷. وصححه اخآک: ٤۰/۲‏ ۲» ووافقه الذهبي» وعزاه ابن حجر أيضاً للنساني وابن السكن (تلخيص اير : )۸٤/۳‏ . 
والبمقي: ٦‏ /۲۱۸» وسعيد بن منصور في المبنن» باب الفرائض عن أسامة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن عمر بن 
الحطاب: ٦1 ٦٥/۱‏ والامام احمد: ۲ ٠۹١/‏ عن عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده» وامصنف في شرح السنة: .٠٠٠/۸‏ 
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قال: «القاتل لا یرث»('. 

ونعني بعمي اموت أن التوارئين إذا عمي موتہما بان غرقا في ماء أو اندم علهما بناء فلم يدر أَيّهما 
سبق موته فلا یورّثٹ أحدھما من الآخحرء بل میراٹث کل واحد منہما لمن كانت حیاته قينا بعد موته من . 
ورثته. 

والسهام الحدودة في الفرائض ستة: النصف والربع والمن واثاثان والثلث والسدس. 

فالنصف فرض ثلاثة: فرض الزو ج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصّلب أو بنت الابن عند 
عدم ولد الصلب» وفرض الأحت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم. 

والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد. 

والشمن: فرض الزوجة إذا كان للميت ولد. 

واللثان فرض البنتين للصلب فصاعداً ولبنتي الابن فصاعداً عند عدم ولد الصلب» وفرض الأحتين 
لاک و و ام أو للب فصاعداً. 

والثلث فرض ثلائة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الأحوات والأحوةء إلا في 
مسألتين: إحداهما زوج وأبوان» والثانية زوجة وأبوانء فإن للام فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو 
الزوجة» وفرض الاثنين فصاعداً من أواد الأى کرشم وأتشاهم فيه سواء وفرض الجد مع الإحوة إذ م 


يكن في المسألة صاحب فرض» وكان الثلث حيرا للجد من المقاسمة مع الإحوة. 


وما السدس ففرض سبعة: فرض الأب إذا كان للميت ولدء وفرض الأم إذا كان للميت ولد أ اثنان 
من الإاحوة والأحوات» وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الإأحوة والأحوات إذا كان في المسألة صاحب 
فرض» وكان السدس خي للجد من المقاسمة مع الإاحوة» وفرض الجدة وا جدات وفرض الواحد من الاد 
الم ذكراً أو أنثى» وفرض بنات الاين إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة / الثلثرن» وفرض 
الأحوات للأب إذا كان للميت أحت واحدة لأب وأم تكملة الثلثين. 


02 أحرجه الترمذي في الفرائضء باب ما جاء ئي إبطال میاث القاتل: ۳۹/٦‏ . وقال هذا حدیث لا يصح» لا يعرف هذا إلا من هذا 
الوجه» وإسحاق بن أي فروة قد تركه ب بعضهم» والعمل عند أهل العلم أن القاتل لا يرث. وأخرجه النساي في الكبرى» وان ماجه في 
الدیات» باب القاتل لا يرث برقم :)۲٠٤٥(‏ ۲ /۸۸۳» كلهم عن الليث عن إسحاق عن أي فروة عن الزهري عن حميد عن أي 
هريرة. 
قال الزركشي: ورواه أو دارد والنسائي من جهة ٳ“ماعيل بن عياش عن ابن جرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا 
يرث القاتل شيهاً. وأحرجه ابن أي عاصم في الديات ص۸١٠‏ ورواية اال 2 آهل الحجاز ضعيفة» انظر: المعتير في تخرج 
أحاديث الهج واختصر للزركشي ص (۱۹۸)» تلخیص الجبیر: ۳ /۸4 س 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: ۳1۷/۸ وضعفه. 


Y٤ 


وة اللساء الجزء الرابع 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
اخبنا مسلم بن إبراهم انا وهب انا ابن طاووس عن أيه عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال رسول 
الله له «ألحقرا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولّى رجل ذكر» ٠‏ 

وفي الحدیث دلیل عل ان بعض الورثة حجب البعض» والحجب نوعان حجب نقصان ‏ وحجب 
حرمان: ۰ 

فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن تحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من 
الربع إل الثمن› والأم من ع الثلث إلى السدس»› وكذلك الاثنان فصاعداً من الااحوة نحجبود الأ من الثلث 
إلى السدس. 

وحجب الحرمان هو أن الأ سقط الجدات» وأولاد الأ وهم الأحوة والأحوات للام يسقطون 
بأربعة: بالأب وال جد وإن علاء وبالولد وولد الاين وإن سفل» وأولاد الأب والأم يسقطون بغلاثة بالأب والابن 
وابن الابن وإن سفلواء ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت» وهو قول عمر وعثان وعلي وابن 
مسعود رضي الله عېم» وبه قال مالك والشافعي والأؤزاعي وأحمد ر مهم الله. 

وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة وبالأح للأب والأم» وذهب تو إلى أن الااحوة جميعاً يسقطون بالجد 
3 يسقطون بالا وهو قول ي بکر الصديق وابن عباس ومعاذ واي الدرداء وعائشة رضي الله عېم؛ وبه 
قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة ر مهم اللّه. 

وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة» وأقرہم الابن * م ابن الابن وإن سفلء م الاب ثم الجد 
ابو الاب وإن علا فإن کان م الحد أحد من الاحوة أو الأحوات للأب ولم أو للأب یشترکان في 
المراث» فإن م يكن جد فالأح لأب والأم ثم الأح للأب ثم بنو الإحوة يقدم أقرہم سواء کان لأب وأم أو 
لأب» فإن استويا في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم على 
ترتيب بني الإحوة» ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب. 

فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى اميت ولا فاليراث للمعتق» فإن م يكن حياً فلعصبات 
المعتق. 

وأربعة من الذكور يعصبون الإناث» الاين وابن الاين والأح للأب وال والأخ للأب» حتى لو مات عن 
ابن وبنت أو عن أخ وأحت لأب وأم أو لأب فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يفرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه: ۲ ومسلم في الفرائض» باب: قر الفرائض بأهلهاء برقم 
٠۲۳۳/۳ :)۱٦۱۰(‏ والمصنف في شرح السنة: ۸ .۳۲١٣/‏ 


Vo 


للبنت والأحت. 

وكذلك ابن الاين يعصب من في درجته من الإناث» ومن فوقه إذا م يأحذ من الثلئين شيئاً حقى لو 
مات عن بنتین وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن» فإن کان في درجتها ابن ابن او اسفل منها 
ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنشيين. 

والأحت للأب والأم وللأب تكون عصبة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأحت كان النصف 
للبنت والباق للأحت» فلو مات عن بنتين وأحت فللبنتين الثلثان والباقي للأحت. 

والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا ادم أنا شعبة أنا أبو قيس قال: معت هذیل بن شرحبیل قال: سعل ابو موسی عن 
ابنة وبنت ابن وأحت فقال: للبنت النصف وللأحت النصف» وائبِ ابنَ مسعود فسيتابعني فسعل ابن 
مسعود وأخبر بقول أي موسى فقال: لقد ضللت إِذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيا با قضى به رسول الله 
عي4: لبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلفين وما بقي فللأحت» فأتينا أا موسى فأخبراه 
بقول ابن مسعود رضي الله عنه» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيك ؟ 

رجعنا إلى تفسير الآية: واختلفوا في سبب نزوهما. أخبزنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسمعيل أخبزا أبو الوليد أنا شعبة عن محمد بن المنكدر: معت 
جابرا يقول جاء رسول الله م يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضاً وصب علي من رضوئه فعقلت» 
فقلت: يا رسول الله لمن اليراث إنّما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض . . 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كجّة امرأة وس بن ثابت وبناته " 

وقال عطاء: استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخاًء فأخذ الأح المال فأتت 
امرأة سعد إلى رسول الله عه بابنتي سعد[فقالت: يا رسول الله إن هاتين انتا سعد وإ سعد“ قتل 
يوم أحد شهيداً» وإن عمهما أذ ماهما ولا تنكحان إلا وما مال فقال رسول الله إلل4: «ارحعي 
فلعل الله سيقضي في ذلك»» فتزل فإيوصيكم الله) إلى آخرهاء فدعا رسول الله عه عمهما فقال له: 
«أعط اينتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك»”) فهذا أول ميراث سم في الإسلام. 


(1) أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة: ٠١‏ /1۷. واللصنف في شرح السنة: ۸ .٠٠١۳/‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة النساء» باب «يوصيكم الله ٤‏ اولاد» ۸ e۳/‏ ۲ء ومسلم في الفرائض» باب ميراث الكلالة 
برقم (۱۹۱7): ۳ .۱۲۳٤/‏ 

(۳) انظر اُسباب النزول للواحدي ص(۱۳۷ س ۱۳۸). 

.)( ساقط من:‎ )٤( 

() اخرجه ابو داود في الفرائض» باب ما جاء في الصلب: ١1۷ ٠٦١/٤‏ والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في موراث البنات: 


1۷٦ 


سورة النسساء ٤‏ الجزء الرابحم 


قوله عز وجال: يُوصیکم الله في أولاد أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم في الاد أي: في آمر 
الاد إذا مت للذكر مثل حظ الأنثيين. فان کن يعني: المتروكات من الألادء إنساءُ فوق 
اشنتین)» أي: ابنتين فصاعداً جفوق4 صلة» کقوله تعالى: «فاضربوا فوق الأًعناق» (الانفال  »)١۲‏ 
[فلهن لقا ما ترك وإن كانت يعني: : البنت» إواحدة» قراءة العامة بالنصب على خبر كان» 
ورفعها أهل المدينة على معنى: إن وقعت واحدة» لإفلها النصف ولأويه)» يعني لأبوي الميت» كناية عن 
غير مذکورء لکل واحد هنما السدس ما ترك إن کان له ولد أراد أن الأب والأم يكون لكل 
واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الأبنء والب يكون صاحب فرض ون ۾ يكن له 
ْ وورته أبواه فلأمه الل قرأ حمزة والكسائي ناف بكسر الهمزة استقالاً للضمة بعد 
ة» وقراً الآخرون بالضم على الأصل «إفإن كان له إخوة) اثنان أو أكثر ذكورً أو إِناثاً «إفلامه 
الس والباقي يكون للأب إن كان معها أب» والإإحوة لا ميراث هم مع الأبء ولکہم ‏ بحجبون 1 
من الثلث إلى السدس. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بحجب الإحوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة 
وقد تفرد بهء وقال: لأن الله تعالى قال: إفإن كان له إخوة فلأمه السدس)» وا يقال للاثنين إخوة» 
فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء الى شيءَ وهو موجود في الاثنين کا قال الله 
تعالى: «فقذ صغت قلوبكما» (التحرم  )٤‏ ذكر القلب بلفظ الجمع» وأضافه إلى الاثنين 

قوله تعالى: لمن بعد وصية يُوصي با أو دین)» قرا ابن کثیر وابن عامر وأبو بكر يوصی) 
بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله» وكذلك الثانيةء ووافقق حفص في الثانية» وقراً الآخحرون بكسر الصاد 
لأنه جرى ذِكرٌ الميت من قبل» بدليل قوله تعالى: #من بعد وصية يُوصين بباج» و «توصون). 

قال علي بن اي طالب رضي الله عنه «إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين» ودا رسول الله ع بالدّين 
قبل الوصية» . وهذا إجماعٌ أن الدين مُقَدَم على الوصية. ومعنى الآية الجمع لا الترتيب» وبيان أن 


۲۹۷/١ =‏ س ۲۹۸ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وین ماجه في الفرائض» باب فرائض الصلب» برقم (۲۷۲۰): ۲ /۹۰۸) 
الحا في المستدرك: ۳١١/ ٤‏ وصححه على شط الشيخين ووافقه الذحبي» وأحرجه الواحدي بسنده عن جابر» في أسباب التزول 
ص(۱۳۹). 

.۴٠١ س‎ ۳۱٤/٩ أخرجه الترمذي في الوصاياء باب ما جاء يبدا بالدين قبل الوصية:‎ )١( 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ص(١۲)» وأحمد في‎ 4٠٦/۲ :)۷۱٥( وابن ماجه في الوصاياء باب الدين قبل الوصية برقم‎ 
وفيه الحارث الأعور» وهو ضعيف» وأخرج‎ »۲٦۷/ ٦ عن علي وا لحا في المستدرك: ۽ ۳۳ء والبيمقي في السنن:‎ ۱١/١ المسند:‎ 
: الحارث بن أي أسامة في مسنده عن ابن عمر: قضى رسول الله جل بالدين قبل الوصية وأن لا وصية لوارث» نصب الراية‎ 

.fooflt 
«رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث اين اسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور‎ ٤٦١/١ قال ابن كثير:‎ 


عن علي بن ابي طالب» قال:. .. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت ابن = 


YY 


۸ 


الجزء الرابح 1 سورة النساء 
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ودين عير مص اروص ية من الله واه علي حلي ه9 


الميراث مؤخحر عن الدين والوصية جمیعاء هغاه من بعد وصية إن کانت» أو دین إن کان» فالإرٹث 
مؤخر عن کل واحد منہماء | ۰ 

ابا ونار »> يعني : : الذين يرٹونکم اباگ وأبناؤک }لا تدرون هم اقرب لکم نفع أي: 
لا تعلمون أ نهم أنفع لكم في الدين والدنيا فمنكم من يظن أن الأب أنفع له» فيكون الاين أنفع لهه 
ومنكم من يظن أن الاين أنفع له فيكون الأب أنفع لهء وأنا العام بمن هو أنفع لك وقد دبرت أمرم على 
ما فيه المصلحة فاتبعوه» وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أطوعكم لله عر وجل من الآباء والأناء 
أرفعكم درجة يوم القيامةء والله تعالى يُشقع المؤمنين بعضهم في بعض» فإن كان الوالد أرفع درجة في امجنة 
رفع إليه ولده وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده تقر بذلك أعينهم» إفريضة من الله» أي: ما 
قدر من المواريث» إن الله كان عليماً» بأمور العبادء خإحكيما4» بنصب الأحكام. 

قوله تعالى: لإولكم نصف ما ترك أُزواجُکم إن م يكن هن ولد فإن کان هن ولد فلکم الرَبعٌ ما ترگن 
من بعد وصيّة يُوصِينَ بها أو دَيْن)» وهذا في ميراث الأزواج» وهن الرْبعٌ» يعني: للزوجات الربع» ما 
ترکم إن م یکن لکم ولد فإن کان لکم ولڈ فلهن اللُمُن ما ترکم من بعد وصبَة ُوصُونٌ بها أو كنْن)» هذا 
في ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والشمن . 

قوله تعالى: وان کان رجل يُورت كاله أو امرأة تورث كلالةء ونظم الآية: وإن کان رجل أو 


= کٹیر : لکن کان حافظاً للفرائض معتنیاً بہا وبا لحساب» فالله أعلم». 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر: ۳ /4 «والحارث وإن کان شحف فان الإجماع منعقد عل وفق ما روی». وقد حسن 
الألباني الحديث في الأرواء: ٠‏ /۷١١ء‏ وانظر أيضاً تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكر: ٤1/۸‏ س .٤١‏ 


۱۷۸ 


سورة اللساء ۰ الجزء الرابع 


امرأة يُورث كلالة وهو نصب على المصدرء وقيل: على خبر ما لم يسم فاع وتقدیره: إن کان رجل ` 
يورث ماله كلالة. 

واختلفوا في الكلالة فذهب أكار الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له وا وال له. وروي عن 
الشعبي قال: سمل أو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيما قولاً برأيي فإن كان صواباً 
فمن اله وإن كان خط فمتي رمن الشيطانء أراه ما خلا الولد ولولدء فلما استخلف عر رضي اله 
عنما قال: إني لأستخيي من الله أن ارد شيئاً قاله أبو بكر رضي الله عنه(. 


وذهب طاووس إلى أن الكلالة مَنْ لا ولد له وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنہماء 
وأحد القولين عن عمر رضي الله عنه"» واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: «إقل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله لأ 
الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم زوا أب ولا ابن» لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد» وآية الكلالة 
نزلك في آخر عمر النبي ع فصار شأن جابر بياناً مراد الآية لنزوهما فيه. 

واحتلفوا في أن الكلالة اسم لمن؟ منهم من قال: اسم للميت» وهو قول علي وابن مسعود رضي الله 
عنہماء لأنه مات عن ذهاب طرفيه» فكل عمود تسه ومنهم من قال: اسم للوثة» وهو قول سعيد بن 
جبیںء لأنہم یتکللون امیت من جوانبه» ولیس في عمود نسبه أحدٌ كالإكليل حيط بالرأس ووسط الرس 
منه خالٍ» وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: إنما يرثني كلالة» أي: يرثني ورثة ليسوا بولد 
ولا والدي. 


وقال النضر بن شميل: الكلالة اسم للمالء وقال أبو الخیر: سال رجل عقبة عن الكلالة فقال: ألا 
تعجبون من هذا يسألني عن الكلالةء وما أعضل بأصحاب النبي عه شيء ما أعضلت بهم الكلالة. 

وقال عمر رضي الله عنه «ثلاث لأن يكون النبي عي بيهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: 
الكلالة والخلافة وأبواب الربا»(". 

وقال معدان بن أي طلحة: خحطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لا أدع بعدي شيعا 
أهم عندي من الكلالةء ما راجعتُ رسول الله عه في شيء ما راجعثّه في الكلالةء وما أغلظ لي في 


)0 أحرجه الطبري: ۸ /+» والبمقي في السنن: ۲۲٤١ ۲۲۲/٦‏ وابن أي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق واين المنذر. انظر: 
الكافي الشاف ص .)٤١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: .٥۹ _ ٥۷/۸‏ 

(۳) أخرجه الحآم في المستدرك: ٠٠۳/۲‏ وصححه على شرط الشيخين وفيه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال الذهبي: بل ما حرجا 
محمد شيعا ولا أدرك عمر. وأخرجه أيضاً عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر: ٠١٠/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف: ٠١۲/٠١‏ والبيبقي في السنن: .۲٠٠/١‏ وانظر: كنز العمال: .۷۸/١١‏ 
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وم عص الله کہ کشک کک ڈوک تیت کا کیا ا که 

عات يمت 9 
شيء ما أغلظ لي في الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدري قال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي 
في اخر سورة النساء» وإني إن أعشْ أقضٍ فما بقضية يقضي بها من يقراً القرآن ومن لا يقرا القرآن(". 

وقوله ألا تكفيكً آية الصيف؟ أراد: أن الله عر وجل أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي 
التي ف اول سورة النسباء واللأحرى ف الصيف»› وهي اي ف آخرهاء وفیپا ص البيان ما لیس في أية 
الشتاء» فلذلك أحاله عليها. 


قوله تعال: «إوله أ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» أراد به الأ والأحك من الأ 
بالاتفاق» قرا سعد بن أي وقاص «وله أخ أو أحت من أم» ولم يقل هما مع ذكر الرجل والمرأة من قبلء 
على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهماء وكانا في الحكم سواءً ربّما أضافت إلى أحدهماء 
وريّما أضافت إليهماء كقوله تعالى: «واستعينا بالصبر والصلاة وإتّها لكبية» (البقرة  »)١ ١١‏ إفإن 
كاوا أكثر من ذلك فهم شركاءُ في اللث)» فيه إجماع أن أولاد الأ إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في 
الثلث ذكرهم وأنثاهي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى 
في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزها في الولد والوالد. والآية الثانية في الزوج والزوجة والإاحوة من 
ل والآية التي خت بها سورة النساء في الإإحوة والأحوات من الأب والأ» والآية التي خت بها سورة 
الأنفال أنزها في اولي الارحام , بعضهم أولى ببعض في کتاب الل من بعد وصیة بوصی بہا أو ين غير 
مضا أي: غير مُدخحل الضرَرَ على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية» قال الحسن هو أن يوصي بدين 
ليس عليه» إوصية من الله والله علي حلم قال قتادة: كره الله الضرارَ في الحياة وعند الموت» ونبى 
عنه وقدم فيه. 

تلك حُذوذ اله يعني: ما ذكر من الفروض الحدودة» ومن بطع الله ورسولّه يُذخلةُ جنات 
تجري من تحيها الأنبار خالدين فيبا وذلك الفو العظم). 

ومن عص اله ورسوله وعد حدودَۀ یُدخله ناراً خالداً فیا وله عذابٌ مُهين))/ قرا أهل 


(۱) اخرجه مسلم لي الفرائض» باب ميراث الكلالة برقم .۱۲۳١/ ۳ :)۱٩۱۷(‏ 


A 
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ا 
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قان شید تکرش کن شیرت یتوه لمرن ا 


المدينة وابن عامر «تدخله جنات وندخله نارأ»» وفي سورة الفتح (ندخله) و (نعذبه) وني سورة التغابن 
(نكفر) و (ندخله) وني سورة الطلاق (ندخله) بالنون فين» وقراً الآخرون بالياء. 

قوله عر وجل: واللاتي يأتينَ الفاحشة» يعني: الزناء لإمن نسائكم فاستشهدوا علينَ أربعةً 
منكم#» يعني: من المسلمين» وهذا خطاب ب أي: فاطلبوا عليهن أربعةَ من الشهود» وفيه بيان أن 
لزنا لا بثبت إلا بأرعة من الشهود. فإ شهوا فأمسكوهنّ) فاحبسومَ» إإلي البيوت حتى 
اهن امو أو جع الله هن سبيلاًي» وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدودء كانت المرأة إذا 
زنت حبست في البيت حتى تموت» ثم نسخ ذلك في حق البكر بال جلد والتغريب» وفي حق الثيب با جلد 
والرجم. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أخبرنا الشافعي رضي الله عنه أخبرنا عبد ت عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه ان النبي ڪيه قال: «ځذوا عتي ځذوا عي : قد جعل الله هن سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» وب بالثيب جلد مائة ا قال الشافعي رضي الله عنه: وقد حدثني الثقة 
أن کان بال بينه وبين عبادة حصان الرقاشيء 3 أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن 
کتابي آم لا 

قال شيخنا الإام: الحديث صحيح IEA GS‏ 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة"ء ثم تسخ الجلد في حق الثيب وبقي 
الرجم عند أكثر أهل العلم. 

وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما. روي عن علي رضي الله عنه: أنه جَلَدَ شرَاحة الهَمدانية يوم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ۲ /۷۷ (ترتيب المسند) وجاءت فيه العبارق الأحية هكذا: «ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما ‏ فرك 
من کتابي حين حولت وهو في الأصل أو لا؟ والأصل يوم كتبتُ هذا الكتاب غائب عني». والمصنف في شرح السنة: 
1/۰ 

(۲) اخرجه مسلم في الحدود» باب حډ الزنا برقم (۱1۹۰): .۱۳۱١/۳‏ 


۱۸۱ 


َ î. 
وآلّذان انها نڪمم فَاذوهمًا قإ ب تابا وأصلحا فأعرضوأعنهما‎ 


لن هه ڪا وا اروا 0 


الخميس مائة ثم رجمها يوم الجمعةء وقال: «جلدتا بکتاب الله ورجتہا بسنة رسول الله ^ 
وعامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع الرجم لأن النبي عي رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدها. 


وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: انغريب أيضاً منسوخ في حق البكر. وأكار أهل العلم على أنه 
ثابت» روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنہما أن النبي عه ضَرَبَ ورب ون ابا بکر رضي الله عنه 
ضَربَ وغرَبَ» وان عمر رضي الله عنه رب وغرّبَ © 

واختلفوا في أن الإمساك في البيت كان حداً فنسخ أم كان حبساً ليظهر الحد؟ على قولين. ‏ 

قوله تعالى: «إواللذان يأتيانها منكم)» يعني: الرجل ولمرأةء والماء راجعة إلى الفاحشةء قرأ ابن 
كثير «اللذان» واللذين» وهاتان» وهذان» مشددة النون للتاً کید» ووافقه أهل البصرة في (فذانك) 
والآخرون بالتخفيف» قال أبو عبيد: حص أبو عمرو (فذانك) بالتشديد لقلة الحروف في الاسم 
فا ذ رما قال عطاء وقتادة: فعيّروهما باللسان: اما فت الله؟ اما استحییت من الله حيث زنيت؟ قال 
ابن عباس رضي الله عنہما: سبوهُمًا واشتموهماء قال ابن عباس: هو باللسان واليد يُوّذي بالتعيير وضرب 
التعال. 


فإن قيل: ذكرّ الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء فكيف وجه الجمع؟. 
قیل: الآية الأرلى في النساء وهڏه في الرجال» وهو قول اههد وقیل: الأية الأول في الثيب وهذه ف البكر. 
لفان ئا »من الفاحشة ل واطلحای العمل فيما بعد» «إفاأعرضوا عنېما ي فلا وذو اء إن 
الله کان توباً رحيماً). 
وهذا کله کان قبل نزول الحدود» فخت با جلد والرجم فال جلد في القرآن قال الله تعالى: «الزانية 
So ۰‏ 4 £ £ 
والزاني فاجلدوا کل واحد منہما مائة جلدة» (النور ES‏ ۲( والرجم ف السنة. احبزنا ابو الحسن حملد بن 
محمد السرخحسي أخبزا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي أنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي 
أحبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أي هريرة وزيد بن 
() أخرجه البخاري في الحدود» باب رجم الحصن: .١١۷/ ١۲‏ 


(۲) اخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في النفي:  ۷۱۱/ ٤‏ ۷۱۲ وقال: حديث غريب» وأخرجه الحاک: ۳٠۹/ ٤‏ وصححه 
على شرط الشيخين» والبييقي في السنن: ۲۲۳/۸» وصححه الألباني في الارواء: ۸ /١١ء‏ وانظر: نصب الراية: ۳ /۳۴۱. 
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خالد الجهني رضي الله عنما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله عي فقال أحدهما: اقضٍ 
يا رسول الله بيننا بكتاب الله وقال الآحر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله فاقضٍ بیننا بکتاب الله 
وائذن لي أن أتكلم قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني 
الرجم فافتديتٌ منه بمائة شاة وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أا على ابني جلد مائة 
وتغريب سنة» وإنغا الرجم على امرأته» فقال رسول الله عيخ4: «أما والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما 
بکتاب الل اما غتمك زجاريتك فردٌ عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عام وأمر انیس الاسلمي أن ياي 
امرأة الآحر فإن اعترفت رجمها» فاعترفتء فرجمها. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف» أخبزا محمد 
ابن ا“ماعيل» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله »> حدثني إبراهم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 
عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه «إن الله تعالى بعث 
محمد رسول الله عله بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله تعالى ية الرجم فقرأناها وعقالناها 

a Du el 3 A “e e د طلا‎ 

ووعیناهاء رجم رسو ل الله عه ورجمنا بعده» فأحشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجدٌ 
اية الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنرها الله تعالى» والرجم في كتاب الله تعالى حق على 
من رّنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف»7. 

وجملة حد الزنا: أن الزاني إذا كان محصناً ‏ وهو الذي اجتمع فيه أبعة أوصاف: العقل والبلوغ 
والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح ‏ فحدّه الرجم» مسلماً كان أو ذمياًء وهو المراد من الثيب المذكور 
في الحديث» وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الإإاحصان» ولا يرجم الذمّي"» وقد صح 

وإن کان الزاني غير حصن بن م تجتمع فيه هذه الأوصاف نُظر: إن كان غير بالغ أو كان مجنونا 
فلا حدٌ عليه وإن کان حرا عاقلا بالغاً» غير أنه م يُصب بنكاح صحيح فعليه جلد مائة وتغريب عا» 
ون کان عبداً فعليه جلد همسين» وڼي تغريبه قولان› إن قلنا يعُرٴْب فيه قولان› أصحهما نصف سنة» ا 
جلد خمسين على نصف حد الحر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالةء باب الوكالة في الحدود: ٤۹1/٤‏ ۹۲> وفي مواضع أحرى» ومسلم في الحدودء باب من اعترف على 
نفسه بالزناء برقم (۱۹۹۷): ١۳۲٣/۳‏ والمصنف فی شرح السنة: ٠ .۲۷١ ۲۷٤/٠۰١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت: ٠١١ _ ٠٤١٤/۱۲‏ مطولاًء ومسلم في الحدودء باب رجم الثيب 
في الزناء برقم (1141): .1۳١۷/ ١‏ والمصنف في شرح السنة: ١ .۲۸٠/ ٠٠١‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص:  ۹۸/ ٠‏ 44ء فقد ذكر أن النبي عله رجم المهوديين قبل اشتراط الإحصان بالإسلام. 
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قوله تعالى: نما التوبة على الله قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلهاء فيكون على بمعنى عندء 

وقيل: من اللهء اإللذينَ يعملون السوءَ بجهالة» قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله بل على أن كل 

ما عُصي به الله فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن» وكل من عَصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: المراد من 

/١‏ الآية: العمد قال لم يجهل أنه ذنب / لكنه جهل عقوبته» وقيل: معنى الجهالة: اختيارهم اللذة 
الفانية على اللذة الباقية 


لثم يوون هن قربب» قيل: معناه قبل أن حيط السوء بحسناته فيحبطهاء وقال السّديّ والكلبي: 
القريب: أن يتوب في صحته قبل مرض موته» وقال عكرمة: قبل الموت» وقال الضحاك: قبل مُعاينة ملك 
الموت. ۰ 


أخبزا عبد الواحد بن أحمد الليحي أنا عبد الرحمن بن أي شرج أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغوي انا علي بن ال جعد انا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن 
مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ع قال: «ن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»". 

وأخيا عبد الواحد بن أحمد الليحي أنا بو منصور محمد بن محمد بن معان آنا أبو جعفر محمد 
ابن أحهمد بن عبد الجبار الريّاني أنا حميد بن زنجويه أنا بو الأسود نا ابن هيعة عن دراج عن ابي اهيثم عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله عي قال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا ابرح 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر 
هم ما استغفروني»( 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب التوبة مفتو ح بابما قبل الغرغرة: ٥۲٠/٩‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في الزهدء 
باب ذكر التوبة» برقم .٠٤١١١/ ۲ :)٤۲١۳(‏ وقال في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم» وهو مدلّس» وقد عنعنه» وكذلك مكحول 
الدمشقي. وصححه الخا: > ۲٠۷/‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲ ٠١۲/‏ وفي مواضع أخرى عن ابن عمر» 
واللصنف في شرح السنة: ٩۰/٩‏ س ٠.٩١‏ 

)( اخرجه الامام أحمد: ۳ ٤١‏ دون قوله: «وارتفاع مکاني». 
وأحرجه الحام: من طريق أخرى عن دراج ۲٠٠/ ٤‏ دون هذه الزيادةء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبيء وقال 
هيلمي في مجمع الزوائد: ۲١۷/ ٠١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطباني في الأوسطء وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» وكذلك 
أحد إسنادي أي يعلى». 
وأحرجه البيقي في الأسماء والصفات: ۲۲٠/ ١‏ وفيه ابن هيعة عن دراج عن أي الميام عن أي سعيد الخدري بشل لفظ البغوي» وهو = 


1A٤ 


قوله تعالى: إفأولئك يتوبُ الله عليہم وكا الله عليماً حكيماًج. 


و ليست التوبة للذينَ يعملون السيئات)» يعني: المعاصي إحتى إذا حضر أحدهم الموث)» 
ووقع في التزع» قال إِني بْب الآن)» وهي حالة اسوق حين ساق روحه» لا قبل من کافر [یان وا 
من عاص توبةء قال الله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيائهم لا رأوا بأسنا» (غافر  »)۸١‏ ولذلك م ينفع 
إمان فرعون حين أدركه الغرق. ولا الذينَ يوئون وهم كفارّ أولفك أعتدنا)» أي: هيأنا وأعددناء 
هم عذاباً أجاي. 

لإياأيها الذينَ آمُوا لا يحل لكم أن ترثوا التساءَ كزهاً» نزلت في أهل المدينة كانوا في ال جاهلية 
وني ول الإسلا» إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك 
المرأة وعلى خبائهاء فصار أحق بها من نفسها ومن غيو» فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق ٠‏ 
الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيو وأحذ صداقهاء وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضا 
لتفتدي منه با وثته من اليت» أو تموت هي فيژهاء ا 
زوجها ثوبه ف فهي احق بنفسهاء فکانوا على هذا حتی توفي ابو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأكه 
کا ی عا فا ی ی غو و ن وا شان خاد اتمه قيس بن 
ابي قیس» فطرح ثوبه علیہا فورٹ نکاحھاء ثم ترکها ولم ينفق عليہاء يضازها لتفتدي منه» فأتت كبيشة 
رسول الله یله فقالت: یا رسول الله إن ابا قيس توفي ووَرتٌ نکاحي ابنه فلا هو ينفق علي ولا يدخل 
بي ولا يخي سبيلي» فقال: «اقعدي في بيتك حتی ياي فيك أمر الله»» فأنزل الله تعالى هذه الأية: 


= عندہ في شرح السنة: ه /۷۹ باللفظ نفسه. وهذه الزيادة منكرة قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١‏ /116 
«وعلة هذه الزيادة عندي من ابن فيعة وهي من تخالیطه». 
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ء٤‏ وء چ 7 AIA f RTA Lo A22 FC‏ 
ون آرد تم اسََبَدَال روچ ڪات روچ وءاَيْتَم دهن قنطارا ق 


رور ?2 > رر وړ ور ور سے کر سے - ے2 
تأخذوامنة کک شا تأ خد ونه ر بهتنناوإثما مَبیتا 0 
(ياأيما الذينَ آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساءَ كزهً(. 

قرا حمرة والكسائي: كرهاً بضم الكاف» ها هنا وني التوبة وقراً الباقون بالفتح» قال الكسائي: ها 
لختان. قال الفراء: الكره بالفتح ما أكره عليه» وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة. 
ببعض مالماء قيل: هذا خطاب لألياء الميت» والصحيح أنه خحطاب للأزواج. 

قال ابن عباس رضي الله عنما: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتبا ونما عليه مهر 
فيضارها لتفتدي ورد إليه ما ساق إليما من المهر» فنبى الله تعالى عن ذلك ثم قال: إلا أن يأتين 
بفاحشة مي فحيغيذ يحل لكم إضررهن ليفتدين منكم. 

واخحتلفوا ف الفاحشة» قال أبن مسعود وقتادة: هي اللنشوزء وقال بجضهم وهو قول الحسن: هي 
الزناء يعني: المرأة إذا نشرّث» أو رَنّث حل للزوج أن يسأها الخلع» وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت 
امرأئه فاحشة أخذ منها ما ساق إلبها وأحرجهاء فسخ الله تعالى ذلك بالحدود. 

وقر ابن كثير وأبو بكر فإمشة» ومبينات) بفتح الياءء ووافق أهل المدينة والبصرة في لإمييتات ي 
والباقون بکسرها». 

[وعاشروهنْ بالمعروف»› قال الحسن: رحع لل اول الكلا يعني واتوا النساء صدقاتهن 
نحلة) فإوعاشروهن با لمعروف) والمعاشة بامعروف: هي الإجمال في القول والبيت والنفقةء وقيل: هو 
قيل: هو ولد صا أو يعْطفه الله علہا. 

وان أردئم استبدال زوج مكان زوج أراد بالزوج الزوجة ولم يكن من يلها نشور وا 
فاحشة» واتینم إحداهن قطاراً» وهو لمال الكثيرء صداقا فلا تأځذوا منه» من القنطارء 
شيا أتأخذونه)» استفهام معنى التوبيخ» «إبجتاناً ولا مُبيناً» انتصابهما من وجهين أحدهما بنزع 
ا لخافض» والثاني بالاضمار تقديره: تصيبون في أخذه بہتاناً وإماً ثم قال: 


٠٠١٤/۸ وانظر: تفسير الطيري:‎ ١٤١١ ٠٤١ ذكره الواحدي في أسباب النزول فقال قال المفسرون: كان أهل المدنية... ص‎ )١( 
. ٤1۳/۲ والدر المنثور:‎ ۸ 
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ًا مَلِيضَا ي E‏ اؤ سے ا TY‏ 


. © فَحِكَةومَمًُاو سا٤ سبي‎ EE RE 


لإوكيف تأخدُوته)» على طريق الاستعظام» لإوقد أفضى بعضكم إلى بعض)» أراد به الجامعة 
ولكن الله حييّ يكني» وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة. 

لإوأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» قال الحسن وابن سيين والضحاك وقنادة: هو قول اللي عند 
العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريج بإحسان» وقال 
الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن ابي ع أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمانة الله 
تعالی واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى»(. 

قوله عر وجل: ولا تنكخوا مَانكَح آباؤكمْ من التساء» كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج 
آبائهم» قال الأشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه 
فقالت: إني اتخذئك ولداً وأنت من صالحي قومك» ولكني آتي رسول الله عه استأمره» فأتته فأخبره» 
فأنزل الله تعالى: ولا ئىکځوا ما كح آباؤع من التساء إل ما قذ سلف" قيل: بعد ما سلف» 
وقیل: معناه لکن ما سلف» أي: COE‏ إنه 
فاحشة» و«كان» فيه صلة» والفاحشة أقبح المعاصي» إومقتا4 أي: يُورث مقت الله» والمقت: اشد 
البُغض» إوسَاءَ سبيلاً4 ويعس ذلك طريقاً وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه (مقيت) وكان 


K‏ = ا 
منهم الاشعث بن قيس وابو معيط ب بن أي عمرو بن أمية ”“ 


أخبنا محمد بن / الحسن المروزي أخبزا ابو سهل محمد بن عمرو السجزي أنا الإمام أو سليمان 
الخطابي أنا مد بن هشام الحضرمي أنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن حفص بن غياث عن أشعث 
ابن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: اين تذهب؟ قال: 
بعثني النبي ملل إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه». 


۸۹۲ س‎ ۸۸٩/۲ :)۱۲۱۸( قطعة من حديث جابر في حجة الوداع» أخرجه مسلم في الح باب حجة النبي عه برقم‎ )١( 

(۲) انظر: أسباب التزول للواحدي ص۷۹١‏ وعزاه السيوطي للفرياني واين المنذر واين أبي حاتم والطياني والبيبقي. انظر: الدر المنثور: 
۲ /414. 

(۳) في أً: (أسد). 


= والترمذي في الحدودے باب ما‎ oY1V/ ٦ روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» فقد اأخرجه أبو داود قي الحدود» باب الرجل يزني بحربه:‎ )٤( 


AY 
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ے ہے ف 
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قوله تعال: حرمت عليكم اپ الآيةء بيّن الله تعالى في هذه الآية الحرمات بسبب 
الوصللةء وجملة الحرمات في كتاب الله تعالى أبعة عشر: سبع بالنسب» وسبحّ بالسبب.. 


فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابعة الحصنات» وهن ذوات الأزواج. 


٤‏ وه م ۶ص 

وأما السبع بالنسب قوله تعالى: «إحرمث عليكم أمهائكم وهي جمع أمّ فيدحل فيين الجدات 
وإن علون منْ قبل الام ومن قبل الأب «إوبنائكم). جمع: البنت» فيدحل فين بنات الأّلاد وإن 
جمع العمةء ويدخحل فيهن جميع أحوات ابائك وأجدادك وإن علونء «إوخالائكم جمع خالةء ويدخحل 
فیہن جميع خحوات أمهاتك' وجداتك» وبناتٹ الخ وبناٹ الأحت)» ویدحل فين بنات الاد الأخ 
والاأحت وإن سَفلنَء وجلته: أنه حرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصلل من كل . 
أصل بعده» والأصول هي الأمهات والجدات» والفصول البنات وبنات الألادء وفصول أول أصوله هي 
الأحؤات وبنات الإاحوة والأحوات» وأول فصل من کل أصل بعده ههن العمات والخالات وإن علون. 


وما امحرمات بالرضاع فقوله تعالى: «إوأمهائكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة). 


= جاءِ فیمن تزوج امرأة آبیه: »٥۹۸/ ٤‏ وقال: حسن غريب والنسافي في النکاح» باب نکاح ما نكح الآباء: ۱۰۹/٦‏ س ١٠١‏ 
وابن ماجه في الحدود» باب من تزو ج امرأة بيه من بعده» برقم (۲۹۰۷): ۲ 1٩/‏ ۸ء والدارقطني في النكاح» باب الرجل يتزو ج امرأة 
آیه: ۲ ٠٠١/‏ وأحمد في المسند: »۲۹١/ ٤‏ والصنف في شرح السنة: ٠٠٠/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي سنده 
الأشعث بن سوار الكندي: ضعيف (التقريب). 
وقال المنذري بعد أن ساق رواياته: وقد اختلف في هذا اختلافاً كثيراً. 
وقال الشوكاني في نيل الاأؤطار : ۸ /۳۲۲: «وللحديث أسانيد كثرة» ومنها ما رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في إرواء 
الغلیل: ۱۸/۸ س ۲۲. 
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وجملته: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» أخبزا أبو الحسن السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا 
أبوإسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن 
الزبير عن عائشة زوج النبي عبيله أن رسول الله عي قال: «يحرمٌ من الرضاعة ما يحرم من الولادة»(“. 

أخبزا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي قال: أخبزا أبو مصعب عن 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عو أنها حبرا أن 
رسول الله ع كان عندها وأنها معت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة» فقالت عائشة رضي الله 
اعنہا فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حياً ‏ لعمها من الرضاعة ‏ أيدخل عليً؟ فقال رسول الله 
ا «نعم إن الرضاعة تحرم ماحرم من الولادة» . 

وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين» أحدهما: أن يكون قبل استكمال المولود حولينء لقوله تعالى 
«والوالدات يُرضعنَ أولادهنْ حولين كاملين» (البقرة ‏ ۲۳۳) وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله عا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فت الأمعاء»(" وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي به قال: «لا رضاعَ إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم»“ ونما يكون هذا في حال الصغر. 

وعند اي حنيفة رضي الله عنه: مدة الرضاع ثلاثون شهرل لقوله تعالى: «ومله وفصالّه ثلاثون 
شهراً» (الأحقاف »)١١‏ وهو عند الاکثرین لأقل مدة الحملء وأكثر مدة الرضاع وأقل مدة الحمل 

والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات» يُروى ذلك عن عائشة رضي الله عنهاء وبه قال 
عبد الله بن الزبير وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 


وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيو عحرّم» وهو قول ابن عباس وابن عمر» وبه قال 


. والمصنف في شرح السنة:‎ ء٠١٦۸/‎ ٤ :)١٤٤٤( أخرجه مسلم في الرضاع» باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادةء برقم‎ )١( 
۰ ۳/۹ 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح» باب «وأمهاتكم اللاتي ارضعنکم»: 1۳۹/۹ ١١٤٠ء‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الرضاع» باب 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة برقم ٤ :) ٤٤٤(‏ /۸٦١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۷۲/۹ س ۷۳. 

(۳) أخرجه للترمذي في الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين: .۳٠۳١/ ٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح» وابن ماجه عن عبد الله بن الزبير بلفظ: لا رضاعة إلا ما فتتق الأمعاء برقم 1۲٠/١ :)۱۹٤٩(‏ وابن حبان في النكاح برقم 
(۱۲۰۰) ص ٩(‏ ۳۰) من موارد الظمان» وابن ماجه في النکاح برقم 1۲۹/١ :)۱۹٤٩(‏ بلفظ «لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء». 
وانظر: إرواء الغلیل: ۷ /۲۲۱ س ۲۲۲. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في التكاح» باب في رضاعة الکبير: ۳ /١٠ء‏ قال المنذري: سقل أبو حاتم الرازي عن أي موسى الملالي؟ فقال: هو 
مجهول وأبوه مجهول. وأخرجه البمقي في السنن: ۷ /1٦٠ء‏ والدارقطني: ٤‏ /۷۳ وأحمد: ٠٠۲/١‏ والحديث ضعفه الألباني في 
ارواء الغلیل: ۷ /۲۲۳. 
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سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثوري» ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي'. 


واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم با أخيزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن 
موسى الصيرفي أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام 
ابن عروة عن ابه عن عبد الله بن الزبير بمحڏث أن رسول الله ا قال: «لا تحرم المصة من الرضاع 
والمصتان» هکذا روی بعضهم هذا الحديث")» ورواه عبد الله بن أي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي ييل وهو الصحيح . 

أخبزنا أبو الحسن السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنا أنها قالت: كان فيما أنزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم تسخن بخمس 
معلومات» فتوي رسول الله ملل وهن فيما يقرا مِنَ القران ”؟ 

وأما الحرمات بالصهرية فقوله: إرأمهاٹ نسانکه وجملته: ان کل من عقد النكاح على امراًة 
تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. 

فورائبکم اللاتي في حُجُورع منْ نسائكم اللاتي كخلقم بهن والربائب جمع: ربيبة: وهي بنت 
المرأة» سميت ربيّبة لتربيته إيّاهاء وقوله: في خجور4 أي: في تربيتکم» يقال: فلان في حجر فلان إذا 
کان في تربیته» لإدخلم e‏ آأي: جامعتموهن. 

وحرم عليه أيضاً بنا المنكوحة وہنات أولادهاء ون سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخحول 
بالمنكوحة» حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماقت جار له أن ینکح بنتهاء [ولا يجوز له أن . 
ينكح أمّها]“ لأن الله تعالى أطلق تحرج الأمهات وقال في تحريم الربائب: ٠‏ 
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فان لم تکووا دخلتم بهن فلا جنا عليكم. يعني: في نکاح بناتهن إذا فارقتموهن آو من 

وقال علي رضي الله عنه: أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. 


إوحلائل أبنائكُمُ الذينَ من أصلطكم)» يعني: أزواج أبنائكم» واحدتها: حليلةء والذكر حليلء 
(1) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٠٠۹/٤‏ س .١١١‏ 
(۲) انظر: سنن الترمذي مع التحفة: > ۳٠۸  ٠٠۷/‏ إرواء الغليل للألباني: ۰/۷ 
(۳) أخرجه مسلم في الرضاع ‏ باب في المصة والمصتین» برقم ٠١۷۳/۲ :)۱٤٥۰(‏ ٤۷١٠ء‏ والصنف في شرح السنة : »۸١/ ٩‏ 
£ /. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات برقم ٠٠۷١/۲ :١٤٥۲(‏ والمصنف في شرح السنة: .۸٠/ ٩‏ 
)٥(‏ . ساقط من نسخة: (أ). 
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سّميا بذلك لاک کل واحد منها [حلال لصاحبه» وقیل: سُميا بذلك لای کل واحد منہما]( يحل 
حیث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول» وقيل: إن کل واحید منہما بحل إزار صاحبه من الل وهو 
ضد العَقل. 

وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سلوا من الرضاع والنسب بنفس العقدى 
وإنغا قال «من أصلابكم» ليعلم أن حليلة التبّى لا تحرم على الرجل الذي تبناهء فإن النبي ع تزو ج 
امرأة زيد بن حارثة» وکان زیڈ تبتاه رسول الله عل 

والرابع من الحرمات بالصهرية: حليلة الأب والجد وإن علاء فيحرم على الولد وول الولد بنفس العقد 
سواء کان الأب من الرضاع أو من النسب» لقوله تعالى: ولا نكحوا ما نكح آباؤك من النساءي 
وقد سبق ذکره. ۰ 

وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك المين» والوطء بشبهة النكاح» حتى لو 
وطىء امرأة / بالشبة أو جارية بملك العين فتحرم على الواطىء أمٌ الموطوءة وابتتيا وترم الموطوءة على أب 
الواطىء وعلى ابنه. ) 

ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم: فذهبت جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني اَم المَرنيّ بها 


وابنتهاء وتحرم الزانية على أب الزاني وابنه» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال . 


سعيد بن المسيب وعُروة والزهري» وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. 
وذهب قوم إلى التحرم» يروّى ذلك عن عِمران بن حصن وبي هریرة رضي الله عنهماء وپه قال جابر 
ابن زيد والحسن وهو قول أصحاب الرأي. 
ولو لمس امرأةٌ بشهوة أو قبلهاء فهل يُجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وكذلك لو 
لس امرأة بشهوة فهل يُجعل كالوطء في تحربم الربيبة؟ فيه قولان» اأصحهما وهو قول أكثر أهل العلم: أنه 
تبت به الحرمة» والثاني: لا تثبت ک) لا تشبت بالنظر بالشهوة. 
قوله تعالى: «إوأن تجمعُوا بينَ الأحتين)» لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأحتين في النكاح سواء 
كانت الأحوّة بينهما بالنسب أو بالرضاع» فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائناً جاز له نكاح أختهاء وكذلك لو 
ملك أختين بملك العين لم جز له أن يجمع بينهما في الوطءء فإذا وطىء إحداهما لم يحل له وطء الأحرى 
حتی پحرم الاو على نفسه. 
وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة و عمتبا ولا بين المرأة وخالتماء لما أخيرنا أبو الحسن السرخحسي 
)١(‏ ساقط من نسخة (أً). 
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أخبنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق اهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عہم ان رسول الله ا قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وحالتما». 
قوله تعالی: إل ما قذ سلف يعني: لکن ما مضى فهو معفم عنه لأنہم كانوا يفعلونه قبل 
الإسلام» وقال عطاء والسدي: إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه جمع بين ليا أم يهوذا وراحيل أَم 
یوسف» وکانتا أختين. إن الله کان غفورا رحیما). 
قوله تعالی: [واحصناث من التساء إلا ما مَلَكَثْ اا > يعني: ذوات الأزواج» لا يحل للغير 
نكاحهنّ قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء اللاي حرمت بالسبب. 
قال بو سعيد الخدري: نزلت في نساءِ ك بہاجرن إلى رسول الله ع وهن أزواج فيتزوجهن بعض 
المسلمين» ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن» ثم استشنى فقال: إلا ما 
ملكث أيائكم)» يعني: السبايا اللواتي سين وهن أزواج في دار الحرب فيحل لِمَالِكِهنَ وطوَهنَ بعد 
قال ابو سعيد الخدري: بعث رسول الله عر يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا هن أزواج 
من المشركين» فكرهوا غشيانهن» فأنزل الله تعالى هذه الآية ° 
وقال عطاء: اراد بقوله إل ما ملكت ُاکم4 أن تکون اُمته في نکاح عبده فیجوز أن ينزعها 
i‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب لا تنكح الرأة على عمتها: »٦٠/ ٩‏ ومسلم في النكاح» باب تحربم الجمع بين المأة وعمتها.. برقم 
.۱۸٠١/ ۲ :)0٤۰۸(‏ والمصنف في شرح السنة: ۹ .1٦/‏ 
(۲) في ڀ: (َحَرمْنَ). 
(۳) انظر الدر المنثور: .٤۸٠/۲‏ 


.٠١۷۹/ ۲:) ٤٤٥٩( اُخرجه مسلم في الرضاع» باب وطء المسبية بعد الاستیراء... برقم‎ )٤( 


سورة اللساء الجزء الرابع 


وقيل: أراد بامحصنات الحرائر» ومعناه: أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيائكم فإنه لا 
عدد علیکم في الجواري. 

قوله تعالى: #إكتابَ الله عليكم)» نصب على المصدرء أي: كتب الله عليكم كتاب الله» وقيل: 
نصب على الإغراءء أي: الزموا كتاب الله عليكم» أي: فرض الله تعالى. 


قوله تعالى: وجل لکم ما وراء ذلكم)» قرا أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص إأجل) بضم 
الأول وكسر الحاءء لقوله لحر مٿ عليکم» وقراً الآخرون بالنصب» أي: أحل الله لكم ما وراء 
أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من الحرمات» لبوا تطلبواء إبأموالكم» أي تنكخوا 
بصداق أو تشتروا بشمن» إحصيين) أي: متروجين متعففين» لإغير مُسافحين). أي: غير زانين» 
مأخوذ من سمح الماء وصبّه وهو النيّ» «[إفما استمتعتم به منهُنّ اختلفوا في معناهء فقال الحسن 
وجاهد: أراد_ ما انتفعت وتلدّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح» «إفائوهُن ن ورهن أي: 
مهورهن» وقال اخرون: هو نکاح المتعة وهو أن ینک امرأة إلى مدَّة فإذا انقضت تلك المْدَّة بائت منه 
بلا طلاق» وتستبریء رها ولیس بينهما ميراث» وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام» ثم نهى عنه 
رسول الله ل 

أخيرنا إماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا 
إبراهم بن محمد بن سفیان انا مسلم ب بن الحجاج أنا محمد بن عبد الله بن نمير آنا أي أنا عبد العزيز بن 
عمر حدثني الربيع بن سبة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله عر فقال: «يا مما الناس إِني 
كنت أُذِْتٌ لكم ي الاستمتاع من ع النساي وإِن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شيءِ فلخل سبيله ولا تأحذوا ما آتيتموهنَ شیاً» ٩.‏ 

وأخبزا أبو اللحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن اهما عن علي بن أي طالب رضي الله عنهم أن 
رسول الله تبلل بى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لوم الحمر الإنسية ٠"‏ 


وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم: أن نكاح المتعة حرام» والاية منسوخة. 


٠٠/٩ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠٠٠١/ ۲ )۱٤۰٦( أخرجه مسلم في النكاح» باب نكاح الععة برقم‎ )١( ٠ 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر: ۷ /١۸٤ء‏ ومسلم في النكاح» باب نكاح المتعة برقم ٠ l1 :)١ ٤٠۷(‏ والمصنف 
في شرح السنة: ٩‏ /۹۹. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: AF — A/V‏ «قيل إن في الحديث تقدياً تاخرا»» والصواب: ہی يوم خیبر عن لوم 
الحمر الإنسية وعن متعة النساء» وليس يوم خيير ظرفاً عة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تشع بالنساء». . ثم بسط ذلك في كتاب 
النكاح. 
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وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة» ويُرحصَ في نكاح المتعة. وروي عن أبي 
نضرة قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعةء فقال: أَمَا تقراً في سورة النساء: «إفما استمتعُمُ 


#0 


به منهن إلى أجل مُسمّى)؟ قلت: لا أقرؤھا هکذاء قال ابن عباس: هکذا أنزل الله ثلاث مرات. 
وقیل: إن ابن عباس رضي الله عنما رجع عن ذلك . 
وروی سام عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما 


بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نى رسول الله عر عنا؟ء لا أجدٌ رجلا نكحها إلا رنه بالحجارق 
وقال: هدم المتعة النكاح والطلاف والمعِدة واليراث". 


قال الربيع بن سليمان: معت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً أحلَ ثم حرم 
و و و ر 
م احل ثم حرم غير المحعة. 
قوله تعالى: فاوهنٌ أجورهنٌ) أي: مهومن [فريضةٌ ولا جُناح عليكم فيما تراضيُمْ به من 
م » ٤ ٤ ٤‏ ۳ 
بعد الفريضة)» فمن حمل ما قبله على نكاح الحعة أراد أنهما [إذا عَمَدَ عقداً إلى أجل بال“ 


)١(‏ أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزو ج الرأة بقدر ما 
یری أنه یقم» فتحفظ له متاعه وتصلح له شیغه» حتی إذا نزلت الآية: «زلا على ازواجهم او ما ملکت آمانہم» قال ابن عباس فكل 
فرج سواما فهو حرام. 
وفيه: موسى بن عبيدة: ضعيف. قال ابن حجر في الفتح: ٠۷۳/۹٩‏ «روي عن ابن عباس الرجوع عن القول بجواز المحعة بأسانيد 
ضعيفةء وإجازة المتعة عنه أصح». 
وقال ابن المنذر في الإشراف: ٤‏ /۷۵ «ثبت ان رسول الله ر ھی عن نکاح المخعة ودل قوله: «ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» على أن الفسخ لا يجوز أن يقع عليه. وقد روينا أخباراً عن الأزائل بإباحة ذلك وليس ها معنى ولا فيما فائدة مع سنة رسول 
لله عه ومن نى عن المتعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقال القاسم بن محمد: تحريها في القرآن: «والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانيم» فإنم غير ملومين» روي عن ابن مسعود أنه قال: نسختها آية الطلاق والعدة والميراث. 
وروي عن علي أنه قال ذلك. وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن الزبير: المحعة: الزنا الصري» ولا أعلم أحداً يعمل بها إلا 
رجمته. وقال الحسن البصري: ما كانت المحعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله عله. 
ومن أبطل نكاح التعة: مالك والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأيء ولا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض 
الرافضة» ولا معنى لقو يالف القائل به الكتاب والسنة». 
هذاء وكان ابن عباس رضي الله عنه يتأول في إباحة المتعة للمضطر إليبا بطول العزبة وقلة اليسار» م توقف عنه بعد أن قيل له: لقد 
سارت بفتياك الركبان.... فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت ولا هذا ردت ولا أحللت إلا مشل ما أحل الله من الميته 
والدم ولحم الخنزير» وما تحل إلا للمضطرء وما هي إلا كاليتة والدم ولحم ازير انظر: تفسير القرطبي: ۰  ۱۲۹/‏ ۳۳ء فح 
الباري: ٠١١/٩‏ س ٠۷١‏ معام السنن للخطابي: ۱۸/۳ تلخیص البیر: ٠٥۹ ٠٥٤/۳‏ نیل الأرطار: »۴٠١ ۳۰٤/۷‏ 
ورسالة عن ‌النكاح للشيخ محمد الحامد في مجموعة رسائله: ص٠‏ 4۷ء خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة: ۲  ٠٠۸۹/‏ 
٠۷‏ وعامة كتب الفقه في باب النكاح» الجزء الأول من شرح قانون الأحوال الشنخصية للسباعي. 

(۲). أخرجه ابن المنذر ولیبق من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انظر: فتح الباري: ۷/۹ 

(۳) جاءت هذه العبارة في «أ» ۴ بلي: (إذا عقدا إلى أجل بمال). 
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فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادث في الأجل وزاد الرجل في الأجرء وإن لم يتراضيا فارقهاء ومن 
حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيحء > قال المراد بقوله ولا جُناحَ عليكم فيما تراضيتّم به من 
الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض ن الله کان عليماً حکیما). 


[فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه] 

اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعال: «إوآتيع إحداهُنَ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيثاً) 
والمستحب أن لا يُغاى فيه» قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مَكرمةً في 
الدنیا وتقوی عند اللہ لکان اواج بہا نی الله بزلل ما علمت رسو اله ع نکح شيعا من نسائه لا 
أنكح شيعا من بناته على أكار من اثنتي عشرة أوقية '“ 

أخبزنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد المفلس أنا هارون بن إسحاق أنا 
يحيى بن محمد الحارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن المادي عن محمد بن إبراهم عن 
أي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها ك كان صداق النبي عي لأزواجه؟ قالت: كان صداقه 
لأزواجه اثنتي عشة أوقية وشا قالت: أندري ما النش؟ قلت: لاء قالت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة 
درهم» هذا صداق النبي عل لأزواجه © 

ما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه: فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقلَه» بل ما جاز أن يكون مبيعاً 
أو ننا جاز أن يكون صداقأء وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» قال عمر بن 
الخطاب: في ثلاث قبضات زبيب مهر» وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطاً جاز. 

وقال قوم: يتقدر : بنصاب السرقة» وهو قول مالك وأبي حنيفة» غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلائة 
دراهم وعند أي حنيفة عشرة دراهم. 

والدليل على أنه لا يتقدر: ما أخبزا أبو الحسن السرخسي قال: أخيزا زاهر بن أحمد أخيزا أبو 


إسحاق المامي أنا أبو مصعب عن مالك عن أي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
رسول الله ع جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» فقامت قياماً طويلاً فقام 


)0 أخرجه ابو داود في النكاح» باب الصداق: ٤٦/٣‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء في مهور النساء: »٠٠١/ ٤‏ وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح» > والتساني في النكاح» باب القسط في الأصدقة: »١٠۷/ ٦‏ والدارمي في النكاح» باب ک کانت مهور زواج 
النبي ع وبناته: ۲ »١١١/‏ والبيمقي في السنن: ۷ »۲٠٤/‏ وصححه الحآم في المستدرك: ۱۷/۲ وابن حبان برقم )۲١۹(‏ ص 
)۳١۷(‏ من مورد الظمانء وأحمد في المسند: ٠/١‏ اک ..٤۸‏ ٍ 

(۲) أُخرجه مسلم في النكاح» باب الصداق وجواز کونه تعلم قران وخاتم حدید... برقم .٠١٤١/ ۲ :)۱٤۲٩۹(‏ 
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رجل فقال: يا رسول الله زوجُیما إن لم يکن لك فيا حاجة» فقال رسول الله عه «هل عندك من شيء 
تصدقها»؟ قال: ما عندي إل إزاري هذاء قال رسول الله : «إن أعطيتما جلست لا إزار لك 
فاتفس شیغاً»» فقال: ما أجد» فقال: «فالفس ولو حاتأ من حدید»» فافس فلم يجد شيعا فقال رسول 
الله ع4: «هل معك من القرآن شيء»؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ لسور سمّاها ‏ فقال 
النبي ع4: «قد زوجتكها با معك من القرآن»(٠.‏ 

وفیه دلیل على أنه لا تقدیر لأقل الصداقء لأنه قال: «القس شیغاً» فهذا يدل على جواز أي شيءِ 
کان من المال» وقال: «ولو خاتماً من حديد»» ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه. 


وي الحديث دليل على أنه يجعل تعلم القرآن صداقاً وهو قول الشافعي رحه الله» وذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه لا ججوز» وهو قول أصحاب الرأي» وكل عمل جاز الاستعجار عليه مثل البناء والخياطة وغير 
ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقاًء ولم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الح صداق 
والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام حيث زوج ابنته من موسى 
عليهما السلام على العملء فقال: «إّي أريد أن أُنكَحَكَ إحدى ابنتيّ هاتين على أن َأْجُرَني ماني 
حجج» (القصص س ۲۷). 

قوله تعالى: ومن لم يستطع منکم طلا أي: فضلا وسعة» أن ينح الحصنات الحرائر 
إا لمؤمنات)» قرا الكساني «[امحصنات) بكسر الصاد حيث كان» إلا قوله في هذه السورة والمحصنات 
من النساء وقراً الأخرون بفتح جيعهاء فإفمما ملكت أعائکم من فتياتکم)› إمائكې ا لمۇمنات 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب تزو ج المعسر: 1۳١/۹‏ ومسلم في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعلم قرآن.. برقم 
١٠٤١ ٠۰٤۰/۲ :)۱٤۲١(‏ ولمصنف في شرح السنة: .١١١/ ٩‏ 
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أي: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنةء فليتزوج الأمة المؤمنة. 
وفيه دليل على أنه لا يجوز للحرَّ نكاح الأمة إلا بشرطين» أحدهما: أن لا يج مهرّ حرةء والثاني أن 
يكون خائفاً على نفسه من العتت» وهو الزناء لقوله تعالى في حر الآية: ذلك لمن خشي العنت 
منکم)» وهو قول جابر رضي الله عنه» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار» وإليه ذهب مالك والشافعي. 
وجوّز أأصحاب الرأي للحرَ نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة» ما العبد فيجوز له نكاح الأمة 
وإن كان في نكاحه حرة أو أمة» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة» کا يقول في 
الحر. ٠‏ . 
وني الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنه قال «إفمما ملكث أائكم من 
فتياتكم المؤمنات4» جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون موْمنة» وقال في موضع اخر: «وطعامٌ الذين ووا 
ت # 2 د ٠‏ £ 
الكتابَ جل لكم وطعامُكم جل همم والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين آوتوا الكتاب» 
(المائدة  )١‏ أي: الحرائر» جوز نکاح الكتابيةء بشرط أن تکون حرة» وجوز أصحاب الرأي للمسلم 
نكاح الأمة الكتابيةء وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك العين. 


ارال أعلمٌ بإيمانكم أي: لا تتعرضوا للباطن في الإبمان ونحذوا بالظاهر فإن الله أعلم 
.€ 0 
بإمانكم] .. 


بعضکم من بعض)» قيل: بعضكم إخوة لبعض» وقيل: كلكم من نفس واحدة فلا تستنكفوا 
من نكاح الإماء «إفائكخوهنْ) يعني: الإماء لإبإذن أهلهن)» أي: موالينء «وائوهن أجورهن)» 
مهورهن» با معروف) من غير مطل وضرار» إمُحصنات)» عفائف بالنكاح» غير مسافحات)» 
أي: غير رانيات» و لا مّخذًات أحدان أي: أحباب تزنون بهن في السر» قال الحسن: المسافحة 
هي أن کل من دعاها تبعنّه» وذات أخدان أي: تختص بواحد لا تزني إلا معه» والعرب كانت تحرم الاول 
وتبرز الثانيةء إفإذا صن قرا حرة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد» أي: حفظنَ فروجهنء 
وقال ابن مسعود: أسلمنَء وقراً الآخرون: حصن بضم الألف وكسر الصادء أي: رُوْجن «إفإن 
أتينَ بفاحشة» يعني: الزناء إفعليين نصف ما على الحصنات أي: ما على الحرائر الأبكار إذا 
زنين» من العذاب يعني: الحده فيجلد الرقيق إذا زنى مسين جلدة» وهل يغْرْب؟ فيه قولانء فإن 
قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح ولا رجم على العبيد. 


روي عن عبد الله بن عياش بن أي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من 


. ساقط من نسخة‎ )١( 
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بے ر 3> ا رو رو 
دال لبن 1 و و يڪم ست ی آآزت یں لڪم ووب 
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قریش فجلدنا ولائ من واد“ الإمارة خمسين في الزنا . 

ولا فرق في ح المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكار هل العلم» رذهب بعضهم إلى أنه لا 
حڌ على من م يتزو ج من المماليك إذا زنى» لأ لله تعالى قال: «إفإذا أحصنَ فإن أتينَ بفاحشة فعليهن 
نصفُ ما على احصنات) وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنہماء وبه قال طاووس. 

ومعنى الإاحصان عند الآخرين الإسلام» وإن كان المراد منه الترويج فليس المراد منه أن التزوج شط 
لوجوب الحد عليه» بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصناً بالتزوج فلا رَجُمّ عليه» إِنّما 
حه الجلد بخلاف الحر» / فحد الأمة ثابت بمذه الآيةء وبيان أنه با جلد في الخبر وهو ما أخبزنا عبد 
الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إ“ماعيل أنا عبد 
العزيز بن عبد الله حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنهم قال: 
معت النبي عي يقول: «إذا زنت أمةٌ حك فين زناها فليجلذها الح وارب عليماء ثم إن زنت 
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحب من شعر»". 

قوله تعالی: ذلك > يعني: : نکاح الأمة عند عدم الطّولء لن شي العنك منكم# يعني: 
لرا يريد المشقة لغلبة الشهوة وان تصبروا)» عن نكاح الإماء متعففين» خير لكم ‏ للا 

يُخلق الود رقيقاً #إوالله غفورٌ رحم). 

قوله تعالی: یرید الله لين لکم» أي: أن بین لک کقوله تعالی: «وأمرت لأعدلٌ بينكم» 
(الشورى س )٠١‏ أي: أن أعدل» وقوله: «وامرنا لسم أرب العالمين» (الأنعام »)۷١‏ وقال في 
موضع آخر «وامرٹ أن أسلم» (غافر  .)٠٦‏ 

ومعنى الآية: يريد الله أن یبین لکم» أي: يوضح لکم شرائع دینکم ومصاح امورک» قال عطاء: بین 
لكم ما يقربكم منه» قال الكلبي: بين لكم أن الصبر عن نكاح الإناء خر لك وتهديكم 
ویرشدک سن شرائع» الذي من قبلكم) في تحرج ألأمهات والبنات والأحوات» فإنها كانت 
محرمة على من قبلكم. 
)١(‏ جمع وليدة» وهي: الأمة. 


(۲) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المدبر: > »٤۲١/‏ ومسلم في الحدودء ياب رجم الود أهل الذمة في الزنا برقم :)١۷٠۳(‏ 
۸/۳ والمصنف في شرح السنة: ۱۰ /۲۹۷. 
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عَندَاض د ولاتقتلوااذ نالل نیک ریما 


وقيل: ويمديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهم عليه السلام» لإويتوبَ غليكم)» ويتجاوز عنكم ما 
أصبتم قبل أن يبين لكم» وقيل: يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليما إلى طاعته» وقيل: يوفقكم للتوبة 
والله علم) بمصالح عباده في أمر دیہم ودیناهم» }حکم فیما دبر من آمورهم. 

لوال بريد أن يعوب عليكم)» إن وقع منكم تقصير ني أمر دينه وبري الذينَ يتبعُون الشهواتِ 
أن تيلوا عن الحق» ميلا عظيماً بإتيانكم ما حرم عليكم» واختلفوا في الموصوفين باثباع 
الشهوات» قال السدي: هم الود والنصارى» وقال بعضهم: هم امجوس لأنہم يحلون نکاح الاحوات 
وبنات الح والأحت» وقال جاهد: هم الزناة يريدون أن تمیلوا عن احق فتزنون )ا یزنون» وقیل: هم جميع 
أهل الباطل. 

یرید الله أن يُخفف عنکم)» يسهل عليكم في أحکام لر وقد سهل کا قال جل ذکره: 
«ويضع عنہم إصرهم» (الأعراف (٠١۷‏ وقال النبي ل4 : «بعثتٌ بالحنيفية السمحة السلهة»(» 
#وځلق الإنسان ضعيفاً» قال طاووس والكلبي وغیرما في أُمر النساء: ا يصبر عنہهن»› وقال ابن 
کيسان: إخلق الإنسان ضعيفاً يستمیله هواه وشهوته» وقال الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين» 
بیانه قوله تعالی: «الله الذي خلقَكمْ من ضَعف» (الروم  .)٠٤‏ 

قوله تعالى: #إيا أيّها الذينَ آمنوا لا تأكلوا أموالّكُم بينكم بالباطل)» بالرام» يعني: بالربا والقمار 
والغصب والسرقة والخيانة ونحوهاء وقيل: هو العقود الفاسدة إلا أن تكون تجارة» قرأ أهل الكوفة 
اإتجارة نصب على خبر كان» أي: ألا أن تكون الأموال تجارة» وقر الآخرون بالرفع» أي: إلا أن تقع 
تجارة» عن راض منکم» أي بطيبة نفس كل واحد منكم. 

وقيل: هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع» فيلزم» وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند: ه ۲٠١/‏ عن أي أمامةء والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ۲ ٠٠١ ٤/‏ والطبراني في الكبير» وفيه 


على بن يزيد الأهاني: ضعیف. انظر: محمع الزوائد: ۰ /۲۷۹. 
والحدیث حسن لتعدد طرقه وشواهده. انظر: النهج السدید في تخرج أحادیث تیسیر العزیز الحمید» ص( ۲۳۳ .)۳۳٤١‏ 


۱۹۹ 


الجزء الخامس سوررة اللساء 


ص وع ے چ ol‏ :9 ر ص ا رر 
وس قعل ذلك عدوا د ا وَظلَاهَرَفَ A‏ وڪَان دعل 


لما أخبرنا ابو الحسن السرخحسي أخبزنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
1W ` £ 3‏ 5 ك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ع قال: «التبايعان كل واحد منہما بالخيار على صاحبه 
»“ ا ۱ 

ما م يتفرقا إلا بيع الخيار»(. 

ولا تقتلوا آنفسکم ې قال أبو عبيدة: أي لا تُهلکوهاء ک) قال: «ولا تُلقوا بأیدیکم إلى التّهلكة» 
(البقرة  »)٠۹١‏ وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل الال بالباطل. 

وقيل: أراد به قتل المسلم نفسه» أخبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد 
الضحاك أن رسول الله عو قال: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عَذّب به يوم القيامة». 

حدشنا ابو الفضل زیاد بن حمد الحنفي حبرا ابو معاذ عبد الرحهمن ع المزني انا أبوإسحاق إبراهم بن 
حهاد e‏ انا ا موسی الزن انا جریر حبرا ي قال معت ا جندب بن 


nT dE TT 
عليه الحنة»".‎ 


وقال الحسن: إلا تقتلوا أنفسكم» يعني: إخواتكم» أي: لا یقتل بعکم بعضاء إن الله كان 
بكم رحيمأً» أخرنا عبد الواحد الليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إ“ماعيل آنا سليمان بن حرب أنا شعبة عن علي بن مدرك قال: ت ا ی ن و 
جده قال: قال لي رسول الله ل في حجة الوداع: «استنصت الناسً» ثم قال: «لا ترجعن بعدي 
کفاراً يضربٌ بعضکم رقاب بعض»0). 


ومن يفعل ذلك يعني : ما سبق ذکره من المحرمات» إغدۇاناً وظلماً» فالعدوان مجاوزة 


(۱) اخرجه البخاري في البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: > /۳۲۸» ومسلم في البيوع» باب ثبوت خيار الجلس للمتبابعين برقم 
۱١۳/۳ :)۳۱(‏ ولمصنف في شرح السنة: ۸ .٠۹/‏ 

( أخرجه مسلم في الإامانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» برقم ٠١٤/١ :)۱١١(‏ ولمصنف في شرح السنة: ٠١٤١/٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبيای باب ما يذكر عن بني اسرائیل: ۰٤۹٩/٦‏ ومسلم في الاان» E‏ نفسه» برقم 
٠ ۷/۱ 01۳)‏ بلفظ مقارب» والمصنف في شرح السنة: .٠١١/ ٠٠١‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي عا: «لا ترجعوا بعدي کفار» ۱۳ /۲۹ وني مواضع أخرى» ومسلم في الامان» باب 
معنی قوله ل لا ترجعوا بعدي کفاراء برقم .۸۲٣ ۸۱/۱ :)٠٥(‏ والصنف في شرح السنة: ۲۲۱/۱۰ ۲۲۲ 


Vo 
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3 کے r A‏ ےد کسی و ے ا 
اله سرا ره إن جنوڪ بابر مائنهؤت عته يرعن کہم سيَانکه 


الخد والظلم وضع الثيء في غير موضعه» إفسوف تصليه)» ُدخله في الآخرة نار يصلى فیپا» 
إوكان ذلك على الله يسيرا هيناً. 


قوله تعال: إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه) احتلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيرً 
للصغائر: أخبزا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا محمد بن مقاتل أنا النضر أخبرنا شعبة أنا فراس قال: معت الشعبي عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي له قال: «الكبائر: الإشراك بال وعقوف لرا لدین» رل النفس» 
والعينْ العَمُوس» (. 


أخبنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف آنا محمد بن إسماعيل 
أنا مسد أنا بشر بن المضتّل أنا الجريزي عن عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله 
ل: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً قالوا: بل يا رسول الله قال: «الإشراك بالله عر وجل» وعقؤق 
الوالدين» وجلسَ وان متكعاً فقال: ألا وقول الور ألا وقول الزور» فما زال يُكررها حتى قلنا ليه 
سکت» ٩‏ 


أخيزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتيّ أنا محمد بن كثير أنا سفيان الثوري عن الاعمش 
ومنضورء وواصنل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا 
زسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «إن تبعل لله ندا وهو خلقك قلّت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خحشية أن يأكل معك» قلتُ: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك»» / فأنزل الله تعالى تصديق قول 
النبي عله: «إوالذينَ لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلن النفس التي حرم الله إلا باح ولا 


(1) أحرجه البخاري في الأمان والنذور» باب المين الغموس: ٠٠١/١١‏ وفي مواضع أخرى» والمصنف في شرح السنة: .۸١/ ١‏ 
(۲) اُخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور: »۲٠١/ ٠‏ وفي الأدب» ومسلم في الابانء باب بيان الكبائر وأكبهاء 
برقم (۸۷): 4١/١‏ والصنف في شرح السنة: ۸۳/١‏ س .۸٤‏ 


۲۰1 


۳ |ب 


الجزء الخامس سوةة اللساء 


یزنون ه٩‏ الأية. 

أخيزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إماعيل 
أنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عي قال: «اجتنبوا السبع المُوبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله 

سام 2 . ور لا . 2 
والسّحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرّبا وأكل مال اليتي» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر: الإشراك بالل امن من مكر الله والقنوط من 
رة الله واليأسُ من روح الله. 

ج مد اواج ايحي أت يد ارهن بن أي شرع أا أب قاسم عبد اله بن عمد لغري أن 
عمرو» عن النبي ا قال: «من الكبار ان یسب ارجل لدی قالا: وکین یسب ت الرجل لدی 

#4 ۽ َ‫ ۇء 8 2 

قال: یسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه»0. 

وعن سعيد بن جبير: أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هن 
إلى السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبية مع الاستغفار ولا صغية مع الإصرارء وقال: كل شيء عُصي الله به 
فهو كبية» فمن عمل شيا منها فليستغفر فإ الله لا يُخلّد في التار من هذه الأة إلا راجعاً عن 
الإسلام أو جاحداأ فريضة أو مكذباً بقدر (° 

وقال عبد الله بن مسعود: ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه» فهو کبيرة. 


وقال علي بن أي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 


(0 اُخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة الفرقان» باب «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر» ۰4۹۲/۸ ومسلم في الإمان باب کون 
الشرك قبح الذنوب» برقم ١ :)۸١(‏ /1۰. والمصنف في شرح السنة: ١‏ /۸۲. 

(۴) أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالى: «أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»: ٥‏ ومسلم في الایمان» باب الکبائرء 
برقم (۸۹): 4۲/١‏ والمصدف في شرح السنة: .۸٦/١‏ 

(۳) اُخحرجه الطبري في التفسیر: ۲٠١ ۲١۲/۸‏ والطياني في الكبير بإسناد صحيح» انظر مجمع الزوائد: ٠١١/١‏ وعبدالرزاق في 
الملصنف: ٠٦١ ٠٥۹/٠١‏ و لمصنف في شرح السنة: ۸۷/١‏ وقال ابن كثير في التفسير : ٤۸٥/١‏ «هو صحيح إلى ابن مسعود 
بلا شك». 

() أخرجه البخاري في الآدب» باب لا يسب الرجل والديه: ٠٠٠/٠١‏ ومسلم في الايمان» باب بيان الكبائر برقم »4۲/١ )۹٠(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١/١۳‏ س .١۷‏ 

(°) أخحرجه الطبري في التفسیر: .٠٤٥/۸‏ 


سورة اللساء الجزء الخامس 


وقال الضحاك: ما أوعد الله عليه حدَاً في الدنيا أو عدَاباً في الآخرة. 


وقال الحسن“ بن الفضل: ما ماه الله في القرآن کبیا أو عظيماً نحو قوله تعالى: «إنه كان حوباً 
کبیرا» (النساء س ۲)» «إن قتلّهم کان خحطعاً کبیرا» (الاسراء س ›»)۳١‏ «إن الشرك لظلم عظم» 
(لقمان م ۱۳)»› «إن کیدکنّ عظم» (یوسف ‏ ۲۸) «سبجائك هذا تان عظم» (النور س )١١‏ 
«إن ذلکم کان عند الله عظيماً» (الأحزاب  .)٥۴‏ 

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العبادء والصغائر ما كان بينك وبين الله 
تعالى» لان الله كريم يعفو"» واحتج با أخبزا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكرماني أنا أبو طاهر ‏ 
محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد أنا الحسين بن داؤد البلخي آنا 
يزيد بن هارون أنا ميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ع4 «ينادي 
مناد من بطنان:العرش يوم القيامة: يا مه محمد إن الله عر وجل قد عما عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات» 
تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برمتي» (". 

وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيعات ذنوب أهل السنة. 


وقيل: الكبائر ذنوب العمدء والسيعات الخطاً والنسيان وما أكره عليه» وحديث النفس المرفوع عن 


هذه الأمة. 
وقیل: الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس» والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب ادم عليه 
السلام. 


وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبائر» والسيعات مقَدّمَانها وتوابعها ما يجتمع 
فيه الصاح والفاسق» مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. قال النبي ع4: «العينان تزنيان» واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» ويُْصدٌق ذلك الفر ج أو يكذبه». 


وقيل: الكبائر ما يستحقره العبادء والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته» ا أخبرنا عبد الواحد 


(۱) في أ : (الحسين). 

(۲) في أً: (کبیر يغفر). ۰ 

(۳) حديث موضوع في إسناده الحسين بن داودء أبو علي البلخيء قال الخطيب: ليس بثقة» حديثه موضوع. انظر : ميزان الاعتدال: 
..١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .١۱۹۷/٠١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني: ٤۳۹/۳‏ رقم 
(0۲۷۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند: ٠١١ /۲ ۲۱۲/۱١‏ عن أبي هريرةء والطبراني وأبو يعلي والبزار وابن حبان عن أي هريرة. قال الميثمي في امحمع 
۲/٦‏ سنده جيد» وقال المنذري صحيح. وانظر: فيض القدير للمناوي: ۳۹۹/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ,.۱۳۸/١‏ 


YY 


عا 
7<“ ت ا ل س کا ےو و 
ولاتنمتوا فصل الله ٥ه‏ پد بعت عل علل بعض ارج لٍنصیب د اڪتٽسبوا 
CC‏ وو ع ہے ے % CL:‏ ك ة 7 ا 
وللشساءِ 2 الله من فض له عن اله هڪات ب ڪل شىء 
علىما ۲ 


ليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو الوليد أنا مهدي 
عن غيلان عن انس قال: إتكم لتمملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كتا تعّها على عهد 
رسول الله عله من الموبقات “ 

وقيل: الكبائر الشرك. وما يدي إليه» وما دون الشرك فهو السيغات» قال الله تعالى: «إن الله لا يغفر 
أن يش به ويغفر ما دُونَ ذلكٌ لمن يشاء» (النساء س .)١١١ »٤۸‏ 

رقوله تعال: إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه لكفُز عنكم سيئاتكم أي: من الصلاة إلى الصلاة 
ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. 

أخيرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا إبراهم بن 
محمد بن سفيان آنا مسلم بن الحجاح حدثتى هارون بن سعيد الألى أنا ابن وهب عن أي صخر أن 
عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع کان يقول: 
«الصلوات الحم والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان» مُكفرات ما بيهن إذا اجتنب 
الکبائر» ‏ 

قوله تعالى: #إوئدخلَكُمْ مُذخلاً كرياًي أي: حسناً وهو ال جنةء قرأ أهل المدينة «إمدخلاً بفتح 
المم هاهنا وفي الحج» وهو موضع الدخول» وقرأً الباقون بالضم على المصدر بمعنى الادخال. 

قوله تعالی: ولا تتمتوا ما فض الله به بعضكم على بعض الآيةء قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا 
رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو وهم ضعف ما لنا من المیراث» فلو کنا رجالا غزونا ا غزوا وأحذنا 

من الموإث مثل ما انو فزت هذه الآية. 


لى اريادة من ارجا لأا ضعفاء وهم أقوى وأقدر عل طلب ۳ فأتزل الله تعال: ولا ر تمد 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاقء باب ما يتقي من قرات الذنوب: 41+ واللصنف في شرح السنة: .۳۹۸/۱٤‏ 


(۲) أخحرجه مسلم في الطهارةء باب الصلوات الخمس برقم (۲۳۳): ۲٠۹/١‏ والمصنف في شرح السنة : .٠۷۷/۲‏ 
(۳). أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول ص »)١۸١(‏ وانظر: تفسير الطبري: ۲٦1/۸‏ الدر المنثور: .٠٠۷/۲‏ 
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> کرو ےک رھ ے ع‎ ٤ 


ولڪلجَعَلتا مولي يمارك EE‏ وألا فربوت والذن عقدت 
ی رو و تر 7 شو هھ 
اتڪ فا وهم ه صي لد َه ڪان ع ڪل شىء شه يدا ڪب 


فضتل الله به بعضکم على بعض). 
وقال قنادة والسدي لما نزل قوله: «إللذكر مغل حط الأنشين)» قال الرجال إا لنرجو أن فضل 
على النساء بمحسناتنا في الآخرة فيكون أجرنا على الضف من أجر النساء ا فضّلنا علهنّ في الميراث ٠(‏ 
فقال الله تعالى: اللرجال نصیب ما اکتسبوا من الأجر إوللتساء نصيب ما اكتسبن4. 
معناه: أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سوا وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها يستوي 
فيما الرجال والنساءء وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء. 


وقيل: معناه للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعة الأزواج 
وحفظ الفروج» يعني إن كان للرجال فضل الجهاد فللنساء فضل طاعة الأزواج وحفظ الفروج. 
قوله تعالى: إواسألوا الله من فضله)» قرا ابن كثير والكسائي وسلوا» وسل» وفسل إذا كان قبل 
السين واو أو فاء بغير همز» ونقل حركة المزة إلى السين» والباقون بسكون السين مهموزً. فنبى الله تعالى 
عن الفتي لما فيه من دواعي الحسد والحسد أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمتاها لنفسه» وهو 
حرام» والغبطة أن يتمنى لنفسه / مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه 
ولا امراته ولا حادمه» ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله» وهو كذلك في التوراة كذلك في القران. قوله: 
إواسألوا الله من فضله قال ابن عباس: واسألوا الله من فضله: أي: من رزقه قال سعيد بن جبير 


من عبادته» فهو سوال التوفيق للعبادةء قال سفيان بن عيينة: ۾ مر بالمسألة إلا ليعطي. إن الله کان 


بکل شيء عليماً). 

قوله تعالى: #إولكل جعانا موالي) أي: ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي» أي: عصبة 
يعطون مما ترك الوالدان والأقربُون» والوالدان والأقربون هم المورثونء [وقيل: معناه ولكل جعاتا 
موالي أي: ورثة» ممّا ترك أي: من الذين تركهم ويكون «إما) بمعنى (منْ)» ثم فسّر إا لموالي فقال: 
«الوالدانِ والأقربون»» هم الوارثون]"“ . 


إوالذينَ عقدث أعائكم) قرأ أهل الكوفة إعقدت) بلا ألف» أي: عقدت هم أمانكم وقراً 


٠٠۷/۲ الدر المنثور:‎ ۲1٤/۸ تفسير الطبري:‎ »)١۱۸١( انظر أسباب النزول ص‎ )١( 
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س آل بص سے رس 2 2 


رجا ووت اا بمافصسل اله بعضهم عل بعض ويماانفقوا 

مولو اکس یکت کک حفط اب يغای 

PSS‏ ا ر2 ر2 وو 

ر وهی فوظوشے واج روش فيالمصاجع واضربوھ ¿ فن 
ہے 2 ھر کس 22 


آع تڪ فاا يعوا ڪن س یلا إا کات علا ڪو دا چ 
الآحرون: لإعاقدت أيانكم) والمعاقدة: الحالفة وا لمعاهدة والأمان جمع يين» من اليد والقسم» وذلك 
أنهم كانوا عند الحالفة يأخحذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والقسّك بالعهد. وعالفتهم أن الرجل كان في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسِلمى سِلْمُّك 
وتشني راثك وتطلب بي وأطلب بك قل عتى وأعقل عك فيكون للحليف السدس من مال 
الحليف» وكان ذلك ثابتاً في ابتداء الإسلام فذلك قوله تعالى: «إفائوهم نصيبهم# أي: أعطوهم حظهم 
من الميراث» ثم تسخ ذلك بقوله تعالى «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله» (الأحزاب ( 
وقال إبراهم وجاهد: أراد فاتوهم نصيهم من النصر والرفد ولا ميراث» وعلى هذا تكون هذه الآية 
غير منسوخة لقوله تعالى: «أوفوا العقود» (المائدة م )١‏ وقال رسول الله ا في خحطبة يوم فتح مكة: 
«لا تحدثوا حلفاً في الإسلام» وما كان من حلف ي الجاهلية فتمستكوا فيه فإته م برذه اإاساهم إلا 


شدة»(. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في الذين أحى بينم رسول الله عله من 
الهاجرين والأنصار حين موا المدينة وكانوا يتواون بتلك المؤاخحاة دون الرحم» فلا تزلت ولك 
جعلنا هَوالي) نسخت» ثم قال: إوالذين عَقدث أعائكم فاتوهم نصييهم من النصر والرفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث فيوصي له" . وقال سعيد بن المسيب: كانوا يتواشون بالتبني وهذه الآية فيه 
م تُسخ. ان الله کان على کل شيءِ شهيداً. 

قوله عز وجل: «الرٌجال قوامُون على التساء)» الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء وي 
(1) حديث مركب من حديثين» أخرجهما الطبري من حديث قيس بن عاصم أن النبي مب قال: ما كان من حلف في الجاهلية 

فتمسکوا به» ۲۸۳/۸. 


ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عه قال في خحطبة يوم الفتح: «فرا علين فإنه لا ريده الإسلدم إلا شدة 
ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» .۲۸٤/۸‏ 


وني الباب عن جبير بن مطعم مرفوعاً «لا حلف في الإسلام» أخرجه الشيخان. 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص۲٤‏ تفسير الطبري بتعلیق محمود شاکر: ۲۸۳/۸ - ۲۸٤١‏ الدر المنثور: ٥٠١/۲‏ 
(۲) اخرجه البخاري في التفسير» سورة النساء باب «ولكل جعلنا موالي....» ۷/۸ انظر: الدر المثور: ۲/١١ه.‏ 


۲۰٦ 


سوةة اللساء الجزء الخامس 


امرأته حبيبة بنت زيد بن أي زهير» قاله مقاتل» وقال الكلبي: امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة» وذلك 
أنها نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي عه [فقال: أفرشتّه كريمتي فلطمهاء فقال النبي 
عه : «لتقتص من زوجها»» فانصرفت مع أبما]“ لتقتصَّ منه فجاء جبيل عليه السلام[ فقال النبي 
إ4 : «ارجعوا هذا جبيل أتاني بشيء»» فأنزل الله هذه الآية]» فقال النبي ع4 : «أردنا أمراً وأراد 
الله أمرآ» والذي أراد الله حير»» ورفع القصّاص”". ۰ 


قوله تعالی: ارجا قوامون على النساء) أي: مُسلطون على تأديہن» والقوام اتم ۶ بمعنى واحد» 
والقوام أبلغ وهو القائم بالمصاح والتدبير والتأديب. 


لإا فضل الله بعضهم على بعض)» يعني: فضّل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولايةء 
وقيل: بالشهادة» لقوله تعالى: «فإن م يکونا رجلين فرجل وامرأتان» ' (البقرة ۲۸۲) وقیل: بالجهادء 
وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعةء وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعاً ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد 
وقیل: بن الطلاق بيده وقیل: باليراث› وقيل: بالدية» وقیل: بالنبوة. 


لإوعا أنفقوا من أموالهم)» يعني: إعطاء المهر والنفقةء أخبزا امد بن عبدالله الصالحيء أخبزا 
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» قال: أخبزا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار أنا أحمد بن محمد 
ابن عيسى البرتيٰ أنا أو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ع4: «لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد لامر المرأةَ أن تسجد لزوجها». 


قوله تعالى: [فالصالحات قانتات‡› أي: مطيعات حافظات للغيب» أي: حافظات للفرو ج 
في غيبة الأزواي وقيل: حافظات لسرهم جا حفظ الله قرأ أبو جعفر لإا حفظ الله بالنصب» 
أي: يحفظن الله في الطاعة» وقراءة العامة بالرفع» أي: بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء 
المهر والنفقة. : 

وقيل: حافظات للغيب بحفظ الله» أخبزا أبو سعيد الشرحي أنا أبو إسحاق التعلبي أنا أبو عبد الله 
ابن فنجوية أخيرنا عمر بن الخطاب أنا محمد بن إسحاق المسوحي أنا الحارث بن عبد الله أنا أبو معشر 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص .)٠٤٤(‏ 

(۳) اُخرجه ابن ماجه في النکاح» باب حق الزوج عل المرأة برقم (۱۸۰۳): »٥ ٩۹٩/۱‏ وصححه ابن حبان برقم (۱۲۹۰) موارد الظمان 
ص »)۳۱٤(‏ ومد في المسند: ۲۸۱/۲ عن عبدالله بن أي أوفیٰ » ۲۲۷/۰ ۲۲۸ عن معاذ بن جبلء والمصنف في شرح السنة: 
1۸۹. 


٤‏ |إب 
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إن فرشا ااا حکگا ن آلو گان الارن ریا 


اگ 


إصح اوق وقَوِ یتما ا ان عليمًا خا 2 


عن سعيد عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «(خیر النساء امرأة إن نظرت إلا 
ك وإ أمرتها أطاعنك وإذا غبْك عنہا حفظفك في مالا ونفسيها»(' ثم تلا: «[الرجال قوامون على 
اسا الآية. 


بإواللاتي تخافون شوزهنّ)» عصيانبنء وأصل النشوز: التكبر والتفاع» ومنه النشز للموضع 
الرتفع» (إفعظوشن) بالتخريف من الله والوعظ بالقول» إواهجُرُوهُن)» يعني: إن م ينزغ عن ذلك 
بالقول فاجروهن في المَضاجع)» قال ابن عباس: يوليما ظهره في الفراش ولا يكلمهاء رقال غیرو: 
یعتزل عنہا إلى فراش اخر» «إواضربُوهُنَ) يعني: إن م ينزغْنَ مع المجران فاضريوهنَ ضرا غير مرح ولا 
شائن» وقال عطاء: ضرباً بالسواك وقد جاء في الحديث عن لني عله أنه قال: «حق المرأة أن تُطعمَها 
إذا طَعمتٌ وتكسرها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجة ولا تقح م ولاتهجر إلا في البيت». 


إفإن أطعنكم فلا بوا عليهنَ سبيلاً أي: لا تجتوا عليينّ الذنوب وقال ابن عُيينة: لا 
تكلفوهنَ بتكم فان القلبَ لیس بأیدیہن. إن الله كان علياً كبيرً» متعالياً من أن يكلف العباد 
مالا يُطيقونه» وظاهر الآية يدل على أن الزو ج يجمع عليما بين الوعظ واهجران والضرب» فذهب بعضهم 


إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال» وحمل الخوف في قوله اللاي تخافون 


شوزهن4» على العلم كقوله تعالى: «فمنْ حاف من موص جنفاً» (البقرة ‏ ۱۸۲) أي: علم» ومهم 


من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم» كقوله تعالى: «وإما تخافنّ من قوم خيانة» 


(الأنفال  »)٥۸‏ وقال: هذه الأفعال على ترتيب ال جرام» فإن خاف تُشوڙها بأن ظهرت أمارّه منها مِنَ 
المُخاشنة وسُوء الحُلق وَعَظّهاء / فإن أبدتٍ النشورَ هجَرّهاء فإن أصرّت على ذلك ضربها. ` 


قوله تعالى: «وإن خفتّمٌ شِقَاق بَيبهمًا). يعني: شقاقاً بين الزوجين» [والخوف معنى اليقين» وقيل: 


)١( .‏ أخرجه النساني في النكاح» باب أي النساء خير: 1۸/٦‏ صححه الحا في المستدرك: ٠٦۲ ۱٦1/۲‏ على شرط مسلم» والطبري 


في التفسیر: ٥/۸‏ ۲۹. وعزاه ابن حجر أيضاً: للبزار بلفظ «الرأة الصالحة إذا نظر إليما...» وقال: رواه أبو داود وا لحك والترمذي من رواية 
مجاهد عن ابن عباس» وفي الباب عن أي أمامة عتد ابن ماجة وإسناده ساقط انظر: الكافي الشاف ص .)٤١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح» باب في حق المرأة على زوجها: 1۷/۳ س 1۸ واين ماجه في التكاح» باب في حق الرأة على الزوج برقم 
۹٤/۱ : )۱۸۰(‏ وابن حبان برقم (۲ ص (۳۱۳) من موارد الظمآن وصححه الحا في المستدرك: ۱۸۷/۲ س ۱۸۸ 
ووافقه الذهبي. وعزاه المنذري للنساني في الكبرى. 

وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ٠٤٦/٤‏ س ٤٤١‏ عن معاوية بن حيدة» والمصنف في شرح السنة: ١٠١/۹‏ 


۲۰۸ 
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هو بمعنى الظنْ يعني: إن ظننعم شقاق بينہما. 

وجماه: أنه إذا ظهر بين الزوجين](“ شقا واشتبه حالما فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا 
المرأة تأدية احق ولا الفدية وخرجا إلى مالا يحل قولاً وفعلاً بعث الإمام حكماً من أهله إليه وحكماً من 
أهلها إليهاء رجلين حرين عدلين» ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بُعث إليه إن كانت رغبّه في 
الوصلة("٠‏ أو في الفرقةء ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيّهما من الصلاح» فذلك قوله عز 
وجل: فابعوا حکماً من أُهله وحکماً من أهلها إن یریدا إصلاحاي يعني : الحكمين»› فق الله 
بينهما©&» يعني: بين الزوجين» وقيل: بن الحكمين» إن الله كان عليماً خبيرًي. [أحينا عبد الوهاب 
محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا الثقفي عن 
أيوب عن ابن سيين عن] عبيدة أنه قال في هذه الآية ون خفحُم شِقَاق هما فابعثوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها)» قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد 
منهما فقام من الناس» فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال 
للحکمین: أُتدرّان ما عليكما؟ إن رأيةا أن تجمعا جمعتُما وإن رأيتا أن تُفرقًا فرقثماء قالتِ الرأة رضيتُ 
بكتاب الله با علي فيه ولي» فقال الرجل: أمّا الفرقة فَلاء فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى 
قر بمشل الذي ارت به“ 

واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه لا يجوز إلا 
برضاهماء وليس لَِكم الزو ج أن يُطلق دون رضاه» ولا ْحكم المرأة أن يخالع على ماما إلا بإذنهاء وهو 
قول أأصحاب الرأي لال علياً رضي الله عنه» حين قال الرجل: اما الفرقة فا قال: كذبت حتى تقر بمثل 
الذي أقرت به. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. ۰ 

والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهماء ويجوز كم الزوج أن يُطلق دون رضاه ولحكم 
المرأة أن يخلع دون رضاهاء إذا رأيا الصلاح» كالخحاك يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مُراوهماء 
وبه قال مالك» ومن قال بهذا قال: ليس المراد من قوله علي رضي الله عنه للرجل حتى ثقرّ: أن رضاه 
شرط» بل معناه: أن المرأة رضيتُ با في كتاب الله [فقال الرجل: أَمّا الفرقة فلاء يعني: الفرقة ليست في 
کتاب الله( فقال علي: كذبت» حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله» بل هي في كتاب الله» [فإن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أً). 

(۲) في ب : (الصلح). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) وهكذا إلى ناية الورقة )/۸١(‏ سقط الإسناد من نسخة رأً). 

)٤(‏ آحرجه الطبري في التفسیر: ۳۲۰/۸ ۳۲١‏ والشافعي في الأم: 1۷۷/١‏ وقال: حديث علي ثابت عندناء وأخحرجه البيمقي في 
السنن: ۳۰٣/۷‏ س .١١‏ وإسناده صحيح. والمصنف في شرح السنة: ۱۸۹/۹ س 1۱۹۰. 

)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من: (أ. 


۲۰۹ 
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f ا‎ 


واعبدوأالة ٥‏ ولا شر اپو سیا و للدت إحستًاو زى الفري 


ر سے a‏ 2 2 
یتید والمستكين وا لجار زى المري وا لجار الج والصاجبيالحب 
رد سے د ےس و AE‏ کے ر رور ص 4 
وان السسبل ومام کک ت آي 8 ناله کے کدی ن ےا5 تاک کنر ج اھ 
٠‏ قوله تعالى: «ليوفق الله بينهما) يشتمل على الفراق وغيو] لان التوفيق أن يخر ج كل واحد منهما من 
الوزرٍ وذلك تارة يكون بالفرقة وتارة بصلاح حالما في الوصلة. 

قوله تعالٰی: واغبڈ وا ا4 أي: وخدوه وأطيعوهء ولا شرکوا به شيا [أخحبرنا ابو حامد أحمد 
ابن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا علي أبو إسماعيل محمد بن 
محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
الأودي]“ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عه فقال: «هل تدري يا معاذ ما 
حق الله على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حقّه عليہم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء أتدري 
يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوّه أعلم» قال: فإ حن الناس على الله 
أن لا يعذبہم» قال قلتٌ: يا رسول الله ألا أبشر الناسَ؟ قال: دعهم يعملون» " 


قوله تعالی: وبالوالدین إحسانا) برا بہما وعطفا علہماء وبذي القرتّى أي: أحستوا بذي 
القرنى»› والیتامی والمساكين. [أحبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي آنا 
محمد بن يوسف انا محمد بن إسماعيل انا عمرو بن زررة انا عبد العزيز بن اي حازم عن أبيه عن سهل 
ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله ی4" «اأنا کال اليتم في الجتة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوْسطًی وفرَ ج بینہما شياً»(. 

راونا مد ین بتو الکساي آنا عبد اله بن عمو E‏ خلال آنا عبد اله 


س من لی ل ہن سح رای تی م سیه إلا ل کان له کل ت م 


(۱) ما بین القوسين ساقط من (أً). 

(۲) أخرجه البخاري في الجهادء باب في اسم الرس والحمار: ٥۸/٩‏ وي التوحید» باب ما جاء في دعاء النبي له امته.. ۲٤۷/۱۳‏ 
ومسلم في الايمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء برقم .٥۹ ۸/١ )٠١  ٤۸(‏ والمصنف في 
شرح السنة: .۹۳/١‏ ا 

(۳) ما بين القوسين من أسانيد هذه الأحاديث ساقط من (أئ. 


)٤(‏ أخرجه البخاري ف الأدب» باب فضل من یعول يتیماً: CET/1‏ ومسلم ف الزهد والرقائق عن ي هريرة» باب الإاحسان الى الأرملة 
والمسکین برقم (۲۹۸۳): .۲۲۸۷/٤‏ والصنف في شرح السنة: .٤١/۱۳‏ 
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£ ت £ ٤‏ َ ت ۳ 
حسنات» ومن أاحسنَ إلى يتيمة أو تیم عنده کنت انا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعیه» ٩‏ 


قوله تعالى: وال جار ذي القربى) أي: ذي القرابةء إوا ل جار الجُنب)» أي: البعيد الذي ليس 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. البغوي أنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أي عمران الجوني قال: سمعت] 
طلحة قال: قالت عائشة رضي الله عنہا: يا رسول الله إن لي جارين فإِلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربہما 
منك باباًچ. 


أخيزنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيري أنا أبو نعم عبد الملك بن الحسن 
الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا يزيد بن سنان أخيزا عثان بن عمر أخبزا أبو عامر 
الخزاز عن ابي عمران الجوي عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر رضي الله قال: قال رسول الله مز : 
«لا تحقرن من المعروف شیعاً ولو أن تلقى أخحاكٌ بوجه طَلّق» وإذا طبحت مرقة فأ كث ماءّها واغرف 
يرانك ك ا 


قال: قال رسول الله ۳ »ما 0 جبیا ر وصيني اجار حتی ظننتٌ أنه 2 


قوله تعالى: لإوالصًاجب بالجَنب) يعني: الرفيق في السفرء قاله ابن عباس رضي الله عنما وجماعة 
وعكرمة وقتادة» وقال علي وعبد الله والنخعي : هو المرأة تکون معه ى جنبه» وقال ابن جرج وابن زید : 
هو الذي يصحبك رجاء تفعكَ. 


ظوابن السبيل» قيل: هو المسافر لاأنه ملام للسبيل» والاًكارون: على أنه الضيف» أخبزنا 
الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكربم بن هوازن القشيري أنا أبو نعم عبد الملك بن الحسن الاسفراييني 
أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا شعيب بن عمرو الدمشقي أخبزنا سفيان بن عُيينة عن عمرو بن 
دينار أنه سمع نافع بن جُبير عن أي شرج الخزاعي أن النبي ع قال: «من كان يمن بالله واليوم الآخحر 


1/۸ وعزاه يشمي أيضاً للطبراني» وقال: فيه علي بن يزيد الأماني وهو ضعيف» مجمع الزوائد:‎ ۲٠٠٠٠٠١/١ أخرجه أحمد:‎ )١( 
.٤٤/١١ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) أخحرجه البخاري في الأدب» باب حق الجوار في قرب الأواب: .٤٤۷/١٠٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلةء باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ختصراًء برقم (۲۹۲۲): ۲٠۲٠/١‏ ولمصنف في. شرح السنة: 
1 : 

() أخرجه البخاري في الأدب» باب الوصاة با جار: »44١/٠١‏ ومسلم في البر والصلة» باب الوصية با جار والإحسان إليه» برقم 
۲٠۲٠/٤ :)۲٦۲١(‏ والمصنف في شرح السنة: .۷١/١۳١‏ 


۲۱1 
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فلیحسن إلى جاره» ومن کان يمن بالله واليوم الآخرٍ فليكرم ضيفه» ومن كان يمن بالله واليوم الآآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت». 


أخبنا أبو الحسن السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
سعيد بن أي سعيد المقبري عن أي شرج الكعبي أن رسول الله عي قال: «منْ كان يمن بالله واليوم 
الاخر فلیكرمْ جاره» ومن کان يمن بالله واليوم الآحرٍ فليقل خياً أو ليصمث» ومن کان يمن بالله 
واليوم الآحر فليكرمْ ضيفة» جائزته يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك فهو صدقةء ولا يحل 
أن يثوي ‏ أي: أن يقم عنده حتى يُحرجّه»". 

قوله تعالى: «إوما ملكت أيائكم)» أي: المماليك أحسنوا إليهم» أخبنا محمد بن الحسن المروزي 
أخبرنا بو العباس الطحان أنا أبو أحمد محمد بن قريش أنا علي بن عبد العزيز المكي أنا أبو عبيد القاسم 
بن سلام أنا يزيد عن همام عن قتادة عن ضا أي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها عن 
النبي عه انه کان قول في مرضه: «الصلاۃ وما ملكت ایاٹکم»') فجعل یتکلم وما یفیض بہا 
لسانه. 

أخبزا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف أنا محمد 
بن إ“ماعيل أنا عمر بن حفص أنا أي أنا الأعمش عن المعرور عن أي ذر رضي الله عنه قال: رأيت عليه 
برداً وعلی غلامه برد » فقلتٌ: لو أخحذت هذا فلبسته کانا لَه وأعطيته ثوباً آخر» فقال: کان بيني وبين 
رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلْتُ منها فذكرني إلى النبي عب فقال لي أساببت فلاناً؟ قلتُ: نعي 
قال: فيلت أمه؟ قلت: نعم» قال إِنّك امروّ فيك جاهلية» قلتٌ: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: 
نعم» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمّةُ مما يأكل وليابسةُ 
ما يلبس ولا يُكلفةُ من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يَغْلبه فليْعةُ عليه»©. 


أخبزا الإمام بو الحسين بن محمد القاضي أنا بو طاهر الزيادي أخبزنا ابو بكر محمد بن عمر بن 


(1) أخرجه البخاري في الأدب امفرد» باب الوصاة با لجار ص (۳۸) ومسلم في الإيانء باب الحث على كرام الجار والضيف» برقم 
TAN CY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يمن بالله واليوم الأثحر فلا يذ جاره: ٤٠٥/١‏ ٤ء‏ ومسلم في الإيمان» باب الحث على إكرام 
الجار» برقم .1۸/١ :)۷٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الوصایاء باب هل أوصی رسول الله ڪله: ٠۹١١ ٩٠۰/۲‏ عن أنس وعن علي بلفظ آخر. قال في الزوائد: 
إسنأده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط» وباي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد: ۷۸/١‏ عن علي رضي 
الله عنه» وفي: ۱۷/۳ عن أنس. ۰ ۰ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذب» ما ينهي من السباب واللعن: ٤٠٥/٠١‏ وني مواضع أخحرى» ومسلم في الايمان» باب إطعام المملوك ما 
یأکل... برقم (۱۹۹۱): ۱۲۸۲/۳ س ۱۲۸۳ء والمصنف في شرح السنة: ۴۳۳۹/۹ .۴٤١‏ 
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م رو چ ر رر؟ ورو ا يدر AE HA‏ 
ألذن لون ونامونا لکا س بالل ويڪ وت ما الهم الله ذل 


من صلی اعدا کفرب عد امهيا © ٠‏ 


حفص الاجر أنا سهل بن عمار أنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة 
الطيب عن أي بكر رضي الله عنه عن النبي ڪه قال: «لا يدخل الجنة سَيء المَلكة»(. 

إن الله لا يحب من كان مُحتَالاً حورا الختال: المتكيرء والفحُور: الذي يفتخر على الناس 
بغير الحق تكبرأء ذكر هذا بَعدَمَا ذكر من الحقوقء لان المتكبر ينع الحق تكبرا. 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر الزيادي أنا محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن 
يوسف السلمي' انا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: أنا ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله: «ييها رجل يتبختر في يرين وقد أعجيه تفه حسف اله به الأرض فهو يتجلجل فما 
ى يوم القيامة» ” 


أخيزا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الماشمي أنا أبو مُصعب عن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عي قال: «لا ينظ الله يوم القيامة إلى من جر 
لوبه نحیلای» 7 

الذي ييخلون4» البخل في كلام العرب: منع السائل من فضل ما لديهء وفي الشرع: منع 
الواجب» ويأمرون الناس بالبخلي» قراً حمزة والكساني إبالبخل بفتح الباء والخايء الك في 
سورة الحديدء وقراً الآحرون بضم الباء وسكون الخاءء تزلت في الود بخلوا ببيان صفة محمد عر 
وکتموه ۵“ 


)١(‏ أحرجه الترمذي في البر باب ما جاء في الإلحسان إلى الخادم: وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه في الآدب» باب الإإحسان 
إلى المماليك» برقم (۳۲۹۱): ١۲٠۷/۲‏ ءوقال في الزوائد: في إسناده: فرقد السبخي» وهو وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في 
أخرى. وقد ضعفه البخاري وغيو» وأحرجه أحمد: ٤/١‏ وني مواضع أخرى» وأبو بكر المروزي في مسند الصديق برقم (۹۹-۹۷)؛ص 
٤١-۱۳۸‏ ۱). قال ايثمي: رواه أحمد وأبو يعليء وفيه: فرقد السبخي ( وني اليزان السنجي) وهو ضعيف. مجمع الزوائد: .۲۳٠/٤‏ 
وحسنه السيوطي في ال جامع الصغيرء انظر: فيض القدير: .٤٤۹/٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ۲١۸/٠١‏ ومسلم في اللباس والزينةء باب تحربم التبختر في المي مع 
اُعجابه بشیابه برقم (۲۰۸۸) : ٠٦٥٤/۳‏ واللفظ له. والمصنف في شرح السنة: ۳۲۰/۱۲ س ٠ ٠.۳۲١١‏ 

آخحرجه البخاري في اللباس» باب قول الله تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده»: ۱۰۰ /۲۰۸ وني مواضع آخحری» ومسلم في 
اللباس» باب تحربم جر الثوب خیلاء.. برقم (۲۰۸): ۳ .٠١١١/‏ 
والملصنف في شرح السنة: ۹/۱۲ ٠١‏ 

.)٠٤١ وأسباب التزول للواحدي ص(١٥٤٠ س‎ »٠۲/ ۸ انظر الطبري:‎ )٤( 
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٠ 5‏ ص و 2 2ء aor‏ 2 ء ۾ 7 رھ هة 
انفقوت | مولهم راء الاس ول ونوت بالله ولا الو و الک 
و ء2 OR f SL fe III fm E SL E‏ 

:یک السيطن لرا ءقرینا ې وماذاعلی ېم لو ءا منواي اله والیورالاخز 


ا FSI‏ سے وھ بے e AALS T2‏ 
را دا5 SE‏ ةبهر ل إِنا م مشقال درو ان 
ًك ی که بص نهاودۇّت 


قال سعيد بن جبير: هذا في کټان العلہ. 


وقال ابن عباس رضي الله عنہما وان زيد: نزلت في كردم بن زيد وحيي بن أحطب ورفاعة بن زيد 


بن التابوت وأسامة بن حبیب ونافع ب بن أي نافع يعري بن عمرو کانوا ان رجالاً من الأنصار 


کک فیقولون لا تنفقوا أموالکم فإنا نخشى الفقر ولا تدرون ما یکون فأنزل الله تعالی هذه 
ES‏ (إویکمُون ما آتاهم الله من فضله) ر يعني المالء وقيل: يعني يبخلون بالصدقة بوأغتدنا 
ر عذاباً مُهيناً. 


«ۋرالذین ينفقون أموالهم رئاءَ الناس ولا يمون بالله ولا باليوم الآخر > محل «الذين» نصب»› 
عطفاً على الذين يبخلون» وقيل: خحفض عطفاً على قوله: و فإأعتدنا للكافرين) نزلت في امود وقال 
السدي: في المنافقينء وقيل: في مشركي مكة / المتفقين على عَداوة الرسول قر ”. 

«إومن يكن الشيطان له قريناً» صاحباً وحليلاً لإفساء قريناً» أي: فیس الشيطان قريناً وهو 
نصب على التفسيرء وقيل: على القطع بإلقاء الألف واللام کا تقول: نعم رجلا عبد الله وکا قال تعالى: 
«بئس للظالمين بدلا (الکهف  )٥۰‏ «ساءَ مغلاً» (الاأعراف ‏ 0۷۷. 

وماذا عل أي: ما الذي علمم وأيّ شيء عليمم؟ #إلو آمنُوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ممّا 
رزقهم الله وکان الله e‏ عليماً. 

إن اله لا يلم مقا ذَرَةٍ4 [أدخل ابن عباس يده في التراب ثم نفخ فيها وقال: كل واحد من 
هذه الأشياء ذرة» والمراد آنه لا یظلم. لا قلیلاً ولا کثیرً( . ونظمه: وماذا عليہم لو آمنوا بالله واليوم 
الأخر وأنفقوا فإن الله أي: لا يا فض احا من ثواب عمله مثقال ذرَة» وزن ذرة» 


)0 انظر: المراجع السابقة نفسها. 

() انظر: الطبري: ۳۰۳/۸ أسباب النزول ص(٦٤١)»‏ الدر المنثور: ۸ .٠٠۲/‏ 
(۳) انظر: الدر المنثور: ۲ .٥۳۹/‏ 

)٤(‏ ساقط من: (ب). 
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والذرة: هي الملة الحمراء الصغية وقیل: الذرّ أجزاء المباء في الكرّة وکل جزء منہا منہا ذرة ولا یکون ها وزن» 
وهذا مّل» یرید: إن اله لا يظلم شيعا کا قال في ية أحرى: «إن الله لا يظلم الناس شیئاً»(يونس (t٤‏ 


أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني أنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الحفيد أنا الحسين بن الفضل البجلي أنا عفان أنا همام أنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
له قال: إن الله لا يظلمْ ا مؤمن حسنةء يثاب عليما الرزق في الدنيا ويُجرّى بها في الآخحرة»» قال: 
«وأمّا الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة م يكن له حسنة يُعطًى بما خيرا»('. 
أخبزا عبد الواحد المليحي أنا أبو الطيب الربيع بن محمد بن أحمد بن حاتم البزار الطوسي أنا أحمد 
ابن محمد بن الحسن أن محمد بن يحيى حدثهم» أخبرنا عبد الرزاق وأخبزا أبو سعيد عبد الله بن أحمد 
الطاهري أخيرنا جدي ابو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري 
أخبزا إسحاق بن إبراهم الدبري أنا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل4: «إذا حلص المؤمنون من النار وأمِنواء فما مجادلة 
أحدك لصاحبة في احق يكون له في الدنيا بأشدٌ مجادلة من المؤمنين لربّهم في إخوانهم الذين أدخلوا النارء 
قال: فيقولون ربا إخواننا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويحجُون معنا فأدخاتَهُم النارء قال: فيقول 
اذهبو فأخرجُوا من غرفم مہم فيأتونہم فیعرفو م بصورهم لا تأكل النارٌ صورهم فمنهم من أخذثه انار 
إلى أنصاف ساقيه ومنهم من احدئه إلى کعبیه فیخرجونہم» فیقولون: نا قد حرجنا من أمرتناء قال: :مم 
يقول: اخرجوا من کان في قلبه ورن دينار من الإيمان» ثم من کان في قلبه وزن نصف دینار» حتی یقول: 
من کان في قلبه مثقال ذرة»» قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يُصدّق هذا فليقراً هذه الآية: «إن 
الله لا يظلمُ منْقال در وإن َك حَسنة يُضَاعِفهَا ويُوْتِ من لذن أجراً عظيما»» قال: فيقولون بنا قد 
ارتا من أمرتنا فلم ب في النار أحد فيه خير» ثم يقول الله عر وجل: شفَعت الملائكة وشفعت 
الأنبياى وشَفع المؤمنون» وبقي اررحم الراحمين» قال: فيقبض قبضة من النار» أو قال: قبضتين ٺم يعملوا لله 
خياً قط ق اخترقوا حتى صاروا حُمماً فيي بم إلى ماء يقال له: ماء الحياة فصب عليہم فينبٹون کا 
تنبت الجِبّةٌ في حميل السيل» قال: فتخرج أجسادهم مثل الول في أعناقهم الخاتم: عُتقاءُ الله فيقال 
هم: اذحلوا الجنةَ فما تنيع أو رأيع من شيء فهو لكم» قال فيقولون: را أعطيتنا ما م تع أحداً من 
العالمين» قال: فيقول فإن لكم أفضل منه» فيقولون: ربا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: «رضاي عنكم فلا 
اأسخط عليكم أبداي. 


)١(‏ أحرجه مسلم في صقات النافقين س باب جزاء المؤمن بحسناته.. برقم ۲٠٦۲/٤ :)۲۸٠۸(‏ ولمصنف في شرح السنة: 
4 
)١(‏ أخرجه النساني في الإيمان» باب زيادة الإيمان: ۱۱۲/۸ ۱۱۳ وابن ماجه في المقدمة» باب في الإمان» برقم ٠ :)٦۰(‏ /۲۳» = 
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أخبنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة أنا محمد بن أحمد بن الحارث أنا محمد بن يعقوب 
الكساني أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عبد الله بن الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد 
حدثني عامر بن يحيى عن أي عبد الرحمن العافري ؟ ثم الجيلي قال: ممعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنما يقول: قال رسول الله عزل4: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مل البصر ثم يقول اله: أشكر من هذا شيعأً؟ 
أظَلَمَكَ کنبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقول: الك عذرَ أو حسنة؟ بهت الرجل» قال: لا يارب» 
فیقول: بى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم» شخرج له طاقة قة فيا أشهد أن لا إله إلا الله 
ون محمداً عبده ورسول فيقول: احضر ونك فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» 
فيقول: إنك لا ثظلې قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات قلت 
البطاقةء قال: فلا يشقل مع اسم الله شيء». وقال قومٌ: هذا في الخصوم. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأرّلين والآخرين ثم نادى 
منادٍ ألا من كان يطلب مظلمة فليجىء إلى حقه فليأخذه» فيفر ح المرء أن يذوب" له الحق على والده 
أو ولده أو زوجته أو أخيه» فيأحذ منه وإن كان صغيرًء ومصداق ذلك في کتاب الله تعالى: فا 
فخ في الصور فلا أنسابَ بينم يومئذ ولا يتساءلون)» ویوتّی بالعبد فينادي مناد على رؤوس الأرلين 
والاخرین: هذا فلان ابن فلان فمن کان له عليه حق فلیأت إلى حقه فیأخذه وبُقال ات هرلا 
حقوقه» فيقول: يارب من أين وقد ذهبت الدنياء فيقول الله ع وجل لملائكته انظروا فى أعماله الصالة 
فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة: يا را بقى له مثقال ذرة من حسنة» فيقول: 
ضعَفوها لعبدي وأدخلوه بفضل ر متي الجنة. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إإن الله لا يظلم 
ملقال ذرّةء وإِن ئك حستَةً َة بضاعفها)» وإن كان عبداً شقياً قات الملائكة: إهنا فنيت حسنائه وبقي 
طالبون؟ فيقول الله عز وجل: حذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيغاته» ثم صكوا له صكاً إلى النار. 


فمعنى الآية على“ هذا التأويل: أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه لا 


= وأحمد في المسند: .4٤/ ٣‏ والمصنف في شرح السنة: .١۸١ ٠۸۱/٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الایان» باب فیمن يموت وهو یشهد ان لا إله إلا الله: ۳۹٣/۷‏ ۰۳۹۹ وقال: هذا حدیث حسن غريب» وابن 
ماجه في الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم .١٤١۷/ ۲ :)٤۳۰۰(‏ وصححه الحا على شرط مسلم: ١‏ / ووافقه 
الذهيي» وأحمد: ۲ I/‏ وصححه ابن حبان في الزهدء باب في الخوف وارجاء برقم Cov)‏ ص(٥۲٦)‏ من موارد والظمان 
والمصنف في شرح السنة: .٠١١/ ٠١‏ : 

(۲) يقال: ذاب لي على فلان من الحق كذاء يذوب: أي ثبت ووجب. وفي «أ» (یدرب) . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسیر: .۳٠١ ۳٣۳/۸‏ وقال ابن كثير: ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث اسح 

)٤(‏ ساقط من: (ب). 
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کت إداجستا ىا یوو ج تاي سپید ا بومید 


بودالزین گفروا صا ارول وسوی روما لأر ولایکشنود ریئا چ 


یظلم مثقال ذرة تبقی له بل یشیبه شبه علیها وضتعفها له فذاك قوله تعال: «إوإن ئك حَستَةً يضاعفها)» 
قا أهل الحجاز لإحسنة) بالرفعء أي: وإنْ وجد حسنةء وقراً الآخرون بالنصب على معنى: وإ َك 
زه الذرة حَسنة يُضاعِفهاء أي: جعلها أضعافاً كثرة. «إويُوت من لَدةٌ أجراً عظيماً» قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟. 

قوله تعالى: #إفكيف إذا جنتا من كل أمة بشهيد)» أي: فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جنا 
من كل أمَة بشهيد] يعني: نيّها يشهد علمم با عملواء إوجمتا بك)» يا حمد» #على هؤلاءِ 
شهيداً شاهدا تشهد على جميع الأم على من رآه وعلى من ل يره. 
) أخيزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إماعيلأنا 
محمد بن يوسف أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه| 
قال: قال رسول الله يلل «افراً عليّ»» قلتُ: يا رسول الله أأقراً عليك وعليكٌ أنزل؟ قال: نعم فقرأتُ 
سورة النساء حتى إذا أتيتُ هذه الآية إفكيف إذا جئنا من كل أمَة بشهيد وجقتا بك على هؤلاء 
شهید ا قال: «حسسبْكَ الآن» فالتفتٌ إليه فإذا عيناه تذرفان". 

قوله ع وجل: يمذ أي يوم القيامة» يود الذي كفروا وعصوا الرّسول لو سى بهم 
الأرض )» قرا أهل المدينة وابن عامر لإتسوى) بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى» فأدغمت 
التاء الثانية في السين» وقراً حمزة والكساني بفتح التاء وتخفيف السين على حذف تاء التفعل كقوله تعالى 
«لا كل نفس إل باذنه» (هود س )۱١‏ قرا الا بضم القاء وتخفيف السين على المجهول»ء أي: لو 
سويت بهم الأرضٌ وصاروا هم والأض شيعا واحدا. 

وقال قتادة وأبو عبيدة: يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيا وعأدوا للها ثم تسوى بهم» أي: عليم 
الارض. 

وقيل: دوا لو أنهم لم يعوا لأنهم إغا تقلوا من التراب» وكانت اللأض مستوية علمم. 
(۱) ساقط من (ب). 
(۲) أخحرجه البخاري في التفسير» باب «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد..»: ۸ ٠٠١/‏ عن عمرو بن مرة» ؤي مواضع أخرى. ومسلم 


في صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظ... برقم .٠١١/ ١ :)۸٠٠(‏ والمصنف في شرح السنة: 
£4 
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رقال الكلبي: يقول الله عر وجل للبمام والوحوش والطير والسباع: كوئوا ثراباً سوى بهن الأزضء 
فعند ذلك يتمنى الكافر ن لو کان تراباً کا قال الله تعالی: «ویقول الكافر ياليتني کنٹُ تراباً»(التباً 6( 

ولا یکئمون اللہ حدیٹاً قال عطاء: ودوا لو سی بہم الازض وأنہم لم یکوئوا كوا أُمرَ عمد 
زه ولا تعته. وقال الآحرون: بل هو كلام مستأنف» يعني: ولا يکتمون الله حديثاً لأ ما عملوا لا 
يخفى على الله ولا يقدرون على كتانه. وقال الكلبي وحاعة: 9 یکتمون الله حديثاً لان جوارخهم 
تشهد عليہم. 
قال سعید بن جبیر: قال رجل لابن عباس رضي الله عنہما: إلى أجد في القرآن أشياء تخل على 
قال: هات ما اختلف عليك» قال: «فلا أنسابَ بيهم يومعذ ولا يتساءلون» (المؤمنون  »)٠١١‏ ' 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون»(الطور س )۲١‏ وقال: «ولا يكتمُون الله حديثاً»» وقال «والله را 
ما کنا مشرکین» (الأنعام ۲۳) فقد کَمَمُواء وقال: دام السماء بناها»» إلى قوله تعالى: «والازض بعد 
ذلك دحاها»» فذكر خلق السماء قبل الأض» ثم قال: «أإتكم لتكفرون بالذي خلق الأّض في يومين»» 
إل قوله : «طائعين» (فصّلت )١١ ٩‏ فذكر في هذه الآية خحلق الأرض قبل السماءء وقال: «وكان الله 
غفوراً رحيماً» «وکان الله عزیزا حکیماً» فکأنه کان ê‏ مضی؟. 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أنساب بينم في النفخة الأول قال الله تعالى: «وثفح في 
الصور فصع من في السمواتِ ومَنْ في اض إل من شاءَ الله» (الزمر س 1۸)» فلا أنسابَ عند ذلك 
ولا يتساتون» ثم في النفخة الآخرة (أقبل بعضهم على بعض يتساٌون)» وما قوله: (ما كتا مشركين) روا 
يكتمُونَ الله حديئا)» فإن الله يغفر لأهل الإاحلاص ذنوهم» فيقول المشركون: تعالوا نَمل م نكن 
مشرکین» فیختم على وام وتنطق يدم فعند ذلك عرف أن الله لا َم حديثا» وعنده «يَودٌ الذينَ 
كفروا وعَصوا الرْسول لو وى بهم الأرض)» و (خلق الأرضَ في يومين)» ثم خلق السماء ثم استوى إلى 
السماء فسوَاهنٌ في يومين اتحرين ثم دحا الأض» ودحما: أن أخرج منها الماءَ والمرعى وتحلق الجبالّ 
والآكام وما بينہما في ومین آخرين» فقال: خلق الرضَ في يوين فَجلت الأضٌ وما فيما من شيءِ في 
أربعة آیا» وحلقتِ السمواتٌ في يومين» (وكان الله غفوراً رحيماً) أي: لم يزل كذلك» فلا يختلف عليكَ 
القرآن فإن کل من عند الل( 

وقال الحسن: إنها مواطن»› ي مولن لا كلمو ا تسمع إلا مسا وني موطن يتکلمون 
ویکذبُون ویقولون: ما کتا مشرکین» وما کنا نعمل من سوي وني موضع یعترفون على انفسهم وهو قوله: 
)١(‏ أحرجه البخاري تعليقاً في التفسير» في تفسير سورة حم السجدة ثم وصله في آخر الحديث فقال: حدانيه يوسف بن عدي حدشا 

عبيد الله بن عمرو عن زد عن امال بذاء وأخرجه الطبري في التفسیر: ٤۳۷۳/۸‏ ۳۷. 


1۸ 


يتا آذ ص َ1 ا و کک ق کف IA‏ ولو 


و ااا کے ڪن تخي ور وڪ سر A‏ 


3 ارط اا 5 ا 
ك E:‏ 09 


س بذنبهم) وني موضع لا يتساءلون» وني موطن يسألون الرجعةء وآخر“ تلك المواطن أن يخم 
على أفواههم وتتکلم جوارخځهم» وهو قوله تعالل: ولا یکتمون الله حديغا) |/ ۸٦‏ 


قوله عز وجل: ليا ايها الذينَ منوا لا قروا | الصلاة وام سُكارى) الآيةء والمراد من السكر: 
السكرُ من الخمر» عند الأكثرين» وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صتع طَعاماً وَعَا اساً 
من أصحاب النبي عي وأتاهم جخمر فشربوها قبل تحربم الخمر وسكروا فحضرت صلاة ا مغرب فقدَمُوا 
رجلاً لیصلي بهم فقراً (قل ياأيما الكافرون) أعبد ما تعبدون» بحذف رلا) هكذا إلى آخر السورةء فأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء فكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر قات الصلوات حتى نزل ترم 
ال ١‏ 


وقال الضحاك بن مزاحم: أراد به سكر النوم» نهى عن الصلاة عند غلبة النوم» أخبرنا أبو الحسن 

٤ £‏ م ٤ 9 e‏ 
السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغلش أنا هارون بن إسحاق الهمذاني 
أخبنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ع : «إذا تهس أحدك وهو يصلي فليقد حتى يذهب عنه النومٌ فن حك إذا صلى وهو ينعسٌ لعلّه 
يذهب يستغفر فيسب نفسه»". 


قوله تعالی: لإحتی تعلمُوا ما تقولون ولا جا نصبٌ على الحال» يعني: ولا تقربُوا الصلاة ونم 
جنب يقال: رجحل جنب وامرأًة جنب “ ورجا جنب ونساءٌ جنب. 


(۱) في ب (وأحسً). 

(۲) أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في تحربم الخمر: »٠٠۹/ ٠‏ والترمذي في التفسير» في تفسير سورة التساء: ۸ »۳۸٠/‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح. وعزاه في تحفة الأحوذي للنسائي. 
وقال المنذري: وفي إسناده عطاء بن السائب» ولا يعرف إلا من حدیثه. وقال ابن معین: لا حتج بحديثه» وفرق مرة بين حديثه القدم 
وحديثه الحديث» ووافقه على التفرقة الإمام أحمد. انظر: مختصر السنن للمنذري: .٠٠۹/ ٠‏ وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف 
ص(٤ )٤‏ لأحمد وعبد بن ميد والبزار والحاك والطيري بنحوه. وانظر: تفسير الطبري: ۸ .۳۷١/‏ 

أخرجه البخاري في الوضوء باب الوضوء من النوم: »۳١١/ ١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته... برقم 
.٠٤۴/ ١ :)۷۸١(‏ والمصنف في شرح السنة: .٥۷/ ٤‏ 
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وأصل ال جنابة: الْعْدء وسُمّي جنباً لأنه يتجتّب موضحَ الصلاةء أو لجانبته الناسَ ويعه منهم» حى 

قوله تعالی: ال عابري سبیلې حتی سلوا اختلفوا فی معناه» فقالوا: [إلا ن تکونوا مسافرین 
ولا تجدون الماء فتيمّموا» منحَ الجنب من الصلاة حتى يغتسل]" إلا أن يكون في سفر ولا جد ماء 
فيصلي بالتيمم» وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير وجاهد رضي الله عنهم. 

وقال الا خر ون: المراد من الصلاة موضع الصلاةء كقوله تعالى: «و بیع وصَلّوات» (الحج س »)٤١‏ 
ومعناه: لا تقربُوا المسجد وأنع جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه» مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو 
تصيبه جنابة واماء في المسجد أو يكون طريقه عليه» فيمرّ فيه ولا يقم وهذا قول عبد الله بن مسعود 
وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري» وذلك أن قوماً من الأنصار كانت 
بوهم من ا مسجد فتصيبهم ال جنابة وا مء عندهم ولا مر مم إلا في المسجد قرتحص هم في الخبور. 

واختلف أهل العلم فيه: فأباح بعضهم المرورّ فيه على الإطلاق» وهو قول الحسن وبه قال مالك 
والشافعي رحمهم الله» ومنع بعضهم على الإطلاق وهو قول أصحاب الرأي» وقال بعضهم: يتيمم للمرور 


فيه. 


أما المُكث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لما روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عله 
قال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاي لا اج الملسجد حائض ولا جنب» ‏ وجوّز أحمد اللكث 
فيه وضعَف الحديث لان راويه مجهول» وبه قال المزني. 

ولا يجوز للجنب الطواف |٣‏ لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له قراءة القرآنء أخيرنا عبد الواحد بن 
أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أي شرج أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن ال جعد أنا شعبة أخبرني عمرو 
ابن مرة قال “معت عبد. الله بن سلمة" يقول: دخلتٌ على علي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله 
يقضي الحاجة وبأ كل معنا الحم ويقرأ القرآن وكان لا يَحْجْبه أو لا بحجزه عن قراءة القرآن شيء 
د ا لجنابةي © ٠‏ 


(1) ساقط من «أ». 
(۲) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب الجنب يدخل المسجد: ٠١۸ ٠١۷/١‏ من حديث عائشة» وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء 
في اجتناب الحائض المسجد من حديث أم سلمة» برقم ۲٠۲/١ :)٠٤٥(‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف» محدوج م يوئق» وأبو 
الخطاب مجهول» وقد نقل ابن القطان عن عبد الحق أنه حديث حسن. 
انظر: نصب الراية: ۱۹٤/۱‏ ہہ ٧۹١‏ مختصر المنذري: ٠١۷/۱‏ س ١١۸‏ ارواء الغليل: .۱١١/١‏ . 
(۳) في الخطوط: عبد الله بن مسلم» والتصويب من شرح السنة والتقريب. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في الطهارةء باب في الجنب يقرا القرآن: ٠١١/ ١‏ ١ء‏ والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل 
حال ما لم يکن جنباً: ٠٥٤ »٤٥۳/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن: س 
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وغسل ال جنابة يجب بأحد الأمرين: إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين» وهو تغييب الحشفة في الفرج 
وإن م بُنرل» وكان الحكم في الابتداء أن من جامع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل ثم صار منسوخاً. 

أحبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الاشعري سال عائشة 
رضي الله عنها عن التقاء الختانين فقالت عائشة: قال رسول الله عي: «إذا التقى الختانان» أو مَس 
الختا الختان فقد وجب الغسل»('. 


قوله تعالی: وان کُم مرضی)» جمع مریض» وراد به مریضاً یضو ماس( ل مثل الجدري 
وحوه» أو کان عل موضح طهارته جراحة بخاف من استعمال الماء فیا انلف أو زپادة الوجع» افانه يصلي 
بالتيمم وإِن کان الاء موجوداً وإِن کان بعض أعضاء طهارته صحیحاً والبعض جرعاً غسل الصحيح 
مها ويسم للجريج؛ لما أخونا أبو طلاهر عمر بن عبد العزير القاشاني أا أبو عمر القاسم بن مزر 
موبى بن عبد ارهن الأتطاكي أا محمد بن سلمة عن الزير بن ريق عن جاب بن عبد لله قال: 
حرجنا في سفر فأأصاب رجلاً منا حجر فشجّه في رأسه» فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخحصة 
في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخحصة وأنت تقدر على الماءء فاغتسل فمات» فلمّا قدمنا على النبي عل 
أحبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإتّما شفاء العي السؤًال إِنّما كان يكفيه أن 
يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ / على جرحه خرقة ثم يمسح عليما ويغسل سائر 
جسده»(. 


ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع بين التيمم والغسلء وقالوا: إن كان أكار أعضائه صحيحاً غسل 


١٤٤/١ =‏ وين ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم :)٥۹٤(‏ ۱ /١۹٠ء‏ والحاج: ٠١۷/ ٤‏ 

وصححه ووافقه الذهبي والإمام أحمد: ١‏ /۸ ومواضع أخرى. والمصنف في شرح السنة: .٤١ ٤١/۲‏ وانظر ما قاله المنذري في 
ختصر السنن: ٠١۹/۲‏ وابن حجر فی تلخیص المجبیر: ۱۳۹/۱ ۱٤۰‏ ارواء الغلیل للالباني: ۲٤۱/۱‏ ہہ ٠٤١‏ 
(۱) اخرجه الشافعي في المسند: ۱ /۳۸ (ترتيب مسند الامام)» وأخرجه في الم: ۴١/١‏ وأحمد في المسند: ٦‏ /۹۷ عن عائشة» ومالك 
في الموطاً» كتاب الطهارةء باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» موقوفاً على عائشة: .٠٦/ ١‏ وأصل الحديث مطولاً عند مسلم في 

الحیض» باب نسخ (الماء من الماء)... برقم :)۳٤۹(‏ ۲۷۱/۱ م ۲۷۲ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲ /ه. 
وانظر: نصب الرایة: ۱ ۸٥  ۸٤/‏ تلخیص البیر: .٠١١ ۱۳٤/۱‏ . 

(۲) في ب : (امتساس). 

(۲) رجه أبو داود في الطهارة» باب في انحدور يتيمم: ۲۰۸/١‏ عن جابرء وفيه الزيير بن خريق ‏ مصغراً ‏ مولى عائشة: لين 
الحديث» من الخامسة (تقريب)ء وأخحرجه ابن ماجه في التيمم» باب المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه» برقم :)٥۷۲(‏ 
١‏ /1۸۹ عن ابن عباس بنحوه. قال في الزوائد: إسناده منقطع. والدارمي عن ابن عباس» في الطهارةء باب الجروح تصيبه ال جنابة: 
4/١‏ وصححه الخآج: ۱۷۸/١‏ عن ابن عباس والمصنف في شرح السنة: ۲ .٠١١/‏ 
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الصحيح رلا يتيمم عليه» وإن كان الأكار جريا اقتصر على التيمم. 

قوله تعالى: أو على س راد أنه إذا کان في سفر طویلاً کان أو قصيرً وعدم الماءُ فإنه يصلي 
بالتيمم ولا إعادة عليه» لما روي عن أبي ذر قال: قال التبي :هن الصعيد الطْيبَ وضوءُ المسلم 
وإن لم جد الماءَ عَشر سنين» فإذا وَجَد الاءَ فليمسته شرم . 

أمّا إذا م يكن الرجل مريضاً ولا في سفر لكتّه عدم الماءَ في موضع لا يعدم فيه الاءُ غالباً بان كان 
في قرية انقطع ماؤها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي» وعند مالك والاوزاعي لا 
إعادة عليه» وعند أي حنيفة رضي الله عنه يؤحر الصلاة حتى يجد لاء" 

قوله تعالى: أو جاءَ أحذ منْكُمُ مر من الغائط» اراد به إذا أحدث» الغائط: اسم للمطمن من 
الأض > وكانت عادة العرب اتيان الغائط للحدث فكي عن الحدث بالغائط أو لامَسشم التساي 
قراً حمزة والكساني فإلمَسّم) هاهنا وني المائدة. وقراً الباقون مسنم الساءي. 

واخحتلفوا في معنى امس والمُلامسة» فقال قوم: الجامعة» وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة» وکتٽي اللي [عن الجماع لل الجماع ل بحصل إلا بال 

وقال قوم: ما التقاء البشرتين سواء كان بججماع أو غير جماع» وهو قول اين مسعود وابن عم 
والشعبي والنخعي. 

واختلف الفقهاء في حكم الآية فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيءَ من بدنه الى شيء من 
بدن المرأة ولا حائل بینہماء ينتقض وضوؤهما» وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهماء وبه قال 
الزهري والأؤزاعي والشافعي رضي الله عنهم. 

وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسخاق: إن كان الأْمس بشهوة نقض الطهرء وإن م 2 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب الجدب يتيمم: »۲٠١ ٠٠٠/١‏ والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم ججد 
الماء: ۳۸۷/۱ ۳۸۸ وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارةء باب الصلوات بتيمم واحد: ١‏ /١۷١ء‏ الام في 
المستدرك: ۱۷١/١‏ ۱۷۷ وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد: ..١٤١ ء٠٤١/ ٠‏ وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم 
)۱۹١(‏ ص(١۷)‏ وأخرجه البزار من طريق هشام عن ابن سيين عن أبي هريرة مرفوعاً» وصححه ابن القطان» ولكن قال الدارقطني: 
إن الصواب إرساله. انظر فح الباري: .٤٤٦/ ١‏ 

(۲) عند الحنفية: إذا كان يرجو أو يطمع أن يجد الماء يؤخر الصلاة إلى اخر الوقت المستحب» وقال بعضهم يوخرها إل ار وقت الجحواز» 
والأل ج انظر: الفتاوي اندية: ٠٠٠/١‏ فتح القدير: .۹٤/ ١‏ 

(۳) ساقط مر (أ). 
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بشهوة فلا ينتقض. 
وقال قوم: لا ينتقض الوضوءُ باللمس بحال» وهو قول ابن عباس وبه قال الحسن والثوري. 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينتقض إلا أن يحدتٌ الانتشار(". 


واحتج من لم يوجب الوضوءَ باللمس با أخبزا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو 
إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أي سلمة بن عبد 
الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله انها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله م 
ورجلاي في قبلته فإِذا سجد غمزني فقبضبٌ رجلیٌ وإذا قام بسطتهماء قالت والبيوت يومعذ ليس فيا 
مصابیے ٩‏ 

س 


e 


أخبزنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
ا ل االله 

بحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنہا زو ج النبي عه قالت: 
كنت نائمة إلى جنب رسول الله عه ففقدته من الليل فلمستّه بيدي فوضعتٌ يدي على قدميه وهو ٠‏ 
ساجد وهو يقول: «أعوذ برضاكٌ من سخطك ويمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءُ عليك 
انت کا أثنيت على نفسك». 

واخحتلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما لو لمس امرأة من محارمه كالأم والبنت والأحت أو لمس 
أجنبية صغية» أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء لأنها ليست بمحل الشهوة ا لو لمس رجلا 

واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس على قولين» أحدهما: ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ ) 
يجب الغسل عليهما بالجماع» والثاني: لا ينتقض لحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فوضعت 
يدي على قدميه وهو ساجد. 

ولو لمس شعر امرأة أو سيتها أو ظفرها لا ينتقض وضوءه عنده. 

واعلم أن المُحدت لا تصح صلائّه ما لم يتوضاً إذا وجد الماء أو يتيمم إذا لم جد الماء. أخحيزا 
حسان بن سعيد المنيعي أخبزنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن 
يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
١ (‏ قال الحنفية ينتقض الوضوء بالملامسة الفاحشة كأن یکونا متجردین ويحدٹ الانتشارء لا مجرد الانتشار. انظر: حاشية ابن عابدين: 

.٠١/ ١ الفتاوي المندية:‎ ٠٤١/١ 
:)٥۱۲( اأخرجه البخاري في الصلاةء باب التطوع خحلف المرأة: 0۸۸/۱« ومسلم في الصلاة» باب الاعتراض بين يدي الصلي برقم‎ (") 


.٠٥۷/ ۲ والمصنف في شرح السنة:‎ ۳۹۷/١ 
.٠٠۲/۱ :)٤۸٩( أخحرجه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الرکو ع والسجودء برقم‎ )۳( 
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4: «لا قبل صلاة أحدك إذا أحدث نحتى يتوضاً»('. 

والحدث هو خرو ج الخارج من أحد الفرجين عَيْناً كان أو أثرأًء والغلبة على العقل بجنون أو إغماء 
على أي حال كان» وما النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعداً 
متمكناً فلا وضوء عليه» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبنا عبد العزيز الخلال أنا أبو 
العباس الأضم أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا الثقة عن ميد الطويل عن انس رضي الله عنہما قال: کان 


اأصحاب رسول الله له ا ينتظرون العشتاء فینامون» احسبه قال قعوداً حتی ئَحْفقَ رؤوسهم غ يصلون ولا 


.) و 
يتوضۇون 


وذهب قوم إلى أن النوم يوجب الوضوء بكل حال وهو قول أي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله 
عنها» وبه قال الحسن وإسحاق والمَرّني» وذهب قوم إلى أنه لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً فلا وضوء 
عليه حتى ينام مضطجعاً وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. 


واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غي فذهب ججماعة إلى أنه يُوجب الوضوءَ وهو قول عمر 
وابن عباس وسعد بن ابي وقاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهاء وبه قال سعيد بن المسيب وسلیمان 
ابن يسار» وعروة بن الزبير» وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي» وأحمد وإسحاق وكذلك الرأة مس فرجّهاء 
غير ن الشافعي رضي الله عنه يقول لا ينتقض إلا أن يس ببطن الكف أو بطون الأضابع. 


واحتجوا با حبرا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الاشمي أنا أبو مصعب 
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه مع عروة بن الزبير يقول: دخلتٌ على 
مروان بن الحکم فذکرنا ما یکون منه الوضوی فقال مروان: من مس الذكر الوضوي .فقال عروة: ما 
علمتٌ ذلك فقال مروان: أخبني بُسرة بنت صفوان أنها معت رسول الله ل يقول: «إذا مس 
أحدم ذكره فليتوضاً»". 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور: »۲٠١/ ١‏ ومسلم في الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 
۲٠٤/١ :)۲۲۰(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱ /۳۲۸. 

(۲) أخرجه مسلم في الحيض» باب الدليل على أن نوم ا جالس لا ينقض الوضوءء بلفظ: كان أصحاب رسول الله ملل ينامون ثم يصلون 
ولا يتوضؤون برقم .۲۸٤/ ١ :)۳۷١(‏ وأخرجه بلفظ المصنف: أبو داود في الطهارة باب الوضوء من النوم: ١٤١/١‏ والترمذي في 
الطهارةء باب ما جاء في الوضوء من النوم: ٠٠٠١/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والشافعي في المسند: ٠٢/١‏ (ترتيب 
المسند) والمصنف في شرح السنة: ١‏ /۳۳۸. 

(Mm‏ أخرجه بو داود في الطهارة» باب الوضوء من مس .الذكر: ۱ A71/‏ والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر: 
۷۰/۱ ۲۷۲ وقال: هذا حديث صحيح. والنساني في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر: ٠٠١/١‏ وابن ماجه في 
الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء برقم ١1١/١ :)٤۷۹(‏ ومالك في الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج: 4/۱1 
والدارقطني في السنن: »٠٤١/ ١‏ ١۷١١ء‏ وقال: صحيح» والشافعي في المسند: ٠١ ٠٤/١‏ (ترتيب المسند) وفي الأّ: ١‏ /١٠ء‏ 
وأحمد في المسند: .٠٠١/ ١‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٤١/١‏ 
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وذهب جماعة إلى أنه لا وجب الوضوء» روي ذلك عن علي وابن مسعود أي الدرداء وحذيفة وبه 
قال الحسن» وإليه ذهب الثوري وابن البارك وأصحاب الرأي 
واحتجوا بما روي عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي عي عل عن مسن الرجل ذكره» فقال: 


«هل هو إلا بضعة منك»؟ ويروى «هل هو إلا بضعة أو مضغة منه»(". 


ومن وجب الوضوء منه قال: هذا منسوخ جحدیث بسرة لگ ابا هريرة يروي أيضاً: اَن الوضوء من 
مسر الذكر وهو متا تحر الإسلام» وکان قدوم طلق بن علي على رسول الله / ا اول زمن الهجرة 
حيین کان يمني المسجد. 


واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والحجامة وغيما من القيء ونحوه» فذهب 
جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوي روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» وبه قال عطاء 
وطاووس والحسن وسعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك ا 
المبارك وأصحاب ارأي أ رامد راسحاق. 

واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريج من غير السبيلين لا يُوجبٌ الوضوءَ ولو وجب الوضوء 
کثیو لأوجب قلیله کالفرج. 

بإفلم تجذوا ماءٌ فتیمموا)» اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأة روی حذيفة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ع4 : «فضتلتًا على الناس بثلاث: جُعلتْ صفوفنا كصفوف أللائكةء وجُعلت لنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارةء باب الرخحصة في ذلك (الوضوء من مس الذكر): ٠١١/١‏ ونقل المنذري فيه قول حى بن معين: «لقد 
أكار الناس في قيس بن طلق وأنه لا حنج بحديثه» وقال عبد الرحمن بن أي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: قيس بن 
طلق ليس ممن تقوم به حجةء ووهُناه ولم یشبتاه». 
وأحرجه الترمذي في الطهارةء باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر: ۲۷٤/ ١‏ والنساني في الطهارةء باب الوضوء من ذلك: 
۰/۱ وابن ماجه في الطهارة باب الرحصة في ذلك برقم ۱۹۳/١ :)٤۸۳(‏ والدارقطني في الطهارة: ١‏ /4۹ وابن حبان في 
الطهارةء باب ما جاء في مس الفرج برقم (۲۰۷)» ص(۷۷) من موارد الظمآن» واحهمد: ٤‏ /۲۲ ۲۳ واللصنف في شرح السنة: 
۱ /۲. وانظر: تلخیص البیر: ٠۲١/۱‏ نصب الراپة: ٦۰/١‏ س .۷١‏ 
وقد صحح الحديث: الدارقطني والطحاوي وعمرو بن علي الفلاس وابن المديني» والطبراني وابن حزم. وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأو 
زرعة والبيبقي وابن الجوزي» وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطباني وابن العربي والحازمي. واخرون. 


(۲) أخرجه الشافعي في المسند: ٠٠/١‏ (ترتيب المسند) وني الأّ: ٠١/١‏ س ١٦١‏ والبيبقي في السنن: ١‏ /۳١٠ء‏ والدارقطني: 


٤۷/ ۱‏ ۰۱ وصححه الاج: ۱۳۸/۱ بلفظ: من مس فرجه.. وابن حبان برقم (۲۱۰) ص(۷۷) موارد الظمان» » وأحمد: err) Y‏ 
وأخرجه البخاري في التارج موقوقاً على أي هريرة. انظر: نصب الراية: .٠٦/ ١‏ 

وقال النووي: في إسناده ضعض» لكنه يقوى بكثرة طرقه. انظر: امجموع: ۲ /۳۷. 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: .۳٤١/ ١‏ 


Yo 
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الأإض كلها مسجداأ» وجُعلت ثريتّها لنا طهوراً إذا لم نبد الماء»(٠.‏ 


وكان بدء التيمم ما أخينا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أخيزا أبو علي زاهر بن أحمد 
السرخسي أخبزا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد اهاشمي أخبزنا أبو مصعب عن مالك عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنما زوج النبي ع قالت: حرجنا مع رسول الله عو 
في بعض أسفاره حتى إذا كتا بالبيداء أو بذات الجيش انقطمَ عقد لي فأقام رسول الله عي على 
المَاسيه وأقام الناس معه» وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى التَاسٌ أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى 
ما صنعت عائشة أقامت برسول الله عله وبالناس معه» وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر 
رضي الله عنه ورسول الله عه واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: أحبست رسول الله ع والناس 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء قالت: فعاتبني ابو بكر رضي الله عنه وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرني فلا يمنعني من التحرك إلا مکان رسول الله عي عل فخذي» فقام رسول الله 
له حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله تعالى آية التيمم #إفتيمّموا) فقال أسيد بن حْضير وهو أحد 
النقباء: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر» قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعيرّ الذي كنت عليه 
فوجدنا العقد تىت" . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إماعيلأنا عبيد بن إ“معيل أنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنہا: انها استعارت من 
أماءَ قلادة فهلكت: فأرسل رسول الله عل ناسا من أصحابه في طلا فأدركنهم الصلاة فصلوا بغير 
وضوء فلمّا أتوا النبي عله شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خياً 
فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه خرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة". 

«إفتیمموا أي: اقصدُوء «إصعيداً طیباً» أي: تراباً طاهرا نظيفا قال ابن عباس رضي اله 
عنهما: الصعيد هو التراب. 

واخحتلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم» فذهب الشافعي رحه الله تعالى إلى أنه بختص با يقع عليه 
اسم التراب ما يعلق باليد منه غبار» لآن النبي ا قال: «وجعلت تربتها لنا طهورا»0). 


.۳۷١/ ١ :)٥۲۲( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في التيمم» باب إذا لم جد ماءُ ولا تراباً: ٤١١/١‏ وفي مواضع أحرى» ومسلم في الحيض» باب التيمم» برقم :)۳٣۷(‏ 
۷۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤/۲‏ س .٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التيمم» باب إذا م جد ماء ولا تراباً: ٠٤١/١‏ ومسلم في الحيض» باب التیمم» برقم: :)۳٦۷(‏ ۱ /۲۷۹. 

."\/ ١ :)٥۲۲( قطعة من حديث حذيفة السابق عند مسلم برقم‎ )٤( 


1 


سورة اللساء الجزء الخامس 


وجوّز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والتؤرة وغيرها من طبقات الأزض» حتى قالوا: لو 
ضرب يديه على صخرة لا غبار علیما و على التراب ثم نفخ فیه حتی زال کله فمسح به وجهه ویدیه 
صح تيممه» وقالوا: الصعيد وجه الأض» لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي ا قال: «جُعلت 
ل اض مسجداً وطهوراً». 


وهذا مجمل» وحدیث حذيفة في تخصيص التراب مفسش» والمفسّر من الحديث يقضي على المجمل. 

وجوز بعضهم التيمم بكل ما هو متصل بالارض من شجر ونبات» ونحوهما وقال: إن الصعيد اسم 
إما تصاعد على وجه الأرض. 

والقصد إلى التراب شط لصحة التيمم لأ الله تعالى قال: #إفتيمّمُوا» والتيمم: القصد» حتى لو 
وقف في مهب الرج فاصابَ الغبار وجهة وتوى لم يصح. 

قوله تعاى: «إفامسځوا بوْجُوهكم وأيدِيكُمٌ إن الله كان عفواً غفوراًي اعلم أن مسح الوجه 
واليدين واجب في التيمم» واختلفوا في كيفيته: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يسح الوجه واليدين مع 
المرفقين» بضربتين» يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجههء ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الشعور» ثم يضرب ضربة أحرى فيمسح يديه إلى المرفقين» إما أحينا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب 
أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد عن أي 
الحُويرث عن الأعرج عن أبي الصمة قال: مرت على النبي ع وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي 
حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد 
عليّ» ففيه دلي على وجوب مسح اليدين إلى المرفقين )ا يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين» 
ودليل على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب» لأ النبي ع حب الجدار بالعصاء ولو 
کان مجرد الضرب كافياً لما كان حَلّه. 

وذهب الزهري إلى أنه يسح اليدين إلى المنكبين» إما رُوي عن عمار أنه قال: كَيمَمْاً إلى المناكب. ٠‏ 
وذلك حكاية فعله م ينقله عن النبي ع کا رُوي أنه قال: أجنبتُ فتمعكتٌ في التراب» فلمّا سأل 
النبيّ ع أمره بالوجه والكفين. 

وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: ٠٠٠/١‏ ١۳٠٠ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء برقم ۳۷١/١ :)٥۲١(‏ والمصنف 
في شرح السنة: ۱۳ .٠۹٩/‏ 


() أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم جد الماء وحاف فوت الصلاة: ٤٤١/١‏ ومسلم في الحيض باب التيمم برقم 
۲۸١/١ :)۳۹۹(‏ والمصنف في. شرح السنة: ۲ .٠٠١/‏ 
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وبه قال الشعبي وعطاء بن اي رباح ومکحول» وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق» واحتجوا با حبرا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إماعيل أنا دم أنا 
ا لخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبتُ فلم أأصب الماءء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما 


تذکر آنا كتا في سفر نا ونت فأمّا أت فلم تصلء وما أنا فتمعكتُ فصليتُ فذكر ذلك للنبي 


فقال النبي عه: «إتما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي له بكفيه الأّضَ ونفح فيهماء م 
مسح جما وجه وکفیه»('. 

وقال محمد بن إسماعيل أنا محمد بن كثير عن شعبة بإستاده فقال عمار لعمر رضي الله عنه: معكتُ 
فأتيتٌ النبي عي فقال: «يكفيك الوجه والكفان»(". 


وني الحديث دليل على أن الجنب إذا م جد الماء يصلي بالتيم» وكذا الحائض والتفساء إذا طَهرًا 


اهب عبر وان عو وتي ال بسا إل أن اب لا يمل / بالتيمم بل يؤخر الصلاة إلى أن 
يجد الماء فيغتسل» وحلا قوله تعالى: أو لامَسشّم سء على اللمس باليد دون الجماع» وحديث 
عمار رضي الله عنه حجة» وکان عمر نسي ما ذَكَرَ له عمار فلم يقنع بقوله. وروي أن ابن مسعود رضي 
الله عنه رجع عن قوله وجوّز التيمم للجنب» والدليل عليه أيضاً: ما أخبزا عبد الوهاب بن محمد 
ا لخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد 
عن عياد بن منصور عن ابي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنہم ان النبي عو مر 
رجلا کان جنباً أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماءَ اغتسر . 

وأخحبرنا عمر بن عبد العزيز أنا أبو القاسم بن جعفر الماشمي أنا أبو علي اللؤلؤي أنا بو داود 
السجستاني انا مسدد انا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن اي عمرو بن ججدان عن أي ذر رضي الله 
عنهم قال: اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله م فقال: يا با ذر ابد فيماء فبدوت إلى الربذة 


(۱) اخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم هل ينفخ فييما؟: ٤٤١/١‏ ومسلم في الحيض»› باب التیمم» برقم :)۳٦۸(‏ ۲۸۰/۱ 


واللصنف في شرح السنة: .٠٠۹/۲‏ 


)"( أخرجه البخاري ف التيمم باب التيمم للوجه والكفين: اcttoj‏ ومسلم ف الحيض»› باب التيمم» برقم A. (TIA)‏ 


والمصنف في شرح السنة: .٠٠۹/۲‏ 
(۳) اخرجه البخاري في التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: ٤٤۸ ٠٤۷/١‏ وني الأنبياء» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاق 
باب قضاء الصلاة الفائعة... مطو برقم (0۸۲): ٤۷١ ٤۷٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: .١١١/١‏ 


۲۸ 
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وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست»› فأتیت رسول الله ا فقال: «الصعيدٌ الطيبٌ وضوء 
السلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الاءَ فأمسّه جلدك فإن ذلك خير»(. 


ومسح الوجه واليدين في في التيمم» > تارة یکون بدلاً من غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض 
والنفساء والميت» وتارة يكون بدلا عن غسل الأعضاء اربع ف حت الحجدث» وتارة يكون بدلاً عن غسل 
بعض أعضاء الطهارة» بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلهاء فعليه أن يتيمم 
بدلا عن غسله. 
ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت» ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد» 

لن الله تعالى قال: «إإذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى أن قال: فلم تجدوا ماءٌ فتيممُوا 
صعيداً طيباً» ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا م جد الماء عند كل صلاةء إلا أن 
الدليل قد قا في الوضوء فإن النبي عل صلی یوم قح مكة الصلوات بوضوء واحد فبقي التيمم 
على ظاهره» وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وبه قال الشعبي والنخعي قاد وال 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديه على وقت الصلاةء ويجوز أن يصلي به ما 

شاء من الفرائض ما م يُحدث» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي. 
واتفقوا على أنه جوز ن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل» قبل الفريضة وبعدهاء 

وأن يقرا القرآن إن كان جنباًء وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماءء وهو أن يطلبه 
من رحله ورفقائه.. 
ون کان في صحراء لا حائل دون نظره ینظر وال ون کان دون نظره حائل قريب من تل أو 
جدار عدل عنه» لان الله تعالی قال: إفلم تجدوا ماءٌ فتيمّمُواي ولا يُقال: لم ججد الماء: إلا لمن طلب. 


وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: طلب الماء ليس بشرط فإن رأي الماءَ ولكن بينه وبين الماء حائل من 
عدو أو سبع يمنعه من الذهاب إليه» أو كان الماء في البشر وليس معه آلة الاستقاءء فهو كالمعدوم» يصلي 
بالتيمم ولا إعادة عليه. 


() أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ال جنب يتيمم: ۴٠١ ٠٠٠/١‏ والترمذي في الطهارةء مختصراًء باب ما جاء في التيمم للجنب 
إذا لم جد الماء: ۳۸۷/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبيمقي في السنن: ۲۲٠/١‏ وصححه الام في المستدرك: 
۱ - ۱۷۷ ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر صحیح الإمام مسلم ‏ كتاب الطهاة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد برقم evv)‏ ۱ /۳۲. 


۹ 


K4 4 ee‏ مە ۴ رج و ی ص ررم ےه 

1 مترالىا نَا وتوا نامر ۰ 2 وزیدود أن ضا 
م 7 To, de‏ ع 1 TI‏ 
اسيل س وال لھ یاعد ایک وگقی ا ول یبال ترا جه 0 ن‌الزت 


ےت 


٥ں‏ ر ے وعصاوا وعو کرو ے 
ادوا یرد ودا للم ن وا دمم وزی جنارعمب وات فور 
5عاكم وناق نايتار واا ک5 
2 اقم وکن م صد ی وو ى ٤‏ 

ا لہ وأقوم ول لکن لعا یکرم فلا ومون لاقي 


قوله عز وجل ألم ر إلى الذينَ أوثوا نصيباً من الكتاب)» يعني: يهود المدينةء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم» کان ٳذا تكلم رسول الله يله ي 
بلست( وعاباه» فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ يشر رون يستبدلون» الضلالة)» يعني: 
باهدى»› ویریڈون أن كضلوا السبيل4 أي: عن السبيل يا معشر المومنين. 


لو الله أعلم بأعدائکم)» > منکې فلا تستنصیخوهم فإنہم اعدا لإوکفی بالله ولیاً وكفی بال 
نصیراً قال الزجاج: معناه اکتفوا بالله ولياً واكتفوا بالله نصيرً. 

ممن الذين هادوا) قيل: هي متصلة بقوله ألم قر إلى الذينَ أوأوا نصيباً منَ الكتاب) من 
الذين هادوا وقيل: هي مستأنفة» معناه: من الذين هادُوا مَنْ يُحرّفون» كقوله تعالى: «ومّا نّا إلا له 
مقامٌ معلوم» (الصافات  )۱٦٤‏ أي: مَنْ له مقام معلوم» برید: فریق یحرفون الكلم)» يغیرون 
الكلم عن قراضیعه)» > يعني: صفة محمد عه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الود يأتون 
رسول الله یل ويسألونه عن الأر» فيُخبرهم» فيرى أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حرفا 
كلامه» «إويقولون "معتا)» قرلك. طإوعصينا) أمرك إواسْمَعْ غير مُلْمَعي أي: اسم متا وا 
نسمع منك إغير مسمع# أي: غير مقبول منك» وقیل: كانوا يقواون لاني عو: اسم ثم يقولونَ في 
أتفسهم: لا معت» لزوراعتا) أي: ويقولون راعتاء يريدُون به النسبة إلى الرعونةت ا بألستمٍ» 
تحريفاًء فإوطغناً قدحاً في الدين)» أن قوله: «وراعتا» منٌ المُراعاة» وهم يحرفونه» بریدون به 
الرعونةء #إولو أنهم قالّوا معتا وأطعتا واسْمَعْ وائظرتا)» أي: انظر إلينا مكان قوم رَاعناء بإلكان 
خيراً هم وأقوم)» أي أعدل وأصوب» إولكن لَعنهُمُ الله بكفرهم فلا يمون إل قليلاً) إلا تفر قلیلاً 
منېم» وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم. 


(۱) في ب: (لسانہما). - 
(۲) انظر: الدر المنثور: ۲ /۹۳ه. 


۰ 


چ م 0 1 lÎ‏ ص ت کے ن < 2 
کک ا منوا مارلا مصدقالما مَعَگم من أن طس 
2 8 رص کے کے ر 7 ص سے کس X4‏ ت 
وجوها فر دها یج أدبار ا لعا أصتب الست وکات أمر اله 
جر کل کک 
مفعود یہ 


قوله عر وجل: بيا أا الذين أوئوا الکتاب)» يُخاطب الود آمئوا با نلا يعني: القرآن» 
مُصدّقاً لما معكم » يعني: التوراة» وذلك أن النبي يه كلم أحبار البهود: عبد الله بن صوريا 
وكعب بن الأشرف» فقال: «يا معشر الود اتقوا | الله وأسلمواء فوالله إتكم لتعلمون أن الذي جفتکم به 
لحق»» قالوا: ما نعرف ذلك» وأصرّوا على الكفرء فنزلت هذه الأية('. 

من قبل أن تطمس وجُوهاًي» قال ابن عباس: نجعلها كخف البعير» وقال قتادة والضحاك: 
تعمما"» والمراد بالوجه العين» فإفتردّها على آذبارا)» أي: نطمسنٌ الوجه فنرده على القفاء وقيل: 
نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة» لان منابت شعور الآدميين في أدبارهم دون وجوههم» وقيل: 
معناه نمحو آثارها وما فيما من أنف وعين وفم وحاجب فنجعلها كالأقفاءء وقيل: نجعل عينيه على القفا 
فيمشي قهقری. 

روي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سم هذه الآية جاء إلى النبي ره قبل أن ن ياي أهله» 
ویده على وجهه» وأسلم وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن صل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي» 
E‏ یارب منت يارب 
أسلمت» خافة أن يصيبَه وَعيدُ هذه الآية“ 


٠ 2 ٤ َء‎ 4 ٤ ا‎ e = Al 
فإن قيل: قد أوعدهم “ بالطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا وم يفعل بهم ذلك؟.‎ 
قيل: هذا الوعيد باق» ويكون طمسنٌ ومس في اليهود قبل قيام الساعة.‎ 
وقيل: كان هذا وعيداً بشرط» فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع ذلك عن الباقين.‎ 
وقيل: أراد به القيامة وقال مجحاهد / أراد بقوله: إتطمس وجُوهاً أي: نتركهم في الضلالة‎ 
فيكون المراد طمس وجه القلب» والرد عن بصائر المدى على أدبارها ف الكفر والضلالة.‎ 
وأصل الطمس: الحو والإفساد والتحويل» وقال ابن زيد: نغحو اثازهم من وجوههم ونواحيهم التي‎ 
.٠٠١ ۲٤۹/۷ أخرجه البخاري مطواً في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي م وأصحابه إلى المدينة:‎ )١( 
في أ: (نغيها).‎ )۲( 
قطعة من الحديث السايق.‎ )۳( 
في الخطوطتون (وعدهم).‎ )٤( 


۲۳١ 


الجزء الخامس سورة اللساء 


EST EEE EI‏ ت دل كلمن ياء وَمَن سرك یا فَقَرِ 


a و2‎ r 


تاره في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأرحاء من الشام أو لَلْعَتهم کا لعنًا أصحابَ السبّت)» 
فنجعلهم قردة وخحناذیر» وکان أ الله مفعولاً). 


ۆن yT‏ قال الكابي: نزلت في وحشي بن حرب وأصحابب وذلك أنه لما 
قتل حمزة کان قد جعل له على قتله أن ي يعتق فلم يَف له بذلك» فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو 
وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله عب4: أا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس ينعنا عن الاسلام إلا أنا 
معناك تقول وأنت بمكة: «والذينَ لا يدعُون مع الله إِهاً آخر» الآيات (الفرقان ‏ 1۸)» وقد دعونا مع 
الله إا أخر وقتلنا النفس التي حرم الله وزنيناء فلولا هذه الايات لاتبعناك» فنزلت: «إلا من تاب وامنَ 
وعملّ عملا صالحاً» الآیتین» رالفرقان ‏ ۷۰ )۷١‏ فبعث بهما رسول الله عبلل إلممم» فلم قرؤوا 
كتبوا إليه: إن هذا شط شديد نخاف أن لا نعمل عملا صالاًء فنزل: إن الله لا يعفر أن شرك به 
ویغفر ما دون ذلك لن يشائ)» فبعث بها إليم فيطلو إليه: إا غخاف أن لا نكون من أهل المشيئة فنزلت: 
«قل يا عبادي الذينَ اسا عل أنفسهم لا طا من رة الله» (الزمر  »)٥۳‏ فبعث بہا إلہم 
فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي عر فقبل منهم» ثم قال لوحشي e‏ 
اخبو قال: «ويحك غيب وجهك عني»» فلحق وحشي بالشام فکان بہا إلى أن مات(“. 


وقال أبو مجاز عن ابن عمر رضي الله عنه لما نزلت: «قل يا عباديي الذين أسرفوا على أنفسهم»» 
الآية قام رجل فقال: والشرك يا رسول اللهء فسكت ثم قام إليه مرتين أو ثلاثاً فنزلت إن الله لا يغفرٌ أن 
شرك بە چ( . 

وقال مُطرف بن عبد الله بن الشخير: قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا على عهد محمد رسول الله 
لله إذا مات الرجل على كبية شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفرُ أن 
يرك به ويغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء فأمسكنا عن الشهادات. 


.۲۹۸/ ۳ انظر: البحر المحیط:‎ )١( 
لابن أي حاتم واين المنذر.‎ ٠١۷/ ۲ الطبري: ۹/۸٤4ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )( 
.٠ه٥١/‎ ۲ والدر المنثور:‎ »٠٠١/ ۸ انظر الطبري:‎ )1( 


۳۲ 


سورة اللساء الجزء الخامس 


ارول البرک انش بل اک یکی س كاه یمرک ییک ج 
كي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القرآن «ويغفرٌُ ما دون ذلك لن يشاء»(. 
ومن يُشرك بال ققد افرى)» اختلىء غا عظيماًي أحبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا 

أحمد بن الحسن الحيري أخبنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا محمد بن اد أنا أبو معاوية عن الأاعمش 

عن ابي سفيان عن جابر قال: اى النبي ا رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «منْ مات لا 

يشر بالل شیاً دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله شیعاً دحل التار»". 


أخبزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أخبزنا أبو معمر أنا عبد الوارث عن الحسين يعني: المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يَعْمُر حدثه 
أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي عي وعليه ثوب أبيض وهو نام ثم أتيته 
وقد استيقظ» فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إل دخل الحنة» قلتُ: وإن زی 
وان سرق؟ قال «وإِن زنی وان سرق» قلت: وإِن زنی وإن سرق؟ قال : «وإن زنی وإِن سرق» قلتٌ: وإن 
زنی وان سق؟ قال: «وإن زنی وان سق على رغم نف ابي ذر»» وکان ابو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن 
رغم نف ابي ذر۳ . 

قوله تعالى: «ألَمٌ كر إلى الذينَ يركون أنفسهم) الآيةء قال الكلبي: نزلت في رجال من البهود 
منهم بحري بن عمرو والنعمان بن أو ومرحب بن زيد» أتوا بأطفاهم إلى النبي عي فقالوا: يا محمد هل 
على هولاءِ من ذنب؟ فقال: لاء قالوا: ما نحن إلا کھیئتہم» ما عَملتًا بالنهار يُكفر عتا بالليل» وما عملنا 
بالليل يكفر جنا بالہار» فأنزل الله تعالى هذه الآية ° 

وقال مجاهد وعكرمة: كانوا يقدّمون أطفاهم في الصلاة» يزعمون أنهم لا ذنوب ههم» فتلك التزكية. 

وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل: نزلت في الود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤي 
«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» (البقرة  )١١١‏ وقال عبد الله بن مسعود رضي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير س سورة النساء: ۳۹۹/۸ ٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وعزاه السيوطي أيضاً للفريابي. الدر 
المنثور: ۲ .٠١۸/‏ 1 

(۲) أخرجه مسلم في الاان. باب: من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة برقم (۹۳) .۹٤/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس. باب الثياب البيض: ٠١‏ /۲۸۳. ومسلم في الامان. باب: من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة برقم 
4٥/١ )۹٤(‏ والمصنف في شرح السنة: 4٦/١‏ 4۷. 

(۴) انظر أسباب النزول للواحدي ص۸١١‏ عن الكلبي بدون إسنادء لباب النقول للسيوطي ص1۷ ١ء‏ الدر المنثور: ۲ ٦٠/‏ ٠ء‏ قال ابن 
حجر في الكافي ,الشاف ص(٤٤  )٠١‏ ذكره الثعلبي عن الكلبي. 


۳۳ 


الجزء الخامس شتو التاء 


انط ر گنک ینارد ہانگ گی ہی ایکا ج ارال لیے 
ا 2 ر ر وه 
ولوا ایر تالس كب ىلجت ا5ر اد کھروا 
م وا ⁄ ر کر 


` ۵ امنواسپيلا جک‎ ٤ هتوو هدیمن اذد‎ af 


الله عنه: هو تر زكية بعضهم لبعض» روی طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليغدو من بيته 
ومعه دیئه فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً فيقول: والله إنلك کیت وکیتٌ!! ویرجع إلى بیته 
وما معه من دينه شيءِ. م قراً: «الم تَر إلى الذين یرکون آنفسهم»» الآية. 

قوله تعالى: بل الله بُزكي) أي: يطهر ويبرىء من الذنوب ويُصلح» من يشاءُ ولا يُظلمون 
فيلا وهو اسم لما في شق التواة والقطمير اسم للقشرة التي على التواةء والنقير اسم للنقطة التي على 
ظهر التواة» وقيل: او ا ق 

قوله تعالی: انظر یا محمد إکیف ايفترون على ا يختلفون على الل «الكذب4» في 
تغیرهم کتابه» وکفی به بالکذب غا مییناً). 

قوله تعالى: ألم تر إلى الذينَ أو وا صيباً من الكتاب يُؤمنون بالجبْت والطاغو ت اختلفوا 
فما فقال عكرمة: هما صان كان المشركون يعبدونهما من 9 الله وقال ابو عبيدة: ما کل معبودٍ 
يعبد من دون الله. قال الله تعالی «أنِ اغبدوا الله واجتنبوا الطَاعُوتَ» (النحل س »)۳١‏ وقال عمر: 
الجبْبُ: السحرء والطاغوت: الشيطان. 2 قول ااشعي وتجاهد. وقیل: الحبت: الأيثان» والطاغوت: 
a‏ م شیطان» يعبر عنه» فیغتر به محمد بن :سین 
e‏ ا وروي عن د الحبتٌ بلسان الحبشة: شيطان. 

وقال الضحاك: الجبتُ: حيىّ بن أخحطب» والطاغوث: كعب بن الأشرف. دليله قوله تعالى: 
الحسين بن بشران أنا إماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
عوف العبدي عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي َه قال: «الميافة والطرف والطيرة من 
الجبّت»('. 


٤۷۷/٣ وسكت عنه المنذري» وعزاه للنسائي وأحمد في المسند:‎ ۳۷۳/ ٠ أخرجه أبو داود في الطب باب: في الخط وزجر الطير‎ )١( 
وقد حسّن النووي هذا سح‎ ۱۷۷/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ )٠۹٠١۲( وعبد الرزاق في المصنف برقم:‎ ٠٠/١ عن قبيصة و‎ 
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hs cI yg چ لهه اناو ر۶ ےم‎ r: 
اوليك الذين َه ومن يناه لله فلن کد ,نص برا ن‎ 


فا ات کا ما حم ا الطاغوت كل ما يطغي الانسان. 

لإويقولون للذينَ کفروا هؤلاء هی ہ من الذين آمنوا سيلا قال المفسرون: : حرج کعب بن 
الأشرف في سبعين راكباً من اليمود إلى مكة بعد وقعة أحد ليُحالفوا قريشاً على رسول الله يله وينقضوا 
العهد الذي كان بينهم / وبين رسول الله َء فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزلت اهود 
في دُور قريش» فقال أهل مكة: إنکم اهل کتاب وحمد صاحب کتاب ولا نامَنْ ان یکون هذا مکرا 
منكم فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا همذين الصنمين وامنوا بهما ففعلوا ذلك» فذلك قوله تعالى : 
ومنو بالجبْت والطًاغُوت). 

ثم قال كعب لأهل مكة: ليجىء منكم ثلاثون ومنّا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا 

البيت لنجهدن على قتال حمد» ففعلوا. 


ثم قال أبو سفيان لكعب: إِنّك امرو تقراً الكتاب و وحن ا لا نعلم» فأينا أهدّى طريقة» 
نحن اَم حمد؟ 
قال کعب: اعرضوا علي دینکم. 


فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل 
الرحم وتعمّر بيت را ونطوف به ونحن أهل الحرم» وحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم» ودیشنا 
القدم ودين محمد الحديث. 

فقال كعب: انع والله أهدى سبيلاً ما عليه محمد فأنزل الله تعالى: إألَمْ ر إلى الذينَ أوثوا تصبياً 
من الكتاب4' يعني: كعباً وأصحابه إيؤمنون بالجبْتِ والطاغوت) يعني: الصنمين إويقولون 
للذين كفروا) أي سفيان وأصحابه «إهۇلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) عمد زه وأصحابه 
رضي الله عنہم (سبياا) دينا 


. 


بولك الذينَ لعنهُم الله ومن يعن الله فلن تجد له نصيرً. 


= الحدیث. 
والعيافة: زجر الطيرء والطرق: هو الضرب بالحصىء والطية التشاؤم بالطيور والظباء ونحوها. 
(0 انظر الطبري: ٤۹۹ ٤٦٦/۸‏ الدر المنثور: ٠٦۳/۲‏ أسباب النزول للواحدي ص۹٤٠‏ 


Yo 


اب 


الجزء ا حامس مسورة اللساء 
چ کو ووو کو کے کے ٤ء‏ روو ےم ر رہ 
انير لمات فإذا لا دونو ن لتاس قرا ف أ ساسع 
o‏ س ر سے ا ر ے کے e‏ اک 
ماءاتلھ اله لمن فض ققد ءاتنا لتر مالكب واليكمة وءاتيتهم 
عَظسًا Ae‏ و 4 ر ےہ وام هد سعدا 1 
عظیما قم نامرو وم من صد عله وگن مهم س با 


طأم لهم يعي: أْمْ؟ وام صلة إنصيب) حظ لمن املك وهذا على جهة الإنكارء 
يعني: ليس هم من الك شيء ولو كان مم من املك شي (إفإذا لا يوون الناس نقيراً» حسدهم 
وخلهم» والنقير: النقطة التي تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلةء وقال أبو العالية: هو نقر الرجل 
الئيءِ بطرف أصبعه کا ینقر الدرهم. 


ام بحسدون التاس#» يعني: الهودء ويحسدون الناس: قال قتادة: المراد بالناس العرب» حَسدَهم 
الود على التبوةء وما أكرمهم الله تعالى بمحمد عله. وقيل: أراد حمداً ع وأصحابه» وقال ابن عباس 
والحسن رجاه وجماعة: الراد بالناس: رسول الله ع وحده» حسدوه على ما أحل الله له من التسایء 
وقالوا: ما له هم إلا النكاح» وهو المراد من قوله: لإعلى ما آئاهُم الله من قضله) وقيل: حسدوه على 
النَبوة وهو المراد من الفضل المذكور في الآيةء إفقد اتيا آل ایرام الكتاب والحكمةً» اراد بال 
ابراهم: داود وسلیمان» وبالکتاب: ما انزل الله علہم وبا لحكمة التبوة راتیناهم مُلکاً عظيماً) فمن 
فسّر الفضلى بكاة النساء فسّر المُّلكَ العظم في حق داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء فإنه 
كان لسليمان ألف امرأة ثلانمائة حرة وسبعمائة سرية» وكان لداود مائة امرأة"ء ولم يكن يومعذ لرسول 
الله عه إلا تسع نسوةء فلما قال همم ذلك سكتوا. ) 


قال الله تعال: فمنبم م آمنْ ب يعني: محمد ا وهم عبد الله بن سلام وأصحابه» 
ومهم مَنْ صَذّ عنه)» أعرضَ عنه ول يمن به» إوكفى جهنم سعيرأ). وقوداء وقيل: المّلك العظم: 
ملك سليمان. وقال السدي: الماء في قوله من آمن به ومنهم من صد عنه) راجعة إلى إبراهي 
وذلك أن إبراهم زرع ذات سنة» وزرعً الناسٌ فهلك زرعٌ الناس وزكا زرع إبراهم عليه السلا 
فاحتاج إليه الناس فکان يقول: من امن بي أعطيئه فمن امن به أعطاه ومن لم يمن به منعه. 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ۲ /۲۹ «وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة» وسبعمائة بمهورء» 
وثلانمائة سراري. وقيل: بالعكس: ثلاعائة حرائر وسبعمائة من الإماء». ٠‏ 
وروى الطبري عن السدي أنه كان لسليمان مائة امرأة. انظر: تارج الطبري: .٠٠٠/ ١‏ 
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و کر ص 


E‏ ےا ےو ے وہ 7 6 جود شم بد ا 2ء وء 
ن الین کر وأ ایتا سوف نصل م تارا نضيَّت ھم بد لتلھم جلو جلو داغرها 
ص LOT‏ ا کے اک ۶ 
ليدوفواًالعدَابإتا را ج 

قوله تعالی: إن الذين کفروا باياتنا سوف صلم نار ُدخلهم نار كلما َضِجّث)» 
احترقت» إجلودهم باهم جلوداً غيرها)» غير الجلود الحترقة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
بدّلون جلوداً بيضاء كأمثال القراطيس. 

وروي أن هذه الآية قرت عند عمر رضي الله عنه» فقال عمر رضي الله عنه للقارىء: أعدها 
فأعادهاء وكان عنده معاذ بن جبل» فقال معاذ: عندي تفسيرها: ثبل في ساعة مائة مرة» فقال عمر 
رضي الله عنه: هکذ! معت رسول الله . 

قال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين الف مرة كلما أكلتہم قيل مم عُودُوا فيعودون ا كانوا. 

أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا معاذ بن أسيد أًنا الفضل بن موسى أنا الفضيل عن أبي حازم عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: «ما بین مَُٽکبي الكافر مسي ثلاثة يام للراکب المسر ع». 

أخيرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا إبراهم بن 
محمد بن سفيان انا مسلم بن الحجاج أنا شر بن يونس أنا ميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالخ 
عن هارون بن سعد عن اي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنم قال: قال رسول الله : «ضرس 
الكافر أو ناب الكافر مثل خد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة یام . 

فإن قيل: كيف تُعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصه؟ 

قيل يعاد الجلد الأول في كل مرة. 

وما قال: «إجلوداً غيرها) لتبدٌل صفتہاء | تقول: صنعتُ من خاتمي خاتماً غيوء فا حاتم الثاني 
هو الأأل إلا أن الصناعة والصفة تبدلت» وكمن يترك أخاه صحيحاً ثم بعد مرة يراه مريضاً دَيِمَاً فيقول: 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص(١٤):‏ أخرجه ابن عدي والطبرانيء وفيه نافع بن يوسف السلمي. وأبو هرمز وهو ضعيف. وقال 
اسحاق به راهویه في مسنده: سشل فضيل بن عياض عن هذه الآية قأخينا عن هشام عن الحسن قال: «تبدل جلودهم کل یوم 
سبعین الف مرة». 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق: باب: صفة الجنة والنار: »٤٠١/ ١١‏ ومسلم في الجنة س باب: النار يدخلها ال جبارون برقم: )۲۸١۲(‏ 
۹١/٤‏ والمصنف في شرح السنة: »٠٠١/ ٠١‏ وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ‏ باب: النار يدخلها الجبارون برقم (۲۸۵۱) ٤‏ /۲۱۸۹. 


YY 
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لزي ءام نووم اوبحت سند لھ جت ری من کیا آ کنر ررر 

ê‏ فیپا زو رو م مطهَرة E‏ ل ظلیلا۔ ج ان آنه يام نودو 

کی امي TT‏ اسآ ن کتک وا یاعد لن امه ابوط بادا 
یما بياج 


أنا غير الذي عهدت» وهو عين الأولء إلا أن صفته تعيّرت. 

وقال السدي: يبدل الجل جلداً غيو من لحم الكافر ثم يعيد الجلد لحماً م بُخرج من اللحم جلدا 
آخر وقیل: ت الشخص في الجلد لا الجلدء بدليل أنه قال: ليو قوا العذاب4 ولم يقل: لتذوق 
وقال عبد العزيز بن يحيى: إن الله عر وجل يليس اهل التار جلوداً لا تأ > فیکون زیادة عذاب علهې 


کلما احترق جلد بهم جلداً غیو» کا قال: «سترایهم مِنْ قطرآن» (إبراهم ‏ 5۰) فالسرابيل لهم 
وهي لا تالَّم. قوله تعالی: دوفو | العذابَ إن الله كان عزيزاً حكيماً). 


إوالذينَ آمثوا وعَملوا الصالخات سنُذخلَهُم جنات تجري من تختها الأنهار حالدينَ فا أبداً 
هم فيا زواج مُطهرة وَذخِلَهُمْ ظلاً ظليلا E‏ 

قوله تعالى: إن الله يأمرٌ أن دوا الأمانات إلى أهلها)» نرلت في عثان بن طلحة الحجبي من 
بني عبد الدار وکان ساون الكعبةء فلما دخل النبي يه مكة يوم الفتح أغلق عهان باب البيت وصَعَدَ 
السطح فطلب رسول لله عي المفتاح» فقيل: إنه ا عثان» فطلبه منه رسول الله عله فای» وقال: لو 
علمتٌ أنه رسول الله م امنعه ا فلوّی علي رضي الله عنه يَدَهُ فاحذ منه المفتاح وفتح البابٌ 
فدخل رسول الله عو البيت وصلى فيه ركعتين» فلمّا حرج سأله العباس ا أن يعطيه وجمع له 
بين السقاية والسدانة» فأتزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله ع أن يرد متاح إلى عفان ويعتذر 
إليه» ففعل ففعل ذلك علي رضي الله عنه» فقال له عثان: او م ج ري فقال علي: لقد أنرل 
اله تعالى في شأنك قراناً / وقراً عليه الآيت فقال عفان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله وكان المفتاح مخ فلا مات دة إل أخيه شيبة» فا لمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة('“. 


وقيل: المراد من الآية جميع الأمانات. أخيزا أبو طاهر محمد بن علي الزراد أنا أبو بكر محمد بن 


)١(‏ ذکره الواحدي ف اسباب النزول ص )٠٥۰(‏ بدون إسناد» وقال ابن حجر: ھکذا ذکره اللعلبي م البغوي بغير إسناد» وكذا ذكره 
الواحدي في الوسيط والأسباب» الكافي الشاف ص٥ »٤‏ وانظر الطبري: ۸ »٤۹١/‏ وعزاه في الدر المتثور ۲ ٥۷١/‏ لابن مردويه من 
طريق الكلبي عن ابن عباس. 


YA 
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چ 2 I‏ مر ۹ I0‏ و 

5 ا لذ عامسو أأطيعوا الله وأطيعوا اسول AES‏ ر یر 
6 ر سر 2 ر 2 ع r‏ > 2ے 

رو اوداز ولدگ کموک یاز کرک کی وآ خسن کاو 


ا ال اسر ا شان ای شی امین ر هلال عي اده ی ان و ال عه ال 
قلمّا حطبنا رسول الله و قال: «ألا لا إان لمن لا أمانة له ولا دين لن لاعهد له»(. 

قوله تعالى: إوإذا حكمتّم بينَ الناس أن تحكمُوا بالعدل# أي: بالقسط إن الله نعمًاً أي 
نعم الشيء الذي بعكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» أخبزنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو 
منصور محمد بن محمد بن معان أنا بو جعفر محمد بن همد بن عبد الجبار الزيات أنا ميد بن زنجويه 
حدثنا ابن عباد نا بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه مع عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه يرفعه إ إلى نبي با قال: «المُقسطون عند الله على منابرَ من تُور على يمين الرحمنء وکلتا يديو يمينء 
هم الذين يعون في حكمهم وأهلهم وما ولوا». 

أخرنا عبد الواحد بن جد الايحي أن عبد الرجن ؛ ن أي شرع أا اقاس عبد ال بن عمد بن 


سول الله 2 م أب لتاس لل الله هم م القيامة وا ة وأقرم منه مجلساً إمام عاد وان أبغضَ شم 
عذاباً امام جائر 24 


قوله تعالی: ي يها الذينَ أمنوا او الله وأطيعُوا الرَسول وأولي الأمر منكم اختلفوا في 
إأولي الفر» قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلّمون الناس معام 
دينهم» وهو قول الحسن والضحاك وجاهد» ودليله قوله تعالى: «ولو ردو إلى الرسول وإلى أولي الأر 
منهم لَعَلِمة الذينَ يستتنبطوئة منیم» (الساء = ۸۳ ) ۰ 


وقال أبو هريرة: هم الأراء والولاة. 


( 0 أخرجه أحمد في المسند: ٠٠١ ٠٠١/ ٣‏ وفي السنة أيضاً صفحة ۹۷ء ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الختارة من طريقين عن 
انس» وصححه ابن حبان في موارد الظمآان برقم )۳١(‏ ص۰ ٤‏ وللحديث شواهد ولذلك قال الذهبي: سنده قوي» وانظر: مشکاة 
الملصابيح ۷/١‏ فيض القدير »۳۸١/ ٠‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .۷١/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة ‏ باب: فضيلة الإمام العادل... برقم (۱۸۲۷) .٠٤١۸/۳‏ والمصنف في شرح السنة: .1۳/١٠١‏ 

(۳) أخحرجه الترمذي في الآحكام» باب ما جاء في الإمام العادل:  ٠١۹/ >٤‏ ٠١٦٠ء‏ وقال: حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
ا ا ۳ / 0° عن ن اي سعيد وفي سنده عندهما: عطية العوفي: صدوق يخطىء كثررا کنیرا کان شیعیاً مدلساً. (تقریب). 
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وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حن على الإمام أن يحكم مما أنزل الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل 
ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. 

خبزا أبو علي حسان بن سعد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا ابو بكر 
محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من أطاعني فقد أطاع الل ومن عصاني فقد عصی الل 
ومن يطع الاير فقد أطاعني» ومن يعص امير فقد عصاني»(٠.‏ 

ينا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبزا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إ“ماعيل آنا مسدد أنا حى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي 
عي قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما حب وكره ما م يمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا 
مع ولا طاعة». 

[أخبزا أو الحسن عبد الرحمن محمد الدراوردي]“ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن 
الصلت أنا أو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الاثمي أنا بو مصعب عن مالك بن انس عن يى بن 
سعيد أخيزنا عبادة بن الوليد بن عبادة أن أباه أخبو عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله 
عل على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشتط والمَكرّه» وعلى رة عليتا وعلى أن لا ازع الأمر 
هله ا أن نقول اق انا کتا لا نخاف في الله ي e‏ 


البروجردي انا اا بکر بن محمد بن مدان الصيرني نا محمد بن يوسف لکد قال ینا ابو داود 


ااي ن مت ھن ا اتح عن أن ونی اٹ عه آن اني عا تل لای ر «اسمع وأطع ولو 


(۱) اخرجه البخاري في الجهادء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به: ١ ٠٠١/ ١‏ وني الأحكام: ANT‏ ومسلم في الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الراء في غير معصية برقم .۱٤۹۹/ ۳ :)۸۳٥(‏ 
ولملصنف في شرح السنة: ٠١‏ /1۹. 

)( اخرجه البخاري في الأحكا» باب السمع والطاعة للامام: ۱۲۱/۳ وفي الجهاد: »١١١/ ٦‏ ومسلم في الأمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غور معصيةء برقم (۱۸۳۹): ۳ /۹۹٤١ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٤١/ ٠٠١‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الفتنء باب قول النبي ل4 : سترون بعدي أموراً تنکرونها: ۱۳ »٥/‏ وي اأىكاء: ۹۲/۳ ومسلم في الإمارة 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء برقم ١ :)۷٠۹(‏ /١۷٤٠ء‏ والملصنف في شرح السنة: .٤٦/ ٠١‏ 

(ه) أخرجه البخاري في الأذانء باب إمامة المفتون والمبتدع: ۲ /۱۸۸ء ومسلم في الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم 
(۱۸۳۷): ۹۷/۳ والصنف في شرح السنة: .٤١/ ٠٠١‏ 
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أحبزا أبو عثان سعيد بن لمعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا يو العباس : 
أنا محمد بن أحمد الحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا موسی بن عبد الرحمن الكندي أنا زيد بن الحباب أنا 
معاوية بن صا حاتي سلمم بن عامر قال: معت ابا ای ا معت رسو الله ع 
بخطب ف حَجة ا فقال: «اتقوا الله وصلوا خمسکم وصوموا موا شهرک وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا 
مرک تدخلوا جتَّة تة ربگم» ( 

وقيل: المراد أمراء السراياء أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد 
ابن يوسف أنا محمد بن إ“ماعيل أنا صدقة بن الفضل أنا حجاج بن محمد عن يعلى بن مسلم عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس -في قوله تعالى: «[أطيُوا الله والرسول وأولي الأمر منكم» قال: نزلت في عُبيد 
لله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي عه في سرية “ 

وقال عكرمة: أراد بأولي الأمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التيمي 
أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثان بن القاسم أخيزا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأظرابلسي أنا عمرو 
ابن أي غرزة بالكوفة أخبنا ثابت بن موسى العابد عن سفيان بن عُيينة عن عبد املك بن عمير عن 
ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «ٳني لا دري ما بقاي فیکم باللذين 
من بعدي أي بكر وعمر» رضي الله عنهما. 

وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون طحم بإحسان بدليل قوله تعالى (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار) الآية. أخبنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمود أنا بو[ سحاق راهم بن عبد الله 
الخلال انا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل المكي عن الحسن عن س بن مالك رضي الله عنہم قال: قال 
رسول الله ل: «مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصح الطعامٌ إلا با ملح»7 قال: قال 


(۱) اُخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما ذكر في فضل الصلاةء ۳ /۲۳۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد: ۰ .۲٠۱/‏ وإسناده 
ن ورواه من طریق أخری في: ۲٠۲/ ٠‏ وفيه ضعف. 
وأحرجه ابن حبان والحآم والبيهقي» ورواه الخلعيٰ في فوائده. انظر: فيض القدير: ٠۳٠/١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
۲٤ _ ۱‏ وقال: هذا حديث حسن. 

() أخحرجه البخاري في التفسيرء سورة النساء» باب «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ۸ »٠٠١/‏ ومسلم في الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية برقم: .٠١٠١/ ۳ :)0۸۳٤(‏ وانظر: أسبايب النزول للواحدي ص(١١٠).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب: ٤۹/٠١‏ وابن ماجه في المقدمة برقم (۹۷): ۳۷/۱ والحاک مختصراً: ۷/۳ وصححه ووافقه 
الذهبيء وأحمد: ٠٠۲ »۳۸۲/ ٠‏ عن حذيفة» والمصنف في شرح السنة: ٠١٠/٠١‏ وقال: حديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة: ١‏ /۸ عن الحسن مرسلاً وفيه علتان: جهالة شيخ معمر» وإرسال الحسن البصري. وابن 
البارك في الزهد ص (١١۲)ء‏ وراه أبو يعلي والبزار بنحوه» وفيه ا“ماعيل بن مسلم وهو ضعيف» وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
VT 1t‏ 
وانظر: محمع الزوائد: ٠۰‏ /۰۱۸ فيض القدیر: ٥‏ /٦۱ه»‏ کشف الخفاء ومزیل الالباس للعجلوني: ۲ ٠١۸  ۲٣۷/‏ 
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a <‏ ص ٣٣‏ وو ا t7 AR‏ 4 ۰ 
آألمَتراِل آرت روت آَھم نایمار ليك وما ازل مس مَبَلْكَ 


ویڈو انی کموأإ ل الطعوت و وق قدأو انی فر وأیو ويرد سآن 
ر EG‏ سک ص دا يا 9 
الحسن: قذ ذهب ملحتاً فکیف نصلح. 


قوله عر وجل: فإ تتارغُم). أي: احتلفع» في شيء من أمر دينكم والتنازع» اختلاف 
الآراء وأصله من النزع فكأن المتنازعين يتجاذبان ويةانعان» «قَردُوةُ إلى الله والرّسولي» أي: إلى 
کتاب الله وإلی رسوله ما دام حياً وبعد وفاته إلى ستته» والرد إلى الكتاب والسنة واب إن جد فيهماء 
/ فإن لم يُوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل: الردٌ إلى الله تعالى والرسول أن يقول لَمَا لا يعلم: الله ورسوله 
أعلم. إن كنم ومون بالله واليوم الآخر ذلك)» أي: الرد إل الله والرسول» خير وأحسن 
كأويلاً4» أي: أحسنُ مآلا وعاقبة. 

قوله تعالى: ألم تر إلى الذينَ يزعمُون أنهم آمثوا ما أنزل إليك وما أنزلّ من قبلك بريدون أن 
يتَحَاكمُوا إلى الطَاعُوت) الآية قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين حصومة فقال 
اليمودي: نتحاك إلى محمد لأنه عرف أنه لا يذ الرشوة ولا بميل في الحکې وقال المنافق: لل إل 
البهود العلمه أنم ياحذون الرشوة ويميلون في الحكم» فاتفقًا على أن يأتيّا كاهناً في جهينة فيتحا) إليه 
فنزلت هذه الآية(. ۾ 


قال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إلما واحد في جُهينة وواحد في أسلم» وني كل حي 
کاهن. 

وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر» کان بينه وبين 
يهودي حصومة فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف» وهو الذي ماه 
الله الطاغوت» فأبى الهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله مء فلما رأى المنافقق ذلك أتى معه إلى 
رسول الله عو فقضی رسول الله عو لليهودي» فلما حرجا من عنده لزمه النافق» وقال: انطلق بنا إلى 
عمر رضي الله عنه» فأتيا عمر» فقال اليہودي: اختصمتُ أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض 
بقضائه وزعم انه يخاصم إليك» فقال عمر رضي الله نه للمنافق: : أكذلك؟ قال: نعم» قال فما روید ا 


)0 اخرجه الواحدي بسنده عن الشعبي ي اُسباب النزول ص(٤ »)١١‏ وابن جرير الطبري: 0A۸‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
۲ لابن المنذر. 


مسورة اللساء / الجزء الخامس 


إاقی کم تما لوا إل ماآنر ا ول ل سول رايت لوين يَصدٌودَ 


ص 
A ° 4‏ 


عن ك صد ودا کک گا متم شی صب دمت أيهم ثم 
جاو لفون باه د رد ال سکاو دو HEK‏ له 

حتى أخرج إليكما فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ثم حرج فضرب به النافق حتى برد 
وقال: هکذا أقضيٰ بين لٺم يرضَ بقضاء الله وقضاءِ رسوله. فنزلت هذه الأية. وال جبریل: إن عمر رضي 
الله عنه فرق بين الحق والباطل» فسّمي الفا روق( . 


وقال السدي: كان ناس من الهود أسلموا ونافق بعضّهم وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل 
رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قدل به أو أحذ ديته مائة وسق من تر» وإذا قنل رج من بني 
النضير رجلا من قريظة لم يقتل به وأعطى ديته ستين وسقاًء وكانت النضير وهم حلفاء الأوس أشرف 
وأكثر من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي عل إلى المدينة» قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظة فاختصموا في ذلك» فقالت ؛ بنو النضير: كتا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل 
منکم ولا تقتلون متا ودیتکم ستون وسْقاً وديتنا مائة وسّق» فنحن نعطيكم ذلك فقالت الخرزج: هذا 
شيء كنم فعاتموه في الجاهلية لكارتكم وتنا فقهرتموناء ونحن ونع اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد فلا 
فضل لكم عليناء فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الاسلمي» وقال المسلمون من 
الفريقين: لا بل إلى النبي ا فا المنافقون وانطلقوا إلى أي بردة لیحکم بینهم» فقال: أعظموا اللقمة 
يعني الحظ فقالوا: لك عشرة أوسق» قال: لا بل مائة وسق ديتي» فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق وأى 
أن يحكم بينهم» فأنزل الله تعالى آية القصاص» وهذه الأية: : 7 ر إلى الذينَ يزعمُون أنم منوا بجا 
أنزقلل إليك وما أنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكمُوا إلى الطاغوت)(" يعني نی الکاهن أو كعب بن 
الأشرف وقد أُمرُوا أن يكفروا به وبُريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً). 


لإوإذا قي هم تعالو إلى ما أنرَل الله وإلى الرسول رأيت المنافة فقي یصدون عنك صدودا 
أي: يُعرضون عنكٌ إعراضاً. 


لإفكيف إذا أصابشهم مُصيبة). هذا وعيدء أي: فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبةء «بما 
قَذَمَّث أيديهم يعني: عقوبة صدودهم وقيل: هي كل مُصيبة تصيب جيع المنافقين في الدنيا 
() قال ابن حجر: ذكره التعلبي من رواية الكابي عن أي عاصم عن ابن عباس» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص(١١١).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري: »١١١/۸‏ وعزاه السيوطي في الدر: ٥۸١/۲‏ لابن أي حاتم. 
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>2٤ 4 ص وتو .ر‎ r <R 
لتك ااذ يعم اله ق فلوبھ م قاع عرض عنم وعِظهم وفل لهم‎ 


. 2% م کک ر رر 1 e‏ 
ق اسهم دو رر اسل من سول ل لا یع٤‏ یإذب ال 


اسهم جا وك قاس ستعفروأالة f‏ دافا ار 1 
و اھا اى ىاچ رر لا ونون حى بحمو ماسر 


والأخرة» تم الكلام هاهناء ثم عاد الكلام إلى ما سبق» يُخبر عن فعلهم فقال: ثم جاؤوك)» يعني: 
يتحاكمون إلى الطاغوت» ثم جاؤوك»› [ييونك ويحلفون]. 

وقيل: أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه المنافق» ثم جاؤوا يطلبون دِيته» يَخلفُون بالل إن 
أرذنا)» ما أردنا بالعدول عنه في الحاكمة أو بالترافع إلى عمر» إلا إخساناً وتوفيقاً» قال الكلبي: إا 
إحساناً في القول» وتوفيقاً: صواباًء وقال ابن كيسان: حقاً وعدلاًء نظيو: يلفن إن اردنا إلا 
الحستى»» وقيل: هو إحسان بعضهم إلى بعض» وقيل: هو تقريب الأمر من الحق» لا القضاء على أمر 
- الحكم» والتوفيق: هو موافقة الحق» وقيل: هو التأليف والجمع بين الخصمين. 

«[أولئك الذينَ يعلمْ الله ما في قلوبهم» من النفاقء أي: علم أن ما في قلوهم حلاف ما في 
ألستتهم» [فأعرض' عنهم)» أي: عن عُقوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم وعظهم باللسان» وقل 
هم قولا بليغاًء وقيل: هو التخويف بالل وقيل: أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبواء قال الحسن: القول البليغ . 
أنيقول همم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلع لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ» وقال الضحاك: 
«إفأعرض عنهم وعظهم) في الل إوقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً في السّر والخلاءء وقال: قيل هذا 
منسوخ باية القتال. 

قوله عر وجلل فإوما أرسلتا من رسول إلا ليّطاع بإذن اله أي: بأمر الله للل طاعة الرسول 
وجبت بأمر ال قال الزجاج: ليطاع بإذن الله لأن الله قد أذن فيه وأمر بهء وقيل: إلا ليطاع كلام تام 
کاف» بإذن الله تعالى أي: بعلم لله وقضائه» أًي: وقو ع طاعته یکون بإذن الله ولو أنہم إذ ظلمُرا 
أنفسهم) اکم إلى الطاغوت «إجاۋوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لَوْجَدوا الله تواباً 
رحيماً). 


قوله تعالی: فلا ورك لا يۇمئون حتی يُحكمُوك)› الأية. 


() في (أ) جاءت العبارة هكذا: (يميئونك وغافونك). 
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ر EES‏ دوا انف > ا حر جامَافصیت ِ وسأسسّليسًا سیا ج 


ایا جد خد ايحي اا خد ب جد ل یي ا عند بن بف ا عمد ن مام 
أا بو المان أنا شعيب غن الزهري أخبرني عروة بن الزبير: اَن الزبير رضي الله عنه کان يحدّث أنه خحاصم 
رجلا من الأنصار قد .شهد بدا إلى رسول الله ع في شراج'“ من الحرة کانا يسقيان به. كلاهاء 
فقال رسول الله للزبير: استق يا زيي ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاريء ثم قال: يا رسول الله أن 
کان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله عى ثم قال للزبير: اسق ثم احبس الماءَ حتى يبلغ الجدرء 
فاستوعی رسول الله عل حينعذ للزيير حقه» وكان رسول الله ع قبل ذلك أشار / على الزبير برأي 
أراد به سعة له وللأنصاري» فلمّا أحُمَظ الأنصاري رسول الله يله استوعى للزبير حقه في صرج الحكم. 
قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا تزلت في ذلك قلا ورك لا يُؤمنون حى يحكَمُوك 
فيما شَجَرَ بينهم ي الآية. 

وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة فلما حرجا مر على المقداد 
فقال: لمن كان القضاءء فقال الاأنصاري: قضّى لابن عمته ولوی شدقه ففطن له يودي کان مع المقدادء 
فقال: قاتل الله هرلا يشهدون أنه رسول الله م يتهمونه في قضاء يقضي بينهم ويْمٌ الله لقد أذنبنا ذنباً 
مر في حياة موسى عليه السلام فدعا موسى إلى التوبة منهء فقال: اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلانا 
سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عتاء فقال ثابت بن قيس بن شماس: ما والله إن الله ليعلم مني 
الصدق ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت» » فانزل الله في شأن حاطب بن ابي بلتعة: فا ورك لا 
ينون حتى بحكمُوك4 ”> 


وقال مجاهد والشعبي: نزلت في بشر المنافق واليهودي اللّذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه 


قوله تعالى فلا »أي: ليس الأمر جا يزعمون أم مؤمون ثمّ لا يرضون بحكمك ثم استأنف 


(6) 


)١(‏ الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهلء واحدها شرج» والخرة: أرض ذات حجارة سود وفي المدينة عدد منهاء 

(۲) أخرجه البخاري في المساقاة» باب سکر الأنهار: »۳٤۲/۵‏ وفي الصلح: ٠٠١-۳١۹/۰‏ ومسلم في الفضائل» باب وجوب اتباعه 
و برقم ۱۸۲۹/٤ :)۲۳۰٣۷(‏ 1۱۸۳ء والمصنف في شرح السنة: .۲۸٤-۲۸۲۳/۸‏ 
وانظر: فتح الباري: .٠٤/١‏ 

(۳) حکی الواحدي وشيخه اللعلبي والمهدوي نها زلت في حاطب بن أي بلتعة ومستندهم ما رجه ابن ابي حاتم مرسلاً بسند قوي. 
وتعقب بان حاطباً وإن کان بدرياً ‏ فقد جاء في بعض الروايات: أن رجلا من الأنصنار شهد بدراً ‏ لكنه من المهاجرين. وأما بقية 
القصة ومرورهم على اليهودي فقد ذكرها اللعلبي بغير إسنادء انظر: فتح الباري: ٣٠/١‏ س .۳٣‏ 

)٤(‏ ذکر الحافظ ابن كثير ثرا ني قصة النافق واليهودي اللذين اختصما إلى النبي مهلل ثم إلى عمر وقتل عمر للمنافق ‏ وقال: غريب 
جداً اخرجه ابن ابي حاتم. انظر: تفسیر ابن کثیر: .٠۲۲/۰۱‏ 


° 
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کے ص ٌ0 ِے 22 23S‏ ر & z2‏ 0 سے ر 
ولواا اع ن ا فت لوا آنفس کم أو ا حرج امن دیلر گم ماقعلوه إ لد قليل 
نہ وکا وما ود انیا م سد تتا ا ودا نہ 


S2 2 و‎ r el 2 RES 
ولهديتهم رطا مُسَقَيمًا بچ ومن بطع الله وا سول‎ u من ادنا اعظیًا‎ 
رھ وات رہ ر ے‎ ِ rf KIS 


کیک ادت نعم الله علییم نَا ي ادقن ین والشهداءِ وا للح 
وحسنَ تخأو کہ 5 رَفِيقًا @ 


القسّم زورك لا يۇمنون 4 ویجوز أن يکون f}‏ في قوله 04 صلة» ک في قوله فلا أقسم)» 
حتی بحكمُوك: أي يجعلوك حكماً «إفيمَا شَجَر بينهم» أي: اختلف واختلط من أمورهم وبس 
عليہم حكمه» ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعض ها ببعض» ثم لا جوا ف أنفهم حرجا قال 
مجاهد: شا وقال غيو: ضيقاً مما فضت قال الضحاك: إثماًء أي: يأمون بإنکارهم ما 
قضیت» ویسلموا تسليماً أي: وينقادوا لأمرك انقياداً. 

قوله تعالى: ولو أا كنبا أي: فرضنا وأوجبناء #إعلييم أن اقلوا أنفسكم)» | أمرنا بني 
إسرائیل أو ا حرجا من ديار کا أمرنا مراي إسرائیل باروج من مصرء فما فعلوه)» معناه: انا ما 
كتبنا عليهم إا طاعة الرسول والرضى بحكمه» ولو كنا عليهم القتلّ روح عن الدُور ما كان يفعله» 
إلا قليل منهم» نزلت في ثابت بن قيس وهو من القليل الذي استفنى اللهء قال الحسن ومقاتل لا 
نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي عل وم 
القليل» والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي عله فقال: «إنَ من أمتي لرجالاً 
الإبمان في قلوہم ثبت من الجبال الرواسي»( , 

قرأ ابن عامر وأهل الشام «إإلا قليلاً بالنصب على الاستثناء وكذلك هو في مصحف أهل 
الشام» وقيل: فيه إضمار» تقديره: إلا أن يكون قليلاً منم وقرا الآخرون قليل بالرفع على الضمير الفاعل 
ي قوله يۆفعلوە 4 تقديره: إلا نفر قليل فعلوه» فلو ألهم فعلّوا ما رظن 4 > من طاعة الرسول 
والرضی بحكمه» لكان خيراً هم وأشدٌ تيتا تحقيقاً وتصديقاً لاماہم 

إوإذاً لأتيناهمْ من لدا أجراً عظيما ثواباً وافراً. 


وَلَهديَاهُم صراطا مُستقيما). أي: إل الصراط المستقم. 
)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي عن الحسن ومقاتل. انظر: الکانی الشاف ص٦٤»‏ تفسیر ابن کثیر: ۱ /۲۳ه. 
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قوله تعالی: رقن بطع الله والرسول فأولئك مع الذينَ أنعمَ الله عيبم ه من التسین) الآيةء نزلتُ 
في ثوبان مول رسول الله ڪه وان شديد الحب لرسول الله عه قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم وقد 
تغیر لونه یعرف الزن في وجهه» فقال له رسول اله ع: «ما غير لونلك»؟ فقال: یا رسول الله ما بي 
مرض ولا وجع غير ني إذا م ارك استوحشْت 
لا اراك لأتك رفع مع النبيينء وإني إن دخحلت ال جنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك. وان ۾ أدحل 
الجنة لا أراك أبدأًى فتزلت هذه الآية('. 


وقال قتادة: قال بعض أصحاب ابي 4 : كيف يكون الحال في الجنة وأنت في الدرجات العلى 
ونحن أسفل منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ومن يُطع الله في أداء الفرائض» «إوالرسولي : السنن «(فأولئك مع الذينَ أنعمَ الله عيبم 

من النبيين# أي لا تفوتمم رؤية الأنبياء وجالستيم لا أه يرفعون إلى درجة الأنبياءء «إوالصديقين)» 
وهم أفاضل أصحاب النبي عي والصتيق المبالغ في الصدق» إوالشهداء) قبل: هم الذين 
استشهدوا في يوم أحد» وقيل: الذين استشهدوا في سبيل اللهء وقال عكرمة: النبيون ههنا: محمد ع 
والصديقون أبو بكر» والشهداء عمر وعثان وعلي رضي الله عنم إوالصالين: سائر الصحابة رضي 
الله عنہم» وخسن أولئك رفيقاً يعني: رفقاء في الجنةء والعرب تضع الواحد موضع الجمع» كقوله 
تعالی: (ثم تخرجكم طفاف (غافر  )٠۷‏ أي: أطفالاً (ويْولون الدب أي: الأدبار . 


ينا عبد الواح بن أحمد اي أا و محمد اسن بن ٠‏ أحمد اخلدي | انا ابو اعباس اسر انا 
n‏ لا 
يلحق ہم؟ فقال النبي 2 دال . ء مع من أحبً»0. 


حبرا أحمد بن عبد الله الصاحي وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قالا: أخحبرنا أحمد بن 
الحسن اليري أا أبو العباس الأضم أا ابو حى زكريا بن محيى المروزي أا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن اس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ومّا اُعددت ها»؟ 
قال: فلم یذکر کثیر إلا انه حب الله ورسولّه قال: «فأنت مع من من أحببت»( ° 


.)٤ أسباب النزول للواحدي ص(۸١١) وانظر: الكاني الشاف ص(‎ )١( 
.)٠١۹(ص أسباب النزول للواحدي‎ »٥۸۹/ ۲ الدر المنثور:‎ ٠۳٤/۸ الطبري:‎ )۲( 
في (ب) (لاهم).‎ )۳( 
ٍ .1١/ ١١ والمصنف في شرح السنة:‎ .۲٠٠٣/ ٤ :)۲٦٤٠١( أحب» برقم‎ 
وفي الأحكام أيضاء ومسلم في البر والصلة والأدابء باب المرء‎ ٠٠۷/٠٠١ (ه) أحرجه البخاري في الأدب  باب علامة الحب في الله:‎ 


YEY ٥ 


حشت وحشة شديدة حتی ألقاك م ذکرتُ الأخرة حاف أن ١‏ 


۰ ۹ /ب 
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م چ eA‏ 


ر 2 ر و 2 ۰ 

دك المَص لمر الہ وگ قرا © تاا لذت ءا منوا خدوا 

ES‏ اتا ان اک اگ کا ٢۰‏ ہے 
ج در ڪم فانفرواثباٿ اوا واجمے جييعا ې دمن لمن لم 5 EAE‏ 
کے کے ۶ کک سے و۔ 
مصييبة قد آنعما عاذ لراك مَعهم ي کہیدا 9 


لإذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً4 أي: بثواب الآخرة وقيل: بم “ طاح رسول الله 
وأحلّ وفيه بيان ہم ل ينالوا تلك الدرجة بطاعتہم» وإغا نالوها بفضل الله عرز وجل. 


أحبنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن اليري أنا حاجب بن أحمد الطوسي 
أا عبد الرحم بن منيب أنا يعل بن عبيد عن الأعمش عن أي صا عن أي هريرة قال: قال زسول الله 
: : «قاروا وسَدّدوا واعلموا انه لا ينجو أحدّ منکم ب بعَمَله»» قالوا: ولا انت یا رسول اله؟ قال: «ولا 
نا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل») 


قوله تعالى: «ياأيها الذينَ آمنوا حذُوا حدر > من عدوکې أي: عدتكم والتكم من السلا 
والحذر والحذرُ واحد» كالمل والمكل والشبه والشبهء «إفائفروا الخحرجوا ات4 أي: سرايا متفرقين 
سرية بسا سريةء واثبات جماعات في تفرقة واحدتبا ثبت فأو الور روا جميعاً4 أي: مجتمعين كلكم مع 
ابي ي 

قوله تعال: وإ نگم لمن ليطن رلت في الداین 7 | 

وإنغا قال يۆمنكم 4 لاجاعهم مع هل الإبمان في الجنسية والنسب راظهارٍ الإسلام» لا في حقيقة 

الإبمان» إليبطئن) أي: ليتأحرن» وليتثاقلنٌ عن الجهادء وهو عبدالله بن ا المنافقء واللام في 
فإليبطن لام القسم» والتبطعة: التأحر عن الأ يقال: ما أبطاً بك؟ أي: ما ارك عنًا؟ ويقال: بسا 
إبطاءُ طا بيطي تبيلة. فان أصاشكمْ مُصيبةً أي: قل ررمت قال قد م الله علي 
بالقعون' اذ م أكن معهم شهيد أي: حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم 


= چ من أٌحب» برقم (۲1۳۹): »۲١۳۲/ ٤‏ والمصنف في شرح السنة: .1١/ ٠١‏ 

(۱) في ب: (لمن). 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري في الإبيانء باب الدين يسر: ۹۳/١‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في المنافقين» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله برقم »۲٠۷١/ ٤ :)۱۸١١(‏ وفي البر والصلة والملصنف قي شرح السنة ۱۲ /۳۹۰. 

(۳) قاله مجاهد. انظر: این کٹیر: ۱ /٥۲ه.‏ 
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ى ولون الیک د لین ویوا گا أن ا 3er‏ ا ا 
ص مَعَهَمَ A‏ س 2 


ts 


رور RT‏ ر وس ثَ لف سيلا N‏ رات 
Lor‏ 4 
فسوف تيو تاعا 

وين أصابكم قضْل من الله فتح وغنيمة لفون هذا المنافق» وفيه تقديم وتأخيرء وقوه 
لكأن م تكن بيتكم وبيتة مد4 متصل بقوله إفإن أصابفكم مصيبة) تقديره: فإن أصابتكم 
مصيبة قال: قد انعم الله علي اذ : كن معهم شهیدا کان لم تکل بتک وبیتۀ مد آي: معرفة:. 

قراً ابن کثیر وحفص ویعقوب «تکن) بالتاءء والباقون باليای أي: ولعن أصابكم فضل من الله 
لَيقَونّ: يا ليحي كنت معهمٍ) في تلك الغراة» «[إفأفوز فوزاً عظيماً» أي: آخذ نصيباً وافاً من 
الغنيمةء وقوله «إفأفوز نصب على جواب الغني بالقایء كا تقول: وددت أن أقوم فيتبعني الناس. 

قوله تعالى: «إفيمًاټل في سبيل الله الْذِينَ يشون الياة الذنيا بالآخرة قيل: نزلت في المنافقين» 
ومعنی یشرون اي: يشترون» يعني الذين بختارون الدنيا على الآخرة معناه: منوا م قاتلوا» وقیل: تزلت ف 
المؤمنين الخلصين»ء معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارُون 
الآحرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل)» يعني يستشهد أو يلب يظف سف ئۇتيە› 
في كلا الوجهين أجراً عظيماًه» ويدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء حيث كان. 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو 
مصعب عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله مل قال: «تكفل الله لن 
جاه في سبيله لا يرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتضديق كلمته أن يُدحله الجنة أو يرجه إلى 
مسكنه الذي حرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة». 


أخبزنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أنا ابو عبد 
الرحمن عبد الله بن عمر ال جوهري أنا أحمد بن علي الكشممني أنا علي بن حجر أناإ“ماعيل بن جعفر أًنا 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أني هريرة رضي الله عنهما أن النبي َه قال: «مكل الجاهد 


)0 رجه البخاري في الخمس» باب قول النبي عه «أحلت ل الغنام»: T°‏ وفي التوحيد» ومسلم ي الإمارةء باب فضل الجهاد 
واخروج في سبیل الله برقم (۱۸۷71): .۱٤۹٩/۳‏ 


۲4۹ 


وما کک لاقيو ف سل اه وألْمسَْصَعَفِينَ مالساي وال ودن 
ولون رتا جتاون هز والرية لظا ر ها وجل لاون أن جتاون 
کتک تیا نامتو ییون لاکریت گترو یاون سیل 
الوت كَمَوأ ليا اعمط كد ا اطي دَصویمًا ل الال کہ 


واا EA‏ ولاک و Pas‏ 

ایدیم یمو الصو واوا الک اما اکب لم الال دار منم عو 
في سبيلل الله كمثلل القانتِ الصائم الذي لا يفترٌ من صلاةٍ ولا صيام حتى يرجه الله إلى اهلو بجا يرجعه 
من غنيمة وأجر» أو يتوفاه فيدخله الجحنة»(. 


قوله تعالى: «إوما لكم لا تقاتلون) لا تجاهدون «إفي سبيل الله» في طاعة الله» يعاتهم على ترك 
الجهاد» والمسكضعفينَ» أي: عن المستضعفين» وقال ابن شهاب: في سبيل المستضعفين 
لتخلیصهم» وقیل: في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين» وكان بمكة جماعة ممن الرجال والساء 
و الولدان)» يلون من المشركين اذى كثيرء «إالذينَ يَذْعُون و إيقولون را أخرجتا مِنْ هذه القرية 
الظالم اهلها يعني: مكة الال أي: المشرك أهلها يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركونء 
وإنغا حفض“ [الظا لأنه نعتٌ للأهلء فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل اء کا يقال 
مررت برجل حسنة عينه. لإواجعل لتا من دنك ولا أي: من بلي آمرناء بإواجعل لتا منْ لَذئك 
نصيراًي» أي: من ينع العدو عتاء فاستجاب الله دعوتهم» فلما فتح رسول الله ّل مكة وى عليم 
عتاب بن أسيد وجعله الله هم نصيراً ينصف المظلومين من الظالين. 

قوله تعالی: الذين آمنوا يُقاتلونَ في سبيل ا اي: في طاعته» «إوالذين کفرو | يقاتلون ف 
سبیل الطّاغُوت) أي: في طاعة الشيطانء قاتلا أيها المؤمنون «أولياء e‏ اي: جزبه 
وجنوده م الكفارء إن کید الشيطاني» کف کان ضعيفاً» کا فعل يوم بدر لمّا رأى الملائكة 
حاف أن يأخذوه فهرب وخحذهم. 


9 ۹ ر‎ 0 4 of 
قوله تعالى: ألم تر إلى الذينَ قيل لهم كفوا أيديكم الآيةء قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن‎ 
ابن عوف الزهري› والمقداد بن الأسود الكندي» وقدامة بن مظعون الجمحي» وسعد بن اف وقاص»‎ 
ومسلم في الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» برقم‎ »٦/ ٠ اخحرجه البخاري في الجهاد _ باب أفضل الناس مؤمن مجاهد:‎ )۱( 


۰٤۹۸ :)۱۸۷۸(‏ والمصنف في شرح السنة: .۳٤۹ ۳٤۸/۱۰‏ 
(۲) في أ (حصً). 


ر ے2 ۶ے ا کے ےر ےهر کے ےی س رص س د ام ررر ا چ 

الاس کخشی تراد آواشد حشیة وقالوارسا لم کیت علتاالفتال کو کک احرتتال أجل 
4> وھ و ے رصح ےو دوو 

بب فل مت الدنیا قلیل وا یره زلملا 


7 
“1 


یرلا مود نيلا جک 


وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أُذىّ كثياً قبل أن يماجرواء ويقولون: يا رسول الله ائذن لا في 
قتاهم فإنهم قد آذوناء فيقول مم رسول الله عه: «كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتاهم» . 
ر الصلاة وال وا الزكاة» فلا هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على 
بعضهم» قال الله تعالى: إفلمًا کیب و فرضَ» إعلیہم اقتال إذا فريق مہم يخشو ن الناس)» » يعني: 
يخشون مشرکي مکة» كشي اله أي: كخشيتہم من الله أو شد أ كار إحشية4. وقیل: 
معناه وأشدّ خحشية» لإوقالوا را لم تبت عليتا القتال)» الجهاد ولا هان #إأخرئنا إلى أجل 
قريب » يعني : الموت» أي: هلا ترکتنا حتی نموت با جالنا؟. ۰ 


واحتلفوا في هرلا الذين قالوا ذلك قيل: قاله قوم من النافقين لأ قوله: للم كت علينا 
القعال» لا يليق با لمؤمنين. 


وقيل: قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم قالوه خوفاً وجبناً لا اعتقاداًء ثم تابُواء وأهل 
الإمان يتفاضلون في الايمان. 


وقيلل: هم قوم كانوا مؤمنين فلمًا فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتَخلّفوا عن الجهادى قل: با 
محمد متا غ الدنيا» أي: منفعتها والاستمتاع با قلي و الآحرةي آأي: وثواب الآخرة خير وأفضلء 
لن اتقى)» الشرك ومعصية الرسولء ولا لون فتيلاً» قرا ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي 
بالياء والباقون تظلمون بالتاء. 


أخينا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن أخبزا أبو إسحاق إبراهم بن معاوية الصيدلاني أخيزا 
الأصم أنا عبد الله بن محمد بن شاكر أنا محمد بن بشر العبدي أنا مسْعَرٌ بن كام عن إسماعيل بن أي 
خالد عن قيس بن أي حازم حدثني المستورد بن شذاد قال: قال 'رسول الله ل: «ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدك أصبعه في الم فلينظر بم يرجم»(. 


.٠١۷ 11/۲ والحا:‎ ء٣/‎ ٦ وأخرجه النسائي عن ابن عباس في السنن:‎ ١٠١ ٠١۹ص الواحدي في أسباب النزول‎ )٧( 
.۲۱۹۳/ ٤ :)۲۸٥۸( اخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» برقم‎ )۲( 


o1 


۹۱ 
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یتما توا یذرککم کا ون تصبهم حسته يووا هلزو 


ورو > 


‌ 5 س او ره ص هز ت و د ےے e‏ 
اا که بقولوا اذ ومن عند ك فل کمن عند اله مال هول الوم 
4 ۶ ا اا اص 4 4 ر 

Ae 2 A 2‏ ع . کے ا % 
لایکادون يمهود حا ل صاب کمن ةوا یوما أكون سيون نُک 


صر وع سے 


وارساتک لتاس دسو وک راسا 3 


۱ 


قوله عر وجل: یتما تکووا یدرککم اموت أي: ينزل بكم الموت» نزلت في المنافقين الذين قالوا 
في قتلى أحد: لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فرد / الله عليهم بقوله: ایا تکووا یُذرککم 
اموت ولو كنشم في بروج مُشَيّدة » ولبروج: الحصون والقلاع» والمشيّدة: المرفوعة المطولة 
قال قتادة: معناه في قصور محصنة» وقال عكرمة: مُجَصصة» والشتيد: الجص» «وإن تصبم حسنة)» 
نزلت في اليمود والمنافقين» وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله عل المدينة: ما زلا نعرف النقص في نبمارنا 
ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. 

قال الله تعال: «إوإن أصبهم) يعني: الود [إحسنة) أي خصب ورخص في السعرء (إيقولوا 
هذه منْ عند الله لناء «إوإن تصبيم سيئة) يعني: الجدب وغلاء الأسعار لإيقولوا هذه من عندك) 
أي: من شوم محمد وأصحابه» وقيل: المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدرء وبالسيئة القتل واهزيعة يوم 
أحد» يقولوا هذه من عندك أي: أنت الذي لتنا عليه يا محمد فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقينء 
قل هم يا حمد» «إكل من عند اله)» أي: الحسنة والسيئة كلها من عند الله ثم عيرم با لجهل 
فقال: فمال هؤلاءِ القرمي يعني : : المنافقين واليمودء لا یکادُون يفة يفقهون حدیثاً ي أي: لا يفقهون 
قلا وقيل: الحديث هاهنا هو القران أي: لا يفهمون معاني القران. 

قوله: #إفمال هؤلاء قال الفراء: كارت في الكلام هذه الكلمة حتى توهَمُوا أن اللام متصلة بها 
وأتهما حرف واحد» ففصلوا الام ممّا بعدها في بعضه» ووصلوها في بعضه» والاتصال القراءة» ولا يجوز 


الوقف على اللام لأنها لام خافضة. 


£ 


قوله عر وجلل: ما أصابك من حَستَة» حير ونعمة فمن الله وما أصابك من سيئة بليّة أو 
أمر تكرهه» «إفمنْ تفسيك» أي: بذنوبك والخطاب للنبي ڪر والمراد غیره» نظیر قوله تعالی: «وما 
أصابکم من مصيبة فما کسبت آیدیکم» (الشوری س ۳۰) ویتعاق ٩"‏ اهل القَدَر بظاهر هذه الأيةء 


(۳) الطبري: ٩‏ /۸. الواحدي في أسباب النزول ص ۰ ) ولدر المنثور: ٥۹٥/۲‏ ٩۹ه.‏ 


(۲) في ب: (وتعاق). 
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کن یط ع الول عد أا هومن کول مما آرسلتک بهم َيف © 
فقالوا: نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبا إلى العبدء فقال: إوما أصابك من سيئة فمن نفسك› 
ولا متعلق همم فيه» لأنه ليس الراد من الآية حسنات الكسب ولا سيقاته من الطاعات والمعاصي» بل 
اراد منهم ما يُصيبهم من العم والمحنَ» وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه نسبا إلى غيرهم وم ينسبها 
إليهم» فقال: ما أصابك) ولا يقال ني الطاعة والمعصية أصابني» إنّما يقال: أصبتهاء ويقال في التعُم: 
أصابني» بدليل أنه م يذكر عليه ثوابا ولا عقاباء فهو كقوله تعالى (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه) (الأعراف  »)١۳١‏ ولا ذكر حسنات الكسب وسيقاته نسبها 
إليه» ووعد عليما الثواب والعقاب» فقال (منْ جاءَ بالحسنة فلَهُ عَشر أمثالها ومَنْ جاءَ بالسيئة فلا يجرى 
إلا مثلَها) رالاأنعام  ٦١‏ ). 

وقيل: معنى الآية: ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله» أي: من فضل الل 
وما أصابك من سيئة من القتل وازية يوم أحد فمن نفسك» أي: بذنب نفسك من مخالفة الرسول 
ب 

فإن قیل: كيف رنه جع بين فوله قل كل من عند اأ وين تول لإفمن سك )؟ تيل: 
قوله «إقل كل من عند الله أي: الخصب ولدب والنص وازة كلها من عند الى وقوله: فمن 
يي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفيك عقوبة لك )ا قال الله تعالى: «وما اصابگم 
منْ مصيبة فا کیت آیدیکم» (الشوری ‏ ۳۰) يدل عليه ما روی مجاهد عن ابن عباس رضي لله 
عنهما: أنه قرأ لإوما أصابك من سيئة فمن نفسيك) وأا كتبتها عليك. 

وقال بعضهم: هذه الآية متصلة بما قبلهاء والقول فيه مضمر تقديره: فما هولاء القوم لا يكادون 

يفقهون حديثاًء يقولون: ما أصابك من حسنة فمن اللهء وما أصابك من سيئة فمن نفسك)» «إقل 
کل من عند اله. رارستاد» يا محمد لتاس رسولاً وكفى بالله شهيدا. على إرسالك 
وصدقك» وقیل: وکفی بالله شهیداً على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالی. 

قوله تعالى: من يُطع الرسولّ فق أطا ع الله وذلك أن النبي عر كان يقول: «منْ أطاعني 
فق أطاعَ الله ومن أحبني فقد حب الله» فقال بعض المنافقین: ما یرید هذا الرجل إلا ان نتخذہ را ا 
اتخذت النصاری عيسى بن مرم راء فأنزل الله تعالى: من بطع الرسول فقد أطاع اه4(“ أي: من 
يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله ومن تولى)» عن طاعته» فما أرسلناك يا محمد 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص(٦٤):‏ لم أجده. 
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وص eT‏ ہو رو 


۰ و قو وتفو لوک طاعَة ازاون عند ك بيت طايه منم غرالزی لوا 
کش ما مون ارش عتم وک رمل انو وک وا کیک © اماک یدرو 
2 ولوانمنءند عبرال رجدو فيه اخ کنبا ت وٳداجاءَ هم ام 


لالام اولوف اداعوأيه ولورد وه إل الرسول وَل أؤلي آلأَمَرمةَ هم لعلمة 
أله 


ى 


بے ست و مهم ولولاضلٌ کو ا م عر ا ل 


إعلييم حفيظا) أي: حافظاً ورقيباًء بل كل أمورهم إليه تعالى» وقيل: نسخ الله عر وجل هذا بآية 
السيف» وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 

#إويقولون طاعة» يعني: المنافقين يقولون باللسان للرسول مله: إا آمنا بك فنا فأمرك طاعة 
قال النحويون: أي أمرنا وشأثنا أن نطيعك» [فإذا برروا» ر من عندك بيت طائفة منم غير 
الذي تقول قال قتادة والكلبي: بيت أي: غير وبل الذي عَهد الهم النبي ف ویکون التبییت 
معنى التبديل» وقال أبو عبيدة والقتيبي: معناه: قالوا وقدروا ليلا غير ما .أعطوك نہارا» وكل ما قدر بليل 
فو تة فال آي اسن ت : تقول العرب للشيء إذا قَدّرَ» قدبيّت» يشبہونه بتقدير بيوت 
الشعر» وا الله يب4 أي: ر ثبت ویحفظ› ما ییون ما يزورون ویغیر ون ويقدرون» وقال الضحاك 
عن ابن عباس: يعني ما يرون من النفاق» «إفأعرض عنم يا محمد ولا تعاقہم» وقیل: لا تُخبر 
بأمائهم» مُنع الرسول مله من الإحبار بأسماء المنافقين» إوتوكل على الله وكفى بالله وكيل أي: 
اتخذه وکیلا وکفی بالله وکیلاً وناصراً.. 

قوله تعالى: «أفلا يعدبُرون القرآن. يعني: أفلا يتفكرون في القرآن» والتدبر هو النظر في آخر 
الأمر» وبر كل شيءٍ آخره. فإولو كان من عبد غير الله لوجذوا فيه اخعلافاً كير أي تفار 
وتناقضاً كثيرًء قاله ابن عباس» وقيل: لوجدوا فيه أي: في الإحبار عن الغيب بجا كان وما يكون اختلاقً 
كيرا افلا يتفكرون فيه فيعرفوا ‏ بعدم التناقض فيه وصدق ما خبر ‏ أنه کلام الله تعالى لأ مالا 
یکون من عند الله لا يخلو عن تناقض واختلاف. 

قوله تعالى: «إوإذا جاءَهمْ أمر من الأمن أو الحؤف أذاغوا به)» وذلك أن النبي ع كان 
يبعث السرايا فإذا عَلَبْوا أو غلبا بار المنافقون يستخبرون عن حاهم» فيفشون ويُحثون به قبل أن 


Yo 


۱/ب 


4 ” 2 ^ و و س ر سے موو ع ص 2 و ٤ے‏ 
ر رورو 2€ td‏ ر و اک 
الین کفروا واه آشد باس اواشد تنلا جه 


يُحذّتٌ به رسول الله عله / فيضعفون به قلوبَ المؤمنين فأنزل الله تعالى فإوإذا جاءَهم ي يعني 
المنافقين إأمر م لن أي: الفتح والخنيمة «إأو الخوف) القتل واهزية إأذاغوا به أشاعوه 
وأفشوه» ولو رذوةُ إلى الزّسول» أي: لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي عه هو الذي يحدث به 
إوإلى أولي ار منج أي: ذوي الرأي من الصحابة مثل أي بكر وعمر وعثان عل رضي الله عنهم» 
مه الذينَ يستنبطونةُ منهج أي: يستخرجونه وهم العلمايء أي: عَلمُوا ما ينبغي أن يُكتم وما 
ينبغي أن يفشى» والاستنباط: الاستخراج» يقال: استنبط الماءَ إذا استخرجه» وقال مک یستنبطونه 
أي: يحرصون عليه ويسألون عنه» وقال الضحاك: يتبعونه» يريد الذين معوا تلك الأحبار من المؤمنين 
وامنافقين» لو ردوه إلى الرسول عه وإلى ذوي الرأي والعلم» لَعلمّه الذين يستنبطونه منهم» أي: يحبون أن 
يعلموه على حقيقته کا هو. 

لإولولا فضل الله عليكم ورهئه لا بعتم الشيطان» کلكې ر قليلاً» فإن قیل: كيف 
استشنی القليل ولولا فضله لاتبع الكل الشيطاد؟ قيل: هو راجع إلى ما قبله» قيل: معتاه أذاعوا به إلا 
قلیلاً لم يفشه» عنى بالقليل المؤمنين» وهذا قول الكلبي واختيار الفراء وقال: لأن عل السرّ إذا ظهر 
عَلمَةُ المستنبط وغيره» والإذاعة قد تكون في بعض دون بعض» وقيل: لعلمه الذين يستنبطونه منم إلا 
ليلا ثم قوله: [ولولا فضل الله عليكم ورجئه لاأبعم الشيطان) كلام تام. 

وقيل: فضل الله: الإسلام ورحه: القرآنء يقول للا ذلك لاتبعع الشيطان إلا قليلاًء وهم قوم 
اهتدوا قبل مجيء الرسول ع ونرول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل وجماعة سواها. 

وني الآية دليل على جواز القياس» فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو التص» ومنه ما يدرك 
بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص. 

قوله تعالی: إفقاتل في سبيل الله لا ثكلفُ إلا تفسك)» وذلك أن النبي عه وَاعَد أبا سفيان 
بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه 
بعضهم» فأنزل الله عر وجل «إفقاتل في سبيل الله لا كلف إلا نفسّك 4 أي: لا دع جهاد العدو 
والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك» فإن الله قد وعدك النصة وعاتبهم على ترك القتالء والفاء 


' 1.۲ س‎ 1۰١/۲ وقارن بالدر المنثور:‎ ٠۷١/۸ الطبري:‎ )١( 
.)۱۳۹۱۳۷( وانظر فیما سبق: ص‎ ۷۸۰ / ٤ انظر البداية والنہاية لابن کثرر:‎ )۲( 


Yoo 
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2 2 ہے سے ٤وہ‏ يا رم ج فة سد د د 


و < س سے ر ےہ ٤ ISS‏ ٍ هھ 
2 ل منھ وان الله عل کل شي وميد @ 


في قوله تعالٰی: فقاتل) جواب عن قوه وإومن بقاتل في سيل الل فيقل أو يغلب فسوف أو تيه أجراً 
عظيماً4 فقاتل» وحرض ارين > على القتال أي حضهم على الجهاد ورغبہم في الثواب»› فخرج 
رسول الله ع في سبعین راکباً فكفاهم الله القتالء فقال جل ذكره إعسى الله أي: لعل ال أن 
يكف بأس الذينَ كفروا)» أي: قتال الذين كفروا المشركين و «عسى» من الله واجب» لإوالله أشلٌ 
بأسأ أي: أشد صولة وأعظم سلطاناًء «إوأشد تنكيلاً» أي: عقوبة. 

قوله عر وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكنْ له نصيبٌ منهاء ومن يشفعُ شفاعة سيئة يكنْ له 
كفل منها»» أي: نصيب مناء قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين 
الناس» والشفاعة السيئة هي المشي بالميمة بين الناس. 

قلا الشفاعة الحسنة هي خسن القول في الناس ينال به الثوابَ وا لخي والسيئة هي: ‏ : الغيبة وإساءة 

وقوله 3 فل (e‏ ي.. من وزرهاء وقال مجاهد: هي شفاعة الناس بعضهم لبعض» ويؤجر الشفيع 
على شفاعته ون لم يشفع. 

أخحيرنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد ين يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أنا سفيان الثوري عن أي بردة أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه عن أي موسى رضي الله عنه 
قال: كان النبي عه إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه» فقال: «اشفعوا جروا 
ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء»(. 

قوله تعالى: «إوكان الله على كل شيء مَقيتاً» قال ابن عباس رضي الله عنہما: مقتدراً مجازياًء قال 
الشاعر: 


وذي ضغن كففتُ النفسَ » عن وكنتُ على مساءته ممقيتاً 


وقال مجحاهد: شاهداً: وقال قتادة: حافظاًء وقيل: معناه على كل حيوان مقيتاً أي: يوصل القوت 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً: »٠٠١/٠١‏ ومسلم في البر والصلةء باب استحباب الشفاعة برقم 
(۷ ۲/۲ وللام في قوله: «فلیقض» لیست للأمر ولا للتعليل» وعتمل أن تكون للدعاء بمعنى: اللهم اقض. 


انظر: فح الباري: f1.‏ 
(۲) في أ (مقيت). 
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وإذاحييم يفوا يا حسن نپا ور هادا نعل مء سیا 


۰ £ س ر م 0 ۱ 
إليهء وجاء في الحديث «كفى بالمرء إعا ان يضيع من يقوت وقيْت» ٩‏ 


قوله تعالى: إوإذا حُييثُم بعحية فَحَيوا بأحْسَنَ منها أو رُذدوها)» التحية: هي دعاء الحياةء والمراد 
بالتحية ها هناء السلام» يقول: إذا سلّم علیکم مُسلم فاجيبوا بحسن منہا أو رُدُوها کا سلّم» فإذا قال: 
السلام علیکم» فقل: وعليكم السلام ورحهمة اللهء وإذا قال: السلام عليكم ورحة الل فقل: فقل: وعلیكم 
السلام ورحمة الله وبركاته» فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد مثله» روي أن رجلاً سلم على 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» شم زاد شيعا فقال ابن عباس: إن 
السلام يتتبي إلى البركة. 

وروي عن عمران بن حُصين: أن رجلا جاء إلى النبي عي فقال: السلام عليكم» فرد عليهء فقال 
النبي : «عشر» ثم جاءِ اخر فقال: السلام عليكم ورحة الله» فرد عليه فجلس» فقال: «عشرون» 
ثم جاء أحرٌ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». فرد عليه فقال: «ثلاثون». 

واعلمْ أن السلام سنة ورَدٌ السلام فريضةء وهو فرض على الكفاية» وكذلك السلام سنة على الكفاية 
فإذا سلَّم واحدٌّ من جماعة كان كافياً في السنةء وإذا سلّم واحدٌ على جماعة ورد واحدٌ منهم سقط الفرض 

أخبزنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمَّش الزيادي أنا 
اہو یکر محمد بن عدر ہن حفص اتاجر آنا اراھی بین عبد ال ین عدر ان کی الکو ا وی عن 
الأعمش عن اي ص عن أي هريرة رضي الله عنېم قال: قال رسول الله له ی «والذي نفسي بيده لا 

دلوا الجئة حتى موا ولا منوا حتى تحابواء ولا أدلكم على شيء إذا فععموه تحايبع؟ أفشوا السلام 


بینکم» 0 


(1) أخرجه أو داود في الزات باب في صلة الرحم: ۲٦١/۲‏ عن عبد الله بن عمروء وأحرج مسلم في الزكاةء باب فصل النفقة على 
المملوك برقم :)۹۹٩(‏ ۲ /1۹۲ عن عبد الله بن عمرو «كفى بالرء إا أن حبس عمن يلك قرته» والإمام أحمد في المسند: ۲ /١٠٠ء‏ 
.١۹١ ۴۳‏ وعزاه المنذري للنسانيء والمصنف في شرح السنة: .٠٤۲/ ٩‏ 

() أحرجه مالك في الو أ كتاب السلام» باب العمل في السلام: ۲ ٠١۹/‏ . وعن الزيادة في السلام قال اين حجر في الفتح: 1/۱ 
«وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه .من مشروعية الزيادة على: وبركاته». 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب» باب كيف السلام: ۸ /۸ س ٩‏ فالترمذي في الاستعذان» باب ما ذكر في فضل السلام: ۷ ›»٤٦۲/‏ 
وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. من حديٹ عمران بن حصين: وف الباب عن اي سعيد وعلي وسهل بن حنيف» وعزاه 
المنذري في الترغيب والترهیب: ٠۲۹/۳‏ للنسافي والبممقي بإسناد حسن» وانظر تحفة الأحوذي: ٤٩۳-٤٦۲/۷‏ وابن کثير: ٠٠۳/١‏ 

.٠١۸/۱۲ والمصنف في شرح السنة:‎ ۷٤/١ :)٠٤( أخرجه مسلم في الامان» باب بيان آنه لايدحل الجنة إلا المؤمنونء برقم‎ )٤( 


Yo 


۹۲ 


Tg‏ 4 وک ہے وص £ مھ 2م م 2 کو و م ع 
آله لاإ لها لاهو لج مع تك إل بو المد لاريْبَويه ومن أصدق من الو حر 


ا 
ہے ص ۰ 2ے ر لے ےو ol 3 < t2 ATE ATO‏ 
9 # نما کک ف فقن فن اهآر ہم بما كبوا أتري دون أن ته دوأمنَ 


سے ےه سے 
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آل الو من صل لاه فان د سياد 9 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا قنيبة أنا الليث عن يزيد بن أي حبيب عن أي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل 
رسول الله عي4: أي الإسلام خير؟ قال: «أن تُطعمَ الطعام وتقراً السلا على من عرفت ومن ۾ 


۰ تعرف»() ومعنی قوله: ُي الإسلام خیر» یرید ُي خحصال الإسلام نحور. 


٠‏ وقيل: «إفحيوا بأحسنَ منها)» معناه أي إذا كان الذي سلّم مسلماًء أو رُدُوهاي بثلها إذا ۾ 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن دينار عن عبد الله / بن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عل : «إن اليهود إذا سلم ٠‏ 
عليكم أحدهم: فإغا يقول السام عليكم» فقل عليك»7. 

قوله تعالى: إن الله کان على کل شيءِ حسيباً) أي: على کل شيءِ من رَد السلام بثله أو 
بحسن منه» حسیباً اي: محاسباً مجازيا وقال مجاهد: حفيظا وقال ابو عبيدة: كافيا» يقال: حسبي هذا 
اي کفاني. 

قوله تعال: الله لا إِلّه إلا هر لَيَجْمَمَتَكّم) اللا لام القسم تقديره: والله ليجمعتكم في الموت 
وني القبور» إلى يوم القيامة& وسُميت القيامة قيامة لأ الناس يقومُون من قبورهم» قال الله تعالى: 
«يوم مخرْجُون من الأَجداث سراعا» (المعارج )٤١‏ وقيل: لقيامهم إلى الحساب» قال الله تعالى: 
«يوم يقومٌ الاس لربٌ العالين»» (المطففين  )١‏ ومن أصدق من الله حديعاً أي: قرلا وغد 
رقا حهزة والكساني لأصندق)» وكل صَادٍ ساكنة بعدها دال بإشمام الزاي. ) 

فما کم في الُافقينَ فتتين) احعلفوا في سبب وها فقال قوم: نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد 


)١(‏ أحرجه البخاري في الاعانء باب إطعام الطعام من الإساجم: ٠٥/١‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في الإيمان باب بيان تفاضل 
الإسلام.. برقم (1۳): .1٥/ ١‏ والمصنف في شرح السنة: .۲٠١/۱۲‏ 

() أخرجه البخاري في الاستعذانء باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام: ٤۲/٠١‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في السلا باب الي 
عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام وکیف برد علیہم برقم ٠۷١١/ > :)۲۱٦٤(‏ والصنف في شرح السنة: ۱۲ /۲۷۰. 


0۸ 


سو رة النساء الجزء اخامس 


من النافقين» فلمًا رجعُوا قال بعضٌ الصحابة رضي الله عنم لرسول الله عله: اقتلهم فإتّهم منافقونء 
وقال بعضهم: اعف عنهم فإنهم تكلّموا بالإسلام. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إ“ماعيل 
أنا أبو الوليد أنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: معت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: 
لما حرج النبي عل إلى أحد رجع ناس ممن حرج معه وكان أصحاب النبي عة فرقتين» فرقة تقول 
نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهې فنزلت: «إفما لكم في المافقين فتتين والله ركهم بمَا سبوا 
وقال: «إنها طبه س الذنوبٌ کا تنفي التار عبت الفضة»(. 


وقال مجاهد: قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ادوا واستأذوا رسول الله عي إلى مكة ليأتوا 
ببضائع همم يتجرون فيما فخرجوا وأقاموا بمكة» فاختلف المسلمون فيهم» فقائل يقول: هم منافقون» وقائل 
يقول: هم مؤمنون(". 


وقال بعضهم: نزلت في ناس من قريش دموا المدينة وأسلموا ثم نموا على ذلك فخرجوا كهيئة 
التنزهين حتى باعدوا" من المدينة فكتبوا إلى رسول الله ع إا على الذي فارقناك عليه من الإيان 
ولكتا اجتويتا المدينة واشتقنا إلى أرضناء ثم إنهم خرجوا في تجارة هم نحو الشام فبلغ ذلك المسلمين» فقال 
بعضهم: نخر ج إليهم فنقتلهم وناخذ ما معهم لانهم رغبوا عن دينناء وقالت طائفة: كيف تقتلون قوما 
على دينكم إن م يذَروا دارهم وكان هذا بعين النبي عي وهو ساكب لا ينهى واحدا من الفريقين» 
فنزلت هذه الآية). 


0 بعضهم: هم قوم اُسلموا بمكة ثم لم بہاجروا وكانوا يظاهرون المشركین» فنزلت(" «إفما لكم) يا 
معشر الؤمنين «إفي المنافقين فثتين) أي: صرتم فيهم فئتين» أي: فرقتين› بۆواله أركسهم4 آي 
وردّهم إلى الكفر» إبما كَسَبُوا) بأعماهم غير الزاكية ریدو أن هدوا أي: أن 
تُرشردوا هَن أضَل الله)» وقيل: معناه أتقولون أن هولاءِ مهتدون وقد أضلّهم الله ومن ضلل ال4 
أي: من يضلله الله عن المدى» «إفلن تجد لَه سبيلاًي أي: طريقاً إلى الحق. 


)١(‏ أخحرجه البخاري في التفسير» سورة النساي باب «فما في المنافقين ففترن..» e‏ ومسلم في أول كتاب صفات المنافقين 
برقم .۲۱٤۲/ ٤ :)۲۷۷٦(‏ 

(۲) انظر: الطبري: ٩‏ /۹ س ٠١‏ أسباب التزول للواحدي ص(١١١).‏ 

(۳) في ب: (بعدو). 

.)١11(ص أسباب النزول‎ ١۳ ۱۲/٩ انظر: الطبري:‎ )٤( 

(ه) انظر: الطبري: ٠١/۹‏ س .١١‏ 
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س 
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قوله تعالى: «إودُوا)» توا يعني اولك الذين رجعوا عن الدين منوا لو كرون کا كرو 
وون وء في الكفر» وقوله لإفعكونون) ‏ برد به جواب اني ل جواب اتقني بالفاء منصوب» 
إتما أراد النسقء أي: وَدوا لو تکفرون وروا لو تکونون سواءء مثل قوله «ودوا لو تدهن فيدهنون» 
(القلم  )١‏ أي: وذو لو تدهن وودوأ لو تدهنون» لقلا َتَخذُوا منيم أولياء من من موالام» 
إحتی باجروا في سبل الله» معكم. 

قال عكرمة: هي هجرة أخرى» والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أوّل الإسلام» وهي قوله 
تعالى: «للفقراء المهاجرين» (الحشر ‏ ۸) وقوله: «ومن خرج من بیته مُهاجراً إلى الله ورسوله» 
(النساء  »)١١ ١‏ ونحوهما من الآيات» وهجرة المنافقين: وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله عو 
صاباً حتسباً [ کا حکي ها هنا]( مَتَعَ من موالاعہم حتی بُهاجروا في سبيل الله» وهجرة سائر المؤمنين 
وهي ما قال النبي ا «المهاجر من َر ما تھی الله عنه»". 

قوله تعالی لفان تولا أعرضوا عن التوحيد واهجرة إفخدوهم)» أي: خذوهم اساری» ومنه 
يقال للأسير أخحيذ إواقرم حیتُ وَجَذنموهم 4 في الجل والحَرّم» ولا َخذُوا منبم م ولا ولا 
نصیرا» ثم استثنى طائفة منهم فقال: 

إلا الذينَ يصون إلى قوم وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاةء لل موالاة الكفار 
والمنافقين لا تجوز بحال» ومعنى «إيَصلون# أي: ينتسبون إلهم ويتصلون بهم ويدخلون فم بالجلف 
والجوار» وقال ابن عباس رضي الله عنہما: یریدون ویلجرون إلى قوم» یکم وبينهُمٌ متا أي: عهدء 
وهم الأسلميون» وذلك أن رسول الله ع وَادَعٌ هلال بن عوير الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن 
لا يعينه ولا يُعين عليه» ومن وصل إلى هلال من قومه وغيهم وجا إليه فلهم من الجوار مثل ما هلالء. 


(۱) ساقط من (ب). 
)( آخحرجه البخاري في الاعانء باب اللسلم من سلم الملسلمون من لسانه ويده» :۱ oN‏ وقي الرقاق» والمصنف في شرح السنة: ١‏ /۲۷. 


۳۰ 
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ست رص ے ے ر رکرو م ےو و 
ستیچد وتء ارين رید ود أنیام منوک و ۹ منوا فومھ کل مارد ولل اة ركسا 
AA sa, < ait‏ ,ەچ کو رى 


فیا فان لم یعارلوک یلول لی الم وفوا آيد يه رفخ دوهشم اوشم 
عب شوھ واو کی کې جما ل کک ایتا 


وقال الضّحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مَنَاة كانوا 
في الصلح والهدنةء وقال مقاتل: هم خزاعة. 

وقوله: أو جاءو أي: يتصلون بقوم جاؤوک» «إحَصرّث صدورهم# أي: ضاقتُ صدورهُم» 
قراً الحسن ويعقوب إحصرة4 منصوبة منونة أي: ضيقة صدورهم» [يعني القوم الذين جاؤوم وهم بنو 
مدلج» كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشاً أن لا يقاتلوهم» حصرت: ضاقت 
صدوره ٩]‏ > ان يقاتلو )4 أي: عن قتالكم للعهد الذي بينكم» أو يقالا قومَهم» يعني: من 
من منہم» ویجوز أن یکون معناه أً 1 نیم لا یقاتلونکم مع قومهم ولا بقاتلون ومهم مک يعني قريشاً قد 
ضاقت صدورهم لذلك. 


وقال بعضهم: أو بعنى الواو» كأنه يقول: إلى قوم بينكم وينہم ميثاق أو جاؤوم حَصِرت 
صدورهې أي: : حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال معکم» وهم قوم هلال الاسلميون وبنو بکر» نھی 
الله سبحانه عن قتال هؤلاءِ المرتدين ذا اتصلوا بهل عهد للمسلمين»› لا من انضم | ل قوم ذوي عهد 
فله حکمهم في حقن الدم. 

قوله تعال: ولو شاءَ الله لساَطَهُمْ عليكم فلَقَائلوكمْ يذكر ينه على المسلمين بكف باس 
امعاهدين» يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لا ألقى الله في قلوہم من الرعب وكفهم عن قتالكم» 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلو؟ مع قومهم طإفإن اغترلو) أي: اعتزلوا قتالكم فلم 
يقاتلو)» ومن اتصل بهم وبقال: يوم فتح مكة يقاتلوك مع قومهم» «إوألقوا إليكمٌ السلم)» أي: 
الصلح فانقادوا واستساموا لإفما جعلّ الله لكم عليهم سبيلاً» أي: طريقاً بالقتل والقتال. 

قوله تعالى: «إستَجدون آخرين# قال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
سد وغطفان کانوا حاضري المدينة تکلموا بالاسلام رياءُ وهم غير مسلمین» وکان الرجل مہم رل له 
قومه اذا اسلمت؟ فیقول آمنت بهذا القرد ومذا العقرب والخنفساءء وإذا لقوا أصحاب النبي و / ۲ب 
قالوا: إا على دينكم» يريدون بذلك الأمنَ في الفريقين. 


() ساقط من: (). 


۲1 


ZE‏ و( ك ر g9‏ د 
وماکا ت لمومن نيفتل مۇمناإ لا غا ومنفئل موتا حخطافت ج 
و وم کر >٤‏ چ کچھ ر ےی ےر 
رقبة مَوْمَة ويه مَسَلَّمَةَ الح هلها لا ت صد فوا فإن ی 


عش س ر رة < 4< ا ع ےس 
وبتهم ميثلى فية مسلمة إل أهلوء و رررقبة مَومِكةٍ فل 
‌ سق 
ص 2 . ر و ل ي سمح م م ا "Ed‏ و او ع 
یچد فصیام شهرن متتابعای نو بة مى أ ت عليما 


وقال الضحاك عن ابن ا هم ا الدار كانوا بمذه الصفةء إيريدون أن يموع فلا 
تتعرضوا هم» ویأمنوا قوقهم)» فلا يتعرضوا هې كلما دوا إلى الفتتة4 أي: دُعُوا إلى الشرك 
رکس فبما) أي: رجعوا وعادوا إلى الشرك. «إفإن ل يغتزلوج4 أي: فإن م يكفرا عن قنالكم حتى 
تسیروا إلى مكة «ویلقوا إليكم السَلَّم أي: المفاداة والصلحء > لإویگفرا أيديهم)› » ولم يقبضوا یدہم 
عن قتالکې» قحذوشزٍ» أسراء» واشوهم حي يمهم أي: رجدقومم» إوأوليگمْ) أي: 
أهل هذه الصفةء لجعلا لكُمْ عليهم سَلْطاناً مُبيناً أي [حَجَة بيّنةً ظاهرة بالقتل والقتال]. 

قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقم مۇمنا» الآية رلت ف عياش ربن أن عة( الروي 
وذلك أنه أى رسول الله عه بمكة قبل المجزة فأسلم ثم حاف أن يُظهر إسلامه اله رج هارباً إل 
المدينة» وتحصّن في أطي من اطامهاء فجزعت أمه لذلك جزعاً شديداً وقالت لابنيما الحارث وأي جهل 
ابن هشام وما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا بث شراباً حتی تأتوني به» فخرجا في 
طلبه» وخرج معهما الحارث بن زيد بن أي أنيسة حتى أتوا المدينةء فأتوا عياشاً وهو في الأطم» قالا له: 
انزل فإنَ مك ل يُؤوها سقف بيت بعدك» وقد حلفت الا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إلبها 
رولك عهد الله) علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بینك وبين دينك» فلما ذکروا له جزع امه 
وأوثقوا له بالله تزل إليهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعةء فجلده كل واحد منهم مائة جلدة» ثم قدموا 
به على أمّه فلما أتاها قالت: والله لا أحْلَكَ من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به» ثم ت رکوه موثقاً 
مطروحاً في الشمس ما شاء اللهء فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا الذي 


(۱) ساقط من: (أ). 
Mm‏ في أ: (بن ربيعة). 
(۳) في أ: رولك والله). 
)٤(‏ في ب: (لا حليك). 


۲ 
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کنت عليه فوالله لفن کان هدی لقد تركت الهدى» ولغن كانت ضلالة لقد كنت علمهاء فغضب عياش من 
مقالته» وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك» ثم إن عياشاً أأسلم بعد ذلك وهاجر ثم أسلم الحارث 
ابن زید بعده وهاجر إلى رسول الله ع ولیس عیاش حاضراً یومئذ ولم یشعر بإسلامه» فبینا عیاش یسیر 
بظهر قباء إذ لقي الحارتٌ فقتله» فقال الناس: وبحك أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم» فرجع عياش 
إلى رسول الله عه وقال: يارسول الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» وإني م أشعر 
بإسلامه حتى قنلته» فنزل: وما كان لمؤمن أن يقت مؤمناً إل خطأي(. 

وهذا نہيّ عن قتل المؤمن کقوله تعالی: «وما کان لکم أن وذو رسو الله» (الأحزاب  .)٥١‏ 

بالا خطأي استتناء منقطع معناه: لكنْ إن وقع خط ومن كل مؤمناً خطاً ففحريرٌ رقةٍ 
مُؤمنة4 أي: فعليه إعتاق رقبة مومنة كفارةء «إودِية مُسلّمة)» كاملةء إلى أهله) أي: إلى أهل القتيل 
الذين يرثونه وا أن يَصَدفرا) أي: يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية إفإن کان من قوم عدو 
لك وهو ممن فتحرير رقبة مُومنة› اراد به إذا كان الرجل مسلماً في دار الحرب منفرداً ى الكفاز 
فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه» وعليه الكفارة» وقيل: المراد منه إذا كان المقتول مسلماً في دار 
الإسلام وهو مِنْ نسب قوم كفار» وقرابتة في دار الحرب حربٌ للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله 
وکان کارت ہہ اید سن تی کفار سرب لادی کان فی ویر ق ول یکی فیه دی لأنہ م یکن بین 
قومه وبين المسلمين عهد. 

قوله تعالى: وان كان من قوم بیتکم وبيتَهمْ ميغاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهله وتحرير رقبة مُؤمنة4 
أراد به إذا كان المقتول كافراً ذمياً أو معاهداً فيجب فيه الدية والكفارةء والكفارة تكون بإعتاق رقبة مومنة 
سواء کان المتول مسلماً أو معاهد رجلا كان أو امراق حر کان أو عبداء وتکون فی مال القاتل» 
لإفمن م بج فصيام شهرين متتابعين) والقاتل إن كان واجداً لرقبة أو قادراً على تحصيلها بوجود ننها 
فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الإعتاق» ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم فإن 
عجز عن تحصيلها فعليه صومٌ شهرين متتابعين» فإن أفطر يوماً متعمداً في خلال الشهرين أو نسي النية 
ونوى صوماً آخر وجب عليه استئناف الشهرين. 

وإن أفطر يوما بخُذرٍ مرض أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ اختلف أهل العلم فيه» فمنهم من قال: 
ينقطع وعليه استقناف الشهرين» وهو قول النخعي وأظهر قولي الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر تار 
ومنهم من قال: لا ينقطع وعليه أن يبني» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي. 


)١(‏ ذكر القصة الطبري: ۳١  ۳۳/ ٩‏ والواحدي عن الكلبي في أسباب النزول ص(۲٠‏ ١)ء‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر وعبد بن ميد 
وابن آي حاتم» الدر المتثور: ۲ .1۱١  ٦٠١/‏ وانظر: ابن کثير: ١‏ /١٠٠ه٠.‏ 


Y۳ 


ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع اا د فإذا طهر بَنَتْ على 
ما صامت» لأنه مر مكتوب على النساء لا يمكنهن الالحتراز عنه. 

فإن عجز عن الصوم فهل يخرح عنه بإطعام ستين مسكيناً؟ فيه قوان» أحدها: ڪخرج ک) في كفارة 
الظهارء والثاني: لا يخرج لأن الشرع لم يذكر له بدلاً فقال: إفصيام شهرين متتابعين). 

ئة من الله أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطاً إوكان الله عليمأً بن قتل خطاً 
إحکیماً فیما حکم به علیکم. 

ّما الكلام في بيان الدية» فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع: عمد محض» وشبه عمد» وخطاً حض. 

أما العمد احض فهو: أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالباً فقتله فيه القصاص عند وجود 
التكافؤ أو دِيةَ مغلّظة في مال القاتل حالّة. 

وشبه العمد: أن يقصد ضربه بما لا موت مثله من مل ذلك الضرب غالباء بأن ضربه بعصا خفيفةء أو 
حجر صغير ضربة أو ضربتين» فمات فلا قصاص فيه» بل يجب فيه دِيَّة مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 
ثلاث سنین. ‏ 

والخطاً ا محض هو: أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئاً آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه» بل 
تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. 

وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلهاء وعند أي حنيفة رضي الله عنه: قتل العمد لا يوجب 
الكفارةء لأنه كبية كسائر الكبائر. ٠‏ 

ودِية الح المسلم مائة من الإبل فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قولء 
وني قول يجب بدل مقدر منہا وهو ألف دينار» أو اثنا عشر ألف درهم» لما روي عن ي الله 
عنه: فرض الدية على آهل الذهب ألف دينار» وعلى آهل الورق اثنى عشر لف درهہ»() 

وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مائة من الإبل» أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» وهو قول 
عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنہماء وبه قال مالك. 

وذهب قوم إلى أا مائة من الإبل أو ألف دینار» أو عشرة الاف درهم» وهو قول سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي. 


(۱) انظر: سنن البممقي: ۰.1/۸ مصنف عبدالرزاق: ۲۹۱/۹. 


٤ 


ar 
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/ ودية المرأة نصف دية الرجل» ودية أهل الذمة والعهد ثلث دِية المسلم إن كان كتابياًء وإن كان 
مجوسياً فحُمس الذي روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: دِية اليمودي والنصراني أربعة آلاف دره» 
ودية انجوسي نماغائة('» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. 

وذهب قرم إلى أن دية الذمي وامعاهد مثل دِيّة المسلم» روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو 
قول سفيان اوري وأصحاب الرأي. ٠‏ 

وقال قوم: دية الذمي نصف دية المسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز» وبه قال مالك وأحمد رحمهما 
الله. 

والدية في العمد الحض وشبه العمد مغلّظة بالسّن فيجب ثلاثون حَقة وثلاثون جَدَعة وأربعون 
تحلة في بطونا اولادهاء وهو قول عمر بن الخطاب وزید بن ثابت رضي الله عنېماء وبه قال عطای 
وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه» لما أخبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رضي الله عنه أنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما ان رسول لله ع قال: .«ألا إن ف 
قتل العمد الخطاً بالسوط أو العصا مائة من الإبل مُغلظةء منها أربعون ححلقة في بطونما أولادها». 

وذهب قوم إلى أن الدّية الغلظة آرباعٌ: حمسن وعشرون بنت مخاض» وخم وعشرون بنت لبون» 
ومس وعشرون حقة» وخم وعشرون جَدعة» وهو قول الزهري وربيعة وبه قال مالك وأحمد وأصحاب 
الرأي. 

وما ية الخطاً فمخففة» وهي ما بالاتفاق» غير انهم احتلفوا في تقسيمهاء فذهب قوم إلى انها 
عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لَبون» وعشرون ابن آبون» وعشرون حقَة» وعشرون جُذعة» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة» وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله وأبدل قوم 

بني اللّبون ببنات الخاض» يُروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه» وبه قال أحمد وأصحاب الرأي. 

ودية الأطراف على هذا التقدير» ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجلء والدية في قتل ال خطاً 
وشبه العمد على العاقلةء وهم عصبات القاتل من الذكور» ولا جب على ا لجاني منها شيء لأن النبي چ 
وْجَبَّها على العاقلة. 


.٠٠٠/ ٠۰ وانظر: شزح السنة:‎ »٥٤/ ٩ (ترتيب المسند)» الطبري في التفسیر:‎ ٠١۷/۲ أخرجه الشافعي في المسند:‎ )١( 

(9) الحَلفة _ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام ‏ الحامل من النوق»ء وتجمع على حلفات» وخلائف. انظر النباية لابن الأثير: ۲ /1۸. 

(۳) أخرجه أبو داود في الديات» باب م الدية؟ عن ابن عمرو: rot/ ٦‏ والنسالي في القسامةء باب کر دية شبه العمد؟ عن عبد الله بن 
عمرو: ۸/ ۰ وابن ماجه في الديات» باب دية شبه العمد مغلّظة» برقم (۲۹۲۸): ۲ /۸۷۸ والدارقطتي في الحدود: ٠٠٠/۳‏ 
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رص ګر 2 ل ت رص درو 
کک ج 1 متعمداقفجراۇ هج 
عه 32 ر ےر ا ل Rl‏ 


قوله تعالى: لإومن يقتل مؤمناً متعمداً الآيةء نزلت في مِقَيَس بن صبَابة الكناني» وكان قد أسلم 
هو وأخوه هشام» فوجد اه هشام قنيلاً في بني النجار فأتى رسول الله عي فذكر له ذلك» فأرسل 
رسول الله عو معه رجلا من بني فهر الى بني النجار أن رسول الله عه يأمرم إن علمتم قاتل هشام 
ابن صبابة أن و إلى مقيس فيقتص منه» وإن تعلموا أن تدفعوا إليه دِيته» فأبلغهم الفهري ذلك 
فقالوا: معا وطاعة لله ولرسولهء والله ما نعلم له قاتلا ولکتا نودي دیته» فاعطوه مائة من الإبلء ثم انصفا 
راجعين نحو المدينة فأتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه» فقال: تقبل دية أخحيك فتكون 'عليك مسبةء قتل 
الذي معك فتكون یں کان فی ول الدية؛ فتغفل الفهري فرماه بصخرة فشدخه» م رکب بعیاً 
وساق بقیتہا راجعاً إل مكة كافراً فتزل فيه: لإومن يقت مؤمناً متعمداً “ (إفجزاؤة جهنم خالداً 
فیہا)4» بکفرِهِ N‏ 2 يوم فتح مكة» عمّن امه فقتل وهو متعلق باستار 
الكعبة. 


قوله تعالى: #إوغضب الله عليه ولَعََه أي: طرده عن الرحمةء «إوأعد له عذاباً عظيماً) اختلفوا 
ف حکم هذه الأية: 

فحکي عن ابن عباس رضي الله عنما: أن قاتل اومن عمداً لا توبةً له» فقيل له: ا اله 
في سورة الفرقان: «ولا يلون النفسَ التي حرم الله إلا با لحق» إلى أن قال «ومَنْ يفعل ذلك يلق اناما ' 
يُضاعف له العذابُ يومّ القيامة ريخل فيه مُهاناً إلا مَنْ تابَ» (الفرقان ٦۷‏ ۷۰)» فقال: كانت 
هذه في الجاهليةء وذلك أن أناساً من أهل الشرك كائوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله هه فقالوا: إن 
الذي تدعونا إليه لَحسَنَء ٠‏ اَن لما عملنا كفارةء فنزلت «والذینٌ لا يدعون مع الله إا آخر» إلى ` 
قوله دل من تاب ا فهذه لأزلمك. 


وأمّا التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام Ez‏ م قل وک 


= والشافعي: ۲ ٠١۸/‏ من ترتيب المسنده وأحمد: ا ن ا ای وصححه ابن حبان وقال ابن القطان: هو 
صحیح؛ » ولا يض الااحتلاف. انظر: تلخیص الحبیر: ۰٠٥/ ٤‏ نصب الراية: ٤‏ /۳۳۱ س .٣٣٣‏ 
وأخرجه الصنف في شرح السنة: .۱۸١/ ٠٠١‏ 
(1) أخرجه الطبري في التفسیر: ٦١/ ٩‏ س ٠۲‏ وانظر: الدر المتثور: ۲۲/۲ أسباب النزول للواحدي ص(۱۹۳ س .)١١٤‏ 
0 أخرجه البخاري: في التفسير ‏ باب: ريا عبادي الذين أسرفوا....) ۸ /۹٤ه.‏ 
ومسلم: في الاییان ‏ باب: کون الإسلام هدم ما قبله برقم (۱۲۲) .۱١۱۳/ ١‏ 
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سورة اللساء الجزء الخامس 


وقال زيد بن ثابت: ها نزلت التي في الفرقان «والذينَ لا يدعُون مع الله إا اخر»» عجبنا من ليا 
فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينةء وأراد بالغليظة هذه الآيةء وباللينة أية 
الفرقان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك اية مكية وهذه مدنية نزلت ولم ينسخها شيء. 

والذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة لقوله تعالى: 
«وإني لغفار لن تاب وامنَ وعم صالحا» (طه ‏ ۸۲) وقال: «إن الله لا يعفر أن يشر به ويعْفرٌ ما 
دون ذلك لمن يشاء» (النساء س )٤۸‏ وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في 
الزجر عن القتل» کا رُوي عن سفيان بن عُيينة أنه قال: إن م يتل يقال له: لا توبة لك وإن قل نم 
جاءِ یقال: لك توبة. ویرؤی مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وليس في الأية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائرء لن الآية نزلت في قاتل هو كافرء 
وهو مقيس بن صبابة» وقيل: إنه وعيد لن قتل مؤمتاً مستحلاً لقتله بسبب إيانه» ومن و 
الإعان لإيمانہم کان کافراً عخلداً في النار» وقيل في قوله تعالى: #فجزاؤه جهنم م خالداً فیپا معناه: 
جزاژه إن جازاه» ولکنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بکرمه» فإنه وَعَد أن يغفر لمن يشاء. 


حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أي عمرو بن العلاء فقال له: هل يُخلف الله وعدّه؟ فقال: لال 
فقال: اليس قد قال الله تعالی ل سن یقتل مومناً متعمّداً فجزاوه هتم خالداً فها»؟ فقال له أبو عمرو 
ابن العلاء: من العجمة تيت يا ابا عثان! إن العرب لا تعد الإحلاف في الوعيد خلفا وذماً وإنغا ت تعد 
إخحلاف الوعد خلفاً وذماً وأنشد: 


° ەرووي £ orl &# o o‏ ۱ 
وني وإن اوعدته او و عدنه للف إِيعادي ومنجر تز : 


والدليل عل أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روينا أن النبي عو ر قال: «من مات لا 
يشرك بالل شيعا دخل الجنة»(". 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن 


)١(‏ عامر بن الطفيل. 

)۳( أخحرجه مسلم في الإمانء باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجحنة برقم (۹۳): 44/۱“ عن جابر» واخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن مسعود قال «من مات يشرك بالله شيعا دحل النارء وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة». البخاري في الجنائر: 
٣‏ طولمصنف في شرح السنة: .٩٦/ ١‏ 


1¥ 


۳ب 


الجزء الخامس ٠‏ مسسورة اللساء 


الصامت رضي الله عنه ‏ ركان شهد بدا وهو أحد لنقباء ليلة الحقبة س وقال إن رسول اله و قال وحوله 
عصابة من أصحابه: «بایعوني على أن لا ر تشرکوا بالله شيعا ولا تسرقوا اوا تزنوا ولا تقتلوا لادم ولا تأتوا 
ببہتانِ تفتروئة بين بن یدیم / وأرجلکم ولا تعصوا فی معُروف» فمن وفى م فأجرّه على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعُوقِبَ في الدنيا فهو كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً م ستره الله» فهو إلى الله 
إن شاءَ عفا عنه وإن شاء عاقبه»» فبايعناه على ذللك('. 


قوله عر وجل: يا أا الذينَ آمثوا إذا ضرمم في سبيل الله توا الآية قال الكلبي عن أي 
صا عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف يقال له مرداس بن 
a‏ ية لرسول الله ع تريدهب 
ركان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي» فهربُوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين» 
فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب النبي عك فألجاً غنمه إلى عاقول من الجبل» وصعد 
هو إلى الجبل فلما تلاحقت اليل معهم يكبرون» فلمّا مع التكبير عرف أنهم من أصحاب النبي ع 
فکبر ونزل وهو یقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم» فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق 
غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله ع فأخبروه فوجد رسول الله عه من ذلك وَجْداً شديداً» وان قذ 
سبقهم قبل ذلك احبر قال رسول الله ع : : «قتلة ه إرادة ما مَعَهّ»؟ ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن 
قال ا سول آنه لي فقال فکیف بلا إله إلا الله؟! قاطا رسول الله ع ثلاث مرات» 
قال أسامة: فما زال رسول الله ع يعیدها حتی وَدذْتٌ اني لم کن اسلمت إلا يومعذ» ثم إن رسول الله 
ا استغفرَ لي بعد ثلاث مرات» وقال: «اعتق رقبة». 

وا ان ن اا رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله إتّما قال خوفاً من السلاح» قال: 
«أفلا شقَقَتَ شققَتَ عن قلبه حتی تعلم أقاها حوفاً ام ل؟ 

وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سلم على نفر من أصحاب النبي 


س 


عه ومعه غنم له فسلم عليمم» قالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا فقتلّوه وأخذوا غنمه فأتوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب علامة الإيان حب الأنصار: ٤/١‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم في الحدود» باب الحدود كفارة 
لأهلها برقم (۱۷۰۹): ۳ .١٠۳١۳/‏ ولمصنف في شرح السنة: ٦٠/١‏ س .١١‏ 
(۲) عزاه اين حجر للشعلبي من رواية الكلبي عن أي صا عن ابن عباس. انظر: الكافي الشاف ص(۸٠)ء‏ وأخرجه الطبري من رواية 

اسباط عن السدي بتغییر بسیط تفسر الطبري:  ۷۸/ ٩‏ ۷۹. وانظر الدر المنثور: ۲ ٦۳۳  1۳۲/‏ فتح الباري ۸ .٠١۸/‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الديات» باب ومن أحیاها: »١۹١/ ٠۲‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الإبيانء باب تحربم قتل الكافر بعد أن قال: 

لا إله إلا اللهء برقم .۹٩/ ۱ )۵٩(‏ 

والملصنف في شرح السنة: .۲٤۲ ۲٤١/۱۰‏ 
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ے چیہ کا ب ااا o‏ که > f‏ د 
ااا ألذم ع انوااذاضرت مف سی لاله ٣َ‏ فتسوا ولا غو ألمَنَا ڄ ڪم 
CC‏ 
Af‏ ° کے ہے م ویس ا ص ت سک .8 r‏ 
الم لست مو وتاک تو عر الیو لھا فود د اوم ور 
e‏ وہ سے سے کے 
کدلا کک نل قمر آله عکککم فانک کات بَا 


4 تملورک ا 


بها رسول الله ع فأنزل الله تعالى هذه الآية: با أيّها الذين آمنوا إذا ضرم ي سبیل الله 

يعني إذا سافرتم في سبيل الله يعني: الجهاد. 

طإفتينوا) قرأ حمزة والكساني هاهنا في موضعين وني سورة الحجرات بالتاء ولثاء من التثبيت» أي 
قفوا حتیٍ تعرفوا المومنَ من الكافرء» وقراً الأخرون بالياء ,والنون من التبيّن» يقال: تيت الم إذا تأملته 
إلا تقووا لمن ألقى إِليكُمٌ السّلم» هكذا قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمرةء أي: المقادة» وهو قول 
«لا إِله إلا الله محمد رسول اله وقراً الآخحرون السلا وهو السلام الذي هو تحية المسلمين لأنه کان 
قد سلّم عليهم» وقيل: السلّم والسلام واحد» أي: لا تقولوا لن سلّم عليكم لست مؤمناء تون 
عرض الياة ادنيا يعني: تطلبون العُنم والغنيمة» و «عرضَ الحياة الدنيا» منافعها ومتاعهاء وف 
الله مغانيً أي غنام» «إكثرة وقيل: ثوابٌ كتير لن انى قل المؤمن» «إكذلك كعم من قبل 
قال سعید بن جبیر: كذلك کنع تکنمون إمانکم من المشركين فمن الله عليكم. بإظهار الإسلا؛ 
وقال قتادة: كنع ضلالاً من قبل فمن الله عليكم بالإسلام واهداية. 

وقيل معتاه: كذلك كنع من قبل تأمنون في قومكم بلا إله إلا الله قبل المجرة فلا تخيفوا من قاها 
فمن الله عليكم بالهجرة» ينوا أن تقتلوا مومناً.. 

إن الله کان با تعملون جب قلتٌ: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعارّ الاسلام فعلهم أن 
يكوا عنهم» فان النبي ۶ ل کان إذا غزا قوماً فإن “مع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أغار عليہم. 

أخبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي عر 


)1( آخرجه الترمذي ف تفسیر سورة النساءء ۸7/۸ وقال: هذا حدیث حسن» وأبو داود ف الحروف: c£/ ٦‏ وصححه الحم في 
المستدرك: ۲ Yro/‏ ووافقه الذهبي› وابن جریر ف التفسير: ۹ /1 وابن آي عاصم ف الديات ص(٣‏ ۰)۳ والامام امد في المسند: 
۱ /۲۲۹» وانظر البخاري مع الفتح ۰۲۶۸/۸ وابن کثیر: ۱ .٥۳۹/‏ 
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لاسو یالقیدودیر المرّه فان را کک والجهشون کک 
ر ا مو ٍِ سم الف ی کے ES‏ م 
وفصلا ن أل e‏ ما 


کان إذا بعت س قال: «إذا ريع e,‏ أو معت ا فلا تقتلوا أحداً»(. 

قوله تعالی: لا يسوي القاعدون من المؤمنين4 الآيةء أخبزا عبد الواحد بن أحمد المليحي أا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد ين يوسف أنا محمد بن إ“ماعيل ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا إبراهم 
ابن عبد الله حدثنا إبراهم بن سعد الزهري حدثني صالڂ بن کيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيتُ مروان بن الحكم جالساً في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى 
جنبه» فأحيزنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبو أن رسول الله عه أملّى عليه له يستوي 
القاعدون من المؤمنينَ والجاهدون في سبيل الله قال: فجاء ابنْ أم مكتوم وهو يُمُليها عليّ» فقال: يا 
رسول الله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدت» وكان رجلا أعمى» فأنزل الله تعالى عليه وفخدّةٌ على فخذي» 
فقلث علي حتی فت أن ترضٌ فخذي» م سى عنه فأنزل الله غير أولي الرر4. 

فهذه الآية في الجهاد والح عليه » فقال : «إلا يستوي القاعدون هن ا هنين عن الجهاد 
فإغير أولي الضرر» قرا أهل المدينة وابن عامر والكساني بنصب الراءء أي: إلا أولي الضررء وقراً 
الآخرون برفع الراء على نعتِ القاعدين) يريد: لا يستوي القاعدون الذين هم غير اولي الضررء أي: 
غ اولي الرَمَانّة والضّعف في البدن والبصرء اوا نجاهدون في سبیل الله ا وأنفسهم#» »> غير اولي 
الضرر فإنهم يساوون امجاهدين»› لأن العذر أقعدهم. 


أحبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي 
نا عبد الرحم بن منيب أا يزيد بن هرون أجرنا ميد الطويل عن أنس رضي اله عنه أن رسول لله اله 
لما رجع من غزوة تبوك»› دنا من المدينة قال: «إن في المدينة لأقواماً ما سرنم من مسيرِ ولا قطعتم من واد 
إل کانوا معکم فیه»» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر»°“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد.. باب دعاء المشركين: »٤۳۲/ ٣‏ وعزاه المنذري للنسافي» والترمذي في السيرء باب حدثنا محمد بن ييى: 
٠٥/ ٥‏ وقال: هذا حدیث حسن غريب. والشافعي: ۲ ٠٠١/‏ (من ترتيب المسند)» وأحرجه الطبراني في الكبير مطولاً... انظر: 
الإصابة لابن حجر: > ٠٠٠|‏ س ٠١١‏ وسعيد بن منصور في السنن: ۲ ٠٠١  ٠٤۹/‏ والمصنف في شرح السنة: .1٠/ ٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير» سورة النساءء باب «لا يستوي القاعدون من المؤمنين وانجاهدون في سبيل الله» ۸ »٠١۹/‏ ومسلم في 
الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورین برقم (۱۸۹۸): ۳ .٠١۸/‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الجهاد» باب من حبسه العذر عن الغزو: »٤۷/ ٦‏ وفي المغازي ۸ ٧۲١/‏ ومسلم في الامارة» باب ثواب من = 


۷۰ 
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e‏ لگ رر یری 6 ا 
درجلټ مه ومغفرة ورخ ةوان الله عفورارج ما ® 


وروي القاسم عن ابن عباس قال: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين» عن بدر والخارجون الى 
بدر. 

قوله تعالى: فل الله الجاهدينَ بأموالِهمْ وأنفسهمْ على القاعدينَ كرجة» أي: فضيلةء وقيل: 
أراد بالقاعدين ها هنا اولي الضرر» فضتَل الله الجاهدين علمم درجة لأن المجاهد باشر الجهاد مع اليه 
وأولو الضتّرر كانت هم نيةٌ ولكتّهم لم يباشرواء فنزلوا عنم بدرجة» ركلا » يعني الجاهد القاعد لإوعد 
الله الحسنى ي يعني: : الجنة بإيمانہم» وقال مقاتل: يعني الجاهد والقاعد المعدُور > لإوقضل الله ته اجاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماً › > يعني: / على القاعدين من غير عذر. 

لإدرجا منه ومغفرة ورحهة وكان الله غفوراً رحيماًج» قال ابن محريز في هذه الآية: هي سبعون 
درجة ما بين كل درجتين عَذْوْ الفرس الجواد المضمّر سبعين خريفاً. 

وقيل: الدرجات هي الإسلام والجهاد واهجرة والشهادة فار با الجاهدون» أخيزا أبو الحسن على بن 
يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي أنا عبد الله بن مسلم أبو بكر 
الجُوبّذي أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب حدثني أبو هافىء الخولاني عن أي عبد الرحمن ال جبلي 
عن اي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «يا ابا سعيد من رضي بالل ر وبالاسلام 
دیناً وعحمد ن وجبت له الحنة» قال فعجب ها بو سعید فقال: أعذهًا علي یا رسو الله ففعل» 
قال: «وأنحرّى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجن ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض» قال: 
وما هي يا رسول الله؟ فقال: «الجهاد في سبيل الله.الجهاد في سبيل الله( . 


اخحہنا الامام ابو علي الحسين بن حمد القاضي انا ابو القاسم إبراهم بن محمد بن علي بن الشاه انا 

ت ت " » 1# ھ کے ن 

هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «من امن بالل 
ورسوله وأقامٌ الصلاة وصامٌ رمضان كان حقَاً على الله ع وجل أن يُدخلة الجتةء جاه في سبيل الله أو 
جلس ف أُرضه ال لتي ولد فیہا»» قالوا: فاد تنذر الناس بذلك؟ قال: «إن ف الحثة مائة درجة ة أعذّها الله 
للمجاهدين في سبیله» ما بین کل من الدرجتين 3 بین السماء والأض» فإذا سام الله فاسألوه الفردوس 


= حبسه عن الغزو مرض أو عذر أخرء برقم (۱۹۱۱) ٠١1۸/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۰ .۳۷١/‏ 
)0 اخحرجه البخاري في الحهادء باب أفضل الناس مؤمن حاهد: ٦‏ /“ ومسلم ف الامارة» باب بیان ما أعده الله تعالی للمجاهدين ف 
الجنة من الدرجات» برقم ٠٠١١/١ :)۱۸۸٤(‏ والمضنف في شرح السنة: .۳٤۷/ ٠١‏ 


۲۷1 


٤‏ /ب 
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فإنه أوسط ال نة وأعلى ال جتّة وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنبار الجنة»(". 

واعلمٌ أن الجهاد في الجملة فرضّ غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية: 

قفرض العين: أن يدخل الكفار دار قوم من المؤمنين» فيجب على كل مكلف من الرجالء ممن لا 
عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم» حراً كان أو عبدأًى غنياً كان أو فقيرًء دفعاً عن 
أنفسهم وعن جيرانہم. 

وهو في حق من بعد منم من المسلمين فرض على الكفايةء فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب 
على من بعد منم من المسلمين عوتهم» وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض علي الأُعدين إلا على 
طريق الااحتيار» ولا يدخحل في هذا القسم العبيد والفقراءء ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارين في 
بلادهم فعلى الإمام أن لا يخي سنة عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لايكون الجهاد معطَان 
والاحتيارٌ للمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيو: أن لا يقعد عن الجهادء» ولكنْ لا يُفترض» لأ الله 
تعالى وعد امحاهد والقاعد الثوابَ في هذه الآية فقال: «إوكلاً وعد الله الحسنى» ولو كان فرضاً على 
الكافة لاستحقّ القاعد العقابَ لا الثواب. 

قوله تعالى: إن الذينَ َوَقاهُمٌ الملائكة ظالمي أنفسيهمْ الآية نزلت في ناس من أهل مكة ' 
تکلمُوا بالإسلام ولم يهاجروا» منهم: قيس بن الفاكه بن المغرة وقيس بن الوليد بن المغرة وأشباههماء 
فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا م فقتلوا مع الكفار» فقال الله تعالى: نت الذين اهم 
۰ الملائكة» أراد به ملك الموت وأعوانهء أو أراد ملك الموت وحده» ا قال تعالى: «قل یتوفا کم ملك 
الموتِ الذي وکل بكم» (السجدة  »)١١١‏ والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع لإظالمي 
أنفسهم#» بالشرك» وهو نصب على الحال أي: في حال ظلمهم» قيل: أي بالمقام في دار الشرك لأن الله 
تعالى م يقيل الالام بعد هجرة الي عله إلا باهجرةء ثم نسخ ذلك بعد فح مكة فقال الي مإل: 
«لا هجرة بعد الفتح»" ٤‏ وهولاءِ قتلوا يوم بدرٍ وضربتٍ الملائكة وجوحهم وأدبارهي وقالوا هم: فيم 
کنتم؟ فذلك قوله تعالی: لإقالوا فيم كنم أي: في ماذا كنة؟ أو في أي الفريقين كنة؟ أي المسلمين؟ ٠:‏ 
() أخرجه البخاري في الجهادء باب درجات الجاهدين في سبيل الله: ١١/٠‏ وفي التوحيد» ولمصنف في شرح السنة: ۱۰ .٠٤٣۹/‏ 
(۲) اخرجه البخاري في الجهادء باب وجوب النفير: ۳۷/٣‏ وفي الحج» ومسلم في الإمارة» باب البايعة بعد فتح مكة برقم or)‏ 


۸۷/۳ وني الحج» والمصنف في شرح السنة: ۳۷۰/٠۰‏ عن ابن عباس. 
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اموت فقدوقع جره على اللو َه عفورا جیما چ 


م ف المشركين؟ سوال توبیخ وتعيير فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك» و إقالوا | کتا 
مُسلعَضْعَفِينَ. عاجزين: «إفي الأرض يعني: إلى المدينة وتخرجوا من مكة» من بين أهل الشرك؟ يعني 
أرض مكة» لقالا يعني: الملائكة 0 تكنْ أرض الله واسعة فتهاجروا فيما» يعني: إلى المدينة 
وتخرجوا من مكةء من بين أهل الشرك؟ فأكذبمم الله تعالى وأعلمنا بكذبهم» وقال: بإفأولىك مأوَاهُيٌ» 
7 7 وساءث مصيراً أي: بس ن الس إلى جهنم. 

ستشنى أهل العذر منهم» فقال: الا المستضعفينَ منَ الرجال والنساء والولدان لا يستطیعون 
ج لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منہاء فإولا بهتدون سبيلاً» أي: لا يعرفون 
طريقاً إلى الخروج. وقال مجاهد: لا يعرفون طريق المدينة. 
إفأولىك عسّی الله أن يعفر عنہم ي يتجاوز عنهم» وعسّی من الله واجبٌ» لانه لاإطماع» والله 
تعالی إذا أطمع عبداً وصله إليب بإوکان الله فا عَفاً غفورا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا 
وأمي من عذر الله» يعني من المستضعفين» وكان رسول الله ع يدعو لاء المستضعفين في الصلاة. 
أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا معاذ بن فضالة أنا هشام عن يحيى هو ابن أي كثير عن أي سلمة عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي عه كان إذا قال: “مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في الركعة الأخرة من صلاة العشاء 
قنت اللهم أنج عياشً بن آي ربيعة الهم أنج الوليد اللّهم انج سلمة بن هشام الهم أنج المستضعفين 
من المؤمنين الهم اشدد وطأئكَ على مضرء اللّهم اجعلها سنين كسنيّٰ يوسف»'. 
قوله تعالى: ومن بُهاجز في سبيل الله يج في الأأض مراغماً كشا وسعة» قال علي بن أي 


(۱) اُخرجه البخاري تي التفپير سورة آل عمران» باب ليس لك من الأر ئيء: TYA:‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء برقم .٤1۷ ٤٤٦/١ :)0۷١(‏ والمصنف في شرح السنة: 


11/۲۳ بلفظ: ان رسول الله ی کان إذا راد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فرما قال: إذا مع الله لمن 
حهمده...». 


YY 
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A‏ نق ر 
داضم فیا رض اء رامنا وإنخِفم أنبفيتك الزن 
س 2 ى و 
کا إن افر اوا “عدوا کک ۱ طول 


طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رغ أي : محرلا يتحول إليه» وقال مجاهد : متزحزحاً 
عما يكره» وقال أبو عبيدة: المُراغم: يقال: راغمت قومي وهاجرتهم» وهو المُضْطَرَبُ والمَذْحَّبُ. 

رُوى أنه لما نزلت هذه الآية سمعها سمعها رجل من بني ليث شيخ کبیر مريض يقال له جنع بن ضرت 
فقال: والله لا أبيت الليلة بمكة» أخرجونيي فخرجوا به يحملونه على سریر حتی أتوا به التنعم فأدرکه 
الموت» فصفق يينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه 
رسولك» فمات فبلغ خبره أصحاب رسول الله عي فقالوا: لو واقى المدينة لكان أت وأؤقى اجر 
وضحك المشركون وقالوا: / ما أدرك هذا ما طلب» فأنزل الله: هومن يحرج من بيته مُهاجراً إلى الله 
ورَسّوله ثم يدرك الموث) أي: قيل بلوغه إلى مهاجره» لإفقد وَقَعّ» أي: وجب «إأجره على ال 
بإيجابه على نفسه فضلاً منه» فإوكان الله عَفُوراً رجيماًي. 

قوله عز «إوإذا ضرم في الأرض أي: سافرع» #إفليس عليكم جُتاح أي: حرج 
وزم أن تقصروا من الصلاة» يعني من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر 
والعشاء إن خفتَمٌْ أن یفتکم) أي: یغالکم ويقتلكم الذينَ كفروا) في الصلاة نظيو قوله 


تعالى: «على توف مِنْ فرعن وملفِهمْ أن يَبِتَهُمْ» (يونس س ۸۳) أي: يقتلهم. 


إن الكافرين كائوا لكم عدواً مُبيناً أي: ظاهر العداوة. 

اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمةء واحتلفوا في جواز الإتقام: فذهب أكارهم إلى أن 
القصر واجب» وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنيماء وبه قال الحسن وعمر 
ابن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي له لما روي عن عائشة رضي الله عنہا أا قالتٌ: 
«الصلاة أول ما فرضت ركعتين فاقرث صلاة السفر ممت صلاة الحضر». 

وذهب قوم إلى جواز الإتمام» روي ذلك عن عثان وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنماء وبه قال 
الشافعي رضي الله عنه» إن شاءَ اتم وإن شاءَ قصر والقصر أفضل. 
)١(‏ قال الميشمي: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات» مجمع الزوائد: ۷ ٠١/‏ والواحدي في أسباب التزول ص(۸ »)٠١‏ كلاهما عن ابن عباس. 


انظر الدر المنثور ۲ ٠٥۱/‏ الطبري: ١٠١/٩‏ وما بعدهاء أسد الغابة لابن الاثیر: .۴٠۰ ٣٣۹/۱‏ 


( اأحرجه البخاري ف التقصير» باب يقصر إذا حرج من موضعه: ۲ /04. ومسلم ي المسافرين› باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
.£VA/ ۱ :(۸A°)‏ 
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أبن الإمام عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا بو العباس الأضم 
أنا. الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن غطاء بن أي رياح عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنما قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله ع قصرَ الصلاة وتهٌ». 

وظاهر القرآن يدل على هذاء لاه قال: إفليس علیکم جنا أن تقصر من الصلاة» ولفظ لاا 
جناح إتّما يستعمل في الرحص لا فيما يكون حثْماًء فظاهر الآية [يُوجب أن ا جوز إلا عند 
الخوف» وليس الأمر على ذلك إتما نزلت الآية على غالب أسفار النبي ع وأكثرها لم بخل عن خوف 
العدو. 


والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند عامة أهل العلم» والدليل عليه ما أخحيزاء عبد الوهاب بن 
محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم بن 
حالد وعبد انجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن ابن جر أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار 
N GP OES‏ إّما قال الله تعالى 
إن تقصر من الصلاة إن فم أن یفتنگم الذين كفرُواي» وقد أمن الناس» فقال عمر رضي الله 
عنه: عجبت غا عجبت منه» فسالت رسول الله ا فقال: «صدقة تصدق الله ا علیکم» فاقبلوا 
صدقته» ° 

أخينا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيين عن ابن عباس رضي الله 
عنما قال: سافر رسول الله بين مكة والمدية آمناً لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين». 


وذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليستا بقصر إتّما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف» يُروى 
ذلك عن جابر رضي الله عنه وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجحاهد» وجعلوا شرط الخوف المنكور في 
الآية باقياً وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز خائفاً كان أو آمنا. 


واختلف أهل العلم في مسافة القصرء فقالت طائفة: يجوز القصر في السفر الطويل والقصير» روي 


)١(‏ من هنا سقط إسناد بعض الأحاديث من نسخة (أ) وستأتي الإشارة إلى موضع النہاية. 

(۲) أخرجه الشافعي: ۱۸١/١‏ (ترتيب المسند)» والدارقطني: ۲ /۱۸۹» من طريق طلحة وقال: طلحة ضعيف. وأخرجه من طريق أخر 
وقال: وهذا إسناد صحيح» والمصنف في شرح السنة: .٠١١/ ٤‏ 

(۳) ساقط من: ۰ (أ). 

() اخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» برقم (0۸7): ١‏ /۷۸٤ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١۸/ ٤‏ 

)١(‏ أخحرجه الترمذي في الصلاةء باب ماجاء في التقصير في السفر: ۳ »٠١۹/‏ وقال: هذا حديث صحيح» والنساني في تقصبر الصلاة في 
السفر: ۳ ١١۷/‏ والشافعي: ۱۸٠/١‏ وأحمد: ٠٠١/١‏ والمصنف في شرح السنة: .۷١/ ٤‏ وقال ابن حجر: صححهالنساني. 
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تھی انت ھم اسک کن اہک تچ د ادر 
اسا رو کے ےر 3 2 IS‏ 
۱ ادا سدوا کل واو . وراڪ م وا أت طايه خر ی در 


ص ت 2 و 


ع أ E‏ ص 0l‏ بر AI‏ 
ياوا قليصلوأمعك وياد خذواجد رهم اسهم ود الین کفروا لو تفوت 
2 ع معت ن ر رک ی کک سے ام کر کے ‌ ت 
عن اسلحتک امعت یاو RE‏ حَ عکڪم ان کان 


فیمیلو 


4 4 کک م G25‏ 
مکا رک ریا سعواآسل تک و ودرگ 
م E‏ ک 
اعد لكفرنَ عدابامھینا چک 
ذلك عن انس رضي الله عنه». وقال عمرو بن دینار: قال ل جابر بن زید: اقصر بعرفة» ا عامة الفقهاء 


فلا يجوزون القصر في السفر القصير. 


واختلف في حد ما يجوز به القضر» فقال الأؤزاعي: مسيرة يوم» وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم يقصران ويفطران في أبعة بردٍ» وهي ستة عشر فرسخاء وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق» 
وقول الحسن والزهري قريب من ذلك» قالا : مسيرة يومين» وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه» قال: 
مسيرة اليلتين قاصدتين» وقال في موضع: ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي 
مسيرة ثلاثة أيام . 


وقیل: قوله إن ج فم أن فيكم الذي كفروا متصل با بعده من صلاة الوف منفصل عنَا 
قبله» روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزل قوله فليس علیکم جُناځ أن تقصروا : من الصلاة 
هذا القدرء ثم بعد حول سألوا رسو الله عإلله عن صلاة الخوف فتزل: : إن خفئُم أن فيكم الذينَ 
کفرواء إن الکافرینَ کائوا لكم عدواً مبیناً لوإذا كنت فيهم 4 الآية. ومثله في القرآن كثير أن 
جيء ابر بټامه م سق عليه حبر آخر» وهو في الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه» کقوله تعالی: 
«الآن حَصحص الح أا رَاودْئةُ عنْ نفسيه وإِنّه لَمِنَ الصادقين» (يوسف  »)١١‏ وهذه حكاية عن 
امرأة العزيز» وقولة: «ذلك ليعلم اني اخنه بالغيب» (يوسف  )٥١‏ إخبار عن يوسف عليه السلام. 


قوله تعالی: إوإذا كنت فہم فأَقَمْت قنك لهم الصلاة) رى الكابي عن أي صالح عن ابن عباس( 


(۱) اخرجه الطبري: ۲۹/۹١ء‏ وقال ابن كثير في التفسيرء بعد أن عزاه للطبري: هذا سياق غريب جدا» ولكن لبعضه شاهد من رواية أي 
عياش الزرقي» واسمه زید بن الصامت/ تفسیر ابن کثیر: .٥٤۹/۱‏ 
(۲) اُخرجه بمعناه الحم في المستدرك: ٠١/٣‏ وصححه على شرط البخاري» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲ 1٦٤/‏ للبزارء والواحدي = 
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وجابر(“ رضي الله عنم أن المشركين لما رأوا رسو الله ويله وأصحانه قاموا إلى الظهر يُصلون جماعة 
ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم» فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن هم بعدها صلاة هي أحب إلهم من 
آبائهم وأبنائهم» يعني صلاة العصرء فإذا قاموا فيها فشدوا عيبم فاقتلوهم» فنزل جبيل عليه السلام 
فقال: يا محمد إنها صلاة الخوف وإن الله عر وجل يقول: إوإذا كنت فيم فأقمت هم الصلاةي 
فعلمه صلاة الخوف. 

وجملته: أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين فتقف 
طائفة وجَاة العدو تحرسهم» ويشر ع الإمام مع طائفة في الصلاةء فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما 

ختى أموا صلاتهم» ذهبوا إلى وجا العدوٌ ثم أنت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية» وثبت جالساً 

حتى أغوا لأنفسهم الصلاةء ثم يُسلّم بهم» وهذه رواية سهل بن أي حثمة رضي الله عنه أن النبي عر 
صلى كذلك بذات الرقاع» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

أنا بو الحسن السرخحسي أخبنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا بو مصعب عن مالك عن 
يزيد بن رومان عن صالڂح بن خوات عن صل مع النبي يه يوم ذات ارقاع صلاة الخوف: أن طائفة 
صفت معه وصفت طائفة وجَاَ العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت ثبت قائماً فأغوا لأتفسه» م انصفوا 
وصقوا وجَاهَ العدو وجاءتِ الطائفة الأحرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأغوا لأنفسهم 
ثم سلّم بهم" . قال مالك: وذلك أحسن ما معت في صلاة الخوف". 

وأحبزا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إماعيل 
أنا مسدد أنا بحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي 
حثمة رضي الله عنهم عن النبي عله بهذا 

وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجا 
العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو» 
وتعود الطائفة الأول فتتمٌُ صلاهاء ثم تعود الطائفة الثانية فتتم صلاكهاء وهذه رواية عبد الله بن عمر رضي 


= في اسباب النزول ص ۱۷۲١ء‏ والطبري: ٠١۷/۹‏ وقال الشيخ شاكر: وفيه النضر أبو عمر» هو نضر بن عبد الرحمن الخزار» وهو 
ضعیف الحدیث» سئل عنه ابو نعم فقال: لا يسوی هذا ورفع شيا من الارض ‏ کان ڪجيء فيجلس عند الحماني» وکل شيء 
يسال عنه» يقول: عكرمة. عن ابن عباس. 

: .٠۷١/ ١ :)۸٤٤۰( بهذا المعنى مطولاً عند مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم‎ )١( 

(۲) اُخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع: ۷ /4۲۲» و في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم e‏ 
.o¥o/ ۷‏ وانظر: ا 4[ YA‘‏ 

() انظر: الموطاً: ١‏ /١۸٠ء‏ وقد حرج مالك الحديث في صلاة الخوف من الموطاً: ١١‏ /۱۸۳. 

.۲۷۹/ ٤ الخديث السابق نفسه» وهو في شرح السنة:‎ )٤( 
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الله عنهما أن النبي عي صلى كذلك. وهو قول أصحاب الرأي 


أخبرنا أبو عتان سعيد بن إماعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس 


أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عه صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأحرى مواجهة العدوء ثم انضرفوا فقاموا في مقام أولفك وجاء أولاك فصلى بهم ركعة أحرى م 
سلم بہم» فقام هلاه فصلوا رکعتېم. 

وكلتا الروايتين صحيحةء فذهب قوم إلى أن هذا من الاحتلاف المباح» وذهب الشافعي رضي ال 
عنه إلى حديث سهل بن أي حَفْمة لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وبلغ في حراسة 
العدو» وذلك لأن الله تعالى قال: إفإذا سجدوا فليكوئوا من ورائكم أي: إذا صلواء ثم قال: 
ولات طائفة اُخری صلا وهذا يدل على أن الطائفة الأول قد صلواء / وقال: إفليصلوا معك 
فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاةء فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة والاحتياط 
لأمر الصلاة من حيث أنه لا يكثر فيا العمل والذهاب والجيء والاحتياط لمر الحرب من حيث أهم إذا 
م يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب والمرب إن احتاجوا إليه. 

ولو صلى الإمام أريع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز. أنا الإمام بو علي الحسين بن محمد القاضي 
أنا أبو نعم عبدالملك بن الحسين الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال أنا الصنعاني أنا 
عفان بن مسلم ثنا أبان العطار عن يحيى بن أي كثير عن أي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا 
مع رسول الله ع حتى إذا كتا بذات الرقاع وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ملل 
قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله عه معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله ع فاخترطه 
فقال الرسول الله ع4 : أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن ينعك مني؟ قال: الله يمنعني منك قال فتېدده 
أصحاب رسول الله عي قال: فأغمد السيف وعلقه فُودي بالصلاةء قال فصلى بطائفة ركعتين نم 
تأخروا فصلى بالطائفة الأحرى رکعتین» قال: فکانت لرسول الله ا ربع رکعات وللقوم رکعتان» ‏ 

أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأضم أنا الربيع أنا 
الشافعي أخبرني الثقة ابن علية أو غي عن يونس عن الحسن عن جابر رضي الله عنم أن النبي ع 


(۱) اخرجه البخاري في المغازيء باب غزوة ذات الرقاع: ۷ »٠۲۲/‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرین» برقم (۸۳۹): 
.٠۷٤/ ١‏ والمصنف في شرح السنة: .۲۷١/ ٤‏ 

() اخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع: ۷ »4۲٠/‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم :)۸٤۳(‏ 
.٥۷٦/ ١‏ والمصنف في شرح السنة:  ۲۸۷/ ٤‏ ۲۸۸. 
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کک 
کان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل» فصلى بطائفة. رکعتین ثم سلم» م جاءت طائفة 
اخری فصل بہم رکعتین ٹم سل . 
وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ا ني صلاة الحوف أنه صلى بہولاءِ ركعة وبهولاء ركعة 
و يقضوا»( ( ورواه زید بن ثاہت وقال: «کانت للقوم ركعة واحدة وللنبي ا رکعتان» 0 
وتاأوله قوم عل صلاة شدة الخوف»› وقالوا: الفرض ف هذه الحالة ركعة وأحدة. 


أكار أمل العلم عل أن ارف لا ينق علد اركمات وان كان لعلو في اة ال 
مستوى إن هلوا عليهم رأوهم صلى الإمام بهم جميعاً وحرسوا في السجود» كا أخبزا الإمام بو علي 
الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعم الاسفراييني أًنا أ عوانة الحافظ أنا عمار أنا يزيد بن هارون أخبزا 
عبد الملك بن ابي سليمان عن عظاءِ عن جابر رضي الله عنهما قال: صلی رسول الله عر صلاة الخوف ٠‏ 
فصففنا خلفه صفین» ولمدو يننا وين القبلة فكو ابي بإ وکونا جيعاً م ركع ورکسا يع م فع 
رأسه من الركو ع ورفعنا جميعاًء ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المأخر في نحر العدو 
فلما قضى رسول الله إل السجود والصف الأول والذي انحدر الصف المؤخر بالسجود [ثم قاموا ثم ) 
تقدم الصف المؤخرء وتأخر المقدم ثم ركع النبي عه وركعنا جميعأء م فع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى» وقام الصف المؤحر في 
حر العدو» فلما قضى رسول الله عل السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود 
فسجدواء ثم سلم النبي عه وسلمنا جميعاً قال جابر رضي الله عنه: کا يصنع حرسكم هلا 
بأمرائی. 

واغلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول عة عند عامة أهل العلم. ويُحكي عن بعضهم عدم 
الجواز ولا وجه له. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ١۷۷ ٠۷١/١‏ والنساني في صلاة الخوف: ٣‏ /۱۷۸ والدارقطني في الصلاةء باب صلاة الخوف: 
١/‏ وفيه عنعنة الحسن البصري. 

(۲) أخحرجه أبو داود في صلاة الخوف» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون: ۲ / ٠‏ ۷ والنساني في أول كتاب صلاة الخوف: 
۰۱/۳ والطحاوي: ۰۱۸۳/۱ وابن جریر برقم: (۱۰۳۳۱) ۰٠۳١/۹‏ وصححه الحآم: ٠٠١/١‏ ووافقه الذهبي» والامام أحمد 
في المسند: ۰ /۲۸۰» ۳۹۹ وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة وعبد بن هميد وابن حبان ‏ انظر الدر المنثور ۲ »1٦١/‏ وشرح السنة: 
.TAf/ €‏ 

أخرجه أو داود في صلاة الخوف ‏ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة: ۷١/۲‏ والنسائي في صلاة الخوف: ۳ .٠۹۸/‏ وانظر 
شرح السنة: .۲۸١/ ٤‏ 

)٤(‏ في أ: رم قام وأم). 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم ( ۷4/١ AE‏ والمصنف في شرح السنة: ٤‏ /۲۹۱. 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل رحة الله عليه: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به 
جائز» روي فيما ستة أوجه أو سبعة أوجه. 

وقال مجاهد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرق.قال: كتا مع رسول الله ل 
بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر“ فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حلا عليه 
وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر. 

قوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم أي: شهيداً معهم فأقمت خم الصلاة لفقم طائفة منم 
معك. أي: فلتقف» كقوله تعالى: «وإذا أظلمَ علم قامُوا» (البقرة  ٠‏ ۲) أي: وقفوء إوليأخذوا 
أسلحتهم» واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتعم» فقال بعضهم: أراد هولاء الذينَ وقفوا مع الإمام 
. يصاون يأخذون الأسلحة فا الصلاةء فعلى هذا إنغا يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يُوّذي من 
بجنبه [فإذا شغلته حركته وثقلثة عن الصلاة كا لجعبة والترس الكبير أو كان يوّذي من جنبه] “ كالرع 
فلا يأخذه. 


وقيل: ولي حذوا أسلحتهم أي: الباقون الذين قاموا ف وجه العدو» فإذا سجدوا» أي: صلوا» 
[فلیکووا من ورائکم» یرید مکان الذين هم وجا العدو» وتات طائفة اُخری م یصلوا وهم 
الذين كانوا في وجه العدى قصلو معكَ وليأخدُوا جذرهم وأسلحتهم قيل: هؤلاء الذين توا 
وقيل: هم الذين صلواء ود الذينَ كفروا)» يتمتى الكفار» «إلو قلود أي: لو وجدوك غافلينء 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فميلون عليكُمْ مي واحدة» فيقصدوتكم ويحملون عليكم حملة واحدة. 

ولا جاح علیکم إن کان بكم اذى من مَطَرٍ أو كْعْمْ مَرْضى أن ضعو | اگم تحص 
في وضع السلاح في حال المطر والمرض» لأن السلاح يغقل ححمله في هاتين الحالتينء لإوځذوا «(iz‏ 
أي: راقبوا العدو كيلا يتغفلو؟ء والحذر ما يتقى به من العدو. 


وقال الكلبي عن ابي صاڂ عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رسول الله عر وذلك أنه غزا 
حارباً وبني أغارء فنزلوا ولا يرون من العدو أحدأ» فوضع الناس أسلحتهم» وخر ج رسول الله عري لحاجة 
له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء ترش» فَحَالّ الوادي بين رسول الله عو وبين اأصحابه 
فجلس رسول الله عو في ظل شجرة فبصر به عورّث بن الحارث امحاربي فقال: : قتلني الله إن م أقتله ثم 
حدر من اليل ومع السيف فلم يشعر به ومول اله تله إا وهو قام عل رأسه وس السيف قد سه 
من غْمْده فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله عی: الل شم قال: الله اكفني 
أخرجه أبو داود في صلاة الخوف ۲ »٠٤/‏ والنسائي في صلاة الخوف: ۱۷۷/۳ والمصنف في شرح السنة: ٤‏ /۲۹۰. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


YA 
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کیشر الکو اک کات عل المڑ دامر 


غورث بن الحارث مما شقت» ثم أهوی ا إلى رسول ا له ضيه فأب لوجهه من رَلْخةٍ 
رلحها من بین کتفیه» وندر سيفه فقام رسول الله ا فأحذه ثم قال: يا غورٹ من يمنعك مني الآن؟ 
قال: لا أحد» قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأعطيكٌ سيفك؟ / قال: لا ولكن 
أشهد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوًء فأعطاه رسول الله عه سيفه» فقال غورث: والله لأنت 
حير مني» فقال النبي :أجل أنا أحق بذلك منك» فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: ويلك ما 
منعك منه؟ قال: لقد أهويتُ إليه بالسيف لأضربه فوالله ما أدري من زخني بين كتفي فخررت لوجهي»› 
وذكر حاله قال: وسكن الوادي فقطع رسول الله عه الوادي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر وقراً عليمم 
هذه الآية:(“ ولا جُتاح علیکم إن کان بكم أُذىٌ من مطر أو كسُمْ مرضى أن تضغوا أسلحتكم 
وخذوا جذرک) أي: من عدوک. 

وقالل سعید بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية كان عبد الرحمن بن عوف جرياً. 
«إإن الله أعذ للكافرين عذاباً مهيناً» يُهائون فيه والجُتاح: الإم» من جنحت: إذا عدلت عن القصد . 

لإفإذا قَضَيْمٌ الصلاة» يعني: صلاة الخوف» أي: فرغ منباء #إفاذكروا الله أي صلا لله 
لإقياما في حال الصحة» لإوقغود في حال المرض» #وغلى جُنوبكم عند الحرج والزمانة 
وقیل: اذکروا الله ا والتحميد والتهليل واتقجيد» على كل حال. 
أخبنا عمرو بن عبد العزيز الكاشاني أنا القاسم بن جعفر الماشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللوي أنا أبو داود السجستاني أنا محمد بن العلاء أنا ابن أبي زائدة عن أبيّه عن خالد بن سلمة عن 
الزهري عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ع يذكر الله على كل أحيانه» "؟ 

فإذا أطمَأشة أي: سكنم سكنت و مني إفاقيمُوا موا الصلاة) أي: اوها ربعا بارکانہاء إن الصلاة 
كائث على المومنين كتاباً زوا قيل: واجباً مفروضاً مقدراً في الحضر أريع ركعات وفي السفر 


(۱) ذکره ابن کثیر ختصراً في التفسيرء وقال أخحرجه الامام أحمد عن جابر» ثفرد به من هذا الوجه: ٥٤۹/۱‏ ۰٥ه.‏ وانظر: 
البداية والنهاية: .۸٤/ ٤‏ 

. () أحرجه البخاري في الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وهتاء عن عائشة» تعليقاً: ۲ .٤/‏ وفي الحيض» باب تقضي الحائض 

امناسك كلها إلا الطواف بالبيت: ٠٠۷/١‏ عن ابن عباس بلفظ «كان النبي ع يذكر الله في كل أحيانه». ومسلم في الحيض» 

باب ذکر الله تعالی في حال الجتابة وغیرهاء برقم (۳۷۳): ۱ /۲۸۲. 


۲۸1 


۵ /ب 


> عا 
AOS leser E.08‏ ر کے 
ولاتهنوا ق ابتغاءِالقومِ إن ن فإنهر ي مو ںکمًا اموت 


ركعتان» وقال مجاهد: أي فرضاً مقتاً ونه الله عليمم. 

وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث» أخيزا أحمد بن عبد الله الصالحي أتا أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري آنا حاجب بن أحمد الط سي آنا بو بكر عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع انا سفيان عن 
عبد الرحمن بن الحارٿث عن عياش ب بن أي ربيعة الزرتي عن حكم بن حکم بن عاد بن سيف عن نافع 
ابن جبر بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال رسول الله ع4 : «أمَني جبیل عند البيت 
مرتين فصلى بي ا مغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاءَ حينَ غاب الشّفىء وصلى بي الفجرَ حين 
رور و و ت ت 
حرم الطعام والشراب على الصام» وصلى بي الغد الظهر حين كان ل كل شيء مثله» وصلى بي 
العصرَ حين كان ظل كل شيء مثليه» وصلىّ بي المغربَ حين أفطر الصام» وصلى بي العشاء ثلث 
الليل الأول وصلى بي الفجرٌ فأأسفرء ثم التفت إِليّ قال: يا محمد هذا وقتُ النبيين من قبلك» الوقتُ ما 
بين هذين الوقتين»('. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا بو بكر بن الحسن الحيري أنا وكيع أنا حاجب بن أحمد ثنا ' 
عبد الله بن هشام ثنا وكيع ثنا بدر بن عثان ثنا أبو بكر بن أي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه 
عن النبي عوله ن سائلاًأتاه فسأله عن مواقيت الصلاةء قال: فلم يرد عليه شيئاً م أمر بلالا فأذن م 
آمره فأقام الصلاة حین انث نشق الفجر فصل ˆ ثم أمره فأقام الظهرء والقائل يقول: قد زالت الشمس أو ل 
تزل› وهو کان أعلم م ۴ م آمره فأقام العصر والشمس مرتفعة هة بيضاء نقية» م آمره فأقام المغربٌ حین 
وقعت الشمس»› م مره فاأقام العشاء حین سقوط الشفق› قال: وصلی الفجر من الغدي والقائل يقول: 
طلعت الشمس او ل تطلع» وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالامس وصلى العصر والقائل قول قد 
احمرْتِ الشمسُ وصلى المغربَ قبل أن يغيبَ الشفق الأحمر» وصلى العشاء تلت الليل الأرلء ثم قال 
أين السائل عن الوقت؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: «ما بين هذين الوقتين وقت»(". 


قوله تعالى: ولا تهئوا في ابتعاء القوم الآيةء سبب نزوها أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم 


_ ٤1٤/١ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة:‎ ۲۳۲ ۲۳١/۱ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب المواقیت:‎ )١( 
وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق وابن أي شيبة‎ ٠۳۳۳/١ وقال: حدیث حسن صحیح» وصححه الحاک: ۱ /٩۱۹ء وأحمد:‎ ۷ 
۱۸۳١ س‎ ٠۸۲/۲ وابن خزمة. انظر: الدر المتلور: ۲ /11۸. واللصنف في شرح السنة:‎ 

)۲( اخرجه مسلم ف الملساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس»› برقم (116): 1 /4۹ والمصنف في شرح السنة: 
.A4/ ۲‏ 


YAY 


کک کا کم ہر سے ارح صے سے سے رح سے ل ا نے و شر > م ر ےرہ رس 
إا ارلا یك آل کک ب بالق لتخم بیت الاس ما ارك اله ولا کک 


سے 


أحد بعث رسول الله بل طائفة في آثارهم فشكوا ألم ا لجراحات» فقال الله تعال: لإولا تهئواي( أي: 
لا تضعفُوا رفي انعاء الَم) في طلب أي سفيان وأصحابه إن تکوئوا تهون تتوجَمُون مى الجراح» 
فإلهم لّون)» أي: يتوجُعون» يعني الكفارء # تألَمُون وترجُون من الله مال يرون » أي: 
وأنع مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا مالا يرجون» وقال بعض المفسرين: 
المراد بالرجاء الخوف» لان کل راج حائف أن لا يدرك مأموله. 


ومعنى الآية: وترجون من الله أي: تخافون من الله أي: تخافون من عذاب الله مالا يخافون» قال الفراء 
رمه الله: ولا يكون الرجاء معنى الخوف إلا مع الجحد» كقوله تعالى: «قل للذين آمنوا يَعْفرُوا لِلَذِينَ لا 
يرجون يام الله» (الجاثية  )١٤‏ أي: لا يخافون» وقال تعالى: «ما کم آ ترجون لله وَقارا» (نوح ‏ 
(r‏ أي: ل تَحَافونَ لله عظمته» ولا جوز رجوتك بمعنی : خفتك» ولا حفتك ونت تریڈ رجوتك کان 


قوله تعالى: إا أنزلنا إليك الكتابَ باحق کم ب یی الاس ما أراك الله الآية» روى الكابي 

عن اي صا عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له طعمة ب بن ابيرق من 
بني ظفر بن الحارٹث سق درعاً من جار له يقال له قتادة بن النعمانء وكانت الدرع في جراب فيه دقيق 
فجعل الدقيق ينت ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار» ثم خبأها عند رجل من المودء يقال له زید 
ابن السمين» فالتمستِ الدرع عند طعمة فحلف: والله ما أخذها وما له بها من علمء فقال أصحاب 
الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره» فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي 
فأخذوه منه» فقال الهودي دفعها إِلنّ طعمة بن أبيرق» فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله 
بي رسألوه أن يُجادل عن صاحهم وقالوا له: إنك إن م تفعل افتضح صاحبناء فهم رسول الله عه 
أن يُعاقب الهودي. وبروى عن ابن عباس رضي الله عنما في رواية أحرى أن طعمة سرق الدرع في 
جراب فيه نخالة فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طول الطريق فجاء به إلى دار زيد السمين 
وتركه على بابه» وحمل الدرع إلى بيته» فلما أصبح صاحب الدرع جاء على أثر النخالة إلى دار زيد 
السمين فأخذه وحله إلى النبي عه فهمَ النبي عب أن يقطع يد زيد المودي. وقال مقاتل: إن زيدا 


(۱) انظر: البحر الحیط: »۳٤۲/۳‏ سية ابن هشام مع الروض الأنف: ١ ٤٤/۲‏ وفيما سبق في تفسنير سورة آل عمران ص )٤۹۲(‏ وما 
بعدها. 


YAY 
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آنفسه مان آله لاع مر ۰ کاک حوَانا ًا 9 ^ من | 


لودو ال همهم د ديون 
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و و م عد م ب 


عفر إت الک اّما 9 کال عن آل اون 


AAA E (‏ ما رضي 


السمين أودع درعاً عند طعمة فجحدها طعمة فأنزل الله تعالى هذه الآية'» فقال: ونا أنزلنا إليك 


الكتاب با حق) بالامر والنهي والفصلء التحكم بين ن الناس يما أراك الله با علّمك الله وأوحى إليك» 
ولا كن للخائنين)» [طعمة ٩‏ (إخصیماً4 مُعيناً مدافعاً عنه. 


#إواستغفر الله مما ممت من معاقبة اليهودي» وقال مقاتل: واستغفر الله من جدَالك عن طعمة 
إن اله كان غفوراً رجيما. 

/ ولا جال لا تُخاصب عن الّذينَ يحاون اسه ي: یظلمون أنفسهم بالخيانة 
والسقةء ظإإن الله لا ثحب مَنْ کان خحواناً أثيماً يريد خواناً في الدرع» أثيماً في رميه اليهودي» قيل: 
إنه خحطاب مع .النبي ٠‏ والمراد به غیو» کقوله تعالی: «فإن کنت في شك ممَّا أنزلنا إليك»» 
والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الغلاثة: إِمّا لذنب تقدم على النبوة أو لذنوب أمته 
وقرابته» أو لمباج جاء الشرع بتحريه" فيتركه بالاستغفار» فالاستغفار يكون معناه: السمع والطاعة 
لحكم الشرع. 

ويتحفون من التاس #» أي: يستترون ويستحيون من الناس» يريد بني ظفر بن الحارث» #ولا 
يفون من اله أي: لا يستترون ولا يستحيون من الله وهو معهمْ إِذ يشون يقولون رفون 
والتبييت: تدبير الفعل ليلا مالا يَرضّی من القول» وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم: نرفع المُر 


إلى النبي عه فإنه يسمع قوله وينه لأنه مسلم ولا يسمع من اليهودي فإنه كافر» فلم برض الله ذلك 


(0 انظر: الطبري: ٩‏ /۱۸۳ء وأخحرجه الترمذي مطولاً في تفسیر سورة النساء: ۳۹۵/۸ ۳۹۹ من رواية محمد بن سلمة عن ابن 
اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان» وقال الترمذي: غریب» ولا نعلم اسنده عن ابن اسحاق إلا 
محمد بن سلمة الحراني» ورواه يونس وغير واحد عن ابن اسحاق عن عاصم مرسلاً. 
وأخرجه 0 ف ااستدر FAA — ۸°/ ٤‏ وقال هذا حدیث صحیح عل شرط ۳ وم ڪخرجاه» وعزاه ف تحفة الأحوذي أيضاً 

(۲) ساقط من (أ). 

() في ب (بتحريمه). 
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هکان e‏ کد 2 عَم . فیا ج سے وة الداقَم ورت 


I I > ر‎ 


اَلْقََمَة ا ىسىيى 0 ومن تعمل سوا أو بظلم سهد 
کک عفر ایج اهو جیا 9 و ر اا 
کت اء علیمًا کا 00 منکب حويڪة أو ا انرو داقر 
اکر کاو قاش 9 وولا قصل آله عليك وجنه هت طابة 


2 مم کہ کے و یار ر ر وی ے ےر ر‎ e3 
مهات يضاوك وماضلو لل آنفسهم و مایضر وتك من شیو ونر لاله‎ 


منهم» وکن الله ما يعملون حيطا 2C‏ يقول لقوم طعمة 
۰ وڑها آم هلا أي: يا هولاءِ جادڭ4 أي: خاصمۃ»› لعن ب يعني: عن طعمة» وني 
قراءة أ بن کعب: نه في الحياة الدنيا)» والجحدال: شدّة الخاصمة من الجذل وهو شدة الفتل› 
فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الججاج» وقيل: الجدال من الجَدالةء وهي اللأض» فكأن كل 
احد من الخصمیين یروم قهر صاحبه وصرعه على الحدالةء فمن ُجادل الله عنم يعني عن 
طعمة» طيَْمَ القيامة4 إذا أخذه الله بعذابه ام مَنْ یکون علیہم وکیلا كفيلاًء أي: من الذي 
يذب عنېم» ویتول أمرهم يوم القيامة؟ م استانف فقال: 

اومن يعمل سوءا» يعني السقةء أو يَظْلِمْ نفس برميه البريء وقيل: ومَنْ يعمل سوءاً اي: 
شرکاً أو يظلم نفسّه: يعني ٠‏ إا دون الشرك» وئم ټستغفر اف أي: يتب إليه ویستغفره» ویجد الله 
غفُوراً رحيماً4» يعرض التوبة على طعمة في هذه الآية. 

ومن یکسبٰ إا »> يعني : : يمين طعمة بالباطل»› أي: ما سره إنما سرقه اليهودي فإتما یکسبهُ 
على نفسه» الما یضر به تقس إوكان الله عليماً» بسارق الدر ع إحكيما حك بالقطع على 
السارق. 

ومن يَكسبٰ خحطينة 4 أي: سرقة الدرع» أو اغا يمينه الكاذبةء وئم یرم ب أي: يقذف 
بمَّا جَتى بريئاً) منه وهو نسبة السقة إلى المودي «إفقد احعمل بُهتاناً التان: هو البہت» وهو 
الكذب الذي يتحيّر في عِطّمه» إوإفاً مبيناً أي: ذنباً بيناء وقوله هثم يرم به وم يقل بهما بعد 
ذكر الخطيعة والإثم» رد الكناية إلى الإلم» أو جعل الخطيعة والإم كالشيء الواحد. 

قوله تعالى: إولولا فصضتل الله عليك ورحئه)» يقول لاني :لهمت لقذ هَمَّث أي: 


YAo 


الجزء الخامس اسورة النساء 


کیک التب یکم ومک مام تک کموک فصل وای 
عَِینًا © 4 لاخو رين جر لهم إلا منآمريصِدقَةٍ أومَعَروفي 


ت 


کے و ر و 


آو ص کچ بت ا لاس وم ی قعل ذلك اء صاب الله فسوف نويه 
اطبا 9 


أضمرت» إطائفة منهم» يعني: قوم طعمةء أن يُضلوك# يخطبوك في الحكم ويلبسوا عليك الُر 
. حتى تدافع عن طعمة» «إوما يُضلّون إلا أنفستهم)» يعني يرجع وبال علهم» لإوما يضروئك من 
شيء# يريد أن ضرره يرجع إلمم» وأنزل الله عليك الكتاب» يعني: القران» #إواللحكمة 
يعني: القضاء بالوحي «إوعلَمَك ما لم تكن تَعْلّم من الأحكام» وقيل: من علم الغيب» «إوكان فصل 
الله عليك عظيماً). 
قوله تعالى: إلا حير في كفي مِنْ راهم يعني: قوم طعمةء وقال مجاهد: الآية عامة في حق 
جميع الناس» والتجوى: هي الإسرار في التدبيرء وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيو قوم سرا كان أو جهرأ 
فمعنى الآية: لا خير في کثیر مما یدبرونه بینېېې للا مَنْ أمر بصدقة أي: إلا في نجوى من أمر 
بصدقة» فالتجوی تکون فعا وقيل: هذا استشناء منقطع» يعني: : لكن من أمر بصدقة»ء وقيل النجوى ها 
هنا: : الرجال المتناجون» ) قال تعالی «وإذ هم نجوی» (الاسراء (٤۷‏ لا من أمر بصدقة) أي: 
۰ حت علياء فأو مَغروف» أي: بطاعة الله وما يعرفه الشرع» وأعمال الب كلها معروف» لال العقول 
تعرفها. 
أو إصْلاح بين الناس أخيزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري 
أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سام هو 
ابن أي الجعد عن أُمّ الدرداء رضي الله عنما عن أي الدرداء قال: قال رسول الله عله: «ألا احبر 
بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة»؟ قال: قلنا بلى» قال: «إصلاح ذاتِ البين. وفساد ذات 
البين هي الحالقة»(. 


ايزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا إسماعيل 


)0 آخحرجه البخاري في الأدب المفرد ص »)١۱١۸(‏ وأبو داود في الأذأب» باب في إصلاح ذات البين: ۷ »٠٠/‏ والترمذي في صفة القيامةء 
باب سوء ذات البين: ۲٠۲/۷‏ وقال: هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند: ٠٤٤١ ء٤ ٤٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١۳١‏ 


YA“ 


بكر اسا ٠‏ الجر امن 


رم ا ری و وص 
می افق لر سول منْبَعَدِ مابین اله وني بتع عار سيل ومين 
کک وَْصلٰوِ جَهَكَم و وسات صدا آ ل اله ديعْفرأن شرك ب بوے 


صو ے ب سے 


وعورمادوت دل لمن یک یکا نترك وار قدصا صك بيدا 9 


ابن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عُقبةء وكانت من المهاجرات الالء قالت: معت رسول الله عل يقول: 
«لیس بالکذّاب من أصلح بين الناس فقال ا أو نمی حيرا( . 

قوله تعالی: ومن يفعل ذلك أي: هذه الأشياء التي ذكرهاء إابتغاءَ مرضاة اله» أي: طلبَ 
رضاه» [إفسوف تبه في الآحرة. إأجراً عظيماً» قرأ أبو عمرو وحرة «إيؤتيه& باليای يعني: 
يرتيه الله» وقراً الأخرون بالنون. 

قوله تعالى: «إومَنْ يُشاقق الرَسُولّ » نزلت في طعمة بن أبيرق وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة 
خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحةء فهرب إلى مكة وارد عن الدينء فقال تعالى: ومن يشاقق 
السو أي: يخالفه» من بعد ما بين له الهدى» أي: نكله في 8 ا 
الدنياء #وئصله جهنم وساءث مصیراً. 


روي أن طَعمة ب بن أرق نزل على رجل من بني سلم من أهل مكة يقال له الحجاج بن علاط 
فنقب بيته فسقط عليه حجر فلم يستطع أن يدخل ولا أن يخرج حتى أصبح» فأخذ ليقتل» فقال 
بعضهم: دعوه فإنه قد جا إليكم فتركوه فأخرجوه من مكة» فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشام» فتزلوا 
منزلاً فرق بعض متاعهم وهرب» فطابوه وأخذوه ورموه بالحجارة حتى قتلوه» فصار قب تلك الحجارق 
وقيل: إنه ركب سفينة إلى جدة فسرق فما كيساً فيه دنانير فأخذ» فألقي في البحر» وقيل: إنه نزل في 
حرّة بني سلم وكان يعبد صنماً إلى أن مات فأنزل الله تعالى فيه: 

إن الله لا يعفر أن يُشرك به ويَعفرٌ ما ون ذلك لن يَشاءُ ومن يشرك بالله فق ضل ضلَالاً 
بعيداً أ أي: ذهب عن الطريق ورم الخير كله» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما": إن 


(۱) اُخرجه البخاري في الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس: ٠‏ /۲۹۹» ومسلم في البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان 
المباح منه برقم( »۲١٠٠/ ٤ :)۲٦٠‏ اولمصنف في شرح السنة: ١١١۷/١۴۳‏ 

(۲) إلى هنا تنتهي الأحاديث التي سقط إسنادها من نسخة (أ)» وقد أشرنا لبداية ذلك في الورقة (٤۹/ب).‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط لأب حيان ٠٠٠/۳‏ قال ابن حجر في الكاني الشاف ص :)٤۹(‏ وهو منقطع. 


YAY 


ب/۹٩‎ 


عد ا 2 کک کے « ےر کے ےہ کر کے کے 
دی دعوت ین دوز دعا لاتا ون دعوت إلا طا ردا © 
کر و 4ے GT‏ ص دو ع 
مته أله وقاک لات د ن منْعبار اه تييبامقروصًا 9 


هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله ول فقال: يا نبي الله إني شيخ متېتك في 
الذنوب» إلا آني لم أشرك بالله شيعا منذ عرفته وامنت به» وم اتخذ من دونه وَليا وم اراقع المعاصي جرأة 
على الله وما تومت طرفة عين أني أعجز الله هرباًء وإنّي لنادمٌ تاب مستغفر فما حالي؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 

قوله تعالى: إن يَذعُون من دونه إلا إئاثاً» نزلت في أهل مكةء أي: ها يعبدون» كقوله تعالى: 
«وقال ربكم اذعُوني» (غافر  )٦۰‏ أي: اعبدوني» بدلیل قوله تعالی: «إِن الذين يستکبرون عن 
عبادي» (غافر ‏ 1۰)» قوله: من دونه أي: من دون الل إلا إناثاً) أراد بالإناث الأؤثان لأہم 
كانوا يسمونما باسم الإناث» فيقولون: اللات والعزى ومناةء وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة: انى بني فلان 
فكان في كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم» ولذلك قال: «إوإن يعون إلا 
شيطاناً» هذا قول أكار المفسرين . 

يدل على صحة هذا التأويل _ أن المراد بالإناث الأوثان : قراءة ابن عباس رضي الله عنه «إإن 
يدعون إلا ً4 جَمْعٌ جمع الوثن فصيرٌ الواو همزة"» وقال الحسن وقنادة: إا إناثاً أي: مواتاً لا روح 
فيه» لأن أصنامهم كانت من الجمادات» سمَّاها إناثاً لأنه يخبر عن الموات» كما يخبر 
عن الإناث» ولان الإناث أدون الجنسين» کا أن الموات أرذل من الحيوانء وقال الضحاك: أراد بالإناث 
اللائكة» وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون: اللائكة إناث» كا قال الله تعالى: «وجعلوا الملائكة 
الذينَ هم عبادٌ الرحمن إناثا» (الزرحرف  )١۹‏ إوإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» أي: وما يعبدون إلا 
٠‏ شيطاناً مريداً لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان» والمريد: الماردء وهو المتمرد العاتي الخارج عن 
الطاعة»ء واراد: إبليس. 


«إلعنه الله أي: أبعده الله من رحته» إوقال يعني: قال إبليس» لخدن من عبادك 
٠ . a 1 ّ 0 ۹ 0 5 0 ٤ 0‏ . . 
نصيبا مفروضا)» أي: حظا معلوماء فما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه» وني بعض التفاسير: من كل 
أف واحد لله تعال وتسعمائة وتسعة وتسعون لابليس» وأصل الفرض في اللغة: القطع» ومنه الفرضة ف 


(۱) في ب: (منهمك). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۲٠١/٩‏ معاني القران للفراء: ۲۸۸/۱ ۲۸۹. 


YAA 


سورة اللساء : الجزء الخامس 


س 


ا ر اوو ومر 4 یکن ادا لأر وولا 


ع چ صت اا رر ر 4 لمَيطن ورو 
امیت 9 ب يعدھ ئ ا شد جا 
ار دايسا 0 والذیے ٤امنوا‏ ولوا 


لصحت سند خذهۂ جت ری ِن هاا ا 0 


النهر وهي الثلمة تكون فيه» وفرض القوس والشراك: للشقّ الذي يكون فيه الور والخيط الذي يشد به 
الشراك. 

إولضاتهم4 يعني: عن الحقء أي: لأغوينہم» يقوله إبليس» وأرادَ به التزيينء وإلا فليس إليه من 
الإضلال شيء» کا قال: «لازيننَ هم في الأض» (الحجر س ۳۹) لإولامتنهم قیل: امهم ركوب 
الأهواء وقيل: أمتيتهم أن لا جَنّةَ ولا نار ولا بعث» وقيل: أمتيتهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصيء 
لإولآمرئهم فيحن آذان الأنعام) أي: يقطعونها ويشقونهاء وهي البحية ولامُرهم فيزن حل 
الله قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ويجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك: يعني دين الله 
نی قوله تعالی: «لا یدیل لخلق الله» (الروم س ۳۰) آي: دين | اللي یرید وضع الله في الدين بتحليل 
الحرام وتحريم الحلال. 

وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فليغيرن خلت الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتى حرم 
بعضهم الخصاء وجو بعضهم في البهائم» لن فيه غرضاً ظاهرأًء وقيل: تغيبر خا الله هو أن الله تعالى 
خلتق الأنعام للركوب والأكل فحرّموهاء وخلق الشمسَ والقہر والأحجار لنفعة العباد فعبدوها من دون . 
ا ون يتخذ الشتيطان وليَاً من دون الله أي: ربا يطيعه» فق حر حسراناً مُبيناًي. 

یعذحم و ينيهم فوعده ومنيتّةُ ما يوقع في قلب الاإنسان من طول العمر ونيل ادنيا وقد یکون 
بالتخويف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم کا قال الله تعالى: «الشيطان دكم الفقرَّ» 
(البقرة س ۲۹۸) ويمتيہم بان لا بعث وا جنَة ولا نار وما يَعذحُم الشيطان إل غروراً» أي: 
باطلا. 


أولئك مَأوَاهُمُ جهنم ولا يَجڏون عنپا مَجيْصاً» أي: 8 ومعدلاً عنپا. 
قوله تعاى: «إوالذينَ آمئوا وعَملوا الصَالحات سنُذخلَهُمْ جنات تجري من تخيها الأهار» 


۸۹ 


lav 


ری ص م ے ص ا سے ى ر 2ے ئ کے کے کے سے 3 3 ر ص 9< 

وعد آل حقًا۔ ومن أصدق یر الہ قلا خی لسا نيكم ولا أمايٍأهل 
و س رو ص رس ہے کل کا کی 

اڪپ من يعمل سو ا جرب ولا عد 2 دون اله و لاولا را چ 


أي: من تحت العْرف والمساكن» بإخالدین فا أبداً وغد الله حَقَا ومن أصْدف هن الله قيلاًچ. 


قوله تعالى: ليس بأمانیگم ولا أمَانِيّ أهل الكتاب. الآية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد 


ليس بأمانیکم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى» وذلك نهم افتخرواء فقال هل 


الكتاب: نبنا قبل نبيّكم وكتابُنا قبل كتابكم فنحن أل بالله منكم» وقال المسلمون: نينا حاتم الأنبياء 
وكتابنا يقضي على الكتب» وقد امنا بكتابكم ولم تُوّمنوا بكتابنا فنحن اول  .‏ 

وقال مجاهد: اليس بأمانیکم 4 یا مشرکي أهل الكتاب» وذلك أنہم قالوا: لا بعث ولا حسابً 
وقال أهل الكتاب: «لن تمسنا التار إلا أياماً معدودة» (البقرة  )۸٠‏ «لن يدخل الجتة إلا من كان 
هوداً أو نصارى» (البقرة  »)١١١‏ فأنزل الله تعالى: «إليس بأمانيكم4“ أي: ليس الأمر بالأماني 
وإتما الامر بالعمل الصالح . 

من عمل سوا يُجْرّ به) وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل عامل . 

وقال الكلبي عن أي صا عن اين عباس رضي الله عنپما: لما نزلت هذه الآية شقت على 
المسلمين وقالوا: يا رسول الله وتا م يعمل سوءاً غيرك فكيف ال جزاء؟ قال: «منه ما يكون في الدنياء 


فمن يعمل حسنةٌ فله عشرٌ حسنات» ومن جوزي بالسيّئة نقصت واحدة من عشر» وبقيٺ له تسعُ 
حسنات» فويل لمن غلبت احاده أعشارّه» وما ما يكون جزاء في الآخرة فيقابل بين حسناته وسياته 


فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل»› یعطی الجزاء في اة فين كل ذي فضلل فطل ٠7‏ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ثنا أبو بكر محمد بن أحمد العبدوسي ثنا أبو بكر أحمد بن 
سليمان الفقيه ببغداد ثنا بحيى بن جعفر بن الزبرقان والحارث بن محمد قالا: ثنا روح هو ابن عبادة ثنا 
موی بن دة آخبرني مول بن سساع: عت عبد اله بن عمر خحدث عن آي بكر الصديق رضي اله 
عنه قال: کنب عند / رسول الله عر اط فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءاً بُخر به ولا یجد له 
من دون الله وَلياً ولا تصیراچ» قال رسول الله يل «يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت عليّ؟ قال: 
قلت بلی» قال: فاقرأنهاء قال: ولا أعلم إلا اني وجدتُ انفصامًاً في ظهري حتي تمطيت اء فقال رسول 


(۱) انظر: تفسیر الطبري:  ۲۲۸/ ٩‏ ۲۲۹ أسباب النزول للواحدي ص(۲۱۱ س .)۲١۲‏ . 
(۲) انظر: الدر المنثور: ۲ /1۹۳. 


رم هذا الخبر من رواية الكلبيء تركه أهل الحديث لأنه كان كذاباًء وقد سبقت ترجمته في القدمة. 
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ومن يَعَمَلمنَالص ل ڪت من د ڪ راو آذ نى وھومۇين ن اوليك يد حلونَ 
ألْجكّة ولا يظلمو ن قا ع ا ® ومر مت ا حسن د E‏ کن اموجه ر لله وهو 


رح سر واک ر 


ین وبح ملة رهيم حیما واد ھی لیا 4 


الله عی: ما لك یا ابا بکر؟ فقلتُ يا ر سول | الله با بي أنت وأمي ونا لم يعمل سوء؟ إنا لَمَجزيون بل 
سوء عملناه؟ فقال رسول الله يه: أَمّا أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك الدنيا 
حتى تلقوا الله» وليست لكم ذنوب» وما الآخرون فيجمع ذلك هم حتى يُجزوا يوم القيامة»(© 

قوله تعالى: ومن يعْمَل من الصالحات من كر أو أنئى وهو مُومِنٌ فأولئك دحلو اِجنةَ ولا 
يُظلَمُونَ قير أي: مقدار النقيرء وهو النقرة التي تكون في ظهر الّواةء قراً ابن كثير وأبو جعفر وأهل 
البصرة وأبو بكر يلون بضم الياء وفتح الخاء هاهنا وفي سورة مرم وحم المومن» زاد ابو عمرو: 
بيد خلوئهاي في سورة فاطر وقراً الآخرون بفتح الياء وضم الخاء. 

روى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أمَاني اهل 
الكتاب مَنْ يعمل سوا بجر بهي قال هل الكتاب: نحن وأنم سوا فتزلت هذه الآية: ومن غم 
من الصالحات# الآية ونزلت أيضاً: 


أمرّه ى الله وهر خسن أي: موحد ابع مله إبراهيم» يعني: دين إبراهم عليه السلام» 
لإحنيفاً# أي: مُسلماً مُخلصاًء قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن دين إبراهم الصلاة إلى الكعبة 


(۱) حدیث صحیح بطرقه وشواهده» فقد رجه الترمذي ف تفسير سورة النساء: ٤۰۱/۸‏ س 4٠٣‏ وقال: هذا حدیث غریب»› ف 
إسناده مقال» وموسى بن عبيدة: يضف في ال حديث» ضعفه حى بن سعيد وأحمد بن حنبل. ومول بن سباع: مجهول. وقد روي هذا 
الحذيث من غير هذا الوجه عن أي بكرء ولیس له اسناد صحيح أيضاً. وني الباب عن عائشةء ولمروزي في مسند أي بكر الصديق 
برقم (۲۰) ص(۸٥۰‏ 9۹). 
ومن طريق أحرى أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند: ۱۸١/١‏ والبيمقي في السنن: ۳ /۳۷۳» وصححه ابن حبان برقم )١۷۳٤(‏ 
ص(۲۹٤)‏ من موارد الظمآن عن عائشة صححه» واا في المستدرك: ٤/ ٣‏ ۷ء ووافقه الذهبي. 
والصنف في شرح السنة: ٠٠١ ۲٤۹/٩‏ وانظر: كنز العمال: ۳۸١/١‏ ب ۳۸١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 
.1A41/‏ 
وقد صح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا نزلت (من يعمل سوعاً جز به) بلغت من السلمین مبلغاً شدیدا» قال رسول اله 
: «قاریوا وسددوا» ففي کل ما یصاب به السلم کفارق حتی النكبة ینکہاء أو الشوكة یشاکها» أخرجه مسلم في البر والصلة» 
باب ثواب المرمن فیما یصیبه من مرض... برقم ٤ :)۲۰۷٤(‏ /۱۹۹۳. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۲۲۸/٩‏ ۲۲۹. 
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وللوما ف السَّموات وماؤ الذرض و ڪات آله ب کل شىء حيطا و 
والطواف بها ومناسك الحج» وإنّما حص إبراهم لأنه كان مقبولاً عند الأم أجمع» وقيل: لأنه بُعث على 
ملة إبراهم وزید له أشياء. ٠‏ 
للوائحذ الله إبراهيمَ ليلا صفياً» والخلّة: صفاء المودّةء وقال الكلبي عن أي صالح عن | 
عباس رضي الله عنهما: كان إبراهم عليه السلام أبا الضيفان» وكان منزله على ظهر الطريق يضيّف من مرّ 
به من الناس» فأصاب الناسَ سنَةٌ فحُشروا إلى باب إبراهم عليه السلام يطلبون الطعامَ وكانت الية له 
كل سنة من صديق له بمصرء فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي له بعصرء فقال خليله لغلمانه: لو 
كان إبراهي عليه السلام إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له» فقد دحل علينا ما دحل على الناس من 
الشدة» فرجع رسل إبراهم عليه السلام» فمروا ببطحاء فقالوا: [إنا لو]' حملنا من هذه البطحاء ليرى 
الناس أنا قد جتنا ية فنا نستحي أن نر بهم وإبلنا فارغةء فملؤوا تلك الغرائر سهلةء ثم أتوا إبراهم 
فأعلموه وسارة نائمة» فاه إبراهى لكان الناس ببابه» فغلبته عيناه فنام واستيقظت سارة وقد ارتفع 
النہار» فقالت: سبحان الله ما جاء الغلمان؟ قالوا: بلى» قالت: فما جاؤوا بشىء؟ قالوا: بلى» فقامت إلى 
الغرائر ففتحتها فإذا هو أجود دقيق حواري يكون» فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناسَ فاسيتقظ إبراهم 
فوجد رجح الطعام» فقال: يا سارة من أين هذا؟ قالت: من عند خليلك المصري» فقال: هذا من عند 
خليلك الله قال: فيومعز اتخذه الله خليلا). قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في عبته خللء 
ولخلة: الصداقة» فسّمى خليلا لأ الله أحبه واصطفاه. وقيل: هو من الخلة وهي الحاجةء سمي خليلا 
أي: فقي إلى الله [لأنه م ججعل فقره وفاقته إلا إلى الله عر وجل] والأول أصح لأن قوله «إواتخذ الله 
ابراهیم خلیلاً يقتضي الخلة من الحانبین» ولا يتصور الحاجة من الحانبين. 

ثنأيو امظفر بن أمد التيمي ثا أبو محمد عبد الرمن بن عثان بن القاسم ثنا خيشمة بن سليمان 
أبن حيدرة الاطرابلسي ثنا ابو قلابة الرقاشي ثنا بشر بن عمر ثا شعبة عن أي إسحاق عن اي الأحوص ٤‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل4: «لو كنت معخذاً ليلا لاتخذت أبا. 
بكر خليلا ولكنٌ أبا بكر خي وصاحبي» ولقد اتخذ الله صاحبّکم خلیلاً». 


قوله عر وجل: «إولله ما في السموات وما في الأرض وكات الله بكل شيء مُحيطأًي أي: أحاط 


() في «ب»: (لو أنا). 

(۲) هذا من رواية الكلبي »> وقد تقدم نه متروك لكذبه. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: «اأ». 

(۶) اخرجه البخاري في فضبل أصحاب النبي ی باب «لو کنت معخذاً خلیلاً»: ۱۷/۰۷ عن این عباس» دون قوله «ولقد اتخذ الله < 
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وسكفتوتكفا ا لسا قل‌آلله لهف فيه ابت يڪم ف لكب 
ى ا ض2 ol DA‏ 
وھک ر کا ب نے ے دځ 


آرے عر م , ب 


قوله تعالی : إوتىتفوێك ت في النساء فل الله فيكم فيهن الآية. قال الكابي عن أي صا عن 
ابن عباس رضي لله عنهما: نزلت هذه الآية في بنات أم كجّة وميراثهن وقد مضت القصة في أول 
السورة(. ۰ 

وقالت عائشة رضي الله عنا: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل» وهو وليها فرغب في نكاجها إذا 
کانت ذات جمال ومال بأقل من ستَة ة صّداقهاء وإذا كانت مرغوبة عنہا في قلة :لمال والحمال تركهاء وفي 
رواية هي الي ليتيمة تکون في حجر الرجل قد شرکته في ماله فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ویکره أن يزوجها 
غو فیدخل عليه في ماله فیحبسها حتی توت فیژها» فنہاهم الله عن ذلك( . 


قوله عر وجلّ: إويستفتونك) أي: يستخبرونك في النساء إقل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم في الكتاب)» قیل معناه ویفتیکم في ما يتل علیکم» وقیل معناه: ونفتیکم ما یتلی علیکم» یرید: 
الله یفتیکم وکتابه یفتیکم فيهن» وهو قوله عرز وجلل: واوا | اليعاء می أموالهم قوله: في یتامی 
النساءه هذا إضافة الڻيء إلى نفسه لأنه أراد باليتامى النساءء اللاي لا ئۇونېن أي: لا 
تعطونين» ما کيب هن من صداقهن» ٳوترغبون ان تنځوهُڻَ). اي في نکاجهنَ لِمَالِهنَ 
وجمالِهنٌ بأقل من صداقهن» وقال الحسن وجماعة أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث» لأنهم كانوا لا 
يوون النسا وترغبون ان تنکحوهن» أي: عن نكاحهن لدمامتهن. 

«إوالمكەنعفين , من الولدا) یرید: ویفتیکم و في المستضعفين من الولدان وهم الصغارء أن 
تعطوهم حقوقهم» لأنہم کائوا لا ورون الصغارء یرید ما یتلی علیکم في باب الیتامی من قوله واوا 


= صاحبكم خايلاً» ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل أي بكر الصديق» برقم (۲۳۸۳): ۱۸٠١/٤‏ والمصنف في شرح 

السنة: ١١‏ /۷۷. ۰ 
() انظر فيما سبق» في تفسير قوله تعالى «للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون» الآية (۷) من سورة النساء ص (١١د۲١).‏ 
(۲) انظر البخاري في التفسير ‏ باب «وإن حفع أن لا تقسطوا في الیتامی»: ۸ /۲۳۹. 


4۳ 


۷ب 


۰ الیتاقی أموالهم) يعني بإعطاء حقوق الصغا لوان فووا لیاقی بالقسط› 
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ناتا حافت ملچ ورور الاجا یما أن صل حابیسًا 


ملحاو طاح خیرت لش الح یں خی تو آوکگشرا کوک ان 


حضرت | 
ر ey‏ 
کات بماد ماو م څ 


سر 


ت ۶ 


أ 
تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مُهورهن ومواریٹهن» فڑوما تفعلوا من خير فإن | اش کن 
بُجازیکم عله 
قوله تعالى: «إوإن امُرأة حافث من بعلا شوزاً أو إغراضاً الآيةء نزلت في عمرة ويقًال في 
خولة() بنت محمد بن مسلمة» وي زوجها سعد بن.الربيع ‏ ويقال رافع بن خد تزوجها وهي 
شابة فلما علاها الک تز ج عليما امرأة شابة» واثرها عليهاء وجفا ابنة محمد بن مسلمة فاتتْ رسو 
الله ع فشكت إليه فتزلت فما هذه الآية". 


وقال سعید بن جبیر: کان رجل له امرأة قد کبرت وله منہا أولاد فأراد أن يطلقها ويتزو ج علا 
غيرهاء فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي واقسِمْ لي من کل شهرین إن شئت» وإِن شعت فلا 
تقسيم لي. فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إليّء فاق / رسو الله عل فذكر له ذلك فأنزل الله 
تعال: بإوإن امرأة خافث74 أي علمث لإمن بعلها) أي: من زوجها «إنشوزاً» أي: بُغضاًء قال 
الكلبي: يعني ترك مضاجعتہاء أو إعراضاً بوجهه عنہا وقلة مجالستهاء يفلا جُناحَ عليہما). أي: 
على الزوج والمرأةء أن يصالحا أي: يتصالحاء وقراً اهل الكوفة أن صلخا من أصلح» #بینہما 
صلحاً يعني: في القسمة والنفقة» وهو أن يقول الزوج ها: إّك قد دحلت في السن وإني أريد أن 
أتزو ج امراًة شابة جميلة اوٹرها عليك في القسمة ليلا ونہاراً فان رضیت بہذا فأقيمي وإن کرهتټت َحلیتُ 
سبيلك» فإن رضيت كانت هي امحسنة ولا تجبر على ذلك وإن إن لم ترض بدون حقها من القسم كان 
على الزوج أن يوفيها حقها من القسْم والنفقة أو يسرحها بإحسان» فإن أمسكها ووفَاها حقَها مع 
کراهیته فهو مُحسن. 


(۱) في أ (خويلة). 
(۲) انظر: الموطاً للإمام مالك كتاب النکاح» باب جامع النکاح: ۲ ٠٤۹  ٠٤۸/‏ والمستدرك للحاک: ۲ /۳۰۸» أحكام القران 
للشافعي: ٠٠٠/١‏ والسنن الكبرى للبيمقي: ۷ »۲۹٦/‏ تفسير الطبري: »٠۷١/ ٩‏ أسباب التزول للواحدي ص(۷۸١).‏ 

(۳) جعناه عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري ومسلم. انظر: أسباب التزول للواحدي ص(١۷٠  »)١۷١‏ الدر المنثور: 
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وکن دس کطیعوا ان َع د لواب السا وو حرصم کک يي لوأ ڪل اليل‎ 


RR ER a EIS RR <‏ 
ودرو ها کالمعلقة و إن نص لحرأ وتوا فإر أله كان عمورا رحیما کا 

وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن صالحته عن بعض حقها 
من القسلم والنفقة فذلك جائز ما رضيت» فإن أنكرت بعد الصلح فذلك ها وما حقها(. 

وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزو ج عليما الشابةء 
فيقول للكبية: [اعطيثّك من]“ مالي نصيباً على أن أقسم هذه الشابة أكثر مما أقسيم لك فترضَى با 
اصطلحا عليه» فإن أب أن ترضى فعليه أن يَعْدِل بينهما في القسم. 

وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون المرأة. عند الرجل فتنُو عينه عنها من دمامة أو كير 
٤ f. . f mm‏ . ۳(۶ 
فتكره فرقته» فإن أعطته من ماها فهو له حل» وإن أعطته من أيامها فهو له حل“ #لوالصلح خير 
يعني : إقامتما بعد تخييره إياه» والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة»ء کا 
يروي أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبية وأراد النبي ع أن يُمارقهاء فقالت: لا تطلقني وإنغا بي 
أن أبعث في نسائك وقد جعلتٌ نوبتي لعائشة رضي الله عنها فأمسكها رسول الله عر وكان يقسم 

٤ س‎ . . £ 

لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها“. 

us o ur 5 .‏ اوت ر 

قوله تبارك وتعالى: «إوأحضرَت الألفس الشح يريد: شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من 
الآحرء والشح: قبح البخل» وحقيقتّه. الحرص على منع الخیںء وان خسوا أي: تصلحوا 
لإوئتقوا» ال جو وقيل: هذا خطاب مع الأزواج» أي: وإن تُحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا 
ظلمَها فإ الله كان با تعملون خبيرً» فيجزيكم بأعمالكم. ‏ 

قوله تعالى: «إولنٰ تستطيغوا أن تعدلوا بين التساء» أي: لن تقدروا أن تُسووا بين التساء في لحب 
وميل القلب» «إولو حرصم على العدل «إفلا تيلوا أي: إل التي تحبونباء #زكل الميل) في 
القسم والتفقةء أي: لا ثسعُوا أهواءم أفعالكم» «فَدَرُوها كالمُعَلقة. أي فتدغُوا الأحرى كالمنوطة لا 
يما ولا ذات بعل. وقال قتادة: كالحبوسةء وفي قراءة أي بن كعب: كأنها مسجونة. 


() انظر: الدر النثور: ۲ .۷٠١/‏ 

(۲) في أ: (أعطيك على أن أقسم من...). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي وابن أبي حاتم والطبري. انظر: الطبري:  ۲۹۸/ ٩‏ ۲۹۹ ابن كثير: ١‏ /٤٦ه.‏ 

)٤(‏ انظر طبقات ابن سعد: ۸ /۳٠ء‏ 1۹ وثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة فيما أخرجه البخاري في النكاح» باب المرأة تهب يومها 
من زوجها لضرتها: ۳۱۲/٩‏ ومسلم في الرضاع» باب جواز هبتہا نوبتها لضرتها» برقم :)۱٤1۲(‏ ۲ /١۸٠٠ء‏ والمصنف في شرح 
السنة: .٠١١/۹‏ 


4° 
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وإن یتفر اين ا که ڪا ين هنا “سانا ج 


وروي عن اي قلابة أن ن النبي ع کان يسيم بين نسائ فیعدل ویقول: «اللهم هذا سین فیما 
و ا و ور ی و یک بی کا ی ودی ا 


وروي عن اي هریرة رضي الله عنه عن النبي و قال: «مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ' 
جاءَ يوم القيامة وشقه مائل»( . لإوإن تصلخوا وئتقوا) ال جور فان الله كان غفوراً رحيماً. 


وان ترقا يعني: الزو ج ولمرأة بالطلاق» ميعن الله كلا من عه من رزقه» يعني: المرأة 
بزو ج خر والزوج بامرأة أحرى» «إوكان الله واسعاً حكيماً)» واسح الفضل والرحمة حكيماً فيما أُمر به 
ونی عنه. ۰ . 

وهلة حكم الآية: أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكار فإنه يجب عليه التسوية بينهن في 
القسلم» فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسلم عصى الله تعالى» وعليه القضاء للمظلومةوالتسوية کک ف 
البيتوتةء أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في ناه رة اة 
يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمَةَ ليلة واحدق وإذا ترو ج جديدة على قديمات عنده يخص ال جد يدة ب 
يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرأ وإن كانت ثيباً فثلاث ليال ثم يُسوّي بعد ذلك بین 
الكل» ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. ۰ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي ثنا أحمد بن عبد الله التعيمي ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف 
ثنا محمد بن إماعيل ثنا يوسف بن راشد ثنا أبو أسامة ثنا سفيان الثوري ثنا أيوب وخالد على أي قلابة 
عن أنس رضي الله عنه قال: مِنَ الستة إذا تزو ج البكر على الثيب أقام عندها سبعاًء ثم قَسَمّ» وإذا تزو ج 


(۱) رجه ابو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء: ۳ ٦۳/‏ ب ٦٤‏ عن عائشةء والترمذي في النكاح باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر: > »۲۹٤/‏ والنساني في عشرة التساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: ۳/۷ ٠٤‏ وابن ماجه في النكاح» 
باب القسم بین النساء برقم (۱۹۷۱): ۲۹۳۳/۱ وصححه ابن حبان برقم (ه ۰ ۱۳) ص(۳۱۷) من موارد الظمان» وصححه الحا ٠‏ 
غل ا ۷ ووانقه الذهبي والدارمي في النکاح» باب القسمة بین النساء: ۲ . وانظر: شرح السنة: ١١١/۹‏ وذكر 
الترمذي والنساني إنه روى مرسلاً وذكر الترمذي أن المرسل أصح 

(۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق: ٠۳/ ٣‏ والترمذي في ا نفسه: ٤‏ /۲۹۰ والنسائي في الموضع نفسه: ۷ /1۳ وابن ماجه» 
نفسه برقم (۱۹1۹): ۰1۳۳/۱ والدارمي: ۰۱٤۳/۲‏ وصححه ابن حبان (۱۳۰۷) ص(۳۱۷). وقال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث اې وصححه الحا على شرط الشيخين ۲ ۱۸١/‏ ومن العجب أن مرج الطبعة الحديدة للبغوي قال في ص۸۷٤‏ 

من الجزء الأزل: ل أجد من اخرجه من أئمة الحديث سوى البغوي !! 1 


۲۹٦ 


< ر ۶ر ق eg 2e‏ 0 ر 0و ى ‌ ۶ 
وله ماف اموت و ماف ال رض ولقد وصتا لذن أونوأ لكب من ټم 
م € م ےر و ا 2 ا ی ر ع ر کی ب و کک 
و لاک آنا تقوا الله و إن مواقا َو ماف الس موت وماق أ رض وکان الله عب 
کا کا ےر 1ے ۹ ى رس ل 2 کے کے ا ھک 
يدا .وه ماف لسوت ومان الارض کی باد وکیلا ج 


الثيب أقام عندها ثلاثاًء م قسم. قال أبو قلابة: ولو شعت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي ي4 . 

وإذا أراد الرجل سفر حَاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بيهن فيه» ثم 
لا يجب عليه أن يقضي لاباقيات مدة سفره» وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرينء 
والدليل عليه ما أخحبزنا عبد الوهاي بن محمد الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس 
الأصم ثنا الربيع ثنا الشافعي ثنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة زوج النبي يله أنها قالت: «كان رسول الله مل إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهُنْ 
حرج سهمُها خرج بہاء أما إذا اراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها» 

قوله تعالن: برلل ما في السّمواتِ وما في الأرض) عبيداً ومُلكاً لإولقد وصّينا الذينَ أوئوا 
الكتاب من قبلكٍْ)» يعني: أهل التوراة والإنجيل وسائر الأم امتقدمة في كتبهم» > وتاج أهل القران 
في کتابکې ان ا تقوا الل أي: ودرا الله وأطيعوه» «إوإن تکفروا)» ما أوصاک الله به «إفإن لله ما 
في السّمواتِ وما في الأض)» قيل: فإن لله ملائكة في السموات والارض هم أطوع له منكم» «إوكان 
الله غنياً» عن جميع خلقه غير تاج إلى طاعتهم فإجيدأي عموداً عل نعمه. 

ولل ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل وكياا» و يعني 
شهيداً أن فيا عبيدأء وقيل: دافعاً ومُجيرً. 

فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى «إولله ما في السموات وما في الأرض)؟ قیل: لکل واحد 
منهما وجه» اما الأول: فمعناه لله ما في السموات وما في الأض وهو يُوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته» ونا 
الثاني فيقول: فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيً أي: هو الغني وله الملك فاطلبوا منه ما 
تطلبون» وما الثالث فيقول: #إولله ما في السموات وما في الأأض وکفی بالله و أي: له الملك 
فاتخذوه وکیل ولا تتوکلوا على غیو. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب ذا تزو ج البکر على الثیب: »۳٠۳١/ ٩‏ ومسلم في الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» برقم .1١۸٤/ ۲ :)۱٤٩۱(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٠١/ ٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري في البة» باب هبة الرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان ها زو ج..: »۲٠۸/ ١‏ ومسلم في التوبةء باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذف» برقم (۲۷۷۰) »۲٠٠١/ ٤‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١١/ ۹٩‏ 


۹۷ 


۹۸ 
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إن مقا يد هڪم اا لتاس ویاتِ رتا خر وکات انه عل ذلك فر زا چ 
ضا و 2 ر ص کر 
کان رید واب الد افیند اله اب الد تاوا لک د وکن الله سمیعابصدا 


ے 2 رھم ر ع e‏ >4 کا و رر 2 fS‏ 4 
وا لول دن وا لا فرپین إن یکن عنِيًا أوفقیرا فاده آو ل یما فلاتتیعواا هو ئ ‌آن 
r‏ ةر و ee‏ 2 ر ر ص A24‏ 2 ِ کے 
دعل أو لن تلود أأونعرضوأفإنا نپمانعملون خځ را ې 


قوله تعالی: إن يخا هگم یھلکک 0 اها التاس ي يعني : الكفارء إويأتِ 
بآحرينَ)» يقول بغيرم خير منكم وأطوع» لإوكانً الله على ذلك 'قديراً قادراً. 

من کان يريد واب الدنيا قعند الله / ثوابٌ الدنيا والآخرة) بريد من کان يريد بعمله عَرّضاً 
من الدنيا ولا يريد بها الله ع وجل آتاه الله من عَرّض الدنيا أو دفع عنه فما ما أراد الله وليس له في 
الآخرة من ثواب» ومن أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآأخرة: 
إوكان الله “ميعا بصيراً). 

قوله تعالى: يا يها الذينَ اموا كووا رامين بالقسط شهداءَ اللو يعني: كونوا قائمين 
بالشهادة بالقسط» أي: بالعدل لله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة 
على من كانت» ولو على أنفسيكم أو الوالدين والأقربين) في الرحم» أي: قولوا احق ولو على 
أنفسكم بالاقرار أو الوالدين والأقربين» فأقيموها عليمم لله ولا تُحابوا غنياً لغناه ولا ترحموا فقياً لفقر 
فذلك قوله تعالى: إن يكنْ غنياً أو فقياً فاللّة أوَلّى بهمّا)» منكم» أي أقيموا على المشهُود عليه وإن 


کان غنیاً وللمشهود له وإن کان فقیاً فالله أولی بہما منكم» أي كوا أَمرّهما إلى الله. وقال الحسن: معناه 


لله أعلم بهماء «إفلا يعوا هوى أن تغدلوا)» أي تجوروا وميلوا إلى الباطل من الحقء وقيل: معناه لا 
تتبعوا الموى لتعدلوا» أي: لتكونوا عادلين کا يقال: لا تتبع الموى لترضي ربك. 

بإوإن لرا أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق «إأو تعرضوا) عنها فنكتموها ولا تقيموهاء ويقال: 
تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة يقال: وة حقه إذا دفعته» ومطلته» وقيل: هذا خحطاب مع الحكام 
في لهم .الأشداق» يقول: وإن تلووا أي تيلوا إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنه» قراً ابن عامر وحمزة 
لإئلوا بضم اللام» قيل: أصله تلوواء فحذفت إحدى الواوين تخفيفاًء وقيل: معناه وإن تلوا القيام بأداء 


( 0 ساقط من: (). 


۹۸ 
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عااا یک اموا ارا رولت اکب ایل غل شرا 


7 . ع کک 5 f77‏ مو 
وا[ ڪتب'ا آلذ یرل من کل ومن یکر بال مگ وکلبد ور سَلٍِِ الو 


لى ص ب 


آلکخزفدصل صلاِیدا 4 ê1‏ 


الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءَها «إفإن الله كان با تعملون خبيراً). 

قوله تعالى: يا ايها الذينَ منوا آمنوا بالل ورسولد) الآيةء قال الكلبي عن أي په عن ابن 
عباس: نزت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب» وشعلية بن قيس وسآام بن أحت 
عبد الله بن سلام» وسلمة بن اخيه ويامين بن يامين فهولاءِ موْمئو آمل الکتاب أتوا رسو الله لى 
فقالوا: إتا تومن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال النبي 
یی : «بل آمنوا بالله ورسوله محمد عر والقرآن وموس والتوراق کتاب قبله»» فأنزل الله هذه 
الآیة“ بيا ها الذي منوا محمد له راقرا ن وموسى عليه السلام والتوراة اموا باللّه + ورسوله) 
ر محمد ل والکتاب الذي زل على رسوله)» يعني القرآن» ډوالكتاب الذي أئڙل من قبل 

من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب. 


قراً ابن كير وابن عامر وأبو عمرو لزل وترل) بضم النون e‏ وقراً الآخرون ڙل 
وأنزل4 بالفتح أي أنزل الله. 

بإومَنٰ یکفز بالله وملائکیه وکنبه وزسله والیوم الآعر فقل سر ضلالاً بعيداً» فلما نزلت 
هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله والقرآن وبكل رسولي وكتاب كان قبل القران» والملائكة واليوم 
الآحر لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. 

وقال الضحاك: أراد به الهود والنصارى» يقول: «إياأيّها الذين منوا بموسى وعيسى اموا . 
محمد والقرآن» وقال مجاهد: أراد به المنافقين» يقول: ياأيما الذين منوا باللسان امنوا بالقلب وقال ابو 
العالية وجاعة: هذا خحطاب للمؤمنين يقول: ياعا الذين آمَنُوا اموا أي أَقيمُوا واثبتوا على الایمانء کا 
يقال للقام: ق حتى أرجع إليك» أي اثبت قائماًء وقيل: المراد به أهل الشرك» يعني «إياأمها الذين 
آمئوا چ بالات والعری اموا بالله ورسوله. 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المتثور: ۲ /۷۱۹» وانظر: أسباب النزول للواحدي ص .)١۷۹۱۷۸(‏ 
(۲) في هامش نسخة الظاهرية (أ) ما بلي: ويجوز أن يراد بقوله «يا أيها الذين آمنوا» في وقت الميثاق» حين قالوا: بلى» «امنوا» الآن «بالله 
ورسوله» الآية. 
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PASÎ‏ | اشک واد ءامخوارکنروا وانرازدادوا کر ریک یغرم 


س 


الیم سيلا ج سَرالْمَفِقيَ ياد داليم ما .لیت يدود 
الک رت بت أولياة مر دون آلو ات آتکعو ك ت ت عدا آل لعب قت ألمَةَ 
جیا ۳ 


للد سے 


وقوله تعال: إت الذینَ آمنوا ٹم روا ثم آمئوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفراً قال قتادة: هم 
الود منوا بموسی ثم کفروا من بعد بعبادتهم العجلء ثم منوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلا ثم 
ازدادوا كفراً محمد ل 


وقیل: هو في جمیع آهل الکتاب اموا بنبیہم ثم قروا به» وا منوا بالكتاب الذي لرل عليه م كفروا . 
به» وکفرهم به: ترکهم ِیاه ثم ازدادوا کفراً محمد ل 


وقیل: هذا في قوم مرتدین آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ٹم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارټدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا. 

ومثل هذا هل تقبل تويته؟ کي عن علي رضي الله عنه: أنه لا تقبل توته بل یقتل» لقوله تعالی: ¥ 
یکن الله ليغفر هم)» وأكثر أل العلم على قبول توبته» وقال مجاهد: ثم ازدادوا كفراً أي ماتوا عليه» ) 
یکن الله ليغفر هم)» ما أقاموا على ذلك «إولًا ليدم سيلا أي طريقاً إلى الحق» فإن قيل: ما 
معنی قوله ولم یکن الله يعفر هم ومعلوم آنه لا يغفر الشرك إن کان اول مرة؟. 

قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرَة ودام عليه يُغفر له كفره السابقء فإن أسلم م كفر مم أسلم 
م کفر لا یغفر له کفره السابق» الذي کان يعفر له لو دام على الالء 

فإبشر المتافقين). أخبهم يا حمد» «إبأن هم عذاباً ماي والبشارة: كل خبر يتغير به بشة 
الوجه سار كان أو غير سارء وقال الزجاج: معناه اجعل في موضع بشارتك همم العذاب» کا تقول 
العرب: تيك الضرب وعتابك السيف» أي: [بدلا لك من التحية» ثم وصف النافقين فقال: 


والذين اون الكافرينَ أولياء)» »> يعني: يتخذون الود أولياءُ وأنصاراً أو بطانة من دون 
المؤمنين أيحُون عندهُم المرةي أي: المعونة والظهور على محمد بي وأصحابه: وقيل: أيطلبون عندهم 
القوة والغلبةء و العرّة أي: الغلبة والقوة والقدرةء لله جحيعاً. 


() في أ (هلاكك) . 
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وڪن لكي ات اء وعم ایک التو یکفر وا یتپ رواک 
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دوا مو مع کی وْضوافی حر ت عبرو إل لا HE ٣‏ ٍ جَامعلْمكة تہ 
14 ص ت کے لے م ص م ہہ رن د ت ے 
ا ر EK‏ کارا 


ص ® سره چک وو ر کے + سے بے 
لر تک مک ورن کان لک للکھر. من 
زكرت یولار نکیرہے اؤہ 


«إوقذ تل عليكم في الكتاب)» قرا عاصمْ ويعقوب «إنزل) بفتح النون والزايء أي: زل ال 
وقراً الآخرون إنزل بضم النون وكسر لزايء أي: عليكم يا معشر المسلمينء ان إذا مُم آیاتِ 
الله يعني القرآن» فر بها ويستہزاً بها فلا تقعدوا معهم)» يعني: مع الذين يستزؤون» ای 
يخوضوا في حديث غيره)» أي: يأحذوا في حديث غير الاستهزاء محمد عه والقرآن» وهذا إشارة إلى 
ما أنزل الله في سورة الأنعام «وإذا رأيتَ الذينَ يخُوضون في اياتنا فأعرضٌ عنهم حتى يحُوضوا في 
حدیب غیره» (الأنعام ۸). 

رقال الضحاك عن ابن عباس رضي لله عنهما: دحل في هذه الآية كل مُحيث في الدين وك 
بتع إلى يوم القيامة» «(إكم إذاً مللهمي» أي: إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ویستېزؤون ورضیتم به 
فنع كفار مثلهم» وإن خحاضوا في حدیث غیو فلا باس بالقعود معهم مع الكراهةء وقال الحسن: لا 
يجوز القعود معهم وؤإن خاضوا في حديث غيوه» لقوله تعالى: وإما يشيك الشيطان فلا تقعل بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين)» > وال كرون على الأول. واية الأنعام مكية وهذه مدنية والمتأحر أولّى: إن 
الله جام المنافقين والكافرين في جهتم جهيعا. | 

الذینَ يصون بکمچ» [ینتظرون بکم الدوائر]'» يعني: المنافقين» «إفإن كان لکم فح من 
ال4 يسي: ظفر ريت قال لکم ألم نكن کم )» على دینكم في الجهاد كنا معكم 
فاجعلوا لنا نصيباً من الغنيمة» لإوإن كان للكافرينَ نصيبَ)» يعني دولة وظهور على المسلمينء 
إقاوا) يعني: النافقين للكافرين» / ألم تسنتحوذ عليكم) والاستحواذ: هو الاستيلاء والغلبة 
قال تعالی: «استحوذ علم الشيطان» (الجادلة  )٠۹‏ أي: استولى وغلب» يقول: ألم نخبرم بعورة محمد 


(۱). ما بين القوسين ساقط من: . 


e‏ سے ر A2 rT‏ او ور 
إوَالمكَفْيين عو ن الله وهو حر عهم ولا قاموأال ألصلوة قاموا كسا 
Crd ge 7‏ صو ص ا ص اص م وہ ر ص 
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و ر« صر ر 
راون الاس لاء دکوتا فليا ڪي مذبڏ ين بين دك لا إل هو 


ص < ص 9 a‏ کے کے 
هۇلاءِ ومن‌تضللاله لله فلن > دلەسبيلا ا 
ع وأصحابه وطلعكم على سرهم؟ 


قال المبرد: يقول المناققون للكفار ألم نغلبكم على رأيكم إوتمتغكم ونصفكب طمن 
المؤمنين)» أي: عن الدحول في جملتهم» وقيل: معناه أ نستول عليكم بالنصة لكم وفنعكم من 
المؤمنين؟ أي: ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم غنكم ومراساتنا إا بأخبارهم وأمورهم» ومُراد 
المنافقين بهذا الكلام إظهارٌ المنة على الكافرين. 


[فاللةُ بحم بينكم يوم القيامت» يعني: بين أهل الإيمان وأهل النفاق» إولن يجعلّ الله للكافرينَ 
على المُؤمنينَ سبيلاًي قال عليّ: في الآخرةء وقال عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم: أي حجةء 
وقيل: ظهوراً على أصحاب الي بء 


إن المنافة فقينَ بُخادغُونً الله وهو خحادغهم»› أي يعاملونه معاملة الخادعين وهو خادعهم» آي: 
مجازيهم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نورا يوم القيامة ا للمؤمنين» فيمضي المؤمنون بنورهم على 
الصراط ريْطفاً نور النافقين» إوإذا قامُوا إلى الصلاةي يعني: النافقين «إقامُوا الى أي: 
متثاقلین لا بُريدون بها الله فإن رآهم أحد صلوا وللا انصووا فلا يُصلون» «إيراءون التا س أي: يفعلون 
ذلك مراءاة للناس لا اتباعاً لأر الله ولا يذكرُون الله إل قليلاً)ء قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن: إّما قال ذلك لأنهم يفعلونها راء وسمعةء ولو أرادوا بذلك القليل وجة الله تعالى لكان كتير 

٤ ۴ 5‏ ۹ د ے ۹ 
وقال قتادة: إّما قل ذكر المنافقين لأن الله تعالى لم يقبله» وك ما قبل الله فهو كثير. 


ومُذَبذَبيْنَ بين ذلك أي: مترددين متحيرين بين الكفر والإمانء إلا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» أي: ليسوا من المؤمنين فيجب همم ما يجب للمؤمنين» وليسوا من الكفار فيؤحذ منهم ما يُؤخحذ 
من الكفار» «إومن يلل الله فلن تجد له سبيلاًي» أي: طريقاً إلى الهّدى. 

أخحبزنا إماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي انا محمد بن عیسی 
الجلودي أنا إبراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن الثنى أنا عبد الوهاب يعني 
اللقفي أنا عبد الله بن عمر عن الي موه قال: «مثل المنافقق كمل الشاة العائرة بين الغنمينء تعير إلى 
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ايف کل ابد ابڪ إن سک تر 
هذه مرّة وإلى هذه مرّة»(). 


قوله تعالى: «إيا يها الذينَ آمنوا لا تخذوا الكافرينَ أُؤلياءَ من دون المُومنين)» بى الله المؤمنين 
عن موالاة الكفارء وقال: إأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مييناًيء أي حجة بينة في عذابك» 
ثم ذكر منازل المنافقين» فقال جل ذكره: 

طن المنافقينَ في الذرك الأسْفل , من التار» قرا أهل الكوفة فی الك بسكون الراء والباقون 
بفتحها وهما لغتان كالظعن اظن والّهُر والّهر» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لإي الدرك الأسفل) في 
توابيت من حديد مقفلة في النار» وقال أبو هريرة: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن 
تحتم» إولن جد هم نصيرأًي مانعاً من العذاب. 

را الذينَ تاوا من النفاق وامنوا وأصنلځوا» > عملهم و اغتَصَموا باه وثقوا بالل 
وا أخلصرا ديتهم لە أراد الإاحلاص بالقلب» لأ النفاق كفر القلب» فر روا يكون بإخلاص القلب» 
إفأولىك مع المۇمنينَ) قال الفراء: من المؤمنين» لإوسوف يوت الله ا لمؤمنين)» في الأخرة جرا 
عظيماً يعني: اة وحذفتِ الياء «إمن يؤب في الخط لسقوطها في اللفظء وسقوطها في اللفظ 
لسکون اللام في «الله». 

قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكُمْ إن شکرئه)» أي: ن شکرتم نعماءَهُ «وآمتځم) به» فيه 
تقد وتأخير» تقديره: إن آمنع وشكرت» لأ الشكر لا ينفع مع عدم الإيمانء وهذا استفهام بمعنى 

التقرير» معناه: إنه لا يعذب المؤمن الشاكر» فإن تعذيبه عبادّه لا يزيد في ملكه» وتركه عقوبتهم على فعلهم 

لا يْقَصٌ من سلطانه» والشكر: ضد الكفر والكفر ستر النعمةء والشكر: إظهارهاء «إوكان الله شاكراً 
عليماً#» فالشكر من الله تعالى هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه» والشكر من العبد: 


9 وءامنكَمَ 


() أخرجه مسلم في صفات المنافقینء برقم .۲٠٤١/ ٤ :)۲۷۸٤(‏ 


۳.۳ 
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# ديب ا الجهر با لسو منالقَول إ لم منظار وان اه سِیعاعليمًا ا إن 
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دوا رفاوتت اکن روا ٤6انعفوا‏ را 4 15۹ 


الطاعةء ومن اللّه: الثواب. 


قوله: «[لا يحب الله الجهر بالسوء ء من القول إلا ن ظلم) يعني: لاحب الله الجهر بالقبح من 
القول إلا من ظلم» فيجوز للمظلوم أن يخير عن ظلم الظام وان يدعو عليه» قال الله تعالى: «وَلَمَّن 
انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليہم مِنْ سّبيل» (الشوری ‏ ۱ قال الحسن: دعاؤه عليه ان يقول: 
اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي منه» وقيل: إن شيم جاز أن يشت بثله لا يزيد عليه. 

أخبرنا أبو عبد الله ارقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي 
الكشميهني أنا علي بن حجر أخينا اسماعيل بن جعفر أنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء ما لم يمسَدٍ المظلوم»7١.‏ . 

وقال مجاهد هذا ئي الضيف إذا زل بقوم فلم يقروه ولم ُحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما صلع 
به. أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إمعيل أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث عن يزيد ب بن أي حبيب عن أي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا 
يا رسول الله ك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرؤننا فما تری؟ فقال لنا رسول الله عه: «إن نزلع بقوم فأمَروا 
لكم با ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذُوا منم حیّ الضيف الذي ينبغي هم». 

قرا الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم: إل من طلم بفتح الظاء واللا» معناه: لكن الام 
اجهروا له بالسوء من القولء وقيل معناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظل» 
والقراءة الأول هي المعروفة فإوكان الله ميعاًيء لدعاء المظلوم» إعليماً» بعقاب الظال. 

قوله تعالی: ان ٹنوا خر » يعني: : حسنة عمل بہا کیٹ لہ عشم وان م ہما وم یعملها 
كيبَتْ له حسنة واحدة» وهو قوله أو د تخفره)» > وقيل المراد من الخير: المالء يريد: إن يدوا صدقة 
تعطرنا جهراً أو تخفوها فتعطونها سر أو عقوا ن مو أي: عن مَظلَّمةء فإ الله كان عفوا 
قدیراً» فھو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ‏ باب النهي عن السباب» برقم ٠٠٠١/٠ :)٠١۸۷(‏ وأخرجه البخاري في الأدب امهرد 
ص(۲۷١)»‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۳ .٠١۳/‏ 

() أخرجه البخاري في المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه  ٠١١/ ٠‏ ۸١٠١ء‏ وفي الأدب» ومسلم في اللقطةء باب الضيافة 
وها برقم (۱۷۲۷): ۳ /۳١۳٠ء‏ ولمصنف في شرح السنة: ۱۱ /۴۳۹. 
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قوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله) الآيةء نزلت في المهودء وذلك أهم امنوا بجوسى 
عليه السلام والتوراة وعُزيز» وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن» إوريدون أن يروا بين الله 
ورسله ويقوون ُومنْ ببعض ونكُفُرٌ ببعض وبُريدون أن يتَخدُوا بينَ ذلك سبيلاً) أي: ديناً بين 
اليهودية والإسلام ومذهبا يذهبون إليه. 

إأولئك هُمٌ الكافرون حقا)» حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم 
إوأغتدنا للكافرينَ عَذًاباً مُهيتاً). 

لإوالدين آمنوا باللّه وسل كلهم طول يفرقوا بين أحد منهم» يعني: بين الرسل وهم 
المؤمنون» يقولون: لا فرق بين أحد من رسله» اوفك سروف ۇتيېم أجورهم)» بإعاہم بالله وکتبه 
ورسله» را حفص عن عاصم ۇتيېم بالياء أي: (يؤتمم الل" والباقون بالنون / وكات الله 

قوله تعالى: «إيسألك أهل الكتاب) الآيةء وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من 
الیہود قالا لرسول الله عل: إن کنت نبیاً فأتنا بکتاب جملةٌ من السماء کا أنى به موسى عليه السلا 
فأنزل الله عليه: «إيسألك أهل الكتاب أن رل علييم كتاباً من السماءي". 


0 ساقط من:‎ M0 
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ورفعتافوقهم هم الطوربميگقهة مھ وم فام ذخات دا وفلتاهم لان تعدوأ 
اکا فیا ڪھ فبمانقضې مم هه مهم وڪ فرهم ايت آل 
کی ی تق ي قوھ فلوبتا عاف بل طبع الله عاي كفرهم لومون 
إلایلد ج رھم وقَولھم لی مریم بسا عَلیمًا چ دقوله مالع 
الح ا الو وااو وماص کیو وکن سکم ر ای 


ورو 4 ع ع رر قا 2 

اخ ماویه نی سنه ما ومن علو اناع الکن مالو هقينا 
وکان هذا السؤال منہم سؤال تحکم واقتراح» لاسرال انقیاد» والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح 
العباد. قوله: إفقد سلوا موسي أكبرَ من ذلك أي: أعظم من ذلك يعني: السبعين الذين خحرج 
بهم موسى عليه السلام إلى الجبلء «إفقالوا ارتا الله جر أي: عيانا» قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة 
رتا الله [فأخذئهم الصَاعِقَة لمهم ثم اتخذُوا العخل)» يعني إا من بعد ما جَاءلهُم البيداث 
فنا عنْ ذلك)» ولم نستأصلهم» قيل: هذا استدعاء إلى التوبةء معناه: أن أولفك الذين أجرموا تابوا 
المعجزات» وهي الآيات التسع. : 

قوله تعالى: «ورفغتا فَوقهّم الطور بميثاقهم وفنا هم اذحلوا الاب سَجَداً وفنا هم لا تغذوا في 
السبْتِ قرا أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية ورش ويجزمها الآخرون» ومعناه: لا تعتدوا 
ولا تظلموا باصطياد الحيتان فيه» إوأحذتا منم ميثاقاً غليظاً. 

قوله تعالى: فما نقضهم ۾ ميشاقهم) أي: فبنقضهم» و «ما» صلة كقوله تال «فا رح من 
اھ » رال عمران - س 1۹ وغوهاء رکفم بآيات الله رقم الأنبياء بغر حق وتلم وتا 
اسل لا من ع عل قب ل من طبع الله عل قله لابو سن بدا وارد باقلیل: عبد اله ن لاه 
وأصحابه وقیل: معناه لا يۇمنون قلیلاً ولا کٹا 

«[وبكفرهم وقوهمْ على مریم بُهتاناً عظيماً)» حين رموها بالزنا. 

[وقولِهمْ إلا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما لوه وما صابوه ولكن شب هي 


() ساقط من (أ). 
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وذلك أن الله تعالى ألقى شَبة عيسى عليه السلام على الذي دل الهود عليه» وقيل: إنهم حبسوا عيسى 
عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيباً فألمَى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه» وقيل 
غير ذلك» کا ذكرنا في سورة ال عمران(. 

قوله تبارك وتعالی: وان الذي افوا فيه )» في قتله» ډلفي شل منه)» اي: ني قتله» قال 
الكلبي: اختلافهم فيه هو أن المود قالتْ نحن قتلناه» وقالت طائفة من النصارى نحن قتلناه» وقالت 
طائفة منم ما قتله هلا ولا هوًلاءِ بل رفعه الله إلى السماءء ونحن ننظر إليه» وقيل: كان الله تعالى ألقى 
شبه وجه عیسی عليه السلام على وجه صطیافوس ول يلقه على جسده» فاختلفوا فيه فقال بعضهم قتلنا 
عيسى» فإن الوجه وجه عيسى عليه السلام وقال بعضهم لم نقتله لان جسده لیس جسد عيسى عليه 
السلام» فاختلفوا. قال السدي: اختلافهم من حيث أنهم قالوا: إن كان هذا عيسى فاين صاحبنا؟ وإن 
کان هذا صاحبنا این عیسی؟ قال الله تعالى: ما لهم به من علم)» من حقيقة أنه قتل أو لم يقتلء 
إل اتبا ع الطَنّ)» لكنہم يتبعون الظنَ في قتله. قال الله جل جلاله: «إوما قتلوه يقيناً. أي: رما 
قتلوا عیسی یقیناً) بل رَفعهُ رفعَةُ الله إليه. 

وقیل قوله «یقیناً» ترجع إلى ما بعده وقوله «وما قتلوه» کلام تام تقدیره: بل رفعه الله إليه يقيناًء 
والحاء في «ما قتلر» كناية عن عيسى عليه السلا وقال الفراء رحمه الله: معناه وما قتلوا الذي ظنوا أنه 
عيسى يقيناً» وروي عن ابن عباس رضي الله عنما معناه: ما قتلوا ظنهم يقيناًء #إوكان الله عزيزاً منيعا 
بالنقمة من البود» #إحكيماً حكم باللعنة والغضب علمم» فساط عليهم ضيطوس بن اسبسيانوس 
الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة. 

قوله تعالى: «إوإِن من أهل الكتاب إلا لَيْوْمتنَ به قبل موته)» أي: وما من أهل الكتاب إا 
ليؤمنن بعيسى عليه السلام» هذا قول ١‏ کار المفسرين وأهل العلم» وقوله «قبل موته» اختلفوا في هذه 
الكناية: فقال عكرمة وججاهد والضحاك والسدي: إنها كناية عن الكتابيء ومعناه: وما من أهل الكتاب 
أحد إلا ليومِننَ بعيسى عليه السلام قبل موته» إذا وقع في الباأس حين لا ينفعه إيائه سواء احترق أو غرق 
أو تردّى في بثر أو سقط عليه جدارٌ أو أكله سبع أو مات فجأةء وهذه رواية عن أي طلحة عن ابن 


(۱) انظر فیما سبتق» تفسیر سورة آل عمران» الآیات )٥٩-٥۲(‏ ص (۱٤س۷٤).‏ 
(۲) ما بين القوسين زيادة من (ب). 
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سے ادوا سے متاع ا کے أ ات ا ت چ کے ص 
فبظام من الت هادوا حر نايوم بدت الت وص هم عن سیل الو 


عباس رضي الله عنہم. قال: فقيل لابن عباس رضي الله عنہما: ارايت إن حر من فوق بيت؟ قال: يتكلم 
- به في الواء قال: فقيل أرأيت إن ضرب عُنق أحدهم؟ قال: يتلجلج به لسانه. 

وذهب قوم إلى أن اهاء في «موته» كناية عن عيسى عليه السلام» معناه: وإِن من أهل الكتاب إلا 
ليُوْمِسَنّ بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام» وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان فلا ييقى أحدّ 
إلا امن به حتى تكون الملة واحدة» ملة الإسلام. 

وروينا عن أي هريرة رضي الله عنه عن البي عل قال: ویک أن بو یکم ای مریم کیا 
علا یکسر الصليب»› ویقتل الخنریر ویضصح م الحزية» ویفیض لمال حتی ١‏ يقبله أحد ويہلك في زمانه 

E‏ س ‌ ‌ ٤‏ ت 

الملل كلها إلا الإسلام» ويقتل الدّجال فيمكث في الارض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»» 
وقال ابو هريرة: اقرؤوا إن شعع: وان من هل الکتاب إلا ليومت به قبل موته) قبل موت عیسی ابن 
مرم» ثم يعيدها بو هريرة ثلاث مرات(. 

وروي عن عكرمة: ان افاء فی قوله یمد به کتایة عن حمد عه قول لا موت کتاني تی 
يۇمن محمد ا 

وقيل: هي راجعة إلى الله ع وجل يقول: وإن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمن بالله عر وجلء قبل موته 


عند المعاينة حين لا ينفعه إيائه. 


a ل ° شا‎ MN ches 
قوله تعالى: ويوم القيامه يكون يعني: عیسی عليه السلا #إعلييم شهیدا) ُه قد بلغهم‎ 
رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه [ک) قال تعالى خي عنه «وكنتُ عليہم شهيداً ما دمت فيم»‎ 
وكل نبي شاهد على أمته]" قال الله تعالى: «فكيف إذا جعت مِنْ كل أمة بشهيد‎ )١١١  ةدئاملا(‎ 

وجقتا بك على هولاءِ شهيدا» (النساء  .)٤١‏ 


قوله عر وجل: «إفبظل منَ الذينَ هادوا). وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم بايات 

: . 0 e 4 f هه‎ LE G0 . يأ د‎ 

الله وبهتانہم على مربم» وقومم: إا قتلنا المسيح حرمت عليهم طيبات أحلث هم وهي ما ذكر في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب نزول عیسی بن مرم عليهما السلام: ٤۹١ ٤۹٠/٦‏ ومسلم في الإيعان» باب نزول عيسى بن 


مرم حاکما أ بشريعة نبينا محمد ع برقم :)۱٥٩(‏ 1۳/۱ والمصنف في شرح السنة: 1° | AI — A‘‏ 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ب). 


سورة اللساء الجزء الخامس 
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سورة الأنعاء("» فقال: «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفرٍ» (الأنعام  .)١٤١‏ 

ونظم الأية: فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذکرناء إربصذهم) وبصرفهم أنفسهم وغیرهم› 
عن سبي الله كثيرأي. أي: عن دين الله صدا كتير 

إوأحذهم الربا وقذ هوا ع > في التوراة وکلهم أموال التاس بالباطلٍ#» من الرشا في 
الحکې ولا كل ال يصیبونہا من عوامهې» عاقبنامم بان حرمنا علمم طيباتِ»› فکائوا كلما ارتکبوا 


کبیرة حرم عام شيءَ من الطيبات التي کانت حلالاً هم› قال الله تعالی: «ذلكڭ جریتاهم ببعيهم م وتا 


لصادقون» (الأنعام 1 ودا للکافرينَ منم ۾ عذابا أ أما. 
«إلكن الراسِحون في العلم منم يعني: ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة» لكن الراسخون 


البالغون في العلم أولو البصائر منهم» وأراد به الذين أسْلمُوا من علماء الهود مثل عبد الله بن سلام 


وأصحابه» إوالمُۇمتو» يعني: المهاجرون والأنصار» يمون با أنزل إليك)» يعني: القرآنء 
«إوما أنزل مِنْ قبلك)» يعني: سائر الكتب النرلةء «إوالمُقِيمِينَ الصلاة» اختلفوا في وجه انتصابه» 
فكي عن عائشة / رضي الله عنها وأبان بن عان: أنه غلط من الكتاب ينبغي أن يكتب والمقيمون 
الصلاة وكذلك قوله فيي سورة المائدة «إن الذين امنوا والذين هادوا والصابون» (البقرة ‏ 1۲)» وقوله 
«إن هذان لساحران» (طه س )٦۳‏ قالوا: ذلك خطاً من الكاتب. 


)0 انظر فيما سيأتي تفسير الآية في سورة الأنعام. 

() رد الإمام اين جرير الطبري رحه الله هذا القول من وجوه عديدة» فقال: «لو كان ذلك خطاً من الكاتب,ٍ لکان الواجب أن یکون في 
كل الصاحف غير مصحفتا الذي كته لنا الكاتب الذي أحطاً في كتابه وفي اتفاق مصحقنا ومصحف أي في ذلك ما يدل على أن 
الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير حطاً. مع أن ذلك لو كان خط من جهة الخط م يكن الذين أذ عنهم القرآن من اأضحاب 
رسول الله لهه يعمو من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» ولأضلحوه بألستتهم ولقنوه الأمة تعليماً عل وجه الصواب. 
وني نقل المسلمين جميعاً ذلك قراية على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على صحة ذلك وصوابهء وأن لا صنع في ذلك 
للکاتب» تفسیر الطبري:  ۳۹۷/ ٩‏ ۳۹۸ بتعليق الشيخ شاكر. وانظر: الاتقان للسيوطي: ۲۰/۲ ۳۲۱٢‏ بتحقیق محمد ا 
الفضل ابراهم. ٠‏ 
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o‏ اک چ صر ص 
وسوی و شى ويعفوب والاسباط ھی ا و 
وکین 555زا 

وقال عثان: إن في المصحف للناً ستقيمه العربُ بألستتهاء فقيل له: ألا تغیره؟ فقال: دعوه فإنه لا 
بحل حراماً ولا بحرم حلال). 

وعامة الصحابة وأهل العلم على انه صحیح»› واحتلفوا فيه قیل: هو نصب على المدح» وقيل: نصب 
باضمار فعل تقدیره: أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الركاة» وقيل: موضعه خفض. 

توا ي و ئي وجههء قال بعضیم ښهم: معناه اه لکن رسخو | و ۳ r‏ ومن القیمین الصلاةء ف 
الأوّلء رالزبئو بالل واليوم الآجر أولىك سوتهمْ أا عظیم ا قراً مزة سيؤتيہم بالياء 
والباقون بالنون. 

قوله تعالى: إا أَوَحَينا إليك) هذا بناء على ما سبق من قوله «يسألك أهل الكتاب أن تنرلّ 
.علیہم کتابا من السماء» (النساء ‏ ۰۳ فلمّا ذکر الله عیوہم وذنوہم غضبوا وجحدوا کل ما انزل 
الله عز وجل وقالوا: ما آنزل الله على بشر من شيء.» فنزل: «وما قروا الله حق قذره إذ قالوا ما أُنزل الله 
على بشړ من سيء» (الأنعام — O1‏ وأنزل: إا أوحينا إليك ا أوحينا ا نوح وان من بعدو) 
فذكر عدَة من الرسل الذين أوحى إليهم» وبداً بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه 
السلام» قال الله تعالی: «وجعلنا ذریته هم الباقرن» (الصافات ‏ ۷۷) ولانه اول نبي من أنبياء الشريعة» 
وأول نذير على الشرك» وأول من عذبت أمته لردّهم دعوته» وأهلك أهل الأض بدعائه وكان أطول الأنبياء 


(۱) قال ابن الأنباري في کتابه «الرد على من خالف مضحف عهان»: «الأحاديث المروية عن عفان في ذلك لا تقوم بها حجة» لأا 
منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأن عټانء وهو إمام الأ الذي هو إمام الناس في وقته وقدوته جمعهم على المصحف الذي هو 
الام فيتين فيه خلا ويشاهد في خحطه زللاً فلا يصلحه! كلا وال ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وقييز» ولا يعتقد أنه أكر الخطاً في 
الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائين من بعده: البناء على رمه والوقوف عند حكمه. 
ومن زعم أن علان اراد بقوله: «أرى فيه حناً..»: رى في خحطه نا إذا أقمناه بألستتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا عرف من جهة 
تحريف الألفاظ وإفساد الاعراب فقد أبطل ول ر يصب لک اخط منبىء عن النطق» فمن لحن في كتوء فهو لاحن في نطقه. ولم یکن 
عفان ليحر فساداً في هجاء ألفاظ القران من جهة كنب ولا طق ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآنء متقناً لألفاظه» موافقاً عل 
ما رسم في المصاحف النفذة إلى الأمصار والنواحي». 
انظر: الاتقان في علوم القران للسيوطي: .٠۲۲/۲‏ 
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عمراً وجعلت معجزته في نفسه» لأنه عمّر ألف سنة فلم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم تنتقص له 
قوةء ولم یصبر نبي على اذى قومه ما صبر هو على طول عمره. 

قوله تعالی: بواوخیتا يا إلى إبراهيم وإجاعيل وإسحق ويعقوب والأتباط) » وهم الاد يعقوب» 
إوعیستی وأيوبَ ويوس وهرون وسليمان واا داد ورا قرا الأعمش وحرة: رورا والزبور 
بضم الزاي حيث كان» بمعنى : جمع زبور» أي آتينا داوود كتباً وصُحفاً مزبورة» أي: مكتوبة» وقراً 
الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داوود عليه السلا وكان فيه التحميد 
والفجيد والثناء على الله عر وجل وكان داوود يبر إلى البيّة فيقوم ويقراً الزبور ويقوم معه علماء بني 
إسرائيل» فيقومون خلفه ويقوم الناس خحلف العلماء ويقوم الجن حلف الناس» الأعظمْ فالأعظم» والشياطين 
حلف الجن وتجيء الدواب التي في ابلبال فيقمن بين يديه تعجبا ِا يسمعن منه والطير ترفرف على 
رؤوسهم» فلما قارف الذنت م ير ذلك» فقيل له: ذاك ات الطاعةء وهذا وحشتة المعصية . 

أخبزا أبو سعيد الشرحي أخبزا أبو إسحاق اللعلبي أنا ابو بكر ال جوزتي أنا أبو العباس أنا بحيى بن 
زكريا أنا الحسن بن ماد حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن طلحة بن يحيى عن أي بردة بن أي موسى 
عن أبيه قال: قال رسول الله تل4: «لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت يمارا من 
مَرامیر آل داود»» فقال: اما والله يا رسول الله لو علمتٌ أك تستمع رنه لحبرئه»(' وكان عمر رضي 
ا غه ادارا رل د را ا باشو افق ده 

قوله تعالى: طوسلا قذ قصَصتاهُمْ عليك من قبل أي: وجا أوحينا إلى نوح وإلى الرسل» 
رسلا نصب بزع حرف الصفةء وقيل: معناه وقصصنا عليك رسلاء وني قراءة ي فۋورسل قد 
قصصناهم عليك من قبل)» ورسلا ) تفصُمنْهُمْ عليك وكلَمٌ الله موسى تكليما)» قال الفراء: 


العرب تسمي ما يُوصل إلى الإنسان كلاماً باي طريق وصل» ولكن لا تحققه باللصدرء فإذا حمق 
باللصدرء ا يكن إلا حقيقة الكلام س كالإارادة ‏ يقال: أراد فلان إرادة بريد“ حقيقة الإرادةت 


(۱) اخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة للقران: ۹ ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن برقم (۷۹۳): ۱ »٥٤٩/‏ کلاهما دون قول ابي موسی: لو علمت يته لك تحبواً. قال ابن حجر في الفتح: ۹۲/٩‏ 
«وأحرجه آبو يعلى من طرق سعيد بن آي بردة عن أيه بزيادة فيه فذكر الحديث ققال: أما إني لو علمت بمكانك لبه لك تحبيا». 

(۲) في أً: (یراد). 
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ويقال: أراد الجدارء ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه مجاز غير حقيقة. 


قوله تعالى: برسلا رین ومنْذرین لملا یکون لتاس على الله حُجّة بعد الؤسل)» فيقولوا: ما 
أُرسلّت إلينا رسوا وما آنرلک إلينا کتابا ونی دلیل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثه الرسول» 
قال الله تعالی: «ومّا. کا معذبينَ حتی بعت رسولا» (الاسراء  »)٠١‏ ركان الله عزيراً حکیما4 
أخبنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل ثنا 
موسى بن إسماعيل أنا أبو عوانة أنا عبد املك عن وراد كاتب المغية عن المغيرة قال: قال سعد بن عَبادة 
رضي الله عنه: لو رأيتُ رجلا مع امرأتي لضريّه بالسيف غير مُصفح» فبلغ ذلك رسول الله تبلل فقال: 
«تعجبون من غية سعد؟ واللّه لأنا اير منه» واللَهُ اير مني» ومن أجل غية الله حرم الله الفواحش ما 
ظهر منها وما بّطنَء ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعت المنذرين والمُبشرين» وا 
أحد أحب إليه المدحة من اش ومن من أجل ذلك وعد الله الجنة»(. 


قوله تعالى: لکن الله َشْهَد با ئرل رل إليك“ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رؤساء مكة 
اوا رسو الله عر فقالوا: : يا محمد سألا عنك الود وعن صفتك في كتابيم فزعُوا بم لا يعرفوئڭ» 
ودخل عليه جماعة من اليهود فقال هم: اي والله س أعلم إنكم لتعلمون آي رسول الله فقالوا: ما 
نعلم ذلك فأنزل الله عز وجل: «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك) إن جحدوك وكذبوك. ازل 
بعلْمه والملائكة یشهدون وکفی باللّه شهيداً). 


5 الذينَ كفروا وصدُوا عن سبل ا بکانِ تعبت عمد له قد ضلا ضَلالاً 
بعيدا). 


(۱) اخرجه البخاري في التوحيد» باب قول النبي ا «لا شخص أغير من الله ۳۹۹/۱۳ ومسلم في اللعان برقم :)١٤۹۹(‏ 
11۳7/۲ . وأحرجه المصنف في شرح السنة: ۹~ 1۷. : 
(۲) اخرجه الطبري: ٠٠۹/ ٩‏ عن ابن عباس» وانظر: أسباب التزول للواحدي ص(۷۹١).‏ 
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إن الذينَ كفروا وظلما) قيل: إتّما قال «وظلمُوا» ‏ مع أن ظلمهم بكفرهم ‏ تأكيداء وقيل: 
معناه کفروا بالله وظلموا محمد عر بکټان نعته ون یکن اله بغر قهن لا لتقم اه 
يعني : دين الإسلام. 

إلا طرق جهنم يعني المودية» فإخالدينَ فما أبداً وكانَ ذلك على الله سيراي وهذا في 
حق من سبق حکمه فیہم انهم لا يؤمنون. 

دیا نها الناس' قد جاءَكم الرسول باق من رکم فآمئوا خیاً لکم)» تقدیره: فاِئوا یکن 
الإمان خا لكم» «إوإن تكفرّوا فإ لله ما في السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً). 

يا أهل الكتاب لا تعلو في دییکم)» نزلت في النصارى وهم أصناف: الماريعقوبية والملكانية 
والنسطورية والمرقوسية فقالت اليعقوبية: عيسى هو الله وكذلك الملكانيةء وقالت النسطورية: عينى هو 
ابن الله وقالت: المرقوسية ثالث ثلاثةء فأنزل الله تعالى هذه الآية(". 

ويقال الملكانية يقولون: عيسى هو الله» واليعقوبية يقولون: ابن الله» والنسطورية يقولون: ثالث ثلائة. 
علمهم رجل من الود يقال له ولس ان في سورة التوبة إن شاءِ الله تعالی. 


)0 أسباب النزول للواحدي ص(۸٠۲).‏ وعن فرق النصارى ومذاهما انظر: محاضرات في النصرانية للشيخ محمد آبو زهرة ص(۱۸۳ س 
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وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى» فإنهم جميعاً غلوا في أمر عيسى» فاليهود 
بالتقصيرء والنصارى يمجاوزة الحدء وأصل الغلو: مجاوزة الحدّء وهو في الدين حرام. 

قال الله تعالى: ولا لوا في دینگم)» لا ُشدّدوا في نکم فنفتڑوا على الله ولا فووا على اله 
إلا الح لا تقولوا ل له شريكاً وولداً إإلّما المسیح عيسّى ابن مريم سول الله وكلممه4» وهي 
قوله «کیْ» فکان بشراً من غیر أب» [وقیل غیو]('» لألقاها إلى مرم أي اعلمها وأخبرها بہاء کا 
يقال: ألقيتُ إليك كلمة حسنةء وروح منة» قيل: هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى أأضافه 
إلى نفسه [تشريفاً]. _ 

وقيل: الروح هو النفخ الذي نفخه جبيل عليه السلام في درّع مرم فحملت بإذن الله تعالىء 
سمي النفخ روحاً لأنه رج / يخرج من الروح وأضافة إلى نفسه لأنه كان بأمره. 

وقیل: «روح منه» أي ورحهمة» فكان عيسى عليه السلام رحمة لمن تبعه وامن به. 

وقيل: الروح: الوحي» أوحى إلى مرم بالبشارةء وإلى جبيل عليه السلام بالنفخ» وإلى عيسى أن كن 
فکان» ک) قال الله تعالى: «يتزّل الملائكة بالرٌوح من أمره» (النحل س ۲) يعني: بالوحي» وقيل: أراد 
بالروح جبيل عليه السلام» معناه: وكلمته ألقاها إلى مرم» وألقاها إلا أيضا روح منه بأمره وهو جيل 
عليه السلام» ك قال: «تنزل الملائكة والروح» (القدر  )١‏ يعني: جبيل فيهاء وقال: «فأرسلنا إلييا 
روحنا» (مرم  »)۱١‏ يعني: جبریل. 


أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد الايحي أن أحمد ين عبد اله اتعيمي أنا حمد بن بوسف أخينا عمد 
ابن إسماعيل أنا صدقة بن الفضل أنا الوليد عن الأوزاعي حدثنا عمرو بن هاني حدثني جُنادة بن أمية 
عن عبادة رضي الله عنيما عن النبي الله قال: «مَنْ شتهد أن لا إله إلا الله حه لا لا شرك ل و 
محمداً عبده ورسوله وان عیسی عبد الله ورسولّه وكلمنّه ألقاها إ إلى مريم وروځ منه» وان الجتة والتار حى 
أدتحلة الله الجنة على ما كان من العمل»". 


(۱) ما بين القوسين ساقط من: (). 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبيای باب قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»: »٤۷٤/ ٦‏ ومسلم في الأييانء باب: الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء برقم (۲۸): ١‏ /۷ء. والمصنف في شرح السنة: .٠١١/١‏ 
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إفامتوا بالله ورْسله ولا تقّولوا َة أي: ولا تقولوا هم ثلاثةء وكانت النصارى تقول: أب وابن 
وروح قدس» التھُوا خیراً لکم)» تقدیره: انتہوا يكن الاتماءُ خياً لك «إإتما الله إِلة واجد 
سبحا أن يكونَ له وَلّد» واعلم أن التبني لا يجوز لله تعالى» لأ التبني إِنّما يجوز لمن يتصوّر له ولدء 
له ما في السّموات وما في الأأض وكَفى بالل وكيلا. 


قوله تعالى: لن تنكف المَسييح أن يكُونَ عبداً لله وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك 
تعيب صاحبنا فتقول: إنه عبد الله فقال ابي ڪيه: «إنّه لیس بعار لعیسی عليه السلام أن يكونً عبداً 
لل فنزل: «إلن يستنكف المسيح) لن يأنف ولن يتعظم» والاستنكاف: التكبر مع الأفة ولا 
الملائكة المُقَربون)» وهم حلة العرش» لا يأنفون أن يکونوا عبيداً ب ریستدل بهذه الآية من يقول 
بتفضيل الملائكة على البش لأ الله تعالى ارتقى من عيسى إلى الملائكةء ولا يرتقى إلا إلى الأعل » لا 
يقال: لا يستنكف فلان من هذا ولا عبده» إِنّما يقال: لان لا شتتک من هلا ا ملا ولا سج ف 
فيه لأنه لم يقل ذلك رفعاً مقامهم على مقام البشرء بل ردا على الذين يقولون الملائكة آهة» ا رد على 
النصارى قوّهم المسيح ابن الله وقال ردا على انصاری ى بزعمهم فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة. قوله 
تعالى: ومن سکف عَنْ عبَاکټه وَيستكبز فَسَيَحْشَرهُمْ إليه جميعاً» قيل: الاستنكاف هو التكبر 
مع الأنفةء والاستكبار هو العلو والتكبر من غير ألفة. 


اما الذين منوا وعملوا الصالخحات فیوفہم أجُورهُم ويزیذهم من ل قله من التضعيف YL‏ 
عين رأت ولا اُذنْ معت ولا حطر على قلب بشر»› وما الذينَ استنکفوا واستکبروا» » عن عبادته» 
«إفيعذبهم عذاباً أا ولا يَجدون هم من فون الله ولا ولا تصدراًي. 

قوله عر وجل: يا ها التاس قد جاءَكُمْ برها من ربكم يعني: مدا ع هذا قول أكار 
المفسرين»› وقیل: هو القران» والبرهان: الححة ووأنرلتا إيكمْ ورا مبیناک مبینا يعني القران. 
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ف ر الذين اهنوا باللّه ۾ واغتصموا ب امتنعوا به من زغ الشيطان» سي دحلم في رَخَمَةٍ منۀ 
وفضل)» يعني الحتة وتهديهم ! ليه صراطاً مُسنتقيماً). 

قوله تعالی: تفرك ک قل اله فيكم في الكلاة رلت في جابر بن عبد الله رضي اله عه 
قال: عادني رسول الله عه ونا مريض لا أعقل» فتوضاً وصب علي من وضوئه» فعقلت فقلتٌ: يا 
رسول الله لن الميراث إغا | يرشي | لکلالة؟ ف ساون قل الله فيكم في الكلالة»('» وقد ذكرنا 

وني هذه الآية بيان سک ميراث الأحوة للأب والأم أو للأب. 


قول ھۇيستفتونك 4 أي: يستخبروئك ويسألوتك. فل الله فيكم في الكلالة)» ان افر 
هلك ليس لَه ولد وله أختٌ فلها نصف ما ترك وهو يرلّها). يعني إذا ماتت الأحت فجميع ميراثها 
للأ ان لمْ یکن ها ولد فإن کان ها ابنٌ فلا شيء للأخ» وإن کان ولدها نشی فلاخ ما فض عن 
فرض البنات» «إفإن كانتا اثنتين فلهُمَا الثلثانِ ممّا ترك أراد اثنتين فصاعداء وهو أن من مات وله 
أحوات فلهّ الثلدان» «إوإن الوا إخوةٌ رجالا ونِسَاءٌ قللكر بطل حَطٌ الأنتين). ين الله لكم 
أن تضيلوا)» قال الفراء رحمة الله عليه وأو عبيدة: معناه أن لا تضلواء وقيل: معناه يبين الله لكم كراهة 
أن تضلواء وال بک شيءِ عليٌ). ) ) 

أخيزنا عبد الواحد بن أحمد المميحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبدالله بن رجاء أنا إسرائيل عن أي إسحاق عن الراء رضي الله عنهم قال: خر سورة نزلك 


ت 1 :< 


حظالاأشن 


)0( أخرجه البخاري في تفسير سورة النساء» باب یوصیکم الله في أولادگ: ۳/۸ ۲ وفي الوضوء. ومسلم في الفرائض ‏ باب ميراث 
الكلالة» برقم (۱1۱7): ١۲۳٤/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۸ / (۳۳۹ س ۳۳۷). 
(۲) انظر فيما سبق» تفسير الآية )١١(‏ من السورة. 
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كاملة براءة» واخر أية نزلت خاتمة سورة النساء (يستفتوئك قل الله يفت ۶ م ي الكلالة(. 


~~ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية نزلت اية الزباء واخر سورة نزلت (إذا 
وروي عنه أن آخر آية نزلت قوله تعالى «واتقوا یوما ترجَعُون فيه إلى اللو» (البقرة د ۲۸۱). 
٠ ٍ‏ ڈگ“ ا ۹ . » . 
آخر سورة نزلت كاملةٌ فعاش النبي عه بعدها ستة أشهرء ثم نزلت في طريق حجة الوداع 
«يستفتونَك قل الله يفتيكم في الكلالة» فسُميت آية الصيف» ثم نزلت وهو واقف بعرفة: «اليوم 
أكملتٌ لكمْ دِيتَكمْ وأقمتُ عليكم نعْمَتي» (المائدة  )٣‏ فعاش بعدها أحداً ونمانين يومأًء ثم نزلت 
ايات الزباء ثم تزلت «واتمّوا يوماً مُرجَعُونً فيه إلى الله فعاش بعدها أحداً وعشرين يوما. 


» 


(1) أخحرجه. البخازي في تفسير سورة التساءء باب «يستفتونك قل الله يفتيكم...»: ۸ /۲۹۷ ومسلم في الفرائض» باب خر اية أفزلت 
اية الكلالةء برقم (۱۹1۸): ۱۲۳۹/۳ .٠۲۳۷‏ 
(9) انظر هذه الأقوال ومن خرّجها في: الاتقان للسيوطي: .٠١١ ٠١۱/١‏ 


IY. 


اال 


١‏ )ےه ا مە و لض م ص9 م 
لاام ي لسن ة آي خد حسين رن نعود البخوي 
( المحوفى . ١١١ه)‏ 


المجلد الثالث 


کے مہ ہے 


-حممه وخنح أحادستة 


E r DOE 


الر ياض - شار مس ص.ت: ۱۲ 
یقون : 4۹۲۷/6۴0۹۷1۰ 


بم اله الرحمن اا 


روي عن بي ميسرة قال : أنزل الله تعالى في هذه س ثمانية عشر حکما لم پنزلها في غيرهاء قوله : 
والح ولف والمتردية الخ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم و ي على لصب وان 
تستقسموا بالأزلام وما فلم من الجوارح مکلبین ر «وطعام, الذين اوتا الكتابَ ش لکم 
وطعامکم جل لهم والمُحصنات من.المؤمنات والسحضنات من الذين وتوا الكتات من ° » وتمام 
الطهور في قوله : «إذا قمتم إلى الصلاة»ء ااوالشارق والسارقة»» «ولا ر الصيدَ وأنتم حرم» الآيةء 


«ما جعل الله من بحيرة ة ولا سائبة ولا وَصيلَةَ ولا خام»» وقوله : «شهادة يک إذا حضر أحدَكم 


الموت». 

رم م و 4 وير 4 4 2 me‏ اوو رر در 
اھا الت اموا آوفوأيالحفود أجلت لک م ية الان للا مابت ليك عر 
۶ ۳ سے 


قوله تعالى «إياأيها الذينَ آمنوا أوفُوا بالعُقود). أي بالعهودء قال الزجاج : هي أوكد العهود» يقال: 
عاقدت فلات قدت عليه أي : ألزمته ذلك باستیثاق › وأصله من عقد الشىء بغیره ووصله به ». کما 


(۱) اخرجه الفريابي› وأبو عبید» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبو الشيخ عن ابي ميسرة . انظر الدر المنثور: 4/۳ 
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يعقد الحبل بالحبل [إذا وصل]“. 


واحتلفوا في هذه العقود» قال ابن جُريج : هذا خطاب لأهل الكتاب» يعني : يا يها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة أَوفوا بالعهود التي عهدتّها إليكم في شأن محمد ب وهو قوله : «وإِذٌ أحدً الله ميثاقَ 
E‏ ر ع ك ت 
الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس» (سورة ال عمران» (AY‏ . 


وقال الآخرون: هو عام» وقال قتادة: أراد بها الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية» وقال 


om $‏ £ ك 
«إاحلت لكم بهيمة الأنعام)» قال / الحسن وقتادة : هي الأنعام كلهاء وهي الإبل والبقر 
والخنم » وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام . 
وروی بو ظبيان عن ابن عباس رضي الل عنهما قال : e‏ الأنعام هي الأجنةء ومثله عن 


الشعبي قال : هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا بحت أو نحرت» ذهب أكثر أهل | 
ب هي ي لر في ڊ نحرد : 
إلى تحليله. 


[قال الشيخ الإمام]: قرأت على أبي عبدالله محمد بن الفضل الخرقي فقلتٌ: قرىء على 
أبي سهل محمد بن عمر بن طرفة وأنت حاض, فقيل له: حدثكم أبو سليمان الخطابي أنا أبو بكر 
ابن داسة آنا أبو داود السجستاني أنا مسدد أنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنهم قال قلنا: يارسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد فى بطنها الجنين» أنلقيه 
ام نأکله؟ فقال : «کلوه إن تتم فان ذکاته ذکاة ام٥‏ وروی أبو الزبير عن جابر عن رسول اله کی 


)0 ساقط من «ب». 
(۲) ساقط من «ب». 
(۳) اخرجه بو داود في الأضاحي» باب ماجاء في ذكاة الجنين : ٤‏ /1۸ء والترمذي في الصيد» باب ماجاء في ذكاة الجنينء بلفظ : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» وقال : حديث حسن . والدارقطني في إلصيد والذبائح والأطعمة: ۲۷٤/٤‏ والإمام أحمد في المسند: »٤١ ۳١/۳‏ 
۳ه. والمصنف في شرح السنة: ۲۲۸/۱۱. 
كلهم رووه من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري . قال عبدالحق : لا يحتج بأسانيده كلها. وقال الغزالي : هو 
حدیث صحیح لا یتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده. 
وقال الحافظ ابن حجر: في هذا نظرء والحق أن فيه ما تنتهض به الحجة» وهو مجموع طرقه» وطرق حديث جابر- الآتي بعد 
هذا مباشرة - 
انظر: تلخيص الحبیر: ٠١۸-٠١۹/٤‏ نصب الراية : ٤‏ / ۱۸۹ - 1۱۹۲ء مختصر المنذري لسنن أبي داود: ٠١١-١۱۹/٤‏ . 


۰ // ب 
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ر i‏ رر ۹ أ 2 2ه ا ی 2 رر چرچ ا 7 س ر کہ 

خ الذينء اموا لا لوا سَعيرَا ليرا امو لادی ولا ألْمَلَتيدوا 
“i He‏ رص م رج ق 2 و ر س 2 ص ص رص ردو و 

ا ليت ليت لرام يبون فضلامن ی ورضو ا ا ا ر مط ار 
رو م س ر ےر 


ر صم < م > 


رص وس عار سے 2 رس 


E 2‏ ر2 7وو ج 
والنقوی و لاتعاونوا علا نووا ا ن 


وروی أبو الزبير عن جابر عن رسول الله لا قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمّة. 


وشرط بعضهم الإشعارء قال ابن عمر: ذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تَمٌ خلقّه ونبتَ شعره» 
ومثله عن سعيد بن المسيب . 


وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة الأم . 


وقال الكلبي : بهيمة الأنعام : وحشيهاء وهي الظباء وبقر الوحش› میت بهيمةً لأنها أبهمت 

عن التمييزء وقيل : الأنها لا نطق لهاء > إلا ما لى عليكم) أي : ما در في قوله: «حرّمت علیکم 
الميتة» إلى قوله : «وما ذب ج على اللْصب»» عير مُحلي الصيدي. وهو نصب على الحالء أي : لا 
مُحلي الصيد» ومعنى الآأية: : أحلّتُ لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشًفإنه صيدٌ لا يجلّ 


لكم في حال الإحرام» فذلك قوله تعالی : : لإوأنتم حرم إن اله يحم ما رید . 


قوله تعالى : يا يها الذينَ آمنُوا لا تحلوا شَعَائرَ ال4 نزلت في الحْطّم واسمه شريح بن 
ضبيْعَة البكري› اتی المدينة وخڵّف خیله [خارج]“ المدينةء ودخل وحده على النبي ا فقال له: 
إلى ما تدعو الناس؟ فقال: إلى شهادة أن ١‏ إله إلا الله [وأن محمداً رسول الله“ وإقام الصلاة 


(۱) أخرجه ابو داود في الضحاياء باب ما جاء في ذکاة الجين: 114/4 والدارمي في الأضاحي» باب في ذكاة الجنين: »۸٤/۲‏ 
والدارقطني : ۳/۲ بلفظ «کل الجنين في بطن أمه»» وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ووافقه الذهبي .MNE/t:‏ 
وعزاه الهيثمي في المجمع : "٤‏ والزيلعي في نصب الراية: ۱۸۹/٤‏ لأبي يعلى في مسنده. وأخرجه المصنف في شرح 
السنة: ۲۲۹/۱۱. 
قال المنذري : في إسناده عبدالله ب بن ابي زياد المکي القداح» وفيه مقال . وقال الهيثمي : فيه حماد بن شعيب وهو ضعيف . 
وصححه الألباني في إرواء الغليل : .\VY/A‏ 
(۲) في «ب»: (ظاهں . 
(۳) ساقط من «ب». 
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وإيتاء الزكاةء فقال : [حسن]» إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم » ولَعلّي أسلم وآتي بهم» وکان 
النبي ييه قال لأصحابه : يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم [بلسان] شيطان» ثم خرج شريح من 
عنده» فقال رسول الله لا : لقد دخل بوجه كافر وخرجّ بقفا غادر وما الرجل بمسلم» فمر بسرح المدينة 
فاستاقه وانطلق » فاتبعوه فلم بُدركوه» فلمّا كان العام القابل خرج حاجاً في حجاج بکر بن واثل من 
اليمامة ومعه تجارة عظيمة» وقد قلدَ الذي » فقال المسلمون للنبي 4ل : هذا الحطم قد خرج حاجاً 
فخل بیننا وبینه» فقال النبي ب : إنه قد قد الهذْيّء فقالوا: يارسول الله هڏا شيء کنا نفعله في 
الجاهلية » فأبى النبي اة فأنزل الله عر وجل : : إيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاد ر ال04 . 

قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج› وکان المشركون يحجون ويهدون» فأرادٌ 
المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك . 

وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المُسْعَّرة» والإشعار من الشعار» وهي العلامةء 
وإشعارها: إعلامها بما يعرف أنها هَذي. والإشعار هاهنا: أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة 
حتى يسيل الدمٌ» فيكون ذلك علامة نها مذي وهي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل» لما أخبرنا 
عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبداله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا بو 

نعيم أنا أفلح عن القاسم عن عائشة ثشة رضي الله عنها أنها قالت : فتلت قلائڌ بُذنِ النبي ڳل بيدي» ثم 
قلْدَها وأشعرَها وأهداهاء > فما حرم عليه شيء کان حل له۵. 

وقاس' الشافعي البقر على الإبل في الإشعارء وأما الغنم فلا تشعر بالجرح» فإنها لا تحتمل 
الجرح لضعفهاء وعند ابي حنيفة : لا يشعر الهدي . 

وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحلّوا شعائرً الله هي أن تَصِيْدَ وأنت محرم» 
بدليل قوله تعالى : «وإذا حَلَلّْتم فاصطادوا»» وقال السدي : أراد حرم الله وقيل : المراد منه النهي 
عن القتل في الحرم وقال عطاء : شعائر الله حرمات الله واجتناب سنخطه واتباع طاعته . 

قوله : ولا الشهْرَ الحُرَامٌ أي : القتال فيه» وقال ابن زيد: هو النسيءء وذلك أنهم كانوا 


ګر سي 


يُحلونه في الجاهلية عاما ویحرمونه عاماء ولا الهڏي› وھو کل ما یھی إلى بیت الله من بعیر أو 
() في «ب»: (حسي). 


(۲) في «ب»: (بکلام). ۰ 
0 انظر: تفسير الطبري+ ٤۷۳١ - ٤۷۲/۹‏ الدر المنثور: ٠١ ٩/۳‏ أسباب النزول للواحدي ص (۲۱۹)ء تفسير القرطي : ٤۳/١‏ . 


©( أخرجه البخاري في الحج› » باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة . : cot‏ ومسلم في الحج»› باب استحباب بعث الهدي إلى 
الحرم .. برقم (۱۳۲۱۹): 0¥/۲“« والمصنف في شرح السنة Av:‏ 


-۸- 


بقرة أو شاةء «إولا القلائد. أي : الهدايا المُقَلّدة» يريد ذوات القلائد وقال عطاء : أراد أصحاب 
القلائدى وذلك انهم کانوا في الجاهلية إذا آرادوا الخروج من الحرم قَلدوا أنفسهم وإبلهم بشي ءِ من 
لحاء ء شجر الحرم كيلا يتعرّض لهم» > فنهى الشرعٌ عن استحلال شيء منها . وقال مطرف ؛ بن الشخير: 
هي القلاثد تفسها وذلك أن المشركين كانوا بأخذون من لاء شجر مكة ويتقلدونها فنهوا عن نزع 
شجرها. ا 


قوله تعالی : ولا مين البيت الحرام)ء أي : قاصدين البيت الحرام» يعني یعنی نى : الكعبة فلا 
تتعرّضوا لهم » يعون يطلبون فضا من رَبّهم)» يعني الرزق بالتجارةء طورضواناً أي : 
على زعمهم» لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان» وقال قتادة: هو أن يصلح معاشهم في الدنيا 
ولا يعجل لهم العقوبة فيهاء وقيل : ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة» وابتغاء الرضوان 
للمؤمنين خاصة. لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجُون» وهذه الآية إلى هاهنا منسوخة بقوله : 
«فاقتلوا المشركينْ حيتُ وَجَذتّموهُم» (سورة التوبة» ) وبقوله : «فلا يروا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا» (سورة التوبةء ۸(“ فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يأمن کافر بالهدي والقلائد . 


قوله عر وجل : : ووإذا حللتم) من إحرامکم» > إفاصطادوا). أمر إباحة أباح للحلال أخذ 
الصيد» کقوله تعالی : «فإذا قضيّت الصلاء فان نتشروا في الأرض». (الجمعة» .)٠١‏ 


ولا يجرمنكم )» قال ابن عباس وقتادة : لا يحملتكم» يقال: جرمني فلان على أن صنعتُ 
کذا» أي حملني » وقال الفراء : لا یکسبتکم» يقال: جرم أي : كَسَبَّ» وفلانُ جريمة أهلهء أي : 
کاسبهم» وقیل : لا یدعونکم» طشان قوم )» أي : بغضهم وعداوتهم» وهو مصدر شنئت» قرأ ابن 
عامر وأبو بکر شان قوم بسكون النون الأولى » وقرأً الآخرون بفتحهاء وهما لعتانء والفتح أجود» 
لأن المصادر أكثرها فعلان» بفتح العين مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوهاء بان صدَوكم عن 
المسجد الخرام . قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف» وقرأً الآخرون بفتح الألف» 
أي : لأن صدوكم» ومعنى الآية: ولا يحملّكم عداوةٌ قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم. وقال 
محمد بن جرير: لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية» وكان الصذ قد تقدم أن تعتَدوا 
عليهم بالقتل وأخذ الأموال» وتعاونوا)» أي : ليعنْ بعضكم بعضاًء إعلى البرٌ والتقوى)» قیل : 
البر متابعة الأمرء والتقوى مجانبة النهي» وقيل : البر: الإسلام» والتقوى: الستة» #ولا تعاونوا على 
الإلم والعدوان)» قیل : الإثم : الكفر» والعدوان: الظلمء› وقیل : الإثم : المعصيةء والعدوان: 
البدعة. ٠‏ 
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حرمت يكم الميتة والدم ولتم أل 5 روما آهل لیرالّہ به والمتحَرقة والموقودة 


ص 
سے مھ 


و ر سر ر ور و ع ّ ج 
وألماردية والتطيحة وما کل ا ى 
۶ے وو روب سے ےآ 


بلاک کلک فی ایی یس لدی رداون وییکم ا5 نوم راون اَم 
آل تک دینک ومنت کک نمی وَدَضی ت لک سكو فمن اضرف 


کک س ہے ۶ ر ے سے ق٦‏ 2 4٤ر‏ ٤وو‏ وک 
خصو عير مجان لإ تم فان عفور رجیم ئه 


/أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري أنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن ١/٠١١‏ 
أبي طاهر الدقاق ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي أنا الحسن بن علي بن 
عفان أنا زيد ب بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني عبدالرحمن بن جبير بن نفير بن مالك 
الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال : سل رسول الله لا عن ابر والإم » قال: 
«البر خسن الخلق» والإثم ما اك في نفسك وكرت اَن يطلع عليه الناس»٠‏ . لواتقوا | الله إن اله 
شديد العقاب). 


قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما هل لغير اله بد أي : ما كر 
على ذبحه اسم غير الله تعالی > (والمنخنقة وهي التي تختنق فتموت» قال ابن عباس : کان آهل 
الجاهلية يخنقون الشاة حتی إذا ماتت أكلوها لوالموقوذة هي المقتولة بالخشب» قال قتادة : كانوا 
يضربونها بالعصا فإذا ماتت ت أكلوها > لإوالمترديةٌ4 »> هي التي ڌ تتردی من مکان عالِ أو في بئر فتموت » 
بإوالتطيخة وهي التي تنطحها أخرى فتموت» وهاء التأئيث تدخحل في الفعيل إذا كان بمعنى 
الفاعل» فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث» نحو عينٌْ كحيلٌ وكفٌ خضي فإذا 
حَذفْتَ الاسم وأفردتَ الصفةء أدخلوا الهاء فقالوا: رأينا كحيلة وخضيبة» وهنا أدخل الهاء لأنه لم 
يتقدمها الاسم فلو أسقط الهاء لم يدر نها صفة مؤنث أم مذكر» ومثله الذبيحة والنسيكة» وأكيلة. 
السبع وما أكل السَبْع. يريد ما بقي مما أكل السبع» وكان أهل الجاهلية يأكلونه» إلا ما 


كيم يعني : : إل ما أدركتم ذکاته من هذه الأشياء. 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» برقم ۱۹۸٠/٤ :)٠٠٥۴۳(‏ والمصنف في شرح السنة: ١١/ار۷.‏ 


وأصل التذكية الإتمامء يقال: ذكيتُ النار إذا أتممت إشعالهاء والمراد هنا: إتمام فري الأوداج 
وإنهار الدم» قال النيي يي : «ما نهر الم وذكرَ اسم الله عليه فكل ء غير السن والظفض . 


وأقل الذكاة فى الحيوان المقدور عليه قطع المري والحلقوم وکما له ان قلع الودجين معهما 

يجوز يكل لد قلع من حليد قصب أوزجاج أ حجر لا لسن افر د تھی ای کل عن 
الذبح بهماء وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحَّه السبِعُ أو أكل شيئاً منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة 
فذبحته» فاما ما صار بجع السيع إلى حالة المذب؛ فهو في حکم الميتة» فلا يكون حلالاً وإن 
ذبحته» وكذلك المترية والنطيحة إذا أدركتها حيَة قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون 
حلالاً ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالاًء لأن الوقوع على 
الأرض من ضرورته» فإن سقط على جبل أو شجر آو سطح ثم تردی منه فمات فلا يحل» وهو من 
المتردية إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء فيحل كيف ما وقع ‏ لأن الذبح قد حصل بإصابة 
السهم المَذْبّح . ۰ 

وما دح على النصبي» قیل : النصب جم واحده نصاب» وقیل : هو واحد وجمعه آنصاب 
مثل عنتق وأعناق» وهو الشيء المنصوب . 

واختلفوا فيه » فقال مجاهد وقتادة : كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجراً منصوبة» كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ويْعظمونها ويذبحون لهاء وليست هي باصنام» إنما الأصنام هي المُصورة 
المنقوشةء وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة» ومعناه: وما دبج على اسم اللصبء قال ابن 
زید: : وما ديج على النصب وما أهل لغير الله به : هما واحد» قال قطرت : على بمعنى اللام أي : وما 
دبج لأجل اللصب. 

وان تستقسمُوا بالأزْلاًم» أي : ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» والاستقسام هو طلب 
القسم والحكم من الأزلام » والأزلام هي : القداح التي لا ريش لها ولا صل وَاخدُمَا: رَلْمء رُلّم 
بفتح الزاي وضمهاء وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط”». يكون عند سادن الكعبةء 
مکتوبٌ علی واحل: نعم» وعلی واحدٍ: لاء وعلی واحٍ: منکم» وعلی واحٍ: من غیرکم» وعلی 


(۱) اخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد: 1۳١/١‏ ومسلم في الأضاحي » باب جواز 
الذبح بكل ما نهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظم» برقم ٠١١۸/۳ :)۱۹٩۸(‏ . 
(D‏ الشوْحط : شجر تتخذ منه القسيٌ . (القاموس المحيط : ۲/ ۸°(« وانظر: الميسر والقداح » لابن قتيبة ص(٤٤)‏ وما بعدها. 
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واحد : ملْصق» وعلى واحد: : العقل» وواحد فل ليس عليه شيء فکانوا إذا آرادوا مرا من سفر أو 
نکاح أو ختان أو غيره» أو تدارؤوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقلِ جاؤوا إلى هبل» وكان أعظم 
اص قريش بمكة» وجاؤوا بمائة درهم فاعلغا صاحب القداح حتى جيل القداحء ويقولون: يا 
إلهنا إنا أردنا كذا وكذاء فإن خرج نعم» فعلواء ون خرج لاء لم غلا ذلك حرلا ثم عادوا إلى 
القڌاح اني فإذا أجالوا على نسب» فان حرج منکم کان وسطاً منهم» ون خرج من غیرکم کان 
حلفا » وان خرج ملصق کان علی منزلته لا نسب له ولا حلف» وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه 
ا وإن خرج الغفل أجالوا ثانياً حتى يخرج المكثوب» فنهى الله عر وجل عن ذلك 
وحرّمهء وقال: دّلکم فس قال سعید بن جبیر: الأزلام حصی بیض کانوا یضربون بھهاء وقال 
مجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بهاء وقال الشعبي وغيره e‏ 
للعجم» وقال سفیان بن وکیع : هي الشطرنج» وروينا أن النبي 4ة قال : «العياة والطرق والطيرة من 
الجبت»» والمراد من الطرُق: ات بالحصی . 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنا ابن فنجوية أنا ابن الفضل الكندي 
أخبرنا الحسن بن داود الخشاب أنا سويد بن سعيد أنا [أبو المختار]"“ عن عبدالملك بن عمير عن 
رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يا : «مَنْ تكَهَنَ أو استَقَسَمَ أو تطير طيرة ترده عن 
سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة». 


قوله عز وجل اليو يس الذي كفروا من دينك )ء يعني : E‏ إلى دينهم كفاراً وذلك 
أن الكفار كانوا يطمَعُون في عَود المسلمين إلى دينهم فلما قوي الإسلام يئسواء ویئس وأیس بمعنی 
واحد. 


الإسلام دينا)› نزلت هذه الآية يوم الجمعة» يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع » والنبي ييه واقف 


(۱) أخرجه آبو داود في الطب» باب في الخط وزجر الطير: ۳۷۳١/٠١‏ وأحمد في المسند: ٠٠/١ ٤۷۷/۳‏ والمصنف في شرح السنة: 
۲ . وعزاه المنذري للنسائي . قال النووي : إسناده حسن. انظر: فیض القدیر: .۳۹٦/٤‏ 

(۲) في «ب»: (أبو المَُيّاة) . وهو يحيى بن يعلى التيمي» ثقة من الثامنة . (التقريب). 

(۳) عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط› وقال: فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو كذاب . مجمع الزوائد: ٠۲۸/١‏ . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية : 1۷٤/١‏ وقال: غريب من خديث الثوري عن عبدالملك. تفرد به محمد بن الحسن . 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل حدثني الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون آنا أبو العميس أنا قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له : «ياأمير المؤمنين 
آية في کتابکم تقرؤونهاء » لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذتا ذلك اليوم عيداأًء قال : : أيه آية؟ قال : 
«اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممتٌ عليكم نعمتي ورضيب لكم الإسلام دينا» قال عمر: قد عرفنا ذلك 
اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي يلا وهو قائم بعرفة يوم اا الجمعة”. اشار عمر إلى أن ذلك 
الیوم كان عيداً لنا» . 


قال ابن عباس: كان في ذلك اليوم خحمسة أعياد: جمعة وعرفة وعيد اليهود/والنصارى ١١٠/ب‏ 
والمجوس› ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده . 


روی هارون بن عنترة عن بيه قال : لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه» فقال له النبي 
ية : «ما بُبكيك يا عمر»؟ فقال : أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأمَّا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء. 
قط إلا نقص» قال : صدقت” . 


وکانت هذه الآية نعي النبي کی وعاش بعدها إحدى وثمانين یوما ومات و الاثنين بعدما 
زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول [سنة إحدى عشرة من الهجرة» وقيل : توفي يوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول] وكانت هجرته في الثاني عشر. 


قوله عر وجل : لاليوم أكملت لكم ذيتكم ‏ يعني : يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم» 

يعنى الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام > فلم ینزل بعد هذه الآية حلالٌ 
ولا حرام ولا شيء من الفرائض . هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء وروي عنه أن آية الرُبا 
نزلت بعدها. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة : أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك . 

وقيل : أظهرت دينكم وأمَنتكم من العدو. 


)0 آخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة المائدةء باب «اليوم أكملت لكم دينكم . . OVA ia.‏ وفي الإيمانء والاعتصام . وأخحرجه 
مسلم في التفسیرء برقم (۳۰۱۷): ۲۳۱۳/٤‏ . 

(۲) أخحرجه الطبري في التفسير: ٥۱۹/۹4‏ وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة . انظر الدر المنثور: ۱۸/۳ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: «ب». 
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قوله عرز وجل : إوأتممت عليكم نعمتي ې يعني : وأنجزت وعدي في قول «ولأتم نعمتی 
عليكم» (سورة البقرة» »)٠٠١‏ فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة امنين وعليها ظاهرين» وحجوا 
مطمثنين لم يخالطهم أجد من المشركين» إورضيت لكم الإسلام دينا» سمعت عبدالواحد 
المليحي قال: سمعت أبا محمد بن أبي حاتم» قال: سمعت أبا بكر النيسابوري سمعت e‏ 
محمد بن الحسن بن المسيب المروزي» سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي› 
عبدالملك بن مسلمة أبا مروان المصري سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر رضي الله عنه» 
سمعت عمي محمد بن المنکدر سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ئا 
يقول: «قال جبريل عليه السلام قال الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يُصلحه إلا السخاءُ 


o £ 


وحسن الخلى: فأکرموه بھما ما E‏ 


قوله عر وجل : فمن اضْطرٌ في مَحْمَصد)» آي : أجهد في مجاعةء والمخمصة خلو البطن 
من الغذاء» يقال: ھا إذا كان طاوياً خاوياًء غير متجانفب لإثم) أي : مائل إلى 
اٹم وهو أن يأکل فوق الشبع › وقال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده» فان الله غفورُ رحیم )» 
وفيه إضمار» أي : فأكله فإنَ الله غفور رحيم. ٠‏ 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الحسن المروزي أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان 
أننا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان أنا أبو الحسن علي بن عبدالعزيز المكي أنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام أنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي قال رجل : 
يارسول الله إنّا نكون بالأرض فتصيبُنا بها المخمصة فمتى تَحل لنا الميتة؟ فقال: «ما لم تصطبحوا أو 


)0( أخحرجه الطبراني في الأوسط عن جابرء وپمعناه أيضاً عن عمران بن حصين» ورواه الأصبهاني وذکره المنذري بصيغة التضعيف في 


الترغیب والترهیب: ۳۸۳/۳ ٤٠۹‏ . وقال الهيثمي : «رواه الطبراني ٠‏ وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك» مجمع الزوائد : 
c“YEA/Y‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (۱۲۸۲): 441/۳ -. 


وانظر: بحثا بعنوان : إن الذين عند الله الإسلام . في مجلة البحوث الإسلامية» العدد .)٠١(‏ 


ت 
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تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها »۱ . 

قوله عر وجل ايسئلونك ماذا اخ لھم ٭ الآيةء قال سعید بن جبیر: نزلت هذه الأية في 
عدي بن حاتم وزید ب بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله ية زيد الخيرء قال 
يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية” . 

وقيل : سبب نزولها أن النبي َة لما أمر بقتل الكلاب قالوا: يارسول الله ماذا يحل لنا من هذه 
الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية” فلا نزلت أذ رسول الله بي في اقتناء الكلاب التي 
ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما ل نفع فيه منها . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي آنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن ٻشران آنا 
إشماعيل بن محمد الصقار أنا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي کا قال : د اتا ا ل اماي اوی اوررق 
انتقص من أجره كل يوم قیراط »)0 )» والأول أصح في سبب نزول هذه الآية. 


فل أحلّ لكُمٌ الطيباتُ)» يعني : الذبائح على اسم الله تعالى» وقيل : كل ما تستطيبه العرب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٥9‏ , والدارمي في الأضاحي» باب في أكل الميتة للمضطر: ۲. وأخرجه أیضاً: : البيهقي 
والطبراني» ورجاله ثقات» إلا أن في إسناده انقطاعاًء فإن حسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد الليثي » واختلف في صحبة أبي واقد . 
وأخرجه المصنف أيضاً في شرح السنة : ۱١‏ وساقه ابن كثير برواية الإمام أحمد وقال : «هو |إسناد صحيح على شرط الشيخين» . 

ومعنی قوله «تحتفئرا بها بق : قال أبو عبيد: : بلغني أنه من الحفاءء مهموز مقصور» وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه» وهو 
يۈكل»› يقول : مالم تقتلعوا هذا بعينه» فتأکلوه . 

وقیل : ae E NS‏ ا 
الرجل يجتفي : إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أضابعه. 

وقال : معنى الحديث: إنمالكم منهاء يعني من الميتةء الصبوح : وهو الخداءء أو الغُبوق hE‏ 
من الميتة. 

٠‏ وأنكروا هذا على أبي عبيد» وقالوا: معناه: إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقاء ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. . . انظر: 

شرح السنة: .۳٤۸-۳٤۷/۱۱‏ 

(۲) أخرجه ابن بي حاتم عن سعید بن جبیرء انظر: الدر المنثور: ۲۰/۳ آسباب النزول للواحدي ص‌(۲۲۲ -۲۲۳). 

(۳) أخرجه الحاكم عن آبي رافع : ۲" وصجحه» ووافقه الذهبي » وانظر: أسباب التزول للواحدي ص(۲۲۱)» الدر المنثور: ۲٠/۴‏ . 

() أخرجه البخاري في الحرث والمزارعةء باب اقتناء الكلب للحرث e‏ بلفظ «من مسك کلباً انه ینقص کل یوم من عمله قیراطء 
إلا كلب حرث أو ماشية» . 

وأخرجه مسلم في المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه»ء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 
۲٠۳/۳ :)۱٠٩۷۰(‏ والمصنف في شرح السنة: .۲٠۹/۱۱‏ 
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وتستلذّه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة وما علَمتَمْ من الجَوارح )» يعني : وأحل ` 
. لكم صيد ما علّمتم من الجوارح . 

واختلفوا في هذه الجوارح› فقال الضحاك والسدي : هي الكلاب دون غيرهاء ولا يحل ما 
صاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته» وهذا غير معمول به» بل عامة أهل العلم على أن المراد 
بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والنمر والكلب» ومن سباع الطير كالبازي والعقاب 
والصقر ونحوها ما يقبل التعليم » فيَحلّ صيدٌ جميعهاء سميت جارحة : لجرحها لأربابها أقواتهم من 
الصيد» أي : كسبهاء يقال: فلان جارحة أهلهء أي : كاسبهم » > كين والمُکلب الذي يغري 
الكلاب على الصيدء ويقال للذي يعلمها أيضاً: مُكلّب» والكلاب: صاحب الكلاب» ويقال 
للصائد بها أيضاً كلاب» ونصبٌ مكلبين على الحالء أي : في حال تكليبكم هذه الجوارح أي 
إغرائكم | إيّاها على الصيد» وذكر الكلاب لأنها أكثر وأعم» والمراد جميع جوارح الصيد» 
«إتَعلَمُوَهُنّ 4 تؤدبونهن آدابّ أخذ الصيدء وممَاعَلَمَكمْ اف4 أي : من العلم الذي علمكم اء 
وقال السدي: أي كما علّمكم الله » «من» بمعنى الكاف» فکلوا مما أمُسَكنَ علیکم). أراد أن 
الجارحة المعلّمة إذا حرجت بإرسال صاحبها فأحذت الصيدً وقتلنه كان حلالاء والتعليم هو أن يُوجدَ 
فيها ثلاثةً أشياء : إذا أشليتْ استَضْلَّتُء وإذا رُجرت انرَجَرّتُ وإذا أخذت الصيد أمُسكت ولم تأكلء 
وإذا وجد ذلك منه مراراً وأقله ثلاث مرات كانت معلّمة» يحل قتلها إذا حرجت بإرسال صاحبها . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا موسى بن إسماعيل أنا ثابت بن زيد عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
عن النبي بلا قال: «إذا أرسلتَ كلبك المعلّم وسمَيت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما 
مسك على نفسهء وإذا حالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنَّ وقتلنَ فلا تأكل فإنك لا تدري 
يها قتل» وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء 
فلا تأکل» ٩”‏ . ۰ 


واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيثاً: فذهب أكثر هل العلم إلى تحريمه» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وهو قول عطاء وطاوس والشعبي » وبه قال ا وابن المبارك وأصحاب الرأي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة : ٦٠١/۹4‏ ومسلم في الصيد والذبائح » باب الصيد 
بالكلاب المعلّمة» برقم (۱۹۲۹): ٠١۳۱/۴‏ بلفظ مقارب» والمصنف في شرح السنة: ۱۹۲-۱۹۱/۱۱. 
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وهو أصح قولي الشافعي لقوله : «وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه» . 

ورخص بعضهم في أکلهء روي ذلك عن ابن عمرء وسلمان الفارسي » وسعد بن أبي وقاص» 
وبه قال مالك : لما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله کل : «إذا آرسلت لبك وذکرت 
اسم الله تعالی فكل وإِن کل منه»۰. 


آما غير المعلم من / الجوارح إذا أحذ صيداً » أو المعلم إذا خرچ بغیر رسال فاخ وقتل فلا یکون 
حاو إلا أن یدرکه صاحبه حيأ فیذبحه» فیکون حلالاً . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل آنا عبدالله بن يزيد أنا حيوة أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أي إدريس عن 
أبي ثعلبة الخشني قال قلت : يانبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم» وبارض صيدِ 
أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم » وبكلبي المعلم فما يصح لي؟ قال : «أمّا ما ذكرت من آنية 
أهل الكتاب فإ وجدتم غيرّها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدُوا فاغسلوها وكلُوا فيها وما صِدَتَ بقوسك 
فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدتَ بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل وما دت بكلبك 
غير المعلّم فادرکت ذكاته فكلٌ». 

قوله عز وجل : «واذکروا اسم اله عليه . واتقّوا الله إن الله سريعٌ الحسّاب)» ففيه بيان أن ذكرّ . 
اشم الله عر وجل على الذبيحة شرطٌ حالةٌ ما يُذبح » وفي الصيد حالة ما يُرسل الجارحة أو السهمَ. 

أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسن بن علوية الجوهري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن الأثرم المقري بالبصرة حدثنا 
عمربن شيبة أنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: «ضحى رسول الله ية بكبشين 
آملحین أقرنین ذبحهما بیده وسمی وکبر» قال: رآیته واضعاً قدمه على صمًَاحهمًا ویذبحهما بيده 


)0 آخرجه بو داود في الضحاياء باب في الصید: ۱۳١۹/٤‏ والمصنف في شرح السنة: A0:‏ 


قال المنذري في مختصر السنن: «في إسناده داود بن عمرو الأؤدي الدمشقي. عامل واسط» وبق یحیی بن معین» وقال الإمام 
أحمد: حديث مقارب» وقال أبو زرعة : لابأس به. . . وقال أحمد بن عبدالله العجلي : لیس بالقوی». 
(۲) أخحرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب صيد القوس: ٦٠٥ - ٠٠٤/۹‏ وباب ما جاء في التصيد: 1۱۲/۹ وباب آنية المجوس : 
۹4 ومسلم في الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلّمةء» برقم (۱۹۳۰): ٠١۳۲/۳‏ . والمصلف في شرح السنة: 
1-. 
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رور م ہے ت ص ررر 2 ووا ١‏ > رر 
یوم ارک الت وطعام ار أو الوب حل کک وطعامم حلم 
وحصت مِرَاَومتتِ وأعَصتت مالين ا اکب من لدا وهی 


ر و 2 ر رو و 
احور ۹ هو حصنن رن وک وزی دان ر کر ال کی ع 


سے و8 7ے 


عمل وهو قا لاروم ا ر 
وقول بسم الله والله آکیں». 


قوله عر وجل : اليم ماحل لكمٌ الطيباتٌ)» يعني : : الذبائح على اسم الله ع وجل » إوطعام 
الذين أوتوا الكتابَ جل اء یرید ذبا ثح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من ساثر الأمم قبل 
مبعث النبي محمد بي حلالٌ لكم » فأمّا من دخل في دينهم بعد مبحث محمد ڳل فلا تحل ذبيحته» 
SO‏ م امس فاع وا فیا ر 
لا یحل» وهو قول ربيعة» وذهب أكثر هل العلم إلى أ نه یحل» وهو قول الشعبي وعطاء والزهري 
کر ا ا ر ل ي يذبح باسم المسيح › قالا : حل فإن الله تعالى قد 
أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون» وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله 
وأنت تسمع فلا تأكله فإذا غاب عنك فكل فقد أحلَ الله لك. 


قوله عر وجل : إوطَعَامُكَمْ حل لهم)» فإن قيل : كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا 
من أهل الشرع؟ قال الزجاج : معناه حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الح مع المسلمين» 
وقیل : لأنه ذكر عقيبه حكم النساءء ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال حلالٌّ لكم أن تارم 
حرام علیکم أن تزوجوهم . 
قوله عر وجل : لإوالمحصناث من المؤمنات والمحصناتث من الذين أوتوا الكتابت من 


قبلکم &› هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله : «وطعامکم جل لهم» . 


)( آخرجه الببخاري في الأضاحي› باب من ذبح بیده: ۰۱۸/۱۰ وفي آبواب آخری. ومسلم في الأضاحي» باب استحباب الضحية› 
برقم ٠٠١٦/۳ :)۱۹٦٩(‏ - ١١١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۳١٤/٤‏ 
(۲) في «ب»: (ابن عم 
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اختلفوا في معنى [المحصنات 4 : فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائرء وأجازوا 
نكاح كل حرة» مؤمنة كانت أو كتابية» فاجرة كانت أو عفيفة » وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء : لا يجوز 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى : «فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المُؤمنات» (سورة 
النساء» )٠١‏ جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة » وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية» وقال 
ابن عباس: لا يجوز وقراً «قاتلوا الذينَ لا يُؤمنون بالله» إلى قوله «حتى يُعطوا الجزيةٌ عن يَدٍ وهم 
صَاغرُون» (التوبة» ۲۹)» فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه . 
وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية : العفائف من الفريقين حرائر كن أو إما 
وأجازوا نکاح الأمة الكتابيةء وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات» وهو قول الحسن» وقال 
الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتختسل من الجنابة . 
[إذا آتيتموهُنْ أَجُورَهُنَ) مهورهن «مُحصنينَ غير مُسافحينَ) غير مُعالنين بالزناء ولا 
متخذي أخدانٍ)» أي : يسرون بالزناء قال الزجاج : حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة 
اتخاذ الصديقة » وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج . 


ومن یکر بالإیمان فقد خبط عمله وهُو في الآخرَة من الخاسرينّ» قال مقاتل بن حيا 
يقول ليس إحصان المسلمين إِيَاهنْ بالذي يخرجهنٌّ من الكفر أو يغني عنهن شيعا وهي للناس عامة : 
«ومنْ يكفر بالإيمان فقد حبط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين». 

قال ابن عباس ومجاهد في معنی قوله تعالی : «ومن يکفر بالإيمان» أي : بالل الذي يجب 


< 
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الإيمانٌ به. 
وقال الكلبي : بالإیمان أي : بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله . ٍ 
وقال مقاتل: بما انزل على محمد ية وهو القران» وقيل : من يكفر بالإيمان أي : يستحل 
الحرام ويحرّم الحلال فقد خبط عمله» وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس : خسر الثواب . 


قوله عر وجل : يا أيّها الذينْ آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أي : إذا ارتم القيام إلى الصلاةء 
کقوله تعالی : «فإذا قرأت القران فاستعڈ بالله » » (سورة النحل» ۰)4۸ آي : : إذا أردت القراءة . 


وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرّة يريد القيام إلى الصلاة» لكن أعلمنا ببيان الستة 
وفعل النبي بل أن المرادة من الآية: «إذا قمتّم إلى الصلاة» وأنتم على غير طهرء قال النبي كلا : 
»لا قبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً». 

قد جمع النبي ية يوم. الخندق بين ربع صلوات بوضوء واحد» أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن 
محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أو محمد الحسن بن محمد بن حليم آنا 
أبو الموجه محمد بن عمروبن الموجه آنا عبدان أنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه أن النبي بلا صلى يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد» ومسح على.خفيه*. 

وقال زید د بن أسلم : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. ٠‏ 

وقال بعضهم : هو أمر على طريق الندبء ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن 
کان على طھں روی ابن عمر رضی الله عنهما أن النبى لل قال : «مَنْ توضاً على طهر کتبَ الله له 
عشر حسنات»0 . ۰ ۰ 


و ۴ و ٍ ٍ 
وروي عن عبدالله بن حنظلة بن عامر «أن رسول الله ية امر بالوضوء عند كل صلاةٍ طاهرا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ۲۳٤/١‏ وفي الحيلء باب في الصلاة: ۳۲۹/۱۲ ومسلم في الطهارةء 
باب وجوب الطهارة للصلاةء برقم ۲٠٤/١ )۲٠١(‏ بلفظ «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. . .»» والمصنف في شرح السنة: 
۱ ٍ 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارةء باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (۲۷۷): والمصنف في شرح السنة: ٤٤۸/١‏ . 
(۳) آخرجه بو داود في الطهارة» باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث : ›»٤٦/١‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء لكل 
صلاة: ۱۹۲/١‏ وقال: . . . هوإسناد ضعيف» وأخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء على الطهارة» برقم (0۱۲): ۱ 
قال في الزوائد : مدار الحديث على عبدالرحمن بن زيادة الإفريقي» وهو ضعيف» ومع ضعفه كان يدلس . 
قال في الزوائد : مدار الحديث على عبدالرحمن بن زيادة الإفريقي» وهو ضعيف» ومع ضعفه كان يدلس . وضعفه المصنف في 
شرح السنة: ٤64/١‏ . ۰ 
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سورة المائدة الحزء السادس 


غير طاهر» فلمّا شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة»٠.‏ 

وقال بعضهم : هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسول الله ية أن لا وضوء عليه إلا إذا قام 
إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال. فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بَدَّا له من الأفعال غير الصلاةء 
أخبرنا أبو القاسم الحنيفي أنا أبو الحارث الطاهري أنا الحسن بن محمد بن حليم أنا أبو الموجة أنا 
صدقة أنا ابن عيينة عن عمروبن دينار سمع سعيد بن الحويرث مع ابن عباس رضي الله عنهما 

4 ۴ 

يقول: (كنا عند النبي ية فرجع من الخائط فاتيّ بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ «فقال: لمْ؟ أأصلي 
فأتوضا؟ )0 . 

قوله عر وجل : إفاغسلوا وَجُوهَكم 4 وحدٌ الوجه من مَنابت شعر الرأس/ إلى مُنتهى الذقن طولا 
وما بين الأذنين عرضاً يجب غسل جميعه في الوضوءء ويجب أيضاً إيصالٌ الماء إلى ما تحت 
الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعذار أو العنفقة وإن كانت كثيفة وأمّا العارض واللحية فإن كانت 
كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوءء بل يجب غسل ظاهرها . 

وهل يجب إمرارٌ الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذقن؟ فيه قولان : 
الرأس في جواز المسح عليه كذلك النازل عن حذ الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب 
غسله . 

والقول الثاني : يجب إمرار الماء على ظاهرهء لأن الله تعالى أمر بخسل الوجه» والوجه ما يقع 
في المواجهة من هذا الحعضو ويقال في اللغة بقل وجه فلان وخرج وجهه: إذا نبتت لحيته . 

قوله تعالی : إوأیدیکم إلى المرافق). أي : مع المرافق» كما قال الله تعالى : «ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالکم» (سورة النساءى ۲( أي : مع أموالكم» وقال : «من أنصاري إلى الله (سورة ال 
عمران» ۲ وسورة الصف› 14(“ آي : م الله . 


)0( آخحرجه بو داود في الطهارة» باب في السواك : 1/1 قال المنذري : في إسناده محمد بن اسحاق بن يسار وقد اخحتلف الأئمة في 
الاحتجاج بحدیثه» وأخرجه الدارمي في الوضوء: 1٦۸/١‏ والإمام أحمد في المسند: ۲۲٣/۰‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الحيض» باب جواز أكل المحدث الطعام . برقم ۲۸١/١ :)۳۷١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤٠٠/۲‏ . 
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ومحمد بن جریر: لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرَْجُل لأن حرف «إلى» للغاية والحدء 
فلا يدخل في المحدود. ٠‏ 

قلنا: ليس هذا بحدّ ولكنه بمعنى مع كما ذكرناء وقيل: الشيء إذا حد إلى جنسه يدخل فيه 
الغايةء وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل» كقوله تعالى : «ثم أتمُوا الصيامٌ إلى الليل» (سورة 
البقرةء ۱۸۷)» لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار. 


قوله تعالى : «إوامُسَخوا برٌءوسكم. اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس» قال 
مالك: يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم» وقال أبو حنيفة : يجب 
مسح ربع الرأس» وعند الشافعي رحمه الله : يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح . 

واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن 
أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي آنا یحی بن حسان عن حماد بن زيد وابن 
علية عن آيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمروبن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة «أن النبي 


5ة توضاً فمسح بناصیته وعلی عمامته وخفیه»٩»‏ فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا 
الحديث» وبه قال الأوزاعي وأحمد و إسحاق 


ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس» وقالوا: في حديث 
المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية» وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب . 


£o# 


قوله عر وجل : «إوأرْجُلّكّم إلى الكَعْبين). قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
«وأرجُلّكم» بنضب اللا وقرأً الآخرون «وأرجلكم» بالخفض. فمن قرأً «وأرجلکم» بالنصب فیکون 
عطفا على قوله : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» أي : واغسلوا أرجلكم» ومن قرا بالخفض فقد ذهب 
قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين» وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان 
ومسحتان» ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة» وقال الشعبي : نزل جبريل بالمسح وقال : ألا ترى المتيمم 
یمسح ما کان غسلا ویلغي ما کان مسحاً؟ 


وقال محمد بن جرير الطبري يتخير المتوضىء ب بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين . 
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين» وقالوا: 


. ٤١١/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ء١‎ :)۲۷١( أخرجه مسلم في الطهارةء باب المسح على الناصية والعمامة برقم‎ )١( 


۲ - 


سورة المائدة ِ الحزء السادس 


حفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة قة الحكم» > کما قال تبارك وتعالی : «عذاب 


2 آليم»» فالأليم صفة ة العذاب» ولکنه أخحذ إعراب اليوم للمجاورة» وقوه م ˆ : جحر صب خرب » 
فالخرب نعت للجحرء وأحذ إعراب الضب للمجاورة. 


والدليل على وجوب غسل الرجلين : ما أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي 
الخطيب أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب أنا يحيى بن محمد بن يحيى أناء 
الحجبي ومسدد قالا : أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال : 
«تخلف عنا رسول الله ي في سفر سافرناه فأدرکنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر» ونحن نتوضاً 
فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته : «وَيلّ للأعقاب من الثار»٠.‏ 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف آنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا عبدان آنا عبدالله آنا معمر حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان 
قال: «رأیت عثمان رضي الله عنه توضا فافرغ على يديه ثلاثاً ثم مضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاثاً» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثاًء ثم مسح 
رسه» ثم غسل رجله الیمنی ثلاثاً ثم الیسری ثلاث ثم قال: رأيث رسول الله ية توضاً نحو وُضوئي 
هذا» ثم قال: : من توضاً وضوئي هذا ثم صلی رکعتين لا يحدَتُ نفسّه فيهما بشيء غفر اله له ما ذم 


من دنبه ¢„ 


وقال بعضهم : أراد بقوله طوأرجلكم) المسح على الخفين كما رُوي «أن النبي بء كان إذا 
رکع وضع يديه على رکبتیه »۰ ولیس المراد منه أنه لم یکن بينهما حائل» ویقال : قل فلان رأس الأمير 
ویده» وإن کانت العمامة على رأسه» ویده في کمه. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد. بن عبدالله النعيمي آنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو نعيم آنا زكريا عن عامر عن عروة ‏ بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنهما قال : : كنت مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلمء باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه : ۱۸۹/١‏ ومسلم في الطهارةء باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء برقم »)۲٠٤/۲٤١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤۲۸/١‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاث : ۲١۹/١‏ وفي الصوم» باب سواك الرطب واليابس : ٠١۸/٤‏ ومسلم في 
الطهارة» باب صفة الوضوء وکماله برقم (۲۲۹): ٠٠٠/۱‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في الآذان» باب سنة الجلوس في التشهد: ٠٠١/۲‏ وانظر: مسلم في المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في الرکوع ونسخ التطبیق برقم (۳۲٥۔ .۳۸١ ۳۷۹/۱ :)٥۳۰‏ 
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النبي ية ذات ليلة في سفر فقال: «أمعك ماء» فقلت: نعم» فنزل عن راحتله فمشی حتی تواری 
عني في سواد الليل» ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة من صوف فلم 
3F‏ أن ر یخرج ذراعیه منھا حتی أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه» ثم مسح برأسه» ثم 
أهويت لأنزع خفیه فقال : «دغُهما فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح عليهما . 


قوله تعالی : إلى الكعبين 4 فالکعبان هما العظمان الناتثان من جانبي القدمين › وهما مجتمع 
مفصل الساق ولتم فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين . 
وفرائض الوضوء : غسل الأعضاء الثلاثة كما ذكر الله تعالى» ومسح الرأس» واختلف أهل 


العلم في وجوب النية : فذهب أكثرهم إلى وجوبها لان الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كسائر العبادات» 
وذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي . 


واخحتلفوا في وجوب الترتيب› وهو أن يغس| أعضاءه على الولاء كما ذکر الله تبارك وتعالى : 
فذهب جماعة إلى وجوبه» وهو قول مالك والشافعي وأحمد إسحاق رحمهم الله » ویروی ذلك عن 
ابي هريرة رضي الله عنه . 


واحتج الشافعي بقول الله تعالی : إن الصفا والمروة من شعائر الله»» (سورة البقرة» 16۸( . 
وبداً النبى يل بالصفاء وقال: «نبداً بما بدأ الله به»”»» وكذلك ههنا بدأ الله تعالى بذكر غسل الوجه 
فیجب علینا أن نبد فعا بما بدأ الله تعالی به ذکرا. 


وذهب جماعة إلى أن الترتيب/ سنةء وقالوا: الواوات المذكورة في الآية للجمع لا للترتيب 
كما قال الله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية (سورة التوبة» »)٠١‏ واتفقوا على أنه 
لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان» ومن أوجب الترتيب أجاب بأنه لم 
يقل عن النبي ب أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان» وفي الوضوء لم ينقل أنه توضاأ إلا مرتباً كما 
ذكر الله تعالى » وبيان الكتاب يُؤخذ من السنة كما قال الله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 
(سورة الحج» ۷۷) لما قدم ذكر الركوع على السجودء ولم ينقل عن النبي بل أنه فعل إلا كذلك 


)0( أخرجه البخاري في اللباسء باب لبس جبة الصوف في الغزو: --3۹ ومسلم في الطهارةء باب المسح على الخفين› برقم 
(۷8): ۹ . وا لمصنف في شرح السنة: .)٥١/١‏ 


(Y)‏ أخرجة مسلم في الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم + برقم (11۸): CAAAAAI/ Y‏ وهو قطعة من حديث جابر الطويل 
في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ «أبدأ بما بدأً. . .»» والمصنف في شرح السنة: ٠١١/۷‏ . 


4 - 


AR, 
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فکان مراعاة الترتيب فيه واجبة»› كذلك الترتيب هنا 


قوله عر وجل : وإ كنتم جنباً فاطْهرٌوا)» أي : اغتسلوا. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا 
زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي Cc oT‏ 
رضي الله عنها «أن النبي با كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم توضأ كما يتوضا للصلاةء 
ثم يُدخل أصابعه في الماء فیخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه» ثم 
يفيض الماء على جلده کله . 


و لوان كَتَمْ مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكمْ من الغائط أو لامستَمُ التساء 
فلم تَجدوا ماءٌ فتيمَمُوا صعیداً طیباً فامُسَځُوا بوجو هکم وأيديْكمْ منه) فيه دلیلٌ على أنه يجب مسح 
الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب» لما يريد الله ليجعل عليكم)» بما فرض عليكم من الوضوء 
والغسل والتيمم» لمن حرج ضيق» لإولكن يريد ليطهركم. من الأحداث والجنابات 
والذنوب» وليم نْعْمَتَهُ عليكمْ لعلَكمْ تشكرٌون). قال محمد بن كعب القرظي : إتمام النعمة 
تكفير الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى : «ليفرٌ لك الله ما تقَذَمٌ من ذنبك وما او 
الفتح › ۴(« فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه . 

أخبرنا أبو الحسن عبدالوهاب بن محمد الكسائي آنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس 
الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران: أن عثمان توضا ‏ 
بالمقاعد ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : سمعب رسول الله َة يقول : «من توضًاً وضوئي هذا حرجت خحطایاه من 
وجهه ویدیه ورجلیه» . 


أخبرنا أبو. الحسن السرخسي أنا زاهر ب ee‏ الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان : ان عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على 
المقاعد يوماً فجاءه المؤذّن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأًء ثم قال : والله لأحدثتكم حديثاً لوا 


:)۳١١( ومسلم في الحيض. باب صفة غسل الجنابةء برقم‎ ۹٠/١ أخرجة البخاري في الغسلء باب الوضوء قبل الخسل:‎ )١( 
. ٠١/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲١١ 

(۲) أخرجة بهذا اللفظ الشافعي في المسند: ۳١/١‏ (ترتيب المسند)» وأخحرجه البخاري في الوضوء» باب الوضوء ثلاثا ثلائا: ۲١۹/۱‏ 
بلفظ «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه -غفر له ما تقدم من ذنبه» ومسلم في الطهارةء باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوءء برقم :)۲٤٥(‏ ۲۱۹/۱ بلفظ : «من توضا فأاحسن الوضوء حرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت أظفاره» . 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: .٠۲٤/١‏ 
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rT‏ و ر6 
ڪروأنع مه اله کم وميه ری واک بدعاد قشم سوعتاوا أطعتَ 


ے ر Et:‏ ت که چو صت و ص و و ٥⁄۶‏ ور 
شېد بالقسط وک بج رمڪ شان وولح ألاتفر أ 1 ث | هو 
€ ہے عا رم ب 4 ٥‏ کے کر کک a‏ رر م 

ری للتقوی واتقوا امات آله یریما تلوت ج وعد ا لذن 


کا 


ر ر 0 ص ^ 0 کے 4 
اموا ولوا للحت هم معفرة وج ر عظي 2 ج 


أية في كتاب الله ما حدثتكموه» ثم قال إني سمعت رسول الله ية يقول: «ما من امریءٍ [مسلم ٩]‏ 
يتوضأ فيُحسن وضوءه ثم يُصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» قال 
مالك : أراه يريد هذه الآية لاقم الصلاة لذكري04» ورواه ابن شهاب”» وقال عروة: الآية إن ` 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات» (سورة البقرةء )٠١۹‏ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل آنا یحیی بن بکیر أنا الليث عن خالد عن سعيد بن آبي هلال عن : نعيم المجمر قال رقيت 
مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد, فتوضاً قال : إني سمعت رسولَ الله ية يقول : «إِنْ 
أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجُلين من آثار الوضوء» فمن استطاع أن يُطيل منكم عُرته فليفعل». 

قوله تعالى : [واذكرّوا نعمة الله عليكم)» يعني : التعم كلهاء إوميثاقةُ الذي واَقَكمْ به 
عهده الذي عاهدكم به يها المؤمنون» «[إد قلتَمٌ سمعنا وأطعنا) وذلك حين بايعوا رسو الله اة على 
السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهواء هذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد ومقاتل : يعني الميثاق الذي 
أخذ عابهم حين أخرجهم من صلب ادم عليه السلام > [واتقوا اف إن ال علي بذات الصدّور)ء » ہما 

في القلوب من خير وشر. 


(۱) ليست في «ب». 

™( أخرجة مالك في الموطاء كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء: .٠٠-۴۳۰/۱‏ 

(۳) أخرجة البخاري في الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: .۲٠٦/١‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الوضوء» باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء : ۲٠٠/١‏ ومسلم في الطهارة باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوءء برقم ۲٦/١ :)۲٤١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠/١‏ . 


- ل - 


سورة المائدة الحرزء السادس 


والزیت کتروا وکوا ایسا أؤيتك اكب ليرج 


درل 


ا 


اا الد کے اموا اد کروایْمَّمَت ك ات عق دحم فوم آن ا 
ارہ مگ ایر یھ کک دالا اعد ایوگ مرش 


۵ 


قوله تعالی : بايا ها الذين آمنوا كونوا قوّامين له شُهدَاءَ بالقسط» أي : کونوا قائمين بالعدل 
[قوالين]٠‏ بالصدق» آمرهم بالعدل والصدق في أفعالهم وأقوالهم » ولا يجرمتكم)» يحملتكم» 
شان قوم ۰4 بغخض قوم » على أن لا تعْدلوا)» أي : على ترك العدل فيهم لعداوتهم : f‏ قال : 
اعد أوا)» يعني : في أوليائكم وأعدائكم ‏ لهو أقربٌ للتقوى)» يعني : إلى التقوى» «إواتقوا لله 
إن الله خبيرٌ بما تعملون) . 

وعد الله الذين آمنوا وعملُوا الصالحات لهم مغفرة وأجْرٌ عظيم &» وهذا في موضع النصب» 
لأن فعل الوعد واقع على المغفرة› ورفعها على تقدير أي : وقال لهم مغفرة وأجر عظيم . 

«إوالذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) 


قوله عر وجل : يا أيها الذين آمنوا اذکرُوا نعمت الله علیکم)» بالدفع عنکم» ِد َم قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديهم) بالقتل . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية ورسول الله َة ببطن نخل فأراد بنو تعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به 
وبأضحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك» وأنزل الله صلاة الخوف” . 

وقال الحسن : كان النبي ية محاصراً غطفان بنخل» فقال رجل من المشركين: هل لكم في 
أن أقتل محمداً؟ قالوا : وكيف تقتله؟ قال: أفتك به قالوا: وددنا أنك قد فعلت ذلك فأتى النبىّ 
ل والنبي ية متقلد سيفه» فقال : يا محمد أرني سيفك فأعطاه إِيّاه فجعل الرجل يهر السيف وينظر 
مرة إلى السيف ومرة إلى النبي ياء وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال : الله » فتهدده أصحاب رسول 
الل ية فشام السيف ومضی › فانزل الله تعالی هذه الاية“ . 


(۱) في «ب»: (قائلين). 
)( أخحرجة الطبري عن قتادة: ۱/٦‏ (طبعة الحلبي)» وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميدء انظر: الدر المتثور: A/T‏ 
)™( انظر: الطبري : ۰/۱ اسباب النزول للواحدي ص(۲۲۳ (TYE‏ . سيرة ابن هشام ۲٠۹-٠١ ofr:‏ الدر المنثور: ۳/۳ 


- ۷ - 


ل د 


وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله: بعث رسول الله َيه المنذربن عمرو 
الساعدي» وهو أحد النقباء ليلة العقبةء في ثلاثين راكباً من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر بن 
صعصعة» فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونةء وهي من مياه بني عامرء فاقتتلواء فقتل 
المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم أحدهم عمروبن أمية الضمري› 
فلم يرعهم إلا الطير تحوم في السماء» يسقط من بين خراطيمها علق الدم» فقال أحد النفر: قتل 
أصحابناء ثم تولى يشتد حتى لقي رجا فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع [رأسه] إلى 
السماء وفتح عينيه وقال: الله أكبر الجنة ورب العالمين» فرجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم 
وکان بين النبي بي وبين قومهما موادعة» فانتسبا لهما إلى بثى عامر فقتلاهما وقدم قومهما إلى النبي 
اة يطلبون الدية» فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم» حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني 'النضير يستعينهم في عقلهماء وكانوا قد عاهدوا النبي 
ية على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» قالوا: نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا 
٠‏ حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته / » فجلس رسول الله ية وأصحابه»› فخلا بعضهم 
ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فیریحنا منه؟ فقال عمر بن جحاش: انا > فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده 
وجاء جبريل وأخبره» فخرج النبي إل راجعاً إلى المدينة ثم دعا علياً فقال : لا تبرح مقامك» فمن 
خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل : توجه إلى المدينة» ففعل ذلك علي رضي الله عنه حتى 
تناهوا إليه ثم تبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: إفكف أيديّهم عنكم واتقوا اله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون04. ) 

قوله عر وجل : «إولقد أخذ الله مياق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشرَ نقيباً » وذلك أن الله 

عر وجل وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام» وكان يسكنها الكنعانيون 
الجبارون» فلما استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من أرض الشام 
وهي الأرض المقدسة» وكانت لها ألف قرية في كل قرية آلف بستان» وقال : ياموسى إني کتبتها لكم 
دارا وقراراً فاخرج إلبها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليهم» وخذ من قومك اثني عشر نقيبا 


. في «ب»: : (طرفه)‎ )١( 
الدر المنثور للسيوطي : ۳۸-۳۷/۴۳ سيرة‎ »)۲۲٠-_ ۲۲٤۲(ص (طبع الحلبي)» أسباب النزول للواحدي‎ ٠/٩ : تقر تفسیر العلیري‎ (™ 


- YA- 
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سے راص صو ص کرای سے کے صے کے 


َد أذ اللَهمِيشىَدو : ج سرو یل وبع تامنهمر را تَعَكََدَقي وکال 
ص م Sez‏ 


ا ے 
اه ي مڪ لين اقم الصلوة وء اتيم اَ٤‏ وءامنتم برَسلٰي 
ر ص 2 ے سے ر ٤‏ سے ع ت ا 
وعررضموهم و وأقرضتم آله قرسا کے ڪفرنَ عنکه سيتَاتک 


e کے‎ 


ا 


€ سے سے 


ر الأنهدر فمن ڪر بعد بعد دللک 
2 رہ ج 


سیک سی تی کون کن مل کی باو سیم انایرا اسار النقباء وسار موسى 
ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحاء فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها فلقيیم 
رجل من الجبابرة يقال له عوج بن عنق» وكان طوله ثلاثة ألاف وثلثمائة وثلاث وثلائين ذراعاً وثلٹث 
ذراع » وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه 
إليها ثم يأكله. ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج وعاش ثلاثة الاف 
سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى عليه السلام» وذلك أنه جاء [وقلع]٠‏ صخرة من الجبل على 
قدر عسكر موسى عليه السلام» وكان فرسخاً في فرسخ» وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد 
فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته» فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله» وكانت 
أمه [عنق]“ إحدى بنات ادم وکان میجلسها [جریباً]» من الأرض» فلما لقي عوج النقباء وعلى رأسه 
حزمة من حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته» وقال انظري إلى هؤلاء 
الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء وطرحهم بين يديها وقال : ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لا 
بل حل عنهم حتی يخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك . 


(۱) في «»: (و قور). 

(۳۰۲) زيادة من «ب» . 

٤۹-٤۸/۳٣ (طبع الحلبي)» والسيوطي في الدر المنثور:‎ ۱۷١-٠۷٤/١ ذكر قصة عوج بن عنق هذه: الإمام الطبري في التفسير:‎ )٤( 
وغيرهما من المفسرين. وهي من الروايات الإسرائيلية والخرافات التي دسّها أعداء الإسلام وروجوا لها. وقد نقلها الحافظ ابن كثير‎ 
رحمه الله عن الطبري وقال: «وفي هذا الإسناد نظر» ثم نقل رواية ابن أبي حاتم وقال: «وهذا شيء يستحى من ذكره» ثم هو مخالف‎ 
لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى‎ 
الآن» . ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه ولد زنيةء وأنه امتنح من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه . وهذا كذب‎ 
: وافتراء . فان الله تعالی ذکر أن نوخا دعا على أهل الأرض من الکافرین» فقال : «ربٌ لا تذر على الأرض من الکافرین ديارًا» وقال تعالی‎ 


۔- ۹ - 


a‏ ي e SA‏ ر 2 ع2 م ےا ےر فورکہ 1 ڪا 
فيمانقضم ميشقهم 5 جعلنافلوبهم طسية۔ ص أ . 
2 س @ E‏ ت م دوو ت sS‏ 
عن مواد ضوهءوسوأحَظَايَمَا گاب گم ا ليلا 


و ا دی و ر ا ا 
. 


E‏ ان sS‏ کک 


رھ رہ سے ے 


العداوة وألْعَصا ا وسر e‏ ا 


وروي أنه جعلهم في كمه وأتى بهم إلى الملك فطرحهم ‏ بين يديه فقال الملك: ارجعوا 
فأخبروهم بما رأيتم » وكان لا يحمل عنقوداً من عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في خشبة» ويدخل في 
شطر الرمانة إذا نزع منها حبها خمسة أنفس» فرجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحوالهم» وقال بعضهم 
لبعض يا قوم : إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتمواء وأخبروا موسى 
وهارون فيريان رأيهما وأخذ بعضهم على بعضهم الميثاق بذلك» ثم إنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد 


«فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» ثم أغرقنا بعد الباقين»» وقال تعالى : «لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم»» وإذا كان ابن 
نوح الکافر غرق فکكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع . ثم في وجود رجل يقال له: عوج بن 
عنق نظر» و . تفسیر ابن کثیر: ۳۹/۲ طبعة دار الفكر» ١٠٤٠ه.‏ 

وذکر ابن قي قيم الجوزية رحمه الله هذه الرواية مثالا لما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانهء ثم قال: «ولیيس العجب من جرأة 
هذا الكذاب على الله إنما العجب ممن يدخحل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره› ولا يبين أمره» وهذا عندهم ليس من 
- وجود لم يبق بعد نوح. . . وأيضا فإن بين السماء والأرض فمسيرة خحمسمائة عام » وسمكها كذلك. وإذا كانت الشمس في السماء 
الرابعة فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة» فكيف يصل إليها طول ثلاثة آلاف ذراع . حتى يشوي في عينها الحوت؟ 

ولا ريب أن هذا وآمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم» . نقد المنقول أو: المنار 
المنيف لابن القيم ص(٤٤-٠٠)‏ وانظر: روخ المعاني للاآلوسي : ۸۷۸٦/١‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي ص(۱۸۸)ء 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشیخ محمد أبو شهبة» ص‌(۹١۲-۲٠۲).‏ البداية والنهاية لابن کثیر: ۲۷۸/١‏ . 


(۱) ساق من «ب». 
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م ئی س کن الوم يردم ی رای : ل بجلا ذلك قول على «ولقد أخذ الله ميثاق 


إوقال اله إني سک ناصرکم على عدوكم » ثم ابتدأً الكلام فقال : بإلئن أقمتم الصلاةي» 
يا معشر بني إسرائيل» «إواتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم »۰ نصرتموهم » وقیل : ووقرتموهم 
وعظمتموهم ؛ لإوأقرضتم اله قرضاً حسناًچی قيل : هو إخراج الزكاة» وقيل : هو النفقة على الأهلء 
«إلأكفرن عنم سیآتكم)» انرڈ نکم سيتام > #[ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواءَ السبيل أ ي : أخطأ قصد السبيل» يريد طريق [الحق]» 
وسواء کل شيء : وسطه . 


فېما نقضهم 4 أ ي : فبنقضهم› و«ما صلق › ميثاقهم &› > قال قتادة : : نقضوه من وجوه لأنهم 
کڈبوا الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه» بۆلعناھم&› » قال 
[عطاء]^ : أبعدناهم من رحمتنا > قال الحسن ومقاتل : عذبناهم بالمسخ › > #وجعلنا قلوبهم قاسية&› 
قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير لف وهما لغتان مثل الذاكية والذكية» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قاسية أي يابسةء وقيل : غليظة لا تلين وقيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة 
للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق» ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة 


رفون الكلم عن مواضعه)» قيل : هو تبديلهم نعت النبي بي وقيل : تحريفهم بسوء 
التأويل» ونوا حظاً مما دُكرٌوا به أي : وترکوا نصیبٌ أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد 
کا وبیان نعته» ولا تزال» [يا محمد]°) > لإتطلع على خائنة منهم &› آي : على خيانة» فاعلة 
بمعنى المصدر كالكاذية واللاغية» وقیل : : هو بمعنى الفاعل والهاء للمبالغة مثل [رواية ® ونسابة 
وعلمة وحسابة» وقيل : على فرقة خائنةء قال ابن عباس رضي الله عنهما: على خائنة أي : على 
معصية › وکانت خيانتهم نة نقضهم العهد ومظاهرة تهم المشرکین على حرب رسول الله ل وهمهم بقتله 
وسمه» ونحوهما من خیاناتهم التي ظهرت› إلا قلي منهم 4 لم یخونوا ولم ينقضوا العهد وهم 
الذين أسلموا من آهل الكتاب» «إفاعف عنهم واصفح › أي : أعرض عنهم ولا ڌ تتعرض لهم › > إن 
)١(‏ في «ب»: (الجنة). 
(۲) في «ب»: (قتادة). 
(۳) ساقط من «ب». 
)٤(‏ في «ب»: (راوية) . 
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ا ی د رت 2 ا س 
a CE aE eT‏ 
2 2> مج سے رو لھ ۵ ے ےپ 4 ص 


م کو 


ج ت او 2 
ڪم ير اللو نور رڪڪ يرف ئل یهدی بد الله مسف اتیع 


4 رو 2 از ّ 1ط 
رضر کے سبل اکر َي رجهم الكت اکآ التور 5 ہے 
e‏ 1 م ص 2 کے کو ا 
وَيَهَدِيھ م إل رط م مَسَيَیر ج تڪ قر الذ رت قا لوأ إن اله هھ 

ےھ مء و ےر ۸ء اشر کے a‏ ر کا 
َل يح آبنْ مم قل فمن ملك من آله سیا إت آراد ن هلا 
صو ا ص ص 2و م ےا غاےے و 
ا ات مریم رأة وم د الارصض ججميعا وللو ملل 

۹ و و ص ووی ےر ما“ س زم ص گم ے ا کر کے 

لسوت وَاَلذَرَضِ ومابیته ما یلق ما ياء واللهعل کل شی وودر چ 


الله تخب المحسنين ٠#‏ وهذا منسوخ بأية السيف”“ . 


قوله عر وجل : «إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم )» قيل : أراد بهم اليهود والنصارى 
فاكتفى بذكر أحدهماء والصحيح أن الآية في النصارى خاصة لأنه قد تقدم ذكر اليهودء وقال 
الحسن : Sg‏ تعالی › أخذنا ميثاقهم في التوحيد 
والنبوة» «إفنشوا حظاً ميا دُکروا به فأغرینا بينهم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة. بالأهواء 
المختلفة والجدال في الدين» قال مجاهد وقتادة: يعني بين اليهود والنصاری. وقال قوم : هم 
النصارى وحدهم صاروا فرقاً م منهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية» وكل فرقة تكقر الأخرى» 
«إوسوف ينبئهم الله بما کانوا يصنعون# في الآخرة. 


قوله عر وجل : يا أهل الكتاب» يريد: يا أهل الكتابين» قد جاءكم رسولنا یبن لکم کلیرا 


)١(‏ نقل هذا عن قتادة: الطبري في التفسير: ٠١١/٠١‏ . ثم رد القول بالنسخ بکلام نفیس قال فیه : ووالذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانهء 

غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر» هو ما كان نافيا كل معاني خلافه» ألذي کان قبله. 

فأما ما کان غير ناف جمیعه» فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله جل وعرَء أو من رسوله صلی الله عليه وسلم » ولیس في 
قوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» (التوية) دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهودء وإذا كان ذلك كذلك - وكان جائزا مع إقرارهم ك 


-- 
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سورة المائدة الجزء السادس 


E‏ حر ر۶ ss‏ 41 1 و 93 فا و 
وقالت البهود والمسری ت2 کا لھ واجبۇهفز قل ا 
نز کرت وروم اتوت لار 

۶ وَللَدالمم‎ Ny 


تخفون من الکتاب من التوراة والإنجيل مثل صفة محمد بَا واية الرجم وغير ذلك 
ل[ویعفو عن کثير) أي : عرض عن کثیر مما أخفیتم فلا یتعرض له ولا اخذکم به» قد جاءکم 
من الله نور يعني : محمداً ب وقيل : الإسلام» لوكتابٌ مبين). أي : بين » وقيل : مبين وهو القرآن. 

بإيهدي به اله من اتبع رضوانه. رضاه» طسبل السلام). قيل: السلام هو الله عر وجلّء 
وسبيله دينه الذي شرع لعباده» وبعث به رسله» وقيل : السلام هو السلامة» كاللذاذ واللذاذة بمعنى 
واحد» والمراد به طرق السلامة» [ويخرجُهم من الظلمات إلى النور4. أي : من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان» بإذنه4. بتوفيقه وهدايته» [ويهديهم إلى صراط مستقيم4» /وهو الإسلام . 


قوله عر وجل : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ ابن مريم). وهم اليعقوبية من 
النصارى يقولون المسيح هو اله تعالى > قل فمنْ يملك من الله شيئاً)» »> أي : من يقدر ن يدفع من 
أمر الله شيعا إذا قضاه؟ إن أراد أن يهلك المسيحَ ابن مریم وأمّه ومَنْ في الأرض جميعاً وله مُلكُ 
السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيءٍ قدير . 


قوله عر وجل : إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبًّاؤه). قيل : أرادوا أن الله تعالى 
نا كالأب في الحنو والعطف» ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة » وقال إبراهيم : إن اليهود 
وجدوا ف فى التوارة یا أبناء أحباري» فبدلوا یا أبناء أبکاري» فمن ذلك قالوا: : نحن أبناء الله » وقیل : 


. أبناء رسل الله‎ a 


بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتالء الأمر بالعفو عنهم في غدرة هموا بهاء أو نكثة عزموا عليهاء ما لم يصيبوا حربا دون أداء الجزيةء ويمتنعوا 
من الأحكام اللازمة منهم - لم يكن واجبا أن يحكم لقوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . .» الآية» بأنه ناسخ قوله: «فاعف 
عنهم واصفح » إن الله يحب المحسنين» . 

وقال الزركشي » رحمه الله في كتابه «البرهان في علوم القرآن» : «ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف من أنها 
منسوخة بآية السيف قول ضعيف» فهو من المُنساً- بضم الميم - بمعنى : أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء لعلة توجب ذلك الحكم 
ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء ليس بنسخ» إنما النسخ : الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدا. . . فليس حكم المسايفة ناسخا 
لحكم المسالمة » بل كل منهما يجب امتثاله في وقته» . انظر: البرهان للزركشي : ۳/۲ علوم القرآن للدکتور عدنان محمد زرزور 
ص(۲۱۲-۲۱۰). 


-T- 


ر سے اص عل او رہ وو >l‏ و 


شودلا ق جاک مشار ونر والنه یکل ٿ شیوقدیر چ وإدقال 
مو سى ويو يدوم أذ كروأزمَة عا اکم جل یک ایا صان او 
و E‏ 


A 4 0 4‏ ل« رص 292 ےو ٤‏ ےه صر 
هلا لكب فد جاک بین لکم عل فترة من الر نتقولوا جاءنا. 
a‏ 
۹ 


قوله تعالی : قل قَلمّ يعدبم بذنوبکم)» يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه 
فإن الأب لا يعذب ولده» والحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرون أنه معذبکم؟ وقیل : فلم يعذبكم 
أي : لم عذّب من قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازير؟ ابل آنتم بشر ممن خلق)» کسائر بني 
مجزيون بالاساءة والإاحسان» #يغفر لمن يشاء 4# فضا #ويعذب من یشاء ي عدلا وله 
مُلك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير4 . 


قوله عر وجل : يا أهلى الكتاب قذ جاءكُمْ راء محمد ية » يبن لكم) أعلام الهذى 
وشرائعَ الدين» على فترة من الرسل ‏ أي انقطاع من الرسل . 


واختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد كا قال أبو عشمان النهدي : ستمائة 
سنة» وقال قتادة : خمسمائة وستون سنة» وقال معمر والكلبي وان ما وت 
فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام» ولم 
یکن بعد عیسی عليه السلام سوی رسولنا کل . أن تقولوا)» كيلا تقولوا» ما جاءنا من شير ولا 
نذير فقڏ جاء کم بشي ونذيرٌ واله على کل شيءٍ قدیر) . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير» رحمه الله في التفسير: ۳/۲ بعد أن ذكر نحوا مما قاله البغوي : «. . وقال الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون 
سنة . وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام» عن الشعبي » أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
تسعمائة وثلاث وثلاڻون سنة . 
والمشهور: هو القول الأول» وهو أنها ستمائة سنة. ومنهم من يقول : ستمائة وعشرون سنة . ولا منافاة بينهما؛ فإن القائل الأول أراد: 
ستمائة سنة شمسيةء والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين . . ولهذا قال تعالى في قصة أهل 
الكهف: «ولبثوا في كهفهم للاثمائة سنين وازدادوا تسعا» أي : قمريةء لتكميل ثلاثمائة الشمسية» التي كانت معلومة لأهل الكتاب. 
وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النيين على الإطلاق كما ثبت في صحبح البخاري» . . أي 
إن زمن الفترة وهي المدة الزمنية التي لم يبعث فيها رسول» هي ما بين عيسى وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم . 
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ولا ن د حا حى ر جنها 


قوله عر وجل : وذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرُوا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء)» 
1ي : منکم آنبیاء]“ #وجعلكم ملوکاًچ قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني أصحاب خدم 
وحشم» قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم . وروي عن أبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه أن النبى ب قال : «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب 
ملكا . 


وقال أبو عبدالرحمن الحبليّ : سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال : ألسنا 
من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال : : نعم . . قال: آلك مسکن تسکنه؟ 
.قال : : نعم» قال : فأنت من الأغنياءء قال : فال لي خادما ۾ قال : فأنت من الملوك“ . 


قال السدي: وجعلكم ملوكاً أحراراً تملكون أمر أنفسكم بعدما کنتم في أيدي القبط 
يستعبدونكم » قال الضحاك : كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن کان مسکنه واسعاً وفيه ماء جار 
فهو ملك «لوآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يعني عالمي زمانكم» قال مجاهد: يعني المن 
والسلوى والحجر وتظليل الغمام . 

قوله تعالى : يا قوم اذْخلُوا الأرض المقدسة التي كتبَّ اله لكم)» اختلفوا في الأرض 
المقدسة» قال مجاهد: هي الطور وما حوله وقال الضحاك: إيليا وبيت المقدس» وقال عكرمة 
والسدي : هي آريحاءء وقال الكلبي : هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن› وقال قتادة: هي الشام 


. ساقط من «ب»‎ )٩( 

(۲) عزاه السيوطي لابن ابي حاتم عن ابي سعيد الخدري » (الدر المنثور: .)٤1/۳‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير: ۳۸/۲ وقال: 
حديث غريب من هذا الوجه . 
والحديث فيه : ابن لهيعة: صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق کتبه» ودراج بن ابي السمح : صدوق في حدیثه عن أي الهيثم 
ضعف. (التقريب) . 

(۳) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق» برقم (۲۹۷۹): ۲۲۸١/٤‏ . 
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رو رع A‏ 8 ےہ کر ۶گ ۰ : 1 
م تالزن يخادوست آنمم EK‏ کک آدخلوا علّمم لباک فإذا 
وس آم رہ م سے ر مني ج 
ا لبون ول اله فتوکوأان ج 
كلها» قال كعب : وجدت في كتاب الله المنزل أن اش کرد ا [وبها أکثر]“ عباده . 


قوله عر وجل #إكتب الله لكم 4 يعني : كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم» وقال ابن 
إسحاق : وهب الله لكم» وقيل : جعلها لكم» وقال السدي : أمركم الله بدخولهاء [وقال قتادة]*: 
امروا بها كما أمروا بالصلاةء أي : فَرَض عليكم . ولا ترتدّوا على أدباركم4» أعقابكم بخلاف أمر 
الله «إفتنقلبُوا خاسرين). قال الكلبي : صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان فقيل له انظر فما 
أدركه بصرك فهو مقس وهو ميراث لذريتك . 

#قالوا یا موسی إن فيها قوماً جبّارين. وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما 
رجعوا لی موسی وأخبروہ ہما عاینواء قال لهم موسی : اکتموا شأنهم ولا تخبروا به أحداً من أهل 
العسکر فیفشلواء فأخبر کل رجل منهم قریبه وابن عمه إلا رجلین وفیا بما قال لهما موسی » أحدهما 
يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليهم السلام فتى موسى » والآخر كالب بن يوقنا ختن موسى عليه ٍ 
السلام على أخته مريم بنت عمران» وكان من سبط يهود وهما من النقباء فعلمت جماعة من بني 
إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا ياليتنا في أرض مصر, وليتنا نموت في هذه [البرية]" ولا 
يحلا الله أ أرضهم فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم » وجعل الرجل يقول لصاحبه : تعال نجعل ۰ 
علينا رأسا وننصرف إلى مصرء فذلك قوله تعالى إخباراً عنهم «[قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإنا 
لن ندخلها حتى يخرجُوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أصل الجبار: المتعظم الممتنع عن 
القهرء يُقّال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليهاء وسمي أولئك القوم جبارين 
لامتناعهم بطولهم وقوة أجسادهم» وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا 
وهمُوا بالانصراف إلى مصر خر موسى وهارون ساجدين» وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان 
أخبر الله تعالى عنهما في قوله تعالى : 

لقال رجلان من الذينَ يخافون#. أي : يخافون الله تعالى » قرأ سعيد بن جبير «يخافون» 


(۱) في «ب»۲: (وبها کنزه من عباده) . 
(۲) ساقط من «ب». 
(۳) في «ب»: (التربة). 
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قا وموس نان دحتا ر اا سادا اا انك ا 
اَمَو المَسِقَينَ جه 2 1 E‏ تو فالا 
اولتقت 


بضم الياء» وقال: الرجلان كانا من الجبارين فأسلما واتبعا موسى » [أنعم الله عليهما# بالتوفيق 
والعصمة قالا: «اڏخلوا عليهمْ الباب. يعني : قرية الجبارين» [فإذا دخلتموه فإلكم غالبُون» 
لأن الله تعالی منجز وعده» وإنا رأيناهم وأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة › فلا تخشوهم › #وعلی 
الله فتوکلوا إن كنم مؤمنين )» فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما. 

#قالوا يا موسى إنالنْ ندخلها أبداً ما دموا فيها فاذْهَبٌ أنت وربُك فقاتلا إنا ههنا قاعدون4 . 

أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو نعيم آنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول : لقد 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل بهء أتى النبيً َة وهو 
يدعو على المشركين» فقال: لانقول كما قال قوم موسى عليه السلام : «اذهث أنت ورك فقاتلا»» 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك› فرأيت النبيً َة أشرق وجهه وسره ما 
قال›. فلما نعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ربهم وهمُهم بيوشع وكالب غضب موسى 
عليه السلام ودعا عليهم : 


«إقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي) [قيل : معناه وأخي / لا يملك إلا نفسه» وقيل : معناه 
لا بطيعني إلا نفسي وأخحي] إفافرق). فافصل» بيننا). قيل: فاقض بينناء وبين القوم 
الفاسقين#. العاصين . ۰ 


إقال). الله تعالى فإها محرمة عليهم)» قيل: هاهنا تم الكلام معناه تلك البلدة محرمة 


. ۲۸۷/۷ ». . . أخرجه البخاري في المغازي› باب قول الله تعالى «إِذ تستغیثون ربكم‎ MM 
ساقط من «ب».‎ )۲( 


-V- 


٤‏ /|/ ب 


(0) 


عليهم آبداً لم یرد به تحریم تعبدء وإنما أراد تحريم منع » فأوحى الله تعالى إلى موسى [بي حلفت] 
لاحرّمنّ عليهم دخول الأرنه المقدسة غير عبدي يوشع وكالب» ولأتيهنهم في هذه البرية [أربعين 
سنة)» [يتيهون]”“ مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة» ولألقين جيفهم في هذه القفارء 
وأمَا بنوهم الذين لم يعملوا الشر فيدخلونهاء فذلك قوله تعالى : «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة)» 
إيتيهون)» يتحيرون» في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أي : لا تحزن على مثل 
هؤلاء القوم » فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ وهم ستمائة ألف مقاتل» وكانوا يسيرون كل يوم جادين 
فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه. 

وقيل : إن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا فيهم» والأصح أنهما كانا فيهم ولم يكن لهما 
عقوبة إنما كانت العقوبة لأولئك القوم » ومات في التيه کل من دخلها ممن جاوز عشرين سنة غير 
يوشع وکالب» ولم یدخل أريحاء أحد ممن قالوا إنا لن ندخلها أبداً فلما هلكوا وانقضت الأربعون 
سنة » ونشأت النواشىء من ذراريهم ساروا إلى حرب الجبارين . 

واختلفوا فيمن تولى تلك الحرب وعلى يدي من كان الفتح » فقال قوم : إنما فتح موسى أريحاء 
وکان يوشع على مقدمته» فسار موسی عليه السلام إليهم فيمن بقي من بني إسرائيل» فدخلها يوشع 
فقاتل الجبابرة ثم دخلها موسى عليه السلام فأقام فيها ماشاء الله تعالى » ثم قبضه الله تعالى إليه» ولا 
یعلم قبره أحد» وهذا أصح الأقاويل لاتفاق العلماء أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام . 


وقال الآخحرون: إنما قاتل الجبارين يوشع ولم يسر إِليِ إلا بعد موت موسى عليه السلام» 
[وقالوا: مات موسی ] وهارون جميعا في التيه . 


)١(‏ زيادة من: «ب». 
(۲) ساقط من «ب٤.‏ 
(۳) ساقط من «ب» . 
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قال السدي : أوحى الله عر وجل إلى موسى أني متوفي هارون فأت به جبل كذا وكذاء فانطلق 
موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل فإذا هما بشجرة لم ير مثلها وإذا ببيت مبني وفيه سرير 
عليه فرش وإذا فيه ريح طيبةء > فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبهء.فقال: ياموسى إني أحب أن أنام 
على هذا السرير قال : فنم عليه» فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي > قال له 
موسى : لا ترهب إني كفيك أمر رب هذا البيت فنم» قال: ياموسى نم أنت معي فإن جاء رب البيت 
غضب علي وعليك جميعا فلما ناما أخحذ هارون الموت فلماوجد منيته قال : ياموسى خدعتني » فلما 
قبض رفع البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء» فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
ولیس معه هارون قالوا: إن موسی قتل هارون وحسده لحب بني إسرائیل له فقال موسی عليه 
السلام : ويحكم كان أخي فكيف أقتله» فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى ونزل 
السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه . 


وعن علي بن أبي طالب رضي إلله عنه قال : صعد موسى وهارون عليهما السلام الجبل فمات 
هارون [وبقي موسی ]» فقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام نت قتلته فاذوه فأمر الله الملائكة 
فحملوه حتی' مروا به على بنی إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات» 
فبرأه الله تعالى مما قالواء ت ا الاک لو وکو فن ن غل ر فن اعد او ازم 
فجعله الله أصم وأبكم . 

وقال عمر بن ميمون : مات هارون قبل موت موسى عليه السلام في التيه» وکانا قد حرجا إلى 

بعض الكهوف فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيلء فقالوا : قتلته لحبنا إيْاه» وكان 
E‏ فتضرع موسى عليه السلام لی رب عز رل ارسی ا إل أن طاق مم 
إلى قبره فن باعثه» فانطلق بهم إلى قبره [فناداه موسی ]۰ فخرج من قبره ینفض 8 فقال : 
قتلتك؟ قال : لا ولكني مت» قال: فعد إلى مضجعك. وانصرفوا. 


(۱) ساقط من «ب». 
(۲) في «ب» : (فنادی: ياهارون) . 


۳۹ 
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وام وفاة موسى عليه السلام . قال ابن إسحاق : كان موسى عليه الصلاة والسلام قد كره الموت 
وأعظمه فأراد الله أن يحبب إليه الموت» فبا يوشع بن نون فكان يغدو ويروح عليه» قال: فيقول له 
موسى عليه السلام يانبي الله ما أحدث الله إليك؟ [فيقول له يوشع : يانبي الله ألم أصحبك كذا وكذا 
سنة» فهل کنت أسألك شيعا مما أحدث الله إليك]“ حتى تكون أنت الذي تبتدیء به وتذکره؟ ولا 
یذکر له شیا فلما رأى ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت . 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان آنا أحنمد بن يوسف السلمي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن 
منبه قال : أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «جاء ملك الموت إلى موسى بن 
عمران» فقال له : أجب ربك قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع 
ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقا عيني قال فرد الله 
إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعیش بها سنةء قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت» قال: فالآن من 
قریب» رب أدنني من الأرض المقدسة رمية ببحجرء قال رسول الله كلا : «والله لو آني عنده لأريتكم 
قبره إلى جنب الطريق عنذ الكثيب الأحمر»” . 

وقال وهب : خرج موسى لبعض حاجته فمرٌّ برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيثاً قط ٠‏ 
أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجةء فقال لهم: ياملائكة الله لم تحفرون هذا 
القبر؟ قالوا: لعبد كريم على ربه فقال: إن هذا العبدّ من الله لهو بمنزلة ما رأيت كاليوم مضجعاً قطء 
فقالت الملائكة : ياصفي الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددت» قالوا: فانزل واضطجع فيه وتوجه 
إلى ربك» قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس أسهل تنفس فقبض الله تبارك وتعالى روحه» 
ثم سوت عليه الملائكة . 

وقيل : إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض روحه. 


وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة فلما مات موسى عليه السلام وانقضت الأربعون سنة بعث 


ر ما بین القوسین ساقط من «أ» . 
() اآخرجه البخاري في الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة: ۲٠٦/۳‏ وفي الأنبياءء وأخرجه مسلم في الفضائلء باب 
من فضائل موسى عليه السلامء» برقم (۲۳۷۳): 4 .۱۸٤۳/‏ واللفظ له. وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠٠/۰‏ . 
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رمدو ر چ وم را 2# ر ر o>‏ ص ر ےو 
# اتل کیم تیا نی امیا لحق د قربافربائ فقيل ون حر ومام بفَلّ 


م راک ا ا ص ب اورک ص مجو - کا 


من الاخرقال لأفللتك ت قا مايقل انمق ج 


کے 


الله يوشع نبياً فأخبرهم أن الله قد أمره بقتال الجبابرة» فصدقوه وتابعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء 
ومعه تابوت الميثاق» فأحاط بمدينة أريحاء ستة أشهرء فلما كان السابع تفخوا ذ فى القرون وضج 
الشعب ضجة واخدة فسقط سور المدينة» ودخلوا فقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا عليهم يقتلونهم » 
وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونها حتى يقطعوهاء فكان القتال يوم 
الجمعة فبقيت منهم بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت. فقال: اللهم أردد الشمس على 
وقال للشمس : إنك في طاعة الله سبحانه وتعالى وأنا في طاعته فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم. 
حتی ینتقم من أعداء الله تعالى قبل دخول السبت > فردت عليه الشمس وزيدت في النهار ساعة حتى 
قتلهم أجمعين» وتتبع ملوك الشام فاستباح منهم أحداً وثلاثین ملکاً حتی غلب على + جميع أرض 
الشام» وصارت الشام كلها لبني إسرائيل وفرق عماله في نواحيها/ وجمع الغنائم» فلم تنزل التار» 
فأوحی الله إلى يوشع أن فیها غلولاً فمرهم فلیبایعوا فبایعوه فالتصقت ید رجل منهم بيده فقال : هلم 
ما عندك فأتاه برأس ثور من ذهب مکلل بالياقوت والجواهر کان قد غلَه» فجعله في القربان وجعل 
الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان» ثم مات يوشع ودفن في جبل أفرائيم » وکان عمره 
مائة وستاً وعشرين سنة» وتدبيره أمر بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام سبعاً وعشرين سنة. 


قوله تعالی : وال عليه نبأ ابني آدم بالحق)» وهما هابیل وقابیل"» ویقال له قابین» اد 
قربا قَرباناً»» وكان سبب قربانهما على ما ذكره أهل العلم أن حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في 
کل بطن غلاماً وجاريةء وکان جمیع ما ولدته أربعین ولداً في عشرین بطناً أولهم قابیل وتوأمته أقليماء 
واخرهم عبدالمغيث وتوأمته أمة المخيث» ثم بارك الله عز وجل في نسل ادم عليه السلام» قال ابن 
عباس : لم يمت ادم حتی بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا. 


واختلفوا في مولد قابيل وهابيل » فقال بعضهم : غشي ادم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة 
سنة» فولدت له قابیل وتوأمته أقليما فى بطن واحد» ثم ولدت هابیل وتوأمته لبودا فی بطن . 


)١(‏ هذه التسمية لاني آدم : «قابيل» هابيل» إنما هي من نقل العلماء عن أهل الكتاب» لم برد بها نص في القرآنء ولا جاءت في سنة 


ثابتة » فيما نعلم» فلا علينا أن لا نجزم بها ولا نرجحهاء وإنما هي قول قيل . انظر: عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر: ٠١١/٤‏ 


- ا 
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وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : إن ادم كان يغشى حواء في الجنة 
قبل أن يصيب الخطيئة› فحملت فيها بقابیل وتوأمته أقليماء فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا ولا طلقا 
حتى ولدتهماء ولم تر معهما دما فلما هبط إلى الأرض تخشاها فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت 
عليهما الوحم والوصب والطلق والدم» وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن 
آخری» فکان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا 
أخواتهم » فلما ولد قابیل وتوأمته أقليما ثم هابيل وتوأمته لبودا» وکان بينهما سنتان في قول الكلبي 
وأدركواء أمر الله تعالى ادم عليه السلام أن ينكح قابیل لبودا أخحت هابيل وينكح هابيل أقليما أخت 
٠‏ قابیل» وكانت خت قابيل أحسن من أخت هابيل » فذكر ذلك ادم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل» 
وقال : هي أختي أنا أحق بهاء ونحن من [ولادة]“ الجنة وهما من [ولادة]٠‏ الأرض» فقال له أبوه: 
٠‏ إنها لا تحلّ لك فأبى أن يقبل ذلك وقال: إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه» فقال لهما ادم 
عليه السلام : فقربا قرباناً فأيكما يُقبل قربانه فهو أحق بهاء وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار 
من السماء بيضاء فأكلتهاء وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع» فخرجا ليقربا 
[قرباناً]"“ وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من الطعام من أردا زرعه وأضمر في نفسه ما أبالي 
أيقبل مني أم لاء لا يتزوج أختي أبداًء وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش في غنمه 
فقرب به وأضمر في نفسه رضا الله عر وجل فوضعا قربانهما أعلى الجبل» ثم دعا ادم عليه السلام 
فتزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل”» فذلك قوله عر وجل : إفتقبل من 
أحدهما)» [يعني هابيل]* «إولم يبل من الآخر. يعني : قابيل فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل 
لردٌ قربانه وكان يضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت» فلما غاب ادم أتى قابيل 
هابيل وهو في غنمه» لإقال لأقتلنك قال : ولم؟ قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني » وتنكح 
أخحتي الحسناء وأنكح أخحتك الدميمة» فيتحدث الناس أنك خير مني ويفتخر ولدك على ولدي» 
إقال. هابيل : وما ذنبي؟ [إنما يتقبل الله من المتقين) . 
() في «ب»: (أولاد). 
(۲) ساقط من «ب». 
(۳) أخرج هذه القصة : الطبري في التفسير: ٦‏ (طبع الحلبي) وساق ابن كثير عدة روايات في ذلك تنفق في المعنی : ٠٤-٤۲/۲‏ . 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير: ٠۲٤/٤‏ «هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح -ثم قد ساق الحافظ 
ابن كثير آثارا في هذا المعنى» مما امتلأت به كتب المفسرين» وعلق على رواية الطبري التي نقلها ابن كثير فقال : وهو خبر - كما ترى 


- ليس من السنة النبوية - بل ظاهره يدل على أنه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . 
)٤(‏ ساقط من «ب». 


- ل 


رص ھر ع ا ع ا 3 4 ad‏ 
لين جسطتللىيدك للغئلق مانا بباسط يى إِليك لأقدلك إن أخاف ١‏ 

yT ر و اک کک > چو‎ 1 TA f ah l2 
رب العلمین چ إن آريد أن ترا وإثمى ويك فتن من أصحَب النار وذلك‎ 


جر آلظایین چ فطوعت فس نل خی فقت صب مرت ج 

«إلئن بسطت4. أي : مددت. إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخحاف 
اله رب العالمين)» قال عبدالله بن عمز: وأيم الله إن کان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج 
أن يبسط إلى أخيه يده وهذا في شرع آدم جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل 
عثمان رضي الله عنه» قال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع 
ویصبر. 


ل[إني ريد أن تبوء)» ترجع » وقيل : تحتمل» بإثمي وإثمك). أي : بإثم قتلي إلى إثمك» 
أي : إثم معاصيك التي عملت من قبل» هذا قول أكثر المفسرين . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال : معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي 
جميعاًء وقيل : معناه أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك, أوإثم حسدك . 
) فإن قيل : كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل ليس 
ذلك بحقيقة إرادة ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وَطْنَ نفسه على الاستسلام طلباً للثواب فكأنه صار 
مريدا لقتله مجازأً» وإن لم يكن مريداً حقيقة» وقيل : معناه إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة 
صحيحة» لأنها موافقة لحكم الله عر وجل ء فلا يكون هذا إرادة للقتل» بل لموجب القتل من الإثم 
والعقاب» إفتكون من أصحاب النار وذلك جزاءُ الظالمين . 

قوله عر وجل : ل[فطوّعت له نفس أي : طاوعته وشايعته وعاونته» «إقتل أخيه» أي في 
قتل أخيه» [وقال مجاهد : فشجعته» وقال قتادة : فزینت له نفسه» وقال یمان : سهلت له نفسه ذلك 
أي : جعلته سهادً] تقدیره : صورت له نفسه أن قتل أيه طوع له أي سهل عليه» فقتله فلما قصد 
قابیل قتل هابیل لم يدر کیف یقتله» قال ابن جریج : فتمثل له إبليس وأخذ طيراً فوضع رأسه على 
حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر إليه'فعلّمه القتل» فرضخ قابيل رأس هابيل بين 


(۱) ساقط من «ب». 


۳ - 
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رص ص ا تاو کک کے < ص ا ۰ 2 کے لھ راوس ۶ے ور سے رت 4 E‏ ص و 
فحت الله غر بای یحتف آلا رض یری کیف بواری سَوَءَہ اید قال یوک 


٤ر‏ رہ ا چ کے م ہے ر صو ب ےرہ ہے کے رھ 
عجرت انا کنیل د١ا‏ لغب فاوری سء ٥ای‏ اصح من الدِمین به 


حجرین۵» قیل : قتل وهو مستسلم › وقيل : اغتاله وهو في النوم فشدخ رأسه فقتله » وذلك قوله 
تعالى : إفقتله فأصبح من الخاسرين. وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة. 

واختلفوا في موضع قتله [قيل : بالبصرة في موضع المسجد الأعظم فاسودٌ جسم القاتل وسأله 
آدم عليه السلام عن أخيه فقال لم أكن عليه وكيلا فقال: بل قتلته ولذلك اسو جسدك» مكث آدم 
مائة سنة لم يضحك قط منذ قتله]” . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: على جبل [ثور]” وقيل عند عقبة حراءء فلما قتله تركه بالعراء 
ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني ادم» وقصدته السباع» فحمله في 
جراب على ظهره أربعين يوماًء وقال ابن عباس : سنةء حتى أروح» وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر 
متی يرمي به فتأکله » فبعث الله غرابین فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتی 
مكن له ثم ألقاه في الحفرة وواراه» وقابيل ينظر إليه» فذلك قوله تعالى : / 

لإفبعث اله غراباً ييبحث في الأرض ليريه كيف يُواري سوءةٌ أخيه). فلما رأى قابيل ذلك قال 
E‏ و 
وتحسر «إقال ياويلتى أَعَجَرْتٌ أن أكون مثل هذا الراب فأواري سوأةٌ أخي). أي : جيفته» وقيل : 
عورته لآنه کان قد سلب ثیابه» «ٍفأصبٍح من النّادمین)» على حمله علی عاتقه لا على قتله» وقیل : 
على فراق أخيهء وقیل : ندم لقلة النفع بقتله فإنه أسخط والديه وما انتفع بقتله شیا ولم یکن ندمه 
على القتل وركوب الذنب. 

قال عبدالمطلب بن عبدالله بن حنطب : لما قتل ابن ادم أخاه رجفت الأرض بما عليها سبعة 
أيام ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماءء فناداه الله أين أخوك هابيل؟ قال : ما دري ما كنت عليه 


. ٤٩1/۲ (طبع الحلبي)» تفسیر ابن کثیر:‎ ١ : انظر: الطبري‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ )۲( 


(۳) في «ب»: (فود) . 
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رقیباًء فقال الله تعالى : إن دم أخيك ليناديني من الأرض» فلم قتلت أخاك؟ قال: : فأین دمه إن کنٹ 
قتلته؟ فحرم الله عر وجل على الأرض يومذ أن تشرب دما بعده أبداً. 
وقال مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما قتل قابيل هابيل وآدم 
عليه السلام بمكة اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه ء وأمَرٌ الماء واغبرت الأرض* فقال 
أدم عليه السلام : قد حدث في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل فأنشاً يقول وهو 
أول من قال الشعر: 
تغيرت البلا ومن عليها * فة ٠‏ الأرض مُغْبَر قبح 
تغيّر کل ذي لون وعم % قل بشاشة الوجه الصبيح 
وروي : المليح . ٠‏ 
وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من قال إن آدم عليه السلام 
قال شعراً فقد كذب» إن محمداً َة والأنبياء كلهم عليهم السلام في النهي عن الشعر سواءء ولكن 
لما قتل قابیل هابیل رثاه ادم وهو سرياني . فلما قال ادم مرثيته قال لشيث: يابني إنك وصي احفظ 
هذا الکلام لیتوارٹ فيرق الناس عليه لم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وکان يتكلم 
بالعربية والسريانية وهو أول من خط بالعربية» وكان يقول الشعر فنظر في المرثية فردٌ المقدم إلى 
المؤخر والمؤخر إلى المقدم» فوزنه شعراً وزاد فيه أبيات منها: 
ومالي لا أجود بسكب دمع 3# وهابيل تضمنه الضريح 
أرى طول الحياة على غما *% فهل أنا من حياتي مستريح 
فلما مضى من عمر ادم عليه السلام مائة وثلاثون سنة» وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين ولدت له 
حواء شيثا» وتفسيره : هبة الله » يعني إنه خلف من هابيل علمه الله تعالى ساعات الليل والنهارء وعلّمه 
عبادة الخلق في كل ساعة منهاء وأنزل عليه خمسين صحيفة فصار وصي ادم وولي عهده» وأما قابيل 
فقيل له اذهب طريداً شريداً فزعاً مرعوباً لا تأمن من تراه» فأخذ بيد أخته إقليما وهرب بها إلى عدن 
من أرض اليمن» فأتاه إبليس فقال له إذ نما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبد النار فانصبٌ أنت ناراً 
أيضاً تكون لك ولعقبك» فبنی بيتاً للنار فهو أول من عبد النان وکان لا يمر به أحد إلا رماه» فأقبل 
له أعمى ومعه ابن لهء فقال ابنه : هذا أبوك قابيل» فرمى الأعمى أباه فقتله» فقال ابن الأعمى : 
قتلت أباك؟ فرفع يده فلطم ابنه» فمات فقال الأعمى : ويل لي قتلت أبي برميتي وقتلت ابني 
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Ts FC f FC < LA کو‎ u T> 
کے ص ےھ کے ۴ ی ص ا تہ‎ 2 
فالارَضِ تمافت ل الاس ج معا ومن اھا تڪانما ااناس‎ 


ا ے ص صر و 
مه 


ت رت پر چ ۶ے + وروک کے ا کے ص کک سد 
جمیعا ولقد جاءَ نهم رسلا بالِيسَتِ مرن كيرا مهم بعد للت ف 
چە چو ر mm‏ 
الارض لمسرفوت ی 

وقال مجاهد : فعلقت إحدى رجلي قابيل إلى فخذها وساقها وعلقت من يومئذ إلى يوم القيامة 
ووجهه إلى الشمس ما دارت عليه » في الصيف حظيرة من نار وفي الشتاء حظيرة من ثلج . 


قال : واتخذ أولاد قابيل آلات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان والطنابير» وانهمكوا 
في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحشن حتى غرقهم الله بالطوفان أيام نوح عليه السلام» 
وبقي نسل شيث . 

أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش حدثني عبدالله بن مرة عن مسروق عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «لا تقتل نفس ظلماً إلا کان على ابن ادم 
الأول كقل من دمها لأنه أول من سن القتل»”“. 

قوله عر وجل : «إمن أجل ذلك» قرأ أبو جعفر من أجل بكسر النون موصولا وقراءة العامة بجزم 
إكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس تتلها فيقاد منه» أو فسادِ في الأرض . 
جميعا» اختلفوا في تأويلهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة : من قتل نبيا أو إماما 
عدلً فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن شد على عصبة نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناسَ جميعا. 

قال مجاهد: من قتل نفساً محرّمة يَصَلًى النار بقتلها» كما يصلاها لو قتل الناس جميعا «ومن 
أحياها» من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. 


)0 أخرجه البخاري في الأنبياء باب خلق آدم» صلوات الله عليه وذریته: ›۳۹٤/٦٩‏ وفي الديات› وفي الاعتصام . 
وآخرجه مسلم في القسامة» باب بيان ائم من سن القتل» برقم AT EIT T/T (MTV)‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۳٤/١‏ . 
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a‏ چ ر م 


٣ا‏ الین ابو اله له ورسولهويسَعَونَّف الأرْض سادا أن يلوا 
TS‏ 4 
ر EET‏ وَأَرَجْلهُم مخف أوَسمَوأيت ألاَرّض 
> < ور رر رار £ 2 @ ھک 
للك لحر ف ارف اة بعظیم جیه 
ل طم د ارم وزیا س معناه ان اسخ ل عل سام پش ق کا تل 
جبما زي اناب لاتم نه قال الحسن کاس قل اا جیما بني :| یجب 
مل اا رل ل ا ی اا ا ل ا م 
سعيد: هيّ لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال : إِيّ والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم 


على الله من دمائناء لولقد جاءتهّم رُسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض 


لمسرفون4. 
لإإنما جزاءُ الذين يُحاريُون الله ورسولّه ويسَْعَوْنْ فى الأرض فساداً. الآية . قال الضحاك : 
نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله بي عهد» فنقضوا العهد وقطعوا السبيل 


'وأفسدوا في الأرض” . 


وقال الكلبي : نزلت في قوم هلال بن عويمرء وذلك أن النبي اة ادع هلال بن عويمر وهو أبو 

رة الأسلمي عل أن لا يعي ولا يعين علي ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله ي فهو آمن لا 
يهاج» فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر» ولم يكن هلال 
شاهدا [فشدوا]” عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم» وقال 
سعید بن جبیر: نزلت في ناس من عرينة وعكل أتوا النبي ب وبايعوه على الإسلام وهم كذبة فبعثهم 
النبي ا إلى ابل الصدقة. فارتدوا وقتلوا الراعى / واستاقوا الإبل. 
(1) زيادة من «ب». 
( أخرجه الطبري عن ابن عباس قال: كان من أهل الكتاب بينهم وبين النبي عهد. . . » وأخرجه عن الضحاك قال: كان قوم بينهم وبين 

رسول الله ميثاق - ولم يذكر أنهم من أهل الكتاب . تفسير الطبري : ۲٠٠/٠‏ (طبع الحلبي) وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد: الدر 


المتثور: 14/۳ 
(۳) في «ب»: (فهدوا إليهم) . 
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[أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا علي بن عبدالله ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو 
قلابة الجرمي ٠]‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي ية نفر من عُكل فأسلموا 
واجتووا المدينة فأمرهم [النبي ب4]" أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحوا 
فارتدؤا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» فبعث النبي ييه في آثارهم» فأتي بهم فقطع يديهم وأرجلهم 
وسَمَل أعینھم ثم لم یحسمهم حتی ماتوا. 

ورواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير 
فکحلھم بها وظرحهم بالحرة e e SE‏ قال أبو قلابة ورو وار ا 
ورسوله وسعوا في الأرض فسادا [وهو المراد من قوله تعالى : «(ويسعون في الأرض فساداً]›. 


واختلفوا في حکم هؤلاء العرنيين» فقال بعضهم : هي منسوخة لأن المثلة لا تجوز وقال 
بعضهم : حكمه ثابت إلا السمل [والمثلة]. وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن [ينزل 
الحد]“ وقال أبو الزناد : فلما فعل رسول الله ية ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة فلم يعد. 

وعن قتادة قال : بلغنا أن رسول الله يَيةٍ كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة” . 
وقال سليمان التيمي عن أنس: إنما سمل النبي ب أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقال 
الليث بن سعد : نزلت هذه الآة معاتبة لرسول اله إل وتعليماً من إياه عقوبتهم» وقال: إنما جزاؤعم 
هذا لا المثلةء ولذلك ما قام النبي ية خحطيباً إلا نهى عن المثلة. 


واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد. فقال قوم : هم الذين يقطعون الطريق 
ويحملون السلاح» والمكابرون في الأمصار» وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي 


(۱) سقط الإسناد من هذا الموضع إلى نهاية ورقة ٠)٠١١(‏ من نسخة الظاهرية . 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي » باب قصة عكل وعرينة : .٤٥۸/۷‏ وفي الحدودء ومسلم في القسامةء باب حكم المحاربين والمرتدين» 
برقم (۱۹۷۱): ۱۲۹۷-۱۲۹۹/۳. والمصنف في شرح السنة: ۹/۱۰٣۲۵۔۷٠٠‏ . 

)٤(‏ ساقط من «ب». 

)٥(‏ ساقط من «ب». 

(1) في «ب»: (تنزل الحدود). 

(۷) انظر: البخاريء كتاب المغازي : ٤٥۸/۷‏ . 


A 
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وقال قوم : المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى : أن يقتلوا أو يُصلّبوا أو تقظع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض). فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل 
والقطع والصلب. [والنفي] كما هو ظاهر الآية» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي 
ومجاهد . 

وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخييرء [لما 4 
عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع 
الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة] عن ابن عباس رضي الله عنهما في 1 
الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء ولذ أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإذا أخافوا السبيل ولم ادوا مال فرام 
الأرض”“. 

. وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب رحمهم الله تعالى . 


[وإذا قتل قاطع الطريق يقتل] حتماً حتى لا يسقط بعفو ولي الدم» وإذا أخذ من المال نصابا 
وهو ربع کک يده اليمنى ورجله اليسرى» وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب . 


واختلفوا في كيفيته : فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يقتل ثم يصلب [حيأً]" وقيل : 
ا ر وعو فول الان و وقیل : بصلب ثلاثة أيام حياً ثم ٠‏ 
ينزل فقتل › وإذا أخحاف السبيل ينفى 

. واختلفوا ذ في النفي : فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه ففي كل بلدة يوجد بنفى عنه» وهو قول 
E‏ وقیل : يطلب لتقام الحدود عليه» وهو قول ابن عباس والليث بن 
(۱) ساقط من «ب». ۰ 
)( ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند: ۸1/۲ (ترتيب المسند) وفي سنده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي » متروك. (التقريب) . 

وصالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان صدوق اختلط بآخرة (تقريب) . 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠۱/٠۰‏ . 


)4( زيادة من «ب). 
(ه) زیادة من «ب». 
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سعد وبه قال الشافعي » وقال أهل الكوفة yT‏ 
جریر: : ينفى من بلده إلى غيره ويحبس في السجن [في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته . . کان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون]» وقال : أحبسه حتى أعلم منه التوبة» 
ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم › «إذلك)› الذي ذكرت من الح لهم خزيٰ) عذاب وهوان وفضيحة» 
إفي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) . 

إل الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اله غفور رحيم» فمن ذهب إلى أن 
الآية نزلت في الكفارء قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم و مالء وأما المسلمون 
المحاربون فمن [تاب] منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة 
وجبت حقاً لله » ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة 
قبل القدرة عليه تحتم القتل› ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه» 
وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه [القطع]”› وإن کان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل 
والصلب» ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه . 

وقال بعضهم : إذا جاء تاثباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوج 
معه مال بعینه فیرده إلى صاحبه. 

وروي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد کان خرج محارباً فسفك الدماء وأخذ المال» 
ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة [في دم ولا مال» إلا أن يوجد . 
معه مال فيرد إلى صاحبه]» أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. 

وقيل : : كل عقوبة تجب حقاً لله عر وجلل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الرنا | 
والشرب تسقط بالتوبة بكل حال» والأكثرون على نها لا تسقط . 


(۱) ساقط من «ب»: (مات) . 

(۳) فی «ب»: مات . 

1 . زيادة من «ب»‎ (Mm 

.۷٠/۳ الدر المنثور:‎ »۲۲٠/١ : ما بين القوسين زيادة من «ب»ء وانظر: الطبري‎ )٤( 
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کے اموا وا اه بايد اَلَو ية وجلھ دوا فی سيلو 
ری ا رت ج 6 ي ا لهم ماف آلاَرّض ميا 


م 7و کے ٩‏ ھ ی ا و عدا أ 
وله مه لیقتد وابد ءون عد عَداپبو انقو ونم ي عاب م 


ت 


کے 


حو و ٥‏ م ت و 2 2 ا ق 

ا یو ۶ 

رو 4 ًل f‏ و rd‏ 0 ص ل 0 

والسارقوالسًا تاراق مرا ا ا اگ ا کا د من الله والله عرېر 
چ 
یہ ېه | 


واا لآو هر ن ردي , اطلبواء إليه الوسيلة. أي : القربة » فعيلة منْ توسل 
إلى فلان بكذاء أي : تقرب إليه وجمعها وسائل » إوجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) [تلخيصه : 
امتثلوا أمر الله fn‏ 
إن الذين كفرُوا لَوّ أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليَفْتَدوا به من عذاب يوم القيامة ما قبل 
منهم » أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه 
ذلك الفداءء «إولهم عذابٌ أليم). 

«إيْريدون أن يخرجُوا من النار وماهمْ بخارجين منها)» فيه وجهان» أحدهما: أنهم يقصدون 
ويطلبون المخرج منهاء » كما قال الله تعالى : «كلما أرادوا أن يخرجوا منهاء (الحج -۲۲) والثاني : نهم 
يتمنون ذلك بقلوبهم كما قال اله تعالى إخباراعنهم دربن ارتا منهاء (المثومنون - ۷ ۰ ۋولهم 
عذابٌ مقيم) . 

قوله تعالى : [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). أراد به أيمانهماء وكذلك هو في مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
وحكمه أن من سرق [نصاباً])“ من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسغء ولا 
يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم» حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في 
الشيء القليل» وعامة العلماء على خلافه. 


. ما بين القوسين ساقط من «أ)‎ )١( 
زيادة من «ب».‎ )۲( 
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واختلفوا في القدر الذي يقطع به: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينارء فإن 
سرق ربع دینار أو متاعا قیمته ربع دينار يقطع » وهو قول آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالی 
عنهم» وبه قال عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي والشافعي رحمهم الله » لما أخبرنا غبدالوهاب بن محمد 
الكسائي أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم آنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة عن 
ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله اة قال : «القطع في ربع دينار فصاعدأً»”. 


أخبرنا أ بو الحسن الشيرزي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي آنا أبو مصعب عن 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله قعالى عنه أن رسول الله بإ قطع سارقاً في مجن [ثمنه ٩]‏ 
ثلاثة دراهم 0 . 

وروي عن عثمان أنه قطع سارقاً في اة قومت بثلاثة دراهم من صرف اني عشر درهماً 
بدينار. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى ‏ أنه يقطع في ثلاثة دراهم ۰ 

ذهب قو إلى آنه لاتقطم في قل من ديتار أ عشرة دراه یروى ذلك عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهء وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وقال قوم لا يقطع إلا في خحمسة دراهم يروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال ابن 
أبى ليلى » أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي أنا الأعمش قال : سمعت أبا صالح عن أبي هريرة 
عن النبي ية قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»» وقال 


ویحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل› وهو عند الأكثرين محمول على ما 
قاله الأعمش]*» / لحديث عائشة رضي الله عنها «وإذا سرق شيئاً من غير حرز كثمر في حائط لا 


: أخرجه الشافعي في المسند : ۸۳/۲ والبخاري في الحدودء باب قول الله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وفي كم يقطع؟‎ )١( 
.١٠۲/٠۰ والمصنف في شرح السنة:‎ , ۳ :)۱۹۸٤( ومسلم في الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء برقم‎ ۲ 

. في «ب» : : (قیمته»‎ (Y) 

( أخرجه البخاري› > في الموضع السابق: ۹۷/١۲‏ ومسلم في الموضع نفسه» برقم “AITIT/Y :(AMIAD‏ والمصنف في شرح السنة 

AAD 

:)1۹۸۷( ومسلم في الحدود في الموضع السابق برقم‎ ¿۸1/١١ أخرجه البخاري في الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسم:‎ )٤( 
> .٠٠٤/٠١ والمصنف في شزح السنة:‎ ۴۳ 

(ه) ما بين القوسين زيادة من «ب» : 
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حارس له أو حيوان في برية لا حافظ له» أو متاع في بيت منقطع عن البيوت لا قطع عليه» . 
وروي عن رسول الله ڳلا آنه قال : «لا قطع في ثمر ملي ولا في حَربسَة جبل فإذا آواه المراح 
أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن»' . 


وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي يي قال: «ليس على 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطم»۰. 
وإذا سرق مالا له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده أو الولد يسرق من مال والده أو الوالد 
يسرق من مال ولده أو أحد الشريكين يسرق من المال المشترك شيئاً: : لا قطع عليه . 
راذا سرف السارق أول مر تقطع بده اليمنى من الكيع. ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى من 
مفصل القدم. 

واختلفوا فيما إذا سرق ثالث : فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى» ثم إذا سرق رابعاً تقطع 
رجله اليمنى» ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته» وهو المروي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وهو قول قتادة» وبه قال مالك والشافعي لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
. الله عنه أن رسول الله ية قال «في السارق يسرق إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله» 
ثم إن سرق فاقطعوا یده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله»” . ۰ 


وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثاً بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع » بل يحبس» 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وقال : «إني لأستحي أن لا ادع له يدا يستنجي بها ولا رجلا 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطاء كتاب الحدود» باب ما يجب فيه القطع : .۸۴١/۲‏ قال ابن عبدالبر: «لم تختلف رواة الموطأً في 
إرساله» ويتصل معناه من حديث عبدالله بن عمرو وغيره». ووصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» في قطع السارقء 
باب الثمر المعلق يسرق» وياب الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين؛ ۸/ ٤۸٦۸ء‏ والمصنف في شرح السنة: .۳٠۱۹/۱۰‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة : ۲۲٠-۲۲٤/٠‏ والترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن 
والمختلس: ۹۸/۰ وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في باب مالا قطع فيه : ۸, وابن ماجه في الحدودء باب الخائن 
والمنتهب والمختلس : .۸٦٤/۲‏ والدارمي في باب ما لا يقطع من السراق: ۱۷٥/۲‏ وصححه ابن حبان برقم (۰۱۰۰۲ )٠٠۰۴۳‏ من 
موارد الظمآنء قال الزيلعي في نصب الراية : :۳٠٤/۳‏ «سكت عنه عبدالحق في أحكامه وابن القطان بعد» فهو صحيح عندهما» 
وانظر: شرح السنة: ۳۲۲-۳۲۱۷/۱۰. 

(۳) آخرجه الدراقطني في السنن: .1۸٠/۳١‏ والطبراني والشافعي (مجمع الزوائد: ۲۷٠/٠‏ تلخيص الحبير: ٩۸/٤‏ وقال ابن حجر 
إسناده ضعيف» وصححه الألباني بشواهده عند أبي داود والنسائي والبيهقي . انظر: إرواء الغلیل: .۸۹-۸٦/۸‏ 


۳ - 


وم ر ور ور 2 ص ر2 . 

تعلم أن الله ملت آلس كوت وا لارض يعدب منيشاء ويعفر لمن هِشَاءُ 
رص ت سر لر ت م 4 کے ےر چارے م ص و ت 

َه ڪي ڪل شىء قَدِير ي # يتادها الرسول لاعرنك الأذيت 


جص و وو 


ER1‏ 7 لس ر ری ٤2ے‏ کے 
سرغو َف الكقَر مِنَأَلَذِبت لوأ ءامَتَابأف وهه و تومن قلوبهم وت 
"e‏ عد 


م ي ° 2 ” کے ےر 2 ص A‏ 
لذب ادوا غوت لذب سمعو س لقوم ءاحرين لم بأتوك 


gee < م ها مو‎ 7 5 0 r 2f 
رفون من بىر مواضعةء قو إن وتدترهلذافخذوه وإن لم وه‎ 
2 4 مي ص‎ 4 4 ICA 4 رص و ر رم‎ 
قاروا ومن‌ير داه فتنته, تمل لہ م الله س م اول گ الذين‎ 

ج عل 

کر £ مو و ا 2 کو و و دہ و 2 . ر § 
ليرد اة أن بطي رولو به م همق ألدّاخزى ولهرق الأاخِرة عذانب 
رک 
عوایم ېه 


يمشي بها»“ وهو قول الشعبي والنخعي » وبه قال الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي . قوله تعالى : 
لإجزاءً بما كسبًا)» نصبٌ على الحال والقطع» ومثله : نكال أي : عقوبة» من الله والله عزيز 
حکیم4. 

«إفمنْ تاب من بعد ظلمه). أي : سرقته» إوأصلح 4 العملء فإ اله توب عليه إن الله 
غفورً رحیم ڳ» هذا فیما بینه وبين الله تعالى » فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين› قال 
مجاهد: قطع السارق توبته» فإذا قطع حصلت التوبة . والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية 
كما قال : «جزاءً بما كسبا»» فلا بد من التوبة بعد وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في 
المستقبلء وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم» وقال سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي : لا غرم عليهء وبالاتفاق إن كان المسروق باقيا عنده يسترد وتقطع يده لأن 
القطع حق الله تعالى والغرم حق العبدء فلا يمنع أحدهما الآخر» كاسترداد العين . 


)0( آخرجه ابن آبي شيبة في النصنف: ٥۰۹/٩۹‏ وذکره ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي المطبوع ع 
السنن ۲۷٤/۸:‏ . 
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قوله تعالى ألم تعلمْ أن الله له ملك السموات والأرض. الخطاب مع النبي بي والمراد به 
الجميع » وقيل : معناه ألم تعلم أيها الإنسان فيكون خطاباً لكل أحدِ من الناس» إيعذبٌ منْ يشاء 
ويغفرٌ لمن يشاء› قال السدي والكلبي : يعذب من يشاء: من مات على كفره» ويغفر لمن يشاء : 
[الكبيرة]» من تاب من كفره» وقال ان عباس رضي الله عنهما: يعذب من يشاء على الصغيرة» 

ويغفر لمن يشاء الكبيرة «(والله على كل شيء قدير4. 


قوله تعالى : «إيا أيّها الرسول لا يحزنك الذينْ يُسارعون في الكفر4. أي : في موالاة الكفار 
فإنهم لن يعجزوا الله » طِمنٌ الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تَؤْمنْ قلوبُهم). وهم المنافقون» ومن 
الذين هاذوا). يعني : اليهود» إسمَاغون. أي : قوم سماعون» إللكذب. أي : قائلون 
لكات كقول المصلي : سمع الله لمن حمدهء أي : قبل الله » وقيل : سماعون لأجل الكذب» أي 
يسمعون منك ليكذبوا عليك» وذلك أنهم كانوا يسمعون من الرسول بيا ثم يخرجون ويقولون سمعنا 
منه كذا ولم يسمعوا ذلك منه» إسماعون لقوم آخرين لم يأتوك)» أي هم جواسيس» يعني : بني 
قريظة لقوم اخحرين» وهم أهل خيبر. 
وذلك أن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا وكانا محصنين » وكان حدهما الرجم في التوراة» 
فكرهت اليهود رجمهما لشرفهماء فقالوا: إن هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه 
الضرب» فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له فليسألوه عن ذلك . فبعٹوا رهطاً 
منهم مستخفین وقالوا لهم : سلوا محمداً عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا 
منه» وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه» وأرسلوا معهم الزانيين فقدم الرهط حتى نزلوا على 
بني قريظة والنضير فقالوا لهم : إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده وقد حدث. فينا حدث فلان ‏ 
وفلانة قد فَجَرًا وقد أحصناء فنحب أن تسألوا لنا محمداً عن قضائه فيه» فقالت لهم قريظة والنضير: 
إذا والله يأمرکم بما تکرهون . 
ثم انطلق قوم ٠»‏ منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعية بن عمرو ومالك بن الصيف 
وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله ية » فقالوا : يامحمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا 
ما حذهما في كتايك؟ 
فقال ئة : هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم» E‏ بالرجم فأخبرهم بذلك 


(۱) ساقط من «ب». 
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فأبوا أن يأخذوا به . 
فقال له جبریل عليه السلام : اجعل بينك وبینهم ابن صوریاء ووصفه له . 


فقال لهم رسول الله َة : «هل تعرفون شاباً أمرد أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا : 
نعم» قال: فأي رجل هو فيکم؟ فقالوا: هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه 
وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة. 

قال : فأرسلوا إليهء ففعلوا فأتاهم » فقال له النبي : «آنت ابن صوريا»؟ قال : نعم قال : 
وأنت أعلم اليهود؟ قال : كذلك پزعمون» قال: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا: نعم . 

فقال له النبي ب : «أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام 
وأخرجكم من مصر» وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون» والذي ظلّل عليكم الغمام وأنزل 
علیکم المنْ والسلوی» وأنزل علیکم کتابه وفيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من 
أحصن؟» . 

قال ابن صوريا: نعم والذي ذکرتني به لولا خحشية أن تخرقني التوراة إن كذبت أو غيرت ما 
اعترفت لك» ولكن كيف هي في كتابك يامحمد؟ قال : «إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخحله فيها 
كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم»» فقال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله عر وجل في التوراة على موسى عليه السلام فقال له النبي إل : «فما كان أول ما 
. ترحصتم به أمر الله ؟»» قال : كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّ» فكثر 
الزنا في أشرافنا حتى زنا ابن عم ملك لنا فلم نرجمهء ثم زنى رجل آخر من الناس فأراد ذلك الملك 
رجمه فقام دونه قومه» فقالوا : والله لا ترجمه حتى يرجم فلان - لابن عم الملك - فقلنا: تعالوا نجتمع . 
فلنضم شيئاً دون الرجم يكون على الوضيع والشريف» فوضعنا الجلدَ والتحميم » وهو أن يجلد أربعين 
جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار 
ويطاف بهما» فجعلوا هذا مكان الرجمء فقالت اليهود [لابن صوريا]“: ما أسرع ما أخبرته به» وما 
كنت لما أثنينا عليك بأهل ولكّك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك. فقال لهم : إنه قد أنشدني بالتوراه 
ولولا خشية التوراة أن تهلكني لما أخبرته» فأمر بهما النبي ية فرجما عند باب مسجده» وقال: اللهم 


»( ساقط من «ب» . 
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إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأنزل/ الله عر وجل يا أيّها الرسول لا يحرْنّكَ الذين يُسارعون في 
الكفر ي0 . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أ نا أبو مصعب عن مالك 
عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله َة فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأة زنيا» فقال لهم رسول الله بي : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا : نفضحهم 
ويجلدون» قال عبدالله بن سلام : [كذبتم] إن فيها لآية الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع 
أحدهم يده على اية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها 


اية الرجم» قالوا: صدق يامحمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ية فرجماء فقال عبدالله بن 


عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأً ة يقيها الحجارة“ . 

وقيل : سبب نزول هذه الآية القصاص» وذلك أن بني النضير كان لهم فضل على بني قريظة 
فقال بنو قريظة : محمد إخوان | نو التضير وأبوتا واحل ودیتتا واحد ونینا واحد إذا قعلوا منا تیا 
مائة وأربعين وسقاً من تم وإن كان القتيل امرأة قتلوا : بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين مناء 


وبالعبد الح مناء وجراحتنا على التضعيف من جراحاتهم» فاقض ینتا وبینهم؛ فأنزل الله تعالى هذه 


الية . 
والأول أصح لأن الآية في الرجم . 


. قوله : ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب). قيل : اللام بمعنى إلى » وقيل : هي لام کي › 
أي : يسمعون لكي يكذبوا عليك. واللام في قوله : «إلقوم أي : لأجل قوم #إاخرين لم يأتوك) وهم 
أهل خيبر» بإیحرفون الكلم)» [جمع الكلمة] ون بعد د مواضعه)» أي : من بعد وضعه 
مواضعه» ذكر الكناية رداً على لفظ الكلم» > لإیقولون إِنْ اوتیتم هذا فخذوه» أي : [إن]“ أفتاكم 


. ٦۱-٦۰ /۲ انظر: تفسير الطبري ۷ ادر الور ۷/۳ ابن کثیر:‎ )١( 

(۲) ساقط في با , 

(۴) أخحرجه البخاري في المناقب» باب «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . . .٦۳٠/٦١ ٠‏ وفي التفسير والتوحيد» واللفظ له وأحرجه مسلم في 
الحدود» باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزناء برقم ٠١۲۹/۳ :)۱۹۹٩(‏ . 

.1۲-٦١/۲ الدر المنثور: ۰۷۸/۳ ابن كثير:‎ ۲٤۳/٦ : انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) زيادة من «ب». 

. في ب «من أجل أن»‎ (YD 
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rz‏ و 


سوت الگذ ي الود سحت يان اموک اکم بم e‏ اعنم 
راد کان روا کاو اد کے اک بی بالط 


ع 


چ 


ao IMA Sas 
ناله عب لمق طن س‎ 


محمد بي بالجلد والتحميم فاقبلواء وإ لم تؤتوه فاخذَرُوا ومَنْ یرد اله فتنته)» کفره وضلالته» 
قال الضحاك : هلاكه» وقال قتادة : عذابه» فلن تملك له من الله شيئاً» فلن تقدر على دفع أمر 
الله فيه «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهرَ قلوبَّهم ). وفيه رد على من ينكر القدر» «إلهم في الدنيا 
خزيٰ# أي : للمنافقين واليهود» فخزي المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم» وخزي اليهود 
الجزية والقتل والسبي والنفي » ورؤيتهم من محمد بيه وأصحابه فيهم ما يكرهون» لولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيم ‏ الخلود في النار. 
قوله تعالى : طسمّاعون للكذب أكالون للحت قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة 
والكسائي «للسحت» بضم الحاء» والآخرون بسكونهاء وهو الحرام » وأصله الهلاك والشدةء قال الله 
تعالى : «فيسحتكم بعذاب» (طه» ١٦)ء‏ نزلت في حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله» كانوا 
یرتشون ویقضون لمن رشاهم . 
قال الحسن : كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فیریها إیاه ویتکلم بحاجته 
فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه» فیسمع الكذب ويأكل الرشوة. 
تة اغا قال : إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أويبطل [عنك ۲ قا . فأما 
أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدراً به عن نفسه فلا بأس» فالسحت هو الرشوة ف فام ی 
قول الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك, وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل شيء» وقال ابن مسعود: 
من شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها [ظلماً] فأهدي له فقبل فهو سحت» فقيل له: يا أبا 
عبدالرحمن ما کنا نری ذلك إلا الأخذ على الحكم فقال: الأخذ على الحكم كفر“. قال الله 
)١(‏ في «ب»: (لك). 


(۲) انظر: الطبري : ۲۳۹/٩‏ الدر المنثور: .۸١-۸٠/۳‏ 
(۳) في «ب»: (باطلا) . 


. ۲٤۲۰/٦ : الطبري‎ )٤( 


ONE 
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تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (سورة المائدةء .)٤٤‏ 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي نا عبدالرحمن بن أبي شریح آنا أبو القاسم البغخوي تنا 
علي بن الجعد آنا ابن آبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ياء قال : «لعن الله الراشي والمرتشي). 


شیئاً تر اله تعالی رسوا که فی الحک نھ إن شاه سکم ران شاء تر" 


واختلفوا في حكم الآية اليوم هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ 
فقال أكثر أهل العلم : هو حكم ثابت» وليس في سورة المائدة منسوخ» وحكام المسلمين بالخيار في 
الحکم بین أھل الکتاب إن شاؤوا حکموا وإن شاؤوا لم يحکموا» وإن حکموا حكموا بحكم 
الإسلام» وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وقتادة . 


وقال قوم : يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم» والآية منسوخة نسخها قوله تعالى : 
«وإن احکم بينهم بما أنزل الله» (سورة المائدةء .)٤۹‏ وهو قول مجاهد وعكرمة» وروي ذلك عن 
ابن عباس وقال: لم ينسخ من المائدة إلا آیتان» قوله تعالى : «لا تحلوا شعائر الله» نسخها قوله 
تعالى «اقتلوا المشركين» وقوله : «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» نسخها قوله تعالی : «وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله » فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما لا يختلف القول 
فيه لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة . قوله إن حكمت فاحكمْ بينهم بالقسطي. 
أي : بالعدل» إن الله يحب المقسطين) أي : العادلين› روينا عن النبي بيا أنه قال : «المقسطون 


عبل الله على منابر من نور» . 


)0 آخرجه آبو داود في الأقضيةء باب في كراهية الرشوة: ۲٠۷/١‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء ف في الراشي والمرتشي في الحكم : 
٤‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح › > وابن ماجه في الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة. ۲. وصححه الحاکم : 
٤‏ ووافقه الذهبي . وأخرجه المصنف في شرح السنة: .۸۸-۸۷/٠١‏ 

(۲) انظر: الطبري : ۷٤۷-۷٤٤/١‏ الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة» ص(١٤-١٤)ء‏ احکام القرآن للجصاص: 
.A4A-AV/ f‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» برقم (۱۸۲۷): ٠٤١۸/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٤-٦۳/٠١‏ . 
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قوله تعالی : : لإوكيف يُحكمونك وعندهم التوراة› هذا تعجيب للنبي وء وفيه اخحتصار» 
أي : كيف يجعلونك حكماً بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة؟ «إفيها حكم اله)› وهر الرجم» 
ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمۇمنین # › أي بمصدقين لك . 


قوله عر وجل : إا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكم بها ليون الذين أسلموا). أءٍ 
أسلموا وانقادوا [لأمر]“ الله تعالى » كما أخبر عن إبراهيم عليه السلام: «إذ قال له ربه أسلم قال 
ألمت لربٌ العالمين» (سورة البقرةء »)٠۴١‏ وكما قال: «وله أسلم من في السموات والأرض» 
(سورة آل عمران» ۸۳). وأراد بهم النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام ليحكموا بما في 
التوراة» وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بهاء فإن من النبيين من لم يؤمر بحكم التوراة منهم عيسى 
عليه ا قال الله سبحانه وتعالی e‏ ومنهاجاً) (سورة المائدةء )٤6۸‏ . 


قال : «إن إبراهيم كان أمة قانتا» (سورة النحل» .)٠١١‏ 


وقوله تعالی : #وللذين هادواچ» فيه تقديم وتأخير» تقدیره : فیها هدی ونور للذين هادوا . ثم 
قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون. وقيل : هو على موضعهء ومعناه: يحكم بها النبيون 
ال ا ن الذين هادواء كماقال: وإ أساتم فلها» (سورة الإسراءء ۷) أي : فعليهاء وقال : 
ET‏ )آي : عليهم» وقيل: ‏ : فيه حذف. كأنه قال : للذين هادوا وعلى 


(۱) في «ب»: (لحکم). 
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والربانيون والأحبار4» يعني العلماءء واحدهم حبر» وحبر بفتح الحاء وكسرهاء والكسر 
أفصح » وهو العالم المحكم للشيء» قال الكسائي وأبو عبيد: هو من الحبر الذي يكتب به وقال 
قطرب هو من الحبر الذي هو بمعنى الجمال بفتح الحاء وكسرهاء وفي الحديث «يخرح من الّاررجل 
قد ذهب حبره وسبره»”ء أي : حسنه وهيئته » ومنه التحبير وهو التحسين» فسمى العالم حبرا لما عليه 
من جمال العلم وبهائهء وقيل : الربانيون هاهنا من النصارى» والأحبار من اليهود» وقيل: كلاهما من 
اليهود. 1 

قوله عر وجل : ہما استحفظوا منْ کتاب اله أي : استودعوا من کتاب الله وکانوا عليه 
شهداء». أنه كذلك . 


فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك . 


هم الكافرون› قال قتادة / والضحاك : نزلت هذه الآيات الثلاث في اهرود دون من أساء من هذه 
الأمة . رُوي عن البراء بن عازب مضي الله عنه في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون# والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين» وقيل : هي على الناس كلهم . 

ان او رو ن کر ا ا ر 
كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

قال عطاء: هو کفرٌ دون کفرء وظَلمٌ دون ظلم» وفسق دون فستق» وقال عكرمة معناه : ومن لم 
یحکم بما آنزل الله جاحداً به فقد کفر» ومن قر به ولم یحکم به فهو ظالم فاسق . 


وسئل عبدالعزیز بن یحی الکنانى عن هذه الآيات» فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا 


على بعضه» فکل من لم يحکم بجمیع ما انزل الله فهو كافر ظالم فاسق» فما من حكم بما أنزل الله 
من التوحيد وترك الشرك» ثم لم يحكم [بجميع]“ ما آنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه 
الآيات. وقال العلماء : هذا إذا رد نص حكم الله عياناً عمداء فما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا“ . 


(1) ذكره الزمخشري في الفائق : .٠۲١٠/١‏ وابن الأثير في النهاية: ۳۲۷/١‏ . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك : ۳٠۴/۲‏ وصححه على شرط الشيخين . 

() في «ب»: (کض . 

() في «ب»: (ببعض). 

() للشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه محمود شاكر تعليق على هذه الآثارء في عمدة التفسير وفي تفسير الطبري» عند تفسير هذه الآيةء ننقله 
هنا بتمامه : 


E 


۷ب 
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قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسیر: ٠١۸-٠١۹/٤‏ «وهذه الآثار-عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذاء 
من المنتسبين للعلم E‏ : يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة» التي ضربت على بلاد 
الإسلام. 

وهناك أثر عن أبي مجلزء في جدال الإباضية الخوارج إياهء فيما كان بصنع بعض الأمراء من الجور» فيحكمون في بعض قضائهم 
بما يخالف الشريعةء عمدا إلى الهوى» أو جهلا بالحكم . والخوارج» من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون پريدون من 
أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء» ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف . وهذان الأئران 
رواهما الطبري : ۱۲۰۲۰ ٠۲٠۲۹‏ . وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جداء» قويا صريحا. فرأيت أن أثبت 
هنا نص أولى روايتي الطبري» ثم تعليق حى على الروايتين . 

فروی الطبري : ۱۲۰۲۰ عن عمران بن حدير» قال : «أتی أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس» فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت 
قول الله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثك هم الكافرون» أحق هو؟ قال: نعم» قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون) أحق هو؟ قال : نعم» قالوا: #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) أحق هو؟ قال: نعم. قال : فقالوا: يا أبا 
مجلز» فيحکم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي یدینون به» وبه یقولون» وإليه يدعون . فإن هم ترکوا شیثا منه عرفوا نهم قد 
أصابوا ذنباء فقالوا : لا والله ‏ ولكنك تفرق! قال ا ا 
والنصارى وأهل الشرك. أوأنحوا من هذا». 
< ثم روى الطبري :  ,/‏ نحو معناه . وإسناداه صحیحان . فکتب أخي السيد محمود. بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: 

اللهم إني أبرأً إليك من الضلالة . وبعدء فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذاء قد تلمس المعذرة لأهل 
السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه . وفي اتخاذهم 
قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام . فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بغير ما أنزل الله » وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بهاء والعامل عليها. 

والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول» فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي 
أثقة» وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان قوم أبي مجلزء» وهم بنو شيبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين › واعتزلت الخوارج› کان فيمن خرج على علي رضي الله عنه» طائفة من بني شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل . 
وهؤلاء اللذين سألوا أبا مجلز» ناس من بنى عمرو بن سدوس (كما في الأثر: .)٠٠٠٠٠١‏ وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر: 
)٦‏ والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبدالله بن إباض التميمي» وهم يقولون بمقالة ساثر الخوارج في 
التحكيم» وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين» وأن علياً لم يحكم بما أنزل الله في آمر التحكيم . ثم إن عبدالله بن 
إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك. فخالف أصحابهء وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجرى على من 
خالفهم . 

ثم افترقت الإباضية بعد عبدالله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه- في مر هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلونء 
بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور مخالفيهم دور توحيدء إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم . ثم قالوا أيضا: إن جميع ما افترض 
الله سبحانه على خلقه إيمان» وأن كل كبيرة فهي كفر نعمةء لا كفر شرك وأن. مرتكبي الكباثر في النار حالدون مخلدون فيها. 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية » إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراءء لأنهم في معسكر 
السلطان» ولأنهم ربما عصوا أو ارتبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: :)٠٠١٠٠١‏ «فإن هم 
تركوا شيشا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا»» وقال لهم في الخبر الثاني : «إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب» . 

وإذن» فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل 
الإسلام » ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام» بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينهء وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى » وهذا كفر لا يشك أحد 
من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القاثل والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناءء وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل مافي ے 


2 
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رکسناع ےا آ تفس والتقیں والعکڪ امین ولات بال لأف 
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والاذ ت بالاذ وَاَلسَنَباسَنْ خی کا کس کک ِء فهو 
ور ےر ص اا RIES:‏ 

ڪمار ڏس رڪم ر بماانز مأو تیک هم لمو جه 


قوله تعالی : «اوکتبنا علیهم فیها)» 
بالنفس » يعني : نفس القاتل بنفس 


التوراة وهو: أن النفس بالنفس إلى آخرهاء فما 


أي :| أوجبنا على بني إسرائيل في تورات أن النفس 
المقتول وفاءً يقتل به إوالعينَ بالعين4. تفقأً بهاء «إوالأنف 


بهاء قال ابن عباس: أخبر الله تعالى بحكمه في 
بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين» ويفقؤون 


بالعين العينين » وخحفف نافع الأذن في جميع القران وثقلها الآخحرون. «طوالسن بالسن» تقلع بها 
وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص» إوالجر وح قصاص)» فهذا تعميم بعد تخصيص » لأنه 
ذكر العين والأنف والأذن والسن» ثم قال: #والجروح قصاص#. أي فيما يمكن الاقتصاص منه 
كاليد والرجل واللسان ونحوهاء وأمّا ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة 
ونحوها فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته» وقرأً الكسائي «والعين» وما بعدها بالرفع » 
وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو «والجروح» بالرفع فقط وقرأً الآخرون كلها بالنصب 


کالنفس . 


شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على أحكام الله المنزلةء وادعاء المحتجين لذلك بأن 
أحکام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث 


أبي مجاز والنفر من الإباضية من بنى عمرو بن سدوس!! 


ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلزء أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة . فإنه لم يبحدث في 
تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها . هذه واحدة. وأحرى. أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير 
حكم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصيةء فهذا 
ذنب تناله التوبة » وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماءء فهذا حکمه حکم کل متأول یستمد 


تأویله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله . 


وأما أن يكون كان في زمن أبي مجاز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر» جاحدا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرا 

لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم يكن قط . فلا يمكن صرف كلام بي مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين 

الأثرين وغيرهما في غير بابهماء وصرفهما إلى غير معناهماء رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض 

على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب» فإن أصر وكابر وجحد حكم الله » ورضي بتبديل 
الأحكام=فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر . 


- ۳ 
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وکیا ع٤‏ اتارھم بعیسی این مرم مص امان که ا ای 
هکی ونور وم صذٍكاماب يدمن التوردة تخا رعا ی ج رلک 
آهل آل یل ی ما رل افيه ومنل کم يما نرد انها یاکرش 

ارالك أَلْكَتَبَ لحن مص اماب یدید روا رم 


اخ ڪم تهر ا وکا افو اجا يِن الي لحل مانا 
منک رة ومنه اجا و لله لجع ر ي 
کاس شرا الإ ا کک بماک رفيو 


قوله تعالى : إفمن تصدق به. أي بالقصاص فهو كفارة له قيل : الهاء قي «له» كناية 
عن المجروح وولي القتيل» أي : كفارة للمتصدق وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص والحسن 
والشعبی وقتادة . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم يم الشريحي أ نا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي 
آنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الدينوري أنا عمر بن الخطاب أنا عبدالله بن الفضل أخبرنا أبو خيثمة 
أنا جرير عن مغيرة عن الشعيي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله : » 
تصدَقَ من جسده بشیءِ کفْرَ الله عنه بقدره من ذنوبه) . 

وقال جماعة : هي كناية عن الجارح والقاتلء يعني : إذا عفا الجني عليه عن الجاني فعفي 
كفارة لذنب الجانى لا يۇاخحذ به فی الآخرةء کما أن القصاص كفارة لهء فأما أجر العافى فعلى الله عر 
وجلّ» قال الله تعالى : «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» (الشورى - »)٤٠١‏ رُوي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم» ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون) . 

قوله تعالی #وقفينا على اثارهم)» أي : على اثار النبيين الذين أسلمواء #بعیسی آبن مریم 
)1( آخرجه الترمذي بنحوه مطولاً عن أبي الدرداءء في الديات» باب ما جاء في العفو: ٠٠٠/٤‏ وقال: هذا حديث غريب ولا أعرف 


- € - 


مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه)» أي : في الإنجيل» هدي ونور ومصدقً» 
يعني الإنجيل. الما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) . ٍ 


٠‏ طوليحكُمْ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرأ الأعمش وحمزة [وليحكم بكسر اللام وفتح 
الميم » أي : لكي يحكم» وقرأً الآحرون بسكون اللام وجزم الميم على الأمرء قال مقاتل بن حيان : 
أمر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما في التوراةء وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما في 
الإنجيلء فكفروا وقالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله » إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون#. الخارجون عن أمر الله تعالى . 

قوله سبحانه وتعالى : إوأنزلنا إليك4. يا محمد «الكتاب) القرآن» باح مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب). أي : من الكتب المنزلة من قبل إومُهيمناً عليه روى الوالبي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أي شاهداً عليه » وهو قول مجاهد وقتادة والسدي والكسائي . 


إن الات م لا والحق يَعُْرفُه دوو الألبّاب 


یرید : شاهداً ف 
وقال عكرمة : دالا وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة : 0 عليه » وقال الحسن : آميناً“» 
وقيل : أصله مؤيمن» مفيعل من أمين» كما قالوا : مبيطر من البيطار» فقلبت الهمزة هاءٌء كما قالوا : 
أرقت الماء وهرقټه» وإیهات وهيهات »› ونحوها. ومعنی أمانة القرآن ما قال ابن جریج : القران أمين 
على ما قبله من الكتب» فما أخبر أهل الكتاب عن [كتابهم]” فإن كان في القران فصدقوا وإلا 
فکذبوا. 
وقال سعيد بن المسيب والضحاك قاضياًء وقال الخليل : رقيبا وحافظاء والمعاني متقاربة» 
ومعنى الكل: أن كل كتاب يشهد بصدقه القران فهو كتاب الله تعالى » وما لا فلا. إفاحكم»› 
= وأخحرجه ابن ماجه في الديات» باب العفو في القصاص برقم (۲1۹۳): ۸۹۸/۲ والطبري في التفسير: ۳1۸/٠١‏ وابن أبي عاصم 
في الديات» والإمام أحمد في المسند: ٤٤۸/٦ ۳٠١۹/١‏ . 
وذکره المنذري في الترغيب والترهيب : ۰/۳ من رواية الامام أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح . ومن رواية ابن ماجه وقال : إسناده 
حسن لولا الانقطاع . 
)1( انظر معنی الهيمنة ووجوهها بالتفصيل في مقال : «الاسلام وعلاقته بالدیانات الأخحرى»» عثمان جمعة ضميرية» في العدد (۲۱) من 
مجلة البحوث الاسلامية» بالریاض» ربیع الأول ۰۸٤۱ھ‏ ص .)١۲١ -۳۱١(‏ 
(۱) في «ب»: (کتبهم). 
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ى ا لھ ری 2 و E ar Tote‏ رد 
وان اکم بدتهم ما آزل الله راتاج آغواء شم اددحم ل تفر لے عن عضن 
و عل عر ۵ فی ور ب 


2 ع ہے ص 2 
ار 1 نولو اکم ن یمم بیع ض د وهم ون رامن الاس 
Sel a 2< 0#‏ آرم gl 1 TT‏ جى . 

سقو ٤۹‏ آفحکہ آآ هة يعون ومن أحسن حسم نالل ماقو و ونون س 
ا #[بينهم &› بین آهل الكتاب إذا ترافعوا إليك» ما أنزل اله بالقران» ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق#. أي لا تعرض عمَا جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم» لكل جعلنا منكم 

شرعة ومنهاجاً» قال ابن عباس والحسن' ومجاهد: أي سبيلا وسنة» فالشرعة والمنهاج الطريق 
الواضح » وكل ما شرعت فيه فهو شريعة وشرعة› ومنه شرائع الإسلام لشروع أهلها فیهاء› وأراد بهذا 
أن الشرائع مختلفةء ولكل أهل ملة شريعة . 

قال قتادة : الخطاب للأمم الثلاث : أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد بلا وعليهم أجمعين› 
للتوراة شريعة ولالإنجيل شريعة وللفرقان شريعة» والدين واحد وهو التوحيد. «إولو شاء اله لجعلكم 
ی E e es‏ کک : 
إلى الأعمال ا إلى له تزجنکم جمیا یکن ماگمه تخطفو 0 . 


قوله عر وجل : اون احکمْ بینم بما أنزل الله ولا ته تتبِعْ أهواءهم واحذرْهم أن يفتنوً عن بعضِ 
ما نل الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال كعب بن [أسد]“ وعبدالله بن [صوريا] 
وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا 
يامحمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهود» وإن بيننا وبين الناس 
خصومات فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم نؤمن بك» ويتبعنا غيرنا. ولم يكن قصدهم الإيمانء 
٠‏ وإنما كان قصدهم التلبيس ودعوته إلى الميل في الحكم فأنزل الله عز وجل الآية” . «إفإن 
آي O‏ 
فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن e‏ 
من الناس» يعني اليهودء «إلفاسقون) . , 
0 في الأصل : (أسيد) » والتصويب من السيرة النبوية لابن هشام : ٥٦۷/۲‏ . 


(۲). في السيرة لابن هشام : (صَلُوبا). 
(۳) سيرة ابن هشام: ۷/۲٩ه.‏ الطبري : ۰۳۹۳/۱۰ أسباب النزول للواحدي» ص (۲۲۹). 
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8 اا اموا لد دوا اپپود انمسر ولا یتم آو لیا بعض ومنتو کم یک 
و > ا ےر ٍ بے کو ور 


اسمن لادی لقم ایی چ ریا اَذ ف قلوبهم مر ض رغوت 
خوأعل 


فم دقو ن سآن اى ا يات امتح أوامر معناو فیصحوا 


[أفحكم الجاهلية بْغون4 | قرا ابن عامر «تبغون» بالتاء وقرأً الآخرون بالياءء أي : يطلبون» 
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) . 

يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاری أولياء)› اختلفوا في نزول هذه ال لأية وإِن کان 
حكمها عاماً لجميع المؤمنين . 

فقال قوم : نزلت في عبادة بن الصامت وعبدالله بن أبي بن سلول» وذلك أنهما اختصماء فقال 
عبادة : إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم شديدة شوكتهم » وإني أبرأً إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم 
وولاية اليهود» ولا مولى لي إلا الله ورسولهء فقال عبدالله : لكني لا أبرأ من ولاية اليهودء لأني أخحاف 
الدوائر» ولا بد لي منهم» فقال النبي ييا : يا أبا الحباب ما تفست به من ولاية اليهود على عبادة بن 
الصامت فهو لك دونهء قال: إذاً أقبلء فأنزل الله تعالى هذه الآية٠.‏ 

قال السدي : لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار 
فقال رجل من المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهودي وآخذ منه أماناً إنى أخاف أن يدال علينا اليهودء 
وقال رجل آخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني من أهل الشام وآخذ منه أماناًء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ينهاهما“ . 

وقال عكرمة: نزلت في [أبي لبابة]) بن عبدالمنذر بعثه النبي يي إلى بني قريظة [حين 
حاصرهم ]۵ فاستشاروه في النزول. وقالوا : ماذا يصنع بنا إذا نزلناء فجعل أصبعه على حلقه آنه 
(۱) انظر: تفسير الطبري : ۳۹۹-۰ الدر المنثور: ۰٩۹۸/۳‏ ۹۹ء أسباب التزول ص (۲۲۹). 
(۲) انظر: تفسير الطبري : ۲۷۹/۰٦‏ (طبع الحلبي)ء الدر المنثور: E‏ 


)( في «ب» (أبي أمامة) وهو طا : 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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ګحبونهر لدع المومني ن أعِروّعل کفرین عھ وتف سبی لاه ولایخافون ومة لايم 


الذبح › آي : يقتلكم . فنزلت هذه الآية. 
لإبعضهم أولياء بعض» في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين» ومن يتولهم 
منكم 4 [فيوافقهم ويُعنهم]"» (إفإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) . 
قوله تعالى : «إفترى الذين في قلوبهم مرض). أي : نفاق يعني عبدالله بن بي وأصحابه من 
المنافقين الذين بُوالون اليهودء #إيسارعون فيه م في معونتهم وموالاتهم» [یقولون نخشی أن 
تصيبنا دائرة› دولة› يعنی : أن يدول الدهر دولة فنحتاج إلى نصرهم انا وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: معناه نخشى أن لا يتم أمر محمد فيدور الأمر عليناء وقيل : نخشى أن يدور الدهر علينا 
بمکروه من جدب وقحط فلا یعطونا الميرة والقرض. إفعسى الله أن يأتي بالفتح #. قال قتادة ومقاتل : 
بالقضاء الفصل من نصر محمد ييو على من خالفه» وقال الكلبي والسدي : فتح مکة» وقال 
الضحاك : فتح قرى اليهود مثل خيبر وفدك» > أو أمر من عنده» قيل : بإتمام أمر محمد بل » وقيل : 
هو عذاب لهم» وقیل : إجلاء بني النضيرء إفیصبحوا يعني هؤلاء المنافقين › إعلى ما أسروا 
في أنفسهم&› من موالاة اليهود ودس ن الأخبار إليهم» » #نادمين# . 
وچ حینذ» اقول الذين آمنوا» [قراً هل الكوفة : «ویقولٌ»» بالواو والرفع ]^ وقراً هل 
)0 انظر: الطبري : ۲۷/٦‏ (طبع الحلبي). الدر المنثور: ۹4/۳- ° c۰‏ وهنا نضع كلمة لشيخ المقسرين ن الإمام الطبري› رحمه الله 
يبين فيها الصواب من هذه الأقوال» قال : «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالی ذکره ز نھی المؤمنین جمیعاً أن 
يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالل ورسوله» وأخبر أن من اتخذهم تا لیا وولا من دون الله ورسوله 
والمؤمنين › فانه منهم في التحرّب على الله ورسوله والمؤمنین» وأن الله ورسوله منه بریئان . وقد يجوز أن الآية نزلت في شأن عبادة بن 
الصامت وعبدالله بن أبن بن سلول وحلفائهما من اليهودء ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة» ويجوز أن 
تکون نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر السدي أن أحدهم هم باللحاق بدَهُلَكَ اليهودي والآخر بنصراني بالشام . 
ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة» فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل . فإذا كان ذلك كذلك. فالصواب : 
أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم » ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه» غير أنه لا شك أن 
الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفاً على نفسه من دوائر الدهرء لأن الآية بعده تدل على ذلك». 
(۲) زيادة من «ب». (۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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البصرة بالواو ونصب اللام عطفاً على لإأن يأتي) أي : وعسى أن يقول الذين آمنواء وقرأً الآخرون 
بحذف الواو ورفع اللام» وكذلك هو في مصاحف أهل [العالية] استغناء عن حرف العطف 
بملابسة هذه الآية بما قبلهاء يعني يقول الذين امنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقينء 
#أهؤلاء الذين أقسموا بال حلفوا بالل لإجهد أيمانهم)» أي : حلفوا بأغلظ الأيمان» نهم 
لَمْعَكمْ4» أي : إنهم مؤمنون» يريد: أن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال 
الله تعالى : خبطت أعمالهم). بطل كل خير عملوه «فأصبحوا خاسرين)» خسروا الدنيا 
بافقتضاحهم » والأخرة بالعذاب وفوات الثواب . 


٤ . »‏ ۰ ھە ° 8 ۰ ۰ £ ث ۾ 

قوله عز وجل : ۋيا ايها الذين امنوا من يرتد منکم عن دنه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم 
ويُحبونه&» قرا أهل المدينة والشام «يرتدد» بدالين على إظهار التضعيف #عن دينه# فيرجع إلى 
الكفر. 

قال الحسن : علم الله تبارك وتعالى أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم بل فأخبر أنه 
يأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه . 

واختلفوا في أولئك القوم من هم؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه والحسن وقتادة : هم 
أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة"» وذلك أن النبي بي لما قبض ارتد عامة 
العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبدالقيس› ومنع بعصم بعضهم الزكاةء وهم م أبو بكر رضي الله 
عنه بقتالهم فکر فكره ذلك أصحاب النبي ب وقال عمر رضي الله عنه : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول 
الله ي : «امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله عرز وجل؟) فقال أبو بکر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» فان الزكاة 
حق المالء والله لو منعوني [عناقا] کانوا يۇدونها إلى رسول الله ا لقاتلتهم على منعها“) . 


قال نس بن مالك رضی الله عنه : کرهت الصحابة قتال مانعی الزكاةء وقالوا: أهل القبلةء 
فتقلد ابو بکر سیفه وخرج وحده» فلم يجدوا بدا من الخروج على أثره. 


)١(‏ في «ب»: (الشام). 

(۲) انظر: تفسير الطبري : ۲۸۳/١‏ (طبع الحلبي) . 

(۳) في «ب»: : (عقالاً). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة ۲٠۲/۴‏ ومسلم في الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . برقم 
٠۲-١١/٠١ :)۲١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٦۷ - ٦٦/١‏ . 
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قال ابن مسعود: کرھنا ذلك فی الابتداء ثم حمدناه عليه فی الانتهاء . 


قال بو بكر بن عياش : سمعت أبا حصين يقول : ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر 

رضي الله عنه» لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال هل الردة. 
وكان قد ارتد في حياة النبي ب ثلاث فرق : 

منهم [بنو مڏحج ٠]‏ ورئيسهم ذو الخمار» عبهلة بن كعب» العنسي » ويلقب بالأسود» وكان 
کاهناً مشعبذاً فتنباً بالیمن واستولی على بلادهاء فكتب رسول الله ية إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
النسلمين» وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم» وعلى النهوض إلى حرب الأسودء فقتله 
فيروز الديلمي على فراشهء قال ابن عمر رضي الله عنه فأتى الخبر النبيّ ئة من السماء الليلة التي 
تل فيهاء فقال رسول الله بلا : «تل الأسود البازحة قتله رجل مبارك»» قيل : ومن هو؟ قال : «فيروز 
[فازفيروز]”» فبشر النبي بء أصحابه بهلاك الأسودء وقبض بل من الخد؛ وأتى [خبر]" مقتل 
العنسي المدينة في اخر شهر ربیع الأول بعدما حرج أسامة وكان ذلك أول فتح جاء با بكر رضي الله 
ع4 
والفرقة الثانية : بنو حنيفة باليمامةء ورئیسهم مسيلمة الكذاب» [واسمه ثمامة بن قيس]*» 
وكان قد تنبا في حياة رسول الله ية في آخر سنة عشر» وزعم أنه أشرك مع محمد اة في النبوة» وكتب 
٠‏ إلى رسول الله ية من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها 
لك» وبعث [بذلك] إليه مع رجلين من أصحابه» فقال لهما رسول الله بل : [أتشهدان أن مسيلمة 
رسول الله ؟ قالا: نعم . قال التبي ٠]‏ «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»ء ثم أجاب: «من 
محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أمّا بعد فإن الأرض لله يورتها مَنْ يشاء من عبادهء والعاقبة 
للمتقين»» ومرض رسول الله َة وتوفي » فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش 
کثیر حتی هلکه لله على يدي وحشي ء غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبدالمطلب» بعد 
حرب شدید» وکان وحشي يقول. قتلت خير الناس في الجاهلية وشرٌ رالناس في الإسلام*. 


. في «ب»: (بنو مدحة)‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) انظر: تاريخ الطبري: ۲۲۷/١‏ وما بعدهاء البداية والنهاية ۳١١ - ٠٠٠/٠‏ أسد الغابة لابن الأثير: .۳۷١/٤‏ تفسير الطبري : 
o-5‏ 

)٤(‏ زيادة من «ب». 

(ه) انظر: سنن أبي داود» كتاب الجهادء باب الرسل : 1٤/٤‏ البداية والنهاية : ۲٠٠/٦ ٥١١/١‏ سيرة ابن هشام : ..1٠ ١/۲‏ 


والفرقة الثالثة : : بنو أسد» ورئيسهم طليحة بن خويلد بن الوليدء وكان طليحة آخر من ارتده 
واذعی النبوة في حياة النبي کل › وأول من فرتل حك وفاة النبي د من آهل / الردةء فبعث ابو بكر 
خالد بن الوليد إليه» فهزمهم خالد بعد قتال شديد» E E‏ 
ثم إِنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه“ . 


وارتدً بعد وفاة النبي ئ [في خلافة أبي بكر رضي اله عنه) خلق کئیں حتی کفی الله 
المسلمين أمرهم في نصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله عنه" . 


قالت عائشة : «توفى رسول الله اة وارتدت العربُ واشرأبٌ النفاق» بأبي ll‏ لونزل 
بالجبال الراسيات لهاضها»“ . 


وقال قوم : المراد بقوله : «إفسوف يأتي الله بقوم يُحبهم ويُحبونه)» هم الأشعريون» روي عن 
عياض بن غنم الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية : إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه#› قال 
رسول الله ل : «هم قوم هذاء وأشار إلى أبي موسى الأشعري »“ وكانوا من اليمن . 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبدالله بن عمر 
الجوهري أنا أحمد بن [علي الكشميهني» حدثنا علي بن])“ حجر انا ا 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال e‏ 
أهل اليمن هم أضعف قلوب با ارق ادن الإيمانُ یمان والحكمة تمان 


وقال الكليي O TT‏ وثلاثة ة الاف 
من أفياء الناس» فجاهدوا في سبيل الله يوم القادسية في أيام عمر رضي الله :عنه . 


.٦1/٤ ۳١۹-۳۱٤/٩ : انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

™( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۴) انظر: حروب الردة للشهيد المؤرخ الكلاعي ص )۴١(‏ وما بعدها. 

. ٠٠٠/۳ تاريخ الطبري»‎ .)۴١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام : ۲ حروب الردة للكلاعي ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك : ۳٠١/۲‏ وصححه على شرط مسلمء وأخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد : 
۷,/),). والطبري في التفسیر: ٤٠١ - ٤۱٤/٠١‏ . 

)٩(‏ زیادة من «ب» و «شرح السنة». 

(۷) أخرجه البخاري في المغازي» باب قدوم الأشعريين ,وأهل اليمن: ۰۹۸/۸ ومسلم في الإيمانء باب تفاضل ا الإيمان. . 
۷1/١١ :)٥۲(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲١٠/۱۲‏ . 


-۷1- 


۸/ب 


س ےو ے صر ت 


ورم و 1 ص وم ہر گے و ہ2 ک3 و 
ما ولتم که ورسشو لوین ء منازب یقیمون الصاو ودونوتالرکوة وهم عون چ 


ومن یول آنه ورش وروا زین منوا ن حر ب انکر ھم البو چ 
قوله عر وجل «أذلّةٍ على المؤمنين)» يعني : أرقاء رحماءء كقوله عر وجل : «واخفض لهما 
جناح الذلّ من الرحمة»» ولم يرد به الهوان» بل راد به أن جانبهم لن على المؤمنين . وقيل : هومن 
الذل من قولهم دابة ذلول» يعني نهم متواضعون کما قال الله تعالی : «وعباد الرحمن الذينْ يمشون 
على الأرضِ هونا » «أعرّةٍ على الكافرين. أي : أشداء غلاظ على الكفار يُعادونهم ویغالبونهم» 
. من قولهم : عه أي غلبه . قال عطاء : أذلة على المؤمنين : كالولد لوالده وكالعبد لسيدهء أعرَّة على 
الكافرين: كالسبع على فريسته» نظيره قوله تعالى : «أشداءٌ على الكفار رُحماء بينهم» . «إيجاهدٌون 
في سبیل الله ولا یخافون لوم لائم )» يعني : لا يخافون في الله لوم الناس» وذلك أن المنافقين كانوا 
يراقبون الكفار ويخافون لومهم » وروينا عن عبادة بن الصامت قال : «بايعنا رسول الله ية على السمع 
والطاعة وأ نقوم أو نقولٌ بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومةً لائم»0. 


الكافرين» من فضل الله عليهم » لوال واسعٌ عليم) . 

انما ولیکم الله ورسوله والذينَ آمنوا). [روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت في 
عبادة بن الصامت وعبدالله ر بن ابي ٻن سلول حين تبراً عبادة من اليهود› وقال : آتولى الله ورسوله 
والذين امنواء فنزل فيهم من قوله : «ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء». إلى قوله : 
«إنما ولیكمْ اله ورسوله والذین امنوا»]» يعني عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله بيو . وقال 
جابر بن عبدالله : جاء عبدالله بن سلام إلى النبي يا فقال : يارسول الله إل قومنا قريظة والنضير قد 
هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الآيةء فقرأها عليه رسول الله ي فقال: 
«يارسول الله رضنا بالل وبرسوله وبالمۇمنين أولياء»^ . وعلی هذا التأويل راد بقوله : لوهم 
)0 آخرجه البخاري في الأحكام» باب کیف یبایع الامام الناس: ۱۹۲/۱۳ء» وفي الفتن»› وأخرجه مسلم في الإمارةء باب وجوب طاعة 

الأمراء في غير معصيةء برقم :)۱۷٠۹(‏ ۳/ ١16۷ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٤٦/٠١‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۳) انظر فيما سبق » سبب نزول الآية )٥١(‏ من السورةء والطبري : ٤۲٤/٠۰١‏ . 


)٤(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول» )۲٠٠(‏ عن جابر وعن ابن عباسن» وعزاه السيوطي لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس بنحوه. الدر المنثور ٠٠١/۳‏ . 


-¥- 


E 
ملكتي لودو ءا‎ O۸ انه ھم قوم عقون‎ 

وماآنزل من فل وان کار کر فی قود 
راكعون#. صلاة التطوع بالليل والنهارء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


ت 7 oA r a 4 Gr‏ ےھ ر د ع سے ے و 
اھا زین ءامنوا لک دوا الین ادوا ویک هروا واناز أووا اکب من یکر 
2 


وقال السدي : قوله : «والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکغون»» راد به 
علي بن آي طالب رضي الله عنه» مر به سائل وهو راکع في المسجد فأعطاه خاتمه“ . 


وقال جُويبر عن الضحاك في قوله: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)» قال: هم 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض» وقال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: لإنما وليم اله ورسول والذينَ 
آمنوا&» نزلت في المؤمنين › فقيل له: :إن اناما يقولون إنها نزلت في علي رضي الله عنه» فقال: هو 
من المؤمنين" 


ومن يتول اله ورسولَّة والذينْ آمنوا»» يعني : تون القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد المهاجرين والأنصار» «إفإِن حرْبً الله4. يعني : أنصار دين 
الله هم الغالبون) . 

قوله عر وجل : يا أيه الذينَ آمثوا لا تتخذوا الذينَ اتخذوا ديتكم هُرُوا ولعباً قال ابن عباس 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام» ثم نافقا وکان رجال من 
المسلمين يوادونهماء فأنزل الله عر وجل هذه الآية: «ياأيّها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هُزواً ولعباً»» بإظهار ذلك بألستتهم قولاً وهم مستبطنون الكفر» لمن الذين أوتوا الكتابَ من 
قبلكم #. يعني : اليهود» #والكفار). قرأ أهل البصرة والكسائي «الكفار»» بخفض الراءء [يعني : 
)١(‏ أخرجه الطبري : 4١١- ٠٠١/٠١‏ . وفيه عن السدي: هؤلاء جميع المؤمنين » ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع . . 

الدر المنثور: .٠٠٠١-١٠١٤/۳‏ 


ˆ( أخرجه الطبري : ATTA‏ . وانظر: الدر المتثور: ۰/۴۳ S5‏ 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام : ٥٦۸/١‏ تفسير الطبري : ۰۲۹۰/٦‏ أسباب النزول للواحدي ص .)۲١١(‏ الدر المنثور: .٠١۷١/۴‏ 


VT - 


ومن الكفار]"“» وقراً الآخرون بالنصب. أي : لا تتخذوا الكفازء بإأولياءَ واتقوا اله إن كنم مۇمنین 4 . 


قوله تعالی : «إوإذا ناديتم إلى الصّلاة اتخذوها هُرُواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)» قال 
الكلبى : كان منادي رسول الله م إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا 
لإ قاموا» وصلوا لا صلوا» على طریق الاستهزأءء وضحکوا» فأنزل الله عر وجل هذه الآية” . 

وقال السدي : نزلت في رجل من النصارى بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهدٌ أن 
محمداً رسول الله ء قال: حرق الكاذبُء فدحل خادمه ذات ليلة بنار زوهو وآهله نیام]» فتطایرت 
منها شرارة فاحترق البيت واحترق هو وأهله“ . 

وقال الآحرون: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا على .رسول الله اء 
وقالوا : يامحمد لقد أبدعت شيا لم نسمع به فيما مضى من الأمم فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت 
فيما حدثت الأنبياء قبلك . قبلك » ولو کان فيه خير لکان أولى الناس به الأنبياءء فمن أين ¿ لك صياح 
کصیاح [العنر]“؟ فما أقبح من صوت وما سمج من آمرء فأنزل الله تعالی هذه اليةء وز «ومن 
أحسنْ قولاً ممن دعا إلى الله»» الأية“ . ۰ 

قوله عر وجل : «إقل يا أهل الكتاب هل تنقمُون منا). الآية . قرأ الكسائي : «هل تنقمون»»› 
بإدغام اللام في التاءء وكذلك يدغم لام هل في التاء والثاء والنون» ووافقه حمزة في التاء والثاء وأبو 
عمرو في «هل تری» في موضعین . 

قال ابن عباس : أتى الي اة نفرٌ من اليهود» أبوياسر بن أخطب ورافع بن ابي رافع وغيرهماء 
٤ ۰ ۰‏ 8 . . 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» فقال : اومن «بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل» إلى 
قوله : «(ونحن له مسلمون»» فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته» وقالوا : والله ما نعلم أهل دي 
أقل حظَاً فى الدنيا والآخرة منكم» ولا ديناً شراً من دينكم» فانزل الله تعالى هذه الآية": «قل ياأهل 
(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص (١۲۳)»ء‏ الدر المنثور: ٠٠١/۳‏ . 
™( في «ب» جاءت العبارة ھکذا : (وهو نائم» هو وآهله) . 
)٤(‏ انظر: الطبري : ۲۹۱/٩‏ الدر المنثور: ٠ ٠۸-٠٠۷/۳‏ أسباب الثزول» ص )۲۴٠(‏ البحر المحيط 1r:‏ 
(ه) في أسباب النزول «العير» . 


() انظر: أسباب النزول للواحدي ص (۲۳۱ - ۲١۲)ء‏ البحر المحيط: ٠١٠١/١‏ . 
(۷) انظر: سيرة ابن هشام : ١/۷٦هء‏ الطبري : ۲/۹ الدر المنثور: ۰۱۰۸/۳ أسباب النزول ص (۲۳۲). 


-V€- 


1/۱۹4 


سورة المائدة ٠‏ الجزء السادس 


ص صر ص کے rk:‏ 


لے ے و ص ادي ر کرو یر ‌ 

فل هل انر کم یرن 5لک مشو عند او من لم آمو عیب ميه وجعل م ج منهم القردة 
وألفتازر وعدا لغوت اوليك رماوأل لعن سوآوالسَبِيلٍ ج ولداجاء وک الوا 

سا ص ر < و عو ص KOR‏ و 
ءامنا وقد د خلواب پالكفر وهم قد خر جوأی ووا اه ریا کنو امون 1 ری کیا م 
سرغو تفي الان والعدونِ وا ڪَلهدُ ا لحت 43 ا o‏ لرک ا لهم 


2A or 2 


ركوب وا کتیآ اھات ایی ازا یصنعون ی ® 


الكتاب هل تَنقمُون منا» أي : تكرهون مناء إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وان 
کرم فاسقون)» أي : هل تكرهون منا إلا إيماننا وفسقكمء أي : إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون 
أنا على حق» لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال. 

ثم قال : [قل)» يامحمد» هل أتبنكم)» أخبركم» [بشر من ذلك), الذي ذكرتم» يعني 
قولهم لم نر أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً شرا من دينكم» فذكر الجواب بلفظ 
الابتداءء / وإن لم يكن الابتداء شراً كقوله تعالى : «أفأنبْكَمّ بشرٌ من ذلكم النار (الحج» ۷۲)» 
إمثوبة ثواباً وجزاءء نصب على التفسير» عند الله مَنْ لعنَة لله أي : هو من لعنه الله » «إوغضبَ 
عليه). يعني : اليهود» طإوجعل منهم القردة والخنازير) فالقردة أصحاب السبت» والخنازير كفار 
مائدة عيسى عليه السلام . 

وروي عن علي بن اٻ بي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الممسوخين كلاهما من 
أصحاب السبت» فشبانهم مُسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. لإوعبد الطاغوت)» أي : جعل 
منهم من عبد الطاغوت› آي : أطاع الشيطان فيما سول له» وتصديقها قراءة ابن مسعود: ومن عبدوا 
الطاغوت. وقرأ حمزة «وعبد» بضم الباء «الطاغوت» بجر التاءء أراد العبد وهما لغتان عبد بجزم الباء 
وعبُد بضم الباءء مثل سبْع وسبْع » وقيل : هو جمع العبادء وقراً الحسن وعبد الطاغوت» على الواحد» 


أولئك شر مكانا وأضلّ عنْ سواء السبيل4 أي : عن طريتق الحق . 


~~ £ 
بإوإذا جاءوكم قالوا). يعني : هؤلاء المنافقين» وقيل : هم الذين قالوا ٠:‏ «أمنوا بالذي انزل 
على الذين منوا وجه النهار واكفروا أخره»» دخلوا على النبي بل وقالوا : آمنا بك وصدقناك فيما قلت» 
وهم يُسرُون الكفرء بوق دخلُوا بالكفر وهُمٌْ قد خرجُوا به يعني : دخلوا کافرین وخرجوا کافرین› 
«إوالله أعلم ہما کانوا يکتمون‰ . 
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ر المت ما أوَقَدوأن نارا للحرب أطة ها َه ولسعون فی اللارض مادا 


Di‏ يعني : من اليهود [يُسارعُون في الإثم والعُذوان). قيل: الإثم 
المعاصي والعدوان الظلم» وقيل: الإثم ما كتموا من التوراة» والعدوان ما زادوا فيهاء بإوأكلهم 
سحت الرْشاء لبش ما كانوا يعملون. 

لَولآً هلا لإينهاهُم الرَّبانيّون والأحباري» يعني : العلماءء قل : الربانيون علماء 
النصارى والأحبار علماء اليهودء إعن قولهم الإثم وأكلهم الشحتَ لبش ما کانوا يصنعُون4 . 

قوله تعالى : «إوقالت اليهود يد الله مغلولة)» قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة : إن الله 
تعالی کان قد بسط على الیهود حتی کانوا مر من أكثر الناس مالا وأحصبهم ناحية فلما عصوا الله في مر 
محمد بل وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء : 
يد الله مغلولة» أي : محبوسة مقبوضة عن الرزق نسبوه إلى البخل تعالى الله عن ذلك . 

٠‏ قيل : إنما قال هذه المقالة فنحاص» فلم لم ينهه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. 

وقال الحسن : معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما تبر به قسمه قدر ما عبد أباؤنا 
العجل . والأول أولى لقوله: «ینفق کیف یشاء: 

بعلت أيديهمچ. أي : [أمسکت]“ أيديهم عن الخيرات . وقال الزجُاج : أجابهم الله تعالی 
فقال: أنا الجواد وهم البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل : هو من الغل في النار يوم 
القيامة» كقوله تعالى : «إذ ذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» (غافر» )۷١‏ . اولعنوا عذبواء لإبما 
قالوا)» ن لعنهم انهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة 
بالنارء «إبل يداه موان ويد الله صفة من [صفاته]“ كالسمع› والبصر والوجه» وقال جل 


(1) في «ب» (أمسك الله). 
(۲) في «ب»: (صفات ذاته) . 
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# تاها ا لرسو اروك مدد قت 6 رسالته: والله 

عمك مالاس اه امد ی الوم الکفرت جه 

ذکره: «لما خلقت بيديّ) (ص»› ۰)۷٩‏ وقال النبي لو : «كلتا يديه یمین)' ۰ والله أعلم بصفاته » 

فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم . 


وقال أئمة السلف من أهل السنة فى هذه الصفات : «أمرُوها كما جاءت بلا كيف» . 

م . کر رت َ۰ 0 ٍ م وت م ٤‏ 

٠‏ إينفق. يرزق» #كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا»ء 
أي : كلما نزلت آية كفروا بها وازدادوا طغياناً وكفراًء [كلما نزلت آية] إوألقينا بينهم العَدَاوَة 
والبغضاءَ‡ › يعني : بين اليهود والنصارى» قاله الحسن ومجاهد: وقيل بين طوائف اليهود جعلهم الله 
تعالى مختلفين في دينهم متباغضين إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله4» يعني : 
اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة» فبعث الله عليهم بختنصرء ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس 
الرومي» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين . 

وقيل : كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد ية وأوقدو! نار المحاربة أطفأها الله » فردهم 
وقهرهم ونصر نبيه ودنه › هذامعنی قول الحسن› وقال قتادة : هذا عام في کل حرب طلبته اليهود فلا 
تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من اذل الناس» #ويسعون فى الأرض فساداً واله لا يحب 
المفسدين 4 . ۰ 

ولو أن أل الكتاب آمنوا). بمحمد لف «واتقَوا). الكف طلكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأذخاهم جنات النعيم 4. 


. ٠١١۸/۳ :)۱۸۲۷( قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. . . برقم‎ )١( 
.٤ب« ساقط من‎ )۲( 
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بإولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل&› يعني : : أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا ہما فیهما» 
وما أنزل إليهم من ربهم#› يعني : : القرانء وقيل : كتب أنبياء بني إسرائيل› اكوا من فُوقهم 
ومنْ تحت أرجلهم)» قيل: من فوقهم هو المطر» ومن تحت أرجلهم نبات الأرض . 

قال ابن عباس رضي لله عنهما: لأنزلتُ عليهم القطر وأحرجت لهم من نبات الأرض . 

وقال الفراء أراد به التوسعة في الرزق كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه» ونظيره قوله 
تعالی : وولو ان اهل الری آمنوا وات تقوا لفتحنا عليهم بركاتِ من السماء والأرض » (الأعراف» ۰)٦‏ 

#منهم اَم مقتصدة4» يعني : : مۇمني آهل الكتاب› عبدالله بن سلام وأصحابه» مفتصدة أي 
عادلة غير غاليةء ولا مقصرة جافية . ومعنی الاقتصاد في اللغة : الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير 

لوكثيرٌ منهم)ء كعب بن الأشرف وأصحابه» لإساء ما يعملون). بثس شيئاً عملهم» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: عملوا القبيح مع التكذيب بالنبي بي . ۰ 

قوله عر وجل : يا آيُها الرسول بُ ما أنزل إليك من ربك الآيةء رُوي عن مسروق قال: 
قالت عائشة رضي اله عنها من حدثك أن محمداً ی کتم شيا مما آنزل اله عليه فقد كذب» وهر 
يقول: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية" . روى الحسن : : أن الله تعالى لما بعث 
رسوله ضاف فرعا وعرف أن من الناس من يكذبهء فنزلت هذه الية”“ . 

وقيل : نزلت في عیب اليهود» وذلك أن النبي ا دام إلى الإسلام» فقالوا أسلمنا قبلك 
وجعلوا پستهزؤول په » فیقولون له : ترید أن نشخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مریم 
حناناً A E N‏ الآية» وأمره أن يقول لهم : «يا آهل الكتاب لستم 
على شيء» الآأية. 

وقیل : بلغ ما أُنزل إليك من الرجم والقصاص»› e‏ 

وقيل : : نزلت في آمر زینب بنت جحش ونکاحها . 

وقیل: و ا ر : «فإذا a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «يا أيها الرسول بلغ . . .»من سورة المائدة: .۲۷١/۸‏ ومسلم في الإيمان. باب معنى قول الله عز 


وجل «ولقد رآه نزلة آخری» برقم (۱۷۷): ۱/۱. 
( أسباب النزول للواجدي صن (۲۴۳۲ - ۳۳). الدر المشور: .۱١۷-١۱۱۹/۳‏ 
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(محمد» ۲۰) وكرهه بعض المؤمنين قال الله تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» الآية 
(النساءء ٭( . فكان النبي 4ة يمك في بعض الأحايين عن الحث على الجهاد لما يعلم من كراهة 
بعضهم › فأنزل الله هذه الآية. 


قوله تعالى : #وإِنْ لم تفعل فما بلغت رسالتة). قرأ أهل المدينة «إرسالاته)» على الجمع 
والباقون رسالته على التوحيد. 

ومعنی الآية : إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه» فما بلغت شيئا أي : جرمك في ترك تبليغ 
البعض كجرمك/ في ترك تبليغ الكل» كقوله : «ويقولون نؤمنٌ ببعض ونْكفرٌ ببعض ويريدون أن 
يتخذوا ب بين ذلك سبيلا أولئك هم الکافرون حقاً) (النساءء »)٠١١-۱٠١۰‏ أخبر أن كفرهم بالبعض 
محبط للايمان بالبعض . 

وقيل : بْغْ ما انزل إليك أي : أظهر تبلیغه» کقوله : : «فاصدع بما ؤم (الحجرء ٤‏ وان لم 
تفعل : فان لم تظهر تبلیغه فما بلغت رسالتهء مره بتبليغ ما أنزل إليه مجاهراً محقسباً صابراء غير 
خائف» فان أخفيت منه شيئ لخوفب يلحقك فما بلغت رسالت. 

إواله يعْصمُكَ من لتاس يحفظك ويمنعك من الناس» فإن قيل : اليس قد شج رأسه 
وکسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى؟ 

قيل : معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. 

وقیل : نزلت هذه الآية بعد ما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن . 

وقيل : والله يخصك بالعصمة من بين الناس» لأن النبي بي معصوم . 

إن الله لا يهدي القوم الكافرين). أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله . 
النعيمي آنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أنا سنان بن 
ابي سنان الدولي وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله أخبره أنه غزا مع رسول الله ية قبل 
نجد» فلما قفل رسول الله بء قفل معه وأدركتهم القائلة في واد كثير العضاةء فنزل رسول الله بيا 
وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله ية تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة» فإذا. 
رسول الله اة يدعونا وإذا عنده أعرابي » فقال : «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم » فاستيقظت وهو في 
يده صلتا» فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله «ثلاثا» » ولم يعاقبه وجلس”' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد, بابل من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة : 41/1 وفي المغازي . ومسلم في صلاة المسافرين ء 


باب صلاة الخوف برقم :)۸٤۳(‏ ١/۷1ه‏ . واللفظ للبخاري . 
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ؤروى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأعرابي سل سيفه وقال: من 
يمنعك مني يا محمد قال: الله» فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه 
۰ الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف آنا 
محمد بن إسماعيل أنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر آنا يحيى بن سعيد أنا عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كان الي 5ل سهر فاما قم المديت ر 
ليت رجا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت سلاح» فقال: من هذا؟ قال: أنا 
سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. فنام النبي ي . . 

وقال عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ب يحرس حتى نزلت هذه 
الآية : إوالله يعصمك من الناس» فأخرج رسول الله ب رأسه من القبة فقال لهم : «أيّها الناس 
. انصرفوا فقد عصمني الله سبحانه وتعالى »”. 

قوله عر وجل : قل يا هل الكتاب لستَمٌْ على شيءٍ حتى تقيمُوا التوراة والإنجيل وما أنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب الحراسة في الخزو في سبيل الله : ٩,ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن بي 


وقاص» برقم ۱۸۷۵/٤ :)۲٤۱۰(‏ . 
)٣(‏ آخرجه الترمذي في التفسي سورة المائدة: ۸/١£۱ء‏ وقال: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن ي 
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یکم من ریک > أي : تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم فيهماء وريدن كثبراً مهم ما آنزل 
إليك منْ ربك طغياناً وكفراً فلا تأس)» فلا تحزن إعلى القوم الكافرين). 


إن الذين آمنوا والذينَ هاذوا والصًابئون والتصارى)»› وکان حقه : #والصابئین) وقد ذکرنا 
في سورة البقرة وجه ارتفاعه”“. وقال سيبويه : فيه تقديم وتأخير تقديره : إن الذين منوا والذين هادوا 
والنصارى من آمن بالله إلى أخر الآيةء والصابئون كذلك وقوله : «إإن الذين آمنوا) أي : باللسانء 
وقوله : لمن آمن باله) أي : بالقلب» وقيل : الذين آمنوا على حقيقة الإيمان لمن آمنَ باله)» أي 
ثبت على الإيمانء «واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون). 

قوله تعالى : إلقدٌ أخذنا ميثاق بني سرائيل ) في التوحيد والنبوة» «إوأرسلنا إليهم رسلا كلما 
جاءھم رسول بما لا تهوی أنفسهم فريقاً كذبوا)» > عیسی ومحمداً صلوات الله وسلامه علیهماء 
إوفریقاً یقتلون) یحیی وزکریا. 


= عبدالله بن شقيق قال: كان النبي . .. ولم يذكروا فيه : عن عائشة. وصححه الحاكم في المستدرك: ۳٠۴/۲‏ ووافقه الذهبي» 
والطبري في التفسير ۳٠۸/٠‏ . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : «واسناده حسن» واختفلوا في وصله وإرساله» . وزاد السيوطي نسبته : 
لعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي › کلاهما في الدلائل» وابن مردویه . انظر: الدر المنثور: ٠١۸/۳‏ . 

= : انظر فيما سبق تفسير الآية (1۲) من سورة البقرة» في المجلد الأول.‎ )١( 
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إوحسبوا. ظنواء أن لا تكون فتنة. أي : عذاب وقتل» وقيل : ابتلاء واختبار» أي : ظنوا 
أن لا يبتلوا ولا يعذبهم الله » قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي [تكون) برفع النون على معنى أنها لا 
تكون» ونصبها الآخرون كما لولم يكن قبله لاء عمو عن الحق فلم يبصروهء لإوصموا)» 
عنه فلم يسمعوه» يعني عموا وصموا بعد موسی صلوات الله وسلامه عليه ثم تاب الله عليهم)› 
ببعث عيسى عليه السلام» لثم عَمُوا وصموا كثيرٌ منهم). بالكفر بمحمد اة «إواله بصيرٌ بما 
يعملون4 . 

قوله تعالى : [لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريّم)» وهم الملكانية واليعقوبية 
منهم » إوقال المسيح يا بني إسراثيل اعبدٌوا الله ربي وربكم إنه من يشر بالله فقد حرم لله عليه الجنة 
ومأواه النارٌ وما للظالمين من أنصار4 . 

«إلقد كفرّ الذينّ قالوا إن اله ثالث ثلاثة)» يعني : المرقوسية» وفيه إضمار معناه : ثالث ثلاثة 
الهةء لأنهم يقولون : الإلهية مشتركة بين الله تعالى ومريم وعيسى » وكل واحد من هؤلاء إله فهم ثلاثة 
آلهة» يبيّن هذا قوله عر وجل للمسيح : «أأنت قلت للناسِ اتخذوني واميّ إلهين من دون الله»؟ 
(المائدةء »)١١١‏ ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به الإلهية لا يكفرء فإِن الله يقول: «ما يكون 
من نجری تا ا هو رابعهم (المجادلة» ۷)ء وقال النبي بل لأبي بكر رضي الله عنه : «ما ظنك . 

ثنين الله الثهما»٠.‏ ثم قال رداً عليهم : إوما من إل إلا إلهٌ واحدٌ وإ لم ينتهوا عمّا يقولون 
E‏ [لیصیبنً ]° » الذي کفرُوا منهم عذابٌ لیم خص الذين كفروا لعلمه أن بعضهم 
يۇمنوڭ . . 
«[أفلا يتوبُونً إلى اله ويستغفر ونه)؟ قال الفراء : هذا أمر بلفظ الاستفهام كقوله تعالى : «فهل 
أنتم منتهون» (المائدة» ۰)۱ أي : انتهوا» والمعنى : أن الله [یأمرکم]“ بالتوبة والاستغفار من هذا 
الذنب العظيم » «لواله غفور رحيم) . 


قوله تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد خلتٌ)» [مضت]*» لمن قبله الرسل)» 
أي : ليس هو بإله بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلهة > لإوامّه صديقة)» أي : كثيرة الصدق. 


. ٠٠/۸ ». . أخرجه البخاري في التفسيرء سورة التوبة» باب «ثاني اثنين إذ هما في الغار.‎ )١( 
ا‎ ٠ ۰ ساقط من «ب».‎ )۲( 
في «ب»: (یأمرهم).‎ )۳( 

.)٤(‏ ساقط في (ب) 
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چک م رمتو و 
فز ڈوک منرت رمک یوق تس اتن را هوالسَمِيعَ 


روھ ر چ و َ ص >۶ ° >> lo‏ س e‏ کد سے 

د لملم چ زيا المڪ کي لاکن لوان ريڪ عو الي ولا تيعو هو 
2ه ص oh‏ 

ومد ضاوأمن قََل رصاوأ ڪر وص لواعن سواه السَيلِ يه 


٤ 3‏ 
€ 
۶ م وه چ ص 
ص 


لانن ڪ رومن بز سيل عل لكان داوید وعیسی ابن مریم 
فياصو او ڪاوايع دوت A‏ ڪاوا لاي تاهو تعن م ڪر 
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علو ليست اڪاو اعات 4 
وقيل : سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله » كما قال عر وجل في وصفها: «وصدقت بكلمات 
ربها» (التحر م ۲ انا يأكلان الطعَامٌ)» أي : کانا یعیشان اطعا والغذاء كسائر الآدميين› 
فكيف يكون إلهاً من لا يقيمه إ إلا أكل الطعام؟ 

وقيل : هذا كناية عن الحدّث. وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط» ومن هذه 
صفته کیف یکون إِلها؟ 

ثم قال : [انظرٌ كيق نين لهم الآيات ثم انظرْ أنى يُؤفكون). أي يُصرفون عن الحق. 

قل أتعبدون من دون الله ما لا بملك لكمْ ضرا ولا نفعاً وله هو السميع العليم). 

طقل يا أهلّ الكتاب لا تغلُوا ف في دينكم غير الحق#» أي : لا تتجاوزوا الحد. والغلو والتقصير 
کل واحد منهما مذموم في الدين» وقوله : #غير الحق. أي : في دينكم المخالف للحق» وذلك 
أنهم خالفوا الحق في دينهم» ثم غلوا فيه بالإصرار عليه ولا تتبعوا أهواء قوم)» والأهواء جمع 
الهوى وهو ما تدعو إليه شهوة النفس قد ضلوا من قبل يعني : رؤساء الضلالة من فريقي اليهود 
والنصارى» والخطاب للذين كانوا في عصر النبي ية نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم / 
لإوأضلوا كثيرا. يعني : من اتبعهم [على أهوائهم]. «لوضلوا عنْ سواء السبيل)» عن قصد 
الطريق» أي : بالإضلال» فالضلال الأول من الضلالة ء والثاني بإضلال من اتبعهم . 
قوله تعالى : لْعنٌ الذينَ كفرٌوا من بني إسرائيل على لسان داود» يعني : أهل أيلة لما اعتدوا 


(1) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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ا a‏ ا 2 BKE‏ وو 


چو > . زوء 7 
ا ي کنکداب کوش ج رر ڪان اموت با ء 
ر ے ea‏ ا 


وال وماآزک إلَهِ اا ذوهم اليا و کیک کردا نم فیقوت 


4 سے ر 2 ےم رک سے ےر رو ورو ر 
جد اث لئاس علوة للذبنء امنوا المهود والذت اشا 
وأَجد ك به ر مودة لین ءامنوا لر کا ری 5 


سر سے و عرو سے 


بأنَمنهء قتسیسیت ورانا انه رڪون چ 


في السبت» وقال داود عليه السلام : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردةء [وعیسی ابن مریم )»۰ 
أي : على لسان عيسى عليه السلامء يعني : كفار أصحاب المائدة» لما لم يؤمنواء قال عيسى : اللهم 
العنهم واجعلهم آية فمسخوا خنازير» «إذلك بما عَصوا وكانوا يعتدون) . 

کانوا لا یتناخَون عن منک فعلوه)» [أي : لا ینهی بعضهم بعضاً] لبش ما کانوا يفعلون) . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا الحسن محمد بن الحسين أنا أحمد بن 
محمد بن إسحاق آنا أبو يعلى الموصلي أنا وهب بن بقية أنا خالد - يعني ابن عبدالله الواسطي - عن 
العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ك : «كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي 
تعذيرا فإذا كان من الخد جالسه وآكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس» فلما رأى الله تبارك 
وتعالى ذلك منهم ضرب قلوبَ بعضهم على بعض» وجعل منهم القردة والخنازير» ولعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام ذلك بما عَصوا وكانوا يعتدون» والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهونْ عن المنكرء ولتأخذنٌ على يد السفيه ولتأطرته على الحق أطراً أو ليضربنْ الله قلوبَ 
بعضکم علی بعض ویلعنکم کما لعنهم»۰. 

قوله تعالى : لإترى كثيراً منهم)» قيل : من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه» إيتولّون 


e 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) روي من طرق وبألفاظ مختلفة عن أبي موسى وعن عبدالله بن مسعودء فقد آخرجه ابو داود في الملاحی» باب الأمر والنهي 1A3/1:‏ 
والترمذي في تفسير سورة المائدة: ٤۱۲/۸‏ - ١4۱۳ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . وقال بعضهم : يقول عن أبي عبيدة عن النبي 
ية : مرسل . وأخرجه ابن ماجه في الفتن ء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر برقم )٤۰۰۷- ٤۰۰۹(‏ ۱۳۲۸-۱۳۲۷/۲ مرسلا 


Af 
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الذين كفروا). مشركي مكة حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي بء وقال ابن عباس ومجاهد 
والحسن : منهم يعني من المنافقين يتولون اليهود. طإلبثس ما قدمت لهم أنفسهم). بئس ما قذموا 
من العمل لمعادهم في الآخرة» أن سخط الله عليهم). غضب الله عليهم» لإوفي العذاب هم 
خالدون4. ١‏ 


ولو كانوا يُؤمنون بالله والنيّ). محمد بث وما أنزل إليه). يعني القرآن لما 
اتخذوهم ٭ يعني الكفار» (أولياء ولكنْ کثیراً منهم فاسقون)› أي خارجون عن أمر الله سبحانه 
وتعالی . 
قوله عر وجل : لإلتجدن أشدًّ التاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذينَ أشركوا)» يعني : 
مشركي العرب» إولتجددٌ أقربّهم مودةً للذين آمتُوا الذين قالوا نّا نصارى)» لم يرد به جميع 
النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخریب بلادهم وهدم 
مساجدهم وإحراق مصاحفهم » لا ولاء» ولا كرامة لهم» بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي 
وأصحابه» [وقيل : نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى» لأن اليهود أقسى قلباً والنصارى ألين قلبا 
منهم » وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود]“ 

قال أهل التفسير: ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم » فوثبت كل قبيلة على من فيها 
من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم » فافتتن من افتتن» وعصم الله منهم من شاء» ومنع الله تعالى رسوله 
بعمه أبي طالب» فلما رأى رسول الله ية ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد 
أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشةء وقال : إل بها ملكاً صالحاً لا يظلم ولا يُظلم عنده أحد» فاخرجُوا 
إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرام وأراد به النجاشي » واسمه أصحمة وهو بالحبشة عطيةء وإنما 
النجاشي اسم الملك. كقولهم قيصر وكسرى: فخرج إليها سرا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وهم 
عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله يي والزبير بن العوام وعبدالله بن مسعودء 
[وعبدالرحمن بن عوف]” وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» ومصعب بن عمير 
وأبو سلمة بن عبدالأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته 


مموصواء والإمام أحمد في المسند : ۳۹١/١‏ وعزاه الهيشمي للطبراني» وقال : رجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد: .)٠١۹/۷‏ 
وقال المنذري : أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 
(۱) ساقط من «ب». ٠‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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ليلى بنت أبي [حثمة]"» وحاطب بن عمروو[سهل]" بن بيضاء رضي الله عنهم » فخرجوا إلى البحر 
وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار وذلك في رجب في السنة السا من می ررر الله 
که وهذه الهجرة الأولى ڈ ثم خرج جعفر بن ابي طالب وتتابع المسلمون إليها وكان جميع من 
إلى الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجا سوى النساء والصبيان. 

فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمروبن العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وبطارقته 
ليردوهم إليهم » فعصمهم الله » وذكرت القصة في سورة آل عمران. ٠‏ 


فلما انصرفا خائبين» أقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله لا 
وعلا أمره» وذلك في سنة ست من الهجرة كتب رسول الله ئة إلى النجاشي على يد عمروبن أمية 
الضمْريّ ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفیان - وکانت قد هاجرت إلیه مع زوجھا فمات زوجها» - ویبعث 
ايه من عتده من المسلمين أرسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية يقال لها أبرهة تخبرها بخطبة رسول 
لله ية إيّاهاء فأعطتها.أوضاحاً لها سروراً بذلك. فأذنت لخالد بن سعيد بن العاص حتى أنكحها 
8 صداق أربعمائة دينار» وكان الخاطب لرسول الله ية النجاشي رحمه الله فأنفذ إليها النجاشي 
أربعمائة دينار على يد أبرهة» فلما جاءتها بها أعطتها خمسين ديناراً فردته وقالت : أمرني الملك أن 
لا آخذ منك شيعا وقالت: أنا صاحبة دهن الملك وثيابه» وقد صدَقتُ محمداً ية وآمنتُ بهء 
وحاجتي منك أن تقرئيه مني السلام» قالت نعم : وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من 
عو وعنبرء فکان رسول الله ئ يراه علیها وعندها فلا ینکر. 

قالت أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله ية بخييں فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة 
۳ النبي ية فدخحلت عليه وكان يسألني عن النجاشي فقرأت عليه من أبرهة السلام فرد رسول 

له 1 عليهما السلام» وأنزل الله ع وجل: «غسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 

مودة» يعني : : أا سفيان مودة» يعني : بتزويج أم حبيبةء ولما جاء أبا سفيان تزويج أم حبيبة» قال: 
ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله بء ابنه أزهى بن أصحمة بن أبجر في ستين 
رجلا من الحبشة» وكتب إليه : يارسول الله أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدَقاً وقد بايعتك وبايعت 
))١(‏ في الأصل (خيثمة), والتصويب من السيرة النبوية . 


(۲) في «ب»: (وسهیل). 
(۳) أي : کفء کريم» لا یرد . 
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قو لون رباءامتافا كتامح اللهھدن چ وم 
لی وطمع نید خلتارنامعاَلمَو م الصللجیں ج 
ابن عمك وأسلمت لله رب العالمينء وقد بعثت إليك ابني أزهى» وإن شت أن اتيك بنفسي فعلت 
والسلام عليك يارسول الله » فركبوا سفينة في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقواء 
ووافى جعفر وأصحابه رسولً الله ية في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف» منهم اثنان وستون من 
الحبشة وثمانية من [أهل] الشام» فقراً عليهم رسول الله ل سورة َس إلى آخرهاء فبكوا حين 
سمعوا القرآن وآمنوا» وقال: آمنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام» فأنزل 
الله سبحانه وتعالى هذه الآية”“: «ولتجدن/ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى)› 
يعني : وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم السبعون» وكانوا أصحاب الصوامع 

قال مقاتل والكلبي كانوا أربعين رجا اثنان وثلاثون من الحبشةء وثمانية روميون من أهل الشام . 

[وقال عطاء : كانوا ثمانين رجا أربعون من أهل نجران من بني الحرث بن كعب» واثنان 
وثلاثون من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشام] . ۰ 

وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه 
السلام» فلما بعث الله محمداً ية صدَّقوه وآمنوا به فأثنى الله عر وجل بذلك عليهم. ذلك بان 
منهم قسيسين)» أي علماءء قال قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم» إورهباناً). الرهبان 
العْبّاد أصحاب الصوامم» واحدهم راهب» مثل فارش وفرسان» وراکب ورکبان» وقد یکون واحداً 
وجمعه رهابین» مثل قربان وقرابين » «إوأنهم لا يستكبرٌون. لا يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق . 

إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول). محمد بي «إترى أعينهم تفيض)» تسيل» لمن 
المع مما عرفوا من الحق4. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء: يريد النجاشي 


وأصحابه قرأ عليهم جعفر بالحبشة كهيعص»› فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة . إيقولون 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام : ۳۲۱/۱ وما بعدهاء الطبري' ۷V:‏ - ۳ (الحلبي)» أسباب النزول للواحدي» ص,(٠٠۲‏ - (N‏ 
(۴) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


)٤( -‏ أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة . (الدر المنثور: .)١١۲/۳‏ 


AV - 
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ربا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني أمة محمد بء دليله قوله تعالى : «لتكونوا شهداءَ على النَاس» 
(البقرة» .)٠٤١۳‏ 

وما نا لا : نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. وذلك أن اليهود عیروهم وقالوا لھم :لم آمنتم؟ 
قأجابوهم ‏ بهذا» #ونطمع أن بُدخلنا ريا مع القوم الصالحين4. أي : في أمة محمد لاء بیانه أن 
الأرض يرٹها عباديّ الصالحون) (الأنبياءء .)٠٠٠١‏ 

«إفأثابهم اله أعطاهم الله › إبما قالوا جنات تجري سن تحتها نهار خالدين فيها) وإنما 
ج قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص»› بدلیل قوله : #وذلك جزاءُ المحسنين#› 
يعني : الموحدين المؤمنين» وقوله من قبل : [ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا منَ الحق ي 
یدل على أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيماناً. 


لإوالذين كفرُوا وكذبُوا بأياتنا أولثك أصحاب الجحيم 4 


قوله تعالی : یا ها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ اله لكم)» الآية قال أهل التفسير: 
ذكر النبي ب الناس يوماً ووصف القيامة» فرق له الناس وبكواء فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت 
عثمان بن مظعون الجمحي » وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر» وأبو ذر الغفاري وسالم مولی أ بي حذيفة» والمقداد بن الأسود 
وسلمان الفارسي » ومعقل بن مقرْن رضي الله عنهم » وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح 
ويجبوا مذاكيرهم » ويصوموا الدهرء ويقوموا اليل ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم والودك» 
وا يقري السا الطيب؛ ويسيحو في الأرضس» فيل ذلك رسول له لاء فأنى دار عدن بن مظعون 
فلم يصادفه» فقال لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية» واسمها الخولاء» وكانت عطارة : أحقّ ما بلغني 


-AA- 


سورة المائدة الجزء السادس 


عن زوجك وأصحابه؟ فکرهت أن تکذب رسول الله ی وکرهت أن تبدي على زوجهاء فقالت: يا 
رسول الله إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدقك . فانصرف رسول الله ل » فلما دخل عثمان آخبرته 
بذلك فأتى رسول الله بي هو وأصحابه» فقال لهم رسول الله 4 (ألم أنبأً أنكم اتفقتم على كذا 
وکذا)؟ قالوا : بلى يا رسول الله » وما أردنا إلا الخيرء فقال ية : (إنى لم أؤمر بذلك)» ثم قال : (إِن 
لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطر وا وقوموا وناموا» فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم 
وآتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)» ثم جمع الناس وخطبهم فقال : (ما بال آقوام حرموا 
النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات [النساء]“؟ أما إني فلست امركم آن تکونوا قسیسین ورهبانا 
فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء» ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم 
الجهادء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاء وحجّوا واعتمروا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» وصوموا رمضان. 
واستقیموا يستقم لکم» فإنما هلك من کان قبلکم بالتشدید» شددوا على أنفسهم فشدد الله غليهم» 
. فأولئك بقايامم في الديار والصوامع)» فأنزل الله عز وجل هذه الآية". 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة الكشميهني أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن 
الحارث آنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي آنا عبدالله بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله 
الخلال آنا عبدالله ب بن المبارك عن وشدين پن سعد حدڻي اين ألم عن سعد بن مسعود ان علمان 
ابن مظعون رضي الله عنه أتى النبي بي فقال: اثذن لنا في الاخحتصاءء فقال رسول الله لا : (ليس 
منا من خصی ولا اختصی › خصاء أمتي الصيام)» فقال: يا رسول الله ائذن لنا في السياحة» فقال : 
(إن سياحة متي الجهاد في سبيل الله)» فقال: يا رسول الله ائذن لنا في الترهب» فقال: (إن ترهب 
أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلام١.‏ 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إني أصبت من 
اللحم فانتشره ت وأخذتني شهوة» فحرمت اللحم» > فأنزل الله تعالى : يا أيْها الذينَ آمنوا لا تحرّموا 


(۱) في «ب»: (الدنيا) . 
(۲) انظر: تفسیر الطبري : ۷/ ۱۱-۸ الدر المنشور: ۱٤۲-۱٤۱/۳‏ أسباب النزول (۲۳۹ - ۲۳۷). 
(۳) اخرجه المصنف في شرح السنة: ۲۷١ - ۲۷٠/۲‏ وفي مصابيح السنة: ۲٠٠/١‏ (مشكاة المصابيح). 
والحديث ضعيف. لضعف رشدين بن سعد وزياد بن أنعم الافريقي . 
وللقطعة الثانية من الحديث «إن سياحة امتي . . . » شاهد عند آبي داود من حدیث بي أمامة في الجهاد باب النهي عن السياحة: 
.o¥/‏ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة : ۷۹/۳ - ١٠۸٤ء‏ مشكاة المصابیح : ۰۲۲٠/۱‏ مجمع الزوائد: ٠٠٤/۲‏ . 


-۸۹ - 


e e E روم‎ 


کک ر باغو فانک وکن نڪر ياعد م لر 
طعام غد ا ي E ls‏ 
کیمک ر کک E‏ إالَفشوَ احم ظواً شق ظا یک 
كلك بان الله اله کم ءایکوِ مک ک5 4 ` 


طیبات ما أحلّ الله لکم چ يعني : اللذات التي تشتهيها النفوس» مما أحل الله لكم من المطاعم 
الطيبة والمشارب اللذيذة. ولا تعتدوا أي : ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام . وقيل: هو جب 
المذاكير #إإن اله لا يحب المعتدين) . 


وکوا مما رزقکم الله حلا طیباً قال عبدالله ر بن المبارك : الحلال ما أخذته من وجههء 
والطيب ما غذى وأنمى » فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي 


إواتقوا اله الذي أنتم به مؤمنون. أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني أنا 
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي آنا أبو سعيد الهيشم بن كليب أنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان النبي ية يحب الحلواء والعسل)0. 


قوله عر وجل : إلا يُؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما 

نزلت : (ولا تحرّموا ا الله لكم)» قالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا 
علیها؟ وکانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه فأنزل الله : إلا يُؤاخدكم الله باللّغو في أيمانكم )4 
لإولكنْ يُؤاخذكم بما عقدتم الأيمان). قرا حمزة والكسائي [وأبو بكر]*“ (عقدتم) بالتخفيف» وقراً 
ابن عامر (عاقدتم) بالألف وقرً الآخرون (عقدتم) بالتشديد أي : وكدتم » والمراد من الآية قصدتم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» سورة المائدة: ٠٠١/۸‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم مرسلاً» ليس فيه : عن ابن 
عباس» ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرساء وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول: ص »)۲۳١(‏ وأخرج الطبري في التفسير: 
۷ الرواية التي أشار إليها الترمذي » وعزاه السيوطي أيضاً لابن أبي حاتم وابن مردویه . انظر: الدر المنثور: ۱۳۹/۳ تفسير 
القرطبي : ۲٠۰/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأشربة» باب الباذق» ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة : 1۲/٠١‏ والمصنف في شرح السنة: .۳٠۸/١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري : ۱۳/۷ . وانظر: أسباب النزول (۲۳۷). ۰ 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


الجزء السابع سورة المائدة 


وتعمدتم » (فکفارته). آي : كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنشتم » [إطعام عشرة مساكين). واختلفوا 
في قدره : فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من الطعام بمدّ النبي ۰ وهو رطل وثلث من 
غالب قوت البلدي وكذلك في جميع الكفارات» وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر» وبه 
قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن . 


وقال أهل العراق : عليه لكل مسکين مدّان» / وهو نصف صاع » یروی ذلك عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : إن أطعم من الحنطة فنصف صاع » وإن أطعم من غيرها فصاع » وهو قول 
الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم . 

ولو غذاهم وعشاهم لا يجوز» وجوز أبو حنيفة» ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. 

ولا تجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق » بل يجب إخراج الحب إليهم» وجوز أبو 
حنيفة رضي الله عنه كل ذلك . 

ولو صرف الكل إلى مسكين واحد [لا يجوز]". وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام عشرة إلى 
مسكين واحد في عشرة أيام» ولا يجوز آن يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج» فإن صرف إلى ذمي أو 
عبد أو غني لا يجوز» وجوّز أبو حنيفة صرفها إلى أهل الذمة . واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل 
الذمة لا يجوز. 

قوله تعالى : لمن أوسط ما تطعمُون أهليكم)» أي : من خير قوت عيالكم» وقال عبيدة 
السلماني : الأوسط الخبز والخل» والأعلى الخبز واللحمء والأدنى الخبز البحت والكل 
[يجزيء] . ۰ 

قوله تعالی : أو كسْوَتهُمٌ)» كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها محْيّر إن شاء أطعم عشرة من 
المساكين› وإ شاء کساهم» وإن شاء أعتق رقبة» فإن اختار الكسوة. فاختلفوا في قدرها: 

فذهب قوم إلى آنه یکسو کل مسکین ثوا واحداً مما يقع عليه اسم الكسوة» إزار أو رداء أو 
قمیص أو سراویل أو عمامة أو كسّاء ونحوهاء وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس» 
وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالی 


(۱) ساقط من (ب). 
(۲) في «ب»: (مجنٍ . 


-۹۱- ۰ 
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وقال مالك: يجب لكل إنسان ما تجوز فيه صلاته» فيكسو الرجال ثوباً واحداً والنساء ثوبين 

درعاً وخماراً. 

وقال سعيد بن المسيب لكل مسكين ثوبان . 

قوله عر وجل : أو تحرير رقبة» وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة» .وكذلك جميع 
الكفارات مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة» وأجاز أبو 
حنيفة رضي الله عنه والثوري رضي الله عنه إعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتلء لأن 
الله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيمان. قلنا: المطلق يحمل على المقيد [كما أن الله تعالى قَيّد الشهادة 
بالعدالة في موضع فقال: «وأشهدوا ذوي عدل, منكم»» (الطلاق» ۲)» وأطلق في موضع» فقال : 
«واستشهدٌوا شهيدين منْ رجالكم» (البقرة» ۲۸۲)ء ثم العدالة شرط في جميعها حملا للمطلق علي 
المقيد]» كذلك هاهناء ولا يجوز إعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة. 

ویُشترط أن یکون سلیم الرق حتی لو أعتق عن کفارته مُکاتباً أو أم ولد أو عبداً اشتراه بشرط 
العتق أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة» يعتق ولكن لا يجوز عن الكفارة» وجوز أصحاب 
الرأي عتق المكاتب إذا لم يكن أذى شيئ من النجوم» وعتق القريب عن الكفارة ويشترط أن تكون 
الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضرراً بنا حتى لا يجوز مقطوع إحدى اليدينء أو إحدى 
الرجلين» ولا الأعمى ولا الرّمن ولا المجنون المطبق» ويجوز الأعور والأصم ومقطوع الأذنين والأنف 
لأن هذه العيوب لا تضر بالعمل ضررا بيناً. 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه كل عيب يفوت جنساً من المنفعة [على الكمال] يمنع الجوازء 
حتى جوز مقطوع إحدى اليدين» ولم يجوز مقطوع الأذنين . 

قوله عر وجل : فمن لم يج فصيامٌ ثلاثة أيّام). إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن 
الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة» يجب عليه صوم ثلاثة يام والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته . 
وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام . 

وقال بعضهم : إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام» وهو قول 
الحسن وسحيد بن جبير. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۲) ساقط من «ب» . 


۹۲ - 
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واختلفوا في وجوب التتابع في هذا الصوم : فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابم بل إن 
شاء تابع وإن شاء فرق» والتتابع أفضل وهو أحد قولي الشافعي » وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع 
قیاساً على كفارة القتل والظهار» وهو قول الثوري وأبي حنيفة» ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه فصیام ثلاثة ئة أيام متتابعات . «ذلك). أي : ذلك الذي ذكرت. إكفارة أيمانكم إذا حلفتم)› 
وحنشتم » فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث. 


واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث: فذهب قوم لى جوازه» لما روينا أن النبي ب قال : 
«مَنْ حلف على یمین فرأی غیرھا خیراً منها فلیکفر عن یمینه يمينه» وليفعل الذي هو خير“. وهو قول 
عمر [وابن [e‏ وابن عباس وعائشة وبه قال الحسن واب سیرین» والیه ذهب مالك والأوزاعي 
والشافعي » إلا أن الشافعي يقول: | إن كر بالصوم قبل الحنث لا يجوز لأنه بدني » إنما يجوز بالإطعام 
أو الكسوة أو العتق كما يجوز تقديم الزكاة على الحول» ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقتهء 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقدیم الكفارة على الحنث» وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه . 


قوله عز وجل إواحَفَظوا أيماتكم. قيل: أراد به ترك الحلف» أي : لا تحلفواء وقيل : وهو 
الأصح» أراد به : إذا حلفتم فلا تحنثواء فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث هذا إذا لم تكن يمينه 
على ترك مندوب أو فعل مکروه» فان حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب» فالأفضل أن بُحنث نفسه 
وبكفر» لما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل آنا حجاج بن منهال أنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال : 
قال النبي ا : «ياعيد لرحمن بن سمرة لا تسال الإمارةء فإنك إن أويتها عن مسسالة كت إلبهاء و ران 
أوتيتها من غير مسالة أعنتَ عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرَها خيراً منها فكفر عن يمينك 
وأت الذي هو خير . 


قوله تعالی : إكذلك بین اله لکم آیاته لعلکم تشکرٌون) . 


)0 أخرجه مدز في الأيمانء باب ندب من حلف يميناً فرآی غیرها خیراً منها ان يأتي الذي هو خیر. . . برقم :)۱٦٥۰(‏ ۱۲۷۲/۳ 
والمصنف في شرح السنة: ٠۷/١١‏ . 

( ساقط من (ب) . 

(م) أخرجه الإمام مسلم في الأيمانء في الموضع السابق» برقم :)۱۹٥۲(‏ ۱۲۷۴/۴ - ١1۲۷ء‏ وفي الإمارة: ٠٤١١/۳‏ والمصنف في 
شرح السنة ۰ دون قوله «وإذا حلفت على یمین . . .» 
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سورة المائدة : الحزء السابع 


o‏ م ع وره e‏ م ےو روج و 


تاها آلذينءامنو انما ا لنم روالميسروا لاما رحس عنمل الشيطن اتوه 
r‏ ر 2 َ9 2 َا e‏ قح بتک ىو 5اا 0 رھ < رت 
سے صر رص م 3 a‏ ۶ ر چ رو ےت 
ويصد عن ذکرالووعنِ ج ط ج غر راا 6 
3 ولتم فاعموأنَمًا تیاغل شای چ i‏ 


قوله عر وجل : «إيا أيّها الذين آمنوا إنما الخمرٌ والميسر. أي : القمار #إوالأنصابٌ › يعني : 
الأوثان» سُميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونهاء واحدها صب بفتح النون وسكون الصاد» ونصب بضم . 
النون مخففاً ومثقااء «إوالأزلام» يعني : القدّاح التي كانوا يستقسمون بها واحدها رلم رج )» 
خبيث مستقذر» لمن عمل الشيطان). من تزينهء إفاجتنبوه)». رد الكناية إلى الرجس» 
إلعلكم تفلحون). 

ل[إنما يُريد الشيطان أن يُوقع بينكمُ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر). أما العداوة في 
الخمر فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجرواء كما فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص 

بلحى الجمل أما العداوة فى الميسرء قال قتادة : كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم ی را 
ا الأهل والمال مغتاظاً على [حرفائه ]۰ . «[ويصدكم عن ذکر الله وعن الصضلاة. وذلك أن من 
اشتغخل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك عن ذكر الله » وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف 
عبدالرحمن بن عوف» تقدم E E a‏ المغرب/ بعدما شريوا ةؤ فقراً «قل يا يها 

الكافرون»: أعبد ما تعبدون» بحذف لا «(فهل أنتم منتهون#؟ أي : انتهواء استفهام ومعناه ان 
کقوله تعالی : «فهل نتم شاكرون»؟ (سورة الأنبياءء ۸۰) . 

«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسولًّ واحذرُوا). المحارم والمناهي » لفان توليتم فاعلمُوا أنما على 

رسولنا البلاعٌ المبين). 


وفي وعيد شارب الخمر أخبرنا اف القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوراني أبو الحسن 
علي بن عبد الله الطيسفوني ا آبو الحسن محمد بن محمود المحمودي آنا بو e ٠‏ 
بنيسابور أخبرتا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا صالح بن قدامة حدثنا أخي عبدالملك بن قدامة 


(۱) في «ب» (حۇفانە) . 
(۲) انظر: الدر المنثور: .٠١٤/۳‏ 
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۱ / ب 


سل ایت “اموا واا لیلحت جت فیماطیموا دا موا اموا 
رم وہ ر o] AGG og Le‏ . ۔ چا ےچ Ss ٦‏ 
وعيلواً للحت م توا وءامتوا اتقو E AE‏ هاا لين ءامنوا 
گے ٤‏ و el‏ ا > ے۶ سوت مے رص مج ےی CE‏ ےم 
سبلو أله یلیر تال یکم ورعاشم ل بعلم آله من اق بالعيپ فمن 
اعتدی بعد ذلك فاه لداب لے چ ول ) 


عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله یا آنه قال : « کل مسکر حرام» إن حتماً على الله آن 
لا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاء الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبالء هل تدرون ما طينة الخبال؟» 
قال: «عرق أهل النار»٠.‏ 

وأخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن افع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «مَنْ شرب الخمرَ في الدنياثم لم 
يتب منها حرمها في الآخرة» . 

وأخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أحمد بن أبن أخبرنا أبو العباس الأصم أنا 
محمد بن إسحاق الصخاني حدثنا أبو نعيم حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن عبدالرحمن بن 
عبدالله الغافقي من أهل مصر عن عبدالله بن عمر أنه قال: أشهد أني سمعبُ رسول الله ل وهو 
يقول: «لعنَ الله الخمرّ وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرهًَا ومعتصرهًا وحاملًها والمحمولّة إليه 
وکل ٹمنها». ۰ 

قوله ع وجل : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعمُوا)» سبب نزول 
هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين 


)١(‏ أخرجه المصنف في شرح السنة: “٠٦/١١‏ وفيه عبدالملك بن قدامة» وهو ضعيف» ويشهد له عدة أحاديث صحيحة عن جابر بن 
عبدالله وغیره منها حدیث جابر عند مسلم» برقم )۲٠٠۲(‏ في الأشربة ونحديث ابن عمر عند مسلم برقم )۲٠٠۳(‏ وهو الآتي . 

(۲) أخرجه مسلم في الأشربةء باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها. . . برقم ٠١۸۸/۳ :)۲٠٠۳(‏ والمصنف في شرح السئة : 
o11‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الأشربةء باب العنب يعصر للخمر: ۲٠٠/١‏ وابن ماجه في الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم 

CAMITI/Y (TTA)‏ والإمام أحمد في المسند: ۲ وفيه : عبدالرحمن الغافقي . قال المنذري : سئل عنه ابن معين؟ فقال: لا 

أعرفه» وذکره ابن يونس في تاریخه وقال: روی عن .ابن عمر» وأبو طعمة : رماه مکحول بالکذب» وللحديث شواهد يتقوى بهاء لذلك 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير» ٤(‏ /۷۳): «صححه ابن الشكن» وفي الباب عن أنس بن مالك : رواه الترمذي وابن ماجه» 
ورواته ثقات» وعن ابن عباس : رواه أحمد وابن حبان والحاكم » وعن ابن مسعود: ذكره ابن أبي حاتم في العللء وعن أبي هريرة 
مرفوعاً : «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه»» ورواه أبو داود» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص». 
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سورة المائدة الجزء السابع 


ra س ہے گے‎ A صو س ے 2 وور‎ SIS سے ص‎ IE 


مالين ءامنوا لائقلاوا الصید وانتم حرم ومن قادو ک معدا فج راء مل ماف لمن 
انعم سکم ی دواع عد یکم د مالکد وره لام مستكين اوعد ذلك 


کے 


>a 
2 ر کو رم ےر 3 عا ر ہرک ر رو ر ر‎ 


اما يدوق ولام وے ع سلف ومن عادفينلقم | اله ملهو الله [ رز 
ذوانمام س N‏ 


ماتوا اوم يشربون الخمر [ويأكلون]“ من مال الميسر؟ فأنزل الله تعالى : #ليس على الذين آمنوا 
٠‏ وعملوا الصالحات ب جنا فيما طعموا)» وشربوا من المر الوا ن رر الميسرء إذا ما اتقرا)» 
الشرك «وآمثوا). وصدَقوا» إوعملوا الصالحات ثم اتقوا)» الخمر والميسر بعد تحريمهماء 
وآمنوا ڈ ثم اتقوا)» > ما حرم د لیم درد کارا یت می شر : معنى 


الأول إذا ما اتقوا الشرك. وآمنوا وصدقوا ثم تقواء أي : داوموا على ذلك التقوىء ووامنوا) ازدادوا 
امان ثم اتقوا المعاصي كلها واا ر أي : اتقوا بالإحسان» وکل محسن متق» واه 
يحب المحسنين 4 . 


قوله عر وجل : «إيا أيّها الذينَ آمنوا لَبلونَكّمٌ الله بشيء من الصيد الآية » نزلت عام الحديبية 
وکانوا محرمین ابتلاهم الله بالصید» وکانت الوحوش تغشی رحالهم من کثرتها فهموا بأخذها فنزلت : 
بيا يها الذينَ آمنوا لَبْلونَكُمُ اله ليختبرتكم الله وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي» وإلا 
فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد» وإنما بعّض» فقال إبشيء4 لأنه ابتلاهم بصيد البر 
خاصة. (تناله أيديكم» يعني : الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفْرٌّ من صغار الصيدء 
لإورماحكم)» يعني : الكبار من الصيد» إليعلم الله ليرى الله لأنه قد علمهء لمن يخافه 
بالغیب» أي : یخاف الله ولم یره» کقوله تعالی : «الذين يخشون ربُهم بالغيب» (الأنبیاءء )٤۹‏ أي : 
يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام «إفمن اعتدَى بعد ذلك أي : صاد بعد تحريمه» «إفله عذاب 
أليم 4 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : [يوجع ٩]‏ ظهره وبطنه جلداًء سلب ثیابه 

قوله عر وجل : يا يها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي : محرمون بالحج 
والعمرة» وهو جمع حرام » يقال: رجل حرام وامرأة حرام» وقد يكون [من]” دخول الحرم » يقال : 


. في «ب»: (وأکلوا)‎ )١( 
في «ب»: (یوسع).‎ )۲( 
۰ في «ب»: (بمعنی)‎ )۳( 
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سورة المائدة الجزء السابعم 


أحرم الرجل إذا عقد الإحرام » وأحرم إذا دحل الحرم . نزلت في رجل يقال له بو اليَسّر شد على حمار 
وحش وهو محرم فقتله . 

قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمداً اختلفوا في هذا العمد فقال قوم : هو العمد بقتل 
الصيد مع نسيان الإحرام» أما إذا قتله عمد وهو ذاكر لإحرامه فلا حكم عليه وأمره إلى الله لأنه أعظم 
من أن يکون له كفارة» وهو قول مجاهد والحسن . 

وقال آخرون : هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكراً لإحرامه فعليه الكفارة. 


واختلفوا فيما لو قتله خطاًء فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطا سواء في لزوم الكفارةء 
قال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطىء بالسنةء وقال سعيد بن [جبير]“: لا تجب 
كفارة الصيد بقتل الخطأًء بل يختص بالعمد. 

قوله عر وجل : م[فجزاء مثل). قرأ أهل الكوفة ويعقوب إفجزا۶) منون» مث )» رفع على 
البدل من الجزاء» وقراً الآخرون بالإضافة إفجزاء مثل). لما قتل من النعم &. معناه أنه يجب 
عليه مثل ذلك الصيد من النعمء وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبهاً من حيث الخلقة لا من 
حيث القيمة . 

یحم به دوا عدل, منکم) أي : یحکم بالجزاء رجلان عدلان» وینبغي أن يکونا فقیهین 
ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به» وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان 
وعلي وعبدالرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» حكموا 
في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم » يحكم حاكم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنةء 
وفي حمار الوحش ببقرة [وهي لا تساوي بقرة]”» وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي کبشا» فدلَ على 
أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبهاً من حيث الخلقة [لا من حيث القيمة]» وتجب في الحمام 
شاة» وهو كل ما عب وهدر من الطير» كالفاختة والقمري . 

وروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم نهم قضوا في حمام مكة بشاة» أخبرنا أبو 
الحسن السرخحسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي 


(۲) زيادة من «ب». 
™ ساقط من «ب». 
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سورة المائدة ٠‏ الحزء السابع 


الزبير المكي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش» 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة . 

قوله تعالى : «إهدياً بالغ الكعبة). أي : يُهدي تلك الكفارة إلى الكعبة» فيذبحها بمكة 
ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم » أو كفارة طعامٌ مساكين أو عَذلُ ذلك صياماً قال الفرًاء 
رحمه الله : العذل بالكسر: المثل من جنسه» والعَذّل بالفتح : المثل من غير جنسه» وأراد به : أنه في 
جزاء الصيد مخيّر بين أن يذبح المثل من النعم » فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم» وبين أن يقم 
المشل دراهم» والدراهم طعاماًء فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو يصوم عن كل مد من 
الطعام يوماً وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين . 

وقال مالك : إن لم يخرج المثل يوم الصيد ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق به» أو يصوم . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يجب المثل من العم بل يقم الصيد فان شاء صرف تلا 
القيمة ! إلى شيء من العم وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به وإن شاء صام عن کل نصف صاع من 
بر او صاع من غيره يوماً. 

وقال الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. 

قوله / تعالى : #إليذوق وبال أمره. أي : جزاء معصيته » «إعفا الله عمّا سلف يعني : قبل 
التحريم » ونزول الآية» قال السدي : عفا الله عما سلف في الجاهلية» ومن عاد فينتقمٌ اله منه)» 
في الآخرة . واه عزيرٌ ذو انتقام)» » وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة 
أهل العلم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل المحرم صيداً متعمداً يأل هل قتلت قبله شيا 
من الصيد؟ فإن قال نعم لم يحكم عليه وقيل له : اذهب ينتقم الله منلك» » وان قال لم أقتل قبله شیتا 


. حكم عليه. فإن عاد بعد ذلك لم يحکم عليه » ولکن يُمْلا ظهرّه وصدره ضرباً وجیعاً وكذلك کم 


رسول الله َه في وج وهو واد بالطائف” . 


٠۴۳١۱-۳۴۳۰ /۱ والشافعي في المسند:‎ ٤١٤/١ : أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج› » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ وانظر: تلخیص الحبیر:‎ ۲٤/٤ : وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ .۸4 ۴/٠١ : والبيهقي في السنن‎ 

(۲) قطعه من حديث أخرجه أبو داود في المناسك» باب في مال الكعبة: : ۲-6/۲ بلفظ «. . . إن صيد وَج وعضاهه حرم » محرم 
لله . .»» والإمام أحمد في المسند برقم )١١١١(‏ طبع الحلبي » وصححه أحمد شاكر. 
قال المنذري : في إسناده محمد بن عبدالله بن إنسان الطائفي وأبووء فأما محمد فسثل عنه الرازي فقال: ليس بالقوي» وفي حديثه 
نظرء وذكره البخاري في تاريخه الكبير ج ١ق ٠ ٠/١‏ , وذكر له هذا الحديث» وقال : لم يتابع عليه يه . وذكر أباه وآشار إلى هذا الحديث» 


وقال: لم يصح حدیثه. 


-۹۸- 
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واحتلفوا في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بحال» 
ويروى ذلك عن ابن عباس» وهو قول طاووس وبه قال سفيان الثوري » واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن 
السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي آنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله ! بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى 
لرسول الله ل حماراً وحشياً» وهو بالأبواء أو بودّان» فرده عليه رسول الله هة قال : فلما رأى رسول 
الله ك ما في وجهي » قال: «ٳِنا لم نرده عليك إلا انا خرم ٩»‏ . 


٠‏ وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذاالم يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارتهء 
وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة» وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وإنما رد النبي يي على الصعب بن جثامة لأنه ظن أنه صيد من 
أجله. ۰ 


والدليل على جوازه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمى 
أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي 
قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله به حتى إذا كان ببعض طريق مكة» 
تخلّف مع أصحاب له محرمین وهو غیر محرم فرأی حماراً وحشیاً فاستوی على فرسه وسال اصحابه 
أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب 
رسول الله بء وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله ية سألوه عن ذلك فقال: «إّما هي طعمة 
أطعمكموها الله تعالى»”. 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال آنا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن عمروبن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن 


وقال البستي : عبدالله بن إنسان» روی عنه ابنه محمد ولم يصح حدیثه . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 1۸۰/۲ سكت عليه أبو داود» وحسنه الترمذي وسكت عليه عبد الحق» وذكر الذهبي آن 
الشافعي صححه» وذكر الخلال أن أحمد ضعفه». 
وقال النووي في المجموع : ٤٤۹/۷‏ «رواه البيهقي وإسناده ضعيف» . 

»0 آخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل : ٤‏ وقي الهبةء وسلم في الج » باب تحریم 
الصيد للمحرم» برقم ۸٠١ /۲ :)١۱١۹۳(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٠٠/۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب ما جاء في التصيد: 1۱۳/١‏ ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم» برقم :)١١١۹١(‏ 
.AoY/Y‏ 


-۹۹ 


سورة المائدة الجحزء السابع 


۾ ۲ ےس ر و د۶ E,‏ ر کے م له 2 7 ماد مت 
أجل لک صید البحروطعامة مالَوَل لسارو راکم صد 


ص 


ما واک قو وأا زليه له سروت $ 

جابر بن عبدالله أن رسول الله بي قال : «لحم الصيد لكم في الإحرام حلالء مالم تصيدوه أو يصاد 
لکم»» قال بو عیسی : المطلب لا نعرف له سماعا من جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

وإذا أتلف المحرم شيئاً من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمة 
يصرفها إلى الطعام» فيتصدق به أويصوم عن كل مد يوماً» واختلفوا في الجراد فرخص فيه قوم للمحرم 
وقالوا هو من صيد البحر» رُوي ذلك عن كعب الأحبارء والأكثرون على أنها لا تحلء فإن أصابها 
فعليه صدقة» قال عمر: في الجراد تمرة» وروي عنه وعن ابن عباس : قبضة من طعام . 

قوله عر وجل : [أحلَ لكم صيدٌ البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة#» والمراد بالبحر جميع 
المياه» قال عمر رضي الله عنه : «صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به». وعن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة : طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا. 

وقال قوم : هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمه وسعيد بن المسيب وقتادة والنخعي . 

وقال مجاهد: صیده : طره » وطعامه : : مالحهء متاعاً لكم أي : منفعة لكم» وللسيارة يعني : المارة. 

وجملة حيوانات الماء على قسمين: سمك وغيره» أما السمك فميتته حلال على اخحتلاف 
أنواعهاء قال النبي : » أحلَتُ لنا ميتتان [ودمان: الميتتان] الحوت والجرادء والدمان: [الكبد 
والطحال]” ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب» وعند أبي حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب 
من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو ذلك . 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك» باب لحم الصيد للمحرم : ۲“ ٠‏ بلفظ «صيد البر لكم حلال . . » والترمذي في الحج» باب ما جاء 
في أكل لحم الصيد للمحرم : ٥۸٤/۳‏ والنسائي في الحج› باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال: 1۸۷/١‏ وصححه أبن 
حبان» ص )۲٤۳(‏ من المواردء والحاكم : ٤٥١/١‏ والشافعي : ١‏ - ۳۲۳ (ترتيب المسند)» والمصنف في شرح السنة: 
E T/۷‏ 
والمطلب بن حنطب المخزومي : صدوق كثير التدليس والإرسال . وعمروبن أبي عمرو: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين . 
انظر: تلخيص الحبير: ۲١/۲‏ . 

(۲) انظر: تفسير الطبري : ٠۳/۸‏ (طبع الحلبي). 

(۳) ما بين القوسين من «شرح السنة» ومن نسخة «ب»» والحديث أخرجه الشافعي في ترتيب المسند: ١۲/١۱۷۳ء‏ وابن ماجه في الأطعمةء 
باب الکبد والطحال» برقم 1٠٠۲/۲ :)۳۳۱٤(‏ والدارقطني في الصيد والذبائح : ۲۷۲-٤‏ والامام آحمد: ٩۷/۲‏ عن ابن 


کر 


عمر مرفوعاً. ورواه البيهقي موقوفاً وقال : هذا إسناد صحيح › وهو في معنی المسنده السنن: ۲٠٤/١‏ . وعزاه الزيلعي أيضا لعبد بن ے 


(٩ 


أما غير السمك فقسمان: قسم يعيش في البر كالضفدع والسرطان» فلا يحل أكله» وقسم 
يعيش في الماء ولا يعيش ف في البر إلا عيش المذبوح» فاختلف القول فيه فذهب قوم إلى آنه لا يحل 
شي ء منها إلا السمك. وهو معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم إلى أن [ميت الماء كلها 
حلال]» لان كلها سمك» وإن اختلفت صورهاء [كالجريث] يقال له حية الماء» وهوعلى شكل 
الحية وأكله مباح بالاتفاق» وهو قول أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة» 
وبه قال شريح والحسن وعطاء» وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي . 

وذهب قوم إلى أن ما له نظير في البّر يُؤكل» فميتته من حيوانات البحر حلال» مثل بقر الماء 
ونحوه» ومالا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحر» مثل كلب الماء والخنزير والحمار 
ونحوها. 

وقال الأوزاعي کل شيء عيشه في الماء فهو حلال» قيل : فالتمساح؟ قال نعم . 

وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم » وقال سفيان الثوري : أرجو أن لا يكون 
بالسرطان بأساً. 

وظاهر الآية حجة لمن اباح جمیع حیوانات البحرء وكذلك الحديث. أخبرنا أبو الحسن 
السرخسي آنا زاهربن أحمد أنا أبو إ إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن 
[سلمان]”“ عن سعيد بن سلمة من ال بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبدالدار أخبره 
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله َة فقال: يا رسول الله إنا نركب في البحر 
ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأً بماء البحر؟ فقال رسول الله كل : « 
الطهورُ ماؤه الحل متته )0 . 
حميد وابن حبان في الضعفاء وأعلّه بعبدالرحمن بن زند بن أسلم» وقال : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم» ختى كثر ذلك في روایته 


من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل»› فاستحق الترك. انظر: نصب الراية : ۰1/٤‏ ¥ : وعزاه أيضا ابن حجر لابن مردویه في 
التفسير عن أبي سعيد مرفوعاًء وقال : ذكره الدارقطني في العلل. . . والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم 


المرفوع › لأن قول الصحابي : أحل لناء وحرم علینا کذاء > مثل قوله : آمرنا بکذاء ونهینا عن کذاء فيحصل الاستدلال بهذه الروايةء ‏ 


لأنها في معنى المرفوع» . تلخيص الحبیر: ۲٠/١‏ . وأخرجه أيضاً : المصنف في شرح السنة: .۲٤٤/۱١‏ 

ر١‏ هذه العبارة جاءت في «ا» هكذا: (رميت الكل حلال) . 

(۲) في «ب»: (كالحربة). 

(۳) في «ب» (سلیم) . 

٠٠٠/۱ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور:‎ ۸١/١ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بماء البحر:‎ )٤( 
وابن ماجه في الطهارةء باب الوضوء بماء البحر:‎ ٠١/١ وقال: هذا حديث حسن صحیح › والنسائي في الطهارة» باب ماء البحر:‎ 


۱ - 


۲ /|/ ب 
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أخبرنا عبدالواحد ب بن أحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محم بن إسماعيل أنا مسد آنا يبحيى عن ابن جريج أخبرني عمر آنه سمع جابرأرضي الله عنه يقول : 
غزوت جیيش الخْبّط واه مر أبو عبيدة» فجعنا جوعاً شدیدا فألقی البحر حوتا ميتاً لم نر مثلهء يقال له 
العنبرء فأکلنا من نصف شھں فأخذ ا أبو عبيدة عظماً من عظامه» فمرٌ الراكب تحته . وأخبرني أبو الزبير 
آنه سمع جابراً قول : : قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي بي فقال : «کلوا رزقاً 
أخرجه الله إليكم» أطعمونا | إن کان معکم» فأتاه بعضهم بشي ء منه فأکلوه”. 

قوله تعالى : إوحُرّم عليكم / صيد البّر ما دمتم حرما واتقوا اله الذي إليه تحشرُون)» صيد 
البحر حلال للمحرم» كما هو حلال لغير المحرم» أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم» 
والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكلهء أمَّا ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام» وللمحرم 
أخذه وقتله» ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين مالا يؤكل لحمه وما يؤكل» كالمتولد بين الذئب 
والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرمء لأن فيه جزاء من الصيد. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمى ي أنا أبو مصعب عن مالك 


١ء‏ ومالك في الموطأً: ١‏ وصححه الحاکم : ۰/۱ ۰۱٤۱-۰‏ وابن حبان برقم (۱۱۹)» وأخرجه الشافعي : ۲۳/۱ (ترتيب 
المسند) والدارقطني : ۴١-١‏ والمصنف في شرح السنة: ٥٥/۲‏ . وانظر تلخیص الحبیر: .٠١-۹/۱‏ 

(۱) آخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة سيف البحر: ۷۸/۸ واللفظ له ومسلم في الصيد والذبائح › باب إباحة ميتات البحر» برقم 
٠٠۴٠/۳ :)۱۹۳١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱ 
وقد يعجب بعض الناس من ضخامة هذه الدابة» وقد يظن ‏ بعضهم أن في هذا مبالغةء وقد يدفعه ذلك إلى تكذيب الرواية . 
ونحن هنا آمام نص صحيح ووثيقة صادقة» فالحدیث صحیح سندا إذ اتفق على تخريجه البخاري ومسلم› وهما في آعلی درجات 
الصحةء والحديث صحيح متنا وإليك مثا قريباً من عجائب مخلوقاتً الله تعالى يدل على ذلك» ذكره المزحوم محمد فؤاد عبد الباقي 
في صحيح مسلم» في الجزء الذي خحصصه للفهارس: ٥۸٦/١‏ : 
(1) نشرت جريدة الأهرام القاهريةء في العدد (۱۹٤٤۲)ء‏ بتاريخ : or‏ الصفحة الثانيةء عمود ۷» تحت عنوان : «حوت 
يونس» : 
اجتازت شوارع باریس مس" سيارة نقل طولها ( )١‏ متراً. يقال إنها أطول سيارة نقل في العالم » وكانت تقل «يونس»» وهو حوت ضخم 
عمره (۱۸) شهراً» وطوله (۲۰) ترا ووزنه )۸٠٠١(‏ كيلو جرام . وقد حنطه أصحابه وقاموا بعرضه على النظارة في النرويج والسويد 
والدنمارك والنمسا وألمانيا. . وسيعرض في باریس هذا لاس لقاء أجر معلوم . وقد أضي ء باطنه بالمصابیح الكهربائية ليتسنى للنظارة 
رۋية جوفە . 
(۲) نشرت جريدة «الأخبار الجديدة» في العدد )۳۹٩(‏ بتاريخ ۱۹١۳/۹/۲۷‏ الصفحة الثانية» عمود ١و۲»‏ تحت عنوان: «حوت 
طوله ۰ متراً ووزته ۸ أطنان الناس یدخلون بطنهء (. )١‏ كل دفعة : : 
باريس : دخل صباح اليوم «أونا» باريس دخول الفاتحين» يحرسه عشرات من رجال البوليس الراكب والراجل . أما «أونا هذا: فهو حوت 
نرويجي ضخم . . ثم تابعت وصف الحوت فقالت: ويسمح للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرباء. ويستطيع عشرة أشخاص أن 
يدخلوا بطنه مرة واحدة. . الخ . 
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چ جما اڈآنگت الت السرم ماناس اعام دی لتک 


دالكلتع لمو أنأةيعكم ماف السکوتِ وما آلارض وات انه یکل یی چ 


> ر 28‫ 1 SSA‏ ور کک َ 
اکاک ال دد الاب اداه عورد ج 


عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ية قال : «خمس من الدواب ليس على المحرم 
فی قتلهنْ جُناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» . 


وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال: «یقتل المحرم السب 
العادي»”» وعن أبي هريرة أن رسول الله 4ة قال: «خحمس قتلهنَ حلال في الحرم : الحية والعقرب 
والحدأة والفأرة والكلب العقور»” . 


وقال سفيان بن عيينة : الكلب العقور كل سبع يعقر» ومثله عن مالك» وذهب أصحاب الرأي 

لى وجوب الجزاء في قتل مالا.يؤكل لحمه» من الفهد والنمر والخنزير ونحوها إلا الأعيان المذكورة 

فى الخبرء وقاسوا عليها الذئب فلم يوجبوا فيه الكفارة وقاس الشافعي رحمه الله عليها جميع ما لا 

بُؤكل لحمه لأن الحديث يشتمل على أعيانٍ بعضها سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا 

يدخحل في معنى السباع ولا هي من جملة [الهوام]* وإنما هي حيوان مستخبث اللحم» وتحريم 
الأكل يجمع الكل فاعتبره ورتب الحكم عليه . 


قوله عز وجل : «إجعل الله الكعبة البيت الحرا) » قال مجاهد : سميت كعبة لتربيعهاء والعرب 
تسمي کل بیت مرب كعبة قال مقاتل : سميت كعبة لانفرادها من البناءء وقیل : سميت كعبة 
لارتفاعها من الأرض› وأصلها من التخروج والارتفاع » وسمي ي الكعب كعباً لنتوئه» وخروجه من جانبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب : ۴/٤‏ وفي بدء الخلقء ومسلم في الحج » باب ما يندب للمحرم 
وغیره قتله من الدواب في الحل والحرم» برقم (۱۱۹۹) : ۸/۲ . والمصنف في شرح السنة: ۲۹۹/۷. 

(۲) أخرجه بو داود في المناسك. باب ما يقتل المحرم من الدواب: ٠٠١/۲‏ مطولاًء والترمذي في الحج » باب ما يقتل المحرم من 
الدواب ٥۷۷/۳١١:‏ وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه في المناسك» باب ما يقتل المحرم : ۲ والامام أحمد في المسند: 
۳/۳ والمصنف في شرح السنة: ۲٦۷/۷‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/۲ «وقي إسناده زید بن ابي زياد» وهو ضعيف) . 

(۳) آخرجه أبو داود في الموضع السابق نفسهء والترمذي في الموضع السابق عن عائشة. وقال: حديث حسن صحيح وفي إسناد ابي داود: 
ابن عجلان. ويتقوى بالحديث السابق وغيره . 

)٤(‏ في «ب»: (السباع). 
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قر ٠‏ 
ص 2 eg‏ ردو م سے ر te‏ ر o‏ ر 
ماعل الرسول للا آلبلم واه یعلم ما دون ومات کشو ی قل لَاهِسّسَوی ألْحَبيث 
ق e E‏ ر € ر26 
والطيب ولو اعجبك کر لْحبیث فَاتَموأ اه اولي آلا لبت لعل نيحورت 
ص org Aro‏ 


و إن تلواعنپاجين 


حا ر کی 0 ص م و ا ي ر A.‏ و 
زه اما الزر ءا منوا لا سلوا عن أشياءَ إن بد دسو 
Gr yat‏ 


و ےگ وہ او وہ ر صد م بے مور ور اي 
برل القرء ان تد کم عفا الله عنا واه عمو رايم ل 


القدم» ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديُها: تكعَّبت. وسمي البيت الحرام : لأن الله 
تعالى حرمه وعظم حرمته . قال النبي بل : «إن الله تعالى حرم مكة يوم خللقّ السموات والأرض»“ 
إقياماً للناس» قرأ ابن عامر [قيماً بلا آلف والآخرون : «قياماً» بالألف» أي : قواماً لهم في أمر 
دينهم ودنياهم » أما الدين لأن به يقوم الحج والمناسك» وأما الدنيا فيما يجبى إليه من الثمرات» وكانوا 
يأمنون فيه من النهب والخارة فلا يتعرض لهم أحد في الحرام» قال الله تعالى : (أولمُ يروا أا جعلنا 
حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم) (العنكبوت - 1۷) «إوالشهر الحراء. أراد به الأشهر الحرم 
وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياماً للناس يأمنون فيها 
القتال» (والهدي والقلائد). أراد أنهم كانوا يأمنون بتقليد الهدي» فذلك القوام فيه . 

«إذلك لتعلمُوا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن اله بكل شيءٍ عليم). فإن 
قيل : أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ قيل : أراد أن الله عر وجل جعل الكعبة قياماً للناس لأنه يعلم 
صلاح العباد كمايعلم ما في السموات وما في الأرض»› وقال الزجاج : قد سبق في هذه السورة الإخبار 
عن الغيوب والكشف عن الأسرار» مثل قوله (سماعون للكذب سماعون لقوم أخرين)» ومثل [إخباره 
بتحريفهم الكتب ونحو ذلك. فقوله بإذلك لتعلموا أن اله يعلم ما في السموات وما في الأرض) راجع إليه. 

وقوله عر وجل : [اعلموا أن اله شديدٌ العقاب» وأن الله غفورً رحيم) . 

لما على الرسول: إلا البلاغ). [التبليغ]” وال يعلم ما تبدون وما تكتمون) . 

قل لا يستوي الخبيث والطيب)» أي الحلال والحرام» ولو أعجبك). سرك لكثرة 
() أخحرجه البخاري في المغازي» باب رقم :)۳١(‏ ۲۹/۸ ومسلم بنحوه في الحج » باب تحريم مكة وصیدهاء برقم :)٠۳١١۳(‏ 


۲ والمصنف في شرح السنة: ۲۹٤/۷‏ . 
(۲) ساقط من «ب». 
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الخبيث#› نزلت في شریح بن [إضيعة]“ البكري› وحجاج بن بکر بن وائل› إفاتقوا ال4 
لا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين» وقد مضت القصة في أول السورةء «إيا أولي الألباب لعلكم 


قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبْدَ لكم تسؤكم)» الآية أخبرنا 
عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي. أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا 
حفص بن عمر أنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : سألوا رسول الله اة حتى أَحَفَوةٌ بالمسألةء 
فغضب فصعد المنبر فقال : «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بيه لكم»» فجعلت أنظر يميناً وشمالاً . 
فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي » فإذا رجل كان إذا لأَحَى الرجال يُدعى لغير أبيه» فقال : يا 
رسول الله من اٻي؟ قال «حذَافةً» : ثم نشا عمر» فقال: رضينا بالل را وبالإسلام دیناً وبمحمد 
بل رسولاًء نعوذ باله من الفتن» فقال رسول الله بل : «ما رأيت في الخير والشر كإليوم قط» إني 
صَوْرت لي الجنة والنارُ حتى رأيتهما وراء الحائط»ء وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية بإيا 
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نبد لكم تسؤكم 4“ 


قال يونس عن ابن شهاب : أخبرني عبيدالله بن عبدالله قال: قالت أم عبدالله بن حذافة 
لعبدالله بن حذافة : ما سمعت بابن قط أعق منك أأمنْتَ أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف 
نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبدالله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود 
للحقته* . وروي عن عمر قال: يا رسول الله إنا حديثو عهد بجاهلية فاعفٌ عنا بعف الله سبحانه 
وتعالى عنك» فسکن غضبه. 


أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أخبرنا محمد بن يوسف آنا محمد بن 
إسماعيل أنا الفضل بن سهل أخبرنا أبو النضر أنا أبو خيثمة أنا أبو جويرية عن ابن عباس قال: كان 


. في «أ»: (ضبعة) وهو خحطأً‎ )١( 

(۲) انظر فيما سلف سبب نزول الآية الثانية من السورة» ص (۸-۷) . 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن» باب التعوذ من الفتن : 4۳/٠١‏ ومسلم في الفضائل» باب توقيره 4ة وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء 
برقم ۱۸۳۳/٤ :)۲۳٥۹(‏ - ۱۸۳۴ . 
ومعنى أحْقّوه: أي أكشروا في الإلحاح والمبالغة فيه . يقال: أحفى وألحف وألحٌ » بمعنى . و«لاحى»: من الملاحاة وهي المماراة 
والمجادلة . و «أنشأ»: أي ابتداً. 

. انظر: صحيح مسلم في الموضع السابق‎ )٤( 


0 
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م کہ موو و کے ر رمو م 
َد سَالها لهاقوم من يلڪم ثم ايحا بہاکفریت ل ماجعل الله من رة 


ا ےت کے 
کے ر لار مص ےو ھ و ا 2 و ویر ص ars‏ 
ولاساب لاير ولا حام وا ول ن لذن كرو مرون ا للو ألكذِب وكرم 


عقون 0 
قوم يسألون رسول الله ل استهزاءء فيقول الرجل: مَنْ أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ 
فأنزل الله فيهم هذه الآية يا يها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تد لكم تسؤكم) حتى فرغ من 
الآية كلها“ . وروي عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت : (وللّه على الاس حج البيت) قال رجل : 
يا رسول الله أفي كل عام فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال النبي با : «ما يُؤمنك أن أقول 
نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم » فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من کان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن 
شي ء فاجتنبوه»» فأنزل الله تعالی : ڈیا يھا الذین آمنوا لا تسألوا عن أُشیاء إن تبدَ لکم ت تسؤکم چ0› 
أي : إن تظهر لكم تسؤكم» أي : إن أمرتم بالعمل بها فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في 
کل عام فیسوءه» ومن سأل عن نسبه لم یأمن من أن یلحقه بغیره فیفتضح . 

وقال مجاهد : نزلت حین سالوا رسول الله هة عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ألا تراه 
ذكرها بعد ذلك؟ وان تاوا عنها حن يرل القرآن تَبْدَ لم / معناه صبرتم حتى ينزل القرآن 
بحم من فرض أو نهي أو حکم» ولیس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه» فإذا 
سألتم عنها حینئذ تبد لکم» > بإعفا الله عنها وله فور حليم) . 

قد سألها قوم من قبلكم» كما سألت ثمود صالحاً الناقة وسأل قوم عيسى المائدة» ت ولم 
أصبحوا بها كافرين). فأهلكوا قال أبو ثعلبة الخشني : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى 


A /۸ : آڅرجه البخاري في تفسير سورة المائدة» باب «لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لکم تسؤکم»‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه في تفسير سورة المائدة: ۸/ ٠٠١‏ وقال هذا حديث حسن غريب من حديث علي . وابن ماجه 
في المناسك» برقم (۲۸۸6): 41۳/۲ قال في تحفة الأحوذي : «وهو منقطع» . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه » في كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمرء برقم (۱۳۳۷): 
۲ وعند المصنف في شرح السنة: ۳/۷. وانظر: الدر المتثور: .۲٠١/۴۳‏ 

(۴) قارن بالدر المنثور للسيوطي : ۲١۸/۳‏ فقد ذكر عن مجاهد أنها نزلت في السؤال عن الحج » كما سبق» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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عن أُشیاء فلا تنتهکوها وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا عن أُشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها»» 
قوله عز وجل : لما جعلَ اللَهُ منْ بَحيرة أي : ما أنزل الله ولا مر به ولا سائبة ولا وصيلَةَ 
ولا حام,ٍ قال ابن عباس في بيان هذه [الأوضاع] : البحيرة هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن 
بحروا أذنهاء أي : شوه وتركوا الحمل عليها وركوبهاء ولم يجزوا وَبّرها ولم يمنعوها الماء والكلاء 
ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن کان ذکراً نحروه وأكله الرجال والنساء» وإ کان نشی بحروا آذنهاء 
أي : شقوها وتركوها وحم على النساء لبنها ومنافعها» وكانت منافعها خاصة للرجال» فإذا ماتت حلت 
للرجال والنساء . 
وقيل : كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إناثاً سيّبت فلم يركب ظهرها ولم يُجر وبرها ولم 
يشرب لبتها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من نش شو شق ها ثم حلي سسلها مع آتها في الإبل: 
فلم تركب ولم یُجر وبرها ولم یشرب لبتها إلا ضيف» كما فعل بأمهاء ذ فهي البحيرة بنت السائبة 
وقال بو عبيد: السائبة البعير الذي يسيب وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض 
وغاب له قريب نذر فقال إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي او رد غائبي› فناقتي هذه سائثبة» ثم 
يسيّبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحدٌ فكانت بمنزلة البحيرة. 
وقال علقمة : هو العبد يسيّب على أن لا ولاء عليه ولا عقل ولا ميراث . وقال 5ة : «إنما الولاء 
لمن أعتق»” . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني مرفوعاً عن أبي ثعلبةء في السنن: كتاب الرضاع : : ۸/١‏ وحسنه النووي في الأربعين» وأخرجه أيضاً عن أبي 
سعيد الخدري : ٤‏ وفيه قصة في سندها: نهشل الخراساني» قال اسحاق بن راهويه : کان کذاباً . وقال أبو حاتم : متروك. 
قال الحافظ ابن رجب : : هذا الحديث من رواية مكحول عن آبي ثعلبة ة. وله علتان: 
إحداهما: : أن مكحولاً لم يصح له سماع من أبي ثعلبة 
والثانية : أنه احتلف في رفعه ووقفه على أبي ڈ علبة. وقد روي معنى الحديث مرفوعاً من وجوه أخر. حرجه البزار في مسنده» والحاكم 
من حدیث ابي الدرداء رضي الله عنه. 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداءء والبزارء وقال : إسناده حسن ورجاله موثقون . وعزا حديث أبي ثعلبة للطبراني 

في الکبير» وقال : : رجاله رجال الصحيح » انظر: جامع العلوم والحكم ص ٠٠(‏ ۰ - ۲۹۱)» مجمع الزوائد: 1۷-. 

)٣(‏ في «ب»: : (الأوضاح). 

(۳) أخرجه البخاري في الفرائض» باب الولاء لمن أعتق : ۳۹/٠١‏ وفي العتق» ومسلم في العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم 
۱١١/۲ :)٠٠٠٤(‏ والمصنف في شرح السنة: .۳٤۸/۸‏ 
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وأما الوصيلة : فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكراً ذبحوي 
فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركوها في الخنم وإِن كان ذكراً وأنثى استحيوا الذكر من أجل 
الأنثى » وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه» وكان لبن الأنشى حراما على النساءء فإن مات منها شيء 
أكله الرجال والنساء جميعا. ۰ 


وأما الحَام : فهو الفحل إذا ركب ولد ولدهء ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن» قالوا: حمي 
ظهره فلا يرکب ولا يحمل عليه ولا يمع من كلأ ولا ماءء فإذا مات أكله الرجال والنساء. 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
قال: البحيرة التي يمنح درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم 
لا يحمل عليها شي ء. ) 


قال أبو هريرة : [قال رسول الله بل : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر فَصَبّه في النار» وكان 
أول من سيّب السوائب»٠.‏ ۰ 

روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة] : 
قال: قال رسول الله ية لأكثم بن جون الخزاعي : «يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة [بن ‏ 
خندق] يجر قصبه في النار فما رأيت من رجل أشبه برجل منك به ولا به منك» وذلك أنه أول من 
غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام» «فلقد 
رأيته في النار يؤذي أهل الناز بريح قصبه»» فقال أكثم : أيضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال: «لا إنلك 
مؤمن وهو کافر» . 


قوله عز وجل : ولك الذينَ كفرُوا يفترونَ على الله الكذب). في قولهم الله أمرنا بها 
«إوأکثرهُم لا يعقلون) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» : ۲۸۳١/۸‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» برقم ۲۱۹۱/٤ :)۲۸۵٩(‏ . 

( ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

(۳)' أخرجه الطبري في التفسير: 1 وابن اسحاق في السيرة : ۷٦/١‏ ونسبه ابن حجر أيضا لابن أيي عروبة وابن منده من طريق 
ابن اسحاق» ثم قال : والحديث مخرج عند مسلم من طريق سهيل بن صالح عن أبيه أحصر منه» دون قصة أكثم (وهويشير إلى الحديث 
السابق). انظر: الاصابة : ۱١۷/١‏ أسد الغابة : ۱۳۳/١‏ تفسير ابن كثير: ۸/۲١۱ء‏ البداية والنهاية : ۱۸۷/۲ - 1۸۹ . ۰ 
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دای هناوأل ما ابراه لله إلى اسول الوا حسبتا کیا ماو ايو 


چ ت م و 2 


ابا و »ابام يشون شا وَل دون 4 مالين ءامنوا عل 


ج 


اشک ایگ صل دا هدیش م لاه ج ییک بم یماگ ك 


مرن 


«(وإذا قي لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول). في تحليل الحرث والأنعام وبيان 
الشرائع والأحكام» #قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا) من الدينء قال الله تعالی : أو لو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) . 
قوله عز وجل : يا ها الذينَ آمنوا عليكمْ أنفسكم لا يضركمْ من ضلّ إذا اهتديتم ‏ روينا عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه قال : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : «إيا أيها الذين أمنوا 
عليكم أنفسّكم لا يضركم منُ ضل إذا اهتديتم . وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي» واني 
سمعت رسول الله ب يقول: «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه يُوشك أن يعمهم الله تعالى 
بعقابه»( . 
وفي رواية «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملنّ الله سبحانه وتعالى عليكم 
شرارکم فلیسومونکم سوء العذاب» ثم لیدعون الله عر وجل خیاركم فلا يُستجاب [لکم]»0. 
قال أبو عبيد: حاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيذعوهم إلى ترك الأمر 
بالمعروف [والنهي عن المنكر]”. فأعلمهم أنها ليست كذلك وأن الذي أذن في الامساك عن تغييره 
من المنكر» هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به» وقد صولحوا عليه» فأما 


` 1۱۸۷ء وعزاه المنذري للنسائي » وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في نزول‎ /١ : أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي‎ )١( 
وقال: حسن صحيح » وأخرجه أيضاً في التفسير» وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف‎ »۳۸۸/١ العذاب إذا لم يغير المنكر:‎ 
وأبو‎ ۷ ٠/١ والإمام أحمد في المسند:‎ )٠٠١( وصححه ابن حبان برقم (۱۸۳۷) ص‎ ۱۳۲۷/۲ :)٤٠۰۰۵( والنهي عن المنکر‎ 
E/N والمصنف في شرح السنة:‎ .)١۳١١ - ٠١۸( بكر المروزي في مسند الصديق ص‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 4۲/١۴١‏ ورواه الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده . قال الهيثمي : وفيه حبان بن علي» وهو 
متروك» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها . 
وقال العراقي : كلا طريقيه ضعيف . 
انظر: مجمع الزوائد: ۲۹٦/۷‏ فيض القدیر: ۲٠۱/١‏ . 
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الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه . 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى» يعني : عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضلّ من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم . 
وعن ابن مسعود قال في هذه الآية : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم 
فعلیکم أنفسکم» ثم قال: إن القرآن قد نزل منه آي : قد مضی تأویلهن قبل أن ینزلن» ومنه آي : قد 
وقع تأويلهن على عهد رسول الله ی ومنه آي يقع تأويلهنْ بعد رسول الله بيسیر» ومنه آي يقع 
تأويلهنْ في آخر الزمان» ومنه آ تع الین ب ل القيامةء ما ذكر من الحساب والجنة والنارء فما 
دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم ا شیعاً ولم يُذق بعضكم بأس بعض» فأمروا وانهواء وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبستم م وذاق بعضكم باس بعض» فامرو ونفسة» فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية” . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا أبو جعفر أحمد بن محمد العنزي 
أخبرنا عيسى بن نصر أنا عبدالله بن المبارك أنا عتبة بن أبي حكيم حدثني عمرو / بن جارية اللخمي 
أنا أبو أمية الشعباني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت : يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: 
أيه آية؟ قلت: قول الله عر وجل [علیکم أتفسّکم لا يضرکم من صل إذا اهتدیتم) فقال: آَم والله 
لقد سألت عنها خبيراًء سألت عنها رسولً الله ب فقال : «بل اة ثتمرُوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتی إذا أرأيت شحاً مطاعاً وهو متبعاً ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأیه» ورايت أمراً لا بد لك 
منه فعليك نفسك ودع أمر العوام» فإنَ من واكم أيامٌ الصبرء فن كر فو قفر عل :الجر 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» قال ابن المبارك : وزادني غيره قالوا: يا رسول 
الله أجر حمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم»”. ٠‏ 

وقيل : نزلت في أهل الأهواءء قال أبو جعفر الرازي : دخل على صفوان بن محرز شاب من 
أهل الأهواء فذكر شيئاً من أمره» فقال صفوان ألا أدلك على خاصة الله التي حص بها أولياءه : يا 
أيها الذينْ آمنوا عليكم أنفسّكّم لا يضركم منْ ضلَ إذا اهتديتم). 
(۲) أخرجه آبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي : 1۸۸/١‏ 1۱۸۹ء والترمذي في تفسير سورة المائدة: ٤۲١ - ٤۲۳/۸‏ وقال: حديث 

حسن غریب» وابن ماجه في الفتن» باب قوله تعالی : دیا آیها الذین آمنوا علیکم انفسکم» برقم :)٤۰۱٤(‏ ۲۳۴۰/۲ - ۱۳۳۱ء وابن 


حبان برقم )۱۸٥۰(‏ ص )٤٥۷(‏ وصححه الحاكم : Y/4‏ ووافقه الذهبي . وله شواهد یتقوی بھاء وأخرجه أيضاً المصنف في شرح 
السنة: .۳٤۷/١٤‏ 
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2 رص رون ر ر د ت 4 و ص رص 
تاا لذب منوا سپ دة یکی حرا اموت حن ألوصَِةٍ ر اسان ذوا 
2ت س 4 کو 6 أ ع ۰ سے ہے ر4 م+ےے ع 
َد لمکم او ءا ران من ركم إن تصني رض ا ر مُمِيبة أَلْموتِ 


م عور ا e‏ مي ر ر و 
حبسونهمامن بعد اللو ًا سه فیقسمان اده | إن ارتم ری بد تمتا ولوان ذافرین 
2 کر 


ولا تشهد ة آل إا اة $ 


٠‏ قوله عر وجل: إلى الله مرجعكم جميعاً» الضال والمهتديء (فينبتكم بما كسم 

تعملُون). 
قوله عز وجل : یا ها الذينَ آمنوا شهادةٌ بينكم)» سبب نزول هذه الآية ما رُوي أن تميم بن 

أوس الداري وعدي بن [بَدّاء]٠‏ قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام» وهما نصرانيان» 
ومعهما ديل مولى عمروبن العاص» وكان مسلماً فلما اشتدٌ وجعه أوصى إلى تميم وعدي » وأمرهما 
أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله» ومات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناءً من فضة منقوشاً بالذهب 
فيه ثلاثمائة مثقال فضة فغیباه ثم قضيا حاجتهماء فانصرفا إلى المدينةء فدفعا المتاع إلى أهل 
البيت» ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاؤوا تميماً وعدياً فقالوا: هل باع صاحبنا 
شيئاً من متاعه ؛ قالا: لاء قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لاء قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه 
قالا: لاء فقالوا: إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه وإنا قد فقدنا منها إناءً من فضة 
مموهاً بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة» قالا: ما ندري إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم 
فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختصموا إلى النبي بلا فأصرًا على الإنكار» وحلفا فأنزل الله عر وجل 
هذه الآية يا أيّها الذين آمنوا شهادةٌ بينكم إذا حضرَ أحدكم الموت حي الوصية اثنان4” أي 
ليشهد اثنان» لفظه حبر ومعناه أمر. 


قيل : معناه : أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان» واختلفوا في هذين الاثنينء 


(1) في المخطوطتين (زيد) وهو خطا. والتصويب من الترمذي وغيره . 

(۲) انظر: الترمذي» تفسير سورة المائدة: ٤1۲۹/۸‏ - ١١۳٤ء‏ فقد ساق الرواية وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح . وأبو اللضر 
الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي : محمد بن السائب الكلبيء وقد تركه أهل العلم بالحديث. . وقد روي عن 
ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. . 
وانظر: الطبري : .1۸١/١١‏ أسباب النزول للواحدي ص (١٠٠۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷١۳/۲‏ - ۷۱۷. وعزاه السيوطي أيضا 
لابن أبي حاتم والنحاس في الناسخ والمنسوخ وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة . انظر: الدر المنثور: .۲۲١۱-۲۲۰/۲‏ 
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فقال قوم : هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي 

وقال آخرون: هما الوصيان. لأن الآية نزلت فيهما ولأنه قال: إتحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان› ولا يلزم الشاهد یمین › وجعل الوصي اثنين تأکیداًء فعلی هذا تکون الشهادة بمعنى بمعنی 
الحضور»› كقولك : : شهدت وصيه ة فلان»› بمعنی حضرت › قال الله تعالی : (ولیشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين) (النور- ۲)» يريد الحضورء «إذوا عَذل,) أي : أمانة وعقل» «إمنكم). أي : من هل 
دینکم يا محر معنن اران سن کک آي ل ام 
وسعید بن جبیر ومجاهد و وعبيدة . 


ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية”“ فقال النخعي وجماعة : هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة 
۰ مقبولة في الابتداء ثم نسخت ۰ 

وذهب قوم إلى أنها ثابتةء وقالوا: إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين . 

وقال شریح : من کان بأرض غربة ولم یجد مسلماً بُشهده على وصیته فأشهد کافرین على أي 

دين كانا من دين أهل الكتاب أو عبدة الأوثان» فشهادتهم جائزةء ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا 
على وصية في سفر. ) 

وعن ل علی رعیت 
بعد الذي کان على عهد التي ڳل فاحلفهما» وأمضی شهادتهما. 

وقال آخرون: قوله [ذوا عدل منکم) أي : من حي الموصي أو آاخران من غير حيیكم 
وعشیرتکم » وهو قول الحسن والزهري وعكرمة› وقالوا : لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام» 
وان أنتم ضربتم). أي سرتم وسافرتم » (في الأرضِ فأصابتكم مصيبة الموت). فأوصيتم إليهما 
ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة فالحكم فيه أن «إتخبسُونهما). أي : 
تستوقفونهماء #من بعد الصلاة4› أي : بعد الصلاةء ومن صلة يريد بعد صلاة العصر› هذا 


)١(‏ انظر بالتفصيل : أحكام القرآن للجصاص: ۱۹۳/٤‏ وما بعدهاء أحكام القرآن للطبري الهراس ۳٠۰/۳‏ - ١٤٠۴ء‏ أحكام القرآن 
للشافعي» جمع البيهقي : ٠١١-۱٤١/۲‏ . 
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ر ر چو ےی سے کس ت کی ہے 2 ر کو م ا ےر 2 
فإنعرعل نما استحقا| عاخرانِ يمو 5 مهمامن الذن ١‏ عم 
د کے e3‏ ص ے کر رو چ کے کک ° 4 a‏ ‌ 
الأو لین فقس مان با دتا آحگ من س ا عتدينا إا إذالمن 
ر غه 


م اک ےر یک ر و کے 0 
الظلريرن سه ذلك آدف آنيانو ايالئہ لدو عل وجهها أو افو آان تردام بعد اينم 
اتواه وسواو لدی لِد 9 


قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وقتادة وعامة المفسرين» لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك 
الوقت» ويجتنبون فيه الحلف الكاذب.. وقال الحسن : أراد من بعد صلاة الظهرء وقال السدي : من 
بعد صلاة أهل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان بصلاة العصرء «فيقسمان يحلفان» بالل إن 
ارتبّتم)» أي : شككتم ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهماء أي : في قول اللذين ليسا 
من آهل ملتکم» فإِن کانا مسلمین فلا یمین علیهماء الا ن نشتري به ثمناً4» أي : لا نحلف بالل 
کاذبین علی عوض نأخذه او مال نذهب به أو حق نجحده» ولو کان ذا فُربّی)» ولو كان المشهود 
له ذا قرابة متاء ولا َكَتمٌ شهادة اللّه) أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانهاء 
وقراً يعقوب فإشهادة)» بتنوين» اله ممدود» وجعل الاستفهام عوضا عن حرف القسم» ويروى 
عن أبي جعفر «إشهادة). بتنوين» اله بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء 
اليمينء أي : والله» إا إذاً لمن الآثمين. أي إن كتمناها كنا من الآثمين . 
فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله ية صلاة العصر ودعا تميماً وعدياً فاستحلفهما عند المنبر 
بالل الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيثاً مما دُفع إليهما فحلفا على ذلك وخلّی رسول الله کل 
ثم ظهر الإناء واخحتلفوا في كيفية ظهوره”٠»‏ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم . 
أنه وجد بمكة» فقالوا : إنا اشتريناه من تميم وعدي » وقال أخرون : لما طالت المدة أظهروه فبلغ ذلك 
بني سهم فأتوهما في ذلك فقالا : إنا كنا قد اشتريناه منه فقالواء لهما: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع 
شيئاً من متاعه؟ قالا: لم يكن عندنا بينة وكرهنا / أن نقرٌ لكم به فكتمناه لذلك» فرفعهما إلى رسول 
الله ل فانزل الله عر وجل : فن حير آي : اطلع على خيانتهماء وأصل العثور: الوقوع على 
الشيء» على أنهما)» يعني : الوصيين إاستحقًا). استوجباء (إثماًي بخیانتهما وبأیمانهما 


(۱) انظر: الدر المنٹور: ۲۲۲/۲. 


- ۱۳ - 


14 


الجزء السابع سورة المائدة 


الكاذبةء «إفآخران). من أولياء الميت» «إيقومان مقامهما). يعني : مقام الوصيين» من الذين 
استحقًٌ)» بضم التاء على المجهول» هذه قراءة العامة يعني : الذين استحقء إعليهم). أي 
فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم و(على) بمعنى في »› کما قال الله 
(على ملك سليمان) (البقرة» ٠۲‏ ۰ أي : في ملك سليمان» وقرأً حفص (استحق) بفتح التاء 
والحاء» وهي قراءة علي والحسن» أي : حق ووجب عليهم الإثم » يقال: حق واستحق بمعنى واحد» 
«[الأولّيّان). نعت للآخرانء أي : قأخران الأوليان» وإنما جاز ذلك و«إالأوليان)» معرفة والآخران 
نكرة لأنه لما وصف ال «آخران»ء فقال لمن الذين) صار كالمعرفة و إوالأوليان) تلنية الأول » والأولى 
هو الأقرب» وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الأولين بالجمع فيكون بدلا من الذين» والمراد 
منهم آيضا آولياء الميت . 

ومعنى الآية : إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت» «إفيقسمان باللّه 
َسهادتتا أحقٌ من شهادتهما). يعني : يميننا أحقَ من يمينهماء نظيره قوله تعالى في اللعان : (فشهادة 
أحدهم اربع شهادات بالله) . (النور- .)١‏ والمراد بها الأيمان» فهو كقول القائل: أشهد باش أي : 
أقسم باللهء إوما اعتَدَينا) في أيمانناء وقولنا أن شهادتنا أحقَ من شهادتهماء إا اذ لمن 
الظالمين4 . 

فلما نزلت هذه الآية قام عمرؤبن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان» فحلفا بالله بعد 
العصر فدفعا الإناء إليهما وإلى أولياء الميت» وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله 
أنا أحذت الإناء» فأتوب إلى الله وأستغفره» وإنما انتقل اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهما 
ابتاعاه . 

والوصي إذا أخحذ شيئاً من مال الميت وقال: إنه أوصى لي به حلف الوارث» إذا أنكر ذلك» 
وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف د ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي» حلف المدعي 
أنه لم يبعها منه . 

وروی عن ابن عباس“ رضي الله عنهما عن تميم الداري قال: كنا بعنا الإناء بألف درهم 
فقسمتها أنا وعديّ» فلما أسلمت تأثمت فأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به 
إلى رسول الله تيء وحلف عمرو والمطلب فنزعت الخمسمائة من عدي» ورددت أنا الخمسمائة . 


. ٤١١ - ٤۲٦/۸ في رواية الترمذي السابقة في السنن:‎ )١( 
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IIS‏ 9 5 و 
دو دوم ګج مع الله للها مسل یول مادا َ2 جب م قالوا اعا ادك ع علم الغيوب 


سے 
یک e‏ ر 2 


6 اآ نقلي ول5 كذ آيدتلت بروج 
آلقڈس نک الاس ف اهر وکهلد لا وإذعلَمتك تب واليكمة 
والتورة وا انيل ولاق مالين وگه الطب راذن نض فیا ڪت 
طا ذف وئ ا والأرصص باذ درج امود بدي 


نے ص کا 2 


و اذڪقففت بن اسر يلًعنكڭإذ ته م الكت فال أَلذِينَ انان 


دالا سر بیت ج 
وکت مو “o‏ 
فذلك قوله تعالى : ذلك أذْنّى أن يأتوا بالشهادة على وجهها). أي : ذلك الذي حكمنا به من رَد 
اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس آمثالهم » أي أقرب إلى 
الإتيان بالشهادة على ما كانت» أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم). أي : أقرب إلى أن يخافوا 
رد اليمين بعد يمينهم على [المدعي ] فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون 
كاذبين إذا خافوا هذا الحكم» واتقوا الل أن تحلفوا أيماناً كاذبة أو تخونوا أمانةء إواسمعوا) 
الموعظة» «واللّةُ لا يهدي القوم الفاسقين) . 
قله عر وجل يوم يجمحٌ الله اسل وهو يوم القيامة» «إفيقول ماذا أجّم). أي : ماذا 
أجابتكم أمتكم؟ وما الذي رد عليكم قومُكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي؟ «قالوا)» أي 
فيقولون لا علم لنا. قال ابن عباس معناه: لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به مناء وقيل: لا 
علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به مناء وقال ابن جریج : لا علم لنا بعاقبة 
أمرهم ویما أحدثوا من بعد دلیله آنه قال : ونك أنت عام الغيوبي» آي : : نت الذي تام ما 
غاب ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد. 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف آنا محمد بن 
إسماعيل أنا مسلم بن إبراهيم أنا وهيب أنا عبدالعزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي بلا قال : 
يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهُم اختلجوا دوني» فأقول: .أصحابي» فيقال : 


(1) في «ب»: (المدعين). 
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م e‏ کے و ۶ے ر چ چ م کے کک ص e2‏ 2 
إذأوحيت إلى الارن أن ءامنوأي ورسولى قالوأ ءامنا وأشهد بأتنا 
sS:‏ ص cle EE‏ ي ھر صو ے۶ ےو ري ص Rv ٤‏ 
مسلمون ل إذقال الحوا رتوت بلعیسی این مري رهل د ستطيع ربك أن ينز 
عا 
ر ےک ص ا کے LER‏ ر2 4 کے 


لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي : إن للقيامة أهوالاً وزلازل تزول فيها القلوب عن 
مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب» ثم بعدما ثابت إليهم عقولهم يشهدون 

على أممهم . 
قوله تعالى : د قال اللَهُ يا عيسى ابن مريمٌ اذكر نعمتي عليك)» قال الحسن: ذكر النعمة 
شکرهاء وآراد بقوله «إنعمتي) › آي نعمي » [قال الحسن] :”› لفظه واحد ومعناه جمع» کقوله تعالی 
وإ تَعْدّوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها). إوعلى والدتك» مريم ثم ذكر النعم فقال: (إذ يدك 
قويتك» روح القذس » يعني جبريل عليه السلام» تكلم الناس)» يعني : وتكلم الناس»ء 
في المهديء صبياء (إوكهلا. نبياً قال ابن عباس: أرسله الله وهو ابن ثلاثين سنة» فمكث في 
رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله إليه» «إوإدٌ علمتك الكتابَ)» يعني الخط» «والحكمة4» يعني : 
العلم والفهم » إوالتوراة والإنجيل وإذ تخلق» تجعل وتصور» لمن الطين كهيئة الطير» كصورة 
الطيرء [بإذني فتنفح فيها فتكون طيراً4 » حياً يطير» (بإذني وتبريء)» وتصحح » «الأكَمَة والأبْرّصض 
بإذني وإذ تخرجٌ الموتى) من قبورهم أحياءء إبإذني وإِذ كفْفْت)» منعت وصرفت» بني 
إسرائيل)» يعني اليهودء إعنك)» حين هموا بقتلك» «إذ جنتهم بالبينات)» يعني : الدلالات 

والمعجزات» وهي التي ذكرنا. ۰ 
«إفقالّ الذينَ كفرُوا منهم إن هذا إلا سحرٌ مبين» يعني : ما جاءهم به من البينات» قرأ حمزة 
والكسائي إساحر مبين) ها هنا وفي سورة هود والصف» فيكون راجعاً إلى عيسى عليه السلام » وفي 
هود یکون راجعاً إلى محمد ڳل . ) 

وإ أوحيت إلى الحواريين). ألهمتهم وقذفت في قلوبهم » وقال أبو عبيدة يعني أمرت 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري في الرقاقء باب في الحوض. . . ٠٦٤/١١‏ ومسلم في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا 4# وصفاته» برقم 


(T° €)‏ :14۰/6 
(۲) زيادة من «ب». 
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قالو ايدان اڪ وناو طمن لو وتعلم نقد متاو كيهان 
آلسَلهدينَ 0 چ سارن ماک1 تن نَا 6 
ما5 ىار ونت خيرالررزقين کک قال هان مارَلْهَا 
کک کسی کف میک اما ل مامالل 4 


ولإلى) صلة» والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام» أن آمنوا بي وبرسولي)» 
[عيسى ]0 «(قالوا) حين وفقتهم «آمنا واشهد بأننا مسلمون) . 

«[إذ قال الحواريون يا عيسى ابْنَ مريم هل يستطيع ربك قرأ الكسائي «هل تستطيع» بالتاء 
«ربُك» بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد» أي : هل تستطيع أن تدعو وتسأل 
ربك» وقرأ الآخرون «هل يستطيع» بالياء و«ريك» برفع الباء» ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عر وجل » 
ولكن معناه : هل ينزل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهويعلم أنه 
يستطيع › وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا¿ وقیل : يستطیع بمعنی يطيع › يقال : أطاع واستطاع بمعنى 
واحد» كقولهم : أجاب واستجاب» معناه : هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك؟ وفي الآثار من أطاع الله 
أطاعه الله » وأجرى بعضهم على الظاهر / » فقالوا: غلط القوم » وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانوا 
بشراً» فقال لهم عيسى عليه السلام عند الغلطء استعظاماً لقولهم اتقو اله إن كنتم مؤمنين) أي : 
لا تشکوا في قدرته . 

أن ينرّل علينا مائدةٌ من السماء)» المائدة الخوان الذي عليه الطعام» وهي فاعلة من : ماده 
يميده إذا أعطاه وأطعمه»ء كقوله ماره يميره» وامتاد: افتعل منه» والمائدة هي المطعمة للاکلین 
الطعام» وسمي الطعام أيضاً مائدة على الجوازء لأنه يؤكل على المائدةء وقال أهل الكوفة ‏ سميت 
مائدة لأنها تميد بالآكلينء أي : تميل . وقال أهل البصرة: فاعلة بمعنى المفعول» أي تميد بالآكلين 
إليهاء كقوله تعالى (عيشة راضية) أي : مرضية» «إقال)» عيسى عليه السلام مجيباً لهم : اتقو الله 
إن کنتم مؤمنين 4 > فلا تشکوا في قدرته» وقیل : اتة تقو الله أن تسالو شيت لم يسال الام قبلكم: 
فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان. 

إقالوا ريد أي : إنْما سألنا لأنا نريدء أن ناکل منها) > أكل تبرك لا أكل حاجة فنستيقن 


(۱) ساقط من «ب». 
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قدرته » إوتطمثنْ). وتسكن» «قلويًّا ونَعْلَّمّ أن قد صدقتنا). بأتك رسول الله » أي : نزداد إيماناً 
ويقیناًء وقیل : إن عیسی ابن مریم أمرهم أن يصوموا ثلاثين يوماً» فإذا أفطروا لا يسألون الله شيئاً إلا 
أعطاهم» ففعلوا وسألوا المائدة» وقالوا: «ونعلم أن قد صدقتنا» في قولك» إنا إذا صمنا ثلاثين يوماً 
لا نسأل الله تعالى شيا إل أعطاناء «إونكونَ عليها منْ الشاهدين4 لله بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوة 
والرسالة» وقيل : ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم . 


قال عيسى ابن مريم). عند ذلك. «اللَهُمّ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء)» وقيل: إنه 
اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين وطأطأً رأسه وغض بصره وبكى » ثم قال: اللهم ربا أنزل علينا 
مائدة من السماء» «إتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا)» أي : عائدة من الله علينا حجة وبرهاناًء والعيد : 
یوم السرور» سمي به للعود من الترح إلى الفرح› وهو اسم لما اعتدته ويعود إليك» وسمي ا الفطر 
والأضخى عیداً لأنھما يعودان كل سنة» قال السدي : معناه نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عیداً لأوٌلنا 
إوآخرنا)» أي لمن يجيء بعدناء وقال ابن عباس : يأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم» إوآية 
منك #› دلالة وحجة» «إوارزقتا وأنت خير الرازقين# . 
«إقال الله تعالى مجيباً لعيسى عليه السلام» «لإني منزلها عليكم)» يعني : المائدة وقراً أهل 
المدينة وابن عامر وعاصم «منرّلها» بالتشديد لأنها نزلت مرات» والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد 
أخحرى» وقرأاً الآخرون بالتخفيف لقوله : أنزل علينا لإفمن یکفر بعد منک م )» أي : بعد نزول المائدة 
«إفإني أعذبه عذاباً4» أي : جنس عذاب» إلا أعذبه أحداً من العالمين)» يعني : عالمي زمانهء 
فجحد القوم وکفروا بعد نزول المائدة فمُسخوا قردة وخنازيرء قال عبدالله بن عمرو: إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون“. 
واخحتلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فقال مجاهد والحسن: لم تنزل لأن الله عر وجل 
لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفواء وقالوا: لا نريدهاء فلم 
تنزلء وقوله : «إني منزلها علیکم»» يعني : : إن ستالتم” . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري موقوفاً على عبدالله بن عمرو: ۲۴۴۳/٠١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير. وعزاه السيوطي 
أيضا لعبد بن حميد وأبي الشيخ موقوفاً كذلك. الدر المتثور: ۲۳۷/۳ . 


(۲) ما ذهب إليه مجاهد والحسن رحمهما الله - ري مرجوح› لم یستندا فی لی یر صح . وهو مخالف لنص الآية «إني منزلها عليكم» . . 
ولذلك رجح البغوي وغیره رأي الجمهورء وهو الصحيح . 
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٠‏ والضحيح الذي عليه الأكثرون : أنها نزلت»› لقوله تعالی : «إني منزلها علیکم»ء ولا خلْفَ في 
خبره» لتواتر الأخبار فيه عن رسول الله كَل والصحابة والتابعين . 


واخحتلفوا في صفتها فروی خاس بن عمروعن عمار بن اسر عن رسول الله ی نها نزات خبزا 
ولحماء وقيل لهم : إنها مقيمة لکم مالم تخونوا [وتخبؤوا]“ فما مضی يومهم حتی خانوا وخبؤوا 
فمسخوا قردة وخنازیر“» 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عيسى عليه السلا قال لهم : صومُوا ثلاثين يوماً ثم سلوا 
الله ما شئتم يعطكموه» فصامُوا فلما فرغوا قالوا: يا عيسى إنا لو عملنا لأحد فقضيناعمله لأطعمناء 
وسألوا الله المائدة فأقبلت الملائثكة بمائدة يحملونهاء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها 

قال كعب الأحبار: نزلت [مائدة] منكوسة ة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض› علیها کل 


الطعام إلا اللحم . 

وقال سعید بن جبير عن ابن عباس : أنزل على المائدة كل شيء إل الخبز واللحمء > قال قتادة 
كان عليها ثمر من ثمار الجنة . 

وقال عطية العوفي : نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيء. 


وقال الكلبي : كان عليها خبز ورز وبقل . ۰ ۰ 
وقال وهب بن منبه : أنزل الله أقرصة من شعير وحيتانا وان قوم يأكلون ثم يخرجون ويجيء 
آخرون فیأکلون حتی أكلوا جميعهم وفضل . 


)1( زيادة من «ب». 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير عن عمار بن ياسر مرفوعاً وموقوفاً: ۲۲۸/۱١‏ ۲۲۹ والترمذي في تفسير سورة المائدة: ٤۳۳/۸‏ وقال: 
«وهذا حدیث غریب» ورواه بو عاصم وغير واحد عن سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاً إلا 
من حديث الحسن بن فَرّعة. . . ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاًه. 

(۳) ينبغي أن نذكر هنا بان أصل القصة ثابت بالقران الكريم » ولا يتوقف فهم هذا على شيء من الروايات الكثيرة التي ساقها المفسرون 
بيان صفة هذه المائدة وكيفية نزولها ووقت النزول. .. الخ هذه الروايات المنقولة عن وهب بن منبه› وکعب الأحبارء وسلمان» وابن 
عباس» ومقاتل والكلبي وعطاء» وغیرهم . . فإنها غير ثابتة الإسنادء وما قد يكون صحيح النسبة إلى قائله منهاء لا يعني أنه صحيح في 
ذاته فقد ينقل الخبر عن وهب مثا بسند ثابت» ولکنه متلقیٌ من آهل الكتاب» فينبغي تنزيه كتب التفسير عن أمثال هذه الروايات› 
ومنها ما ساقه البغوي هنا في تفسیره. ۰ 
هذاء وقد أشار ابن كثير والقرطبي وابن عطية وغيرهم إلى ضعف هذه الروايات الاسرائيلية . والله أعلم . 
انظر أيضا: الاسرائيليات والموضوعات د٠‏ محمد أبو شهبة ص ۲٣۹(‏ -۲۷۷). 
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وعن الكلبي ومقاتل : أنزل الله خبزاً وسمكاً وخحمسة أرغفة فأكلوا ما شاء الله تعالى » والناس 
ألف ونيف فلما رجعوا إلى قراهم » ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهد» وقالوا: ويحكم إنما 
سحر أعينكم» فمن أراد الله به الخير ثبّته على بصيرته› ومن أراد فتنته رجع إلى كفره» ومسخوا خنازیر 
ليس فيهم صبي ولا امرأة» فمكثوا بذلك ثلاثة آیام ثم هلکواء ولم پتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربواء 
وكذلك کل ممسوخ . 
وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشياً حیث کانوا کالمنْ والسلوى بني إسرائيل ء وقال 
بن ابي رباح عن سلمان الفارسي لما سأل الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام صوفاً 
وقال : «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة 
من فوقها وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حتی سقطت بین يديهم فبکی 
عيسى » وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين ن اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبةء واليهود ينظرون 
الى شيء لم یروا مثله قط ولم یجدوا ریحاً أطیب من ریحه» فقال عیسی عليه السلام : ليقم أحسنكم 
عملا فیکشف عنها ویذکر اسم الله تعالى » فقال شمعون الصفار رأس الحواريين : : أنت أولى بذلك 
منا [فقام عيسى عليه السلام ٠]‏ فتوضأً وصلّى صلاة طويلة وبكى کثیراًء ثم كشف المنديل عنهاء 
وقال : بسم الله خير الرازقين فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها ولا شوك عليها تسيل من الدسم 
وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على 
واحد زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديدء 
فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من / طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيء مما ترون 
من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة» ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبةء كلوا مما سألتم 
یمددکم ویزیدکم من فضله» قالوا: يا روح الله كن أول من يأكل منهاء فقال عيسى عليه السلام : 
معاذ الله أن أكل منها ولكن يأكل منها من سألها فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا لها أهل الفاقة والمرضى 
وأهل البرص والجذام والمقعدين والمبتلين» فقال : كلوا من رزق الله ولكم المهتاً ولخيركم البلا 
فأكلوا وصدر عنها ألف وثلاثمائة رجل وامرأة من فقير ومريض ورمن ومبتلى كلهم شبعان» وإذا السمكة 
بهيئتها حين نزلت» ثم طارت سفرة المائدة صعدا وهم ينظرون إليها حتى توارت» فلم يأكل منها رَمنٌ 
ولا مریض ولا مبتلی إلا عُوفي ولا فقیر إل استغنی » وندم من لم يأكل منها فلبشت أربعين صباحاً تنزل 
ضحى » فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء» ولا تزال منصوبة يؤكل 


)1( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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ماف سی ولا علي ماف تتاك تالف 4 9 

منها حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظلها ختی توارت عنهم» وکانت تنزل غباً تنزل یوما 
ولا تنزل يوماً كناقة ثمودء فأوحى الله تعالى [إلى عيسى عليه السلام]“: اجعل مائدتي ورزقي للفقراء 

. دون الأغنياءء فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيهاء وقالوا : أترون المائدة حقاً 
تنزل من السماء؟ فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إني شرطت أن من كفر بعد نزولها عذبته 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» فقال عيسى عليه السلام : (إِنْ تعذبّهم فإنهم عبادك وإن تغفرٌ لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم) فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثون رجلا باتوا من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم 
فأصبحوا خنازیر يسعون في الطرقات والكتاسات» ويأكلون العذرة فى الحشوش فلما رأى الناس ذلك 
فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا فلما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف 
بعيسى عليه السلام وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم فيشيرون برءوسهم ویبکون ولا يقدرون على 
الكلامء فعاشوا ثلاثة ایام ٹم هلكوا. 

قوله عر وجل : وإد قال الله يا عيسى ابن مريم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميّ إلهين من 

دون الله واختلفوا في أن هذا القول متى يكونء فقال السدي : قال الله تعالى هذا القول لعيسى 
عليه السلام حين رفعه إلى السماء لأن حرف «إذ» يكون للماضي » وقال سائر المفسرين: إنما يقول 

۰ لله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله [من قبل]“: (يوم يجمع الله الرسل) (المائدةء .)٠٠١‏ وقال 
من بعدها (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) (المائدةء .)۱١١‏ وأراد بهما يوم القيامة» وقد تجيء 
«إِذ» بمعنى «إذا» كقوله عر وجل : (ؤلو ترى إذ فزعوا) أي : إذا فزعوا [يوم القيامة]٠‏ والقيامة وإن لم 
تكن بعد ولكنها كالكائنة لأنها آتية لا محالة. 


قوله : «أأنت قلت للناس اتخذوني وأميّ إلهين منْ دون الله)؟ فإن قيل : فما وجه هذا السؤال 
مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقله؟ 
قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا 


0( ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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کا ا دد 2 
عبادك ا 4 كا 1 ا چ 
وکذا؟ فیما یعلم أنه لم يفعله» إعلاماً واستعظاماً لا استخباراً واستفهاماً. 

. وأيضاً: أراد الله عر وجل أن يقر [عيسى عليه السلام عن] نفسه بالعبودية» فيسمع قومه» 
ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك» قال أبو روق :'إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت . 
مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة في جسده عين من دم» ثم يقول مجيبا لله ع وجل : قال 
سبحانّك)» تنزيهاً وتعظيماً لك لما يكونٌ لي أن أقولّ ما ليس لي بحق إن كنت قلنةُ فقذ علمته تعلمْ 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك)» قال ابن عباس : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك» وقيل 
معناه: تعلم سرْي ولا أعلّم سرك» وقال أبو روق تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يون 
منك في الآخرةء وقال الزجاج : النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته» يقول: تعلم جميع ما أعلم 

حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك» «إإتك أنت علامٌ الغيوبي» ما کان وما یکون . 

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا اله ربي وربكم)» [وځدوه] ولا تشرکوا به شیا 
إوكنت عليهم شهيداً ما دمت)» أقمت» «فيهمْ فلمًا توفيتني). قبضتني ورفعتني إليك» كنت 
أنت الرقيبَ عليهم ‏ والحفيظ عليهم» تحفظ أعمالهم ‏ «إوأنت على كل شيء شهيد) . 

قوله تعالى : إن تعذبهمْ فإنهم عبادُكٌ وإ تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيز الحكيم). فإن قيل 
. كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار» وكيف قال : وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا لا 
يليق بسؤال المغفرة» قيل: أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تخفر لهم بعد 
الإيمان وهذا يستقيم على قول السدي : إن هذا السؤال قبل يوم القيامة لأن الإيمان لا ينفع في القيامة . 

وقيل : هذا في فريقين منهم » معناه: إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن منهم 

وقيل : ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو كان كذلك لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم » ولكنه 
على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده . 


0 زيادة من «ب». 
(۲)ساقط من «ب» .. 
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وأما السؤال الشاني : فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم » وكذلك هو في مصحفه» وأما على القراءة المعروفة قيل فيه تقديم وتأخير تقديره : إن تغخفر 
لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 

وقيل : معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في 
القضاء لا ينقص من عرّك شيءء ولا يخرج من حكمك شيء» ويدخل في حکمته ومغفرته وسعة 
رحمته ومغفرته الکفار» لکنه أخبر أنه لا يغفر وهو لا يخلف خبره. 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر أنا عبدالغافر بن محمد الفارسي ثنا محمد بن عيسى الجلودي 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثني يونس بن عبدالأعلى بحدثنا ابن 
وهب أخبرني عمربن الحارث أن بكربن سوادة حدثه عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن 
عمروبن العاص أن النبي ب تلا قول الله تعالى في إبراهيم : «ربٌ إنهِنٌّ أضللن كثيراً من الناس فمن 
تبعني فإنه مني»» الآية . وقول عيسى عليه السلام : «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإِن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم» فرفع يديه وقال : اللهم أمتي وبكى فقال الله عر وجل : يا جبريل اذهب إلى محمدء 
ورك أعلم فسله ما يبكيك؟ فاتاه جبریل فسأله» فأخبر رسول الله بل بما قال» فقال الله تعالى : : يأ 
جبریل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في متك ولا نسو ٤ك‏ . 

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدفهم)» / قراً نافع يوم بنصب الميم » يعني : تكون 
هذه الأشياء في يوم » فحذف في فانتصب. وقرأاً الآخرون بالرفع على أنه خبر «إهذا أي : ينفع 
الصادقين في الدينا صدقهم في الآخرة. ولو كذبوا خحتم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم 
فافتضحواء وقيل : أراد بالصادقين النبيين . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي ل لأمته» وبكائه شفقة عليهمء برقم ۱۹1/١ :)۲٠۲(‏ والمصنف في شرح السنة: 
9 -۱11. 
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وقال الكلبي : ينفع المؤمنين إيمانهم » قال قتادة : متكلمان لا يخطئان يوم القيامة عيسى عليه 
السلام» وهو ما قص الله عز وجل » وعدو الله إبليس» وهو قوله : «وقال الشيطان لما قضي الأمرهء 
الآية . فصدق عدو الله يومغزٍء وكان قبل ذلك كاذباً فلم ينفعه صدقه» وأما عيسى عليه السلام فكان 
صادقاً في الدنيا والآخرة» فنفعه صدقه. ` 

وقال عطاء: هذا يوم من أيام الدنيا لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل» ثم بيّن ثوابهم فقال : 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي اله عنهم ورضوا عنه ذلك الفورُ 
العظيم)» ثم عظم نفسه . فقال : له ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير). . 


-۱€- 


NEE 
59 سوا‎ 
مكية» وهى مائة وخمس وستون آية» نزلت بمكة [جملة]“ ليلا معها سبعون ألف ملك قد‎ 
سدوا ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتمجيدء فقال النبي إل «سبحان ربي العظيم‎ 
. سبحان ربي العظيم وخر ساجداً»‎ 


وروي مرفوعاً : «من قرا سورة الأنعام يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونهاره»”. . 


وقال الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة ة الأنعام بمكةء إلا 
قوله : «وما قروا الله حى قدره» » إلى اخر ثلاث آیات› وقوله تعالی : «قل تعالوا آنل الى قوله : 
«لعلكم تتقون»» فهذه الست آیات مدنیات° . 


پت وا ایر 


ےو 2 ف رص ص و ر ر رھ ےت رم رص ی 4 2 ا 
ا مدل الذی خلق السمَوت وا لارض وجعلالظامتِ ر وألنور الذين كفروايريم 
۸ ہے که 
یع دلوت لہ 
(الحمد لله الي خا ر والأرض)› قال كعب الأحبار: هذه الآية أول أية فى التوراةء 
واخر آية في التوراة. قوله: «الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» الآية (الاسراء - .)١١١‏ 
قال ابن ا رصي الله عنهما: افتتح الله الخلق بالحمد. فقال: (الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض)» وختمه بالحمد فقال : (وقضي بينهم بالحق)» أي : بين الخلائق» (وقيل : الحمد 
(۱) ساقط من «ب». ۰ 
(۲) انظر: الدر المنثور: f Yer/Y‏ 
۳( أخرجه الثعليي من حديث أبن بن كعب. وفیه : أبو عصمةء وهو متهم بالکذب . وأوله عند إلطبراني في الصغير. . . وفیه : يوسف بن 
عطية وهو ضعيف» وعنه خرجه ابن مردویه ف في التفسيرء وأبو نعيم في الحلية . 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص »)٦۳(‏ الدر المنثور: .۲٤۹/۳‏ 
)٤(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس . الدر المتثور: .۲٤٤/۳‏ 


- 10 - 


عل 
3 4 < سیو ےر ج رو 


و چ SAE‏ ع 
وای حلقکم ینہ سی جل ل وأجلمَسمًیعندهثمانتم تمترون وهو 
ا ان کوټ فآ لار بام رگم وجه ر رکه و عل لم مات سود ج 


لله رب العالمين) [الزمر ]۷١-‏ . 

۰ قوله: «الحمد لله» حمد الله نفسه تعلیماً لعباده» أي : احمدوا الله .الذي خلق السموات 
والأرض» خصّهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العبادء وفيهما العبر والمنافع للعبادء 
إوجعل الظلمّات والنور)› والجعل بمعنى الخلق» قال الواقدي : كل ما في القران من الظلمات 
والنور فهو الكفر والإيمان» إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار. 

وقال الحسن: وجعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان» وقيل: أراد بالظلمات الجهل 
وبالنور العلم. _ 

وقال قتادة : يعني الجنة والنار. 

وقيل : معناه خحلق الله السموات والأرض» وقد جعل الظلمات والنور» لأنه قد خاتى الظلمة وآلنور 
قبل السموات والأرض . 

قال قتادة : خلت الله السموات قبل الأرض» والظلمة قبل النور» والجنة قبل النار» وروي عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي بل قال : «إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة» ثم ألقى عليهم 
من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأة ضلّ»٠.‏ 

لثم الذينَ كفرٌوا بربهم يعدلُون. أي : ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون» أي : 
يشركون» وأصله من مساواة الشيء بالشيء» ومنه العدل»ء أي : يعدلون بالله غير الله تعالى » يقال : 
عدلت هذا بهذا إذا ساويته» وبه قال النضربن شميل» الباء بمعنن عن» أي : عن ربهم یعدلون» 
أي يميلون وينحرفون من العدول» قال الله تعالى (عيناً يشرب بها عباد الله) أي : منها. 

وقيل : تحت قوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» معنى لطيف» وهو مثل قول القائل : أنعمت 
علیکم بکذا وتفضلت علیکم بکذا» ثم تکفرون بنعمتي . 

قوله عر وجل : «إهو الذي خلقَكمْ منْ طين)» يعني آدم عليه السلام» خاطبهم به إذ کانوا من 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان» باب افتراق هذه الأمة: ٤0١/۷‏ وقال: هذا حديث حسن. وصححه ابن حبان ص )٤٤۹(‏ والحام: 

۱ ۳۱ . وآخرجه الإمام أحمد: 1/۲ 1۹۷ . 


قال الهيثمي : رواه أحمد بإسنادین › والبزار والطبراني › ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات . . مجمع الزوائد: 1۹4/۷ . وذکره الخطيب 
في مشکاة المصابيح : V1:‏ وصححه الالباني . 
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ولده. قال السدي : بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منهاء فقالت الأرض 
إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني » فرجع جبريل ولم يأخذ وقال: يا رب إنها عاذت بك» فبعث 
ميكائيل » فاستعاذت فرجع» فبعث ملك الموت فعاذت منه باش فقال: وأنا أعوذ بالل أن أخالف 
أمره» فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاءء فلذلك اختلفت ألوان بني آدم» ثم 
عجنها بالماء العذب والملح والمرء فلذا اختلفت أخلاقهم فقال الله تعالى لملك الموت: رحم 
جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمهاء لا جرم أجْمَلُ أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك . 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «خلق الله آدم عليه السلام من تراب وجعله طيناًء ثم 
ترکه حتی کان حماً مسنوناً ثم خلقه وصوره وترکه حتی کان صلصالاً کالفخار ثم نفخ فيه روحه». 


قوله عر وحلَ : ثم قضى أجلا أجل مُسَمّىّ عنده): قال الحسن وقتادة والضحاك : الأجل 
الأول من الولادة إلى الموت» والأجل الثاني من الموت إلى البعث» وهو البرزخ» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وقال : لكل أحد أجلان أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث» فإن كان برا تقياً 
رَصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر» وإن كان فاجراً قاطعاً للرحم نقص من أجل 
العمر وزيد في أجل البعث» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأجل الأول أجل الدنياء والأجل الثاني 
أجل الآخرة» وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما «إثم قضى أجل يعني : النوم تقبض فيه 
الروح ثم ترجع عند اليقظة› اوأجل مسمَىّ عنده)» يعني : أجل الموت» وقيل : هما واحد معناه: 
[ثم قضى أجلا]" يعني : جعل لأعماركم مدة تنتهون إليهاء «وأجل مسمى عنده» يعني : وهو أجل 
مسمىٌ عنده» لا يعلمه غيره» ثم أنتم تمترُون. تشكون في البعث. 

قوله عر وجل : وهو الله في السموات وفي الأرض )» يعني : وهو إله السموات والأرض»› 
کقوله : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) وقيل : هو المعبود في السموات والأرض» وقال 
محمد بن جرير: معنا هو الله في السموات يعلم سركم وجهركم في الأرض» [وقال الزجاج: فيه 
تقديم وتأخير تقديره: وهو الله إيعلم سركم وجهركم)» في السموات والأرض]”» «ويعلم ما 
َكَسبُون)» تعملون من الخير والشر. 
)١(‏ رواه أبويعلى» وفيه إسماعيل بن رافع» قال البخاري : ثقة مقارب الحديث» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح . (مجمع 

الزوائد: ۱۹۷/۸ . 


(۲) زيادة من «ب». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


- ۷ - 


ا ر ےر IT‏ 0دت 
ا ST‏ 2 بالق ل 
ب وی ات اما وه ج آل ای ا 
s2.“‏ ر ص کر ص E‏ 
چ ا“ أ أٴ٬mPګاڱ‏ 
م و و pa‏ 
ر اسا a‏ ا اک Soe‏ 
وما تأتيهم). يعني : أهل مكة» لمن آية مُنْ آيات ربُهم)» ثل انشقاق القمر وغيرهء وقال 
عطاء: یرید من آیات القرآن» إلا کانوا عنھا مُعْرضین). لھا تارکین بها مکذبین . 
إفقد كذبوا بالحق). بالقرآن. وقيل : بمحمد ية لما جاءهُم فسوف يأتيهم أنبا ما کائوا 
به يستهزئون. أي : أخبار استهزائهم وجزاؤه» أي : سيعلمون عاقبة / استهزائهم إذا عُذّبوا. TARÎ‏ 
قوله عر وجل : يوالم یروا کم اهلكا من تلهم من قَرّن) يعني الأمم الماضية» والقرن : 
۰ الجماعة من الناس» وجمعه قرون» وقیل : القرن مدة من الزمان»ء يقال ثمانون سنة» وقيل : ستول 
سنة» وقيل : أربعون سنة» وقيل : ثلاثون سنة» ويقال: مائة سنةء لما رُوي أن النبي ية قال لعبدالله بن 
بسر المازني : «إنكڭ تعيش فرنا) فعاش مائة سنة . 


فيكون معناه على هذه الأقاويل من أهل قرنِ» إمكناهم في الأرض مالم نمكن لكم)» أي : 
أعطيناهم مالم نعطكم» وقال ابن عباس : أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمودء يقال : مكنته 
ومكنتٌ له» إوأرسلنا السماء عليهم مُذْرَاراً يعني : المطرء مفْعًّال» من الذر» قال ابن عباس: 
مدراراً أي : متتابعاً في أوقات الحاجات. وقوله : «مالم تمن لکم» من خحطاب التلوين» رجع من 
الخبر من قوله : '«ألم يرّا» إلى خطاب» كقوله : (حتى إذا كنتم في الفلْكْ وجَرَبنَ بهم) [يونس۲۲۰]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله «ألم يروا» وفيهم محمد ية وأصحابه » ثم خاطبهم معهم › 
والعرب تقول : قلت لعبدالله ما أكرمهء وقلت» ا > لإوجعلنا الأنهارً تجري من تحتهم 
فأهلكنَاهُم بذنوبهم وأنشأنا) حلفا وابتدأناء لإمن بعدهم قرناً آخرین) . 


. ٠٠١/۴۳ أسد الخابة:‎ ۲۳/٤ وانظر: الاصابة:‎ .)۹١( أخرجه البخاري في التاريخ الصغير» ص‎ )١( 
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سورة الأنعام الجزء السابع 
EER‏ رہ ور ے م ص روک َ2 2 ےئ ٤‏ 
اواولا نر ایدم ولو أا ى الاثم لديظرون ج ولوجعلتة 


ٍ و e Des‏ و ص کے ر ر ا و 


تة 2 تادر اذاو ترا فل یروا 


قوله قو زوز ولو نرَلنا ا علیك اني ززا 4 ا الآيةء قال الكلبي ومقاتل“: نزلت في 
النضر بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله» فأنزل الله عر 
وجل : ولو نرَلنا عليك كتاباً في قرطاس) مکتوباً من عندي» «إفلمسُوه بأيديهمٌ). أي : عاينوه 
ومسوه بأيديهم » وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من [الرؤية]“ فإن 
- السحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس» لقال الذينَ كفرٌوا إن هذا إلا سحرٌ مبين)»› 
معناه: لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علمي . ٠‏ 
[وقالوا لول ازل عليه)» على محمد کا › ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر)» أي : لوجب 
العذاب» » وفرغ من الأ وهذا سنة الله في الكفار أنهم متى اقترحوا آية فانزلت ثم لم يؤمنوا استؤصلوا 
بالعذاب» ثم لا نظرون). أي : لا يؤجلون ولا يمهلون» وقال قتادة» لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا 
لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين» وقال مجاهد: لقضي الأمر أي لقامت القيامة» وقال 
الضحاك : لو أتاهم ملك في صورته لماتّوا. 
ولو جعلتاه مَلّكأ» [يعني : لو أرسلنا إليهم ملكاً]”» إلجعلناه رجلا » يعني في صورة 
[رجل]” آدمي» لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة» وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي يل 
في صورة دحية الكلبي » وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين . 
قوله ع وجل : ليسا عليهم ما يَلْبِسون). أي : خلطنا عليهم ما يخلطون وشبَهنا عليهم فلا 
يدرؤن ملك هو آم آدمي» وقیل معناه شَبّهوا على ضعفائهم فشبّه عليهم» وعن ابن عباس رضي الله 
() انظر: أسباب النزول ص »)۲٤٦(‏ تفسير القرطبي : ۳۹۳/۰٩‏ . 


(۲) في «ب» (المعاينة) . 
(۳) زيادة من «ب». 
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2 کے کر ر ی ت ص ر د ےت ت ے ے رر صد > 
قل لمن اف السم وت وا ذرض فل نہ كب عل تفه اة خعايب تل 
يو مالقَيمَة رفو اریت > رةا اشم ا فو لامور > $43 و 


ر ل و م یتآ ر وم 
سکن ف الیل والهاروھوالسّمِی ع اليد چ 0 
ا e SS‏ اا و 
O TT‏ يإفخاق)› 
کانوا به يَسْتَهُزْءُون)» أي : جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة . 
«إقل). يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين» [سيروا في الأرض. معتبرين» يحتمل 
هذا: السيرً بالعقول والفكرء ويحتمل السير بالأقدام» لثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المُكذّبين)» . 
أي : آخر أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاك» فحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية . 
قوله عر وجل : قل لمنْ ما في السموات والأرض). فإن أجابوك وإلا ف«قل)» أنت» 
«إلله4. أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير وآكد في الحجة» «إكتبٌ. أي : قضى» 
إعلى نفسه الرحمة)» هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه وإخباره بأنه رحيم 
بالعباد لا يعجل بالعقوبة» ويقبل الإنابة والتوبة . 
أخبرنا أبو علي حسان بن سعید المنيعي أخبرنا أبو طاهر الزيادي این أو بكر محمد بن 
الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبدالرزاق أنامعمر عن همام بن منبه قال ثنا أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «لما قضى الله الخلق كت كتاباً فهو عنده فوق العرش : إن 
رحمتي غلبت غضبي» . 
وروی أبو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة : : إن رحمتي فقي , 
(۱) زيادة من (ب). 
(5) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه» : ۳۸٤/٠۴١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في التوبة باب في سعة 
رحمة الله رقم ۲٠٠۷/٤ :)۲۷١١(‏ والمصنف في شرح السنة: .۴۷١/١١‏ 
(۳) في «ب»: (وسعت) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین»: ٤٤١/۱۳‏ . 


- ۱۳۰ 


سورة الأنعام الحزء السابع 


ف ااا کک وا رض وهوظيم رکالم ُز و 
اسر اماتا کک اتشر چ 

أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبدالله بن علي الكركاني أنا أبو طاهر الزيادي أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أنا عبدالرحمن المروزيّ أخبرنا عبدالله بن المبارك أنا عبدالملك بن أبي سليمان عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول.الله ب : «إن لله مائةٌ رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تتعاطف الوحوش على أولادهاء وأخرّ الله 
تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا ابن بي مريم ثنا أبو غسان حدثني زيد ب بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم قال: قدم على النبي ية سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلّب ثديهاء تسعى إذا وجدت صبيا 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي إل : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 
فقلا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه› فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها»” . ۰ 

قوله عر وجل : إليجمعنكم¢› اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد مجازه: والله 
ليجمعنكم» إلى يوم القيامة). أي : في يوم القيامة » وقيل : معناه ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم 
القيامة » لا ريبٌ فيه الذينَ خسروا)» غبنواء «(أنفسهم فهم لا يؤمنون). 

وله ما سكن ذ في الليلِ والنهار)» أي : استقرء قيل : أراد ما سكن وما تحرك» كقوله: 
(سرابيل تقيكم الح أي : الحرٌ والبرد» وقيل: إنما حص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثرء قال 
محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار» والمراد منه جميع 
ما في الأرض. وقيل معناة: ما يمر عليه الليل والنهار» وهو السميعٌ). لأصواتهم» «العلمٌ) 
بأسرارهم . 


قوله تعالی : قل اير الله أتخدٌ ولیاً4؟ وهذا حین دعا لی / دین آبائه» فقال تعالی : قل یا ١۱۱/ب‏ 


o2 32 


(۱) أخرجه البخاري في الأدبء باب جعل الله الرحمة في مائة جز : ٠١‏ , ومسلم في التوبة» في الموضع السابق :)۲۷١۲(‏ 
cY1°Af‏ والمصنف في شرح السنة: € .TVV/‏ : 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته : ۲١/٠٠١‏ - ۷١۲٤ء‏ ومسلم في التوبة في الموضع نفسه برقم :)۲۷١٤(‏ 
۰/٤‏ والمصنف: ۳۷۹/۱۲٤‏ . 
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یآ ميف ری عذاب یو رعظیر ® س من يصرف‌عنه يوم یرود 
رجهو رولك الموزالمین © ل0 وإديمسس ك اير ڪَاش ت لهه د هو ون 
ای س ت فهر لس ا 
يسس ار شى یر ی ® 
محمد أغير الله ده ایز ولياء [ربّاً ومعبودا واوا ومُعیناً]؟ إفاطر السموات والأرض ¢» أي: , 
خالقهما ومبدعهما ومبتدیهماء > وهو يُطْعمٌ ولا يُطم)» أي : وهو يرزق ولا ڀررّق» كما قال: رما 
آرید منهم مِنْ رزق وما آرید أن يطعمون) . #قل ني مرت أن أكون وَل منْ أسلم)› يعني : من ۰ 
هذه الأمة› والإإسلام بمعنی الاستسلام لأمر الله » وقيل : أسلم أخلص› ولا تکوننٌ4› يعني : : یل 
لي ولا تكوننّ» لمن المشركين) . 


قل اني أخاف إن عصيت ربي)» [فعبدت غیره]٥‏ إعذاب يوم عظيم)› يعني : عذاب 
يوم القيامة . ) 

فإمن يصرف عنه). يعني : من صرف العذاب عنه» قرأ حمزة والكساثي وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب #إيصرف€ بفتح الياء وكسر الراء» أي : من يصرف الله عنه العذابٌء لقوله: «فقد رحمه» 
وقراً الآخرون بضم الياء وفتح الراءء لإيومئذ4. يعني : يوم القيامة» «إفقد رَحمَهُ وذلك الفورٌ 
المبين. أي : النجاة البينة . 

قوله عر وجل : «[وإن يَمُْسَسْكَ الله بضر بشدة وبلية» فلا كاشف له لا رافع » إلا هو 
وإ يمْسَسك بخير4» عافية ونعمة» فهو على کل شيء قدیر)› من الخير والضر. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو عبدالله السلمي أنا أبو العباس الأصم أنا أحمد بن شيبان 
ارملي انا عبدالله له بن میمون ا شھاب بن خراش»› [هوابن ا بن عمیر 
احفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى ا فى الرخاء ر الشدةء وإذا سألت فاسأل اله ء وإذا 
استعنت فاستعن بالله » قد مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله 


)١(‏ زيادة من «ب». 
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تعالی لك لم قروا عله ور جهدوا أن يضروك بعالم يكب ال : تعالى عليك ما قدروا عليه » فإن 
استطعتَ أن تعمل بالصبر مع اليقين» فافعلّ فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيراً . 
كثيراً واعلم أن النصر مع الصبر» وأن مع الكرب الفرج» وأ مَعّ العُسر يرأ . 

بإوهو القَاهرٌ فوق عباده). القاهر الخالب» وفي القهر زيادة معنى على القدرة» وهي منع غيره 
عن بلوغ المرادء وقيل : هو المنفرد بالتدبير الذي يُجْبر الخلق على مراده» فوق عباده هو صفة 
الاستعلاء الذي تفرد به الله عز وجل . وهو الحكيم). في أمره» (الخبير» بأعمال عباده. 

قوله عر وجل : قل أي شيء أكبرٌ شهادة4؟ الآية» قال الكلبي : أتى أهل مكة رسول الله ل 
فقالوا: أرنا من يشهد أنك رسول الله فإنا لا نرى أحداً يصدقك» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فأنزل الله تعالى : قل أي شيءٍ أكبر» أعظم» إشهادة)؟ فإن 
أجابوك» ا ول الل هو إشهيد بيني وبينكم)» على ما أقول» ويشهد لي بالحق وعليكم 
بالباطل» > (واؤحي إليّ هذا القرآنٌ لانذرکم به لأخوفكم به يا أهل مكة» لإومن بلّْ4» يعني : 
ومن بلخه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة . 


حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن الحنفى أنا محمد بن بشربن محمد المزني أنا أبو بكر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس : 1١‏ والترمذي مختصراً في القيامة» باب حدثنا بشر بن 
هلال: ۲۱۹/۷ - ۲۲۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح . ومثله في المسند: ۳۰۳۴-۱ . وعبد بن حميد في المتتخب ص )۲٠٤(‏ . 
وذکره ابن الأثير في جامع الأصول كما في سياق المصنف وقال : هذا الحديث ذكره رزين › وام اده في واحد من الأول الستة إلا 

ما أحرجه الترمذي » وهذا لفظه» ثم ساق رواية الترمذي . انظر: جامع الأصول: AY‏ 

ورواه أیضا عبد بن حمید في مسنده بإسناد ضعيف» وعزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية الى عبد ين حميد وغيره. وقد روي هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة . . . وطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 

.)۲۷٤( ص‎ 


-_-۴ 


محمد بن الحسن بن بشر النقاش أنا أبو شعيب الحراني آنا يحيى بن عبدالله بن الضحاك البابلي أنا 
الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن أبي كبشة [السلولي] عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول 
لله ل : «بلخوا عني ولو آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذبَ علي متعمذاً فليتبوامقعدَه 
من الا“ . 

أخبرنا أبو الحسن عبدالوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو 
العباس الأصم أنا الربيع آنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله بَا قال: «نضر الله عبداً سمح مقالتي فحفظها ووعاها 
. وأذاها. فرب حامل فقه غير فقيه» ورُب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ثلاث لا غل عليه قلبٌ 
مسلم: إخلاص العمل لله» والنصيحة ي > ولزوم جماعتهم» فان دعوتهم تحط من 
ورائهم» . 

قال مقاتل : من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير لهء وقال محمد بن كعب القرظي : من 
بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً ك وسمع منه» أتكم لتشهدونَ أن معَ الله آلهة أخرى)؟ ولم يقل 
أخر لأن الجمع يلحقه التأنيث» كقوله عر وجل : (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) (الأعراف» 
۰)» وقال: (فما بال القرون الأولى). (طه» )٠١‏ «قل)» يا محمد إن شهدتم نتم فطلا 
أشهدي. أنا أن معه إلهاًء > قل إنما هو إل واحد وإنني بريء مما تشر کون . 


عر وجل : الذينَ آتيناهُم الكتابَ). يعني : التوراة والإنجيل» «إيعرفونة)» يعني : 
ا َيه بنعته وصفته» #کما یعرفون أبناقهم)» من من بين الصبيان . #الذين خسروا اسهم 
غبنوا أنفْسَهُمّ فم لا يُؤمنون» وذلك أن الله جعل لكل آدمي منزلاً في الجنة ومنزلاً في النارء وإذا 
كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة» ولأهل النار منازل أهل الجنة في النارء 
وذلك الخسران. 


)١(‏ في «ب»: (السلوي). 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياءء باب ما ذكر عن بني اسرائيل: ٤۹1/٩‏ › ات ف السنة: .۲٤۳/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم» باب الحث على تبليغ السماع» بنحوهء ٤۱۸ - ٤۱۷/۷‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه في 
المقدمة» باب من بلغ علماًء برقم .۸٦/١ :)۲۳١(‏ والدارمي في المقدمة» باب كراهية أخذ الرأي : ۷٥/١‏ والشافعي في كتاب 
العلم : .۱١/١١‏ والإمام أحمد في المسند: ۲۲٠/۲۳‏ عن آنس» والمصنف في شرح السنة: ۲۳٠/١‏ وللشيخ عبدالمحسن العباد 
دراسة حديثية وفقهية لحديث «نضر الله امرءا. . .» طبع عام ١١٤٠ه‏ بمطابع الرشيد بالمدينة المنورة. 
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قوله عَز وجل : ومن أظلم) أكفرء» ممن افترى). اختلقء إعلى الله كذباً). فأاشرك 
به غيره» أو كذّب بآياته). يعني : القرآن» إن لا يلح الظالمون). الكافرون. 

لإويوم نحشرُهم جميعا4. أي : العابدين والمعبودين» يعني : يوم القيامة» قرأ يعقوب 
بإيحشرهم) هاهناء وفي سبا بالياء» ووافق حفص في سبأء وقرً الآخرون بالنون» ثم قول للذينْ 
أشركوا أينَ شركاؤْكمُ الذينَ كنم تزعمُون). أنها تشفع لكم عند ربكم . 

لثم لم تكنْ فتنتهم). قرأ حمزة والكسائي ويعقوب «يكن» بالياء لأن الفتنة بمعنى الافتتانء 
فجاز تذكيره» وقراً الآخرون بالتاء لتأنيث الفتنة » وقرأً ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم «فتنتهم» 
بالرفع جعلوه اسم كان» وقرأً الآخرون بالنصب. فجعلوا الاسم قوله «أن قالوا» وفتنتهم الخبر» ومعنى 
قوله «فتنتهم» أي : قولهم وجوابهم› وقال ابن عباس وقتادة : معذرتهم والفتنة التجربةء فلما كان 
سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قيل فتنة . 


قال الزجاج في قوله لإثم لم تكن فتنتهم) معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتتن بمحبوب ثم" 


يصيبه فيه [محنة] فيتبرأ من محبوبه» فيقال: لم تكن فتنت إلا هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة 
الأصنام ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاء يقول الله عر وجل : «إثم لم تكن فتنتهم ‏ في محبتهم الأصنامء 
إلا أن قالوا والله ربا ما كنا مشركين). قرأ حمزة والكسائي «إربتا) بالنصب على نداء المضاف» 
وقراً الآخرون بالخفض على نعت والله » وقيل : / إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه 


عن أهل التوحيد» قال بعضهم لبعض : تغالوا نكتَمٌ الشرك لعلّنا ننجوا مع أهل التوحيد» فيقولون : 


والله ربنا ما کنا مشركين» فيختم على أفواههم وتشهدٌ عليهم جوارحهم بالكفر. 


فقال عر وجل : «[انظرٌ كيق كَدَبُوا على أنفسهمٌ. باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك» 
إوضلّ عنهم4: زال وذهب عنهم لما كانوا يفتر ون من الأصنام » وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها 
ونصرتهاء فبطل کله في ذلك اليوم . 


. في «ب»: (فتنة)‎ )١( 
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قوله عر وجل : لإومنهم من يستمعٌ إليك) الآية» قال الكلبي : اجتمع آبو سفیان بن حرب وآبو 
جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة بنا ربيعة وأمية وابيّ ابنا خلف 
والحارث بن عامرء يستمعون القرآن فقالوا للنضر: يا أبا فَيْلهَ ما يقول محمد؟ قال : ما أدري ما يقول إلا أني 
أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين» مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية » وكان النضر كثير 
الحديث عن القرون وأخبارها“. فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقأ» فقال أبو جهل : 
كلاء لا نقر بشيء من هذاء وفي رواية : لَلْمَوتُ أهونُ علينا من هذاء فأنزل الله عر وجل : «ومنهم من 
يستمع إليك» وإلى كلامك» لإوجعلنا على قلوبهم أكنة4» أغطية» جمع كنان» كالأعنة جمع عنانء 
«إأن يفقهوة. أن يعلموه قيل : معناه أن لا يفقهوه» وقيل : كراهة أن يفقهوه» «إوفي آذانهم وقرا» 
صمماً وثقلء هذا دليل على أن الله تعالى يقلّب القلوب فيشرح بعضها للهدى» ويجعل بعضها في 
أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن» وان يروا كل آية4. من المعجزات والدلالات» لا يؤمنوا بها 
'حتى إذا جاؤك يجادلوتَك يقولٌ الذينَ كفْرُوا إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين)» يعني : أحاديثهم 
وأقاصيصهم› والأساطير جمع : أسطورة» وإسطارة. وقيل: هي الترهات والأباطيل» وأصلها من 
سطرت» أي : تبت . 

لوهم ينهون عنه أي : ينهون الناس عن اتباع محمد ية إوينأون عنه). أي : يتباعدون 
عنه بأنفسهم» نزلت في كفار مكة» قاله محمد بن الحنفية والسدي والضحاك. وقال قتادة: ينهون 
عن القرآن وعن النبي ي ويتباعدون عنه . ۰ 

وقال ابن عباس ومقاتل*: نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي إل ويمنعهم 
وينأى عن الإيمان به أي : يبعد» حتى رُوي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين وقالوا: خد شاباً من 
أصبحنا وجهاًء وادفع إلينا محمدأى فقال أبو طالب : ما أنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص .)۲٤۷(‏ 
(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۲٤۷(‏ -۸٤۲)ء‏ تفسير القرطيي : ٠٠1/٦‏ . 
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کک 1é‏ قر اص کر سے ر گے وص e‏ م ت 

ولو تر لد وقفوا لار ناویا نرد ولانک ذب ایت ت ټرناونکون ومين ښ 
چو س > e‏ س e‏ سے ۳ ەة لز e‏ 
بدا ماکانوا أفون نلو دوأل مادا ما وات ولم لکوت ے ارا إن 

ر اس ل ف پس م ےم 4 e‏ 0 ع 
هل اعانا آلدنياوم انحن يبوث 2 sS‏ ہم قال الیش هد 


€ 


سے ^ کر ص ی کے 


باحق قا لوابلن ورد اال مَذوف المد ابیما کته د کاو 


کے 


ر 


سے ۾ مزالو جا یل 


ولدکم؟ وروي أن النبي ب دعاه إلى الايمانء فقال : لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ولكن 
أذب عنك ما حييت . وقال فيه أبياتاً : 


والله لن يلوا إليك ينيهم E E‏ 
فاصدَعٌ بأمرك ما عليك غضاضة واإبشر بذاك وقَرّ بذاك منك عيونا 
ودعوتني وعرفت نك ناصحي ولقدصدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دیناً قد علمتُ بأنه من خير أديان البرية دینا 
لو المَلامَة اوا اة لوجذتني سمحا بذاك مبينا 


وان يُهلکون4»› ما يهلکون. إلا اضه) أي : Yi‏ يرجع وبال فعلهم إل إليهم› وأوزار 
الذين يصدونهم عليهم» #وما يشعرون) . 
قوله عر وجل : «إولو ترى إد وفوا على انار يعني : في النار» كقوله تعالى : (على ملك 
سليمان) أي : في ملك سليمان» وقيل : عرضوا على النار» وجواب «لو» محذوف معناه : لوتراهم في 
تلك الحالة لرأيت عجباء إفقالوا يا لينا رد4 يعني : إلى الدنياء ولا كدب بآيات ربُنا ونكونَ 
من المؤمنين)» قراءة العامة كلها بالرفع على معنى : يا ليتنا نرد ونحن لا نكذبٌ» ونكون من 
المؤمنين » وقرأً حمزة وحفص ويعقوب «ولا نكذبً ونكون» بنصب الباء والنون على جواب التمني» 
أي : ليت ردنا وقع » وأن لا نكذب ونكون» والعرب تنصب جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاءء 
وقراً ابن عامر «نكذب» بالرفع و«نكون» بالنصب لأنهم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين» وأخبروا عن 
آنفسھم نهم لا یکذبون بآیات ربهم إن ردوا إلى الدنيا. 

بل با لهم قوله : «بل» تحته رد لقولهم» > أي : ليس الأمر على ما قالوا إنهم لوروا لآمنوا 
بل بدا لهم : ظهر لهم» لما كانوا يُخفُون)» يسرّون» لمن قبل في الدنيا من كفرهم 
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الجزء السابع ۰ ۰ سورة الأنعام 


َذخَی ایگایل او راجا م امه عة قاو ارتا على مار 
طتافها وهم او اوذاهم ار مایزڑو کک وماا لحو الد ارا 
ت ر وا5 د عملم یربک ای 
ولون وإ امبو تک وک کی دیون کات ار جدود چ 


ومعاصیهم» وقیل : ما کانوا یخفون وهو قولهم «والله ربُنا ما کنا مُشرکین» (الأنعام» ۲۳)» فأخفوا 
شرکھم وکتموا حتی شهدت علیهم جوارځُهم بما کتمُوا وسترواء لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في 
الدنياء إلا أن تجمل الآية في المنافقين ء وقال المبرد: بل بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون» وقال 

ثم قال ورلو ار الدنيا «إلعادُوا لما)» يعني إلى ما لإنهوا عنه)» من الكفر إوإنهم 
لكاذبون). في قولهم» لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بأآيات ربنا وكنا من المؤمنين . 

#لإوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين)» هذا إخبار عن إنكارهم البعث» وقال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» هذا من قولهم لو ردوا لقالوه . 

قوله عر وجل : ولو ترى إِدٌ وُقفُوا على ربّهم)» أي : على حكمه وقضائه ومسالته» وقیل : 
عرضوا على ربهم» [قال). لهم وقيل : تقول لهم الخزنة بأمر الله » (أليس هذا بالحقّ)؟ يعني 
أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ «إقالوا بلى وربنا)» إنه حق» قال ابن عباس: هذا في موقف» 
وقولهم : والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخرء وللقيامة مواقف» ففي موقف يقرون» وفي موقف 
ينكرون. قال فذٌوقوا العذابَ بما كنتم تكفرون). 

لإقد سر الذينَ كذَبُوا بلقاء الله أي : خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث 
بعد الموت» لإحتى إذا جاءتهُمُ الساعة. أي : القيامة «إبغتةً4. أي : فجأةء «(قالوا يا حسرتنا)» 
ندامتتاء [ذكر]“ على وجه النداء للمبالخةء وقال سيبويه : كأنه يقول: أيتها الحسرة هذا أوانلك» 
بإعلى ما فرطنا). أي : قصرنا «إفيهاج. أي : في الطاعةء وقيل : تركنا في الدنيا من عمل الآخرة. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «أ» واستدركناه من «ب» . 
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قال محمد بن جریر': : الهاء راجعة إلى الصفقةء وذلك آنه لما تبین لهم خسران صفقتهم 
ببيعهم الآخرة بالدنيا قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيهاء أي : في الصفقة [فترك ذكر الصفقة]٠‏ 
أكتفاءٌ به بقوله بإقد خسر) لأن الخسران إ إنما يكون في صفقة بيع » والحسرة شدة الندم» حتى يتحسر 
النادم» كمايتحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيدء وهم يحملُون أورَارهم)» أثقالهم 
واثامهم » «إعلى ظهورهم). قال السدي وغيره : إن المؤمن إذ أخرج من قبره اسقبله أحسن شيء 
صورة وأطيبه ريحأ فيقول له : هل تعرفني؟ فيقول : لاء فيقول : أنا عملك الصالح فاركبني » فقد طالما 
ركبتك في الدنياء فذلك قوله عر وجل : (يوم نحشر المتقينَ إلى الرحمن وَفدأ) (مريم» )۸١‏ أي 
ركباناء وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول 
أنا عملك إالخبيث طالما ركبتني في الدنيا / فأنا اليوم أركبك» فهذا معنى قوله : إوهم يحملُون 
أوزارهم على ظهورهم). ألا ساءَ ما يُزْرُون). يحملون قال ابن عباس: بس الحمل حملوا: 


فإوما الحياة الدنيا إل لعب ولهو باطل وغُرور لا بقاء لها إولَلدّارُ الآخرةي» قرا ابن عامر 
إولدار الآخرة) مضافا أضاف الدار إلى الآخرة» ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين» 
كقوله: (وحب الحصيد)ء وقولهم : ربيع الأول ومسجد الجامع » سميت الدنيا لدنوهاء وقيل : 
لدناءتهاء وسُميت الآخرة لأنها بعد الدنياء خير للّذين يفون الشرك ‏ أفلا تعقلون). أن الآخرة 
أفضل من الدنياء قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب (أفلا تعقلون) بالتاء ها هنا وفي الأعراف وسورة 
يوسف ويس» ووافق أبو بكر في سورة يوسف» ووافق حفص إلا في سورة يَس» وقرأً الآخرون بالياء 
قوله عر وجل : قد نعلم إنه ليخحرْنْك الذي يقولُون). قال السديّ : التقى الأخنس بن شري 
وأبو جهل بن هشام» فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ 
فإنه ليس ها هنا أحد يسمع كلامك غيري» فقال بو جهل : والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد 
قط ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية” . 

وقال ناجية بن كعب : قال أبو جهل للنبي 6ة لا نتهمك ولا نكذبكء ولکنا نكذب الذي جت 
(۱) انظر: تفسیر الطبري : ٠۲٠/۱۱‏ وفيه قوله : «والهاء والألف في قوله : «فيها» من ذكر «الصفقة»» ولكن اكتفى بدلالة وله : «قد حسر 


الذين كذّبوا بلقاء الله» عليها من ذكرهاء إذ كان معلوماً آن «الخسران» لا يكون إلا في صفقة بيع قد جَرَث» . 
(۲) أسباب النزول» ص (۹٤۲)ء‏ تفسير الطبري : ۳۳۳/۱۱۷ . 
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ولد نے = ورو اال a e2‏ ےو ۾ اح ge o1‏ م امد 
بت رسلمن يلك سا یا ذواحئ تلهم نصرنا و ولامبد 


ت ے02 E E‏ لس ر صو i‏ إ ھ2( 
زگیی رواب نای رست E‏ راشان 


ای یی ص ES Res‏ کے 2 رر ص 

أسَطعت أن تبلغ تقاف الک رشان الا اتهم اة 1 آنه 
ہے ےول رم طحتو ےم ارہ س ب رم ع کے 

عمل اله دی فلاتک نين الجهرین چ 

به فأنزل الله تعالی : «إقد نعلم إنه لَيحرنك الذي يقولون 4 بأنك كاذب» (فإنهم لا يكذَبُوّك)»› 
قرا نافع والكسائي بالتخفيف. وقراً الآخرون بالتشديد من التكذيب» والتكذيب هو أن تنسبه إلى 
الكذب» وتقول له: كذبت. والإكذاب هو أن تجده كاذباً» تقول العرب : أجدبت الأرض وأخصبتها 
إذا وجدتها جدبة ومخصبة» #ولكن الظالمينٌ بأيات الله يجحدُون» يقول: إنهم لا يكذبونك في 
السر لأنهم قد عرفوا صدقك فیما مضی › وإنْما يبون ويي ويجحدون آياتي» کما قال : «وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم» (النمل» .)۹٤‏ 


ډولقذ كُذْبتْ رَسلُ من قبلك). كذبهم قومهم كما كذبتك قریش» «فصبروا على ما كُذبُوا 
واودُوا حتی أتاهم نصرنا» بتعذيب من كذبهم› ولا مبڌل لكلمات اه لا ناقض لما حكم به» 
وقد حم في کتابه بنصر أنببائه عليهم السلام» فقال : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين تم لهم 
المنصورُون وإ جندنا لهم الغالبون) (الصافات» ۱۷١‏ - ۱۷۲). وقال: (إنا لتنصر رسلتا) (غافرء 
)١‏ وقال: (کتبٌ الله لأغلبنّْ أنا وَرْسّلي) (المجادلة» .)۲١‏ وقال الحسن بن الفضل : لا خف 


[لعداته]“ إولقد جاءَ من تا إ المرسلين#› ومن صلة كما تقول: أصابنا من مطر. 


وولف کان كير عليك إعراض+م) آي : عظم عليك وث شق أن أعرضوا عن الإيمان بك» وكان 
ذلك طمعاً في إيمانهم» فقال الله عر وجا ف المت ان تبتفي نفقاً» تطلب بوخد تفقا سرا 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق أبي كريب عن علي » في التفسيرء سورة الأنعام : ٤۳۷/۸‏ ثم من طريق اسحاق بن منصور عن سفيان عن 
أبي اسحاق عن ناجية : أن با جهل . : . وذکر نحو ولم يذکر فيه عن علي » وقال : هذا أصح : 
وحديث علي آخرجه الحاكم في المستدرك: ؛ ۳٠١/۲‏ وقال: صحيح على شرم الشيخين» فتعقبه الذهبي قاثلً : «ما خرّجا لناجية 
شیئاًه . 
وانظر: أسباب النزولء ص .)۲٤۲۹(‏ الطبري : ۳۳٤/١١‏ القرطبي : ٤١١/١‏ . 

(۲) في «ب» «لعدته» . 
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ص صو م م ص س د م و صو و د کے ر 4 
3% اتج ارس ممون اموم هلو رجو عون ٣‏ لی وقالوا لوا 


و ر > ر راگس ور کک رج کس و ے کے 
تز رل عليه اة من ر دلت اله قاد ر عل انبرل ءايه کک ڪر هم لایع مون کک 


وما من دابَةٍ لأر ض وکل ر تا تاح و ا اتال اکال من 
e 2C‏ چ 

سی وم لل رم یکروت 2 

في الأرض)» ومنه نافقاء اليربوع› وهو أحد جحریه فیذهب فیه› واو سلّما4» أي : درجاً 

ومصعداًء في السماء 2 فتصعد فيه »› إفتاأتيهم بأية4› فافعل» #ولو شاء اله لجمعهم على 

الهدى). فامئوا كلهم» > [فلا تكونن مِنَ الجاهلين). أي : بهذا الحرف» وهو قوله : ولو شاء الله 


الجمعهم على الهدى). وأن من يكفر لسابق علم الله فيه . 

إنما يستجيبُ الذينَ يسمعُون)» يعني : المؤمنين الذين يسمعون الذكر فونه وينتفعون به 
دون من 7 الله على سمعه» إوالموتى‰› يعني الكقارء يمهم الله ڈ م م إليه يرجَعون)› 

قوله ييز لوقالوا)› يعني : رؤساء قرش «لَولاً)» هلا وار عله امن رب قز 
إن الله قادرٌ على أن ينل آية ولك أكترهم لا يعلمُون)» ما عليهم في إنزالها. 

قوله عزوجل : رعا بن داب في الأرض لا طاثر يطب بناج )» تيد الطيران اجاح تاكيدا 
باسمائي یرید أن کل جنس من الحيوان أمة» فالطير أمةء والدواب أمةء والسباع أمة» تعرف بأسمائها 
مثل بني آدم» یعرفون بأسمائهم» يقال : الإنس والناس. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو عبدالرحمن بن أبي شریح أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن 

الجعد أنا المبارك هو ابن فضالة عن الحسن عن عبدالله بن ممل عن النبي ب قال : (لولا أن الكلابَ 
أمة لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منھا كل أسود بهم . 

: والترمذي في الصيد» باب ما جاء في قتل الكلاب‎ . 1۳۳-۱۳۲/٤ : أخرجه أبوداود في الضحاياء باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره‎ )١( 

۳/٥‏ وقال: حديث حسن صحیح › والنسائي في الصيد والذبائح › باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها: <\A0/V‏ وابن ماجه في 


الصيدء باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع» برقم (۳۲۰۵) : 14/۲ والدارمي في الصيدء باب في قتل الكلاب : 4۰/۲ 
والإمام أحمد في المسند: ٠٤/١‏ ٦ه‏ والمصنف في شرح السنة: .۲٠١/١١‏ 
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الجزء السابع سورة الأنعام 


رھ و شور قار رص وو کہ حور ے ۶-2و ا 
وای گذ برا وتا بک ف الظلملت من يا اله لله ومن دشا عجعلة 


کتغ رکا مدرو ج اش ک و ما عون لإ ان سا ونون 


ھ 
سے 


“r‏ ع 
ٍ وقد T7‏ ا ےچ م ب ےو ورو ےہ رص ب یہ کا کی عو 
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ما ڪا وايعملوت چڳ رث 

وقیل : أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض» وقیل : أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث»ء 
وقال عطاء : مم أمثالكم في التوحيد والمعرفةء وقال ابن قتيبة : أمم آمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق 
وتوقي المهالك . 

لما فرّطنا في الكتاب). أي : في اللوح المحفوظ لمن شيء ثم إلى ربهم يُحشرُون)» 
قال ابن عباس والضحاك : حشرها موتهاء وقال أبو هريرة : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم 
والدواب والطير وكل شيء فيأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً فحينئذ يتمنى الكافر 
ویقول: : (يا ليتني کنت تراباً) . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبدالله بن عمر 
الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر آنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من القرناء»“. 

قوله عر وجل : «والذينَ كذّبوا بآیاتنا صم وبکم)» لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به» لإفي 
الظلمات. في ضلالات الكفرء من يشا اله يضلله ومن يشا عله على صراط مستقيم)» وهو 
الإسلام. 

قوله تعالى : قل انه هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد» وقال القَراء: الغرب تقول 
أرأيتك» وهم يريدون أخبرناء كما تقول : أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل؟ أي : أخبرني» وقرا أهل 


(۱) اآخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم» برقم (۲۰۸۲): .٠۱١۹۹۷/٤‏ 
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ایتک 5ھ تعر ج 0 قح دايز لر آذ طا موا وام دته رب الاين 
ج ے2 ولد + و صر صم ار ےم Arr g2‏ 
© کے قل ارتم نخد اله لمکم وابصدرکم وکام میاویک نویک 


ری س اصن و sS:‏ ر کے 


آ شر ڪي صرف الايلت تدهم يصدود ي ٩‏ 
المدينة «أرايتكم» وأرايتم» وأرايت» بتليين الهمزة الثانية › والکسائي بحذفهاء قال ابن عباس : قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم» إن أتاكم عذابٌ اله قبل الموت» أو اكم الساعةًي» 
يعني : القيامة» «أغيرً الله تذعُوني. في صرف العذاب عنکم» > إن کتتم صادقین#' وأراد أن 
الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم : (وإذا غشيهم مو كالظلّل دَعُوا الله 
مخلصین له الدين) (لقمان» (. 

ثم قال: بل إِياهُ تذعُون). أي : تدعون الله ولا تدعون غيره» إفيكشف ما تدعُون إليه إِنْ 
شاء). قيد الإجابة بالمشيئة [والأمور كلها بمشيئته]. وتسّون). وتتركون» ما تشرکون). 

#ولقد رسلا إلى امم من قېلك فأخىذناهم بالبأساء4› بالشدة والجوع › #والضراء› 
المرض والزمانة» «إلعلهم يتضرعون) أي يتوبون ويخضعون. والتضرع السؤال بالتذلل . 
الله عر وجل أنه قد اسل إلى 5 قوم بلغوا من القسوة إلى ا أخذوا بالشدة في اش اال فلم 
يخضعوا ولم يتضرعوا» فذلك قوله : إولكن قست قلويُهم ورن لهم الشيطان ماكائوا يعملوذ) من 
الكفر والمعاصي . 

فلا تسوا ما ذُكروا پەچ › ترکوا ما وعظوا وأمروا به» إفتحنا عليهم أبواب کل شي قرا 
أبو جعفر «فتحنا» بالتشديد» في كل القرآنء وقراً ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه جمعاًء والباقون 
بالتخفيف وهذا فتح استدراج ومكر» أي : بذّلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة» إحتى إذا فرځوا 


e A 


بما اونوا)» وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنياء إأخذناهم بغتةّ4» فجاأًة من ما ۰ 


وه £1 


کانوا» وجب ما كانت الدنيا إليهم› > فإذا هم مبلسون)» آیسون من کل خیرء وقال أبو عبيدة : 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب». 
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ق ل یکمن اتلم عدا ب آلو َة وجه هل نهلك !الا القوم الظلمروت 
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ےر رس ک‌ ا 
یہ وما نرمیل المرسلینَ لل مسرن ومذ رین من ءامن اصح لاحو ف عنم داهم 
کر دون باکت : EAE‏ ب ما کانوا اقسق ن en‏ کک ر 


ر س وو ر e‏ 


ca‏ ونی خَرا ن آولعمالمََب و اقول 
هلد و ی العم وا بر أفلا دة کون ِ ج 


المبلس النادم الحزين» وأصل الإبلاس E‏ 
الله ل قال : (إذا رأیت الله عطي ا فإنما ذلك استدراج)» ثم 
تلا: «فلما تسوا ما دكَرُوا به» الآية. 

فطع دابر القوم الذين ظلموا). أي : آخرهم [الذين بدبرهم» يقال : دبر فلان القوم 
يدبرهم دبرا ودبوراً إذا كان آخرهم] ومعناه أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية» لوالحمد 
لله رب العالمين)» حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على الرُسل» فذكَرٌ الحمد لله تعليماً 
لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا لله على كفايته شر الظالمين ء SE E‏ 
أهلك المكذبين . 


قوله تعالى : قل أرأيتم). أيها المشركون» إن أخذٌ الله سمعكم)» حتى لا تسمعوا شيا 
أصلا «إوبصارکم € حتی لا تبصروا شیئاء إوختم علی قلوبکم)› حتی لا تفقھوا شیئا ولا تعرفوا 
مما تعرفون من آمور الدنیاء مَنْ إِلهُ غير الله يأتيكم به)» ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء» قيل : معناه 
يأتيكم بما أخذ منكم» وقيل : الكناية ترجع إلى السمع الذي ذکر ولا ویندرج غیره تحته» کقوله تعالی 
وواه ورول ای أن ر ا (التوبة» 1۲). فالهاء راجعة إلى الله » ورضى الرسول يندرج في رضى 
الله تعالی > انظ كيف تصرف الآيات أي : نبيّن لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوةء ثم 
هم يَصدِفُون)» يعرضون عنها مکذبین . 


قل أرأيتكم ِن أتاكم عذاب اله بغتة4ء فجأة» أو جهرةي» معاينة ترونه E‏ قال 


( أخحرجه الإمام أحمد في المسند: ٠٤١/٤‏ وفيه : رشدين بن سعدء وهو ضعيف› وقال الهيثمي في المجمع : £0۱ «رواه الطبراني 
في الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس المصري وهو ضعيف» وعزاه في موضع آخر: ۰/۷ لأحمد والطبراني. ` 
(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب». : 


ا 
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أنزٍ به الین افون آن شرا إل دته ليس نهين دونو و وَل ولا شيم 
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لعلهم تقون چ ولاتطرد زين يد يعون ربهم با ز واي ریدو هد 
اک م کے لھ 2 
ماعلتت من جسابه م من شیو ومان حساك عله من سی هم ن 


ابن عباس والحسن : ليل أو نهاراً» لهل يُهلَّكُ إل القوم الظَالمُون) المشركون. 


قوله عر وجل : «إومَا ترسل المرسّلينَ إلا مُبشرين ومنذرينّ فمن آمنَ وأصلح )» العملء «إفلا . 
وف عليهم)» حين يخاف أهل النار» ولا هم يحزئون)» إذا حزنوا. 

والذینَ کذّبُوا بآیاتنا يَمَسَهُمٌ)» يصیبهم» العذابُ بما کانوا يَفْمّون)» یکفرون. 

قل لا أقول لكمْ عندي خزائنْ اله نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم : لا أقولٌ 
لكم عندي خزائنْ الله أي خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون» ولا أعلم الغيبَ). فأخبركم بما 
غاب مما مضى ومما سيكون» ولا أقولٌ لكمْ إني مَلَكُ. قال ذلك لأن الملك يقدر على مالا يقدر 
عليه الآدمي ويشاهد مالا يشاهده الآدمي » يريد لا أقول لكم شيئا من ذلك فتنكرون قولي وتجحدون 
أمري» إن أتبعٌ إلا ما يُوحّى إليّ)» أي : ما آتيکم به فمن وُي الله تعالى » طا رست جل لي ۰ 
العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة» قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال قتادة: | 
والمؤمن» وقال مجاهد: الضال والمهتدي» وقيل الجاهل والعالم» > لأفلا تتفكرٌون» أي ا 
لا یستویان . 

قوله عر وجل : [وأئذرٌ به) خف به أي : القرآنء [الذينَ يخافُون أن يُحشروا)» يجمعوا 
ويبعثوا» إلى ربهم)» وقیل : يخافون أي يعلمون» لأن خوفهم إنما كان من علمهم» اليس لهم 
من دونه من دون الله » وليّ)» قريب ينفعهم » ولا شفيٌ)» يشفع لهم «لعلهم يتقون)» 
فينتهون عمَّا نهوا عنه» وإنّما نفى الشفاعة لخيره - مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون - لأنهم لا يشفعون 
إلا بإذنه. : 

ولا تطرد الذينَ يدعون ربُهم بالعَدَوة والعشي)› قرا ابن عامر «بالعْدُوّة» بضم الغين وسكون 
الدال وواو بعدهاء ها هنا وفي سورة الكهف. وقرأً الآخرون: بفتح الغين والدال وألف بعدها. 
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قال سلمان وخباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآيةء جاء لأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن 

حصن الفزاري وذووهم من المولّفة قلوبهم» » فوجدوا النبي بيا قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب 
في ناس من ضعفاء المؤمنين» فلا رأوهم حوله حقروهم» فاأتوه فقالوا: يا رسول الله لو جلست في 
صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم » وكان عليهم جباب صوف لم٠يكن‏ عليهم غيرهاء 
لجالسناك وأخذنا عنك. فقال النبي ب لهم: «ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا 
منك مجلساً تعرف به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد» فإذا 
نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: نعم» قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتاباء 
قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب» قالوا ونحن قعود في ناحية إذٌ نزل جبريل بقوله: لإولا تطرد 
الذي يَذْعُونْ ربّهم بالعَدَاة والعَشي يُريدُون وَجُهه. إلى قوله : بالشاكرين) فاألقى رسول الله 4ل 
الصحيفة من يده» ثم دعانا فأثبته» وهو قول : (سلامٌ عليكم كب ربكم على نفسه الرحمة)» فكنا فکتا 
نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وترکنا فأنزل الله عر وجل : (واصير نفسك مح الذينَ يدعُون ربهم بالغْدًاة 
والحَشیٌ یریدون وَجُهه) (الکهف» ۲۸). فکان رسول الله به یقعد معنا بعد وندڼو منه حتی کادت 
ركبنا تمس ركبته» فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم» وقال لنا: «الحمد لله الذي 
لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي » معكم المحيا ومعكم الممات»”“ . 


وقال الكلبي : قالوا له اجعل لنا يوماً ولهم يوماًء فقال : لا أفعل» قالوا: فاجعل المجلس واحداً 
فأقبل إلينا وول ظهرك عليهم » فأنزل الله تعالى هذه الأية : ولا تطر د الذينَ يدعون ربهم بالغداة والعشي). 
قال مجاهد : قالت قريش : لولا بلال وابن آم عبد لبايعنا محمدأء فأنزل الله هذه الآية : ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والمشي. » قال ابن عباس : يعني یعبدون ربهم بالغداة والعشي › 
يعني : صلاة الصبح وصلاة العصر» ويروى عنه: أن المراد منه الصلوات الخمس» وذلك أن أناساً 
من الققراء كانوا مع النبي عليه السلام» فقال ناس من الأشراف : إذا صلينا فأخر ھؤلاء فليصلوا 
خلفناء فنزلت الآيةء وقال مجاهد: صليت الصبح مع سعید بن المسيّب» فلما سلّم الإمام ابتدر 
( آخرجه الطبري: ۳۷۷-۲۷۹/۱ وابن ماجه في الزهد» برقم :)٤۱۲۷(‏ ۳۸۳-۳۸۲/۲ قال في الزوائد: إسناده صحيح › ورجاله 
ثقات» وقد روى مسلم والنسائي بعضه من حدیث سعد. وانظر: صحیح مسلم» فضائل الصحابة رقم .IAAV/ € : (E19)‏ 
وساقه ابن كثير في التفسير: ۱۴/۲ وقال: هدا حديث غريب فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر» . 


ولا وجه لهذه الغرابة» فعندما قال ذلك لم يكونا من المسلمين . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر: ۲۷٤/۳‏ لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن اي حاتم . 
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وأصلح فاته عفوردجي مجه 
الناس القاص» فقال سعيد: ما أسرع الناس إلى هذا المجلس! قال مجاهد: فقلت يتأولون قوله 
تعالى (إيدعون ربُهم بالغداة والعشي). قال : أفي هذا هوء إنما / ذلك في الصلاة التي انصرفنا 
عنها الآن» وقال إبراهيم النخعي : يعني يذكرون ربهم» وقيل المراد منه : حقيقة الدعاءء «إيريدون 
وهه أي : يريدون الله بطاعتهم . قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطلبون ثواب الله فقال: وما 
عليك منْ حسابهمْ من شيء وَمَا من حسَابك عليهمْ من شيء)» أي : لا تکلف أمرهم ولا يتکلفون 
أمرك» وقيل: ليس رزقهم عليك فتملّهم» (فتطردهم). ولا رزقك عليهم» قوله «إفتطردهم)» 
جوا لقوله ما عليك من حسابهم من شيء) وقوله : [فتکون من الظالمین)» جوابٌ لقوله ووا 
تطرد أحدهما جواب النفي والآخر جواب النهي . 


قوله عز وجل : ووكذلك فتنا)» أي : ابتلیناء بعْضهم ببعض )۰ اراد ابتلاء الغني بالفقير 
والشريف بالوضيع » وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه 
فكان فتنة له فذلك قوله : ليقو لّوا أهؤلاء من اله عليهم من بينتا)» فقال الله تعالى : «أليس اله بأعلم 
بالشاكرين)» فهو جواب لقولهم «[أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بيننا)» فهو استفهام بمعنى التقرير 
أي : الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عر وجل . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون 
أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي أنا مسدد أنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن 
بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في نفر من ضعفاء 
المهاجرين وإِنْ بعضهم ليستتر ببعض من العُري» وقاریءَ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله بء فقام 
عليناء فلما قام رسول الله ب سكت القارىءء فسلم رسول الله ك وقال : «ما کنتم تصنعون»؟ قلنا 
یا رسول الله کان قاریءٌ يقرا علینا فکنا نستمع إلى كتاب الله تعالى » فقال رسول الله بل : «الحمد لله 
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ر ع ر و م ھچ ت 4 ےو 
وكذلك نقَصْل الات ت وتس رون سیل امرون ® چ قل إن کک أن اَعَد 
م و ٤و‏ ےرہ ا 0 7T‏ 
آذ عون من د و غ اللو قل لا اع أهواءَ ك قد صَلَلّتُ د :ا وما آنا ست 
آ آ2 کک ٤‏ 
ر ا 


الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم» قال: : م جلس وطن لیعدل تقسه فیا تم قال 
بیده هکذا فَتَحْلْقوا» وبرزت وجوههم له» »> قال فما رأيت رسول الله ي عرف منهم أحداً غيري» فقال 
رسول الله اة : «أبشرُوا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التامّ يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء 
الناس بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة“. 

قوله عز وجل : وإذا جاء الذينْ يُؤمنون بآياتنا فَقَلْ سَلامٌ عليكم). قال عكرمة : نزلت في 
الذين نهى الله عر وجل نبيه عن طردهم » وكان النبي إذا راهم بدأهم بالسلام° . 

وقال عطاء : نزلت في أبي بكر وعمر وعشمان وعلي وبلال وسالم وأبي عُبيدة ومصعب بن عمير 
وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم ب بن ابي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد 
ی 

كب ركم على نفبه الرحمة)» أي : قضى على نفسه الرحمة» أله من عمل منكمْ سوءا 
بجهالة. قال مجاهد: لا یعلم حلالاً من حرام فمن جهالته رکب الذنب» وقيل : جاهل بما يورثه 
ذلك الذنب» وقيل: جهالته من حيث أنه آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على الآجل 
الكثير» ثم تابَ من بعده)» رجع عن ذنبه» «[وأضْلَحَ » عملهء وقيل : أخلص توبته» «إفأنه غفور 
رحیم)» > قرا ابن عامر وعاصم ویعقوب أنه مَنْ عمل منکم . . فأنه غفور رحيم) بفتح الألف فيهما 
بدلا من الرحمةء أي ل ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى ء > کقوله 
تعالى : «أيعدكم انکم إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً نکم مخْرجُون»› (المؤمنونء ٥‏ وفتح ُهل 
المدينة الأولى منهما وكسروا الثانية على الاستئناف» وكسرهما الآخرون على الاستئناف . 

إوكذلك نفصل الآيات» أي : وهكذاء وقيل : معناه وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب في القصص : ۲٠٠/١‏ قال المنثري : «وفي إستاده زياد بن المعلى بن زيادء أبو الحسن» وفيه 

مقال»» وأخحرجه أحمد: 1۳/۳ ٩٦‏ عن أبي سعيد الخدري . والمصنف في شرح السنة: .۱۹١/١٠١‏ وله شاهد عند الترمذي في 


الزهد وابن ماجه وابن حبان». فیتقوی به . 
(۲) انظر: الطبري : ۰۳۸۰/۱۱ أسباب النزول ص .)٠٠۲(‏ 
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ا ی و ی وڪدبت ريه مر ذستعجلورت بد ان 
مج وسح و ى رو ھج ور رو م ر“ e‏ 4ھ 
الک الاي يق یق ص احق و شور الفلوين , ب ايى اچ ودي 
4 م ےو ص و ص ور تو 1 لکلدلمس ہہ 
لقضى ١‏ مربي وبي ڪڪم و آله نامیا اظلمات ن 


وإعلامنا على المشركين كذلك نفصل الآيات» أي : نميّز وبين لك حجتنا في کل حق ينکره آهل 
الباطلء ولتَسَْبينَ سَبيلُ المُجرمينَ)» أي : طريق المجرمين» وقرأ أهل المدينة اوت بالتاءء 
«سبيل» نصب على خطاب النبي ياء آي : ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين» يقال: 
الشيءَ وتبينته إذا عرفته» وقرأً حمزة والكسائي وأبو بکر «ولیستبین» بالیاء «سبیل» بالرفع » وقر انرون 
إولتستبين) بالتاء «سبيل» رفع » أي : ليظهر ويتضح والسبيل» يُذكر ويؤنٹ» فدليل التذكير قوله 
تعالی : «وإن إن یروا سبیلی الرشد لا يتخذوه سبياد» (الأعراف» ١٤٠)ء‏ ودليل انیٹ قو تعالی: لم 
تصدٌون عن سبيلِ الله من آمن تبخونها عوجاً» (آل عمران» 4( . ۰ 
قوله عر وجل : ل إني ثهيت أن عبد الذين تدعو من ُو اله قل لاأ اموانگمه» في 
عبادة الأوثان وطرد الفقراء» قد ضَلَلْت إذاً وما أنا من المهتدين»› يعني : : إن فعلث ذلك فقد ترت 
سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى. ٠‏ 


٠‏ قل إني على بينة)» أي : على بيان وبصيرة وبرهان» لمن ري وكذّبتمٌ به)» أي : ما جئت 
به» لما عندي ما تستعجلُونٌ به قیل: أراد به استعجالهم العذاب» کانوا يقولون : «إِن کان هذا 
هو الحىٌ من عند فأمطر علينا حجارة» (الأنفالء ۲) الآيةء قيل: أراد به القيامة» قال الله ا 
«يستعجل بها الذينَ لا يؤمنون بها» (الشورى» ۱۸)ء إن الحُكمٌ إلا لله يَقَّص الحقّ» قرا 
الحجاز وعاصم يفص بضم القاف والصاد مشدداً أي يقول الحق» لأنه في جميع ارا ا بغیر 
ياء» ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق» وقرأً الآخرون (يقضي) بسكون القاف والضاد مكسورة» من 
قضيت» أي : يحكم بالحق بدليل أنه قال: «إوهو خير الفاصلين)» والفصل يكون في القضاء وإنما 
حذفوا الياء لاستثقال الألف واللام » كقوله تغالى : (صال الجحيم) ونحوهاء ولم يقل بالق لأن الحق 
صفة المصدر» كأنه قال: يقضي القضاء الحق . 


«إقل لو أن عندي)» وبيدي» لما تستعجلون به من العذاب» «لقضي الام بيني 
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ر ََ 1 PE‏ و ھج س ےک سے ےم ارد 
#وعندەمقا تج َيب لديعلمها| اهو وعدم ي ار والحر وماش قط 
E‏ تر ف ظ کت رض دآارط ب :ابی ردن کک رون 
e 1-3‏ عرو ۶ عر 3 سے 2 
ڪچ وهو ريت وڏيڪ ميال ويم E TE‏ 
أجل مس سے ع و تالوص جک میک پماکنة ر ع تعملون 2 


وبينكم. أي : فرغ من العذاب [وأهلكتم]”. أي : لعجلته حتی "3 منکم» بإوالله أعلم 
بالظالمين) . 


قوله عر وجل : إوعندَه مفاتح الغيب لا يعلمُها إلا هوي› مفاتح الغيب خحزائنه» جمع مفتح . 


واختلفوا في مفاتح الخيب» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن 
الطيسفوني أنا عبدالله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا 
إسماعيل بن جعفر أنا عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله : «مفاتح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام أحدٌ إلا الله تعالى » [ولا يعلم ما في الغد إلا الله عر 
وجل]*» ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدٌ إل الله » ولا تذري / نفس باي أرض تموت» ولا يعلم متّى ٠/٠١۹‏ 
تقوم الساعة أحدٌ إلا الله»”. وكما قال الله تعالى : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الخغيث) . 


وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الغيب خزائن الأرض› وعلم نزول العذاب. 
وقال عطاء : ما غاب عنکم من الثواب والعقاب . 


وقيل : انقضاء الأجال» وقيل : أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم» وقيل : هي 
مالم یکن بعد أنه یکون أم لا یکون» وما یکون کیف یکون» ومالا یکون أ لو کان کیف یکون؟ وقال 
ابن مسعود : : «أوتي نبيكم عِلْمّ كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب»* . 


(۱) في «ب»؛ (وهلکتم) . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله : ٠۲٤/۲‏ وفي التوحيد وفي التفسير. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: ٤١۲/٤‏ . 

. ۲۹۳/۸ رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد:‎ )٤( 
. )۸١ -۸٠( و۲۹۱/۸. عالم الغيب والشهادة تأليف عثمان جمعة ضميرية ص‎ ۱۲٤/١ : وانظر: فتح الباري‎ 
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g3 ry” 


م عا وود کر o2‏ م چ رس رو 4ھ 2و 
وهوالقاهرفوق عادو ورس ل علي حفظة حى إداجاة أحدكم الموت وفتّةُ 
۰ ووک رک ah‏ ر م مد و مور یآ ا ٣‏ موو لر ر 

رسلتاوهم لا یقرطون پچ غم ردوا إلى الله مولهم لحي ألاله التكم وهواس 
م 2ے ب £ سے ص 7 ٣ر‏ ھر 2 e‏ ى و e‏ چ و 
سين ج قل م نجي کمن امت لر وار دعوتت رجا وحفية ينادان 


7 س ah i‏ 
ھیوے . نن‌منا 1 83 ارذ 


«إويعلُم ما في ار والبحر» قال مجاهد: البر: المفاوز والقفارء والبحر: القرى والأمصارء 
لايحدث فيهما شيء إل يعلمه» وقيل : هو البر والبحر المعروف» وما تسقطً من ورقةٍ إلا يعلمها)» 
يريد ساقطة وثابتة » يعني : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه» وقيل : يعلم كم انقلبت“ 
ظهراً لبطن إلى أن سقطت” على الأرض» ولا حَبّةَ في ظلمات الأرض)» قيل: هو الحب 
المعروف في بطون الأرض» وقيل : هو تحت الصخرة في أسفل الأرضين» ولا رَطْب ولا يابس)» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرطب الماءء والیابس البادية» وقال عطاء : یرید ما ينبت ومالا 
ينبت» وقیل: ولا حي ولا ميت» وقيل : هو عبارة عن کل شيء» إلا في کتاب مبين)» يعني ان 
الكل مكتوب في اللوح المحفوظ . 


قوله تعالى : وهو الذي يتوفاكم بالليل ) أي : يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل» إويعلم 
ما جرحتم)» كسبتم» بالنهار ثم بعكم فيه)» أي : يوقظكم في النهاء «ليقصّى أجل مسمَىّ)» 
يعني : أجل الحياة إلى الممات» يريد استيفاء العمر على التمام» «إثم إليه مَرْجعكم)» في الآخرةء 
ثم یکم )» یخبرکم» بما کتتم تعملٌون) . 

قوله عر وجل : وهو القاهرٌ فوق عباده ويُرسل عليكم حفظةً) يعني : الملائكة الذين يحفظون 
اعمال بني آدم» وهو جمع حافظ» نظیره «وإِن علیکم لحافظین کراماً کاتبین» (الانفطار» »)۱١‏ 
إحتى إذا جاء أحدكم الموت توفةٌ. قرأ حمزة (توفيه) و(استهويه) بالياء وأمالهماء «إرسأنا) يعني : 


. في «ا»: (انقلب)‎ )١( 
. في «ب»: (سقط)‎ )۲( 
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ر و ےرود و 


قلا الله ر ناون کل گرب مام رکون ج قل هو تادر أنيبعتَ ا 
ا نکر کا مدش یل تۇ بع انركف 
نصف 3 HAR‏ 

ت لعلهم دقمَهور 


أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه» كما قال: (قل يتوفاكم ملك 
الموت)» وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت» فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره» 
وقيل : أراد بالرسل ملك الموت وحدهء فذكر الواحد بلفظ الجمع» وجاء في الأخبار: أن الله تعالى 
جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة فيقبض من هاهنا ومن هاهنا فإذا كثرت الأرواح يدعو 
الأرواح فتجيب له» إوهم لا يُقَرْطُون» أي لا يقصُرون. 


لإثم دوا إلى الله مولاهُمُ الحقّ)» يعني : الملائكة» وقيل: يعني العباد يدون بالموت إلى 
الله مولاهم الحق» فإن قيل الأية في المؤمنين والكفار جميعاً وقد قال في آية أخرى : «وأنْ الكافرين 
لا مولى لهم» (محمدء »)١١‏ فكيف وجه الجمع؟ فقيل : المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا 
ناصر للكفارء والمولى هاهنا بمعنى الملك الذي يتولى أمورهم» والله عزل وجل مالك الكل ومتولي 
الأمور» وقيل : أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم» والكفار فيه تبع ء ألا له الحكمٌ. أي : 
القضاء دون خلقه» وهو أسَرَعٌ الحاسبين. أي : إذا حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة 
وروية وعقد يد . 


قوله عر وجل : «قل مَنْ ينجيكم). قرأ يعقوب بالتخفيف» وقرأً العامة بالتشديد» لمن 
ظلمات البرٌ والبحر)» أي : من شدائدهما وأهوالهماء كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلُوا الطريق 
وخافوا الهلاكء َعَوا الله مخلصين له الدين فينجيهم » فذلك قوله تعالى : إتدعُوتّه تضرعاً وخفيّة)›. 
أي : علانية وسراًء قرأ أبو بكر عن عاصم إوخفية) بكسر الخاء هاهنا وفي الأعراف» وقرأً الآخحرون 
بضمها وهما لختان» لث أنجنا). أي : يقولون لشن أنجيتناء وقرأً أهل الكوفة : لئن أنجانا الله » «إمن 
هذه يعني : من هذه الظلمات» «إلنكوتَنْ من الشاكرين)» والشكر: هو معرفة النعمة مع القيام 


LEH 


ئل اللهّيُنجِيكمْ منها)» قرا آهل الكوفة وأبو جعفر فإینجیکم € با بالتشدید» مثل قوله تعالی : 
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«فل مَنْ يُنجيكم»» وقرأ الآخرون هذا بالتخفيف» لومن کل كَرب)» والكرب غاية الغم الذي يأخذ 
بالنقفس» > لثم أنتم تش رکو ن4» يريد أنهم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم ثم 
تشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع . 

قوله عر وجل : قل هو القادرٌ على أن يبعت عَلَيْكَمْ عذاباً من فُوقكم). قال الحسن وقتادة : 
نزلت الآية في أهل الإيمان. وقال قوم نزلت في المشركين . 

قوله عذاباً من فوقکم)» يعني : الصيحة والحجارة والريح والطوفان. كما فعل بعاد وثمود 
وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح» أو من تحت أرْجُلكم)» يعني : : الرجفة والخسف كما فعل بقوم 
شعیب وقارون . 

وعن ابن عباس ومجاهد : إعذاباً من فوقكم)» السلاطين الظلمةء ومن تحت ارجلکم العبيد 
السوءء وقال الضحاك : من فوقکم من قبل کبارکم أو من تحت أرجلكم آي من اسفل منكم» > أو 
یتم بک اي : يخلطكم فرقاً ويبث فيكم الأهواء المختلفةء وییق بعضکم باس بعضر) : 

يعنى : السيوف المختلفة » » يقتل بعضکم بعضاً. 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إإسماعيل أنا أبو النعمان أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال : لما نزلت هذه 
الآية «إقل هو القادرٌ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم قال رسول الله ب «أعوذ بوجهك»» 
قال : أو من تحت أرجلكم)» قال: «أعوذ بوجهك»» قال : أو يلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأُس 
بعض) قال رسول الله ب : «هذا أهون أو هذا أيسر» . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا بو جعفر محمد بن 
علي دحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا يعلى بن عبيد الطنافسي أنا عثمان بن 
حكيم عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه» قال : أقبلنا مع رسول الله ل حتى مررنا على مسجد 
بني معاویة فدخل فصلی رکعتین وصلینا معه فناجی ربه طویلا ثم قال : سألتُ ريي ثلاثاً: سالته أن 
لا يُهلك أمتي بالخرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بینهم» فمنعنیها». 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الأنعام » باب «قل هو القادر على أن يبعث عليكم . . . » ۲۹١/۸‏ وفي الاعتصام » وفي التوحيد. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠۷/١١‏ . 

»™( أخرجه مسلم عن عثمان بن حکيم» > في الفتن› باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض› برقم ( (A4۰‏ : 10/6 المع في شيع 
السنة: .٠٠١- ۲۱٤/۱۴‏ 
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2 وی ر کے ھت ص ر ر س ر ف e‏ ےیور رہ بے سو 
بیو ومک وهو للست اک وکیل 1 ج لکل ت ا مستقروسوف تعلمونَ 
Y۷‏ ادات روود ج یاقا E‏ صان ف ا عبرو وه 

<٣ a a‏ رح وط س رم ری و ي ر رث 
پس ا Ca‏ ® و آل 


ووک 8 ا e‏ 

eC ae 
داود العلوي آنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا‎ 
إسماعيل بن ابي اويس حدثني آخي عن سليمان بن بلال عن عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن‎ 
عبدالرحمن الأنصاري أن عبدالله بن عمر جاءهم ثم قال : «إن النبي ئة دعا في مسجد فسأل الله‎ 
لد فأعطاه ائنتين ومنعه وأاحدة» سأله أن لا ساط على آمته عدواً من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه‎ 
ذلك وسأله أن لا بهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك / وسأله ن لا یجعل بأس بعضهم على بعض» فمنعه‎ 
. ذلك‎ 

قوله عر وجل : [انظرٌ كيف نصرّف الآيات لعلّهم يفقهُون) . 


وكدب به قومُك4. أي : بالقرآن» وقیل : بالعذاب» وهو الح قل لست عليكم بوكيل)» 
برقیب» وقیل : : بمساط ألزمكم الإسلام ث شتت شئتم أو أبيتم» إنما نا رسول . 


إلكل نبإ خبر من أخبار القرون» لمستقري حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبين صدقه من 
- كذبه وحقه من باطلهء إما في الدنيا وإمّا في الآخرة. إوسوق تعلمون). وقال مقاتل : لكل خبر 
یخبره الله وقت [وقته ]۰ ومکان یقع فيه من غ اف ولا تخیر وقال الكلبي : [لکلٌ]٥‏ قول وفعلٍ 
حقيقة» إمًا في الدنيا وإما في الآخرة وسوف تعلمون ما كان في الدنيا فستعرفونه وما كان في الأخرة 


)0 أخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠٤/١٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه. وروي عن خحباب بن الأرث 
كذلك. 
قلت: أما حديث خباب فقد أخرجه الترمذي في الفتن» باب سؤال النبي ية ثلاثاً في آمته : ۳۹۸-۳۹۷/٩‏ وقال: هذا حديث حسن 
م 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) ساقط من «ا» . 
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۹// ب 


4 9 4 ۸ صر‎ * < irra 
ود راا اذا أ دنهم لباولهواو تهمالحيوة الد تياو ذڪربهء آن‎ 
9 . > کے صے وکوا سے کے رت 2 وو‎ 7۶ 
تسل تفس سل بماکسبت یس فاون درآ ول ولاشفيع وان ِل ڪل‎ 
$ 2 e ع 2 ےر م ت ۹ أ وہ ي ص‎ 
عدلٍ ادود مها اوليك الَذِن اهي ل ابمًَا سبوا لَه سراب من جيم وعذاب‎ 
و‎ SY م وص‎ 2 


٣‏ رص رو 3ءء وو f‏ ر ت 
ألياي وایکنروت حه ر ارين شوب أله ما لاينفعناولا يضر ناونرد 


oq‏ ر و ص le‏ ق ر دي و وص 2 روص ص ےو 8ء ر 
عل أعقَاہتا بعد إذ هدنا اسه کا زیاس تھوته شين نا رض حیران له دأصحب 


ےہ و ٠‏ مک م هو 1 ع ے> ‏ 
دعوت إلى آلھدی اتتا قل بک هذى ا 4 لدی واا لِسّلم ر 


قوله عر وجل : [وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) يعني : في القرآن بالاستهزاء 
لفاغرض عنهم)» فاترکهم [ولا تجالسهم ]۰ «حتی بخوضوا في حدیث غیره وإِمَا سنك قرا 
ابن عامر بفتح النون وتشديد السين وقراً الآخحرون بسكون النون وتخفيف السين» (الشيطان)› 
َهنّاء لفلا تقعذ بعد الذكرَى مح القوم الظالمين)» يعني : إذا جلست معهم ناسياً فقم من عندهم 
بعدما تذكرت . 
وما على الذينْ يتقّون من حسَابهمْ من شيء)» رُوي عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 
الآية: إوإذا رأيتَ الذينَ يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم)» قال المسلمون: كيف نقعد في 
المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا؟ وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين 
نتركهم ولا ننهاهم » فأنزل الله عر وجل : «إوما على الذين يتقون). الخوض» لمن حسابهم) 
أي : من آثام الخائضين من شيء ولكن ذكَرّى). أي : ذكروهم وعظوهم بالقرآن» والذكر والذكرى 
واحد» يريد ذكروهم ذكرى» فتكون في محل النصب» لعلهم يتقون). الخوض إذا وعظتموهم 
فرخص في مجالستهم على الوعظ لعلّه يمنعهم ذلك من الخوض» وقيل : لعلّهم يستحيون. 
قوله عر وجل : ودر الذينَ اتخذّوا دينهم لعباً ولهواًي» يعني : الكفار الذین إذا سمعوا آيات 
الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرهاء وقيل : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً فاتخذ كل قوم دينهم 
أي : عيدهم - لعباً ولهو وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخير مثل الجمعة والفطر والنحرء 
طوغرتهم الحياة الدنيا وذكر بهچ. أي : وعظ بالقرآن» أن تَبْسَلَ. أي : لأن لا تبسل» أي: لا 


. في «أ» : (ولا تجادلهم)‎ )١( 
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یالکو ا5 وه وویرد کیو کرو چ وشو ری خی 
) الوت لازت الڪ ويول ڪن ڪون 2 رَد نَمف 


el ر و‎ rer 


یوم یقح ی الصور ع مالمََ والهدة وهوا الک ج 
ُسلّم» (نفس). للهلاك. إبما كسب قاله مجاهد وعكرمة والسدي» وقال ابن عباس : تهلك» 
وقال قتادة: أن تحبس» وقال الضحاك : تحرق» وقال ابن زيد: تؤخذ ومعناه: ذكرهم ليؤمنواء كيلا 
تهلك نفس بما كسبت» قال الأخفش: تبسل تجازى» وقيل : تفضح » وقال الفرًاء : ترتهن» وأصل 
الإبسال التحريم» والبسل الحرام» ثم جعل نعتاً لكل شدة تتقى وتترك اليس لهاج أي لتلك 
النفس » طمن دون الله وليّ)› قري ولا شفي ع يشفع لھا في ا طون تَعْدِل کل 
عدل)» أي : تمد کل فداءی لا يۇخ منها). أولئك الذين ابسلوا ا للهلاك. لإبما 
کسبواء لهم شراب من حمیم وعذابٌ أَليمٌ بما انوا يكرون) . 

«إقل أندعُوا من دُون اللّه ما لا ينفعنا). إن عبدناه» «إولا يضرًنا) إن تركناه» يعني : ت 
ليس إليها نفع ولا ضر ونرد على أعقابتا). إلى الشرك [مرتدّين]» بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوتة الشياطينْ في الأرض). أي : يكون مَلّنا كمثل الذي استهوته الشياطين» أي : أضلته 
حيرا قال ابن عباس: کالذي استهوته الغيلان في المهامه فاضلوه فهو حاثر بائر» والحيران : 
المتردد في الأمر» لا يهتدي إلى مخرج منه. «إله أصحابٌ يدعونه إلى الهْدَى ائتنا)» هذا مثل ضربه 
الله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى» كمثل رجل في رفقة ضلّ به العْوّل عن 
الطريق يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق » ويدعوه الغول [هلم]”» فيبقى حيران لا 
يدري أين يذهب فإن جاب الغول انطلق به حتی ي يلقيه إلى الهلكة. وإن أجاب من يدعوه إلى 
الطريق اهتدى” . 

قل إن هُدَى الله هو الى يزجر عن عبادة الأصنام » كأنه يقول: لا تفعل ذلك فإن الهدى 
هدى الله» لا هدى غيره» وامرتا للم أي : أن تُسلم» إلربٌ العالمين). والعرب تقول : 
ا 

«إوأن أقيمُوا الصلاة واتقوه. أي : وامرنا بإقامة الصلاة والتقوى› #إوهو الذي إليه د تحشرون4 


(۱) في «ب»: (مترڌین). 
٠‏ (۲) زيادة من «ب». (۳) انظر: تفسير الطبري : ٤٥٠١/١١‏ . 
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أي : تجمعون في الموقف للحساب . 


إوهو الذي خلقَ السموات والأرض بالحقّ. قيل: الباء بمعنى اللام» أي : إظهاراً للحق 
لأنه جعل صنعه دليلا على وحدانيته» ويم يقول كن فيكون. قيل : هو راجع إلى خلق السموات 
والأرض والخلق › بمعنی : القضاء والتقديرء أي : کل شيء قضاه وقدره قال له : کن»› فیکون . 

وقیل : يرجع إلى القيامة» يدل على سرعة أمر البعث والساعةء كأنه قال : ويوم يقول للخلق : 
موتوا فيموتون» وقوموا فيقومون» «قولةُ الحقٌ&»› أي : الصدق الواقع لا محالةء يريد أن ما وعده حق 
كائن» لَه المُلْكُ يوم يفخ في الور يعني : ملك الملوك يومئذ زائلء كقوله: «مالك يوم 
الدين»»› وکما قال : «والأمر يومئذ لله » والأمر له في كل وقت» ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع 
٠‏ أمر الله » والصور: قرن يفخ فيه» قال مجاهد: كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وقال أبو 
عبيدة: الصور هو الصوّر وهو جمع الصورة» وهو قول الحسن» والأول أصح . 

والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن عبدالله [بن أبي توبة أنا أبو طاهر المحاربي أنا محمد بن 
يعقوب الكسائي أنا عبدالله]“ بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال أنا عبدالله بن المبارك عن 
سليمان التيمي عن أسلم عن بشربن شغاف عن عبدالله بن عمروبن العاص قال جاء أعرابي إلى 
النبي ي فقال : ما الصور؟ قال : «قَرنْ ينفح فیه». 


محمد بن عبدالله الصفار آنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتى أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش 
a ۰ »‏ 9 ھ 8 5 

عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي با قال : «كيف أنعّم وصاحب الصور قد 

التقَمَهُ» وأصعْی سمعَهُ وحنی جبهته ينتظرٌ متى يُؤم»؟ فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال :' «قولوا 

حسبنا الله ونعّمّ الوكيل» .0‏ 
وقال أبو العلاء عن عطية : متى يؤمر بالنفخ فينفخ . 

(۱) ساقط من «أ». 

)۳( آخحرجه الترمذي في القيامة ء باب ما جاء في الصور: ۷ وقال: هذا حديث حسن صحیح › وقد رواه غير واحد عن سلیمان 
التيمي» ولا نعرفه إلا من حديثه» وأخرجه أيضاً في التفسير: ۱١١/۹‏ . 
وأخرجه الدارمي في الرقاق» باب في نفخ الصور: ۲٠/۲‏ وصححه الحاكم : ۲/٦٠٠ء‏ و / ٠٠١‏ ووافقه الذهبي . وابن حبان ص 
(1۳۷) من موارد الظمان. والإمام أحمد في المسند: ۰۱۹۲/۲ 1۹۲ . 

™( حدیث صحیح أخرجه الترمذي في صفة القيامة› باب ما جاء في الصور: ۱۱۸-۱۱۷/۷ وقال هذا حديث حسن» وقد روي من غير 

هذا الوجه عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ية نحوه وأخرجه في تفسير سورة الزمر: 11۹/۹» وصححه الحاكم من حديث ابن = 
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NY 


عل 
ا ء aS‏ ر و سے 
وذ هيم ليه ارد أتتخذ أصتَامًا ءالهة إن رىك وفومك ف صل 


عل 
حا ہے ے ‏ ے ے رہ rd‏ 


عد 

ٍ اک ر ص ےکی کل کا ص پک ر ے4 ج a‏ 

ََمَاجیَعلی الیل را کوکباال لذ ار فلماآفل قال ل أب آکوریت ا 
إعالم الغيب والشهادة)» يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه» لا يغيب 

لإوهو الحكيم الخبير). 


قوله عر وجل : وذ قال إبراهيم لأبيه آرّر)» قرأ يعقوب آزر بالرفع» يعني : رر 
والقراءة' المعروفة بالنصب» وهو اسم أعجمي لا ينصرف فينتصب في موضع الخفض . 

قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي : آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارخ أيضاً مثل إسرائيل 
ویعقوب وکان من کوٹى ”“ قرية من سواد الكوفة » وقال مقاتل بن حيان وغيره: آزر لقب لأبي إبراهيم» 
واسمه تارخ . / 

وقال سليمان التيمي : هو سب وعيب» ومعناه في كلامهم المعوج» وقيل : معناه الشيخ الهم 
بالفارسية» وقال سعيد بن المسيّب ومجاهد: آزر اسم صنم» فعلى هذا يكون في محل النصب 
تقديره أتتخذ آزر إلهاًء قوله «إأصناماً آلهةً. دون الله » [إني راك وقومك في ضلال مبين). 

إوكذلك ري إبراهيم€. أي : كما أريناه البصيرة في دينه» والحق في خلاف قومه» نريه 
«إملكوت السموات والأرض. والملكوت : الملك. زيدت فيه التاء للمبالخةء كالجبروت 
والرحموت والرهبوت» قال ابن عباس : يعني خلق السموات والأرض» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 
يعني أيات السموات والأرض» وذلك أنه أقيم على EY‏ له عن السموات والأرض حتى 
العرش وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في الجنة » فذلك قوله تعالى : «وآتيناه اجره في الدنيا» يعني : 
أریناه مكانه في الجنة . 

وروي عن سلمان رضي الله عنه» ورفعه بعضهم [عن علي رضي الله عنه]* لما ري إبراهيم 


عباس: ٥٥۹4/٤‏ وابن حبان ص »)٩۳۷(‏ وأخحرجه الإمام أحمد في المسند: ۳۷٤/٤‏ من حديث زيد بن أرقم . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم» وابن مردويه من حديث أبي هريرة» وأحمد والبيهقي من 
حديث ابن عباس . . . وفي أسانيد كل منها مقال» . وأخرجه المصنف في شرح السنة : ٥‏ وقال: هذا حدیث حسن . 

. ٤۸۷/٤١ بالضم ثم السكون. والتاء مثلثةء وألف مقصورة» تكتب بالياء لأنها رابعة الاسم . انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب»۲. : 
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ملکوت السموات والأرض أبصر رجا على فاحشة فدعا عليه فهلك› ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك» 
ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الرب عر وجل : «يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوةء فلا 
تدعونٌ على عبادي فإنما نا من عبدي على ثلاث خلال إا آن یتوب فأتوب علیه» وما ن أخرج منه 
نسمة تعبدني » وإما أن يبعث إِليّ فن شت عفوت عنه» وإن شئت عاقبتة» وفي رواية : «وإما آن یتولی 


فان جهنم من وراثه» . 


وقال قتادة : ملكوت السموات : الشمس والقمر والنجوم» وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. 
ۆولیکون من ن الموقنين)› عمف على المعنى» ومعناه : نريه ملکوت السموات والأرضٍ› 
ليستدل به وليكون من الموقنين . 


«فلّما جَنْ عليه اليل رأى كوكباً. الآيةء قال أهل التفسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن. 
نمرود بن کنعان» وکان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته » وکان له کهان : 
ومنجمون» فقالوا له : إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال 
ملكك على يديه › يقال : إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام. 


وقال السدي : رأى نمرود في منامه كان كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق 
لهما ضوءء ففزع من ذلك فزْعاً شدیدا فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك فقالوا: هو مولود , 
يولد في ناحيتك في هذه السنةء فيكون هلاكك وهلاك مُلكك وأهل بيتك على يديهء قالوا : فأمر بذبح 
كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنةء وأمر بعزل الرجال عن النساء» وجعل على كل عشرة رجال 
رجلا فإذا حاضت المرأة خلّى بينها وبين زوجهاء لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض» فإذا طهرت 
حال بينهماء فرجع آزر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فواقعهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام” . 

وقال محمد بن إسحق: بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقرية» فحبسها عنده إلا ما كان من 
أم إبراهيم عليه السلام » فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة السن» لم يعرف الحبل في بطنها. 

وقال السدي : خرج نمرود بالرجال إلى المعسكر ونحاهم عن النساء تخوفاً من ذلك المولود أن 
)١(‏ قال السيوطي في الدر المتثور: ٠٠۲/۳‏ «أخرجه عبد بن حميد وابن بي حاتم عن شهر بن حوشب . وشهر: صدوق كثير الأوهام . 


(۲) انظر: الدر المتثور: .٠٠٤/۳‏ 
ونذكر هنا مرة أخرى» أن هذه التفصيلات التي ساقها المصنف رحمه الله لم يرد فيها نص صحيح يجب المصير إليه» ولا يتوقف فهم 
الآيات على هذه الروايات والأخبار. 
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يكون» فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة» فلم يأتمن عليها أحداً من قومه إلا 
آزر» فبعث إليه ودعاه وقال له : إن لي حاجة أحببت أن أوصيك بها ولا أبعثك إلا لثقتي بك فأقسمت ‏ 
عليك أن لا تدنو من أهلك. فقال آزر: أنا أشح على ديني من ذلك فأوصاه بحاجته» فدخل المدينة 
وقضى حاجته» ثم قال : لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم فلّما نظر إلى أم إبراهيم عليه السلام لم 
يتمالك حتى واقعهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام . ] 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حملت أم إبراهيم قال الكهان لنمرود: إن الغلام الذي 
أخبرناك به قد حملته امه الليلةء فأمر نمرود بذبح الغلمان» فما دنت ولادة أم إبراهيم عليه السلام 
وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها» فوضعته في نهر يابس ثم لفته في 
خرقة ووضعته في حلفاء» فرجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت» وأن الولد في موضع كذا فانطلق أبوه 
٠‏ فأخذه من ذلك المكان وحفر له سرباً عند نهرء فواراه فيه وسدً عليه بابه بصخرة مخافة السباع » وكانت 
أمه تختلف إليه فترضعه . 

ا لما وجدت أم إبراهيم يم الطلق حرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها 
فولدت فيها إبراهيم عليه السلام وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود» ثم سدّت عليه المغارة ورجعت 
إلى بیتها ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل فتجده حياً يمص إبهامه . 


قال أبو روق : وقالت أم إبراهيم ذات يوم لأنظرن إلى أصابعه» فوجدته يمص من أصبع مائ 
ومن أصبع لبنا» ومن أصبع عسلاء ومن أصبع تمراً» ومن أصبع سمناً. 

وقال محمد بن إسحاق: کان آزر قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل؟ فقالت : ولدت غلاماً 
فمات» فصدقها فسكت عنهاء وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر كالسنة فلم يمكث 
إبراهيم في المغارة إلا خحمسة عشر شهراً حتى قال لأمه أخرجيني فأخرجته عشاءٌ فنظرٌ وتفكر في خلق 
السموات والأرض » وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لبي الذي مالي له غيره» 
ثم نظر إلى السماء فرأى كوكباً فقال : هذا ربي» ثم أتبعه بصره لينظر إليه حتى غاب» فلما أفل» قال : 
لا أحب الآفلين» ثم رأى القمر بازغاً قال هذا ربي وأتبعه ببصره حتى غاب» ثم طلعت الشمس هكذا 
إلى آخره» ثم رجع لی أبیه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبریء من دین قومه إلا آنه لم ینادهم 
بذلك» ا ابنه وأخبرته ام إبراهيم آنه ابنه» E E E E‏ 
وفرح فرحا شديداً. 


Re 
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وقيل : إنه كان في السرب سبع سنين» وقيل : ثلاثة عشرة سنة» وقيل : سبع عشرة سنةء قالوا: 
فلما شب إبراهيم عليه السلام» وهو في السرب قال لأمه: مَنْ ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ريُك؟ 
قالت: أبوك» قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود. قال فمن ربه؟ قالت له: اسکت فسکت» ثم 
رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغَيّر دين أهل الأرض فإنه ابنك» ثم 
أخبرته بما قال» فأتاه أبوه آزر» فقال له إبراهيم عليه السلا : يا أبتاه مَنْ ربي؟ قال: أمّك» قال: فمن 
رب أمي؟ قال : أنا قال : فمن ربك؟ قال : نمرود قال : فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة وقال له : اسكت 
فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكباًء قال: هذا ربي. ٠‏ 

ويقال: إنه قال لأبويه أخرجاني فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين غابت الشمس» فنظر 
إبراهيم إلى الإبل والخيل والخنم » فسأل أباه ما هذه؟ فقال : إبل /وخيل وغنمء فقال : مالهذه بد من 


أن یکون لها رب وخالق› ثم نظر فإذا المشتري قد طلع› ویقال : الزهرة» وكانت تلك الليلة في آخر . 


الشهر فتأخر طلوع القمر فيهاء فرأى الكوكب قبل القمر» فذلك قوله عز وجل: (فلّما جن عليه 
اللي أي : دخل» يقال: جن الليل وأجنٌ الليلء وجنه الليل» وأجن عليه الليل يجن جُنوناً وجنانا 
إذا أظلم وغطی کل شيء» وجُنونُ اللیل سواده» ری کوکباً4 قرا بو عمرو (رأی) بفتح الراء وسر 
الألف» ويكسرهما ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكرء فإن اتصل بكاف أو هاء فتحهما ابن عامرء 
وإن لقيها ساكن كسر الراء وفتح الهمزة حمزة وأبو بكر» وفتحهما الآخحرون. قال هذا ربي) . 

واحتلفوا في قوله ذلك : فأجراه بعضهم على الظاهرء وقالوا : كان إبراهيم عليه السلام مسترشداً 
طالباً للتوحيد حتى وفقه الله تعالى وآتاه رشده فلم يضرّه ذلك في حال الاستدلال» وأيضاً كان ذلك 
في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه» فلم يكن كفرا . 

وأنكر الآخرون هذا القولء وقالوا: لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقتٌ من الأوقات إلا 
وهو لله موخّدٌ وبه عارف» ومن کل معبود سواه بريء وکیف یتوهم هذا على من عصمه الله وطهره وآتاه 
رشده من قبل وأخبر عنه فقال: «إذ جاء رنه بقلب سليم» (الصافات» )۸٤‏ وقال: «وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض»» أفتراه أراه الملكوت ليوقن فلما أيقن رأى كوكباً قال: هذا ربي 
معتقدا؟ فهذا مالا یکون أبداً. 

ثم قالوا: فيه أربعة أوجه من التأويل : 

أحدها: أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم 
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ی تسظیر ماع وکانوا شرن انج وہ نوها ود ويرون أن الأمور كلها إليها فأراهم أنه مُعظم 
ما عظموه وملتمس الهدى من حيث ما التمسوهء فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت 
خطأ ما يعون» ومثل هذا مثل الحواريّ الذي ورد على قوم يعبدون الصنم» فأظهر تعظيمه فأكرموه 
حتی صدروا في کثیر من الأمور عن رأيه إلى أن دهمهم عدو فشاوروه في أمره» فقال : الرأي أن ندعو 
هذا الصنم حتى يكشف عنا ما قد أظلناء فاجتمعوا حوله يتضرعون فلما تبين لهم أنه لا ينفع ولا يدفع 
دعاهم إلى أن يدعوا الله فدعوه فصرف عنهم ما كانوا يحذرون» فأسلموا. 

والوجه الثاني من التأويل : أنه قاله على وجه الاستفهام تقديره : أهذا ربي؟ كقوله تعالى (أفإِنْ 
مٿ فهم الخالدون) (الأنبياءء ١)؟‏ أي : أفهم الخالدون؟ وذكره على وجه التوبيخ منكراً لفعلهم» 
يعني : : ومثل هذا یکون ربا أي : ليس هذا ريي . 
لو كان إلهاً لما غاب» كما قال : [(ذقٌ إنك أنت العزيرٌ الكريم) (الدخان» 4٤)ء‏ أي : عند نفسك 
ر وکا اخبر عن موسی أنه قال : ]۰ (وانظر إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً لنحرقتة) (طه 


والوجه الرابع : فيه [ضمار وتقدیره يقولون هذا ربي» کقوله (واد يرفع ابراهیم القراعد من ايت 
وإسمعيل ربا تقبَلٌ منّا)ء (البقرةء )٠۲۷‏ أي : يقولون ربا تقبل منا. «إفلّما فل َال لا حب 
الآفلين› ومالا يذوم . 


فلا رأی القمرَ بازغاًي» طالعاًء يقال هذا ربي فلما فل قال لئنْ لم يهدني ربي)› قیل : 
لئن لم يثبتني على الهدى» ليس أنه لم يكن مهتدياء والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب». 
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ساطدا 5ای ارقن ایا لمان کح تع موت 
الإيمان» وكان إبراهيم يقول: (واجنبني وني أن نعبد الأصنام) (إبراهيم» ١٠)ء‏ «إلأكوننٌ من القوم 
۰ الضالين)› أي : عن الهدى . 

إفلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكبر4» أي : أكبر من الكوكب والقمر» ولم يقل 
هذه مع أن الشمس مؤنثة لأنه أراد هذا الطالع» أوردّه إلى المعنى » وهو الضياء والنورء لأنه رآه أضوا 
من النجوم والقمرء «إفلّما أفلأْ»ء غربت» قال يا قوم إني بريء مما تشركون) . 

لإي وجهتُ وجهِيّ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) . 

قوله عر وجل : لإوحاجّه قومةٌ قال أتحاجُوني في الله وقد هدان)» ولما رجع إبراهيم عليه 
السلام إلى أبيه» وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذَبّاحين» وضمه آزر إلى نفسه جعل آزر 
يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فيذهب بها [إبراهيم عليه السلام]“ وينادي من يشتري ما 
یضره ولا ینفعه» فلا یشتریها أحد» فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر [فضرب]” فيه رؤوسهاء وقال : 
اشربي» استهزاءٌ بقومه» وبما هم فيه من الضلالة» حتی فشا استهزأوة بها في قومه [وأهل]۰ رت 
فحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دینهء يۈقال: أتحاجوني ف في اله)› قرأ آهل المدينة وابن 
بتخفیف النونء وقراً الآخرون بتشديدها إدغاماً لاحدى النونين في .الأخحرى» ون عقف حدق انی 
النونين تخفيفاً يقول : أتجادلونني في توحيد الله » وقد هداني للتوحيد والحق؟ ولا أخاف ما تشر 
به وذلك أنهم قالوا له : احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسّك بسوء من خبل أو جنون ليك اام 
فقال لهم : ولا أحاف ما تشرکون به» إلا أن يشاء ربي شيئاً» ولیس هذا باستثناء عن الأول بل هو 
استثناء منقطع» معناه لکن إن يشا ربي شيثاً سء فيکون ما شاء» وسح ربي کل شيء علماً» 
أي : أحاط علمه بكل شي . أفلا تتذكرٌون) . 
(۲) في «ب»: (فصوب) . 
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ركيت أخاف اما أشركتم)؛ يعني الأصمام ٠‏ وهي لا قضرولا تمع ولا تضر ولا تشع > ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينر به علیکم سلطاناً4». حجة وبرهاناً» وهو القاهر القادر على كل 
شي ء٠‏ فاي الفريقين أحق» أولى > إبالأمن4› آنا وأهل ديلي آم أنتم؟ ا تعلمون# . 
فقال الله تعالى قاضياً بینهما: 


«الذِينَ آمنوا ولم يسوا إيمانهم بظلّْم ) لم يخلطوا. إيمانهم بشرك» أولئك لهم الأمنُ 
وهم مهتدون). ) 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي نا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق ثنا عيسى بن يونس أنا الأعمش أناإبراهيم عن علقمة عن عبدالل قال : 
لما نزلت : (الذين آمنوا ولم يسوا إيمانهم بظلم» شى ذلك على المسلمين فقالوا : يا رسول الله فأينا 
لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : «يا 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظیم».؟ (لقمان» )٠۳‏ 


قوله عر وجل : [وتلك حًا آتيًاها إبراهيم على قومه)» حتى خصمهم وغلبهم بالحجة» 
قال مجاهد: هي قوله : [الذين آمنوا ولم يسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن)» وقيل: أراد به 
الحجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة" . 

«إنرفعٌ درجاتِ مَنْ نَشّاء. بالعلم قرأ أهلْ الكوفة ويعقوب (درجاتِ) بالتنوين هاهنا ؤفي سورة 
يوسف» أي : نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل» كما رفعنا درجات إبراهيم حتى 
اهتدى وحاج قومه في التوحيد» إن ربك حکيمْ علیم). 


¢ 


. ٤٠٥/١». . أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة.‎ )١( 
. )۲١۸( انظر فيما سبق تفسير الآية‎ )۲( 
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TAR 


ر کے اک کے کوس سے ر جر اص م 7 م رخ ر رم م و کے 

ورگریا وی وعیسی و لیا س کمن الصدلحیت چ وإسملعیل والیسع ویوش 
رو ار ا ا ص e > - e‏ 2 > جر 
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وھدیتھ إل صرط مَسسَقیو ح ذلك هد ی ال ری پو من مش اء من عب اوو ولو 
ہے و س ده رھ گے f‏ م س کے سے ر ررم ور 
آشرکوا حط عتھ رماوا بعملون ی اوليك اذ ءانه ملكتب ول واو 
کے ہی >۶ سک ہے ا ےر کے ہر ص ے کے 
فن يقر باهولا قد وناماما سوا ماب فرت جه 
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إووهبنا له إسحق / ويعقوب كلا هدينا)ء وفقنا وأرشدنا. إوئوحاً هدينا من قبل أي : 
من قبل إبراهيم» ومن ذریته)» أي ومن ذرية نوح عليه السلام» ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر 
في جملتهم يُونس ولوطاً ولم يكونا من ذرية إبراهيم «[إداود)» يعني : داود بن آيشاء «إوسليمان)» 
يعني ابنه» «ٳوأيوبَ)» وهو أيوب بن موص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم» 
لإويوسف). هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» إوموسى)» وهو موسى بن 


oT‏ گے 


واجلبينم 


عمران بن يصهربن فاهث بن لاوي بن يعقوب. إوهرون). هو أخو موسى أكبر منه بسنةء 


وإوكذلك#› أي : وکما جزینا إبراهيم على توحیده بان رفعنا درجته ووهبتا له أولاداً أنبياء أتقياء 


كذلك. «إنجزي المحسنين)» على إحسانهم» وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم . 


. #وزکريا». وهو زکریا بن اذن» (ویحیی. وهو ابنه» #وعیسی#» وهو ابن مریم بنت 
عمران» وا ڵیاس)» اختلفوا فيه » قال ابن مسعود: هو إدریس» وله اسمان مثل یعقوب وإسرائیل» 
والصحيح أنه غيره» لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح» وإدريس جد أبي نوح وهو إلياس ياسين بن 
فنحاص بن عیزار بن هارون بن عمران فكل من الصَالحيْنَ). . 

إوإسماعيل). وهو ولد إبراهيم » «إواليسع). وهو ابن أخطوب بن العجوز» وقرأً حمزة 
والكسائي «طواليسع#. بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي ص ويونس#. وهو يونس بن متى » 
ولوطاً» وهو لوط بن هاران بن أخي إبراهيم» لوكلا فضلنا على العالمين)» أي : عالمي 
زمانهم . 
اومن آبائهم)» من فيه للتبعیض» لأن آباء بعضهم کانوا مشرکین» «وذرّیاتهم)» أي : ومن 
ذرياتهم . وأراد به ذرية بعضهم : لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد وكان في ذرية بعضهم من كان 


~1٥ 


< جا رر و ر ص بے وص a PDP‏ ‌ 0 
ذکریللمدکییت ی وماقد روا الله حق درول ذقاأوا ار شىء قل 
ell‏ اه و ر وکر اا م e E:‏ ر وو رر رلو 
مزل التبا زی ءي وموس وراوھدىللنا سج¿ مجعاونمفرایسنبدونهاونخفون 

2 و‎ A e | ا تاا‎ gory 
ک اور نتوولا ءاباا ۇگ فلا دم ذرهم خوضېم يلْعبون ل‎ 
کافراًء انوا ا اخترناهم واصطفیناهم» إرهديناهم¢› أرشدناهم» > إلى صراط ست‎ 

«إذلك هُدَّی الله دين الله هدي به یرشد به» من یشاءُ من عباده ولو أشرگوا)» 
أي : هؤلاء الذين سمُيناهم» خبط . لبطل وذهب» إعنهم ما كانوا يعملون) . 

«إأولئك الذين آتيناهُم الكتابَ. أي : الكتب المنزلة عليهم» «والحكمٌ) يعني : العلم 
والفقهء والنبوّة فإ يكر بها هؤلاء الكفار يعني : أهل مكةء «إفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بکافرین4› يعني : الأنصار وأهل المدينةء قاله ابن عباس ومجاهد. وقال قتادة: فإن یکفر بھا ھؤلاء 
أبو رجاء العطاردي : معناه فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماءء وهم الملائكة» ليسوا 
بها بکافرین . 

يإأولئك الذين هدی ال4 أي : هداهم الله » (فبهداهم)» فبسنتهم وسیرتهم » لافتد)» 
الهاء فيها هاء الوقف. وحذف حمزة ة والكسائي الهاء ء في الوصل› والباقون بإثباتها وصلا ووقفاًء وقراً 
ابن عامر: «ۋاقتدە‡‰ باشباع الهاء کسرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو ما هوء إلا ذکری4› 
أي : تذكرة وعظة » #للعالمين4 . 

قوله تعالی : وما قَدَرُوا الله حقّ قذره)» أي ما عظموه حق عظمته» وقيل : ما وصفوه حق 
صفته» د قالوا ما آنزل الله على بشر من شيء)» قال سعید بن جبير: جاء رجل من الیهود يقال له 
مالك بن الصيف يخاصم النبي ية بمكة» فقال له النبي ب : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى 
أما تجد في التوراة أن الله يبغخض الحبر السمين» وكان حبراً سميناً فغضب. وقال: والله ما أنزل الله 
على بشر من شيء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: »٠۲۲- ٠۲۱/١١‏ والواحدي في أسباب النزول» ص »)٠٠١(‏ والبيهقي في الشعب عن كعب من قوله. 
ويروى عن مالك بن دينار قال : «قرأت في الحكمة: إن الله يبغض كل حبر سمين». وعزاه السيوطي لابن المنذر وابن أبي حاتم» = 
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وقال السدي : نزلت في فنحاص بن عازوراء» وهو قائل هذه المقالة”. 

وفي القصة : أن مالك بن الصيف لما سمعت اليهود منه تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا: اليس 
أن اله أنزل التوراة على موس ؟ ل 
أغضبني محمد فقلت ذلك فقالوا له : وأنت إذا غضبت تقول [على الله ٠]‏ غير الحق فنزعوه عن 
الحبرية» وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال : نعم» 
قالوا: والله ما آنزل الله من السماء کتاباًء فأنزل الله : «وما قدَرُوا الله حقّ قدره إِذْ قالُوا ما أنزلَ الله على 
بشر من شيء»» فقال الله تعالى : «إقل) لهم > من أنزلٌ الكتابَ الذي جاء به موسی نورا وهدی 
للناس < يعني التوراةء (تجملون قراطیس تبدونها وتَخْمُونٌ کثیراً). أي : تکتبون عنه دفاتر وکتبا 
مقطعة تبدونهاء أي : تبدون ما تحبون وتخفون كثيراً من نعت محمد اة وآية الرجم . قرا ابن كثير وأبو 
عمرو (إیجعلونه) «(ویبدونها) «(ویخفونها). بالیاء جمیعاً» لقوله تعالی وما قَدَرُوا الله حق 
قدره)» وقرأ الآخرون بالتاءء لقوله تعالى قل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) . 


وقوله إوعُلَمْتّمْ مالم تعلمُوا)ء [الأكثرون على أنها خطاب لليهود» يقول: عُلّمتم على لسان 
محمد بل ما لم تعلموا) لنم ولا آباؤكم ‏ قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد 4ا 
فضیعوه ولم ينتفعوا به . 

وقال مجاهد : هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علّمهم على لسان محمد يلا 

كل الله هذا راجع إلى قوله قل مَنْ أنزلَ الكتابَ الذي جاء به موسّى. فإن أجابوك 
وإلا فقل أنت: الله أي : قل أنزله الله » «إثم رهم في خوضهم يلعبون) . 


واخحتصره ابن هشام في السيرة: ٤۷/١‏ . قال في المقاصد الحسنة: «ما علمته في المرفوع » نعم روى أحمد في المسند: »٤۷١/۳‏ 
و٤‏ /۳۳۹. والحاکم : ٠۲۲ - ۱۲۱/٤‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي » والبيهقي بسند جيد عن جعدة الجشمي أنه 4ل نظر إلى 
رجل سمين» فأومأً إلى بطنهء وقال : لو كان هذا في غير هذا لكان خير لك». 
وعزاه المنذري في الترغيب : ۱۳۸/۳ لابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد جيد» والحاكم والبيهقي . 
وانظر أیضا: تمییز الطیب من الخبیث ص »)٥۳(‏ کشف الخفاء : ۲۸۹/۱ ۲۹۰ مجمع الزوائد : ۳٠/۰١‏ الدر المنثور: ١٠٤/۳‏ 
سلسلة الضعيفة للألباني : ۲٠٠/۲‏ - ۲۹۷ . > 

(1) أخرجه الطبري في التفسير: ٥۲۲/٠١‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . الدر المنثور: ۳٠٤/۳‏ . 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه الطبري: ٠۲۳١/١١‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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A‏ ۶ و وہ ر ور ا 7 روم مرو ر اک م صو رہ ہرک رھ ت 
وهلذا ركب أنزلنه ميارك مَصدَف ا و ماوالذين 
e‏ و ی رو و ر عا رص م وو رر و ّ 
دۇمنونيا لالخو ينون ب4 رشم عل ص لاتم فظو مغلم وار 
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اب کنبا أوقال اوی إل ولم یوک مسقا سار مار ا رر : 
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دمو ف غمرتِا تو الھک باط واا اخ رجراش اوم 
ع رت و ےو ور سے ہے 


روت داب اون یکا کم کرو عل عل اھ ڪراي وعم عن ٣ايکجو‏ 

إوهذا كتابٌ أنزلناه مُبارك4. أي : القرآن كتاب مبارك أنزلناه لمُصَدَّقٌ الذي بين يديه 
ولتنذر» يا محمد» قرأ أبو بكر عن عاصم ولينذر) بالياء أي : ولينذر الكتاب» أي القّرى)» 
يعني : مكة سميت آم القرى لألٌ الأرض دحيت من تحتها» فهي صل الأرض كلها كالأم صل 
النسلء وأراد أهل أم القرى ومَنْ حولها). أي : أهل الأرض كلها شرقاً وغرباً إوالذينَ يُوّمنون 
بالآخرة يُؤمنون به» بالكتاب» وهم على صَلَتهمْ)» يعني : الصلوات الخمس» «[يُحافظون). 
يداومون» يعني : المؤمنين . 

قوله عزوجل : ومن أظلم م ممن افتری)» آي : اختلق «إعلی الله كذباً فزعم أن الله تعالى 
بعثه نبياًء أو قال حي الي ولم يوځ إليه شي ٤‏ › قال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي» 
وکان يسجع ویتکهن» فاذعی النبوة وزعم أن الله أوحى إليه» وكان قد أرسل إلى رسول الله بلا 
رسولينء فقال النبي لا لهما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا: نعم » فقال النبي كلا : «لولا أن الرس 

لا تقتلٌ لضربتٌ أعناقكما». ^ 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي آنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا 
أحمد بن يوسف السلمي آنا عبدالرزاق آنا معمر عن همام بن منبه نا آبو هريرة قال: قال رسول الله 
4 : «بينما أنا نائم إذ ايب خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب» فكبرا علي وأهَمُاني / 
فأوحي إليّ أن انفخهماء فنفختهُما فذهباء اهما الكذابَين اللَذين أنا بينهما: صاحبَ صنعاء 
.وصاحبً اليمامة»” أراد بصاحب صنعاء الأسود العنسي وبصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب . 


)0( آخرجه البخاري في المغازي› باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة : ۸4/۸ وفي التعبير» ومسلم في الرؤياء باب رؤيا النبي مء برقم 
۱۷۸١/٤ :)۲۲۷۲(‏ عن أبي هريرة وعن ابن عباس . وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠۲/۱۲‏ . 
(۲) انظر: الطبري : ٠٣٥/۱۱‏ سنن ابي داودء کتاب الجهاد» باب في الرسل : ۰٦٤/٤‏ مسند الإمام أحمد: ۳۹۰/۱ ۳۹۱. 
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وو ا + 


َا درعمون ېه 
of, 0‏ ت , 

قوله تعالی : ومن قال سانزل مثل ما أنزل اله قيل : نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي ب وكان إذ أملى عليه : سمیعا بصیرا» کتب علیما حکیماء وإِذا 
قال : عليماً حكيماًء كتب: غفوراً رحيماًء فلما نزلت: «ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين» 
(المؤمنون» )٠١‏ أملاها عليه رسول الله ية فعجب عبدالله من تفصيل خلق الإنسان» فقال: تبارك الله 
أحسن الخالقين» فقال النبي بل : اكتبها فهكذا نزلت» فشك عبدالله » وقال : لن كان محمد صادقاً 
فقد اوحي إل كما اوحي إليه» فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» ثم رجع عبدالله إلى الإسلام 
قبل فتح مكة إذ نزل النبي ية بمُر الظهران. 


وقال ابن عباس: قوله هومن قال سأنزل مثل ما أنزل اله)» يريد المستهزئين» وهو جواب' 
لقولهم : الو نشاء لقنا مثلّ هذا) . 

قوله عر وجل : ولو ترى» يا محمد» إذ الظالمُون في عَمَرَات الموت)» سكراته وهي 
جمع غمرة» وغمرة كل شيء: معظمهء وأصلها: الشيء الذي [يعمّ]” الأشياء فيخطيهاء ثم ضعت 
في موضع الشدائد والمكاره» إوالملائكة باسطوا أيديهم )» بالعذاب والضرب» يضربون وجوههم 
وأدبارهم» وقيل بقبض الأرواح» [أخرجوا)» أي : يقولون أخرجواء إأنفس كم أي : أرواحكم 
کرهاًء لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربهاء والجواب محذوف» يعني : لو تراهم في هذه الحال لرأيت 
عجباًء ايوم تجزون عذابَ الهُون. أي : الهوانء إبما كنتم تقولون على الله غير الحقّ وكتتم 
عن آیاته تستکبر ون تتعظمون عن الإیمان بالقرآن ولا تصدقونه . 

طولقذ جئتمونا فُرادى)» هذا خبر من الله أنه يقول للكفار يوم القيامة : ولقد جثتمونا فُراى 
وحداناً» لا مال معکم ولا زوج ولا ولد ولا خدم» وفرادی جمع فَرّدان» مثل سکران وسکاری» وکسلان 
وکسالی » وقراً الأعرج فَرْدَی بغیر لف مثل سکری» كما خلقکناکم ول مرّة4ء عراة حفا عُرا 


.۳۱۷/۳ الدر المنثور:‎ »)۲٠٤( آسباب النزول ص‎ ٥۴۵ ۱ : انظر: الطبري‎ )١( 
في «ب»: (یغمر).‎ )۲( 
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o2 2a lol o‏ تعلمور سے کے i‏ س ر س 2 n‏ ا 
فيكت ا موت 0 سے وهوالزی کر نتاک ن یں اجو فستفرۃ 
و و اک 4< 

مستودع فد لِقَورِيفمَهوت چ 


بإوترکتمٌ) حلفتم وما رک أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم » إوراء ظهوركم )» 
خلف ظهوركم» في الدنياء وما نرى معكم شفعاءكم الذينَ زعمَمٌ أنهم فيكم شركاء. وذلك أن 
المشركين زعموا نهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده. لإلقد تقطع بينكم). قرأ 
أهل المدينة والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون» أي : لقد تقطع ما بينكم من الوصل» أو 
تقطع الآمر بينكم . وقرأً الآخرون «بينكم» برفع النونء أي : لقد تقطع [وصلكم]“ وذلك مثل قوله : 
«وتقظعت بهم الأسباب» (البقرةء ١١٠)ء‏ أي : الوصلات. والبين من الأضداد يكون وص ويكون 
هجراً» لوضل عنکم ما کنتم تزعمُون) . 
قوله عر وجل : إن الله فالق الحبّ والثوی4» الفلق الشق: قال الحسن وقتادة والسدي : 
يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منهاء والحب جمع الحبة» وهي اسم لجميع 
لزور والحبوب من البر والشعير والذرة» وكل مالم يكن له نوى» [وقال الزجاج : يشق الحبة اليابسة 
_والنواة اليابسة فيخرج منها أوراقاً خضراً. 
وقال مجاهد: يعني الشقين اللَذين فيهماء أي : يشق الحب عن النبات ويخرجه منه ويشق 
لوی غن النخل ویخرجها منه]٥.‏ 
٠‏ والنوى جمع النواةء وهي کل مالم يکن حبأًء كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها. 
وقال الضحاك : فالق الحبٌ والثوى يعني : : خالق الحب والنوىء «يُخرجٌ الحيّ من الميت 
ومُخرح الميّت من الحيّ ذلكمٌُ الله فأنى تَؤفَكّون). تصرفون عن الحقٌ. 


فال الإصباح )» شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه [وهو أول ما يبدو من النهار 


() في «آ»: (وصولکم) . 
(۲) ساقط من «ب». 
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يريد مبدىء الصبح وموضحه] . 
وقال الضحاك : خالق النهارء والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار» وهو الإضاءة وأرا اد به الصبح . 
إوجعل اللي سكتاً» يسكن فيه خلقه» وقرا أهل الكوفة : إوجعل)» على الماضي » «الليل)» 
صب إتباعاً للمصحف» وقرا ابراهيم النخعي «إفلق الإصباح) إوجعل الليل سكناي» إوالشمس 
والقمرَ خسبانا). أي : جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى _ 
منازلهماء والحسبان مصدر كالحساب» ذلك تقديرٌ العزيز العليم) . 
قوله عر وجل : «إوهو الذي جعلّ لكم النجوم أي خلقها لكم ‏ إلتهتدوا بها في ظلمات البرُ 
والبحر) . 
والله تعالى خلت النجوم لفوائد : 
أحدها هذا: وهو أن [راكب البحر]"“ والسائر في القفار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده. 
والثاني : أنها زينة للسماء كما قال : «ولقد زينًا السماء الدنيا بمصابيح» (الملك» .)١‏ 
ومنها: رمي الشياطين» كما قال: «وجعلناها رجوماً للشياطين»» (الملك .)١‏ 
قد فصلنا الآيات لقومٍ يعلمون) . 
وهو الذي ادا خلقكم وابتدأكم» لمن نفس واحدة)» يعني : آدم عليه السلام» 
وفْمُسْتقَرٌ ومستودع). قرأ ابن كثير وأهل البصرة [فمستقر بكسر القاف» يعني : فمنكم مستقر 
ومنكم مستودع » وقرأً الآخرون بفتح القاف» أي : فلکم مستقر ومستودع . 
واختلفوا في المستقر والمستودع » قال عبدالله بن مسعود: فمستقر قي الرحم إلى أن يولدء 
ومستودع في القبر إلى أن يبعث. 
وقال سعيد بن جبير وعطاء : فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء» وهو رواية 
عكرمة عن ابن عباس قال سعید بن جبیر: قال لي ابن عباس هل تزوجت قلت : لاء قال: إنه ما کان 
من مستودع في ظهرك فيستخرجه الله عر وجل . 
وروي عن أبيّ أنه قال: مستقر في أصلاب الآباءء ومستودع في أرحام الأمهات . 
وقيل : مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض. قال الله تعالى : «ونقرٌ في الأرحام ما نشاء» 
(الحج»› .)١‏ 
(۱) ساقط من «ب». 
(۲) في «ب»: (الراكب في البح . 
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وھو لدی انر من السماو ما فاخرجتابوے باک کلٍشیء فأاخر جنامنه خضرا 
> ص م سو رو وس کو ~~ رر ص ت ے2 چو 
کر e‏ ی کےا س ےہ . " “(o‏ 0 ۰ » . ۰ 
ترج ينه حا متراڪڪبا ومن النخلِين طلعها قنوان دانية وجنت من اعناب 
م ےو ر رھ مرم روح لے ر ر یر وےے ام وا ۸ | و ا 
والزىتون‌والرمان مشتبها وعر متشيه انظ رو الل ثمروه إذاآثمروينوةة إن فی دل 


۶ ge س‎ a 


قۇلوت ج 

وقال مجاهد مستقر على وجه ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة» ويدل عليه 
قوله تعالى : «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» (البقرة»ء .)١١‏ 

وقال الحسن : المستقر في القبور والمستودع في الدنياء وكان يقول: يا بن أدم أنت وديعة في 
أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك . 

- وقيل: المستودع القبر والمستقر الجنة والنار» لقوله عر وجل في صفة الجنة والنار: «حَسَنُّ 

مُستَفَراً» (الفرقان» )۷١‏ و«ساءت مُستقرا» (الفرقان» ٠)ء‏ قد فصلا الآيات لقوم يفقهون). 

وهو الذي أنزلّ من السماء ماء فأخرَجُنا به. أي : بالماءء [نبات كل شيءٍ فأخرَجنًا منه)» 
أي من الماء» وقيل: من النبات» إخضرا. يعني : أحضرء مثل العَوّر والأعور» يعني : ما كان 
رطباً أحضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهماء نخر منه حباً متراكباً)» أي متراكماً بعضه على 
بعض /» مثل سنابل الْرٌ والشعير والأرز وسائر الحبوب» لومنَ النل من طلْعها). والطلع أول ما 
يخرج من ثمر النخل » [قنوانٌ) جمع قنووهو المذق» مثل صنووصنوان» ولا نظير لهما في الكلامء 
ل(دانية). أي : قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد» وقال مجاهد: متدلية » وقال الضحاك : قصار 
ملتزقة بالأرض» وفيه اختصار معناه: ومن النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة» فاكتفى بذكر 
القريبة عن البعيدة لسبقه إلى الأفهام» كقوله تعالى «سرابيل تقيكم الخره (النمل» )۸١‏ يعني : الحرٌ 
والبرد فاكتفى بذكر أحدهما يإوجناتِ من أعناب. أي : وأخرجنا منه جنات» وقرا الأعمش عن 
عاصم وجنات بالرفع نسقاً على قله «إقنوان) وعامة القراء على خلافه » «إوالزيتونً والرّمان)» 
يعني : وشجر الزيتون [وشجر] الرمان» لإمشتبهاً وير مُتشابه» قال قتادة: معناه مشتبهاً ورقها 
مختلفاً ثمرهاء لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان» وقيل : مشتبه في المنظر مختلف في الطعمء 
«(انظروا إلى ثمره)» قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم» هذا وما بعده وفي «يس» على جمع 


(۱) ساقط من «ب». 
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جعلوار لو شرکاء وان ربح يرلو شب وتعلل 
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عا کیاوک ج وناکون رالا ر ھول و وتک س 
وکن وون 9 کس الامو ڪڻ ڪل 
کڪ اغب دوه وهو ئى رسڪ ڪيل ج 

الثمار» وقرأً الآخرون [بفتحهما]٠‏ على جمع الثمرة» مثل : بقرة وبقر» «[إذا أثمر وينعه)» ونضجه 
وإدراكه» إن في ذلكم لأيات لقوم يُؤمنون). 


قوله عر وجل : لوجع لوا للّه شُرکاءَ الجن يعني : الكافرين جعلوا لله الجن شركاى 
«إوخلقَهُم)» يعني : وهوخلق الجن. ۰ 

قال الكلبي : نزلت في الزنادقة » أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق» فقالوا: [الله خالق]” النور 
والناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيّات والعقارب» وهذا كقوله : «وجعلوا 
بيه وبين الجنة نسبأ»» (الصافات» )٠١۸‏ وإبليس من الجنّة» إوخرفوا)» قرأ أهل المدينة 
«وخرقوا»» بتشديد الراء على التكثيرء وقرأً الآخحرون بالتخفيف» آي : اختلقوا اله بنين وبناتِ بغير 
علم)» وذلك مثل قول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله وقول كفار العرب 
الملائكة بنات الله» ثم نره نفسه فقال: «إسبحانة وتعالی عمّا يصفُون4 . 


بدي السموات والأرض ). أي : مبدعهما لا على مثال سبق » «[أنى يكونُ له ولد)» أي : 
کیف یکون له ولد؟ ولم تكن له صاحبة). زوجة» طوخلقَ کل شيء وهو بکل شيء عليم) . 

«[ذلكم الله ربكم لا إلة إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فأطيعُوه» إوهو على كل شيء 
وكيل بالحفظ له وبالتدبير فيه» إلا تذركةُ الأبصَارُ وهو يدرك الأبصاري الآية. يتمسك أهل 
الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رُؤية الله عر وجل عياناً. 

ومذهب أهل السنة : إثبات رؤية الله عر وجل عياناً جاء به القرآن والسنةء قال الله تعالى : «وجوهُ 
يومشذ ناضرة إلى ربُها ناظرة»» (القيامة» ۲۳). وقال: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 


(۱) ساقط من «ب». 
(۲) في «ب»: (خلّق الم . 
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3 کے وھ م کے ص ر ر 2 خه ر 
لانڌرڪ ادر وبدرك الأنصدروهو اللَطِي فاي جک 
عص چو ےن راہ 2 ر رہ ے را ر س آم س٤ر‏ رم صر 
بصای رمن رن نتوی عیی فعلیھاوماآتا یک صو فيض 2 
Aer .‏ 0 ای ست له 1 
کرک َر لأت وري درست ول تلوت ا ی 
بالحجاب› وقراً النبي ل : «للذينْ أحسنوا الخسنى وزيادة» (یونس» ›)۲١‏ وفسره بالنظر إلى وجه 
الله عر وجل . 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن س یل ت پیٹ بن موی فا عاص ن دس اوی ا س تھا کن ا 
عیاناً. 
وآما قوله : إلا تدركه الأبصار» فاعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على 
كنه الشيء والإحاطة به والرؤية : المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة 
موسى «فلما ترا الجمعان قال أصحاب موسّى إا لَمُذْرّكون قال : كلا» (سورة الشعراء» »)٦١‏ وقال 
ولا تخافُ درکاً ولا تەخشى » (سورة طه» ۷۷)» فنفی الإدراك مع إثبات الرؤية› فالله عر وجل يجوز 
ان ر یری من غير إدراك وإحاطة كما یعرف في الدنيا ولا یحاط به » قال الله تعالی : (ولا يحيطون به 
علماً)» (سورة طه» êb‏ فنفی الإحاطة مع ثبوت العلم» » قال سعيد بن المسيّب: لا تحیط به 
الأبصارء وقال عطاء: : كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به » وقال ابن عباس ومقاتل : ١‏ تدرکه 
الأبصار في الدنياء وهو یری في الآخرة» قوله تعالی : : وهو يدرك الأبصار4› لا یخفی عليه شيء 
ولا يفوته ‏ «إوهو اللّطيفٌ الخبيرٌ» قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف بأوليائه [الخبير بهم » 
وقال الأزهري : : معنى بإاللطيف ))0 الرفيق بعباده» وقیل : اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق › 
وقیل : اللطيف الذي د ينسي العباد ذنوبهم لغلا يخجلوا› وأصل اللطف د قة النظر في الأشياء. 
قوله عر وجل : يقد جاءكم بصائرٌمن ربكم يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى 


0( انظر الروايات في الدر المنثور : 4 / o-0‏ . 

(۲) قطعة من حديث» أخرجه البخاري في تفسير سورة (ق) : ۸/ ۹۷ء وفي التوحيد» وفي مواقيت الصلاة. ومسلم في المساجد» باب 
فضل صلاة الصبح والعصر» برقم (1۳۳): ١‏ . والمصنف في شرح السنة: .۲۲٤/۲‏ 

صف ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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ع5 <3 
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ریا ال 1-۸ 


ونفعه له وتن غم فملیهاه اي من عمي عنها فلم پعرفها ولم يصدتها فعلیهاء ا فبنفسه 
ضر ووبال العمى عليه وما أنا عليكم بحفيظ)» برقيب أحصي عليكم أعمالكم» إنما أنارسول 
إليكم أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم . 

«وكذلك نصرفٌ الآيات)» نفصلها ونييّنها في كل وجهء «وَليقٌولّوا)» قيل: معناه للا 
يقولوا› درست وقيل : هذه اللام لام العاقبة أي عاقبة أمرهم أن يقولوا : درست» أي قرأت على 
غيرك» وقيل : قرأت كتب أهل الكتاب» كقوله تعالى : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً)» 
(القصص› ۰(۸ ومعلوه ret‏ يلتقطوه لذلك› ولکن آراد أن عاقبة أمرهم أن کان عدوا لهم . 

قال ابن عباس : وليقولوا يعني : أهل مكة حين تقرأً عليه القران درست» أي : تعلمت من يسار 
وجبر» کانا عبدين من سبي اریم ثم قرات علينا تزعم أنه من عند الله » من قولهم : درست الكتاب 
آدرس درساً ودراسة . 

وقال الفرّاء : يقولون تعلمت من يهود» وقراً ابن کثير وأبو عمرو: «دارست» بالألف» [أي : 
قارأت أهل الكتاب من المدارسة بي بین اثنین» تقول : ]“ قرأت عليهم وقرأوا عليك . وقراً ابن عامر 
ویعقوب : «دَرَسّت» بفتح السين وسكون التاءء» أي : هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة» قد درست 
وانمحت» من قولهم : درس الأثر يدرس دروسا. وينه لقوم يعلمون› قال ابن عباس : یرید 
أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشادء وقيل : يعني أن تصريف الآيات لیشقی به قوم ویسعد به 
آخرون» فمن قال درست فهو شقي ومن تبين له الحق فهو سعيد . 

ات َب ما أوحيّ إليك من ربكي یعنی : القرآن اعمل به لا إِله إِلا هو وأعرض عَن 
المشركين #› فلا تجادلهم . 


(۱) ساقط من «ب». 


- ¥0 


الجز الساع سورة الأنعام 


بإولو شاء الله ما أشركوا)» أي : لوشاء الله لجعلهم مؤمنين› بإوما جعلناك عليهم حفيظاً» 


رقيباً قال عطاء : وما جعلناك عليهم حفيظاً تمنعهم مني » أي : لم تبعث لتحفظ المشركين عن العذاب 


إنما بعثت مبلغاً. وما أنت عليهم بوكيل). 

قوله عر وجل : ولا تسوا الذين يدعُون من دُون اله الآية /» قال ابن عباس: لما نزلت 
«إكم وما تعبدون من دُون الله حصب جهتم» (الأنبياءء ۹۸) قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن 
سب آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله تعالى ن يسبوا أوثانهم . 

وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فنهاهم الله عر وجل عن ذلك» ا 
الله فإنهم قوم جهلة . 

وقال السدي : لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش : انطلقوا e‏ الرجل 


فلنامرته آن ینهی عنا ابن آخیه فنا نستحي أن نقتله بعد موته» ae‏ : کان پمنعه عمه فلما 


مات قتلوه . فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبيّ ابناخلف وعقبة [بن أبي مُعيط 

وعمروبن العاص» والأسود بن]“ البختري إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا 4 
وإن محمداً قد آذانا وآلهتناء فنحب آن تدعوه فتنهاه عن ذکر آلهتناء ولندعنه وإلهه» فدعاه فقال : هؤلاء 
قومك يقولون نريد أن تدعنا والهتنا وندعك وإلهك» فقد أنصفك قومك فاقبل منهم » فقال النبي كل : 
«أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟» 
قال بو جهل : نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالهاء فما هي؟ قال : «قولوا لا إله إلا الله». فأبوا ونفرواء 
فقال أبو طالب: قل غيرها يابن أخي» فقال: بالذي أقول غيرها ولو أتوني بالشمس 


فوضعوها في يدي » فقالوا ا لدشتمنك ولنشتمن من يامرك: فانزل الله عر 
وجل : ولا تسبوا الذين يدعُون من دون 1 يعني يعنى الأوثان› «إفيسبوا اله عَذواڳ» آي : : اعتداء 
وظلماء «بغير علم) . 


وقرا يعقوب عدوا بضم العين والدال وتشديد الوا فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله كلا 
فظاهر الآية » وإِلْ كان نهياً عن سب الأصنام » فحقيقته النهي عن سب الله » لأنه سبب لذلك . 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي . انظر: الدر المنثور: ۳۳۸/۳ - ۳۳۹ والواحدي في آسباب النزول ص »)۲٠٠(‏ وانظر: الترمذي : 
٠١١-4‏ مع تحفة الأحوذي » تاريخ الطبري : ۲-۳/۲ مجمع الزوائد: ٠/٩‏ تفسیر الطبري : .٠١ ۳٤/۱۲‏ 


- ۱۷ - 


۲| ر 


سورة الأنعام الجزء السابم 


5 ع ر e‏ ص بو 2 ٍَ. E‏ رم 
واقسمو قسموايا کو جد این لون جاء هم ءايه يه لمانا إتماألايتعندا ووم 


ر تیک اا جا تلانو 4 ذا 

يإكذلك زَا لكل َم عملم > [أي : كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان 
الا والخذلان» كذلك زيا لكل أمة عملم ]0 من الخير والشر والطاعة والمعصية» ثم إلى 
ربُهم مرجمُهم فینبثهم). وُجازیهم» ہما کانوا يعملُون) . 

قوله عر وجل : إوأقسموا بالله جَهدَ أيمانهم) الآية. قال محمد بن كعب القرظي والكلبي : 
قالت قريش يا محمد إنك تخبرنا أن موسى كان معه عصىَّ يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة 
عيناً» وتخبرنا أن عيسى عليه السلام كان يحي الموتى فأتنا من الآيات حتى نصدقك» فقال رسول 
الله ية : أي شيء تحبون؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً أو ابعتُ لنا بعض أمواتنا حتى نسأله عنك 
أحقّ ما تقول أم باطل» أو أرنا الملائكة يشهدون لك» فقال رسول الله ل : فإن فعلتُ بعض ماتقولون 
أتصدقونني؟ قالوا : نعم والله لقن فعلت لنتبعنك أجمعين» وسأل المسلمون رسول الله لا أن ينزلها 
علیهم حتی يژمنواء فقام رسول الله إل يدعو الله أن يجعل الصفا ذهباً فجاءه جبريل عليه السلامء 
فقال له: اختر ماشثت إن شئت أصبح ذهباً ولكن إن لم يصدقوا علبتهم» وإن شئت ترکتهم حتی ' 
يتوب تاثبهم» فقال رسول الله ڳل : بل يتوب تائبهم» فانزل الله عر وجل : إوأقسموا باله جهد 
أيمانهم چ0 > أي : حلفوا بالله جهد أيمانهمء : بجهد أيمانهم» يعني أوكد ما قدروا عليه من 
الأيمان وأشدها. 

قال الكلبي ومقاتل : إذا حلف الرجل بالله » فهو جهد يمينه . 

ئن جاءتهم ية كما جاءت من قبلهم من الأممء ليؤْمْنٌ بها فل يا محمد لإنما 
الآيات عند اله والله قادر على إنزالهاء إوما يشعركم)» وما يدريكم . 
واختلقوا في المخاطبين بقوله «إوما يشعركم). فقال بعضهم : الخطاب للمشركين الذين 
اة 

وقال بعضهم : الخطاب للمؤمنين . 

وقوله تعالى : (أنها إذا جاءت لا يؤمنون). قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم 
(۲) أخرجه الطبري: ۳۸/۱۲ الواحدي ص .)٠٠١(‏ وانظر الدر المتثور: ۳٤٠/۳‏ 


- ۱۷¥ - 


الجزء الثامن ٤‏ سورة الأنعام 


ل کہم ویمرم کا باہو اوک و درم نی ینور 
ترج 2 5 5 ڪڪ و ماز وکر ل کل شىء 
فیک کاکا ئو لیزی نوا رانا ارک اڪ رهم هلود 4 
«[إنها) بكسر الألف على الابتداءء وقالوا : تم الكلام عند قوله لإوما يشعركم). فْمَنْ جعل الخطاب 
للمشركین قال: معناه: وما يشعركم يها [المشرکون]۰ نها لو جاءت آمنتم؟ ومن جعل الخطاب 
للمؤمنين قال معناه : وما يشعركم أيها المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا؟ لأن المسلمين كانوا يسألون رسول 
لله یا آن يدعو الله تعالی حتۍ یریهم ما اقترحوا حتی يُؤمنوا فخاطبهم بقوله : وما يشعرکم)» ثم 
ابتدا فقال جل ذكره : «(أنها إذا جاءت لا يُؤمنون). وهذا في قوم مخصوصين [حكم الله عليهم بأنهم 
لا يؤمنون]”» وقرأً الآحرون : «أنها» بفتح الألف وجعلوا الخطاب للمؤمنينء واختلفوا في قوله : لا 
. يؤمنون. فقال الكسائي : «(لا) صلةء ومعنى الآية : وما يشعركم أيها المؤمنون أن الآيات إذا 
جاءت المشركينْ يؤمنون؟ كقوله تعالى «وحرام على قرية ة أهلكناها نهم لا يرجعون» (الأنبیاءیء ›)٩٥‏ 
أي : يرجعون وقيل : إنها بمعنى لعلّ» وكذلك هو في قراءة أبيّ » تقول العرب: اذهب إلى السوق 
نك تش تشتري شيغاً > أي : لعلك» وقال عدي بن زید: 
أعاذلٌ ما يدرك أن ميتي إلى ساعة في اليوم أو في صحى العده 
أي : لعل منيتي » وقيل : فيه حذف وتقديره : وما يشعركم أنها إذا جاءت [يؤمنون أو لا يؤمنون؟ وقراً 
ابن عامر وحمزة لا تؤمنون) بالتاء على الخطاب للكفار واعتبروا بقراءة 2 : إذا جاءتکم]۵ لا 
تؤمنون. وقراً الآخحرون بالياء على الخبرء دليلها قراءة الأعمش : أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون . 

إوئقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أوَلّ مرّة» قال ابن عباس : يعني ونحول بينهم 
وبين الإيمان» فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا به اول مرة» أي : كما لم يؤمنوا 
بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر وغيره» وقيل : كما لم يؤمنوا به آول مرة» يعني : معجزات موسی 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام» كقوله تعالى (أو لم يكفروا بما وتي موسى من قبل)» (القصص»› 
)٨۸‏ وفي الآية محذوف تقديره فلا يؤمنون کمالم يؤمنوا به أول مرة» وقال علي بن أبي طلحة عن 


(۱) في «ب» ؛ (المۇمنوك) . 

(۲) زيادة من «ب». 

(۳) انظر: جمهرة أشعار العرب: ٥۰۹/۲‏ طبعة جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض. لسان العرب مادة «أنن» : ۳٤/۱۳‏ , 
)٤(‏ ساقط من «ب». ۰ 


- ۱۷A - 


ر ص م ر ع ص سرچ س 
رگرک ماتا يعد سيين آلإ وَاَلَجِنٍ وی بعصم إل بِعَضِ 
رور کے IAS‏ 
رحرفَ لقو عورا ا ناء رك ماقمو هدرهي وما مادقترؤ کې 3 ل ضيه 
آذ ا و 8 ca‏ 


ISTESEIEES‏ بالاخرة ولرصوه وليف رفوا ماهم مقار قر کج 
ابن عباس : المرة الأولى دار الدنياء يعني لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم دصار عن 
الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم » كما قال : «ولو ردّوا لاوا لما نهوا عنه» (الأنعام» ۲۸) 
«طوندَرُهُمٌ في طْغيانهمْ يعمهُون)» قال عطاء : نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون. 

«إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة). فرأوهم عياناً لإوكلّمهم الموتى) بإحيائنا إياهم فشهدوا لك 
بالنبوة كما سألوا» لإوحشرنا)» وجمعناء إعليهم كل شيءٍ فب قرا أهل المدينة وابن عامر 
«قبلا) بكسر القاف وقح الباءء أي معاينة وقرأً الآخرون بضم القاف والباءء هو جمع قبيل» وهو 
الكفيل» مثل رغيف ورغف» وقضيب وقضب /» أي : ضمناء وكفلاءء وقیل : هو جمع قبیل وهو ۱/۱۲۳ 
القبيلةء أي : فوجاً فوجاً . وقیل : هو بمعنى المقابلة والمواجهةء من قولهم : أتيتك قبا لا دبراً إذا أتاه 
من قبل وجهه» وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ذلك» «ولكنْ أكثرهم يجهلّون). 

«إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي : أعداء فيه تعزية للنبي بء يعني كما ابتليناك بهؤلاء 
القوم» فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداءء' ثم فسرهم فقال: إشياطين الإنس والجن#. قال 
عكرمة والضحاك والسدي والكلبي : معناه شياطين الإنس التي مع الإنس» وشياطين الجن التي مع 
الجن» وليس لالإنس شياطين» وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين فبعث فريقاً منهم إلى الإنس وفريقا 
منهم إلى الجن» وكلا الفريقين أعداء للنبي ي ولأوليائه» وهم الذين يلتقون في کل حین؛ فقول 
[شيطان]“ الإنس [لشيطان] الجن: أضللت صاحبي بکذا فاضلٌ صاحبك بمثله» وتقول شیاطین 
الجن لشياطين الإنس كذلك» فذلك وحي بعضهم إلى بعض . 

قال قتادة ومجاهد والحسن : إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين» والشيطان : 
العاتي المتمرد من كل شيء» قالوا: إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز من إغوائه ذهب إلى متمرد 
من الإنس وهو شیطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه» يدل عليه ما روي عن ابي ذر قال: قال لي رسول 
< الله ل : «هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس»؟ فقلت : يا رسول الله وهل لالإنس من شياطين؟ 


. في الأصل «شياطين» في الموضعين‎ )١( 


- ۱۷۹ - 


lol 4‏ کا TA l2 r22 E:‏ اتک 
فت یر انت تی ج کما وه وار ی آل کہ الکدی میک وای اتک 
ا 


صر س ریو ے 1 o‏ م حر 

ألکتب عونا وو ا كيا قلا تم ڪن ` وت ت کلمت 
رت سے سے و € ر لعل > رمن 
ر عتا ودلا اميل لکلملته لکلملتدے وھوا سمالي 2 ون ER‏ 


فآلاض مو کن سیل اران یش ادخب زر ۾ 
ریک هو آعم مَن یامن سیل وش ایرالم کرت ج 
قال : «نعم» هم شر من شياطين الجحن»''. 

وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد على من شياطين الجن» وذلك أنى إذا تعوذتُ 
بالله ذهب عني شيطان الجنء وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي انا ٠‏ 

قوله تعالی : يوحي بعضهم إلى بعضٍ)› أي : يلقي » زرف القَولِ » وهو قول موه 
مزین بالباطل لا معنی تحته» «غُروراًي يعني : هؤلاء الشياطين يزيُنون الأعمال القبيحة لبني ادم 
يغرونهم غروراًء والخرور: القول الباطل» #ولو شاءَ ربك ما فعلوه)» أي : ما ألقاه الشيطان من 
الوسوسة [في القلوب]” «إفذرْهُم وما غترون). 

إولتصغى إليه أفثدة الذين لا يؤمئون بالآخرة)» ي : تميل إليه والصغو: الميل» يقال: 
صخو فلان معكء أي : ميله» والفعل منه : صغى يُصغي› صغا» وصخی يَصعّی » ویصغو صغواً 
والهاء في «إليه» راجعة إلى زخرف القول» «وليرضوه ولیفترفوا)» لیکتسبواء > ماهم مفترفون)» 
يقال: اقترف فلان مال أي اكتسبه» وقال تعالی : (ومن يقترف حسنة) (الشوری» ۲۳)» وقال 
الزجًاج : أي ليعملوا من الذنوب ما هم عاملون. 

قوله عر وجل : أفغيرً الله فيه إضمار أي : قل لهم يا محمد أفغير الله » «(أبتغي). أطلب 
حَكماً قاضياً بيني وبينكم» وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي 4 : اجعل بيننا وبينك حَكماً فأجابهم 
به» وهو الذي أنزلً إليكمّ الكتابَ مُفصلا» مبيناً فيه أمره ونهيه» يعني : القرآن» وقيل : مفصلا 
أي حمسا حمسا وعشراً عشراً» كما قال: (لنثبّت به فؤادك) (الفرقان» ۳۲). والذين آتيناهم 
)١(‏ أخرجه النساتي في الاستعاذةء باب الاستعاذة من شر شیاطین الإنس: ۲۷۰/۸ دون قوله «هم شر من شیاطین الجن» والإإمام أحمد 


في المسند: ٠٠٠١/۱‏ . 
(۲) ساقط من «ب». 


- ۱۸° - 


قکلوایکا فک نمآو یدل ن کے باد امین ا وما کال أ ڪاوايما 
دراس ماعو وقد فصل لک مارم ا کا 
باھوایھم برعو إن رلت هوا أعَم َيب ج ل 
الكتابَ. يعني : علماء اليهود والنصارى الذين اتيناهم التوراة والإنجيل» وقيل: هم مؤمنو أهل 
الكتاب» وقال عطاء: هم رؤوس أصحاب النبي بء والمراد بالكتاب هو القرآن» «إيعلمُون أنه 
مرل يعني : القرآن» قرأ ابن عامر [وحفص]٠:‏ #إمنزل). بالتشديد من التنزيل لأنه أنزل نجوماً 
متفرقة » وقرأً الآخرون بالتخفيف من الإنزالء لقوله تعالى : «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب»» لمن 
ربك بالحقّ فلا تكونَنْ من الممترين)» من الشاكين أنهم يعلمون ذلك . 

قوله عر وجل : لوتمّت كلمةٌ ربْكّ. قرأ أهل الكوفة ويعقوب إكلمة) على التوحيدء وقرأ 
الآخحرون (كلمات) بالجمع» وأراد بالکلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده» إصدةاً وعَذلا)» أي : 
صدقاً في الوعد والوعيد» وعدلا في الأمر والنهي › قال قتادة ومقاتل : صدقا فيما وعد وعدلا فيما 
حکم» لا مُبدّلَ لکلماته, قال ابن عباس : لا راد لقضائه ولا مغر لحکمه ولا لف لوعده» وهو 
السميع العليم)» قيل : أراد بالكلمات القرآن لا مبدّل لهء لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون . 
لوان تطغ أكثرَ من في الأرض يُضلوك عن سبيل اله عن دين الله» وذلك أن أكثر أهل 
الأرض كانوا على الضلالة» وقيل : أراد أنهم جادلوا رسول الله َة والمؤمنين في أكل الميتةء وقالوا: 
أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل؟ فقال : إوإن بطع أكثرَ منْ في الأرض) أي : 
وإن تطعهم في أكل الميتة يُضلوك عن سبيل اله » إن يتبعون إلا القن يريد أن دينهم الذي هم 
عليه ظنْ [وهوىً]“ لم يأخذوه عن بصيرة» ون هم إلا يخرصًون)» يكذبُون. 

إن ربك هو أعلمٌُ من يَضلُ عن سبيله)» قيل : موضع «من» نصب بنزع حرف الصفة» أي : 
بمن يضل» وقال الزجاج : موضعه رفع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام » والمعنى : إن ربك هو أعلم 
أي الناس يضل عن سبيله» وهو أعلم بالمُهتدين). أخبر أنه أعلم بالفریقین الضالين والمعتدين 
فیجازي کل بما يستحقه . 

قوله عر وجل : «إفكلوا مما ذُكرَ اسم الله عليه أي : كلوا ما بح على اسم الله » إن نتم 


(۱) ساقط من «ب». 
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بأياته مُؤمنين)» وذلك أنهم كانوا يُحرّمون أصنافاً من العم ويحلّون الأموات» فقيل لهم : أحلوا ما 
أحل الله وحرموا ما حرم الله . 

ثم قال: [ومالكمٌ)» يعني : أي شيء لكم» ألا تأكلّوا)» وما يمنعكم من أن تأكلوا مما 
كر اسم الله عليه)» من الذبائح » لوقذ فصل لكّم مَا حرم عليكم)» قرأ أهل المدينة ويعقوب 
وحفص إفصل) ولإحرم) بالفتح فيهما أي فصل الله ما حرمه عليكم» لقوله «إاسم اله وقرأً ابن 
كثير وابن عامر وأبو عمرو بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاعلء لقوله 
لكر وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر فصل بالفتح ولإحرم) بالضم» وأراد بتفصيل المحرمات 
ما ذكر في قوله تعالى «حُرْمَّت عليكمُ الميتة والدم» (المائدةء ۳) . إلا ما اضطررتم إليه). من هذه 
الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرارء ون كثيراً يصون قرأ أهل الكوفة بضم الياء وكذلك 
قوله (ليضلوا) في سورة يونس» لقوله تعالى : (يضلوك عن سبيل الله)ء وقيل : أراد به عمروبن لحي 
فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر والسوائب» وقرأً الآخرون بالفتح لقوله : لمن يضل)»› 
بإبأهوائهم بغير علم). حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة / . إن 
ربك هو أعلم بالمعتدين). الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام . 

ودروا ظاهر الإثم وباطته» يعني : الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهين» قال 
قتادة : علانيته وسره» وقال مجاهد: ظاهر الإثم ما يعمله بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه 
ويقصده بقلبه كالمَّصِرٌ على الذنب القاصد له . 

وقال الكلبي : ظاهره الزنا وباطنه المخالّة» وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزناء 
وهم آصحاب الروايات» وباطنه الاستسرار به » وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا فكان الشريف منهم 


يتشرف» فيْسرٌ به» وغير الشريف لا يبالي به فیظهره» فحرمهما الله عر وجل» وقال سعید بن جبير: 
ظاهر الإثم نكاح المحارم وباطنه الزنا. 
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وقال ابن زيد: ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في [الطواف]” والباطن الزناء وروى 
حبان عن الكلبي : ظاهر الإئم طواف الرجال بالبيت نهاراً عراة» وباطنه طواف النساء بالليل عراةء 
إن الذينَ يَخْسبُون الإثم سيجرو في الآخرةء «إبما كانوا يقترفون)» [يكتسبون في الدنيا]. 

قوله عر وجل : ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم اله علیه) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية 
. في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. 

وقال عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام . 

واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها: فذهب قوم إلى تحريمها 

سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياًء وهو قول ابن سیرین والشعبی › واحتجوا بظاهر هذه الآية. 

وذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان 

وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامداً لا يحل» وإن تركها ناسيأً يحل» حكى الخرقي من 
أصحاب أحمد: أن هذا مذهبه» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي . 

من أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدلیل انه قال : ونه 
لَفْسقٌ)› والفسق في ذكر اسم غبر اله كما قال في آخر السورة قل لا أجد فيما أوحيَ ¿ إلي محرما 
على طاعم) إلى قوله أو فسقاً هل لغير الله به). 

واحتج من أباحها بما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أخبرنا 
عروة يحدّث عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديتُ 
عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري یذکرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلّوا»”. 
ولو كانت التسمية شرطاً للإباحة لكان الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل [الذبح]. 


. في «ب» : (الطرقات»‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها: ۳۷۹/١۳‏ وفي البيوع . والمصنف في شرح السنة: 
1- 

)٤(‏ في «أ» : (الذبائح). 
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قوله تعالى إوإن الشياطينَ يوون إلى ا ليجادلوكم). أراد أن الشياطين ليوسوسون 
إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم » وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت 
من قَتلَها؟ فقال: الله قتلهاء قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلالٌ» وما قتله الكلب والصقر 
حلال» وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآيةء «إوإن أطعتموهم)» في أكل الميتة» إإنكم 
امشرکون)» قال الزجاج : وفيه دلیل على أن من حل شيثاً مما حرم الله أو حرم ما أحلّ الله فهو 


مشرك . 

قوله ع وجل : أو مَّن كان مَيتاً فاحييناه)» قرأ نافع متا ولحم أخيه ميا (الحجرات» 
۲ ) و(الأرض الميتة أحييناها) (سورة یس» ۳۳) بالتشدید فیهن› والأخرون بالتخفيف وفاحييناء)» 
أي : کان ضالا فهدیناهء کان میت بالکفر فأحیبناء بالإيمان» إوجعلنا له نورا» يستضیء به» 
فإيمشي به في الناس)» على قصد السبيل» قيل: النور هو لإسلام» لقوله تعالی «ُخرجهم م 
الظلمات إلى النور» (البقرةء »)۲١۷‏ وقال قتادة: : هو کثاب الله بين من الله مع المؤمن» بها يعمل 
وبها يأخذ وإليها ينتهي» ومن مله في الظلمات)» المثل صلةء أي: كمن هو في الظلمات» 
ليس بخارج منها). يعني : في ظلمة الكفر. 

قيل : نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهما» ثم اختلفوا فيهماء قال ابن عباس : جعلنا له نورا 
يريد حمزة بن عبدالمطلب» > كمن مثله في الظلمات يريد أبا جهل بن هشام» وذلك أن با جهل رمی 
رسول الله ا بقَرْثِ» فاخبر حمزة بما فعل ابو جهل وهو راجع من قنصه وبیده قوس» وحمزة لم يؤمن 
بعد فاقبل غضبان حتی علا أبا جهل بالقوس وهو یتضرع إلیه» ویقول: یا أبا یعلی آما تری ما جاء 
به؟ سه عقولنا وسبٌ آلهتنا وخالف آباءناء فقال حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فأنزل الله هذه الآية٠.‏ 

وقال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل” . 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۲٠۷(‏ - ۸١۲)؛‏ وذكر قصة إسلام حمزة: ابن هشام في السیرة ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ والحاكم في 


المستدرك: 1۹4۲/۳ ولم يذكرا أن الآية نزلت في هذا. 
( تفسير الطبري : cA4۹/1۱۲‏ آسباب النزول ص ›»)۲١۸(‏ الدر المنثور: ."o/Y‏ 
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وقال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل” . 

[كذلك رَيْنَ للكافرين ما كانوا يعملُون)» من الكفر والمعصية . قال ابن عباس: يريد زين 
لهم الشيطان عبادة الأصنام . 

قوله عر وجل : «إوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها)» أي : كما أن فُساق مكة أكابرهاء 
كذلك جعلنا فساق كل [قرية]“ أكابرهاء أي : عظماءهاء جمع أكبر» مثل أفضل وأفاضل» وأسود 
وأساود» وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم» كما قال في قصة نوح 
عليه السلام : (أنؤمنٌ لك واتبعك الأرذلون) (الشعراءء ١١١)ء‏ وجعل فساقهم أكابرهم» «ليمُكروا 
فيها) ‏ وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد 
بء يقولون لكل من يقدم: إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب. وما یمکرٌون ر 
بأنفسهم)» لآن وبال مکرهم یعود علبهم وما یشعرون)؛ أنه كذلك . 

قوله تعالی : «وإذا جاءتهُم آي قالوا لن ومن حى ونی مل ما أوتيٰ رصل اللّه)» يعني : مثل 
ما أوتي رسل الله من النبوة» وذلك أن الوليد بن المغيرة قال : لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك 
لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال مقاتل : نزلت في بي جهلء وذلك أنه قال : زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إنا 
صرنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي بُح إلیه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي کما 
يأتيه» فانزل الله عڙوجل : ھۋوإذا جاءتهم أية04› حجة على صدق محمد 5 قالوا : ۽ يعني ابا جهل» 
لإلن ومن حتى نى مثل ما أوتي رسل الله يعني : محمداً ل . 


)1( أخرجه الطبري fr:‏ ۰ واد بن آبي شيبة ابن المنذر وابن ن أبي حاتم » انظر: الدر المنثور: .ro/r‏ 
»( في وب» د 
)6( ا القصة ابن اسحاق» السيرة: ۳٠١-٠٠١/١‏ ولم يذكر أنها سبب لنزول الآية . 
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فمن برد ل نھد یتح داوسو وسن ردن به کل ص در 
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ثم قال الله تعالى : اللَهُ أعلمْ حيتُ يجعل رسالتة)» قرأ ابن كثير وحفص رسالته على 
التوحيد» وقرأً الآخرون رسالاته بالجمع» يعني : الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة . «إسيّصيب الذين 
أجُرَمُوا ضار4 دل وهَوان «إعند اله 4 > أي : من عند الله » «إوعذابٌ شدید بما کانوا يمکرون)/» ۱/۱۲١‏ 
قیل : صعَارٌ في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. 

قوله ع وجل : فمن يرد اللَهُ أن يهدِية شرح صَدرَهٌ للإسلام)» أي : يفتح قلبه وينوره حتى 
يقبل الإسلام» ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله ب عن شرح الصدر» فقال: «نورً يقذفه الله في 
قلب المؤمن فینشرح له وینفسح ۲ » قيل: فهل لذلك [أمارة؟]“ قال : : «نعم» الإنابة إلى دار الخاور 
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

قوله تعالی : ومن يرد أن بُضلّه يجعل صذره ضَبَقا» قرأ ابن کثیر إضيقاً» بالتخفيف هاهنا 
وفي الفرقان» والباقون بالتشديد» وهما لغتان مثل : هَن وهيّن ولين ولين » حرجا قرأ أهل المدينة 
وأبو بكر بكسر الراء والباقون بفتحهاء وهما لختان أيضاً مثل : الدنف والدّنف» وقال سيبويه الحرج 
بالفتح : المصدر [كالطلب» ومعناه ذا حرج]”» وبالكسر الاسم» وهو أشد الضيق» يعني : يجعل 
قلبه ضيقاً حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس: إذا سمع 
ذكر الله اشمأز قلبه» وإذا ذكر شيئاً من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك 

وقراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية» فسأل أعرابياً من كنانة : ما الخْرَجَة فيكم ؟ قال : 
الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء» فقال عمر رضي 
الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. ٠‏ ۰ 


. في «ب»: (من علامة)‎ )١( 
. قال البيهقي : «هذا منقطع»‎ ۲١۸ - ۲٠۷/۱ : والبيهقي في الأسماء والصفات‎ .1١۲-۹۸/١١ : أخرجه الطبزي‎ )۲( 
فقد عزاه لابن المبارك في الزهد» وعبدالرزاقء والفرهابي» واب بن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذء‎ .٠٠٤/١ وإنظر: الدر المنثور:‎ 
. وابن آبي حاتم‎ 
. ۱۷١۹/۲ : وضعفه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري . وقواه ابن كثير لتعدد طرقه‎ 
۰ ساقط من «ب».‎ )۳( 
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إكأنما يعد في السماء قرأ ابن كثير: ل[يصعد» بالتخفيف» وقرأ أبو بكر عن عاصم 
إيصاعد# بالألف. أي يتصاعد. وقرأً الآخرون إيصعد. بتشديد الصاد والعين» أي : يتصعد» 
يعني : يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماءء وأصل الصعود المشقةء ومنه قوله تعالى 
(سارهقةُ صعوداً) أي : عقبة شاقةء «إكذلك يجعل الله الرَجُس على الذين لا يؤمنون)» قال ابن 
عباس : الرجس هو الشيطان» أي : يسلط عليه . وقال الكلبي : هو المأثم » وقال مجاهد: الرجس ما 
لا خير فيه . وقال عطاء : الرجس العذاب مثل الرجس. وقيل: هو النجس. رُوي أن رسول الله كلا 
كان إذا دخل الخلاء قال: «[اللهم إ إني]“ آعودُ بك من الرجْسِ النجس». وقال الزجاج: الرجس 
اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

قوله عر وجل : #وهذا صراط ربك مستقيماً» [أي : هذا الذي بيّنا. وقيل هذا الذي أنت 
عليه يا محمد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيماً]” لا عوج فيه وهو الاسلام . قد فصلنا 
الآيات لقوم يذَكرُون. 

بإلهم دار السلام عند رهم يعني : الجنة: قال أكثر المفسرين: السلام هو الله وداره 
الجنة» وقيل : السلام هو السلامة» [أي : لهم دار السلامة] من الآفات» وهي الجنة. وسميت دار 
السلام لأن كل من دخلها سَلم من البلايا والرزايا. 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارةء رقم (۲۹۹): ١/۹١١ء‏ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص (۱۲) . من طريق اسماعيل بن رافع عن درید بن نافع عن ابن عمر» وابن ن¿ عساكر عن ابن مسعود. قال المنذري : «هذا حديث ضعيف» 
وقال العراقي : «اسماعیل مختلف فيه ء ورواية دريد بن نافع عن أبن عمر منقطعة» . انظر: فيض القدیر للمناوي : ۱۲۸/١‏ والذي ثبت 

في الصحيحين وفي السنن أنه ية كان يقول إذا دحل الخلاء : «اللهم | ني أعوذ بك من الحْبّث والخبائث» . 

™( زيادة من «ب». 

)٤(‏ ساقط من «ب». 
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وقيل : سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام» يقال في الابتداء : (اڏخلوها بسلام, 
آمنين) (الحجر» .)٤٩‏ (والملائکة يدخلون عليهِمْ من کل باب سلام عليكم) (الرعد» ۲۳)» وقال: 
(لا يسمعُون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قلا سلاماً سلاماً) (الواقعةء ) وقال: (تحیتهم فیها سلامٌ) 
(ابراهیم» ۲۳) (سلامٌ قولاً من رب رحیم) (یس» .)٥۸‏ اوهو وليم بما کانوا يعملُون)» قال 
[الحسين]”“ بن الفضل : يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء . 

قوله عر وجل : «إويوم يحشرهم)» قرأ حفص : لإيحشرهم)» بالياء» لإجميعاً4» يعني : 
الجن والإنس يجمعهم في موقف القيامة فيقول: يا معشر الجن)» والمراد بالجن: الشياطينء 
قد استكثرتم منَ الإنس » أي : استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء أي : أضللتم كثيراً 
«إوقال أولياؤهم من الإنس)» يعني : أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس» ربا استمتعَ 
بعضنا ببعض € . ) 

قال الكلبي : استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قمر وخاف على 
نفسه من الجن قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» فيبيت في جوارهم . 

وأما استمتاع الجن بالإنس: هو أنهم قالوا قد سدّنا الإنس مع الجن» حتى عاذوا بنا فيزدادون 
شرفاً في قومهم وعظماً في أنفسهم » وهذا کقوله تعالی (وأنه کان رجالٌ من الإنس یعوذون برجال, من 
الجن فزادوهم رهقاً) (الجنء )١‏ . ) 

وقيل : استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم 
الأمور التي يهوونهاء وتسهيل سبيلها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزيّنون 
لهم من الضلالة والمعاصي . 

قال محمد بن كعب: هو طاعة بعضهم بعضاً وموافقة بعضهم [لبعض] . 

«إوبأغنا أجنًا الذي أجلت لنا)» يعني : القيامة والبعث» «إقال) الله تعالى : «إالنار 
مثواکم)» مقامکم» «إخالدينَ فيها إلا ما شاءَ الله . 

احتلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله : (خالدينّ فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ربك) (هود» ۷( . ۰ 


»( في «ب» : (الحسن). 
(۲) في «ب»: (بعضا) . 


- AA - 


کک ایی تا کو یکر ج کرای اا 


چ ص ر روي ۶ اہ و رو 
کر ی کک ا سوہ ا ر N A‏ 
يات سلل م دعصون علڪم ءایلی وروت ك لما هنذا قا | 


کر و ر ا ع 


وة ا6ا وه ہے کور س 
شہدتا عل انشا وط تهر لوه اديا وسهدوا عل ا اتهم کانوا 


قیل : أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم » يعني : هم خالدون في التار إلا هذا 
المقدار. 
ما شاء الله من أنواع العذاب. 
و«ما» بمعنى «من» على هذا التأويل» إن ربك حكيم عليم)» قيل : عليم بالذي استثناه وبما في 
قلوبهم من البر والتقوى . 


#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ہما کائوا يكسبون. [قيل : أي]: كما خذلنا عصاة 
الجن والإنس حتى استة ستمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضاًء أي : نسلط بعضهم على 
بعض» فنأخذ من الظالم بالظالم » کما جاء: «مَنْ أعان ظالماً سلطه الله علیه» . 


وقال قتادة : نجعل بعضهم أولياء بعض» فالمؤمن ولي المؤمن [أين كان]”» والكافر ولي الكافر 
حيث كان . وروي عن معمر عن قتادة : نتبع بعضهم بعضأً في النار» من الموالاة. وقيل : معناه نولي 
ظلمة الإنس ظلمة الجن ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس» أي : نكل بعضهم إلى بعض» كقوله 
تعالۍ: (نولّه ما تولی) (النساء» »)۱۱١‏ وروی الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسيرها هو: أن الله تعالى إذا أراد بقوم خیراً وى مرم خيارهم » وإذا أراد بقوم شراً ولّی أمرهم 
شرارهم . 


)١( -‏ في «ب»: (یقول). 

)۳( قال في اللآلىء: «ذكره صاحب الفردوس بسنده من حدیث ابن مسعود» وقال في المقاصد الحسنة : رواه ابن عساکرفي تاریخه عن 
ابن مسعود رفعه» وفيه : ابن زكريا العدوي » متهم بالوضع › فهو آفته . وأورده الديلمي في الفردوس بلا سند عن ابن مسعود. انظر: 
کشف الخفاء: ۲۹۷/۲ - ۲۹۸. فيض القدیر: ۷۲/٦‏ تمييز الطيب من الخبيث» ص (۱۷۷). 

(۳) ساقط من «ب». 
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سے مح وہ ر کے لص لے ےر و 


لك آنل یکن ربك منک لغری بطر اهلها وود ۱۳ و ل درجت 
ایلوا و سارک بتدفل ع ساملوت ج ج رک التی ا َحَحَةإن 
ا دد وبڪ ري 5 سنلفن ب رڪم ا کنا آنا ڪم ين 


Ta‏ ےھ 
ذرة وو اخروت کک 5 م ویڈو لکت وما اش بمنجزیت چ ٤‏ 


ووك ي 


قوله عر وجل : يا معشرّ الجن والإنس أَلَمُ يأتكمْ رسل منکم)» احتلفوا في أن الجن هل 
أرسل إليهم منهم [رسول]؟ فسئل الضحاك عنه» فقال : بلى ألم تسمع الله يقول ألم يأتكم رَسل 
منکم)» يعني : بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن . قال الكلبي : كانت الرسل من قبل أن يبعث 
محمد با يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا. ٠‏ 


قال مجاهد: الرسل من الإنس» والنذّر من الجن» ثم قرأ (وّوا إلى قومهم منذرين) (الأحقاف» 
)٩‏ وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعواء وليس للجن رسل» فعلى هذا قوله 
«رسل منكم» ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس» كما قال تعالى : (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
(الرحمن» ١۲)/ء‏ وإنما يخرج من الملح دون العذب» قال: (وجعل القمر فيهن نورأً) (نوح» ١٠)ء‏ 
وإنما هو في سماء واحدة. 


لإیقصون علیکم)» أي : يقرؤون علیکم › (اياتي)» »> کتبي وینذرونکم لقاء يومکم هذا)» 
وهو يوم القبامةء لقالوا شهذنًا على أتفسنا)ء أنهم قد بلغو > قال مقاتل : وذلك حين شهدت عليهم 
جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عر وجل : «إوغرتهمْ الحياة الدنيا)» حتى لم يؤمنوا» «إوشهدوا 
على أنفسهم أنهم کانوا كافرين) . 

ذلك انلم ب يكن ريك مهلك الفُرى بظلم)» أي : ذلك الذي قصصنا عليك من آمر الرسل 
وعذاب من کذبهم» لأنه لم يكنْ ربك مُهل القرى بظلمء » [أي : لم يکن مهلكهم بظلم]» أي : 
بشرك من أشرك»› واهلُها غافلُون)» لم ینذروا حت نبعث إليهم رسلا ينذرونهم . 

وقال الكلبي : لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل . 

وقيل: معناه لم يڪن ليهلکهم دون التنبيه والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهم» وذلك أن الله 


(۱) في «ب»: (رسل). 
(۲) زيادة من «ب». 


۔ ۱۹۰ 
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ما 
e‏ 0 م 25 و <> A‏ سے ر 2 4 
ققوم اع ماوع مکا تڪ نی عامل فسوی تَعَلموت من تکوت له 
وص قي IE‏ ررم 74 4ا زز 
عقب ة الدار ناقلح لیے ج لای یما درآ الحکرث 
وة 2 ر ص وه س ص ے رر ر وہ رط کے و کے 
را لایر تص اف الوا دار هد ودا لشرایا اكات 


سے سے 


لے س ت 4ھ ص وا ص A 7 A o‏ 
لشرڪابهم فلايصل ال آله وکاڪا > لے فهو صل اف 
ړم ت وق ےم ا ورو کے ےر 2 2 Nk‏ 
ت 7 ص ے2 ٦ء‏ > ےر رورو > اء و 
تآ لنرڪ یت قتل أو دهم شڪ وهم ليردوشم ولتليسوا 
2 ر 0 رص ور و ے < 7و رح بر کے 
علجهم دد ولوساء الله ماف ٥َدرهم‏ ومایفتروت ا 
مان جا اله أن ل اة ا إل بد وة الذي زاتما يكرت مانا إا امر قم اتير هي 
فلم ينته» يكون ذلك بعد إنذار الرسل. 

إولكلّ درجات ممّا عملُوا). يعني في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء فمنهم 
من هو أشد عذاباً ومنهم من هو أجزل ثواباً» «إوما ربك بغافل عمّا يعملون). قرا ابن عامر تعملون 
بالتاء والباقون بالياء . 

إوربك الغني› عن خلقه› دو الرحمة)› قال ابن عباس : [ذو الرحمة]“ بأوليائە وأهل 
طاعته» وقال الكلبي : بخلقه ذو التجاوز» إن يشا يُڏهبکم)» يهلككم» وعيد لأهل مكة» 
إویستخلف)› [يخلق]“ وينشيء» #من بعدكم ما يشاءٌچ› خلقا غیرکم أمثل وأطوع . }کہا 
أنشأكم من دُرَية قوم آخرين). أي : آبائهم الماضين قرناً بعد قرن. 

إن ما توعدُون)» أي : ما توعدون من مجيء الشافة والحشر» لات4 ئن » بإوما أنتم 
بمعجزين)» أي : بفائتين» يعني : يدرککم حيث ما کنتم . 

قل یا محمد یا قوم اعملوا على مکانتکم)» قرا بو بکر عن عاصم «إمکاناتکم€ بالجمع 
حیث کان أي : على تمكنكم» قال عطاء : على حالاتكم التي أنتم عليها. قال الزجًاج : اعملوا على 
ما أنتم عليه . يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حالة : على مكانتك يا فلان» أي : اثبت على ما أنت 


)١(‏ زيادة من «ب». 


-۱۹۱1 
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عليه» وهذا أمر وعيد على المبالغة يقول: قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون» «إنى عامل ما 
أمرني به ربي ع وجل »› #فسوف تعلمون من تکون له عاقية الذار4» أي : الجنة» قرا حمزة 
والكسائي : يكون بالياء هنا وفي القصص, وقرا الآخحرون بالتاء لتأنيث العاقبةء «إنه لا يفلح 
الظالمون. قال ابن عباس : معناه لا يسعد من كفر بي' وأشرك . قال الضحاك : لا يفوز. 


قوله عر وجل : إوجعلوا للّه مما دُرَأً من الحرث والأنعام نصيباً الآية» كان المشركون 
يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيباًء وللأوثان نصيباً فما جعلوه لله صرفوه 
إلى الضيفان والمساكين» وما جعاوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمهاء» فإن سقط شي ء مما جعلوه 
لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه وقالوا: إن الله غني عن هذاء وإن سقط شيء من [نصيب)]“ 
الأصنام فيما جعلوه لله روه إلى الأوثان» وقالوا: إنها محتاجةء وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما 
جعلوه لله لم يبالوا به» وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما جعلوه لله »> فذلك قوله 
تعالى «إوجعلُوا لله مما درأ خلق لمن الحرث والأنعام نصيباً» وفيه اختصار مجازه : وجعلوا لله 
نصيبا ولشركائهم نصيبا . 

«إفقالوا هذا لله بزعمهم)» قرا الكسائي (بژغمهم) بضم الزاي» والباقون بفتحها» وهما 
لغتان» وهو القول من غير حقيقة . #وهذا لشركائنا)› يعني : الأوثان. #فما كان لشرکائهم فلا یصل 
إلى الله وما کان لله فهو يصلُ إلى شركائهم)» زمعناه : ما قلنا أنهم [کانوا يتمون ما جعلوه للأوثان 
مما جعلوه لله » ولا]"“ يتمون ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان . وقال قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة 
استعانوا بما جرٌؤوا لله وأكلوا منه وروا ما جرّؤوا لشركائهم ولم يأكلوا منه [شيئاً]» إساءَ ما 
يحكمُون)» أي : بس ما [يصنعون]".  ٠‏ 

لوكذلك رَيَنَ لكثير منّ المشركين). أي : كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين 

لكثير من المشركين» «(قتل أولادهم شركاؤهم)» قال مجاهد شركاؤهم » أي : شياطينهم زينوا 
وحسَنوا لهم وأدّ البنات خيفة العيلة» سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله وأضيف 
الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. . 

وقال الكلبي : شركاؤهم : سدنة الهتهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولاد» فكان الرجل 


` (۱) زيادة من «ب». 
(۲) في «ب»: (یقضون) . 


E 


ھ2 وص ص > $8 وو رص 2 س e‏ €> 
وقالوأ هزوا نع کرت حجر لايط عه : إ کمن 165 رعدهم و وأنعلم ر۶ 
حم مت ظه ور ها وان لد يدر اسرالله مها قرا ا عه سیجز يهم بَا 


ا 


انا یفروت $ رالو ماف طون سز هلو انکر الصصة 
0 . ⁄‌ $4 2 ص e‏ کے ‌ ۰ r‏ 
زڪورتا و م ڪل أرونجتا ون ک1 َة فهر فيه شرڪاءُ 


سیر دهم وه وَصَهةإلَهُ يم ليم 1 
منهم يحلف لثن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدَهم كما حلف عبدالمطلب على ابنه عبدالله . 

وقراً ابن عامر: «زين» بضم الزاي وكسر الياءء «قتل» رفع «أولادهم» نصب» «شرکائهم» 
بالخفض على التقديم» كأنه قال: زين لكثير من امشرکین قل شرک اتهم آولادهم» فصل بين الفعل 
وفاعله بالمفعول به» وهم الأولادءٍ كما قال الشاعر: 
فزجّجته كتا 2 الوص بي مراد 
أي : زج أبي مزادة القلوص » فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاءء وإن لم يتولوا ذلك لاهم هم 
الذين زيوا ذلك ودعوا إليه» فكأنهم فعلوه. قوله عر وجل إليردوهم. ليهلكوهم» ولسوا 
عليهم)» ليخلطوا عليهم» (دینهم)» قال ابن عباس : ليدخلوا عليهم الشك في دينهم» وكانوا على 
دين إسماعيل فرجعوا عنه بلس الشياطين . لولو شاء اللَهُ ما فعلوهي» أي : لو شاء الله لعصمهم 
حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأولادء قَذّرهم). يا محمد وما يترون 
يختلقون من الكذب. فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. 

«إوقالوا يعني : المشركين» هذه أنعام وخرت حجر أي حرام» يعني : ما جعلوا لله 
ولآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره. وقال مجاهد: يعني بالأنعام : البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام «إلا يَطْعَمهّا إلا مَّن نشاءَ بزعمهم). يعنون الرجال دون النساءء لوأنعامٌ حرمت 
ظهورُها)» هي : الحوامَي كانوا لا يركبونهاء «إوأنعامٌ لا يذكرٌون اسم الله عليها)» أي : يذبحونها 
باسم الأصنام لا باسم الله » وقال أبو وائل : معناه لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخيرء لأنه لما 
جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل الخير. «إافتراءً عليه)› 
يعني : أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله آمرهم به افتراءً عليه «[سيَجُزْيهمْ بما كانوا يترون . 

لإوقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتًا ومُحرُمٌ على أزواجنًا). أي : نسائنا. قال 
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TR TE‏ سقهابغر بغار علو وڪرموا مارڌقهر الله افێراءٌ 
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2 ص 2ہ‎ C72 
اللو قدضلوا ومَاڪانوا مهتت ي ج # وهوالدۍ آنا جت‎ 


f و وو ر در‎ E E 


وشت وعیر مع ر وشت والتخل وا E‏ ا 
متسلر اوي غه مسي ڪلوا من مرو )دا مرو اوا اة س 
ولاش را ا ت الوت ج ۱ 

ابن عباس وقتادة والشعبي : راد اجن البحائر والسوائب» فما ولد منها حيَاً فهو حالص للرجال دون 
النساءء وما ولد ميتاً أكله الرجال E‏ جميعاً . وأدخل الهاء في ط(الخالصة للتأكيد كالخاصة 


کقولهم : ET E‏ وقال الفراء : أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها 
نشت بتأنیثها . وقال الكسائي : خالص وخالصة واحد» مثل وعظ وموعظة . 


لإوإن يكن ميتَةً» قرأ ابن عامر [وأبو جعفر]: «إتكن) بالتاء إميتة) رفع» ذكر الفعل 
بعلامة التأنيث» لأن الميتة في اللفظ مؤنثة . وقراً أبو بكر عن عاصم «إتكن) بالتاء / لإميتة) نصب» 
أي : وإن تكن الأجنةميتة» وقراً ابن كثير: وإ يكن بالياء لإميتة) رفع » لأن المراد بالميتة الميت» 
أي : وإن يقع ما في البطون ميتاًء وقرأ الآخرون وإن يكن( بالياء لإميتة) نصب» رده إلى [ما) 
أي : وإن يكن ما في البطون ميتة» [يدل عليه أنه قال]: «إفهم فيه شرکاء)» ولم يقل فیهاء وأراد 
أن الرجال والنساء فيه شركاء . «إسَيخزيهم وَصْفهم). أي : بوصفهم» أو على وصفهم الكذب على 
الله تعالی انه حکیم علیم) . 
قد خر الذينَ فتلا أولادهم)» قرأ ابن عامر وابن كثير «إقتلوا) بتشديد التاء على التكثيرء 
وقرأً الآخرون بالتخفيف . لإسفهأً. جهل. «إبغير علم )» نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب 
من غيرهم » كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر» وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك . 
إوحرمّوا ما رزقهُم اله)» يعني : البحيرة والسائبة والوصيلة والحَام» افترَاءُ على الله 
حيث قالوا: إن الله أمرهم بهاء قد صلّوا وما انوا مُهَدين) . 


(۱) في «ب»: (وآبو حفص) . 
(۲) ساقط من «ب». 
(۳) الدر المنثور: .۳١٣۹/۳‏ 
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سورة الأنعام الحزء الثامن 


قوله تعالى : وهو الذي أنشأ ابتدع . إجناتٍ4» بساتين» لمعْرُوشات وغير 
معرٌوشات. أي : مسموکات مرفوعات وغیر مرفوعات . وقال ابن عباس : معروشات : ما انبسط على 
وجه الأرض وانتشر مما يعرش» مثل : الكرم والقرع والبظيخ وغيرهاء وغير معروشات : ما قام على 
ساق وبسقّ» مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. 

وقال الضحاك : كلاهماء الكرم خاصةء منها ما عرش ومنها ما لم يعرش . : 

بإوالتخل والرَرعٌ» أي : وأنشاً النخل والزرع» و اّ4 ثمره وطعمه منها الحاو 
والحامض والجيد والرديءء [والزيتون والرمان متشابها» في المنظر» «إوغير متشابه)» في 
المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف» كلوا من ثمره إذا أثمر» هذا أمر e‏ 


#واتوا حقه يوم حصاده چ » قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم حصاده 4 بفتح الحاء وقراً 
الآخرون بكسرها ومعناهما واحد» كالصّرام والصّرام والجُزاز والجزاز. 


واختلفوا في هذا ت : فقال E aL‏ بن المسيب : 
إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. 

وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم : : هو حی في المال سوی الزكاةء آمر 
بإتيانه» لن الآية مكية وفرضصت الزكاة بالمدينة . 


قال إبراهيم : هو الضغث. وقال الربيع : لقاط السنبل . 

وقال مجاهد : كانوا [يعلقون]“ العذق عند الصرام فيأكل منه مَنْ مر 

وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب 
المسجد» فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . 

وقال سعید بن جبیر: کان هذا حقاً يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخاً بإيجاب العشر. 

وقال مقَسم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن . 

إولا تسرفُوا إلّه لا يحب المُسرفين. قيل : أراد بالإسراف إعطاء الكل . قال ابن عباس في 
رواية الكلبي : إن ثابت بن قيس بن شَمُّاس صَرَمٌ حمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله 
شيئاً» فأنزل الله عر وجل هذه الآية” . 


)0 ساقط مر «أ» . 
(۲) انظر: الدر المنثور: .۳٦۹/۳‏ 
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2 ت ص € ا ر ورور ی جا ص ب اک ص وو سو ?ےو 
السَيطن انه لك عدوميين ج . ية أروچ کے آل کان این وریت آلمعز 
fii IT Î‏ رالا 1 a A‏ 
E‏ م نین سملت عله زحام الانثيين 

ف 9 
وا 0 ا 0 


قال السدي : mT‏ فقراء . قال الزجاج : على هذا إذا أعطى 
الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيثاً فقد أسرف» لأنه قد جاء في الخبر «ابدأ بمن تعول». 
وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة ا E‏ 
والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة . 
وقال مقاتل: لا تشرکوا الأصنام في الحرث والأنعام . 
وقال الزهري : لا تنه تنفقوا في المعصية . وقال مجاهد: الإسراف ما قصرت به عن حق الله عر . 
وجل » وقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً أو مدَأً 
في معصية الله كان مسرفاً . وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى 
ابن وهب عن أبي زيدء قال : الخطاب للسلاطين» يقول: لا تأخذوا فوق حقكم . 
قوله عّوجلٌ : ومن الأنعام» أي : وأنشاً من الأنعام» «[حَمُولَة)» وهي كل ما يحمل عليها 
من الإبلء «إوفرشاً» وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل . «كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان» لا تسلكوا طريقه واثاره في تحريم الحرث والأنعام» انه لکم عدو مبین) . 
- ثم بين الحمولة والفرش فقال: «إثمانية أزواج)» نصبها على البدل من الحمولة والفرش› 
أي : وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج أصناف» «إمن الضأن اثنين. أي : الذكر والأنثى » [فالذكر زوج 
والأنشى] زوج» والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا ينفك عن الآخرء والضأن النعاج» وهي ذوات 
الصوف من الخنم» والواحد ضائن والأنثى ضائنة» والجمع ضوائن» ومن المَعز اثنين4. قرأ ابن 
كثير وابن عامر وهل البصرة «من المعز» بفتح العين» والباقون بسكونهاء والمعز والمعزى جمع لا . 
0 قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى : ۲۹٤/۳‏ ومسلم في الزكاةء باب بيان ان 


أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحیح» برقم :)۱٠۳۹(‏ ۷۱۷/۲ والمصنف في شرح السنة: ۰۱۷۸/۰ ٠۷۹‏ . 
(۲) ساقط من «ب». 
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f‏ س ت ۶ ے 4 وہ کہ سے چ 

ون الاب ل اتن وور البقرا شبن فل ,آلڙڏڪرين حرم آم الانثيين أ 
ف 

وچ ع ll‏ ر ر 4 ر 27 r gE e‏ 
تمت ع أرساءآلانكيينِ أو نتم شدآء | وڪم انه بهذا 

ETE %6 Tit 2‏ 2 رگ ت قا ي 2ت ر رھ 

فمن آظلمممن آفتریعل او ڪلب يض ل التاس يفير عل إن آله لا دى 
et:‏ 3 ص چ . ٣‏ ر A f‏ رھ وو eG‏ 
القوم الظلمت ئ قل لا < جد فی ماو لحر ماعل ماورب ممه ن 
2 کا کک > 8 2 Le‏ ص 
یکوت می أودمامَسموحا أو حم ارقإ رجش ار سما آل یرآ 


€ ص آذْط عَرَىَ AK‏ یر کي 
سا5 باع ولاعادر ن ركع فور رجیم ا 


واحد له من لفظه» وهي ذوات الشعر من الغنم» وجمع الماعز مَعيز» وجمع الماعزة مواعز 4 
یا محمد ءآلذَكرّین حرم الله علیکم يعني ذكر الضأن والمعزء «أم الائثيين)» يعني 
الضأن والمعز» ما اشتملث عليه أرحام الانثيين) منهماء ھا ی الاما دک رای 
لإنبئوني)» أخبروني بعلم قال الزجاج : فسّروا ما حرّمتم بعلم» کم صادقین) أن الله 
تعالی حرم ذلك . 

ومن الإبل اثنين ومن البقر انين قل ءآلذكرين حرم م الانثيين أمّا اشتملّت عليه أرحام 
الأنتين). وذلك أنهم كانوايقولون : هذه آنعام وحرٹ حجر» وقالوا : مافي بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرُمٌ على أزواجناء وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكانوا يحرمون بعضها على 
الرجال والنساء» وبعضها على النساء دون الرجالء فلما قام اللإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي 
لاء وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي » فقال: يا محمد [بلخنا] أنك تحرم أشياء 
مما کان آباؤنا یفعلونه» فقال له رسول الله ل : «إنكم قد حرمتم أصنافاً من الخنم على غير أصل» 
ونما خلت الله هذه الأزاج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر 
ام من قبل الأنشى»؟*٠‏ فسكت مالك بن عوف وتحير فلم يتكام . فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور 
وجب أن يحرم جميع الذكور» وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث» وإن كان باشتمال 
الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل» لأن الرحم لا يشتمل إلاعلى ذكر أو أنثى » فأما تخصيص التحريم 
بالولد الخامس أو | لسابع أو البعض دون البعض / فمن أين؟ . 
(D‏ 
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الحزء الثامن سورة الأنعام 


ويُروى أن النبي بلا قال لمالك : «يا مالك : ما لَك لا تنکلم؟ قال له مالك : بل تكلم وأسممٌ 
منك» . ۰ 

ام كنم شهداء). حضوراً طإذ وصَاكمٌ اله بهذا فمن أظلمٌ ممن افترى على اله ذبا صل 
الناسً بغير علم)» قیل : اراد به : عمروبن لحي ومن جاء بعده على طریقه» إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين. 

ثم بين آن ا والتحليل يكون بالوحي والتنزيل» فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرما4. وروي أنهم قالوا: فما المحرم إذأ فنزل: «قل) يا محمد لا أجد فيما أوحي إِليّ 
محرماً). أي : شيئاً محرماًء > لإعلى طاعم يَطعَمَةٌ4 »اکل یأکله» إلا أن یکون مَيتة4. قرأ ابن عامر 
وأبو جعفر «تكون» بالتاءء إميتة) رفع أي : إلا أن تقع ميتة» وقرأً ابن كثير وحمزة فإتكون) بالتاءء 
#ميتة) نصب على تقدير اسم مؤنث» أي : إلا أن تكون النفس. أو: الجثة ميتةء وقراً الباقون 
«يكون» بالياء «ميتة» نصب» يعني إلا أن يكون [المطعوم]“ ميتة » أو دا مسفوحاً أي : مهراقاً 
سائلاء قال ابن عباس: يريد ما خرج من الحيوان» وهنّ أحياء وما خرج من الأرواح وما يخرج من 
الأوداج عند الذبح » ولا يدخل فيه الكبد والطحال» لأنهما جامدانء وقد جاء الشرع بإباحتهماء ولا 
ما اختلط باللحم من الدم» لأنه غير سائل . 

قال عمران بن حدَيْر: سألت أبا مجلز عمّا بختلط باللحم من الدم» وعن القذريُرى فيها حمرة 
الدم؟ فقال: لا بأس بهء إنما نهى عن الدم المسفوح . 

وقال إبراهيم : لا بأس بالدم في عرق أو مخ » إلا المسفوح الذي تعمد ذلك. وقال عكرمة : 
لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما بتع البهرد. 


أو لَْحْمّ خنزير فإنه رخس حرام > أو فسْقاً أهلّ لغير الله بء وهو ما ذٌبح على غير اسم 
الله تعالی . فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء. يروى ذلك عن عائشة 
وابن عباس قالوا : ويدخل في الميتة : المنخنقة والموقوذةء وما دُكر في أول سورة المائدة”. 


وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء» والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا*» 


(۱) في «ب»: (الطعام) . 
(۲) راجع فيما سبق تفسير الآية (۳) من سورة المائدة - في هذا الجزء. ص .)٠١-٠١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي : ۱١۹/۷‏ وما بعدهاء أحكام القرآن للطبري الهراس: .۳٤۷ - ۴٤۹/۳‏ 
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مرم 2 م e2‏ و .3 رع r ٩‏ َا 
و الزت هادواحرمن ڪل ذیظفر بے ابقر والغتَي حرَمَنَا 
کے 
صر ڪ کر سر ت ےم کا چ م ص A FF f A‏ 
يهم شحو مه ماإ لا ماحملت ظهورهما أو ا جوا تاوما حاط بعظم ذلك 
و عا u‏ ےھ 
ج رکه م دبخ مم و نَا رفون ا3 


ذلك معنی قوله تعالی : «قل لا أجد فينما أوحي إل محرماً»» وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها . 


منها: ما أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر ثنا عبدالغافر بن محمد بن عيسى الجلودي ثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفیان ثنا مسلم بن الحجاج» قال ثنا عبید الله بن معاذ العنبري أخبرنا بي أنا 
شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله 4هل عن 
کل دي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطیر»". 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسي ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبو إسحاق الهاشمي ثنا أبو مصعب عن مالك 
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : 
«آکل کل ذي ناب من السباع حرام . 

والأصل عند الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
کماقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والخرم»"› أو نھی عن قتله » كما رزوي آنه نھی عن قتل 
النحلة والنملة - فهو حرام» وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب» فما يأكله 
أحل لكم الطيبات)» فثبت أن ما استطابوه فهو حلال . 

لإفمن اضطر غ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)» أباح أكل هذه المحرمات عند 
اللاضطرار في غير العدوان . 

قوله عر وجل : لإوعلى الذينَ هادوا)» يعني اليهودء إحرّمنا كل ذي ظفُر4» وهو مالم يكن 
مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل : : البعير والنعامة والأوز والبط > قال القتيبي : هو کل ذي مخلب 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . برقم (1۹۳۲): ٠١۴١/۴‏ . والمصنف في شرح 
السنة: .۲۳٤/۱۱‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق - برقم (۱۹۳۴): ٠١١٤/١‏ . والمصنف في الموضع نفسه. 

(۴) أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب : ۳٤/٤‏ ومسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله» برقم 
.A0/ ۲ :(114۹۸)‏ 


- 1۹۹ 


4A ASL ٍ‏ 4 ےج لاا درل 2 ع ی و ارو 2 ا 
فان ڪذبوك فقل رڪم ذورحة واسعةٍ ولا يرد با د عن القووِ 
2> ص < 7 ےھ 2ے چ رہ ve gi‏ چ س ر سے r‏ ر 
المجرمیت و سيمول الزن اشوا شاءَ اله ما اشرڪنتاولاء ابا لا 
رک وم e‏ 2ر ق گی > 
حرمتامنشیر ذل ك کد ب اازرے من قله حى ذافوا بأسستا قل 
ر م وو هب 


AAS AT ou‏ کو ب 
نڌ ڪم من علو تخر جوه آنا إن تتيعوت إلا الظنَ وَإِنَأنتر إلا غرصون ښ 
من الطير وكل ذي حافر من [الدواب]“ وحكاه عن بعض المفسرين» وقال: سمي الحافر ظفراً على 
الاستعارة. 
ِ ت “o ١‏ ن م 

#ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)» يعني شحوم الجوف» وهي الثروب› وشحم 
الكليتين» إلا ما حملت ظهورهما). أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهماء «أو 
الحوايا› وهي المباعر» واحدتها : حاوية وحوية» أي : ما حملته الحوايا من الشحم . بأو ما اختَلَطٌ 
بعظم)» يعني : شحم الإليةء هذا کله داخل في الاستئناءء والتحريم مختص بال ب^ وشحم 
الكلية . أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالل. النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا قتيبة أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله يه يقول عام الفتح وهو بمكة «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ویستصیح بها الناس؟ فقال: ل هو حرام . ثم قال رسول الله عند ذلك : «قاتل الله اليهود إن الله عر 
وجل لما حرم شحومها جَمَلُوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه». 
الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخحذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل› ونا لصادقون). في 
الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم . 

ك 0 LL 8 o‏ اوم 

لإفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» بتأخير العذاب عنكم ولا يرد باسة» 
0 في دا : (السباع). 
(۲) الثرزب: على وزن (فَلّس): شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 


(۳) أاخحرجه الببخاري في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام : ٤۲٤/٤‏ ومسلم في المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزیروالأصنام» برقم ۲٠۷/۳ :)۱١۸۱(‏ . والمصنف في شرح السنة: .٠١/۸‏ 


_ ل 


[عذابه]“ #إعن القوم المجرمين)» إذا جاء وقته . 


إسيقولٌ الذينَ أشركوا). لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالل 
وتحریم ما لم یحرمه الله [قالوا)“ لو شاء اله ما أشرکنا ولا آباؤنا)» من قبل»› ولا حرمنا من 
شيء» من البحائر والسوائب وغيرهماء أرادوا أن يجعلوا قوله : لو شاء الله ما أشركتا)» حجةٌ لهم 
على إقامتهم على الشرك, وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا 
نفعله» فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرْتا به لَخَالٌ بيننا وبين ذلك فقال الله تعالى تكذيبا 
لهم : إكذلك كدب الذينَ من قبلهم. من كفار الأمم الخاليةء إحتى ذافوا بأسنا) عذابنا. 

ويستدل أهل القدر بهذه الآية» يقولون : إنهم لما قالوا ا الله ما أشركنا كذبهم الله ورد 
عليهم» فقال: «كذلك کڏبَ الذين من قبلهم» . 

قلنا: التكذيب ليس في قولهم «لو شاء الله ما أشركنام» بل ذلك القول صدق ولكن في قولهم : 
إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه» كما أخبر عنهم في سورة الأعراف (الآية ۲۸): (وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجُدنًا عليها آباءنا والله أمرتا بها) » فالرد عليهم في هذا كما قال تعالى : (قل إن الله 
لا يأمرٌ بالفحشاء) . 

والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم : «لو شاء الله ما أشركنا»» قوله: يإكذلك 
كذّب الذين من قبلهم&» بالتشديد / ولو كان ذلك خبراً من الله عر وجل عن كذبهم في قولهم : «إلو 0 
شاء اله ما أشركنا). لقال كذّب الذين [من قبلهم]" بالتخفيف فكان ينسبهم إلى الكذب لا إلى 
التكذيب. وقال الحسن بن الفضل : لوذكروا هذه المقالة تعظيماً وإجلالا لله عر وجل » ومعرفة منهم به 
لما عابهم بذلك» لان الله تعالى قال: ولو شاء اللَهُ ما أشركوا وقال: (ما كانوا يووا إلا أن يشاء 
لله)» (الأنعام» .)١١١‏ والمؤمنون يقولون ذلك ولكنهم قالوه تكذيباً وتخرصاً وجدلاً من غير معرفة . 
بالله وبما يقولون» نظيره قوله عر وجل : (وقالوا لو شاء الرحمنُ ما عَبَذنّاهم) (الزخرف» ١۲)ء‏ قال الله 
تعالى : (مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصّون) (الأنعام» 1 . 

وقيل في معنى الآية : إنهم كانوا يقولون الح بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم 
ويجعلونه حجة ة لأنفسهم في ترك الإيمانء ورد عليهم في هذا لان أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادتهء 
فإنة مريدٌ لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) ساقط من «ب». 


2Y 


4 ور 1K‏ 7 ر 3ے آذ 
قلقلل رة کرت کاو دک موی فل هَل ا شہدا کہ الِب 
عجر و ص کو رص 


رو f2‏ ° 
معهمٌ ولا 


دوت نحم هدا فان ش دوا کک کے 
اک کدب ورتوا از > ومون بالگ رَو و وهم ربهر يقرۈت ج 


> 


# فل تالا آل مارم رڪ اة ES‏ يا عا وبالولدِ 
A‏ 


إخستاو شد اآ رڪم تن نکی کن رفڪ راه مول دروا 


آلفوا جت ماھ رین ھاو ماب و الوا الق آل حا دبال 
کلک رکید عقاو 8 
بمشیئته › فان مشیته لا تکون عذراً لامد 

قل هل عندكم من علم)» أي : كتاب وحجة من ال إفتخرجُوه لنا) حتی یظهر ما 
تدٌعون على الله تعالى من الشرك أو تحريم ما حرمتم» لإإن تتبعُون) ما تتبعون فيما أنتم عليه» 
(إلا اظن من غير علم ويقينء وإِن أنتم إلا تخْرُصون4. تكذبون. 

قل فللّه الحُجَةٌ البالغة. التامَة على خلقه بالكتاب [والرسول] والبيان» فلو شاء لهداكم 
أجمعين» فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر» ولو شاء لهداه. 

ډقل هلم يقال للواحد والاثنين والجمع»ء «ْشَهَدَاءَكَمُ الذينَ يشهدوني. أي : ائتوا 
بشهداكم الذين يشهدون» أن اله حرم هذا» هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على 
أنفسهم ودعواهم أن الله أمرهم بهء فن شهدوا). کاذبین فلا تشهذ)» أنت» إمعهم ولا تتبعْ 
أهواء الذينَ كذبُوا بآياتنا والذين لا يُوْمنون بالآخرة وهُم برهم م يعدلون)» أي : يشركون . 

قوله عر وجل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم آن لا : تشركوا به شيئا)» وذلك أنهم سألوا 
وقالوا : اي شيء الذي حنم الله تعالی؟ فقال عر وجل : «قل تعالّوا تل اقرا ما حرم ربكم علیکم حقاً 


فإن قيل : ام قو حزم رکم یکم ألا شرکرا به شیاه المحم هو اشر لاود 
الشرك؟ 
)١(‏ في «آ»: (والرسل). 


۳ - 


سورة الأنعام الحزء الثامن 
fU‏ 8 2 ر 2ے و 6 ےت il‏ ر ^ 7 
ولاتقربوامال الیتیر بای ھی خسن يلعا سدم واوا اڪيل ليبرا 


چ 2 مار ٣‏ وم رہ ر ےہ 


۰ الفط لكف َس رد مارڪا افد ريه د 
آَل رفاڪ و عل روت س 

قیل: موضع أن رفع » معناه هو أن لا تشرکواء وقیل : محله نصب» واختلفوا في وجه 
انتصابه» قیل: معناه حرم رم عليکم ان تشرکوا په » ا صلة كقوله تعالى (ما منعك أن لا تسجد) 
(الأعراف» »)١٠١‏ أي : منعك أن تسجد. وقيل: تم الكلام عند قوله «حرم ربكم» ثم قال: عليكم 
أن لا تشركوا به شيئاً على الإغراء . قال الزجاج : يجوز أن يكون هذا محمولاً على المعنى » أي : أتل 
عليكم تحريم الشرك» وجائز أن يكون على معنى : أوصيكم ألا تشركوا به شيا . إوبالوالدين إحساناً 
ولا تقتلوا آولادکم من [ملاق)؛ فقر» #إنحن نرزقكم وإیاهم&»› > أي : لا تدوا بتکم خث خحشية العَيلةء 
اني رازقكم ولاهم > لإولا تقَربُوا الفواحش ما ظهرّ منها وما بن [ما ظهر يعني : العلانيةء وما 
بطن]”“ يعني : السر. 

ركان هل الجاهاية يستقيحون ازن في الملانة ولا يرون به باسأفي الس فحرم الله تعالى الزنا 
في العلانية والسر. 

وقال الضحاك : ما ظهر: الخمرء وما بطن : الزنا. 

ولا تقتأوا التفس التي حرم اللَهُ إل بالحق» حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا 
بالحق » إل بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي ثنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ثنا حاجب بن أحمد 
الطوسي ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله ی : «لا يحل دمٌ امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني» والتفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»“. 

«إذلكم) الذي ذكرت لوصًاكم به). أمركم به العم تعقلُون). 
اوا تقربُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ)» يعني : بما فيه صلاحه وتثمیره . وقال مجاهد : 


(۲) آخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى : «آن النفس بالنفس. ٠۲١۱/۱۲۰۰‏ ومسلم في القسامة» باب بیان ما باح به دم 
المسلم :)۱۹۷١(‏ ۲/۳٠١۱ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٤١/١١‏ . 


-۳- 


الجزء الثامن سورة الأنعام 


أ هر اقا n7‏ سبل فة ت ص ا 
وے ر ے ۔ ور چ کے 2 e ac‏ 
اک با15 تھ ÊÊ‏ ونی الککب اماک آآری 
اجس و ەگ 4 َو رس ےا ج 
أحسن مياد لڪلشىء ووهدى وة لعلهم‌یلقاء رھ رۇم ڪل 
هو التجارة فيه . وقال الضحاك : هو آن ببتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيا «إحتی يلع اشد 
قال الشعبي ومالك : الأشدٌ: الخحلمء» حتی يكتب له الحسنات [وتكتب عليه]“ السيئات . قال آبو 
العالية : حتى يعقل وتجتمع قوته . وقال الكلبي : الأشدّ ما بين الثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة. 
وقیل : إلى أربعين سنة . وقيل : إلى ستين سنة. وقال الضحاك : عشرول سنة . وقال السدي : ثلاثون 
سنة . وقال مجاهد: الأشدٌ ثلاث وئلاثون سنة . 
والأشدجمع شد» مثل قد وأقدٌء وهو استحکام قوة شبابه وسنه» ومنه شد النهار وهو ارتفاعه . 
وقيل بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد البلوغ . 
وتقدير الآية : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشدّه» فادفعوا إليه 
ماله إن کان رشیداً.' 
وفوا الكيْلَ والميْرَانَ بالقشط 4 بالعدل» لا كلف نفساً إلا وُسْمَّها). أي : طاقتها في 
إيفاء الكيل والميزان» أي : لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه ولم يكلف صاحب الحق الرضا 
بأقل من حقه» حتی لا تضیق نفسه عنه» بل مر کل واحد منهما بما یسعه مما لا حرج عليه فيه . 
#وإذا قلتم فاعدلوا)» فاصدقوا ف في الحكم والشهادة» ولو کان ذا ری أي : ولو کان 
المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة » #وبعهد الله وفوا ذلکم وصَاكمْ به لعلّكّم تذكرون)» تتعظون»› 
قرأ حمزة والكسائي وحفص تذكرون [خفيفة]" الذال» كل القرآن» والآخرون بتشديدها. 
قال أبن عباس هذه: الآيات محکمات في جمیع الكتب» لم ينسخهن شيء وهن محرمات 
على بني ادم کلهم» وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنةء ومن تركهنْ دخل النار. 
وان هذا)› آي : هذا الذي وصیتکم به في هاتين الآيتين › «وصراطي)› طريقي وديني » 


(۱) ساقط من «ب». 
(۲) في «ب»: (بتخفیف). 


€ 


سورة الأنعام الجزء الثامن 


بإمستقیماًی مستویاً قویماًء «[فاتبغوە)› قرأ حمزة والكسائي «وإن» بكسر الألف على الاستئناف» 
وقراً الآخرون: بفتح الألف» قال الفراء : والمعنی وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً. وقراً ابن 
عامر ویعقوب : بسکون النون. ولا تت تتبعُوا السبل» أي : الطرق المختلفة التي عدا مڏا الطريق› 
1 اليهودية والنصرانية وسائر الملل وقيل : الأهواء والبدع» إفتفرّق). فتميل» بكم 
تشتت» عن سبیله)» عن طريقه ودينه الذي ارتضى» وبه أوصى » ونلک الذي ذكرت» 
رس به لعلٌکم تتَقّون). 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالصمد الترابي المعروف/ بأبي بكر بن أبي الهيثم أنا الحاكم أبو 
الفضل محمد بن الحسين الحدادي ثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد ثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
إبرا هيم الحنظلي ٿنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم پن بهل عن ابي وائل عن 
عبدالله قال : خط لا رسول الله ا خطاً ثم قال: «هذا سبیل الل ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله» وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه» ثم قرأً: «وأنٌ هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه» الآية. 

قوله عر وجل : ثم آتينا موسى الكتابَ)» فإن قيل : لم قال: «ثم آتينا» وحرف «ثم» للتعقيب 

وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن؟ قيل : معناه ثم أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب» فدخل 
«ثم» لتأخير الخبر لا لتأخير التزول. 


تماما على الذي أُحْسَنَ). اختلفوا فيه» قيل : تماماً على المحسنين من قومه» فتكون 
«الذي» بمعنى من» أي : على من أحسن من قومه» وکان بينهم محسن ومسيء» يدل عليه قراءة ابن 
مسعود: «على الذين أحسنوا»» .وقال أبو عبيدة : معناه على كل من أحسن» أي : أتممنا فضيلة موسى 
بالكتاب على المحسنين» يعني : أظهرنا فضله عليهم » والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون» وقيل : 
«الذي أحسن» هو موسی » و«الڏذي» بمعنی ما أي : على ما أحسن موسی » تقدیره : آتیناه الكتاب» 
يعني التوراةء إتماماً عليه للنعمة لإحسانه في الطاعة والعبادةء وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. 
وقيل: الإحسان بمعنى العلم» وأحسن بمعنى علم» ومعناه: تماما على الذي أحسن موسى 
(1) أخرجه الدارمي في المقدمةء باب كراهية أخذ الرأي: 1۷/١‏ والطبري في التفسير برقم(۹۸١٤۱)»‏ وصححه الحاكم : »۳٠۸/۲‏ 
ووافقه الذهبي » وأخرجه أيضا: الآجري في الشريعة» ص (١٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۸٠/١‏ - ١۸ء‏ وابن 
أبي عاصم في السنة: ۱۳/١‏ والامام أحمد في المسند: ٤١١ / ١‏ . 


قال الهيثمي في المجمع : 1/۷ «رواه أحمد والہزاں وفيه عاصم بن بهدلة» وهو تة وفيه ضعف» . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة : 7/۱1 - ۰۱۹۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۱۹۱/۲ . 
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TIAL dm CAE ALIS r TR CL 
وهد اکب انرلته مبّارك فاتیعوه واتقوا ر ھول ی أنتقولواإتما‎ 
A22 


چ سے رس رہ رت ےت ر ا م کے کے 0 

انز ل الکتب علط ايبن من لتا ون کناعن د راستې م فلت ي وولا 

ے کا ے رص ر ےر رص 4ے 2 ےھ رہ رس رلا 4 ےی س ا کرک 

َوَأتًا آنز عتا آل کنب لکا آهدی مم فد جاه ڪم بي من ريڪ م وه دى 
ج 


4 
کے ر ا کو 


وخم فمن اطْرمک نکد ب باکت آنه وص دف عنهاسجری أل يدون عن 
اياسو الع اب ہما کاذوایص دون 1 
من العلم والحكمةء أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. 
وقيل : معناه تماماً مني على إحساني إلى موسى . 
إوتفصياد). بياناً لكل شيء)» يحتاج إليه من شرائع الدين» ودي ورحمةً)» هذا في 
ضفة التوراةء لعلّهم بلقاء ربُهم يُؤمنون). قال ابن عباس: كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب 
والعقاب . تہ ك 5 0 
«إوهذا)» يعني : القرآن» إكتابٌ أنزلناه مبارك فاتبعوه)» واعملوا بما فيه إواتقوا)» 
وأطيعوا» إلعلكم ترحمُون). 
أن تقولوا). يعني : لئلا تقولوا» کقوله تعالی : «يْنٌ الله لكم أن تضلُوا»» (النساءء ١۱۷)ء‏ 
أي : لئلا تضلوا وقيل : معناه أنزلناه كراهة أن تقولوا). قال الكسائي : معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل 
مكةء إلّما أنزل الكتابٌُ على طائفتيْن من قبلًا)» يعني : اليهود والنصارى» «إوإن كنّا)» وقد كنا 
عن دراستهم 4 قراءتهم» لغافلین)» لا نعلم ما هي» معناه آنزلنا علیکم القرآن لتلا تقولوا إن 
الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته» فتجعلونه عذراً لأنفسكم . 
| أو تقوو لوأنا أنزل علينا الكتابٌ لكا أهدى منهم)» وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك 
لو آنا انزل علينا ما انزل على اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم» قال الله تعالى : «إفقذ جاءكم بينة من 
ربكم )» حجة واضحة بلغة تعرفونهاء لإوهدى)» بيان لإورحمة)» ونعمة لمن اتبعه» إفمن أظلم 
ممن كذّبَ بآيات الله وصدق). أعرض» «إعنها سَنَجُزي الذينَ يَصدفُونَ عن آياتنا سو العذاب » 
شدة العذاب» بما كانوا يدون [يعرضون] .0‏ 


(۱) ساقط من «ب». 
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اخ س i‏ و ISIS‏ بک اوا ت س ری ر رھ 
کک إلا ن e‏ 0 6 بعش ایت ريك یوم ياي بع 


لال 


ايت ريك تفع ن کا راتت ينل سیت ف يحبر فاا 


ر 


قوله تعالى : هل ينظرون). أي : هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن» إلا 
أن اتيم الملائكة4. لقبض أرواحهم» وقيل : بالعذاب» قرا حمزة والكسائي «يأتيهم» بالياء ها هنا 
وفي النحل» والباقون بالتاء» أو يأتيّ ربك). بلا كيف» لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامةء 
او ياني بعض يات ربك)» يعني ماع e Ts‏ 
لايتفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي ا الإيمانء E‏ 
لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق قل انتظرٌوا»» يا أهل مكة» إنا منتظرُون)» بكم العذاب. 
او کر مدن اسن ع تااس سم الاي قامراق اس من م یر 
چاو فلم ااانا مرا ابه رفك حین لایع ضا اهال کن مت م قل 
أو کسبت في إيمانها خیراً. 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن 
أحمد الطوسي أنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية الأعمش عن عمروبن مرة عن عبيدة عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يدا الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهارء 
ولمسي ء النهار ليتوب بالليل› حتی تَطلعَ الشمس من مغربها»“ . 
»( أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى : «أو يأتي بعض آيات ربك» 
قال : «طلوع الشمس من مغربها» . قال الترمذي : هذا حدیث غریب» ورواه بعضهم ولم یرفعه» انظر: السنن» تفسير سورة الأنعام : 
٤٤64 >“ ۸‏ . ويؤيده ما أخرجه أيضا عن أبي هريرة وهو الحديث الآتي بعده. 
( أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام» باب قوله تعالی : «هلم شهداءکم» : ۹۷/۸ ومسلم في الايمانء باب بیان الزمن الذي ۹ 
يقبل الله فيه الإيمانء برقم :(V)‏ 1۳۷/1 


(۳) آخرجه مسلم في التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب» برقم (۲۷۰۹): ۲۱۱۳/۲ بلفظ : إن الله عز وجل یبسط يده باللیل 
لیتوب . ٠.‏ . والمصنف في شرح السنة: .AY/o‏ 


TV 
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2 > وو جو . ر‎ id 
| نا لذ فرفوادیم وکوا شيعا َس مهم ف شى نما امهم إلى‎ 
۰ ماک دوايسعلونَ ج‎ 
اخبرناعبدالواسد بن أحمد الملیحی تنا أبومتصور محمد بن محمد بن سمعان أعبرنا بو جعفر‎ 
محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا النضربن شميل آنا هشام عن ابن‎ 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : : ومن تاب قبل أن تطلع الشمسل من‎ 
مغربها تاب الله عليه».‎ 


C 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الرياني أنا حميد بن زنجويه 
آنا أحمد بن عبدالله آنا حماد بن زيد آنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : تيت صفوان بن 
عسال المرادي فذكر عن رسول الله َة : وان الله عر وجل جعل بالمغرب با مسيرة عرضه سبعون 
عاماً للتوبة لا يُغلق مالم تطلُم الشمس من قَبّله»» وذلك قول الله تعالى : «يوم يأتي بعض آيات رك 
لا نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 


وروی أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : «ثلاٹ إذا خرجنْ 
لا ينغعٌ نفساً إيمانُها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: الدجال؛ والدابَة» وطلوع 
الشمس من مغربها»“ . 


قوله عر وجل : إن الذين فرّقوا ديتهم . قرأ حمزة والكسائي : «[إفارقوا)» بالألف ها هنا وفي 
سورة الروم» أي : خرجوا من دينهم وتركوه وقرأً الآخرون: «فرقوا» مشدداًء أي : جعلوا دين الله وهو 
واحد - دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية - أدياناً مختلفة» فتهود قوم وتنصّر قوم » يدل عليه قوله عر 
وجل : إوكانُوا شيعا أي : صارُوا فرقاً مختلفة وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة 
والسدي . 


وقیل : هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

.۸۳/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠ ۷٦/٤ :)۲۷۰۳( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء . . باب استحباب الاستغفارء برقم‎ )١( 

. مطولاء وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ٩۱۹ - 4 أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار:‎ (MD 
ء)١١١‎ - ۱٠١( والطيالسي في المسند ص‎ .٠١٠١/۲ )٤٠۷٠( وأخرجه ابن ماجة في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء برقم‎ 
.A4/ : والمصنف في شرح السنة‎ 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الزمن الذي لایقبل الله فيه الإیمان» برقم ۱١۸/١ :)۱١۸(‏ . 


- A 


أن رسول الله ية قال لعائشة : «يا عائشة / إن الذين فارقوا ديتهم وكانوا شيّعاً هم أصحاب البدع 
والشبهات من هذه الأمة» . 


حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد بن محمد 
الأنصاري أنا أبو عبدالله محمد بن عقيل بن الأزهري بن عقيل الفقيه البلخي أنا الرّمادي أحمد بن 
منصور أنا الضحاك بن مَخْلّد أنا ثور بن يزيد نا خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلّمي 
عن العرباض بن سارية قال : «صلّى بنا رسول الله ل الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب» وقال قائل : یا رسول الله کانها موعظة موکٌځ,ِ فأؤصنا: فقال : «أوصیکم بتقوی 
الله والسمع, والاعة وإ كان عبداً حبشيا » فإنه من یعىش منکم فسیری اختلاً كابر فعلیکم بستتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فان کل بدعة 
ضلالة». 


وروي عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ا : «إن بني إسرائیل تة تفرقت على اثنین 
وسبعین فرقة » وتفرقت أمتي على ثلاث ي وسبعين ملَة» > كلهم في النار إلا وأحكة»» قالوا : : من هي يا 
رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابی) . 


قال عبدالله بن مسعود: «فإن أحسنّ الحديث كتابٌ الله» وأحسنٌ الهدي هدي محمد ياء 


(۱) عزاه ابن كثير لابن مردويه » وقال: «وهو غريب. . ولاإيصح رفعه». ثم قال : «والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً 
له فان الله بعث رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله» وشرعه واحد, لا اختلاف فیهء ولا افتراق». تفسیر ابن کثیر: 
14۷/۲. 

(۲) اآخرجه آبو داود في السنةء باب لزوم السنة: ١۱١/۷‏ وسكت عنه المنذري» وأخرجه الترمذي في العلمء باب ما جاء في الأخذفي 
السنة واجتناب البدع : ۳۷/۷ - ١٤4ء‏ وقال: حديث حسن صحيح . وابن ماجة في المقدمةء برقم (۲٤و٤): ٠١/١‏ - ١٠ء‏ 
والدارمي في المقدمة : ٤٤/١‏ » وصححه ابن حبان ص )٠١۲(‏ من موارد الظمأان» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ۷٤/١‏ 
۷١ -‏ والآجري في الشريعة ص ٤(‏ - ۷٤)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة: ۱۷/۱ - 1١۹‏ . وأخرجه الحاكم: ٩١/١‏ وقال: صحيح 
ليس له علة. والامام أحمد: ٤‏ - ۱۲۷ . والمصنف في شرح السنة: .٠٠٠١/۱‏ 

(۳) روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفةء فقد أخرجه أوو داود في السنة: ٤۳/۷‏ والترمذي في الإيمانء 
باب افتراق هذه الأمة: ۳۹۷/۷ وقال: حسن صحيح . 
وابن ماجة في الفتن برقم (۳۹۹۱): ۱۳۲١/۲‏ والدارمي في السیر: ۲٤۱/۲‏ وابن حبان برقم )۱۸۴١(‏ من الموارد» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي : ۱۲۹۱ء والامام أحمد في المسند: ۲ 
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة : 1 واللالکائي : ۱ والاجري في الشریعة ص(٤‏ ۱۹-1 واطر: الوصية الكبرى لشيخ 
الاسلام ابن تيمية بتحقيقناء ص )٠١-٤٥(‏ طبع مكتبة الصديق . 


E 
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وص رو 


من جا وا تة عش أمكارها وس ج واليكة كر إلا عله وهم 


f e 2‏ > ‌ 
لایظلموں ج قل لن هد هان لیرد ق رل ور متیر شمو وداوم اتاک 
و ص > ر سے رو ر o Pred‏ 
من المرکن کک قل صلاق وی وعیای ومما لو رَالعَایینَ چ 

ص وار سے ص کے ا چو 
لا ریک ویز كارت اتارل انش 


ق الأمور محدثاتها»٠٠.‏ ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله بل“ . 


قوله عر وجل : لست منهمْ في شيء)» قيل: لست من قتالهم في شيء» نسختها آية 
القتال”» وهذا على قول من يقول: المراد في الآية اليهود والنصارى» ومن قال : أراد بالآية هل 
الأهواء قال : المراد من قوله: «لست منهم في شيء» أي نت منهم بريء وهم منك براءء تقول 


of£o 


العرب: إن فعلت كذا فلست مني ولست منك أي : کل واحد متا بَريءٌ من صاحبه» إإتما أمرهُم 
إلى الله)» يعني : في الجزاء والمكافآت» لإثم ينهم بما كائوا يفعلُون)» | > إذا وروا للقيامة . 


قوله عر وجل : لمن جاء بالحسنة فلَهُ عشرٌ أمُنّالها)» أي : له عشر حسنات أمثالهاء وقرا 


يعقوب «عَشر» منون» «أمثالٌها» بالرفع . ومن جاءَ بالسيئة فلا يْجُرّى إلا مثلَها وهم لا بُظلمُون) . 


محمد بن الحسن القطان ثنا محمد بن يوسف القطان ثنا محمد بن يوسف السلمى ثنا عبدالرزاق أنا 


معمر عن همام بن منبه ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله ب : «إذا أحسن أحدكم 
م ر ۴ م م ع م 


1( أخرجه البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بالسنن : ۲١٠/٠۴۳‏ . والمصنف في شرح السنة ۲٠٠/١‏ . قال ابن حجر في الفتح : «ظاهر 
سياق الحديث أنه موقوف» لكن القدر الذي له حكم الرفع منه» قوله : «وأحسن الهدي هدي محمدصلى الله عليه وسلم» فإن فيه إخباراً 
عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم» وهو أحد أقام المرفوع» وقلّ من نه على ذلك . وهو كالمتفق عليه اتخريج المصنفين 
المقتصرين على الأحاديث المرفوعة - الأحاديث الواردة في شمائله صلى الله عليه وسلم» » فإن أكثرها يتعلق بصفة خلقه وذاته» کوجهه 
وشعره» وکذا بصفة حلّقه کحلمه وصفحه . وهذا مندرج في ذلك مع آن الحديث جاء عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه اخر 
أخحرجه أصحاب السنن» ولكنه ليس على شرط البخاري». 

(۲) هذه الرواية أحرجها مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة و برقم (۸1۷): ۹۲/۲ . والمصلف في شرح السنة: 
۱. . وانظر فتح الباري : ۲٠۳/۱۳‏ . 

(۳) انظر فيما سبق التعليق على تفسير الآية (۱۳) من سورة المائدة في هذا الجزء. 2 -(. 
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حتی یلْفّی الله عر وجل». 

وأخيرا شاع بن غد لقا الجر جا فا غد الغا بن د اتفارمي ا مدد غ 
الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا 
الأعمش عن المعروربن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «يقول الله تبارك 
وتعالى : مَنْ جاءَ بالحسنة فَلَهُ عشرٌ أمثالها وأزيدء ومَنْ جاءَ بالسيئة فجزاءُ سيئة بمثلها أو أغفر» ومن 
تقب متي شبْراً تقرَبتُ منه ذراعا ومن قرب متي ذرَاعا تقرّبت منه باع ومن نان يمشي اتيت هرولة 
ومن لقيني بقَرَّاب الأرض خطيئة لا شرك , بي شيا لقيته بمثلها مغفرة». 

قال ابن عمر: الآية في غير الصدقات من الحسنات» فأما الصدقات تضاعف سبعمائة 

قوله عر وجل : قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم ديناً قيماً4» قرا آهل الكوفة والشام 
«قيماً» بكسر القاف وفتح الياء خفيفةء وقرأً الآخرون بفتح القاف و الباء مشددا ومعتاهما والد 
وهو القويم المستقيم» وانتصابه على معنى هداني ديناً قيماًء مل إبراهيم حنیفاً وما کان من 
المشركين). 

«قل إن صلاتي ونسکي)› فا بالنسك الذبيحة في الحج والعمرةء وقال مقاتل: 
نسکي : حجي » وقيل : ديني› طومحياي ومماتي)»› أي : حياتي ووفاتي » وله زت العالمين› 
أي : هو يحييني ويميتني» وقيل : محياي بالعمل الصالح ومماتي اا الإيمان لله رب 
العالمين» وقيل : طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين. 5 قرأ أهل المدينة : 
«ومحياي» بسكون الياء و«مماتي» بفتحهاء وقراءة العامة «محياي» بفتح الياء لئلا يجتمع ساكنان . 


قوله تعالى : لا شريك له وبذلك أمرْتٌ وأنا أل المسلمين. قال قتادة : وأنا أول المسلمين 
ا 


)0( آخرجه البخاري في الإيمانء باب حسن إسلام المرء: ١/١٠٠ء‏ وبنحوه فى التوحيد» ومسلم في الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة 
کتبت› وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم (۱۲۹): 1 -¬- 11۹ الصف في شرح البنة TANE:‏ 

) آخرجه مسلم في الذكر والدعاءء باب فضل الذكر والدعاء إلى الله تعالی» برقم A/ 4 : (YAY)‏ 30 والمنت في رح السنة: 
.Y\~ o/o‏ 
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< و o‏ آ Aor‏ ٍ2 ت رس سار ے ر e‏ 


EEA‏ ربا وهورب کل شىء و وکس ڪل فس ل ا اکا وزر 
ا ت فيو تخدلفون ل وشوا رىجعلڪم 


ا 2 r e‏ سے سے ص کے سے 
و سکم فوق بع درج ر سوک فاا رك سرغ 


وز أغيرَ الله ای ربا قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلهاً وهو رب كلّ 
شيء» وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي ي : ارجع إلى ديننا. قال ابن عباس: كان الوليد بن 
المغيرة يقول: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم» فقال الله تعالى : ولا بُ کل نفس, إلا 
عليهاچ› لا تجني کل نفس إلا ما كان من إثمه على الجاني› ولا زر وازرة ور اخری) > أي لا 
تحمل نفس حمل أخرى» أي : لا یڑاخذ اح بڈنب غیرہء ثم إلى ربکم مرجشکم فینبنکم بما کت 
فيه تختلفو ن . 

وهو الذي جعلكم خلائت الأرض )» يعني : أهلك آهل القرون الماضية وأورثكم الأرض 
يا أمة محمد ييه من بعدهم» فجعلكم خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم» 
والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء بعد مَنْ مضى فهو خليفة لأنه يخلفه . 
إورفعٌ بعضكم فوق بعضٍ درجات)» أي : خالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض في 
الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل»› یلوم فیما آتکمْ› لیختبرکم فيما رزقكم» يعني : 
يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحرٌ والعبد» ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب» 
إن ربك سريع العقّاب» لأن ما هو آت فهو سريع قريب قيل: هو الهلاك في الدنياء «إوإنه 
لغفورٌ رحيم)» قال عطاء : سريع العقابُ لأعدائه غفور لأوليائه رحيم بهم . 


IY. 


بسم اله الرحمن الرحيم 


مكية كلها إلا خمس آیات› أولها لها «واسألهم عن القرية التي کانت») . 


کک f AR g~‏ ہس رص . As‏ ر وو 3 
الص ہل لنب زل إل یکن فى صدرك حرج د نه لِنُنْذِربد ووک رگ 
انوہ ج کےا اال ریک من رٹک ولا KI‏ 
ا 0 ا ر يعوا ن رتو ریا یلا 
باد کوب ص کا ف r‏ کے RE‏ 

N۲۸‏ «المص» . إكتاب4. ي هذا کتاب» وان ايده وهو القرآن» فلا یک نی صدر 
حرج منه). قال مجاهد: شك» فالخطاب للرسول َة والمراد به الأمة . وقال أبو العالية : حرج آي 
صيق› معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلتٌ بهء طلتنذر ب4 » أي : کتاب انزل إليك لتنذرّ 
به «إوذكرٌّى للمؤمنين» أي : عظة لهم» وهو رفع » مردود على الكتاب . 

اتبعواچ أي : وقل لهم اتبعوا : ما نر إلیكمْ م من رکم ولا بوا من دونه أولیاء)» > أي : 
لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى » > إقلیاا ما تذكَرُون» » تتعظون» وقراً ابن عامر: 
إيتذكرون4. بالياء والتاء . 


وكمْ مّن قرية أهلكتاهَا)» بالعذاب» ووإكم€ للتكثير وورْبَ» للتقليل» «إفجاءها بأسنا)» 
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6 ے2 و 5 7 OLO dm 2 O EAA‏ 
فما کان دعو تھ ِد جاء هم باس اا لا أن قالو إا کا ظايينَ ت فلنستلر ا 


KF 


KK‏ 2( موو کے ہے ر رر ص ص کے 
اليه ولات المرسلین ہی فنقص رابوم بعلو وما ا د 
E E]‏ رہ و ر 


رھ ٥ےہ‏ کے ہے 8 ور مو 
E E‏ موزيش اتيك هم المفْلحود ر 
عذابناء إبياتاً). ليلا أو هم قائلون» من القيلولة» تقديره : فجاءها باسنا ليل وهم نائمون» أو 
نهار وهم قائلون» أي نائمو ن ظهيرة» والقيلولة الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم . ومعنى 
الآية : نهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إمّا ليلا أو نهاراً و : و«أو» لتصريف العذاب»› 
او ارا . وقيل : معناه من آهل القری مَنْ أھلکناهم لیا ومنهم من أهلكناهم نهارا. 

فإن قيل : ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ فكيف يكون مجي ء البأس بعد الهلاك؟ قيل : معنى 
قوله : «أهلكنا» أي : حَكَمنا بإهلاكها فجاء‌ها بأسُنًا . وقيل : فجاءها بأسنا هو بيان قوله «أهلكناها» مثل 
قول القائل : أعطيتني فاحسنت إلى » لا فرق بينه وبين قوله : أحسنت إلى فأعطيتني » فيكون أحدهما 

بإفما کان دعواهم)» أي : قولهم ودعاؤهم وتضرعهم › والدعوی تکون بمعنی الادعاء وبمعنی 
الدعاء» قال سيبويه : تقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين أي في دعائهم» لإذ 
جاءهم بأسنا)» عذابناء إل أن قالوا إنا كنا ظالمين). معناه لم يقدروا على رد العذاب» وكان 
حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف . 

Ê dy ort 

إفلنسالن الذين ارسل إليهم)» يعني : الأمم عن إجابتهم الرسل» وهذا سؤال توبيخ لا سؤال 
استعلام » يعني : لنسألهم عمّا عملوا فيما بلختهم الرسل» «ولنسألَنُ المرسّلن)› عن الإبلاغ . 

«إفلَنقصَنْ عليهم بعلم 4 أي : لنخبرنهم عن علم . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم» كقوله تعالى (هذا كتابُنا ينطق عليكم بالحقَ). (الجاثية» ۲۹). وما كنا 
غائبين)» عن الرسل فيما بلغواء وعن الأمم فيما أجابوا. 

قوله عر وجل : «إوالوزنُ يومثز الحىٌ&» يعني : يوم السؤال . قال مجاهد : معناه والقضاء يومئذ 
العدل. وقال الأكثرون: اراد به وزن الأعمال بالمیزان»› وذاك أن الله تعالی ينصب میزاناً له لسان 
وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب . 
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رمن کلت ککزاازکیک کیا اشم باک ابت طرشو ج 
< رص 3> SE,‏ س ص م س . ر ق ے صو ر 2 وقد 
وقد مکتڪم نىا رض وجَعَلتا کک فيا فیا معلیش لیک مادَیکرونَ 
` روس > ےد ر A‏ ‌ س سے £ 
اق ڪم مم ورت کم م فتاللمکتیکاسجدو ل لادم ج دوا f‏ 


س کے ہے ر >3 ج € ا aE‏ 
َا بدت ر فال مامتعك أ لاجد د ار نكال اناحیر حورته خلقل ین نار وخلقته 
سن طن ہہ 


واختلفوا في کي كيفية الوزن› فقال بعضهم : توزن صحائف الأعمال : وروینا: أن رجلا ينشر 
عليه تسعة وتسعون جا کل سجل مد البصرء فيُخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات ولت 
البطاقة»٠.‏ 


وقيل : توزن الأشخاص» وروينا عن رسول الله اة أنه قال : «ليأتي الرجل العظيم السّمينُ يوم 
القيامة لا يرن عند الله جنا بعُوضة». 

وقيل : توزن الأعمال» روي ذلك عن ابن عباس» فيوتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة 
وبالأعمال السيثة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان» والحكمةٌ في وزن الأعمال امتحان الله عباده 
بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى » > ومن تقلت موازيتً)» قال مجاهد : حسناته» 
بإفأولئك هم المفلحون) . 


ومن خف موازینه فأولئك الذينَ خسرٌوا أنفسهُمٌ بما كانوا بآياتنًا يَظْلمُون)» یجحدون» قال 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه حین حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إتما 

قلت موازين من ثقلت موازينه ۳ القيامة ام اام اح الدنياء ا واقاه ملم ملا ع 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الإیمان.» باب فیمن يموت وهویشهد آن لا له لا الله : ۳۹۰/۷ - ۳۹۷ وقال: حدیث حسن غریب» وابن ماجه 

في الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» برقم :)٤۳۰۰(‏ ۲ , وصححه الحاكم : ۰/۱1 وابن حبان ص )٠۲١(‏ من 
المواردء وأخرجه الامام أحمد: ۲۱١/۲‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١١/٠١‏ 


(۲) آخرجه البخاري في التقسير» باب «أولئك الذين كفروا بایات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم» : E/۸‏ ومسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار» برقم ٤ : )۲۷۸١(‏ , والمصنف في شرح السنة: .٠۴۳١/١١‏ 
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الدنيا» وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. 


فان قیل : قد قال : «من ثقلت موازينه» ذكر بلفظ الجمع » والميزان واحد؟ قيل : يجوز أن یکون 
لفظه جمعاً ومعناه واحد کقوله : «يا أيها الرسل»» وقيل : لكل عبد ميزان وقيل : الأصل ميزان واحد 


عظيم» ولکل عبد فيه ميزان معلق به» وقيل جَمَعّه: لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين 
واللسان» ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. 


قوله تعالى : ولق مكناكم في الأرض). أي : مكناكم والمراد من التمكين التمليك والقدرة» 
لوجعلا لكم فيها مَعَايش. أي : أسباباً تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل 
والمشارب والمعايش جمع المعيشة» «إقليلا ما تشكرٌون)» فيما صنعت إليكم . 


قوله عر وجل : طولقذ خلقناكم ثم صورناكم) قال ابن عباس : خلقناكم» أي : أصُولكم 

واباكم ثم صور ناكم في أرحام أمهاتكم . وقال قتادة والضحاك والسدي : أمَا «خلقناكم» فادم» وأمًا 
«صورناكم» فذريته . وقال مجاهد في خلقناكم : آدم» ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع› لأنه 
أبو البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صاب وقيل : خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق 
حين أخرجكم كالذر. وقال عكرمة : خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وقال 
يمان: خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وش سمه وبصره وأصابعه . وقیل : الكل آدم خلقه وصوره 
و«ٹم» بمعنی الواو. 

لإثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم)» فإن قيل : الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم» 
فما وجه قوله «ثم قلنا» وثم للترتيب وللتراخي؟ قيل: على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى ادم 

حده يستقيم هذا الكلام» أما على قول من يصرفه إلى الذرية : فعنه أجوية : 

أحدها «ثم» بمعنى الواوء أي : وقلنا للملائكة» فلا تكون للترتيب والتعقيب . 

وقيل : أراد «ثم» أخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا. 
وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره ولقد خلقناكم» يعني : آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم 
صورناکم. . 


قوله تعالى [إفسجدوا). يعني الملائكة » إل إبليس لم يكن من الساجدين). لآدم . 


«إقال). الله تعالى يا إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. أي : وما منعك أن تسجد 
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کال فا هبط مھا فم ایکون لك أن کب ر فہاقا جنك م لغری لے قال نظ رف ل‎ 


2 sg AI e رو2 کے ن‎ e 

دوم بعٹون سے قا تكم المنظرین ہی قال فما آغویتن لافعدن ن 0 الك ى 
که و E fw‏ 1 4 ےہ E‏ 4 ی 7 وه 
م لاتیتھر نین ن يدعوم ومنلفوم ون ينم ون ايهم ولانجد رهم 


ولا زائدة کقوله تعالی : «وحرام على قرية أهلكناها نهم لا يرجعون» / (الأنبياءء .)6٥‏ #قال‰› 
إبليس مجيباً أن خير منه) لأنك إخلقتني من نار وخلقته من طين)» والنار خير وأنور من الطين . 

٠‏ قال ابن عباس : ول من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله 

مع إبليس . 

قال ابن سیرین : ما عبت الشمس إلا بالقياس . 


قال محمد بن جرير: ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله 


له الفضلء وقد فضل الله الطين على النار من وجوه منها: أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم 


۸ب 


والصبر وهو الداعي لآدم بعذ السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاجتباء ٠‏ 


والتوبة والهداية» ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة 
التي سبقت له إلى الاستكبار والاصرارء فأورثه اللعنة والشقاوة» ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار 
سبب تفرقها ولأن التراب سبب الحياةء فن حياة الأشجار والنبات به والنار سبب الهلاك . 


قوله تعالى : قال فاهُبط منها). أي : من الجنة» وقيل : من السماء إلى الأرض وكان له ملك 
الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأحضرء فلا يدخل الأرض إلا خاثفاً على هيثة 
السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فیها حتی يخرج منها. 


قوله تعالى : #إفما يكونُ لك أن تتكبّر4» بمخالفة الأمرء «إفيها). أي : في الجنة فلا ينبغي 


أن يسكن في الجنة ولا السماء متكبرٌ مخالف لأمر الله تعالى : إفاخرج إِنْك من الصاغرين)» من ` 


بإقال. إبليس عند ذلك «(أنظرني). أخرني وأمهلني فلا تمتني » لی يوم بُبعون)» من 
قبورهم وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعةء أراد الخبيث أن لا يوق الموت . 
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قال الله تعالى» إنك من المُنظرين)» المؤخرين» وبيّن مدة النظر والمهلة في موضع 
أخر فقال: (إلى يوم الوقت المعلوم)» (الحجرء ۳۸)ء وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم . ِ 

لقال َبمَاأغويتني). اختلفوا في «ما» قيل : هو استفهام يعني فباأيَ شيء أغويتني؟ ثم ابتدا 
فقال : «إلأقعددٌ لهم وقيل : «ما» الجزاءء أي : لأجل أنك أغويتني لأحقدَن لهم . وقيل: هو «ما» 
المصدرية موضع القسم تقديره : فبإغوائك إِيّاي لأقعدن لهم » كقوله «بما غفر لي ربي» (يس»› ۲۷)» 
يعني : لغفران ربي . 
۰ والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك في . وقال ابن الأنباري : أي فيما أوقعت في قلبي من 
الغي الذي كان سبب هبوطي من السماء» أغويتني : أضللتني عن الهدى. وقيل : أهلكتني . وقيل : 
خيبتني » (لأقعدن لهم صراطْك المستقيم). أي : لأجلسنٌ لبني آدم على طريقك القويم وهو 
الإسلام. 

ثم لاتينهم من بين أيديهم)» قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: من بين يديهم آي 
منْ قبل الآخرة فأشككهم فيهاء ومن خلفهم). أرغبهم في دنياهم» لوعن أيمانهم)› أشبّه 
عليهم أمر دينهم . بإوعن شمائلهم)› أشهي لهم المعاصي . وروى عطية عن ابن عباس : لمن بين 
أيديهم) من قبل دنياهم» يعني أزينها في قلوبهم» إومن خلفهم)» من قبل الآخرة فأقول: لا 
بعث» ولا نشور ولا جنه ولا ناء إوعن أيمانهم من قَبّلٍ حسناتهم » #إوعن شمائلهم) من قبل 
سیئاتهم . 

وقال الحكم : من بين أيديهم : من قبل الدنيا يزينها لهم » ومن خلفهم : من قبل الآخرة يشبطهم 
عنها» وعن أيمانهم : من قبل الحقّ يصدّهم عنه» وعن شمائلهم : من قبل الباطل يزينه لهم . وقال 
أقتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ومن خلفهم : من أمور الدنيا يزينها 
لهم ويدعوهم إليهاء وعن أيمانهم : من قبل حسناتهم بطأهم عنها» وعن شمائلهم : زين لهم السيئات 
والمعاصي ودعاهم إليها أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول 
بينك وبين رحمة الله . وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون» ومن خلفهم 
وعن شمائلهم حیث لا يبصرون . وقال ابن جریج : معنی قوله حیث لا يبصرون أي لا یخطئون وحیث 
لا يبصرون أي لا يعلمون نهم يخطئون . [ 

ولا تجد أكثرهم شاکرين)» مؤمنين» فإن قيل : كيف علم الخبيث ذلك؟ قيل : قاله ظا 
فاصاب» قال الله تعالی «ولقدٌ صدَّقَ عليهم إبلیس ظنه» (سبأًء .)٠١‏ 
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aL y4‏ ص ص رر 


۶اخ تانح تی ا ۵ ہی ادم اکن 
تی اک ْح نشار ت عزو آَم کا ا 4 


بوم ے 2 ا ‌ ر دوم صو ص A‏ سے و 
الق ایی امار 2 ونس وء دو وقال E‏ ا 

ل ص اجر 1 ر ر ےہ ا ر ہے 
هذه الجر ل 1 ن کی لگن وک و کروی چ وقَاسَمَهُمًاً نی كما لمن 


‡قال› الله تعالی ل بلس (اخرج متها مَذمُوما مُذخُوراي» آي : معیباًء والذيم ولم أشد 
العيب» يقال: َأمَه يذْأمَه دَأمَاً فهو مذؤومُ وذامه یذیمه ذاماً فهو مذيم» مثل سار یسیر سیراً. 
والمدحور: المبعد المطرودء يقال : دحره يدحره دحراً إذا أبعده وطرده . قال ابن عباس : : مذۇوماً آي 
ممقوتاً . وقال قتادة : مذۇوماً مدحوراً أي : لعيناً منفياً . وقال الكلى : مذۇوماً : ملوماء مدحوراً: مقصياً 
إمنكم أجمعين)» أي : منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية ادم أجمعين . 

ويا آدَمٌ اسكَنْ أت وزوجُك الجتةٌ فكلا منْ حيتُ شئتما ولا تقربًا هذه الشجرة فتكونًا مِنْ 
الظالمين4 . 

وسوس لها الشيطان). أي : إليهماء والوسوسة : حديث يُلقيه الشيطان في قلب الإنسان 
لدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما)› أي : أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهماء 
قيل : اللام فيه لام العاقبة وذلك أن إبليس لم يوسوس بهذا ولکن كان عاقبة أمرهم ذلك» وهو ظهور 
عورتهماء کقوله تعالی : «فالتقطه آل فرعَون لیکون لهم عدوا وحَرّناً) (القصص»› ۸) ثم بين الوسوسة 
فقال: إوقال) يعني : إبليس لآدام وحواء ما تَهاكَمَا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكوتا مَلَكيّن)» 
يعني : لفلا تكوناء كراهية أن تكونا مَلَكين من الملائكة يعلمان الخير والشرء أو تکونا من 
الخالدين› من الباقين الذين ١‏ یموتون کما قال في موصح آخر: «هل الك على شجرة ة الحْلْد 
وملك لا یبلی» (طه: . 


طوقَاسَمَهُمَا إني لكما لَمِنَ الناصحين)» أي : وأقسم وحلف لهما وهذا من المفاعلة التي 
تختص بالواحد» قال قتادة : حلف لهما بالله حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن باللةء فقال: إني 
خلقت قبلكما ونا أعلم منكما فاتبعاني آرشدکماء وإبلیس آول من حلف بالله کاذباًء فلما حلف ظنّ 
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ا ر وو رک کے ا سے سے سے 


برو دالج بدت فماسو سو 
ر کار ر 2 1 OAK Î‏ 
کل وتا دی مار لامکا ا کال لطن اعدو 


00 
د 


آدم أن أحداً لا يحلف بالله کاذباًء فاغترٌ به. 


e ٌ 2‏ 2“ 
ت وطفقا صقان علبوما ِن وري 


ص 


إفدلاهُما بغروري» أي : خدعهماء يقال: ما زال فلان يدلي لفلان بغرور» يعني : ما زال 
یخدعه ویکلمه بزخرف باطل من القول . 

وقيل : حطهما من منزلة الطاعة. إلى حال المعصيةء ولا يكون التدلي إلا من علو إلى أسفل» 
والتدلية : إرسال الدلو في البئر يقال : تدلى بنفسه ودلى غيره» قال الأزهري : أصله : تدلية العطشان 
البئر ليروى من الماء ولا يجد الماء / فيكون مُدَلّى بغرور» والخرور: إظهار النصح مع إبُطان الغش . 


«إفلما دَاقًا الشجرة بدت لهما سوأتهما). قال الكلبي : فلما أكلا منها . وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : قبل أن ازدردا أخذنَهّما العقوبة والعقوبة أن «بدث» ظهرث لهما «سوآهما» 
عوراتهماء وتهافت عنهما لباسهما حتی أبصر کل واحد منهما ما وور عنه من عورة صاحبه» وکانا لا 
يريان ذلك . قال وهب: كان لباسهما من النور. وقال قتادة : كان ظفراً ألبسهما الله من الظفر لباساً 
فلّما وقعا في الذنب بدت لهما سوآنهما فاستحياء وطفمًا)» أقبلا وجعلا «يَّخصمًان)» يرقعان 
ويلزقان ويصلان» إعليهما منْ وَرّق الجنة)» وهو ورق التين حتى صار كهيئة الثوب . 


قال الزجاج : يجعلان ورقة على ورقة ليسترا سواتهما. وروي عن بي بن کعب عن رسول الله 
بلا «كان آدم رجلا طوَالا كأنه نخلة سَحُوق”٠‏ كثير شعر الرأس» فلما وقع في الخطيئة بدت له سوأته» 
وكان لا يراها فانطلق هارباً في الجنةء فعرضبٌ له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره» فقال لها: 
أرسليني » قالت : لست بمرسلتك» فناداه ره : يا دم مني تفرّ؟ قال : لا يارب» ولكن استحييّك». 


لإوناداهما رهما ألم أنْهُكُمَا عَنْ تَلْكّمَا الشجرة4» يعني : الأكل منهاء إوأقل لكُمَا إِنَ 


. هي النخلة الطويلة المفرطة في الطول التي تبعد ثمرها عن المجتني‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر مرفوعاً وموقوفاً: ۳۰۲/۱۲ و٤‏ ۰۳۵ قال ابن کثیر: ۲۰۷/۲ «وقد رواه ابن جریر وابن مردویه من طرق عن الحسن عن 
ابي بن کعب عن النبي صلی الله عليه وسلم مرفوعاًء والموقوف آصح إسناداً . 
وصحة السند إلى بي رضي الله عنه» لا تعني صحة الخبر في ذاته» فهذه التفصيلات الغيبية ء لا دليل ثابت على صحتهاء وغالباً ما 
تکون متلقاة من آهل الكتاب» والله أعلم . 
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قالاربتاظامتا انشستا وین تفر تاو رمتا کمن لسرت ج قال بطو 
ےو 2 م کو رر ع کے رر ےر D4‏ 
ہتشک ایی عدو وکر آلاری مت رومع اجر چ قافا یود فیا 
ا اص ر ل رم = ررد سے ر 
تمونون وما تخرجون ي یکی ادارا یرلا سا یری سو یکم ورو ساولباش 


لوی کر کیلک من یلت آله عله يد کرو & a‏ 
الشيطان لَكّمَّا عدو مبين. أي : بيّن العداوة» قال محمد بن قيس : ناداه ره يا آدمٌ أكلت منها وقد 
نهيتك؟ قال: رب أطعمتني حواء» قال لحواء: لم أطعمتيه؟ قالت: أمَرتني الحيةء قال للحية : لم 
أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس» فقال الله تعالى : أمّا أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة فتدمين كل 
شهر» وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على بطنك ووجهك» وسيشدخ رأسك من لقيك» وأما 
أنت يا إبليس فملعون مدحور” . 

لقال اهبطّوا بعضكم لبعض عَدُو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين). ‏ _ 

لقال فيها تي4 يعني في الأرض تعيشون: وفيها تَمُوتونَ ومنها تخرجود) > أي :من 
الأرض تخرجون من قبورکم للبعث. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : #تخرجون بفتح التاء هاهنا 
وفي الزحرف» وافق يعقوب هاهنا وزاد حمزة والكسائي : «وكذلك تخرجون» في ول ار والباقون 
بضم التاء وفتح الراء فيهن ۰ 

ليا بني آدمٌ قد أنزلنا عليكم)» أي : خلفنا لم لباس وقيل : إنما قال: «أنزلنام لأن 
اللباس إنما يكون من نبات الأرض» والنبات يكون بما ينزل من السماء» فمعنى قوله : «أنزلنا)» 
أي : أنزلنا أسبابه . وقيل: كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء كما قال تعالى : «وأنزلنا 
الحديد» (سورة الحديدء .)٠١‏ وإنما يستخرج الحديد من الأرض . 


وسبب نزول هذه الآية : أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويقولون : لا نطوف في 


)١(‏ تقدمت الاشارة إلى ضعف الروايات في ذلك. وأنها مستقاة من الاسرائيليات» وخبر محمد بن قيس هذا: أخرجه الطبري في التفسير: 
cor\-o۰/۱‏ ۲ وفي التاريخ : .۰ 
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ثیاب عصینا الله فيها» فکان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. 

وقال قتادة : كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول : 
اليم يدو عة أو كله ٠‏ يا بدا مه للا اح 
واحدتها سوأة» سميت بها لأنه يسوء صاحبّها انكشافهاء فلا تطوفوا عراةء «إوريشاً» يعني : مالا 
في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي» يُقال: تريش الرجل إذا تمول» وقيل: الريش 
الجمالء أي : ما يتجملون به من الثياب» وقيل : هو اللباس . 

«إولباس التقوى ذلك خير» قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي #إولباس€ بنصب السين . 
عطفا على قوله لباسا) وقراً الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره «إخير4. وجعلوا [ذلك) صلة في 

2 ٤ 8 ۰ 

الكلام» ولذلك قرأ ابن مسعود وابيّ بن كعب لولباس التقوى خير# . 

واختلفوا في «إلباس التقوى قال قتادة والسدي : لباس التقوى هو الإيمان. وقال الحسن: 
هو الحياء لأنه يبعث على التقوى . 

وقال عطية عن ابن عباس: هو العمل الصالح . وعن عثمان بن عفانء أنه قال: السَمْت 
الحسن . 

وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خحشية الله » وقال الكلبي : هو العفاف . والمعنی : لباس 
التقوى خير لصاحبه إذا أجذ به مما خلق له من اللباس للتجمل . 

وقال ابن الأنباري : لباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده إخباراً أن ستر العورة خير من 
التعري فى الطواف . 

وقال زيد بن علي : لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب كالدرع والمغفر والساعد 
والساقين . 

وقيل : لباس التقوى هو الصوف والثياب الخشنة التي يلبسها أهل الورع . «إذلك من آيات الله 
لعلهم يڏكرون . 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)۲٦۰ - ۲٥۹(‏ ابن کثیر: ۲۰۹/۲ ۲۱۱ . 
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ا روو ہک کے کے ا ت ع ج عو 
يبن ءام لايفونتڪم ليطن ليطن کا احرج بوتکم نَا لحنة عا ل سما 
چ ص ا رر کو و ے ےہ 5 یہ 
تا ESE‏ ا ت ليلب ر 4 


ت 


للذ لومون ج ل س ولذافعاوا ج قالوأوجد الما ءابا ناواه امیا فلإ 
آل امب لمکا ا تقو لون عل او ما لانم موت ج فلا ری الق ویوا 
وی کون ڪل مسجد چا واد غو علص ی له الر ن کمابدا که مودو ج 

ليا بني آم لا یفتننکم الشيطان4› > لایضلنکم الشيطان. بإكما أخرج أبویکمْ 4 أي : کما 
فتن أبويكم أدم وحواء فأخرجهماء لمن الجنة ينع عنھما لباسَهما رهما سوء‌اتهما). لیری کل 
واحد سوأة الآخر. إإنه يراكم )»۰ يعني أن الشيطان یراکم يا بني. آم هو وقبیلهچ. جنوده . قال 
ابن عباس: هو وولده . وقال قتادة : قبيلة : الجن والشياطين»› من حیث لا تروتّهم)» قال مالك بن 
دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إل من عصم الله > إا جعلنا الشياطين أولياء)» 
قرناء وأعواناًء «إللذينَ لا يۇمنون4 وقال الزجاج : سلطانهم عليهم يزيدون في غيهم كما قال: إنا 
أرسلتا الشياطين على الكافرينْ تؤرهم ارا . 

إوإذا فعلوا فاحشةً4» قال ابن عباس ومجاهد :هي طوافهم بالبيت عراة . وقال عطاء : الشرك 
والفاحشة: اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح . «[قالوا وَجَذّنا عليها آباءنا). وفيه إضمار 
معنا : وإذا فعلوا فاحشة فنْهّوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا. قیل : ومن ین أخذ آباؤکم؟ قالواء «إواللَه 
أمرتا بها قل إن الله لا يأمرٌ بالفحشاء أتقولون على اله مالا تعلمون4 . 

. قل مر ربي بالقسط4. قال ابن عباس : بلا إل إلا الله . وقال الضحاك: بالتوحيد. وقال 
مجاهد والسدي : بالعدل. إوأقيموا وجوهکم عند کل مسجد)» قال مجاهد والسدي : يعني وجهوا 
وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة ة إلى الكعبة . وقال الضحاك : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد 
فصلوا فيه ولا يقولنْ أحدكم أصلي في مسجدي . وقيل: معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا. 
بإواذعُوه). واعبدوه» [مخلصين له الدين. الطاعة والعبادةء «إكما بدأكم تعودون). قال ابن 
عباس: إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمناً وکافراً/ كما قال : «هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم 11۱۹ 
مؤمن» (التغابن» ۲)› ٹم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمناً وكافراً. قال مجاهد : يبعثون على ما 
ماتوا عليه . 
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قل ے ے 
یا هدیو فاح عل الک کد لته م اد الكل اليا ِن دون أ 
وتس یوت آم مھ دوت چ # می٤‏ ادم دوا زیت عند کمشچ رو ڪا 
قروا ولاش رادلاب السرفی ج فل منرم زی اہ الى اچ لارو 
والطْيَب ورت زوفل رارت امن ف الحو اليا حالصة يوم أَلْقيمة كدر 


کے س I‏ چ r‏ 

نلالد یکت لقو میعاموت چ ف 

عبدالله الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثوري عن 
A‏ 4 ّ 

الأعمش عن ابي سفیان عن جابر بن. عبدالله قال : قال رسول الله : «یبعث کل عبد على مامات 

عليه » المؤمن على إيمانه والكافر على كفره»“ 


قال محمد بن کعب: من ابتدا الله خلقه على الشقاوة صار إليها وإن عمل بعمل أهل السعادةء 
کما أن إبليس كان يعمل بعمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوةء ومن ابتداً خلقه على السعادة صار 
إليها وإن عمل بعمل أهل الشقاءء وكما أن السحرة كانت تعمل بعمل أهل الشقاوة فصاروا إلى 
السعادة. 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا عبدالرحمن بن أبي شريح أنبأنا أبو القاسم البغوي ثناعلي بن 
الجعد حدثنا أبو غسان عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: قال رسول الله لل : «إِنّ 
العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل 
أهل النار وإنه من أهل الجنةء وإنما الأعمال بالخواتيم». 
وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيثاء كذلك تعودون ن ايا 
يوم القيامة كما قال الله تعالى : «كما بدأنا أول خحلق نعيده» (الأنبياءء »)٠١٤‏ قال قتادة: بدأهم من 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالی عندالموت» برقم (۲۸۷۸) : ۲۲٠٠/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٤0۲/٠١‏ . - دون قوله «المؤمن على إيمانه». 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسهء برقم :)۱١١(‏ ١/۹١1ء‏ وفيه قصة» وأخحرجه المصنف في شرح السنة : 
1۰/۱. : 
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التراب وإلى التراب یعودون» نظیره قوله تعالی : «منها خلقناکم وفيها نعیدٌکم» (طه» °(. 


قوله عر وجل : إفريقاً هى). أي هداهم الله » «إوفريقاً حقًّ)» وجب «إعليهم 'الضلالة)› 
أي : بالإرادة السابقة» طإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويَحْسَبُون أنهم مهْتدون)» فيه 
دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. ۰ 


قوله تعالی : یا د بني آم خُذُوا زيتتكم عند كل مسجب قال أهل التفسير: کانت بنو عامر 
يطوفون بالبيت عراة> فأنزل الله عر وجل : «يا بني آدم خذُوا زينتّكم عند كل مسجد»» يعني الثياب . 
قال مجاهد : ما يُواري عورتك ولو عباءة . 

قال الكلبي : الزينة ما يُواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة . 

وکوا واشربوا». قال الكلبي : كانت بنوعامر لا يأکلون في يام حجُهم من الطعام إلا قوتاً 
ولا يأکلون دسماً» يعظمون بذلك حجهم» > فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله » 
فانزل الله عر وجل : «وكلوا» يعني اللحم والدسم «واشربوا» اللبن“ «إولا تسرفوا)» بتحريم ما أحل 
اال لک ی م و «إنه لا يحب المسرفين)› الذين يفعلون ذلك . قال ابن عباس : کل 

شعت والس ما شئت ما أخحطأتك خحصلتان سرف ومخيلة . قال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع 

ای کل ی تصن ای تقال: وکوا اشوا ولا تسو" 

قوله عر وجل : قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرحَ لعباده 4 يعني لبس الثياب في الطواف» 
إوالطيبات من الرزق» يعني اللحم والدسم في أيام الحج . 

وعن ابن عباس وقتادة : والطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب . 

قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)» فيه حذف تقديره : هي للذين آمنوا 
وللمشركين في الحياة الدنيا فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا» وهي في الآخرة 
خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها. 

وقيل : هي خحالصمة يوم القيامة من التتخيص والخم المؤمنين؛ فإنها لهم في الدنيا مع التنغخيص 
والغم. 

قرأ نافع «إخالصة رفع » أي : قل هي للذين آمنوا مشتركين في الدنياء وهي في الأخرة خالصة 
يوم القيامة للمؤمنين . وقرأً الآخحرون بالنصب على القطع › بإكذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون) . 


.)٠١( انظر: أسباب النزول للواحدي» ص‎ )١( 
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فل مارم ر ییافوکش ماظه رتبا وما طت وا م ابی قرا کی وان ر اپا 
ر و ۰ 


۰ ےھ ۵ے 2 re‏ 7 ص ر و 
مال زار وه ساطی راان ق ولوا عل ادما مالانمامون ا ولڪلأمَةٍ أجل فإذاجاء أجلهم 
و م ر 7 1 2 رس وا - 
کاخ ون ساعة ولايسلقدِ قدت ب $ یگ سل منک د يصون 

a‏ 7 ر ی اص کے > $ ر و و ع 

لک ءاد یقن اک اصح توف مک واش کرو 4 

تل إنما حرم ري الفواحش ما ظهرَ منها وما بن يعني : الطواف عراة لما ظهر) طواف 
الرجال بالنهار إوما بطن) طواف النساء بالليل . وقيل : هو الزنا سراً وعلانية . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنبأنا محمد بن يوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمروبن مرة عن ابي وائل عن 
عبدالله قال قلت : أنت سمعت هذا من عبدالله؟ قال: نعم» فرفعه» قال: قال رسول الله کل : رلا 
أحد أعْيْرٌ من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المَذح من الله 

فلذلك مَدَحّ نفسه»(. 

قوله عر وجل : إوالإلْمّ)» يعني : الذنب والمعصية . وقال الضحاك : الذنب الذي لا حدٌ فيه . 

قال الحسن: الإثم : الخمر. قال الشاعر: 

شرت الإم حتى صل علي كذاك لإنْمٌ مب بالعُقؤل 

والبغي) > الظلم والكبرء بغير الحقَّ وأنْ شرکوا بالله ما لَه رل به سلطانً4» حجة وبرهاناًء 

وان د تقولوا على اله ما لا تعلمون)› > في تحريم الحرث والأنعام» في قول مقاتل . وقال غيره. هو 

عام في تحريم القول في الدين من غير يقين . 

لإولكل أمَة أجل مدَة. وأكل وشرب . وقال ابن عباس وعطاء والحسن: يعني وقتاً لنزول 
العذاب بهم «إفإذا جاء أجلهم» وانقطع أكلهم» لا يستأخرونً ساعة ولا يستقدمُون)» أي : 
ولا يتقدمون . وذلك حين سالوا العذاب فأنزل الله هذه الاية . 

قوله تعالى : يا بني آم إِمّا يأتيتكم رسلّ منكم ). أي : أن يأتيكم . قيل : راد جميع الرسل. 


)0 أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الأنعام» باب «ولاتقربوا الفواحش» : ۰۹/۸ وفي التوحيد» وفي النكاح . ٤‏ ومسلم في التوبةء 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش› برقم TIYE — AT / E :)۲۷٦۰(‏ 
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۹/ ب 


اد 2 4 حو 

لإداجاء ھم واوو 6 أ اك ن من دوت الت الوا صَلوا عنَّا 
شرا اش کیا واگفرت ‏ ب 
وقال مقاتل : أراد بقوله : إا ب بني آدم) مشرکي العرب وبالرسل محمداً اة وحده» إيقصون علیکم 
آياتي» قال ابن عباس: فرائضي وأحکامي› إفمن اتی وأصلح » أي : اتقى الشرك وأصلح 

عمله. وقیل : حلص ما بینه وبين ربه إفلا خوف عليهم)» » إذا حاف الناس» ولا هم يحزنون) 
أي : إذا حرزنوا. 

طإوالذین کذبوا بآیاتنا واستکبرٌوا عنها)» تكبروا على الإيمان بهاء وإنما ذكر الاستكبار لأن 
کل مکدٌب وکافر متکبر. قال الله تعالی «إنهم کانوا ذا قیل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» (الصافات» 
)» إأولثك أصحابٌ النار هم فيها خالدون). 

قوله تعالی : فمن أظلم ممن اقتری على اله کذباً) جعل له شریکاًء > أو كذّب بآياته4» 
بالقرآنء أولئك ينالْهِمْ نضيبهم من الكتاب» أي : حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ . 
واختلفوا فيه » قال الحسن والسدي : ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة 
العيون. قال عطية عن ابن عباس : كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسودٌء قال الله تعالى : «ويوم 
القيامة ترّى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» (الزمر»ء .)٠١‏ 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد : ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة. 


وقال ابن عباس وقتادة / والضحاك: يعني أعمالهم التي عملوها وكتب عليهم من خير وشر 
يجزي عليها. ۰ 

وقال محمد بن كعب القرظي : ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمال فإذا فنيت» 
إجاءتهُم رسلنا فونم )» يقبضون أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانه» «(إقالوا)» يعنيءيقول 
الرسل للكافرء بآین ما تم تدعون› تعبدون» من دون الله سؤال تبکیت وتقریع؛ #قالوا 
صلوا عنا) بطلوا وذهبوا عناء «إوشهدوا على أنفسهم)» اعترفوا عند معاينة الموت» [أنهم کانوا 
کافرین) . 


۷ 


کک ےار و چ ے۶ کے ے۶ ر ع e‏ 
قال اد خلوا فآ مر قد حلت من مڪ ممن الجن وا ل 
i‏ ص صا ص و و < ‌ چ 
اختېاځی ڌا آدارڪوفيي جمیعاقات اخر هلاو لمرب ساهو ء لو ُِ 
عد ایا مقاص ارقا کْضعفولدکن انعمو ج وتات وهر هة 


اکت کک عتا تاونقل ثرالا ماک 2 إِوَالَيِیت 


کا وا ا م وا لخاود الجن جن حىَيلج مَل 
سَوَالَباط ودل زی انر ج 


قال اأخلوا في أمم)» يعني : يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أممء أي : مع جماعات» 
قد خلّث. مضت» لمن قبلكم مَنّ الجن والإنس في النار). يعني كفار الأمم الخاليةء إكلما 
دخلث أَمَة لعنث أختها)» يريد أختها في الدين لا في النسب فتلعن اليهود اليهود والنصارى 
النصارى»ء وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادةء ولم يقل أخاها لأنه عنى الأمة والجماعةء 
«إحتی إذا اداركوا فيها)» أي : تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النارء جميعا قات اخراهم)» قال 
مقاتل: يعني أخراهم دخولاً النار وهم لأتباع» > (لأولاهم4› آي : لاولاهم دخولاً وهم القادةء لأن 
القادة يدخلون النار ألا . وقال ابن عباس: يعني آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي : أهل أخر الزمان 
لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين » ريا هؤلاء)» الذين» (أضلُونا)ء عن الهدى يعني القادة 
«إفآنهمْ عذاباً ضِعفاً من النار). أي : ضعّف عليهم العذاب» «قال). الله تعالىء لكل . 
ضعف).› »> يعني للقادة والأتباع ضعف من العذاب» ولک لا تعلمون) ما لکل فریق منکم من 
العذاب. 


قرا الجمهور: «ولکن لا تعلمون»› وقراً بو بکر لا يعلمون» بالياءء أي : لا يعلم الأتباع ما 
للقادة ولا القادة ما للأتباع . 


إوقالت ولاه يعني القادة «إلأخراهم. للأتباع» فما كان لكم علينا من فضل)»› 
لأنكم كفرتم كما كفرنا فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء». قَذُوقّوا العذابَ بما كتتم 
إن الذینَ کذّبُوا بآیاتنا واستكبَرُوا عنھا لا تفتح لهم بالتاءء خفف أبو عمروء وبالیاء 
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الجزء الثامن سورة الأعراف 


ص ت € ص ص چ صت ےہ کے 2ت 
هم تن جهنم مهاد ومن فوقهعواش وَكذلك زى الظللمينَ جه والذت 
ر ر وه وص د و د ے 4 OS‏ مجر و ر 
ویاو کرحت کلف کے وکا ارکیک اعت ہک ھی 


٥‏ 4 کے صر و سے و 2 کو کک ر 9 کے م ى 
خللدون ي ورَعَتاماف ص دورهم من غل ری من کلہم لوالو مده 
عا 
روا ر کک اہو ص م و + م > نّا “i‏ رش و 
دىهد نتالھدًا واک لہتدی لول أن هدطااله جات رس نابا لي ونودواً أن 


و 2 د رح دو جلي 
تنک اة آور نموه ایماکترنمملون س 
خفف حمزة والکساي» والباقون بالتاء مشدّدة» «إأبوابٌ السماء). لأدعيتهم ولا لأعمالهم . وقال ابن 
عباس : لأرواحهم لأنها خبيثة لا يُصعد بها بل يُهوى بها إلى سجين» إنما تفتح أبواب السماء لأرواح 
المؤمنين وأدعيتهم وأعمالهم» ولا يدخلون الجنة حتى يَلجَ الجَمّل في سم الخيَاط). أي : حتى 
يدخل البعير في ثقب الإبرةء والخياط والمخيط الإبرة» والمراد منه : أنهم لا يدخلون الجنة أبدا لأن 
الشيء إذا علق بما يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد المنع» كما يقال: لا أفعل كذا حتى يشيب 
الخراب أو يبيض القار. يريد لا أفعله أبداً. «إوكذلك نَجُزي المجرمين) . 

لهم من جهنم مهاد > أي : فراش» ومن فوقهم عُواش ). أي : لُحف. وهي جمع 
غاشية »› يعني ما غشاهم وغطاهم» یرد يد إحاطة التار بهم من كل جانبء کما قال الله » «لهم من فوقهم 
ظلَلْ من التار ومن تحتهم ظلل» (الزمر» ١٠)ء‏ «إوكذلك نجزي المجرمين) . 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا کلف تفضا ر وسْعَها). أي : طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضيق عليه» بۆأولئك أصحابُ الجنة هم فيها خالدون) . 

#ونزعنا) وأخرجناء ما في صدورهم من غل )» من غش وعداوة کانت بینهم في الدنيا 
فجعلناهم إخواناً على رر متقابلین لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء حص الله به بعضهم. 
«إتجري من تحتهم الأنهار)» روى الحسن عن علي رضي الله عنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت: 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين». 

وقال علي رضي الله عنه أيضاً: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص.(٤٠):‏ «رواه ابن سعد من رواية جعفر بن مخمد عن أبيه» والطبري من رواية معمر عن 
قتادة عن علي » وکلاهما منقطع . وفي ابن ابي شيبة من رواية ربحي عن علي › وهومتصل)» . 
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سورة الأعراف الحزء الثامن 


لهم الله عر وجل : «ونزعنا ما في صدورهم من غل ». 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل حدثنا الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلا : «يُحْلَّص المؤمنون من النارء 
يخسن على قنطرة بين الجنة والنارء يفص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا» حتى 

إذا هُذبوا ونقّوا اذن لهم في دخول الجنةء فَوالذي نفس محملٍ بيده لَأَخْذَهُمْ أهدى بمنزله في الجنة 

منه بمنزله کان في الدنيا» . 

وقال السدي في هذه الآية: ؛ إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة» في 

أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غل ء فهو الشراب الطهورء 

واغتسلوا من الأخحرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبدأًء أي إلى هذاء 
يعني طريتق الجنة. 

وقال سفيان الثوري : معناه هدانا لعمل هذا ثوابهء وما كنا قرا ابن عامر: «ما کنا بلا 
واو النهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق. هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما 
وعدهم الرسل عياناً» لونودُوا أن تلْكم الجنة أورثتمُوهَا بماكنَتمْ تعملون)» قيل؛ هذا النداء إذا رأوا 
الجنة من بعيد نودُوا أن تلكم الجنة. 

وقيل : هذا النداء يكون في الجنة. 

أخبرنا بو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة الخطيب أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحارث أنبأنا 
محمد بن يعقوب الكسائي أنبأنا عبدالله بن محمد أنبأنا إبراهيم بن عبدالله الخلال حدثنا عبدالله بن 
المبارك عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قالا : ينادي مناٍ: إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقمُوا بدا وإِنّ لکم ن تحیوا فلا تموتوا أبداًء ون لکم ن تشبُوا فلا تھرمُوا بدا 
وإ لكم أن تنعموا فلا تسوا أبداً» فذلك قوله : «ونودُوا أن تلكم الجنةء أورنتموهًا بما كنتم تعملون»» 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم وعبدالرحمن بن حميد عن عبد 
الرزاق عن سفيان الثوري بهذا الاسناد مرفوعا" . ۰ 


. ۱١۹١/١١ وفي المظالم» والمصنف في شرح السنة:‎ ۳۹١/١١ : أخرجه البخاري في الرقاق» باب القصاص يوم القيامة‎ )١( 
. ۲۱۸۲/٤ :)۲۸۳۷( أخحرجه مسلم في الجنةء باب في دوام نعيم أهل الجنة» برقم‎ )۲( 


AE 


الحزء الثامن سورة الأعراف 


< م صو ر 2 24 رم و ی ا س 
وتادی حاب يناو اعاب لار أن هد وج تاماعد قاربتاحما هل ودم اوعد ریک 
رر ۶ ەر و < ود 


قفاوتم ادن موون ينهم أت له آله لله وعلالظليين س الذين يصدّون عر سیلال 
وو سر کے ec e‏ و6 مد ر f‏ 
داعو جا رهما لاخر و كرود چ 60 3 حادث اران رجال يرون کک 
سیم و ادوا أب اة أن نسلم * کارا يطمغود چ ۹۹ 


وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «مّا من أحدٍ إل وله منزلة في الجنة ومنزلة في 
النارء فأمًا الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة»“ 

قوله تعالی : «ونادى أصحابٌ الجنة أصحابَ الار أن قد وَجَدنا ما وعدنا ربنا)» من الثواب» 
إحقاًي. أي صدقاء نهل وجدئم ما وَعَدَ ربكم من العذاب» إحقاً قالوا نعم ©)» قرأ الكسائي 
بكسر العين حيث كان» والباقون بفتحها وهما لغتان» «إفأذَنٌ مؤذن بينهم)» أي : نادی مناد أسمع 
الفريقين» أن لعنَةٌ الله على الظالمين). قرا أهل المدينة والبصرة وعاصم : «أنْ» خفيف» «لعنة» 
رفع› وقرأً الآخحرون بالتشديد» «لعنة الله» نصب على الظالمين › آي : الكافرين. / «الذين 
يصدون)› أي : يصرفون الناس»› عن سبیل اله)› طاعة الله > [ويبغُونًها عوجا» أي : يطلبونها 
زیغا وميا أي : يبطلون سبيل الله جائرين عن القصد. 
قال ابن عباس: يصلون لغير الله ويعظمون مالم يعظمه الله . والعوج - بكسر العين في الدين 
والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماًء وبالفتح في كل ما كان قائماً كالحائط والرمح ونحوهما. لإوهم 
بالآخرة كافرون4 . 

بإوبينهما حجَابٌ . يعني : بين الجنة والنار. وقيل : بين أهل الجنة وبين آهل النار حجاب» 
وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله : «فضرب بینهم بسور له باب» (الحدید» ۱۳). 

قوله تعالى : إوعلى الأعراف رجال. والأعراف هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار» وهي 
جمع عغرف» وهو اسم للمكان المرتفع» ومنه عرف الديك لارتفاعه عما سواه من جسده. وقال 
السدي : سمي ذلك السور أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس . 
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واختلفوا ذ في الرجال الذين أخبر الله عنهم آنهم على الأعراف: فقال حذيفة وابن عباس : هم 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم . انظر تفسیر ابن کثیر: ٠۳٩١/۲‏ . 
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NY 


قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النا 
فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء» ثم يُدخلهم الجنة بفضل رحمته» وهم آخر من يدخل الجنة. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا 
محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبدالله بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال ثنا عبدالله بن المبارك 
عن أبي بكر الهذلي قال : قال سعيد بن جبير» يحدّث عن ابن مسعود قال : يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن کانت حسناته أکثر من سيثاته بواحدة دحل الجنَّةٌ» ومن كانت سيثاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
التارء ثم قرأ قول الله تعالى : : فمن تلت موازينه فأوتك هم المفلځون ومن خفت موازينه اواك 
الذين خسروا أنفسّهم) (الأعراف ۸ - 4). ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح . قال : 
ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وآهل 
النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة ناوا سلام عليكم » وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمينء فأمَا أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين يديهم 
وبأیمانهم» ویُعطى كل عب [يومثذ]”“ نورا فإذا توا على امراط ا الله نوو کل منافق ومنافقة › 
[فلما]” رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربا اتمم نّا 


فأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من بين س ومنعتهم سيئاتهم ]۱ آن يمضوا فبقي 
في قلوبهم الطىع لذ لم نزع النور من بين أيديهم» فهنالك يقول الله : ولم يدخلُوها وهم يطمُعُون»» 
وكان الطمع الور الذي [بين آيديهم]› ڈ ثم أدخلوا الجنةء وكانوا آخر أهل الجنة دخولاً . 


وقال شرحبیل بن سعد : أصحاب الأعراف قوم خرجوا ف في الغزو بغير إذن أبائهم . ورواه مقاتل 
في تفسيره مرفوعاً : هم رجالٌ غزوا في سبيل الله [عصاة لآبائهم فقتلواء فأغتقوا من النار بقتلهم في . 
سبيل الله])» وخبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم» فهم آخر من يدخل الجنة. 


(۱) اأخرجه الطبري في التفسیر: ۱۹۰/۸ - ۱۹١‏ (طبع الحليي)»› وانظر: الدر المنثور: ٤1١1/۳‏ . 
(۲) ساقط من «ب». 

(۳) في «ب»: (فإذا) . 

3 في ٫ا»‏ (السيئات) ٠‏ 

. في «أ» : (في قلوبهم)‎ )٥( 

)٩(‏ ساقط من «ب». 
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سورة الأعراف الجزء الثامن 


کک وروت ر ر ودرو فن 


و إداصرفت أبصرهم لاء صا ارقا ورا ل علتامع الوم رای ودک اص 


الأراف ایر سۇ رمات سکرو ج 


> مرت ر وق راسا‎ o ۸و ري کو‎ TOOK 2 TE 

هتوو الذي قر لايتالهم آل رة حم الوا اة اوی کک ول سد 
و ر < 7 
رنوت ر 
[الأعراف] إلى أن يقضي الله بين الخلق» ثم يدخلون الجنة. 

وقال عبدالعزیز بن یحی الكناني :هم الذين ماتوا ذ في الفترة ولم یبدلوا دینهم . 

وقيل : هم أطفال المشركين . وقال الحسن : هم آهل الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف 
فيظلعُون على أهل الجنة وأهل النار جميعاً» ويطالعون أحوال الفريقين . 

قوله تعالى : #إيعرفُون كلا بسيماهم)» أي : يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وأهل النار 
بسواد وجوههم . «إونادوا أصحابٌ الجنة أن سلامٌ عليكم. أي : إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام 
عليکم للم يدخلوها)» يعني : أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنةء إوهم يَطْمَعُون» في 
جعل الطمعَ في قلوبهم يوصلهم إلى ما بطمعون . 

إذا صر فت ت ار تلقاءَ أصحاب انار تعردُوا بالل » «إقالوا ربا لا تجعلنا مع القوم 

وونادی أصحاتُ الأعراف رجا كانوا عظماء في الدنيا من آهل النا ویمرئرنی 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعُكم. في الدنيا من المال والولدء وما كم تستکېرٌون) عن 
الإيمان . قال الكلبي : ينادون وهم على السور: يا وليد بن المغيرة ويا ابا جهل ب بن هشام ويا فلان» 
ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزؤون بهم » مثل سلمان وصهيب 
وخباب وبلال وأشباههم » فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: 
«إأهؤلاء الذين أقسمتم). حلفتم» لا نالُم الل برحمة)» أي : حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة. 
٠‏ ثم يقال لأهل الأعراف: «اذْخلوا الجنةٌ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزئون. وفيه قول آخر: أن 


. في «ب»: (الصراط)‎ )١( 
في «ب»: (یریدها).‎ )۲( 


- 


الجزء الثامن سورة ا۶ر اف 


وتاد ئ أصحب الا رصحب ال أن أفيضوأ عل ا مِنَأَلماءٍ أَومِبَا ق 
لس کے ار ا e te e‏ ص ی 2 ا و 

لوار ت اله حرم ماعل انکر ت الّذیت اتخذوار يتم هوا ولا 
IAI 2‏ مج کے 4 م ا رس ر 2 ص و 
وعرتهم الحيوة الدنيًا فالیوم نذ تلهم ڪما سوا لاء ومهم ر هلدا 
وماڪ انوا ايتا ج حدڏوت ج کد تمم یکت کا کل بار کو 


و قوم بومون ج هل ظر ودا ل أویبوم اق اویه يفول الت دوه 
من قبل قد جات رسل رايا لحي فل ىا من فعا فيشقعوا لا أو دمحمل 
ادامل قد ڪيروا نشم وصل عنم ماڪ ااي فوت چ 
أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالواء قال لهم أهل النار: إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم 
تدخلوها. فیعیرونهم بذلك» ويقسمون أنهم يدخلون النارء فتقول الملائكة الذين خسوا أصحابَ 
الأعراف على الصراط لأهل النار: أهؤلاءء يعني : أصحاب الأعراف» الذين أقسمتم يا أهل النار 
أنهم لا ينالهم الله برحمةء ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف : «أدخلوا الجنةً لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون» فيدخلون الجنة. 

قوله تعالی : «إونادى أصحابٌُ النار أصحابَ الجنة أن أفيصوا). أي : صَبّواء بإعلينا من الماء 
أو مما رزقگمٌ لله أي : أوسعوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة. 

قال عطاء عن ابن عباس: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج « 
وقالوا : يا رب | إن لنا رابات من أهل الجنةء اذل لنا حتی راهم ونكلّمهم» > فينظروا إلى قرابتهم في 
الجنة وما هم فيه من النعيم فیعرفونهم ولم يعرفهم آهل الجنة لسواد وجوههم » فينادي أصحابٌ النار 
أصحابٌ الجنة بأسمائهم » وأخبروهم بقراباتهم : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » «إقالوا 
إن الله حرّمهما على الكافرين)» يعني : الماء والطعام» إالذين اتخذُوا دینهم لهواً ولعباً4» وهو ما 
زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة وأحواتهاء والمكاء والتصدية حول البيت» وسائر الخصال . 
الذميمة» التي كانوا يفعلونها في الجاهلية . وقيل : دينهم أي عيدهم» «(وغرتهُم الحياة الدنيا فاليوم 
تسَاهُم)» نتركهم في النار» لإكما سوا لقاءَ يومهم هذا). أي : كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء 
#وما کانوا بآیاتنا یجحدٌون4 . 


- € 


سؤرة الأعراف الحزء الثامن 
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شش 
و ص ص ت ر رو ا کشا ت و ص صت ر ےم رھ 4 ور وص کے کر قا ی ے 
شى الكل النهاريطلبه, حنيثا والشمس والقمر وا لجو جم مسرت بامیوه لاله 
ا 

الى وال ا آرت انی + 0 2 ) 

«إولقذ جئناهم بكتاب)» يعني القرآن «إفصلناه)» بيناه لإعلى علمٍ)» منا لما يصلحهم» لإهدی 
ورحمة)» أي : جعانا القرآن هاديا وذا رحمة» «إلقوم يۇمنون¢ / هل ينظرون» أي : هل ینتظرون› 
إلا تأويله)› قال مجاهد : جزاءه . وقال السدي : عاقبته . ومعناه : هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم» 
في العذاب ومصیر م إلى النار. یوم يأتي تأویله‰ آي : : جزاؤه وما يۇؤول إليه اأ مرهم» > إيقول الذين 
سوه من قبل قذ جاءث رسل ربنا بالحق)» ا إفهل لنا)» > اليوم» 
من شفعاءَ فیشفعوا نا أو َء | إلى الدنياء عمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا E‏ 
آهلکوها بالعذاب» إوضلٌ › [وبطل]» > إعنهم ما کانوا ترون . 


قوله تعالی : إن رکم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة يام أراد به في مقَدَار 
ستة أيام لأن اليوم من لّدن طلوع الشمس إلى غروبهاء. ولم يكن يومثئذ يوم ولا شمس ولا سماء. قيل: 
ستة أيام كأيام الآخرة وكل يوم كألف سنة . وقيل : كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير: كان الله عر وجل 
قادراً على خلت السموات والأرض في لمحة ولحظة» فخلقهن في ستة أيام [تعليماً]* لخلقه التثبت 
والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث : «التأني من الله والعجلة من الشيطان» . 


لثم استوى على العرش)» قال الكلبي ومقاتل : استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاءء وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى» بلا 
كيف» يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله عر وجل . وسأل رجل مالك بن انس 
عن قوله: (الرحمن على العرش استوی) [طه - ه]. کیف استوی؟ فأطرق رأسه مليا» وعلاه 

(۱) ساقط من «ب». 

(۲) في «ب»: (تعظيما). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة » وأخحرجه أيضاً البيهقي في السنن عن أنس بن مالك : ۰ وعزاه 
الهيشمي أيضاً لأبي يعلى » وقال: رجاله رجال الصحيح . انظر: المطالب العالية لابن حجر: ۴٠/۴١‏ كشف الخفاء للعجلوني : 
١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠۷١/١۴١‏ . 
وله شاهد عند الترمذي في البرء باب ما جاء في التأني والعجلة Aeor/™:‏ عن سهل بن سعد بلفظ : «الأناة من الله . . .» وقال: هذا 
حدیث غریب» وقد تکلم ب بعض أهل العلم في عبدالمهيمن بن عباس» وضعفه من قبل حفظه . 


TO 


۰| ب 


الجزء الثامن ۰ سورة الأعراف 


الرْحَضصاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 


وروي عن سفيان الثوري والأو زاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك 
وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة : أمروها كما جاءت بلا 

والعرش في اللخة: هو السرير. وقيل: هو ما ۶ علا فأظلٌ» ومنه عرش الكروم . وقیل : العرش 
المُلْكُ. 


يشي اللَيلَ التهار)» قرأ حمزة والكسائي ابو بكر ویعقوب : «يُْشي» بالتشديد ها هنا وفي 

سورة الرعد. والباقون بالتخفيف » أي : يأتي الليل على النهار فيع فيغطيه» وفيه حذف أي : : ويغشي النهار 
٠‏ الليلء ولم يذكره لدلالة الكلام عليه وذكر في آية أخرى فقال : «يْكوْرٌ اللَيلَ على النهار ويكورٌ اهار 
على الليل» [الزمر - »]٥‏ لإيطلبه حثیغا آي : سریعاًء وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخحر . 
ويخلفهء فكأنه يطابه . «إوالشمس والقمرَ والنجوم مسخراتِ» قرأ ابن عامر كلها بالرفع على 
الابتداء والخبرء والباقون بالنصب» وكذلك في سورة النحل عطفاً على قوله: «خلقّ السموات 
والأرض»» أي : : خلق هذه الأشياء مسخرات› أي : : مُذللات ب #إبأمره أل له الخلق والأمر له الخلق 
لأنه [خلقهم]» وله الأمرء يأمر في خلقه بما يشاء . قال سيان بن عييتة : فرق الله بين الخلق والأمر 

فمن جمع بينهما فقد كفر. 
«إتبارك اله أي : تعالى الله وتعظم . وقيل : ارتفع . والمبارك المرتفع . وقيل : تبارك تفاعل 
من البركة وهي النماء والزيادة» أي : البرکة تكتسبٌ وتنال بذكره. 


وعن ابن عباس قال: جاء بكل بركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قله وقيل : تبارك: 
تقس . والقَدُس : الطهارة. وقيل : تبارك الله أي : باسمه تبك في كل شي ء. وقال المحققون : معنى 
هذه [الصفة]”“ ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. وأصل البركة الثبوت . ويقال : تبارك الله ولا يقال : 
متبارك ولا مبارك» لأنه لم يرد به التوقيف . رب العالمين) . 


(۱) في «ب»: (أمرهم) . 
(۲) في «ب»: (الآية) . 


- 


سورة الأعراف . الجزء الثامن 


3ا 
2 ےک و د ہک 24 rt‏ 8 £ 5 
ادعواری کم تضرعا وَخَفية إن لاعبَ المعتییت چ ولا فيدواق 
ري ص رو < ص ر 2 و سے ت 2 وو کے 
E E‏ وادعوة حرفا وطمعا إن رم الله فرب ڈت 
لين ج 
ادوا تضرٌعا)» تذللا واستكانةء «وخفيَةً أي سراً. قال الحسن: بين دعوة الس 
ودعوة العلانية سبعون ا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» وإن 
کان إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله سبحانه يقول: «اڏعوا ربکم تشر غا ةه وإن الله 
ذكرّ عبداً صالحاً ورضيٌ فعله فقال: «إذٌ ناڌی ربه نداءٌ حَفياً» . [ مریم - ۳]. (إِه لا ثحب 
المعتدين#. قيل: المعتدين في الدعاء. وقال أبو مجلز: هم الذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام. 
أخبرنا محمد بن عبدالعزيز القاشاني » أنبأنا القاسم بن جعفر الهاشمي » أنبأنا أبو علي 
محمد بن أحمد اللۇلۇي › نا آبو داود السجستانی › حدتا موسی بن إسماعيل› حدتا حماد یعنی 
ابن سلمة» أنبأنا سعيد الجريري» عن أبي نعامة آن عبدالّه بن مغل سمع ابنه يقول: الهم إلي 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال : يا بني سل الل الجنة وتعوَدُ من النارء فاني 
بی رول الله ا يقول : «إنه سیکون في هذه الأمة 2 يعتدون في الطهور والدًعاء»٠.‏ ۰ 


وقیل : اراد به الاعتداء بالجهر [والصياح]"» قال ابن جریج : من الاعتداء رفع الصوت والنداء 
بالدعاء والصياح . 
وروينا عن أبي موسى قال لما غزا رسول الله ي خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم 
و س 20 ۴ ت ۳ ت ٍ ت 

ا فقال رسول الله ية : «اربعوا على انفسكم إنكم ih‏ إنكم تدعون 

سمیعاً قریباً»“ . وقال عطية : :هم الذين يدعون على الو ا ل فيقولون : اللهم أخزهم 

اللهم العنهم . 

)۳۸١٤( وابن ماجه في الدعاءء باب كراهية الاعتداء في الدعاءء برقم‎ .,۸۷/١ : أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الإسراف في الماء‎ )١( 
وابن حبان» برقم (۱۷۱) ص‎ ۱١ : وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ ۱۲۷١/١ :٠. بلفظ : «سیکون قوم يعتدون في الدعاء.‎ 
من حديث‎ ٠٥/١ ۸۷ ۰۸٦/٤ من موارد الظمآن. والإمام أحمد في المسند: ۱۷۲/۱ ۱۸۳ عن سعد بن أبي وقاص» و‎ )۷۱-۷۰( 
عبدالله بن مغقّل. وساقه ابن کثير في التفسیر: ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ وقال: «وهو إسناد حسن لا باس به».‎ 

(۲) ساقط من «ب». 


(۳) أخرجه البخاري في الجهاد» باب غزوة خيبر: ١ ٠/۷‏ وفي الدعوات وفي التوحيد وفي الجهادء وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب خحفض الصوت بالذكرء برقم (£€ *۷): £ /¥*« والمصنف في شرح السنة: ٦٦/٠‏ . 
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الحزء الثامن 4 سورة الأعراف 


Ia Pa ت‎ or ر ے51‎ SES 
دی رمد اقات س ابا قا لا‎ e وهو آازِء‎ 
ورسم > ارت م ےر 3 ھ۶ ری ے‎ a1 ے رت‎ 
سه ل یکی ممت قانز تابد ماقا حرَجُتابو۔ من کل المرب کد لک رج لمو‎ 
ر روع دوو‎ 


لک سے 2 اا یک تاباقن بویت لدج 
اتک کڪ درك تصرف ا لیت لومش کون چ 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)ء أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إياها ببعث اسل اة الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله » وهذا معنى قول الحسن 
والسدي والضحاك والكلبي . 

وقال عطية : لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم . فعلى هذا 
معنى قوله : «بعد إصلاحها» أي : بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب . 


لإواذْعُوه خوفاً وطْمَعاً. أي : خوفاً منه ومن عذابه» وطمعاً فیما عنده من مغفرته وثوابه . وقال 
ابن جريج : خوف العدل وطمع الفضل. إن رحمة الله قريب مَل المحسنين)» ولم يقل قريبةء 
قال سعيد بن جبير: الرحمة هاهنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله : (وإذا حضرَ 
القسمة أووا القرتى واليتامى والمساكين فاررفُوهم منه) [النساء -۸] ولم يقل منها لأنه أراد الميراث والمال. 
وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوي فيهما في اللغة : المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع . قال أبو عمرو بن العلاء: القريب في اللغة یکون بمعنى القرب وبمعنى المسافةء تقول 
العرب: هذه ا القرابة» وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة . 
قوله تعالى : إوهو الذي يُرسل الرياح بشراً قرأ عاصم «بُشرأً» بالباء وضمها وسكون الشين 
١‏ »/ هاهنا وفي الفرقان وسورة النمل» ويعني : أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى : (الرياح مبشرات) 
[الروم - ١٤]ء‏ [وقرأً حمزة والكسائي «نَشْرأً» بالنون وفتحهاء وهي الريح الطيبة اللينةء قال الله 
تعالى] : (والناشرات نشراً) [المرسلات - ۳]ء وقرأً ابن عامر بضم النون وسكون الشين» وقراً 
الآخحرون بضم النون والشين» جمع نشور» مثل صبور وصبر ورسول ورسل» أي : متفرقة وهي الرياح 
- التي تهب من كل ناحية لإبين يدي رحمته). أي : قدام المطر. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


- YTA- 


سورة الأعراف ۰ ۰ الجزء الثامن 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنبأنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنبأنا أبو العباس 

الأصم أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي أنبأنا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة قال : 

أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتذّت» فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله : ما بلغكم 

في الريح فلم يرجعوا إليه شيئاء فبلغني الذي سأل [عمر عنه من أمر الريح ٠]‏ فاستحثثت راحلتي 
۴ ء ٍ ۰ ۾ ٍ ِ‫ 
حتی أدرکت عمرٌ رضى الله عنه » وكنت فى مؤخر الناس» فقلت: يا أمير المؤمنين اخبرت أنك سألت 
عن الريح وإني سمعت رسول الله ية يقول : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوهاء 
وسلوا الله من خيرهاء وتعوذوا به من شرها»”» ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده” . 

#حتی إذا اقلت حملت الرياح› بإسحاباً ثقالاً)» بالمطرء سقناهچ› ورد الكناية إلى 
السحاب» «لبلد ميټ4› أي : إلى بلد ميت محتاج إلى الماء. وقیل : معناه لإحیاء بلد ميْتٍ لا نبات 
فيه «إفأنزلتا به). أي : بالسحاب . وقيل : بذلك البلد الميت إالماء). يعني : المطرء «إفأخرجنًا 

به من كل الثمرات كذلك نخْرجٌ الموتى)» استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى» 

بإلعلكم تذكرٌون)» قال أبو هريرة وابن عباس : إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله 

عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش يُدعى ماء الحيوان» فينبتون في قبورهم نبات الزرع 
حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح» ثم يلقي عليهم النوم فينامون في قبورهم» ثم 
يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم › فعند ذلك يقولون: زيا ويلنا من 

بعثنا من مرقدنا) [یس - .]٥۲‏ 

قوله عر وجل : [والبلد الطْيّبٌ يخر نباته بإذن ربّه)» هذا مثل ضربه الله عر وجل للمؤمن 
والكافر فمشل المؤمن مثل البلد الطيب» يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه» إوالذي خبث)» يريد 
الأرض السبخة التي› }لا یخرج › نباتهاء رل نکد قرا بو جعفر بفتح الكاف» وقراً الآخحرون 

بکسرها» أي : عسراً قلي بعناء ومشقة . 

(۱) ساقط من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» ص »)۲٠١(‏ وأبو داود في الأدب باب القول إذا هاجت الريح : ٤/۸‏ واللفظ لهء وابن ماجه في 
الأدب» باب النهي عن سب الريح : AYTA/Y‏ والشافعي في المسند: 1۷١-1‏ » والنساثي في عمل اليوم والليلة ص ›»)٠۲١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار: ۳۹۹/١‏ واليهقي في الدعوات الكبير (انظر: مشكاة المصابيح : ١/٠۸٤)ء‏ وصححه ابن حبان ص 
(۸۸) من المواردء والحاكم في المستدرك «YAo/ f‏ والإمام أحمد في المسند: ۲٦۸/۲‏ وأخحرجه المصنف في شرح السنة: 


41/4 وإسناده صحیح . 
(۳) انظر: المصنف للامام عبدالرزاق: .۸۹/١١‏ 
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اص ےہ ردو آ 


ي ے 0 
قد ارسلاد واا ويو فقا لبقو الما ماله عبر إن أخافُ 
2 و ے2 رت س ص + رے ر 0 ° i2‏ کے 
عذاب وم عظي م © چ لاقو قومعإتا لكف ضلل مین ل 
ےم ےہ کے سے وور 4 ت A‏ حے کت 3> ت 
َل يموم لیس بی صللة و مَنرَبَ الملاوات ل بعکم رس س 


‫ِ 2 o XS 8 ت‎ 
نی‎ 0 E, 

فالأو ل: مثل المؤمن الذي إذا سمع القرا ان وعاه وعقله وانتقع به والثاني : مشل الكافر الذي 
يسمع القرآن فلا يؤثر فيه» كالبلد الخبيث الذي لا يتبيّن أثر المطر فيه إكذلك تصرف الآيات ˆ 
نبینهاء (إلقوم یشکر ون . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنبأنا أحمد بن عبداللّه النعيمى أنبأنا محمد بن يوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبداللّه عن أبي 
بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ي قال : : «مثل ما بعثني الله به من الهدّى والعلم کمثلِ 
الغيث الكثير أصابَ أرضاً فكانت منها طائفة ة طيبة قبلت الماء فأنبتت ت الكل والعشب الكثيرء وکانت 
نها أجادب أمسكت الماء فع الله بها لتاس فشربوا قرا وزرعواء وأصاب منها طاثفة خر إا 
هي قيعانِ لا تمسك ماء ولا تنبت کلاء فذلك مث من ق في دين الله ونفعه ما بعني الله به َعَم 
وعلَمّ ومثل مَنْ لم يرفعْ بذلك رأساً ولم يقبلٌ هُدى الله الذي ارسلت به». 


قوله تعالى : لقد أرسلنا نوحاً إلى قومد)» وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
دريس › وهو أول نبي بعٹ بعد إدريس» وکان نجاراً بعثه الله إلى قومه وهو ابن خمسين سنة . وقال 
ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقيل : بعث وهو ابن مائتين وخمسين سنة”. وقال مقاتل: ابن مائة 
سنة . وقال ابن عباس : سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 

واخحتلفوا في سبب نوحه فقال بعضهم : لدعوته على قومه بالهلاك . وقیل : لمراجعته ره في شان 
ابنه کنعان . وقیل : لآنه مر بلب مجذوم» فقال: اخسأ یا قبیح فأوحی الله تعالی إليه : أعبتني آم عبت 
الكلبّ؟ «إفقال). لقومه» يا قوم اعبدوا الل ما لكمْ من إله غيره. قرأ أبو جعفر والكسائي من 


)0( آخرجه البخاري في العلمء باب فضل من علخ وعلّم : 1¥0/1<« ومسلم في الفضائل»› باب بيان ما بعث الئيي َة من الهدى والعلم» 
برقم (۲۲۸۲): ۱۷۸۷/۲ . والمصنف في شرح السنة: ۲۸۷/۱ . 
(۲) في «ب» : (مائة وخمسين سنة) . 
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اوران جا کرد کر درل نیگرگ وت وک و 
چ 4 کا IS‏ ص رو ا 


ته والذينَ مف الفاك واغ رتا آي ڪيا و اننا اہ 


کے 


ص ل o‏ کے ر ر س چ د قم ے ر ےے e‏ 
ڪانوافو مایت چ @ ولل عاد اام هو دا امابوا لهمالكمَنْرکه 
بجوو EG‏ م ھج ر ے ص € ى 
غيرەدأفلا تقو ج قال الملا لذ از کف روان قومو اکا زنلک سقَاهةٍ 


ب ہر کے ے سے ےو روص 


م م ت کب 
وا لادی آنگذرے 0 قال يتقوم لیس بی سقاهة وک ا 
إله غيره)» بكسر الراء حيْث كان» على نعت الإله» وافق حمزة في سورة فاطر: (هل من خالق غير 
ايله ) (فاطر -"(« وقراً الآخرون برفع الراء على التقديم» تقدیره : مالكم غیره من إلهء > لإي أخاف 
علیکم)» إن لم تؤمنوا» «إعذابَ يوم عظيم). 
قال الملا من قومه إنا راك في صلل )» خطأ وزوال عن الحق» «إمُبين)» بيّن. 
طقال نوح» يا قوم ليس بي ضلالة). ولم يقل ليست» لأن معنى الضلالة : الضلال أو 
على تقديم الفعل»› #ولكني رسول من رب العالمين) . 
بكم )» قرأ أبو عمرو: «أبلغكم» بالتخفيف حيث كان من الإبلاغ . لقوله : (لقد أبلغتكم) 
[الأعراف - ۹۳]» «[رسالات ربي)» » [«ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم»» وقراً الآخرون بالتشديد 
من التبليغ › > لقوله تعالی : (بلّعْ ما أنزل إليك) (المائدة - ۷٠)ء‏ رسالات ربي]“» طوأنصح لکم)» 
يقال نصحته ونصحت له . والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسهء وعم من الله ما لإ 
تعلمُون). أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين . 


[أوعَجبتم 4 ألف استفهام دخلت على واو العطف» ان جاءكم ذکرٌ من رېکم)» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: موعظة . وقيل : بيان . وقيل : رسالة . على رجل منکم لینذِرکم)» عذاب 
ا منواء طط ولتتمُوا). أي : لكي تتقوا الله (ولعلکم ترحَمُون)» لکي ترحموا. 


چفکڈبوه4› يعني : کذبوا وخا «(فأنجیناه4› من الطوفان» پډوالذین معه في للك في 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


E 
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3 ص س ص Ao ۹ ié|‏ < 
شڪ رست ی الع اب چ | نر آن جا که ڪر ري 
رص ا و ر r‏ صم ر ا aL‏ و چ 22 
ع رل کم ل رڪم واڏ ڪرو اب خاو وکر رشع وراد 
فی حَلَوٍ ر 4 ڪر واا 1< کے اه ل کر قلحوت ن قالوا ع RE‏ 


‌ رص ص و ر صہ لے ارچ ر 
ودرو دما ا5 ية اي جاۇتاقايتابِمًا رنه $ 
ع رک > ر وما ور کے ۰ چ 


سے ص ت 


2 > < ر 2 س9 ص لھ ست 

سمیتموھ 2 UG‏ مارا بان راكنا 1 ڪت 

ا م 73 ص لر م ےک و ص 2 

ال کے چ ۷١‏ اه ف راازییت مع ينا وطمتا دا الذي ڪ ڏوا 
و 


اشا ما انوا مۇمت ا 0 

السفينة ء وأغرقنا الذينَ كذّبُوا بأياتنا إنهم کانوا قوماً مين أي : کفاراً. قال ابن عباس: عمیت 
قلوبهم عن معرفة الله . قال الزجاج : عموا عن الحق والإيمان» يقال رجلُ عم عن الحق وأعمى في 
البصر. وقيل : العمي والأعمى كالخضر والأخضر. قال مقاتل : عموات عن نزول العذاب بهم وهو الغرق . 


fo 


قوله تعالی : #وإلی عاد د أخاهُم هُوداً4 > أي : وأرسلنا إلى عاد - وهو عاد بن عوص بن م بن 
سام بن نوح عليه السلام -» وهي عاد الأولى «أخاهم» في النسب لا في الدين «هوداً» وهو هود بن 
عبداللّه بن بح بن الجلود بن ¿ عاد بن عوص . وال ابن اسان هود , بن شاخ بن ارفخشذ بن 


قال الملا لذبن كفروا مي قومه إنا را43 يا هود › في سَمَاهة» في حمق وجهالة . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : تدعونا إلى دين لا نعرفه» «إوإتا لنظنّك من الكاذبين &. أنك رسول الله إلينا. 
قال ¢› هود ۋيا قوم ليس / بي سفاهةٌ ولكٽي رسولٌ من رب العالمين) . 


أبلغكم رسالات ريي ونا لکم ناصح أمين» ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة . 
قال الكلبي : كنت فيكم قبل اليوم أميناً. 


أوعَجبتم أن جاءكم در من ربكم على رجل منكم)» يعني نفسه» «لينذركم . واذْكرُوا إذ 
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جعلّكم حلم يعني في الأرض» من بعدِ قوم نوح). أي : من بعد إهلاكهم» (وزادكم في 
الخلق بسطة). أي : طولاً وقرًة . قال الكلبي والسدي : كانت قامة الطويل 'منهم مائة ذراع » وقامة 
القصير منهم ستون ذراعا . وقال بو حمزة الثمالي : سبعون ذراعاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : 
ثمانون ذراعاً . وقال مقاتل: کان طول كل رجل اثني عشر ذراعاً. وقال وهب : کان راس احدھم مثل 
القبة العظيمة وكان عين الرجل تفرخ فيها الضباع» وكذلك مناخرهم . «فاذكروا آلاء الل نحم 
الله » واحدها إلى والاء مثل معي وأمعاءء وقفا وأقفاءء ونظيرها: (آناء الليل) (الزمر - ٩‏ واحدها أا 
وآناء» إلعلكم تفلحون) . 

«إقاوا أجثتنًا لنعْبْدَ الله وحدَهٌ ونذر ما كان يعد آباؤنا) » من الأصنامء وفاتا بماتبئنا)» من 
العذاب» إن كنت من الصادقين) . 

«إقال). هود قد وقع)» وجب ونزل» إعليكِمٌ من ربكم رجْس) أي : عذاب» والسين 
مبدلة من الزاي» لإوغضبٌ). أي : سخط. «(أتجادلوتني في أسماءِ سميتمُوها)» وضعتموهاء 
«إأنتم وآباؤكم)» قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة» ما نرَل الله 
بها من سلطان)» حجة وبرهان» [فانتظروا)» نزول العذاب» لإئي معكمْ من المنتظرين). ‏ 

إفأنجيناه) يعني هوداً عند نزول العذاب» لإوالذينَ معه برحمة منا وقَطْعتا ابر الذينَ كبوا 
بآياتتا). أي : استاصلناهم وأهلکناهم عن آخرهم» وما کانوا مؤمنین) . ۰ 

وکانت قصةٌ عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغیره  :‏ أنهم انوا قوماً نزلون اليمن وكانت 
اکم بالأحقاف» وهي رمال بین عمان وحضرموت» وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها 
بفضل قوتهم التي اتاهم الله عڙ وجل » وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها» صنم يقال له صدی» وصنم 
يقال له صمود» وصنم يقال له الهباء» فبعث الله إليهم هوداً نیا« وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم 
حسباًء فأمرهم أن يُوحَدُوا الله ويكقّوا عن ظلم الناس ولم يأمرهم بغير ذلك» فكذبوه فقالوا من أشد 
منّا قوة فبنوا المصانع وبطشوا بطشة الجبارين» فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين 
حتى جهدهم ذلك . 


)١(‏ ساق هذه القصة الحافظ ابن كثير في التفسير: ۲ -_ ۲۲۷ وفي البداية والنهاية : ۱۲۷-۱ . وأشار إلى حديث يشبه هذه 
القصة» أخحرجه الإمام أحمد في المسند: ٤۸۲/۳۴‏ والترمذي في التفسير» تفسير سورة الذاریات: ۱١۲ - ٠١۹/۹‏ ورواه آيضاً 
النسائي من حديث سلام بن آبي المنذر عن عاصم بن بهدلةء ومن طریقه رواه ابن ماجه أيضاً عن ابي وائل عن الحارٹ بن حسان 
البکري» انظر: ابن کثیرء الموضع السابق» الدر المنثور: 1۲۲/۷ مجمع الزوائد: .٠١-۹/٩‏ 
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وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند 
بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم » فيجتمع بمكة ناس كثير شتى » مختلفة أديانهم وكلهم معظم 
لمكة» وأهل مكة يومثذ العماليق سموا عماليق» لأن أباهم عمليق بن لاذا بن سام بن نوح» وكان 
سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيبري رجل 
من عاد» فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا جهزوا وفدا منكم إلى مكة فليستسقوا لكم» فبعثوا 
قيل بن عنزء ولقيم بن هزال من هزيل» وعقيل بن صندين بن عاد الأکبر» ومرڻد بن سعد بن عفير 
وكان مسلما يكتم إسلامه» وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر» ثم بعثوا لقمان بن عاد 
الأصغر بن صندين بن عاد الأكبرء فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم 

فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم » فأنزلهم وأكرمهم 
وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتخنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن بكر 
وکان مسیرهم شهراً ومقامهم شهراً فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوٹون بهم 
من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه» وقال هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم 
ضيفي » والله ما أدري كيف أصنع بهم » أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بُعتوا إليه» فيظنون أنه 
ضيق مني بمقامهم عندي » وقد هلك من وراءهم من قومهم جهداً وعطشاًء فشكا ذلك من أمرهم إلى 
قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل شعراً ننيهم به لا.يدرون من قاله» لعل ذلك أن يُحركَهم » فقال 


معاوية بن بكر: 

الآ يا قي ويحك قم فينم لعل الله يُشقينا غماما 
فيسقي أرض عاد إل عاداً ا ن الكت 
من العطش الشديد فليس نرجُو به الشيخ اللكبيرً ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم بخير ٠‏ فقذ أمسث نسأؤهم أياقى 


0 ا ا 5 فلا تخ لعمادي سهھاما 
اح هاهنا فيما | اشتميجم نيولتل الاه 
قبح وفدكمُ من وفد قوم ولا موا التحية وال ٤‏ لما 

فلم غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض : يا قوم ّما بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء 
الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم » فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم » فقال مرثد بن سعد بن 
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عفیرء وکان قد آمن بهود سراً : إنكم والله لا ر تسقون بدعائکم» لکن إن اطم نیکم وانتم ار إلى ربكم 
سعفیتم ۰ فأظهر إسلامه عند ذلك وقال : 


ر عاد رسيهم فاأمسّوا عطاشاً ما بلهم السماء 
فبصّرنا الرسول سبيلَ رشد قاب صرنا الهُدى وجَلى العماء 


وإن إله هود هو إلهي على الله التوكل والرجاءُ 
فقالوا: لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمنّ معنا مكة» فإنه قد اتبع دين هود» وترك 
دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعادء فلما ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى 
أدركهم قبل أن يدعوا الله بشيء مما خرجُوا له» فلمًا انتهى إليهم قام يدعو الله » وبها وفد عاد يدعون» 
فقال : الهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفدٌ عاد» وکان قل بن عنز 
رأس وفد عاد فقال وفد عاد: اللهم أعط قيلا ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله. 

وکان قد تخلف عن وفد عاد ۔ حین دعوا - لُقَمانُ بن عاد وکان سيد عاد حتی ذا فرغوا من 
دعوتهم قام» ققال: اللهم إني جتك وحدي في حاجتي فاعطني سؤلي» وسال الله طول الحمر فعمر 
عمر سبعة أنسر» وقال َيل بن عنز حين دعا: يا إلهنا إن كان هود صادقا فاسقنا فإنا قد هلكناء فأنشاً 
الله سخائب ثلااً بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مُناٍ من السحايب [يا قيل]“ اختر لنفسك وقومك 
من هذه السحائب [ما شثت]» فقال قيلٌ : / اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماءٌ فناداه 
مناد : اخترت رماداً رمدداً لا تبقي من آل عاد أحدأ» وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي 
شحارما ی بما فیا من اة إلى عاد تی خرجت عابم من واد لھم قال ل لسغي فلم رأوها 

ستبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرناء قول الله تعالی : (بل هوما استعجاتم به ريح فیها عذاب أليم 
ر کل شی ابر ریا لاسا )٣٣- ۲٤‏ أي : کل شيء مرت به. 

وکان اول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهددء فلما تبينت ما 
فیها صاحت ثم صعقت» فلما أفاقت قالوا لھا : ماذا رأیت؟ قالت : رأيت الريح فيها كشهب النار 
أمامها رجال يقودونها» فسخرها الله عليهم سبع م ليال,ٍ وثمانية أيام حسوماًء فلم تدع من عادٍ أحداً إلا 
هلك» واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه 


الجلود وتلذ الأنفس› وإنها تمر من عاد بالظعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغخهم بالحجارة› 


)١(‏ زيادة من «ب). 
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وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه فبينما هم عنده إذا أقبل رجل على ناقة 
في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبرء فقالوا له فأين فارقت هوداً وأصحابه؟ فقال: 
فارقتهم بساحل البحر فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هزيلة بنت بكر: صدق ورب مكة . 


وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد» وقيل بن عنزء حين دعوا بمكة» قيل لهم : قد 
أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم > إل أنه لا سبيل إلى الخلود» ولا بد من الموت» فقال مرثد : اللهم 
أعطني صدقا وبراً فأعطي ذلك» وقال لقمان : أعطني يا رب عَمُراً > فقيل له : اختر» فاختار عمر سبعة 
أنسر» فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته» حتى إذا مات أخذ غيره فلم 
يزل يفعل ذلك حتى أتى على السابع » وکان كل نسر يعيش ثمانين سنة» وکان آخرها لبد فلما مات 
لبد مات لقمان معه . 


وأمَّا قل فإنه قال : أختار أن يصيبني ما أصاب قومي فقيل له : إنه الهلاك» فقال: لا أبالي لا 
حاجة لي في البقاء بعدهم» فأصابه الذي أصاب عاداً من العذاب فهلك. ٠‏ 


قال السدي : بعث الله على عاد الريح العقيم فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل ؤالرجالء تطير 
بهم الريح بين السماء والأرض» فلما رأوها تبادروا البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح 

وروي أن الله عر وجل أمر الريح فأهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية 
أيام لهم أنين تحت الرمل» ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر ولم 
تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. 

وفي الحديث : «إنها حرجت عليهم على قدر خرق الخاتم»”» وروي عن علي رضي الله عنه: 
أن قبر هود عليه السلام بحضرموت في كثيب أحمر. وقال عبدالرحمن بن سابط : بين الركن والمقام 
وزمزم قبر تسعة وتسعين نبيأء وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة . 
ویروی : اَن لبي من الأنبياء إذا هلك قومه جاءَ هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فیها حتی 
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قوله عر وجل : وإلی ثمود أخاهم صالحاً4» وهو ثمود بن عابر بن أرم بن سام بن نوح» وأراد 
هاهنا القبيلة . 

قال أبو عمرو بن العلاء: میت مود له انها والشمد: الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجْر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى (إأخاهم صالحأً. أي : أرسلنا إلى ثمود أخاهم في 
النسب» لا في الدين صالحاء وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشيح بن عبيد بن خادر بن ثمودء 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إِلهٍ يره قذ جاءتكم بينة من ربكم )» حجة من ربكم على 
صدقي » هذه ناقة اله أضافها إليه على التفضيل والتخصيص › کمایقال ہیت الله » لکم آیدّ4» 
نصب على الحالء لقَذَرُوها تأكل. العشب» لإفي أرض الله ولا تمَسوها سء لا تصيبوها 
بعقرء بإفيأخدكم عذاب أليم) . 

واڈکروا إڏ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوآكم)» أ سکنكم وأنزلکم» في الأرض تتخذون 
من سُهولها فصوراً وتنجتون الجبالّ بوتا كانوا ينقبون في الجبال البيوت ففي الصيف يسكنون 
بيوت الطين» وفي الشتاء بيوت الجبال. وقيل: كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين ما 
كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم» > (فاذكرُوا آلاءَ الله ولا 5 تعْثوا في الأرضِ مفسدین)› 
والعيث : : أشدٌ الفساد. 

لإقالّ الملا قرأ ابن عامر: (وقالّ الملأ) بالواو الذي استكبروا من قومه)» يعني 
الأشراف والقادة الذين تعظَمُوا عن الإيمان بصالح » «إللذين اسشتضعفوا)» يعني الأتباع» لمن آمنْ 
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منهم)» يعني : قال الكفار للمؤمنين» إأتعلمون أن صالحاً مرس من ره )» | إليكم » الوا إنا بما 
ارسل به مُؤمنون4 . 


«إقال الذين استكبرٌوا إنا بالذي آمتتمْ به کافرون)» جاحدون. 


«إفعقروا الثاقةّ4» قال الأزهري : العقر هو قطع عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقراً لان ناحر 
البعير يعقره ثم ينحره. لإوعتوا عن أمر رهم )» والعتو الغلو في الباطلء يقال: عتا يعتو غتوا: إذا 
استكبروا» والمعني : عصوا الله وتركوا أمره في الناقة وكذّبوا نبيّهم . إوقالوا يا صالح اثتنا بما تعدّنا)» 
أي : من العذاب» إن كنت من المرسلين4 . 

بإفأخدذتَهُمٌ الرجفةً» وهي زلزلة الأرض وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة» (إفأصبخحوا في 
دارهم 4» قیل : اراد الديار. وقیل : اراد في أرضهم وبلدتهم› ولذلك وحد الدارء إجائمین 4 › 
خامدین میتین . قیل : سقطوا على وجوههم موتی عن آجرهم . 

إفتولًی)› أعرض صالح › > إعنهم وقال يا قوم الق أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولکن 
لا تحبْون التاصحين4» فإِن قيل : كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحبٌ لکم بعدما 
هلكوا بالرجفة؟ 

قيل : كما خاطب النبي ية الكفار من قتلى بدر حين آلقاهم في القليب» فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأء فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي كل : 
[«والذي نفس محمد بيده]٠‏ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم› ولکن لا یجیبون»”. 


. زيادة من «ب» ومن صحيح البخاري‎ )١( 
= . ۳۰۱-۳۰۰/۷ قطعة من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل:‎ )۲( 
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وقيل : خحاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم . 

وقيل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها: فتولى عنهم» وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة / ربي ۱۳۲/ب 
فأخذتهم الرجفة . 

وکان قصة ٹمود على ما ذكره محمد بن إسحاق ووهب وغیرهما: أن عاداً لما هلكت وانقضى 
أمرها عمرت ثمود بعدهاء واستخلفوا في الأرض فدخلوا فيها وكثروا وعمرواء حتى جعل أحدهم يبني 
المسكن من المدر فينهدم والرجل حي » فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاًء وكانوا في سعة من 
معاشهم فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير الله » فبعث الله إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباًء وكان 
صالح من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً وموضعاًء فبعثه الله إليهم غلاماً شاباًء فدعاهم إلى الله حتى 
شمط وكبر لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» فلمًا ألحَ عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر لهم 
التحذير والتخويف سألوه آن بُربهم آية تكون مصداقاً لما يقولء فقال لهم : أي آية تريدون؟ قالوا: 
تخرج معنا غداً إلى عيدناء وکان لهم عيد بخرجون فيه بأصنامهم في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك 
وندعو الهتناء فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجیب لنا اتبعتناء فقال لهم صالح : نعم » فخرجوا 
بأوثانهم إلى عيدهم» وخرج صالح معهم فدعوا أوثانهم» وسالوها آن لا پستجاب لصالح في شي ء 
مما يدعو به ثم قال جندع بن عمروبن حواس وهو يومئذ سید ثمود : : يا صالح ارج لنا من هذه . 
الصخرة ‏ لصخرة منفردة في ناحية من الحجر يقال لها الكاثبة ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء 


= وأخرج أيضا في الموضع نفسه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وقف النبي ية على قليب بدرء فقال : «هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا؟ ثم قال : إنهم الآن يسمعون ما أقول» فذُكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي إل: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحقء ثم قرأت : «إنك لا تمع الموتی» حتی قرات الأية. 
فكان هذا مما استدركته آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ابن عمر رضي الله عنهما وأنه وهم في قوله «ليسمعون»» وإنما هو بلفظ 
«إنهم ليعلمون» . 
قال البيهقي : العلم لا يمنع من السماع . والجواب عن الآية : آنه لا يُسمعهم وهم موتی . ولکن الله أحیاهم حتی سمعواء كما قال 
قتادة . ولم ينفرد عمر ولا ابنه - رضي الله عنهما ‏ بحكاية ذلك» بل وافقهما: أبو طلحةء وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد 
صحیح › ومن حدیث عبدالله بن سیدان نحوه» وفیه: «قالوا یا رسول الله وهل یسمعون»؟ قال : «یسمعون کما تسمعون» ولکن لا 
يجيبون»» وفي حدیٹ ابن مسعود: «ولكنهم اليوم لا يجيبون» . : 
ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه : «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» وأخرجه أحمد پإسناد حسن» فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار» لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها 
لم تشهد القصة. . ) 
انظر بالتفصيل : فتح الباري : ۳١٠-۳۷‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي : ص (۹۹- ۰ ٠‏ الروض 
الأنف للسهيلي : .۷٤/۲‏ 
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- والمخترجة ما شاكل البخت من الإبل -» فإن فعلت صدقناك وآمنا بك» فأخذ عليهم صالح موايقهم 
لقن فعلت لصفني ولتؤمننّ بي » قالوا: نعم» فصلى صالح ركعتين ودعا ربه فتفخضت الصخرة 
تمخض النتوج بولدهاء ثم تحركت الهضبة فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وَصَفوا لآ يعلم 
ما بین جنبيها عظما إلا الله ء وهم ينظرون ثم نتېجت سقياً مثلها في العظم » فامن به جندع بن عمرو 
ورهط من قومه وراد أشراف ثمود أن يُؤمنوا به ويصدقوه فنهاهم داب بن عمروبن لبيد والحباب 
صاحب آوٹانهم ورباب بن صمغر وکان کاهنهم وکانوا من أشراف ثمود . 
فلما حرجت الناقة قال لهم صالح : هذه ناقة الله » لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» فمكثت 
الناقة ومعها سقيها في أرض ثمود» ترعى الشجر وتشرب الماءء فكانت ترد الماء با فإذا كان يومها 
وضعت رأسها في بثر في الحجر يقال لها بثر الناقة فما ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فيهاء فلا تدع 
قطرة» ثم ترفع رآسها فتنفشخ حتی تفحج لهم فیحلبون ما شاؤوا من لبن» فیشربون ویدخرون» حتی 
يملؤوا أوانيهم كلها ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد» 
یضیق عنهاء حتی إذا کان الغد کان ومهم فیشربون ما شاؤوا من الماء ویدخرون ما شاؤوا لیو الناقةء 
فهم من ذلك في سعة ودعة» وکانت الناقة 7 تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي » فتهرب منها المواشي » 
أغنامهم وبقرهم وإبلهم » فتهبط إلى بطن الوادي في حره وجدبه» وتشتو ببطن الوادي إذا کان الشتاءء 
فتهرب مواشيهم إلى [ظهر] الوادي في البرد والجدب فأضرٌ ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار» فكبر 
ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم وحملهم ذلك على عقر الناقةء فأجمعوا على عقرها. 
وکانت امرآتان من ٹمود إحداهما يقال لھا عنيزة بنت غنم بن مجلز تکنى بأم غنم » وكانت امرأة 
ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزاً مسنة » وکانت ذات بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم» وامرأة 
أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا وكانت جميلة غنية ذات مواشي كثيرة» وكانتا من أشد الناس عداوة 
لصالح وكانتا تحبان عقر الناقة [لما أضرت] بهما من مواشيهما فتحيلتا في عقر الناقة فدعت صدوف 
رجلا من ثمود يقال له الحباب لعقر الناقةء وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحياء وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة وكانت من أحسن 
الناس وأكثرهم مال فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم دار بن سالف» وكان رجلا أحمر أزرق 
قصيرأً» يزعمون أنه كان لزانية» ولم يكن لسالف» ولكنه ولد على فراش سالف» فقالت : أعطيك أي 


(۱) في «ب»: (بطن) 
(۲) ساقط من «أ». 
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بناتي شئت على أن ن تعقر الناقةء وکان قدار عزیزاً منيعاً في قومه . 

أخبرناعبدالواحد المليحي أ آنا أحمد بن عبدالله النعيمي آنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن ع أبيه أنه أخبره عبدالله بن زمعه أنه 

سمع النبي بي يخطب وذكر الناقة والذي عقرهاء فقال رسول الله كا : (إذ انبعث أشقاها) (الشمس 
-۲(« انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة. 

رجعنا إلى القصة› قالوا : فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة ثمود فاتبعهم 
سبعة نفر فكانوا تسعة رهط» فانطلق قدار وصدع وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماءء 
وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها مصدع في طريق أخر فمرت على مصاع ء 
فرماها بسهم فانتظم به في عضلة ساقهاء وخرجت بنت غنم عنيرة وأمرت ابنتهاء وكانت من أحسن 
الناس»› فأسفرت لقدار ثم دمرته» فش على الناقة بالسيف فكشفت عرقوبها فخرّت ورغت رُغاء 
واحدة تحذٌر سَفَبّها» ثم طعن في لبُتها فنحرهاء وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه» فلما 
رأى سَمَبّها ذلك انطلق حتى أتى جبلاً منيفاً يقال له : صنوء وقيل : اسمه قارة» وأتى صالح فقيل له: 
أدرك الناقة فقد عُقرت» فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه : يا نبي الله إنما عقرها فلان ولا ذنب 
و انظروا هل تدرکون فصیلها > فإن آدركتموه فعسى أن برقع عنكم العذاب» فخرجوا 
يطلبونه » فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه. فأوحى الله تعالى إلى الجبل فتطاول في السماء حتى 
ما تناله الطير. 

وجاء صالح فلما رآه الفصیل بکی حتی سالت دموعهء ثم رغا ثلاث وانفجرت ا 
فدخلها. فقال صالح لكل رغوة أجل يوم فتمتعوا في داركم ثلائة يام ذلك وعد غير مكذوب . 

وقال ابن إسحاق: اتبع السقَب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» وفيهم مصدع بن 
مهرج وأخوه ذاب بن مهرج» فرماه مصدع بسهم فانتظم قلبه» ثم جر برجله فانزله» فألقوا لحمه مع 
لحم مه » وقال لهم صالح : انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته» قالوا وهم يهزؤون به : 
ومتى ذلك يا صالح؟ وما أية ذلك؟ وكانوا يسمون الأيام فيهم : الأحد أول» والاثنين أهونء والثلاثاء 
(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة «والشمس وضحاهاه: ۷٠١/۸‏ وفي اللكاح» وسملم في الجنة وصفة نعيمهاوأهلهاء باب التار يدخلها 

الجبارون» برقم )۲۸٠۵(‏ : 4٠ء‏ المصتف في شرح الست : 4۲/۹ 


(۲) الذمر: التحريض على القتال. 
™ السقّب: ولد الناقة ساعة يولد. 
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دبار والأربعاء / جبار» والخميس مؤنس والجمعة الخُروبة» والسبت شيار» وكانوا عقروا الناقة يوم 
الأربعاء» فقال لهم صالح حين قالوا ذلك : تصبحون غداة يوم مؤنس ووجوهكم مصفرة» ثم تصبحون ' 
يوم العّروبة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم شيار ووجوهكم مسودة» ثم يصبحکم العذاب يوم 
ول . 

فلما قال لهم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة : هلم فلنقتلَ صالحاً فإن كان صادقاً 
عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً قد كنا ألحقناه بناقته» فأتوه ليا ليبيتوه .في أهله» فدمغتهم الملائكة . 
بالحجارة» فلما أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة» فقالوا 
لصالح : أنت قتلتهم » ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح» وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداً 
فقد وعدم أن العذاب نازل بکم بعد ثلاث» فإِن کان صادقاً لم تزیدوا ربکم عليکم إلا غضباً وإن 
کان کاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا عنهم ليلتهم فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة 
كالما طليت بالخلوق» صغيرهم وكبيرهم » ذكرهم وأنثاهم» فأيقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالحاً قد 
صدقهم» فطلبوه ليقتلوه» وخرج صالح هارباً منهم حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال لهم بني غُنْم» 
فنزل على سيدهم» رجل يقال له نفیل ویکنی بأبي هدب» وهو مشرك فغیّبه» ولم يقدروا عليه» فخدوا 
على أصحاب صالح يعذبونهم ليدأّوهم عليه فقال رجل من أأصحاب صالح يقال له مبدع بن هرم : . 
يا نبي الله إنهم ليعذبوننا لندلهم عليك اقَدُلّهہ؟ قال: نعم » فدلّهم عليه» وأتوا أبا هدب فكلموه في 
ذلك» فقال: نعم عندي صالح ولیس لکم عليه سبیل» فأعرضوا عنه وترکوه وشغلهم عنه ما انزل الله 
بهم من عذابهء فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في وجوههم فلما أَمَسوا صاحوا بأجمعهم أل قد 
مضى يوم من الأجل» فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدماء فصاحوا 
وضجوا ويكوا» وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : ألا قد مضى يومان من الأجل 
وحضركم العذاب» فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة کأنما طلیت بالقاں فصاحوا جميعاً: 
ا العذاب. 


فلسطين» فلما اسح القوم تکفنوا وتحنطوا والقوا شی إلى الأرض يقلَبون اسار ار إلى السماء 


مره ة وإلى الأرض مرة» لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أتتهم 
صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة› وصوت کل شيء له صوت في الأرض»› فقطعت قلوبهم 
في صدورهم» فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله تعالى : «فأصبحوا في دارهم 
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جاٹمین»ء إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سالف» وكانت كافرة شديدة الكفر والعداوة لصالح » 
فأطلق الله رجليها بعدما عاينت العذاب» فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط حتى أتت قزح» وهو واد 
القرى» فأخبرتهم بما عاينته من العذاب وما أصاب ثمود» ثم استقت من الماء فُسَمَيَتْ فلما شربت 
ماتت. 

وذكر السدي في عقر الناقة وجهاً خر قال : فأوحى الله تعالى إلى صالح عليه السلام أن قومك 
سيعقرون ناقتك» فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعلء فقال صالح : إنه يولد في شهركم هذا غلام 
يعقرها فيكون هلاككم على يديه فقالوا : لا يولد لنا ولد في هذا الشهر إلا قتلناهء قال: فولد لتسعة 
منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ثم ولد للعاشر فأبی أن یذبح ابنه» وکان لم يولد له قبل ذلك» 
وکان ابنه أزرق أحمر فنبت نباتاً سريعاً وکان إذا مر بالتسعة ورأوه قالوا : لو کان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل 
هذا» فغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم» فتقاسموا بالله اينه وأهلهء قالوا: 
نخرج ليرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه» حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى 
مسجده أتيناه فقتلناه» ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه فانصرفنا إلى رحلنا فقلنا: ما شهدنا مَهْلكٌ أهلهء 
وإنا لصادقون» فيصدقونناء يظنون آنا قد حرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» وكان 
يبيت في مسجد يقال له مسجد صالح » فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم وإذا أمسى خرج إلى 
المسجد فبات فيه فانطلقوا فدخلوا الغار» فسقط عليهم الغار فقتلهم» فانطلق رجال ممن قد اطلع 
على ذلك منهم فإذا هم رضخ » فرجعوا يصيحون في القرية : أي عباد الله ما رضي صالح أن أمرهم 
بقتل أولادهم حتى قتلهم» فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة . 

وقال ابن إسحاق : كان تقاسم التسعة على تبييت صالح بعد عقرهم الناقة كما ذكرنا. 

قال السدي وغيره : فلما ولد ابن العاشر» يعني : قذارء شب في اليوم شباب غيره في الجمعةء 
وشبٌ في شهر شباب غيره في السنة» فلما كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب» فأرادوا ماءٌ 
یمزجون به شرابهم » وکان ذلك الیوم شرب الناقة» فوجدوا الماء قد شربته الناقة» فاشتد ذلك عليهم 
وقالوا : ما نصنع نحن باللّبّن؟ لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان 
خیراً لن فقال ابن العاشر: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم» فعقروها. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعیل ثنا محمد بن مسکین ثنا یحیی بن حسان بن حیان ابو زکریا ثنا سلیمان عن عبدالله بن دینار 
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ولوطًالد ا لومي اتاد القجكةماسبق امن ىللين چ 

ملا جال ومن دوب الاو بل اشد دوم شس رفوت که 2 
عن ابن عمر: أن رسول الله َة لما نزل الحجر» في غزوة تبوك» آمرهم أن لا يشربوا من بثر بها ولا 
يَستَقًوا منهاء فقالوا : قد عَجَنًا منها واستقينا» فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماي. 

وقال نافع عن ابن عمر: فأمرهم رسول الله ب أن يهريقوا ما استقوا من آبارها وأن يعلفوا الإبل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة”. 

۰ وروى أبو الزبير عن جابر قال : لما مر رسول الله ب بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لا 
يدخلنّ أحد منكم القرية ولا تشربوا من ماهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن 
يصيبكم مشل ما أصابهم» ثم قال: أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا 
رسولهم » فبعث الله الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج وتشرب ماء‌هم یوم ورودها» 
وأراهم مرتقى الفصيل من القارة» فعتوا عن أمر ربهم وعقروهاء فأهلك الله تعالى مَن تحت أديم 

۳ ب السماء منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحداً يقال له أبو رُغّال» وهو أبو ثقيف كان في حرم 
الله » فمنعه / حرم الله من عذاب الله » فلما خرج أصابه ما أصاب قومه ذّفن وذفنَ معه غصن من 
ذهب» وأراهم قبر أبي رغال» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الخصن”“ 

وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضر موت» فلما دخلوها 
مات صالح فسمی حضر موت ٹم بنی الأربعة آلاف مدينة يقال لها حاصوراء» قال قوم من أهل العلم 
توفي صالح بمكة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة . 
قوله تعالى : إولوطاً» أي : وأرسلنا لوطاً. وقیل : معناه واذكر لوطاً. وهو لوط بن هاران بن 
تارخ ابن أخي إبراهيم» إدٌ قال لقومه)» وهم أهل سدوم وذلك أن لوطاً شخص من أرض بابل 
[سافر]*“ مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمناً به مهاجراً معه إلى الشام » فنزل إبراهيم فلسطين وأنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً» : ۴۷۸/١‏ ومسلم في الزهد» باب «لا تدخلوا مساكن 
الذین ظلموا انفسهم» برقم (۲۹۸۱): ۲۲۸٦/٤‏ بلفظ قريب. 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق: .۳۷۸/١‏ 
(۴) أخرجه الطبري في التفسير: ۲١/۸‏ (طبع الحلبي)» والإمام أحمد في المسند مختصراً : ۹/۴ وصححه الحاکم: ۳٤١/۲‏ - 


3 ووافقه الذهيي ٠‏ وعزاه | لهيثمو للطبراني في الأوسط والبزار وأحمد» وقال : : رجال أحمد رجال الصحيح وعزاه أيضا ابن حجر 
لابن حبان. انظر: مجمع الروائد : CFA FV/Y‏ الكافي الشاف ص ›)٠١(‏ الدر المنثور: 4/۳ 
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E ا‎ 


8 ەر ا 4ے کر 
وماڪات جوا بوعللا نالوا رجشم ين رڪم ِنَم اناس 
2 رو ن ج E‏ واه 0 ارات کات ارين 4 ra‏ وانطرتا 


س 


ھم مارڪ ڪڪ یک علب المجرمیت  a‏ چ رلا امم 
شعي باقال يتقوم عب ر DS‏ دة 


too 4‏ و 


مرن يڪم وفوا اڪيل والييڌات لاوا ا اكام ايحم 


وان واف الأرض بعد إكجها در < لڪ حي که إن ڪنتر 
منت 4 
لوطاً الأردن» فأرسله الله عر وجل إلى أهل سدوم فقال لهم «إأتأتونٌ الفاحشةً» يعني : إتيان 
الذكران» ما سبقكم بها من أحدٍ منَ العَالّمين). قال عمروبن دينار ما يُرى ذكر على ذكر في الدنيا 
إلا كان من قوم لوط . 

[إنكم). قرأ أهل المدينة وحفص (إنكم) بكسر الألف على الخبرء وقراً الآخرون 
الاستئناف» تاتون الرُجالّ)» في أدبارهم » إشهوة مِنْ دُون النسّاء)» فسّر تلك الفاحشة يعني 
أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء» «إبل أنتم قوم مسرفون). مجاوزون الحلال إلى 
الحرام . 

قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس 
فاذوهم» فعرض لهم إبليس في صورة شيخ › فقال: إن فعلتم بهم کذا نوتم » فأبوا فلما الح عليهم 
لاس قصدومم فأصارهم لما صباعآء فاخذومم وتهرومم على اسهم فأخيثر واستحكم ذلك 

فيهم . قال الحسن: كانوا لا ينكحون إلا الخرباء. 

وقال الكلبي : إن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس» لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل 
البلدانء أي : فتمشل لهم إبليس في صورة شاب» ثم دعا إلى ذبره» فنكح في دبره» فأمر الله تعالى 
السماء أن تحصبهم وأمر الأرض أن تخسف بهم . 

قوله عز وجل : وما كان جواب قومه إلا ن قالوا)» قال بعضهم لبعض : : (اخرجرمم)» 
يعني : لوطا وأهل دينه» لمن قريتكم إِلنّهم أناس يتطهّرُون)» يتنزهون عن أدبار الرجال. 
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رت 24 و ° ل ت ر ص BSG‏ 
و اشوا ي ڪڪ ريل وود وت ڏوڪ ڪن سيل او ا 
Aol‏ 4 4 روو کرو 2 2ے ر وع ع 
و ر کے ص ea‏ و۶ 
إفأنجیناه› يعني : لوطاًء إوأهلەي› المؤمنين › وقیل : أهله: ابنتاه» إلا امرأته کانٽ من 
الغابرين). يعني : الباقين في العذاب . وقيل : معناه كانت من الباقين المعَمُرين» قد أتى عليها دهر 
طويل فهلكت مع من هلك من قوم لوط» وإنما قال : «من الغابرين» لأنه أراد: ممن بقي من الرجال 
فلما ضمُ ذكرها إلى ذكر الرجال قال : «من الخابرين» . 


وآمطرنا علبهم مطرا» يعني حجارة من سجيل . قال وهب : الكبريت والنارء «إفانظر كيف 
كان عاقبةٌ المجرمين» قال أبو عبيدة : يقال في العذاب : أمطرء وفي الرحمة: مطر. 


قوله تعالی : إوإلى مدين أخاهم شعيباً)» أي : وأرسلنا إ إلى ولد مدين - وهو مدين بن إبراهيم 
خليل الرحمن عليه السلام وهم أصحاب الأيكة : أخاهم شعيباً في النسب لا في الدين . قال عطاء : 
هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم . وقال ابن اسحاق: هو شعیب بن میکائیل بن يسخر بن 
مدین بن إبراهيم» وام میکاثیل بنت لوط . وقيل: هو شعیب بن یشثرون بن مدین وکان شعیب أعمی 
وکان يقال له خطیب الأنبياء لحسن مراجعته قومه› وکان قومه أهل كفر وبخس للمكيال والميزان . 


فإقال یا قوم اعبدوا الله مالکم من إلهِ یره قد جاءتکم بینة من ربکم)» فان قیل : ما معنی قوله 
تعالى : «قد جاءتكم بينة من ربكم» ولم تكن لهم آية؟ . 

قيل : قد كانت لهم آية إلا أنها لم تذكرء ولیست کل الآيات مذكورة في القرآن . 

وقيل : أراد بالبينة مجيء شعيب . 
«إفأوفوا الكيل). أتموا الكيلء «إوالميزان ولا تبخْسوا الناس أشياءَهم. لا تظلموا الناس حقوقهم 
ولا تنقصوهم إياهاء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها). أي : ببعث الرسل والأمر بالعدلء 
وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهم » «إذلكم€ الذي ذكرت لكم وأمرتكم به» «إخير لكم إن كتتم 
مؤمنين4» مصدّقين بما أقول.. 


ولا تقعدُوا بکل صراط4. أي : على كل طريق› إتوعدون4› تهددون»› إوتَصدُون عن 


PN د‎ 
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طا ۴ :0 5 رص سہ ر اھ و وو 2ے 5 
ور په نڪ م ءامو نوأباازِی رلت ےے ية ر دومنوا فاصوا 


2 
ص .© ت 
ص 


2 رص لہ کے e el‏ م2 1 IT‏ 

حى نک ای ورک کرت 0 الما الزن ا AIS‏ 

ر اا لتعودنٍَِ يتا وایتاقال ولو کاگرهين 
ری س 2 کنا و 


قدا 5 i‏ فرنتاع وزان عڌ داف و يڪم مدد تتا متها وما أا نعود 
ا ناء آله رسا می انماع لله وفنا ربا اک تتاو 


م وو 


وتا با حى وات حبرا ا 

سپیل اله دين الله «إمن او به افونا عوجاي» زيغاًء وقيل : تطلبون الاعوجاج في الدين 

والعدول عن القصد» وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيقولون لمن يريد الإيمان بشعيب» إن 

شعيب كذاب فلا يفتننك عن دينك ويتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم . وقال السدي : کانوا 

عشارین. #واذکروا إذ كتتم قلیلا فکشرکم)» فکثر عددهم» (وانظرٌوا کیف کان عاقبة 
المفسدين)» أي : آخر أمر قوم لوط . 


بإوإن كان طائفةً منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفةٌ لم يُؤمنوا)» أي : إن اختلفتم في رسالتي 
فصرتم فرقتین مکذبین ومصدقين » #فاصبروا حتی یحکم اله بيننا. بتعذيب المكذبين وإنجاء 
المصدقين» وهو خير الحاكمين) . 


طقال الملا الذين استكبرٌوا من قومه)› , يعني الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان بهء 
ولُخرجنك يا شعيبُ والذينَ آمنوا معك من قربتنا أو عون في ملتنا)» لترجعن إلى ديننا الذي نحن 
عليه» «قال) شعیب ولو كنا كارهين)» يعني : لو كناء أي : وإن كنا كارهين لذلك فتجبروننا 
علیه؟ 

قد أفترينا على الله كذباً إن عُذْنًا في ملّتكم بعد إِذٌ نجًانا الله منها وما يكون لنا أن نعود 
فيها)» بعد إذ أنقذنا الله منهاء إلا أن يشاء اللَهُ ربنا» يقول إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله 
ومشيئته أنا نعود فيها فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه علينا. 

فن قیل : ما معنى قوله : «أو لَتَعودنْ في ملتنا»» «وما یکون لنا أن نعود فيها»» ولم يکن شعيب 
قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إلى ملتنا؟ 
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2 ھکر Ki‏ 2 و 2 رد ےھ ےو کے 
وقال ا الذي ن كهروأمن قويه یوء لون تیعم شمارا لدا لخیرون ج اده 


2 
og ت‎ 


e 
ا ت ۾ مشک م ت 0 و ر ص ج‎ 
جم فأصبحوأنی دارهم جلثریت کک د الت کو عا ن لم دغنوا فيها‎ 
ےوک 0 ھج‎ 
٤ ای ےگدواش یراہ خسرت چ‎ 


قيل : معنا : أو لتدخلن في ملتناء فقال: وما كان لنا أن ندخل فيها 
وقیل : معناه إن صرنا في ملتكم . ومعنی عاد صار. 
وقیل : أراد به قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فأمنوا فأجاب شعيب عنهم . 


قوله تعالی : وسح ربنا كل شيءٍ علماً» أحاط علمه بكل شيء. على اللّه توكلنا) فيما 
بیننا (بالحق)» والفتاح: القاضي» ورات خر افاتحین) ٠:‏ لحاکمین. 


لإوقال الملا الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم تم شعیباً وتركتم دینکم» إإنکم اذا 
لخاسر ون › مغبونول» وقال عطاء : جاهدون . قال الضحاك : عجزة . 


بإفاخذتهم الرجفةي» قال الكلبي : الزلزلة . وقال ابن عباس وغيره: فتح الله عليهم باباً من 

نم جهنم» فأرسل عليهم حراً شدیداً فاخ اتی ول تمه طل ولا ماءء ف کارا تلن لاسرا 

ليتبردوا فيهاء فإذا دخلوها وجدوها أشدٌ حراً من الظاه فخرجوا هرباً إلى البرية فبعث الله سحابة فيها 

ريح طيبة فأظلتهم /. وهي الظلة» فوجدوا لها برداً ونسيماً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحت 

السحابةء رجالهم ونساؤهم وصبيانهم › ألهَبّها الله عليهم نار ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما 
يحترق الجراد المقلي» وصاروا رماداً. 


وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر. قال يزيد الجريري : 
سلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام ثم رُفع لهم جبلّ من بعيد» فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون فاجتمعوا 
تحته كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم› فذلك قوله (عذابُ يوم الظلة) (الشعراء - .)۸٩4‏ قال قتادة : بعث 
الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين» أما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلةء وأما أصحاب مدين 
فأخذتهم الصيحة.» صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاً. قال أبو عبدالله البجلي : 
کان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدین» وکان ملكهم في زمن شعیب عليه 
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ررس 0 و رس ر س ےت > وع سے > سم 
فنوللعنهم ر ا قرا اقم رک ری و م تک ی 


کیہ ے رح سے ا 
رص ا 


ڪل قوم که رت ب ج وماارسلتاف َرَت ين ِي إلا أَحدنا هلها يالباسا 


اش امرش $ م بدلا مکانالسة اسک حى عموأوَقَا ا 
کی ا اذ ی فار تعر ج 

السلام يوم الظلة كلمنء فلما هلك قالت ابتته تبكيه ۰ 

سيد القزم أا الحتَفُ ناراً تحت ظلَة 

جعلت تارا عَليهم رُم كالمضمحل 


قوله تعالی : الذین کذبّوا شعيباً كأن لم يَغْتوا بها)» أي : لم يقيموا ولم ينزلوا فيهاء من 
قولهم : غنيت بالمكان إذا قمت بهء والمغاني المنازل واحدها مغنى » وقيل : كأن لم يتنعموا فيها. 
«الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين#. لا المؤمنين كما زعموا. 

بإفتولى)» أعرض #عنهم) شعيب شاخصاً من بين أظهرهم حين أتاهم العذاب» وقال ا 
قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لکم فکیف آسَیْ) أحزن على قوم کافرین)» والأسی : 
الحزنء والأسى : الصبر. 

قوله تعالى : وما أرسلنا في قرية من نبي فيه إضمارء يعني : فكذبوهء إلا أخذنا) 
عاقبنا [أهلها)» حين لم يؤمنواء «إبالبأساء والضراء). قال ابن مسعود: البأساء: الفقر» والضراء : 
المرض» وهذا معنى قول من قال: البأساء في المال» والضراء في النفس . وقيل : البأساء البؤس 
وضيق العيش» والضراء والضر سوء الحال. وقيل : البأساء في الحرب والضراء : الجدب» «لعلهم 
يضرعون)» لکي يتضرعوا فيتويوا. 

لثم بدلنا مكان السيئة الحسنة)» يعني : مكان البأساء والضراء الحسنة» يعني : النعمة. 

والسعة والخصب والصحة» إحتى عَفوا). أي : كثروا وازدادوا» وكثرت أموالهم» [يقال: عفا الشعر 
إذا كثر. قال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم]“ «طإوقالوا)» من غرتهم وغفلتهم بعد ما صاروا إلى 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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و CIE TOSS A‏ رص 


ا ن آهل القریء اموا وات فوا لفتحتا عابم جر ن السماه وا رض وکن 
وور د i Ko‏ مە رر رع رو کاو ص عم کک 
کڏبواقا خد هم يتاڪ اوا بوت بے فا يِن من آهل افر أن ac‏ پم بأستابیشتا 
س کے ص سے 4 4 و ص ج 


وهم نايمون 03 وا هلال ئ أنيأتيهمبَأَسّتا شیش $ 


أفأمنواً ا ۹ ا ر جخ ج اوا رَد دهد لاي 
‌ 1 کے ay rE, ekg‏ رر 
روت الأرْض رهی أ ن‌لونشاء E‏ 


e م م ر کے‎ Aoygl 


الرخاءء لقڈ مس آبانا الضراءُ والسراء). أي : هكذا كانت عادة الدهر قديماً لنا ولآبائناء ولم يكن 
ما مسنا من الضراء عقوبة من الله > فکونوا علی ما انتم علیہ کما کان آباؤکم فإنھم لم یترکوا دینھم لما 
أصابهم من الضراءء قال الله تعالى : إفأخذناهم بغتةً» فجاة آمَنَ ما كانوا «إوهم لا يشعرون) 
بنزول العذاب . 


«إولو أن أهلّ القرى آمنوا واتقّوا لَمَْحنَا عليهم بركاتِ من السماء والأرض» يعني : المطر 
من السماء والنبات من الأرض. وأصل البركة : المواظبة على الشيءء أي : تابعنا عليهم المطر 
والنبات ورفعنا عنهم القحط والجدب» لولكنْ كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبُون) من الأعمال 

اقام أهل القرى) الذين كفروا وكذبواء يعني : : أهل مكة وما حولهاء أن باتهم باسنا 
عذابناء ډبیاتا4 لیا وهم نائمون‰ . 

أو امن قرا أهل الحجاز والشام : : «أو أمنَ» بسكون الواوء والباقون بفتحهاء أل القرى 
أن يأتيهم باسنا ضح أي : نهار والضحی صدر النهارء ووقت انبساط الشمس› 7 
يلعبون. ساهون لاهون. 

أفأمنوا مر الله فلا يام مكرّ الله إل القومٌ الخاسرون. ومكر الله استدراجه امم بما انعم 
عليهم في دنیاهم . وقال عطية : يعني أخذه وعذابه . 


أو لم يهد قرأ قتادة ويعقوب : «نهد» بالنون على التعظيم » والباقون بالياء على التفريدء 
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ر > ءا ر و ر رو 7 سے رم ت چ ٍ 

تلك القَری کے قصلي مناه اوقد جا س نهم رساھ بالبيّتّتِ فنا ڪانوا 

ص مد می ٣ہ a‏ ص ر کے 

ازا اسا ڪلاين کنل کاک جلي آهل ري آلڪيية چ 
رص te‏ و و e‏ 
وما وج دتا لاڪار 


کڪ رھم نهيو نوجد آ ڪه سق ج خب 


يعني أوّلم نبين» إللذين يرثون الأرض من بعد هلاك إأهلها). الذين كانوا فيها قبلهم «إأن لو 
نشاء أصَبّناهم)» أي : أخذناهم وعاقبناهم» [بذنوبهم كما عاقبنا من قبلهم» لونطبَعٌ4» نختم 
إعلى قلوبهم فهم لا يسمعون). الإيمان ولا يقبلون الموعظةء قال الزجاج: قوله «إونطبع على 
قلوبهم) منقطع عما قبله لأن قوله «[أصَبُناهم) ماض ولنطبع ) مستقبل . 

«إتلك القرى). أي : هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلهاء يعني : قرى قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وشعيب . «إنقص عليك من أنبائها). أخبارها لما فيها من الاعتبارء «إولقد جاءتهم 
رسلهم بالبينات)» بالآيات والمعجزات والعجائب» فما كانوا ليُؤمنوا بما كذَبُوا من قبل أي 
فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب» نظيره قوله 
عر وجل : (قدٌ سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) (المائدة-١١٠).‏ 

قال ابن عباس والسدي : يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل 
بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم» فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب . 
وقال مجاهد : معناہ فما کانوا لو أحییناهم بعد إهلاکهم لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل هلاکهم» کقوله 
عر وجل : (ولو دوا لعادوا لما تُهوا عنه) (الأنعام -۲۸). 

قال یمان بن رباب: هذا علی معنی أن کل نبي أنذر قومه بالعذاب فکذبوه» یقول: ما کانوا 
ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الخاليةء بل كذبوا بما كذب أوائلهم » نظيره قوله عر وجل : 
(كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إل قالوا ساحرٌ أو مجنون) (الذاريات - )٠١‏ . «إكذلك يَطْبَعٌ 
الهُ على قلوب الكافرين)» أي : كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي أهلكهاء » كذلك يطبع 
لله على قلوب الكفار الذين كب عليهم أن لا يؤمنوا من قومك . 


وما وجدنا لأكثرهم من عهد)› أي : وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق› حين أخرجهم 
من صلب آدم فإوإن وجذنا أكثرهم لفاسقين). أي : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد . 
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سے رو چ ی ر ر ر د أا رر 

اترم اإلے فرعوت ومایف فط موا ہا اظ رگ تکارت 

1 ا 22 و 
عَدقََةاً 


2 س 
2 رین ي چک وتال موی نغروي رسو( سول من رب 


قوله تعالى : ثم بعثنا من.بعدهم)» أي : من بعد نوح وهود وصالح وشعيب» «[موسی 
باياتنا». بأدلتناء إلى فرعون ومَّلئه فظلموا بها). فجحدوا بها. والظلم : وضع الشيء في غير 
موضعهء فظلمهم وضع الكفر موضع الإيمانء «إفانظرٌ كيف كان عاقبة المفسدين» وكيف فعلنا بهم . 

يۋوقال موسى 4› لما دخل على فرعون» يا فرعون ئي رسول من رب العالمين)ء إليك» 
فقال فرعون : کذبت فقال موسی 


لإحقيق يق على أن لا / أقول على اله إلا الح أي : نا خليق بأن لا أقول على الله إلا الحقء 
فتكون «إعلى بمعنى الباء كما يقال : رميت بالقوس ورميت على القوس› وجئت على حال حسنة 


وبحال حسنة» يدل عليه قراءة أبْيّ والأعمش «إحقيقٌ بأن لا أقول على الله إلا الحق. وقال أبو 
عبيدة : معناه حریص علی آن لا آقول على اله إلا الحقء وقرأً نافع (عَلَيّ) بتشديد الياء أي حق واجب 
عليّ أن لا أقول على الله إلا الحق . قد جثتكم ببينة من ربكم)» يعني العصاء [فأرسل معي بني 
إسرائيل)» أي : أطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض المقدسةء وكان فرعون قد استخدمهم في 
الأعمال الشاقة من ضرب اللّبن ونقل التراب ونحوهماء فقال فرعون مجيباً لموسى 

قال إن كنت جثتَ بآية فأت بها إن كنت من الصادقين) . 


لإفألقى) موسى «عَصاه) من يده «(فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان: الذكر العظيم من 
الحيات» فإن قيل : أليس قال في موضع : (كأنها جان) (النمل - »)٠١‏ والجان الحية الصغيرة؟ قيل : 
إنها كانت كالجان في الحركة والخفة» وهي في جثتها حية عظيمة . 

قال ابن عباس والسدي : إنه لما ألقى العصا صارت حيّةعظيمة صفراء شعراء فاغرة فاها ما بين 
لحييها ثمانون ذراعاً وارتفعت من الأرض بقدر ميل» وقامت له على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في 
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الأرض والأعلى على سور القصرء وتوجهت نحو فرعون لتأخحذه وروي نها أحذت قبة فرعون بین 
نابیها فوٹب فرعون من سریره هارباً وأخْدَّتٌ . 

قيل : أخذه البطن في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وحملت على الناس فانهزموا وصاحوا ومات ' 
أرسلك خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني اسرائیل» فأخذها موسی فعادت عصاً كما كانت ثم قال 
فرعون: هل معك آية أخحرى؟ قال: نعم . 

(ونزع يده فإذا هي بيضاءُ للناظر ین ٠‏ فأدحل يده في جیه ثم نزعها» وقیل : أخحرجها من 
تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس» وکان موسى آدم» ثم أدخلها جيبه فصارت 
کما کانت. 

» ء » 2 ۰ . 

«إقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم). يعنون .أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل 
إليهم العصا حية والآدم أبيض» وبري الشيء بخلاف ما هو به . 

بريد أن يُخرجَّكم)» يا معشر القبطء طمن أرضكم). مصرء لإفماذا تأمرون). أي : 
تشیرون إليه» هذا يقوله فرعون وإن لم يذكره» وقيل : هذا من قول الملا لفرعون وخاصته . 

«إقالوا). يعني الملأء [أزجة) قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء» وقراً 
الآخرون بلا همزء ثم نافع برواية ورش والكسائي يشبعان الهاء كسرا» ويسكنها عاصم وحمزة» 
ويختلسها أبو جعفر وقالون . 

قال عطاء» معناه أخره . وقيل : احبسه» وخا › معناه أشاروا إليه بتأخير أمره وترك التعرض 
له بالقتل»› لوأرسل في المدائِن حاشرين)ء يعني الشرط والمدائنء وهي مدائن الصعيد من نواحي 
مص قالوا : أرسل إلى هذا المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة» وكان رؤساء السحرة 
باقصی مدائن الصعيد» فإن غلبهم موسی صد قناه وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. 
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ع ر و ی م وسو کے LAs‏ 
وجاء اسح ره و ر ك لا حرا ن ڪٽان لبن قالتعَم 
ay‏ کے م چو جا کد م وہ 
ونم لین المقریين ڪه ومو سى ما أن قى لمأن تكرب ڪن للقي 
(a dm‏ 0 »2 ا 1 ص رص ج ور £> 
قال لفوافلما القوا سرو | اع ا التاس واسترهبوهم وَجاءُ 6 
‌ رو س 1 2 
عَظیم © ٭ وآو یتال ل مر سآن ای ع صا دای لقف ما افد ج 

فذلك قوله: يأتوك بک ساحر عليم)» قرأ حمزة والكسائي : «سحار» هاهنا وفي س 
يونس » ولم يختلفوا في الشعراء انه «سحار) . 

قيل : الساحر: الذي يَعْلمّ السحر ولا يُعَلْمْ والسخًار: الذي يعلّم وقيل: ,الساحر من يكون ' 
سحره في وقت دون وقت»› والسحار من يديم السحر. 

قال ابن عباس وین ن إسحاق والسدي E‏ 
يعلمونهم الح فعلموهم سحراً کثیراًء وا فرعون موسی وعدا فبعث الى السحرة فجاؤوا 
ومعلمهم معهم» فقال له : ماذا صنعت؟ قال : قد علَمُتهم سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن 
یکون آمرا من السماءء فإنه لا طاقة لهم به» ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحراً 

واختلفوا في عددهم» فقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين» إثنان من القبطء وهماً رأسا القوم» 
وسبعون من بني إسراثیل . 

وقال الكلبي : كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى» وكانوا سبعين غير 
رئيسهم . 

وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. وقال السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً. 

وقال عكرمة : كانوا سبعين ألفاً. وقال محمد بن المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقال مقاتل : كان 
رئيس السحرة شمعون . وقال ابن جریج : رئيس السحرة يوحنا 


#وجاءَ السحرة فرعون)» واجتمعواء» ۆقالواچ› لفرعون إن لا لأجراي أي جیا وما 
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ولان ادنا كلهال کت موف المدة لد خرجوامنما أهلهافسو 
4 سڪ 2> 

ل ا را رة اص موت ا 
إن کنا نحن ن الغالبين› قرأ آهل الحجاز وحفص : : «ان لنا» على الخبرء وقراً الباقون بالاستفهام» 
ولم يختلفوا فو فى الشعراء أنه مستفهم . 

«إقال فرعون لإنعمْ وإنكم لمن المقربين). في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجرء قال 
الكلبي : يعني أول من يدخل وآخر من يخرج . 

«إقالوا» يعني السحرة ويا موسی إِمَّا أن تلقي)4 عصاك لإوإما أن نكون نحن الملقين). 
لعصينا وحبالنا. 


بإقال) موسى بل «(ألقوا أنتم» «إفلما ألْقَوا سحرُوا أعينّ الناس). أي : صرفوا أعينهم عن 


إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل» وهذا هو السحرء فإواسترهبوهم)› أي : أرهبوهم 


وأفزعوهم» > لإوجاؤوا بسحرٍ عظيم)» وذلك أنهم ألقوا حبالً غلاظاً وخحشباً طول فإذا هي حيات كأمثال 
الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً . وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل صارت حيات 
وأفاعي في أعين الناس. 

بإوأوحینا إلى موسى أن أل عصا. فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق . قال ابن 
زيد : كان اجتماعهم بالاسكندرية . ويقال: بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة ثم فتحت فاها ثمانين 
ذراعاء إفإذا هي تَلْقَّفٌ# قرأ حفص : «تلّقف» ساكنة اللام» خفيفة» حيث كان وقرأ الآخرون: 
بفتح اللام وتشديد القافء أي : تبتلع» ما يانگون)» يكذبون من التخايل وتیل : يزرون على 
الناس. فكانت تلتقم حبالهم وعصيهم واحداً واحداً حتى ابتلعت الكل وقصدت القوم الذين حضروا 
فوقع الزحام عليهم فهلك منهم في الزحام خمسة وعشرون ألفأ ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما 
کانت. 


لإفوقعَ الحقٌ» قال الحسن ومجاهد: ظهر الحق» «إوبطل ما كانوا يعملون) / من السحرء 
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فوفھم قھرقهروت و NY‏ 
وذلك أن السحرة قالوا: لر کان مایصتع موی سجر یقیت حبالاوعمینافلما قدت علموا أن ذلك 

غلبو هنالك وانقلبُوا صاغرين» ذليلين مقهورين . 

£ ِء 

بإوالقي السحرة ساجدين) لله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله . وقیل : ألهمهم الله أن يسجدوا 
فسجدوا. وقال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. ۰ 

«[قالوا آمنا برب العالمين)» فقال فرعون : ياي تعنون فقالواء إرب موسی وهارون)». قال 
مقاتل : قال موسى لكبير السحرة د ة تؤمن بي ! إن غلبتك؟ فقال : تين بسحر لا يغلبه سحر» ولئن غلبتني 
لأومنن بك» وفرعون ينظر. 

قال لهم إفرعون) حين آمنوا إامنتم به قرأ حفص «امنتم» على الخبر هاهنا وفي طه 
والشعراء» وقراً الآخحرون بالاستفهام آامنتم به » #قبل أن آذن لکم). أصدقتم موسی من غير أمري 
إیاكم» > إن هذا لمکر مکرتموه4 > أي : صنیع صنعتمون نتم وموسی : في المدينة) في مصر قبل 
خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصرء لتخ رجو منها أهلها فسوف تعلمون) ما أفعل 
بکم. 

«إلأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف)» وهو أن يقطع من كل شق طرفاً. قال الكلبي : 
لأقطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى» «إثم لأصلبنكم أجمعين). على شاطي ء [نهر]“ مصر 

لإقالوا)» يعني السحرة لفرعون» إنا إلى ربُنا منقلبون)» راجعون في الآخرة. 

لإوما تنم متا). أي : ما تكره منّا. وقال الضحاك وغيره : وما تطعن علينا . وقال عطاء: مالنا 
عندك من ذنب تعذبنا عليه » إل أن آمنا بآيات ربُنا لما جاءتنا) ثم فزعوا إلى الله عر وجل فقالوا: 


(۱) في «ب»: (بحر). 
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عادو والعقة للست !0 تالواوذ u:‏ نبل أن انبر ماجنا 
ا سی رکم آن بولک ر م و لقم ف الذرض فينظر 
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ڪيف تعملون ي ولقد أخذناءٌ 0 فرعون الست ونقص من الثمراتِ 


رو ر 


لعلهر يد يد ڪرونَ ج 


ربا أفْرعٌ) اصبْبّ» إعلينا صبراً وتوفنا مسلمين) ذكر الكلبي : أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم 
وصلبهم وذكر غيره : أنه لم يقدر عليهم لقوله تعالى : (فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغالبون) [القصص - 

إوقال الملا من قوم فرعون له أتذَرُ موسى وقومَة يدوا في الأرض» وأرادوا بالإفساد 
في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته » ويرك أي : وليذرك» «وآلهتك)› 
فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدها» وكان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن 
يعبدوهاء فلذلك أخرج السامري لهم عجلد. وقال الحسن: كان قد علق على عنقه صليباً يعبده. 
وقال السدي : كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه هذه آلهتكم وأنا ربها 
وربكم» فذلك قوله (أنا ربكم الأعلى) (النازعات - »)۲١‏ وقراً ابن مسعود وابن عباس والشعبي 
والضحاك: «ويذرك وإلاهَتَك»» بكسر الألف» أي : عبادتك فلا يعبدك. لأن فرعون كان يعْبّد ولا 
يَعْبدٌ وقيل : أراد بالآلهة الشمس . وكانوا يعبدونها قال الشاعر: 
روّحْبّا من اللَعْبَاء قَصْراً بَا للإلاهة أ تيا 
بإقال) فرعون إستقتل أبناةهم)» قرأ أهل الحجاز: «سنقتل» بالتخفيف من القتل» وقرأً الآخرون 
بالتشديد من التفتيل على التكثير» إونستحيي نساءهم) نتركهن أحياءء «إوإنا فوقهم قاهرون)» 
غالبون . قال ابن عباس : كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل أنه يولد مولود يذهب 
بملكك» فلم یزل یقتلهم حتی أتاهم موسی بالرسالة وکان من مره ما كان» فقال فرعون: أعيدوا 
عليهم القتل» فأعادوا عليهم القتل» فشكت ذلك بنو إسرائيل . 

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر وا إن الأرض له» يعني أرض مصر» يُورثها) يعطيها 
لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)» بالنصر والظفر. وقيل : السعادة والشهادة. وقيل: الجنة. 
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«إقالوا اوذینا) قال ابن عباس: لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل» 
فقالوا - يعني قوم موسى - إنا أوذيناء «إمن قبل أن تأتينا)» بالرسالة بقتل الأبناءء «إومن بعد ما 
جئتنا. بإعادة القتل علينا. وقيل : فالمراد منه أن فرعون كان يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى 
نصف النهار» فلما جاء موسى استسخرهم جميع النهار بلا أجر. وذكر الكلبي نهم كانوا يضربون له 
اللبن بتبن فرعون» فلما جاء موسى أجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم . «(قال) موسی إعسی ربکم 
أن هلك عدوكم )» فرعون»٠‏ «إويستخلقكم في الأرض). أي : يسكنكم أرض مصر من بعدهم» 
«إفينظر كيف تعملون). فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم فعبدوا 
العجل . 
قوله عر وجل : إولقد أخذنا آل فرعون بالسّنين. أي : بالجدوب والقحط . تقول العرب : 
مستهم السنَةً» أي : جدب السنة وشدة السنة . وقيل: أراد بالسنين القحط سنة بعد سنةء لإونقص 
من الثمرات. والغلات بالآفات والعاهات . وقال قتادة : أمّا السنين فلأهل البوادي» وما نقص 
الثمرات فلأهل الأمصارء لمهم كرود أي : يتعظون وذلك لان الشدة تر 0 قق القلوب وترغبها 
فيما عند الله عرز وجل . 
إفإذا جاءتهم الحسنةي. يعنى : الخصب والسعة والعافية» إقالوا لنا هذه)» أي : نحن 
اهلها وسستحترعا علر العا التي جرت لاض عة ارزاقا ولم بروما تفضا من اله عر جل فیشكروا 
عليهاء «إوإن تصبهم سيئة). جدب وبلاء ورأوا ما یکرهون» «إیطیروا). یتشاءموا» [بموسی ومن 
معه» وقالوا : ما أصاينا بلاء حتی رأیناهم» فهذا من شوم موسی وقومه . 
قال سعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر: كان مُلْكْ فرعون أربعمائة سنة» وعاش ستمائة 
وعشرين سنة لا يرى مكروهاًء ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حُمُى ليلةء أو وجع ساعة» لما 
اذعى الربوبية قط . قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله أي : انصباؤهم من الخصب والجدب 
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والخير والشر کله من الله . وقال ابن عباس : طائرهم ما قضى الله عليهم وقذّر لهم . وفي رواية عنه: 
شؤمهم عند الله ومن قبل الله . أي : إتما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله . وقیل : معناه الشرم العظيم الذي 
لهم عند الله من عذاب النار» «إولكن أكثرهم لا يعلمون. أن الذي أصابهم من الله . 


إوقالوا)» يعني : القبط لموسى لمهما تأتنا)» متى ما كلمة تستعمل للشرط والجزاءء «إتأتنا 
به من آية# من علامة» (إلتسحرنا بها لتنقلنا عما نحن عليه من الدين» «إفما نحن لك بمؤمنين) 


بمصدفين . 


بإفأرسلنا عليهم الطوفان قال ابن عباس / وسعيد بن جبيرو قتادة ومحمد بن إسحاق - دخل ١۳٠/ب‏ 
كلام بعضهم في بعض -: لما آمنت السحرة» ورجع فرعون مغلوباًء أبى هو وقومه إلا الإقامة على 
الكفر والتمادي في الشر فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات» فلما عالج 
منهم بالآيات الأربع : العصاء واليد» والسنين» ونقص الثمارء فأبوا أن يؤمنوا فدعا عليهم» فقال: يا 
رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن قومه قد نقضوا عهدك» رب فخذهم بعقوبة 
تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آي وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان» وهو الماءء أرسل 
الله عليهم الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة » فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا 
في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» وركد 
الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيثاًء ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى 
الشبت. ۰ 

وقال مجاهد وعطاء : الطوفان الموت . وقال وهب : الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو 
قلابة : الطوفان الجدري» وهم أول من عُذّبوا به فبقي في الأزض . 

وقال مقاتل : الطوفان الماء طغى فوق حروثهم . 

وروی ابن ظبیان عن ابن عباس قال: الطوفان أمر من الله طاف بهم» ثم قرا (فطاف عليها 
٠‏ طائفٌ من ربك وهم نائمون) (القلم - ۱۹) . 

قال نحاة الكوفة : 'الطوفان مصدر لا يْجُمَعّ» كالرجحان والنقصان . 

وقال أهل البصرة: هو جمعء» واحدها طوفانة» فقال لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر 
فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان» فأنبت الله لهم في تلك السنة 
شيئاً لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلأ والزرع والثمر وأخحصبت بلادهم» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا 
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نعمة علينا وخصباًء فلم يؤمنوا وأقاموا شهراً في عافية» فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم 
وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير 
الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم» وابتلي الجراد بالجوع » فكان لا يشبع ولم يصب بني إسرائيل 
شيء من ذلك فعجوا وضجواء وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك» وأعطوه 
عهد الله وميثاقه» فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من 
السبت إلى السبت. 

وفي الخبر: «مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم»٠.‏ 

ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من حيث 
جاءت» وکانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية» فقالوا: قد بقي لنا ما هو کافينا فما نحن بتارکي 
دينناء فلم يفوا بما عاهدواء وعادوا لأعمالهم السوءء فاقاموا شهراً في عافيةء ثم بعث الله عليهم 
القمل. ٠‏ 
[واختلفوا في القمل]”“ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: القمل السوس الذي يخرج 
من الحنطة . وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبي : القمل الذّبى والجراد الطيارة التي لها أجنحةء 
والدبی الصغار التي لا أجنحة لها. وقال [عكرمة : هي بنات]” الجراد. وقال أبو عبيدة: وهو الحمتان 
وهو ضرب من القراد. وقال عطاء الخراساني : هو القَمْل. وبه قرأ أبو الحسن (القَمُل) بفتح القاف 
وسكون الميم . 


قالوا: مر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعفر» بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس» 
فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل فضربه بعصاه فانثال عليهم القمل» فتتبع ما بقي من 
حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله» ولحس الأرض كلها وکان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه» 
وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتليء قمادٌ . 


قال سعيد بن المسيب: القمل السوس الذي یخرج من الحبوب» وکان الرجل یخرج عشرة 
أجربة إلى الرحا فلا يرد منها ثلاثة أقفزة» فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل» وأخذ أشعارهم 
(1) انظر: الدر المنثور: ١۲۲/۷‏ - ١۲۴٠ء‏ ففيه جملة أخبار بهذا.المعنى فيها ضعف ونكارة . 
(۲) ساقط من «ب». 


(۳) ساقط من «ب». 
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وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم ومنعهم النوم والقرار فصرخوا 
وصاحوا إلى موسى أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا البلاءء فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله 
القمل عنهم بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم . 
وقالوا: ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دواب . فدعا موسى بعدما أقاموا 
شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم» فلا 
يكشف أحدٌ إناءً ولا طعاماً إل وجد فيه الضفادع » وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه» ويهم 
أن يتكلم فيشب الضفدع في فيه» وكانت تثب في قدورهم 'فتفسد عليهم طعامهم وتطفي ء نيرانهم» 
وكان أحدهم يضطجعم فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاماً حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شقه الآخر 
ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه» ولا يعجن عجيناً إلا تشدخحت فيه» ولا يفتح قدراً إلا 
امتلأات ضفادع» فلقوا منها أذیٌ شديداً. 


روى عكرمة عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية» فلما أرسلها الله على ال فرعون سمعت 
وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي» وفي التنانير وهي تفور» فأثابها الله بحسن 
طاعتها برد الماء» فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك ٠”‏ إلى موسى »وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعودء فأخذ 
عهودهم ومواثيقهم » ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعاً من السبت إلى السبت» 
فأقاموا شهراً في عافية ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم » فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم» 
فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دماً وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطاً أحم 
فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب» فقال: إنه سحركم» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد 
في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا دما عبيطا؟ وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد 
فيكون ما يلي الاسرائيلي ماءً والقبطي دما [ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء 
وللقبطي دم]”» حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش 
فتقول اسقني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دماً حتى كانت تقول اجعليه في فيك ثم 
مجيه في في فتأحذ في فيها ماءٌ فإذا مَجُته / في فيها صار دماًء وإن فرعون اعتراه العطش حتى إنه 
ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبةء فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه ملحاً أجاجاًء فمكثوا في ذلك سبعة 
أيام لا يشربون إلا الدم . 


(۱) ساقط من «ب». 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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د ر 
کر ع ر ری حت س مو و رم ص ص at A7.‏ 
ولماوقع عليه م آلرجر قالوأيلمو م تی ادع لتارتك اتو ند لپن كَشَمَتَ 
سے کے ںوت ا کے ر ا a7‏ وو 
عَنَا ار نومان لك ورلن مع ملک بن إسرویل ۳ تاڪ فاعم 
وروس حط ا کو وو ج ھ ےن 
روتک خڑ انمتا ء 2 مهم فأعر قتهم فاليم 
ا کڏ بوا ايتا وڪ انواعتا غات © ن 
قال زيد, بن سام للم الذي سط عليهم كان ارعاف؛ اتو موسی وقالوا یا موسی اع ا 
فلم يؤمنوا» فذلك قوله عروبل: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد و والضفادَ والدَمٌ آياتټِ 
مفصّلات)» تی بعضها بعضاً. وتفصيلها أن کل عذاب يمتد أسبوعاًء وبين کل عاابین شهرا» 
«فاستَكَبَرُوا وکانوا قوماً مجرمین . 
«إولمَا وقع ا الرَجُر» أي : نزل بهم العذاب وهو ما ذكر الله عر وجل من الطوفان 
وغیره . . وقال سعيد بن جبیر جبير: الرجز الطاعون» وهو العذاب السادس بعد الآيات [الخمس]"»› حتی 
مات م سبعون ألفاً في ا واحد» فام وهم لا یتدافنون [قالوا) لموسی یا موسی ادع لا 
وقال عطاء : ا وقیل : ما مهد عندك من إجابة دعرقك اشن كشت عتا الجر وهر 
الطاعون ومن لك ولثرسلنٌ معك بني إسرائيل&. ٠‏ 
أخبرنا أبو الحسن السرخحسي ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبو إسحاق الهاشمي ثنا أبو مصعب عن مالك 
عن محمد بن المنكدر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد : أسمعت من رسول الله بل في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد : [قال 
رسول الله ب : «الطاعونٌ رجز أرْسلَ على بني إسرائيل أو على مَنْ کان قَبگم» > فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». 
قوله عر وجل : فلا كشفنا عنهُم الرَجْرّ إلى أجل هم بالغوه) يعني : إلى الغرق في اليم 


(۱) ساقط من «أً» . 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء : ۱١/١‏ ومسلم في السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم (۲۲۱۸) »٠۷۳۷/٤‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤/١‏ . ۰ 
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42 صو ے د ت 2 4 صر ص رر ص ر‎ i 
وور ثناالقو آل واستضعفوت متسر آلذَرّض ومر بهاالو‎ 
و ر ص ڪر ع ص‎ OO ے ا ر‎ 
بر کتافما ودم ت کلمت ريك الحسی عل بي مله یل یماص راود رتام ب‎ 

رچ z2‏ و دورو رم $ l0‏ حا ر ر ا 4 آ وم 


ا وماڪانوا يع رشوت ا ۷ وجلور یسر بحر 


2 < چ ت ت ي ق oi‏ ےم صوص ک 37 و 
_ 2< ور روو ا 
قال 


اة 0 ميىك لتت $ 
کرم م رعا الم کہ 


اعا مما وهو فض لک م عل الللوت 
لإذا هم ينكئون) ينقضون العهد. 


«إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم يعني : البحر انهم کذبُوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین 4 
أي : عن النقمة قبل حلولها غافلين . وقيل: معناه عن آياتنا معرضين. ` 

«إوأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضَعَفُون). يُقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء 
[والاستعباد وهم بنو إسرائيل]٠»‏ #[مشارق الأرض ومغاربها) يعني مصر والشام التي باركنا فيها» 
بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة لوتمت كلمة ربك الحستى على بني إسرائيل) يعني : 
وفت كلمة الله وهي وعده إيّاهم بالنصر والتمكين في الأرض» وذلك قوله تعالى : (ونريد أن تمن على 
الذين استضعفُوا في الأرض) [القصص - ]١‏ ليما صبرٌوا) على دينهم وعلى عذاب فرعون 
«ودمّرنا) أهلكنا ما كان يصن فرعون وقومه)» في أرض مصر من العمارات» وما كانوا 
يعرشون) قال مجاهد: يبنون من البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار 
والأعناب . وقراً ابن عامر وأبو بكر فإيعرشون# بضم الراء ها هنا وفي النحل» وقرأً الآخرون بكسرها. 

قوله تعالى : (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر# قال الكلبي : عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء 
بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شکراً لله عر وجل «(فأتوا) فمروا على قوم يعکفون) يقیمون قرأ 
حمزة والكسائي إيعكفون) بكسر الكاف وقراً الآخرون بضمها وهما لغتان» إعلى أصنام) أوثان 
لهم یعبدونها من دون الله . 

قال ابن جریج : كانت تماثيل بقر» وذلك أول شأن العجل . قال قتادة : كان أولئك القوم من 


ص 


(۱) ساقط من «ب». 
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ٍ ا ل و > ص و و گج وں ر وہ ماو بر ر رص 
وڏ يڪم من ءال فرڪوت يسو وڪم سو العداب ميلو أا كم 
و کے ا ور ر ے ۶ 2 u‏ وو 2 وک رم م 
يورت ل ساء دم وف ذال : عظبم ل اعدد 
ا د ڪم بلاء ن رڪم ض چ ور 
کے کک ل ل چ a e of‏ ٍ 
موس ثلاژیت لله وأتممتلهابعشر فتم ميقت رید ابوت لبلة وقال موس 
ج او ص A‏ ۾ e‏ چو و + س Sra‏ کے 
له هدروت آخلفن نی قوی وأصلح ولاتئیع سیل المفی دين ج 
لخم وكانوا نزولا بالرقة» فقالت بنو إسرائيل ما رأوا ذلك : «قالوا يا موسى اجعل لتا إلهاأ أي : مثالا 
نعبده لإكما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله » وإنما معناه: اجعل 
لنا شيغاً نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عر وجل وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة وكان ذلك لشدة 
جهلهم . (قال) موسى إنكم قوم تجهلون). عظمة الله . 
إن هؤلاء مسبرّه مهلك لما هم فيه والتتبير الإهلاك» إوباطل ما كانوا يعملون). 
لقال يعني موسى أغيرَ الله أبغيكم» أي : أبغي لكم وأطلب» لإلهاً وهو فضلكم على 
العالمين أي : على عالمي زمانكم . | 
أخبرنا أبو أ سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أنا جدي أبو سهل عبدالصمد بن عبدالرحمن 
البزارء أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري » أنا إسحاق بن إبراهيم الديري أنا عبدالرزاق أنا معمر 
عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع النبي بي قبل 
حنين» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان للكفار ذات أنواط» وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولهاء فقال النبي يا : الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم»٠.‏ 


قوله عر وجل : ود أنجيناكم )» قرا ابن عامر «أنجاكم» وكذلك هو في مصاحف أهل الشامء 
لإمن آل فرعون يسومُونكم سوءَ العذاب يقتلون أبناءكم ). قرأ نافع «يقتلون» خفيفة» من القتل» وقراً 
الآخرون بالتشديد على التكثير من التقتيل» (ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاءٌ من ربكم عظيم) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في آبواب الفتن» باب لتركبْنْ سنن من کان قبلکم : ٤۰۸ - ٤0۷/٩‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن اسحاق 


في السيرة: ۸٤/٤‏ - ٥۸ء‏ والطيالسي في مسنده برقم »)۱۳٤١(‏ وابن أبي عاصم في السنة : ۳۷/١‏ وابن حبان برقم (۱۸۳) من 
موارد الظمآنء والامام أحمد في المسند: .۲٠۸/١‏ 


وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحيد ص ٠١ - ٦٤‏ . 
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سے سے 


ٿان اس a‏ ےک کرو م ر e‏ ت 


لماجا مو می لمی متا وكلَمةء ددا ل رب آرن نظ ر لیت قال ن رن دكن 

آل لجل 
کڪ وڪ شوم صا ا ماق ال بتك بب إت ونا اول 
الازییے چ ) 

بإوواعدنا موسى ثلاثين ليلة). ذي القعدةء إوأتممناها بعشري» من ذي الحجةء إفتم 
ميقات ربُّه أربعينً ليلة وقال موسى) عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة إلأخية هارون اخلفني). 
کن خليفتي > في قومي وأصلح )› أي أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله . وقال ابن عباس : 
يريد الرفقَ بهم والإحسان إِليهم ولا ت تب سبيل المفسدين 4 » أي : لا تطع من عصى الله ولا توافقه 
على أمره» وذلك أن موسی عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر: أن الله إذا آهلك عدوهم أتاهم 
بکتاب فيه بیان ما اتون وما يذرون! فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسی ربه الکتاب. فأمره الله عر 
وجل أن يصوم ثلاثين یوما فلما تمت ثلاثون أنکر خلوف فمهء فتسوك بعود خروب . 

وقال أبو العالية : أكل من لحاء شجرة» فقالت له الملائكة : كنا نشم من فيك رائحة المسك» 
فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجةء وقال: أما علمت أن خلوف 
فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» فكانت فتنتهم في العشر التي زادها. 

قوله عر وجل : #ولما جاء موسى لميقاتنا). أي : للوقت الذي / ضربنا له أن نكلمه فيه . قال 
أهل التفسير: إن موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه لما أتى طور سيناء. وفي القصة: إن 
الله عر وجل أنزل ظلمة على سبعة فراسخ وطرد عنه الشيطان وطرد عنه هوام الأرض ونحى عنه الملكين 
وكشط له السماء ورأى الملائكة قياماً في الهواء ورأى العرش بارزاً وكلمه الله وناجاه حتى أسمعه» 
وکان جبریل عليه السلام معه فلم يسنمع ما کلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم" فاستحلى موسى 
عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته قال رب أرني أنظرٌ إليك). قال الزجاج : فيه انحتصار 
تقديره : أرني نفسك أنظر إليك . قال ابن عباس : أعطني انظر إليك . فإن قيل : كيف سأل الرؤية وقد 
علم أن الله تعالی لا بُری في الدنيا؟ قال الحسن : هاج به الشوق فسأل الرؤية . وقيل : سأل الرؤية 
ظناً منه آنه يجوز أن يُرى في الدنيا [قال) الله تعالى لن تراني) وليس لبشر أن يطيق النظر [إليّ 


في الدنيا من نظر إلي]“ في الدنىا مات فقال إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن انظر 


(۱) ساقط من أ٤‏ . 
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ستَقرمڪانه رفسو ف ترننی فلما جل ره لجل جه 


۹ب 


الجزء التاسح سورة الأعراف 


إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك فقال الله عر وجل : [ولكن انظ إلى الجبل»» وهو 
أعظم جبل بمدین يقال له زبیر. 

قال السدي : لما كلم الله موسى غاص الخبيث إبليس في الأرض حتى خرج بين قدمي موسى » 
فوسوس إليه : أن يكلمك شيطان فعند ذلك سأل موسى الرؤية فقال الله عر وجل : لن تراني)› 
وتعلقت نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية» وقالوا: قال الله تعالى : لن تراني)» ولن تكون للتأبيدء ولا 
حجة لهم فيها ومعنى الآية : لن تراني في الدنيا أو في الحال» لأنه كان يسأل الرؤية في الحال و«لن» 
لا تكون للتأبيد» كقوله تعالى : (ولن يتمنوه أبداأ) [البقرة - ١۹]ء‏ إخباراً عن اليهودء ثم أخبر عنهم 
أنهم يتمنون الموت في الأخرة يقولون (يا مالك ليقض علينا رمك) [الزخرف - ۷۷]ء ويا ليها كانت 
القاضية) [الحاقة - ۲۷] والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لا أرى 
حتى يكون لهم حجة بل علق الرؤية على استقرار الجبل واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل 
إذا جعل الله تعالى له تلك القوة» والمعلق ہما لا يستحيل لا يكون محالا. 


قال الله تعالى : ولكن انظرٌ إلى الجبل فإن استَقرٌ مكاتة فسوق تراني)» قال وهب وابن 
إسحاق لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت 
. بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب» وأمر الله" ملاثكة السماء أن يعترضوا على 
موسى فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة 
كصوت الرعد الشديدء ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه » فهبطوا 
عليه آمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس» ففزع العبد" الضعيف ابن عمران مما رأى وسمع 
واقشعرت کل شعرة في رأسه وجسدی ثم قال: لقد ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مکاني الذي 
أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا موسى اصبرٌ لما سألت» فقلیل من کثیر ما ریت . 
.ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه» فهبطوا" أمثال النسور 
لهم قصف ورجف شديد» وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم ألوانهم كلهب 
النار» ففزع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياةء فقال له خير الملائكة : مكانك يا بن عمران حتى 
ترى ما لا تصبر عليه » ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من «ب». 
(۲) ساقط من «ب» . 
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عمران فهبطوا عليه فكان لا يشبههم شي ء من الذين مروا به قبلهم ألوانهم كلهب النار» وسائر خلقهم 


كالثلج الأبيض أصواتهم عالية بالتقديس والتسبيح لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مروا به قبلهم» . 


فاصطکت رکبتاه وأرعد قلبه واشتد بکاؤه فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا بن عمران اصبر لما سألت 
فقلیل من کثیر ما رأیت . ۰ 

ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى فهبطوا عليه لهم سبعة 
ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره» لم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه خوفا 
واشتدٌ حزنه وکثر بکاؤه» فقال له خير الملائكة ورأسهم : یا بن عمران مكانك حتی تری بعض ما لا 
تصبر عليه . 

ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب ليراني » فهبطوا عليه في 
يد كل مَلَكْ منهم مثل النخلة الطويلة» نار أشد ضوءاً من الشمس» ولباسهم كلهب النار إذا سبحوا 


وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملاثكة السموات» كلهم يقولون بشدة أصواتهم : سبو فَدَوسٌ» . 


2 و 

رب العزة أبدا لا يموت» في رس كل ملك منهم أربعة أوجهء فلما راهم موسی رفع صوته يسبح معهم 
[حين سبحوا]“ وهو يېکي ویقول: وب اذکرني ولا تنس عبدك لا أدري أأنفلت مما آنا فيه أم لا؟ إِنْ 
خرجتٌ احترقتٌ وإِن مكثتُ مت» فقال له بير الملائكة ورأسهم : قد أوشکت يا بن عمران أن يشتدٌ 
خوفك وينخلع قلبك فاصبرٌ للذي سألت. 

ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة فلّما بدا نورٌ العرش انفرج الجبل 
من عظمة الرب جل جلاله» ورفعت ملائكة السموات أصواتهم جميعاً يقولون : سبحان القدوس رب 
العزَة أبداً لا يموت بشدة أصواتهم» ‏ فارتج الجبل واندكت كل شجرة كانت فيه وخر العبد الضعيف 
موسی صعقا على وجهه لیس معه روحه» فأرسل الله برحمته الروح فتغشاه» وقلب عليه الحجر الذي 


كان عليه موسى وجعله كهيئة القبة لئلا يحترق موسى » فأقامه الروح مثل اللامةء فقام موسى يسبح ٠‏ 


الله تعالى ويقول آمنتُ بك ربّي وصدقت أنه لا يراك أحد فيحياء من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه 
فما أعظمك وأعظم ملائكتك أنت رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك. ولا يَعْدلّك شيء ولا يقوم 
لك شيء» رب تبت إليك الأحمد لك لا شريك لك ما أعظمك وما أجلك رب العالمين ء فذلك قوله 
تعالی : «فلّما تجلى ربّه للجبل جعله دكا قال ابن عباس: ظهر / نور ربّه للجبل» جبل زبير. 
وقال الضحاك : أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال عبدالله بن سلام وكعب الأحبار: ما 


(۱) ساقط من «ب». 
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تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكاً. وقال السدي : ما تجلى إلا قدر 

الخنصرء یدل عليه ما روی ثابت عن أذ نس أن النبي ي قرا هذه الآية وقال کا وضع الإا 

على المفصل الأعلى من الخنصء » فساخ الجبل“ . 

وحکي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالی أظهر من سبعين ألف حجاب نورا قدر الدرهم 
فجعل الجبل دكا أي : مستوياً بالأرض» قرأ حمزة ة والكسائي (دکاء) ممدوداً غير منون ها هنا وفي 
سورة ة الكهف» [وافق عاصم في الكهف]“. وقراً الآخرون (دکا) مقصوراً منوناً فمن قَصرّه فمعناه 
جعله مدقوقاً: والدك والدق واحد. وقيل : معناه دکه الله دكا أي : فته کما قال: (کلا إِذا کت 

الأرض دَكَاً دكاً) [الحافة - »]۲١‏ ومن قرأ بالمد أي : جعله مستوياً أرضاً دكاء . 

وقيل : معناه جعله مثل دكاء وهي الناقة التي لا سنام لها قال ابن عباس :, جعله تراباً.. وقال 
سفیان: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه . وقال عطية العوفي : صار رملا 

هائلا. وقال الكلبي : جعله دکاً أي كسراً جبالاً صغاراً. 

ووقع في بعض التفاسير: صار لعظمته ستة أجبل وقعت ثلاثة بالمدينة : أحد وورقان ورضوي › 

ووقعت ثلاثة بمكة ثور وثبير وحراء“. ۰ 

قوله عڙ وجل : وخر موسی صقا . قال ابن عباس والحسن : مغشاً عليه . وقال قتادة : 
منتات . وقال الكلبي : : خر موسی صعقاً يوم الخميس یوم عرفة ة وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. 

قال الواقدي : لما خر موسى صعقاً قالتُ ملائكة السموات : ما لابن عمران وسؤال الرؤية؟ وفي 
بعض الكتب* أن ملائثكة السموات أتوا موسی وهو مغخشي عليه فجعلوا یرکلونه بأرجلهم ویقولون يا 

(۱) أخرجه الترمذي في التفسير» سورة الأعراف: ۸ ٤٥۲‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب» ورواه أيضاً من طريق 
عبدالوهاب الوراق وقال : هذا حدیث حسن . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۲۰/۲ .۳۲٣‏ 

( ساقط من «ب» . 

(۳) هذه الرواية الطويلة عن ابن اسحاق ووهب» في تفسير الآيات من الروايات الاسرائيلية » وفيها كثير من الكلام المتهافت» وعلامات 
الاختلاق ظاهرة عليها . ونضع هنا كلمة الشيخ محمد أبو شهبة تعليقاً على هذه الرواية بعد أن ساق رواية البغوي» قال رحمه الله : 
«وهذه المرويات وأمثالهاء مما لا نشك أنها من إسرائيليات بني إسرائيل وكذبهم على الله وعلى الأنبياء» وعلى الملائكةء فلا تل إلیه 
بال . وليس تفسير الآية فيي حاجة إلى هذه المرويات . والآية ظاهرة واضحة» وليس فيها ما يدل على امتناع رؤية الله في الآخرة كما دل 
على ذلك القران الكريم والسنة الصحيحة المتواترة» وغاية ما تدل عليه : : امتناع الرؤية البصرية في الدنياء لأن العين الفانية لا تقدر أن 
ترى الذات الباقية . 


انظر: الاسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص (۲۷۷ - ۲۸۱). 
)٤(‏ وهذه أيضاً من الاسرائيليات المكذوبة» وهي تتفق مع طبيعة بني إسرائيل وموقفهم من الأنبياء وإطالة ألسنتهم بالسوء في حقهم» 
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2 ن > 2 ے2 ر ا ر 
ل بلموسی اق أصطف عل الاس برست ویکلیی ور مد ماء اتك وک 


ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة . . إفلما أفاق) موسى من صعقته وثاب إليه عقله عرف 
أنه قد سأل آمراً لا ينبغي له قال سبحانك تب بت إليلك) عن سؤال الرؤية إوأنا أول المؤمنين) بأنك 
لا تر في الدنيا . وقال مجاهد والسدي : وأنا أول من من بك من بني إسرائيل . 

لإقال يا موسى إني اصطفيتك على الاس اخترتك على الناس» قرا ابن كثير وأبو عمرو «إني» 
بفتح الياء وكذلك «أخي اشدد» [طه - »]۳١‏ برسالاتي). قرأ أهل الحجاز برسالتي على التوحيد» 
والآخرون بالجمع» لوبكلامي فَخْذٌ ما آتيتك4 أعطيتك بإوكن من الشاكرين) لله على نعمه. 


فإن قيل: فما معنى قوله «اصطفيتك على الناس برسالاتي» وقد أعطي غيره الرسالة؟ 
قيل : لما لم تكن الرسالة على العموم في حت الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن 
شاركه فيه غيره» كما يقول للرجل: خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على 
العموم يكون مستقيماً. 

وفي بعض القصة : أن موسى عليه السلام كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما 
عُشي وجهه من النور» ولم یزل على وجهه برقع حتی مات . وقالت له امرأته : أنا أيم منك منذ كلمك 
ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على وجهها وخرت لله ساجدة» 
وقالت: ادع اله أن يجعلني زوجتك في الجنةء ° قال : ذاك إن لم تتزوجي بعدي » فإن المرأة لآخر 
أزواجها . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي نا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي 
المزكي أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا راشد بن 
أسعد بن عبدالرحمن المغافري عن أبيه عن كعب الأحبار: أن موسى نظر في التوراة فقال : إني أجد 
أمة خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول 
وبالكتاب الآخحرء ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال» رب اجعلهم أمتي » قال: هي 
أمة محمد يا موسى » فقال: ربي إني أجد أمةَ هم الحمادون رعاة الشمسن المحكمون إذا أرادوا أمراً 


وتنقيصهم ما استطاعوا! 
وانظر: تفسير الآلوسي : ٤1/۹‏ . 


V4 


الجزء التاسع سورة الأعراف 


E A‏ کے ا کے ار“ ےہ ر 
وڪتبتا لهف آلا لواح من ڪل مى مَوعِظة وتقصيلا لکل شیو فخذها 


موووامرقومك اواب حسناساۇریگ دَارَالقَسِفيدَ 4 
قالوا نفعل إن شاءالله فاجعلهم أمتي » قال : هي أمة محمد فقال: رب إني أجد أمة يأكلون كفاراتهم 
وصدقاتهم » وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار» وهم المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون 
المشفعوع لهم فاجعلهم أمتي» قال: هي أمة محمد قال: يا رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم 
على شرف كبر الله فإذا هبط وادياً حمد الله » الصعيدٌ لهم طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانواء 
يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء» غر محجلون من آثار 
الوضوء فاجعلهم أمتي» قال: هي أمة أحمد, فقال: رب إني أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة مثلها وإن عملها كتبت له ضعف عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم 
بسيشة ولم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت له سيئة مثلهاء فاجعلهم أمتي» قال: هي أمة 
أحمد» فقال: رب إني أجد أمة مَرحومة ضعفاء يرثون الكتاب من الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ولا أجد أحداً منهم إلا مرحوماً فاجعلهم أمتي » قال : 
هي أمة محمد فقال: يا رب إني أجد أمة [مصاحفهم]“ في صدورهم يلبسون ألوان ثياب آهل 
الجنة يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار أحد 
منهم أبداً إلا من يرى الحساب مثل ما يرى الحجر من وراء الشجر فاجعلهم أمتي » قال : هي أمة 
أحمدء فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمداً بل وأمته قال: يا ليثني من أصحاب 
محمد أو أمته» فأوحی الله إليه ثلاث آيات يرضیه بهن : «یا موسی ٳني اصطفيشك على الناس 
برسالاتي وبكلامي» إلى قوله: «سأريكم دار الفاسقين . ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
یعدلون»» فرضي موسی کل الرضا. 
قوله عر وجل : إوكتبنا له)» يعني لموسى» في الألواح)» قال ابن عباس: يريد ألواح 

(۱) في «ب»: اناجيلهم. ٠‏ [ 
(۲) عزاه السيوطي لأبي نعيم في الدلاثل عن عبدالرحمن المغافري عن كعب الأحبار موقوفا عليه . انظر: الدر المتثور: ٠١۸-٠١۷/۳‏ 

وبنحوه أخرجه الطبري أيضاً عن قتادة سبباً لنزول قوله تعالى : «وألقى الألواح» ولم يذكر ذلك البغوي في روايته . 

قال ابن عطية الأندلسي في تفشيره : ۸۷/٠‏ «وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى عليه السلام به» . 

وقال الحافظ ابن كثير: «وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباًء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادةء وقد رده ابن عطية وغير واحد 

من العلماءء وهو جدير بالرد» وكأنه تلقاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» وفيهم کذابون ووضاعون وآفاكون وزنادقة» . 

انظر: تفسیر ابن کثیر: .۲٤۹/۲‏ س 


YA 


التوراة» وفي الحديث : «کانت من سدر الجنة طول اللیح اثنا عشر ذراعاً“ . وجاء في فی أحادیث خلق 
الله ادم بيده : «وکتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبی بیده»” . 

قال الحسن : کانت الألواح من خحشب. قال الكلبي / : كانت من زبرجدة خحضراء . وقال 
سعید بن جبیر: کانت من ياقوت أحمرء وقال الربيع بن انس : كانت الألواح من برد . قال ابن جریج : 


کانت من زمرد» أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدن» وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من ' 


نهر النور وقال وهب : أمره الله بقطع الألواح من صخرة صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شققها 
بأصبعه» وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرة وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة» وكانت 
الألواح عشرة أذرع على طول موسى . وقال مقاتل ووهب: «وكتبنا له في الألواح#. كنقش الخاتم . 
وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعير» يقرأ الجزء منه في سنة» لم يقرأها إلا أربعة 
نفر: موسی » ویوشع » وعزیر» وعیسی . ) 


وقال الحسن: هذه الآية في التوراة ألف أية يعني «وکتبنا له في الألواح» #من کلء شي ce‏ 
مما أمروا به ونْهوا عنه» إموعظة) نهياً عن الجهلء وحقيقة الموعظة : التذكرة والتحذير بما يخاف 
عاقبته › لوتفصیل لكل شيء)» أي : تبييناً لكل شيء من الأمر والنهي › والحلال والحرام» والحدود 
والأحكام . طفُخذمًا بقوة4 أي بجد واجتهاد . وقيل : بقوة القلب وصحة العزيمةء لأنه إذا أخذه 
بضعف النية أداه إلى الفتورء وام قومك يأخذوا بأحسنها)» قال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: يُحلُوا حلالهاء ويُحرّموا حرامهاء ويتدَبُروا أمثالهاء ويعملوا بمُحكمهاء ويقفوا عند متشابهها 


ٍ 4 
وكان موسى عليه السلام أشذ عبادة من قومه» فامر بما لم يۇمروا به . 


قال قطرب : بأحسنها أي بحسنهاء وكلها حسن. وقيل : أحسنها الفرائض والنوافل» وهي ما 
يستحق عليها الثواب» وما دونها المباح» لأنه لا يستحق عليه الثواب . وقيل : بأحسنها بأحسن الأمرين 
في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص» والصبر أحسن من الانتصار. 

اب دار الفاسقين#. قال مجاهد: مصيرها في الآخرة. قال الحسن وعطاء: يعنى 


ذلك لأمته هذا قول رديء لا نی ان یضاق إلى وسن عله السلا . تفسير القرطبي ANY‏ 

. 94/7 عزاه السيوطي لابن أبي حاتم » وبي الشيخ » وابن مردويه عن جعفر بن محمد عن آبيه عن جده. انظر: الدر المتثور:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي لابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبي الشيخ في العظمة» وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : : ۷/۲ إن الله عز وجل 
خلتق ثلاثة أشياء بيده : خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده» وقال: هذا مرسل : 
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|۷ 


الحزء التاسع سورة الأعراف : 


ع ا5 ر مح کے نا س ص ص 
سَاصرفعن ءار ی لذن یکروک فا لارضبعرالحق وإ برا ڪل ءاير 
2 ا 
لايا یاون يراسي اشد لايتخدوه سیل إن روا سيل ال 
سخ دوه سیا رلک یات ک دوا ايت مزان ج Es‏ 8 2 


آ وو مت وو ےو ت 


اتا لاء اة حلت حيطت أعملهم هل زوت إلاماكنوا 


جهنم» يحذركم أن تکونوا مثلهم . وقال قتادة وغیره : سادخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية 
الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها . قال عطية العوفي : أراد دار فرعون وقومه وهي مصرء يدل عليه قراءة 
قسامة بن زهير: «سأورٹکم دار الفاسقين»» وقال السدي : دار الفاسقين مصارع الكفار. وقال 
الكلبي : ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين هلکوا 


قوله تعالی : اصرف عنْ آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق) قال ابن عباس : 
یرید الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتی لا يۇمنوا بي › يعني : سأصرفهم عن قبول 
آياتي والتصديق بها عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق» كقوله : (فلمًا زاغُوا أزاعٌ الله قلوّهم) . 


قال سفيان بن عيينة : سأمنعهم فهم القران. قال ابن جريج : يعني عن خلق السموات والأرض 
وما فيها أي أصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل : حكم الآية لأهل مصر خاصةء وأراد 
بالآيات الآيات التسع التي أعطاها لله تعالی موسیِ عليه السلام . والأكثرون على أن الآية عامة لإوإن 
يروا [يعني : هؤلاء المتكبرين]“ كل آية لا يؤْمنوا بها وإ يروا سبيل الرشد4 قرأ حمزة والكسائي. 
«الرشد» بفتح الراء والشين» والآخرون بضم إلراء وسكون الشين وهما لغتان كالسقم والسّمّم والبُخل 
والبخل والحزن والحَزن. 

وكان أبو عمرو يرق بينهماء فيقول: الرّشد - بالضم - الصلاح في الأمرء وبالفتح الاستقامة 
في الدين . معنى الآية : إن يروا طريق الهدى والسداد إلا يتخذوه) لأنفسهم إسبيلا). إوإن يروا 
سبيل الغيّ) أي طريق الضلال إيتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذْبُوا بآياتنا وكائوا عنها غافلين) عن 
التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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سورة الأعراف الجزء التاسع 


f «(2A |‏ < کی س کے و ورو ک2 ع ور 2> 
واخذ قوم مو می من بَعدِ ومن ليھ م جاجد جس اشوا ارآلمیروا ات لایکلمهم 
د > 2 iT‏ س ر 2A2‏ 
ولاہدیم سيلا ڈور ککااطر ی 2 ولَاسَمَط کک 
KI‏ و < ے 4 ت < ص ےس یڑام 2 e,‏ کے ص ر کے و 2 
راواه فد ناوال وأ لين لم رمتا را وعفر لا کنن ت 

و الذينَ كذّبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة). أي: ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب» 

مإحبطت أعمالهم . بطلت وصارت كأن لم تكن «إهل يُجزون4 في العقبى إلا ما كانوا)» أ 
إلا جزاء ما كانوا و ف الدنيا. 


قوله عر وجل : «إواتخذ قوم موسى من بعده)» أي : بعد انطلاقه إلى الجبل من خُليهم) 
التي استعاروها من قوم فرعون . قرا حمزة والكسائي لمن حليهم# بكسر الحاء [وقرأً يعقوب بفتح 
الحاء وسكون اللام] واتخذ السامريّ منها لإعجلا) وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه 
السلام فتحول عجلاًء إجسدأي» حياً لحماً ودماً لإله خوار). وهو صوت البق وهذا قول ابن 
عباس» والحسن.» وقتادة» وجماعة أهل التفسير. 

وقیل : کچ ج ی ی ا ر ی رت 

وقیل : کان یسمع صوت حفیف الريح يدخحل في جوفه ويخرج» والأول أصح . 

وقيل : إنه ما حار إلا مرة واحدة. وقیل :کان یخور کثيرا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا 
رۇوسهم . وقال وهب : کان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرك . 

وال الدۍ: کان رر وي «ألَمْ يروا» يعني : الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ولا 
یهدیهم سبیاڈ . قال الله عز وجل : اتخدُوه وکانوا ظالمين) أي : اتخدن الها وکاوا کافرنه 

لإولما سقط في أيديهم)» أي ندموا على عبادة العجل» ي قد 
سقط في يديه #ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لن لم يرحمنا ربناچ يتن علينا زى إويغفر لتا 
يتجاوز عناء «إلنكوننْ من الخاسرين# قرأ حمزة والكسائي : (ترحمنا وتغفر لنا» بالتاء فيهما «ربنا) 
بنصب الباء. وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم . 


(۱) ساقط من «ا» واستدرکناه من «ب» . 
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الجزء التاسع سورة الأعراف 


< سے ص او س ع ت سے ص س + رو و چ‎ a 
45 مارج وسل فوموء عضب ااال بسا خلقتہوني مر بعډۍ أعلثة أعجلتم‎ 
ال اس‎ f e LC A 7َ 


مالآلا آو ادا ايه ج ردقال ان آم إن الوم أَسَْصعفوني 
وكذا وى مشي توآ لادا حالفو آلظدييين چ قال 


ES 


راغلي لگن وَأ حلاف ريك وأنتَ € کم لیت کک 2 


قوله عر وجل : إولمَا رجح موسى إلى قومة ضبان أسفاأً قال أبو الدرداء الأسف: شديد 
الخضب. وقال ابن عباس والسدي : أسفا أي حزينا. والأسف أشد الحزن» قال بئسما خلفتموني 
منْ بعدي) أي : بئس ما عملتم بعد ذهابي» يقال : خلفه بخیر أو بسر إذا أولاه في هله بعد شخوصه 
عنهم خیراً آو شرا لإأعجلتم). أسبقتم «أمرَ ربكم ). قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من 
الأربعين / ليلة . وقال الكلبي : أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . إوألقى الألواح)› 
التي فيها التوراة وكان حامادٌ لهاء فألقاها على الأرض من شدة الخضب. 

قالت الرواة : كانت التوراة سبعة أسباع » فلما ألقى الألواح تكسّرت فرفعت ستة أسباعها وبقي 
سبع » فرفع ما كان من أخبار الغيب» وبقي ما فيه الموعظة والأحكام والحلال والحرام > بإوآخذ برس 
أخيه#» بذوائبه ولحيته إيجره إليه. وکان هارون أکبر من موسی بثلاث سنين وأحب ب إلى بني 
إسرائيل من موسى » لأنه كان لين الغضب. لقال هارون عند ذلك لابن أ قرا أهل الكوفة 
والشام ها هنا وفي طه بكسر الميم » يريد يا ابن أمي» فحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة لتدل على 
الإضافة كقوله : «يا عباد» وقرأً أهل الحجاز والبصرة وحفص : بفتح الميم على معنى يا ابن أماه. 

وقیل : جعله اسماً واخدا وبناه على الفتح › کقولهم : حضرموت » وخمسة عشر» ونحوهماء 

ا 
وإنما قال ابن ام وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه . 
ع ب ت 

وقيل : كان أخاه لامه دون أبيهء إن القوم استضعفوني. يعني عَبدَّة العجل» #وكادوا 
يقتلونني). هموا وقاربوا أن يقتلوني » [فلا تشم بي الأعداء ولا تجُعَلْني) في مؤاخذتك علي لمع 
القوم الظالمين 4 › يعني عبدة العجل . 

قال موس لما تبين له عذر أخيه» رب اغفر لي)› ما صنعت إلى أخي» طولأخي)› 
إن کان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل»› إوأذخلا)» جمیعاً في رحمتك وأنت أرحم 
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د زیا و ڏوا للم تا ع ‌ صم رَد وذ ف لر لر د وَكذَالك 
2 کے 6 سے سے اروص صر ص »3 


UA e 
لسيعات در دوأمن بعد ها وءامنوالن رب‎ 
٤ ص‎ 


ووي ص a‏ 4 
ا 0 چ تاسک عن وی النضث 
ےر رکا ت وو 


هی ورم لازن هم رمم بون وک 104 

قوله تعالى : إن الذين اتخذوا العجْلَ أي : اتخذوه إلها سَيَنالهُم غضب من ربهم4 في 
الآخرة وذلّة فى الحياة الدنيا) قال أبو العالية : هو ما أمروا به من قتل أنفسهم . وقال عطية العوفي : 
«إن الذين اتخذوا العجل» أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي بل عيرهم بصنيع أبائهم فنسبه إليهم. 
وْسَينالهم غضبٌ من رهم وذلَةٌ في الحياة الدنيا) أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل 
والجلاء. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجزية» #وكذلك نجزي المفترين#. الكاذبين» قال 
أبو قلابة هو - والله - جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يُذلّه الله . قال سفيان بن عيينة : هذا في كل 
مبتدع إلى يوم القيامة . ) 
٠‏ قوله عر وجل : «إوالذين عَمِلُوا السيئات ثم تابُوا من بعدها وآمنوا إن ربك منْ بعدها لغفورً 
رحیم € . 

قوله تبارك وتعالى : إولمًَا سكت أي : سكن» إعن موسى الغضبٌ أخذ الألواح) التي كان 
ألقاها وقد ذهبت ستة أسباعها لإوفي نسختها) اختلفوا فيه» قيل : أراد بها الألوإح» لأنها نسخت من 
اللوح المحفوظ . 

وقيل : إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخحرى فهو المراد من قوله: «إوفي 
نسختها) . 

وقيل: أراد: وفيما نسخ منها. وقال عطاء : فيما بقي منها. وقال ابن عباس وعمرو بن دينار: 
لما ألقى. موسى الألواح فتكسّرت صام أربعين يوما فردت عليه في لوحين فكان فيه» لإهُدَى 
ورحمة آي : هدى من الضلالة ورحمة من العذاب» #للذين هم لربهم يرهَبُونچ» آي : 
للخائفين من ربهم › واللام في يۆلربهم‰ زیادة توکید» کقوله: (ردف لکم) [النمل - ۷۲]» وقال 
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رود ا ری وک س ے RAI AAI er‏ ت ٤‏ 
واخلار موس فوم س بون رج (الميقلؤنافلتا حدم الْجفة ل رد شنت 
عد 


چ سو کل وای AG‏ ۳ ا *. 17 2 
آھ لھم من‌قبل وإتی اکا مافعل السمَهاءيتا! چیا ارت نول س ء۶ 
بچ ر ګر رص < ور as‏ م بجوو 
ا ا أت لفرت 
الكسائي : لما تقدمت قبل الفعل حَسّْت» کقوله : (للرؤیا تعبرون) [یوسف - »]٤٤‏ وقال قطرب : 
راد من ربهم يرهبون. وقيل : أراد راهبون . وقيل : أراد راهبون لربهم . 


قوله تعالى : إواختار موسى قومه. أي من قومه» فانتصب لنزع حرف الصفة» #سبعين 
رجلا لميقاتتا) فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجلع . قال السدي : أمر الله تعالى موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجلء فاختار موسى من قومه سبعين رجلاء 
إفلما» أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة فأخَنهُّم الصاعقة فماتوا. 


وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا ويسألوا التوبة على من تركوا وراءهم من 
قومهم » فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجل . 


وقال قتادة» وابن جریج » ومحمد بن کعب : (أخذتهم الرجة لأنهم لم يزايلوا قومهم حين 
عبدوا العجل» ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. 

وقال ابن عباس: إن السبعين الذين قالوا: (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعفة) [البقرة - »]٠١‏ كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفةء وإنما أمر الله سبحانه وتعالى 
موسی عليه السلام أن یختار من قومه سبعین رجلا فاختارهم وبرز بهم لیدعوا ربهم» فکان فیما دعوا 
أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلناء ولا تعطه أحداً بعدناء فکره ٠‏ لله ذلك من دعائهم» 

فأخذتهم الرجفة. 

وقال وهب: لم تكن الرجفة صوتاًء ولكنٌ القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا 
ورجفوا» حتی کادت أن تين مفاصلُهم» فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت» فاشتدٌ 
عليه فَقَدهُم » وکانوا له وزراء على الخیر» سامعین مطیعین» فعند ذلك دعا وبکی وناشد ربّه» فکشف 
الله عنهم تلك الرجفةء فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم» فذلك قوله عر وجل : «إقال)» يعني موسى 
رب لو شئ أهلكتهم منْ قبل )» يعني عن عبادة العجلء وإياي) بقتل القبطي . تيكتا بما 
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رص کک ل ا ی َ 

وآڪتبٰ لاف هذه لل نہ ر ا هتا إلىك ی قال عَدایج 
4 ۶ + چ سو ص و ى س ر َا > I‏ لاذ ى و 
صیب یو شاءُ ورحمي وسعت سا ڪتما لز ين ينقون 
ووي ص AE A‏ 4< 54 بے ےو 2 

ويؤنوت ال ڙڪو وا زين هم ايناد ۇينون 5 2 ییوت ان سول ِى 
2 3 ت 6 r‏ ووو 


ef‏ و د ھ۶ ر م رورو ص 
الم وف وتلم ن اغب ترو ل الت ر رم انه 
ص ےم رو و ی رمح € ر م TIS‏ 

لخي وی َم صرح ملاعل الیک نت عليهم اذم کے تامسوایو 
ص ا وص ۶ رو ر 1 ھر صت ع ووو 
وعرروه ونصروه واتبعوا ى أ النورآلږِى یال مع ایک هرانت 
فعلَ السفهاءُ مناي يعني عَبَدَة العجل» وظنَ موسى أنهم عُوقبوا باتخاذهم العجل» وقال هذا على 
طريق السؤال» يسأل: أتهلكنا بفعل السفهاء؟ . 

وقال المبرد : قوله «أتهلكنا بما فعل السفهاءُ منا) استفهام استعطاف» أي : لاتھلکناء وقد علم 
موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدلٌ من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. 


قوله تعالی ِن هي الا فتنتڭ 4 أي : التي وقع فيها السفهاءء لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك» 
بها من تشاءُ وتهدي من تشاءُ أنت وَليّنا» ناصرنا وحافظناء لإفاغفرٌ لنا وارحمنا وأنتَ خير 
الغافرين 4 . 

«إواكتبٌ لنا)» أوجب لنا إفي هذه الدنيا حسنة). النعمة والعافية » [وفي الآخرة أي : وفي 
الآخرة إحسنة المغفرة والجنةء إلا هدنا إليك. أي : تبنا إليك» «قال) الله تعالى : «إعذابي 
اُصيبُ به ۾ من أشاء. من خلقي» > (ورحمتي وَسَعَتُ کل شيء)» عمُٺ کل شيء» قال الحسن 

«وقتادة: / وسعت رحمته في الدنيا البرٌ والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة . وقال عطية العوفي : 
وسعت كل شيء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون. وذلك أن الكافر يرزق» ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة 
رحمة الله للمؤمنين» فيعيش فيهاء فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة» كالمستضيء بنار 
غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه . 
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قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة» وابن جریج : لما نزلت: «ورحمتي وَسَعَتُ کل 
شيء» قال إبليس : أنا من ذلك الشيءء فقال الله سبحانه وتعالى : «لَسَأكتبها للذينْ يفون ويؤتون 
الزكاة والذين هُمْ بآياتنا يُؤمنون) فتمناها اليهود والنصارى» وقالوا: نحن نتقي ونؤمن» ونؤتي الزكاةء 
فجعلها الله لهذه الأمة فقال : 
«الذين يون الرسول النبي الاي الآية . قال نوف البكالي الحميري : لما اختار موس قومه سبعین 
رجا قال الله تعالی لموس : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراًء تصلُون حيث أدركتكم الصلاة 
إلا عند مرحاض أو حمام أو قبرء وأجعل السكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر 
قلوبكم» يقرؤها الرجل والمرأةء والحرْ والعبد» والصغير والكبيرء فقال ذلك موسى لقومهء فقالوا: لا 
نريد أن نصلي إلا في الكنائس» ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ولا نستطيع أن نقراً التوراة عن 
ظهور قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظراًء فقال الله تعالى : «فسأكتبها للذين يمون ويؤتون الزكاة» إلى 
قوله : «أولئك هم المفلحون»ء فجعلها الله لهذه الأمة. فقال موسی عليه السلام : يا رب اجعلني 
نبيهم» فقال: نبيهم منهم . قال: رب اجعلني منهم فقال: إنك لن تدركهم» فقال موسى عليه 
السلام : يارب إني أتيتك بوفد : بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرناء ازل ل تعالی : (ومن قوم موسی 
امه يهدون بالحق وبه يَعْدلّون) [الأعراف - »]٠۹‏ فرضي موسی ٩‏ 

قوله تعالی : [الذين يتبعّون الرسول التي المي )» وهو محمد لا . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما هو نبیکم کان أمیاً لا یکتب ولا يقرا ولا یحسب. وقال النبي بل : إلا أمة مي لا نكتب ولا 
نحسب»”» وهو منسوب إلى الام أي هو على ما ولدته أمه. وقيل هو منسوب إلى أمته» أصله متي 
فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي والمدني وقيل : هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة . 

#الذي یجدونه) أي : یجدون صفته ونعته ونبوته» «إمکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل# . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله .النعيمي أنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا محمد بن سنان حدئنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبدالله بن 


)١(‏ رواية نوف البكالي هذه من الأخبار الاسرائيليةء فقد كان نوف راویاً للقصص. وهو ابن زوجة كعب الأحبارء وله ترجمة في «تهذيب 
التهذيب»ء 
وانظر فيما اني التعليق على سيب نزول الية من السورة . ص (۳۹۱). 

(۲) آخرجه البخاري في الصومء باب قول النبي بُ : «لا نکتب ولا نحسب» ٤‏ /١1۲ء‏ ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. .. برقم )۱٠۸١(‏ ۷11/۲. والمصنف في شرح السنة: ۲۲۸/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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عمروبن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة : قال : أجل » والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن : يا أيّها النبي إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميين› 
أنت عبدي ورسولي » سمُينّك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا : لا إله إل الله» ويفتح 
به أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلا عَلْماً٠.‏ 
تابعه عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن هلال عن عطاء عن ابن سلام أخبرنا الإمام الحسين بن محمد 
القاضي أنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون الطيسفوني أنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي 
أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام أنا أبو.الحسن أحمد بن سيار القرشي حدثنا عبدالله بن 
عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن عبدالله بن ضمرة عن كعب - رضي الله عنه - 
قال : إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح » أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد» 
يأتزرون على أنصافهم ويوصّؤون أطرافهم» صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء» مناديهم 
ينادي في جر السماء» لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل» مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه 
بالشام” . 

قوله تعالى : «إيأمرهم بالمعروف أي : بالإيمان» لوينهاهم عن المنكر) أي : عن الشرك› 
وقيل : المعروف : الشريعة والسنة» والمنكر: مالا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء: يأمرهم 
بالمعروف: بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام» وينهاهم عن المنكر: عن عبادة الأوثان 
وقطع الأرحام . إويحل لهم الطيبات) يعني : ما كانوا يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام طويُحرَمٌ عليهمٌ الخبائتٌ) يعني : الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء والزنا وغيرها من 
المحرمات . إويضعٌ عنهم إصرهم). قرأ ابن عامر «اصارهم» بالجمع . والإصر: كل ما يثقل على 


الإنسان من قول أو فعل . 
£ 
قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد : يعنى العهد الثقيل کان اخحذ علی بنی 
إسرائيل بالعمل بما في التوراة. 


(۱) آخرجه البخاري في البيوع » باب كراهية السنخب في الأسواق : ۳٤١-۳٤۲/٤‏ وفي تفسير سورة الفتح › باب «إنا أرسلناك شاهداً وميشراً 
ونذیرا» ٥۸٥/۸‏ . 

(۲) أخرجه الدارمي في المقدمة». باب صفة النبي ية في الكتب قبل مبعثه : ٥/١‏ وابن سعد في الطبقات : ۳>٠ /١‏ والبغوي في 
المصابيح : ١/٤‏ وانظر: مشكاة المصابیح : ٠١١۷/۴۳‏ . 
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باه و ڪل ميه واتيعو ٤‏ لمڪم ته تدويڪ من فو م موسۍ آم 
رو ے2 اڪ 0 2 

و یوید یتو 2 


وقال قتادة : يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين» طوالأغلال. يعني : الأثقال التي 
كانت عليهم. وذلك مثل : قتل الأنفس ف في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة . وقرض النجاسة عن 
الشوب بالمقراض» وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت» وأن 
صلاتهم لا تجوز إلا في الکنائس وغير ذلك من الشدائد. وشبّهُتُ بالأغلال التي تجمع اليد إلى 
العنق . إفالذين آمنوا به أي : بمحمد ية . إوعررُوه. وقروه» لإونصروه) على الأعداء 
#إواتبعُوا انور الذي آنزل معه . يعني : القرآن «[أولئك هم المفلحون) . 

قوله تعالی : بقل يا يها الناس إني رسولٌ الله يكم ميم الذي له تلك السموان والأرض 
لا إله إل هو يحي ويمیت فآمنوا بالله ورسوله البيّ الأ مي الذي يمن بالل وكلماته)» أ ي : اياته وهي 
القران . وقال مجاهد والسدي : يعني عیسی بن مریم » ویقراً «کلمته» «وابعوه لغلكم تَهْندون). 

قوله عر وجل : ومن قوم موسى» يعني : بني إسرائيل / أمةٌ4 أي : جماعة» ليهدون 
بالحق. أي : , يرشدون ويدعون إلى الحق. وقيل: معناه يهتدون ويستقيمون عليه» [وبه 
يعدلون4. أي : بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. 

قال الكلبي والضحاك والربيع : هم قوم خلف الصين› بأقصى الشرق على نهر [يجري 
الرمل]“ يسمى نهر أوداف» ليس لأحد منهم مال دون صاحبه» يمطرون بالليل ويصحون بالنهارء 
ويزرعون حتى لا يصل إليهم منا أحدٌ» وهم على الحق”. 

وذكر: أن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي إلا ليلة أسري به» فكلمهم [فقال لهم جبريل : 
هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء فقال لهم : هذا محمد النبي الأمي فأمنوا به]”» فقالوا: يا رسول 
الله إن موسى عليه السلام أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقراً عليه منا السلام» فرد النبي اة على 


)١(‏ في بعض النسخ : (مجرى الرمل). 
(۲) انظر: الطبري : ۱۷٤ - ۱۷۳١/١١‏ البحر المحيط: ٠٠٦/٤‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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A A < 1 7 


ر م ور eK‏ و س سے ر ص 
اقباط ا واوّحنا لک موس ِد ستسقنه ومر 
و کو کے ص ہے کے ےہ 


ابات بعصا بعصا لج ا ستيه افر عي تاقدعلم ڪل 
ای کقریھ موعت وم مک وای ل اوی اير 
یکی کے رک اط لوار کک زاش شرت $ 
ا ار ڌو ڪُلوايتهَاحَيْتُ : جاغ وۋ 
واوا الاب شتا نر کم خییعیڪم سريڈ الشُخيیدت 


ر 


کا ک2 2 < ل DLL‏ > دم ھگ 
فدلا اریت ظلموامہ د OTST‏ 
مر اسما باصا لورت ج 1 


موسى وعليهم» ثم أقرأهم عشر سور من القرن أنزلت بمكة» وأمرهم بالصلاة والزكاةء وأمرهم أن 
یقیموا مکانهم» وکانوا یسبتون» فأمرهم أن یجمعوا ویترکوا السہت'. 


وقیل : هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي يي . والأول أصح” . 


8 س ا ٤‏ . ٍ و ء۶ 
قوله عز وجل : «وقطعناهم )› أي : فرقناهم » يعني بني إسرائيل» «لاثنتي عشرة أسباطا امما) . 


.۸€/4 : انظر: الدر المنثور: ۳/٦۸٥ء روح المعاني للالوسي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط : ٠٠٦/٤‏ . 

(۳) هذه الروايات التي ساقها المصنف - رحمه الله - في تفسير الآيةء من الاسرائيليات التي لوصح سندها إلى قائليها فإنه لا يحتج بها في 
هذ الأمور الغيبية التي لا نص عليها في الكتاب والسنة وقد استبعدها ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيزه : : 1۹/7. 
وقال الآلوسي في روح المعاني : ۸ «وضعّف هذه الحكاية ابن الخازن» وأنا لا أراها شيئاًء ولا أظنك تجد لها سنداً بعل عليه ولو 
ابتغیت نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء». 
ولهذا نثبت هنا حلاصة ما قاله ابن كثيز - رحمه الله في تفسير الآية الكريمة : «يقول اله تعالى مخبراً عن بني اسراثيل أن منهم طائفة 
يتبعون الحق ویعدلون به كما قال تعالى : «من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» وقال تعالى : وان من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قلياد أولثك لهم أجرهم عند ربهم» إن 
الله سریع الحساب». . . ثم أشار إلى رواية ابن جرير وقال: «وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها حبرا عجيبأً» . 
وكذلك أبدى ابن عطية رحمه الله رأيه في تفسير الآية فقال: يحتمل أن يريد به وصف المؤمنين المتقين من بني اسرائيل» على عهد 
موسى عليه السلام وما والاه من الزمن. . ويحتمل: أن يريد الجماعة التي آمنت بمحمد بء من بني إسرائيلء على جهة 
الاستجلاب لإيمان جميعهم» . 
انظر: المحرر الوجیز: 1١۹ - ۱۰۸/٩‏ الاسرائیليات والموضوعات لأبي شهبة ص (۲۹۱ -۲۹۲). 
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سهم عن الق يالى ڪات حار ةلحر إِذيعدوت ف السب 
2 ےج مر سے > م و Ka 4Y‏ 
إذک اھ جتان بوم ته شر عاووم لاست لا لیم 


و3 kK‏ ك۶ 


جل 
ڪالك تبلوهم بماکانوايفسفون ‏ 54 
چ 

قال الفرًاء: إنما قال: «اثنتي عشرة»» والسبط مذكر لأنه قال : «امما» فرجع التأنيث إلى الأمم» 
وقال الزجاج : المعنى وقطعناهم اثنتي عشرة أمماًء وإنما قال : «أسنباطاً أمما»» بالجمع وما فوق العشرة 
لا يفسر بالجمع» فلا يقال : أتاني اثنا عشر رجالا لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف 
وهو الفزقة» أي : وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أمما. 

وقیل : فيه تقديم وتأخير» تقديره : وقطعناهم أسباطاً أمما اثنتي عشرة» والأسباط القبائل واحدها 
سبط . 

قوله تعالى : إوأؤحينا إلى موسى إذ استسقاه قومّه4 في التيه» أن اضرب بعصاك الحجرّ 
فانبجست 4 انفجرت . وقال أبو عمروبن العلاء: عرقت وهو الانبجاس› ثم انفجرت»› منه انتا 

۾ ع o‏ #4 رر 

عشرة عينا) لكل سبط عين قد علم كل اناس € كل سبط مشرَبَهم )» وكل سبط بنوآب واحد . 

قوله تعالى «#وظللنا عليهم الغْمامٌ) في التيه تقيهم حَرّ الشمس» «وأنزلنا عليهم المَنّ 
والسلوی کلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون) . 

لواد قبل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيتُ شَتمْ وقولوا حطْةٌ واأخلوا الاب سُجَداً نغفرٌ 
لكم)» قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب : «تَعْمًر» بالتاء وضمها وفتح الفاء . وقرأً الآخرون بالنون 
وفتحها وکسر الفاءء e‏ > قرا ابن عامر «خطیشتکم» » على التوحيد ورفع التاءء [وقراً بو 
عمرو: ایک ر وقر ترا امل المذينة ويعقوب : «خطیناتکم» بالجمع ورفع التاء]٠.‏ وقرأً الآخحرون 

«فبدَلّ الذين ظلمرا منهم قولاً خر الي ل فأرْسلتا عليهمْ رجُزاً4. عذاباً لإمن السماء ' 
بما کانوا یظلمون4 . ۰ 

قوله تعالی : واسَالهُم عن القرية اني كانت حاضرة البحر# قيل : هي «مدین»» [أي : سل 


0 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


- 


سورة الأعراف الجزء التاسع 


ل مل 
ا و أ ي نر ا و ao,‏ اوم معدم ع ا 6 ر کے هھ fl.‏ 
ص ا e‏ فل ادام 2 2 ع ۰ 
ای لامر 4 3 اماڪ وا بدا الذن ينوت ل 


ےو م ر ر ص :و اھ ے ا 
نے ترادا یی یا6 ار چ 
يا محمد هؤلاء اليهود الذي هم جيرانك سؤال توبيخ وتقريع عن القرية التي كانت حاضرة البحر]“ 
آي : بقربه . قال ابن عباس : هي قرية يقال لها «إيلة» بين «مدين» و«الطور» على شاطي ء البحر. وقال 
الزهري : هي «طبرية الشام» . طإذْيَعْدُون في السبت)› أي : يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله تعالى 
بصيد السمك› لإِد تاأتیھم حیتائهم يوم سَبتهم شرٌعا4» > أي : ظاهرة على الماء كثيرة» جم شارع . 
وقال الضحاك : متتابعة. 

وفي القصة : أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض . 

لإويوم لا يبون لا تأتيهم 4 كإتيانهم يوم السبت» قرأ الحسن: «لا يُسبتون» بضم الياء أي : 
لا يدخلون في السبت» والقراءة المعروفة بنصب الياء» ومعناه: لا يعظمون السبت» إكذلك 
تبلومُمٌ 4 نختبرهم › ہما کانوا يفسقٌّون)» > فوسوس إليهم الشيطاب وقال: إن الله لم ينهکم عن 
:الاصطياد وإنما نهاکم عن الأكل» فاصطادوا. أو قيل : وسوس إليهم آنکم إنما نهیتم عن الأخذ 
فاتخذوا حياضاً على شاطيء البحر» تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» ثم تأخذونها يوم الأحد. 
ففعلوا ذلك زماناً ثم تجرؤوا على السبت» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لناء فأخذوا وأكلوا 
وباعوا» فصار أهل القرية أثلاثاً» وكانوا نحوا من سبعين ألفأً» ثلث نهوا» وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا : 
لم تعظون قوماً الله مُهلكهم؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة » فلما لم ينتهوا قال الناهون : لا نساكنكم 
في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب» ولعنهم داود عليه السلام» 
فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد» فقالوا : إن لهم شأناً لعل الخمر غلبتهم فعَلّوا 
على الجدار» فإذا هم قردة» فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود» 
فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي » فيقول: ألم ننهكم فتقول برأسها: نعم» 
فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


قوله تعالى : واد قالتْ أمةٌ منهم لم تعظون قوماً الله مُهلكهم &. اختلفوا في الذين قالوا هذاء 


)١(‏ زيادة من «ب». 
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رص صر ع < م و لوم ا رر 2 ج سے 4 ٍ2 چ 

فلماعتوا E‏ 35 ولذ درنلا 
ت e‏ سر 26 ad‏ عار 

لهل دوو و القيمةمن يسو مهم سو العذابنً رک لسرم ایتا رة 


ks Sl 
N لغفوررحیم لل‎ 


قیل : کانوا من الفرقة الهالكة وذلك نهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيءء قبل أن ينزل 
بكم العذاب وأنا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تتتهوا أجابوا وقالوا : (لم تعظون قوماً الله 
مهلکهم)» [أو4 علمتم نه عابم عذاباً شديداً قالوا) أ ي : قال الناهون إمعذرة4 أ ي : موعظتنا 
معذرة لی ربكم قرا حفص : «معذرة» بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم . والأصح نها 
من قول الفرقة الساكنة > قالوا لم تعظون قوماً الله مهلكهمء و ای و أن الأمر 
بالمعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله » إولعلهم يتقون4› أي : يتقوا الله ويتركوا 
المعصيةء ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم تتقون . 

فما سوا ما ذُكَرُوا به4 أي : تركوا ما وعظوا به» لأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا)» يعني الفرقة العاصية صية » #[بعذاب بئيس). أي : شديد وجيع » من البأس وهو الشدة. 


واختلف القراء فيه قرأً آهل المدينة وار بن عامر «بئيس» بكسر الباء على وزن فعل» إلا أن ابن 
عامر يهمزه» وآبو جعفر ونافع لا يهمزان» وقرأ عاصم في رواية أ بي بکر بفتح الباء وسکون الياء وقح 
الهمزة على وزن فيعل مثل صيقل» وقرا أ الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير. 

«[بما کانوا يَْسقّون)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع الله يقول: «أنجينا الذين ينهون 

عن ال و اا الذين ظلموا بعذاب بئيس»» فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة؟ قال عكرمة : قلت 

e 2 eS E له‎ 

وقال يمان بن رباب: نجت / الطائفتان الذين قالوا لم تعظون قوماً والذينّ قالوا معذرة إلى 
ربكم» وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان . وهذا قول الحسن . 
۰ وقال ابن زید: : جت الناهيةء وهلکت الفرقتان » وهذه اشد شد آية في ترك النهي عن المنكر. 


قوله تعالی «[فلّما عَتوا عمّا هوا عنه» قال ابن عباس : أبوا أن يرجعوا عن المعصية «إقلّنّا لهم 
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ص 2 


رطم ف آلذرض اما متهم نالرت ومهم دون ذل لك لوهم 


ےه 


با ب و ر ا ت gim 2 e‏ < > دهم حل ر خف ورتوا الک 5 


ت 


روو ارمس ر کو ر ر رورو ر ور راو ا 28 e‏ 
يأخذ ونع ض‌هذ اا لا دف ویقولون سیغفرلنا نامغل بام وه الرۇخذعلم 
ي و و L0‏ س ب ع سے ‌ و 

0 یكی الكت أن لايقولوا لإ ای ودرا مافى لازا لاذ 
2 رر 2 جا 
کا فلاتعقلون لړ 
كونوا قردة خاسثين» مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا. 
عباس: تأذْن ربك قال ربك. وقال مجاهد : آمر رك . وقال عطاء : حكم ربك . ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة› أي : على اليهود. ومن بسومهم سوءَ ة العذاب» بعث الله عليهم محمدا 6ة وأمته 
يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةء لإِن ربك لَسريعٌ العقاب وإِنه ل لغفور رحيم) . 

إوقطعناهم 4 وفرقناهم في الأرض أمماً فرقا فرقهم الله فتشتت أمرهم ولم تجتمع لهم 
إومنهم دون ذلك). يعني الذين بقوا على الكفر. 

وقال الكلبي : منهم الصالحون هم الذين وراء نهر أوداف من وراء الصين”"› ومنهم دون ذلك» 
والشدة» إلعلهم يرجعُون). لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. 

قولة عر وجل : [إفخلَفَ من بعدهم. أي : جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم إخلف)» 
والخلف: القرن الذي يجيء بعد قرن. قال أبو حاتم : الخلف بسكون اللام الأولادء الواحد والجمع 


وقال ابن الأعرابي : الخلّف بالفتح : الصالح » وبالجزم : الطالح . 


وقال النضر بن شميل : الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء واحد» وأما في 


.)۲۹۱( من هذه السورة. ض‎ )٠١۹( انظر الحاشية السابقة في آخر تفسير الآية‎ )١( 
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القَرْن الصالح فبتحريك اللام لا غير. 

وقال محمد بن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يحرك في 
الذم ويسكن في المدح. «وّرثوا الكتابَ. أي : انتقل إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراةء 
«إيأخذون عَرّض هذا الأذنى » فالعَرّض متاع الدنياء » والعَرض» بسكون الراءء ما كان من الأموال 
سوى الدراهم والدنانير. وأراد بالأدنى العالّم » وهو هذه الدار الفانية » فهو تذكير الدنياء وهؤلاء اليهود 
وروا التوراة فقرؤوها وضيعوا العمل بما فيهاء وخالفوا حکمهاء یرتشون في حکم الله وتبدیل کلماته» 
إويقولون سَيغفرٌ لتا ذنوبنا يتمنون على الله الأباطيل . 
الحسن م محمد بن یعقوب الکسائی نانا بدا ب بن محمود» انلام بن عبدال الخلالء انان 
عبدالله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال : 
قال رسول الله کا : «الكَيْس منْ دَانّ نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجرٌ من أتبع نفسّه هواها وتمنى 
على الله . ٍ 
وإ يأتهم عَرَض مله يأخذُوه» هذا إخبار عن حرصهم٠‏ على الدنيا وإصرارهم على 
الذنوب» يقول إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلا كان. أو حراماًء ويتمنون على الله المغفرة 
وإن وجدوا من الخد مثله أخذوه. وقال السدّي : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياأ إلا ارتشى في 
الحكم؛ » فیقال له: : مالك ترتشی ؟ فیقول : سيغفر لي > فيطعن عليه الآخرون»› فإذا مات أو نزع وجعل 
مکانه رجل ممن کان يطعن عليه فیرتشی ي أيضا . يقول : وإن يأت الآخرين عرض مثله يأخذوه. 


ألم بوخد عليهم میثاق اتاب أن لا يقولوا على اف إل الحق). أي : أخذ عليهم العهد في 
التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل» وهي تمني المغفرة مع الإصرار» وليس في التوراة ميعاد المغفرة 
مع الإصرار» ودَرَّسوا ما فيه&. قرأوا ما فيه » فهم ذاكرون لذلك. ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرةء 


)١(‏ آخرجه الترمذي في صفة القيامة » باب الكيس من دان نفسه: ۷/٦١٠ء‏ وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر 
الموت والاستعداد له : ۱٤۲۳/۲‏ برقم ( ٠ء‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين 0۷/١‏ وتعقبه الذهبي فقال : : قلت : لا واللهء 
آبو بکر: واو وأخرجه أيضاً في موضع آخر: ۲۵۱/٤‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٤/١٤۲٠ء‏ والبغوي في شرح السنة: ۳٠۹/٠٤‏ وقال: هذا حديث حسن» وصححه في مصابيح 
السنة: ٤٤٤/۳‏ . 
والحديث» فيه : أبو بكر بن مريم الغساني» وهو ضعيف» قال ابن طاهر: مدار الحديث عليه» وهو ضعيف جداً. انظر: فيض القدير 
للمناوي : 1۸/٩‏ . 
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والس ت 0 e‏ ا تا لايع َج اَلْصَلِد ج 


چ روس iî‏ 2ے ظا Sar‏ ‌ و ر ا 1 
نقتا ار من له وظنو انه افع چو مځ وا ماءاتیت م قوووذ روا 
رم ت ا 4< ى ر ےھ سے وو جم ر ر 
مايه لعلک لقو 0 1 يكبن دند ھورھر د رتهم اشد شہدم عل 


سے و سے 


a رور‎ KK 


اف اتی أوأبلىسهدة ق قولوا وم الْقَيمَةَ اتا عن هدا 
غلن ج 


ودَرْس الكتاب : قراءته وتدبره مرة بعد أحرى» والذَارٌ الآخرة خير للذين يفون أفلا تعقلون). 

إوالذين يُمْسّكونَ بالکتاب)» قرا أبو بكر عن عاصم : «يمُبكون» التخفيف» وقراءة العامة 
بالتشدید» لأنه يقال : ت ای ولا يقال أمسكت بالشيء» إنما يقال : أمسكته» وقراأ ابی بن ۰ 
کعب : «والذین تمسکوا بالكتاب». على الماضي وهو جيد لقوله تعالى : [وأقاموا الصلاة4 إذ قل ما 
يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى ٠‏ [وأراد]“ الذين يعملون بما في الكتاب» قال مجاهد: 
هم المؤمنون من أهل الكتاب» عبدالله بن سلام وأصحابه» تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم 
ايحرّفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة . وقال عطاء : هم أمة محمد ب . «إوأقاموا الصلاة إنا لا نْضيعُ 
أجر المصلحين) . ) 

قوله تعالى : «إوإد نتقنا الجبل فوقهم). أي : فلقنا الجبلء وقيل : رفعناه «إكأنه ظَلَة4» قال 
عطاء : سقيفة . والظلّة : كل ما أظلك» «وظتوا). علموا «[أنه واقعٌ بهم خذُوا). أي : وقلنا لهم 
خذواء ما آتيناكم بقوة)». بجدٍ واجتهاد» [واذکرٌوا ما فيه)» واعملوا به» إلعلكم تتقون)» وذلك 
حين آبوا أن يقبلوا أحكام التوراة» فرفع الله على رؤسهم جبلا. قال الحسن: فلما نظروا إلى الجبل 
خر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من أن يسقط عليه» 
ولذلك لا تجد يهوديا إلا ويكون سجوده على حاجبه الأيسر. 

قوله تعالى : [وإذا أخدًّ ربك من بني آدم منْ ظهورهم ذُرّيتهم) الآية . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أنا زاهر بن أحمد. أنا أبو إسحاق الهاشمي» 
أنا أبو مصعب» عن مالك» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبدالحميد بن عبدالرحمن» عن زيد بن 


(۱) ساقط من «ب». 
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الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سل عن هذه الآية : 
ی [یسأال عنها؟ فقال رسول الله ]۰ «إِن الله عر وجل خلق آدم ٹم مسح ظهره بیمینه» فاستخرج 
منه ريه فقال : خلقت هؤلاء للجنة. وبعملأهل الجنة يعملون . ٹم مسح ظهره فاستخرح منه ذرية 
فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملونء فقال رجل: فَفيمّ العمل يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله َة : إن الله عر وجل إذا خلت العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على 
٠‏ عمل من أعمال أهل الجنة. فيدخله به الجنة/ . وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى 
يموت على عمل من أعمال آهل النار فيدخحله به النار»"“ء وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن . 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن یسار وعمر رجلا . 
قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله مسح صفحة ظهر آدمٌ اليمنى فأخرج منه ذريةٌ بيضاء 
كهيئة الذر يتحركون» ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذرء فقال: یا آدم 
هؤلاء ذريتك» ثم قال لهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا 
أبالي وهم أصحاب اليمين › وقال للسود: ھۇلاء في النار ولا أبالي» وهم أصحاب الشمالء ثم 
أعادهم جميعاً في صلبه» فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول: «ومًا وَجْدَنا لأكثرهم من عهد» [الأعراف - 
۲ 


وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقرُوا طوعاً وقالوا: بلى» وأهل الشقاوة قالوه َي 
وكرهاء وذلك معنى قوله : «وله أسلم مَّن في السموات والأرض طوعا وكرها» [ آل عمران - ۸۳]. 


واختلفوا في موضع الميثاق؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعُمان - واد إلى جنب 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) آخرجه أبو داود في السنةء باب في القدر: ۷۲-۷» والترمذي في تفسير سورة الأعراف: ٤٥٥١ ٤٥۲/۸‏ . وقال: هذا حديث 
حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء ومالك في الموطأء أول القدر: ۸4۸/۲ - ۸۹4» وصححه الحاكم: ۲۷/١‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند: ٤٥ - ٠٤/١‏ وعزاه المزي في تحفة الأشراف ۱١١/۸:‏ للنسائي في الكبرى. والمصنف في شرح السنة : 
١‏ والآجري في الشريعة ص .)١۷١(‏ 
قال المنذري في تهذيب السنن : معنى هذا الحديث قد صح عن النبي به من وجوه ثمانية يطول ذكرها. وانظر: ابن کثیر: ۲۹۳/۲ - 
٤‏ وما کتبه الشيخ شاكر تعليقا في تفسير الطبري : ۲۳٠ - ۲۳٤/۱۳‏ والتمهيد لابن عبدالبر ١-۳/١‏ . 
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عرفة -» وروي عنه أيضاً: أنه بدهناء من أرض الهند". وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام 

عليه . وقال الكلبي : بين مكة والطائف . وقال السدي : أخرج الله أدم عليه السلام من الجنة فلم يهبط 
من السماء ثم مسح ظهره فأخحرج ذریته . وروي : أن الله اخرجهم جدیعاً وصزرهم وجعل لهم عقر 
يعلمون بها وألسنا ینطقون بھا ثم کلمهم فبلا يعني عیاناً - وقال ا لست بربکم! وقال الزجاج وجائزأن 
یکون الله تعالی جعل لأمثال الذرٌ فهماً تعقل به كما قال تعالى : «قالت نملة يا أيها النمل اذخلوا 
مَساكنكم» [النمل -14][. 

وروي أن الله تعالی قال لهم جمیعاً: اعلموا آنه لا اله غيري وأنا ربکم لا رب لکم غیري فلا 
تشرکوا بي شيئ فاني سأنتقم ممن آشرك بي ولم يؤمن بي » وٳني مرسل ليکم رسلا يذکرونکم عهدي 
وميثاقي › ومنل علیکم کتباً. فتکلموا جمیعاً وقالوا : شهدنا أنك ربا وإلهنا لا رب لنا غيرك» فأخذ 
بذلك موايقهم» ثم كتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم » فنظر فرام ادم ف فرأی منهم الْنيًّ والفقير 
وَس الصورة ودون ذلك» فقال : رب لولا سويت بينهم؟ قال: إني حب آن اشک فلماقررهم 
بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض أعادهم إلى صلبه فلا تقوم EE‏ أحذ ميثاقه“»› 
فذلك قوله تعالی : «وٳِذ أحذ ربك من بني آدم منْ ظهورهم» آي : من ظهور بني آدم ذريتهم› قرا آهل 
المدينة وآبو عمرو وابن عامر: «ذزياتهم» بالجمع وكسر التاءء وقرأً الآخرون «ذریتهم» على التوحيد» 
ونصب التاء . 

فان قیل : ما معنی قوله «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم» وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ 
قیل : إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في فى الترتيب»› 
فاستغنى عن ذكر ظهر ادم لما علم نهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره* . 


)0 انر تسیر لامر راا في لشي روا ۷ مجمع مجم الزوائد الهثمي : ۱۸۹٩ - AA TeV‏ . وساقه الحافظ ابن 
1/7 


(۲) انظر: تفسير الطبري : ۲۲۲ مم تعليق الشیخ شاكر. 

(۳) انظر: الطبري : ۲۳۸/۱۳ - ۲۳۹ المسند: ٠٠٠/١‏ المستدرك: ۳۲۳/۲ مجمع الزوائد ٠٠/۷‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن عبدالبر زحمه الله بعد أن ساق روايات أخذ الذرية والاشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر 
المتكلمون من الكلام فيه . وأهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق) . 
التمهید: ٠١/١١‏ . : 
وساق الحافظ ابن كثير الروايات في التفسير: 11/۲ ثم قال: «. . . فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية 
آدم من صلبه» وميّز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد علبهم هناك بأنه ربهم فما هوإلا في حدیث کلثوم بن جر عن سعید بن 
جبير عن ابن عباس» وفي حديث عبدالله بن عمرو» وقد بيتا أنهما موقوفان» لا مرفوعان - . . .. - ومن ثم قال القائلون من السلف 
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١‏ وس If‏ ا ر رو کک ا کس یں مد وو 
ل ونقولوالما شرا کءاباؤتامن قبل وڪ ااذ ري س دهم فی ماعل المبْطلونَ 
ل وکدلك لالت لعل رجعوت ا ڪه واتل ءل علتبا َلّذِى٤َاَمْسه‏ ١اا‏ 


ا 

قوله تعالی : لإوأشهدهم على أنفسهم لست بربکم قالوا بل )»» أى: أشهد بعضهم على بعض : 
إشهذنا أن تقولوا). قرأ أبو عمرو: «أن يقولوا» ويقولوا بالياء فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما. 

واختلفوا في قوله : «شهدنا» قال السدي : هو خبر من الله عن نفسه وملائکته أنهم شهدوا على 
إقرار بني آدم . وقال بعضهم : هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض» فقالوا 
بلى شهدنا. وقال الكلبى : ذلك من قول الملائكة» وفيه حذف تقديره : لما قالت الذرية: بلى قال 
لله للملائكة : اشهدواء قالوا: شهدناء قوله : «أن يقولوا» يعني : وأشهدهم على أنفسهم أن يقولواء 
أي : لغلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا» ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام : أخاطبكم : لست بربُكم لثلا 
تقولواء لإيوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)» أي : عن هذا الميثاق والإقرار» فإن قيل : كيف تلزم 
الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما 
أخبروا» فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجةء وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط 
الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صالحب المعجزة . 

قوله تعالی : أو 5 تقولوا نما شرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعٍهم) يقول : : إنما أخذ الميثاق 
علیکم لثلا تقولوا أيّها المشركون : إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم» أي 
کنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم» ا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: أفتهلكنا بما قعل المبْطلون» 
أفتعذبنا بجناية أبائنا المبطلين» فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الکلام بعد تذکیر لھ تمالی باعل 
الميثاق على التوحيد. 

إوكذلك فصل الآيات€ أي : نبيّن الآيات ليتدبرها العبادء إولعلهم يرجعُون) من 
إلى التوحيد . 

والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على اترحید كما في حدیٹ : هريرة وعياض بن حمار المجاشعي » ومن رواية 
الحسن البصري عن الأسود بن سريم . وقد فسّر الحسن-البصري الآية بذلك. . 


وانظر: تفسير الفخر الرازي 0۰/\o:‏ اة لخادت الصحيحة اليا" Alt:‏ - ۳ در تعارضن ن العقل والنقل لشيخ 
الاسلام أبن تيمية : ۸ وما بعدهاء تفسير القرطبي : ۳۷ وما بعدها. 


۰ 


۰ |//ب 
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قوله تعالى : «واثلٌ عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانْسلّح منها) الآية . اختلفوا فيه» قال ابن 
عباس”“: هو بلعم بن باعوراء. وقال مجاهد”: بلعام بن باعر. وقال عطية عن ابن عباس : کان 
من بني إسرائيل . وروي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين من مدينة 
الجبارين". وقال مقاتل: هو من مدينة بلقا. ِ 

وکانت قصته - علی ما ذکره ابن عباس وابن اسحاق والسدي وغیرهم -” أن موسی لما قصد 
حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام اتی قوم بلعم إلى بلعم - وكان عنده اسم الله 
الأعظم - فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير» وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل › وأنت رجل مجاب الدعوةء ن فادعٌ الله أن يردهم عناء فقال : ویلکم نبي الله ومعه 
الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم و آنا أعلم من الله ما أعلمء وإني ! إن فعلت هذا ذهبت دنياي 
وأخرتي؛ فراجعوه الوا عليه فقال : : حتی أامر ريي رکان لا یدعوه حتی پنظر ما يژمر به في المنام 
و و ع ۶٤‏ ت 
نهیت فاهدوا اليه هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقال: حتى أؤامر» فامر» فلم يجز إليه شي ء٠‏ فقال: قد 


آمرت فلم يجز إلي شيء» فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرّة الأولى » فلم 


يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتاناً له متوجهاً إلى جبل يُطلعه على عسكر بني إسرائيل 
يقال له حسبان» فلما سار / علیها غير کثیر رضت به» فتزل عنھا فضربها حتی إذا آذلقها قامت 
فرکبهاء فلم تَر به کثیراً حتی ربضت» ففعل بها مثل ذلك فقامت» فرکبها فلم تسر به کثیراً حتی 

ربضت. فضربها حتی أذلقهاء أذن الله لها بالكلام فكلمته حجةٌ عليه» فقالت : ويحك يا بلعم أين 
تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو 
علیهم؟ فلم ینزع » فخْلٌی الله سبیلها فانطلقت حتى إذا شرفت به على جبل حُسْبّان جعل يدعو عليهم 
ولا يدعو عليهم بشي ء إلا صرف الله به لسانه إلى قومهء ولا يدعو لقومه بخیر إلا صرف الله به لسانه 
إلى بني إسرائيل . فقال له قومّه: يا بلعم أتدري ماذا تصنع إنما تدعو لهم علينا؟! فقال: هذا ما لا 
اأملكه» هذا شيء قد غلب الله عليه » فاندلع لسانه فوقع على صدره» فقال لهم : قد ذهبت الأ مني 
الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلةء فسأمكر لكم وأحتال» جمُّلُوا النساء وزينوهنّ وأعطوهن 


. ٦٠۹ - ٦۰۸/۳ انظر: الطبري : ۴۳ أسباب النزول للواحدي ص (١٦۲)ء الدر المتثور:‎ )١( 
. ۲٠١ -۲۰٤/۱۳ الطبري:‎ )۲( 
وقال : هذا الذي ذكره ابن اسحاق‎ ۳۲۲/١ : انظر: الطبري : ۲/۱۲ - ۰۲۷ تفسیر ابن کثیر: ۲۹۷/۲ - ۲۹۸. البداية والنهاية‎ )۳( 


في قصة بلعام صحيح قد ذكره غير واحد من السلف». 


۳ - 
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السلع» ثم أرسلوهن إلى الحسكر يبعنها فيه » ومروهنٌ فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم 
إن زنا رجلّ واحد منهم كفيتموهم » ففعلوا فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين » اسمها 
کستی بنت صور» برجل من عظماء بني إسرائیل يقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن 
یعقوب» فقام إلیها فاخذ بیدها حین [أعجبه جمالھا) ثم قبل بها حتی وقف بها على موسی» فقال : 
إني أظنك ستقول هذه حرام عليك؟ قال : أجل هي حرام عليك لا تقربهاء قال: فوالله لا أطيغك في 
هذا» ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت» وكان فنحاص بن 
العيزار بن هارون صاحب أمر موسى» وكان رجا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش» وكان 
غائباً حین صنع زمري بن شلوم ما صنع » فجاء والطاعون يجوس بني إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ 
حربته وكانت من حديد كلهاء ثم دخل عليهما القبة» وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته» ثم خرج 
بهما رافعهما إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى 
لحيته وكان بكر العيزار» وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك . ورفع الطاعون» فحسب مَنْ 
هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوا قد 
هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من النهار» فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة 
ذبحوها القبة والذراع واللحي . لاعتماده بالحربة على خاصرته» وأخذه إيّاها بذراعه» وإسناده إياها 
إلى لحيته» والبكر من كل أموالهم وأنفسهم» لأنه كان بكر العيزار وفي بلعم أنزل الله تعالی : «واتل 
عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا» الآية. 


وقال مقاتل : إن ملك البلقاء قال لبلعام : ادعٌ الله على موسى » فقال : إنه من أهل ديني لا أدعو 
عليه » فلحت خشبة ليصلبه فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه » فلما عاين عسكرهم قامت 
به الأتان ووقفت فضربهاء فقالت : لم تضربني؟ إني مأمورة وهذه نار مامي قد منعتني أن أمشي فرجع 
وأخبر الملك فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك. فدعا على موسى بالاسم الأعظم : أن لا يدخل 
المدينةء فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التية بدعائه» فقال موسى : يارب بأ ذنب وقعنا 
في التيه؟ فقال : بدعاء بلعام . قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمعٌ دعائي عليه » [فدعا موسی عليه 
السلام]“ أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان» فنزع الله عنه المعرفة وسلخه منها فخرجت من صدره 
كحمامة بيضاء» فذلك قوله : «فانسلّح منها» . 


(۱) في «ا» (أعجبته). 
(۲) زيادة من نسخة «ب». 
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وقال عبدالله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب» وزيد : بن أسلم : نزلت هذه الآية في 
أمية بن ابي الصلت الثقفي » وكانت قصته : آنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرس رسولاً فَرَجَا أن 
يكون هو ذلك الرسول» فلّما أرسل محمد ية حسده وكفر به» وكان صاحب حكمة وموعظة حسنةء 
وكان قصد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى بدر» فسأل عنهم فقيل : قتلهم محمد» فقال: لو 
كان نبياً ما قتل أقرباءه» فلما مات أمية تت أخته فارعة إلى رسول الله ية فسألها رسول الله ية عن 
وفاة أخيها فقالت : بينما هو راقد أتاه أتيان فكشفا سقف البيت» فنزلا فقعد أحدهما عند رجليه والآخر 
عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : أوعی قال : وعی؟ قال آزکی؟ قال : ابی قالت : 
. ۰ م ت 6 £ 
فسألته عن ذلك فقال : خير ارید بي » فصرف عني فغشي علیه» فلما فاق قال : 


كل عيش وإن تطاول دهرًا صائرٌ مرة إلى أن يزولا 
يني كنت قبل ما ق بدا لي في قلال الجبال, أرعى الوعولاً 
إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير یوما ثقيد 


ثم قال لھا رسول الله 5 : أنشديني من شعر أخيك > فأنشدته بعض قصائده» فقال لها رسل الله ل : 
«آمنٌْ شعره وکفر قلبه»» فأنزل الله عرز وجل إواتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها# الآية . 

وفي رواية عن ابن عباس : أنها نزلت في البسوس» رجل من بني إسرائيل وكان قد أعطي له 
ثلاث دعوات مستجابات) وکانت له امرأة له منها ولدء فقالت : اجعل لي منها دعوة» فقال لك منها 
واحدة فما تریدین؟ قالت : ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا لها فجعلت أجمل 
النساء ء في بني إسرائيل› فلما علمت أ نه لیس فیهم مثلها رغبت عنه» فغخضب الزوج ودعا عليها 
فصارت كلبة نباحةء فذهبت فيها دعوتان. فجاء بنوها وقالوا : ليس لنا على هذا قرار» قد صارت أمنا 
كلبة نباحة» والناس يعيروننا بهاء ادعٌ الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا:الله فعادت كما 
كانت فذهبت فيها الدعوات كلها . والقولان الأولان أظهر“ . 


` .1٠4/۳ الدر المنثور:‎ ۲٦١ أسباب النزول ص‎ ٠٠۷ - ۲٠٠/۱۳ : انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آسباب التزول (۲۹۱ »)۲٦۲-‏ الدر المنثور 1۰۸/۳ البحر المحيط: ٤۲/٤‏ . 

(۳) قال بو حیان في البحر المحيط : ٤۲١/٤‏ : «والأؤلى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيلء لا على 
لحصر في معين . فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض» . 
وقال إمام المفسرين» الطبري رحمه الله : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره آمر نبيه َة أن يتلو على قومه خبر 
رجل كان صالحاً آنا الله حججه وأدلته » وهي «الآيات» . . . وجائز أن.يكون الذي آتاه الله ذلك : «بلعم»» وجائز أن يكون «أمية» ولا 
خبر بأي الرجلين المعنى - يوجب الحجة» ولا في العقل دلالة على أي ذلك».المعنيّ به من أي . فالصواب أن يقال فيه ما قال الله ء 
ونقرٌ بظاهر التنزيل › على ما جاء به الوحي من الش» التفسیر ٠٠۰ - ۲٥۹/۱۳‏ . 


۳ 


2 2 کک س کے ےر م کے ص ا سے ح م 3 ۰ ر 
وأَوشتتا ارفعته بهاولكته: أَحلدَ إل الارض واتبع هون مله کمثل 


ا ا مچ ےے ر موہ رر سے 
گیا وتافص ألََصَص گرو 4 


وقال الحسن وابن كيسان : نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كأنوا يعرفون النبي ية كما 
. 5 ا ھِ ٤‏ £ 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عر وجل لمن عرض عليه الهدى فابى آن يقبلهء فذلك قوله 
«وانا عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا» . قال ابر عباس والسدى : اسم الله الأعظم . قال ابن زيد: كان لا 
واتل عليهم ت ي بن عباس وا دي: سم عظم بن ز 
يسأل شيعا إلا اعطاه . وقال ابن عباس في رواية أحرى: أوتي كتابا من كتب الله فانسلخ » أي : خرج 
منها كما تنسلخ» أي : خرج منها كما تنشلخ الحية من جلدها. «فأتبعّه الشيطان). أي : لحقه 
وأدركه » إفكان من الغاوين# . 


#إولو شتا لرفعناه بها). أي : رفعنا درجته ومنزلته / بتلك الآيات . وقال ابن عباس رضي الله 


عنهما: لرفعناه بعلمه بها. وقال مجاهد وعطاء : لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات . #ولكنه أخلد . 


إلى الأرض#. أي : سكن إلى الدنيا ومال إليها. قال الزجاج : خلد وأخلد واحد. وأصله من الخلود 
وهو الدوام والمقام » يقال : أخلد فلان بالمكان إذا أقام به» والأرض هاهنا عبارة عن الدنياء لأن ما 
فيها من القفار والرباع كلها أرض» وسائر متاعها مستخرج من الأرض . واتبعٌ هواه انقاد لما دعاه 
إليه الهوى. قال ابن زيد: كان هواه مع القوم . قال عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانه . وهذه أشد آية 
على. العلماء» وذلك أن الله أخبر أنه آتاه [آية]“ من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم 
والحكمة» فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تخيير النعمة عليه والانسلاخ عنهاء ومن الذي 
يسْلَّمْ من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله؟ 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنا محمد بن أحمد بن الحارث» آنا محمد بن 
يعقوب الكسائي» أنا عبدالله بن محمود. أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال» أنا عبدالله بن المبارك عن 
زکريا بن ابي زائدة» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب بن مالك الأنصاري عن 


(۱) في «ب»: (آیاته) . 


£ 


AH 
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سا ملا لموم لري نَ كد دبوأيايطتاوانفس انشا چ کانوابظلمونَ ندا 
فهوالمه دیوش صلِلكأوکھ هم سرود 4 


أبه» قال: قال رسول الله ڳل : «ما ذبّان جائعان رسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدینه»(' . 


قوله تعالی : مله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركة يلهث). يقال : لهث الكلب 
يلهث لهثاً: إ إذا أدلع لسانة . قال مجاهد : هو مشل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. 


والمعنى : إن هذا الكافر إن زجرته لم ینزجر» وان ترکته لم یهتد فالحالتان عنده سواءء 
كحالتي الكلب: إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاء وإن ترك ورّبض كان لاهثا. قال القتيبي : كل 
E‏ أو عطش إلا الكلب» فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة 
وفي حال العطش» فضربه الله مثا لمن کذب بایاته فقال: إن وعظته فهو ضال ون ترکته فهو ضال 
کالکلب إن طردته لهث» ون ترکته علی حاله لهث. نظیره قوله تعالی : (وإن تدعُوهُم إلى الهْدیٌ لا 
یتبعُوکم سواء عليكم أدعوتموهم أمٌ أنتم صامتون) [الأعراف - ۱۹۳[ ثم عم بهذا التمثيل جميع من 
یکذب بایات الله فقال : ذلك مَل القوم الذين كذبوا بأياتنا فاقصُص القَصَص لمهم یتفر ون 
وقيل: هذا مثل لكفار مكة وذلك نهم كانوا يتمنون هاديا بهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله» فلما جاءهم 
نبي لا یشون في صدقه کذبوه فلم يهتدوا ترکوا أو دُعوا. 

بسا مثلا القوم الذينَ كذّيوا بآياتتا)ء أي : بس مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء وتقديره: ساء 
مثلاً مثل القوم» فحذف مثل وأقيم القع مقامه فرفع » [وأنفسهم کانوا و 


لإمن يهذ الله فهو المهتدي ومن يضال فأولئك هُم الخاسروني. 


(۱) اآخرجه الترمذي في الزهد» باب رقم (۳۰): ٤1/۷‏ وقال: هذا حديث صحيح › وصححه ابن حبان ص (1۱۲) من موارد الظمآن› 
وأخرجه الدارمي في الرقاق: ٠٠٤/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ۲ ۲١۸-۲۰۷/۱‏ . وعزاه ابن رجب الحنبلي أيضاً: للنسائي » وقال: 
وروي من وجه آخر عن النبي ل من حديث ابن عمرء وابن عباس وأبي هريرة» وأسامة بن زيد» وأبي سعيد» وعاصم بن عدي 
الأنصاري رضي الله عنهم . 
وأحرجه الإمام أحمد في المسنند: ۳ ٤١‏ . وانظر: «شرح حديث ما ذثبان جاثعان» لابن رجب الحنبلي في مجموعة الرسائل 
المنيرية : ١/۳‏ وما بعدها. 
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وقد رات جر ڪرات ان وان موب يهود ا ع ر ل 
و مواد ادان هعون َا ویک کا لابه اض خا 
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IE a‏ ا ol‏ ر 5 4 رون 
ولله الا اء سی ادغو پا ودروا الزن یلوڈوتک ف اسملهء سیحرون 
E‏ ن 


«إولقذ دُرأنا لجهنم كثيراًمَنَ الجن والإنس) أخبر الله تعالى أنه خلق كثيراً من الجن والإنس 
للنارء وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوةء ومَنْ خلقه الله لجهنم فلاحيلة له في الخلاص 
منها. 

أخبرنا أبوبكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي » أنا أبومحمد الحسن بن أحمد 
المخلدي. أنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي » حدثنا موسى بن محمد بن الحكم الشطوي› 
حدثنا حفص بن غياث» عن طلحة بن يحيى » عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : 
أدرك النبي اة جنازة صبي من صبيان الأنصارء فقالت عائشة : طوبى له عصفورً من عصافير الجنةء 
فقال رسول الله بل : «ومايدريك؟ إن الله خلتق الجنة وخلق لها أهلدً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
النار وخلق لها هد وهم في أصلاب آبائهم ۲ . وقيل : اللام في قوله «لجهنم» لام العاقبةء أي : 
ذرأناهم» وعاقبة أمرهم جهنم» كقوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 
القصص ۸). ثم وصفهم فقال: لهم قلوبٌ لا يفقهون بها)» أي لا يعلمون بها الخير والهدى . 
لإولهم أعينْ لاببصرون بها). طريق الحق وسبيل الرشاد» لولهم آذان لايسمعون بها» مواعظ 
القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب» 
فقال: لأولشك كالأنعام بل همْ أضلّ أي : كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع 
بالشهوات» بل هم أضل لأن الأنعام تميّر بين المضاز والمنافع » فلاتقدم على المضار» وهؤلاء 
يقدمون على النار معاندةًء مع العلم بالهلاك. لأولئك هم الغافلُون.. | 

قوله تعالى : «إوله الأسماء الحُسنّى فادعوه بها). قال مقاتل : وذلك أن رجلا دعا الله في 
صلاته ودعا الرحمن» فقال بعض مشركي مكة : إن محمداً به وأصحابه يَذّعُون" أنهم يعبدون ربا 


. ٠٤١/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠۲٠٠١ /٤ :)۲۹۹۲( أخرجه مسلم في القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . . . برقم‎ )١( 
في «ب»: (يزعمون).‎ )۲( 


۳ 
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واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله عر وجل : «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) . والحسنى 
تأنیث الأحسن کالکبری والصخرى» فادعوه بها . 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي » أنا أبوالحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشرانء أنا 
أبوعلي إسماعيل بن محمد الصفارء أنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن 
همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي بي قال : «إِنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداأًء من 
أحصاها دحل الجنةء إِنه وترٌ يحب الوت . 


ودروا الذينَ بُلحدون في أسمائه. قرأ حمزة: «يلْخدون» بح الياء والحاء حيث كان - 
وافقه الكسائي في النحلء والباقون بضم الياء وكسر الحاءء ومعنى الإلحاد هو: الميل عن 
[المقصد]“ يقال" ألحد يلحد إلحاداًء ولحد يلحد لحوداً: إذا مال. قال يعقوب بن السكيت: 
الإلحاد هو العدول عن الحق» وإدخال ماليس منه فيه يقال : ألحد في الدين» ولحد» وبه قرأ حمزة . 

ودروا الذين يُلحدون في أسمائه) : هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عمّا هي عليه» 
فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من «الله»» والعزى من «العزيز»» ومناة من «المنان»› 
هذا قول ابن عباس ومجاهد. 


وقيل : هو تسميتهم الأصنام الهة . وروي عن ابن عباس: يلحدون في اسمائه أي يکذبون. 
وقال أهل المعاني : الإلحاد في أسماء الله : تسميته بما لم يسم به» ولم ينطق به كتاب الله ولاسنة 
رسول الله ية . 


وجملته : أن أسماء الله تعالی على التوقيف / فإنه بُسمی جواداً ولایسمی سخیاء وإِن کان في 
معنى الجواد» ويسمى رحيماً ولایسمی رفيقاًء ويسمى عالماً ولايسمى عاقلا. وقال تعالی : 
«يخادعون الله وهو خادعهم» (النساء )٠٤١‏ وقال عرز من قائل: «ومكروا ومكر الله 
(ال عمران - ٠)٠٤‏ ولا يقال في الدعاء : يامخادع » يامكار» بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف 
على وجه التعظيم» فيقال: االله » يارحمن» يارحيم » ياعزيز» ياكريم ونحو ذلك . «ْسَيجْرَون ماکانوا 
يعملون في الآخرة. 
(1) أخرجه البخاري في الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد:. ۲٠٤/١١‏ وفي الشروط وفي التوحيد» ومسلم في الذكر والدعاءء باب 


في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم (۲۹۷۷): ۲١٦۲/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠/١‏ . 
(۲) في «ب»: (القصد). 


“¥ 


ص ِن ا و ہے و۶ ر 9ں ر 


. رص او رار 
ا دون بالحق ویو معو A‏ والذین کذیا پغايۈنا 
ص ی 2و ست 2و و o > or‏ ص س 
تر مون ا چ رای کرک کی متان ا او گرا 


مواں یہ 
مَاِصاحبپ م مَنجكَة | إن هو ول € 5:3 
قوله تعالى : #وممَن خلقنا م4 أي : عصابة» #يهدون بالحقٌ وبه يعْدلُون)» قال عطاء 
عن ابن عباس : يريد أمة محمد كل وهم المهاجرون والتابعون لهم بإحسان. وقال قتادة : بلغنا أن 
النبي ب كان إذا قرأ هذه الآية قال : «هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها» ومن قوم موسى 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 


أخبرنا عبدالواحد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي » أنامحمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا الوليد» حدثني ابن جابر» وهو عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثني عمير بن هانيء أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعتٌ رسولً الله ل يقول: «لاتزال 
من أمتي أمة قائمة بأمر الله » لايضرُهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمرُ الله وهم على 
ذلك»”٠.‏ وقال الكلبي : هم من جميع الخلق . 


ol oo oo 


(والذین لبوا بآياتنا سرجه مَنْ حيتُ لايعلمون» قال عطاء : سنمکو بهم من حیٹ 
لا يعلمون. وقيل: نأتيهم من مأمنهمء کما قال : «فأتاهم الله من حيت لم يحتسبوا» 
الحشر- ۲) قال الكلبي : يزين لهم أعمالهم ويهلكهم . وقال الضحاك : كلما جدّدوا معصية جدَّذْنا 
لهم نعمة . قال سفيان الثوري : نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال أهل المعاني : الاستدراج 
أن يتدرج إلى الشيء في خفية قلياڈ قليلٌ فلایباغت ولايجاهر» ومنه درج الصبيٌ إذا قارب بين خطاه 

في المشي › ومنه درج الكتابَّ إذا طواه شيعا بعد شيء . ٠‏ 

واملي لهم)» أي : أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي» إن كيدي 
متين)» أي : إن أخذي قوي شدید» قال ابن عباس : إن مکري شديد . قيل : نزلت في المستهزئينء 
فقتلهم الله في ليلة واحدة. 


ٍ . ۲۸٦/۱۳ : تفسير الطبري‎ )١( 
ومسلم في الإمارةء باب قوله بل «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على ,الحق‎ 1۳۲/١ :)۲۸( أخرجه البخاري في المناقب» باب رقم‎ )۲( 
.۲٠۲/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠١۲٤/۳ :)۱۰۳۷( .برقم‎ . 
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ر ر کے 


عِندانّه لکا کترالتاس یعون و 
قوله تعالی : أوّم يتفكرّوا مابصاحبهم من جنة) قال قتادة ذكر نا أن النبي لاقام على الصفا 
لیلاء فجعل يدعو قريشاً فُخذاً فخذاً: : يابني فلان» يابني فلان» يحذرهم بأس الله ووقائعه» فقال 
قائلهم : إن صاحبکم هذا لمجنون» بات يصوت إلى الصباح» فأنزل الله تعالى : «أولم يتفكروا 
مابصاحبهم»» محمد ل من جنة) جنون. إن هو ماه إلا نذيرٌ مبین)» ثم حثهم 
على النظر المؤدي إلى العلم فقال: 
«[أولَمْ ينظرٌوا في ملكوت السموات والأرض وماخلقَ الله فيهما لإمن شيء)› أي : وينظروا 
إلى ماخلق الله من شيء ليستدلوا بها على وحدانيته . وأ عسّى أن يكون قد اقتَربَ أجلهم أي 
لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب» «فبأي حديثِ بعده 
يۇمنون # > أي : بعد القرآن يؤمنون. يقول : باي کتاب غير ماجاء به محمد اة يصدّقونء ولیس بعده 
نبي ولاكتاب» ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان فقال: 
إومن يضللِ الله فلا هادي له ويذَرّم قرا آهل البصرة وعاصم بالياء ورفع الراء» وقرأً حمزة 
والكسائي بالياء وجزم الراءء لأن ذكر الله قد مر قبله» وجزم الراء مردود على «يضلل» وقراً الآخرون : 
بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف . «إفي طغيانهم يَعْمَهُون)› يترددون متحيرين . 
قوله تعالى : «إيسئلونتك عن الساعة أيّان مُرْسّاها قال قتادة: قالت قريش رسول الله ل : إن 
بينناً وبينك قرابة فأسرٌ إ إلينا متى الساعة؟ فأنزل الله تعالى : «يسئلونك عن الساعة»”“ يعنى : القيامةء 
انان مرساهًا قال ابن عباس رضي الله عنهما: منتهاها . وقال قتادة : قیامهاء وأصله ابات آي : 
متی مثبتها؟ قل يامحمد انما علمها عند رّي) استأثر بعلمها ولايعلمها إلا هي «لايجليها) 


.)٠١( آخرجه الطبري في التفسیر: ۲۸۹/۱۳ بإسناد صحيح إلى قتادة . انظر: الكافي الشاف ص‎ )١( 
. ۲۹۸ ۲۹۲ /۱۳ : آخرجه الطبري‎ )۲( 
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لایکشفها ولايظهرها. وقال مجاهد: لاياتي بها» #لوقتها إلا هى ثقلت في السموات والأرض)› 
يعني : ثقل علمها وخفي أمرها على آهل السموات والأرض› وکل خفي ثقیل . قال الحسن : يقول 
إذا جاء قلت وعظمت على أهل السموات والأرض» «لاتأتيكم إلأبغتة4» فجأة على غفلة. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي »» حدثنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبواليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبوالزناد عن عبدالرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة أن رسول الله به قال «لتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلايتبايعانه 
ولايطويانه» ولتقومنْ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لَمحته فلايطعمه» ولتقومنٌ الساعة وهو يليط 
حوضه فلايسقي فيه» ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»“. 


إيسألونك كأنك حَفِيّ عنها). أي : عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة أي : بالغت 
فيهاء معناه : كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتهاء «إقل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لايعلمون. أن علمها عند الله حتى سألوا محمداً بلا عنها. 


قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إل ماشاء الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل 
مكة قالوا: يامحمدء آلا يخبرك ربك بالسعر الرخحيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء؟ 
وبالأرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها إلى ماقد أخحصبت؟ فأنزل الله تعالى «قل لاأملك لنفسي 
نفعاً»«» آي : لاأقدر لنفسي نفعاً > أي : اجتلاب نفع بن ربح ولاضراً آي دفع ضر بأن أرتحل من 
أرض تريد أن تجدب إلا ماشاء الله أن أملكه . 


ولو كنت أعلم الغيبَ لاستكثرت من الخير ومامسني السوء»» أي : لو كنت أعلم الخصب 
والجدب لاستكثرت من الخير» أي : من المال لسنة القحط [ومامسنى السوء أي : الضر والفقر 
دالج 
(۱) آخرجه البخاري في الرقاق» باب حدثنا أبو اليمان : : ۴۱١‏ ومسلم في الفتن» باب قرب الساعة ۲۲۷١ / ٤ :)۲۹۰٤(‏ . والحصنف 


في شرح السنة: ۲۷-۲٣/۱١‏ . 
(۲) أسباب النزول للواحدي ص (۲۹۳). 
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وناکرت اء اک ما صل جاجعلا ل شر کا فیماء ته ماعل 
| رکون ج 
الله عمادشردون چ 


وقال ابن جريج : «قلٌ لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًا» يعني : الهدى والضلالة» (ولو كنت أعلم 
الغيب) أي : متی أموت»› نتت ستكئثرت من الخيرء يعني : من العمل الصالح وما مسني السوء. 


قال ابن زید: واجتنبت مایکون من الشر واتقیته 


وقيل : معناه ولو كنت أعلم الغيب أي متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا ومامسني السوء 
بتکذیبکم . وقيل : وما مسني السوء: : ابتداأعٌ یرید : وما مسني الجنون لأنهم كانوا ينسبونه إلى الجنون. 
إن آنا إلأنذير4› لمن لايصدق بما جئت به › #وبشیر4› بالجنة › لإلقوم يۇمنونچ› يصدقون . 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس, واحدة) يعني : آدم» [وجعل)» وخلق متها 
زوجها)» يعني : حواء» إليسكن إليها) ليأنس بها ويأوي إلبها / لإفلما تغشًاها)» أي : واقعها 
وجامعها إحملت حملا خفيفاً)» وهو أول ماتحمل المرأة من النطفة یکون خفیفاً علیهاء إفمرت 
به › أي : استمرت به وقامت وقعدت به» لم يثقلهاء #فلما قلت أي کر الولد في بطنها 
وصارت ذات ثقل بحملها ودنت ولادتهاء دوا اله ربّهما)» يعني آدم وحواء» لن اتيتنا) ياربنا 
إصالحاًي. أي : بشراً سوياً مثلناء إلنكوننْ من الشاكرين)» قال المفسرون: فلما حملت حواء 
أتاها إبليس في صورة رجل» فقال لها: ماالذي في بطنك؟ قالت: ماأدري . قال: إني أخاف أن 
بهيمة» أو كلباً» أو خنزيراً» ومايدريك من أين يخرج؟ من دبرك فيقتلك أو من [قبلك]٠‏ 
ينشق بطنك فخافت حواء من ذلك› وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم يرال في هم من ذلكء ثم 
ا : إني من الله بمنزلةء فإن دعوت الله آن يجعله خلقاً سوياً ملك ويسهل عليك خروجه 
تسمیه عبدالحارث؟ - وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث - فذكرت ذلك لآدم» فقال: لعلّه 
صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها إبليس» فلم يزل بهما حتى غرهباء فلما ولدت ستياه 


(۱) في «ب»: (فيك) . 
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عبدالحارث . 


قال الكلبي : .قال إبليس لها: إن دعوت الله فولدت إنساناً أتسمينه بي؟ قالت: نعم» فلما 
ولدت قال سميه بي » قالت : ومااسمك قال الحارث»› ولو سمىٰ لها نفسه لعرفته فسمته عبدالحارث . 


وروي عن ابن عباس رضی الل عنهما قال : کانت حواء تلد لآدم فيسميه عبدالله » وعبيد الله » 


)١(‏ حدیث ضعيف آخرجه الترمذي في تفسير سورة الأعراف: ۸/ ٤٤١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه» ورواه الإمام أحمد في المسند: ٠٠/١‏ والطبراني في الكبير برقم 
(٠1۸۹)ء‏ والحاكم : ٠٤٠/۲‏ والطبري : ۳۰۹/۱۳ وعمر بن إبراهيم » صدوق» في حديثه عن قتادة ضعف› قال أحمد: يروي 
عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه خحاصة عن قتادة مضطرب . (تهذيب التهذيب) . 

sS‏ وعزاها أيضاً لابن بي حاتم في تفسيره» وکذا ابن مردويه ثم قال: الحديث معلول من 
ثلاثة أوجه : 
(أحدها) أن عمر بن إبراهيم اني وقد وثقه ابن معین» ولکن قال أبو حاتم الرازي لا یحتج به» ولکن رواه ابن مردویه 
من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم . 
(الثاني) انه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعأًء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه » حدثنا 
بكر بن عبدالله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبدالحارث . 
(الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. 
قال ابن جرير حدڻنا ابن وکيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن ا ا کان هذا في 
بعض أهل المللء ولم يكن بآدم . 
وحدثنا محمد بن عبدالأعلی حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال : قال الحسن عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني [جعلا 
له شرکاء فيما آتاهما) . 
وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنضارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. 
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك. وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو 
کان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ل لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف 
على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض اهل الکتاب» من آمن منهم» مثل : کحب أو وهب بن منبه وغيرهما - كما سيأتي بیانه إن 
شاء الله - إلا أننا برثنا من عهده المرفوع والله أعلم . 
فأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه 
السلام أولاداً فيعبدهم لله ويسميهم : عبدالله» وعبيدالله» ونحو ذلك فيصيبهم الموت» فاأتاهما إبليس فقال : إنكما لو سميتماه بغير 
الذي تسمیانه به لعاش» قال فولدت له رجلا فسماه عبدالحارث ففیه أنزل الله قول وو اللي لم من ن و اح - إلى قوله - 
«إجعلا له شركاء فيما آتاهما إلى آخر الآية . 
وقال العوفي : عن ابن عباس قوله في آدم : «إهو الذي خلقكم من نفس واحدة) - إلى قوله - «إفمرت به) شکت أحملت أم لا؟ 
«إفلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان مايولَدُ لكما؟ أم هل تدريان 
ما يكون أبهمية أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم 
تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول» فسميا ولدهما عبدالحارث» فذلك قول الله تعالى : إفلما آتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فيما آتاهما) الآية . وقال عبدالله بن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : إفلما آتاهما صالحاً جعلا له شرکاء فیما آتاهما» 
قال الله تعالی RS EC PE ES‏ 
الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة طيعًاني أو لأجعلنْ له قرني یل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن› 
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وعبدالرحمن› فیصیبهم الموت› فأتاهما إبلیس وقال : إن سرکما أن یعیش لکما ولد فسمیأه 
عبدالحارث. فولدت فسمياه عبدالحارث فعاش . وجاء في الحديث : «خدعهما إبليس مرتين مرة في 
الجنة ومرة في الأرض» . 


وقال ابن زيد: ولد لآدم ولد فسماه عبدالله فأتاهما إبليس فقال لهما: ماسميتما ابنكما؟ قالا: 
عبدالله - وكان قد ولد لهما قبل ذلك ولد فسمياه عبدالله فمات - فقال إبليس : أتظنان أن الله تارك عبده 
عندکماء لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخر» ولكن آدلکم على اسم یبقی لکا ماپقیت اء » فسمیاه 
عبدشمس . والأول أصح » فذلك قوله : 


«[فلما آتاهما صالحاً» بشراً سوياً لجعلا له شركَاءَ فیما آتاهما)» 5 قراً أهل المدينة وأبوبكر: 
«شرکا» بسر الشين والتنوين. أي : شركة . قال أبوعبيدة : أي حظاً ونصيباًء وقرأً الآخرون : «شركاء» 
بضم الشين ممدوداً على جمع شريك› يعني : إبليس» أخبر عن الواحد بلفظ الجمع . أي : جعلا 
له شريكاً إذ سمياه عبدالحارث» ولم يكن هذا إشراكاً في العبادة ولاأن الحارث ربهماء فإن آدم كان 
نبيا معصوما من الشرك. ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه» وقد يطلق اسم 


يخوفهماء فسمياه عبدالحارث» فابيا أن يطيعاه» فخرج ميتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت 
لتفعلن أو لأفعلن - يخوفهما - فأبيا أن يطيعاه ج تائ حملت ات اام اکر یری حب اا سیا جد لحان 
فذلك قوله تعالی #جعلا له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تلقی هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة الثانية : قتادة والسدي وغير 
واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتاخرين جماعات لا يحصون كثرةء وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل 
الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم : جدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن 
عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك» 
سميه عبدالحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا 
فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها منْ آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله ية أنه قال «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» . 

ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاًء ومنها: ما هو مسكوت عنه» فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج»» وهو الذي لايصدق ولا يكذب لقوله : (فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم) : وهذا الأثر هومن القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من 
حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته › ولهذا قال الله : إفتعالى الله عما يشركون#. ثم قال : فذكر آدم 
وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس . 

وانظر: تفسیر الفخر الرازي : ۹۰/۱۰ -۹۳» الإسرائيليات والموضوعات للشيخ مخمد أبي شهبة ص (۲۹۲ »)٠١٠-‏ المنهج 
السديد في تخريج أحاديث تيسير العزیز الحمید ص .)۲۳١(‏ 


- ۳ - 


الجزء التاسع سورة الأعراف 


٤ Ak IS I 2 > 0 £‏ ر کو f‏ ا 

سرون ايارم بخلقون ل ن ولا مستطيعون ن هم نص E‏ 
مارو کے چ رو e‏ چ EH‏ لک أدعوتم 2ھ چ 1 
صرت 0 ج وعوش لادی ل یوک سو ع ا آم سد 

عد 

2 2 3 ¢ > 2و e‏ 
صمتو 3 ل الزن و من دون آله 4ه عاد اماڪ فاد هم 
s24‏ ص رده 
دس جوا ڪڪ ران ک س ددقين ڳل EOE‏ 
العبد على من لايراد به أنه مملوك» كما يطلق اسم الرب على من لايراد به أنه معبود هذا» كالرجل 
إذا نزل به ضيف يسمى نفسه عبدالضيف» على وجه الخضوع لاعلى أن الضيف ربهء ويقول للغير: 
Uf‏ عبدك . وقال يوسف لعزيز مصر: إنه رہی » ولم یرد به آنه معبوده» كذلك هذا. 

وقوله : «إفتعالى الله عم يُشركون). قيل : هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة» ولئن 

راد به ماسبق فمستقيم من حيث أنه كان الأولى بهما أن لايفعلا ماأتيا به من الإشراك في الاسم . 


وفي الأية قول آخر: وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم» وهو قول الحسن 
وعكرمة» ومعناه : جَّل أولادهما شركاء» فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم » كماأضاف فعل الآباء إلى 
الأبناء في تعييرهم بفعل الآباء فقال: «ئم اتخذتم العجل»» «وإذ قتلتم نفساً» خاطب به اليهود الذين 
كانوا في عهد النبي بء وكان ذلك الفعل من آبائهم . وقيل : هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادا 
فهودُوا ونصّرُوا . وقال ابن كيسان : هم الكفار سمَّوا أولادهم عبدالعزى وعبداللات وعبدمناة ونحوه. 
وقال عكرمة : حاطب كل واحد من الخلق بقوله خحلقكم أي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجهاء 
أي : جعل من جنسها زوجها» وهذا قول حَسَنْ» لولا قول السلف مثل عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة المفسرين أنه في آدم وحواء. ) 

قال الله تعالى : #إفتعالى الله عمًا يشركون . 

قوله تعالى : [أيُشركُون مالا بخلق شيئاً» يعني : إبليس والأصنام» لإوهم يُخلقوني. أ 
هم مخلوقون . 

ل[ولايستطيعون لهم نصرا أي : الأصنام لاتنصر من أطاعها. #ولاأنفسَهُم ينصرُون): قال 
الحسن: لايدفعون عن أنفسهم مكروه من أراد بهم بكسر أو نحوه ثم خاطب المؤمنين فقال : 
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ر 4 ر و ور ص کہ > 

ألهم أجل ایز یشون مھا اھ أ سط شون ما ار لھ اعون يبو روت ما آم هر 

ورو ر و مرو 9رس 2 IS‏ َل 
ادات تمنو ھا د 2 e‏ یون انرون را إولتیا لله ألزِىنزل 


1 کب وهو توا ادلی ® ا عون من دوناوے لک دس ستطیعوت صر 


جا 4< 
ڪمو شیرت چ 0 وان تدعو هملل ادى لاسما ا ا 
لک رھ نیرو ج خذالمنووا بالغرف راښ هریت $ 

وان تذْعُوهُم إلى الهذى. وإن تدعوا المشركين إلى الإسلام» ل[لايتبعوکم› قراً نافع 
بالتخفيف وكذلك : : يتيعهم الغاوون» في الشعراء (الآية )۲۲١‏ وقرأً الآخحرون بالتشدید فیهما وهما 
لغتانء يقال: تبعه تبعاً وأتبعه إتباعاً. لإسواء عليكم أأعوتموهم)› إلى الدينء ام أنتم 
صامتون)» »عن دعائهم لايۇمنون» کما قال : «سواءٌ عليهم أأنذرتهم ام لم تنذزهم لا يۇمنون» (البقرة )١-‏ 
وقيل : «وإن تدعوهم إلى الهدى» يعني : الأصنام لايتبعوکم لأنها غير عاقلة . 

إن الذين تدعون من دون ا > بعني الأصنام» «إعباد أمثالکم)» یرید أنها مملوكة 
آمثالکم . وقيل : أمثالكم في التسخيرء أي : أنهم مُسَخُرون مذلّلون لما أريد منهم . قال مقاتل : قوله 
«عباد أمثالكم» أراد به الملائكة. والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة . والأول أصح . 

بإفاأعُوهم فليستجيبُوا لكم إل كتتم صادقين)» أنها آلهة . قال ابن عباس : فاعبدوهم» هل 
يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة؟ ثم بين عجزهم فقال: 

الُم أجل يمشونَ بها ام لهمْ أيدٍ يشون بها)» قرا بوجعفر بضم الطاء هنا وفي القصص 
والدخان» وقرأً الآخرون بكسر الطاءء ا لهم أعين يبْصرُون بها اَم لهم آذان یسمعونٌ بها اراد 
أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلات» وليست للأصنام هذه الآلات» فأنتم مفضلون 
عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة» فكيف تعبدون من أنتم 
أفضل وأقدر منهم؟ قل اذعَوا شرکاءکم)» يامعشر المشركين» لثم كيدون. أنتم وهم» 
«[فلاتنظرٌون). أي : لاتمهلوني واعجلوا في كيدي . 


قوله : إن ولي الله الذي نَل الكتاب. يعني القران. أي أنه يتولاني وينصرني كما أيدني 
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بالله شيعا فالله یتولآهم بنصره فلايضرهم عداوة من عاداهم . / 


«والذین تدعون من دونه لایستطیعون نصرکم ولاأنفسهم ينصر ون4 . 

يإوإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا) يعني الأصنام» طإوتراهم) يامحمد #إينظرون 
إلبك. يعني الأصنام» لوهم لايبصرٌون. وليس المراد من النظر حقيقة النظرء إنما المراد منه : 
المقابلةء تقول العرب : داري تنظر إلى دارك. أي : تقابلها. وقيل : وتراهم ينظرون إليك أي : کأنهم 
ينظرون إليك» كقوله تعالى : «وترى الناس سُكارّى» (الحج ۲)» أي : کأنهم سکاری هذا 
قول [أكشر]٠‏ المفسرين . وقال الحسن: «وإن تدعوهم إلى الهدى» يعني : المشركين لايسمعوا 
ولايفعلون ذلك بقلوبهم » وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لايبصرون بقلوبهم . 

قوله تعالی : إخذ العفو قال عبدالله ب بن الزير' أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: خذ العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير 
تجسس» وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك الببحث عن الأشياء ونحو ذلك . 


وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية لجبريل: «ماهذا؟ قال لاأدري حتى أسألهء 
ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك»”. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والضحاك والكلبي : يعي خد ماعفا لك من الأموال 
وهو الفضل عن العيال» وذلك معنى قوله: «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو (البقرة - »)۲٠۹‏ 
ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات . قوله تعالى : لوأمر بالعُرْفٍ4 أي : بالمعروف» وهو كل 
مايعرفه الشرع . وقال عطاء : وأمرٌ بالعُرف يعني بلاإله إلا الله . لإوأغرض عَن الجاهلين)» ابي جهل 
وأصحابه» نسختها آية السيف . وقيل : إذا تسفه عليك الجاهل فلاتقابله بالسفه» وذلك مثل قوله: 
«وإذا خاطَبَهُمٌ الجاهلون قالوا سلاماً» (الفرقان - .)٠۳‏ وذلك سلام المتاركة . قال جعفر الصادق: 
أمر الله نبيه ية بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 


(۱) ساقط من «ب». 

™( أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيبنة عن أبي المرادي : ۳/۱۲۴ قال ابن حجر في «الکافي الشاف» ص )٦١١(‏ : «هذا منقطع ؛ 
وأخرجه ابن مردویه موصولاً من حدیث جابر وحدیث قیس بن سعد» وزاد في وله : لما نظر رسول اله آم إلى حمزة 2 : والله لامثلن 
بسبعين منهم - فجاء ء جبريلل بهذه الآية» فذكر الحديث» . 
وانظر: جامع الأصول لابن الأثير: ۲ ٠۴١‏ مع حاشية المحقق . 
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م رع ا5ج ہے ے + م و مَل سیر ص ص 
ET‏ رص ص ت < a‏ 
اتھوا ات2 نہ طف مَاليطن ٤‏ ڪرو ڪا اتام یو 4 35 


أخبرنا عبدالله بن عبدالصماد [الجرجاني ]“ ثنا أبوالقاسم علي بن أحمد الخزاعي» ثنا 
الهيثم بن کلیب»› ثنا آبوعیسی الترمذي› ثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفر› ننا شعبة»› عن آبي, 
إسحاق» عن أبي عبدالله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لم يكن رسول الله بلا فاحشا 
ولامتفحفاً ولاسخااً في الأسواق› ولايجزي بالسيئة السيئة ولکن یعفو ویصفح ). 


ثنا أبوالفضل زياد بن محمد الحنفى ثنا أبوسعيد عبدالملك بن أبي عثمان الواعظ ثنا عماد بن 
ل بن إبراهيم 
2 : إن اه بعثني ني لتمام مکارم الأحلاق وتمام ا الأفعال« ` 


قوله.تعالى : وما رغنك من الشيطان نُرٌ4» أي : يصيبك ويعتريك ويعرض لك من 
الشيطان نزغ نخسة. والنزغ من الشيطان الوسوسة . وقال الزجاج: النزغ آدنى حركة تکون من 
الآدمي› ومن الشيطان أدنى وسوسة . وقال عبدالرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية : : «خذ العفو»» 
قال النبي ب : «كيف يارب والغضب»؟ فنزل : «وإِمَّا ينزغنك من الشيطان نَرْعٌ فاسْتَعذ بله»» أي : 


استجر بالل انه سمیع م عليم) . 


إن الذين اتقو قوا)» يعني المؤمنين» ذا مسهم م طائف من الشيطان). قرأ ابن كثير وأهل 
البصرة والكسائي : «طیف» › وقراً الآخحرون «طائف» بالمد والهمز» وما لغتان کالمیت والمائت 


ومعناهما: الشيء يلم بك. وفرّق قوم بينهماء فقال أبوعمرو: الطائف مايطوف حول الشيء» 
والطيف: اللمُة والوسوسة . وقيل : الطائف ماطاف به من وسوسة الشيطان» والطيف اللمم والمس . 


0 في ا : «الجوزجاني» . 

( أحرجه الترمذي في البرء باب ما جاء في لُق النبي ڳل : ۸-۷ وقال : هذا حديث حسن صحيح › » وأخحرجه أيضاً في کتابه 
المفرد «الشمائل المحمدية» ص (* ۰) بشرح الباجوري . والإمام أحمد في المسند : ۳/١‏ وإسناده صحيح » والمصنف في شرح 
السنة: ۲۳۷/۱۳ . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط, وفيه عمر بن إبراهيم القرشي» وهو ضعيف (انظر: مجمع الزوائد: ۱۸۸/۸)ء والبخوي في مصابيح السنة : 
۱/٤‏ وهو في مشكاة المصابيح برقم »)۷٠۷١(‏ وشرح السنة: .۲٠۲/۱۴۳‏ 

9( انظر: تفسير الطبري: ۳۳۳١/١۳‏ . ۰ 
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جر رورو وو لے 1 کال 2ے at‏ 1 
وخوم يمون النيثء يقصرَوں ې ذالم اهارقا لوالو 
م وہ رسد رر ےر E‏ وو ص ا س َ1 64 “و م م ورور 


ايها قل نما تيع ماو لمن ريي هلدا بص ارهن يڪم وهدى وره 
ا کے و ج ر ل اا <2 1ء ے 2 ر ٦س‏ < و ر جھے 
مدۇمنون ئ وإذافر یت الق ران فاستمعوا له ۶ له وأنصتوا 2 تر مون ئ 


. لإتذكروا)» عرفواء قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة یذکر ال تعالى فيكظم الغيظ . 
وقال مجاهد: هو الرجل يه بالذنب فيذكر الله فيدعه . «إفإذا همٌ مبصرون). أي يبصرون مواقع 
خحطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي : إذا لّوا تابُوا. وقال مقاتل : إن المتقي إذا أصابه نزغ من 
الشيطان تذكر وعرف أنه معصية» فأبصر فنزع عن مخالفة الله . 


قوله : (إوإخوانهم یمدونهم)» يعني إخوان الشياطين من المشركين یمدونهم» أي : : يمدهم 
الشيطان . قال الكلبي : : لكل كافر أ من الشياطين. #في الغيّ ج أي : يطلبون هم الإغواء حتى 
يستمروا عليه . وقیل : یزیدونهم في الضلالة . وقرأً أهل المدينة : «يمدوتهم» بضم الياء وكسر الميمء 
من الإمدادء والآخحرون: : بفتح الياء ود ضم الميم وهما لغتان بمعنی واحد ثم م لايقصرُونچ» أي : 
لايكقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» 
ولاالشياطين يمسكون عنهم» > فغلی هذا قوله : «ثم لايَُصِرُون» من فعل المشركين والشياطين جميعاً. 
قال الضحاك ومقاتل : يعنى المشركين ابقر ون عن الضلالة ولايبصرونهاء بخلاف ماقال في 
المؤمنين : «تذكروا اذا هم مْصرٌون. 

لإوإذا لم تأتهم بآية). يعني : إذالم تات المشركين بآبةء لإقالوا لولا اجتييتها) > هلا افتعلتها 
وأنشأتها من قبل نفسك واختيارك؟ تقول العرب : اجتبيت الكلام إذا اختلقته . قال الكلبي : کان آهل 
مكة يسألون النبي الآيات تعنتاً فإذا تأحرت اتهموه وقالوا : لولا اجتبيتها؟ أي : هل ادها وأنشأتها 
من عندك؟ [قل) لهم يامحمد «لإنما بُ مايُوحىَ إليّ من ربّي)» ثم قال : إهذا)» يعني : القرآن 
بإبصائر4› > حجج وبیان وبرهان من ربكم واحدتها بصيرة» وأصلها ظهور الشيء واستحکامه 
حتی يبصره الإنسان» فيهتدي به يقول: هذا دلائل ت تقودكم إلى الحق . إوهدی ورحمةٌ لقوم 
يۇمنون4 . 

قوله عر وجل : إوإذا فريءَ القرآن فاسْتَمعُوا لَه وأنصتوا لعكم ترحَمُون)» اختلفوا في سبب 
نزول هذه الآية فذهب جماعة إلى أنها ذ في القراءة في الصلاة . روي عن أبي هريرة كانوا يتكلمون / NEY‏ 
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~~ ٤ 
في الصلاة بحوائجهم فامروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القران“ . وقال قوم : تزلت في ترك الجهر‎ 
. بالقراءة خحلف الإمام“‎ 


وروی عن زید ب بن أسلم عن أبيه عن ابي هريرة قال : نزلت هذه الأية في رفع الأصوات وهم 
خلف رسول الل کل في الصلاة^ . 


وقال الكلبي : كانوا ا اصلاة حين بسسعون ذكر الجتة لار ۵. 
أن تفقهوا وإذا قرى» القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما أمركم اه#؟ وهذا قول الحسن والزهري 
والنخعي : : أن الآية فی القراءة فى الصلاة. 
ع 
وقال سعید بن جبير وعطاء ومجاهد : إن الآية فی الخطبة»› امروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم 
الجمعة° . 


وقال سعيد بن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر ويوم الجمعة» وفيما يجهر به 
الإمام“. ۰ 


وقال عمر بن عبدالعزيز: [يجب]الإنصات لقول كل واعظ . 


(۱) انظر: تفسير الطبري : ۳٤۹ ٠۴٤٥/۱۳‏ (وفيه : إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف)» وسنن البيهقي : ٠١١/۲‏ أسباب النزول 
للواحدي ص )۲٠٤(‏ . وعزاه السيوطي في الدر: (1۳۹/۳) لابن المنذرء وابن أبي حاكم» وأبي الشيخ » وابن مردويه» وابن أبي شيبة . 

(۲) جاء في ذلك آثار عديدة انظرها في : الدر المنثور ٠۳٠/۴‏ أسباب النزل للواحدي ص .)٠٤(‏ 

(۳) رواه الدار قطني في السنن: ۳۲۹/۱ وقال: فيه عبدالله بن عامر: ضعيف . وانظر: نصب الراية للزيلعي : ٠٤/١‏ . إمام الكلام فيما 
يتعلتق بالقراءة حلف الإمام لأبي الحسنات اللكنوي ص (۷۷) طبع الهند. 

. . أخرجه عبدالرزاق وابن المنذر عن الكلبي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري : »۳٤٦/١۳١‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميدء واب بن بي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود» انظر: الدر المتثور: 
oe‏ 

)٩(‏ انظر: الطبري : ۴ الدرالمتثور: ۴ آسباب النزول ص )۲۹٤(‏ . وقال ابن عطية في «المحرر الوجین ۱۹٩/٩‏ : «وأما 
قول من قال إنها نزلت في الخطبة» فضعيف» لأن. الآية مكيةء والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة النبي ية من مكة. وكذلك ما ذكره 
الزهراوي (؟) من أنها نزلت بسبب فتىّ من الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي ية يقرأ في الصلاة. وانظر: القراءة جلف الإمام 
هقيار 

(۷) أخرجه أبو الشيخ - كما في الدر المنثور. وانظر إمام الكلام للكنوي ص )۸١(‏ . 

(۸) ساقط من «ب» . 
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والأول أولاهاء وهو آنها في القراءة في الصلاة لأن الآية مكيّة والجمعة وجبت بالمدينة‹٠.‏ 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب ثنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال ثنا أبوالعباس الأصم ثنا 
الربيع ثنا الشافعي ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «إذا قَلْتَ 
لصاحبك أنصت والإمام يخطبٌ يوم الجمعة فقد لغوت». 


واختلف أهل العلم في القراءة خحلف الإمام في الصلاة : فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر 
الإمام بالقراءة أو أسر. روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن عباس» ومعاذ» وهو قول الأوزاعي 
والشافعي . 

وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة ولايقرا إذاجھں ‏ يروي ذلك عن ابن عمر» 
وهو قول عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد . وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق . 


وذهب قوم إلى أنه لايقراً سواء أسر الإمام أو جهر» يروى ذلك عن جابر» وبه قال الثوري 
وأصحاب الرأي^› ويتمسك من لایری القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآيةء ومن أوجبها قال الآية 
في غير الفاتحة وإذا قرا الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولاينازع الإمام في القراءة. 


الجراحى› ثنا أبوالعباس المحبوبى › نا أبوعيسى الترمڏذي› ٿنا هناد ثنا عبدة بن سليمان»› عن 


)١(‏ وهذا الذي رجحه شيخ المفسرين› الطبري رحمه الله حيث قال في التفسیر: :۳٠١۳- ۳٠١۲/۱۴۳‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب»› 
قول من قال : أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان مَنْ حلفه ممن يتم به يسمعه» وفي الخطبة. 
وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله إا أنه قال : «وإذا قرأ فأنصتوا» وإجماع الجميع على أن على من 
سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعةء الإستماع والإنصات لهاء مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله هة وأنه لا وقت يجب 
. على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه» من قارثه» إلا من هاتين الحالتين » على اختلاف في إحداهماء وهي حالة أن يكون خلف 
إمام مؤت به وقد صح الخبر عن رسول الله ل بما ذکرنا من قوله : «إذا قرأ الإمام فانصتوا» فالإنصاف خحلفه لقراءته واجب على مَنْ كان 
به مؤتماً سامعاً قراءته » بعموم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله لةه . 
وانظر بح نفیساً في هذا الأبي الحسنات اللكنوي في كتابه «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة حلف الإمام» ص ۷١‏ ومابعدهاء 
وهو تحت الطبع بتحقيقنا. 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعةء باب الإنصات والإمام يخطب: ٤۱٤/۲‏ ومسلم في الكتاب والباب نفبه برقم ٥۸۴/۲ :)۸١١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٥۸۳/٤‏ . 
(۳) انظر هذه الآراء مع أدلتها في : التمهيد لابن عبدالبر: ٠٦ - ۲۲/۱١‏ الاستذكار : ۱۹٦/۲‏ - 1۱4۳ء إمام الكلام للكنويء فقد 
جمع فيه الأقوال مح الأدلة وناقشها بتجرد» ورجح ما يساعد عليه الدليل . 


“*- 


ےو کر و ودعو 


a o Cre‏ کے ن ر 

وذ کرک ف نقيت د تضرعاوخيمة ودون الجَهرمن الول بالغدو وألا لال 
رص ن ےہ o‏ م رل < ال 2ر IS‏ 
ولاتکن من الغلفلن ن نا ِن عند ريل بل لایستکرون عن عباد زوو دسحو م نەرو له, 


: عن عبادة ر بن الصامت رضي الله عنه» قال‎ e عن محمود ر‎ os 
صل النبيٌ به الصبح فثقلت عليه القراءةء فلما انصرف قال : «إني أراكم تقرؤون وراءَ إٍمامکم»؟‎ 
.٠»اهب قال : قلنا يارسول الله إي والله » قال : «لاتفعلوا إلا بأمّ القرآن فإنه لاصلاة لمن لم يقرا‎ 


قوله تعالی : «إواذكرٌ ربك في نفسك). قال ابن عباس: يعني بالذكر: القراءة في الصلاةء 
يريد يقرا سرا في نفسه» «إتضرّعاً وخيفةًّ4» خوفاًء أي : ا ی واا في د 
السر. وقوله: وون الجهر منّ القول ). أراد في صلاة الجهر جهراً شديداًء بل في خفض 
وسکون» یسمع مَنْ خلفك . وقال مجاهد وابن جريج : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في 
الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء «إبالغْدُوٌ والآصّال ولاتكنْ من الغافلين أي : 
بالبكر والحَشيّات» واحد آصال: أصيل مثل يمين وأيمان» وهو مابين العصر والمغرب . 


إن الذينَ عند ربْك4» يعني : الملائكة المقربين بالفضل والكرامة» إلايستكبرٌون4› 
لایتکبرون» ل«ِعَنْ عبادته وسَبْځُونه). وینزهونه ویذکرونه» ا وله 
يسجدون) . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أنبأنا أحمد بن الحسن الحيري» أنبآنا حاجب بن أحمد 
اي ثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش» عن بي صالح عن بي هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «إذا قرا ابن آدمٌ السجدة فسجد اعتزلّ الشيطانٌ ببكي ا 
هذا بالسجود فسجد فله الجنةٌ ا بالسجود فعصيت فلي النار»” . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى ثنا أبومنصور محمد بن محمد بن سمعان» ثا أبوجعقر 


: والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام‎ ۳۹١ /١ : أخرجه أبو داود في الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته‎ )١( 
وقال: حدیث عبادة حدیث حسن» والدار قطني : ۳۱۸/۱ وقال : سناد حسن . وصححه الحاكم : »۷ وابن‎ ۷-۲ 

حبان ص e‏ موارد الظمان» وأخحرجه البخاري في جز القراءة خحلف الإمامء والبيهقي أيضاً في القراءة . وأخحرجه المصنف 
e 0‏ باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۸۷/١ :)۸١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٤١/۳‏ . 
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الحرزء التاسع سورة الأعراف 


محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني » ثنا حميد بن زنجويه» ثنا محمد بن يوسف. ثنا الأوزاعي» 
عن الولید بن هشام» عن معدان قال : سألت ثوبان مولی رسول الله ية قلت : حدّثني حديثا ينفعني 
الله به » قال : سمعت رسول الله م يقول : «مَامنْ عَبْلِ يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط 


عله بها شىئة )0 . 


)0 آخرجه ابن ماجة في الإقامة باب ما جاء في كثرة السجودء برقم :)۱٤۲۳(‏ ا/cf0¥‏ والإمام أحمد في المسند: .YA* «¥1 /e‏ 
وأخرجه مسلم في الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه برقم )٤۸۸(‏ بلفظ : «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعكڭ. . .). ٠‏ 
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مدنية» وهي حمس وسبعون آية . قيل : إلا سبع آيات من قوله : «وإذ يمكر بك الذين كفروا» إلى آخر 
سبع آایات» فإنها نزلت بمكة . والأصح أنها نزلت بالمدينةء وإن كانت الواقعة بمكة. 


ا 0ے ر و 

ر م توا اه ولوا ذات يڪم 
يالوك عن النال) لا تلام ا سبب نزول هذه الآية هو أن النبي ي قال 

یوم بدر: «مَنْ اتی مکان کذا فله من النفل ذا ومَنْ قت قتیل فله کذا ومَنْ ن أسر أسيراً فله كذا»» فلما 
التقوا تسارع إليه الشبان وأقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات فلما فتح الله على المسلمين جاؤوا 


يطلبون ماجعل لهم النبي بء فقال الأشياخ : کنا رعا لكم ولو انهزمتم لانحزتم إليناء فلاتذهبوا 
بالغنائم دونناء وقام أبواليسر بن عمرو الأنصاري أو بني سلمة فقال : يارسول الله إنك وعدت من 


قتل قتیادٌ فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا وإنا قد قتلنا منهم سبعين وأسرنا منهم سبعين» فقام سعد بن 
معاذ رضى الله عنه فقال: والله يارسول الله مامنعنا أن نطلب ماطلب هؤلاء زهادة في الأجر ولاجبن 


عن العدو» ولكن كرهنا أن نعري مصافك [فيعطف عليه ٠]‏ خيل من المشركين / فيصيبوك» فأعرض /٠٤١۳‏ ب 


. في «ب»: (فتعطف علينا)‎ )١( 


- r - 


الجزء التاسع سورة الأنفال 


عنهما رسول الله ية . وقال سعيد: يارسول الله إن الناس كثير والخنيمة دون ذلك فإن تعط هؤلاء 
[الذین]' ذکرت لا یبقی لأصحابك کبير شي ء٠‏ فنزلت : «يسألونك عن الأنفال»“ . 


وقال ابن إسحاف : أمر رسول الله َي بما في العسكر فجمع فاخحتلف المسلمون فيه › فقال من 
جمعه: هو لنا» قد كان رسول الله ب نفل كل امريءٍ ماأصاب» وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: لولا 
- نحن ماأصبتموه» وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله ية : لقد رأينا أن نقتل العدو وأن نأخذ المتاع 
ولكنّا خفنا على رسول الله لا كرة العدي وقمنا دونه فما آعم بأحق به منا. 


وروی مکحول عن أبي أمامة الباهلي قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفالء قال: فينا 
مَعْشرَّ أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله 
إلى رسول الله لاء فقسمه رسول الله بل بيننا عن بواء - يقول على السواء - وكان في ذلك تقوی الله 
وطاعة رسوله وصلاح ذات البين*. 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما کان يوم بدر قتل أخي غر وات م 
العاص بن أميةء وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكثيفة » فأعجبني فجئت به | إلى النبي و » فقلت : 
يارسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين فهبْ لي هذا السيف. فقال: ليس هذا لي ولالكء 
اذهب فاطرحه في القبض» فطرحته ورجعت» وبي مالايعلمه إلا الله من قتل أخي وأخحذ سلاحي» 
وقلت : عسى أن يعطى هذا السيف من لم يبل بلائي فما جاوزت إلا قليادٌ حتى جاءني الرسول» وقد 
أنزل الله عر وجل : «يسألونك عن الأنفال»ء الآية. فخفت أن يكون قد نزل في شيء» فلما انتهيت 
إلى رسول الله ي قال : «ياسعد إنك سألتني السيف وليس لي» وإنه قد صار لي الآن فاذهبٌ فخذّه 
فهو لك» . ٤‏ 

. في «ب»: (الذي)‎ )١( 
جاء هذا السبب في نزول الآية» في جملة أحاديث جمع يينها المصنف» رحمه الله» وهي عند الطبري من طرق» بسند صحيح إلى‎ (» 
: السنن الكبرى للبيهقي‎ YY - ۴۲۹/۲ ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: تفسير الطبري . ۳۹۷/۱۳ - ۳1۹ المستدرك:‎ 


.Af- YAr/Y تفسير ابن كثير:‎ 1/٤ وانظر: الدر المنثور:‎ . “٩ 

(۳) سيرة ابن هشام : 1٤١ - 1٤١/١‏ (طبع الحلبي). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري : ۳۷١ - ۳۷١/١١‏ والمستدرك: ۳۲۹/۲ والبيهقي : ۲۹۲/١‏ المسند للإمام أحمد: ۳۲۲/۰ سيرة ابن 
هشام : 1.. وقال الهيثمي بعدما عزاه للامام أحمد: «ورجال الطريقين ثقات» . وانظر تعليق الشيخ محمود شاکر على تفسیر 
الطبري في الموضع السابق» وابن كثير: ۲۸٤/۲‏ . 

(ه) الطبري : ۴۷۴/٠۳‏ من طرق عدة.. وأخرجه الإمام أحمد. وأبو داود وأبو عبيد في الأموالء وصححة الحاكم: ٠۳۲/۲‏ ووافقه 
الذهبي . أنظر: تعليق محمود شاكر على الطبري . والقَبّض: - بالتحريك - بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 
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سورة الأنفال ۰ الحزء التاسع 


خاصة لین لاجد فبها شي ومااصاب رايا المسلین من شی انو په فمن جيس من اب أوسا 
فهو غلول . 


قوله : إيسألونك عن الأنفال# أي : عن حكم الأنفال وعلمهاء وهو سؤال استخبار لاسؤال 

طلب. وقيل : هو سؤال طلب . قاله الضحاك وعكرمة . وقوله : «إعن الأنفال) أي : من الأنفال» عن 
بمعنی من . . وقيل : :عن صلة آي : يسألونك الأنفالء وهکذا قراءة أبن مسعود بحذڏف عن . والأنفال: 
الغنائم» واحدها : تقل وأصله الزيادة. يقال : نفلتك وأنفلتك > أي : زدتك» سميت الغنائم أنفالً ٠‏ 


لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص . 


وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر. وقال عطاء: هي ماش من المشركين إلى 
المسلمين بغير قتال» من عبد أو أمة ومتاع فهو للنبي بي يصنع به ماشاء . 


قوله تعالى : «إقل الأنفال له والرّسول 4 [يقسمها كما شاء]"“ واختلفوا فيه فقال مجاهد 
وعكرمة والسدي : هذه الآية منسوخة بقوله عر وجل : «واعلموا أما عَنْمَْمْ من شيء فأن لله خمُسَهُ 
وللرسول» الآية . كانت الغنائم يومثذ للنبي اة فنسخها الله عر وجل بالخمس” 


وقال عبدالرحمن بن زید بن أسلم : هى ثابتة غير منسوخحة» ومعنى الآية : قل الأنفال لله مح 
الدنيا والآخحرة وللرسول يضعها حيیث آمره الله تعالی › أي : الحكم فيها لله ولرسوله» وقد بين الله 
مصارفها في قوله عر وجل : «واعلموا أنْما غنمتم من شيء فأنٌ لله خمسة وللرسول» الآيةه؛. 


(1) الطبري : ۳۷۸/٠۳١‏ والبيهقي : ۲۹۳/١‏ مطولاًء وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه : الدر المتثور: 
.٤‏ وإسناده منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس 

(۲) في «ب»: (یقسمانها کما شاءا) 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة بن سلامةء ص ۰)٤۹ - ٤]۸(‏ وهو مروي عن مجاهد وعكرمة . انظر: الطبري ANY:‏ 
AI -‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري : ١‏ ورجح أنها محكمة غير منسوخة فقال : «والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر أنه 
جعل الأنفال لنببه لف يمل من شاء» فنفل القاتل السب وجعل للجيش في البدأة (ابتداء سفر الغزو) الربع وفي في الرجعة الثلتٌ بعد 
الخمس . ونمل قوماً بعد سَهُمّانهم بعيراً بعيراً في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكره حم الأتفال إلى نبيه کف > يقل على مایری 
مما فيه صلاح المسلمين› وعلى مَنْ بعده من الأثمة أن يستنوا بسنته في ذلك . 

وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ› لاحتمالها ما ذكرتُ من المعنى الذي وصفتٌ. وغیر جائز أن حکم بحکم قد نزل 

به القرآن أنه منسوخ» إلا بحجة يجب التسليم لهاء فقد دللنا في غیر موضع من کتینا أن لا منسوخ إلا ما بطل حکمه حادٹ کم 
بخلافه» ينفيه من كل معانيه» أو يأتي خبرُ يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخرء 
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الجزء التاسع سورة الأنفال ' 


2ود ا ر صو رہ 2و 
اریت ای الله ولت ات فاو وإذا تلبت علمء ايله رادم 
ا ےرہ اس ۶ح کک و و ی 
إيملناوعل ربهم بتر ج الت تبر ت الصلوة وممًارذفتهم فقون 


و ت ن چ r e2‏ + ور ص ر MM‏ 
ج يخا ا نج تون ريه ومغ رة ورزق ڪريم ي 
لإفاتقو | الله وأصلخوا ذات بینکم )4 و» أي : اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بینکم بتر المنازعة 
والمخالفةء وتسليم أمر الغنيمة إلى الل والرسول ل . إوأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مومنین) . 
«إإنما المؤمنون). يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسولهء إنما المؤمنون الصادقون في 
ایمانهم» «الذين إذا ذْكِرَ الله جلت لونم ) > حافت وفرَقَت قلوبهم . وقیل : إذا خوفوا بالله انقادوا 
خوفا من عقابه . (و/ذا تلیت علیهم آیائه زادتهم إبماناً» تصديقاً ويقيناً . وقال عمیر بن حبیب وکانت 
له صحبة : إن للايمان زيادة ونقصاناً قیل : فما زیادته؟ قال ۰ إذا ذکرنا الله عر وجل وحمدناه فذلك 
زيادته» وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي : إن للايمان 
فرائض وشرائط وشرائع وحدوداً وسنتاً فمن استکملها استکمل الإيمان ومن ن لم یستکملها لم یستکملٍ 
الإيمان. إوعلى ربْهم ولون أي : يفوضون اليه آمورهم ویثقون به ولایرجون غیره ولایخافون 
سواه . 
لالذين يقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون). 
ووك مم المزينون حت يعني يقيناً . قال ابن عباس : برئوا من الكفر. قال مقاتل : حقاً 
لاشك في إيمانهم . وفيه دلیل على أ نه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمناً حقاً لأن الله تعالى 
إنما وصف بذلك قوماً مخصوصین على أوصاف مخصوصة » وكل أحد لايتحقق وجود تلك الأوصاف 


فىه. 


وقال ابن أبي نجيح : سأل رجل الحسن فقال : أمؤمن أنت؟ فقال : إن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب» فأنا بها مؤمن» وإن كنت ٠‏ 


تسألني عن قوله : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلَّتْ قلوبهم» الآيةء فلاأدري أمنهم أنا أم لا؟ 
وقال علقمة : كنا في سفر فلقينا قوماً فقلنا : من القوم؟ قالوا: ز نحن المؤمنون حقأًء فلم ندر 
ماُجیبهم حتی لقینا عبدالله بن مسعود قأخبرناه بما قالوا» قال : فما رددتم عليهم؟ قلنا : لم نرد عليهم 
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E 


سے چ رک ۴ رو 2 ی حح ا م م 1 2ے مني ا ک رشو 
كما أخرجك 2 من بتك و طت در هاس ماں 
سے 


2 م او فی رو سے ر عے لے وس م َ 
٠‏ یدک | ی الطایقین ا ورت اکر تاکر ڪر نکر 


رسد ر م ے 2 4 ر ر روص س س ر22 
ر ونرید الا نکی احق كلمو ویقطع دایرالک هرين ج 
شیا > قال أفلا قلتم أم من أهل الجنة أنتم ؟ إن المؤمنين ¿ أهل الجنة. 


وقال سفیان الثوري : من زعم أنه مؤمن حقاً أو عند اش ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد آمن 
بنصف الآية دون النصف . 


بإلهم درجات عند ربُهم) » قال عطاء : يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . وقال الربيع بن 
أنس: سبعون درجة مابين كل درجتين حَضَرٌ الفرس المُضمر سبعين / سنة . ومغفرة): > لذنوبهم ۱/٠٤٤١‏ 
لإوررق كريمٌ). حسن يعني ماأعدّ لهم في الجنة. 


قوله تعالى : «إكما أخرجك ربك من بيتك بالحقّ). اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في 
قوله إكما أخرجك ربك قال المبرد: تقديره الأنفال لله وللرسول وإن كرهواء كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وإن كرهوا. وقيل : تقديره امض لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر الله في 
الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون . 


وقال عكرمة : معناه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم» كما أن إخراج محمد 
هة من بیته بالحق خیر لکم » وإن کرهه فربق منکم . 

وقال مجاهد: معناه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على کره فریق منهم› كذلك یکرهون 
القتال ويجادلون فيه . 


وقيل : هو راجع إلى قوله : «لهم درجات عند ربهم»» تقدیره : وعد 7 الله الدرجات لهم حى 
ينجزه الله عر وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق› فأنجز الوعد بالنصر والظفر. 


(۱) تفسير الطبري : ۳۹۰/۱۳. 
( ساقط من «أً». 
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الحزء التاسع 1 سورة الأنفال 


وقيل : الكاف بمعنى على تقديره: امض على الذي أحرجك ربك . 
۰ وقال أبوعبيدة: هي بمعنى القسم ا والذي أخرجك. لأن «ما» في موضع الذي» ا 
«يجادلونك». وعليه يقع القسم» تقديره : يجادلونك والله الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق . وقيل : 

الكاف بمعنى «إِذ» تقدیره : واذکر إذ أخرجك ريك . 

قيل: المراد بهذا و هو إخراجه من مكة إلى المدينة . والأكثرون على أن المراد منه 
إخراجه من المدينة إلى بدرء أي : كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى القدبة الى قا : بالوحي 
لطلب المشركين لإوإنَ فريقاً من المؤمنين). منهم» «لَكًارهُون). 

«يْجادلونك فى الحقّ. أي : فى القتال» «إبعدَ A‏ وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا 
بالقتال كرهوا ذلك» وقالوا: لم تعْلمنا نّا نلقی العدو فنستعد لقتالهم» وإنما خرجنا للعيرء فذلك 
جدالهم بعدما تبين لهم أنك لاتصنع إلا ماأمرك. وتبين صدقك في الوعدء «إكأنما يساقون إلى 
الموت لشدة كراهيتهم القتال» لوهم ينظرٌوني. فيه تقديم وتأخير» تقديره: وإ فريقاً من 
المؤمنين لكارهون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبن . قال ابن 
زيد: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام لكراهيتهم 
إیاه وهم ينظرون . ) 


قوله تعالى : واد يَعدُكَمٌ اله إخْدَى الطائفتين أنها لكم)» قال ابن عباس وابن الزبير 
ومحمد بن إسحاق والسدي”: أقبل أبوسفيان من الشام في عير لقريش في أربعين راكباً من كفار 
قريش» فيهم : عمروبن العاص» ومخرمة بن نوفل الزهري» وفيها تجارة كثيرة» وهي اللطيمة”› 
حتى إذا كانوا قريباً من بدر» فبلغ النبي اة ذلك فندب أصحابه إليه وأخبرهم بكثرة المال وقلة العددء 
وقال : هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجُوا إليها لعل الله تعالى أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف 
بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم لم یظنوا آن رسول الله َة يلق حرباً. 


قلما سمح أبوشقيان يمير الي 46 استاج ر ضمض بن عرو الغفاري» فبعثة إلى مكة» وأمره 


ان باي فرشا ری یرهم أن محمداً قد عرض لعيرهم في أصحابه» فخرج ضمضم سريعا 


. ۲٣/۲ (طبع الحلبي) وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر. انظر: الدر المنثور:‎ ٠۰۷/١ وابن اسحاق في السيرة:‎ ۳۹۹/١۳ : الطبري‎ )١( 
اللطيمة : العبر التي تحمل الطيب وبز التجارة.‎ () 


- ۳۸ - 


سورة الأنفال الجزء التاسع 


وقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت إلى 
أخيها العباس بن عبدالمطلب فقالت له : ياأخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وخحشيت أن يدخحل 
على قومك منها شر ومصيبة» فاكتم على ماأحدثك . قال لھا: ومارأیت؟ قالت : رأيت راكباً قبل على 
بعیر له حتی وقف بالأبطح » ٹم صرخ بأعلی صوته ألاانفروا یاآل عدر لمصارعکم في ثلاث» فأری 
الناس قد اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مَل به بعيره على ظهر الكعبة 
ثم صرخ بمثلها بأعلی صوته آلا انفروا ياآل غدر لمصارعکم في ثلاث» ثم مثل به بعیره علی راس 
أبي قبيس» فصرخ بمثلهاء > ثم أخذ صخرة فأرسها فأقبلت تهوي حتى | إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت 
فما بقي بيت من بيوت مكة ولادار من دورها إلا دخلتها منها فلْمَّة . 

فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا رأيت! فاكتميها ولاتذكريها لأحد. 


واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش. ' 

قال العباس : فخدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قریش قعود يتحدثون برؤيا 
عاتكة» فلما رآنى أبوجهل قال : ياأباالفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء قال : فلما فرغب أقبلت 
حتى جلست معهم» فقال لي أبوجهل : يابني عبدالمطلب متى حدّثت هذه النبية فيكم ؟ 

قلت : وماذاك؟ 

قال : الرؤيا التى رأت عاتكة؟ 

قلت : ومارأت؟ 

قال : یابنی عبدالمطلب آما رضیتم أن تتنباً رجالکم حتی تتنباً نساؤکم؟ قد زعمت عاتكة فى 
رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يك ماقالت حقاً فسيكون» وإِنْ 
تمض الثلاث» ولم يكن من ذلك شيءء نكب عليكم كتاباً إنكم أكذب أهل بيت في العرب . 


فقال العباس : والله ماكان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاء ثم 


. آل: مضاف إلى عدر معدول به من «الغادر» للمبالغة‎ )١( 
الفلقة - بالكسر - الكسرة.‎ )۲( 


- ۳۹ 


الجزء التاسع سورة الأنفال 


تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبدالمطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث 
أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع» ثم لم تكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ 


قال: قلت والله قد فعلت ماكان مني إليه من كثيرء وايم الله لأتعرضنٌ له فإن عاد لأكفينكه . 


أن أدركه منه» قال : فدخحلت المسجد فرأيته» فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ماقال فأقع 
به» وكان رجلا خفيفاء حديد الوجه» حديد اللسان» حديد النظر» إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. 
قال: قلت في نفسي : ماله لعنه الله؟ أكلّ هذا فرقاً / مني أن أشاتمه؟ قال: فإذا هو قد سمع 

مالم أسمع» صوت ضمضم بن عمروء وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره» وقد جدع بعيره“ 
وحول رحله وشق قميصه وهو يقول : يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لها محمد في أصحابه» لاأرى أن تدركوهاء الغوث الغوث . قال : فشغلني عنه وشغله عني ماجاء من 
الأمر» فتجهز الناس سنراعاً فلم يتخلف من أشراف قريش أحد إلا أن أبالهب قد تخلف وبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة . 

فلما اجتمعت قريش للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث» 
فقالوا: نخشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم وكان من أشراف بني بكر» فقال : آنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تکرهونه . 

فخرجوا سراعاً» وخرج رسول الله ية في أصحابه» في ليالٍ مضت من شهر رمضان» حتى إِذا 
بلغ وادياً يقال له دّفران» فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم» فخرج رسول الله به حتى إذا 
كان بالروحاء أخذ عيناً للقوم فأخبره بهم . 

وبعث رسول الله اة أيضاً عينا له من جهينة حليفاً للأنصار يدعى عبدالله بن أريقط فأتاه بخبر 
القوم وسبقت العير رسول الله به فنزل جبريل وقال : إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إِما العيرَ وإما 
قريشاً» وكانت العير أحب إليهم» فاستشار النبي إل أصحابه في طلب العير وحرب النفير» فقام 
أبوبكر فقال فأحسن» ثم قام عمر فقال فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يارسول الله امضِ 


(1) أي: قطع أنف بعيره. 


۳ - 
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سورة الأنفال الجزء التاسح 


لما أراك الله فنحن معك فوالله مانقول لك كما قالت بنوإسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة» لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله 
اة حيرا ودعا له بخير. 

ثم قال رسول الله بل : «أشيروا على أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد الناس 
وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا 
فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله با يتخوف أن لاتكون الأنصار 
ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من 
بلادهم . 

فلما قال ذلك رسول الله بي قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا یارسول الله؟ 


قال : آجل» 

قال: قد آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئتنا به هو الحق وأعطيناك على ذلك [عهوداً 
ومواثيق ٠]‏ على السمع والطاعة» فامضِ يارسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد» ومانكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبرٌ 
عند الحرب صدق فى اللقاء ولعلّ الله تعالى يريك منا ماتقر به عينك» فسر بنا على بركة الله » فسرٌ 
رسول الله ية بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين » والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» . 

قال ثابت عن أنس قال : قال رسول الله ئة : «هذامصرع فلان وهذا مصرع فلان»» قال ويضع 
يده على الأرض هاهنا وهاهناء قال فما ماط أحدٌ عن موضع يد رسول الله بي فذلك قوله تعالى : 
«وإذ يعدكم الله إحدَى الطائفتين أنها لكم» أي : الفريقين إحداهما أبوسفيان مع العير والأخرى 

0 4 ل ا‎ 8 a E 0 ا‎ : r 

«إوتودون#» أي : تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني العير التي ليس فيها 

قتال . والشوكة : الشدة والقوة. ويقال السلاح . 


(۱) في «ب»: (عهودنا وموائیقنا) . 


۳ 


الجزء التاسع ۰ سورة الأنفال 


و فر ص ءامحر که | NK‏ س ی 
پا وېیطل بطل ولو کره لمرو ہی ادس تیو تھی و ناسَا 
ف مید کم بای مَیَالم کیک سرت ج 


ا لله أن حى الحقّ) ا يظهره ویعلیه » بإبکلماته). بأمره إياكم بالقتال. وقیل 
[بعداته] التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه» #ويقطع دابرً الكافرين). أي : يستأصلهم حتى 
لا يبقى منهم أحد» يعني : كفار العرب . 

ليق الحقً)» ليثبت الإسلام» لوطل الباطل). أي : يفني الكفر ولو كره 
المجرمون. المشركون. وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمَضان . 

قوله تعالی : لذ تستغیثون ربكم تستجیرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر. 
روي عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله باز 
إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء دخل العريش هو وأبوبكر الصديق 
رضي الله عنه» واستقبل القبلة ومد يده فجعل يهتف بربه عر وجل : الهم اُنجڙ لي ماوعدتني» الهم 
إنك. إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد في الأرض› فمازال یهتف بربه عر وجل مادا يديه 
ختی سقط رداؤه عن منکبیه ء فأخحذ آبوبکر رداءه فألقاه على منکبیه› ثم التزمه من ورائرٍ وقال : يانبي 
الله كفاك مناشدتك رنُك فإنه سينجز لك ماوعدك . فأنزل الله عر وجل «إذ إذ تستغيشون رکم 
«[فاستجاب لكم ني مُمدکم» مرسل إليكم مدداً وردءآلکم» «إبألف من الملائكة مر دفين) قرأ 
أهل المدينة ويعقوب «مردفین» بفتح الدالء أي : أردف الله المسلمين وجاء بهم مدداً. وقراً الآخحرون 
بكسر الدال» آي : متتابعين بعضهم في إثر بعض› يقال : أردفته وردفته بمعنی تبعته . 

يُروى أنه نزل جبريل في خمسمائة وميكائيل في خحمسمائة في [صورة]”“ الرجال على خيل 
بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم عمائم بيض» قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم . 

وروي أن النبي بل لما ناشد ربّه عز وجلل وقال أبوبكر: إن الله منجرٌ لك ماوعدك فخفق رسول 


(۱) في «أ»: (بعداوته). 

”( آخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر :)۱۷٦۳(‏ ۱۳۸۳/۳ - ١۱۳۸ء‏ والمصنف في شرح السنة: 
7/۳ 

(۳) في «ب»: (صفة). : 

. ۲۷/٤ أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس . انظر: الدر المنثور:‎ )٤( 


-Y- 


سورة الأنفال الجزء التاسع 


ص سو 2> ص ی 4 

وماجعله آلإ لادش رى ولتطمینّ به قلود 
ت 4 ¢ | Nd‏ کے ےک ی < لک ر ل ا ر ٣‏ م 
عزدز کک ج اذ کہ التعاسأمة مهو E‏ سما ماءً 


و ر رو ر وو ص ر ور و رتنه ص 
2 پرکہ ہہ ویذھبَءَ IS‏ قلويڪ م ويشيت لک 
ر ل ص کے ےر ہے ص یک فرت اال 2 
ج إذدوسی ربكال الما كة آي معکم فوا اا سای ۋوي زیے 
A‏ رو دد عو zو‏ م و رر 
کقروا اا اررق الاق اترا ر مني ڪل بان ڪي 53 
الله ية خحفقة وهو في العريش ثم انتبه» فقال : «ياأبابكر تاك نصر الله » هذا جبريل جذ بعنان فرس 
یقوده على ثنایاه النقع»“ 
ية قال یوم بدر: مدا جیریل اعا بر برس رمب عل اا الحرب»” . 
عمائم خن خحضر» ول تقال الملائكة / في يوم سوی یوم در من لايا وکانو یکونون فیما سواء عدا 
ومدداً0 . 
٤‏ 
وروي عن أبى اسيد مالك بن ربيعة قد شهد بدرا أنه قال بعدما ذهب بصره: لو كنت معكم 
اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعبَ الڌذي خرجت منه الملائكة . 
قوله تعالى : إوماجعله 1 > يعني : : الإمداد بالملائكة» ۋلا بشری#› أي : بشارة 
إولتطمئن ب به قلوكم وماالتَصرٌ إل منْ عند اله إن لله عَزْيرٌ حكيم). 


«إذ شيم الغاس قرا ابن کڻير وأبوعمرو: «یخشاکم» بفتحٍ الياءء «النعاش» رفع على أن 
الفعل لهء كقوله تعالى في سورة آل عمران «أمََةّ اسا یغشی طائفة منکم» (آل عمران - )٠١٤‏ 


. قطعة من الحديث السابق‎  )١( 

™( أخحرجه البخاري في المغازي» باب شهود الملاثكة بدرا: .۳١١/۷‏ 

(۴) رواه الطبراني موقوفاً على ابن عباس . وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي» ضعّفه الأزدي . انظر: مجمع الزوائد: .۸۳/١‏ 
)٤(‏ عزاه السيوطي لابن مردويه والبيهقي في الدلائل» الدر المنثور: .٠٤/٤‏ 


r - 
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الجزء التاسع سورة الأنفال 


وقرأً أهل المدينة: «يغْشيكم» بضم الياء وكسر الشين مخففاًء «النعاس» نصب» كقوله 

تعالی : «کأتما أُعْشيّتٰ وجوههم» ۰ وقراً الآخرون بضم الياء وكسر الشين مشددا «النعاس» نصب» 

على أن الفعل لله عر وجلّ» كقوله تمالی: «فغشاها ما غشى» (النجم - ٤٠)ء‏ والنعاس : 

اس الخفيف . «أمتة أمناً لإمنه» مصدر أمنت أمناً وأمنة وأماناً. قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ورل عليكم من السماء ماء لَيَْهّركمٌ به وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب 
عفر تسوخ فيه لأقدام وحوافر الدواب» وسبقهم المشركون إلى ماء بدروأً صبح المسلمون بعضهم 
مخدثین وبعضهم بین › وأصابهم الظماء ووسوس إليهم الشيطان» وقال: تزعمون آنکم على 
الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبکم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين 
ومُجُنبينَ » فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ فأرسل الله عر وجل عليهم مطراً سال منه الوادي فشرب 
المؤمنون واغتسلوا» وتوضؤوا وسَقَوا الركاب» وملؤوا الأسقية» وَأطفاً الغبارء ولبّد الأرض حتى ثبتت 
عليها الأقدام » وزالت عنهم وسوسة الشيطانء وطابت أنفسهم» فذلك قوله تعالى : «وينرّل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به» من الأحداث والجنابة . 


«طويُذْهبَ عنكم رجْرٌ الشيطان) وسوسته» لوليّربطً على قلوبكم 4 باليقين والصبر «ويبّتَ 
به الأقدام# حتى لاتسوخ في الرمل بتلبيد الأرض . وقيل : يبت به الأقدام بالصبر وقوة القلب . 


لد يوحي ربك إلى الملائكة) الذين أمدً بهم المؤمنين» «إأني معكم)» بالعون والنصرء 
لإفثبتوا الذينَ آمنوا©) أي : فووا قلوبهم . قيل : ذلك التثبيت حضورهم معهم القتال ومعوتتهم» أي : 
ثبتوهم بقتالكم معهم المشركين . 

وقال مقاتل : أي : : بشروهم بالنصر» وكان املك يمشي مام الصف في صورة الرجل ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصرکم. لسألقي في قلوب الذين كَفُروا الرعَبّ ي قال عطاء: يريد الخوف من 
أوليائي» «إفاضربُوا فوق الأعناق. قيل: هذا خحطاب مع المؤمنين. وقيل: هذا خطاب مع 
الملائكة» وهو متصل بقوله «فثبتوا الذين أمنوا» » وقوله: «فوق الأعناق» قال عكرمة : يعني الرؤوس 
لأنها فوق الأعناق . وقال الضحاك : معناه فاضربوا الأعناق» وفوق صلة كما قال تعالى : «فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب»» (محمد - )٤‏ وقيل: معناه فاضربوا على الأعناق. فوق 
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لإواضربُوا منهم كل بَنان» قال عطية : يعني كل مفصل ..وقال ابن عباس وابن جريج 
والضحاك : يعني الأطراف. والبنان جمع بنانة» وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين . قال ابن 
الأنباري : ماكانت الملائكة تعلم كيف يقتل الآدميون» فعلمهم الله عر وجل . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقادر الجرجانى » آنا عبدالغافر بن محمد الفارسى» آنا محمد بن 
بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه» إذا سمع ضربة بالسوط فوقهء 
وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرٌّ مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد 
حطم أنفه وشق وجهه كضربة السَوط فاخضرٌ ذلك أجمع » فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله لا 
فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة» . فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين”“. وروي عن أبى 
داود المازني وكان شهد بدراً قال : إني لأتبم رجا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل 
اليه سيفي » فعرفت أنه قد قتله غيري” . 


وروی أبوامامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: والله ‏ لقد رأيتنا يوم بدر» وإن أحدنا ليشير 
بسيفه إلى المشرك» فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف”. 

وقال عكرمة » قال أبورافع مولى رسول الله َة : «كنت غلاماً للعباس بن عبدالمطلب رضي الله 
عنه» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلمتُ آم الفضل وأسلمت» وكان العباس يهاب قومه 
ویکره خلافهم» وکان یکتم إسلامه» وکان ذا مال کثیر متفرق في قومه» وکان أبولهب عدو الله قد 
تخلّف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر 
كبته الله وأخزاه» ووجدنا في أنفسنا قوة وعرَاً وكنث رجلا ضعيفاً وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة 
زمزم » فوالله إني لجالس أنحت القداح» وعندي أم الفضل جالسة» إدٌ أقبل الفاسق أبولهب يجرُ رجليه 
حتى جلس على طنب* الحجرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا 
أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قد قدم» فقال أبولهب: إن يابن أخي فعندك الخبر» فجلس 
ا ی ا مسلم . آنفاً. و «حیزوم»: اسم فرس جبریل . 
MM‏ آخرجه عبد بن حمید وابن مردویه . انظر: الدر المنثور: .۳٣- ۳٣/٤‏ 


(۴) عزاه السيوطي لابي الشیخ وابن مردویه ۳۳/٤‏ . 
)٤(‏ الطنب: حَبل الخباءء والجمع : أطناب . 
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وش یلیر 
إليه والناس قيام عليه» قال: يابن أخي أخبرني كيف كان مر الناس؟ قال: لاشيء والله إن کان إلا 
أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا وايْمٌ لله مع ذلك مالَمْتُ الناس» لقينا رجالا 
بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض» لاوالله ماتليق شيئ ولايقوم لها شيء» قال أبورافع فرفعت 
طنب الحجرة بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة» قال فرفع أبولهب يده فضرب وجهي ضربة 
شديدة» فثاورته» فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك علي يضربني » وكنت رجلا ضعيفا فقامت 
ام الفضل إلى عمود من عمد الحجرةء فأخذته فضربته به ضربة / فلقت في رأسه شجة منكرةء 
وقالت: تستضعفه ن غاب عنه سيّده؟ فقام مُوَياً ذليل فوالله ماعاش إلا سبع ليال, حتى رماه الله 
بالعدسة فقتلته ٠»‏ 
ورو مقسم عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس أبواليس» كعب بن عمرو أخو بني 
سلمة» وکان أبواليسر رجلا مجموعاًء وكان العباس رجا جسیما» فقال رسول الله کا لبي اليسرء 
كيف أُسَرْتَ العباس؟ قال: يارسول الله لقد أعانني عليه رجل مارأيه قبل ذلك ولابعده هشه کذا 
وكذا» فقال رسول الله ولل : «لقد أعانك عليه ملك کریم»" . 
ذلك بانهم شافوا اله خالفوا الله اورسوله» ومن بُشاقق لله ورسولُ فن الله شدي 
العقاب) . 
«إذلکم)» أي : هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها الكفار ببدر» إفدُوقوهي 
عاجاّء لوأل للكافرين» أي : واعلموا وأيقنوا أن للكافرين جلد في المعادء إعذابٌ التار). 
)0 رواه الطبراني والبزارء وفي إسناده حسن بن عبداللهء وثقه أبو حاتم وغيرهء وضعَفه جماعة» وبقية رجاله ثقات . (مجمع الزوائد : 


-(۸44/٦ 
. د«رواه أحمد وفیه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات»‎ ۸/٩ : وقال الهيثمي في المجمع‎ ۳٠۳/١۱ آخرجه الإمام أحمد في المسند:‎ ( 
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لومز مه بلاء حسستا ََسمیمعلیم ي 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ل حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شيء» فناداه العباس وهو سير في وثاقه : لايصلح › فقال رسول الل : لمه؟ قال : لأن الله 
تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك“ . 

قوله عر وجل : ۋيا أیها الذين آمنوا إذا تم الذين کفروا رخفا أي مجتمعين متزاحمین 
بعضكم إلى بعض ‏ والتزاحف : التداني في القتال : والزحف مصدر؛ لذلك لم يجمع > کقولهم : 
قوم عدل ورضاً. قال الليث: الزحف جماعة يزحفون إلى عدولهم بمرة فهم الزحف والجمع : 
الزحوف . فلا تولوهُم الأذبَار» يقول: فلا تولوهم ظهوركم» أي تنهزموا فإن المنهزم يولى دبره. 


سسکا کاله 


رر ر 


ومن يُوَلّهم يومثذٍ ذبُرَةّ ظهره إلا متحرفاً لقتالر4» أي : منعطفاً ری من نفسه 
الانهزام» وقصده طلب الغرة وهو يريد الكرة» أو متحيّزاً إلى فئةي أي : منضماً صائراً إلى جماعة 
من المؤمنين [يريد]“ العود إلى القتال . ومعنى الآية : النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم» 
إل على نية التحرّف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعودون الي القتال» 
فمن ولى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد» كما قال تعالى : [فق ياء بغضب من اله ومَأواءُ جهَم 
وبشسن المصير#. 'واختلف العلماء ء في هذه الآية فقال أبو سعيد الخدري : هذا في أهل بدر خاصة» 
ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي بي كان معهم» ولم يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي ياء 
ولو انحاروا لانحاروا إلى المشركين» فأمّا بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض”» فيكون الفار 

متحيْزاً إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة» وهو قول الحسن وقتادة والضحاك . 
قال يزيد بن أبي حبيب^: أوجب الله النار لمن فر يوم بدن فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال : 


.۴٠١/١ وقال: هذا حديث حسن» والإمام أحمد في المسند:‎ ٤۷۲ - ٤۷1/۸ : أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال‎ )١( 
وعزاه السيوطي : للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبي يعلى » وابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والطبراني»‎ 
)۲۸/ ٤ وأبي الشيخ وابن مردویه . (الدر المنثور:‎ 

™( في وأ : (یریدون) . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: 4۳۷/١۴۳‏ ورواه مختصراً أبو داود في الجهاد» باب التولي يوم الزحف: 4۳۹/۳ والحاكم : ۴۲۷/۲ 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه. وعزاه السيوطي : لعبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ. وأبي الشيخ وابن مردويه» (الدر المنلور: .)۳١/٤‏ 

(4) أخرجه الطبري: TAY‏ 
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ّما استزلَهُمٌ الشیطانٌ ببعض ما سبوا وقد عفًا الله عنهم» (آل عمران - »)٠١١‏ ثم کان یوم حنین 
بعده فقال: «ثم ولتم مُذبرين» (التوبة - )٠١‏ «ثم يعوب الله من بَفْدٍ ذلك على من يشاء» 
(التوبة - ۲۷). 

وقال عبدالله بن عمر: كنا في جيش بعثنا رسول الله ل فحاص الناس حيصة فانهزمناء فقلنا : 
يا رسول الله نحن [الفرًارون]» قال : «بل أنتم الكرارون» أنا فغة المسلمين»”. 


وقال محمد بن سيرين : لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إلى كنت له فئة 
فأنا فئة كل مسلم . 
الفرار من الزحف». ٠‏ 

وقال عطاء بن أبي رباح: هذه الآية منسوخة بقوله عر وجل : «الآن حفْفَ الله عنكم» 
(الأنفال  )1١‏ فليس لقوم أن يفروا من [مثلهم]“ فنسخت تلك إلا فى هذه العدة“ وعلى هذا أكثر 
أهل العلم أن المسلمین إذا کانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يولوا ظهورهم إلا 

متحرفا لقتال أو متحيْزاً إلى فة » وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يولوا ظهوزهم وينحازوا عنهم“ 

قال ابن عباس : «مَنْ فرٌ من ثلاثة فلم يفر» ومن اثنين فقد فر“ . 

)0( في «أ» (الفارُون). ۰ 

(۲) أخرجه الترمذي في الجهاد» باب ما جاء في الفرار من الزحف: ۳۷۸/١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
أبي زياد وأبو داود في الجهاد» باب التولي يوم الزحف: 4۳۸/۳ وسعيد بن منصور في السنن: ۲۰۹/۲ - ۲٠١‏ والشافعي في 
المسند: ١۲/١١1ء›‏ والحميدي في المسند: Y/Y‏ ومعنى حاصوا حيصة أي : جالو! جولة يغلبون الفرار. 

(۴) أخرجه الطبري في التفسير: ٤۳۹/۱۳‏ ١٤4٤ء‏ وفيه: أن عمر لما بلخه قنَلٌ أبي عبيٍ قال: . . . 

)٤(‏ عزاه السيوطي لابن أبي شيبة (الدر المنثور: ٤‏ )» وقد ورد في أحاديث كثيرة عد الفرار من الزحف كبيرة من الكباثر. 

(ه) في «ب»: مثليهم . 

. 4۳۹/۱۳ : آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۷) انظر: أحكام القرآن لابن العربي : ۸٤/۲‏ أحکام القرآن للجصاص : ۲۲۸-۲۲۹/٤‏ شرح السير الكبير للسرخسي : ٠١۴/١‏ 
«\Ye-‏ وراجع : منهج الإسلام في الحرب والسلام» تاليف عثمان جمعة ص .)٠١٤ -۱١۰(‏ 

(AM‏ آخرجه الطبري : c1‏ والشافعي : 11/۲ وسعید بن منصور في السنن : ۲ وقال الهيثمي : رواه الطبراني مرفوعا 

ورجاله ثقات . (مجمع الزوائد: ۳۲۸/۰) ۰ 

وننقل هنا ترجيح الطبري رحمه الله في أن الآية محكمة غير منسوحة حيث قال في التفسير: ٤٤١ - ٠٤٠/١۳‏ : «وأولى التأويلين 
في هذه الآية بالصواب عندي» فول من قال : حكمها محكم» وآنها نزلت في هل بدرء وحكمها ثابت في جميح المؤمنينء وأن الله 
حرم على المؤمنين إذا لقوا العدوي أن يولوهم الذبُر منهزمين إلا لتحرفب لقتال» أو لتحيّز إلى فثة من المؤمنين حيث كانت من أرض 
الإسلامء وأن مَنْ ولآهم الدبر بعد الزحف لقتال, منهزماً بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهماء فقد استوجب من الله 
وعیده» إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 


FTA 
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قوله تعالى : فلم تقتلوهم ولكنْ الله قلّهم)» قال مجاهد“: سبب هذه الآية أنهم لما 
انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلت فلا ويقول الآخر مثله» فنزلت الآية . ومعناه: فلم 
تقتلوهم أنتم بقوتکم ولکن الله قتلهم [بنصره] إیاکم وتقویته لکم . 

وقيل : لكن الله قتلهم بإمداد الملائكة . 

إومارميت إذ رميت ولك الله رمَى. قال أهل التفسير والمغازي : ندب” رسول الله باز 
الناس» فانطلقوا حتى نزلوا بدراً» ووردت عليهم روايا قريش» وفيهم أسلم» غلامٌ أسود لبني 
الحجاج» وأبويسار» غلام لبني العاص بن سعيد» فأتوا بهما رسول الله اة فقال لهما : أين قريش؟ 
قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - والكثيب: العقنقل - فقال رسول الله بل 
e‏ کم ا قالا: کثیر» قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري» قال: کم ينحرون کل يوم؟ قالا: 
يوما عشرة ويوما تسعة» قال رسول الله بل : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف» ثم قال لهما: فمن 
فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري ابن هشام » وحكيم بن 
حزام» والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف» ونبيه ومَنبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمرو. فقال رسول الله ب : «هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها»*“ فلما أقبلت قريش ورآها رسول الله تصوب من العقنقل » وهو الكثيب الذي جاؤوا منه 
إلى الوادي» قال لهم: هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها [تحا5ك]* وتكذّب رسولك» اللَهمٌ 
فنصرك الذي وعدتّني » فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : حل قبضة من تراب فارمهم بها فلمًا التقى 
الجمعان تناول رسول الله ية كفا من حصي عليه ترإب» فرمى به في وجوه القوم» وقال: شاهت 


وإنما قلنا: هي محكمة غير منسوخة» لما قد بيا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره - : أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ» 

وله في غير النسخ وجه» إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر يقطع العذر» أو حجة عقل . ولا حجة من هذين المعنيين تدل على 
نسخ حکم قول الله عز وجل : (ومن یوُهم یومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحیزاً إلى فثه) . 

(۱) انظر: الدر المنثور: .۳۹/٤‏ 

(۲) فی «ب» (بنصرته). 

e (‏ بعثته ودعوته . . 

)٤(‏ الأفلاذ: جمع فلذء والغلذ : جمع فلذة» وهي القطعة ؛ وهو استعارة أراد : لباب قريش وأشرافهاء لأن الفلذ من أشرف الأعضاء. (من 

هامش التفسیں) . 

(ه) تحادك : تعاديك. وفي «أ» تجادل, 
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یکم وات انه مر هنر آلگرینَ E‏ یواعد جا م الت 


ران نپوا فهر ا ا و ساو کارت واه 
أله مََأَلمُوَمِيِينَ 

الوجوهء فلم يبق منهم شر إلا دحل في عینیه وفمه ومنخريه منها شيء» فانهزموا وردفهم المؤمنون 
يقتلونهم ویأسرونهم . 


وقال قتادة» وابن زيد: ذكر لنا أن رسول الله بي أحذ يوم بدر ثلاث حصيات فرمى بحصاة في 
ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم وبحصاة بين أظهرهم » وقال : شاهت الوجوه» فانهزمواء فذلك 
قوله تعالی : «وما رمیت د رمیت ولکن الله رمی )۰ إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من / 
الحضا إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. 

فقيل ود ريڪ بار في قلو يم رسيت باحصا لکن اله ي بارع في قار يم ی 

و الذي ذكرت من القتل والرمى والبلاء الحسن» إوأن اله قيل : فيه إضمارء أي 
[واعلموا]”» أن الله «إموهنْ). مضعف. كيد الكافرين). قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة: 
«موهُنٌ) بالتشدید والتنوین › «کید» صب وقراً الآخحرون «موهن» بالتخفيف والتنوين إلا حفصاً فإنه 
یضیفه فلا ينون ویخفض «کید» . 

قوله تعالى : إن تستفتځوا فق جَاعَكمٌ الفتحٌ». وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر لما التقى 
الناس: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف فَأَحنَةُ الغداةء فكان هو المستفتح على نفسه”. 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنا محمد بن يوسف, ثنا 
محمد بن إسماعیل › نا يعقوب ب بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال : قال 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام : ٦۱٦/١‏ وما بعدها . (طبع الحلبي)» والمسند للإمام أحمد: -- !ا 


(۲) في : «آ»: (وآعلم) . 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام : ۱. ومعنی : أحلهٌ: أهلكهء والمستفتح : الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. 


۳ - 


TAKSÎ 


عبدالرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فيان حديغا 
السن » فكأني لم آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه : يا عم أرني أبا جهل» فقلت 
ابن اي وما تصنع به؟ فقال : عاهدت الله عر وجل إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . فقال لي الآخر 

من ٫,صاحبه‏ مثله» فما سرني اني بين رجلين بمکانهماء فأشرت لهما إليه» فشدًا عليه مثل 
ایی تی ریا وما یا ر 

وأخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أ نا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» 
ثنا محمد بن إسماعيل » ثنا محمد بن المثلى › ثنا ابن ابي عدي» عن سليمان التيمي عن انس رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله ب يوم : «مَن ظر لا ما صن ابو جل قال : فانطلق ابن مسعود 
وجه ق ضربه ابا عفراء حتی برد قال : فأحذ بلحیته فقال: أنت آبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل 
قتله قومه أو قتلت . 

[قال محمد بن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر قال : قال معاذ بن عمروين الجموح لما 
فرغ رسول الله يا من غزوه أمر بأبي جهل بن هشام أن يُلتمس في القتلى » فقال : اللّهم لا يعجزنك» 
قال فلما سمعتها جعلته من شأني فعمدت نحوه فضربته ضربة صنت قدمه بنصف ساقه . قال : 
وضربني ابن عکرمةُ على عاتقي» فُطرَحَ يدي فتعلَمَٺ بجلدة من جُنبي» وأجهضني ٠‏ القتال عنهء 
فلقد قاتلت عام يومي» وإني لأسحبُها خلفي » فلما آذتني جعلت عليها قدمي » ثم تمطیت بها حتی 
طرحتها» ثم مر بابي جهل وهو عير معوذ بن عفرا فضربه حتی أثبته» فترکه وبه رمَیٌ» فمرٌ 
عبدالله بن مسعود [بأبي جهل]* قال عبدالله بن مسعود : وجدته باخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على 
عنقه» ثم قلت : هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال : وبماذا أخزاني » أعَمَدٌ من رجلٍ قتلتموه"› اُخبڙني 
لمن الدائرة؟ قلت : لله ولرسوله. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : قال لي آبو جهل : لقد ارتقيت يا روي الغنم مرتقی صعبأًء ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب إذا أكثبوكم فارموهم : ۳٠۸ ١ VI‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» برقم .VY/ :(AVeY)‏ 

(۲) احرجه البخاري في المغازي» باب قتل ابي جهل: ۲۹۳/۷ . 

(۳) أطنت قدمه: أطارتها. 

. اجهضني : غلبني واشتد علي‎ )٤( 

. من سيرة ابن هشام‎ )٥( 

رم قال السهيلي في الروض الأنف: ۷۲/۲: «أي : هل فوق رجل قتله قومه؟ وهو معنى تفسير ابن هشام حيث قال : أي ليس عليه عار 
kK...‏ 


SE 
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احترزت رأسه» ثم جئتټ به إلى رسول الله لاء فقلت: يا رسول الله هذا رأً س ابي جهل» فقال : 
الله الذي لا إله غیره“؟ قلت : نعم» والذي لا اله غیره» ثم ألقيته بين يدي رسول الله ية فحمد الله 
عر وجل] . ۰ 

وقال السدي والكلبي : كان المشركون حين خرجوا إلى النبي ية من مكة أخذوا بأستار الكعبة 
وقالوا : الهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين ففيه ات «إِنْ 
تستفتځوا فقدٌ جاءَكم الفتح» أي : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر”. | 

وقال عكرمة : قال المشرکون والله لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بیننا وبين بالحق» فأنزل الله 
عز وجل : «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ٠»‏ آي : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء” . 

وقال بي بن كعب: هذا خحطاب لأصحاب رسول الله ييه قال الله تعالى للمسلمين : « إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» أي : إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر. 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي » أنا أحمد بن الحسن الحيري.» أنا حاجب بن أحمد ثنا 
عبدالرحيم بن منيب ثنا الفضل بن موسى » ثنا إسماعيل بن بي خالد عن قيس عن خباب رضي الله 
عنه قال : شكونا إلى النبي إا وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شاةء فقا فقلنا 
ألا تدعو الله لناء ألا تستنصر لنا؟ فجلس محماراً لونه أو وجهه فقال لنا: قد كان من قبلكم يؤخحذ 
الرجل» ويحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك 
عن دينه» ويْمْشطٌ بأمشاظط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب» ما يصرفه عن دينه» والله ليتمْنٌ 


هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله » ولكنكم تعجلون» . 


)١(‏ قال السهيلي أيضاً: ۷۲/۲: «قول النبي 4ل : «الله الذي لا إله إلا هوه بالخفض -عند سيبويه وغيره - لن الاستفهام عوض من الخافض 

عندهء وإذا كنت مخبراً قلت : «الله» بالنصب» لا يجيز المبرد غيره» وأجاز سيبويه الخفض أيضاء لانه قسّم» وقد عرف أن المقسم به 
مخفوض الباء أو بالواى ولا يجوز إضمار حرف الجر إلا في مثل هذا الموضع او ما کشر استعماله جداًء کما روی ان رة کان یقول إذا 
قيل له : كيف أصبحت؟ خير عافاك الله» . 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام: ۷۱/۲ - ۷۲ مح الروض الأنف للسهيلي 1۳١-1‏ (طبع الحلبي)» وقد جاءت هذه لرواية في نسخة 
«ب» بعد قول السدي والكلبي الذي يليها مباشرةء وهو ما وضعناه بين القوسين . 

(۳) تفسير الطبري : ۰٤٥۳/۱۳‏ آسباب النزل للواحدي ص (۲۹۹). 

.)۲٠۹( اسباب النزول للواحدي ص۰‎ )٤( 

. ٤١/٤ الدر المنثور:‎ ٤٥۱/١۳ : تفسير الطبري‎ )٥( 

»( أخرجه البخاري بلفظ قريب» في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام : ۹/١‏ وفي مناقب الأنصار: ۱٣٩-۷‏ . وذکره 
المصنف في مصابيح السسنة: .۷٤/ ٤‏ 
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م س ص وه ووت رر رک ر e‏ ص ل 2ء رو اى 
الذےے ءامنا أطیعواآد ه ورسولة: ولات ولوا عه وأسَةٌ تسمعون ېه 
کا زر تالاسر عتارم لانرج 0 اا لواب عند اه 
لم الذي لا يعقل ن 0 كولم اسف 6 All‏ سمعهم ولواسمعَهم 


قوله : «إوإن تنتهوا)» يقول للكفار: إن تنتهوا عن الكفر بالله وقتال بيه بء فهو خير لكم 
وإن تعودواچ» لحربه وقتاله » #إنعد بمثل الواقعة ة التي وقعت بكم يوم بدر. وقيل : وإن تعودوا إلى 
الدعاء والاستفتاح نع للفتح محمد لل لول تغني عنکم نکم ) > جماعتکم» شیا ولو کشر 
وان لله مح المؤمنين )»قر أ أهل المدينة وابن عامر وحفص «وان الله» بفتح الهمزة» أي : ولآن الله مع 
المؤمنين» كذلك «لنْ تغنيٰ عنكم فشتكم شيئاً» وقيل : هو عطف على قوله : «ذلكم وأن الله موهن 
كيد الكافرين»» وقرأً الآخرون: «وإِن الله» بكسر الألف على الابتداء. 

قوله تعالی ظيا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله ورسولَةُ ولا تَولوا عنه. أي : لا تعرضوا عنه» 
لإوأنتم تسمعون. القرآن ومواعظه . 

ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون)» أي : بقولون بألستتهم سمعنا بآذاننا وهم 
لا يسمعون» أي لا يتعظون ولا ينتفعون بسماعهم فکأنهم لم يسمعوا. 


قوله تعالى : إن شر الدوابٌ عند الله أي : شر من دب على وجه الأرض [من خلق الله ٠]‏ 


لصم اء عن الحق فلا سمعونه ولا قولونهء (الذين لا يعقلون) أَمْر اله عزوجل» سماهم 


«إدواب لقلة انتفاعهم بعقولهم » كما قال تعالى : «أولئك كالأنعام بل هم أضل»ء (الأعراف O‏ 
قال ابن عباس : هم نفر من بني عبدالدار بن قصي» کانوا يقولون : نحن صم بُکم عُميٌ 
جاء به محمد» فقتلوا جمیعاً باحد» وکانوا أصحاب ار ل ھی الا ی ی ر 
وسويبط بن حرملة. ‏ 

/ ولو علم اله فیهم خیراً لمعم أي : لاهم سماع التفهم والقبولء ولو أسمعهم)» 
بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك. «إلتولوا وهم مُعرضون» لعنادهم وجحودهم الحق 


(۱) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
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م م KK‏ 9ے ° rT‏ کو و 6 ع 
تاها الزن ءامنو استجي بوا لله ول سول لِد ادك ل يڪم واعلموا 
4 2ر a ry‏ و ا < ر 2ے رک 
ت ا ران ا تحشروت ي واتقوأفتة 
عك < 7 


بعد ظهوره . وقيل : إنهم كانوا يقولون للنبي و : أحيي لنا قصياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك 
بالنبوة فنؤمن بك فقال الله عر وجل : » ولو أسمعهم» كلام قصي «لتولّوا وهم معرضون» . 


قوله تعالى : «إياآيّها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرٌسول » يقول أجيبوهما بالطاعة» «إإذا 
دعاكم)». الرسول بد لما يحييكم#. أي : إلى ما يحييكم . قال السدي : هو الإيمان» لأن 
الكافر ميت فيحيا بالإيمان . 

وقال قتادة : هو القران فيه الحياة وبه النجاة والعصمة فى الدارين . 

وقال مجاهد: هو الحق . ٠‏ 

وقال ابن إسحاق: هو الجهاد أعزكم الله به بعد الذلّ. 

وقال القتيبي : بل الشهادة قال الله تعالى في الشهداء : «بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون» (آل عمران 
- ۹( 


م : : 

وروينا أن النبي ٤ي‏ مر على آبيّ بن كعب» رضي الله عنهء وهويصلي › فدعاه فعجل ابي في 
صلاته» ثم جاء فقال رسول الله : «ما منعك أن جيني إذ دعوتك؟ قال : كنت في الصلاة قال : 
ليس يقول الله عر وجل : ڈیا بها الذین آمنوا استجیبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكم)؟ [فقال : 
لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إل أجبت وإِن كنت مصا ي . 

قوله تعالی : «إواغلمُوا أن الله يحول بينَ المَرء وقلْبه» قال سعید بن جبير وعطاء : يحول بین 
المؤمن والكفر» وبين الكافر والإيمان . 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: ٠1۷/١١‏ بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه الترمذي في فضائل القرآن ‏ باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب : 

۸ --_ 1۸۰ وقال: هذا حدیث حسن صحیح . والإمام أحمد في المسند: ۲ ٤۱۳‏ وآخرجه البخاري بغير هذا السياق في 


التفسیر ۸/٦١١٠ء‏ وفي فضائل القرآن . وقال المنذري : رواه أبن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن 


1 
ايء وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم . 
انظر: الكافي الشاف ص (1۸ - 1۹) تحفة الأحوذي : ۸/ ۱۸١‏ . 


(۲) ما بين القوسين من نسخة «ب». 
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وقال مجاهد : يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل . 

وقال السدي : يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه . 

وقيل : هو أن القوم لما دْعُوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت صذورهم 
فقيل لهم : قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيبدل الخوف أمنا والجبن جرأة. 
إوأنه إليه تحشر ون#› فیجزیکم بأعمالكم . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى› آنا أحمد بن اللحسن الحيري »› آنا حاجب بن أحمد 
الطوسي » أنا محمد بن حماد» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن ابي سفيان» عن اس ین 
رضي الله عنه قال کان رسول الله یکثر أن يقول : «يا مُقلْبَ القُلوب ثبت قلبي على دينك»» قالوا: يا 
رسول الله امنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال : «القلوبُ بين أصبعين من أصابع الله 
. لبم ¢ 

بإواتقوا فتنةً4. اختباراً وبلاءً إلا تصيبنٌ4. قوله : «لاتصیبن» لیس بجزاء محض» ولو کان 
جزاءٌ لم تدخل فيه النون» لكنه [نفي]» وفيه طرف من الجزاء كقولة تعالى : «يا أيها النمل اڏخلوا 
مساككم لا يحطمنْكمْ سليمانٌ وجنوده» (النمل - ۱۸» وتقديره واتقوا فتنة إن لم تتقوها 
أصابتكم» فهو كقول القائل : انزل عن الدابة لا تطرحنك؛ فهذا جواب الأمر بلفظ النهي» معناه إن 
تنزل لا تطرحك . 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية فى أصحاب رسول الله ية ومعناه : اتقوا فتنة تصيب الظالم 
وغير الظالم . 

قال الحسر : نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم . قال الزبير: لقد قرآنا هذه 
الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بهاء يعني ما کان يوم الجمل^. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في المسند: ۳/١١١ء ۲٠۷‏ والترمذي بزيادة كيف شاء» في القد باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن : ۳٤۹/١‏ وأخرجه مسلم من رواية عبدالله بن عمروء في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شاء برقم ۲٠٠٠/٤ :)۲٠٠٤(‏ . وذكره البغوي في مصابيح السنة: IN:‏ 

)٣(‏ في «ا» (نهي). 

™( تفسير الطبري : ۳ 6۷۳ وفیه : تزلت في علي وعمار وطلحة .. 
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واڪرواٳذ اميل مستضعمون ن الارّض تاوت أن ر 

رکم یکم ترم ودد کم یا لیت مم نکد 4 

وقال السدي ومقاتل والضخاك وقتادة: هذا في قوم مخصوصين من أصحاب زسول الله كلا 
أصابتهم الفتنة يوم الجمل“ . 

وقال ابن عباس : أمر اله عر وجل المؤمنين أن لا قروا المنكر ب بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب 
يصيب الظالم وغیر الظالم“ . 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي توبة » آنا أبو طاهر الحارثي » أنا محمد بن يعقوب الكسائي » 
أنا عبدالله بن محمود» آنا إبراهيم بن عبدالله الخلال» ثنا عبدالله بن المبارك» عن سيف بن أبي 
سليمان» قال : سمعت عدي بن عدي الکندي يقول : حدثني مولیٌ لنا آنه سمع جدي يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إِن الله لا يُعذبٌ العامة بعمل الخاصة حتى يروا المُنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن يُنكروه فلا ينكروهء فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة». وقال ابن زيد: أراد 
بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضأه. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي » أنا محمد بن يوسف» ثنامحمد بن 
إسماعيل » ثنا أبو اليمانء آنا شعيب عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله کا : «ستکون فتن لقاع فیها حبر من القائم» والقائم فيها خير من الماشي› 


والماشي فيها خير من الساعي» من تشرْف لھا تستشر فه» فمن وجد ملجاً أو معاذا قليعُذُ به . 
قوله إلا تصيبنْ الذين ظلموا منكم خاصة. يعنى : العذاب #واغلموا أن الله شديد 
العقاب). ) 


قوله تعالى : واذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعَفُونٌ في الأرض4 » يقول: واذكروا يا معشر 


»0 تفسير الطبري : T/7‏ 

(۲) تفسیر الطبري : ٤۷٤/۱۳‏ دون قوله «يصيب الظالم وغير الظالم» . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند : ۱۹۲/٤‏ والطحاوي في مشکل الآثار: ۰٦٦/۲‏ وعبدالله بن المبارك في الزهد. برقم )٠۳١١۲(‏ ص 
»)٤۷١(‏ والمضنف في شرح السنة: .٠٤٦/١١‏ 

ر4 قارن قوله الآخر في الطبري : ٤۷٥/١١‏ قال: الفتنة : الضلالة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب تكون الفتنةء القاعد فيها خير من القائم : ۲۹/۱۳» وفي الأنبياء وفي المناقب» وأخرجه مسلم في 
الفتن» باب نزول الفتن کمواقع القطر» برقم ۲۲٠۲/٤ :)۲۸۸٩(‏ والمصنف في شرح السنة: .۲۲/٠۹‏ 
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اا اين ء اموا لا ونوا لله والرسول وتخودوا آمل اتم تمو ج 
کنر آکآ نولک رارکت کون اراک اہ مت ایی 4 
المهاجرين إذ أنتم قليل في العددء مستضعفون في أرض مكة» في ابتداء الإسلام» [تخافون أن 
يتخطفكّمْ التاس)» يذهب بكم الناس» يعني : كفار مكة. وقال عكرمة : كفار العرب : وقال وهب : 
فارس والروم» بإفاواكم)› إلى المدينةء وآیدکم بنصره» أي : قواكم يوم بدر بالانصار. وقال 
الكلبي : قزاكم يوم بدر بالملائكةء > لإورزقكمْ من الطيبات)» يعني : الخنائم» أحلَها لكم ولم يُحلّها 
لأحد قبلكم > إلعلكم تشكرٌون4. 

ليا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرّسولً. قال السدي : كانوا يسمعون الشيء من رسول 
الله َي فيفشونه » حتى يبلغ المشركين”. 

وقال الزهري والكلبي : نزلت الآية في أبي لبابة» هارون بن عبد المنذر الأنصاري» من بني 
عوف بن مالك وذلك أن رسول الله ب حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله 
بيا الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير» على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات 
وأريحاء من أرض الشام» فأبی رسول الله ا أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ» 
فأبوا وقالوا : أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر» وكان مناصحاً لهمء لأن ما له وولده وعياله كانت 
عندهم» فبعثه / رسول الله اة واتآهم » فقالوا له : يا أبا لبابة ما ترى أنتزل على حكم سعد بن معاذ؟ 
فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقة أنه الذبح » فلا تفعلواء قال أبو لبابة : والله ما زالت قدماي من مكانهما 
حتی عرفت اني قد خنت الله ورسوله ڈ ثم انطلق على وجهه ولم یات رسول الله ب وشد نفسه على 
سارية من سواري المسجد وقال : والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي فلما بلغ 
رسول الله اة خبرّه قال : مالو جاءني لا ستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله 
عليه » فمکث سبعة أيام» لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له : 
يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال : لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله ية هو الذي يحلني› 
فجاءه فحله بيده ثم قال أبو لبابة : يارسول الله إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب وأن أنخلع من مالي كله قال النبي با : «يجزيك الثلّث فتصدق به»» فنزلت فيه «لا تخونوا 


. ٤۸4۳/۱۳ الطبري:‎ )١( 
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و وا ااا لک اا وکر عتم سَيَايک 


2“ شم تو 2 <i‏ 


الله والرسول» . ووتخونرا ماک6 4 [ولا تخونوا آماناتکم]» لوانتم تعلمون#. أنها 
أمانة . وقيل : وأنة نتم تعلمون أن ما فعلتم » من الإشارة إلى الحلق» » خحيانة . 

قال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم . 

وقال ابن عباس : لاتخونو الله بترك فرائضه والرسول ل سنته وتخونوا 0 

قال قتادة: اعلموا اَن دين الله أمانة ناد إلى الله عر وجل ما ائتمنكم عل ف فرائضه وحدوده» 
ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. 

#واغلموا أتما أموالكم وأولادكم فتنة 4 > قیل : : هذا أيضاً في ابي لبابة» وذلك أن أمواله وأولاده 
کانوا في بني قريظة› فقال ما قال خوفاً علبهم . 

وقيل : هذا في جميع الناس. أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي - إملاءً - وأخبرنا أبوبكر 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي » قالا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني أنا 
محمد بن محمد بن [رزمریه] حدثنا یحیی بن محمد بن غالب» حدئنا یحیی بن یحیی › حدئا 
عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن النبي بيا اتي بصبي فقبله وقال: «أما إنهم 
مَبْحلَةٌ مجِبنة وإِنّهم لَمنْ ريحان الله ع وج)0 . 

بإوأن الله عنده أجرٌ عظيم)» لمن نصح لله ولرسوله وأدى أمانته . 

قوله عر وجل : ويا آیها الذين آمنوا إن تہ تتقوا الله&› بطاعته وترك معصيته › إيجعل لکم 
)0( انظر: تفسير الطبري : EAI‏ سيرة ة ابن هشام : CTA - YPV/Y‏ أسباب النزول للواحدي ص (۲۹۹ - ¥( الدر المنثور: 

. 64 4/6 

(۲) زيادة من «ب». 
(۳) في «ب» (ذرقویه) . 


)6( آخرجه المضنف في شرح السنة cFef\Y:‏ وفيه ابن لهيعةء› وهو سيء الحفظ» وللحدیث شواهد بتقوی بهاء عند أحمد: :۹۹/0 cf‏ 
والترمذي في البر والصلة . 
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م ٣و‏ ت 0 A4‏ ر د و کے all‏ ےو ر وص او 
و اذب يك الذِين كفروا يشتوك أ دقَتلوك اروك و ونود الله ت وا 
٤‏ که 


رالس ڪر چ 
فُرقاناً. قال مجاهد: مخرجاً في الدنيا والآخرة. 

وقال مقاتل بن حيان: مخرجاً في الدين من الشبهات . 

وقال عكرمة : نجاة أي يفرق بينكم وبين ما تخافون . 

وقال الضحاك : بيانًا. وقال ابن إسحاق: فصلا بين الحت والباطل يهر اله به حقكم ويمطفي. 
باطل من خالفكم . والفرقان مصدر كالرجحان والنقصان . ویکفر عنکم سیئاتکم چ > يمح عنکم ما 
سلف من ذنویکم» إويغفر لكم واله ذو الفضل العظيم # . 

قوله تعالى : ود يمكرٌ بك الذين كفروا). هذه الآية معطوفة [على قوله]“: إواذكروا إذ 
أنتم قليل» واذكر إذ يمكر بك الذين كفرواء وإذا قالوا اللهمء لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول 
إنما كانا بمكة» ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى «إلا تنصروه فقدٌ نصره اله» (التوبة آية )٤٠‏ 
وکان هذا المکر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير: 

أن قريشاً فُرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله بي فاجتمع نفر من كبارهم في 
دار الندوة» لیتشاوروا في أمر رسول الله ييه » وكانت رؤوسهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام» وأبو سفيان» وطعيمة بن عدي » وشيبة بن ربيعة » والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام 
وزمعة بن الأسود» وحكيم بن حزام » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأمية بن خلف» فاعترضهم إبليس في 
صورة شيخ » فلما رأوه قالواز من أنت؟ قال: شيخ من نجد» ست ا فأردت أن 
أحضركم» ولن تَعْدَمُوا مني رأيا ونصحاًء قالوا: ادخل فدخل. فقال أبو البختري : أمًا أنا فأرى أن 
تأحذوا محمدا وتحبسوه في بیت › وتشدوا وثاقه» وتسدّوا باب البيت غير کَوةٍ تلقون إلیه طعامه وشرابه» 
وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه» كما هلك من كان قبله من الشعراء. قال: فصرخ عدو الله 
الشيخ النجدي وقال : بئس الرأي رأیتم والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي 
غلقتم دونه إلى أصحابه فیوشك أن یبوا علیکم ویقاتلوکم ویأخذوه من أیدیکم » قالوا: صدق الشيخ › 
فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي : اما آنا فاری آن تحملوء علی بعیر تخرجو. من أظهركم فلا 


. في «ب»: (علی ما قبلها)‎ )١( 
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رلا 

رميو ايا اوهد سَيمتا وا لتا مَل هدا إت هدارلاً 
اسطرالارلیں جک 

یضرکم ما صنع ولا یں وتم إذا غاب عنكم واسترحتم من فقال ابلیس : ما هذا لكم برأي تعتمدون 
عليه » تعمدون إلى رجل قد أذ فسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ألم تروا إلى حلاوة منطقه 
وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميل قلوب قوم ثم 
يسيرً بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق الشيخ : فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأي 
ما ری غیره ني ری ان تأخذوا من کل بطن من قریش شاباً نسیباً وسیطاً فتیاً ثم یُعطی کل فتی منھم 
سيفاً صارماً» ثم يضربوه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه فرق دمه في القبائل كلها ولا أظن هذا الحي 
من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته» فقال 
إبليس : ضدق هذا الفتى » وهو أجودكم رأياًء القول ما قال لا أرى رأياً غيره فتفرقوا على قول أبي جهل 
وهم مجمعون له . فأتى جبريل النبيّ َة وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي کان يبيت 
فيه» وأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله ية علي بن أبي طالب أن ينام في 
مضجعه وقال له : تسبح ببردتي هذه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه» ثم خرج النبي َة فاخذ 
قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقراً: «إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا» إلى قوله «فهم لا يبصرون» (سورة يس 4-۸ / ومضى إلى الغار من ثور هو 
وأبوبكر» وخلف علياً بمكة حتى يُؤدي عنه الودائع التي قبلها وكانت الودائع تودع عنده بُ لصدقه 
وأمانته» وبات المشركون يحرسون علياً في فراش رسول الله اة يحسبون أنه النبي ب فلما أصبحوا 
ثاروا إليه فرأوا علياً رضي الله عنهء فقالوا: أين صاحبك؟ قال : لا أدري» فاقتصوا أثره وأرسلوا في 
طلبه فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت. فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه» فمكث فيه ثلااًء ثم قدم المدينة» ذلك قوله تعالى : «وإِذٌ یمکرٌ بك الذي كفروا». 

ليوك › ليحبسوك ويسجنوك ويوقوك› أو يقتلوك أو يُخرجُوك ويمكرٌون ويمكرٌ اله 

قال الضحاك : يصنعون ويصنع الله » والمكر التدبير وهو من الله التدبير بالحق . وقيل : يجازيهم جزاء 
المكر إواله خير الماكرين). 


«إوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا» يعني النضر بن الحارث» قد سمعنا لو نشاء لَملنَا مث 


. ٠١-١١/٤٣ وما بعدها مح تعليق الشيخ محمود شاکر» مجمع الزوائد: ۲۷/۷. الدر المنثور‎ ٤۹٩/۱۳ : انظر: الطبري‎ )١( 
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ا 
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الله معد بهم وهم لستغقرون چ ف 
هذاه وذلك آنه کان یختلف تاجراً إلى فارس والحيرة فيسمع أخبار رستم واسفندیار» وأحادیث 
العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون. فجاء إلى مكة 
فوجد رسول الله ي يصلي ويقراً القرآن فقال النضر: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا 
إل أساطيرٌ الأولين. أخبار الأمم الماضية وأسماؤهم وما سطر الأولون في كتبهم . والأساطير: جمع 
اسطورة» وهي المكتوبة» من قولهم سطرت أي كتبت” . 

قوله تعالى : إوإدٌ قالوا الهم إن كان هذا هو الحقٌ من عندك4. الآية نزلت في النضر بن 
الحارث من بني عبدالدار”. 

قال ابن عباس : لما قص رسول الله َة شأن القرون الماضية» قال النضر: لوشئت لقلت مثل 
هذا إِنْ هذا إلا أساطير الأولين - أي : ما هذا إلا ما سطره الأولون في كتبهم - فقال له عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه : اتق الله فإن محمداً يقول الحق» قال: فأنا أقول الحق» قال عثمان : فإن محمد يقول 
لا إله إلا الله قال وأنا أقول لا إله إلا الله » ولكن هذه بنات الله ء يعني الأصنام» ثم قال: الهم | إن 
كان هذا الذي يقول محمد هو الحق من عندك - «والحق» نصب بخبر كان» وهو عمادٌ وصلَةٌ - 
إفأمطرّ علينا حجارة من السماء). كما أمطرتها على قوم لوط أو اتنا بعذاب أليم)» أي : ببعض 
ما عذبت به الأمم» وفيه نزل: «سأل سائل بعذاب واقع»<. (المعارج - )١‏ . 

وقال عطاء : لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة أية فحاق به ما سأل من العذاب يوم 
بدر. 

قال سعید بن جبیر: قتل رسول الله َة يوم بدر ثلاثةٌ صبراً من قريش : طعيمة بن عدي» 
)١( ٠‏ انظر: الطبري : te‏ أسباب النزول للواحدي ص .)۲۷١(‏ المدر المنثور: ٠١/٤‏ . 
(۲) انظر: الطبري : ۳۰۸/۱۱ ۳۱۰ ٥۰۳/۱۳‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠۰٦ ٠٠٠/٠١‏ الدر المنثور ٠١/٤‏ . 


. ۲۷۷/۸ انظر: الدر المنثور:‎ )٤( 
. ۲۷۸/۸ (ه) الدر المنثور:‎ 
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وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. 
وروی انس رضي الله عنه ن الذي قاله بو جهل . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» 
ثنا محمد بن إسماعيلء ثنا محمد بن النضر ثنا عبيدالله بن معاذء ثنا أبي» ثنا شعبة» عن 
عبدالحميد صاحب الزيادي » سمع أنس بن مالك قال : قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فنزلت : وما کان اله ليعَذّبهم وأنتَ 
فیهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذّبهُم ال4“ . 
قوله تعالى : #وما کان الله يعدبم وأنت فیهم )۰ اختلفوا في معنى هذه الآيةء فقال محمد بن 
إسحاق : هذا حكاية عن المشركين أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى » وذلك أنهم كانوا يقولون إن 
لله لا يعذبنا ونحن نستغفره» ولا يعذب أمة ونبيّها معهاء فقال الله تعالى لنبيه بل يذكر جهالتهم 
وغرتهم واستفتاحهم على أنفسم : «وإذ قالوا اللّهِمٌ إن كان هذا هو الح منْ عندك» الآيةء وقالوا 
«وما کان الله ليعذبهم وأنت فیهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون» ثم قال رداً عليهم : «ومًا لهم 
ألا يعذبهم الله»؟ وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون «وهم يصدون عن المسجد الحرام». 


وقال الآخرون: هذا كلام مسأنف يقول الله عر وجل إخباراً عن نفسه : «وما كان الله ليعذبهم» . 


واحتلفوا في تأويلهاء فقال الضحاك وجماعة : تأويلها وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم مقيم بين 
أظهرهم » قالوا : أنزلت هذه الآية على رسول اله ل وهومقيم بمكة ثم خرج من بين أظهرهم وبقیت 
بها بقية من المسلمين يستغفرونء فأنزل الله تعالی : «وما کان الله مُعذبهم وهم يستغفرون»» ثم خرج 
أولئك من بينهم فعذّبواء وأذنّ الله في فتح مكةء فهو العذاب الذي وعدهم. 


)١1(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۳۷۲/٠١‏ وأبو عبيد في الأموال )٠١٤(‏ (طبع قطر) من طريق هشيم عن أبي بشرء وفيه : مطعم 
بن عدي بدلا من طعيمة ثم قال: هکذا حدیث هشیم » » قأما أهل العلم بالمغازي فينكرون مقتل مطعم بن عدي » يقولون : مات بمكة 
موتا قبل بدرء ونما قبل أخره طعيمة بن عدي» ولم يقتل صبراًء > قتل في المعركة . ومما يصدّق قولهم الحديث الذي ذكرناه عن الزهري 
أن النبي ا قال لجبير بن مطعم - حين كلمه في الأسارى- :شيخ لو کان نتا شعن يعني آباه مطعم بن عدي د فکیف یکون مقتولا 
يومئذ» والنبي به يقول فيه هذه المقالة؟ وأما مقتل عقبة والنضر: فلا یختلفون فيه . (الأموال لأبي عبيد ص ٠٠١٤‏ ۔-oo\(.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء باب : وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ۳٠۸/۸‏ . 

(۳) جاء السياق فى الطبري هكذا : «وقال حين نعى عليهم سوء أعمالهم : «وما كان الله ليعذبهم . .» وهو أتمٌ . 

)6( أخرجه الطبري في التفسير: ۳ - _-0۳. ا 

٥١١ -١۱۰/۱۳ : (ه) الطبري‎ 
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قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها والذين منوا 
ويلحق بحيث أمر. فقال: «وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون»». 
يعني المسلمين فلما خرجوا قال الله تعالى : «وما لهم ألا يعذبهم الله»» فعذّبهم الله يوم بدر. 

وقال أبو موسى الأشعري : کان فیکم أمانان «وما کان الله لیعذبهم وأنت فیهم»» «وما کان الله 
معذبهم وهم يستغفرون» فأما النبي ية فقد مضى والاستغفار كائن فيكم إلى يوم القيامة”. 

وقال بعضهم : هذا الاستغفار راجع إلى المشركين وذلك أنهم كانوا يقولون بعد الطواف: 
غفرانك غفرانك“ 

وقال يزيد بن رومان: قالت قريش إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماءء فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا غفرانك اللهم» فقال الله عز وجل «وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون» . ٤‏ 

وقال قتادة والسدي : معناه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي : لو استغفرواء ولكنهم 
لم یکونوا یستخفرون» ولو أنهم قروا بالذنب» واستخفرواء لکانوا مؤمنین“. 

وقيل : هذا دعاء إلى الإسلام والاستغفار بهذه الكلمة» كالرجل يقول لغيره لا أعاقبك وأنت 

وقال مجاهد وعكرمة : وهم يستغفرون أي يسلمون. یقول: لو أسلموا لما عُذّبوا“. وروی 
الوالبي عن ابن عباس : أي وفيهم من سبق له من الله أن يسلم ويؤمن ويستخفر"» وذلك مثل: أبي 
سفیان» وصفوان بن أمية › وعكرمة بن أبي جهل› وسهیل بن عمروء وحکیم بن حزام وغیرهم . 


.ه١١/١۳ الطبري:‎ )١( 
. مرفوعاً وقال: «هذا حديث غريب وإسماعيل بن إبراهيم يضعُف في الحديث»‎ ٤۷۳ - ٤۷۲/۸ أخرجه الترمذي في التفسیر:۰‎ )۲( 
. ۱۳/۱۳ : وأخرجه الطبري موقوفاً على أبي موسی‎ 
: ۱۱/۱۳ الطبري:‎ )۳( 
.ه١١/١۳ الطبري:‎ )٤( 
.٥ه۱٤/۱۳ (ه) الطبري:‎ 
.ه٠١/۱۳ الطبري:‎ )١( 
. ۱٦/۱۳ : الطبري‎ ( 
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وما لهم الایعد ېم الله و € دو عن المسجد الحرار و وم ڪانوا 


۰ 7 جروت < کر چو س ر‎ ٤ 

اولي 50 ناآ يلاو إلا المنقونَ وک ا ڪر ڪهم يلون ج 2 ومک ن 

کد ر ھج ےی 4 کر ر ر ا و بماکثہ 
کاو سے کھ 
وت ج 


وروی عبدالوهاب عن مجاهد: وهم يستغفرون أي وفي أصلابهم مَن يستغفر. 
قوله تعالى : وما لهم ألا يُعذَبهم اله أي : وما يمنعهم من أن يعذبواء يريد بعد خروجك من ٠‏ 
بينهم › #إوهم يصدذون عن المسجد الحرام)» أي : يمنعون المؤمنين / من الطواف بالبيت . INN‏ 
- وقيل: أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال» وأراد بقوله «وما لهم ألا يعذبهم الله» أي : 
بالسيف . 


وقيل : أراد بالأول عذاب الدنياء وبهذه الآية عذاب الآخرة. 


وقال الحسن : الآية الأولى وهي قوله : «وما کان الله ليعذبهم» منسوخة بقوله تعالى : «وما لهم 
1 يعذبهم الله . 


بإوما كانوا أولياءء)» قال الحسن: كان المشركون يقولون نحن أولياء المسجد الحرام» فر 
الله عليهم بقوله : «وما کانوا أولياءَه» آي : أولياء البيت»› إن أولياؤه) آي : لیس أولياء البيت› إلا 
المتقون# : يعني : المؤمنين الذين يتقون الشرك. طولكن أكثرهم لا يعلمون). 

قوله تعالى : وما كان صلاتّهم عند البيت إلا مُاءٌ وتَصدِية4. قال ابن عباس والحسن: 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله : ۱۷/١۳‏ «وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب» قول من قال : تأویله : «وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فیهم» يا محمد» وبين أظهرهم مقیم» حتی أخرجك من بين أظهرهم» لأني لا أهلك قرية وفيها نبيها ‏ وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفروني» من ذنوبهم وكفرهم » ولكنهم لا يستخفرون من ذلك» بل هم مصرٌون عليه » فهم للعذاب مستحقون ثم قیل : وما لهم 
ألا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام© بمعنى : وما شأنهم» وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستخفرون الله من كفرهم 
فيؤمنوا به وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام»؟ . 

(D‏ قال الإمام الطبري› رحمه الله : «لا وجه لقول من قال : ذلك منسوخ بقوله : «ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام»» 

الآيةء لأن قوله جل ثناؤه وما کان الله معذّبهم وهم يستغفرون) خبرء والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ › وإنما يكون النسخ للأمر أو 
النهي» التفسير: ۱۸/١١‏ . 
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Sl s7 2‏ م سے ت کے چ رم 4< 
ا نی کقروا سقو و زارا ياتاش ہکرت 
ا 


و ع و رةثَمّ A i37‏ ے کک 
لمكاء: الصفيرء 8 اللغة اسم OS‏ یکون بالحجاز له صفیں» کأنه قال: إلا صوت 
ال التصفيق . 
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون” . 
قال مجاهد: كان نفر من بني عبدالدار يعارضون النبي بي في الطواف» ويستهزؤون به» 
ويُدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون . فالمكاء : جعل الأصابع في الشدق . والتصدية : الصفيرء 
قال جعفر بن ربيعة : سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن عن قوله عر وجل «إلا مكاء وتصدية» 
فجمع کفيه ثم نفخ فيهما صفيرا" . 
- قال مقاتل: كان النبي ل إذا صلى في المسجد قام رجلان عن يمينه فيصفران ورجلان عن 
شماله فيصفقان ليخلطوا على النبي ب صلاته» وهم من بني عبدالدار“. 
قال سعيد بن جبير: التصدية صدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام» وعن الدين» والصلاة. 
وهي على هذا التأويل : التصددة بدالين» فقلبت إحدى الدالين ياء كما يقال تظنيت من الظنء 
وتقضى البازي إذا البازي كسرء أي تقضض البازيِ . قال ابن الأنباري : إنما سماه صلاة لأنهم أمروا 
بالصلاة في المسجد فجعلوا ذلك صلاتهم . إقَذُوقوا العذابّ بما كنتم تكفرون). 
قوله تعالى إن الذي كفروا يُنفقون أموالّهم ليَصدّوا عن سبيل الله أي : ليصرفوا عن دين الله . 
قال الكلبي ومقاتل : نزلت في المُطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا: أبو جهل بن هشام» 
وعتبة» وشيبة أبنا ربيعة بن عبدشمس» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن هشام » والنضربن 
الحرث» وحکیم بن حزام » واي بن خلف» وزمعة بن الأسود» والحارث بن عامربن نوفل»› 
)١(‏ الطبري: .٥۲۲/۱۳‏ 


(۲) الطبري: ٥۲۲/۱۳‏ . 
(۳) انظر: الدر المنثور: ٦١/٤‏ (عن ابن عباس). 
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لمیر الها حبيتمنا لی لطب و عل ايت بعصة بعس ل بع فرّکڪمه. 
ج اق 51 فى نے اوا اا م روک ۷ قَللايِين ڪفروا 


کو س سے 


م مو و ا م ص > و nN‏ 
إن وای اد س وانیو مت کے 5 ولت و 
والعباس بن عبدالمطلب» وکلهم من قريش» كان يطعم کل واحل منھم کل یوم عشر جزرا“. 

وقال الحكم بن عيينة : نزلت في أبي سفیان أنفق على المشركين يوم أ حد أربعين أوقية” . 


قال الله تعالى : «إفسينفقوتها ثم تكون عليهم حسرة)» يريد: ماأنفقوا في الدنيا يصير حسرة 
عليهم في الآحرةء لإثم يُفْلَبّون4» ولا يظفرون» لإوالذين كفروا) منهم» إلى جهنم 
يُحشرون. خص الكفار لأن منهم من أسلم. ٠‏ 

ليمير الله الخبيث [في سبيل الشيطان]” من الطيب)» يعني : : الكافر من المؤمن فينزل 
المؤمن الجنان والكافر النيران . 

وقال الكلبي : العمل الخبيث من العمل الصالح الطيب» فيثيب على الأعمال الصالحة 
الجنة» وعلى الأعمال الخبيثة النار. ٠‏ 

وقيل : يعني : الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله . 


إويجعل الخبيت بعْضّه على بعض). أي : 'فوق بعض» «قَيركمةُ جميعاً» أي : يجمعه. 
ومنه السحاب المركوم» وهو المجتمع الكثيف» فيجعله في جهنم بإأولئك هم الخاسرون). رده 
إلى قوله : إن الذين كفروا يُنفقون أموالّهم . . . أولئك هم الخاسرون) الذين خسرت تجارتهم» 
لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الآخرة. 

قل للذين كفروا إن ينتهوا)» عن الشرك يعفر لهم ما قد سلف أي : ما مضى من 
ذنوبهم قبل الإسلام» لوإن يعوذوا فقذٌ مضت سَنة الأولين)» في نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائه. 
قال یحی بن معاذ الرازي : توحیدٌ لم يعجز عن هدم ما قبله من کفرء أرجو أن لا يعجر عن هدم ما 
بعده من ذنب . 


0 


ر انظر: سيرة ابن هشام : 1۷1/١‏ أسباب النزول للواحدي» ص .)۲۷١(‏ 
(م) انظر: الطبري : ٥۳۱/۱۳‏ أسباب النزول ص (۲۷۲). الدر المنثور: ٦۳١/٤‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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2z :‏ نام م ےر 
لوهم حى لاتکر تة فتنة ورڪو بين ڪه له فإف انتهوا 
م و ے ےر 5 ے ټ 7و 
قتا بماد و صد ا ۳۹ وان ولوا اع موا أنه مولنکم نعم لمو 
وغم الد ج # الما آکاکیت خم تن کیاروا سول وَل 
مح ا و م ر و ع ص س ا Z2‏ 3> ی ا رس کے 
الشر کر اتکی التسکو راب آلکیررن گنز اشم بارال 
ايم افر کان بم آل امان وا ڪل ى ويي . 
مإوقاتلوهم حتی لا تکون فتنةٌ أي : شرك. قال الربیع : حتى لا يفتن مؤمن عن دينه إويكون 
الدین كله نه > أي : ويكون الدين خالصاً لله لا شرك فيه» «إفإن انتهوا)› عن الكفرء «إفإن الله بما 
يعملون بصير4» قرأ يعقوب «تعملون» بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء . 


إوإن تولو عن الإيمان وعادوا إلى قتال أهلهء فاغلموا أن الله مولآكم)» ناصركم ومعینکم » 

٠‏ نعم المولى وعم النصير). 

قوله تعالی : «إواغلموا انما غَنْمنْم من شيء فان لله حْمُسَه ‏ الآية . الغنيمة والفيء: اسما 
لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار. فذهب جماعة إلى أنهما واحد» وذهب قوم إلى أنهما 
مختلفان: فالغنيمة : ما أصابه المسلمون منهم عُنْوة بقتال» والفيء: ما كان عن صلح بغير قتال. 
فذكر الله عر وجل في هذه الآية حكم الخنيمة فقال: «فأن لله خمُسّه وللرسول». 

فذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله : «لله» افتتاح كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا 
المال إلى نفسه لشرفه» وليس المراد منه أن سهماً من الغنيمة لله مفردأء فإن الدنيا والآخحرة كلها لله 
عر وجل . وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعبي» قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد. 
والخنيمة تقسم خمسة أخماس» أربعة أخماسها لمن قاتل عليهاء والخمس لخمسة أصناف كما ذكر 
الله عر وجّل» «وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل». 


قال بعضهم : يقسم الخمس على ستة أ سهم » وهو قول ابي العالية» سهم لله : فيصرف إلى 


)١(‏ انظر: الطبري: ٥٤۸ - ٠٤٥/١۳‏ القرطبي : ۱/۸ وما بعدهاء أحکام القرآن لابن العربي : ۸٠/۲‏ وما بعدهاء أحکام القرآن 
للجصاص : ٤‏ رما بعدهاء الخراج لأبي یوسقف: ص (۱۹- ٠)۳١‏ الخراج ليحيى بن آدم : ص ۱۸ ٤٥‏ الأموال لأبي عبيد 
ص (۲۸) وما بعدها . ففيها تفصيل لآراء العلماء والمفسرين في قسمة الفيء والغنيمة . 


0¥ - 


الجزء العاشر سورة الأنفال 


الكعبة . والأول أصح» أن حمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم» سهم كان لرسول الله اة في 
حیاته » واليوم هو أمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام» وهو قول الشافعي رحمه الله . 


وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبيّ ئلا 
في الكراع والسلاح . 


وقال قتادة : هو للخليفة بعده. وقال بعضهم : سهم رسول الله َي مردود في الخمس والخمس 
لأربعة أصناف . 

قوله : #ولذي القربى# اراد أن سهماً من الخمس/ لذوي القربى وهم آقارب النبي کا۰ 
واختلفوا فیهم › فقال قوم : جمیع قریش . وقال قوم : هم الذين لا تحل لهم الصدقة . 

وقال مجاهد وعلي بن الحسين : هم بنو هاشم . 


وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب وليس لبني عبدشمس ولا لبني نوفل منه شي ء٠‏ وإن 


كانوا إخوة» والدلیل عليه ما : 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» آنا عبدالعزيز أحمد الخلال» ثنا أبو العباس الأصمء 
انبأنا الربيع » أنبأنا الشافعي » أنبأنا الثقة »عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال : قسم رسول الله ية سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط منه أحداً من 
بني عبدشمس ولا بني نوفل شیئا . 
وأخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب. أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلالء ثنا أبو العباس 
الأصم» آنا الربيع أنا الشافعي » أنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد» عن ابن شهاب» آخبرني 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : لما قسم رسول الله ية سهم ذوي القربی بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيته آنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم 
لمكانك الذي وضعك الله منهمء أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتناء وإنما 
قرابتنا وقرابتهم واحدة» فقال رسول الله 4ة : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبّك 


(۱) آخرجه الشافعي في المسند: ٠٠١/۲‏ . وانظر: البخاري ‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر: ٤۸٤/۷‏ والمصنف في شرح السنة: 
nN. ۷1‏ 
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بین أصابعه» . 
واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى هل هو ثابت اليوم؟ . 
فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت» وهو قول مالك والشافعي . 


في الخمس» وخمس الغنيمة لثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وقال بعضهم : يُعطى للفقراء منهم دون الأغنياء . 

والكتاب والسنة يدلان على ثبوته» والخلفاء بعد الرسول ية كانوا يعطونه » ولا يفضل فقير على 
غنى لأن النبى ب والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبدالمطلب مع كثرة مالهء فألحقه الشافعي 
بالميراث الذي يستحق باسم القرابة ء غير أنه يعطى القريب والبعيد. وقال: يفضل الذكر على الأنثى 
فيعُطى الرجل سهمين والأنثى سهما واحدا. 


قوله : «إواليتامى) وهو جمع اليتيم » واليتيم الذي له سهم في الخمس هو الصغير المسلم» 
الذي لا أب له إذا كان فقيرأًء و لالمساكين) هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين» لإوابن 
السبيل) هو المسافر البعيد عن ماله » فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين 
الغانمين الذين شهدوا الوقعة » للفارس منهم ثلاثة سهم وللرأجل سهم واحد» لما: 

أخبرنا: أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذنء أنا عبدالله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي 
ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله اة سهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له وسهمين لفرسه»”› وهذا قول أكثر أهل العلماء وإليه ذهب 
الثوري» والأوزاعي » ومالك» وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة رصي الله عنه : للفارس سهمان› وللراجل سهم واحد. 


»۲۲۱- ۲۲۰/۲ وأبو داود في الخراج والإمارة» باب في بیان مواضع قسم الخمس:‎ ›١١١/١ أخرجه الشافعي في المسند:‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة:‎ 4٦1/۲ وابن ماجة في الجهاد.ء باب قسمة الخمس:‎ ء1۳١١‎ - ٠١١ / ۷ والنسائي في قسم الفيء:‎ 
. ٠١٦/١۳ الطبري في التفسير:‎ ء1۲١۹‎ _- 1 

. (۲) أخرجه البخاري في الجهادء باب سهام الفرس: ٦۷/٦‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين برقم 

۱۷۹۳): ۳۸۲/۳ والمصنف في شرح السنة: .٠١١/١١‏ 
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ورخ للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال» ويقسم العقار الذي استولى عليه 
المسلمون كالمنقول. وعند بي حنيفة : يتخير الإمام في العقار: بين أن يقسمه بينهم» وبين أن 
يجعله وقفاً على المصالح . 

وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول . 


ومن قتل مشركاً في القتال يستحق سَلَبَهُ من رأس الغنيمة» لما رُوي عن أبي قتادة أن النبي ل 
قال یوم حنین : «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سَلَب». والسّلَّبٌ: كل ما يكون على المقتول من 
ملبوس وسلاح» وفرسه الذي هو راكبه . 

ويجوز لاإمام أن ينل بعض الجيش من الغنيمة» لزيادة عناءٍ وبلاء يكون منهم في الحرب» 


ةم 


يخصهم به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة : 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى » آنا أحمد بن عبدالله النعيمى » أنا محمد بن يوسف» ثنا 
محمد بن إسماعيل»› ثنا يحییى بن بكيرء ثنا الليث› عن عقيل » عن ابن شهاب› عن سالم عن ابن 

8 و 

عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى 
قسم عامة الجيش” . 

وروي عن حبيب بن مَسلَمةَ الفهريٰ ء قال : شهدت النبّي ب نفل اربع في البدأة والثلث في 
الرجعة . 

واختلفوا في أن النفل من أين يعطى؟ فقال قوم : من خمس الخمس»› سهم النبي ياء وهو 
قول سعيد بن المسيب» وبه قال الشافعي » وهذا معنى قول النبي ية : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 


» ارصح : العطيّة القليلة . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالی : «ویوم حنین إذ اعجبتکم کثرتکم» »٠٠-۳٤/۸‏ وأخرجه أيضاً في الجهادء وأخرجه'مسلم 
في الجهاد والسير» باب استحقاق سلب القتيل : :)۱۷١١(‏ ۳/ ١1۳۷ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١١- ٠٠١/۱۱‏ 

() أخرجه البخاري في فرض الخُمسل» باب ومن الدليل على أن الخُمسل لنوائب المسلمين : »۲۳۷/١‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب 
الأنفالء برقم :)۱۷٠١(‏ ۱۳۹۹/۳) والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١١‏ . 

)8( أخرجه أيو داود في الجهادء باب فيمن .قال : الخمس قبل النفل : ٥۷/٤‏ والترمذي في السيرء باب في النفل: ١/٦۱۷ء‏ من حديث 
عبادة» وقال : حديث حسن» وقال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع » وأخرجه 
ابن ماجة في النفل برقم :)۲۸١۲(‏ 16-4/۲. قال في الزوائد : إسناده حسن وصححه ابن حبان برقم (۱۹۷۲) ص )٤۰۳(‏ من 
موارد الظمان» أخرجه سعيد بن منصور في السنن: ۲۹۲/۲ والإمام أحمد في المسند: ٠١١/٤‏ . 
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الخمس والخمس مردُودٌ فيكم»0. 

وقال قوم : هو من الأربعغة الأخماس بعد إفراز الخمس كسهام الخزاة» وهو قول أحمد 
وإسحاق . ا ) ) 

وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس كالسلب للقاتل . وأمّا الفيء: وهو 
ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب بأن صالحهم على مال يؤدونهء 
ومالٌ الجزية» وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة» أو يموت واحد منهم في دار 
الإسلام ولا وارث له» فهذا كله فيء. . 

ومال الفيء كان خالصاً لرسول الله ل في حياته» قال عمر رضي الله عنه: إن الله قد خص 
رسول الله اة في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره"» ثم قرأً: «وما أفاء الله على رسوله منهم» 

إلى قوله : «قدير» «الحشر - »»١‏ وكانت هذه خالصة لرسول الله ية كان ينفق على أهله وعياله 

نفقة سنتهم من هذا المالء ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله عز وجل . 

واختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله بيا فقال قوم : هو للأئمة بعده. 
وللشافعي فيه قولان : أحدهماء للمقاتلة الذين ابت أساميهم في ديوان الجهادء لأنهم القائمون مقام 
النبي ب في إرهاب العدو. 'والقول الثاني : أنه لمصالح المسلمين» ويبدا بالمقاتلة فيعطون منه 
كفايتهم» ثم بالأهم فالأهم من المصالح . 

واختلف أهل العلم في تخميس الفيء: فذهب الشافعي إلى أنه يمس خمسه لأهل 
الغنيمةء على خمسة أسهم . وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصال. © 
وذهب الأكثرون : إلى أن الفيء لا ُخمس» بل مصرف جميعه واحد» / ولجميع المسلمين 
فیه حق : 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري. أنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزازء أنا 
محمد بن زكريا العُذّافري. أنا إسحاق الذّبري» ثنا عبدالرزاقء ثنا معمر» عن الزهري» عن 
مالك بن أوس بن الحدثان: أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «ما على وجه الأرض 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهادء باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه بلفظ أخر: 1۲/٤‏ والنسائي في الفيء: ۱۳۱/۷ - ٠۳١۲‏ 


والإمام أحمد في المسند: ۳٠١/١ 1۲۸/٤‏ وعزاه في الدر المنثور: ٠۷/٤‏ لابن أبي حاتم . 
(۲) جاء ذلك في روايات صحيحة كثيرة مطولة - ساقها السيوطي في الدر المنثور: ٠١١-٠١۱/۸‏ . 
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2ے موو ا رر kel‏ کو ص ص و 
صو رتد س o‏ أ 2 
اڪدنر في ا TT‏ ڪات معو 


م کا کم ص ور ر 


م sf‏ ص کے 2 
لیهلكف کا ا یھ ری ن عر ع ت اٿ الله لس 


مسلم إلا له في هذا الفىء حی» إلا ما ملكت أیمانکم». 
وأخبرنا أبو سعيد الطاهري أنبأنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزاز أنبأنا محمد بن زكريا 
العذافري أنبأنا أبو إسحاق الدبري ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال : قرا عمر بن الخطاب رضى الله عنه «إتما الصدقات للفقراء والمساكين» حتى 
«عليم حكيم» «التوبة - »٠٠‏ فقال: هذه لهؤلاء ثم قرأً: «واعغلموا أنما عَنْمتم من شيء 
فان لله خمسه» حتی بلغ «وابن ن السبيل»»› ڈ ثم قال: هله لهؤلاء› ثم قرا «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى» حتی بلغ «للفقراء الذين أخرجوا» «الحشر - ۷ - ۹ ثم قال : هذه 
استوعبت المسلمين عامة» فلئن عشت› فلباتين الراعي وهو سرو جمير نصيبه منهاء لم يعرق فيها 
جبینه) . 
قوله تعالی : إن کتنم آمنتم باله)» قیل: أراد «اغلموا آنما غنمتم من شيء فان لله خمسّه 
وللرسول» یأمر فيه بما یرید» فاقبلوه إن نتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا)»» أي : إن كنتم آمنتم 
بالل وبما أنزلنا على عبدنا» يعني : قوله : «يسألونك عن الأنفال» يوم الفرقان› يعني يوم بدر» فرق 
الله بین الحى والباطل وهو يوم التقى الجمعان حزب الله وحزب الشيطان» وکان یوم الجمعة 
لسبع عشرة مضت من رمضان» واه على کل شيء قدیر4. على نصرکم مع قلتکم وکثرتهم . 
لإذ أنتم)» أي : إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين» «إبالعدوة الدنيا» » أي : بشفير الوادي 
الأدنى إلى المدينة. والدنيا. تأنيث الأدنى » #وهم#. يعني عدوكم من المشركين» «بالعدّوة 
)١(‏ أخرجه الشافعي : ۱۲۷/۲ وعبدالرزاق في المصنف برقم »)۲٠٠۳۹(‏ وأبو عبيد في الأموال ص )۲٤۴(‏ طبع قطرء ویحیی بن آدم 
في الخراج ص »)٤۲(‏ والبيهقي : ۳٤۷/١‏ وفيه : عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف من السابعة (تقريب) . 
وانظر: إرواء الغليل للألباني : .۸۳/١‏ كنز العمال: .٠٠٠/4‏ 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم )٠٠٠٤١(‏ وأبو عبيد» بنحوه » في الآموال ص )۲٠(‏ و )۲١٤(‏ ورواه البخاري مطولاً بنحوه في 
فرض الخمس وفي المخازي وفي التفسير» ومسلم في الجهاد. وانظر: البيهقي : ۴٠۲/٦‏ شرح السنة: .٠١٤١-١۳۱/۱۱‏ 


- ۲ - 
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< ووتو ت کلک کے ہے ھر > a‏ 1 امات A CL‏ 
یری كھ ماله ملتقلیلا واوارنکيم ڪيا لن لفشلتم ولننرزعتم 


>2 مڪ ر رم کے ق سے ےو‎ ٠ 
ف آلأمر وڪن اله سلہإه. علي مبذاتِألصّ دور 0 ولد در ریکمرهم‎ 
ھح ےد وء , ٤ح رح ہے یر روہ و کے‎ 
إذالتقيم ناعير قي ويَڪ ف أيهم لفیا اکا‎ 
8è از‎ 
معلا ور اله ترجعآلاً مود‎ 


القَصوّ ى# بشفير الوادي الأقصى من المدينة » والقصوى تأنيث الاقصي ٠‏ 
قرأ ابن كثير وأهل البصرة «بالعدوة» بكسر العين فيهماء والباقون بضمهماء وهما لغتان كالكسوة 
والكسوة والرشوة والرشوة. إوالركبٌ يعني : العير يريد أبا سفيان وأصحابه» طأسفل منکم)» 
أي : في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر» على ثلاثة أميال من بدرء ولو تواعذْتَمْ لاختلفتم 
في الميعاد »» وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوهاء فالتقوا على غير 
ميعادء فقال تعالى : «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد»ء لقلتكم وكثرة عدوكم» «إولكن) الله 
جمعکم على غير ميعاد» «ليقضي الله أمراً كان مَفْعُولا)» من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك 
أعدائه ‏ «إليهلك من هلك عن بيّنة4. أي : ليموت من يموت على بينة رآها وعبرة عاينها وحجة قامت 
عليه . إويحیى مَنْ حي عنْ بينة» ويعيش من يعيش على بينة لوعده : «وما کنا معذبین حتى نبعث 
رسولا» «الإإسراء - .»٠١‏ وقال محمد بن إسحاق: معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه› 
ويؤمن من آمن على مثل ذلك» فالهلاك هو الكفرء والحياة هي الإيمان. 
وقال قتادة : ليضلَ من ضلل عن بينةء ويهدي من اهتدی على بينة . 

قرا أهل الحجاز وأبوبكر ويعقوب : «حييّ» بيائين» مثل «خحشي» وقرأً الآخحرون: بياء واحدة 

مشددة» لأنه مكتوب بياء واحدة . ۰ ) 


وإ اله لسمیعٌ 4 لدعائکم. إعلیم). بنیاتکم . 
قوله تعالی : [إذ يُريكَهُمٌ الله يريك يا محمد المشركينء بإفي منامك)› أي : نومك . وقال 
الحسن : في منامك في عو الین م ا إقليلا ولو أراكَهُمْ كثيراً لفشلتم» 


لجبنتم «إولتنازعتم). أ ي : اختلفتم في الأمر4 › أي : في الاحجام والإقدام» إولكنُ اله 
سلّم)» أي سلّمكم من المخالفة والفشل» «إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: علم ما 


-۳- 


الجزء العاشر سورة الأنفال 


صر ص وس ~~ وك 0 ر 


کا ای ا إڏالقيتم فڪة فاٿبتوا واڏڪروا الله ڪيا 0 
زیوے ل( وای میھو نه ورس ودک راتشک اذب رین واوا 
5 اله لبرت ج EN‏ 

في صدورکم من الحب لله عر وجل : 


«إوإد يُريكُمُوهم إذ التقيتم ذ فيٰ أعينكم قليلا)» » قال مقاتل : وذلك أن النبي بل رى في المنام 
أن العدو قليل قبل لقاء العدوء وأخبر أصحابه بما رأىء فلما التقوا ببدر قل الله المشركين في أعين 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد الوا في أعيننا حتى فلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين؟ 
قال : أراهم مائة» فأسرنا رجا فقلنا كم كنتم؟ قال : ألفاً. 


«إويُقللكم). يا معشر المؤمنين «إفي أعينهم)» قال السدي : قال ناس من المشركين: إن 
العير قد انصرفت فارجِعُواء فقال أبو جهل : الآن إِذٌ بر لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى 
٠‏ تستأصلوهم» إنما محمد وأصحابه أَكلَهُ جور فلا تقتلوهم» واربطوهم بالحبال - يقوله من القدرة 
التي في نفسه - : قال الكلبي : استقل بعضهم بعضاً ليجترؤا ا على القتالء فقلّل المشركين في أعين 
المؤمنين لكي لا يَجبنواء وقلل المؤمنين في أعين المشركين لكي لا يهربواء «إليقضي الله أمراً4 من 
إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله . «إكان مقعولاً) كائناًء «إوإلى اله ترجعُ الأمور . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ميتم فثةً ) أي : جماعة كافرة «إفاثبتوا) لقتالهم» 
إواذكرٌوا اله كثيرا» أي : ادعوا الله بالنصر والظفر بهم » «إلعلّكم تفلحون). أي : كونوا على رجاء 
الفلاح . ۰ ۰ 

قوله تعالى : طوأطيعوا اله ورسولَّةُ ولا تنازعوا)» لا تختلفوا» إفتفشلوا). أي : تجبنوا 
وتضعفواء «إوتذهب ريحكم » قال مجاهد: صرتكم . وقال السدي : جراءتكم وجَذكم. وقال 
مقاتل بن حيان : حدتكم . وقال اضر بن شَمَيْل: قوتكم . وقال الأخفش: دولتكم . والريح ها هنا 
كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب : هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد . 
قال قتادة وابن زيد: هو ريح النصرلم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله عر وجل تضرب وجوه العدو. 


“۳€ 
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و ر ت ص ر ل رو ت 
ولاتکووا ایخ رجواوندیک رھم رار راء لتاس وبصدوتعنسيل 
الله والب مايش مون مم : دلا ف أعمكهرٌ وال لالب 
eS‏ . و رص | رمسم م2 کہ ص رر 
کڪمالوم ت الاو ل َكَرَت لفان تكص على 


ن e‏ 7 2 
عقبيه وقال ای بریئء يڪم ِي اریٰ ما 1 ف الله وال سید 


ومنه قول النبي ی : «تصرت بالصًّبَا وأھلکتٰ عاد بالدبوں». 


وعن النعمان بن مقرن قال : شهدت مع رسول الله لا فکان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر”“ . 


قوله عر وجل : «إواصبرُوا إن الله مع الصابرين). أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء 
أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف. ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبدالله بن محمد ثنا 
معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق» عن موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله 
وکان کاتباً له قال : كتب إليه عبدالله بن أبي أوفی فقرأته ته أن رسول/ الله ية في بعض أيامه التي لقي ۹ / ب 
فيها العدو» انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» ثم قال: الهم 
منزّل الكتاب ومجريّ السحاب وهَازم الأحزاب همهم وانصرنا عليهم» . 


قوله تعالی : ولا تکوئوا كالذينَ خرجُوا منْ ديارهم بطراً4» فخراً وأشراًء فإورئاء الناس)» 
قال الزجاج : البطر الطغيان في النعمة وترك شكرهاء والرياء : إظهار الجميل ليرى وإبطان القبيح › 
إويصدّون عن سبيل الله والله بما يعمّلون مُحيط4. نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء» باب قول النبي ية : نصرت بالصبا: ٠۲١/۲‏ وفي بدء الخلق» والأنبياء» ومسلم في الاستسقاءء 
باب في ريح الصبا والذّبُور برقم ٦۱۷/۲ :)۹٠١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤‏ /۳۸۷. 


(۲) آخرجه أبو داود في الجهادء باب في آي وقت يستحب اللقاء؟ : : ۷/٤‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال: .۲۳۸/١‏ وقال: حديث حسن صحيح » والحاكم : ۲ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهي ٠‏ والإمام أحمد في 
المسند: ٤٤٤/١‏ - ١٥٤٤ء‏ وعزاه المنذري في مختصر السنن للنسائي . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد. باب كان النبي ب إذا لم يقاتل أول النهار . . . ١/١۳٠ء‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب كراهية تمني . 
لقاء العدو ١۳١۲/۳ )۱۷٤۲(‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۸/۱۱- ۳۹. 


- ٥ 
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بغي وفخرء فقال رسول الله كلل : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تجادلك وتکذڏبُ 
رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني»» قالوا: لما رأی بو سفيان أنه قد أحررٌ عيرَهٌ أرسل إلى قريش 
إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله » فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى ترد 
بدراً» وكان بدرٌ موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام» فنقيم بها ثلاثاً فننحر الجزور 
ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداًء فوافوها 
فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر» وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده المؤمنين أن 
يكونوا مثلهم وأمرهم بإحلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه ڳل . 


قوله تعالى : ود زيَنَ لهم الشيطان أعمالهم)» وكان تزيينه أن قريشاً لما اجتمعت للسير 
ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم فجاء إبليس في جند من الشياطين 
معه رايته » فتبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» وقال). لهم لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكمي. أي : مجير لكم من كنانةء «إفلما تراءت الفثتان). أي التقى الجمعان 
رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء علم أنه لا ظاقة له بهم [نكص على عقبيه» قال الضحاك : 
وى مدبراً. وقال النضر بن شميل : رجع القهقرى على قفاء هارباً . قال الكلبي : لما التقوا كان إبليس 
في صف المشركين على صورة سراقة آخذاً بيد الحارث بن هشام» فنكص على عقبيه» فقال له 
الحارث : أفراراً من غير قتالر؟ فجعل يمسكه فدفع في صدره وانطلق وانهزم الناس» فلما قدموا مكة 
قالوا هزم الناس سَرَاقَةء فبلغ ذلك سراقةء فقال: بلغني أنكم تقولون: إني هزمت الناس» فوالله ما 
شعرت بمسيركم » حتى بلغني هزيمتكم! فقالوا: أما أتيتنا في يوم كذا؟ فحلف لهم . فلما أسلموا 
علموا أن ذلك كان الشيطان . 


قال الحسن في قوله : [وقال إني بريء منكم إني أری ما لا ترون قال: ری إبليس جبريل 
امعتجرا ببرد يمشي بین يدي النبي ٢‏ وفي يده اللجام يقود الفرس› ما رکب . 

وقال قتادة : كان إبليس يقول: إني أرى ما لاترون وصدق . وقال «[إني أخاف الله وكذب 
والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة به ولا منعة فأوردهم وأسلمهم» وذلك عادة عدو الله لمن 
أطاعهء إذا التقى الح والباطل أسلمهم وتبراً منهم . 

وقال عطاء : إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن يهلك . 


(1) انظر- فيما سبق - تفسير الآية (۷) من السورةء والروايات التي ساقها المصنف هناك . 


E 
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وو ق r‏ 


ص ۸ جوم و رص ي 3 کے ھل کو د 


يقول سفر ا ترفو الین ویم مَرض‌غ رھ 
ع ایا زير حڪيم ي ولوتَرۍ برق ا . ڪفروا 
الم کرت یری رارش وار اعام العرین ج 

وقال الكليي : خاف أن يأخحذه جبريل عليه السلام ويعرّف حاله فلا يطيعوه . 

وقيل : معناه إني أخاف الله أي أعلم صدق. وعده لأولیاثه لأنه کان على ثقة من آمره . 


بإواله شديدٌ العقاب)» . قیل : معنا إنى أخاف الله عليكم والله شديد العقاب . وقيل : انقطع 
الكلام عند قوله أخحاف الله ثم يقول الله : والله شديد العقاب . 


أخبرنا أبو الحسن السرخحسي » أنا زاهر بن أحمد» أنا أبو إسحاق الهاشمي » أنا أبومصعب» 
عن مالك» عن إبراهيم بن بي عَلَية» عن طلحة بن عبيدالله بن ربز أن رسول الله ڳلا قال : «ما زۇي 
الشيطان يوماً هو فيه أصغرَ ولا أدحرَ ولا أحقَرٌّ ولا أغيظ منه يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من رل 
الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام » إلا ما كان من يوم بدر»» فقيل : وما رأى يوم بدر؟ قال : 
«أما انه قد رأی جبريل عليه السلام وهو يرع الملائكة». هذا حدیث مرسل ^“ . 


قوله تعالى : إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) » شك ونفاق» غر هؤلاء 
ديهم )» يعني : غر المؤمنين دينهم» هؤلاء قوم كانوا مستضعفين بمكة قد أسلمواء وحبسهم أقرباؤهم 
من الهجرة» فلما خرجت قريش إلى بدرء أخرجوهم كرهاًء فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا 
وارتدواء وقالوا: غر هؤلاء دينهم » فقتلوا جميعاًء منهم : قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن 
الفاكه بن المغيرة المخزوميان» والحرث بن زمعة بن الأسود ب بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف 
الجمحي » والعاص بن منبه بن الحجاج . قال الله تعالی : اومن یتوكل على الله أي : ومن يسلم 
أمره إلى الله ويثق به فإ الله عزيز). قوي يفعل بأعدائه ما يشاء» إحکیم ). 
ولو ترى» يا محمد» د يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون). أي : يقبضون 
أرواحهم . اختلفوا فيه » قيل : هذا عند الموت» تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط النار. 


(۱) أخرجه مرسلا: الإمام مالك في الموطأء كتاب الحج» باب جامع الحج : ٤۲۲/١‏ وعبدالرزاق في المصنف: ۱۸-١۷/٠١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١۸/۷‏ . 
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م ص e‏ م 0 ol,‏ 
دل بماقَدَّمَت ايد يموک کاله باراد ز0 کداب لورت 
رص سے چو ارو 0 سا ر 2و قل ص ے 
والذينمن 2 . واپقايت اللو اخذهم ا و 


کے ٢ t<‏ کسر ر کے ر ا ر ر کو سی ور ه 
ج دلكیات آله ميك معا نة نهال ری عرو تاشماك ٤‏ 


اسا و 


سيخ عير چ ڪدآي ءال ڪوڪ الي يِن يله گڌب اڪاڪ يوم 
اھک م یھ وا ا عر وکلکاواطییت ج 

وقيل : أراد الذين قتلوا من المشركين ببدر كانت الملائكة يضربون» إوجوهَهم وأذبَارهم)» 
قال سعید بن جبیر ومجاهد : يريد أستاههم » ولكن الله حي يكني . قال ابن عباس : كان المشركون 
إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف. وإذا ولوا أدركتهم الملاثكة 
فضربوا أدبارهم . 

وقال ابن جريج : يريد ما أقبل منهم وما أدبرء أي : يضربون أجسادهم كلهاء والمراد بالتوفي : 
القتل . «إودُوفُوا عذابً الحريق)» أي : وتقول لهم الملائكة : ذوقوا عذاب الحريق . وقيل : كان مع 
الملائكة مقامع من حديد يضربون بها الكفارء فتلتهب النار في جراحاتهم فذلك قول تعالی : 
«وذوقوا عذابٌ الحريق» . وقال الحسن : هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم : ذوقوا عذاب الحريق . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقولون لهم ذلك بعد الموت . 


«إذلك)» أي : ذلك الضرب الذي وقع بکم» یما قدمت أيديیكم)» أي : بما کسبت 
أيديكم» وأن اله ليس بظلام للعبيد. 

كدب آل فرعون)» کفعل آل فرعون وصنيعهم وعادتهم › معناه: أن عادة هؤلاء في کفرهم 
كعادة آل فرعون . قال ابن عباس: هو أن آل فرعون أيقنوا أن موسى نبي من الله فكذبوه» كذلك هؤلاء 
جاءهم محمد ية بالصدق فكذبوهء فأنزل الله بهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون. / «إوالذينْ من 
قبلهم)» أي : «إكفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن اله قوي شديد العقاب) . 


ا 


ذلك بان اله لم یك مُغيّراَعْمة نعمها علی قوم حتی يُعّر وا ما بأنفسهم )» أراد : أن الله تعالى 
لا یغْيّر ما نعم على قوم حتی یغیروا هم ما بهم» بالكفران وترك الشكل فإذا فعلوا ذلك غير الله ما 
بهم» فسلبهم النعمة. ۰ 
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aN ص‎ e 


قورت عھ کخم ق ڪر ووم لاقو ت 
2 7 وو پڏڪروت ۾ ولمًا اد من قور خيانة قاذ الهم عل 


ا 4 


O رلاپ‎ 


وقال السدي E e‏ 
الله إلى الأنصارء «إوأن الله سميع عليم) . 

وکداب آل, فرعون). كصنع آل فرعون» «إوالذين من قبلهم)» من كفار الأمم» كذبوا 
بایات رهم فأهلکناهم بذنوبهم» أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم ا 
وبعضهم بالريح وبعض4م, بالغرق. فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف» لما كبوا بآیات رهم 
وأغرقنا آل فرعونٌ وکل كانوا ظالمين)» يعني : ألأولين والآخرين . 


إن شر الدوابُ عند اله الذين كفروا فهم لا يۇمنون&› قال لکلي ومغاتل: : يعني يهود بنی 
قريظة» منهم كعب بن الأشرف وأصحابه . 


(الذينَ عاهدتُ منهم)» يعني عاهدتهم وقيل : أي : عاهدت محهم . وقيل أدخحل «من» لأن 
معناه: أخذت منهم العهدء > لثم ينقضون عهدَهم في كل مره وهم بنوقريظة» نقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله بء وأعانوا المشركين بالسلاح على قتال النبي ية وأصحابه» ثم قالوا: 
نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية » فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله 4 يوم الخندق» وركب 
كعبٌ بن الأشرف إلى مكة» فوافقهم على مخالفة النبي ية لوهم لا يتقون). لا يخافون الله 
e‏ 

فما تثقفنهم. تجدنهم» في الخرب قال مقاتل : إن أدركتهم في الحرب وأسرتهم» 
لإفشرد بهم من خَلْفُهم. قال ابن عباس: فنکل بهم مَنْ وزاءهم . وقال سعيد بن جبير: أنذر بهم 
من خلفهم . وأصل التشريد: التفريق والتبديدء معناه فرق بهم جمع کل ناقض»› أي : افعل بهؤلاء 
الذين نقضوا عهدك وجاؤوا لحربك فعا من القتل والتنكيل » يرق منك ويخافك مَنْ خلفهم من أهل 
مكة واليمن› إلعلهم يڏّكرون)» يتذكرون ويعتبرون فلا ينقضون العهد. 


A 
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2 ےو م رر و کے ے ا ار ا 4 


SCS‏ کک 
ولاعحس بن الذین کقرواسہفواإنہم لایعجزون پچ واعدو 
و . 


ے 2 وص ح 
تن قفوو ومن باط الیل تر بوت بد عدوالنووعدو وء اخرین من د وهم 
رھ وو ووو ر و وک و ا ا 
لانعلمونهم الهيعلمهم وماتنفقوا من شىء سيل وف اک وانتر 


وما تَخَافَنْ) أي : تعلمن يا محمد لمن قوم)» معاهدين» (خيانة4 نقض عهد بما 
يظهر لكم منهم من آثار الغدر كما ظهر من قريظة والنضيرء فانبل إلبهم 4 فاطرح إليهم عهدهم» 
«إعلى سواء). يقول: أعلمُهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون 
أنت وهم في العلم بنقض العهد سواءًء فلا [يتهمُوا]٠‏ أنك نقضت العهد بصب الحرب معهم» إن 
اله لا يحب الخائنين) . 

أخبرنا محمد بن الحسن المروزي» أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي» أنا أبو 
سليمان الخطابي أنا أبوبكر محمد بن بكربن محمد بن عبدالرزاق بن داسة التمار» ثنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني» ثنا حفص بن عمر النمري» ثنا شعبة عن أبي الفيض عن 
[سليم]“ بن عامر عن رجل من حمر قال : كان بين معاوية وبين الروم عهدّ وکان سیر نحو بلادهم » 
حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدر » 
فنظر فإذا هو عمرو بن عَبْسة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال : سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ كان 
بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حت ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» . فرجع معاوية 
رضي الله عنه٣.‏ 


قوله عز وجل : #ولا يحسبنْ الذين كفروا سبقوا). قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص 
«(یحسبن » بالياء» وقرأً الآخحرون بالتاء» «سبقوا» أي : فاتوا» نزلت فی الذين انهزموا يوم بدر من 
المشركين . فمن قرا بالياء يقول «لا يحسبن الذين كفروا» أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا» ومن قرأ 
(۱) في «ب» : (فلا يتوهموا) . 
(۲) في «ب»: (سلیمان) . 
(۳) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين الحدى فيسير إليه : ٠٤ ٦۳/٤‏ والترمذي في السير» باب ما جاء في 
الخدر: ۲۰۲۳/۰ ۲۰٤‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح › وابن حبان ص )٤۰٥(‏ من موارد الظمان» والإمام أحمد في المسند: 
٤ء‏ وعزاه المنذري أيضاً للنسائي . 
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بالتاء فعلى الخطاب . قرا ابن عامر: نهم لا يُعْجرُون) . بفتح الألف» أي : لأنهم لا يعجزونء 
ولا يفوتونني . وقراً الآخرون بكسر الألف على الابتداء. 


قوله تعالى : «[وأعدّوا لهم ما استَطْعْتمْ من فو الإعداد: اتخاذ الشيء لوقت الحاجة . إمن 
قوة. أي : من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاك . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر أنبأنا عبدالغافر بن محمد آنا محمد بن عيسى عيسى الجلودي» ثا ثا 
إبراهیم بن محمد بن سفیان» عن مسلم بن الحجاج ثا هارون بن معروف تنا ابن وهب أخبرني 
عمروبن الحارث» عن أبي علي» ثمامة بن شَفَّيّ أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله 
ية يقول» وهو على المنبر: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوَةَ الرمي» الا إن القوة الرمي» 
آلا إن القَوة الرمي»“. 


وبهذا اللإسناد قال : سمعت رسول الله ا يقول «ستفتح علیکم الروم ویکفیکم الله عر وجل 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»”),. ` 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» آنا أحمد بن عبدالله النعيمي » أنا محمد بن يوسف» ثنامحمد بن 
إسماعيل › ثنا أبو نعيم» ثنا عبدالرحمن بن الغسيل» »> عن حمزة ر بن أبي أسيد عن أبيه قال : قال رسول 
الله ية يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا آکشوکم فعلیکم بالنبل»” . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي » أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» ثنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» ثنا حمید بن زنجویه» ثنا عبدالصمد بن عبدالوارٹث› 
ثا هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم ب بن أبي الجعد عن معدان ب بن ابي طلحة عن ابي نجيح 
السلمي قال : حاصرنا مع النبي 5ي الطائف فسمعت النبيّ بلا يقول: «من بلغ بسهم في سبيل الله 
فهو له درجة في الجنة»» قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهما. وسمعت رسول الله ية يقول: « 
رمی بسهم في سبیل الله فهو عدل محرر»° . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي » برقم (۱۹۱۷): ٠١١۲/۳‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 
(۴) أخرجه البخاري في الجهادء باب التحريض على الرمي : 4١/١‏ والمصنف في شرح السنة: 11/١١‏ . 
)٤(‏ آخرجه بو داود في العتق» باب أي الرقاب أفضل: ٠٠٠/١‏ . والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الرمي : ۲٦۷/٩‏ - 


۸ وقال : هذا حديث حسن صحيح › والنسائي في الجهادء باب فضل من رمی بسهم : ۷/۹ والحاكم : ۲ وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين»› ووإفقه الذهبي› والامام أحمد في المسند: ۳۸١/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۸۳/١‏ . 
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أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي » أنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران» أنا إسماعيل بن 
محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا عبدالرزاق» أنا معمر» عن يحيى بن كثير» عن 
زيد بن سلام » عن عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي ب قال: «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه» والممدٌ به والرامي به في سبيل الل . 
وري عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن رسول الله بلا قال : «إنَ الله يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة نفر في الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي به ومبلَه» وارموا وارکبواء وان ترموا 
أحب/ إِلَ من أن تركبواء كل شيء يلهو به الرجل باطل إل رمي بقوسه وتأديبةُ فرسَةُ وملاعبةُ امرأتة 
فإنهن من الحق . ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرهاي. 
قوله : «إومن رَبَاط اليل &» يعني : ربطها واقتناؤها للغزو. وقال عكرمة : القوة الحصون ومن 
رباط الخيل الإناث. وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إل الإناث لقلّة صهيلها. 
وعن أبي محيريز قال: كان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف وإناث 
الخيل عند البيات والغارات . 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن 
يوسف» ثنا محمد بن إسماعيل› ثنا أبو نعيم » ثنا زكريا عن عامرء ثنا عروة البارقي أن النبي إلا قال : 
«الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمَعْنّم»0. 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» ثنا 
محمد بن إسماعيل» ثنا علي بن حفص» ثنا ابن المبارك» ثنا طلحة بن أبي شعيد قال: سمعت 
سعيداً المقبري يحدث أنه سمح أبا هريرة يقول: قال النبي 4 : «مّن احتبس فرساً في سبيل الله 
إيماناً بالله وتصديقاً بوعده» فن شبَعَهُ» وريه وروبهُ» وبوله في ميزانه يوم القيامة»5. 
0 أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم (١۲١۱۹)ء‏ وأحمد في المسند: ٤‏ وعبدالله بن زید الأزرق لم یوثقه غیر ابن حبان : وذکره 
ابن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیل. 
(۲) . أخرجه أبو داود في الجهادء باب في الرمي : ۳۷١/۳‏ والترمذي في فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي : ۲٠٦-۲٠٠/۰‏ 
وقال: هذا حدیث حسن . (دون قوله: ومن ترك الرمي) . والنساڻي في الخیل» باب تأدیب الرجل فرسه: ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ وابن ماجة 
في الجهادء باب الرمي في سبيل الله ٩٤١/۲ :)۲۸١١(‏ بلفظ الترمذي وصححه الحاكم : ٩١/۲‏ ووافقه الذهبي . والإمام آحمد: 
4/4 
ا البخاري في الجهادء باب الجهاد ماض مع البروالفاجر: ٥٦/٦‏ ومسلم في الإمارةء باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 


القيامة : (۱۸۷۲): ١۳/١۹۳٤۱ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٠۸٠/٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب من احتبس فرساً: ٥۷/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۸۸/۱۰. 
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E:‏ لسم فاجتح هاونو و امإو لسري لملم ۹۷ چ ون يدوا 
أن دعو یرک سبك آنه هر ادى ايد ك بصو وبالمزمییت جه ا o‏ 
وو € ر تہ 7 ٤‏ 46 
وروم وانفقكَ مان رض یع امات بے ت فلوبھ روک ٤‏ أف 


رو اش ص سے Sore‏ 2 ے کے 
بینهمإنهء زر کد اما حبك حسيك لالاز خَ 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أنا زاهر بن أحمد. أنبأنا بو إسحاق الهاشمي »أنبأنا أبو 
مصعب» عن مالك عن زید ر بن أسلم» > عن أبي صالح > عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
«الخيل ثلاثة : لرجل أجرُ ولرجل ست وهي لرجل وز فأمَا التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيلٍ 
الله » فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها من ذلك المرج أو الروضة كان له خسثات» 
ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنْتُ شَرفاً أو شرفين» كانت آثارُها وأرواٹها حسناتِ له» ولو أنها مرت 
بنهر فشربت منه» ولم بُرد أن يسقیها کان ذلك له حسنات» هي اللاك الرجل اج وما التي هي له 
هي له وار فرجل ربطها فخرا وريائ ونواء لأهل الإسلام» هی على ذلك وز وت رسو اه له کل 

عن الحمر فقال: «ما أنزل علي فبها شيء إلا هذه الأية الجامعة الفاذة: « فمن يعمل مثقالً رة خيراً 

یره» ومَنْ يعمل مقال دَرَةٍ شراً ر تر هبُون به» تخوفون «عَد لله » وعدوکم وآخرین)» أي : 
وترهبون آأخرین› من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمُهم).. قال مجاهد ومقاتل وقتادة : هم بنو قريظة . 
وقال السدي : هم آهل فارس . وقال الحسن وابن زید: هم المنافقون»› لا تعلمونهم › لأنهم معكم 
يقولون : لا إله إلا الله . وقيل : هم كفار الجن . 

ډٳوما تنفقوا من شيء في سبيلِ اله يو إليكم)» وف لکم جره «إوأنتم لا تظلمون)› لا 
تنقص أجوركم . 

قوله تعالى : وإ جُنځوا للسّلّم ). أي : مالوا إلى الصلح » «فاجَتح لها)» أي : مل إليها 
وصالحهم . روي عن قتادة والحسن : اَن هذه الاية منسوخة”' بقوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب الخيل لثلالة . . : ٦٤-۹۳/٦١‏ وفي الشرب والأنبياء والتفسير والاعتصام» ومسلم في الزكاة بأطول 

من هذا باب إثم مانع الزكاة (۹۸۷): ۲/ 1۸٠‏ - 1۸۲٦ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٤/١‏ . 


)( أخرجه الطبري في التفسير: ٠‏ (طبع الحلبي) ثم قال عنه إنه «قول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل» وقد دلّلنا في 
غير موضع من كتابنا هذا التفسير - وغيره» وعلى أن الناسخ لا بكون إلا ما نفى حكم المنسوخ فن كل وجهء فأما ما كان بخلاف ذلك = 
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چ ت ر صد 2و یک ٍ و ب 
تا“ الى رض لومت علا القتا لن د یکمن کم ورون صدیرون بغلبواً 
re‏ € ر رصا ت 2 e‏ د وره ۶€ س ت ارو 
مان ون کن كم يات يغلبوا لقاس الزست كرو پان فو 
2 چک در ر 2 او ر ص ام صا 
لابفقھوت سن ان خف أله ولم یکم صف قان يک تڪم يانه 
صاب یبوا یتین ورد یکی شک آلف غر موا لمن لذن اه واه مح لسري 
2 چ ماک تيان یکو ل ری کے ف۲ آل رض تری دوت عرص الَا 
ایا کیا زیر کد 
وجدتموهم» «براءة - »٥‏ لوتوکل على ا ثق بالل > انه هو السميعُ العليم) . 
«إوإن بُريدوا أن يخدعُوك)» يغدروا ويمكروا بك. قال مجاهد: يعني بني قريظة . «إفإن 
حسبك ال › كافيك الله » لهو الذي ايد بنصره وبالمۇمنین #› أي : بالأنصار. 
ولف بين قلوبهم)» »> أي : ب بين الأوس والخزرج› کانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية› 
فصیرهم الله إخواناً بعد أن كانوا أعداءء لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألمت بين قلوبهم ولكنُ 
الله ألفَ بينهم . انه عزیز حکیم) . 
قوله تعالی يا يها النبي حُسبك الله ومن بعك من المؤمنيني» قال سعيد بن جبير: أسلم 


مع رسول الله ل ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوةء ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به الأربعون» فنزلت 
هذه الآية . 
واختلفوا في محل «مَن» فقال أكثر المفسرين محل خفض» عطفاً على الكاف في قوله: 
«حسبّكڭ لله» وحسب من اتبعك» وقال بعضهم : : هو رفع عطفاً على اسم الله معناه : حسبك الله 
ومتبعوك من المؤمنين . 
قوله تعالى : ليا أيّها النبي حرَّض المؤمنينَ على القتال ). أي : حثهم على القتال. إن 
فغیر کائن ناسخاًء وقول اله في براءة «(فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ) غير ناف حکمه حکم قوله : لإوإن جنحوا للسَلْم فاجنح 
لها لأن قوله : لإوإن جنحوا للسلم) إنما علي به بنو قريظةء وکانوا یهوداً أهل کتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل 


الكتاب» ومتاركتهم الحرب» على أخذ الجزية منهم . وأما قوله : لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فإنما عني به مشركي العرب من 
عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم› فليس في إحدى الأيتين نفي حكم الأخرى. بل كل واحدة منهما مُحْكَمَة فيما أنزلت فيه» . 


() انظر: أسباب النزول للواحدي ص (۲۷۳). 
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یکن منکم عشرُون) رجلا #صابرون محتسبون» یغلبوا مائتین › من عدوهم يقهروهم › 

لإوإن يكن منكم مائة)» صابرة محتسبة» «إيغلبوا ألفا من الذين كفروا). ذلك «بأنهم قوم لا 

يفقهون. أي : إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب» ولا يثبتون إذا صدقتموهم 
o, ۴‏ 

القتال» خحشية ان يقتلوا . وهذا خبر بمعنى الأمر» وكان هذا يوم بدر فرض الله على الرجل الواحد من 

المؤمنين قتال عشرة من الكافرين» فثقلت على المؤمنين» فخفف الله عنهم» فنزل: 


الان حَفْفَ اله عنكم وعلمّ أن فيكم ضعفاً. أي : ضعفا في الواحد عن قتال العشرة وفي 


المائة عن قتال الألف» وقرأً أبو جعفر: «ضعَّفاء» بفتح العين والمد على الجمع» وقرأً الآخحرون ‏ 


بسكون العين» «إفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبُوا مائتين)» من الكفار» وإ يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن اله والله مع الصابرين#. فرد من العشرة إلى الاثنين» فإن كان المسلمون على 
الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. 

وقال سفيان قال ابن شبرمة : وأرى الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. 

قرأ أهل الكوفة : «وإِنُ يكن منكم مائة»» بالياء فيهما وافق أهل البصرة في الأول والباقون بالتاء 
فيهما. وقراً عاصم وحمزة «ضعفا » بفتح الضاد هاهنا وفي سورة الروم» والباقون بضمها . 


وقوله تعالی : ما كان لنب أن يكونٌ له أسرى)» قرأ أبو جعفر وأهل البصرة: «تكون» بالتاء 
والباقون بالياء» وقرأً بو جعفر: «أسارى»» والآخرون . «أسرى». 

وروى الأعمش عن عمربن مرة عن أبي عبيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما 
کان یوم بدر وجي ء بالأسری» فقال رسول الله ية : «ما تقولون في هؤلاء»؟ فقال أبوبکر: يارسول الله 
قومك وأهلك فاستبقهم واستأن بهم» لعل الله أن يتوب عليهم» وخذٌ منهم فدية» تكون لنا قوة على 
الكفار» وقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك قدَمَهُّم نضربٌْ أعناقهم» مكَنْ عليا 
من عقيل فيضرب غنقه» ومني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر» / وقال 
عبدالله بن رواحة يارسول الله انظر وادياً كثير الجطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً. فقال له 
العباس: قطعت رحمك. فسكت رسول الله ية فلم يُجبهم» ثم دخل» فقال ناس: يأخذ بقول أبي 
بکر» وقال ناس : يأخذ بقول عمر» وقال ناس : يأخذ بقول ابن رواحة» ثم حرج رسول الله ٤‏ فقال 
زناف تعالی یلین قلو با رجال خی کون الین هن اللبن» ویشدد قلوب زجال تی کون اشد من 
الحجارةء وإن مثلك يا أبابكر مثل إبراهيم قال : «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 


Vo 
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«ابراهيم - »»۳١‏ ومثلك يا أبا بكر مشل عيسى حيث قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» «المائدة - »»١١۸‏ وإن مثلك يا عمر مثل نوح حيث قال : ورب 
الا تذرْ على الأرض من الكافرين ديارأ» «نوح - »»۲١‏ ومشل موسى قال: «ربنا اطمس على 
أموالهم واشدد على قلوبهم» «يونس - ۸۸»» ثم قال رسول الله 4 : «أنتم اليوم عالة فلا 
يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق»» قال عبدالله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته 
يذكر اللإسلام » فسكت رسول الله بء فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي الحجارة من السماء 
من ذلك اليوم» ختى قال رسول الله ب : «إلا سهيل بن بيضاء». قال ابن عباس: قال عمر بن 
الخطاب فَهّوي رسول الله ل ما قال أبوبكر ولم يهو ما قلت» فلما كان من الخد جثت فإذا رسول الله 
وأبوبکر قاعدین [یبکیان]”۰ قلت : يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فان 
وجدت بکاءٌ بکیت وإِن لم أجد بکاءٌ تباکیت لبکائکما؟ فقال رسول الله 4 : أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة من رسول 
الله ی وأنزل الله تعالی :۰ «ما کان لنبیٌ أن يون له أسرى حتى يتن في الأرض» إلى قوله : «فكلوا 
مما غنمتم حلالا طيباً» «الأنفال »1٩ - ٩۷‏ فأحل الله الخنيمة لهم”. بقوله: «له أسرى» جمع 
سیر مثل قتلى وقتیل . 

قوله : إحتى يثخنٌ في الأرض» أي : يبالغ في قتال المشركين وأسرهم » «إتريدون). أيها 
المؤمنون «إعَرّض الدنيا 4 بأخذكم الفداءء «إواله يريد الآخرة). يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم 
المشركين ونصر دين الله عر وجل» «والله عزيز حكيم». 

وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية» والأوقية أربعون درهماً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قلیل» فلما کثروا واشتد 
سلطانهم أنزل الله في الأسارى «فإِمًا ما بعد وإما فدا٤»»‏ «محمد - »٤‏ فجعل الله عر وجل نبيه 
والمؤمنين في أمر الأساری بالخیار إن شاؤوا قتلوهم وإِن شاؤوا استعبدوهم» وإِن شاؤا فادَؤهم» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة الأنفال: ٤۷٦/۸‏ وقال: هذا حديث حسن. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (فهو منقطع)» 
وأخرجه ابن بي شيبة في المصنف: ۳۷۲-۳۷١ /٠١‏ ومن طريقه : البيهقي في السنن : ۳۲٠/١‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 
)٠١١(‏ (طبع قطر) . وصححة الحاكم : ۲٠/۳‏ - ۲۲ ووافقه الذهبي» والطبري : ٠۳/٠١‏ (طبع الحلبي) والواحدي ص ›»)۲۷٤(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد: ۸٦/٦‏ - ۸۷. وفي رواية الطبري : ومثلك يا بن رواحة كمثل موسى . . . 

(۲) زيادة من «ب». 


(۴) الطبري : 4٤/٠١‏ (طبع الحلبي). 
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ص صت ر رم 2> IG‏ ج ا A os.‏ 
ًو لاكنش ¿ الله سبو ( فيمًا اأخذم عاب عط م فکلوأممًا غنمتم حللا 


ر رمو م سے ر 2 ۶ 
طیباواتقوا إت اله عفوررحيم 2 
وإِن شاۋوا أعتقوهم . 


قوله تعالی : لولا كتابٌ من الله سبق قال ابن عباس : كانت الغنائم حراماً على الأنبياء 
والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئاً من الخنائم [جعلوه]" للقربان» فكانت تنزل نار من السماء فتأكله» فلما 
كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء» فأنزل الله عر وجل : «لولا كاب من الله 
سبق»”“ يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم . 

وقال الحسن ومجاهد وسعید بن جبیر: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدأ ممن شهد 
بدراً مع النبي . 


مايتقون» وأنه لا يأخذ قوماً فعلوا أشياء بجهالة““: إلمسّكم4. َا لَكُمْ وأصابكم» [فيما أخذتم)» 
من الفداء قبل أن تؤمروا به» «إعذابٌ عظيم 4 


قال ابن إسحاق : لم يكن من المؤمنين أحد ممن أحضر إلا حب الخنائم إلا عمر بن الخطاب 
فإنه أشار على رسول الله بل بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان في القتل 
أحب إليّ من استبقاء الرجال» فقال رسول الله بي : «لونزل عذاب من السماء ما نجامنه غير عمر بن 
الخطاب وسعد بن مغاذ»“ . 


فقال الله تعالى : إفكلوا ممّا غنمتم حلالا طيباً واتقوا اله إن الله غفورً رحيم)» رُوي أنه لما 
نزلت الآية الأولى كف أصحاب رسول الله ية أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزل: «إفكلوا مما 


(1) عزاه السيوطي لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدر 
المنثور: .)۱١۸/٤‏ 

™( في ا» : (کان) . 

(۳) عزاه السيوطي لابن مردويه . (الدر: .)١١١/١‏ 

. ٤۷/٠١ : أنظر: الطبري‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري : .۷١/٠١‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)۷١(‏ «ورواه الواقدي في المغازي من وجه أخر منقطع › 
بمعناه» وروی ابن مردویه من حديث ابن عمر رَفعه : «لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب»» وانظر: الأموال لأبي عبيد ص 
(TY‏ . 
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چو 2 سے ا ت م ٤‏ ر ری ت و ر و و اھ و 
تاا لفل لمن ن آیریک تی آلا شرع نیکم اف فلو یک ااب ر 
قد ll‏ 


ر 2 و و رص تو و 
َاخڏونڪمويعفر وا مفو چ ۷ وانرد وأخيانلك فقد انوا 
الله من قل اک و من وال ل کم 0< 


غنمتم# الآية . وا عن جار رش الله عنه أن النبي بل قال: «أحلتُ لي الخنائم ولم تحل لأحد 
قبلي ٥»‏ . 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي ٠‏ أنا أبو طاهر الزيادي» أنا محمد بن الحسين القطان» نا 
أحمد بن يوسف السلمي » ثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن همام» ثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله : 
«لم تحل الخنائم لأحد من قبلناء وذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» . ”“. 


قوله تعالی : یا أیها الي قل لمن في أيديكم من الأسرى: قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «من 
الأسارى» بالألف» والباقون بلا ألف . 

نزلت في العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه وكان أسر يوم بدر» وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا طعام هل بدر» وکان یوم بدر نوبته» وکان خرج بعشرين أوقية من الذهب ليطعم بها الناس»ء 
فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا [وبقيت]”'“ العشرون أوقية معه» فأحذت منه في الحرب» فلم النبي 
ب أن يحتسب العشرين أوقية من فدائه فأبىٰ وقال: «أمّا شيء خرجت تستعينْ به علينا فلا ترکه 
لك»» وكلف فداء ابني أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. فقال العباس: يا محمد تركتني 
أتکفف قریشاً ما بقیت؟ فقال رسول الله كل : «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك 
من مكة وقلت لها: ني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فان حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله 
ولعبيدالله وللفضل وقثم». يعني نبيه» فقال له العباس: وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربي ع وجل» 
قال العباس : أشهد أنك صادق! وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» ولم يطلع عليه أحد إلا الله عر 
وجل فذلك قوله تعالى : «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» الذين أخذتم منهم الفداءء 
إن يعلم اله في قلوبكم خيرأ4ء أي إيماناًء ليؤتكم خيرأممًا أخْدٌ منكم) من الفداءء «[ويغفر 
»0 أخرجه البخاري في التيمم : ۰٤۳١-١‏ وفي المساجدء والجهادء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء برقم :)0۲١(‏ ۳۷/۱ 

۳۷١ -‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹٩/۱۳‏ . 1 

(۲) أخرجه البخاري في فرض الخمس» > باب «لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ٠/۰...‏ ومسلم مطولاء واللفظ لهء في الجهادء 


باب تحلیل الغنائم . . . :)۱۷٤۷(‏ ۱۳۹۹/۳- ۱۳۹۷ . 
(۳) ساقط من «ب»۔ 


- VA - 


سورة الأنفال الجر الماار 


ى ر صر و ص رص ھی ر2 > ص روت 
لن زين منوا e‏ آله وألّذبن ءاوواً 


کو ر 0 


ودصروا اأويك بط اولب بع ض لزي ءامنا ولم مهارو وأمالک مْوليتهممَنشىَءِ 
خ نازوا و إن اسنصرو کف الد گم لَص لد عل فوم بتك وسم 


4 ت سا یھ س اک کے ر رہ ہو | ع ےو ور 

یی واللهبماتعملون بار ج الت کرو بعص ارلا ا 
E‏ ےم یہ وو ور ET E‏ 
ا آلاس ےک ج د if‏ ءا اما جوا وجلهدواق 


کہ سے سے 


ت ‌ رد رور لاص 29 
سیل آنه ايء ووأ ونصروا اتیک هه الف ا ٤‏ 


لکم)»› ذنوبکم وال غفورٌ رحیم ) [قال العباس رضي الله عنه]٠‏ فأبدلني الله عنها عشرين عبداً/ A‏ 
كلهم تاجر يضرب بمال كثير وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية » وأعطاني زمزم 
وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكةء وأنا أنتظر المغفرة من ربي عر وجل . 


قوله عز وجل لإوإنْ يُريدوا خيانتك)» يعني الأسارى» «إفقذ خائوا اله منْ قبل فأمكن ‏ 
منهم)» ببدر» ل واله عليم حكيم )» قال ابن جريج : أراد بالخيانة الكفرء أي : إن كفروا بك فقد 
كفروا بالله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم » وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى 
قتال المؤمنين ومعاداتهم . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا). أي : هجروا قومهم وديارهم » يعني المهاجرين . 
«إوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله والذين ءاووا رسول الله ب والمهاجرين معه» أي : 
أسكنوهم منازلهم» (إونصروا) آي ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم» بأولئك 
بعضهم أولياء بغض). دون أقربائهم من الكفار. قيل: في العون والنصرة. وقال ابن عباس: في 
الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة» فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام » وكان من 
آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة» وتوارثوا بالأرحام حيث 


(۱) ساقط من «ب». 


(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي ص »)۲۷١(‏ والطبري : ۷۳/٠٤‏ والحاكم في المستدرك : ۳۲٤/۳‏ عن عائشة وقال: 
صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ۲۸/۷ : «رواه الطبراني في الأوسط والکبیر باخحتصار» ورجال 
الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وفي الصحيح بعضه» وانظر: الكافي الشاف ص .)۷١(‏ 


-۳۷۹ 


الجزء العاشر سورة الأنفال 


رھ رر روه و تر ر ر ر و رم و 2 ي 

والنينء موان بعد وهاجروا وجه دوا مىكا وليك منك وأولوا الارحاو بعضهم 
4 م رق رم ر سه r‏ 
اولع ضف کب اه ناه يڪل سىء شیءعليم ي 


ما كانوا» وصاز ذلك وا بقوله عر وجل : :0 « وأولوا الأرحام بعث بعضهم أولى ببعضٍ في کتاب الله» 
«الأحزاب - »٦‏ لإوالذين آمنسوا ولم يهاجروا مالكم م ولايتهم من شي يعني 
الميراث» اإحتى پهاجروا) قرأ حمزة: «ولا يتهم» بكسر الواوء والباقون بالفتح » وهما واحد 
كالدلالة والدلالة . «[وإن استنصروكم في الدين). أي : استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجرواء 
إفعليكم النصرٌ إلا على قوم بینكم وبینهم میثاق)» عهد فلا تنصروهم علیهم . واله بما تعلمون 
بصیر) . 


«[والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)» في العون والنصرة. وقال ابن عباس: في الميراث 
أي : يرث المشركون بعضهم من بعض› (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض)› قال ابن عبا ہاس : : إلا 
تأخذوا ذف في الميراث بما أمرتكم به . 


وقال ابن جريج : إلا تعاونوا وتناصروا. 


وقال ابن إسحاق : جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم» وجعل 
الكافرين بعضهم أولياء بعض» ثم قال: إلا تفعلوه). وهو أن يتولىْ المؤمن الكافر دون المؤمن 
«إتكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير)› فالفتنة في الأرض قوة الكفرء والفساد الكبير ضعف الإسلام . 
«إوالذينَ آمنوا وهاجرٌوا وجاهدوا في سبيلِ الله والذينَ آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاًي لا 
مرية ولا ريب في [يمانهم . قیل : : حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدينء لهم مغفرة 
ورزق کريم) في الجنة. فإن قيل : أي معنى في تكرار هذه الآية؟ قيل : المهاجرون كانوا على : 
طبقات : فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى ء وهم الذي هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة 
ألثانية › وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكةء وكان بعضهم ذا هجرتين هجرة الحبشة 
والهجرة إلى المدينة » فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى » ومن الثانية الهجرة الثانية . 


قوله : «[والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدّوا معكم فأولئك منكم أي : معكم يريد :أنتم 


)١(‏ انظر: الطبري : ۹۸/۱٤‏ بتحقيق محمود شاكر. 
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ر 
5 


منهم وهم منکم» #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض#› وهذا ىخ التوارث بالهجرة ورد الميراث 
قوله «إفي كتاب اله أي : في حكم الله عر وجل . وقيل: أراد بكتاب الله القرآن» يعني : 
القسمة التي بيّنها في سورة النساءء إن الله بكل شيء عليمٌ ) . 


SE 


اال 


١‏ )ےه ا مە و لض م ص9 م 
لاام ي لسن ة آي خد حسين رن نعود البخوي 
( المحوفى . ١١١ه)‏ 


المجلد الرابع 


کی مہ س ہے 


-حممه وخنح أحادستة 


E r DOE 


الر یاض ہ شارع عسیر ہہ ص۔ ب 


ا 
سو ر موو انوت 


قال مقاتل : هذه السورة مدنية إلا أيتين من اخر السورة. 

قال سعید بن جبیر: قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال: هي الفاضحة مازالت تنزل: 
«ومنهم . . »» «ومنهم . حتی ظنوا نها لم د تب أحداً منهم إلا ذكر فيهاء قال : : قلت سورة الأنفال؟ 
قال : تلك سورة بدر» قال : قلت سورة الحشر؟ قال : قل سورة ب بني النضير“ 


أخبرنا أبو سعيد» أحمد بن إبراهيم الشريحي ٠‏ أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم 

الثعلبي » أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين الجرجاني » أنبأنا أبو أحمد عبدالله بن عدي 
الحافظ. أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى » حدثنا عبيدالله القواريري» حدثنا يزيد بن زريع » ٬حدثنا‏ 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي » حدثني يزيد الفارسي » حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال : قلت 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه : ۲ا حملکم على آن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى 
براءة» وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في 
السبع الطوال؟ . 

فقال عثمان: إن رسول الله ب كان مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه السوَر ذوات العددء 
فإذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عندهء فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها 
كذا وكذاء» وكانت الأنفال مما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل» وكانت قصتها شبيهةً 
بقصتهاء وقيض رسول اله لا ولم ين لنا أنها منهاء فمن تم قرنتٌ بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم 
الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: )٠١١/6(‏ لأب عبيد وابن 'المنذر وابن مردویه» مختصراً. 
(۲) آخرجه أبو داود في الصلاة» باب من جهر بها (بسم الله الرحمن الرحيم): ۳۸٠/١‏ والترمذي في التفسير: 6۸٠ - ٤۷۷/۸‏ وقال: 


هذا حديث حسن (وفي نسخة : حسن صحیح) لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس» ويزيد الفارسي روى عن 
ابن عباس غير حدیث» ویقال : هو یزید بن هرمز. وآخرجه ابن حبان ص‌(٩٥۱۲)‏ من موارد الظمانء والحاکم : ۰۲۲۱/۲ ۳۳۰ وقال: 


f Nor 


سورة التوبة ) الجزء العاشر 


ور ا ع ر 


کک لالا عدم تر اتشر ج قييخوأن لض 


ا بع شر واعلموا یره IE‏ ؟ 


قوله تعالی : TT‏ أي : هذه براءة من الله . وهي مصدر كالنشاءة والذّناءة . 

قال المفسرون: لما خرج رسول الله ية إلى تبوك» كان المنافقون يرجفون الأراجيف وجعل 
المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله ل › فأمر الله عر وجل بنقض عهودهم» وذلكف 
قوله عر وجل : «وإمًا تخافنْ من قوم خيانة» الآية (الأنفال - 0۸). 

قال الرَجاج : براءة أي : قد بریء الله تعالی ورسوله E‏ العهود والوفاء لهم بها إذا 


يولي الذين عاهدتم ٠‏ من المشركين#› الخطاب م أصحاب النبي کا وإن کان النبي کا هو 
الذي عاهدهم وعاقدهم » لأنه عاهدهم وأصحابه زاضون بذلك. فكأنهم عاقدوا وعاهدوا . 


«[إفسيحوا ف في الأرض) » جع من الخبر إلى الخطاب» أي : قل لهم : سيحواء أي سيروا في 
الأرض» مقبلين ومدبرين › آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين. ل[أربعة أشهرٍ واغلموا نكم غير 
مُعجزي اله أي : غير فائتين ن¿ ولا سابقين» وأ الله مُخزي الكافرين)» اي : مذلّهم بالقتل في 
الدنيا والعذاب في الأخرة. 

واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذي برىء الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت 
بینهم وبين رسول الله م : 

فقال جماعة: هذا تأجيل من الله تعالى / للمشركين» فمن كانت مدة عهده أَقلٌ من أربعة 


صحیح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . والإمام أحمد في المسند: ١/۷ه»‏ ۹. وعزاه ابن کٹیر للنسائي (تفسیر ابن کثير: 


(OANA <‏ 
ورواه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر ص1۸ ٠1۹‏ بإسناده إلى بي داود وحسنه» 8 : رجاله رجال الصحيح إلا يزيد 
الفارسي » وضعف أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على المسند: “)۷ وقال: هو حدیث ضعیف» بل هو حدیث لا أصل له» 

يدور في کل روایاته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ابن عباس» تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة . 1 

ومن قبل : ضعفه ابن عطية فقال : هذا القول يضعفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذا. انظر: المحرر الوجیز: .۳۹۸/۰٩‏ وانظر 
أیضاً: تفسیر ابن کثیر: ۳۳۲/۲ › ٤‏ /١٠٠ء‏ ۸۸ء فضائل القرآن (الملحق بالتفسي) لابن كثير: ص(۷ -۱۸)» شرح السنة للبغوي : 
٤ء‏ والدر المنثور: ۱۱۹/٤‏ فتح القدير للشوكاني : ۳۳۱/۲ ۳۴۳۲. 


الجزء العاشر سورة التوبة 


أشهر: رفعه إلى أربعة أشهر» ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر: حطه إلى أربعة أشهر» ومن 
كانت مدة عهده بغير أجل محدود: حده بأربعة أشهرء ثم هو حرب بعد ذلك لله ورسوله» فيقتل حيث 
درك ويؤسر إلا أن يتوب” . 


وابتداء هذا الأجل : يوم الحج الأكبر» وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الأخر. 

فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم » وذلك خمسون يوماً. وقال الزهري : 
الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم”» لأن هذه الأية نزلت في شوال» والأول هو 
الأصوب وعليه الأكثرون . ۰ 


وقال الكلبي : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان له عهد دون أربعة أشهرء اتم له أربعة 
أشهرء فأمَّا من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهده بقوله تعالى : «فأتموا إليهم 
عهدّهم إلى مُدّتهم»”. قال الحسن: أمر الله عر وجل رسولّه ب بقتال من قاتله من المشركين› 
فقال : «قاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلوتكم». فكان لا يقاتل إلا من قاتله» ثم أمره بقتال المشركين› 
والبراءة منهم» وأجُلهم أربعة أشهرء فلم يكن لأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهرء لا من کان له 
عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهد» فكان الأجل لجميعهم أربعة أشهرء وأحلّ دماءَ جميعهم من 
أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل . ۰ 

وقیل : نزلت هذه قبل تبوك . ۰ 

قال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله ية عاهد 
قريشاً عام الحديبية على : أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمَنُ فيها الناسٌ» ودخلت خزاعة في عهد 
رسول الله اء ودخل بنو بكر في عهد قريش» ثم عَدَت بنو بكر على خزاعة فنالت منهاء وأعانتهم 
قريش بالسلاح» فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو بن سالم الخزاعي 
حتی وقف على رسول الله ب وقال : ۰ 

لمم إني ناشدمحمداً * حا جلف أبيّتا وأبيه الأنلَّدًا 
(۱) تفسیر الطبري : .۹۷-۹٦/۱٤‏ 


(۲) تفسير الطبري: ٠١٠/٠٤‏ . 
(۳) تفسیر الطبري : ۱٠۲/۱۲‏ 


فانص هدا الله نصراً أببداً وادعٌ عبّاد الله ياوا مَددا 
أبيض مثل الشمس يسمو صعداً إن سيم خسفاوجهُ هة تربُدا 
هم بنا بالهجير مُجُدا وقتلوت ارك اسجدا 
كنت لناأبأاوكناولدا 50 ثمت أسلمنا ا يدا 


وهم اذل اال ددا 


فقال رسول الله کا : «لا نصرت إن لم أنصركم»» وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة. 

فلما كان سنة تسع أراد رسول الله ية أن يحج » > ثم قال : إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة» 
فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج » وبعث معه بأربعين آية من صدر براءة 
ليقرأها على أهل الموسم› ثم بعث بعده علياً » كرم الله وجهه» على ناقته العضباء ء ليقراً على الناس 
صدر براءة» وأمره أن بوذن بمكة ومنى وعرفة : أن قد بَرّت ذم الله وذمة رسوله ية من كل مشرك› ولا 
یطوف بالبیت عریان . 


فيهم رسول الله قدتجردا 2 
إن قريشاً أخلَمُوك المَوْعدا 


ورَعَّموا أن لست تنجي أحداً 


K#* ¥ HYPHKH#HP HK # # 


لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» أَمًا ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي 
على الحوض؟ قال : بلى يارشول الله . 

فسار أبو بكر رضي الله عنه أميراً على الحج» وعلي رضي الله عنه يردن ببراءة» فلما كان قبل 
يوم التروية بيوم خطب أبو بكر الناس وحدّثهم عن مناسكهم» وأقام للناس الحج » والعربٌ في تلك 
السنة على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحج » حتى إذا كان يوم النحرقام علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه» فأڏن في الناس بالذي مر به» وقرأً عليهم سورة براءة. 

وقال زيد بن يم“ سالنا علياً باي شيء بعثت شت بعثت فى تلك الحجة؟ قال : بعثت بأربع : لا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي بيه عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة 
(۱) انظر: سیرة ابن هشام : ٥٤٩ ٥٤١ ۳۹٩-۳۹۲/۲‏ تفسير الطبري : .۹۷-۹٦/۱٤‏ 


™ زيد بن ينيم - بضم التحتانيةء وقد تبدل همزة» بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملةء الهمداني الكوفي - ثقة مخضرم ‏ من الثانية 
(التقريب) وفي الأصل کانت «تبيع). 


الجزء العاشر ۰ سورة التوبة 


0 ر و 4 f‏ اس و Sr‏ المع 
راذن تن اوورشول للا ا لاڪبران اتر یء2نالمشر 
رر و وک ر > یوم و وی ص وہ ا َ2 < عر مج 
قد وسر و 
انی ريخل الجنة إلا تفس مؤبنةء ولا د جع شرن سارن بن لیم هدا 
م ج اللي کا سنه شر مجه الوا © 
فن قال قاتا : کیف بعث رسول ال کل آبابکر رضي اله عن ثم عزله یٹ عليًرضي اله ع۲" 
علياً رضي الله عنه لينادي بهڏه الآيات› وکان السبب فيه : أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود 
ونقضهاء. أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم» أو رجل من رَهُطه» فبعث علياً رضي الله عنه إزاحة للعلةء 
لئلا يقولوا : هذا حلاف ما نعرفه فينافي نقض العهد. 
والدليل على أن با بکر رضي الله عنه کان هر الأمير: ما أخبرنا عبدالواحد الليحي» > أخحبرنا 
أحمد بن عبدالله النعيمي› حدثنا محمد بن يوسف» حدئنا محمد بن إسماعيل› حدئنا إسحاق» 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم»› حدئا ابن خي ابن شهاب» عن عمه؛ أخبرني حمَيد بن عبدالرحمن أن 
با هريرة قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحَجُة في مؤذنين يوم النحر ودن بمنى : :لل 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان . قال حميد بن عبدالرحمن : ثم أردف رسول الله ا 
عليا فأمره أن یودن بہراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل مني يوم النحر: آلا لا يحج بعد العام 
مشر ولا یطوفٌ بالبیت عُریان". 
قوله عز وجل : وأدّان) عطف على قوله : «براءة» أي : إعلام . ومنه الأذان بالصلاة» يقال : 
آذنته فأذن» أي : : أعلمته . وأصله من الأذن» أي : أوقعته في أذنه . 
من الله ورسوله إلى الناسِ يوم الحج الأكبر) واختلفوا في يوم الحج الأكبر: روی عکرمة ۰ 
عن ابن عباس : أنه يوم عرفة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن ¿ الزبير. وهو قول عطاء وطاووس 
)١(‏ تفسير الطبري : ١٠/١٠٠ء‏ ورواه الترمذي في الحج : ٠٠٠١/١‏ وفي التفسير: 6۸۸/۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه 
۰ الإمام أحمد في المسند برقم )٤(‏ ورقم )۵۹٤(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. وانظر: ا :۹/۸ 


(۲) أحرجه البخاري الضلاةء باب ما يستر من العورة: 6۷۷/١‏ ۷۸ وه الحج باب لا بالبيت مشرك. . 
في في یحج مشرك. . برقم 
AYY OTE) |‏ 


۲ ب 
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إلا الد هدم الم رین ب م نفصو کم ناوم یغ ر دایم 


بے سے 


ا کے و ع کے و بر 4 ٠ I‏ 
أحدافاتموأللجه معي هرال مم اهيب لمن ي 


ومجاهد وسعيد بن المسيب . 


وقال جماعة : هويوم النحرء روي عن يحيى بن الجزار قال : حرج علي رضي الله عنه يوم النحر 
على بغلة بیضاءی یرید الجبانةء فجاءه رجل وأحذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: 
يومك هذاء حل سبیلها . ويروى ذلك عن عبدال ب بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة . وهو قول الشعبي 
والنخعي وسعيد بن جبير والسدي . 

. وروی ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلهاء وكان سفيان الثوري 
قول : : يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء مثل: : یوم صفين ويوم الجمل ويرم بعاث»› یراد په : الحين 
والزمان» لأن هذه الحروب دامت أياماً كثيرة. 

وقال عبدالله بن الحارث بن نوفل : یوم الحج الأكبر اليوم الذي حج فيه رسول الله َه . وهو 
قول ابن سيرين» لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصضارى والمشركين »/ ولم 
یجتمع قبله ولا بعده. ‏ 

واختلفوا في الحج الأكبر: فقال مجاهد: الحج الأكبر: القران» والحج الأصغر: إفراد الحج . 
وقال الزهري والشعبي وعطاء : الحج الأكبر: الحج » والحج الأصغر: العمرة؛ قيل لها الأصغر 


النقصان أعمالها. 


قوله تعالى : أن اللَةَ ريمن المشركين رسو أي : ورسوله أيضاً بريء من المشركين . 
قرا يعقوب «ورسولّه» بنصب اللام أي : أن الله ورسولّه بريء لفن نّم : رجعتم من كفركم 
وأخلصتم التوحيد» فهو خير لكم وإنْ توليتم): أعرضتم عن الإيمان» فاعلموا ألكم غير 
معجزي الله وبشر الذينَ كفروا بعذاب أليم). 

إلا الذين عاهذتمْ من المشركين). هذا استثناء من قوله : برا من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين» إلا من عَهد الذين عاهدتم من المشركين» وهم بنو ضمْرةَء حي من كنانةء 
أمر الله تعالى رسوله بي بإتمام عهدهم إلى مدتهم» وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر» وكان السبب 


۱۲ 


الجزء العاشر سورة التوبة 
سے STA‏ وو و2 و ےہ صح ل رم و وو و ر وو 2 
فإذ ذاانسلخالاشهرا مقاقنلو االمشرك ان یٹ وج وو ر ر 
E‏ 2> و و ر AG‏ 

ولم ڪل مر صب کین تابو وأقامواً الصاو ة وء ان ورڪو فاا 

شر HI‏ و کي 
یا ععوررجيم ې ) 
فيه : أنهم لم ينقضوا العهدء وهذا معنى قوله تعالى: ثم لم ينْقَّصوكم شيئا» من عهدهم الذي 
عاهدتموهم عليه » إولم بظاهرٌوا)» لم يعاونواء 3 عليكم أحدا)» من عدوکم . وقرأاً عطاء بن يسار:. 
fe 2‏ * 

«لم ينقضوكم» بالضاد المعجمة من نقض العهد» «إفأتموا إليهم عهدهم). فأوفوا لهم بعهدهم» 
فإإلى مُدتهم. إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه» إن الله يحب المتقين) . 

قوله تعالى : [فإذا الح انقضى ومضى «الأشهر الحرم قيل: هي الأشهر الأربعة : 
رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم . 

وقال مجاهد وابن إسحاق: هي شهور العهد» فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهرء ومن لا 
عهد له: فأجله إلى انقضاء المحرم خمسون يوماًء وقيل لها «حُرْمٌ» لأن الله تعالى حرم فيها على 
المؤمنين دماءَ المشركين والتعرض لهم . 

فإن قیل : : هذا القدر بعض الأشهر الحرم والله تعالی يقول : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم»؟ . 

قیل : لما کان هذا القدر متصلا بما مضى أطلق عليه اسم الجمع› ومعناه : : مضت المدة 
المضروبة التي یکون معها انسلاخ الأشهر الحرم . 

قوله تعالى : (فافتلوا المشركينَ حيتُ وجذتّموهم)» في الحل والحرم» لإوخذوهم)» 
وأسروهم» لإواخصروهم)» أي : احبسوهم . 


قال ابن عباس رضي الله عنه: یرید إن تَحْصنوا فاحصروهم» أي : امنعوهم من الخروج . 
وقیل : امنعوهم من ذخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام. 


«إواقعدّوا لهم كل مَرْصدٍ» أي : على كل طريق » والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدى 


من رصدت الشيء أرصده : إذا ترقبته» یرید : کونوا لهم رصداً لتأخذوهم من أي وجه توجهوا . 


وقيل : اقعدوا لهم بطريق مكة» حتى لا يدخلوها. 


۱۳ 
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چ ود ر 2ے 


و إن أحدش‌المشرک کو حيسم 8 لم التو اله مامد 


داك یام کو وم جو ا کک ا ڪه عهدعند اله 


ص 
ر 


ر از عرد مہ ا فماأسَقموا شرانک 
قي ورابال یی ج 

و تابوا چ من الشرك» #وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةَ فخلوا سبیلهم). يقول: دعوهم 
فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة» إن الله غفور لمن تاب إرحيم) به. 

وقال الحسين , وان : هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فبها ذكر الإعراض والصبر على 
أذى الأعداء“ . 

قوله تعالی : إوإن أحدٌ مَنْ المشركين استجارك). أي : وإِن E‏ أحد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم» أي : استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله . إفأجرة)» 
فاعذةُ وآمنه» «إحتى يسمع كلام الله » فيما له وعليه من الثواب والعقاب» ثم أبلغة مأمنه) أي : 
إن لم يسلم أبلخه مأمنه» أي: الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه» فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت 
عليه فاقتله» ذلك بأنهم قوم لا يعلمون). أي : لا یعلمون دين الله تعالی وتوحیده فهم محتاجون 
إلى سماع كلام الله .. قال الحسن : وهذه الاية محكمة إلى يوم القيامة . 


قوله تعالى : لكي يكونٌ للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله)» هذا على وجه التعجب» 
کک کرد ل عو اعد ال ولا درلم ون عدرون ويفصون الم م 

ستشنی فقال جل وعلا: ور الذين عاهدتم عند المسجد الحرام)» e‏ : هم قریش . 
وقال قتادة : هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله بي يوم الحديبية . 


قال الله تعالی : لإفما استقامُوا لكم. أي : على العهدء [فاستقيمُوا لهم )» فلم يستقيمواء 
ونقضوا العهد. وأعانوا بني بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله :ية بعد الفتح أربعة أشهر 
يختارون من أمرهم : إِمّا أن يُسلمُواء وإِمّا أن يلحقوا بأي بلاد شاؤوا» فأسلموا قبل الأربعة الأشهر. 


)١(‏ تقدم فيي مناسبة سابقة أن بعض الخلماء رحمهم الله قد توسع في هذه القضيةء فجعل آية السيف ناشخة لكل آية في القرآن فيها أمر 
بالصبر أو الصفح أو المسالمة ‏ ولا يسلّم لهم ذلك فإنه لا تنافي بينهاء وهي من «المُنسأ» كما يقول الزركشي وغيره» وليست من المنسوخ. 
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کَيَبَوَاِن | .7 روا أ کک رقا رافک الکو e‏ 
کمک ع KS‏ 
ر 


رر ص ڪر ههڏ 


و وبر ڪ رهم فيقوت يه 


قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم من قبائل بكر: بنوحزيمة وبنو مُذلج وبنو ضهْرة وبنو 
اليل» وهم الذين كانوا قد دخلوا في غهد قريش يوم الحديبية » ولم يكن نقض العهد إلا قريش وينو 
الديل من بني بكرء فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. 

وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكةء 
فكيف يقول لشيء قد مضی : فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم»؟ وإنما هم الذين قال ع وجل : : lo‏ 
الذين عاهذتّم مُنّ المشركين ثم لم ينقصوكم شيثا» كما نقصكم قريشء ولم يظاهروا عليكم أحدا 
کما ظاهرت قریش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله لاء . إن الله يحب المتقين) . 

قوله تعالی : لإکیق وإن یظهرٌوا علیکم)› هذا مردود على الية الأولى قدي : کیف یکون 
لهم عهد عند الله [کیف ]۰ وإن يظهروا علیکم | لا روا فيكم إلا ولا مء قال الأحفش : : کف 
لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم أي: یظفروا بکم» لا يروا : : لا يحفظوا؟ وقال الضحاك : ل 
ينتظروا . وقال قطرب : : لا یراعوا فیکم إلا . قال ابن عباس والضحاك : قرابةً . وقال يمان: رحماً. 
وقال قتادة : الل الحلف. وقال السدي : هو العهد. وكذلك الذمةء ر أنه كرر لاخحتلاف اللفظين . 
وقال أبو مجلز ومجاهد : الإلّ هو الله عر وجل . وكان عبيد بن عمير يقرأ : «جبر إلّ» بالتشديد» يعني : 
«عبدالله» . وفي الخبر أن ناساً قدمُوا على أبي بكر من قوم مسيلمة الكذاب» فاستقرأهم أبو بكر كتاب 
مسيلمة فقرأوا» فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من الله . 


والدلیل على هذا التأويل قراءة عكرمة ولا يرقبون في مؤمن [يلا» بالياء» يعني : : الله عر وجل . 
مثل جبرائیل ومیکائیل . ولاذمة أي" : عهداً . إیرضونكم بأفواههم)› آي : ُطونگم بالستھم خلاف 
ما في قلوبهم» وتأبى قلوبهم) الإيمان» إوأكثرهم فاسقون) . 


فإن قیل : هذا في المشركين وكلهم فاسقون فکیف قال : «وأکثرهم فاسقون»؟ 
(۱) ساقط من «ب». 
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اشتروأپڪابکتِا تماق د5ا أ عن سي لع م سا سسا ما کاو اع ملون 4 
کک و ےہ 2 
ہے لابرقبون ‏ ف مۇمن لا ولادكة اريك خا المعذوت ج 1 فان تاوا 


۶ و 


وآقاشرا الک کو یاک ڑا الکو وتوگ فان ون لالات لمرو 


قیل : أراد بالفسق : نقض العهدء وکان في المشركين من وفى بعهده» وأكثرهم نقضوا» فلهذا 
قال : «وأكثرهم فاسقون» . 
اث شَتَروًا بآیات الله ثمنا قليلا وذلك 1: | العهد الذي وبين رسول الله َة بأكلة 
ا بينهم وبين 
i Nor‏ ا إياها أبو سفيان. قال مجاهد: أطعم أبو سفيان/ حلفاءه» إفصدوا عن سبیله)› 
فمنعوا الناس من الدخول في دين الله . وقال ابن عباس رضي الله عنه : وذلك أن أهل الطائف أمدوهم 
بالأموال ليقؤوهم على حرب رسول الله ك «إنهم بس ما کانوا یعملون) . 


طلا يرون في مُؤمن إلا ولا ذمَدّء يقول: لا موا عليهم أيها المؤمنون. كما لا يمون عليكم 
لو ظهرواء «إوأولئك هُم المعتدون). بنقض العهد. ۰ 


لفان تابُوا)» من الشرك. «إوأقامُوا الصلاة وتوا الزكاة فإخواتكم ‏ أي : فهم إخوانكم» لإفي 
الين). لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» إونفصّل الآيات ونبين الآيات لقوم يعلمون)» قال 
ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة . قال ابن مسعود: أمرتهم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك 
فلا صلاة له . 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا شعيب بن أبي حمزة 
عن الزهري» حدثنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله ك وکان ابو بکر رضي الله عنه بعده» ي العرب» a‏ 
رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله کا : «أمرت أن اقاتل الاس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله ء قُمنْ قال لا إله إلا الله عَصَم مني ماله ونفسَةُ إلا بحقه وحسابه على الله»؟ فقال آبو بكر: 
والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حقٌ المال» والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يُؤدُونها إلى 


۱٦ 
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ر یہہ 


2 : وریت تولا ایت 
آ ےد نهم امل له هلعل >32 هوت ج 


رسول E‏ رر الله عنه : د اشر نفد شی شای 
بكر للقتال» فعرفتُ أنه الحق^. 
أحبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي› أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي› أنبأًنا محمد بن يوسف»› 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عمروبن عباس» حدثنا ابن المهدي . حدئنا منصوربن سعد عن 
ميمون بن سِياءِ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 5ل : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتتا وأكل 
ذبيحتنا: فذلك المسلمٌ الذي له ذمَةٌ الله وذمَةٌ رسوله»^. 
قوله تعالى : «إوإن نكثوا أيمالّهم). نقضوا عهودهم» لمن بعد عهدهم)» عقدهم » يعني : 
مشركي قريش» #وطعئوا). قدحوا بإفي دینکم ) عابو . فهذا دليل على أن الذمي ذا طعن في دين 
الإسلام ظاهراًلا يبقى له عهد. «إفقاتلوا أثمةٌ الكفر. قرأ أهل الكوفة والشام : «أئمة» بهمزتين حيث 
كان» وقراً الباقون بتليين الهمزة الثانية . وأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم من أهل مكة . 
قال ابن عباس: نزلت في ابي سفيان بن حرب» وبي جهل بن هشام» وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش يومئلٍ الذين نقضوا العهدء م الذين هموا بإخراج 
الرسول” وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم* . 
وقال حذيفة بن اليمان: ما فقوتل اهل هذه الآية ولم يأت اهلها بعد“ إنهم لا یمان لهم 
أي : لا عهود لهم » جمع يمين . قال قطرب : لا وفاء لهم بالعهد. وقراً ابن عامر: «لا إيمان لهم» 
بكسر الألف» أي : لا تصديق لهم ولا دين لهم . وقيل : هومن الأمان» أي لا تؤمنوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم» لعلّهم يتتهون» أي : لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم . وقيل : 


() أخرجه البخاري في الاعتصام» باب الاقنداء سنن رسول ال۵ بل ٠ NY:‏ ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى بقولوا: 
لا إله إلا الله . . برقم (۲۰): ١/١١-١ه.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاةء باب فضل استقبال القبلة: ٤۹٦1/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: ٤‏ وبنحوه مطولاً : البخاریٌ : ۳۲۲/۸. وانظر: الدر المنثور: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ في الدر المنثور: عن مجاهد قال أبوسفيان. 

(ه) انظر: الطبري : ٠١١ ٠٠١/۱٤‏ فتح الباري : ۳۲۳/۸ . 


1¥ 


SEG | ) سورة التوبة‎ ٠ 
2 و‎ 4 : 
E ا أتمدته بمدتھ د و هموا بارا‎ SS 
وم كود کا ی أن کو هنک شۇنوت‎ 
کد وک اول کک لله اححی ن عسو ٥ل مات‎ 
e < و‎ SS ا‎ 
ES يڪم و حزم و‎ ٤ کرشم گناه‎ 
فوم ونين ا ج ود هب غَیظ قلوبھ موتوب اله لله عل من يشاء واللە عل‎ 


عن الكفر» ثم حض المسلمين على القتالء فقال جل ذكره : ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم)» 
نقضوا عهودهم » وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على قتال خزاعة . . (وهموا 
بإخراج الرسول 3 من مكة حين اجتمعوا في دار الندوةء لوهم بدءوكم) › بالقتال» أو مرَة» 
يعني : : يوم بدر» وذلك أنهم قالوا حين سَلم العير: لا نرت ج اسل مدا وأصجانة 

وقال جماعة من المفسرين RR‏ 


[أتخشونهم). أتخافونهم فتتركون قتالهم؟ ون ای اا تخشوه&› في ترك قنالهم» > إن 
کنتم مؤمنین) . 

وقاتلوهم يعدبم الله بایدیکم)» > يقتلهم الله یدیک (ویخزهم)» ويذلهم بالأسر 
والقھرء «[ویْنْصرکم علیهم ویَشفِ صّدور قوم 4 ویبریء داء قلوب قوم «[مؤمنین) مما کانوا 
ينالونه من الأذى منهم . وقال مجاهد والسدي : أراد صْدورَ خحزاعة حلفاء رسول الله ية حيث أعانت 
قريش بني بكر عليهم» حتی نكأوا فيهم فشفیٰ الله صدورهم من بني بكر بالنبي 4ة وبالمۇمنين . 

ويُذْهبٰ غيظ قلوبهم )» كربا ووَجْدَها بمعونة قریش بكرا علیهم» ثم قال مستانفاً: (ویتوبٌ 
الله على من يشا فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
عمرو» «إواللّهُ عليمُ حكيم € وروي أن النبي ية قال يوم فتح مكة : «ارفعوا السَيفَ إلا خزاعة من بني 
بكر إلى العصر» . “ 


.)۱۳١(ص 'وأبو عبيد في الأموال‎ » 1۸۷/٠٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )١( 


۱۸ 
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لے e‏ 4 و رو و کک 
سبش مان ت روا ولمایع ی اا لذن جه د ومک وريخذ وون دون 


ے‌ 


ر Sree‏ ر ر 2 Alcor f4‏ که رک ہ 
آله ولارسوله ولا مومت لیجةوالله رماع ملوت س ماکان 
eT‏ 


r <g>‏ فش e‏ ى سر رت 2 2 و < سردد 
الم أن یع مروا مسجد آل شه رين ع أنفسهم يا لكر ولیک 


قوله تعالى : ام حسبتم). أظننتم أن تتركوا). قيل: هذا خطاب للمنافقين . وقيل : 
للمؤمنين الذين شق عليهم القتال . فقال : أم حسبتم أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد» ولا تمتحنواء ليظهر 
الصادق من الكاذب. ولمَا يعلم الله ولم ير الله مالذين جاهدوا منكم ولم يتخدوا منْ دُون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجُة). بطانة وأولياء يُوالونّهم ويفشون إليهم أسرارهم . وقال قتادة : وليجة 
خحيانة . وقال الضحاك : خحديعة . وقال عطاء : أولياء. وقال أبو عبيدة : کل شيء أدخلته في شيء ليس 
منه فهو وليجة» زالرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة . فوليجة الرجل: من يختص بدخيلة أمره 
دون الناس» يقال : هو وليجتي › وهم وليجتي › للواحد والجمع . «ۆوالله خبیرٌ بما تعملون) . 

قوله تعالى : ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساج الله الآية . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسر العباس يوم بدر عيّره المسلمون بالكفر وقطيعة 
الرحم» وأغلظ علي رضي الله عنه له القول. فقال العباس: مالكم تذكرون ماوينا ولا تذكرون 
محاسننا؟ . ) ) ) ) 

فقال له علي رضي الله عنه: ألكم محاسن؟ فقال نعم : إنا لَنْعْمرُ المسجد الحرام ونحجبُ 
الكعبة ونسقي الحاج» فأنزل الله عر وجل ردأ على العباس: «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجدَ 
الله أي : ما ينبغى للمشركين أن يعمروا مساجد الله . ۰ 

أوجب على المسلمين منعهم من ذلك» لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده) فمن كان 
كافراً بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أن المراد منه : العمارة المعروفة من بناء 
المساجد / ومرمته عند الخراب فيمنع منه الكافر حتى لو أوصی به لا تمتثل . وحمل بعضهم Nor‏ ¬ 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص(۲۷۸). 
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د 2 r‏ سے سے 


E E‏ ن٤ا‏ سے پا ولو الاخ ر وَآقام الصلَوة وان 
اورک إا 2ق فسسیب اولك أن یکا من المھترت و ۸ 


العمارة هاهنا على دخحول المسجد والقعود فيه . قال الحسن : ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا آهل 
المسجد الحرام . 


قرا ابن كثير وأهل البصرة : «مسجد الله » على التوحيد. وأراد به المسجد الحرام » لقوله تعالى : 
«وعمارة المسجد الحرام»» ولقوله تعالى «فلا يقربوا المسجد الحرام»» وقرأ الآخرون: إمساجد اله 
بالجمع والمراد منه أيضاً المسجد الحرام . قال الحسن: إنما قال مساجد لأنه قبلة المساجد كلها. 
قال الفراء : ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد. آلا ترى أن الرجل يركب 
البردَون فيقول: أخذت في ركوب البراذين؟ ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار» يريد الدراهم 
والدنانیر ؟. ۰ 


قوله تعالى : لإشاهدين على أنفسهم بالكفر4. أراد: وهم شاهدون» فلما طرحت «وهم» 
نصبت» قال الحسن: لم يقولوا نحن كفار» ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام» وذلك أن 
كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد» وكانوا يطوفون بالبيت عراةء كلما 
طافوا شوطاً سجدوا لأصنامهم» ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بعد 

وقال السدي : شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسال من أنت؟ فيقول: أنا 
نصراني» واليهودي يقول: أنا يهودي» ويقال للمشرك: ما دينك؟ فيقول: مشرك . قال الله تعالى : 
«إأولئك خبطت أعمالهم)» لأنها لغير الله عر وجل» «إوفي الثار هم خالدون). 

وقال الكلبي عن ابي ا ن ا ان معناه شاهدین على رسولهم بالکفر؛ لأنه ما من 
بطن إلا ولدتهء 8 تعالی : (إنمايعمْر مَساجدَ لله مَنْ آمنْ بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآئى 
۰ الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يَحَف في الدين غير الله » ولم يترك أمر الله لخشية غيره» إفعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين). «وعسى» من الله واجب. أي : فأولئك هم المهتدون. والمهتدون هم 
المتمسكون بطاعة الله عز وجل التي تؤدي إلى الجنة. 


۲٠۰ 
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أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبدالرحمن اللسوي› حدثنا محمد بن الحسين الحيري› حدثا 
محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن الفرج الحجازي› حدننا بقية › حدثنا أبو الحجاج» المهدي» عن 
عمرو بن الحارث» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : : قال رسول الله کل : 


Eon 


«إذا رأیتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فن الله قال : تما يعمر مساج الله . مَنْ امن 
باه واليوم الآخري'. 


٠‏ أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن 
يوسف» أنبأنا محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبدالله » حدٹا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
مطرف» عن يزيد ب بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة رضي الله غنه عن النبي ب قال : 
«مَنْ غدا إلى المسجد أو راح أعدٌ الله له نرلّه من الجنة كلما غدا أو رَاَ. 


آخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي› آنیأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدئنا 
أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبدالجبار الريانى › حدلنا حمید بن زنجویه» حدثنا بو عاصم» عن 
عبدالحميد بن جعفرء حدثني أبي عن محمود بن لبيد» أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء 
المسجد فكره الناس ذلك» وأحبوا أن يَذَعَهُء فقال عثمان : : سمعت النبي لل يقول: «من بنی لله 
مسجداً بنىْ اللَهُ له كهيئته في الجنة». 


وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي » أنا أبو طاهر الزيادي» أخبرنا محمد بن 
الحسين القطان» حدثنا علي بن الحسين الذّارَ ابجرديٰء حدثا أبوعاصم بهذا الإسنادء وقال : : «بنی 
الله له بیتاً في الجنة»0. 


: وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي تفسير سورة التوبة‎ ۳٠/۷ أخرجه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة:‎ )١( 
والدارمي في‎ ۲٦۳/١ :)۸٠۲( وقال : حسن غريب» وابن ماجة في المساجد» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاةء برقم‎ ۸ 
۲۳۲/۲ ۰۲۷۲/۱ : الصلاةء» باب المحافظة على الصلوات : ۲۲۲/۱» وصححه ابن حبان» ص(٩4) من موارد الظمانء والحاکم‎ 
وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة:‎ ۷٦1۸/۳ وتعقبه الذهبي فقال: دراج كثير المناكير. وأخرجه الإمام أحمد في المسند:‎ 
٠ . ٠۷۸/٤ : وسالسلة الضعيفة‎ ١ 

(۲) أخرجه البخاري في صلاة الجماعةء باب فضل من غدا إلى المسجد أوراح: 1٤۸/۲‏ ومسلم في المساجد» باب المشي إلى الصلاة " 
تمحى به الخطايا. . برقم (11۹): ٤1۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠ ٠٠۲/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاةء باب من بنی مسجداً: ١‏ ومسلم في المساجد باب فضل بناء المساجد برقم PVA/\ (or)‏ 
بنحوه. والمصنف في شرح السنة: .۳٤۷/۲‏ ۰ 

)٤(‏ انظر: المراجم السابقة نفسها. 


۲١ 


سورة التوبة ۰ الجزء العاشر 


اسا 


سق س رار ات رالا یکن رار 
قوله عز وجل : جل: واجنف سقاية اس الأية. 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي» حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
اللعلبي› حدثنا عبدالله بن حامد بن محمد الوزان» حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
عبیدالله المعافري»› حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني »› حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
ايء حدٹتا معاویة بن س م عن زیا بن س ۰۴ عن ابي سلام» اشنا النعمان بن بشير قا 
ا أباى أن لا أعمل عما3 بعد أن عير المسسجد الحراءم. وقال لأر لجیاد نى يل اف قشل 
مما قلتماء فزجرهم عمربن الخطاب رضي الله عنهء وقال: لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول الله 
› وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صلیتٌ دخحلت فاستفتیت رسول الله مَل فيما اختلفتم فیه» ففعل 
فانزل الله عر وجل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام»» إلى قوله : «واللّهُ لا يهدي ا 
الظالمين». 


والهجرة والجهادء لقد کنا نعمر المسجد الحرام ونسقي تی السا انل الله تعالی ۾ هذه لآب وأخبر 
أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالل ء والإيمان بالله والجهاد 
مع النبي 4ل خير مما هم عليه . ) 

وقال الحسن»› والشعبي» ومحمد بن کعب القرظي» نزلت في علي بن اي طالب» والعباس بن 
عبدالمطلب» وطلحة بن شيبة» افتخروا فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه» وقال العباس : 
أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال على : ما أدري ما تقولون لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر 
قبل الناس وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله عر وجل هذه الآية : إأجعلتم سقاية الحاحّ” . 

. أخرجه مسلم في الإمارةء باب فضل الشنهادة في سبيل الى برقم (۱۸۷۹) : ۱/۳ والواحدي في آسباب النزول ص(۲۷۹)‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير الطبري : ۱۷۰/۱٤‏ أسباب النزول للواحدي ص(۲۷۹). 
(۳) أخرجه الطبري : ١١/۱۷1ء‏ والواحدي ص(۲۷۹ - .)۲۸١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية»: (۱۹-۱۸/۰) = 


۲۲ 


الجزء العاشر سورة التوبة 


والسقاية : مصدر كالرعاية والحماية . 


قوله : «إوعمارة المسجد الحرام كمنْ آمنَ بالل واليوم الآخر فيه اختصار تقديره : أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله وجهاد من جاهد في سبيل الله؟ . 

وقیل : السقاية وا عمارة بمعنى الساقي والعامر. وتقدیره : أجعلتم ساقي الحاجٍ وعامر المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبیل الله؟ وهذا كقوله تعالى : «والعاقبة للتقوى» أي : 
للمتقين› يدل عليه قراءة عبدالله ر بن الزبير واب بن کعب «أجعلتم سقَاةٌ الحاجّ وعمرة المسجد 
الحرام»» على جمع الساقي والعامر. 

إكمن آمن باله واليوم الآخر وجاهد في سبيل اله لا يستوٌون عند الله واللَهُ لا يهدي القوم 
الظالمين) أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي› نا أحمد بن عبدالله النعيمي› آنا محمد بن يوسف 
حدثا محمد :بن إسماعيل» حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثا أبو أسامة» حدثا 
يحي بن مهلب» عن حسين» عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله به جاء إلى 
السقاية فاستسقىٰ» فقال العباس: يافضل اذهب إلى أمك فات رسو الله ب بشراب من عندهاء 
/ فقال: اسقني › فقال: يارسول الله إنهم يجعلون يديهم فيه قال: اسقني › فشرب منه» ثم 
آتی زمزم وهم یسقون ویعملون فیهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح » ثم قال: لولا أن تعْلّبوا 
لتزلت حتی ضع الحبل على هله وأشار إلى عا عاتقه” . 
حداثنا إبراهیم بن محمد بن سفیان» عن مسل بن الحجاج حداتي محمد بن متهال لغري حدڈنا 
يزيد بن رربم » حدثنا حمید الطویل عن بكر بن عبدالله المُرَنيّ قال : كنت جالساً مع ابن عباس عند 
الكمبة فاته أعرابي فقال: مالي آرى بني عمكم يسقون المسل واللن وآ تسقون النذ؟ أن حاجن 
ولف أسامة فاستقی» فاتبناء اناه من نبیذ فشرب وسقی فضله أسامةً وقال : أحسنتم وأجملتّم كذا 
فاصنعوا» فلا نرید تغییر ما مر به رسول الله . ^ . 


= من طبعة جامعة الإمام : «هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدةء بل ودلالات الكذب عليه ظاهرة. منها: أن طلحة بن 
شيبة لا وجود له» وإنما حادم الكعبة هو شيبة بن عثمان ب بن أبي طلحةء وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يصح 
وقول علي : «صليت ستة أشهر قبل التاس» فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورةء فإن بين إسلامه وإسلام زيد واي یکر وخحدیجة وا او 
نحوه فكيف يصلي قبل الناس بستة أشهر ». 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج » باب سقاية الحاج: 4١/۳‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الحج» باب وجوب المبیت بمنى ليالي أيام التشریق . . برقم (۱۳۱۰): .٩۴/۲‏ 


۲۳ 


Not 


سورة التوبة الجزء العاشر 


ااا ا و ر ا ر ر و رو 
انين ءامتواو اجروأ وجه د واف سي لاله مولن وشم م آعظم روند آل 
ر مە و ور ےو ا د ی ا ت 


ایک لایر چ یر روخم ورون و جت هم فا 
E‏ ج کرریے اآبتاإ اله عند جر عظيم 00 اشا 


صت رو ng‏ وہ اکر ا کے 


لزت اموا اتخ دوا ءابا 15 إخوتکم أو دوالك 
لالب ومول رک اوک هم ا 2 


قوله تعالى : «الذينَ آمو وهاجَرُوا وجاهدُوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظمٌ درجةً) 
فضيلةء «إعند الله من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . طوأولئك هم 
الفائز ون الناجون من النار. 

إیبشرهم رهم برحمة منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعم مقيم) . 

بإخالدين فيها أبداً إن الله عنده أجرٌ عظيم) . 

بيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم وإخوانكم أولياء)» قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما 
قبلهاء نزلت في قصة ة العباس وطلحة وامتتاعهما من الهجرة" . 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : قال : لا أمر النبي إا الناس بالهجرة إلى 
المدينة» فمنهم من یتعلق به آهله وولده» يقولون : : ننشدك بالله أن لا تضيعًنا E‏ 

وید ع الهجرة› فأنزل الله عز وجل هذه الآية” . 

وقال مقاتل : : نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 0 فنھی الله عن ولايتهم› ۰ 
فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباةكم وإخوانكم أولياء چ“ بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم 
أسراركم وتؤثرون المقام محم على الهجرة»› ډإن استحبوا# › احتاروا #الكفر على الإيمان» ومن 

() تفسیر الطبري: ۱۷۹/۱٤‏ . وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . انظر: الدر المنثور: ٠١١/٤‏ . 


(۲) ذکره الواحدي في أسباب .النزول ص(۲۸۰)» . وعزاه ابن حجر للثعلبي من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . انظر: الكافي 
الشاف ص(٤۷).‏ 


)( عزاه ابن حجر للثعلبي . المرجع السابق. 


۲٤ 


الجزء العاشر ۰ سورة التوبة 
رو | ر ا چ ر ۶ 
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ف ٤‏ ۶> شتاو 
2 و 
الاش بمارت خت موش شرت © 0 
بتولّهم منكم). فيطلعهم على عورة المسلمين ويُؤثر المقام معهم على الهجرة والجهادء إفأولئك 
هُمْ الظالمون)› وكان في ذلك الوقت لا يُقبل الإيمان إلا من مهاجر» فهذا معنى قوله : «إفأولئك هم 
الظالمون). 
ثم قال تعالی : (قل4 يامحمد للمتخلفين عن الهجر : #إن کان آباۋگم)» وذلك أنه لما 

نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: ِن نحن هاجرنا ضاعت أموالّنا وذهبت تجاراتنا 
وخرّبث دورنا وقطعنا أرحامناء فنزل :قل إن کان آباؤ کم وأبتاؤ كم وإخوالگم وأزواجكُم وعشيرتكم)» 
قرا ابو بكر عن عاصم : «عشیراتکم» بالألف على الجمع»» والآخرون بلا ألف على التوحيد» لأن 
جمع العشيرة عشائر: «وأموال اقترفتمُوها) اكتسبتموها «إوتجارة تخشَوْن كسادها ومساكن 
ترضونها). أي : تستطيبونها يعني القصور والمنازلء «(أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاډ في سبیله 
فتربّصوا)» فانتظروا» «إحتی يأتي الله بأمره)» قال عطاء : بقضائه . وقال مجاهد ومقاتل : بفتح مكة 
وهذا أمر تهديد» «واللَةُ لا بهدي) لا يوق ولا يُرشد «القوم الفاسقين)» الخارجين عن الطاعة . 

قوله تعالی : «إلقذٌ نصركم الله في مواطنٌ)» أي مشاهد» (كثيرة ووم حنين)» وحنين واڍ 
بين مكة والطائف . وقال عروة: إلى جنب ذي المجاز. 

وكانت قصة حنين على ما نقله الرواة“ : أن رسول الله بل فتح مكة وقد بقيت عليه أيام من 
شهر رمضان» ثم خرج إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في اثني عشر ألفاء - عشرة الاف من المهاجرين 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام : ٤۳۷/۲‏ ومابعدهاء الدر المتثور: ٠١۸/٤‏ ومابعدها. 


Yo 


سورة التوبة ا الجزء العاشر 


وألفان من الطلقاءء فال عطاء كانوا ستة عشر ألفاً. 


وقال الكلبي : كانوا عشرة آلاف» وكانوا يومئذ أكثر ما كانوا قط» والمشركون أربعة آلاف من 
هوازن وثقيف» وعلى هوازن مالك بن عوف النْصري» وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل الثقفي» فلما 
التقى الجمعان قال رجل من الأنصار يقال له سلمة بن سلامة بن وقش : لن نْغْلبَ اليومٌ عن قلة» فساء 
رسول الله کیا کلامه» ووكلوا إلى كلمة الرجل . وفي رواية : فلم يرض الله قوله » ووكلّهم إلى أنفسهم 
فاقتتلوا قتالاأ شديدأء فانهزم المشركون وخلوا عن الذراري» ثم نادوا : ياحماة السواد اذكروا الفضائح » 
اوا وانكتف المسلهرت: 
قال قتادة : وذكر لنا أن الطلقاء انجفلوا يومئذ بالناس فلما انجفل القوم هربوا. 
أحبرنا إماعيل بن عبدالقاهرء [أخبرنا عبدالعزيز]أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن 
عيسى الجلودي »› حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا يحيى بن 
يحيى » أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال : قال رجل للبراء بن عازب: يا أبا عُمارة فررتم يوم 
حنین؟ قال : لا واله ما وی رسو الله پء ولکنه خرج شبن اصحابه وأخفًاُم وهم حُسر لیس علیهم 
سلاح» أو كثيرٌ سلاح» فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم» جمع هوازن وبني نَصر» فرشقوهم 
راا یکادون یخطؤون» فأقبلوا هناك إلى رسول الله ية على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب يقود به» فنزل واستنصروقال: أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبدالمطلب» ثم 


(°2 


ورواه محمد بن إسماعیل عن عبیدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق . وزاد قال : فما 


ورواه TT‏ وزاد قال البراء: كنا إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا 
لذي يحاذي به - يعني النبي کا _ 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» برقم (0۷۷۹): ٠٤١١/۳‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الجهادء باب من قال : خذها وأنا ابن فلان. . ٠۹٤/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق: ٠٤١١/۳‏ . 


۲ 


الجزء العاشر سورة التوية 


وروى شعبة عن أبي إسحاق قال : قال البراء : إن هوازن كانوا قوماً رماةء نّا لما لقيناهم حملنا 
عليهم » فانهزمواء فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسّهام » فأمَا رسول الله ية فلم يقر . 
قال الكلبي : كان حول رسول الله اة ثلاثمائة من المسلمين وانهرَم سائ الناس . 


وقال اخرون: لم يبق مع النبي ب يومئذ غير: العباس بن عبدالمطلب» وأبو سفيان بن 
الحارث» وأيمن بن أم أيمن› فقتل يومئذ بين يدي رسول الله . 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى 
الجلودي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان / حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا أبو طاهرء 
أحمد بن عمرو بن سرح» حدثنا ابن وهب» أخبرنا يونس عن ابن شهاب. قال: حدثني کثیر بن 
عباس بن عبدالمطلب قال : قال عباس : شهدت مع رسول الله ی یوم حنین فلزمت آنا وأبو سفیان بن 
الحارث رسول الله ية فلم نفارقه» ورسول الله بيا على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامي » فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين » فطفق رسول الله لا يُركض بغلته 
قبل الكفارء وأنا آخدٌ بلجام بغلة رسول الله ب أکفها إرادة أن لا تسرع » وأبو سفیان آخذ برکابه» فقال 
رسول الله َة أي عباس : ناد أصحابً السَمُرة» فقال عباس - وكان رجا صيتاً - فقلت بأعلى صوتي : 
أين أصحابٌ السمُرة؟ قال : فوالله لكأن عَطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا : 
يالبيك يالبيك. قال : فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون : يامعشر الأنصار يامعشر الأنصارء 
ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله َة وهو على بغلته كالمتطاول عليها 
إلى قتالهم» فقال: هذا حين حَميّ الوطیسش”» ثم أخذ رسول الله ب حصياتِ فرمَى بهن وجو 
الكفارء ثم قال : انهزموا ورب محمد» فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله ماهو 
إلا أن رماهم بحصیاته فمازلت آری حدم کلیلاء وامرَمُْ برا . 


وقال سلمة بن الأكوع : غزونا مع رسول الله به حنيناً قال فلما عسوا رسول الله ية نز عن 


البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل به وجوههم» فقال «شاهت الوجُوه»» فما خلق 


)0( لم تسمع هذه | لكلمة إلا من رسول الله ا . والوطیس : حفرة د تحتفر تحت الأرض» فتوقد فيها النارء ويصغر رأسهاء ویخرق فیها حرق 
للدخانء ثم يوضع فيها اللحم ويْسدّ» ثم يؤتى من الغد واللحم غاب لم يحترق. ولحمها شواء. وهي مجاز في شدة الحرب . 
(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنین » برقم (۱۷۷۵): ۱۳۹۸/۳ - 1۳۹۹ء والمصنف في شرح السنة: ۳۲-۳۱/۱۲. 


¥ 


ب 


سورة التوية الجزء العاشر 


لله منهم إنساناً إلا ملأ عينه تراباً بتلك القبضة» فووا مُذبرين» فهزمهم الله عر وجل فقسم رسول الله 
کا غنائمهم بين 1 لمسلمین. 


قال سعيد بن جبير: أمدٌ الله تعالى نبيّه ل بخمسة آلاف من الملائكة مسومین” . 


وفي الخبر: أن رجلا من بني نضر يقال له شجرة» قال للمؤمنين بعد القتال : أين الخيل البلّق 
والرجال الذين عليهم ثياب بيض» ماكنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟ فأخبروا 
بذلك النبي ب فقال: تلك الملاثكة . 


قال الزهري : وبلغني أن شيبة بن عثمان بن طلحة قال”: استدبرت رسول الله ل يوم حنين 
وأنا أريد قتله بطلحة بن عثمان وعثمان بن طلحة» وكانا قد قتلا يوم أحد» فأطلع الله رسوله ا على . 
ما في نفسي فالتفت إلي وضرب في صدري وقال أعيذك بالله ياشيبة » فأرعدَت فرائصي » فنظرت إليه 
فهو أحب إلي من سمعي وبصري» فقلت : أشهد أنك رسول الله وأن الله قد أطلعك على ما في نفسي . 


فلما هزم الله المشركين ولوا مدبرين» انطلقوا حتى توا أوطاس وبها عيالهم وأموالهم» فبعث _ 
رسول الله رجا من الأشعريين يقال له أبو عامر وره على جيش المسلمين إلى أوطاس» فسار إليهم 
فاقتتلوا» وقتل : دريد بن الصمُة»› وهزم الله المشركين وسبى المسلمون عيالهم» وهر أميرهم 
مالك بن عوف النصري› فأتى الطائف فتحصنٌ بها وأحذ مال وأهله فيمن أخذ . وقتل أمير 
المسلمين أو عامر“. 

قال الزهري : أخبرني سعيد بن المسيب أنهم أصابوا يومثذ ستة آلاف سبي » ثم إن رسول الله 
E:‏ الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلما دحل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم› 
فأتى الجعرانه فأحرم منها بعُمرة وقسّم فيها غنائم حنين وأوطاس» وتالف أناساًء منهم : ابو سفيان بن 
حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء والأقرع بن حابس» فأعطاهم. 


. ۱٤١۲/۳ :)۱۷۷۷( أخرجه مسلم في الموضع السابقء برقم‎ )١( 

(۲) عزاه.السيوطي لابن أبي حاتم . الدر المنثور: .٠١١/6‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام : ۲/££. ٍ 

. ۱١۲-۱١۱/۲ طبقات ابن سعد:‎ ٤٥۳ ۰٤٤۹/۲ : سیرة ابن هشام‎ )٤( 
. ٤١١-٤۲۲/١ : (ه) انظر: إمتاع الأسماع للمقريزي‎ 


۲۸ 


أخبرنا عبدالوحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن 
يوسف»› حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا الزهري» أخبرني 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناساً من الأنصار قالوا لرسول الله - حين أفاء الله على رسوله من أموال 
هو ازن ما أفاءء فطفِقَ يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل - فقالوا : يعفر الله لرسول الله 4ة عطي 
قریشا ویدَعُسا وسیوفنا تَفْطْرٌ من دمائهم؟ قال انس: فَحْدَّتٌ رسولٌ الله بلا بمقالتّهم» فأرسل إلى 
الأنصان فجمعهم في فيو من ادم ولم يدع معهم أحداً غيرهم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله كلا 
فقال : ما کان حدیث بلغني عنکم؟ فقال له فقهاؤهم اما ذو رأینا ارسول اله > فلم يقولوا شيئاًء وأما 
اناس منا حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله لل بطي قريشاً ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من 
دمائهم» فقال رسول الله 5ل : إني لاغطي رجالا حديثي عهد بکفر» أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالکم برسول الله 5؟ فوالله ما تنقلبون به خیر مما ینقلبون به» قالوا: بلی 
يارسول الله قد رضيناء فقال لهم «إنكم سترون بعدي أرةَ شديدة» فاصبروا حتى تَلْمّوا الله ورسوله 
على الحوض» . ۰ 

وقال يونس عن ابن شهاب : «فإني أعطي رجالا حديثي عهد بالكفرأتالفهم» ۽ وقال : «فاصبروا 
حتى تلقَوا الله ورسولّه فإني على الحوض»». قالوا: سنصبره. 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعیل» حدثنا وهیب» حدثنا عمرو بن یحی عن عباد بن تميم عن 
عبدالله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله با يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاء فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصابه الناس» فخطبهم فقال: «يامعشر 
الأنصار ألم أجدكم ضالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وكنتم عالَة فأغناكم الله بي؟ 
كلما قال شيا قالوا : الله ورسولّه أمَنْ قال: ما يمنعكم أن تُجيبوا رسولٌ الله كلما قال شيئاً قالوا: الله 
ورسوله أمَنْ؟ قال: لو شثتم قلتم كذا وكذاء أترضونٌ أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي 
إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس وادياً أو شعْباً لسلكت وادي 


(1) أخرجه البخاري في فرض الخمسء > باب ما كان النبي 4 يعطي المؤلفة : c01 - 0° /٦‏ سام في ازات باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم› برقم VE VPT/Y (۰ ٥٩(‏ 
(۲) في رواية مسلم › في الموضع السابق. 


۲۹ 


f Noo 


سورة التوبة ۰ الحزء العاشر 


الأنصار وشعبهم › الأنصار شعار والناس دثار» إنکم ستاقون بعدي رة فاصبروا حتی تلقوني على 
الحوض»'. 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» خدثنا محمد بن / أبي عمر المکي» 
حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج رضي 
الله عنه قال : أعطى رسولٌ الله اة أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أميّة وعيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن مرداس : 


فا کان جضن ولا خابس % يفُوقان مرداس فی المجمىع 
5 ر ر ي ر ر o‏ ر . 
ْمَل هسي وهب الع 3% يدبين عيينةوالاقرع 
وماكنت دون امرىءٍ مهما *٭ وسن تخفض الوم لا يرفع 
قال : فأتم له رسول ىه مائة” . 
وفي الحديث : أن ناسا من هوازن أقبلوا مسلمين بعد ذلك » فقالوا : يارسول الله نت خير الناس 
و الناس» وقد اذب أبناؤنا ونساۇنا وأموالنا". 


أحبرنا عبدالواحد بن أحهمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا سعيد بن عفير» حدثني الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير: آن مروان والمِسور بن مَحْرَمَة آخبراه ن رسول الله یا قام حین جاءه وفد هوازن 
مسلمین» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله ب : « إن معي من ترون وأحب 
الحديث إلى أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي» وإما المال. قالوا: فإنا نختار سَبينا. 
فقام رسول الله عه فاثنى على الله ع وجل مما هو أهله ثم قال: أّما بعد فإإن إخوانكم هولاء جاؤوا 
تائبين» وني قد رأ يت أن أرد إليهم سبيهم > فمن أحب منكم أن يُطيبَ ذلك لهم فليفعل» ومن أحب 
أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله عليناء فليفعل فقال الناس: قد طَجنا ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف : 4۷/۸ ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» برقم 
:)۱٠۹١(‏ ۷۳۸/۲ والمصنف في شرح السنة: .۳٤/٠٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الموضغ السابق برقم )٠٠١١(‏ ۷۴۷/۲. 

(۳) ذكره الثعلبي بغير سند وذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي مطولاً . انظر: الكافي الشاف ص(٤۷)ء‏ فتح الباري: ۳۸/۸ . 


وو 2 رو ص سر ص 2 س 


ا OS‏ رسو لوول المومنین وأنرل- ا راودب 


و < ص رور کا و 
ذس کفروا وللت جر اا رین + چ ثوب المد دلت 


ص 


عل من اء وال فور دة ج الان و اإماالمشر ت 
کیشر الس الى ینکیم ازن جاخ ا 
فوفر ر یکم لمن فص روء إن اوک لَه عل ڪيم ٿه Rs‏ 


يارسول الله فقال رسول الله علا : ا فارجعوا حتی 
يرفع إلينا عرفاؤكم مركم » فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله َة فأخبروه هم 
قد طیبوا وأذنوا . فأنزل الله تعالى في قصة حنين : «إلقدٌ نصرکم الله في مواطنَ كثيرة ويوم حنین د 
اغجَښتکم کثرتکم حتی قلتم : لن نغلب اليوم من قلةء فلم تغن عنكم)» كثرتكم» إشيئاً» 
يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة» «إوضاقت عليكم الأرض بما رحبت)» أي برحبها وسعتهاء لإثم 
وليتم مدبرين)» منهزمين . 

لثم أنزل الله بعد الهزيمةء [سکینته)» يعني : الأمنة والطمأنينة » وهي فعيلة من السكون 
«إعلى رسوله وعلى المؤمنينَ وأنزلَ جنوداً لم تروها)» يعني : الملائكة. قيل: لا للقتال» ولكن 
لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين› لأنه یروی : آن الملانکة لم بقاتل إل وه بدر» بإوعذّبَ الذين 
كفروا). بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموالء إوذلك جزاءُ الكافرين). 

ثم توب الله من بعد ذلك على من يشا فيهديه إلى الإسلام «واللّةُ غفورً رحيم). 

قوله تعالى : ليا أيّها الذين آمنوا إنما المشركون نجس) الآية» قال الضحاك وأبو عبيدة: 
نجس: قذر. وقيل : خبيث. . وهو مصادر يستوي فيه الذكر والأنثى والتثنية والجمء > اما النجس: 
کم و » فلا يقال على الانفرادء إنما يقال : : رجس نجس فإذا افرد قل : : نجس» 

بفتح النون وکسر الجيمء وأراد به : نجاسة الحكم لا نجاسة العين› سُمُوا نَجْسَاً على الذم . وقال 
قتادة : سماهم نجساً لأنهم بُجنبون فلا يختسلون ويُحدثون فلا يتوضؤون . 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي » باب قوله تعالی : «ویوم حنین. ‏ .: ۰۳۲/۸ ۴۳۳. 


۳١ 


سورة التوبة الجزء العاشر 


قوله تعالى : «فلا يقربُوا المسجد الحرام)» أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا 
الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام» وأراد به الحرم وهذا كما قال الله تعالى : : «سبحان الذي أسرّى 
ید یمن المسجد الحرم» لاسرا ۰۱» وراد به الحرم لان ری به من يبت أ ھانیء . 

قال الشيخ الإمام الأجل : وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام : 

أحدها: الحرم فلا يجوز للکافر أن يدخله بحال» ذمَياً كان أو مستأمناً» لظاهر هذه الآيةء 
وإذا جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم » بل يبعث 
إليه من يسمع رسالته خارج الحرم . وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم . 


والقسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجازء فيجوز للكافر دخولها بالإذن ولكن لا يقيم فيها أكثر 
من مقام السفر وهو ثلاثة أيام لما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 5لا 
يقول: «لئن عشت إن شاء الله تعالى لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعّ فيها إلا 
مسلماً»“. فمضى رسول الله ية وأوصى فقال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» فلم يتفرغ 
لذلك أبو بكر رضي الله عنه» وأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته» وأْجُل لمن يقدم منهم تاجراً 
لاا . وجزيرة العرب من أقصی عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض فمن جدة وما 
والها من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 

والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلامء» فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان» ولکن لا یدخلون 
المساجد ر بإذن مسلم . 

قوله : بعد عامهم هذا)» يعني : : العام الذي حج م فيه آبو بکر رضي الله عنه بالناس» ونادی 
علي كرم الله وجهه ببراءة» وهو سنة تسع من الهجرة . 


قوله : : ون خفتّم عَيلَةّ وذلك أن هل مكة كانت معايشهم من التجارات وكان المشركون 
يأتون مكة بالطعام ويتجرون»› فلما منوا من دخول الحرم خافوا الفقرء وضيق العيش» وذكروا ذلك 
لرسول الله ية فأنزل الله تعالى : بإوإن خفَمْ لَه فقراً وفاقة. . يقال : : عال يعیل عَيلةّء «إفسوفت 
(۱). آخرجه مسلم في الجهادء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» برقم (۷): AITAA/Y‏ والمصنف في شرح السنة : 
۱ 


(۲) أخرجه البخاري في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من كتاب الجزية : eVI/:‏ مطولاء ومسلم في الوصية› باب ترك الوصية لمز 
ليس له شيء يوصي فيه برقم ٠۲٠١۸ - ۱۲۵۷/۳ )۱٦۳۴۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱ ۱۸41. 


۲۲ 


الجزء العاشر سورة التوبة 


سو اک چ کو ر 
ګ ومنو باه ولا يالو م ال وار 9 مون ما کر 
و r:‏ ر موا ر 

ر 


e‏ ر و ا کے 
الجرية عن يا وهم صروت ي 


بُغنيكم اللَهُ منْ فضله إِنُ شاء إن الله عليمٌ حكيمٌ» قال عكرمة : فأغناهم الله عر وجل بأن أنزل عليهم 
المطر مدرارا فكثر خيرهم . وقال مقاتل : أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجابوا الميرة 
الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون . وقال الضحاك وقتادة : عوضهم الله منها الجزية فأغناهم 


بها. وذلك: قوله تعالى : قَاتلُوا الذينَ لا يُؤمنون باللّه)» قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر ' 


رسول الله اة بقتال الروم » فغزا بعد نزولها غزوة تبوك“ ٠‏ 

وقال الكلبي : نزلت في قريظة والنضير من اليهود» فصالحهم وکانت أول جزیه ة اصابها امل 
الإسلام > وأول ذل أصاب أهل الكتاب / بأيدي المسلمين . 

قال الله تعالى : «(قاتلوا الذين لا يُؤمنون باللّه ولا باليوم اللآخر» فان قيل: أهل الكتاب 
يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل : لا يؤمنون كإيمان المؤمنين » فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن 


لله » لا يكون ذلك إيماناً بالله . ولا يُحرُمُون ما حرَمٌ الله ورسولّه ولا يّديئون دين الح أي: لا 


يدينون الدين الحق» أضاف الاسم إلى الصفة . وقال قتادة : الح هو الله » أي : لا يدينون دين الله » 
ودينه الإسلام . وقال أبو عبيدة: معناه لا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحقّ . لمن الذين أوتوا 
الكتابَ). يعني : اليهود والنصارى . «إحتى يعطوا الجزية)» وهي الخراج المضروب على رقابهم» 
إِعَنْ يد4 عن قهر وذلّ . قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس : أعطاه 
عن يلِ. وقال ابن عباس : يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم . وقيل : عن يڊ أي : عن 
نقد لا نسيئة . وقيل : عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم» «إوهم صَاغْرُون)»› 
أذلاء مقهورون . قال عكرمة : يعطون الجزية عن قيام » والقابض جالس . وعن ابن عباس قال: تؤخذ 
منه ویوطأاً عنقه . 

وقال الكلبي : إذا أعطى صفع في قفاه . 

وقيل : يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه . 


.٠١۷/٤ انظر: الدر المتثور:‎ )١(, 
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وقيل: يُلبّب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف . 
وقيل : إعطاؤه إياها هو الصغار. 


وقال الشافعي رحمه الله : الصغار هز جريان أحكام الإسلام عليهم . 
واتفق ت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين» وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عرباً. 
واخحتلفوا في الكتابي العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم» فذهب الشافعي : إلى أن 
الجزية على الأديان لا على الأنساب› فتؤحذ من آهل الكتاب عرباً کانوا أو عجماًء ولا تؤخذ من أهل 
الأوثان بحال» واحتج تج بأن النبي ية أحذها من أكيدر دومة› وهو رجل من العرب يقال : إنه من غسان» 
وأخذ من أهل ذمة اليمن› وعامتهم عرب . 
وذهب مالك والأوزاعي : إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. 
وقال أبو حنيفة تؤخحذ من هل الكتاب على العموم» وتو جد من ماري العجم› ولا و 
مشركي العرب . وقال أبو يوسف : لاتؤخذ من العربي» كتابباًكان أو مشركاًء وتؤحذ من العجمي كتابياً 
کان أو مشرکاً. 
. وأما المجوس: فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم 
أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلالء أخبرنا أبو العباس 
الأصب أخبرنا الربيع» أخحبرنا الشافعي» أخحبرنا سفيان عن عمرو بن دينار “مع بجالة يقول: م يكن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحذ الجرية من الجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن النبي 
ا أحذها من جوس هجر . 
أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاثمي» أخبرنا أبو مصعب» عن 
مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع 


. ٠٠۷/٦ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة  باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب:‎ )١( 


۳٤ 


الجحزء العاشر سورة التوبة 


في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله كلا يقول: «سنّوا بهم سنه أهل الكتاب». 

وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرنحمن [بن عوف 
أن النبي ية أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ]* من كل 
مشرك» وإنما تؤحذ من أهل الكتاب . 


واختلفوا في أن المجوس : هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ فرُوي عن علي رضي الله عنه قال : 
کان لهم کتاب يدرسونه فأصبحواء وقد أسري على کتابهم » فرفعٌ من بین أظهرهم” . 

واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومنأكحتهم بخلاف أهل الكتابين . 

آما من دحل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين نظر: إن دخلوا فيه قبل النسخ 
والتبديل يرون بالجزية » وتحل مناكحتهم وذبائحهم » وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد 
النسخ أو قبله: يقرون بالجزية تغليباً لحقن الدم» ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليباً للتحريم» 
فمنهم نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب» أقرهم عمر رضي الله عنه على الجزية» وقال: 
لا تحل لنا ذبائحهم . ا 

وأما قدر الجزية : فأقله دينار» لا يجوز أن ينقص منهء ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط 
ما أخبرنا أبو عفان سعيد بن إماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد الجراحي» حدثنا 
عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 


)١(‏ أخزجه مالك في الموطاء باب الزكاة: ۲۷۸/١‏ والشافعي : ۲/ ٠١١‏ (ترتيب المسند)ء وأبو عبيد في الأموال ص(۲٤)‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف : ۲۲٠/۳‏ . والخطيب في تاريخ بغداد: .۸۸/٠١‏ والبيهقي في السنن : ۹,ء, والمصنف في شرح السنة: ٠۹۹/۱۱‏ . 
وقال ابن عبدالبر: هذا حديث منقطع » لكن معناه يتصل من وجوه حسّان . وانظر: نصب الراية : ۰٤٤۹ - 1٤۸/۳‏ مجمع الزوائد : 
,٦‏ إرواء الخلیل : ٩‏ /۸۸. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ» . : 
(۴) جاء ذلك في خبر عن علي رضي الله عنه أخرجه الشافعي في المسند: ۰۱۳١/۲‏ وفيه سعيد بن المرزيان : مجروح . قال يحيى بن سعيد 
القطان : لا أستحلّ أروي عنه. وانظر: نصب الراية: ٤6١ - ٤٤64/۳‏ . 
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وقا تاليود عرر ان الو و لالص ری | س ي الاه 
صد 


بعثني رسول الله ية إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عَذْلَه مَعَافر٠.‏ فالنبي ية أمره أن 
يأخذ من کل حالم آي بالغ ديناراً ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط. وفيه دلیل على آنها لا تجب 
على الصبيان وكذلك لا تجب غلى النسوان» إنما تؤحذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال. 


وذهب قوم لی آنه على کل موسر آربعة دنانیر» وعلی کل متوسط دیناران» وعلی کل فقیر دینارء 
وهو قول أصحاب الرأي 


قوله تعالى : «إوقالت اليهود عُرَبْرّ ابن الله وقالت التصارّى المسيح ابن ال4 روى سعيد بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس قال : أت رسول الله ية جماعة من اليهود : سلام بن مشكم» والنعمان بن . 
أوفى » وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف» فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزيراً ابن الله؟ فأنزل الله عر وجل : «إوقالت اليهود عرزي ابن اللهي“. 


قرا عاصم والكسائي ويعقوب «إعزير بالتنوين والآخرون بغير تنوين؛ لأنه اسم أعجمي 
ویشبه اسماً مصغراً» ومن نون قال: لأنه اسم خفیف» فوجهه آن يصرف» وإن کان أعجمياً مثل نوح 
وهود ولوط . واختار أبو عبيدة التنوين وقال : لأن هذا ليس بمنسوب إلى أبيهء إنما هو كقولك زيد ابن 
الأمير وزيد ابن أختناء فعزيرٌ مبتدأ وما بعده خبر له . 


وقال عبید بن عمیر: انما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنحاضص بن عازوراء» ٠‏ 


: وقال: هذا حديث حسن . وأبو داود في الامارةء باب في أخذ الجزية‎ ۲١۷/۳ آخرجه الترمذي في الزكاةء باب ما جاء في زكاة البقر:‎ )١( 
۲۳۳ ۲۳۰/۰ وابن حبان في موارد الظمآن ص(٤۷۹) والإمام أحمد في المسند:‎ .۲٢- ۲٠/۰۵ والنسائي في الزكاة:‎ ٤ 
. ٠۷۲/١١ وصخحه الحاکم : ۳۹۸/۱ وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير: ۲٠۲/٠١‏ وابن اسحاق في السيرة: ٠۷٠/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً مع الرواية الأخرى لابن أبي حاتم 

وأبي الشيخ وابن مردويه . الدر المنثور: ١۷١-٠۷١/٤‏ . : 

(۳) تفسير الطبري : ۲٠۱/٠١‏ وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . الدر المنثور: ٠١١/٤‏ . 


۳٦ 
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وهو الذي قال : «إن الله فقیر ونحن أغنياء» «آل عمران - .»۱۸١‏ 


وروى عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنما قالت اليهود عزيز ابن الله من 
أجل أن عزيراً كان فيهم وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم » فأضاعوا التوراة وعملوا بة بغير الحق»› 
فرفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم » فدعا الله عزيرٌ وابتهل إليه أن يرد إليه 
الذي نسخ من صدورهم» فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله تعالى نزل نور من السماء فدخل جوفه 
فعادت إليه التوراة فأذّن في قومه» وقال: يا قوم قد آتاني الله التوراة وردها إل !فعلق به / الناس 
يعلمهم› > فمكثوا ما شاء الله تعالىء ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم» فلما رأوا التابوت عرضوا ما 
کان فيه على الذي کان یعلمهم عزیر فوجدوه مثله فقالوا : ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله“ . 


وقال الكلبي : إن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل وقتل منهم من قرأ التوراة» وكان عزير إذ 
ذاك صغيراً فاستصغره فلم يقتله» فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة 
- بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة وتكون لهم آية بعد مائة سنةء يقال: أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه 
فمثلت التوراة في صدرهء فلما أتاهم قال آنا عزيز فكذبوه وقالوا إن كنت كما تزعم فام علينا التوراةء 
فكتبها لهم» ثم إن رجلا قال : إن أبي حدثني عن جدي أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في کرم» 
فانطلقوا معه حتی آخرجوهاء فعارضوها بما کتب لهم عزیر فلم یجدوه غادر منها حرفاًء فقالوا : إن الله 
لم يقذف التوراة في قلب رجل إلا لأنه ابنه» فعند ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله . 

وأمّا النصارى فقالوا: المسيح ابن الله » وكان السبب فيه نهم كانوا على دين الإسلام إحدى 
وثمانين سنة بعدما رفع عيسى عليه السلام يُصَلون إلى القبلة» ويصومون رمضان» حتى وقع فيما بينهم 


7/10٦ 


وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له «بولص» قتل جملة من أصحاب عيسى عليه ` 


السلام» > ثم قال لليهود: إن کان الحق مع عيسى فقد كفرنا به والنار مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلوا 
الجنة ودخلنا النار» فإني أحتال وأضلهم حت يدخلوا النار» وكان له فرس يقال له العقاب يقاتل عليه 


فعرقب فرسه وأظهر الندأمة» ووضع على رأسه التراب» فقال له النصارى : من آنت؟ قال ل: بولصض 
عدوکم » فنوديت من السماء: ليست لك توبة إلا أن تتنصر» وقد تبت . فأدخلوه الكنيسة› ودخل بیتاً 


. ١۷١/١ وانظر: الدر المنثور:‎ . ۲١۴-- ٤4 : أخرجه الطبري‎ )١( 
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4 وسم روو 2 رو کا ت ر ی 
ادوا اأحات شم وخم ا اام تِن دوب اللو والم یح ات 


ر ا ر 1 سہ ے را ت ِ 
مَرََ ا مزاللا يبد وأ للها و حدالاإلەإلاهوسښحه 


عا 2 


e E ey‏ : نوديت أن الله قبل توبتك » فصدَّقوه 
وأحبوه» ثم مضى إلى بيت المقدس» EG‏ نسطورا وعلّمه أن عیسی ومریم والإله کانوا 
ثلاثة» و إلى الروم وعلّمهم اللاهوت والناسوت» وقال : لم یکن عیسی بانس ولا بجسم » ولکنه 
ابن الله ء وعلّم ذلك رجلا يقال له «یعقوب» ثم دعا رجا يقال له مَلْکاء فقال: إن الإإله لم يزل ولا 
یزال عیسی » فلما إستمکن منهم دعا هؤلاء الفلاثة واحداً واحدأًى وقال لکل واحد منهم: : أنت 
خالصتي» وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني . وقال لكل واحد منهم : إني غدا أذبح نفسي» 
فادع الناس إلى نحلتك. ثم دحل المذبح فذبح نفسه وقال : LL‏ أفعل ذلك لمرضاة عيسى » فلما 
كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الغاس إلى أنه فتيع كل واحد طائفة من الناس» فاختلفوا واقتتلو 
فقال الله عر وجل : (إوقالت التصارى المسيح ابن الله ) «إذلك قولّهم بأفواههم)› يقولون بألستتهم 
من غير علم . قال أهل المعاني : لم يذكر الله تعالى قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زورا. 
يْضاهؤن. قرأ عاصم بكسر الهاء مهموزاًء والآخرون بضم الهاء غير مهموز» وهما لغتان يقال: 
ضاهيته وضاهأته» ومعناهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنه: يشابهون . والمضاهاة المشابهة . 
وقال مجاهد: يواطؤون. وقال الحسن : يوافقون» قول الذين كفرٌوا من قبل قال قتادة والسدي : 
> ضاهت النصارى قول اليهود من قبل فقالوا : المسيح ابن الله » كما قالت اليهود: عزير ابن الله . وقال 
مجاهد: يضاهؤن قول المشركين من قبل الذين كانوا يقولون اللات والعّرّى ومناة بنات الله . وقال 
الحن: شه كفرهم بكفر اللين مضدوا من لام الكافرة كما قال في مشركي العرب: وكذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم» (البقرة - ۱۸۸). وقال القتيبي : يريد أن من كان في 
عصر النبي ي من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهنم» «قاتلَهُم الله قال ابن عباس: لعنهم 
الله . وقال ابن جريج : أي : قتلهم الله . وقيل : ليس هو على تحقيق المقاتلة ولكنه بمعنى التعجب» 
لإأنى يُؤفكون. أي : يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه . 


«اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً)ء أي : علماءهم وقراءهم» والأحبار: العلماءء واحدها حبر 
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ر ك ےو 


ریش ددرا دورانته پافوھه م وب اد اسن آن وره ولوٴڪره 
أ مروت ۳ چ مارت ازس رورا یورین الق ور 


ر 


الین ڪله و وڪره المسرکو ى ج 


وحبر بكسر الحاء وفتحهاء والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع فإن قيل : إنهم :لم يعبدوا الأحبار 
والرهبان؟ فلنا: معناه أنهم أطاعوهم في. معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا» فاتخذوهم . 
کالأرباب . رُوي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله ية وفي عنقي صليب من 
ذهب فقال لي «ياعدي اطرح هذا الوثن من عنقك»ء فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأاً: #[اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله)» حتى فرغ منهاء قلت له: إا لسنا نعبدهم» فقال: «أليس 
يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه»؟ قال قلت : بلی» قال: «فتلك 
عبادتهم» . . 

قال عبدالله بن المبارك: 

وهل بدَلً الدينٌ إلا الملوك *٭ وأحبارستو ورهبائها 

ٍ ٍ ٍ . ۶ م ره م ٤‏ 

لوالمسيح ابن مريم). أي : اتخذوه إلهاء وما امر وا إلا ليَعْبدُوا إلها واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عما بشرکون) . 

#يريدون أن بُطفئوا نور الله بأفواههم&› أي : يېطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه. وقال 
الكلبي : التور القران» أي : يريدون أن يردوا القرآن بالسنتهم تكذيباء «ویآبی الله إلا أن يتم نورة)» 
أي : يُعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعت به محمداً بء ولو كره الكافر ون) . 
[بالهدى). قيل: بالقرآن . وقيل : ببيان الفرائض» ودين الحقّ» وهو الإسلام» «إليظهرةي 


)١( ٠‏ أخرجه الطبري في التفسیر: ۲٠٠۰/۱٤‏ . وروا مختصراً الترمذي في تفسير سورة براءة: ٤4٤ - ٤1۹۲/۸‏ » وقال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغْظیف ب بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 
وعزاه السيوطي أيضاً: : لابن سعد وعبد بن حمید وابن ن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي . انظر: الدر 
المنثور: 1۷٤/٤‏ الكافي الشاف ص(١۷)»‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص(۳۷٤).‏ 


۳۹ 


سورة التوبة الجزء العاشر 
ليعليه وينصره» «إعلى الدين كله على سائر الأديان» ولو كر المشركون). 
واختلفوا في معنى هذه الآية : فقال ابن عباس: الهاء عائدة ا الله َة أي : ليعلمه 
شرائع الدین كلها فیظهره علیها حتیى لا يخفى عليه منها شيء . 
وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى دين الحق. وظهوره على الأديان هو أن لا يُدانٌ الله تعالى إلا به 


وقال أبو هريرة والضحاك : وذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أهل دين إلا دخل في 
٩‏ ۱/ ب الإسلام /وروينا عن أبي هريرة رضي اله عه عن النبي لل في نزول عيسى عليه السلام 
قال: «ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام»٠.‏ وروی المقداد قال: ا الله لا 
يقول : «لا یبقی على ظهر الأرض بیت مدر ولا وبر إلا أدخله a‏ 
ذلیل ۰۳ | » إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهء فیعز به» أو يذلهم فیدینون له . 
أخبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق اللعلبي» أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
حبیب» حدثنا بو جعفر محمد سليمان بن منصور» حدثنا بو مسلم بن إبزاهيم بن عبدالله الكجي» 
حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا عبدالحميد» هو ابن جعفر» عن الأسود بن العلاءء عن أبي سلمة عن 
عائشة رضي لله عنها قالت: قال رسول الله ل : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعب الت والعُرّى»» 
قالت : قلت یارسول الله ما کنت اظن ن یکون ذلك بعدما آنزل الله تعالى عليك : «هو الذي أرسل 
له بالهدی ودين الحقّ ليظهره ٥‏ على الدين کله ولو کره المشرکون». ثم قال: «يكون ذلك ما شاء 
لله ثم يبعث الله تعالى ريحاً طيبة » فتقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من خیر» ثم یبقیٰ من لا خير 
فیه» فیرجع الناس إلى دين آبائهم». 
قال الحسين بن الفضل : معنى الآية ليظهره على الدين كله بالحجج الواضحة. 
وقيل : ليظهره على الأديان التي حول النبي ية فيغلبهم . 
قال الشافعي رحمه الله : فقد أظهر الله رسوله لا على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» احرجه الإمام أحمد في المسند: N‏ . وقال الحافظ ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحیح 


من طريق عبدالرحمن بن آدم عن ابي هريرة مرفوعاً. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: . وذکره الهيثمي من رواية المقداد وتميم الداري وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجال الطبراني 


رجال الصحيح . مجمع الزوائد : ۱4/٩‏ . هذاء وفي نسخة «أ» جاء في الرواية : «يعز عزيزاً ويذل ذليا» . 
)۳( أحرجه مسلم في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة برقم )°۷(: 4/ YY‏ والمصنف في شرح السنة: 


.۲- 41/10 


الاس بالطل وص دوت عن سیل الو وا : 
ولص ة لاومو ماف سیل ال بره م بع داب اير ج 
الحق» وما خالفه من الأديان باطل» وقال : وأظهره بان جماع الشرك دينان :. دين أهل الكتاب» ودين 
أميين فقهر رسول الله َة الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاًء وقتل أهل الكتاب وسبى » حتى 
دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه» فهذا ظهوره على 
الدين كلهء والله أعلم . 
قوله تعالى : ياأيّها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان)» يعني : العلماء والقراء من 
امل الكتاب» أكون أموال الاس بالباطل )» [یرید : لبأخذون]۰ الرشا في أحکامهمء 
ویحرٌفون کتاب الله» ویکتبون بأیدیهم کتباً یقولون» هذه من عند الله » ویاخذون بها ثمناً قليلاً من 
سفلتهم» وهي الماكل التي يصيبونها منهم على تغيير نعت النبي بء يخافون لو صدقوهم لذهبت 
عنهم تلك المآكل» طإويصدّون). ويصرفون الناس» عن سبيل الله)» دين الله عر وجل . 
لوالذينَ يكنزونَ الذهبَ والفضَةً ولا ينفقوتها في سبيل اله فبشرهم بعذاب أليم)» قال ابن 

عمر رضي الله عنهما: کل مال تود زکاته فلیس بکنز» وان کان مدفوتً. وکل مال, لا تی زکاته فهو 
کنز» وإن لم یکن مدفونا . ومثله عن ابن عباس . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهي أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عي عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن 
ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول 
الله لا : «مَّا من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقها إلا إذا کان يوم القيامة صمحب له 
صفائحٌ من نار» فاحمي علیما في نار جھنم فیکویٰ بہا جبيئ» وظهرهُ؛ كلما بردت أعيدت له في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى بقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 
ولا صاحبَ ابل لا يُؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورّدها إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها 
بقاع قرقر» أوفر ما کانت» لا يففُدمنها فصيلا واحدا» تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه 


(۱) في «»: (یریدون يأخذون) . 


٤١ 


سورة التوبة ۰ الجزء العاشر 


أؤلاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره حمسين ألف سنةء حت يقضي الله بين العبادء فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النارء ولا صاحبَ قر ولا غنم» لا يودي منها حقهاء إلاً إذا كان يوم القيامة» 
بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئ ليس فبها عقصاءء ولا جلحاء» ولا عضباءَء تنطحه بقرونهاء 
وتطوّه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاهاء رَد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره مسين ألف سنة» حتى 
يقضي الله بين العبادء فیری سپیله | ما إلى الجنة وإما إلى النار”. 


غا عن آي ررش الله عنه قال : قال رسول الله ل : «من آتاه TT‏ 
ثم يقول: مالك 8 ثم تلا: e‏ تبْخلون ہما امم ا ا 


وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه ا کل ا على آرت آلف جرحم في 
کنز» اة الزكاة ولم د د وما دونها فة“ . 


وقيل: ما فضل عن الحاجة فهو كنز. أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أحبرنا عبدالغافر بن محمد 
أحبرنا محمد بن عیسی عيسى الجلودي»› حد نا إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم ڊ بن الحجاج» حدنا 
ا شيبة» حدثنا وکیع › حدننا الأعمش عن المعروربن سويد عن أبي ذر قال : انتهیت 
إلى رسول الله ية وهو جالس في ظل الكعبةء فلما رآني قال : «هم الأخسرون ورب الكعبة»» قال: 
a‏ > فلم أتقار أن قمت فقلت: يارسول الله فداك أبي وأمي» کک : «هم 
الأكنرون أموالا إلا من قال: هکذا وهکذا وهکذا» من بین یدیه» ومن خلفه» وعن يمینه» وعن 
شماله» وقليل م هم» . 


وروي عن اق ذر رضي الله عنه آنه کان يقول : . من ترد بيضاء» ا کوي بها یوم 
القيامة . 


. ٤۸٠/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٦۸١ - 1۸٠/۲ :)۹۸۷( أحرجه مسلم في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة - برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة : ۲۹۸/۳ والمصنف في شرح السنة: ٤۷۸/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسیر: ۲۱۹/۱۲ ۲۲۰ . 

() أخرجه البخاري في الأيمان ‏ باب كيف كان يمين النبي ية : ٠۲٤/١١‏ ومسلم في الزكاةء باب تخليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة - برقم 
(44۰): ۰147/۲ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في المسند: : ۸/٠‏ والطبري : ۲۲١/۱١‏ . وعزاه ابن حجر أيضاً للبخاري في التاريخ - وابن مردويه من طريق 
عبدالله بن عبدالواحد الثقفي عن أبي النجيب الشامي عن أبي ذرء وعن ثوبان أخرجه ابن مردويه والطبراني في مسند الشاميين بلفظ أخر. 
انظر: الكافي الشاف ص(١۷-١۷).‏ 


<۲ 


الجزء العاشر ۰ ۰ سورة التوبة . 

رور کھج ےر lull‏ ټ رد > 

کیت کیان ترجھ گر کک ری اجاح وجو ر 
و ےر وه 

هذ اماڪ زد لاش ASS‏ ا نرو وت 2 


وروي عن ابي أمامة قال : مات رجل من آهل الصفةء فوجد في مئزره دینارء فقال النبي 5 
«کیدّهء» ثم توفي آخر فوجد في مئزره دیناران» فقال النبي ا : «کیتان» 0 . 


مورشم 


والقول الأول أصح ؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال . قال ابي : : نعم 
المال الصالح للرجل الصالح». 


ورو مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية» كبر ذلك على 


المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئاًء فذكر عمر ذلك لرسول الله فقال : «إن الله عر 
وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيَّبَ بها ما بقي من أموالكم» . 


وسل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الأية؟ فقال : كان ذلك قبل أن تنزل الزكاةء فلما أنزلت 
جعلها الله طْهْراً للأموال . 


وقال ابن عمر: ما أبالي لو آن لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده / آزكيه وأعمل بطاعة الله . 


قوله ع وجل : ولا ينفقوتها في سبيلِ اله ولم يقل : ولا ينفقونهماء وقد ذكر الذهب 
والفضة جميعاً. قيل : أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة . وقيل : رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم» 


کما قال :تعالی : : «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة» «البقرة - ۰)4٥‏ رد د الكناية إلى الصلاة لأنها 


أعم » وكقوله تعالى : «وإذا رَأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» (الجمعة - )١١‏ رد الكناية إلى التجارة لأنها 
أعمء «يْشُرْهُم بعذاب أليم). أي : أنذرهم. 


يوم بُحمَى عليها في نار جهتم)» آي : تدخل النار فيوقد عليها أي على الكنوزء لتکو 


: قال ابن حجر: رواه أحمد واب بن ابي شيية وأبویعلی والطبراني والطبري من طریق شهر بن حوشب.‎ . ٠١٠/١ أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 
.)۷١(ص ورواه ابن حبان من حديث ابن مسعود بالشطر الثاني . انظر: الكافي الشاف‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: ۲٠۲ 1۹۷/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١/٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب حقوق المال: .۲٠١/۲‏ وصححه الحاكم : Y/Y‏ واليبهقي : A/S‏ وذکره المصنف في 
المصابيح : ٠١/۲‏ . وذكره الهيثمي في المجمع : Vv:‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف . وانظر: الدر المنثور: 
٠ .NVA/ f‏ 


<۳ 


/\o¥‏ ا 


ا الجزء العاشر 


لع الس ورعن ا آنا ع کم راکب ال بو ملق آل کوت 


وال اا کال ا فلاتظلمو افم اشک 


سے سے 


ت المت a‏ ا ا یوت کہ ڪا س g2‏ ا 


بها فتحرق بهاء e‏ أي : جباه کانزیها e‏ وظهورهم )» روي عن ابن مسعود 
قال : : إنه لا يوضع دينار على ا ولکن یوسع جلده حتی یوضع کل دینار ودرهم 
في وضع على حدة: 
وسئل آبو بكر الوراق: لم حص الجباه والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب 
الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه» وزوى ما بين عينيهء وولاه ظهره» وأعرض عنه بکشحه . 
قوله تعالى : هذا ما كنزتم). آي : يقال لهم : هذا ما كنزتم» لأنفسكم فُوقوا ما كنتم 
تكنرٌون. أي : تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم . وقال بعض الصحابة : هذه الآية في هل 
الكتاب . وقال الأكثرون: هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين» وبه قال أبو ذر رضي الله عنه . 
قوله تعالى : إن عدَة الشهوري» أي : عدد الشهور» «إعند الله اثنا عشرَ شهراً في كتاب 
اله وهي المحرم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني وجُمادى الأول وجمادى الآخرة e‏ 
وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. وقوله: في كتاب اله أي : في حكم الله . 
وقيل : في اللوح المحفوظ . قرأ أبو جعفر: اثنا عشر» وتسعة عشر» وأحد عشر» بسكون الشين» وقرأ 
العامة بفتحهاء يوم خلق السموات والأرض)ء والمراد منه : الشهور الهلالية» وهي الشهور التي 
يعتدٌ بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وساثر أمورهم » وبالشهور الشمسية تكون السنة 
ثلشمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم» والهلالية تنقص عن ثلاث مائة وستين يوماً بنقصان الأهلة . 
والغالب أنها تكون ثلاثمائة وأربعاً وخمسين يوماًء #إمنها أربعة حرم)» من الشهور أربعة حرم وهي : 
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» واحد فرد وثلاثة سردء إذلك الذِينْ اقيم )» أي : الحساب 
المستة 


فلا تظلُوا فيه أتضسّکم)» قيل : قوله «فيهن» ينصرف إلى جميع شهور السنةء أي : فلا . 
تظلموا في فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وترك الطاعة . وقيل : «فيهن» أي : : في الأشهر الحرم . قال 
قتادة : : العمل الصالح أعظم أجراً في الأشهر الحرم والظلم فيهنْ أعظم e‏ فيما سواهنْ› وإن 


٤ 
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سے 
ص 
ls‏ 


زت لهسو کلهد ره کدی مالڪ 2 
كان الظلم على كل حال عظيماً. وقال ابن عباس: فلا تظلموا فيه أنفسكم يريد استحلال الحرام 
والغارة فيهنٌ . قال محمد بن إسحاق پن يسار: لا تجعاوا الها حرام ولا حرامها حلالا» کفعل 
آهل الشرك وهو النسيء. ۰ 
لإوقاتلوا المشركين كافة)» جميعاً عامة» لإكما يقاتلونكم كافة واغلمُوا أن الله مع 
المتقين» واختلف العلماء ء في تحريم القتال في الأشهر الحرم . فقال قوم : کان کبیراثم نسخ بقوله : 
«وقاتلوا المشركين كافة» كأنه يقول فيهن وفي غيرهنٌ . وهو قول قتادة» وعطاء الخراساني » والزهري 
وسفيان الثشوري» وقالوا: إن النبي ل عَرَا هُوازن بحنين» وثقيفاً بالطائف» وحاصرهم في شوال 
وبعض ذي القعدة . وقال أخرون: إنه غير منسوخ: قال ابن جريج : حلف بالله عطاء بن أبي رباح : 
ما يحل للناس أن يغزوا ذ في الحرم » ولا في الأشهر الحرم» إلا أن بُقاتلوا فيها وما نسخت . 


قوله تعالی : تما النسيءٌ زيادة في الكفري» قیل : هو مصدر كالسعير والحريق . وقيل: هو 
مفعول کالجریح والقتيل › وهو من التأخير. ومنه النسيئة في البيع› يقال : آنا الله في أجله أي أخرء 
وهو ممدود مهجوز عند أكثر القراءء وقرأ ورش عن نافع من طريق البخاري : بتشديد الياء من غير همز» . 
وقد قیل : أصله الهمزة فخفف . 
وقیل : هو من النسيان على معنى المنسي أي : المتروك ومعنى النسي» : هو تأخير تحريم 
شهر إلى شهر خر وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم وكان ذلك مما تمسکت به 
من ملة إبراهيم عليه السلام» وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة» فكان يش عليهم الكفُ عن 
ذلك ثلاثة أشهر على التوالي» وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير 
حربهم» فنسؤوا أي : أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى 
صفر» فيحرمون صفر ويستحلون المحرم» فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع» 
هكذا شهراً بعد شهر» حتى استدار التحريم على السنة كلها. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى 
موضعه الذي وضعه الله عر وجل فيه » وذلك بعد دهر طويل» فخطب النبي يي في حجته . 


$o 


سورة التوبة الجزء العاشر 


کا: أخحبرنا عبدالواحد المليحي» > أخحبرنا أحمد بن عبداله النعيي» » أخبرنا محمد بن يوسف 
الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري› حدثنا محمد بن سَلام» حدثنا عبدالواحد حدثنا 
عبدالوهاب» حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين» عن أبي بكرة عن النبي ية قال: «إِن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم لق السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» . وقال: «أيّ شهر هذا؟ قلنا 
الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال : أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى» 
قال: أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: أليس 
البلد الحرام؟ قلنا: بلى » قال: فأيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه 
بغير اسمه» قال : ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى » قال : فإِنْ دماةكم وأموالكم » قال محمد: أحسبه قال : 
وأعراضكم علیکم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا» في شهرکم هذا» وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم» > أل فلا ترجعوا بعد صللا يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا ليبلغ الشاهد 
الخائب فلعلَ بعض من يبلغه أن يكون أوعی له من بعض من سمعه» الا هل بلغت ألا هل بلغت»٩؟‏ 
۷ ب قالوا: وكان قد استمر النسيء بهم » فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر / ويحجون 
من قابل في شهر آخر.. 


قال مجاهد : كانوا يحجون في كل شهر عامين » فحجوا في شهر ذي الحجة عامين» ثم حجوا 

في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في الشهور» فوافقت حجة أبي بكر رضي الله 

» عنه قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدةء ثم حج النبي إل في العام القابل حجة الوداع‎ ٠ 

فوافق حجة شهر الج المشزوع وهو ذو الحجة» فوقف بعرفة يوم التاسع» وخطب اليوم العاشر 

بمنى» وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه 

حساب الأشهر يوم خلق الله السموات والأرض› ارم بالمحافظة عليه لثلا يتبدل في مستأنف 
الأيام . 


واختلفو ي اول ن نا ا : : فقال ابن عباس والضحا وت مجاه : اول من تا 


والأعراض» برقم )٩۷۹(‏ ۰ والمصتف في شي الستة Nel:‏ -. 


٤٦ 
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عل فك جل م کا الل و یو لا وکا کرد ای على الان بار ذا 
هم الناس بالصدر» قام فخطب الناس فقال : لا مرد لما قضيت» أنا الذي لا أعاب ولا أجاب» فيقول 
له المشركون: لبيك» ثم يسألونه أن ينسآهم شهراً يخيرون فيه» فيقول : فن صفرٌ العام حرام» فإذا 
قال ذلك حلُوا الأوتار» ونزعوا الأسنة والأزجة وإن قال حلال عقدوا الأوتاء وشدوا الأزجة» وأغاروا. 
eT‏ له جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه النبي اة . 


e e ای : ا‎ 


وقال جوبير عن الضحاك عن ابن غباس رضي الله عنهما: إن ول من سن النسيء عمرو بن 
لحي بن قمعة بن خندف . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن محمد أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي» 
کا رای بن فا ین مان دد ممل بن الجا خی زیر ین حر دا جر 
عن سهيل» عن آبيه» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ها : «رآيت عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أبا بني كعب» وهو يجر وَصَبَهُ في النا٠.‏ 


فهذا الذي ذكرنا هو السيء ء الذي ذكره الله تعالى.فقال : «إإتما السيء زيادة في الكفر)» يريد 
زيادة كفر على کفرهم » «يْضل به الذينَ كفرٌوا). قرأ حمزة والكسائي وحفص : إيضل) بضم الياء 
وفتح الضاد» كقوله تعالى : «زين لهم سوءأعمالهم»» وقرأً يعقوب بضم الياء وكسر الضاد» وهي قراءة 
الحسن ومجاهد على معنى لإيضل) به اإذين كفروا الناس» وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الضادء 
لأنهم هم الضالون لقوله : «[يُحلُونّه). يعني النسيء «إعاماً وُحرّمونه عاماً ليواطتوا» أي : 
ليوافقوا» والمواطأة: الموافقة » عة ما حرم الله يريد أنهم لم يحلوا شهراً من الحرام إلا حرموا 
مكانه شهراً من الحلال» ولم يحرموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرام» لئلا يكون 
الحرام أكثر من أربعة أشهر» كما حرم الله فيكون موافقة العدد» «إفيح لوا ما حرم الله رين لهم سوءُ 
أعمالهم ). قال ابن عباس : زين لهم الشيطان. «واللَةُ لا يهدي القومٌ الكافرين) . 


(۱) سبق تخرښبه في سورة المائدة .1١۸/۳‏ وليس ف الحديث ما يدل على أن عمرو بن لحي أول من سن النسيء. 


<۷ 


سے 


ال تافالخ رة َي ج ® لان AES‏ دابا ألما 
KS 2 s2‏ ے و د gui tl‏ 
یدل ھوماع کم وکات رو شیا واه مک ڪل کی وري چ 


قوله عز وجل : «إياآيها الذينْ آمنوا مالكم إذا قي لكمْ انفرُوا في سبيل الله اتاقلتم إلى 
الأرض » الآية» نزلت في الحث على غزوة تبوك. وذلك أن النبي ية لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة من الحرَ» حين طابت الثمار 
والظلالء م یکن رسول الله بل يريد غزوة إلا ورّى بغیرها حتی كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله 
بيو في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداًء ومفاوز هاثلة » وعدواً كثيراً > فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
أهبة عدوهم» فشق عليهم الخروج وتثاقلوا فأنزل الله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل 
لكم) أي : قال لكم رسول الله : «[انفرٌ وا اخحرجوا في سبيل الله [اثاقلتم إلى الأرض) أي : لزمتم 
أرضکم ومساکنکم» إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة)» أي : بخفض الدنيا ودَعَتها من نعيم 
الآخرة. «إفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل). 

ثم آوعدهم على ترك الجهاد» فقال تعالى : 

وإ تنفرٌوا يُعذبكم عذاباً اليما في الآخرة. وقيل: هو احتباس المطر عنهم في الدنيا. 
وسال نجدة بن نفيع ابنَ عباس عن هذه الآيةء فقال : : إن رسول الله اة استنفر حيا من أحياء العرب» 
فتشاقلوا عليه » فأمسك عنهم المطرء فكان ذلك عذابهم“ . لویستبدل قوماً غیرکم) خیراً منکم 
وأطوع . قال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس . وقيل: هم هل اليمن» ولا تضرُوه شيئاً)» بترككم 
النفير. «واللّهُ على كل شيء قدي . 


. ٠۹۰/۲ انظرء الطبري : ۲۴/۲. آسباب النزول للواحدي ص(۲۸۳)» الدار المنثور:‎ )١( 
V/Y : وصححه الحاكم في المستدرك: ۲ وأخرجه أبو داود في السنن مختصراً:‎ ء٠٠٠١‎ - ٠٠٤١/٠٤ : أخرجه الطبري‎ )۲( 
. ٠۹٤-۱۹۳/۲ وانظر: الدر المتثور:‎ . ٤۸/٩ والبيهقي ف في السنن:‎ 


۸ 
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إلا روه ققد صر آله لهذ ذا خرا رڪم رواازے انين رد 
هما ف آلکار د کول لمج و اک رذإت آله معتاكا ر 
آل ڪي ته مه راسد هجوا مترو ھاوجعل ڪل 
لیے مروا الشف وکلم آل ہے لمیا وا والله یر 


مک @§. ج 


قوله تعالی : (إلا تنصرُوه فقد نصرّه الله هذا إعلام من الله عز وجل انه المتكفل بنصر 
رسوله وعزاز دینه» أعانوه أولم يعينوه» وأنه قد نصره عند قلة الأولياءء وكثرة الأعداء» فكيف به البو 
وهو في كثرة من العَدّد والعْدّد» «إد أخرجه الذين کفروا)» من مکة حین مکروا به وأرادوا تبییته وهموا 
بقتله» (ثاني اثنين أي هو أحد الاثنينء والاثنان : أحدهما رسول الله لاء والآخر أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» «إذُ هما في الغار). وهو نقب في جبل ثور بمكة» إد يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا). قال الشعبي : عاتب الله عر وجل أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 

أخبرنا أبو المظفر محمذ بن أحمد التميمي» أنبأنا محمد بن عبدالرحمن بن عثمان. أنبأنا 
خيثمة بن سليمان» حدثنا أحمد بن عبدالله الدورقي » حدثنا سعيد بن سليمان» عن علي بن هاشم 
عن کثير النواء عن جُمَيّم بن عُميْر قال : تیت ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته یقول : قال رسول الله 
ية لأبي بكر رضي الله عنه : «أنت صاحبي في الغار» وصاحبي على الحوض» . 

قال الحسين بن الفضل : من قال إن با بکر لم یکن صاحب رسول الله 6لا فهو كافر لإنكاره 

نص القرآن . وفي سائر الصحابة إذا نکر یکون مبتدعا لا یکون کافراً. 


وقوله عر وجل : لا تحزن إن الله معنا لم يكن حزن أبي بکر جبناً منه» وما كان إشفاقاً على 
رسول الله ب . وقال: إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت الأمة / . f10‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب بشارة لأبي بكر وعمر: ٠١٤/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . زالنصنف في شرح 
السنة: 4  .‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . وفي الحديث: كثير بن إسماعيل أو ابن نافع النواء : ضعيف من السادسة . (تقريب) . 


۹ 
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وروي أنه حین انطلق مع رسول الله به إلى الغار جعل يمشي ساعة بين يديه » وساعة خلفه» 
فقال له رسول الله ئ : مالك یا ابا بکر؟ قال : أذكر الطلب فأمشي خلفك› ثم أذكر الرصد فأمشي 
بين يديك » فلما انتهیا إلى الغار قال مانك یارسول الله حتی استبریء الخارء فدخل فاستبرأه ثم قال : 
انزل يارسول الله » فنزل فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر“ . 

أخبرنا آبو المظفر القيمي› أخبرنا محمد بن عبدالر من بن عفان المعروف بابن أي النظرء أخبرنا 
خيشمة بن سليمان» حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثنا حیان بن هلال» حدثنا همام بن يجي » حدثنا 
ثابت البناني » حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حذثهم» قال : نظرت إلى أقدام 
المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار فقلت : يارسول الله لوان أحدهم نظر تحت قدمیه أبصرناء 
فقال: يا أبا بكر ما ظتك باثنين الله ثالتّهما“. 
أخبرنا عبدالواحد بن أحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعیل» حدثنا یحیی بن بکیر» حدثنا اللیث» عن عقیل› قال ابن شهاب : 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ب قالت : لم أعقل بوي قط إلا وهما يدينان ابن 
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ل طرفي النهار بكرة وعشیاًء فلما ابتلي المسلمون. . 
النبي ي للمسلمين : «إني اریت دار هجرتکم» ذاٿ نخل» بين لابتين وهما الحرتان» . ا 
هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر رضي الله عنه 
قبل المدينة » فقال له رسول الله 6ل : «على رسك فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو 
ذلك بأبي أنت؟ قال : «نعم» فحبس آبو بکر نفسه على رسول ال ا ليصحبه» وعلف راحاتین کانتا 
عنده - ورق السمر» وهو الخبط» أربعة أشهر. 


) قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت ابي 
بكر في حر الظهيرةء قال قائل لأبي بکر: هذا رسول الله ل تفع في ساعة لم يکن ينين فبهاء 
فقال بو بکر: فداء له أبي وأمي » وال ما جاء به في هذه الساعة إلا مر قالت: فجاء رسول الله لا 
فاستأذن» فاذن لهء فدخحل» فقال النبي لا لأبي بكر: خر مَنْ عندك» فقال آبویکر' نمام املك 


(۱)) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۱۹۷/6 -۱۹۸) للبيهقي في الدلائلء ولاین عساكر عن ضبة بن محصن . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية : (۳/ )۱۸١‏ في هذا السياق غرابة ونكارة . وأخرجه ابن اسحاق مختصراً: ٤۸1/١‏ وقال ابن كثير 
عن هذه الرواية : وهذا فيه انقطاع من طرفيه» وساقه من رواية أبي القاسم البغوي مطولاًء وقال : وهذا مرسل» وقد ذكرنا له شواهد. 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي اء باب مناقب المهاجرين : ۸/۷ - ۹ ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه» برقم (۲۳۸۱): ۱۸١٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۴٠١/۱۲‏ . _ 
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بأبي أنت يارسول الله » قال : «فإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يارسول 
الله؟ فقال رسول الله 5ة : «نعم» قال أبو بكر: فخذ بأبي نت يارسول الله إحدى راحلتيٌ هاتين » قال 
گر ۾ ر 

رسول الله : «بالشمن» قالت عائشة رضي الله عنها : فجهزناهما اخحث. الجهازء وصنعنا لهما سفرة في 
جاب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سمیت 
ذات النطاقين › قالت : : ثم لحق رسول الله ی وأبو بکر بغار في جبل ٹور فمکئا فیه ثلاث لیال یبیت ۰ 
عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقنء فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قریش 
بمكة» کبائتِ فيهاء فلا يسمع أمراً ادان به إل وعاه حتى يأتبهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» 
ویرعی علیهما عامر بن فَهبرة» مولی بي بكر مِنْحةٌ من غنم > فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاء فیبیتان في سل » وهو لبن منحتهما ورضِيمُهُما حتی ينْعقَ بهما عامر بن فهيرة بعَلَّسٍِ » يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث› واستأجر رسو الله 4 وأبو بكر رجا من ۽ بني الديل» وهو 
من بني عبد بن عدي هادیاً خریتاً والخرٌیت: الماهر بالهدايةء قد غمس حلفا في آل العاص بن 
وائل السهْمِيّ › وهو على دین کفار قریش فأمناهٌ فدفعا | إلیه راحلتیهما وواعدا غار ٹور بعد ثلاث لیال 
براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم على طريق السواحل. 

قال ابن شهاب : وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المدلجيّ » وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن 
جعْشم : أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاءنا رسل کفار قریش یجعلون 
في رسول الله ب وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسرهء فبينما أنا جالس في 
مجلس من مجالس قومي بني مدل » قبل رجل منهم > حتی قام علینا ونحن جلوس» فقال : ياسراقة 
إني قد ريت انفا اسودة بالساحل ارَاهَا محمدا وأصحابه» قال سراقة : فغرفت أنهم هم فقلت له : 
إنهم لیسوا بهم ولكنك رأیت فلاناً وفلاناً انطلقُوا بأغينناء ثم لبشت في المجلس ساعةًء ثم قمت 
فدخلت البيت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة» فتحبسها علي » وأخحذت رمحي 
فخرجت به من ظهر البیت »> فخططت برجه الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها 
تقرب بي حتی دنوت منهم فعثرت بي فرسي» فخررت عنها فقمت» فاهويت يدي !| إلى كنانتي 
فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها ضرمم آم لا؟ فخرج الذي أكره» فرکبت فرسي وعصيیت 
الأزلامء تقَربُ بي حتی إذا سمعت قراءة رسول الله ۰ وهو لا يلتفت وأبو بكر يكر الالتفات» 
فساخحت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين .. فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت. فلم تكد تخرج 
يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج 
الذي أكرهء فنادیتهم بالأمان» فوقفواء فرکبت فرسي حتی جئتهم » ووقع في نفسي حين لقت ما لقي 
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من الحبس عنهم أن سيظهر أمر النبي بء فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم خير 
ما.يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع › > فلم يرزآني ولم يسآلاني شیا إلا أن قالا: خف 
عثاء فسألته أن يكتب لي كتابّ أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم» ثم مضى رسول الله . 
قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله 4ة لقي الزبير في ركب من المسلمين 
كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول الله ب وأبا بكر ثياب بياض» وسمع المسلمون 
بالمدينة بمخرج رسول الله ل من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يرهم حر 
الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم» فلما اوا إلى بيوتهم أوفى رجلٌ من يهود على أطم من 
اطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله يه وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يامعشر العرب هذا جُدّكم الذي تنتظرونء فثار المسلمون إلى 
السلاح» فتلقوا رسول الله 4ة بظهر الحرةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن 
عوف» وذلك يوم الاثنین من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكرللناس وجلس رسول الله ل صامتاًء فطفق 
من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ل يحي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله لف 
فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله 4ة عند ذلك» فلبث رسول الله 4ة في 
بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسّس المسجد الذي سس على التقوى» وصلى فيه رسول الله 
بل ثم ركب راحلته» فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول 4لا بالمدينة» وهويصلي . 
فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربداً للتمر» لسهيل وسهل » غلامين يتيمن في حجر سعد بن 
زرارةء فقال رسول الله ل حین برکت به راحاته : هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله 46 
الغلامين› فسَاوْمَهُمًا بالمربد ليتخذه مسجداً فقالا : : بل نهبه لك يارسول الله ثم بنه مسجداء وطفق 
رسول الله ينقل معهم الأَبِنَ في نیانه ویقول وهو ينقل البن: 


. 2 ت #4 7 غ ٠‏ £ 4 0 
ھا الحمال لا حمال خيبر ٭ هلا دابا ناوه 


ویقول : 
اللهم إن الأجرأجرالآخرة # فارحمم الأنصار والمهاجرة 


فتمشل ببيت رجل من المسلمين لم يسم لي . 
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a‏ اشک ف سییر ادرک 


قال ا ا لیت ان رسرل اف تل بیت شمر تم غر هله 
الأبيات' . 
قال الزهري : لما دخل رسول الله ڳل وأبو بکر الغار أرسل الله تعالى زوجاً من حمام حت باضا 
في أسفل النقب» والعنکبوت حتی نسجت بيتاً» وفي القصة أنبت پا لی فم الغار» وقال النبي 
ل : الهم أعم أبصارهم / عنّا فجعل الطلب يضربون يميناً وشمالاً حول الغار يقولون: لو دخلا 
هذا الغار لتكسر بيض الحمام وتفسخ بيت العنكبوت”. 


قوله عر وجل : فأنزل اللَهُ سكينتةُ عليه قيل : على النبي يل . وقال ابن عباس : على أبي 
بكر رضي الله عنه» فإن النبي ل كانت عليه السكينة من قبل» وآيده بجنود لم تَروًا)» وهم 
٠‏ الملاثكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته . وقيل : ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى 
رجعوا. وقال مجاهد والكلبي : أعانه بالملائكة يوم بدر» أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغار ثم 
أظهر نصره بالملاثكة يوم بدر. 


ٍ (وجعل كلمة الذينَ كفروا السفلى)»› وکلمتهم الشرك»› وهي السفلى إلى يوم القيامة» ا 
الله هي العُليّا)› > إلى يوم القيامة . قال ابن عباس: هي قول لا إله إلا الله . وقيل كلمة الذين كفروا: 
ما قروا بينهم في الکيد به ليقتلوه» وكلمة الله : وعد الله أنه ناصره . وقرأً يعقوب : إوكلمة الله بنصب 
التاء على العطف «واللَةُ عزيزً حكيم) . 

قوله تعالى : #انفر وا خفافاً وثقالاً)» قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة : شبانا 
وشيوخاً . وعن ابن عباس: نشاطاً وغير نشاط . وقال عطية العوفي : ركباناً ومشاة. وقال أبو صالح : 
خفافاً من المالء أي : فقراءء وثقالاً أي : أغنياء . وقال ابن زيد: الثقيل الذي له الضيعة» فهو ثقيل 
يكره أن يدع ضيعته» والخفيف. الذي لا ضيعة له. ویړوی عن ابن عباس قال : خفافاً أهل الميسرة 
)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة: ۲۳۰/۷ - ۲۳۴ والمصنف في شرح السنة: 
FY -Fot/ 1‏ . وقد احتصر جملا منه في التفسيرء أشرنا إليها بنقاط . 


(۲) ذكر ذلك ابن عساكر عن زيد بن أرقم والمغيرة ة بن شعبة . وهو حدیٹ غریب جداًء a‏ 
.A/‏ 


or 


۸ل ب 


سورة التوبة ) الجزء العاشر. 
رسڪ م باو تايالا دوگ ر 
اکر 5 e‏ 


من المالء. وثقالا اهل العسرة. وقيل : خفافاً من السلاح» أي : مقلین منه» وثقال أي : مستكثرين 
منه. وقال الحكم بن عتيبة : مشاغيل وغير مشاغيل . وقال مرْة الهمذاني . أصحاء وقرضی . وقال 
یمان بن رباب : عزاباً ومتأهلين . وقيل : خفافاً من حاشیتكم وأتباعکم » وثقالاً مستکثرین بهم . وقيل : 
خفافا مسرعين خارجين ساعة سماع النفیں وثقالاً بعد التروي فيه والاستعداد له. 
«إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)» قال الزهري : 
خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له : إنك عليل صاحب ضر» فقال : 
استنفر الله الخفيف والثقيل» > فإن لم یمکني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. ' 
وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: : لیخت هذه الآية بقوله:(وما كان المؤمنون لينفر وا كافة). 
وقال السدي : : لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل: (لبس 
على الضعفاء ولا على المرضى)” الآية . 
ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك :©. . 
لو کان عرضاً قریباًچ» واسم کان مضمر» أي : لو کان ما تدعونهم إليه.عرضاً قريباًء أي : 
اغنيمة قريبة المتناول» لإوسفراً قاصداً: أي قريباً هين إلاتبعوك). الخرجوا معك» ولكنْ 
بَعُدَتْ عليهمْ الشمَة أي : المسافةء والشقة : السفر البعيدء لأنه يشو يش على الإنسان: وقيل : الشفة 
الغاية التي يقصدونهاء إوسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم بُهلكون أنفسهم)» يعني 
باليمين الكاذبةء واه يعلم إنهم لکاذپون)» في آیمانهم وإيمانهم› لأنهم کانوا مستطیعین . 
إعفا الله عنك)» قال عمروبن میمون: اثنان فعلهما:رسول الله ب ولم يەر بهما : إذنه 
اللمنافقين» وأخذه الفدية من أسارى بدرء فعاتبه الله كما تسمعون.. 


و 2 
أشقة 


0 نظر: الاخ والمشسوخ لابن سلامة ص(۲٥)‏ ۰ أسباب التزول (۲۸۳ )۲۸٤-‏ ابن کثیر: 7 
»™( اباب التزول لراحدي ص( ۲۸). 
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صدفوا واا te 2 > sl‏ 2 کے )ت ر 
) کہ الگذ ہے < ج لالس زئ كزين يوسنو م 


AERO 
% سذ تاا رمت لصوا ل ووا لخر وارکابت فلویهر‎ 


ص ا 2 < 2 a‏ 5 و 
) ف رھد 4 2 ج 4 ولو ارا دوا ال خرو عدوا الددعدة ول 
م ع 22 سے 


رالا ایکاتھم تمر نالک برت 4 


کے 


قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف بدا بالعفو قبل أن بره بالذنب. 
. وقيل : إن الله عز وجل وقره ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء لهء » كمايقول الرجل لمن يخاطبه 
إذا کان كريماً عنده : عفا الله عنك ما صنعت في حاجتي ؟ ؟ ورضي الله عنك آلا زرتني . وقيل معناه: 
أدام الله لك العفو. 
وم أذذْت ت أي : في في التخأف عك نى تتن لاك الاين سنوي ر 
[ ولاب يستأذنڭ الذين يُۇمنون باللّه ه واليوم الآخر أذ بجاهدوا بأموالهم اتقسهم» اي: ل 
يستأذنك في التخلف. «إواللَةُ عليمٌ بالمتقين). 
ہا يستأذنْكڭ الذينْ لا يُؤمنون باللّه ه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم)» اي شك ونافقت» 
نهم في ریبهم يترددون) متحټرین. 
۰ ولو أرادوا الخروج)› »> إلى الغزي لاع لَه أي : لهيُؤوا له د4ء أهبة وقوة من 
'السلاح والكراع» ډولکن کره الله انبعاٹهم)» خروجهم› «إفبطهم) ٠»‏ منعهم وحبسهم عن 
الخروج» «إوقيل اقعدوا)» في بيوتکم » > مع القاعدين)» يعني : مع المرضى والرمُنى . وقيل : مع 
النسوان والصبيان . قوله عر وجل : #وقیل أي : : قال بعضهم أبعض : اقعدوا . وقيل : أوحى إلى 
قلوبهم وألْهِمُوا أسباب الخذلان. 
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ا کڪ لال وآأوسغرا الک 


٠‏ یک رمعون ام وان لی یال دلمين ج لد اسعوأألفَة 


قا 


ص ا i‏ 212 رى 


تل وکلوات امو ورو حل جاء ا لحق وظ هرام أله وهم 
ا EE‏ دنل ولا فت ألافالفتَكَةٍ ۰ 


لو خرجوا فیکم)»› وذلك أن رسول الله ية أمرحم بالجهاد لغزوة تبوك» فضرب رسول الله 
يه عسكره على ثنية ة الوداع» وضرب عبدالله بن ا على [ذي 2 أسفل من ثنية الوداع» ولم 
يكن بأقل العسكرين › فلما سار رسول الله ب تخلف عنه عبدالله بن أبن فيمن تخلف من المنافقين 


وأهل الريب» فانزل اله تعالى يعي نيبه 4# : لو خرجوا) يعني المنافقين فيكم ) أي معكم» 


ماز زاذوکم إا خبالا) أي : فساداً وشراً. . ومعنى الفساد : إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل 
الأمر» «إولأؤضعُوا). أسرعواء (خلالکم)» وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء ء پینکم بالنميمة ونقل 
الحديث من البعض إلى البعض. وقيل: وازضو خللّكمٌ) أي : أسرعوا فيما يخلَ بكم . 
(یبغونكم الفتنة. أي : يطلبون لكم ما تفتنون بهء يقولون : لقد جمع لكم كذا وکذاء وإنکم 
مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك . وقال الكلبي : يبغونكم المتدة يبي : اليب والشرٌ. وقال 
الضحاك: الفتنة الشرك. ويقال: بغيته الشر والخير أبغيه اء إذا التسمته له يعني : بغیت له. 

(وفیکم سمُاعَون لهم)› قال مجاهد: معناه وفيكم محبون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون 
منکم» وهم الجواسيس . وقال قتادة : معناه وفیکم مطیغون لهم » أي : يسمعون كلامهم ويطيعونهم . 
واللَةُ عليمٌ بالظالمين) . 

لقذ اعا الفتنة من قبلٌ)» أي : طلبوا صد أصحابك عن الدين ورذهم إلى الكفرء وتخذيل 
الناس عنك قبل هذا اليوم » كفعل عبدالله بن ا يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه . (وقلبوا لك 
الأمور# وأجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي» بالتخذيل عنك / وتشتيت أمرك› إحتی جاء الحی)» 
النصر والظفر» (إوظهر أمر الله). دين الله » «إوهم کارغون). 

قوله تعالی : [ومنهم مَنْ قول اثذن لي ولا تق تفتني)› نزلت في جد بن قيس المنافق » وذلك 


. في «أ» : (ذي حلوة) . و «ذوجُدّه» الطريق الواضح المسلوك‎ )١( 
.)۲۸٤(ص أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 


٦ 
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ص ے و ہم کے 4ے 
مستطو اراک > جهھ ا ا انتو بك 
es 23‏ ر چ 4 > lk‏ سے رم 
ا سوْحُمّ و مص ةيقولوا قداغدذناامرامن 
بک لورواو شرح کے چ فک | 

رس lT‏ آم ر ے م ے 2 


: ۶ ھے ٤ہ‏ 3 
اناهومولنا اوعل اللو فلتو ل المۇمنو ی قل حل تروک 
با ل افا نو 0 1 ايدان 


أن النبي ية لما تجهز لغزوة تبوك قال : يا أبا وهب هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني الروم» تتخذ ٠‏ 
منهم سراري ووصفاء» فقال جد : يارسول الله لقد عرف قومي اني رجل مغرم بالنساءء وإني أخشى 
إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن. ائذنُ لي في القعود ولا تفتني بهن وأعيثك بما لي. قال 
ابن عباس : اعتل جد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق» فأعرض عنه النبي بلا فقال : أذنت لك 
فأنزل الله عر وجل : إومنهم) يعني من المنافقين لمَنْ يقولٌ ائذنْ لي) في التخلف ولا تفتني) 
ببنات الأصفر. فل قاد : ولا تؤثمني : ألا في الفتنة سقطوا آي : e‏ 
وخلافهم أمرّ الله ومر رشوله» > وإ جهنم لمحيطة بالكافرين) [مطبقة بهم]“ وجامعة لهم فيها 


إن تصبْك حسنة4» نصرة وغنيمةء [تسۇهم¢› تحزتهم» يعني : المنافقين› o‏ 
مصيبة)› قتل وهزيمة» لإيقولوا قد أخذنا أمُرّنا). حذَرَّناء أي : أخذنا بالحزم في القعود عن الغزوء 
من قبل أي : من قبل هذه المصيبة» «إويتولوا)» ويدبروا لوهم فُرحُون)» مسرورون بما 
نالك من المصيبة . 

- ق4 لهم يا محمد لن يُصيبنا إلا ما كتبَ الله لنا)» أي : علينا في الوح المحفوظ هو 
نولانا)» ناصرنا وحافظنا . وقال الكلبي : هو أولى بنا من 2 في الموت والحياة» #إوعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) . 

قل هل تربَصون بنا)» E‏ بنا أيها المنافقونء إلا إحدى الحسنيين)ء إما النصر 

والغنيمة أو الشهادة والمغفرة. وروينا عن أبي هريرة عن النبي بل قال : «تكفَل الله لمَنْ جاهد في 


(۱) انظر: تفسیر الطبري : ۲۸۷/۱۲٤‏ - ۰۲۸۸ أسباب النزول للواحدي ص(٤۲۸‏ - )۲۸١‏ . 
۲) في «ب» : (مطيفة بهم) . 


o¥ 


ا ) ) الجزء الماشر 


نارو آويای يتا يصوأ اتا ہکم م رضوت ي 0f‏ افا أطرعًا 
آورگرھا نبقل مکل کک ڪت قر ماقسقين جه ومامتعه ران 


کور ود ووم SS‏ رةو رص 


۰ تقب ممتهم تکغ ت ڪزان راا 
7و ع 
إ لوڪسا و فقون او هم کدرهوں 
سبيلة لا بُخرجُه من بيته إلا الجهاد في سبيله» e yy‏ 
- الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة». 
قوله عز وجل ونحنٌ نترب بكم إحدى السوأتين إِمّا: أن يصييكم اللهُ بعذاب من 
عنده)». فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية ء «إأو بأيدينا# أي : بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في 


E . ف‎ E 
ِ قلوبكم» #إفتربصوا إنا معكم متربصون). قال الحسن: فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون‎ 
. مواعید الله من إظهار دنه واستئصال من خالفه‎ 


بإقل أنفقوا طوعاً أو كرهاي» أمرٌ بمعنى الشرط والجزاء أي : إن أنفقتم طوعاً أو كرهاً. نزلت 
في جد بن قيس حين استأذن في القعود» قال أعيكم بمالي» يقول: إن أنفقتم طوعاً أو كرهاً لن 
يتقبّلَ منكم إنكم). أي : لأنكم» «إكنتم قوما فاسقين) . 

لإوما متعهم أن تقل منهم)» قرأ حمزة والكسائي ل الفعل» وقراً الباقون 
بالتاء لأن الفعل مسند إلى جمع مؤنث وهو النفقات» فأئث الفعل ليعلم أن الفاعل مؤنث» 
فانم )» SE‏ وإ نهم كفرُوا باللّه ه وبرسوله‰› أي ا نفقاتهم کقرهم› 
ولا يأتونَ الصلاة إلا وهم کسالیٰ)» متثاقلون لأنهم لا يرجون على آدائها انا ولا یخافون على 
تركها عقابأء فإن قيل : كيف [ذم] الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا؟ قيل: الذم واقع على 
الكفر الذي يبعث على الكسل» فإن الكفر مكسل» والإيمان منشط› > #ولا ينفقون إل وهم 
() أخرجه البخاري في الخُمس» »> باب قول النبي 5ل : : «أحلت لكم الخنائم» : :ل ۰ ويلم في اهار TS‏ 


في سبیل الله » برقم ۱٤۹٩/۳ :)۱۸۷٩(‏ . 
(۲) في «آ»: ذكر. 


oA 
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لامجك امو لهد زاوش ماما باي هاف الحو الد 
رق انم وشم گھروت چ و تفوت ال ب ج ا 
کی یزرد ج لز یومک ملچ زمرت زنک ارا 

hk Js 
إلو وهم حون ج‎ 

فلا تعجِبَك أموالهُم ولا أولادهم) والإعجاب هو السرور بما يتعجب منهء يقول: لا 
تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله 
وولده» اتا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا). فإن قيل : أي تعذيب في المال والولد وهم 
يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ . 

قيل : قال مجاهد وقتادة : في الآية تقديم وتأخيرء تقديره فلاتىجېك أمولهم ولا أولادهم في 
٠‏ الحياة الدنياء إا يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 

وقيل : التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد. 

وقال الحسن: يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله . وقيل: يعذبهم 
بالتعب في جمعهء والوجل في حفظه» والكره في إنفاقه» والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده» ثم 
يقدم على ملك لا يُغْذره. «إوگزڪق ألفُسهم)» ي: تخر ج» وهم كافرٌون)» أي: يوتون على الكفر . 

إويحلفون باله إنهم لمنكم). أي : على دينكم» وما هم منكم ولکتم قوم يفرقون)» 
[یخافون آن یظهروا ما هم علیه]“. 

لو يجدّون مَلْجأ حرزاً وحصناً ومعقادٌ . وقال عطاء : مهرباً. وقیل : قوماً يأمنون فيهم . بأو 
مَعارَاتِ)» غیراا في الجبال» جمع مغارة وهو الموضع الذي يغور فيه» أي يستتر. وقال عطاء: 
سراديب. أو مُدّخلاً)» موضع دخول فيه» وأصله: مدتخل مفتعل» من أدخل يدخل. قال 
مجاهد: محرزاً. وقال قتادة: سرباً. وقال الكلبي : نفقاً في الأرض كنفق اليربوع . وقال الحسن: 
وجهاً يدخلونه على خحلاف رسول الله ية . وقرىء: (مَذخلا) بفتح الميم وتخفيف الدال» وكذلك قرأ 


(۱) ساقط من وأ . 


۹ 
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ےم <ے ت وص ر L>‏ 3 
ورت بير و ک نالک کت٤‏ نايتا واو ِن لم عطوأ مادا هم 
و و 
سحطوت ‏ 
يعقوب» ولوا ال لأدبروا إليه هرباً منكم > وهم يَجُمَّخُون). يسرعون في إباء ونفور لا يرد 
وجوههم شيء . . ومعنی الآية : أنهم لو يجدون مخلصاً منكم ومهرباً لفارقوكم . 

قوله تعالی #ومنهم من يلمك في الصَدَقًات الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي » واسمه 
حرقوص بن زهير» أصل الخوارج . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسجاعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله ل وهو يقسم قسماً 
فيناء أنّاه دو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم فقال: يارسول اعدل» فقال: ريلك فمن يعدلٌ إذا 
لم أعدلء قد خبت وخسرت إن لم أَكنْ أعدل»» فقال عمر رضي الله عنه: يارسول الله ائذن لي فيه 
فأضرب عنقهء فقال له : «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم ۰ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم» یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا 
يوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ینظر إلى ضيه وهو قذخه» فلا يوجد 
فيه شيء» ثم ينظر إلى ذذ فلا يوجد فيه شيء» قد سب اقث والدّم آیتهم» رجل أسود إحدى 
عضديه مثل تذيِ المرآةء أو مثل البَضعة تدَردَرُء يخرجون على حين فَرقَة من الناس) . قال بو سعید : 
فأشهد ني سمعت هذا الحديث من رسول الله 4ء وأشهد آن علي بن ابي طالب رضی الله عنه 
قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل التیس» فوجد» فاي به حتی نظرت إليه على نعت رسول الله 
ي الذي نعته . 
۹ه 1/ ب وقال الكلبي : قال رجل / من المنافقين يقال له [أبو الجُواظ]” لرسول الله 4ل : لم تقسم 
بالسوية» فأنزل الله تعالى”: «ومنهم مَّن يَلْمِرْكٌ في الصدَقات أي : يعيبك في أمرها وتفريقها 
زا) اجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام : 11۷/١‏ - 11۸ ومسل في الزكاةء باب ذكر قتال الخوارج وصفاتهم» .. 
برقم .۷٤١ -۷٤٤/۲ :)۱٠۹6(‏ والمصنف في شرح السنة : SATAE‏ 


(۲) في «ب» : ل(ذو الحواط) . 
(۳) آسباب النزول للواحدی ص‌(۲۸۹). 


ویھر رشو امات ۸ اھ رشو لوقا( اا5 سز اا 
من فلي ورس و لتا غۇت ل ج 4اا Ss‏ ا ) 
والس کین لوالاو چون الراب وال رمن و 
سیل آنه وان لبیل فرص ةمرت آنه وا راع وڪي و 


ويطعن عليك فيها. يُقال: لمزه وهمزه» أي : عاب يعني ان المنافقين کانوا یقولون إن محمداً لا 
يعطي إلا من أحب. وقراً يعقوب «إيلمزك) حيث كان . وقال مجاهد: يلمزك أي : يروك يعني : 
يختبرك . (إفإن أعطوا منها رَضوا وإ لم يُعطْوًا منها إذا هم يَسْخَطّون). قيل : إن أعطوا كثيراً فرحوا 
وإن أعطوا قليلا سخطوا. 

ولو نهم رَصوا ما آتاهم الله ورسولة)» أي : قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله إوقالوا حسبنا 

الله كافينا الله » «إسيؤتينا الله من فضله ورسولةً4» ما نحتاج إليه إا إلى الله رَاغبُون» في أن 

يوسّع علينا من فضله» فيخنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس . وجواب «إلو) محذوف أي : لكان 
خيراً لهم وأعود عليهم . 

قوله تعالى : إإنما الصدقاث للفقراء والمساكين€ الآيةء بين الله تعالى في هذه الآية أهل 
سهمان الصدقات وجعلها لثمانية أصناف . وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله 
بكلا فبايخته » فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقة» فقال له زسول الله اة : «إن الله لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك» . 

قوله تعالىٰ «إللفقراء والمساكين) . فأحدٌ أصناف الصدقة : الفقراءُء والثاني : المساكين . 

واحتلف العلماء في صفة الفقير والمسكين»ء فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والزهري : الفقير الذي لا يسألء والمسكين : الذي يسأل. 

وقال ابن عمر: ليس بفقير من ج الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى اشرت ولکن. من انق 


(۱) أخرجه بو داود في الزكاةء باب من يعطی من الصدقة: ۰/۲ YI‏ والدار قطني في ٠‏ الزكاة .1۳۷/١‏ والبيهقي في السنن: . 
۷/٤ -‏ . وقال المنذري : في إسناده عبدالرحمن بن زياد الافريقي وقد تكلم فيه غير واحد. 
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نفسه وثيابه لا يقدر على شيء» يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 
وقال قتادة : الفقير: المحتاج الرْمنْ» والمسكين : الصحيح المحتاج . 
وروي عن عكرمة أنه قال : الفقراء من المسلمين» والمساكين من أهل الكتاب . 
وقال الشافعي : الفقير من ل مَل له ولا حرقة تقع منه موقعاًء رّمناً كان أوغير رّمن» والمسكين 
من کان له مال أو حرفة ولا يغنيه نيه » سائ أو غير سائل . فالمسكين عنده أحسن حالاً من الفقير لأن الله 
تعالى قال: «أما السفينة فکانت لمْساکین» (الكهف - ۷۹) أثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة. 
وعند أصحاب الرأي : الفقير أحسن حالاً من المسكين. 
وقال القتيبي : الفقير: الذي له البلْعْة من العيش» والمسكين: الذي لا شيء له. 
وقيل :الفقير من له المسكن والخادم» والمسكين من لا ملك له. وقالوا: كل محتاج إلى شيء 
فهو مفتقر إليه وإن كان غنياً عن غيره» قال الله تعالى : «أنتم الفقراء إلى الله» (غافر - ١٠)ء‏ والمسكين 
المحتاج إلى كل شيء ألا ترى كيف حض على إطعامه» وجعل طعام الكقارة له ولا فاقة أشد من 
الحاجة إلى سد الجوعة. 
وقال إبراهيم النخعي : الفقراء هم المهاجرون» والمساكين من لم يهاجروا من المسلمين . 
وفي الجملة: الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال» فالفقير المحتاج الذي 
كسرت الحاجة فقار ظهره» والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت . 
أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» حدثنا عبدالعزيز بن أحمد الخلالء حدثنا أبو العباس ' 
الأصم» حدثنا الربيع » أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام» يعني : ابن عروةء عن أبیه» 
: عن عبيدالله بن عدي بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله فسألاه عن الصدقة [فصعد 
فیهما وصوب]» فقال ل: «إنْ شتتما أعطيتكما ولاحظ فيها لخني ولا لذي قوة مکتسب»” . 
واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة : فقال الأكثرون: حدّه أن يكون عنده ما يكفيه 
وعياله سنة» وهو قول مالك والشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : حه أن يملك ماٿتي درهم . 


. ما بين القوسين من مسند الشافعي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب فيمن يعطي من الصدقة : ۲۳۴/۲ والنسائي في الزكاةء باب مسألة الغني المکتسب: ٠٠-۹۹/۰٩‏ 
والشافعي في المسند: ١‏ ء,؛ء والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۲ والمصنف في شرح السنة : ۸1/٦‏ 
قال الإمام أحمد:. ما أجوده من حديث! انظر: التلخيص الحبير: ٠٠۸/۴۳‏ . 
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وقال قوم : من ملك خمسين درهماً لا تحل له الصدقة» لما روينا عن عبدالله بن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : «مَنْ سال الناس وله ما يخنيه جاءَ يومٌ القيامة ومسألتةُ في وجهه خموش أو خدوش 
أو كدوح»» قل : يارسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب». وهو قول 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . وقالوا لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين 
درهماً. وقیل : أربعون درهماً لما رُوی أن النبي ية قال: «من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سال 
إلحافا*. 


E ُ‏ السَعَاة انين لون قيض الصدقات من املهاروضدمي 

وقال الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة . 

إوالملّفة قلويُهم)» فالصنف الراب من المستحقين للصدقة هم : المَفةٌ قلوّهم» وهم 
قسمان: قسم مسلمون» وقسم كفار. فامًا المسلمون: فقسمان»ء قسم دخلوا في الإسلام 

3 أو اسلموا ونيتهم قوية في الإسلا وهم شرفاء في ول : عدي ا وازرقان بن بن 

بدر» فکان یعطیهم تالا لقومهم وترغياً لأمثالهم في الإسلام» فهؤلاء يجوز للامام آن يعطيهم من 

خمس خمس الغنيمة» والفيء سهم النبي ية .وكان النبي بي يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من 

. الصدقات . 

والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين : أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع 
متناطت» > لآ تبلغهم جیوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا يجاهدون» إما لضعف نيتهم أو لضعف 
بحالهم» > فیجوز لالإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة . وقیل : من سهم المؤلفة. ومنهم 
قوم بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة یحملونها إلى الإمام» فيعطيهم الإمام من سهم 

المؤلفة من الصدقات . وقیل : من سهم سبیل الله . 

)٩(‏ آخرجه بو داود في الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحدٌ الغنى : ۲ والترمذي في الركاة» باب ما جاء من تحلَ له الزكاة: 
۳٠۴-۳‏ وقال: حديث حسن» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وأخحرجه النسائي في الزكاةء باب حد 
الغنى : ۷/0 وار بن ماجه في الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنی . برقم ( (IA‏ : ١1ء‏ والمصنف في شرح السنة: .AT/‏ 

(( أخرجه أبو داود في الزكاةء باب من يعطى من الصدقة : YY YAY‏ والنسائي في الزكاةء SS MEHE‏ 


4/٦ والمصنف في شرح السنة:‎ ۹۹ - AA/6 
متناط : متناء بعید.‎ )۳( 
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کر منھا ٹلائین بعیراًّ. ۰ 

وام الكفار من المؤلفة: : فهم من بُخشی شرهٌ منهم» اوبرجی إسلامهه فیرید لام ان تسل 
ما جلو من شر ار يعطي ذلك ترغيا له في الاسام / فقد کان ابي 5 يعهايهم من حمس 
فله الحمدىه وأغناه أن الف عليه رجالء فلا بعطی مشر I‏ بحال» وقد قال بهذا کثیر من آهل 
العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط . روي ذلك عن عكرمة» وهو قول الشعبي› وبه قال مالك 
والثوري » وأصحاب الرأي» وإسحاق بن راهوية . 

وقال قوم : سهمهم ثابت»› بروی ذلك عن الحسن “ وهو قول الزهري» وأبي جعفر محمد بن 
علي » وأبي ثور» وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك . 

قوله تعالى : «إوفي الرقاب). والصنف الخامس: وهم الرقاب» وهم المكاتبون» لهم سهم 
من الصدقة» هذا قول أكثر الفقهاءء وبه قال سعید بن جبیر» والنخعي › والزهري › والليث بن سعد» 
والشافعي . وقال جماعة: يشترى بسهم لرقاب عبيد فيعتقون .. وهذا قول الحسن» وبه قال مالك 

قوله تعالى : إوالقارمينَ)» الضنف السادس هم : الغارمون» وهم قسمان: قسم دانوا 
لأنفسهم في غير معصيته» فإنهم يعْطّون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم» فإن 
کان عندهم وفاءُ فلا يعطون» وقسم أدانوا ذ فى المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من مال ` 
الصدقة ما يقضون به ديونهم › وان کانوا أغنیاء . 
أخحبرنا ابو الحسن السرحسي»› اننا زاهر بن أحمد أنبأنا أبو إسحاق اهاث مي أخبرنا ابو مصعب 

عن مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن رسول الله ي قال : «لا تحلٌ الصدقة لخني إلا 
أخمسة : لغاز في سبيل الله > أو لغارم » آولرجل اشتر تراها بماله » أو لرجل له جار مسكين فتصدق 
على المساكين فأهدى المسكين للغني» أو لعامل,ٍ علیها» . 
ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي إلا متصا بمعناء. 
)1( رواه مرسا: مالك في الموطاء کتاب الزكاةء باب أحذ الصدقة ومن يجوز له أخحذها: aA‏ وأبو داود في الزكاة» باب من يجوز له 


أخحذ الصدقة وهو غني :. .ro- ۲۳٤/۲‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق نفسه» وابن ماجه في الزكاة برقم ۹١/١ :)۱۸٤١(‏ . والمصنف في شرح السنة: .۸۹/٦‏ 
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أما من كان ينه في معصية فلا يدفع إليه . 0 

وقوله تعالی : لإوفي سبيل الله > راد بھا بها: الغزاة» فلهم سهم من الصدقةء يُعطون إذا أرادوا 
الخروج إلى الغزو وما ي يستعينون به على أمر الغزو من : النفقة» والكسوةء والسلاح» والحمولةء > وإن 

وقال قوم : يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج . ويروى ذلك عن ابن عباس» وهو 
قول الحسن»› وأحمد» وإسحاق . 

قوله تعالى : «إوابن السبيل)» الصنف الثامن : هم أبناء السبيل» فكل من يريد سفراً مباحاً 
ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطن من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة» سواء كان له في 
البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن . 

وقال قتادة : ابن السبيل هو الضيف . 

وقال فقهاء العراق : ابن السبيل الحاج المنقطع . 

قوله تعالى : «إفريضة) أي : واجبة من الله وهو نصب على القطع » وقيل : على 


المصدرء آي : : فرض الله هذه الأشياء فريضة .. 


بواللّهُ عليم حكيم)» ۽ اختلف الفقهاء ء في كيفية قسم الصدقات» وفي ي جواز صرف إلى بعض 
الأصناف : 
عكرمة» وبه قال الشافعي » قال: يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأضناف 
الستةء الذين سَهُمّانهم ثابتة قسمة على السواءء لأن سهم المؤلفة ساقط» وسهم العامل إذا قسم 
بنفسه» ر 
الصنف إليه ما ل يخرج عن حدٌ الاستحقاق» فإن اتتهتٌ - حاجه وفضل ! شي ء رده ده إلى الباقين . 


وهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف» أو إلى شخص واحد ٠‏ 
منهم يجوز» وإنما سم الله تعالی هذه الأصناف الثمانية إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه 
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الأصناف» لا إيجاباً لقسمها بينهم جميعاً. وهو قول عمر» وابن عباس » وبه قال سعید بن جبیر وعطاء» 
وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي» وبه قال أحمد». قال: يجوز أن يضعها فى صنف واحد 
وتفريقها أولى . 

وقال إبراهيم : إن كان المال كثيراً يحتمل الإجزاء قسّمه على الأصناف» وإن كان قليلاً جاز 


. وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ودم الأوْلَى فالأْلّى من أهل الخْلَة والحاجة» فإن 
رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدَمَهم » وإن رآها في عام في صنف آخر حولها إليهم . 


وكلٌ من دع إليه شيء من الصدقة لا يزيد على قدر الاستحقاق» فلا يزيد الفقير على قدر 
غناه» فإذا حصل أدنى اسم الغنى لا يُعطى بعده» فإن كان محترفاً لكنه لا يجد آلة حرفته : فيعطى 
قدر ما يحصل به آلة حرفته » ولا يزاد العامل على أجر عمله» والمكاتب على قدر ما يُعتق به» وللغريم 
على قدر دينه» وللخازي على قدر نفقته للذهاب والرجوع والمقام في مغزاه وما يحتاج إليه من الفرس 
والسلاح» ولابن السبيل على قدر إتيانه مقصده أو ماله . 
واحتلفوا في نقل الصدقة عن بلد المال إلى موضع آخر.. مع وجود السمتحقين فيه : فكرهه أكثر 
أهل العلم» لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي » أنبأنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد 
الجراحي» حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا أبو 
کریب» حدثنا وكيع » حدثنا زكريا بن إسحاق المكي » حدثنا يحيى بن عبدالله بن الصيفي عن أبي 
معبد عن ابن عباس أن رسول الله ية بعث معاذاً إلى اليمن فقال : «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فاذْعُهمْ 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك قاعلمْهَمّ أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فاعلِمُهم أن اله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم » فإنه 
لیس بینها وبين الله حجاب». 
فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم . 
واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أدي مع الكراهة» وسقط الفرض عن ذمتهء إلاما ' 


(۱) آخرجه الشيخانء وقد تقدم . 
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AON AIL Agar 2‏ ر ودوس اص وء و 0 
ومنم م الزين ودوت الى وقولوت هواد انکر ا دومن باه 
ع رر ےرک e‏ کر r A>‏ £ 24 > 
وويون نل مۇم تومه ارين ءامنواو لذبن دؤذون رسوا سول الو 


دابآ چ ۹ 

ځکي / عن عمر بن عبدالعزيز رضي لله عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها ۰/ ب 
من خراسان . 

ومهم الذين يُؤذُونَ التي ويقولون هو دد نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤّذون 
النبي بء ويقولون ما لا ينبغي» فقال بعضهم : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا. 
فقال الجلاس بن سوبد منهم : بل نقول ما شثناء ثم نأتيه فننكر ما قلناء ونحلف فيصدقنا بما نقول» . 
فإّنما محمد ادن أي : اذل سامعه» يقال : فلانْ ادن وله على وزن فَعْلََ إذا كان يسمع كل ما قيل 
له ويقبله . وأصله من أذن يأذن أذناً أي : استمع . وقيل: هو أذن أي : ذو أذن سامعة . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث» وكان . 
رجلا آذلم ثائر شعر الرأس» أحمر العينين > أسفع الخدين» مشوه الخلقة» وقد قال النبي بلا : : «من 
أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث»» وكان ينم حديث النبي ب إلى المنافقين› 
فقيل له: لا تفعلء فقال: إنما محمد أذن فمن حدثه شيثاً صدقه» فنقول ما شئناء ثم نأتيه ونحلف 
بالله فيصدقنا . فأنزل الله تعالى هذه الآية” . 

قوله تعالى : قل ادن خير لكم)» قرأه العامة بالإضافة» أي : مستمعٌ خير وصلاح لكم» لا 
مستمع شر وفساد . وقرأ الأعمش والبْرْجُمِيّ عن أبي بكر: أذ خير لكم)» مرفوعين منونين » يعني : 
آن یسمع منکم ویصدقکم خیر لکم من آن یکذبکم ولا یقبل قولکم» ثم كذبهم فقال: يمن 
باللڵّه› أي : لاء بل يؤمن بالل › طويُؤمنُ للمؤمنين). أي : يصدّق المؤمنين ويقبل منهم لا من 
المنافقين . يقال: أمنته وأمنت له بمعنى صدقته. إورحمةي قرأ حمزة: «ورحمة» بالخفض على 
معنی أذن خير لكم» وأذن رحمة» وقرأً الآخرون: «ورحمة» بالرفع › أي : هو أذن خير» وهو رحمة 
«إللذين آمنوا ملكم)» لأنه كان سبب إيمان المؤمنين .(والذينَ يوون رسولّ الله لهم عذابٌ أليم ). 
(۱) أسباب التزول للواحدي ص(۲۸۹)ء سيرة ابن هشام : ۱ 
(۲) ذکره ابن إسحاق بلاغاً: 1,؛, , وانظر: الطبري : ۳۲٤۲/۱٤‏ أسباب النزول ص(٦۲۸)‏ والدر المتثور: Vt‏ 
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ت یاسو کر شوڪ وا لله ورسو ل أ آنیرضوه إن کاوا 
WEA‏ کک aT‏ کا م ي 
ۇچ اا کر وا ر 
و ےر ج و 
دافا ڏل کا لی اہی ب حدر ميقو دان 
کرو رد 2> > ر ےھ 
سور ةلهم ماف فلو بم قل اسنها اکال اة روت ځه 
إيحلفون باه لکم لبرضوکم)› قال قتادة والسدّي : اجتمع ناس من المنافقين فیهم 
الجلاس بن سود وردیعة بن ابت؛ فوقعوا في اني بال“ و : إن کان ماپقول محمد حقاً فنحن 
فغضب الغلام وقال : والله إن ما یقول محمد حى وأنتم 0 الحميرء ثم اتی النبي ية فأخحبره» 
فدعاهم وسألهم رسول الله با > فحلفوا ن عامراً کذاب . وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم النبي بء 
فجعل عامر يدعو ويقول : اللهم صدّق الصادق وكذّب الكاذبً فأنزل الله تعالى هذه الآية٠.‏ 
وقال مقاتل والكلبي : نزلت في رهط من المنافقين تخلّفوا عن غزوة تبوك» > فلما رجع رسول الله 
ية أتوه يعتذرون | ليه ویحلفون» فأنزل الله تعالى هذه الآية : بإیحلفون باله لکم ليرضوکم» واللَهُ 
ورسولّه أحیٌ أن برضو إِنْ كانوا مؤمنین) . 
يوالم يعلموا أنه من يحَادد الله ورسولةٌ)ء يخالف الله ورسوله أن یکونوا في جانب واحد من 
الله ورسوله» «فانَ له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزيّ العظيم) أي : الفضيحة العظيمة. 
حدر المنافقوني» أي : : یخشی المنافقون» أن نَل عليه م )› أي : تنزل على 
المؤمنين › لسّورة تنبئهم بما في لوبهم أي : ہما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة 
للمؤمنين› کانوا یقولون فیما بینهم ویسرون ویخافون الفضيحة بنزول القران في شأنهم . 
قال قتادة: هذه السورة تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة أثارت مخازيهم ومثالبهم . 
قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى کر سبعين رجلا من المنافقين 
بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم نخ ذكر الأسماء رحمة ة للمؤمنينء اثلا عير بعضهم بعضاًء لن أولادهم 
کانوا مؤمنین . 


(۱) انظر: الدر المنثور: ۰۲۲۸/٤‏ أسباب التزول ص(۲۸۷)ء الطبري: .۳۲۹/۱٤‏ 
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رو 3 2 ا 


رکون اھر لیو کہا کا کر ا ن لعب فل ابا اید 


raz 
زوت ج‎ e EA 
. قل استهزءوا إن الله ر مظهر ما تحذَرّون)‎ 

قال ابن كيسان : نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين» وقفوا لرسول الله لا على 
العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاهاء ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه» وتنكروا له في 
ليلة مظلمة» فأخبر جبريل رسو الله ب بما قدرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحهلم» 
وعمار بن ياسر يقود برسول الله ية راحلته» وحذيفة يسوق به» فقال لحذيفة : اضرب وجوه رواحلهم 
فضربها حتى نحاهاء فلما نزل رسول الله َة قال لحذيفة : من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم 
أحداًء فقال رسول الله ب : «فإنهم فلان وفلان حتى عدّهم كلهم فقال حذيفة : ل تبعت إلبهم 
فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول العرب . لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم » بل يكفيناهم الله بالدبيلّة». 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عبادة قال : قلنا لعمّار أرأيتَ قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فان الرأي يُخطيء 
ويصيب» أو عهد عهده إليكم رسول الله بة؟ فقال: ما عَهدَ إلينا رسولٌ اللہ بی شيعا لم يعهده إلى 
الناس كافة وقال: إن رسول الله ية قال : «إنَ في أمتي قال شعبة وأحسبه قال : حدثني حذيفة قال 
في أمتي - اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحهاء حتى يَلحَ الجمل في سم الخياط . 
ثمانية منهم تكفيهم الدبيْلةء سراح من النار يظهر في أكتافهم» حتى ينجم من صدورهم»” . 

قوله تعالى : إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعبٌ) الآية » وسبب نزول هذه الآية على 
ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة : أن النبي ية كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين› 
اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول» والثالكث يضحك . ) 

قیل : : کانوا یقولون : إن محمد يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم ما أبعده من ذلك ! 

وقیل کانوا يقولون : ا مجنا يزعم آنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن» وإنما هو 

قوله وكلامه » فأطلح. الله نبيه ل على ذلك؛ فقال: احبسوا علي الركب» فدعاهم وقال لهم : قلتم 


. .۲٤٤/٤ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. ۲۱٤۳/٤ :)۲۷۷۹( أخرجه. مسلم في کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» برقم‎ )۲( 
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ک2 o‏ و ص ساو اص ت ورم رہ ر 
لاکز رواگ ENE‏ يکم َد نْب طايقة 


أ 


ص 


و ھ ‏ ٍ5 
3 باتيړ ڪاوا جریات ل ® 
کذا وکذاء فقالوا : إنما كنا نخوض ونلعب» أي کنا نتحدث ونخوض في کلام كما يفعل الركب 
لقطع الطريق بالحديث واللعب . 

قال عمر* فلقد / رأیت عبدالله بن أبي يشتد قدام رسول الله ل الحجا تنکبه وهویقول إنما 
کنا نخوض ونلعب» ورسول الله ا يقول: یا لله وایاته ورسوله کنتم تستهزؤون ما يلتفت إليه ولا 
يزيد عليه" . ۰ 

قوله تعالى : «[فُلٌ). أي : قل يامحمد أبالله وآياته)» کتابه [ورسوله نتم تستهز‌ون) . 

الا تعتذرٌوا قد کفرتم بعد ایمانکم)» > فإن قل : کف قال.: کفرتم بعد یمانکم وهم لم 
يكونوا مؤمنین؟ . 

قيل : معناه : أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. 

إن ْف عن طائفَةٍ منكم). أي : نتب على طاثفة منكم» وأراد بالطائفة واحدأ وعدن 
طائفة بأنهم کانوا مُجرمين) > بالاستهزاء . قراً عاصم : «نعف» بالنون وفتحها وضم الفاءء «نعذّب» 
بالنون وکسر الذالء وطاضت نصبٌ. وقرا الآخحرون: «یعفَ) بالياء وضمها وفتح القاءء تَعَذبْ) 
بالتاء وفتح الدالء «ظائفٌ» رفع على غير تسمية الفاعل . 

وقال محمد بن إسحاق : الذي عفاعنه رجلٌ واحدء هومَحْشيّ بن حُمَي الأشجعي » يقال هو 
الذي کان يضحك ولا يخوض› وکان يمشي مجانبا لهم وینکر بعض ما یسیع فلما نزلت هذه الاية 
تاب من نفاقه ‏ وقال : الهم إنی لا آزال أسمع آية د تقر اعت بها تقشعر ر الجلود منهاء وتجب” منها 
القلوب» اللّهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد آنا غسلت أنا كفنت أنا دفثت» فأصيب يوم 
اليمامة» فما أحد من المسلمين لا عرف مصرعه غیره . 
(1) هكذا في النسختين : : «قال عمر» . والصواب : «ابن عمر» . 
(۲) انظر: تفسیر الطبري : ۳۳٤ ۳۳۳/۱۲٤‏ اساب التزول للواحدي ص(۲۸۸)» الدر المتور: 6/ I‏ 


(۳) وَجَبَ قلبه يجب وَجِياً: : خقق واضطرب . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام : ٥/۲‏ . وفیه : مخشن بن حمیرء ویقال: مشي . . 
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م<وے کر < oC‏ 2 یھ ےر بعضه م ۳ عض وو 2 وو ص ا 
المنلقمونوا امرون الڪ رورت 


عن لتقو یشووت ار کر تة المت هم 

کشک ج ہے تکیت کک 
م ص 3 ر صم ر ر ر2 کے رھ ت 

کیا تمھ ولعتھ ےا وھ تشیم ج کل 


> رس چ 2 eK‏ 2 ر 1 = e‏ ا 2 
کاو شد ا ۷ اخلقهر 


قرله تال RIS‏ اي : هم غلی دین واسا . وقيل : 
أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق» طإيأمرون بالمنكر). بالشرك والمعصية» [وينهون عن 
المعروف)» أي عن الإيمان والطاعةء لإويقبضون أيديهم) أي : يمسكوتها عن الصدقة والإنفاق 
في سبیل الله ولا یبسطونها بخیر» نشوا اله فنسیهم )» تركوا طاعة الله » فترکهم الله من توفیقه وهد ایته 
في الدنيا» ومن رحمته في الآخرة» وتركهم في عذابهء إن المنافقين هُمٌ الفاسفٌون). 

وعد اللهُ المُنافقينٌ والمُنافقات والكَفَارَ نار جهنم خالدينْ فيها هي حَسْبْهُمٌ 4 كافيتهم جزاء 
على كفرهم» إولعتَهمٌ ال۰ أبعدهم من رحمته» «إولهمْ عذابٌ مُقَيمٌ) دائم. 

کالّذین من قبلکم)» > أي : فملتم كفعل الذين من قبلكم بالمدول عن أمر اء فلْعتتم کما 
لعنوا فإكانوا أشدٌ منكم قوق طشاً ومنعة» وأكثرَ أموالاً وأولاداً فاستَمْتَمُوا بخلاتهم 4 فتمتعوا 
وانتفعوا بخلاقهم ؛ ؛ بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات ورضوا به عوضاً عن الآخرة» «[فاستمتعتم تمتعة 
بخلاتکم)» > أيها الكفار والمنافقون» كما اس سْتَمتَعَ لذن من قبلكم بخلاقهم ۰ وسلکتم سبیلهم» 
ووخضتم) في الباطل والكذب على الله تعالى » وتكذيب رُسله» وبالاستهزاء بالمؤمنين » «إكالذي 
خاضوا)» أي : كما خاضوا. وقيل: كالذي بمعنى كالذين خاضواء وذلك أن «الذي» اسم ناقص»› 
مثل «ما» و «من» يعبر به عن الواحد والجميع › نظیره قوله تعالی : «كمثل الذي استوقد نارا» ثم قال: 
«ذهبً الله بنورهم» (البقرة - ۱۷) . 
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هم ايرود J‏ ليا تم ا امن له ر ووو وڪاو ودود 
ry‏ ! تھے اصح ب منت وألموو ٤‏ تيڪ تان شام 
لَب اڪ د الي لمهم وک کن ڪا رااش نفس م یظلموت ج 

از زیمت لھ م اتوت نو5ت 


«أولفك خبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هُمٌ الخأسرُون). أي : كما حبطت 
أعمالهم وخسروا كذلك حبطت أعمالكم وخسرتم . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحد الليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عبدالعزيزء حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي إلا قال : ر 
سن مَنْ فبلّم شبراً بشبر وذرَاعا بذدَاعٍ حتی لو دخلوا جُخْر ضب لا تبعتموُم»» قلنا: يارسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال : «فمن»؟ وفي رواية أبي هريرة : «فهل الناس إلا ُء وقال ابن مسبعود رضي 
الله عنه : «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سَمتاً وهَذياًتتبعون عملهم حَذو اَذَه بالقَذّة غير أني لا آدري 


أتعبدُون العجل اَم لا؟». 


قوله تعالى : ألم يأتهم» يعني المنافقين » اء خبر» «الذين من قبلهم)» حين عصوا 
رُسلناء وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم وأهلكناهم . ثم ذکرهم › فقال : قوم وح 4 »هلکوا بالظوفان» 
#وعاد4› هلکوا بالریح چوثمودچ. بالرجفة» «وقوم إبراهيم)» »> سلب النعمة وهلاك نمرود» 
لوأصحاب مدن .. يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلّة › «(والمۇتفكات4 المنقلبات التي 
الكفارء فاحذرُوا تعجيل النقّمة» فما كان الله ليظَلمَهُمٌ ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمُون). 

قوله تعالى : إوالمؤمنون والمُؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ في الدّين واتفاق الكلمة والعون 
والنصرة . «إيأمرٌون بالمعرُوف. بالإيمان والطاعة والخير» وينهون عَن المُنكر4» عن الشرك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام» باب قول النبي ن : ولتتیعن سنن من کان قبلكم . c۳۰ TAS‏ ومسلم في العلم ء باب اتبع سنن 
اليهود والنصاری» برقم .۲٠٠٤/ ٤ :)۲۹٦۹(‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۹۲/۱۲٤‏ 
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ص Al,‏ ص م 


آل رودق مور متاه دوتو ال ڪه وطیعوت الله ورسو له 
ت ت اله زیر و وعدا ا 


کے 


وا لومت جت ری ین االات ھک رار رسس کن به 
ت ء ا 4 ورج و 

جت عدن ررضو نت آل ڪر 2 
والمغصية وما لا ب يعرف في الشرع ء لإويقيمُون الصلاة). المفروضةء ونون ر ويْطيعُون الله 
ورسولَة أولئك سَيْرْحَمَهم الله إن الله عزيزٌ حكيمٌ). 

وعد الله المؤمنينَ والمؤمنات جنات د ي تجري من تحتها الأنهَارٌ خالدین فيها ومَسَاكنَ طيبّة)› 
منازل طيبة› في جتات ي عَذنٍ أي : بساتين خلد وإقامة» يقال : عدن بالمکان إذا أقام به . 

قال ابن مسعود: هي بُطنان الجنةء أي : وسطها. 

قال عبدالله بن عمروبن العاص: إن في الجنة قصراً يقال له : «عَذدّ» حوله البروج والمروج» 
له حمسة آلاف باب لا یدخله إلا ني أو صديقق أو شهيد . 

وقال الحسن : قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديقٌ أو شهيدٌ أو كم عدلٌ. 

وقال عطاء بن السائب: «عدن» نهر في الجنة [جنانه]“ على حافتيه . 

وقال مقاتل والكلبي : «عدن» أعلى درجة في الجنة» وفيها عين التسنيم » والجنان حولهاء 
محدقة بهاء وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها: الأنبياء والصدَّيمُون والشهداء 
والصالحون» ومن شاء الله » وفيها قصور الدرُ واليواقيت والذهب» فتهب ريح طيبة من تحت العرش 
فتدخل عليهم كَبَانُ المسك الأذْفر الأبيض . ۰ 

«إورضوان من الله أكبرً . أي : رضا الله عنهم أكبر من ذلك» ذلك هو الفورٌ المظيم). 
روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيّ ل قال : «يقول الله عر وجل لأهلِ الجنة يا أهل 
الجنة هل رضيتم؟ فیقولون: ربا ما لنا لا نرضی وقد أعطيتنا ما لم نعطي أحداً من خلقك» فیقول : 


ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فیقولون : ربا واي شيء أفضل من ذلك؟ فقول : أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده بدا . 


وار 


(۱) في «ب»: (جنباته) . 


(۲) أخرجه البخاري في التوحيدء باب كلام الرب مع أهل الجنة: ١١‏ /۸۷٤ء‏ وفي الرقاق أيضاًء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة برقم (۲۸۲۹) ۲۱۷١/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۴۲-۲۳۱/۱ . 
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وو ایل 


2 وا ا چ ر و چ 
د تاا ال کید الگتر وومر اظ علنم و موھ م جهن روٹس 
آل رک رڈ یا يماا لوا وقد قالوا كلمة ال کر وڪ فروابعد 
ا A‏ ص ٤‏ وو رم ا 

إ ليهروهَمُوأبمًَا 1 الوا وماد نقمواً! | عتما اھ ورسو رمن قصل 


صا 


ر وا رو ص ر آ ا a‏ 2 
إن یتوو رك کک 2 عذا لیماف الد ياوا لاخرة 


مو 


قوله تعالی : یا يها i‏ جاه بالسيف والقتل» «والمُنافقينَ). واختلفوا في 

صفة جهاد المنافقين» قال ابن / مسعود: بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم بستطع فبقلبهء وقال : 
لا تَلْقَ المنافقين إلا بوجه مکفهرٌ. وقال ابن عباس : باللسان وترك الرفق . وقال الضحاك : بتغليط 
الكلام . وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم . اظ عليهم ومأواهُم) في الآخرةء . 
جهنم وبشل المصير» . قال عطاء : نسخت هذه الآية كل شيء من الو وا ع 


قوله تعالی : «إیحلفون بالله ما قالواچ› قال ابن عباس : ازل الله اة جالساً في ظل حجرة 
فقال : نه سیایکم إنسان فینظر الیکم بعيني شطان > فإذا جاء فلا تکلموه»» فلم يلہثوا أن طلع رجل 
أزرق» فدعاه رسول الله ية فقال : e‏ تشتمنى أنت وأصحابك»؟ فانطلق الرجل» فجاء بأصحابهء 
فحلفوا بالله» ما قالواء فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 


وقال الكلبي : نزلت في الجلاس بن سُويد» وذلك أن رسول الله ب خحطب ذات يوم بتبوك» 
فذكر المنافقين وسمًاهم رجساً وعابهم» فقال جلاس: لثن كان محمد صادقاً لنحن شر من الحمير. 
فسمعه عامر بن قيس › فقال : أجل إن محمداً لصادق وأنتم شر من الحميرء فلما انصرف رشول الله 
ية إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجُلاس» فقال الجلاس:: كذب على يارسول الله » 
وأمرهما رسول الله هة أن يحلفا عند المنبر» فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ما قاله» ولقد كذبَ علي عام" GLE EES‏ 


)0 أخرجه الطبري عن ابن مسعود: .on/\f‏ ومعنی:: : بوجه مکفهر: عابس منقبض › لا طلاقة فیه ولا بشر ولا انبساط . 


(۲) أخرجه الطبري : »۳٦۳/٠٤‏ وصحح ا شاكر إسناده. وزاد السيوطي نسبته للطبراني وبي ي الشيخ وابن مردويه . الدر المنثور: 
6/4 2 1 
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وم جو مهم عا ا يٿ ءاتدتامن دت وکات 


كدّبْت علیه» ثم رفع يديه إلى السماء وقال : الهم آنزل على نيك تصديق الصادق مناء فقال رسول 
الله اة والمۇؤمنون : آمين . فتزل جبريل عليه السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآية» حتى بلغ : #فإِن يتوبوا 


يك خيراً هم فقام ا لجلاس فقال: يارسول لله سم الله عز وجل] قد عرض علي التوبة صدق 
عامرٌ بن قيس فيما قاله» لقد قله وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فقيل رسول الله ذلك منه وحَسك توبته 


قوله تعالی : #ولقد قالوا كلمة الكَْرٍ وكفرُوا بعد إسلاعهم)» آي : أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإيمان والإسلام . قیل : هي سب الٽبي کي . وقیل: كلمة الكفر قول الجلاس: لگن کان محمد 
صادقا نحن شر من الحمير. وقیل : كلمة الكفر قولهم «لئن زجعا إلى المدينة لَيُحرجَّن الأعز منها 
الأذل» (المنافقين - ۸) وستأتي تلك القصة [في موضعها في سورة المنافقين]» «(وهَمُوا بما لم 
ارا قال جاهد: َم امنافقون بقتل المسلم الذي سمع قوهم: لحن شر من الحميرء» لک لا يفشیه. 

وقیل : َم اا عشر رجا من المنافقين وقفوا على العقبة في طریق تبوك لیفتگوا برسول اله ب ` 
فجاء جبريل عليه السلام وأمره. أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواجلهم» > فأرسل حذيفة لذلك. 

وقال السدي : قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبدالله بن ابي تاجاًء > فلم يصلوا إليه. 

وما نقّموا). وما کرهوا وما آنکروا منهم» إلا أن أغناهُم الله ورسولهُ من فضله. وذلك 

أن مولى الجلاس فُتل» فأمر رسول الله ية بديته اثني عشر ألف درهم فاستخنى . وقال الكلبي : كانوا 
قبل قدوم النبي ية في ضَنَكٍ من العيش» فلما قَدِمّ عليهم النبي إل استغنوا بالخنائم . 

فان وبوا من نفاقهم وكفرهم لِيْكُ خيراً لهم وإن يلوا . يعرضوا عن الإيمانء 
يعدبم اللهُ عذاباً أليماً في الدنيا). بالخزي والآخرة)» أي : وفي الآخرة بالنار» لإومالهم في 
الأرض من ولي ولا نصير. ٠‏ 

قوله تعالى : «إومنهم من عاهَدَ الله لن آتانا من فضله َصَدَرَ) الآية . أخبرنا أبو سعيد 
الشريجي» حدثنا أبو إشحاق اللعلبي» أخبرنا أبو عبدالله بن حامد الأصفهاني- حدثنا أحمد .بن 


(۱) ساقط من «ب». 
»™( زيادة من المطبوع . 


سورة التوبة الجزء العاشر 


محمد بن إبراهيم السمرقندي» حدثنا محمد بن نصرء حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهرء حدثنا 
مروان بن محمد بن شعيب حدثنا معان“ بن رفاعة عن علي بن يزيد" عن القاسم بن عبدالرحمن 
عن أبي أمامة الباهلي قال: : جاء ڈ تعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله لاء فقال : يارسول الله اع 
الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله ل : «ويحك ياثعلبة قليل ر تؤدي شكرَهُ خير من کثیر لاتطیقه»» 
ثم أتاه بعد ذلك فقال : يارسول الله اذ الله أن يرزقني مالأ فقال رسول الله ل : «أمَالك في رسولِ 
الله اس حسنة؟ والذي نفسي, بيده لو أردث أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت ثم تاه بعد ذلك 
فقال : يارسول الله انح الله أن يرزقني مالا فوالذي بعثك بالحق لثن رزقني اللّهُ مال لأعطين كل ذي 
حقّ حقه» فقال رسول الله کل : «اللَهم اررق ثعلبةً مالا . 


قال : فاتخذ غنماً فّمتٌ كما ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة فتنحى عنهاء فنزل وادياً من 
أودیتها وهي تنمو كالدودء فكان يصلي مع النبي ية الظهر والعصر» ويصلي في غنمه سائر 
الصلوات› ثم كثرت ونمت حتى تباعد بها عن المدينة » فصار لا يشهد إلا الجمعة» ثم كثرت فنمت 
فتباعد أيضاً حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة . فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقًى الناس يسألهم 
عن الأخبار» فذكره ل ذات يوم فقال: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يارسول الله اتخذ ثعلبة غنمأ ما يسعها 
واد» فقال رسول الله ا : «يا وح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» . فأنزل الله آية الصدقات» فبعث 
رښضول اله ل رجلا من بني سليم ورجا من جُهينة ونب لهما انان الصدقة» كيف يأخحذان. وقال 
لهما: «مرّا بثعلبة بن حاطب و[بفلان]» رجل من بني سليم فخذا صدقاتهماء فخرجا حتى اتيا 
ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتابً رسول الله ية فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أحت الجزيةء 
انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ ء فانطلقا وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها 
للصدقة ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا: ما هذه عليك. قال : خذاه فإن نفسي بذلك طيبة» فمرًا 
على الناس فأخذا الصدقات» ثم رجعًا إلى ثعلبة» فقال: أروني كتابكما فقرأه» ثم قال: ما هذه إلا 
أحت الجزيةء اذهبا حتى أرى رأيي . 
قال : فاقبلا فلما رآهما رسول الله َة قبل أن يكَلُماه قال: يا ويح ثعلبة يا َي ثعلبة» ثم دعا 
۲ للسلمي بخيرء فأخبراه بالذي صنع ثعلبة» فانزل الله تعالی فيه : ومنهم مَنْ عاد لله ِن آنانا من / 
قَضله لنصَدََنُ) الآيةء إلى قوله: إوبما كانوا يكذبون) وعند رسول اله اة رجل من قارب ثعلبة 


. في «أ» (معاذ) (بالذال)‎ )١( 
في الأصل: (زيد) وهو خطأً.‎ )۲( 
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فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة لقد أنزل الله فيك كذا وكذا» فخرج ثعلبة حتى أتى 
ابي بل فسأله أن يقبل منه الصدقة» فقال: إن الله عر وجل منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل 
يحثو التراب على رأسه» فقال رسول الله ل : هذا عملك وقد أمرتك فلم تطعني » فلما أبى رسول 
الله ا أن يقبض صدقته» رجع إلى منزله. وقبض رسول الله ا ثم اتی ابا بکر فقال : اقبل 
صدقتي » فقال ابو بکر: لم يقبلها منك رسول الله َة ثم أنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلّما 
ولي عمر أتاه فقال : اقبل صدقتي» فقال: لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكرء أنا أقبلها منك؟ فلم 
يقبلها فلٌما ولي عثمان أتاه فلم يقبلها منه» وهلك ثعابة في خلافة عثمان٠.‏ 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : ای ثعلبة مجلسامن الأنصار فأشهدهم لئن آتاني الله ` 
من فضله اتيت منه كل ذي خحق حقه» وتصدقت منه» ووصلت الرحم» وأحسنت إل القرابة» فمات ابن 
عم له [فورثه]" مالا فلم يف بما قال» فأنزل الله تعالى هذه الآية”. 

وقال الحسن ومجاهد: نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشيرء وهما من بني عمروبن 
عوف» خرجا على ملا قعود وقالا : والله لشن رزقنا الله [مالاً] لنصدقنّء فلما رزقهما الله عر وجل 
خلا به" فقوله عر وجل :. ([ومنهم ) يعني : المنافقين «ِمَنْ عاهَدَ الل لعن آتانا من فَضله لَنصدَقَنَ) 
ولنؤدينَ حى الله منه. «ولَنكونْنْ من الصالحين). نعمل بعمل أهل الصلاح فيه؛ من صلة الرحم 
والنفقة في الخير. 


)١(‏ اآخرجه الطبري : ۳۷١/٠١‏ ۳۷۲. والواحدي في أسباب النزول ص‌(۲۹۰ - ۲۹۲). وابن الأثير في أسد الخابة: ۲۸٤/۱‏ ۲۸ء 
وأشار إلى أنه مخرج عن ابن منده وآبي نعيم وابن عبدالبر في الاستیعاب ۲٠۰/۱۰‏ وعزاه الهيثمي للطبراني وقال: «فيه علي بن يزيد 
الالهاني. وهو متروك» . وعزاه السيوطي في الدر: ۲٤۹/٤‏ والهيثمي في المجممع : ۷ للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ والعسكري في الأمثال وابن مردويه وأبي نعيم في معرفة الصحابةء وابن عساكر. 

ومعان بن رفاعة السلمي : لين الحديث» وعلي بن يزيد: ضعيف بمرة. فالخبر ضعيف . قال فيه ابن حجر: «وهذا إسناد ضعيف جداء 
وقال الشيخ محمود شاكر: «هو ضعیف کل الضعف - لیس له شاهد من غيره - وفي بعض رواته ضعف شدید) . وفي كون المراد بالآية 
تعلبة بن حاطب . نظر. فإنه بدري . وقد ثبت أن النبي لل قال : «لا يدخل النار أحد شهد بدرأً والحديبية» وحكى ية عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال لأهل بدر: (اعملوا ماششتم فقد غفرت لکم) فمن یکون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقاً في قلبه» وینزل فيه ما ینزل؟ 

وثعلبة بن حاطب رضي الله عنه» الذي شهد بدرأًء قتل في غزوة أحد» وفي هذه الرواية أنه هلك في عهد عثمان رضي الله عنهء فتأكد 
آنه ليس هو ثعلبة بن حاطب البدري . 

وانظر: الكافي الشاف ص(۷۷). الإصابة: 1ء ع الحاوي للفتاوی : ۱۸۳/۲ . ` 

(۲) في (أ): فورٹ منه. 

(۴) انظر: الطبري : ۳۷٤ - ۳۷۳/۱٤‏ الدر المنثور: .۲٤۷/٤‏ 

. ساقط من «أ»‎ )٤( 

.۳۷۵ ۳۷٤/۱6 : الطبري‎ )۳( 
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ر ار 


ما ءال نفص لیے وابد وولو اوشم شروت % ا تاف 
لومم ل بوم يمون يماالفوا اله ا زۇ 

اکا ایتک یرہ وکر اک انعا اجرب 
آرت لمرو ت الورک ون امین الكت رایت 


> 2ء 2< بو ر وار ال مه ا 
دودلا جه جه د ھر فیس رون مهم ورا لهو وخم وشم عاب بے 3 په 


وفاخ نی قا ای اا ت 
ا . وقیل عاقبهم بنفاق قلوبهم" قال : عاقیّه وأعقبته بمعنی واحد. 
إلى يوم يفَو » يريد حرمهم التوبة إلى يوم القيامةء بجا أحلفوا الله ما وة وبا كاثوا يكذبون) . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي» حدٹنا بر الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء 
اسان ن رارت وسیل تاع بن الت عن یه من لي مر ان سول اف ا : «آية 
المنافق تی ثلاث : : إذا حڌث کذبَ» وإذا ذا وعد أحلف؛ وإذا امن خان». 
تناجوا به بینهم » 0 الله عَم الوب). 


قوله عز وجل : فزالذين يَلْمرُون الطْوعين ب من المؤمنينَ في الصدَقَاتِ) الآية . 


قال اهل التفسير: حت رسولٌ الله ب على الصدقة» فجاء عبدالرحمن بن عوف بأربعة الاف 
درهم» وقال: يارسول الله مالي ثمانية آلاف جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبیل الله » وأمسكت 
أربعة آلاف لعيالي» فقال رسول الله : : «بارك اله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت»» بار الله في 


)0( أخحرجه البخاري في الإيمانء باب علامات المنافق : ۰۸4/۱ ومسلم في الإيمان. باب خحصال المنافقء برقم (9۹): ۱1 
والمصنف في شرح السنة: .۷۲/١‏ 


۷۸ 
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o 2‏ 7 ,> > ا ت 2 e‏ و ص 
استغة قير رانور ادنر ر سبعن م ة فلن دعر الله ذلك 

eG A 3l‏ اجر 
ا maj EY‏ کر ا[ الفَسمَينَ دی 
المحَلموت ممع هم خف رول آننیرکرهو آآن مجه د ياموم وشم 


ماله حتى أنه خلّف ا يوم مات فبلغ من ماله لهما مائة وستين ألف درهم . وتصدَق يومئذ 
عاصم بن عدي العجلاني بمائة وستي من تمر. وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصاع من 
تمر» وقال: يارسول اله بب ليلتي أجر بالجرير الماء حتى لت صاعين من تمر فأمسكبُ أحدهما 
لأهلي وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله بها أن ينثره في الصدقةء فلمزهم المنافقون» فقالوا : ما أعطى 
عبدالرحمن وعاصم إلا رياءً» وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل » ولکنه أراد أن يذکر بنفسه 
ليعطىٰ من الصدقة » فأنزل الله عر وجل :© 

«الذينَ لمرو أي : يعيبون «المُطْعين) المتبرعين لمن المؤمتين في الصدقات) 
يعني : عبدالرحمن بن عوف وعاصمأً. والذينْ لا يجدُونَ إلا جُهْدَهُم)» أي : طاقتهم» يعني : با 
عقيل . والجهد: الطاقة » بالضم لخة قريش وأهل الحجاز. وقرأً الأعرج بالفتح . قال القتيبي : الجهد 
بالضم الطاقة وبالفتح المشقة : «فيسحَرُون منهم). يستهزؤون منهم» «سَخر الله منهم). أي : 
جازاهم الله على السخرية» إولهم عذاب أليم). 1 

«لاستغْفِر لهم أو لا تفر لهم لفظه أمر ومعناه خبرء تقديره : أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . إن تستغفر لهم سبعينَ مرة فلن يغفر الل لهم )» وذكر علد السبعين 
للمبالغة في اليأس عن طمع المغفرة. 

قال الضحاك : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ك : إن الله قد رخص لي فلأزيدنٌ على 
السبعين لعل الله أن يغفر لهم»» فأنزل و 
لن يغفر اله لهم 04 

<فلك بهم کر ابال ورسوله وال اهدي لقو الفاسقين). 

فر المُخلَفُون) عن غزوة تبوا تبوك . والمخلف : المتروك لإبمقعدهم) أي بقعودهم (إخلاق 


(۱) انظر: الطبري : CFAAR-TAT/\ f‏ الدر المنثور: TT‏ 
(۲) الطبري : ۳۹۰٩/۱٤‏ الدر المنثور: ٠٠۳/۲‏ . 
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ف لوالو لا روان ل هگ وا اد ر حرا لو انوا یمون و 


یلیکو وکیکاک وا جرا اوا کس بون ج إن رجت اسک 
طايمَةٍ قوم فاستقد سَدنول وك للخروج فقل لن رجا یاون اي 
ا ESS‏ اش E‏ اقعدوأمعا ى لغ جه 


رسول اله قال أبوعبيدة: أي بعد رسول الله ي . وقيل : مخالفة لرسول الله بل حين سار وأقامواء 
وکرهُوا أن بُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل اله وقالوا لا نتروا ق في الحر. وكانت غزوة تبوك 
في شدة الحرء قل نار جهنم أشدٌ حرَاً لو كائوا يفقهون)» > يعلمون وكذلك هو في مصحف 
عبدالله بن مسعود. 

«إفليضحًكوا قليل). في الدنياء إوليبكوا كثير في الآخرة. تقديره : فليضحكوا قليلا 
فسیبکون کثیراً (جزاءُ ہما کانوا یکسبُون) . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أنبأنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين 
العلوي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الحسين الشرقي» حدثنا عبدالله بن هاشم» حدثنا حى بن 
سعید» حدثنا شعبة عن موس بن انس عن انس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ب : «ولو 
تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كيرا“ 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله ب بن أبي توبة » حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد الحارث» حدثنا 
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي” حدثنا عبدالله بن محمودء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبدالله الخلالء حدثنا عبدالله بن المبارك عن عمران بن زيد الثعلبي › حدثنا يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك قال سمعت رسول الله ل يقول: «ياأيّها الناس ابكواء فإن لم تستطيعوا فتباكواء فإن . 
أهل النار يبكون في النار حتى تسیل دموعهم في وجوههم کأنها جداول» ثم تنقطع الدموع » فتسيل 
الدماء فتقرح العيون» فلو أن سُا أجريت فيها لجرت . 
(1) رجه البخاري في التفسیرء باب قوله تعالی : «لا تسالوا عن أشیاء إن بد لكم تس ۇکه: ۲۸٠/۸‏ ومسلم في الفضائل» باب توقيره 

ا برقم (۲۳۰۹): ۱۸۳۲/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۹۸/۱۲- ۳۹۹ ٠ ٠‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ» . 


(۳) قال الهيثمي : روا آبو يعلى » وأضعف من فيه بزید الرقاشي» وقد وبق على ضعفه . انظر: المجمع : ٠‏ وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: .o/1e‏ 


الجزء العاشر سسورة التوبة 
ي ي س 
قوله تعالى : لإفإن رجَعَك ال أي: ردك يامحمد من غزوة تبوك» إلى طائفة ت مې » يعني: 
من الخلفين. وإغا قال: «طائفة منہم) لانه لیس کل من تخلف عن غزوة تبوا تبوك. کان منافقاً بإفاستأدَلوك 
للځروج)» معك في غزوة خری» إفقل)» هم فلن تخرجُوا معي أبداً في سفرء «إولن تقاتلوا معي 
عدوا إلكم رضيم بالقَغود ول مرق > ف غزوة تبوك «[فاقعوا مع الخالفين)» أي: مع النساء 
والصبيان» وقيل مع الزمُتى والمرضى . 
وقال / ابن عباس: مع الذين تخلفوا بغير عذر . 
وقيل e:‏ الخالفين. قال الفراء : يقال: صاحب حالف إذا كان مخالفاً . 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدأًي الآية. قال أهل التفسير: : بعٿ عبد الله بن ابي بن سلول إلى 
رسول الله عه وهو مریض» فلما دخل عليه رسول الله عو قال له أهلكك حب الیہود؟ فقال: يارسول الله 
الي غ أبعث إليك لتزني» إغا بعت إليك لتستغفر لي وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه . 
أاخبرنا عبد الواحد الليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعیلء حدٹنا بجی بن بکیں حاڻني الليث»؛ عن عقيل» عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عباس» عن عمر بن الخطاب رد 2 امات صدا ب أي ين سلول دعي 
له رسول لله ی ليصلي عليه» فلما قام رسول الله ع وََبَبُ إليه فقلت: یارسول لله أتصلي على 
ابن ابی بن سلول وقد قال یوم کذا وکذا کذا رکذا؟ اعدد عليه قوله» فتيستم رسول الله ل وقال: 
«أر عني ياعمر» فلما أكثرٹ عليه قال: : إن حيرت فاخترت» لو أعلم ني إن زدت على السبعين يغفر 
له لزدت علمماء قال: فصل عليه رسول الله ڪر م انصرف فلم یمک إلا یسیا حت نزلت الآیتان 
من براءة: وولا تصل على أح منم مات أبداً ولا قم على قرو إل قرله: لإوهم فاسقون). 
قال: فعجبتُ بعد من جراتي على رسول الله زی يومعذ» والله ورسوله أعل. 
ا خحیرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» > أنبأنا محمد بن يوسف› 
حدثنا محمد بن إماعيل»› حدشنا علي بن بدا حدشنا سفیان قال عمرو: معب جابر بن عبدالله قال: 
ئی رسول الله ع عبد الله بن بي بعدما أ ادحل في حفرته فأمر به فأحرج فوضعه على رکبتیه ونفث 
في فيه من ریقه وألبسه قمیصه. فالله أعلم وکان كسا عبّاساً قميصاً .' 


ا 


قال سفیان: وقال هارون:. وکان عل رسول الله ی قمیصان فقال بن عبدالله: يارسول الله [ألبس 


ي قميصك الذي ل جلدك. 


alr . اخرجه البخاري في الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقين.‎ )١( 
,۲١ ٤/۳ اخرجه الخاري في الجنائز» باب هل يخرج اميت من القر واللحد لعلَة؟‎ )۲( 


A۱ 


۲ اب 


سورة التوبة الجزء العاشر 


ہے وم س رص ي 


ESE‏ احا ینیم مات بدا و نق عل قروا ا يانه ورسولوومانوا 


رو ےد حف 1 سل سے . 
وهم قفرت جه ج ولاتَعَجِبّك جب آمو ررر 1 E‏ 
ع وو م ر د م ےر ے ےو ه2 
الاوز شم وڪره $ ۸۵ ودا 1را أن ء اموا بالل 


ا لواسكتد تك أوڵوا الول مهد و رکال واد ڪن مع 

te‏ ر و SAK‏ ر رم در وے ررد 
التلعدرک ن . شوایار يکو معا لخوالِف مع عل قلویوم فهر 
نموت 4 یک اشر لیے ناتتا نھد وابام ولي 


أبن يقدر عليه فكساه النبي به إياهء فلذلك تزع ابي ع قميصه الذي ألبسه عبدالله. قال ابن 
عيينة: كانت له عند النبي عه يد فأحبّ أن يكافغه(" . 1 
وروي أن اني مه كلم فيم فمل بعید ابن أي قال تڳه: «وا ي بغني عنه قميصي وصلاتي 
من الله شيعاً له إن كنت رجو أن بُسلم به ألف من قومه»» وروی أنه أسلم به ألف من قومه لما رأره 
يتك بقميص النبي 4 . 
قوله: ولا تصل على جد مہم ماك أبداً ولا قم على قبره) ولا قف علی وا نول َه 
من قومم: قام فلان بأمر فلان: إذا كفاه أمره. لإنهم كفروا باللَه 4 ورسوله ومائوا وهم قَاسِقُون» فما 
صلى النبي بإیل بعدها على متاق لا قام على قب حتى قيض . 
قوله تعالى: «إولا عْجِبّك أموالهم وأولادهم إتما يريد الله أن يُعذّبَهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون) , 
وإذا أنزلك سورة أن آمنوا بالل وجاهڏوا مح رسوله استأدَنك أولوا الول منہم 4 ذوو 
الغنى والسّعة منم في القعودء فإوقالوا ذرنا نكن مح القاعدين)» في رحاهم . 
لإرضوا بان يكولوا مح الخوالف» يعني النساء. وقيل: مع أدنياء الناس وسفاتيم. يقال: 
فلانٌ حالف قومه إذا كان دونہم. ظ وَطْبْعَ عل فلوبهم فهم لا يفقهون 4 . 
كن الرسول والذينَ موا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسيهم وأولئك هم الخرات)» يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد» باب الكبوة للأساری: .٠٤٤/١‏ 
(۲) أخرجه الطيري: ٠٤٠۹/١ ٤‏ ١4ء‏ والخازن: ۸/۳١١ء‏ وعزاه السيوطي لي الشيخ. انظر: الدر المنثور: ۲٠۹/٤‏ أسباب النزول 


للواحدي ص )۲۹٥۵(‏ . 


AY 


الجزء العاشر ٠‏ سورة التوبة 


ي کے و 


واوا کیلک م لحر ا 1 کیک خم نخر ‡ EE N‏ 


سے 


ت م ص > ر رر 
ى E‏ رار و بادك ولمم وا 
ا ش ااا ل کا رو ا 


ت 


أل َنروامنمَعَدَاٍ ايد ج 


الحسنات» وقيل: الجواري الحسان في ال جنة. قال الله تعالى: (فيہنٌ خيرات جسّان)» جمع a‏ 
کی عن ابن بان ن [الخیر]"“ لا یعلم معناه إلا الله کا قال جل ذکرهٌ: «فلا تعلم نفس ما أحفي 
هم من قر أعين» (السجدة  .٠۷‏ لإوأولئك هُم المفلحون) . 

اعد الله هم جنات تجري من تيها الأار خالدين فيها ذلك الفورٌ العظم) . 

قوله تعالى: «إوجاءَ المُعذَرُون من الأعراب لذن هم الآية قرأ يعقوب ويجاهد: 
لالمُعْذ لمُغْذرُون4 بالتخفيف وهم المبالغون في العذر» يقال في المَبّل: «لقد أعذر من آنذر» أي: بالغ في 
العذر من قدم النذارةء وقراً الأخرون لإا لمعدرو ن بالتشديد» أي: المقصرون» يقال: عَذرَ أي: قصء 
وقال الفراء: المعذرون المعتذرون ادغمت التاء في الذال وتقلت حركة التاء إلى العين. 

وقال الضحاك: المعذرون هم رهط عامر بن الطفيل جاؤوا إلى رسول الله عل دفاعاً عن فسهم 
فقالوا: يانبي الله إن حن غزونا معك تغیر عراب طيء على حلائلنا وأولادنا وراشا فقال هم رسول الله 
زيه : «قد أنبأني الله من أخبارك رسيغني الله عنکہ»(". 

وقال ابن عباس: هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله لر . 

إوقعَد الذينَ كذبُوا الله ورسوله. يعني : المنافقين . 

قال أبو عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان مسيعاً قوم تکلفوا عذراً بالباطلء» 2 الذين عناهم الله 
تعالی بقوله: لإوجاء المُعذرون) وقوم تخلّفوا عن غير تكلّف عذر فقعدوا جرأءً على الله تعالى» وهم 


: .قال الطيري: «الخيرات»: هي خيرات الآخرة» وذلك» نساؤهاء وجتاتهاء ونعيمها. واحدتہا: «ححيرةه» کا قال الشاعر‎ )١( 
قد طمنك مَجَامع اللات يلت يد ةة اكات‎ 
. و«الخية؛ من كل شيء» الفاضلة‎ 
. ٠١-٤١ ٤/١٤ انظر: تفسير الطبري:‎ 
. في ه: (الخيرات)‎ )۲( 
. ۸٤/١ انظر: البحر الحيط:‎ )۳( 
. ۱۸/٠١ الظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


AY 


1 


سو رة التوبة الجزء العاشر 


سے 


رص ڈگ را رکد ا e‏ ر اا ٠‏ 
لس على الصَعقَاءِ ولا E‏ کک ا 


ا وادور بے ماعل المح یلوا a‏ 
ہے إداما اتر EE‏ کیا 


e 


Ki ر‎ 


حم ج لالز 
و راباق کش ا ا ro E‏ 
نو مج حرا | ل دوا ماینوعون يي 


المنافقون فأوعدهم الله بقوله: لإسيصيب الذين کفر وا منم عذابٌ أليم. ثم ذكر أهل العذر» فقال 
2 ذکره : 
ليس على الضعفاء)» قال ابن عباس: يعني الرَمْنّى والمشاج والعجزة. وقيل: هم الصبيان وقیل: 
النسوان» بولا على المرضّى ولا على الذينَ لا يجدون ما يفون يعني الفقراء حرج مأم. 
وقيل: ضيق في القعود عن الغزوء إذا م تصځوا لله ورسوله)» > في مغيبهم وأخلصوا الإيان والعمل لله 
وبايعوا الرسول. لما على المُخسنين من سبيل)» أي: من طريق بالعقوبة غفوز رحم). 
قال قتادة: نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه(“ . 
وقال الضحاك: نزلت في عبدالله بن ام مكتوم وكان ضرير البصر" . 
قوله تعالى: لإولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم)» معناه: أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء 
الذين أتوك وهم سبعة نفر سَمّوا البكائين: مَعْقل بن يسّار» وصَخر بن «ختساءء وعبدالله ب کب 
الأنصاري وعلبة“ بن زد الأنصاري و بن عمير» وتعلبة بن غنمة وعبدالله بن معفل المزنيء 
ارا رسو الله عي فقالوا: يارسول الله إن الله قد ندبتا إلى الخروج معك فاحملنا(° . 
واخحتلفوا في قوله: ا لكخملهم) قال ابن عباس: سألوه أن محملهم على .الدواب. ۰ 
وقیل سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال / الخصوفةء ليغزوا معه فقال النبي ع4: «لا 
أجد ما أخملكم علیه» تولو وهم يبکون» فذلك قوله تعالی: تولوا وأعيئهم تفيض من الدمع حزناً 
أن له يجدوا ما يفِقّون). 


. ٤۲٠١/٠٤ انظر: الطبري:‎ )١( 
. ۲٦۲/٤ قارن بالدر المثور:‎ )۲( 


() في الأضل: (عَلية)» وني المطبوع: (َعَبْلة). والنصويب من الروض الأنف للسهيلي: 1/۲ 


. لي اه (عثمه)‎ )٤( 
ت للمقريزي:‎ »)۲۹٩( وانظر: السوة لابن هشام: ۱۸/۲ أسباب النزول للواحدي ص‎ ٤۲۳١/١٤ (ه) أخرجه الطبري:‎ 
. 


At 


الجزء الحادي عشر ۰ سورة التوبة 


اا ص م و ر >y‏ ر o‏ ه 
# تسیل عل الت سذ وك وهم غ ياء رضوأیان يكوا 


حاف لف وطیع ال فاوروم خهم یمون 0 چ مدرو تیک 
ا إل فل دروا وم ڪم مدان ادن اخباركة 


و وس ر 


وسترّی او کک ر م > 2 
لله م ورس ولم ترد وط ل عل وٍأَلْحَيّب والسهدَة 
€ ر با شما ج سر سل با کک إا م إل 


ړو تو ے 4 


لتعرضوا ع عن راع و رج رماو هجر ینا کو 


ج د 2 > د کے صو 0 سو 
گن ت چ لفون کڪ م لر ضوعت کین ترص واعم موک 
یمیعن لمر رالتسفیں 4 

تما السبیل» بالعقوبة» على الذينَ يستأذوئك› > في القخلّف ڈو أغنياءُ رَضوا بان 
يكوئوا مع الخوالف) مع النساء والصبيانء وطح الله على قلوبهم فهمْ لا يَعْلمُون) . 

فإيعتذرون إليكم إذا رحعم إلهم#» يروى أن المنافقين الذين تخلفوا. عن غزوة تبوك كانوا بضعة 
ومانین نفراً» فلما رجع رسول الله ع جاؤوا يعتذرون بالباطل. قال الله تعالى: فل لا تعتذرُوا لن 
ومن لکم» لن نصدقکې فإقد نانا الله من أخبار)» فیما سلف» اوسيرّی الله عملَكمْ 
ورسوله)» > في اللستأنف آتتوبون من نفاقكم ام تقیمون علیه؟ وتم تردُون إل عالم الغيب والشهادة 
نکم ا كسم تعملرن) . _ 

«إسیخځلفون بالله لکم إذا انقلبتم اليم إذا انصرفع إلمم من غزوکى شرو عنہ 
لتصفحوا عنہم ولاتۇنبوهم» لإفاغرضوا عنهم 4 فدعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاقء إإنمم 
رخس 4 نجس أي: إن عملهم قبيح» #إومأواهُيًي في الآخرت مڑجھتم جزاءُ ما کاوا يكسبُون4 . 

) ا ابن ای نزلت في جد بن قيس ومعتب بن قشر وأصحابہما وکانوا نمانين رجلا من المنافقين. 

فقال النبي عو حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم» (. 

وقال مقاتل: زلت في عبدالله بن ابي حلم لني يله باله الذي لا ٳله إلا هو لا يتخلف عنه 
بعدها» وطلب من النبي ا أن يرضی عنه» فأنزل الله عر وجل هذه الآيةء ونزل: لفون لکم 


)١(‏ انظر لرواية عن ابن عباس مطولة في: الطيري: ٤۲۷-٤۲۹/۱ ٤‏ . وقوله مل : ا السرم ٠‏ عزاه السيوطي لابن بي حاتم واي 
الشيخ. انظر: الدر المنثور: ۲٠١/٤‏ . 
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مح ر 4 Es‏ س و ري 2 م ر ص قر 
ASL‏ ابرا جدود مرل لعل رسوله. 
کے ےر ص ت رد رک ر سے ر K‏ 
والله علي وس د ۷ ریا لارا میرد م خد ماسْقق م اور 
م رر ک 
الذوابر علبهر ایا سميع ليم ل ی ریت آلاق راي ن 


IS‏ واخ رويك اينف فرتعن دال وه لوت 


i‏ ص 2 ا 


الرسولا لا ناق بلسي خلھ الق ر هته إن اله عقو ررحم چ ۹۹ 


ضرا عنهم فإن ترضَرا عنيم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 . 

إالأعرابٌ» أي: أهل البدوء اشد کفراً و نفاقاً» > من اهل الحضر > لإوأجدر» أحلق 
وأحرى» ألا يعلموا حُدوة ما أنزل الله على رسولهي» وذلك لبعدهم عن ماع القرآن ومعرفة السّن» 
لوال علم) ا فی قوب لته وإحکیم) فیا فوش من فراف 

ومن الأغراب من يعخدٌ ما ينف مَعرَماً. قال عطاء: لا رو على إعطائه ثواباًء ولا ناف 

على إمساكه عقاباًء إنما ينفق .خوفاً أوزياء. وا مغرم التزام مالا يلزم. لإویترن ص وينتظر بكم الڌوائر) 
يعني: صروف الزمان» التي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر. وقال يمان بن رباب: يعني ينقلب الزمان عليكم 
٠‏ فيموت الرسول ويظهر المشركونء «إعليمم دائرة السّوء [علمم) يدور البلاء والحزن» ولا يرون في 
محمد ودینه إلا ما يس وء م. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو: «إدائرة السوء» هاهنا وني سورة الفتح» بضم السين» معناه: الضر 
والبلاء والمكروه. وقراً الآخرون بفتح السين على المصدر. وقيل: بالفتح الردة والفساڊ» وبالضم الضر 
والمكروه . 

لإواللّهُ ميغ علم. نرلت في أعراب أسد وغطفان وتمم؟. ثم استثنى فقال: . 

ومن الأعراب من يمن بالله واليوم الآخر قال مجاهد: هم بنو مُمرّن من مزينة. وقال 
کي أسلم وغفار وجهينة . 


. ۹۰-۸۹/٤ انظر: البحر الحيط:‎ )١( 
. في «ب»: (یرجون... خخافون)‎ )۲( 
. ساقط من «أه‎ )۳( 


4 انظر: أسباب النزول للواحدي ص (۲۹۷)ء 'الدر المنثور:‎ )٤( 
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ری انواعت امک جک کج ری تا انھکر ررب 


ر 


یندا درك ارال ج 

احیرنا ابو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهری نبان جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزار» نبان ابو 
بكر محمد بن زكريا العذافري» أنبأنا إسحاق بن إبراهم الذَبْريّ أنبأنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن 
أیوب» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عه : «أسلم وغفار وشيءَ من جهينة ومزينة 
خير عند الله يوم القيامة من تمي واس بن حُرَيمَة وهواڙن. وغطفان»( . 

«إويشخد ما فق فربات عند الله القربات جمع القربةء أي: يطلب القربة إلى الله تعالىء 
لإوصلوات الرسول)» أي: دعاءه واستغفاره» قال عطاء: پرغبون في دعاء النبې .آلا ها فربة 
هم). قر نافع برواية ورش «قربة» بضم الراء» والباقون بسكونما. سي دحلم الله في رهټه» في جنته» 
ن الله غفوزر رحم) . ) 

«إوالستابقون الأولون ۽ من المهاجرين والأنصار الآية. قرا يعقوب بالرفع عطفاً على قوله: 


«والسابقون» . 
واخحتلفوا في السابقين الاولين› قال سعيد بن الملسيب» وقتادة» وابن سیرین وجماعة: هم الذين صلوا 
إلى القبلتين. 


وقال عطاء بن أي رباح: هم اهل بدر . 

وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وكانت بيعة الرضوان بالحديبية . 

واختلفوا في اول من آمن برسول الله ع بعد امرأته خديجة» مع اتفاقهم على انها اول من آمن 
برسول الله ع. فقال بعضهم: اول من آمن وصلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وهو قول جابرء 
وبه قال مجاهد وابن إسحاق» أسلم وهو ابن عشر سنین . 

وقال. بعضهم: أول من امن بعد خديجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو قول ابن عباس 
وراه التخمي والشعي. 

وقال بعضهم: أول من أسلم زيد بن حارثة» وهو قول الزهري وعروة بن الزبير . 

وكان إسحاق بن إبراهم الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر 


:)٠١۲١( أخرجه البخاري في المناقب» باب ذکر أسلم... ١٣ء ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل غفار» برقم‎ )١( 
. ٠٥/١٤ والمصنف في شرح السنة:‎ “40/4 


AY 


۲۳اب 


سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


رضي الله عنه» ومن النساء حديجة» ومن الصبيان علي بن أي طالب رضي الله عنه» ومن العبيد زيد بن 
حارثة . 

قال ابن إسحاق: فلما أسلم بو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله» وکان 
رجلا یبا سهلاً وکان نسب قریش وأعلمها بما کان فيپاء وكان اا ذا خحلق ومعروف» وکان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وخسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه» 
فأسلم على يديه فيما بلغني ‏ : عثان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن . 
أي وقاص» وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله ع حين استجابوا له فأسلموا وصلَوء 
فكان هولاء الهانية النفر الذين سبقوا إلى الإسلاء(. ثم تتابع الناس في الدحول في الإسلام» أما السابقون 
من الأأنصار: فهم الذين بايعوا رسول الله عل ليلة العقبة وكانوا ستة" في العقبة الأول» وسبعين في 
الثانيةء والذين امنوا حين قدم عليهم مُصعب بن عُمير يعلمهم القرآن» فأسلم معه خلق كثير وجماعة 

من النساء والصبيان . 

قوله عر وجل: والستابقون الأَّلون من المهاجرين) الذينَ هاجروا قومّهم وعشيرّهم وفارقوا 

طانہم. طإرالأنصار4 أي: ومن الأنصارء وهم الذين نصروا رسول الله عله على أعدائه من أهل 
ال واووا اصحابه طإوالذين اتبوهم بإحسان). قيل: 2 بقية المهاجرين والأنصار سوى | 
السابقين الأوّلين. 

وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والمجرة أو النصة إلى يوم القيامة . 

وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء. 

وقال ابو صخر حید بن زیاد: تيت محمد بن كعب القرظي فقلت له: ما قولك في أصحاب . 
رسول الله ع4؟ فقال: : جميع أصحاب رسول الله لله في الجنة محسنهم ومسيئهم» فقلت: ا 

تقول هذا؟ فقال: ياهذا اقرا قول الله تعالى: إوالسًابقون لار لون من المهاجرينَ والأنصار ر4 إلى أن 

قال: رضي الله عنم ورَضوا عنه. وقال: [والذين اتبعوهم بإحسان» شرط في التابعين شريطة 
وهي أن يتبعوهم في أفعاهم الحسنة دون السيئة . 

قال أبو صخر: فكأني لم أقرأً هذه الآية قط . 

رونا أن النبي ا قال: «لا سبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان أحدک انف مثل اح وها 
(۱) انظر: سیق ابن هشام: ۲٠۲-۲٤۹/۱‏ (طبعة ابي . 
() في : (سبعة) . 


(۳) عزاه السيوطي في الدر: ۲۷۲/١‏ لأبي الشيخ وابن عساكر . 
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صد ر 
وون حول ا لاكرابمَفِقو نومرهلا لمدِينةمردواعلى الفاق 
انل نت ا سمدم رین زروت املاپ ی 

ما ارك م د أخهم ولا تصیفه» ٣‏ 

ثم جمعهم الله عر وجل في الثواب فقال: رضي الله عنم ورَضرا عنه وعد هم جنات تجري 
تختها الأنهار)» قراً ابن كثير: (من تحتها الأنهار)» وكذلك هو في مصاحف أهل مكةء «إخالدين فيا 
أبداً ذلك الفوز العظم). 

قوله تعالى: #إوممّن حولكم مَنَ الأعراب شتافقرد» وهم من مُزينة وجُهينة وأشجع ع وأسلم وغفار» 
کانت منازشم حول المدينة» يقول: من هرلا الأعراب منافقون» ر من أهل المدينة» اي: ومن ُهل 
المدينة من الأوس والخزر ج قوم منافقون» «[مَرّدُوا على التفاق)» أي: مرنوا على النفاق» يقال: ترد فلان 
على ره أي: عتا ومرد على معصيته. أًي: مرن وثبت عايہا واعتأدها . ومنه: المريد والمارد. قال ابن إسحاق: 
جوا فيه وبوا غیرّه . 

وقال ابن زيد: أقاموا عليه ولم يتووا. ٠‏ 

لا تعلمهُمٌ» نت ياعمد. إن لهم عه مرئين)» اختلفوا في هذين العذابين. 

قال الكلبي والسدي: قام النبي عي حطيباً يوم الجمعة فقال: «الحرْج يافلان فإك منافق اخرج 
يافلان. حرج ناساً من المسجد وفضحهم» > فهذا هو العذاب الأول. والثاني: عذاب القبر»(“ . 

وقال محاهد: الأزل: القتل والسبي» والثاني: عذاب القبر. وعنه رواية ة اخری: ذبا با جوع مرتین. 

وقال قتادة: الدبيْلةَ في الدنيا وعذاب القبر . 

وقال ابن زيد: الأرل المصائب في الأوال والألاد في الدنياء والأرى عذاب الآعرة . 

وعن ابن عباس: الأولى إقامة الحدود علي والأخرى عذاب القبر. | 

وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخوم فيه من غير حسبة ثم عذاب القبر. 

وقيل: إحداهما ضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم» والأحرى عذاب القبر . 

وقیل الأول إ إحراق مسجدهم» مسجد الضرارء والأحرى إحراقهم بتار جهنم 9 . 0 ۴ يدون اى 
عذاب ب عظيې)» ي:. | إلى عذاب جهنم يخلدون فيه . ۰ 


() اخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي عله «لو كنت متخذاً خليلا....٠: ۲٠/۷‏ ومسلم. في فضائل الصحابت 
باب تحريم سب الصحابة» برقم )£1 °(: 414141۷/6“ والملصدف في شرح السنة: 14/١6‏ . 

(۲) أخرجه الطبري من رواية السدي عن أي مالك عن ابن عباس: ٤۲-٤ ٤1/١ ٤‏ ٤ء‏ وعزاه الميشمي للطبرني في الأوسط أيضاًء وقال: 
فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف. انظر: مجحمع الزوائد: ٠٤/۷‏ .. 

(۳) انظر هذه الأقوال في: الطبري: ٠٠١-٤٤١/١ ٤‏ ٤ء‏ الدر المشور: ٠.۲۷٤4/٤4‏ 
قال الطبري رحه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عدي ان يقال: إن الله أحبر أنه يعدب هرلا الذين مروا على النفاق = 


۸۹ 
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مانا للەعقوررحے ہہ 0 
قوله تعالى: إوآحروك)» أي: ومن أهل المدينةء أو: من الأعراب آخرون» ولا يرجع هذا إلى 
المنافقين» اخترفرا)» أقروا» إبذوبهمْ حَلَطوا عملا صالخا وهو إقرازهم بذنوهم وتوبئهم «(وآخر 
سیا أُي: بعمل آخر سي وضع الواو موضع الباءیء کا يّقال: خحلطتٌ الماءَ واللبنء أي: باللبن . 
والعمل السيء: هو لمهم عن رسول الله عر . 
والعمل الصاح: هو ندامتہم وربطهم أنفسهم بالسواري وقيل: غزوائهم مع البي عي 
«إعسّى الله أن يعوب عليبمْ إن الله غفورً رحيم)» نزلت هذه الآية ي قوم تخلفوا عن رسول الله 
م ي غزوة تبوك ثم ندموا على ذلك وقالوا: نكون في الظلال ى النساءء ورسول الله عإلله وأصحابه 
في الجهاد والأواء! فلما قرب رسول الله عه من المدينة قالوا والله تومن أنفسستا بالسواري فلا تُطلقها 
حتی يكو رسول الله حل هو الذي يطلقهاء ويعدُرنا» فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلما رج 
رسول الله عه مر بم فرآهم فقال: مَنْ هولاء؟ فقالوا هولاء الذين تخلفوا عنك فعاهدوا الله عز وجل 
أن لا بطلقوا أنفسهم حتی تکون نت تطلقهم وترضی عنبم» فقال رسول الله عال: ونا أقسم بالله لا 
أطْلقهم ولا أعذرهم حتی ومر بإطلاقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع الملسلمين! فانزل الله هذه الي 
فأرسل إليهم رسول الله عله فأطلقهم وعذرهم» فلما أطلقوا قالوا: يارسول الله هذه أموالنا التي خلفتتا 
عنك فتصدف با وطهرتا واستغفرٌ لنا فقال رسول الله : «ما أمرتُ أن آخذ من أموالكم شيعا»» 
فأنزل الله تعالى: حل من أمواهم صدقةي الآية“ . 
واختلفوا في أعداد هؤلاء التائبين» روي عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنما أنه 
قال: كانوا عشرة منهم أبو لبابة. وروی عطية عنه: : نهم كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة. وقال سعید بن 
جبور وزید بن اسلم: كانوا نمانية. وقال الضحاك وقتادة: كانوا سبعة. وقالوا جميعاً: أحدهم أبو لبابة"“ . 
وقال قوم: نزلت في أبي لبابة حاصة. واختلفوا في ذنبه» قال مجاهد: نزلت في أي لبابة حين قال 
لقريظة: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح وأشار إلى حلقه". ۰ 


= مرتین» ول یضع نا دلیلا یوصٌل به به إلى علم صفة ذينك العذايين - وجائ أن يكون بعض ما ذكرنا عن الاين ما أنعنا عنم. 
ولیس عندنا علم باي ذلك من أيّ. غير أن في قوله جل ثناؤه: ثم يرون إلى عذاب عظم»» دلالة على أن العذاب في المرتين 
كلتيهما قبل دخوهم النار. والأغلب من إحدى الرتين أنها في القير» . 

() انظر: تفسرر :الطبري: ۰4٥۰-٤ ٤۷/۱٤‏ اسباب التزول ص (۲۹۸-۲۹۷) . 

(۲) انظر في هذه الأقوال: الطبري: ١-٤٤۷/١ ٤‏ ٥٤ء‏ الدر المثور: ۲۷٠/٤‏ وما بعدها . 

. ٤٥۲-٤ ١١/۱٤ الطبري:‎ )۳( 
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وقال الزهري: نزلت في تخلفه عن غزوة تبوك فربط نفسه بساريةء وقال والله لا حل نفسي ولا أذوق 
طعاماً وا شراباً» حت اموت أو يتوبَ الله عليّ! فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خر 
مغشيًا عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فقيل له: قد بيب عليك!ء فقال: وله لا أحل تفسي حتى 
يکون رسول الله عي هو الذي يجلنيء فجاء النبي عه فحلّه بيده» ثم قال ابو لبابة: يارسول الله إن 
من توبتي أن أهجر دار قومي التي أأصبت فيما الذنب» وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى 
رسوله» قال: يجزيك يا أبا لبابة الفلك( . 

قالوا جميعاً: فأحذ رسول الله عب ثلث أمواهم وترك الثلئينء لأن الله تعالى قال: لح من 
أموالهم)» ولم يقل: خذ أمواهم. قال الحسن وقتادة: هؤلاءِ سوى الثلاثة الذين حُلفوا . 

قوله تعالى: «إحذٌ من أموالهم صدقَةٌ طهرځ)» بها من ذنوہم» وئ زيم بها أي: ترفعهم 
من منازل المنافقين إلى منازل الخلصين. وقيل: تمي راهم لإوصَلّ علیم» أي: آذع هم واستخفر 
هم. وقيل: هو قول الساعي [للمصدق]' إذا أحذا الصدقة منه. آجرك الله فيما أعطيت وارك لك 
فيما أبقيت. والصلاةٌ في اللغة: الدعاء. و صلائك) قرا حهمزة والكسائي: / «صلائك» على التوحيد 
ونصب التاء هاهناء وني سورة هود «أصلاتك» وني سورة المؤمنين «على صلاتهم» [كلهن على 
التوحيد]" وَافمَهُما حفص هاهنا وني سورة هود. وقراً الآحرون با جمع فيهن ويكسرون التاء هاهنا . 

سكن لهم أي: إن دعاءك رحمة هم. قاله ابن عباس. وقيل: طمأنينة هم» وسكون هم أن 
الله ع وجل قد قبل منهم. وقال أبو عبيدة: تيت لقلومم. لوال مي علي . 

واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أحذ الصدقة: قال بعضهم: يجب. وقال بعضهم: 
پستحب. وقال بعضهم: جب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع. وقيل يجب على الإمام 
ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي . 


أخبنا عبدالواحد بن أحمد المايحيء أخيزا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبزا محمد بن يوسف ٠‏ 


حدثنا محمد بن إماعيل› حدٹا آدم بن اي إياس» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة ة قال: معت عبدالله 
ابن أي أوفى ‏ وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كان النبي ب إذا أتاه قومّه بصدقَة قال: «اللَهم 
صلل عليہم»» فأتاه أي بصدقته فقال: «اللهيّ صل على آل أي أوى» . 

. ٤٥۲/٠٤ الطبري:‎ )( 


(۲) نادة من المطبوع» يقتضبها السياق . 
(۳) اخرجه البخاري في الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة: ۳٦١/۳١‏ ومسلم في الركاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


۹۱ 


N 
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ا سرو 6 سے رر« ر کے < رر 7 کے ےر کد 

لر تع لما أ کک ألم هو قبل لوب عن عادو واخ ا وات اله هو 
> £ 22222 ا سے ور 

الراب بارحم 6 قاعملا آفساری الله کورسوله :وا دوا لمۇمنونوستردون 

م < ا 5 کے کے جه و ےد 

إل عار اليب والنلدةف یک یما کح مون وع اخروت مرج در 


اهاه موا راء و $ 


وقال ابن كيسان : ليس هذا في صدقة الفرض إنما هو في صدقة كفارة المين . 

وقال عكرمة: هي صدقة الفرض» فلما نزلت توبة هولاء قال الذين لم يتوبوا من المعخلفين: هولاءِ 
کانوا معنا بالأهُس لا ربمون٩‏ ولا يْجَالَْسون» فا هم؟ فقال تعالى + ٠‏ 

الم يعلمُوا أن الله هو قبل التوبة عن عباده ویاځ الصدقات» أي: يقبلهاء وان الل هو 
اوا 0 
ابن يعقوب لأب أ نانا ابيع بن سلیمان» أنبأنا الثاني أنبأنا سفيان بن عييه» عن اب عجلان» 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: معت أبا القاسم له قول: «والذي نفسي بيده 
ما من عبد يتصدق بصدقةٍ من کسب طێّب» ولا يقبل الل إلا طياً لا يَصْعدُ إل السماء إلا يب إلا 
کاغا یضعھا ف يد الرحمن عڙ وجل فيرييپا له کا یري أحدك فلو حتی ان اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنّها 

ثل الجبل العظي ثم قرأً: ات الله هو يقبل التبة عن عباده ويأحدٌ الصدقات )0 . 

قوله تعالى: #وقل اغمَلوا فسَیری الله ۾ عملَكُمْ ورسولهُ والمؤمئون» وسردُون إلى عالِم اليب 
والشتهادة فيكم بما کشم فتلر. قال مجاهد: هذا وعيد هم. قيل: رؤية النبي عيلُ اعم الله 
تعال یاه ورؤية المؤمنين با اع امحبة في قلوم لأهل الصلاح»› والبغخضة هل الفساد . 

قوله تعالی: طرآعرون ا لر الله إمّا يعدبم وما يعوب علہم واللَهُ عليم حکیم). قر 
أهل المدينة والكوفة غير أي بكر: «مرجون» بغير همزء والآخرون: باهمزء والإرجاء: التأخير» مرجون: 
مؤخرون. لأمر الله: لحكم الله عر وجل 9 وهم الثلاثة الذين تأي قصتهم من بعدٌ: كعب بن مالك 
= برقم )۷۸ 0 o-1‏ والمصنف ف شرح السنة: A00‏ . 
)١(‏ في «ب»: يکالمون . 
(۲) أخرجه الشافعي بإسناد حسن: المسند: ۲۲١/١‏ ولمصنف في شرح السنة: ٠۳١/١‏ وصحخه الحا على شرط الشيخين 


۴/۲ وأصل معنى الحديث ثابت في الصخيحين وغرما عن أي هريرة رضي الله عنه. انظر: تعليق الشيخ شاكز على الطبري: 
۲-4/١‏ . 


۹۲ 
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HE‏ ا IG‏ [ را و ص کہ 
E E‏ ور : ہابت اریت إرصادا 


صد 


مھ ر ر 2 تار I‏ ت کو ر تود 3 َ2 ES:‏ 
لا الله ورسوله من قبل و حلم نان ارد االاالحسى والله شهدا : 
کک ا 


وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» لم يبالغوا في التوبة والاعتذار ا فعل أبو لبابة فوقفهم رسول الله ع 
خمسين ليلة ونهى الناس عن مكالمهم“ وغالطتهم حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض ما رَحْبَتْ» 
وکانوا من آهل بدر فجعل اناس یقولون: هلکوا» واخرون یقولون: عسی الله أن يغفر هم» فصاروا مُرجَمِينَ 
لمر الله 7لا یدرون] ٩‏ أیعذ.ِ مم ام ير مهم» حتی نزلت توبتېم بعد خمسین ليلة“ . ۰ 

قوله تعالى: فإوالذين اقَحدُوا قرأً: أهل المدينة والشام «الذين» بلا واو» وكذلك هو في 
مصاحفهم وقراً الآخرون: «والذین» بالواو. إمسجداً ضرارا چ نزلت هذه الاأية في جماعة من 
امنافقين» بنوا مسجداً يضارون به مسجد قباء وكانوا اثني عشر رجلا من أهل النفاق: وديعة بن ثابت» 
وجذام بن خالد» ومن داره احرج هذا المسجد» وثعابة بن حاطب» وجارية بن عامرء وابناه مجمع وزيد» 
ومعتب بن قشير» وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» وأبو حبيبة بن الأزعر» ونبتل بن الحارث» وناد 
ابن عهان» ورجل يقال له: خُر ج» بنوا هذا السجد ضرارا» يعني: مضارة للمؤمنين» #إوكفراً بالل 
ورسوله» لإوئفريقاً بين المؤمنين)؛ لأم كانوا جميعاً يصلون في مسجد قبا فبنوا مسجد الضرار» 
ليصلي فيه بعضهم» فيؤدي ذلك إلى الإحتلاف وافتراق الكلمة» وكان يصلي بهم مجمع بن جارية. 

فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله ع وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يارسول الله إنا قد بنينا مسجدا 
لذي العلَة والحاجةء والليلة المَطيْرة والليلة الشاتية» وإنّا حب أن تأتينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا a‏ فقال 
هم رسول اله : : اني على جناح سفر» ولو قَدمُتا إن شاء الله أتینا؟ فصاينا لكم فيه»(“ 


() في »: (غالطمم) . 

(۲) اادة من «ب» : 

(۳) انظر: الطيري: ٤11/۱٤‏ أسباب الترول ص (۲۹۸) . 

. مع تعليق الشيخ محمود شاكر‎ ٤١١ »٤٦۹/۱٤ في «أم: (جخدج) وفي «ب»: «جخرج» والثبت من الطيري:‎ )٤( 

(ه) انظر في قصة مسجد الضرار: الطیري: ٤۷٩-٤۹۸/۱ ٤‏ أسباب النرول ص »)٠٠٠١-۲۹۸(‏ سية ابن هشام: ٠۳١/۲‏ الدر 
المتثور: ٤۸۲/٤‏ وما بعدهاء وضعفه الألباني في تخر «فقه السية» للغزالي ص )٤۲۷(‏ . ۰ 
وقال ابن حجر: ذكره التعلبي بغير إسناد...» وني سياق الطبري: أن النبي ع بعث مالك بن الدخشم ومعن بن عدي. ولم يذكر 
وحشياً وعامر بن السكن. وراه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق» قال: ذكر الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن اين أحي رهم أنه 
مع أبا رهم الغفاري؛ فذكر نحوه . 


E 
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إوإزصاداً لمَنْ حاربَ الله ورسولَةُ من قبل أي: انتظاراً وإعداداً لمن حارب الله ورسوله. 
يقال: أرصدت له: إذا اأعددت له. وهو أبو عامر الراهب وان أبو عامر هذا رجلا منهم» وهو أبو 


حنظلة غسيل الملائكة» وكان قد ترهًب في الجاهلية وتنصر ولبس المُسُوح» فلما قدم النبي رة المدينة 


قال له أبو عامر: ما هذا الذي جعت به؟ قال: جعت بالحنيفية دين إبراهم» قال ابو عامر: فإِنّا عليهاء 
فقال النبي يه : «إنك لست عليها»» قال: بلى ولكتّك أدخحلت في الحنيفية ما ليس منهاء فقال النبي 
: «ما فعلت ولکٽي جت با بيضاءَ نقية»» فقال ابو عامر: امات الله الكاذبٌ متا طریداً ا 
غريباًء فقال النبي عه «امين». وسماه أبا عامر الفاسق . 
“I ٤ ۳: 3‏ 2 ٍ ۳ 

فلما كاف يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله عي4: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم 
یزل یقاتله إلى یوم حنين» فلما انہزمت هوازن يئس وخر ج هارباً إلى الشام فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
ما استطعتم من قوة ومن سلاح» وابنوا لي مسجدا فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم فاتِ بحن من الروم» 
فألحر ج محمد وأصحابه» فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء فذلك قوله تعالى: لإوإرصاداً 
ا . ۳ ٤ء‏ 
لمن حارب اللة ورسوله)» وهو ابو عامر الفاسق› ليصلي فيه ذا رجع من الشام 

قوله: #من قبل يرجع إلى أي عامر يعني حارب الله وسوله من قبل أي: من قبل بناء مسجد 
الضرار . 
وإولَيَخْلفُنٌ إن أرذئا)» ما أردنا ببنائه إل الحسنتى) إلا الفعلة الحسنى وهو الرفق بالمسلمين 


والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله عو . 


٤‏ / ب 


3 و ل a‏ ھِ ٤‏ ي ا صلا 
إوالله يشهد إِنهم لكاذبُون)» في قيلهم وحلفهم. روي أنه لا انصرف رسول الله عر من تبوك 
ونزل بذي أوان موضع قريب من المدينة أتوه فسألوه إتيان مسجدهم فدعا / بقمیصه لیلبسه ویأتہم» 
فنزل عليه القرآن وأحبو الله تعالى خير مسجد الضرار وما هموا به فدعا رسول الله عه مالك بن 
الر ل SE EE‏ ووحشيا قاتل ححهمزةء وقال هم: انطلقوا إلى هذا المساجد 


0 الظالم أهله فاهدموه واحرقوه» فخرجوا سريعاً حتى أتوا بني سام بن عوف» وهم رهط مالف ب الد 


a ٤‏ وھ £ 1 ٤‏ £ ‌ ِء 
فقال مالك: انظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي» فدخل أهله فاخحد سَعَّفا من النخل فاشعل فيه 
ناراي م حر جوا يشتدّون» تئ دخلوا المسجد وفيه هله فحرقوه وهدموه» وتفرق عنه هله وأمر النبي 

فريداً غريباً . 


= وما کونہم بنوه بسبب أي عامر الراهب: فرواه ابن مردويه من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: الكافي 
الشاف ص )۸١(‏ . 


۹٤ 
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ص م کر کے $8 رم ھ۵ ل رو ج 
لالقرفيه بدا < اسّس الَمَوىمنَأول يومٍأحقَأنتقومفِيهذ يەيِية 


وروي أن بني عمرو بن عوف» الذين بنوا مسجد قباء» أتوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن 
مجمع بن حارثة فيؤمهم في مسجدهم» فقال: لاء ولا نعمة عين» أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له 
مجمع: يا أمير المؤمنين: لا تعجل علي فواللّهِ لقد صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمتُ 
ما صلیتٌُ معهم فیه» کنب غلاماً قارا للقرآن» وکانوا شیوخاً لا یقرؤون القرآن فصلیت ولا أحسب إلا 
أنهم يتقربون إلى الله تعالى» ولم أعلم ما في أنفسهم» فعذره عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

قال عطاء: لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن ينوا المساجد» وأمرهم أن لا يبنوا في 
مدينتهم مسجدين يضار أحدّهما صاحبه . 

قوله تعالی: ل ق فيه بدا قال ابن عباس: «لا صل فیه» من الله تعالى بيه ا أن 
يصلي في مسجد الضرار. «إلّمَمجد أسَسَ على التقوى اللام لام البعداء. وقيل: لام القسم تقديره: 
ولو مسجد اُسس» أي: بي أصله على التقوی» من أل يوم)» أي: من اول يوع بي ووضع 
أساسه» احق ن تقوم فيه» مصلياً. 

واحتلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى: فقال ابن عمر» وزید بن ثابت»› وأبو سعيد الخدري: 
هو مسجد المدينة» مسجد الرسول عي والدليل عليه: 

ما أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر».أنبأنا عبد الغافر بن محمد حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا یی بن سعيد» عن 
حيد الخراط قال: معب أبا سلمة عبدالر من قال: مر بي عبدالر من بن ابي سعيد» قال: فقلت له: كيف 
معت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله إل في بينت 
بعض نسائه فقلت: يار سول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأحذ كفا من ا لحصباء فضرب 
به الأرض» ثم قال: هو مسجد هذاء مسجد المدينةء قال: فقلت: أشهد أني مخت أباك هكذا يذ كره(). 

وأخيزا أبو الحسن الشيرزي» أنبأنا زاهر بن أحمد» أنبأنا أو إسحاق الماثميء أنبأنا ابو مصعب» 
عن مالك عن حبيّب ين عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أي هريرة أن رسول الله عي قال: 
«ما بین بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري على حوضي»(. 


)0 اُخرجه مسلم في الحج» » باب بیان أن المسجد الذي سس على التقوى هو مسجد النبي ا بالمدينة» برقم (۳۹۸): 
11/۲ . 


)( رجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب فضل ما بين القبر والمنبر: ¥./r‏ ومسلم في الحج» باب ما بین = 


۹0 
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سے کے د ےہ 2 ا f‏ 

نمو اس باک لتقو ی مر الله ورون حبر آم من اتکس 
قل 

و rC‏ ع e‏ قهھ ر 2 ٠‏ ار و ot g/l‏ 


وذهب قوم إلى أنه مسجد قباءء وهو رواية عطية عن ابن عباس» وهو قول عروة بن الزبير [وسعيد 


۰ 
بن جبور]' وقتادة: 


أخبرنا عبدالواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أُخحبزنا محمد بن يوسضف» حدثنا محمد بن 
إماعیل» حدثنا موسی بن إ“ماعيل» حدثنا عبدالعزیز بن مسلم» عن عبداللّه بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنہما قال: کان النبي له ياي مسجد قباء کل سبت ماشياً وراکباًء وکان عبدالله بن عمر يفعله". 

وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله عله فيصلي فيه رکعتين. 

قوله تعالی: فيه رجال يُحبْونً أن يتطهررا) > من الأحداث واجنابات والنجاسات. وقال عطاء: 
كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجحنابة . 

أخينا أبو طاهر عمر بن عبدالعزيز القاشاني» أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد 
اماشمي» أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي» حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» أخبزنا حمد بن العلا حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن ال حارث» عن إبراهم بن يي 
ميمونة» عن أي صال» عن اي هريرة» عن النبي ا قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء»: فيه 
رجالٌ يُحبَونَ أن يتطهروا) قال: «كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيم هذه الآية»(“). «إواللّهُ يحب 
المُطّرين)» أي المتطهرين . 

فمن أسس س بنیانه قرا نافع وابن عامر «اسسَ» بضم امزة وكسر السين» «بنياه» برفع النون 
فیا جميعاً على غير تسمية الفاعل. وقراً الآخرون «اسسَ» فتح الممزة والسين» «بنياته»: بنصب النون» 


= القبر والمنبر روضة من راض الجنة» برقم (۱۳۹۱): .٠١٠١/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۳۸/۲ . 

() ساقط من أ . 

(۲) اخرجه البخاري ‏ في الموضع السابق: ٦4/۳‏ ومسلم في الحج» باب فضل مسجد قباء برقم 0۹9 ۱1¥ . 

(۳) في رواية مسلم في الموضع السابق . 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود في الطهارةء باب الاستنجاء بالماء: ۳۹/١‏ والترمذي في تفسير سورة التوبة: 0۳/۸ »٠‏ وقال: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه» وفي الباب عن أي أيوب وأنس بن مالك وحمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب الاستنجاء 
بالمايی برقم .)۳١۷(‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه برقم )۲۸٩(‏ . 
وانظر: تلخيص :البير: ١١۳-١١١/١‏ خلاصة البدر المنير لاهن الملقن: ٠١/١‏ . 
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على تسمية لفاعل. إعل تقوى من الله وَرضران خير أي: على طلب التقوی ورضا الله تعالى 
حير ام من اس بنياته على شفا): على شفير» إجُرف)؟ قرا أبو عمرو وحزة وأبو بكر «جُرف» 
ساكنة الراءء وقراً الباقون بضم الراء وهما لختان» وهي البعر التي م ا قال أبو عبيدة: هو الهوة وما يجرفه 
السيل من الأودية فينجرف() بالماء فيبقى واهیاء اهار أي: هائر وهو الساقط يقال: هار يهور فهو 
ئر ثم يقلب فيقال: هار مثل شاك وشائك وعاق وعائق. وقیل: هو من یہار: إذا انہدم» ومعناه: 

الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض» كا ينهار الرمل والشيء الرحو. «إفائهار به» أي: سقط 
بالباني فإفي نار جهنم يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم فيبور بأهلها فيها. قال 
ابن عباس رضي الله عنيما: يريد صيهم النفاق إلى النار . ٠.‏ 

إواللّةُ لا مهدي القومَ الظالمين)» قال قتادة": والله ما تناهى أن وقع في النار» وذكر لنا أنه حفرت 
بقعة فيه» روي الدحان يخر ج منها. وقال جابر بن عبدالله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار" . 

لا يزال انهه نهم الذي بتو رذ اي: شکاً ونفاقاًء في قربهم)» ن أ نہم کانوا في 
بنيانه مُحسنون کا حُبب العجل إلى قوم موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الكلبي: حسرة 
وندامة لانم ندموا على بنائه. وقال السدي: لا يزال هدم بنائهم ريبة وحزازة وغيظاً في قلوهم . 

إلا أن َقَطْحَ قلوهم)» أي: تتصدع قلوبهم فيموتوا. قراً ابن عامر» وأبو ج ن 
: «ئقطّع» بفتح التاء أي: تتقطع. والآخحرون بضمُها. وقرأً يعقوب وحده: «إلى أن» خفيف» على الغايةء 
«تقطم» بضم التاءء خفيف» من القطع يدل عليه تفسيرٌ الضحًاك وقنادة: لا يزالون في شك منه إلى ن 
)١(‏ في «ب» (فينحفر). أي: يصير فيها حفرة. 
(۲) تفسرر الطبري: 4۹۳-٤۹۲/۱ ٤‏ . 


)( اخرجه الطبري: ٤‏ 4۹/1« وصححه الحام: a‏ ووافقه الذهبي»› وزاد السيوطي نسبته لاہن 'المنذر واہن اي حاتم وابن آمردویه. 
الدر المنثور:' ۲.4۲/١‏ وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: ٠٤٠١/۳‏ لمسدّد بزيادة . 
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وتوا يستيقنو. لوال علي حكيةً) . 


قوله تعالی : لن الله اشترى من المؤمنينَ أنشتهُم وأمولهيي ۱ الآية. قال محمد بن كعب 

القرظي: لا بايعت الأنصار رسو الله عي ليلة العقبة / بمكة وهم سبعون نفساًء قال عبدالله بن 
رواحة: يارسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شعت . 

فقال: أشترط لري عز وجل: أن تعبدوه ولا ُشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي» أن تمنعوني مما تمنعون 
منه سكم وأموالكم . ا 

قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 

قال: ال جنةء قالوا: ربح البيع لانقیل وا نستقیل(' فنزلت: إن الله اشتری من الؤمنین شتی 
وأموالَهمْ بان هم الجتةي" . 

وقراً الأعمش: واجت . 

ويقاتون في سبیل الله فون ويْقتلون)» قرأ حمزة والكساني: «فيقتلون» بتقدم الفعول على 
الفاعل بمعنى يقتل بعضهم بعضاًء ويقتل الباقون. وقراً الآخرون بتقدج الفاعل. إوغداً عليه حقا أي: 
ثواب الجنة لحم وعد وحق لإفي التوراة والإنجيل والقرآن) يعني أن الله عر وجل وعدهم هذا الوعدء 
وينه في هذه الكتب. وقيل(") فيه دليل على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجن ثم هنهم 
فقال: «إومَنْ أوْفى بعهده من الله فاستبشروا)» فافرحوا اإبييعكم الذي بايغُم به وذلك هو الفورُ 
العظم)» > قال عمر رضي الله عه إن الله عر وجل بايعك وجعل الصفقتين لك . 

وقال قتادة تَامَنَهُم الله ع وجل فأغلى هر . 

وقال الحسن: ا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. وعنه أنه قال: إن الله عطاك الدنيا 
فاشتر الجنة ببعضها . 

م وصفهم فقال: #التائبون) قال الفراء: س قت بالرفع مام الآية وانقطاع الكلام. وقال ٠‏ 


)١(‏ «قاله ابيع يقيله إقالة» و«تقايل البيعان»: إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه» والشمن إلى المشتريء إذا كان قد ندم أحدها أو 
كلاها. وتكون «الإقالة» في البيعة والعهد. و«استقاله»: طلب إليه أن يقيله . 

)"٠٠١( أسباب النزول ص.‎ )۸١( وانظر: الكافي الشاف ص‎ .٤۹۹/۱٤ أخرجه الطبري:‎  )۲( 

)"( قیل: ساقطة من . 

. ٤. «ثامنت الرجل في المبيع»: إذا قاولته في نمنه وفاوضته» وساومته على بيعه واشترائه وانظر: الطبري:‎ )٤( 
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الرجُاج: التائبون رفع للابتداء» وخبه مضمر. المعنى: التائبون س إلى آخر الآية ‏ لمم الجنة أيضاً. أي: 
من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهادء للل بعض المسلمين يُجزي عن بعض في الجهادء [فمن 
كانت هذه صفته]' فله الجنة أيضاً وهذا أحسنء فكأنه وعد الجنّة -جحميع المؤمنين» کا قال: «رکلاً 
وعد الله الحسنى» (النساء  »)٠١‏ فمن جعله تابعاً للأول كان الوعد بالجنة خاصاً للمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفة . 

قوله تعالى: [التائبون) أي: الذين تابوا من الشرك وبرؤوا من النفاق» [العابدون) المطيعون الذين 
أخلصوا العبادة لله عر وجل لالامدوني» الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء. 

وروینا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عي قال: «أول من يدعي إلى الجنة يوم 
القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء». الستائځون)» قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الصائمون . 

وقال سفيان بن عيينة: إما سمي الصائم سائحاً لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح . 

وقال عطاء: السائحون الغزاة الجاهدون في سبيل الله. روي عن عثان بن مظعون» رضي الله عنه» أنه 
قال: يارسول الله ائذن لي في السياحة» فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله(“ . 

وقال عكرمة: السائحون هم طلبة العلم. 

«[الراكعون الساجدون4» يعني: المصلينء «الآمرون بالمعروف» بالاعانء «إوالناهُون عن 
انكر عن الشرك. وقيل: المعروف السنة وامنكر البدعة. فإوالحافظُون دود الل القائمون بأوامر 
الله. وقال الحسن: أهل الوفاء ببيعة الله. إوبشتر ارين . 


. ما بين القوسين في «ب»‎ )١( 

(۲) في «ب»: الصفات . 

(۳) أخرجه الحا في المستدرك: ٠١٠۲/١‏ وصححه على شط مسلم وأبو نعم في الحلية: 1۹/١‏ قال الميثمي: «رواه الطيالي في 
الثلاثة» بأسانيد» وفي أحدها: قيس بن الربيع: رثقه شعبة والثوري وغرهماء وضعفه يى القطان وغيو» وبقية رجاله رجال 
الصحيح» ورواه زار بنحو وإسناده حسن» مجمع الزوائد: .٠٠/٠١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠/١‏ وفي سنده 
حبيب بن اهي ثابت» ملس وقد عنعن . 

)٤(‏ روي مرفوعاً وموقوقاً. والوقوف صحیح. انظر: الطبري: ٥۰ ٠-٠۰۲/۱٤‏ الدر المنشور: ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ تفسير این کیو 
۳/۲ . 

)٥(‏ حدیث ضعیف رراه الطبراني» وفیه: معلى بن هلال» وهو متروك. والمصنف في شرح السنة: ۳۷۱-۳۷۰/۲ ورواه أبو 
داود في الجهاد من طريق أبي أمامة. وفي إسناده: رشدين بن سعد. وانظر: مجمع الزوائد: ٠٠٠/٤‏ فقد روى الميشمي أوله» 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: ۷۹/۲ 
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ما كان لشي والذينَ آمثوا أن يستغفروا للمشركين)» اختلفوا في سبب نزول هذه الآية . 
قال قوم: سبب نزوها: ما احبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي»› حبرا أحمد بن عبدالله النعيمي› 
أخبزا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أنبأنا شعيب» عن الزهري» حدثني 
سعيد بن المسيب عن أبيه. قال: لا حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله ع فوجد عنده أبا 
جهل» وعبدالله بن أبي أمية بن المغية. فقال: أي عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله. 
2 ۳ ر ¢ E‏ ےه د 0 . e‏ مھ ل 
فقال أبو جهل» وعبدالله بن أي أمية: أثرَعّبُ عن يله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ونه يعْرضّها 
عليه ويُعيدان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: عل يله عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا 
ا با طاان oy‏ ت ٤ K‏ ۹ 
إله إلا الله فقال رسول الله عيله: والله لأستغفرن لك ما لم أله عنك» فأنزل الله تعالى: ما كان لشي 
IT ¢‏ 2 8 ۴ 4 گە e‏ سے و‌ 
والذينَ آمثوا أن يستغفروا للمشركين ولو كائوا أولي فرّى من بعد ما تين هم ألهم أصحابُ 
الجحم)» وأنزل في أي طالب: «إّك لا هدي من أُحبَبْت ولكنٌ الله هدي من يشاء»( . 
أخنا إماعيل بن عبدالقاهي» أنبأًنا عبدالغافر بن محمد» أنبأنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهم بن 
محمد بن سفیان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني و محمد بن حاتم بن میمون» حدثنا یحیی بن سعید» حدنا 
يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم الأأشجعي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لعمه: «قل لا إله إلا الله 
أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: لولا أن يري قريش» فيقولون: إتما حمله على ذلك الجَرع» 
لأقررث بها عَيَك. فأنزل الله عر وجل: «إإلك لا عدي من أحببك ولكن الله بدي مَن يشاء@ . ِ 
أخبزا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله'النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ“ماعيل [ثنا عبدالله بن يوسف]" حدثني الليث حدثني يزيد بن الماد عن عبدالله بن خباب 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أله ممع النبي ع وذکر عنده عمّه فقال: «لعلّه تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة» ْمَل في ضخحضتاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه وماغه» . 
٠ (‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الوت: لا إله إلا الله: ۲۲۲/۳ وفي مناقب الأنصار: ۱۹۳/۷ء ومسلم في 
الامان» باب الدليل على صحة إسلام من حضو اموت ما لم يشر ع في التزع» برقم »٠٤/١ :)٠٤(‏ وللصنف في, شرح السنة: 
0/0 1 1 
(۲) اخرجه مسلم» في الوضع السابق: ٠٥١/١‏ . 
(۳) ساقط من «أ» واستدركناه من الصحيح . 
(ي) ٠‏ أحرجه البخاري في فضائل.الأنصار» باب :قصة أي طالب: »١۹۳/١١‏ وفي الرقاق: ٤۱۷/١١‏ ومسلم في. الايمان» باب شفاعة 
النبي له لاي طالب..: برقم ۹/١ :)۲٠١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠. 2 ۲6١/١١‏ 
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وقال أبو هريرة وریدة: لما قدم رسول الله عي مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليه حتى ميت 
الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر ها فنزلت: ما كان للنبيّ والذينَ آمثوا أن يستغفروا 
للمشركين ي( الآية . 

اخحبزنا إماعيل بن عبدالقاهرء حدثنا عبدالغافر بن محمد حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
ابراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم بن الحجاجء حدثنا آبو بكر بن اي شيبةء نبنا محمد بن 
عبید» عن يزيد بن کیسان» عن أي حازم» عن ابي هريرة قال: زار ر النبي ميه قير ر امه فبکی وابکی من 
حوله فقال: «استأذنتٌ ريي عر وجل في أن أستغفر ها فلم يرذن لي واستأذنته في أن أزور قبها فأ لي 
فزوروا القبورء فإنها ُذكرٌ الموت» . 

قال قتادة قال النبي عإله: «لأستغفرن لأي. ۴ استغفرَ براحم لأيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
ما كان لبي والذينَ اموا أن يستغفروا للمشرکین ولو کائوا اولي ری من بعد ما تبن هم آلهم 
أصحاب الجحم4 ^ . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أنزل الله عر وجل خبراً عن إبراهم عليه السلام قال لأيه: 
«سلامٌ عليك سأستعفرٌ لك رټّي» معت رجلا یستغفر لوالدیه وما مشرکانء فقلت له: / تستغفر هما وها 


/۵٥‏ ب 


مشرکان؟ فقال: أو م يستغفر إبراهم لابیه؟ فأتيت نبي وھ فذکرٹ ذلك له فأنزل الله عر وجل: «قذ 


ت لکم اسو حسنة في إبراهے»» إلى قوله: دل قول إبراهيم ايه لاستغفرن لل»() (الممتحنة  .)٤‏ 

قوله تعالی: ر ما کان استغفاز إبراهم لأيه إلا عن مَوعدة وعدها إيّاه) قال بعضهم: الماء في 
إياه عائدة إلى إبراهم عليه السلام. والوعد كان من أبيه» وذلك أن أُباه کان وعده أن يسلم» فقال له 
إبراهم سأستغفر لك ري يعني إذا أسلمت . 

وقال بعضهم: : الماء راجعة إلى الأب» وذلك أن إبراهم وعد باه أن يستغفر له رجاء إسلامه. وهو 
قوله: «سأستغفر لك ربي». يدل عليه قراءة الحسن: «وعدها اباهم»» بالباء الموحدة . 
ر أخرجه الطبري عن سليمان بن بريدة عن أبيه: > ۱ والامام أحمد في المسند: ٠٠۹/۰‏ مطلاً وبغير هذا اللفظ . 


٠ )۲(‏ أخرجه مسلم في الجنائز» باب اسعذان. النبي عله ربه عرز وجل في زيارة قر أمه» برقم (4۷۷): 1۷۲/۲ . 
(۳) أخرجه الطبري مطولاً: ٥۱۳/۱۲‏ . 


(4) اخرجه الترمذي ؤ في التفسير» »> سورة التوبة: OR‏ وقال: هذا حدیث حسن» وفیه: فنزلت: ما کان لبي والذين آمنوا. .4 


وصححه الا: ٠٠٠/۲‏ وأحرجه أحمد والنساني وابن أي شيبة وو بعلي واليزار . انظر: الكاني الشاف ص (۸) تحفة الأحوذي: 
0/۸ . 
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والدليل على أن الوعد من إبراهم» وكان الاستغفار في حال شرك الأب» قوله تعالى: «قد كانت لكم 
اسو حسنة في إبراهم»»› إلى أن قال: إلا قول إبراهيم لابيه لاستغفرن لك» (الممتحنة  )٤‏ فصرٌح 
أن إبراهم لیس بقدوة في هذا الاستغفار» وإنما استغفر له وهو مشك لكان الوعد رجاء أن يسلم . 

فما تن له أله عدو لله لوته على الكفرء إتبراً منه)» وقيل: فلما تبين له في الآخرة أنه 
عدو لله تبراً منه [أي: يتبراً منه]» وذلك ما: 

۰ أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن عبداله» حدثني أحي عبدالحميد عن ابن أي ذئب» عن سعيد 
اقبي عن أي هريرة عن النبي عه قال: «يلقى إبراهيم م أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر فر 
وغَبَرة» فيقول له إبراهم: ألم أقل لك لا تعْصني؟! فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك» فیقول إبراهم عليه 
السلام: يارب إِنك وعدتني أن لا زيي يوم يبعٿون» فاي خزې ری من ل ابي الأبْعد؟ فقول الله 
تعالى إني حرمت اة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو ببح( 
مطحي فيۇحد بقوائمو فيْمَن في النار» وئي رواية: يتبراً منه يومغذ . 

قوله تعالى: إن إبراهم اة حلم)» اختلفوا في معنى الأّاه» جاء في الحديث: «إن الأواه 
الخاشع المتضر ع»(). ۰ 

وقال عبدالله بن مسعود: الأوّاه الذعَاء . 

وعن ابن عباس قال: هو المؤمن التواب. 

وقال الحسن وقتادة: الأوّاه الرحم بعباد الله. 

وقال مجاهد: الأرّاه الموقن . 

وقال عكرمة: هو المستيقن بلغة الحبشة . 

وقال كعب الأحبار: هو الذي يكار التأوه» وكان إبراهم عليه السلام يكار أن يقول: آي من النا 
قبل أن لا ينفع آه. 

وقيل: .هو الذي يتأوه من الذنوب : 


. ٠أ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

. هكذا في الأسل. وفي البخاري «بذيخ» وهو كذلك في شرح السنة. والاخ: الضتع الذكر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياءء باب واتخذ الله إبراهى خليلاً: ۳۸۷-۳۸١/١‏ وي تفسير سورة الشعراء والمصنف في شرح السنة: 
۱۱۹4-6٥‏ . 

(4) أخرجه الطبري: ٠۳۲ »٠۳٠/١١‏ وعزاه السيوطي أيضاً لابن أي حاتم وأي الشيخ وابن مردويه عن عبداله بن شداد بن اهاد. 
وهو تابعي ثقةء فالحديث مرسل» وني سند الحديث: عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب» وهو ثقة» متکلم في روايته عن 
شهر. انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: ٥۴۲/٠٤‏ . 
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وقال عقبة بن عامر: الاه الكثير الذكر لله تعا 

وعن سعيد بن جبير قال: الأراه المسبّح. وروي عنه: الأراه: المعلم للخير 

وقال النخعي: هو الفقيه . 

وقال عطاء: هو الراجع عن کل ما يكره الله وقال أيضاً: هو الخائف اف من التار. 

وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شَمَعَاً وفَرَقاً المتضرع يقيناً. يريد أن يكون تضرعه يقيناً ولزوماً للطلاعة . 

قال الزجاج: قد انتظم في قول أي عبيدة أكار ما قيل في الاه . 

وأصله: من تأرو وهو ان يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء» والفعل منه أو وتأوّ» والحلم 
الصفوح عمن سه ر ناله بالمکروه» کا قال انيه عند وعیده» وقوله: «لقن لم تنه لأجمتك وا واهجرني 
ملياً سلامٌ عليكَ سأستغقر لك ي» (مرم س )٤١‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحلم السيد(“ . 

قوله تعالی: وما کان الله إیضیل قوماً بعد إِذ هدام هُم الآية. معناه: ما کان الله لیحکم علیکم 
بالضلالة بترك الأرامر باستغفارم للمشرکین» اتی ين هم ما يتقون)» يريد حتى يتقدم إليكم بالهي» 
فإذا تبین و تأخذوا به فعند ذلك َس تستجقون الضلال . 

قال مجاهد: بيان الله اللمؤمنين ف ترك الاستغفار للمشركين خاصة» وبیانه هم في معصيته 
وطاعته عامة» فافعلوا أو ذروا . 

وقال الضحاك: ما کان الله ليعذبَ قوماً حتی بین هم ما يأتون وما يذرون. 

رقال مقاتل والكلبي: هذا في المنسوخ وذلك أن قوماً قدموا على النبي عب فأسلمواء ولم تكن 
ا حمر حراماًء ولا القبلة مضروفة إلى الكعبةء فر جعوا إلى قومهم وهم على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت 
اقبلةء وا علم م بذلك» ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الخمر قد حرمت رالقبلة قد صرفت» فقالوا: 
يارسول الله قد کت على دين وتن على غيو فحن ضال؟ فأتزل الله تعالى: : وما كان الله ليضل 
قوماً بعد إِذ داهم" > يعني: ما کان الله اليبطل عمل قوم قد علموا با منسوخ حعى يتبين) هم 
اداسخ. إن الله بك شيءٍ علي ثم عم نفسه فقال: 
(0) انظر في هذه الأقوال: الطبري: ٠۲۳/١ ٤‏ وما بعدها - وقد رجح أن الصواب هو ما قاله عبدالله بن مسعود الذي رواه عنه زرٌ: أنه 

الدعّاء - والدر المنثور: ۲/ ٠٠۷_۳۰٣‏ . 
(۲) الطبري: ٤‏ ۱/٦۳٥-۷٣ه‏ . 


(۳) انظر: زاد المسیر: ٠۰/۳‏ البحر الحیط: ٠١١/١‏ . 
() في «ب (يين) . 
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إن الله لَه مُلْكُ السمواتِ والأزض)» یحکم ما يشاءء يحي ويْميتُ وما لکم من دُونِ 
الله من ولي ولا تير . 

قوله عر وجل : إلقذ تاب الله على ابي الآيةء تاب الله آي: تجاوز وصفح. ومعنی توېته على 
النبي ا بإذنه للمنافقین بافخلّف عنه. وقیل: افتتح الكلام به لانه کان سبب توبتهم› فذکره معهم» 
کقوله تعالی: «فان لله یسه وللرسّول» (الأنفال — ١ئ‏ ونحوه. والمهاجرین والأنصار الذين 
اَبعوهُ ف ساعة العسرة» أي: ف وقت العسرة» و یرد ساعة بعینها» وکانت غزوة تبوك تسمی غزوة 
العسرة» والجيش يسمى جيش العسة. والعسرة: الشدة» وكانت عليهم غزوة عسرة في ني الظّهر والزاد واماء . 

قال الحسن: كان العشرة مم ڪخرجون على بعير واحد يعتقبونه» يركب الرجل ساعةً ê‏ ینزل 
فيركب صاحبه كذلك» وکان زادهم القر الملسوسٍ والشعير المتغير» وكأن النفر منهم يخرجون ما معهم إا 
القرات بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهما أخذ المرة فلاکها حتی جد طعمھا ثم یعطما صاحبه 
فيمصهاء ثم يشرب عليما جرعة من ماء كذلك حتى يأتي. على اخرهم» ولا يبقى من الغرة إلا النواةء 
فمضوا مع رسول الله ع إلى تبوك على صقهم ويقینب( 

وقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع النبي ع إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا مزلا أصابنا فيه 
عطش حتی ظننا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء فلا يرجع حى نظن أن 
رقبته ستنقطع» وحتی إن الرجل لینحر بعیو فیعصر فرثه فیشربه وجعل ما بقي عل کبده؛ فقال ابو بکر 
الصديق: يارسول الله إن الله قد عودك في الدعاء حيرا فاڈعٌ الله لنا.. قال: «أتحب ذلك؟» قل: نعم» 
فرفع يديه فلم يرجغهما حتى قالت السماءٌ فأطلّث ثم ستكيت» > فملؤوا ما معهم» ثم ذهینا ننظر فلم 
نجدها جازت ے0 العسكر. من بعد ما کاک ریغ4 قرا حهزة وحفص: دخ پالياء لقوله: «کاد» 
(0 انظر: البحر الحيط: ١٠۸/١‏ الحرر الوجيز: ۹/۷ . 
() في «ب»: (حادت) . 


™( أخرجه العاري: cot‏ وصححه الحم على شرط الشيخين: ۱ ويو نعي في دلائل النبوة ص (۰ ۰ باب ذکر ما 
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- ولم يقل: كادث. وقراً الأخرون بالتاء. والزيغ: الميلء أي: من بعد ما/كاد تميل» لإقلوبُ فريق e‏ 
۰ أي: قلوب بعضهم» و یرد اميل عن الدينء بل اراد اليل إلى التخلّف والانصراف للشدة التي علہم 
قال الكلبي: هم ناس بالتخلف ثم لخحقوه . 

ثم تاب عليہم فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال ي رل الآية: «إلقد تاب الله على 
النبي4؟. 

قيل: ذكر التية في أول الآية قبل ذكر الذنب» وهو محض الفضل من الله عر ل فلما ذکر 
الذنب عاد ذکر التوبة والمراد منه قبوهاً. 

اله بهم روف رح. قال ابن عباس: من تاب الله عليه ۾ يعذبه أبداً . 

قوله عز وجل: فإوعلى الثلاثة الذي حلفوا)» أي حلمو عن غروة تبوك. وقيل: لّوا أي: أرجىء 
أمرهم» عن توبة أبي لبابة وأصحاب وهؤلاء الثلائة هم: كعب بن مالك الشاعرء ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» كلهم من الأنصار . 

بنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» > أخيزنا أحمد بن عبدالله النعيمي» > أخبزنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إماعيل» حدثنا حى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن ين عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك وکان قائد کعب من بنيه 
حون عي _ قال: معت كعبَ بن مالك يحذّث حين تحلّف عن [غزوة)“ تبوك» قال كعب: ۾ 
أتخلف عن رسول الله عب في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تلفت عن غزوة بدرء 
وم تعاتب أحداً خلب عا ما خرج رسول الله ع رید عبر قریش حتی جمع الله بینم وبين 
عدوهم على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله عله ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلا» وما 
أحب ان لي بها مشهد بدر» ون کانت بدر أُذكَرَ ئي الناس منهاء وکان من خبري اني م كن قط أقوى 
ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاةء والله ما اجتمعت عندي قبله راحاتان قط حى جمعتهما في 
تلك الغزوةء ولم يكن رسول الله عي يريد غزوة إا وَرَى بغيرهاء حقى كانت تلك الغزوةء غزاها رسول 
الله ڪپ في حر شديد واستقبل سفراً بعيدا ومفازاً وعدوا كثيًء فَجَلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أَهبة 
غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله عب کثيرء ولا جمعهم كتاب حافظ _ 
يريد الديوان ‏ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنَ أن ذلك سيخفی له ما م ينزل فيه وحي 
من الله» وغزا رسول الله عه تلك الغروة حين طابت الثار والظلال» فتجهز رسول الله عل والمسلمون 
= وال يشمي في امحمع: ١-١۹ ٤/٦‏ ۱۹: «رواه البزارء والطيراني في الأرسطء ورجال البزار ثقات». وزاد السيوطي نسبته لابن خزيةء 


وابن حبان» وابن مردویه» والبيبقي في الدلائلء والضياء في الختارة. انظر: .الدر المنثور: Alt‏ 
)١(‏ ۰ في «أ: : قصة) . 
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معه» فطفقت أغدُو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيا وأقول في نفسي: أنا قادر عليه إذا أردت» 
فلم يزل يةادى بي الأَمرُ حتى اشد بالناس الد فأصبح رسول الله عة والمسلمون معه» ولم أقض من 
جهازي شيئاً. فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن فصاوا لأتجهز فرجعت ولم 
أقضٍ شيعاً» م غدوت ثم رجِعْبٌُ وم أقضٍ شيئ فلم يزل يادى بي حتى أسرعُواء وتفارط الغزو» واممتُ 
أن أرتعل فأدركهم» وليتني فعلتُ» فلم يدر لي ذلك فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول 
الله عه فطفتُ فيہم أحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصاً عليه في النفاق أو رجلا من عَذَرَ 
الله من الضعفايء ط يذکرني رسول لله مزه حتی بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
کعب؟» فقال رجل من بني سمة: يارسول الله حبسه بردّاه وَظرهُ في عطفيه فقال معاذ بن جبل: 
بسنَ ما قلت» والّهِ يارسول الله ما علمنا عليه إلا خیاً. فسکت رسول الله له . 
۰ قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توه قَافِلاً حضرني هَمّي» فطفقبٌ أتذكر الكذب رأقول: 
ماذا أخرح من سَحَطه غدا؟ واستعنتُ على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله 
له قد أظل قادماً زاح عني الباطل» وعرفتٌ أي لن حرج منه أبداً بشيء فيه كذب» فأجمعتُ صدقة 
وأصبح رسول الله عه قادماء وكان إذا قدم من سفر بدا با مسجد فركع فيه ركعتين» م جلس للناس» 
فلما فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة ومانين رجلا فقبل منہم 
رسولٌ لله رک علایکهې وبایعهم» واستغفر ههم» ووک سرائرهم إل الله» فجئته فلما سلمتٌ عليه 
تبسّم بْسُم المُعْضّب» م قال: تعالّ» فجت أمشي حتی جلستٌ بین يديه» فقال لي: «ما حلَمَك ال 
تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت: بل يارسول الله» إني ولله لو جلست عند غيك من هل الدنيا لرأيت 
اني سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيتُ جُکلا ولكتي واللهِ لقد علمت لعن حدثك اليوم حديث 
کذپ ترضی به عني لیوشكنّ الله أن بعك عليّ» ومن حدثّك حديت صدق تج علي فيه» إني 
لأرجو فيه عفر الَو لا وله ما کان لي من عذر» ولله ما كنت أقوى قط ولا يسر مني حين تخلفتُ 
عنك. فقال رسول الله عه: أا هذا فقد صدق» مم حتى يقضيي الله فيك . 

فقمتُ وثارَ رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: واللّه ما علمناك كنت أذنبتَ ذنباً قبل هذاء 
ولقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله له بما اعتذر إليه الخلّفون» قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله إل فولله مازالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع وأكذّب نفسي» ثم قلت هم: هل 
لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مشل ما قلت» فقيل هما مثل ما قيل لك» فقلت: من هما 
قالوا: مرارة بن الربيع العَمْري» وهلال بن أمية الواقفيّ» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فييما 
أسوة» فمضيتٌ حين ذكروها لي ۰ 

قال: ونبى رسول الله عب المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
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الناس وتغيروا لنا حتی تنكرت في نفسي الأرض» فما هي بالل[ض التي أعرفب فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلةء فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بیوتہما يبكيان» وأما أنا فكنت أشَبًّ القوم وأجلَّدّهي فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» واتي رسو الله ع 
فأسلم عليه وهو أي مجحلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه بر السلام علي أم لا؟. م : 
أصلي قريباً منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إِليّ وإذا التفتٌ نوه أعرض عني» حتی لذا 
طال علي ذلك من جفوة الاس مشيت حتى تسورت جدار حائط أي قتادة» وهو ابن عمي وأحب 
الناس إل فسلمتٌ عليه / فوالله ما رد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة نشك بالله هل تعلمني 
حب الله ورسولّه؟ فسکت» فعدتٌ له فنشدئه فسکت فعدت فنشدثه فقال: الله ورسوله أعلم. 
ففاضت عيناي» وتيت حتى تسورب الجدار. 

قال:: فبينا آنا أمشي بسوق المدينة إذا بطیٰ من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 
من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له نحويء حتى إذا جاءني دفع إِليّ كتاباً من ملك 
غسان فقرأته فإذا فيه: أما بَعد: فإنه قد بلغني أن صاحبّك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مَضْيَعَة» فالحَق بنا نُواسيك فقلتٌ لا قرأته: وهذا أيضاً من البلا فتيممت به التنور فسجرته . 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول لرسول الله عيكه يأتيني فقال: إن رسول الله 
عه يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلتُ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزها ولاتقربهاء وارسل إلى 
صاحبيّ بمثل ذلك» فقلت لارآي إلحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عه فقالت: يارسول الله إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أحدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربك»» قالت: إنه والله ما به 
حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ کان من أمره ما کان إلى يومه هذا. 

قال كعب: فقال لي بعضٌ أهلي: لو استاذنت رسول الله عه في امرأتك کا أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيما رسول الله ع وما يدريني ما يقول لي رسول الله عه إذا 
استأذنته فيما وأنا رجل شاب» فلبشتٌ بعد ذلك عشر ليا حتى كملت لنا مسون ليلة من حين نهى 
رسول الله ع عن كلامناء فلما صليت الفجر صبح خمسين ليلةء وأنا على ظهر بيت من بيوتاء فبينا 
أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاق علي تفسي وضاقث علي اض بمَا رَحُيّت معت 
صوتٌ صار ازى على جيل سل » يقول بأعلى صوته: ياكعبَ بنَ مالك أبشر. فخررت لله ساجداً 
وعرفتُ أنه قد جاء فرج» وآذن رسول الله عه بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس 
ييشرونناء وذهب قبل صاجِبَيّ مبشرون» وركض رجل إليّ فرساً وسعى ساع من أسلم» فأوفى على الجبل 
فكان الصوتٌ أسر ع من الفرس» فلما جاءني الذي معب صوته يبشرني نزعبُ له ثوبيّ فكسوته إيّاها 
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ببشراه» ووالله ما أملك غيهما يومفذ» واستعرت وبين فلبستهما وانطلقتٌ إلى رسول الله عر فتلقاني 
الاس فوجاً فوجاً يُهنؤنني بالتوبة ويقولون: إِيَهِنْكٌ توبةٌ الله عليك قال كعب: حتى دخلتُ المسجد فإذا 
رسول الله ّل جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهئانيء والله ما 
قام إل رجلل من المهاجرين غيوء ولا أنساها لطلحة ٠.‏ 

قال کعب: فلما سلمت على رسول الله می قال رسول الله عه وهو يبرق وجهه من السرور: 
«ابشر خير يوم مر عليك منذ ولدئك أمك»! قال قلت: أَمِنْ عندك يارسول الله اَم من عند الله؟ قال: 
لا بل .من عند الل وکان رسول الله ع إذا سر استنار وجهة حتی كانه قطعة قمر» وکنا نعرف ذلك . 
منه» فلما جلستٌ بین یدیه قلت: [يارسول الله] إن من توبتي ان أنخلع من مالي صدقة قة إلى الله وإلى 
رسوله» قال رسول الله له: أمسيك عليكٌ بعضَ مالك فهو خير لك قلت: فإني أمسك سهمي 

فقلت: يارسول الله ّما نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عله أحسنَ مما 
أبلانيي ما تعمدت من كرت ذلك لرسول الله عه إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن فظني الله 
فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: «إلقذ تاب الله على الي والمهاجرينَ والأنصاري إلى قوله: 
إوكوئوا مح الصادقين4 . 


وروی إسحاق بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد عن كعب» قال: نهى رسول الله بال عن 
کلایی وکام صاع قلت کذلك یی طال عل الأ وما م شی ایم إلئے می آن موت لا 
يُصلي علي رسول الله عى أو يموت رسول الله عل فأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمني أحد 
منم ولا يصلي علي! وأنزل الله توبتنا على نبيه مه حين بقى الثلث الأحير من الليلء ورسول الله اه 
عند أم سلمة وكانت أم سلمة حستة في شاي» ممينة في أمري» فقال رسول اله اله: «يا م سلمة بْب 
على کعب»» قالت: أفلا أرسل إليه فأبشه؟ قال: إذا يحطمكم الناس» فيمنعونكم النوم ئر الليلة 
حتى إذا صل له صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا" . 


. ساقطة من « أ » والثبت من «ب» وصحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك...: »١١١-١١۳/۸‏ ومسلم في التوبةء باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» برقم (۲۷1۹): ۲۱۲۸-۲۱۲۰/6 + ٠‏ ۰ ۰ 

(۳) سیق ابن هشام: ٥۳۰-۰۳٤/۲‏ . 
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وله تال وروعل الااتة الدين حلّفوا حتى إذا ضاقث عليمٌُ اض بمَا رَحبْث)» اتسعت» 
«إوضاقث أنفسهم)» غماً وها «إوظتوا)» أي: تيقنواء أن لا ملجا من الله)» لا مفزع من 
ال رلا إل ثم تاب عليهم يووا أي: ليستقيموا على التوبة فإن ا . إن الله هو 
التواب الرحم . 

إيا يها الذينَ آمنوا القَوا الله وكوئوا مح الصادقين» قال نافع: مع محمد وأصحابه. وقال سعيد 
ابن جبير: مع أي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن جرج: مع المهاجرينء لقوله تعالى: «للفقراء 
المهاجرين» إلى قوله «أولفك هُمْ الصادقون» رالحشر ‏ ۸). وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مع 
الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعماهم E‏ رسول الله مإللل إلى تبوك بإخلاص نية. 
وقيل: مع الذين صدقوا في الإعتراف بالذنب وم يعتذروا بالأعذار الكاذبة 


وکان ابن مسعود يقراً: وکوا مع الصادقين) وقال ابن مسعود: إن الگذت ل يصلح ف جد ا ۰ 


هزل» ولا أن يعد أحدك صبيّه شيئاً ثم لا ينجز له» اقرؤا إن شئتعم وقراً هذه الآية . 

قوله تعال: ما كان لأهل المدينة) ظاهره حَحبرٌ» ومعناه نبي» کقوله تعالی: «وما کان لكم أن 
وذو / رسول الله» (الأحزاب  )٠ ٣‏ ومن حولهم مَنَ الأعراب)» سكان البوادي: مُزينة» وجُهينةء. 
وأشجع» وأسلم» وغِفار. أن يحخلفوا عن رسول الله إذا غَرا. ولا يَرعَبوا). أي: وا أن يرغبواء 
#إبأنفسهم عن نفسه) في مصاحبته ومعاونته وا جهاد معه. قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم أن يصيهم 
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ولا فقوت فة صخر ه ولاڪيية ولايقطعونَ رادا ٍ ڪبَ هب 
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من الشدائد فيختاروا الخفض والدعَةء ورسول الله ع في مشقة السفر ومقاساة التعب. إذلك بألهم 
لا ُصيبم) في سفرهم» لإظماأ)» عطش» ولا تصَّبَ)» تعب» ولا مَخمَصةّ جاعة في 
سبيل الله ولا يصون مؤطاً)» ضا فیط الكفار» › وطؤهم ِیاه ولا ناون من عدو لا 
ي لا بصیبون من عدوهم قعل أو أساً أو غيمة أو هزو إلا كيب هم به عمل صالخ إن الله لا 
يُضيعٌ أجر الحسنين . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إ“ماعيل» حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا يزيد بن اي مربم» حدثنا عباية بن 
رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: معت رسول الله عله يقول: «مَن ابوت 
قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار»(“ . 

واختلفوا في حكم هذه الآية» قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله ع إذا غزا بنفسه لم يكن 
لأحد أن يتخلّف عنه إلا بعذرء فأمّا غيو من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يعخلّف 
عنه إذا م يكن بالمسلمين إليه ضرورة" . 

وقال الوليد بن مسلم: معت الأوزاعي» وابنَ امبارك» وابنَ جابر» وعمر” بن عبدالعزيز يقولون في 
هذه الآية: إنها لأَول هذه الأمة وآخرها). ۰ 

وقال ابن زید: ما حن كان أمل اسح تيء فلما كبوا نسخها ال تمل ولاح التخآف ان 

يشا فقال: وما کان الؤمنون لينفروا کافة 4 . 

قوله تعالى: لإولا فقون نفقةً)» أي: في سبیل الله إصغيرةً ولا كبير» ولو ة٩‏ سوط 
ولا يقطغون وادیا» لا جاوزون وادياً في مسيرهم مقبلين او مدبرين. ل كيب هم)» يعني: 
آثارهم وخطاهم» [لیجریَهمُ الله أحسنَ ما کائوا يعملون). رُوي عن حرم بن فال قال: قال رسول 


. ٠٠۴/۱۰ والصنف في شرح السنة:‎ ۳۹١/۲ أخرجه البخاري في الجمعة» باب المشي إلى الجمعة...:‎ )١( 
. ٠١١/١ البحر الحيط:‎ ۷٦/۷ الحرر الوجيز:‎ »ء1۲/١‎ ٤ انظر: الطبري:‎ )۲( 

() في الطبري: «سعيد بن عبدالعريز» . 

. والمراجع السابقة‎ ٠٦۳/٠١ الطبري:‎ )٤( 

(ه) المراجع السابقة. وقد رد الطيري رجه الله دعوى النسخ. انظر: التفسير: ١٠/۴٦٠-٤٦ه‏ . 

() الملاقة: ما يعلق به السيف ونحوه . 
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الله ع : ea‏ 
انا إسماعيل بن عبدالقاهر› ارا عبدالغافر بن محمد ابرا محمد بن عيسى الحلودي» حدثنا 
r E E‏ ا و حدننا إسحاق بن إبرا هم الحنظليء اا جریر»› 
عن الأعمش» غ آي عمزو الشيباني» غر ی مسعود الأنصاري قال: جاء بناقة خطومة فقال: 
هذه في سبيل الله فقال رسول الله : «لك ہا یوم القيامة سبعمائة ناقة كلها خطومة»" . 
ارا المليحي» ا أحمد بن عبدالله عمد بن و حدتنا عمد 
ا سلمة حدثني بسر بن سعید» E E‏ «من 
جهز غازياً في سبيل الله فقذ عزاء ومن لف غازاً في سبيل الله خير فق عَزا“ . 
قوله عر وجل: وما كان المؤمنون لينفروا ۰ الآية. قال ابن عباس في رواية الكلبي: لا آتزل 
الله عر وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك كان التبي عو عت الايا فان المسنلمون بغرن جيعا 
إل الغزو ویترکون ابي ا أوحده» فأنزل الله عر ت هذه الاي . وهذا نفي بمعنی لهي . 
e e 2‏ آي: e‏ 
3 وال والفرائضَ لامكا فإذا رجعت a a‏ با بعدهم» E‏ السرايا 
يتعلمون ما نزل بعدهم» وتبعث سرایا ا فذلك قوله: #ولينذروا قومهم چ ». وليعلموهم 2 
وجخوفوهم به» اذا جوا إلم لعلهم يُحذرونه لا يعملون بخلافه. 
وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة» ومعناه: هلد نفر فرقة N‏ 
ليتبصروا با يريم الله من الظهور على المشركين ونصة الدينء ولينذروا قومّهم من الكفار إذا رجعوا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله: ٠١ ٠/١‏ وقال هذا حديث حسن والنسالي في 
الحهادء باب فضل النفقة ي سبیال الله : E‏ وصححه ابن حبان )۳۹٦(‏ من الموارد الحا : eAVY/Y‏ وقال الألباني ف تعليقه 
عل المشكاة: إسناده صحي× . 
0 ب 5 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الصدقة في سبي الل برقم (۱۸۹۲): ١١٠١/٣‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۹/۱۰‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «أv.‏ 
(( رواه الببخاري في الحهاد. باب : فضل م ن جهز غازپا أو حلفه لخر : ۹/١‏ ومسلم في الإمارة: باب فضا ل إعانة الغازي في سبيل الله . 5 
من طريق بكير بن الأشج عن بسر بن سعید عن زید بن خالد الجهني برقم ١١١۷/۳ :)۱۸۹٩(‏ والمصنف في شر ح الممنة ٠١۹/۱۰‏ 


(ه) أسباب النزول للواحدي ص )۳٠٤(‏ . 
(“) ساقط من e‏ 
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من الجهاد فيخبروهم بنصر الله رسوله عر وا لمؤمنين لعلهم يحذرون أن يعادوا النبيّ ع فینزل بهم 
ما نزل بأصحابهم من الكفار“ . 

وقال الكلبي: ها وجه اخر وهو أن أحياء من بني سد من خزيمة أصابتہم سنة شديدة فأقبلوا 
بالذراري حتی نزلوا المدينة فأفسدوا طرقها بالعذرات ولوا اسعارها فنزل قوله: وما كان المؤمنون لينفروا 
کافة فرلا فر من کل فرقة نیم طاتفا ۳ أي: م يکن مم أن ينفروا كافة ولكن من كل قبيلة طائفة a‏ 
ليتفقهوا في الدين . ٍ 

وقال بجاهد: تزلت في ناس خرجوا في البوادي ابتغاء الخير من اهلها فاأصابوا منهم معروفاًء ودَعوا من 
وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس هم ما نرآك إلا وقد ترك صاحبكم وجئتموناء فوجدوا في 
أنفسهم من ذلك حرجا وأقبلوا کلھم من البادية حتى دخلوا على إلنبي عإي فأنزل الله هذه الآية 
أي: هلا ر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ويستمعوا ما أثزل بعدهم ولينذروا قومهم» يعني 
الناس كلهم إذا رجعوا إلبهم ويدعوهم إلى الل لعلهم يحذرون باس الله ونقمته» وقعدت طائفة يبتغون 
الخرر ° . 

أحيزا أبو عبدالله محمد بن مضل الخرتي» أنبأنا أبو الحسن الطيسفوني» حدثنا عبدالله بن عمر 
الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميمني» حدثنا علي بن .حجر»ء حدثنا إ“ماعيل بن جعفر» حدثنا 
عبداله بن آي سعيد بن آي هند عن بيه عن ابن عباس رضي اله عنما أن رسول اله عه قال: «مَنْ 
یرد الله به حيرا مهه في الڏین»0 . 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» حدثنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصم» أخيزا الربيع» أخبزا الشافعيْ» أنبأنا سفيان» عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله له عإله: «تجدون الناسَ معادنَ كمعادنِ الذهب والفضةء فخيازهم في ال جاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فمَهُوا»() . 

والفقه: هو معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إل فرض عين وفرض كفاية» ففرض العين مثل :علم 
الطهارةء والصلاةء والصوم» فعلى كل مكلف معرفته» قال الي : «طلبُ العلم فريضة على كل 


. ء۷٤-٥۷۳/٠١ وهذا المعنى الذي رجحه الإمام الطبري ووجهه توجيماً سديداً: التفسير:‎ )١( 
. ٠۲٠/٤ الدر المتثور:‎ ٨1۹/۱٤ انظر: الطبري:‎ )۲( 
. ٦٦/٠٤١ الطيري:‎ )( 
وفي الناقب» ومسلم في الركاةء باب النهي عن‎ ١٦٤/١ أخرجه البخاري في العلم» باب من يرد الله به خا يفقهه في الدين:‎ )٤( 
' . ۲۸/١ والمصنف في شرح السنة:‎ »۷۱۸/۲ :)٠١۳۷( المسألة برقم‎ 
ومسلم في فضائل‎ >»٠ ۲٠٦-٠۲٠/٦ (ه) أخرجه البخاري في الماقب» باب قوله تعالی: «یا اما الناس نا خلقناج من ذکر. وشی»‎ 
. ۲۸٦/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۹١۸/4 :)٠٠١۲١( الصحابةء باب خيار الناس» برقم‎ 
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و 


°] ص 3 رر رد ن م ٭ے ر‎ MD 
اا ایت اموا ق ولو لنت وتک يت الڪمار ولي دوف‎ 
اا و2 ۳ ر چ‎ e 

غلظة واعلمواأن اهمع القت ا 0 


مسلم»'. وكذلك كل عبادة أوجبما الشرع على كل واحر.» جب عليه معرفة علمهاء مثل: علم الركاة 
إن کان له مال» وعلم الحج إن وجب عليه . 

وما فرض الكفاية فهو: أن یتعلم حتی يبلغ درجة / الاجتهاد ورتبة الفتياء فإذا قعد هل بلد عن 
تعلمه عصوا جميعاًء وإذا قام من كل بلد واحد فتعلّمه سقط الفرض عن الآخرين» وعليهم تقليده فيما 
يقع هم من الحوادث» روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عبيللل: «فضل العام على العابد 
کفضلي على ادناك . 


رعن ابن عباس رضي اله عنما قال: قل سول ال تال «فقيه واحد أشد على الشيطان من 
الف عابد»" . 


قال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 
قوله عر وجلّ: يا يها الذينَ آمنوا الوا الذ ن كم ٤‏ من الكُفار الآيةء أمروا بقتال ل الأرب 
فالاقرب الم في الدار والنسب» قال ابن عباس رضي الله عنما مثل بني قريظة والنضير وخحیبر ونحوها. 


)١(‏ في «ب٤:‏ (ومسلمة). والحديث رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث عإن طلب العلم» برقم .۸١/١ :)٤٠٤(‏ قال في 
الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حفص بن سلمان. وعزاه في كنز العمال: ٠۳١-٠١١/٠١‏ لابن عدي والبيبقي والطبراني والخطيب. 
وقد روي الحديث من طرق كثررة عن عدد من الصحابةء وكل طريق منا لاغلو من ضعف» ولكنها لكارتها تقوي الحديث» لذلك 
حسنه المزي وابن القطان» وصححه السيوطي لغيه وذكره في الأحاديث المتواترة . 
وقال في المقاصد الحسنة: قد ألحق بعض المصنفين بهذا الحديث: «ومسلمة) وليس هما ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها 
صحیحا . 
انظر: تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع: ص »)١١١(‏ كشف الخفاء: ٠۷-٠ ٠٦/۲‏ نظم المتناثر من الحديث التواتر للكتاني 
ص )۳۷۴٣۹(‏ . 

(۲) اخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: ۷/٦٥٤لاه‏ ٤ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
والدارمي عن مكحول مرسلاً بسند حسن في المقدمة» باب من قال: العلم الحشية وتقوى الله: ۸۸/١‏ وأحرجه أيضاً عن اخسن 
مرفوعاً في باب فضل العلم والعام: .۹۸-۹۷/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷۸/١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم: ٤1/١‏ . 
وانظر: تعليق الألباني على المشكاة: ۷٠-۷٤/١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: ٤٠١/۷‏ وقال: هذا حديث غريب» ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (۲۲۲): .۸١/١‏ وفيه روح بن جناح» وهو ضعيف 
جد متهم بالوضع . 
وأحرجه ابن عبدالبر عن ابن عباس» وعن أي هريرة أيضاً في جامع بیان العلم: .٥۳-٥۲/۱‏ وفیه: يزيد بن اض» وهو کذاب . 
انظر: تعليق الألباني على المشكاة: ١/ه۷»‏ وشرح السنة: ۲۷۸/١‏ . 
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وإکاما آرت شور یھر کی قول ایک ردن ماز ایسا اما اأ 
ءامن وافراد تہ یاوه سبش رون ج اما اریت ف وپور مرش 
3 امعو ر ر رو 


کک رو ص 2 
رادم جاک رجسه د وااو ڪفروت ا 10 اور و نهر 
ج 2 کرس 24 ص د و 3 صر م اھ 
تنو تف کل عاو مره اوم رت لاي ونولام يکود 4 ل 


وقيل: أراد , بم الر | ل نہم کانوا سكان الشام [وکان الشام]'“ أقرب إلى المدينة من العراق» رجدو 
فیکم غلطّه» شِدّة وحمية. قال الحسن: صبرً على جهادهم» «إواغلَمُوا أن الله مح الحقين)» بالعون 
النصة . ) ) 

قوله تعالى: إوإذا ما أنزلَت سورةٌ فمنهَمٌ مَنَ يقولُ أيكم زادئة هذه إعاناً» يقيناً. كان النافقون 
يقولون هذا استزای قال الله تعالى: فما الذينَ آمثوا فرادئهم إعاناً يقيناً وتصديقاً رهم 
پستبشرون» »> يفرحون بنزول القرآن . 

بإوأما الذين في قلوم مرض» شك ونفاق» إفراثهُمّ رجساً إلى رجهم أي: كفراً إلى 
کفرهم» فعند نزول کل سورة ینکرونہا یزداد کفرھم بہا. 

قال مجاهد: هذه الآية إشارة إلى الإيمان: يزيد وينقص . 

وکان عمر: يأحذ بيد الرجل والرجلين من اأصحابه فیقول تعالوا حتی نزداد انا . 

وقال علي بن أي طالب: إن الايان يبدو لُمْطّة"“ بيضاء في القلب» فكلّما اراد الإعان عِظَماً 


| e 


ازداد ذلك البياضٌ حتى يض القلبٌ كله وان النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب فكلما ازداد النفاف 
ازداة ذلك السود حتى يسود القلبٌ كله ويم الله لو شققع عن قلب مؤمن لوجدقوه أبيض ولو شققحم 
عن قلب منافق لوجدتوه أسود" . 

قوله: ومائوا وهم كافرون4 . 

قوله: أو لا رۇن قرا حمزة ويعقوب: «ترون» بالتاء على حطاب المؤمنين» وقراً الآخرون بالياي ' 
حبر عن النافقين المذكورين. انهم يفون ببتلون في كلل عام مره أو مرتين)» بالأراض 


)١(‏ ساقط من وأ 

() في النهاية لابن الأثير: يبدا لمظة. واللَمْطَة: - بالضم -: مل النكتةء من البياض . 

™ احرجه بو عبيد في غريب الحديث: ٠/۳‏ ٦٤ء‏ وابن البرك في الزهد» وحشيش في الاستقامة» والبيهقي» واللالکاني في السنة» 
والاصباني في انحجة . 
انظر: كنز العمال: ٤٠۷٤٠۰٦/١‏ . 
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ص ر رس ر س ‌ صر ج رر 
ولداماانزك سور رب شه مضه رال عض هل رڪم د يٽ اَحَرِثهَ 


ا e‏ و 


ا م9 


ا سرا رڪ اورا يانم ت لایفقهویت 2 قد جڪ 
کم در علو ماع عرش مک المت 
والشدائد. وقال مجاهد: بالقحط والشدة. وقال قنادة: بالغزو والجهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون 
بإظهار نفاقهم. وقال عكرمة: ینافقون ثم یوؤمنون ثم ینافقون. وقال یمان: ينقضون عهدهم في السنة مرّة أو 
مرتين. ثم ل »من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله من التفاق» «إولا هُمْ يَذَكرُون)» أي: لا 
يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين . ۰ 

ودا ما انز سور فما عيب المنافقين وتوبيخهم» «إنظر بعضهم إلى بعض)» يریدون 
امرب يقول بعضهم لبعض إشارةء وهل ترام من أحد أي: أحد من المؤمنين» إن قمع» فإن لم يرهم 
أحد خرجوا من المسجد» وإن علموا أن أحداً يراهم أقاموا وثبتواء ثم انصرفوا)» »> عن الايمان بها. وقیل: 
انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيا إصرف اله قلوتهم)» عن الاإمان. قال أبو إسحاق الزجاج: 
أَضِلَهِمُْ الله جازاة على فعلهم ذلك «إبأتهم قوم لا يفقهون» عن الله دينه. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لا تقولوا إذا صليع انصرفنا من الصلاة فإ قوماً انصؤوا فصرف الله قلوتهم» ولكنْ قولوا قد 
قضينا الصلاة»(“ . 

قوله تعال: «إلقد جاءّم رسولٌ من أنفسيكم) تعرفون نسبه وحسبه» قال السدي: من العرب» من 
بني إسماعيل. قال ابن عباس: ليس من العرب قبيل إلا وقد ولدت النبي عي وله فيم نسب. 

وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصبه شيء من لاد الجاهلية من زمان آدم عليه السلام . 

أخبزا أحمد بن إبراهم الشرعي» أخيزا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخينا عبدالله بن 
حامد» E‏ حدثني 
المدني ‏ يعني: أبا معشر س عن أي الحويرث» عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: قال رسول الله 
: «ما ا دن من سفاح أهل ال لجاهلية شيء ما ولدني إلا نكا كنكاج الإسلام»“ . 

وقاً ابن عباس والزهري وابن محيصن «من ألقسكم» بفتح الفاءء أي: من أشرفكم وأفضلكم. 
عزیز عليه شدید عليه 9 نتم قيل «ما» صلة أي: عنتكم» وهو دخول المشقة والمضرة 


رسول من 


)1( اخحرجه الطبري في التفسيرر: A ٤‏ وصححه الحام: Al‏ ووافقه الذي . 
)( قال اهيثمي في لجع 6/۸ «رواه الطبراني عن المديني عن اي الحویرٹ»› أعرف المديتي ولا شيخه» وبقية ةَ رجاله وتقوا» . 
وعزاه في كتز العمال ٤٠١/۱١‏ أيضاً للبهقي وابن عساكر . 
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ر مط عا 
رو یر رر ب أ A2‏ ا 2 < و 
رءوف ریم 1۸ ك إل إلاهوعلیه 3 
رور م ر 


عليكم. وقال القتيبي: ما أعنتكم وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ضللتع . 
قال الضحاك والكابي: ما أتقمتعم . 
إحریص علیکم)» أي: على إمانكم وصلاجكم. وقال قبادة: حريص علیکم أي: على ضاآكم 
أن يہدیه الله با مؤمنین رۈوف رحیچ)› ل زاوف الط رحم بالمذنبين» طفإن تو )» إن 
أعرضوا عن الابمان وناصبوك الحرب فق حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلّتْ وهو رب العرش 
العظم). 
روي ت ّ بن کعب قال: آخر ما نزل من القران هاتان الآيتان إلقذ زول ن 
أنفضسيكم إلى آخر السورة. وقال: هما أحدث الآيات بالله عهدا'“ . 


۳۳۷/۳ والإمام عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: 8 وعزاه ابن حجر في المطالب العالية:‎ A/T اخرجه الحام:‎ )١( 
0. لاسحاق بن راهوية» کلهم دون قوله: وها أحدث الآيات..‎ 
عبدالله بن أحمد والطبرانيء وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ثقة سيءَ .الحفظ. وبقية رجاله‎ 2 P/V وقال اميشمی في امجمع:‎ 
. قات‎ 


m7 ۶ 


59٩) (۶‏ 
سور ہوا 
مم ما سا سک 


سورة يونس عليه الصلاة والسلام مكيّة إلا ثلاث آيات من قوله: فان كنت في شك مما أنزلنا 
إليك# إلى اخرها . 


ال ك٤َای‏ ت اک لكر ج 


لار و«المر» قرأً أهل الحجاز والشام وحفص: بفتح الراء فيهما. وقرأً الآأخرون: بالإمالة . 

قال ابن عباس والضحاك: «الر» أنا الله أرى» و«المر» أنا الله أعلم وأرى . 

وقال سعيد بن جبير «الر » و«خم» و«ن» حروف اسم الرمن» سبق الكلام في حروف 
ال () . 1 
لك ایات الكتاب الحكم)» أي: هذه وراد بالکتاب الحکم القرآن. وقیل: اراد بہا الآيات 
التي أنزها من قبل ذلك» ولذلك قال: «تلك»»› وتلك إ إشارة لى غائب موؤنث» والحکم: امحكم بالحلال 
والحرام» والحدود والأحكا» فعیل بمعنی مفعل؛ بدلیل قوله: «کتابٌ أُحکمت آیائه» (هود س .)١‏ 

وقیل: هو بمعنی الحاک» فعیل بمعنی فاعل» دلیله قوله عز وجل: e‏ باحق ليحكم 
بين الناس» (البقرة س )۲١۳‏ . 

وقيل: هو بمعنى المحكوم» فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والإإحسان وإيتاء ذي 
القرى» وبالهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالتار لمن عصاه . 


. ٠۲٤-۲۰٠/۱ وانظر هذه الأقوال كلها في: الطيري:‎ . ٥۹-٥۸/١ راجع فيما سبق:‎ )١( 
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أ کال لکا ع کہ ان اوح تا ل رل تنم ان آذ رالناس وکر الذءامنوا 

و ر ٍ لے ےم 2 2 ا 2 

ن لهم قدم ص دق عند رم قال اڪ فرود إت هد هذا حرشن ج إت 

2 ص م م ےر ص ر 7 ر و رر ر صو ر 

رڪم اله ازى خلق السو توا رض و فة يموع امرش 
صل 

EE‏ چر2 


کک e e‏ وو رو ادو و و 
يدر مرمام شفع إ لان بعر دند کم له رڪم فاع دوه آفلا 
سو e‏ 
ک۳ 

دد دروت ېه 

قوله تعالى: اکان للناس عجبا» العَجَب: حالة تعتري الاإنسان من رؤية شيء على حلاف 
العادة . 

وسبب نزول الآية: / أن الله عر وجل لما بعث محمداً عله رسوا قال المشركون: الله أعظم من أن 
یکون رسوله بشراً. فقال تعالى: «إأكان للناس 4 يعني: أهل مكةء الألف فيه للتوبيخ» إعجبا ُن 
ويا إلى رجل منم يعني مدا ع أن أنذدر بر الا أي: أعلمُهم مع التخويف» [وبشر 
الذين آمثوا أن هم قَدمَ صدق عند ربّهم)» واختلفوا فيه: قال ابن عباس: أجراً حسناً ما قدموا من 
أعماهم. قال الضحاك: ثواب صدق. وقال الحسن: عمل صا اسلفوه یقدمون علیه. وروی علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس انه قال: هو السعادة في الذكر 1 وقال زید بن اسلم: هو شفاعة الرسول 
عر وقال عطاء: مقام صدق لا زوال له» ولابؤس فيه. وقيل: منزلة رفيعة"“ . 

وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته» کقوهم مسجد الجامع» وحب الحصيد» وقال بو عبيدة: کل 
سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم» يقال: لفلان قدم في الإسلام» وله عندي قذم صدق وقدم 
سوء» وهو ينث فیقال: قدم حسنة» وقدم ,صالحة. يۆقال الكافرون إن هذا لاحر مبين). قرا نافع 
وهل البصرة والشام: «لسحر» بغیر الف يعنون القرآن» وقراً ابن کٹیر وهل هل الكوفة: «لساحر» بالألف 
يعنون محمداً ع . 

قوله عر وجل: إن ربكم الله الذي حل السماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على 
العرش يدير الأر يقضيه وحده» ما من شفيع إلا من بعد إذْن4ي» معناه: أن الشفعاء لا يشفعون 
() أخرجه الطبري عن ابن عباس: ٠١/٠١‏ وانظر: أسباب النزول ص »)٠٠٠١(‏ الدر المنثور: ٠٠٠١/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم واي 

الشيخ وابن مردويه مطواً . 


(۲) انظر في هذه الأقوال: الطبري: ٠١ - ٠١/٠١‏ وقال: «وأولى هذه الأقوال عدي بالصواب» قول من قال: معناه: أن هم أعالاً 
صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب» ثم ساق على ذلك شواهد من الشعر . 
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لله مرج يماو ع دالو حقاإ نهدو الق ثم بعیدهلیجری الزن ءامنوا 


رر 1 


ویوا اکت القسط وای ڪ يروا لهرشرات مر : کیو رقاب 
ر و و ر وو ا وص کے ےر 
أليْبِمًا ڪاو يڪفروت ج هواازٍىجعرً الس ياء والقمرنورا 


ر و ص م 


Fr r‏ ر ر STO‏ ص ف 
و قڌرممتاز ل لتعلمواعد داش نن وَأَلْحسَابت کیاوک رآ اة 


کے ےم e‏ وو ج 


۰ لاک میعلمون پئ 


إلا بإذنه» وهذا رَد على النَضر بن الحارث فإنه كان يقول: إذا كان ین القيامة تشفعني اللات والعزى. 
قوله تعالی: وذلکم الله ربکم)» > يعني: الذي فعل هذه الأشياء رکم لا رب لکم غیره 
إفاغبدوه أفلاً كرون تتعظون . 
إليه مَرجعُكم جيعاً وغد الله حقاً» صدقاً لا حلف فيه. نصب على المصدرء أي: وعدك 
وعدا حقاً له يبدأ الخلق ثم يعيده#» أي: يُحيہم ابتداء ثم ميتم ثم يُحيبم» قراءة العامة: 
[إنەچبكىر الألف على الاستكناف» وقراً أبو جعفر «أنه» بالفتح على معنى بأنه إليجزي الذين آمنوا 
وعهلوا الصالحات بالقسط4 بالعدلء والدین کفروا هم شراب من ا ماءُ حار انتہی 
حه «إوعذابٌ ألم با كائوا يكفرون . 
هو الذي جع الشمس ضياءي بالنار» «إوالقمر ورا بالليل. وقيل: جعل الشمس ذات 
ضياء» والقمرَ ذا ُور» «ۆوقذره منازلٌ چأي: قر له» يعني: هيا له منازل لا جاوزها ولا یقصر دونہاء را 
يقل: قَدرهما. 
قيل: تقدير المنازل ينصرف إليهما غير أنه کننی بذکر أحدهماء )ا قال: ‏ «واللّه ر احق أن 
يرضوه» (التوبة س 1۲) . 
وقيل: هو ينصرف إلى القمر خاصة لأن القمر يُعرف به انقضاء الشهور لسن لا بالشمس . 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاًء وأماؤها: الشرطينء والبطينء والثياء والدبران»٠والمقعة»‏ واهنعةء 
والذراع» والنسر» 'والطوف» والجبهة» والزبرةء والصتفةء والعواء» والسماك» .والغفرء والزباني» والإكليلء 
والقلب» والشولةء والنعايم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعودء وسعد الأحبية» وفرع 
الدلو المقدم» وفرع الدلو المؤحرء. وبطن الحوت . 
وهذه المنازل مقسومة على البروج» وهي اثنا عشر برجاً: الحملء والثورء وابجوزای والسرطان» 
والأسد» والسنبلة» والميزان» والعقرب» رالقوس» والجدي» والدلوء والحوت .. 
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e لقال‎ CE فاخ‎ 
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ت را ٢ھ‏ 
سے ج إن لیے لاجو لاء تاورشوایا مووالد نيا 


رص سے رو ور 4 ٍ 
ای ش نناوت شیا ایک مار هرا ابر 


سے 


0 ET I | a 


زه إن الذر اموا و ملو للحت ریه رر مما ca‏ 
i a FAK 2‏ ى . 
من تم الا نهرف جت الع ي 


ولكل برج منزلان وثلث منزل» فينزل القمر كل ليلة منزلاً منهاء ويستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين» وإن كان تسعاً وعشرين فليلة واحدة» فيكون تلك المنازل ويكون مقام الشمس في كل منزلة 
ثلاثة عشر يوماًء فيكون انقضاء السنة مع انقضائها . 

قوله تعالى: «لعْلَمُوا عدد الین أي: قَدّر المنازل «لتعلموا عدد السنين» ا وانقضاء‌هاء 
«والجسّاب) يعني: حساب الشهور والأيام والساعات. ما تلق الله ذلك رده إلى الخلق 
والتقديرء ولو رده الأعيان المذكورة لقال: تلك. إلا بالحقيء أي: م جخلقه باطلاً بل إظهارالصنعه 
ودلالة على قدرټه. فصل الآياتِ لقوم يعلمُون)» قرا ابن كثرء وأبو عمرو» وحفص ويعقوب: 
«يفصل» بالياء»' لقوله: «ما خلق» وقراً الباقون: «نفصل» بالنون على التعظم . 

إن في الحيلاف اليل والتهار وما لق الله في الستمواتِ والأرض لآيات لقوم يتقون) 
يۇمنون . | ۰ 

إن الذين لا يرجون لقاءَنا)» أي: لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابنا. والرجاء يكون بمعنى الخوف 
والطمع» #إورضوا بالياة الدنيا)» فاختاروها وعملوا هاء إواطمأًكوابها): سكنوا إلما. «إوالذينَ هم 
عن آياتنا غافلون)» أي: عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي الله عنما: عن آياتنا عن 
محمد عه والقرآنِ غافلون معرضون . ۰ 

أولىك مأوَاهُمْ اناز ما كاو وا یکميیُون)» من الكفر كدب : 

قوله تعال: إن الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات يهديم رھم بإاہم4› فيه إضمار > أي: 
برشدهم رهم بإانهم إلى جنةء إتجري من نجهم الأئهاي. قال مجاهد: يمديهم على الصراط إلى الجنة 
جعل هم نورا يمشون به . 

وقیل: «دیېم» معناه يشم وزم . 

وقیل: معناہ بإیانہم یہدیہم رہم لدینه» أي: بتصديقهم هداهم «تجري من تحتهم الأنبار» آي: بين 
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ر ب العکییت ج 4 ولو یع جل اسلاس لسر سحَعَجَالمّر 


س دو asl‏ 


بالخيرل شیا اجام نالرت لوت ا 


ج ور کے 
سے 
دعمهور N J.‏ 


e 


أيديہم» كقوله عر وجل: «قذ 2 ربك تحتك سرياً» ERD‏ رذ به. أنه ج وهي قاعدة 
علیه» بل اراد بین یدیما. 

. وقيل: تجري من تحتهم أي: بأمرهم» في جنات النعم) . 

[إدغراهم)» أي: قوم وكلامهم. وقيل: دعاؤهم. فيا سَبْحَائك اللَهم» وهي كلمة تنزبء 
تنزه الله من كل سوء. وروينا: «أن أهل الجحنة يلهمون الحمد والتسبيح» كا يُلهمون اللقسَ»( . 

قال آهل التفسير: هذه الكلمة علامة بين امل الجنة والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام قالوا: 
سبْحًائك الهم فأتوهم في الوقت با يث يشتون على الموائدء كل مائدة ميل في ميل» على كل مائدة سبعون 
أف صَحفة» وني كل صَحفة لون من الطعام لا يشبه بعضًها بعضاً فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله 


فذلك» قولّه تعالى: / إواخر دَغواهُم أن الحمد لله رب العالمين 4 . ۸ ب 
قوله تعالٰی: وغیتهم فیا سلا أي: ي بعضهم شا بالسلام. وقيل: تحية الملائكة هم 
بالسلام . 


وقيل: تأتيم الملائكة من عند رهم بالسلام ٠.‏ 

فإوآخر دغراهم أن الحمد لله رب العالمين) يريد: يفتتحون كلامهم بالتسبيح» وختمونه 
قوله عز وجل: ولو الله للناس الشرٌ استعجالهم با خير4» قال ابن عباس: هذا في قول 

الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنکم الله ولا بارك الله فيكم. قال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه 

وأهله وماله بجا او ان يستجاب. معناه: ر واه الناس إجابة ع في الشر و e‏ 


(۱) عن جابر قال: معت النبي مه یقول: «إن اهل ا جنة یأکلون فیبا ویشریون» ولا تون ولا بیولون ولا یتغوطون ولا متخطون» قالوا: 
فما بال الطعام؟ قال: جُشاءُ ورش كرشح المسك. يلْهّمون التسبيح والتحميد | يلهمون الَهْس» . 
رواه مسلم» في الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات الجحنة وأهلها.. (۳۸۳۰): ۲۱۸۱-۲۱۸۰/٤‏ . 

(۲) ساق السيوطي عدة روايات في ذلك. الدر المنثور: ٣٤١-۳٤٥/٤‏ .'' 
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ڪان لمي دعتال ل ضر ب“ کک گر ترز میمارت 
ر ایک لش رودم 5ا م ََ طلم واوا تم شل بای 9 


زیغا کک( ر ی القن اتشر ج 02 
با خير» أي: کا يحبون استعجامم بالخيرء فضي إلبم أجلهم)» قراً ابن عامر ویعقوب: : «لقتی» 
بفتح القاف والضادء أجلم نصب» أي: لأهلك من دعا عليه وأماته. وقال الآخر ون: «لقضي» 
بضم القاف وكسر الضاد «أجلهم» رفع»› أي: لفرغ من هلا کهم وماتوا جميعاً . 

وقیل: إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء»(“ الآية (الأنفال ‏ ۳۲) يدل عليه قوله عر وجل: #إفتدر الذينَ لا یرجون 
لقاءَنا)» لا يخافون البعث والحساب» في انهم يعمَهون4 . 

أخبنا أحمد بن عبدالله الصالحيء بنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران» حدثنا 
ابو علي إسماعيل بن محمد الصفارء أنبأنا أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمرء عن 
همام بن منبّه» أنه مع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ب «اللهم إّي اتخذت عندك عهدا لن 
تُحْلفنيّه» فإتّما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من ابش فاي المؤمنين آذيئه» أو شتمته» أو جلدئه» أو 
لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربةء تقرّبه بها إليك يوم القيامة» . ) 

قوله تعالی: رل ذا مَس الإنسان الضر» الجَهد والشدة» إدعانا لجَنبهي» أي: على جنبه 
مضطجعاًء أو قاعداً أو قائماچ› يريد في جمیع حالاته» ك الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. 
فما کشفتا)» دفعنا «إعنه ضرهُ مر أن م دتا إلى ضر ٤‏ مس أي استمر على طريقته الأول 
قبل أن يصيبه الضرء ونسي ما کان فيه من الجهد والبلاءء كأنه لم يدعنا إلى ضر مستّه أي: يطلب منا 
كشف ضر ملّه. وإكدلك ين للمُسْرفينَ) الجاوزين الحدٌ في الكفر وا لمعصيةء فإماكانوا يعملون)» 
من العصيان. قال ابن جرج: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر 
عند الرخحاء. وقیل: معناه کا رين لكم أعمالكم زين للمسرفين الذين كانوا من قبلکم أعماهم . 

قوله عر وجلل: وقد أهلكنا القُرون من قبلكم لما ظلمُوا) أشركواء إوجاءتهم رسلهم 
٠ )١(‏ انظر: الحرر الوجيز: ۱١١/۷‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي ا «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة: ۱۷۱/١١‏ ومسلم في البر والصلة» باب 


من العنه الب ڪه أو سبه. .. برقم Yo AlE CT ١(‏ والمصنف في شرح .السنة: Ajo‏ . 
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کے رص رصم -ے الہ و ردم تعملونَ م ورو 
جعلت کم خلی فف ا لار ضمن د بعد هم لننظ ر کف تع ملو mm‏ وإذاتتل 


ا کک ت ا 2 ص رو س رص 
علبھمءایائنا بیت قال یت یجول ت أت بش ران رحا 
ج 
م 2و 2 he4‏ ریہ و 
أو 4 


له قل مات کن لے آنا اصدا مس د لقا تقرۍ تيزلا موی 


کے ص ا ار کے ا کے م رھ اا لله ماتا د 


إاإ حاف نَعصيْت ری عد يوو عظير ن 10 فلو اانه 
2 وء کے وک چ 


ڪڪ وا اد رڪم ققد بشت ڪڪ 
قازوت ج 
بالبينات وما كائوا ليومتو .كذلك#» أي: جا أهلكناهم بكفرهم» نجزي نعاقب ونہلك» القوم 
المُجرمين» الكافرين بتكذيمم محمدا ع يحُوّف كفار مكة بعذاب الأم الخالية المكذبة . 
ثم جعلناک خلائف أي: خلفايی في اض من بعدهم ی أي: من بعد القرون التي 
أهلکناهم» «إلتنظر کیف تعملون)» وهو أعلم م . وروينا عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
عل أنه قال: «ألا إن هذه الدنيا حلوة تحضيرة وإِنَ الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون»(. 
قوله عر وجلل: وإذا لی علیہم آيانا بینات» قال قتادة": يعني مشرکي مكة. وقال 
مقاتل: هم خمسة نفر: عبدالله بن أمية الخزومي» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص» وعمرو بن 
عبداللّه بن أي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هاشم. قال الذيْنَ لا يَرجُون لقاءًنا)» هم السابق 
ذكرهم قالوا نبي ه: إن كنت تريد أن نؤمن بك لانت بقرآن غير هذا)» ليسن فيه ترك عبادة 
اللات والعرّى وماة» وليس فيه عيبا وإن لم ينها الله فقل أنت من عند نفسك أو بدلهٌ» فاجعل 
مكان آية عذاب اية رحمة» أو مكان حرام حلالاًء أو مكان حلا حراماء #إقل هم ياحمد بإما ٠‏ 
يكون لي أن أبدلّه من تلقاء نفسي) من قبل نفسي إن أتبعٌ إلا ما يُوحى إليّ)» أي: ما أتبع إلا ما 
ُوحي إل فيما آمرك به وماك عنه» لإني أخاف إن عصيث ري عذاب يوم عظم) .ا 
«إقل لو شاءَ الله ما تلوئه عليكم» يعني: لو شاء الله ما أنزل القرآن عليّ.. #إولا أذراجم به 
أي: ولا أعلمكم الله. قراً البزي عن ابن كثير: «ولاأدراك به» بالقصر. به على الإيجاب» يريد: ولا علمكم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الرقاقء باب أكثر أهل الجنة الفقراء... برقم ١ ٩۸/٤ :)۲۷٤۲(‏ لصتف في شرح السنة: ۱١/۹‏ .. 
(۲) في أسباب النزول للواحدي ص :)۲۰٠(‏ مجاهد. وانظر:. الدر المنثور: ۳٤۷/٤‏ . 


(۳) اسباب ازول ص )۳۰١(‏ . 
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قولوت هتۇلء شقعؤتاعن د اله قل اتوت آل مالاع كم فالس وات 
و ر ف رو س سے کے 
فی آل رض س یکر وتسکی ع کاش ہکرت ج وما LL‏ َة 
ES E‏ 
ا او لاسڪلمة سيقت من رت لقضی ينهم 
و MR‏ 


به من غير قراءتي علیکم. وقراً ابن عباس: «وا آنذرڈكم به» من الانذار. فقذ بشت فيكم عُمُرا» 
حيناً وهو أربعون سنةء من قبله)» من قبل نزول القرآن ولم آتكم بشيء. افلا تعقلون)» أنه ليس 
من قبلي» ولبث النبي عله فيم قبل الوحي أربعين سنة ثم أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي ثلاث 
عشرة سنة ثم هاجر فاقام بالمدينة عشر سنون وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وروى أنسً: أنه أقام بمكة بعد الوحي عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» وتوفي وهو ابن ستين سنة. 
والأأل أشهر وأظهر(“ . ١‏ 

قوله تعالى: فمن أُظلمٌ ممن افری على الله ۾ کذبا» » فزعم أن له شريكاً أو ولداً أو كذڏبَ 
اياتە› محمد یه وبالقرانء طإته لا يُفلح المُجرمُون. لا ينجو المشركون . 

«زویعبدون من دون الله مالا يضرهم» إن عصوه وترکوا عبادته» ولا يغعهم)› إن عبدوه» 
يعني: الأضنام» إويقولون هؤلاءِ شفعاؤنا عند الله قل اتون ال أتخبرون الله ما لا یعلم)» 
الله صحته. ومعنی الأية: تُحْبرون الله أن له شریکا أو عنده شفیعاً بغير إذنه» ولا يعلم الله لنفسه 

شريكا؟! لإي السمواتِ ولا في الأرض سبحاته وتعالى عمًا يشركون. قرا رة والكساني: 

«تشركون» بالتاءء هاهنا وني سورة النحل موضعين» وفي سورة الروم» وقراً الآخرون كلها بالياء . 

قولهتعالى: وما كان الناس إلا مه واحدةي» أي: على الإسلام. و ذكرنا الحتلاف فيه في 
سورة البقرة". ھإفاخەلفوا› وتفرقوا إلى مؤمن وكافر» ولوا كلمة سبقث من رك بأن جعل 


: ٥۹۹/۳ وابن سعد في الطبقات: ۳۰۸/۲ وعبدالرزاق:‎ ۲۹۱/۱٤ »٥٤/۱۳ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١( 
..)٤۷١٠١( كنز العمال: رقم‎ »۳٤۹-۳٤۸/٤ وانظر: الدر المنشور:‎ 
. ۲٤٤-۲٤۳/۱ انظر فیما سبق:‎ )۲( 
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رتا اا ت ونما انگ e‏ 
م ور رس ر رر < و ر وه 
لدی یرکف ابر وار کی ET‏ 
کک هم الموج نڪل مکان ونوا نهر أ 
پهرد لل علو کے الاب ا 
6 
رن وه 
لكل أمّة أجلا. وقال الكلبي: هي إمهال هذه الأمة وأنه لا يهلكهم بالعذاب في الدنياء لضي 
بينهم&» بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين» وكان ذلك فصلا بينہم» «إفيما فيه يختلفون)» وقال 
الحسن: ولولا كلمة سبقت من ربك» مضت في حكمه أنه: لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب 
والعقاب دون القيامة» لقضي بينهم في الدنيا فأدخل المؤمن ال جنة والكافر النار» ولكنه سبق من الله الأجل 
فجعل و يوم القيامة . ` 

إويقوأون)» يعني: أمل مكةء «إلولا نز عليه » أي: على محمد عه آية من رب على ما 
نقترحه» (إفقل إغا اليب لي » يعني: : قل إا سأتموني الغيب وإا الغيب لل لا يعلم أحد م لم 
يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. وقيل: الخيب نزول الآية / لا يعلم متى ينزل أحد غيره» «إفانتظروا) نروها 
«إإلي معكم من المنعظرين)» وقيل: فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار احق على المبطل' . 

قوله عز وجلل : «إوإذا ذقنا التاس)» يعني: الكفاء ره هن بعد ضَرًاء)» أي: راحة ورخاء 


E 
5 
^ 


من بعد شدة وبلاء. وقيل: القطر بعد القحط متهم أي: أصابتہې» اذا هم مکر ف آیاتا)» 


قال مجاهد: تكذيب واستہزاء. وقال مقاتل بن حیان: لا يقولون: هذا رزف الل إنما يقولون: سقيتا وء 
کذاء وهو قوله: «وتجعلون رزقکم نکم تکذبون» (الواقعة A۲‏ . 

فل الله أسر ع مكراي» أعجل عقوبة وأشد أحذاً وأقدر على الجزای يريد عذابه في إهلاككم 
سرع إليكم ما يأتي منكم ءي دفع الحق» إن رسلا حفظتناء یکتبون ما تمکرون) وقراً 
يعقوب: «يمکرون» بالیاء . 

قوله تعالى: هو الذي يُسيَر)» جریم ويحملکم» وقراً ابو جعفر وابن عامر: «ینشر؟» بالنون 
والشين من النشر وهو البسط والبث» في البر)» على ظهور الدواب» إو في «لالبحر» على 


¥ 
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راہ ۶ > رصم رھ رلم و ل رر 2 
چ بتار لدا لر تنرب 
3 کل ےہ یداد م ج car2‏ 2 م اهلها أن ‌ 
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E A AC KÎ‏ ڪڪ و رھ 
بالا مس کذ لك نفصلا ليت لقو م سڪ رون 
الفلك»› فإحتی إذا کم ف الفلك)» أي: في السفن»› تکون واحداً وجمعاً وجرن fer‏ يعني: جرت 
السفن بالناس» رجع من الخطاب إلى النبرء «إبريج طيبة لينة» #إوفرځوا بها)» أي: بالرج» «إجاءها 
ریح4› أي: جاءت الفلك رغ» لإعاصف چ شديدة اهبوب» و يقل رڅ عاصفة» لاحتصاص الرخ 
بالعصوف. وقیل: ارج تُذکرَ وتوؤنٹ. . وجاءھم» > يعني: : رکبان السفينة» الموج > وهو حركة الماء 
واحتلاطة» من کل مکان ن وظتواې» أيقنوا اہم حيط ee‏ دوا من . الهلكة أي: حاط ۔ بهم اللاك 
دوا الله مخلصينَ له الين» أي: أخحلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحداً سوى الله. ول وشن 
أنجيتنا)» ياربنا» من هذه الرج العاصف نكو من الشتاكرين)» لك بالايمان والطاعة . 
يإفلما أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض)» يظلمون ويتجاوزون إل غير أمر الله عز وجلل في الأرضء 
بغیر الح آي: بالفساد. یا أا الناس إتما بغیکم على انفسكم#» لا وباله راجح عليپاء م ہے ابتداً 
فقال: ماع | الحياة الدنياي أي: هذا متاع الحياة الدنياء خبر ابتداء مضمرء كقوله: «م يبوا إلا ساعة 
من نمار بلاغ» (الأحقاف —- «(o‏ أي: هذا بلاغ. وقيل: هو كلام متصل» والبغي: ابتداءء ومتا عٌ: خبو. 
ومعناه: إنما بغيكم متاع الحياة الدنياء لا يصلح (زاداً معاو]'“ لأنكم تستوجبون به غضب الله . 
وقراً حفص: «متاع» بالنصب» أي تتمتعون متاع الحياة الدنياء «إثم إلینا مر جعكم نكم ا كشُم 
قوله ع وجل : لإلما مكل الياة الدنيا)» في فنائها وزواهاء «إكاء أنزلتاة من السماء فاحخلط 


() في« أ٠‏ زلزاد المعاد). . 
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وا د اا دار الک ا که 
وله ید ع وال دار السار و دی من يشا ل یر مسو و 


به)» أي: بالمطرء [نباث الأأض)» قال ابن عباس: نبت بالماء من كل لون» مما يأكل الناس» 
من الحبوب والهار» ور الأنعام من الحشيش» لحتی إذا أخذّت الأرْض ر رحرفھا)ء حستھا وہجتها 
وظهر الزهر أخحضر وأحر وأصفر وأبيض وازيتث)» أي: تزينت» وكذلك هي في قراءة ابن مسعود: 
«تزينت». إوظنٌ اهلها أنهم قادرون عليما)» على جذاذها وقطافها وحصادهاء رد الكناية إلى اللأأض. 
ولمراد: النبات إذ كان مفهوماًء وقيل: ردّها إلى الغلّة. وقيل: إلى الزينة. إأتاها أمرنا)» قضاؤناء 
بإهلاكهاء «إليلاً أو هارا فجعاداها حصيداً)» أي: عصودة مقطوعةء إكأن لَمْ تغنَ بالأفس 4 كأن 
م تكن بالأُس» وأصله من غني بالمكان إذا أقام به. وقال قنادة: معناه إن المعشبّث بالدنيا يأتيه أمر الله 
وعذابه أغفل ما يكون. «إكذلك فصل الآياتِ لقوم يتفكرُون) . 
قوله تعالى: «إواللَةُ يدعو إلى دار السلامي» قال قتادة: السلام هو الله وداره: الجنة. وقيل: 
السلام معني السلامةء سّميت ال حنة دار السلام لان من دخلها سسَلْمَ من الأفات. وقيل: المراد بالسلام 
التحية سّميت الجنة دار السلا لأ أهلها عي بعضُهم بعضاً بالسلام واملائكة تسلم عليہم. قال الله . 
تعالى: «والملائكة يدخلون عليہم من کل باب سلامٌ علیکم» (الرعد ‏ ۲۳) . 
وروينا عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي ع وهو نائم [فقال بعضهم: إنه نام» وقال 
بعضُهم إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا:](“ إن لصاحبكم هذا مثلاً. قال: فاضربوا له مثلاً. فقال 
بعضهم: مثله كمثل رجل بى داراً» وجعل فيها مأدْبةّء وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي: دخل الدارء 
وأكل من الأدبةء ومن لم يجب الداعي: لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبةء [فقالوا ولوا له يفقَهْهاء 
قال بعضتُهم: إنه نام» وقال بعضهم: إن العينَ نائمة والقلب يقظان» فقالوا:]“ فالدار الجنة والداعي 
محمد عه فمن أطاع محمداً فقد أطاع الى ومن عصی محمداً فقد عصى الله وحمد فرق بين 


الناس») . 


إويدي من يشاءُ إلى صراط مستقم)» فالصراط المستقم هو الإسلام» عل بالدعوة لإظهار 
الحجة» وحص باهداية استغناءُ عن الخلق . 
٠ )١(‏ ما بين القوسين من صحيح البخاري وشرح السنة للمصنف» وهو أيضاً في المطبوع . 


(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله ڪله: ۲٤٠۹/۱۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۲/۱ . 
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َلْنَدَهُ هم فبماخلدون 6 2 


قول تعالى: «إللذين أحستوا الحستى و فاد أُي: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحستّى» وهي 
الجنةء وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله الكري» هذا قول جماعة من الصحابة» مهم ابو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت رضي الله عنېم» وهو قول الحسن»› وعكرمة» وعطاي 

ومقاتل› والضخاك» والسدي . 
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن [عحمد بن 0 العباس الحُمَيْدي» أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ 

أنباًنا أ ابو العباس محمد بن یعقوب إملاءِ حدثنا ابو بکر محمد بن إسحاق الصُغاني» حد ا الأسود بن عامر» 

حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت _ يعني البناني. عن عبدالرحمن بن ابي ليى» عن صُهيب رضي الله عنه 

قال: قرا رسول الله ع هذه الآية: «إللذين أحستوا الحستى وزيادة)» قال: إذا دحل اهل الجتة الجن 

وهل الثارٍ التار نادى مناٍ: يا أهلّ الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجركموه» قالوا: ما هذا الموعود؟0) 

ألم يقل موازینناء ويبيّض وجوهناء ويد لتا ا لجنةء وجرا من النار؟ قال: فيفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله 

8 ت 4 َ ۶ء 

عر وجل. قال: فما أعطوا شيعا حب إلهم من النظر إليه»" . 
وروي عن ابن عباس: أن الحُستى هي:. أن الحسنة لها والزيادة هي التضعيف عشر أمثالا إلى 

سبعمائة ضعف. وقال مجاهد: الحستى: حسنة مثل حسنةء والزيادة المغفرة والرضوان“ . 
ورلا رخ لا يغشى فإوجوهَهُم فر غبار» جمع قنرة. قال ابن عباس وقتادة: سواد الوجه» 

9 ذل » هَران. قال قتادة: كآبة. قال ابن أي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى ربہم. إأولئك أصحابُ 

نة نة هم فیا خالذون) . 

(۱) ساقط من .«ب» . 

(۲) في «ب»: (الموعد) . ١‏ 

)( اخرجه مسلم في الاانء باب اثبات رؤية ة المؤمنين في الآخرة م سبحانه وتعالی» برقم :0A1-۱۸1)‏ 17 واللصنف ف 
شرح السنة: No‏ . 

. ۷١/٠١ أخرجه الطبري عن ابن عباس:‎ )٤( 

(ه) الطبري: 1 وقال رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ان يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على 
إحسانم الحسنىء أن يجزيهم على طاعتهم إيّاه الجنة وان يض وجوههم» ووعدهم مع الحسنی الزيادة عايها. ‏ ومن الزيادة على 
إدخاهم الجنة: أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يع عرفا من لآلىء وأن يزيدهم غفراناً ورضواناً.. كل ذلك من زیادات عطاء الله 
إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. . وعم رپا جل ثناؤه بقوله: «وزيادة» الزيادات على «الحسنى» فلم خصض مہا شيعا 
دون ي . وغير مستنکر من فضل الله أن ت ذلك فم بل بل ذلك کله مجموع هم إن شاء الله. فاو الأقوال في ذلك بالصواب: 
ان یخم ¢ ۴ عه عز ذکره» . . 


۳۰ 


ابجزء الحادي عر ١‏ سورة پونس 


وين گرا ایتا ب 2 ھار دا مام من معام 
ناشت ورش فطما نایل مما مظلما وھک اض لار فیا ردو 
ا وار اشر وا م کات انت وش رکا وک ری 


2 2 
ود EES‏ کک هتاك تبلوأڪل 
کسی کاکعکتت وچ رار یمر الڪ وصرع ما ڪا 
و ے کے 
نروت ېه ۰ 
والذينَ كسبوا الستيئات جزاءُ / ية بمغلها» أي: هم مثلهاء ‏ قال: «ومّن جاءَ بالسيئة فلا 
یری إلا مثلها» (الأنعام  YD .) ٠١‏ ذل ما هم مَنَ الله من عاصي#» و«من» صلةت 
أي: ما هم من الله عاصم» وإكأغا أغشيّث): ألبست» وجُوههم فطع جع قطعة» ُن اليل 
مُظلماً» نصبت على الحال دون النعتء ولذلك ل يقل: مظلمةء تقديره: قَطَعاً من الليل في حال 
ظلمته» أو قطعاً من الليل المظلم. وقراً ابن كثير والكسائي ويعقوب: «قطعاً» .ساكنة الطاء أي بعضاً 
کقوله: «بقطم من الليل» (هود  .)۸١‏ #أولئك أصحابٌ النار هم فيا خالذون . 
قوله تعالى: ويو نحشرهم جيعاً ثم نقولٌ للذينَ أشركوا مكاتكم)» [أي: الزمُوا مكائكمع»(٠‏ 
انع وشرکار؟)» یعني: الأثانء معناه: ثم نقول للذین اُشرکوا: الزموا انم وشرکاؤک مکاتکم وا ترحوا. 
CE‏ ميزنا وفرقنا ار أي: بين المشركين وشركائهم» وقطعنًا ما کان بينہم من التواصل في 
الدنياء وذلك حين يتبراً کل معبوڍ من دون الله ممن عبد وقال شرکاڑهم» » يعني: : الأضناي ما 
كنع إيانا تعبدون)» بطلبتنا فیقولون: بلی» کنا نعبدې فتقول الأصنام: 
فکفی بالله شهیداً بیننا رینکم إن کنا عن عادتکم لغافلین)» أي: ما کنا عن عبادتکم لان 
إلا غافلين» ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل . 
قال الله تعالى: هناك نلوا أي: تُختبر. وقيل: معناه: تعلم وتقف عليه» وقراً حمزة والكسالي 
ويعقوب: «تتلو» بتاءين» أي: تقر كل نفس صحيفتها. وقيل: معناه تتبع كل نفس ما 


() ساقط من «أ». 
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۹/ب 


سورة يونس" الجزء الحادي عشر 


> ر ورود ص ا م ر > * ی رر صر رر دو 
قل من رز ق گم ت السماء وأ رض أَمَّن يماك ت المع وا بص رومن مج 


جس س رد ر > و رص ٣‏ سو OORT‏ 


س 7 د 
الین المي وح المت ت الي ومنب رالاس فسیقولوک اله فقل 
آتلدککرے ج کرک ایروک آل مادام لنرک الا 
ص رو ر ۶ 


قاف دصرد وت کدلك حقتکمت ریک لالز سفوا اتهم لاھۇم ور ن 


چ 3 


ھ« < رع ےر ٥‏ مم کے ح 2 7 ر ر 3 و 

r‏ قل هلمن شر ر من سدوا ا لخلق ثم 0 يعید هقل لله دوا الخلق شم دعیده 
e .‏ ر m2‏ 
فان تؤفکون س 


أسلفث)» ما قدمت من خير أو شر. وقیل: معناه تعاین»› وروا ل ا ل حکمه فیتفرد فیہم 
بالحکې ولاهم الح الذي يتولى ويملك أمورهم: فإن قيل: أليس قد قال: «وأن الكافرين لا مولى 
هم» (محمد ‏ ١)؟‏ قيل: المولى هناك يمعنى الناصر»ء وهاهنا بمعنى: المالك» إوضل عنېم ي زال 
عہم وبطلء ما كانوا يفترون» في الدنيا من التكذيب . 

قوله تعالٰی: طقل من یرزکم م السماء والأرض» أي: من السماء بالمطر» ومن اللأض 
بالنبات» ام من يملك المح والأصاري» أي: من إعطائكم السمع والانصارء» «إومَن يُخرج الحي 
من الميت ويُخرج الميت من الحي) يخرج الحي من النطفة والنطفة .من الحي» ومن يدير الأفر4؟ 
أي: يقضي الأ «ِفَسيقًولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء «إفقل: أفلا تتقون)؟ أفلا تخافون 
عقابه في شرككم؟ وقيل: أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار؟ 

إفدّلكم الله ركم الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكي الق فماذا بعد الح إلا الضلالٌ 

ئی ُصرفون)؟ أي: فان تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟ . 

إكذلك). قال الكلبي: هكذا» إحقث» وجبث» إكلمة ربك» حكمه السابق» على 
الذين فسقوا)» کفروا» اہم له يۇمئون› قرا ابو جعفر ونافع وابن عامر «کلماتُ ربْك» بالجىع 
هاهنا موضعين» وفي المؤمن» والآخرون على التوحيد . 

قوله: ول هل من شركائكم)» أثانكم من يبدا الخلق)» ينشيء الخلق من غير أصل وا 
متال» طإثم يُعيده» ثم يحييه من بعد الموت كهيئته» فإن أجابوك وإلا ف ف4 أنت: الله يبدا 
: اخلق م بعیدة فائی ئۇگون؟ أي: تصرفون عن قصد السبيل . 


۳۲ 


لفل هل بن شرکیکم من بیدی)» برشد» دطللی اط إن قاا: لا = واد شم من ذلك 
قل الله مدي للح أي إلى الحق . | 

[أفمنْ بدي إلى احق أحق أن يبع أمّن لا يهي قرا حهمزة والكساني: ساكنة الهاي خفيفة 
الدالء وقراً الآحرون: بتشديد الدالء ثم قرأً أبو جعفرء وقالون: بسكون الماء» وأبو عمرو بوم الماء بين 
الفتح والسكون» وقراً حفص: بفتح الياء وكسر الهاء» وأبو بكر بكسرهماء والباقون بفتحهماء ومعناه: 
يېتدي ‏ في جمیعها ‏ فمن خفف الدال» قال: یقال: هدیته فهدی» أي: اهتدی» ومن شد الدال 
أدغم التاء في الدالء ثم أبو عمرو يروم على مذهبه في إيثار التخفيف» ومن سکن اهاء تركها على حالتا 
۴ فعل في «تعدوا» و«يخصمون»» ومن فتح اهاء نقل فتحة التاء المدغمة إلى الماءء ومن كسر الماء. 
فلالتقاء الساكنين» وقال الجزم يُحرك إلى الكسر» ومن كسر اليا مع الاء أتبع الكسة الكسة . 

قوله تعالى: إلا أن بهدی4»› > معنی الآية: الله الذي يمدي إلى الحق حى بالاتباع أم الصنم الذي 
لا يهتدي الا ان يُهڌی؟ . 

فإن قیل: کیف قال: «إلا أن يهى»»› والصنم لا يتصور أن يېتدي ولا أن يهڌی؟ . 

قيل: معنى المداية في حق الأصنام الانتقالء أي: أا لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل 
وشقل» يبن به عجز الأصنام. 

وجواب أخر وهو: أن ذكر المداية على وجه اجار > وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلمة 
تاوما منزلة من يسع ويسقل عبر عنها ا يمير عمن يعلم ويعقل؛ ووصرفت بصفة من يعقل . 

فنا كم کیف ئخکمرن» > كيف تقضون حين زعمع أن لله شريكاً . 

قوله تعالى: وما يبع أكارهم إلا تا مم يقولون: إن الأصنام آلمةء وإنها تشفع همم في 
الآخرة ظناً منہم» لم يرذ د به کتابٌ ولا رسول» وأراد بالأکار: جميع من يقول ذلك» ن الظنْ لا يغني 

من احق شیا أي: لا يدفع عنهم من عذاب الله شيقاً. وقيل: لايقوم مقام امل إن الله عليمّ با 
عون . 


۳۳ 


Nv. 


سورة يونس ٠‏ ) الجزء الحادي عشر 


4 م م < ےر 1 ور صے ا صو 2 وا ص صر و ر د 
ماکان هرانا نيقتری من دوب اله وللكتصر ا لریبانيديورنقو يل 
ر2 رو اسر چ2 
کی یوی وال کرای انرز ااب وة 


ورا لنش تن در و انرک رو چ ىار ىيى يلیو 


واا Ka‏ لیے یگیک 


£> ےر وص € و رو ر ا 
بالمقسدين ر أعَمَل 


و ابر ع ماتعملون ر 
قله تعال: وما کان هذا القرآنُ أن يُفترى من دون الله قال الفراء: معناه: وما ينبغي لفل 
هذا القران أن یفترّی من دون الله کقوله تعالى: «وما کان لنبي أن يعّل» (ال عمران - 1 . 

وقیل: «أن» بمعنى اللام» اي: وما کان هذا القرآن لیفتری من دون الله . 

قوله: لإولكنْ تصديق الذي بين يده أي: بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل . 

وقیل: تصديق الذي بين يدي القران من القيامة والبعث» فزوتفصیل الكتاب تبیین ما في 
الكتاب من الحلال والخرام والفرائض والأحكام» لا رب فيه من رب ب العالين) . 

اَم يقولون)› » قال أبو عبيدة: «أم» بمعنى الواو» أي: ويقولون» ارا احتلق محمد القران 
من قبل نفسه» قل فأوا بسورة مثلهي» شبه القرآن إواذغوا من استَطعم» ممن تعبدون» ین 
دون ال لوینو على ذلك إن کُم صادقین) أن محمداً افتراه ثم قال : 

بل کڏبوا ما م حیطوا بعلمه)» يعني: القرآن» کذبوا به و حيطوا بعلمه» إولمًا يأتهم تأويلة» 
أي: عاقبة ما وعد الله في القرآن» أنه يرول إليه أمرهم من العقوبة» يريد: ام م يعلموا ما يؤول إليه عاقبة 
أمرهم. لإكذلك كذّبَ الذينَ من قیلهم)» اي: ا کذب هوْلاء الكفار بالقرآن كذلك كدب الذين من 
تلهم من کفار لأ الخاليةء إفائظر كيف کان عاقبة قبة الظالين)» احر أمر المشركين باھلاك . 

لإومنهم من ومن به» أي: من قومك من يمن بالقرآن» إومنهم من له يمن به لعلم الله 
السابق فيهم» ورك ./ أعلمُ بالمفسدين)» الذين لا يمون . 

إوإن كذبوك)» ياحمد» إفقل لي عملي)»› وجزاؤه» إولکم عملکم)» وجزاؤ انم بریئون 
۳ أعمل ونا بريءٌ ما تعملون)» هذا كقوله تعالى: «لنا أعمانا ولكم أعمالكم»(القصص »)٠ ٥‏ 


ڪانعتة 


٤ 


الجزء الحادي عشر : سور يسونس 


ر ر ج ے ص ج کے 2 ر 3 
وم مسیروت كا خاش روڪ لتیار ‡ 


ا ا ر اروت جه 
ِا لظم الاس سکاو کی التاس اش رلم و حشرم 


ات کک س کک و < TT‏ 


کان رارک ار تار قَذ َير الس دبوا بلق لار 


«لکم دینکم ولي دین» (الکافرون  )١‏ . 

قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية منسوخة باية الجهاد( . 

ثم حبر أن التوفيق لاإبمان به لا بغين : 

فقال: ومنېم د من يستمغون إليك4 بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم› اقات مه لصم 

سَمَعْ القلب» ولو كاوا لا يعقلون» . 

ر م من طز إليك)» بأبصارهم الظاهرة أقألت بدي العُمْيً)» يريد عمى القلب» 
ورلو الو لا تنصيرون)» وهذا تسلية من الله عر وجل لنبيه مزه يقول: إنك لا تقدر أن تُسمعَ من 
سلبقه السمح» ولا أن مهدي من سابئه البصرَ ولا أن ثُوفق للإيمان من حكمتٌُ عليه أن لا يون . 

إن الله لا يظلم الناس شيثاً لأنه في جميع أفعاله متفضتّل عادل» «ولكنَ الناس” أنفسهم 
يلون بالكفر والعصية . 

قوله تعالى: ويو حشرهم)» قرأ حفص بالياءء والآخرون بالنون» «إكأن لم يوا إلا ساعة من 
التهار» قال الضحاك: كأن م يلبشوا في الدنيا إلا ساعة من النار. وقال ابن عباس: کان مم يلبشوا في 
قبورهم را قدر ساعة من النهارء ينارون ينهم يعرف بعضهم بعضاً حين بعثوا من القبور 
كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. وفي بعض الأثار: أن الانسان يعرف يوم 
القيامة مَنْ بجنبه ولا يكلمه هيبة وخحشية .© ٠‏ 

قل سير الذي كلا بلقا الله وما كالا مهتدين)» وراد من الخسران: خسران التفس» را 
شيءِ اعم منه. 


.)۱( وانظر از فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق‎ .۳٠٤/٤ وانظر: الار المنتور:‎ . ٩/۱٩ ورواه الطبري ضا عن ابن زید:‎ )١( 
. ٠٠٠/٤ عزاه السيوطي لابن أي حاتم وي الشيخ عن الحسن. الدر المثور:‎ )۲( 


Yo 


سورة يسونس الجزء الحادي عشر 


د سے ص م EOE‏ و § Ac‏ ر رورو 
ولا ریک بع آازی تود ونإ تا مھ مه کیل اشع 
ام 2 
2 2 


رر کشر کک نشی ھر بان 5ة 
r‏ ےر ج ر3 0 
کے وقول رک مهد ہے ی قل 


OZ 


آمك قىسا کرک قار دما اا للا ماملإ دا جا جه تحرو 


ي رد e‏ 4ے کک کک کک یک کا و و 


سا امود 4۹ لا رء اناد عذ ابد دہ ل آونہارًا مسجل 
> ما ور ج 
جرمون r‏ 
قوله تعالی: pواما‏ ريتك ياعحمد» طبعض الذي تعذهم)4 في حياتك من العذاب» ار 
فنك قبل تعذیہم» ((فإلینا مر : جمهم) ني الآحرت ثم الله شهيد على ما يفعلون)» فيجزمم 
به» ¢ بمعنی اوا تقدیره: ا شهیڈ. قال مجاهد: : فکان البعض الذي آراه قلهم ببدر» وسائر أنواع 
قر ع ز وجل طولکل أمة رسولّ فإذا جاءٌ س وکذبوه» فضي بينہم بالقسط4» أي 
عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب» يعني: قبل مجيء الرسول» لا ثواب ولا عقاب. وقال مجاهد ومقاتل: 
فإذا جاء رسوهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة فضي بينه ويينهم بالقسطء لإوهم لا بُظلمون) لا 
يعذبون بغير ذنب ولا يؤاحذون بغير حجة ولا ينقص من حسناعمم ولا يزاد على سيئاتم 
وإويقولون» أي: ويقول المشركون: «إمتى هذا الؤغد الذي تعدنا ياحمد من العذاب. وقيل: 
قيام الساعة» إن كنم صادقين)» أن ياحمد وأتباعك . . 
فل لا ملك لنفسي)»› لا أقدر ها على شيء» ضرا ولا فعا اي: دفع ضر ولا جلب نفع؛ 
إلا ما شاء ال ان املکه لکل امه مَةٍ أجل)» مدة مضروبة» اذا جاءَ أجلهم)» › وقت فناء 
أعمارهم» فلا يستأخرُون ساعة ولا يستقدمُون)» أُي: لا يتاخحرون ولا يتقدمون . 
قوله تعالی: فل راشم إن اتام عذابه بیاتاًي» ليلا أو ناراً ماذا يستعجل منه الجرمون)» أي: 
ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل: ماذا يستعجل من العذاب المجرمون» وقد وقعوا فيه. وحقيقة المعنى: 
اہم كانوا يستعجلون العذاب» فيقولون:«اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة مَنّ 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم» (الأنفال ‏ ۳۲). فيقول الله تعالى: إماذا يستعجل4 يعني: ايش“ يعلم 


)0 أي ئي؟ . 


۳٦ 


الجزء الحادي عشر ۰ ۰ سورة يونس 


أثَْلِدَامارَفَمءَا منم بے الکن و کم ب جلو چ رلب 
ظلمواذوفوأعداے س قار بساک ر کک بو ت 

وستوتك حى هول ىور له حى وما ا شیرت + وو 
لکل کئیں مت ماف لأر لدت یو وار وأالتدامة لَمَارأوأألْعدَابَ 
ری یھر الفط وش ا لایظلموت نه ا چ ألالِدَلَوما ف أَلسَمَوَتِ 
والذرّضأَلانَ نوی رل کر م لایع مون 2 هوی ويوی ت وليه 
سوت ج 


امجرمون ماذا يستعجلون ویطلبون» کالرجل يقول لغ وقد فعل قبیحاً ماذا جنیت على نفسك . 

ا اذا ما وَقَعّ4» قيل: معناه أهنالك؟ وحينئذ» وليس بحرف عطف» «إذا ما وقع» نزل 
العذاب امہ به» أي بالله .ني وقت اليأس. وقيل: آمنع به أي صدقع بالعذاب وقت نزول 
الان فيه إضمار» أي: يقال لكم: آلآن تُؤّمنون حين وقع العذاب؟ «إوقذ کشم ب به تستعجلون)» 
تکذیباً واستہزاءُ . 

نم قي للذين ظلمُوا) أشركواء [إذوفوا عذابَ الحْلْد هل تُجْرَونَ إلا ما كنم تكسبُون)» في 
الدنيا . 
إويستبۇنك› آي: يستخبرونك ياحمد» أحقّ هو أي ما تعدنا من العذاب وقيام الساعت 
لفل ٳي ورئي)» آي: نعم وري اله مخ لا شك في وما نشم معجزين)» أي: بفائين من 
العذاب» ل من عجز عن شيءَ فق فاته . 

ولو أن لکل نفس ظلمث). أي: أشركت»ء ما في الأضٍ لافقدٹ به يوم القيامةء 

والافتداء ها هنا: بذل ما ينجو به من العذاب. إوأسروا التدامقة» قال أبو عبيدة: معناه: أظهروا 

الندامةء لأنه لیس ذلك اليوم يوم تصبّر وتصتع. وقيل: معناه أخفوا أي أخفي الرؤساء الندامة من 
الضعفاء خوفاً من ملامتهم وتعيرهم» لما راا العذاب وفضيّ بينم بالقسنط» فرغ من عذابمي 
رهم لا بُظلمرن) . 

ألا إن لله ماي السمواتِ والأرض ألا إن وغد الله حف ولكن أكارهم : يعلمُون . 

هو يجيي ويُميتُ وليه رْجَعُون) . 


۳۷ 
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ص 26 2 > ر و ر ر ر رار 

يابا التاسقدب و طمن ریک وڈ شَفَاء انایرا 

> کک 2 فلك قل جوا هوی ص ص ے 
ہر صر < و ی >2 رر د 


الگ ت رزق اننا“ حلا قل الله 
ے ص ی رر م ی سے رو کے 
اوت ل کم الالو تروت ہے 


قوله تعالى: ليا أبها التاس قد جاءلكم. موعظة» تذكرة لمن ركم وشفاءَ لما في 
الصدور» أي: دواء للجهل» لا في الصدور. أي: شفاء لعَمّى القلوب» والصدر: موضع القلب» وهو 
أعز موضع في الإنسان لجوار القلب» طوهدئ» من الضلالة لإورة للمؤمنين»» والرحمة هي 
النعمة على الحتاج» فإنه لو اهدى ملك إ إلى ملك شيعا لا يقال قد رحهه» وإن كان ذلك نعمة لأنه ۾ 
يضعها في حتاج . 

قوله تعالى: لإقل بفضل الله وبرحمته)» قال مجاهد وقنادة: فضل الله: الإبمان» ورمته: القران(. 
وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القران ورمته أن جعلنا من أهله“ . 

وقال ابن عمر: فضل اللّه: الإسلام» ورحته: تریینه في الق . 

وقال خالد بن معدان: فضل الله: الإسلام» ورحته: السّن . 

وقيل: فضل الله: الإيمان» ورحته: الجنة . 

إفبذلك فيَفرخُوا» أي: ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهلهء ر خير ما جمغون)» 
أي: ما يجمعه الكفار من الأموال. وقيل: كلاهما حبر عن الكفار . 

وقراً أبو جعفر وابن عامر: «فلیفرځوا» بالیای و«تجمعون» بالتاء» وقراً يعقوب كلاهما بالتاء ختلف 
عنه خطاباً للمؤمنين . 

(قل) ياحمد لكفار مكة راف ما نل الله لم من ررق عبر عن الحَلّق بالإنزال» لان 
ما في الأرض من خير» فمما أنزل من السماء من رزق» من زرع وضرع» «إفجعاتم منه حراماً 
وحلالاً)» > هو ما حرموا من الحرث ومن الأنعام كالبحية» والسائبة» والوصيلةء والحام. قال الضحاك: 
هو قوله تعالى: «وجعلوا/للهِ مما درا مِنَ الحرث والأنعام نصيباً» (الأنعام  .)٠١١‏ فل آللَهُ أن 
لك في هذا التحرم والتحليلء أ بلء «إعلى الله كفترون)» وهو قومم: «واللةُ مرا بها» . 


)0 انظر: الطبري: ٠١۷/٠١‏ . 
)٠(‏ الطبري: ٠١٠٦/٠١‏ وانظر الدر المنشور: ۳۹۸-۳۹۷/٤‏ وفيهما سائر الأقوال . 
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وماظ لين ا رار ت هلوقل 
الاس وکنا کرحم لايش كرون ج س راکرد 

r e i‏ شود واا یشوت بد ومايشر تعن 
رك يقال دَرَو لضو E‏ رمن دل ك وا رلو 


ژور و 
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وما ظنْ الذينَ يفترون على الله الكذبَ يوم القيامة)» أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به وا 
يعاقہم عليه ان الله لذو فضل على الناس ولكنَ أكترهم لا یشکزون) . 

قوله عر وجل: إوما تكون). ياحمد.ء.إفي شأن4» عمل من الأعمال وجمعه شرون» وما شلوا 
منه)» » من الل فمن قران نازلٍ» وقیل قيل: منه أي من الشأن من قرآنء نزل فيه ثم حاطبه وأمته فقال: 
ولا تعملون من عمل إل کنا علیکم شهوداً إِذ تفيضون فيه أي: تدخلون وتخوضون فيه» لاء 
عائدة إلى العملء والإفاضة: الدخول في العمل. وقال ابن الأنباري: تندفعون فيه. وقيل: كرون فيه. 
والإفاضة: لانن بكثرة . 

وما يَعرْبٌ عن ربك يغيب عن ربك وقرأً الكساني «يغزب» بكسر ااي وقراً الآخرون 
بضمهاء وها لختان. ومن قال در رة أي: مثقال ذرة» و«من» صلة» والذرة هي: الغلة الحميراء 
الصغية. في الأ ض ولا في السماء ولا أصغرَ من ذلك أي: من الذرة» ولا کي قرأ حمزة 
ویعقوب: نع الراء فما عطفاً على موضع المثقال قبل دخول «من»»› وقراً الأخحرون: بنصبهماء إرادة. 
للكسرة» عطفاً على الذرة في الكسر. إل في كناب مبين4. وهو اللوح الحفوظ . 

قوله تعالى: ألا إن أولياءَ الله لا حرف عليهم ولا هم يَخْرنون) واختلفوا فيمن يستحق هذا 
الاسم. قال بعضهم: هم الذين ذكرهم الله تعالى فقال: 

الذي آمثوا وكائوا یون وقال قوم: هم المتحابون في الله عز وجل . 

بنا أحمد بن عبدالله الصالحيء أحينا أبو الحسن علي بن محمد بن بشران» أحبرنا إماعيل بن 
محمد الصفان حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبدالرزاق أخحينا معمر عن 7ا “ اي حسين 


(۱) من «شرح السنة» و«مصنف عبدالرزاق» > و«امسنكد الامام اهمده . 
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SK‏ م ےہ م ra‏ ار رو ے ر ay‏ ص چ 
لھم الت ریف الحو الدّنيا وف لاخرولا ديل ڪامت اده للت هو 


وو کے < ے 


لتوا لطي چ 


عباداً لیسوا | بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء قرم و ومقعدهم من الله يوم القيامة»»› قال وفي 
ناحية القوم اعرا فجقا على رکبتیه ورمن بیدیه ثم قال: حتا يارسول الل عنہم من هم؟ قال: فرأيتُ في 
وجه النبي به اليش فقال: «هُمْ عبد مِنَ عباد الله من بلدا شتى وقبائل» لم يكن بينهم أرحام 
يتواصلون باء ولا دنيا يتباذلون بہا» يتحابون برو ح اللّه» جعل الله وجوههم نوراء وښجعل همم منابر من لول 
٠‏ قدام الرحمن» يفزع الناس ولا يفزعونء وبخاف الناس ولا يخافون»(© 

ورواه عبدالله بن المبارك عن عبدالحمید بن هرام قال: حدثنا شهر بن حوشب» حدثني عبدالر من بن 
غنم عن أبي مالك الأشعري» عن النبي عه سعل! من أولياءُ الله؟ فقال: الذين إذا روا ذكرر الله(“ . 

فی عن النبي 4 قال الله تعالی: «إن أولياي من عبادي الذين يذكرُون بذکري واذکر 
بذکرهم»( 

افم ای في الياة الدنيا وفي الآخرة» اختلفوا في هذه البشرى: روي عن عبادة بن 
الصامت قال: سألتُ رسول الله و عن قوله تعالی: «هم البشرّى في الحياة الدنيا»» قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ری له»0 . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: »۲٠۲-۲١٠/١١‏ والطيري: ١۲۲/٠١‏ والإمام أحمد في المسند: ٠٤٠١١١٠/١‏ والمصنف في 
شرح السنة: ٠٠/١١‏ وذكره في المصابیح: ٤۳۷۹/۳‏ وله شاهد من حدیث ابن عمر أخرجه الحا وصححه: ١۷١-۱۷۰/٤‏ 
وأقره الذهبي» ومن حديث أي هريرة عند ابن حبان برقم (۲۵۰۸) ص (1۲۱) من موارد الظمان. ومن حدیث عمر رضي الله عنه 
أخرجه ابو داود» وإسحاق بن راهوپه» وهناد ٦ ٤/۱‏ ه» وابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه» وأبو نعم. والبقي في الشعب. انظر: 
الدر المنثور:. ۳۷۲/۲ الكافي الشاف ص »)۸٤(‏ محمع الزوائد: ۲۷۹-۲۷۹/۱۰ء الزهد للإمام هناد بن السري: 
1-4/۱ مع تعلیق الحقق. والیدیث اسناده صحیح ہشواهده. 

. )۲٤۹-۲٤۸( أخرجه ابن المبارك في الزهده ص‎  )۲( 

.)٣(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: .٠٠١/۳‏ قال الهيثمي في امجحمع: ۸/١‏ «رواه أحمد» وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف» 
وذكره أيضاً: ۸٩/١‏ من رواية الطبزني في الكبير» وقال: «فيه رشدين» وهو ضعيف» . 
وانظر: الدر المنئور: ۳۷١/٤‏ . 

)٤(‏ . أخرجه الترمذي في الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات: ٥٥٤/٦‏ وابن ماجه في الرژیاء برقم (۳۸۹۸): ۱۲۸۳/۲ء 
وصححه الحا ووافقه الذهبي: ۰۳۲۰/۲ ۳۹۱/۲ والدارمي في الرقیا: ١۲۳/۲‏ والامام. أحمد في المسند: ۰۲۱٣/۰‏ ١۲٢٠ء‏ 

. والطيالني ص (۷۹) . 
قال ابن حجر: في فح الباري: «ورواته ثقات إلا أن أبا سلمة م يسمعه من عبادة؛. وانظر: الكافي الشاف ص .)۸٤(‏ 
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أخبنا عبدالواحد المليحي» أخبزنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إ“ماعيل» حدثنا أبو المان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: 
معت رسو الله ع يقول: «لمْ يبق من النبوة إلا المُبَشّرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحىة»(٠‏ . 

وقيل: البشرى في الدنيا هي: الثناء الحسن وفي الآخرة: الجنة 

أخبنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبزنا عبدالرزاق بن أي شرج أخبزا أبو القاسم البغوي» 

حدثنا علي بن الجعد» أخبنا شعبة عن أي عمران ال جوني قال: معت عبدالله بن الصامت قال: قال أبو 

ذر: يارسول الله الرجل يعمل لنفسه وخبه الناس؟ قال: «تلك عاجل بى الؤمن»". وأحرج مسلم 
بن الحجاج هذا الحديث عن يحيى بن يحيى عن ماد بن زڀد عن ابي عمران» وقال: «ويحمده الناس 
علیه»" . 

وقال الزهري وقتادة: : هي نزول اللائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت» قال الله تعالى: «تتنزل 
عليم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحرنوا وأبشيروا بالجنة التي كنم وعَدُون» (فصلت - )٠١‏ . 

وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى في الدنياء يريد: عند الموت تأتمم الملائكة بالبشارةء وفي الآخرة 
عند خروج نفس المؤمن» يُعْرج بها إلى الله» ويبشر برضوان الله. 

وقال الحسن: هي ما بر الله ا لمؤمنین في کتابه من جنته وکرم ثوابه» کقوله: «وبَشر الذينَ اموا وعملوا 
الصالحات» (البقرة  »)٠١‏ «ویشر المؤمنين» (الأحزاب )٤۷‏ «وابشروا بالجنة» (فصلت  )۳١‏ . 

وقيل: بشترهم في الدنيا بالكتاب والرسول أهم أولياء الله» ويبشرهم في القبور وفي كتب أعماهم 
بالج( ) 


}ا تبديلّ لكلمات الله لا تغييّر لقولهء ولا حلف لوعده. «إذلك هو الفَوْرُ العظم) . 


. ٠٠۲/۱۲ والمصنف في شرح السنة:‎ ۳۷١/٠١ أخرجه البخاري في التعبيرء باب المبشرات:‎ )١( 

(۲) شرح السنة للبغوي: ۳۲۷/۱٤‏ . 

٠ )۳(‏ أخرجه مسلم في البر والصلةء باب إذا أثني على الصاح فهي بشری لا تضره» برقم ۲٠٠٠١-۲١۳٣/٤ :)۲۹٤۲(‏ والمصنف في 
شرح السنة: ۳۲۸/۱۲ . 

(4) ساق الإمام الطبري رحمه الله" الأقوال في تفسير «البشرى» التي بش الله بها هلاه القوم ثم قال: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك 
بالصواب» أن يقال: إن الله تعالى ذكره أحبر أن لاوليائه المتقينء البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة في الحياة الدنيا: الرؤيا الصالحة» 
يراها المسلم أو تری له» ومنہا بشرى اللاك إياهء عند خرو ج نفسه» برحمة الله کا روي عن النبي عإلله... ومنها بشرى الله إياه ما 
وعده في کتابه وعلی لسان رسوله ملل من الثواب ال جزيل. .. وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء ولم 
خخصص الله من ذلك معنىٰ دون معنی» فذلك ما عمّه جل ثناؤه: أن هم الیشری : الحياة الدنيا. وأما في لآحرة فا فاللحنة» انظر: 

تفسير الطبري: ١٤١١٤٠١/١١‏ . 


٤1 
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ولا يَخْرنك قولهم)» يعني: قول المشركين تم الكلام هاهنا م ا إن المرةَ لل 
يعني الغلبة والقدرة لله جیما هو ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم . 

قال سعيد بن المسيب: إن العرَة لله جميعا يعني: إن الله یع من يشا کا قال في ية أخرى: 
«وللّهِ الِرَة ولرسوله وللمؤمنين» (المنافقون - ۸)» وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها 

هو السميع العليم) . 

ألا إن لله من في السمواتِ ومن في الأرض وما يبع الذينَ يدعُون من دون الله شركاء» هو 
استفهام معناه: واي شيءَ يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء؟ 

وقيل: وما يتبعون حقيقة. لأً: نیم يعبدونها على ظن أب شركاء فيشفعون لناء وليس على ما يظنون. 
ن يتَبعُون إلا الظنُ» يظنون أنها تقربهم إلى الله تعالىء لوان هم إل خرصون)» یکذبون . 

ھر الدی جل لک الیل شکار فب زآقپاز مسر میا بعر ف ترد لیل نام 
وعيشة راضية. قال قطرب: تقول العرب: أظلم الليل وأضاء النار وأبصرء أي: صار ذا ظلمة وضياء 
وبصرء إن في ذلك لآياتِ لقوم يمون » > سم الاعتبار أنه ما لا يقدر عليه إلا عام قادر . 

[قالوا) يعني: المشركين» «اتخد الله ولدا» > وهو قومم الملائكة بنات الله» إسبحانه هو 
الغني) عن خلقه» إله ما في السموات وما في الأإض#› عبیدا وملکاًء ان عندک) ما عند 
بإمن سلطان)» حجة وبرهان» و«من» صلةء بهذا أتقوأون على الله مالا تعلمون) . 

قل إن الذينَ يفترُون على / الله الكذبَ لا يُفلحُون). لا ينجون» وقيل: لا ييقون في الدنيا ولكن: 
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خن لشاف لامح وو نڌ الَا ابَاَلسَدِيدَبمًا 2 ۴ 
ج الک یتر رک کی 
ای اکر کاک اکر رات رسک اخم درک رفوا کر 


یاک کے شنار رظ ون جاتر تاگ 


“ر 


نإذ رالا 4 رتا نانم السایین جک 


متا قلیل یتمتعون به وبلاغ فون به إلى إنقضاء آجاهې و«متاع» رفع باضمار» أُي: هو 
متاع» في الدنيا ثم إلينا رجهم ثي ا ديهم العذاب الشديد با كاو یکفرون) . 

قوله تعالی: وات عيبم نا نوج أي: اقرا أ يامحمد على أهل مكة خير توح لذ قال لقومه)› 
رهم ولد قايل» ياقوم إن کان كبر علیکم)» عَم ل علیکې» مقامي) طول مکئي فیکم 
وئ کيري)» > ووعغظي ياج بيات الله بحججه وبيناته» فعزمع على قلي وطردي لإفعلى الله 
توكلث فاجوغوا أمر)» أي: أحكموا امرك واغزمُوا عليه إوشر5ء؟) أي: وادعوا شرکاءې أي: 
آهتکم» فاستعینوا بها لتجتمع معکم . 

وقال الزجاج: معناه: فأجمعوا مر مع شرکائکم» فلما ترك «مع» انتصب. وقراً یعقوب: «وشرکاؤ؟» 
رفع أي: فأجعوا مر انتم وشركاؤهم . 

لم لا یکن امم علیکم ُة» أي: خفياً مبهماً» من قوهم: غم املال على الناس» أي: 
اُشکل علیہ ثم افضا سوا إليّ)» اي: أمضوا ما في أنفسكم وافرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات 
ومضی وقضی دینه إذا فرغ منه . 

وقيل: معناه: توجهوا إليّ بالقتل والمكروه .. 

وقيل فاقضوا ما أنتم قاضون» وهذا مثل قول السحرة لفرعون: «فاقضٍ ما انت قاض» (طه ‏ 
۲ أي: اعمل ما انت عامل . 

ولا لنظرون)» ولا تؤخرون وهذا على طريق التعجيزء احبر الله عن نوح أنه کان واثقاً بنصر الله 
تعال غير حائف من كيد قومه» علماً منه بأنبم آعم ليس إليبم تفع ولا ضر إلا أن يشاء الله . 

فإ توليئم) أعرضع عن قولي وبول نصحي» «إفما سألثكم)» على تبليغ الرسالة والدعوة 
لإمن أج» جُنْل وعرّض» إن أجري)» ما أجرى وثواي» إلا على الله وَأمرْث أن کون من 
المسلمين)» أي: من المؤمنين. وقيل: من المستسلمين لأمر الله . 
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ڏوه فيه وم معه دق لفاك وجعلہ ب تیف و اغفا آل زين كوا 
ایتا ا ر کک کان عو الد ری چ ف تان بدو وکاک رمه 
اء رایت ا ڪا لای شاب کاو ڪل لر 


ور > کے ع سروم صو صاصم ہے 
قوب المعْتدن ج م بعتنا ینب دهم موی ودروت رل رون ومالایو. 
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ایی تااس روا ر اورا ریت 0 ملحن نر لوان 


سے سے سے 
ووو ر ج 2 مھ کے ع 2ےس ک٣‏ واش 
هذا لسحر مبان ل موسی أ5 ووی لاجا کڪ ا سخُرها ولايفلح 
34 و رص ۶ اک ا س رو 


آالسحرون. ۷ قا وجنال لفستاعماوجدتاعایّه عله اباءتاوت یکا راء 


فال رض وما كابمۇمين ج 

فکذبوو » يعني نوحاً إفنجبتاه ومن معه ف لُك وجعلناهم خلائف» أي: جعلنا الذين 
معه في الفلك سكان الأإض خلفاء عن اهالكين. وا أغرفا الذينَ كذَبُوا بآياتنا فانظر کی کان عاقبةٌ 
النرين)» أي: اخحر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا . 

لثم بعشا من بعده رسلاًه» أي: من بعد نوع رسلاً. إلى قومهم فجاءوهم بالبيتات) 
بالدلالات الواضحات» فما کانوا لیؤمئوا با كَذَبُوا به من قبل أي: با کذب به قوم نوح من قبلء 
إكذلك نطيع)» أي: نخم» لإعلى قلوب المحدين) . ) 
ثم بعڪنا ِن بعڍهم موسى وهارون إلى فرعون ومأي يعني: أشراف قومه بآياتنا 
. فاستکبروا وکانوا قوماً مجرمين) . 

فلما جاءَهم يعني: جاء فرعون وقومه» الق من عندنا قالوا إن هذا الس مبین) . 

بإقا ل موسى أتقولونَ للح لما جا أُسِخر هذا تقدير الكلام أتقولون للحقّ لما جاء سحر 
أسحر هذا فحذف السحر الأول اكتفاءٌ بدلالة الكلام عليه. «إولا يفلخ الساجرون . 

لإقالوا يعني: فرعون وقومه لوسى» ظإأجتنا إتلفتا» لتصرفا. وقال قتادة لتلويناء «إعمًا وجذنا 
عليه آباءًنا وتكون لكما الكبرياءي. املك والسلطانء «إفي الأإض» أرض مصر وقراً ابو کر 
«وپکون» بالیاءء وما نحن لكما بمؤمنين)› بمصدقين . 
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آل لیلح عمل المقسریت ج ونی ال الح ب كلمو وڪره 
الروت جه ءات ل سیا دري تت فرمو عر حَوفييّن 
فرعو ت ومالايِهء E‏ بفْلتهر وت فرعوت مالف آل رض واه لمن 
ا 


لوقا فرعونُ اثتوي بک ساح علم) . 

فما جاءَ السحرة قال هم موسى ألقوا ما م ۾ مقون . 

إفلمًا ألقَوا قال موسی ما جم به السخري قرا أبو عمرؤ وأبو جعفر: «السحر» بالمدّ على 
الاستفهام وقرأً الأخر ون بلا مده يدل عليه قراءة ابن مسعود «ما جتم به سحر » بغير الألف واللام. 
إن الله سيبْطله إن الله لا يُصلح عمل المفسدين) . 

إویحق الله احق بکلماټه)» بایاته ولو کر اجرمون . 

فما آمنَ موسی)» م يصدّق موسی مع ما آتاهم به من الآيات» إلا ذرية من قومهي» اختلفوا 

في اء التي في «قومه»» قیل: هي راجعة إلى موسى» وأراد بهم مومني بني إسرائيل الذين كانوا فر 

وخحرجوا معه. قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إلهم موسى من بني إسرائيل» هلك الاباء وبقي الابناء. 

وقال الآخرون: الماء راجعة إلى فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس 
يسير من قوم فرعون امنوا» منېم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة خازنه» وفاشطته» 
وعن ابن عباس رواية أحرى: أنهم كانوا سبعين ألف بيت من القبط من آل فرعون» وأمهاعهم من بني 
إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأحواله . 

وقيل: هم قوم نجوا من قتل فرعون» وذلك أن فرعون ما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة» من 
بني إسرائيل إذا ولدت ابناً وهبته لقبطية خوفاً من القتل» فنشؤوا عند القبطء وأسلموا في الوم 
الذي غلبت السحرة . 

قال الفرًاء: سوا ذرية؛ لأ آباءهم كانوا من القبط وأمهاعہم من بني إسرائيل» کا يقال لااد أهل 
فارس الذين سقطو إلى المن: الأبناءء لأن أمهاتيم من غير جنس آبائهم . 
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2 َ1 2 یاد د وکوا ر ۶ ھ2 لے ۔۔ ےه رم ي 

وکال موی رومان کی امن باک ماه وکو اا نکم مسیون جیه فقا واا لَه 
اک سے رہ 4 2 ,= ص کے ا 2ں روص ص 
کو کارا کا عا ف لتر لوی 4 اني وتار حملت من ال2 


انکر ج ج اگیرک ری کیہ ر اوخا 


وو کو قت وَأ ررد 2 
سونه قيمواالصلاة وبتر اميىت dd‏ 


على خوف من فرعون و قيل: اراد بفرعون آل فرعون» اي: م على خوف من آل فرعون 
وملئهم»› کا قال: «واسئل القرية» (يوسف س ۸۲) أي: اهل القرية. وقيل: إنما قال: «وملئهم» وفرعون 
واحد لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه» ا يقال قدم الخليفة يُراد هو ومن معه. وقيل: أراد ملا 
الذريةء فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون. أن يفتتهم). أي: يصرفهم عن دينهم ولم يقل يفتنوهم لأنه 
احبر عن فرعون وکان قومه على مثل ما کان عليه فرعونء إوإن فرعون لعال لتكبرء ني اللأض 

وإته لمن المسرفين)» الجاوزين الحدّء لأنه كان عبداً فادعى الربوبية . 

[وقال موسى)› مني قومه» «إياقوم إن كسُمْ آمشُمْ باللّه فعليه توكلا إن کشم مسلمین) . 

«إفقالوا على الله توكلنا) اعتمدناء ثم دعوا فقالواء إا لا تجعلتا فتبة للقوم الظالين)» أي: لا 
ُظهرَهُم علينا ولا تُهلكنا بأيديہم» فيظنوا أنا م نكن على الحق فيزدادوا طغياناً. وقال مجاهد: لاتعذبنا 
بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق لما عُذّبوا ويظنوا أنهم خير متا فيفتتنوا . 

إونجُتا برهك من القوم الكافرين) . 

قوله تعالی: ووحینا إلى موسی وأحيد)» هارون» أن برآ لقومكما صر يتا يقال: تب 
فلان لنهسه بيتاً ومضجعاً إذا اتخذه» ويو واه أنا إذا اتخذثه له إواجغلوا بیوئکم قل قال ا 
امفسرين: / كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وييّوهم» وكانت ظاهرةء فلما ارسل موسی 
أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة فأمروا أن يتخدوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فبها حرفا من فرعون» 
هذا قول إبراهم وعكرمة عن ابن عباس . 

وقال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائسن الجامعةء فأمروا بن يجعلوا في 
بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيا سراً. معناه: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. 

وروی ابن جرج عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: کانت الكمبة َة موسى ومن معه. 

إوأقيموا الصلاة وبر المؤمنين)» يامحمد . 


٤٦ 


الجزء الحادي عشر سورة يسونس 


وقال موی رکا لتک ایت غوت ومام زه و آمو ف الیو و ادارا 


2£ 


ایض لوعن سیا ربا اطوش ع مو لھ م ودد عل فلو به اوتأي 
و ٤د‏ بت دغ رڪ سکیا مان سیل 


آآییےلایت کرد ج 

قوله تعالی: وقال موسى ربا إّك آتيت فرعونَ وملا نة > من متاع الدنياء وأموالاً في 
الخياة النيا را ليضيلوا عن سيلك اختلفوا في هذه اللا قيل: هي لام کي» معناه: اتيتهم کي 
تفتنهم فيضلوا ويضلواء كقوله: «لاسقيناهم ماءٌ عْدَقاً اڪ فيه» (الجن س )۱١‏ . ` 

وقیل: هي لام العاقبة يعني : : فيضلوا وتکون عاقبة أمرهم الضلال» کقوله: «فالمَطّه آل فرعون 
لیکونَ هم عدوا وخَرنا» (القصص ‏ ۸) . 

قولة: رتا اطم على أموالهمي قال مجاهد: أهلكهاء والطمس: المَّحْق. 

وقال أكار هل التفسير: امسنخها وغيّرها عن هيشعا . 

وقال قتادة: صارت أمواهم وحروتهم وزروعُهم وجواهرهم حجار . 

وقال محمد بن کعب: جعل سکرهم حجارة(» كان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرينء 
ولمرأة قائمة تخبز فصارت حجراً . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: بلغنا أن الدارهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً 
وأنصافاً وأثلاثاً . 

ودعا عمر بن عبدالعزيز بخريطة فيم أشياء من بايا آل فرعون فأخحرج منها البيضة مشقوقة وا جوزة 
مشقوقة وإنها حجر . 

قال السدي: مسخ الله أمواهم حجارة والنخيل والار والدقيق والأطعمة» کات إمدی! الآيات التسع. 

إواشدذ على قلوهم)» أي: اقسا واطبع علیما حتى لا تلين ولا تدشر ح للإمان» فلا ومنو 
قيل: هو نصب بججواب الدعاء بالفاء. وقيل: هو عطف على قوله a‏ أي: ليضاوا فلا يومنوا : وقال 
الفراء: هو دعاء محله جزم» فكأنه قال: اللهم فلا يؤمنواء إحعى يروا العذابَ الأليم)» وهو الغرق. 
قال السدي: معناه امتهم على الكفر . ٤‏ 

}اڵ لله تعالى لموسى وهارون» قل أجيبَّث اکا إنما نسب اليما والدعاء كان من 
موسی لانه رُوي ان موس کان يدعو وهارون يمن والتأمين دعاء. وفي بعض القصص: کان بين دعاءِ 
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وجلوزنار بیس یلا اهعون وجنودم یاوعد وا کردا 


ا مت ی کی اناو 
الل 8 ج الکن دعصت نل وک من المفسد 2 


کے و EE‏ 


آدرڪه هخرف 


موسى وإجابته أربعون سنة('“. فإفاستتقيمًا)» على الرسالة والدعوةء وامضيا کے إلى أن يأتمم العذاب 
ولا تتبعان)» > نېي بالنون الفقيلة» وعحله جزم» يقال في الواجد لا تتبعنْ بفتح النون لالتقاء الساكنين»› 
وبكسر النون في التثنية هذه .العلة. وقراً ابن عامر بتخفي ف النون لأن نون التوكيد تقل وتخفف؛ سبل 
الذين لا يعلمُون» يعني: ولاتسلكا طريق الذين يجهلون 'حقيقة وَغدي» فإن وعدي لا حلف فيه» 
ووعيدي نازل بفرعون وقومه . . . 

إوجًاوتا بني إسرائيل البحر)» عبزنا جم عیب > حقهم وأدرکهم» إفرعون وجنودة» 
يقال: «أتبعه وتّبعه» إذا اُدرکه ولحقه» و«اتبعه» بالتشدید إذا سار خلفه واقتدی به. وقیل: هما واحد. 
إبغياً وعذواًي أي: ظلماً واعتداءُ. وقيل: بغياً في القول وعدواً في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى 
وقومه» فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله فتقدمهم جبريل على فرس ردق(" وخاض البحر» 
فاقتحمت الخيول خلفه» فلما دخل آخرهم وهم أومم أن يخرج انطبق عليہم الماء. وقوله تعالى: #إحتى 
إذا اُذرکه الغرق)» أي: غمره الماء وقرب هلاكه» قال امنب أله قراً حمزة والكسافي «إنه» بكسر 
الألف أي: آمنت وقلت إنه. وقراً الأحرون «أنه» بالفتح على وقوع آمنت علا وا إله إلا الذي 
آمنث به بنو إسرائيل وأنا مِنَ المسلمين)» فدسَ جبيل عليه السلام في يه من حمأة البحر . 

رقال: الان وقد عصيت بل وكنت من المُفسدين). وروي عن ابن عباس رضي الله عنما أن 
النبي عه قال: «لا أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي منت به بنو إسرائيلء فقال جبريل 
عليه السلام: يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فاده في فيه مخافة أن تدركه0) 
الرحمة». فلما أخبر موسى قومه بهلاك فرعو وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات فرعون فأمر الله البحر 


٠. ۱۸۷/٠١ انظر: الطبري:‎ )( 

( يقال: اا وفرسٌ ودُوق ورديق» وودقت وَدَاقاً: أرادت الفحل . 

٠ فيا‎ 

ر في ١‏ أ: (يدركه جانب الرحمة) . 

(ه)- اخرجه الترمذي ئي تفسیر سوزة یونس: ۰۲۲٢/۸‏ وقال: هذا حدیث حسن» وصححه الحا ووافقه الذهبي: »۲٤۹/٤ ٥۷/۱‏ 
وابن حبان ص »)٤۳۲(‏ والطبري: ۰/۱٤‏ ۹۲-۱۹١ء‏ والطيالسي ص )۳٤١(‏ والإمام أحمد في .المسند: Teel!‏ وانظر: الكافي 
الشاف ص )۸٥(‏ . = 
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الوم تيك دنك لتک لك و کی نالاس عن ءانا 


are |‏ لے اے کے رر ر ےہ u sS‏ 
لقلوت م ولق دوا رانا ل موادي وردفكهم م أَلطيَبَّتِ 

ج 

لما ارک 


تا آختلفوا خی جاه شم ایاورک 1 EOS‏ قََمَة يما ڪادافيه 


الى فغ عل الال ار قمر كاف و ا ر ا فر دت الت 9 بقل ل ا 
فذلك قوله : 


«إفاليوم جيك أي ثلقيك على نجوة من الأًض› وهي: المكان المرتفع. وقراً يعقوب «لنْجيّك» 
بالتخفيف» ببدنك. بجسدك لا روح فيه. وقیل: ببدنك: بدرعك» وکان له م مشهور مرصع 
با-جواهر» فرأوه في درعه فصدقرا. إلمكون لِمَنْ لفك آي عة وعظة و کنیا من الناس عن 
آیاتا كافون . 

طولقذ رانا ۽ بي سرائيل) [أنزلنا بني إسرائیل]() بہ بعد هلاك فرعون» ومر صدق» منزل 
صدق» يعني: مصر. وقيل الأردن وفلسطين» وهي الأرض المقدسة التي كتبَ الله [ميراثاً)"“ لإبراهم 
وذريته. قال الضحاك: هي مصر والشام» ل وررقناهم منَ الطيبات)» الحلالات» «إفما اختلفوا يعني 


= ققد زعم الزخشري في «الكشاف» أن ما جاء في الحديث من قول جبيل عليه السلام: «حشية أن تدركه الرحمة» «من زيادات 
الباهتين لله وملائكته. وفيه جهالتان: إحداها أن الإبمان بالقلب» كيان الأحرس» فحال البحر لا ينعه. والأحرى: أن من كره إمان 
الکافر وأحب بقاءء على الکفر فهو كاف لأن الرضی بالکفر کفر». الکشاف: ۲٠۰۲/۲‏ . 
ورد عليه الحافظ ابن حجر فقال: «وهذا إفراط منه في اجهل بالنقول والغضٌّ من أهله» فإن الحديث صحيح الزيادات» وقد 
أخرجه الترمذي وصححه» والنساي» وابن حبان» والحا وإسحاق» والبزارء رأبو داورد الطيالسي كلهم من رواية شعبة... ثم ساق 
الروايات باسانيدها _ ثم قال: 
وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزخشري» فللحديث توجيه وجيهء لا يلزم منه ما ذكره الزخشري» وذلك أن فرعوت کان كافراً كفر 
عناد.. الا تری إلى قصتهحیث توقف النیل» وکیف توجه منفرداً وأظهر أنه خلص» فأجری له التیل» ثم تمادى عل طغيانه وكفره 
: تت جل أن واو طك اماد فر العلا با د وة اة دور ي الب ار ي ت لدان ي ي 
فمه الطين» عنعه التكلم با يقتضي ذلك. هذا وجه الحديث» ولا يلزم منه جهل ولا رضىّ بكفر. بل الجهل كل الجهل ممن اعترض 
على المنقول الصحيح برأيه الفاسد . 
وأيضاً: فإن إيانه في تلك الحالة - على تقدیر أنه کان صادقاً - بقلبه لا يقبل» لأنه وقع في حال الاضطرارء ولذلك عقب في 
الآية بقوله: «آلآن وقد عضيت قبل» وفيه إشارة في قوله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيانيم لا رأوا بأسناه . 
انظر: الكافي الشاف ص )۸٦-۸١(‏ . 
(۱) ساقط من: وا 
( زيادة من «ب» . 


۹ 
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ےھ ت سر د کے صت ےو 
قان کت فی شك زات كتل زر تالس مداق 


& 


ر صح ۴ i‏ > ص 
< ةك ر بن ریک فا نن الارن جه تتن مایت 
وسات فت کب بڈالکیریی 4 ر 


اليمود لی کرای عبد انی کا ف سد ونه نبي [حتی جاءشم لمل » يعني: القرآن 


۷۲ ا 


والبيان باه رسول 3 صدق ودینه حق . 

وقيل: حتى جاءهم معلومهې وهو محمد عاف لأنہم کان یعلمونه قبل خروجه» فالعلم بمعنی 
علوم کا يقال للمخلوق: لی قال الله تعالى: «هذا خلق الله» (لقمان  »)١١‏ ويقال: هذا الدرهم 
ضرْب بے الامیں أي: مضروبه : 

إن ربك يقضي بينہم يوم القيامة فيما کاوا فيه يختلفون)» > من الدین . 

قوله تعالل: فان كنت في شلك ما أنزلنا إليك# يعني: القران فاسل الذين َقَرَءُون 
الكتابَ من فيلك فيخبرونك أنه مكتوب عندهم أي التوراة . 

قيل: هذا خحطاب للرسول عه والمراد به غيو على عادة العرب» فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به 
غیو کقوله تعالل: «ياأيها النبي اتتى الله»/(الأحزاب - »)١‏ حاطب النبي مله والمراد به المؤمنون» بدليل أنه 
قال : «إن الله کان بما تعملون خبيراًه و م يقل: «بما تعمل» وقال: «ياأيما النبي إذا طلقح النساء» (الطلاق - .)١‏ 

وقيل: كان الناس على عهد النبي عي بين مصدق ومكذب وشاك فهذا الخطاب مع أهل 
الشك» معناه: إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد فاسأل 


الذين يقرؤون الكتابَ من قېلك . 


ھدود ب سق عد ع وریت بی 
قال الفراء: عَم اله سبحانه وتعالی أن رسوله غير شاك لکنه ذکره على عادة العرب» يقول الواحد 
منہم لعبده: إن کنت عبدي فأطعني» ویقول لولده: افعل کذا وکذا إِنْ کنت ايتي ولا يكون بذلك على 


وجه 1 لشك. 


طلقذ جاءك اح بن ك فلا تکون می ارين » من الشاكين . 
ولا تكوَنَ مِنَ الذين كذَبُوا بآياتِ الله ففكونَ منَ الخاميرين)» وهذا كله حطاب مع النبي 
عر والراد منه غیو . 


. اادة من «به‎ )١( 


10٠ 
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i‏ الا ج لسکا کن انت تین 
إلاقوم وش لكا ءامنا سخا کقغاعت ی علدت يف الحيوةالدياومغت م إل 


AM 
جال حه‎ 


ی 


: 


قوله تعالى: إن الذينَ حقث علیہم)» وجبت علہې کلم ربك » قيل: لعنته. وقال قتادة 
سخط الله. وقيل: «الكلمة» هي قوله: هولاء في النار ولا آباي. }لا يۇمنون) . 

«إولو جاءهم كل آية» دلالةء إحتى يروا العذاب الألم)» قال الأحفش: أئث عل «كل» 
لأنه مضاف إلى المؤنث وهي قوله: «آية» ولفظ «كل» للمذكر ولؤنث سواء . 

قوله تعالى: فلولا كانث) أي: فهلا كانت» «إقرية)» ومعناه: فلم تكن قرية لأن في الاستفهام 
ضرباً من الجحد» أي: أهل قريةء [آمنث)» عند معاينة العذاب» فَفَعَها إيائها)» في [حالة 
البس(“ ر قوم يوئس.. فإنه نفعهم إيانہم في ذلك الوقت. و«قوم» نصب على الاستشناء . 
المنقطع» تقديره: ولكن قوم يونس لما آمنوا کشفا عم عذابَ الخزي في الحياة الدنيا ومتغتاهم 
إلى حين)» وهو وقت انقضاء اجام . 

واحتلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عياناً أم لا؟ فقال بعضهم: رأوا دليل العذاب؟ والأكثرون على 
نهم رأوا العذاب عياناً بدليل قوله: «كشفتا عنهم عذابَ الخزي» والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا 
قرب . 

وقصة الآية-على ماذكره عبدالله بن مسعود» وسعيد بن جبير» ووهب وغيرهم ")أن قوم يونس 
کانوا بنينوى» من أرض الموصل» فأرسل الله الهم يونس يدعوهم إلى الإيمان فدعاهم فأبواء فقيل له: 
أحبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث» فأخبهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كنياً فانظروا فإن 
بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء وإن لم بيت فاعلموا أن العذاب مصبحكم» فلما کان في جوف 
تلك الليلة حرج يونس من بين أظهره» فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان فوق رؤوسهم قدر ميل . ` 

وقال وهب غامت السماء غيماً سود هائلاً يدن دخاناً شديداً» فهبط حتى [تغشّاهم في 


(۱) في «ب»: ري حال اليأس) . 
(۲) انظر: تفسير الطبري: ۷/٠٠١‏ ۲۱۰-۰ الدر المنثور: ۳۹۳-۳۹۲/۲ البداية والنهاية لابن كشير: ۲۳٠/١‏ وما بعدهاء تفسير اين 
کٹیر: ٤۳٤/۲‏ . 
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ی 


مدینتہم]( واسودت سطوحهم» فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» فطلبوا يونس نبهم فلم ججدوه» وقذف الله 

ي قلوبهم التوبة» فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم [وصبيانهم]° ودوام» وسوا المسوح وأظهروا 
الإيمان والتوبةء وأحلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والانعام فحن بعضًها إلى بعض» 
وعلتِ اصواتهاء. واخحتلطت أصواتها بأصواتهم» وعجُوا وتضرعوا إلى الله عر وجل» وقالوا آمنا ما جاء به 
یونس» فر مھم رہم فاستجاب دعاءهم وكشف عنہم العذاب بعد ما أضلهم» وذلك یوم عاشوراءء وکان 
يونس قد حرج فأقام ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير e SSE‏ 
يونس: كيف أرجع إلى قومي وقد کذبتهم؟ فانطلق عاتباً على ره مغاضباً لقومه» فأتى البحر فإذا قوم 
یرکبون سفينة» فعرفوه فحملوه بغير أجر» فلما دخلها وتوسطت بهم ولججت» وقفت السفينة لا ترجع وا 
تتقدم» قال أهل السفينة: إن لسفينتنا لشأناً قال يونس: : قد عرفت شأنها ركبها رجل ذو خطيئة عظيمةء 
قالوا ومن هو؟ قال: أناء اقذفوني في البحر» قالوا: ا: ما كنا لنطرحك من بیننا حتی عدر في شأنك» 
واستهموا فاقترعوا ثلاث مرات فأدحض سهمه» والحوت عند رجل السفينة فاغاً فاه ینتظر امر ربه فیه» 
فقال يونس: إنكم وله لمكن جيعاً أو رحبي فيہاء فقذفوه فيه وانطلقوا وأحذه الحوت . 

وروي: أن الله تعالى أوحى إلى حوتِ عظم حتى قصد السفينةء فلما راه أهل السفينة مثل الجبل 
العظم وقد فغر فاه ينظر إلى مَنْ في السفينة كانه يطلب شيعا خافوا منه» ولا راه يونس زج نفسه في 
الماء . 

وعن ابن عباس: انه حرج مغاضباً لقره فی بحر الروم فإذا سفينة مشحونةء فركبها فلما لججت 
السفينة» تكفأت حتى كادوا أن يغرقواء فقال الملاحون: هاهنا رجل عاض أو عبد آبق» وهذا رسم 
السفينة إذا كان فيها آبق لا تجريء ومن زمنا أن نقترع في مشل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في 
البح ولان يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة با فيهاء فاقترعوا ثلاث مرات» فرقعت القرعة في كلها 
على يونس» فقال يونس: أنا الرجل العاصي والعبد الآبقء فألقى نفسه في الماء فابتلعه حوت» ثم جاء 
حوت آخر ابر منه وابتلع هذا الحوت» وأوحى الله إلى الحوت لا تؤذي منه شعرة» فإني جعلت بطنك 

سجنه و أجغله طعاماً لك . . 

۰ ووي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: ودي الحوت: ا جل بوس لفاو إا جما 
بطنك له خرزا ا 

وروي: أنه قام قبل القرعة فقال: أنا العبد العاصي والآبقء قالوا: من أنت؟ قال: أنا يونس بن متى» 
فعرفوه فقالوا: لا نلقيك يارسول الله ولکن نساهم فخرجت القرعة عليه» فلق نفسه في الماء. 


.. في «ب»: (غشي مدينتهم)‎ )١( 
. ٤ا ليست في‎ ( 


o۲ 


م س a‏ م چ ے وصح وم ہے 
وکوا ربک منم آل رض سے ھم جیما آفانت که الاس حن 
تکو وا مؤمزیت چ وما تی ںان و ےل بدن و وع لیے 
لذلا عقون حه قلانظروا مادا السو ت وال رض وماتنی لرن 
رھ ر ۶ء ور ر کے ) 
عن فو لادۇمنون 4 ۱۰۱ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: ابتلعه الحوت فأهوى به إلى قرار الأأض السابعةء وكان في بطنه أربعين 
ليلة فسمع تسبيح الحصى» فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحائك إني كنت من الظالينء 
فاجاب الله له فأمر الحوت» فنبذه على ساحل البحر» وهو كالفرخ الممعط فأنبت الله عليه شجرة من 
يقطون» وهو الدباء فجعل يستظل تحتها ووكل به وعلة يشرب من / لبنهاء فيبست الشجرةء فبكى علمها 
فأوحی الله ٳليه: تبكي على شجرة يبست» ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون وأردت أن هلكه 
فخرج يونس فإذا هو بغلام پرعی» فقال: من أنت یاغلام؟ قال: من قوم يونس» قال: إذا رجعت إلمم 
فأخبرهم أني لقيت يونس» فقال الغلام: قد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة يبء قال يونس عليه السلام: 
تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرةء فقال له الغلام: فمرهاء فقال يونس: إذا جاءجا هذا الغلام فاشهدا 
له قالتا: نعم» فرجع الغلام» فقال للملك: إني لقيت يونس فأمر ال ملك بقتله» فقال: إن لي بينة» فأرسلوا 
معي» فاق البقعة والشجرة» فقال: أنشدكا بالله هل أشهدكا يونس؟ قالتا: نعم» فرجع القوم مذعورينء 
وقالوا للملك: شهد له الشجرة والأرض» فأخذ ال ملك بيد الغلام وأجلسه في مجلسهء وقال: أنت أحق بهذا 
المكان مني» فأقام هم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة . 

قوله تعالى: ولو شاءَ رك ياحمد» لمن مَنْ في الزض ۳ جيعاً أفأنت لكرهُ الناس 
حتّى يكوئوا مؤمنين» هذه تسلية للنبي عه وذلك أنه كان حريصاً على أن يمن جميع الناسء فاخو 
الله جل ذکره: أنه لا يمن إلا من قد سبق له من الله السعادة» ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة . 

وما كان لنفس)» وما ينبغي لنفس. وقيل: ما كانت نفس» أن لمن إل بإذن اللّد» قال 
ابن عباس: بأمر الله. وقال عطاء: بمشيعة الله.. وقيل: بعلم الله. اإوججعل الرخس)» قرا أبو بكر: 
«ونجعل» بالنون» والباقون بالياءء أي: ويجعل الله الرس أي: العذاب وهو الرجز» #غلى الذينَ له 
يعقلون)» عن الله أمره ويه . 

فل انظروا)» أي: قل للمشركين الذين يسألونلك لآیات انظرواء ماذا في السموات 
والأرض» من الآيات والدلائل والعبر» ففي السموات الشمس والقمر والنجوم وغيهاء وفي الأض 
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الجبال والبحار والأنار والأشجار وغيهاء «إوما غي الآياث والنذز4 الرسل» إعن قوم لا 
يۇمئون› وهذا في قوم علم الله ا لا يۇمنون . 

فل بزو بسی: دزی مکت للا ل ام الذین خاو مضو من قلهب). 
من مکذبي الأ قال قتادة: يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد ومود. والعرب تسمي العذاب ايام والنعم 
اما کقوله: «وذکرهم بایام الله» (إبراھم ‏ ٥)؛‏ وکل ما | مضی عليك من خير وشر فهو أيا» قل 
فانتظروا إلي معكم من المنتظرين) .. 

غ نجي رسلا م يعقوب «ننجي» خحفيف تلف عنه» «إوالذين آمنوا)» 2 عند نزول 
العذاب معناه: نجيناء مستقبل معنى الماضي» «إكذلك)» یناه حقاً» واجباً وغ نج 
المؤمنين) قرأ الكسائي وحفص ويعقوب «ننجي» بالتخفيف والآخرون بالتشديد» وجا وأنجى بمعنى 
واحد . 

قوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إن كشُمٌْ في شك من يني الذي ادعوم إليه . 

فإن قیل: كيف قال: إن كنم في شك وهم کانوا یعتقدون بطلان ما جاء به؟ . 

قیل: کان فيہم شاكون» فهم الراد بالآيةء أو اہم لا راو الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر 
ابي لل . 

قوله عر وجلّ: لفلا أعبك الذينَ تعبدون من دون اللّه» من ن الان لکن عبد الله الذي 
يتوفا؟)» يُميتكم ويقبض أرواحكم» لإوأمرث أن أكون من المؤمنين) ٠.‏ 
قولە: وان قم وجهك للڏين حنيفاً)» قال ابن عباس: عملك. وقیل: استقم على الدين 
حنيفاً. ولا تكو مِنَ المشركين) . | 


\of 


الجزء الحادي عشر سورة ونس 


و کے س عص ایر gl‏ ر صر کے 


ت يمسسك اليضرفلاڪاشف کا آذ ا هو وات در درد ار رفلاراد 
و Ta‏ ر کح رتوو چ 
ءيصیب بهد ا ا ۷ ليا 


چ > 6 کے م NT‏ 


ص سک ص کر ےر سے ا کے ر , ٣‏ > 
N‏ ر 0 $ ما رواش 
| ا یکا GO‏ 2 


ولا دځ ولا تعبده من دون الله ما لا ينفغك)» إن أطعتهء ولا يضرٌك)» إن عصیته 
بإفإن فعلت)» فعبدت غير الل إفإنك إذاً هَن الظالمين» الضارين لأنفسهم الواضعين للعبادة في 
غير موضعها . 

زا إن يَمْسَسلك الله بضر أي: يصبك بشدة وبلا فلا کاشِف لهج فلا دافع له إل 

يرذك بير رخاء ونعمة وسَعة» إفلا راد لفضتلو فلا مانع لرزقه» يْصيبُ 4 بکل 
من الضر والخير» طمن يشاءُ من عباده وهو الغفُورٌ الرحيم . 

ل يا آَّها الناس قذ جاءکم الح من رکم يعني: : القرا ان والإسلام» فمن اهتدى فإنما 
مهدي لنفسه ومن َل فإلما يَضلٌ عليما)» أي: على نفسه» ووباله عليه» وما أنا عليكمْ بوکیل)» 
بکفیل» احفظ ا قال ابن عباس: نسختها اية القتال“ . 

#إوائبغ ما يُوحى إليك واضبز حى يحكم الله)» بنصرك رقهر عدوك وإظهار دينه» لإوهو خير 
الخحاکمین4» فحکم بقتال المشركين وبا جزية على أهل الكتاب يعطونما عن يل وهم صاغرون . 


8 
\ 
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(۱) انظر فیما سبق: ۳۲/۳ تعليق »)١(‏ الفوز الكبير للدهلوي ص )٠١ »٠۳(‏ . 


1oo 


م بک هھ ر 
سو هبو 


/ 0 yaa E 
f) e> 


مكيّة إلا قوله : لإوأقم الصلاة طرفي التهار) وهي مائة وثلاث وعشرون آية . 
کر روو ر ور e‏ ره 
اک یک نه د ا کک خي الاتبد 


2> 2 کور صو سد ا ا کے س 
يڪم ينه نزیرو شیر ج انوا ورای يمزع م م 


ص ت re‏ 


حس تاج جل سی ووت کل زی فصل فاد انکر وان حاف يڪم 
عذاب یوم کر ج 


سے 


لر كاب أي: هذا کتاب اخم ایا قال ابن عباس: لم ینسخ بکتاب کا 
نسخت الكتب والشرا ع به ثم قصلت ب بيت بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن: أحكمت 
,لر والہي» څم فصلت بالوعد الوعيد, قال قتادة: أحكمت أحكمها الله فليس فما اخحتلاف 
تناقض وقال مجاهد: فصلت أي: فسرت. وقيل: فصلت أي: e‏ 
خير . 

ألا تعبوا إلا الل أي: وني ذلك الكتاب: أن لا تعبدوا إلا الله» ويكون حل «أن» رفعاً. 
وقیل: عله ححفض» تقديره: بأن لا تعبدوا إلا الهء إإنني لكم منه) أي: من الله إنذيرً للعاصين» 
«إوبشير)» للمطيعين . ) 

#إوأن4» عطف على الأول» إاستغفروا رکم ثم وبوا إليه». أي: ارجعوا إليه بالطاعة. قال 
الفرّاء: «م» هنا معنى الواو» آي: وتوبوا إليه لأ ا هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. 
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سورة هود . الجزء الحادي عشر 


2 >< وو رو‎ e tam 2 4 وهوعلل ڪل‎ >2 A 
للیاللو مج ڪل شىء فلار مڼه ٤ےا ام یشون صد ورھ ريست خفوا‎ 


ر سے 


e>‏ صو م 16 و > ‌ ار سے 
مه ألاِينَ حان شوت ابه ھم يعم ما وت ومایعلیون علي مبداتِ 


و2 
شرج 


وقيل: أن استغفروا [ربكم من المعاصي ثم توبوا] إليه في المستأنف © 

يْمتغْكُمْ ماعا حسناً» يعيشكم عيشاً [حسناً في خفض ودعة وأمن وسعة)". قال بعضهم 
العيش الحسن هو الرضى بالميسور والصبر على المقدور. 

إلى أجلم مسمَىّ» إلى حين اموت لوؤت كل ذي فلم فضلَة)» أي: ويؤت كل ذي 


٠‏ عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. وقال أبو العالية: من كارت طاعته في الدنيا زادت درجاته في 


الآحرة ني الجنة» لأ الدرجات تكون بالأعمال . 

وقال ابن عباس: من زادت حسناته على سیئاته دحل الحنةء ومن زادت سیئاته عل حسناته دحل 
النار» ومن استوت حسناته وسیئاته کان من أصحاب“ الأعراف» يدخل الجنة بعد . 

وقیل: يؤت كل ذي فضل فضله / يعني: من عمل لله عر وجل وفقه الله فيما يستقبل على طاعته. 

إوإن ئروا أعرضواء «إفإني أخاف عليكم عذابَ يوم كبير) وهو يوم القيامة . 

إلى الله مركم وهو على كل شيءِ قدير) . 

قوله تعالى: ألا إنهم يلون صدورهم)» قال ابن عباس: نزلت في الأحنس بن شريق وکان 
رجلا حلو الکلام حلو امنظر» يمى رسو الله َب جا يحب» وينطوي بقلبه على ما يكره . 

قوله: «يثنون صدورهم» أي: يُخفون" ما في صدورهم من الشحناء والعداوة . 

قال عبدالله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله ا ثنی صدره وظهره» 


وطاطاً راسه» وغطّی وجهه کي ل يراه النبي ا . 


. ثادة من «به‎ )١( 

(۲) في «ب: (المستقبل) . 

(۳) في «ب» رفي سعة ودَعَة وأمن) . 

(( ساقط من «ب» . 

. زادة من «(ب»‎ )٥( 

() انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)٠١٦(‏ القرطبي: ۹/ه . 
(۷) في «ب): (يجمعون) . 

(۸) انظر: تفسیر الطيري: ۲۳٤-۲۳۳/۱‏ . 


۱1۰ 


الجزء العاني عجن . ٠‏ سورة هرود 
ر rd‏ 


7 ر 0 < رم و ت کو ور 
# وماون دائ 35 ضإلا لله ر رزقهاودعام رتارف 


1 


وقال قتادة: کانوا و نر صدورهم کي لا یسمعوا کتاب' الله تعالی ولا :ذکره") . . 

وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بیته ویرخحي ستره وني ظهره ویتخشی بثوبه. ویقول: هل یعلم 
الله ما في قلبي . 

وقال السدي: يشون أي: يعرضون بقلوبهم» من قوم: ثنيت عناني. وقيل: يعطفون» ومنه ثني الثوب . 

وقراً ابن عباس: «يٿتوني» على وزن «يَخلَو لِي» جعل الفعل للمصدر, ومعناه المبالغة في الثني . 

وإيتخفوا منه)» أي: من رسول الله له قال جاهد: ليستخفوا من الله إن استطاعواء ألا 
حین يستغشون ياتهم)»› يغطون رؤوسهم بثيابہم» يعلم ما يُسرون وما يعون إِته علي بذات 
الصدور» قال الأزهري: معنى الآية من ریا إل آخرها: إن الذين أضمروا غداوة رسول الله ي لا 
فی علينا حالم . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبزا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبزنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إ“ماعيل» حدثنا الحسن“ بن محمد بن صباح» حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخحبرني محمد بن 
عاد بن جعفر أنه ممع اين عباس رضي الله عنهما يقرأ: الا إلھم بد یشون صدورهم)» فقال: سألته عنہا 
قال: کان اس پستحیون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا ناهم فیفضوا إلى اا السماء فنزل 
ذلك فم 

قوله تعالی: : ج من دابة في الأض)» آي: لیس دابة «من» صلة» ولدات: کل حیوان | یدب ' 
على وجه الأرض . 

وقوله: إلا على الل رزقها)» أي: هو المتكفل بذلك فضلاً وهو إلى مشيفته إن شاء رزق وإن 
شاءِ : یرزق . 

وقيل: «على» بمعنی: «من» أي: من الله رزقها " 


. في «ب»ه: (کلام)‎ )١( 
. ۲٠٠/۱٠١۰ انظر: الطبري:‎ )۲( 
. في الطبري: (تشتؤني) بالتاء الفوقيةء على مثال: «لخلولي اللمرة»» «فخَؤعل»‎ )۳( ٠ 
. وهو كذلك في البخاري‎ ٠ أ‎ ١ في «ب»: '(الحسين)» .وكذلك في الطبري: والمشبت من‎ )٤( 
.۳٤۹/۸ (ه) أخرجه البخاري في التفسیر» باب: ألا نهم يشون صدورهم...»‎ 
. ۲۳۷-۲۲۳۹/۱۰١ وانظر الطبري:‎ 


1 


سورة هرد الجزء الفالي عشر 


وهر زیی ای الکو ت الرس ف بک کار وک ت عرشةء عل الما 


سے اتکی مارک ی منک نک نرت بابتد مزر 
ليقو لذن ڪ فر مرا نهدا أ سجر ج 


وقال مجاهد(': ما جاءها من رزق فمن الله عر وجلء وریا لم يرزقها حتى تموت جوعاً . 

۰ إويعلم مستقرها ومستو5عها)» قال ابن مقسم : ویروّى ذلك عن ابن عباس» مستقرها: 
الملكان الذي تأوي إليه» وتستقر فيه ليلا ونہاراً »> ومستودعها: الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت . 
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه": المستقر أرحام الأمهات والمستودع [المكان الذي تموت 

في “ [وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الآبائ](“ . 
ورواه سعيد بن جبير» وعلي بن أي طلحة» وعكرمة عن ابن عباس . 
وقیل: المستقر: الجنة أو النارء والمستودع الق لقوله تعالى في صفة الجنة والنار: «حسقث مسقا 
ومقَّاما» (الفرقان ۷1) . 
کل لي کناب هيين 4 أي: کل میت ميت في اللوم اففوظ قبل أن خلقها . 
قرله تعاى: لإوهو الذي خلق السموات والأأض في س أيام وكان عرشه على الماء» قبل أن 
حل [السمايوالأرض“ وكان ذلك الماء على معن الرچ. ٠.‏ 
قال كعب: خلق الله عر وجل ياقوتة حضرای ثم نظر إلا بايبة فصارت ماء يرتعدء ثم 
خحلق الرج» فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش عل الماء. 


() الطبري: ۲۲۰/۱۰ . 

. ۲٤۲-۲٤۱/۱١ الطبري:‎ )( 

(۳) المرجع السابق . 

. في «ب»: (أصلاب الآباء‎ )٤( 

(ه) ساقط من «ب» . 

)١(‏ الطبري: .۲٠۲/٠١‏ والذي رجحه أن قوله تعالى: «ويعلم مستقرها» حيث تستقر فيهءوذلك مأواما الذي تأوي إليه ليلا أو نار 
«ومستودغها» الموضع الذي يودعهاء إما موتها فيه أو دفتها... لأ الله جل ثناؤه أخبر أن ما رُزقت الدوابُ من رزق فمنه فأولى أن 
يتبع ذلك أنه يعلم مثواها ومستقرهاء دون الخير عن علمه با تتضمنه الأضلاب واا انظر: الطبري ۲٤۱/٠١‏ و۳٤۲‏ . 

(۷) في «ب»: (السماع . د 

(۸) أخرج ذلك عن ابن عباس: الطيري: 1 وي درج ۶ كذلك: Al‏ وضصححه ا ي الستدرك: rely‏ ووافقه 
الذهبي . ٍ ا 

(4) كعب الأحبار من رواة الاسرائيليات» ولم نجد من ذكر هذا غيو . 
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الجزء الالي عشر ۰ سورة هود 


وکین کو عتم نمداب اموتن دودو ر اة آل أو 


لس مص روفاعم وماق وم کاک اتکی رشو ردقت نکی 
رخاف رتام نشڪف ج 


قال ضمرة: إن ل تمال کان عرشه عل لاء م اق السموات والی» رخاق للم نکب به ا 
هو خالق وما هو کائن ن¿ من خحلقه» ثم إن ذلك الکتاب سبح اله ومجده آلف عام قبل آن يخا شيت من 
خلقه . 


ولتار یدرک ومر آمل لالم أحسق ماک اتل بطاعة الہ وور عن عام اڈ 
تعال. فۆوڵین قلك)› ياحمد› «[إلكم مبعوثون) أي: ون بعد اموت ليون الذين كفروا إن هذا 
ر سحر مبین)» »> يعنون القران . 

قر حمرة والکساني: «ساحر » يعنون محمدا 4 


وين أخحرتا عن العذاب إلى أمَجٍ مو معدودة» إل أجل محدود» وأصل الأ : الجماعت فكأنه 
قال: ا انقراض أمة ويجيءِ أمة أحری يفون ما يحبسه حبس ¢ ُي شيءِ جبسه؟ يقولونه. استعجالاً 
للعذاب واستیزا را يعنون: آنه لیس بشيء . ۰ 


قال الله تعال: الا يوم م باتہم يعني: العذاب» ليس مصروفاً عم لا یکون مصروفً 
عنہم» [وحاق بہم)» نزل بہم» ما کائوا به يستېزؤون)» أي: وبال استېزائهم 

قوله تعالى: وین ذقنا .الإنسان متا رهة)» نعمة وسعة» ثم نزعتاها 1 أي: سابناها منه» 
انه ا قنوط في الشدة» + کنو في النعمة . 


)0 اخرجه الطبري: 9 . 
وقد ساق الحافظ ابن كثرر رحنه الله بعض الأحاديث في تفسير الآية منها حديث الإمام أحمد والشيخين عن عمران بن حصين 
وفیه «کان الله ولم یکن شيء قبله ‏ وڼي رواية: غيه - وفي رواية- معه - وکان عرشه على الما وکتب في الذکر کل شي ثم خلق 

السموات والأأض» . 
وني صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اله :إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يلق السموات 
والأض» خمسین الف سنة. وكان عرشه على الا . 
٠‏ . وأحرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن لقيط بن عامر قال: قلت یارسول الله ین کان نا قبل أن تی خحلقه؟ قال: وکان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه حواء» ثم خلق العرش بعد ذلك» . 
انظر: تفسیر ابن کثیر: ٤۳۸/۲‏ . 
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سورة هسود الجزء الشاي عشر 


<A A> TOUTE 


ےھ ا کے ہے عون 
وکين أذ فته تعماء بد ضرا سنه ليقولن دهب السات نلف 


ت 
Es i am ISL‏ م رکا ر رور 


م کی ما ریا ایح ریک ل َه رة وأاحر 


A «4‏ رص ص ا صر ر م + م ۶ ص ر 4 
ڪبير ڪل فلىلك تارك بعض ما د دوچ الت وصاق بوص درك ر 


. کے 
ر یلا رہ سے و 


ه 3 ر س 
ولوا لول أن زل عله كنز أوجاء معه ملك |د نت نذیر واننڈ کک شیع 


إولئن أذفاه نعماء بعد ضراءَ مستنا» بعد بلاء أصابه» يفون ذهب السيثاث عتي)› 
زالت الشدائد عني» «إإنه لَقْرح فخوزي» أ يلر ولفرح: لذة في القلب بنيل المشتهى» والفخر: هو 
التطاول عل الناس بتعدید المناقب»› وذلك منهیٰ عنه . 


إلا الدين صبروا)» قال الفراء: هذا استناء منقطع» معناه: لكن الذين صبروا وعملوا 
الصالحات# فإنهم إن نالتہم شدة صبروء وان نالوا نعمة شكرواء أولىك هم مغفرة)» لذنوہې 
«إوأجز كبير)» وهو الجنة . 

إفلعلك)» ياحمد» تارك بعض ما بُوحى إليك) فلا تنه یام وذلك أن كفار مكة لا 
قالوا: «ائت بقران غير هذا» (یونس  )٠١‏ ليس فيه سب اتنا هم النبي ي ل ان يدع اتهم 
ظاهرأ» فأنزل الله تعالى: 
إفعللّك تارك بعض ها يُوحى إليك)“ يعني: سب الآهة» «إوضائق به صذرك)» أي: فلعلك 
يضيق صدرك ان يقولواي» أي: لأن يقولواء لوا انز عليه کنز4 ينفقه أو جاءَ معه مَلَكْ» 
يصدقه» قاله عبدالله بن يڀ أمية الغزومي . 


قال الله له تعا: إما نت نذيز) ليس عليك إلا البلا واللهُ عل کل شيء وکیل حا حافظ . 


٠)١(‏ انظر: الحرر الوجيز لابن عطية: ۲4۹/۷ - قال بعد أن ذكر سبب النزول: «فخاطب الله تعالى نبيه مل على هذه الصورة من 
افغاطبة» ووقفه بها توقيفاً ردا عل أقواهم ومبطلا هاء وايس العن آنه ڪه هم بڻيء من هذا فرجر عنه. فإنه م برد قط تراك شيء 
م وجي إليهء ولا ضاق صده» ونما كان بضيق صدره بأقواهم رأفعاهم وبعدهم عن الإمان» . 
ثم قال بعد ذلك ١...وعتمل‏ أن يكون النبي ملل قد طم عليه ما لقى من الشدة فمال إلى أن يكون من لل تما إن ي 
مساهلة الكفار بعض المساهلةء ونحو ذلك من الاعتقادات التي تليق به مله كا جاءت بذلك آيات الموادعة؛.. 
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لإأم يقولون افتراه)» بل يقولون اجنلقه» قل فأتوا بعشر سور مثله مُفتريات) . 
فإن قيل: قد قال في سورة يونس: «فأتوا بسورة مثله)» وقد عجزوا عنه فكيف قال: [فأتوا بعشر 
سور فهو كرجل يقول لآخر: أعيني درهماً فيعجزء فيقول: أعياني عشة؟ . 

الجواب: قد قيل سورة / هود نزلت أولاً . ) 

وأنكر المبرد هذاء وقال: بل نزلت سورة يونس أاًء وقال: معنى قوله في سورة يونس: «فأتوا بسورة 
مثله»» أي: مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد» [فعجزوا فقال هم في سورة هود: إن 
عجزتم عن الاتيان بسورة مثله في الأحبار والأحكام والوعد والوعيد]' فأتوا بعشر سور مثله من غير خبر 


ولا وعد ولا وعید» وإغا هي تجرد البلاغة)» واذغوا ٤‏ من استطعنم)› و عن استطعۃ› > اومن 


دون الله إن کشم صادقین) : 
- فإن م يستجيبُوا لكم)» يا أصحاب ممد. وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول مله وحده. 
إفاعلموا)» قيل: هذا خحطاب مع المؤمنين. وقيل: مع المشركين» تما انل بعلم ال يعني 
القرآن. وقیل: أنزله وفیه علمه» وان لا إله إلا هو أي: فاعلموا أن لا إله إلا هو «إفهل أنم 
مسلمون)» لفظه استفهام ومعناه أمر» أي: أسلموا . 
قوله تعالى: فمن كان يريد اليا الدنيا)» أي: من كان يريد بعمله الحياة الدنياء اإوزيتها). 
زلت في کل من عمل عملاً يريد به غير الله ع وجلل إو إلييم أعمالهم فيها)» أي: وف هم 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب» . : 

٠.)۲(‏ وقال ابن الزبير الغزناطي في ملاك التأویل: ۳۹/۱ «... لما قيل هنا: مفتريات» فوسع عليهم» ناسبه التوسعة في العدد المطلوب؛ لأ الكلام 
المَُْرَىّ أسهل فناسبته التوسعة. أما الوارد في السورتين قبل سورة البقرة الآية ۲۳» وسورة يونس الآية ۳۸ - فلم يذكر هم فيهما أذ 
يكون مفترى عليه» بل السابق من الآيتين: المماثلة مطلقاًء وذلك أصعب وأشق عليهم مع عجزهم في كل حال فوقع الطلب حيث 
التضييق بسورة واحدة». وحيث التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة وقد جاوب جما هذا معناه بعضٌ المفسرين ٠‏ . 

وانظر: الكشاف : ٥٠٤۸/١‏ : ۰ 

)"( هذا مروي بسند صحيح عن سعيد بن ججير ف الآتء قال: من عمل لديا نوف في الدتا» . 


1o 


۲ ب 


( 


سورةهود r ٠‏ الجزء الشالي عشر 


ر کے ا ٍ 

أولتيك لذبن ليس فيا رولا ارورم ماص مفب پاو يطل تاذو 
St S7 Ars‏ ر ا کے ی رد3 3 e‏ ر 

یعملون ل فمن نعل ةنر وتء شاهدمنه eee‏ 
ي ت س و ا صم و EEE‏ ا ور Ps‏ > ر د rd‏ 
موی ماما ورح م آولتیك ومون بد ومن یکرو میا لاحزاب فاار 


ج وو 2 2 £ i‏ ر ا و 2 
وها كف يةه کی یں نک وکاک اا لامش 4 


أجور أعمام في الدنيا بسعة ة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها. «إوهم فيا لا يخرن أي: في الدنيا 
ن 
| ونك الذين هم في الآخرة إلا الار حط ما صتَغُوا | فيا (ي: ي الدنیاع() 
وباط )» ما کالوا تلد . 

احتلفوا في معنى هذه الآية": قال مجاهد: هم آمل اا را أن الي ل قال: دن حو 
ما أخحاف عليكم الشركٌ الأصغر»» قالوا: يارسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»" . 

قيل: هذا في الكفار)ء وأما المومن: فيريد الدنيا والآخرة وارادته الآخرة غالبة فیجازی 
بحسناته في الدنياء ويثاب عايا في الخرة . 

وروپنا عن انس رضي الله عنه أن رسول الله لل قال: «رن الله عر وجل لايظلم الوم حسنة 
يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجرَى بها في الأخرة» وأما الكافر فیطعم بحسناته في الدنيا حتی إذا أفضی 
إلى الآخرة م تكنْ له حسنة بُعطی بہا خيرً»() . 

تعال: [آفمن کان عل بیبټ» بیان» من ره» قیل: في الآية حذف» ومعناه: فمن کان 


= أخرجه هناد في الزهد: ۲۷٤/۲‏ وابن أبي شيبة في المصنف: ٠۱۹/١١‏ بلفظ ديه في الدنيا والطيري: .۲٦۳/٠١‏ وعزاه 
السيوطي أيضاً لابن أبي حاتم بلفظ: «هو الرجل يعمل للدنياء لا بريد به الله . 

(۱) ناد من وبا ر a.‏ 

(۲) في «ب»: (المحني بهذه الآية) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 44۸/9 والمصنف في شرح السنة: .٠٠۲٤/١٤‏ 
قال الميثمي في المجمع: ٠ ۰.١‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: :1۹/١‏ «ورواه أحمد 
بإسناد جيذ وابن يي الدنيا والبيبقي في الزهد وغيو» ثم قال: «وقد رواه الطبراي سناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن 
خدع. وقيل: إن حديث عمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خدج فيه. والله أعلم . 
وانظر: النهج السديد في تخرج أحاديث تيسور العزيز الحميد ص (1 . 

. ٠٠٠/۱١ انظر: الطبري:‎ )٤( 

(ه) اخرجه مسلم في صفات النافقينء باب جزاء المؤمن بحسناته ف الدنيا وال حرة» برقم (۲۸۰۸): E‏ والصنف في شرح 
السنة: ۳٠١/١۱١‏ . 
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على بينة من.ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء أو مَنْ كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة 
والجهالةء والمراد بالذي هو على بينة من ربه: النبي عله . 

ريلوه شاهد منه)» أي: يتبغه من يشهد به بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد: فقال ابن 
عباس» وعلقمة» وإبراهم» ومجاهد» وعكرمةء والضحاك وأكار امل التفسير: إنه جبريل عليه السلام . 

وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله عر . 

وروی ابن جرج عن ماهد قال: هو ملك جحفظه ویسدده . 

وقال الحسين بن الفضل: هو القرآن ونظمه وإعجازه . 

وقیل: هو علي بن أي طالب رضي اله عنه. قال علي: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه فيه اية 

من القران» فقال له رجل: ونت أي شيءِ نزل فيك؟ قال: زویتلو شاهد من . 

وقيل: شاهد منه هو الإنجيل . 

لإومن قبله)» أي: ومن قبل مجيء محمد عه وقيل: من قبل نزول القرآن. #إكتاب مومى)» 
أي: کان کتاب مونی» فإماماً ورح» لمن اتبعهاء يعني: التوراةء وهي مصدقة للقران» شاهدة للنبي 
ع أولئك يؤمئون به يعني: أصحاب عمد عبه. وقيل: أراد الذين أسلموا من هل الكتاب : 

ومن يكفر به)»أي: محمد س وقیل: بالقرآن» من الأحزاب)» من الكفار من آمل الملل 
کلهاء [فالنار موعده) . 

أخبرا حسان بن سعيد انيعي أحيرنا أبو طاهر الزيادي» این محمد بن الحسين القطانء 
أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» أخبزنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة 
رضي الله عنه قالز قال رسول الله عیکه: «والذي نفس محم بيده لا يسم بي أحدّ من هذه الأمةء لا 
مودي ولا نصرا ی ثم يموت ولم يمن ن الذي | ارسلتُ به إلا كان من أصحاب النار»“ . 


۰0 انظر » هذه الأقوال الآتية تفي : الطبري: ۲۷٦-۲۷٠/٠١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف» وكان رافضياً من باع عبدالله بن سباًء وكذلك ضعَّف هذا القول ابن كثير 
في التفسير: ٤٤۱/۲‏ وقال: «هو ضعیف لا یثبت له قائل» . 
(۳) ورجح الطبري. رمه الله ان اول الأقوال ف تأویل قوله . تعالی: «ویتلوه شاهد منه» هو قول من قال: ذهو جبیل» لدلالة قوله: «ومن 
قبله کتاب موسی إماماً ورحمة» على صحة ذلك. التفسیر: ۲۷١/۱١‏ . > 
٠‏ وقال ابن کثير رحمه الله: هو ما أوحاه الله إلى الأنبياء من الشرائع الطهرة المكملة المعظمة الختتمة ة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين» ومذا قال ابن عباس وتجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: 
«وپتلوه شاهد منه): إنه جبيل عليه السلام وعن علي رضي اله عنه والحسن وقعادة هو محمد اء رکلاهما قريب في العنی لأ كلا 
من جبیل وتحمد صلوات الله علہما بلغ رسالة الله تعاىء فجبيل إلى محمد وحمد. إل الأمة التفسير: ٤٤١/۲.‏ . 
.)٤(‏ اخزجه مسلم من وجه اخر عن أي هربرة» بلفظ «:.. .من هذه .الأ يېودي. ولا نصراني...» كتاب الايان». باب وجوب الايان 
برضالة نبينا محمد ل برقم ٠۳٤/١ :)٥۳(‏ والمصنف باللفظ أعلاهء شرح السنة: ٠١٤/١‏ وهو كذلك عند .أي عوانة: 
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قول تعالی: فلا تك في مرية مند)» اي: في شك منه» اله اح من رك ولک اکفر الاس 
لا يۇمنون‰ . 

ومن أظلمٌ من افتری على الله ذبا فرعم أن له ولداً أو شريكاًء أي: لا أحد أظلم منه» 
ط[أولفك» يعني: الكاذبين والمكذبين» وإيعرضون على رهم فيسأمم عن أعماهم . 

ویقول الأشهادي» يعني: اللائكة الذين كانوا يحفظون أعمامم قاله مجاهد.. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما. إنهم الأنبياء والرسل علييم الصلاة والسلام» وهو قول 
الضحاك“ . ) 

وقال قتادة: الغلائق کلهم . 

ورونا عن عبداڻ بن عمر رضي اله عنما عن سول ال له: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 

کتَفهٌ ویستره» فیقول: انعرف ذنب ب کذا؟ اعرف ذنب کذا؟ فیقول: نعم أي رب حتی إذا قرره بذنویه 
ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطّى كتابَ 
حسناته»» وأما الكفار والمنافقون [فينادي بہم على رؤوس الخلائى]")» «إهؤلاءِ الذينَ كَذَبَوا على رهم 
ألا لعنة الله على e‏ : 


٠٠١/١ =‏ والإنام أمد في المسند برقم (۸۱۸۸) طبعة الحلبي» وهمام بن منبه في الصحيفة برقم )٩۱(‏ ص )٤0۹(‏ . 
واماد بالأمة في هذا الحديث: كل من أرسل إليه محمد مله ولزمته حجته» سواء صدّقه أو لم يصدقه. وعلى: هذا يتناول اللفظ جميع 
أما الدعوة» من هو موجود في زمنه م ومن بتجدد وجوده بعد إل يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعده ٌه 
وقوله: ولا يهودي ولا نصراني: من عطف الخاص على العام» وإنغا ذكر تنييباً على من سواهما. .. وقال القرطبي: إذا كانت الرواية من 
غير عطف «يېودي» و «نصراني» فهما بدل من الأة. 
أا بالعطف - كا في رواية البغوي هنا - فلا يدخحل اليهودي ولا النصراني في الأ المذكورة : 
وقال الغراتي: وحمل أن يراد بيذ الأمة: العرب الذين هم عبدة الأوثان» وحيتعذ فعطف اليهودي والنصرزاني على بابه» لعدم دخوهما 
فما تقدم» وقوله في روایتنا: «ولا يېودي ولا نصراڼي» يوافق ذلك . 
انظر: صحيفة همام بن هبه عن أي هريرة رضي الله عنه» بتخقيق وشرح الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب ص )٤٠١-٤۰۹(‏ 
ولمراجع مشار إليما . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ۲۸٠/٠١١‏ الدر المنشور: )١١-٤١١۲/٤‏ . 
(۲) في «ب»: «فيقول الأشهاد والثبت من « أ » وهو الموافق لرواية البخاري . 
.)٣(‏ أخرجه البخاري في المظام» باب قول الله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين» ۰4/١‏ وفي التوحيدء وني الرقاق. وأحرجه مسلم في 
التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن کار قتله» برقم ۲٠۲٠/٤ :)۲۷1٩(‏ ولمصنف في شرح السننة: ۱١۳۳۱۳۲/۱۰‏ . 
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2 2 2 
اذب س صد وت عن سیل آله وسعو ناعو جاو اوھ سکوی 
2 
۹ ہو أو تیک لم یکر نوا مجر ف رض وما ىتو دون امنا 
Rg 2‏ 2 و a‏ ےا 2 2 ra‏ 
ا EEA OE‏ ڪاوا يرون س آولتيک 
م م ر iF‏ و ص ا ص ۶ ry‏ سوج ٠‏ ی 
الذين خيروا أنفسم e‏ وا یفترون س لاجر ا نی الک : 
و 2 
2 انزو چ r‏ 
الذين يصدُون عن سبیل اش > يمنعون عن دين الل وييغونبا عوجاً وهم ا هم 
کافرون‰ . 
أولفك م یکوئوا معجزین» قال ابن عباس: سابقین. قال قتادة: هارین. وقال مقاتل: فائتين 
لاني الأأض وما كان هم من دُونِ الله من أولياء) ي يعني أنصاراً وأعواناً يحفظونہم من عذابناء 
وإیضاعف هم العذابٌ» أي: يزاد في عذابهم. قيل: يضاعف العذاب علييم لإضلام الغير واقتداء 
الاتباع هم . 
ما کائوا يستطيعون السمحَ وما انوا يیصرون)» قال قتادة: ن و احق فلا يسمعونه» 
وما کانوا يبصرون الهدى. قال ابن عباس رضي الله عنہما: ار الله عز ر وجل انه حال بين ُهل الشرك 


وبين طاعته في الدنيا والأخرة» اما ف الدنيا قال: «ما كانوا a‏ السمع» وهر طاعته» في 


الأ حرة قال: «فلا يستطیعون»»› حاشعة أبصارهم 

اوفك الذينَ خسیروا أنفستهم غبنوا آنفسهمې e‏ عم 6 کائوا يرون )» يزعمون من 
شفاعة / الملائكة والأصنام . 

إلا جرم أي: حقاأً. وقيل: بلى. وقال الفراء: لا عالت أهم في الآخحرة هُم م الأحسترون)» 
يعني: من غيرهم»› وإن کان الكل ي الخسار 


۷< 


= وقوله في الحديث: «فيضع عليه كنفه» بفتح الكاف والنون» بعدها فاء - الراد بالكنف: السترء وقد جاء مفسراً بذلك في رواية ٠‏ 


عبدالله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال في انحر الحديث: قال عبدالله بن المبارك: كنفه: ستره. رجه البخاري في 
«خحلق أفعال العباد . 
والمعنى: أنه تحيط به عنايته التامة. ومن روه بالا الکو - کیفه - ققد سف عل ما جن به جع من اطعا . 


انظر: فتح الباري: ٤۷۷/١۳‏ . 
)١(‏ في «ب»: (الخسارق) . 


11۹ 


سورة هود الجزء اور 5 


لیے SE ARE‏ واتس رال ررد 4 a‏ 
A CI Sl > 4‏ ا 18 
الجنة هم فاحل دوت ٤‏ مل الفريقَنِ غ والاصو 

O SDE, 


ص صد 
4 چ 0 ي ر :3 
قري ای کم دیرم IireSiolEs‏ اتا ا 
عدا بوم أل ر | 
الذين منوا وعملوا. الصالحات وألحبنواء قال “ابن عباس: خافوا.“ قال قتادة: أنابوا. قال 
مجاهد: اطمأنوا. ا. وقیل: خشعوا. وقوله: إل رنهم)› أي: ارہم. و أصحاب الجنة هم فيا 
خالدون) . 

ومثل الفريقين)» المؤمن والکاف [كالأعمى والأصمٌ ا رخ هل يسترپان ثلا 
قال الفراء: م يقل هل يستوون» لان الأعمى والاأضم ف حیز ر کأنہما وأاحد؛ لہا من وصف الكافرء» 
والبصير والسميع في حيز كأنہما واحد» لأنهما من وصف اومن افلا تذكرون)» أي: تتعظون . 

قوله تعالی: «إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذيز مبين)» قراً ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ويعقوب" «اني» بفتح الممزة أي: بأني» وقراً الباقون بكسرهاء أي: فقال ا لأن ي الإرسال معنى 
.القول: إني لكم نذير مبين . i‏ 

ن لا تعبدوا إلا الله إني أحاف علیکم عذابَ يو يوم ال اي: موْم. قال ابن عباس: بث 
ښ عليه السلام بعل اربعين سنة» ولبث يدعو و تسعمائة وخمسین سنة» وعاش پیل الطوفان ستین 
سنة) وكان عمره ألفاً ومسين سنة . 

وقال مقاتل: بعث وهر ابن مائة سنة 5 

وقيل: بُعث وهو ابن مسين سنة . 

وقیل: بعث وهو ابن مائتين وخمسين سنة» ومکث يدعو قومه تسعمائة ن سنةء وعاش بعد 
1 الطوفان مائتين تان سنه ة فكان عمره ألفاً وأربعمائة وخمسين ښڼه ة قال الله تعالی: «فلبث فہم الف 
سنة إلا مسين عاماً» (العنكبوت  )١ ٤‏ أي: فلبث فہم داعياً . 

(0 في «ب»: [آفا] . 
(۲) ساقطة من «ب» . 


الجزء الفالي عشر ` سورة هود 


2 4 بی < کے کے سے سے 


قال الملا الذي كفروأمن فووا ماترر رسكلل اتاو مارت اع 


I e > ag‏ ر رر ر رر ر رج ہو 
إلاالزت هم آراذلت ا اتان فضل بل د ک 


روم کے س < 


2 0 ا ت 

کذیت ب قال وو ار نت عل بدنةٍ ومن ری و الیرم من ناو 
2 2 ر و < 32 2> 
ا عت کا ET‏ مورلا اس ڪمءََرِ 
ٍ صد . 7 ر رہ ر و و 3 0 
لاإنا رالا رما تابار سے ا نهم فوا رم 
ول ارک وما ر وت 


فقالٍ املا الذي كفروا من قوم: ولأ هم الأشراف والرؤساء. «[ ما را » يانوح» إلا 
بشرا أ ادمياًء يمتنا وما تراك بعك إلا الذين راذا سفاشناء والرذل: الدون من کل شي 
والجمع: أرذل» ثم يجمع على أراذل» مغل: کلب واکلّب وأكالب» وقال في سورة الشعراء: «واتبعك 
الأردَلون» يعني: السفلة. وقال عكرمة: الحاكة والأساكفة لبادی الرأي» قراً ابو عمرو «بادیء» 
باهمزء أي: أول الرأي» يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكر» ولو تفكروا ١‏ يتبعوك. وقرا 
الآخرون بغير همز» أي ظاهر الرأي من قومم: بدا الشيء: إذا ظهرء معناه: اتبعوك ظاهراً من غير أن 
يتدبروا ويتفكروا باطناً. قال مجاهد: رأي العين» وما نر لكُم عليتا من قضل ب نظکم کاذبین) . 

«[فال) نوح» «[ياقوم اريم ٳن كنت على بينة من ري اي: بيان ن ري ڊوآتالي ره» 
أي: هدى ومعرفة» من عبده فعُمَيّث عليکم)» أي: خحفیت والتبست عليكم. وقراً حهمزة والكساني 
وحفص:.«فعميت ‏ عليكم» بضم العين وتشديد المي أي: شبہت وبست .علیکم. ائلزمكموھا)› 
أي: أنازمكم البينة والرحمةء إوأنع ها كارهوني» لا تريدونما. قال قنادة: لو قدر لأنياء علي الصادة 
والسلام أن يُلزموا [قومّهم الإبمان لألزموهم]“ ولكن لم يقدروا . 

قوله: وياقوم لا أسالكمْ عليه یه مالا أي: على على الوحي وتبليغ الرسالة» كناية عن غير ر منکور « 
ن جي ما ثوابي» ر على الله وما أنا بطارد الذين آمرا)» هذا دليل على انهم طلبوا منه طرد 
المؤمنين» وم افوا tr‏ [أي: صائرون لىع رم ي امعاد فيجزي من طردهمء ركني ارام 
قوماً تجهلون& . . 


a 


(۱) في «ب»: (قومهم لألزمو) ٠.‏ 
(۲) ساقط من Îs‏ 


1۷1 


سورة هسود الجزء الفاني عشر 


لذن تزدرۍ کی 


ن رتیپ مآ حبرا آله آعم يہ ف کاک چ قال 
نوخ قد دتتا ڪرت جد ناقا اماد ان ڪن ت مدقي 
ج کات إکمابا یکم بد شان س وما اتر مقو اک 
ُصج ینارد ت اناصح کین کات آله یرید آنیغو یک هور که ولیه 
ثرت چ 


٠‏ ويا قوم من ينصرني من الله من يمنعني من عذاب الله إن طردئهم افلا تذكرون)» 

إولا أقول لكم عندي خرَائن الو قتي منا ما تطلبون» «إولا أعلمُ اليب فأخبرم با 
تریدون وقيل: إنهم لما قالوا ئو ح: إن الذين منوا بك إنغا اتبعوك في ظاهر ما تری منہم» قال نوح مجيباً 
هم: ولا أقول لكم: عندي خزائن غيوب الل التي يعلم منها ما يضمر الناسء ولا أعلم الغيب» فأعلم ما 
يسترونه في نفوسهم» فسبیلي بول ما ظهر من إيانبم» ولا أقول إّي مَلكَّ» هذا جواب قومم: «ما 
راك إلا بشراً مثلنا». «إولا أقول للذينّ. تزدري أعيئكم» أي: تحتقره وتستصغره أعينكم» يعني: 
المؤمنين» وذلك أنهم قالوا: هم أراذلناء «إلن يُوَْهَمٌ الله حيرا أي: توفيقاً وإياناً وأجرأء الله أعلم جا 
في أنفسهمه» من الخير والشر مني الي ذا دای الظالمين لو قلت هذا . 

لإقالوا يانوح قد جادتنا)» خاصمتناء «إفاأكازت جدالتا فأتتا بجا تعدا من العذاب إن 


لإقال إما يأتيكم به الله إن شاء يعني: بالعذاب وما أنع بمعجزين) بفائتين . ٠٠‏ 


ولا ينفغكم تصحيڳ» آي ر نصیحتی»› إن ردت أن نصح لكم إن کان الله یرید أن 
کم یضلکې» هو رکم له الحکم والأر إوالیه ُرجعُون)» فیجزیکم بأعمالکم . 


1Y۲ 


الجزء الشاي عشر سورة هود 


‌ کو مج م وو کے ج‎ a 4 ر‎ ٤ 
ميو لوت آفره ف لیو اف رنه معا جرا وآتآبری ماج رورت‎ 


ا 


کي ر ۸ھ د 1 و 2 ےر 
وأو و أنه لن دمر من فو کالامنَدَ e‏ في 
2 اشوس واص A‏ 2ے > اول ف ت 
س ےھ < ےا ۰ 
ثرا : ر چ Ka‏ 
ام يقولون افتراه)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني نوحاً عليه السلام. وقال مقاتل: يعني 
حمدا ا لفل إن افنرنه فعلي م أي: إمي ووبال جُرمي. والإجرام: كسب ا 
قوله تعال: لإواوحي ل نوح أله لن يُومنَ من قومك إلا من قد آم ر روى الضحاك عن ابن 
عباس: أن قوم نوح عليه السلام کانوا یضربون نوحا حتی یسقط فیلقونه في لبد" ویلقونه في قعر 
بيٽت» یظنون انه قد مات فيخر ج في اليوم الثاني ویدعوهم إل الله عر وجل . 
روي أن شيخاً مہم جاء یتوکاً على عصاء ومعه أبنه» فقال: ياني لا يغرنك هذا الشيخ امجنون» 
فقال له: يا أبت أمكني من العصاء فأخذ العصا من أبيه» فضرب نوحاً حتى شه شجة منكرة» فأوحى 
الله عر وجلل إليه": «إأئه لن يمن من قومك إلا من قل من «إفلا تبس أي: فلا تحرنء «إعا 
كانوا يفعلون» فإتي مهلكهم ومنقذك منہم فحینعذ دعا نوح عليہم: «فقال رب لا تذر على الأإض منّ 
الكافرين دّاراً» (نوح = )۲١‏ . 
وحكى محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغ . آم کانوا یبطشون به فیخنقونه 
حتی یغشی علیهء فإذا فاق قال: رب اغفر لقومي فإتهم لا یعلمون» حتی إذا تغمادوا في المعصية واشتد 
عليه منم البلاءء وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله حتى إن كان 
الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائا وأجدادنا هكذا مجنوناً لا يقبلون منه شيأ فشكا إلى الله تعالى 
فقال: «رب ج اي دعوت قومي ليلا وناراً» إل ان قال: «ربُ ١‏ تذر على الأضٍ من ن الكافرين دیا را Ns‏ 
رام الك اا قال ابن عباس برای متّا. وقال مقاتل: بعلمنا. وقیل: بحفظنا. 


ن 


سے 


رى ٠‏ الّد: الصوف ويقال: ماله سبد ولا لبد لا شعر له ولا صوف. أي: ماله قليل ولا كير . 
(۲) عزاه السيوطي لإسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس: 4۱۷/٤‏ وما يتفرد به ابن عساكر وأمثاله: ضعيف . 
(۳) انظر: الطبري: ٤-۳۱۳/۱۰١‏ ۳۱ وهو أيضاً في التارخ للطبري: ۹۳-۹۲/١‏ . 


Y۳ 


سورة هرد : الجزء اللالي عشر 


ر و 
قإناسحري: کا کر ج4 ی 


فلإوؤخيتا بأمرنا. «إولا مخاطبني في الذين ظلمُوا إهم مُغرقون بالطوفان. قيل: معناه لا تخاطبني 
E‏ الكفار» فإني قد حكمت بإغراقهم. وقيل: لا في ابنك کنعان وامرأتك واعِلة 
فإنهما هالكان مع القوم . 
- وفي القصة أن جبيل أتى نوحاً عليه السلام فقال: إن ريك عز وجل يأمرك أن تصنع الفلك» 
قال: كيف أصنع ولسث بنجار؟ فقال: إن ربك يقول اصنع فإنك بعيني» فأخذ القدوم وجعل يصنع ولا 
يخطىء. وقيل: ا و الطائر 
قوله تعالی: وي مع الك فلما أمره ل تما أن يصنع الفلك أقيل توح عليه السام على 
عمل الفلك لها عن قومه» وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد وهيء عدة الفلك من القار وغيرهء 
وجعل قومه یرون به وهو في عمله ویسخرون منه» ویقولون: یانوح قد صرت نجاراً بعد النبوة؟ وأعقم الله 
أرحام نسائهم فلا يولد هم 0 
وزعم أهل التوراة: أن الله أمره أن ايصنع الفلك م من خحشب الساج» وأن یصنعه او 
به بالق من داخله وخارجه» وان يجعل طوله تمانين ذراعاً وعرضه خمسین ذراعاً وطوله في السماء 
ٿلاڻين ذراعً والذراع إلى المنكب» وأن يجعله ثلاثة أطباق سفلى ووسطى وعليا ول کیو ا 
نوح کا أمره الله عر وجل . a‏ 
وقال ابن عباس: اتخد نوح السفينة في سنتين وكان طول السفينة ثلثائة ذراع وعرضها مسون ذراعاً 
وظوها في السماء ثلاثون ذراعا» وكانت من خشب الساج وجعل ها ثلاثة بطون» فحمل في البطن 
الاسفل الوحوش والسباع والموام» وني البطن الاوسط الدواب والانعام» وركب هو ومن معه في البطن 


. في «ب»: (إهلاك‎ )١( 

(۲) التي رواها الطبري کا سبق . 

(۳) في «ب»: (خرطوم) . 

. من القصة السابقة عن ابن إسحاق في رواية الطبري‎ )٤( 

)١(‏ زعم أهل التوراة! وزعم مطية الكذبب» وحن متعبدون بتصديق ما في الكتاب الكرم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

(1) «زؤر» من «الزؤر» - بفتح فسكون - وهو الصدرء و«الرّوّره بفتحتين - وهوعوجالصدرء وهو أن يستدق جوشن الصدرء 
وخر ج الكلكل» كأنه عُصير من جانبيه. انظر: حاشية الطبري: ٠٠٤/٠١‏ . 

(۷) القار: الزفت» قال في القاموس: شيء أسود تطلى به اإبل والسفنء أو هو الزفت . 


V€ 


الجزء الثاني عشر ضورة هسود 


و بے < ٣و‏ ص ر کے £ Mm‏ 
فسوف تعلمور کمن انيه عذَا ب رید ول ایو عاب مقیم ب 

الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد . 

وقال قتادة: کان بابہا في عرضها.. 

وروى عن الحسن: كان طوها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها ست مائة ذراع. والمعروف الأول: أن طوها 
ثلهائة ذراع . 

وعن زيد بن أسلم قال: مکث نوح عليه السام ما مائة سنة يغرس الأشجار ويقطعهاء› وه 
يعمل الفلك . 

وقيل: غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة : 

وعن كعب الأُحبار أن نوحاً عمل السفينة في ثلاثين سنة» وروى أنها كانت ثلاث طبقات» الطبقة 
السفلى للدواب والوحوش› والطبقة الوسطى فیا الإإنس» والطبقة العليا فا الطيرء فلما کثرت رواٹ 
الدواب آوحی الله ِل نوج أن اغ ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقباد على الروث» فلما 
وقع الفار بجوف السفينة فجعل يقرضها ويقرض حباهاء فأو حی الله تعال إليه أن اضرب بين عيني 
الأسد فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة» فأقبلا على القار“ . 

قو تعال: وکلم ر عليه ا من قرم سخزوا م کا يقرا إڏ هذا الذي يزعم أنه 
فیضحکون منه» }ال 1 إن تسخوا ب متا فانا نسخر ر منکم» إذا عار عذاب اللّه» 9 کس ىْخرون» 
فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام» يع يعني إن تستجهلوني فاي 
استجهلكم إذا نزل العذاب بكم. وقيل: معناه إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم . 
إفسوف تعلمون من يأتیه عذاب خا > ېینه» طویحلٌ عليه ج جب . عليه» #عذاب 
مق دام . 


)١(‏ هذه التفصيلات عن السفينة وطوها وطبقاتبا وما حمل فيهاء وعن الخلوقات وكيفية خلقها من بعضها... إلح ذكرها الطبري 
والسيوطي أيضاًء وهي من الاسرائيليات التي اختلقها اليهود وأضزابهم على مر العصورء وكانت شائعة مشهورة في ال جاهليةء فلما جاء 
الإسلام نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بين المسلمين» وهؤلاء رووها بحسن نيةء وم يزيّفوها اعتاداً على أن ظاهرها البطلان. وقد 
أشار ابن كير رحمه الله إلى غرابة رواية ابن إسحاق التي سلفت عند البغوي . 
انظر: الاسرائيليات والموضوعات, للشیخ محمد ابي شهبة ص »)۳۰٩-۳۰۱(‏ تفسیر ابن كثير: ٤٤١-٤٤٥/۲‏ . 
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کیاد اجا آمتاوة اوکارالشوتا خيلا من ڪل وَين 
کمن اڭ ومن ءامن وما ممع لايل 
إحتى إذا جاءَ آمرنا) عذابناء #وفاز التتور)» احتلفوا في التنور(': قال عكرمة والزهري: 
هو وجه الأرض» وذلك انه قيل لنوح: إذا رايت الماء فار على وجه الأرض فا ر کب السفينة : 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: فار التنور أي: طلع الفجر ونورح الصبح . 
وقال الحسن ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيه» وهو قول أكثر المفسرين . 
. ورواية عطية عن ابن عباس قال الحسن: کان تنوراً من حجارة» کانت حواء تخبز فيه فصار 
إلى نوح عليه السلام» فقيل لنوح: إذا رايت الاءَ يفور من التنور فا ركب انت وأصحابك . 
واحتلفوا في موضعه"» قال مجاهد والشعبي: كان في ناحية الكوفة» [وكان الشعبي يحلف 
ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة]“. وقال: اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة. وكان 
. التنور على يمين الداحل مما يلي باب كندة» وكان فوران الماء منه عَلما لنوح عليه السلام . 
وقال مقاتل: كان ذلك تنور ادم» وكان بالشام بموضع يقال له: عين وردة . 
وروي عن ابن عباس: أنه کان باهند . 
والفوران: الغليان . 
قوله تعالى: إقلنا احمل فيما» أي في السفينة» يِن كل زوجين اثنين)» الزروجان: كل 
اثنين لا يستغني ٠أحدهما‏ عن الآخرء يقال لكل واحد منما زوج» يقال: زوج خف وزوج نعل 
والمراد بالزوجين هاهنا: الذكر والأشى . 
قرأ حفص هاهنا وني سورة المؤمنين: ين کل بالتنوين اي: من کل صنف زوجين اڻنين» 
ذکره تأکیداً . 
وني القصة: أن نوحاً عليه الصلاة والسلام قال: يارب كيف امل من کل زوجین اثنین؟ 
فحشر الله إليه السباعَ والطير» فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده المنى والانشى 
في يده اليسرى» فيحملها في السفينة . ) 
اهلك أي: واحمل أهلك, أي: ولدك وعيالك إلا مَنْ سبق عليه القول باهلاك. 


2 ان واھ o‏ 


. ۳۲۱-۳۱۸/۱۰ انظر في هذا: الطبري:‎ )١( 

(۲) ورجح هذا الطبري فقال: «وأولى الأقوال عندنا بتأویل قوله: «التنور» قول من قال: «هو التنور الذي جخبز فيه٠›‏ لأن ذلك هر 
المعروف من كلام العرب. وكلام الله لا يَوّجّه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة على شيء منه 
بخلاف ذلك فيسلم ها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خحاطبہم با خاطبم به لافهامهم معنی ما خحاطبېم به). الطبري: ۳۲٠/٠١‏ . 

(۳) انظر: الطبري: ۳۲۱-۳۲۰/۱۰١‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎  )٤( 
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يعني: امرأته وَاعِلة وابنه کنعان» O‏ وا حمل من آمن بك کا قال الله تعالی : 

«إوما آمن معه إلا قليل» واحتلفوا في عددهم': قال قتادة وابن جرج ومحمد بن كعب القرظي: 
م يكن في السفينة إلا نمانية نفر: نوح» وامرأنه"» وثلاثة بنين له سام وخام ويافث» ونساؤهم . 

[وقال الأعمش: كانوا سبعة نوخ وثلاثة بنين له» وثلاث كنائن له . 

وقال ابن امتخاق: نوا عشرة سوي تائ نوج و بود ام 5 ويافث وستة ناس ممن 
کان آمن به وأزواجهم جيعاً . 

وقال مقاتل: کانوا اثنين وسبعين نفرا رجلا وامرأة ربنیه الثلاثة ونساءّهم فجميعهم نمانية 
وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنہما قال: کان في سفينة نوح انون رجلا أحدهم جرهم . 

قال مقاتل: | حمل نوح معه جسد آدم فجعله معترضاً بين الرجال والنساء وقصد نوحاً يع 
الدواب والطيور ليحملها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما حمل نوح الدرة واخر ما حمل الحمار» فلما دخل 
الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه» فلم يستقل رجلاه» فجعل نوح يقول: ويك ادخل: فيض 
فلم یستطع» حتی قال نوح: ويحك اذخحل وإن الشيطان معك .كلمة زلت على لسانه» فلما قاها 
نوح خلى الشيطان سبيله فدخحل ودخل الشيطان» فقال له نوح: ما أدخلك علي ياعدو اللّه؟ قال: 
ألم تقل ادحل وإن كان الشيطان معك» قال: احرج عني ياعدو الله» قال: مالك بد من ان تحماني 
معك» فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك . 

وروي عن بعضهم: أن الحية والعقرب أتيا نوحاً فقالتا: احملناء فقال: إنكما سبب الضر والبلائ 
فلا احملكماء فقالتا له: ااا ون نض للك أن لا ضر أجدا ذكرك فن قرا جين اق مضر متا 
سلام على نوح في العالمين ما ضرتاه . 

قال الحسن: يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد وييض» فأما ما ينولد من الطين من حشرات 
الأرض كالبق والبعوض فلم يحمل منه شيعا“ . 


. ( انظر في هذه الأقوال: الطبري: ۳۲۷-٠٠٠/٠١‏ وقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال كا قال الله: «وما آمن معه 
لا قلیله» یصفهم باجم کانوا ليلا و َخُذ عددهم بقدارء ولا حبر عن رسول الله تا صحيح. فلا ينبغي أن جاوز 
في ذلك حدٌ الله إذا ا E‏ 

0 قال ابن کثير رحمه الله: «وقیل: بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة. وهذا فيه نظرء بل الظاهر أا هلكت» لہا کانت 
على دين قومهاء فأصابہا ما أصابہم» ا أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم» التفسير: ٤٤1/۲‏ . 

(۳) ۰ ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

. وما بعدها‎ err/t هذه القصص وأمثالماء ذكرها السيوطي في الدر:‎ )٤( 
وهذا كله قصص. لا بمج إلا لو استند» والله أعلم كيف کكان». وانظر‎ ...« ۲۹٥/۷ قال ابن عطية في الحرر الوجیز:‎ 
. )۱( تعلیق‎ )۱۷١( فیما سبق ص‎ 
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# وقال آرڪبوا نهاس واا جر مها ومر US‏ ب وهی 
ری ا د وروی تت 


کے 
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ايوم من آمرا او ا ان باقر ف 


بإوقال ازکبوا فا ي: وقال نوح اركبوا فيا أي في السفينة لإبسم الله مَجُربها 
ومُرساهًَا) قرا حمرة والکسالي وحفص: «مجریها» بفتح المع أي: جريا «ومُرساها» [بضمها]('» 
وقراً محمد بن محيصن «مَجربها ومَرساها بفتح الميمين من جرت ورست» أي: [بسم الله“ جريہا 
ورسوها» وهما مصدران. وقراً الأخحرون: «مجراها ومُرساها» بضم الميمين من أجريت وأرسيت» أي: 
بسم الله [جراۋها وإرساۋها [وهما أيضاً مصدران]"» کقوله: «أنزلني مُنزلاً مبارکاً» (المؤمنون = ۲۹) 
و«أذخلني مدل صيدق وأخرجني مُخرج صدق» (الإسراء = )۸٠‏ ولمراد منبا: الإترال والإدخال 
والإحراج. إن ري لغفور رحم» .قال الضحاك: كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال: بسم الى 
فجرت» وإذا راد أن ترسو قال: بسم الله فرست . 

اإوهي تجري بهم في موج كالجبال)» وموج ما ارتفع من الاء إذا اشتدت عليه الر» شبهّه 
بالجبال في عظمه وإرتفاعه على الماء. ونای نوځ ت کنعان» وقال عبيد بن عمير: سام» وکان 
کافراء إوکان في معزل )» عنه یرکب في السفينة:«إيابني ي اركب معتا)» [قراً ابن عامر وحمزة وعاصم 
ویعقوب]() بإظهار الباءء والآخرون يدغمونها في المم» «إولا تكن مح الكافرين)» فتہلك . 


«إقال) له ابنه إساوي)» سأصير وألتجىء إلى جبل يعصمُني من الماءي ينعني من 
الغرق» قال له نوح إلا عاصِمَ اليو من أمر الله من عذاب الله «إإلا من رجم4» قيل: 
«من» في محل الرفع» أي لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم. وقيل: «من» في محل النصب» معناه لا 
معصوم إلا من رحمه الله كقوله: «في عِيشَة راضية» (الحاقة  )۲١‏ أي: مرضية» لإوحال بينهما ‏ 
الوح فكان) فصارء لإمن الغرقين) . 


. ساقط من: « أ‎ )١( 
. ساقط من: «ب»‎ )۲( 
۳ 0 ساقط من« أ.». وانظر في هذه و وتوجمها: ا‎ )۳( 
.eأ« ساقط من:‎ )٤( 
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وقیل اررض ابی ماءك و سآ آقلیی وغیص اماه فی الذمرواستو رتل 
ويوير زرا چ 3 


وروي أن الماء علا رؤوس الجبال قدر أربعين ذراعاً. [وقيل: خمسة عشر ذراعا] ٠.‏ 
وروي: أنه لما كثر الماء في السكك خحشيت أمٌ لصب عليهء وكانت تحبه حباً شديدأء فخرجت إلى الجبل 
حتی بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثیه» فلما بلغها ذهبت حتی استوت على الجبلء فلما 
بلغ الماء رقبتما رفعت الصبي بیدیہا حتی ذهب با الماءء فلو رحم الله مهم أحداً لرحم أم الصبي" . 
لوقيل > يعني: بعدما تناهى أمر الطوفان: ايا أرض ابلعي شري لماعك ويا ماء 
قلعي» اُمسکي»› (إوغضن cell‏ > نقص ونضب» يقال: غاض الماء يغيض غيضاً إذا نقص» وغاضه 
الله أي أنقصه» لإوفضيّ الأر فرغ من المُر وهو هلاك القوم واستوٹ » يعني السفينة استقرت»› 
عل الجوديي» وهو جبل با جزيرة بقرب الموصل» لوقيل بعدا» ھلاکا إللقرم الظالمين. 
وروي أن نوحا عليه السلام بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على جيفة فلم يرجع فبعث 
الحمامة فجاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليما بالطين» فعلم نوح أن الماء قد نضب» فقيل إِنه 
دعا على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت» وطوق الحمامة الخضرة التي في عنقها ودعا ها بالاأّمان» 
فمن ثم تأمن رتالف البيوت . 
ورُوي: أن نوحاً عليه السلام ركب السفينة لعشر مضت من رجب وجرت بهم السفينة ستة أشهرء 
ومرت بالبیت فطافت .به س وقد رفعه الله من الغرق وبقي موضعه» وهبطوا يوم عاشوراي فصام 
نوح» وأمر جمیع من معه بالصوم شکرا لله عز وجل . 


أذ 


(۱) ساقط من: «ب» . 

(۲) اأخرجه الحاک: ۳١۲/۲‏ وصححه وقال الذهبي إسناده مظلم» وموسى ليس بذاك . 
وقد ذكر في القصة أن الله تعالى أيبس أصلاب الآباء وأعقم أرحام النساء قبل العذاب بأربعين سنةء وقيل: بسبعين سنةء ولم يكن فيهم 
صبي وقت العذاب» لقوله تعالى «وقوم نوح ما كذيوا الرسل أغرقناهم»» فلم يوجد التكذيب من الأطفال» فحكاية أم الصبي عجيبة . 
ومكن أن يقال: بجوز أن سن بلوغهم فوق السبعين لطول أعمارهم فكان فيم الصبيان فعتهم العذاب . 
وقد يقال إن في ذلك روايتين: الأول آنه ايس أصلاب ابائهم وأعقم أُرحام نسائهم قبل العذاب بأربعين سنة أو سبعين» ولم يكن 
فيهم. صبي وقت العذاب. وفي رواية لم يكن ذلك الإيياس والإعقام» فيوجد فمم الصبيان وقت العذاب تبعاً لآبائهم المكذبين في 
عذاب الدنيا أما في عذاب الأخرة ففيه مذهبان وقولان فعند البعض هم في الآخرة مع ابائهم المكذبين» وعند البعض هم في 
الجنةء وهو الأصح والأقوى. 'انتبى ملتقطاً من حاشية ١‏ أ » بشيء من التصرف'. 

(۲) انظر فیما سلف ص (۱۷۷) تعلیق )٤(‏ . 

)٤(‏ قال الساجي: حدثنا الربيع» حدئنا الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله عه قال: إن 
سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلّت خلف المقام ركعتين؟ قال نعم = 
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وناد ی وح ربّهرذ ل رلت ابی من هلي وات وعدك الحق ونت 
وگ ور صل رس ےر 


کوس ر کے ےا ر وو ےوہ . 
اکر کک ج وه من آخللت عمل تان 


وقيل: ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج بن عق كان الماء إلى حجزته» وكان سبب نجاته أن 
نوحا احتاج إلى حشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله فحمله عوج إليه من الشام» فنجاه الله تعالى من 
الغرق لذلك . 

قوله تعالی: [ونادى نوځ ره فقال رب إن ابني من أهلي وَقذ وعدتني أن تنجيني وأهلي؟ 
إوإن وعذك الح لا حلف فيه» إوأنت أحكَمٌُ الحاكمين) حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم 
بالھلاك . ا 
لقال اله عز وجل «إيانوح إله ليس من أهلك إئه عمل غير صاخ قرا الكساني ويعقوب: 
«عمل» بکسر الم وفتح اللام «غيرّ» بنصب الراء على الفعل» أي: عمل الشرك والتكذيب. وقراً 
الآخرون بذ بفتح المم ورفع اللام وتنوينه» «غير» ارفج الراء معناه: أن سؤالك إِيّاي أن أيه عمل غير صالم» 
لفلا كسان يانوح» ما ليس لك به عل . 

قراً أهل الحجاز والشام «فلا تسالَنْ»" بفتح اللام وتشديد النون» ويكسرون النون غير ابن كثير 
فإنه يفتحهاء وقرأً الأحرون جزم اللام وكسر النون خفيفة» وثبت أبو جعفر وأبوعمرو ورش ويعقوب الياء 
في الوصل . 

إإني أعظْك أن تكون من الجاهلين) . 


= قال الساجي:-وهو منكر الحديث» وقال الطحاوي: حديثه. عند هل العلم بالحديث في النهاية من الضعف» وقال الحا وأبو نعم: 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة. انظر: التهذيب: ٠١/۲٦١ء‏ والتعليق السابق 

)١(‏ قال العلامة ابن الق رجه الى وقد ذكر حديث عوج بن عنق مثالاً على ما قامت الشواهد الصحيحة على بطلانه: «... ولیس 
العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على اللهء إنغا العجب من يڏخل هذا ا لحدیٹ في کتب العلم من التفسير وغيو» ا يبین أمره. 
وهذا عندهم من ذرية نوح» وقد قال الله تعالى: «وجغلنا ذريته هم الباقين» (الصافات )۳۷٠‏ فأخبر أن کل من بقي على وجه الأأض 
فهو من ذرية نوح» فلو كان لعوج ‏ هذا - وجود لم يبق بعد نوح. المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص (۷۷)» وانظر: رسالة 
السيوطي بعنوان: الأوج في حبر عوج» ضمن الحاوي للفتاوى: »٠۷۸-٠۷۳/۲‏ البداية والنهاية لابن كثير: ١٠٤/١٠‏ الشرار 
المرفوعة لملا علي القاري ص )٤۲۷-٤۲٥(‏ مع تعلیق احقق : 

(۲) في «ب»: (فلا تسايٌ) . 


IA 


الجزء الفالي عشر ٠‏ سورة هود 


I EAE ع‎ 


ھک احير قبل واه آهہط سل مسا ودر رکب عليک عك ومر 
زم ٍ MS A >u u‏ 


واختلفوا في هذا الابن؛' قال مجاهد والحسن: كان ولد خنث() 2 غير نوح» ول يعلم بذلك 
چ ولذلك قال: ما ليس للك به علم وقراً الحسن «فخانتاها» (التحرعم ۰). 

وقال ابو جعفر الباقر: كان ابن امراته وکان يعلمه نوح ولذلك قال «من اهلي» و يقل مني . 

وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبیر والضحاك والاٌ كرون" :ٍ إنه کان ابن نوح عليه السلام 
من صلبه. وقال ابن عباس: ما بغت امراًة نبي قط. وقوله: انه ليس من أهلك4 أي: من آهل 
لدي / لأنه كان مخالفاً له في الدينء وقوله: «فخانتاهما» أي: في الدين والعمل الصاح لا في 
الفراش 1 


قا ا 


9 أعظك أن تكو من اجاهلين)ء » يعني: أن تدعو بہلاك الكفار م تسأل نجاة افر . 


و رب ٳٽي اعود بك أن سأك ما ليس لي به علمْ ولا تغفز لي وترهني أن من 
الخاسرین4 . 


۷0ب 


يقي يانوځ هبط إنزل من السفينة» إبسلام ما أي ا وسلامة 2 e‏ إوبرکات 


(ا). انظر في هذه الأقوال: الطبري: ٠٣٦-۳٤۲۰/۱۰‏ . 

() في أ : (حبيث). و«الحنث» (بكسر الحاء وسكون النون): الذنب والمغصية. وفي الحديث: «يكار فيم أولاد الحنث» أي: أولاد 
الزنا. ويروى: «الخبث» (بالخاء مضمومة والثاء ن «الخبث» وهو الفساد والفجور . ۰ 
وني الحديث: «إذا كثر الحخبث كان كذا وكذا...» أي: الفسق والفجور. وني الحديث: «أنه آي برجل خدج سقم» وجد مع امه 
يخبث بها» أي: يزني بها ويقال: «هو ابن خبشة» لابن الزنيةء ولد لغير رشدة . 
انظر: تعليق الشيخ حمود شاکر على الطبري: ٣٤۰/۱۰‏ 

(۳) وهو ما رجحه الطبريء قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
آنجیہم» لأنه .کان لدینك مخالفاً وبي کافراً = وکان ابنهء لان الله تعالی ذکره قد احبر نبیه محمدا عه أنه ابنه فقال: «ونادی نوح 
ابنه»» وغیر جائز أن خير أنه «ابنه» فيكون بخلاف ما أخبر. وليس في قوله: «إنه ليس من أهلك» دلالة على أنه ليس بابنهء إذ. كان 
قوله «لیس من أهلك» تملا من المعنى ما ذکرناء وملا «إنه ليس من أهل دينك» تم يحذف «الدين» فيقال: «إنه ليس من 
أهلك» کا قیل: «واسأل القرية التي كنا فيہا» (يوسف  )۸٣‏ . 
انظر: الطبري: ۳٤٦/۱٠١‏ . 

() في «ب٤:‏ (دينك) . 

(ه) ساقط من «ب» . 


۸۱ 


سورة هود , الجزء الشالي عشر 


چ < ےر 


ټل E EE‏ ڪنت تعلمها نت ولاقو مك مَل 


کد اناتور آمب و ۽ ولل عاو اهم ھوداقاقَرر 
أعبدوااللة لمال ڪمن له ارما یناش الامفتروت چ 


ص سر م أ g2‏ 


سڪ ءايه n‏ ن أفلاتعيوت 
ورقوم اس تف روا رکم اول الما 5ر 
دکوتا ر ج 
عليك#» البركة هي: ثبوت الخير» ومنه: ك البعير. وقيل: البركة هاهنا هي: أن الله تعالى جعل ذريته 
هُمٌ الباقين إلى يوم القيامة» إوعلى أمَم ممن مُعَك» أي: على ذرية أم من كان معك في السفينة 
يعني على قرون تجيء من بعدك من ذرية من معك» من ولدك وهم المومنون» قال محمد بن كعب 
القرظي: دحل فيه کل مؤمن إلى قيام الساعة وا مم سنْمَتَعهُم» هذا ابتداء. أي: أم سنمتعهم في 
الدنياء نم يمسم م مَنا عذابٌ أليم وهم الكافرون وأهل الشقاوة . ۰ 

تلك من أنباء الغيب#» أخبار الغيب» إأوحيما إل ليك ما كنت تعلمها انت ولا قومَكَ من 
قبل هذا)» من قبل نزول القران» «زفاصبر» > على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى 
الکفار کا صبر نوح» إن العاقبة آحر الأمر بالسعادة والنصرة إللمتقين) . 

قوله تعالى: #إوإلى عاد أي: وأرسلنا إلى عادء إأخاهم هود > في النسب لا في الدينء قال 
ياقوم اعبدوا اش ووا الله)“ ما لكم من إِله غيرةُ إن أنع إلا مرون ما أنم في 
إشراککم] إلا کاذبون . 

إياقوم لا أسئلكم عليه أي: 2 تبليغ الرسالةء إأجرأًي» جَعْلاًء إن أجري)» ما واي 
لإله على الذي فطري)» خلقني افلا ئغقلون ,| | 

#إوياقوم استغفروا رنكم)» أي: آمنوا به» والإستغفار ها هنا معنى الإيمانء لإثم وبوا إليه)» من 
عبادة غي ومن سالف ذنوبكم» يسل السماءَ عليكم مُذراراً)» أي: يرسل المطر عليكم متتابعاًء مرة 
بعد أخرئٰ في أوقات الحاجة» ویزذکم ف لل وتک أي: شدة مع شدتکم. وذلك أن الله عر وجل 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) ساقط من «ب» . 


۱A۲ 


الجزء الفالي عشر سورة هسود 


کرو 


قا لوا نشو دما جا يۆ وَمَاَنْا رءالهتاعنفولات ومان لك 
ے صد س > 2 
بمرمزت 0 إت ولل عارك بض الاير ا 


aa ص‎ 


ٍ ۶ وو ر وء سے کے‎ E 
واشېدوا نی بریء د تاذشر ت س من دون یوے دون یعاد لا‎ 
ج‎ 


کے راص 


ی کا ر A‏ س ى ورنگ ەة ر 2 
So‏ لال رنک رما من د ذِإ ھرياااي اىر 


حبس عنهم القطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدنء فقال هم هود عليه الساام: إن منم 
ارسل الله علیکم المطرء فتزدادون مالا ويعيد أرحام الأمُهات إل ما کانت» فیلدن فتزدادون قوة بالأموال 
والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة البدن. رلا تتولوا مجرمین)» اي: لە تدبروا مشرکین . 

«إقالوا ياهود ما جشتنا. ببينة» أي: ببرهان وحجة واضحة على ما تقول» روما نن بتاركي اهيا 
عن قولك4› أي: بقولك» وما نحن لك بؤمنين بمصدقين . ۰ 

إن تقول إل اعتراك بعض فيا أي: أصابك بسوء يعني: : لست تتعاطى ما نتعاطاه من 
مخالفتنا وسبّ اهتنا إلا أن" بعض اهتناء اعتراك» أي: أصابك بسُوء بخبل وجنون» رذلك انك سببت 
أهتنا. فانتقموا منك بالتخبيل: لا نحمل أمرك إلا على هذاء قال هم هودء الي شه اف ر 
نفسي» واشهدوا» باق «لالي بريء مما ُشرکون) . 

من دونه ب يعني: الأوئانء إفکيدوني عا فاحتالوا في کر وضري نتم و آوانکم» وغ 
لا نظرون) [لا تؤخرون ولا تمهلون) . 

إإفي توكلت4 أي: اعتمدتُ على الله ري ويْکمْ ما من دَابَة ت إل إلا هو خد بناصيتها) قال 
الضحاك: يجيا ويميتها . ` ا 

٠‏ قال الفرًاء: مالكها والقادر علا 

. وقال القتيبي: يقهرهاء لأ من أحذت بناصيته فقد قهرته‎ ٠ 

وقيل: إنغا حص الناصية بالذكر لان العرب تستعملل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلةء فتقول: ناصية 
فلان بيد فلان» وکانوا إذا أسروا إنساناً ورادا إطلاقه والمَنْ. عليه جزوا ناصيته يساو | بذلك ت فخرا عليه 
اام الله با يعرفؤل ". 
 )۱(‏ في «ب»: رلا ى 
(۲) في «ب: (مکري) . 
(۳) نادة من المطبوع . 


AY 
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کش 3 


IK 7‏ کے ا وہہ 0 ن ماع 
کاو کک ج با اء EE‏ وا 


۶ 


3r‏ 2 ا ماو 2 »و ھ۶ ص و 
معهر رمع 4 5 نذاب عَلبظ چ و عا جاتر 
رم ص ے٥‏ و ر و س ص ت کک و ٠‏ 
وا أت تبعوا ا أ ڪل جبارعني دي ن يمى ھازو والذيالعنة ويم 


0 


لقم العا کت یا لابعدالعاد قور هور چ 


ان ري على صراط مستقم » > يعني: : إن ربي وإِن کان قادراً علہم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا ا 
بالإإحسان والعدل» فيجازي انحسن بإحسانه وا لمسيء بعصيانه. وقيل: معناه إن دين ري إلى صراط مستقم . 

وقيل": فيه إضمارء أي: إن ري يحثكم وحملكم على صراط مستقم 

إفإن تولو أي: تتولوا» يعني: تعرضوا عمَّاً دعوتكم إليه» «إفقد د ا ما أُرسلك به إلیكم 
ويسنتحلف رتي قوماً عير أي: إن أعرضع يملككم الله ع وجل ويستبدل بكم قوماً غير أطوع 
منکې یوخدونه ویعبدونه» زولا تضروته شیئاً)» بتولیکم وإعراضکم» غا تضرون أتفسكم. وقیل: 
لاتنقصونه شیعاً إذا أهلككم لا وجودم وعدمکم عنده سوای إن ري على کل شيءِ في أي: 
لکل شيءَ حافظ يحفظني من ان تنالوني بسوء . 

قوله تعالى: ولا جاءَ مرا عذابناء إنجيتا هوداً والذينَ آمنوا معد رکانوا أربعة الاف. 
إبرهة) بنعمة متا ونجًيناهُم مَنْ عذّاب غليظ)» وهو الرع التي أهلك با عاد وقيل: العذاب 
الغليظ: عذاب يوم القيامةء أي: کا نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة . 

وتك عا > رده إلى القبيلة جوا بایات رهم وعَصوا رُسلَُ > يعلي: : هود وخ 
ذکرہ بلفظ الجمع ل من کذب رسوا کان کمن کذب جیع الرسلء واتیغوا مر کل جبار 
عند أي: واتبع السفلة والسقاط أهل التكير والعنادء وال جبار: المتكبرء والعنيد: الذي لايقبل الحق» 
يقال: عد الرجل يعند عنوداً ! إذا أهى أن يقبل الشيء وإن عرفه. قال أبو عبيدة: : العنيد والعاند والعنود 
والمعاند: العارض لك بالخلاف . 

رایغا آتبغوا في هذه الذنيا لعن أي: ا فوا لعنة تلحقهم وتتصرف معهم» وا واللعنة: : هي الإبعاد 

والطرذ عن الرحمة فإويوم القيامة)» أي: وفي يوم القيامة أيضاً لعنوا كا لعنوا في الدنيا والآخرة }ا إن 


(۱) ساقط من ب ٠.‏ 
(۲) في «ب: (عبيد) . 


A4 


٠ E‏ سورة هود 


وال تم و داهم يجا م یڪائل يقرو أ اک و 
اکا کی الاش راتکت مکی اا نکت دز نک ا دنرت ت ج 
الا کی تک فارخ ت کد تمس کید م باو وای 


۰ > 


a EE 


عاداً کفروا رهم أي: بربہم» [یقال: کفرته وکفرت به )]( يقال: شکرئّه وشکرتٌ له 
ونصحته ونصحتٌ له. ألا بُعداً لعادٍ قوم م قیل: بعداً من رحمة الله. وقيل: هلاكاً. وللِبعّد 
معنيان: أحدهما ضد القرب» يقال منه: بعد يعد بعْدأًء [والآحر: بمعنى اللاك يقال: منه بهد يبهد 
0 وبُْدام". ۰ ۰ 

قوله تعالى: وای و أخاهم صالخا أي: أرسالنا إلى نود م صالاً في السب [لا في 
الد قال ياقوم اغبدوا اله وخدوا الله عر ر وجا لما لکم من ن اله غير هو هو شاع من 
الاض » ابتداً کي من الأرض » وذلك أہم من آدم عليه السلام وادم أحلق من الأض» 
لإواستَغْمَرم فما أي: جعلكم عَمَارّها وسکانها قال الضحاك: أطال عمرم فيما حتى كان الواحد 
منهم يعيش ثلثائة سنة إلى ألف سنة» وكذلك / قوم عاد . ٠‏ 

قال مجاهد: أعمَرك من العُمري» أي: جعلها لكم ما عشة. وقال قتادة: أسكنكم فيا 

لإفاستفروه ثم ووا إليه إن ريي قريب من الؤمنينء جيب لدعائهم . 

قالرا» » يعني نمودء یا صالح قذ کنت فنا مرجُواً قبل هذا القول» [أي: كنا نرجوا](* أن 
تکون سيدا فينا. وقیل: کنا نرجوا أن تعود إلى دينناء وذلك اہم کانوا يرجون رجوعه إلى دين عشیټه» 
فلما أظهر دعاءهم إل الله عر وجل وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع عنه» فقالوا إأتنهانا أن نعبد 
ما يعبد اباؤنا» [من قبل من الآهةء إوإتنا لفي شك مم اغ | ليه مریب > موقع للريبة 
والتهمةء يقال: اريه إرابة إذا فعلتٌ به فعلاً يوجب له الريبة : 


(۱) ساقط من («ب» . 
CC)‏ سناقط من (ب» . 
(۳) ساقط من «ب» . 
)٤(‏ في «ب»: (وخدوه) . 
(ه) ساقط من «ب» . 
)٩(‏ ساقط من «ب» . 


۷٦ 


سورة هود الجزء الثالي عشر 


4 


کے ےھ ا 7 س ےت کا و و 
قال يقو و ار تر نڪ نت عل َة من ري وء الى مه ر فمن صرف 
صد 
ا کے ا ت ج ےد چ 2 ا جا ر ر 2 < e‏ 
مت آلو إن عصه ,ما ترد ونی غور سیر چ ويقو مهه ناقه ا 7 
ر ر کے و ا َ و ج A ro3 2 BSS T1‏ و و 
F> Af ILI II gs‏ د 
یب ئل فعفرو فقال تمتعوا في دارڪم ثل اام ذاللتوعدعر 
ڈو جه 
زل په 


لإقال ياقوم أرأيثم إن كنت على بيو من ري وآتاني منه رحد نبوة وحكمة» فمن ينصرني 
من الله اي: من ينعني من [عذاب] الله إن عصيئه فما تزيدونني غير گخسير)» قال ابن 
عباس: معناه: غير بصارة في خسارتكم . ۰ 
قال الحسين" بن الفضل: م يكن صالح عليه السلام في خسارة حتى قال: «فما تزيدونني غير 
تخسير»» وإنما المعنى: ما تزيدونني با تقولون إلا نسبتي ايام إلى الخسارة . 
والتفسيق والتفجير في اللغة هو: النسبة إلى الفسق والفجور» وكذلك التخسير هو: النسبة إلى 
الخسران . : 7 
«إوياقوم هذه ناقةٌ الله لكم آية4» نصب عل ألحال والقطع» وذلك أن ومةه طلبوا منه أن يخرج 
ناقة عُشراء من هذه الصخرة» وأشاروا إلى صخرة» فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة وولدت في 
الحال ولداً مثلها"» فهذا معنى قرله: هذه ناقةُ الله لكم آيةٌ فَذَرْوهَا تأكُل في أرض الله من 
العشب ولنبات فليست عليكم موونتاء ولا كَمَسومَا بسوءه: ولا تصيبوها بعقر» فيا ځذکه إن 
قتاتموها» لإعذا قريب . | 
فعقروها فقال)» غم صا وتوا عیدر» ني دار آي: فی دیا [ثلالة 
ایام »ثم تېلكون› ذلك وغد غير مکذوب)» أي: غير كذب . ۰ 
روي أنه قال طمم: يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مُصْفَرّة» وني 
اليوم الثاني مُحَمَرة وفي اليوم الثالث مسودّة» فكان كا قال» وأتاهم العذاب اليوم الرابع . 
(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) في «ب»: (الحسن) . 


(۳) انظر فیما سبق» سورة الأعراف : ٠٠٠-۲٤۹/۳‏ . 
)٤(‏ في «ب»: (تعيشوا) . 


۱۸٦ 


الجزء الثاني عشر ۰ ۰ سورة هود 


سے سے 


لاجا اا ا صل اواد اموا معد مدو وخی 


ر 


يِن رك هو امو العزريي 0 وح آآ یت لوا ةاصحو حا 
ف د یرهم جخویت ل ج کن لم نوفیا الان تنود اڪ ردام ر ا 


صد 


صر ص 


لشمود ی سے وقد جاتر رسلا اام الت رى قالوا سما لا 9 لبت 
أن اء جل حي ي 


قوله تعالى: فلمًا جاءَ أمزنا نجّينا صالخا والذينَ منوا معه برحة ما بنعمة متاء ومن 

خزي يومئذ ‡› أي: من عذابه وهوانه. قراً ابو جعفر ونافع والکساني: «خزي يومعذ» و«عذاب يومَعذ» 
بفتح المم. وقراً الباقون بالكسر. «إإن رك هو القوي العزيز . 

بإوأحدٌ الذينَ ظلمُوا)» كفرواء (الصيحةٌ4 وذلك أن جبيل عليه السلام صاح عليمم صيحة 
واحدة فهلكوا جميعاً. وقيل: أتتهم صيحة من السماء فما صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في 
اللرض» فتقطعت قلوبہم في صدورهم. وإنما قال: «وأخذ» الصيحة مؤنثة» لأ الصيحة بمعنى الصياح. 
لإفأصبځوا في دارهم جاغین)» صرْعَی هلکی . 

کان لم یغتوا فا يقيموا ويكونرا فيا ألا إن موأ كفرّوا رهم ألا بُغْداً لشمو5» قرأ حزة 
وحفص ويعقوب: «مُود» غير منون» وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم» وافق أبو بكر في 
النجم وقراً الباقون بالتنوين» وقراً الكساني: «لفمود» بخفض الدال والتنوين» والباقون بنصب الدال» فمن 
جره فلأنه اسم مذكر» ومن لم ججره جعله إسما للقبيلة . 

قوله تعال: اولقد جاءث رسأنا إبراهم بالبشرى أراد بالرسل اللائكة. واحتلفوا في 
عددهم'» فقال ابن عباس وعطاء: کانوا ثلائة: جبیل ومیکائیل» وإسرافیل. ) 

وقال الضحاك: كانوا تسعة . 

وقال فقاتل: کانوا إثنى عشر ملكا . . 

وقال محمد بن كعب: كان جبريل ومعه سبعة . 

وقال السدي: كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء وجوههم . 

ۆبالېشرى‰ بالبشارة بإسحاق ويعقوب. وقيل: بإهلاك قوم لوط . 


ر( انظر في هذه الأقوال: .البحر الحیط: ۲٤١١/١‏ . 
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سورة هرد ۰ الجزء التاني عشر 
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ر 
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ج" 


[قالوا سااماًه» أي: سلوا سلاماًء لإقال) إبراهم إسلام» أي: عليكم سلام: وقيل: هو رفع 
على الحكاية» كقوله تعالى: «وقو وا حطة» (البقرة ۸٥‏ والأعراف ١‏ وقراً حمزة والکساني «سِلّم» 
٠‏ هاهنا وني سورة الذاريات بكسر. السين بلا ألف. قيل: هو بمعنى السلام. کا يقال: حل وخلال» وجرم 
وخرام. وقيل: هو بمعنى الصلح» أي: نحن سلم أي صلح لكم غير حرب . 

لإفما لبتٌ أن جاءَ بعجلى حَنِيإٍ» والحنيذ والمحنوذ:هو المشوي على الحجارة في تخد من الرض» 
وکان سميناً یسیل دسا ا قال في موضع آخر: «فجاء بعل سمین» (الذاریات س :)۲١‏ قال قتادة: 
كان عامة مال إبراهم البقر . ۰ 

لإفلما رأى أيدتهم لاتصل إليه) أي: إل العجلء «[تكرهم) أنكرهم» إوأؤجس» أضمرء 
لإمنهم خيفةً» خوفاً. قال مقاتل: وقع في قلبه» وأصل الوجوس: الدخول» كان الخوف دخل قلبه. وقال 
قتادة: وذلك أ نہم کانوا اذا زل بهم ضیف فلم يأ کل من طعامهم ظنوا أنه ا يأ جنير وإغا جاء يشر . ۆقالوا 
له تخف» يا إبراهم [إنا رسل ربك. يعني: 1 {U}‏ ملائكة الله «إأرسلتا إلى قوم لوط . 

وامراة سارة بنت هاران بن احور" “ وهي ابنة عم إبراهم. [قائم4 من وراء الستر تسمع 
كلامهم. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل» وإبرا هم جالس معهم. إفضحکٹ)› قال مجاهد وعكرمة: 
ضحكت أي: حاضت في الوقت» تقول العرب: ضحكت الأنب» أي: حاضت والأكثرون على أن 
المراد منه الضحك المعروف . 

واخحتلفوا في سبب ضخكهك > قیل: ضحکت ازال ارف عتا وسن راع جين تالا ا خف 

وقال السدي: لا قرب إبراهم م الطعام إليہم فلم يأكلوا حاف برام وظنهم لصوصاً فقال هم: ألا 
تأکلون؟ قالوا: إا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» قال إبراهم: فإن له ناء قالوا وما نمنه؟ قال تذكرون اسم الله 
على أوله وتحمدونه على اخره» فنظر جيل إلى ميكائيل وقال: حق هذا أن یتخذه ره خلیلا. فلما رای 
إبراهم وسارة يدهم لا تصل إليه ضحکت سارة» وقالت: ياعجباً لأضيافنا إنا خدمهم با بأنفسنا تكرمة 
هم وهم لا يا کلون طعامنا . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


(۲) في «ب»: (ماخوذ) . 
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قاو ا ين نامرا ر حم ت اللو وم ور کے عا ڪب اھ لالد SSE‏ د 


A 


وقال قتادة: ضحکت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم . 

وقال مقاتل والكابي: ضحکت من خوف إبراهم من ثلاثة [ئي بيته]“ وهو فيما بين خدمه 
وحشمه . ۰ ا 

وقيل: ضحكت سروراً بالبشارة . 

وقال ابن عباس ووهب: ضحکت تعجباً من أن یکون هما ولد على کبر ستها وسن زوجها . 

وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخير» تقديره: وأمرأنه قائمة فیشرناها بإاسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» فضحكت» وقالت: ياویلتى الد انا عجورٌ؟ 

قوله تعالى: بإفبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق)» أي: من بعد إسحاق» إيعقوب)» أراد 
به والدا لولد فبشرت انها تعیش حتی / تری ولد ولدها قرأ ابن عامر وحمزة وحفص ویعقوب بنصب البای 
أي: من وراء إسحاق يعقوب. وقيل: بإضمار فعل» أي: ووهبنا له [من وراء]" يعقوب. وقراً الباقون 


بالرفع على حذف حرف الصفة. وقیل: ومن بعد إسحاق بحدث یعقوب» فلما بشرت بالولد ضحکت 


فصكت وجههاء أي: ضربت وجهها تعجباً ٠.‏ 

إقالث يايلا نداء ند( ) وهي كلمة يقوها الإنسان عند رؤية ما یتعجب منه» أي: يا 
عجباً. والأصل ياويلتاه. الد وأنا عجورٌ» وكانت ابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: 
تسعاً وتسعین سنة. فإوهذا بَغلي)» زوجي سمي بذلك لاله ّم أمرهاء «إشيخاًي؛ نصب على الحالء 


۷۹ب 


وکان سن [براهم مائة وعشرین سنة .ي قول ابن إسحاق. وقال حاهد: مائة سنة» وکان بين البشارة والولادة : 


سنة» إن هذا ايء عجيبٌ) . ۰ 

[قالوا يعني اللائكةء «أتعجيينَ من أمر الل معناه: لا تعجبي من أمر الل فن اله عر 
وجل إذا أراد شيعا كان. لإرحة الله وبركائه عليكم أهل البيتٍ» أي: بيت إبراهم عايه السلام. قيل: 
هذا على معنى الدعاء من الملائكة. وقیل: معنی الخیر والرحمة والنعمة . ۰ 


(۱) ساقط من «ب» ٠‏ 
(۲) ساقط من «ب» . 
(۳) في «ب: (تعجب) . 


۱۸۹ 
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هذا بوم صب یې 

والبركات جمع البركة» وهي ثبوت الخير. وفيه دليل على أن الأزواج من أهل البيت . 

نه حميذ بجي فالحميد: الحمود في أفعاله» والجيد: الكرم» وأصل الجد الرفعة . 

ارفلا ذهب عن إبراهيم الرؤ ع الخوف «وجاءلة البشرى بإسحاق وبعقوب» 
إيجادلتا في قوم لوط فيه إضمارء أي: أحذ وظل يجادلنا . 

قيل: معناه يكلمنا لأن إبراهم عليه السلام لايجادل ره عر وجل إنغا يسأله ويطلب إليه . 

وقال عامة أهل التفسير: معناه يجادل رسلناء وكانت مجادلته أنه قال للملائكة: أر يع لو کان في مدائن 
لوط خمسون من الموؤمنين اتہلکونہم؟ قالوا: لاء قال: أو أربعون؟ قالوا: لاء قال: أو ثلائون؟ قالوا: لاء حتی بلغ 
خمسةء [قالوا: لا" قال: اراتم إن کان فيا رجل واحد مسلم أتہلكونما؟ قالوا: لاء قال إبراهم عليه السلام 
عند ذلك: إن فيما لوطاً. قالوا: نحن أأعلم بمن فياء لننجينه وأهله إلا أمرأته كانت من الغابرين . 

إن إبراهيم لحليم اوا منیب قال ابن جر: وان في قرى قوم لوط أربعة الاف ألف» فقالت 
الرسل عند ذلك لإبراهم . 

یا إبرا هيم أعرض عن هذا أي: أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدالء انه قذ جاءَ أمر 
ربك اي عذاب ربك [وحکم ربك واتھم اتیہم) نازل بہم» «إعذابٌ غیز مردود) أي: 
غير مصروف عنم . 

قوله تعالى: ولا جاءَث رسا » يعني: : هولاءِ الملائكة لوطا على صورة غلمان مرد حسان 
الوجوه» سي ءَېم)» أي: حزن لوط بمجیگهم» يقال: سوته فسيء» کا یقال: سررته‌فسر. طرضاق 
بهم زعأ أي: قلباً. يقال: ضاق ذرع فلان بكذا: إذا وقع في مكروه لا يطيق ارو ج منه» وذلك أن 
لوطاً عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق علييم من قومه أن يقصدوهم 
بالفاحشة» وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنم . 

وقال هذا يوم عصیب) أي: شدید کأنه عصب به الشر والبلای أي: شد . 


(۱) ساقط من «ب» . 
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قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهم عليه السلام و قرية لوط فأتوا لوطا نصف 
النہار» وهو في أرض له يعمل فما . 

وقيل: إنه كان يحتطب. وقد قال الله تعالى هم: لاتملكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» 
فاستضافوہ فانطلق بہم» فلما مشی ساعة قال هم: ما بلغكم أمر أهل هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ 
قال: أشهذ بالله إا لش قرية في اض عملا يقول ذلك ربع مرات» فدخلوا معه منزله . 

وروي: أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمرّ على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم» فقال لوط: إن 
قومي شر خلق الله ثم مر على قوم اخرین» فغمزوا» فقال مثله» ثم مر بقوم اخرین فقال مثله» فکان 
كلما قال لوط هذا القول قال جبيل للملائكة: اشهدواء حتى أتى منزله . 

ورُوي: أن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره وم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت ل 
فخرجت امراته فأخحیرت قومهاء وقالت: إن فی بیت لوط رجالاً ما رايت مثل وجوههم قط(“ . 

إوجاءه قومه بهرغون إليه»» قال ابن عباس [وقتادة]": يسرعون إليه. وقال مجاهد: برولون» وقال 
الحسن: مشي بين مشيتين. وقال شمر بن عطية: بين اهرولة [والجمز) . 

لإومن قبل أي: من قبل مجينهم إل لوط إكائوا يعملون السيئات كانوا يأتون الرجال في 

آدبارهم. قال › هم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا ہم غلمان» [ياقوم ھؤلاء بناقي هن أطهر 
لکم چ پعني: روع وني“ أضيافه ببناته» وكان في ذلك الوقت» تزو ج المسلمة من الكافر جار 3 
زوج النبي عي ابنته من عتبة بن أي هب وي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين” 

وقال الحسین بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: قوله: «إهؤلاء بناتي أراد: نساءهم» وأضاف إلى نفسه للك كل 


() انظر: الطبري: OT EA‏ الذر المنثور: tov/s‏ وما بعدها . 
(۲) ساقط من «ب» . ۰ 
(۳) قي «ب»: (الخبب) . 
O‏ هكذا في الأضلء ولعلها «و . 
(د) ذكره ابن هشام والطبراني والبييقي في الدائل انظر: الكافي الشاف ص )۸۷-۸١(‏ . 
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نبي أبو أمته. وني قراءة ابي بن كعب: : «البي وى بالومنينَ من أنفسهم وأزواجة أمهائهم» (الأحزاب 
)١‏ وهو أب مم . 

وقيل: ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق» ولم يرضوا هذا . 

إفاتقوا الله ولا ُخزون في ضيفي)» [ي: خافوا الله لا تخزونِ في ضيفي]» أٌي: لا وني 
ولا تفضځوني في اُضيافي. اليس منگم رجل رشیڈ» صالح سدید. قال e‏ رجل یقول لاله إلا 
لله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر با معروف وينهى عن المنكر . 

إقالوا لقد علمت)» الوط ما نا في بناتك من حق» أي: لسن أزواجاً لنا فنستحقهن 
بالنكاح. وقيل: معناه مانا فين من حاجة وشهوة. وك لتعلم ما تريد من إتيان الرجال . 

لإقال مم لوط عند ذلك: #إلو أن لي بكم قوة أراد قوة البدنء أو القوة بالأتباع» أو 
آوي إلى ركن شدید)» أي: انضم إلى عشيرة مانعة. وجواب «لو» مضمر أي و وحلنا بینکم 
وبينہم قال أبو هريرة: ما بعت اله بده نيا إل ف عة فى عشته:: 

أخيرنا عبدالواحد بن أخمد المليحي» أخيزنا أحمد بن عبداله ليمي أخبرنا محمد بن يوسف»› 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا ابو العان» أنبأنا شعیب بن اي حهرة» أنبأنا ابو ا عن الأغرج عن اي 
هريرة رضي الله عنه ُن ال ل الله عليه وشم قال: «يغْفرٌ الله للوط إن کان يوي ل رکن 
شدید» . 

قال ابن 2 وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في i‏ و بطرم ويناشدهم من 
وراء الباب /» وهم يعالجون تسوَرَ الجدار» فلما رأتِ الملائكة ما يلقى و بسیبهم 

«إقاوا يالوط» إن ركنك لشديد. إا رُس ربك لن يصلوا إليك» فافتح الباب ودعنا 
وإاهم» ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبيل ربّه عر وجل في عقوبتهم» فأذن له» فقام في الصورة التي 


)0 ساقط من «(ب) . : 
)"( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبيا باب «ولوطاً إذ قال لقومه: تاتون الفاحشة ونم تبصرون»؛ fol:‏ . 
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لاجا ا ارتا جعلتا علكهاسا کهارآنطاعَكماحجا جار نسل 


ار 


یکون فیا فنشر جناحه وعلیه وشاح من و منظوم» وهو براق الثناياء أجلّى الجبين» ورسه حبك( 
مل المرجان» كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الحضرة» فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم» 
فصاروا لا يعرفون الطريق ولايمتدون إلى بيوتهم فانصرفوا وهم يقولون النجاء النجاءء فإن في بيت لوط 
أسحر قوم في الأأإض سحروناء وجعلوا يقولون: يالوط ا انت حتى تصبح فسترى ما تلقى هتا غدا. 
يُوعِدونه» فقال"٩‏ لوط للملائكة: متى موعد إهلاكهم؟ فقالوا: الصبح» قال: أريد أسرع من ذلك فلو 
أهلكتموهم الآنء فقالوا «إأليس الصبح بقريب4؟ ثم قالواء «إفأسر» يا لوط إبأهلك4 . 

قرا أهل الحجاز «فاسْرٍ وأنِ اسر بوصل الألف [حيث وقع في القرآن)" من سرى يسري» وقراً 
لباقون بقطع الألف من أسرى يسري» ومعناهما واحد وهو المسير بالليل . 

قطن ت الليل» قال ابن عباس: بطائفة من الليل. وقال الضحاك: ببقية. وقال قتادة: بعد 

مضي أوله وقيل: إنه السحر الأول . 

ل يلتفث منكم أحد إلا امرأكك قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «امرالك» برفع التاء على 
الاستقناء من الالتفات» أي: لا يلتفت منكم أحدٌ إلا امراك فإنها تلتفت فتهلك» وكان لوط قد أحرجها 
معه» ونہی من تبعه» ممن اسری pe‏ أن يلتفت» سوی() زوجتهء فإنہا لا معت هدة العذاب التفتت»› 
وقالت: يا قوماه» فأدركها حجر فقتلها . 

وقراً الآ خرون: بصب التاء على الاستثناء من الإسراءء أي: فأسر بأهلك إلا امرأئك فلا سر بها 
وخلّفها مع قومهاء فإ هَوَاها إليمم» وتصديقّه قراءة ابن مسعود «فأسر بأهلك بقطع من اليل إلا 
امرأتك ولا يلتفت منكم أحد» . 

«إإته مُصيبُها ما أصاتهم)» من العذاب» إن موعدهُمُ البح أي: موعد ملاکهم وقت 
الصبح» فقال لوط: أريد أسرع من ذلك فقالوا «[أليس الصبّح بقريب) . 

قوله: «إفلما جاء أمرنا» عذابناء إجعلتا عاليها سافلّهاي وذلك أن جبيل عليه السلام أدخل 
جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات وهي خمس مدائن» وفيما أربعمائة ألف. وقيل: أربعة الاف ألف» 
فرفع المدائن كلها حتى مع أهل السماء صياح الديكة» ونباح الكلاب» فلم یکفاً هم إناء وم ينتبه نائ 
ثم لبها فجعل عاليها سافلها. إوأمطرتا عليما)» أي على شذاذها ومسافريما. وقيل: بعدما قلبها أمطر 
٠ ٠ )١(‏ يعني «حبك الشعر» وهو الجعد المتكسر منه. وانظر: الطبري: ٥‏ مع التعليق عليه . 

(۲) هكذا في الخطوط. وفي المطبوع جاء قبل قول لوط: «قالت الملائكة: لا تخف» إنا ارسلنا لإهلاكهم» فقال لوط..» . 
(۳) ساقط من «ب» . 
(ء) هكذا في الأصل وني المطبوع ولعلها: فلم يلتفت سوی زوجته - کا جاء في هامش «أً» . 
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د حاب پر ے ے۔ 2 م ص س ا م ص ۹ 
مضود پک مسومه عند وما هھ نویر ب 2 وال 
heer‏ ھر کے ےہ 4+ ر حوور ۹ رور ° 
مدن اخا هر شا لموم غبدوااله مالک ماله غبره ولالنقصول 


ا ان ایارک عبرو ر ہر صر م صو ے 
ل یال وا لمیرانإف رد برو ن حاف ء5 عدا بيو م شيط ج 


علبماء لإحجارة من مجّيل)» » قال ابن عباس رضي الله عنما وسعيد بن جبیر:(سنك وکل) فارسي معرب . 

وقال قتادة وعكرمة: السجيل الطين» دليله قوله عز وجل: «لنرسل علیہم حجارة من طين» 
(الذاریات س ۳۳) . 

قال مجاهد': أوما حجر واخرها طين . 

وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشددت . 

وقال الضحاك: يعني الجر  .‏ 

وقيل: السجيل اسم السماء الدنيا" . 

وقيل: هو جبال في السماء» قال الله تعالى: «وينڙل من السماءِ مِنْ جبال فبپا من برّد» (النور س .)٤۳‏ 

قوله تعالی: #منضود) » قال ابن عباس رضي الله عنما: متایع» تيع بعضها بعضاء مفعول من 
النضد» وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض . 

مسرم »> من نعت الحجاة» وهي نصب على الحال» ومعناها معلمة: قال ابن جريج: عليها سيما 
لاشاكل حجارة الارض . 

وقال قتادة وعكرمة: عليها خحطوط حمر على هيئة الجزع . 

وقال الحسن والسدي: كانت مختومة عليها أمثال الخواتم. 

وقیل: مکتوب على کل حجر اسم من رمي به. ‏ 

عند رك وما هي)» يعني: تلك الحجارتء من الظالين)» ي: من مشرکي مكة ليد )» 
وقال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الأمة واللَّهِ ما أجار الله منها ظالاً بعد . 

وفي بعض الاآثار: «مَا مِنْ ظالم إا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة» . 

ورُوي: أن ال حجر ابع شذاذهم ومسافر م أين كانوا في البلادء ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر 
معلقاً ف السماء أربعين وما حتی خرج فأصابه فأهلکه . 

قوله عز وجل: فإوإلى مَلْيّنَ)» أي: وأرسلنا ال ولد مدین» اام شعيباً قال يَاقوم اغبُدوا 


(۱) في «ب»: قال ابن عباس . ` 
)١(‏ قاله أبو العالية وابن زيد. وهذا ضعيف» لوصفه ب «منضود». انظر: البحر الحیط: ۲٤۹/۰‏ . ' 
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ووم وفوا ايكيا وأَلْمدًا ال ر5“ س َبحسوا الاس اش اشم 
امراف رض یر چ بیت ا رکم رن ڪر مين 
وماأناء ک5 ص يط ۸1 قفاوا شيب أصلوك تاك أن ترك ميغد مدد 


ءاباؤتا وان عن موتا اشوا إل لبآ شيد ےه 
الله ما لكم مِنْ إله غيرُة ولا لنقصُوا المكيال والميزان)» أي: لا تبخسواء وهم کانوا يُطففون مع شر كه 
طإإلي أرآم بخير» قال ابن عباس: موسرين في نعمة. وقال مجاهد: في حصب وسعة» فحذرهم زوال 
النعمة» وغلاء السعرء وحلول النقمة» إن لم يتوبوا. فقال: «إوإي أخاف عليكم عذاب يوم م محیط 
حيط بکم فبهلککم . 

ويا قوم وفوا المكيال واليزان) اوها بالقسنط ي بالعدل. وقيل: بتقوم لسان الميزانء 
ولا تنخسوا) لا تنقصواء الاس أشياءهم ولا تغتزا في الأرض مُفسيدين) . 

قي قي الله حیز لکم إن کم زین )» قال این عباس رضي الله عنپمان يعني ما أبقى الله لكم 

من املال بعد إيفاء الكيل والوزن خير ما تأخذونه بالتطفيف. وقال مجاهد: بقية الله: أي طاعة الل 
خير لکم إ ن کنع مؤمنين بأن ما عند من رزق الله وعطائه. وما أنا عليكم عفيظ)» بوکیل. وقیل: 
إما قال ذلك لأنه ۾ يمر بقتاهم . 

قالوا يا شعيبُ أصلائك امرك أن نترك ما يعبد آباۇنا» من الأثان. قال ابن عباس رضي الله 
عنہما: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة. لذلك قالوا هذا. 'وقال الأعمش: يعني: أقراءتك. أو ن 
نفعل في أموالنا ما نشاء» من الزيادة والنقصان . 

وقيل: كان شعيب عليه السلام ناهم عن قطع الدنانير رالدراهم وزعم أنه حرم عليهم» فقالوا: أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء من قطعها . 

باك لأنت الحليم الرشيد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرادوا: السفيه الغاوي» والعرب 
تصف الشيء بضده فتقول: للديغ سلم وللفلاة مفازة. [وقيل]": قالوه على وجه الاستيزاء . 

وقيل: معناه الحلم الرشيد بزعمك . 

وقيل: هو على الصحة أي إنك ياشعيب فينا حلم رشيد» لا يجمل بك شق عصا قومك وخالفة 
دینہم کا قال قوم صالح عليه السلام: «قذ كنت فينا مروا قبل هذا» (هود ‏ 1۲) . 
(۲) في «ب»: (وقد) وهو أليق بالسياق . 
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EE‏ ) الجزء الفاني عشر 


د ا کر کک ا سے 2 7 


ت ج 
قالقَومٍ ا من ری وررقنی مه نه ردقاحستاو 


5 


اردان أ کڪ رل ما اھ کڪ ناري دا لصح ما سكعت 
ا و ا 2 
شقاق أت ص رڪم يلما اماڪ کرم نوچ اورم شوو اور َومصلج وما 

لول نڪ ويد واشکف روا رڪم فم ويوا ري 


قال ياقوم أرأيثم إن کنتُ على بينة» بصرة وبیان» من ر ورزقني منه رزقا حسنا 
حلالا. وقيل: كثررا. وكان شعيب / عليه السلام كثير المال. وقيل: الرزق الحسن: العلم والمعرفة. وما 


ا إلى ما أنهاكم عنه» أي: ما أريد أن باك عن شيء نم أرتكبه. إن ريدي ما أريد' 
اری ناکم ر عن سيء م ر 


فیما [ مرک به واا عنه() رل الإصلاح ما استطعتُ وما توفيقي ِ ا بال والتوفيق: تسهيل 
سبيل الخير والطاعة. عليه توكلڭ› اعتمدت» والیه نیب آج2 فيما ينزل بي من النوائب. 
وقيل: في المعاد . 


لویاقوم لا یجرننکم)» لا بعملتک» «شقاتی)» حلانی ان ُصییکم)» ي: على فعل ما 


آنا عنه» مغل ما أصاب قوم نوج)» من الغرق› أو قوم هود من الرج» أو قوم صالح#» 


من الصيحة» #وما ق قوم لوط منکم ببعید وذلك أ نهم کانوا [حديثي عهد بہلاك] قوم لوط . 
[وقیل معناه وما دار قوم لوط س ببعیدء وذلك أنہم کانوا جیران قوم لوطع( 


#واستغفروا رکم ثم م وبوا إليه إن ري رحیم ۾ ودود وللودود() معنیان: أحدهاء انه حب ۰ 
للمؤمنين» وقيل: هو معنى المودود أي حبوب وجاء في الخبر: إن شعیباً عليه السلام كان خحطيب 


الا علہم السلام“ . 


(۱) في «ب: (أمرتکم به إلى ما انآ عنه) . 

(۲) في «ب»: (جيران) . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. في «ب» (وللود...)‎ )٤( 

. ٥۲۲/۲ ذكره أبو الشيخ عن سفيان. انظر: فح القدير للشوكاني:‎ )٠( 
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الجزء الداني عشر : سررة همود 


ر 


وشيب مان نققه کا مادقو لار فاصميًاولرلارهطك 


ك رمات مزر ج ر ايموم ارط عزعڪم س اله 


2 رص کا س ص ر د ale‏ { 
n‏ نري یما انف لون 2 يط ل ودَفَوم أعملواً 
عل مکانیکم نعلیل ت سَوَفَ ا ا ee‏ 


aS‏ ا 0 و ن تتاشعی ا وال ءا منوا 


رر ر 2 ر 


معررة ةف اواد تلن طلم ال 4ة اصدا صبحوأف رهم مين شما e‏ 


«[قالوا ياشعيبٌ ما َفقَة)» ما نفهم «إكثيراً ممّا تقول وإتا تراك فينا ضتهيفاًي» وذلك أنه كان 
ضرير البصرء فأرادوا ضعف البصر")» إولولا رَهْطّك)» عشيئك وكان في منعة من قومه» 
وإلرجمتاك. لقتلناك. والرجم: أقبح القتل. وما أنك عليتا) عندناء إبعزيز) . 

قال ياقوم رفوي أعزڙ عليكم هَن ن الو أي: مکان رهطي اهيب عند من الله» أي: إن تركم 
قلي لكان رعطي فالأولى أن تحفظوني في الل.. بإواتخدأموه ورام هيا أي: نبذتم أمر الله وراء 
ظهورم وتركتموه» إن ري با تعملن حيط . 
لإوياقوم اعملوا على مكاتيكم)» أي: على تؤدتكم وتمكنكم. يقال: فلان يعمل على مكانته إذا عمل 
على تؤدة ومكن. «إإلي غامل)» على تمكني» بإسوف تعلمون)» ينا الجاني على نفسه» والخطىء في 
فعله» فذلك قوله: ومن يأتیه عذاب یځزپه) يذلّه ومن هو كاذب4» قيل: «من» في عل النصب» 
أي: فسوف تعلمون الکاذب. وقیل: عله رفع» تقدیره: ومن هو کاذب یعلم کذبه ویذوق وبال أمره. 
إوا5قيوا)» وانظروا العذاب لإلي معكم رقيبٌ)» منتظر . 

«إولمّا جاءَ أمرنا نجنا شعيباً والذين آمثوا معه برحمة متا وأحذَّتِ الذينَ ظلمُوا الصيحة)» 
قيل: إن جبيل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم. وقيل: أتتهم صيحة من السماء 
فأهلکتہم. [فاصبځوا في دارهم جاین) میتین . 
۵ قال ابن عطية رحمه الله: وهذا ضعيف لا تقوم عليه حجة» بضعف بصن أو بدنه» والظاهر من قوهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف 

الانتصار والقدرة» وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه . 

وقال أبو روق: إن الله م بيعث نبياً أعمى» ولانبياً به زمانة . 

انظر:. الحرر الوجیز: ۳۸٤/۷‏ البحر الحیط: ٠٠٠۱/۰‏ . 
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کان ری ن کابو دت نرد چ ولق ارسلتامو سى اتا 
وطن من چ ج اک فوت ماویه اموا اشر ورون وما آم عون 
بشید ا ةاور دهم آلكار ويس الور الموروڈ 
ا ر ر 
آل ی تش ی مقایش کی راکو مر 
اتتا اع نت عن ءال همهم لی دومن دون الله ل 
ری و اراد وشم رتیپ کارت کلذ الفری ریک 


کان م تزا أي: کان ل [یقیموا وم یکونو](٩‏ فیا آلا بُغداً» هلاک مدن ک 
تعدث)» ملكت وذ . 

قوله عر ر وجل: ولق أرسلنا موسی باياتنا وسلطان بین حجة بينة . 

إلى فرعو وميه فاَيعُوا أمْرَ فرعون وما أَمْرُ فرعون برشيد» بسديد . 

يقد يقد م قومَهُ&» يتقدمهم» يوم القيامة فأوردهم& فأدخلهم لالاز وبشس الوزد المَورود أي: 

يئس المدحل المدخحول فيه . 

ر ابغوا في هذه أي: في هذه الدنياء لع ويو م القيامة بعس الرَفدُ امود أي: العون 
المعان. وقيل: العطاء المعطى» وذلك ہم ترادفت عليهم اللعنتانء لعنة في الدنيا ولعنة في الأخرة . 

«إذلك من أنباء القَرّى فة عليك منبا قائ عامر» فإوحصيد» خراب. وقيل: منہا قام بقيت 
الحيطان وسقطت السقوف. وحصيد أي: امحى أثره. وقال مقاتل: قم یری له اثر وحصید لا یری له اث 
وحصید بمعنى محصود . ۰ 

وما ظلمناهم)» بالعذاب واهلاك. إولكن طَلَمُوا أنفسهم)» بالكفر والمعصية. فما أغنث 

عنيم آهُهُم التي يَذغون من دون الله من شيء لما جاءَ اهر th‏ عذاب ربك وما رادُوهم غير 
تتبیب » آي: غور تخسیر» وقیل: تدمیر . ۰ 

إوكذلك4 وهکذاء لحد ربك إذا أخذ الفُری وهي ظالمة إن أده اليم شديد#» أخيزا 
عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالنعيمي» » أنبأًنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا 
(۱) في «ب٤:‏ (یکونوا فيا) . ۰ 
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الجزء الفالي عشر سورة هود . 


S4‏ ک۶ جاو کک i2‏ و 
ِن خذ همشرید إت ف ذلك ية لَمرْحَافعداب رة ذلك دو 5 
ا وو 4 س ٤‏ و e‏ < 7 2 د 
یع اا و ك 2 و ومانۇرە إلا املع دور 
روص م 3 4 > دو ۹ کہ م ور هک 


صدقة بن الفضل› أنباًنا ابو معاوية» أنبأًنا يزيد ب بن اي بردة» عن اي موسی الأشعري رضي الله عم قال: قال 
رسول الله عله : «إن الله ملي لظام حتى إذا أحذه لم يفافة» قال: ثم قرأً: إوكذلك أحدٌ رك إذا أحدّ 
القَرّى وهي ظالمة ي( الآية . 

قوله عر وجل: إن في ذلك لآية)» ليرت لن حاف عذابَ الآحرة ذلك يوم مجموعَ له 
الناس » يعني يوم القيامةء إوذلك يوم مشهودڈ4» أي: یشهده هل السماء والارض. 

وما ۇر أي: وما وخر ذلك اليوم» فلا نقم عليكم القيامة [وقراً يعقوب» وما يُؤخره . 
بالياء)"» إل أجل مُعدود)» [معلوم]"“ عند الله . 

: ۰ o ّ £ و‎ . 8 ٤° 

يوم يات قرىء بإثباتِ الياء وحذفهاء لا تكلمٌي» أي: لا تتكلم نفس إلا بإذنه فمنبم 
شقيٰ وسعید)» أي: فمنهم من سبقت له الشقاوة ومهم من سبقت له السعادة . 

أخبزا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أنبأنا جدي أبو سهل عبدالصمد بن عبدالرحمن 
البزار» أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا العدَافريّ» أنبأنا إسحاق بن إبراهم بن عباد الذَبريّء أنبأنا 
عبدالرزاق»› أنبأنا معمر» عن منصور» عن سعيد بن عبيدة عن اي عبدالر من السلَمِيّء عن علي بن اي 
طالب رضي الله عنه قال: خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع إذ حرج علينا رسول الله عه وبيده 
مِخْصَرّة» فجاء فجلس» ثم نكت با الأرض ساعة» ثم قال: «ما من نفس منفوسة إلا ق كيب مكانها 
من الجنة أو النار» وإلا وقد كَيَبَتْ شقَيةٌ أو سعيدة»» قال: ققال رجل: أفلا تتكل على كتابنا يارسول 
ن ء ه1 ا کر لے ا غ ۶ e‏ 
الله وندعٌ العمل؟ قال: «لاء ولكن اغملوا فكل مسر لِمَّا لق لَه أما هل الشقاء فييَسّرون لعمل هل 
الشقاء وأما هل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة»» قال: ثم تلا: «فأما من أعطًى وتف وصدَف 
بالحسنی فسنیسو للیْسری» وما مَنْ بخل واستغتی وکذب بالحسنی فسنیسو للعسری» (الليل _ 
(0 اخرجه البخاري في تفسير سورة هودء باب «وكذلك أحذ ربك...۲ ۰۳۰٤/۸‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب ترم الظلم» 

برقم (۲۰۸۳): .۱۹۹4۸-۱۹۹۷/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۸/۱۲٤‏ . 
(۲) ساقط من «ب» . 
(۳) أخرجه البخاري في ال جنائز» باب مرعظة امحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله: erol‏ وفي تفسير سورة «والليل إذا يغشى» وني 


الاب وفي القدر» وأحرجه مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي» برقم ۲١ ٤٠١-١ 4/4 :)۲٦٤۷(‏ والمصنف في شرح 
السنة: ١۳۲-۱۳۱/۱‏ . 
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2 ahkf ro N A, fue 
فاماا زی شقوافنیالنا نازر ویویی کے خدا ریت مادام‎ 
ص ج‎ 


E:‏ اا صم رو 


سے 
ص ا م سرو 


التسوت والار ضا لاما شا ر ل كان ربك عا للمایریڈ 4 ا 


قوله: #إفأما الذين شقوا ففي التار همْ فيا رفير وشهيق)» قال ابن عباس زي 1 الله عنہما 
الزفير: الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول يى الما 
والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقال أبو العالية: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 

بإخالدین فیا لابثين مقیمین فیماء ما امت السمواث والأرضي» قال الضجاك: ما 4 
سموات الجحنة والنار وأرضهما وكلٌ ما علاك وأظلَكٌ فهو ماء» وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض . 

قال أهل المعاني: هذا عبارة عن التأييد على عادة العرب» يقولون لا اتيك ما دامت السمواتُ 
والأض» ولايكون كذا ما اختلف الليل والنہار» يعنون: أبداً . 

قوله تعالى: إل ما شاءَ ربك . 

احتلفوا في هذين الاستثنائين» فقال بعضهم: الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين 
يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منها فيكون ذلك / أستشناء من غير الجنس» لأن الذين 
أحرجوا من النار سعداء استثناهم [الله من جملة الأشقياء]'» وهذا )ا : 

أخبزا عبدالواحد بن أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسضف» حدثنا محمد بن إماعيل» 
چا جت ن غ حدثنا هشام» عن قنادة» عن أنس رضي الله عنه أن النبي م قال: لي 2 


أقواماً سَفعٌ من النار بذنوب أصابوهاء عقو م e‏ الله الحنة بفضل رهمته» فيقال هم: 


الجَهَنَميون» . 
وأيزا عبد الواحد بن أحمد المليحيء » قال: أخبنا أحمد بن عبدالله النعيميء أحرنا محمد بن 
وف خا عمد ناغل اخ مسد ارا ی عن اسن بن دکوان اناا ابو رجا 
حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي يه قال: «يغرج قم من النار بشفاعة محمل» 
فيدخلون الجنة» ويسمون الجهنميين» . 
وأما الاستثناء في اهل السعادة فيرجع إلى مدة ب في النار قبل دخول الحنة . 


. في «ب»: (من الأشقيا‎ )١( 
أخرجه البخاري في الرقا» باب صفة الجنة والتار: ١١/٦١٤ء وفي التوحيد» باب ما جاء في قول الله 0 «إن رحمة الله قريب‎ )١( 
. ۱۸١/١٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ 4۳٤/١١ من الحسنين»:‎ 
. وسَفع من النار؛ أي: سواد من لفح الثارء أو علامة منها‎ 


(۳) أخرجه البخاري في الموضع السابق: »4۱۸/١١‏ والمضنف في شرح السنة: ۱۸٤١۱۸۳/٠١‏ . 
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3 واا الذين سیوا فی اة لرن ف اماد امت الکو توا الاما ماساءٌ 
ربك مط عیر درز 8 


وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت 
والبعث» قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار. يعني: هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار . 

وقيل: إلا ما شاء ربك: سوى ما شاء ربك» [معناه خالدين فيا ما دامت السموات والأّض شوى 
ما شاء ربك]“ من الزيادة على قدر مدة بقاء السموات والأض» وذلك هو الخلود فیہاء کا تقول: لفلان 
علي ألف إلا الألفين» أي: سوى الألفين اللتين تقدمتا . 

وقیل: إل معن الواوء أي: وقد شاء ربك خلود هولاءِ في النار وهؤلاء في الحنة» كقوله: «للا یکون 
للناس عليكم حب إلا الذين ظلموا» رالبقرة  »)٠٠١‏ أي: ولا الذين ظلموا . 

وقیل: معناه لو شاء ريك لأحرجهم منها ولکنه لا يشاء أنه حكم هم بالود .. 

قال الفراء: هذا e‏ استشناه الله ولا يفعله» e‏ والله لاضربتك إلا أن أری غير ذلك 
وعزيتك أن تضربه" ) 

إن ربك فال لما یرید . 

طوأما الذين ا قرا حمزة والكسافي وحفص سهدوا) بضم السين [وکر العين مء 
أي: رزقوا السعادة» وسعد وا بمعنىّ واحد. وقراً الآخرون بفتح اسن فاا على «شقوا». لففي 
الجتة خالدين فيما ما دامتِ السمواث والأرض إلا ما شاءَ رك قال الضحاك: إلا ما مكثوا في 
النار حتى أدخلوا الجنة. قال قنادة: الله أعلم بثنياه. «إعطاءٌ غير مَجْذُوذي أي غير مقطوع. قال ابن 
زيد: أخبزنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنةء فقال: «إعطاء غير مَجدُوذ ولم يخبزا بالذي يشاء 
لأهل النار . 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) قال 'الطبري رحمه الله: وأو الأقوال ي تأویل هذه الآية بالصواب» اقول الذي ا ا من أن ذلك استشناء في اهل 
التوحيد من أهل الكبائ أنه يدخلهم التار حالدين فما أبداء إلا ما شاء بن تركهم فيه أف من ذلك ثم بخرجهم فيد لهم ال جنة. 
وإغا قلنا ذلك أو الأقوال بالصحة في ذلك: لن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلوة في النارء وتظاهرت بذلك الأحبار عن 
رسول الله ره فغير جائز أن يكون استلناءٌ في أهل الشرك. وأن الأحبار قد تواترت عن رسول الله ملل أن الله يدحل قوماً من 
أهل الإيمان بذنوب أصابوها النارء ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجحنة. فغير جائز أن يكون ذلك استناء في أهل التوحيد قبل دخوهاء 
مع صحة الأحبار عن رسول الله عل ما ذكرنا =وإنا إن جعلناه استفتاء في ذلك كنا قد دحانا في قول من يقول: «لا يدخل الجنة . 
فاسق» ولا النار مؤمن؛ وذلك حلاف مذهب أهل العلم» وما -جاءت به الأحبار عن رسول الله ع فإذا ‏ فسد هذان الوجهانء فلا 
قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث _ أي هذا الراجح - انظر: الطبري: 4۸١-4۸4/٠١‏ . 
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کک ف مق یشید توآ ماب ودل ل گایش داباهم لوا 
کرشم یی کور قد تامو الڪ کب لدي 
وکولا کلمة سَّت ون ريك فی چم وعم کی لی نه مر چ ون 
کی کد شاا 8 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: یتین على جهتم زمان لیس فیا أحد وذلك بعدما باون فیا 
أحقاباً(“ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه مثله" . 

ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لايقى فيا أحد من أل اإامان. وأما مواضع الكفار فممتائة أبداً. 

فلا تك في مرية» في شك» مما يعبد هلا« ام ضلال» ما یعبدون إلا کا يعبد» فيه 
إضمار» أي: ۴ كان يعبد» اباؤخُم من قبل واا لوفوهم نصیتهم) حظهم من الجزاء. إغیر 
منقوص). 

إولقذ آتینا موسی الکاب» التوراةء چفاعیف فيو ف فمن مصدق به ومکذب» کا فعل قومك 
القرآن يُعڙي نبيه به وولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم» للضي بینم أي: 
لدبوا في الحال وفرغ من عذابېم وهلا کهم» ورام لفي شك منه مریب )» موقع في الريبة والتمة . 

وان کل قرا ابن کشر ونافع وابو ابو بکر: «وإن کلا» ساكنة النون على تخفيف إن الثقيلةء والباقون 
بتشديدهاء فإلمًا) شدّدها هنا وي يسن والطارق: ابن عامر وعاصم وحمزة [وافق ابو جعفر هاهناء وفي 
الطارق وفي الزحرف» بالتشديد عاصم وحمزة]( والباقون بالتخفيف» فمن شدد قال الأصل فیه: وإ إن 
کلا) 7ن ما» فوصلت من ال جارة اء فانقلبت النون ميماً لاإدغا» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 
إحداهن» فبقيت ها بالتشديد» و«ما» هاهنا بمعنى: مَنْ» هو اسم لجماعة من الناس» کا قال تعالی: 
«فانکځوا ما صاب لکم» (النساء - ۳)» أي: من طاب لك والمعنى ون كلا لمن جماعة ليوفيتهم]" . 

ومن قرأ بالتخفيف قال: «ما» صلة [زيدت بين اللامين ليفصل بينهما كراهة اجتاعهماء وا معنى](": 
وإن کلا لیوفیتهم 


. ٠۲۷/۲ انظر:.فتح القدير للشوکاني:‎ )١( 
. وانظر: : فتح القدير» الموضع نفسه» وفیه رده على ار ري‎ EVAL عزاه السيوطي لإاسحاق بن راهوية. الدر المنثور:‎ )۲( 
١ . ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۳( 


الجزء الفالي عشر سورة همود 


- ا لارا َد مانا ت ر ا که 
کک ا اکر انتک اڈ کتک نی دازي 


وقیل «ما» بمعنى مَنْ› تقدير: لمن ليوفينهم» واللام في «لا» لام التأكيد ا تدخحل عل خر 
إن ا وفي ليوفیتهم لام القسم» [والقسم مضمر] 0 تقدیره والله» زليوفيتهم ربك أعماهم أي 
جزاء أعماهي انه ا يعملون خير . 

قول م وجل ۴ أي: اس عل دين e‏ به» e‏ إلیه کا 
الاستقامة أن تستقم E‏ ۹ ا ولا ترو غ راق ا 

أخبنا الإمام الحسين بن محمد القاضي» أخبنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمانء أخبزا 
والدي إملا حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن العلاء بن كريب» حدثنا أبو أسامةي 
عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن سفيان بن عبدالله الثقفي کک يارسول الله قل لي في الإسلام 
قولاً > سال عنه أحداً بعدك» قال: «قل منت بالله 2 استق ٩‏ 

ولا تطزا) لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني» وقيل: معناه ولا فتزیدوا عل ما مرت ونہيتٌُ . 

ائه عا تعملون بصیر» E E‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
نزلت على رسول الله ه ا أيه هي اشد عليه من هذه الآية» ولذلك قال: : «شيبتني هود د وأخواتها»( 0 

حبرا عبدالواحد المليحي› ابا امد ښ عبدالله النعيمي» أ محمد بن يوسف»› حدثنا محمد 
ابن إماعیل» حدشا عبدالسلام ين طهر ٿنا مر بن عليء عن معن ين محمد الخفاري» عن سعيد بن 
أي سعيد المَقَبْرِيّ» عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال: «إن الدين يسر ون يشاد الدينَ 
أحدّ إآ غلبه» فسددوا وقارہواء وأبشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»( 0 1 

قوله عز وجل: ولا تركئوا إلى الذين ظلمُوا» قال ابن عباس رضي الله عنہما: ولاميلوا. والركون: 
)١(‏ ما بين القوسرن ساقط من «ب» . 
(۲) عزاه في كنز العمال: ٤۹٥/۲‏ لسعيد بن منصور وابن البارك وأحمد في الزهد وعبد بن ميد والحاج وابن ا ورسته في الإيمان ‏ 

والصابوني ي المائتين 
(۳) اخرجه مسلم ي الاعانء باب جامع أوصاف الالام برقم (۳۸): ا“ والمصنف ف شرح السنة: ۳١/١‏ : 
)٤(‏ سيأتي تخريجه قريباً في ختام السورة . 
(ه) أخرجه البخاري في الايان» باب الدين يسر: 4۳/١‏ ولمصنف في شرح السنة: ٠٠-4۹/٤4‏ 

رالدلجة: هي السير آخر الليلء وقيل: الليل كله . 
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2 ار ب ی رکا ن EEG‏ وص 
وأوَر ال لوه طر الما روزلقَاَ 81 اک بون اكات درك 


هو الحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعماهم. قال السدي: لا تداهنوا الظلمة. وعن 
عكرمة: لا تطيعوهم. وقيل: لاتسكنوا إلى الذين ظلموا. CE‏ فتصیبکم» والناڑ وما لک من 
دون الله من أولياء» اي: اُعوان يمنعونكم من عذابه» ثم لا نصَرون# . . 

قوله عرز وجل: طوأقم الصلاة طرفي التهار أي: الغداة والعشي. [يعني: صلاة الصبح 
وا لمغرب]"ء قال مجاهد: طرفا النهار صلاة لتحا والظهر والعصر. «وزلفاً مَنَ الليل»» صلاة 
ا مغرب والعشاء . 

وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف» وصلاة العصر وا مغرب طرف» وزلفاً من الليلء يعني 
صلاة العشاء. 

وقال الحسن: طرفا النهار. الصبح والعصر» ورْلَفاً من الليل: ا مغرب والعشاء. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: طرفا النهار الغداة والعشي» يعني صلاة الصبح وا مغرب . 

۷۸ب ۰ قوله: إوزلفاً من اليل أي /: ساعاته واحدتها زلفة وقراً أبو جعفر «رلفاً» بضم اللام . 

إن الحسنات يُذْهبْنَ السيئات. يعني: إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات . 

روي أنها نزلت في أي اليَسَر» قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلتٌ ها إن في البيت ترا اطپب منه 
أفدخلت معي البيت» فأهويتُ إلها فقبلتهاء فأتيتُ أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: استر 
على نفسك ونُبْ» فأتيتُ عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له» فقال: استز على نفسك وتبٌ» فلم أصير 
فأتيتٌ رسود الله ع فذكرت ذلك له» فقال: «أحلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذاء حتى 
ظن أنه من أهل النار؟ فأطرق رسول الله عه حتى أوحى الله إليه: إوأقم الصلاة طرفي النبار ولفاً 

من اليل الآية فقال أصحاب رسول الله :ا أهذا خحاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل للناس 
عامةً»0) . 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة هود» عن ابي الیسر: ٠۳۹-۰۳۸/۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب... وني الباب عن 
> أي أمامة ووائلة الأسقع وأنس بن مالك. وأبو اليَسّر: امه كعب بن عمرو  .‏ 
وأحرجه أيضاً النساني والبزار وابن مردويه والطبراني والطبري . 
وانظر: الدر المنثور: ٤۸۲/١‏ فتح الباري:. ٠٠٠/۸‏ الكافي الشاف ص (۸۸) . 
أسباب النزول للواحدي ص )۳٠١۳۰٣(‏ . 


2¥ £ 


الجزء الشاي عشر ۰ سورة هود 


وتالا الت $ 

حبرا عبدالواحد بن أحمد اا أنبانا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأًنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل أنبأنا نيبة بن سعید حددثنا یزد بن زريع عن سليمان اتيمي عن اهي عڻان النہدي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا صاب من امرأة قبلة فأتى النبي به فأحبوء فأنزل الله تعالى راقم 
الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يُذهبْنَ السيثات» قال الرجل: يارسول الله ألي 
هذا؟ قال: «لجميع أمتي کلھہ»() 

وأحيزا إماعيل بن عبدالقاهر» أنبأًنا عبدالغافر بن محمد» أخبزا محمد بن عيسى الجلودي» أنبأنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني أبو طاهر» وهارون بن سعيد اللي قالا: 
حدثنا ابن وهب» عن ابي صخر أن عمر بن إسحاق مول زائدة حدثه عن أبيه عن أي هريرة أن 
رسول الله م کان يقول: «الصلواتٌ الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفراتٌ )ا 
بينهنَ إذا اجثنبت الكبائر» . 


E‏ عبدالوا حد الليحي» »> أخبزا محمد الحسين بن أحمد الخلديء أنبأنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق‌السراج» أنبأنا قتيبة» أنبأًنا الليث وبكر بن مضرء عن ابن الهادي» عن محمد بن ابرا هم التيمي» 

عن اي سلمة بن اجر عن ابي هريرة ن رسول الله ڪھ قال: «ارأيئم لو أن هرا بباب أحد 
بغتشل فیه کل یوم خمس مرات» هل ببقی من درنه شي»؟ قالوا: لا. قال: فكذلك تك الصلوات 
الخمس» يحو الله بهن الخطايا»" . 

قوله عر وجل: ذلك أي: ذلك الذي ذكرنا. وقيل: هو إشارة إلى القرانء ذکری4 عظة 
«ۆللذاکرین) أي لمن ذکره . 

فإواضبز يامحمد على ما تلقى من الأذى. وقيل: على الصلاةء ونظيو «وأمر أهلك بالصَلاة 
واص طبر علیا» (طه س ۱۳۲) فان الله له يُضيع م أجر e‏ > ف أعماهم. . قال ابن عباس 
رضي الله م يعني المصلين . 


. ٠٠٠١/۸ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة هود باب «وأقم الصلاة طرفي النہار...»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... برقم (۲۳۳): ٠١ a‏ والمصنف في السنة: 
۷/۲ . 

(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب الصلوات الخمس كفارة: a ١/۲‏ في المساجد» باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطاياء برقم (11۷): .٤1۳-٤۹۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠ . ٠۷١/۲‏ 


Yio. 


سورة همود الجزء الشاي عشر 


سے کم > 2 وم وو 2 

کر لاڪات يت امرون ين رڪ اوو ميهرت ساف 
م2 ج 2 و A‏ > وا ال ر کر ر E‏ 5 ص کو 
الأرضإلاقيلا ماتا E‏ ذظ لمو ماأرفوأ کک 


کے 


جرت YL‏ رما ادر ل تاترشت اخماش 
NY‏ م ووس اء ربك با الاس أ ایی رار لے ا 
رو 2 


رجحم رفوا ا مت كمه ريك لاماانَجَهكَمَينَاََِةٍ ولتاس 


سے 


ي مین 


قوله عر وجل: فلولا فهلاء «إكان من القرون)» التي أهلكناه طمن قيلكم) والآية 
للتوبيخ ولوا بقية بقية» أي: أولو تمييز. وقيل: أولو طاعة. وقيل: أولو خير. يقال: فلان ذو بقية إذا كان 
فيه خیر.. معناه: فهلا کان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض؟ [وقيل: معناه 
أولو بقية من خير. يقال: فلان على بقية من الخير إذا كان على حصلة محمودة]( . 

نهن عن الفساد في الأرض)» أي يقومون بالنهي عن الفسادء ومعناه جحد أي: م يكن فم 
أولو بقية. إلا قليلاً هذا استثناء منقطع معناه: لكن قليلاً من أنجينا منبم» وهم تاع الأنبياء 
كانوا ينهون عن الفساد في الأأض. واليَعَ الذينَ ظلمُوا ما أثرفوا)» تَممُواء فيه والترف: المُنّعم. 
وقال مقاتل بن حيان: حولوا. وقال الفراء: [عُودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا]'“ أي: واتبع الذين 
ظلموا ما عودوا من النعم واللذات وإيثار الدنيا على الآخحرة. إوكانوا مجرمين)» كافرين 

4E‏ كان رك هلك القَرّى بظلم)» أي: لايہلكهم بشركهم» اهلها مُصلحُون)» فيما 

بينهم يتعاطون الإنصاف رلا يظلم بعضهم بعضاًء وإنغا E‏ وقیل: لا يہلکهم بظلم منه 
وهم مصلحون في أعمام» ولكن بملكهم بكفرهم وركوبهم السيعا 

قوله عر وجل: ولو شاءَ ربك عل الناس» > کلهم. اا واحدة» على دين واحد. ولا 
يزاون مختلفين) على ادیان شتی من بين يهودي» ونصراي» وجوسي» ومشك . 

إلا من جم رك معناه: لكن من رحم ريك فهداهم إلى الحقء فهم لايختلفون» إولذلك 
خلقهم) قال ال لحسن وعطاء: وللاخحتلاف خلقهم. وقال أشهب: سألتُ مالكاً عن هذه الآيةء فقال: 
N N E‏ 2 


(۱) ساقط من «ب» . 


الجزء اللاي عشر سررة هود 


م ژ و ادو ور ر رآ < ے یڑ 


رک د قض عك من أا الر سل مانتد ت بو وراد ك وجا فی هدذ والح 


ا 


وموعظة ر م 


2 أعملوا ڪل مک يإ 


ییاو ا أإامتطرود ل يدعبا تاسوب الا اوی 


ا 


انر کله اده وڌو ڪل ءار روني اتتملر ‏ 9 

وقال أبو عبيدة: الذي أحتاره قول من قال: خلق فريقاً لرحته وفريقاً لعذابه . 

وقال ابن عباس وجاهد رقتادة والضحاك: وللرحمة خلقهم» يعني الذين رجهم . 

وقال الفراء: خلق أهل الرحهمة للرحمةء وأهل الاحتلاف للاختلاف . ' 

وحاصل" الآية: أن أهل الباطل مختلفون» وأهل الحق متفقون» فخلق الله أهل الحق للاتفاق» وأهل 
الباطل للاختلاف . 

#وتمث کلمة رك وتم حكم رېك شاق جهتم من الجتة والتاس أهعين) . 

لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ت به ا5ك )» معناه: وكل الذي تحاج إليه من أنباء 
الرسل» أي: من أخبارهم وأخبار مهم نقصُها عليك ثبت به فؤادك, لنزيدك يقيناً ونقوي قلبك» وذلك 
أن النبي عله إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على ذى قومه . 

وجاك في هذه الى قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا . 

وقال غيرهما: في هذه السورة. وهذا قول الأكارين . 

حص هذه السورة تشريفاًء وإن كان قد جاءه الح في جميع السور . 

«إومَۇعة. أي: وجاءتك موعظة› إوذكرى للمۇمين) . 

لوقل للذين لا ينون اغمَلوا على مکاتتکم)» مر تېدید ووعید» i}‏ عب . 
«إوانتظروا). ما يحل بنا من رحة ال إا منعظرون)» ما يحل بكم من نقمة الله. 

«إوللّه غيب السموات والأرض) أي: علم ما غاب عن العباد فيماء (إوإليه يرجع لر 
کل› في المعاد . 

قراً نافع وحفص: «يرّجُع» بضم الياء وفتح الجم: أي: يرد. وقرأً الآخرون بفتح لاء وکر الج 
أي: مرد ار کله اله ستی لا یکوت للخلی ار 


(۱) في «ب» (وعصول...) . 


سورة هود ) ٍ الجزء الفالي عشر 


فاده وتوكل عليه)» وق به» وما ربك بغاف عمّا تعملون). قرأ أهل المدينة والشام 
وحفص ويعقوب: «تعملون» بالتاء هاهنا وني آخحر سورة الفل. وقراً الآخحرون بالياء فييما . 
قال كعب: خانمة التوراة خاتمة سورة هود( . 
أخبزا أبو محمد عبدالله بن عبد الصمد الجوزجانيء أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» أنبأنا 
۹ أ أبو سعيد / اليثم بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا ابو كريب محمد بن العلاي حدثنا معاوية 
بن هشام» عن شيبان» عن أي إسحاق» عن عکرمت عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال أو بكر 
رضي الله عنه: يارسول الله قد شبت» فقال ل4: «شيبتني هود والواقعةء والمرسلات» وعم يتساءلونء 
وإذا الشمس كۇرث» . : 


وبُروی: «شيبتني هود وأخواعما»" . 


)١(‏ أخرجه الطيري عن كعب: ٠4١/٠١ ٠٠۲/٠١‏ ورجال إسناده ثقات. وقال السيوطي في الدر المنئور: 4۹۳/4 «أخرجه 
عبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن الضريس في فضائل القرآنء وابن جريرء رأبو الشيخ» . 

(۲) اخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة: ۱۸٤/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه»» وأخرجه في کتابه المفرد «الشمائل» ص »)٤٦(‏ وصححه الحا في المستدرك: cYer/Y‏ واللصنف في شرح السنة: 
...٤‏ وأخرجه ابن أي شيبة» والبزار» والطبراني» وذكره الدارقطني في العلل» وأحرجه الببقي عن عمر بن ا خطاب. وابن سعد 
وابن عدي من رواية يزيد الرقاشي عن انس . 
انظر: المطالب العالية: »۳٤١۲/۳‏ الكافي الشاف ص (۸۷)» فيض القدير للمناوي: ٤/۸٦۱ء‏ مجحمع الزوائد: ۳۷/۷ . 

)٣(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل الحمدية» ص )٤۷(‏ عن أي جحيفة ة السراي والصنف في شرح السنة: ۳۷٤/١ ٤‏ والطيراني عن 
عقبة بن عامر . 
وقال البوصيري: «رواه أبو. يعلي» والترمذي في الشمائلء ورواته ثقات». انظر: فيض القدير: ١۹۹-١1۸/٤‏ المطالب العالية: . 
EY‏ . 


۲۰۸ 


واف 


رک ےا ووا 
EDE‏ 


(سورة يوسف عليه السلام مكية) 
شا ارچ 
i 7‏ : 0 ا کے ٤ص‏ 
اكا تال کنب لبون إا رلته ف اعرپیاله | o ۴۳ SG‏ 


ن دفص رص ص س 


تقض ڪل کا اتی اال ايك هداألرَءَ انَ ون ڪنت 
تی مانتغا O‏ 


اتر تلك آیاٹ الكتاب > المبين)» أي: البين حلاله وحرامه» وحدوده وأحکامه . 

قال قتادة: مبين ‏ والله برکته وهداه ورشده» فهذا من بان أي: ظهر . 

وقال الزجًاج: مين الحق من الباطل والحلال من الحرام» فهذا من أبان معنى أظهر . 

إا أنزلناه يعني: الكتاب» «إقرآناً عربياً لعلكم تعقلون)» أي: أنزلناه بلغتكم» لكي تعلموا 
معانيه» وتفهموا ما فيه . 

إن نقص“ عليك)» أي: نقراً عليك أحسنَ القَصَص) والقاصٌ هو الذي يبع" الآثار 
وياتي با لخبر على وجهه . 

معناه: نبيّن لك أخبار الأم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان . 


أ )١(‏ قال ابن عباس وقتادة: مكيةء إلا ثلاث ايات من أوماء ونقل القرطبي عنما: إلا أريع آيات . 
انظر: البحر الحيط: ۲۷۷/١‏ القرطبي: ۱١۸/۹‏ . 
(۲) في «با: يتتبع . 


۲١۱١ 


سورة يوسف 1 الجزء الغالي عشر 


> محر‎ Ty ج ر س‎ e 
د ل دوس ف لاه ابت إن رات ا وينوا را ا‎ 


وقيل: المراد منه: قصة يوسف عليه السلام خحاصة» سمَّاها أحسن القصص لِمَّا فيها من العبر 
والجكم والنْكَبٍ والفوائد التي تصلح للدّين والدنياء من سير الملوك والمماليك» والعلماءء ومكر النساء 
والصبر على أذى الاعدايء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاءء وغير ذلك من الفوائد . 

قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مرم يتفكه بهما أهل ال جنة في الجنة . 

وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف مزون إلا استراح إلا . 

قوله عز وجل: لما أوحينا إليك) «ما» المصدرء أي: بإجائنا إليك» «إهذا القرآن وإن 
كنت وقد كنت» من قبله)» أي: [قبل وحينا]"“ لمن الغافلين)» لمن الساهين عن هذه 
القصة لاتعلمها . 

قال سعد بن أي وقاص رضي الله عنه: أنزل القرآن على رسول الله ع فتلاه علييم زماناً فقالوا: 
يارسول الله لو حدثتناء فأنزل الله عر وجل: «الله نزّل أُحسَ الحدیث» (الزمر - ۲۳) فقالوا: يارسول 
الله لو قصصت عليناء فأنزل الله عر وجل: إن نقص' عليك أحسنَ القصَ ص فقالوا: يارسول الله 
لو ذکرتناء فأنزل الله ع وجل : ألم يان لَلذينَ آمُوا أن تخشحَ قلوبهم لذكر الله» رالحديد - )٠١‏ . 

قوله ع وجلّ: لذ قال بُوسف لأيه)» أي: واذكر إذ قال يوسف لأيه» ويوسف اسم عبري 
عرب“ ولذلك لا يجري [عليه الإعراب]““ وقيل هو عربي . 

سعل أبو الحسن الأقطع عن يوسف؟ فقال: الأسف في اللغة: الحزن» والأسيف: العبدء واجتمعا 
في يوسف عليه السلام فسْمّي به . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا 
- محمد بن إسماعیل قال: قال عبدالله بن حمد» حدثنا عبدالصمد» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينارء 


. في «ب): يتتبع‎ )١( 

™( ساقط من وأ 

™ أخرجه الطبري: ٠٥/٠١‏ وصححه ابن حبان ص )٤۳۲(‏ من موارد الظمان» والخحا: Yto/Y‏ ووافقه . الذهبي»› ومن طريقه 
أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص )۳١١(‏ . 
وأخرجه أيضاً: إسحاق بن راهويةء والبزارء وأبو يعلي» وابن المنذر» وابن أي حاتم» وأبو الشيخ وابن مردويه . 
انظر: الدر المنشور: 441/4 المطالب العالية: ٠٤۳/۳‏ . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


الجزء الشافي عشر سورة يوسف 


ابىد عض با3 ل ویک فیکی داد ًاقبط لافس Ù‏ 
عوشي وو 0 


عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي َل قال: «إن الكريّ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكرم 
يوسف بن يعقوبَ بنِ إسحاق بن إبراهم' . ۰ 
٠‏ يا أب قرأ أبو جعفر وابن عامر ليا أبك# بفتح التاء في جميع القرآن على تقدير: يا أبتاه . 
وقراً الآحرون: «إياأبت# بكسر التاء لأن أصله: يا أبثء والجزم يحرك إلى الكسر . 
لإي رأيتُ أحد عشرَ كوكباً» أي نجماً من نجوم السماء» ونصب الكواكب على التفسير . 
فإوالشمس والقمرَ رايهم لي ساجدين) ولم يقل رأيتها إل ساجدةء واهاء واي والياء والنون من 
کنایات من یعقلء لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل كقوله تعالى: «يا أبما امل 
الوا مساکتکم» (الفل - ۱۸) . 
وكان النجوم في التأويل أخواته"» وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء بہم کا يستضاء بالنجوم» 
والشمس أبوه» والقمر أمه. قاله قتادة . 
وقال السدي: القمر خالتهء لأن أمه ایر کانت قد ماتت . 
وقال ابن جرج: القمر أبوه والشمس أمه لأ الشمس مؤنثة والقمر مذكر . 
وكان يوسف عليه السلام ابن اثنتي عشرة سنة حين رأى هذه الرؤيا . 
وقيل: راها ليلة الجمعة ليلة القدر فلما قصها على أبيه › 
[قال يابنيّ لا تقصص رُؤياك على إلحوتك)» وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي فعلم 
يعقوب أن الأُحوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتان» «إفيكيدوا لك كيداً» فيحتالوا في إهلاكك 
لأنمم يعلمون تأويلها فيحسدونك. واللام في قوله «لك» صلةء كقوله تعالى: «لربہم يرهبون»(الأعراف _ 
.)٠٤‏ وقيل: هو مثل قوم نصحتك ونصحت لك»وشكرتك وشكرت لك. إن الشيطان للإنسان 
عدو مبين)» أي: يزين هم الشيطانء ويحملهم على الكيد لعداوته القدية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء _ باب قول اله تعالی: «لقد کان في یوسف وإخوته آیات للسائلین»: 4۱۹/٩‏ وفي تفسیر 
سورة يوسف» باب «ويتم نعمته عليك»: ۳٦۱/۸‏ وني المناقب أيضاً: ورواه مسلم ختصراء وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
7۳ .۰ 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ٠١٠۲/٤‏ . 

(۲) في «ب): إخوته . 


سورة يومف الجزء الالي عشر 


سے صر کے روص کک ےہ وہ س وص رة red‏ ر ج رر 
رڪ دل كيبيك ن وعلملكم : تاودا لال اوی وسو نمه 


ا بويك ك نمل همو عى إنريك علي 
کد 


حبرا عبدالواحد بن أحمد الليحيء» نانا عبدالرحمن بن أبي شري» أنبأنا أبو القاسم البغوي» حدثنا علي 
ابن الجعد» أنبأنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: كنت أرى الرؤيا مني حتى 
معت أبا قتادة يقول: كنت أرى الرؤيا فتمرضني» حتى معت رسول الله ع يقول: «الرؤيا الصالحة 
من الله تعالى» ولحم من الشیطان'» فإذا رى أحذك ما يحب فلا يعدت به إلا من يحبّء وإذا 
رای ما یکره فلیتعوذ بالله من شرهاء ومن شر ر الشيطان ونمل ثلاثاًء ولا يدت به أحداً فاا لنْ 


تضر» ° . 


أخبزنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا عبدالرحمن بن أي شري» أنبأنا أبو القاسم البغوي» 
حدثنا علي بن الجعد» أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطايء عن وکيع بن عدس» عن اي رزين العقيلي قال: قال 
رسول الله عه: «الرؤيا جزءٌ من أربعينَ أو ستة وأربعينَ جزءا من النبوة وهو على رل طائر فإذا حدث 
با وقعت»»› واحسبه قال: «لا تحڈث ہا إلا حبیاً أو لبیبا»" . 

قوله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ربك يیقوله يعقوب ليوسف› اي: کا رفع 

س ٍ ٤ ٤‏ 7 
منزلتك بہذه الرؤياء فكذلك يصطفيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث#» يريد تعبير الرؤياء» سمي 
تأ لأنه يرول أمره إلى ما رأى في منامه» والتأويل ما يرول إلى عاقبة الأمر» #إويع نعمته عليك)» 
يعني: بالنبوة إوعلى آل یعقوب» أي: على ألاده فإ أولاده كلهم كانوا أنبياءء کا أتمها على 
ايك من قبل إبراهم وإسحاق فجعلهما نبيين» إن ربك عليم حکم‰ . 
وقيل: المراد من إتعام النعمة على إبراهم الخلة . 


(۱) ساقط من «أ». 

(۲) أخرجه البخاري في التعبيرء باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة: »۳۷۳/١۲‏ ومسلم في أول كناب الرؤياء برقم 
۷۷۲/٤ :)۲۹۱(‏ ولمصنف في شرح السنة: ۲۰٦۹/۱۲‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود في الآدب» باب الرژیا: ۹۸/۷ ٩-۲‏ ۲۹» والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في تعبیر الرژیا: ٠١۹-۰۰۸/٩‏ وقال: 
«هذا حديث حسن ضحيح). وابن ماجه في تعبیر الرؤپاء باب «الرۇیا إذا عبرت وقعت...۲ برقم ٤(‏ ۳۹۱): ۱۲۸۸/۲»› وصححه ' 
الحآك: ۳۹١/٤‏ ووافقه الذهبي» وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ٠١/٤‏ والمصنف في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن: 
۲.. وقوله «علی رل طائر» مكل» ومعناه: أا لا تستقر قرارها مالم تعبر. وما تحدیثه بہا الحبيب فلانه لا يستقبلك في. 
تفسيها إلا بما تحب» واللبيب جنيك بحقيقتها أو بأقرب ما يعلم منها . 
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0) 


وقيل: إنجاؤه من النار» وعلى إسحاق إنجاؤه من الذبح( . 

هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام» والصحيح الثابت خلافه» ولذلك نضع هنا كلمة ضافية لابن القم وشيخه ابن 
تيمية رحمهما الله» فيا إيطال القول بأن الذبيح هو إسحاق . 

قال ابن القع في «زاد المعاد»: :)۷٠-۷١/١(‏ «وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكار من عشرين وجهاً. معت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابہم» فان فيه: إن الله أمر إبراهم 
أن يذبح ابته بكَره» وني لفظ: وحيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا 
القول أن في التوراة التي بأيديمم: اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تريقهم وكذبمم»- لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدك» ولكن الهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون مء وأن يسوقوه إلمم» وجتازوه لأنفسهم دون 
العرب» ويأى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهم لا أتوه بالبشرى: رلا حف إنا أرسلتا إلى قوم لوط وامرأنة قائمةٌ فضحكت 
فیشرناها بإسحاق ومن ورآء إسحاق یعقوب) (هود - ۷۱۰۷۰) فمحال أن ییشر‌ها بأنه یکون ما ولد ثم يمر بنبعه» ولا ريب أن 
يعقوب عليه السلام داحل في البشارةء اول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد» وهذا ظاهر الكلام وسیاقه . 

فان قیل: لو کان الامر کا ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً عل إسحاق» فكانت القراءة «وَمن وَرَاء إسحاق يعقُوبَ» أي: 
ويعقوب من وراء إسحاق. قيل: لا نع الرفعٌ أن يكون يعقوبٌ مبشراً به» لأن البشارة قول خصوص» وهي أو خبر سار صادق. 
وقوله تعالى: «ومن وراء إسحاق يعقوب» جهلة متضمنة هذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الحملة الخبية. ولا كانت 
البشارة قولاًء كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول» كأن المعنى: وقلنا ها: من وراء إسحاق يعقوب» والقائل إذا قال: 
بشرتٌ فلاناً يقدوم أخيه قله في أثره» م يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا منّا لا يستريبٌ ذو فهم فيه البتةء م بُضعف 
اجر أمرآخر» وهو ضعف قولك: مرت بزید وَمِنْ بعده عمرو» ولأن العاطف يقوم مقام حرف الرٌ» فلا يفصل بينه وبين انجرورء 
کا لا يفصل بين حرف الجار والجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح في. سورة (الصافات) قال: 
«فلما أسلما وتله للجبينء وناديناه أن يا إبراهى» قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجري امحسنينء إن هذا هو البلاء المبينء وفديناه بذبح 
عظم» وت ركنا عليه في الا حرين» سلام على إبراهم. كذلك نجري الحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين» (الصافات: )١١١-٠٠١۳‏ 
ثم قال تعالى: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» (الصافاث .)١١١-‏ فهذه بشارة من الله تعالى له شكراً على صبره عل ما 
ير به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأولء بل هو كالنص فيه . 

فإن قيل: فالبشار ة الانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على ما أمر به» وأسلم الولد لأمر اللهء جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الثبوة. 
قيل: البشارة وقعت على الجموع: على ذاته ووجوده» وأن يكون نبي وهذا نصب «نبياً» على الحال المقدّر» أي: مقدراً نبوته» فلا 
يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصلء ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضْلَة» هذا محال من الكلام» بل إذا وقعت البشار 
على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابينْ يوم الحر بها كا جل السعيي بين الصفا وامروة ورمي ا جمار تذكيرا 
لشأن إسماعيل ومّه» وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه ها اللّذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه» وهذا اتصل مكان الذبح 
وزمالّه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهم وإسماعيلء وكان انحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهم وابنه 
إماعيل زماناً ومکاناً» ولو کان الذبح بالشام کا يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنم» لكانت القرابين والتحر بالشام» لا بمكة . 
وأيضاً فإن الله سبحانه “مى الذبيح حليماً. لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولا ذكر إسحاق ”ماه عليماًء فقال 
تعالى: «هل أتاك حدیث ضیف إبراهم المُکرمین ذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً. قال سلام قوم منکرون» رالذاریات  )۲٠۰۲ ٤۲‏ إل 
أن قال: «قالوا لا تخف وېشروه بغلام علم» (الذاريات - ۲۸) وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته» وهي المبشرة به وما 
إماعيل» فمن السربّة. وأيضاً فإنهما برا به على الكّر وليأسي من الولدء وهذا بخلاف إسماعيلء فإنه ولد قبل ذلك .= 
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# فوشت ری ےکا ج 


وقيل: بإخراج يعقوب / والأسباط من صابه . 

قال ابن عباس رضي الله عنہما: کان بین رؤیا یوسف هذه وبين تحقیقها بمصیر أبویه وإخوته إليه 
أربعون سنة» وهو قول أكثر أهل التفسير . 

وقال الحسن البصري: كان بينهما انون سنة. فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا: 


o 


ما رضي أن يسجد له إخوته حت يسجد له بوه بُ . 


يقول الله تعالى: لذ كان في يوسف وإخوته)» أي: في خو وخبر إخوته. وأماؤهم: روبيل» 
وهو أكبرهم» وشمعون» ولاوي» ويہوذاء وزبالون» وقيل: زبلون» واشرء وأمهم ليا بنت ليان وهي ابنة خال 
يعقوب عليه السلام» وولِد له من سریتين له» اسم إحداهما زلفة والأحرى يلهمة“ أربعة أولاد: دانء 
ونفتاي» وقيل: نفتولي» وجاد» وأشير. ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب عليه السلام أختها راحيل فولدت له 
یوسف وبنیامین . [وقيل: وابن يیامین » فکان بنو يعقوب عليه السلام اٹنی عشر رجلا 4 


= وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الألاد أحبُ إلى الوالدين ممن بعده» وإبراهيم عليه السلام لما سأل ريه الولدء 
ووهبه له» تعلقت شَعْبةٌ من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه خليلاً والحلة مضب يقتضي توحيد ابوب بالحبةء وأن لا يُشارك 
بينه وبين غيو فيهاء فلما أحذ الول شعبةً من قلب الوالدء ..جاءت عَيرةَ الحُلة تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح احبوب» فلما 
أقدم على ذعه» وكانت عبة الله أعظمَ عنده من عبة الولدء حلصت الحلة يتيز من شوائب المشاركةء فلم يق في الذمح مصلحة 
إذ كانت المصلحة ما هي في في العزم وتوطين النفس عليه فقد حَصّل المقصود ف فح الأمر » وفدي الذبيح» وَصَدّق الخلیل الرؤياء 
وحصل مراد الب . 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاحتبار إنما حصل عند أول مولودء 8 يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأرلء بل لم يحصل عند المولود 
الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بنجه» وهذا في غاية الظهور . 
وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل عه غارت من هاجر واينما اشد الغية» فإنها كانت جاريةء فلما ولدت إماعيل وح أبوه» اشتدت 
غوة «سارة»» فأمر الله سبحانه أن تيعد عنها «هاجر» وابناء ويسكنها في.أرض مكة لتد عن «سارة» حرارة الغيةء وهذا من 
رهته تعالی ورأفته» فکیف یأمره سبحانه بعد هذا ان يذبح ابناء ويدع ابن ال جارية بحاله» هذا مع رحمة الله ها وإبعاد الضرر عنبا 
وجب ما» فکیف یأمر بعد هذا بذبح ابنہا دون ابن الجاريةء بل حكممّه البالغة اقتضت أن يأمر بعد هذا بذبح ولد السريّةء فحينفذ 
يرق قلبٌ السيدة عليا وعلى ولدهاء وتتبدل فة الغيرة رحمةء ويظهر ها برکةٌ هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضیع بیعاً هذه وابنہا 
منهم» ويْرىَ عباده' جين بعد الكسر» ولطفه بعد الشدةء وأن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسلم إلى ذبح 
الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جل آارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات م إل يوم القيامة» وهذه سنته 
تعالى فِیمن بريد رفعه من خلقه أن ين عليه بعد استضعافه وذله وانکساره. قال تعالی: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الإض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواشين» (القصص - )١‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظم . 
وانظر: «الاسرائيليات والموضوعات» للشيخ محمد ابو شهبة ص )۳٦۳-۳٣۳(‏ . 

(۲) في «ب» لهمة. 

(۳) ساقط من «ب». وقال ابن الجوزي في زاد المسير: :IAT/é‏ وإنما قيل له: ابن يامين› ل امه ماتت نفساء» ویامین بمعنی الرجع 


۲1٦ 


«ايات)» قراً ابن كثير اية) على التوحيد» أي: عظة وعبة» وقيل: عجب . 

وقرأً الآحرون: ايات) على الجمع . 

إللسائلين)» وذلك أن الود سألوا رسول الله عب عن قصة يوسف عليه السلام . 

وقيل: سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر. فذكر لمم قصة يوسف» فوجدوها 
موافقة لا في التوراة [فتعجبوا منها]. فهذا معنى قوله: «[آياك للسائلين). [أي: دلالة على نبوة رسول 
لله عه. وقيل: يات للسائلين ولن لم يسأل» كقوله: «سواء للسائلين» (فصلت  0٠‏ . 

وقيل: معناه عبرة للمعتيين» فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف» وما ال إليه أمرهم في الحسد 
وتشتمل على رؤياه» وما حقق الله منهاء وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوةء وعلى 
الرق وني السجنء وما آل إليه أمره من الملك» وتشتمل على حزن يعقوب وصبو وما آل إليه مره من 
الوصول إلى المراد وغير ذلك من الآيات . 

اذ قالوا ليوف )» اللام فيه جواب القسم تقديره: والله ليوسف» وراعو بنیامین» حب 
إلى أبينا مناج كان يوسف وأحوه بنيامين من أم واحدة» وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف. 
عليه السلام» وكان إخوته يرون منه من الميل إليه مالا يرونه مع أنفسهم فقالوا هذه المقالة"» «إونحنُ 
عصنبة جماعة وكانوا عشة . ) 

قال" الفراء: العصبة هي العشة فما 

وقيل: العصبة ما بين الواحد إلى العشرة . 

وقيل: ما بين الثلائة إلى العشرة . 

وقال مجاهد: ما بين العشرة: إلى خمسة عشر . 

وقيل: ما بين العشة إلى الأبعين . 

وقيل: جماعة يتعصب بعضها لبعض لا واحد هما من لفظها كالتفر والرَهُط . 

إن أبائا في ضلا مبين» أي خطاً بين في إيثاره يوسف وأخحاه عليناء وليس المراد منه الضلال 


)١(‏ في «ب»: فعجبوا منه 
(۲) ساقط من «ب» . 


(۳) قال ابن عطية: :٤٤۰/۷‏ «وکان حب يعقوب ليوسف عليه السلام وبنيامين لصغرهما وموت امهماء وهذا من حب الصغير فطرة 
البشره. وقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر» والغائب حتى يقد والريض حتى يفيق» . 
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اقث ويوس ف أواطرحوه أرصنا لا ڪم وجه ابي که ود ونومن بعدو قوم 
قال ایل نہ نم دوادو سف وألقوه a‏ 
سر ال ار KEST‏ تمان 9 


عن الدين» ولو أرادوه لكفروا به» بل المراد منه: الخطاً في تدبير أمر الدنياء يقولون: نحن أنفع له في مر 
الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه» نحن أولى باحبة منه» فهو مخطىء في صرف عبته إليه . 

اقتلوا يوسف)» اختلفوا في قائل هذا القول؛ فقال وهب: قاله شمعون. وقال کعب: قاله دان . 

بإأو اطرحُوه أرضاً» أي: إلى رض بعد عن أبيه.. وقيل: في أرض تأكله السباع ٠.‏ 

یل لکم)» خلصْ لکم ربصف لکم. [وجۀ أییکم)» عن" شغله بیوسف» ڑوتکوئوا من 
بعده)» »> من بعد قتل يوسف»› إقوماً صالین)» تائبين» أًي: توبوا بعدما فعلتع هذا يعف الله عیکم: 
وقال مقاتل: علخ أمرک فیما بینکم وین آبیکم . 

قال قائل مم لا تقلوا بوسف) وهو يهوذاء وقال [قتادة]: روبيل» وكان ابن خالة يوسف» 
وکان کرم سنا وأحسنهم رأياً فيه. والأول أصح أنه يهوذا» نهاهم عن قتله» وقال: القتل كبية عظيمة. 
«إوانقره في غيابت الجْبٌ» قرا أبو جعفرء ونافع: «غيابات الجب» على الجمع في الحرفين» وقرأً 
الباقون «غيابة الجحب» على الواحد» أي: في أسفل الجب وظلمته. والغيابة: کل موضع ستر عنك الشيء 
وغيّبه. والجُب: البعر غير المطوية لأنه جب أي: قطع ولم يطو . 

إيلتقطە‡: يأخذه» والالتقاط: أحذ الشيء من حیث لا يحتسبه“» طبعض السيار ق أي 
بعض المسافرين» فيذهب به إلى ناحية أخرى» فتسترجوا منه إن کنتم e‏ اي: إن عزمتم على 
فعلکم» وهم کانوا یومعذ بالغین» ولم یکونوا أنبیاء بعد . 

وقیل: م یکونوا بالغین» ولیس بصحیح؛ بدليل أنهم قالوا: فوتکوتوا من بعده قوما ا صالحین)(°). 


(۱) في «أ»: بعيد . 

» في «(ب): من . 

(۳) في «ب»: مقاتل قاله . 

)€3 ي «ب۲: جس به . 

() قال السدي ومقاتل بن سليمان: إنهم آرادوا صلاح الحال عند أبہم» وهذا يشبه ن یکون es‏ وم یکونوا حینغذ 


أنبياء. 
وقال الجمهور: «صا-حین» معناه بالتوبة» وهو الأظهر من اللفظط وحاهم أيضاً تعطیه» لأنہم مومنون بنوا عل عظيمة وعللو أنفسهم 
a‏ 
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الوا اما ماك اتا ما عل وشت واد کے ن 


«وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبناه والصغير لا ذنب له . 
وقال حمك بن إسحاق : اشتمل فعلهم على جرام من قطع الرحم» وعقوق الوالدين»› وقلة الرأفة 
بالصغير» الذي ل ذنب له والغدر بالمانة وترك العهد» والكذب مع وعفا الله عنهم ذلك کله 
حتی ل فاس أحدّ من رحمة الله . 


وقال بعض [اهل العلم) “: إنهم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة بهم ولو فعلوا لكوا أجمعين» 
وكل ذلك كان قبل أن أنبأهم الله تعالى . 

وسئل ابو عمرو بن العلاء: كيف قالوا «نرتع ونلعب» وهم أنبياء؟ قال: كان ذلك قبل ان ناهم 
الله تعالى» فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب من الحيل .' 

قالوا» ليعقوب» یا أبانا مالك ل تأمَنّا عل يوسف&»› قراً بو جعفر: إتأمنا) بلا إشمام"» 
وهو رواية عن نافع» [وقراً الباقون: «إتأمتا) بإشمام الضمة في النون. الأولى المدغمةء وهو إشارة إلى 
الضمة» من غير إحاض» ليعلم أن أصله: لا تأمثنا بنونين على تفعلناء فأدغمت النون الأولى في 
الثانية]“» بدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه؟ . 

واا له لتاصِځون)» قال مقاتل: في الكلام تقديم وتأحير» وذلك أنهم قالوا لأيهم: «أرسله معنا» 
فقال أبوهم: «إني ليحزنني أن تذهبوا به» فحينعذ قالوا: مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون» النصح هاهنا هو: القيام بالمصلحة» وقيل: البر والعطف» معناه: إنا عاطفون عليه» قائمون 
بمصلحتهء نحفظه حتی نرده إليك . 


= انظر: الحرر الوجيز لابن عطية: ٤٤١/٤‏ .. 
ومال الحافظ ابن كثير إلى الرأي الأرلء فقال في التفسنير: :)٤۷١-٤۷١/۲(‏ «اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إإخوة يوسف» وظاهر 
هذا السياق يدل على حلاف ذلك. . ومن الناس من يزعم اہم أرحي امم بعد ذلك» وي هذا نظر» وتاج مدعي ذلك إلى دلیل. 
ولم یذکروا سوی قوله تعالی: (قولوا آمنا بالله وما زل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإ ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط)» وهذا فيه 
احتال لأ بطون بني إسرائيل يقال هم: الأسباطء کا يقال للعرب: قبائلء وللعجم: شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من 
أسباط بني سرائیل فذكرهم إجالاً لأنهم كثبرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم دليل على أعيان لاء 
أنهم أوحي إليهم. وله أعلم» . 

(1) في «ب»: بعضهم . 

. فيه نظر‎ ELE RE SL EN ™ 

(۳) في «ب): شمة . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 
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?ور کا e‏ ے2 ISS‏ 
ا ا ر کک ناخردان 
ییو واف آنا کال اش زلود چ ااا 


Td‏ رد و کرو 2 ص ر 2 UTE‏ ج کہم کر ےک و 
الل ورغ ةا اخروت ٤‏ فلماذ ھبوا بو وا جعواان علو 


ص ارچ رج رہ sS r‏ 


عت ا واا اله هر اه هدار لا 


س 


بإأرسِلةُ معنا غدأ» إلى الصحراء «إيرتغ ويلعب» قرأ أبو عمروء وابن عامرء بالنون فهما 
وجزم العين من «نرتع»» وقرأً أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين من «يرتع» يعني يوسف» وقراً یعقوب: 
«نرتع» بالنون «ویلعب» بالا 

والرتع هو الاتساع في الملاذ. يقال: : تع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته» یرید ونتنعم وتاک 
ونشرب ونلهو وننشط . 

وقراً أهل الحجاز: «إيرتع» بكسر العين» وهو [يفتعل]© ا 

ثم ابن كثير قرا بالنون فيهما أي: نتحارس ويحفظ بعضنا بعضاً . 

وقراً أبو جعفر ونافع بالياء إخبارا عن يوسضف» أي: يرعى الماشية کا نرعى ن 

طوانًا له خافظرت) | ۰ 

«إقال هم يعقوب» ي ليحزنني أن تذهبوا به أي: يحزنني ذهابکم به» والحزن هاهنا: ألم 
القلب بفراق الحبوب» وا أخاف أن يأكله الذئبُ وأنشم عنه غافلون)» وذلك أن یعقوب کان رای في 
امنام أن ذئباً شد على يوسف» فكان يخاف من ذلك فمن ثم قال: هذه المقالة" . 

إقالوا لفن أكله الذَنْبُ وحن عصبة عشة» إا إذاً خامرون)» عجزة ضعفاء . 

فلا بر به راجو آم ي: عزموا بان جو باتو واي يا الب وزيا بء 


(0) في ا »: تفعيل. 

٠ )۲(‏ ضكُف ابن عطية هذا القول» لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان وحياًء فإما أن يخر ج على وجهه وذلك م يكنء وإما أن يعرف يعقوب 
لعرفته بالعبارة مثل هذا الرئي» فكان يتشكاه بعيته» اللهم إلا أن يكون قوله «أحاف أن يأكله الذئب» بمعنى أحاف أن يصيبه مثل 
ما رأيت من أمر الذئب» وهذا بعيد. وكذلك يقول الرييع بن ضبع الفزاري : 
الائبَ أخشاه إن مرت بيو ويي وحشى ابلح ولط اا 
إغا حصصه لأنه كان حيوان قطره العادي: ويحتمل أن بخصصه يعقوب عليه السلام لصغر سن يوسف» أي: أخحاف عليه هذا 
الحقير فما فوقه. وكذلك خحصصه الربيع في البيت السابق لحقارته وضعفه ني الخحيوان . 
انظر: الحرر الوجیز: ٤٥۱-٤٥۰/٤‏ البحر الحیط: ۲۸٦/۰‏ . 
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هذه الواو زائدة'» تقديره: أوحينا إليه» كقوله تعالى: «فلما ألما و للجبين وناديناه (الصافات - 
١ ۳‏ أي: نادینا لتتبنتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعُرون#» يعني: أوحينا إلى يوسف عليه السلام 
لعصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إِيّاه ذلك قاله 
مجاهد . ۰ 
وقيل: معناه: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم انك يوسف» وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منکرون . ۰ 

وذكر وَهْبٌ وغيه: أنم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه» فلما برزوا إلى 
البرية ألقوه وجعلوا يضربونه فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالاخر فضربه الاخر» فجعل لاأ يرى منم 
رحیماً فضربوه حتی کادوا یقتلونه وهو یصیح یا أبتاه لو تعلم ما ي يصنع بابنك بنو الإماءء فلما كادوا أن 
يقتلوه قال مم يوذا: اليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه» فانطلقوا به إلى الجْب ليطرحوه فيه» وكان 
ابن اثنتي عشرة سنة سنة - وقيل: نمانية عشرة سنة - فجاؤا به إلى بعر على غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة 
الرأأس. قال مُقاتل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام. وقال كعب: بين مدين ومصر. وقال 
وهب بأرض الأردن. وقال قتادة: هي بعر بيت المقدس فجعلوا يدلونه في البعر فيتعلق بشفير البغر فربطوا. 
يديه ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه ردا علي القميص أتوارى به في الجب» فقالوا: ادع الشمسَ والقمر 
والكواكبَ تواريك"» قال: إني م ار شيئاء فألقوه فبا 

وقیل: جعلوه في دلو وارسلوه فیہا حتی إذا بلغ : نصفها القره إرادة أن يموت فكان في البئر ماء 
فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة فيا فقام علا . | 

إنهم لما ألقوه فيا جعل يبكي فنادوه قظن أن رحة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة 
فیقتلوه» فمنعھم یہوذا وکان بوذا يأتيه بالطعام» وبقي فا ثلاث ليا . 


)١(‏ هذا على رأي الكوفيين من النجاةء يزاد عندهم بعد لماه و«حتى» - «إذا» وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى: رفلما أسلما وله 
للجبين» ونادينام) أي: ناديناه. قال أبو حيان: وهو قول مردود لأنه ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى . . 
وقال البصريون: ليس في الآية زيادة» لان جواب «لاء محذوف تقديره: «فلما ذهبوا به وأجعوا أن يجعلوه في غيابة ا جب عظمت 
فتنتهېم» وقدره بعضهم: «جعلوه فیہا» قال ابو حيان: وهذا أول» إذ يدل عليه. قوله: «وأجمعوا أن يجعلوه ‏ 
انظر: الحرر الوجيز: »)٠۲/٤‏ البحر الحيط: ۲۸۷/١‏ . 

() قفي «ب: تۇنسك . 

() قال أبو حيان في أمثال هذه الروايات عن وهب وكعب وغيهما: «وذكر المغسرون أشياء كثرة تتضمن كيفية القائه في غيابة الجب» 
زحاورته هم با يلين الصخرء م لا يزدادون إلا قساوة. ولم يتعرض القرآن لکرم ولا الحديث اسح لڻيءَ متها فیوقف علیپا في 
كتب التفسير» . 
انظر: البحر الحيط: ۲۸۷/١‏ . 
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ا اشم یکا ییک 9 6 لوچا اا5 مانن ورڪ يرشت 
امعان ع ماتصفود © ) 


إوأوحينا إليه لتببنتهم بأمرهم هذا. الأكارون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه 
جبریل عليه السلام یؤنسه ویبشره با خرو ج» ویخبر أنه ینبغهم با فعلوه ویجازیہم عليه وهم لا يشعرون( . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنهم ذعوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام. 
وجاؤا أباهم عشاءٌ ييكون)» قال أهل المعاني: جاؤوا في ظلمة اليشاء ليكونوا أجراً على الاعتذار 
بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام مع صياحهم وعويلهم فخرج وقال: مالكم يايَنيّ هل أصابكم 
في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما أصابكم وأين يوسف؟؟ . 

«[قالوا يا أبانا إا ذهبنا نستي أي: نترامى وننتضل» وقال السدي: نشت على أقدامنا. إوتركًا 
يوسف عند متاعتا)» أي: عند ثيابنا وأقمشتنا. «إفأكلّه الذثبٌ وما أنك بمؤمن لنا©)» بمصدق لاء 
ولو کنا وإن کئاء صادقن) . 

فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب أنت لا تصدق الصادق؟ . ' 

قيل: معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا في الابتداء واعهمتنا في حقه . 
. وقيل: معناه لا تصدقنا لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كتا صادقين عند الله . 

[وجاؤا على قميصه بدم كذب4 أي: بدم هو کذبب لأنه م یکن دم يوسف. وقیل: بدم 
مكذوب فيه» فوضع المصدر موضع الاسم . 

وفي القصة: أنهم لطخوا القميص بالدم وم يشقوه» فقال يعقوب عليه السلام: كيف أكله الذئب 
۰ و یشق قمیصه؟ فاتهمهم . ۰ ۰ ۰ 

قال بل سول زت» (إلكم أنفسكم أمراً فصب جيل)» معناه: فأمري صبر جميل أو فعلي 
صبر جمیل . 
(1) قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الوحي حيتعذ إلى يوسف يرسول» وحمل أن يكون بإهام أو نوم» وكل ذلك قد قيل. وقال الحسن: 


أعطاه الله النبوة في الحب. وهذا بعيد . 
انظر: الحرر الوجيز: ٠٠٠/٤‏ . 


الجزء الشاي عشر سورة يوسف 


2 اک د ا 


وجاءّت E‏ قال شری هذ اغللم واسروه يضلعة 
و 2و ص 
وله علی م بمایع موت © 


وقيل: فصبر جميل أختاره . 

الصبر الجمیل الذي لا شکوی فيه لا جرع . 

«إواللهُ المستعان على ما تصفون)» أي: أستعين ب على الصبرء على ما تكذبون . 

وني القصة: أنهم جاؤا بذئب وقالوا هذا الذي أكله فقال له يعقوب ياذئب أنت أكلت ولدي رة 


فؤادي؟ فأنطقه الله عر وجل» فقال: تالله ما رأيت وجه ابنك قط . 


قال: كيف وقعت بأرض کنعان؟ . 
قال: جعت لصلة قرابة [فصادني هولاع" فمكث يوسف في البعر ثلاثة أياء" 
وجاءت سيار » وهم القوم ا ا سيارة لاجم يسيرون في الأض› كانت رفقة من 


ا تريد مصر» فأ حطأوا الطريق فنزلوا قريباً من الجب» وكان ال جب في [قفر بعيد]" من العمران للرعاة 
والمارة» وكان ماؤه مالحا فعذب حين ألقي يوسف عليه السلام فيه» فلما نزلوا أرسلوا رجلا من اهل 
مدين يقال. له مالك بن ذعر [لطلب الاء)“ فذلك قوله عز ول فارسا واردهم) والوارد 
الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فمميىء الأزشية والدلاء . 


«فأذلّی دلؤه» أي: أرسلها .في البعرء يقال: أدليتُ الدلو إذا أرسلتها في البشرء دلوا إذا 


اخرجتہاء فتعلق يوسف ال ف رع ا ب أحسن ما یکون . 


0) 
() 


Mm 


0 


(°) 
(D 
(V 


قال النبي : «اعطيّ ل 


ساقط من «ب» . : 

هذا کله ما برد فيه نص في كناب اله ولا حديث ثبت عن رسول ال إل وهو من الأمور انيت ولا ترفن فهم العلل 
شيءَ من هذه الروايات الأخوذة بجملتما من الاسرائيليات حتى ولو كان لبعضها إسناد إلى بعض المفسرين من التابعين رحمهم الله . 
في « ا: في قفرة بعيداً . 

في «ب»: ملحا . 

في «ب»: ذُعَر. بالدال المهملة . 

زيادة من «ب» . 

قطعة من حديث الاسراء أخرجه مسلم في الإان» باب الاسراء برسول الله ع برقم O O3)‏ «... فإذا 
آنا بيوسف ع إذا هو قد أعطي شطر الحسن» . 

والحديث أخرجه بلفظ المصنف: ابن أي شيبةء وأحمد» والحاك والواحدي في التفسيرء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: »٤۷١/۳‏ 
کشف الخفا ومزیل الالباس: ١۹۱-۱۹۰/۱‏ محمع الزوائد: ٠۲١۳/۸‏ المطالب العالية: ۲۷۳/۳ الدر المنثور: ٠١١/٤‏ . 


Y۳ 


۰/|ب 


سورة يوسف ۰ الجزء الفالي عشر 


و ا 2 و 
ومروۂیم یں ددهم معدو دوو ڪا افو منَالرهدت 9 

ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة وكانت قد أعطيت سدس الحسن . 

قال ابن إسحاق ذهب يوسف وأمه بثلشي الحسن( . 

فلما رآه مالك بن ذعر» قال يا بُشنرّى» قرا الأكارون هكذا بالألف وفتح الياء بشر المستقي 
أصحابه يقول": أبشروا. وقراً أهل الكوفة: يابشرى» بغير إضافة» يريد نادى المستقي رجلا من أصحابه 
اسمه بشری. فڑهذا غلامٌ) وروی ابن مجاهد عن أبیه: أن جدران البغر كانت تبکي على يوسف حين 
أحرج منبا. إوأسروه)» أحمَرة لبضاعةً قال مجاهد: اسو مالك بن ذعر وأصحابه من التجار 
الذين معهم وقالوا هو بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إل مصر خيفة أن يطابوا منهم فيه المشاركة . 

وقيل: أراد أن إخوة يوسف أسروا / شأن يوسف وقالوا هذا عبد لنا بق . 

قال الله تعالى: «واللَةُ عليمٌ بجا يعملون)» فأتى يهوذا يوسف بالطعام فلم يجده في البقر» فأخبر 
بذلك إخوته» فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزواًء فأتوهم فإذا هم بيوسف» فقالوا هذا عبد آبق متا 
ویقال: إنہم هدوا یوسف حتی لم يعرف حاله. وقال مثل قومم» ثم باعوه» فذلك قوله عر وجل : 

إوشروه)» أي: باعوه» إبشمن بحس قال الضحاك ومقاتلء والسدي: حرام لأ من الحر 
حرام» وسمي الحرام بخسا لانه مبخوس البركة . 

وعن ابن عباس وابن نمسعود: بخس أي زيوف . 

وقال عكرمة والشعبي: بشمن قليل . 

«إدراهج» بدل من اللمن» إمعدودة)» ذكر العدد عبارة عن قلتها . 

وقيل: إنغا قال معدودة لأنم كانوا في ذلك الزمان لا ينون ما كان أقل من أربعين درهماء إنما كانوا 
يعدٌونها عدأ فإذا بلغت أوقية وزنوها . 

واحتلفوا في عدد تلك الدراهم: قال ابن عباس وابن ا وقتادة: عشرون درهماًء فاقتسموھا 
درهمین درهمین . 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهاً . 

وقال عكرمة: أربعون درھ 0( 


() قال الألباني: منكر باطل بهذا اللفظ خالفته للحديث الصحيح» ولا ف 0 واو جداً. وانظر: 2 السابقة . 

(۲) في «ب»: فقال . 

(۳) ساقط من «ب» . 

)٤(‏ قال الإمام أبو جعفر الطبري في التفسير: :)١ 1-١١ /١٠١(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنبم 
باعوه بدراهم معدودة غير موزونةء وم جحد مبلغ ذلك بوزن ولا عددء ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خير من الرسول صلى الله = 


Y٤ 
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ص TE‏ 2 چ و ر ر > ج ای ام ے ص صا رہ و 
و الزیاشتربله منم 1 وار ر 
ت ےو ر ارہ کے و م کے ےو آ 
دو ولد او کد ل مک اة شف آلازضوانلم تربلا ك 
صو ٤‏ ا e‏ کا ا 

وا ٤ال‏ عل مروےوا کل عا اڪ رالا س لایعلمویت ج د 


وكانوا› > يعني: : إخوة يوسف» في أي: في يوسف لمن ازاهدین) ۰ م یغلموا منرلته 
عند الله . 

وقیل: کانوا في الثمن من الزاهدين» لانم م يکن قضدهة" تحصيل الشمن» ل کان م تبعید 
يوسف عن أبيه . 

ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف» فتبعهم إخحوته يقولون: N ٠٠‏ قال: 
فذهبوا به حتى قدموا مصرء وعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفير قاله ابن غباس ٠:‏ 

وقيل: إظفير صاحب أمر الملك» وكان على خزائن مصر يسمى.العزيز» وكان الملك يومعذ بمصر 
ونواحيما الريان بن الوليد بن شروان من العمالقة . 

وقيل: إن هذا ا ملك لم يمت حتى آمن وبع يوسف علن ديه ثم مات 8 حي . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: NG SG‏ 
بعشرین دنار وزو ج نعل وثوبین أبيضين . 

a Es E E‏ به الستوق يعرضونه للبيع» فترافع الناس 
في نمنه حتی بلغ تمنه وزنه ذهباً وورنه فة وور مسکاً وحریراً» کان وزنه يعمائة رطل» وهو ابن ثلاث 
غ نة فاباغه افر ن مالك بى دعر ا التن فذلك قوله تعال : 

فإوقال الذي اشتراه من مصر لاهرأته» وامها: راعيل» وقيل: زليخاء أكرمي ملو اي: 
منزله ومقامه» والمثوى: :وضع الاقامة : 
وقيل: أكرميه في المطعم والملبس والمقام . 

وقال قتادة وابن جرج: منزلته . : 

إعسى أن ينفعنا). أي: نبيعه بالربح إن أردنا البيع» أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا : 

ور نتخذّه ولداً)» أي: نتبنًاه .. 


٠ =‏ عليه وسلم. وقد بحتمل أن یکون کان عشرين» تمل أن ا کان اثنين وعشرين» وان ن کون ن کان ارپعین» قل من ذلك وأكار. 
واي ذلك كان فإنبا كانت معدودة غير موزونةة RS‏ 
والإبان بظاهر التنزيل فرض.. وما عداه فموضوع عنا تكلّف علمه» ٠.‏ 


Yo 


سورة يوسف الجزء الفافي عشر 


ا چو 
ولمابلع أشده وء اسه 4 روما وکدك زى سين 007 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: أُفرسٌ الناس ثلاثة: العزيز في يوسف» حيث قال لاهرأته: أكرمي 
مثواه عسى أن ينفعناء وابنة شعيب عليه السلام حيث قالت لأيها في موسى عليه السلام: يا ابت 
استأجره» وأبو بكر في عمر رضي الله عنما حيث استخلفه( . 

إركذلك مکنا ليوسف في الأض)» [أي: في أرض مصرع أي: کا أنقذنا يوسف من القتل 
وأخرجناه من الجب» كذلك [مکنّا له في الأرض فجعاناه على خزائنما . 

إوثعَلْمَه من تأويل الأحاديث)» أي: [مكتا له“ في الأض لكي نعلمه من تأويل الأحاديث» 
وهي عبارة عن الرؤيا . 

إوالله غالب على أمره)» قيل الماء في أمره كناية عن الله تعالى» يقول: إن الله غالب على مره 
يفعل ما يشاء» لا يغلبه شيءَ ولا يرد حکمه. راد . 

وقيل: هي راجعة إلى يوسف عليه السلام معناه: إن الله مستول على أمر يوسف بالتدبير 
[والخياطة]“ لا کله إلى أحد حتى يبلغ منتى علمه فيه . 

إولكنْ أكار الاس لا يعلموني ما الله به صانع . 

طولما بلغ اشد منتہی شبابه وشدته وقوته. قال مجاهد: ثلااً وثلاثين سنة . 

وقال السدي: ثلاثين سنة . 

وقال الضحاك: عشرین سنة . 
وقال الكلبي: الأشد ما بين ماني عشرة سنة إلى ثلائين سنة . 

وسفل مالك رجه الله عن الأشد قال: هو الحل( : 

ډآتیناه حکماً وعلما» فا لحکم: النبوةء والعلم: الفقه في الدين . 


)١(‏ صححه الحا على شرط الشيخين وأقره الذهبي» المستدرك: ۳٠٠٦/۲‏ وقال الميشمي في مجحمع الزوائد: (' ۰ ): «رواه الطبراني 
بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير هو العبدي» وإن كان القفي فقد و عل ضعف کترر فه» : 

(۲) ساقط من «(ب» . 

(۳) في «ب): مکتاه . 

)5( في «ب): والإاحاطة . 

(ه) قال امام الطبري: )۲١/٠١(‏ «رأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أحبر أنه آتى يوسف لا بلغ أشدّه حكماً وعلماً 
= والأشد: هو انتهاء قوته وشبابه = وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة» وجائز ان يکون آتاه وهو ابن عشرين 
سنة» وجائز أن یکون آتاه وهو ابن ثلاث رثلائين سنة ولا دلالة له في کتاب اللهء ولا أثر عن رسول الله س ولا في [جماع 
الأمةء على أي ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجوداً من الوجه الذي ذكرت» فالصواب أن يقال فيه كا قال الله عز ز وجل» حتی 
تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يمب التسلم له» فيسلم ها حيت . 


Ab 
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eee وراودنه‎ 
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وقیل: حکماً يعني : : إصابة في القول: وعلماً: بتأويل الرؤيا . 

وقيل: الفرق بين والعام» أن العالم: هو الذي يعلم الأشياء والحکم: الذي با يوجبه 
العلم . 

(ركذلك نجزي انحسنين)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: المؤمنين. وعنه أيضاً المهتدين . 

:وقال الضحاك: الصابرين على .النوائب ا صير .يوسف عليه السلا د ٠ ٠٠‏ 

إوراودئه التي هو في ييتها عنْ نفسيه)» يعني: امرأة العزيز. زا مراودة: طلب الفعلء والمراد هاهنا 
انها دعته إلى نفسها ليواقعهاء طوغلقتټ أي: 2 وكانت سبعة› و هيت لك 
أي: هلم واقيل . 0 

قرأه هل الكوفة والبصرة: (هَيْت لك) بفتح الاء والتاء . 

وقراً أهل المدينة والشام: (هيك) بكسر الماء وفتح التاء . 

وقراً ابن کثیر: (هَيْتُ) 2 الماء وضم التاء . 

وقراً السلمي وقنادة: رهقت لك) بكسر الاء وضم التاء مهموزاء يعني: أت لك وأنکره ابو 
عمرو والكسايي» وقالا لم يُحكٌ هذا عن العرب . 

والأّل هو المعروف عند العرب . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأني النبي ا هيت لك . 

قال ابو عبيدة) کان يقول: هي لغة 2 حوران. رفعت إلى الحجاز معناها ا و 
تعالّ . 

وقال عكرمة: هي أيضاً بالحورانية هلم . 

A E a e 

قال أبو عبيدة: إن العرب لا تشني «إهيت ولا تجمع ولا تؤنث» وإنها بصورة“) واحدة في کل حال. 


() أخرجه الحا في المستدرك: ۳٣٠/۲‏ وصححه على شط الشيخين . 
وانظر: تفسير الطبري: ۳٠-۳۰/۱١‏ مع تعليق الشيخ مود شاكر 

. ٠٠٠/١ في «ب» أبو عبيد. وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۳) زيادة من «ب» . : 

(4) في «ا: بصوت . 


¥ 


| 


eG ok‏ ل سے 


وقد همت روء وه کا لآ د کا قز ککاک زرف تالو 
والتَحكاء امن عبار المغاصت ج ` 


إقال) يوسف هما عند ذلك: معاد الله أي: أعوذ بالله وأعتصم بالله ما دعوتني إليه» إإنه 
ري يريد أن. زوجك قطفير'“ سيدي [أحسن مثواي)» أي: أكرم منرلي. هذا قول أكار المفسرين . 

قعل الهاء راجعة إلى الله تعالى» يريد: أن الله تعالی ري أحسن مثواي» أي: آوي ومن بلاء. ا لحب 
عافاني . 

انه لا فلع الظالوني» » يعني : شات ما فت ي عه د ما اکم سی ا طا ل 
يفلح الظالمون .. 

وقیل: لا يفلح الظالمون: أي : يسععد الزناة . 

ولق هَمَت به وهم بها)» وام هو: yT‏ فهمُها:. غزمُها على 
المعصية والزنا . 

وما هّه: فروي عن این عباس رشي اله هنا له ال حل شان وجل سیا لسم 
خاش( . 

وعن مجاهد قال: RS‏ ایل کر القدین ل سیه بن جبیر 
والىسى 7 . 

وقال الضحاك: جرى الشيطان فیما بینہما فضرب بإحدى يديه ال جید. يوسف ا / الأحرى 
إلى جيد المرأة حتى جمع بينہما . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد أنكر قوم هذا القول» والقول ما قال متقدمو هذه الامة» وهم 
كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء عليهم السلام من غير علم . 

وقال السدي ا إسحاق: لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عليه السلام عن نفسه جعلت 
تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى نفسنهاء فقالت: يايوسف ما أحسن شعرك! . 

قال: هو اول ما ينتار من جسدي : 

قالت: ما أحسن عينيك! 


. في تفسير الطيري: (إطفم)‎ )١( 
: أخرجه ابن جرير رأبو الشيخ رأبو نعم في الحلية عن اين عباس موقو‎ )۲( 

انظر: الدر المتثور: .٠۲٠/٤‏ وسيأتي التعليق على هذه الروايات قربا . 
(۳) ساق السيوطي الروايات عنم في الدر المنثور: ٥۲۲-٠۲۱/٤‏ . 


YA 
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قال: هي اول ما .تسيل على وجهي في قبري . 

قالت: ما أحسن وجهك! 

i ل‎ 

قال: إذا يذهب نصيبي من الجنة . 
فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى اللذة» وهو شاب يجد من شبق الشباب ما يجده الرجلء وهي امراة 


حسناء جميلة» حتى لان ها مما یری من کلفهاء وم اء م إن الله تعال تدارك عبده ونبیه بالبرهان 
الذي ذکره . 


وزعم بعض المتأخرين: أن هذا لا يليق بحال الأنبياء علييم السلا » وقال: ت الكلام عند قوله: 


ولق ممت ب4 ثم ابتداً الخبر عن يوسف عليه السلام فقال: رهم ا ولا أن ری بزهان رنه 
على التقديم والتأحيرء أي: لولا أن رای برهان ربه هم بہا» ولكنه رأى البرهان فلم يهم . 


یرید 


0) 
() 
(™ 


(6) 
(°) 


وأنکره النحاة» وقالوا: إن العرب لا د وخر (لولا) عن الفعل» فلا تقول: لقد قمت() لولا زید» [وهو 
للا د د فنك ۰ 


انظر: تفسير الطبري: ٠٤/٠١‏ . 
أخرجه الطبري في الموضع السابق . 
وأبدی ابن عطية وجهاً أن هذا لم يكن في حال النبوةء فقال في «الحرر الوجيز): (EVAEYYÎY)‏ دولذي أقول في هذه الأية: إن 
کون یوسف نبیاً ني وقت هذه النازلة: لم يصح ولا تظاهرت به رواية. وٳذا کان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلماًء ووز عليه 
اهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته» وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيفة» وإن فرضناه نبياً - في ذلك 
الوقت ‏ فلا يجوز عليه - عندي - إلا ام الذي هو الخاطرء ولا يصح عليه شيء ما ذكر من حل تك ونحو ذلك؛ لأن العصمة. 
مع النبوة . 
وما روي من أنه قيل له: «تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء» فإغا معناه: اة بالنبوة فيما بعد . 
رللهم بالثيء مرتبتان: قالأونی: تجوز عليه e“‏ النبوةء والثانية الكبى: لا تقع إلا ت غير نبي» لان استصحاب خاطر المعصية 
والذّذ ہا معصية في نقسها َكَب... 
وقال شيخ الالام أبن تيمية في «دقائق ي افي» Yr)‏ الم: اسم جنس تحته نوعان» کا قال الإمام أحمد: اهم 
همّان: هم خحطرات» وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» 
وإذا ترکھها لله كتبت له حسنة. .. ويوسف هم هما تركه لله لذلك صرف الله عنه السوء والفخحشاء لإاحلاصه... وأما ما ينقل من 
أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المأ وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده» وأمثال ذلك فکله ما ل خب الله به وا ' 
رسوله» وما م يكن كذلك فهو مأخوذ عن الببود الذين هم من أعظم الاس كذباً على الأنبياء وقدحاً فبم» وكل من نقله من 
المسلمين فعنهم نقله. قل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداًم , 
في «ب۲: همت . 
ساقطة من (ب» . 


Y۹ 
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وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية خالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤخحذ عنهم الدين 


والعل).. 


وقال بعضهم: إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام کان من الصغائرء والصغائر' تجوز على 


الأنبياء عليهم السلام" . 


0) 


() 


قال العلامة الشنقيطي في تفسين «أضواء البيان: تفسير القران بالقرآن» :)1۲-٦٠/۳(‏ «والجواب الثاني وهو اختيار أي حيان: 
أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً بل هو منفي عنه لوجود البهان . ۰ 

وهذا الذي احتاره أبو حيان وغيه هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربيةء لأن الغالب في القران وفي كلام العرب: أن الجواب 
امحذوف یذکر قبله ما یدل علیه» کقوله: عليه ولوا إن كنم مُسلمين: أي: إن كنع مسلمين فتوكلوا عليهء فالأول: دليل 
ا جواب امحذوف لا نفس الجواب» لأ جواب الشروط وجواب إلولا لا يتقدم» ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالآية 
المذكورة. وکقوله: قل هائوا برهاتكم إن كنتُم صادقين) أي: إن كنع صادقين فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول: مجنى الآية 
وهم بہا لوا ان رای برهان رّه» اُي: لولا ان راه هم بپا. فما قبل للا هو دليل الجواب الحذوف» كا هو الغالب في القرآن 
ونظير ذلك قوله تعالى: فإإن كادث بدي به لوا أن ريطا على قلبها)» فما قبل للات دليل ال جواب» أي: لولا ن ريطنا على 
قلبها لکادث بدي به . 

واعلم أن جماعة من علماء العريية أجازوا تقديم جواب للا وتقديم ا لواب في سائر الشروط: وعلى هذا ١‏ القول یکون جواب 
للا في قوله: لوا أن ری بُرهان ره ه» هو ما قبله من قوله: وهم بها وإلى جواز التقدم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 
اعلام البصريين: بو العباس البو وأبو زيد الأنصاري» : : 
وقال الشيخ بو حيان الأندلسي في «البجر انحیط» ( ٤/٥‏ ۲۹۰-۲۹) ا نصه: «طوّل المفسرون في تفسير هذين افميّن» ونسب 
بعضهم ليوسف مالا يجوز نسبته لآحاد الفساق» والذي أخحتاره ان يوسف عليه السلام لم يقع منه ھم ہا البتةء بل هو متفي 
لوجود رؤية البرهان» کا تقول: لقد فارقت للا أن عصمك الله ولا تقول: إن جواب ولاه متقدم علیہاء وإن کان لا قوم دلیل 


على امتناع ذلك» بل صر أدوات الشرط العاملة مُحْتَلّف في جواز تقد أجوبتها عليماء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيونء ومن اعلام 


البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس اليدء بل نقول: إن جواب للا حذوف لدلالة ما قبله عليه کا تقول جمهور 
البصريين في قول العرب: أنت .ظا إن فعلت» فيقدرونه: إن فعلت فأنت ظالم» ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل هو 
مبّتٌ على تقدير وجود الفعلء وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان رَه طم بهاء فكان موجد الم على تقدير. انتفاء رؤية البرهانء 
ولكنه وجد رؤية البرهان» فانتفى اله . وبعد أن رد على الزجاج اعتراضاً لغويأًء قال: «وأمّا أقوال السلف - والتي ساق بعضها الإمام 
البغوي هنا - فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منيم شيء من ذلك» لأا أقوال متكاذبة. يناقض بعضها بعضاً مع كونها قادحة في 
فساق المسلمين فضلاً عن مقطو ع هم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام المرب لآم قدّروا جواب لرا 
محذوفاً ولا يدل عليه دليل» لأنهم ر يقدروا دم بماه» ولا يدل كلام العرب إتّها على أن يكون الحذوف من معنى ما قبل الشرط لأ 
ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه» . 

ثم يقول أبو حيان:.«وقد طهرنا كتابنا هذا _ أي: تفسيو البحر المحيط ا عن نقل ماني كتب التفسير ما لاأ يليق ذكره» واقتصرنا 
على ما دل علية لسان العرب ومساق الآيات التي وردت في هذه السورة ما يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما 


0 


. . يسین . 


وانظر: «الاسرائيليات والموضوعات» محمد محمد آبو شهبة ‏ ص »)۳٠۹-۳۰۷(‏ تفسير المنار. .محمد رشيد رضا: 
(TATA * 17)‏ . 
انظر فیما سبق ص (۲۱۸) هامش )٥(‏ . 


الجزء الفاني عشر سورة يوسف 


روي أن يوسف عليه السلام لما دحل على الملك حين خرج من السجن ورت المرأة» قال 
يوسف: «إذلك لیعلم أي لم أخنه بالغيب) قال له جبیل: ولا حین یمک بها یا پوسض؟ فقال 
يوسف عند ذلك: وما آبریء نفسي الاية'٠‏ . 

وقال الحسن البصري: إن الله تعالى ا يذكر ذنوب الأنبياء عليهم السلام في القرآن بعر ولکن 
ذکرها لیبین موضع النعمة علہم» وللا یاس أحد من رحمته" . 


وقيل: إنه ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزةء ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار 
المعصية . ۰ ۰ 


وقيل: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة وترك الإياس من المغفرة والعفو . 

f, .‏ 0 ت و . ٠‏ ء 

وقال بعض اهل الخحقائی: ئق: اهم هَمّان: هم ثابٽت» وهو إذا کان معه عزم وعقد ورضی»› مثل هم امراة 
العزيز» والعبد مأخحوذ به» وهم عارض وهو الخطرة» وحدیث النفس من غير اخحتيار و عزم» مثل م 
يوسف عليه السلام» فالعبد غير مأخحوذ به مالم يتكلم أو يعمل . 

حبرا ابو علي حسان بن سعيد المنيعي» أنبأًنا أبو طاهر محمد بن محمد محمش الزيادي» حدثنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن 
همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي «قال الله عر وجل: إذا . 
تحدث عبدي بان يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبما له بعشر أمثاهاء 


(۱) ليس هذا من كلام يوسف عليه السلام» بل هو من كلام امرأة العزيز ا يدل القرآن على ذلك دلالة بينةء لا يرتاب فيما من تدبر 
القرآن» حيث قال تعالى: «وقال الملك اثتوني بهء فلما جاءه الرسول» قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي قطّعن 
ايديہن» إن ريي بکيدهن علم. قال: ما حطبکن إذ رودن يوسف عن نغسه؟ قلن: حاش لله. ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة 
العزيز: الآن حصحص الحق» أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أحنه بالغيب» وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين» وما أبرىء نفسيء» إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري» إن ريي غفور رحم» . 
فهذا كلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن لم بحضر بعد إلى ا ملك ولا مع كلامه ولا رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
کا قالت امرأة العزيز: «ذلك لیعلم اني لم أنه بالغيب» أي: م أحنه في حال مغيبه عني وان کنت في حال شهوده راودته. فحينئذ 
«قال ا ملك اثتوني به أستخلصه لنفسي» فلما كمه قال إنلك اليوم لدينا مكين أمين» . 
وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسف» ومنہم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليهء 
بل الأدلة تدل على نقيضه . 
انظر: «دقائق التفسيره لشيخ الإسلام ابن تيمية: (۲۷۳/۳) . 

(۲) ويوسف عليه السلام لم ذكر الله تعالى عنه أنه ارتكب ذنباًء وهو سبحانه لا يذكر لنبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه» ولم 
يذكر عن يوسف استغفاراً من تلك الكلمة» كا لم يذكر عنه استغفاراً من مقدمات الفاحشة» فعلم أنه لم يفعل ذتباً في هذا ولا هذاء 
بل إن ما فعله كان من الحسنات المبرورة والمساعي المشكورة . 
انظر: «دقائق التفسیر»: (۲1۲/۳» ۲۸۰ . 


۲۳1 
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وإذا تحدث بان يعمل سيغة فأنا أغفرها له» مالم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له مثلهاء . 

قوله عر وجل: لوا أن رأى رقن ر احتلفوا في ذلك الرهان: قال قتادة وأكثر المفسرين: 
إنه رأى صورة يعقوب» وهو يقول له: يايوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء!. 

وقال الحسن وسعيد بن جبور وجاهد وعكرمة والضحاك: انفر ج له سقف البيت فرأى يعقوب عليه 
السلام عاضًاً عل أصبعه . ت 

وقال سعید بن جير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مکل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده في 
صدره فخرجت شهوته من أنامله" . 

وقال السدي: نودي يايوسف تواقعها! إنما مثلك مالم تواقعها مثل الطدر في جوف السماء لا یطاق› 
ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع على الأرض لا يستطيع ن يدفع عن نفسه» ومثلك مالم تواقعها مثل 
الثور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إن واقختہا مثل الور يموت فيدخل المل في صل قرنیه لا د یستطی 
أن يدفعه عن نفسه . 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهم بها) قال: حل سراویله وقعد منہا مقعد 
الرجل من امرأه» فإذا بکف قد بدت بینہما بلا معصم لا عضد مکتوب علیہ «وإن علیکم حافظین 
کراماً کاتبون یعلمون ما تفعلون» (الانفطار »١١‏ فقام هارباً وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب 
٠‏ عادت وعاد فظهرت تلك الكف مکتواً عليما: «ولا تقربوأ الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» (الإسراء 
۳۲) فقام هارا وقامت» فلما ذهب عنمما الرعب عادت وعادء فظهر» ورأى تلك الكف مكتواً 
علیپا: «واتقوا | يوماً تُرجعون فيه إلى الله» (البقرة - (A!‏ فقام هارا وقامت» فلما ذهب عہم الرعب 
عادت وعاد» فقال الله عز وجل محبیل عليه السلا: ارك عبدي قبل أن يصيب النطيعةء فانحط جبيل 
عليه السلام عاضا على أصبعهء يقول: يا با بوسف تعمل عمل السفهاء ونت مكتوب عند ال َف 
الأنبياء)  ٠ ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» باب (يريدون ان بیدلوا کلام الله): ۱۹۸/۸» وني الرقاق: باب من هم بحسنة عن ابن عباسء 
AVAN‏ ومسلم في الايان» باب إذا هم م العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة م تکتب» برقم ۱۷/١ :)۲۰٥(‏ من طريق 
عبدالرزاق بسنده لصحيفة همام بن منبه» انظر: المصنف لعبدالرزاق؛ كتاب الجامع: ۱ ومن طریقه أحرجها البغوي في 
شرح السنة: ۳۳۷/۱٤‏ ۳۳۸ . 
وراجع: صحيفة همام بن منبه بتحقیق الدکتور رفعت فوزي ص (1۸۹-۱۸۸) ٠‏ 

() انظر'الروايات عنهم في: الدر المنثور: ٥۲١_-٠٠٠/٤‏ . 

٠ )۳(‏ إذا خرجت منه الشهوة فإنه لا فضل له في ترك الحم بياء الو أنه حصل مئه . ' 

. وهل تزلت هذه الآيات الكرمة على حي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟‎ )٤(- 


۲ 
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وقال محمد بن كعب القرظي: رفع يوسف راسه إلى سقف البیت حین هم بہا فرأی كتاباً في 
حاط البيت: «لا تقربوا الزنا نه کان فاحشة وساء سبیلاً» . 

وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: البرهان النبوة التي أودعها الله في صدره حالت بينه 
وبين ما پیسخط الله عڪز ا 


فعلت هذا؟ . 


فقالت: اتحييتُ منه أن يراني عل المعصية . 
فقال يوسف: اتستحين ما لا يسمع لا يبصر وا يفقه؟ فانا احق ان استحي من رئي» 
س 
وهرب 


(1) انظر تخر هذه الروايات في: الدر المشور: ٠۲٤-٠۲۱/٤‏ . 

(۲) وقريب من هذا القول قول من قال: إن البرهان أنه علم ما أحل الله ما حرم ابل فرای تحربم الزناء روي عن محمد بن كعب القرظي. 
قال ابن قتيبة: رأی حجة الله عليه وهي البرهان . 
قال ابن الجوزي: في «زاد المسير»: :)۲١۹/٤(‏ «وهذا هو القول الصحيخ وما ثقدّمه فليسن بشيء» .وإنغا هي أحاديث من أعمال 
القصاص» وقد أثرت إلى فسادها في كتاب المغتي في التفسير». وكيف يُظنّْ بنبي لله كر أنه خف ويرعًّب ويضطر إلى ترك هذه 
المعصية وهو ممصر؟! وهذا غاية القبح . 

(۳) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيو: )٤۹/١١(‏ بعد أن ساق تلك اروایات الختلفة المضطربة: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالضواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة الغزیز کل واحد منہما بصاحبهء لوا أن رأی يوسف برهان ربه» 
وذلك آية من الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة = وجائز أن تكون تلك الأية صورة يعقوب» وجائز .أن تكون 
صورة الملك» وجائز أن یکون الود | في الآيات التي ذکرها الله في القرآن عل الرنا = وا حجة ة للعذر قاطعة بأ ذلك کان من 
أي . 
والصواب” أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعال» والابان به» ورك ا عدا ذلك :إلى عاله» : 

وقال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: (1۸/۳): «وهذه الأقرال التي رأيت نسبتها إلى هلا العلماء منقسمة إلى قسمين : 
قسم م یثبت نقله عمن نقل عله بسند صحیح» وهذا لا إشكال في سقوظه . 
وقسم ثیت عن بعض من ذكر. ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك فالظاهر اغالب على الظن» امزاحم لليقين: أنه إا تلقاه عن 
الإسرائيليات؛ لأنه ٠لا‏ محال للرأي فيه وم يرفع 'منه قليل ولا كثير إليه صلى الله عليه وسلم . 
وذ تلم هلا بيني اجر عل لرل في ي اڅ بوسف بأ جس بين رجلی رة اة جنیق ید أن بون هاه اعات على 
مثل هذه الروايات. مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب» كقصة الكف التي خرجت له ريع مرات» وفي ثلاث 
منهن لا يبالي باء ذلك - على فرض صحته - فيه كبر زاجر لعوام الفسًاق» فما ظنك جيار الأنبياء! مع أننا فدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة .لاتتعدى أحد أمرين : 
إما أن يون م يقع منه هم بها أصلاًء بناء على تعليق همه على عدم رؤية الرهانء وقد رای الیهان . 
وإما أن يكون همه الميل. الطبيعي المزموم بالتقوى. والعلم عند الله تعالى» . 
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z2 Ir a‏ رو رچ کا رن ى ر 
واش اا ريمون داروا فاسيا ١ا‏ أللابة لت ماحراء 


اهرك شو لاکشا س چ اھ رودت نشی 


2 َا هاش وء ر ڃو صم کے < کہ 
وشهدَشا من آهلھآإنکاتے قَمِيصة. قد من قبل فصقت وهوينَ 
آآ گز ب ج 1؟ 


قوله عر وجل: لر أن رای برهان رنه جواب للا محذوف» تقدیره: لولا أن رای برهان ربه 
لواقع المعصية . 

وإكذلك تصرف عنه السَوءَ والفحشاء فالسة: الإلم. وقيل: السوء القبيح. والفحشاء: الزنا . 

اله من عبّادتا المُحْلَّصينَ. قراً أل المدينة والكوفة: ا خلصين) بفتح اللام حيث كان إذا ۾ 
يكن بعده ذكر الدين» زاد الكوفيون [إمخلصاً في سورة مرم ففتحوا . 

ومعنی / اخلصین) الختارين للنبوةء دليله: «إنّا أحلصتاهم بخالصة» (ص 1 ا)۰ 

وقراً الآحرون بكسر اللا أي: الخلصين لله الطاعة والعبادة . 

ار استَبقًا الباب» وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادراً إلى باب البيت هارباً» وتبعته 
المرأة لقسك الباب حتى لا يخرج يوسف» فسبق يوسف»› وأدرکته رأة فتعأقت بقميصه من خلفهء 
فجذبته إلا حتى لا يخرج . 

طإرقڌث قميصه# أي: فشقته من کار أي: من خلف» فلما حرجا ليا العزيز» وهو قوله: 

بإوألقيا سيّدها لدى الباب» آي: وجدا زوج المرأة قطفير عند الباب جالساً مع ابن عي 
لراعیل» فلما رأته هابته ولقالڭ) سابقة بالقول لزوجها ما جَزاءُ من أراد بأهلك سوءا» > يعني: 
الزناء ثم حافت عليه أن یقتله فقالت: إلا أن يجن أي: حبس أو عذابٌ أليمٌ» أي: ضرب 
بالسبياط» فلما مع يوسف مقالتها . 

«[قال هي رَاودَتني عن نفسي)» يعني: : طليت مني الفاحشة فأيت وفريت :, 

قیل: ما کان یرید یوسف أن يذكره» فلما قالت المرأة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ذكره» فقال: 
هي راودتني عن نفسي . 

3 وشهد شاه وحکم حا من أهلها)» اخحتلفوا في ذلك الشاهد : 

فقال سعید بن جبير» والضحاك: کان صيياً في المهد» أنطقه الله عر وج( وهو روب المونی عن 


. ٠٠١/٤ أحرجه عنهما: ابن جرير وأبو الشيخ وابن أبي شيبة وابن النذر. انظر: الدر النثور:‎ )١( 
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ا gags ar‏ وو راو رګم رص م ے 
فيصو من درن گت هر نارون ۷ فلمّار اق 


2 ر ت 


2 2 و و ص 
قد من دبرا دمن ڪي ركن رلت دكن عط ج وس آعَرضعَن 
کت رھ ج 
Sa,‏ 


سو ت 


مو * هه a‏ 


هلذاواستغفری 


ا عو و 2 
سے سے 


ابن عباس رضي الله عنہما عن النبي عه أنه قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» 
وشاهد يوسف» وصاحب جرچ» وعیسی ابن مربم عليه السلا( 

وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة . ) 

وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: یکن صبیاً ولکنه کان رجلا ا رأ" . 

قال السدي: هو ابن عم راعيل"» فحكم فقال: إن کان قميصه فد من فب أي: من 
قڏام» إفصدقث وهو من الكاذبين) . 

وان کان قمیصه فد من بر فکذبث هومن الضادف:. 

«إفلّمًا رأى)» قطفيرء إقميصه ف من ذبْر عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلا 
قال ها «إإنه» أي: إن هذا الصنيع» طمن يدك إن عظم)» » وقيل: إن هذا من قول 
الشاهد ثم أقبل قطفير على يوسف فقال : 
یوسف» أي: يايوسف» أغرض عن هذا أي: عن هذا الحديث» فلا تذكره لأحد حتی 
ا ١‏ 

وقیل: معناه لا تکترث له» فقد بان عذرك وباتك . 

م قال لامرأته: بإواستغفري لذلبك#» أي: توي إلى الل ئك کلت هن الخاطين) . 


3 
Ei ٩ 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير عن ابن عباس:.(١٠/٥٠)»‏ والإمام أحمد في المسند مطللاً برقم )۲۸۲١-۲۸۲۲(‏ _ طبعة الحلبي ‏ 
ولم يرفعه» وابن حبان في صحیحه ص )٤۰(‏ من موارد الظمان . 
وقال الميثمي في. «المجمع»: :)٠/1(‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأؤسط - وفيه عطاء بن السائب - وهو ثقة» ولكنه 


اختلطة . 
وأحرجه ا في المستدرك عن اي هريرة 4۹۷/۲« وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد و خرجاه. وعزاه السيوطي لبقي في 
الدلائلء وزاد ١ابن‏ حجر نسبته لابن أبي شيبة وأي يعلي والبيهقي في الشعب انظر: «الكاني الشاف» ا 0 وصححه الشيخ 


محمود شاكر في تعليقه على الطبريء في الموضع السابق . 
وانظر: فتح الباري. لابن حجر: ٤۸٠/١‏ . 
(۲) انظر: الدر المنثور ٠٠١/٤‏ . 
(۳) قال الطبري في التفسير: :)٥۹/۲(‏ «والصواب من القول في ذلك» قول من قال: كان صبياً في المهد = للخير الذي ذكرناه عن 
رسول الله ل أنه ذكر من تكلم في المهدء فذكر أن أحدهم صاحب يوسف» . 


o 


رص ت ا 2 رر ر علا 2ح چ رعا 
4 رال نرف الي ة اما أت لعز پز نرود قدا ڪن دفو ودد حًا 


ر 


رھ اسای و ا ی رست إن وأعَدَت تن مکنا 
وات کل و جدومن سک تاوقا تار ارج رص کنہ ن امارا2ءا انش وقعَنَ حن اد“ 


e‏ ص کا ر ر 


وقلن حش له ماهلد ادرا | إن هالإ املكف کچ 0 


وقيل: إن هذا من قول الشاهد ليوسف واراعیل . 

وأراد بقوله: (واستغفري لذنبك)» أي سلي زوجك أن لا يعاقبك ویصفح عنك «إإنك كنت من 
ا خاطين من المذنبين» حتى راودت شابًاً عن نفسه وحن زوجك» فلما استعصم کذبتٍ عليه» وإغا 
قال: «من الخاطفين» ولم يقل: من الخاطعات» لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء بل قصد به الخبر عمن 
يفعل ذلك» تقديره: من القوم الخاطئين» كقوله تعالى: «وكائت من القانتين» (التحرم - )١۲‏ بيانه قوله 

تعالی: «إٹھا کائٹ من قوم کافرین» (انمل  )٤۳‏ . 

قوله تعالی: وقال نسوة في المديبة ي الآية . 

يقول: شاع مر يوسف والمرأة ف المدينة مدينة مصر. وقيل: مدينة عين الشس» وتحدث النساء 
بذلك وقلن ‏ وهن حمس نسوة: امرآة حاجب'“ املك وامرأة صاحب الدواب» وامرأة الخبازء وامرأة 
الساقي» وامرأة صاحب السجنء» قاله مقاتل . 

وقيل: هن نسوة من أشراف مصر - 

لامرأة العزيز ثراو قاها)» أي: عبدها الكنعاني» لإعَنْ نفسيه). أي: تطلب من عبدها 
الفاحشةء «إقد شعفها حُبَأ. أي: عَلِقَها حباً . 

قال الكلبي: حجب حبه قلبَها حتی لا تعقل سواه . 

وقیل: أُحبنّة حتى دخلها حبه شغاف قلبہاء أي: داخل قلبها . 

قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . 

وةراً الشعبي والأعر ج': إشغفها) بالعين غير المعجمة» معناه: ذهب الحْب بها كل مذهب. 
ومنه شعف الجبال وهو رؤوسها. إا راه في ضلا مبين)» أي: حطاً ظاهر. وقیل: معناه إنا تركت 
ما يكون عليه أمثاها من العفاف والستر . 

وإفلمَا معث)» راعیل» عکرهن)» بقوهن وحديشهن» قاله قتادة والسدي ‏ 


. في ب»: صاحب‎ )١( 
. قي «ب»: الأعمش‎ )۲( 
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قال ابن إسحاق إا قلن ذلك مكراً بها شف بوسف» کان بوصف هن حسته وجماله . 

وقيل: إنها أفشت إلنْ سرها واستكتمتهن. فافشيرَ فشَيْنَ ذلك فلذلك ماه مكراً . 

«أرَسَلّت إلہن)» قال وهب: اتخذت مأدبة» ودعت أربعين امرأةء منهن هرلا اللاي عَيرنها. 
ور أغذث)» أي: أعدت» هن متكأي. أي: ما يتكأ عليه . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد: متكا أي: طعاماً» ماه میک لأن هل 
الطعام إذا جلسوا يتكؤون على الوسائدء فسمى _الطعام متكا على الاستعارة. يقال: اتكأنا عند فلان أي: 
طعمنا('. ويقال: المتكاً ما اتكأت عليه للشب أو الحديث أو الطعام» ويقراً في الشواذ مَّكَاً بسكون 
التاء . 

واحتلفوا في معناه: فقال اين عباس: [هو الأترج. ويروى عن مجاهد مثله. وقيل]" هو الأترج 
بالمحبشة . 

وقال الضحاك: هو الرباورد) 

وقال عکرمة: هو کل شيءَ يقطع بالسكين . 

وقال أبو زيد الأنصاري: كل ما يجز بالسكين فهو عند العرب متلك» والمتك والبتك بالمم والباء: 
القطع» فزينت [المأدبة بألوان] الفواكه والأطعمة» ووضعت الوسائد ودعت النسوة . . 

إوآئث: وأعطت» كل واحدة مين ميگيناً» فكن يأكلنَ اللحم حرا بالسكين . 

ۋوقالت¢› ليوسف» احرج عليهن)» وذلك آنا كانت أجلسته في مجلس آخر» فخر ج عليهن 
يوسف . 

قال عكرمة: كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم . 

وروي عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ه: «رأيتٌ ليلة أسري بي إلى السماء يوسف 
كالقمر ليلة البدره”) . 

قال إسحاق بن أي فروة: كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألاً وجهه على الجدران . 


(۱) في « أ :٠‏ أطعمنا . 

() فيا لرا أو حديث أو للعام . 

(۳) ساقط من ا٠‏ . 

. في «ب»: ازاورد‎ )٤( 

(ه) ‏ في «ب): بیتاً بأنواع . 

() قال اين حجر في «الکافي الشاف» ص (۸۹): روا اللعلبي من رواية أي هارون العبدي عن أي سعيد. وأحرجه الحم والبيهقي في 
الدلائلء وابن مردويه من هذا الوجه مطولاًء وأبو هارون العبدي ضعيف» . 
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ا ` ) الجزء الشاي عشر 


ات یکن ریلم ege‏ باعص و وکين لمعل 


ست م سے ص 
)وو e‏ جروا 
ءامره ولا ج 


فلا رأيتة أكَبرة» أعظمنه» قال أبو العالية: هالهنَ آمره وبهتنٌ. وقیل: أکيڙّه أي: حضن 
لأجله من جماله'. ولا يصح . 

رقطعن)› أي: حززن بالسکا کين التي معهنء «أيديَهُن)» وهن يحسبن أبن يقطعن الأترج» 
وم يجدن الأم لشغل قلوبهن بيوسف . 

قال مجاهد: / فما أحسسن إلا بالدم . 

وقال قنادة' أبن ادن حتى ألقينها . 

والأضح کان قطعاً بلا إبانة . 

وقال وهب: ماتت جماعة مني( 

ون حاش لله ما هذا بشراً» أي: معاذ الله ن یکون هذا بشرً. قرأ بو عمرو: حاشی للّ» بإثبات 
الياء في الوصل» على الأصل. وقرأً الآحرون بحذف الياء لكاة ورودها على الألسن» واتباعاً للكتاب. 

وقوله: بإما هذا بشرأً نصب بنزع حرف الصفة» أي: ليس هذا ببشرء إن هذا أي: ما 
هذا إل مَلَكّ)» من الملائکة إکرپو على الله تعالى . 

إقالت)» يعني: راعیل» ذلك الذي لمي فيه4› اي: في حبه» ثم صرحت با فعلت» 
فقالت: ورت راوذئه عن نفسه فاست ستَعغْصم)» أي: فامتنع» ونما صرحت به لأا علمت أنه لا ملامة 
عليما مهن وقد أصابہنّ ما أصابا. من رؤيته» فقانَ له: اطع مولاتك. فقالت راعيل: وين م يفعل ما 
امرف ولفن م يطاوعني فيما دعوته إليه» جتن اي: ليعاقبن باحبس»› إولیکوناً من 
الصاغرين)» من الأذلاء. ونون التوكيد تلقل وتخفف» والوقف على قوله: «زلیسجنن) بالنون لأًنہا 
مشددة» وعلى قوله #ولیکونا) بالألف لأنہا مخففة» وهي شبمة بنون الإإعراب في الأسماءء كقوله: رأيت 
رجلا وإذا وقفت»› قلت: رأيت رجلا بالألف» ومثله: «لنسفعاً بالناصية ناصية» (العلق  .)١١١٠١‏ 
فاختار يوسف عليه السلام السجن على المعصية حين توعدته المرأة . ٠‏ 


»0 وضعّف هذا التفسير أيضاً: الطيري: ۷۷-۷١/١١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: ٤41-٤۹٥/۷‏ . 


(۲) قي «ب»: مجاهد . 

(۴) قال الطبري في التفسیر: :۷۹/۱٩‏ ار من القول في ذلك أن يقال: إن الله حر عنهن نهن قطن أيديهن وهن لا يشعرن ‏ 
لاعظام يوسف» وجائز أن يكون ذلك قطعاً بإبانة = وجائز أن یکون قطع حر وخدش = وا قول ل في ذلك أصوب من التسلم 
لظاهر التنزيل» . 


۳۸ 


الجزء ااي عشر ۰ سورة بوسف 


ص 


َر تال لت راء غوت له ENE‏ 
ووک ہے چ اجات اشر مرک نه 


> مر e‏ ا ب صو 2ے ر 
کشا إن هوالسَميع عليه بدا مر بعد مارو الت جه 


A 


کے 
حجان چ 


قال ربٌ» أي: يارب» الجن أحبُ إل ما يدعونني إليه)» قيل: كان الدعاء منها 
خاصة» ولكنه أضاف إليهن خروجاً من التصرج إلى التعريض . 

وقيل: إنهن جميعاً دعونه إلى أنفسهن . 

وقراً يعقوب وحده: السَجْنْ بفتح السين. وقراً العامة بكسها . 

وقیل: لو لم يقل: السجن أحب إليّ م يل بالسجن ولال بالمرء أن يسأل الله العافية . 

قوله تعالٰی: رالا تصنرف عني يدهن أصْبُ إِلينْ» امل إلهن رأتابعهنء يقال: صبا فلان ای 
كذا يصبو صبواً وصبواً وصبوة إذا مال واشتاق إليه . 

وان من اجاهلین)» فيه دليل على أن المرمن إذا ارکب ذنباً يرتكبه عن جهالة . 

فاستجاب ل4 أجاب له. رنه فصرف عنه کيدهُنْ إِله هو السميع العليم)» [لدعائهع( 
العلم بمكرهن . 

إثم بدا هم)» أي: للعزيز وأصحابه في إلرأي» وذلك آم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الهُر 
بالإعراض. ثم بدا هم أن يحبسوه. من بعد ما رأؤا الآيات)» الدالة على براءة يوسف من قد القميص› 
وكلام الطفلء وقطع النساء أيديہن وذهاب عقوهنء ونج حقی حڼ)» إلى مدّة يرون فيه رأيهم . 

وقال عطاء: إلى أن تنقطع مقالة" الناس 

قال عكرمة: سبع سنن . 

وقال الكلبي: خمس سنين . 

قال السدي: وذلك أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا العيد العبراني قد فضحني في الناس» يبرهم 
أني راودثه عن نفسه» فإما أن تأذن لي فأخر ج فأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه» فحبسةء وذكر أن الله 
تعالی جعل ذلك الحبس تطهيراً ليوسف عليه السلام من هه با رة . 
(0) ساقط من اأ . 
(۲) في «ب»: قالة . 


(۳) تفسير الطبري: ٩۹۳/۱١‏ . 


۳۹ 


مذ 
e <9 4 AST lS uf (L2‏ 9 
> ٍ عل > 
RR e ef. x‏ چ ا ”دو د e‏ 4 مد 4 ص 
ار احمل قوق راس ی خا تأ کلآلطیر مئه ْشتاباو لوعإنا زك د 
آل e‏ 


قال ابن عباس: عار يوسف ثلاث عارات حين هم بها فسجن» وحين قال «اذکرني عند رك» فلبث 
في" السجن بضع سنين» وحين قال لاإإخحوة «إنكم لسارقون»» فقالوا: «إن يسرق فقد سق أخ له من قبلء('. 

قوله تعالی: ودخ معه السجنَ فتيان وهما غلامان كانا [للريان بن الوليد بن شروان 
العمليق]“ ملك مصر الأکی أحدها: حبان وصاحب طعامه» والآخحر: ساقيه وصاحب شرابه. 
غضب الملك عليهما فحبسهما . 

وكان السبب فيه: أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر با ملك واغتياله» فضمنوا همذين مالاًء ليسمًا 
املك في طعامه وشرابه فأجاباهم ثم إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فسّم الطعام» فلما أحضر 
الطعام والشراب ٠.‏ 

قال الساتي: لا تأكل أيما ا ملك فإن الطعام مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن الشراب مسموم . 

فقال الملك للساتي: اشرب فشربه فلم يض رقال للخباز: کل من ماك [فای فجرب]0٩‏ 

ذلك الطعام على دابة فأكلته فهلكت» فأمر الملك بعبسهما . 

وکان یوسف حين دحل السجن جعل ينشر علمه ويقول إني عبر الأحلاب فقال أحد الفتيين 
لصاحبه: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني» راتيا له فسالا من غير أن یکونا ريا شيعا قال ابن 
مسعود ما رأيا شيعا وإغا تحالّما ليجرا يوسف . 

وقال قوم: بل کانا رأيا بحقيقة» فرآهما یوسف وها مهمومان» فساھما عن شأنہماء فڌکرا انہما 
صاحبا الملك» حبسهماء وقد رأيا ريا غمتما. فقال يوسف: قصًا علي ما رأسّما» فقصًا عليه . 

إقال أحلها)» وهو صاحب الشراب» لإي أراني أعصرٌ مرآ أي: عنباء مي العنب جرا 
باسم ما يول إليه» کا يقال: فلان يطبخ الآجر أي يطبخ اللينَ للأجر. وقيل: الخمر العنب بلغة عمانء 
وذلك انه قال إني رایت کاأني في بستان» فٳذا بأصل حبلة عليہا ثلاث عناقید من عنب فجنيتها وکان 
كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه . 


. ٩۳/۱٦ تفسير الطيري:‎  )١( 
. في «ب»: للوليد بن ووان العمليقي‎ )۲( 
. في «ب»: فان جرب‎ )۳( 


N° 


6ک لای یکن اطعا ودع ایکا اویل 5 تناکا لکنا 


ا رع کے ا و ر صر 
کن روت کر زیرد راتو رشم بار کیره 4 E‏ 


«إوقال الآخر)» وهو الباز: إإني أراني أحمل فوق رأمي. خبزاً تأكل الطيرُ منه)» وذلك أنه 
قال: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيا انيز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنهش منه. «إنشنا 
بتأويله)» أخبرنا بتفسي وتعبيه وما يؤل إليه أمر هذه الرؤيا . 

إا تراك هن الحسنين)» أي: العالمين بعبارة الرؤياء والإإحسان بمعنى العلم . 

وروي أن الضحاك بن مزاحم سئل عن قوله: «إإنا تراك من المحسنين)» ما كان إحسانه؟ قال: 
كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليهء وإذا ضاق [عليه الجلس]"“وسع له» وإذا احتاج جع 
له شيعا“ وكان مع هذا يجتمد في العبادةء ويقوم الليل كله للصلاة . 

وقيل": إنه لما دحل السجن وجد فيه قوماً قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم» فجعل 
يسليهم ويقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء فيقولون: بارك الله فيك يافتى ما أحسن وجهك وخلقك 
وحديثك» لقد بورك لنا في جوارك فمن انت يافتی؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله 
إسحاق بن خليل الله إبراهي فقال له عامل السجن: يافتى والله لو استطعت ليت سبيلك» ولكن 
سأحسن جوارك فتمكن في أي بيوت السجن شئت .ِ 

ويروى أن الفتيين لما رأيا يوسف قالا له: لقد أحببناك حين رأيناكء فقال ما يوسف: أنشدكا 
بال أن لا تحباني» فولله ما أحبني أحد قط إلا دحل علي من حبه بلاءء لقد أحبتني " عمتي فدخحل علي 
بلا ثم أحبني أي فألقيت في الجب» وأحبتني / امرأة العزيز فحبست. فلما قصًا عليه الرؤيا كره يوسف 
أن يعبر هما ما سألاه لما علم في ذلك من المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤلما وأحذ في غين في 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد . 

ۆقال لا یاتیکما طعام تُرزقانه)» قیل: اراد به في النوم یقول لا یأتیکما طعام ترزقانه في نومکماء 
إل نبأتكما بتأويله في اليقظة . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) فقول الضحاك هذاء هو الذي رجحه أبو جعفر الطبري: ٠٠/١١‏ 

(۳) رواه الطبري في التفسير: ۹۹/۱١‏ عن قتادةء وقال في عقبه: 8 الأقرال" في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن 
الضحاك وقتادة . 

. عن الذبيح‎ )۲٠١( جع فيما سبق التعليق (۱) في ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري في التفسير: ١١/١١١ء‏ وعزاه السيوطي أيضاً لابن أي حاتم عن ابن إسحاق ٠.‏ 


E3 


۲ب 


< ص 2 اھ سک ص ر م e tc al‏ ا 
من شىء ذال گم شل کی یرک ڪر الئاس 
کہ صد ‌ وڪ م e e Gr‏ 
لاش کرورے لے کے صي لجن ءأريابُ مرو بت خير أ اله الود 
es‏ 
ماد 


وقيل: أراد به في اليقظةء يقول: لا يأتيكما طعام ا منازلکما ترزقانه طعمانه وتا کلانه 
إلا نباتكما بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه 

قبل أن يأتيكما)» قبل أن يصل إليكماء م اکم کلم وی اکم فهذا مثل 
معجزة عيسى عليه السلام حيث قال: «وانبفکم با تأ کون وما ترون في بیوتکم» (ال عمران - )٤۹‏ 
فقالا: هذا فعل العرافين والكَهَىَة)» فمن أين لك هذا العلم؟ فقال: ما انا بکاهن وإنّما «إذلكُمَا)» 
العلم» مما علمني رڼي إني تركب ملَةً قوم لاا يۇمئون بالل وهم بالآرة هم م کافرون)» وتکرار 
إهم) على التأكيد . 

بإواتبعث مل آباني إبراهيمَ وإسحاق وي يعقوت ا أنه من ولد الأنبياء لما كان لتا ما 

ينبغي لناء فإأن نشرك بالله من شيء معناه: أن الله قد عصمنا من الشرك إذلك)» التوحيد 
ولم فمن فضل الله عليتا وعلى الاس ما بين مم من الهدى» ولکنٰ آکار الاس لا 
يشکرون ثم دعاهما إلى الإسلام فقال: 

#إياصاحبّي السجن)» جعلهما صاحبي السجن لكونہما فيه» ٣‏ يقال لسكان الجنة: أصحاب 
الجنة» ولسكان النار: أصخاب النار» «أأرّاب فتفرقون)» أي: هة ” شى» هذا من ذهب» وهذا من 
فضة» وهذا من حديد» وهذا أعللى» وهذا أوسط وهذا أدنى» متباينون لا تضر ولا تنفع» خیر ا الله 
الواحد القهار الذي لا ثاني له. القهار: الغالب على الكل. ثم بين عجز الأصنام فقال :' 


)0 العراف: هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور الغيبية بمقدمات وأسباب قولية أو فعليةء يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يسرق» فيعرف 
المظنون به السرقة .. 
وجعله شيخ الإسلام ابن تيمية إسماً للكاهن والمنجم والرمًال وغومم . 
والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» كالااحبار بما سيقع في اض الاستناد إلى سبب. والأصل فیه: استراق الجتي السع 
من کلام الملائكة فيلقيه في اُذن الكاهن . 
- وهذه صورة لادعاء علم الغيب حرّمها الإسلام» إذ لا يعلم الغيب إلا الله . 
انظر بالتفصيل: عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» تأليف عثان جمعة ضميية» ص (۱۱۷د١١١)‏ . 


Y€ 


a چ‎ 


لے < وو 2 ھ2 , کہ ر کا 6ء ر 
تشون يىا 1 امراش وام اؤ گم انرا 


ڪر الاس نرت ج کج ی الجن اما لحد کما سی رد 
خر وما كرصب تا ڪل اير من رأ فض ی آل رارفو 
مَك يان هوقا ل زین اتد شاج ناڈ کر ریک يك فَانسَلة 
ايديف اليخوي ين5 ٠‏ 


2 تعبدون من دونه آي: :من دون الله وإغا ذکر بلفظ الجع وقد ابتداً الخطاب للاثتین لاه 
جي أهل السجنء وكل من هو على مثل حالما من آهل“ الشرك را اء مینموها آله 

زا خالية عن المعني لا حقيقة لقلك الأسمای «أنثم وآباؤع ما أنزلّ الله بها من سلطان4» حجة 
وبرهان» إن الحکم)» ما القضاء والأمر والنبي را له ام ألا عدوا إلا ياه ذلك الذينُ 
القيّمي المستقي > (ولکنْ اکر اناس ل يعلمُون»› م فسر رۇياھا فقال : 

طإياصاحبي السجن أمّا أحذكا). وهو صاحب الشراب» فيسقي رنه [يعني املك 
لجرأ والعناقيد اللاثة ثلاثة يام يبقى في السجن ثم يدعوه ا ملك بعد الثلاثة“ أيام» ويرد إلى منزلته 
التي كان عليہاء إوأما الآحر > يعني: صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيا» والسلال الللاث 
الثلاثة” أيام ييقى في السجن» ثم يخرجه» «إفيصلبٌ فتأكل الطير من رأميه . 

قال ابن مسعود: لما سما قول يوسفٌ قالا: ما رانا شیاً تما كتا نلعب» قال يوسف: فضي 
الأُر الذي فيه تستفتیان 4 أي: : فرغ من الأر الذي عته تسألات» ووجب ب حکم الله علیکما الذي 
أخبرّكما ب٤‏ رأیشما او لم ريا . 

وقال»› »> يعني: يوسف عند ذلك للدي طن ع انه اج مېا , وهو الساق 
(اذکزني عند ربك يعني: سيدك الملك» وقل له: إن في السجن غلااً وسا ظلما طال حبسه» 


(۱) ساقط من «ب» . 

)"( ما بين القوسين ساقط من «ب» ٠.‏ 

(۳) في «ب»: ثلائة . ا 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: )٠٠١/٤(‏ لابن أي شيبة وابن جرير وابن ن آي حاتم واي شيخ . 
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سورة يوسف : الجزء الفالي عشر 


اناه الشيطان ذکر رنه ا سی الشيطان الساقي ذگر پوسنفللملك» تقدیره: 'فأنساه 
الشيطان ذكره لربه . 

قال ابن عباس وعليه الأكارون: ا الشيطان يوسف ذكر ره حين ابتغى الفرج» من غيو 
واستعان بمخلوق» وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان(“ . 

َلبتْ4› فىكٹ› a CR GT‏ ما بين 
الثلاث إلى السبع . 

وقال قتادة: ما بين الفلاث إلى التسع . 

وقال ابن عباس: ما دون العشة . 

a GR 
اثنتا عشرة سنة‎ 

قال وهب: أصاب أيوب البلاء سبع سنين» ورك يوسف في ا سبع سنين» وعذب بختنصر 
فحول في السباع سبع سنين . 

قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساتي اذكرني عند ربك» قيل له: يايوسف اتخذتَ من دوني 
وکیلاً ليان حبسّك» فبکی یوسف» وقال: يارب أنسى قلبي كاة البلوى فقلتٌ كلمة ولن أعود 

وقال الحسن: دحل جبريل على يوسف في السجنء» فلما رآه يوسف عرفه فقال له: يا خا المنذرين 


)١(‏ رجح أبو حيان أن الضمير عائد على الساتي» وهو القول الأؤل» وهو أيضاً ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه عديدة» 
فقال: «... بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه» وهذا هو الصواب» فإنه مطابق لقوله: «اذكرني غند ربك» قال تعالى: 
«فأنساه الشيطان ذكر به»» والضمير يعود إلى القريب إذا م يكن هناك دليل على خلاف ذلك» ولا يوسف ل ينس ذكر ربه» بل 
کان ذاکرا لربه... 
ثم قال بعد وجوه عديدة: فتبين أن قوله «فأنساه الشيطان ذكر ربه» أي: أنسى الفتى ذكر ربه» أن يذكر هذا لربه» ونسي ذكر 
يوسف ربه» والمصدر يضاف إلى الفاعل ولمفعول» ويوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذكر يوسف ربهء وأنساه الشيطان أن يذكر ريه 
هذا الذكر الخاص» فإنه وإن کان يسقي ربه حمراً فقد لا خطر هذا الذكر بقابه» وأنساه الشیطان تذكیر ربه» وإذکار ريه ما قال: 
«اذکرني» مره بإذکار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه . 
فإذكار ربه ن يجعله ذاكراً فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكراً ليوسف» والذكر هو مصدرء وهو اسم فقد يضاف من جهة كونه 
إسماأء فيعمّ هذا كله أي: أنساه الذكر المتعلق بربه» ولمضاف إليه» . 
وما بين ان الذي نسي ربه هو الفتى الا يوسف قوله بعد ذلك: «وقال الذي تجا منهماء واذكر بعد أمةء أنا أنبعكم بتأويله 
فارسلون»» وقوله: «وادكر بعد أمة» دليل على أنه نسي فادكر . ٠‏ 

. انظر: دقائق التفسيز لابن تيمية: »۲٦۳-۲۰۹/۳‏ وراجع البحر الحیط لاي حبان: ۳٠۲-۳۱۱/١‏ . 

(۲) قال الطبري في التفسير: :)١١١/١٠١(‏ «والصواب في البضع» من الثلاث إلى التسع» إلى العشر» ولا يكون دون الثلاث. وكذلك ما 
زاد على العقد إلى المائة» وما زاد على المائة فلا يكون فيه «بضع؛ . 

(۳) اخرجه الطبري في التفسير: ١١١/١١‏ . 
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مالي أراك بين الخاطفين؟ فقال له جبيل: ياطاهر الطاهرين يقرا عليك السلام رب العامينء ويقول لك: 
أما استحييت مني أن استشفعك بالآدميين» فوعزتي لألبشّك في السجن بضع سنين» قال يوسف: وهو 
في ذلك عني راض؟ قال: نعم» قال: إذاً لا أبالي . 

وقال كعب: قال جبريل ليوسف إن الله تعالى يقول من حلقك؟ قال: الله قال: فمن حببّكٌ إلى 
أبيك؟ قال: الله» قال: فمن نجاك من كرب البعر؟ قال: الله قال: فمن علّمك تأويل الرؤيا؟ قال: الل 
قال: فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال: الله» قال: فكيف استشفعت بادمي مثلك؟ . 

فلما انقضت سبع سنن قال الكلبي: وهذا السبع سوت الخمسة التي كانت قبل ذلك - ودا 
فرج يوسف» رأى ملك مصر الأكبر رؤا عجيبة هالته» وذلك أنه رأى سبع بقرات مان» خرجت من 
البحر» ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجاف في غاية اهزال» فابتلعت العجاف السسّمانً فدحلن في 
بطونهن» وم ير منهن شيءَ ولم يتبين على العجاف منہا شيء» ثم رى سبع سنبلات خضر قد انعقد 
حَبُهاء [وسبعا اخری] یابسات قد استحصدت» فالتوت الیابسات على الخضر حتی غلبن علیہا ول 
ببق من خحضرتها شيء» فجمع السحرة والكهنة والحازة““ والمعبرين وقص عليمم رؤياه» فذلك قوله تعالى : 


)١(‏ هذه الروايات عن الحسن ووهب ومالك بن دينار من الاسرائيليات» وهي ججملتپا تعني أن يوسف عليه السلام لبث في السجن 
بضع سنین بسیب استشفاعه أو طلبه من الذي علم أنه ناج أن ینکره عند ره» ركان الأرل آن يتركل عل الله ولا قول اذكرني عند 
ربك» فلما نسي ان يتوکل على رٻه جوزي بابثه ي السجن بضع سنين . 
وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «دقائق التفسير؛: :)۲٦1/۳(‏ «ليس في قوله: (اذكرني عند ربك) ما يناقض التوكلء 
بل قد قال یوسف: (إن الحکم إلا ل) کا ن قول أبیه: (لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) لم يناقض توكله؛ بل 
قال: (وما غني عنكم من الله من شيء» إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) . 
وأيضاً: : فبوسف قد شهد اله له أنه من عباده الخلصين» واخلص لا يكون مخلصاً مع توكله على غير الل فإن ذلك شرك وپوسف 
م یکن مشرکاء لا في عبادته ولا توکله» بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله: (والا تصرف عي كيده صنب لبن وان من 
الجاهلین)» فکیف لا یتوکل عليه في افعال عباده؟! 
وقوله: (اذكرني عند ربك) مشل قوله لربه (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي) فلما سأل الولابة للمصلحة الدينية لم يكن هذا 
مناقضا لاتوكل» ولا هو من سؤال الإمارة اني عنه. فكيف يكون قوله للفتى: (اذكرني....) مناقضاً لاتوكلء وليس فيه إلا مجرد 
إخبار الك به» ليعلم حاله لیتبين الحق» ویوسف کان من ابت الناس 
وهذا بعد أن طلب (وقال ا ملك ائنوني به) قال: (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال ال الس اللاي قطعن ایدیہن؟ ٳِن ري بکيدهن علي) 
فیوسف ینکر ربه في هذه الحال» کا ذکره في تلك... فلم یکن في قوله له: (اذکرني...) ترك لواجپ» ولا فعل محرم» حتی یعاقبه 
الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين. کان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذاء ظلما له». مع علمهم بيراءته من 
الذنب» ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبو وتقواه» فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال» . 
وانظر: «الاسرائيليات وا لموضوعات» ص (۳۲۱۳۲۰) . 

(۲). ظاهر الآيات لا يدل على أن هناك حمسا قبل ذلك» والله أعلم . 
٤ .‏ 

™( ي «ب»: وسبع ار . 

. في هامش « أ »: الحازة: المنجمون‎ )٤( 
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E RE‏ ڪلهن شا 
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اوقا املك إني أرى کح قرت مان يهن س عجاف وسبع م سنبلاتِ حطر وار 
يابسات › فقال هم» ایا ها الما آفتوني ف رؤياي إن کشم للرؤيا تبر ون4 . 

لإقالوا أضغاتُ احلا أخلاط أحلام مشتبهة» أهاوي» واحدها"'“ ضَغْث» وأصله الحزمة من 
أنواع الحشيش» ولأحلام < جع لحل وهو لرؤياء والفعل منه حلمت أحلم» بفتخ اللام في الماضي 
وضمها في الغابرء حلماً وحلما مقلا وخففاً. وما ُن بتاويل الأخلام بعالمين) . 

برقال الذي تجا ا إمنهما› من الفتيين وهو الساقي» وادگر» أي: تذكر قول 
يوسف اڌکرني عند ربك بعد اة بعد حين وهر سبع سنين. انا نكم بتأويله&» وذلك أن 
الخلا جقا بين يدي الملك» وقال: إن في السجن رجلا يعبر. الرؤياء إفازميلو وفیه اختصار تقدیره: 

فأرسلني أيها الملك إليهء 'فأرسله فاق السجن / قال ابن .عباس: ولم يكن السجن في المدينة . 

فقال: إيوسف يعني:. يايوسف» «أيها الصذيق)» رالصدیق الكثير الصدق» افيا في 
سبع بقرات مان يأكلَهُنّ سبع عجاف وسبع سبلا حضر وأحر يابسات)» فإن الملك رأى هذه 
الرؤياء ولعي أرجع إلى أل مصر» لمهم 8 تأويل الرؤيا. وقيل: لعلّهم يعلمون 
منزلتك ف العلم .. ١‏ 

فقال م يوسف معبرا | ومغلماً: ما البقرات السمان والسنبلات' المخضر: فسبع سنين مخاصيب» 
والبقرات العجاف والسنبلات [اليابسات]): و المجدبةء» فذلك ا تعالی إا عن 


. قي «ب»: واحدتها‎ )١( 
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جاے کے عو ا < پو کک کین س که ت 
0 جک شيا من بعد ذلك سبع شداد يا نماد مخ ياغون چ 


. 


امن بعد ذلك عام نيعا ت لتاس ر6 نید 
فما جاءه رسو قال اذإك ريك سلما بال اة ییاهن 


لقال تزرغون سبع سنين si‏ هذا خبر بمعنی الشرء يعني : ا شي سنین غ عادتکم في 
الرراعة . 

والدأب: العادة. وقيل: بجدٌ ر اجتہاد . 

وقراً عاصم برؤاية حفص: isp:‏ بفتح الحمزة» وهما لغتان» يقال: ت E‏ الأر أدأب دَأباً ا وأ 
إذا اجتهدت فيه. فما حصدم قذَرْوهُ في سبلو أمرهم ترك الحنطة في السنبلة لتكون أبقى على 
الزمان ولا تفسد الا قلیلا مما i‏ أي: ما تدرسون قليلاً للأکل» ا بعفظ الأكار والأكل 
بقدر الحاجة . 

لئم م ياي من بعد ذلك سبع e‏ می ا الجدبة شداداً لشدتها على الناس» 
یا ا أي: يفنين وهلکن» ما قڏمم هنْ)» أي: يؤکل فيين ما أعددم هن من الطعام» 
أضاف الأكل إلى لى السنين على طريق التوع,ٍ ر قليلاً مما تخصيئون# تُخررُون وتدخرون للبذر . 

0 يأتي من بعد ذلك عام فيه بُغاتُ الداس)» أي: يمطرون» من الغيث: وهو المطر. وقيل: 
ينقذون من قول العرب استغثت فلاناً فأغاثيء #وفیه يَعْصرون)» قراً حمزة والكسائي: «[تعصرون)) 
بالتاءء لأن الكلام کله علي الخطاب. وقراً الآحرون بالياء رداً إلى الناس» ومعناه: يعصرون العنب خمراً 
والزيتون زيتاً والسمسم دهناً. وراد به كارة النعم والخير. وقال أبو عبيدة: يعصرون أي ينجون من الكروب 
والجدب» والعَصر والعصرة: المنجاة والملجا) . 

وقالٌ الملك ائتوني به وذلك أن الساتي لما رجع إلى الملك و ف e‏ 
رؤياه» وعرف الملك أن الذي قاله کائن» قال: اٿتوني به . 


(۱) في «ب»: قدمم . 

(۲) . قول أي عبيدة هذا في كتابه «مجاز القرآن»: ٤ r)‏ ) وقد رده الطبري في التفسیر: (۱۳۱/۱۹»› ۱۳۲) وقال: .١‏ 
وذلك تأویل يكفي من الشهادة على خحطمه:. حلافه قول جميع آمل e‏ من الصحابة والتابعين» . 

(۳) في «ب»: أخبو . N‏ : 
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ن z2 f 6 ttt 4 IT‏ م 7 
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™ جاءّه الرسول» وقال له: أجب الملك» اى أن خرج مع الرسول حتی تظهر براءته م» 
قال لارسول: ازجع م إلى ربك > يعني: : سيدك املك قىنا م ما بال الدسوة الآاتي قطَعْنَ 
أيدِيهنٌ) ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراماً . 

قال النبي عه: . «لو لبقت في السجن طول ما لبت يوسف لأجبتُ الداعي»(٠‏ 

ان ري بکيدهنٌ علم» أي: إن الله بصنيعهن عالم» وإغا راد يوسف بنکرهن : بعد طول المدة 
حتى لا ينظر إليه املك بعين التهمة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره» فرجع الرسول إلى الملك من 
عند يوسف برسالته» فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز . 

إقال)»› هنء ما خطبکی)» ما شأنکن وأمرکن» وذ راوذئنّ يوسف عن نفیه)» خاطبہن 
والمراد امرأة العزيزء وقیل: إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أمرَةُ بطاعتها فلذلك خاطبين . 

فن حاش لله معاد الله ما علمنا عليه من سو خيانة . 

«إقالت امرأةٌ العزيز الآن ححص الق ظهر وتبين. وقيل: إن النسوة أقبلن على امرأة العزيز 
فقررنہا [فأقرت]"» وقیل: خافت أن يشهدن عليما فأقرت. نا راودئه عن نفس وإئه لمن 
الصادقين)» في قرله: هي راودتني عن نفسي» فلما مع ذلك يوسف قال : 

إذلك4 أي: ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك إلي ۆليعلم»› العزيرء اني ل حن 


)0 احرجه البخاري في تفسير سورة یوسف» باب (فلما جاعه الرسول قال ارجع. i)‏ 1/۸ 

(۲) ساقط من (ب» . 

(۳) هذا القول عن يوسف حکاہ ابن جریر وابن اي حاتم ولم یذکرا غیه (انظر: الطبري ۰/۱۹٤۱ء‏ ابن کثير: )٤۸۲/۲‏ . 
«والأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام: أن ذلك من قول امرأة العزيز» تقول: إنغا اعترقت بهذا على نفسي ليعلم 
زوجي اني غ أخنه بالغيب في نفس الاش ولا وقع الحذور الک وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم اني 
بريغة...» (انظر: ابن کثیر: )٤۸۲/۲‏ . 
وهذا التفسير ذکره الماوردي»› وانتدب لنص شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «هذا كله من کلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك ي 
السجن لم بحضر بعد إلى اللكء ولا مع کلامه ولا راه. ولکن ظهرت براءته في غیبته کا قالت امرأة العزيز: (ذلك لیعلم آي م أ 
بالغيب) آي: ل أنه في حال مغييه عني وإن کنت في. حال شهوده راودته» . 
انظر: دقائق التفسیر: (۲۷۳/۲)»ء تفسیر المنار: )۳۲٤-۳۲۳/۱۷۲(‏ . 


Y۸ 


مدر ا 


حا ر ع 7 
س وقالالملك اہ 


في زوجته» «[بالغیب» أي: في حال غببته» وان الله لا هدي کید الخائین)» قوله ذلك ليعلم من 
كلام يوسف اتصل بقول امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه» من غير تميز» لمعرفة السامعين('“ . 

وقیل: فيه تقد وتأخير: معناه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قط اُيدِيَهنُ ٳن ي 
بکيدهن عليم» ذلك ليعلم آي م اله بالغیب) . 

قيل: لا قال يوسف هذه المقالة» قال له جبيل: لا حین ممت بها؟ فقال يوسف عند ذلك: وما 
ابریء نفسي) . 

قال السدي: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حللت سراويلك يايوسف؟ فقال يوسفض( 

لإوما أبرىء نفسي)» من اطا والزلل فأزكيماء إن النفس لأمارةٌ بالسوء» بالمعصية فلا ما 
رحم رټي» أي: الا من رحم ري فعصمه» ما بمعنی من کقوله تعالی: «فانکځوا ما طابَ 
لكم» (النساء - ۳) أي: مَنْ طاب لكم - وهم الملائكة» عصمهم الله عڙ وجل فلم گت فیہم 
الشهوة . 

وقیل: دالا ما رحم ربي» إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان . 

إن ري غفور رحم» فلما تبين للملك عذر يوسف عليه السلام وعرف أمانته وعلمه : 

إوقال الملك اثتوني به أستخلصة لنفسي» أي: أجعله خالصاً لنفسي» «إفلمًا كمه فيه 
احتصار تقديره: فجاء الرسول يوسف فقال له: أجب الملك الأن . 

روي أنه قام ودعا لأهل السجن فقال: اللهم عطّف عليهم قلوب الأحيار» ولا تعمٌ عليهم الأحبارء 
فهم أعلم الناس بالاأحبار في كل بلدء فلما خرج من السجن كتب على باب السجن: هذا قبر الأحيايء 
وبيت الأحزان» وتجربة الأصدقاء وثماتة الأعداء. م اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا حسانا 
وقصد الملك" . ۰ 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) انظر التعلیق السابقء وراجع فیما سبق ص (۲۲۸) تعليق (۲) . 

(۳) انظر: البحر الحیط: ."٠۹/۰‏ ومثل هذه الأحبارء والنيران. التاليان ما لا يوقف ,على صحته» وساق المصنف ذلك بصيغة القريض»› 
ولا يتوقف فهم الآيات عل شيء منٻا. والله أعلم . 


۳ /ب 
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قال وهب: فلما وقف بباب الملك قال: حسبي ريي من دنياي» وحسبي ربي من خلقه» عر جاره» 
وجل ثنأؤه» ولا إله غيو. ثم دحل الدار فلما دحل على الملك قال: اللهم إني أسألك جخيرك من خير» 
وأعوذ بك من شه وشر غيو. فلما نظر إليه املك سلم عليه يوسف بالعربية فقال: الملك ما هذا 
اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له بالعبانية فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان 
آباني» ولم يعرف الملك هذين اللسانين .. 

قال وهب: وكان املك يتكلم بسبعين لساناً فكلما تكلم بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان وزاد عليه 
بلسان العربية والعبانية» فأعجب ال ملك [ما رى منه]' مع حداثة سنه» وكان يوسف يومئذ ابن ثلاڻين 
سنة» فأجلسه و» «إقالّ إك اليومَ لديا مكينْ)» [المكانة في الجاه]"» «إأمين» أي: صادق . 

وروي أن الملك قال له إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاهاً . 

فقال يوسف: نعم أا املك» رايت سبع بقرات مان شهب غر حسَانِ» كشف لك عنهنٌ النيلء 
فطلعنَ عليك من شاطئه تشخب أخلافهن لبناًء فبيها أنت تنظر إليهن ويعجبك حُسنهنَ إذ نضبَّ النيل 
فغار ماژه وېدا یبسه» فخرج من حأته سبع بقرات عجاف شُعث غبر متقلّصات [البطون» ليس هن 
ضروع ولا أحلاف]"» ومن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب» وخراطم كخراطم السباع» 
فافترسن السمان افتراس السَبّع» فأكلن حومهن» ومرقنَ جلودهنَ» وحطمنَ عظامهنء وتمششن مجهنء 
فبينا أنت تنظر وتتعجب / إذ سبع سنابل خحضر وسبع أخر سود في منبت واحد [عروقهن في الرى 
والماءء فبينا أنت تقول في نفسك أنى هذا؟ حضر مثمرات وهؤلاءِ سود يابسات» والمنبت واحد وأصوهن 
ف اماع إذ َب يخ فذرت الأؤراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات فاشتعلت فيهن النار» 
فاحترقنَ فصرن سوداً فهذا ما رأيت؛ ثم انتہتٌ من نومك مذعوراً 

فقال الملك: والله ما شأن هذه ارؤبا - وإن كانت عجية - بأعجب ما معت منك» فما تری في 
رؤياي أيها الصديق؟ 

فقال يوسف عليه السلام: ازى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً کشیرا في هذه السنين الخصبة» وتجعل 
الطعام في الخزائن بقصبه وسنبله ليكون القصب والسنبل عَلَماً للدواب» وتأمر الناس فيفعون من 
طعامهم الحُمسَ» فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر وَمَنْ حوطماء ويأتيك الخلق من النواحي 
للمية فيجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك . 


. ساقط من أا‎ )١( 

. في «أ: أي: ذو مكانة وجاه‎ )١( 

(۳) جاءت هذه العبارة في «ب» هكذا: (متقلصات الضروع ليس هن بطون ولا أخلاف) . 
() ساقط من ١أ».‏ 
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ال اَی عل َراپ نالأرض ل فيط عي 


فقال الملك: ومن لي بهذا ومن يجمعه ويبيعه ويکفيني الشغل فيه؟ . 

د قال > يوسف» جني على خزائن الأرض)» الخزائن: جمع خزانة وراد خزائن الطعام 
والأموال» والأرض: أرض مصرء أي: خزائن أرضك . 

وقال الربي, بن أنس: على خراج مصر ودخله . 

بإإني حفيظ عليمٌ)» أي: [حفيظ للخزائن علي ! وجوه مصالحها. وقیل: حفیظ علم]': کاتب 
وحاسب . 

وقیل: حفيظ )ا استودعتتي» علم بما ريني . 

وقيل: حفيظ للحساب“ علم بالألسن أعلم لغة كل من ي 

وقال الكلبي: حفيظ بتقديره في السنين الخصبة [في الأّض ای علم بوقت الجوع حین 
يقع» فقال له الملك. ومن احق به منك؟! فوا ذلك وقال له: إِنّك اليوم لدينا مكين» ذو مكانة ورت 
مين على الخزائن 

٠‏ أخبزا أبو سغيد الشرحي» أخبزا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني أبو عبدالله ‏ الحسين بن محمد 

الفنجوي» حدثنا مخلد بن جعفر البقرجي» حدثنا الحسن بن علوية» حدثنا إ“ماعيل بن عيسى» حدثنا 
إسحاق بن بشر» عن جويير» عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنہماء قال: قال رسول الله عله : 
«رحم الله أحي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكنه أخره لذلك 
سنة فأقام في بيته سنة مع املك . 

وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرمت السنة من اليوم الذي سأل الإمارة دعاه 
اللك فتوجه [وقلده بسيفه] ووضع له سريراً من ذهب مكلل بالدر والياقوت» وضرب عليه حلة من 
إستبق» وطول السرير ثلاثون ذراعاً وعرضه عشة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً وستون مقرمة» ثم أمره أن 
يخر ج» فخرج متوجا ولونه کالثلج» ووجهه کالقمر» یری الناظر وجهه في صفاء لون وجهه» فانطلق 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) في «ب»: حساب . 

(۳) . ساقط من وأّ. 

)٤(‏ حديث موضوع. قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)٩:(‏ «أخحرجه الثعليي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن 
بشر» عن جويبر» عن الضحاك عنه. وهذا إسناد ساقط . 
قال الألباني: «ومن طريق الثعالبي رواه الواحدي في تفسيه. (سلسلة الأحاديث الضعيفة) )"٠٠/١(‏ . 


. في «ب): وداه بسيفه‎ )٥( 
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رارك مک وش ف آلأرض راوتا يث ما ويب خا 


E ص‎ 


من نشاء وا لاضيع جرا ريدي ایر کز زین زا أوکانواً 


حتى جلس على السريرء ودانت له الملوك» ودخل الملك بيته وفوض اله ر مصر» وعزل قفر - عمّا کان 

عليه وجعل یوسف مکانه قاله ابن إسحاق . 

وقال ابن زيد: وكان لملك مصر خزائن كثية فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافذاء 
قالوا: ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي فزوج الملكٌ يوسف رإاعيل امرأة قطفير» فلما دخل عليما قال: 
اليس هذا خير ما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني» فإني كنت امرأة حسناء ناعمة کا 
تری في ملك ودنیاء وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنك كا جعلك الله في حسنك وهيئتك فغابتني 
تفي فوجدها یوسف عذراء فأصابما فولدت له ولدین: أفراڻم بن يوسف» ومیشا بن يوسف( . . 

واستوثق ليوسف ملك مصرء أي: اجتمع» فأقام فيم العدل» وأحبه الرجال والنساءء فذلك قوله تعالى: 

ووکدلك مکنا یوسف فی ال یسی: ارش مصر لکد وی نا أي: ينزل 
وإحیتٌ یشاءٌ ویصنع فہا ما يشاء . 

. قرأ ابن كثرر: #إنشاء بالنون ردا على قوله: لإمكتا) وقراً الآحرون بالياء 5 على قوله يتبا‎ ٠ 

«إنصيب برجتنا من نشاء أي: بنعمتنا» فإولا ضيح اجر الحسنين) قال ابن عباس ووهب: 
يعني الصابرين . 

قال تجاهد وغيه: فلم يزل يوسف عليه السلام : يدعو الملك إلى اح ویتلطف له حتی ی أسلم 
الملك وكثير من الناس. فهذا في الدنيا . 

إولأجر الآخرة» ثواب الآحرة «إخير للذين آمثوا وكانوا يوني .. 

فلما طمن يوسف في ملکه دير في جمع الطعام بأحسن التدبير» وبنى الخصون والبيوت الكثية 
وجمع فيبا الطعام للسنين المجدبةء وأنفق بالمعروف حتى خلت السنون الخصبة ودخلت السنون الجدبة 
بہول لم يعهد الناس بمثله . ۰ ٤‏ 
)١(‏ “ساق ابن عطية هذه الراية عن ابن إسحاق ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص مالا يوقف على صحته» ويطول الكلام 


انظر: امحرر الوجيز: (۸ /۸) . ' 
(۲) في و»: مکثاه . 
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وروي أنه کان قد دبر في طعام المللك ا كل يوم مرة واحدة نصف النهار فلنما دلت 
سنة القحط كان أول من أخحذه الجوع هو الملك في نصف الليل فنادی 2 الجیئع ا 

فقال يوسف: هذا أوان القحط . 

قفي السنة الأول من سني الجدب هلك كل شيء أعُره في ر ا »افجعل أهل مصر 
يبتاعون من يوسف الطعام» فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قيضةء وباعهم 
السنة الثانية با حلي وا جواهر حتى م يبق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم السنة الثالثة با لمواشي والدواب 
حتى احتوى عليما أجمع» وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق في يد أحد عبد ولا أمة» ‹ 
وباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليماء وباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى 
استرقهم» وباعهم السنة السابعة برقابيم [حتى استرقهم]"» ولم يبق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبدا 
له . ۰ 

فقال الناس: ما رأينا يوماً كاليوم ملكا أجل ولا أعظم من هذا . 

ثم قال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما خولني فما ترى في ذلك؟ 

فقال له اللك: الرأي رأيك ونحن لك تبع . ) ) 

قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر عن ا وردذتُ علیہم أملاکھ ^ . 

وروي ان يوسف کان . لایشبع من طعام في تلك الايا فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأأض؟ 

فقال: أحاف إن شبعت أن أنسى الجائم» وأمر يوسف عليه السلام طباخي الملك أن يجعلوا غداءه 
نصف النهارء وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا يسى ال جائعين» فمن ثم جعل الملوك غذاءهم 
- نصف النهار 

قال: وقصد الناسّ مصرّ من كل أوب يمتارون الطعام فجعل يوسف لا يمكن أحداً منم - وإن 
کان عظيماً - من أكار من حمل بعير تقسيطاً بن الناسء» وتزاحم الناس عليه وأصاب أرض کنعان وبلاد 
الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة» ونزل بيعقوب ما نزل بالناس» فأرسل بنيه إلى 
مصر للميةء وأمسك بنيامين أا يوسف لأمه» فذلك قوله تعالى : 


)0 حكى اللعلبي أن يزسف عایه السلام کان لا يشبع في تلك السنین حتی لا ي سی اجیمانء وله غا کان بأكل آكلة راحدة نصف 
النہار. قال: فمن ثم اقتدی به الملوك في ذلك . 
انظر: البداية والنهاية . 
(۲) ساقط من «ب» . 
(۳) قال الحافظ ابن کثیر في تفسی: e‏ «وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأول بالأموال...» الله أعلم 
بصحة ذلك وهو من الاسرائيليات التي لا تصدّق ولا تکذب» . 
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ا مرا رشک تت کار ایر تروت شش کر چ 8 


لإوجاءَ إخوةً يوسف) وكانوا عشةء وكان منزهم بالعرنات من أرض فلسطين» بغور إلشام» وكانوا 
أهل بادية وإبل وشاة» فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يابني بلغني أن بمصر ملكا صالاً بيع 
٤‏ أ الطعام» فتجهزوا إقشتروا / منه الطعام» فأرسلهم فقدمُوا مص لإفدخلوا عليه على يوسف» 
«إفعَرفهم) يوسف عليه السلام . 
قال ابن عباس وتجاهد: عرفهم بأول ما نظر إلهم . 
وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه . 
وهم له مُنکرون)» أي: م یعرفوه. قال ابن عباس: وکان بین أن قذفوه في البعر وبين ان دخلوا 
عليه اربعون سنةء فلذلك اُنکروه : 
وقال عطاء: إنغا م يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك . 
وقيل: لأنه كان بي ملوك مصرء عليه ثياب من حرير وني عنقه طوق من ذهب» فلما نظر لم 
يوسف وكلموه بالعبانية» قال ههم: أخبروني من انم وما أَمرم فإني انكرت شأنکم؟ قالوا قوم من أُرض 
الشام رعاة» أصابنا الجهد فجقنا نمتار . 
فقال: لعلكم جئت تنظرون عورة بلادي . 
قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس» إّما نحن إخوة بنو أب واحد» وهو شيخ صديق يقال له يعقوب © 
نبي من انتاء الله . : 
قال: وك أنة؟ قالوا: كنا اثنى عشرء فذهب أخ لنا معنا إلى البية» فهلك فيباء وكان أحبنا إلى 
أبينا . 
قال: فكم انع هاهنا؟ . 
قالوا: عشرة . 
قال: وأين الآخر؟ 
قالوا: عند أبيناء لاأنه أخو الذي هلك ل“ فأبونا پعسلی به . 
قال: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: ايها الملك إنا ببلاد لا يعرفنا أحد [من أهلها. 


. في « أ ۲: صديق‎ )١( 
. في «ب»: من امه‎ )۲( 
' . ساقط من «ب»‎ )۳( 
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لاھ ر ص ر ر وو و 


وما جرهم ج ھاز هم قال اننوضی باخ َا الاترو تان 
ر دو ےی ۔ ت ~n‏ 
الکیلواناحیرالمنز لین س فإن لم انون وف ا 
لامىنات ناعلوت ب وقاللفتيزه اجعلوايسعة 


رج امرس OTE‏ 


رام امھ یع رو ہار دا ان بوا آله عله جوت جه چ " 


فقال يوسف: فاتوني بأخیکم الذي من أبیكم إن كنع صادقين» وأنا أرضى بذلك . 
, قالوا: فإن أبانا حزن عل فراقه وسنراود عنه آباه . 
وکان أحسنهم راا في يوسف»› فخلفوه عندة. فذلك قوله عر وجل : 
لإولما جرهم بجَهازهم)» أي: حمل لكل واحد بع بعدعم» قال ائتوني بأخ لم من 
إ8 K ٤ ,# £ 7 o‏ 1 ۶ ع 
یکم يعني بنیامین» i‏ رون الي اوفي الكيل. أي: اتمه ولا اخس الناس شيغاء فازید؟ حمل 
بعير لاجل أخيكم» وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم» لإوأنا خير المُنرلين» قال مجاهد: أي خير 
اللضيفين. وكان قد أحسن ضيافتمم . 
«إفإن م تأتولي به فلا كيل لكم عندي)» أي: ليس لكم عندي طعام أکیله لكم ولا 
تقربون)» أي: لا تقربوا داري [وبلادي)'“ بعد ذلك وهو جزم على اهي . 
«إقالوا سراد عنه أباه)» أي: نطلبه ونسأله أن يرسله معناء «إوإتا لَقَاعلون)» ما أمرتنا به . 
وقال لفتيانه)» قرا حمزة والكساني وحفص: إلفتيانه) بالألف والنون» وقراً الباقون:() 
#إلفتيته@ بالتاء من غير ألف» يريد لغلمانه» وهما لغتان مثل الصبيان والصبية» إاجْعَلوا بضاعتهم) . 
وقال الضحاك عن ابن عباس: كانت النعال والأدم . 
وقيل: كانت نانية جرب من سويق المقل. الول اصح . 
في الهم أرعيتهم» وهي جمع رحل» إلعلهم يعرفوتها إذا انقلوا)» انصرفوا إلى أهلِهمْ لعلهم 
يرجغون) . ) 
واخحتلفوا في السبب الذي فعله يوسف من أجله» قيل: أراد أن يريم كرمه في رد البضاعة وتقدم 


(۱) ساقط من ٠١١‏ . 
٠‏ () في «أ: الآحرون . 


سورة يوسف الجزء الثالث عشر 


ماروا للج اھ قال وتبا تائ اڪيل ازل اة 
ڪل ونال ا یو ڪما منک اہ 
ا ا ع ا وشوا ر 


اخِ یون قبل فاه خر رمال EES‏ 
الضمان في البر والإحسان» ليكون أدعى مم إلى العودء لعلّهم يعرفوناء أي: كرامتهم علينا . 
وقيل: رأى لوماً أحذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه» فردّه عليہم من حيث لا يعلمون 

وقال الكلبي: تخرف أن لا يكون عند أييه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى . 

وقيل: فعل ذلك لأنه علم أن ديانتيم تحملهم على رد البضاعة نفياً للغلط ولا يستحلون إمساكها . 

فلا جوا إلى بيهم قالوا يا أبانا)» إنا قدمنا على خير رجل» أتزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلا 

من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته» فقال هم يعقوب: إذا أتيع ملك مصر فأقرؤوه مني 2 وقولوا له: 

إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك با اوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك مصر› وأخبروه بالقصةء 
فقال هم: ولم أخحبتموه؟ قالوا: إنه أأخذنا وقال نم جواسیس ‏ حیث کلمناه بلسان العبرانية - وقصوا 
عليه القصةء وقالوا يا أبانا: 

ْح : متا الكيل)» [قال الحسن: معناه يمنع منا زت ِن ۾ ت أخانا معنا . 

وقیل: معناه أعطی باسم کل واحد حلا ومنع منا الكيل لبنيامين» والمراد بالكيل: الطعام لأنه . 
يکال . 1 

(فارسیل تختا اتا( بیاین» نکل قر رة ولکسانی: (یکمل بايا بعي: کل 
لنفسه کا نحن کا [وقراً الآخرون: (نكتل) بالنون» يعني: نكتل نحن) وهو الطعام. وقيل: نكتل 
له» واا له لحافظون) . 

قال ھل نگم علی إلا کا یتشم عل آخید)» بوسف این قب آي: کیف آمنک عله 
وقد فعلتع بیوسف ما فعلع؟ فاللة خير ر حافظاً» قرأً حمزة والكساني وحفض: : إحافظاً4 بالألف على 
التفسیر» ک) يقال هو خير رجلا وقراً الآحرون: (حفظاً) بغير ألف على المصدر» يعني: : حير حفظا 
يقول: حفظه خير من حفظكم. وهو أرحمُ الراحين) . 


)0 ساقط من «ب» . 
(T)‏ ما بين القوسين ساقط من «ب») . 


1°٥٦ 


الجزء الغالث عشر . سورة يوسف 


ا و FZ‏ ° و م لإ وأيتاباتا ماغی 
م ع ر r‏ ر ر ر و ےس ر ےر ص 
مذو بمارت وتآ وتا ر 


و کر م 


ر > > رو ک۶ م ر 

ڪيل يسار ي قال رة له رمعم حى ونون موشقا ت الو ای 
a ٣‏ طّ ê‏ ا IA es‏ ۶ چک 

د ريطلا اط كفا ءاتوه ه مومهم قال اد که عل ماتقول وکل چ 


وما فوا متاعهمڳ» الذي لوه من مصرء #إوجدوا بضاعتهم. نن الطعام» رث 
إلم قالوا يا .أباتا ما تبغي» أي: ماذا نبغي وأي شيء نطلب؟ وذلك أ نهم ذكروا ليعقوب عليه السلام 
إحسان الملك إليهم وحتوه على إرسال بنيامين معهم» فلما فتحوا المتاع ووجدوا البضاعةء فإهذه بضاعشا 
رث إلينا» أي شيء نطلب بالكلام» فهذا هو العيان من الإحسان والإكرام» اَی لنا اليل ورد 
٠‏ علينا التمن. أرادوا تطبيب نفس أيهم ونير أهلتا)» أي: نشتري هم الطعام قنحمله إليهم. يقال: 
مار أهله يمير ميا إذا حمل إليهم الطعام من بلد [إلى بلد آخر. ومثله: امتار بتار امتياراً. «إونحفظ 
أخاتا) بنيامينء أي: ما تخاف عليه. إونزةاد4» على أحالناء کیل بعير» أي: مل بعير يکال لنا 
من أجله» لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير» «إذلك کیل سیر رأي: ما مانا قلیل لا 
يكفينا وأهلنا. وقيل: معناه نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير]" لا مونة فيه ولا مشقة . 
وقال مجاهد: البعير هاهنا هو الحمار. كيل بعير» أي: حمل حمار» وهي لغةء يقال للحمار: بعير 
وهم كانوا أصحاب حمر والأول أصح أنه البعير العروف ٠.‏ 
[قال) هم يعقوب» لن أله معكم حعى ؤئون)» تعطوني «[موثقاً» ميثاقاً وعهداً» (إمن 
اش > والعهد الموى: المؤكد بالقسم. وقيل: هو المؤكد بإشهاد الله“ على نفسه التأتني بە» 
وأدخل اللام فيه لأ معنى الكلام المينء :1 ن یُحاط بكم قال مجاهد إلا أن تهلکوا جمیعاً . 
وقال قتادة: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك 
وني القصة: أن الأحوة ضاق الأمر عليمم وجهدوا أشد الجهدء فلم يجد يعقوب بداً من إرسال 
فلق و مونقهم#» / أعطوه عهودهہ» طقال .يعني: يعقوب الله على ما نقول ٤۱۸/ب‏ 
() ساقط من «ب» . 
(۲) « ساقط من «ب» . 


٠ )۳(‏ في «ب»: بالشهادة . 
)٤(‏ في «ب»: عهدهم . 
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س م ر 2-> A2‏ م 2 ا ّ HEE‏ 
وقال یکی لاتدخلوامن باپ ولور ادحو من اواب مقر ووماأغنى نكم 
ت عا Kf‏ 2 مجھے ے س کے 


م التو من سىء إن کہ ل لیے علو کر کا واو ستو اترڪ اوه 
وماد اومن يٿ امرخ وم ا ڪات يقي عته رسال من 


رک 2 4A‏ صر ص صت و e‏ ا م وا 
شىء الا ج فی فی یعقوب قضل ھا وإ “لذ وعم لماعلَته وڪن 


کے 


وكيل شاهد. وقيل: حافظ. قال كعب: لا قال يعقوب فالله حير حافظاًء قال الله عر وجلل: وعزتي 
لازن عليك کالما بعدما توكَلت علي . 
«إوقال» م يعقوب لا أرادوا الخروج من عنده» إيابني لا تدخلوا من باب واحد واذځلوا من 
أبواب متَفرفة)» وذلك أنه حاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا أعطوا جمالاً وة وامتداد قامةء وكانوا 
ولد رجل واحد» فأمرهم أن يتفرقوا في دخوهمم لعلا يصابوا بالعين» فإن العين حق')» وجاء في الأثر: 
من العينَ دحل الرجل القبر والجمل القدر . ) 
وعن إبرا هم النخعي: انه قال ذلك لأنه کان یرجو ان يروا يوسف في التفرق. والأرل أصح . 
ثم قال: وما أغني عنکم من الله من شيء)» معناه: إن کان الله قضی فيكم قضاء فیصییکم 
مجتمعين كنتةم أو متفرقين» فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع من القدرء لإإن الحكمي» ما ا لحك إلا 
له هذا تفويض يعقوب أموره إلى الله #إعليه توكلت)» اعتمدث» إوعليه فليتوكل التوكلون . 
إولمّا دخلوا من حيت أمرهم أبوهم# أي: من الأواب المتفرقة. وقيل: كانت المدينة مدينة 
الفرماء وما أربعة أبواب» فدخلوها من أبوابهاء «إما كان يغني)»» يدفع «إعنهم من الله من شيء)» 
صّدق الله تعالى يعقوبَ فيما قال» ل حاجة» مراداء في نفس يعقوب قضاهَا). أشفق علہم 
إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى 'الأمر عليه» [وإله)» يعني: يعقوب عليه السلام» لذو علم)» 
يعني: کان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهلء الما عَلّمتَاه» أي: لتعليمنا إيّاه. وقيل: إنه لعامل 
ماعلا ٠‏ 


(۱) ۰ انظر تفصیلاً في تفسیر القرطبي: ۲۲۸-۲۲۹/۹ . 

(۲) حديث ضعيف أخرجه أبو نعم في الحلية ٠/۷(‏ ۰) عن جار رضي اله عه وان عدي في الکامل عن آي ذر: ۰/۹ وین 
حبان في الجروحين: ١١۷/۲‏ وقد ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة وقد أشار إليه الذهبي فقال: إنه منكر وحسنه الشيخ الألباني 
في الصحيحة ۲٠۰/۳‏ وانظر: کشف الخفاء: ٠٠١١-۹۹/۳۲‏ ۰ 


Ye 


الجزء الثالث عشر ۰ ۰ سررة يوسف. 


ص و ر روھ کا ص ور 
اماع * * سفت ءاویک!ٍ ااه و لاد خوك فلاتَښسَيس 
ب کاوایقتژت ج ٍ 


قال سفیان: من لا يعمل بما یعلم لا یکون عالاً. وقیل: وإنه لذو حفظ لما علّمتاه . 

«إولكن أكثر الناس لا يعلمُون)» ما يعلم يعقوب لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم. وقال ابن 
عباس: لا يعلم المشركون ما أهم الله أولياءه . 

قوله عر وجل : «إولمًا دخلا على يوسف)» الوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جفناك 
به» فقال: أحسنع وأصبم» وستجدون جزاء ذلك عندي» ثم أنزهم وأكرمهم' ثم أضافهم وأجلس كل 
انين منم على مائدة» فبقي بنيامين وحيدا» فبكى وقال: لو كان أحي يوسف حيَاً لأجلسني معه» فقال 
يوسف: لقد بقى أخوك هذا وحيدأ فأجلسه معه على مائدته» فجعل يُواكله فلم كان الليل أمر هم 
[مشل ذلك“ وقال: لينم كل أخوين منكم على مثال» فبقي بنیامین وحده» فقال يوسف: هذا ينام 
معي على فراشي» فنام معه» فجعل یوسف يضمه إلیه ویشم رجه حتی أصبح» وجعل روبین يقول: ما 
رأينا مثل هذاء فلما أصبح» قال همم إني أرى هذا الرجل ليس معه ثان فسأضمه إلى فيكون منزله معي» 
ثم أنزهم منزلاً وأجرى عليہم الطعام وأنزل أخاه له معه» فذلك قوله تعالى : 

اوی اليه خا أي: ضم إليه أخاه فلما حلا به قال: ما ا مك؟ قال: بنیامین» قال: وما 
بنيامين؟ قال: ابن المفكل» وذلك أنه لا ولد هلکت أمه. قال: وما اسم أمك؟ قال: راحیل بتت لاوى» 
فقال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم عشرة بنين» [قال: فهل لك من أ لأمك» قال: كان لي أخ فهلكء 
قال يوسفح"': أتحب أن أكون أحاك بدل أخحيك امالك فقال بنيامين: ومن جد أخاً مثلك أيها املك 
ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى ايوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه“» وقال له: قال إِني أا 
أخرك فلا بیس آي: لا تحزن» ا کائوا يعملون)» بشيء فعلوه بنا فیما مضی» فان الله تعالى قد 
أحسن | إليناء ولا تعلّمْهم شيعا ما أعلمتك» > م أوفى يوسشف لاخوته الكيل» وحمل هم بعياً بعيراء ولبنيامين 
بعياً باسمه» ثم أمر بسقاية الملك فجعلت في رحل بنيامين . 

(۱) في «ب» فأکرم مثواهم 


وم 


(۷) في «ب»: بل . 
والمُعْل هي: الفرش» واحدها مثال . 
(۳) ما بين القوسين من المطبوع» وهي زادة تناسب السياق . 
)٤( .‏ هذه التفصيلات في لقاء يوسف لأخيه أحرجها الطبري في التارج: ٠٠۲/١‏ ولم يقم عليما دليل» وظاهر الآيات أنه اختلى بأخيه 
وأطلعه على شاً:. وما جری له وعرفه أنه أخوه» وتواطاً معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً مكرماً معظماً . 
انظر: أبن کنیر: 6۸7/۲ .. ۰ 
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ر ص و صم مھ ے و 


فلماجهز هم هار د اتف نایدا دن مو وَدن اينه لير 
کہ سرون الوا أوأقب وڪله مَاذَاتَقَوَدُونَ .الوا أنققدٌصواع 
لمل ول من جاءب و حل بی یر اناوعد چ ) 


قال السدي: جعلت السقاية في رحل أخيه» والح لا بعر 

وقال كعب: لا قال له يوسف إني أنا أحوك» قال بنيامين: أنا لا أفارقك» فقال له يوسف: قد 
علمت اغټام والدي بي وٳذا حبستك ازداد غمه ولا يمکنني هذا ا 
إل مالا محمد" قال: لا أبالي» فافعل ما بدا لكء فإني لا أفارقك» قال: فإني ادس صاعي في رحلك 
ثم أنادي عليكم بالسرقة» لميا لي ردك بعد تسريحك. قال: فافعل فذلك قوله تعالى : 

إفلمَا جَهَرَهُمٌ بجَهَازْهم جَعَلّ السَقَايَة في رحل أخيه)» وهي المشربة التي كان الملك يشرب منا. 

قال ابن عباس: کانت من زېرجد . ۰ 0 

وقال ابن إسحاق: كانت من فضة. وقيل: من ذهب» وقال عكرمة: كانت مشربة من فضة مرصعة 
بالجواھر» جعلھا یوسف مکیالاً لملا یکال بغرهاء. وکان یشرب منہا . 

والسقاية والصواع واحد» وجعلت في وعاء طعام بنيامين» ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا 
وذهبوا منزلا .. 

وقيل: حتى خرجوا من العمارة» ثم بعث خلفهم من استوقفهم وحبسهم . 

2 اُڏن مَُذن» نادی مناد يها العير» رهي القافلة التي فيا الأحمال. قال مجاهد: كانت 
العير حهميرً. وقال الفراء: كانوا اأصحاب إبل. تكم سَارون)» قفوا. قیل: قالوه من غير أمر يوسف. 
وقيل: قالوه بأمره» وكان هفوة منه. وقيل: قالوه على تأويل أنهم سقوا يوسف من أبيه» فلما انتهى لبهم 
الرسول» قال م: اَم نکرم ضیافتکم ونحسن منزلتکم ونوفکم کیلکم ونفعل بکم مالم نفعل بغیر؟؟ قالوا: 
بلى» وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناهاء ولا نهم عليما غيرم. فذلك قوله عز وجل : 

إقالوا وأقبلرا علیہم» عطفوا على ا وأصحابه 0 ئفقدون)» ما الذي ضل عنكم. 
والفقدان: ضدّ 

قالوا | تفقد صاع الملك ولنٰ جاء به حمل بعیړ)» > من الطعام» «إوأنا به زعيم» كفيلء 
يقوله المؤّذن . 


(۱) في «ب: يحمل . 


۲1۰ 


الجزء الفالث عشر سورةيوسف 


ا ر 


ٌَضِ ا ت 


5 ا 3 ترج 


ت سے مر و س جد 


من وعاءِ یه كلل ت کد تا E‏ اناعد لاهن دٍِاَلْمَلِكِ إل 


سے م ص ص ا 


کک ر م وب بو رر 


آنا أله نرو د يڪن ناء ومون ڪل زی ولو لے 


«[قالوا» يعني: إخوة يوسف» فإئاللّه أي: واللهء وحصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيا بالتاء 
في العين دون سائر أسماء الله تعالى. إلقد عَلِمْتَمٌ ما جنا لفسيد في الأرض)» لنسرق في أرض مصر . 

فإن قيل: كيف قالوا لقد علمة؟ ومن أين علموا ذلك؟ . ٠‏ 

قیل: قالوا لقد علمع ما جفنا لنفسد في الأرض» فإنا منذ قطعنا هذا الطريق م زرا أحدا شيقا 
فاسألوا عتا من مررنا به» هل ضرزنا أحداً . 

وقيل: لأہم ردوا البضاعة التي جعلت في رحاهم» قالوا: فلو کنا سارقین ما رددناها . 

وقيل: قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين بأنہم لا يتناولون ما ليس همم» وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا 
أفواه دوابہم لکیلا تتناول شيئ من حروث الناس . 

وما کنا سارقین4 . 

ۆقالوا› > يعني: المنادي وأصحابه فما جزاۋة› أي: جزاء السارقء إن کنم کاذبین)» »ي 
قولکم «وما کنا سارقین» . 

«[قالوا)» [يعني: ٳخوة يوسف](» (جزاڙه من جد لي رحله فهو جزاژه)» أي: فالسارق 
جزاژه ان يسلم السارق بسقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة» وكان ذلك سثّة J‏ يعقوب ف حکم 
السارق» وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق / ويغرم ضعفي قيمة المسروق» فأراد يوسف أن يحبس 
أخاه عنده» فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم . 

لإوكذلك نجزي الظالمين)» لفاعلين ما ليس هم فعله من سرقة مال الغير . 

فقال الرسول عند ذلك: لاب من تفتيش تفتيش أمتعتكم . 

فأخذ في تفتيشها. وروي أنه وهم إل يوسف فأمر بتفتيش أوعيتہم بين يديه . 

لإفبداً بأوعيتهم)» لازالة التهمة» «إقبل وعَاء أخيه)» فكان يفتش أوعيتهم واحداً واحداً. قال 


(۱) زادة من «ب» . 


f Ao 
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قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعاً ولا ينظر في وعاء إا استغفر الله تأّماً ما قذفهم به حتى إذا م يبق 
إلا رحل بنيامين» قال: ما أظن هذا أخحذه فقال إخوته: والله لا نترك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب 
لنفسك ولأنفسناء فلما فتحوا متاعه استخرجوه منه. فذلك قوله تعالى : 

ثم استخرجًها من وعاء أخيه)» وإغا أنث الكناية في قوله «ثم استخرجها» والصواع مذكرء 
بدليل قوله: «ولن جاء به حمل بعير»؛ لأنه رد الكناية هاهنا إلى السقاية . 

وقيل: الصواع يذكر ويؤنث . 

فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخرته رؤوسهم من الحياء» وأقبلوا على بنيامين ن وقالوا: ما 
الذي صنعت فضححتنا وشودت وجوهنا يابني راحيل؟ ما يزال لنا منکم البلا متى أخحذت هذا 
الصواع؟ فقال بنيامین: بل بنو راحیل لا يزال هم منكم بلاء ذهبع بأحي فأهلكتموه في البية» ووضع 
هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالکې فاخذوا بنيامين رقيقاً(“ . 

وقيل: إن ذلك الرجل أخذ برقبته وردّه إلى يوسف کا يرد" السراق . 

فإكذلك كدذنا ليوسف)» والكيد هاهنا جزاء الكيد» يعني: کا فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد ‏ 
فعلنا بهم. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف: «فيكيدوا لك كيدأً»» فكدنا ليوسف في أمرهم . 

والكيد من الخلق: الحيلة» ومن الله تعالى التدبير بالحق . 

كدنا: أهمنا. وقيل: دبرنا. وقيل: أردنا . 

: صنعتا ليوسف حتى ضم أخام إلى نفسه» وحال بينه وبين إخوته . 

۴ کان یاځد أخاه ‏ فيضمه إلى نفسه» في دين الملك» أي: في حكمه. قاله قتادة. وقال 
ابن عباس: في سلطانه. إلا أن يشاءَ الله يعني: إن يوسف لم يکن يتمكن من حبس أيه في 
حكم الملك للا ما كتا له بلطفنا حتى وجد السبيل إ لى ذلك وهو ما أجرى على ألسنة الإحوة أن 
جزاء السارق الاسترقاق» فحصل مراد يوسف بمشيغة الله تعالى . 

رفع درجات من نشاءٌ» بالعلم ‏ فنا درجة يوسف على إغوز 

وقراً يعقوب: إیرفع4 ویشاء) بالياء فيما [وإضافة درجات إلى 4 في هذه السورة. 
والوجه أن الفعل فييما مسند إلى الله تعالى» وقد تقدم ذكره في قوله: إلا أن يشاءَ الل آي: يرفع الله 
درجات من يشاء. وقراً الباقون بالنون فيماء إا أن الكوفيين قرؤوا: لإدرجات) بالتنوين» ومن سيواهم 
بالإضافةء أي: نرفع به نحن» والواقع أيضاً هو الله تعالى . ) 

. ۳٠٠/١ تار ال الطيري::‎ fe ۹ انظر: تفسير الطبري:‎ ٣ 
فی :يرق‎ 


(۳) ما بین قوسن ساقط من (ب» . 


۹۲ 
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€ 


چ قال وان س ری ققد سرف اح دمن تل فاس ھاو شف ف ي 
رک ےم . 

يدها له رقال شر کےا اعم یما تفوت کک 

«إوفوق كلل ذِي علي عليمٌٍ. قال ابن عباس: فوق كل عالم عام إلى أن يتتهي العلم إلى الله 
تعالی. فالله تعالى فوق كل عالم . 

إقالوا إن يَسْرف فقذ سرف اخ له من قبل)› یریدون أا له من امه يعني: يوسف . 

واختلفوا في السرقة التي وصفوابما يوسف عليه السلا فقال سعيد بن جبير وقتادة: كان لجدى 
اى امه صنم يعبده» فاحذه سرا أو کسه وألقاه في الطريق لعلا يعبد . 

وقال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوماًء فأخذ بيضة من البيت فناوها للسائل . 

وقال سفيان بن عيينة: أذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا . 

وقال وهب: كان يخباً الطعام من المائدة للفقراء . 

وذكر محمد بن إسحاق: أن يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق» بعد موت أمه راحيل» فحضنته 
عمته وأحبته حباء شديدا» فلما ترعرع وقعت عبة يعقوب عليه» فأتاها وقال: يا أحتاه سلمي إليّ 
يوسف» فولله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: لا والله» فقال: والله ما أُنا بتارکه» فقالت: دعه 
عندي أياماً أنظر إليه لعل ذلك يسليني عنه» ففعل ذلك»› فعمدت | إل منطقة لاسحاق کانوا يتوارثونہا 
بالكبر» فكانت عندها لأنها كانت أكير ولد إسحاق» فحزمت المنطقة على يوسف تحت ثيابه وهو ' 
صغير» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق اكشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدوها مع يوسف» فقالت: 
والله إنه لَسَلَمّ لي فقال يعقوب: إن كان فعل ذلك فهو سَلَمّ لك" فأمسكتة حتى ماتت» فذلك 
الذي قال إخوة يوسف: إن يسر فقد سَرق اځ له من قبل04) . 

«إفأسرّها)» أضمرها لإيوسف في نفسه ولم ييدها هم)» وإما أتت الكناية لأنه عنى بها الكلمة 
وهي قوله: قال اشم شر مکانا (ذکرھا سرا نی نفسه ولم یصرح بہاء یرید انم شر مکاناً(“ 


(۱) أخرجه عنہما ابن جرير في التفسير: ۹ وانظر: الدر المنثور: ٠٦٤/٤‏ . 

( انظر: الدر المنثور: ٥٦٤/٤‏ . 

™( السلّم (بفتحتین): انقياد المذعن المستخذي» کالاسیر الذي لا يمتنع من مره يقال: «أخذه سلما اذا اسو" من غير حرب» فجاءِ 
به منقاداً لا يمتنع . 
انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: --. 

. )٠٦۳/4 أخرجه الطبري: ١١/٦۹١-۹۷١ء وعزاه السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أي حام. (الدر المنشور:‎ )٤( 
. هذاء ولم يرد نص ثابت عن النبي له في تعيين المراد بالسقة التي وصفوه بهاء والله أعلم بالذي کان‎ 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٥( 


۹۳ 


e f A AK‏ پر ر ےر 
ایتا المَززإن واباشی تاک وا فد د ادنا مگانهہ ناكم 
و ت 


مو کے کے o‏ 2 1 ص ص صو ص صا سے رو ص 
انيت ج قال معاد اله أن تأخذ إلامن وجذتامتعتاعندهإنا 


أي: رة عد ال من روه دة ي صنيدكم يومف لأهه ل يكن من وف سره حقيقة 
وخیانف ك(“ حقيقة» إو الله أعلم با ئصفون تقر 

#إقالوا يا ايها العزيز له ابا شیخاً کی ر وني القصة أ خضب غضباً شديداً هذه الحالة ٠‏ 
وکان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء وکان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وإذا صاح القت كل 
امرأة حامل “معت صرته ولدهاء وكان مع هذا إذا مه أحد من ولد يعقوب سكن غضبه . 

وقيل: كان هذا ضفة شمعون من ولد يعقوب . 

وروي أنه قال لإاحوته: ك عدد الأسواق بمصر؟ فقالوا عشة» فقال: اكفوني أنع الأسواق رانا 
أكفيكم الملك» أو اكفوني أنع الملك وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا على يوسف فقال روبيل: لتردن 
علينا أخانا أو لأضيحن صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل إلا ألقت ولدها وقامت كل شعرة في جسد 
روپیل فخرجت من ثیابه» فقال یوسف لان له صغير: قم إل جنب روبيل فمسه. وروي: خذ بيده 
فاتني به» فذهب الغلام فمسّه فسكن غضبه. فقال روبیل: إن هاهنا لرا من زر" یعقوب» فقال 
يوسف: من يعقوب؟ . 

وروي أنه غضب ثانياً فقام إليه يوسف فركضه برجله وأحذ بتلابیبه» فوقع على الأ ض وقال: نم 

معشر العبرانيين تظنون أن لا أحد اشد منکم؟ 

فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل هم إلى تخليصه حضعوا وذلواء وقالوا: يا أا العزيز إن له 

أباً شيخاً كبياً بحب «إفحذ أحدتا مكانه بدلاً منهء إإتا تراك من الحسنين)» في أفعالك". 
وقيل: من الحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة. وقيل: يعنون إن فعلت ذلك كنت 

اين 

قال یوسف» معاد الد أعوذ بالل أن نأخذ إلا مَنْ وَجَذنا متاعتا عنده» وم يقل 
إلا من سق تحرزاً من الكذب موا إذاً لظالمون)» إن أخحذنا ا بمجرم . 


. في «ب»: جنايتکم‎ )١( 
. البزر (بفتح فسكون): الولدء يقال: ما كار بزره! آي: ولده‎ )۲( 
. ٠٠١/٤ وعزاه السيوطي في الدر:‎ ء۲١٠١‎ ۲٠٠١/۱٠ وختصراً في التفسير:‎ »٠٠٠_٠٠٠١/١ أخرجه الطبري مطولاً في تارتخه:‎ (™ 


“é4 
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ناکرا کشو ییا کرشم نکراک کن 


خد یکم مو مَوَثْقَاصَاللّهِ رونمل اشرق يۇش اناع الاس 
ت رچ 4 NK‏ وار ر ووم 
حىياذنلٍح اي وکاله لی وھ ورا کین چ 


«إفلمًا استياًسوا منه)» أي: أيسوا من يوسف أن جيم ! إلى ما سألوه. وقال أبو عبيدة: استياسوا 
استيقنوا أن الأ لا يرد إلييم. إحلّصوا تَجياً. أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا 

والنجی يصلح للجماعة ک) قال هاهنا ويصلح للواحد كقوله: «وقربناه يا» (مرم - )٥۲‏ /» وإنغا 
جاز للواحد ولج لاأنه مصدر جعل نعتاً کالعدل والزور» ومثله النجوی یکون اما ومصدرًء قال الله 
تعالى: «وإذ هُمْ نجوى» (الإسراء - »)٤۷‏ أي: متناجون. وقال: «ما يكونْ من نجوى ثلاثة» (المجادلة - 
۷)» وقال في المصدر «إنما النجوى من الشيطان» رامجادلة - )٠١‏ . 

لقال كيرهة» يعنن: في العقل والملم لا في السن . 

قال ابن عباس والكلبي: هو بوذا وهو أعقلهم . 

وقال مجاهد: هو شمعون» وكانت له الرئاسة على إخوته . 

قال قتادة والسدي والضحاك: هو روبيلء وكان أكرهم في السن وهو الذي بى الإحوة عن قتل 


سف( . 
یوسف ١‏ 
ام تعلمُوا أن لاج قد اعد علیکم مزاتا عهداً. من الله ومن قبل ما فرطم قصرتم لاني 
يوسف4 . 
واختلفوا في حل ماي؛ قيل: هو نصب بإيقا اع العلم عليه» يعني: ألم تعلموا من قبل تفريطكم في 
يوسف . 


)١(‏ ذكر هذه الروايات: السيوطي في الدر المتثور: ٠٦٥/٤‏ والطبري في التفسير: »۲١۸-۲١٦/٠١‏ وقال مرجحاً أنه «روبيل»: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصحة» قول من قال: عنى بقوله «قال كبيرهم» روبيل» لإجماع جميعهم على أنه كان أكيرهم سا ولا تفهم 
العرب في الخاطبة إذا قيل مم: «فلان كبور القوم» مطلقاً بغير وصل» إلا أحد معنيين: إما في الرياسة عليهم والسؤدد» وإما في السن. 
فأما في العقل؛ فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: «هو كبررهم في العقل). فأما إذا أطلق بغير صلته بذلكء فلا يفهم إلا ما 
ذکرت . 
وقد قال أهل التأويل: م يكن لشمعون = وإن کان من العلم والعقل بالمكان الذي جعله الله به = على إ[خوته رياسة وسؤدد» فيعلم 
بذلك أنه عنی بقوله: «قال کبیرهم». فإذا كان ذلك كذلك» فلم يبق إلا الوجه الآحرء وهو الكير في السن. وقد قال الذين ذكرنا 
جمیعاً: «روبیل کان أكرهم سناًه فصح بذلك القولٌ الذي اخترناه» . 


"1o 
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سورة يوسف الجزء النالث عر 


آرچع وال ایک فقو لوا یکابا دآ ت اك س وماد َا لامَاعَلمَُا 
ا یچ ٠‏ 


[وقيل: وهو في محل الرفع على الاإتداء وتم الكلام عند قوله: فإمن اله ثم قال #إومن قبل هذا 
تفریطکم في يوسف] . 

وقيل: ما صلة. أي: ومن قبل هذا فرطم في يوسف . 

فلن بر ع الأرض)» التي أنا با وهي أرض مصر «إحتى ادن لي أي بالخروج ما 
ويدعوني» او يحكم الله لي برد أحي إِليّ» أو جخروجي وترك خي . 

وقيل: أو يحكم الله لي بالسيف فاقاتلهم وأسترد حي . 

اإوهو خير الحاكمين)» أعدل مَنْ فصل بين الناس . 

لإارجعوا إلى أبيكمي» يقوله الأ الحتبس [بمصر]" لاحره ارجعوا إلى أبیکې «إفقولوا يا أبانا إِنْ 
ابتك » بنیامین› سرف . 

قراً ابن عباس والضحاك سرّق بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء يعني: تسب إلى القت ا 
يقال خرنته أي نسبته إلى الخيانة . 

وما شهذنا إلا ا علا [يعني: ما قلنا هذا إلا بجا rinde‏ فنا رأينا إخراج الصاع من 
متاعه. 

وقيل: معناه: وما شهدناء أي: ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بجا علمناء وليست هذه 
شهادة منا إنما هو خير عن صنيع ابنك بزعمهم . 

وقيل: قال همم يعقوب عليه. السلام: ما يدري هذا الرجل أن السارق يوذ بسقته إلا بقولکم» 
فقالوا: وما شهدنا عند يوسف بان السارق یستری إلا بما علمناء وكان الحكم ذلك عند الأنبياء؛ يعقوب 
وبنيه . 

وما كتا للغيب حافظين)» قال مجاهد وقنادة: ما کنا نعلم إن ابنلك سيسرق وپصیر آمرنا إلى 
هذا ولو علمنا ذلك ما ذهبنا إليه» وإنما قلنا ونحفظ أخانا ما لنا إلى حفظه منه سبيل . 
- وعن ابن عباس: ما کنا للیله ونہاره وجیئه وذهابه حافظین . 

وقال عكرمة: وما كنا للغيب حافظين فلعلها دست بالليل في رحله . 
(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


)( ساقط من « ا» . 
(۳) ساقط من «ب) . 


1 


الجن الفالث عشر سورة يوسف 


ا ةاي ڪ افا واليير ر قفاوا دش ج ښ قل 


نشکا کے س یبای به م 
نویاتک چ چ وکر تیمک ارتل رشک این 


صو عا 2 SI‏ کے 
مرآ A٤‏ 
مرے الح رن فهو ن 


رسال القرية التي كئًا 4 أي: ام القرية وهي مصر. قال ابن عباس: هي قرية من قرى 
مصر كانوا ارتحلوا منها إلى مصر. إوالعيرً التي أقبلنا فيا أي: لقافلة التي كنا فيا. وکان صَجبهم 
قوم من کنعان من جران یعقوب . 

قال ابن إسحاق: عرف الأخ الحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أيهم لما انوا صنعوا في أمر 
یوسف» فأمرهم أن يقولوا هذا لابہم . 

واا لصادفون) . 

فإن قیل: کیف استجاز بوسف آن یسمل مثل هذا بأیه وخ کان رحیس أخاه مع علمه 
بشدة وجد أبيه عليه» وفيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ . 

قيل: قد أكار الناس فيه والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى» أمره بذلك» ليزيد في 
بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بابائه الماضين . 

وقيل: إنه لم يظهر نفسه إاحوته لأنه م يأمن أن يدبروا في أمره تدبو فيكتموه عن أبيه. والأول أصح. 

قال بل سَولّث لكم)» زبنت» [أنفسكم أمراً» فيه اختصار معناه: فرجعوا إلى أيهم وذكروا 
لأبہم ما قال کبیرهم» فقال یعقوب: (بل سولٹ لکم انفسكم أمرا)» اي: حمل أُحیکم إل مصر لطلب 
نفع عاجل . ) 

إفصبرٌ جيل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاًي» يعني: يوسف» ونيامين» وأحاهم المقم بمصر . 

لاله هو العليځ)» عزني ووجدي عل فقدهې» لا کي في تدير خلقه 

قوله تعالی: «إوتوڵى عېم وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ 
جهده» وتهیج حزنه على يوسف فأعرض r‏ إوقال يا أُسَفا)» ياحزناه «إعلى يوسف)› والأشف 
اشد الحزن» وابيضّث عيناه من الزن عُمي بص. قال مقاتل: م يبصر بہما ست سنين» فهر 
کم أي: مکظوم ملوء من الحزن مسك عليه لا يبثه. وقال قتادة: یردد حزنه في جوفه ول يقل إلا 

خيرً. قال الحسن: کان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه نمانون عاماً لا تف عينا 

يعقوب وما على وجه الأأإض يومئذ أكرم على الله من يعقوب . 


YY 


سورة يوسف 4 الجزء الفالث عشر 


ِ لوحال کا e‏ ج 9 رر 2 اکن من الكت 
چ قال ا تما اشک ابی ورن إل آله واف م اللو مال تع مو چ 


لقالا يعني: أولاد يعقوب» الله فو تذكرٌ يوس أي: لا تزال تذکر یوسف» لا تفتر 
من حبه» ولا عذوفة من قوله تفت ) يقال: ما فتىء يفعل كذا أي: مازال» كقول امرىء القيس: 


و so‏ ھر مھ ا TES‏ ِ1 7 
قلت ين الله ابرح بَا » ولو قطعُوا راسي لديك واؤصالي“ 


تکون خرصا قال ابن عباس: دفتاً) . 

وقال جحاهد: الحرض ما دون الموت» يعني ٠‏ : قريباً من اموت د 

وقال ابن إسحاق: فاسداً لا عقل لك . 

والحرض: الذي فسد جسمه وعقله. وقيل: ذائباً من الحم . 

ومعنی الأية: ۔حتی تکون دزف الجسم خبول .العقل 

وأصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو الرم» أو العشق"» يقال: رجل حَرضّ 
وامرأة حَرَّضٌ» ورجلان وامرأتان حَرَّضّ» ورجال ونساء كذلك» يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع 
والمذكر والمؤنث» لأنه مصدر وضع موضع الاسم. «إأو تكون من اهالكين» أي: من الميتين : 

ت و 2 ۴ ۹ 8 

لقال يعقوب عليه السلام عند ذلك لا رآى غلظتهم انما أشکو بي وخحزني إلى الله والبث: 
£ ء ۳ ۶ 
أشَدٌ الحزن» مي بذلك لان صاحبه لا یصبر عليه حتى يثبته أي يظهره» قال الحسن: بي أي: حاجتي 

وروی أنه دحل على يعقوب جار له وقال: يايعقوب مالي أراك قد تهشمت وفنيت وم تبلغ من السن 
ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف» فأوحى الله إليه: يا يعقوب 


(۱) البیت في دیوان امریء القيس ص (۳۲) واستشهد به الطبري في: ۲۲٠/۱١ ٤۲٠/٤‏ وابن قتيبة في المشكل ص .)٠١٤(‏ 
وفیا: قاعداً بدل قائماً . 

(۲) في «ب٤:‏ دنفاً . 

(۳) ومنه قول العرجيٰ : 1 
إلى الل لي بي عب عرشي . حى يث يعلى طبي لقم 
يعني بقوله «فاحرضني): أذاني فترکنې مخضا . 

)٤(‏ فإذا وصف بهذا اللفظ ني وجُمع» وذکر ونث 
ووحد «خَرّض» بکل حال وم يدخله التأنيث؛ لأنه مصدر فإذا احرج على «فاعل» على تقدير الأسماء لزمه ما يلزم الأسماء من 
التثنية وا لجمع والمذكير والتأنيث . 
انظر: الطبري: ۲۲۲/۱۹ . 


Y۸ 


الجزء الفالك عشر ۰ سورة يوسف 


أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يارب خحطيئة أخحطأعما فاغفرها لي» فقال: قد غفرتا لك» فكان بعد ذلك 
إذا سل قال: إنيما أشكو بشي وحزني إلى الل“ . 

وروي أنه قيل له: يايعقوب ما الذي أذهب بصك وقوؤس ظهرك؟ . 

قال: أذهب بصري بكاني على يوسف» وقوّس ظهري حزني على أخيه؟ 

فأوحى الله إليه: أتشكوني؟ فوعزتي وجلالي لا أأكشف ما بك حتى تدعوني . 

فعند ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي لو كانا ميتين 
لأحرجنهما لك» وإتما وجدت عليكم لأنكم ذم شاة / فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه منها شيء.» 
وإن أحب خلقي إليّ الأنبياى غ المساكين فاصنع طعاماً وادع إليه 3 

فصنع طعاماً ثم قال: من كان صائماً فليفطر الليلة عند آل يعقوب 


وروي أنه كان بعد ذلك إذا تغدى أمر من ينادي: من أراد الغداء فليأت يعقوب» وإذا أفطر أمر 


من ينادي: من اراد ان يفطر فلیأت یعقوب» فکان یتغدی ویتعشی مع المساكين 0 
وعن وهب بن منبه قال: آوحی الله تعالی ل عرب : أتدري لم عاقېتكڭ جت عنك يوسف 
نمانين سنة؟ قال: لاء يا إلهي» قال: لأنك قد شويت عناقاً وقترت على جارك وأكلت ولم تطعمه . 


وروي: أن سبب ابتلاء انه ذبح عجلا بين يدي مه رهي a‏ 


الصديق؟ 


)١(‏ أخرجه الطيري في التفسیر: ۲۲۸-۲۲۷/۱۹ عن طلحة بن مصرّف اليامي موقوفاً عليه روفي الأصل الإيامي) والممبت من 
عهذيب التهذيب» فقد ترجم له وقال: كوفي» فاضل قارىء» من الحامسة . 

(۲) أخرجه الحآم في المستدرك عن أنس بن مالك: ۳٤۸/۲‏ وقال: «هكذا في ماعي بخط يد حفص بن عمر بن الزبير. وأظن «الزبير» 
وهماً من الراوي» فإنه حفص بن عمر بن عبدالله بن أي طلحة الأنصاري» ابن أخي أنس بن مالك فإن كان كذلك فالحديث 
E‏ 1 ۳ 0 4 
ثم قال: وقد أحرج الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم هذا الحديث في التفسير مرسلاً . 
وساقه افيثمي من رواية أنس ثم قال: «رواه الطباني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف 
جدا» . 1 
انظر: مجمع الزوائد: )٤١/۷(‏ . 
وذکره ابن کثیر في التفسیر: )٤۸۹-٤۸۸/۲(‏ من رواية ابن أي حاتم: وقال: «هذا حديث غريب فيه نكارة» . 
وزاد السيوطي نسبته لابن اي الدنيا في الفرج بعد الشدةء واي الشيخ» وابن مردويه» وقي في شعب الايان . 
انظر: الدر المنثور: ٥۷٤/٤‏ . 

(۳) انظر التعليق السابق . 

. ٠۷٠/٤ انظر: زاد المسير لابن الجوزي:‎ )٤( 


۲۹ 


AS 
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قال: اُری صورة طاهرة ورا طيبة . 

قال: إني رسول رب العالمين وأنا الروح الاين : 

قال: فما أدخحلك مدخل المذنبين وأنت أطيب الطيبين ورأس المقربين [وأمين رب العالمين]('“؟ 
قال: ألم تعلم يايوسف أن الله تعالى يطهر البيوت بطهر النبيين» وأن الأأض التي يدخلونها هي 


أطهر الأاضين» وأن الله تعالى قد طهر باك السجن وما حوله يا طهر الطاهرين وابن الصالحين الخلصين . 


قال: وکيف لي بام الصديقين وتعدني من الخلصين الطاهرين» وقد أدخحلت مدخل المذنبين 


قال جبیل: لله | بف قلبك يإ تطع ميدتك في معصية رلك لذلك سماك اله ف السديقن» 


وعذك من الخحلصين»› وألحقك بابائاك الصالين . 


قال يوسف: هل لك علم بيعقوب أيا الروح الأمين؟ ٠‏ 
قال: نعم» وهبه الله الصبر الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظم . 


- قال: فکم قڏر حزنه؟ 


قال: حزن سبعین ثکلى . 

قال: فما زاد له من الأجر ياجبيل؟ 

قال: أجر مائة شهيد . 

قال: أفتراني لاقیه؟ 

قال: نعم» فطابت نفس يوسف» وقال: ما أبالي با لقیت إن رأيته“ 

قوله تعالى: «إوأعلمٌُ منَ الله مال تعلمُون)» يعني: أعلم من حياة يوسف مالا تعلمون . 
روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له: ايها املك الطيب ريحه» الحسن صورته» هل قبضت روح 


ولدي في الار واح؟ قال: لاء فسکن یعقوب وطمع في رؤيته» وقال: وعلم أن رؤيا يوسف صادقة وإني وأنعم 
سنسجد له ۰ 


وقال السدي: )ا خرو ولده بسيرة املك احست نفس يعقوب وطمع وقال لعله يوسف» فقال: 


ا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخحيه 


0) 
() 


CM 


ساقط من «ب» . 

أخحرجه عنهما. الطبري في التفسير: I‏ ا / 
ووهب يكار من الروايات الاسرائيلية ورواية السدي ضعيفة . 

انظر: تفسير القرطبي: .۲٠۳۴/۹‏ ورواه الطبراني في الصغير والأرسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي وهو ضعيف جداً . 
انظر: مجمع الزوائد ٤٠/۷‏ 


¥۰ 
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ل 


فک سوا سوا 


ت رو > Sry o‏ 79 ر ر ٥ر‏ ر 
تشي ِن ردج اراک ا ا د 


م ص س سے 2 وہ ےر کے س tf‏ کے 7 
و ^ رى ِن 


Is 


ت َه رز یال ص 


وروي عن عبدالله بن يزيد بن أي فروة: أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه 
السلام حين حبس بنيامين: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله“ بن إبراهم خليل الله [إلى ملك 
مصر] أما بعد: فإنا أهل بيت وك بنا البلاء؛ أمّا جدي إبراهم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النارء 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأما أي فشدَت يداه ورجلاه ووضع السكین على قفاه» ففداه الله» وأما 
نا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البية ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» فقالوا: 
قد اله الذئب» فذهبت عيناي [من البکاء عليه]"» ثم کان لي ابن وكان أخاه لأمه» وكنت أتسلّى به 
وإنك حبسته وزعمت انه سرق» ولا آهل بیت لا نسرق ولا نلد سارقا فان رددته علي وا دعوت 
عليك دعوة تدرك السابع من ولدك, فلما قرا یو سف الکتاب م يقالك البكاء وعيل صبره» فأظهر تفس 
على ما نذکره إن شاء الله تعال 0 . 


قوله عر وجل: ليايني اذهبوا ففحسسنواي» تبروا واطلبوا الحير» من يوسف وأخيه)» 
والتحسس بالحاء والجم لا يبعد أحدهما من الآخرء ر أن التحسس بالحاء في الخير وبا لمجم في الشرء 
والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة. قال ابن عباس: معناه الفسوا ولا تيأسوا. وا تقنطوا لإمن 
رؤج اللفي» أي: من رحة الل وقيل: من فرج اله لإإئه لا ياس من رؤج الله إلا القوم 
الكافرون . 

لإفلمًا دخلوا عليه)» وفيه إضمار تقديره: فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليما فدخلوا على 
يوسف عليه السلام. لإقالوا يا أيّها العزيڙ مستا وأهلنا الضر 4 أي: الشدة والجو ع» إوجتنا ببضاعة ٠‏ 
هراچ أي: قليلة رديعة كاسدة» لا تنفق في نمن الطعام إلا بتجوز من البائع فاء وأصل الإزجاء: 
السوق والدفع. وقيل: للبضاعة مزجاة لأنها غير نافقة» وإنما تجوز على دَفع من آخذِها . 


() انظر التعليق رقم (۱) ص )١٠١(‏ . 
(۲) ساقط من «ب» . 
(۳) ساقط من «ب» . 

أحرجه الحكم الترمذي وأبو لشيخ عن وهب بن منبه وهو ضعيف. انظر: الدر المنثور ۷/4 . 


۷1 
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واختلفوا فبماء فقال ابن عباس: كانت دراهم رديئة زيوفا'“ . 

وقيل: كانت كلق الغرائر والحبال" . 

وقيل: كانت من متاع الأعراب من الصوف والاأقط . 

وقال الكلبي ومقاتل: كانت الحبة الخضراء . 

وقیل: كانت من سويق المُقل" . 

وقيل: كانت الأدم والنعال^ . 

«إفأؤف ًا الكَيْلّ)» أي: أعطنا ما كنت تعطينا قبل بالشمن الجيد الواني . 

لإوتصدق عليتا)» أي: تفضل علينا با بين الثمنين الجيد والردىء ولا تنقصنا. هذا قول أكار 


المفسرين . 


وقال ابن جرم والضحاك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا“ . 
إن الله يجزي» یثیب» (المحصدقين 


وقال الضحاك: لم يقولوا إن الله يجزيك؛ لأنہم لم يعلموا أنه مؤمن . 


وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة 


والسلام؟ فقال سفيان: ألم تسمع قوله تعالى: إوتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 4 يريد أن 
الصدقة كانت حلالاً هم . 


وروي أن الحسن ا رجلا يقول: اللهم تصدق علي» فقال: إن الله لا يتصدق وإنغا يتصدق من 


يبغي الثواب» قل: اللهم أعطني أو تفضل E‏ 


(1) 
(") 


(") 
(6) 


(°) 


(» 
() 


الدراهم التي ظهر فيا غش ورداءة . ٍ 

«الحَلّق»: البالي. و«الغرائر»: جمع غرارة» وهي وعاء من خيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق . 

انظر: المعجم الوسيط: 1٤۸/۲‏ . 

المْمّل: حمل الدوم: والدوم يشبه النخل . 

قال الطبري في معنى «وجثنا ببضاعة مزجاة»: بدراه» أو نمن لا يجوز في نمن الطعام إلا من يتجاوز فيها... واحتلف أهل التأويل في 
البيان عن تأويل ذلك وإن كانت معاني بيانہم متقاربة». التفسیر: ٠٠١ »۲۳٤/۱۹‏ . 

قال الطبري تعقيباً على ما ذكره ابن جرج: وهذا القول وإن كان قولاً له وجه» فليس بالقول الختار... لأن «الصدقة» في متعارف 
العرب نما هي: إعطاء الرجل ذا حاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب الله عليه» وإن كان كل معروف صدقة. فتوجيه تاويل كلام اله إلى 
الأغلب من معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه = أولى وأحرى . 

أحرجه الطبري: .۲٤١۲/۱١‏ وردّه ابن عطية بحديث (نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة) انظر: الحرر الوجيز: ٠۳/۸‏ . 
ومثله قال مجاهد» فقد سثل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدّق عليّ؟ فقال: نعم» إنغا الصدقة لمن يبغي الثوابَ . 


انظر: الطبري: ۲٤١/٠١‏ الدر المنثور: ٥۷۷/٤‏ . 


YY 


الجزء الفالكث عشر ‏ , ا سورة يوسف 
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قال لهل ڪلم مافع ليوف وا ایو اجه اوت چ د کے 
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ا ا قد کاله انه نيق 


ود ص ررقت آله لايم اجر اخسن ج 


ل هل علمتم ما فعلثم بيوسف وأخيه إذ أنشم جَاهلون» اختلفوا في السبب الذي حمل 
يوسف على هذا القول» قال اين إسحاق: ذکر لي انهم لا کلمره بهذا الكلام أدركته الرقة فافض 
دم فباح بالذي کان یکم مہ ۰ 

وقال الكلبي: اغا قال ذلك حين حكى إاعرت أن مالك بن ذعر قال إني وجدت غلاماً في بر من 
حالة کیت وکیت» فابتعته. بکذا درهاً فقالوا: اا الملك» نحن بعنا ذلك الغلامء فغاظ يوسف ذلك وأمر 
بقتلهم فذھبوا بہم لیقتلوهم» فول بہوذا وهو یقول کان یعقوب حزن ویبکي لفقد واحد منا حتی کف 

بصو» فکيف إذا أتاه قتل بنيه كلهم؟ ثم قالوا له: إن فعلت ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا فإنه بمكان 
كذا وكذاء فذلك حین رهمهم وبکی» وقال ذلك القول . 

وقیل: قاله حین قرا کتاب أيه ابه فلم بولك البكاء /» فقال: هل علمتّم ما فع بیوسف ب 
وأحيه إذ فرقتم بينهماء وصنعتّم ما صنعتم إذ أشّم جاهلون با يؤل إليه أمر يوسف؟ وقيل: مذنبون 
وعاصون. وقال الحسن: إذ نتم شباب ومعكم جهل الشباب . ٠‏ 

فن قیل: کیف قال ما فعام وف واخیهء وما کان منبم إلى أخیه» وعم ) سوا في یس۴ 
قیل: قد قالوا له في الصاع ما يزال لنا بلاء» وقيل: ما رأينا. منكم يابني راحيل خيرً. وقيل: ما كانا من أم 
واحدة کانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف . 

لإقالوا أك لأنك يوسف)» قرا ابن كثير وأبو جعفر: ولك على الخير» وقرأً الآخرون على 
الاستفهام . 

قال ابن إسحاق: کان سف بتکلم من وء ستر فما قال پوسف: هل علمم ما فعلم» كشف 
عنهم الغطاء ورفع الحجاب» فعرفوه . 

قال الضحاك عن ابن عباس: لا قال هذا القول تبسم یوسف راو | ثناياه كاللولو المنظوم فشبهوه 
بيوسف» فقالوا استفهاماً أئنك لانت يوسف؟ . 


. ارفضٌ الدمع وترفض: نزل وسال‎ )١( 
. ۲٤۳/۱۹ أخحرجه. الطيري في التفسیر:‎ “)۲( 
. ۲۷۹/٤ راه بو صا عن ابن عباس: انظر: زاد المسیر لابن الجوزي:‎ )۳( 
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قالواتامو قد ءارا تاو إن تا لْحدطوں ج قال ارب 
سے ور 


رھ 


2 رھ س کے کر 1 ك 1 
نک ایت الک دام الج ربج ااک ایی 
صر ت حو و a7 a‏ 
هدافا لوہ عل وجو ای يات بصب وتوف کاوین چ 


وقال عطاءِ عن ابن عباس: إن أخحوة بوسف ل عرفوه حتی وضع التاج عن راسه» رکان له في قرنه علامة 
وکان ليعقوب مثلها ولإاسحاق مثلها ولسارة مثلها شبه الشامة: فعرفوه فقالوا: أئنك لأنت يوسف . 

وقیل: الوه على التوهم حتى» قال نا يوسف وهذا أخي چ( بنيامین» ق ت ن الله عليتا)» 
انعم علينا بان جمع بيننا . ` 

اله مَنْ يق بأداء الفرائض واجتناب المعاصي» إويصبز ي عمّا حرم الله عر وجل عليه. قال 
ابن عباس: يتقي الزنا ويصبر عن العزوبة. وقال مجاهد: يتقي المعصية ويصبر على السجنء «إفإن الله لا 
يضيعٌ أجرَ الحسنين) . 

«[قالوا. معتذرين» الله لقد آترك الله عليتا)» أي: اختارك الله وفضّلك عليناء إوإن كنا 
خاطئين)» أي: وما. كنا في صنيعنا بك إلا خطمين مذنبين. يقال: تحطىءَ طا إذا تعمد وأحطاً إذا 
کان غير متعمد" . 

[قال)» يوسف وکان حلیماً» إلا تريب عليگم اليوم)» لا تعيبر عليكم اليوم» ولا أذكر لكم 
ذنبكم بعد اليوم» #يغفر الله لکم وهو أرحم الرا همين . ۰ 

فلما عرفهم يوسف نفسه سام عن أبيه» فقال: ما فعل ابي بعدي؟ قالوا: ذهبت عیناه فأعطاهم 


قمیصه»› وقال : ٤‏ 
اذهبو بقميصي هذا فألقوه على وجه الي آي يات بصیرا» أي: يعد مبصراً. وقيل: يأتيني بصا 
الانه کان قد دعاه . 


(۱) راجع في هذه الاق قوال: زاد المسیر: ۲۸۱/٤‏ . 
(۲) قال الراغب الأصفهاني ف كتابه «المفردات في غريب القرآن» ص :)۱١۱(‏ «الحطاً: العدول عن الجهة» ولل اضرب : 
أحدها: أن یرید غير ما تخسن إرادته» فيفعلهء وهذا هو الخطاً ۳ المأحوذ به الأنسان» يقال: ىء يخا حطاً رطا قال ۰ 
تعالی: (وإن کنا لخاطین) . 
والثاني: أن يريد ما يخسن فعله» لكن يقع منه حلاف ما برید» فیقال: أنْحطاً إنحطَاءُ فهو مُخطىء. وهذا قد أصاب في الإرادة 
وأحطاً في الفعلء وهو المعنيّ بقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطاً والنسيان).. 
والثالث: أن يريد مالا بحسن فعله ويتفق منه خحلافه» فهذا خطیء في الإرادة ومصيب في الفعلء فهو مذموم بقصده وغير مود 
على فعله...» . 
وانظر: تفسير الطري: 41/۲ “re1‏ 4 
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سا ۵ >7( I2 A‏ ّ 
ولَمَافصلت آلمير قال وهن لاج ڈ ريح بوس وكان ىشى 4 ۹۶ 


قال الحسن: لم يعلم نه یعود بصا إا بعد أن أعلمه الله عز وجل . 

وقال الضحاك: كان ذلك القميص من نسنج الجنة . 

وعن مجاهد قال: أمره جبيل أن يرسل إليه قميصه» وکان ذلك القميص قمیص ابراهم عليه 
السلام» وذلك أنه جرد من ثيابه وألقي في النار عرياناًء فأتاه جبيل بقميص من حرير الجنةء فألبسه إيّاه 
فكان ذلك القميص عند إبراهم عليه السلام» فلما مات ورثه إسحاق» فلما مات وثه يعقوب» فلما 
شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في قصبة» وس رأسهاء وعلقها في عنقهء لا کان بخاف عليه 

من العين» فکان لا يفارقه. فلما ألقي في البئر عرياناً جاءه جبريل عليه السلام وعلى يوسف ذلك 

التعويذء فأحرج القميص منه وألبسه إياه» ففي هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف عليه 
السلام وقال: أرسل ذلك القميصء فإن فيه رج الجنة لابقع عل سقم ولا مبتلى إلا غوف فدفع يوسف 
ذلك القميص إلى إخوته وقال: ألقوه على وجه أبي يأتِ بصيرًء #إوأتولي بأهلکم أجعين 4 . 

ولم فصَلَتِ ١‏ ر أي حرجت من عريش مصر متوجهة إلى کنعان قال اوخ آي: 
قال یعقوب لولد ولده» «إإفي لأجد ريح يوسف) . 

روي أن رج الصبا استأذنت رها في أن تأي يعقوب بريج يوسف قبل أن يأتيه البشير . 

قال مجاهد: أصاب يعقوب ريج يوسف من مسية ثلاثة أيام. وحكي عن ابن عباس: من مسية 
مان" لپال . 

وقال الحسن: کان بینهما نمانون ن قرسا . 

وقیل: هبت رم فصفقت القميص فاححمات رج القميص إل يعقوب فوجد رج اة ملم أن 
ليس في الأأض من ريج الجنة إلا ما كان من ذلك القميص» فلذلك قال إني لأجد ريم يوسف . 

«إلولا أن تفندون)» تسفهوني» وعن ابن عباس: تُجََلُوني. وقال الضنحاك: رون فتقولون شيخ 
كبير قد حرف وذهب عقله. وقيل: تضعُفوني. وقال أبو عبيدة: تضللوني. وأصل الفَنَد: الفساد . 


(۸ عقب ابن عطية على هذه الروايات» فقال: «وهذا كله جحتاج إلى سند والظاهر: أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة قميص كل 
: أحد وهكذا تبين الغرابة في أن وجد ريحه من بعد ولو كان من قمص الجنة لما كان في ذلك غرابةء ولوجده كل أحي . 
انظر: الحرر الوجيز: )۷۲-۷١۱/۸(‏ . ۰ 
(۲) .في «ب»: ثلاث . 
(۳) انظر: البداية والنباية لابن کثیر: ۲٠۹/۱‏ . 


(Vo 


و مر 2 ع Py‏ ت سس و چ > 
قالواتایإنك کی صك الق دیو ج فما أن جا لش ير الق عل وهو 


رَد بصب اقا لاقل لک ممه الکو ما تعسوت قاو ابات 
عفر کاڈی اتا کا طون چ السو اعرا ىەشو 


إقالوا يعني: اواد الاد تال إنك لفي ضلالك القدم. أي: خحطئك القديم من ذكر 
يوسف لا تنساه» والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب فإن عندهم أن یوسف قد مات وپرون 
يعقوب قد همج بذکره . 

«[إفلما أن جاءَ البشيرٌ)» وهو الميشر عن يوسف» قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي العير . 

قال ابن عباس: هو بوذا . 

قال [السدي: قال يوذا)('“: آنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب فأحبته أن يوسف ٠‏ 
أكله الذئب» فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبو أن ولده حي فأفرحه جا أحزنته“ . 

قال ابن عباس: مله هوذا وخرج حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتى أ 
أباه» وكانت المسافة تمانين فرسخا . ٠‏ 

وقيل: البشير مالك بن ذعر . 

الاه على وجهه» يعني: ألقى البشيرٌ قميصَ يوسف على وجه يعقوب» «إفارتد بصيراًي. 
فعاد بوا بعدما كان عمي وعادت إليه قوته بعد الضعف» وشبابه بعد ارم وسروره بعد الحزن . 

قال ألم أقل لكم إِني أُعلمُ مِنَ الله ما لا عْلَمُون» من حياة يوسف وأن الله يجمع بيننا . 

وروي انه قال للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع با ملك 
على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمة" . 

«قالوا يا أباتا استغفر لنا ذنوا إا كنا خاطين ملنبين ٠...‏ 

.قال سوف أسعغفر لكم ربي)» قال كار الممسرين: انر الدعاء أل الس وهو e‏ الذي 

(0) ساقط من «أً». 
(۲) انظر: تفسیر الطبري: ٠٠۹/۱۰۱‏ . 


(۳) قال ابن الجوزي في زاد المسیر: :)۲۸۹/٤(‏ رواه یحی بن يان عن سفيان. وعزاه ر في الدر انور )٥۸۲/٤(‏ لاہن ابي حاتم 
عن الحسن موقوفاً عليه . 
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يقول الله تعال: «هل من داع فأستجيب له) فلما انتبى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحن 
فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عر وجل وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه واغفر 
لأللادي ما أتوا إلى أيهم يوسف» فأوحى الله تعالى إليه أني قد غفرتٌ لك وم أجمعين . 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سوف استغفرٌ لكم [ربي يعني ليلة الجمعة . 

قال وهب: كان يستغفر هم كل] ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة . 

وقال طاووس: أخر الدعاء إلى الجر من ليلة الجمعة فوافق ليلة عاشوراء١‏ . 

وعن الشعبي قال: سوف أستغفر لكم ربي» قال: أسأل يوسف إن عفا عنكم اُستغفر لكم ربي() 
جإته هو الغفور الرحم) . 

روي أن يوسف كان / قد بعث مع البشير إلى ٠يعقوب‏ مائتي راحلة وجهازا كثيراً ليتوا بیعقوب ۱۸۷ أ 
وأهله وأولاده فتبياً يعقوب للخروج إلى مصر» فخرجوا وهم اثنان وسبعون من بين رجل وامرأة. وقال 
مسروق: كانوا ثلاثة وتسعين)» فلما دنا من مصر كلم يوسف ال ملك الذي فوقه فخرج يوسف و ملك 
في أربعة الاف من الجنود وركب أهل مصر معهما يتلقون يعقوب» وكان يعقوب يشي وهو يتوكاً على 
بوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يايہوذا هذا فرعون مصرء قال: لا هذا ابنك» فلما دنا كل واحد من 
صاحبه ذهب یوسف بیدا بالسلام» فقال جبیل: لا حتى يبدا يعقوب بالسلام» فقال يعقوب: السلام 
عليك يا مذهب الأُحزان . 

وروي أنهما نزلا وتعانقا . 

وقال الثوري: ما التقى يعقوب ويوسف عايهما السلام عانق كل واحد منہما صاحبه وبكياء فقال 


)١(‏ إشارة إلى حديث أي هريرة الصحيح: «ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين بيقى ثلث الليل الآحر» يقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» . 
أحرجه البخاري في التبجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل: ۲۹/۳١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليلء برقم (¥°۸): 01/۱ . 
(۲) . أخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: يقول حتى تأني ليلة اللجمعة. وهو قول أحي يعقوب لبنيه» التفسير: 
٢‏ ونظر تخرښجه في تعلیق محمود شاکر عليه . 
قال ابن كشير في «البداية والنهاية»: :)۲٠۷/١۸(‏ «وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنما . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي: ۹ . 
(ه) المرجع السايق نفسه . 
() في «ب»: ثلاثة وسبعين . 
٠‏ (۷) غالب هذه الأحبار متلقاة عن أهل الكتاب. انظر: البداية والنهاية لابن کثیر: ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 
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سے 


کا کرام یشک کار کی ارو راکاد ےرامہ ہے کا اک 


يوسف: : ا أت بكيك حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى يابني ولکن خحشیتٌ أن 
تسلب دينك فيحال بيني وبينك' . 

فلذلك قوله تعالى: «فلمًا دلوا على يوسف آوی إليه ا : ضم ای tl‏ قال کار 
المفسرين: هو أبوه وخالته لیا وکانت امه راحیل قد ماتت في نفاس ا 

وقال الحسن: هو أبوه وأمه» وكانت حي . ) 

وني بعض التفاسير أن الله عر وجل أحيا امه حتى جاءت مع يعقوب إلى مصر 

«إوقال الوا | مصرّ إن شاءَ الله آمنین)» فان قیل: فقد قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه 
اُبوپه فکیف قال ادخلوا مصر [إن شاء الله آمنین]( بعدما أخبر أہم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستفناء 
وقد حصل الدخحول؟ ٠‏ 

قيل: إن يوسف إغا قال هم ا القول حين تلقاهم ق قبل دخوفم مصر. وف الآية تقدم وتاحیر 
والاستثناء يرجع إلى الاستغفار وهو من قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله . 


() انظر: البحر الحیط: ٠٣۷/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه» والطبري عن السدي . 
انظر: الدر المنثور: ٥۸۸-٥۸۷/٤‏ الطبري: ۲٦۷/١١‏ . 

(۴) أخرجه الطبري عن ابن إسحاق» وقال هو أولى بالصواب «لأن ذلك هو الأغلب في استعمال اس والتعارف بینېم في «أبوین؛ إلا 
أن يصح ما يقال من أن أم بوسف كانت قد مانت قبل ذلك بحجة يجب التسلم اء فيسلّم ها حيتإه . ۰ 
انظر: تفسير الطيري: ۲٦۷/٠١‏ الحرر الوجيز لابن عطية E‏ 

. ٠٤۷/١ انظر: البحر المحیط:‎ )٤( 
. رقال الآلوسي: ١١/۷ء: «والظاهر أنه م يثبت» ولو ثبت مثله لاشتبره‎ 

(ه). . ما بين القوسين ساقط من «ب» . : 

)١(‏ فصل الطبري ذلك فقال: «... اختلف أهل التأويل في ذلك: فقال بعضهم: إن يعقوب إنغا دحل على يوسف هو وولده» وآوى 
يوسف أبوبه إليه قبل دول مصر. قالوا: وذلك أن يوسف تلقّیْ أباه تكرمةٌ له قبل ن يدخل مصرء فآواه إليه» ثم قال له ولن معه: 

(ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) بها قبل الدخول... وهو قول السدي . 

وقال آخحرون: بل قوله إن شاء الله) استثناء من قول يعقوب لبنيه: :(أستغفر لكم ري). قال: وهو من المؤحر الذي معناه.التقديم. 
قالوا: وإنغا معنى الكلام: قال: استغفر لکم ري إن شاء الله إنه هو الغفور الرحي» فلما دخلوا على يوسف إوى إليه أبويه» وقال: 
مصر» ورفع أبوبه.. وهو قول ابن جرج . 
ثم رجح القول الأول فقال: «والصواب من القول ف ذلك عندنا ما قاله السدي» وهو أن يوسف قال .ذلك لاأوبه ومن معهما : 
من أولادها وأهالییم قبل دخوفم مصر حین تلقاه» لک ذلك في ظاهر التنزيل كذلك فلا دلالة تدل على صحة ما قال ابن ٠‏ 

جري» ولا وجه لتقدم شيءَ من کتاب الله عن موضعه أو تأيه عن مكانه إلا بحجة واضحة . 
انظر: تفسير الطيري: ۲١١-114/1‏ . ر أ : = 
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عا 
نین ی ورف ای يڪ ردد b2‏ داو قال اہ 22 ۶ 
روص > > رص کر کے ر ص ایی ر کار سے € 5 ر رہ رو 
کی ین ھار اا سناد من الجن وب 


ء 
کا 
ll 4 s2 9‏ ر رو م ا چو ٢ر‏ رر 
ابتوی اندنع سيط ببنی ربن حون ر اطيف لمادشاء 
ههو لملم ) 

وقيل: الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لانم كائوا لا يدخلون صر قبل إلا جوا من 
ملوکهې» يقول: آمنين [من الجواز إن شاء الله yu:‏ کا قال: لن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنین) (الفتح ‏ ۷)] 0 

وقیل: ن4 هاهنا معنی 8 ا ل شاء الله کقوله تعالی: «وأنم الأعلون إن کشم م مؤمنین» (آل 
عمران ۳۹( أي: إذ کتم مۇمنین 0 ۰ 

وفع أبويه على العرش)» أي: على السرير» أجلسهما. والرفع: هو النقل إلى العلو. فإوخروا 
له سجدا)» يعني : یعقوب وخحالته وإخوته . 


ا 


= وقد جود الحافظ ابن كثير رد الطبري على ابن جرج واختياره لقول السدي» ثم قال: :)٤۹۱/۲(‏ «وما المانع أن يكون قال هم _ 
بعد ما دخلوا عليه وآواهم إليه -: ادخلوا مصر» وضمُنه اسكلوا مصر إن شاء الله آمنين» أي: ما كنم فيه من الجهد والقحط..» . 
وهذا التفسير ذكره ابن عطية: (۷۹/۸): فقال في تفسير قوله تعالى: (ادخلوا مصر) «معناه: تمكُنوا واسکنوا واستقرواء لأنہم قد 
كانوا٬دخلوا‏ عليه ثم ذكر قول السدي» وقال: :)۸٠/۸(‏ «وهذا الاستثناء هو الذي ندب إليه القرآن» أن يقوله الإنسان في جميع ما 
ينفذه في المستقبل؛.. وذكر قول ابن جرج وقال: وني هذا التأويل ضعف» . 
وانظر: تفسیر القرطبي: (۲۹۳/۹) . 

۰ . في زاد المسير: بالراء المهملة. ولعله نسب‎ )١( 

(۲) قال في الكشاف: إن المشيئة تعلقت بالدحول المكيّف بالأمسن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دحوم فكأنه قيل: اسلموا 
منوا في دخحولكم إن شاء الله. .. والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دحلم آمنین» فحذف الجزاء لدلالة الكلام. ثم اعترض 
با لجملة الجزائية بين الخال وذي الحال . 
وقال الطيبي: فکأنه أشار بقوله: فكأنه قيل. ٠‏ اڅ إلى أن في التركيب معنى الدعاء . 
انظر: الكشاف للزخشري: ۲۷۷/۲ روح امعاي اااي .ovNY‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب» . 

9 فقتحصل من ذلك أريعة أقوال لحَصها ابن الجوزي في زاد المسير:‎  )٤( 
. أحدها: أن في الكلام تقدياً وتأحياً‎ 

٠ .‏ والثاني: أن الاستثناء يعود إلى اء ¢ فيه قولان: أحدهاء أنه لم شق بانصراف الحوادث عنہم. . والاني: أن لتاس کانوا خافون فیما 
خلا من ملوك مصرء فلا يدخلون إلا جارهم . : : 
والغالث: أنه يعود إلى دخول مصرء لأنه قال هذا حین تلقاهم . 
والرابع: ان «إن» معنى «إذه . 


۲۷۹ 


سورة يوسف الجزء الثالث عشر 


وكانت تحية الناس يومغذ السجود» ولم يرد بالسجود وضحَ الجباه على الأأض» وإنما هو الانحناء 
والتواض ع . . 
وقيل: وضعوا الجباه على الأإض وكان ذلك على طريق التحية والتعظم» لا على طريق العبادة. وكا 
ذلك جائزاً في الام السالفة فنسخ في هذه الشريعة . 


وروي عن ابن عباس انه قال: معناه: روا لله عرز وجل دا بين يدي يوسف" . . والاول 
© 
اصح 


فٳوقال)» يوسف عند ذلك: يا اٿ هذا تاويل رُؤياي من قبل قد جََلَها رټي ¢ وهو 
قوله: «إّي رأيتٌ أحد عشرَ كوكباً والشمسَ والقمر راهم لي ساجدين» . 

وقد اأحسنَ بي)» [ري» اي)“: انعم عليء [إذ أخرجني من السجن)» ولم يقل من الجُبّ 
مع کونه اشد بلاءِ من السجن» استعمالاً للکر» لكيلا يخجل إخوته بعدما قال مم: «لاتزيب عليكم 
اليوم»» ولان نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم» لأنه بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية 


(۱) قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن. انظر: تفسير القرطبي: ۲٠١/۹‏ زاد المسیر ۲۹۰/٤‏ . 

(۲) قاله الثوري والضحاك وغيهماء ا نقله القرطبي: ۲٠١/۹‏ ونقله الطبري أيضاً عن الضحاك وسفيان الثوري. قالوا: كان السجود 
ية بینهم» وقال ابن زید: ذلك السجود لشفه کا سجدت اللائكة لادم لشرفه» ليس بسجود عبادة . 
قال الطبري: وإغا عني بذلك: أن ذلك كان منهم على الحلق» لا على وجه العبادة» وما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس 
قدياً قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض قول أعشى بني ثعلبة : 
فلا اانا بيد .الى سجنلا له ووا تلا 
انظر: تفسير الطبري: ۲۷١/٠١‏ . 

(۳) أخرج الطيري عن ابن عباس» قال: رفع أبويه على السرير» وسجدا له» وسجد له إخوته. وهذا جخالف ما ذكره البغوي 
قال النقًاش: وهذا خحطاً؛ والماء راجعة إلى يوسف عليه السلام لقوله تعالى في أول السورة: (رأيتهم لي ساجدين)» وكان تحيتهم أن 
يسجد الوضيع للشريف» والصغير للكبير . 
انظر: تفسير الطبري: »۲۹۹/۱٦‏ تفسير القرطبي: ۲٦٤/۹‏ . 

©( آمع المفسرون أن ذلك السجود - على أي وجه كان _ إنما كان تحية لا عبادة؛ قال قتادة: هذه كانت تحية ية اليلد عندهم» وأعطى 
الله هذه الأمة السلا تحية أهل الجنة . 
وقد لاحظ القرطبي أن هذا المنسوخ صار عادة في زمنه عند بعض الناس» فشتّع عامبم قالا: هذا الانحناء والقكفي الذي تسخ عنا 
قد صار عادة بالديار المصرية» وعند العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه لا 
يبه به» وأنه لا قدر له» وكذلك إذا التقوا انى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» ووراثة مستقرة» لاسيما عند التقاء الأمراء والرؤساء. 
نكبوا عن المئن» وأعرضوا عن السن . 

. وروى انس بن مالك قال: قلنا يارسول الله] ينحني بعضنا إلى بعض إذا ١‏ التقينا؟ قال: لاء قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضاً؟ قال: لا 
قلنا: أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: نعم (خرجه أبو عمر بن عبدالبر في اتغهيد) . 
انظر: تفسير القرطبي: »۲٦٦-۲۹٥/۹‏ وراجع انحر الوجیز: ۸۰/۸ تفسير ابن كثير: ٤4۲-٤۹1/۲‏ . 
)٥(‏ ساقط من ١,‏ : 
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والرق» وبعد الخروج من السجن صار لى املك ولان وقوعه في البئر کان سد إخوته» وني السجن 
مكافاة من الله تعالى لزلة كانت منه . 
إوجاءَ بكم من البذو)» والبدو بسيط من الأض يسكنه أهل المواشي ماشيتهم وكانوا أهل بادية 
ومواشي» › يقال بدا يبو إذا صار إلى البادية. من بعد 1 بد أن رغ اأفسد [الشيطان بيني وبين 
إخوتي» بالحسد . 
2 رڼي لطيف)» أي: ذو طف لما يشاء› وقیل: معناه بن ب( يشاءِ 
حقيقة اللطيف: الذي“ يوصل الإحسان إلى غيو بالرفق اه هو العليم ا . 
قال آهل اار ر أقام يعقوب بمصر عند يوسف أربعاً وعشرين سنة في أغبط حال وأهناً عيش م 
مات بمصر» فلما حضته الوفاة أوصی إلى ابنه يوسف أن حمل جسده حتی يدفنه عند بيه [إسحاق» 
ففعل يوسف ذلك»› ومضی به حتی دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصر . ۰ 
قال سعید بن جبیر: تقل يعقوبٌ عليه السلام في تابوت من ساج إلى بيت المقدس» فوافق ذلك 
اليوم الذي مات فيه العيص هفنا في قبر واحد» وكانا ولا في بطن واحد» وكان عمرهما مائة وسبعاً 
وأربعين نة( . 
فلما جمع الله تعالى ليوسف ثمله علم أن نعم الدنيا لا يدوم سأل الله تعالى حُسنَ العاقبةء فقال : 
رب قد آتيتني من المُلكِ)» يعني: ملك مصرء ولمُلك: اتساع المقدور لمن له السياسة 
والتدبير. #وعلمتني من تأويل الأحاديث يعني: تعبير الرؤيا. «إفاطر4. أي: يافاطر» إالسموات 
والأرض4 أي: خالقهما إأنت ولتي). أي: مُعيني ومتولي أمري لإفي الدنيا والآخرة توفي ٠‏ 
قال قتادة: لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف() . 
)١(‏ في «ب»: لمن . 
(۲) في «ب»: آنه يوصل . 
(۳) هذه الأحبار متلقاة عن أهل الكتاب» وقد ذكرها المؤرحون مع أخبار غه والله أعلم بصحتباء وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن 
كثير» بل إنه قال: وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب.... إل . 
انظر: تفسير الطبري: ›۲۷٦۹/٠١‏ تاريخ الطبري: ۳٠٤-۳۹۳/١‏ البداية والنہاية لابن كثير: ۲۲١/١‏ تفسير ابن كشرر: 
۲ م الدر المنثور للسيوطي: ٥۹۰-۵۸۹/٤‏ . 
)٤(‏ وهو مروي عن ابن عباس أيضاً: انظر الدر المتثور: ٨۹١/4‏ وانظر ما كتبه ابن كثير في التفسير: 6۹۳/۲ . 
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E yS‏ ایك رمات لون د اوا آرم و 
وا E‏ م و کے ا 
ما ڪر اس ولور صت بمو ومزان ېډ 
* القصة: ما جمع الله شمله وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ره عز وجل فقال هذه المقالة . 
قال الحسن: عاش بعد هذا سنين كثية. وقال غيو: لما قال هذا القول لم مض عليه أسبوع حتى 
واختلفوا في مدة غيبة يوسف عن أبيه»*فقال الكلبي: اثنتان وغشرون سنه . 
وقيل: أربعون سنة . 
وقال الحسن: لقي يوسف في اجب وهو ابن سبع غشرة سنة» وغاب عن أبيه مانین سنة» وعاش 
بعد لقاء يغقوب ثلاث وعشرين سنة» ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة . 
وني التوراة مات وهو ابن مائة وعشر سنين» وولد ليوسف من العزيز ثلاثة أولاد: أفرائم وميشا 
ورخحمة امرأة أيوب المبتلى عليه السلام . 
وقيل: عاش يوسف بعد أبيه ستين سنة. وقيل: أكثر. ا 
وتوف وهو ابن مائة وعشرين سنة» فدفنوه في النيل في صندوق من رخام» وذلك أنه لما مات تشاح 
الناس فيه فطلب أهل كل محلة أن يدفن في محلتهم رجاء برکته» حتی هموا بالقتال» فوا أن يدفنوه في 
النيل حيث يتفرق الماء بمصر ليجري الماء عليه وتصل بركته إلى جميعهم . 
۷ ب وقال عكرمة: دفن في الجانب الأمن / من النيل» فاحصب ذلك الجانب وأجدب ال جانب الآحرء 
[فتقل إلى الجانب الأيسر فأحصب ذلك الجانب وأجدب ال جانب الأخز]'» فدفنوه في و ف وا 
ذلك اة فأ خصب ال جانبان خيعاً إلى أن أحرجه' موسى فدفنة بقرب ٠‏ آبائة" بالشام" 
ذلك الذي ذكرث» «إمن أنباء الغيب وحيه إليك وما كنت لديهي أي: ما كنت 
ياحمد عند أولاد يعقوب» وذ اعرا ا أي: عَرمُوا على 1 إلقاء يوسف في الجب» وهم 
بمکزون» بیوسف . 
وما اکت الناس)» یاعد ولو حَرعنت ا على إيانيم . 
وروي أن اليهود وقريشاً سألوا رسول الله عيبل عن قصة يوسف» فلما أخبرهم على موافقة التوراة م 
يسلموا» فحزن النبي ع فقيل له: إنہم لا يؤمنون وإن حرصت على | ا 


)( انظر الاجع ا السابقة ر ج 
() قال ابن الأنباري: إن قريشاً والبهود سألت رسول الله عإاله عن قصة يوسف وإخوته» ا شرحاً شافيا وهو يمل آن يون ذلك = ج 
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روو ۶ ى #جر ت س > ٥‏ مه هه 
ماله رَيَوِمنَاَجرإن م هللا ڪر لين و ڪان دن من ء ايوِي 
سے و3 ود و 3 ےھ سے و2 و 
السَموتِ رض ب یرویت لیما و همعن امعرضوت ومايؤمن 
آ ۹ رهم بالا لاود شم مرن 9 


وما تسألهم عليه 8 على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله تعالى من اجر جنر“ 
وجزاي إن هو ما هو يعني القرآنء إلا ذكر» عِظة وتذكير» بإللعالين) . 
 & 8 8 aN n ® mT o i‏ -.# 0 
فۆوكاين)› و من ية عِبرة ودلالةء في السمواتِ والأرض يَمرون عليها وهم عنهًا 
مُعْرضون» لا یتفکرون فیہا ولا یعتبرون بہا . 
مي » مم کا £ و 0 ا و 
وما ومن أكئرهُم بالل إلا وهُمْ مشركون)» فكان من إمانہم إذا سيلوا: من خلق السمواتِ 
والارض؟ قالوا: الله وإذا قيل هم: من ينرّل القطر؟ قالوا: الله ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون . 
وعن ابن عباس أنه قال: إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون في تلبيتهم» لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك“ . 
وقال عطاء: هذا في الدعاءء وذلك أن الكفار نسوا رهم في الرخاء فإذا أصابيم البلاء لصوا في 
bı tu‏ سال 2 ٍ 9 < 
الدعاءء کا قال الله تعالی: «وظتوا اہم أحيط بهم دَعَوا الله مُخلصينَ له الين» الآية (يونس - ۲۲) 
وقال تعالى: «فإذا ر كبوا في الفلك دَعَوا الله خلصين له الدّينَ فلما نجُاهم إلى البر إذا هم يشركون» 
(العنكبوت  »)٠١‏ وغير ذلك من الآيات . 


= سيا لإسلامهم فخالفوا ظنّه» فحزن رسول الله عب فعراه الله تعالى بهذه الآية . 
انظر: زاد المسیر: ۲۹۳/٤‏ البحر الحیط: ٠٠٠/۰‏ . 
)١(‏ الجُعْل ‏ بالضم - ومصده الجَعْل - بالفتح - وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً . 
انظر: النهاية لابن الأثير: ۲۷٠/١‏ أنيس الفقهاء للقونوي ص (01۹ . 
(۲) وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة ونجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والضحاك وابن زيد . 
انظر: تفسیر الطبري: »۲۸۸-۲۸٦/۱٦‏ ابن کیر: ٤۹٥/۲‏ الدر المنٹور ٥۹۳/٤‏ . 
(۳) ثبت ذلك في الصحيحين» وني صحيح مسلم: )۸٤۳/۲(‏ أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك. قال رسول الله عله : «ويلكم 
قد قڍه (أي: حسبکم لا تزيدوا على هذا)فيقولون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . ٠.‏ 
هذاء ولم تذكر هذه الأحاديث أن الآيات نزلت في ذلك. فهي حكاية عن حالمم في الجاهلية وتلبيتهم هذه . 
وانظر: تفسیر ابن کثير: ٩٥/۲‏ . 
)>٤(‏ انظر: البحر الحيط: .٠٠١٠/١‏ وهذه الأقوال التي تقدمت وغيرها من الأقوال الأحرى المرويةء داخلة كلها في عموم الآية الكريمةء 
ولا تناني' بينهاء فذلك کله کان واقعاً منهم» فالآية تحكي هذا کله . 
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زو سینا ا لل عل بصق بصرد راتا من اتمعنی وسین الله وما 
آنا مَالْمفرکت 4 ۸ 


فانرا أن تأتہم غاشية من عذاب اف أي: عقوبة مجللة. قال مجاهد: عذاب يغشاهم» 
نظیره قوله تعالی: «یوم يغشاهم العذابُ من فوقهم» الآية (العنکبوت ١ه).‏ قال قتادة: وقيعة. وقال 
الضحاك: يعني الصواعق والقوارع. . أو تأتہمُ الساعة بكة َة فجأة» وهم لا يَشْعُرون)» بقيامها. 
قال ابن عباس: تيج الصيحة بالناس وهم في أسواقهم . 

فل ياحمد› لإهذو الدعوة التي أدعُو إلما والطريقة ت التي انا عليماء #سبيلي 4 ستتي 
ومنهاجي. وقال مقاتل: ديني» نظيو قوله: «اذْحٌ إلى سبيل ربّب» (النحل - )٠٠١‏ أي: إلى دينه. 
إأدغو إلى الله على بصيرةي» على يقين. والبصية: هي المعرفة التي تميز بها بين الح والباطلء 
ومن البعني)»› ي: ومن آمن بي وصدقني أيضا يدعو الى الله. هذا قول الكابي وابن زید» قالوا: حق 
على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن . 

وقيل: تم الكلام عند قوله: ادغو إلى الله ثم استأنف: «إعلى بصيرة أنا ون یخی يقول: 
إني على بصية من ري وكل من اتبعني . 

قال ابن عباس: يعني أصحاب محمد ع كانوا على طريقة وأقصد هداية» معدن العل» 
وكنز الآيان» وجند الرحمن . 


. ۲۹۳/۱٩ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيان به» وما جاءت به رسله» بتصدیقهم فیما أخبروا به» وطاعتېم فيما أمروا؛ وذلك ينضمن‎ 
الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والدعوة إلى الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله»‎ 
. والبعث بعد الموت» والإيان بالقدر خيو وشو» والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه‎ 
وهذه الدرجات الثلاث التي هي: «الإسلام» و«الايان» و«الاحسان» داخلة في الدين» كا قال في الحديث الصحيح: «هذا جبيل‎ 
.. جاء يعلمكم دينكم» بعد أن. أجابه عن هذه الثلاث‎ 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك: عبادته وحده لا 2 کا بعث الله بذلك.رسله وأنزل به کتبه..‎ 
۰ . فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الأعتقادية والعملية‎ 
والرسول ا قام بذه الدعوة لى ایل وهي بذنه سبحانهء م یشرع دیا م يأذن به الله» ا ييين ذلك: أنه سبخانه یذکر أنه مره‎ 
: بالدعوة إلى الله تارة» وتارة بالدعوة إلى سبيله» لذ قد غلم ان الداعي الذي يدعو غي إلى أمر لابد له فيما يدعوه إليه من أمرين‎ 
أحدهما: المقصود المرادء والثاني: الوسيلة والطريق تی الوسل إل المقصودء فلهذا يذكر الدعرة تارة إلى الله رتارة إلى سبيله» فإنه سبحانه‎ 
. هو العبود المقصود بالدعوة‎ 
. وما بعدها‎ ۲۸٤/۳ انظر: دقائق التفسير» لابن تيمية:‎ 
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اوا أ أفلاتمَيونَ 3 

قال عبدالله بن مسعود: من کان مستناً فلیستنَ بمن قد مات [فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة]('٠‏ 
أولفك أصحاب محمد عله كانوا خير هذه الأمةء ويها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكَلَفاً» قوم 
احتارهم الله لصحبة نبيه عي وإقامة دينه» [فاعرفوا همم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم ويمسكوا با 
استطعت من أخلاقهم وسيرهم]» فإنهم كانوا على الهدى المستقم؟ . 

قوله تعالی: إوسبْحانَ اله أي: وقل سبحان الله تنزيماً له عمَّا أشركوا به. وما أا هن 
الشركين) . 

وما اسنا من فيلك ياعمد طا رجالا لا ملائكة» إوحي إليهم قرأ حفص: 
لوحي بالنون وكسر الحاء وقراً الآخرون بالياء وفتح الحاء . 

لإمن أهل القرى)» يعني: من أهل الأمصار دون البواديء لأن أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم 
وأحلم . 

[وقال الحسن: لم يبعث الله نبيا من بدو» ولا من الجنء ولا من النساء . 

وقيل: إنما م يبعث]“ من أهل البادية لغلظهم وجفائهم . 

افلم يسيروا في الأرض). يعني: هولاء المشركين المكذبينء إفینظروا كيف کان عاقبة قب 
احر أمر» الذي من قيلهم» يعني: : الأم المكذبة فيعتبروا . 

ودار الآخرة خير للذينَ الها يقول جل ذكره: هذا فعلنا بأهل ولايتنا با ان ننجمم 
عند نزول العذاب» وما في الدار الآحرة خير هم فترك ما ذكرنا اكتفاءًء لدلالة الكلام عليه 

قوله تعالى: اوداز الآخرة)» قيل: معناه ولدار الحال الآخرة : 

وقيل: هو إضافة الشيء إلى نفسه» كقوله: إن هذا لهو حى اليقين» (الواقعة - )۹١‏ وكقوهم: يوم 
الخميس» وريع الآحر. أفلا تعقلون)» فتۇمنون . ۰ 
.)١(‏ ما بين القوسين من «المسند» للإمام أحمدء وهو في المطبوع» وساقط من النسختين الخطيتين . 
(۲) أثر موقوف على ابن مسعود رواه الإمام أحمد في المسند: )۲٠٠/١(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر . 


قال الميئمي في الجحمع: :)۷۸/١(‏ «رواه أحمد والبزار والطباني في الكبير» ورجاله موثقون» . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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حتی إذا استيأس الرس وظتوا نهم قد كُذبُوا جاءهُم نصرنا)» احتلف القرّاء في قوله: 
کذبوا): 

فقراً أهل الكوفة وأبو جعفر: إکذیرا) بالتخفيف وكانت عائشة تنكر هذه القراءة" . 

وقرأً الآحرون بالتشديد . 

فمن شد قال: معناه حتى استيأس الرسل من إيان قومهم . 

[روي عن مجاهد أنه قراً: وقد كذبواء بفتح الكاف والذال مخففة» وما تأويلان: أحدهماء معناه: أن . 
القوم المشركين ظنوا أن اسل ف راداي: معناه: أن الرسل ظنوا - أي: علموا - أن قومهم قد 
افتروا على الله بکفرهم من ان قومهم] ٠‏ 

وظتوا: أي أيقنوا - يعني الرسل - أن الأ قد ا ا مانم . 

والظن معنى اليقين: معنی قول قتادة . 

وقال بعضهم: : معناه: حتى إدا استیاً E‏ من کا من قومهم ان يصدّقوهم» وظنوا أن من 
آمن بہم من قومهم قد کذبوهم» و عن لشدة الحنة والبلاء ع ء النصر. 
بالتخفیف قال: معناه: حن إذا استاس الرسل من إيمان قومهم وظتوا آي: ظنَ قومهم أن الره 
ف وعید العذاب 

وروي E E E‏ الرسلء يعني: وظنت الرسل أنہم كذبوا فيما وعدوا من 
التصر. وکانوا بش فضعفوا وشوا وظنوا ہم أحفوا» ثم تلا: «حتی يقو الرسول والذینٌ آموا معه می 
( أخرج البخاري في تفسير سورة يوسف )۳٣۷/۸(‏ عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن i‏ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ 

٠‏ قالت له وهو يسأها عن قول الله تعالى: (حتى إذا استيأس الرسل) قال: 

قلت: أكذبوا أم کذبوا؟ 

قالت عائشة: كذبوا . 

. فلت: فقد استیقنوا أ قومهم کذ بوهم فما هر بالظن 

لت أجل لعمري» لقد استيقنوا بذلك . 

فقلت ها: وظنوا أنہم قد کذبوا؟ 

قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظنَ ذلك برها . 

قلت: فما هذه الآية؛ 

قالت: هم أتباء اء الرسل الذين منوا برسم وصدقوهم فطال علیہم البلاء واستا حر عنم النصر» حتی استیأس من کذبہم 

من قومهم» وظنت الرسل ن أتباعهم قد کذبوهې جاء نصر الله عند ذلك . 

وهذه القراءة هي قراءة الجمهور» وانتصر ها الطبري ف التفسير: ۹7 
)۲( ما بین القوسين ساقھطل من ((با). ون المطبوع أيضا 


۲۸٦ 
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نصر الله (البقرة - ٤‏ أي: جاء الرسل تصن ٠.‏ 
فجي من شاع [قراً العامة بنونين» أي: نحن ننجي من نشاء]. وقراً ابن عامر وحمزة 
وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة وتشديد الجم وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» لأنها مكتوبة في 
لصحف بنون واحدةء فيكون محل من رفعاً» على هذه القراءة. وعلى القراءة الأولى يكون نصباً 
نجي مَنْ نشاء عن نزول العذاب» وهم المؤمنون المطيعون . 
طول يرد د باس عذابنال عن القوم اجرمين) يعني : المشركين . 
قل کان في و قصصهم) /› أي: في خبر يوسف وخوته» عة عظة» طلأولي الألباب ما i۸۸‏ 
كان يعني: القرآن» إحديفاً يفعری)» أي: يُختلق» إولكنْ تصديق الذي)» أي: ولك کان ) 
تصديق الذي» بين يديه من التوراة والإنجيل» لإوتفصيل كل شيءي ما جحاج العباد إليه من 
٠‏ الحلال والحرام والأمر والنبي» إوهدى ورهة بياناً ونعمةء «إلقوم يُؤمنون) . 


)١۱(‏ في توجيه القراءتين والترجيح بينهماء انظر: تفسير الطبري: ۱1-0 ١‏ البحر الحيط: roo-Fo4|o‏ تفسیر ابن کثیر: 
4۹۹-۲ دقائق التفسير لابن تيمية: ۳١٠/۳‏ وما بعدها . 
(۲) ساقط من و 


YAY 


مكية إلا قوله: ولا يزال الذين كفروا©)» وقوله: لإويقول الذين كفروا لَسْت مرسلا4» [وهي 
ثلاث وأربعون اية] . 
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لمر قال ابن عباس: معناه: أنا الله أعلم وأرى» «إتلك آياث الكتاب)» يعني: تلك ' 
الأبار التي قصصتّها [عليك]“ ايات التوراة والإنجيل والكتب النقدمةء إوالذي أنرل إليك)» 
يعني: وهذا القران الذي أنزل إليكء طمن ربك الحق» أي: هو الحق فاعتصم به . 

فيکون محل «الذي» رفعاً على الابتداء و«الحی) خبره . 


(1) أخرج النحاس في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن عباس» وسعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير أن سورة الرعد 
مكية. وبه قال الحسن وعطاء وقتادة . 
وأحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس» وابن مردويه عن ابن الزبير: أن سورة الرعد نزلت بالمدينة. وبه قال جابر 
ابن زید . 
وروي عن ابن عباس أنها مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة» وروا ابن المنذر وأيو الشيخ عن قتادة . 
ومكيةٌ السورة شديدة الوضوح: سواء في طبيعة موضوعهاء أو طريقة أدائهاء أو في جوّها العام الذي لا يخطىء تسمه 
من يعيش فترة في ظلال القران . 
انظر: الدر المنشور: ۹۹/٤‏ الاتقان: ٤٤-٤۰/۱١‏ زاد المسیر: ۲۹۹/٤‏ في ظلال القرآن: ۲۰۳۹/۱۳ . 

~0 ما بين القوسين ساقط من «أc.‏ 

(۳) انظر فیما سبق: ٥۸/١‏ وراجع تفسرر الطبري: .٣۲۰۳۱۹/۱۹ ۹/۱۰ ۲۹٤ ۲۹۳/۱۲ ۰۱٤۹/٦ ۲۲٤-۲۰٣/۱‏ 
طبعة دار المعارف» زاد المسير: ٠٠٠/٤‏ . 

. ساقط من «(ب»‎ )٤( 
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وقيل: عله خفض» يعني: تلك آيات الكتاب وآیات الذي أنزل إليك» ثم ابتداً: «الحق»» يعني 
ذلك اجى( 

وقال ابن عباس: أراد بالكتاب القرآن» ومعناه: هذه آيات الكتاب» يعني القران» ثم قال: وهذا 
القران الذي أنزل إليك من ربك هو الحق . 

«إولكنٌ أكثر الناس لا يؤمنون)» قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة حين قالوا: إن محمداً 
يقوله من تلقاء نفسه"» فردٌ قوم ثم بين دلائل ربوبيته» فقال عَرّ من قائل : 

اله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) يعني: : السواري» واحدها عمود» مثل: اد 
واد وعَمُد أيضاً جمعه» مثل: رسول ورسل . 
ومعناه نفي العمد صلا وهو الأصح» يعني: ليس من دونها دعامة تدعمها ولا فوقها علاقة 

قال إياس بن معاوية: السماء مقبّبة على الأرض مثل القبة" . 

وقيل: «ترونها» راجعة إلى العمد [معناه]“: ها عمد ولكن لا ترونها“ . 


(۱) انظر في هذا وشواهده من العربية: تفسير الطبري: ۳۲۲-۳۲۱/۱ البحر الحیط: ۰۹/۰ امحرر الوجیز: ۰۹/۸١۱د١٠١‏ . 
(۲) وقيل: المراد الود والنصارى. والأؤلى أنه عام يندرج تحته هؤلاء وأولفك . 
انظر: البحر امحیط: ٠٠۹/۰‏ . 
. () وهذا مروي أيضاً عن قتادة» ويدل عليه تصريحه تعالى في سورة الحج أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله: 
(ويسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن . 
فعلى هذا يكون قوله (ترونها) تأكيداً لنفي ذلك. أي: هي مرفوعة بغير عمد كا ترونها. وهذا هو الأكمل في القدرة. وعلی 
هذا يكون الضمير في قوله «ترونها» عائد على «السموات»» وجملة «ترونهاء في موضع الحال . 
انظر: تفسير الطبري: ۳۲٣١/۱۹۱‏ تفسير ابن كثير: »٠٠./۲‏ أضواء البيان: ۷۸-۷۷/۳١‏ الحرر الوجيز: 1 . 
)٤(‏ ساقط من «ب» . ۰ 
)٥(‏ وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد» والحسنء وقنادة» وغير واحد . 
وقال الطيري تعقيباً على هذين الرأيين: :)٠٠/١٠١(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال ا قال الله تعالى: «الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها» فهي مرفوعة بغير عمد نراهاء )ا قال ربنا - جل ثناؤه - ولا خبر بغير ذلك» ولا حجة 
يجب التسلع ها بقول سواه».. 
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وزعم: أن عمدها جبل قاف» وهو محيط بالدنياء والسماء عليه مشل القبة“ . 


232 استوی على اعرش علا [علیه]» وسخر الشمس والقمري ذلّلھما لمنافع خلقه 


فهما مقهوران» «إكل يجري)» أي: يجريان على ما يريد الله عر وجل» إلأجلم مسمى)» أي: 
إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. [وقال ابن عباس]: أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازهما 
ینتہیان إلا لا چجاوزانہاء وویدبر الأمر يقضیه و حده» «یفصل الآيات)» يبین الدلالاتء إلعلکم 
بلقاء ربکم ئوقنون› لکي توقنوا بوعده وتصدقوه 


وهو الذي مد الأرض» بسطهاء إوجعل فیا روامي)» ۰ جبالاً ثابتة» واحدتها: راسيةء 


قال ابن عباس: كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض©» «إوأنارً» وجعل فيه أنهارا. 
ومن کل الثمراتِ جع فيها زوجين انين أي: [صنفين اثنين)“ حمر وأصفرء وحلواً 


0) 


(» 
™ 
(4) 
)٥( 


التعبير بكلمة «زعم» تشير إلى تضعيف هذا الرأيء لأن زعم مُطية الكذب» ج تقول العرب» ولذلك» نثبت هنا كلمة 

قيمة للحافظ اين كثير» رحمه الله» في تفسيره لسورة (ق): )۲۲۲/٤(‏ قال : 

«روي عن بعض السلف أنهم قالوا: ق جبل محيط بجميع الأرض» يقال له: جبل قاف» وكأن هذا _ والله أعلم - من 

خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنم بعض الناس لا رأى من جواز الرواية عنم ما لا يصدّق ولا يكذّب . 

وعندي: أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يابُسون به على الناس أمر دينهم» )ا افتري في هذه الأمة 

- مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي مه وما بالعهد من قَدم» فكيف بأمة بني إسرائيل» 

مع طول اللدى» وقَلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته! 

وإنغا أباح الشارع الرواية عنم في قوله: «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقل. فأما ما تحيله العقول 

ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه: فليس من هذا القبيل. والله أعل» . 

و «وقد أكار كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في 
تفسير القرآن انجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والة» ثم أورد أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن عباس» 

أحرجه ابن .أي حاتم الرازي عن جبل قاف الحيط بالأرض وقال: «وإسناد الأثر فيه انقطاع» . 

هذاء وقد جمع الشيخ أحمد شاكر كلمات ابن كثير في الاسرائيليات» في عمدة التفسیر: ۱/٤۱۔-۱۹‏ . 

في «ب»: علمه . 

في «ب»: وقيل . 

نقله القرطبي عن ابن عباس وعطاء: ۲۸۰/۹ . 

ما. بين القوسين ساقط من «ب» . 
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ت م دوو 3 و وار ہوک e‏ 


ر چو ا 
وفيا لارضقطع متجو رت وجنت من عت وزرع ونییل ونوا لو غرصنوانِ 


سماو وود نفل بقاع يعض في الاڪ ل ّف درت ليلقو ت 


ا 


وحامضاً» لإیغشی اللي النهار)» أي: يلبس النہار بظلمة الليلء ويلبس الليل بضوء الهار» «إإن 
في ذلك لآیات لقوم يتفکرون)» فیستدلون. والتفكر(): تصرف القلب في طلب معالي الأشياء : 
وني الأرض قطعٌ متجاورات)» متقاربات يقرب بعضها من بعض» وهي مختلفة: هذه طيبة 
تنبت» و تنبت» وهذه قليلة الريع» وهذه كثيرة الريع» وجنات: بساتین » من 
أعناب وزرعٌ ونخيل صنوان)» رفعھا كلها ابن کثير» وأبو عمرو» وحفص» ویعقوب» عطفاً على 
الحنات» وجرها الآخرون قا على الأعناب 
وغیر صنوان)» هي النخلة المنفردة بأصلها ر 


وقال هل التفسير": صنوان: مجتمع»› وغیر صنوان: متفرق. نظیره من الكلام: قنوان جمع قنو. 


ومنه قول النبي ته في العباس: «عمّ الرجل صنو أبي» . 

ولا فرق في الصنوان والقنوان بين التثنية والجمع إلا في الإعراب» وذلك أن النون | في التثنية 
مكسورة غير منونة» وني الجمع منونة . 

بإيْسقى ياء واحد)» قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب إيسقى) بالياء أي يسقى ذلك كله 
بماء واحد» وقراً الآخرون بالتاء لقوله تعالى: وجنات ولقوله تعالى من بعد «بعضها على بعض»» 
ولم يقل بعضه. والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام . 

لإولفضل بعضها على بعض في الأكل)» في الشمر والطعم . 

قراً حمزة والكسايي «إويفضل) بالياءء لقوله تعالى: «يّدبر الأمر يفصتل الآيات» (الرعد - ۲) . 

وقراً الآخرون بالنون على معنى: ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكلء وجاء في الحديث 
في قوله]: «ونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال: «الفارسي» والدقلء والحلو» والحامض۲() 


() في «أ: والفكر . 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ٠٤۰-۳۳ ١/۱۹‏ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرةء أخحرجه مسلم في الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء برقم (4۸۳): 1۷۷-1۷٦/۲‏ . 
وانظر فیما سبق: ٠١٤/١‏ . تفسير الطبري: ۳۳۹-۳۳۸/۱۹ مع تعليق محمود شاكر . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في التفسير: ٥٤٤/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» وقد رواه زيد ابن أبي أئيسة عن الأعمش نحو هذاء 
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4# ون تعجبفعجب دو اء ڌا ڪنان باه ھی خلق جد یل ليد 
م َو رل >f TP 2 ٤‏ 3 َ. 5 عل cê‏ ص د م س صل 
الذت وا برهم وأۇلىك ا غلل فآ تافو ولتك اص ب التار 


قال محاهد: کمٹل بني آدې صالحهم وخبیٹهم» وأبوهم واحد) . 
قال الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم» يقول: كانت الأرض طينة واحدة في 
يد الرحمن عرز وجل» فسطحهاء فصارت قطعاً متجاورة» فينزل عليما المطر" من السماء فتخرج 
هذه زهرتهاء وشجرها ونمرها ونباتیاء وتخرج هذه سبَځها وملحها وخبیشها"» وکل یسقی ماء 
واحد» كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب شخشع تقر 
قلوب فتلهو .. 
قال الحسن: والله ما جالس لقرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان» قال الله تعالى: 
«وئنرل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا خسار (الإسراء - ۸۲) . 
إن في ذلك الذي ذكرت طلآياتِ لقوم يعقلون4 . 
وان تعجب فعجبٌ قوهم)» العجب تغير النفس برؤية المُسلَبعَد ني العادةء والخطاب لرسول 
الله ف ومعناه: إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع اقرارمم بابتداء الخلق من الله 
عز وجل] فعجب آمرهم . . 
- وكان المشر کون ينكرون البعث» مع إقرارهم بابتداء الخلتق من الله تعالى» وقد تقرر في القلوب 
أن الإعادة أهون من الابتداء فهذا موضع العجب . 


= وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد» وعمار أثبت منه» وهو ابن أخت سفيان الثوري» . 
وأحرجه الطبري في التفسير: ١٤/١١‏ وعزاه السيوطي في الدر: ٠١ ٠/٤‏ أيضاً للبزار وابن النذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 
و«الفارسي» - من اثر - نوع منه» ولعله عن به (البرني) وهو ضرب من القر أصفرمدور» عذب الحلاوة وهو أجوده. 
٠‏ وقالوا: إن لفظ «البرني» فارسي معرب . 
و «الذقل»: ر ردا أنواع اهر . 
انظر: تعليق محمود :شاكر على الطبري: ETN‏ 
)١(‏ الطبري: ۳٤۲/٠١‏ . 
(۲) في «ب: لاء . 
(۳) في «ب»: حخبثها . 
)٤(‏ الطبري: ۳٤۰/۱١‏ . 
)٥(‏ ساقط من «ب» . 
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ر رو و کو کے EE‏ ص ر م صو ت 
سمج وتك بالسيتعة ملا لحستة ةوق حلت ین یھ المت ورن 


ا لر و3 
ريك لذومعْقِرة اعام َد ربكلشرِ یالاب اہ ویقول آل 
وس ص س رم رس r‏ و وور کر > مھا ر 


کقروألولا أنزل عليه ءاية 6 مرد انما اانت من رول ۷ 


جو کے فو مها 


a 


وقيل: معناه: وإن تعجب من تكذيب المشركين واتخاذهم مالا يضر ولا نے ار يعبدو نپا 
وهم قذ رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب فم به الأمثال فعجب قومم» أي: فتعجب أيضا من قوم : 

انا کنا ترابً» بعد الموت» أئنا لفي خلق جدید» أي: نعاد خلقاً جدیداً کا كنا 
قبل الموت . 

قرا نافع والكساي ويعقوب «أئذا» مستفهماً؛ «إنّا» بت ركه» على الخبر» ضده: أبو جعفر وابن 
عامر. وكذلك في «سبحان» في موضعين» والمؤمنون» وألم السجدة» وقراً الباقون يالاستفهام 
فيهما وفي / الصافات في موضعين هكذا إلا أن أبا جعفر يوافق نافعاً في اول الصافات فيقدم 


الاستفهام ويعقوب لا يستفهم الثانية «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مدينون» (الصافات - )٥۳‏ . 


قال الله تعالى: أولئك الذين كفروا بربيم وأولئك الأغلال في أعناقهم)» > يوم القيامة 
إوأولئك أصحاب النار هم فیا خالدون) . 

قوله عر وجل : [ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» الاستعجال: طلب تعجيل الأمر قبل 
مجيء وقته» والسيئة هاهنا هي: العقوبةء والحسنة: العافية. وذلك أن مش ركي مكة کانوا يطلبون 


العقوبة بدلاً من العافية استهزاءٌ منهم یقولون: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليفا 


حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم» (الأنفال - ۳۲) . 

طوقد حلَّت من قبلهم الملات) اي: مضت من قبلهم في الأ التي عصت ربا وكذبت 
رسلها العقوبات. والغلات جمع المْلّة بفتح المم وضم الثاء مثل: صَدقَة وصَدُقات( . 

لإوإن ربك لدو مغفرةٍ اناس على ظلمهم وإ ربك لشديد العقاب) . 

إويقول الذين كفروا لؤلا أنزل عليه أي: عل محمد عله ية من ربّه» أي: علامة 
وحجة عل نبوته» قال الله تعالی: إا أنت مندز)» خرف طولکل قوم هاډ& آأي: لکل 
قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى . 

و قال الكلبي: داع يدعوهم إلى الحق أو الى الضلالة . 


. الصدُقات: مهور النساء‎ )١( 
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لم ما تيل ڪل انق و مايص الان ڪام وماترداد و وکل شیءوندم 


وقال عكرمة: اهادي محمد EE‏ يقول: نما أنت منذر ونت هاو لکل قوم» أي: داع . 

وقال سعيد بن جبير: المادي هو الله تعالى( . ٠‏ 

قوله تعالى: الله يعلمٌ ما تحمل كل أنشى)» من ذكر أو أشى» سوت الخلق أو ناقص الخلقء 
واحداً أو اثنين أو أكثر «إوما تغيض الأرحام)» أي ما تنقص لإوما تزداد . 

قال أهل التفسير: غيض الأرحام: الحيض على الحمل؛ فإذا حاضت کان نقصاناً في 
الولدء لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم» فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولدء وإذا ۾ 
تحض يزداد الولد ويتم» فالنقصان نقصان خلقة الولد بخرو ج الدم» والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم . 


وقيل: إذا حاضت ينتق ص" الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل تسعة؟ أشهر ظاهراء فإن 
رت خمسة أيام دما وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام» فالنقصان في الغذاءء والزيادة في المد . 


)١(‏ ساق الطبري الأقوال في التفسير ثم قال: «وقد ت ج «اهداية» وأنه الإمام اع الذي يدم القوم. فإذا كان ذلك 
كذلك فجائز أن یکون هو الله ي هدي له ویشع خلقه هدا واتون بأمره ونهيه . 
وجائز أن يكون نبي الله الذي e‏ 
وجائز ان یکون إماماً من الأئمة يۇتم به» ويتبع منېاجه وطریقته أصحابه 
وجائز أن يكون داعياً من الدعاة إلى حير أو شر. 
وإن كان ذلك كذلك» فلا قول آولی في ذلك بالمبواب من أن يقال ک) قال جل ثناژه: إن محمداً هو المنذر من ارسل 
بالإنذار» وأن لکل قوم هادياً م فيتبعو نه ويأتمُون به» . 

تفسیر الطبري: ٠١۸/۱۹‏ . 

(۲) انظر في هذه الأقوال وتخرججها: الدر المنثور: ١١٠-10۸/٤‏ تفسير الطبري: .٠٠٠-٠٠١۹/۱۰۹‏ واقرأً كتاب «خلق الإنسان 
بين الطب والقران» للدكتور محمد علي البار» فصل دورة الأرحام ص )۸۲-٦۹(‏ . 

(۳) في «ب»: ينقص . 

. في «ب»: بسبعة‎ )٤( 

. في «ب»: زادت‎ )٥( 

() هذه الأقوال في تفسير الآية بناء على أن الحامل تحيض» وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي 
وغیرهما: ل تحيض. وبه قال أبوحنيفة» ودلیله الآية ٤‏ 
قال ابن عباس في تأويل الآية: إنه حيض المحبال» وكذلك روي عن عكرمة ومجاهدء وهو قول عائشةء وأنها كانت 
تفتي الدساء الحوامل إذا حِضْْنَ أن يت ركن الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك متوافرون» ولم ينكر منم أحد عليماء فصار كالإجماع . 
وقال 2 3 کان الحامل تحيض»› ما تراه من الدم حیضاً U‏ صح استبراء الأمة بمحيض» وهو إماع : 
انظر: تفسير القرطبي: 1 أحکام القران ال raaravlt‏ تفسیر ابن عطية: ٧۳۱-۱۳۰/۸‏ أحكام 
القرآن لابن العرني: ١١١١/۳١‏ . 
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وقال الحسن: غيضها: نقصانها من تسعة أشهرء والزيادة: زيادتما على تسعة أشهر . 
وقيل النقصان: السقط والزيادة: تمام الخلق . 
وأقل مدة الحمل: ستة أشهرء» فقد یولد المولود لمذه المدة وب 0 


ار ف أكارها: فقال قوم: أكارها سنتان» وهو قول عائشة رضي الله عنهاء وبه قال ابو 


إغا سمي هَرم بن حيان هرماً لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين 


0 


(™ 


وذهب جاعة إلى أن اربع سنين» وإليه ذهب الشافعي رحه اللّه» قال ماد بن سلمة. 
0M.‏ 


وکل شيءِ عنده عقدار» أي: بتقدير وَحَدٌ لا يجاوزه ولا يقصر عنه . 


وذلك منتزع من قوله تعالى: «وحَمْلّه وفصاله ثلاثون شهرأ» (الأحقاف - )٠١‏ مع قوله تعالى: «والوالدات يرضمْنٌ أولادهن 
حوليْن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» (البقرة - ۲۴۳) فبقي عن مدة الفصال من الثلائين شهراً لمدة الحمل ستة أشهر . 

وكلام الأطباء يتفق مع هذاء فالطب يقرر أن أقل الحمل الذي يكنه العيش بعده ستة أشهرء ولذلك قال ابن القم 
رحمه الله: «وآما أقل مدة الحمل: فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على آنا ستة أشهر» . 


. انظر: تفسير القرطبي: ۲۸۸/۹ التبيان في إقسام القرآن لابن القم ص (۳۳۹)» 2 الإئسان بين الطب والقرآن» د. محمد 


علي الیار ص )٤٥۲-٤٥١(‏ . 

و ی ا رن کی او کا ا کو ری ی ا «... ولا چجوز أن یکون 
حل أكار من تسعة أشهر ولا أ من ستة أشهر. .. فمن ادعی ان حملا وفصالاً يکون في اکر من ثلاڻين شهراً» فقد 
قال بالباطل وانحال ورد كلام الله عز وجل جهاراه . 

وبعد أن ذكر جملة أخبار وقصص تشر إلى أنه قد يكون أكار من ستة أشهزء قال: «وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة 
إلى من لا يصق ولا يعرف من هو ولا جوز الحکم في دين الله تعالى شل هڌا. وممن روي عنه مل قولنا: عمر بن 
الطاب رضي الله عنه» فهو يقول: أا رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر 
حقى يستبين حملهاء فاإن م يسين لها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن امحيض . 
فهذا عمر لا يرى الحمل أكار من تسعة أشهر» وهو قول محمذ بن عبدالله بن عبد الحكم» وأبي سليمان» وأصحابنا . 
a TT‏ 
فإنه مل صحیح ی ا اھ ا 

وهذا الذي انتصر له ابن N ES‏ الحمل م ر ن وإلا لمات الجنين 
في بطن أمه. ويعتيرون ما زاد عن ذلك نتيجة خحطاً في الحساب» وأما ما يحكى عن مولودين لسنوات بعد الحملء أو أن 


الحمل عند امرأة 'استمر لسنوات... فهي ما يسمّونه «الحمل الكاذب» وهي حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب 


دون ان ينجبن فيفخ البطن بالغازات وتتوقف العادة الشهريةء وتعتقد المرأة بأنها حامل رغم تأ كيد الفحوصات الخبرية 
والطبية بأنبا غير حامل. والله أعلم . 

انظر في هذا کله: تفسیر القرطبي: ۲۸۹-۲۸۸/۹۰» أحكام .القرآن لابن العربي: ۹/۳١١١ء‏ الدر المنثور: .10۹/٤‏ وقازن 
ب: امحل لابن حزم: »۳١۸-۳٠١/۱٠١‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار» ص )٠١٤-٤١۲(‏ . 
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ا 2 OC‏ م ga‏ 2 سر سہ ر اقول 
عو وو ص عر ص a E:‏ کک 
EE Ns,‏ ب نهار ېه «معفبلت 4ن 
د رمو صر ح افد ا rL Ld 2 u‏ سو 7 
يدي وون لوو صظ ونأ رالوت آله لابغيرماب كور 
ں2 2 ROE‏ > رفو ر رر صو 
اوشم دراد أل له قوم سوا فلا مرد له وما لھ من د ونون 
ال ي 
عام الغيب والشهادة الكبير» الذي كل شيء دونه «المتعال» المستعلي على كل شيء 
بقدرته . 


قوله تعالى: إسواءٌ منكم من أسرّ القول ومن جهر به أي: يستوي في علم الله المسير 
بالقول وال جاهر به» فإومن هو مستخفى بالليل)» أي: مستتر بظلمة الليل» إوسارب بالمار»_ 
أي: ذاهب في سربه ظاهر . 

والسرب - بفتح السين وسكون الراء -: الطريق . 

قال القتيبي: سارب بالنهار: أي متصرف في حوائجه 

قال ابن عباس [في هذه الآية]: هو صاحب ريبة» مستخي بالليل» فإذا خرج بالنهار أرى 
الناس أنه بريء من الام" . 

وقيل: مستخف بالليل» أي: ظاهر» من قوهم: خحفيت ا إذا أظهرته» وأخفيته: إذا كتمته. 
وسارب بالنہار: أي متوارٍ دال في سرب . 

له معقبات)» أي: لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنہار» فإذا صعدت ملائكة الليل 
جاء في عقبها ملائكة النهار» وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل . 

والتعقيب: العود بعد البد» ونما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقّب» وجمعه معقبةء م 


: اختلف أهل العلم بكلام العرب في «السّرب»‎ )١( 
. فقال بعضهم: وهو آمن ف سربه»» بفتح السين‎ 
. وقال بعضهم: «هو آمن في سيزبه» بكسر السين‎ 
. ۳۹۷/۱١ انظر: الطبري:‎ 

(۲) ساقط من «ب» . . 

. ۳٦۷/۱٦ الطيري:‎ )۳( 


۔۔ ۹۹ 
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جمع الجمع معقبات» کا قيل: ابناوات“ سعد ورجالات بكر . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك عن اي الزنادء عن الأعرج» عن اي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
فال: «يّعاقبون فیکم» ملائکة بالليل وملائكة بالہار» وججتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر»› 

0ل د 2 ۰ ٠‏ 
م يعرج الذين اوا فیکم› فیسالھم رہم - وھو آعلم بهم -: کیف ت رکتم عبادي؟ فیقولون: ت رکناهم 
ِء 4 

وهم يصلُون وأتيناهم وهم يصلون»“ . 

قوله تعالی: من بین يديه ومن خلفه» يعني: من قدام هذا المستخفى بالليل والسارب بالنهارء 
ومن خلفه: من وراء ظهره» یحفظونه من مر اش يعني : بأمر الله آأي: يحفظونه باذن الله 
تعال مام کجیء المقدور» فاذا جاءِ المقدور خلوا نه . 


وقيل: بحفظونه من أمر الله: أي ما أمر الله به من الحفظ عنه . 

قال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك موکل به» يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوات» فما منم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك! إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه . 

قال كعب الأحبار: رلا ن لٹ ع وجل وگل یکی دمک اون منک ی سکم 
ومشربکم وعوراتكم لتخطّقكم الجن 


DPD ol f. OT 
. وقال عكرمة: الأية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين ایدم ومن خلفهہ"‎ 


. في «ب»: انثاوات. وصححها الشيخ محمود شاكر في الطبري: سادات سعد يقال: «سيد» و«سادة» و«سادات»‎ )١( 

٠ )۲(‏ أحرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر: ۴۳/۲ وني بدء الخلق» ومسلم في المساجد» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليهما برقم (1۳۲): ٤۳۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲٠/۲‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: :)٠٤/۲(‏ «قال القرطبي: الواو في قوله «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر الجموع على 
لغة بلحارث وهم القائلون: أكلوني البراغيث» ومنه قول الشاغر: «بحوران يعصرن السليط أقاربه» وهي لغة فاشية» وعليا 
حمل الأحفش قولّه تعالى: (وأسرُوا النجوى الذين ظلموا) قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها ورذها للبدل» وهو 
تكلّف مستغنى عنه» فإن تلك اللغة مشهورة وما وجه من القياس واضح..» . ۰ 

(۲) ورجحه الطبري لأن قوله: (له معقبات) أقرب إلى قوله: (ومن هو مستخف بالليل) منه إلى (عالم الغيب) فهي لقربها منه 
أولى بن تكون من ذكره ون يكون المعني بذلك هذا مع دلالة قول الله تعالى: (وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له) 
وذلك أنه - جل ثناؤه - ذكر قوماً أهل معصية له وأهل ريية» يستخفون بالليل ويظهرون بالار» ويتنعون عند أنفسهم 
جحرس يجرسهم» ومَعَّةٍ منعهم من أهل طاعته أن يحولوا بينم وبين ما يأتون من معصية الله. ثم أخيز أن الله تعالی ذکره 
- إذا اراد بهم سوا لم ينفعهم حرسهې ولا يدفع عنہم جفْظّهم . 
وأما ابن عطية فرجح التأويل الأولء وقال: وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر لمعينين من البشر . 
انظر: تفسير الطبري: ۳۷٤/١١‏ الحرر الوجيز لابن عطية ٠١۷/۸‏ . 


Ye e 
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وقيل: الآية في المَلَكَيّن القاعدَيّن عن المين وعن الشمال يكتبان الحسنات والسيعات» | قال 
لله تعالى: «إذ يتلقى التلقيان عن العين وعن الشمال قعيده (ق - 0۷ . 

قال ابن جرج: مغنی يحفظونه أي: يحفظون عليه أعماله من أمر الل يعني: الحسنات والسيعات . 

وقيل: الماء في قوله «له»: راجعة إلى رسول الله عي : 

روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: له معقبات يعني محمد عه حراس من 
الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» [يعني: من شر الجن]"“ وطوارق الليل 
والنہار") . 

وقال عبدالرحمن بن زيد: نزلت هذه الآيات في عامر بن الطفيل» وأربد بن ربيعة» وكانت 
قصتهما على ما روى الكلبي عن أي صاڂ عن اين عباس رضي الله عنهما قال : 

أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة» وهما عامريان» يريدان رسول الله عي وهو جالس 
في المسجد في نفر من أصحابه فدخلا المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر وكان أعور وكان 


من [أجل]٠‏ الناس / . ۹أ 
فقال رجل: يارسول الله» هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك» فقال: دعه فإن يرد الله به 
خیراً هده . 


فأقبل حتى قام عليه فقال: ياحمد مالي إن أُسلمت؟ 

قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين) . 

قال: تجعل لي الأمر بعدك . 

قال: ليس ذلك إليء إما ذلك إلى الله عر وجلّ» يجعله حيث يشاء . 

قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدرء قال: لا . 

قال: فماذا تجعل لي؟ 

قال: أجعل لك أعِنة الخيل تغزو عليها . 

قال: أوليس ذلك إلي اليوم؟ قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله عل . 

وكان [عامر]“ أوصى إلى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فَذْرّْ من خلفه فاضربه بالسيف» 
نجل قاسم رسول اٹ اله وراج دار رد من حلت ابي تله شرب خط سن سیق 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) هذا التفسير جاء ضمن حديث ابن عباس الآني في قصة ارہد انظر التعليق التالي . 
(۳) في «ب»: أجمل . : 

. ساقط من «ب»‎ -)٤( 
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شبراً» ثم خبسه الله تعالى عنه» فلم يقدر على سل وجعل عامر يومىء إليه» فالتفت رسول الله 
4ء فرأی ربد وما صنع بسيفه» فقال: الهم أكفنہما ما شعت . 
فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صحو قائظ فا حرقته» وول عامر هارباً وقال: ياحمد 
دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأتّها عليك خيلا جرداً وفتياناً مرداً . 
فقال النبي عه : يمنعك الله تعالى من ذلك» وأبناء قيلة يريد: الأوس والخزرج . 
زل عامر بيت امرأة سلوليةء فلما أصبح ضّ عليه سلاحه وقد تغير لون فجعل ي ركض 
في الصحراء» ويقول: ابرز ياملك الموت» ويقول الشعر» ويقول واللات والعزى لعن أبصرت محمد 
وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذتهما بر حي» فارشا الله إليه ملكا فلطمه ججناحه فأرداه في التراب . 
وخرجت على ركبتيه في الوقت غَدَّة عظيمة» فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعير 
وموت ني بیت سلولية. ثم دعا بفرسه فر کبه ثم اجراه حتی مات على ظهره فا جاب الله دعاء ر سول 
الله ع فقتل عامر بن الطفيل بالطعن وأربد بالصاعقةء وأنرل الله عز وجل في هذه القصة قوله: 
إسواء منكم من اسز القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ باللیل وساربٌ بالنار له معقباٹ 
من بین يديه يعني لرسول الله عله معقبات یحفظونه من بین يديه ومن خلفه من أمر ال0 
[يعني تلك المعقبات من أمر الله]")ء وفيه تقديم تأخير . 
وقال هذين: إن الله لا غير ما بقوم» من العافية والنعمة» «إحتى روا ابا 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: ۳۸۱-۳۷۹/۱۰۱» تفسیر القرطبي: ۲۹٩/۹‏ أسباب النزول للواحدي ص »)۳٠١-۳۱٤(‏ ابن كثير: 
۲/¥ . 
قال اليشمي في مجمع الزوائد: (4۲/۷): «رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وفي إسنادهما عبدالعزيز بن عمران: ضعيف» . 
ورواية الكلبي عن أي ا ا ا 
قال الطبري: وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأویل هذه الآية قول بعید من تأويل الآيت مع خلافه أقوال مَنْ ذکرنا 
قوله من أهل التأويل . ! 
وذلك أنه جعل «الماء» في قوله: a‏ 
الأحرى ِكل إلا أن يكون أراد أن يردها على قوله: «إغا أنت منذر ولكل قوم هاد»» «له معقبات» فإن كان ذلك فذلك 
بعيد» لا بينہما من الآيات بغير ذكر ابر عن رسول الله له . 
وإذا كان ذلك كذلك» فكونبا عائدة على «مَنْ؛ التي في قوله: «ومَنْ هو متخ بالليل» أقربُ» لأنه قبلهاء والخبر بعدها عنه . 
فإذا كان ذلك كذلك, فتأویل الکلام: سواء منکم - أیہا الاس - من اسر اقول ومن جهر به عند ربکم» ومن هو 
مستخْف بفسقه ورييته في ظلمة الليلء وسارب يذهب ويء في ضوء اهار متا بجنده وحرسه الذين. يتعقبونه من آهل 
طاعة الله أن يحولوا بینه وبين ما ياي من ذلك وأن يقيموا حد الله عليه وذلك قوله: «وحفظونه من مر الله . 
وكذلك قال ابن عطية في انحر .الوجيز: :١۳۷/۸(‏ «وهذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة» فيضعف 
القول أن النبي علي م يتقدم له ذكر فيعود الضمير في «له» عليه» . 

(۲) ساقط من «ب» .. 
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هوا کر ا ص 2 ص ص سر کے 
را ف e‏ 


ا ر .ري ور ر و2 


من اء وهم مدلوت ف اله وهو سید حال چ ۳ 


من الحال الجميلة فيعصوا ربمم . 

إوإذا أراد الله بقوم سوء)» أي: عذاباً وهلاکاً يفلا مرڌ لهچ أي: لا راد له لاوما هم . 
من دونه من وال أي: ملجاً es‏ وال يلي أمرهم a‏ 

قوله عز وجل: لإهو الذي يُريكم ارق خوفاً وطمعاً)» قيل: خوفاً من الصاعقة» طمعاً 
في نفع المطر . 

وقيل: الخوف للمسافر» يخاف منه الأذى والمشقة والطمع للمقم يرجو منه البركة والمنفعة . 

وقيل: الخوف من المطر في غير مكانه وإبانه» والطمع إذا كان في مكانه وإبانه» ومن البلدان 
ما إذا أمطروا وقحطوا وإذا م يمطروا أحصبوا . 

لإويدشىء السحاب الفقال» بالمطر. يقال: أنشاً الله السحابة فنشأت أي: أبداها فبدت» 
والسحاب جمعَ» واحدتها سحابةء قال علي رضي الله عنه: السحاب غربال الماء . 

#إويسبح الرعد بحمده. أكثر المفسرين على أن الرعد اسم مَلَلنْ يسوق السحابب» والصوت 
اللسموع منه تسبیحه( . 

قال ابن عباس: من مع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من 

خيفته وهو على کل شيءِ قدير» فان أصابته صاعقة فعلي ديته . 

وعن عبدالله بن الزبير: انه کان إذا مع صوت الرعد ترك الحديث: وقال: سبحان من يسبح 
الرعد بحمده واللائكة من خيفته» ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد" . 

وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى: «لو أن عبادي أطاعوني لسقیتہم ا بالليل» ولأطلعت 
علمم الشمس بالنهار» ولم ا صوت الرعد»" . 


(۱) انظر فیما سبق: e‏ 

(۲) انظر: الأذكار للنووي ص )٠٥٤(‏ تفسير ابن كثير: ٠/۲‏ ۰ ففییما الأذكار التي تقال عند ماع صوت الرعد . 

(۳) خدیث ضعیف أخرجه أبو داود والطيالسي في «المسنده ص (۳۳۷) رقم »)٠١۸١(‏ والإمام أحمد في المسند: ٠١۹/۲‏ عن 
اي هريرة رضي الله عنه . : 
وصححه الحا في المستدرك: ۳٤۲۹/۲‏ فتعقبه الذهبي وقال: «صدقة واوه» وهو صدقة بن موسى الدقيقي» صدوق له أوهام 
(تقریب)۰. 
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وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: الرعد ملك موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث يؤمر» 
وأن بحور الماء تي نقرة إبهامه» وأنه يسبح الله تعالى» فإذا سبح لا يبقى ملك في السماء إلا رفع 
صوته بالتسبیح فعندها ينزل القطر. E‏ أي: تسبح الملائكة من خيفة الله عز 
وجل وخشیته . ٍ 

أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعدء جعل الله تعالى له أعواناء فهم خائفون خاضعون 
طائعو 

تعالی: و 0 N‏ ينزرل من البرق فيحرق 

يصیبه» لفیصیب ب بها من يشاء)» کا أصاب أربد بن ربيعة . 

محمد بن علي الباقر: الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب الذاكر . 

رهم ار يخاصمون» فإفي الله نزلت في شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنبي 4 
مم ربك أمن ذُرٌ أم من ياقوت أم من ذهب؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته . 

وسل الحسن عن قوله عز وجل: فإويرسل الصواعق) الآيةء قال: كان رجل من طواغيت 
العرب بعث إليه النبي عل نفراً يدعونه إلى الله وإلى رسوله . 

فقال مم: أخبروني عن رب محمد هذا الذي تدعونني إليه مم هو؟ من ذهب أو فضة أو 
حدید أو نحاس؟ 

فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا إلى النبي عي فقالوا: يارسول الله ما رأينا رجلا أ قلباً 
ولا أعتى على الله منه! 

ل و ل ا ارول اي ع 

إلى رب لا أراه ولا أعرفه؟ ٠‏ 
فانصرفوا وقالوا: يارسول الله ما زادنا على مقالته الأولى وأخبث . 
فقال ارجعوا إليه» فرجعواء فبيا هم عنده ينازعونه ويدعونه» وهو يقول هذه المقالة إذ ارتفعت 
سحابة» فكانت فوق رؤوسهم» فرعدت وبرقت» ورمت بصاعقة» فاحترق الكافر» وهم جلوس» 
فجاؤوا يسعون ليخبروا رسول الله َه فاستقبلهم قوم من أصحاب النبي عي فقالوا م: احترق 
صاحبكم. فقالوا: من أين علمتعم فقالوا أوحى الله ال النبي ي: إويرسل الصواعق فيصيب با 
من يشاء وهم يجادلون في الله . 
ِ وساقه ابن الجوزي في العلل الخناهية: u »۳٠٠۹/۲‏ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: ٠١١١/۳‏ . 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر: ٠۰۷/۲‏ . 
(۲) انظر: أسباب التزول للواحدي ص »)۳٠١(‏ الدر المنثور للسيوطي: ٦۲٦ ٦۲٥/٤‏ البحر الحیط: ۳۷١/١‏ ابن كثير: = 
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Ê‏ ب صوص وا 2 س چ 
أەردعوة | ۲ وات يد غور e‏ ک5 


کے لا لا 


مالا لاء لبح فاه و هر بلغو وماد اء آ[ککمیت الان 


کے سے 


لإوهو شديد المحال)» قال علي رضي الله عنه: شديد الأحذ“ . 

وقال ابن عباس: شدید الحول( . 

وقال الحسن: شديد الحقد" . 

وقال مجاهد: شديد القوة“ . 

وقال / أبو عبيدة: شديد العقوبة . 

وقيل: شديد المكر . 

والمحال والممّاحلة: المماكرة والمغالبة . 

له دعوةٌ احق)» أي: لله دعوة الصدق . 

قال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد . 

وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الل . 

وقيل: الدعاء بالإخلاص» والدعاء الحالص لا يكون إلا لله عر وجل . 

طوالذين يدعون من دونه اي: يعبدون الأصنام من دون الله تعالى. لا يستجیبون هم 
بشيء)» أي: لا ججيبونېم بشيء يریدونه من نفع أو دفع ضر٬‏ را كباسط كفيه إلى الماء ليباغ 


٠٠۷/۲ =‏ وبنحوه عن أنس» أخرجه أبو يعلى والبزار» والطيراني في الأوسط. ورجال أي يعلى رجال الصحيح غير ديلم 
ابن غزوان» وهو ثقة» وني رجال أي يعلى والطيراني علي بن أي شارة وهو ضعيف . 
انظر: مجمع الزوائد: ٤۲/۷‏ . 

. وهذا إسناد منكر‎ :۳۹۲/٠١ وقال الشيخ محمود شاكر:‎ .۳۹٦/۱٩ أخرجه الطيري:‎ )١( 

. ۳۹٦/۱۱ الطبري:‎ )۲( 

(۳) نسبه السيوطي لأبي الشيخ عن عكرمة الدر المنشور: .1۲۷/٤‏ وأحرج الطيري عن عكرمة قال: ما أصاب أربد من الصاعقة . 
وأحرج الطبري أيضاً عن الحسن في تفسير الآية: يعني الملاك. قال: إذا محل فهو شديد . 
وما إخحال هذا التفسير الذي ذكره المصنف يصح عن الحسن رحمه الله لأا و خلافه في الطبري» والله سبحانه وتعالى 
لا يليق وصفه بہذا. والله أعلم . 

. انظر الطبري: المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الطبري: ۳۹۸/۱٩‏ . 

. وهذه العاني كلها متقاربة وليس بينها اختلاف‎ )١( 
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IIs a 


وله دسج دمن ف الو ت وا رض صو عاوڪ رهاو ڪرها وظ له م ا يالف دو 
والاصال هه 


فاه وما هو بالغ أي: إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء [والقابض على الماءع(“ ل يکون في 
يده شيء» ولا يبلغ إلى فيه منه شيء» كذلك الذي يدعو الأصنام» وهي لا تضر ولا تنفع» لا يكون 
بيده شيء . 

وقیل: معناه کالرجل العطشان الذي يرى للماء من بعيد» فهو يشير بكفه الل الما ويدعوه 
بلسانه» فلا ياتيه ابد هذا معنى قول مجاهد . 

ومثله عن علي وعطاء: كالعطشان الجالس على شفير" البشرء يمد يده إلى البئر فلا لغ قعر 
البئر إلى الما ولا يرتفع إليه الماءء فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه له» ولا هو ببلغ فاه 
كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهاء وهي لا تقدر على شيء . 

وعن ابن عباس: كالطشان إذا بسط كفيه في الماء لا ينفعه ذلك مالم يغرف بہما الما ولا 
يبلغ الماء فاه ما دام باسطاً كفيه. وهو مثل ضربه لخيبة الكفار 0 

و ما دعاءُ الكافرين)» أصنامه» إلا في ضلال)» > يضل عنہم إذا احتاجوا إليه» کا قال: 
«وضل عنہم ما کانوا یفترون» (الأنعام ۲٤١‏ وغيرها) . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: و دعاء الكافرين رهم إلا في ضلال لأن أصواتهم محجوبة 
عن الله تعالی . 

قوله عر وجل : إولله يسجد من في السموات والأرض وع يعني الملائكة والمؤمنين» 
وإ وكزهاً» يعني: المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف . 

إوظلاهم)» يعني: ظلال الساجدين طوعاً وكرهاً تسجد لله عر وجلل طوعاً . 

قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع» وظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره . 

بالغدۇ و الآصالي» يعني إذا سجد بالغدو أو العشي يسجد معه ظله . 

و«الآصال»: جمع «الأصّل» و«الأصل» جمع «الأصيل» وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس . 


()( ساقط من ١ا٤‏ : 

)( في و ا: شفة . 

(۳) قال الطبري: :۳۹۹/۱١‏ والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يد ركه مشلا بالقابض على الماء. قال يضم : 
فإئسي ازام وشوقااً ايك كقابض مناء م تة أا“ 
وقوله: و تسقه» من وسقت الشيء اسقه وسقاً: إذا حلته . 


ل۳۰ 


الجزء الفالث عشر ۰ ر الاه : 


2 و س ا 2 


ا و گا سے م ا 
قل من اتون زیراو کک أو ولايمل 


ا 


ر 

رل 

I‏ ا ر ور شر ص ور و 
E‏ 2 ا ت AC‏ ا و و 


EY‏ له شرکاء ll‏ دالا اکن 
ES‏ 


وقيل: ظلامم أي: أشخاصهم بالغدو والآصال: بالبکر ولخا 
وقیل: E‏ 

قوله تعالى: قل مَنْ رب السموات والأرض)» أي: حالقهما ومدبرهما [فسيقولون الله( 
ا الله وخالق السموات e‏ فإذا و ۰ ياحمد: e‏ : 
قل 4 

ثم قال الله هم إلزاماً للحجة: قل أفاقخذ :. من دونه ارلا معناه: إنک ê‏ بان 
الله خحالق السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله يعني : : الأصنام» وهم 
طلا لگون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فکیف ملکون لکم؟ ) 

ثم ضرب همم مثلاً فقال: «[قل هلل يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الكافر 
والمؤمن» أم هل تسعوي)» قرا حمزة والكسابي وأبو بكر «إيستوي) بالياء» وقرأً الأخرون بالتاء 
e‏ والفعل المؤنث. «الظلمات م اي: ا لا يستوي الظلمات والنور 

جعلوا)» جعلوا» وله شرکاءَ خحلقوا کخلقه فعشابه ه الخل لم أي: اشتبه ما 
حلقوه با خلقه الله تعالی فلا یدرون ما. خلق. الله وما حلق هتيم 

«إقل الله حال كل شيءٍ وهو الواح القهازي . 

ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل» فقال عر وجل ٠٠:‏ 


(۱) ما بین القوسین ساقط من «ب» . 
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رل م الما و فسات أوديةبقدَرهااحتَر اسيل رابيا وَمِسَا 


د ص 4 سم KS‏ صر صر e‏ مر کر و سے اس 
ودوت يِف ف آلتار ابتغاء ية أومتع زد مل ذلك يضر ب ا لله الح 


ص 


ےھر سارک م ےو ررم 
والطل فاا آل رید ب جقاء وماما یع الاس دیف لکرم ۴ كدرل 
صرب نامال ج 

«[أنرل) يعني: الله عز وجل» #إمن السماء ماء» يعني المطر» «إفسالث# من ذلك الما 
[أودية بقدرها)» أي: في الصغر والكبر» بإفاحتمل السيل)» الذي حدث من ذلك الما إزبداً 
رابيا الرّبد: الحَبَتُ الذي يظهر على وجه الما وكذلك على وجه القذرء «رابياً» أي عالياً مرتفعاً 
فوق الماءء فالماء الصّافي الباقي هو الحق» والذاهب الزائل الذي يتعلتق بالأشجار وجوانب الأودية 

هو الباطل . 

وقيل: قوله «أنرل من السماء ماه هذا مكل للقرآن» والأودية مکل للقلوب» يرید: ينزل القران 
فتحمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشك والجهل. فهذا أحدٌ المَكَلين . 

. والمحل الأخر: قوله عر وجل: وما يوقدون عليه في النار)ي . 
قرأ حمزة والكساني وحفص إيوقدون) بالياء لقوله تعالى: «إما ينفع الناس)» ولا مخاطبة 
هاهنا . 

وقراً الآخرون بالتاء #وما توقدوني» أي: ومن الذي توقدون عليه في النار . 

والإيقاد: جعل النار تحت .الشيء ليذوب . 

إابعغاءَ جأية)» أي لطلب زينةء وأراد الذهبَ والفضة؛ لأن الحلية تُطلبُ منهماء أو متاع4 

أي: طلب متاع ذهو ما ينتفع به» وذلك مثل الحديدء والنحاس» والرصاصء والصش ٠‏ تذاب فيتخذ 

منها الأواني وغيرها ما ينتفع بہاء #إزبد مثله) .. 

وإكذلك يضرب الله الح والباطل)» أُي: ٳذا أُذيبَ فله أيضاً زبد مشل زبد الماءء فالباتي الصافي 
من هذه الجواهر مثل الحق» والزبد الذي لا ينتفع به مشل الباطل . 

إفأما الزبد)» الذي علا السيل والفلزء طإفيذهب ا أي ضائعاً باطلاء وال جفاء ما رمى 
به الوادي من الربد والقذر إلى جنباته . 

يقال: جفا الوادي وأَجْقاً: إذا ألقى غثاءة» وأجمات القذر وجُفات: إذا غلّت وألقت رَبّدهاء' 
فاذا سکنت لم يبق فيا شيء . 
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لے یراہ ال واا ر ا ا ٠‏ 
oll Fg > 2 1‏ چ ى 
اف لاض جییکاوي نامع لا واھ اول کک ا 


ا ج عو و ا ت ak‏ م 4 a‏ ےم 
وموم جھن آنه چ ۵ اس باانا ار لك من ا 
I‏ 


آعم یایند ولوا الاب ج 


معناه: إن الباطل وإن علا في وقتي فإنه يضمَجل . 
.وقيل: «جُمَاء أي: متفرقاً. يقال: جفات الريح اليم إذا فره وذهبّت به . 
وما ما ينفع الناس#» > يعني: الماء والفلز من الذهب ر والصفر ر وفیمکٹ 
ف الأرض» أي: يبقی ولا يذهب . 
إكذلك يضرب الله الأمغال)» جعل الله تعالى ا أي: أن الباطل كالزبد 
يذهب ويضيع» والحق 6 ولغار قى ي الفلوب : 
وقيل: هذا تسلية للمؤمنين» يعني: أن أمر المشركين كالزب يُرى في الصورةٍ شيئاً وليس له 
حقيقة» وأمر المؤمنين كالماء المستقرٌ في مكانه له البقاء والثبات . 
قوله تعالى: «إللذين استجابوا لرمهم)» أجابواء لربهم فأطاعوه» [الحسنتى) الجنةء إوالدين 
م يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جيعاً وَمثلةُ مَعَهُ لافقدوا بهي أي: لبذلوا ذلك يوم القيامة 
افتداء من النار» [أولئك هم سوء الحساب). قال إبراهم النخعي: سُوءٌ الحساب: أن يحاسبَ الرجل 
بذنبه كله لا يغفر له من شيء / إومأواهم) في الآخرة جهنم وبس المهاد» الفراش» أي: 
بعس ما مهد هم . 
قوله تعالی: لاقن بعلم أن ما أل من رَبك الخ »> فیؤمن به ویعمل با فيه کمن 
هو أعمی)»ءعنه لا یعلمّه ولا يعمل به . 
قيل: نرلت في حمزة وأي جهل . 
وقيل: في عمار واي جهل“ . 
فالأول ححمزة أو عمَار والفاني أبو جهل» وهو الأعمى . 
أي: لا يستوي من ببصر الحق ويتبعّه ومن لا ببصره ولا يغه . 


الما بكر ع الوا الألباب). ذوو العقول . 
)١(‏ ذكر ذلك ابن عطية في الحرر الوجيز: ٠١١/۸‏ ثم فال: «وهي - بعد هذا مثال في جميع العام . 


۳۰۹ 


۰ 
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کے . 
اذب رھ“ صو ي r‏ کی رد ن سے سے گر ا و 


ين دوفو بعهد الله ولايقضو نالمعي مہ وآلذین يلون ما رادا 
وک وکوت یم اة موز كاي $ 

«إالدين يفون , بعَهدِ الله ا آمرهم اله تما به وقزطتة علیم فلا خالفون ولا يفضو ن 
الميغاقي» وقيل: اراد العهد الذي أحذه على ذرية آدمٌ عليه السلام حين أخرجهم من لبه . . 

إوالذِينَ يَصِلون ما أَمَر الله به أن يُوصل)» قيل: أراد به الإمان بجميع الكتب والرسل ولا 
يفرقون بینهما . 

والأكارون على أنه أراة به“ صيلة الج 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدال جبار الزياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا ابن أي شيبةء حدثنا سفيان بن عيينة 
عن الزهري» عن أي سلمة أن عبدالر من بن عوف عاد أبا الدرداء فقال - يعني عبدالرحمن _: 
معت رسول الله عه يقول: فيما بحكي عن ربه عر وجل: «أنا الل وأنا الرحمن» وهي الرجي 
شققت ها من اسمي اسما فمن وصلها وصانه ومن قطعَها بت" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأًنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» حدثني مید 
ابن زنجویه» حدثنا ابن اي اويس قال: : حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن اي مررد» عن 
سا ہن سان عن اي هرو رجي ال ع ان مول ا ع ل «حلق الله الخلق فلما فرغ 
منه قامت الرَجمْ فأخحذت بحقوي الرحمن فقال: مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء 
قال: ألا ترضين ان اص من اڭ وأقطعٌ من قطعلف؟ قالت: ہی يارب› قال: فذلك لك ثم 


»0 جملة «اراد به ساقطة من «ب) . ٤‏ ٍ 

(۲) ولم يذكر الطبري غيره» وأما ابن عطية فقال: «وؤصل ما أمر الله به أن يُوصل» ظاهرة في القرابات» وهو مع ذلك يتناول 
جميع الطاعات». الحرر الوجيز ٠١١/۸‏ . ۰ 
وعلى ذلك فيدحل في معنى الآية أيضاً الإمان بجميع الكتب والرسل وسائر ما يجب الإبمان به . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المضنف: »۳٦/۸‏ وعبدالرزاق في مصنفه: ١۷۲/١١‏ وأحرجه أبر داود في الزكاة» باب صلة 
الرحم: ۲٦۲/۲‏ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم: ۳۴/١‏ وقال: حديث ضصحيح. قال المنذري: 
وفي تصحيحه نظر فإن يى بن معين قال: أبو سلمة بن عبدالرحمن م بسمع من أبيه شيفاً» وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه 
هما ماع من أبهما . 
وصححه الحاکم في المستدرك: ۰۱۰۸-۱١۷/۲‏ وابن خبان ص )٤۹۹-4۹۸(‏ من موارد الظمان» وأخرجه الإمَام أحمد 
في المسند: ۱۹4/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲/۱۳. وانظر: محمع الروائد: ۱6۹/۸ . 

. في «ب»: أوس‎ )٤( 


۳1 
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قال أبو هريرة: اقرؤا إن شقعم «فهل عَسيتُم إن توليع أن تُفسيدوا في الأرض ونقمَطعوا أرحامكي(“ 


(حمد د ۲۲) . 
أحبرنا عبدالواحد الليحي أنبأنا بو منصور السمعاني» أنباًنا ابو ج جعفر الریاني حدا هید 
ابن زنجویه» حدثنا مسلم بن [براهم» حدثنا کثیر بن عبدالله الیشکري» حدثنا الحسن بن عبدالر من ` 


و 


ابن عوف عن أبيه عن النبي قال: «ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يخاج العباد» له 
ظهر وبطنْ والأمانة» والرَحمُ تنادي ألا مَنْ وصلني وصله الله ومَنْ قطعني. قطعّه الل" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أبو منصور السمعانيء أخبرنا أبو جعفر الرياني» أخبرنا ميد 
ابن زنجويه» حدثنا عبدالله بن صالم» حدثني الليث بن سعد» حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مله قال: «من أحبٌ أن سط له في رزقه وسا 
له في أثره فلیصلل رحمۍ . 

أحبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا عبدالرحمن بن أبي شري أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد 
ابن عبدالعزیز البغوي» حدثنا علي بن الجعده حدثنا شعبة» عن عيينة بن عبدالرحمن قال: معت 
اٹ عن آي کر عن الب له تال: «ما مِنْ ذب أحرى أن يعجُل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرجه ب() 


٠ )١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب من وصل وصله الله: 4١۷/٠١‏ وفي التفسير أيضاًء وأخرجه مسلم في البر والصلةء باب 
صلة الرحم وتحربم قطیعتہا برقم ۱۹۸۱۱۹۸۰/٤ :)۲۰٥٤(‏ ولیس فيه «فاً حذت بحقوي الرحمن» وفي بعض الروايات 
قو الرحمن؛ ولي بعضها «بحجزة الرحمن»» انظر: فتح الباري ١٠/41۷د۱۸٤‏ . 
وأخرجه المصنف بهذا اللفظ في شرح السنة: r‏ ثم قال: 
قيل في معنى اعلق حقو الرحنز إنه الاستجارة والاعتصام باله سبحانه وتعالی» یقال: عدت عقو فلان: إذا استجرت به . 
وقيل: الحقو: الإزارء وإزاره: عژه» ولاذت الرحم بعزه من القطيعة» كا جاء في الحديث في دعاء المشتكي: فأعوذ بعزة 
لله من شر ما أجده رأخرجه مالك وأبو داودء والترمذي» وابن ماج ٠.‏ 

(۲) اخرجه المصنف في شرح السنة: ۲۳-۲۲/۱۳ ونسبه السيوطي في الجامع الصغير للحكم الترمذي في نوادره» ومحمد بن 
نصر في فوائده . ٠‏ 
قال المناوي في «فيض القدير»: ۳٠۷/۳‏ «وفيه كثير بن عبدالله اليشكري» متكلم. فيه»» وقال .الذهبي في «المیزان): ٤٠۹/۳‏ : 
وکثیر ہن عبدالل عن الحسن بن عبدالرحمن بن عوف» عن ابی وعنه عن مسلم بن إبراهم» قال العقيلي: لا يصح إسناده» 
وذکر له هذا الحدیث. . 

(۴) أخرجه البخاري في الأدب» اب من بسط له في الرزق لصا الرم: ۰ ولم في ار والصلت باب صلة الرحم» 

برقم ۱۹۸۲/٤ :)۲٥۵۷(‏ والصدف في شرح السنة: ۱۹-۱۸/1۳ . 

وقوله: مينسا في أثره» معناه: يور في أجله» يقال: نساً الله في عمرك وأنساً عمرك. والأثر هاهنا: آخر العمر» وسمي 
الأجل. أثرا؛ لأنه يتبع العمر . 

= أخرجه أبو داود في الأدب» باب في النهي عن البغي: ۲۷ والترمذي في صغة لیامت باب انظروا إلى من أسفل منكم:‎ )٤( 
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راتو ا شیج 0 

أحبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
أخبرنا أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن الزهفري» عن محمد بن جبير 
ابن مطعم» عن ابيه قال: ”معت رسول الله ا يقول: ولا يدحل المحنة قاطعٌ( : 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش 
الزيادي» حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني» أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصرء حدثنا أبو 
نعم الفضل بن دکين» حدثنا عمرو بن عان قال معت موسى بن طلحة يذكر عن ابي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه» أن أعرابياً عرض لرسول الله عه في مسير له فقال: أحبرني بما يقربني 
من الجئة ويباعدني من النار» قال عيله: «تعبد الله لا تشرك به شيعا وتقم الصلاة» وتؤتى الزكاةء 
وتصل الرحم» . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه حدثنا أبو يعلى وأبو ثعبم قالا: حدثنا قطر» عن مُجاهد» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله مل4: «ليس الواصل بالمكافىء» ولك الواصل الذي إذا قَطِعَّتْ رَجمُه 
وَصلّها"» [رواه محمد بن إسماعيل عن محمد بن كثير عن سفيان. عن قطر وقال: إذا قطعت 
رحمه. وصلها]) . 

قوله تعالې : [ویخشون رھم ويخافون سُوءٌ ة الجساب . 

وإوالَذِينَ صبرُوا)» على طاعة الله وقال ابن عباس: على أمر الله عر وجل. وقال عطاء: 


على المصائب والنوائب. وقيل: عن الشهوات. وقيل: عن المعاصي 
ابتغاءَ وجه رَبهم)» طلب تعظيمه أن يخالفوه . 


‌ 
۱ 


۲۱٤-۲۱۳/۷ =‏ وقال: هذا حدیث صحیح» وابن ماجه في الزهد ا البغي» برقم ۱٤١۸/۲ :)4۲۱١(‏ وصححه 
الحا في المستدرك: .٠1۳/4‏ وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ٠۸/١‏ والمصدف في شرح السدة: ۲۹/۱۳ . 

)1( اخرجه البخاري في الأدب» باب إم القاطع: SOA‏ ومسلم في البر والصلةء باب صلة الرحم وترم قطيعتهاء برقم 
۱۹۸١/٤١ :)۲٠١١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٣/۱۳‏ . 

(( ار جه البخاري في الركاة» باب وجوب الزكاة؛ 1/17 ومسلم في الإيمان باب بيان الإمان الذي بل الحلةء برقم 
»4۳-٤۲/١ :)۳(‏ والمصف. في شرح السدة: ۲١/١‏ . 

(۴) أخرجه البخاري في الأدب» باب ليس الواصل بالمكافىء: »٤۲١/٠١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١/٠۳‏ . 

: . ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ .)٤( 
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«إوأقاموا الصلاة وأنفَقُوا مما رَرقتاهُم ميراً وعلانيةًي» يعني يدون الزكاة . 
«إوَيدرَۉن بالحستنة ايند رُوي عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال: يدفعون بالصاح 
من العمل السيءَ من العمل» وهو معنى قوله: إن الحستاتِ و هبن السيغاتي» (هود - )۱۱٤‏ . 

وجاء في الحديث أن رسول الله ع قال: «إذا عملك سينةٌ فاعم بجنا حسنة تمحهاء المير 
بالسر والعلانية بالعلانيةه“ . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبةء أنبأًنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأًنا محمد بن يعقوب 
الكساني» أنبأًنا عبدالله بن محمود» أنبأًنا إبراهم. بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن ابن هيعة» 
حدثني يزيد بن اي حبیب» حدثنا أبو الخير» أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 
زل : «إن مل الذي يعمل السيثات ثم يعمل الحسنات كمثل کمشل رجلې کانت عليه درعٌ ضيفة قد خنقت» 
ثم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة» م عمل أحرى فانفكت أخرى» حتى يخرج إلى الأرض». 

وقال ابن کیسان: معنی الأية: يدفعون الذنب بالتوبة . 

وقيل: لا يكاففون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير . 

وقال القتيبي: معناه: إذا سفِة 'عليهم حَلِمُواء فالسفة: السية» والحلم: الحسنة . 

وقال قتادة: ردوا عليم معروفاًء نظيره قوله تعالى: «وإذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاما» 
(الفرقان -۳) . 

وقال الحسن: إذا حرمو أعطوا وإذا ظلِمُوا عَفوا وإذا فوا وصلوا . 

قال عبدالله بن المبارك: هذه مان خلال مشيرة إلى نمانية أبواب الجنة . 

«أوليك هم ق غُقبى الذار» > يعني إالحنة» أي: عاقبتېم دار الثواب. م بین ذلك فقال : 

جنات عدن بساتين إقامة |/ ويد وها و وم لح من آبائهم وأزواجهم وَذرباتهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: ١14/١‏ قال يشمي في الجمع: :)۸٠/٠١(‏ «رواه أحمد. ورجاله ثقات إلا أن ر بن عطية حدتُ 
به عن اشياخه عن ابي ذرء وم يسم أحداً. 
وروى الإمام أحمد عن عطاء مرسلاً في «الرهده: إذا عملت سيعة فأحدث عندها توبة: السز بالسرء والعلانية بالعلانية». 
قال العراي: وفيه انقطاع . انظر: فيض القدير: ٠٠٦/١‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٠١/‏ ٠ء‏ وعزاه الميشمي اللطبراني» وقال: إسنادي الطبرالي رجاله رجال الصحيح». 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: .۳۳۹/۱٤‏ وفيه ابن هيعة . 
وانظر: مجمع الزوائد: »۲١۲-٠۰‏ فيض القدير للمناوي: ٠۲٠/۲‏ . 
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6 ےھ م ر wt‏ 
میق ودقطع و ا انیو نوصي ودن لار ويك هم 
رورم > a‏ : 
اللعتة وي سو لار 0؟ 


والمَلاَِكَة يَدحلوْنَ عیهم من ك باب > قيل: من أبواب الجنة. وقيل: من أبواب القصور . 

سلا عَيگم) أي: يقولون سلام عليكم . . 

وقيل: يقولون: سلمكم الله من الآفات التي كنع تخافون منها . 

قال مقاتل: يدخلون عليمم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرّات» معهم اهدايا والتحف 
من الله عر وجل يقولون سلام عليكم» يما صَبرئم يعم فى الدار4 . 

أخحبرنا بو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسايي» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبدالله 
الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن بقية بن الوليدء حدثني أرطاة بن المنذر قال: معت رجلا 
من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول: جلستٌ إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون منكهاً 
على اُریکته إذا دخل الجنة» وعنده سمّاطان من ححدم» وعند طرف السّماطين باب مبب( . 

فيقبل مَلّك من ملائكة الله يستأذن» فيقوم أقصى الخدم" إلى الباب» فإذا هو بالك يستاذن» 
فيقول للذي يليه: ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن كذلك حتى يبلغ المؤمن» 
فیقول: ائذنوا له» [فيقول أقربهم إلى المؤمن]": ائذنوا له» [ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا 

له]" كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له فيدخحل» فيسلم ثم ينصرف0 . 

«إوالِين يصون هد اله من بع ميفاقبي» هذا في الكفار. «إويفُطّعون ما اَم الله به أن 

يُوصَل)» أي: يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. وقيل: يقطعون الرحم» «إويفسيدون في 


)0 باب مبَوّب: مصنوع معقود» وإن شت قلت: قد اتخذ له بواباً يحرسه . 


(۲) ني الأصل: أدنى الخدم والمبت من الدر النشور والطبري: فهو أليق بالسياق . 


(۳) ما بين القوسين من «ب» . 

. وفيه بقية بن الوليد: صدوق كثر التدليس عن الضعفاء وقد صرح هنا بالفحديث‎ »4۲١-4٠١/٠١ أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 
ورواه ابن أي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن آي الحجاج يوسف الأهاني» قال: معت أبا‎ 
. أمامة فذکر حوه‎ 

انظر: الدر المنشور: ٠٠٤٠/4‏ تفسير ابن كثرر: 1 حاشية الشيخ محمود شاكر على الطبري في الموضع السابق 
() انظر فيما سبق تفسير الآية )۲١(‏ من السورة ص )٠١(‏ مع التعليق . 
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اخ 1 س چ وقول آل ڪ فروا أ ول اذل علهء اي نرد‎ 


ا 
ع 3 ص 2 


ایض ل من یکا ودی که تسیا ارين اموا وط ین 
۳ مد کر انه الا ڊنڪ ران تطين لشوب چ ) 


الأرض» أي: يعملون با معاصيء اريك لهم اله وهم سوء ء الّدار يع يعني: النار» وقیل: 
سوء المنقلب لأن منقلب الناس دورهم . 

قوله عر وجل: الله سط الرزق لن يشاء ويَقدر)» أي: يُوسّع على من يشاء ويضيق على 
من يشاء ۰ 

«إوفرځوا بالياة لأا > يعني: مشركي مكة أشروا وَبطرواء والفرح: الذة في القلب يتيل 
المشتى». وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام . 

رما امیا الأنيا ف الأجرة ل ا أي: قليل ذاهب. قال الكلبي: كمثل السكرجة 

إويقول لذبن اروا ر من أهل مکت لرل أنرل عليه آيةٌ من رَه ل إن الله ضبل من 
يشأء وييدي إليه مَنْ أناب [أي: يمدي إليه من يشاء بالإنابة. وقيل: يرش إلى دينه من يرجع 
إليه بقلبه]" . 

إالذينَ منوا في محل النصب» بدل من قوله: «من أنَابٌ»» رئطمین)» تسکن» فوم 
بكر ا قال ر بالقران» والسكون کون ب اليقین والاضطراب يون بالشك› 9 بذ کر 
قال ابن عباس: هذا في الحلف» بقول: إ إذا حلف اسل بالله على شيءِ تسكن قلوبُ 
الممنين ي إليه . 

فان قیل: اليس قد قال الله تعالی: «إغا المؤمنون الذين إذا ذکر الله وَجلْثْ قلوبهم) (الأنفال 
- ۲)» فكيف تكون الطمأنيدة والوَجّل في حالة واحدة؟ 


(N 
اخ‎ 


)0 ساقط من ١‏ أ٠‏ . 
(۲) ساقط من (ب» . 
(۳) في «ب»: المؤمن . 
)٤(‏ ساقط من. «ب» . 
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انوا وکیلو تدحت شو هوش تاي 4 
- قيل: الوّجّل عند ذكر الوعيد والعقاب» والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب» فالقلوب توجل 

إذا ذکرت عدل الله وشدة حسابه» وتطمقن إذا ذكرت فضل الله وثوابه(') وکرمه 

لين آمنوا وَعَملوا الصاخات), ادا طوتى 4 بره . 

واختلفوا في تفسیر بطو . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنہما: فرح هم وفرة عين 

وقال عكرمة: نِعْمّ ماهم . 

وقال قتادة: حسنی هم . 

وقال معمر عن قتادة: هذه كلمة عربية» يقول الرجل ارجل: طوبى لك أي أصبت خيراً . 

وقال إبراهم: خير هم وكرامة . 

وقال الفراء: [أصله من الطيب» والواو فيه لضمة الطاء وفيه لغتان» تقول العربٌ: طوباك 
وطوبى لك أي هم الطيب]“ . 

و خسن ماب أي: حسن النقلب . | 

قال سعید بن جبیر عن ابن عباس: طوبى اسم الجحنة بالحبشية . 

قال الربيع: هو البستان بلغة المند . 

وروي عن أي أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء قالوا: [طوبى شجر في الجنة نَل الجنانَ كلها . 

وقال عبيد بن عمير]". هي شجرة ئي جنة عدن اصلها في دار النبي ڪي وني کل دار 
وغرفة غصن منها لم بخلتق الله لوناً ولا زهرة إلا وفيا منها إلا السواد» ولم يخلق الله تعالى فاكهة 
ولا ثمرة إلا وفيما منها. تنبع من أصلها عينان: الكافور والسلسبيل . 

قال مقاتل: كل ورقة منها تُظلٌ أمة عليها مَلَكّ يُسبّح الله عز وجل بأنواع التسبيع0 . 


0 ساقط من وأ" 

(۲) انظر في تفسير طوى» والروايات» في: الطبري: ٠٠٤٠-۳٤/٠١‏ الدر المنشور: 1٤١-1٤١/٤‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

)٤(‏ هذه الروايات» وغيرها من الروايات» التي تتضمن زيادات كثيرة عن الحديث اسح الذي سياني في تفسير «طوى»» 
وفيها مبالغات كثيرة» وقد ساقها الطبري» وتعقب بعضها الحافظ ابن كثير _ رحه الله - هذه الروايات من الاسرائيليات» 
وحسبنا في . تفسير «طوبی» الحدیث الصحيح المتفق عليه الذي ساقه المصنف من رواية اي هريرة رضي الله عنه . 
وانظر: الاسرائيليات والموضوعات لاي شهبة ص )۳۲٠٣-۳۲۳(‏ . 
وأشار ابن عطية في الحرر الوجيز: ۱٦۸/۸‏ إلى تلك الروايات والمبالغات التي مقتضاها أن هذه الشجزة ليست في الجنة 
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وروي عن اي سعيد الخذري رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله عپھ ما طوبی؟ قال: 
«شجرة في الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرجٌ من أكايهاء“ . 

وعن معاوية بن رة عن أبيه يرفه: «طوبى شجرة غرسها الله تعالى بيده» ونفح فيها من رُوحه» 
تنبت الحُلي والحُلّل وإن أغصانها لثرى من وراء سور الجنةه . | 

أخبرنا محمد بن عبدالله. بن أي توبة» أحبرنا محمد بن أحهمد بن الحارث» أحبرنا محمد بن يعقوب 
الكساني» أخبرنا عبدالله بن محمود» أنبأًنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن 
إسماعيل بن أي خالد» عن زياد مولى بني مخزوم» أنه مع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن في 
الجنة لشجرةٌ يسير الراكبٌ في ظلُها مائة سنة [لا يقطعها]"» اقرؤوا إن شعتم: «وظل ممدود» 
(الواقعة - )٠١‏ فبلغ ذلك“ كعباً فقال: صدق والذي أنرل التوراة على موسى عليه السلام 
والقرآن على محمد عله لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها 
حتی یسقط هرما إن الله تعالى غرسًها بيده ونفخ فيها من رُوحه» وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة 
ما في الجنة نهر إلا وهو جخرج من أصل تلك الشجرة . ) 

وبهذا الإسناد عن عبدالله بن البارك عن معمر عن الأشعث بن عبدالله عن شهر بن حوشب 

عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال هما طوبى» يقول الله عز وجل هما: تفنَقّي لعبدي عما 
شاء فتنفتق له عن فرس بسرجهولجامه وهیئته کا شاء يفتق له عن الزاحلة برَحلهًا وزِمَامِها 


= دار إلا وفيها من أغصانهاء وأا تشمر ثياب أهل الجنةء وأن منها الخيل بسترجها ولَْجمها... ونحو هذا ما لا يثبت سنده» . 

)١(‏ أخرجه الطيري: »٤٤٤-٤٤۳/١١‏ والإمام أحمد في المسند: ۷۱/۳ وابن حبان برقم )۲٠۲٠(‏ ص )٠١۲(‏ من موارد 
الظمان» والخطيب البغدادي في تارج بغداد: ۹1/٤‏ مطولاً. وانظر: كر العمال: ٠٥۷/١١‏ الدر المتلور: 1٤٤/6‏ . 
والحديث من رواية «دراج» (أبو السنْح)» عن اي اهيثم» عن اي سعيد» وهو إسناد ضعيف. ونقل الامام عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل غن أبيه أن دراجا : روايته منكرة . ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير: »4٤١/٠١‏ وفيه محمد بن زياد الجريري: وهو كذاب خبيث يضع الحديث. وفرات بن أي 
الفرات: قال ابن معين عنه: ليس بشيء . 
انظر تعليق الشيخ مود شاکر في الموضع السابق . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) عزاه السيوطي بطوله في الدر المنثور لعبد بن حميد: 1٤۹/٤‏ وقد أحرج عبد بن حميد في المنتخب ص )4١٤(‏ القطعة 
الأولى منه» وأخرجه عن انس ص )٠٠١(‏ . 
وأخرج القطعة الأولى منه إلى قوله: (اقرؤوا إن شقع...): البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة ؤأنا مخلوقة: 
١‏ ومسلم في الŞجنة‏ باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها... برقم ۲٠۷١/٤ :)۲۸۲١(‏ والمصنف في 
شرح السنة: ۲٠۷/٠١‏ . 
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م ور . م .چ و رسہ 7 سے ے کر م ر ے 7 
ڪڪ دل ك أرسلت ك ف امَو مد حلت مر . یا مم توا لیم ار 
و ص در < ور ص ن س م ر رص 0 
يسالك وهم قرو ا ئ SESI‏ 
ولواب ج 


[وھيعتہا]'“ کا شاء وعن اياب . 

قوله عڙ وجل طكذلك اناك ف م مة: کا أرسلنا الأنبياءَ إلى الأ أرسلناك إلى هذه الأمةء 
«إقذ حلّث» مضت» من قبلها أ ارا لعقرأء إعَليهم الذي أُوحينا إليك وهم یکفرون 
بالرجهن) . 

قال قتادة» ومقاتل» وابن جرج: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية» وذلك أن سهيل بن 
عمرو لما جاء إلى النبي بل واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله عي / لعلي 
رضي الله عنه: اكتبٌ«بسم الله الرحمن الرحيم»» قالوا: لا نعرف الرْحمنَ إلا صاحب العامة - يعنون 
مسيلمة الكذابَ - اكتب کا كنت تكتب: «باسمكٌ اللهم»» فهذا معنى قوله: إوهم يكفرون 
بالر هن . | ) 

وامعروف أن الآية مكية» وسبب نزوها: أن أبا جهل مع النبي عله وهو في الجر يدعو 
يا الله يارحمن» فرجع إلى المشركين فقال: إن محمداً يدعو إين؛ يدعو الله ويدعو إا خر يسمى 
الرحمن» ولا نعرف الرحمن إلا رحن العامة فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: «قل ادعوا الله أو 


ادعوا الرحمن أا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» (الإسراء - (١٠١‏ . 


وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أا نزلت في كفار قريش حين قال م النبي 
عيله: اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن( قال الله تعالى: «إقل)» هم ياحمد إن الرحمن الذي 
اُنکرتم معرفته» هو ري لا إل إلا هو عَلَيه ئ كلتث)» اعتمدث «إوإليه متاب)» أي: توبتي ومر جعي . 


(۱) ساقط من ب . 

(۲) وأخرجه الطيري: 4۳۸/٠١‏ وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. وعزاه السيوطي أيضاً: لعبدالرزاق» وابن أي الدنياء وابن 
المنذر» وابن اي حاتم . 
انظر: الدر المتلور: 1٤١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري: ٠٠٠-٤ ٠١/١١‏ وزاد السيوطي نسبته لابن أي حاتم وأبي الشيخ عن قنادةء ولابن المنذر عن ابن جرج. 
انظر: الدر المشور: ۰٠٥۰/۲‏ أسباب التزول للواحدي ص ٩(‏ ۲۱)» القرطیی: ۳۱۸-۳۱۷/۹ ابحر اغبط: ۲۹۰/۰ . 

. ٠۹۰/۰ البحر الحیط:‎ ٦٤/۱۳ ۰۳۱۸/۹ انظر: تفسیر القرطبي:‎ )٤( 

() انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)۱٠١(‏ القرطبي: ۳۱۸/۹ البحر الحیط: ۳۹۰/۰ . 
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ولوان 3 اتا سر“ رتیه آلجبال أَوَفَعَّت بارش اؤ ڪه بد لمو بلي 
| ا از سا ملھک ی الاس يعاو رال 


ا 
رك و ص E7‏ 


ت ا کے 
زین قروا وا تصیمم یما ا صتعوا قارڪة أو لو امن دارهم ىياق عد 
إن لا لف المیعاد ج چ 


~2 OR 


قوله عر وجل: ولو أن فرآناً سيّرث به الجبال)» الآية. نرلت في نفر من مشركي مكة؛ 
منهم أبو جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية؛ جلسوا خحلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي عي فأتاه» 
فقال له عبدالله بن أبي أمية: إن سرك أن نتبعك فسيّر جبال مكة بالقرآن فأذهبها عنا حتى تنفسح» 
فما أرض ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها عيوناً وأنهارآء لنغرس فيما الأشجار ونررع» ونتخذ البساتين» 
فلست کا زعمت بأهون على ربك من داود عليه السلام حيث سخر له الجبال تسبح معه» أو 
سر لنا الريح فتركبّها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجعَ في يومناء فقد سُخرت الريح لسليمان 
کا زعمت» ولست بأهون على ربك من سليمان» وأحبي لنا جدّك فصا أو مَنْ شفت من آبائنا 
وموتانا لنسأله عن أمرك أحق ما تقول أم باطل؟ فإن عيسى كان ييي الموتى» ولست بأهون على 
لله منه فأترل الله عر وجل: ولو أن قرآناً يرث به الال(“ فأذهبت عن وجه الأرضء 
أو فُطعت به الأرضٌ)» أي: شققت فجعلت أناراً وعُيوناً أو كلم به الونی) واحتلفوا في 
جواب «لو») : ۰ 

فقال قوم: جوابه محذوف» کی بمعرفة السامعين راه وتقدیره: : لكان هذا القران» كقول 
الشاعر , 

اقيم لو شيءٌ اتا رَسوله ‏ » بسواك ولَكِنْ م تجذ لَك مف 

أراد: لرددناهء وهذا معنى قول قتادة قال: لو فعل' هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرانكم . 

وقال آخرون: جواب لو مقدّم. وتقدير الكلام: وهم . یکفرون بالر حن «ولّو أن فُرآناً سرت 
به الجبال) كانه قال: لو سیرت به الجبال أو طت إو الأرضٌ او كلم به الموقى» لكفروا 


e 


\ 


(0) انظر الطبري: »٠٠۰-٤٤4۹/۱١‏ أسباب النزول للواحدي ص (۳۱۹)» تفسیر القرطبي: ۳۱۸/۹ البحر الحیط: ۳۹۱/۰» 
الدر المنثور: »٠٥۳-٦١١/٤‏ تفسير ابن كثير: 4١١/١‏ . 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ›4٤۹-٤٤۸/۱۹‏ البحر الحیط: ۳۹۱/۰ . 

. ٤٤۸/۱١ ۲۷۷/۱١ وانظر: الطبري:‎ .)١١۳( هو امرۇ القیس» والبیت في دیوانه ص‎ )٣( 

. ۳۹۱/۰ البحر الحیط:‎ ٤٤۷-٤٤٦/٦ انظر: تفسير الطبري:‎  )٤( 
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بالرحمن ولم يؤمنوا» لما سبق من علمنا فيهم» | قال: «ولو ننا نزلنا إلمم الملائكة وكلمهم الموقى ‏ 
وحشرنا علیہم کل شيء قبلا ما کانوا ليومنوا» (الأنعام - )١١١‏ ثم قال: 

وبل لله الأمر هيع أي: في هذه الأشياء إن شاء فعل ون شاء لم يفعل . 

اقل ياس الذين آموا)» قال أكار المفسرين: معناه أفلم يعلم. قال الكلبي: هي لغة 
الئخم . 

وقيل: لغة هوازن» يدل عليه قراءة ابن عباس: «أفلم يتبين الذين آمنوا)(") . 

وأنكر الفراء أن يكون ذلك معنى العل وزعم أنه م يسمع أحدا من العرب يقول: يعست 
معنى: علمت» ولكن معنى العلم فيه مضمر^" . 

فلك أن أسحات رسول ال مأل ا موا هذا من الشركين لمعا ف أن عل فز 
سالوا فيؤمنوا فنزل: اقلم ياس الذين آمنوا) يعني : الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من يان 
هولايء أي م ارا علماء وکل سن علم شیا سی من حلاف بقرل: ألم ييفسهم العلمُ: أن 
لو يشاءِ الله هدی اناس يع . 

ولا يزال الذين كفروا تُصيبہم با صنعوا)» > من کفرهم وأعمالمم الخبيثة (قارعة) أي: 
نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاءء أحياناً بالجدب» وأحياناً بالسلب» وأحياناً بالقتل والأسر . 

وقال ابن عباس: أراد بالقارعة: السرايا التي كان رسول الله عله ييعلهم إلبمم . 

ار تغل يعني: السرية والقارعة» لإقريباً من دارهم وقيل: أو تحل: أي تبزل أنت يامد 
بنفسك قريباً من ديارهم» إحتی يأتي وعد ال قيل: يوم القيامة. وفیل: الفتح والنصر وظهور 
رسول الله عه ودينه. إن اله لا بُخلف اليعاد)» وكان إلكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل 
الاستهزاء فأنرل الله تسلية لنبيه علي :. 


. مع تعليق الشيخ محمود شاكر‎ ٤٥۳-۲ ٤٠٥۰/٦ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

. ٤٥١/١١ الطبري:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الطيري: foe‏ . ۰ 
هذا وقد رجح الطبري القول الأول الذي قال عنه البغوي إنه قول أكار المغسرين» فقال: :)٠٥/٠١(‏ «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل» أن تأويل ذلك: «أفلم يتبين ويعلم؛» لإجماع أهل التأويل على ذلك» , 
فتأويل الكلام إذأً: ولو أن قرآناً سوى هذا القرآن كان سيّرت به الجبال» لسيّر بهذا القرآن» أو قطعت به الأرض» لقطعت 
بهذاء أو كلم به الموتى» لكلُم بهذاء ولكن م بعل ذلك بقرآن قبل هذا القرآن فيفعل بهذا «بل لله الأمر جيعاً؛ يقول: 
ذلك كله إليه وبيده» يمدي من يشاء إلى الإمان فيوفقه له ويضل من يشاء فيخذله» أفلم تبن الذين آمنوا بالله ورسوله 
= إذ طمعوا في إجابتي من سأل نبيهم ما سأله من تسيير الجبال عنهم» 'وتقريب أرض الشام علييم» وإحياء موتاهم = 
ن لو يشاء الله مدى الناس جميعاً إلى الإيان به من غير إججاد آية ولا إحداث شيءِ ما سلوا إحداثه؟ یقول تعالی ذكره: 
فما معنی ا ذلك» مع علمهم بأن المداية والإهلاك إلي وبيدي» نرك آية أو ۾ انز ماء أهدي من أشاء بغير إنزال 
آية» وأضل من أردتٌ مع إنزا ما . 
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ہے کے کک ےا اک £ 2 e RA‏ 


ك A.‏ 5ا رر ق ص م 8 

ڪان 00 
سی فمن مراب ر ڪل یں ئي يتاڪ ٽوم لر 

وس کد رع 2 ٍ 
لله سرد ءقل سمو آم ويا اعم ف آل ذرضر یشور اقول 
کن کے ?ورو و 2 ا قاے ےر و 6 
برينلا پيڪ ڪفروا هم و ص دوعن اليل و نيصلل ادها 
جى 
ھا سی 


إولقد استُهزىء برسل من قبلك)» کا استهزؤوا بك» (إفأمليث للذين كفروا) أمهلتم 
وأطلت همم المدة» ومنه «المَلوانِ»» وهما: الليل والنہارء «إثم أخذتهمي عام في الدنيا بالقتل وفي 
الآحرة بالنار» «إفكيف كان عقاب» أي: عقابي هم . 

إأفمن هو قاام على كل نفس با كسبت)» أي: حافظهاء ورازقهاء وعالم بهاء ومجازيما با 
عملت. وجوابه محذوف» تقدیره: کمن لیس بقاام بل عاجز عن نفسه . ۰ 

وجعلوا لله شر کاء قل سَموهم) بينوا أسماءهم . 

وقيل: صفوهم ثم انظروا كَل هي أهل لأن تُعبد؟ 

3م تنّؤنه أي: تخبرون الله تعالى: إا لا يعلم في الأرض)» فإنه لا بعلم لتق شریکاً 
ولا في الأرض إا غيره» «[أم بظاهر) يعني: أم تتعلقون بظاهر» من القول)» مسموع» وهو 
في الحقيقة باطل لا أصل له . 

وتیل بباطلي من القولء قال الشاعر : 

وعيرني الواشون آئي ايها ٠‏ ولك شکاة ظَاهر عك ڪَارهَا . 

أي: زائإ ٩(‏ : 

بل ژین للذین کفروا مکڑزهم)» کیدهم. وقال مجاهد: شرکهم وکذبہم على الله . 

فإوصدوا عن السبيل)» أي: صرفوا عن الدين . 


)١(‏ قال أبو منصور في تبذيب اللغة: «الشكاة: توضع موضع العيب والذم؛ وعير رجل عبدالله بن الزبير بأمهء فقال: يابن ذات 
النطاقين. فمل عبدالله بقول الهُذّلي: تلك شكاة... 
أراد: أن تعييره إياه بان أمه كانت ذات النطاقين ليس بار و. ومعنى قوله: «ظاهر عنك عارُها» آي: ناب. أراد: أن هذا 
ليس عاراً يلزق به وأنه يفتخر بذلك...» 
انظر: لسان العرب لابن منظور: ))١-٤٤١/٠١‏ . 


۳۲١ 
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صل 
ور ر u. EN Î‏ 2 ا م جغې 
هم عذ بف اليرة الدتياولع دابا لخر واشق ما ناتو ون واي چ 
ے ےو و 4 Err‏ ل رہ 
# مَل الج تة الى وعد لورت یری ین یہار پڪ هادا په 


ص ورت > 2 و 


ر ا ا اقرأرعُفْیالکغر اناز ج اام ایم 


cC‏ L<ے‏ ور م م کے I‏ ڪ و ےت > ا مت ان 
بغرحون با ر الاحزاي مو بعصهءقلإنما أت أن 
ا ا ر صم ل € اه ۹ 


قراً اهل الكوفة ويعقوب ورضدرا) وني حم المؤمن وص بضم الصاد فيهماء وقرأً 
الآخرون بالفتح لقوله تعالى: «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» (الحج - »)۲٠١‏ وقوله «الذين 
کفروا وصدوا عن سبیل الله» (النحل - ۸۸ وغیرها) . 

ومن يضللٍ الله جخذلانه ياه فما له من هادي . 

لهم عذاب في الياة الدنيا)» بالقتل والأسرء لإولعذاب الآرة أشق)» أشد» رما هم 
من الله من واي مانع يمنعهم من العذاب . 

قوله عر وجل: [مثل الجنة التي وعد الحقون) أي: صفة الجنة» كقوله تعالى: «ولله المخل 
الأعلى» (النحل - )٠٠‏ أي: الصفة العلياء إتجري من تحتها الأنهاز)» أي: صفة الجنة التي وعد 
المتقون أن الأنبار ري من تحتہا . 

وقیل: ثل صلة مجارها «الجنة التي وعد المتقون تجري من تسا الأنہار» . 

كلها دائةٌ أي: لا ينقطع مرها ونعيمهاء إوظلها)» أي: ظلها ظليل» لا يرول وهو 
رد على الجهمية حيث قالوا إن نعم الجنة يفنى( . 

تلك عقی) أي: عاقبة «الذين اتقوا) يعني: الجنةء إوغقبى الكافرينَ النازي . 

قوله عر وجلل: إوالذين آتيناهم الكتابَ يعني: القرآن» وهم أصحاب محمد باه (إيفرحون 


. )٤۹۳-٤۹۱( قال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: «وال نة والنار خلوقتان» لا تفنیان أبداً ولا تبیدان...۲ قال: ص‎ )١( 
فأما أبدية الجنةء وأا لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول له أحبر به قال تعالى: (وأما الذين سدوا‎ 
. ففي الجنة خالدين فيما مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) أي غير مقطوع‎ 
وقد أكد الله خحلود أهل ال جنة بالمأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر أنهم: (لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) (الدحان ا(‎ 
والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة کقوله: : «من يدحل الجنة بلعم وال یاس» ولد ولا موت (رواه مسلم)»‎ 
وقوله: «ينادي مناو: يا أهل الجحنة إن لكم أن تصخوا فلا تسقموا أبدأء وأن تشبُوا فلا تهرموا أبدأء وأن نيوا فلا تموتوا‎ 


آبدا» (رواه مسلم) . 
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”ڪل تاره ڪا يا وکين اش تأر هم بعد ما جال 
من اللو مات من نولي ولاق ل ہے ولقد ارسلتارسا فیک 
کس ےم 


َا لتا کے روجا ور وکات رسلا ن ياق 4 ايلد ادال أجل 


ys 
ی‎ 


۰ 


ا ازل إليك) من القرآنء «إومن الأحزاب) يعني : الكفار الذين تحزبوا على رسول الله ف 
وهم اليهود والنصارى» من نکر بعضه)» هذا ازل ماهد وقتادة( . 


وقال الآ حرون: كان ذكر الرحهمن قليلاً في القران في الابتداء فلما اسلم / اعبدالله بن سلام 


وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القران مع كثرة ذكره في التوراة» فلما كرر الله ذكره في القرآن 
فرحوا به فأ نرل الله سبحانه وتعالی: «إوالدين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزرل إليك ومن الأحزاب 
امن نكر بعضه)" يعني: مشركي مكة حين كتب رسول الله عله في كناب الصلح: سم 
الله الرحمن الرحم» قالوا: ما نعرف الرححمن إلا رحن العامةء يعنون مسيلمة الكذاب» فأنرل الله 
عز وجل( ": «وهم بذكر الرحمن هم کافرون» (الأنبياء - )۳٠‏ «وهم يكفرون بالرحمن» (الرعد 
۰ . 
وإنغا قال «بعضه» لأً: نېم کانوا لا ینکرون ذکر الله وينكرون ذكر الرحمن . 
ول يامد i‏ رث أن أعبد ال را أشرك به إليه أدعو وإليه مآب). أي: 
مرجعي . 
إو كدَلك از حکماً عَریًاً یقول: کا ار إليك الكتابَ يامحمد» فأنكره الأحزاب 
كذلك أنزلنا الحكم والدين عريياً. سيب إلى العرب لأنه نرل بلغتهم فكذب. به الأحزاب . 
٠‏ وقيل: نظم الآية: ا أنرلكٌ الكتبٌ على الرسل بلغاتهم» فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكماً 
عربيا . 
لين اتبغت أهواءهُمي» في الملة. وقيل: في القبلةء بعد ما جاءَك مِنَ العلم مالك من 
الله من ولي ولا واق@» يعني: من ناصر ولا حاف ,. . 
قوله تعالى: وقد أرسلنا رسلا من قيلك)» روي أن اليمودء - وقيل: إن المشركين - قالوا: 
)١(‏ انظر: الطبري: ٤۷۳/٠١‏ الدر المنثور: 1١۸/٤‏ . 
(۲) ذكره الماوردي واختاره الزخشري. «انظر: البحر الحیط: ۳۹۹/۰ الحرر الوجیز: ٠۷۹/۸‏ . 


(۳) انظر فيما سبق تفسير الآية )۳١(‏ من السورة ص (۳۱۸) . 
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يمحواً ا د ويبب وعند ڪب ۾ 
إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء فأنرل الله تعالى: «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وَجَعَلنا 
هم أزواجاً وَذريةً4» وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا یشربُون ولا ينکحون . 

وما كان لرسولى أن يأتي بآية إلا بإذبِ الله هذا جواب عبدالله بن أبي أمية. ثم قال : 

لکل أجل کاب رل لکل آمر اة اله کات قد کی فه ورت اشع 4ه : 

وقیل: لکل آجل أجل الله كاب أثيت 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: آي لک اب أجل ومدة» أي: الكتب المنزلة لكل واحد 
منہا وقت ينزل فيه . 

إیمحو الله ما يشاءُ یٹ قرأ ابن. كثير وأبو عمرو» وعاصم ويعقوب [ويبڭ4 
بالتخفيف وقراً الآ حرون بالتشديد . 

واختلفوا في معنى الية : 

فقال سعيد بن جبير» وقتادة: يحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه وييدله ویشبت 
ما یشاء منہا فلا ينسخه . 

وقال ابن عباس: يحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة ° . 

وروينا عن حذيفة بن د عن اني ب: ويدخحل املك على اة بعدما تستقر في الرجم 
باربعين» او خمس وأربعين ليلة فیقول: يارب أشي م سعی؟ يبانء فیقول: آي رب اُذکر ام أنشی؟ 
فيكتبانِ» ويکب عملّه وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يراد فيا ولا ينْقَص0. 

وعن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: يحو السعادة والشقاوة أيضاء ويمحو 
الرزق والأجل ويثبتٌ ما يشاء . ۰ ۰ 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه کان يطوف بالبيت وهو بكي ويقول: اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فاأبتني فياء وإن كنت كتبت علي الشقاوة فاحني» وأبتني في هل السعادة 
والمغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ومثله عن ابن مسعود . 


)١(‏ رواه الواحدي في أسباب التزول د ص (۳۱۷) عن الكلبي بدون إسناد» وانظر: تفسير القرطبي: ۳۲۷/۹ البحر الحيط: 
+/۷ ۹ . 

(۲) اخرجه الطبري: ٤٠-۳۹/۱۱‏ . 

)٣(‏ انظر: تفسير الطبري: »4۸٦-4۸٥/٠١‏ وسار الأقوال في تفسير الآبة ډ الصفحات التالية منه» وانظر: الدر المنور: 
11-٤4‏ . 

. ۲٠۳۷/٤ :)۲٦٤٤( أخرجه مسلم في القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» برقم‎ )٤( 


Y4 


الجزء الفالث عشر سورة الرعد 


وفي بعض الآثار: أن الرجل يكون قد بقي من عُمُره ثلاثون سنة فيقطع رهه فترد إلى ثلالة 
أيام» والرجل يكون قد بقي من عمره ثلاثة أيام فيصل رحه فيم إلى ثلائين سنة . 

أخبرنا عبدالؤاحد الليڪي؛ » أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجویه» حدثنا عبدالله بن صالمح» حدثني الليث بن سعد» حدثني زيادة بن محمد الأنصاري» 
عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» عن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله عله: «ينرل الله ع وجل في آحر ثلاث ساعات بْمَيْنَ من الليل» فينظر في الساعة 
الأولى منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو مأ يشاء ويثبت»( . 

وقيل: معنى الآية: إن الحقظة يكتبون جميع أعمال بني ادم وأقوالمم» فيمحو الله من ديوان 
الحفظة ما ليس فيه ثوابٌ ولا عقاب» مثل قوله: أكلت» شربت» دخلت» خرجت» ونحوها من 
كلام هو صادق فيه» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب» هذا قول الضحاك والكلبي . 

وقال الكلبي: کا ی ی ع ا ی ی و 
ولا عقاب . ٠‏ 

ا هو الرجل يعمل بطاعة الله عر وجل ثم يعود للمعصية الله فيموت 
E‏ والذي يثبت: الرجل يعمل بطاعة الل فيموت وهو في طاعة الله عر 
وجل فهو الذي يبت 

وقال الحسن: لمحو اله ما شاب آي من جا أجل يذهب به وييت من جيءَ أجل 
إلى أجله . 

وعن سعيد بن جبير قال: #لإيمحو الله ما يشاء) من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء 
فلا يغفرها . 

وقال عكرمة: لإيمحو الله ما يشاءي من الذنوب بالتوبة» ويثبت بدل الذنوب حسنات» ج 
قال الله تعالى: «فأولك يبدل الله سيقاتهم حسنات» (الفرقان - .)۷٠‏ وقال السدي: ليحو الله 
ما يشاء) يعني القمر #ويثبت) يعني الشمس» بيانه قوله تعالى: «فمحونا اية الليل وجعلنا ية 
النار مبصرة» (الاسراء - )١١‏ . 

وقال الربيع: هذا في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم» فمن أراد موه محا" فأمسكه» 
)١(‏ أحرجه الطبري في التفسير: 4۸۹/٠١‏ وفيه زيادة بن محمد الأنضاري: منكر الحديث . 

قال اهيشمي في الجمع: :)١١ ٠-١١ ١/٠١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بنحوه» وفيه زيادة بن محمد الأنصاري» 


وهو منکر الحديث» : 
)٣(‏ في «ب»: فجأة . 


Yo 
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ون مارك بع ض الى نود هة أو EE EAT‏ اساب 


ج أولمْ ينانا اق آل این اطراھا دینک لامب لمکم 
وشو سريع ااج 


ومن اراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبه» بيانه قوله عر وجلّ: «الله يتوف الأنفس حين موا الآية 
(الزمر  .)٤۲‏ #وغندە 3 الكتاب» أي: أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا 
وقال عكرمة عن اين عباس رضي اللہ عنہما: ها کتابان: کتابٌ سوی آم الکتاب» يمحو منه 
ما يشاء ویثبتُ» وام الكتاب الذي لا يغير منه شيء . 
وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحاً حفوظاً مسيرة خمسمائة عام» من درة بيضاء 
ها دفتان من ياقوت» لله فيه كل يوم ثلهائة وستون لحظة وإيعحو الله ما يشاء ويلبت وعنده أم الكتاب) . 
وسال ابن عباس كعباً عن أُم الکتاب؟ فقال: علم الله» ما هو خالق» وما ححلقه عاملون(“ . 


#وإما ريتك بعض الذين نهذهُم)» من العذاب قبل وفاتك» أو وفك قبل ذلك» 
طفالّما عليك البلاعً» ليس عليك إلا ذلك وغليتا الجسَاب)» الجراء يوم القيامة . 


قوله تعال: أو لم يروا يعني: أهل مكةء الذين يسألون محمداً مله الآيات» «إأنا تأي 
الأرضَ نها من أطرافها)» أكار المفسرين على أن المراد منه فتح ديار" الشرك» فإن ما زاد 
في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. يقول: أو لم يروا أا نأي الأرضَ تنفصُها يِن 
أطرافها) فنفتَحُها محمد أرضاً بعد أرض حوالي أأرضهم أفلا بعترون؟. هذا قول ابن عباس وقتادة 
وجماع . 


)١(‏ ورجح الطبري من هذه الأقوال قول الحسن ومجاهدء لأن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله مه 
الآيات بالعقوبةء وتهددهم بهاء وقال هم: «وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب»» يعلمهم بذلك 
أن لقضائه فيم أجلاً مثبتاً ني كتاب» هم مرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل. ثم قال مم: فإذا جاء ذلك الأجلء يجيء 
الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه» أو حان هلاکه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مال» فيقضي ذلك في ححلقه» 
فذلك مَخْوّه» وبشبت ما شاء من بقي اجله ورزقه وال فیترکه على ما هو عليه فلا مجو 
وبهذا المعنى جاء الأثر عن رسول الله مه. ثم ساق حديث أي الدرداء الذي سبق تخرججه آنفاً . 
انظر: تفسير الطبري: )٤۸۹-٤۸۸/۱٩(‏ . 

(۲) في «ب»: بلاد . 

(۳) انظر: الطبري: ٤۹٤-6۹۳/۱١‏ . 


Ab 
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وقال قوم: هو خراب / الأرض» معناه: أو لم يروا أنا نأي الأرض فتخربهاء وتهلك أهلّهاء 
أقلا يخافون أن نفعل بهم ذللك(؟ 

قال مجاهد: هو خراب الأرض وقبض اهلها" . 

وعن عكرمة قال: قبض الناس. وعن الشعبي مثله . 

وقال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء" . 

اخرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أي اويس حدثني مالك عن هشام بن عروة» عن أي 
ر ی ا معت رسول الله عه يقول: إن الله له 

يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حى إذا م ی عالاً اٌخذ 

النا را جال ف فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا0) . 

وقال الحسن: قال عبدالله بن مسعود: : موت ت العام ثلمة في الإسلام لا يسدها ا 
الليل والنہار" . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهابٌُ أهله" . 

وقال علي رضي الله عنه: N‏ م تعد . 

وقال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخرء فإذا هلك الأول قبل 
أن يتعلّم الآخر هلك الناس . 

وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك التاس؟ قال: هلاك عُلمائي() 


. 64۹٤/۱١ الطبري:‎ )١( 

. ٤۹/۱١ الطبري‎ (” 

(۳) تفسير الطبري: ۹۷/١١‏ الدر المشور: ٠٦1-٦٦١/٤‏ وأحرج الحا في المستدرك: r‏ ۰ عن ابن و في معنی 
الآية قال: ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها . 

:)۲٦۷۳( ومسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه» برقم‎ ٠۹٤/۱ اخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم:‎ )٤( 
. ٤|١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠۸/٤ 

. عن الحسن‎ )۲٠١( أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ص‎ )٥( 

)٩(‏ اخرجه عبدالرزاق في المصنف: ٠٠۲/٠١‏ والطبراني في الكبير: ۱۸۹/۹ والدارمي في مقدمة السنن: ٠٤/١‏ والخطيب 
البغدادي ني الفقيه والمتفقه: ٠٠١/١‏ والبيمقي في المدخحل إلى السنن ص (۲۷۲) وقال: هذا مرسل» وروي موصولاً من 
طريق الشاميين. وانظر تعليق الدكتور محمد الأعظمي في الوضع نفسه . 

(۷) قال الطبري في التفسير: :)٤۹۸-4۹۷/١١(‏ «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: أو لم يروا أنا نأي 
الأرض ننقصها من أطرافها»» بظهور المسلمين من أصحاب عمد عب عليما وقهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك» فيخافون 


7۲ 


ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم؟ وذلك ان الله توعد الذين سألوا زسوله الآيات من مشر كي قومه بقوله: «وإما نرينك = 


YY 
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یدالیم را لک جیعا اتکی نی سیق انکر 
E‏ ومول انين 5 تواست ا اكا 
ب و تک ومن عند مول مالكب په 


وال يكم ١‏ مُعَقَبَ مُعَقَب لحکموي» لا راد لقضائه» ولا ناقض لحکمه» وهو سرع 
الحسّاب . 

وقد مَك الدينَ من فبلهم)» يعني: من قبل مش رکي وا لمكر: إيصالٌ اکرو الى 
الإنسان من حیث لا يشعر . 

له ۾ المكر جویعاً)» أي: عند الله جزاء مکرهم. وقیل: إن الله خحالق مکرهم جمیعاًء بيده 
الخير والشرء وإليه النفع والضرء فلا یضر مَك أحد أحداً إلا بإذنه . 

يعلّمْ ما كسب كل تفس وسيعلَمٌ الكُفار» قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو الكافر) على 
التوحيد» وقرأ الآحرون: «الكفار) على الجمع. لمن عُقبى 9 أي: عاقبة الدار الآ حرة حين 
يدخلون النار» ويدحل المؤمنون الجنة. ٠‏ 

ل الین کَفروا لست مُرسلاً فل كى بالل شهيداً بيني وتنگم)» إني رسوله إليكم 

من عنڌه علم الكتاب)» » یرید مؤمني هل الکتاب یشهدون ایسا على ذلك . 

قال قتادة: هو عبد الله بن سلام( . 

وأنكر الشعبي هذا وقال: السورة مكية» وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة . 

وقال ابو بشر: قلت لسعيد بن جبير لإومن عنده عِلمٌ الكعاب) آهو عبدالله بن سلام؟ فقال: 
وکیف یکون عبدالله بن سلام وهذه السورة مکےة)؟ 

وقال الحسن ومجاهد: إومن عنده علم الكتاب) هو الله عز وجل( "» يدل عليه: قراءة 
عبدالله بن عباس» ومن عندهچ» بكسر الم والدال» أي: من عند الله عر وجل» وقرأً الحسن ' 


بعض' الذي يدهم أو نتوفيئك فإنا عليك ابلاغ ا الحساب۲» ثم وبخهم تعالی ذکره بسوء اعتبارهم بما يعاینون من 
فعل الله بضربائهم من الكفار» وهم مع ذلك يسألون الآيات فقال: «أو لم يروا أنا نأي الأرض نتقصها من أطرافهاء بقهر 
أهلهاء والغلبة عليما من أطرافها وجوانبهاء وهم لا یعتیرون بما يرون من ذلك» . : 
)0 احرجه الطبري عن قتادة: ٥۰۳/۱۹‏ وحکاه أيضاً عن عبدالله بن سلام نفسه» ومجاهد . 
)١(‏ أخرجه الطبري: ٥۰٦ ٠٠٥/۱١‏ . 
() انظر: الطبري: ٠۰٦ ٠٠٤/١١‏ . 


۲۸ 
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وسعيد بن جبير ومن عنده بكسر للم والدال غلم الكتاب) على الفعل الجهول' دليل 
هذه القراءة قوله تعالى: «وعلمناه من لدنا علماً) (الكهف - )٠١‏ وقوله: «الر هن علم القران» 


(الر حن ٠‏ ١١ء۲)..‏ 


)١(‏ قال الطبري: وقد روي عن رسول اله کا خبر بتصحیح هذه القراءة وهذا التاويلء غير أن في إسناده نظرا. م ساق 
حدیاً منقطع الإسناد. انظر: تفسير الطبري ٥۰٦/١١‏ .' 
وقال الميثمي فیه: «رواه أبو يعلى» وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك» انظر: مجع الزوائد: ٠٠١١/۷‏ . 


۳۹ 


وک ا × ٩‏ 2 


مكية [وهي إحدى وخمسون](“ آية ة إلا ايتين من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله 
فر إلى قوله: (إفإن مصی رکم إلى التار 0 . 


ج $ AAR‏ ص رص س کے ص ص < 
ال ر كى ارآ بإ لتك لئخرجالناسمن‌الظلملت إل النور بدن ريه 


اتر کاب ا آاي: هذا کتاب لأنزلاه إليك ياحمد يعني : : القران» فخرج الثاسَ هن 
ر4 


الظلمات إلى الور أي: لتدعوهم من ظلمات الضلالة إلى نور الإمان”» «إبإذن رَنهم)» [بأمر 
رمم 
وقیل: بعلم ربپ ي 


. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )١( 

(۲) أخرج اللحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سورة إبراهم عليه السلام نزلت بمكة سوى آيتين» وهما: 
«ألم تر إلى الذين...٠‏ نزلتا في قتلى بدر من المشركين . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعن الزبير: نزلت سورة إبراهم عليه السلام بمكة . 
قال ابن الجوزي: وهي مكية من غير حلاف علمناه بينهم إلا ما روي عن ابن عباس وقتادة.. انظر: الدر المنثور: ٣/١‏ 
الحرر الوجیز: ۱۹۲/۸ البحر الحيط: 4٠۳/١‏ زاد المسیر: ٣٤۳/٤‏ . 

(۳) انظر: الطبري: ١۱/١١١-١٠ه‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) قال أبو جعفر الطبري في التفسير: (AY‏ «وأضاف تعالى ذكره إخحراجٌ الناس من الظلمات إلى النور برذن ربمم 
مم بذلك إل بيه 2 وهر اهادي خلْقَ والموفق من أحبٌ منم للإمانء إذ كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفهم ماهم 

فيه وعلیہم. بين بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسباًء وإلى الله جل ثناؤه إنشاءٌُ وتدبيراء 

وفساد قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك صنعأًه . 


۳۳ 
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إلى صرَاط العَزيز الحميد4 أي: إلى دينه» و«العزيز»» هو الغالب» و«الحميد): هو المستحق 


1 


الله الذي قرا أبو جعفرء وابن عامر: الله بالرفع على الاستعناف» وخبره فيما بعده . 

وقراً الآخرون بالخفض نعتاً للعزيز الحميد . 

وكان يعقوب إذا وصل خفض ٠.‏ . 

وقال أبو عمرو: الخفض على التقدم والتأخير» مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد"» الذي 
لَه ما في السموات وما في الأرض وَرَيل للکافرينَ من عذاب > شدیدي" . 

طالذين یستحبون)» يختارون»› طاخياة الدنيا على الآخرة ويصدٌون عن سبیل اھ أي: 


. هء١١۔١١۱۲/۱۹ انظر: الطبري:‎ )١( 

(۲) قال الطيري: :)١١٤-١١۳/٠١(‏ «وقد احتلف أهل العربية في تأويله إذا قرىء كذلك : 
فذکر عن ابي عمرو ! بن العلاء أنه کان يقرؤه بالخفض» ويقول: معناه: بإذن رهم إلى صراط (الله) العزيز الحميد الذي 
له ما في السموات. ويقول: هو من المؤحر الذي معناه التقدي» ويله بقول القائل: «مررت بالظريف عبدالله»» والكلام 
الذي. يوضع مكان الاسم اللعبُء ثم يجعل الاسم مكان النعت» فيتبع إعرابه إعراب اللعت الذي وضع موضع الاسم 
کا قال بعض الشعراء : 

لر ت و ل و ع ٠‏ ها ك ات ايت الي 

وأما الکساي؛ فإنه کان يقول فيما ذكر عنه؛ من خفض أراد أن يجعله كلاماً واحدأى وأتبع الخفض 2 وبا لخفض 
کان يقرأ ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان؛ قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراءء 
معناهما واحد فباًيتہما قرأ القارىء فمصيب . ۰ 
وقد يجوز أن يكون الذي قرأ بالرفع أراد معنى مَنْ حفضً في إتباع الكلام بعضه بعضاًء ولكنه رفع لانفصاله من الآية ‏ 
التي قبله» کا قال جل ثناؤه: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» إلى احر الأية ثم قال: «التائبون العابدون» (سورة 
التوہة: ١١١د١١١)‏ . 

(۳) قال الطبري: :)١١٤/١١(‏ ومعنى قوله: «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض»» الله الذي يملك جميع ما في السموات 
وما في الأرض . 
يقول بيه محمد مإله: أنرلنا إليك هذا الكتاب لتدعو عبادي إلى عبادة مَنْ هذه صفته» ويَدَعُوا عبادة من لا يلك هم 
ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً من الآهة والأوثان. ثم توعد جل ثناؤه من كفر به» ولم يستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إليه 
من إحلاص التوحيد له فقال: «وويل للكافرين من عذاب شديد»» يقول: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم» 
لن جحد وحدانيته» وعبد معه غيره» من عذاب الله الشديده . 


٤ 
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مامتان سول الاب سان وبر ا سیا 
ر مح a‏ ر ص وقد 
وَكَهدِ ىمن ياء وهر لمریزالحکر ج سکلنا بكلا موی 


س سي سے 
2 


ا ظلہ لتیار ڪَرشم ايم 


يمنعون الناس عن قبول دين الله ریو ۇج أي: يطلبونما زيغاً ويلا یرید: يطلبون سبیل 
الله جائرين عن القصد . 


وقيل: الماء راجعة إلى الدنياء معناه: يطلبون الدتيا على طريق اليل عى الى أي: لجهة الحرام. 
[أولئك في ضلال بيد , 

قوله تعالى: وما رسلا من سول إلا بلسان قومه لين لهم > بلغتم ليفهموا عنه . 

فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي عيله إلى كافة الخلق؟ 

قيل: بعث من العرب بلسانهم» والناس َب هم» ثم بت الرسل إلى الأطراف يدعونيم إلى الله 
عر وجل ویترجمون هم بالسنتہ" . 

فيض الله من يشاءُ يدي من يشاء وهو العزيز الحكم) . 

فزولقد رسلنا موسى بآياتنا أن حرج قومك من الظلمات إلى التور أي: من الكفر إلى الإيمان 
بالدعوة» وذ کرشم بایام اللي قال ابن عباس وبي بن كعب وجاهد وقتادة: ينعم الل . 


)١(‏ يعني: هؤلاء الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرق هم في ذهاب عن الحق بعيڊ» وأحذٍ على غير هد وجُوْر 
عن قصد السبيل . 
انظر: تفسير الطبري: ٠١/١١‏ . : 

(۲) أورد محمد بن أي بكر الرازي هذا السؤال مطولاً وأجاب عنه من وجوه : 
الأول : إن رول القران على النبي عليه الصلاة والسلام بلسانِ واحد كاف لأن الترجمة لأهل بقية الألسن تغني عن تزوله 
لجميع الألسنء ويكفي التطويلٌ» ا جرى في القرآن العزيز . 
القافي : أن نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل» وأسلم من التنازع والخلاف . 
الثالث : أنه لو تزل بألسنة الناس وكان معجزاً في كل واحد منہاء وکلم الرسول العريي کل أمة بلسانا ا كلم أمته 
التي هو منها لكان ذلك أمراً قرياً من القسر والإلجاي وة ارسل م ن عل القسر الإا بل عل أكون من الاخجارء 
فلما کان نزوله بلسان واحد کافیاً کان أو الألسنة قوم الرسولء لا نهم أقرب إليه وأفهم عنه . 
انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التتزيل» محمد بن عبدالقادر الرازي الحنفي ص )٠١۸-٠١۷(‏ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ٠۲۴_٠٠١/٠١‏ الدر المنثور: ٦/١‏ . 
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لقال موسىلقو و آڏڪرواعمة ايع اد اکن ٤ال‏ فرعو 
ا سو مدای نشوا ا ويوا ودیک 
ووں ‏ لے ر جص 5 ر 

يلاء نري کر عظیم ج واد E‏ کين شڪ رر دک 


ص < رد بے رص 


وکين ڪق له عدا لدد ج 


وقال مقاتل: بوقائع الله في الأم السالفة. يقال: فلان عام بأيام العرب» أي بوقائعهم» وإنا أراد 
بجا كان في أيام الله من النعمة وانحنةء فاجتزاً بذكر الأيام عنها لأنها كانت معلومة عندهي . 

طإن في ذلك لاياتټ لکل صبار شكور» و«الصبًار»: الكثير الصبر» و«الشكور»: الكثرر 
الشكر» وأراد: لكل مؤمن» لاأن الصبر ولكر من خحصال المؤمنين . 

واذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله علیکم ٩‏ إذ اجام من آل فرعون يسومونكم 
سوءَ العذاب ويذجحون أبناءَ ج قال الفرًاء: العلة الجالبة هذه الواو أن الله تعالى أخحبرهم أن ال 


فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح» وبالتذبيح» وحيث طرح الواو في «يذبُحون» 
و«يقتّلون» أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومو ن إويستحيون نساءَكم)» يت ركوهن أحياءً 
ووي ذلکم بلا من ربكم عظم )0 . 

راد قادن ربکم أي: علي يقال: آذن وتاذن ا واحد» مثل أَوْعَدَ ووعد ئن 


(0) ورد الطبري هذا القول والشاهد الذي استشهدوا به على ذلك وقال اين عطية في الحرر الوجيز: :)۲١۳/۸(‏ «ولفظة «الأيام» 
تعم المعنيين» لأن التذكير يقع بالوجهين جيعاً» . 

(۲) أخرج الطبري عن ابن عيينة في تفسيرهاء قال: أيادي الله عند وأيامه . 

: )٠۲٤/۱١( وزاد الطبري ذلك بياناً فقال في التفسير:‎ )٣( 
«وأدخحلت الواو في هذا الموضع؛ لأنه أريد بقوله: «ويذبُحون أبناءك» الحبرٌ عن أن ال فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل‎ 
بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع آخر من القرآن» فإنه جاء بغير الواو: «يسومونكم سوء العذاب‎ 
ولم تدخل الواو في المواضع‎ »)٠١١ - في موضع» وني موضع: «يقتلون أبناءك» (الأعراف‎ )4۹٩ - يذبْحون أبناءک» (البقرة‎ 

٠‏ التي لم تدحل فيا لأنه أريد بقوله: «يذحون» وبقوله: «يقتلون»: تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم. وكذلك 

العمل في كل جلة أريد تفصيلهاء فبغير الواو تفصيلهاء وإذا أريد العطف عليما بغيرها وغير تفصيلها فبالواو» . 
وراجع ما كتبه - بتفصيل أوسع - أبو جعفر بن A‏ بن الزبير الغرناطي في كتابه «ملاك التأويل» تحقيق د. محمود 
کامل احمد: ٥۷-۰۳/۱١‏ . 

)٤(‏ قول تعالی: فیما يصنع بكم آل فرعون من أنواع العذاب» بلاءٌ لكم من ربكم عظيمْ» أي: ابتلاء واختبار لكم» من ربكم 
عظم. وقد يكون «البلاء في هذا الموضع لَعماء» .وقد يكون من البلاء الذي يصيب الناس من الشدائده . 
انظر: تفسير الطبري: ٥٠٠١/٠١‏ . 
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نبوا اين کم وم وچ وص او ونودو زین برهم لايق هلا 


مجاهم رتهم بات رد وأ ر يهر ف أفر هه رو كال وأا كرابا 
ء دهم ر فر 2 فواھھ م 


ص ث 


ج و 6 4 


راشم پو و انی مما عونتا يمرب 


شكرتم) نعمتي فامنعم وأطعم لأزيدنكم) في النعمة . 

وقیل: الشكر: قيد الموجود» وضيد المفقود . 

وقيل: لفن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب . 

فإولئن كفرم» نعمتي فجحدتوها ولم تشكروهاء و عذابي لشدیدي(' . 

لإوقال موسى إن تكفروا نم ومن في الأرض جيعاً فإن الله لغني يدي أي: غي عن 
خلقه» يد محمود في أفعاله» لأنه فيا متفضّل وعادل . 

i‏ یاتکم نبا الذين» خير الذين»› من قبلكم قوم نوی وعادٍ وود والذين من بعدهم 
لا يمهم إلا اله > يعني: من کان بعد قوم نوح, وعاٍ | ونود . 

وروي عن عبدالله بن مسعود رضي .الله عنه أنه قرا هذه الاأية م قال: کذب النستًابون) . 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنما قال: بين إبراهم وبين عدنان لاثون قرناً ل يعلمهم 
إلا الله تعالى" . 


وكان مالك بن أنس يكره أن يسيب الإنسان نفسه أباً أباً إلى آدم» وكذلك في حق الى 
ل لأنه لا يعلم أولفك الآباءَ أحد إلا ا 


)١(‏ قال الطيري: (١٠/۲۸ء٥):‏ وقوله: «ولفن كفرتح...» يقول: ولئن كفرتم» أا القوم» نعمة الله فجحدتموها بترك شكره عليما 
وخلافه في مره ونپیه» ورکوبکم معاصيه = «ٳن عذاهي لشديد»» اعذبکم کا أعذب من کفر بي من خلقي . 

(۲) أخرجه الطبري: ١١/۲۹ه‏ و٠٠٠‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد بن حهميدء وابن النذر» وابن هي حاتم. انظر: الدر المنور: 
4/٥‏ . 

(۳) وروي عن این عباس أنه قال: «کان بین زمن موسی وبين زمن نوح قرون ثلائون لا يعلمهم إلا الله» . 
وحكى عنه المهدوي أنه قال: «كان بين عدنان وإ ماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون»» وقال ابن عطية بعد أن ساق هاتين الروايتين 
في الحرر الوجيز: :۲١٠/۸.‏ «وهذا الوقوف على. عدتهم بعيدء وني العلم بها جملةٌ أصحٌ» وهو لفظ القرآن» . 
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير: )۳٤۸/۲(‏ عن ابن الأنباريء في تفسير الآيةة قال: أي: لا بحصي عددهم إلا هو على 
أن الله تعالى أهلك أماً من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم» وعفْتْ آثارهم» فليس يعلمهم أحد إلا الله . 
وانظر: تفسیر القرطبي: ٠۲٠١ »۳٤٤/۹‏ . 
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چ ات لمأن ل کا راکو الا د عفر 
وړ کر روہ ب اک سے ےک > اک 8 لے واب 


من ذدوب ESE‏ می لاان اة نا ترى دون 
ان واا و N‏ 


جاءتهم رسلهم بالينات)4 بالدلالات الواضحات»› فر دوا أي ديم في أفو اھھم4› قال ابن 
مسعود: عضوا على ایدیہم غیظاً('“ کا قال «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ»-(آال عمران - )١١١‏ . 

قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههي . 

قال مجاهد وقتادة: کذبوا الرسل وردوا ما جاؤوا به" يقال: رددت قول فلان في فيه اي 
کذبته . 

وقال ي يعني أن الأم ردوا یدہم في أفواه أنفسهم» أي: وتوا الأيدي على الأفواه 
إشارةٌ إلى الرسل أن اسكتوا . 

وقال مقاتل: فردوا على أفواه الرسل يسكتونهم بذلك0 . 

وقیل: ا بمعنى النعم. معناه: روا ما لو قبلوا كانت يادي ونعما في اا أي: 
بافواههم» يعني E‏ 

وقالوا) ي يعني الأم للرسلء إنا رن ا ارام به وا في لك متا تدعرن إليه 
مُریب)» ھوج للريية م للتهمة . 

[قالڭ رسلهُم اي الله شك هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه» فاطرٍ السموات 
والأرض» خالقهماا» يدعوم ليغفر لكم من دئوبکم)» أي: ذنوبكم و«من» صلةء 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق» والفرياي» وأبو عبيدء وابن جرير» وابن المذرء وابن أي حاتم» والطبراني» وصححه الحاكم في المستدرك 
قال اليئمي: «رواه الطيراني عن شيخه عبدالله بن محمد وهو ضعيف» انظر: الدر المنثور: ٠١/١‏ زاد المسير: »۳٤۸/٤‏ 
مجمع الزوائد: ٤۳/۷‏ . : 

(۲) . انظر: زاد المسير: ۳4۹/٤‏ البحر الحيط: ٤٠۸/١‏ . 

۰ (۳) انظر: الدر المنشور: ٠١/١‏ وقد عزاه لعبد بن حميد»ء وابن ع المنذرء وابن أي حاتم عن قتادة» aE SS‏ 

() انظر: البحر الحيط: ٤١۸/١‏ . 
وقال الطبري في التفسير: :)٠٠٠/٠١(‏ «وأشبه هذه الأقوال عندي ا في تاويل هذه لآب: لقول الذي 2 
عن عبدالله بن مسعود: أنهم روا یدہم ي آفواههې فعضا عليهاء غيظاً على الرسل» کا وصف الله جل وعز به إخوانبم 
من المنافقينء فقال: (وإذا لوا عضرا علیکم الأنامل من الفيظ) (سورة آل عمران  »)١1۹‏ فهذا هو الكلإم المعروف» 
والمعنى المفهوم من «ردٌ اليد إلى الفم» . ۰ 

(ه) في «ب»: حالق السموات والأرض . 
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۴ء و وء ,کد کا ہے ہے م یہر ر و ڑم ر صو م را عط 
إن نللا مت رونل وک الله یمن ع من اء عبارو 


کان اتیک بشاک لذن o‏ ولال و ڪل المڙ ود 


و کر سے ہے 


e 0‏ آل توک مل آنه ودد هد اش اتا وكض رة لما يونا 
ول الله لتوک اتویوت ج وال لين لھم خر ا 


عد 


اض تاو تع وڈ ت ف ماتا تا ییا لم رم یکی لیر 
تایاھ کک مکی تى د ج ` 


ويو حر كم إلى أجلم مسمى)» إلى حين استيفاء آجالكم فلا يعاجلكم بالعذاب . 

إقالوا للرسل: إن أنع إلا بشرٌ مثلنا)» ني الصورةء ولسج ملائكة 'وإغاء. فإتريدون» 
بقولكم» أن تصدُونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطانِ مبين)» حجة بينة على صحة دعواك . 

ل[قالت هم رُسّهم إن نحن إلا بش يثلكم ولك الله يمن على من يشاء من عباده)» بالنبوة 
والحكمة» لإوما كان لنا أن نأتيكم بسلطانٍ إلا باإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنوني( . 

وما لنا أن لا نتو کل على الله وقد عرفنا أن لا تال شيئاً إلا بقضائه وقدره» إوقد:هدانا 
سلتا ین لنا الرشد وبصرتًا طريق النجاة. فإولنصيرن اللام لام القسم مجازة: والله أنصبرّنء 
لإعلى ما اذيتمونا وَعَلى الله یتو کل المعوكلون) . 

لإرقال الذين كفروا لرسلهم لتخرجتكم من أو و في بآ » يَعنون: 9 أن 
ترجعواء أو حتی ترجعوا إلى دیننا"“ . 


بإفاوحى إليمم بهم لنهلكن الظالين ولنسكتىكم ا E‏ 


)١(‏ أي: وما كان لنا أن نأتيكم بحجة وبرهان على ما ندعوك إليه «إلا بإذن الله يقول: إلا بأمر الله لتا بذلك «وعلى الله 
فلیتو کل المۇمنون» يقول: وبالله فلیشق به من آمن به ب فاا به نثق؛ وعلیه نت وکل . 
انظر: تفسير الطبري: 0۳۸/١١‏ . 4 4 7 
)١(‏ قال الرازي: فإن قيل: كيف قالوا لرسلهم «أو .0 مم يكونوا على ملة الكفار قط... فال جواب من وجوه : 
الأول : أن العؤد في كلام العرب يستعمل كثيراً معنى الصيرورة» يقولون: عاد فلان یکلمني» وغاد لفلان ماڵ» وأشباه 
ذلك: ومنه قوله تعالی: «احتی عاد کالعرجون القديم» . : 
الثاني : أ GE VEE NSE E E NEE‏ ثم انتقلوا عنہا . 
الفالث : أنيم خاطبوا كل رسول ومن آمن به» فغلبوا في الخطاب الجماعة علن الواحد . 
انظر: مسائل الرازي وأجوبتہا من غرائب آي التنزیل ص )٠١۹(‏ . 
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وسوا واب ڪل جک ای یار ہی نوریو جام وی نماو 


ے 
ريد 


ذلك لمن خاف مقامي أي: قيامه بين يدي کا قال: «ولمن حاف مقام ربه جنتان» (الرحمن 
»)٤٩‏ فأضاف قیام العَبِ إلى نفسه» کا تقول: دمت على ضربك أي على ضربي ياك «إوخاف 
وَعي أي عقابي . 

قوله عز وجل: إواستفتحوا» أي: استنصروا. قال ابن عباس ومقاتل: يعني الأم» وذلك أهم 
قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبناء نظيره قوله تعالى: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الح من عندك فأمطر علينا ا من السماء» (الأنفال - ۳۲) . 

وقال مجاهد وقنادة: واستفتحوا يعني الرسل وذلك أنهم لا يعسوا من إيعان قومهم استنصروا 
الله ودعوا على قومهم بالعذاب» )ا قال نوح عليه السلام: «ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديرأ (نوح - )۲١‏ وقال موسى عليه السلام: «ربنا اطمسن على أمواهم واشدد على قلوبهم»» الآية 
(یونس د ۸۸) . 

لإوخأب)» خسر. وقيل: هلك كل جبار عبني والبّار: الذي لا يرى فوقه أحداً. 
والجبرية: طلب العلو بما لا غاية وراءء”'. وهذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل . 

وقيل: ال حبار : الذي يجبر الخلق على 2 والعنيد: المعاند للحق ومجانبه. قاله مجاهد . 

ر ن ع ي ا هو المعرض عن الحق . 

قال مقاتل: هو المخكبر . 

وقال قادة: «العنيده: الذي أهى أن يقول لا إله إلا اله" . 

لمن وَرائه جھنه4 أي: أمامه» کقوله تعالی «وکان وراءهم مَك (الکھف  )۷٦‏ أي: 
امام" . 


. ومن «الجباره» تقول: هو جبار بين الجَبريّة» والجَبْريّة» والجَبَروة والجَبروة» والجَبّروت‎ )١( 
. ٥٤۳/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ 

(۲) انظر في هذه الأقوال: الدر المنثور: ١/٤٠-١٠ء‏ والطبري: ١١/۳٤٠-١٤ه‏ . 

(۳) وکان بعض نحويي امل البصرة يقول: إنما يعني بقوله: «من ورائه» أي من مامه لأنه وراءَ ما هو فیه» کا يقول لك: 
«وكل هذا من ورائك»ء أي سيأتي عليك» وهو من وراء ما أنت فيه» لأن ما أنت فيه قد كان قبل ذلك وهو من ورائه . 
وكان بعض نحويي آهل الكوفة يقول: أكار ما يجوز هذا في الأوقات» لأن الوقت ير عليك» فيصير خلفك إذا جُزئه... 
انظر: تفسير الطبري: ٤۷/١١‏ . 


0 
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کج شر لايڪ اد ي يغه و ياټي لمو تمن ڪل م کان و 
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قال 1 عبيدة: هو من الأضداد“ . 
وقال الأحفش: هو كا يقال هذا الأمر من ورائكَ يريد أنه سيأتيك» وأنا من وراء فلان يعني 
أصل ليه“ . 

وقال مقاتل: «من ورائه جهنم» أي: بعده 

[ويُسقى من ماء صدي) اي: من ماءِ هو صديدٌ» وهو ما يسيل من أبدان الكفار من اليح 
والده . 

وقال محمد بن كعب: ما يسيل من فروج الزناقء يُسْمًاه الكافر . 

إيعَجَرغة: أي: حًا ويشربه» لا برق واحدة» بل جرعة جرعةء لمرارته وحرارته» «إولا 
يَکَاد يُسيغه)» و«یکاد»: صلةء أي: لا يسیغه» کقوله تعالى: «لم يکد يراها» (النور - )٤٠١‏ أي: 
رها . 

قال ابن عباس رضي الله عنہما -: لا يجيزه . 

وقیل: معناه یکاد لا يسیغه» ویسیغه فیغلي في جوفه . 


۳ 


ص 


) انظر: الطبري: ٠٤۷/١١‏ وقال الزجًاج: الوراء يكون بعنى الخلف والقدام... وليس من الأضداد. انظر: زاد المسير: 
ort‏ . 
(۲) انظر التعليق قبل السابق . 
(۴) قال ابن الأنباري: «من ورائه» آي من بعد ياسه» فدل «خاب» على اليأس» فكنى عنه» وحملت «وراء» على معنى بعد 
کا قال النابغة : 
حلفت فلم انرك قنيد رَه . وليس وراءَ الله للمرء مَلْهَبُ 
أراد: ليس بعد الله مذهب . 
انظر: زاد المسیر: ٠٠۲/٤۲‏ . 
)٤(‏ انظر: الطبري ٠٤۸/١١‏ الدر المنثور: ٠١/١‏ وعزاه فيه لعبد بن حيد وابن أي حاتم عن عكرمةء ولابن أي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذر» والبيبقي في «البعث والنشور» عن بجاهد . 
وانظر: زاد المسیر: ٠٠٣۳_٠٠۲ /٤‏ . 
(ه) في زاد المسیر: )٠٠٠/٤(‏ عن محمد بن كعب: هو غسالة أهل النار» وذلك ما يسيل من فروج الزتاة . 
وقال ابن قتيبة: المعنى: يسقى الصديد مكان الماء كأنه قال: يُجعل ماؤه صديداًء ويجوز أن يكون على التشبيه» أي: يسْقَلى 
ماءٌ کانه صدید . 


انظر: القرطينء أو کتاي مشکل القران وغریه لابن قتیبة جمع بینہما: ابن مطرف الکناني: ۲۳٣/۱‏ . 


) 
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EE‏ أ E‏ کر صر سے 2 > س و ا باص ا 
لالز 5 شروابريهد ا عملله و رماو اشد و :ق دوم عاصف 


ت 


یشرو متاڪسبوا علش َء 1 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث» انا محمد بن يعقوب 
الكساي» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن 
صفوان بن عمرو» عن عبيد الله بن أر» عن أي أمامة - رضي الله عنه - عن اللبي مزه في 
قوله: «ویسقی من ماء صدید يتجرعه»» قال: يقرب إلى فيه فيه فیتکرهه» فاذا ادني منه شوى وجهه 
ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قط أمعاء حتی رج من دُبْره» يقول الله عز وجل: «وسقوا 
ماء حيماً فقطع أمعاءهم» (محمد - »)٠١‏ ويقول: «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه»' (الکهف ‏ ۲۹) . 

وقوله عڙ وجلل : وتاي ته اموت ین كَل مکان)» » يعني: :بج هب اموت وال من کل مکان 
من أعضائه . 
قال إبراهم التيمي: حتى من تحت كل شعرة من جسده . 

وقیل: یاتیه الموت من قدامه ومن خلفه» ومن فوقه ومن تحته» وعن يینه وعن شماله . 

وما هو بميت› » فیسترج» قال أبن جرج: تعلق نفسه عند حنجرته فلا ترج من فيه فیموت» 
ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة. نظیرها ثم لا موت فما ولا بحیی» (الأعلى د١١).‏ 
ومن ورائەچ› أمامه» إعَذاب غلیظ» شدیڈ» وقيل: العذاب الغليظ الخلود في النار . 

لإمكل الذينَ كَفروا بربهم أعمَالْهُم يعني: أعمال الذين كفروا بربهم - كقوله تعالى: «ويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) (الزمر - 1۰) - أي: ترى وجوه الذين كذبوا 
على الله مسودة فكرَمَادٍ اشتدث به الريح في يوم عاصف)» وصف اليو بالعصوف» والعصوف 
من صفة الريج لأن الريحَ تكون فيهاء جا يقال: يوم حار ويوم باردء لأن الحر والبرد فيه . 

وقيل: معناه: في يوم عاصف الرج» فحذف الريج لہا قد ذکرت من قبل. وهذا مل ضربه 


 )(‏ اخرجه الطبري في التفسير : ٠٥۰-٩‏ والترمذيي في :أبواب صفة جهنم» ياب ما جاء في .صفة شراب هل النار: 
۳۰٤-۷‏ وقال: «هذا حدیث غریب هکذا قال محمد بن إسماعیل عن عبید الله بن بسر» .ولا يعرف عبيد الله بن 
بسر إلا في هذا الحديث» . ٤‏ ا 
وأحرجه الماك في المستدرك: .۲ وقال: «هذا حادیٹ صحیح على شرط ال الشيخين» ووافقه الذهييء وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند: ٠٠٦٠/٠‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٤٤-۲ ٤۳/۱١‏ . 
وضعفه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابیح: ٠١۸١/۳‏ . 


e 
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ر7 ر ق ت ٣ 2 r dim‏ 
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سے 


کی سرا ۲ ح ا ص رتام ا 


الله لأعمال الكفارء يرید: اہم لا ينتفعون ن بأعماهم التي عملوها في الدنيا لأ نہم اش رکوا فیا غير 
الله كالرماد الذي ذرثه الع ل ينتفع به» فذلك قوله تعالی : 

}لا يقدرون)» يعني : الكفار مما كسوا» في الدنياء على شي ءي ي الآعرة / لذيك 
هر الضَلال ايد4 . 

ألم تر أن الله خلق السموات والأرض)» قرأ حمزة والكساي «خال السموات والأرض» 
وفي سورة النور «خالق كل دابة) مضافاً . 

وقرأً الآخرون فإخلق) على الماضي رالأرض) وکل بالنصب . 

باحق أي: م يخلقهما باطلاً وإغا خلقهما لامر عظى» إن يا یُذھبکم ويأت بخلق 
جدید4 سوا أطْوَعَ لله منکم . 

#وما.ذلك على اله بعزیز)» » منیع شدید» يعني أن الأشياء تسهل في القدرة» لا يصعب على 
الله تعالى شيء وان ج جل وعَظّم . 

قوله عر وجل ورزو له جیعا) [أي: خرجوا من قبورهم إل الله وظهروا جميعًا( 
#إفقال الضعفاءً يعني: يعني: الأتباي «إلِلَذِينَ استکبرواچ. أي: تکبروا على الناس وهم القادة 
والرؤساء: إا كنا تبعاً جمع تابع» مثل: حرس وحارس» هل انم مُغنود دافعون» 
عتا من عَذّاب الله من شيء4 . 

قال وا > يعني القادة المتبوعين: الو هدانا الله کهدیناکم)» أي: لو هدانا الله لدعوناک إلى 
الهدى» فلما أضلنا دعونام إلى الضلالة"» طسَوَاءٌُ عَليتا أجزعتا م مرن مالا من مَجیصٍ 4 
مهرب ولا منجاةٍ . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
. في ١أ: الضلال‎ )١( 


EY 


۳ 
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قال مقاتل: يقولون في النار: تعالوا نجرع» فيجزعون خمسمائة عام» فلا ينفعهم الجزع» ثم 
يقولون: تعالوا نصبر» فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم» فحينئذ يقولون: ورا علينا أجزعنا 
أم صبرنا مالنا من حيصي . 

قال محمد بن كب القرظي ل بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة . فقال الله تعالى: «وقال 
الذين في النار -خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عتا يوماً من العذاب» (غافر  »)٤۹‏ فردت الخزنة 
علیہم: أو لم ئك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلل»» فردت الخزنة عليهم: «ادعوأ وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» (غافر  )٠١‏ فلما يعسوا نما عند الخرنة نادوا «يامالك ليقض علينا ربك» (الرزحرف 
- ۷۷) سألوا الموت» فلا يجيبمم نمانين سنة والسنة ستون وثلانمائة يوماً» واليوم كألف سنة ما 
تعدون» ثم لحظ إليمم بعد الثانين إنكم ماكثون» فلما يعسوا ما قبّله قال بعضهم لبعض: إنه قد 
نزل بكم من البلاء ما ترون فهلموا فلنصبرء فلعل الصبر ينفعنا کا صبر أهل الدنيا على طاعة الله 
فنفعهم» فأجمعوا على الصبر» فطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا. 
من محیص»»› أي: من منجا . 

قال: فقام إبليس عند ذلك فخطبہم» فقال: إن الله وعدك وعد الحق» الآية» فلما “معوا مقالته 
مقتوا أنفسهم فنودُوا: «لمَقَّتُ الله أكبر من مقتكم أنفستكم إذ تُدعون إلى الإبمان فتكفرون» (غافر 
(١١ -‏ قال فنادوا الثانية: «فارجعنا نعمل صالاً إنا موقنون»» فرد عليهم: «ولو شفنا لآتينا كل 
نفس هداها» الآيات (السجدة - )١١١١١‏ فنادوا الثالثة: «ربنا أحرنا إلى أجل قريب نجبْ دعوتك 
ونتبع الرسل» (إبراهم - »)٤٤‏ فرد علييم: «أو لم تكونوا أقسمع من قبل مالكم من زوال» الآيات 
(إبراهم - »)٤٤‏ م ادوا الرابعة: «ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» فرد علييم: ألم 
نعم رکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءک النذيره» الآية (فاطر - ۳۷) قال: فمكث عليهم ما شاء 
اللهء ثم ناداهم: «ألم تكن آياني تنلل عليكم فكنع بها تكذبون»» فلما سمعُوا ذلك قالوا: الآن يرحناء 
فقالوا-عند ذلك: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» ربنا أحرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»» 
قال عند ذلك «احسؤوا فما ولا تكلمون» (المؤمنون )٠١۸-٠٠٠١‏ فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء 
عنهم» فأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض» وأطبقت عليهم النار . 
)١(‏ رواه الطبرالي عن كعب بن مالك مرفوعاًء وأحرجه اہن ابي حاتم وابن مردویه وفيه نس بن القاسم. قال ابن أي حاتم: 

هو جهول . 


انظر: محمع الزوائد: ۳/۷٤ء‏ الدر المنثور: ١۷/١‏ الجرح والتعدیل: ۲۸۸/۲ . 
)١(‏ انظر: الدر المنشور: ١۸/١‏ تفسير الطبري: ٥٦4/١١‏ . 


t٤ 
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DS 


وقالالسطن ا یلار رک اله وعد الور تڪ 


کاک مکیل کک تر ش کی کک و شتت ترشن 
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قوله تعالى: «وقال الشيطان» يعني: إبليس» لما فضي الام أي: فرغ منه فأدخل 
أهل الجنة الجنة وهل النار النار . 

قال مقاتل: يوضع له منبر في النار» فيرقاه فيجتمع عليه الكفار باللائمة فيقول هم: ‏ 

إن الله وغدكم وعد ا حی)» فوف لكم به» «إووعدتكم فأخلفكم). وقيل: يقول هم: 
قلت لكم لا بعت ولا جنة ولا نار. وما كان لي عليكم من سلطا ولاية. وقيل: ۾ آنكم 
بحجة فيما دعوتكم إليه لا أن دعوتكم» هذا استثناء منقطعٌ معناه: لكن إدَعوئكم فاستجم 
لي فلا تلوموني وَلُوموا نفسکم)» > بارجابتي ومتابعني من غير سلطان ولا برهان» م انا 
بمصرخگم)» نیک رما اشم بمُصرخي)» غين . ) 

قرا أ الأعمش وحمزة إبمصرخي) بكسر الياء والآخرون بالنصب لأجل انضيف ومن کسر 
فلالتقاءِ الساكنين» حرٴکت إل لى الكسرء لأن الياء أحت الكسرة» وأهل انحر م يرضوه» وقیل: 
نه لغة بني يربوع. والأصل لإمصرخيني فذهبت النون لأجل الإضافةء وأدغمت ياء الحماعة 
في ياء الإضافة( . 

الي كَفرث ا اشر كنُمُونِ من قبل أي: کفرت بجعلگہ ياي شریکاً في عبادته وتبرأت 
من ذلك . 

«إإن الظالمين)» الكافرين» لهم عذابٌ أليم . 

أحبرنا محمد بن عبدالله بن أي توبة» أنبأنا محمد بن أحد الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكسايي» أنبأنا عبدالله بن محمود» حدثنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن 
رشدين بن سعد» أخبرني عبدالرحمن بن زياد» عن دخين الحجري» عن عقبة بن عامر - رضي 
الله عنه - عن رسول الله عر في حديث الشفاعة ذكر الحديث ثم قال: «يقول عيسى عليه السلام 
ذلك البي الأمي فيأتوني فيأذن اله لي أن قوم فيثور من مجلسي من أطيب رج شه أحدّ حتى 


. . ٠٠١۷/٤ زاد المسير:‎ 4٠۹/١ انظر: البحر الحيط:‎ ٠ )١( 


to 
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اف یناما وأ ورلو للحت > جک ری ہلا میرن 
فیا یڈنیو ییاسک چ اک کت مرب اشک کی به 
کشر IE‏ ا 


آتي ريي عڙ وجلل فيشفعني ويجعل لي نوراً من شعر راسي الى ظفر قدمي» ثم يقول الكفار: قد 
وجد المؤمنون من يشفع هم فمن يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو غير إبليس» هو الذي أضلناء فيأتونه 
فيقولون له: قد وجد المؤمنون من يشفع همم فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا. . فيقوم فيثور 
من مجلسه أن رع شتها أحدء م تعظم جهنم ويقول عند ذلك: إن الله وعد كم وعد 
احق الآية" . . 

قوله عر وجل : إوأدخل الذينَ ن نوا وَعَولوا الصالاتِ جنات ئجري يِن حيها الأناز 
خالِدین فیا باِذنِ رھم تجینهم فيا سلا يسلّم بعضهم على بعض» وتسلُم الملائكة علييم . 

وقیل: .لحي بالسلام هو الله عر وجل . 

وقوله عڙ وجل : ائم ئر گی صرب الله ملا أل تعلې والَل: قول سائر لتشبيه شيء 
بشيء. كَلمَةَ طَيبة» هي قول: لا إله إلا الله كَشَجَرَةٍ طي4 وهي النخلة يريد كشجرة 
طيبة الثمر" . 


)١(‏ في «ب»: «يعظم الجهنم» ؤكذلك في الطيري. وفي الطبعة البولاقية منه «يعضم غيبهم». قال الشيخ شاکر: وهو غير ها 
اتفقت عليه الخطوطةء والدر المنثور» وابن كثيرء... وأنا ف شك من الكلمة» وظني آنہا: قم جهنم من قوهم: «قطّم 
الشاربٌ»: إذا ذاق الشراب فكرهه وزوی وجهه وقطَّب . 

(۲) اخرجه الدارمي في الرقائق» باب في الشفاعة: ۳۲۷/۲١‏ وابن جرير الطبري في التفسير: o-0‏ . 
وعزاه السيوطي لابن المبارك في ارہد وابن أي حاتم» والطبراني» واين مردويةء وابن عساكر. وقال: «أخرجوه بسند 
ضعيف» . 
وقال الميشمي: رواه الطبراني» وفيه عبدالر من بن زياد وهو ضعيف» وقال الشيخ محمود شاكر: وهنا خبر ضیف لا يقوم . ۰ 

. ورشدين بن سعد المصري: ضعيف متروك عنده معاضیل ومناکیر. انظر: الدر المنثور: ۱۸/٥‏ محمع الزوائد: ٠۳۷٠۹/۱١۰‏ 
انظر: الدر المنثور: ۱۸/٥‏ ممحمع الزوائد: ۳۷٦/٠۰‏ تفسير أبن كثرر: ٠١١/۲‏ . 

(۳) وهذا ما رجحه الطيري في التفسير: ٠۷۳/٠١‏ لصحة الخبر في ذلك عن رسول الله عل فيما رواه عبدالله بن عمر رضي 
عنهما قال: قال رسول الله عله: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدّثوني ما هي؟» فوقع الاس 
في شجر البوادي. قال عبدالله: ووقع في نفسي أنا النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدّثنا ما هي يارسول اللم؟ قال: فقال: 
«هي النخلة» . : 
أخرجه البخاري في العلم» باب قول امحدث حدثنا وأخبرنا: »١ ٤١/١‏ وفي البيوع وفي التفسير وفي مواضع أحرى» ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المومن مثل النخلة» برقم (۲۸۱۱): ١٠٠١-۲٠۹ ٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١۷/١‏ 
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ونا ککھا ل اکل حن بدن ریها وضرب انه للها مه ل لتاس رکون 


وقال ظبيان عن ابن عباس (: هي شجرة في الجنة") , 

أصلها ثابٿ» في الأر ض» وَفر غهاي» أعلاهاء «إفي السماء» كذلك أصل هذه الكلمة: 
راس في قلب المؤمن با معرفة والتصديقء فاإذا تکلم بہا عرجت» فلا تحجب حتی تن تنتهي الى الله 
عر وجل. قال الله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالمح يرفعه» (فاطر  )٠١‏ . 

ۇي اكلا > تعطي نمرهاء کل حيي بإِذنِ رَبّها» / والحين في اللغة هو الوقت . 

وقد اخحتلفوا في معناه هاهنا فقال مجاهد وعكرمة: الحين هاهنا: سنة كاملة لأن النخلة تثمر 
كل سنة . 

وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن: ستة أشهر من وقت إطلاعها إلى صرامها. وروي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنما . 

وقيل: أربعة أشهر من حين ظهورها إلى إدراكها . 

وقال سعيد بن المسيب: شهران من حين تؤكل إلى حين الصرام . 

وقال الربيع بن أنس: «كل حين»: أي: كل غدوة وعشية» لأن نمر النخل يؤكل أبداً ليلا ونار 
صيفاً وشتاى إما تمراً أو رُطباً أو راء كذلك عمل المؤمن يصعدٌ أول النهار وآخره وبركة إمانه 
لا تنقطع أبدأًء بل تصل إليه في كل وقت" . 
والحكمة في تمشيل الإمان بالشجرة: هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق 
راسخ» وأصل قاأم» وفرع عال» كذلك الإيمان لا يع إلا بغلاثة أشياء: تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالابدان . 


٠ )١(‏ نقله عنه الطبري: ٠۷۳/٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ٠٠١۸/٤‏ وزاد قولاً ثالثاً فيهاء وهو: أنها المومن» وأصله القابت» 
أنه يعمل في الأرض» ويبلغ عمله السماء وهذا رواه عطية عن ابن عباس أيضاً . 

(۲) في «ب»: الشام . ٠‏ 

(۳) انظر هذه الأقوال الخمسة في معنى «الحين»» وقولاً سادساً عن علي: أنه نمانية أشهر» في: تفسير الطبري: ١٠/٥۷٠-۷۹ء›‏ 

: الدر المنشور: ٠٠١-۲٤٠/١‏ وزاد المسير: ٠١۹/٤‏ البحر الحيط: ٠۲/١‏ . 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالحين» في هذا الموضع؛ غدوةٌ وعشية وك 
ساعة؛ لأن الله تعال ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا ولا شك أن الموؤمن 
رفع له إلى الله في كل يوم صالخ من العمل والقول» لا في كل سنةء أو في كل ستة أشهرء أو في كل شهرين» فإذا كان 
ذلك كذلك» فلا شك أن المَكل لا يكون خلافً للممئل به في المعنىء وإذا كان ذلك كذلك كان با صحة ما قلنا . 
فإن قال قائل: فأي نخلة ؤي أكلها في كل وقت أكلاً صيفاً وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء: فإن الطْلعم من أكلهاء وأما في 
الصيف: فالبح وار والرْطّب والئَمْر» وذلك كله من أكلهاء . 
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وک ص م ر ا e‏ ® 
مل ا حَييكةٍ أَجتت من هوقا لأر ض ما هان رار چ 


أحيرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الكرتي» أنبأنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء أنبًنا 
عبدالله بن عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميمني» حدثنا علي بن حجر»ء حدثنا إ“ماعيل 
ائ حتف حدثنا عبدالله بن دينار أنه مع ابن عمر رضي الله عنما يقول: : قال رسول الله : 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورفهاء وإنها مثل المسلم فحدّثوني ما هي؟ قال عبدالله: : فوقع الناس 
في شجر البوادي» ووقع في نفسي انبا اللخلة فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يارسول اللّه؟ 
قال: هي النخلة. قال عبدالله: فذكرتٌ ذلك لعمر» فقال: 4 تكون قلت هي النخلة كان أحبّ 
إلي من كذا وكذام( . 

وقيل الحكمة في تشبيبها بالنخلة من بين سائر الأشجار: أن النخلة شبه الأشجار بالإنسان 
من حيبٌ إنها إذا قطع رأسها ييست» وسائر الأشجار تتشعب من جوانا بعد قطع رؤوسهاا" 
ولأنها تشبه الإنسان في أنها لا تحمل إلا بالتلقيح ولأنها خلقت من فضل طينة ادم عليه السلا» 
ولذلك قال النبي ع4: «أكرموا عمتكم» قيل: ومن عمتنا؟ قال: «النخلة)0“ إويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ي( . 

بإومثل كلمة خبيفة). وهي الشرك «[كشجرة خی > وهي ى انظ . 


(۱) ۰ متفق علیه» وسبق تخریجه قبل قلیل ص )۳٤۹(‏ تعلیق (۳) . 

(۲) في «ب»: اشبه . 

(۳) في وب۲: رأسها 

۲٤۲٤/٣ وابو یعلی في مسنده» وابن ابي حاتم» وابن عدي في «الکامل):‎ ۲۳/٣۹ حديث ضعيف أحرجه أبو نعم في الحلية:‎ )٤( 
. والعقيلي في «الضعفاء» وابن السني وابن مردويه مأ في الطب‎ 
.. قال الميثمي: فيه مسرور بن سعيد» وهو ضعيف. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ‎ 
تنزيه‎ »)۳١( تييز الطب من الخبيث ص‎ ۰۱۹٥/۱ انظر: مجمع الزروائد: ۳۹/۰ فيض القدیر: ۰۹/۲ کشف الخفاء:‎ 
. ۲٠۹/۱ الشريعة المرفوعة لابن عرّاق:‎ 
. ٠٠۰-۳۰۹/٤ وانظر في الحكمة من تشبيه الإبمان بالدخلة أيضاً: زاد المسیر:‎ 

ر أي: ويل الله الأمثال للناس» ويشبّه مم الأشباه ليتذكروا حجة الله عيبم فيعتبروا بها ويتعظواء فينزجروا عما هم عليه 

من الكفر .به إلى الإيمان.. 

انظر: تفسير الطيري: ٠ : 91۷/١١‏ , 

(ه) قال الطبري: ١۸/۱ء:‏ وقد روي عن رسول الله مهه تجح فول من قال: هي الحنظلة» خب فن صح فلا قول 
يجوز أن يقال غيره» وإلا فإنها شجرة بالصفة التي وصفها الله بها. ثم ساق حدياً للترمذي والحام عن أنس ضعفه الشيخ 
حمود شاکر , 
انظر: الطبري: ٥۸١ »٥۷١-٥۷٠۰/٠١‏ . 
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يسبت اله دن٤‏ اموأ بالمو ل آلَابتف ا لحيو لديا وف الأخرة ويضل 
متو رہ ر و کي .. : 
اله لیت وَْعَلٌ لله ماد ءي 


وقيل: هي الثوم . 

وقيل: هي الكشوث» وهي العَشقة"» اجك يعني انقلَعَت» «إمن فوق الأرض 
مانا من قرار ثبات . ۰ 

معناه: ليس ها أصل ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد إلى السماء كذلك الكافر لا خير 
فیه» ولا يصعدٌ له قول طيب ولا عمل صا . 

قوله تعالى: يفت الله الذين آمنوا بالقول القابت كلمة التوحيدء وهي قول: لا إله إلا 
الله في الياة الدنيا). يعني قبل الموت» إوفي الآخرة» يعني في القبر. هذا قول أكار أهل 


التفسير . 
وقيل: «في الحياة الدنيا»: عند السؤال في القبرء «وفي ال خرة»: عند البعث . 
والأول اصح 


اأخبرنا بدالواحد بن احمد الليحيء » أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مرثد قال: معت سعد 
ابن عبيدة» عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «المسلم إذا ستل في القبر 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فذلك قوله تعالى: لإيشبت الله الذين آمنوا بالقول 
القابت في الياة الدنيا وفي الآخرةي . 


. في «ب»: الكشوب‎ )١( 
«الكّشوت والأكشوثء» والكشوق: كل ذلك نبات حتت مقطوع الأصل. وقيل: لا أصل‎ :۱۸١/۲ وفي لسان العرب:‎ 
. له» وهو أصفر يتعلتق بأطراف الشوك وغيره‎ 
o وقال الجوهري هو: نبت تعلق بأغصان الشجر من غر أن يضرب بورق في الأرض..‎ 

. المَشَقَة: شجرة تخضرٌ نم يق وتصفرً» وهي عند الوأدين: الأبَلأب» وجمعها العش‎ )١( 
. ٠٠۲/٠۰ انظر: لسان العرب‎ 

(۳) وهو ما رجحه الطبري» حيث قال: :)1٠۲/٠١(‏ والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله عي 
في ذلك وهو أن معناه: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا»» وذلك تبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإان 
بالله وبرسوله محمد عله «وفي الآحرة» بمشل الذي ينهم به في الحياة الذنياء وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم 
عليه من التوحيد والإمان برسوله لله . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في. التفسير» سورة إبراهي» باب «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت٠:‏ ۳۷۸/۸ والمصنف في. شرح السنة: 
1/٥‏ . : . 
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وأخبرنا إماعيل بن عبدالقاهرء أنباًنا عبدالغافر بن محمد أنباأًنا محمد بن عي عيسى الجلودي أنباأًنا 
راهم ین محمد بن سفیانء اتا مالم | بن الحجاج» حدشا محمد بن بشار» حدشا محمد بن جضن 

حدثنا شعبة بهذا الإسناد عن النبي ا قال: يبت الله الذين امنوا بالقول الثابت 4 قال: نزلت 
في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد» فذلك قوله تعالى: يغبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت الآية“ . ١‏ 

وأخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عياش بن الوليدء حدثنا عبدالأعل» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن نس 
ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله عه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى 
عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه مَّكانء فيقودانه» فيقولان: ما کنت 7 تقول في هذا الرجلء 
خمد عا فاما الؤمن» فیقول: أُشهد أنه عبدالله ورسوله. فیقال له: انظر إل مقعدك من النارء 

قد أبدلاك الله به مقعداً من الحنةء فيراههما جميعاً) قال قتادة: وذکر لنا أنه يسح له في قبره نم 
رجع إلى حديث انس قال : 

وأما المنافق والكافضن فیقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا دري كنت أقوال 
ما يقول الناس» فیقال له: لا َرَت ولا ليت ويضرَبُ مطارق من حدي ضري فيصبح صيحة 
يسمعها من يليه غير الَملّن» . 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إماعيل الفيمي» حدثنا أبو القاسم حزة بن يوسف السهمي» أنباًنا 
أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ حدثنا عبدالله بن سعيد» حدثنا سد بن موسى» حدثنا عنبسة 
ابن سعید بن کثیرء› حدثني جدي عن اي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال: «إن الميت 
يسمع جس الثعال إذا وی عنه الاس مُذیرین» م بُجْلَسنٌ يوضم کفئه في عه م سال . 

وروي عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي مه قال: «إذا قبر اليب أتاه مَلّكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدها: المنكرء وللاأخر التكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
هو عبدالله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله» فيقولان له: قد كنا نعلم 
أنك تقول هذاء ثم فسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه ثم يقال: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله تعال» وإن كان منافقاً أو كافراً قال: 


. ۲۲١۱/٤ :)۲۸۷۱( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار برقم‎ ٠ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائر» باب ما جاء. في عذاب القبر: »۲۳۲/١ ٠‏ ومسلم في الجنة. وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار» برقم (۲۸۷۰): »۲۲١٠-۲۲٠۰٠۰/٤‏ والمصتف في شرح السنة: ٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه .ابن حبانء في الجنائزء باب في اميت يسمع ويسأل» ص )۱۹١(‏ من موارد الظمانء والإمام أحمد في السند: »٠٤۷/۲‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٤٠١/١‏ . 


الجزء الفالث عشر سورة إبراميم 


معت الناس يقولون قولاً فقلت مثله» لا اُدري» فیقولان: قد کنا نعلم أك تقول ذلك فيقال للأرض 
التعمي عليه فتلتعم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيما معذّباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك(“ . 
وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول الله عي ذكر قبض روح المؤمن وقال: 


«فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه في قبره فیقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ۰ 


فقول رهي الله وديني الإسلام ونبيي محمد فينتهرانه ويقولان له الثانيةً: من ربك وما دينك ومن 
نبيك] وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فيئبته الله ع وجل» فيقول: ربي الله وديني الإسلام 
ونبيي محمد عو فينادي مناد من السماء: أن صدَق عبدي» قال: فذلك قوله تعالى: يشت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في .الحياة الدنيا وفي الآخرة4 | 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أنباًنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون 
الطيسفوني» أخيرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي» أنبأًنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطا» 
نبنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي» حدثنا إبراهم بن موسى؟ الفراء أبو إسحاق حدثنا هشام 
ابن يوسف حدثنا عبدالله بن یی عن هافء مولى عفان قال: كان النبي عله إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأحيكم واسألوا الله له التبيت» فإنه الآن يسال“ . 

:قال عمرو بن العاص في سياق الموت وهو ييکي: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء 
فإذا دفتتموني فستوا علي التراب سناً ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى 
اتانس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 

قوله تعال: «إويضل الله الظالمين) أي: لا يمدي الله المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر 
إويفعل الله ما يشاء» من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك التثبيت . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنائر» باب ما جاء في عذاب القبر: ۱۸٤١-۸١/٤١‏ وقال: وهو حديث حسن غريب. وفي الباب 
عن على» وزيد بن ثابت» وابن عباس والبراء بن عازب» وأي أيوب» وأنس» وجابر» وعائشةء وأبي سعيد كلهم رووا عن 
النبي 7 في عذاب القبر . 
وأخرجه ابن حبان في الجنائز» باب الميت يسال ويسمع» ص (۱۹۷) من موارد الظمآن . 
وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح» وقال: هو على شرط مسلم: ٤۷/١‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) قطعة من حديث طويل أخحرجه أبو داود في السنةء باب المسألة في القير: ١١١-١۳۹/۷‏ والحام في المستدرك: ١/۷٠ء‏ 
۹ والإمام أحمد في المسند: .۲۹٠-۲۹۰/۲‏ وصححه الألبالي في تعليقه على المشكاة: ٤۸/١‏ . 
وأخحرجه الطيري في التفسير من عدة طرق انظرز 49-1 . 

(4) في «ب»: اين محمد . 

() اخرجه ابو داود في الجحنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت: ۳۳۹/٤‏ والبمقي في السنن الكيرى: 1/٤‏ وحسنه النووي 
في الأذکار ص (۱۳۷)» وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: ٤۸/١‏ . 
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. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله کفرا ۱ الآية‎ : E 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» .حدثنا ٬عمرو»‏ عن عطاء» عن ابن عباس [في 
قوله تعالی]“ الذين بڈلوا نعمة الله كفراً» قال: هم والله کفار قریش" . 

وقال عمرو: هم قريش» وحمد عي نعمة الله" . 

إوأحلوا قومهم دار البوار) قال: البوار يوم بدر قول إبدلوا ز نعمة اله ا 
الله عليہم في محمد ع حيث ابتعثه E‏ = کفراً کفروا به فاحلواء أي: ا قومهم 
ممن تابعهم على كفرهم دار البوار الملاكء ثم بين البوار فقال : 

إجهتم يصلوا) يدخلوا «اوبشن 8 المستقر . 

وعن علي كرم الله وجهه: الذين بدلوا نعمة الله كفراً: هم كفار قريش نحروا يوم 0 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الأفجران من قريش: بو المغيرة» وبنو أمية» ما“ 
بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . 

إوجعلوا لل نداد مثالا ولیس ل تعالی ند ایلوا قرا ابن کثیر وأبو عمرو 
بفتح الياءء وكذلك في احج وسورة لقمان والزمر: إليضل) وقراً الآخرون بضم الياء على معنى 
ليضلوا الناس» لعن سبيله قل تتعوا)» عيشوا في الدنياء «إفاإن مصيركم إلى النار4 . 


)0 ساقط من «ب» . : 

٠ )۲(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة إبراهي» باب: «أم تر إلى الذين بتلوا نعمة الله كفرآه: ۳۷۸/۸ بلفظ: هم كفار أهل مكة . 
وانظر: الدر المتثور: ١/١٠ء‏ الطيري: ۲۲۲/۱۳ (طبع الحلبي) . 
وسار الإحالات الآنية إلى تفسيز الطبري ستكون _ إن شاء الله تعالى - إلى هذه الطبعةء حيث كنا فيما سبق - غالبا 
- نعزو إلى طبعة دار المعارف بتحقيق الشيخ محمود شاكر . : 

(۳) عزاه السيوطي لابن جرير عن عطاء بن يسار: ٤٠/١‏ . 

. ٤٠/١ عزاه السيوطي لابن جريرء» وابن المنذر» والحاكم في «الكنى»» الدر المتثور:‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في «التارجه وابن جريرء. وابن المنذر» وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: ١/١‏ . 

. ساقط من «ب»‎ )٩( 
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لإقل لعبادي الذين منوا يقيموا الصلاة4» قال الفراء: هو جزم على الجزاءء فإوينفقوا مما 
رزقاهم سراً وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال مخاللة وصداقة. [قراً ابن 
كثير» وابن عمرو» ويعقوب: «لا بيع فيه ولا خلال» بالنصب فما على النفي العام. وقراً الباقون: 
«لا بیع ولا خلال) بالرفع والتنوین] . ٠‏ 

الله الذي خلق السموات والأرض وأنرل من السماء ماءً فأأخرج به من اللمرات رزقاً 
لکم وسخر لکم الفلك لتجري في البحر بأمرەچ» وسخر لکم الأہار ذللها کې 
تجرونہاا" حیث شئ . 

#وسخر لکم الشمس والقمر دائبين)› يجريان فيما يعود إلى مصال العباد ولا يفترانء قال 
ابن عباس دۇوبهُما في طاعة الله عز وج0 . 

#وسخر لكم اليل والنهار» يتعاقبان في الضياء والظلمةء والنقصان والزيادة . 

واتاک من کل ما ساقوه)» [يعني : واتاک من کل شيءِ ساتھوه۶(۲) شیا فحذف الشيءِ 
الثاني اكتفاء بدلالة الكلام» على التبعيض . 

وقيل: هو على التكثير نحو قولك: فلان يعلم كل شيء» وآتاه كل اللّاس» وأنت تعني بعضهم» 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
(۲) في «ب»: تجروها . 


(۳) الطبري: ۲٠٠/٠۳‏ (طبع الحلبي) . 
)٤(‏ ما بين القوسين .ساقط من «ب» . 
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نظیره قوله تعالٰی: «فتحنا علمم أبوابَ کل شُيء) (الأنعام (٤‏ . 

وقراً الحسن من كل بالتنوين ما على النفي يعني من کل ما مم تسألوه» يعني : أعطا ج 
أشياء ما طلبتموها ولا سالقوها . 
لوان تعدوا نعمة الله أي: نعم الله إلا تحصوهاي. أي: لا تطيقوا عدّها ولا القيام 
با 

«إإن الإنسان لظلوم كفار أي: ظالم لنفسه با معصية» كافر بربّه عز وجل في نعمته 

وقيل: ا الذي یشکر غير 2 علیه» والکافر: من جحد منعمّه ت 

قوله عر وجلل : واد قال ابراهم رب اجعل هذا البلد ر يعني: الحرم امنا دا من 
يمن فيه» ر اجنبني ي» بدني وبني أن تعب الأصنام يقال: جنه الشيب. وأجتبته جنباًء 
وجتيغة َجْييباً واجتنبه اجتناباً بجعنى واحد . 

فان قیل: قد کان إبراهم عليه السلام معصوماً من عبادة e‏ فکيف يستقم السؤال؟ 
وقد عبد کٹیر من بنيه الأصنام فين الإجابة؟ 

قيل: الدعاء في حق إبراهم عليه السلام لزيادة العضمة والتثبيت» وأما دعاؤه لبنيه: فأراد بنيه 

وقيل: إن دعاءه لمن کان ا من بنیه(") 

رب إنهن أضللن كثيراً من الناس» يعني: ضل بهن كثير [من الناس]" عن طريق الهدى حتى 
عبدوهن» وهذا من المقلوب نظيره قوله تعالى: «إغا ذلكم الشيطان يخرف أولياءه» (ال عمران - »)٠۷١‏ 


. ۲۲٣/۱۳ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وقال محمد بن أبي بكر الرازي قيل: «إنما سأل هذا السوال في حالة حوف أذهله عن ذلك العلم - بالعصمة عن الكفر‎ )١( 
. وعبادة الأصنام - لأن الأنبياء - عليهم السلام - أعلم الناس باللهء فيكونون أخوفهم منه» فيكون معذوراً بسبب ذلك‎ 
` وقيل: إن في حكمة الله تعالى وعلمه أن لا يبتلي نبياً من إلأنبياء بالكفرء بشرط أن يكون متضرعاً إلى ربه طالباً منه ذلك‎ 
. فأجرى على لسانه هذا السؤال لتحقيق شرط العصمة»‎ 
. )14( انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيلء ص‎ 
. ساقط من «ب»‎ )۳( 
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أي: يخوفهم'“ بأوليائه . 

وقيل: نسب الإضلال إلى الأصنام لأنبن سبب فيه» كا يقول القائل: فتنتي الدنيا» نسب الفتنة 
إلى الدنيا لأا سبب الفتة" . 

فمن تبعني فانه مني)» أي: مِنْ اهل ديني»› ومن عصالي فإنك غفوز رحم)» قال السدي: 
معناه: ومن عصاني م تاب . 

وقال مقاتل بن حيان: ومن عصاني فيما دون الشرك . 

وقيل: قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك" . 

قوله عر وجل: إربنا إني أسكنت من ذريتي)» أدحل «من» للتبعيض» ومجاز الآية: اأ 
من ذريتي ولد وبواد غير ذي زرع#» »> وهو مكة؛ لأن مکة وا بين جبلين» بإعند 
المُحرم ي ماه رما لأنه يحرم عنده مالا يحرم عند غيره . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحيء > أخبرنا أحمد بن عبدالله انعيمي» » أخبرنا محمد بن يوسف» 

حدثنا محمد بن إماعيل» حدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر» عن أيوب السختياني 

وكثير بن [أبي كثير بن]“ الطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر - عن سعيد بن جبير 
[قال](: قال ابن عباس: اول ما اتٌخذ النساءُ لوبط من قبل ام إسماعي» اتخذت ينْطْماً على 
أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهم عليه السلام» وبابنما إماعيل» وهي ترضعه» حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومعذ أحدٌ وليس بها ما فوضعهما 
هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر» وسقاءٌ فيه ماءء ثم قل إبراهم منطلقاًء فتبعنه أم إسماعيل فقالت: 
يا إبراهم أين تذهب وتت ركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه اس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء ‏ 


اسک 
عند بيتك 


(۱) في «ب»: خوفکم . 

(۲) وانظز: مسائل الرازي وأجوبتها ص )٠١٤(‏ . 
(۳) في «ب»: أن يشرك به . 

. ليس في «ب»‎ )٤( 

. ساقط من ب‎ )٥( 
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وجعل لا يلتفت إلهاء فقالت له: الله أمرك بمذا؟ قال: نعم قالت: إذن لا يضيعنا / ثم رجعت» 
فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند اليه حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات 
فرفع يديه فقال: ربا إني سكنت من ذريتي بوا غير ذي زرع)» حتی بلغ «یشکرون» . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حقى إذا نفد ما في السماء عطشث 
وعطش ابنہاء وجعلت تنظر إليه يتلبّط أو قال يتلؤى» وانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليماء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدأء فلم تر 
أحداً» فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درَعِهاء ثم سَعَتْ سعي الإنسان الجهود 
حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليما ونظرت هل ترى أحداأء فلم تر أحداً» ففعلت 
ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس: قال النبي ع4: «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلما شرفت على المروة معت صوتاً فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضاً 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوّاث» فإذا هي بالمَلَكْ عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو 
قال بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت ئَُخُوضه وتقول بيدها هكذا» وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف . ۰ 


قال ابن عباس قال النبي عبي4: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال: «لو لم تغرف 


من الماء لكانت زمزم عيناً مَعينأً . 


قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال ها المَلّك: لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيت الله» يبنيه . 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع هله . 

وکان موضع البيت مرتفعاً من الأرض کال ابية» تأتیه السيول فتاً حذ عن یینه وشماله فکانت 
كذلك» حتی مرت بہم رفقة من جُرهُم - أو أهل بیت من جرهم _ مقبلین من طریق کدای 
فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء ولَعَهُدنا بهذا الوادي 
وما فيه ماء» فارسلوا جريا أو جْريْينْ فإذا هم بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا وأم إسماعيل 
عند الما فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حقّ لكم في الما قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال التبي ع4: فألفى ذلك ام إماعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا 
لل هلم فنزلوا معهم حتی إذا کان بها آهل بيات منہم وشبّ الغلام وتعلم العربية منهم وألفسَهُم 
وأعجہم حین شب فلما أدرك زو جوه امرأة منهم. . وماتت ام إماعيل» فجاء إبراهم بعدما تزوج 


o 


إسماعيل يطالع تركته... ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة . ۰ 

قوله تعالی: برشا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس)» الأشدة: جمع الفؤاد لإتهوي 
اليهم&» تشتاق وتحن إلم . 

قال السدي: ومعناه امل قلوبهم إلى هذا الموضع 

قال مجاهد: لو قال أففدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك واهند . 

وقال سعد بن ا حجت الود والنصارى وامجوس» ولکنه قال: «أفغدة من الناس» وهم 
السلون:: 

طوارزقهم من الفمرات)» ما رزقت سكان القرى ذوات الاء» إلعلهم يشكرون4 . 

«إربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن)» من أمورنا. وقال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإ ماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوا غير ذي زرع. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء)» 

وقال الأكارون: قول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماءي“ . 

[الحمد لله الذي. وهب لي على الكبري» أعطانيء فإإماعيل وإسحاق إن رهي لسميع 
٠‏ ولد إماعيل لإبراهم وهو ابن تسع وتسعين سنة) وولد إسحاق وهو 


وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة . 

. ۳۹۸-۳۹٩/٦ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب يزفون الَسلان في المشي:‎ )١( 

(۲) انظر فیما سبق: ۱٤۸-۱٤۷/۱‏ . 

(۳) في البحر الحيط: 4١١/٠١‏ جاءت العبارة أوضج فقال: وقيل «وما يخفى...» الآيةء من كلام الله عر وجل تصديقاً لابراهم 
عليه السلام» كقوله تعالى: «كذلك يفعلون». 

. ٠١٦۱/۸ انظر: الحرر الوجیز:‎ )٤( 
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«إربٌ اجعلني مقم الصلاة» يعني: ممن يقم الصلاة بأركانها ويحافظ علياء «إومن ذريتي)» 
يعني : اجعل من ذريتي من .يقيمون الصلاة . 

وربا وتقبل دعاء» أي: عملي وعبادتي» سمَّى العبادة دعا وجاء في الحديث: «الدعاء ج 
العبادة» , 

وقيل: معناه: استجبٰ دعالي . 1 

هربنا اغفر لي ولوالدي)» فان قیل: کن اتر والدیه وها غير مؤمنین؟ قيل قد قيل 
إن امه اُسلمت : 

وقيل: أراد: إن أسلما وتاب" . 

وقیل: ر ا ا کی 
لأبيه في سورة التو بة) 

إوللمؤمنين. أي: اغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب)» أي: يبدو ويظهر. وقيل: 
اراد يوم يقوم الئاس للحساب» فاکتفی بذ کر الحساب لکونه مقا 

قوله عر وجلل : ولا تحسبنٌ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون» الغفلة معنى ينع الإنسان من 
الوقوف على حقيقة الأمور» والآية لتسلية المظلوم وتهديد للظا لم . 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك» في الدعواتء باب ما جاء قي فضل الدعاء: »۳٠١/۸‏ وقال: «هذا 
حدیث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حديث ابن فيعة» . 
وعن النعمان بن بشير عن النبي ّل قال: «الدعاء هو العبادة)» ثم قرأً: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخحرین»؛ (سورة غافرے )٠١‏ . 
أحرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء: ١١/١‏ ١ء‏ والترمذي في الدعوات نفسه: »۳٠۲-۳۱۱/۹‏ وقال: «هذا حذديث 
حسن صحیح» وني التفسیر أيضاًء وابن ماجه في السنن؛ کتاب الدعاء برقم (۳۸۲۸): »۱۲١۸/۲‏ وصححه ابن حبان 
ص )٥۹٩(‏ من موارد الظمآن للهيثمي» والحاك في المستدرك: ١/44۹۱ء‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: .۲۷٦/١‏ وذكره 
الصنف البغوي في مصابيح السنة: ٠۳۸/۲‏ كتاب الدعوات في الحسان . 

(۲) انظر: مسائل الرازي وأجوبتہاء ص )١١١(‏ . 

(۴) انظر فيما سبق ص )٠١١(‏ من سورة التوبة . 


Yo 
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إا يؤخرهم ليوم تشخصٌ فيه الأبصار)» أي: لا تغمض من هول ما ترى في ذنك اليو» 

وقیل: ترتفع وتزول عن أماکنہا . 

[مهطعين)» قال قتادة: مسرعين . 

٠‏ قال سعيد بن جبير: الاهطاع الشسّلان كعدو الذئب 

وقال مجاهد: مدي النظر . 

ومعنى «الإهطاع»: أنهم لا يلتفون يمينا ولا شمالاًء ولا يعرفون مواطن أقدامهم . 

مقنعي رۇوسهم› أي: رافعي رؤوسهم . 

قال القتيبي: المُقبع: الذي يرفع رأسه ويقبل پبصره على ما بین يديه( . 

وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد . 

لا يرتد إلہم طرفهم) أي: لا ترجع إلہم أبصارهم من شدة النظرء وهي شاخحصة قد 
شغلهم ما بين يديهم .| 

لوادتم هراءي» آي: خالية. قال قتادة: حرجت قلوبہم عن صدورهم» فصارت في 
حناجرهم» لا تخرج من أفواههم ولا تعود إل اُماکنہاء فالافغدة هواء لا شيءَ فياء ومنه سمي ما 
بين السماء والأرض هواءِ لخلوه . 

وقيل: خالية لا تمي شيعا ولا تعقل من الخوف . 

ؤقال الأاخفش: جوفاء لا عقول اء والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء . 

وقال سعيد بن جبير: «وأضدعبم هواء» أي: مترددة» ور في أجوافهم» لیس ها مکان تستقرٌ فيه . 

وحقيقة المعنى: أن القلوب زائلة عن أماكنہاء والأبصار شاحصة من هول ذلك اليوم . 

ا٠۹۰‎ | إوأنذر الناس)»› خوفهم يوم أي: بيوم» اتيم العذاب)» وهو يوم القیامة‎ ٠ 
إفيقول الذين ظلموا)» أش ركواء ربا أحرنا). أمهلناء إلى أجلم قريب هذا سوام الرد‎ 
من القرطين لابن مطرف الكناني: «والمقنع رأسه: الذي رفعه» وأقيل بطّرفه على ما بين‎ )۲۳۷/١( قال في غريب القران‎ )١( 

يديه. والإقناع في الضلاة هو إتمامها . 


)( (من») للتعليل . 
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إلى الدنياء أي: ارجغنا إلهاء إنجبٌ دعوتك وبع الرسل) فيجابون : 

أو م تكونوا أقسمم من قبل حلفع في دار الدنياء [ما لكم من زوال)» عنہا أي: 
لا تبعثون. وهو قوله تعالی: «وأقسموا بالله جهد أمانہم لا بیعث الله من يموت» (النحل - ۳۸) . 

إوسكنم)» ني الدنياء لإفي مساكن الذين ظلموا أنفستهم» بالكفر. والعصيان» قوم نوح 
وعاد ونود وغيرهم. فإوتييّن لكن كيف فعانا بهم)» أي: عرفع عقوبنا إتاهم» لإوضرينا لكم 
الأمغال» أي: بيا أن مثلكم كمثلهم . 

لإوقد مكروا مكزهم وعند الله مكرهم)» أي: جزاء مکرهې وان کان مکرهم) قرا 
علي وابن مسعود: إوإن كان مكرهم بالدال» وقرأً العامة بالنون . 

لترو منه الجبال» قرأ العامة لترول بكسر الم الأو ونصب الثانية . 

معناه: وما کان مکرهم . 

قال الحسن: إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال . 

وقيل: معناه إن مکرهم لا پزيل أمر محمد عه الذي هو ثابت كثبوت ا لجبال 

وقراً ابن جر والكساي: إلترول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية معناه: إن مكرهم وإن ‏ 
عظم حتی بلغ علا يزيل الجبال م يقدروا على إزالة أمر محمد به . 
وقال قتادة: معناه وإن کان شرکهم لتزول منه الجبال وهو قوله تعالی: وتر الجبال هدا أن 
دعوا للرحمن ولداأه (مرم ‏ ۱۹) .. 

ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية: أنها نزلت في نرود الجبار الذي 
حاج إبراهم في ربه» وذلك أنه قال: إن كان ما يقول إبراهم حقاً فلا أنهي حتى أصعد السماء 
فأعلم ما فيهاء فعمد إلى أربعة أفرخ من النسور فربًاها حتى شبت واتخذ تابوتاء وجعل له بابا من 
أعلى وباباً من أسفلء وقعد نمرود مع رجل في التابوت» ونصب خشباتٍ في أطراف التابوت» وجعل 
على رۇوسها اللحم وربطء التابوت بأرجل النسورء فیرن وصعدن طمعاً في اللحم» حتى مضى 
يوم وأبعَذْنَ في اموا فقال نرود لصاحبه: افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربناهاء ففتح 
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رالباب ونظر]"“ فقال: إن السماء كهيتتما ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف 
تراها؟ ففعل» فقال: أرى الأرض مثل اللجّة والجبال مثل الدخان» فطارت النسور يوماً آخن 
وارتفعت حتى حالت الرج بينما وبين الطيران» فقال لصاحبه: افتح البابين فقتح الأعلى فإذا السماء 
كهيئتهاء وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة» فنودي: أيها الطاغية أين تريد؟ 

قال عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد حمل معه القوس والنشاب فرمى بسهم فعاد إليه 
السهم متلطخاً بدم سمكة قذفت نفسها من بحر في المواء - وقيل: طائر أصابه السهم - فقال: 
كفيت شغل إله السماء . 

قال: ثم أمر نمرود صاحبه أن يصوّب الخشبات وينكص اللحم» ففعل» فهبطت النسور بالتابوت» 
فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسور» ففزعت وظنت أنه قد حَدَتَ حدتٌ من السماء وأن 
الساعة قد قامت» فكادت تزول عن أماكنہاء فذلك قوله تعالى: إوإن کان مكرهم لترول منه 
الجبال 4 . 
فلا تحسبن الله خلف وعده رسلّه)» بالنصر لأولیائه وهلاك أعدائه» وفيه تقد وتاٴخير» 
تقديره: ولا تحسبن الله خلف رسله وعد إن الله عزيز ذو انتقام) . 

قوله عز وجل : لإيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن يوسف» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا 
خالد بن مخلد» عن محمد بن جعفر بن أي كثير» حدثني ابو حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عييلله: «يُحشر الاس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراءَ كقزصة المي ليس فيا عَلَمّ لأحد^ . 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) روى الطبري هذه القصة عن علي» وسعيد بن جبير: to‏ وضعَّف هذه القصة ابن عطية في الحرر الوجيز: 
۸ فقال: «وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممن أن تصعد الأنسر ا وصف»› وبعيدٌ 
ن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا» . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: »۳۷۲/١١‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحکامهم با باب 
في البعث والنشورء برقم ٠٠٠١/٤ :)۲۷۹٠١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/١٠١‏ . 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأًنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن خالل - هو ابن يزيد - عن 
سعيد بن اڀ هلال» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال النبي عله: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها ال جبّار بيده کا يتكفو أحدك 
خبزته في السفرء رلا لأهل الجنة(“ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبدل الأرض برض كفضة بيضاء نة 
لم يسبفك فيا دم ولم تعمل عليما خطيمة . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تبدل الأارض من فضة والسماء من ذهب . 

وقال محمد بن كعب وسعيد بن جبير: تبدل الأرض خبزة بيضاء ياكل المؤمن من تحت 
قدميه( ° . 

وقيل: معنى التبديل جعل السموات جناناً وجعل الأرض نيراناً . 

وقیل: تبديل الأرض تغييرها من هيئة | إلى هيئة» وهي تسيير جباهاء وطم انارهاء وتسوية أوديتها 
وقطع أشجارهاء وجعلها قاعاً فضا وتبديل السموات: تغییر حاها بتکویر شمسهاء وخحسوف 
قمرها وانتثار نجومهاء وكونها مرة كالدهان» ومرة كالمهل . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاه أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي»› 

حدثنا إبراهم بن محمد بن يوسف» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء حدثنا 
علي بن مسهر» عن داود - وهو ابن أي هند - عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سالت رسول الله عي عن قوله عر وجل : «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فاين يكون الناس يومغذ يارسول الله؟ فقال: «على الصراط»“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المؤضع السابق: ۳۷۲/١١‏ ومسلم في الوضع نفسه» برقم (۲۷۹۲): »٠٠١١/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٠١١/١١‏ . 

(۳) أخرجه البزار» وابن المنذرء والطیراني وابن مردويه» والبيهقي في «البعث» 0 وأخحرجه موقوفاً: عبدالرزاق» وابن أي 
شيبة» وعبد بن حهيد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أي حاتم» والطيراني» وأبو الشيخ في «العظمة»» والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في البعث . 
قال البيقي: «والموقوف أصح» . انظر: الدر المنثور: ١/١٠-۷ه‏ . 

(۳) اخرجه ابن آي الدنيا في «صفة الجنة»» وابن جريرء وابن المنذر» وابن ع اي حاتم . 
انظر: الدر المنثور: ٠۷/١‏ . 

. (طبع الحلبي)‎ ٠٠١۲/٠۳ أخرجه ابن جرير عنهماء انظر: التفسير:‎ )٤( 

() أخرجه مسلم في صفات النافقين وأحكامهم» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامةء برقم (۲۷۹۱): ۲۱۰۰/٤‏ .. 

والصنف في شرح السنة: ۷/٠١‏ 10۸1۰ . 
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وزوی ثوبان أن حبرا من الود سنال رسول الله ڪه فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض؛ قال: «هم في الظلمة دون الجس(“ . 
قوله تعالى: #وبرزوا)» خرجوا من قبورهم» 3 الواحد القهار» الذي يفعل ما يشاء 
ويحکم ما یرید . ۰ 
فإوترى انجرمين يومعلٍ مُقَرّنين)» مشدودين بعضهم ببعض» في الأصفاد» في القيود 
والأغلال» واحدها صفد» وکل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته . 
قال ابو عبيدة: صَفذْتُ الرجل فهو مصفود» وصفدته بالتشدید فهو مصفد . 
وقیل: یقرن کل کافر مع شیطانه في سلسلة» بیانه قوله تعالی: «احشروا الذین ظلموا وأزواجهم» 
(الصافات - ۲۲)» يعني: قرناءهم من الشياطين . 
وقيل: معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود» ومنه قيل للحبل: قَرّن . 
إسراييلهم)» أي: قَمُصُهم واحدها سربال. من قطرانٍ) هو الذي مجنا به الإبل . 
وقراً عكرمة a‏ لمن قطراٍ) على كلمتين منونتين / والقطر: النحاس» والصفر المذاب» 
والآن: الذي انتهى 2 قال الله تعالى: «يطوفون بينہا وبين ہم آن» (الرحمن  )٤٤‏ . 
«إوتغشى وجوههم النار)» أي: تعلو . 
«إليجزي الله كل نفس ما كسبث)» من خير وش ان الله سریع ي 
إهذا)» أي: هذا القرآنء بلاغ أي: تبليغ وعظة» «إللناس ولیندروا)» ولیخوفواء. #به 
وليعلموا أغا هو إله واحد)» أي: ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله تعالی: ولیذگر أولوا 
الألبابي» أي: ليتعظ أولو العقول . 


)١(‏ قطعة من حديث طويلء أحرجه مسلم في الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرق وأن الولد خلوق من مائهماء برقم 
(۱): ۲۲/۱ . 
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ار قيل: معناه: أنا الله أرى تلك آیاٹ الكتاب)» أي: هذه ايات الكتاب» 
«إوقرآن) أي: وآيات قران إمبيني» أي: بين" الحلال من الحرام والحق من الباطل , 
فإن قيل: لِم ذكر الكتاب ثم قال قران مبین» وکلاهما واحد؟ 
قلنا: قد قیل کل واحد یغد فائدة أخرى» فإن الكتاب: ما يكتب» والقران: ما يجمع. بعضه 
إلى بعض . 
وقيل: المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل» وبالقران هذا الكتاب . 
رعا قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم بتخفيف الباء والباقون بتشديدهاء وهما لغتان» ورُب 
للتقليل و٤‏ للتکٹیرء ورب تدخل على الاسم وربّما على الفعلء يقال: رب رجل جاءني» وربَمًا 
جاءني رجل» وأدخل ما هاجتا للفعل بمدها. يد4 يتمنی» الذین کفروا لو کانوا مسلمین) . 
. واختلفوا في الحال التي يتمنى الكافر فيا الإسلام . 
قال الضحاك: حالة المعاينة . 


e مكية بالاتفاق» وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير. انظر: الدر الثور:‎ )١( 
: ۹-۸۱ انظر فیما سبق:‎ )۲( 

(۳) في «ب): ييين . 

. 4/۸ وفيه نظرء إذ لا يقين للكافر حينعذ جال المسلمين. .انظر: الحرر الوجيز:‎ )٤( 
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وقيل: يوم القيامة . 

والمشهور أنه" حين يخرج الله المؤمنين من النار . 

وروي عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عه قال: «إذا اجتمع أهل النار في 
النار» ومحهم من شاء الله من أهل القبلةء قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألسعم مسلمين؟ 
قالوا بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها 
فيغضب الله تعالى هم [بفضل رحته]» فيأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون ٠‏ 
منہاء فحينعذ يود الذين كفروا لو انوا مسلمين . 

فإن قيل: كيف قال «ربما» وهي للتقليل وهذا القني يكار من الكفار؟ 

قلنا: قد تذكر «ربما» للتكثيرء أو أراد: أن شغلهم بالعذاب لا يفرغهم للندامة إنما جخطر ذلك 
باهم أحياناً . 

4 ياحمد» يعني: : الذين كفروء i‏ في الدنياء إويتمتعوا)» من لذا( 
الهم > یشغلهې > الام > عن الأخذ بحظهم من الإبمان والطاعت لإفسوف يعلمو 6 إا 
وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهذا تهديد ووعيد . 

وقال بعضٌ أهل العلم: «ذرهم» اید و وی و دآ ق ا 
العيش بين تہديدين ۰ 

والآية نسختا اية القتال” . 


(0) في «ب»: وهو المشهورء أنه . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر: ۲/٠٤‏ (طبع الحابي) وابن أي عاصم في «السنة: »٤٠1-٤٠٥/١‏ واا في 
«المستدرك: »٤٤۲/۲١‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه . 
قال الميشمي في «امجحمع»: :)٠٥/۷(‏ «رواه الطبراني» وفيه خالد بن نافع الأشعري» قال أبو داود: متروك. قال الذهبي: هذا . 
تجاوز في الخد ققد حدث عنه أحمد ين حنبل وغيره ‏ وبقية رجاله ثقات» . 
وعزاه في دكن العمال»: )٥٤٠/١٤(‏ أيضاً لابن أي حاتم» وابن مردويه» والبيمقي في «البعث والنشورا. وانظر: تفسير 
ابن کٹیر: ٥٤۷/۲‏ . 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنةه: ٠٠٦/١‏ . 

. في ډب»: في لذاتها‎ )٤( 

(ه) في :١ ١‏ فکیف . : 

»۲۸۱/۸ الحرر الوجیز:‎ »)٥۸( ذكر هذا كثير من المفسرين» انظر: الناسخ والمنسوخ لاي القاسم هبة الله بن سلامة ص‎ . )١( 
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وما أهلكنا من قرية» أي: من أهل قريةء وا وها كتاب معلومي» أي: أجل مضروب 
لا يتقدم عليه» ولا يأتيهم العذاب حتى ييلغوه» ولا يتحر عنهم . 

ما تسبق من أمة أجلها) «من» صلةء إوما يستأخرون)» أي: الموت لا يتقدم ولا ایا 
وقيل: العذاب المضروب . 

طوقالوا) يعني: مش ركي مكةء يا أا الذي لزل غليه الذكري» أي: القران» وأرادوا به 
حمدا عله طإنك مجنون). وذكروا تنزيل الذكر على سبيل(“ الاستزاء . 

إلوما)» هلا تاتينا بالملائكة» شاهدين لك بالصدق على ما تقول» ان کنت من 
الصادقن)» إنلك نبي . 

ما ننزل الملائكة)» قرأ أهل الكوفة غير أي بكر بنونين «لملائكة» نصب» وقراً ابو بكر 
بالتاء وضمها وفتح الزاي «الملائكة» رفع وقرأً الباقون بالتاء وفتحها" وفتح الزاي «الملائكة» رفع. 
إلا باحق أي: بالعذاب ولو نزلت يعني اللائكة لعجاوا بالعذاب» وما كانوا إذاً منظرين) 
اي: مۇترين» وقد كان الكفا ر يطلبون إنزال املائكة عياناً فأجابهم الله تعالى بهذا. ومعناه: إنم 
لو نزلوا عياناً لزال عن الكفار الإمهال وعُذبوا في الحال . 

ونا نحن نلا الذکر)» » يعني القران» وتا له خافظون)» أي: فط القرآن من الشياطين أن 


ے 
AK mT 2. >‏ 
© 0 


ماو 
\e‏ 
i‏ 
En,‏ 


= زاد المسیر: ۳۸۲/٤‏ . 
هذاء وقد ألحنا في موضع سابق من هذا التفسير إلى أن بعض العلماء توسعوا كثيراً في الحكم على كثير من آيات الصير وا لمسالة 
والإعراض عن المشر كين وتبديدهم بالعذاب = بالنسخ» وجعلوا آية القتال أو آية السيف ناسخة لأكار من مائة ية في القرآن 
الكرم. وني هذا غلو في القول بالنسخ» وخروج به عن مفهومه الصحيح . 
انظر: علوم القرانء لأستاذنا الدکتور عدنان محمد زرزور ص ( ۲۱۲-۲۱۰( واقرأ لقصل بکامله عن «اناسخ والسوخ؛ : 
(۱) ني «ب»: طريق . 
(۲) ساقط من «ب» . 
(۳) في «ب»: وضمها . 
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وی4 بعرجون سی 

یزیدوا فیه» أو ينقصوا منه» أو يبدلواء قال الله تعالی: ول ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خحلفه») 

(فصلت - )٤۲‏ والباطل: هو إبلیس» لا یقدر أن یزد فيه ما لیس منه ولا أن ينقص منه ما هو منه . 
وقيل الماء في «له» راجعة إلى محمد عل أي: إنا محمد حافظون ممن أراده بسوء ک) قال جل 

ذکره: «والله يعصمك من الناس» (المائدة ‏ ۷ 
قوله تعالى: إولقد أرسلنا من قبلك)» أي: رسلا في شيع الأولين) أي: في [الأم 

والقرون الماضية]' . ۰ 
والشيعة: هم القوم الجتمعون المتفقة كلمتهم . 
وما ياتیہم من رسول إلا کانوا به يستېزءون#› 3 فعلوا بك» ذكره" تسلية للنبي ا . 
يإكذلك نسلكه» أي: ا سلكنا الكفر والتكذيب والاستيزاء بالرسل في قلوب شيع 
الأولينء كذلك [نسلکه: ندخله)"» في قلوب انجرمین)» » يعني: مش ركي مكة قومك. وفيه رد 

عل القدر ية . 

د يۇمنون بە› يعني : لا يومنون بمحمد ا وبالقران» وقد خلت)» مضت»› وة 

الأولين)» أي: وقائع الله تعالى بالإهلاك فيمن كذب الرسل من الأم الخاليةء خف أهل مكة . 
إولو فحنا عليهم)» يعني: على الذين يقولون لو ما تأتينا باملائكةء «إباباً من السماء فظلوا 

. فيه يعرجون) أي: فظلت اللائكة يعر جون فیا» وهم يرونا عيانا». هذا قول الاكثرين . 

. في «ب: م الأولين الماضية‎ )١( 

. في «أ: المجتمعة‎ )١( 

(۳) ساقط من «ب» . 

)٤(‏ القدرية هم الذين ينكرون القدرء فيقولون: لا قدر والأمر أثف» ويزعمون أن كل عبد خالق لفعله» فالأمور يستأنف العلم 
بهاء وتستأنف - بالتالي - إرادتماء وكأنهم بهذا ينفون الإرادة الأزلية والعلم الأزلي ليخرجوا فعل الإنسان عن نطاق قدرة 
الخلاق العلم . 
انظر: الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيقناء ص )٥۷(‏ تعليق )٥(‏ . 
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وقال ا معناه فظل هولاء الكفار يعرجولك e‏ أي: يصعدول . 

لقال ١‏ إغا تک ت سدّت» اسار ٠‏ قاله بین عباس () 

وقال قتادة: أ أت . 

وقال الكلبي: عميت” . 

رقا این کر کرت4 بالخفیف» أي: حبست ومنعت النظر کا يسكر النهر لحبس الماء . 

بل نحن قوم مسحورون)» أي: عمل فينا السحر فسحرنا محمد - عل - 

قوله عز وجل : و جعلنا في السماء بروجا» والبروج: هي النجوم الكبار» ماخوذة 

وأراد بها: المنازل التي تنزها ا الف والقمر» والكواكب السيارة» وهي اثنا عشر برجاً: 
الحْمّل» والقّور» والجُوؤزاء والسرطان» والأسد» والستبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجّذي» 
والدلوء والحوت() . 

وقال عطية: هي قصور في السماء عليها الحرس . 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس وابن جرج وقتادة» والضحاك وإليه ذهب الطبري. واعتمد ابن كثير قول الحسن» وهو ما 
قاله ابن عطية كذلك . 
انظر: تفسير الطبري: ٠١-٠١/١١‏ (طبع الحلبي)» تفسیر ابن کثیر: »٥ ٤۸/۲‏ امحرر الوجیز: ۰۲۸۸/۸ زاد المسیر: ۳۸١/٤‏ . 
(۲) وهو قول مجاهد والضحاك. انظر: تفسير الطيري: 4 . 
(۳) وها قولان متقاربانء وأحرجهما الطبري عن ابن عباس وقتادة أيضاً . 
(4) أخرجه الطبري: ٠۳/١١١‏ . 
وقد رجح الطبري قول من قال إن معنى ذلك: «أحذت أبصارنا وسُحرت» فلا تبصر الشيء عل ما هو به» وذهب حدٌ 
إبصارهاء وانطفاً نوره» کا يقال للشيء ال حار إذا ذهبت فورته وسکن حدّ حرّه: قد سکر يسکر . 
(ه) وهو قول ابن عباس وأي عبيدة وآخرين . 
انظر: زاد المسير: ۳۸۷/٤‏ الدر المنشور: 1۹/٤‏ . 
() كان في المطبوع «ابن عطية» وكذلك في البحر الحيط» وليس هذا الكلام لابن عطيةء وإنما هو: «عطية» كا في زاد المسيرء 
وهو مروي أيضاً عن اين عباس. وقال اين قتيبة: يقال هي اثنا عشر برجاًء وأصل البرج: القصر والحسن . 
انظر: زاد المسير: ۳۸۷/٤‏ مشكل القران لابن قتيبة: )۲۳۸/١(‏ من القرطين لابن مطرف, الدر المنثور: 1۹/٤‏ . 
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إوزيناها). أي: السماء بالشمس والقمر والنجوم «إللناظرين) . 

وحفظاها من کل شيطان رجم&»› 'مرجوم. وقیل: ملعون . TS‏ 

قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات وكانوا يدخلونهاء وياتون باخبارها 
فيلقون على الكهنةء فلما ولد عيسى عليه السلام / منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد عة 
منعوا من السموات أجمع» فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» فلما منعوا 
من تلك المقاعد ذکروا ذلك لإبليس» فقال“ : لقد حدث في الأرض حدث» قال: فبعٹهم فوجدوا 
رسول الله عي يتلو القرآن» فقالوا: هذا والله ما حدث . 

لالا من.استرق السمع» لكن من استرق السمع» «إفألبعه شهابٌ مبين)» والشهاب: الشعلة 

من النار . 

وذلك أن الشياطين ي ركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنياء ویسترقون السمع من الملائكةء 
فیرمون بالکواکب فلا تخطیء أبدأً» فمنہم من تقتله ومنہم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو 
حيث يشاء الله» ومنهم من تخبله فيصير غولاً يضلل الناس في البوادي . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن ! الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمروٰ قال: “معت عكرمة يقول: معت 
أبا هريرة يقول: إن نبي الله عله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأ جنحتها 


)١(‏ في «ب»: فقالوا. 
(۲) نقله عنه أبو حيان في البحر الحيط: ٠٤٠۹/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۹/٤‏ كلاهما دون قوله: فما منهم من أحد 
إل وانظر: تفسير القرطبي: ٠۲/٠١‏ الدر المنثور: ۳١۳/۸‏ . 
(۳) اختلف في الشهاب» هل يقل أم لا؟ . 
فقال ابن عباس: الشهاب جرح ويحرق وبل ولا يقتل . 
وقال الحستن و يقل . فع هذا القول ي قتلهم بالشهب قبل إلقاء السع لل الجن قولان : 
أحدهما - أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء 
ولذلك انقطعت الكهانة . ۰ 
والثاني : انهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه إلى غيرهم من الجن» ولذلك ما يعودون إلى استراقةء ولو لم يصل لانقطع 
.الاستراق وانقطع الإحراق. ذكره الماوردي . 
قال القرطبي: والقول الأول أصح . 
انظر: تفسير القرطبي: )١١/٠١(‏ . 
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حضعَانا'“ لقوله» كانه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 

ك 3 6 ۰ 1 0 
للذي قال: الحق»› وهو العلي الکبیںء فيسمعها مسترقو السمع» ومسترفر السمع هكذا بعضهم فوق 
بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه _ فيسمع أحدهم الكلمة فيلقيما إلى من 
تحته» ثم یلقہا الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا اد رکه الشّهاب 
قبل أن يلقيهاء وريا ألقاها قبل أن يدركه فيكذبٌ معها مائة كذبة فيقال: اليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا يكون كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماى" . 


أخبرنا عبدالواحد .المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ“ماعيل» حدثنا محمد بن أي مري» حدثنا الليث» حدثنا ابن جعفر» عن محمد بن عبدالرحمن» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زوج الي ع انها معت النبي ڪر يقول: هن 
املائكة تنزل في العَنّان» وهو السحاب» فتذكر الأمر الذي قضيى في السماء فدسترق الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكَهّان» فيكذبون معها مائة كذية من عند أنفسهي" . ۰ 


واعلم ن هذا م يكن ظاهراً قبل مبعث النبي مء ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمان ٠‏ 
النبي عي وإغا ظهر في بدء أمره وكان ذلك أساساً لنبوته عليه السلام0) .. 

وقال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق: إن أول من فزع للرمي بالنجوم هذا ٠‏ 
. الحجي من ثقيف وإنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج» وكان أهدى(“ 
العرب» فقالوا له: ألم تر ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ قال: بلى» فانظروا 'فإن كانت 
معام النجوم التي يُهتدى بها في البر والبحر وتعرف با الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس 
من معايشهم هي التي يرمى بها فهي - والله - طي الدنيا وهلاك الخلتق الذي فيهاء وإن كانت ٠‏ 


. «خضعانا» بفتحتين» من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانية» وهو مصدر معنى: خحاضعين‎ ٠ )١( 
. ٥۳۸/۸ انظر: فتح الباري:‎ 

(۲) أخرجه البخاري في التفسرر» باب: «حتى إذا 3 عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلي الكبير»: ٠۳۷/۸‏ 
وفي باب «إلا من استرق السمع فاأتیعه شهاب مبین»: ۳۸۰/۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الحلقء باب ذكر الملائكة: »٠٠٤/١‏ وفي مواضع أخرى . 

)٤(‏ قال ابن عطية في «الحرر الوجيز»: (۲۹۲/۸): «وفي الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهليةء ولكنه اشتدٌ في 
وقت الإسلام» وحفظ السماء حفظاً تاماه . 
وقال الرَجّاج: لم يكن إلا بعد النبي حه بدليل أن الشعراء م يشبوا به في السرعة إلا بعد الإسلام. وذكر الزهري 
عن أي رجاءٍ العطاردي: كنا لا نرى الرجم بالنجوم قبل الإسلام» . 
وانظر تفصیلاً أوسع في القرطبي: ۱۲/۱۰ ۱۳-۱۲/۱۹ ٦۷-1٦/۱١‏ . 

. في «ب»: أدهي‎ )١( 
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والارص مدد تھا وا لق تافھا رزوی انش افہاسک کنو ووت جه 
وجعلتا فبا ہعیش رشان اروج 


نجوماً غيرها وهي والله ثابتة على حاها فهذا الأمر أراده الله تعالى بهذا الخلى( . 

قال معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم» قلت: أفرأيت قوله تعالى: 
«وانا کتا نقعد منہا مقاعد للسمع» الآية .(الجن ٩؟‏ قال: لظت وشدّد مرها حين بعث النبي 
. 

وقال ابن قنيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه - عله - ولكن م يكن [مثله]" في شدة الحراسة 

ا 0 

وقيل: إن النجم ينقض فيرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه» والله أعلم . 
قوله تعالى: «إوالأرض مددناها)» بسطناها على وجه الما يقال: إنها مسيرة خمسمائة سنة في 
مثلها دحيت من تحت الكعبة(“» «إوألقينا فيها رواسي)» جبالاً ثوابت» وقد كانت الأرض تيد إلى 
أن أرساها الله بالجبالء إوأنبتنا فيب أي: في الأر ض» من کل شيء موزو ن مقر معلوم . 

وقيل: يعني في الجبال» وهي وار من الذهب والفضة اديك والننحاس وغیرهاء حتی 
الزرنيخ والكحل كل ذلك یوزن وزناً . 

وقال ابن زيد: هي الأشياء التي توزن و 

إوجعلنا لکم فیا معايش جمع معيشة» قيل: أراد با المطاعم والمشارب والملابس [وهي 
ما]"“ يعيش به الآدمي في الدنياء ومن لسع له برازقين)» أي: جعلنا فيها من لست له برازقين . 
من الدوابٌ والأنعام» أي: جعاناها لكم وكفيناك رزقها ؤ«من» في الآية بمعنى «ما» كقوله تعالى: 
«فمنيم من يشي على بطنه ومهم من يشي على رجلين» (النور - ه 


. ٠١/٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) رواه عبدالرزاق عن معمر. انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص )٤۲۹(‏ تحقيق السيد صقر . 

(۳) استدركناها من «تأويل مشكل القرآن» لابن قنيبة واضطربت العبارة في المطبوع اضطراباً كثيرأًء وفيا زيادات» ليست في 
«تأويل المشكل»» ولا في النسخ الخطية . 

. )٤١١( انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر الحيط: .٠٠٠/٠١‏ وذكر المصنف ذلك بصيغة الفريض» ولا دليل ثابت عن المعصوم عله في ذلك . 

() والعنی الأول اعم وأحسن. انظر: امحرر الوجیز: ۲۹۳/۸ . ۰ 

(۷) في «أا: وقيل . 

(۸) في «ب»: للمرء. 
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وا نولدا مارا ا لابقدرمعلوم س و 
ارح وقح انز لنامن الما ماقا یکم موا اسر لر رین ج 

وقيل: «من» في موضعها؛ لأنه أراد المماليك مع الدواب . 

وقيل: «من» في محل الخفض عطفاً على الكاف والمع في «لكم» . 

بإوإن من شيء› [أي: وما من شيء]» إلا عندنا خزائنه)» أي مفاتیح خزائنه . 

وقيل: اراد به المطر . 

وما ننزله إلا بقدر معلوم)» لکل رض حدٌ مقدر» ويقال: لا تنزل من السماء قطرة إلا 
ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عر وجلل ويشاء . 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: في العرش مثال جميع ما خلق الله في الب والبحرء 
وهو تأُویل قوله تعالی: «وإن من شيء إلا عندنا حزان( . 

إوأرسلنا الرياح لواقح# أي: حواملء لأنا تحمل الماء إلى السحاب» وهو جمع لاقحةء يقال: 
ناقة لاقحة إذا حملت الولد . ۰ 

و Ne AN‏ فيدر کا تدر اللقحة ثم 

طر0 . 

وقال أبو عبيدة: أراد باللواقح الملاقح و 2 ملقحة» لأنها تلقح الأشجار . 

قال عبيد بن عمير: ببعث الله الريم المبشرة فتقمٌ الأرض قمّاء م ببعث الله المغيرة فتثرر السحاب» 
م يبعث الله المولفة السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركامأ ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر . 

وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع في 
فالصبا تېيجە» E‏ تجمعه» تذره» والدٌبور تفرقه . 


(0) ساقط من ١اً»‏ 

(۲) قله القرطبي في ن 10/1۰ . 

(۳) أخرجه ابن جرير: ٠١/٠١‏ والبيهقي في السنن: ٦ r‏ وابن المنذر» وابن اي حاتم راا والخرائطي في ا 
الأحلاق». انظر: الدر المنثور: ۷٠۲/١‏ . 
قال الميشمي في «محمع الزوائد: :)٠/۷(‏ «رواه الطبراني» وفيه بى الحمّاني وهو ضعيف» . 

. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة‎ ۲٠/٠١ أخرجه ابن جرير الطبري:‎ )٤( 
. ۷٣١/٠١ انظر: الدر المنثور:‎ 


Vo 
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ولا لحن تيء ونمیت ون لور ج 

وفي [بعض] الأثار: ما هبت رڅ الجنوب إلا وبعٺ عيناً غدقة(1) , 

وأما الريج العقم: فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح . 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصم» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أحبرنا من لا اهم بحديثه» حدثنا العلاء بن راشد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: ما هبّت ريم قط إلا جا النبي عي على ركبتيه» وقال: اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباًء الهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها رياً. قال ابن عباس: في كتاب الله عر وجلل: 
«إنا أرسلنا عليہم رجا صرصراً» (القمر - )٠۹‏ «إذ أرسلنا علييم الريح العقم» (الذاريات - »٤١‏ 
وقال: «وأرسلنا الرياح لواقح» (الحجر - ۲۲)» وقال:.«أن يرسل الرياح مبشرات» (الروم - )٤١‏ 

قوله: فا نزلنا من السماء ماء فا سقیناکموه)» أي: جعلنا المطر لکم سقياء يقال: أسقى 
فلان فلاناً: إذا جعل له سقياًء وسقاه: إذا أعطاه ما يشرب. وتقول العرب: سقيت الرجل ماءٌ 
ولبناً ذا كان لسقيه / فإذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابه تقول: اُسقيته 

وما أنع له جخازنين)» يعني المطر في خرائننا لا في خزائنكم. وقال سفيان: مانعين . 

لوالا لنحن نبي ونغيت ونحن الوارثون بأن نميت جي الخلائق» فلا يبقى حي سوانا.. 

والوارث من صفات الله عر وجل. قيل: الباقي بعد فناء الخلق . 

وقيل: معناه إن مصير الخلق إليه . 


)0 أخرج البيبقي في السنن: 1r/r‏ عن عبدالله مرفوعاً: وما عام باأمطر من عام» ولا هبت جَنوب لا سال وادي». وقال: 
كذا روي مرفوعاًء والصحيح أنه موقوف . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند: ۷١/١‏ وفيه العلاء بن راشد وهو مجهول» ورواه الطبراني» ومستد» وأبو يعلى» والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» . 
قال الميشمي: وفيه حسين بن قيس اللقب بحنش» وهو متروك. وقال البوصيري: رواه مسدد وأو یع بسند ضعيف لضعف 
حسين بن قیس.. 

. انظر: محمع الزوائد: ١۳١/٠١‏ المطالب العالية: ۲۳۸/۳ مشكاة الصاح ۱ . 

(۳) في «ب»: لشفته . : 

)٤(‏ قال البيمقي في «الأسماء والصفات»: :)4١/١(‏ «الوارث: ومعناه الباقي بعد ذهاب غيره. وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة؛ لأنه 
يبقى بعد ذهاب المُلاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا با آتاهم» لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به ووجوده ليس بغيره. 
وهذا الاسم ما يؤثر عن رسول الله عله في حير الأسامي» . 
وانظر: «المناج في شعب الإيمان» للحليمي: ۱۸۹/١‏ . 
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و لد علمتالمستعدِمينم ولق د امتا نکتخر ج 


لإولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأًخرين)» قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين 
الأمرات او بالستا خرن لأا 

قال الشعبي: الاولين واا حرین 

وقال عكرمة: المستقدمون من خلق .الله والمستأخرين'“ من م يخلق الله . 

قال مجاهد: المستقدمون القرون الأولى والمستأحرون أمة محمد ملل . 

وقال الحسن: المستقدمون في الطاعة والخير» والمستأخرون المبطون عنباا" . 

وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فما. وذلك أن النساء كن يخرجن 
إلى صلاة الجماعة فيقفن حلف الرجال» فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فیتا حر لل اشر 
صفوف الرجال» ومن النساء من كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء لتقرب من 
الرجال. فنزلت هذه الآأية" . 

وقال النبي : «خير صفوف الرجال أوها وشرها اخرهاء وخير صفوف النساء أخرها 
وشرها اوشا)() 

وقال الأوزاعي: أراد المصلين في أول الوقت والمؤخرين إلى آخره . 

وقال مقاتل: أراد بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال . 

وقال ابن عيينة: اراد من يسلم ومن ١‏ یسل( 


. في «ب»: المستقدمين» المستأحرين. في سائر المواضع في تفسير الآية‎ )١( 

(۲) انظر في هذه الأقوال ونسبتبا لأصحابها: تفسیر الطيري: ۲۹-۲۳/۱۲ البحر الحیط: ۱/۰١۲ء‏ زاد المسیر: ۳۹۷-۳۹۹/٤‏ 
الدر المنثور: ۷١٦-۷۴۳/١‏ . 

(۳) أورد السيوطي جملة آثار في ذلك منها ما أخرجه الطيالسيء وسعيد بن منصورء وأحمد» والترمذي» والنساي» وابن ماجه . 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أي حاتم» وابن خزية» وابن حبان» والحاكى وابن مردويه» والبمقي في السنن من طريق 
أي الجوزاء عن ابن عباس» قال: كانت امرأة تصلي خحلف رسول الله.. فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف 
الأول للا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه» فأترل الله «ولقد علمنا 
المستقدمين منكم والمستأخرين» . 
قال الحافظ ابن كثير _ رحه الله عن هذا الأثر: «حديث غريب جدأً...» وقال أيضاً: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة... 
والظاهر أنه من كلام أي الجوزاء فقط» ليس فيه لابن عباس ذكرء وقد قال الترمذي: هذا أشبه أن يكون أصح» . 
وقال ابن عطية: ما تقدم وما تأر من الآية يضعف هذه التأويلات لأنا تذهب إيصال المعنى . 

انظر: تفسیر ابن کثیر: ٥٥۱-٠٥۰/۲‏ الدر المنثور: ۷۲/١‏ الحرر الوجیز: ۳۰۳/۸ الکافي الشاف لابن حجر ص ۹۳. 

(4) اأخرجه مسلم في الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم ( ۳۲١/١ :)٤ ٤٠‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۷١/۳‏ . 

(ه) قال الطبري: :)۲٦/١١(‏ «وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحةء قول من قال: مغنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم ‏ 
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وت ربك ھو کشر ھم له حکے لے وقد خکقتا لاضن ن صاّصدلمَنْ 


ع 


وو إن ربك هو يحشرهم إنه حكم علم)» على ما علم منهم . 

وقيل: يميت الكل م يحشرهم» الأولين وال خرين . 

أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن» أخبرنا أبو سعيد الصيرني» حدثنا أبو العباس الأصم 
حدثنا أحمد بن عبدالجحبار» حدثنا بو معاوية» عن الأعمش› عن ابي سفيان عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال النبي عبيل: «من مات على شيء بعثه الله علي( . 

قوله تعالى: [ولقد خلقنا الإنسان) يعني: آدم عليه السلا سمي إنساناً لظهوره وإدراك 
البصر إياه. وقيل: من النسيان لأنه عهد إليه فنسي. من صلصًال)» وهو الطين اليابس الذي 
ذا نقرته معت له صلصلة أي: صوتاً . 

قال ابن عباس: هر الطين الحر» الذي نضصب عله لاء د تشقق» فاذا حرك تقعقع . 

وقال مجاهد: هو الطين المنتن. واختاره الكسايُ» وقال: مر من صل اللحم وأصل» إذا نت" . 

لمن ها والحماً: الطين الأسودء إمسنون أي: متغير. قال جاهد وقتادة: هو المنتن المتغير . 


= يابني آدم فتقدّم موته» ولقد علمنا المستاحرين الذين استاخر موتهم» ممن هو حي» ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث 
بعد لدلالة ما قبله من الكلام وما بعده على أن ذلك كذلك . 
وجائز أن تكون الآية نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك» ثم يكون الله عز وجل 
عم بالمعنى مراد منه جميع الخلق» فقال جل ثناؤه هم: قد علمنا ما مضى من الحلق وأحصيناهم» وما کانوا یعملون» ومن 
هو حي منکې ومن هو جادث بعد کم یما لناس» وأعمال جميعكم خيرها وشرهاء وأحصينا جميع ذلك» ونحن نحشر جميعهم» 
فنجازي كلا بأعماله» إن حيرا فخیراًء وإن شرا فشراً» فیکون ذلك تديداً ووعيداً للمستاأحرين في الصفوف لشن النساء 
ولکل من تعد حد الله وعمل بغير ما أذن له به» ووعداً لمن تقدم في الصفوف لسبب النساءء وسارع إلى معبة الله 
.ورضوانه في أفعاله كلها» . 

)١(‏ أخرجه الحا في المستدرك: ۳٠۳/٤‏ عن جابر رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي . 
وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ۳۱۳/۳ عن جابرء والخطيب البخدادي في الفقيه والحفقة: ٠/١‏ والصتغا في شرح السة: 
N4‏ . 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۲۸۳): ٠١/١‏ وانظر: كنز العمال: 1۸١/٠١‏ . 
وأحرج مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن أي سفیان عن جابر قال: معت الي له ويقول: «یبعث کل عبد 
على ما مات عليه»» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر : بحسن الظن بالله تعالی عند الموت» برقم (۲۸۷۸): 
./E‏ 

(۲) انظر: احرر الوجیز: ٠٠١-۳۰۳/۸‏ البحر الحيط: ٤٥٠١/١‏ . 
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ولان خلقنه من ل من‌تار رالسموم ا55 


وقال أبو عبيدة: هو المصبوب. تقول العرب: سننت الماء أي صببته . 

قال ابن عباس: هوالتراب المبتل المنتن» جعل صلصالاً كالفخار(“ . 

وفي بعض الآثار: إن الله عز وجلل خمر طينة آدم وتركه حتى صار متغيراً أسودء ثم خلق 
منه ادم عليه السلام . 

وا لجان خلقناه من قبل)» قال ابن عباس: هو أبو الجن کا أن آدم أبو 'البشر . 

وقال قتادة: هو إبليس خلق قبل آدم . 

ويقال: الجان: أبو الجن وإبليس بو الشياطين . 

وني الجن مسلمون وكافرون» ويحيون ويوتون» وأما الشياطين؛ فليس منهم مسلمون» ويوتون 
إذا مات إبليس . 

وذكر وهب: إن من الجن من يولد همم ويأكلون ويشربون [بنزلة الأدميين « ومن الجن 
من هم بمنزلة الرج لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون . 

لمن نار السّمُومي» والسموم زج حارة تدخحل مسامٌ الإنسان فتقتله. ويقال: السّموم بالنهار 
. والخرور بالليل . 

وعن الكلبي عن ابي صاڂ: السموم نار لا دخان هاء والصواعق تکون م وهي نار بين 
السماء وبين الحجاب» فإذا أخدث الله أمراً حرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت» فاهدّة التي تسمعون 
في حرق ذلك الحجاب . 

وقيل: نار السّموم هب التار . 

وقيل: من نار السموم أي: من نار جهنم . 

وعن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إيليس من حي من الملائكة يقال هم الجن خلقوا من 

نار السّموم“)» وخلقت الجن الذين ذكروا في القران من مارج من نارء فأما الملائكة فإنهم خلقوا 


(۱) انظر: الحرر الوجیز: ۳۰٦-۳۰٣/۸‏ زاد المسیر: ۳۹۸-۳۹۷/٤‏ . 

)( أحرج نحواً من هذا مطولً: ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله عنہما موقوفاً علیه» وما انفرد به ابن عساکر فهو ضعيف 
غالبا . 
انظر: الدر المنثور: ۷۷/١‏ . 

(۳) ساقط من ٠١‏ . ۰ 

)€ انظر: فيما سبق» تفسير سورة البقرة: ۸۱-۸٠ /١‏ . 
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قوله تعال: إوإذ قال ربك للملائكة إفي خالق بشراً» أي: سأحلق بشراء «إمن صلصال 
من جا | مسون . 


فاذا سویته)»› عدَلْتُ صورته» وأقمت خحلقه» طونفختُ فيه من روحي)» فصار بشراً 
حياً» والروح جسم لطيف يميا به الإنسان» وأضافه إل نفسه تشريفاء «إفقَعُوا له ساجدين)» سجود 
تحية لا سجود عبادة . 


بإفسجد الملائكة)» الذين أمروا بالسجودء و أجمَعون) . 

فإن قيل: لِم قال كلهم أجعون) وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة؟ 

قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تاكيدا . 

وذكر المبرد: أن قوله لإفسجد الملائكة) كان من الحتمل أنه سجد بعضهم فذكر «كلهم» ليزول 
هذا الإشكال» ثم كان [يحتمل أنهم سجدوا]" في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله «أجمعون)(". 

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله عر وجل قال بلجماعة من الملائكة: اسجدوا 
لآدم فلم يفعلوا فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتم» ثم قال لجماعة أخرى: اسجدوا لآدم فسجدوا“ . 


(). أخرج الإمام مسلم في صحيحه: )۲۲۹٤/٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قلت: قال رسول الله عرل4: «حلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم تما وصف لكم» . 

9( في «ب»: من الحتمل أن يسجدوا . 

 )۳‏ جاء هذا الجواب أوضح في «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التتزيل» ص »)١۹۸-١٦۷(‏ قال: «قال سيبويه والليل: 
هو توكيد بعد ت وكيد» فيفيد زيادة تمكين العنى وتقريره في الذهنء فلا يكون تحصيل الحاصل» بل تكون نسبة «أجمعون» 
كنسبة «كلهم) إلى أصل الجملة . 
وقال اليرّد: قوله تعالى: «أجمعون» يدل على اجتاعهم في زمان السجودء و«كلهم» يدل على وجود السجود من الكلء فكأنه 
قال: فسجد الملاثكة كلهم معا في زمان واحد. واختار اين الأنباري هذا القول. واتار الَّجًاج وأكار الأئمة قول سيبويب 
وقالوا: لو کان الأمر ا زعم اليد لكان «أجعون» حالاًء لوجود حد الحال فيه» وليس بحال؛ لأنه مرفوع» ولأنه معرفة 

كسائر ألفاظ التوكيد» . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسير: .۳١/١٤‏ وقال ابن كثير: :)٥١٠/۲(‏ وفي ثبوت هذا عنه نظرء والظاهر أنه اسرائيلي ووصفه 


بأنه أثر غريب عجيب . 


۳۸۰ 


الجزء الراببع عشر ) سورة الحجر 


لیس انات یک جوت ے ج قل بیس مالك ألا تنم 


ر e‏ 2 ے ووو ے کت ۔ 
الدَن ن 6ل رب رن إ3 بوم سعٹون لیے قال فاد 


مھ س رھ م R7 AF ۳ Srcd‏ ر کر ص 
آلمنظرين , لوم لومت الور قارب ا آغویتنی لازيّنْ لهم 


سے 


ى 
ص2 2 ڪر ا ا e‏ ص و 0 > و کے 
لض وغو 5 یم امعان وه 2 إلاعاد ك م الششکییے + 


إلا إبليس أى أن يكون مع الساجدين . 

قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . 

لقال لم أكن لأسجة لبشر خلقته من حا مسون أراد: أنا [أفضل]“ منه لأنه طيتي» 
ونا ناري» والنار تاكل الطين . ٠‏ 

قال فاخرج منها» أي: من الجنة فاك رجم)» طريد . 

فإوإن عليك اللعنةً إلى يوم الدين قيل: إن أهل السموات يلعنون إبليس کا يلعنه أهل 
الارن فير رة فى اة وارك : 

«إقال رب فألظزني إلى يوم يعون أراد الخبيث أن لا يموت . 

«إقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلومي» أي: الوقت الذي يموت فيه الخلائق» وهو 
النفخة الأولى . 

ويقال: إن مدة موت إبليس أربعون سنة وهي ما بين النفختين . 

ويقال: لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراماً له بل كانت زيادة في بلائه وشقائه . 

لقال رب با أغويتي) أضللتني. وقيل: حيتي من رحمتك. لازي هم في الأرض)» 
حب الدنيا ومعاصيك» [ولأغويتهم أي: لأضاتهب «أجعين) . 

إلا عبادك منم الخلصين). المؤمنين الذي أحلصوا لك الطاعة والتوحيد» ومن فتح اللاي 
أي: مَنْ أخلصته بتوحيدك واصطفيته . 


. في «ب»: خير‎ )١( 
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لإقال)» الله تعال» لإهذا صراط علي مستقيجًي قال الحسن: معناه صراط إلي مستقم . 

وقال مجاهد: الحتق يرجع إلى الله تعالی» وعليه طريقه» ولا يعوج عليه شيء . 

*وقالّ الأخفش: يعني: علي الدلالة على الصراط المستقم . 

قال الكساي: هذا عل التديد والوعيد ) يقول الرجل لمن كخاصمه: طريقك علي» آأي: ل 
تفلت مني» کا قال عز وجل: «إن ربك لبالمرصاد» (الفجر  )١٤‏ . 

وقيل: معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق واهداية . 

وقراً ابن سيرين» وقتادة» ويعقوب: عَلي» من العو أي: رفيع» وعبرٌ بعضهم عنه: رفيع أن 
ينال» مستقم أن يمال . : 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان /» أي: قوة . 

قال أهل المعاني: يعني على قلوم . 

وسل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال: معناه ليس لك علمم سلطان تلقيهم في ذنب 
يضيق عنه عفوي» وهولاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم. إلا من اتبعك من الغاوين) . 

لإوإن جهنم لموعدهم أجعين يعني موعد إبليس ومن تبعه . 

«إها سبعة أبواب» أطباق . 

قال علي رضي الله عنه: تدرون كيف أبواب النار؟ هكذاء ووضع [شعبة] إحدى يديه على 
الأحرى» أي: سبعة أبواب بعضها فوق بعض وإن الله وضع ال جنان على العرض ووضع النيران 
بعضها فوق بعض . 

قال ابن جر: النار سبع دَرّكات: أوها .جهنم ثم لظىء ثم ثم الحطمت ثم السعير» ثم سقرء ثم 


الجحم» ثم الماوية ۰ 


لکل باب منم جز مفسوءٌ)» أي: لكل درك قرم يسكنوا  .‏ 
وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار» يعذبون بقدر ذنومم ثم 


. ومنه زدنا كلمة «شعبة» وهو الراوي الذي حكى الإشارة بيديه‎ ١/٠٤١ أخرجه الطبري:‎ )١( 
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يخرجون» وفي الثانية النصارى» وفي الثالثة اليهودء وفي الرابعة لار وفي الخامسة المجوس» وفي 
السادسة أهل الشرك وفي السابعة المنافقون» فذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك و 
الناره (النساء - )٠٤١‏ . 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عه قال: TT‏ 

سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد»(“ . 

قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون) أي: في بساتين وأنہار . 

ادخلوها) أي: يقال همم ادخلوا الجنة إبسلام » أي: بسلامة لامنين). من الموت 
والخروج والآفات . 

لإوتزغنا)» أخحرجناء ما في صدورهم من غل هو الشحناء والعداوة والحقد والحسدى 
([إخوانا)» نصب على الال عل سر جمع سریر ف[متقابلین)» يقابل بعضهم بعضاً› لا ینظر 
أحد منم إلى قفا صاحبه . 

وني بعض الأخبار: إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه الموؤمن سار سرير كل واحد منما 
إلى صاحبه فياتقيان ويتحدثان . 

3لا مسهم)» لا میب لفیا صب آي: تب» وما هم منبا مخرجین)» هذه أ 
ية ف القران على الخلود . 

قوله تعال: بء عبادي ألي أنا الغفور ت قال اين عباس: يعني لمن تاب منهم . 

وروي أن النبي عي حرج يوماً على نفر من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «أتضحكون 
وبين أيديكم النار»» فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيةء وقال: «يقول لك ربك يامحمد لم تقنط 
عبادي من رحهتي ٩)‏ . 
(1) . أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر: ٠٠۲-٠١٠/۸‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن 

مغول» والإمام أحمد في المسند: ۹٤/۲‏ . 


وعزاه السيوطي للبخاري في «التارع»» ولاہن مردویه. انظر: الدر المنثور: A\/o‏ ك 
(۲) أخرجه الطيري عن رجل من أصحاب النبي ل4: ۳۹/١١‏ وعزاه السيوطي لابن مردويه» الدر المنشور: ۸٦/١‏ وذكره = 
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چ ال اموز فيان مَس الڪ ر ير يرون ي 

بإوإن عذابي هو العذابٌ الألم قال قتادة: بلغنا أن نبي الله عي قال: «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع عن حرام» ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه»( . 

أخيرنا' عبدالواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» عن عمرو بن أي رر 
عن سعيد بن ابي سعيد المقبري» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: معت النبي عه يقول: وان 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةي فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في ليه كلهم 
رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيس من ال جنة» ولو يعلمْ المومن 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النارء"“ . 

قوله تعالل: [ونبئهم عن ضيف إبراهم أي: عن أضيافه. والضيف: اسم يقع على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشرو! إبراهم عليه السلام 
بالولد» ویہلكوا قوم لوط .. 

بذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال )» إبر اهم : تا منكم وجلو د» خائفون لأنہم يأ كلواطعامه . 

(قالوا لا جل لا خض اتا برك پغلام علیم)» أي: غلام في عبر علم في كبر 
يعني: إسحاق» فتعجب إبراهم عليه السلام من کر وکبر امرأته . 

قال أبشرئموني أي: بالولد فإعلى أن مسي الكبر» أي: على حال الكبر» قاله على طريق 
التعجب» فيم تبشّرونِ» فبأي شيء تبشرون؟ قرأ نافع بكسر النون وتخفيفها أي: تبشرون» وقراً 
ابن كثير بتشديد النون أي: تبشرونني» أدغمت نون الجمع في نون الإضافةء وقراً اا بفتح 
النون وتخفيفها . 


٠ =‏ الواحدي في «أسباب الترول» ص (۳۲۰)» والقرطبي في التفسیر: ۳٤/۱۰‏ وأبو حيان في ا fo /o‏ . 

وروی نحوه دون ذکر نزول جیریلء الطبراني عن عبدالله بن الزبيرء وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد: ٤1/۷‏ . 
)١(‏ رواه الطيري عن قتادة بلاغاً: ٤‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أي حاتم . 

انظر: الدر المنشور: ۸٦/١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاقء باب الرجاء مع الخوف: »۳٠٠/١١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۷۸/۴٤‏ . 


A 
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4ے ہج صر س 


قا لوأ د سرك بالْحقَ فلا تک مضل 00 و طمنب م 
رس ص رس رر م 2 ig‏ رس 
ریهء الا السالوک انماما االمرسلوبَ ج اراتا ارتا 


کے 


ا 


درن إاكيي اریت ج 


«إقالوا بشرناك بالحق أي بالصدق»ء لفلا تكن من القانطين ٠.‏ 

لإقال ومن يفتط» قرأ أبو عمرو والكساني ويعقوب: بكسر النون» والآخرون بفتحهاء وها 
لغتان: قط مط وقبط يفتط٠»‏ أي: من يبأس» من رة ربه إلا الضالوني» أي: الخاسرونء 
والقنوط من رحة الله كبيرة كالأمن من مكره" . 

لقال إبراهم م: (إفما خطبكم)» ما شأنكم أا المرسلون)؟ 

«إقالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين)» مش ركين . 

إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه» لإإنا لمَُجُوكُم عن حفف الجم حمرة والكساي 


وشدّده الباقون ٠‏ 
إلا امر أت › آي: امرأة لوط إقدّرنا)» قضيناء إإتها لمن الغابرين#» الباقين في العذاب» 


)0 د أبو عبيدة القراءة بكسر النون» فقال ابن عطية في الحرر الوجیز: ۳۲۷/۸ وليس ا قالء لأنهم لا يجمعون 3 عل 
قوي في اللغة مرو عندهم» وهي قراءة فصيحة . 

(۲) روی ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مإلله فل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالل واليأس من روح الل والأَمْنُ 
مِنْ مکر الله . 
أخرج عبد الرزاق في «المصنف»: )٠٠١/٠١(‏ عن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر الشرك بالهء والأمن من مكر الل ' 
والقنوط من روح الله» وعزاه يشمي للطبراني وقال: «إسناده صحيح»؛ مجحمع الروائد: )٠٠٤/١(‏ . 
وقال الطحاوي: «الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل الإسلام»» فيجب أن يكون العبد خائفاً 
راجياء فإن الخوف امحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم اللهء فإذا تجاوز ذلك جيف منه اليأس والقنوط . 
والرجاء الحمود: رجاء رجلم عمل بطاعة الله على نور من اللهء فهو راج لثوابه» أو رجلي أذنب ذنبأًء ثم تاب منه إلى الله 
فهو راج لغفرته . 
أما إذا كان الرجل متادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والني والرجاء الكاذب . 
وقد مدح الله تعالی أهل الخوف والرجاء بقوله: امن هو قانتٌ آناء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة رب . 
(الزمر  )٩‏ وقال: «تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون رمم حوفاً وطمعاً» (السجدة - )١١‏ فالرجاء يستلزم الخوف» 
ولولا ذلك لكان أمْناً» والحخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً. وكل أحد إذا حفته» هربت منهء إلا الله 
تعالى» فإنك إذا فته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه...» 
انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن اي العز الحنفي ص (۰۸-۳۰۷") . 
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و وچ کک شروت ج لاال 


جنكب ما واويه فيو اروت چ ® واک احق ونا يفوت 1٤‏ ا 
آمر رتل نالوا اش ات e‏ 


وساو دك الم ران دابر ۇء مقطوع مون 
والاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فاستشنى امراة لوط من الناجين فكانت ملحقة 
با هالكین . 

قرأ أبو بكر «قدرنا) هاهنا وفي سورة الفل بتخفيف الدال. والباقون بتشديدها . 

إفلما جاء آل لوط المرسلون . 

طقال لوط هم نکم قوم منكرونچ أي: أا لا أعرفكم . 

لقالوا بل جنناك با کانوا فيه يترون آي: یشگون أنه نازل ب وهي العذابة لابه 
کان وعدم بالعذاب ولا يصدقونه . 

ارا ايتاك باحق باليقين. وقيل: بالعذاب» طوإنًا لصادقون) . 

«ِفاسْرٍ بأهلك بقطع من الليل واب أذبارَهُمٌ أي: سز خلفهب > ولايتفث منكم أحذ4» 
حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم . 

وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من ال لوط . 

فإوامضوا حيث أؤمرون)» قال ابن عباس: يعني الشام. وقال مقاتل: يعني رُغَر“. وقيل: 
الأردن . 

«إوقضينا إليه ذلك الأمر أي: فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمن اي أحكمنا الأمر الذي 
في قوم لوطء وأخبرناه: أن دابر هؤلاء)» يدل عليه قراءة عبدالله: وقلنا له إن دابر هؤلای 


يعني: أصلهم» > مقطو ع)» مستأصل» ومُصبجين) إ إذا دحلوا في في الصبح . 


() في «پ»: e‏ - بالعين المهملة الساكنةء أوله مفتوح - موضع بالحجازء قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
٤۳-١١۲/۳(‏ 0: «رغر: بالغين المعجمة» بوزن رُفر - قرية بمشارف الشام وإياها عنى أبو داؤد الإيادي حيث قال : 


ككتابسة لري غفا ها من لهب الالام 
وقيل: رٌغر» ib Oat‏ ر هذه القرية فسميت باس مها؛ وقال حاتم الطاي : 
سق الله رب الاس سخا وة + جنوبَ السرا من ماب إلى رُغر 


وجاء ذكر «زغر» في حديث الجساسةء الذي أخرجه مسلم في الفتن برقم ۲۲٣٤-۲۲۹۱/٤ :)۲۹٤۲(‏ . 


۳A٦ 


الجزء الراإبع عشر ۰ سورة الحجر 


کے رەتو 


رجا لالم دیک سرود ل قان فی5 دوه واقوا 


î > 9‏ کا ص < n‏ 
آله ول عزون 4 قال ووك نهت عن بالعلییت ل قال هؤ ۽ بنا إ ریس 


عن 
رو س ۶ r‏ 


کر ورین چ عر انم کی س کی مهو 

لإوجاء أهل المدينة)» يعني سدوم فإيستبشرُون)» بأضياف لوط أي: يبشر بعضهم بعضاً 
طمعا في ركوب الفاحشة منهم . 

«[قال)» لوط لقومه» «إإن هؤلاء ضيفي)» وحق على الرجل إكرام ضيفه» «إفلا تفضَ7ُون) 
م ۱ 9 

طواتقوا الله ولا تُخزونٍ ولا تُخجلون . 

(إقالوا أولم نهك عن العامين)» أي: أل ننهك عن أن تضيف أحداً من العالين . 

وقيل: ألم ننهك أن تُدخل الغرباء المدينةء فإنا نركب منهم الفاحشة . 

قال هؤ لاء ناي آز وجهن ليام إن أسلمة) فاتو | الحلال ودعوا الحرام» إن کنم 
فاعلین»› ما ام رک به . 

وقيل: أراد بالبنات نساء قومه لأن النبي كالوالد لأمته . 

قال الله تعالی : مرك ياحمد أي وحياتك» انهم في سکرتهم» حیرتہم وضلالتہم» 
يعْمَهُون)» يترددون . 

قال قتادة: يلعبون . 

روي عن أي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنما قال: ما خلق الله نفساً أكرم عليه من 
عمد ف وما أقسم الله تعالى بياة أحد إلا بياته"“ . 


ار 
3 
CRA‏ 
e‏ 
Cot‏ 


)١(‏ قال ابن عطية بعد أن ذكر الخلاف في تأويل قوله «بناتي»:.. ويلزم من هذا التأويل أن کون في شرعه جواز زواج الكافر 
للمؤمنةء وقد ورد أن المؤمنات به قليل جداً . 
وقال: ويحتمل أن يريد عليه السلام بقوله: «هؤلاء بناتي» بنات صلبه» ويكون ذلك على طريق امجازء وهو لا بحقق في إياحة 
بناته» وهذا )ا تقول لإنسان تراه يريد قل آخر: اقتلني ولا تقتله» فإنغا ذلك على جهة التشنيع عليه» والاستنزال من جهة 
ماء واستدعاء الحياء منه» وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب» بل الغرض منه مفهوم وعليه قول 
النبي علله: «ولو كَمَفحص قَطًاو».. إلى غير هذا من الأمثلة . ۰ 
انظر: احرر الوجیز: ۳۳۸-۳۳۷/۸ . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسیر: ٤٤/١٤‏ والحارث بن أي أسامة في مسندي وأبو يعلى» وان المنذر» وابن أي حاتم» واين مردويه» 
وأبو نعم» والبمقي في «الدلائل». وسكت عليه البوصيري . 
انظر: الدر المنثور: ۸۹/١‏ المطالب العالية لابن حجر: ۳٤۷/۳‏ . 


TAY 
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فاخ دم اليح مرن چک VY‏ فجعلتاعلیًا سَافلَهًا وأمطرنا عم حجارةَمّنَ 
سبل ي انف ذلك ليت وسین چ وا يبلقب لدف ذلك 


کے دوو 


ية لْلموّمنْينَ ۵ نا أ ص ادیک ناین ج ا 


/ [قَأخدَلهُمُ الصيحة مُشرِقنَ)» أي: حين أضاءت الشمس» فكان ابتداء العذاب حين أصبحواء 
وتمامه حين أشرقوا . 

إفجعانا عاليها سافلها وأمُطَرنا علييم حجارة من سِجيل) . 

إن في ذلك لآياتٍ للمَُوسّمِيْن)» قال ابن عباس: للناظرين . 

وقال محاهد: للمتفرسين . 

وقال قتادة: للمعتبرين . 

وقال مقاتل: للمتفکرین( . 

لإوإنا) يعني: قرى قوم لوط «لبسييلى مُقم)» أي: بطريق واضح . 

وقال مجاهد: بطريق معلم"» ليس يحفى ولا زائل . 

إن في ذلك لاي للمۇمىين 4" . 

وإن کان)» وقد كان لإأصحاب الأيكة» الغيضة (لطالین)» لکافرین» واللام للتاًكيدء 
وهم قوم شعيب عليه السلام» كانوا أصحاب غياض وشجر ملتف» وكان عامة شجرهم الذَوْم» وهو 


امقر . 

 )(‏ وهذه المعاني كلها متقاربة» فالله تعالى يقول: إن ي الذي فعا بقوم لوط من إهلاكهم» وأحلاا هم من العذاب لتلاماتو ودلالات 
للمتفرسين المعتيرين بعلامات الله وعِبّره على عواقب أمور أهل معاصيه والكفر به وإغا يعني _ تعالى ذكره - بذلك قوم نبي ۰ 
الله له من قريش» يقول: فإِقّويك ياحمد في قوم لوط وما حل بهم من عذاب الله حين ین كبوا رسولّهم وتمادوا في غيهم 
وضلاهم» معتبر) . 
انظر: تفسير الطبري: ٠٠/٠٤‏ . 

() في «ب»: معلوم . 


(۳) «یقول تعالی ذکره: إن في صتيعنا قوم لوط ما صنعنا به َحلامة ودلالة ية لن آمن بالهء عل انتقامه من أهل الکفر به وإنقاذه 
من عذابه» إذا نزل بقوم» أل الإيان به منهم» . 
انظر: تفسير الطبري: ٤۷/٠٤‏ . 

في «العجم الوسیطه: ۱ ١‏ «الؤمه: شج عظام» من الفصيلة ادخبلیة بكار فی صد مصر؛ وفي بلاد العرب» وفرته 


وفیه أيضاً: )۱/5 :(AA‏ الل : حمل الوم وهو يشبه النخل . 


TAA 
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نلقمتاء ا ن امام مين ۷۹ راڌ ڪي معب اجر مرلن 

د ر ر i A‏ رد2 
کے ر 3 > روو رص < م رو و 

اینیک ج4 لل قأ ز2 ینیو ج ج فاا ا 
رح د ھک 
بون که 

«إفانتقمنا منم بالعذاب» وذلك“ أن الله سلط عليمم الحرٌ سبعة أيام فبعث الله سحابة 
فالعجؤوا إليها ياتمسون الروح» فبعث الله عليم منها ناراً فاأحرقتهم» فذلك قوله تعالى: «فأخذهم 
عذاب يوم الظلة» (الشعراء (1۸٩۹‏ . 

قوله تعالى: «إولقد كذب أصحاب الججري» وهي مدينة مود قوم صال» وهي بين المدينة 
والشام» #المر سلين)» اراد صالخا وحده . 

طراتیناهم آياټنا)» يعني : الناقة وولدها والبعر» فالآيات في الناقة؛ ۽ خرو جه من الصخرة» 
وکبرهاء وقرب ولادهاء وغراره لہا «إفكانوا عنہا معرضين) . 

ډوکانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين)» من الغراب ووقوع الجبل علييم . 

افا خذ تېم الصيحة)» يعني : صيحة العذاب» إمصبحین)» أي: داحلين في وقت الصبح . 

«إفما أغنى عنم ما كانوا يكسبون) من الشرك والأعمال الخبيثة . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبةء أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا محمد 
ابن يعقوب الكساي» حدثنا عبدالله بن محمود» أنبانا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن 
المبارك عن معمر» عن الزهري» أخبرنا سالم بن عبداللء عن أبيه». عن النبي عه أنه لما مر بالحجر 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابہم»» 


(0) في ١ا‏ روي . 

3 واا ذكر بلفظ الجمع لأن من كذب بني واحد أو كفرء فقد كفر بسائر الأنياء فإن الإمان واجب يكل نبي بعثه اله 
تعالى إلى آهل الأرضء فمن رد نبوته لحسد أو عصبية أو هوی.. . يتبین أن إمانه بن آمن به من الأنبيای وتصدیقه له» 
ا شرعباً . 
شر 


۳۸۹ 
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سر ص ص و ص صر ص رھ ي ت 2 رورم ر ص 


مالقا اموت وا رض وما یمیا بای وک ك ألسَاعة لأئية فاصفح 
م ?+2 ر چک بک A AT‏ وی ی م ص سے 
| الجميل چ ان ربت هو اتی الل چ وقد ايتاك سبعامنَ امتا 


صح کاو ص ا کے 
والقرء ات العظے س 
قال: وتقتع بردائه وهو على الرځل . 
وقال عبدالرزاق عن معمر: «ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي» . 
قوله تعالى: #إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق وإن الساعة4» > يعني: : القيامة 
لات ججازي الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» إفاصفح الصفح الجميل4»› فأعرضْ عنېم 
واعف عفواً حسناً. نسختہا أية القعال" . 
إن ربك هو الاق العلم) [بخلقه]“ . 
قوله تعالى: إولقد آتيناك سبعاً من ا عمر وعلي: هي فاتحة الكتاب. وهو قول 
قتادة رعا والحسن وسا بن جبیر . 
حدننا عمد بن ماعل حدتا آدې حدثنا این اي ذئب حدئثنا سعيد د قري . عن آي هريرة قال: 
قال رسول الله عله: «أم القرآن هي السبع الغاني والقرآن العظي»“ . 
وعن ابن مسعود قال في السبع المثاني: هي فاتحة الكتاب» والقران العظم: هو سائر القران. 
واخحتلفوا في ان الفاتحة لم ميت ماني؟ , 
قال ابن عباس والحسن وقتادة: لأا شتی ف الصلاة فتقراً ف کل ر ىة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبيای باب قول الله تعال: «وإلى مود أخاهم صاطاً» ۳۷۹-۳۷۸/١‏ ومسلم في الزهدى باب ولا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» برقم .۲۲۸٦/٤ :)۲۹۸٠(‏ والمصنف في شرح السنة: ۳١١/١٤‏ . 

(۲) المصنف لبد الرزاق: ٠٠٠١/١‏ والبمقي في السنن: ٠٥١/١‏ . 

(۳) انظر فيما سبق» تفسير الآية (۳) من السورة: ص۷۸ تعليق (1) . 

. ساقط من (أ)‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحجرء باب «ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم»: ۳۸٠/۸‏ وانظر: فح الباري: 
الموضع نفسه . 

. وزاد السيوطي نسبته لابن الضريس» وابن المنذر» وابن مردويه‎ ٠٥/٠١ أخزجه الطبري في التفسير:‎ )١( 
. ٤۱١/٤ زاد المسير:‎ ٤/٠١ انظر: الدر المنغور:‎ 

(۷) انظر: الطبري: ٠٠-٠٤/٠١‏ الدر المنثور: »٩1-۹٥/١‏ زاد المسير: 4١-٤4‏ ففيها تفصيل هذه الأقوال ونسبتبا 
الأصحاببا. وراجع فیما سبق: ٤٩۹/۱‏ . 
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وقيل: لأنا مقسومة بين الله وبين العبد نصفين» نصفها ثناء ونصفها دعاءء ا روي عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي عب قال يقول الله عز وجل: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین»( . 

قال الحسين"“ بن الفضل: ميت مثاني لأَنا نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» كل مرة 
معها سبعون ألف ملك . 

وقال مجاهد: ميت مثاني لأن الله تعالى استثناها وادخرها مذه الأمة فما أعطاها غيرهم . 

وقال أبو زيد البلخي: [ ميت ماني لأنها ثي أهل الشر عن الفسق» من قول العرب: 
ثنيت عناني . 

وقيل: لأن اوها ثناء . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن السبع الماني هي السبع الطوال» وها سورة البقرة» 
واخرها الأنفال مع التوبة. وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال . 

أخيرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشرجحي» [أنا أبو إسحاق الثعلبي» حدثنا أبو محمد الحسن 
ابن أحهمد المخلدي““ أحبرنا ابو بکر محمد بن حمدون بن خالد وعبدالله بن محمد بن مسلم قالا: 
نبنا هلال ين العلا حدشا حجاج بن محمد عن أيوب ين عتبة» عن يى بن كثير» عن شداد 
ابن عبدالله» عن أي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إن الله تعاى 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني امین مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المخانيي 
وفضلني ريي بالمفصل»(“ . 

رعن سعد بن جير عن اين عباس رضي الله عنما قال أوتي النبي عي السبع الطوالء 
وأعطي موس ستاً فلما ألقى الألواح رفع نتان وبقي اربع 


)١(‏ وتمامه: «..» ولعبدي ما سال» فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالين) قال الله تعالي: مدني عبدي» وإذا قال: (الر من 
الرحم) قال الله تعالی: ای علي عبدي. وإذا قال: (مالك يوم الدين)» قال: مجدني عبدي» فإذا قال: (إياك نعبد وإياك 
نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأألء فإذا قال: راهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علمهم غير 
المخضوب عليهم ولا الضالين)ء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 
أخرجه مسلم في الصلاق باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة... برقم ۲۹٦/١ :)۳۹١(‏ والمصنف في شرح السنة: 
۳ وانظر فیما سبق: ٥۷/۱‏ . 

(۲) في «ب»: الحسن 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 

. )۳( تعلیق‎ »٤۱/۱ تقدم تخریجه فیما سبق:‎ )٥( 

. )۱( انظر فيما سبق تعليقاً على الروايات عن القاء موسی للألواح ۲۸۸/۳ تعلیق‎ )١( 
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تابد واه رن علم وأاخفض جناحك 


قال ابن عباس: وإنغا ميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والحَبّر والعبر 

وقال طاووس: القرآن کله مثاني قال الله تعالی: «الله نرّل اس الدیث کنا متشابهاً مثاني» 
(الزمر - ۲۳). وسمي القران مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت 

وعلى هذا القول: المراد بالسبع: سبعة أسباع القران» کرد : تقديره على هذا: وهي القران 
العظم. وقيل: الواو مقحمة» مجازه: ولقد اتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم . 

قوله تعالى: ر مدد عينيك› ياغمد› إلى ما متعنا به أزواجاً)» أصنافاً» منم أي: 

من الكفار متمنياً ها. بى الله تعالى رسوله له عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها [عليا] . 

ولا تحزن علیپی» أي: لا تن على ما فاتك من مشارکتهم في الدتا . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا بو جعفر أحمد بن محمد. 
ابن لري حدثنا عيسى بن نصء أنبأًنا عبدالله بن المبارك. أخبرنا جهم بن أوس» قال: معت 
عبدالله بن ابي مرم - ومر به عبدالله بن رست في موکبه» فقال لابن ابي مريم: ني لاشتهي مجالستك 
وحديثك» فلما مضى قال ابن مرم - معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ع 
«لا تغبطل فاجراً بنعمته» فنك لا تدري ما هو لاق بعد موته» إن له عند الله قاتلا لا موت» 
فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه وهب أبا داود الأعور قال: يا أبا فلان ما قاتلا لا يموت؟ 
قال ابن اي مرم: التار( . 

أخبرنا أبو منصور محمد بن عبدالملك المظفري السرحسي» أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد 
ابن الفضل الفقيه» خدثنا أبو الحسن بن إسحاق» حدثنا إبراهم بن عبدالله العبسي» أخبرنا وكيع» 
عن الأعمش» عن أي صال» عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عبكل: «انظروا 


. تقدم فيما سبق أنه ليس في القرآن شيء من الحروف مقحم‎ )١( 

. ساقط من «ب»‎ )۲( ٠ 

٠)۲(‏ رواه البخاري في «التارج»» والطبراني في «الأوسط»» والبيبقي» قال الميشمي: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. ورواه 
الصنف في شرح السنة: ۲۹۰-۲۹٤/۱ ٤‏ . 
وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة . 
انظر: فيض القدير للمناوي: ٠٤٠١/١‏ بجمع الزوائد: »٠٠٠/٠١‏ مشكاة المصايح: ٠٤٤١/۳‏ . 
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إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوفك فإنه أَجْدَرٌ أن لا ردروا نعمة الله 
علیک»٩‏ . ) 
وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا . 
رُوي أن سفيان بن عة / - رمه الله - تأول قول النبي عله «ليس منا من م يتغن 
بالقرآن»() أي: نم يستغن بالقرآن. فتأول هذه الآية" . 
قوله تعالی: [واخفض جناحك4› لين جناحك يۆللمۇمنىن¢› وارفق بہم» واحناحان لابن 
ادم جانباه . 
«إوقل إلي أنا النذير المبين) . 
۰ 3 أنزا على المقتسمين قال الفرّاء: مجازه: ذر٤‏ عذاباً كعذاب المقتسمين. حكي عن 
ابن عباس - رضي الله عنما - أنه قال: هم الهود والنصارى 
[الذين جعلوا القرآن عضين)»› جرؤوه فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه و كفروا ببعضه. وقال 
مجاهد: هم الهود والنصاری قسموا كتابہم ففرقوه وبدٌلوه) . 


٠ )۱(‏ اخرجه مسلم في الزهد والرقائق» برقم (۲۹1۳): ۲۲۷٠/٤١‏ والمصنف في. شرح السنة: ۲۹۳/۱٤٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجهروا به»: ٠.٠/۳١‏ وفي مواضع أحرى . 

(۳) أخرج البخاري في فضائل القران» باب «من لم يتغن بالقران»: (1۸/۹) عن أي هريرة مرفوعاً: ما اُذن الله لشيء ما اُذن 
نبي ن یتغشنی بالقران»» قال سفیان: تفسيره يستغني به» . 
قال في فتح الباري (1۹/۹) ويكن أن يستأنس با أخرجه أبو داود» وابن الضريس» وصححه أبو عوانة عن ابن أي مليكة 
عن عبيدالله بن نهيك قال: «لقيني سعد بن أي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كَسبة ممعت رسول الله لله يقول: 
لیس منا من م يغْنٌ بالقرآن». وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستخنى - وقال: إنه جائز في كلام العرب» وأنشد الأعشى : 


وكنت امرةً زمناً بالمراق 8 خفيف الناخ طويل التغضي 
أي: كتير الاستغناء. ؤقال المغيرة بن حبناء : 
كلانا غني عن أخيه حيائه 6 ونحن إذا متا أشد تغايا 


قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقران عن الإكثار من الدنياء فليس مناء أي: على طريقتنا. وأيّد ابن كثير 
تفسير سفيان بن عيينة للحديث فقال: وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث. انظر: ابن كثير: ٠١۸/۲‏ . 
ورد الشافعي رمه الله تفسير ابن عيينة بأنه لو كان معناه على الاستغناى لكان «يتغانى»» وتحسين الصوت هو يتغنى 
انظر شرح السنة للبغوي: ٤‏ /4۸۷» وراجع حكم التغني بالقرآن واختلاف العلماء فيه وفي معنا في: فتح الباري: ۷۲-1۹/۹٩‏ 
تفسير القرطبي: ٠١/١‏ وما بعدهاء التبيان في داب حملة لقراد للنووي ص (4۰-۸۷) . 
(( في « :٠ ١‏ بددوه . 
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وقيل: «المقتسمون» قوم اقدسموا القرآن. فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: شعر. وقال 
بعضهم: كذب» وقال بعضهم: أساطير الأولين . 

وقيل: الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله ره فقالوا: ساحر كاهن شاعر . 

وقال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة ا الموسم» فاقتسموا عقاب(“ 
مكة وطرقهاء وقعدوا على أنقابما يقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا بهذا الرجل الخارج الذي 
يدعي النبوة متا. وتقو تقول طائفة منهم: إنه مجنون» وطائفة: إنه كاهن» وطائفة: إنه شاعر» والوليد 
قاعد على باب المسجد نصبوه حكماً فإذا سل عنه قال: صدق' أولئك [يعني] المقتسمين) . 

وقوله: لإعضرين) قيل: هو جمع عضو مأحوذ من قوم عضيت الشيء تعضيةء إذا فرقته. ومعناه: 
انهم جعلوا القرآن أعضاء» فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير الأولين . 

وقیل: هو مع عضة. يقال: عضة وعضين مثل برة وبرين وعزة وعزين» وأصلها: عضهة 
ذهبت هاؤها الأصليةء کا نقصوا من الشفة وأصلها شفهة» بدليل: أنك تقول في التصغير شفيهة» 
والمراد بالعضة الكذب والبتان 

وقيل: المراد بالعضين العَضهُ» وهو السحر» يريد: أنهم سمُوا القرآن س 

إفوربك للسألتهم أجعين) يوم القيامة . 

إعمّا كانوا يعملون) في الدنياء قال محمد بن إسماعيل قال عدّة من أهل العلم: عن قوله 
«لا إله إلا الله . 

فإن قیل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وفيرمعذ لا يسال عن ذه إنسن ولا 
جان» (الرحمن ‏ ۳۹) . 

قال ابن عباس: لا سهم هل عملع» لأنه أُعلم بہم منهم» ولكن يقول: لم عملم کذا وکذا؟ 
واعتمده قطرب فقال: السوؤال ضربان» سؤال استملام» وسؤال توبیخ» فقوله تعالی: «فیومغذ لا يسال 


(۱) عقاب: جمع عقبة» والعقبة هي المرق الصعب من الجبال . 

(۲) في «ب: سل . 

(۳) ساقط من «ب» . 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال وتخريجها في الطبري: 14-11/١١‏ الدر المنثور: ۹۸/١‏ زاد المسير: 414-۷6« فتح الباري: 
TATA‏ 

(ه) انظر: زاد المسير: 4۱۹-٤۱۸/٤‏ الطبري: 8 

. 1۷/٠١ انظر: تفسير الطيري:‎ )١( 
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اضغ بترن تی الشت رک چا کین اترو $ 
عن ذنبه إنس ولا جان» (الر ہن ۳۹)» يعني: استعلاماً. وقوله: «لنسالتهم اأجمعين» يعني وا 
وتقريعاً . 

وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف يسألون في بعض 
المواقف» ولا يسألون في بعضها. نظیره قوله تعالى: «هذا یوم لا ينطقون» (المرسلات »)۳٥-‏ وقال 
في آية أحرى: «ثم إنكم يوم القيامة عد ربكم تختصمون») (الزمر  )۳١‏ . 

قوله تعالی: إفاصد ع با تؤمر» قال ابن عباس: أظْهره. ویوری عنه: مضه . 

وقال الضحاك: ألم . 

وقال الأحفش: آفرق» أي: افرق بالقران بين الحتق والباطل . 

وقال سيبويه: اقض با تؤمر» وأصل الصذع: الفصلء والفرق: أمر النبي يله في هذه الآية 
بإظهار الدعوة . 

وروي عن عبدالله بن عبيدة قال کان مستخفیاً جي ك هذه الآية فخرج هو 
وأصحابه” . 

إوأعرضْ عن المشركين)» نسختا آية اقتال . 

«إإنا كفيناك امستيزئين)» يقول الله تعالى لنبيه 4: فاصدع بأمر الله ولا تخف أحداً غير 
الله عر وجل» فإن الله كافيك من عاداك كا كفاك المستهزئين» وهم خمسة نفر من رؤساء قريش 
الوليد بن المغيرة الخزومي - وكان رأسهم - والعاص بن وائل السهمي» والأسود بن 2 
ابن الحارث بن أسد بن عبدالعزى بن زمعة» وکان رسول الله ا قد دعا عليه فقال: اللهم غم 
بصره رآنکله بولده» والأسود بن عبد يغوٹ بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» والحارٹ بن قيس 
ابن الطلاطلة فأتى جبريل محمداً ته والمستيزؤون يطوفون بالبيت» فقام جبريل وقام النبي عر 
إلى جنبه» فمر به الوليد بن المغيرة» فقال جيريل: ياحمد كيف تجد هذا فقال ئس عبد اله فقال: 
قد کفیکه» وأوماً إلى ساق الوليدء فمر برجل من خزاعة ال یریش نبلا له وعليه برد يمان» وهو 
ر إزاره» علقت شظية من بل بإزاره فمنعه الکبر أن «یطاطیء راس(“ فينزعها» وجعلت 
تضرب ساقه» فخدشته» فمرض ا فماٽت . 


. ٤١١-٤1۹/٤ و(۱۹۹)» زاد المسیر:‎ )۱٤۱-۱٤۰( انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التزیل؛ ص‎ )١( 
. ٤٠١/٤ انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۳) انظر فيما سبق التعليق () في تفسير سورة الحجرء الآية (۳) ص (۳1۸) . 

. في «ب»: يطامن‎ )٤( 


4o 
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آکویے بجاوح ہکا کر سوک ید کے 4 

ومر به العاص بن وائل فقال جبریل: کیض تجد هذا یا حمد؟ قال: بعس عبداللهء فاشار جبریل 
إلى أخمص رجایه» وقال: قد کفیته» فخرج على راحلته ومعه انان له يتنزه فتزل شعباً من تلك 
الشعاب فوطىء على شبرقةٍ فدخلت منها شوكة في أخمص رجلهء فقال: لدغت لدغت» فطلبوا فلم 
جدوا شیغاًء .وانتفخت رجله حتی صارت مثل عنق البعیر» فمات مکانه . 

ومر به الأسود بن المطلب» فقال جيريل: كيف تجد هذا؟ قال عبد سوي فأشار بيده إلى 
عینيه» وقال: قد کفیته» فعمي . 

قال ابن عباس رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عیناه» فجعل یضرب برأسه 
الجدار حتى هلك . ۰ 

وفي رواية الكلبي: أتاه جبريل وهو قاعد في أصل شجرة ومعه غلام له فجعل ينطح رأسه 
بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك. فاستغاث بغلامه» فقال غلامه: لا أرى أحدا يصنع بك شيا 
غير نفسك» حتی مات» وهو يقول قنلني رب محمد . 

ومر به السود بن عبد يغوث» فقال جيريل: كيف تجد هذا يامحمد؟ قال: بعس عبدالله على 
أنه ابن خالي. فقال: قد كفيته» وأشار إلى بطنه فاستسقى [بطنه] فمات حيناً . 

وني رواية للكليي أنه حرج من أهله فأصابه السَمُوم فاسنودٌ حتى عاد حبشياًء فأتى أهله فلم 
يعرفوه» وأغلقوا دونه الباب حتی مات وهو یقول: قتلني رب محمد . 

ومر به الحارٹ بن قيس فقال جبریل: كيف تجد هذا يامحمد؛ فقال: عبد سوء فأوماً إلى رأسه 
وقال: قد کفيته فامتخط قیحاً فقتله . ٠‏ 

وقال ابن عباس: إنه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى أنقد 
بطنه فمات)» فذلك قوله تعالى: إا كفيناك المستيزئين). بك وبالقرآن الذي يجعلون مع الله 
إهاً آخر فسوف يعلمون) . 

وقيل: [استېزاۇهم]° واقسامهم: هو أن الله عز وجل لا أنرل في القرآن سورة البقرةء 


(۱) ساقط من أً» . 

(۲) انظر: تفسیر الطیري: ۷۲۹۹/۱٤‏ زاد المسیر: ٤۲۳-٤۲۱/۲‏ الدر المنثور: ۰/۰ ۰۲_۱۰ ١‏ امحزر الوجیز: »٠٠١_٠١۹‏ 
البحر انحيط: ٤۷۰-٤1۹/۰‏ سيرة ابن هشام: ٤۰۹-٤۰۸/۱‏ . 

(۳) ساقط من «ب» . 


۳۹٦ 


الجزء الرإبع عقر ٠‏ سورة الحجر 


ر ا 


E KE‏ کے کے یں یو کچ کل کر 


e ت‎ e oye 
واعبدٌ ا يک القیت چ‎ 


البقرة» ويقول هذا في“ سورة النحل» ويقول هذا في“ سورة العنكبوت"» فأنزل الله تعالى : 

«إولقد نعلم نك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك)» قال ابن عباس: فصل بأمر 
ربك فإوكن من الساجدين) /» من المصلين" المحواضعين . 

وقال الضحاك: اتخ در قل سبحان الله ومحمده «وكن من الساجدين» المصلين . 

وروي أن رسول الله ع كان إذا حزبه أمر فزع إل الصلاة . 

فإواعبذ ربك حى ياتيك اليقين)» أي الوت الموقن به وهذا معنى ما ذكر في سورة مرم: 
«وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا» . 

أخبرنا المطهر بن علي الفارسي» أخبرنا محمد بن إبراهم الصالحي» أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
جعفر أبو الشيخ الحافظ» حدثنا أمية بن محمد الصواف البصري» حدثنا محمد بن يى الأزدي» 
حدثنا أي واهيم بن خارجة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن أي مسلم 
اولاني عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله عيل: «ما أوحي إل أن أجمع الال 
وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين»(“ . : 


. في «ب»: إلى. وفي البحر الحيط: فمن قائل: البعوض لي» من قائل: الفل لي» وقائل العنكبوت لي» استہزاءُ‎ )١( 
. ٤1۸/٥ انظر: البحر الحيط:‎ )۲( 
. ساقط من «ب»‎ )۳( 
عن حذيفة» بلفظ: «كان النبي عله إذا حربه‎ ۹٤/۲ احرج بو داود ئي الصلاةء باب وقت قيام النبي ا من الليل:‎ (4) 
. أمر صلى» قال المنذري: وذكر بعضهم أنه روي مرسلاً‎ ۰ 
والبمقي في الدلائل في قصة الخندق مطولاًء انظر: الكافي الشاف ص (۷)» وأحرجه‎ ۳۸۸/١ وأحرجه الإمام أحمد في المسند:‎ 
. ۲۷٤/٦ الخطیب في تار بغداد:‎ 
. ۱٩/١ وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة:‎ ٠٠١/٤ وأخرجه الصنف في شرح السنة:‎ 
آخرجه أبو نعم في الحلية: ۱۳۱/۲ مرسلاً ورواه السهمي موصولاً في تارج جرجان ص (۳۲۲) عن ابن مسعود. وعزاه‎ )( 
لسعيد بن منصورء وابن المنذرء والحام في «التارج»» واين مردويه» والديلمي في‎ )٠٠١/١( السيوطي في الدر النثور:‎ 
1۸4۷/١ «الفردوس»» وابن عدي في الكامل:‎ 
. ٠٠٠/٤ وفيه شرحبيل بن مسلم» ضعفه ابن معين. انظر: اجرح والتعديل:‎ ۲۳۷/١٤ وأخحرجه الصدف في شرح السنة:‎ 
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ولقدنعام أنكيضيق ص درا ومایقواون م ج فسح حم ريك و کن مسجد 


۸ب 
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. ث .. ا 0 
وروي عن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي عه إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه أهاب 
كبش قد تنطق به» فقال رسول الله عه: «انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين 
أبويه يغذيانه('“ بأطيب الطعام والشراب» ولقد رأيت عليه حلة شراهاء أو شريت له» بمائتي درهم» ' 
فدغاه حب الله ورسوله إل ما ترونه)(. والله أعلم . 


(۱) في «ب»: یغذوانه . 
(۲) أخرجه أبو نعم في الحلية: ٠١۸/١‏ وانظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي ۲۸۷/٤‏ . 


۳۹۸ 


اال 


١‏ )ےه ا مە و لض م ص9 م 
لاام ي لسن ة آي خد حسين رن نعود البخوي 
( المحوفى . ١١١ه)‏ 


المجلد الخامس 


کے مہ ہے 


-حممه وخنح أحادستة 


E r DOE 


الر ياض - شار مس ص.ت: ۱۲ 
یقون : 4۹۲۷/6۴0۹۷1۰ 


کے ۱ > 
الیل 


مكيةء [ مائة ونمان وعشرون اية ]“ إلا قوله تعالى  :‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتعم به &» 
إلى اخر السورة" . 


9 


le 2‏ وپ عور م ر ووو ma‏ 
آ ق آمرال فلا تعجلوه سنه وتعال ع ماه کرت که 


«أتى أي: جاء ودنا وقَربَء إأمر الله قال ابن عرفة: تقول العرب: أتاك الأمر وهو 
متوقع بعد» اي: اق أُمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعا . 

مر الله قال الكليي وغيره: المراد منه القيامة . 

قال ابن عباس: لا نزل قوله تعالى: «اقتربت الساعة» (القمر - )١‏ قال الكفار بعضهم لبعض: 
إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسیکوا عن بعض ما كنع تعملون حتى تنظروا ما هو کائنء 
فلما لم ينزل شي [قالوا: ما نرى شيا فنزل قوله: «اقترب للناس حسابمم» (الأنبياء - »)١‏ فأشفقواء 
فلما امتدّت الأيام قالوا: یامحمد ما نری شیا ما تخوفنا به(" فأنزل الله تعالى: «إأتی أمر الله فوثب 


. ٠أ‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. روى مجاهدء وعطية» وابن أي طلحة عن ابن عباس: أنها مكية كلهاء وهو مروي عن الحسن وعكرمة وعطاء‎ )۲( 
وقال ابن عباس في رواية: مكية إلا «وإن عاقبع...» الآية (۲۹) فتزلت بعد قتل حمزة. وقال في رواية أخحرى: هي مكية‎ 
. )4۷-۹٩ إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينةء وهي قوله تعالی: «ولا تشتروا بعهد الله نمناً قلیلاً؛ إلى قوله «یعملون» (الآیات‎ 
: (A-۲ 7( وقال الشعبي: مكية إلا: «وإن عاقع» إلى ار الآيات‎ 
. وقال قتادة: مكية إلا مس آيات‎ 
. وقال مقاتل: مكية إلا سبع آيات‎ ٠ 
. وقال جابر بن زيد: أنزل من أول النحل أربعون اية بمكةء وبقيتبا بالمدينة‎ 
. وعن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة النحل: سورة التعم» لكثرة تعداد النعم فيا‎ 
. ٠١١۷/١ الدر المنثور:‎ ۲۲۹-٤٠٠/٤ انظر: زاد المسير:‎ 
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الم 4 باروج نامرو سیکا منْعبادو اذ روااته نطلاإ ۱ | ى 


ر ر کے 

انافاتقووي | 

ابي ع ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أا قد أتت حقيقة فزلت فلا تستعجلوه ي 
فاطماً نوا(“ . 


والاستعجال: طلب الشيء قبل حینه . 

ولا نزلت هذه الآية قال النبي عله: «بعثْتُ أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه» وإن كادت 
لسبقني»0 . 

قال ابن عباس: كان بعث النبي عه من أشراط الساعة ولا مر جبريل عليه السلام بأهل 
السموات مبعوثاً إلى محمد عه قالوا: الله أكبر قامت الساعة . 

وقال قوم : المراد بالأمر هاهنا: عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف» وذلك أن النضر بن الحارث 
قال: اللهم إن کان هذا هو الحق من عندك فاُمطر علينا حجارة من السماء» فاستعجل العذاب» 
فنزلت هذه الآية. وقتل النضر يوم بدر صبراً . 

لإسبحانه وتعالى عمَّا يش ركون)» معناه تعاظم بالأوصاف الحميدة عمّا يصفه به المش ركون . 

إينزّل الملائكة» قرا العامة بضم الياء وكسر الزاي» إوالملائكة) نصب. وقرأً يعقوب بالتاء 
وفتحها وفتح الزاي رۋراللانكت رفع إينزل الملائكة بالروح بالوحي» ماه روحاً لأنه يحي 
به القلوب والحق . 

قال عطاء: بالنبوة . 

وقال قتادة: بالرحمة . 

قال أبو عبيدة: «بالروح» يعني مع الروح» وهو جبريل. من أمره على من يشاء من عباده 
أن أنذروا) أعلمُوا: أنه لا إله إلا أنا فاتقون . 

وقیل: معناه مروهم بقول «لا إله إلا الله» منذرين مخوفين بالقران إن لم يقولوا . 


)0 اأخرجه الواحدي في «أسباب الثرول» ص (۳۲۱) بدون إسنادء وبمعناه أحرجه الطبري: «Yof\s‏ وانظر: الدر المنثور: 
۸/٥‏ القرطبي: 11/۱۰ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده: ٠٠/۲‏ قال ابن حجر في «الفتح»: eA‏ «أجرجه أحمد والطيري وسنده حسن» . 
وأصل الحديث في البخاري» کكتاب الرقاق: ۳٤۷/۱۱‏ وفي مسلم في كتاب الفتن: ۲۲٠۸/٤‏ . 
وأخرجه الملصنف في شرح السنة: ۹۸/۱۰ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص (۳۲۱) . 


الجزء الراببع عشر سورة اللحسل 


عق الکو رالا لکوت گا ر روت لاضن 
ا ملاڪ م فهادف* 
ومتوع وينه اتاڪ و ج لایب زعت کید 
سح ج لنت e re‏ ولي ابش الانقیں 


< ا د + 
ت رکم لر ٤رف‏ رر ل 


وقوله: . «فاتقون») أي: فخافون . 

إخلق السموات والأرضَ باحق تعالی عم یش رکون)» أي: ارتفع عما یش رکون . 

«إخلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم)» جَيل بالباطل» إمبين) . 

نزلت في أي بن خلف الجمحي» وكان ينكر البعث جاء بعظم رمم فقال: أتقول إن الله تعالى 
يجيي هذا بعد ما قد رمٌ ؟ کا قال جل ذکره «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه) (یسَ ‏ ۷۷)» نزلت 
فيه أيضاً(' . 

SS e E 
. ظهورها علي‎ 

قوله تعالى: والانعام خلقها)» > يعني الإبل والبقر والغنې ولکہ فیا د4 يعني: من 
أوبارها وأشغارها وأصوافها ملابس ولحفاً تستدفئون بہاء #ومنافع بالنسل والدر وال ركوب 
والحمل وغيرهاء «زومنپا تأكلون)»› يعني لحومها . 

لإولکم فیہا جُمَال» > زينة» فإحين تريحون)» أي: حين تردونما بالعشي من ا إلى 
مباركها التي تأوى إلماء إوحين تسرحون أي: تخرجونا بالغداة من مراحها إلى مسارحهاء 
وقدم الرواح لأن النافع تؤخذ منها بعد الرواح» ومالگها يكون أعجب با إذا راحت . 

#ونحمل e‏ امالکې إلى بلډد آاخر غير بلد ک. قال عكرمة: البلد مكة 3 
تکونوا بالغیه إلا ب بشِق الأنفس» أي: بالمشقة والجهد. والشق: النصف أيضاً أي: لم تكونوا بالغيه 


. ٤۲۸/٤ زاد المسير:‎ 1۷/٠١ القرطبي:‎ «(YY) أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

٠ )۲(‏ وهذا ما رجحه الطبري حيث قال: ١«عنى‏ بالإنسان: جمیع الناس» حرج بلفظ الواحد» وهو في معنى الجميع»» وإليه مال 
ابن عطية في تفسيره. ويدحل سبب النزول المذكور في معنى الآية وتبقى هي أعم . 
انظر: الطبري: ۷۸/١٤‏ الحرر الوجيز: ٠۷١/۸‏ . 
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ج ° 
إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها . 

وقراً أبو جعفر بش بفتح الشين» وها لغتان» مثل: رَطْل ورطل . 

إن ربكم لرؤوف رحم جخلقه حيث جعل لمم هذه المناقع : .. 
واخیل)» يعني: وخلق الخیل» وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه کالابل والنسای 
إوالبغال والحمير لتركبوها وزيدة) يعني وجعلها زينة لكم مع النافع التي فيما . 

واحتج بمذه الآية من حرم لحوم الخيل» وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الآيةء فقال: هذه 
لاركوب روإليه ‏ ذهب] الحكم» ومالك وأبو حنيفة ٠.‏ 

وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل» وهو قول الحسنء وشري» وعطاء وسعيد بن جبيرء 
وبه قال الشافعي» وأحمد وإسحاق . 
| ومن أباحها قال: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحربم بل المراد منه تعريف الله عباده 
نعمه وتنبیپهم على کال قدرته وحکمته» واحتجوا ما: ۰ 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي› أخبرنا محمد بن يوسف» حدئنا 
محمد بن إسماعیل» حدثنا سلیمان بن حرب» حدئنا هماد بن زيد عن عمرو ‏ هو ابن دینار - 
عن محمد بن علي» عن اجابر رضي الله عنه قال: «نى النبي عيةُ يوم خيبر عن لوم الحمر ور حص 
في لحوم الخيل» . 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إماعيل القيمي» أخبرنا أبو القاسم حهزة بن يوسف السهمي» أخبرنا 
أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ حدثنا الحسن بن الفرج» حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا عبداله 
ابن عبدالکريم» عن عطاء ب نابي رباح» عن جابر : ہم کانوا یا کلون وم الخیل على عهد رسول الله عر 


(۱) في «ب»: وهو قول . 

(۲) انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص: ٤-۲/١‏ أحكام القرآن لابن العرزبي: ١١٤۷-١١٤ ٤/۳‏ أحكام القرآن للهراس 
الطبري: ٠۷٠/٤‏ تفسير القرطبي: ۷۹-۷٦/٠١‏ . ۰ 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الصيد والذبائح» باب لحوم الخيل: »1٤۸/۹‏ ومسلم في الصيد وألذبائح» باب في أكل لحوم الخيلء 
برقم Nor :)۱۹٤۱(‏ وأحرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠٤/١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل: ۳٠۸/١‏ والترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في لحوم الخيل: 
٠٠/٥‏ والنسائي في الصيد والذبائح» باب الإذن في أكل لحوم الخيل: ۲١۲/۷‏ وابن ماجه في الذبائح» باب حوم البغالء 
برقم (۳۱۹۱): ٠١٦٤/۲‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۳۲۲/۲ والحاكم في المستدرك: ٠٠٠/٤‏ والإمام أحمد في 
المسند: .۳٠٠/۳‏ والصنف في شرح السنة: ٠١۹/۱۱‏ . 
وأصل الحديث في الصحيحين» وانظر: نصب الراية: ٤/۱۹۷ء‏ تلخيص المجبير: ٠٠١/٤‏ . 


1۰ 


ر ر ص ًا خz ٤ cra‏ سر 
ول اله قص د اليل وها ایروا کو 1 وین ب هوااری 


ار 
NEAT AC.‏ و ا a2‏ 
نزل متا وماء ك راب وم شڪرفه سجر وی سے مون 


51 


ونهى عن لحوم البغال والحمير؛ روي عن المقدام بن معدي کرب عن خالد ب بن الوليد أن رسول 
الله عه نبى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير'“ وإسناده ضعيف . 

لإويخلق مالا تعلموؤن)» قيل: يعني ما اعد الله في الجنة لأهلهاء وني النار لأهلهاء ما لم تره 
عين ولم تسمعه أذن ولا حطر على قلب بشر . 

وقال قتادة يعني: السوس في النبات والدود في الفواكه . 

قوله تعالى: لإوعلى الله قصد السبيل) يعني: بيان طريق أهدى من الضلالة. وقيل: بيان الحق 
بالآيات والبراهين / والقصد: الصراط المستقم . 

لومنا جائر4 يعني : ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج» فالقصد من السبيل: دين 
الإسلام» والجائر منها: الموديةء والنصرانية» وسائر ملل الكفر . 

قال جابر بن عبداله: «قصد السبيل»: بيان الشرائع والفرائض 

وقال عبدالله بن المبارك» وسهل بن عبدالله: «قصد السبيل» السنةء «ومنها جائر» الأهواء والبد عي 
دليله قوله تعالى: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» (الأنعام - )٠١۴١‏ . 

ولو شاء هداج أهعين)» نظيره قوله تعالى: «ولو شعنا لآتينا كل نفس هُداها» (السجدة 
َ۳( 

قوله عر وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب)» تشربونه» «إومنه شجر)» 
أي: من ذلك الماء شرب أشجارك» وحياة نباتكم «إوفيه# يعني: في الشجر» #إُسيمُون» ترعون 


مواشیکم . 


(0) أخرجه أبو داود في الأطعمةء باب في أكل لحوم الخيل: ١۸/١‏ وقال: «وهذا منسوخ» وقد أكل الخيل جماعة من أصحاب 
النبي ا ابن الزبير» وفضالة بن عبيدء وأنس بن مالك وأماء بنت أي بكر» وسويد بن غعَفْلة رضي الله عن وکانت 
قريش في عهد النبي عه تذعهاء. قال المنذري: والحدیث ضعیف» وانظر أیضاً: ۳۱۷-۳۱۹/۰» کا ضعفه اللصنف کا تراه . 
وأخرجه أيضاً: النساني في الصيد والذبائح باب تحرمم أكل لوم الخيل: »۲١۲/۷‏ وابن ماجه في الموضع السابق: »٠١٠٦٦/۲‏ 
والدارقطني في الصيد والذيائح: ۲۸۷/٤‏ والإمام أحمد في المسند . 
ونقل السندي في تعليقه على النساني اتفاق العلماء على تضعيف الحديث» وقال بعضهم إنه منسوخ . 
وانظر: تلخیص البیر: ٤/۰١۰٠-۱١٥٠ء‏ نصب الراية: ۱۹٩۹/٤‏ . 


۱۱ 


۹ ا 
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یبتک پد الع والز سو خلال ٽب ومن ڪل الَم ري 
ف ذلك لایة لموم سڪ روت ٿه وس رڪم اليل والهار 
ص ص م بے ۶ 


دالس دالت راجو مسر ار ذلك لأَيٍلقوم يعقِلون 
* ادرا آڪن لار ین اشر جلاک لا 
برڪروت ٿا رشرالیی ارتا تًا خا 
رتک اناا کشر تہارک الک مو رھ ورتا 


ن دصرو وکا ے e>‏ کو 2 


ينبت لكم به أي: ينبت الله لكم ه» يعني بالماء الذي أنزل» وقراً ابو بکر عن عاصم 
بت4 بالنون. #الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن كل النمرات إن في ذلك لآية لقومِ 
يتفكرون) . 

إوسخر لکم ذلّل لک الیل والهاز والشمسَ وألقمر واللجوم مسخراتٍ)» 
مذللات» إبأمره) أي: بإذنه» وقراً حفص“ والنجوم مسخراٹ) بالرفع على الابتداء. إن 
في ذلك لآيات لقؤم يعقلون) . 

وما ذرا خلق» ولکم)» لأجلکې أي: وسخر ما خلق لأجلكم» لإي الأرض)» > من 
الدواب والأشجار والهار وغيرهاء وإختلفاً» نصب على الحالء «إألواله) . 

إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون يعتبرون . 

لإوهو الذي سخر البحر لتاأكلوا منه ما طرياً يعني: السمك» [وتستخرجوا منه جلي 
تأبسوناتي يعني: اللوؤلؤ والمرجان» «إوترى اهلك مواخر ™ جواري . 
قال قنادة: مقبلة ومدبرة» وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر» تجريان برج 
واحدة . 


وقال الحسن: «مواخر) أي: تملوءة . 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) في «ب»: جعفر . 
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در 


صر آ ا و 
قفالا ریک یتیک وانپلراو. سالڪ ہدوت 
رص ر صر کا د روس ے 
وعللملت و یالت جم هم دود چ RUS‏ 


وقال الفراء والأخفش: شواق تشق الماء بجناحيا . 
قال مجاهد: تمخر السفن الرياح . 
وأصل الخر: الرفع والشق» وني الحديث: «إذا أراد ام ابول فلیستمخر الرع ا أي: لينظر 
من أين مجراها وهبوبهاء فليستدبرها حتى لا يرد. عليه البول . 
وقال أبو عبيدة: صوائخ» والمَخْر: صوبُ هبوب الريج عند شدتما . 
#إولتبتغوا من فضله يعني: التجارةء «[ولعلكم تشكرون) إذا رايم صنع الله فيما سخر لكم . 
«إوألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم أي: [للا تميد بكم“ أي: تتحرك وميل . 
والميد: هو الاضطراب والتكفؤء ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر: ميد 
قال وهب: لما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة: إن هذه غير مقَرّة أحداً على ظهرها 
فأصبحت وقد أرسيت بال جبال فلم ذر ال ملائكة مم حلقت الجبال . 
«إوأماراً وسبلاً@ أي: وجعل | فيها أنبارأ وطرقاً مختلفةء «إلعلكم عدون إلى ما تريدون 


فلا تضلون . 

و علامات4 , يعني: معالم الطرق. قال بعضهم: هاهنا تم الكلام ثم ابتدة إوبالجم هم 
دون . ٠.‏ 

قال محمد بن کعب» و الكلبي: 1 اد بالعلامات الجبالء فال جبال علامات الہار» والنجوم علامات 
الليل . 


وقال مجاهد: اراد بالكل النجوَ» منہا ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به . 
قال السدي: اراد بالنجم» الثرياء وبنات نعش» والفرقدين»› والجذّي» متدی ا لل الطرق 
والقبلة . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الجروحين: )۸ ١‏ بلفظ: «إذا أراد أحدك الحلاء فلا يستدبر الرج» وذكره الزخشري في الفائق: 
)۴٠١/۳(‏ عن سراقة بن مالك قال لقومه: إذا اى أحدك الغائط فليكرم قبلة الله. . واستمخروا الرج»» وذكره ابن الأثير 
في النهاية: )٠٠٠/٤(‏ بنحوه» وأشار الزيلمي إليه في نصب الراية: ٠١١/۲(‏ وعزاه للطبري في «تبذيب الآثار»» وروى 
الدارقطني في السنن: ٥۷/١‏ بلفظ «.. ولا يستقبل الرج» وقال: لم يروه غور مبشر بن عبيد» وهو متروك الحديث . 

قال ابن الألير: والمَحر في الأصل: الش» يقال: مخرت السفينة الماء: إذا شفَثة بصدرها وجرت . 
واستمخروا الريج أي: اجعلوا ظهو رم إلى الريج عند البول؛ له دا ولاما هره أحذت عن چینه ویساره» فکأنه قد همها . 
(۲) زيادة من «با ءا 
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غا 
کک فمن لو و کاس س اس ص ے و ر 
صلی کمن ل لى افلا تڌڪرون که ۷ سدوا ن نعمةا له لا خصوها 
I2‏ ر ود ٠‏ لے رد 
اله لخفورر م یم وا اليا ماش ا سل وا زت 
A> 2‏ ےر ود < موا > و ھر 
برک من دون لاخلقویے سیاوھم عقوت ج تعیر خا 


ےھ ٣‏ وہ و سے < وور وو ت 
ومایشعروت ايان ښعٹوت 0 ج کاک ےب مشونيا لخر 1 
2د وو 2 اہ و د و gm‏ 
فلوم متکرة وهم سکرو ی 


وقال قنادة: إنما حلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسمايء ومعالم للطرق» ورجوماً 
لاشیاطین» فمن قال غير هذا فقد تکلّف مالا علم له به( ٠.‏ 

فمن يحل ۽ پعي: الله تعال» لإكمن لا يحل يعني: الأصنام» لأفلا تذكرون). 

لإوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور لتقصي ركم في شكر نعمه» لإرحيمٌ) بكم 
حيث وسّع عليكم اللعم» ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي . 

لإوالله يعلم ما سرون وما تعلنون . 

بإرالذين تدعون من دون اله) يعني: الأصنام» وقراً أ عاصم ويعقوب إيدعون بالياء. لا 
خلقون شيئاً وهم بُخلقون) . 

- لأموات أي: الأصنام «إغير أحياء وما يشعرون)» يعني: الأصنام ليان متى“ 

بإييعنون» والقرآن يدل على أن الأصنام تبْعث وتجعل فيا الحياة فتتبراً من عابديما . 

وقيل: ما يدري الكفار عبدة الأصنام متی ببعثون . 

قوله تعالی: إفکم إل واحدٌ فالذين لا يؤمنون بالآخرة فلوبهم نکر جاحدة» لوهم 
مستکبرون)» متعظّمون . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في بدء الخلق» باب في النجوم: ۲۹٥/٦‏ ووصله الطبريٍ في التفسیر: 4۲-۹۱/۱٤‏ وأخحرجه 

عبدالرزاق» وابن المنذر» وابن اي حاتم» وعبد بن هیده وزاد في آخره: «وإن ناسا جهلة بامر الله قد أحدثوا في هذه 
٠‏ النجوم كهانة: مَنْ غرس بنجم كذا كان كذاء ومن سافر بنجم كذا كان كذاء ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد 

به الطويل والقصير» والأحمر والأبيض» والحسن والدمم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من الغيب» . 
انظر: فتح الباري: ›۲۹5/٦‏ تفسیر ابن کثیر: ۳۹۷/٤‏ . 
وراجع. حكم التنجم وتفصيل القول فيه: تفسير القرطبي: ›»٠/١١‏ 4-41۹ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد ص 
۴۷٠-۳٠ ٠‏ عالم الغيب والشهادة تاليف عڅان جمعة ضمرریه ص (۱۳۱-۱۲۸) . 

(۲) ساقط من (ب» . ۰ ۰ 
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جرم ات اله ماماش وت وما نون | ا تلاعت الستکید ج 2 
لاقي لهم مادا کیاکی لے E‏ يخا 


ڪاله بوم لقي ومن أوزار الدب يض وهر مارا 
زروت چ ا 


[لا جرم حقاً أن الله يعلم ما سرون وما يعلنون إله لا يحب المستكبرين) . 

أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بن محمد بن محمي البسطامي» أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن 
ابن إبراهيم بن سختويّه» أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري» حدثا عي بن الحسن بن 
أي عيسى املالي» حدثنا بجیی بن مادء حدٹنا شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل فضيل الفقيمي» 

عن إبراهم النخعيء عن علقمة بن قيس» عن عبدالله عن البي عل قال: «لا يدحل الجنة من 

في قلبه مقا ذرة من کي ولا يدل التار من في قلبه مثقال ذرة من إان»» فقال رجل: يارسول 
الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً؟ قال: «إن الله جميل يحب الجّمالء ١‏ کر بطر الح وعم 
التاس»“ . 

إوإذا قيل هم يعني: هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهم مشركو مكة الذين اقتسموا 
قابا" إذا سأل الحاج: لإماذا أنرل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين). أحادينهم وأباطيلهم . 

لإليحملوا أوزارهم ذنوب فسهې > [كاملة چ وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم 
في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر عنبم شيعا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم 
بغیر علم » بغير حجة فیصدٌونہم عن الإيان» الا ساءِ ما يزرون حملون . 

أنبأًنا ابو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي»› أخبرنا بو الحسن علي بن عبدالله الطيسفوني» أخبرنا 
عبدالله بن عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الکشميہني» حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل 
ابن جعفر» عن العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله عي قال: «من دعا 
إل هد كان له من الأجر مثل أجورٍ من بعّه لا ينقص ذلك من أجورهم شيعاًء ومن دعا إل 
ضلالة كان عليه من الإم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آامهم شيئ" . 


آخر مسلم في الإيانء باب تحريم الكير وبيانه» برقم (41): 4۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١۳‏ . 
(۲) جمع عقبة» وانظر فيما سبق» سورة الحجر» الآية )٩(‏ : ص ٠٠۹‏ . 
١‏ أخرجه مسلم في العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيفة» برقم ۲٠٠٠/٤ :)۲٦۷٤(‏ والمصنضف في شرح السدة: ۲۳۲/۱ . 


1\0 


۹ /ب 
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2 لن 2 سّنهرم القواعد ف رل‎ î. 77 e 
o“ o و ےد < وو‎ 2g مر‎ 
كفن 5رقه ةرا ا کال کات موت لقو کے + ٹریم‎ 
رر ر‎ 


اَلقَيَمَةَ ت ريه وقول أن شر ڪا آل ےک تر فقوت فی قَلّ 


ص 
ص صر بے 
رو عر سے ص > حو 2“ 2 رو 


ای ورای ا ر آلڪفرن ‏ 0 ا 


1 ڪانعمل o r‏ ا 


قول تعالى: «إقد مكر الذين من قبلهم#» وهو نرود بن كنعان» بنى الصرح بابل ليصعد 
إلى السماء . ۰ 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصرح في السماء خمسة آلاف ذراع . 

وفال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين» فهبّتْ رج“ وألقت رأسه في البحر» وخر عليمم 


الباتي وهم تحته» ولا سقط الصرح تبلبلت ألسن لتاس من الفزع يومعذ فتكلموا بثلاثة وسبعين 


لساناً فلذلك ميت بابل» وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية"» فذلك قوله تعالى: 
فاق لله يام من القواعد) آي قصد تخریب نيانہم / من أصوهاء فحز عيبم السفف) 
يعني أعلى البيوت من فوقهم رأتاهم العذابُ من حیتُ لا يشعرون» من مأمنهم . 
لم زم القبامة ُخزمہم)» جبنم بالعذاب» وبقول أن شركاتي الذین كنم تشافون فيم)» 
تخالفون المومنين فيهم ماهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب؟ 
وکسر نافع انون من «تشاقون» على الإضافةء والآخحرون بفتحها . 
قال الذين أوئوا العلم» روهم المؤمنون]" إن اخري) الموانء اليم والسوع» 


. أي: العذاب» على الكافرين)‎ ٠ 


طالذين تتوفاهم اللائكة› ية يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه» قرأ حمزة يتو فاهم) بالياء 
وكذا ما بعده» إظالمي r‏ بالكفر» ونصب على الحال أي: في حال كفرهم» «إفالقوا 


3 ساقط من أ٠‏ . 

(۲) لیس في هذه التفصيلات عن الصرح وطوله... وتبلبل الألسنة. .. إح نص ثابت عن العصوم» ف يصار إليه» وهذا 
وأمثاله متلقى من الاسرائيليات» والله أعلم . 

. ٤أ‎ « مباقط من‎ Cr) 


الجزء الراسع عشر سورة اللحل 


C3 ص ص کا ج جر‎ SKIKE 


نادحاوا ابوب جم درفم ایی ت څو یا ارت ۹ # وی 
ت f r aT‏ سا ٣‏ < وه م روت و rr‏ و 
نين اتقوا ماد انر رکم الوا ما لين حست واف هذه الدياحستة ولدار 
صح سے ہے ر ر > ص که ع 2 ےج وو رم 
الخرةخيرويعم دا رامق جت عدب ید خلو نا ری من تا 
نھ رک فبا ما یآ و کدرلک ری ا لمکفیں ‏ یں رھم امک 
رت ر 4 رم 2> 20> 4 کے ۶> سے 50 
بن قوت سللم یک آذ خلواالج ةيما نملو ل 0 


السَلّم أي: استسلموا وانقادوا وقالوا: ما كنا نعمل من سوء شرك فقال هم الملائكة: #إبلى 
إن الله علم بجا كنع تعملون). قال عكرمة: عنى بذلك من قتل من الكفار ببدر . 

افا ځلو اچ أي: قال هم ادخلوا #أبوابَ جهنم خالدین فیا فلبئس مغوی المتكبرين ي عن 
الإبان . 

لوقيل للذين اتقوا» وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم جخبر النبي 
فاذا جاء سال الذين قعدوا على الطرق عنه» فيقولون: ساحر» كاهن» شاعر» كذاب» منون» 
ولو م تلقه خير لك» فيقول السائل: أنا شر واف إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاء 
فيدخحل مكة فيرى أصحاب النبي عه فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث. فذلك قوله : 

«إوقيل للذين الوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرأًي يعني: أنرل حيرا . 

ثم ابتداأً فقال: «إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» كرامة من الله . 

قال ابن عباس: هي تضعيف الأجر إلى العشر . 

وقال الضحاك: هي النصر والفتح . 

وقال مجاهد: هي الرزق الحسن . 

وولداز الآخرة. أي ودار الحال الآحرة» خير ولنعم داز المعقين)» قال الحسن: هي 
الدنياء لأن أهل التقوى يتزودون فيا للأخرة. وقال أكثر المفسرين: هي الجنة» ثم فسرها فقال : 

لإجناث عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنمار هم فيا ما يشاؤون كذلك يجزي الله التقين) . 

لإالذين تتوفاهم الملائكة طيبين)» مؤمنين طاهرين من الشرك . 

قال مجاهد: زاكية أفعالحم وأقوالحم . 


. ٤٤١-٤٤١/٤ انظر: زاد المسير:‎ )١( 


1۷ 
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رح ےک و AS Si‏ ا کدلك ق ص 

هلنظرون إلا أن انيهم المككركڪة أو بأ آمرری ك كلك فع لاذ من 
> رر م و م 0 ر و 12رود ی Sw‏ 
له وماظلمهر آنه ولنکن ڪانوا اش تشر اصابهم 


5 
سے 


سیا میریم اڪاو کر حو ™ ٍ 
r ۹ >‏ و ت 
اشرکاً و 1 اتان دون ومین ینن وا ءاب اۇنا و ارما م 
2 رح زص ص صر یہ ارد رم وھ رد 


دن ونر کاک لیے یں یناز اہک 
ولقدبعةٌ بعشتافی کل اَمَو رسوا ناڈ بذوا اله واج نيوا الطغوتَ 


<جھ 2r‏ و >3 چ تد r‏ 


مت تخ انه حت علد کی اشک یاف آلأز 


وقيل: معناه: إن وفاتهم تقع طيبة سهلة. إيقولون يعني: اللائكة هم إسلام عليكم» 
وقيل: ببلغونيم سلام الل آدحلوا لته بجا كنم تعملون) . 

قوله عر وجل : لهل ينظرون إلا أن تأَتِهُمُّ الملائكة)» لقبض أرواحهم أو يأتي أُمرُ 
ربك يعني: يوم القيامةء وقيل: العذاب. لإكذلك فعَلّ الذين من قبلهم» أي: كفرواء «إوما 
ظلَمَهم الله بتعذيبه إّاهم» [ولكن كانوا أنفسَهم يَظلمون . 

لإفاصابہم سيئات ما عملوا عقوبات كفرهم وأعالم الخبيثة» لإوحاق بهم [نزل 
بم]» ما کانوا به يستېزۇون‰ . 

لإوقال الذين اشر کوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيءِ نحن ولا آباؤنا ولا حرمتا 
من دونه من شيء يعني: البحيرة» والسائبةء والوصيلةء والحام» فلولا أن الله رضيا لير ذلك 
دهدانا إل غبرهاء [كذلك قعل الذين من قيلهم فهل على الرس إلا اللاعٌ اين أي: ليس 
إليم الحداية إما إليهم التبليغ ٠‏ 
ڈواقد بشا ي کل آمو رولا آي: کا بعثنا فیکم» أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)» 
وهو کل معبود من دون الله > میم من هدی الله أي: هداه الله إلى دينه» لإومنہم من حقَث 


(۱) ساقط من «ب» . 
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کح و a r‏ 2 کے e.‏ س ي کے 
إن تحرص عل هد نهم لله یی منیضل وما لرن ترت © 
Sh 2 9 >‏ 1 وع کار رص م 
وأقس موا يالله جَهد ا لاعت | OE O‏ 
ة <= ي کک E‏ س کے 1 E‏ ر e‏ 
الاس لامر E‏ چ بم ازى جف ودىد و ليما راا 

EF 2‏ 7 ا نتقو 


ڪفروا ڪانوا ڪين ٿه ماقرا لئ ادا ار 
تیک چ 
عليه اللا أي: وجيت بالقضاء السابق حتى مات على كقره» لإفسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذّبين)» أي: مال أمرهم» وهو خراب منازم بالعذاب والملاك . 

إن تخرص على هُداهمچ يامحمد» قان الله لا هدي من ل قرا هل الكوفة 
ميدي بفتح الياء وكسر الدال أي: ل ا ا وقیل: معناه لا يهتدي من أضله الله . 

وقراً الآأخرون بضم الياء وفتح الدال يعني من اضله الله فلا هادي له کا قال: «ومن يضلل 
الله فلا هادي له» (الاعراف  0۸٩‏ . 

وما هم من ناصرین 4 اي مانعين من العذاب . 

قوله تعالى: #إوأقسموا بالله جهد أمانهم لا ييعث الله من يموت وهم منكرو البعث» قال 
الله تعالى ردا عليہم: إبلى وَغداً عليه حقاً ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون) . 

و يختلفون فيه أي: ليظهر همم الحق E‏ الذين كفروا 

نهم کانوا کاذبین4 . 

انما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقولّ له كن فيكون. يقول الله تعالى: إذا اردنا أن نبعث 
لرن فاد ج علا ي خانم رلا ق ف غا غبت ا قول له کن ایکون 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
ا یکر حمدد بن اسن القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» ا 
عن همام بن منبه» حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عله: «قال الله: كيني عَبْدِي ولم يكن 
ذلك له» وشتَمَني عبدي ولم يکن ذلك له فاا کا أن يقول: لن يعيدًنا کا بدأناء وأما 
شعمه إيّاي» أن يقول: اتخذ الله ولدأء وأنا الصّمَدء لم ألذء وم يكن لي كفواً أحد» . 


. ١0۸/۸ أحرجه البخاري في التفسير» سورة البقرة» باب «وقالوا: اتخذا الله ولد سبحانه»‎ )١( 


۱۹ 
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ر ‌ ھر .2 م 0 ےھ ۹ک س 2د م دہ م ص کچ د د 
ہے ھاکروانی SS‏ سََةولاجر 


اکا ورلن س لذ بن ص جروا ول رھ رتو ڪون ٿه 


رجا اوی الهم فستلواآهل ال وإ نتر 


2 


قوله تعالی: إوالدين هاجروا في الله من بعدماء ظَلمُواي» عذبوا وأوذوا في الله . 

نزلت في بلال» وصهيب» وخبّاب» وعمّار» وعابس» وجبر» واي جندل بن سهيل» أخذهم 
المشركون بمكة فعذبوه() 

وقال قتادة: هم أأصحاب النبي مء ظلمهم أهل مكة» وأخحرجوهم من ديارهم حتى لحق 
طائفة منهم بالحبشةء ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها همم دار هجرة» وجعل هم أنصارا من 
المرمنين .0 

[لبرتهم في الدنيا 8 > وهو أنه أنزمم المدينة . 

روي عن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل [من المهاجرين]“ عطاء يقول: حذ بارك 
الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنياء وما اذَكَحرّ لك في الآخرة أفضلء ثم تلا هذه الآية“) . 

وق ما لحن امف اليا 

وقيل: الحسنة في الدنيا التوفيق والمداية . 

لإولأجرٌ الآخرة ابر لو كانوا يعلموني. وقوله: «لو كانوا يعلمون»» ينصرف إلى المشركين ٠‏ 
لان المؤمنين كانوا يعلمونة . 

«الدين صبرواي» في الله على ما “» وعلى ربہم يتوکلون4 . 

وما أرسلنا من بلك إلا رجالا وجي إلمم)» ر في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة 
محمد عي وقالوا: الله أعظم ی ان کرد وشو ارا قلا بعت اا ملا 
(1) انظر: أسباب التزول للواحدي ص (۳۲۲)» زاد المسير: 44۸/4 وفيه «عايش» بدلاً من «عابس»» وم أجد ل «عايش» ترجمة . 

وقارن بامحرر الوجیز: ٤۲۱/۸‏ . 


(۲) انظر: الدر المنثور: ١١٠/١‏ الطبري: ٠١۷/١١‏ . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ٤۲۲/۸ افر الوجیز:‎ ›»٤۹۳/١ انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) في «ب»: فاتهم . 

. ٠۳۳-۱۳۲/۰ الدر المتثور:‎ ۰ ٩/٠٤ انظر: أسباب التزول للواحدي ص (۳۲۳)ء الطبري:‎ )٩( 


۲٠ 
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ص < سے سے o‏ ت < ود ا KL,‏ > 
الت والرر راا الڪ رايتل لتاس مائر لا لمم ولعلهم 
بکقگروت ج امن ااذ ڪرو سات أن ية دبوم اض 
ا 2 > وو E EA OO‏ > 2 


9 یھ مال داب من یٹ لایس عروت په ا في تقلبهرفماهم 
بمعجزن ھ واش هرل رین یکم ر ر N Ga EE‏ 


بإفاسئلوا أهل الذكر» يعني مؤمني أهل الكتاب» إن كنع لا تعلمون# . 

#إبالبينات والربُرٍ» واختلفوا في الجالب للباء في قوله «إبالبينات) قيل: هي راجعة إلى قوله: 
نوما أرسلنا)» وإلا بمعنى غير» مجازه: وما أرسلنا من قبلك بالبینات / والزبر غير رجال يوحی ۲۰۰| أً 

وقیل: اويل وما ارسلنا من قبلك إل رجالا یو حی لمم [أرسلناهم ٩]‏ بالبينات والزبر 

لإوأنزلنا إليك الذكر بين للناس ما لرل إليهمي» أراد بالذكر الوحي و لبي ا 
ما للوحي» وبيان الكتاب يطلب من السنةء #ولعلهم يتفكرون) . 

فمن الذين مکروا)» عملوا وت > من قبل»› يعني : e‏ بن کنعان وغیره من 
الكفارء أن خسف الله ب الأرضَ أو اهم العذاب من حیتُ لا يشعرون . 

أو يأخڏهم)» بالعذاب» في تقلبه» تصرفهم ف الأسفار. وقال ابن عباس: في اختلافهم. 
وقال ابن جرج: في إقباهم وإدبارهم لإفما هم معجزين» باقن الله 

أو يأخذهم على خف والتخوف: التتقص» أي: ينقص من أطرافهم ونواحيم الشيء 
بعد الشيء حتی مهلك جميعهم»› يقال: تخو فه الدهر وتخونه: إذا نقصه وأحذ ماله وحشمه . 

ويقال: هذا لغة بني هذيل . 

وقال الضحاك والكلبي: من الخوف» أي: يعذب طائفة فیتخوف أن یصیمم مثل 
ما أصابہم . 

إفإن ربكم لرؤوف رحم)» حين م يعجل بالعقوبة . 


(۱) ساقط من «ب» . 


۲١ 
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رو 9 مر 


ألمب روان ماحل قله منیو يفوا ظا المي والس مايل سد 


کے ےر ت کے و کر rt‏ 
وهر داخرون ۸ چ ولل لله جد ماف السَموتِوماؤ TS‏ 


وهم لایشت کرو چ لف 


قوله عر وجل: أو لَمْ يروا إلى ما حلق الله من يي قرأ حمزة رالکسان با بالتاء على 
الخطاب» وكذلك في سورة العنكبوت» والآ حرون بالياءء خبرأً عن الذين مكروا السيئات - إلى 
ما خلق الله من شيء من جسم قام» له ظل» إيتفيا قرأ أبو عمروء ويعقوب بالتاء والآخرون 
بالياء. إظلالە» أي: تميل وتدور من جانب إلى جانب» فهي في أول النهار على حال» ثم تتقلص» 
م تعود في آخر النہار إلى حال أحرى سجداً لله فميلائها ودورائها: سجودها لله عر وجل . 

ويقال للظل بالعشي: فيءِ؛ لأنه فاء» أي: رجع من المغرب إلى المشرق» ايء الرجوع. 
والسجود الميل. يقال: سجدت النخلة إذا مالت . 

قوله عر وجل: «إعن المين والشّمائل سْجّدَاً له قال قتادة والضحاك: أما المين: فأول النهارء 
والشمال: اخحر النهار» تسجد الظلال لله . 

وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن مينك وعن شمالك وقدامك وخلفك» وكذلك 
إذا غابت» فإذا طلعت كان من قدامك» وإذا ارتفعت كان عن يمينك» ثم بعده كان خلفك فإذا 
کان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك فهذا تفيؤه» وتقابه وهو سجوده . 

وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله . ۰ 

وقيل: الراد من الظلال: سجود الاشخاص . 

فإن قيا 8 وحد العين وجمع الشمائل؟ 

قيل: من شان العرب في اجتاع العلامتين الاكتفاء بواحدة». كقوله تعالى: «خم تے الله على قل ہم 
وعلى "معهم» (البقرة - ۷)» وقوله: «يخرجهم من الظلمات إلى النور» (البقرة - )٠١۷‏ . 

وقيل: العين يرجع إلى قوله: «ما خلق الله». ولفظ «ما» واحد» والشمائل: يرجع إلى المعنى . 

لوهم داخرون)» صاغرون . 

لإولله يسجد ما في السموات وما في الأرض إنيما أخبر با لغلبة مالا يعقل على من يعقل 
في العدد» والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث» فمن دابة» أراد من كل حيوان يدب. 
ويقال: السجود: الطاعةء والأشياء كلها مطيعة لله عر وجل من حيوانِ وجمادء قال الله تعالى: «قالتا 
آتينا طائعين» (فصلت - )١١‏ . 


ت 


٣ 


٣ 
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وقیل: سجود الأشياء تذأَلها وتسخرها لا ريدت له وسرت له . 

وقيل: سجود الجمادات ومالا يعقل: ظهور أثر الصنع فيه» على معنى أنه يدعو الغافلين إلى 
السجود عند التأمل والتدبر فيه» قال الله تعالى: «ستريهم آياتنا في الآفاق» (فصلت - )٠۳١‏ . 

راللانک» > حص اللائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السموات والأرض تشريفاً 
ورفعاً لشانہم 

وقیل: روجهم من الموصوفين بالدبيب إذ مم أجنحة يطيرون بها . 

وقيل؛ أراد: وله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة وتسجد الملائكة . 

نزوهم لا يستكيرون) . 

افون رهم من فوقهم» كقوله: «وهو القاهر فوق عباده) (الأنعام = A‏ . 

ۋويفعلون ما يۇمرون . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنباًنا محمد بن سمعان» حدثنا أبو بک محمد بن إبراهم 
الشعراني» حدثنا محمد بن يحيى الذهلي» حدثنا عبید الله بن موسی العبسي» حدثنا إسرائيل» عن 
إبراهم بن مهاجر» عن مجاهد» عن مورق» عن أبي ذر قال: قال رسول الله عل: «إنّي أأرى مالا 
تروء وأسمعٌ مالا تسمعون» أطت السماءُ وحُق ها أن بيط والذي نفسي بيده ما فيها موضي 
أربع أضابعَ إلا وفيه مَلَك يُمجد الله» ولو تعلمون ما أعلم لضحكع قليلاً ولبكَيتّم كثيراً وما تلذذْتُم 
بالنساءِ على الفر شات ولصعَذنم ل الصعدات تجارون»» قال ابو ذر: «ياليتني کنب شجرة تُعْضَد). 
دوا أبو عيسى عن أحمد بن منيع» عن أي أحمد الزبيري» عن إسرائيل وقال: «لاً وَمَلْك واضعُ 
جبهته ساجداً لل( . 

قول تعالى: «إوقال الله لأ تتخدذوا إفين اثين» إتما هو إل واحد فإياي فَارْهَبُونِي . 

لإوله ما في السموات والأرض وله الدّين)» الطاعة والإحلاص إواصباً دائماً ثابتاً . 
)١( ۰‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في فضل البكاء من خحشية الله: ٠۰١/١‏ وقال: «هذا حديٹ حسن غريب»» 
وابن ماجه في الزهد. باب الحزن والبكاء: ٠٤١۲/۲‏ وصححه الحا في المستدرك: ۲/١٠ه.‏ وأخرجه الإمام أحمد في 


المسند: ٠۷١/١‏ . وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٣۷٠-۳۹۹/۱۲‏ . 
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اص و م د ن ولون سد ےو 2ے رح وج oe‏ کے 42ے 
فسوف تعلمون س تبعلو لما لایع موت نیام ما رتهم ااه لان ع ما 
IDG 3 2‏ م a‏ کر > 2 یر ا 
ترون روجع لون لله لبنت سب جنةر ر وهم َون یچ ولذاشر 
رة م چ2 r 5 SE or‏ 
آحدهمیالانقظل وجه مسوداو شرکظم چ خخ 
معناه: ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عر وجل» 
فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع . 
«[أفغير الله تتقون)» أي: تخافون» استفهام على طریق الإنکار . 
قوله تعال: «إوما بكم من نعمة فمن الله أي: وما يكن بكم من نعمة فمن الله ثم 
إذا مسّكم الضر» القحط والمرض» إفإليه تجأرون تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة . 
2 إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربہم يش رکون . 
لیکفروا)» ليجحدوا» [وهذه اللام تُسمى لام العاقبة» أي: حاصل أمرهم هو كفرهم](“ 
ما آتیناهم) أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء #إفتمتعوا)» أي: عيشوا في الدنيا 
المدة التي ضریتها لک ا تەلمون¢ عاتن قار هذا ا وعد مم : 
ما جعلوا للگرثان من حروتهم وتمان قتالا: هذا لله بزعمهم»؛ وهذا 9 
م رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: الله سن يوم القيامة» }عا کنم تفتروني» 
في الدنيا . 
ويجعلون لله البنات» وهم خزاعة وكنانة» قالوا: الملائكة بنات الله تعالى: إسبحانه وهم 
ما يشتون)» أي: ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم» فتكون «ما» في حل النصب» ويجوز 
أن تکون عل الابتداء فتكون «ما» في محل الرفع . 
راذا شر أحذهم بالأشى ظل وجهة صُودّاً» متغيراً من العم والكراهية» وهو كظم)» 
وهو متلء حزن وغيظاً» فهو يكظمه أي بمسکه ولا یظهره . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
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f 
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«إيتوارى4 ي س جختفي» ن القوم من سوء ما بُشر بو من الحزن والعارء ثم يتفكر: 
یسك ذكر الكناية رداً عل «ما» على هون أي: هَوانِ» ام يدمه في التراب / أي: 
جخفیه منه» فیئځده . 
- وذلك: أن مضر وخزاعة وتيماً كانوا يدفنون البنات أحياء خوفاً من الفقر علهم» وطمع 
غير الأكفاء فيہن» وکان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيما: ألبسها جِبَةَ من 
صوف أو شعرء وتركها ترعى له الإبل والغتم في البادية وإذا أراد أن يقطلها: ت رکھا حتی إذا صارت 
سداسية» قال لأمها: زينيها حتى أذهب با إلى أحمائهاء وقد حفر ها بعراً في الصحراء فإذا بلغ 
بها البئر قال ها: انظري إلى هذه البشر» فيدفعها من خلفها في البئرء ثم هيل على رأسها التراب حتى 
يستوي البعر بالأرض» فذلك قوله عر وجل: لأيمسكه على هُونِ أم يدسه في التراب) . 
وكان صعصعة عم الفرزدق إذا أحسّ بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلاً جيمما بذلك 
فقال الفرزدق يفتخر به .| 
وَعَمّي الذي مسح الائات ٠‏ فأحيا الوئيد فلم لوأو ٠‏ 
ألا ساءَ ما يحكمُون)» بعس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين» نظيره: «ألكم الذكر 
وله الأنشى تلك إذا قسمة ضيزى» (النجم - ۲۲)» وقيل: يئس حكمهم وأد البنات . ) 
إللذين لا يؤمنون بالآخرة)» يعني: هؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم نين مكل 
السّوء» صفة السوء من الاحتياج إلى الولدء وكراهية الإناث» وقتلهن خوف الفقرء #إولله المخل 
الأعلى» الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو . 
وقيل: جميع صفات الجلال والكمالء من العلم» والقدرةء والبقاء وغيرها من الصفات . 
قال ابن عباس: «مثل الشوء»: النار» و«المَكل الأعللى»: شهادة أن لا إله إلا الله . 


وهو العزيز الحكم . 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي: ۱۱۷/١١‏ . 
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5 يواخذ الله الناسَ طلم > فیعاجلهم بالعقوبة عل کفرهم وعصیانہم» ما ترك 
عليپا)» أي: على الأرض» كناية عن غير مذكور» لمن دابة@ . 

قال قتادة في الية: قد فمل الله فلك في زمن ثوح؛ فأهلك مَنْ على. الأرضء إلا من کان 
في سفينة نوح عليه السلام( . 

روي أن با هريرة مع رجلا يقول: إن لظام لا بضر إلا تقس تقال: بس ما قلت إن 
الحبارى تموت في وكرها بظلم الظا ل ٠.‏ 

وقال, ت مسعود: ك لجل ل لتعذب جر بذنب این آم 

وکن رهم إل أجل یهلهم علمه إل أجل إشتی)» إل متبی آجاهم واتقطاع 
أعمارهم. فإذا جاءِ أجلهم ل یستأخرون ساعة ولا يستقدمون) . 

قوله عر وجل : إویجعلون لله ما یکرهون)» لأنفسهم يعني البنات» لإوتصف)» أي: تقول» 
السنتہم الكذب أن فم ا حسنى يعني البنين» محل «إن» نصب بدل عن الكذب . 

قال يمان: يعني ب «الحستتى»: الجنة في المعادء إن كان محمد صادقاً في البعث . 

إلا جرم حقاً. قال ابن عباس: بلل» أن غم اناز في الآخرة» ورأبم مُفْرَطٌون» 
قرا نانع بکسر لرام أي: مسرفون . 

وقراً الآخرون بفتح الراء وتخفيفها أي: منسيون في النار» قاله ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاقء وعبد بن حيدء وابن جرير» وابن المنذر (الدر المثور: (ffe‏ . 
` أحرجه عبد بن حیدء وابن اي الدنياء وابن جريرء والبييقي في «الشعب» (الدر المنثور: /o‏ 4( . 


(۳) أخرجه ابن أي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» والبيمقي في «الشعب». انظر: الدر المنثور: ٠٠١/١‏ . 
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وقال سعيد بن جبير: مبعدون . 

وقال مقاتل: مترو کون . 

قال قتادة: معجلون إلى النار . 

قال الفراء: مقدمون إل انار ومنه قوله مإلله: «أنا رطكم على الحوض» أي: متقدمكم . 

تال لقد أرسلنا إلى أمم مِنْ قبلك) ج أرسلنا إلى هذه الأمة فزن هم الشيطانُ 

أعماهم) الیثةء فهو ولیم ناصرهم» الیو وقرینبې» سثاه ولا مم لطاعتهم ناه 
لإوهم عذاب ألم في الآخرة. ٠.‏ 

و أنزلنا عليك الكتابَ إلا لين هم الذ ي اختلفوا ف > من الدين والأحکام» ودی 
ورحهة لقوم يؤمنون» أي: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بياناً وهدى ورحة» فالهدى والرحمة عطف 
على قوله «لتبين» . 

إوالله أنزرل من ا ماع يعني: المطر: إفأحيا به الأرض)» بالنبات» إبعد موتا 
يبو ستپاء إن ف ذلك لآَيةً لقوم يسمعون» مع القلوب لا سمع الآذان . 

إوإن لكم في الأنعام لَعبْرةي» لعظةء إسنقيكم)» بفتح النون هاهنا وني المؤمنين» قراً نافع 
وابن عامر وأبو بکر ویعقوب والباقون بضمها وها لغتان. ما في بطونه)» قال 2 رد الكناية 
إلى الثم والتَعَمٌ والأنعامٌ واحد . 

ولفظ العم مذكرء قال أبو عبيدةء والأخفش: العم يذكر ويؤنث» فمن ألّث فلمعنى. الجس» 


)1( قطعة من حديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب الحوض وقول الله: «إنا أعطيناك الكوثر»: A‏ ومسلم في الطهارةء 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم ۲۱۸/١ :)۲٤۹(‏ . 
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ونر الوا قتي لدو رت ڪر ورزقا حسسالنّفی ذلا ية 


وس و فلحكم اللفظ . 

قال الكساي: رده إل ما يعني ئي بطون ما ذکرنا . 

وقال المورّج: الكناية مردودة إلى البعض والجزی کأنه قال: نسقيكم نما في بطونه اللبن» إذ 
ليس لكلها لبن والبن فيه مضمرّ . 

لمن بين فرٹ)» وهو ما في الكرش من اقل فإذا حرج مه لا سى فرثاء #إودم لبناً 
خالصا > من الدم والفرث لیس عليه لون دم ولا رائحة فرث . 

بإسائغاً للشاربين)» هنيعاً يري على السهولة في الحلق . 

وقيل: إنه م يغصّ أحدٌ باللبن قط . 

قال ابن عباس: إذا أكلت الدابةٌ العلف واستقرٌ في كرشها وطختته فكان أسفله فرثا» وأوسطه 
اللبن» وأعلاه الد والكَبدٌ مسلطة عليماء تقسمها بتقدير الله تعالن» فيجري الدم في العروق» واللبن 

في الضرع» ويبقى الفرث کا هو . 

- ومن ثمرات النخيل والأعناب)» يعني: ولكم أيضاً عبرة فیما نسقیکم ونرزقکم من ترات 
النخيل والأعناب» «إتتخذو ن نه والكناية في لمن عائدة إلى (ما) محذوفة أي ما تتخذون 
منه» «سگراً ورزقاً حسناً& . 

قال قوم: «السّکر»: الخمرء و«الرزق الحسن»: الخ والزبيب» والقر والرْبُ» قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود» وابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن» وجاهد . 

وقال الشعبي: «السكر»: ما شربت» «والرزق الحسن»: ما کلت . 

وروی العوفي عن ابن عباس: أن «السكر» هو الح بلغة الحبشة . 

. وقال بعضهم: «السّكر» النبيد المُلكر» وهو نقيع اثفر والزبيب إذا اشتدٌه والطبوخ من العصي 

وهو قول الضحاك والنخعي . 

ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه يقول: المراد من الأية: الإخبار لا الإحلال . 


() انظر: تفسير القرطبي: ۱۲۹-۰ زاد المسیر: ٤16/٤‏ . 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: ۰ زاد المسير: 41٤/٤‏ الدر المنثور: ٠٤٠۲/١‏ أحكام القران للجصاص: ە/£ . 
 )۴(‏ المراجع السابقة . 

. ٤/٠ انظر: القرطبي: ١٠/۱۲۸ء أحكام القرآن للجصاص:‎ )٤( 
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وأولى الأقاويل أن قوله: إتتخذون منه سكراً& منسوخ» روي عن ابن عباس قال: «السگر» ٠‏ 
[ما حرم]“ من. نمرهاء و«الرزق الحسن»: ما أحل . 

وقال أبو عبيدة: «السكر»: لطعم يقال هذا سكر لك أي: طن . 

إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) . 

إوأوحى ربك إلى التخل. أي: أهمها وقذف في أنفسهاء ففهمته» والحل: زنابير العمسل» . 
واحدتها نحلة . 

أن اتغذي من الجبال يوتا ومن الشجر وما غر شون يبنون» وقد جرت العادة أن أهلها 
ينون هما الأماكن» فهي تأوي إلهاء قال ابن زيد: هي الكروم . 

ثم كي من كل الثمرات) |/» ليس معنى الكل العموم» وهو كقوله تعاى: «وأوتيت من |٠١٠‏ أً 
کل شيء» (الفل ‏ ۲۳) . 

إفاسلكي سبل ربك ذلُلاً. قيل: هي نعت الطرق» يقول: هي مذللة للنحل سهلة المسالك . 

قال مجاهد: لا یتوعر علا مکان سلکته . 

وقال آخرون:. الذلل نعت النحل».أي: مطيعة منقادة بالتسخير. يقال: إن أربابها ينقلونها من 
مكان إلى مكان وما يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت . 

إخرج من بطونما. شراب)» يعني: العسل لف ألوانه» أبيض وأحمر وأصفر. فيه 
شفاءٌ لناس)» أي: في العسل. وقال مجاهد: أي في القران» والأول أولى . ۰ 

نبنا إ“ماعيل بن عبدالقاهر» حدثنا عبدالغافر بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم ڊ بن الحجاج» a E‏ 
حدثنا شعبة» عن قنادة» عن أبي المت وكل» عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي عله 


. ب١ ساقط من‎ )١( 
. ٠٠٤/٤ انظر: زاد المسير:‎ )۲( 
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فقال: إن أخي استطلتی بطنه» فقال رسول الله ع4: آسقه عسلاًء فسقاه م جاء فقال: اني سقیه 
فلم يذه إلا استطلاقاء فقال النبي عه له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاًء قال: 
قد سقیته فلم يزده | إلا استطلاقاً فقال رسول الله عل: «صدق الله وكذب بطن أخيك»» فسقاه 
فر . 

قال عبدالله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقران شفاء لا في الصدور" . 

وروي عنه أنه قال: عليكم بالشفاءين القران والعسل . 

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون)» فيعتبرون . 

وال خلقکم ثم یتوفا »)٤‏ صبیاناً ُو شباناً او کھولاً» ومنکم مَنْ من برد إلى أرذل العمُر 
أردئه» قال مقاتل: يعني المرم . 

قال قتادة: أرذل العمر تسعون سنة . 

روي عن علي قال: أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وقيل: نمانون سنة . 

إلكيلا يعلمَ بعد علم شيئاً» لكيلا يعقل بعد عقله الأول شيا إن الله علم قدير) . 

أنباًنا عبدالواحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعیل» [حدثنا موسی بن إسماعیل]» حدثنا هارون بن موسی» 
حدثنا أبو عبدالله الأعور» عن شعيب» عن أنس بن مالك أن رسول الله ع كان يدعو: «أعوذ 
بك من البخل» والكسل» وأرذل العْمْرِء وعذاب القبر» وفتنة الدجال» وفتنة الحيا والممات» . 


)0 أخحرجه البخاري في الطب» باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى: «فيه شفاء للناس»: A۳4/1-‏ ومسلم في السلام» باب 
التداوي بسقي العسل» برقم :)۲۲٠۷(‏ ١/١۷۳٠-۷۳۷١ء‏ واللفظ له وأحرجه المصنف في شرح السنة: ٠٤١/١١‏ . 

٠ )۲(‏ أخرجه ابن أي شيبةء وابن جرير. انظر: الدر المنثور: ٠٤٤/١‏ . د ۰ ۰ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصورء وابن أي شيبة» وابن المنذرء وابن أي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» موقوقاً على ابن مسعود 
رضي الله عنه وأحرجه ابن ماجه» وابن مردويه» والحأ - وصححه - والبيهقي في «شعب الإعان» مرفوعاً من رواية ابن 
مسعود. انظر: الدر المنثور: ٠٤٤/١‏ . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة النحلء باب «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر): ۳۸۸-۳۸۷/۸ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب التعوذ من العجز والکسل وغیره برقم ۲۰۸۰/٤ :)۲۷۰١(‏ . 
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لوالله فضتل بعكم على بعض في الرزق)» > بسط على واحلٍ» وضيّق على الآخرء وقلل وکتر . 
فما الذين فصوا براي رزقهم على ما ملكت أيائهم)» من العبيدء إفهم فيه سواء)ي» 
أي: حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالی: لا يرضون أن يکونوا هم ومالیکهم 
فیما رزقهم سواء» وقد جعلوا عبيدي شرکاني في ملكي وسلطاني. يلزم به الحجة على المش ركين . 
قال قتادة: هذا مَل ضربه الله ع وجل» فهل منكم أحد يش رکه ملوکه في زوجته وفراشه 
وماله ؟ أفتعدلون بالله خلقه وعباده؟؟ 
أبعم الله يجحدوني بالإشراك به» وة 


أ أبو بكر بالتاء القوله «والله فصل بعضکم عل 
بعض في ارزق» والآخحرون بالياء لقوله: «فهم فيه سواء) . ٠‏ 

قوله تعالی: وال جعل لكم من أنفسكم أزواجاًي» » يعني: :السام خلق من آدم زوجت جواء : 

وقیل: «من أنفسكم» أي: من جنسكم أزواجاً . 

لإوجعل لكم من أزواجكم بنينَ وحَفُدة» قال ابن مسعود» والنخعي: الحفدة أختان الرجل 
عل بناته . 

وعن ابن مسعود أيضاً: أنهم الأصهارء فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وبنات» تزوجونہم فيحصل بسببهم الأختان والأصهار . 

وقال عكرمة» والحسن» والضحاك: هم الخدم . 

قال مجاهد: هم الأعوانء مَنْ أعانك فقد حفدك . 

وقال عطاء: هم ولد ولد الرجلء الذين يعينونه ويخدمونه . 

وقال قتادة:. مهنة يمتهنونكم ويخدمونكم من اولاد ٩(٤‏ 

قال الكلبي ومقاتل: «البنين»: الصغار» و«الحفدة»: كبار الأولاد الذين يعينونه على عمله . 
وروی مجاهد» وسعيد بن جبير عن ابن عباس: أنهم ولد الولد .. 


() في «ب»: الأولاد . 
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وروى العوفي عنه: أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا مته 

إورزقکم من الطيات)» من التعم والحلالء بافبالباطل)» » يعني الأصنام» إيؤمنون وبنعمة 
الله هم يكفروني؟ يعني التوحيد والإسلام . 

وقيل: «الباطل»: الشيطان» أمرهم بتحريم البَحيرّة والسائبة» و«بنعمة الله .أي: با أحل الله 
هم «يكفرون»: يجحدون تحليله . ۰ 

ویعبدون من دون الله ملا لك فم ررق من السموات)» , يعني المطرء طوالأرض)» 
يعني انبات» شیا قال الأحفش: هو بدل من الرزق» مغناه: أنهم لا د بک من أمر الرزق 
شیعاًء قلیلاً ولا کثيراً . 

وقال الفرّاء: نصب «شيئاً) بوقوع الرزق علي آي: لا یرزق شیعاً› ولا يستطیعون)› ولا 
يقدرون على شيءِ. يذ کر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر . 

فلا تضربوا لله الأمغال)» يعني: الأشباه. فتشبّهونه بخلقه» وتجعلون له شريكاء فإنه واحدٌ 
لا مثل له إن الله يعلم وأنع لا تعلمون)» خطاً ما تضرٍبُون من الأمثال. م ضرب مثلاً [للكافرين 
والمؤمنون]"» فقال جل ذکره : ٠‏ 


ر( بغد أن ساق الطبري ‏ رحه الله الروايات في تفسير الآية قال: :)١ ٤۷-١ ٤1/١٤(‏ «والصواب من القول في ذلك 
عندي أن يقال: إن الله تعالى أخحبر عباده معرّفهم نعمه عليبم» فيما جعل م من الأزواج والينين فقال تعالى: «والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاًء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة»» فأعلمهم أنه جعل لمم من أزواجهم بنين وحفدة . 
والحفدة في كلام العرب: جمع حافد. . والحافد في كلامهم: هو المتخفف في الخدمة. والعمل. والحفد: خفة العمل . 

وا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خحدمة الرجلء المحخففون فرباء وكان الله تعالی ذکرہ ہے أخبرنا 

أن ما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لناء وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرناء وأحتاننا 
الذين هم زواج بناتناء من أزواجنا وخدمنا من ماليكناء إذا كانوا يحفدونناء فيستحقون اسم حفدة. ولم يكن الله تعالى 
دل بظاهر تنزيله» ولا على لسان رسوله ب ولا بحجة عقل» على أنه عني بذلك نوعاً من الحفدة» دون نوع منہم» وکان 
قد أنعم بكل ذلك عاينا < م يكن لا آن نوجه ذلك إل حاعّ من الخفدة دون عا لا ما اجحسمت الأمة عله آنه م 
داخل فیہم . 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فلكل الأقوال - التي ذكرنا عمن ذكرنا - وجه في الصحةء ومَطرج في التأويل. ون کان أولى 
بالصواب من القول ما الحترناء لما بنا من الدليل» . 

(۲) في «ب»: للمؤمن والكافر . 
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«إضربَ الله مغلا عبداً لا يقدر على هدا مكل الكافرء رزقه الله مالاًء فلم 
يقدڏم فيه و ومن رزقناه ما رزقاً حسناً فهر ينفق منه سراً وجهراڳ» هذا مئل المؤمن»› أعطاه 
الله مالاً» فعمل فيه بطاعة اللهء وأنفقه في رضاء اللهء سراً وجهرأًء فأثابه الله عليه الجنة(. جإهل 
يستوون)»› وم يقل يستویان لکان (من» وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع» وكذلك قوله 
«لا يستطيعون» بالجمع لأجل ما . 

معناه: هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي؟ كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع. 

وروی ابن جرج عن عطاء في قوله تعالى: إعبداً ملوكاً)» أي: أبو جهل بن هشام (إومن 
رزقناه ما رزقاً حسنا4 بو بکر الصديق رضي الله عه , م قال : 
المد لله بل أكارهم لا يعلموني» یقول لیس الأمر ‏ تقولون» ما للاأوڻان عندهم من 
ید ولا معروف فتحمد عليه» غ الحمد الكامل' لله عرز وجل لاله المنيم والخالق والرازق» ولکن 
أكثر الكفار لا يعلمون. ثم ضرب ملا للأصنام فقال : 

وضرب الله مثلاً رجلين أحدها أبکم لا يقدر على شيءِ وهو کل على مولاه)» کل: 
ثقل ووبال «علی مولاه» ابن عمه» وهل ولایته» ینا ۰ یرسله» لا یات جخیر)» لأنه 
لا یفھم ما يقال له ولا يفهم عنه» هذا مل الأصنا لا تسمع»› ولا تنطق» ولا تعقل»› وهو 
کل على مولاه عابده» يحتاج لل أن محمله ويضعه ویخدمه . 

إهل يستوي هو ومن يأمر بالعدل)» يعني: الله تعالى قادر» متكلم» يأمر بالتوحيد» وهو 
على صراط مستقم4» [قال الكلبي: يعني يدلكم على صراط ا 


لاس 


. ۱٤۹-۱٤۸/۱ ٤ وهذا التأويل رجحه الطبري:‎ )١( 
. ٤۷۲/٤ انظر: زاد المسير:‎ )۲( 
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وقيل: هو رسول الله عر مر بالعدل وهو على صراط مستقم] . 

وقيل: كلا المثلين للمؤمن والكافر» يرويه عطية عن اين عباس . 

وقال عطاء: الأبكم: أي بن حلف» ومن يأمر بالعدل: حمزة» وعثان بن عفان» وعثان بن مظعون / . 

وقال مقاتل: نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث بن ربيعة القرشي» و كان قلیل الخير يعادي 
رسول الله ا 

وقیل: نزلت في عثان بن عفان ومولاه» کان عان ینفق علیه» و کان مولاه يكره الإسلام". 

ولل غيب السموات والأرض» وما أَمْرُ الساعة في قرب كونهاء إلا كلمح البصري» 
إذا قال له: «كن» فيكون» أو هو أقرب» بل هو أقرب» إن الله على کل شيء قدیر نزلت 
في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء . 

قوله عر وجل : فإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم)» قرا اکسا «بطون إمهاتکم» بکسر 
الهمزة» وقراً حمزة بكسر الم والهمزة» والباقون بضم الهمزة وفتح الى لا تعلمون شیا ع الکلا» 
م ابقداً فقال جل وعلا: إوجعل لكم السمعَ والأبصار والأفدة)» لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء 
هم قبل الخرو ج من بطون الأمهات» وإما أعطاهم الغلم بعد الخروج» إلعلكم تشكرون# نعمة الله . 


. ما بين القوسين سناقط من «ب»‎ )١( 


() انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري: ٠١١-٠١١/١١‏ الدر المنثور: ٠١١-٠١١/١‏ زاد المسير: ٤۷۳١/٤‏ البحر الحيط: 


. )۳۲۳( أسباب النزول للواحدي ص‎ »٠۲١-/٠ 

قال الطبري - رحه الله -: «وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والاهة التي تُعْبد من دونه قال تعالی ذکره: «وضرب 
لله مثلاً رجلينء أحدها أيكم لا يقدر على شيء» يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيقاء ولا ينطق لأنه إما خشب منحوت» 
وإما نحاسَ مصنوع لا يقدر على نفع لمن خدمه» ولا دفع ضر عنه» «وهو کل على مولاه»» يقول: وهو عیال على ابن 
عمه وحلفائه وهل ولایتي فكذلك الصنم کل على من یعبده تاج أن يحمله» ويضعه ويخدمه كالأبكم من الناس الذي 
لا يقدر على شيءَ فهو کل عل بني أعمامه.. هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا ياي خير حيث توجه 
ومَنْ هو ناطق متکلم يأمر بالحق» ويدعو إليه وهو الله الواحد القهارء الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» يقول: لا 
يستوي هو - تعالى ذكره - والصنم الذي صفته ما وصف. وقوله: «وهو على صراط مستقم» یقول: وهو مع مره بالعدلء 
على طريق من الحق في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقم» لا يَعَوْجّ عن الحق ولا يرول عنه» . 

انظر: تفسير الطبري: ٠١١/٠٤‏ . 
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$ يروا©)» قرأ ابن عامر» وححمزة» ويعقوب: بالتاء والباقون بالياء لقوله: u‏ 
إلى الطير مسخرات)» مذللات» لإفي جو السماءي وهو المواء بين السماء والأرض. عن كعب 
الأحبار أن الطير ترتفع اثني عشر ميلاء ولا يرتفع فوق هذاء وفوق الجو السكاك» وفوق السكاك 
السماء فما يمسكهن) ني المواء إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) . 

بإوالله جعل لكم من بيوتكم) [التي هي من الحجر والمدر]"“ لسكا أي: مسكناً 
تسكنونه» إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً» يعني الخيام» والقباب» والأخبيةء والفساطيط 
من الأنطاع والأدم"» إتستخفونها» أي: بخف عليكم حلهاء يوم ظغيكم)» رحلتكم في 
سف رك قرأ ابن عامر» وأهل الكوفة» ساكنة العين» والآخرون بفتحهاء وهو أجزل اللغتين» «إويوم 
إقامتكم في بلدم لا تثقل عليكم في الخحالين . 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها)» يعني: أصواف الضأن» وأوبار الإبل» وأشعار المعر 
والكنايات راجعة إلى الأنعا» [أثاثً» قال ابن عباس: مالاً. قال مجاهد: متاعاً . 

قال القتيبي : «الأثاث»: لمال امي من الإبل والغنم والعبيد» والمتاع . 

وقال غيره: هو متاع البيت من الفرش والأكسية . 

لإومتاعاً» بلاغاً تفعون بماء إلى حين) يعني الموت. وقيل: إلى حين تبلى . 

واه جع لکم ما علق غللا تستظلُون بہا من شدة الحز» وهي ظلال الأبنية والأشجارء 


ر في الآية الثانية والسبعين من السورة: «ويعبدون من دون الله مالا يملك همم رزقاً...» الآية . 
(۲) ساقط من «ب» . 
() في هامش ١‏ أ»: فائدة: لو قال: من الجلود» كان أحسن من قوله من الأنطاع والأدم . 
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(إوجعل من الجبال أكناناًي» يعني: الأسراب» والغیران» واحدها کن (إوجعل لکم سراییل) 
قمصاً من الكتان والقّز» والقطن» والصوف» ئقيكم)» تمنعكم «الر)» قال أهل المعاني: أراد 
ا لحر وارد فاكتفى بذكر أحدها لدلالة الكلام عليه. إوسرابيل: تقيكم بسكم يعني: الدروع» 
والباًس: الحرب» يعني : تقیکم ف بسكم السلاح أن یصیبکم 1 

إوكذلك يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون)» تُخإصون له الطاعة 

قال عطاء الخراساني: إا أنرل القرآن على قدر معرفتهم» فقال: وجعل لكم من الجبال أكنانا 
وما جعل [هم] من السهول أكار وأعظم» ولكنہم كانوا اأصحاب جبال ک) قال: «ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها» لاهم كانوا أصحاب وَبَّ» وشعّر» وكا قال: «ويتزل من السماء من جبال فيا 
من برد» (النور  )٤۳‏ أنزل من الثلج أكثرء a‏ لا يعرفون الثلج. وقال: «تقيكم 
الحرّ» وما تقي من البرد أكار» ولكنهم کانوا اأصحاب حر . 

لإفان تولوا©)» فإن أعرضوا فلا يلحقك في ذلك عَمَبَ ولا سِمَةٌ تقصيرء إفانما عليك البلاغ 
اين . 

يعرفون نعمة الف قال السّدي يعني : محمداً Es‏ غ ینکرونها)› یکذبون به . 

وقال قوم: هي الإسلام . 

وقال مجاهد» وقتادة: يعني ما عد هم من العم في هذه السورةء يقرون انها من الل م إذا 
قيل هم: تصدقوا وامتثلوا أمر الله فیهاء ینکرونہا فيقولون: ورئناها من آبائنا . 

وقال الكلبي: هو انه لما ذكر هم هذه العم قالوا: هذه كلها من الله» ولكنہا بشفاعة 
اهتنا . 

وقال عوف بن عبدالله: هو قول الرجل لوا فلان لکان کذاء ولولا فلان لما کان کنا . 

«وأكارهم ر ون الجاحدون . ۰ 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) قال الطبري: :)٠١۸/١٤(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها تأویل الآية» قول من قال: عنى بالنعمة التي ذكرها 
في قوله «يعرفون نعمة الله» النعمة عليهم بإرسال عمد عله إلييم داعياً إلى ما بعثه بدعائهم إليه» وذلك أن هذه الآية 
بين آيتين کاتاهما حبر عن رسول الله یله وعما بعث به» فول ما بینہما ن یکون في معنی ما قبله وما بعده» إذ م 
یکن معنی یدل على انصرافه عما قبله وعما بعده...) . 
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A٤‏ چ ا اراتك عبم وام میاو جه لذا 


لیے ارد اشر ڪاء هم قا لوار سا هتو لاء او 

وین دون الق یھ ار رکم کے ج وألقواالا 

تی الگا ول عنم کاکو ایرد چ رکد ا أوصكدٌوأعن سيل 
ر رو ص ود سر وھک 


آله زد تهم عذابافوق العڏاپ پماڪاوا دوت ® ن 


قوله عز وجل : لإويوم نبعث من كلل أمةٍ شهيدأً» يعني رسولاً لثم لا بُوذن للدين . 
کفروا)» في الاعتذار» وقيل: في الكلام صلا ولا هم يستعتبون)» يسترضون» يعني: لا یکلفون 
أن یرضوا ربہم» لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. وحقيقة المعنى 
في الاستعتاب: أنه التعرض لطلب الرضاء وهذا الباب مسك في الآخرة على الكفار . 

إوإذا رأى الذين ظلموا)» كفرواء [العذاب)» يعني جهتې» فلا يخفف عنم ولا هم 
ينظرون) . 

«إوإذا رأى الذين أش ر كوا > يوم القيامة» شر ءھ4 آوثانہې» قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا 
الدين كنا ندغُوا من دونك)» أرباباً ونعبدهم» «إفاألقَو ا يعني الأوثان» «إإليهم القو ل« اي: 
قالوا هم» إإنكم لکاذبوذ)» > في تسميتنا آلمة ما دعوناك إلى عبادتنا . 

إوألقوا) ي يعني المشركين إلى الله يوملِ السَلّم)» استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم» ولم 
تن عنهم .هتم شيعا «إوضل)» وزال» إعنہم ما كانوا يفعرون) من أا تشفع هم . 

«[الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق إزدناهم عذاباً فوق 
العذاب» قال عبدالله: عقارب ها أنياب أمثال النخل الطوال . 

وقال سعيد بن جبير: حيّات أمثال البحت( ١ء‏ وعقارب أمثال البغالء تلسع إحداهن اللسعة 
جد صاحبها حمتا أربعين خريفاً . 

وقال ابن عباس ومقاتل: يعني خمسة أار من صر مذاب كالنار تسيل من تحت العرش» 
يعذبون بها ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار . 


. ابُحْتُ: هي الإبل الخراسانية» وهي جمال طوال الأعناق» واحدها: جختي‎ )١( 


¥ 
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وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير» فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 

وقيل: يضاعف مم العذاب. طا كانوا يفسدون» في الدنيا بالكفر وصدٌ الناس عن 
الإيان . 
لإويوم نبعث في كل أمة شهيداً علييم من أنفسهم)» يعني نيما من أنفسهم» لأن الأنبياء 
كانت تبعث إلى الام منها . 

فإوجتنا بك)» ياحمد» إشهيداً على هؤلاء الذين بعت إلبم . 

إونزلنا عليك الكتاب تبياناي» بياناًء لإلكل شيء)» يتاج إليه من الأمر والنهي» والحلال 

والحرام» والحود والأحكام» إوهدى) من الضلالةء إورحة وبشرىي بشارة «إللمسلمين) . 

قوله عر وجل: إن الله يمر بالعدل)» بالإنصاف» طوالإحسان)» إلى الناس . 

وعن ابن عباس: «العدل»: التوحيد» و«الإحسان»: أداء الفرائض . 

وعنه: «الإحسان»: الإحلاص في التوحيد» وذلك معنى قول النبي ا «الاحسان أن تعبد 
الله كأنك ترا" . 

وقال مقاتل: «العدل»: التوحيد» و«الإحسان»: العفو عن الناس . 

لإوإيتاء ذي القرى#» صلة الرحم . 

إوينى عن الفحشاء) / ما َبْحَ من القول والفعل. وقال ابن عباس: الزناء وا منكر)» 
مالا يعرف في شريعة ولا سنةء «والبغي الكبر والظلم . 


٠ )١( ٠‏ انظر هذه الأقوال في: الدر المنثور: ٠١۸-٠١۷/١‏ زاد المسير: .٤۸۲/٤‏ وقد اعتمد الطبري: )١١١-٠١١/٠١(‏ القول 


الأول . وانظر: تفسير ابن كثير: ٥۸۲/۲‏ . 

(۲) قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سوال جبريل عليه السلام - عن الإسلام والإبمانء والإحسان» أخرجه 
البخاري في الإيمان» باب سوال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان: ١/٤٠ء‏ ومسلم في الإيان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسانء برقم (۸):. ۳۷-۳۹/۱١‏ والمصنف في شرح السنة: ۹-۸/١‏ . ۰ 


۳۸ 


الجزء الرابع عشر سورة اللحل 


ورور 


٤ ٣ 2 24 7 2 2‏ 2 2 صا 2 رر 
ر ر و 2 ص ار و رھ رر ر ا ‌ 
1 ا انا اڈ اى دعصت 


لهام عفرو ڪا دوت ان ا دا ن ا 


چر۶ د ‌ ےہ ع ترص روک eg‏ ار کر ل ا 2 
أ ھی ار من مد مالو کڪ م اله به و لین کر بوم اليه a‏ 
تیر چ 


وقال ابن عيينة: «العدل» استواء السر والعلانية» و«الإحسان» أن تكون سريرته أحسن من 
علانيته» و«الفحشاء والمنکر» أن تکون علانیته أحسن من سريته 

(يىظكم لعلکم تذکرون)» طون . 

قال ابن مسعود: أجمع اية في القران هذه الآية“ . 

وقال أيوب عن عكرمة: إن النبي عب قرأ على الوليد: إن الله يأمر بالعدل) إلى حر الآية 
فقال له: يا ابن خي أعذ فاعاد علیه» فقال: إن له والله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر.. 

قوله تعالى: إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم)» والعهد هاهنا هو: العين . 

قال الشعبي: العهد يمين وكفارته كفارة بمين» «إولا تنقضوا الأيمان بعد ت وكيدها)» تشديدهاء 
فحنا فيہاء لإوقد جعلع الله عليكم كفيلاً» شهيداً بالوفاء . 

إن الله يعلم ما تفعلون)» واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية وإن كان حكمها عاماً؟ . 

قیل: نزلت في الذين بایعوا رسول الله عله أمرهم الله بالوفاء بها" . 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية). ثم ضرب الله مثلاً لنقض العهد فقال: 

ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة&» أي: من بغد غزله وإحکامه . 

قال الكلبي» ومقاتل: هي امرأة خرقاء حمقاء من قريش» يقال ها «ريطة بنت عمرو بن سعد 


. ففيه جملة آثار في ذلك‎ ٠٠٠/١ انظر: الدر النثور:‎ )١( 
. ۲۷١/١ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )۲( ٠ 
. أخرجه ابن جريرء» وابن أي حاتم عن مزيدة بن جابر‎ )۳( 
. ٤۸4/٤ زاد المسير:‎ ١١٦١/١ انظر: الدر المنغور:‎ 
. المرجع السابق نفسه‎ © 
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ابن کعب بن زيد مناة بن تمم» وتلقب بجعر» وکانت e‏ وکانت اتخذت مغرلا بقدر ذراع 
وصنارة مثل الأصبع» وفلكة عظيمة» على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبي 
وتأمر جواريما بذلك» فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهار» فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض 
جمیع ما غزلنَ فهذا کان دابا . 

ومعناه: أا لم تكف عن العمل» ولا حين عملت كفت عن النقض» فكذلك أنع إذا نقضع 
العهد» لا كففتم عن العهد» ولا حين عاهدتم وفيتم به . 

ڑأنکاثا» يعني أنقاضاً واحدها «نکٹ» و ما نقض بعد الفتلء غرلاً کان أو حبلا . 

«إتعخذ ون أيعانكم حلا بينكم#» أي: دحلا و حيانة و حديعةء و«الدّححل» مايدخل في الشيءللفساد . 

. وقيل: «الدتحل» و«الدّغل»: أن. يظهر الوفاء ويبطن النقض . 

ان تکون4 اي: لان تکون» أمة هي ری أي: أكار وأعل» من ام4 قال مجاهد: 
وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قوماً أكار منم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا 
الأكار» فمعناه: طلبتم العز بنقض العهد» بان كانت أمة أكار من أمة. فنهاهم الله عن ذلك . 

اما پبلوکم الله به يختب رک الله بأمره إياك بالوفاء بالعهد» وين لكم يوم القيامة ما 
کنتم فيه تختلفونه في الدنيا . 

ولو شاء الله جعلکم أمة واحدة» على ملة واحدة» وهي الإسلا» لولکن بضِل من 
يشاء بخذلانه اهم عدلاً منه» إوييدي من يشاء) بتوفیقه إاهم» فضلاً منه» وان عمَا 

كنع تعملون يوم القيامة.. 

ورا تىخدوا أمانكم دخلا حخديعة وفساداً» إبينكم) فتغرون بها الناس» فيسكنون إلى 

آمانکم» ویامنون» ثم تنقضونہاء إفزل قدمٌ بعد ٹبوتپا)» فتہلكوا بعد ما كنع آمنين» والعرب تقول 


: . ٥١١/١ انظر: البحر الحيط:‎ )١( 
وقال قتادة ومجاهد: .ذلك ضرب مثل لمن نقض عهده بعد توکیده» لا على امراة معينة وما أرجح وأظهرء سواءِ کان‎ 
. بمكة امرأة تنقض غزها أم لا‎ 
٠٠٠/۸ الحرر الوجيز:‎ ٥۸٥/۲ انظر: تفسير ابن كثير:‎ 
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لکل مبتلى بعد عافية» أو ساقط في ورطة بعد سلامة: زلّت قدمه» إوتذوقوا السوء بجا صددتم 
عن سبيل الله قيل: معناه: سهلع طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد» إولكم عذاب 
٠.)‏ 

ولا تشتروا بعهد الله نا قليلاً» يمني لا تتقضوا عهودک» تطلبون بتقضها عَرَضاً قلا 
من الدنياء ولكن أُوفوا بها غا عند الله هو)» من الثواب لكم على الوفاء عجر اکم اند کم 
تعلمون) [فضل ما بين العوضين» ثم بين ذلك]'. فقال :. 

ما عندكم ينفد. أي: الدنيا وما فيها يفنى» #إوما عند الله باق . 

ولتجزين)» [قرأً أبو جعفر وابن كثرر وعاصم بالنون والباقون بالياء]"“ الذين صبروا)» 
على الوفاء في السراء والضراء إأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4 . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق»ء أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميمني» حدثنا علي بن حجر» حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
حدثنا عمرو بن أي عمرو مولى المطلب» عن أي موسى الأشعري» أن رسول الله عر قال: «من 
حب دنياه اضر باخرته» ومن أحبٌ اخرته أُضرٌ بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى»" . 
قوله تعالی: من عمل صا من ذکر آو آشی وهو ممن فانحیته جیا ياء قال سعید 
ابن جبير وعطاء: هي الرزق الحلال . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 

(۳) أخرجه الحاكج في المستدرك: ۳١۸/٤‏ وصححه على شرط الشيخين» فتعقبه الذهبي بان فيه انقطاعاً . 
وأحرجه الإمام أحمد في المسند: 4١٠١٠۷١/١‏ والبيمقي في السنن: ۳۷١/۳‏ وعزاه صاحب المشكاة له في «شعب الإيمان» . 
قال الميشمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجاهم ثقات» . 
انظر:. محمع الروائد: »۲٤۹/۱۰‏ مشكاة المصابيح رقم (۱۷۹ء)» وكشف الخفاء ومزمل الإلباس للعجلوني: ٤۹١/١‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: : WANE‏ 


3 


سور اللحل الجزء الرابسع عشر 


A SÛ‏ ا ج e‏ ص ر 2 جا 
فإذاقرأتالقرءان فاستوذ باه من الشيطنا جیر ی 
قال الحسن: هي القناعة . 


وقال مقاتل بن حيان: يعني العيش في الطاعة . 

قال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة . 

وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. ورواه عوف عن الحسن. وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا ف ف 
اة( . 

إولنجزيتهم أجرهم بأحسنٍ ما كانوا يعملون) . 

قوله سبحانه وتعالی: إفاذا قرأت القران أي: أردت قراءة القران «إفاستعذ باله من 
الشيطان الرجمي» كقوله تعالى: «إذا قمع إلى الصلاة فاغسلو ا (المائدة ‏ 1) . 

والاستعاذة سنة عند قراءة القران . 


وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة(" . 


وقال ابو هريرة: بعد ها(۶) . 


)١(‏ بعد أن ساق الطيري الروايات في تفسير الآية قال: 
«وأول الأقوال بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: فلنحييته حياة طيبة بالقناعة» وذلك أن من قنعه الله با قسم له من 
رزق م یکار للدنیا تعبه» ولم يعم فیا صب ولم یتکدر فيا عیشه باتباعه بقية ما فاته منېا و حرصه على مالعله لاد رکه فیها . 
وأما القول الذي روي عن ابن عباس: أنه الرزق الحلالء فهو محتمل أن يكون معناه الذي قلنا في ذلك» من أنه تعالى 
يقنعه في الدنيا بالڏي برزقه من الحلال» وان قل» فلا تدعوه تفسه إل لى الكثير منه من غير حلّه» لا أنه يرزقه الكثير من 
الحلال. وذلك أن أكثر العاملين لله تعالى بجا يرضاه من الأعمال م نرهم رزقوا الرزق الكثير من الحلال في الدنياء ووجدنا 
ضيق العيش علييم أغلب من السعة» . 
انظر: تفسير الطيري: ٠۷١/٠١‏ . 

(۲) قال الطبري: A)‏ «وليس قوله «فاستعذ بال من الشيطان الرجم» بالأمر اللازم» وإما هو إعلام وندب» وذلك 
أنه لا حلاف بين ال جميع أن من قرا القرآن» و م يستعذ بالله من الشيطان الرجم» قبل قراءته أو بعدهاء أنه م يضيع فرضاً واجباًه . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ٠/٤(‏ 44( والاستعاذة عند القراءة سنة في الصلاة وغيرها . 
قال ابن عطية: :)٠٠۷/۸(‏ وحكى النقاش ”ن عطاء: أن التعرّذ واجب . 
وانظر: تفسیر ابن کثرر: ۱ ۲ امجموع للنووي: ۲۸٤/۳‏ والتبيان في داب حلة القرآن للنووي ص )٠٠-٦٤(‏ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ١٠/۷۳١ء‏ القرطبي: ۷٠١-٠۷٤/٠١‏ الحرر الوجيز: »٠.۷/۸‏ أحكام القران لابن العري: 
11۷6/۳ . 

)٤(‏ نقل النووي في احموع: (۲۸4/۳) ذلك عن أبي هريرةء وابن سيرين» والنخعي» ون ابا هريرة کان تعوذ بعد فراغ الفاتحة» 
لظاهر الآية . 
والصحيح هو القول الأول - قبل القراءة لأحاديث الدلة عل تقدعيا على اللوم وانظر: تفسیر ابن کثیر: 9-١‏ 
۷/۲ أحكام القرآن لابن العري: ١١۷١/۳‏ . 


<۲ 
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و ا 1 ا رس و Cry‏ 


ج ہے وو ص صت رم س م f‏ ص 
ا gra‏ ا EE‏ 
س ر لا تو 4 رسہ۵ 


E E E, ren 


کے 


ولفظه: أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجىم» . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي»› > أخبرنا أبو محمد عبدالر حن ب بن اي و أحبرنا أبو القاسم 
البغوي» حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة» معت عاصماً عن ابن جبير بن 
مطحم» عن أبيه أنه رأى ابي عر يصليء قال: فک فقال: الله كبر كبيراًء ثلاث مرات» [والحمد 
لله کثیراًء ثلاث مرات» ومان الله وأصیلاًء ثلاث مرات() إني أعوذ بك من 

ا 2 من همزو وتفه وتفش . 

قال عمرو: ونفخه: الكبرء وتفه: الشعر وهَمزه: الموتةء والموتة الجنون» والاستعاذة بالله هي 
الاعتصام به" . 

إإنه ليس له سلطان» حجة وولايةء «إعلى الذين امنوا وعلى ربّهم يتوكلون» قال سفيان: 
ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يعفر . 

غا سلطانه على الذين يتولونه)» یطیعونه ویدخلون في ولایته» والذین هم به مش رکون 
أي: بالله مش ركون. وقيل: الكناية راجعة إلى الشيطان» ومجازه الذين هم من أجله مشركون بالله . 

لإوإذا بدلنا آية مكان آية)» يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكماً آخر» لوال 
أعلم با ينزل)› أعلم جا هو أصلح خلقه فيما يغير ويبدل من أحكامهء «[قالوا إغا أنت)» ياعمد» 
[مفتر)› مبلق وذلك أن المش ر كين قالوا: إن محمداً يسخر بأصحابه» يامرهم اليوم بأمرء وينہاهم 
غه غد | ما هو ا مفتر» يتقوله من تلقاء نفسه . 


قال الله تعالٰی: TT‏ قَيقة حقيقة القرآن» وبيان و 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ات 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاةء ت ما یستفتح به في الصلاة من الدعاء: ۳۷۲/١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب الاستعاذة 
في الصلاة: »۲٠٠/١‏ وصححه ابن حبان ص )١۲۳(‏ من موارد الظمآن» والحاك: ۲٠٠/١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 
٠/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٤۳/٣‏ . 

٠ )۲(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص )٠۲٠(‏ . 


<۳ 


۲ |ب 
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وو ر در س 4 ص س ەس کک 
دردرس اله لقَدس من ربل لت بالق ل ت الذر کے اموا ودی 
۶> د Al e2‏ کو ص 
ودره رزیل 7 مميت و ولد تمم ته قولوت إتمايعلمة ر کاٹ 
e‏ 4 صر کے 
الى يلح دوت لله أن مجم مالسا رٹ ت کک 


فل نزله)» يعني القرآن» روځ غ افش جبریل» من ربك بالحق)» بالصدق» ليك 
الذين منوا أي: ليثبت قلوب المۇمنين ليزدادوا إیاناً ويقيناً» «إوهدی وبشرى للمسلمين) . 

إولقد نعلم انهم يقولون إِنما يعلّمه بشر) آدمي» وما هو من عند الله» واختلفوا في هذا 
البشر: قال ابن عباس: كان رسول الله عه يعلم قيناً بمكةء اسمه «بلْعّام»» وكان نصرانياًء أعجمي 
اللسان» فكان المشركون يرون رسول الله عي يدحل عليه ويخرج» فكانوا يقولون نا يعلمه 
«بْعام)() -_ 

وقال عكرمة: كان النبي عه يُقرىء غلاماً بني المغيرة يقال له: «يعيش»» وكان يقرأ 
الكتب» فقالت قريش: إنما يعلمه «يعيش» . 

وقال الفراء: قال المشركون إغا يتعلم من عايش ملوك كان لحويطب بن عبدالعزى» وكان 
قد أسلم وحسن إسلامه» وكان أعجمَ اللسان) . 

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله عل فيما بلغني كثيراً ما مجلس عند المروة إلى غلام رومي 
نصراني» عبد لبعض بني الحضرمي» يقال له «جبر»» وكان يقرأ الكتب . 

وقال عبدالله بن مسام الحضرمي كان لنا عبدان من أهل عين الغر يقال لأحدها يسار» ويكنى 
«أبا فكيهة)» ويقال للاأخر «جبر»» وكانا يصنعان السيوف بمكة» وكانا يقرآن التوراة والإنجيل» فربا 
مر بهما النبي عله وها يقرآن» فيقف ويستمع . 

قال الضحاك: وكان النبي عه إذا آذاه الكفار يقعد إليما ويستروح بكلامهماء فقال 
المشركون: إنما يتعلم محمد منماء فنزلت هذه الآية" . 


. وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم وابن مرذويه بسند ضعيف‎ ۱۷۷/٠١ أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
. ٤۹۲/٤ الدر المنثور: ١/۷٦٠ء زاد المسير:‎ 

(۲) في الدر المنشور: «مقيس» ولعله تصحيف . 

(۳) أخرجه ابن جرير عن عكرمة: ٧۷۸/٠١‏ وانظر: زاد المسير: ٤۹۲/٤‏ . 

. ٠۹۳/٤ وقاله أيضاً الزجاج» انظر: زاد المسير:‎ )٤( 

(ه) اخرجه الطبري: ۱۷۸/۱٤‏ . 

(). أخرجه الطبري: ۷۸/٠١‏ والواحدي في أسباب التزول ص (١۳۲)ء‏ وانظر: زاد المسير: ۹J‏ . 


٤ 


ی و سے ر 1ے کہ و٢‏ یو ہے ب ۶ کے ی 
إا بشو ت اکت اد یم اوك ماب آي نَا 


E ML E a‏ ر a2‏ 2 رو 
يقر یال کذ ب الزن لای ومنو کات آله وأو لوك ڪرت 


چ س نربالله من بعد يموع لام اڪره وة مطمین با اين 


ر صد | وو ب Ja2‏ 


فعلی هعضت من الله و مرا ات 


گات 
ول من شیع 

قال الله تعالى تکذیاً هم: إلسان الذي يلحدون إليه» أي بيلون ويشيرون إلي 
[أعجمي)» «الأعجمي» الذي لا يفصح وإن كان ينزل بالبادية» والعجمي منسوب إلى العجم. 

وإن كان فصيحاًء والأعرابي البدوي» والعربي منسوب إلى العرب» وإن لم يكن.فصيحاًء لإوهذا 

لسانٌ عري مبين#» فصيح وأراد باللسان القرآن» والعرب تقول: اللغة لسان» وروي أن الرجل 
الذي كانوا يشيرون إليه أسلم وجسن إسلامه . 

ان الذين لا يؤمنون بايات الله له eee‏ ا لا یرشدهم ال وهم عذاب ألم 
ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون'. 

فقال: #إغا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اللهء وأولئك هم الكاذبون)» لا عمد ع. 

فإن قيل: قد قال: «إنغا يفتري الكذب الذین لا يؤمنون»» فما معنى قوله «وأولفك هم 
الكاذبون»؟ ‏ 

قيل: «إنغا يفتري الكذب»: إخبار عن فعلهم» و«هم الكاذبون» نعت لازم هم» كقول الرجل 
لغيره: كذبت وأنت كاذب» أي: كذبت في هذا القول» ومن عادتك الكذب . ' 

أخبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري 
أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن عمر بن حفص» حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرقء حدثنا 
سعید بن عبدالحمید بن جعفر» حدثنا يعلى بن الأشدقء عن عبدالله بن جراد قال قلت: يارسول 
الله المومن يزني؟ قال: قد يكون ذلك» قال قلت: المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك» قلت: الممن 
یکذب؟ قال: لا). قال الله: «إنغا يفتري الكذب الذين لا يۇمنون بایات الله( . 

لإمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكرهي . 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عمار» وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسراً» وأمه 
سمية» وصهيباء وبلالاًء وخبًاباً وسالا» فعذبوهم» فأما سمية: فاإٍنها ربطت بين بعيرين وو جىء ها 


(۱) اخرجه الخرائطي في مساویء الأحلاقء وابن عساكر في تاريخه. انظر: الدر النثور: ٠١۸/١‏ . 


fo. 
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بحربة فقتلت» وقتل زوجها ياسر» وها أول قتيلين فيلا في الإسلام» وأما عمار: فإنه أعطاهم ما 
ارادوا بلسانه مکرهاً( . 
۰ قال قتادة: أحذ بنو المغيرة 2 و و وقالوا له: اکفر محمد فتابع ه0 
على ذلك» وقلبه کاره» فأخبر رسول الله عل بان عماراً كفر فقال: كلاء إن عماراً ملىء انا 
من قرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان" بلحمه ودمه» فاقى عمار رسول الله ڪه وهو يبکي» فقال 
رسول الله ل4: ما وراءك؟ قال: شر يارسول الله نلك منك وذکرت آمتہہ)» قال: کیف 
وجدت قلبك» قال مطمقناً بالإبمان» فجعل النبي عي يسح عينيه وقال: إن عاوا لَك فع فى 
ما قلت» فنزلت هذه الأية(“ . 
قال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة» آمنوا فكتب إلهم بعض أصحاب رسول الله عره: 
أن هاجرواء فإنا لا نرا منا حتى مهاجروا إليناء فخرجوا يريدون المدينة فاد ركتهم قريش في الطريق 
فکفروا کارهون .| 
وقال مقاتل: نزلت في جب مولى عامر بن الحضرمي» أكرهه سيده على الكفر فكفر 
مكرها". إوقلمُه مطمعنٌ بالإيمان)» ثم أسلم مولى جبر» وحسن إسلامه» وهاجر جبر مع سيده» 
«إولکن من شرح بالكفر صدرأً أي: فتح صدره للكفر بالقبول.واختاره» «إفعليم غضبٌ من 
الله وهم عذاب عظم) . 
وأجمع العلماء على: أن من أكره على كلمة الكفرء يجوز له أن یقول بات وا قال باانه 
غير معتقد لا یکون کفراًء وإن ای أن یقول حتی یقتل کان أفضل“ . 
واختلف. أهل العلم في طلاق المكره. فذهب أكارهم إلى أنه لا يقم" . 


(0' انظر: أسباب التزول اراچ تفسير الطبري: > ۱۸١/١‏ المستدرك: ۳۰۷/۲ الدر المنثور: ٠۷١-۱۹۹/۰‏ . 

(۲) في «ب»: فبايعهم . 

(۳) ساقط من «ب» . 

` ساقط من «ب».‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: ۱۸١/٠١‏ وعبد بن ميد وابن جرير» والحاك. انظر: الدر المتلور: ١۷۲/١‏ القرطبي: ۱۸١/٠١‏ 
المستدرك: ٠٠۷/۲‏ . 

: ٠١۷١/١ اأخرجه ابن جریر» وابن ابي شيبة» واین ا وابن ابي حاتم. انظر: الدر المنثور:‎ )٩( 

٠ )۷(‏ انظر: زاد المسير: )41-٤64/٤‏ . 

(۸) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۸۲/۱٤‏ القرطبي: ۰۱۸۱/۱۰ ۱۹۰-۱۸۸ أحكام القرآن للجصاص: ١ ٤٠-۱۳/٤۲‏ أحكام القرآن 
لابن العري: ۱۷۹-۱۱۷۷/۳ زاد المسير: 44٦/٤‏ تفسر ابن كثير: 0۸۹/۲ . 

() قال الشافعيء ومالك وأحمد: لا يقع طلاق المكره» وهو مروي عن عمر» وعلي» وابن عباس. وذكره ابن المنذر عن ابن 
الزبير» e‏ عمر» واین عباس» وعطاء» وطاووس» والحسن» وشرج» والقاسم» وسال والأوزاعي» وإسحاق واي ثور . = 


a 


. ّ 0 1 
دال 5 ر نھراستح واا 
I fal . 2 erat‏ ےم وس got2‏ 0 و کر صو > f‏ > 
القو مالکفر ن تيك الد طبع العلل قلوبهم وسمعهروابصرهم 
r‏ ووم اورک AR‏ 


وأولتيك هم ألفلو 8 لا جرم أنه م ف الاخ رة شم الروت 


2 ر 0 ص رم ° صد ص & A‏ 
لڳ رربت لاذ ها روا من بعد ما توانر هدوا 
ر ص ا س Rs GH <7 7 a‏ 
وص روات ربل من بعد هالغفوررحيم 1 


٤ .‏ ت - م ي 
«إذلك بأنهم آستحبُوا اليا الدنيا على الآخرة وأن الله لا مهدي القومَ الكافرين)» لا يرشدهم . 
#أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و“معهم وأبصارهم» وأولئك هم الغافلون) عمّا يراد بهم . 
إلا جرم أنهم في الأخرة هُمْ الخاسرون» أي المغبونون . 
لثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ينوا)» عذبوا ومنعوا من الإسلام» فتنم المش ركون» 
م جاهذوا وصبرواي على الإيمان والمجرة والجهادء إن ربك من بعدها» من بعد تلك الفتنة 
والغفلة إلغفوز رحم# . 
نرلت في عياش بن أبي ربيعة» خي ابي جهل من الرضاعةء وني ابي جندل بن سهيل بن عمروء 
بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم» ثم إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا' . 
LJ i" ۳ ۰ 6 8‏ 
وقال الحسن وعكرمة: نزلت في عبدالله بن سعد بن أي سرح» وکان يكتب للنبي عه فاستزله 
الشيطان» فلحق بالکفارء فأمر النبي ا بقتله يوم فتح مكکة» فاستجاره له عثان» و کان أحاه لأمه 
من الرضاعة» فا جاره رسول الله کو څ إنه اسلم وحسن إسلامه» فانرل الله هذه الآية“ . 
= وأجازه ابو حنيفة» فقال: طلاق المكره یلزم» لأنه م یعدم فيه کار من الرضاء وليس وجوده بشرط ي الطلاق. وهذا 
مروي عن الشعبي» واللخعي واي قلابةء والزهري» وقتادة . 
انظر بالتفصيل: تفسير القرطبي: ۱۸٤/٠١‏ زاد المسير: 44۷/٤‏ أحكام القران للجصاص: ٠١-١٤/٤١‏ أحكام القران 
لابن العرني: ۱۱۸١/۳‏ . ۰ 
(۱) ۰ انظر: تفسیر الخازن: ٩۷/٤‏ . : 
وهناك أقوال أخرى تجمع على عياش بن ربيعة بين من نزلت الآية فيهم» وذكر بعضهم عماراً رضي الله عنه» وردّه ابن عطية . 
وانظر: الطبري: ۱۸٤/١ ٤‏ الدر المنشور: ۱۷۳-۱۷۲/١‏ الحرر الوجیز: ٥۲۰٥-۰۲ ٤/۸‏ زاد المسیر: ٤۹۸-٤۹۷/٤‏ أسباب 
الثزول ص (۲۳۷)» روح المعاني للالوسي: ۲٠١/٠١‏ البحر المحيط: ٠٤١/١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري عنهما: :۱۸١-1۸٤/١١‏ وأخرج اين مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله. الدر المنشور: ٠۷۲/١‏ . 
وانظر: البحر الحيط: ٠٤١/١‏ زاد المسير: 61۹۸/٤‏ . 
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سورة اللحسل ا الجزء الرابع عشر 


ا و ت جح کو 
دوم ال ا ا ا 
کے © رک اکت ٤‏ ڪات اة فة باتيما 


وقراً ابن عامر را4 بفتح الفاء والتاءء وردّه إلى من أسلم من المشركين فتنوا المسلمين . 

یوم تاي کل نفس جال تخاصم وتحتج» إعن نفسها)» ما أسلفت من خير وشرء 
مشتغلاً بها لا تتفرغ إلى غرهاء لووف كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون) . 

روي أن عمر بن الخطاب قال / لكعب الأحبار: حوفناء قال: يا أمير المومنين» والذي نفسي 
بيده» لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبياً لأتت عليك ساعات وأنت لا تمك إلا نفسك» 
وإن جهنم زفرة لا يبقى مَلّك مقرّب» ولا نبي مرسل منتخب» إلا وقع جاثیاً على رکبتیه» حقی 
إبراهيم خليل الرحهمنء يقول: يارب لا أسالك إلا نفسي» وان تصديق ذلك: الذي أنزل الله عليكم 
«يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها»“ . 

وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامةء 


حتى تخاصم الروح الجسد» فتقول الروح: یا رب لم يكن لي یڈ ابطش بہا» ولا رجل أمشي بہاء 


ولا عينٌ أبصر بها. ويقول الجسد: خلقتني كالخشب ليست لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي 
باء ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا كشعاع النور» فبه نطق لساني» وأبصرت عيني» ومشت رجلي. 
الله هما ملا: أعمى ومُقَعّدء دخلا حائطاً فيه ثمار» فالأعمى لا ييصر الثمر» والمقعد لا 
له» فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثر فعليما العذاب“ . 
قوله تعالى: إوضرب الله مثلاً قرية كانث آمنة » يعني: مكة» كانت آمنة» لا يهاج أهلها 
ولا يغار علاء إمطمئنة» قارّة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع کا يحتاج إليه سائر 


العرب» «إيأتيها رزقها رَعَدَاً من كل مكان» يحمل إلمها من البر والبحر نظيره: « بُجبى إليه نمراك 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: )٠۷۳۴/١(‏ لابن المبارك» وابن أي شيبة» وأحمد في «الزهد»» وعبد بن ميد وابن المنذرء 
وابن أي حاتم عن كعب الأحبارٌ . 
وانظر: زاد المسیر: ۰٤۹4/٤‏ روح العاني: ۲٤١-۲٤۰/۱٤‏ . 


٠‏ () قال الآلوسي: :)۲٤۱/۱٤(‏ فوالظاهر هو عدم صححة هذا الخبر عن الحبر - ابن عباس وهو أجل من أن يحمل امجادلة 


في الآية على ما ذكر. والحق أنه ليس فيه إلا الدلالة على عدم الاهتام . 

وقال ابن عطية: »)٠٠٠/۸(‏ وظاهر الآية: أن كل نفس تجادلء مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا جادل الكفار بكذبم وجحدهم 
الكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك هبب الطرانت قحد 9 عقون «ولا يؤذن هم فيعتذرون» (المرسلات 
)۳١ -‏ فتجتمع آيات القران باختلاف المواطن. 

وقالت فرقة: قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم: نفسي» نفسي» وهذا ليس بجدال ولا احتجاج» وإنما هو محرد رغبةه . 
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الجزء الرابع عشر سورة اللحل 
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رذفهارعَدًا نکل مکان ڪڪ فرت بانع اله فذقا هلاس جوع 
ڪوف ي ماڪ ا وايصتعوت ڳ ولقدجاءَ هم رسول مهم کڏ بوه 
السات و کے جیه فکلوام تار راکادا 
وا ڪر و انمت الي ن کم کک اما حرم ڪه 


A A 


الْميْتَةوالدم ولح مآلخنزر ا وبك فمن آضطرعیرباع 
راع او فت اله عمرر کید ج o‏ 


م کر رر وو راص ر رر 1E)‏ ٹا رو د رر 0 
هلذاح لل وهلذاحرام ا للغتروا علا نکد ت انه ب 
انیو چ 


کل شيءِ» (القصص - .)٥۷‏ إفكفرت بأنغم اش > جمع النعمة» وقيل: جمع نعماء مثل بأساء 
وأبۇس» فا ذاقها الله لباس اجو ع ابتلاهم الله سبع سنين» وقطعت العرب عنهم الميرة 
بأمر رسول الله عب حتى جهدوا فأكلوا العظام الحرقةء والجيّف» والكلاب اليتة» والعهن» وهو 
الوبر يعاج بالدم» حتی کان أحدهم ينظر إلى السماء فررى شبه الدخحان من الجوع» ثم إن رؤساء 
مكة كلموا رسول الله عي وقالوا: هذا عَاديت الرجال» فما بال النساء والصبيان؟ فاون رسول 
الله عي للناس بحمل الطعام إلييم وهم بعد مشركون. وذكر اللباس لأن ما أصابم من الزال 
والشحوب وتغير E EE‏ هم» والخوف)» يعني: بعوث النبي 
ا وسراياه التي كانت تطيف بہم. إا كانوا يصنعون) . 

«زولقد جاءِ هم رسولّ e‏ محمد ا #فکذبو» فأحذهم العذاب وهم ظالمون . 

إفكلوا مِمّا رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كىم إیاه تعبدون ي( . 

«[إإّما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن إضطر غير باغ 
ولا عاد فان الله غفور رحم74 . 

قوله تعالٰی: ولا تقولوا لما ثصِف ألستشكم الكذبي» أي: لا تقولوا لوصف ألسنقکم» أو 


. ۱۸۳-۱۸۲/۱ من سورة البقرة:‎ )۱۷١( انظر فيما سبق» تفسير الآية‎ )١( 
. ۱۸٤-۱۸۳/١ انظر فيما سبق» تفسير الآية (۱۷۳) من سورة البقرة:‎ )۲( 
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سورة اللحل اإارء الراب عار 


2و کا ج ا الد ع کو سے ص ج ص 
ملعيل و عدا الم ج ول لیت هادوا ا ناتتا بد 
ےر ر 7o2‏ ك ا 
لو ماظ مته ونڪ ظلموتے کک نرک 
2 پا وه تر ا ٣ e‏ سه 
رک اک کاو الشوَ: E‏ 
2 ص ا ر سے ر رر 


ربك بعد ها لعفو رج 2 نا کک لقاو ل رلك 
اشک 4 2 


لأجل وصفكم الكذب» أي: أنكم حاون ورمون لأجل الكذب لا لغيره» هذا حلال وهذا 
حرام يعني البحيرة والسائبةء «إلتفعروا على الله الكذب. فتقولون إن الله أمرنا بهذاء إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون)» لا ينجون من عذاب الله . 

إمتاع قليل)» يعني: الذي هم فيه متاع قليلء أو م متاع قليل في الدنيا. #إوهم عذاب 
ألم > في الأخرة. 

ۋوعلى الذين هاذوا و ما قصَصا عليك من قل > يعني في سورة الأنعا» وهو قوله 
تعالٰی : 

فوعلل الذين ادوا حرا 0 ذي ظفر» (الأنعام - 0٤٦‏ الآية“ . 

إوما ظلمناهم) بحري ذلك علہم» طإولكن انوا أنفسهم يظلمون) فحرمنا علمم بيغم . 

م إن ربك للذين عملوا السُوءَ بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) معنى الإصلاح: 
الاستقامة على التوبةء إن ربك من بعدها)› أي: من بعد الجهالة» إلغفور رحم# . 

قوله تعالی: إن إبراھم کان أُمةً قال ابن مسعود: الأمةء معلم الخيرء أي: کان معلماً للخيرء 
اتم به أهل الدنياء وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة . 

قال مجاهد: كان مومناً" وحده والناس كلهم كفار . 

قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه . 

«[قانتاً له› مطيعاً له» وقيل: قائماً بأوامر الله تعال» «إحنيفاً» مسلماً مستقيماً على دين 
الإسلام. وقيل: خلصاً. وم يك من المشركين) . 


)0 انظر تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام: ۱44/۳ . 
(۲) في «ب»: أمة . 


الجزء الرابع عشر ) سورة انحل 


٤ر‏ 1 عم ومر ر 4 ر < ج وم موو رر ر 

شاڪرا عه يه اجه ودنه إل ص رط سق چوا تیه الد نیاحستة 

, ر صل 

و ونا اجر و لمن الصللحن ا ج اراك اوا ملد اھ هيرَ رقا 
2< رد < 3 7 


ماکان انر ڪين 2 تخیر اکٹ علاآرے ؟' افيه 
ا کر دو ر د ج 2 ص ل رو م 
و اليم ف ماڪ ا افيه لفون ڇڳ £ 
شاکر ]1 لاألعُمه عمد اجتباه احتاره» #إوهداة إلى صراط مستقم أي: إلى دين الحق . 


واتیناه في الدنيا حسنةي ي يعني الرسالة والخلة. وقيل: لسان الصدق والثناء الحسن . 

وقال مقاتل بن حيان: سي الملوات ف قول هذه لانت الهم صل على محمد وعلى آل محمد 
۴ صلیت على برهم . 

ول رلاد برارا على الكبر . 


إوإنه في الآعرة لين الصاطيني > مع أبائه الصالحين في الجحنة. وفي لآية تقدم وتأحين مجازه: 
واتیناه ف الدنيا والآخرة حسنة» وإنه لن الصالحين . ٠‏ 
3 أوحينا إليك» ياعمد» ان ابع مله إبراهيم حنیفاً» حاجاً مسلماً() وما کان 
من المشر كين . 
وقال أهل الأصول: كان النبي ملل مأموراً بشريعة إبراهم إلا ما نسخ في شريعته» ومام ينسخ 
صار 0 شرعاً ل4 . 
قوله تعاى: «[إتما جُملّ السب على الذين آحتَلَفُوا فيه قيل: معناه إنغا جعل السبت لعن 
على الذين اختلفوا فيه أي: خالفوا فيه 
وقیل: معناه ما فرض له عابم تعظم السبت وتحريه إلا على الذين انتلفوا فيه أي: خالفوا فيه 
فقال قوم: : هو أعظم الأياي لأن الله تعالی فرغ من خلق الأشياء يوم الحمعة» م سبت يوم السبت . 
وقال قوم: بل أعظم الأيام يوم الأحدى لأن الله تعالل ابتداً فيه لق الأشياء فاختارر تعظم 
غور ما فرض الله عليمم» وقد افترض الله عليمم تعظم يوم الجمعة . 
O‏ وقال الطبري: مما على الدين الذي كان عليه إبراهي» بريعاً من الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك» ا كان إبراهم تير منها . 
تفسور الطبري: ۱۹۳/۱٤‏ . 
)١( ٠‏ انظر بالتفصيل: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۷۲۲/۰ وما بعدهاء تفسير القرطبي: ۱۹۸/۱۰ . 
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سورة اللحل الجزء الرابع عشر 


> 2 ےد ras‏ چ ہے کے 2 صت > ي 
اذ سيل ركبا ىكم رة 1 هروا یھی | حسن 
کک ص ہے سا و 


ريك OT‏ ار چ 


قال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة» فقال: تفر غوا لله في كل سبعة أيام يوماء فاعبدوه 
يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه لصنعتكم» وستة أيام لصناعتكم» > فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي 
رخ اله فيه من الق بوم الست فجعل فلا ایی ر ر ا ی و 
عليه السلام بيوم الجمعةء فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا - يعنون الهود - فاتخذوا 


الأحد» فأعطى الله الجمعة هذه الأمة» فقبلوها وبُورك مم فيا . 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا بو طاهر محمد بن محمد بن حمش الزياديء 
حدثنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» أنبأًنا عبدالرزاق» نبا نا 


معمر عن همام بن منبه قال: حدشنا أبو هريرة عن محمد رسول الله عل / قال: «نحن الآأخرون 


السابقون يوم القيامةء بيد اہم وتوا الكتاب من قبلناء وأوتیناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي فرض 
عليہم فاختلفوا فيه» فهذانا الله له» فهم لنا فيه بع فالہود غد والنصارى بعد غد( . 

قال الله تعالى: زاغا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه#. [قال قنادة: الذين اختلفوا فيه 

هم الہود استحله بعضّهب وحرمه بعضهم . 

وان ربك لیحکم بينم يوم القيامة فيما. كانوا فيه يختلفون# . 

آذ إلى سبيل ربك بالحكمة بالقران» والموعظة الحسنة يعني مواعظ القران . 

وقيل: الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب . 

وقيل: هو القول اللين الرقيق من غير غاظة ولا تعنيف . 

نإوجادهم بالتي هي أحسن» وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن» أي: أُعرضُ 
عن أذاهم» ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق» نسختها اية ا 


ر( أخرجه البخاري في الجمعة» باب فرض الجمعة: ٠٠٤/۲‏ ومسلم في باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» برقم :)۸٠١(‏ 
۲/. والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/٤‏ 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎  )۲( 

(۳) هذه الأية الكرية نزلت مكة المكرمة في وقت الأمر بمهادنة المش ركين» وأمر الله تعالى نبيه ل أن يدعو إلى دين الله وشرعه 

بتلطف ولين» دون مخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من 
اموحدين ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين . 
- وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار وجي إيانه بها دون قتال فهي محكمة» والله أعلم . 

تفسير القرطبي: ٠۲٠٠/٠١‏ وأصل الكلام لابن عطية في احرر الوجيز: ٥٤٦/۸‏ وانظر فيما سبق تفسير الآية (۳) من 
سورة الحجر: ۳٦۸/٤‏ تعلیق )٩(‏ و ۳۷۳/٣‏ تعلیق (۲) . 
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و لن عاق تر فعاقبوا يمل ماغوقسميدٍ-ولین ار سرو 


إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بالهعدين) . 

إوإن عاقبع فعاقبوا بل ما غُوقبع به هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد'» 
وذلك أن المسلمين لنّا رأوا ما فعل المش ركون بقتلاهم يوم أحد» من تبقير البطون» والمُُلة السيعة 
حتى م بيق أحد من قتلى المسلمين إلا مَل به غير حنظلة بن الراهب» فإن أباه با عامر الراهب 
كان مع أي سفيان» فتركوا حنظلة لذلك - فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لفن أظَهَرتا الله علمم 
نيدن على صنيعهم» ولنُمئّلن بهم مْلة م يفعلها أحدّ من العرب بأحد» فوقف رسول الله عر 
على عمه حمزة بن عبدالمطلب» وقد جدعوا أنفه وأذنه» وقطعوا مذاكيره» وبقروا بطنه» وأحذت 
هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتما لتأكلها فلم تلبث في بطنہا حتى رمت بها 
فبلغ ذلك النبي عخء فقال: أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدأء حمزة أكرم على الله تعالى من 
أن يحل شيا من جسده النار» فلما نظر رسول الله عله إلى عمه حمزة» ونظر إلى شيء لم ينظر 
إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه» فقال النبي عيل: «رحمة الله عليك فإنك ما علمت ما كنت 
إلا فاعلاً للخيرات» وصولاً للرحم ولولا حزن من .بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من 
أفواجر شتى» أما والله لفن أظفرني الله بهم لأمثلنَ بسبعين منهم مكانك»» فأنرل الله تعالى: «إوإن 
عاقبع فعاقبوا) الآية. إولئن صبرتم هو خير للصابرين)» أي: ولئن عفوتم هو خير للعافين فقال 
النبي : بل نصبر» وأمسك عما أراد وكفر عن يينه . 


وا ص 


E © للصررد‎ 


() قال ابن عطية: :)٠٤٦/٤(‏ أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن المثيل بحمزة» رضي الله عنه» في يوم 
أحد. دوع ذلك في صحيح البخاري» وفي كب السير» وذهب النحاس إلى أنها مكية . 
وانظر: تفسير القرطبي: ٠١٠/٠١‏ . 

() هذه الرواية ساقها الواحدي في اُسباب النزول ص (۴۳۳۰-۳۲۹) عن بن الفسرين ولم یذکر ها إسناداء وكذلك فعل الخازن 
في تفسیره: »)۱۳۱/٤(‏ وفي هذا السياق ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف؛ وإليك بعض الروايات في ذلك : 
عن أي بن كعب قال: لا كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» فمتلوا 
بهم» فقالت الأنصار: لفن أصبنا منم يوماً مثل هذا لتُربينُ علييم. قال: فلما كان يوم نح مكة فأنزل الله تعالى: «وإن 
عاقیم فعاقیوا شل ما عوقیعم به» وان صبرتم هوخیر للصابرین»» فقال رجل: لا قریش بعد اليوم. فقال رسول الله عله 
کفوا عن القوم إلا ربعت . 
أحرجه الترمذي في التفسير: ٥-۹/۸‏ وقال: هذا . حدیث حسن غریب» وأحرجه ابن حبان» کا في موارد الظمان 
ص »)٤١١(‏ وصححه الحا في المستدرك: ٠١۹/۲‏ و٦٤٤‏ ووافقه الذهيي› والطبراني في الكبير: ٠١۷/۳‏ وعبدالله بن 
الامام أحمد في زوائد المسند: ٠١٠/١‏ وعزاه السيوطي للنساني» وابن المنذر» وابن مردويه» والبهقي في الدلائل . 
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رت ر و 2ے : ےج ےا رص ے 
لا نله ولا تك ف صسْيمَمَاي كرون 


قال ابن عباس والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي عي بقتال من قاتله ومنع 
من الابتداء بالقتالء فلما أعز الله الإسلام وأهله نزلت براءة» وأمروا بالجهاد نسخت هذه الآية(“ . 

وقال لتحي والثوري» ومجاهد» وابن سيرين: الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامة» فلا بحل 
له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظا م منه» أمر بالجزاء والعفوء ومنع من الاعتداء". ثم قال لنبيه عي : 

لإواضبز وما صبرك إلا بال أي: بمعونة الله وتوفيقه» «إولا تحزن عليہم» في إعراضهم 
عنك» ولا َك في ضَيّْق ما يمكرون» أي: فيما فعلوا من الأفاعيل . 

قراً ابن كثير هاهنا وني المل «إضيق) بكسر الضاد وقراً الآخرون بفتح الضاد» قال أهل 
الكوفة: هما لغتان مثل رطل ورّطل . 

وقال أبو عمرو: «الضيق) بالفتح: الغم» وبالكسر: الشدة . 

وقال أبو عبيد: «الضيق» بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن» فأما ما كان في القلب والصدر 
فانه بالفتح . 

وقال ابن قنيبة: الضيق تخفيف ضيّق مثل هَيّن وهَيّن» وين وليّن» فعلى هذا هو صفة» كأنه 
قال: ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم . 

إن الله مع الذين اتقوا) المناهي» إوالذين هم محسنون) بالعون والنصرة . 


= وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية وقال في الفتح (۳۷۲/۷): «وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًه . 
وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أي هريرة أن النبي عله لا رأى حمرة قد مل به قال: رحمة الله عليك.. 
کا جاء في سياق المصنف - انظر: فتح الباري: ۳۷۱/۷ وراجع: طبقات ابن سعد: ١۳-٠۲/٣۳‏ سيرة ابن هشام: 
41-4٩٩ ۲‏ إمتاع الأسماع للمقريزي ص »)٠١۳(‏ أُسباب النزول للواحدي ص )۳۳٠-۳۲۹(‏ وفيه سياق الروايات 
کلهاء وكذلك الدر المنثور: ۱۷۹-۱۷۸/٥‏ تفسیر ابن کٹیر: ٥۹۲/۲‏ . 

. ٥٠۸/٤ زاد المسير:‎ ۸٠/١ وانظر: الدر المنشور:‎ ۹۹/٠١ أخرجه الطبري عن ابن عباس:‎ )١( 

(۲) الطبري: ۱۹۷/٠١‏ القرطبي: MN.‏ المحرر الوجيز: ٥٤۸/۸‏ زاد المسير: ٥٠۸/٤‏ . 
قال الطيري - رحه الله - «والصواب من القول في ذلك: إن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعأقب من 
عاقبه بمشل الذي عوقب به» إن اختار عقوبته» وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته» على ما كان منه إليه خير وعزم على ييه ملل 
أن يصبرء وذلك أن ذلك هو ظاهر التزيلء والتأويلات - التي ذكرناها عمن ذكروها عنه - محتملتما الآية كلهاء فإذا كان ذلك 
كذلك. و لم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عنى بها من خبر ولا عقل كان الواجب علينا الحكم بها.. وأن يقال: هي آية حكمة 
مر الله - تعالی ذكزه - عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب مم قبل غيرهم من حى مال أو نفس» الحتق الذي جعله الله م إلى 
غيره» وأنها غير منسوخةء إذ كان لا دلالة على نسخهاء وأن للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً. 
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مكية وهي مائة ایی ر ا 
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«إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الله: تنزيه الله تعالى من كل سوء» ووصفه بالبراءة 
من كل نقص على طريق المبالغة». ويكون «سبحان» بمعنى التعجب» «أسرى بعبده» أي: سيّره» 
وكذلك سری به» والعبد هو: محمد عله . ۰ 

من المسجد الخرام)» قيل: كان الإسراء من مسجد مكة» روى قتادة عن أنس عن مالك 
ابن صعصعة أن رسول الله له قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في الججر بين الام واليقظان 
إذ أتاني جبريل بالبراق۲"» فذكر حديث المعراج . 

وقال قوم: عرج به من دار اَم ھائیء بنت أي طالب "» ومعنى قوله: من المسجد الخرامي 


)١(‏ هي مكية في قول الجماعة» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله» فيما أحرجه عنه: النحاس» وابن مردوية» قال: «نز 
سورة بني إسرائيل بمكة» . 
وقال بعضهم: فيا مدني» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً» حيث قال: E‏ آیات . 
انظر: الدر المنثور: ۱۸١/١‏ زاد المسير: ٠/٠‏ . 

(۲) وهو مروي في الصحيحين وغبرهماء وسيأتي تخريجه قرياً . 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح باذان» عن آم هانىء بنت أهي طالب. 
انظر سيرة ابن هشام: ٠١١-٠٠۲/١‏ والطيري في التفسير: ٠/٠١‏ . 
قال الحافظ ابن كثير: (۲۳/۳): الكلبي متروك بمرة ساقط . 
وقال يشمي في مجمع الزوائد: :)۷٦/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبدالأعلى بن أي المساور» متروك كذاب» . 
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أي: من الحرم( ۰ 

قال مقاتل: كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة. ویقال: کان في رجب. وقيل: کان في شهر 

٠ َ ارمضان)‎ 

إلى المسجد الأقصى)» يعني: بيت المقدس» وسّمي نمی لأنه أبعد المساجد الني تزار. ٠‏ 
وقیل: لبعده من المسجد الحرام . 

الذي باركنا حوله)» بالأمهار والأشجار والهار. وقال مجاهد: ماه مباركاً لأنه مقر الأنبياء 
ومهبط الملائكة والوحي» ومنه يحشر الناس يوم القيامة . 

نريه من آياتنا)» من عجائب قدرتناء وقد رأى هناك د الأنياء والآيات الكبرى . 


انه هو السميع البصير4» ذكر «السميع» لينبه على أنه اجيب لدعائه» وذكر e‏ ( 
على أنه الحافظ له في ظلمة الليل . 


وروي عن عائشة رضي الله عنہا نها كانت 5 تقول: ما فقد جسد النبي مء ولكن الله أسرى 
e‏ 
برو 


والأكارون على أنه أسرى بجسده في اليقظة» وتواترت ا الصحيحة على ذلك . 


. ۲/٠١ تفسير الطبري:‎ ٠-4/٠ انظر: زاد المسير:‎ )١( 
›»۲۰۳/۷ إمتاع الأسماع للمقریزي: ۰۲۹/۱ فتح الباري:‎ »۲٠١-۲۰۹/۰ انظر الروايات في زمن الإسراء» في: الدر المنٹور:‎ (™» 
. ٠٠٠/۱۰ تفسير القرطبي:‎ 
. عن عائشة ومعاوية‎ ٠١/٠١ والطبري:‎ ٠١٠-۳۹۹/١ أخرجه ابن إسحاق في السيرة:‎ . )۳( 
الشفا بتعريف حقوق‎ ۲٤/۳ تفسير ابن كثير:‎ ۲٤٤-۲٤۳/۱ الروض الألف للسهیلي:‎ ١ وانظر: إمتاع الأسماع‎ 
. ۲٤۹-۲٤۲٤٥/۱ المصطفی:‎ 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن‎ :)١۷-١١/٠١( وقد تعقب الطبري رحمه الله هذا الرأي وره ردا شديداً فقال:‎ 
يقال: إن الله أسرى بعبده محمد مه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی» ا أحبر الله عباده» وكا تظاهرت به الأخبار‎ 
عن رسول الله له أن الله حمله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من‎ 
. الآيات‎ 
ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده» لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك‎ 
دلیلاً على نبوت ولا حجة على رسالته ولا کان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك» وكانوا يدفعون به عن صدقه‎ 
فيه» إذ لم يكن منكراً عندهم» ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على‎ 
مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل!‎ 
` وبعدء فإن الله إا أخبر في كاب أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» وليس  جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال‎ 
. الله إلى غيره...»‎ 
. 1-۱ وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي راش‎ 
زقال: «وإذا حصل الوقوف‎ ۲٤-۳/۳ وجمعالحافظ ابن كثير رحمه الله روايات أخاديث الإسراء في أول تفسير السورة:‎ 
RS Cy 


a 
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أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن أحمد الليحيء > أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبدالله اي أخبرنا 
ابو عبدالله محمد بن يوسف» حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا هُذبَة بن خالدء 
حدثنا همام بن يحيى» .حدثنا قتادة (ح)“ قال البخاري: وقال لي خليفة ا حدثنا یزید 
ابن زريع» حدثناسعيد وهشام. قالا: حدثنا قتادة (ح) عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن 
نبي الله کا حدثهم عن ليلة أسري به (ج) قال البخاري: حدثنا بحيى بن بكيرء حدثنا الليث»› 
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحذدّث أن رسول الله عر قال: (رح)» وأخبرنا 
أبو سعيد إسماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا أبو الحسن عبدالغافر بن محمد / [الفارسي أنبأنا أبو أحمد 
محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن محمد]" بن سفيان» حدثنا أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج» حدثنا شیبان بن فروخ» حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا ثابت البنانيي عن انس 
بن مالك آن رسول الله عو قال = [دخل حدیث بعضهم في بعض ٩‏ - قال أبو ذر: إن رسول 
الله ل قال:]“ فرج عني سقف بيتي» وأنا بمكة» فنزل جبريل فرج صدري» ثم غسله اء 
زمزم» ثم جاء بست من ذهب ممتلىء حكمة وإياناء فأفرغه في صدري» مم أطبقه» .. 


وقال مالك بن صعصعة: إن نبي الله عله حدّثهم عن ليلة أسري به قال: «بينا انا في الحطي» 


= مكة إل بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» وإن اخحتلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه؛ فإن الخطا 
جائز على مَنْ عدا الأنبياء عليهم السلام» ومن جعل من الناس - كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت اسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من التأخرين بأنه عليه 
السلام أسري به مرة. من مكة إلى بيت المقدس فقط» ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى بيت المقدس؛ ومنه إلى 
السماء» وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدأًء ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف» ولو تعدد هذا التعدد لأحبر النبي مه به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر» . 

)١(‏ إا كان للحديث إسنادان أو أكار» فإن الحدثين يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر ما صورته (ح)» وهي حاء 
مفردة مهملةء إشارة إلى التحويل من سند إلى سند آخر... وبعضهم يقول إذا وصل إليما (الحديث)... ومنيم من يقول 
إذا انتهى إليما في القراءة: (حا) وير . 
وقال الحافظ عبدالقادر الزهاوي: إنها حاء من حائلء أي: تحول بين الإسنادينء قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتباء إلا 
في القراءة» وأنكر كونها من «الحديث» وغير ذلك . ۰ 
واحتار ابن الصلاح أن يقول القارىء عند الانتهاء إليما: (حا) وير فإنه أحوط الوجوه وأعدها . 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص )٠٠١ ٤-۲۰۳(‏ بتحقيق الشيخ الدكتور نور الدين عتر . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) إذا روى الراوي الحديث عن شيخين فأكار» وبين ألفاظهم تباين» فإن ركب السياق من الجميع - ا فعل المصنف هنا 
- وساق الحديث بتامه فإن هذا سائغ» فإن الأكمة تلقوه بالقبول. وقد بين المصنف ما في كل رواية من زيادة أو نقص . 
انظر: الباعث الثيث لابن کثير: ص »)١۲٤١-١۲۳(‏ فح الباري لابن حجر: ٤٥۷-٤٥٦/۸‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 


۹ 
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وربا قال في الججر» بين الام واليقظان» وذکر بین رجلین"» و ملوء 
حكمة وإيماناً فش من التخر إلى ماق البطر"» واستخرج قليي فغسل مم حشِي» م عیدب . 

وقال سعید وهشام: م غسیل البطنْ بماء زمزم ثم ملىء إماناً وحكمة نم ارت بالراقة وه 
دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبئه فانطلقت مع 
جبريل حتى أتيت بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياءء قال: ثم دخحلت المسجد 
فصلیت فيه رکعتین ثم حرجت» فجاءني جبریل بإناء من خر وإناء من لبن»› فاخترت اللبن» فقال 
جبريل: اخحترتك الفطرة» فانطلق بي جبريل حتى أتى. السماء الدنيا فاستفت» » قیل من هذا؟ قال: 
جبریل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قیل: رڪ ا م الجيءُ 
جای فیح فلما حَلَمصْتٌ» فإذا فيا آدم» فقال لي: هذا أبوك آدم» فسلٌم علیه» فسلمت علي فردٌ 
السلام» ثم قال: مرحباً بالنبي الصاح والابن الصاح . 

وفي حديث ابي ذر: عونا السماء الدنياء فإذا رج قاع عن ميته وة وعن بساره سودت 
إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل ٹماله بکی» فقال: مرحباً بالنبي الصالم» والابن الصال. 
قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة التي عن يينه وشماله كسم بنيه» فأهل المين 
منهم أهل ام جحنة» والأسودة التي عن ثماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك› وإذا نظر قبل شاله بكى . 

ثم صعد حتى أنى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم الجيءٌ جاء» ففتح» فلما حلصت» إذا 


. ۲٠٤/۷ هو شك من قتادة. والمراد بالحطم هنا: الججر. انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الموضع السابق: ووقع في بدء الخلق من صحيح البخاري بلفظ «وذكر بين الرجلين» وهو مختصرء وقد 
أوضححته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ: «إذ معت قائلاً يقول: أحد الفلاثة بين الرجلين» فأتيت» فانطلق 
ني٤..‏ والمراد بالرجلين حمزة وجعفر» وكان النبي مله نائماً يليما . 

™( مرا البطن»: بفتخ ال مم وتخفيف الراء وتشديد القاف» هو: ما أسفل من البطن ورق من جلده» وأصله مراقق» و میت 
بذلك لأنہا موضع رقة الجلد. انظر: فتح الباري: ٠٠۸/١‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: :)"٠٠١-۳٠١٤/۷(‏ «وقد ت بعضهم وقوع شئ الصدر ليلة الإسراء وقال: إنغا كان 
ذلك وهو صغير في بني سعد . 
ولا إنكار في ذلك» فقد تواردت الروايات به» وثبت شى الصدر أيضاً عند لعفت کا أحرجه أبو نعم في الدلائل»» ولكل 
منهما حكمة؛ فالأول وقع فيه من الزيادة - ۴ا عند مسلم من حديث انس _ «فأحرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك»» وكان هذا في زمن الطفولية» فدشاً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان . 
م وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه» ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير 
ثم وقع شتق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. ويجعمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة 

. في الإسباغ بحصول اللرة الثالئة ا تقرر في شرعه مه‎ ٠ 

قارن ب: الشفا للقاضي عیاض: ٠٠٠-۲٠٤/۱‏ . 
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بیحیی 'وعیسی» عايما السلا وها ابنا خالة قال: هذا حى وعيسى» فسلم عليمماء فسلّمت 
فرداء ثم قالا: مرحباً بالأخ الصاح والبّي الصاح . 

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح» قیل: من هذا؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال 
محمد قیل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قیل: مرحبابه فنعم الجيءَ جا ففتح» فلما خلصت» فإذا 
يوسف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» قال: هذا يوسف فسلُمْ عليه» فسلمتٌ عليه فرڌ علي» 
ثم قال: مرحباً بالخ الصالم» والنبي الصاح . 

- م صعد بي حتی ى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ؤمن معك؟ 
قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم الجيء جاء» ففتح» فلما خلصت 
فإذا إدريس» قال هذا إدريس فسلُم عليه» فسلمت عليه» فردٌ ثم قال: مرحباً بالخ الصاح والنبي 
الصاح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» عم اجيءُ جاء فلما حلصت فإذا 
هارون» قال: yT‏ مرحباً بالأخ الصالم» والنبي الصاح . 

ثم صعد بي حتی اتی السماء السادسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» فنعم اجيءٌ جاء» فلما حلصت فإذا 
موسی» قال: هذا موسی فسلّمٌ عليه فسلمتٌ عليه فر ثم قال: و الصاح والأخ الصالي 
فلما جاوزتٌ بکی قیل له: E‏ کي لأن غلاا يت بعدي بدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من متي( 

EE‏ فاستفتح جبریل» قیل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ 
: و : 

. قال: محمد» قيل: وقد ارسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم اجيء جاء فلما حلصت فاإذا 
إبراهي» قال: هذا أبوك إبراهم» فسلَّمُ عليه» فسلمتُ عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالنبي الصا 
٠‏ والابن الصالم» فرع لي البيت المعمور» فسألت جبريل؟ فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا لم يعودوا إليه اخر ما عليهم . 


)١(‏ قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسداء معاذ الله» فإن الحسد في ذلك العام منزوع عن أحاد المؤمنين» فكيف بن اصطفاه 
الله تعالى» بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بنبب ما وقع من أمته من كارة الغالفة 
امقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل من انبعه» ولمذا كان من اتبعه من أمته في 
العدد دون من اتبع نبينا محمداً مله مع طول مدتهم بالنسبة لمذه الأمة . 
انظر: فتح الباري: ۲٠٠/۷‏ شرح السنة: ٠٤۲/١۳‏ . 
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وقال ثابت عن أنس: فإذا أنا بإبراهم مسند ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف مَلَلبٍّ لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتبى فإذا لبها مشل يلال هَجَرء وإذا 
ورقها مثل آذان الفِيلةء قال: فلما غشيما من أمر الله ما غشي تغيّرت» فما أحدٌ من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها من حسنهاء في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونہران ظاهران» فقلت: ما هذان ياجيريل؟ 
فقال: أما الباطنان» فنهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات . 

وأوحى إلي ما اوحی» قَفَرَض علبي مسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسی» فقال: 
ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين ضلاة» قال: ارجح إلى ربك فاسأله التخفيف» > فن أمتك 
لا تطيق ذلك فٺي قد بلوت بني ٳسرائيل وڪرئهُم» قال: فرجعت إلى رهي فقلت: يارب قف 
على أمتي» فحطً عني حمسا فرجعت إلى مومى فقلت: حط عني خمساًء قال: إن أمتك لا تطيق ‏ 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 

قال: فلم زل اُرجع بين ريي وبين موم حتى قال: يا محمد نهن حمسن صلواتِ کل يوم 
وليلة» لكل صلاةٍ عَشر» هي حمسن وهي حمسون» لا يدل القول لدي» ومَنْ هم بحسنة فلم يعملها 
کتبت له حسنة» فان عملها کنبت له عشراًء ومن هم بسيئة فلم يعملها م تكتب شياً» فن عملها 
كتبت سيغة واحدة . ۰ 

قال: فتزلت ححتى انتهيتُ إلى موسى فأخبرتة» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 

فقلت: سألت ري حتى استحييت ولكني أرضى وسل قال: فلما جاوزت نادی مناو: 
أمضيتٌ فريضتي وخففتٌُ عن عبادي» ثم أجلت ال جنة فإذا فيها جنابذ الل( وإذا ترابما المسك /. 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم" أن ابن عباس وأبا حب الأنصاري» كانا يقولان: قال 
ابي له م عُرج بي حتى ظهرٹ ستو فيه صريف الأقلام . 

قال ابن حزم وأنس: قال النبي ه: ففرض الله على أمتي مسين صلاة . 


. )۳٤۷/١۳ قاب اللؤلؤ. والجنابد جمع جُنبْذّة» وهي الفبة. (شرح السنة:‎ )١( 

»( هو بو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وروايته عن أي حه الأنصاري منقطمةء لأنه اسعدهد بأحد قبل مولد أي بكر 
بدهر. فتح الباري: ٤1۲/١‏ . . 

(۳) أي: ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عر وجل» وما يدسخونه من اللوح امحفوظ. شرح السنة: ۳٤۸/۱۳‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث برواياته وطرقه التي ساقها المصنف» أحرجه البخاري لي الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: 
٩-۸/۱‏ وفي بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: ٠٠۳-۳٠۲/٠‏ وفي مناقب الأنصارء باب المعراج: ۲٠۲-۲۰۱/۷‏ 
وفي مواضع أخرى . 
وأحرجه مسلم في الإمانء باب الإسراء برقم ٠١١-٠٤١/١ :)1٦٤-۱1۲(‏ والمصنف في شرح السدة: »٠٤١-۳۳۹/۱۳‏ 
TEV ttt‏ . ۰ 
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زرف ن خن اد غ او ن البي م : آي E‏ 
فاسَصْعَبَ عليه» فقال جبريل : محم تفعل هذا؟ فما ركبك أحدٌ أكرمٌ على الله منه» فارفض 
عرق( . 

وقال ابن بريدة عن أبيه قال: قال النبي عله : طا انيتا إلى بيت المقدس قال جبریل با صبعه» 
فخرق بها الحجر وشتبها البراق" . 

| أنبانا عبدالواحد ال مليحي» أنباًنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إماعيل» حدثني محمود» أنبأنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب ٠‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : «ليلة أسري بي لقيتُ موسى» قال: كه فإذا هو ٠‏ 
رجل ‏ حسبته قال: مُضطَربٌ - رجل الرأس كأنه من رجال شنوءًة). قال: ولقیتٌ عيسی» فنعته 
النبي ا فقال : «ربعة» احم كأغا خرج من دياس» يعني: الحمام» وريت إبراهم وأنا أشبه 
٠‏ ولده بهء قال: وأبِيْتٌ بإناعين: أحدها لين والآعز فيه مء فقيل لي: حل أيہما شعث» فأٌحذت 
ان فشربته» فقيل لي: هديت الفطرة [أو أصبت الفطرة]" أمّا إنك لو أحذت الخمر غوت 
منك . 

أنبأًنا عبدالواحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»» قال : هي رؤيا عين ايها النبي ملل ليلة أسرتي 
به إلى بيت المقدس. قال : والشجرة الملعونة في القرآن قال: هي شجرة الزقوم(“ 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
٠‏ محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن عبداللی حدثني سليمان» عن شريك بن عبدالله قال: معت 


)١(‏ أخرجه الترمذي لي تفسير سورة الإسراء: ٠14/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق» 
وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ١4/۳٤1٠ء‏ والطبري: ٠/٠١‏ وزاد السيوطي نسبته لابن مردوية» واي نعم» والبيہقي. 
انظر: الدر المنثور: ۲٠١/١‏ . 

 )۲(‏ أخحرجه الترمذي في التفسیر: ٥٦٥/۸‏ وقال: هذا حدیث غریب» وأخرجه اہن حبان ص (۳۹) من موارد الظمآن. وأخحرجه 
البزار في مسنده وقال: «لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ميلةء ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة). انظر: تفسير 
اہن کٹیر: ۱۱/۲ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(+) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم..) 4۷٦/١‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في الإيمان» باب الإسراء برقم (01۸): ١/٤١٠ء‏ والمصنف في شرح السدة: ٠٠۲/۱۳‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب العراج: ۲٠٠/۷‏ ولي التفسير» وفي القدر» وأحرجه المصنف في شرح السنة: 
TEAN\YT‏ . 
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أنس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله عه من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة َء قبل 
أن يوحى إليه» وهو نام في المسجد الحرام» فقال أوهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم» فقال 
اخرهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة ری فیما یری قلبه» وتنام 

e‏ وكذلك الأنبياء تنام أعينہم ولا تنام قلوبهم» فلم يكلموه ه حتی احتملوه ووضعوه 

بار زمزم» فش جبریل ما بین حره إلى لبته حتی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم 

بيده. وساق حديث المعراج بقصته. فقال: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطردان» قال: هذا النيل 
والفرات» عنصرهما واحد» ثم مضى به في السماء الثانية» فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لول 
وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر» قال: ما هذا ياجبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خباً 
لك ربك. وساق الحديث» وقال: ثم عُرج بي إلى السماء السابعة» وقال: قال مومى: رب لم أظن 
أن ترفع علي أحدأ» ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار 
رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه فيما يوحي إليه الله مسين صلاة 
کل يوم وليلة» وقال: فلم یزل یردده موسی إلى ربه حتی صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه 
موسى عند الخمس» فقال: ياحمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا 
عنه وتركوه» فأَمّك أضعف قلوباً وأجساداً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارج فليخفف عنك ربك 
كل ذلك يلتفت النبي مله إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة» 
فقال: يارب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عناء فقال الجبار: ياحمد» 
قال: لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدي» کا فرضت عليك في أم الكتاب» فكل حسنة 
بعشر أمثاما» فهي مسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» فقال مومى: ارجع إلى ربك فليخفف 
عنك أيضاًء فقال رسول الله عل4: «قد والله اسنتحييت من ربي مما اخحتلفت إليه»» قال: فاهبط 
بسم الل فاستيقظ وهو في المسجد الحرام . 

وروی مسلم هذا الحدیث مختصراً عن هارون بن سعيد الإيلي» عن ابن at‏ 
ابن بلال(') . 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: قد قال بعض أهل الحديث ما وجدنا نحماد بن إماعيل ولسم 
في کتابيہما شيعا لا يحتمل مخرجاً إلا هذا وأحال الأمر فيه إلى شريك بن عبدالله» وذلك أنه ذكر 

فيه أن ذلك قبل أن يوحى إليه» واتفق أهل العلم على أن المعراج ج کان بعد الوحي بنحو من اثتتي 
عشرة سنة قبل الهجرة بسنة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب ما جاء في قوله عز وجل: (وكلم الله موسى تكليماً): ›»٤۷۹-٤6۷۷/۱۳‏ ومسلم في 
٠الإبمان»‏ باب الإسراء برقم 16۸/١ :)1١١(‏ . 
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وفيه أيضاً : «أن الجبار دنا فتدلى». وذكرت عائشة أن الذي دنا فتدلى جيريل عليه 
. السلام(“ . | 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه : وهذا الاعتراض عندي لا يصح لأن هذا كان رؤيا في 
النوم» أراه الله عر وجل قبل الوحي» بدليل آخر الحديث: قال فاستيقظ وهو في المسجد الحرا» 
ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل المجرة بسنة تحقيقاً لرؤياه من قبل» كا أنه رى فنح مكة 
في المنام عام الحديبية سنة ست من المجرة» ثم كان نحقيقه سنة ثمان ونزل قوله عر وجل : «لقد 
صدق الله رسوله الرؤیا بالحق» (الفتح س ۲۷) . 

وروي أنه لما رجع رسول الله ڪيه ليلة سري به وکان بذي طوی قال: ياجبريل ٳن قومي 
لا يصدّقولي» قال: يبصدقك أبو بكر وهو الصدّيق . 

قال ابن عباس» وعائشة» رضي الله عنهم» عن رسول الله :لا كانت ليلة أسري بي 
فأصبحت بمكة فضقتٍ بأمري وعرفت أن الناس مكدّبيء فروي أنه عليه الصلاة والسلام قعد معتزلاً 
حزيناًء فمرٌ به ابو جهل فجلس إليه فقال له كالمستہزىء: هل استفدت من شيء؟ قال: نعم إني 

أسري بي الليلة قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانيناء قال: نعي 

فلم ير أبو جهل أنه ينكرء خافة أن يجحده الحديث» قال: أتحدث قومك ما حدثتني؟ قال: نعم» قال 
أبو جهل: يامعشر بني كعب بن لؤي هلمُواء قال: فانفضت إليه الجالس فجاؤوا حتى جلسوا إليهما 
قال: فحدث قومك ما حدثتني قال: نعم إني أسري بي الليلةء قالوا إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» 
قالوا: ثم اصبحت بین ظهرانینا؟ قال: نعم قال: فمن بین مصفق» ومن بين واضع يده عل رأسه 


متعجباً» وارتد ناس ممن كأن آمن به وصدقه» وسعى رجل من المشركين إلى أي بكر فقال: هل ٍ 


لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» قال: أوقد قال ذلك؟ قال: نعم / 
قال: لفن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل 
أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه با هو أبعد من ذلك» أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة 
فلذلك سمي أبو بكر الصديق . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بده الخلق: ۳٠۳/١‏ ومسلم في الإمانء باب معنی قول الله عز وجل: (ولقد راه نزلة أخرى): 
۱1-1 . 

(۲) انظر ما قيل في ذلك كله بالتفصيل: أعلام الحديث للخطابي: ٠٠١۷٠٠٠٤/٤‏ ضح الباري: ٤۸4۷٤۷۹/۱۳‏ . 

™( آحرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: ۲٠٠١/١‏ والطبرالي في «لأرسطء وسعید بن منصور» وابن مردویه» عن اي هريرة 
انظر: الدر المنشور: ۲۲۲۲۲۱/۰. 
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قال: وني القوم من قد أتى المسجب الأقصى» فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: نعم» 
قال: فذهبت أنعتُ وأنعتُ» فما زلت أنعت حتى التبس علي [بعض النعت]» قال: فجيء بالمسجد ' 
وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعب المسجد وأنا أنظر إليه» فقال القوم: أمّا النعت 
فوالله لقد أصاب» ثم قالوا: يا محمد أحبرنا عن عيرنا هي أَهم إليناء فهل لقيت منها شيئاً؟ قال: 
نعم مررت على عير بني فلانء وهي بالرؤحاء» وقد أضلوا بعيراً هم» وهم في طلبه» وني رحاهم 
قدح من ماء فعطشت فأخذته فشربته» ثم وضعته کا کان فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح حين 
رجعوا إليه؟ قالوا: هذه أية» قال: ومررت بعير بني فلان» وفلان وفلان راکبان قعوداً هما بذي 
طْوى» فنفر بعيرهما مني فرمى بفلان» فانكسرت يده» فسلوهما عن ذلك» قالوا: وهذه اية. قالوا: 
فاحبرنا عن عیرنا نحن؟ قال: مررت بها بالتنعم» قالوا: فما عِدَنُها وأحما ما وهيتتہا ومن فيها؟ فقال: 
نعم» يقتا کذا وکذاء وفیما فلان وفلان» یقدمها جمل اورق عليه غرارتان مغیطتان» تطلع علیكم 
عند طلوع الشمس» قالوا وهذه أية. ê.‏ حرجوا يشتدون نحو الثنية وهم يقولون: والله لقد قص 
محمد شيتاً ويه حتی انوا كدی» فجلسوا عليه فجعلوا يتتظرون متى تطلع الشمس فيكذبونه لذ 
قال قائل منہم: والله هذه الشمس قد طلعت» وقال اخر: وهذه والله الإبل قد طلعت» يقدمها 
بعیر أُورق» فیا فلان وفلان» ک) قال مم» فلم يۇمنوا» «وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين»( . 

أنبأًنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أنبأًنا عبدالغافر بن محمد» أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي» أنباأًنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهیر بن حرب» حدثنا حجر بن 
المنى» أنبأنا عبدالعزيز - وهو ابن أي سلمة - عن عبدالله بن الفضل» عن أبي سلمة بن عبدالرحمنء 
عن أي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عله : «لقد ريني في الججرء وقريشً تسألني 
عن مسراتي» فسألني عن أشياء من بيت المقدس .ل بها فَكُرِبْتُ کزباً ما كربت مثله قط قال: 
فرفعه الله لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا أنبأعهم به ؤلقد رأيّبي في جماعة من الأنبياء 
فرذا موسی قاام يصلي» فإذا رجل ضَرْبٌ جَعْد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى قام يصلي» اقرب 
الناس به شباً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهم قام يصلي» أشبه الناس به صاحبكم - يعني 
نفسه ‏ فجاءت الصلاة فأَمَمْنَهُمْ» فلما فرغب من الصلاة قال لي قائل: ياحمد هذا مالك صاحب 
النار فسلّم عليه. فالتفتٌ إليه فبدأني بالسلام . 


)0 احرجه الإمام أحمد ف المسند: ۹/۱ ٠١‏ والبزار» والطبراني» وان آي شيبة» والنساي» وابن مردوية» وأبو نعم ف «الدلائل» ` 
والضياء في «اختارة)»› واہن عساکر» بسند صحیح . 
انظر: مجمع الزوائد: »1٥-٦4/١‏ الدر المنثور: ۰۲۲۲/۰ وتفسیر اہن کثیر: ۹/۳١۱د۷٠‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مربم ,والمسيح الدجال» برقم :)١۷١۲(‏ 1-7 . وانظر: شرح السنة: 
orf‏ 
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رص رچ ص ت 


. 2 aC ع‎ rl 

وءاتینامو یآ لڪ بوا 4ھ اتی إت لتوا من دون 
ی کے ج ے ر ص کے ہے ۾ ب کان عد ا وق 

و لا س ذرَيةَ من متام ونه داشا ج قصال 


و و 


و . واس ور ےک 
کی اناف آلککی ار دن اش ت ا ج 


قوله عز وجلل : إوآتينا موسى الكتاب وجعاناه هدئى لبي إسرائيل أن لاء بن ل 
(إتتخذوا من دولي وکیلاً)› رباً وکفیلاً . 

قال ابو عمرو لا يتخذوا» بالياءء لأنه حبر عنهم» وال حرون: بالتاءء يعني: قلنا هم لا تتخذوا . 

إذرية ‏ من هلدا قال مجاهد: هذا نداءء يعني: ياذرية من حلناء مع نوحر)› في السفينة 
فانجيناهم من الطوفان» إنه کان عبداً شکورا» کان نوح عليه السلام إذا أكل طعاماً أو شرب 
شراباً أو لبس ثوباً قال: الحمد لله فسمي عبداً شکورا(» أي: كثير الشكر . 

قوله عر وجل : إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكعاب) الآيات . 

روى سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: 
قال رسول الله تله : هإن بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث الله علييم ملك فارس 


(۱) آخرجه ابن جریر: ۹/٠١‏ عن سلمان» ومجاهدء وقتادة وغيرهماء وصححه الحا على شرط الشيخين: ٠٠٠/۲‏ وذكر 
السيوطي جملة أخبار في ذلك انظر: الدر المنئور: ۲۳۷-۲١٠/١‏ وأحرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسافي عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه: هإن الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها . 
وي البخاري عن اي هريرة عن النبي له في حديث الشفاعة ‏ قال: ونا سید ولد آدم يوم القيامة... - وفيه : 
فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله عبداً شكورأ فاشفع نا إلى ربك» 
وذکر الحدیث بکماله . 

(۲) أخرجه الطبري» انظر: التفسير: ١٠/۲۲-١٠ء‏ تارجم الطبري: ٠٥۷-٠۳۲/١‏ الدر النثور: tt4 /o‏ . 

٠‏ وهذه الروايات الكثيرة التي ساقها المصنف رحمه الله في هؤلاء المسلّطين على بني إسرائيل» من الإسراليليات والوضوعات» 
وفيها من العجائب والغرائب والمبالغات مالا يصدق» وفيها ما ۳ الصدق أيضاًء وقد نقل ابن جرير كثيراً منها عن ابن 
إسحاق» وواضح أن ابن إسحاق يذكر صراحة اسم أهل الكتاب» وأم يقولون كذا. .أ عندهم کذا.. .» وحن في غنية 
عن هذه الروايات جيعها . 
ونضع هنا كلمة قيمة للحافظ ابن كثير - رحمه ۵ - تعقيباً على هذه 'الروايات» قال: «وقد اخحلف المغسرون من السلف 
والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ . 
فعن ابن عباس وقتادة: انه «جالوت» وجنوده.. وعن سعید بن جبیر: انه ملك الموصل «سنجاريب» وجلوده. وعنه أيضاً: 
أنه «جختنصر» ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجببة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد...» . 
ثم قال ابن کثیر: «وقد روى ابن جرير في هذا المكان حدياً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً - وهو الحديث الذي ساقه 
البغوي هنا وهو حديث موضوع لا محالةء لا ستريب في ذلك مَنْ عنده أدلى معرفة بالنديث. والعجب كل العجب» = 
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وختنصر»» وكان الله ملكه سبعمائة سنة» فسار إليهم حتى دحل بيت المقدس» فحاصرها a‏ 
وقتل على دم يحيى بن زكريا عليه السلام سبعين ألفاًء ثم سبى أهلها روالأبناء)'» وسلب حلي 
بيت المقدس» واستخرج منها سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة من حلي» قلت: يا رسول الله كان بيت 
لمقدس عظيماً؟ قال: أجل بناه سليمان بن داود من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد» وكان عمده 
ذهباًء أعطاه الله ذلك» وسكر له الشياطين» يأتونه ببذه الأشياء في طرفة عين» فسار بها بختنصر 
حتى نزل بابل فأقام بنو إسرائيل في يده مائة سنة يستعبدهم امجوس وأبناء اجوس» فيهم الأنبياء 
ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له «کورش»» وکان مؤمنأًء أن يسر إليبم 
ليستنقذ بقايا بني إسرائيل» فسار كورش لبني إسرائيل وأحذ حلي بيت المقدس حتى رذها إليه» 
اقام بنو إسرائیل بہا مطيعين لله تعالى مائة سنة» ثم إنهم عادوا في المعاصي فسأط الله عليهم ملكاً 
يقال له «أنطيانوس» فغزا بني إسرائيل حتى أتاهم بيت المقدس» فسبى أهلها وأحرق بيت امقدسء 
وقال مم: يابني إسرائيل إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم انيا [بالسبي)» فعادوا» فساط الله 
عليهم ملك رومية يقال له «فاقس بن اُستيانوس»» فغزاهم في البر والبحر فسباهم وسبى حلي بيت 
المقدس وأحرق بيت المقدس» قال رسول الله عله فهذا من صفة حلي بيت المقدس» ويرده المهدي 
إلى بيت المقدس» وهو ألف وسبعمائة سفينة يرمي بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس» وبا 
يجمع الله الأر لين والآخر ين . 


كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج لري رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب» . 
ثم قال مشيراً إلى سائر الروايات الأحرى: «وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيليةء وم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن 
منها ما هو موضوع» يِن وضع بعض زنادقنېم» ومنها ما قد يحمل أن يکون صحيحاً» ونحن في غنية عناء ولله الحمد. 
وفيما قصل الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم وجنا الله ولا رسوله إلمبم. . وقد أحبر الله عنهم: 
أ نيم لا طغوا وبغوا سط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتيم» وسلك حلال بيوتيم» وأذلهم وقهرهم جزاءٌ وفاقأء وما ربك 
بظلام للعبيد» فإنيم كانوا قد تمردوا وقدلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء . 
وقد روی ابن جرير بسنده عن سنعيد بن المسيب يقول: ظهر جخنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم أى دمشق 
فوجد بها دماً يغلي على كباء فسأمم ما هذا الدم. . فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم فسكن» وهذا 
صحیح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قدل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من بحفظ التوراة» وأخذ 
معه منم خلقاً كثيراً أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم. وجرت امور وکوائن يطول ذکرهاء ولو وجدنا ما هو صحیح أو 
ما یقاربه لجاز کتابته وروایته» والله أعلم» . 
وانظر أيضاً: الاسائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة ص )۳٤-۳۲۷(‏ . 

(۱) ساقط من «ب» . : 
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قال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث والذنوب وكان الله في ذلك متجاوزاً 
عنہم محسناً إلہم» وکان اول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم کا أخبر على لسان موسى عليه السلام» 
أن ملكاً منهم كان يدعى «صديقة)'“ وكان الله تعالى إذا ملك الملك عليهم بعث معه نبياً يسدّدّه 
ويرشده» لا ينزل عليهم الكتب» إنيما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها . 
فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه «شعياء بن أصفيا»» وذلك قبل مبعث زكريا ويجيى وعيسى 
عليهم السلام» و«شعياء» هو الذي بشر بعيسى ومحمد عليما السلا فقال: أبشري أورشلم» الآن 
يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير» فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناً 
فلما انقضى ملكه عظمت فيم الأحداث وشعياء معه» بعث الله عليهم «سنجاريب» ملك بابلء 
معه ستائة ألف رايةء فأقبل ساثراً حتى نزل حول بيت المقدس» والملك مريض» في ساقه فَرحَةٌ 
فجاء النبي شعياء وقال له: ياملك بني إسرائيل إن سنجاريب ملك بابل قد نزل بك» هو وجنوده 
بستائة ألف راية» وقد هابهم الناس وفرقواء فكَبّر ذلك على املك فقال: يانبي الله هل أتاك وحي 
من الله فیما حدث فتخبرنا. به کیف یفعل الله بنا وبسنجاریب وجنوده؟ . 
فقال: م ياټني وحي» فبینا هم على ذلك أوحى الله إلى شعياء النبي أن ائت ملك بني إسرائيل 
فمره أن يوصي وصیته ویستخلف - على ملکه من يشاء من هل بيته ‏ فأتى شعياء ملك بني 
إسرائيل «صديقة» فقال له: إن ربك قد أوحى إلي أن آمرك أن توصي وصيتك» وتستخلف من 
شعت على ملكك من أهل بيتك فإنك ميت» فلما قال ذلك شعياء لصديقه أقبل على القبلة فصلى 
ودعا وبکی» فقال وهو ييکي وتضرع إلى الله بقلب مخلص: اللهم رب الأرباب» وإله الآهةء ياقدوس 
المتقدس يارحمن» يارحي» يارؤوف» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم اذكرني بعملي وفعلي وحسن 
قضاي على بني إسرائيل» وذلك کله کان منك ونت أُعلم به مني» سي وعلانيتي لك ونت 
الرحهمن. فاستجاب له وكان عبداً صالحاًء فأوحى الله تعالى إلى شعياء أن يخبر صديقه أن ربه قد 
استجاب له ورحمه» ور له أجله مس عشرة سنة» وأنجاه من عدوه سنجاريب» فأتاه شعياء فأخبره 
بذلك» فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الحرن» وخر ساجدأًء وقال: يا إهي وإله 
آباني» لك سجدت وسبّحت» وكبّرت» وعظمت» أنت الذي تعطي املك لن تشاء وتتزع الملك 
من تشاء» وتعز من تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادةء أنت الأول والآخر» والظاهر 
والباطن» وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرينء وأنت الذي أجبت دعوتي ورحمت تضرعي . 


. في الأصل باماءء وفي الطبري بالتاء المربوطة‎ )١( 
. في تارج الطبري «سنحاريب» بالحاء المهملة‎ )۲( 


1۹ 


۵ |ب 


سورة الإسراء الجزء الخحامس عشر 


فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه / فيأمر عبداً من عبیده فيأتيه اء 
التين فيجعله على قرحته فيشفى» يصبح وقد برأ» ففعل وشفي . 

وقال ا ملك لشعياء: سل ربك أن يجعل لنا علماً بجا هو صانع بعدؤنا هذا . 

قال الله لشعياء: قل له: إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم» وإنهم سيصبحون موي كلهم 
إلا سنجاريب وخمسة نفر من كثّابه . 

فلما أصبحوا جاء صارخ فصرخ على باب المدينةء ياملك بني إسرائيل إن الله قد كفاك عدوك 
فاحرج فإن سنجاريب ومن معه قد هلكواء» فلما حرج الملك القس سنجاريب فلم يوجد في الموقى» 
فبعث الملك في طابه فأدركه الطلب في مغارة وخمسة نفر من كثابه أحدهم بختنصر فجعلوهم في 
الجوامع م أتؤا بهم إلى ملك بني إسرائيل» فلما رآهم حر ساجداً من حين طلعت الشمس إلى 
العصر» ثم قال لسنجاریب: کیف تری فعل ربنا بکم؟ ام یقتلکم بحوْله وقوته ونحن وأنع غافلون؟ . 

فقال سنجاریب له: قد أتاني خبر ربکم ونصره یاک ورحمته التي يرحمكم بها قبل أن حرج 
من بلادي فلم أطع مرشداًء و لم يقني في الشقوة إلا [ذلة في الدنيا وعذاب في الآخحرة]» فلو معت 
أو عقلت ما غزوتكم . 

فقال صديقه : الحمد لله رب العالمين الذي كفاناک مما شاي وإن ربنا م قك ومَنْ معك 
لكرامتك على ربك» ولكنه إنما أبقاك ومن معك لتزدادوا شقوة في الدنيا وعذاباً في الآخحرة» ولتخبروا 
من وراءکم بجا رأيم من فعل ربنا بكم فتنڌروا من بعدك» ولولا ذلك لقتلكم ولَدَمُك ولَدَمٌ من 
معك أهون على الله من دم قراد» لو قلت . 

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع فطاف بهم سبعين يوماً 
حول بیت المقدس وإیلیا» و کان یرزقهم کل یوم خبزتین من شعیر لکل رجل منہم» فقال سنجاریب 
ملك بني إسرائيل: القعل خير نما تفعل بنا. فأمر بهم الملك إلى سجن القتلء فأوحى الله إلى شعياء 
عليه السلام: ن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنجاريب ومن معه لينذروا من وراءهم» وليكرمهم 
وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم» فبلغ شعياء الملك ذلك قفعل [الملك صديقه] ما أمر به . 

فخرج سنجاریب ومن معه حتى قدموا بابل فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله 
ججنوده» فقال له كهانه وسحرته: ياملك بابل قد کنا نقص عليك خبر ربهم وخبر بيهم ووحي 
لله إلى نبيهم فلم تطعناء وهي أمة لايستطيعها أحد مع ربهم وكان أمر سنجاريب تخويفاً هم ثم 
كفاهم اللّه» تذكرة وعبرة . 

ثم لبث سنجاريب بعد ذلك سبع سنین» ثم مات واستخلف بختنصر» ابن ابنه» على ما کان 
عليه جده يعمل عمله» فلبث سبع عشرة سنة ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صديقه» فمرج أمر 
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بني إسرائيل وتنافسوا املك حتى قتل بعضهم بعضاًء ونبيهم شعياء معهم ولا يقبلون منه» فلما فعلوا 
ذلك قال الله لشعياء قم في قومك أوحي على لسانك» فلما قام النبي شعياء أنطق الله لسانه بالوحي» 
فقال: ياسماء اسمعي ويا أرض أنصتي فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين ربّاهم بنعمته» 
واصطنعهم لنفسه» وخحصهم بكرامته» وفضلهم على عباده» وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي اء 
فآوی شاردتہا» وجمع ضالتما» وجبر کسرهاء وداویی مريضهاء وأمن مهزوهاء وحفظ سمینها» فلما 
فعل ذلك بطرت فتناطحت كباشهاء فقتل بعضها بعضاًء حتى ل ببق منها عظم صحيح يجبر إليه 
آخر كسير» فويل هذه الأمة الخاطفة الذين لا يدرون أنى جاءهم الخير أن البعير نما يذكر وطنه 
فينتابه وأن الحمار ما يذكر الأرتي الذي شبع عليه فيراجعه» وأن الور نما يذكر المرج الذي “من 
فيه فينتابه» ون هولاء القوم لا يذكرون من حيث جاءهم الخير وهم أولوا الألباب والعقول» ليسوا ' 
بیقر ولا مور وأني ضارب مم مثلاً فليسمعوه» قل مم: كيف ترون في أُرض كانت خواءٌ زماناً 
خراباً» مواتاً» لا عمران فیها» وکان ها رب حك قوي» فأقبل عايما بالعمارة وكره أن تخرب أرضه 
وهو قوي» أو أن يقال ضيع وهو حكي» فاٌحاط عايا جدارأ» وشيّد فيا قصوراء وأنبط نهرأ» وصنف 
فيما غراساً من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان الهار كلهاء وولى ذلك واستحفظه ذا 
رأي وهمة حفيظاً قوياً أميناًء فلما أطلعت جاء طلعها خروباً؟ 

قالوا بست الأرض هذه فر أن يهدم جدارها وقصرها ويدفن نهرها ويقبض قيمها ويحرق 
غرسها حتی تصير کا كانت أُول مرة خراباً مواتاً لا عمران فيباء قال الله: قال حم: فإن الجدارً 
ديني» وإن القصر شريعتي» وإن النهر كتابي» وإن الق نبيي» وإن الغراس هم» وإن الخروب الذي 
أطلع الغراس أعمالمم الخبيثة» وأني قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم» وإنه مثل ضربته هي 
يتقربون إلي بذبح البقر والغنم» وليس ينالني اللحم ولا آكله» ويَدَعُون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف 
عن ذبح الأنفس التي حرمتها فأيديمم مخضوبة منها وثيابم متزملة بدمائهاء يشيدون لي البيوت 
مساجد» ويطهرون أجوافها وينجُسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونهاء» ويزوقون إلي المساجدء 
ويزينونهاء ويخربون عقوهم وأحلامهم ويفسدونها فاي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولست أسكنها؟ 
وأي حاجة لي إلى تزويق المساجد ولست أدخلها؟ إنما أمرت برفعها لأذكر وأسبح فبا . 

يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا [وصلينا فلم تنور صلاتنا)' وتصدقنا فلم يرك صدقتناء 
ودعونا بمثل حنين الحمام وبکينا بمثل عواء الذثاب في كل ذلك لا يستجاب لنا . 

قال الله: فاسألمم ما الذي ينعني أن أستجب همم؟ ألست أسمع السامعين وأبصر الناظرين وارب 
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الجيبين وأرحم الراحمين؟ فكيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور ويتقوون عليه بطعمة الحرام؟ 
أم كيف أنور صلانہم وقلوبہم صاغية إلى من يحاربني ويحادني وينتهك محارمي؟ أم كيف تزكى 
عندي صدقاتہم وهم يتصدقون بأموال غيرهم؟ إنما آجر عليما أهلها ا لمغصوبين؟ أم كيف أستجيب 
دعاءهم ونما هو قول بالسنتہم» والفعل من ذلك بعيد إنغا استجيب للداعي اللينء وإغا امع قول 
المستعفف المسكين» وإن من علامة رضاي رضا المساكين . 

يقولون لا معوا كلامي وباَشتېم رسالتي: نا فاویل منقولة» وأحاديث متوارثة» وتأليف ما 
يؤلف السحرة والكهنةء وزعموا انهم لو شاؤوا أن يأّتوا بحدیث مثله فعلوا» ولو شاؤوا أن يطلعوا 
/ على علم الغيب بما يوحي إليهم الشياطين اطلعواء وإلي قد قضيت يوم حلقت السماء والأرض 
قضاءُ آثبته وحتمته على نفسي»› وجعلت دونه اجلا ˆ مجلا لا بڌ أنه واقع» فان صدقوا فيما ينتحلون 
من علم الغيب فليخبروك متی أنفذه؟ أو ني اي زمان يکون؟ ون کانوا يقدرون على ان يتوا با 
يشاؤون» فليأتوا شل هذه القدرة التي بها أمضيت فإني مظهره على الدين كله ولو كره المش ركؤن» 
وإن کانوا يقدرون على أن يقولوا ما يشاؤون فليقولوا مثل الحكمة التي بها أدبر أمر ذلك القضاء 
إن كانوا صادقين» وإني قد قضيت يوم خلقت السماء والأرض أن أجعل النبوة في الأجراء» ون 
أجعل الملك في الرعاء والِرٌ في الأذلاء والقوة في الضعفاء والغنى في الفقراءء والعلم في الجهالة 
والحكمة في الأميين فسلهم متى هذا ومن القام به» ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون» 
فإني باعث لذلك نبياً أمياً أميناً ليس بفظ ولا غليظ» ولا صاب في الأسواق» ولا متزيّن بالفحشء 
ولا قال للجتا أسدّدّه لكل جيل» وأهب له كل خلق كري» أجعل السكينة إباسّه» والبر شعار 
والتقوى ضميره» والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه» والعدل سيرته» 
[و الحتق شریعته]'“ والهدی [والقران] إمامه» و رالإسلام مته وأحمد اسمه» أهدي به بعد الضلالت 
وأعلّم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة» وأشهر به بعد النكرة وأكار به بعد القلة وأغني به 
بعد العَيْلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين قلوب مختلفةء وأهواء متشنة وأم متفرقة» وأجعل 
أمته خير أمة حرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» توحيداً لي وإياناً وإخلاصاً لي 
يصلون قياماً. وقعوداً وركعاً وسجوداً» ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاً» ويخرجون من ديارهم . 
وأموالمم ابتغاء رضواني همهم التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والمدحة والفجيد في مسيرهم 
ومجالسهم ومضاجعهم ومناقهم ومثواهم» يكبّرون وبهللون ويقدسون على رؤوس الأشراف 
ويطهرون لي الوجوه والأطراف يعقدون لي الثياب على الأنصاف» قربانهم دماؤهم» وأناجيلهم في 
صدورهم» رهبان بالليل ليوث بالنہار» ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظم . 
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فلما فرغ شعیاء من مقالته عدوا عليه لیقتلوه فهرب منهم» فلقیته شجرة فانفلقت له فدخل 
فیپا» فاد رکه الشيطان» فأُخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إيّاها» فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها 
حتى قطعوها وقطعوه في وسطهاء واستخلف الله على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له 
ناشية بن أموص» وبعث همم أرمياء بن حلقيا بياً» وکان من سبط هارون بن عمران . 

وذكر ابن إسحاق أنه الحضر واسمه أرمياى سمي الحَضير لأنه جلس على فروة بيضاء فقام 
عنها وهي تپتز خحضراء . 

فبعث الله أرمياء إلى ذلك الملك ليسدده ويرشده ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا 
المعاصي واستحلوا الحارم» فأوحى الله إلى أرمياء أن ائت قومك من بني إسرائيل فاقصص عليهم 
ما آمرك به وذكرهم نعمتي وعرفهم بأحداثهم فقال أرمیاء: يارب إني ضعيف إن ل تقوني» عاجز 
إن لم تبلغني» مخذول إن لم تنصرني» قال الله تعالى: أو لم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتي» 
وأن القلوب والألسنة بيدي أقبها كيف شعت إني معك ولن يصل إليك شيء معي فقام أرمياء ' 
فيم ولم يدر ما يقول فأهمه الله عر وجل في الوقت خحطبة بليغةء بن فيا ثواب الطاعة وعقاب 
العصية» وقال في آأخرها عن الله تعالى: وإني حلفت بعزتي لأقيضنَ هم فتنة يتحر فيها الحليم ولأسلطن 
. عليهم جباراً قاسياً ألبسه اليبق وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم ثم أوحى . 
لله إلى أرمياء: إني مهلك بني إسرائيل بيافث» ويافث من أهل بابل - على ما ذكرنا في سورة البقرة 
- فسلط الله عليہم بختنصر فخرج في ستائة ألف راية» ودخحل بيت المقدس بجنوده ووطىء الشاي 
وقتل بني إسرائيل حفى أفناهم» وخرب بيت المقدس» وأمر جنوده أن يلا كل رجل منهم ترسه 
تراباً ثم يقذفه في بيت المقدس» ففعلوا ذلك حتى ملؤوه» ثم أمرهم أن يجمعوا مَنْ في بلدان بيت 
المقدس كلهم فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيلء فاختار منهم سبعين ألف صبي 
فلما حرجت غنام جنده» وأراد أن يقسمها فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها الملك لك 
غنائمنا كلهاء واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيلء فقسمهم بين الملوك الذين 
كانوا معه فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمان» وفرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث فرق فثلفاً 
ار بالشام» وثلثاً سبي وثلها قتل» وذهب بناشفة بيت المقدس وبالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم 
بابل فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنرل الله ببني إسرائيل بظلمهم» فذلك قوله تعالى : «فإذا جاء 
وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» يعني: بختنصر وأصحابه. . 
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ثم إن متنصر أقام في سلطانه ما شاء الله م رأى رؤيا أعجبتهء إذ رأى شيفاً أصابه فأنساه الله الذي 
رأی» فدعا دانیال وحنانیا وعزازیا وميشائيل» وكانوا من ذراري الأنبياء وسأهم عنها قالوا أخبرنا 
بها نخبرك بتأويلهاء قال: ما أذكرها ولفن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنرعنْ أكتافكم» فخرجوا من 
عنده فدعوا الله وتضرعوا إليه فأعلمهم بالذي سام عنه» فجاۇوه وقالوا: رایت تمالا قدماه وساقاه 
من فخار» ورکبتاه وفخذاه من نحاس» وبطنه من فضة» وصدره من ذهب» ورأسه وعنقه من حدید» 
قال: صدقت» قالوا: فبينا أنت تنظر إليه وقد أعجبك أرسل الله تعالى صخرة من السماء فدقنه فهي 


التي ألسنكهاء قال: صدقت» قال: فما تأويلها؟ قالوا تأويلها نك رأيت ملك الملوك» فبعضهم كان 


الین ملکاً وبعضهم کان أحسن ملکاً وبعضهم کان اشد ملک الفخار أضعفه» ثم فوقه النحاس 
أشدٌ منه» ثم فوق النحاس الفضة أحسن من ذلك وأفضل» والذهب أحسن من الفضة وأفضلء 


ثم الحديد ملكك فهو أشد وأعز نما كان قبله» والصخرة التي رأيت أرسل الله من السماء فدقته 
نبي يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع ويصير الأمر إليه . 


ثم إن أهل بابل قالوا / لبختنصر: أرأيت هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك 
أن تعطيناهم ففعلت» فإنا قد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا لقد رأينا نساءنا انصرفت عنا وجوههن 
إليهم فأخحرجهم من بين أظهرنا أو اقتلهم» قال شانکم بہم» فمن أحب منکم آن یقتل من کان 
في يده فلیفعل . 

فلما قربوهم للقتل بكوا إل الله تعالى وقالوا: يارب أصابنا البلاء بذنوب غيرنا فوعد الله أن 
جيبہم» فقتلوا إلا من استبقى بختنصر منهم دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل . 

م ما أراد الله هلاك بختنصر انبعث فقال لمن في يده من بني إسرائيل: أرأيم هذا البيت الذي 


احربته والناس الذین قلت منہم؟ وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله» وهولاء أهله» كانوا من ذراري 


الأنبياء فظلموا وتعدوا قلطت عليهم بذنوبهم» وكان ربهم» رب السموات والأرض ورب الخلق ٍ 
کلهم» یکرمهم ویعزهم» فلما فعلوا ما فعلوا أهلکهم الله وسلط علیہم غیرهم» فاستکبر وظن أنه 
بجبروته فعل ذلك بيني إسرائيل. قال: فأخبروني كيف لي أن أطلع إلى السماء العليا فأقتل من فيها 
وأتخذها ملكا لي فإني قد فرغت من الأرض» قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق» قال: لتفعأنٌ 


أو لأقآنکم عن آخ رک فبکوا وتضرعوا إلى الله تعالی فبعث الله عليه بقدرته بعوضة فدخحلت منخرة 


حتی عضت بام دماغه» فما کان يقر ولا یسکن حتی وجا له رأسه عل أم دماغه) فلما مات 
شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضّة على أم دماغه ليري الله العباة قدرته» ونجى الله من بقي من 
بني إسرائيل في يديه» فردوهم إلى الشام فبنوا فيه فيه وکاروا حتی کانوا على أحسن ما کانوا عليه . 
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ويزعمون: أن الله تعالى أحيا أولفك الذين قتلوا فلحقوا بهم» ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها 
وليس معهم عهد من الله تعالى وكانت التوراة قد احترقت» وكان عزير من السبايا الذين كانوا 
ببابل فرجع إلى الشام يبكي عليما ليله ونهاره» وقد خرج من الناس» فهو كذلك إذ أقبل إليه رجل 
فقال ياعزير ما يبكيك؟ قال أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرناء الذي لا يصح 
دنيانا واخرتنا غيره» قال: أفتحب أن يرد إليك؟ ارجع فصم وتطهر» وطهر ثيابك» ثم موعدك هذا 
٠‏ المكان غدأ» فرجع عزير فصام وتطهر وطهر ثيابه» ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه فتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء» وكان مَلَكًا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناءء فمثلت التوراة في صدره 
فرجع إلى بني إسرائيل فوضع هم التوراة فأحبوه حتى لم يحبوا حبه شيفاً قط» ثم قبضه الله وجعلت 
نو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث ويعود الله عليهم وييعث فيهم الرسل» ففريقاً يكذبون وفريقاً 
یقتلون حتی کان آخر من بعث الله فیہم من أنبیائهم زکریا ویحیی وعیسی» وکانوا من بیت آل 
داود» فمات زکریا» وقیل قفل زکریاء فلما رفع الله عیسی من بن أظهرهم» وقتلوا بجیی»› بعث 
الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوش» فسار إلييم بأهل بابل حتى دخل عليم الشام 
فلما ظهر علیہم أمر راسا من روس جنوده یدعی بیورزاذان صاحب القتلء فقال: إلي قد کنت 
حلفت باي لعن أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقتلتهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري» 
إلا أني لا أجد أحداً أقتله» فأمره أن يقتلهم حتى بلغ ذلك منهم بيورزاذان» ودخل بيت المقدس 
فقام في البقعة التي كانوا يقرّبون فيما قربانم فوجد فيبا دماً يغلي فسأهم» فقال: يابني إسرائيل ما 
شأن هذا الدم يغلي؟ أحبروني خبره» قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي» ولقد 
قربنا منذ نمانائة سنة القربان فيقبل منا إلا هذاء فقال: ما صدقتمونيء فقالوا: لو كان كأول زماننا 
التقبل مناء ولكن قد انقطع منا املك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل مناء فذبح منهم بيورزاذان 
على ذلك الدم سبعمائة وسبعين زوجاً من رؤوسهم» فلم يهدأء فأمر فأتي بسبعمائة غلام من غلمانهم 
فذجحهم على الدم فلم يهدأ» فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم فذجهم على الدم فلم يبرد 
فلما رى بيورزاذان الدم لا يهداً قال هم: يابني إسرائيل ويلكم اصدقوني» واصبروا على أمر ربكم 
فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون فيا ما شفع قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أشى ولا ذكر 
إلا قعلته» فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبرء فقالوا: إن هذا الدم دم نبي كان ينهانا عن 
أمور كثيرة من سخط الله فلو أنا أطعناه فيبا لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بأم رك فلم نصدّقه» فقتلناه 
فهذا دمه» فقال هم بیورزاذان: ما کان اسمه؟ قالوا: بحیى بن زكريا» قال الان صدقتموني» لمحل 
هذا انتقم ربكم منکم. فلما رأی بیورزاذان انهم صدقوه حر ساجداً وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب 
المدينة» وأحرجوا من کان هاهنا من جيش خردوش» وخلا في بني ٳسرائيل» ثم قال: يايجیی بن 
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زكريا قد علم ري وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم فاهداً بإذن ربك قبل 
أن لا أبقي من قومك أحداًء فهدا الدم بإذن اللهء ورفع بيورزاذان عنهم القتل» وقال آمنت با آمنت 
به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لا رب غيره» وقال لبني إسرائيل: إن خردوش أمرني أن أقدل منكم 
حتی تسيل دما ؤج وسط عسكره وإني لست أستطيع [أن أعصيه]'» قالوا له: افعل ما امرت 
به فأمرهم فحفروا خندقاء وأمر بأموامم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذجها 

حتى سال الدم في العسكرء وأمر بالقتلى الذين قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم» ` 
فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من بني إسرائيل» فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى بيورزاذان 
أن ارفع عنهم القتل. ثم انصرف إلى بابلء وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد [أن يفنيهم]"» وهي الوقعة 
الأخيرة التي أترل اله بيني إسرائيلء وذلك قوله: كيدن في الأرض مرتين)» فكانت الوقعة 


الأول جختنصر وجنوده» روالأحرى خحردوش وجنوده]» وکانت أعظم الوقعتين فلم تقم هم بعد 


ذلك راية» وانتقل الملك بالشام ونواحيما إلى الروم اليونانية إلا / أن بقايا من بني إسرائيل كارواء 
وكانت هم الرياسة ببيت المقدس ونواحيما على غير وجه املك وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا وأحدثوا . 
الأحداث فساط الله عليهم ططيوس بن اسبيانوس الرومي» فأخرب بلادهم وطردهم عنها ونزع 
الله عنہم الملك والرياسة وضربت عليم الذلة فليسوا في أمة إلا وعليمم الصُغار وال جزيةء وبقي بيت 
المقدس خراباً إلى أيام عمر بن الخطاب فعمّره المسلمون بأمره . 

وقال قنادة: بعث الله عليهم جالوت في الأولى فسبى وقتل وخرب لثم رددنا لكم الكرة 
عليهم) يعني في زمان داودء فإذا جاء وعد الآخرة بعث الله عليهم بختنصر فسبى وخزب» ثم قال: 
[عسى ربكم أن ير حمكم) فعاد الله علييم بالرحمة ثم عاد القوم بشرّ ما بمحضرتم فبعث الله علييم 
ما شاء من نقمته وعقوبته» ثم بعث الله عليم العرب ا قال: إوإذ تاذ ربك ليبعفنْ عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوءَ العذاب)» فهم في العذاب إلى يوم القيامة . 

وذكر السدي بإسناده: أن رجلا من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس على 
يدي غلام يتم ابن أرملة من أهل بابل» يدعى بختنصر» وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم» فأقبل 
ليسأل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب» فجاء وعلى رأسه حزمة حطب» فألقاها ٹم قعد» فکلمه 
ثم أعطاه ثلاثة دراهي فقال: اشتر بهذا طعاماً وشراباًء فاشتری بدرهم لحماء وبدرهم خبز وبدرهم 
خمرأء فأكلؤا وشربواء. وفعل في اليوم الثاني كذلك وفي اليوم الثالث كذلك» ثم قال: إني أحب 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) ساقط من «ب» . 
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أن تكتب لي أماناً إن أنت ملكت يوماً من الدهرء. [فقال: تسخر مني؟ فقال: إلي لا أأسخر منك» 
ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يداً» فكتب له أماناً» وقال: أرأيت]'“ إن جعت والناس حولك 
قد حالوا بيني وبينك» قال: ترفع صحيفتاك على قصبة فأعرفك» فكتب له وأعطاه» ثم إن ملك 
بني إسرائیل کان یکرم يى بن زكريا ويدلي مجلسه وأنه هوي ابنة امرأنه» وقال ابن عباس: ابنة 
أحته» فسأل يحيى بن زكريا عن تزويجها فناه عن نكاحها فبلغ ذلك أمها فحقدت على يى بن 
زكريا» وعمدت حين جلس املك على شرابه فألبستها ثياباً رقاقاً حمرأً» وطيبتها وألبستبا الحلي» 
وأرساتها إلى الملك وأمرعها أن تسقيه» فإن أرادها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيما ما سألته» فإذا 
اعطاها سألت راس يحیی بن زکریا أن يوی به في طست» ففعلت» فلما أرادها قالت لا أفعل حتى 
تعطيني ما أسألك» قال: ما تسأليني؟ قالت: رأس يحيى بن زكريا في هذا الطست» فقال: ويحك 
سليني غير هذاء فقالت: ما أريد إلا هذاء فلما أُبت عليه بعث فاتي برأسه حتی وضع بین يديه 
والرأس يتكلم» ويقول: لا تحل لك فلما أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقي عليه فرق الدم 
يعني صعد الدم يغلي ويلقي عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي» فبعث صخابين 
ملك بابل جيشاً إليهم وأمر علييم مختنصرء » فسار بختنصر وأصحابه حتى بلغوا ذلك المكان تحصنوا 
منه في مدائنهم» فلما اشد عليهم المقام أراد الرجوع فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل» 
فقالت: تريد أن ترجع قبل فتح المدينة؟ قال: نعم» قد طال مقامي وجاع أصحابي» قالت: أرأيت 
إن فحت لك المدينة تعطيني ما أسألك فتقتل من أمرتك بقتله وتكف إذا أمرتك أن تكف؟ قال: 
نعم» قالت: إذا أصبحت تقسم جندك أربعة أرباع» ثم أَقمْ على كل زاوية ربعأء ثم ارفعوا أيديكم 
إلى السماء فنادوا: إنا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكرياء فإنها سوف تتساقط» ففعلوا فتساقطت 
المدينة ودخلوا من جواناء فقالت: كف يدك وانطلقت به إلى دم جحيى بن زكريا وقالت: اقتل . 
على هذا الدم حتى يسكن فقتل عليه سبعين ألفاً حتى سكن» فلما سكن قالت: كف يدك فإن 
الله م يرض إذا قتل نبي حتى يقتل من قنله ومن رضي بقتله» وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته 
فكف عنه وعن أهل بيته» فخرب بيت المقدس وطرح فيه الجيف» وأعانه على خرابه الروم من 
أجل أن بني إسرائيل قتلوا حیى بن زكرياء وذهب معه بوجوه بني إسرائیل وذهب بدانيال وقوم 
من أولاد الأنبياء وذهب معه برأس جالوت» فلما قدم بابل وجد صخابين قد مات فملك مكانه» 
وكان أكرم الناس عنده دانيال وأصحابه» فحسدهم الجوس ووشوا بهم إليه وقالوا: إن دانيال وأصحابه 
لا يعبدون إلمك ولا يأكلون ذبيحتك» فسأهمم فقالوا: أجل إن لنا ربا نعبده» ولسنا نأكل من 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
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ذبيحتكم» فأمر الملك بخدر فحدّ مم فألقوا فيه وهم ستةء وألقى معهم بسَبُم ضار ليأكلهم» فذهبوا 
م راحوا فوجدوهم جلوساً والستيع مفترش ذراعيه معهم لم بخدشن منهم أحدا ووجدوا معهم رجلاً 
سابعاًء فقال: ما هذا السايع إا كانوا ستة فخرج السابع وكان ملكا فلطمه لطمة فصار في الوحوش» 
ومسخه الله سبع سنین . 

وذكر وهب: أن الله مسخ بختنصر نسراً في الطير ثم مسخه ثوراً في الدواب» ثم مسخه أسداً 
في الوحوش» فكان مسخه سبع سنين» وقلبه في ذلك قلب إنسان» ثم رد الله إليه ملكه فآمن» فسفل 
وهب أكان مؤمنا؟ فقال: وجدت أهل الكتاب اختلفوا فيه فمنيم من قال مات مومناً ومنيم من 
قال أحرق بيت المقدس وكتبه وقتل الأنبياءء فغضب الله عليه فلم يقبل توبته . ٠‏ 

- وقال السدي: ثم إن بختنصر لما رجع إلى صورته بعد المسخ ورد الله إليه ملكه كان دانيال 

وأصحابه أكرم الناس عليه فحسدهم الجوس» وقالوا لبختنصر: إن دانيال إذا شرب الخمر لم يلك 
نفسه أن يبول وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لحم طعاماً وشراباً فأكلوا وشربوا» وقال للبواب: انظر 
أول من يخرج ليبول فاضربه بالطيرزين» فإن قال أنا بختنصرء فقل: كذبت» بختنصر أمرني» فكان 
أول من قام للبول بختنصر فلما رآه البواب شد عليه فقال: ويحك أنا بختنص» فقال: كذبت» 
بختنصر أمرني» فضربه فقتله» هذا ما ذکره في المبتدأًء إلا أن رواية من روی ان بختنصر غزا بني 
إسرايل عند تلهم يى بن زكريا غاط عند أهل السيى بل هم مجمعون على أن صر إا غرا 
بني إسرائيل عند قتلهم شعياء في عهد أرمياء» ومن وقت أرمياء وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى 
مولد يحيى بن زكريا أربعمائة وإحدى وستون سنة»/وذلك اہم انوا يعدون من لدن تخريب جختنصر 
بیت المقدس إلى حين عمارته في عهد کيرش بن اخشورش بن أصيهيد ببابل من قبل بَهْمَّن بن 
اسفنديار [سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الاسكندر على بيت المقدس نثمان ونمانون سنةه 
ثم من بعد مملكته]' إلى مولد بحيى بن زكريا ثلهائة وستون سنة . 

والصحيح من ذلك ما ذكر محمد بن إسحاق . 

قوله عز وجلل : إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكعاب أي: أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم 
من الكتب أنهم سيفسدون . 

والقضاء على وجوه: يكون أمرأ» كقوله: «وقضى ربك (الإسراء - ۲۳) . 

ویکون حکما كقوله : إن ربك يقضي بینہم» (یونس - 4۳ والنحل ‏ ۷۸) . 

ویکون حلْقاً کقوله : «فقضاهن سبع سموات» (فصلت - ۲) . 


)0( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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فإذاجاءَ اوعدا رکا ڪا 6 أو لباس شدیدفجاسوأخلل 


و 


الدیار وڪارے وعدامفعو © ردد لڪ مالڪ ري 
ووباو وکوت وجڪ کدی را اندر 


کے 
سے 2 
& 


أحسنت رلا سکول تاسام كاو داجاءوغدا لخر يسواو چوک 
ريت شالس ڌڪم ادلو اول م روو ر وأماعواتشرا کے 


وقال ابن عباس وقتادة: يعني وقضينا عليہم» و«إلى» ممعنى «على»» والمراد بالکتاب: اللوح 
الحفوظ . 

عفدن لام القسم» مجازه: والله لتفسدن» في الأرض مرتین)» بالمعاصي» والمراد 
بالارض: أُرض السا وبیت ا ر واتستکورد ولتظلمن الناس» إغلوا كبيراي . 

قال قتادة: : إفسادهم ي ار لأر ما خالفوا من أحكا التوراة» ورکبوا الحارم . 

وقال ابن |[سحاق: إفسادهم ف المرة الأرل قتل شعياء بین الشجرة وارتکا بهم المعاصي . 

بعشا علیکم عباداً لا قال قتادة: يعني جالوت الخزري وجنوده» وهو الذي قتله داود. 

وقال سعيد بن جبير: يعني سنجاريب من أهل نينوي . ۰ 

وقال ابن إسحاق: بختنصر البابلي وأصحابه. وهو الأظهر . 

#أولي بس ذوي بطش» }شدیدي» في الحرب» (فجاسرا)» آي: فطافوا وداروا» 
«إخلال الديار)» وسطها يطلبونكم ويقتلونكم والجوس طلب الشيء بالاستقصاء. قال الفراء: 
جاسوا قتلو ج بین بیوتکم : ۰ 

ركان وعدا مفعولاً)»“ قضاء کائناً لا حلف فيه . 

م رددنا لكم الكرة» » يعني: الرجعة والدولةء إعليهم وأمددناج بأموال وبنین وجعلداک 
اکار نفیرا)» عدداًء أي: من ينفر معهم وعاد البلد أحسن ما کان . 

إن أحسدعم أحسدم لأنفسكم)» آأي: ها ٹوابہاء ران ساتم فلها)› آي: فعلیپا› کقوله ٠‏ 
اتعالى: «فسلام لك» (الواقعة - )۹١‏ أي: عليك. وقيل: فلها الجزاء والعقاب . 


۷۹ 
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سے سے 2 ر و کر ي و کا راص ا کر صر سے ای 2 
عسی SE ES‏ 
لک ھداالقےاے کرو لی ھے فوم وسر المومیک 2 


عَملون لصحت انهم را کيا IESE, ES‏ ةاعد عتدتاهي 


إفاإذا جاء وعد الآخرةي أي: المرة الأ خرة من إفساد کې وذلك قصدهم قتل عیسى عليه 
السلام حين رفع» وقتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» فسلط الله عليهم الفرس والروم» خردوش 
وطیطوس حتی قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم» فذلك قوله تعالى : ليَسوؤا وجوهکم)» 
أي: تحزن وجوهكم» وسوء الوجه باإدخال الغم والحرن . 

قرا الكساي [ويعقوب](). إلسوء بالنون وفتح الممزة على التعظم» كقوله : «وقضيناء 
و«بعثنا» وقراً ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء [وضتح]" المزة [على التو حید]"» أي: ليسوء الله 
وجوهكم» وقيل: ليسوء الوعد وجوهكم . 

وقراً الباقون بالياء وضم الحمزة على على الجن > أي ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجوهكم . 

فإوليدخلوا المسجد# يعني: بيت المقدس ونواحيه» كا دخلوه أؤل مَرةٍ وليتجروا)» 
وليہلكوا» ما علوا» أي: ما غلبوا عليه من بلاد؟ تيراي . 

[إعسى ربكم» يابني إسرائيل» أن يرحمكم بعد انتقامه منكم» فير الدولة إليك» 
إوإن عدم غذتا أي: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة: : فعادو | فبعث الله عليهم 
محمداً مإ فهم يعطون الجرية عن يد وهم صاغرون . 

إوجعلنا جهتم للكافرين حصيرً» سجناً وعبساً من الحصر وهو الحبس . 

قال الحسن: حصيراً أي: فراشاً. وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش . 

طإن هذا القرآن ببدي للقي هي أقوم) أي: إلى الطريقة التي هي أصوب. وقيل: الكلمة 
التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الل طویشر4 يعني : القران» «المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن همي بأن هم إأجراً كبيرأي» وهو الجنة . 

إوأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعحدنا هم عذاباً بجأ وهو النار . 


(۱) ساقط من ١أ‏ . 


)١( .‏ في هأ وضم... 
(۳) ساقط من ١ا۲‏ . 
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وع ا لاضن يارد ا0 رو ڪات اسن ج لا عمال 


رص سے ر ر ررر صا ص ص ص < رہ ر د I‏ 


رالہار یتین فح ون" اجر وجملناءاية آلارمبورة اترات 
ے2 لتعلموأعد کد دالسن واا ابو لْشى وا 
ییا چ 


وقوله تعالی : ويذع الإنسان)» حذف الواو لفظاً لاستقبال اللام الساكنة كقوله: اندع 
الزبانية» (العلق - ۱۸)» وحذف في الخط أيضا وهي غير محذوفة في المعنى. ومعناه: ويدعو الإنسان 
على ماله وولده ونفسه» إبالشرٌ» فيقول عند الغضب: اللهم العنه وأهلكه ونحوهاء «إدعاءَة 
باخير)» أي: كدعائه ربه [بالخير]“ أن يهب له النعمة والعافية ولو أستجاب الله دعاءه على نفسه 
هلك ولكن الله لا يستجيب بفضله إوكان الإنسان عجولاً بالدعاء على ما يكره أن يستجاب 
له فيه. قال جماعة من أهل التفسير» وقال ابن عباس: ضَجرأًء لا صبر له على السرّاء والضرّاء . 

قوله عز وجل : فإوجعانا اللي والنہار آيتين)» أي: علامتين داليّن على وجودنا ووحدانيتنا 
وقدرتناء «إفمحونا آية الليل)» قال ابن عباس: جعل الله نور الشمس سبعين جزءا ونور القمر 
كذلك» فمحا من نور القمر تسعة وستين جزءاً فجعلها مع نور الشمس . 

وحكى أن اله تعال أمر جربل فار جناحه عل وجه القمر ثلاث مرات فطمس عنه الضوء 
وبقي فيه النور . 

وسال ابن الكؤاء علياً عن السواد الذي في القمر؟ قال: هو أثر الحو . 

إوجعلنا آية النهار مبصرة» منيرة مضيفة» يعني يبصر بها. قال الكسايي: تقول العرب أبصر 
اهار إذا أضاء بحيث يبصر بہاء «إلتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب)» أي: 
لو ترك الله الشمس والقمر کا خلقهما م يعرف اليل من النارء ولم يُذرٍ الصام متى يفطرء وم 
يُذْرِ وقت الحج ولا وقت حلول الآجال ولا وقت السكون والراحة. وکل شيء فصاناه . 
تفصيلا . 


(۱) ساقط من واأ. 
انظر: الدر المنثور: ۲٤۸/١‏ . 
(۲) قال ابن کثیر: (۲۸/۳): رواه ابن جرير من طرق متعددة جيدة . 


۸۱ 


۰۸ 
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م 0 ر عار ۶< و ا رر رر ور وع 
وڪل إنکی ایک مرف غت وش و القمة تا لله منشورا 
1۳ اراڪ بک کفی تفا ایی ایک سیا کے مناَهََدَىفإماُترى 
لس ر ہے رر ر کے رر رار ے رو یو کر ق ر ص و د 2 
لنفسه۔ومن‌ضل فإتمابضلعلما ولائزروازرة وزرأخریو وما نامعدبان حول 
ہی کے ےو که 
بعث رسود سپ 
وقال ل لكي ومقاتل: خیره وشره معه لآ يفارق حتی يجاسبه به . 
وقال الیسن: نه وشومه . 


رر اها سا مر مولو دلا في عتقه ورقة مکتوب فيا شق أو سيد . 

٠‏ وقال أهل المعاني : أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو 
شقاوة سمي 7 «طائراً» على عادة العرب فيما كانت تنفاءل وتتشاءم به من سواح الطير وبوارحها . 
وقال أبو عبيدة والقتيبيِ : أراد بالطائر حظه من الخير والشر» من قوهم: طار سهم فلان بکذاء 

وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغیرهما ما يرين أو يشین» فجرى 


عل کلام العرب بتشبیه الأشياء اللازمة ى الأعناق . 


و 6 يقول الله تعالٰی: وځن نخرج له» 0 :القيامة ا ورا اسن ومجاهد 

ا آ. جعفر 2 بالياء وضم ي وفتح لرا . 

ۆيلقاە› قراً ابن عامر وأبو جعفر وبلا بصم الياء وفتح الام وتشدید القاف يعني ٠‏ 
یلقی الإنسان ذلك الكناب» ي يۇتاە. وقرا لباقو بفتح الياء خحفيفة ي يراه شرا > وفي 

قرا کا اي: يقال له: قرا کنابك» قوله تعالی: فى بقسك ايوم ملك حا 
محاسباً. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة: سيقراً يومعذ من ۾ 
یکن قارئاً في الدنيا . 

يمن اهتدی فاتما بېتدي لنفسه)» ها واب ومن صل اغا بل علب ۽ لن عليبا عقابه . 

ولا تزر وازرةٌ وزر أخری)» أي: لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام» أي: لا يۇخذ 
أحد بذنب أحد. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاًڳ» إقامة للحجة وقطعاً للعذر» وفيه دليل 
على أن ما وجب وَجَبَ بالسمع لا بالعقل . 


AY 
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و ااا د فا ی ما ال و نها 
دما ی 


إوإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها)» قرا مجاهد: إأمرنا بالدشدید أي: سلطنا شرارها 
فعصوا» وقراً الحسن وقتادة ویعقوب وامرنا) بالدى أي: أكثرنا 

وقراً الباقون مقصوراً خففاًء أي: أمرناهم بالطاعة فعصواء ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم 
آمراء» ويحتمل أن تكون بمعنى أكارناء يقال: أمرهم الله أي كترهم الله. وفي الحديث : «خير المال 
مهرة مأمورة»(“ أي كثررة السل. ويقال: منه أُمر القوم يارو أمراً إذا کثروا» وليس من الأمر 
بمعنى الفعل» فإن الله لا يأمر بالفحشاء . 

واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيما يعني الأمر والإمارة والكارة . 

إمترفيما) منعميا وأغنياءها إففسقوا فيہا فحق عليها القول)» وجب عليما العذاب» 
فدمرناها تدمیرا)» أي: . حربناها وأهلکنا a‏ فیا 

أخبرنا عبدالواحد الاي؛ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا . 
محمد بن إماعيل» حدثنا بجيى بن بكر» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير أن زينب بنت أي سلمة حدثته عن أم حبين بنت أي سفيان» عن زيب بنت جحش أن 
النبي عي دحل عليما فرعا وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فيح اليوم 
من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعه الإبهام والتي تليها» قالت زينب فقلت: يارسول 
الله ألَكٌ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كار الخبثي" . 


»٦٤/٠١ أخرجه ابن سعد في الطبقات: ۷ه (طبعة التحرير بمصر)» والإمام أحمد في المسند: 4/۳ والبمقي في السنن:‎ )١( 
1 . ۳۸۷/۱۰ والمصنف في شرح السنة:‎ 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (4۸): «رواه عبد بن حميد» وإسحاق» وابن أبي شيبةء والحارث» والطبراني» وأبو‎ 
. عبيد» من رواية مسلم بن بديل عن إياس بن زهير» عن سويد بن هبيرة عن النبي م‎ 
. «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات»‎ :)٠٥۸/١( وقال الميدمي:‎ 

(۲) قاله أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله _ في كتابه «الغريب» . 
انظر: ابن كثرر ۳٤/٣‏ البيبقي: 1٤/٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن» باب يأجوج ومأجوج: ۳ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح 
ردم ياأجوج وماجوج برقم ۲۲٠۷/٤ :)۲۸۸۰١(‏ والمصلف في شرح السدة: ۳۹۷/۱٤‏ . 


AY 
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ر سے ۶ے سے موو ا مہ وی ر وھ ر ب اھ 
وڪم آهل کتامت ارون من بعد وچ وف رك ردوب عباوو راا ج 


س اط 2 


س د رہ ت و ت ار 
: 


T7 2‏ 7 م ور 
من ڪان برد الع اجلة عجلنا له رفي هامافشاء لمن ريد ثم جعلنا هنجهم 


رو ر ر وش کر رد و کے کے د ی کے ےر راہ صر مم وہ ود وو 
يصلنهامذموما مدحورا س ومن ارادا لااخرة وسع اسعيهاوهومۇمن 
> در کے 2 ے کے کے اہ اہ وار رر ست 


۶2 

Ss O o fot‏ 2 ا 

اولك ڪان سيهر راط تمد هتَؤلاءِوهكۇ لاء منعطاءِ ريك 
م رص صم م ر ر د 2 


وما نعطاء ريك عظورا ج 


قوله : إو أهلكنا من القرون) أي: المكذبةء «إمن بعد نوح# يُخوف كفار مكة» 
ور کفی بربّك بذنوب عباده خبیراً بصیراً)» قال عبدالله بن أي أوفى: القّرن مائة وعشرون سنة 
فبعث رسول الله عه في اول قرن» وکان في آحره يزيد بن معاوية . 

وقیل: مائة سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبدالله بن بسر المازني أن رسول الله عر 
وضع يده على رأسه وقال: «سيعيش هذا الغلام قرناًه('“ قال محمد بن القاسم فما زلنا نع له حتى 
ً له مائة سنةء ثم مات . 

قال الكلبي: نمانون سنة. وقيل: أربعون سنة . 

لإمن كان يريد العاجلة» يعني الدنياء أي: الدار العاجلة» «إعجلنا له فيبا ما نشاء)» من 
:البسط والتقتير» لمن تريدي أن نفعل به ذلك أو إهلاكه» لثم جعلنا له في الآخرة» إجهتم 
يصلاها)» يذخل نارهاء لإمذموماً مدحوراً» مطروداً مبعداً . ۰ 

(إومن أراد الآخرة وسعى ها سعيما)» عمل عملهاء «إوهو مؤمن فأولئك كان سعييم 
مشكوراً مقبولاً . ا 

وکا مد هرلاء وهژلاء)» أي: نمد كلا الفريقين من يريد الدنيا ومن يريد الخرة» ومن 
عطاء ربك)» أي: يرزقهما جميعاً م يختلف بهما الحال ني الالء إوما كان عطاء ربك)» رزق 
ربك إعظوراً» منوعاً عن عباده» فالمراد من الغطاء: العطاء في الدنيا وإلا فلا حظ للكفار في 
الأخرة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: ۸/٠١‏ وذكره البخاري في التاريخ الصغير ص (۳۹) وأحرجه أبو عم في معرفة الصحابة )ا في التبذيب: 
1/٥‏ . 


A٤ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


وم er‏ د ت وو 2 ET LC‏ کر در ٌ ۰ َ om‏ 
نظ کف مسلتا کت واک ٤‏ 
| اا ب ع بی و حره جب مض ياد 

کا و ر وي3 6 ووم 


لوچا ءاکره کیام ج 4 وقضى ريك ألا تعدو 


ولوین کارا عون اڪ رحد هما آوک ها5 
چ س ا ای و کے 


رھ مما أف ولا نهر هماو فل له ماقو لاڪريماج 0 


«إانظر)» يامحمد» «إكيف فضتلنا بعضهم على بعض)» في الرزق والعمل [الصالح) يعني 
طالب العاجلة وطالب الآحرةء «إوللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً . ۰ 
> إلا تجعل مع الله إا آخر)» الخطاب مع النبي عله والمراد غيره . 

وقيل: معناة لا تجعل أيا الإنسان [مع الله إهاً آخر]"» بإفتقعد مذموماً خذولاً)» مذموماً 
من غير مد مخذولاً من غير نصر . 

قوله عر وجل : «إوقضى ربُك)» وأمر ربك قاله ابن عباس وقتادة والحسن . 

قال الربيع بن أنس: وأوجب ربك . 

قال مجاهد: وأوصى ربك . 

وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها ووصّى ربك. وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد 
فصارت قاف" . 

ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» أي: وأمر بالوالدين إحساناً براً بهما وعطفاً عليهما . 

#إما يبلغن عندك الكبّر). قرأ حمرة والكساي بالألف على التثنية فعلى هذا قوله: بإأحدها 
أو كلاما)» كلام مستأنف» كقوله تعالى : «ثم عَمُوا وصَمُوا كثير منهم» (المائدة - )۷١‏ وقوله: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» (الأنبياء - ۳)» وقوله: «الذين ظلموا» ابتداء وقراً الباقون «إيياغن) 


() ساقط من «أ» . 
(۲) ساقط من ١أ‏ . : 
(۳) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (ه/٠۲):‏ وهذا حلاف ما انعقد عليه الإجماع» فلا يلتفت إليه» والخبر رواه أحمد بن 
منيع عن ابن عباس بسند ضعيف لضعف فرات بن السائب» ورواه الطبري في التفسير: )٠۳/٠١(‏ عن الضحاك» وفي 
ر سنده: أبو إسحاق الكوفيء وهو عبدالله بن ميسرة الحارفي؛ ضعفه ابن معين» وأحمد بن حببل» والنساي والدارقطني.. وهشم 
الراوي عن أي إسحاق هذا وإن كان ثقة - موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الخبر . 
انظر: المطالب العالية ۳٤۸/۳‏ زاد المسيرء الموضع السابق» تعليق )١(‏ . 


Ao 


۰۸اب 
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ر2 د > ص ّت 0T‏ رد ی 2< وور 

وحفص هماج تاح الل من الح موقل ر ناراف 
Uh‏ 

سے 


فلا تقل هما أف)» فيه ثلاث لغات» قرأ ابن كثير» وابن عامر» ويعقوب: بفتح الفاء» وقراً 
أبو جعفرء ونافع» وحفص بالكسر والتنوين والباقون بكسر الفاء غير منون» ومعناها واحد وهي 
كلمة كراهية . 

قال أبو عبيدة: أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتها . 

وقیل: «الأف»: ما يكون في المغابن من الوسخ»› و«القف»: ما يکون في الأصابع . 

وقيل: «الأف»: وسخ الاأذن و«التف» وسخ الاظفار . 

وقيل: «الأف»: : وسخ الظفرء و«القف: ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير . 

ولا ترما ولا تزجرها . 

إوقل هما قولاً كرياً» حسناً جميلاً لينا قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفظ . 

وقال مجاهد: لا تسمّيهماء ولا تكتهماء وقل: يا أبتاه» [يا أمام](' . 

وقال مجاهد في هذه الآية أيضاً: إذا بلغا عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهماء ولا تقل 


هما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول كا كانا يميطانه عنك صغيراً . 


بإوآلحفضن هما جاح الذلّ)» أي: أن جانبك ما واخحضع. قال عروة / بن الزبير: ِن 
هما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه يِن الرهة)» من الشفقة» لوقل رب ارحجهما کا ریانی 
صغير i‏ أُراد: إذا كانا مسلمين . 

قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله : «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستخفروا للمش ركين» 
(التوبة  )١۳‏ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حمید بن زنجویه» حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا ماد بن 
يزيد عن عطاء بن السائب» عن أي عبدالر من - يعني السلمي - عن أي الدرداء قال: قال رسول 
لله عه: «الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ إن شفت أو ضيّمه“ . 


(۱) ساقط من «ب» . 

٠ )۲(‏ أحرجه الترمذي في البر والصلةء باب الفضل في رضا الوالدين: 1/£ o-1‏ رقال: هذا حديث صحيح» وابن ماجه في 
الأدب» باب بر الوالدین: ۱۲۰۸/۲ وصححه ابن حبان» برقم (۲۰۲۳) ص )٤۹٦(‏ من موارد الظمآنء والحام في 
اللستدرك: ۱۹۷/۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف ٤ ١/۸(‏ ١)؛‏ والطحاوي = 


۸٦ 
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أخبرنا أبو طاهر محمد بن على الزرادء أخبرنا يو بكر محمد بن إدريس الجرجاني» أحبرنا أبو 
الحسن علي بن الحسين الماليني» أخبرنا حسن بن سفيان» حدثنا يحيى بن حبيب بن عدي» 
حدثنا خالد بن الحارث» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه عن عبدالله بن عمرو» عن النبي 
عه قال : «رضا الله في رضا الوالدء وسخط الله في سخط الوالده“ . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله الصفار» حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمتام الضبي» حدثنا عبدالله بن مسلمة» 
حدثنا عبدالعزيز بن مسلم عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله عله : «لا يدل الجنة مئان ولا عاق ولا مُدمنْ خم . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد 
ابن باموية الأصفهاني» أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد البصري» أخبرنا الحسن بن محمد بن الصبّاح» 
حدثنا ري بن عُلَيّة» عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أي سعيد المََبرِي» عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : رغم أنف رجل ذكِرتٌ عنده فلم يصلٌ علي ورغم 
أنف رجلي أتى عليه شهرٌ رمضان فلم يعر له» ورَغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم بذجلا 
الجنةء" . 


= في مشكل الآثار: »)٠١۸/۲(‏ والإمام أحمد في المسند: 4٤۸ ٠٤٥/١ ۱۹٦/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١/١۳‏ . 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1۱۹-11۸/١ :)41٤(‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في البر» باب الفضل في رضا الوالدين: ٠٠/١‏ مرفوعاً وموقوفاً وقال: وهذا _ الموقوف - أصح. وأخرجه 
ابن حبان برقم (۲۰۲۹) ص )٤۹٦(‏ من موارد الظمان» وصححه الحاك: ٠٠۲/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۲/۱۳‏ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »۳٠١-۲۹/۲ :)٥۱۱(‏ ومحمع الزوائد: ١۳۹/۸‏ الكافي الشاف ص (۹۸)» كشف 
الحفاء: ٠٥۲١/١‏ . 

(۲) اخرجه الإمام أحمد في المسند: ٤٤۲۸/۳‏ عن أي سعيد الخدري» والمصدف في شرح السنة: ۱۷/١۳‏ وفيه: يزيد بن أي 
زياد» وهو ضعيف» وللحديث شواهد كثيرة عن عبدالله بن عمرو واي هريرة وأنس. انظر: سنن النسانيء کتاب الأشربةء 
باب الرواية في المدمنين في الخمر: ۳۸/۸ وسن الدارمي في الأشربة» باب مدمن الخمر: ۱۱۲/۲ وان حبان ص )٤۹۸(‏ 
من موارد الظمان» والمصنف لابن أي شيبة: ٠٤٤/۸‏ والمسند لاإمام أحمد: ۲۲۹/۳ ومشكل الآثار للطحاوي ›»٠۹۰/۱‏ 
وصححه الألباني في اسلسلة الأخاديث الصحيحة: ۲۹۱-۲۸۰/۲ وانظر: الدر المنور: ۲٦٠٦/۰‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب قول النبي م4: رغم أنف رجل: »٠۳٠-٠١١/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه». واللصنف في شرح السنة: ۱۹۸/۳. وأخحرج الحا القطعة الأولى منه» في المستدرك: ٠٤4۹/١‏ وأخرج 
مسلم الثانية منه في البر والصلةء برقم ۱۹۷۸/٤ :)٠٠١١(‏ وله شاهد عن كعب بن عجرة» أخرجه الحا في المستدرك: 
٤‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
وانظر: ارواء الغليل: »۳٦/١‏ مشكاة المصابیح: ۲۹۲/۱ الترغيب والترهيب: ٠٠٦/۲‏ ۸٠ء‏ الكافي الشاف ص (۱۳۷)» 
فتح الباري: »١1۸/١١‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القم ص (٤۳-ه")‏ . 


AY 


سورة الإسراء ٤‏ الجزء الخامس عشر 


2 دمو سک کا2 ن لک وبين عورا چ‎ EES 


فإربكم أعلم بما في نفوسكم)» من بر الوالدين وعقوقهماء إن تكونوا صالجين)» أبرارا 
مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بجا لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك طفاإنه كان 
للأرابين)» بعد العصية إغفوراًي . ۰ 

قال سعید بن جبیر في هذه الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا 
الخیر فانه لا يواخحذ به . 

قال سعيد بن المسيب: «الأوّاب»: الذي يذنب ثم ینوب مم يذنب ثم توب . 

قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى الخير . 

وعن ابن عباس قال: هو الرجاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه . 

وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: هم ا مسبٌحون» دلیله قوله: «ياجبال وبي معه» (سبا ٠‏ ۱). 

قال قتادة: هم المصلون . 

قال وف العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى . 

أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين الروّي الطوسي» أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب» 
أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف» حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء 

حد شنا وکیع عن هشام صاحب الدستواني» عن قتادة» عن القاسم بن عوف» عن زيد بن ارقم 

قال: خرج رسول الله له على أهل فَباء وهم يصلُون صلاة الضحى فقال: «صلاة الأرّابين. إذا 
رمضت الفصال من الضحى»" . 

وقال محمد بن المنكدر: «الأواب»: الذي يصل بين المغرب والعشاء . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي 
صلاة الأرّابين . 


. في «ب»: عون‎ )١( 

() في «ب»: الدورقي. والصواب ما ألبتناه . 

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» . باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» برقم ۱۹/١ :)۷٤4۸(‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٠٤٠١/٤‏ وابن أبي شيبة في المصنف: ۲٦٤/۲‏ . 

)٤(‏ راجع هذه الأقوال وغيرها في الطبري: ۷١-٦۸/٠١‏ زاد المسير: /-۷. ورجح الطبري قول من قال: «الأرّاب»: 
هو التائب من الذنب» الراجع من معصية الله إلى. طاعته» وما يكرهه إلى ما يرضاه؛ لأن الأواب إنما هو «فعال» من قول 
القائل: آب فلان ر إما من سفره إلى منزله» أو من حال إلى حال» کا قال عبيد بن الأبرص : 
وکل ذ 


فهو يژؤوب و وهو رجل آثب من سفره» وأواب من ذنوبه . 


ووب وغ الب اموت ١‏ وۋۇوب 


A۸ 


الجزء الخامس عشر ۰ سورة الإسراء 


رر مح لہ ےم 2 ‌ م رو م د رص 2 چو 2 


ر رہ ر ر ت ما رر رص او َء ‌ ر ے ور < و < رہ 
و حون الین وان ليطن لر تد کفورا ج و إماتع رضن عهم ِا 


مةن ريك ترجو هافقل هرفولا مورا 
قوله تعالى : «إوآت ذا الرهى حف يعني صلة الرحم وأراد به: قرابة الإنسان» وعليه 
الأكارون . 
عن علي بن الحسين: أراد به قرابة الرسول ل . 
إوالمسكين وابنَ السبيلء ولا ذز تبديرً» أي: لا تنفق مالك في المحصية . 
وقال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيراً» ولو أنفق مدا في باطل كان 
تبذیرا . ۰ 
وسعل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق امال في غبر حقه . 
قال شعبة: كنت أمشي مع أي إسحاق في طريتق الكوفة» فاق على باب دار بني ججصّ واجرء 
٠‏ فقال: هذا التبذير . : 
وفي قول عبدالله: إنفاق المال من غير حقه . 
إن المبرين كانوا إخوان الشياطين) أي: أولياءهم» والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم 
هو أحوهم. إوكان الشيطان لربّه كفوراً» جحوداً لنعمه . 
وما تُغْرصضَنٌُ عنم نزلت في مِهْجّم» وبلال» وصهیب» وسال وخباب» کانوا يسألون 
النبي ي في الأحايين ما يحتاجون إليهء ولا يجدء فيعرض عنهم حياءٌ منم ويمسك عن القولء 
فنزل «إوإما تعرضن عنم" وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتريم» ([ابعغاءَ رح من 
ربك ترجوها)» انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك» فق هم قولاً ميسوراًي لينا وهي المِدَةء 
أي: عذهم وَغْداً جميلاً. وقيل: القول الميسور أن تقول: برزقنا الله ولاك . 


)١(‏ وأو التأويلين بالصواب تأويل من تأول ذلك أا معنى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قبل آبائهم 
وأمهام» وذلك أن الله عر وجل عب ذلك عقيب حضلّه عباده على برّ الآباء والأمهات» فالواجب أن يكون ذلك حضاً 
على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يمر لها ذكر . 
انظر: تفسير الطبري: ۷٠/٠١‏ . . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۷٤-۷۲/٠١‏ الدر المنثور: ۲۷۰-۲۷٤/۰‏ زاد المسیر: ۲۸-۲۷/١۰‏ . 

(۳) زاد المسير: ۲۹/٠‏ البحر الحيط: ٠٠/١‏ وفي نزوهما أقوال أحرى في المصدرين نفسمهما . 


۸۹ 


۹ 


سورة الإسراء الجزءالخامس عشر 


ولا جحل يدل ملول إل عنك و راتا ڪل الط معد موم 
سوا 0 إن ربك یسط ارق لِمند E‏ ی 
a‏ رور ر رط STs‏ 3 نلھ 
برا ا ولاتقتاوا اول و یدرم کی ردقه م وين 


ولال بی يدك مغلواة إلى عىقك»› قال جابر: أتی صبي فقال: يارسول الله إن مي 
سكسك رعا ولم يكن لرسول الله عه إلا قميصه» فقال للصبي: من ساعة إلى ساعة يظهرء 
فعْذ وقتاً آخ فعاد إلى أمه فقالت: قل له: إن أمي تستکسیك الدرع الذي عليك» فدخحل رسول 
الله مه داره فتزع قميصه فاأعطاه إياه» وقعد عریاناًء فاذْن بلال بالصلاة» فانتظروه فلم يخرج» 
فشغل قلوب أصحابه» فدخحل عليه بعضهم فراه عرياناًء فأنزل الله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة 
لى عنقاك۲(' يعني: ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها . 

ولا تښْسطها)» بالعطاء وکل البسطي» > فتعطي جميع ما عندك» فق ملوماً» يلومك 
[سائلوك]"“ بالإمساك إذا لم تعطهم. واللوم»: الذي أتى با يلوم نفسهء أو يلومه غير 
سور منقطعاً بك لا شيء عند تنفقه. يقال: حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه» ودابة حسيرة ٠‏ 
إذا كانت كالة رازحة . 

قال قتادة : «محسوراً» نادماً على ما فرط منك . 

ت ربك بط يوسع الرزق لمن يشاء ويَفدر) أي: یقتر ویضیق» إنه کان بعباده 
خبیراً بصيرا) . 

قوله تعالى : ولا تقتلوا أولاد ع خشية إملاق)» فقر ن نرزقهم ولاک وذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا عدون بناتمم خحشية الفاقة فنهوا عنه» وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على 
الله تعالی» إن قلهم کان خحطاً کبیرا» قرأ ابن عامر وأبو جعفر لإحطئًاً بفتح الخاء والطاء 
مقصوراً. وقراً ابن كثير بكسر الخاء مدوداً وقراً الآخرون / بکسر لاء وجزم الطاء» ومعنى الكل 
واحد» أي: لما كبيراً . 


(۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (۳۳۳-۳۳۲)» وقال ابن حجر في. «الكافي الشاف» ص (۹۹): لم أجده . 
وإذا صدرت هذه العبارة من أحد الحفاظ كابن حجر وغيره كانت كافية في الحكم على الحديث بالوضع . 
انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق: ۸-۷/١‏ وبتفصيل آوسع في مقدمة التحقيق لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» 
للا علي القاري ص )۲۷-۲١(‏ . 

(۲) ساقط من (ا) . 


و 2 ەم ر ر وو ۳ ر > < م م 
وره ان 5 فة وساءسیلا لواف 
ا ل5 اللي لاتا مش 


س وو ی عل ے 


ف للدم کان منصررا ج ۲ 


ولا قروا الرّنا إنه كان فاحشة وساء سيلا . ۰ 

«إولا تقطوا النفسَ التي حرم الله إلا باحق وحقها ما رويتا أن النبي اله قال : ا 
جل دم امریءِ مسلم إلا باحدی ثلاث: رجل کفر بعد انهه أو زنى بعد إحصانه» قرا 
بغیر نفس فیقتل با . 

ومن فيل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناًي أي: قوةً وولاية على القاتل بالقتل» قاله مجاهد . 

وقال الضحاك: سلطانه هو أنه يتخيُر» فإن شاء استقاد منه» وإن شاء أحذ الدية» وإن شاء عفا 

«إفلا يُسرف في القعل) قرأ حمزة والكسايي: فلا تسرف( بالتاء يخاطب ولي القتيل» وقرا 
الآخحرون: بالياء على الغائب أي: لا يسرف الولي في القتل . 

واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه» فقال ابن عباس» وأكار المفسرين: معناه لا يقتل غير 
القاتل» وذلك أنہم كانوا في ال جاهلية إذا قعل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا شرف منه . 

وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحداً فلا يقتل جماعة بدل واحد» وكان أهل الجاهلية 
إذا كان المقتول شريفاً لا يرضون بقتل القاتل [وحده)" جتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه . 

وقال قتادة: معناه لا يشل بالقات[" . ٠‏ 

[إنه كان منصوراًي» فالماء راجعة إلى المقتول في قوله: لإومن فتل مظلوماً يعني: إن المقتول 
منصور في الدنيا بإيجاب القَوَدِ على قاتله» وفي الآ حرة بتكغير حطاياه وإججاب النار لقاتله» هذا قول 


مجاهد . . 
وقال قتادة : الماء راجعة إلى ولي المقتولء معناه: إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه 
أو الدية . ۰ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم: ١٠/١‏ عن أي أمامة» والترمذي في الفتنء باب ما جاء 
لا بحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث: ۳۷۳/۳ وقال: حدیث حسن. وابن ماجه في الحدودء باب لا بحل دم امریء 
مسلم إلا في ثلاث برقم ۸٤4۷/۲ :)۲٠١۳۳(‏ والمصنف في شرح السنة: .١٤۸/٠١‏ وأخرج الشيخان عن ابن مسعود نحوه . 

(۲) زيادة من «ب» . 

(۴) وهذه الأوجه في تأويل الآية غير خارجة عن الصواب وكلها تندرج في معنى الآية وفي النبي عن الإسراف في القتل. والله أعلم. 


۹۱ 


سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 


ce 1‏ 4 < ےو 2 ب e‏ ت ےم 
کک کیاکی نامهد 
<٥‏ صد م ےم > ور 


لکا مسوا 4 فول لذا تم وزدوا انط اراسي 


4 


es‏ یلان ولا مه ای کید ا۶ إن المع وار 
رم < و م 2 وور 
الما د کلأولكک لیک کانعنه ستو و 


وقيل في قوله: فلا ا في القتل) إنه أراد به القاتل المعتدي» يقول: لا يتعدى بالقتل 
بغير الحق» فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبي عليه باستيفاء القصاص منه . 

ولا تفرَبُوا مال اليتيم إلا بالني هي أحسنْ حمى بياغ أشذه» وأوفوا بالمهب)» بالإنيان 
ما أمر الله به والانتہاء عما نہى الله عنه. وقيل: أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه . 

إن العهد كان مسثولاًي» قال السدي: كان مطلوباً. وقيل: العهد يسأل عن صاحب العهدى 
فيقال: فيم نقضت» كالمؤودة سال فم فتلت ؟ . 

«إوأوفوا الكيل إذا كلم وزلوا بالقسطاس)» قرأ رة والكساني وحفص (بالقسطاس) 
بكسر القاف والباقون بضمه» وها لغتان وهو الميزان صَغُر أو كبر أي: ميزان العدل. وقال الحسن: 
هو القبان. قال مجاهد: هو رومي. وقال غيره: هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدلء أي: زنوا 
بالعدل. امسقم ذلك خير وأحسن تأويلا» أي: عاقبةً . 

ولا قف ما ليس لك به علم)» قال قتادة: لا تقل: O ES‏ 
وعلمت ولم تعلمه 

وقال مجاهد: E‏ 

قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس والظن. وهو في اللغة اتباع الأثر» يقال: قفوت فلاناً أقفوه وقفيته 
وأقفيته إذا اتبعت أثره» وبه ميت القافية لتتبعهم الآثار . 

قال القتيبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأّمور» أي: يكون في إقفائها يتبعها ويتعرفها“ . 

وحقيقة المعنى: لا تتكلم [أيها الإنسان)“ بالحدس والظن . 

إن السمح والبصر والفؤاد كل أولك كان عبه مسئولاً» قيل: E‏ 
وبصره وفواده . 


. ٠٠٦/۱ انظر: القرطين لاہن مطرف الكناني فقد تصرف المصدف بعبارة ابن قتيبة:‎ )١( 
.. ساقط من أ‎ )۲( 


۹۲ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


رکاش فیا لذ رض مرا لتک کن ر E‏ طول 


وقيل: يسأل السمع والبصر والفؤاد عمّا فعله المرء . 

وقوله: كل أولئك) أي: كل هذه E‏ والأعضاء. وعلى القول الأول يرجع «أولفك» 
[إلى) أربابها . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين» أخبرنا أبو علي حامد 
ابن محمد الرّفاء حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالعزيز» أخبرنا الفضل بن دكين» حدثنا سعد بن 
a‏ حداني بلال بن حى العبسي ان شتير بن شکل ابره عن أيه شکل بن ميد قال: 

يت اسي ماله فقلت: ابي الل علي تعويذا أن به» فاٌخذ يدي ثم قال : «قل: الهم إني 

اُعوذ بك من شر سمعي» وشر بصري» وشر لساني» وشر قلبي» وشر مَني» قال: فحفظتپاء قال 
سعد: المني ماؤه . 


إولا تمش في الأرض مرحأ أي بطراً وكبراً وخيلاء» وهو تفسير المشي» فلذلك أخرجه 
على المصدر» لإإنك لن تخرق الأرض) أي: لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ أخرهاء «ولن تباخ 
الجبال طولاً أي: لا تقدر أن تطاول ال جبال وتساويما بكبرك. معناه: أن الإنسان لا ينال بكبره 
وبطره شيعا كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا محصل على شيء . 

وقيل: ذكر ذلك لأن من مشى مالا يشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه» فقيل 
له: إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور 
قدميك .` 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 
أخبرنا ايام بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا سفيان بن وكيم حدثنا أبي» عن 
السعودي» عن عڻان بن مسلم بن هُرمر» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن علي قال: کان رسول 
الله ا «إذا می یعکفا تکفۇا کاما e‏ من صب . 


(0 في :على . 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في الاستعاذة: ٠٠/۲١‏ ١ء‏ والترمذي في الدعوات: »)٦١-٤٦٤/۹‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وأحرجه النسافي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر البصر: »۲٦١/۸‏ وصححه 
الحااج: ٠۴۳۳/١‏ ووافقه الذهبي. وأحرجه المصنف في شرح السنة: ٠١۹-۱٦۸/١‏ . 

= )۸٦۸٥( أخرجه الترمذي في المناقب» باب من صفاته له الجسمية: ١/١٠١-۷١١ء.وفي كتابه «الشمائل الحمدية» ص‎ )٣( 


۹۳ 


۹ب 


سورة الإسراء الجزء الحامس عشر 


0 ص ص یی کر ص eS‏ رہ کے 


ذلك کان سیة ندري 9 A‏ ديك ما اوی إ ليك ربكم 
رو کر > 


5 ا ءاخرفلقی ف جه ملوما مد حورا چ ۳۹ 


أخبرنا أبو محمد الجرجاني» أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أحبرنا اميم بن کلیب» حدثنا أبو عيسى ٠‏ 


الترمذي» حدثنا قنيبة بن شعيد» حدثنا ابن فيعة» عن أبي يونس» عن أي هريرة رضي الله عنه 


2 £ و ۶« 2 ا ك E‏ 1 ۾ ور ء 
قال: «ما رأيتُ شيعا أحسنَ من رسول الله عله كان الشمسَ تجري في وجهه» وما رأيتُ أحدا 


أسرعً في مشيه من رسول لله مله کا الأرض طر ل ا ا اا و 


مکتّر ث٩‏ . 

كل ذلك کان سئه سيه عند ربك کا قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: برفع الهمزة وضم 
الماءء على الإضافة» ومعناه: كل الذي ذكرنا من قوله : إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إا کان 
سي أي: سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروهاً؛ لأنه قد عد أموراً حسنة كقوله: لإوآت 
ذا القربى حقه) طإواخفض هما جداح الذل) وغير ذلك . 

وقرأً الآخرون : سيئة منصوبة منونة يعني: كل الذي ذكرنا من قوله: ولا تقتلوا 
أولاد ٤‏ إل هذا / الموضع سيئة لا حسنة فيه» إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره» ولم يقل 
مكروهة لأن فيه تقدماً ا وتقدیره: کل کل ذلك کان مكروهاً سيئة. [وقوله إمکروهاً) عل 
القكريرء لا عل الصفة» مجازه: کل ذلك کان ا وکان مکروهاً( کک أ رجع ل المعنى دون 
اللفظ لأن السيئة الذنب وهو مذكر . 

e‏ الذي ذكرناء ما أوحى إليك رَبك من الحكمة. ا ر ات ب او یی 

وولا عل بم اذ إهاً آخر)» خاطب النبي عه ني هذه الآيات والمراد منه الأمةء قى 
في جهتم مَلُوماً مَذحوراً» مطروداً مبعداً من كل خير . 


= بامش شرح الباجوري» وأحرجه الإمام أحمد في المسند: 7/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۱۹/۱۲. وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب في صفة النبي عله: ١۳۲-٠١١/٠‏ وقال: «هذا حديث غريب» وأخرجه في الشمائل 


. ص »)۸٩(‏ وصححه ابن حبان ص )٥۲۲-۰۲۱(‏ من موارد الظمانء وأخجرجه ابن سعد في «الطبقات): .۳۸۰/١‏ وفيه 
(۲). ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۹٤ 
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س 


1 ص ص ک2 در ر 3r‏ 3 2 
أفاصق در رريڪَم الیگ سا إن قولوت فو اظيا 


قران دامر انِليذ کا ووم ومارید رزلا ورا و فل لوان مع 
ر ر ر ر EOS EOE‏ 


الم ڪمایقواویے لذا ہوا إل ذیالعرش سلا سه ےہ سبحنهدر تلٰي 


رو ر ا وو کے کے 


عما یوو علو یراچ ی کوٹ اک الاش نفو 
ص > س ر ںو E e 2 r‏ ص م کے س 

ون من شیع إل یس کیو وک Tes Re‏ 

٢ عورا‎ 


عر وجل : أفأصفا ربكم)» أي: اختا ر فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة 

يعني: اخحتار ې إبالبنين واتغدً من الملائكة إناثاً لأنہم كانوا يقولون الملائكة بنات الله» طإإنكم 
ولون قولاً عظيماً)» يخاطب مشركي مكة . ۰ 

قوله عز وجل : إولقد صرفتا في هذا القرآن)» يعني: [ما كر من] العبر» والجكم» 
والأمثالء والأحكام» والحجج» والإعلام» والتشديد للتكثير والتكرير» إليڏكروا) أي: ليتذكروا. 
ويتعظوا» وقراً حمزة والكساني بإسكان الذال وضم الكاف وكذلك في الفرقان. إوما يزيدهم)» 
تصريفنا وتذكيرناء إلا نفوراً» ذهاباً وتباعداً عن الحق . 

[قل)» ياحمد هؤلاء الشرکین» لو کان معه آهة کا يقولون)» قرأ حفص وابن كثير 
إيقولون) بالياء وقراً الآحرون بالتاءء إذاً لابقغوا)» لطلبوا ي الآلهة ذي العرش 
سبلا بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه» كفعل لوك الدنيا بعضهم ببعض 

وقيل: معناه الطلبوا إلى ذي العرش سبيلاً بالتقرب إليه . 

قال قتادة: لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه . 

والأول أصح. ثم نزه نفسه» فقال عر من قائل : 

إسبحانه وتعالى عمّا يقولون) قرا حمزة والكسايي إتقولون) بالتاء والآحرون باليايء 
إعلواً كيرا . 

«إتسبح له السمواث السبحٌ والأرضٌ ومن u‏ قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكساي» وحفص» 
. ويعقوب: [تسبح) بالتاء وقراً الآحرون بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث . 


)١( `‏ ساقط من «ب» . 
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وان من.شيءِ الا سبح بحَمْڍِه)» روي عن ابن عباس أنه قال: وان من شيءَ حي لا 
يسبح جحمده . 

وقال قنادة: يعني الحيوانات والناميات . 

وقال عكرمة: الشجرة تسبّح» والأسطوانة لا تسبح . 

وعن القدام بن معد يكرب قال: إن التراب يسبح مالم يتل فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن 
الخرزة تسبح مالم رفع من موضعهاء فإذا رفعت تر کت التسبيح» وإن الورقة تسبح ما دامت على 
الشجرة فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن الثوب ليسبح ما دام جديداً فإذا وسخ ترك التسبي 
وإن الماء يسبح ما دام جارياً فإذا ركد ترك النسبيح» وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت فإذا 

سكنت تركت التسبيح . 

. وقال إبراهم النخعي: وإن من شيء جاو وحي إلا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض. 
السقف . ٠‏ 

وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح ل حياً كان أو ميتاً أو جماداء وتسبيحها سبحان الله وبحمده . 

أخبرنا عبدالواحد الليحي» أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المنى» أخبرنا أبو أحمد الزبيرء أخبرنا إسرائيل» عن منصور» عن . 
ابراه عن علقمة» عن عبدالله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنع تعدُونها تخويغاًء کٹا ع رسول 
الله ع في سفر فل اماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخحل يده 
في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك» والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله ر ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يكل . 

وقال بعض أهل المعاني: تسبح السموات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء 
ما دلت بلطيف تركيبا وعجيب هينتها على خالقهاء فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها . 

والأول هو المنقول عن السلف . 

واعلم أن لله تعالى علماً في الجمادات لا يقف عليه غرره» فينبغي أن يوكل علمه إليه . 

ولکن لا تفقهون تسیحهم)» أي لا تعلمون تسبیح ما عدا من سبح بلغاتکم والسنتکم» 
نه کان حليماً غفوراً . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ۸۷/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۹۰/۱۳ . 
(۲) انظر: تفسیر اہن کثیر: 4٤-٤۳/٣۳‏ زاد المسیر: ٠ ٠۳۹/١‏ ولشیخ الإسلام ابن تیعية = رمه الله - رسالة في «قنوت 


الأشياء كلها لله تعالى» مطبوعة في مجموعة الرسائل والمسائل . 


۹٩ 
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وإدَاقرات لري س ایتک یزیر 
ر ررر د رہ وو ر ک5 و3 e‏ ‌ 
توراه طاتا عل قلو ممما نة نيق هوه ون ذا م ورا ولاک رت 
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لذیستیمو ركذم نوی إذیقول آلظدامورے ن یوت لار 
مسحورا سه 


قوله عر وجل : وإذا قرأت القرآن جعانا بيتك وبين الذين لا يُؤمنون ر حجاباً 
مستوراً)» يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به 

قال قتادة: هو الأكئة والمستور بمعنى السا کقوله: «إنه کان وعده ما (مریم = )٦١‏ 
مفعول بمعنى الفاعل . 

وقيل: مستور عن أعين الناس فلا يرونه . 

وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة» کا روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزرلت: «تبت 
يدا أي هب» جاءت امرأة أي هب ومعها حجرء والنبي ملل مع ابي بكرء فلم نره فقالت لأبي 
بکر: این صاحبك لقد بلغني انه هجاني؟ فقال: والله ما ينطق بالشعر» ولا يقوله» فرجعت وهي 
تقول قد كنت جت بهذا الحجر لأرضخ رأسه» فقال أبو بكر: ما رأتك یارسول الل قال: لح 
يزل مَل بيني وبينها يسترني( . 

إوجعانا على قلوبهم أكنة» أغطية أن يفقهوه)» كراهية أن يفقهوه. وقيل: لملا يفقهوء 
إوفي آذانهم وقراً» ثقلاً لملا يسمعوه. إوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده)» يعني إذا قلت: 
لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه» ولوا على أدبارهم نفوراًي» جمع «نافر»» مثل: قاعد» وقعودء 
وجالس» وجلوس» أي نافرين . 

إن أعلم بجا يستمعون به)» قيل: «به» صلة» أي: يطلبون سماعه» طإذ يستمعون إليك)»› 
وأنت تقرأً القرآن» «إوإذ هم نجوى)» يتناجون في أمرك. وقيل: ذوو نجوى» فبعضهم يقول: هذا 
مجنون» وبعضهم يقول: کاهن» وبعضهم يقول: ساحر» وبعضهم يقول: شاعر. وذ يقول الظالموني» 

يعني: الوليد بن الغيرة وأصحابه» إن تبعون إلا رجلاً مسحوراًي» مطبوباً. [وقال مجاهد]: 


(0) اخرجه و يعلى وابن آي حاتم. وانظر: تفسير اين کثير ٠٦٦-٠٦٠/٤ »٤٤/۳‏ مجمع الزوائد: ٠٤٤/۷‏ . 
(۴) .في ١ا:‏ (وقيل . 


۹¥ 


ir. 
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9 ےر ہے ود ر > Alga IF‏ ر ص وا < ص ص 
ای فط رکم آول مروفسنضود رك ره و سهم ويقولوت می هوقلعَسی أن 


مخدوعاً. وقيل: مصروفاً عن الحق. يقال: ما سحرك عن كذا أي ما صرفك ؟ 
وقال أب عبيدة: أي رجلا له سحر» والسحر: الرئة» أي: إنه بشر مشلكم معلل بالطعام والشراب 


يأ كل ويشرب. قال الشاعر : 


اراتا مُوضِينَ لحنم غيب وخر بالطَعام وبالشراب 
اي : نغذڏی ونعلل . 
«انظر)» ياعحمد» إكيف ضربوا لك / الأمغال) الأشباهء قالوا: شاعر وساحر وكاهن 
ومجنون» إفضلوا)» فحاروا وحادوا» فلا يستطيعون سبيلاً أي: وصولاً إلى طريق الحق . 
رقالوا ندا كتا عظامأً) بعد الوت رر قال مجاهد: تراباً. وقيل: حطاماً. و«الرفات: 


ارت لبعولون خلقاً جديدا . 

(قل) هم ياحمد: کوئوا حجارةً أو حديداي» في الشدة والقوة» وليس هذا بأمر إلزام 
بل هو أمر تعجيزء أي: استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة . 

أو خلقاً نما يكبر في صدو رك قيل: السماء والأرض [والجبال) . 

وقال مجاهد وعكرمة وأكار الفسرين: إنه الموت» فإنه ليس في نفس ابن ادم شيءِ آکبر 

من الموت» أي: لو كنع اموت بعينه لأميتكم ولأبعثلكم . 

إفسيقولون: من بُميدنا» من بيعشا بعد الوت؟ (قل: الذي فطر)» خلفك» لاؤل 
مرة» ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة إفسينيضون إليك رؤوسهم) أي: حركونها 
)١(‏ ابیت لامرىء القيس. وانظر: الطبري: 1/٩‏ لسان العرب» مادة «سحر): ۳٤۹/4‏ . 


(۲) ساقط من «أً» . 
(۳) في «ب»: قتادة . 


۹۸ 
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نشوم تشو نرو رکفو د اخرلا یک وزی بای 
ر س و روم چ م 
ووانیو الج ى اک لشیم یکات لاون عدو 
ےو ص عل ص٣‏ 
ج کیک عار یک انام کاو آوردی یکم وماارساک سلتّدت 

ےر کک کا 
علم وک یلا چ 
إذا قلت همم ذلك مستہزئین بها «[ویقولون متی هو)؟ أي: البعث والقيامةء قل عسی أن یکون 
قریاً4 آي: هو قریب» لأن عسى من الله واجب» نظيره قوله تعالى: «وما يُدريك لعل الساعة 
تکون قرا (الأحزاب ‏ ۳ . 

يوم يدعو ک) من قبو رم اى موقف القيامة» «إفتستجيبون بحمده)» قال ابن عباس: بأمره. 
وقال قتادة: بطاعته. وقيل: مقرين بانه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حین لا ينفعهم الحمد. وقيل: 
هذا حطاب مع الموؤمنين فنہم يبعشون حامدین. إوتظون إن لبشم) في الدنيا وني في القبورء إلا 
قليلاً)» لان الإنسان لو مكث ألوفاً من السنين في الدنيا وني القبر عد ذلك قليلاً في مدة القيامة 
والخلود. قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة . 

قوله تعالل : إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسنٌ)» قال الكلبي: كان المشركون يؤذون 
السلمين فشكوا إلى رسول الله ملل فأنرل الله تعالى: «إوقل لعبادي) المؤمنين «إيقولوا) للكافرين 
التي هي أحسن) ولا يكافؤوهم بسفههم. قال الحسن: يقول له: يېديك الله. وکان هذا قبل 
الإذن في الجهاد والقتال“ . ۰ 

وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله لو0 . 

وقيل: أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن أي: الخلة التي هي أحسن . 

وقیل: الأحسن كلمة الإحلاص لا إله إلا الله ٠‏ 

ات الشيطان بن ع ينرغ بینېم)» أي: يفسد و يقي العداوة بيني ر الشيطان کان للإنسان 
عدواً ینا ظاهر العداوة ة. ۰ 

«إربكم أعلم بكم إن يشا زنک بوفقكم فتؤمنوا أو إن يشا يعذّنكم)» بيتكم 


على الشرك فتعذبواء قاله ابن جرم . 


)١(‏ إشارة إل أا نسخت بآية القتال أو السيف» وقد سبق في أكار من موضع إلى أن بعض العلماء أسرفوا في نسخ كثير 
من الآيات باية السيف» والحق أنه لا نسخ في هذا كله . 
(۲) انظر: اُسباب آلنرول للواحدي ص (۳۳۳) . 


۹۹ 


مسورة الإسراء ۰ الجزء الخامس عشر 


f7‏ م ر . 2 سلواد ق EG‏ ا 
رم صد و ر ہوک کے ضر 7ے د ر و ا 


اا 00 قَلاد واس زعمت من دون بوفلا ر 


سے 


ےو کک و 


ارمڪ ولا غرلا چ 0 ایک سے بشو بے إل رهد 


و و ص د ر و ر ےی ا 
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وقال الكلبي: إن يشا يرحمكم فينجيكم من أهل مكةء وإن يشا يعذبكن فيسلطهم عليكم . 
إوما أرسلناك علييم وكيلاً» حفيظاً وكفيلاً. قيل: نسختها آية القتال . 

ورك أعلم بمن في السموات والأرض)» أي: ربك العام بمن في السموات والأرض 
فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحواهم ومللهم ٠.‏ 

ولق فضتلنا بعض النبيين على بعض)» قيل جعل أهل السموات والأرض متلفين ا فضل 

بعض النبيرن على بعض . 

قال قتادة في هذه الآية: اتخذ الله إبراهم ليلا وکلم موسی تکلیماً» وقال لعیسی: کن 
فیکون'» وآتی سلیمان ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدہ وآتی داود رَبُورا کا قال : وآتینا داو 
ربُوراً» والزبور: كتاب علمه الله داود» يشتمل على مائة وخمسين سورة» كلها دعاء وتمجيد وثناء 
على" الله عر وجل» وليس فمها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود .. 

معناه: إنكم م تنكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي عه وإعطاءّه القرآن؟ وهذا 
خحطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم . 

قوله عر وجل: «[قل ادعوا الذين زعمعم من دونه)» وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد 
حتى أكلوا الكلاب“ والجيّف» فاستغاثوا بالنبي عه ليدعو م قال الله تعالى: لإقلي 
للمش ر كين لادعوا الذين زعمم من دونه) أا آمة بإفلا يملكون كشف الضر#» القحط والجوع» 
بإعنكم ولا تحويلاً) إلى غيركى أو تحويل الحال من العسر إلى اليسر . 

إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) يعني الذين يدعونهم المشركون ألة 
يعبدونىم . 


. في «ب»: فکان‎ )١( 
. في «ب»: لليتة‎ )١( 
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رة إلا مهل كوه اقل وم القكمة أومعدوهَا ددا 
کان ذلك فال کدی سطرا ج 


قال ابن عباس» ومجاهد: وهم عيسى» وأمه» وعزير» والملائكة» والشمس» والقمر» والنجوم» 
«يبتغون» أي يطلبون إلى رہم «الوسيلة» أي القربة.. وقيل: الوسيلة الدرجة العلياء أي: يتضرعون 
إلى الله في طلب الدرجة العليا . 

وقيل: الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى . 

رقرله: آعم آقرب)» معناه: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقال الزجاج: أم 
أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالم» #ويرجون رحته) جنته» إويخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان محذورا» أي يطلب منه الحذر . 

وقال عبدالله بن مسعود: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم 
ا لجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم فعيّرهم الله وأنرل هذه 
الآية( . 

. وقرأً ابن مسعود لإأولئك الذين تدعون) بالتاء‎ ٠ 

«إوإن من قرية) وما من قريةء إلا حن مُهلكوها قبل يوم القيامة)» أي: مخربوها ومهلكوا 
أهلهاء أو معذبوها عذاباً شديدأ بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: 
مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة» ومعدّبوها في حق الكفار بأنواع العذاب . 

قال عبدالله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها . 

ركان ذلك في الكتاب)» في اللوح الحفوظء (إمسطورا» مکتوباً . 

قال عبادة بن الصامت: معت رسول الله طإه يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب» 
فقال ما أكتب؟ قال القدر» وما كان وما هو كائن إلى الأبد“ . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير باب «أولفك الذين يدعون پبتغون إلى ربہم الوسيلةه: ۳۹۸/۸ الدر المنشور: 
|o‏ . 

() أخرجه الطبري: ٠١۷/٠١‏ . 

۳۹۹-۳۹۸/٩ أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر: 1۹/۷ والترمذي في القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء:‎ )۳١ 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح غريب»» وآخحرجه الإمام‎ ٠۲۳۳/۹ وقال: «هذا حدیث غریب)» وفي تفسیر سورة «ن):‎ 
والطيالسي في مسنده» ص (۷۹) وفيه عند الطيالسي: عبدالواحد بن سلي» وهو ضعيف.‎ ۳٠۷/١ أحمد في «المسنده:‎ 
. ٠٠/١ وله طرق يتقوی بہا» وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة:‎ 


۰۱ 


۰ب 
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ی وو وو کل در وکر 

وو فهم فماردهمللاطغینا کک 


قوله ع وجل : وما منعدا أن نرسل بالآيات ا أن کب با الأوّلون» قال ابن عباس: 
سال أهل مكة [رسول الله عه“ أن يجعل لحم الصفا ذهباً وأن يتخي الجبال عنهم فيزرعواء 
فأوحی الله تعالى إل. رسوله ه: إن شعت أن أستأني بهم فعلتٌ» وإن شعت أن أوتيہم ما سألوا 
/ فلعتٌ» فان لم يؤمنوا أهلکتہم کا أُهلکتُ مَنْ کان لهم | [من الأم]"“ فقال النبي له: ولا 
بل تستأني بهم»» فأنزل الله عر وجل : ) 

وما منعنا أن نرسل بالآيات) التي سأها كفار قومك إلا أن كذب با الأزلوني 
فهلكناهم» فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم لأن من سنتنا ي الأم إذا سألوا الآيات» 
ثم لم يؤمنوا بعد إتياناء أن نهلكهم ولا نمهلهم» وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب» فقال 
جل ذکره : «بل الساعة موعدهم والساعة آدھی وام (القمر  »)٤٦‏ ثم قال : 

لإوآتينا نمو الناقة مبصرةً» مضيعة بينة إفظلموا بها)» أي: جحدوا بها انا من عند الله 
کا قال: «با كانوا بآياتنا يظلمون» (الأعراف - 4)» أي: يجحدون. وقيل: ظلموا أنفسهم بتكذيبا 
یرید فعاجلناهم بالعقوبة . 

وما نرسل بالآيات) اي: العبر والدلالات»› ر تخويفا)» للعباد ليۇمنوا . 

قال قتادة: إن الله تعالى خف الاس( ما شاء من آياته لعلْهم يرجعون . 

قوله عر وجلل : راڈ قلنا لك إن ربك أحاطٌ بالا س أي: هم في قبضته» لا يقدرون 
على الخروج من مشيته» فهو حافظك ومانعك منهم» فلا تبهم وامض لا أمرك به من تبليغ الرسالةه 


. ۲ا١ ساقط من‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) اخرجه الإمام أحمد في المسند: ۰٠٠۸/١‏ والح في المستدرك: ۲ والطبري: ۰٧۰۸/٠١‏ والواحدي في أسباب النرول 
ص »)۳۳٠-۳۳۳(‏ وزاد. السيوطي نسبته للنساني والبزار» وابن المنذرء والطبرالي» وابن مردويه والبيبقي في «الدلائل» 
والضياء في «الختارة» وقال اهيثمي: رجاله رجال الصحيح . 
انظر: الدر المتتور: ٠/١‏ ۳۰۷-۰ مجع الزوائد: ۰/۷ ابن . کثیر: 4۸/۳ . 

. في «ب»: العباد‎ )٤( 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


کا قال: «والله يعصمك من الناس» (المائدة - 1۷) . 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للداس)» فالأكارون على أن المراد منه ما رأى النبي 
عه [ليلة المعراج من العجائب والآيات .أ 

قال ابن عباس: هي رؤيا عين ارما النبي مه وهو قول سعيد بن جبير» والحسن» 
ومسروق» وقتادة» ومجاهد» وعكرمةء وابن جر والأكارين". والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية 
ورؤيا» فلما ذكرها رسول الله عه للناس أنكر بعضهم ذلك» وكذبوا فكان فنة للناس . 

وقال قوم : [أسري بروحه دون بدن" . 

وقال بعضهم: كان له معراجان: معراج رؤية بالعين» ومعراج رؤيا بالقلب . 

وقال قوم](“). اراد بېذه الرۋيا ما ری له عام الحديبية أنه دحل مكة هو وأصحابه فجعل 
السير إلى مكة قبل الأجل فصته المشركون» فرجع إلى المدينة» وكان رجوعه في ذلك العام بعد 
ما أخبر أنه يدخلها فتنة لبعضهم» حتى دخلها في العام المقبلء فأنرل الله تعالى: «لقد صَدَق الله 
رسولّه الرۋیا بالحق» (الفتح ‏ 2)۲۷ . 

«إوالشجرة الملعونة في القرآن)» يعني شجرة الزقوم» مجازه: والشجرة الملعونة المذكورة في 
القران» والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون: وقيل: [معناه الملعون)"“ أكلهاء ونصب 
الشجرة عطفاً على الرؤياء أي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة المعلونة إلا فتنة للناس» فكانت 
الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا . 

والفتنة في الشجرة المعلونة من وجهين؛ أحدهما: أن أبا جهل قال: إن ابن أي كبشة يوعد 
بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة» وتعلمون أن النار تحرق الشجرة . 
والثاني أن عبدالله بن الزبعري قال: إن محمداً يخوفنا. بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والهرء 
وقال أبو جهل:., ياجارية تعالي فزقمينا فأتت بالفر والزبدء فقال: ياقوم [تزقموا)" فان هذا ما 
بخوفکم به محمد» فوصفها الله تعالى في الصافات“ . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري عن ابن عباس» في تفسير سورة الإسراء: ۳۹۸/۸ . 

(۳) راجع فيما سبق» من تفسير السورة: ص۸٥‏ تعليق (۳) . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) انظر هذه الأقوال في تأويل الرؤيا في الدر الماثور: ٠٠١-۳١۹/۰‏ زاد المسير:+ ١/١٠٠_4ه‏ . 
() ساقط من ا . 

(۷) ساقط من «ب» . 

(۸) انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)۳۳٤(‏ الدر المنثور: ۳١١-۳٠١/١‏ زاد المسير: ٠١/١‏ . 


۳ 
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وقيل: الشجرة اللعونة هي: التي تلتوي على الشجر فتجففه» يعني الكشوث . 
إونخوفهم فما يزيدهم) التخويف» إلا طفياناً كبيراً أي:. تمرداً وعتواً عظيماً . 
إوإذ قلنا للملائكة اسجذوا لآدم فسجدوا إلا إبليسَ قال أأسجد لمن خلقت طيناًي أي: 
خلقته من طين أنا جمْتٌ به» وذلك ماروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن الله تعالى بعث 
إبليس حتى أحذ كفاً من تراب الأرض من عذيها وملحهاء فخلق منه ادم فمَنْ خلقه من العذب 
فهو سعید» وإن کان ابن کافرین› ومَنْ خلقه من الملح فهو شقي وإن کان ابن نبیین" . 
[قال)» يعني إبليس: أرأيتك) أي أخبزني» والكاف لتأكيد الخاطبةء «إهذا الذي كزمت 
علي) أي: فضاته علي: لفن أخرتن) أمهاتني إلى يوم القيامة الأحَين ذريكه) أي: 
لأستأصاتهم بالإضلال» يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله. وقيل: هو من قول العرب حنك 
الدابة يحنكها: إذا شد في حنكها لأسفل حبلا يقودهاء أي: لأقودنم كيف شفت. وقيل: لأستولينَ 
عليهم بالإغواء إلا قليلاً)» يعني المحعصومين الذين استشناهم الله عر وجل في قوله : إن عبادي 
ليس لك عليہم سلطان» (الحجر  )٤١‏ . 
قال الله: اذهب فمن بعك مہم فان جهنم جزاؤک) أي: جزاؤك وجزاء أتباعك»› 
إجزاءُ موفوراً» وافراً مكملاًء يقال: وفرته أوفره وفراً . 
وقوله: [واستفزز4› واستخفف واستجهذ» «إمن استطعت هنهم أي: من ذرية آدم» 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي: )٠٦/٥(‏ عن ابن عباس أيضاً. وانظر فيما سبق تفسير الآية )۲١(‏ من سورة إبراهی: ۲٣۸/٤‏ 
تعلیق (1) . 


(۲) أخرجه الطبري: ۱٠١/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً . 


٤ 


الجزء الخحامس عشر ۰ سورة الإسسراء 


إبصوتك)» قال ابن عباس وقنادة: بدعائك إلى معصية الله. وكل داع إلى معصية الله [فهو من 
جند إبليس . 

قال الأزهري: معناه ادعهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك» أي: تستخفهم] . 

وقال مجاهد: بالغناء والمزامير" . 

«إوأجلب علييم بجخيلك ورجلك)» قيل: اجمع علم مكايدك وخيلك ويقال: «َجُلبّوا» 
و«جلبوا» إذا صاحواء يقول: صح بخيلك ورجلك وهم عليه بالإغواء . 

قال مقاتل: استعن عاليهم بركبان جندك ومشاعبم» والنيل: الركبان» والرجل: المشاة . 

قال أهل التفسير: كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس . 

وقال مجاهد وقنادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس» وهو كل من يقاتل في المعصيةء 
والرجل» والرْجُالة والراجلة واحد» يقال: راج ورَجل» مثل: تاجر وتجر» وراب ورکب» وقراً 
حفص ورجلك بكسر الجم وهما لغتان . 

إوشاركهم في الأموال والأولادي» فالمشاركة في الأموال: كل ما أصيب من حرام أو أنفق 
في حرام» هذا قول مجاهد والحسن وسعید بن جبير . 

وقال عطاء: هو الربا وقال قتادة هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

وقال الضحاك: هو ما كانوا يذجونه لآهته" . 

وأما الشركة في الأولاد: رُوي عن ابن عباس: أنا المؤودة . 

وقال مجاهد والضحاك: هم أولاد الزنا . 

وقال الحسن»› وقتادة: هو اہم هودوا أولادهې ونصروهم ومجسوهم . 

وعن ابن عباس رواية أخری: هو تسمیتهم الأولاد عبدالحارث وعبد شمس» وعبدالعزی» 
وعبدالدار» ونحوها“/ . 


. مابين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) وأولى الأقوال في ذلك بالصحةء أن يقال: إن الله تعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفرّه بصوتك» 
ولم بخصص من ذلك صوتاً دون صوت» فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وإلى طاعته» وخلافاً للدعاء إلى طاعة 
ایل فهو داحل في معنى صوته الذي قال الله تبارك امه له: «واستفرز من استطعت منهم بصوتك . 
الطبري: ۱۱۸/٠١‏ .: ۰ 

)١(‏ فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه» كإنفاق المال في حرام أو اكتسابه من حرا أو ذبح للةء أو تسييب» 
أو بحر للشيطان وغير ذلك مما كان معصياً به أو فيه = فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس» فلا وجه لخصوص بعض دون بعض . 

() كل هذه الأوجه في الآية داحل في معناها دون تخصيص لوجه من الوجوه . 


۰° 


TASS 


سورة الإسراء الجزء الخامض عشر 


وروي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل فإذا لم يقل: «بسم الله» أصاب معه 
امرأته» وأنرل في فرجها كا يرل الرجل . 
وروي في بعض الأخبار: إن فيكم مغرّبين» قيل: وما المغربون؟ قال: الذي يشارك فيم 


الج( . 
وروي أن رجلا قال لابن عباس: إن امرأتي استيقظت وفي فزجها شعلة من نار؟ قال: ذلك 
من وطء الجن . 


وفي الآثار: أن إبليس لما حرج إلى الأرض» قال: يارب أخرجتني من ال جنة لأجل آدم» طني 
عليه وعلى ذريته» قال: أنت مسلط فقال: لا أستطيعه إلا بك فردني» قال: استفزز من استطعت 
منہم بصوتك» الآية» فقال آدم: يارب سلطت إبليس علي وعلى ذريتي وإني لا أستطيعه إلا بك 
قال: لا يولد لك ولد إلا وکلت به من يحفظونهء قال: زدني» قال: الحسنة بعشر أمثاهاء والسيئة 
بشلهاء قال: زدني» قال: التوبة معروضة ما دام الروح في الجسد» فقال: زدنيء قال: «ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم» الآية" (الزمر  ٣‏ 

وني الفبر: أن إبليس قال: يارب بعشك أنبياءَ وأنرلت كنبا فما قراءتي؟ قال: الشعر» قال: فما 
کتابي؟ قال الوشم» قال: ومن رسلي؟ قال: الكهنةء قال: وأين مسكني؟ قال: الحمُامات» قال: وأين 
مجلسي؟ قال: الأسواق» قال: أي شيءَ مطعمي؟ قال: ما لم يُذكر عليه اسمي» قال: ما شرابه؟ قال: 
کل مسکر» قال: وما حبالي؟ قال: النساء قال: وما أذاني؟ قال: المرامير(" . 

قوله عز وجل : فإوعذهم)» أي: مَنّهم الجميل في طاعتك. وقيل: قل لمم: لا جنة ولا نار 
ولا بعثٴ . 

لإوما يمهم الشيطان إلا غروراً)» والغرور تزيين الباطل با يظن أنه حق . 

فان قیل: کیف ذکر الله هذه الأشياء وهو يقول: «إِنْ الله لا يمر بالفحشاء» (الأعراف - ۲۸)؟. 

قیل: هذا على طاريق الودید کقوله تما اعارا ما شم (فصلت - »)٤١‏ وكقول القائل: 
افعل ما د شعت فستری0 ° . . 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الحكم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عائشة رضي الله عنها. انظر: كنز العمال: ٠٠١٤/٠١‏ تفسير 
القرطبي: ۲۸۹/۱۰ . 

(۲) عزاه السيوطي للبيبقي في «الشعَّب»» وابن عساکر» بنحوه عن ثابت قال: بلغنا أن [بلیس.. انظر: الدر المنور: ٠٠۳/١‏ . 

(۳) أحرجه ابن الجوزي في ذم الهوى ص )٠١١(‏ من طريق الطبراني في المعجم الكبير» وهو منكر» تفرد به بحبى بن صاخ 
وثبت منه: «وطعامك مالم يذكر اسم الله عليه».. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: 1۷/4 . 

(4) انظر: زاد المسیر: ٥۹/۰‏ . 
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بای لیس لك عليه لط وگ يريك وڪ ياد رالرى 
ڙڪم نشڪف لخر لتبوا ون مضيو نه نات بک یا 
ودا مسك ألضر ف الب رصل من تدعودإ 5Ç‏ اماک إ الب عرض ران 
آلاشلنڪفرا ج E EE‏ ) 


۰ حاصبًاڈ ثلا یدوا لک وڪيل 4 ا 
رر يڪ قا اناري يقر کم یکرم کاڈ دوا عبتا 


4 


© 
e بوِیْیعا‎ 


قوله : إن عبادي ليس لك ع سلطان» وكفى بربّك وکیلاً)» أي حافظاً من ی وکل 
الأمر إليه . 

قوله عڙ وجل : ربكم الذي يزجي لكم الفلك4 أي: يسوق ويجري لكم لفك في 
البحر لتبتغوا من فضله) لتطلبوا من رزقه» إإنه كان بكم رحيماً) . 

راذا مسكم الضري» الشدة وخحوف الغرق» ي البحر ضَل)» أي: بطل وسقط؛ ومن 
تدعون)» من الآهةء إلا ایا إلا الله فلم تجدوا مغيغاً غیره وسواه» فلما نجاک)» جاب 
دعاء كم وأنجاج من هول البحر وأخحرجكم» إلى البر أعرضمي» عن الإان والإخلاص والطاعة 
كفراً منكم لنعَمه» إوكان الإنسان كفوراًي . 

افمنم)» بعد ذلك»› أن یُخیف بکم)» یغور بكم» إجانبٌ ابر ناحية البر وهي 
الارض» أو يرس عليكم حاصبا)» أي: يطر عليكم حجارة من السماء کا أمطر على قوم لوط. 
وقال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الريج التي ترمي بالحصباء وهي الحصا الصغارء لإثم لا تجدوا 
لكم وكيلاً)» قال قنادة: مانعاً . 

بم أمنع أن يعيد ٤‏ يە ۽ يعني في البحر» «إتارة) مرة» إأخرى فيرمي علیکم قاصفاً 

من الري)» قال ابن عباس: أي:. عاصفاً وهي الربج الشديدة . 

وقال بو عبيدة: هي الرج التي تقصف کل شيء» أي تدقه وتحطمه . 

: وقال القتيبي : هي التي تقصف الشجر› أي تکسره . 


۰۷ 
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2 ا ص م ررد Pare‏ رھ رو ر صر م چو ۳ ص 
El E 3%‏ تالطب 


ےے ے <جے و رر کچ ع 


وفص لته رک ن ا ا 


رگم ما كفرع 1 لا تجدوا لکم علیدا به ْعا)» ناصراً ولا ثاثراًء وه معنی تابع» 
أي تابعاً مطالباً بالثأر. وقيل: من يتبعنا بالإنكار . 

قرا ابن کثیر وأبو عمرو «أن نخسف» ونرسل» ونعید ک» فنرسل» فنغرقکم»» بالنون فيهن» لقوله 
«علينا». وقراً الآ حرون بالياء لقوله: «إلا إيّاه»» وقرأً أبو جعفر ويعقوب: #إفمغرفكم) بالتاء يعني الرج . 

قوله عڙ وجل : لرلقد کرمنا بني آدم)» > روي عن ابن عباس أنه قال: هو أنهم يأكلون 
بالايدي» وغير الآدمي یا کل بفیه من الأرض. وروي عنه انه قال: بالعقل . 

وقال الضحاك: بالنطق. وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء والدواب منكبّة على وجوهها. 
زه عن الصورة ول الرجال بالل والساء الوا اوقل بان سخ قم اسار الأهياة 
وقيل: بأن منم خير أمة أخرجت للناس(“ . 

«إوجملناهم في البر والبحري» أي: ناهم في البر على الدواب وفي البحر ع السفن . 

#ورزقناهم من الطيبات يعني: i‏ قال مقاتل: السمن» والژبدء والقى 
والحلویى» وجعل رزق غيرهم مالا خف . 

٠‏ وفضلداهم على كتير ممن علدا تفضيلاًي» وظاهر الآبة أنه فضلهم عل كتير من لهم 
لا على الكل . 

وقال قوم: فضتلوا على جميع الخلق إلا على اللائكة . 

وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة: جبريل» وميكائيلء 
وإسرافيل» ومَلّك الموت» وأشباههم . 

وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف» فقال قوم: فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم» 
وقد يوط ضع الأكار موضع الكل کا قال تعالى: sS‏ 
«وأکارهم کاذبون» (الشعراء ‏ ۲۲۲-۲۲۱). أي: كلهم . 


)١(‏ انظر: زاد المسير: ۴/٥‏ تفسير القرطبي: ٠‏ ورجح القرطبي أن التفضيل إنغا كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف» 
وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله» إلا أنه لما لم ينض بكل المراد من العبد بعثت الرسل 
وأنزلت الكتب» فمثال الشرع: الشمس» ومثال العقل: العين. فإذا حت وكانت سليمة رأتِ الشمس وأد ركت تفاصيل 
الأشياء وما تقدم من الأقوال بعضه أقوى من بعض» وقد جعل الله في بعض الحيوان حصالا يفضل بها ابن آدم أيضاًء 
كجري الفرس و“معه وإبصاره» وقوة الفيل» وشجاعة الأسذء وكزم الديك» وإنغا التكر والتفضيل بالحعقل کا بيناه. والله أعلم. 


۰۸ 
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عور ج و ° ug‏ ا 2 ا a‏ ا 
وم ندعواڪل اناس ملم ھ فمن اوي تبه يمب نه فاؤلكرك يقرء ون 
* س را ع م سے سے ت 

ا ٦د‏ کے کے ج 
تل به رولايظ لمون فيلا ل 

وئي الحديث عن جابر يرفعه قال: «لما حلت الله آدم وذريته قالت الملاثكة: يارب خلقتم يأكلون 
ویشربون وینکحون»› فاجعل هم الدنيا ولنا الأخرة» فقلل تعالی: لا أجعل م خحلقته بيدي ونفخت 
فة من روحي کمن قلت له: کن فکان»() 

والأؤلى أن يقال: عوامٌ المؤمنين أفضل من عوامٌ املائكة» وخواص المؤمنين أفضل من خواصّ 
الملائكة. قال الله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك هم خير البرية» (البينة - ۷) . 

_ وروي عن أي هريرة أنه قال: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده»“ . 

قوله عز وجل : يوم ندعو کل ناس بإمامهم)»› قال مجاهد» وقتادة: بنبیهم. وقال: بو 
صالح والضحاك: بكتابهم الذي أنزل عليهم . 

وقال الحسن وأبو العالية: بأعماهم 

وقال قنادة أيضاً : بكتابهم الذي فيه أعمالهم بدليل سياق الآية . 

[فمن. أوتي کتابه بیمینه)» ویسمی الکتاب إماماً ۳ قال عر وجل: «وكل شيء أحصيناه 
في إمام مبين» (يس ‏ ۱۲) . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: بإمام زمانہم الذي دعاهم في الدنيا إلى 
ضلالة أو هدی» قال الله تعالی: «وجعلناهم أئمة مہدون بامرنا) (الأنبياء — «(VT‏ وقال: «وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النار» (القصص - )٤١‏ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص (۰۰): «أخحر جه الطبرالي في «الأوسط من طریق محمد بن ماهان» حدثا 
طلحة بن زيدء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن عمرء عن النبي به قال: .... فكان» قال : 
م يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو غسان» تفرد به طلحة محمد بن ماهان. وعن أي غسان حجاج الأعورء أخرج طريق 
حجاج في «المعجم الكبير» ورجاله ثقات. وله شاهد عند عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن زيد بن أسلم قال... موقوفاً 
عليه. وقال الدارقطني في «العلل»: روی عبدانجيد بن ابي داوذ عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عمر» فذكر نحوه» قال: ورواه شرج بن يونس عن عبدانجيد موقوفاً. وهو أصح. وله شاهد آخر عند الطبراني في «مسند 
الشاميين» والبيمقي في «الأسماء والصفات» من رواية عبد ربه بن صالح عن عروة بن رو أنه سمعه حذّث عن جابر...) . 
وذكره الخطيب في «مشكاة المصابيح»: ٠١۹۷/١‏ وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس» والبيمقي في «شعب الإيمان». 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإبمان» من رواية ماد بن سلمة عن أي المهڙّم عن أبي. هريرة موقوفاً» وأحرجه ابن ماجه من 

۰ : وأبو امهم ضعيف‎ ٠۳١٠/۲ هذه الطريق موقوفاً:‎ ٠ 
. )٠٠١( انظر: الكافي الشاف ص‎ 


با۱١‎ 
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و ی ر ر 
و وَمَنکا تف هلزو أعمنة فهو ف آلالخرةأعمیوأضل سبلا ېه 


وقيل: بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر . 

وقال محمد بن كعب: با مامهم‰› قيل: يعني بأمهاتېې وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة أحدها: 
لأجل عيسى عليه السلا والقاني: لشرف الحسن والحسين» والثالث: لعلا يفتضح أولاد الزن(“ . 

إفمن وتي کتابه / بیمینه فأولئك یقرأون کتابہم ولا بظلمون فيلا أي: لا ينقص من. 
حقهم قل ر تیر" . 

ومن کان في هذه أعمى)» اختلفوا في هذه الإشارة» فقال قوم: هي راجعة إلى العم التي 
عدّدها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: ربكم الذي يزجي لكم. الفلك إلى قرله [إتفضيلاً) 
يقول: ومن كان منكم في هذه العم التي قد عاين أعمى» إفهو في أمر» [الآخرة التي 
م یعاین ولم ی [أعمی وأضل سبیلاً» بروی هذا عن ابن عباس" . 

وقال الآأخحرون: هي راجعة إلى الدنياء يقول: من كان في هذه أعمى القلب عن رؤية قدرة 
الله وآياته ورؤية الحق» فهو في الآخرة أعمى» أي: أشد عمى» وأضل سبيلاًء أي: أخطاً طريقا“ . 

وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار» فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار . 

وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا ضالاً كافر» فهو في الآ حرة أعمى وأضل سبيلاء لأنه 
في الدنيا تقبل توبته وني الآخرة لا تقبل توبته“ . ) 


)١(‏ انظر هذه الأقوال»" وأقوالاً أُخری» في: تفسیر القرطبي: ۲۹۷-۲۹۹/۱۰» الطبري: ١٠۲۹/۱٠-۱۲۷ء‏ زاد المسير: 
٩-4/٥‏ الدر المنشور: ۳۱۷-۳۱۹/۰ : 
وقال الطبري: وأولى الأقوال غندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: رم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون , 
به» ويأتمّون به في الدنيا؛ لأن الأغلب من استعمال العرب «الإمام» فيما اعم واقتدى به. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر 
أؤل» مالم تثبت حجة بخلافه يجب التسلم ها . 

)٠(‏ «لمَييل» الول وسمي ما يكون في شق اللّواة فتيلاً لكونه على هيئة المغدول» وهو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخء 
ويضرب به الثل في الشيء الحقير. وناقة فتلاء الذراعين: مُحكمة . 
انظر: مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني ص )۳۷١(‏ . 

(۳) أخرجه الفرياي وابن أي حاتم. انظز: الدر المنثور: ٠٠۷/١‏ . 

۰ . ۳٠۷/١ الدر المنثور:‎ )٤( 

() ورجح الطبري قول من قال: معنى ذلك: ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه الخفرد بخلقها وتديرها 
وتصريف ما فياء فهو في أمر الآخرة التي م برها ولم يعاينہا» وفيما هو كائن فيها أعمى وأضل سبيلا» يقول: وأضل 
طريقاً منه في آمر الدنيا التي قد عاينها ورآها. . لأن الله تعالى نم خصض في قوله: «ومن کان في هذه أعمى» عمى الكافر 
به عن بعض حججه عليه فیپا دون بعض» فیوجه ذلك إلى عماه عن نعمه با نعم به عليه من تکريه بني آدم...» . 
انظر:. تفسير الطبري: ۱۲۹-۱۲۸/۱۰ . 
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وأمال بعض القراء هذين الحرفين» وفتحهما بعضهم» وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني 
فهو في الأخحرة أشد عمی؛ لقوله: «وأضل سبیلاً) . 
قوله عر وجلل : لإوإن كاذوا ليفيثوتك عن الذي أوحينا إليك) الآيةء اختلفوا في سبب 
نزو ها : 

قال سعيد بن جبير: كان النبي عه يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش» وقالوا: [لا تلم( 
حتى تلم باطتنا وتمسّهاء فحدث نفسه: ما علي آن أفعل ذلك وا تعال بعلم انی ها کاره؛ بعد 
أن يدعوني حتی أستلم الحجر الأسود0) 
وقیل: طلبوا منه أن جس امتهم حتى يلموا ويتبعوه فخدّث نفسه بذلك» فأّنرل الله هذه 
الآية" . 

قال ابن عباس: قدم وفد ثقيف على النبي عله فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصالء 
قال: وما هن؟ قالوا: أن لا ننحني - أي في الصلاة ‏ ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنا باللات 
سنة من غير. أن نعبدها. فقال النبيٰ ع4: «لا حير في دين لا ركوع فيه ولا سجودء وأما. أن 
تكسروا أصنامكم بأيديكم فذاك لكم وأما الطاغية - يعني اللات والعزى - فإني غير متعكم 
بها فقالوا: يارسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خحشيت 
أن تقول العربأعطيتهم ما م تعطناء فقل: الله أمرني بذلك؟ فسكت رسول الله عب فطمع القوم 
في سكوته أن يعطيہم ذلك» فأنزل الله عر وجل هذه الآية““: «إوإن كادوا ليفتدونك) ليصرفونك 
إعن الذي أوحينا اليك إلتفتري)» لتختلق» إعلينا غيره وإذاً» لو فعلت ما عوك إليه 
طلائخذوك خليلاً» أي: الوك وصافوك . 


. في «ب): لا ندعك‎ )١( 
»)۳۴١( وذكره الواحدي في أسباب التزول ص‎ »)۳٠۸/٠١ وابن أي حاع. (الدر المنشور:‎ ٠۳١/٠١ أخرجه الطيري:‎ .)۲( 
وهذا باطل» لا جوز أن يُظَنّ برسول الله‎ :)1۸-1۷/٥( .قال ابن الجوزي في «زاد المسيره:‎ ٠ وانظر: القرطبي:‎ 

إل ولا ما ذكر عن عطية من أنه هم أن برهم سنة» وكل ذلك محال في حقه وفي حت الصحابة أنهم رووا ذلك . 

(۴) عزاه السيوطي لابن أي حاتم وابن إسحاق وابن مردويه» عن ابن عباس» وعن جابر من طريق الكلبي. وهو ضعيف . 
انظر: الدر المنشور »۳٠۸/١‏ وراجع التعليق السابق . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)٠٠٠١(‏ ١لم‏ أجده» وذكره اللعلبي عن ابن عباس من غير سند وذكره 
الواحدي أيضاً ي أسباب التزول ص .)۳۳١(‏ وهذه الروايات كلها أعرض عنما الحافظ ابن كتير رحمه الله ولم يذكرها 
في تفسيره. 
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وکو انبسك لکد تَر کلهد سکاقی لا الاق قك ضعت 


ور ص ا رص وه 


و يناتو ا تد w‏ چ رڪ 


قلیلڈ 2 


«إولولا أن بتناك)» على الحق بعصمناء نقد دت ترکڻ) أي: قیلء الیم شيا فللا 
أي: قريباً من الفعل . 

فن قیل: کان النبي ب معصوماًء فكيف يجوز أن يقرب ما طلبوه وما طلبوه كفر؟ . 

قيل: كان ذلك خاطر قلب» ولم يكن عزماً وقد غفر الله عر وجل عن حديث النفس . 

قال قتادة: کان النبي n‏ يقول بعد ذلك: «اللهم ۷ تکلني إلى نفسي طرفة عین» . 

والجواب الصحيح هو: أن الله تعالى قال: بإولولا أن بتاك لقد كدت تركن إلہم شيا 
قليلاً» وقد يته الله وم ی رکن» وهذا مثل قوله تعالی: «ولولا فضل الله علیکم ور هته لاتبعم 
الشيطان إلا قليلا» (النساء  »)۸١‏ [وقد تفضل فلم يتبعوام . 

إذاً لأذقاك ضعف الياة وضع الممات)» أي: لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب 
الحياة» وضعف عذاب الممات» يعني: أضعفنا لك العذاب في الدنيا والأخرة . 

وقيل: «الضعف»: هو العذاب» سمي ضعفا لتضاعف الا لم فيه . 

لم لا تجد لك علينا نصير أي: ناصراً يمنعك من عذابنا . 

قوله تعال: فإوإن كادوا ليْتفرونك من الأرض إيخرجُوك منها)» احتلفوا في معنى الآية 
فقال بعضهم: هذه الية مدنية. قال الكلبي: لا قدم رسول الله عه المدينة كره البمود مقامه بالمدينة 
حسداً منم فأتوه وقالوا: يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء فإ أرض الأنبياء الشام» 
[وهي الأرض المقدسة» وكان بها إبراهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن كنت نبياً مثلهم فأت 
الشام]“» وإنما بمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم» وإن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله» 


(۱) في «ب»: عفا. : 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)٠١١(‏ :5ط جد وذكره الثعلبي عن قادة مرسلاً. وقد تقدم ان هذه 
العبارة كافية في الحكم عليه بالوضع. وعدم اعتداد الصنف رمه الله بالجواب وترجیحه غیره يدل على ضعفه عنده. وقارن 
بالطبري: ۱۳۱/۱١‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

. ٠أ ساقط من‎ )٤( 


الجزء :الخامس عشر ۰ | سورة الإسسراء 


کے ر صد سے عو ص 


سََةَمَنقَد سلتا فلك من ر ستاو یمد لس تاواد ۵ 
فعسكر النبي م على ثلائة أميال من المدينة. وفي رواية: إلى ذي الخليفة حى ممع إيه أسحاب 

وجخرج» فأنزل الله هذه الآية و«الأرض» هاهنا هي المدية(“ . 

وقال مجاهد وقتادة: «الأرض» أرض مكة. والآية مكية» هَمٌ امش ركون أن یُخرجوه منہا» فکقهم 
الله عنه حتى أمره باهجرة» فخر ج بنفسه. . وهذا ألي بالآية لأن ما قبلها حبر عن أهل مكة والسورة 
مکية) . 

وقیل: هم الكفار کلهم» أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتاعهم وتظاهرهم عليه فمنع 
الله عر وجل رسوله .عه ولم ينالوا منه ما أمّلوا. والاستفزاز هو: الإزعاج بسرعة . 

إوإذاً لا يلبغون خلاقك) أي: بعدك وقراً ابن عامر وحمزة والكسافي وحفص ويعقوب 
بإخلافك# اعتبارا بقوله تعالى: «فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله» (التوبة - »)۸١‏ ومعناهما 
واحد" . إلا قليلاً أي: لا يلبشون بعدك إلا قليلاً حتى يهلكواء فعلى هذا القول الأول: مدة 
حياتهم» وعلى الثاني: ما بين حروج النبي عله إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر . 

قوله عر وجلل : ست من قد سانا قبلك من رسلا) آي ۾ کسنتنا فانتصب بحذف الكاف. 

ولا تجد لسنتنا تحويلاً)» أي تبدیلاً . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)٠١١(‏ ل أجده. وذكره السهيلي في «الروض الأنف» عن عبداجيد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم...) . 
وقال الحافظ ابن كثير: :)٥٤/٣(‏ قيل نرلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله عله بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك 
سكنى المدينة . 
وهذا القول ضعيف» لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك. وقيل: إنها نزلت بتبوك» وفي صحته نظر . 
وروى البهقي عن الحا عن الأصم عن أحمد بن عبدالجبار العطاردي» عن يونس بن بكير عن عبدالحميد بن بهرام» عن 
شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم.. - وساق القصة - ثم قال: «وفي هذا الإسناد نظرء والأظهر أن هذا ليس بصحيح 
فإن النبي مه لم بغر تبوك عن قول اليهودء وإنغا غراها امتفالاً لقوله تعالى : «يا أيها الذين منوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار»... وانظر: تفسير القرطبي: ٠٠١٠/٠١‏ أسباب النزول للواحدي ص .)۳١(‏ هذا» وقد رجح المصنف - رحه 
الله الرواية الآتية على هذه الرواية . 

(۲) وهو ما رجحه الطيري في تفسيره: ٠١۳/٠١‏ والقرطبي: ٠٠١٠/٠١‏ وانظر: أسباب التزول للواحدي ص )۳۳١(‏ . 

)™( أي معنى: «خحلافك» و«ەخلفك» وبالفانية قراً ابن کثیر» ونافی» وأبو عمرو» عن عاصم. وسياق المصنف بوحي أن في الأصل 
سقطاًء ولیس کذلك» لأن اغبت في الدسخة الخطية القراءة الثانية «خلفك» . 
وانظر: زاد المسير: /.۷. 
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ت رالو لوك لاعس الیل ورا الجر رمان الجر کا 
ج3 رک 
مشہودا ی 


قوله : «إأقم الصلاة لدلوك الشمس» اختلفوا في الدلوك: روي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: الدلوك هو الغروب. وهو قول إبراهم النخعي» ومقاتل بن حيان» والضحاك والسدي . 

وقال ابن عباس: وابن عمر» وجابر: هو زوال الشمس» وهو قول عطاء وقتادة» ومجاهدء 
والحسن»› وأكار التابعين . ۰ ) 

ومعنى اللفظ يجمعهما لأن أصل الدلوك اليل والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت . 

) والحمل على الزوال أولى القولين لكارة القائلين به» ولان إذا حلناه عليه كانت الآية جامعة 

لمواقيت الصلاة كلها؛ «فدلوك الشمس»: يتناول صلاة الظهر والعصرء و«إلى غسق الليل»: يتناول 
ا مغرب والعشاء» و«قرآن الفجر»: هو صلاة الصبے() . 

قوله عر وجل: إلى غسق الليل)» أي: ظهور ظلمته» وقال ابن عباس: بدو الليل. وقال 
قتادة: وقت صلاة المغرب. وقال مجاهد: غروب الشمس . 

«إوقرآن الفجري» يعني: صلاة الفجر» سمّى صلاة الفجر قراناً لأنہا لا تجوز إلا بقرآنء 
٠‏ وانتصاب القرآن من وجهين؛ أحدهما: أنه عطف على الصلاةء أي: وأقم قران الفجر» قاله الفراء 
وقال أهل البصرة: على الإغراء أي وعليك قرآن الفجر . 

إن قرآن الفجر كان مشهوداي» أي: يشهده ملائكة الليل وملائكة النار . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأًنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أنبأنا شعيب عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: معت رسول الله عله يقول: «تفضل صلاة الجميع على 
صلاة أحدم وحده بخمس وعشرين جزءًا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة انار في صلاة الفجر»› 
م يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شعم: لإإن قرآن الفجر كان مشهوداًي . ) 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: تفسير القرطبي: VFN:‏ زاد المسير ۷٤-۷۲/٠١‏ أحكام القران للجصاص: ۳۲-۳۱/۰» 

أحكام القران لابن العربي: ٠١٠۹/۳‏ وما بعدها . 


(۲) أخرجه البخاري في الأذانء باب فضل صلاة الفجر في جماعة: ٠۳١۷/۲‏ . 
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ر ار صر کک صح م ر رو ا رو 


وم نآلل مهد به تاف لك عسي أن يبعثك ريك مقاما موداي لے 


قوله تعالى: لإومن الليل فمجذ به أي: قم بعد نومك والتہجد لا یکون إلا بعد النو» 
يقال: تجد إذا قام بعدما نام: وهجد إذا نام . 

والمراد من الأية: قيام الليل للصلاة . 

وكانت صلاة اليل / فريضة على النبي عله في الابتداءء وعلى الأمةء لقوله تعالى: «يا يها 
المزمل قم الليل إلا قليلاً» (المزمل - »)١‏ ثم نزل التخفيف فصار الوجوب مدسوخاً في حى الأمة 
بالصلوات الخمس» وبقي الاستحباب: قال الله تعالى: «فاقروۋاما تیسر منه) «الزمل - ۰) وبقي 
الوجوب في حت النبي لړ“ . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عي قال: ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لکم: 
الوتر [والسواك]“ وقيام الليل» . 


قوله ع وجل: إنافلة لك أي: زيادة لك يريد: فضيلة زائدة» على سائر الفرائض» فرضها 


الله عليك . 

وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخاً ني حقه كا في حق الأمة» فصارت نافلة» وهو 
قول مجاهد وقتادة» لأن الله تعالى قال: «نافلة لك» ولم يقل عليك . 

فإن قيل: فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين کا في حقه له؟ . 

قيل: التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم» والنبي عله قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات . 


٠ )١(‏ قال القرطبي:(۰۸/۱۰٣-۰۹٣):‏ وفي هذا بعد لوجهين: 
أحدها: تسمية الفرض بالنفل» وذلك مجاز لا حقيقة . 


الثاني : قوله مإلل4: «خمس صلوات فرضهن الله على العباد» وقوله تعالى - في حديث العراج -: هن مس وهن خمسون» ٠‏ 


لا يبدل القول لدي»» وهذا نص» فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟ هذا مالا يصح» وإن كان قد روي 
عنه عليه الصلاة والسلام: «ثلاث علي فريضة...» . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه الطبرالي في «الأوسط»» وفيه موسى بن عبدالرحمن الصنعاني» وهو كذاب انظر: مجمع الزوائد: 4 
وعن ابن عباس أخرجه: الإمام أحمد في المسند: ۲۳٠/١‏ والبيقي في السنن: 1۸/۲› والحا في المستدرك: ٠٠٠١/١‏ 
قال الذهبي: ما تكلم الحا عليه» وهو غريب منكر» ويجيى ضعفه النسافي والدارقطني . 
وقال الميشمي: أحرجه أحمد والبزار بأسانيد» والطبراني في الكبير والأوسط وفي أسانيدها جابر الجعفي وهو ضعيف» وأبو 
جناب الكلبي مدلس'. 
وانظر: نصب الراية ٠٥/۲‏ تلخیص البیر: ۱۱۸/۳ فيض القدیر: ۳۰۹/۳ مجمع الزواند: ۲۹٤/۸‏ . 

. ٣۳-۳۲/٣۰ القرطبي: . ۳۰۹-۱ أحکام القران للجصاص:‎ »۷١-۷١/١ راجع: زاد المسير:‎ )٤( 
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ةا اء الجبء الجا ا 
سوره اسر مس عر 


أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 
أخبرنا ابو سعيد ايام بن كليب» حدثنا بو عيسى الترمذي» حدثنا قنيبة وبشر بن معاذ فالا: حدثنا 
أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي له جى انتفخت قدماه فقيل 
له: أتقكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلاً أكون عبداً شكور(“ . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم 
ابن عبدالصمد اهاشمي» أخبرنا أبو مصعب عن مالك» عن عبدالله بن أي بكرة عن أبيه عن عبدالله 
ابن قيس بن مخرمة أنه أخيره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لارمُمَّن صلاة رسول الله عي : 
الليلة"» فتوسذتٌ عتبته أو فسطاطه» فقام فصلى رکعتين خفيفتين» ثم صلل ركعتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء [م صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهما» ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما]"» ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الاشمي» 
أخبرنا أبو مصعب» عن مالك» عن سعيد بن أي سعيد المقبرئيء عن أي سلمة. بن عبدالر من أنه 
أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنہا: كيف. كانت صلاة رسول الله مله في رمضان؟ قال: فقالت 
ما کان رسول الله عل يزيد في رمضان» ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا 
تسال عن حسنينَ وطوهنَء ثم يصلي أربعاً فلا تساٌل عن حسنهن وطوهنء م يصلي ثلاثً. قالت 
عائشة فقلت: يارسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «ياعائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي»(“ . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا بو نعم عبدا ملك بن الحسن الاسفرايني» 
أحبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق» أخبرنا يونس بن هارون بن عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
أحبرني يونس» وابن أي ذثب» وعمر بن الحارث» أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن 
عائشة قالت: كان رسول الله عه «يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى 


)١(‏ أحرجه البخاري في التفسير» باب «ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك»: ٥۸٤/۸‏ وي التہجد» باب قيام النبي الليل: 
۳ ومسلم في صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتباد في العبادةء برقم ۲٠۷٠/١ :)۲۸٠۹(‏ والمصنف في 
شرح السنة: ٠٤٤/٤‏ ورواية الترمذي في «الشمائل امحمدية» ص )٠١۹(‏ . 

(۲) ساقط من «ب» . 

)( ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم ten :)۷٠١(‏ والمصنف في شرح 
السنة ۱۹/٤‏ . 

() أخرجه البخاري في التہجد» باب قيام النبي له في رمضان وغيره: ۳۳/۳» ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة اليل 
برقم (۷۳۸) ٠۰۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤/٤‏ : 
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عشرة. رکعة» یسلم من کل رکعتین» ٹم یوتر بواحدة» فيسجد السجدة قدر ما يقرا أحدك خمسين 
آية قبل أن يرفع رأسه» فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر» وتبين له الفجرء قام فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الاين حتى يأتيه المؤذن لاإقامة فيخرج). وبعضهم يزيد على . 
بعض(0 , ٠‏ 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» أحبرنا عبدالر من بن منيب»› أخبرنا يزيد بن هارون» أحبرنا هميد الطويل» عن انس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: ما کنا نشاء أن نری رسول الله عه من الليل مصلياً إلا رأيناء 
ولا نشاء أن نراه نائماً إلا رأيناه» وقال: کان يصوم من الشهر حتی نقول لا يفطر منه شيفاًء ويفطر 
حنی نقول لا یصوم منه شیا" . 
قوله عڙ وجل: إعسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداي عسی من الله تعالى واجب» لأنه 
لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه . 

والمقام امحمود هو: مقام الشفاعة لأمته لأنه يحمده فيه الأولون وال حرون: 

أخحبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أحبرنا بو منصور محمد بن محمد بن ”معان» أخحبرنا بو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» أخحبرنا عبدالله بن يزيد المقري»› 
أخبرنا حياة عن كعب عن علقمة عن عبدالرمن بن جبير عن عبدالله بن عمرو ؛ بن العاص أن 
رسول اله عه قال: «إذا معع المؤذن فقولوا مدل ما يقول: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة صل ال عليه ا عشرأه م سلوا اله لى الوسية قابا رة ف اة لا ييي ن وإ 
لعب من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»“ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ#اعيل» حدثنا علي بن عباس» حدثنا سعيد بن أي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبدالله أن رسول الله ع قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامةء 
والصلاة القائمة» آتٍ محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي 
يوم القيامة)(“) 


. ۷/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠۰۸/١ :)۷۳١( أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في التهجد» باب قيام النبي ا من نومه: ۲۲/۳ وني مواضع أخرى» وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
.v/6‏ 

() أخرجه مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم ۲۸۹-۲۸۸/١ :)۳۸٤(‏ والمصنف في شرح السنة: 
YE/Y‏ . 

. ۲۸6/۲ أخرجه البخاري في الأذانء باب الدعاء عند النداء: ۹4/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ )٤( 
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أخبرنا ابو حامد أحمد بن عبدالله الصالحي» أخحبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجيْري» أخبرنا 
حاجب بن أحد الطُوسي» أخبرنا عبدالرحم' بن منيب» أخبرنا يعلى عن الأعمش» عن أي صالب 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع: إن لكل نبي دعوة مستجابةء وإني اختبأت 
دعوتي شفاعةً لأمتي» وهي نائلة منكم _ إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيعأًء . 

أخبرنا عبدالواخد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال: وقال حجاج بن منهال» حدثنا همام بن يحيى» حدثنا قتادة عن أنس أن النبي 
له قال: «يْحْبَسلٌ المؤمنون يوم القيامة حتى يتموا بذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا 
من مکانناء فیاتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك جنته» وأسجد 
لك ملائكته» وعلْمك أماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يرجنا من مكاننا هذاء فيقول: 
و ويذكر خحطيتته التي أضاتب واكل جت الفجرة وقد نېي عنٻاء ولکن انوا نوحاً اول 
نبي بعثه الله إلى أهل الأرض . 

فاون توا فقول: لست ماي ويذكر خحطيفته التي أصاب» سؤاله ره بغير علم» ولکن 

ائتوا إبراهم خليل الرحمنء قال فیاتون إبراهي» فیقول: لست هنا ویذکر ثلاث کذبات کذبهن» 

ولكن اثتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه وقرّبه جیا . 

قال: فیاٌتون موسی» فيقول: اني لست ف »> ويذكر خحطيثته التي أصاب بقتل النفس"» 
ولکن ائتوا عیسی» عبد الله ورسوله وروح الله وکلمته . 

فیاتون عیسی» فیقول: لست هنا / ولكن الوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذابه 
وما تأخر . 

قال: فياتوني فاُستاذن على ريي في دار“ فيڙذن لي عليه فٳذا رأيته وقعت ساجداً فيڌعني 
ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارف رأسك يا محمد وقل سمع واشفعْ ثُشَمم» وسل تعطه» قال: 
فأرفع رأميء فأثني على ري بشناء وتحميد يعلّمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأحرج» فأدخلهم الجنة . 


. في ١أ : عبدالرحمن. والبت من «ب» ومن «شرح السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإمان» باب اختباء النبي مله دعوة الشفاعة لأمته» برقم (1۹۹): ۱۸۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: .1/١‏ 

(۳) في «ب»: قتله القبطي . 

)٤(‏ قال الخطابي في «أعلام الحدیث»: :)۱۲٩٣١۷/٤(‏ «وقوله: (في داره) وهم مكاناً» كاللفظة الأرل في القصة المتقدمةء وهي 
قوله: «وهو مکانه». ومعنی قوله: «فاستاذن على ريي في داره فيؤذن لي عليه» أي: في داره التي دورها لأولياله وهي ال جنة 
کقوله عز وجل: «والله يدعو إلى دار السلام» (یونس - »)۲٢‏ وکا یقال: بیت الله ورم ا بریدون بيت الله الذي 
جعله مثابة للناس» والحرم الذي جعله متا هم. .0 
وانظر: فح الباري »4۲۸/٠١‏ وعمدة القاري: ٠١۲/۲١‏ . 
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قال قتادة: ومعته أيضاً يقول: فاخ رج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنةء ثم أعود فأستأذن 
عل ريي في داره» فيوذن لي عليه» فاٍذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله ان يدعني» م يقول: 
رفغ رأسك باعمد وقل سم واشفع شن وسل تعطف قال: فأرفع راسي في على ريي پثناء 
وتحميد یعلمنیه م أشفع فيحد لي حداً فاخرج فأدخلهم الجنةء (ثم أعود الفالفة فا ستاذن على ري 
في داره فيوذن ف عليه فاذا رأیته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» م يقول: ارفع 
رأسك ياحمد» وقل تسم واشفع تشفع وسل تعطه» قال: فأرفع رأسي فأثني على ريي بشناء وتحميد 
يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخحرج فأدخلهم الجنةه](“ . 

قال قنادة: وقد معته أيضاً يقول: «فأخحرج فأخرجهم من انار وأدخلهم الجنة حتى ما ييقى 
ف انار إلا من حبسه القران) - أي وجب عايه الخلود - قال: ثم تلا هذه الآية: إعسى أن 

ييعثك ربك مقاماً محمو دا [قال: «وهذا المقام المحمود]"“ الذي وعده نبيكم لي . 

وبہذا الإسناد قال: حدثنا [ محمد بن إسماعیل حدثنا)“) سليمان بن حرب» حدثنا هماد بن 
زيد» حدثنا معبد بن هلال الغزي قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك فذكر حديث الشفاعةء معنا 
قال: «فأستأذْن على رهي فيؤذن لي» دلي حامد احمدہ بہا لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك الحامد 
وخر له ساجداء فيقال: ياحمد ارفع ارأسك وقل تسمع [وسل تعطه] واشفع تشفع» فأقول: 
يارب أمتي أمتي» فيقول: انطلق فارج منا من کان في قلبه مثقال شعيرة من إيان» فأنطلق فأفعل» 
م أعود فأحمده بتلك اغامد ثم حر له ساجداً وذکر مثله» فیقال: انطلق فأحرج من کان في قلبه 
مثقال ذرة أو خردلة من الإمان. فاأنطلق فأفعلء ثم أعود فأحمده بتلك الحامدء ثم أحرّ له ساجداء 
وذکر مثله» ثم یقال: انطلق فارج من کان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فأنطلق فاأفغل» فلما خرجنا من عند انس مررنا بالحسن فسلمنا عليه فحدثناه بالحديث إلى هذا 
الموضع» فقال: هيه» فقلنا: لم يزدنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو [يومئذ جميع)" منذ عشرين 
سنة کا حدثكم» ثم قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك الحامدء ثم أحر له ساجداً فيقال: ياحمد 
ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول ياربي أنأذن فيمن قال لا إله إلا الله؟ 
فيقول: وعزتي وجلالي وکبریاني وعظمتي لأحرجنٌْ منہا من قال لا إله إلا الله . 


(۱)» (۲) ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ٠‏ . 

(۳) أحرجه البخاري في التوحيدء باب «وجوه يومفذ ناضرة. ]۲۲/٠۳ ٠٠.‏ . 

. أ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )٥( »)٤( 

(7) في «با: مجحتمع جيعه ٠.‏ 

(۷) اخرجه البخاري في التوحيد» باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء: tvr/\Y‏ ومسلم في الإييان» باب أدلى 
أهل الجنة منرلة فیہاء برقم (1۹۳): ۱۸٤-1۸۳/١‏ . 
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ˆ وروي عن عبدالله بن عمر قال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» 
فینا هم ذلك استغاوا بآدم» ثم موی م محمد مله [فیشفع لیقضنی بین الحلق» فیمشي حتی 
يأ حذ بحلقة الباب» فيومفذ يبعثه الله مقاماً محموداً» يحمده أهل الجمع کله . 


وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن 

محمد بن ماموية» حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا محمد بن حموية» حدثنا سعيد 
ابن سلیمان» حدثنا منصور بن ي الأسودء حدثنا الليث» عن الربيع بن اس عن انس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مل : انا وهم روجا اذا ونو( » وأنا قاهم إدا وَقَدُواء 
وأنا حطيبُهم إذا ألصتُواء وأنا شفيعهم إذا خسوا رونا مبشرهم إذا أيسوا]" الكرامة وامغاتيح 
يومزٍ بيدي» ولواءُ ا لحمل يومعلٍ بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربي» يطوف علي ألف خادم كأنهم 
بض مکنون» أو لل منشوں› . 

اخبرنا إ“ماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا عبدالغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدنا براه بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني الحکم بن موسی» حدثنا معقل 
ابن زياد عن الأوزاعي» حدشي ابو عمار» حدثني عبدالله ان شروخ حدثني ابو هريرة قال: قال 


رسول الله ع4: انا سيد ولد آدمَ يوم م القيامق وأولٌ من يدش عنه القبرء وأول شافع وأول 
. 


والأحبار في الشفاعة كثيرة» وأول من أنكرها عمرو بن عبيد» وهو مبتدع باتفاق اهل 
السنة” . 


٠٤١/٠١ أخرجه البخازي تعليقاً في الزكاة» باب من سال الناس تكاراً: ۳۳۸/۳ ورواه موصولاً: الطبري في التفسير:‎ )١( 
. وقال: «هذا إسناد ثابت على رسم البخاري‎ ۸۳۴/٣١ والبزار» الطبر اني في «الأوسط» وابن منده في «الإمان»‎ 
. ٠٠٠/١ وانظر: فتح الباري: ۳۳۹/۳ الدر المنشور:‎ 

. ٠أ‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

)™( ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في فضل النبي :۷۹/۱۰ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وفي بعض 
النسخ: «غريب»» وأحرجه الدارمي في المقدمة» باب ما أعطي النبي له من الفضل: ۲۷-۲١/٠١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۲٠۴/۱۳‏ وقال: «هذا حديث غريب» وفيه الليث بن أي سلم وهو ضعيف. وانظر: مشكاة الصابيح: ٠٠٠١/١‏ . 

(ه) أخرجه مسلم في الفضائل: باب تفضيل نبينا محمد مله على جميع الخلائق» برقم (۲۲۷۸): ۱۷۸۲/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۲٠٤-۲۰۳/۱۳‏ . ۰ 

)٩(‏ انظر احتجاج الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الذنوب» وشبمتبم» والرد عليهم في: مجحموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية: 
٤۹-۱٤۹٩ ۱‏ القرطبي: ۳٠۰/۱۰‏ . 
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وقل ر ادحل مذحَلَ دق وأ رجن عر دق احمل لمن St‏ اطا 


ا 
ا 


وروي عن يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني راي من راي“ الخوارج» وکنت 
رجلا شاباً فخرجنا في عصابةء نريد أن نححٌ» فمررنا على المديدة» فإذا جابر بن عبدالله يحدّث القوم 
عن رسول الله عه وذكر الجهنميين»فقلت له: ياصاحب رسول الله ما هذا الذي يحدثون وال 
عر وجلل يقول: «إنك من تدخل النار فقد أخريته» (آال عمران - )٠۹۲‏ و«كلما أرادوا أن يخرجوا 
منہا أعيدوا فيما» (السجدة ‏ ١۲)؟‏ فقال ي: يافتی تقراً القران؟ قلت: : نعم قال: هل معت بمقام 
محمد الحمود الذي يبعثه الله فیه؟ قلث: نعم» قال: فإنه مقام محمد الحمود الذي جخرج الله به من 
يخرج من النار» [م نعتَ وض الصراط ومر الناس عليه]"ءوأن قوماً يخرجون من النار بعد ما 
يكونون فيهاء قال: فرجعنا وقلنا ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله ل ؟ . 

وروي عن أي وائل عن عبدالله عن النبي ملل قال: «إن الله عز وجل اتخذ إبراهم خليلاًء 
وان صاحبكم حبيب“ الله وأكرم الخلق على الله ثم قرأً: إعسى أن ييعثك ربك مقاماً 
محموداًي(“) [قال: يقعد على العرشم . 

[وعن محجاهد في قوله تعالى: عى أن يعثك ربك مقاماً محمودأي» قال: يجلسه على 
العرش] . 

وعن عبدالله بن سلام قال: یقعده على الكرسي : 

قوله عر وجلل : «إوقل رب أدخاني مُذخل صدق ف اموي مُخرَجٌَ صدق)» والمراد من 


. زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) ساقط من وآe.‏ 

(۳) اخرجه مسلم في الإبمان» باب أدنی أهل الجنة منزلاًء برقم (۱۹۱): ٠۷۹/۱‏ . 

٠ . في «ب»: خليل‎ )٤( 

)١(‏ قال الميثمي في «مجحمع الزوائدا: :)٠١/۸(‏ «في الصحيح منه: «وإن صاحبکم خلیل الله» فقط في أثناء حدیث - رواه الطبراني 
وفيه جى الحمالي وهو ضعيف» . 

. ساقط من «ب»‎ )٩( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من «ب». والخبر عن مجاهد أخرجه الطبري: ٠ . ٠4١/١٠١‏ 

(۸) قال الطبري: إن القول الأول في تفسير المقام الحمود بالشفاعة هو أولى بالصواب» فقد صح به احبر عن رسول الله لل.. 
وإن كان هذا هو الصحيح فإن ما قاله مجاهد غير مدفوع» لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله 
ي ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن التابعين بإحالة ذلك . 
انظر: تفسير الطبري: ١٤۷-٠٤١/٠‏ تفسير القرطبي: ۳٠۲-۳۱۱/۱۰‏ . 
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سورة الإسراء ٤‏ الجزء الحامس عشر 


ر رہ صح م وھ م ےم رر و مر ر 


ول جا الح ق و رهق الط إن الط ل کان رهوا جه 


المدحل والخرج: الإدحال والإخراج» واختلف أهل التفسير فيه : 
فقال ابن عباس والحسن وقتادة: «أدخاني مدحل صدق»: المدينة. «وأخرجني مخرج صدق): 
مكة» نزلت حين أمر ابي ا باهجرة( . 
وقال الضحاك: «وأحرجني مخرج صدق»: من مكة آمناً من المشركين» «وأدخلني مدخل 
صدق»: مكة ظاهراً عليها بالفتح . 
وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدحل صدق الجنة وأحرجني من 
الدنياء وقد قمت با وجب علي من حقهاء خرج صدق . 
وعن الحسن أنه قال: «أدخلني مدخحل صدق»: الجنةء» «وأحرجني مخرج صدق»: من مكة . 
وقيل أدخلني في طاعتك» وأخحرجني من المناهي» وقيل: معناه أدخاني حيث ما أدخلتني 
بالصدق»› وأحرجني بالصدق» أي: لا تجعلني ممن يدخل بوجه ورج بوجه» فان ذا الوجهين لا . 
یکون آمناً ووجیاً عند الله . 
ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يرول إليه الخروج والدحول من النصر والعرٌ ودولة 
الدين» کا وصف. القدم بالصدق فقال: أن هم قدم صدق عند رہم (یونس ‏ ۳) . 
إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرأً قال مجاهد: حجة بينة. وقال الحسن: ملكا قوياً 
تنصرني به على من ناوأني"٠‏ وعزاً ظاهراً أقم به دينك. فوعده الله لينزعنَّ ملك فارس والروم 
وغیرهما فیجعله له . 
قال قتادة: علم نبي الله مله أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان [نصيرم"» فسأل سلطاناً 
نصيرا: كتابٌ اللهء وحدوده» وإقامة دينه . 
قوله عر وجل : «إوقل جاء الحق)» يعني القرآن» إوزهق الباطل)» أي: ذهب الشيطان› 
قال قتادة» وقال السدي: «الحق»: الإسلام» و«الباطل»: الشرك. وقيل: «الحى): عبادة الله و«الباطل»: 
عبادة الأصنام . 
إن الباطل كان زهوقاً ذاهباًء يقال: زهقت نفسه أي خرجت . 
أخبرنا عبدالواحد المليحيء» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس. انظر: ابن كثير: ٥۹/۳‏ وهو ما رجحه الطيري في التفسير: )٠١١/٠١(‏ . 


. في و ا: عادالي‎ )٣( 
. ا١ ساقط من‎ )۳( 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 
روسو < ی ر چو و م > وح لاےے 2 ت 
ونغزل من القرء اب ماهو شفاء وة للمۇمنک ولارد الظاییت 


ا لذا آنسمتاع لانن اعرش وک کا ابول امه اللو ڪان 
وسا ج AY‏ 


ا ا م ن ا دنا ين عينة عن اين آي نميح» عن جامد عن أي 
معمر عن عبدالله قال: دخل النبي٠‏ عزلله مكة يوم الفتح وحولً البيتِ ستون ولاتمائة صب 
فجعل يطعتُها بعر [ني يده“ ویقول: «جاء کو ری ل ی و ی 
وما يعید») . 

/ قوله عز ونل من القران ما هو شفاءٌ ورحمة اللمؤمنين)» قيل: «من» ليس 
لاتبعيض» ومعناه: وننزل من القرآن ما كله شفاءء أي: بيان من الضلالة والجهالةء يتبين به الختلف» 
ويتضح به المشكل» ويستشفى به من الشبهة» ويتدى به من الحيرة» فهو شفاء القلوب بزوال الجهل 
عنها ورححهمة للمؤمنين . 

ولا يزيد الظالمين إلا حساراً» لأن الظا لم لا ينتفع به» والمؤمن مَنْ ينتفع به فيكون رحمة له . 

وقيل: زيادة الخسارة للظا لم من حيث أن كل اية تنزرل يتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة . 

قال ققادة: ٠‏ م يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» قضى الله الذي قضى 
شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالين إلا خساراً . 

قوله تعالل : «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض)» عن ذكرنا ودعائناء فإونأى بجانبه) أي 
تباعد عنا بنفسه» أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء: تعظم وتكبر» ويكسر النون والمزة 
حهمزة والكساي» ویفتح النون ويكسر المزة أبو بكر» وقرأً ابن عامر وأبو جعفر 0 e‏ جاءِ 
قيل: هو بمعنى نأى» وقيل: ناء من النوء وهو النبوض والقيام . 

«إوإذا مستّه الشر» الشدة والضررء «إكان يؤوسأًي» أي ايسا قنوطاً. وقيل: معناه أنه يتضرح 
ويدعو عند الضر والشدة» فإذا تأحرت الإجابة يفس ولا ينبغي ل أن بياس من الإجابة» وإن 
تأخرت فيدع الدعاء . 


(۱) ساقط من ١أ‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «وقل جاء الحق وزهق الباطل...: ٤٠٠/۸‏ 


Y۳ 


irr 


سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 


. ر ر کے > lS s2‏ ر ر کے رر رو 
اڙڪ یملع شاکیوء کرک آعم یمن ھوآهدی سیا چ وسلوتلت 

ک ج 
دللا چ 


عن اروج قَلالروئ رخن آمرريوا وشم ماليو ! الیک 


قوله ع وجل: قل كلل يعمل على شاكلته)» قال ابن عباس: على ناحيته . 

قال الحسن وقتادة“ : على نيه . 

وقال مقاتل: على خليقته . 

قال الفراء على طريقته التي جبل علبما . 

وقال القتيبي: على طبيعته وجبلته . 

وقیل: على السبيل الذي اختاره لنفسه» وهو من الشكلء يقال: لست على شکلي ولا شاکلتي» 
وكلها متقاربة» تقول العرب: طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. ومجاز الآية: كل يعمل 
على ما يشبېه» ک) يقال في المثل: کل امریء یشبېه فعله . 

إفركم أعلم بمن هو أهدى سيلا أوضح طريقاً. ٠‏ 

قوله تعالل: إويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي)» الآية . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قيس بن حفص» حدثنا عبدالواحد - يعني ابن زياد - حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم» عن علقمة عن عبدالله قال: بينا أنا أمشي مع النبي عله في رث المدينةء وهو 
یت وکا على عَسيْب") معه» فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم: لا تسألو لا ڪيء فيه بشيء تکرهونه فقال بعضهم لساك فقام رجل منېم فقال: 
يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت» فقلت: إنه يُوحى إليه» فقمت» فلما انجلى عنه الوحيء قال: 


لإويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ري وما أوتيم من العلم إلا فللا“ قال الأعمش: 
هکذا في قراءتنا . 


() ساقط من أ۲ . 

(۲) موضع الزرع . 

(۳) جريدة النخل . 

)٤(‏ . أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الإسراءء باب «ويسألونك عن الروح»: »٠١٠/۸‏ ومسلم في صفات النافقين وأحكامهم» 
باب سوال اليهود النبي ڪه عن اروح.. . برقم (۲۷۹4): ۲۱٣۲/4‏ . 


Y٤ 


الجزء الخامس عشر . ٠‏ . سورة الإسراء 


وروي عن ابن عباس أنه قال: إن قريشاً قد اجتمعوا وقالوا: إن محمداً نشا فينا بالأمانة والصدق 
وما اعهمناه بكذب» وقد ادعى ما ادعى» فابعثوا نفراً إلى البهود بالمدينة واسألوهم عنه فإنهم أهل 
کتاب فبعثوا جماعة إ إلمم» فقالت البهود: سلوه عن ثلالة اشیاء فان جاب عن كلها أو م جب 
عن شيءَ منپاء فليس بنبي» وٳن أجاب عن انين ولم يجب عن واحدة فهو نبي فسلوه عن فتية 
فقدوا في الزمن الأول ما کان من أرما فانه کان هم حدیث عجيب» وعن رجل بلغ شرق 
الأرض وغربها ما خبره؛ وعن الروح؟ فسألوه» فقال ابي عيل: أخبرك جا سألم غداً ولم يقل 
إن شاء الل فلبث الوحي - قال مجاهد: اثني عشرة ليلةء وقيل: خمسة عشر يوماً وقال عكرمة: 
اُربعين يوماً - وأهل مكة يقولون: وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا لا بخبرنا بشيء» حتى حزن النبي 
من مکث الوحی وشت عليه ما يقوله هل مكة م “ نرل جبريل بقوله: «ولا تقولنَ لشيء 
إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله»» ونزلت قصة الفتية" «أم حسبتَ أن أصحاب الكهف والرقم 
کانوا من آیاتنا عجباًا» ونزل فيمن بلغ الشرق والغرب «ويسلونك عن ذي القرنين»» ونزل في 
الروح «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ري" . 

واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه» فروي عن ابن عباس: أنه جریل وهو قول الحسن 
وقتادة . 

وروي عن علي أنه قال: هو تلك له سيون أ وجه لکل وجه سبعون آلف سان بسع 
الله تعالی بکلها . 

وقال مجاهد: حل على صر بني آدم» هم أي وأرجل ورؤوس» وليسوا بملائكة» ولا ناس» 
يأ کلون الطعام . 

وقال سعید بن جبیر: م خلت الله تعالى خلا أعظم من الروح غير العرش» لو شاء أن يبتلع 
ارات اسع ولأرضين المع ومن فما اة واحدة علب صورة علق عل صورة حلن امک 
وصورة وجهه على صورة الأدميين» يقوم يوم القيامة عن بين العرش وهو أقرب الخلق إلى الله 

عر وجل اليوم عند الحجب السبعين» وأقرب لل الله يوم القَيامة وهو ممن يشفع لأهل التو حيد» 

ولولا أن؛ بينه وبين الملائكة سترا من نور لاحترق أهل السموات من نوره . 

وقيل: الروح هو القران . 


)١(‏ في «ب: إذ. 

(۲) في «با: ونزل في الفتية . 

(۳) أخرجه ابن إسحاق» والطبري» وابن المنذر» وأبو نعي والببقي» كلاهما ني الدلائل . 
انظر: الدر المنٹور: ۰۳٥۷/۰‏ ابن کٹیر: ۷۲/۳ أسباب النزول ص (۳۳۸) . 


Yo 


سورة الإسراء ا ۰ الجزء الخامس عشر 


وس ر سے ص رک صر ص 


ولون شتتالند هنبا ایی اويا یک لايد لك پو عتا وڪيا چ 

وقيل: المراد منه عيسى عليه السلا فإنه روح الله وكلمته» ومعناه: أنه لیس کا يقول اليهود 
ولا 3 يقوله النصارى . 

وقال قوم: هو الروح ال ركب ف الخلق الذي يا ٻه الإنسانء وهو الأصح . 
وتکلم فيه قوم فقال بعضهم: هو الدم» ألا تری أن الحیوان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا 
الدم؟ . ۰ 

وقال قوم: هو َم الحيوان» بدليل أنه يموت باحتباس النفس . 

وقال قوم: هو عرض . 

وقال قوم: هو جسم لطيف . 

وقال بعضهم: روح معت اجحمع فيه النور والطيب والعل والبقاء آلا تری أنه إذا كان موجوداً 
یکون الإنسان موصوفاً بجميع هذه الصفات('» فإذا حرج ذهب الكل" ؟ 

وأولى الأقاويل: أن وکل علمه إلٍ لله عز وجلء وهو قول أهل السنة. قال عبدالله بن بريدة: 
إن الله ۾ يطل على الروح ملكا مقرباً» ولا نبياً مرسلاً . 

وقوله عز وجلل : لإقل الروح من أمر ربي) قيل: من علم رني .. 

وما أوتيع من العلم إلا قليلاًي أي: في جنب علم الله. قيل: هذا خطاب للرسول 


وقيل: حطاب لليہود لأنہم كانوا يقولون أوتينا التوراة وفيا العلم الكثير . 

وقيل: كان النبي عله يعلم معنى رر ولکن م ر به أحداً لأن ترك إخباره به کان 
عَلَّماً لنبوته . 

والأول أصح؛ لأن الله عڙ وجل استأثر بعلمه . 

قوله تعال: لإولئن شعنا لذبن بالذي أؤحينا إليك)» يعني القرآن. معناه: إنا کا منعنا عم 
الروح عنك وعن غيرك لو شفنا لنذهبَ بالذي أوحينا إليك» يعني: القرآن» م لا تجد لك به 

علينا وکيلاً)» أي: من بتو کل برد القرآن إليك . 


(۱) في أ الأوصاف . 
(۲) انظر هذه الأقوال في: زاد المسير: ۸٠/١‏ الطيري: ۷-۱/۰ ابن کثیر: 1۲/۳ . 
(۳) انظر: زاد المسير: ۸۳/١‏ . 


الجزء الخحامس عشر مسورة الإسراء 


س ص و 2 کے 2 ٢‏ د ہے > 


AV n CEG‏ قل لينا جسمعتِ الاس 
الجن أن يتوأ بل هلاال او وکات بعصم لبعّضِ 
ا{ کک 
ظھرا چ 


إلا رة من ربك)» هذا استشناء منقطع. معناه: لكن' لا نشاء ذلك رحمة من ربك . 
ان فله کان عليك کبیرا» > فاإن قیل: كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عر وجل ؟ 
قيل: المراد منه: مَحوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور . 
وقال عبدالله بن مسعود: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم CER‏ قیل: 
هذه المصاحف ترفع» فكيف ا في صدور الناس؟ قال .يسري عليه ليلاً فيرفع ما في صدورهم» 
فيصبحون لا يحفظون شيعاً و يجدون في المصاحف شيثاًء ثم يفيضون في الشعر . 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حیث نزل»› 
له دوي حول العرش كدوي النحل» فيقول الرب مالك وهو أعلم؟ فيقول: يارب أثلّى ولا بُعْمّل 
ي . 
/ قوله جل وعلا: لإقل لفن اجعمعت الإنس Us‏ يأتوا بمشل هذا القرآن لا يأتون 
مله لا يقدرون على ذلك» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًي» عوناً ومظاهراً . 
نزلت حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبمم الله تعالى١‏ . 
فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإحبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقاث البلاغة 
I TT E‏ ۰ 


)0 ساقط من ( أ . 
(۲) أخرجه البمقي في «شعب الإبمان»» وأحرج نحوه أيضاً موقوفاً الطبراني بسند صحيح . 
انظر: الدر المنثور: ۳۳٠/١‏ فتح الباري: ٠١/١۳‏ . 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: :)۸٤/٥(‏ «ردٌ أبو سليمان ا صحة هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: 
وإن الله لا يقبض العلم انتراعاً. ۰ (متفق علیه) . 
ثم قال: وحديث ابن مسعود مروي من طرق حسانء فيحتمل أن يكون النبي عه أراد بالعلم ما سوى القرآنء فان 
العلم ما يزال ينقرض حتى يكون رفع القرآن آخر الأمر» . 
(۴) عزاه في كنز العمال: )۲٠۳۳/٤(‏ للديلمي في مسند الفردوس. وأشار السيوطي إلى أن العزو إليه مؤذن بالضعف . 
)٤(‏ انظر: البحر الحيط: ۷۸/١‏ . 


|۲۳ 
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ر ارو ر کوک ا م < روم 


ودازا ف داشان یکل مکنا ن انراج 1 
4 


شا ردد م r‏ 


وا کے لك کی تفج رتام نآ رض نبو 


قوله ع وجل : #إولقد صرفا للناس في هذا القرآن من كل مكل)» من كل وجه من الجر 
والأحكام والوعد والوعيد وغيرهاء لإفاأى أكار الناس إلا كفوراًي» جردا : 

. قوله ع وجلل : ۋوقالوا لن نؤمن لك)» لن نصدقك› #إحتى لفجُر لنا من الأرض تنبوعاً)» 
قراً أهل الكوفة ويعقوب إلفجر بفتح التاء وضم مخففاً» لأن الينبوع واحد» وقراً الباقون 
بالتشديد من التفجير» واتفقوا على تشديد قوله: إففجر ففجر الأنبار خلاها تفجيرآًي لأن الأنہار جمع | 
والتشديد يدل على التكثير» ولقوله (تفجيرا) من بعد . ۰ 

وروی عكرمة عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأا سفيان بن حرب» والنضر بن 
الحارث» وأبا البختري بن هشام والأسود بن عبدالمطلب» وزمعة بن الأسود» والولید ! بن المغيرة 
وبا جهل بن هشام» وعبدالله بن أي أمية» وأمية بن خحلف» لاض بن وال ونا وما انى 
الحجاج» اجتمعوا ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض: 
ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتی لعذروا فیه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك» فجاءهم رسول الله لهه سریعاً وهو بظن أنه بدا هم في مره بدي وکان علییم حریصاًء 
يحب رشدهم حتى جلس إلمهم» فقالوا: يامحمد إنا بعلنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لا نعلم رجلا 

من العرب أدحل على قومه ما أدحلت على قومك»› لقد شتمت الابای وعبت الدين» وسفهت 
الأحلاب وشتمت الهة وفرقت الجماعة فما بقي امر قبیح إلا وقد جئته فيما بينك وبینناء فان 
كنت جفت بهذا الحديث تطلب به مالاً جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكارنا مالاًء وإن كنت 
تطلب الشرف سودناك علینا» وإن کنت تريد ملكا ملكناك علينا» وإن كان هذا الأمر الذي بك 
E‏ بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه» أو 
نعذر فيك» وكانوا يسمُون التابع من الجن: الرئّي . . 

فقال رسول الله عه : ما یما تقولود» ما جانکم یا جنک به لطلب آموالکم ولا الشرف 
عليكم» ولا املك علیكم» ولكن اله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن | ن لکم 
بشیرا أ ونذيرا» فبلغتكم رسالة ريي ونصحت لكم» » فن تقبلوا مني فهو حظکم في الدنيا وال حرة» 
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . 


)0( ساقط من ١‏ اً) . 


۲۸ 
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ورم 16 وکر س اص ےد 


زک جن تیل ووت الاھ رکه نجرا 0 

فقالوا : ياحمد إن کنت غبر قابل ما ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد أضيق منَا 
بلاداً ولا اشد متا عيشاًء فسل لنا ربك الذي بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال» فقد ضيقت عليناء 
ويبسط لنا بلادنا ويفجّر فيا أنهاراً كأّنهار الشام والعراق» وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن 
منهم قصي بن كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاً» فنسأهم عمّا تقول: أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك 
صدقناك . 

قال زرل ال ت ما ذا ته فقد اکم ما رست به تان تتاوه ي فهر حقلکې 
في الدنيا والآحرة» وإن ترذوه أصبر لأمر الله . 

قالوا: فإن لم تفعل هذا فسل ربك أن ببعث لنا ملكاً يصدقك» واسأله أن يجعل لك جناناً 
وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عمّا نراكء فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس الماش کإ 

فقال: ما بعت بهذا. ولكنٌ الله بعثني بشيراً ونذيراً . 

قالوا: فاسقط السماء ا زعمت» إن ربك لو شاء فعل . 

فقال: ذلك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم فعله . 

وقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً . 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله عه وقام معه عبدالله بن أبي أمية» وهو ابن عمته عاتكة ا 
بنت عبدالمطلب» فقال: ياحمد عرض عليك قومك ما عرضوا عليك فلم تقبله منهم» م سألوك 
لأنفسهم أموراً يعرفون با منزلتك من الله تعالى فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجُل ما تخوؤفهم به من 
العذاب» فلم تفعل» فوالله لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيا وأنا أنظر حتى 
تأتها وتأتي بدسخة منشورةٍ معك ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقولء وام الله لو فعلت ذلك 
لظننت أن لا أصدقك» فانصرف رسول الله عي إلى أهله حزیت لما رأ من باعدتې فأنزل 
الله تعالى : «إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض)“ يعني: أرض مكة ينبوعاًي 
اي: عيوناً . 

أو كو لك جنه بستان من نخيل وعتب ففجر الأنهار خلاها تفجی را تشقيقاً . 


03 انظر: سيرة ابن هشام: ۰۲۹۷-۱ تفسیر الطبري: »۱٦٦-۱۹٤/۱١‏ أسباب النزول للواحدي ص »)۳٤٠١-۳۳۸(‏ 
تفسیر ابن کٹیر: ..1٤-1۳/۳‏ 
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أو قط السماء ج زعمت علینا کسفا» قرأً نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين» أي: 
قطَعأ» وهي جمع «كسفة»» وهي: القطعة والجانب» مثل: كِسَرَةٍ وكسّر. وقرا لآنرون بسکون 
السين على التوحيد وجمعه أكساف وكسوف» أي: تسقطها طبقاً [واحداً]» وقيل: أراد جانا 

علينا. وقيل: معناه أيضاً القطع وهي جمع التكسير مثل سدرة وسدر في الشعراء وسبا كفا 
لشت حفص» وني الروم ساكنة أبو جعفر» وابن عامر . 

ار تاتي بالله والملائكة قبيلاً»› قال ابن عباس: كفيلاء أي: يكفلون با تقول. وقال الضحاك: 
ضامناً. وقال مجاهد: هو جمع القبيلةء أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. [وقال قنادة: عياناً أي: 
تراهم القابلة)"“ أي: معاينة. [وقال الفراء: هو من قول العرب لقيت فلاناً قبيلاًء وقبيلاً أي: 
معاينة 0 

[أو يكون لك بيت من حرف( أي: من ذهب» وأصله الزينة» «[أو ترقى)» تصعدء «إ في 
السماء هذا قول عبدالله بن أي أمية» فؤولن تؤمن لرقيك)» لصعودك إحنی نل علینا کتابا 
نقرۋە› امنا فيه باتباعك» قل سبحان ري)» وقراً ابن کثير وابن عامر قال يعني محمد 
وقرأً الآحرون على الأمر» أي: قل ياحمد» «إهل كث إلا بشراً رسولاً» أمره بتنزيهه وتمجيده 
على معنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل» ولكن الله لا ينرل الآيات على ما يقترحه البش 
وما أنا إلا بشر وليس ما سألم في طوق البشر . 

٠‏ واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي عه من الآيات .وا معجزات ما يغني عن هذا كله» مثل: 
القران» وانشقاق القمر» وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبههاء والقوم عامتهم كانوا متعنتين 
م يكن قصدهم طلبَ““ الدليل ليؤمنوا» فرد الله عليهم سوام . 

(0) ساقط من أ . 


)( (۳) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 
9©( ساقط من ١‏ أ٠‏ . 


TI‏ ع E‏ که 4 م e‏ 7 م جم و 
لسَماءِ ملڪڪارسو لک خخ می ی الوش رید ابن ونڪ مر 
ر ر f‏ و وو اطاء ےر وو <> 

ریماد دویرا بوا ۹ ب نهو آلمه تا ومن يضي لفن 


صد 
٤‏ الق > عمباود ےوک 
د رر > < 32 | 


و کھت ردیر سی چ 


قوله عر وجل : فإوما منع الناس أن يُومنوا إذ جاءهم اهدی إلا أن قالوا)» جھلاً منہې 


بعت اله بشراً رسولاً)» أراد: أن الكفار كانوا يقولون لن نؤمن لك لأنك بشر» وهلا بعث ` 


الله إلينا ملكا؟ فا جابہم الله تعالى : 
قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمثنين) مستوطين مقيمين» إلنرلا عليهم من 
السماء مَلَكاً رسولاً)» من جنسهم؛ لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس'. 

إقل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم)» اني رسول الله الیک( انه کان بعباده خبیراً 
بصيرا . 

/ قوله عز وجلل : ومن بيد اله فهو امهعد ومن يضال فان تجد م أولياء من دونه 
يجدونہم» إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا الحسن بن شجاع الصوفي المعروف بابن الموصلي» 
أنبأًنا أبو بكر بن اليثم» حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان عن 
قتادة عن أنس أن رجلا قال: يارسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي 
له : «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجھ( . 

وجاء في الحديث: «إنهم يتقون بوجوههم کل حَدب وشوك. إعمياً وبکماً وصماً 
)١(‏ في «ب»: آني رسوله إليكم . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان» باب «الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم»: 4۹۲/۸ ومسلم في المنافقين» 
باب حشر الکافر على وجهه» برقم ۲۱٦۱/٤ :)۲۸۰٦(‏ . 


(۳) أخحرجه الترمذي في تفسير سورة الإسراء: ۷۹/۸ وقال: «هذا حدیثٹ حسن» وأحمد في المسند: ۳٦۳٠٠٠٤/١‏ والطبري 


في قي التفسير» »> والبيهقي» وابن مردویه. انظر: الدر المنثور: ۳41/0 . 
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رس ر رر ر 0 ع رو 2 ت 
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لمبعونون خلقاجاريدا 2 4 # أولم يرواان لی خاق ا لسوت والارّض 
فادر لحنت ساف ولھ وع هراب ارب فيه قاف الظدلمرورے 
e‏ 
لا کفورا له 


فإن قيل: كيف وصفهم بأنم عمي وبکم وصم. وقد قال: «ورأی امجرمون النار» (الکهف 
»)٥۳‏ وقال: «ودَعَوا هنالك ثبوراً» (الفرقان ‏ ۱۳)» وقال: «معوا هما تغيظاً وزفيراه (الفرقان 
»)١١ -‏ أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ . 

قیل: بحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إلممم هذه الأشياء . 

وجواب اخر» قال ابن عباس: عمیاً لا پرون ما پسرهې بكماً» لا ينطقون بحجة» صما لا 
يسمعون شيئاً سرهم . 

وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى ارقف إلى أن يدحلوا النار . 

وقال مقاتل: هذا حین يقال هم: «احسۇوا فیا ولا تکلمون» (المؤمنون - ۱۰۸)» فيصيرون 
بأجمعهم عمياً وبکماً وصماً» لا یرون ولا ينطقون ولا يسمعون. #إماواهم جهتم كلما حبث)» 
قال ابن عباس: كلما سكنت» أي: سكن فيبا. وقال مجاهد: طفعت وقال قتادة: ضعفت وقيل: 
هو اهدو من غير أن يوجد نقصان في ألم الكفارء لأن الله تعالى قال: «لا يفتر عنهم» (الزحرف 
»)۷١ -‏ وقيل: «كلما خبت» أي: أرادت أن تخبوء لزدناهم سعی رآ أي: وقوداً . 

وقيل: المراد من قوله: «إكلما خبت# أي: نضجت جلودهم واحترقت أعيدوا فبا إلى ما 
کانوا عليه» وزيد في تسعير النار لتحرقهم . 

ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتا وقالوا أثذا کنا عظاما ورات ثا لیعولون حلا جدید اء 
فا جابہم الله تعالى فقال : 

او م يروا أن الله الذي خلق السموات والأرضً)» في عظمتبا وشدتاء «إقادر على أن 
يخلق مثلهم)» في صغرهم وضعفهم. نظيره قوله تعالى: «للق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس» (غافر  )٥۷‏ . 

لوجعل هم جلا أي: وقاً لعذاہم» الا ریب فیه)» أنه ياتیہم قيل: هو الموت» وقيل: 
هو يوم القيامةء «إفأهى الظالمون إلا كفوراًي» أي: جحوداً وعناداً . 


۲۲ 
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فقال ل فرعو ن لاطت كيلم ونی مخ & 

قل لو أنع تلكوت خزائنَ رحة رئي) أي: نعمة ربي. وقيل: رزق رنيء اذا ان 
لبخلتم وحبست» > لإخشية الإنفاقي» أي: حشية الفاقة» قاله قتادة . 

وقيل: حشية النفادء يقال: أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق الشيء أي: ذهب . 

وقيل: لأمسكة عن الإنفاق خحشية الفقر . 

إوكان الإنسان قتورآ أي: يلا ممسكاً عن الإنفاق . 

قوله عز وجلل : إولقد آتينا موسى تسع آيات بينات)» أي: دلالات واضحات» فهي الآيات 
التسع ٠٠.‏ 

قال ابن عباس والضحاك: هي العصاء واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه فحلُهاء وفلق 
٠‏ البحرء والطوفان» وال جراد والقئلء والضفادع» والدم . 

وقال عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء: هي الطوفان» والجراد» والقملء والضفاد » والدم» 
والعصاء واليد» والسنون» ونقص الفمرات . 

وذكر محمد بن كعب القرظي: الطمس» والبحر بدل السين ونقص من الفمرات» قال: فكان 
الرجل منهم مع أهله في فراشه وقد صَارَا حجرين» والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صارت حجراً . 

وقال بعضهم: هن آيات الكتاب . | 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم اللعلبي 
أخبرني الحسن بن محمد الفقفى» أخبرنا هارون بن محمد بن هارون العطارء أنبأنا يوسف بن عبدالله 
ابن ماهان» حدثنا الوليد الطيالسي» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن مسلمة» عن 
صفوان بن عسال المرادي» أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي» فقال الآحر: لا 
تقل نبي» فإنه لو مع صارت له أربعة أعين» فأتياه فسالاه عن هذه الآية: «إولقد آتينا موسى 
تسع آيات بينات) فقال: لا تشركوا بالله شياء ولا تقتلوا النفس التي جرم الله إلا بالحق» ولا 
تزنواء ولا تأكلوا الرباء ولا تسحرواء ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله» ولا تسرفواء ولا تقذفوا 


.1۸-٦۷/۳ تفسیر ابن کثیر:‎ ۰۳٤٤-۳٤۳۴ /١ زاد المسیر: ۳-۹۲/۰ 4 الدر المنشور:‎ ۷۳۱۷۱/۱۰١ انظر: تفسرر الطبري:‎ )١( 
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احصنة» ولا تفروا من الزحف» وعليكم حاصّة اليهود أن لاتعدوا في السبت» فقبًلا يده وقالا: 
نشهد أنك نبي» قال: فما يمنعکم أن تتبعوني؟ قالا: إن داود دعا ربه ان لا يزال في ذريته نبي» 
وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليود . 

لإفاسأل)» ياحمد» بني إسرائيل إِذ جاءهم)» موسى» يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد 
غيره» ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بالسوال ليتبين كذبہم مع قومهم. إفقال له فرعون 
إلي لأظنك ياموسى مسحوراًي» أي: مطبوباً سحروك» قاله الكابي . 

وقال ابن عباس: خدوعا . 

وقيل: مصروفاً عن الحق ٤‏ 

وقال الفراء» وأبو عبيدة: ساحرا» فوضع المفعول موضع الفاعل . 

وقال محمد بن جرير: معطى علم السحرء فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك . 

إقال)» موسى» إلقد علمك)» قرأ العامة بفتح التاء خطاباً لفرعون» وقراً الكساي بضم 
التاءء ويُروى ذلك عن علي» وقال: لم يعلم الخبيث أن موسى على الحق» ولو عَلم لآمن» ولكن 
موسى هو الذي علب" قال ابن عباس: علمه فرعون ولکنه عاند» قال الله تعالی: «وجحدوا ا 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوأ» (المل - 4 

وهذه القراءة» وهي نصب التاءء اصح في المعنى» وعليه أكار القراءء لأن موسى لا يحتج عليه 
بعلم نفسه» ولا ثبت عن علي رفع التاء لاأنه رُوي عن رجل من مراد عن علي» وذلك أن الرجل 
مجهول» ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسايي“ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير؛ سورة الإسراء: ٥۸٠/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنساني في تحرمم الدم باب 
السحر: ١١١-١١١/۷‏ والإمام أحمد في المسند: ۲٤١-۲۳۹/٤‏ والطبري في التفسير: ۷۲/٠١‏ وأخرجه ابن ماجه 
مختصراً عن صفوان بن عسالل؛ أن قوماً من الهود قبلوا يد النبي عب ورجليه . 
قال الحافظ ابن کثیر: (1۸/۳): «وهو حدیث مشکل» وعبدالله بن سلمة في حفظه شيء وقد تکلموا فیه» ولعله اشتبه 
عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق طا بقيام الحجة على فرعون والله عل . 

(۲) تفسير الطبري: ٠۷٤/٠١‏ . 

(۳) قال الطبري: «غير أن القراءة التي عليما قراء الأمصار خحلافهاء وغير جائز عندنا حلاف الحجة فيما جاءت به من القراءة 
مجمعة عليه». التفسير: ٠۷٤/١٠١‏ . 

(+) وكذلك قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: :)۹/٥(‏ «والقراءة الأولى - بفتح التاء - أصح لاختيار الجمهورء ولأنه قد = 
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ارد أن یغرم نال رض قاغرقته وم نميا وفنا من بحو ل 
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ونرلته نزیلا چ ج 


وما أنزل لاء : هذه الآيات التسع» إلا رب السموات والأرض بصائر ي جمع بصيرة 
أي يبصر بها . 

اراي لأظك يافرعون مورا قال ابن عباس: ملعوناً. وقال مجاهد: هالكاً. وقال قتادة: مهلكاً. 
وقال الفراء: أي مصروفاً منوعاً عن الخير. يقال: ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه . 

لإفأراد أن يستفرهم)» أي: أراد فرعون أن يستفر موسى وبني إسرائيل» أي: مخرجهم ِن 
الأرض)» يعني أرض مصرء «إفأغرقاه ومن معه جميعاً» ونجينا موسى وقومه . 

[وقلنا من بعه)» أي من بعد هلاك فرعون» لبي إسرائيل: اسكثوا الأرضَ)» يعني أرض 
مصر والشام» «إفاإذا جاء وعد الآخرة)» يعني يوم القيامة» فإجنا بكم لَميْفاً أي: جيعاً إلى 
موقف القيامة. واللفيف: الجمع الكثير: إذا كانوا ختلطين من كل نوع يقال: لفت الجيوش إذا 
اختلطوا» وجَمْعُ القيامة كذلك» فيم المؤمن والكافرء والب والفاجر . ٠‏ 

وقال الكلبي: «فإذا جاء وعد الآخرة): : يعني مجيءِ عیسی من السماء «جفنا بکم لفيفاً» أي: 
لزاع من کل قوم» مِنْ هاهنا ومن هاهنا لفوا جميعا 

قوله عز وجل : وباق أنزلناه باح ڙل ب نی القرآن وما ارساداك إلا مبشرآ4 

للمطيعين»› إونذیرا» للعاصين . 

وقرآناً قرفا قيل: معناه: أنزلناه نجومأً» لم ينزل مرة واحدة» بدليل قراءة ابن عباس: 
إوقرآناً فرقاه) بالتشديد» وقراءة العامة بالتخفيف» أي: فصلناه. وقيل: بيناه. وقال الحسن: معناه 
فرقنا به بین احق راباطل. «إلتقرأه على الناس على مثو أي:. على تؤدة ورل وترسل في 


= أبان موسى من المعجزات ما أوجب علم فرعون بصدقه» فلم برد إلا بالتعلل رالدانمت فکأنه قال: لقد علمت بالدلیل 
والحجة «ما أنزل هؤلاء» يعني الآيات» . 

() انظر: زاد المسیر: ٩٥-۹4/۰‏ . 

() في و ا: اليراع . 

(۳) ساقط من «ب» . 
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کد ر وه کش و ورک ص مے رچ 
قلءامنوا باولا وينوا أ الذي آونو الم مله ا ر ونلدقان 
ر EC a : N‏ 
سحدا ۱۷ ودقولون سحن رتا اکان وغد رتا لمقعولا 4 وه وتخو دقان 
عو و3 و و 
$Ê EES‏ 


ثلاث وعشرين سنة› ونژلناه تنزيلاً) . 

«إقل آيوا به أو لا أؤيئوا)» هذا على طريق الوعيد والنہديدء «إإِن الدين أؤئوا العلم مِنْ 
قبله)» قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب» وهم الذين کانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله عر 

م أسلموا بعد مبعثه» مثل: زيد بن عمر بن نفيل» / وسلمان الفارسي» واي ذر وغيرهم . 

اذا يتل عليم)» يعني: القرآن") إيخرون للأذقان) أي: يسقطون على الأذقان» قال ابن 
عباس: أراد بها الوجوه» وجا . 

إویقولون سبحان ربا إن کان وَغْد ربا لَمَفعُولاًي أي: كائناً واقعاً . 

وټخرون للأذقان کون أي: يقعون عللن الوجوه ییکون» البكاء مستبحب. عند قراءة 


القران(» > ویزیدهم) نزول القران» إخشوعاً خحضوعاً لربهم. نظیره قوله تعالی: «إذا تتلی 


عليہم ايات الرحمن خروا سجداً وبكيا» (مربم = 9۸) . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو عمرو بن بكر بن محمد المزني» حدثنا أبو بكر 

محمد بن عبدالله الجنيدء حدثنا الحسن بن الفضل البجلي» أخبرنا عاصم» عن علي بن عاصم» حدثنا 
i ۰ 4‏ ۴ ت 

الملسعودي»› هو عبدالر من بن عبدالله عن محمد بن عبدالر من مول اي طلحة() عن عیسی بن 

طلحة عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عله: «لا يلح النار مَنْ بكى من خحشية الله حتى يعود 


. ٩۷/١ زاد المسبر:‎ ۱۸۱/٠١ انظر: الطبري:‎ )١( 
وذلك لأن سياق الكلام عن القرآن الكرم» ولم يَجْرٍ لغيره من الكتب ذكر فيصرف الكلام إليه» وهذا يرد قول من قال‎ )۲( 
. المراد به: ما أنزل إلى أهل الكتاب من عند الله‎ 
٠:. 4۷/١ زاد المسير:‎ ۱۸١/٠١ راجع: الطبري:‎ 
وقد وردت فيه أحاديث وآثار عن السلف كليرة. فمن ذلك عن النبي مله «اقرؤوا القران وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»‎ )٣( 
. في الزهد وإسناده ضعيف)‎ )٤۱۹٦( (رواه ابن ماجه برقم‎ 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صل بالحماعة الصبح فقرأً سورة یوسف فبکی حتی سالت دموعه على ترقوته‎ 
. وني رواية: أنه کان في صلاة العشاء» فیدل على تکریره منه‎ 
وعن أي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي (هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر‎ 
. ۳٤۲/١١ القدم) من الدموع. انظر: التبيانة في آداب حلة القرآن للنووي ص (1۹-1۸)» وراجع القرطبي:‎ 
. في «ب»: مول طلحة. وني شرح السنة: مولى آل طلحة‎ )٤( 
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اللبنْ في الضرع» ولا بجتمع غا في سبيل الله ودخان جهنم في مَنخري مسلم بدا( . 

أخبرنا أبو القاسم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري» أخبرنا أبو القاسم عبدالخالق بن علي بن 
عبدالخالق المؤذن» أخبرنا أحمد بن بكر بن محمد بن حمدان» خدثنا محمد بن يونس الكَدَيْيّي» أنبأنا 
عبدالله بن محمد الباهلي» حدثنا ابو حبيب العتوي» حدثنا بهز بن حکم عن أبیه عن جده قال معت 
رسول الله عله يقول: «حُرّمت النارُ على ثلاث أعين: عين بكت من خشية الله وعين سهرت 
في سبيل الله» وعين غضت عن محارم ال . 

قوله عز وجل : لإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنّ)» قال ابن عباس: سجد رسول الله مرل 
بمكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في سجوده: يا الله يارحمن» فقال أبو جهل: إن محمداً ينانا 
عن المتنا وهو يدعو إين! فأنرل الله تعالى هذه الآية". ومعناه: أنهما امان لواحد . 

«إأياً ما تدعوا)» «ما» صلةء معناه: أياً ما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه «إفله 
الأماء الحسنى) . 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت باي أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن 
عبدالله النعيمي» أنبأًنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا يعقوب بن إبراهي» حدثنا 
هشم» حدثنا ابو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت با قال: نزلت ورسول الله عله حتف بمكة» کان إذا صلى باأصحابه رفع صوته بالقرآن» 
فإذا “معه المش ركون سبوا القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء به» فقال الله تعالى لنبيه :ولا تجهر 
بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المش ركون فيسبوا القران» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم: 


)١(‏ أرجه الترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله: »۲٠١-۲٠١/١‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وأخرجه النساي في الجهاد» باب فضل من عمل في سبيلح الله: »٠۲/١‏ وصححه الحاک: »۲٠٠/٤‏ وابن حبان 
برقم )٠١۹۸(‏ ص )۳۸١(‏ من موارد الظمان. والإمام أحمد في المسند: ٠٠٠/۲١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳٠٤/١٤‏ . 

(۲) أخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠/٠١‏ وفيه الكديي» وهو ضعيف» وفي الباب عن أي رجانة» أخرجه الحاک: Ar/Y‏ 
وقال اليشمي في الجمع: :)۲۸۷/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد ثقات» وروى النساي طرفا 
منه» ورواه أبو نعم في الحلية: ۲٠٠٦/١٠‏ وابن أي شيبة في المصنف: ٠٠٠/۰‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: ۱۸۲/٠١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص »)۳١١(‏ الدر المنثور: 4f‏ القرطبي: 
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وغ بين ذلك ساي . 

وبهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد عن هشم عن آي بشر باسناده مثله» 

وزاد: لإوابعغ بين ذلك سبيلاًي. أسمعهم» ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القران" . 

وقال. قوم: الآية في الدعاء» وهو قول عائشة» رضي الله عنهاء والنخعي» ومجاهد» ومكحول : 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخيرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا طلتق بن غنام» حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها في قوله : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا» قالت: أنزل ذلك في الدعاء . 

وقال عبدالله بن شداد: كان أعرابٌ من بني تمم إذا سلُم النبي مه قالوا: اللهم ارزقنا مالا . 
وولدأء فيجهرون بذلك» فاأنزل الله هذه الآية: ولا تجهر بصلانك04أي: لا ترفع صوتك 
بقراءتك أو بدعائك ولا تخافت با“ . 

والخافقة: حفض الصوت والسكوت «وابتغ بين ذلك سبيلاً» أي: بين الجهر والإخفاء . 

أخبرنا ابو عفان سعيد بن إ“ماعيل الضبيء» أخحبرنا أبو محمد عبداجبار بن محمد الخراعي» أحبرنا 
ابو العباس محمد بن أحمد امحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا حمود بن غيلان» حدثنا جى 
ابن إسحاق» حدثنا هماد بن سلمة» عن ابت عن عبدالله بن اي رباح الأنصاريء» : عن اي قتادة 
أن النبي عله قال لأهي بكر: «مررت بك وأنت تقراً وأنت تخفض من صوتك» فقال: إني امعت 
مَنْ ناجيت» فقال: ارفع قليلاًء وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأً وأنت ترفع صوتك» فقال: إني) 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» فقال احفض قليلاً)" . 


)0 احرجه البخاري في تفسير سورة الإسراء باب «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ا ۰۰٩-۸‏ ومسلم ف الصلاة 
باب التوسط في الصلاة الجهرية... برقم :)٤٤٩(‏ ۳۲۹/۱ . 

. ٤1۳/١۳١ أحرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: «أنزله بعلمه والملائكة يشهدون»:‎ ٠ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير» الموضع السابق : ٠٠٥/۸‏ . 

. | وزاد السيوطي نسبته لابن أي شيبةء وابن المنذر. انظر: الدر المنثور:‎ ۱۸٤/٠١ أخرجه الطيري في التفسير:‎ )٤( 

)٥(‏ ورجح الطيوي القول الأول الذي قاله ابن عباس» لأن ذلك أصح الأسانيد التي روي عن صحابي فيه قول خر جا وأشبه 
الأقوال با دل عليه ظاهر التتريلء وذلك أن قوله: .«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا» عقيب قوله: «قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن..» وعقيب تقريع الكفار 'بكفرهم بالقرآن» وذلك بعدهم منه ومن الإبمان = فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو 
أولى وأشبه بقوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا»: أن يکون من سبب ما هو في سياقه من الكلام نمام يأتِ بمعنى ` 
یوجب صرفه عنه» أو یکون على انصرافه عنه دليل يلم به الانصراف عما هو في سياقه . تفسير الطبري: ۱۸۸/٠١‏ . 

(1) ساقط من «ب» . 

(۷) أخرجه أبو داود في التطوع» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل: 4٦/۲‏ والترمذي في الراتيت» باب ما جاء في 

۰ القراءة في الليل: ٥۲٠٦/۲‏ وقال: حذيث غريب. وإما أسنده يجيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة» وأكار الناس إا رووا 
هذا الحديث عن ثابت عن عبدالله بن رباح» مرسلاً: قال النذري: «وجيى بن إسحاق هذا هو الَجَلِي السيجيني» وقد 
احتج به مسلم في صحيحه»» وصحح الألباني إسناده في تعليقه على المشكاة: ۳۸٠/١‏ لأن الذي أسنده ثقة . 


۳۴۸ 
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إوقل الحمد لله الذي ل يذ لدأ أمر الله نبيه عله بأن يحمده على واحدانيته» ومعنى 
الحمد لله هو: الثناء عليه با هو أهله . 

فال انون نالفل يعت الحم اه الذي غرفي أنه خد ولا ٠‏ 

لولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل» قال مجاهد: لم يذل فيحتاج إلى 
ولي يتعزز به . 

و کیره تکبرای» أي: ا عن ان یکون له شريك أو ولي . 

أحبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا الإمام أبو الطيب سهل [بن محمد بن 
سليمان» حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصعَاني» حدثنا 
نضر بن حا أبو الحارث الوراق» حدثنا شعبة]') عن حبيب بن أي ثابت قال: معت سعيد بن 
جر دت عن این عباس قال: قال رصون اله ا «أول م من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين 
بحمدون الله في السرّاء والضراى" . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحيء أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا أحمد بن عبدالله 
الصالحي» أخبرنا أبو الحسن بن بشران» أخبرنا إماعيل بن محمد الصفار» أخبرنا أحمد بن منصور 
الرمادي» أنبأنا عبدالرزاقء حدثنا معمر عن قنادة أن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ملله: 
«الحمد لله راس الشكز» ما شكر الله عبد لا يحمد»" . ) 


أخبرنا أبو الفضل بن زياد بن محمد الحنفي» أحبرنا أبو محمد عبدالرحهمن بن أحد الأنصاري 


. ما بين القوسين ساقط من «با»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۱۹/١١‏ وفي المعجم الصغير »٠٠١/١‏ وصححه الحا: ٠.۲/١‏ وأخرجه أبو نعم 
في الحلية: 1۹/٠‏ وعزاة في المشكاة للبيبقي في الشعب ۷14/١‏ . 
قال الفميثمي في انمحمع :)٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيده ا ا ا 
وضعفه يحيى القطان وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ورواه البزار بنحوه وإسناده حسن» . 
وأخحرجه المصنف في شرح السنة: »٠۹/١‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۹٤-4۳/۲١‏ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: 4۲٤/٠١‏ والبيبقي في الجامع لشعب الإيمان ‏ في المشكاة: ۷٠٤/۲١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٠٠/١‏ . 
ورواه الخطابي في غريب الحديث» والديلمي في الفردوس بسند 1 ثقات» وهو منقطغ برن قتادة وابن عمرو . 
انظر: فيض القدير للمناوي: 4۱۸/۳ . 


۳۹ 
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أحبزنا ابو محمد یی بن محمد بن صاعدء حدئنا یی بن خالد بن ايوب الخزومي» حدثنا موشی 
ابن إبراهم بن كثير بن بشر الخزامي الأنصاري» عن طلحة بن خراش» عن جار بن عبدالله. أن 

ل - م 7 ۹ 7 o,‏ . 
رسول الله عله قال: «إن أفضل الدعاء الحمد للهء وأفضل الذكر لا إله إلا الله(“ . 

٠‏ أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن بن أي شري» أخبرنا أبو القاسم عبدالله 
ابن محمد بن عبدالعزيز البغوي» حدثنا علي بن الجَعّد» حدثنا زهير» حدثنا منصور عن هلال بن 
بشار» عن الربيع بن عميلة عن ”مرة بن جندب قال: قال رسول الله کله : «أحب الكلام لل 
لله تعالى أربع: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله» لا يضرك بأينٌّ بدأت» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء. أن دعوة المسنلم مستجابة: ۳٠٠/۹۰‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه .إلا من حديث موسى بن إبراهي» والنسائي في عمل اليوم والليلة ص »)۸٤۱-۸٤۰(‏ وابن ماجه ئي الأدب» باب 
فضل الحامدین» برقم (۳۸۰۰) »۱۲٤۹/۲‏ وصححه ابن حبان ص )٥۷۸(‏ من موارد الظمان» وا لحا في المستدرك: ٠٠۳١/١‏ 
ووافقه الذهبي» وأخرجهالمصنف في شرح السئة:. /4۹» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث' الصحيحة: ٤۸4/٣‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الآآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة برقم (۲۱۳۷): .۱1۸٠/١‏ والمضنف في شرح السنة: ٩/١‏ . 


€ 
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المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب)» أثنى الله“ على نفسه بإنعامه على حلقه» وخص 
رسوله له بالذكر» لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص» وعلى سائر الاس على 
العموم. وم بعل له عوجاً . 

يما فيه تقديم وتأُخير» معناه: أنرل على عبده الكثاب قَيّماًء ولم يجعل له عوجاأً «قيماً» أي: 
مستقيماً. قال ابن عباس: عدلاً. وقال الفراء: قيماً على الكتب كلها أي: مصدةقاً ها ناسخاً لشرائعها. 

وقال قتادة: ليس على التقديم والتاأحير» بل معناه: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجأًء 
ولکن جعله قیماً وم یکن تلف على ما قال الله تعالى: a‏ 
اخحتلافاً كيرا (النساء - ۸۲ . 

وقیل: معناه م يجعله مخلوقاً. وروي عن ابن عباس في قوله: «قرآنا عرياً غير ذي عوج» (الزمر 
- ۲۸) أي: غير مخلوق . 

إليندر باساً شبيدا› أي: لينذر ببس شديد» «إمن لدنه)» أي: من عنده» «إوييشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناًي» أي الجنة . 


(۱) ساقط من «ب» . 
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مالین فيه بدا أي: مقیمین فيه . 
٠‏ إويندر الذين قالوا اتخذ الله ولد . 
ما هم به من علم ولا لآبائهم)» أي: قالوه عن جهل لا عن علم» يرث أي: عظمت»› 
بإكلمة» نصب على المييزء يقال تقديره: كبرت الكلمة كلمة. وقيل: من كلمة» فحذف «منْ) 
فانتتصب» إتخرج من أفواههم أي: تظهر؛ من أفواهه» ړن يقولون4»› ما يقولون» إلا 
کذباًي . 
بإفلعلك باخع نفسك على آثارهم)» » من بعدهم» إن م يۇمنوا بهذا الحدیٹ» أي: القرانء 
لإأسفاً» أي حزناً وقيل غضباً . 
إا جعلنا ما على الأرض زين ة ها فإن قيل: أي: زينة في الحيّات والعقارب والشياطين؟ . 
قيل: فبا زينة على معنى أنا تدل على اوحدانية اله اال 
وقال مجاهد: أراد به الرجال خاصةء وهم زينة الأرض. وقيل: أراد بهم العلماء والصلحاء. وقيل: 
الرينة بالنبات والأشجار والأنہار» کا قال: «حتى إذا أحذت الأرض زخرفها واڙینت» (یونس  )۲٤‏ . 
لإلنبلوهم)» لنخترهم» أيهم أحسن عملا أي: أصلح عملا. وقيل: أيهم أنرك للدنيا . 
إوإنا لجاعلون ما عليما صعيداً جرزأً» فالصعيد وجه الأرض. وقيل: هو التراب» «جرزا» 
4 
يابسا املس لا ينبت شيغا. يقال:. جرزت الارض إذا اكل نباتها . 
قوله تعالى: #أم حسبت أن أصحابَ الكهف والرَقيم كانوا من آياتا عَجَبًأ» يعني: أظندتَ 
یاحمد ان اُصحاب الکھف والرقے کانوا من آیاتنا عجبا أي: هم عجب من آیاتنا . 
وقيل: معناه إنهم ليسوا بأعجب من آياتناء فإن ما حَلَقَتُ من ن السموات والأرض وها فيهن 
من العجائب اأعجب منہم . 


(4 
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و«الكهف»: هو الغار في الجبل. واخحتلفوا ف «الرقم»: قال سعيید بن جبیر: هو لوح کتب 

فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصه” ا( وهذا أظهر الأقاويل ثم وضعوه عل باب الکهف؛ 
وکان اللوح من رصاص» وقيل: من حجارة» فعلى هذا یکون الرقم بمعنی المرقوم»› اي: المكتوب» 
والرقم: الكتابة . 

وحكي عن ابن عباس أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف»› وعلى هذا هو من رقمة 
الوادي» وهو جانبه . ۰ 

وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف . 

وقیل: اسم للجبل الذي فيه الكهف. م ذكر الله قصة أصحاب الكهفء فقال : 

اذ اول الفتيّةٌ إلى اکھف)؛ أي صاروا إليه» واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف: 


. زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الروايات التي ساقها المصدف: الطبري في التفسير: ٠٠٠-٠٠١/٠‏ والسيوطي في الدر المنشور: ۴۷٠-۳۹۳/۰‏ 
٣۳‏ والقرطبي: ۰ والخازن: £/ 1-11۰ . 
وهذه الروايات بهذا التفصيل فيما يتعلق بخروج الفتية وأسمائهم واسم كلبهم.. إلح بجملتها متلقاة عن أهل الكتاب الذين 
أسلمواء وله عنهم بعض الصحابة والتابعين وحكوه عنهم لغرابته والعجب منه. ونضع هنا كلمات لبعض العلماء امحققين 
والمغسرين حيال هذه الروايات تغنينا عن التعليق على التفسير في مواضع كثيرة : 
قال ا محافظ ابن کثير في التفسیر: :)۷۹-۷٩/۳(‏ «... وم بخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف» وا في أي البلاد من الأرضء 
إذ لا فائدة لنا فيه» ولا قصد شرعي» وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً. . والله أعلم باي بلاد الله هوء ولو 
كان فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه.. فأعلمنا تعالی بصفته ولم یعلمنا بمکانه» . 
وبعد أن عرض لبعض الأقوال عن كلب أصحاب الكهف ولونه قال: «واختلفوا في لونه عل أقوال لا حاصل اء ولا 
طائل تحتہاء ولا دليل عليماء ولا حاجة إليهاء بل هي ما يهى عنه؛ فإن مستندها رجم بالغيب» . 
وقال أسماء الفتية: «... وفي تسميتيم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته» والله أعلم» فإن غالب ذلك متلقى من أهل 
الكتاب» وقد قال تعالى: «فلا تمارِ فيم إلا مراء ظاهرأ» أي: سهلاً هينأء فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة» . 
وقال في البداية والنهاية: :)١٠١/۲(‏ «.. وقد ذكر كثير من القصاص والمغسرين ذا الكلب نبأً وخبراً طويلاًء أكاره متلقى 
من الإسرائیلیات» وکٹیر منہا كذب» وما لا فائدة فیه» کاختلافهم في امه ولونه» . 
وقال الأُستاذ سید قطب في کتابه وني ظلال القرآن»: :)۲۲٠٠-۲۲۹٠۰/۱۰(‏ «تجىء قصة أصحاب الكهف» فتعرض نموذجاً 
للإيمان في النفوس المؤمنة» كيف تطمعن به» وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجاً به إلى الكهف حين يعز عليما أن 
تعيش به مع الناس. وكيف برعى الله هذه النفوس المؤمنة ويقيما الفتنة» ويشملها بالرحمة . 
وني القصة روايات شتى» وأقاويل كثيرة» فقد وردت في بعض الكتب القدية وفي الأساطير بصور شتى. ونحن نقف فبها 
عند ما جاء في القرآنء فهو المصدر الوحيد المستيقن» ونطرح سائر الروايات والأساطير التي اندست في التفاسير. بلا سند = 
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فقال محمد بن إسحاق بن يسار: مرج أهل الإنجيل» وعظمت فييم الخطاياء وطغت فييم الملوك 
حتى عبدوا الأصنام وذعوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده» 
فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروح يقال له «دقيانوس» عبد الأصنام وذبح للطواغيت» 
وقتل من خالفه» وكان ينزل قرى الروم» ولا يترك في قرية نها أحداً إلا فتنة حتى يعبد الأصنام 
ويذبح للطواغيت أو قتله» حقى نزل مدينة أصحاب الكهف» وهي «أفسوس»» فلما نزما كبر على 
أهل الإمان» فاستخفوا منه» وهربوا في کل وجه» وکان «دقيانوس» حين قدمها أمر أن يتبع هل 
الإمان فيجمعوا له» واتخذ شرطاً من الكفار من أهلهاء يتبعون أهل الإبمان في أماكنهم فيخرجونهم 
إلى «دقيانوس» فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياةء 
ومنہم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل» فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيان بالله جعلوا يسلمون 
أنفسهم للعذاب والقتل» فيقتلون ويقطعون ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيما 
وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة» فلما رأى ذلك الفتية حرنوا حزناً شديداً» فقاموا 
واشتغلوا بالصلاة والصيام والصضدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشراف الروم» وكانوا نمائية نف 
بکوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون: ربنا رب السموات والأرض» لن ندعو من دونه إماًء لقد 
قلنا إذا شططا إن عبدنا غيره» اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنةء وارفع عنم هذا البلاء حتى 
يعلنوا عبادتك» فبينا هم على مثل ذلك» وقد دخلوا في مصلى مم أدركهم الشرط فوجدوهم وهم 
بک عل ورم کرد ورعن ان اق ارات ما عا ن ار الك اسر 
إليه» ثم حرجوا فرفعوا أمرهم إلى «دقيانوس)» فقالوا: تجمع الناس للذبح لتك وهؤلاء الفتية من 
أهل بيتك يستهزؤون بك ويعصون أمرك! فلما سمع بذلك بعث إليهم» فأتى بهم تفيض أعينهم من . 
الدمع معفرة وجوههم بالتراب» فقال مم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لتنا التي تعبد في الأرض 
وتجعلوا أنفسكم أسوة لسادات من أهل مدينتكم؟ اختاروا: إما أن تذجوا لآمتناء وإما أن أقتلكم. ‏ 
فقال مكسلميناء وهو أكبرهم: إن لنا إماً ملا السموات والأرض عظمة» لن ندعو من دونه إلا 
أبداًء له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا حالصا أبداًء إياه نعبد وإيّاه نسأل النجاة والخير» فأما 
الطواغيت فلن نعبدها أبداً فاصنع بنا ما بدا لك وقال أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل ما قال 


= . صحيح» وجاصة أن القرآن الكريم قد نى عن استفتاء غير القرآن فيهاء وعن المراء فيا والجدل رجا بالغيب» . 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: :)۲١/٤(‏ «واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي 
محل من الأرض كانوا» كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي مه شيء زائد على ما في القرآن» وللمفسرين في ذلك أخبار 
كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها . 
وراجع: الاسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة ص (۲۴۷-۲۳۰) . 


. 
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مكساميناء فلما قالوا ذلك أمر فزع عنهم لبوساً كان عليهم من لبوس عظمائهم ثم قال: سأفرغ 
لکم فانجز لكم ما أوعدتكم من العقوبة وما ينعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني ارا شباناً حديثة 
أسنانكم فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجل کرو فيه وتراجعون عقولکم» > م أمر 
بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم» م آمر بم فأخرجوا من عنده . 
وانطلتق دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم قريباً منهم لبعض أموره فلما رأى الفتية خروجه 
بادروا قدومه» وخافوا إذا قدم مدینتہم أن یذکرهم [وان یعذبہم]'“ فاتمروا بينہم أن يأٌخذ كل 
رجل منم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا مناء ويتزودوا با بقي» ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من 
المدينة في جبل يقال له بخلوس» فيمكثون فيه ويعبدون الله حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين 
يديه فيصنع بهم ما شاءء فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة 
فتصدق منہاء ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان مم حتى أتوا ذلك الكهف» فابثوا فيه 

قال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فظردوه ففعل ذلك مراراً فقال لمم الكلب: ياقوم ما 
تريدون مني؟ لا تخشون جانبي» أنا أحب أحباب الله فناموا حتى أحرسكم . 

وقال ابن عباس: هربوا ليلا من دقيانوس» وکانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على 
دينهم» وتبعه كلبه» فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو قريب من البلد . 

قال ابن إسحاق: فلبشوا فيه ليس هم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد 
ابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم إلى فتى منہم يقال له: تمليخا فكان يبتاع هم أرزاقهم من ن المدينة 
سرأً» وكان من أحلهم وأجلدهم وكان إذا دحل المدينة يضع ثياباً كانت عليه حساناً وياأخذ ثياباً 
كثياب المساكين الذين يستطعمون فيماء ثم يأخحذ ورقة فينطلق إلى المدينة فيشتري ضحم طعاما وشراباًء 
ويتجسس لمم احبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء ثم يرجع إلى أصحابه فلبدوا بذلك ما لبثوا /» 
ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر عظماء أهلها فذجوا للطواغيت» ففزع من ذلك أهل الإيمانء وكان تلميخا 
بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل» وأخبرهم أن ال جبار 
قد دخل المدينة» وأنهم قد ذكروا والفسوا مع عظماء المدينة» ففزعوا ووقعوا سجودا يدعون الله 
ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنةء ثم إن تمليخا قال مم: يا أحوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا 
وتوكلوا على ربكم» فرفعوا رؤوسهم وأعينم تفيض من الدمع» فطعموا» وذلك غروب الشمس» 


ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاًء فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانيم' 
النوم في الكهف» وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف» فأصابه ما أصابهم» وهم مؤمنون موقنون 


ونفقتہم عند رۋوسهم . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


۰/|ب 
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فلما كان من الغد فقدهم دقيانوس فالقسهم فلم يجدهم» فقال لبعضهم: لقد ساءني شأن هولاء 
الفتية الذين ذهبواء لقد كانوا ظتوا أن بي غضباً علييم لجهلهم ما جهلوا من أمري» ما كنت لأحمل 
عليهم إن هم تابوا وعبدوا آهتي» فقال عظماء المدينة: ما أنت جحقيق أن ترحم قوماً فجرة مردة 
عصاة قد كنت أجلت همم أجلاً ولو شاؤوا لرجعوا في ذلك الأجل» ولكنهم لم يتوبواء فلما قالوا 
ذلك غضب غضباً شديدأء ثم أرسل إلى آبائهم فاق بهم فسأهم عنهم» فقال: أخبروني عن أبنائكم 
امردة الذين عصوني» [ووعدهم بالقتل]'» فقالوا له: أما نحن فلم لَعْصيك» فلم تقتلنا بقوم مردة 
قد ذهبوا بأموالنا» فأهلكوها في أسواق المدينةء ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى جخلوس؟ فلما 
قالوا له ذلك حلى سبيلهم» وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية فألقی الله في نفسه أن يأمر بالكهف 
فيسد عليهم وأراد الله أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف. من بعدهم» وأن بين هم أن الساعة 
اتية لا ريب فیا وأن الله يبعث من في القبور» فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم» وقال: 
دعوهم کا هم ئي الکهف يوتون جوعاً وعطشاً ويکون کهفهم الذي اختاروا قبراً هم» وهو يظن 
أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم» وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم» وكلبهم باسط ذراعيه بباب 
الكهف قد غشيهم ما غشيهم يتقلبون ذات المين وذاث الشمال . 

م إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكټان يماما اسم أحدهما «يندروس» واسم الآ خر 
«روناس»» اثتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسمائهم وخبرهم في لوح من رصاص ويجعلاهما 
في تابوت من نحاس» ويجعلا التابوت في البنيان» وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً 
مؤمنين قبل يوم القيامة» فيعلم من فتح عنهم حين يقرا هذا الكتاب [خبرهم]"» ففعلا وبنيا عليه 
فبقي «دقیانوس» ما بقي» مم مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد ملوك . 

وقال عبيد بن عمير: کان أصحاب الكهف فتياناً مطوقین مسورین ذوي ذوائب» و کان معهم 
كلب صيدهم فخرجوا في عيد مم عظم في زي عظم وموكب وأحرجوا معهم اتم التي 
يعبدونها» وقد قذف الله في قلوب الفتية الإبيان» و كان أحدهم وزير الملك» فامنوا وأحفى كل واحد 
منهم إيانه فقالوا في أنفسهم: نخرح من بين أظهر هؤلاء القوم» لا يصيبنا عقاب بجرمهم» فخرج 
شاب منہم حتی انتہی إلى ظل شجرة» فجلس فیه» ثم حرج آخر فرآه جالساً وحده فرجا أن يکون 
على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك ثم حرج الآخحر فاجتمعوا إلى مكان» فقال بعضهم لبعض: 
ما جمعكم؟ وكل واحد يكم صاحبه إيانه مخافة على نفسه» ثم قالوا: اليخرج كل فتى فيخلر 


(۲) في «ب»: لوحين . 
)٤( ))۳(‏ ساقط من «ب» . 
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بصاحبه”' ثم يفشي كل واحد سره إلى صاحبه» ففعلوا فإذا هم جميعاً على الإمانء وإذا كهف 
في الجبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحته» فدخلوا 
٠‏ الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا ثلانمائة سنين وازدادوا تسعاً» وفقدهم قومهم فطابوهم فعمى 
الله علہم آثارهم وكهفهم» فكتبوا أسماءهم وأنسابہم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملو کنا 
فقدناهم في شهر كذا في سنة كذا في مملكة فلان .بن فلان ووضعوا اللوح" في خزانة الملك» 
وقالوا: ليكونن هذا شان ومات ذلك الملك» وجاء قرن بعد قرن . 
وقال وهب بن منبه: جاء حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن 
يدخلها فقيل له: إن على بابہا صنماً لا يدحلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلهاء فاتى حاماً 
قريباً من المدينة فكان يواجر نفسه من الحمامي» ويعمل فيه ورأى صاحب اماه في حاب الب ركة 
وعَلقه فتية من أهل المدينة فجعل برهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى منوا وصدقوه 
وكان شرط على صاحب الحمام أن الیل لي لا يحول بيني وينه ولا بين الصلاة اأحد» و کان على 
ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة فدحل بها الحمام فعيّره الحواري» وقال: أنت ابن املك وتدخل مع 
هذه؟ فاستحيا وذهب فرجع مرة أخرى» فقال له مثل ذلك فسبه وانتهره ولم يلتفت إلى ذلك حتى 
دخلا معاً فماتا في الحمام» وأتى الملك فقيل له: قتل صاحبٌ الحمام ابتك فاتمس فلم يقدر عليه 
وهرب("» فقال: من كان يصحبه؟ فسكمًّوا الفتية فالهسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب هم 
۳ شل إمانيم فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه“» وقالوا: [نلبث 
إلى الليلح( ثم نصبح إن شاء الله تعالى» فترون رأيكم فضرب الله على آذانهم» فخرج املك 
في اصحابه بتغونېم حتی وجدوهم» فدخلوا الكهف» فلما أراد رجل منم دخوله أرعب فلم يطق 
أحد أن يدخله» فقال قائل م منہم: اليس لو قدرت علیہم قتلتہم؟ قال: بلى» قال: فابن علیہم باب 
الكهف [واتر کهم فيه يموتون جوعاً وعطشاً. ففعل . 
قال وهب: فعبر زمان بعد زمان) بعدما سد عليہم باب الكهف» ثم إن راعياً أدركه المطر 
عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي فيه من المطر لكان حسناء فلم يزل يعالجه 
حتى فتح ورد الله علهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا . 
,(۱)» (۲) زیادة من «ب» . 
)٤( »)۳(‏ ساقط من « أ٠‏ . 


(ه) في «ب»: نبيت هنا الليلة . 
»( ساقط من ١‏ أ٠‏ . 


۹ 
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وقال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صا يقال له: «بيدروس»» غلما ملك 
بقي في ملکه مانا وستين سنة فنحزب الناس في ملکه فکانوا أحزاباً» منم من يمن بالل» ويعلم 
أن الساعة حق» ومنهم من يكب بهاء فكبر ذلك على الملك الصاح فبكى وتضرع إلى الله وحزن 
حزناً شديداً ما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق» ويقولون لا حياة إلا حياة الدنياء 
وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد» فجعل «بيدروس» يرسل إلى من يظن فيه خيراً وأنهم أئمة 
في الخلق» فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن يحولوا الناس عن الحق وملّة الحواريين» فلما رأى 
ذلك الملك الصاح دخل بيته وأغلقه عليه» ولبس مسحاً وجعل تحته رماداً فجلس عليه فدأب ليله 
وناره زماناً يعضرع إلى الله تعالى ويبكي» ويقول: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث إلمم 
آية تبين هم [بطلان ما هم عليه(» ٤‏ إن الرحمن الرحم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر 
الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وخجة عليمم ليعلموا أن الساعة اتية لا 
ريب فيما» ويستجيب لعبده الصاح بیدروس ويع نعمته عليه» وان جمع من کان تبدد من المؤمنين 
فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهف» و كان اسم ذلك الرجل «أولياس» 
أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه فاستاًجر غلامين فجعلا" ينزعان 
تلك الحجارة ويينيان تلك الحظيرة» حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا باب الكهف وحجمم 
الله عن الناس بالرعب» فلما فتحا باب الكهض أذن الله ذو القدرة والسلطان عيي الموتى للفتية 
أن يجلسوا بين ظهراني الكهف» فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على 
بعض» فکأنما استيقظوا من ساعتهم التي کانوا يستیقظون فیہا ذا أصبحوا من ليلتم» ثم قاموا إلى 
الصلاة فصلوا کالذي کانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا ألوانہم شيءَ ينکرونه کهيئتېم حين 
رقدوا» وهم يرون أن دقيانوس في طلبهم فلما قضوا صلاتيم قالوا لمليخا صاحب نفقاعمم: أنبئنا 
ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار؟ وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا 
يرقدون» وقد تخيل إليهم أنهم قد ناموا أطول نما كانوا ينامون» حتى يتساءلوا بينهم فقال بعضهم 
لبعض: ك لبشتم نياماً؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم ثم قالوا: ربكم أعلم بجا لبثم» وكل ذلك في 
أنفسهم يسير» فقال لمم يليخا: القمسثّمٌ في المدينة فلم توجدواء وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم» 
فتذصحون للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعل» فقال هم مكسلمينا: يا اخوتاه اعملوا 
نکم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيانكم إذا دعاك عدو اله. م قالوا ليخا انطلق إلى الدينة فدسمع 
ما يقال علينا بٻا» وما الذي يذ کر عند دقيانوس› وتلطْف ولا ته تشعرن بك أحدأ وابتع لنا طعاماً 


(» (۲) ساقط من « أ . 
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فائتنا به» وزدنا على الطعام الذي جقنا به» فقد أصبحنا جياعاً» ففعل يمليخا ا كانيفعل ووضع ثيابه 
وأحذ الثياب التي يتنكر فما وأحذ وَرِقَاً [من نفقتهم التي كانت معهم والتي ضربت بطابع دقيانوس» 
فكانت كخفاف الربع» فانطلق يمليخا خارجاً]'“ فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة | 
عن باب الكهف فعجب منہا ثم مر ولم يبال با حتى أتى باب المدينة مستخفياً فصدٌ عن الطريق 


تخوفاً أن يراه أحد من أهلها فیعرفه ولا يشعر ان دقیانوس وأهله قد هلکوا قبل ذ بلغ ائه سنة» 


فلما أتى ليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإييان إذا كان 
الإمان ظاهراً فيهاء فلما رآها عجب وجعل ينظر إليها مستخفياً وجعل ينظر ييناً وشمالاًء ثم ترك 
ذلك الباب فتحول إلى باب خر من أبوابما فرأى مثل ذلك فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالتي 
كان يعرف» ورأى ناسا كثيراً محدثين م يكن يراهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه 
أنه حيران» ثم رجع إلى الباب الذي أقى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعري 
ما هذا؟ أما عيشة أمس كان المسلمون يخفون" هذه العلامة ويستخفون بهاء وأما اليوم فإنها 
ظاهرة» لعلّي نام؟ ثم یری أنه لیس بنام» فأحذ کساءه فا على رأسه ثم دخل المدينة فجعل 
مشي بين هري سوقها فيسمع ناسا يحلفون باسم عیسی ابن مرم فزاده فَرَقاً ورأى أنه حيران» 
فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدر المدينتي يقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا أما عيشة أمس 
فليس عل ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى ابن مرم إلا قتلء وأما الغداة فاسمعهم وكل إنسان يذكر 
اسم عيسى ولا يخاف أحدأ ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف» والله ما أعرف 
مدينة قرب مدينتناء فقام كاليران ثم لقي فتی فقال له: ما اسم هذه المدينة يافتى؟ قال: اسمها 
«أفسوس»» فقال في نفسه: لعل بي مَساً أو أمراً أذهب عقلي» والله يحق لي أن أسرع الخروج مني 
قبل أن أخزى فيا أو يصيبني شر فأهلك ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت الحروج من المدينة 
قبل ان يفطن بي لکان يسر بي» فدنا من الذين يبيعون الطعام فارج الورق التي كانت معه 
فأعطاها رجلا منهم» فقال: بعنيْ بذه الورق طعاماً فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها 
فعجب منہا ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إلا ثم جعلوا يتطارحونما بينم من رجل إلى 
رجل يتعجبون منہاء ثم جعلوا يتشاورون بينہم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا صاب كنز خبیغا 
ي الأرض منذ زمان ودهر طويل فلما رآهم يمليخا يتشاورون من أجله فرق را شدیداے وجعل 
يرتعد ویظن أنہم قد فطنوا به وعرفوه» وأنہم إا يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس» وجعل 
(۱) ساقط من «ب» . 


(۲) قي «ب» : بون . 


(۳) في «ب: اكيس 
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اناس اخروت يأتونه فيتعرفونه [فلا يعرفونه]'» فقال هم وهو شديد الفرق منهم: افضلوا علي قد 
أحذتم ورتي» فأمسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لي به» فقالوا له: من أنت يافتى» وما شأنك؟ 
فيه. تُحْض عليك ما وجدت» فإنك إن لم تفعل نأت بك إلى السلطان فدسلمك إليه فيقتلك» فلما 
سمع قوم قال في نفسه": قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه» فقالوا: يافتى إنك والله لا 
تستطيع أن تكتم ما وجدت» فجعل يمليخا لا يدري ما يقول مم وما يرجع إلهم» وفرق حتى 
ما [وجد ما]؟ يخبر إليہم شيعا فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه» ثم جعلوا 
يقودونه في سكك المدينة [صغیرهم وکبیرهم]) حتی "مع به من فیا [فسالوه: ما الخبر؟])» 
فقيل: هذا رجل عنده كنز» فاجتمع إليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه» 
ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة» وما رأيناه فما قط وما نعرفه قط» فجعل يمليخا 
لا يدري ما يقول لحم» فلما اجتمع إليه أهل المدينة فرق فسكت فلم يتكلم وكان مستيقناً أن 
أباه وإحوته بالمدينة وأن حسّبه ونسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا 
به فبینا هو قائم کالحیران ینتظر متی یاتیه بعض أهله فیخلصه من ايديم إذ اختطفوه وانطلقوا به 
إلى رئيسي المدينة ومدبريما اللذين يدبران أمرها» وهما رجلان صالحان اسم أحدهما «أريوس» واسم 
الآ حر «طنطيو س»"» فلما انطلتق به إلہما ظن يمليخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار» فجعل يلتفت 
يمينا وشمالاً» وجعل الناس يسخرون منه کا يسخرون من الجنون» وجعل يمليخا يبكي ثم رفع رأسه 
إلى السماء فقال في نفسه“: اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ اليوم علي صبراً وأولج معي روحا 
منك تؤيدني به عند هذا ال جبار» وجعل يکي ويقول في نفسه: فرق بيني وبين إخوني ياليتېم يعلمون 
ما لقيت ولو أنہم يعلمون فياتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار» فإنا كنا تواثقنا لنکوننْ معاء 
لا نکفر بالله ولا نشرك به شيعاً» فرق بيني وبينہم فلن يروني ولن أراهنم بدا وكا توائقنا أن 
لا نفترق في حياة ولا موت أبدأً» يحدّث به نفسه يمليخاء فيما أخبر أصحابه حين رجع إليهم» حتى 
انتہی إلى الرجلين الصالین «اُریوس» و«طنطیوس» فلما رأی ليخا آنه لا يذهب به إلى دقيانوس 


)0< )™( ساقط من« أ . 

)٤( »)۳(‏ ساقط من «أ». 

. ساقط من «ب»‎ )٥( 

. ساقط من ( أ‎ )٩( 

(۷) في «أ»: أسطيوس . 
(۸) ساقط من « أ) . 
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أفاق وذهب'“ عنه البكاء فأّخذ أريوس [وطنطيوس] الورق فنظرا إلما وعجبا منهاء ثم قال 
له أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يافتى؟ فقال يمليخا: ما وجدت كنزاً ولكن هذا وَرق آباي 
ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكم فقال أحدهما: فمن أنت؟ 
فقال يمليخا: أما أنا فكنت أرى أني من أهل هذه المدينةء فقالوا: ومن أبوك ومن يعرفك فيها؛ فأنبأهم 
باسم أبيه فلم يجدوا أحدا يعرفه ولا أباه» فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب لا تنبعنا بالحق» فلم 
يدر يمليخا ما يقول هم» غير أنه نكس رأسه وأطرق بصره] إلى الأرض» فقال بعض من حوله: 
هذا رجل منون» وقال بعضهم: لیس بمجنون ولکنه حمق نفسه. عمداً لکي ينفلت منک فقال 
له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً: أتظن أنا نرسلك ونصدقك بان هذا مال أبيك ونقش هذا الورق 
وضربها أكثر من ثلهائة سنةء وإنغا أنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شمط کا 
ترى» وحولك سراة أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب 
درهم ولا دينار» وإني لأظنني سامر بك فتعذب عذاباً شديدأء ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز 
الذي وجدته. فلما قال ذلك قال فم يمليخا: أنبغوني عن شيءِ اسالكم عنه فإن فعلعم صدقتكم 
عمّا عندي» قالوا: سل لا نكتمك شيئاًء قال مم: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم 
على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس» ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلکت 
بعده قرون كثيرة» فقال يليخا: إني إذاً لحيران وما يصدقني أحد من الناس با أقول» لقد كنا فتية 
[على .دين واحد وهو الإسلام)؟ وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا 
منه عشية أمس فنمناء فلما انتبهنا خرجت لأشتري هم طعاماً وأتجسس الأخبار فإذا أنا کا ترون» 
فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابي» فلما مع أريوس ما يقول يمليخاء 
قال: ياقوم لعل هذه اية من آيات الله جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى» فانطلقوا بنا معه يرينا 
أأصحابه» فانطلق معه أريوس وأسطيوس وانطلق معهم أهل المدينة كييرهم وصغيرهم نحو أصحاب 
الكهف لينظروا إلهم» ولا رأى الفتية أصحاب الكهف يليخا قد احتبس عنم بطعامهم وشرابہم. 
عن القدر الذي كان يأتي به ظنوا أنه قد أخحذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس» فبيغا هم يظنون 
ذلك ويتخوفونه إذ “معوا الأصوات وجلب الخيل مصعدة نحوهم» فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس 
بعث إليهم ليؤتى هم» فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض» وأوصى بعضهم بعضاًء وقالوا: 
انطلقوا بنا نت أحانا يمليخا فإنه الآن بين يدي الجبار ينتظر متى نأتيه» فبيا هم يقولون ذلك 
(۱) في اه وسکن . 

(۲) في ١أ‏ أسطيوس . 


(۳) ساقط من «ب» . 
)٤(‏ ساقط من «أ». 
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وهم جلوس بين ظهري الكهف ل يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف. وسبقهم 
يملیخا فدخحل علېم وهو يبکي فلما راوه يبکي بکوا معه» م سالوه عن شانه فاخبرهم» وقصٌ 
0 وم ۹ . 3 4 

عليهم التبا كله» فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمان كله بامر الله وإنغا ونر 
ليكونوا آية للناس وتصديقاً لبعث» وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فبهاء ثم دحل على أثر يمليخا ملي 
اُریوس فرأی تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضة فقام بباب الكهف ثم دعا رجلا من عظماء 
آهل المدينة ففتح التابوت عندهم( ا فوجدوا فيه لوحين من رصاص مکتوباً فیہما: أن مکسلمیناء 
وخشلميناء ويملیخا» ومرطونس» وکشطونس» ویبرونس» وديموس» وبطیوس» وحالوش کانوا فتية 
هربوا من مهلكهم دقيانوس ال جبار خافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف» فلما أخبر بمكأنهم 
أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شانہم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عار عليهم فلما 
قرؤوه وعجبوا» وحمدوا الله الذي أراهم آية البعث فيهم» ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه ثم 
دخلوا على الفتية إلى الكهف فوجدوهم جلوساً بين طهرانيهم مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم» فخر 
ريوس وأصحابه سجوداً و حھمدوا الله الذي أراهم أية من آیاته م کلم بعضهم بعضاً وأنبأهم 
الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس [من إكراههم على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت وإخفاء 

١ب‏ إيانهم عنه وهربهم إلى الكهف]"» / ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصاح 
بيدروس أن عجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكك» وجعلها اية للعالمين 
لتکون هم نورا وضياء وتصديقاً للبعث» فاعجل إلى فتية بعثهم الله عر وجل» وقد کان توفاهم 
منذ كار من ثلهائة سنةء فلما تى الملك الخبر رجع إليه عقله أوذهب همه فقال: أحمدك الله رب 
السموات والأرضء» وأعبدك» وأسبح لك» تطولت علي ورحمتني فلم تطفىء النور الذي كنت جعلته 
لآباني للعبد الصالح اسطنطينوس الملك» فلما نبأ به هل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا 
مدينة أفسوس. فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف» فلما رأى الفتية بيدروس 
فرحوا به وخرّوا سْجُدا على وجوههم» وقام بیدروس فاعتنقهم وبکی» وهم جلوس بین يديه على 
الأرض يسبحون الله ويحمدونه» ثم قال الفتية لبيدروس: نستودعك الله [إيمانك وخواتم أعمالك]"“ 
والسلام عليك ورحة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. فبينا 
الك قاام إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوف الله تعالى أنفسهم» وقام الملك إليم فجعل يابهم 
عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منم في تابوت من ذهب فلما أمسى ونام أتوه في المنام» فقالوا له : 
(۱) ساقط من ۲١١‏ . 


(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
(۳) ساقط من «ب» . 
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ف َا 


کے ا ر م2 


قربا علج ءادانھ م فی آلکھف سنت عَدَدا 0 ہے ثم بعشنلهملنعلرای 
لرن أحصىلمال توا مدا جه 


إننا لم نخلق من ذهب ولا من فضة ولكنا خلقنا من تراب وإلى التراب نصیر فاترکنا ا كنا في 
الكهف على التراب حتى ببعثنا الله منه» فأمر الملك حينئذ بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبهم 
لله حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم فأمر. املك فجعل على 
SG o‏ 

وقيل: إن ؟ ليخا لما حمل إلى املك الصاح قال له الملك: من أنت قال: آنا رجل من أهل هذه 
المدينة» وذكر أنه حرج أمس أو منذ آيام» وذکر منزله وأقواماً م يعرفهم أحد» وكان الملك قد 
سمع أن فتية فقدوا في الزمن الأول وأن أسماءهم مكتوبة على اللوح بالخزانة فدعا باللوح وقد نظر 
في أمائهم فإذا هو من أولفك القوم» وذكر أسماء الآخرين فقال يمليخا هم أصحابي» فلما مع 
للك ذلك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب الكهف قال يمليخا: دعوني حتی أدخل على 
أصحابي .فابشرهم فانم ن رأوک معي ارعبتموهم» فدخل فبشرهم» فقبض الله أرواحهم وأعمى 
عليهم أثرهم فلم يتدوا إليہم» وذلك قوله عر وجلل : 

اذ أوى الفتية إلى الكهف4 ی ساروا إل الكهف: يقال: أوى فلان إلى موضع كذاء 
اي: اتخذه منرلاً إلى الكهف» وهو غار في جبل بنجلوس واسم الكهف: «خيرم»(“ . 

لإفقالوا ربنا آتنا من لدنك رحهمة). ومعنى الرحمة: المداية في الدين. وقيل: الرزق» «إوهيء 
ا پر ا من أمرنا رشداً» أي: ما يلتمس من رضاك وما فيه رشدناء وقال ابن عباس: 
رشداً .أي: را من الغار في سلامة . 

«إفضربنا على. آذانهم). أي: أمناهم وألقينا عليمم النوم. وقيل: معناه منعنا نفوذ الأصوات 
إلى مسامعهم فإن النام إذا سمع الصوت يتتبهء .لإفي الكهف سين عدأ أي: أمناهم سنين 
معدودة وذكر العدد على سبيل التأكيد. وقيل: ذكره يدل على الكارة فإن القليل لا يعد في العادة . 

لم بعلداهم)» يعني من نومهم» لنعلم) أي: علم المشاهدةء أي الزبين)» أي الطائفتينء 
لإأحصى لما لبثوا أمدأي. وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبشهم في الكهف. واختلفوا في 
قوله: «أحصى لما لبشوا» أحفظ لا مکثوا في کهفهم نياماً أمداًء أي: غاية. وقال مجاهد: عدداء 
اونصبه عل التفسير . 


(۱) راجع فیما سبق ص )٠٤١(‏ تعليق (۲) من نفس السورة . 
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+ س ہے > فة ء منوا ے ے < 7ور F3‏ 
کے ء 


منوا ربهر وزد نھ رھ دی ب 2 


رتاوت رارض ندومن 
ری ل چ ھتۇلا رما اتد وأمن دونه ءالهة 
رک رر رر ّ کے 
ولا یات ملیھ م طن بن ون اطم ینار كربا 
ص < رو چ سر د ر ر مرد کے م م ر ر 
وإِذ اعزلتموهم ومایع دوت إ لاال اوا أإیالکهفِ د نشرک ري ڪم من 
ےھ 


بے KE aI‏ ا 
رحمی4 وبهیئ مَنْأمرکرة 


إن نقص عليك [نقرا عليك إنباأهم)» خبر أصحاب الكهف. با لحق)» بالصدق 
لإإنهم فتية)» شبان» منوا برهم وزدناهم هدى إياناً وبصيرة . 

#وربطنا)» شددناء إعلى قلوبهم بالصبر والتثبيت وقؤيناهم بنور الإيمان حتى صبروا على 
هجران دار قومه ومفارفة ما كانوا فيه من العز وخصب العيش وروا بدينبم إل الكهف» لاذ 
قامواچ» بين يدي دقيانوس حين عاتم على ترك عبادة الصنم «إفقالوا ربا رب السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إهأً4 قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان لإلقد قلنا إذا شَطَطًاً)» 
يعني :إن دعونا غير الله لقد قلنا إذاً شططاًء قال ابن عباس: جوراً. وقال قتادة: كذباً. وأصل الشطط 
والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط . 

لهؤلاء قومنا» يعني : اهل بلدهم» باتخذوا من دونه أي: من دون الله» هة ء يعني 
السام بعبدوما» فإلولا) آي: هاا إیاتون علییم)» آي: عل عاد (یسلطان بن عجة 
واضحة [تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله" لإفمن أظلم ممن افترى 
على الله كذباًچ» وزعم أن له شريكاً وولدا . 

م قال بعضهم لبعض : لإوإذ اعتزاغوهم)» يعني قومهم"» لإوما يعبدون إلا اله قرا 
ابن مسعود «وما تعبدون من دون اللّه)» وأما القراءة المعروفة فمعناها: :أ نہم کانوا یعبدون الله ویعبدون 


دم 
ا 
E‏ 


)0 ساقط من ٠‏ . 
(۲) ساقط من «ب» . 
(۳) في «ب»: قومکم . 
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# وتر یال مسإ اط لعت رور عر عن كفي دا كالیمین و داعریت تقرضم 
2 سے رو , 2 > ص ص OE‏ 
ات الال رمف وق نه 5رك ن٣ا‏ بت اله من ماله فهو امه 


€ 
ومن صلل فلن د له ولا مرش دا جه وقسب مم آیقکاظا وشم ررد 


ES 


ولمهَمَدَا اير بن ودا تال مالو به كط ذراعی ووا يدلو طلعَّتَ 
ع پم وليت مهد فرارا ملعت من رع 2 


معه الأوثان» يقولون('“: اذ تروهم ویم ما يدون إلا ال دنک م تعتزلوا عبادته «إفأًووا إلى 
اکھن). فا جأوا إليه» «إيدشر 0 بیسط لکې ر من رحته ومپیءُ 8 یسهل لکم» 
الم وکسر الفا وقراً الآعرون ‏ بکسر ال وفتح الفاي ومعناها واحد» رهر ما رتف به لاسا 
قوله تعالى: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور قراً ابن عامر ويعقوب: «تزورّ» بسكون 
الزاي وتشديد الراء على وزن كَحمَر» وقرأً أهل الكوفة: بفتح الزاي خفيفة وألف بعدهاء وقراً 
الأخحرون بتشدید الراي /« وکلها بمعنی واحد» أي: تيل وتعدل› عن کهفهم ذات امین أي: 
جانب العين» «إوإذا غربت تقرضهمي» أي: تت ركهم وتعدل عنهم» «إذات الشمال) أصل القرض 
القطع» إوهم في فجوة منه) أي: متسع من الكهف وجمعها فجوات» قال ابن قتيبة: كان كهفهم 
مستقبل بنات نعش» لا تقع فيه الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك» قال: 
اختار الله هم مضجعاً" في مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيمم رها وتغير ألوانهم» وهم في 
متسع يناهم برد الرج ونسيمهاء ويدفع عنهم كرب الغار وغمومه . 
وقال بعضهم": هذا القول خط وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس 
لا تقع علہم» ولكن الله صرف الشمس عنېم بقدرته وحال بینها ویینېې» 1 تری انه قال : 
ذلك من آیات ا من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر مھا ومن مېد الله 
فهو المهتدِ ومن يضللي» أي: من یضلله الله ولم یرشده فلن تجد له ولیا)» معينا چمرشدا4 . 
قوله تعالى: إوتحسبهم أيقاظاً4 أي: منتهين جمع َقَظ» ويقَظ وهم رقود نيا جمع 
)0 ي «به: يقول . 
( في «ب۲: مضطجعاً . 


(۳) انظر: زاد المسیر: ١/۱۱۷د۱۱۸‏ . 


o۷ 


۷ 
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راقد مثل قاعد وقعود» وإنغا. اشتبه حالم لأنهم كانوا مفّحي الأعين' يتنفسون ولا يتكلمون . 

لإونقلبم ذات مين وذات الشمال» مرة للجنب الأجن ومرة للجدب الأيسر. قال ابن 
عباس: كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لملا تأكل الأرض لحومهم. وقيل كان 
يوم عاشوراء يوم تقلمم. وقال أبو هريرة: كان مم في كل سنة تقابان . 

إو كلبم باسط ذراعيه بالوصيد» أكار أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب . 

وروي عن ابن جرج: أنه كان أسداً وسمى الأسد كلباًء فإن النبي عي دعا على عتبة بن 
أي هب فقال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فافترسه أسد" . 

والأول اصح . ٠‏ 

قال ابن عباس: کان سلاا ويُروى عنه: فوق القلطي“ ودون الكردي» [والقلطي: كلب 
صيني](“ . 

وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي: كان شدة") صفرته تضرب إلى الحمرة. وقال 
الكلبي: لونه كالخلنج. وقيل: لون الحجر . 

قال ابن عباس: كان امه قطمير. وعن علي: اسمه ريان. وقال الأوزاعي: بتور. وتال السدي 
تور. وقال كعب: صهيلة . 

قال خالد بن معدان: ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وجار بلعام . 

قوله «#بالوصيد# قال مجاهد والضحاك: «والوصيد»: فناء الكهف. وقال عطاء: «الوصيد» 
عتبة الباب. وقال السدي: «الوصيد» الباب» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس . 

فإن قيل: لم يكن للكهف باب ولا عتبة ؟ 

قيل: معناه موضع الباب والعتبة» كان الكلب قد بسط ذراعيه وجعل وجهه علييم . 

قال السدي: كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب معهم» وإذا انقلبوا إلى العين كسر 
الكلب أذنه المنى ورقد علياء وإذا انقلبوا إ إلى الشمال كسر أذنه اليسر ورقد عليا . 


. في «ب»: مفتحة أعينہم‎ )١( 

٠ )۲(‏ صححه الحا في المستدرك: ۳۹/۲ ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۳۹/٤‏ وعزاه أيضاً للبيهقي 
في الدلائل. انظر: الكافي الشاف ص )٠١١(‏ . 

(۳) في «ب»: المعروف . 

. في الدر المنتور: القبطي» والقَلطي: القصير من الناس والسنائير والكلاب‎ )٤( 

. ساقط من «ب»‎ )٥( 

(1) ساقط من «ب» . 

(۷) انظر: التعليق )١(‏ ص )١٤١(‏ من السورة . 
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ر سم ر ٥ہو‏ کے ہر رہ ور رو > عط ر 0 > 
رلك يعي مليتَساءَ أنه ي قالقايل ا منم ڪه لتم ة شتا 
وما ازس يووا وان یاز ابوا مڪ بورق 


ے م ےم 4 رھم E I‏ م س م < رر س ھ 
هلز وای المد E Î‏ ۵ط ع اما فاا اقام نوتف 


2 24 


ا نڪ م احدا يه 


الو اطلعت علیہم)» ياحمدء لوت منهم فرارأ» لا ألبسهم الله من اليبة حتى لا يصل 
إلييم أحد» حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتيم» «إولملشت منم رعباً خوفا 
قراً أهل الحجاز بتشديد اللام والآخرون بتخفيفها . 

واحتلفوا في أن الرعب كان لاذا(': قيل من وحشة المكان . 

وقال الكلبي: لأن أعينہم كانت مفتحة» كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام . 

وقيل: لكارة شعورهم» وطول أظفارهم» ولتقلبہم من غير حس ولا إشعار . 

وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب لفلا يراهم أحد 

وروي عن سعيد بن جبر عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف 
الذي فيه أصحاب الكهف» فقال معاوية: لو كشف لنا عن هولاء فنظرنا إليهم. فقال ابن عباس 
رضي الله عنہم: لقد منع ذلك من هو خير منك فقال: «لو اطلعت علمم لوليت منهم فرارا) 
فبعث معاوية ناساً فقال: اذهبوا فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله علييم ريحاً فأحرج . 

قوله تعالى: #إوكذلك بعشناهم#» أي: كا أمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلى على 
طول الزمان» فكذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت» فإليتساءلوا بينهم)» ليسأل بعضهم 
بعضاًء واللام فيه لام العاقبةء» لأنم لم يبعثوا للسؤال . 

«إقال قائل منهم»: وهو رئيسهم مكسلميناء م لبشم) في نومكم؟ وذلك أم استنكروا 
طول نومهم. ويقال: إنہم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك . 

[قالوا لبشا يوماً» وذلك أنهم دلوا الكهف غدوة فقالوا فانتبهوا [حين انتبهوا)() عشية» 


(۱) في «ب»: اذا . 

(۲) زیادة من «ب» . 

٠ . ۳۸۹/۱۰ ذكره اللعلبي: انظر تفسير القرطبي:‎  )۳( 
أ».‎ ١ ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من وأ. 


10۹ 
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إن إن شه رواایک ن رجه رڌ امي ڻو ڪمن مايخ ترخا 


0 ور ع وہ ۾ کے ر‎ iG 


إا چ وک٤‏ امک یتنآ کو نداتر نراه 


O 


بهم أعلم 


لار نیدی رغرب آرم قفاوا نوأ لمم بنْيتا 


e 


بهر به قلاات علواع امهم َد ت ملم مَسجدا ج ل0 


فقالوا: لبشنا يوماً م نظروا وقد بقيت من الشمس بقية» فقالوا: أو بعض يوم» فلما نظروا 
إلى طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكار من يوم . 

إقالوا ربكم أعلم با لبشم). وقيل: إن رئيسهم مكسلمينا لما مع الاختلاف بينهم قال: دعوا 
الاختلاف ربكم أعلم با لبش «إفابعغوا أحدم بورقكم هذه يعني يليخا . 

قرا بو عمرو» وحمزة» وأبو بکر: بورقكم ساكنة الراء والباقون بکسرهاء» ومعاا واحد 
وهي الفضة مضروبة کانت أو غير مضروبة . 

إلى المدينة)» قيل: هي طرسوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فسموها في الإسلام 
طرسوس . 


fo, . ٢ کر ع ع‎ ff wi 
#إفلينظر أيّها أزکى طعاما) أي: احل طعاما حتی لا یکون من غصب او سبب حرام» وقیل:‎ 


أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله وكان فيم مؤمنون يخفون 


۲۷اب 


إيانهم. وقال الضحاك: أطيب طعاماً. وقال مقاتل بن حيان: أجود طعاماً. وقال عكرمة أكاز» وأصل 
الركاة الزيادة. وقيل: أرحص طعاماً . 

إفلياِكُمْ برزق منه)» أي: قوت وطعام تأكلونه» اوليتلطف )› ولیترفق في الطريق وفي 
المدينة وليكن في ستر وكتان /» ولا شرن ولا يعلمن› بكم أحدا» »> من الناس . 

انهم إن يَظْهرُوا علیکم)» أي: یعلموا مکانکې» «يرجُموک) قال ابن جرع: يشتمونکم 
ويؤذونكم بالقول. وقيل: يقتلو» وقيل: كان من عاداعمم القتل بالحجارة وهو أخبث القتل. وقيل 
يضربوک» أو یعید وم في ملتېم) أي: إلى الكفر» «إولن تفلحوا إذاً بدا إن عدتم إليه . 

قوله عر وجلل : وكذلك أغزنا) أي: أطلعناء #إعلييمي» يقال: عرب على الشيء: إذا 
اطلعت عليه» وأغترت غيري» أي: أطلعته» يلموا أن وعد الله حق)» يعني قوم" بيدروس 
الذين أنكروا البعث» وان الساعة لا ريب فيبا إذ يتنازعون بينم أمرهم» قال ابن عباس: 


. في «ب: اصحاب‎ )١( 
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ےر بے ا م 3A2‏ ى ر 

رو : لبه د رو و 

یقولورے؟ ل ةَرابعه ي ود ۈس ساد ( £ 
ا ہے ےی ضار3 ورور 


جمایال یي ويف ولوت سه س OES‏ تیم 
اتل یا نورهم ولاسكَفَتِفيهر مهد 


کک 


اھ س 


تنازعون في البنيان» فقال: المسلمون: نبني عليهم مسجداً يصلي فيه الناس لأنهم على دينناء وقال 
امش ركون: نبني عليمم"“ بنياناً لأنہم من أهل نسبنا . 

وقال عكرمة: تنازعوا في البعث» فقال المسلمون: البعث للأجساد والأرواح معا وقال قوم: 
أ للأرواح دون الأجسادء فبعشهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح . 

وقيل: تنازعوا في مدة لبٹهم. وقيل: في عددهم . 

«إفقالوا ابوا عليهم بنياناً رهم أعلمْ بهي قال الذين غلبوا على أمرهم)» بيدروس الملك 
وأصحابه» لخدن علييم ملجدا . 

«[إسيقولون ثلائة رابعهم كلبهم)» روي أن السيد والعاقب وأصحابما من نصارى أهل نجران 
كانوا عند النبي عه فجرى ذكر أصحاب الكهضف» فقال السيد - وكان يعقويياً -: كانوا ثلاثة 
رابعهم كلبهم» وقال العاقب - وكان نسطورياً -: كانوا خمسة سادسهم كلهم وقال المسلمون: 
کانوا سبعة ثامنہم كلبهم» فحقق الله قول المسلمين بعد ما حكى قول النصارى» فقال: [سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبيم رجاً بالغيب4"» أي: ظا وحذساً من غير 
يقون» ولم يقل هذا في حق السبعة» فقال: إويقولون) يعني: المسلمين» إسبعة وامنهم كلبهم) . 

. احتلفوا في الواو في قوله: رٹامنہم) قیل: ترکها وذکرها سواء,. ` 

وقيل: هي واو الحكم والتحقيق» كأنه حکى اختلافهم» وتم الكلام عند قوله ويقولون سبعة» 
م حقق هذا القول بقوله إوثامنهم كلهم والثامن لا يكون إلا بعد السابع . ) 

وقيل: هذه واو الهانية» وذلك أن العرب تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 
وانية» لأن العقد كان عندهم سبعة جا هو اليوم عندنا عشرة» نظيره قوله تعال": «التائبون 
(۱) ساقط من « أ . 
(۲) انظر: زاد المسير: ٠۲٤/١‏ القرطبي: ۳۸۲/٠۰‏ . 
(۳) انظر: زاد المسیر: ٠۲٠/١‏ القرطبي: ۳۸۳-۳۸۲/۱۰ . 


۱٦۱ 


ر A‏ ت ر کے اہ ا ےہ م یا ر یس ب سے 
ولا نقول سىء إن فاعل ذلك عدا ي إلاان ن ءاله وا ريلك ذا 
سے ر لر ص چ ص وا رک 


سيت وقل عى أن دين ری لاقرب‌من‌هذارشدا چ 3 


العابدون الحامدون» إلى قوله: «والناهون عن اکر (التوبة - »)١١١‏ وقال في أزواج النبي عل 
«عسی ربه إن طلقکن ان يبدله ا حيرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكارا» (التحربم - 

قل ري أعلم بعڏتهم» أي: دد ما يعلمهم إلا قليل)» أي: لا قليل من الناس. قال 
ابن عباس: أنا من القليل» كانوا سبعة . 
وقال محمد بن إسحاق: کانوا نمانية. قرأً: وثامنېم كلبهم) أي: حافظهم» والصحيح هو 
الأول . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هم مکسلمیناء ویلیخا» ومرطونس» وبینونس» وسارینونس» 
وذو. نوانس» وكشفيططنونس» وهو الراعي» والكلب قط . 

فلا تمار فيم أي: لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنہم» إلا مراءً ظاهرا» لا بقار 
ما قصصنا عليك» يقول: حسبك ما قصصت عليك» فلا تزد عليه» وقف عند ولا لفت 
فيہم هنهم من اهل الكتاب» إأحدآي أي: لا ترجع إلى قوم بعد أن أخبرناك . 

وولا تقولن لشيء إلي فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء اله يعني: إذا عزمت على أن 
تفعل غداً شیعاً تقل: أفعل غدا» حتی تقول إن شاء الل وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح 
وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: أخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله» فلبث الوحي 
أياماً م نزلت هذه الآية"“ . 

إواذكر ربك إذا نسيت» قال ابن عباس ومجاهد والحسن: معناه إذا نسيت الاستئناء ثم 
ذکرت فاسان . 

وجوْز ابنُ عباس الاستثناء التقملع» »> وإن كان إلى سنة. وجوؤزه الحسن ما دام في الس وجوزه 
بعضهم إذا قرب الزمان» فإن بَعْدَ فلا يصح. ولم جوز باستشناء]"“ جماعة حتى يكون متصلاً 
بالكلام5› . 


, ۰ )۲( تعلیق‎ )۱٤٥( انظر فیما سبق ص‎  )۱( 
. ۷۳۷۲/۳ تفسیر ابن کٹیر:‎ ۱۰۲۷/١ زاد المسیر:‎ ۳۳۷/٥ انظر: الدر المنشور:‎ )۲( 
. في «ب: ججوزه‎ )۳( 
= «وأول القولين في ذلك بالصواب قول من قال: :معناه: واذکر ربك إذا ترکت‎ r. .-۲۲۹/۰( قال الطبري في التفسیر:‎ )٤( 
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وقال عكرمة: معنى الآية: واذكر ربك إذا غضبت( . 

وقال وهب: مكتوب في الإنجيل: ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب ؛ 
وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأًنا الحسن بن أحمد ای حدثنا أبو العباس السر اج حدثنا 


قتيبة» حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن اش قال: قال ابي : «من نسي صلاة فاليا لذا 
ذکرها» . | 


0) 


() 


ذكره» لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب: التّرك 

فإن قال قائل: أفجائز للرجل أن يستثني في يينه» إذ كان معنى الكلام ما ذكرت بعد مدة من حال حلفه؟ 

قيل: بل الصواب أن يستثني ولو بعد حنثه في يينه» فيقول: إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك ما ألزمه الله في ذلك بهذه 
الآية» فيسقط عنه الحرج بتر كه ما أمره بقيله من ذلك» فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال» إلا أن يكون استثناؤه موصولاً 
ينه . 

ثم وجه رأي ابن عباس رضي الله عنہماء ورأي من قال بأن له الاستثناء ما دام في مجلسه» فقال: «إن معناهم في ذلك 
نحو معنانا في أن ذلك له» ولو. بعد عشر سنين» وأنه استلنائه وقیله إن شاء الله بعد حين من حال. حلفه» يسقط عنه الحرج 
الذي لو لم يقله كان لازماً له؛ فأما الكفارة: فله لازمة بالحنث بکل حال إلا أن یون استثناؤه كان موصولاً بالحلف» 
وذلك: آنا لا نعلم قائلاً ممن قال: له اليا بعد حين يزعم أن ذلك يضع عنه الكفارة إذا حنث» ففي ذلك أوضح الدليل 
على صحة ما قلنا في ذلك..٠.‏ وهذا ما رجحه ابن كثير أيضاً: ۸/۳ . 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن٠: :)٠١-٤٠/١(‏ «هذا الضرب من الاستثناء يدخل لرفع حكم الكلام حتى يكون وجوده 
وعدمه سواء» وذلك لأن الله تعالى ندبه الاستشناء بمشيعة الله تعالى للا يصير كاذباً بالحلف» فدل على أن حكمه ما وصفنا. 
ويدل عليه أيضاً قوله عز وجل حاكياً عن موسى عليه السلام: «ستجدني إن شاء الله صابرأًه فلم يصبر ولم يك كاذباً؛ 
لوجود الاستثناء في كلامه» فدل على أن معناه ما وصفنا من دخوله في الكلام لرفع حكمه» فوجب أن لا بختلف حكمه 
في ذخوله على المين أو على إيقاع الطلاق أو على العتاق...» . 

ثم رجح أن الاستثناء لا يصح ولا يكون له هذا الأثر الذي وصفه إلا بأن يكون متصلاً بابمين ‏ وهي نقطة الاتفاق 
مع تأويل الطبري - وهو قول إبراهم وعطاء والشعبي» «لأن الاستفناء بمنرلة الشرط» لا يصلح ولا يثبت حكمه إلا موصولاً 
بالكلام من غير فصل» مثل قوله: أنت طالق إن دحلت الدار. فلو قال: أنت طالقء ثم قال: إن دخلت الدار بعدما سكت» 
لم يوجب ذلك تعلتق الطلاق بالدحول» ولو جاز هذا لجاز أن يقول لامرأته أنت طالتق ثلاثاً. ثم يقول بعد سنة: إن شاء 
لله» فيبطل الطلاقء ولا تحتاج إلى زوج ثا في إباحتها للزوج الأولء وني تحريع الله تعالى إياها عليه بالطلاق الثلاث إلا 
بعد زوج دلالة على بطلان الاستثناء بعد السكوت...) 

وانظر قصة احتجاج أي حنيفة لذلك على المنصور في: أضواء البيان للشنقيطي: .۷۹/٤‏ وراجع القرطبي: .۳۸٠٦/٠١‏ فقد 
رجح أن.الآية ليست في المين بشيء وإغا هي استفتاح كلام» على الأصح ٠‏ , 

انظر: أحكام القران للجصاص: .٠١/١‏ ونقل الطبري (۲۲۹/۱۰۵) عن عكرمة أيضا: اذكر ربك :إذا عصيت (بالعين والصاد 
المهملتين) . 

أحرجه البخاري في المواقيت» باب من نسي صلاة فيصل إذا ذكر: ۷٠/۲‏ ومسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء 
واستحباب تعجیل قضائهاء برقم .۲٤١٠/۲ :)٥۹۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲١١/۲‏ . 
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وشوا کھفھ رلت مائو سنت وازدادواښسعا 


لوقل عسى أن يِن ربي لأقربَ من هذا رشدا» أي: يبتني على طريق هو أقرب اليه 


وأرشد( . 
وقیل: أمر الله نبيه أن يذكره إ ذا نسي شيا ويساله أن ديه لا هو خير له من ذکر با 
نسیه؟ . 


ويقال: هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عز وجل 
أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوته ما هو ادل هم من قصة أصحاب الكهف› 
وقد فعل» حيث آتاه من علم الغيب المرسلين ما كان أوضح هم في الحجة وأقرب إلى الرشد من 
حبر أصحاب الكهف“ . 

وقال بعضهم: هذا شي آمر ا أن يقوله مع قوله إن شاء الله» إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان» 
وإذا نسي الإنسان «إن شاء الله» فتوبته من ذلك أن يقول: «عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا 
رشداً»0) . 

قوله ع وجل : إولبثوا في كهفهم)» يعني: أصحاب الكهض. قال بعضهم: هذا خبر عن 
أهل الكتاب انم قالوا ذلك. ولو کان خبراً من عند الله عر وجل عن قدر لبهم م یکن لقوله 
«قل الله أعلم با لبثواء وَج وهذا قول قتادة. ويدل عليه قراءة ابن مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم) 
ثم رد الله تعالى علييم فقال: «قل .الله أعلم بجا لبثواي( . 

وقال الآحرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبشهم في الكهف وهو الأصح . 

روأما قوله: «قل الله أعلم با لبثوا» فمعناه: أن الأمر من مدة لبشهم]" کا ذكرناء فإن نازعوك 
فيما فأجبهم» وقل: الله أعلم با لبشواء أي: هو أعلم منكم» وقد أخبرنا بمدة لبشهم . 


(۱) وهذا ما اعتمده ابن کشر ولم پذکر غیره . 

(۲) انظر: البحر الحيط: ١١١/١‏ . 

. ۱١١/١ البحر الحيط:‎ ٠۲۹/١ انظر: زاد المسیر:‎  )۳( 

. ۲٠۰/٠١ وهذا ما اعتمده الطبري:‎ )٤( 

(ه) وفي هذا الذي قاله قتادة نظرء فإن الذي بأيدي أهل الكناب: أنم لبشوا ثلانمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية. 
ولو کان الله تعالی قد حکی قوم ما قال: «وازدادوا تسعاًا. والظاهر من الآية إما هو إخبار من الله» لا حكاية عنم 
- كا في .القول الآني الدي رجحه المصنف - وهو اختيار الطبري رحمه الله . 
ورواية قنادة قراءة ابن مسعود منقطعةء ثم هي شاذة بالدسبة إلى قراءة الجمهورء فلا يحت بها. والله أعلم . 
تفسیر ابن کٹیر: ۸۱-۸۰/۳٣‏ وانظر: الطبري: ۲۳۲-۲۳۱/۱١‏ . 

»( ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ٠‏ . 
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وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إن هذه المدة من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلهائة وتسع 
سنين» فرد د الله عليہم وقال: «قل | الله أعلم با لبثوا» يعني: بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا 
يعلمه إلا الله / . 
قوله تعالى: ثلاث مائة سنين ي قرا حهمزة والكساني «ثلغائة» بلا تنوين» وقرأً الآخحرون 
بالتنوين . ۰ 

فإن قيل: لِم قال ثلائة سنين [ولم يقل سنة؟]( . 

قیل: نزل قوله: «ولبثوا في كهفهم ثلثائة»» فقالوا: أياماً أو شهوراً أو سنین؟ فنزلت «سنین) . 

قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين في موضع سنة . 

وقيل: معناه ولبثوا في كهفهم سنين ثلثائة ‏ 

لإوازدادوا تسْعاً» قال الكليي": قالت نصارى نجران أما ثلهائة فقد عرفناء وأما التسع فلا 
علم لنا بها فنزلت . 

«إقل الله أعلم ا لبثوا) روي عن عل أنه قال: عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلهائة شمسيةء 
والله تعالى ذكر ثلهائة قمر ية والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين» فيكون 
في ثلهائة ت تسع سنین» فلذلك قال: «وازدادوا تسعاًا . 

لإله غيب السموات والأرض» فالغيب ما يغيب عن إدراك والله عر وجلل لا يغيب عن 
ٳدراکه شيء . 


«[أبصز به وأمغ) أي: ما أبصر الله بكل موجود وأمعه لكل مسموع! أي: لا يغيب عن 


”معه وبصره شيء . 

ماهم أي: ما لأهل السموات والأرض» من دونه أي من دون ال امن ولي ناصرء› 
ولا يشرك في حكمه أحدأ» قراً ابن عامر ويعقوب: ولا تشرك) بالتاء على الخاطبة والنهي 
وقراً الآخرون بالياء أي: لا يشرك الله في حكمه أحداً. وقيل: «الحُكم» هنا عِلْمُ الغيب» أي: 
لا يشرك في علم غيبه أحداً . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
. ١٠١١/١ الكلبي» هو محمد بن السائب» ضعيضف. وانظر: زاد المسير:‎ )۲( 
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ملتحدا ,۷ وآصو رفست مح زین یدعوت رتهم يال د ؤو والعشی د بریدون 


: وجو انعد عيتاك عنم رد ية الحيوة لیاوا لا منأغفلتاقَيه. 
۴ ناوات هود وکات مرم شرا ج ® 


قوله عڙ وجل: إواتل) أي: واقراً ياعحمد» ما أو حي إليك من كتاب ربك#» > يعني القرآن» 
واتبع ما فيه» إلا مبدل لكلماته) قال الكلبي: لا مير للقران. وقيل: لا مغير لما أوعد بكلماته 
آهل معاصیه» #ولن تجد» أنت» من دونه | ن م تتبع القران» ملقحدا قال ابن عباس 
رضي الله عنہماً: حرزاً. وقال الحسن: مدخلا وقال تجحاهد: ملجا . وقيل: مَعْدِلاً. وقيل: مهرباً. 
وأصله من الميل . 

قوله ع وجل : إراصبر نفسك الآبت. نزلت في عيينة بن حصن الفزاري أتى النبي عه 
قبل أن يسلم» وعنده جماعة من الفقراءء فيم سلمان وعليه شملةٌ قد عرق فيهاء وبيده خحوصة يشقها 
ثم ينسجهاء فقال عيبنة للنبي عييله: اما يؤذيك ريج هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا 
أسلم الناس» وما ينعنا من الباعك إلا هولاء فنحهم عنك حتى نتبعك» أو اجعل لنا جاساً وهم 
مجلساء فأنزل الله عر وجل: «إواصبر نفسك)» أي: احبس يامحمد نفسك مع الذين يدعون 
رم بالغداة والعشي» طرفي النہارء إیریدون وجهه» أي: یریدون الله ١‏ يریدول به عر ضاً 
من الدنيا . 
قال قتادة: نزلت في أصحاب الصفة» وكانوا سبعمائة رجل فقراء في مسجد رسول الله على 

۰ 8 . ۰ 2 ۰ ت ۰ ۴f.‏ . ۰ 
لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع» يصلون صلاة وينتظرون أخحرى» فلما نزلت هذه 
الآية قال النبي عبيله: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم») 
ولا غد أي: ل تصرف ولا تتجاوز» #عيناك عنم إل غیرهې «ترید زينة الحياة 
الدنيا)» أي: طلب محالسة الأغنياء و الأشر اف وصحبة أهل الدنيا . 

ولا طع من أغفلنا قله عن ذكرنا)» أي: جعلنا قلبه غافلاً عن ذکرناء» يعني : عيينة ابن 
)١(‏ انظر: الدر المنشور: ۳۸۲-۳۸۰/۰ الطبري: ۲۳۹-۲۳۲/۱۰» أسباب النزول للواحدي ص (٤٤۳-١٠۳)»ء‏ زاد المسير: 

.\Y/o 


(۲) انظر: الدر المنتور: ۰۳۸۰/۰ أسباب النزول ص »)۳۲٥١(‏ ابن .کثیر: ۸۲/۳ . 
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حصن. وقیل: أمية بن خلف» کرای هرا آی مرد ی م نیرت ودره ع 
قال قتادة ومجاهد: ضنياعاً. وقيل: معناه ضیع عمر 0 وعطل أيامه. وقيل: ندماً. وقال مقاتل ابن 
حیان: سرفاً. وقال الفراء: متروكاً. وقيل باطلاً. ٠‏ وقيل: مخالفاً للحق. وقال الأخحفش: مجاوزاً 
للحد". قيل: معنى التجاوز في الحد» هو قول عيينة: إن أسلمنا اسلم الناس» وهذا إفراط عظم . 

#وقل احق من ربکم» أي: ما ذکر من الإيان والقران» معناه: قل ياحمد لاء الذين 
أغفلنا قلوبہم عن ذكرنا: أيها الناس [قد جاءك من ربكم الحق] وإليه التوفيق والخذلان» وبيده. 
الهدى والضلال» ليس إلي من ذلك شيء . 

لقن شاء فليژؤمن ومن شاء فليكفر)» هذا عل طريق ہدید والوعيد كقوله: «اعلموا ما 

شئتم) (فصلت e‏ . 

وقيل معتى الآية: وقل الحق من ربكي ولست بطارد المؤمنين لهواكى فإن شقت فامنوا وإن 
شئ شعتم فاكفرواء إن کفرم فقد اعد لکم ریکم تارا حاط یکم سرادقھاء وان آمتم فلکم ما وصف 
الله عز وجل لأهل طاعته( 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: من شاء الله له الإمان آمن» ومن شاء . 
له الكفر» كفر"» وهو قوله: «وما تشاؤرن إلا أن يشاء الله» (الإنسان - )۳١‏ . 

إن أغنذنا): أعددناء وهياناء من الإعداد) وهو العدة اإللظالین) للکافرین»› إناراً 
أحاط بہم سرادقهاي «السر ادق۲: الحجرة ة التي تطيف“ بالفساطيط 


. في «ب»: مره‎ )١( 

3 انظر: زاد المسير: ٠۳١۳/١‏ . 

(۳) في «به: الحتق من ربكم . 

. ۸۲/۳ ابن كثير:‎ ٠۳٤/۰ قاله الزجاج: انظر: زاد المسیر:‎ )٤( 
. ۲۳۷/۱٠١ (ه) وهو ما اعتمده الطبري:‎ 

. ۲۳۸-۲۳۷/۱۰ اخرجه الطبري عن ابن عباس:‎ )٩( 

(۷) في «ب»: العتاد . 

(۸) في «ب»: تحیط . 
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أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبةء أنبأًنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأًنا محمد 


ابن يعقوب الكساني» أنبأًنا عبدالله بن محمود» أنبأًنا إبراهم بن عبدالله الخلال» أنبأًنا عبدالله بن المبارك 


عن رشدين بن سعد» حدثني عمرو بن الحارث» عن دراج ۽ بن أي السمحء عن ابي ايام بن عبدالل 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي عله أنه قال: «سرادق النار أربعة جُذر كثف كل جدار مثل 
مسيرة اُربعين نة( . 

قال ابن عباس: هو حائط من نار . 

وقال الكلبي: هو عنق بخرج. من انار فيحيط بالكفار كالحظيرة . ٠‏ 

وقيل: هو دخان يحيط بالکفار وهو الذي ذکره الله تعالى: «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب») 
(المرسلات س )۳١‏ . 

وان يستغیثو ا)» »> من شدة العطش»› اوا عاء ء كالمهل) . 

أحبرنا محمد بن عبدالله بن أي توبةء أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكساي» أنبأنا عبدالله بن محمود أنبأنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن 
رشدين / بن سعد حدثنا عمرو بن الحارث» عن دراج بن أي السمح» عن أي اليم عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عه قال: اء کالمھل) قال کعکر الزیت» فإذا قرب 
إليه: سبقطت فروة وجهه فيه . 

وقال ابن عباس: هو ماء غليظ مثل ذُرْدئًي الزيت . 

وقال مجاهد: هو القيح والدم . 

وسغل ابن مسعود عن: «المهل» فدعا بذهب وفضة فأوقد عليمما النار حتى ذاباء ثم قال: هذا 


إيشوي الوجوه)» ينضج الوجوه من حرّه . 
بعس الشراب وساءت) النار» مرتفقا) قال ابن عباس: منزلا. وقال مجاهد: مجتمعا. 
وقال عطاء: مقراً. وقال القتيبي: مجلساً. وأصل «المرتفق»: الک( . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: ١٠٦/۷‏ وقال: «هذا حديث إغا نعرفه 
من حديث رشدين» وفي رشدين بن سعد مقال»» وأخحرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۹/۳ والحاك: ٦.١/٤‏ والطبري: 
٠‏ والصنف في شرح السنة: ۲۲٠/٠١‏ . 
وإسناده ضعيف لضعف رشدين» ودراج ضعيف 

(۲) أخرجه الترمذي في الموضع السابق: ٠٠٠-٠٠١/۷‏ وأحمد: ١/١۷-١۷ء‏ والحاك: ٠٠٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 
٠‏ بفس الإسنادء وهو ضعيف . 

. ٠٠٠/١ انظر هذه الأقوال في: زاد المسير:‎ )٣( 

. ٠١١/١ انظر زاد المسير:‎ ٠ )٤( 
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بک الرت ووم اواالص حت رتا لضي لسعملا ج 

a E 
ا بک ابا خراین س دس ورس ترق مکوت نهار‎ 
نمالاب وسنت مر فقا تما۲ و ا مهما‎ 


ces‏ م کج اک صد کر ر کد و کک 


جن معنب و فف AS‏ 


قوله تعالى: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إا لا ليع اجر من احسن عملا فان 


قيل: اين جواب قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات#ي؟ 
قیل: جوابه قوله: E‏ عدن تجريي وأما قوله: لا ضع 


۱ 
مع 


فکلام 


وقيل: فيه إضمار» معناه: إن ا آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضیع جرهم بل نجازيهم 


ثم ذکر الجزاء فقال(" . | 


طأولئك لهم جنات عدن أي : إقامة يقال : عَدَنَ فلان بالمكان إذا أقام به ٠‏ 


o ¥ 


سمیست 


عَذنًا لخلود المؤمنين فيهاء لإتجري من تحتهم الأنهار يُجَلّوْن فيها من أساور من ذهب قال 


عيذ بن جبير : يحلى كل واحد منهم ثلاث أساور» واحد من ذهب» وواحد من فضة»› 


وواحد 


من لول ويواقيت» يبون ثیاباً حضراً من سنس )» وهو مارق من الدیباج» «إوإاستبرقی» 
وهو ما غلظ منه» ومعنى الغلظ في ثياب الجنة : إحكامه. وعن ي عمران الجوني قال : السندس 
هو الديياج البوع بالذهب» إمتکئین فيها)» في الجنانء إعلى الأرائك > وهي السرر في 
الججّال» واحدتها ار ُكةء نعم الشاب أي ز عم الجز اء و e‏ الجنان [مرفقا) أي : 


منخلنا ف 


#إواضرب هم مغلا رجلين) الآيةء قيل: نزلت في أحوين من أهل مكة من بني مخزو» 


مؤمن» وهو بو سلمة عبدالله بن عبد الأسد بن عبد ياليل [وكان زوج أم سلمة قبل الي عل 


. ١١۷/١ زاد المسير:‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
. ٠٠١/١ انظر: البحر الحيط:‎ )۳( 


۱۹ 


أحدها 
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والاخر وهر لامرون عبد الاك ن اعد بال + 

وقيل: هذا مكل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان» وأصحابه» شبهما ا من بني 
إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا في قول ابن عباس» وقال مقاتل: يمليخاء والآخر كافر 
واسمه قطروس» وقال وهب: قطفيرء .وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة a‏ وکانت 
٠‏ قصتما» على ما حكى عبدالله بن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني قال: کان رجلان شريکين 
هما نمانية آلاف دينار» وقيل: كانا أحوين ورثا من أبيهما نمانية آلاف دينار فاقتسماهاء فعمد أحدهما 
فاشترى أرضاً بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» فإني أشتري 
منك أرضاً في ال جنة بألف دينار» فتصدق بالف دينار» ثم إن صاحبه بنى دارا بألف دينار» فقال 
هذا: اللهم إن فلاناً بنى دارا بألف دينار» فإني اشتري منك دارا في الجنة بألف دينار» فتصدق 
بذلك ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليما ألف دينار» فقال هذا المؤمن: اللهم إن أحطب إليك امرأة 
من نساء الجنة بالف دينار» فتصدق بألف دينار» م اشترى صاحبه خدما ومتاعا بالف دينار» فقال 

هذا: اللهم إني أشتري منك متاعاً وخدماً في الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم أصابته 

حاجة شديدةء فقال: لو ايت صاحبي لعله ينالني منه معروف» فجلس على طریقه حتی مر به 
في حشمه» فقام إليه فنظر إليه الآ حر فعرفه» فقال: فلان؟ قال: نعم فقال: ما شأنك؟ قال: أصابتني 
حاجة بعدك فأتيتك التصيبني جخيرء فقال: ما فعل مالك وقد اقتسمنا مالاً واحدا"؟ وأحذت شطره؟ 
فقصَ عليه قصته» فقال: وإنك لن المصدقين بهذا"؟ اذهب فلا أعطيك شيفا» فطرده فقضي هما 
أن توفياء فنزل فيمما: «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منہم إني كان لي قرين» (الصافات 
ee,‏ 

O Sa N E O E O AS 

(إواضرب هم مثلاً رجلین) اذکر مم خبر رجلین» (إجعانا لأحدها جنتین بستانین» من 
أعناب وحففاهما بتخل4» أي: أطفناهما من جوانمما بنخل» والجفاف: الان هة اة 
يقال: حف به القو أي: طافوا ججوانبه» إوجعلنا بینہما زرعاً» أي: جعلنا. حول الأعناب النخيلء 
7 الأعناب الزرع . 


(۱) ۰ ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
(۲) ساقط من ١أ‏ . ۰ 

(۳) ساقط من «ب» . 

)٤(‏ انظر: زاد المسیر: 1۳۹-۱۳۸/١‏ البحر الحيط: ١/٤۲٠ء‏ تفسير القرطبي: .٠٠٠-۳۹۹/٠۰‏ والقصة من رواية الكلبي» 


وهو ضعيف . 
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راء ا 


ر کے ر ع جو 2 ر م رر ج 
لاتا کاو طا د وف الها ت 


ور 


۶ 3 ص رص ر کے را و 


ص 


ترخا لحرو ووی اورہ :اناا کارونک مال واعز تفر چ ولج 


وه وظ الم لنمو قال ما اظن أن يدهز وابد ا ج وما اظن التكاة د 
وون ردد ت لري لأجددخياينه اقا 
e‏ 


كاتا الجتتین اتت)» أي أغطت كل و دة الي كلها مرها تاماء إوم 


ص 
oT‏ 
ت 


4ٍ 


ٺم تنقص» إمنه شیا وفجرنا» العامة بالتشدید» وقرأً يعقوب بتخفيف الجم» Wk‏ هرا 


يعني : شققدا وأخرجتا وسطهما ر 


وکان ل› لصاحب البستان» 4 قرا عاصم وأ تحضر ويعقرتة قر بلح الاء 


والمم» > وكذلك: ((بثمر ۰)٥‏ وقراً ا عمرو: بضم الثاء ساكنة اللي > وقراً الآخرون بضمهما . 


فمن قرأ بالفتح هو جمع ثمَرَة» وهو ما تخرجه الشجرة ة من الهار المأ كولة . 


ومن قرأ بالضم ف فهي الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف» جمع نثمار. وقال مجاهد؛ ذهب 


وفضة. وقيل: جميع الثمرات . 


قال الأزهري: «اللَمَرَة» تجمع على «تمّر» ويجمع «القَمَر» على «ثمار»» ثم تجمع «المار» على 


وشم( . 


إفقال» يعني صاحب البستان» لصاحبه)» المؤمن» [وهو بحاو رهچ» يخاطبه وججاوبه: 


بنا أكار منك مالا وأعز نفراً» أي: عشورة ورهطاً. وقال قتادة: حدما وحشماً. وقال 
ولداء تضديقة قول تعال: #إن ترن أا قل منك مالا وولداً» (الکهف ‏ ۳۹) . 


مقاتل: 


فإودخل جنته يعني الكافر» أذ بيد أخيه المسلم يطوف به فيا ويريه أمارهاء وهو ظالم 


e‏ بکفره» جال ا ما أظن أن يد تېلك»› هذه بدا قال أهل المعاني: راقه 
وغرله زهرنهاء فتوهُم آنا ل تفنی ابدأے وأنکر البعث . 


و 


فقال: «إوما أظنْ الساعة قائمة كائنة» إولئن رُدذث إلى ري لأجدنٌ خیراً مها مقا 
قرأ أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية» يعني من ال جنتين» وكذلك هو في مصاحفهم» > وقرأً الأحرون 


وإمنها» أي: من الجنة التي دحلهاء إمنقلباً أي: مرجعاً . 
)١(‏ انظر لسان العرب: i ٠١۷/٤4‏ ومر . 


۷1 


۹ 
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وو ور وو > و و 


قًالله: و 


e: 


کہ + سے ار ےم 


سودك راک س لکا هواه ری ولا ارك رادا < حلت 


س سے 


6 6 e 2 

بتك قلت ماساء آله وة ودن أئأأقلَينك مالا ودا جه 

فعسی رج أن بون رامن جنوك وبرم ر علا حسبانان اسما نصح 
E‏ 

صعيدا زلقاحي 


إن قیل: كيف قال: «ولئن رددت الى ري»» وهو منکر البعث؟ 

قيل: .معناه: ولئن رددت إلى ربي - على ما تزعم أنت - يعطيني هنالك خيراً منهاء فإنه م 
يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآحرة أفضل منها . 

قال له صاحبه)» السلي وهو يُحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب اي خلق 
أصلك من تراب» م)» خلقك من نطفة م سَوّاك رجلا أي: عدلك بشراً / سوياً ذكراً . 
طكتا هو الله ريي قراً ابن عامر .ويعقوب: «لكئا» بالألف في الوصل» وقراً الباقون بلا 
ألف» واتفقوا على إثبات الألف في الوقف» وأصله: «لكن أنا»» فحذفت الممزة طلباً للتخفيف؛ لكارة 
استعماماء ثم أدغمت إحدى النونين في الأحرى» قال الكساي: فيه تقدم وتاخیر» مجازه: لكن الله 
هو ربي» ولا أشرك برب أحداً . 

#ولولا إِذ دخلت جنتك4› أي: هلا إذ دخحلت جنتك»› قلت ما شاءِ ال4 أي: الأمر 
ما شاء الله. وقيل: جوابه مضمرء أي: ما شاء الله كان» وقوله: لا قوة إلا بال أي: لا أقدر 


. على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا [بإذن الله‎ ٠ 


وروي عن هشام بن عروة عن أبیه أنه کان إذا رای من ماله شيعا يعجبه أو دحل حائطاً 
من حيطانه. قال: ما شاء الله لا قوة إلا بال" . 

ثم قال: إن ترنِ أنا أقل منك مالا وولداً4 و«أنا» عماد و ولذلك : نصب ت ما 
إن ترني أفل منك مالا وولداً فقكبرت وتعظمت علي . ۰ 

إفعسی رای)» فلع ري» أن يتن ملي في الآحرة» لإخيراً من جنتك ويرسلً 


ف «ب»: بالل . 
0( آحرجه سعید بن منضور»› وابن اي حاتم والببقي في (شعب الإمان». انظر: الدر المنشور: 6 . 


(۳) انظر: تفسير الطبري: ۲٤۹/٠١‏ زاد المسير: ٠٤١/١‏ . 
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و يصح امار فلن * فتطیح له طا ج یھ وجیع مره ھے اص 
ا ° َ5 را رہ 2 ر و کے 
ڪميد لما فی فا وهی ځا وشل عرو ش پا وقول دیک لأر ر مداه 
رور ےر ے چا 7و ا ررر ر 


ت و و 
وتک له فة صر و ته :من دون اله وم ماکان مورا ج یف تالكا للية للها ٤‏ 
هوا ووک کے ررق ج e‏ 

خر توابا وخر 


علا أي على جنتك» .4 قال قنادة: عذاباً. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ناراً. وقال 
القتيبي: مرامی. «إمن السماءي» وهي مثل صاعقة أو شيءَ . يهلكهاء واحدما: «حسبانة»» 
«إفتصبح صعيداً لقا أي أرضاً جرداء ملساء لا نبات فيا. وقيل: تزلق فيما الأقدام. وقال مجاهد: 
رملا هائلاً . 
٠‏ أو يُصبح ماؤها غور أي: غائراء منقطعاً ذاهباًء لا تناله الأيدي» ولا اللاي و«الغور»: 

مصدرٌ وضع موضع الاسم مثل: زور وعدل» فلن تستطيع له طلبا» يعني: إن طلبته لم تجده . 

لإوأحيْط بشمره)» أي: أحاط العذاب بثمر جنته» وذلك أن الله تعالى أرسل عليما ناراً فأهلكتبا 
وغار ماؤهاء [إفأصبح)» صاحبا الكاف إيقلّب كفي أي: يصفق بيده على الأخرى» ويقلب 
كفيه ظهراً لبطنء تأسفاً وتلهفاً» «إعلى ما أنفق فما وهي خاويةي» أي ساقطةء «إعلى عُروشها)» 
سقوفهاء (إويقول ياليتني م أشرك بري أحدأ . 

قال الله تعالى : ولم تكن له ففة)» جماعة» اإینصرونه من دون اش > يمنعونه من عذاب 
الل إوما كان منتصرآ ممتنعاً منتقماًء أي: لا يقدر على الانتصار لنفسه. وقيل: لا يقدر على 
رد ما ذهب عنه . ٍ 

إهنالك الوَلأَية لله لله الح يعني: في الفيامة» قرأ حمرة والكساني [الولاية) بکسر الوا 
يعني. السلطان» وقراً الأخحرون بفتح الواو» من الموالاة والنصرء كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا) 
(البقرة - »)۲١۷‏ قال القتيبي: يريد ہم يولٌونه يومعذ ويتبرۋون مما کانوا يعبدون . 

وقيل: بالفتح: الربوبية» وبالكسر: الإمارة . 

احق برفع القاف: أبو عمرو والكسايي على نعت الولايت وتصدیقه قراءة آبي: إهنالك 
الولاية الحق شش وقراً الآخرون بالجر على صفة الله کقوله تعالی: «م ردوا إلى الله مولاهم الح 
(الأنعام ۳( . 


. في «ب»: مراملاً‎ )١( 


Y۳ 
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رھم > مرا م و م س چ رو رص 2 د 2 

واضرب ف مشلا و آلدياڪم آنزلنه منالسماء فاخاط ہے با 

K١ e‏ ر صر ص ٣‏ 2 سے و ص 

الذرضفأصبح هشِيمًا هشمانذ روه روهار یح وکاک الع ڪل شيو مدر يه لمال 
۶ے و ےرم رم ر و ر را سل ص کر ر و 


ور 
ارک ز فالسا ادناو فی ت لیلحت یرون ريك ٹواباوخیر 


ایک ج حه 


هو خير ثواباً)» أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب» «إوخيرٌ عقباًي» أي: عاقبة 
طاعته خير من عاقبة طاعة غيره» فهو خير إثابةء «وعاقبة): طاعة» قرا حمزة وعاصم «إغقباً ساكنة 
القاف» وقراً الآ حرون بضمها . 

قوله تعالى: إواضرب هم ياحمد» أي: لقومك مك الياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء يعني : المطرء إفاخىلط به نباف الأرض» حرج منه کل لون وزهرة» إفاأصبح 
عن قريب» إهشيماً)» يابساً. قال ابن عباس وقال الضحاك: كسيراً. والهشم: ما بيس وتفتت 
من النہاتات فاصبح هشیما» «إتذروه الرياح)» قال. ابن عباس: تیر ه() الرياح. وقال ابو عبيدة: , 
تفرقه. وقال القتيبي تدسفه» «إوكان الله على كل شيء مقتدراً» قادراً . 

امال و البنوك» التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء «إزينة الحياةٍ الدنيا)» ليست من 
زاد الأخحرة . 

قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حَرّث الدنياء والأعمال الصالحة حرث 
الأحرة وقد يجمعها الله لأقوام . 

«والباقيات الصالحات اختلفوا فيهاء فقال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد: هي قول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي عه قال: «أفضل الكلام أربع 
کلمات: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکر .. 

أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد الحنفي» أنبأًنا أبو بكر محمد بن الحسن الحيري» رن ابو 
جعفر عبدالله بن إسماعيل الهاشمي» أنبأنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» حدثنا أبو معاوية» عن 


في «ب): تدیره . 

م أخرجه البخاري تعليقاً في الأان والنذور: ۱ه» ووصله الدساني من طريق ضرار بن مرة عن أي صالڂح عن ابي سعيد 
وأي هريرة مرفوعاً بلفظه» وأخرجه مسلم من حديث ”مرة بن جندب: ۱٦۷٠/۳‏ بلفظ: «أحب» بدل: أفضل. وأحرجه 
ابن حبان من هذا الطريق بلفظ: «أفنضل» ولحديث أي هريرة طرق أحری أخرجها النساني» وصححها ابن حبان . 
انظر: فتح الباري: ٥1۷/١١‏ : 


V€ 
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ا ا 7ک کک کہ موہ ص ہے و 
ونوم س يرا لباک وت ری الارضت بارزة و حش رتهم فم نارهم 
ا 

د 


الأعمش» عن أي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل «لأن أقول سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» أحبَ إلى مما طلعت عليه الشمس)“ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأًنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أنبأنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبارء أنباًنا حيد بن زنجویه» حدثنا عان عن أي صالم» حدثنا ابن فيعة» حدثنا 
دراج عن أبي ايثم» عن أي سعيد الخدري عن رسول الله عي أنه قال: «استكاروا من الباقيات 
الصالحات»» قيل: وما هن يارسول الله؟ [قال: «الملة» قيل: وما هي يارسول الله؟])" قال: «التكبيرء 
والتهليل» والتسبيح» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» . 

وقال سعيد بن جبير» ومسروق» وإبراهم: «الباقيات الصالحات» هي: الصلوات الخمس. ويروى 
هذا عن ابن عباس“ . 

وعنه رواية أحرى: أنها الأعمال الصالحة وهو قول قتادة . 

قوله تعالى: خير عند ربك ثواباً)» أي جزاء الراد فإوخير أملاً)» أي ما يأمله الإنسان . 

قوله عز وجلل : إويوم سير الجبال» قرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «ْسَيّر» بالتاء 
وفتح الياء (الجبال) رفع دليله: قوله تعالى: «وإذا الجبال سيّرت» (التكوير - ۳) . 

وقراً الآحرون بالنون وكسر اليا «لجبالّ» نصبٌ» وتسييرٌ الجبال: نقلها .من مكان إلى 
مکان, ا 

فإوترى الأرض بارزة)» أي: ظاهرة» لیس علیہا شجر» ولا جبل» ولا نبات» کا قال: «فيذرها 
قاعاً صفْصفَاً لا تری فیا عوْجَاً ولا امنا (طه د ۱۰۷) . 


(۱) اخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم :)۲٦۹١(‏ ۲۰۷۲/4. والمصنف في 
شرح السئة: ٠٠/١‏ . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: »۷٠/۳‏ وابن حبان ص )٥۷۹(‏ من موارد الظمآن» والحا: ١/۲٠ء‏ وقال: «هذا أصح 
إسناد المصريين فلم يخرجاه؛. قال الميثمي في الحمع: :)۸۷/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى... وإسنادهما حسن». وعزاه المنذري 
في الترغيب والترهيب: )٠١١/۲(‏ لأحمد وأبي يعلى والنسائي وابن حبان والحا ونقل تصحيحه له . ٠‏ 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: .1٠-٠٤/١‏ وفيه دراج عن أبي اليم. وهو ضعيف لكن للحديث شواهد . 

. ٠٤6۹/٥ انظر: الدر المنشور: ۳۹۹/۰ زاد المسیر:‎ )٤( 

(ه) الدر المنشور: ۳۹۹/۰ ۰ 


۹/ب 
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مص ك م َد ج ےد ی رہ ج ےو es‏ س ر 2 
وغرضوا ع ریک صفالقد موتا کم ا خاقتک اول مرقپل زمر الن نمل کک 
ودا 


قال عطاء: هو بُروز ما في باطنها من الموتى وغيرهم» فترى باطن الأرض ظاهراً . 

لإوحشرناهم)» جيعاً إل الموقف والحساب لإفلم تغادز منهمي» أي: نترك منم لأحداًي . 

لإوغرضوا على ربك صفاً» أي صفاً صفاً فوجاً فوجاًء لا انهم صف واحد. وقيل: قياماًء 
ثم يقال هم» يعني الکفار: إلقد جنتمونا کا خلقناج أول مرة» يعني أحياُ وقیل: فرادى ا 
ذكر في سورة الأنعام. وقيل: غرلاً . 

بل زعم أن لن نجعل لكم موعدأ يوم القيامة» يقوله لمنكري البعث . 

أخبرنا عبدالواحد الليحي» > أنبأًنا أحمذ بن عبدالله النعيمي› انا محمد بن يورسف» حدثنا محمد 
ابن إماعيل» حدثنا معلل بن أسد» حدثنا وهب عن ابن طاووس» عن أي هريرة رضي / الله عنه 
عن النبي عي قال: يشر الناسُ على ثلاث طرائی» راغبينَ وراهبينَ» واثنان على بعير» وثلائة 
على بعير» وأربعة على بعير» وعَشرة على بعير» وتحشر بيهم النارء َيل معهم حيث قالواء وبيب 
معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحوا» وتمسي معهم حیث امسو . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 

ابن إسماعيل› حدٹنا محمد بن کثیر› حدثنا سفيان بن المغيرة بن النعمان» حدثني سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أن النبي ته قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ» «جا بدأنا أول خلق 
نعيده وعداً علينا إا كنا فاعلين» (الأنبياء - »)٠١٤‏ وأول من يُكَسى يوم القيامة إبراهيم» وإن 
ناساً من أصحابي يۇخڭ بهم ذات الشمال» فأقول أصحابي أصحابي» فيقول: إم الوا مرتدین 
على أعقاہم منذ فارقتهم» فأقول کا قال العبد الصاح: «وکنتُ علہم شهیداً ما دمت فہم» إلى 
قوله: «العزيز الحكى» رالمائدة )۱١۸-١١۷‏ . 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» [أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي]0) أخبرنا أبو القاسم جعفر 


/ ٠ انظر تفسيز الآية (۹4) من سورة الأنعام:‎ )١( 

)0( أخرجه البخاري في الرقاق» باب الحشر: ۳۷۷/١١‏ ومسلم في الجدة وصفة نعیمها وأهلهاء برقم :)۲۸٩۱(‏ ٤/۹۵٠۲ء‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۱9-6٥‏ . 

)٣(‏ _أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: وواتخد الله راهم خليلاًه: ۰۳۸٠/١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فنا الدنیا وبیان یوم الحشر» برقم (۲۹۸۰): »۲۱۹١-۲۱۹٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/٠١‏ . 

.eأا« ساقط من‎ )٤( 


۱۷٦ 
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ر 2 رر 0 ل رر رص رر 
وو الڪ تب فزي E E‏ 


ماله ااا ن اما ر رد کر الا اهارا ماعا 


کے 


قەر م رح 


اضرا ولا یظام ریک مدا ج 


ابن محمد بن المغلّس» ببغدادء حدثنا هارون بن إسحاق الممذانيء أنبأنا أبو خالد الأحمر» عن حاتم 
بن ابي صغير» عن ابن ابي مليكةء» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قلت يارسول الله كيف 
يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «غراة حفاة»» قالت: قلت والنساء؟ قال: «والنساء» قالت: قلت 
يارسول الله نستحي» قال: «ياعائشة الأمر أشد من ذلك أن يَهُمَهُم أن ينظر بعضهم إلى 
بعض ٩(۲‏ 
قوله عز وجل : وضع الكقاب» يعني: كتب [أعمال العباد)" توضع في أيدي التاس» 
في انهم وشمائلهې وقيل: معناه توضع بين يدي الله تعالى. إفترى الجرمين مشفقين خائفين› 
ما فيه من الأعمال السيعق لإويقولون)» إذا رأوهاء «إياويلتنا)» ياهلاكناء و«الويل» و«الويلة»: 
الهلكة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء تنبيه الخاطبين» مال هذا الكتاب لا 
يُغادز صغيرة ولا كبيرة» من ذنوبنا. قال ابن عباس: «الصغيرة»: التبسي و«الكبيرة»: القهقهة. 
وقال سعيد بن جبير: «الصغيرة»: اللمم» واللمس» والقبلة» و«لكبيرة»: الزنا. را اد 
عدّها"» قال السدي: كتبها وأثبتبا. قال مقاتل بن حيان: حفظها . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أنبأًنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون 
الطيسفونيء أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابيء أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بن 
بسطام» أنبأنا أبو الحسن أحمد بن يسار القرشي» حدثنا يوسف بن عدي المصري» حدثنا أبو ضمرة 
انس بن عياض» عن أي حازم قال: لا أعلمه إلا عن سهل بن سعل قال: قال رسول الله : 
ماك وعحقراتِ الذنوب» فاا ممل عقّرات الذنوب مكل قوم نزلوا بطنَ واد فجاء هذا بعودٍ» وجاء 


e 0ے‎ 


ك 
هذا بعود» فاًنضجوا خبزئهې وإن قرات الذنوب لموبقات»() : 


(۱) اخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنیا وبیان الحشر› برقم :)۲۸٥۹(‏ 4/10 

(۲) في «به: اعماهم . 

(۳) ساقط من «ب» . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسنذ: ۳٠/١‏ ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في الثلاة من طريقين» ورجال أحدها رجال 
الصحيح غير عبدالوهاب بن عبدالحكم وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد: ۹٠/٠١‏ . 
وأخرجه الصنف في شرح السنة: ۳۹۹/۱٤‏ . 


VY 


ا ا سہ > E‏ رم یں کے سر سے 
وإذ قلا للا كه اسجد و الا ٳبليس ڪان س الجن فقسقَ 
وي کف ق ٣‏ 


قوله تعالل : [ووجدوا ما عَولّوا حاضراً» مکتوباً مثبتاً فی کتابہم» «إولا يَظْلِمٌ ربك أحدا» 
أي لا ينقص ثواب أحد عمل حيرا . 

وقال الضحاك: لا يواحذ أحداً بجرم لم يعمله . 

وقال عبدالله بن قيس: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما العرضتان: فجدال 
ومعاذيء وأما العرضة الثالفة: فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فاخذ بيمينه» وآخحذ بشماله» 


ورفعه بعضهم عن ابي موسی' 
قوله عر وجل u‏ اسجدوا لآدم» يقول: واذکر ياحمد إذ قلنا للملائكة 


اسجدوا لآدم» فإفسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال ابن عباس: كان من شخ من الملائكة 
يقال هم الجن» خلقوا من نار السموم". وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة» فهو 
صل الجن ا أن آدم أصل لاشو ۆففسق› أي خرج» إعن أمر ربه» عن طاعة ربه» 
فإأفعخذونه). يعني يابني ادم إوذريةُ أولياءَ من دوني» وهم لكم عدو أي أعداء . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدى باب ما جاء في العرض: ۷ عن الحسن عن أي هريرة مرفوعاًء وقال: «ولا يصح هذا 
الحديث من بل أن الحسن نم يسمع من أي هريرة [فهو منقطع] وقد رواه بعضهم عن علي بن علي» وهو الرفاعي عن 
. الحسن عن أي موسمى عن النبي مهه . 
ومن هذا الوجه رواه ابن ماجه في الزهد برقم :)٤۲۷۷(‏ ۲/ ا «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع...» 
والإمام أحمد في المسند: ٤١٤/٤‏ . 
وأحرجه البمقي في «البعث» بسند حسن عن عبدالله بن ر موقوفاً . 
انظر: فتح الباري: ۱ . 
(۲) أخرجه الطبري: ٠٠۲/١‏ (دار المعارف) . 
)٣(‏ أخرجه الطبري: ٠۰٠٦/١‏ وقال ابن كثير: (۸4/۳) هذا إسناد صحيح عن الحسن. هذاء وقد رجح الطبري رمه الله الرأي 
الأولء وکأنه رجح غير الراجح كا فعل المصنف في: ۸۲/١‏ (من هذه الطبعة) . 
وظاهر القران أن إبليس كان من الجن» وأنه خلق من نار» وإذا أطلقت كلمة الجن فإنها تنصرف إلى الجن العهودين» وليس 
إلى قبيل من اللائكة امهم «الجن»» وإن كان غير مستنكر أن يخلتق الله خحلقاً من الملائكة يقال همم «الجن» من نار السموم 
ولكن لم يقم الدليل على صحة ذلك... ولذلك بعد أن عرض الحافظ ابن كثير الروايات في ذلك قال: :)4٠/۳(‏ «وقد 
روي في هذا آثار كثيرة عن السلف» إشارة إلى الروايات عن ابن عباس أن إبليس من الملائكة الذين خلقوا من نار واحهم 
الجن وغالبما من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيا والله أعلم بحال كتير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه خالفته للحق = 


1۷۸ 
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روى الد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوماً إذ أقبل رجل فقال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ 
قلت: إن ذلك العرس ما شهدتهء ثم ذکرت قوله تعالی: «إأفعخذونه وذریته أولياء من ن در 
فعلمت أنه لا تكون الذرية إلا من الزوجة» فقلت: نعم . 

وقال قتادة: یتوالدون کا يتوالد ب بنو آدم . 


وقيل: إنه يدخحل ذنبه في دبره فيبيض .فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين . 

قال مجاهد: من ذرية إبليس: «لاقيس» و«وطمان»» وهما صاحبا الطهارة والصلاةء و«المفاف» 
و«مرّة» وبه یکنی» ولور وهو صاحب [الأسواق» يزين اللغو والحلف الكاذبة ومدح السلع» 
و«ثبر» وهو صاحب المصائب]" يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب» و«الأعور» وهو 
صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجز المرأة» و«مطوس» وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيما 
في أفواه الناس» لا يجدون ها أصلاًء و«داسم» وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر 
اسم الله بصره من المتاع مالم يرفع أو يحتبس موضعه» وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه0) 

قال الأعمش: رما دحلت البيت ولم أذكر اسم الله ولم أسلم» فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا 
هذه وخاصمتېم» ثم أذکر اسم الله فاقول: داسم داس . 

وروي عن ابي بن کعب عن النبي عه أنه قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له الومان. فاتقو 
وسواس الماءي . 


= الذي باأيديناء وفي القران غنية عن كل ما عداه من الأخبار المعقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد 
وضع فيا أُشياء كثيرة» ليس لمم من الحفاظ المتقنون الذين ينفون عنا تحريف الغالين وانتحال المبطلين کا ذه الأمة من 
الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة» والنجباء من اللجهابذة النقادء والحفاظ الجياد الذين دوّنوا الحديث وحرروه. وبينوا 
صحیحه من حسنه من ضعیفه من منکره وموضوعه ومتروکه ومکذوبه» وعرفوا الوضاعین والکذابین واجهولین» وغير 
ذلك من أصناف الرجال. كل ذلك صيانة اللجناب النبوي والمقام احمديء خاتم الرسلء وسيد البشر به .أن ينسب 
إليه كذب» و يحدث عنه با ليس منه» فرضي الله عنېم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم» . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من « أ . 

(۲) أخرج ذلك عن مجاهد الطبري: ۲٠۲/٠١‏ وذكرها ابن الجوزي: ٠٠٤/١‏ وغيره وفي هجاء بعض الأسماء حلاف لم 
نشر إليه» إذ لا فائدة في ذلكء وكل هذه الروايات لا يصح ها إسناد إلى المعصوم فنحن في غنية عنها. والله أعلم . 

(۳) الطبري: ۲٦۲/۱٠١‏ أي يقول في نفسه إن «داسم» هو الذي بصره بالتاع . 

)€ أخرجه الترمذي في الطهارة» باب كراهية الإسراف في الماء: ۱۸۹-۱۸۸/١‏ وابن ماجه في الطهارةء باب ما جاء في القصد: 

في الوضوء: ١/١٠٤٠ء‏ وأحمد في المسند: r/o‏ والمصنف في شرح السنة: ..٠۴/۲‏ 

قال الترمذي في الموضع السابق: حديث آي حديث غريب» وليس إسناده بالقويي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا . 
نعلم أحداً اسنده غير خحارجة . 
وقد روي هذا الحديث من غير وجو عن الحسن من قوله» ولا يصح في هذا اباب عن ابي لله شيء. وخارجة ليس 
بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المباركه . 


۷۹ 


irr. 


سورة الكهة الجزء الخامس عشر 


2 ے ر ر ص‎ î 
اشد خا السو تلض لكاشم وما کت مسد‎ 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أنبأًنا عبد الغافر بن محمد» أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي» 
با راهم بن محمد بن سفيانء أن مسلم بن الحجاج» حدشا سى بن حلف الال آنا ميد 
الأعلى» عن سعيد الجريْري» عن أبي العلاء؛ أن عثان بن أي العاص أنى النبي عه فقال: يارسول 
ل ن الشیطان قد حال بني وین صلا وین قرت ايها عليه قال رسول اف کاله : «ذاك 


- شيطان يقال له خثرب» فاإذا اسه فتعوذ بالله منه» وآنفل عن يسارك ثلاثا) قال: ففعلت. ذلك 


فاذهبه الله عٿي() . 


وأخحبرنا إماعيل بن عبد القاهن أنبأًنا عبد الغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» 

حداثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» نبنا مسلم بن الحجاج» حدثا ابو کریب محمد بن علای أنباًنا 
أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر بن عبد الله رضي لله عنم قال: قال رسول 
الله ی : «إن إبلیس يضع عَرشّه على الماء م بيعث سراي فأدناهم منه منزلةٌ أعظمُهم فتنة» يجيء 
أحدُهم فيقول: فعلتُ کذا وکذاء فیقول: ما صنعت شیئاًء قال: م ججيء أحدهم فيقول ن ما ت رکه 
حتی فرقب بینه وبين امراته قال: فیدنيه منه» ویقول: نعم أنت». قال الأعمش راه قال: 
یرم .. 

قوله تعالى : فإبئس للظالمين بدلا قال قتادة: بعس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة 


e 


ما اهدهم ما أحضرتمم» وقراً أبو / جعفر «ما شهدناهم» بالنون والألف على التعظى» 
أي: أحضرناهم» يعني ابلیس وذریته. وقیل: الكفار. وقال الكابي: يعني الملائكة» #إخلق السموات 
والأرض ولا خلق انفسهم)» يقول: ما ُشهدتہم خلقاً فاستعين بهم على خلقها وأشاورهم فیہاء 
«إوما كث متَخدٌ المضلين عضد ا أي : الشياطين الذين يضلون الناس عضداء أي: أنصاراً وأعواناً . 


= وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: :)1٠١/١(‏ خارجة بن مصعب: وهاه أحمد» وقال ابن معين: ليس بثقة» كذاب... 
انفرد بخبر «إن للوضوء شيطاناً يقال له الوهان» . 

. ٠۷۲۹-۱۷۲۸/٤ :)۲۲۰۳( أخرجه مسلم في السلا» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة برقم‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه» برقم ۲۱٦۷/٤ :)۲۸١۳(‏ والمضنف 
في شرح السنة: ٠٠/١٤‏ . 


A۰ 
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ص 


ا ی ارہ ا e ys rl‏ أ وجعتا 
دو ا م سس لرسہم 


بینم مو ؟0 ج اکرو اھکر ر او وات 
س ج وقد فاق هد لمران لاس من ڪل مل وان الان 
اڪ ريڪ جدلا ٿه 

قوله عز وجل : لإويوم يقول قرأ حمرة بالنون والآخرون بالياءء أي: يقول الله هم يوم 
القيامة: «إنادوا شركائي)» يعني الأوثان «[الذين زعمه)»› أنہم شر كاي»› فدغؤهم فاستغائوا 
بم» لإفلم يستجيبوا هم أي لم ججيبوهم ولم ينصروهم» فإوجعانا بينهم)» يعني: بين الأوثان 
وعبدتها. وقيل: بين أهل الهدى وأهل الضلالةء زيغا مهلكا قاله عطاء والضحاك. وقال ابن 
عباس: هو واد في النار. وقال مجاهد: واد في جهنم 

وقال عكرمة: هو نهر في النار» يسيل نارأً» على حافته حيّات مل البغال الذهُم . 

قال ابن الأعرابي: وكل حاجز بين شيئين فهو مَوبق» وأصله الاك يقال: أوبقه» أي: أهلكه . 

قال الفراء: وجعانا تواصلهم في الدنيا مهلكاً هم في الآخرة» والبين على هذا القول التواصل 
کقوله تعالی: «لقد تقطْع بيتكم» (الأنعام - .)4٤‏ على قراءة .من قرأ بالرفع“ . 

إورأی الجرمون الناري» أي: المش ركونء «فظوا)» أيقنواء انهم مواقعوها)» داخلوها 
وواقعون فياء ولم يجدوا عا مَصْرفاً» معدلا لأنہا أحاطت بہم من كل جانب . 

قوله عز وجلل : إولقد صرّفا) ياء بإفي هذا القرآنِ للناس من كل مكل)» أي ليتذكروا 
ويتعظواء إوكان الإنسان أكثر شيءِ جدلاً» حصومة في الباطل . 

قال ابن عباس: اراد النضر بن الحارث وجداله في القران . 

- قال الكلبي: أراد به ابي بن خلف الجمحي . 

وقيل: المراد من الآية الكفارء لقوله تعالى: «ويجادل الدين كفروا باباطل» (الكهف - )٥٦‏ . 

وقيل: هي على العموم» وهذا أصح . [ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف»› 
. أنبأنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو المانء أحبرنا شعيب» عن الزهري» أنباًنا علي بن الحسين» ان 


()0( انظر في هذه الأقوال: زاد المسیر: ٠١۹-۱١۸/١‏ . 
(۲) زاد المسیر: ٠١۹/۰‏ .' 


۱۸۱ 


ومامتع الاس أن يمرا امال ستغفرواری همالا أن تالم سة 

E > ke >‏ رس اود 72 وور کس ر 

آل ا فبلا ا 
س ر 


ر کے ررر 2 0 . e‏ ے کہ سے کوس ر کے ار 
كىارزىام 0 ج اکسا رىم 


ص و سے ہے ررم ر وو 


ماق مت داه جل زوین اڪ ان بتر نوور وان 
تدعھ للا لھ دی فلن تد وأإذا بدا جه 


الحسين بن علي أخبره: أن علي أخبره أن رسول الله يلل طرقه وفاطمة بدت رسول الله عر ليل 
فقال: «ألاً ثُصلّيان؟ فقلت: يارسول الله إن أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول 
لله عر حين قلت له ذلك ولم يرج إلي شيا ثم معته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: 
«إوكان الإنسان أكار شيء جدلاًي . 

قوله عر وجل : لإوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاعم الى القرانء والإسلام» والبيان 

من الله عر وجلل وقيل: إنه الرسول عله. اإويستغفروا رھم إلا أن تأتيهم سنه الأولين) يعني: 
سنتنا في إهلاكهم إن لم يومنوا. 

وقيل: إلا ْلَب أن تأتهم سنة الأولين من معاينة العذاب» جا قالوا: «اللهم إن كان هذا هو 
الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ننا بعذاب ألم» (الأنفال - ۳۲) . 

أو يأتيم العذاب فبلا قال ابن عباس: أي: عياناً من المقابلة. وقال مجاهد: فجاأة وقراً 
أبو جعفر وأهل الكوفة: «إقبلاً) بضم القاف والياء جمع قبيل أي: أصناف العذاب نوعاً نوعاً . 

«إوما رسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل)» ومجادلتهم قوهم: 

«أبعث الله بشرا رسولا» (الإسراء  .)4٤‏ «ولولا زل هذا القران على رجل من القريتين عظم» 

(الزحرف - »)۳١‏ وما أشبهه» إليدجضوا)» ليبطلواء «إبه الحق)» وأصل الدحض الزلق يريد 
لیزیلوا به الحق» واتخذوا آياتي وما أنذرُوا هروا فيه إضمار يعني وما أنذروا به وهو القرآن» 
هزوا اي استہزاء . 


ومن أظلم ممن ذكر وعُظ لإبآیات ربه فأعرض عا تول عنہا وتركها وم يمن .` 
(۱) ' أخرجه البخاري. في التبجد» باب تحريض النبي عه على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب: ٠١/١‏ . 


A۲ 
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م سے ر عط سے و 2٥‏ ا٣‏ پوو ھ<ے ےہ رآ 
ورت ا الغمور دوالرحمة وب خم يک اڪ جو له جل هم العذاب بل 
e‏ و 5 کک 


لھ موود انتج دومن دون ووباد ج وین تالمریا 
i‏ ىا کد و ص 
9 حلتالمھلکھم مو دا چ و و6 ورک1 بی کی 


چ کہ کے < رر 2ے ج ےد ر وو 


ابل تلخت أوامضی حًا ج 


بماء ونسي ما قدمت يداه)» آي: ما عمل من المعاصي من قبلء» إا جعلنا على قلوبهم أذ 
أغطية»› أن يفقهوه)› أي: يفهموه یرید لا يفهموه»› وني آذانہم فر أي صمماً رقلا 
وان ا ياحمد إلى الهدى)» إلى الدين» #إفلن متدوا إذاً أبدأًي» وهذا في أقوام علم 

و الغفور ذو الرحة)» ذو النعة «إلو يؤاخذهم) يعاقب الكفار» #إما كسبواي» 

من الذنوب إلعجل هم العذاب)» في الدنياء #إبل هم موعدي» يجني البعث والحساب'» لن 
يجدوا من دونه موئلاً)» ملجاً . 

«إوتلك القرى أهلكناهم)» » يعني: قوم نوح وعاد ونمود وقوم لوط وغيرهم» لما ظلموا)» 
كفرواء إوجعلنا لمَهْلكهم موعدأ» أي: أجلاء قرأ أبو بكر «إلمَهلكهم) بفتح الم واللام» [وقراً 
حفص بفتح اليم وكسر الام وكذلك في المل « مهلك» أي لوقت هلاکهم")» وقراً الآ حرون 

بضم الم وقح اللام أي: لإهلاكهم . 

قوله ع وجل : وإذ قال موسی لفتاہ لا برح حتی ابا م مَجْمَعَ البحرين)» > عامة أهل العلم 
قالوا: إنه موسی بن عمران. وقال بعضهم: هو موسی بن میشا من أولاد يوسف» والأول أصح . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنبانا محمد بن يوسف»› 
حدثنا محمد بن ٳماعيل» حدئنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخحبرني سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم آن موسی صاحب الخضر ليس هو موسى بني 
إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله حدثنا آي بن كعب أنه مع رسول الله ع يقول: 


. في «ب»: النشور‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۴) قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن التين: ١‏ يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله ولکن قلوب العلماء تتفر إذا 
معت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الرجر والتحذير منه» وحقيقته غير مرادة) . 
ثم قال ابن حجر: «وججوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفاً في صحة إسلامه» فلهذا لم يقل في حف الحر بن قيس هذه المقالة 
مع تواردهما علیه». فتح الباري: (۲۱۹/۱) . 


A۳ 


۰ |ب 
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«إن موسی ام حطيباً ئي بني ٳسرائيل» فسعل أي الناس أعلم؟ فقال: نا فعَمَبَ الله عليه» إذ م 
يرد العلمّ إليه» فأوحى الله ! إليه أن لي عبداً مجمع البحرينء هو أعلم منك قال موسی: يارب 
فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكل فحيث ما فقدت الحوت فهو نَم فأخذ 
حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فناما» واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء» فاتحخذ سبيله في في البحر 
ربا وأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مل الطاق ق فلما استيقظ نسي صاحبه 
أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد» قال موسی لفتاه: اتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نص قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي ايمر به ¢ 
وقال له فتاه: أُرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 'فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 
واتخذ سبيله في البحر عجبأًء قال: فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجبأًء وقال موسى: ذلك 
ما كنا نبغ. قال: رجعا يقصان اثارهما حتى انيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجي بثوب» فسلم 
عليه موسى» فقال الخضر عليه السلام: وأنّى بأرضك السلام فقال: أنا موسى» قال: موس بني ۰ 
/ إسرائیل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني نما علمت رشدأً» قال: إنك لن تستطيع معي صبراً ياموسى» 
اني على علم من علم الله علَميّهٍ لا تعلمه أنت» وأنت على علم. من علم الله علمك الله لا أعلم 
فقال موسی: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمر فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا 


تساألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرأ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمّرت سفينة 


فكلّموهم أن بحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوهم بغير تَول» فلما ركبا في السفينة لم يضح إلا والخضر 
قد قلع" لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسی: قد حلونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جعت شيعا إمرأً!» قال: أم أقل لك إنك لن تستطيع مي صبرا؟ قال: 
ل تؤاخذني با نسیب ولا ترهقني من أمري عُسرأً قال: وقال رسول الله عله: «كانت الأول 
من موسى نسياناً [والوسطى شرطاً والثالفة عمدأ»] قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر في البحر لَقرة فقال له الخضر: ما [نقص]“ علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور من هذا البحر» ثم خرجا من السفينةء فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 


. الطاق: عقد البتاءء وما عقد أعلاه من البناء وبقي تحته خالياء أو هي: الكوة‎ )١( 
. في «ب»: مره الله به‎ )۲( 

(۳) في «ب»: حرق . 

(+) ساقطة من نسخة « أ . 

. ساقط من « أ‎ )٥( 


A٤ 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف 
س 
غلاما يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتل( فقال له موسى: أقتلت تفا 
ازكية بغیر نفس؟ لقد جفت شيقاً نكراً» قال: أم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: وهذه 
أشد من الأول» قال: إن سالك عن شيءَ بعدها فلا تصاحبنيء قد بلغت من لي عذرا فانطلقا 
حتی إذا اتيا أهل قرية استطعما أهلها فايرا أن يضیفوهماء فوجدا فیا جداراً يريد أن ينقض» فاأقامه 
قال: کان مائلا فقال الخضر بيده فأقامه» فقال موسی: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفوناء 
لو شی شعت لاتخذت عليه اجر قال: «هذا فراق بيني وبينك سانبعك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً 
فقال رسول الله : «ودِدتًا ن موسی کان صبر حتی يقصّ علینا من خبرهما) . 
قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأً: «وكان أمامهم ملك يأحذ كل سفينة صالىة) 
غصبا» وكان يقرأً: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مۇمنين) , 


وعن سعد بن جير في رواية أخرى عن اين عباس عن اي بن کم قال رسول الله عالله: 
«[قام موسی]( “ رسول الله فذکر لتاس يوماً حتى إذا فاضت العيون ورفّت القلوب ولّى فأد ركه 
رجل فقال: : أي رسولّ الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا - فب الله عليه إذ ل يرذ 
العلم إلى الله قيل: بلى [عبدنا الحضرع قال: آي رب واين؟ قال: بمجمع البحرين» [قال: رب 
اجعل لي علماً أعلم بك منه]" قال: : خذ حوتأً متا حيث ينفخ فيه الرؤح» وفي رواية قيل له: 
تزود حوتاً مالا فإنه حیث تفقد الحوت» فأحذ حوتاً فجعله في مکتل»“ . 


لى التفسير؛ قوله عر وجل: طإوإذ قال موسی لفتاه)» یوشع بن نون» لا ابرح 


ای ل ا حتی أباخ مجحمع البحرين)» قال قتادة: بحر فارس وبحر الروح» ما يلي 
المشرق. وقال محمد بن کعب: طنجة. وقال ابي بن کعب: أفريقية( ١‏ 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) اخرجه البخاري في العلم» باب ما يستحب للعا م إذا سفل: أي الناس أعل فيكل العلم إلى الله: ۰۲۱۸۱ ومسلم 
في الفضائل» باب فضائل الخضر: ۱۸١۰۱۸٤۷/4‏ . 

(۳) ساقط من. «ب» . 

. ۱۸٥۰/٤ صحیح مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من «أ». 

() زيادة من « أ» وليست في الصحيح . 

(۷) ما بين القوسين من صحيح البخاري . 

(۸) أخرج هذه الرواية البخاري في تفسير سورة الكهض» باب «فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتماء..) 4۱۲-411/۸ . 

)٩(‏ ليست في «أ». 

. والسند إلى ابي بن کعب» ضعيف» وهذا اخحتلاف شديد‎ ٠١ ۸ قال الحافظ في في الفتح:‎ ٠٦4/١ انظر: زاد المسير:‎ )٠١( 
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کاب ع ا تاخمااقت وار 2 اوا 


e e 


واو اسي حقبا» وإن کان حقباً أي دهراً طویلاً وزماناًء وججعه أحقاب» والحقب: : جمع 
الحقب. قال عبدالله بن عمر: واطقب کاو ر و ی 
أُصاب السسكة ٠‏ روح الماء اء ویرد اضطربت ي امكل زعاشت ت ودخالت اسر . 

فذلك قوله تعالى: فلما بلغا)» > يعني موسی وفتاه مجحمع بينهما» أي: بين البحرين» 
فزنسيا)» ت رکا إحوتہما وإنغا کان الحوت مع یوشع» وهو الذي نسيه» وأضاف النسيان إليما 
لأنہما جميعاً تزو داه لسفرهماء کا يقال: : حرج القوم إلى موضع کذا» ولوا من الزاد کذا وإغا 
هله واحد منم . 

يۈفانخذ4› أي الحوت» سبیله ف البحر سرا آي مسلکاً. [وروي عن أ ابن کعب 
عن رسول الله تبّله: «انجاب الماء عن مسلك]" الحوت فصار كوة لم يلتشم» فدخحل موسى الكوة 
على ا اثر الحوت فإذا هو. بضر . 

رل لکا توضا و ي يي م ونه ا الل م 
ذلك الماء فعاش ثم وثب في ذلك الاء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيعا من الماء وهو 
ذاهب إلا يبس . 

وقد روينا أنهما لا انتهيا إلى الصخرة» وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت فخرج وسقط 

فى البحر» فاتخذ سبيله في البحر سرباً فأمسك الله عن الحوت جرية اماء فصار عليه مثل الاق 
لما اسقط مول نسي صاحيه أن جره فانطلقا حتى إذا كان من الخد( . 

قوله تعالى : #إفلما جاوزا#» يعني ذلك الوضع وهو مجمع البحرين» [قال)» موسى» «إلفتاه 
اتنا غداءنا» آي طعامناء والغداء ما يعد للأكل غدوة» والعشاء ما يعد للأكل عشية» «إلقد لقينا 


(۱) ساقط من «ب» . 

)( ما بين القوسين ساقط من «(ب» . 

(۳) انظر: الدر المثور: ۲۳/۰ ابن کثیر: ٩۳/۳‏ . 
(4) تفسیر ابن کثیر: ٩۳/۳‏ . 

(ه) انظر: البخاري ٤۲۳/۸‏ . 


1۸٦ 


ج ا سے 
یس و م سے 2ے ےم ر حا 2 مر ر ص س رو > 
کر م ۶ 2 ۳ م sh‏ م اض کو ص ء5۶ ا 
د ٥‏ واخذ سبیله فا . لبحر با ڪل ل ذال ما نبغ فارتدا % ر 
٣‏ 
قصصا ی 


من سفرنا هذا نصباً» أي: تعباً وشدة» وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة» 
ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطابه . 

[قال له فتاه وتذكر فإأرأيت إِذٌ أوينا إلى الصخرة)» › وهي صخرة كانت بالموضع الموعوى 
قال معقل بن زياد: هي الصخرة التي دون نهر الريت» [فإفي نسيث الحوت#» أي تر كته وفقدته» 
وذلك أن یوشع حین رای ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخبره» فنسي أن جخبره» فمكٹا يومهما 
حتى صليا الظهر من الغد . 

قيل في الآية إضمار» معناه: نسيت أن أذكر لك أمر الحوتب ثم قال : 

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» أي: وما أنسانيه أن آذکر لك أمر الحوت إلا الشيطان» 
وقراً حفص: أنسانية »> وفي الفتح: «علية الله بضم ألاء . 

وقيل معناه أنسانية لعلا أذكره . 

«إواتخذ سبيله في البحر جب قيل: هذا من قول يوشع» ويقول: طفر الحوت إلى البحرء 
فاتخذ فيه مسلکاً فعجبت من ذلك عجباً' . 

وروینا في الخبر: کان للحوت سرباً ولوسی وفتاه عجبا . 

وقیل: هذا من قول موسی لما قال له یوشع واتخذ سبیله في البحر» قال له موسی: عجباً» کاله 
قال: أعجب عجباً . 


٤ ٤ 1‏ 4# ت 
قال ابن زید: أي شيءِ اعجب من حوت يکل منه جھرا م صار حیا بعدما اکل 


قال > موسی» ذلك ما کنا نبغ أي نطلب» فارتدًا عل آثارھما فصا أي: رجعا 
يقصان الأثر الذي جاء منه» أي: يتبعانه» فوجدا عبداً من عبادنا قیل: کان ملک من الملائكةء 


)١(‏ في رواية البخاري: «... فوجدا في البحر كالطًاق ممُر الحوت» فکان لفتاه عجباًء وللحوت ربا کناب التفسرر؛ باب 
. «قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؛: 4۲۳/۸ . 
(۲) في «به: دهراً . 
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کے سے صر کے ل ج کے 


حرو سے ےم کے س ر ر س <2 کو < ر 
فوج داعب دامن عاو اء اسه رمه مَنْعندناو لە من لدتاعلما یه 


١أ‏ والصحيح الذي جاء في التواري» وثبت عن النبي مل / أنه الخضر”'» واسمه بيا بن لكان" 
قيل: كان من نسل بني إسرائيل. وقيل: كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا. والخضر لقب 
له ”مي بذلك لما : 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد النيعي» أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر عن همام بن منبه قال» حداتا آبو هريرة قال ال رسول اله له «إغا سمي ححضيراً لأنه 
جلس على فرورٍ بيضاء فٳذا هي ت تهت تحته خحضراء») 

قال مجاهد: هى ضرا لأ إذا صلى اضر ما حول . 


وروینا: أن موسی ری الخضر مسجى بثوب فسلم عليه فقال الخضر: E‏ بأرضك السلام؟ 
قال: أنا موسى أتيتك لتعلمني ما علمت رشدا) . 

وني رواية أحرى لقيه مسجى بثوب مستلقياً على قفاه بعض الثوب تحت رأسه وبعضه تحت رجليه. 
وفي رواية لقيه وهو يصلي. ويروى. لقيه على طنفسة خحضراء على كبد البحر» فذلك قوله تعالی : 

إفوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رة أي نعمة» من عندنا وعلَمناه من دنا علماً» 
أي علم الباطن إهاماً» ولم يكن الخضر نبياً عند أكار أهل العل . 


(۵ تقدم ذلك في الأحاديث السابقةء وانظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليه 
السلام: ۳۳٣-٤۳١/١‏ وهو بفتح الخاء وكسر الضادء ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها . 

() انظر: المعارف لابن قتيبة ص ١٤ء‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ١۷١٦/١‏ فتح الباري: ٤۳۳/١‏ . 

. ٤١۳/١ أخرجه البخاري في أحادیٹ الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى:‎ )٣( 

. تقدم تخرج هذه الرواية والتي تلیہا‎ )٤( 

(ه) بين اهل العلم حلاف في شان الخضر»› هل هو بني ام لا؟ وني کونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامةء ومال ابن الصلاح 
ال بقائه» وذکروا في ذلك حکایات وآثاراً عن السلف وغيرهم» وجاء في ذکره في بعض الأحاديث - أي بقاؤه حياً 
ولا يصح شيء من ذلك وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف» ورجح آخرون من المُخدثين خلاف ذلك وبانه 
م ينقل أنه جاء إلى رسول الله ع ولا حضر عند ولا قاتل معه ولو كان حياً لكان من أتباع النبي عه وأصحابه 
لأنه عليه السلام كان مبعواً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» وقد قال: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»» 
وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا ييقى من هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل . 
انظر: تفسير ابن كثير: ١٠١١-٠١ ٠١/۳١‏ تفسير القرطبي: ٠٤ 1١‏ المنار اليف لابن القم ص )۷٦-1۷(‏ مع تعليق 
احقق» فتح الباري: ١/٤۳٠-٦۳٠ء‏ الزهر النضر في نبا الخضرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهي رسالة منشورة في 
بجحموعة الرسائل المنيرية: ۲۳١-۱۹۰/۲‏ تبذيب الأماء واللغات» للنوي: ۱۷۷-۱۷٩/۱‏ . 
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قال سى هلان تبعت علج أن تعلمن ممًاعلمت‌رشدا ي اک انك 
: تطیم می صا کک و کف ضرعل مار حط بور ج قال سبد سََجدّف 
کا لاسراو نییآ 6 تتن تی رن , 
حاکند چا ر ألسَعَِْةِحرهَهاقَلَأَرقَ 


:9 اهال > > 


للخرق‌اهلها ست شیا مرا 


فلما لإقال له موسى هل أتبعك) يقول: جفتك لأتبعك وأصحبك» إعلى أن تعلْمَن ما عُلْمْتَ 
رشدا» قرا أبو عمرو ويعقوب: إرشدا4 بفتح الراء والشينء وقرأً الآخرون: بضم الراء وسكون 
الشين»› اي صوابا. وقیل: علما ترشدني به . 

وني بعض الأخبار أنه لما قال له موسى هذا قال له الخضر: كفى بالتوراة علماً وببني إسرائيل 
شغلا» فقال له موسى: إن الله أمرني بهذا فحينعذ : 

ۋقال› الخضر› انك لن تستطيع معي صبراي» ونما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أموراً 
منكرة» ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات» ثم بين عذره في ترك الصبر» فقال: 

إوكيف تصبر على مالم حط به حبرا أي علماً . 

إقال)» موسى» إستجدفي إن شاء الله صابرأًي» إا استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر 
ولا أعصي لك أمرأي أي: لا أخالفك فيما تأمر . 

قال فان اتبعسي. فإن صحبتني» ولم يقل: اتبعني» ولكن جعل الاختيار إليه إلا أنه شرط 

عليه شرطاً فقال: فلا تسألني قراً أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون» 
والأخرون بسكون اللام وتخفيف النون» #إعن ڻيء) أعمله نما تنكره ولا تعترض عليه» إحتی 
أحدِتَ لك منه ذکرا > حتى أبتدىء لك بذكره فأبيّن لك شانه . 

إفانطلقا)» يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانهاء فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل 
السفينة: هؤلاء لصوص» وأمروهما بالخروج» فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص» ولكني أرى 
وجوه الانبياء . 

وروينا عن أي بن كعب عن النبي عيل4: «مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا 


۱۸۹ 
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لالز افر نیع موی صا چ قَالَلارَاِذْنِ ماني یٹلا 


رھقی من ریغت چک ۷ فانطكقا خی دا لیا غلما فقنله. المت تسا رک 


4 
بغیرنفیسںلقد جت شیا نکرا سے 


الحَضرَء فحملوهم بغير تؤل» فلما لججوا البحر أخذ الخضر فاساً فخرق لوحا من السفينة(© 
فذلك قوله تعالى : 

لإحتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال)» له موسى» «إأخرقنما لتغرق أهلها) قرا حمرة 
والكساي: «ليغُْرق» بالياء وفتحها وفتح الراء اهلها) بالرفع على اللزوم» وقرأً الآ حرون: بالتاء 
ورفعها وكسر الراء [أهلها) بالنصب على أن الفعل للخضر . 

لإلقد جت شيا إمَرأً أي: منكرأً» والإمر في كلام العرب الداهيةء وأصله: كل شيء 
شدید کثیر"» يقال: أَمِرّ القومٌ: إذا كثرواء واشت أمرهم . 

وقال القتيبي مرا أي: عجباً . 

وروي ان الخضر لما حرق السفينة م يبدخلها الماء. وروي أن موسى لا رأى ذلك أخحذ ثوبه 
فحشى به الخرق. وروي أن الخضر أخذ قدحاً من الزجاج ورقع به حرق السفينة . 

«[قال). العالم» وهو الحضر ألم أقل إنك لن تستطبع معي صبرا . 

لقال موسىی» ۋلا تۋاحذلي چا نىيت )» قال ابن عباس: إنه م يلس ولکنه من معاریض 
الكلام» فکانه نسي شیعاً آحر. وقیل: معناہ بما ت رکت من عهدك» والنسيان: الترك. وقال ابي 
ابن كعب عن النبي :كانت الأول .من موسى نسياناً والوسطى شرطاً والكالفة عمدأي. 
ولا ترهقني» ولا تغشني» من آمري عسرا» وقیل: لا تكلفني مشقة» يقال: أرهقته عسرأ 
أي: كلفته ذلك يقول: لا تضق علي أمري» وعايأني باليسر» ولا تعاملني بالعسر . 

«إفانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله» في القصة أنهما حرجا من البحر يمشيان» فمرًا بغلمانٍ 
يلعبون» فأّحذ الخضر غلاماً ظريفاً وضيء الوجه فأضجعه ثم ذجحه بالسکین . 

قال السدي: کان حسم وجهاًء کان وجهه یتوقد حسناً . 
)١(‏ تقدم تخريجه» وهو في البخاري» كتاب العلم: ۸۱ 
(۲) في «ب): کبير. 


(۳) انظر: البحر المحيط: ٠٠١/١‏ القرطبي: ۲۲/٠١‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجها ضمن رواية كعب في الصحيحين» وانظر البخاري: ۳۲٠/١‏ مسلم: ۷/4 o‏ 
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وروینا أنه أذ برأسه فاقتلعه بيده. وروی عبدالرزاق هذا الخبر» وأشار بأصابعه الثلاث الإبہام 
والسبابة والوسطى» وقلع رأسه . 
وروي أنه رضخ رأسه بالحجارة . 
وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله“ . 
قال ابن عباس: كان غلاماً ل يبلغ الحنث» وهو قول الأكارين» قإل ابن عباس: لم يكن نبي 
الله يقول: أقتلت نفس زكية إلا وهو صبي لم ببلغ . 
وقال الحسن: کان رجلا. وقال شعيب الجباي: کان امه حيسور 
وقال الكلبي: كان فتى يقطع ويأّخذ الماع ويلجاً إلى أبويه" . 
وقال الضحاك: كان غلاماً يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
نبنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» أنبأًنا عبدالله بن مسلمة بن معتب» 
حدثنا معمر بن سليمان» عن أبيه» عن رقية بن مصقلة» عن اي |سحاڻ» عن سعيد بن جبيرء 
عن اين عباس عن اي بن کعب قال: قال رسول الله عله: N‏ 
كافرا» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرأ)0) . 
لقال موسى» فإأقعلت نفساً زكية قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو: «زاكية) 
بالألف» وقراً الآ خرون: «زكية»» قال الكساي والفراء: معناهما واحد» مثل: القاسية والقَسييّة» وقال 
بو عمرو بن العلاء: «الزاكية»: التي لم تذنب قط و«الزكية»: التي أُذنبت م تابت . 
#إبغير نفس أي: م تقتل نفساً [بشيء] وجب به علا القتل . 
اإلقد جت شيهاً نکر أي: منكراً. قال قنادة: النكر أعظم من الم لأنه حقيقة الملاك 
وني حرق السفينة كان خحوف اللاك . 
وقيل: الامر: أعظ» لاأنه کان .فيه تغریق جمع كير . 


)١(‏ في البخاري أنه ذبح بالسكين» وني الصحيحين والترمذي أن الخضر أحذ برأسه فاقتلعه بيده فقتله» وني لفظ أنه أخذ حجراً 

فضرب به رأسه. قال القرطبي: )۲٠/١١(‏ «ولا اختلاف بين هذه الأحوالء فإنه يحتمل أن يكون دفعه أولاً بالحجي ثم 
أضجعه فذجه» ثم اقتلع رأسه» والله أعلم با كان من ذلك» وحسبك با جاء في الصحيح» . 

(۲) قال ابو حيان في البحر انحيط: )٠٠١/١(‏ واختلف في اسم هذا الغلام واسم أبيه واسم أمه» ولم يرد شيء من ذلك في 
الحديث . 

(۳) انظر البحر الحيط: ٠٠١/١‏ . 

. ٠٠٠۰/6 :)۲11۱( اأخرجه مسلم في القدر» باب معنی: «کل مولود يولد على الفطرة» برقم‎ )٤( 

, زيادة من «ب»‎ )٥( 
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e Ea 2‏ < ےر ر صر ر ص وک 2 
# قال أل E‏ ۷ قاين سالك شى ءِبعَدَ ها 
ھک E.‏ ى د ts‏ فان < ع و کے 


ااا ضفو هما یرای اناا 


قرا نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر هاهنا: «[نكراًي وني سورة الطلاق بضم الكاف» 
والآخرون بسكوما  .‏ 

«لإقال)» يعني الخضر: «إأم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأً قيل: زاد «لك» لأنه 
نقض العهد مرتين. وني القصة أن يوشع كان يقول لموسى: يانبي / الله اذكر العهد الذي أنت عليه 

«إقال)» موسى» إن سألتك عن شيء بعدها)» بعد هذه المرةء ل[إفلا تصاحبني) وفارقني» . 
وقراً يعقوب: إفلا تصحبني بغير ألف من الصحبة . 

«إقد بلغت من لدلي غذرا» قرا أبو جعفر ونافع وأبو بكر بإمن لدلي خفيفة النون» وقراً 
الآخرون» بتشديدهاء قال ابن عباس: أي قد أعذرك فيما بيني وبينك . 

وقیل: حذرت: تبي أي لا أستطيع معك صبرا. وقيل: اتضح لك العذر في مفارقتي . 

أخحبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنباًنا عبد الغافر بن محمد أنبأًنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهم 
بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم ب بن الحجاج» حدثنا محمد بن عبدالله القيسي» حدثنا المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه عن رقية» عر عن ابي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن اي بن کعب 
قال: قال رسول الله عله: «رخمة الله علينا وعلى موسى»» وكان إ إذا ذكر أحداً من الأنياء بدأ بنفسهء 
«لولا أنه عجّل لرألى العجب» ولكنه أحذته من صاحبه دَمَامَة (» قال: إن سالك عن ڻيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدلي عذراً) فلو صبر لرأی العجب» . ۰ 

قوله عر وجل : «إفانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية)» قال ابن عباس: يعني: «أنطاكية». وقال 
ابن سيرين: هي «الابلة» وهي أبعد الأرض من السماء. وقيل: «برقة). وعن اي هريرة: بلدة 
بالأندلسر“ إاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوها) . 
(۲) أخرجه مسلم في الفضائلء باب من فضائل الخضر عليه السلا برقم (۱۷۲/۲۳۸۰): ۱۸١١/٤‏ . 
(۴) أقوال مضطربة» بحسب احتلاف المفسرين في أي ناحية من الأرض كانت القصةء والله أعلم جحقيقة ذلك . 

انظر: البحر الحيط ٠١١/١‏ القرطبي: ٠٤/١١‏ . 
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ےک 2ے C2 o7‏ و کے و سے > 
قال هلد افرای بین ويك سان ئك بأو اطع ماه وص مرا 2 

e‏ «حتى إذا أتيا أهل قرية لعاماً فطافا في الجالس فاستطعما 
أهلها فابوا أن یضیفو ها)() : : 

وزو اما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهماء واستضافوهم فلم يضيفوها . 

قال قتادة: شر القرى التي لا تضيف الضيف . 

e‏ هريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما. 

قوله تعالی: e‏ ر یرید أن ينقضٌ)» أي يسقط› وهذا من مجاز کلام العرب» 
لأن الجدار لا إرادة لهء وإنما معناه: قرب ودنا من السقوطء | تقول العرب: داري تنظر إلى دار 
فلان إذا كانت تقابلها . 

«إفأقامه)» أي سوّاه. وروي عن أي بن كعب عن النبي عل فقال الخضر بيده فأقامه). 
وقال سعید بن جبير: مسح الجدار بيده فاستقام. وروي عن ابن عباس: e‏ وقال 
السدي: طیناً وجعل يبني الحائط . 

فال »> موسى» لو شئت لاتخذت عليه أجرا) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: 
«لقَخذت» بتخفيف التاء وكسر الخای وقراً ال خرون: «لحذت» بتشديد التاء وفتح الخاي وھا 
لغتان: مثل اتبع وتبع }عليه يعني على إصلاح الجدارء أجرا4 يعني جعلا معناه: إنك قد 
علمت أننا جياع» وأن أهل القرية لم يطعموناء فلو أخحذت على عملك أجراً . 

[قال)› الحضر: هذا فراق بيني وبينك)» يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل: هذا 
الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. وقال الزجاج: معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا وكرر 
«بين) تأکیداً . 

سابك أي سوف أحبرك «إبعأويل مام تستطع عليه صب راک وفي بعض التفاسير أن 
موسى أحذ بشوبه» فقال: أخبزني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني» فقال : 
(0) قطغة من الحديث السابق . 
(۲) أي: أُشار بيده فأقامه» وهذا تعبير عن الفعل بالقول» وهو شائم» وهذا قطعة من حديث أي السابق عبد مسلم. وبهذا 


يترجح هذا القول على الأقوال الأحرى . 
وانظر: الطبري: ۲۹۱-۲۹۰/۱۰ . 
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درھقهماطغيناوڪةرا ي 


ام السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» قال كعب: كانت لعشرة إحوة خمسة 
رمتل (')» وخمسة يعملون ني البحز. وفيه دليل.على.أن المسكين وإن كان ملك شيا فلا يزول عنه 
اسم المسكنة إذا إذا ۾ يقم ما يملکه بکفایته» #یعملون في البحر4 اي: يواجرون ويکتسبون بهاء 
إفأردث أن أعیبہا» أجعلها ذات عیب . 

و کان وراءهمڳ» أي أمامهي ملك کقوله: «من ورائه جهنم (إبراهم - )١١‏ . 

وقيل: «وراءهم» خلفهم» وکان رجوعهم ف 2 عليه» والأول أصح» يدل علية. قراءة 
ابن عباس «وكان أمامهم ملك . 

ياد كل سفينة غصبًج» أي: كل سفينة صاطمة غصباء وكان اين عباس يقر كذالك» فخرقها 
وعيّببا الخضر حتى لا يأخذها املك الغاصب» وكان إسمه الجلندي وكان کافراً . 
قال محمد بن اسحاق: امه «متوله بن جلندي الأزدي» : 


A‏ ایکا کمک یتم بے فی ارد ت نایباک تورم 


وقال شعيب الجباي: امه «هُدد بن بك" . 

وروي أن ا لخضز اعتذر إلى القوم وذكر هم شان الملك الغاصب› 1 یکونوا یعلمون بخبره» 
وقال: أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيہا“» فاإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا اء قیل: ا 
٠‏ بقارورة. وقيل: بالقار . ٤‏ 

قوله عڙ وجل : وام للام فكان أبراء مسین فخدشنا)» أي فملما؛ وني قراءة بن عباس: 
«وأما :اغلام فكان كافراً و كان أبواه مؤمنين فخشينا» أي: فعلمنا](» أن یرھقھما یغشمماء 
وقال الكلبي: يكلفهماء و قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حبه على أن 
يتابعاه على دینه . 


() أي مصابون بمرمض مرمن يقال: رمن الشخص رڙمتا) وررَمَائة) فهو (رَمِنْ) من باب توب» وهو مرض يدوم زماتاً 
طویلاً. والقوم (رَمُتّی) مثل مرضی . 

. ۱۷۸/١ زاد المسير:‎ »۲-١/٠١ انظر: الطبري‎ )١( 

. ٤۲١/۸ انظر: البخاري؛ تفسير سورة الكهف:‎ )٣( 

. انظر: البخاري» الموضع السابق‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٥( 
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رانید لھ رارت کو ابا < داز گات 
لمن تسف اة ا کته کنر هما وکا نآو شماصلصا5اراد 
ریک نيبلا اشد هماو ترجا گنه مارح م هصن ریک ومافعانة علنهءعنَأمری 
ذلك ناویل ماو شطع مكو صا Ev‏ 


لإفأردنا أن ييدهما) قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو: بالتشديد هاهنا وفي سورة «التحرم» 
و«القلم»» وقرأً الآخرون بالتخفيف» وهما لغتان» :وفرق بعضهم فقال: «التبديل»: تغيبر الشيء أو 
تغیدر حاله وعين الشيء قاتم» و«لابدال»: رفع الشيء ووضع شيء آخر مکانه ریما خيراً مله 
زكاة» أي صلاحاً وتقوی» إوأقرب زخماً» قراً ابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: بضم الحاي 
والباقون بجزمهاء أي: عطفاً من الرحمة. وقيل: هو من الرجم والقرابة قال قتادة: أي أوصل للرحم 
وأبر بوالديه("'“ . 
قال الكلبي: أبدهما الله جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبياًء فهدى الله على يديه 
أمة من الأم . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أبدهما الله جارية ولدت سبعين نبا . 

وقال ابن جريم: أبدهما بغلام مسل . 

قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل. ولو بقي لکان فيه هلاکهماء 
فليرضَ امرو بقضاء الله تعالی» فن قضاء الله للمؤمن فیما یکره خير له من قضائه فيما يحب . 

قوله عر وجل : وما الجدار فان لغلامین يتیمین في المدينة» وكان اسمهما أصرم وصري» 

إوكان ته كنز هما اختلفوا في ذلك الكنز: روي عن أي الدرداء عن النبي عله أنه قال: 


«كان ذهباً وفضة») . 


)١(‏ قال الطبري: )٤/١١(‏ «ولا وجه للرحم في هذا الموضع لأن المقتول. كان الذي أبدل الله منه والديه ولداً لأبوي المقتولء 
فقرابتہما من والدیه» وقربېما منه في الحم سوا . 

(۲) قال ابن عطية: وهذا بعيد» ولا تعرف كارة الأنبياء إلا في بني إسراثيل» ولم تكن هذه المرأة منهم. (البحر الحبط: (°٦‏ . 

(۳) انظر هذه الأقوال في الطبري: »٤-۳/١٠١‏ زاد المسير: ۱۸٠/١‏ وقد مال الطبري ا ان المقصود بالآية أن الله تعالى أبدهما 
بالغلام جارية , 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف: ٠٠٠/۸‏ والحاكم في المستدرك ۳1۹/١‏ وأخرجه البخاري في تاريخه» والطبراني. 
(تحفة الأحوذي: ۸..). ويزيد بن يوسف الصنعاني ضعيف» قال الذهبي: «متروك) وإن كان حديثه أشبه بمعنى الكثز . 
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وقال عكرمة: کان مالا( . 

وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفاً فيبا عله . ۰ 

وعن ابن عباس: أنه قال كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: «عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح! 
عجباً ن أيقن بالحساب كيف يغفل! عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب! عجباً لمن أيقن بالقدر 
كيف ينصب! عجباً لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبما بأهلها كيف يطمفن إليها! لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». وفي الجانب الآحر مكنوب: «أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقت الخير 
والشرء فطوبى / لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه" 
وهذا قول أكار المفسرين“. وروي أيضا ذلك مرفوعا . 

قال الزجاج: الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال» ويجوز عند التقييد أن يقال عنده كنز 
علم» وهذا اللوح كان اا ا 1 

واو کان یوما صاطاً» قیل: کان امه «کاسح» وکان من الأتقياء. قال ابن عباس: حفظا 
بصلاح أبویہما . 

وقیل: کان بینہما وبين الأب الصاح سبعة با( : 

قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده [وولد ولده]")» وعترته وعشيرته' 
وهل دویراتٍ حوله» فما یزالون في حفظ الله ما دام فيہم . 

قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي . 

قوله عر وجلل : «إفأراد ربك أن يبلغا أشدهُما)» أي: يبلغا ويعقلا. وقيل: أن يد ركا شدتہما 
وقوتہما. وقیل: مان عشرة سنة . 


. وهو بمعنی حديث أي الدرداء‎ »٦/۱١ أخرجه عنه الطيري:‎ )١( 

(۲) اخرجه الحا وصححه عن سعید بن جبير عن ابن عباس: 

(۳) أخرجه الطيري: »1-٥/۱١‏ وانظر: تفسیر ابن کثرر: ٠٠/٣‏ 

)٤(‏ وهذا اق مغ ظاهر الآية الكريمة ومع إطلاق لفظ الكثز الذي e‏ المصنف أيضاً عن الزجاج عند الإطلاقء ولعل الراجح 

هوالقول الأرلء وإن کان الحدیث فيه ضعيفاً لکنه يتسق مع ظاهر الآية وإطلاق اللفظ» وسائر الأخبار ليست مرفوعة»› 

ولذلك قال الطبري رحه الله: )1/١١(‏ . 
«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي قال به عكرمةء لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من 
مال» وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنزء فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال الخاطبين بالتتزيل» مام 
يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك...» . 

(ه) انظر في هذين القولين: زاد المسیر: ٠۸۲/١‏ . 

. ساقظ من «ب»‎ )٩( 
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وتک من زی لرکو فل ساتلوا یکم مه ڪر جه 


وما فعلته عن امري)» اي باختياري ورايي» بل فعلته بأمر ك وإ مامه ذلك تأويل ما 
تسطغ عليه صبرا أي ۾ تطتی عليه صبرا و«استطاع» و«اسطاع» معن واحد . 

روي أن موسى لا أراد أن يفارقه قال له: أوصني» قال: لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه 
لتعمل به . 

واختلفوا في ان الخضر حي أُم مین( قيل: إن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة 
بالموسم". وكان سبب حياته فيما يحكى أنه شرب من عين الحياةء وذلك أن ذا القرنين دخل 
الظلمات لطلب عين الحياة. وکان الخضر على مقدمته» فوقع الخضر على العين فنزل واغتسل 
وتوضاً“ وشرب وصلى شكراً لله عز وجل» وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد . 

وذهب اخرون إلى أنه ميت لقوله تعالى: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» (الأنبياء - (٤‏ . 


وقال البي عله بعدما صلى العشاء ليلة: اكم لیاقکم هذه؟ فن على رس مائة سنة منها 
لا يبقى من هو اليوم حي على ظهر الأرض اأحدٌ. ولو کان الخضر حیاً لکان لا یعیش بعده» . 

قوله عر وجلل : لإويسأألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم مده ذكرأً» خبرأًء واختلفوا 
في نبوته: فقال بعضهم: کان نب . 

[وقال أبو الطفيل: سثل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين اکان نبياً]"“ أم ملكا؟ قال: ۾ 
يكن نبياً ولا ملكاً» ولكن كان عبداً أحبٌ الله وأحبه الله ناصح الله فناصحه الله(“ . 


. انظر فيما سبق التعليق على الآية (ه٠) من السورة‎ )١( 

(۲) خبر ضعيف. انظر: الزهر النضر لابن حجر: ۲١٠/۲‏ (مجموعة الرسائل المنيرية) . 

(۳) زيادة من «ب» . ِ 

)٤(‏ المرجع السابق: »۲١٠-۲۰۰/۲‏ وانظر: ابن كثير: ٠١٠/١‏ وأشار إلى ضعف القصة من رواية الطبري بنحوه» القرطبي: 
1 وقال عن هذه الروايات كلها لا تقوم على ساق . 

(ه) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء: ۷٤-۷۳/۲١‏ ومسلم في فضائل الصحابةء 
باب قوله مه: «لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة» برقم ۹٦٥/٤ :)٠١۳۷(‏ والمصنف: في شرح السنة: 
۱۹۳-7۲ . 
وانظر: الزهر النضر لابن حجر: ۲١۷-۲۰٠/۲‏ (مجموعة الرسائل المنيرية) قال ابن عمر رضي الله عنهما - في الرواية نفسها: 
«فوَهَل الناس من مقالة رسول الله تله تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث» عن مائة سنةء وإنما قال رسول الله عه: 
لا ببقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد» يريد :بذلك: أن ينخرم ذلك القرن» أي: ينقطع وينقضي . 

. ٠٠١/۲ البداية والنهاية:‎ ۱۸٤/١ قاله عبدالله بن عمرو» والضحاك بن مزاحم. انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۸) انظر: الطبري: ۸/۱١‏ . 
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وروي أن عمر رضي الله عنه “مع رجلا ل اذا القرنون ققال: تسمية باسماء النبيين 
فلم ترضوا حتی تسمیخع بأسماء الملائكة(“ . 

والاکثرون عل أنه کان مَلْکاً عادلاً صالى”) , 

واخحتلفوا في سبب تسميته ب «ذي القرنين»: قال الزهري: لأنه بلغ قرني ا مشرقها 
ومغربها . 
وقيل: لأنه ملك الروم وفارس . 

وقيل: لأنه دحل النور والظلمة : 

وقیل لأنه رای في المنام كانه أحذ بقرني الشمس . 

وقیل: لأنه کانت له ذؤابتان حسنتان . 

وقیل: لانة كن له قران تاريما العماة: 

وروی أ الطفيل عن علي أنه [قال: ”مي «ذا القرنين» لان مر قومه ر الله فضربوه 
على قرنه الاين فمات فبعثه الله ثم أمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات» فاأحياه 
ا . 

واختلفوا في امه؛ قيل: امه «مرزبان بن مرزبة اليوناني) من ولد يونان بن يافث بن نوح. وقيل 
علي: امه «الاسكندر بن فيلفوس بن ياملو س( الرومي» : 

قوله عر وجل : إا مكنا له في الأرض)» أوطأناء والفكين: ERE‏ قال علي: سخر 
له السحاب فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط له النور» فكان اليل والنہار عليه سواي ` 
فهذا معنى تمكينه في الأرض» وهو أنه سهل عليه السير فيمأ وذلّل له طرقّها . 

لإوآتيناه من كل شيء أي: أعطيناه من كل شيء يتاج إليه الخلق . 


(0) ذکره السهيلي عن عمر رضي الله عنه» وقال الحافظ ابن كثير: إنه غريب» البداية والنهاية: ٠٠١/۲‏ وذكر مثله القرطبي 
عن علي رضي الله عنه: ٤ .. 1/۱١‏ 

(۲) وهو مروي عن ابن عباس» ورجحه أيضاً الحافظ ابن كثير» ورواه الطيري عن علي رضي الله عنه . 

(۳). زيادة من نسخة «ب» . 0 

(4) انظر. هذه الأقوال وأقوالاً أحرى في تسميته: الطيري: »4-۸/١١‏ زاد المسير: ۱۸4-۱۸۳/١‏ الدر المنشور: ٤٠١/١‏ وما 
'بعدهاء تفسیر القرطبي: ٤۸-٤۷/١١‏ تفسير ابن كثير: ٠٠۲/۳‏ البداية والنہاية: ٠١۳/۲‏ . 

(ه) في «ب»: الاسکندر بن. قيليس بن فيلوس الرومي . 

. ٠٠١-٠٠٤/۲ البداية والنہاية:‎ ۱۸۳/١ انظرها مع أقوال أخرى في: زاد المسير‎ )١( 
. هذا» وليس على هذه الأقوالء ولا على سابقتهاء حبر صحيح عن العصوم مله‎ 


۱۹۸ 
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انبا ۸0 ج بلب انی ںو کان فپ روبد 
عِندَهًا ماتا رانب و ادنر سا 


اسیا أي: علا يسبب به إل كر 
يوصل به الشيء ل الشيء ۰ 


وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد.. وقيل: قربنا إليه قطار الأرض (© 

لإفاتبع سبباً» أي: سلك وسارء قرأ أهل الحجاز والبصرة : «فاتبم» وغ اثبع موصولاً 
مشددأ» وقراً الآخرون بقطع الألف وجزم التاء؛ وقيل: معناهما واحد . 

والصحيح: الفرق بينهماء فمن قطع الألف فمعناه: أدرك ولق ومن قرا بالتشديد فمعناه: 


سار» يقال: ما زلت اتبعه حتی اتبعته» أي: 


ما زلت أسیر خلفه حتی لقته . 


وقوله: «سببا» أي: طريقاً. وقال ابن عباس: منزلاً . 


لإحتى إذا باغ مَغْربَ الشمس وجدها 


د 


فرب في عي حمئة» قرا بو جعفر» وأبو عامر» 


وحمزة» رالکساي. وأبو بكر: إحامية بالألض غير مهموزة أي: حار وقراً الآأخرون: حمئة 


مهموزا بغر بغیر بغير الألف» أي: ذات ماق وهي 


الطينة السوداء . 


وسال معاوية كعباً: كيف تجد في اتوراة أن تغرب الشبس؟ قال: نجد في اعوراة أا تغرب 


في ماء وطين . 
قال القتيبي: يجوز أن يكون معنى قوله: # 
ازو وجد عندها قوماچ› آأي: عند العين 

لولا د 


ضجيج أهلها لسمعت وجبة الشمس جين تجب . 1 


ي عين ئة أي عندها عین حمعةء أو في ري العين. 


اَم قال ابن جرچ: مدينة ها اثنا عشر ألف باب» 


قن ياذا القرنین)» يستدل بہذا من زعم أنه كان نبيا؛ فرب الله تعال خاطبه» والأصح: أنه 


م يكن نبأ والمراد منه: الإلمام" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن کثیر: (۱۰۲/۳): «... وهکذا ذو 
والرساتيق والبلاد والأرض» وكسر الأعداى وکیت 
إلى مثله سبباًء والله أعلم» . 

(۲) في «ب»: تغیب. وانظر: تفسیر ابن کثیر: ٠٠۰۳/۳‏ 

(۳) انظر: زاد المسیر: ۱۸۹/۰ . 


القرنين» يسر الله له الأسباب» أي: الطرق والوسائل إلى قح الأقالم 
ملوك الأرض, :وإذلال أهل الشزك, قد أوتي من كل شيء ما تاج 


وقد أشار إلى أنها من الاإسرائيليات . 


۲ب 
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را صصص ص 4 وص 2 لل ا ر رر 
نوی یکاک جرا یوسر د مون امراش م ابع سببًا 
SE‏ اشنو ها ج وو رر > 
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م 

ارا چې 

اما أن تعذب» يعني: إمّا أن تقتلهم إن م يدخلوا في الإسلام» وما أن تتخذ فيم 
حستأً» يعني: تعفو وتصفح وقيل: تأسرهم فتعلمهم الهدى. خيّره الله بين الأمرين . 

قال أمَّا من ظلم) أي: كفرء «إفسوف نعذّبُه» أي: نقتلهء إثم يرد إلى رب في الآحرة 
يعدب عذاباً كرا أي: منکراً يعني : بالنار» والنار أنكر من" القتل . 

فإوأما مَنْ آمن وعَيل صالخا فله جزاءَ الحسشنى)» قرأ حمزة» والكساني وحفص» ويعقوب: 
«إجزاءً) منصوباً منوناً أي: فله الحسنى #إجزاءً» نصب على المصدر [وهو مصدر وقع موقع 
الحال» أي: فله الحسنى مجريا ا ب . 

وقراً ال حرون: بالرفع على الإضافةء فا لحسنى: الحنة ضاف المحراء إلیہاء ک قال: a‏ ا 
حیز) (يوسف - »)٩‏ والدار هي الاخرة: 

وقيل: المراد ب «الحسنى» على هذه القراءة: الأعمال الصالحة. أي له جز الال السا 

«ۋوسىقول له من أُمرنا سرا نلین له القولء .ونعامله باليسر من أمرنا. وقال مجاهد: 
«يسرأ» أي: معروفاً . 

ثم اتبع سبباً» ا سلك طرقاً ومنازل . 

إحتى إذا بالخ |/ مَطْلعَ الشمس)» أي موضع طلوعهاء إوجدها نطلعُ عل قوم م نجعل 
هم من دونها ميترأً» قال قتادة» والحسن: م يكن بيهم وبين الشمس ستر» وذلك أنهم كانوا 
في مکان لا يستقر عليه بنا فکانوا یکونون في e‏ هم» حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا 


ى ا وحروثهم . 


. للمرجع السابق‎ )١( 
e 

(۲) ساقط من أ . 

)۳( . ساقط من «ب» . 
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کلک الابما خا ج ےآ سا ج کی داب الکن 
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کچ 


وقال الحسن: كانوا إذا طلعت الشمس يدخلون الماءء فإذا ارتفعت عنهم خرجوا يتراعون() 
کالبہاام . 

وقال الكلبي: هم قوم عراة» يفترش أحدهم إحدى اُذنيه» ويلتحف بالاخری° 

قوله عز وجل : إكذلك)» قیل: معناه کا بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعهاء والصحيح 
أن معناه: : ا حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند مطلع 
الشمسء؛ وقد اطا با ديه حبرأ يعني: بما عنده ومعه من الجندء والعدة» والآلات 
«خبراً» آي: علماً . ۰ 

غ أب سباي . [ 
هاهنا بفتح السين» وافق حمرة والكساي في «سداً» [وقراً الباقون: بضم السين»› وفي يس «سدا) 
بالفتح حهمزة والكسايٰء وحفص ۲() وقراً الباقون بالضم»› مہم من قال: ها لغتان» معناما واحد. 
وقال عكرمة: ما كان من صنعة بني آدم فهو السّد بالفتح» وما كان من صنع الله فهو سد 
بالضم»› وقاله ابو عمرو. وقیل: «السشّد»: بالفتح مصدر» وبالضم اسم» وها هاهنا: جبلان» سد 
ذو القرنين ما بينهماء حاجزأً بين ياأجوج ومأجوج ومن ورائهم. وَج من دونېما قوما) يعني: 
أمام السدين. لا یکادون یفقهون قولاً)» قرأ حمزة» والكساي: «يُفقَهُون» بضم الياء وكسر القاف 
على معنی لا یفقهون غرهم قرا وقرأ الأخرون: فتح ابام واف اي لا يفقهون کلام غيرهم» 

إقالوا ياذا القرنين# فإن قيل: كيف قالوا ذلك وهم لا يفقهون ؟ . 
(۱) في «ب»: فتراعوا . ) 
(۲) ليس على هذه الأقوال دليل ثابت» وهي قضية غيبية تحاج إلى نص عن المعصوم . 
)( ساقط من « أا . 
»)٤(‏ (۵) زيادة من «ب» . 
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قیل: کلم عنہم مترجې دلیله: قراءة ابن مسعود: لا یکادون يفقهون قولاً قال الذين من دونهم 
ياذا القرنين. . 

إن يأجوج وماجوج» راا عاصم بمهزتين [وكذلك في الأنبياء «فتحت ياأجوج 
ومأجوج»]'» والآخرون بغير همز [في السورتين]"» وهما لغتان» أصلهما من أجيج النار» وهو 
ضوؤها وشررهاء شبُهوا به لکارتهم وشدتہم . 

وقیل: بالممزة من شدة أجيج النارء وبترك امز امان أعجميان» مثل: هاروت وماروت» 
وهم من اولاد يافث بن نوح . [ [ 
قال الضحاك: هم جيل من الترك. قال السدي: الترك سرية من ياجوج وماجوج» خرجت 
فضرّب ذو القرنين السد» [فبقيت خارجه» فجميع الترك منهم. وعن قتادة: أنهم اثنان وعشرون 
قبيلة» بنى ذو القرنين الس“ على إحدى وعشرين قبيلة فبقيت قبيلة واحدة فهم الترك» موا 
الترك لأنهم تُركوا خارجين . 

قال أهل التوار#: أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث» فسام أبو العرب والعجم والروم» وحام 
. أبو الحبشة والزنج والنوبة» ويافث أبو الترك .والخزر والصقالبة» ويأجوج ومأجوج» قال ابن عباس 

في رواية عطاء: هم عشرة أجزاء وولد ادم كلهم جزء. روي عن حذيفة مرفوعاً: إن ياجو ج أمة» 

ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة» لا يموت الرجل منم حى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه» 
كلهم قد حمل السلاح وهم من ولد ادم يسيرون إلى خراب الدنيا. وقيل“: هم ثلاثة أصناف 
صنف منهم أمثال الأرز» شجر بالشام» طوله عشرون ومائة ذراع في السماء» وصنف منهم عرضه 
وطوله سواء» عشرون ومائة ذراع» وهؤلاء لا يقوم هم جبل ولا حديد» وصنف مهم يفترش أحدهم 
[إحدى أذنيه] ويلتحف الأخرى» لامرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منم 
أكلوه» مقدمتيم بالشام وساقتهم جخراسان» يشربون أنهار المشارق وعيرة طبرية . 

وعن علي آنه قال: منہم من طوله.شبر» ومنهم من هو مفرط في الطول . 


(۱) ساقط من (ب» . 

(۲) ساقط من («ب» . 

(۳) زيادة من (ب» . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) بدو أن في الرواية سقط فقد جاء في الدر المنشور: (١/۷٥؛):‏ قیل: يارسول الله صفهم لنا. قال: هم ثلائة أصناف... 
() في «ب»: أذنه . : 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنشور: )٠١۷/١(‏ لابن أي حاتم» وابن مردويه» وابن عدي» وابن عساكر» وابن النجار . 
(۸) في «به: طوله .. 


۲۲ 


الجزء السادس عشر سورة الكهف 


وقال كعب: هم نادرة في ولد آدم وذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» 
فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج فهم يتصلون بنا من جهة الأب دون الأم(“ . 

وذكر وهب بن منبه: أن ذا القرنين كان رجلا من الروم ابن عجوزء فلما بلغ كان عبداً 
صالاً. قال الله له: إني باعثك إلى أم مختلفة ألسنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض: إحداهما عند 
مغرب الشمس» يقال ها ناسك» والأحرى عند مطلعهاء يقال ها منسك وأمتان بينهما عرض 
الأرض» إحداهما: في القطر الأيمن» يقال ها: هاويل» والأحرى في قطر الأرض الأيسر يقال ها: 
تأويل» وأم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» فقال ذو القرنين: بأي قوة 
أكابرهم؟ وبي جمع أكاثرهم؟ وبي لسان أناطقهم؟ قال الله عر وجل: إني سأطوقك وأبسط لك 
لسانك» وأشد عضدك فلا يمولّك شيء» وألبسك الفيبة فلا يروعك شيء» وأسخر لك النور والظلمة 
وأجعلهما من جنودك» يديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك» فانطلق» حتى أقى 
مغرب الشمس فوجد جمعاً وعدداً لا محصيه إلا ال فكابرهم بالظلمة حتى جمعهم في مکان واحد» 
فدعاهم إلى الله وعبادته» فمنيم من آمن» ومنهم من صد عنه» فعمد إلى الذين تولوا عنه فأأدحل 
عليهم الظلمة فدخلت في أجوافهم وبيوتهم فدخلوا في دعوته» فجنّد من أهل المغرب جنداً عظيماً 
فانطلق يقودهم والظلمة تسوقهم حتی اتی هاويل فعمل فہم کعمله في ناسك ثم مضی حتی انتهی 
إلى منسك ءند مطلع الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأمتين» ثم أحذ ناحية الأرض 
اليسرى فاتى تاويل فعمل فيها كعمله فيما قبلهاء ثم عمد إلى الأم التي في وسط الأرض» فلما 
دنا ما يلي منقطع الترك نحو المشرق» قالت له أمة صالحة من الإنس: ياذا القرنين إن بين هذين 
الجبلين خلقاً أشباه الام يفترسون الدواب والوحوش» [همم أنياب وأضراس]"“ كالسباع» يأكلون 
الحيات والعقارب» وكل ذي روح» خلق في الأرض وليس يزداد خلق كزيادتمم» ولا شك أنم 
سيملؤون الأرض ويظهرون عليها ويفسدون فباء فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سداے قال ما مکٽي فيه رڼي خير» قال: أعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حتى أعلم علمهم» 
فانطلق حتى توسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منہم مثل نصف الرجل 
المربوع مناء حم مخاليب كالأظفار ني أيدينا وأنياب وأضراس كالسباع» ولحم هدب من الشعر في 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر: :)١١ ٥آ ۰ ٤/۳(‏ وقد حكى النووي رمه الله» في «شرح مسلم» عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج 
خلقوا من مني حرج من ادم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك . 
فعلى هذا یکونون مخلوقین من آدم» وليسوا من آدم وحواء» وهذا قول غریب جداً. ثم لا دلیل علي لا من عقل ولا 
من نقلء ولا جوز الاعتاد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لا عندهم من الأحاديث المفتعلةء والله أعلم . 
(۲) زيادة من «ب» . 


frre 
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ا ر I‏ ج < کا د ور د 2 هھ 
E‏ فاعينوذ ئون بقووأعل SS‏ 


کس سے مہ سے 


أجسادهم ما يواريہم ويتقون به من الحر والبرد» ولكل واحد منم أذنان عظيمتان يفترش إحداهما 


وياتحف بالأحرى يصيف. في إحداهما ويشتو في / الأحرى» يتسافدون تسافد البائم حيث التقواء 
فلا عاين ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين» فقاس ما يينهماء فحفر له الأساس حتى 
بلغ الماء وجعل حشوه الصخر وطينه النحاس» يذاب فيصب عليه» فصار كانه عرق من جبل تحت 
الو 

قوله تعالى : «[قالوا ياذا القرنين إن يأجوج وماأجوج مفسدون في الأرض)» قال الكلبي: 
فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فما شيعا أحضر إلا أكلوه ولا 
ا ا وأدخلوه أرضهم». وقد لقوا منهم اذى شديداً وقنلاً . 

وقیل: فسادهم أ أنہم کانوا يا کلرْن الناس . 

وقیل: معناه ا میفسدون ف الأرض عند خروجه" . 

فل نجعل لك حرجا قرأ حمرة والكساني «إخراجا) الان وقراً الآحرون لإخرجاً) 

بغير ألف» وها لغتان معن واحده أي جملا وأجراً من أموالنا . 

r:‏ ابو عمرو: «الخرج»: ما تبرعت به» و«الخراج): ما لزمك أداؤه. وقيل: «الخراج»: على 


الأرض» و«الخرج»: على الرقاب. يقال: أذ حرج رأسك وخراج مدينتك . 


عل أن تجعل بیننا رہم سدا» أي اا فلا يصلون إلينا . 


«إقال هم ذو القرنين: [ما مكئي فيه قرأ ابن كثير [مكنني) بنونين ظاهرين» وقراً 
الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام» أي: ما قواني عليه رهي خيري» من جعلكم» 
بإفأعينولي بقوة معناه: إني لا أريد الالء بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم» «[أجعل بينكم وب 
رذماً#» أي: سداء قالوا وما تلك القوة؟ قال: فَعَلَةَ وصنًاع يحسنون البناء والعملء والآلة. قالوا 
وما تلك الالة؟ قال: 


(0 أخرجه الطبري عن وهب بن منبه: I771‏ عقب عليه الحافظ ابن كثير في التفسير: )٠٠٥/۳(‏ فقال: ذكر ابن 
جرير هنا أثراً غريباً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين وينائه السدء وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة» في 
أشکاهم وصفاتیم» وطوهم» وقصر e‏ واذانہې وروی ابن ابي حاتم في ذلك عن أبيه أحاديث غريبة» لا تصح أسانيدها 
والله أعلم» . : 

)( ساقط من « أ٠‏ . 

. وهو ما رجحه الطبري:‎ )٣( 
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ص ر رک 


اون زد زی ردیر لدا ساوی نان ال نشوا ع ج لذا جعله ناا 
ان افع عو قطرا چ فمااسعوا أن بظه رو ومااسطعواً 
نشیا ج ج ال هدا نین ری اجا ودر جما وکوا تد 
Mm‏ 
حقا څل 

ار أعطوني» وقراً أبو بكر: «إائتولي) أي جيعوني زر الحديد» أي قَطع الحديدء . 
واحدتهما زَبرة» فأتوه بها وبالحطب» وجعل بعضها على بعض» فلم يزل يجعل الحديد على الحطب 
والحطب على الحديدء «إحتى إذا ساو بين الصَدَفيْنٍ)» قرا ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» 
ويعقوب: بضم الصاد والدال» وجزم أبو بكر الدال» وقرأً الآخرون بفتحهاء وها الجبلان» ساوى: 
أي: سوى بين طرفي ال جبلين . 

بإقال انفخوا)» وني القصة: أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد» ثم قال: انفخواء 
يعني: في النار . 

لإحتی إذا جعله ارا أي صار الحديد نار قال آتوي)» قرأ حهمزة وأبو بكر وصلا 
وقراً الآخرون بقطع الألف. «[أفرغ عليه قطراً» اُي: [اتوني قطرا أفرغ عليه» و«الإفراغ»: الصبٌ» 
و«القطر»: هو النحاس المذاب» فجعلت النار تأكل الحطب» ويصير النحاس]' مكان الحطب حتى 
لزم الحديد النحاس . 

قال قتادة: هو کالبرد احبر طريقة سوداء وطريقة حهراء. وفي القصة: أن عرضه کان خمسین 
ذراعاً وارتفاعه مائتي ذراع وطوله فرسخ . 

بإفما آَسْطًاعوا أن يَظْهَرُوه)» ان يعلوه من فوقه لطوله وملاسته» وما استطاعوا له قبا 
من أسفله» لشدّته ولصلابته. وقراً حمزة: #إفما استطاعوا بتشديد الطاء أدغم تاء الافتعال في الطاء . 

إقال)» يعني ذا القرنين» إهذا)» أي السدء رة أي: نعمة» إمن ربي فإذا جاء 
وعد ربي)» قيل: القيامة. وقيل: وقت خروجهم. لإجعله 5كا قرا أهل الكوفة لإدكاء بالمد 
والهمزء أي: أأرضاً ملسا وقراً الآحرون بلا مده أي: جعله ١مد‏ کو کاً مستوياً مع وجه الأرض 
ركان وغد رهي حقاً» وروى قتادة عن أي رافع عن أي هريرة يرفعه: «أن يأجوج ومأجوج 
بحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
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فیعیده الله کا کان» حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي 
عليہم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله واستثنی فیعودون إلیه وهو کهیئته حین ترکوه» 
فيحفرونه فيخرجون على الناس» فيتبعون المياه ويتحصن الناس في حصونهم منهم» فيرمون بسهامهم 
إل السماء فيرجع فيا كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله 
علمها نَعماً في أففائهم“ فيملكون» وإن دواب الأرض لتسمن وئشكرٌ من لحومهم شكر" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأًنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أنبأنا محمد بن عيسى 
الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن مهران الرازي»› 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبدالر من بن يزيد بن جابر» عن يحيى بن جابر الطائي» عن عبدالر من 
ابن جير بن فير عن ايه جبير بن فير عن النوّاس بن “معان قال: ذكر رسول الله ع الدجال 
ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنّاه في طائفة النخل» ‏ فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
«ما شانکہ؟) قلنا: يارسول الله ذكرت الدجال ذات غداة فخفَضْت فيه ورفعْت» حتی ظنناه في 
طائفة النخلء فقال: «غير الدجُال أخحوضني عليكم؟ إن يخرج وأنا فیکم فانا حجیجه دونکم» وإن 
خرج ولست فيكم فكل امریءٍ حجیجٌ نفسه» والله خليفتي على کل مسلم إنه شاب قَطَط) 
عينه العنى“ طافية» كأني أشبهه بعبد العْرْى بن قَطَن» فمَنْ أد ركه منكم فليقرأً عليه فواتح سورة 
الكهف» إنه حارج حَحلّةً بين الشام والعراق» فعاث ييناً وعاث شمالاًء ياعباد الله! فائبتوا» قلنا: يارسول 
الله فما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنةء ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم» قلنا: يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء آقذُرُوا له 


)١(‏ «التغف»: بفتح النون والغين المعجمة؛ دود يكون في أنوف الإبل والغنم مفرده: «لَحَفة». و«الأقفاء»: جمع «قفاً»» وهو وراء 
العنق . 

(۲) يقال: شكرت الناقة - من باب سَمع - إذا امتلأ ضرعها باللبن» وشكرت الدابة: إذا منت . 

(۳) أخرجه الترمذي في التفسیر: ۹۷/۸ء-۹۹٥»‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه..»» وابن ماجه 
في الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مرم... برقم ۱۳٦١-۱۳۹٤ /۲ :)٤۰۸۰(‏ وابن حبان ص )٤۷۰(‏ من 
موارد الظمان» وصححه الحا على شرط الشيخين: ANÎ‏ وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ٠١/۲‏ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره: :)۱۰٥/۳(‏ «[سناده جيد قوي» ولکن متنه في رفعه نکارة» لأن ظاهر الآية يقتضي أهم 
م عمکنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: قبل حرجي 
ياتونه فیلحسونه حتی لا یبقی منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه» فياتون من الغده وقد عاد ک] کان.. مرتین ویلهمون 
أن یقولوا: إن شاء الله فيصبحون وهو کا فارقوه» فيفتحونه. وهذا متجه» ولعل ابا هريرة تلقاه من کعب» فإنه کان كثيراً 
ّا كان يجالسه ويحدثه» فحدّث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه. الله أعلم» . 

. «قطط»: شديد جعودة الشعر» مباعد للجعودة الحبوبة‎ )٤( 

. ساقط من (ب»‎ )٥( 
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قَذْرّه» قلنا: یارسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبَرَثةُ الريج» فيأتي على القوم 
فيدعوهم فيؤمنوا به ویستجیبوا له» فیامر السماء فتمطر الأرض فتنبت فتروح علہم سار حتهم 
اطول ما كانت ذْرَى وأسبغه ضروعاً وأمدّه خواصر ثم ياي القوم فیدعوهم فیردون عليه قول 
قال: : فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين"“ ليس بايدم شيءِ من أمواهي وير بالحُربةء فيقول هما: 
حرجي کنوزك» فیتبعه کنوزها کیعاسیب انحل" ثم يدعو رجلا ملفا شبابا فیضربه بالسیف 
فيقطعه جزلتين رمية عرض(“ ثم يدعوه فيقبل ويتملّل وجهه ويضحك فبينا هو كذلك إذٌ بعث 
الله المسيح عيسى ابن مرم عليه السلام» فينزل عند المارة البيضاء شرقي باب دمشق» بين 
مرو ره » واضيعاً كه على أجنحة مَكينء إذا طأطاً رأسه قط وإذا رفعه تحذّر منه مثل جُمَانِ 
الؤلؤء فلا يحل لكافر يجد من رج تيه إ إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حت 
یدرکه ,يباب ل فيقتله» ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم وجدّثهم 
بدر جاتيم في اجنةء فييها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أحرجت / عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتاهم رر عبادي الى الطْور وییعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من کل حَدَب 
ينسیلون» فیمر أوائهم على حيرة طبريّة فيشربون ما فيهاء ور آخرهم فیقول: لقد کان بېذه مرة 
ما ويخصر نبي الله وأصحابه» حتى يكون رأس' الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدك اليو 
فرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فیرسل الله علہم العف في رقابہم فیصبحون فرسی کموت نفس 
واحدة» ثم هبط نبي الله عیسی وأصحابه لل الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شیر إلا ماه 
رَهَمهم ونتنهم» فيرغب بي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق الت“ 


(۱) اتروح»: ترجع خر النهار. والسارحةه: هي الماشية التي تسرح» أي: تذهب أول النهار إلى المرعى» والدّرى: الأعالي 
والأسنمة» جمع ذروة بالضم وبالكسر. و«أسبغه ضروعأًه: أطْوله» لكارة الَبّن» وكذا مده خواصر» لكارة امتلائها من 
السبم . 

( أي: أصاہم الخلء وهو الحدب والقحط . 

(۳) هي ذكور النحل» أو: جماعة النحلء لا ذكورها خاصة» لكنه كنل عن الجماعة باليعسوب» وهو أميرها . 

)٤(‏ «لجّزلة» - بالفتح» ويحكى بالكسر - القطعة. ومعنى «رمية الغرض»: أنه ججعل بين الجزلتين مقدار رمية. هذا هو الظاهر 

المشهورء وقيل غير ذلك . 

)٥(‏ «مهرورتين» - بالدال المهملةء وروي بالمعجمة - ومعناه: لابس مهرورتين» أي: ثوبين مصبوغين بوس ثم بزعفران. وقيل: 
هما شقتان» والشقة: نصف اللاءة . 

)١(‏ «يدان»: تثنية يد معناه: لا قدرة ولا طاقة. «فحرّز»: أي ضمّهم» واجعله هم جرزأ يقال: أحرزت الشيء أحرزة إحرازء 
إذا حفظته وضممته إليك» وصنته عن الاخذ . 

(۷) «زمهم): أي: دسمهم . 

(۸) «لبخت»: قال ابن منظور في «لسان العرب»: البخت والبختية» دخيل في العربية» أعجمي معرب.. وهي: الإبل الخراسانيةء 
تنتج من عربية وفالم» وهي جمال طوال الأعناق . 


۰¥ 


با٣۳‎ 
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فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله ثم برسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وَبرٍ فیغسل 
الأرضَ» حتى يتركها كالرلَفة". ثم يقال للأرض: أنبتي مرتك» ورُدّي بركتك» فيومعذ تأكل 
العصابة من الَمانةء ويستظلون بقحفهاء وارك في الرسْل حتى أن اللقْحَة“ من الإبل لتكفي 
الفغام من لا والفحة من اتر كفي النيلة من اثاس» والقحة سن الم كفي كفي اف 

من الاس فيينا هم كذلك إذ بعث الله ريا طیبة قأخذهم تحت آباطهم فقبض روح کل ممن 
وکل مسلم» ويبقى شرَارٌ الناس يتهارَّجُون َهارُحَ الحُمُر“» فعليهم تقوم الساعة»“ . 

وبهذا الإسناد حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا علي بن حجر السعدي» حدثنا عدا بن 
عبدالر من بن يزيد بن جابر» والوليد بن مسلم› عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الاسناد 
نحو ما ذکرنا وزاد بعد قوله: ‏ لقد کان بہذه مرة مأء : ثم یسیرون حتی ینتپوا | إلى جبل الخر © 
وهو جبل بيت القذس» فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض كلم فلنقتل مَنْ في السماء» فيرمون 
بششابهم إلى السماء» فيردٌ الله عليهم ابم مخضوبة دمأ“ . 

رال وهب: إنهم كانوا يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه» ثم يأ كلون الخشب والشجرء 
ومن ظفروا به من الناس» ولا يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس . 

أخبرنا عبد الواحد امليحي أنباًنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنباًنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» أنبأنا أحمد أنبأنا أبي» أنبأنا إبراهم عن الحجاج بن حجاج» عن قتادة عن عبدالله 
ابن ي عتبة» عن اي سعيد الخدري عن النبي ا قال: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خحروج 
ياجو ج وماجو 0 . 

وني القصة: أن ذا القرنين دخل الظلمة فلما رجع توفي يشهر زور. وذكر بعضهم : أن عمره 
کان نيفاً وثلاثين سنة . 


ر( أي: لا ينع نزول الماء . 

() وروي بلفظ: «الرَلَمَة» وبلفظ: «الرلفة» وكلها صحيحةء قيل معناه: كالمرآة» وقيل: كمصانع الما لأن الماء يستنقع فيها 
ختى تصرر كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقيل: كالإجانة الخضراء. وقيل: كالروضة . 

. «الرّسل» هو اللبن» و«اللقحة» - بالكسر وبالفتح - القريية العهد بالولادة‎ )٣( 

(+) أي يجامع الرجال النساء علانية محضرة الناس» كا يفعل الحمير» ولا يكترثون لذلك» و«الهّرج» - باإسكان الراء - الجماع . 

(ه) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه» برقم (۲۱۳۷): ٠۲٠٣۵-۲۲٣۰/۲‏ . 

(0) في «أ: (أحر)» وفي «ب»: (الحمر) بالمهملةء والابت من صحيح مسلم. و«الخمره هو الشجر الملتف الذي يستر من 
افيه. وقد فسسّره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس» لكارة شجره . 

(۷) أي: سهامهم والواحدة: «نشابة» . 

(۸) اخرجه مسلم في الموضع السابق: ۲۲٠٠/۲‏ . 

)٩(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب قول الله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس»: ٠٠٤/۳‏ وامصنف في رح 
السنة: ۸۳/٠١‏ . 
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قوله ع وجل بعضهم يومئذ يموج في بعض» قيل: هذا عند فتح السد» يقول: 
تر کنا ياجو ج ومأجوج يموج» أي: يدخل» بعضهم في بعض» كموج الما ويختلط بعضهم ببعض 
لکارتہم . 

وقيل: هذا عند قيام الساعة» يدخل الخلق بعضهم في بعض» وخختلط إنسيهم نيهم حيارى. 
لإونفخ في الصور» لأن خحروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة» «إفجمعناهم معا 
في صعيد واحد : 

إوعرضنا) أبرزناء إجهتم يوم للكافرين غزضًاً» حتى يشاهدوها عياناً . 

#الذين كانت أعينهم في غطاء» آي: غشاي و«الغطاء»: ما يغطى به الشيءِ ويستره» عن 
ذكري» يعني: عن الإيمان والقران» وعن الهدى والبيان. وقيل: عن رؤية الدلائل . 

«إوكانوا لا يستطيعون معا أي: سَمْحَ الفَبُول والإيانِ» لغلبة الشقاوة عليبم . 

وقیل: لا يعقلون وقیل: کانوا لا يستطيعون» أي: لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله عله 
ما يتلوه عليہم لشدة عداوتيم له» كقول الرجل: لا أستطيع أن أسمع من فلان شياء لعداوته . 

قوله عز وجلل : إأفحسب)» أفظن» «[الذين كفروا أن يّخذوا عبادي مِنْ دولي أولياء)» 
اراب يريد بالعباد: عيسى» واللائكة» کلا بل ھم هم أعداء ويتبرؤون چ 

قال ابن عباس: يعني الشياطين أطاعرهم من دون الله. وقال مقاتل: الأصنام سمو“ عباد 
کا قال: «إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمالكم» (الأعراف - )۱۹٤‏ وجواب هذا الاستفهام 
حذوف .. ٤‏ 

قال ابن عباس:' يريد إني لأغضب لنفسي» يقول: أفظنٌّ الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء 
وإني لا أغضب لنفسي ولا أعاقمنم . 


. في «ب»: میت‎ )١( 
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وقیل:, أفظنوا أنهم ينفعهم ان يتخذوا عبادي“ من دوني اولياء . 
ا اذا ا جهئم للکافرین زلا أي: منزلاً قال ابن عباس: هي مثواهم. وقيل: النز 
ما یمیا للضیف» برید: هي معدة م عندنا كالتزل للضيف . 
قوله عر وجل : لإقل هل كم بالأخسرين أعمالاً» يعني: الذين أنعبوا أتفسهم في عملي 
برجون به قضلاً وتوا فنالوا هلاکاً | وبوارآ» کمن ب يشتري سلعة يرجو عليها رحا فخسر وخحاب 


سعيه . 
اواحتلفوا ف فیہم: قال ابن عباس» وسعذ بن ابي وقاص: هم اليهود 'والنصارى. وقيل: هم الرهبان 
ل[الذين) حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال علي بن أي طالب: هم أهل حروراء . لض 
سعیہم» بطل عملهم واجتہادهم» لإفي الياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» اي عملا . 
ا أولئك الذين کفروا بآایات رم ولقائه فحبطّث#» بطلت» إأعماهم فلا نقم هم يوم 
القيامة وزناً)» أي لا نجعل هم خحطراً وقدراً» تقول العرب: «ما لفلان عندي وزن» أي: قدر» 
أخبرنا عبد الواحد المايحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا أحمد عن محمد بن يوسف» 
عن محمد بن إت ماعيلء حدثنا محمد بن عبدال حدثنا سعید بن مرم» نبنا ا مغيرة عن اي الزنادء 


)0 ساقط من « أ٠‏ . 

(۲) ساقط من (أ) ." 

(۳) ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه: أن هذه الآية الكرية تشمل الحرورية ا تشمل الببود والنصارى اوغیرهم» لا نها نزلت 
في هؤلاء على الحخصوص ولا هؤلاء» بل هي اعم من هذاء فن هذه الآية مكية قبل حطاب الود والنصارى وقبل وجود 
الخوارج بالكلية وإغا هي عامة في كَل مَنْ عبد الله على غير طريقة مرضية» بحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبولء 
وهو مخطیء وعمله مردود»ء کا قال تعالى: «وجوه يومعذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية»» وقال تعالى: «وقدمتا إلى 
ما عملوا فجماناه هباءٌُ منثورا انظر: تفسیر ابن کثیر: ۱۰۸/۳ . : 
وهو ما قاله الطبري أيضاً حيث رجح أنه عني بها كل عامل عملا يحسبه فيه مصيباء وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض» 
وهو بفعله ذلك لله مسخطء وعن طريق أهل الإبمان به جائرء كالرهابنة والشمامسة وأمثالحم من أهل الاجتباد في ضلالتهم» 
وهم مع ذلك من فعلهم واجتبادهم بالله كفرة» من اهل أي دين کانوا . 
انظر: تفسير الطبري: ۳٤/٠١‏ . 


1۰ 
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ولوا سلح ت کات ا م جلت الفردوس رلا سے 1۰¥ 


عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مله أنه قال: ياي الرجل العظم السمين يوم القيامة لا. 
يرن عند الله جناح بعوضة»» وقال اقرؤوا إن شئع: فلا نقم هم يوم القيامة وزناً ي( 

قال أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظّم كجبال تهامةء 
فإذا وزنوها م تزن شيئاًء فذلك قوله تعالى: فلا نقم هم يوم القيامة وزناً) . 

ذلك الذي ذکرٹ من حبوط أعماهم وخحسة أقدارهي ثم ابتداً فقال: «إجزاؤهم جهنم 
عا کفروا واتخذوا اياي ي يعني القرآن» #ورسلي هزوا أي سخرية ومهزوءاً بهم . 

قوله عر وجل : إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جتات الفردوس ي روینا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عي قال: «إذا سألع الله فاسألوه الفردوس» فإنه 
أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنةه . 

قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيا الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المىكر . 

وقال قتادة: «الفردوس»: ربوة الحنة وأو سطها وأفضلها وأرفعها() ۰ 

قال كعب: «الفردوس): هو البستان الذي فيه الأعناب(“ 

وقال مجاهد: هو البستان بالرومية . 

وقال عكرمة: هي الجنة بلسان الحبش . 

قال الزجًاج: هو بالرومية منقول إلى / لفظ العربية . 

وقال الضحاك: هي ال جنة الملتفة الأشجار . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب «أولعك الذين كفروا بايات ريم ولقائه...٠:‏ 4۲۹/۸ ومبلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب صفة القيامة والحنة والنار» برقم ..۲٠٤۷/٤ :)۲۷۸٥(‏ 

(۲) قطعة من حديث أحرجه البخاري في التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظم»: ٠٠٤/٠١‏ . 

() أخرجه الطبري: ۳٠٦/۱١‏ . : 

. ۳۸/۱١ ورواه أيضاً مرفوعاً عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب:‎ ۳١/٠١ الطبري:‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ۳۹/۱١‏ . ۰ 

)١(‏ انظر: الطبري ۳/٠١‏ وساق جلة أحاديث تؤيد أن المعني بالآية: إن الذين صدقوا بالله ورسوله» وأقروا بتوحيد الله وما 
'أنزل من کتبه» وعملوا بطاعته» کانت هم بساتین الفردوس» والفردوس معظم الجنة. انظر: ۳۸-۳۷/۱۹ . 


۲۱۱١ 
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وقيل: هي التي تنبت ضروباً من النبات» وجمعه فراديس . 
زلا قيل أي: منرلاً. وقيل: ما يميا للنازل على معنى كانت همم نمار جنات الفردوس 

ونعيمها رلا ومعنی «کانت هم) أي: في علم الله قبل ان يخلقوا . 

بإخالدین فیا لا يیغون)» لا يطلبون» إعنا جولاً أي تحولاً إلى غيرها. قال ابن عباس: 
لا يريدون أن يتحولوا عنہا کا ينتقل الرجل من دار إذا توافقه إلى دار أخرى . 

قوله ع وجل : قل لو كان البحر مادا لكلمات ريي قال ابن عباس: قالت اليهود 
[ياحمد]'“ تزعم أنا قد أوتينا الحكمة» وفي کا ومن برت اة قد اوی وا کٹیر نم 
تقول: وما أوتيع من العلم إلا قليلا؟ فأنزل الله هذه الآية" . 

وقيل: لما نرلت: «وما أوتيع من العلم إلا قليلاً»» قالت اليهود: أوتينا التوراة وفيها علم کا 
شيء» فانزل الله تعالى : «إقل لو كان البحر مداداًچ ا مداد مداداً لإمداد الكاتب» وأصله 
من الزيادة ومجيءِ الشيء بعد الشيء 1 

قال مجاهد: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب» لإلنفد البحر أي ماؤه قبل أن 
تنفد قرأ حمزة والكساي «إينفد) بالياء لتقدم الفعلء والباقون بالتاءء #إكلمات ربي» أي علمه 
وحکمه» ولو جفنا بمشله مددأ معناه: لو كان الخلائق يكتبون» والبحر يدهم لنفد البحر ولم 
تنفد كلمات ري٠‏ ولو جفنا بمثل ماء البحر في كثرته مدداً أو زيادة» [و«مدداً» منصوب على المييز ع(“ 
نظيره قوله تعالى: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أحر ما نفدت 
کلمات لله» (لقمان - ۲۷) . 

قوله عر وجل : قل إنما أنا شر مثلكم يوحى إلي أتما إلمكم إله واحد#» قال ابن عباس 
(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) انظر: أسباب التزول للواحدي ص »)۳٠٠(‏ تفسير القرطبي: 1۸/١١‏ البحر الحيط: ۱۹۸/٦‏ تفسير الخازن: ۱۹۲/٤‏ . 
(۳) انظر: زاد المسیر: ۲١٠/١‏ . : 


. في «ب»: الله‎  )٤( 
. ساقط من «ب»‎ )٥( 


الجزء السادس عشر سورة الكهف 


علم الله رسوله التواضع لملا يزهو على خلقه» فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مشلكم» إلا أني 
لقاء ربه&» أي يخاف المصير إليه. وقيل: يأمل رؤية ربه» فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاً 


قال الشاعر : 
2 يه د ٍ ¢ a‏ رت د > Ah‏ ك 
ولا کل ما ترجو مِن الحيرٍ کائن ولا كل ما ترجو مِن الشر واقع 


«إفليعمل عملا صاخاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحدأي» أي: لا يراي بعمله . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأًنا أبو نعم» أخبرنا سفيان عن سلمة» هو ابن كهيل» قال: معت جندبا 
يقول: قال النبي عيله: «من سم سم الله به ومن براي براي الله ب 

وروينا عن النبي عي أنه قال: «أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: يارسول 
الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياي“ . 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أنبأًنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصب حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكي حدثنا اي» حدثنا شعیب قال: 
حدثنا الليث عن أي الهادء عن عمرو» عن سعيد بن المسيب»› عن أي هريرة قال: قال رسول الله ع : 
«إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الش ركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا 
منه بریء. هو للذي عمله») . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة: »۳٣۹-۳۳۲٣/۱۱‏ ومسلم في البر والصلةء باب إذا أثني على الصاح فهي 
بشری لا تضره» برقم .۲۰٠٠-۲۰۳٤/۲ :)۲۱٤۲(‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۲۳/۱۲ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: 4۲۸/١‏ ۹. والمصنف في شرح السنة: ۳۲٠/٠١‏ قال الميشمي: «رجاله رجال الصحيح»؛ وقال 
المنذري: «إسناده جيد» ورواه ابن أي الدنياء والبيمقي في الزهدء وغيره. ومحمود بن لبيد رأى النبي ع ولم يصح له 
منه ماع فیما اری» وقد حرج ج أبو بكر بن خزية حديث محمود المتقدم في «صحيحه» مع أنه لا جخرج فيه شيهاً من المراسيل. 
وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال أني: لا يعرف له صحبة. ورجح ابن عبد البر أن له صحبة. 
وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خحدج» وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر 

رافع فيه. والله أعلم» . انظر: الترغيب والترهيب: 1۹/١‏ مجمع الزوائد: ٠١۲/١‏ وقارن ب: النهج السديد في تخر أحاديث 
تيسير العزيز الحميد ص )٤١(‏ . 

(۳) .. أحرجه مسلم في الزهد والرقائقء باب من أشرك في عمله غير الله برقم (۲۹۸۰): ۲۲۸۹/٤‏ بلفظ: «.. ترکته وش رکه»» 
ورواه ابن ماجه في الزهدء باب الرياء والسمعةء برقم :)4۲٠۲(‏ ۲/٠٠٠٠ء‏ وقال في الزوائد: «إسناده صحيح» . وأخرجه 
الملصنف في شرح السنة: ٠٠۲٠/٠١‏ وانظر: الترغيب والترهيب: ۹/۱ وراجع تفس ابن کئر: ۱۱۱-۳ فقد ساق 
جملة أحاديث في الرياء . 


1۳ 


سورة الكهف' الجزء آلسادس عشر 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أنباأنا بو منصور حمد بن حمد بن ”معان» حد نا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حهمید بن زجویه» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا 
همام عن قتادة» حدثنا سام بن أبي الجعد الغطفاني» عن معدان بن أبي طلحةء عن أي الدرداء يرويه 
عن النبي ع قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال»“ . 

وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أنبأنا بو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد ٠‏ 
بن زنجویه» حدثنا أبو السود حدثنا ابن فيعة عن زياد عن سهل - هو ابن معاذ - عن أبيه» 
عن النبي يه قال: «من قرا أول سورة الكهف وأخرها كانت له نورا من قدميه إلى رأسه"» 
ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء»“ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهض رآية الكرسي» برقم .٠٠٥/١ :)۸٠۹(‏ والصنف في شرح 
٠‏ السنة: ٤1۹/٤‏ . 

)"( في وا «من قرنه إلى قدميه» . 

(۴) أحرجه الإمام أحمد في المسند: 4۳۹/۳ قال الميشمي: «رواه أحمد والطبراني وفي إسناده ابن يعة وهو ضعيف وقد يسن 

. ٥۲/۷ حديثه». انظر: محمع الزوائد:‎ ٠ 

وأحرجه المصنف في شرح السنة: )۷٠-٤61۹/١٤‏ . 

(#) في آخر نسخة مكتبة الحرم المكي: «تم النصف الأول من تفسير البغوي بحمد الله وعونه» وافق الفراغ منه بقدس الشريف» 
في مدرسة الصلاحية د عمرها الله تعالى ‏ يوم الثالث عشر من شوال من شهور سنة خمس وعشرين ونمانمائة هجرية . 
كاتبه العبد الفقير إلى الله الغني: سليمان بن أحمد بن أحمد بن سليمان الحدادي القرشي حامداً لله تعالى ومصلياً على نبيه 
محمد وآله وأصحابه وأزواجه. يتلوه النصف الثاني؛ أول سورة مرم - غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجعين. آمين» . 
ثم بلي هذا سطر فيه تملك النسخة لراجي عفو ربه وغفرانه: محمد بن محمد الحريري عفا الله عنه . 


1\٤ 


Jee 7 23 


نونک 


O 
ڪهيعص ي ذ رمت ريك عبد زڪريا ي‎ 
ا ا‎ 
قوله عز وجل : کهیعص) قرا ابو عمرو بكسر الماء وفتح الياءء وضدذه ابن عامرِ» وحهزة»‎ 
. وبكسرهما: الكساني وأبو بكر» والباقون بفتحهما‎ 
ويظهر الدال عند الذال من «صاد ذكر» ابن كثيرء ونافع» وعاصم [ويعقوب]"» والباقون‎ 
. بالإدغام“‎ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء الله تعالى . 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن . 

وقيل: اسم للسورة. وقيل: هو قسَمْ أقسم الله به . 

ویروی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله «إکهیعص) قال: الکاف من کربم وکبیرء 
والماء من هادٍ» والياء من رحم» والعين من علم» وعظم» والصاد من صادق . 


. سورة مرم مكية بالإجماع» فقد أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة مرم بمكة‎ )١( 
وأحرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنما قالت: نزلت سورة مرم بمكة. وأحرج الإمام أحمدء وابن أي حاتم» والبيمقي‎ 
في «الدلائل» عن أم سلمة: أن النجاشي قال لجعفر بن أبي طالب: هل معك ما جاء به - يعني رسول الله ڪه من‎ 
الله شي۶؟ قال: نعم» فقرأً عليه صدراً من «كهيعص» فبكى النجاشي حتى أخحضل ليته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا‎ 
. مصاحفهم» حين معوا ما تلى عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليرج من مشكاة واحدة‎ 
. ۷۳-۷۲/١١ «تفسير القرطبي»:‎ ٤۷٦/١ انظر: «الدر المنشور»:‎ 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: ٠١١-۲۰٤/۰‏ «البحر الحيط: ٠۷۲/١‏ . 
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سورة مریم ۰ الجزء السادس عشر 


لذ تاد ی رنآ فسا ج قال ر ينی کالم می واشتعل لراش 
یبا ولم ڪن د ایك رَسَقا چ و إن حْمّت اموب من ورای 
و ڪامت مرآ اقرا ق هتل ناکرا ج يریو رٹ منَءَا ل 
قوب کارب ريا 


وقال الكلبي: معناه: کاف لخلقه» ها لعباده» يده فوق ایدیم عام ببریته» صادق في 
0 ۰ 
إذكز. رفع بالملضمر» أي: هذا الذي نتلوه عليك ذكر طرحمة ربك [وفيه تقديم 
وتاخحير]) معناه: : ذکر ربك عبده زکریا) » بر هته ۰ 

اذ نادى دعا رنه > في حرابه» چۈنداءٌ خفیا» دعا سرا من قومه في جوف الليل . 

يقال رب إني وَعَنَ)» ضف ورق» «العظم متي من الكبّر. قال قتادة: اشتکی سقوط 

الأضراس» «إواشتعل الرس أي: ابيضّ شعر الرأس» «إشيباً). شمطاًء ولم أكن بدعائك رب 
شيا يقول: عودتني الإجابة فيما مضى ولم تخيني . 

وقيل : معناه لما دعوتني إلى الإعان امنت ولم أشق بترك الإيمان . 

«إوإني خفت الموالي) و«الموالي»: بنو العم. قال مجاهد: العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. 
وقال الكلبي: الورثة“). إمن ورافي) أي: من بعد موي . 

إوکانت امرآتي عاقرا» لا تلد «إفهب لي من لدنك)» أعطني من عندك إولياً) ابناً . 

يرشي ویرت من آل يعقوب)› قراً آبو عمرو» والکساي: جزم الثاء فهماء على جواب 
الدعای وقراً الآخحرون بالرفع على الحال والصفة» أي: ولياً وارثاً . 

واخحتلفوا في هذا الإرث؛ قال الحسن: معناه يرثني مالي ویرث من آل يعقوب النبوة والحبورة ۰ 


وعد 


(أ) انظر هذه الأقوال في: «الطبري» ٠٠-٤١/١١‏ «الدر المنشور» 4۷۸-٤۷۷/١‏ «زاد المسیر» ۲١٠-۲۰٣/۰‏ وتقدم الكلام 
على الحروف المقطعة في فواتح السور فيما سبق: ٥۹-٥۸/۱١‏ وراجع «تفسیر الطبري»: ۲۲٤-۲۰٣/۱‏ «تفسير بر الواحدي» 
۲1-۱ . 

(۲) ساقط من «أ» . 

(۳) اعتمد الطبري القول الأول ولم يذكر غيره» وهو ما ذكره عامة المفسرين 

(>) هذه المعاني متقاربةء فالورثة هم العصبةء وبنو. العم من الورثةء والكل من الأقارب . 


Y۸ 


الجزء السادس عشر سورة مريم 


ت 


ص mn > e 0 a e‏ 
ر ڪرا اسر بعک اسم کی لم َل لن مل سا ج 


وقيل: أراد ميران النبوة والعلم . 

وقيل: أراد إرث الحبورة» لأن زكريا كان رأس الأحبار(“ . 

قال الزجاج: والأوْلى أن يحمل على ميراث غير الال أنه بعد أن یشفق زکريا وهو نبي من 
الأنبياء أن یرثه بنو عمه ماله . 


والمعنى: إنه حاف تضييع بني عمه دين الله وتغيبر أحكامه على ما کان شاهده من بني [سرائيل 
من تبديل الدين وقتل الأنبياى فسأل ربه وليا صالاً يامنه على اَم ویرث نبوته وعلمه لعلا 


يضيع الدين. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنما" . 

«إواجعله رب رضياً أي برا تقياً مرضياً . 

قوله عر وجلل : فإيازكريا إنا' نبشرك» وفيه اختصارء معناه: فاستجاب الله دعاءه» فقال: 
یا زکریا إنا شرك بغلام بولد ذکر)» امه یحی لم نجعل له من قبل میا قال قتادة 
والكلبي: لم يسم أحد قبله يحیى( . 


. 6۸٠/١ ۲ء «الدر المنشور»:‎ ١۸_۲١۷/١ «زاد المسير»:‎ «At انظر هذه الأقوال في: «تفسيز الطيري»:‎ )١( 

(۲) في «بي: ولداً . 

(۳) وهذا الذي مال إليه المصنف - رخمه الله هو ما رجحه اين كثير وأيده من وجوه فقال: /0: 
«(وجه خحوفه أنه خحشي أن يتضرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيعاًء فسال الله ولداً یکون نبياً من بعده» لیسوسهم بنبوته 
ما يوحى إليه فأجيب في ذلك لا أنه خشي من ورائتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على 
ماله إلى ما هذا حدّه» وأن ينف من وراثة عصباته له» ويسأًل أن یکون له ولد لیحوز میراثه دونهم. هذا وجه . 
والوجه الثاني : أنه لم یذکر أنه کان ذا مال» بل کان نجاراً يأل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما 
الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 
والوجه الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه أن رسول الله عه قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» وفي 
رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؛ وعلى هذا فتعين حمل قوله: (فهب لي من لدنك ولاً 
يرثني) على ميراث النبوةء وهذا قال: (ویرث من ال يعقوب)» كقوله: (وورث سليمان داود) أي في النبوةء إذ لو کان 
في المال لما حصّه من بين :إحوته بذلك» ولا. كان في الإخبار بذلك كبير فائدةء إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 
والملل: أن الولد يرث أباه. فلولا أنها وراثة حاصة لا حبر بها . | 
وکل هذا يقرره ويشبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لاء نورث» ما تركنا فهو صدقة) . 
ثم ساق - ابن كثير ‏ بعض الآثار والروايات فيا ما يدل على أن الوراثة وراثة مالء وقال عنبا: «وهذه مرسلات لا تعارض 
الصحاح» والله أعلم. وانظر: «مسائل الرازي وأجوبتبا من غرائب آي التنزیل»؛ ص )۲٠۰۹(‏ . 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 

(ه) رجح الطبري هذا التأويل في «التفسيره: .٠١/٠١‏ فإن اعترض معترض فقال: ما وجه المِذْحَة باسم لم يسم به أحد 
قبله» ونرى كثيراً من الأسماء لم يسبق إليبا؟ . 


11۹ 


تا پر مرڪا امراق اقرا وقد بلغت 


کرس رض ےم 2 ردو 


اڪ رتيا ي قل کذلکے لل قال ربک هوعل هين وقد خلفتلك من 


ےو صر اح ص ر ر ر رو وص د ر 
OT‏ ج قا رباج كلل اة قال ءاي كألائکم 
م 7( 
التاسس ثلدٹ لی ال سوّا مھ 


ا وقال سعید بن جییر وعطاء: م نجعل لہ شبہاً ومثلاًء کا قال الله تعالل: «هل تعلم له سما 
أي مثلاً . 

والمعنی: أنه م یکن له مثل» لاه م يعص ولم بهم بعصية قط . 

وقیل: ۾ یکن له مثل في أمر النساء لأنه كان سيداً وحصوراً . 

وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: اي تلد العواقر مثله ولا . 

وقيل: لم يرد الله به اجتةاع الفضائل كلها ليحيى» إغا أراد بعضهاء لأن الخلیل والکلم کانا 
قبله» وها أفضل منه . 

إقال رب أئی)» من أین» إيكون لي غلام وکانت امرأتي عاقراً أي: وامرأتي عاقر. 
لإوقد بلغت من الكبر عييّاً» أي: يبساء قال قتأدة: يريد حول العظم» يقال: عَمًا الشيخ يعو 
عيبا وعِسيًاً: إذا انتهى سنه وكبر» وشيخ عات وعاس: إذا صار إلى حالة اليس والجفاف . 

وقراً حمرة والكسايي: عتياً وبكياً وصلياً وجثياً بكسر أوائلهنء والباقون برفعهاء وها لختان . 

إقال كذلكِ قال ربك هو علي هَن يسير» لإوقد خلقئك قرأ حمزة والكساني . 
إخلقناك) بالنون والألف على التعظم» > لإمن قبل أي من قبل يحبى» «إولم تك شيا) . 

«إقال رب اجعل ل ايق دلالة على حمل امرأتي» قال ايتك ألا کلم الناسَ ثلاتٌ ليا 
سوياً» أي: صحيحاً سليماً من غير ما باس ولا حرس . 

قال مجاهد: أي لا يمنعك من الكلام مرض . 


= فالجواب: أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولى تسميته دغ یکل فلك لل | أبويه» فسمّاه باسم لم سبق إليه . 
انظر: «زاد المسير»: |٠‏ ۲۱-۰ . 

. وع هذا ف «کانت): توکید للکلاب کقوله تعالى: (كنعم خير أمة) آل عمران  0۱۰ أي: أنم خير أمة‎ )١( 
وقیل معنی. الآأية: ہا کانت. منذ کانت عاقراء ۾ محدث ذلك بہا. ذكر هذين .القولين ابن لأباري واختار الأول منهما..‎ 
: . ۲٠٠١/١ انظر: «زاد المسیر»:‎ 
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يذ التب ية وءاندتلها کہ صا جه انان لدت 


وز کات ج 

وقيل: ثلاث ليال سوياً أي متتابعات» والأول اص١‏ 

وفي القصة: أنه لم يقدر فما أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه“ . 

قوله عر وجل : لإفخرج على قومه من الحراب)» وکان اناس من وراء احراب ينتظر و نه 
أن يفتح هم الباب فيدخلون ويصلون» إذ حرج علیہم زکریا متغيّراً لونه فانکروه وقالوا: مالك 
يازکریا؟ فاًوحی ام4 فاأوماً إليهم» قال مجاهد: كتب همم في الأرض» ان سبځوا)» اي: صلوا 
اھ“ بکرة غدوة» إوغشيا ومعناه: آنه کان مخرج على قومه بکرة وعشياً فيامرهم 
بالصلاة» فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام حتى خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة . 

قوله عز وجل : یا يحیی)» قیل: فيه حذف معناه: ووهبنا له جحیی وقلنا له: یاجیی» «(خذ 
اا > يعني اتور اق قوق بجد» «إواتيناه الحكم» قال ابن عباس رضي الله عنہما: ابوت 

ا اراد اشک فهم اكناب فقرأً التوراة وهو صغير . 

وعن بعض السلف: من قرأً القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبيً“ . 

لإوحناناً من لَدنّا)» رحمة من غعندناء قال الحطيعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

تَحَننْ علي هتاك المَليْكُ فإن لكل مقام مقلا 


. وحكى القول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العوفي.‎ .٠۲/٠١ وهو أيضاً ما رجحه الطبري:‎ )١( 
. ۱۱۴۳/۳ وانظر: «تفسیر ابن کشرر»:‎ 

( حرج ابن اڀ حاتم عن ابن زید قال: حبس لساته فکان لا يستطیع ان یکلم أحد وهو في ذلك يسح ويقراً التورات 
فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم . 
انظر: «الدر المنثور»: ١/٠۸ء‏ «البحر الحيطا: ٠۷١/١‏ وراجع فيما سبق: N‏ 

: .+« ساقط من‎ )۳( ٠ 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه). وهو الراجح عند الطبري وغيره من العلماء . ٤‏ 

() اخرجه ابن مردويه والبيبقي في «شعب الإبمان» عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه ابن أي حام والديلمي موقوفاً على ابن 

عباس أيضاً انظر: «الدر المنثور»: »٤۸٥/١‏ «كشف الخفاء» للعجلوني: ۸٦/۲١‏ كنز العمال برقم )٠٤١۲(٠‏ . 
(۷) انظر: «ديوان الحطيعة؛ ص (۲۲۲)» «تفسير الطبري»: ۷/١١‏ .«البحر الحيطة: 1۷۷/١‏ . 
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وال یوور یکن جباراعوي ٤‏ ڪه وسم لَه هدو يوم ولد ویوم يموت 
ويفا ب وا كرف الک مَرَإِذْانَدَتْمنَأَهَلِهًا مكانا 
سرا چ 
أي: ترم . 

ل[وزكاة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالزكاة الطاعة والإخلاص . 

وقال قتادة رضي الله عنه: هي العمل الصال وهو قول الضحاك . 

ومعنی الآية: واتيناه رحمة من عندنا وتحنناً على العبادء ليدعوهم إلى طاعة ربمم ويعمل عملاً 
ضافاً في إخلاص . 

وقال الكلبي: يعني صدقة تصدق الله بها على أبويه . 

لإ وكان تقياً» مسلماً وخلصاك مطيعاًء وكان من تقواه أنه م يعمل خحطيعة ولا هي هلا“ . 

فإوبراً بوالديه» أي بارا لطيفاً بهما حسناً إلما. وم يكن جباراً عصياً ودا لجبار»: 
المتكير وقيل: «الجبار»: الذي يضرب ويقتل على الغضب» و«العصي»: العا 

إوسلام عليه ي: سلامة له يوم ولد ویو و ويوم بلعث ْعثٰ حا قال سفيان بن غيينة: 
أوخش / ما يكون الإنسان في هذه الأحوال: يوم ولد فیخرج ما کان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً م 
یکن عاینہم» ویوم بیعث فیری نفسه في محشر لم ير مثله. فخص بى بالسلامة في هذه المواطن" . 

قوله عر وجلل : إوآذكز في الكتاب» في القرآنء إمريمَ إذ انتبذث)» تنحُت واعتزلت» 
من أهلها)» من قومهاء إمكاناً شرقياًي» أي: مكاناً في الدار ما بلي المشرقء وكان يوماً شاتيً 
شديد البرد» فجلست في مشرقة تفلي اا 

وقيل: كانت طهرت؛ من الحيض» فذهبت لنغتسل . 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير: ۸/١١‏ وأحمد في «الزهد» وعبدالرزاق» وعبد بن حهميد» وابن المنذرء وابن أي حاتم عن قادة 
قال: كان سعيد بن المسيب يقول: قال ابي ل4: ا ا ی ا ا ذنب» إلا یی بن زکریاه. 
وقال الحسن: قال النبي مله: «ما أذنب يحيى بن زكريا قط ولا هم بامرأة . 
وکلاهما مرسل: انظر: «الدر المنثور: »٤۸۷-٤۸٦/٥‏ «تفسیر ابن کٹیر: ٤/۳‏ ۱۱ا١٠‏ دصاق تو اوبات و 
وأشار إلى ضعفها . 
)١(‏ ١/ب‏ بداية الصفحة الأولى في الجلد .الثاني مخطوط الظاهرية . 
®( أخرجه الطبري عن سفيان بن عيينة: ٥٩-٥۸/۱٩‏ . 
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رص ت 4 ص ص سے ریک صر ا صر سے a‏ 


ادت ین دنھ چا اراتا یھ اریتافتتک که ابرا سو ) 


تن اعود بان منک إن تتت ج ارما انارشو ل 


٣ت ٤‏ 7 وک رس ر ص و 2و د 
ری لام کو ارک چ ات اد یکی م مسن 
مشر ولم أك بغيًا ٠‏ ) | 


قال الحسن: ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبل . 

[فائخذّث)» فضربت» امن دونهم حجاباً قال ابن عباس رضي الله عنهما: ستراً . 

وقيل: جلست وراء جدار. وقال مقاتل: وراء جبل . 

وقال عكرمة: إن مرم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها» حتى 
إذا طهرت عادت إلى المسجد» فبينا هي تختسل من احيض قد جردت» إذ عرض ها جبريل في . 
صورة شاب أمرد» وضيء الوجه» جعد الشعر» سوي الخلق» فذلك قوله: 

فا رسلنا إليها روحنا) يعني: جيريل عليه السلا #إفتمتل ها بشراً سویا چ وقیل: اراد 

من الروح عيسى عليه السلام» جاء في صورة بشر فحملت به. والأول أصح. فلما رأت مريم 

جبريل يقصد تحوها نادته من بعيدء ف : لإقالت إِلي أعودٌ بالر حن منك إن كنت تقياً موْمناً مطيعاً. 

فإن قيل: إنما يستعاذ من الفاجر» فكيف قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً؟ . 

قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني. أي: ينبغي أن يكون إيانك مانعاً من 
الظلم» كذلك هاهنا . 

معناه: ينبغي أن تكون تقواك مانعاً لك من الفجور" . 

إقال)» ها جبريل: «إئما أنا رسول ربك لأَهَبَ لك قرأ نافع وأهل البصرة: «لهب 
لك» بالياء أي: ليهب لك ريك وقراً الآخحرون: «لأهب لك» أسند الفعل إلى الرسولء وإن 
كانت البة من الله تعال» لأنه ارسل به . 

بإغلاماً | رکا ولداً صالاً طاهراً من الذنوب . 

«[قالت) مرم: ای من اين يکوت ٺي غلا وم سبي بشڙ)» م يقري زوج 
ولم أك بغيا فاجرة؟ تريد أن الولد یکون من نکاح او سفاح» ولم يكن هنا واحد منہما . 


(0 ۰ انظر في هذه الأقوال وغیرها: الطبري 1۰-٥۹/۱۹‏ «الدر المنٹور»: ٤۹٤/۰‏ .«زاد المسیر: ۲۱۷-۲۱۹/۹ : 
(۲) انظر بتفصيل أوسع: «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزیل» ص )۲١١-۲۱۰(‏ . 
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وکات ا 0 # فحملته نَد ت ب مکاناقص تًا چ 


[قال)» جریل: كدلو قیل: معا قلت بامرم ولکن؛ قال ).وتیل مكنذا 
قال ربك» هو علي هين أي: علق ولد بلا أب» #إولنجعله آية» علامة» إللناس) ودلالة 
على قدرتناء وإورجة ما)» ونعمة لمن تبعه على دينة» إوكان ذلك مرا مقضياً)» محکوماً 
مفروغاً عنه لا يرد ولا يدل . 

قوله ع وجل : لإفحمافة» قيل: إن جبريل رفع درعها فنفخ في جيبه'“ فحملت حين 

وقيل: مد جيب درعها بأصبعه ثم نفخ في الجيب . 

وقيل: نفخ في م قميصها. وقيل: في فبا . 

وقيل: نفخ جبريل عليه السلام نفخاً من بعيد فوصل الريج إليها فحملت بعيسى في الحال"» 

فإفانتبذث به» أي تنح بالحمل وانفردت» إمكاناً قصياً» بعيداً من أهلها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقصى الوادي» وهو وادي بيت لحم» فراراً من قومها أن 
یعیروها بولادتما من غير زوج . 

واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان احمل والولادة 
في ساعة واحدة . 

وقيل: كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل سائر النساء . 


. في «ب»: جيبا‎ ٤ 
e قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»:‎ 
أشار الله تعالى إلى كيفية حمل مريم: أنه نفخ فيهاء فوصل النفخ إلى فرجهاء فوقع الحمل بسبب ذلك» كا قال: «ومريم ابنة‎ 
وقال: «والتي أحصنت فرجها فنفخنا فما من‎ )١١ عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» (سورة التحرم‎ 
۰)۷ - روحنا» (سورة الأنبياء‎ 
e لذلك قراءة‎ U والذي عليه الجمهور من العلماء: ان المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيا بإذن الله‎ 
ف قوله تعالى: «إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زکیاا» ولا يناي ذلك إسناد الله جل وعلا النفح المذكور لنفسه‎ 
في قوله: «فنفخنا»» لأن جبريل إنما أوقعه 'بإذنه وأمره ومشيئته» وهو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ» فجبريل لا‎ 
قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ» ومن أجل كونه بإذنه ومشيتته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور‎ 
. ولا وجود الحمل منه إلا. منه إلا بمشيئته جل وعلا - أسنده إلى نفسه‎ 
وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الك هو جيب درعها ظاهر السقوط. بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل‎ 
. إلى الفرج المعروف فوقع الحمل‎ 
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وقيل: كان مدة هلها نمانية أشهر» وكان ذلك آية أ خرى لأنه لا يعيش ولد يولد لثانية أشهرء 
وولد عيسى ممذه المدة وعاش . 

وقيل: ولدت لستة أشهر . 

وقال مقاتل بن سليمان: حلته مرم في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة حين زالت 


الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنين( '» وکانت قد حاضت حیضتین قبل أن تحمل بعیسی. 


بإفاجَاءَها»» أي ألجاها وجاء باء «إالمَخاضْ)» > وهو .وجع الولادةء إلى جذع النخلة4 
_وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاى م يكن ها سعف . 
وقيل: التجات إليما لتستند ! اليما وتتمسك بها على وجع الولادة» «إقالت ياليتني مت قبل هذا 
تمت الموت استحياءٌ من الناس وخوف الفضيحة» #إوكنث نسي قرأ حمزة وحفص سيا 
بفتح النون» [والباقون بكسرها]"» وهما لختان» مثل: الور والور» والجسر والجَسر» وهو الشيء 
المنسي» و«النسي» في اللغة: كل ما ألقي ونُسي ولم يذكر لحقارته . 

انسیا أي: مترو كاً قال قتادة: شيءَ لا يعرف ولا يذكر. قال عكرمة والضحاك ومجاهد: 
جيفة ملقاة. وقيل: تعني لم أخلق . 


(۱) ساقط من وأ. 

(۲) أوصل بعض المفسرين الأقوال في مدة حلها إلى سبعة أقوالء والظاهر من الآية المتبادر من التعقيب بحرف الفاء هو قول 
آبن عباس رضي الله عنه حيث قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت. واستغربه ابن كثير رحمه الله لأن الفاء وإن كانت 
للتعقيب»› لکن تعقیب کل شيءَ بحسبه . 
ثم رجح رأي الجمهور فقال: فالمشهور الظاهي وا عل على کل شيءَ قديرء انها حملت به کا تحمل النساء بأولادهنٌ» وإن 
کان منشوه خارقاً للعادة. والسیاق لا یذکز کیف لته ولا کک حملته» هل کان حملا عادیاً جا تحمل النساء وتكون النفخة 
قد بعثت الحياة والنشاط في البويضةء فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ . 
إن هذا جائزء فبويضة المرأة تبدأً بعد التلقيح في النشاط والهو حتى تستكمل تسعة أشهر قمريةء والنفخة تكون قد أَذت 
دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية . 
کا أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية» قختصر المراحل اخحتصاراء ويعقبما 
تكن الجنين ونموه واكتاله في فترة وجيزة.. وليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين فلا نجري طويلاً وراء تحقيق 
القضية التي لا سند لنا فيها. والله أعلم . 
انظر: «زاد المسیر»: ۰۲۱۹/۰ «ابن کثیر: ۱۱۷/۳ «في ظلال القران» »۲٠١٠۷-۲۳۰٠/٤‏ طبعة دار الشروق»ء «أضواء 
البيان»: ۲٤٤/٤‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 


Yo 
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e‏ کے 
فناد نهان ہا ا 
بإفناداها مِنْ تحجها» قرأ أبو جعفرء ونافع» وحمزة» والكساي» وحفص: «إمِن تحها» بكسر 
المع والتاء يعني جبريل عليه السلام» وكانت مرم على اكَمَة» وجبريل وراء الأكمة تحتها فناداها . 
وقراً الآخرون بفتح المم والتاء وأراد جبريل عليه السلام أيضاًء ناداها من سفح الجبل . 
وقيل: هو عيسى لا خحرج من بطن امه تاداها: ا تحرفي)» وهو قول ماهد والس( 
والأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والسدي» وقنادة» والضحاك وجماعة: أن المنادي 
کان جبريل ما مع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني . 
إقد جعل ربك تك سَريًا» و«لسّرتي»: اهر الصغير . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنہما: ضرب جبريل عليه السلام - ويقال: ضرب عيسى 
عليه الصلاة والسلام - برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى" . 
وقيل: كان هناك نهر يابس أجرى الله سبحانه وتعالى فيه الماء وحييت النخلة اليابسة» فأورقت 
£ £ 
واتعمرت وارطبت . .۰ 
وقال الحسن: «تحعك سرياًا يعني ٠‏ عیسی»› وکان والله عبداً ريا يعني ٠‏ رفي( ٠‏ 


e e‏ > رم ر و ےد ر کے 
حزن قد جعل ربك قنك سردا ٤‏ 


سے 


o 


() واختار هذا التفسير ابن زيد وابن جرير الطبري في التفسير: )1۸/١١(‏ وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر 
جبرائيل» فرده على الذي هو أولى من رده على الذي هو أبعد منه» الا ترى في سياق قوله: «فحملته فانتبذت به مكاتاً 
قصياً» يعني به: فحملت عیسی فانتبذت به» ثم قیل: «فتاداها» نسقاً على ذلك من ذكر عيسى والبر عنه» ولعلَةٍ ری 
وهي قوله: «فأشارت إليه» و لم تشر إليه إن شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلكء وللذي كانت قد عرفت ووثقت 
به منه بمخاطبته إياها بقوله ها: «أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» وما أخبر الله عنه أنه قال ها: أشيري للقوم إليهء 
ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل» لكان خاليقاً أن يكون في ظاهر الخبرء مبيناً أن عيسى سينطق» ويحتج عنا للقوم وأمر 
منه. ها بن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حالما وحاله  .‏ ' 

(۲) انظر: «تفسیر الخازن»: ۱۹۷/٤‏ . 

(۴) ورجح الطبري: )۷٠/١١(‏ القول الأول فقال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب ييل مَنْ قال: عني به الجدولء 
وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندهاء وقال طما: «وهزي إليك ججذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنياً فکل» من هذا الرطب» «واشريي» من هذا الماء «وقري عيناً» بولدك. و«السريه معروف من كلام العرب أنه النهر 
الصغير» . ٤‏ _- 
وقد رويت أحاديث مرفوعة في ذلك لا يصح منها شيء وإن كان هو الأقرب إلى الصواب من قول من قال أن المراد 
بالسري «عيسى» عليه السلام» وإن كان من معاني «السّزي»: الرفيع مكانة . 
انظر: «الكائي الشاف» ص »)٠١١-٠١١(‏ «تفسير ابن كشير: ۳ «مجمع الزوائده: ٠٠-٠٤/١۷‏ «أضراء البيان» 


. ۲٤۹-۲٤۸/٤ للشنقیطي:‎ 
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رلك نع لحل لحل سقط ميك رطباحسًا ج ئ کی واش 


واشرفی 


رے ت ےر بے 


وقریعیتافر مات رون السرا حداققوي فی ندرد ES‏ 


فا ر 4 2 عرو 


لوانتا 4 2 


وهزي إيك» ۽ يعني قیل لرم: ح ر کي جذ ع النخلة تقول العرب: هژه وهر به کا 


یقول: حز رآ وحر برس ومد الیل وأمة به اق 39 اقرا المروفة يفنح ار 


رطب وخحفف حهزة الي وحذف التاء التي أدغمها غیره . 


وقرا حفص بضم التاء وكسر القاف خفيف على وزن تفال وتساقط بعنى أسقط والتأنيث 


لأجل النخلة . 


وقراً يعقوب: «يساقط» بالياء مشددة ردة إلى الجذع ٠.‏ 
إرْطباً جنیا مجحنياً. وقيل: الجني هو الذي بلغ الغايةء وجاء أوان اجتنائه. قال الربيع بن 


خحیم: ما للنفساء عندي خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسر . 


قوله سبحانه وتعال: فكل واشرني)» أي: فكي يامرم من الوْطّب» وآشري من Pel‏ 


اهر وقي عيناً» أي: طيبي نفساً. وقيل: قرى عينك بولدك عیسی. يقال: أقر الله عينك 
/ أي: صادف فؤادك ما يرضيك فتقر عينك من النظر إلى غيره. وقيل: أقر الله عينه: يعني أنامهاء ۷/أً 


يقال: قر يقر إذا سكن . 


وقيل: إن العين إذا بكت من السرور فالدمع باردء وإذا بكت من الحزن فالدمع یکون حار 


فما تر ارين من اشر ادا آي تري» فدخل عليه نون التأكيد فكسرت الياء لالتقاء 


الساكنين . 


«() 


معناه: فإما ترین من البشر أحداً فيسالك عن ولدك فقول اني نذرت للر جهن صوماً» 


: صمتاء وكذلك كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه . 


والصوم في اللغة الإمساك عن الطعام والشراب“ والكلاء . 


اخحرجه سعد بن منصور» وعبد بن حید» وابن المنذن انظر: «الدر المنثور»: 0.0/o‏ 
(Mm‏ ساقط من « أ٤‏ . 
انظر: «لسان العرب: ٠٠١۱-۳٣۰/۱۲‏ . 


YY 
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E‏ مَدَجنت سكاب 4 کاب 


و 


هرون ما کان اولك راسو وماكاة ت ایی ج 


قال السدي: کان في بني إسرائيل ا ا کی کک ر ا 
ام ی ي 

وقیل: إ إن الله تعالى أمرها أن : تقول هذا إشارة . 

وقيل: أمرها أن تقول هذا القدر نطقاًء م تمسك عن الكلام بعده . 

فلن أكلَم اليوم نسي يقال: كانت تكلم اللائكة» ولا تكلم الإنس . 

بلإفاأتث به قومها تحمله) قيل: إنها ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها . 

وقال الكلبي: حمل يوسف النجار مرم وابنها عيسى [عليمما السلام] إلى غار» ومكثت 
أربعين يوماً حتى طهرت من نفاسها"» ثم لته مرم عليا السلام إلى قومها. فكلمها عيسى عليه 
السلام في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه» فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي 
بکوا وحزنوا» وکانوا اهل بیت صالحین"» «[قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً» عظيماً منكر 
قال أبو عبيدة: كل أمر فائق من عجب أو عمل فهو فرتي . 

قال النبي ع في عمر: «فلم أَرَ عبقرياً يفري فريه»““ أي: يعمل عمله . 

بإيا أخت هارون)» يريد ياشبيبة هارون» قال قنادة وغيره: کان هارون رجلا صالاً عابذاً 
في بني إسرائيل. روي أنه اتبع جنازته يوم مات أربعون أَلفاً كلهم يسمى «هارون» من بني إسرائيل 
شوی سائر الناس» [شبہوها به على] معنى إنا ظننا نك مثله في الصلاح. وليس المراد منه الأخوّة 
في النسب» )ا قال الله تعالى: «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» (الإسراء: ۲۷) أي أشباههم . 

أخيرنا إماعيل بن عبد القاهء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى» أخبرنا 
إبراهم بن محمد بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن عبد الله بن غي 


() ساقط من «أً». 

(۲) عزاه السيوطي في الدر: )٠٠٦/١(‏ لسعيد بن منصور وابن عساكر عن ابن عباس» دون أن يذكر يوسف النجار. وتقدم 
أن الكلبي ضعيف 

(۳) انظر: «البحر الحيط»: ۱۸۷/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 1۳٠-1۲۹/١‏ ومسلم في فضائل الضحابةء باب فضائل 
عمر رضي الله عنه» برقم (۲۳۹۳): ۱۸1۲/٤‏ . 

. أً»‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )٥( 


YA 
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رچ ر ی رصا وم > . م 
ارتل الوا تكلم کات ف آلْمَهْرِصًا ج 
حدثنا ابن إدريس عن أبيه» عن “ماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: 
ما قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنكم تقرؤون: یا أخت هارون# وموسی قبل عیسی بكذا وکذا! 
فلمّا قدمت على رسول الله ع سألثه عن ذلك فقال: «إنہم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم»( . 

وقال الكلبي: كان هارون أخا مرم من أبهاء وكان أمثل رجل في بني إسرائيل . 

وقال السدي: إنما عنوا به هارون أخا موسى» لأنها كانت من نسله» ا يقال للتميمي: يا أخا 
وقیل: کان هارون رجلا“ فاسقاً ي بني إسرائیل عظم الفستق فشبوها به" . 
ما كان أبوك)» عمران» #إامراً سء قال ابن عباس رضي الله عنهما: زانياًء لإوما كانت 
امك حنّة» فإبغياً#» أي زانية» فمن أين لك هذا الولد؟ . 

بإفاشار ت مري» لإليه» أي إلى عيسى عليه السلام: أن کلمو ه. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما لم يكن ها حجة أشارت إليه» ليكون كلامه حجة فا0 . 

وني القصة: لا أشارت إليه غضب القوم» وقالوا مع ما فعلت تسخرين بنا؟( . 

إقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً أي: من هو في المهدء وهو حجرها . 

وقيل: هو المهد بعينه» و(«كان» بمعنى: هو. وقال أبو عبيدة: «كان» صلةء أي: کیف نکلم 
صبياً في المهد. وقد جیء «کان» حشواً في الکلام لا معنی له كقوله «هل كنت إلا بشراً رسولاً 
(الإسراء: ۹۳) أي: هل أن؟ 

قال السدي: فلما مع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم . 

وقيل: لما شارت إليه ترك الثدي واتكأ على يساره» وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب» باب النهي عن التكني بابي القاسم» برقم ٦۸١/۳ :)۲٠٠١١(‏ والمصنف في شرح السنة: 
TYA/NY‏ . : 

(۲) ساقط من ١أ‏ . 

(۳) انظر في هذه الأقوال: «تفسير الطبري): ۷۸-۷۷/١١‏ «الدر المنثور): ٠١۸-٠١۷/١‏ «زاد المسیر»: ۲٠٠۷/١‏ . 
قال الطيري: «والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله يله الذي ذكرناه» وأا نسبت إلى رجل 
من قومها؛ . 

. ۱۹۸/٤ انظر «تفسیر الخازن»:‎ ۰ )٤( 

(ه) انظر «البحر الحیطا: ۱۸۷/١‏ . 

. ۲۲۸/١ «زاد المسیره:‎ ١۸۷/١ «البحر المحيط:‎ ۷۹/۱١ انظر في هذا كله: «تفسير الطبري»:‎ )٦( 


۲۲۹ 
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لقعد الک ب مکی بی چ و مکی مارا 
ڪنٿ واو واوق ا اما چ وراو ودوم 
وسم < و ر ر ص ع ر 
جا جار راسا 0 سه ولسم علوم ولد ت ويو م امو ودوم 


لإقال إلي عبد الله وقال وهب: أتاها زكريا عند مناظرعما اليهودء فقال لعيسى: انطق بحجتك 
إن كنت أمرت باء فقال عند .ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن أربعين يوماً - وقال مقاتل: بل 
هو یوم ولد : إني عبد الهء أف على نفسه بالعبودية لله عر وجلل أول ما تكلم لعلا يتخذ إها(» 
إاتالي الكتاب وجعلني نيا قيل: معناه سيوتيني الكتاب ويجعلني نبياً . 

وقیل: هذا إخبار عما كتب له في الوح الجفوظ كا قيل المي عإلله: متی کنت نبیاً؟ قال: 
«(کنتٌُ نبیاً وادم بين الروح والجسد» . 

وقال الأكثرون أوتي اول ور مر فلاو 05 بل ل ارجال .. 

وعن الحسن: أنه قال: الهم التوزاة وهو في بطن امه . 

إوجعلني مبا ركا أينا كدت أي نفاعاً حيث ما توجهت. وقال مجاهد: معلماً للخير. وقال 
عطاء: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. وقيل: مباركاً على من تبعني . 

لإوأوصاني بالصلاة والزكاة» أي: أمرني بما . 

فإن قیل: لم یکن لعیسى مال. فكيف يومر بالزكاة؟ 

قيل: معناه بالزكاة لو كان لي مال وقیل: بالاستكثار من الخر . 

ما دمت حي . ۰ 

وتر بوالدتي أي وجعلني براً بوالدتي» وا ا شقیا أي عاصياً لربه. قیل: 
«الشقي»: الذي يذنب ولا يتوب . 

لإوالسلام علي يوم رات أي: السلامة عند الولادة من طعن الشيطان. ووم أموت)» 


: . ۱۸۷/١ البحر الحيطه:‎ ۲۲۸/١ انظر: «زاد المسير»:‎ )١( 
. ۳۷٤/۷ والبخاري في تاريخه:‎ ۳۷۹/١ صححه الحا في «المستدرك: 10۹/۲ وأحرجه الإمام أحمد في المسند:‎ )۲( 
والصواب في ذلك أنه سبحانه وتعالى عبر في الآية بالفعل الماضي عن المستقبل تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعلء‎ )٠( 
. وهذا نظائر كثيرة في القرآن» فيكون التأويل الأول هو 2 وما عداه فهو ضعيف‎ 
. ۲۷٤-۲۷۳/٤ ار «أضواء البیان»:‎ 


۰ 


الجزء السادس عشر ` ا سورة مریم 


3 


کیلک عیسی ای مرم قو الي ااذ یفیویس روت په ۳4 کرو 


e‏ کو و کے ےو ر 
خد من ولد سیه سنه د فصا نایول اکن کن ج 
یرس ر و جار 2l o ge j‏ مر ر 
SE‏ فاعبد وهه داص رط مسق ۹ فاخدلف الا ا 
ف لاد e‏ 


فويلللزين دن ککتراین بررط چ ۲۴۷ 


أي عند الموت من الشرك» #إويوم أبعث حياً» من الأهوال. ولا كلّمهم عيسى بهذا علموا براءة 
مريم» ثم سكت عيسى عليه السلام» فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيا الصبيان . 

ذلك عيسى ابن مريً» [قال الزجاج: أي ذلك الذي قال إني عبدالله عيسى ابن مري](» 
قۇل الح» قرأً ابن عامر وعاصم ويعقوب: قول الحق# بنصب اللام وهو نصب على المصدرء 
أي: قال قول الح الذي فيه يمترون أي: يختلفون» فقائل يقول: هو ابن الله وقائل يقول: هو 
الله وقائل يقول: هو ساحر کاذب . 

وقرأً الآخرون برفع اللا يعني: هو قول الحتقء أي هذا الكلام هو قول الحق» أضاف القولّ 
إلى الحق» ج قال: «حق اليقين»» و«وعد الصدق» . 

وقیل: هو نعت لعيسى ابن مريم» يعني ذلك عيسى ابن مربم كلمة الله والحق هو الله الذي 
فيه يترون بشگون ويختلفون» ويقولون غير الحق. ثم نفى عن نفسه الولد» فقال : 

ما کان ن لله أن يتّخذ مِنْ ول أي ما كان من صفته اتخاذ الولد. وقیل: اللام منقولة أي 
ما کان الله ليتخذ من ولد» «إسبحانه إذا قضى امرای أذا اراد أن يحدث أمرأ لفانما یقول له 
کن كود ٠.‏ 

ون الله ري وربکم» قرا أهل الحجاز وأبو عمرو: أن الله بفتح الألف» يرجع إلى 
قوله: #إوأوصاني بالصلاة وال زكاة وبأن الله ري وربكم وقراً أهل الشام رالکوفة ویعقوب بکسر 
الألف على الاستعناف / طفاعبدوه هذا صراط مستقم) . 

إفاختلف الأحزاب من بينهم يعني: النصارى» سوا أحزاباً لأنهم تحرّبوا ثلاث فرق في 
أمر عيسى: النسطورية» والملكانيةء واليعقوبية. «[فویل للذين كفروا من مَشهَدِ يوم عظيم » يعني 
يوم القيامة . 


)0 ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 


۲۳1 
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أف > 1 رچ م روص >> 
یووم راوتا AEST‏ لشیو وه دادرهم 
وق 2 ےد و I‏ 


وما ارولف ی الد مر روم فى عفار وھ لايۇينون چ ê‏ 


أسمع بهم وأبصز. أي ما أمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر! 
أخبر نهم يسمعون ويبصرون في الآآخرة مالم يسمعوا ولم ببصروا في الدنيا . 

قال الكلبي: لا أحد يوم القيامة أسمع مم ولا أبصر حين“ يقول الله تعالى لعيسى: «أأنت 
قلت للناس» الاية (مرم — 3 یوم توا لکن الظالمون ايوم ف 2 مبین» أي: ف 
خطاً بن . 

قوله عر وجلل : إوأندرهم يوم الحْرة إذ فضي الأمز» فرغ من الحساب وأدخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار» وذبح الموت . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إماعيل» أخبرنا عمرو بن حفص بن غياث» أخبرنا أي أنبأًنا الأعمش» أخيرنا بو صا 

عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل4: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناو: 
يا ا آمل الجنة فيشرفون"“ وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلَهم 

قد رآ ثم ينادي: یا اهل النار فیشرفون وینظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» وكلهم قد رآ فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت» ثم قرأً: إوأندرهم يوم الحسرة إذْ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنوني) . 

ورواه بو عیسی عن أحمد بن منيع» عن النضر بن إماعيل» عن الأعمش بهذا الإسناد» وزاد: 
«فلو لا أن الله تعالى قضى لأهل الحنة الحياة والبقاء لاتوا فرحل ولولا ان الله تعالى قضى .لأهل النار 
الحياة والبقاء لماتوا قرحا(“ . 

TT Oa 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا معاذ بن أسد» أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن‎ 


. في «ب»: لا ينفع‎ )١( 

( ساقط من واأ. 

. . في «ب»: فيشرئبون‎ )٣( 

:9( اخرجه البخاري في التفسير» باب «وأنذرهم يوم الحسرة»: ETAR‏ ومسلم في الحنة وصفة نعيمهاء ا النار يدخحلها 
الجبارون.. برقم ۲۱۸۸/٤ :)۲۸٤۹(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۸/۱۰ . 

() سنن الترمڌي» کتاب التفسیرء باب سورة مرم ۸/ F-1‏ وقال: هذا حدیث حسن صحيح . 


Y۲ 


الجزء السادس عشر سورة مريسم 


ور ت ر سد 


ساو ص ج < کر م و 
تان نرثا لد رض وَمَنْ علا وروي درفي کلب رھم إن 
کان صدیقانیا چ ا 


آ و قال رسول الله عله: « إذا صار اهل الجنة إلى" الجنةء وأهل النار 
إلى النار» جيء با موت حتى يجعل بين الجنة ر ثم يذبح مم ينادي مناد: ياأهل الجنة لا موت»› 
وياأهل النار لا موت» فيزداد أهل ال جنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم"“ . 

) أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد ين 
إسماعيلء» أخبرنا أبو المانء أخبرنا شعيب» أخحبرنا أيو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله عله: « لا يدخل أحد ال جنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرأً ولا يدخل النار أحدٌ 
إلا أري مقعده من ال جنة لو أحسن ليكون عليه حسرة )7 . 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن 
الصلت» أحبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي» أخبرنا الحسين بن الحسنء أخبرنا ابن 
المبارك أخبرنا يحي بن عبيد الله“ قال: سمعت أبي قال: “معت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله ع : « ما من أحد يوت إلا ندم » قالوا: فما ندمه يارسول الله؟ قال: « إن کان محسناً ندم أن 
لایکون ازداد» وإن کان مسیئاً ندم ان لا يکون EE‏ 

قوله عر وجلّ:#إوهم في غفلة)» أي: عنّا يُفعل بهم في الآخرة» فإوهم لا يؤمنون)» لا يصدقون. 

ر و و ل فی ر ارت رن ع ا که اروا 
جميعاء ويبقى الرب وحده فيرثهم» [ وإلينا بُرجعون )» فنجزيہم بأعماهم . 

قوله عر وجل: م[ واذكز في الكتاب إبراهيمَ إنه كان صليقاً نبياً ‏ « الصديق »: الكثير 
الصدق القائم عليه. وقيل: من صدّق الله في وحدانيته» وصدّق أنبياءه ورسله» وصدّق بالبعث» 


)0 ساقط من دأ . 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار: 1 ومسلم في الجنةء الموضع السابق: .۲٠۸۹/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۱۹۹/۰ . 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والتار: 1ءء والمصنف في شرح السنة: ٠٠/١٠١‏ 

O TS في ها عبد الله‎ )٤( 

۰ المخطوط والذي أبتناه في شرح السنة. 
(ه) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في ذهاب البصر: ۸٤/۷‏ وقال: « هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن 
عبيد الله قد تكلم فيه شعبة ) . 

قال ابن حجر في « التقريب ٠‏ ص :)٥۹٤(‏ « متروك. وأفحش الحا فرماه بالوضع » . 
وأحرجه المصنف-في شرح السنة: ۱١۸ - ۱١۷/١١‏ . 


Y۳ 
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اليه تابا یما مع واا صر ولا یی منك شیا ابت 
أ قد اء ق فرت اباد راكنى اخر يروا تاب 


ر عل ص 


دا نا نال 4 ت الین عصِيًا ٤٤‏ يكاب إن احا ف أن 
ا عذاثء نال رن تكن لم ج آ 0 قال راغب أنتَعَنْ 


الق کڑ رھم کین تنو اتک وجرن م ج 8 
وقام"“ بالأوامر فعمل بهاء فهو الصديق. و« النبيّ :٠‏ العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى لياه . 

إِذ قال ابراهی» ‏ لأبیه زر وهو يعبد الأصنام» [ ياأبتِ لم عبد مالا يسمع #» 
س ط ولا صر شيعا ل[ ولا بني عدك » أي لا يكفيك› إشيئا) . 

ياأبتِ إئي قذ جاءني من العلم )» بالله والمعرفةء هلإ مالم يأك فاتبغني › > على ديني» 
أهدك صراطاً سوياً » نتا 2 

ايا بت لا تعب الشيطاد» لا تطعه فيما يزين لك من الكفر والشرك «إإن الشيطان كان 
للر هن عَصياً: عاصياًء «كان» بمعنى الحال» أي: هو كذلك . 

يا أبت إِّي أخاف ‏ أي أعلم» ل أن يسك )» يصيبك» ‏ عذابٌ من الرهن ‏ أي: 
إن أقمت على الكفر» ل فكو للشيطان ولياً » قريناً في النار . 

قال ) أبوه مجيباً له: [ أراغبٌ أن عن افعي ياإبراهيم. ئن ا لت » لفن لم تسکت 
وترجع عن عيبك اتنا وشتمك إيّاهاء لأرْجُمَنّك » قال الكلبي» ومقاتل» والضحاك: 
لأشتمتك» ولأبِْدّك عني بالقول القبيح“ . 

قال ابن عباس لأضربتك. وقال غعكرمة: لأقتلتك بالحجارة . 

ل واهجرلي ملياً )» قال الكلبي: اجنبني طويلاً: وقال مجاهد وعكرمة: حيناً .' 

ال ج وا وأصل « الحين المكث» ومنه يقال: فمكثت حيناًء « والمَلّوان »: 
الليل والنہار . 


)0( ساقط من « أً) . 
(۲) وهو ما مال اليه الطبري» ولم یذکر غیره. ٩۱ = ٩۰/۱٩‏ . 


۳٤ 
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چ > 
N‏ وأعتزل 


ٹن 


اسيك مك ساس تعفر لک ری ادات 


ص/2 ہ۶2 أ ّ ا 
ومان غوت من وناو دموا ری عى DET‏ 

کھے 2~ ےہ ص ے اع کے > ا ‌ 2ي رو س کے > ell Ll‏ ار سک 
2 ما عرشم و ماعېدون من دو ناله وهبتا له سق ورعقوب وک 

وقال قتادة وعطاء: سالاً . وقال ابن عباس: اعتزلني سالا لا تصيبك مني معرة» يقال: فلان ملي 
مر کذا: ذا کان کافيً( . 

ط قال 4 إبراهم [ سلامٌ عليك » أي: سامت مني لا بيك برو وذلك أنه م يؤمر 
بقتاله على كفره . 

وقيل: هذا سلام هجران ومفارقة. وقيل: سلام بر ولطف»› وهو جواب الحلم للسفيه. قال 
الله تعالى: « وإذا خحاطبم الجاهلون قالوا سلاماً » (الفرقان: )٠۳‏ . 

قوله تعالى: ل( سأستغفر لك ري )» قيل: إنه لما أعياه امه ووعده أن يراجع الله فيه» فيسأله 
أن يرزقه التوحيد ويغفر له. معناه: سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة . 

«إإنه كان بي حفياً» برا لطيفاً. قال الكلبي: عالاً يستجيب لي إذا دعوته. قال مجاهد: عودني 
الإجابة لدعافي . 

ل وأعزلكم وما ئڏغُون من دون الله < آي: أعتزل ما تعبدون من دون الله: قال مقاتل: 
کان اعتزاله إيّاهم أنه فارقهم من « كوثى » فهاجر منها إلى الأرض القدسة [ وأدعو ري )» اي: 
اعد ریي» ( عسی أن لا أكون بدعاء ريي شقباً )» أي: عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته» کا 
تشقون نع بعبادة الأصنام . 

وقیل: عسى أن يجيبني إذا دعوته ولا يخيبني . 

فإفلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله فذهب مهاجرأ رما ل بعد المجرة 
ل إسحاق ويعقوب 4 انسنا وحشته [ من فراقهم ]» وأقررنا عینه» باولا کرام على 


)١(‏ ساق الطبري هذه الأقوالء ثم قال: :)4۲/٠٠١(‏ « وأولى القولين بتأويل الآية عندي قول من قال: معنى ذلك: واهجرني سوياًء 
سليماً من عقوبتي» لأنه عقيب قوله: فإلمن م تنته لأرجمتّك) وذلك وعید منه له إن م ينته عن ذکر آلمته بالسوء أن يرجمه 
بالقول السيء» والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبةء فأما الأمر بطول هجره فلا وجه 
له ٩‏ . 

(۲) ساقط من « ب ) . 


Yo 
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رض 7ے 4 جاک کے ص ر ر2 کر 


® ڕ‎ a> > ES 
0 جعلنابت ای ووهبتا م نن ق نتا وجعلنا هم سان ص دق علي اي‎ 
ر ر رو ر‎ 4 4 < 
رف لکت شرا مخاصا وان رسوا با ندیه من جانی‎ 


و 


الطوراً امن وف ره ا هه ن 


الله عز وجل»› وکل جعلنا نبياً ) يعني: إسحاق ويعقوب . 

ووهبنا هم من رتنا . قال الكلبي: الال والولدء وهو قول الأكارين» قالوا: ما بسط هم 
ني الدنيا من سعة الرزق. وقيل: الكتاب والنبوة . 

ل وجعلنا هم / لسا صدق علا » يعني ثناءُ حسناً رفيعاً في كل أهل الأديان» فكلهم 
یتولونېې ويثنون علہم . 

قوله عر وجل: ل واذكز في الكتاب موسى إنه كان مُحلَصاً » غير مراي أخلص العبادة 

والطاعة لله عر وجر(. وقراً هل الكوفة [ مخلّصاً ‏ بفتح اللام أي: مختاراً اختاره الله عڙ وجل. 
وقيل: أخلصه الله من الدنس. [ وكان رسولاً نبياً ‏ . 


وناديناه من جانب الطور الأيمن )» يعني :يمين موسى"» والطور: جبل بين و 
ES‏ نودي « أن يامو سی انى أ الله رب 


وقزباه ا ¢ اي: مناجياء فالنجي المناجي» کا يقال: ا وندم . 


قال ابن عباس: معناه: و ومعنی التقريب: إماعه كلامه . 


ENA Ea هذا التفسير لقراءة إخلصاًي بكسر اللام. ثم قال المصنف « وقرأً أهل الكوفة.. بفتح‎ 0M 


بكسر اللام وفسر الآية عليها أولاً . 
(۲) نقل ابن الجوزي في « زاد المسير )۲۳۹/١( :٠‏ عن ابن الأنباري قال: « إنغا حاطب الله العربَ مما يستعملون في لغتبم ومن 
كلامهم: عن يمين القبلة وشماطماء يعنون: عا لي جين المستقبل ها واماله» فنقلوا الوصف إلى ذلك اتساعاً عند انكشاف المعى» 
لأن الوادي لا يد له.فيكون له يمين . 
وقال المفسرون: جاء النداء عن يين موسى» فلهذا قال: الأمن) ول يرذ به ين الجبل ٠‏ . 


A 


الجزء السادس عشر ' ۰ سورة مريم 


E‏ 0 چ واڌڪرن لكي ٳنمي إل 


” ry 


کار ضاق اوعد وکاے رسود یا م وکات یام ر هياوه 


وألرَکوة وکانعند ریا مرضي ج ج کف آلکتی رڈ إت نص ية 


کے 


چ 


۶ ت 


وقيل: رفعه على الحجب حتى مع صرير القلہ . 

[ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبياً» وذلك حین دعا موسی فقال: «واجعل لي وزيراً 
من أهلي هارون أخي»» (طه: »)۳٠-۲۹‏ فأجاب الله دعاءه وأرسل هارون» ولذلك ماه هبة له). 

قوله عر وجل: [ واذكر في الكناب إتماعيل ) وهو إسماعيل بن إيراهم جد البي مله 
إئه كان صادق الؤغد » قال مجاهد: اا اا وی به 

وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقم مكانه حتى يرجع إليه الرجلء فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام 
للميعاد حتى رجع إليه الرجل . 

وقال الكلبي: انتظره حتى حال عليه الول" . 

وکان رسولاً ‏ إلى جُرمُم ‏ نبياً » برا عن الله عر وجل . 

وكان يأمر أهله ‏ أي: قومه. وقيل: أهله ا والزكاة » قال ابن 
عباس یرید التي افترضها الله تعالى عليهم» وهى الحنيفية التي افترضت عاليناء [إوكان عند ربه 
مَرضياً چ قائماً بطاعته. قیل: و 

قوله عر وجل: لإ وآذكز في الكتاب إدريس وهو جد اي نوح» واسمه « أخنوخ »» سمي 
إدريس لكثرة درسه الكتب. وکان خياطاً وهو أول من حط بالقلم» وأول من خاط الثياب» ولبس 
الخيط› وکانوا من قبله یلبسون الحلودء وأول من اتخذ السلاح» وقاتل الكفار» وأول من نظر في علم 


(۱) انظر: « تفسیر القرطبي ۲: ٩٩ - ۹4/۱٦‏ « تفسیر ابن کثیر ) ۱۲۰/۳ - ۱۲۹ . 

(۲) قال الطبري: )٠١/١١(‏ يقول: ووهبنا لموسى رحمة منا أخاه هارون نيا يقول: أيدناه بنبوته وأعنّاه بها . 
وعن ابن عباس قال: کان هارون أکبر من موسی» ولکن اراد: وهب له نبوته . 

)٣(‏ انظر: الطبري: ٩١‏ ابن کلیر: ۳ ففيهما جملة آثار. وقال ابن جري: لم يذ ره عِدة إلا أنجزها. ی ا عا 
بنذر قط إلا قام بها ووفاها حقها . 


YY 
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النجوم'“ والحساب» ‏ إنه كان صديقاً نيياً 4 . 
ورفعناه مكاناً عَلياً » قيل: يعني الجنة. وقيل: هي الرفعة بعلو الرتبة في الدنيا . 
وقيل: هو أنه رفع إلى السماء الرابعة . 
روى أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن انبي إل أنه رأى إدريس في السماء الرابعة ليلة 
المعراج Mm‏ 
وكان سبب رفع إدريس [ إلى السماء ]0 على ما قاله كعب وغيره: أنه سار ذات يوم في حاجة 
فأصابه وهح الشمس» فقال: يارب أنا مشيت يوماً» فكيف يمن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم 
واحد! الهم حقف عنه من ثقلها وحرّهاا» فلمًا أصبح المَلَكْ وجد من خفة الشمس وحرها 
مالايعرف. فقال: يارب ما الذي قضيت فيه؟ فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أحفف عنك 
حملها وحرها فأجبته» فقال: رب اجعل بيني وبینه حله» فاُذن له حت اتی إدریس» فکان يسأله 
إدريس» فقال له: إني أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند مَلَّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤخر 
أجليء فأزداد شكراً وعبادة» فقال الملك: لا يؤر الله نفساً إذا جاء أجلهاء وأنا مكلمة فرفعه إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمس» ثم أى ملك الموت فقال لي حاجة إليك؛ صديق لي من بني آدم 
و 0 di‏ 0 0 0 
تشفع بي إليك لتؤحر أجله» قال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت أعلمته أجله» فيقدم لنفسه» قال: 
نعم» فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أُراه يموت ابد قال: وکیف؟ قال: : لا اجده 
يموت إلا عند مطلع الشمسء > قال فإني أتيتك وتركته هناك قال: فانطلتق فلا أراك تجده إلا وقد 
مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء» فرجع الملك فوجده ميا . 


. » زيادة من ( ب‎ )١( 

™( ساقط من ١‏ . 

(۳) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري: ۲۰۱/۷ - »۲٠۲‏ ومسلم: .٠١١ - ۱٤۹/١‏ وقد تقدم تخريجه في سورة 
الإسراء: . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من أ : 

() يعني به الملك الموكل بالشمس . 

. أي: المَلّك الموكل بها‎ )١( 

(۷) ساق هذه الرواية القرطبي في التفسير: ٠١۸/١١‏ وابن الجوزي في « زاد المسير )۲٠٠١/١( :٠‏ وقال: وهذا المعنى مروي عن 
ابن عباس وکعب في آخرین . 
وعقّب ابن كثير على هذه الروايات وأمثاهما بأن فيا غرابة ونكارة وهی من أخبار کعب الأحبار من الاإسرائيليات . 
انظر: تفسیر ابن کثیر: ۱۲۷/۳ . 
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و لیے انما له رمال ندري اومن حَمَلتا حنج 


0 رھم ولنم ےیل وی ن‌هدیتا يتا إذا نئل عله ء ا بت الن 


واختلفوا في أنه حي في السماء ام ميت؟ فقال قوم: هو ميت» وقال قوم: هو حي( وقالوا: 
أربعة من الأنبياء في الأحياء اثنان في الأرض: الخضر وإلياس» واثنان في السماء: إدريس وعيسى . 

وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع هل الأرض في زمانه 
فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن ربّه عر وجل في زيارته» فأذن له فأتاه في 
صورة بني أدم» وكان إدريس يضوم الدهر» فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأى أن يأكل 
معه» ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريس» فقال له الليلة الثالث: إني أريد أن أعلم من أنت؟ فقال: 
أنا ملك الموت استأذنت ربّي أن أصحبكء» قال: فلي إليك حاجة» قال: وماهي؟ قال: تقبض روحي» 
فأوحى الله إليه أن أقبض روحه» فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعة» قال ملك الموت: ما في 
سوالك من قبض الروح؟ قال لأذوق کرب الوت وغمته فأكون أُشد استعداداً له ثم قال إدريس 
له: إن لي إليك حاجة أحرى» قال: وما هى؟ قال: ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنارء 
٠‏ فأذن الله في رفعه» فلما قرب من النار قال لي حاجة أحرى» فال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى 
فأوحى الله إليه أن أقبض روحه» فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعةء قال له ملك الموت: ما في 
ففتحت أبوابهاء فأدخله الجنة» ثم قال ملك الموت: أحرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال: 
لا أحرج منهاء فبعث الله ملكا حكماً بينهماء فقال له الملك: مالك لا تخرّج؟ قال: لأن الله تعالى قال: 
« كل نفس ذائقة الموت » (آل عمران: »)۱۸١‏ وقد ذقثه» وقال: ١‏ وإن منکم إا واردها » (مرم: ۷۱)» 
وقد وردتهاء وقال: « وما هم منها بمخرجين » (الحجر: »)٤۸‏ فلست أخحرج» فأوحى الله إلى ملك ا موت 
بإذني دخل الجنة وبأمري لايخرج» فهو حي هناك فذلك قوله تعالى: «إورفعناه. مكاناً علياًي. 

ل أولئك الذين أنعم الله علييم من النبيين من ذرية آدم » > يعني : اريس ونوحاًء [ ومن 
جلنا مع نوح » أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة یرید ابراهم؛ لأنه ولد من سام بن 
نوح» 8 ومن ذرية إبراهم » يريد إسماعيل» وإسحاق».ويعقوب . 


)0 القول الأول هو الذي يتفق مع الروايات» والثاني مروي عن مجاهد قال: إدريس رفع ولم يمت» کا رفع عيسى. فان أراد: أنه 
ليمت إلى الآن ففي هذا نظرء وإن أراد أنه رفع حياً إلى السماء ثم قبض هناك فلا يناي ما تقدم عن كعب الأحبارء والله أعلم . 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: ٠٠٠١/١‏ 
)( أنظر: « الدر المنشور ): ۰۱۹/۰ - ٥۲۳‏ « زاد المسیر 6: .۲٤۲ - ۲۶٠/١‏ وهذا الخبر من الإسرائيليات وقد أشار إلى ذلك 
ابن کثرر رجه الله . 
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الشہواتِ ټفسوف دلقور بلقونعيا سے 

قوله: ل وإسرائيل » أي ومن ذرية إسرائيل» وهم موسى» وهارون» وزكريا» ويجيى» 
وعیسی»› . 

قوله: مز ومن هديا واجتیینا »» هولاء كانوا من أرشدنا واصطفيناء إذا تتلی عليیم ١‏ يات 
ارجن جروا سْجُداً رک «سجدا»: جمع ساجدے «وبکیاً): جع باك أخبر الله أن 


قوله عر وجل: فغلف من عدم | حاف € آی :مس بعد الین الذکورين كلف وهم 


قوم سوي « والحَلّف » - بالفتح - الصالم» وبال جزم الطالح . 


قال السدي: راد بهم المود. ومن حق ہم . 


وقال مجاهد وقتادة: هم في هذه الأمة . 


: وهو قول ابن الأعرابي» واستشدوا له بقول ليْد‎ )١( 
ذهب ا عاش في اکتافهم ويك في حف كلو الأجُرب‎ 
ومنه قيل لاردي من الكلام: حلْف. ومنه مغل السائر: « سكت ألا ونطتق حَحلفاً . فخلف في الذم بالإسكان» وحَلَف بالفتح‎ 
(رؤاه البيهقيء وقال الإمام أحمد:‎ .٠ في المدح» هذا هو المستعمل المشهور. قال تبله: « حمل هذا العلم من كل لف عدوله‎ 
. لا باس به)‎ 
وقد يستعمل كل واحد منہما موضع الآخرء قال حسان بن ثابت:‎ 
لأولنا في طاعة الله تابعُ‎ ٠ لتا القَدَمٌ الأول إليك وحلفنا‎ 
وقال آخر:‎ 
إنا وجدنا حلفا بعس الحَلّف أغلق عتا بابه م حلف‎ 
لا يحل الاب إلا من عرف عبداً إذا ما ناء بالجمل وقف‎ 
. )٠١۹( وراجع فيما سبق» تفسير سورة الأعراف» الآية‎ ٠۳١١ - ۳۱١۰/۷ :» تفسير القرطبي‎ ١ انظر:‎ 

(۲) انظر: « تفسير القرطبي ۱ « زاد المسير 6: ۲٠٠/١‏ وساق السيوطي جملة روايات في ذلك: ٥۲٦/۰‏ . 
وكونہم من أمة محمد عه ليس بوجيه - عند الشيخ الشنقيطي - لأن قوله تعالى: ‏ فخلف من بعدهم ‏ صيغة تدل على 
الوقوع في الزمن الماضي» ولا ييكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه کا ترى» والظاهر أنم الببود والنصارى 
وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبيائهم وصالحيهم قبل نزول الآية فأضاعو الصلاة» واتبعوا الشهوات. وعلى كل جال فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا الصلاة راتبعوا الشهوات يدحلون في الذم والوعيد اللذكور في هذه 
الآية واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتبى يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة . 
انظر: « أضرواء البیان » ٠۸/٤‏ . 
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لإ أضاعوا الصلاة ‏ تر كوا الصلاة المفروضة' . 

- وقال ابن مسعود وإبراهم: اروها عن وقنها . 

وقال سعيد بن المسيب: هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتي العصرء ولا العصر حتى تغرب 
الشمسر" . 

واتبعوا الشهوات » أي: المعاصي» وشرب الخمر» يعني اثروا شهوات أنفسهم على طاعة 
الله. وقال مجاهد: هؤلاء قوم يظهرون في أحر الزمان ينزو بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة . 

فسوف یلقون عَياً ): قال وهب: « الغي » نېر في جهنم» بعيدٌ قعره» خبيث طعمه . 

وقال ابن عباس: « الغي » وا في جهن وإن أودية" جهنم لتستعيذ من حر أعد للزاني 
الصر عل عليه» ولشارب الخمر المدمن عليماء ولأكل الربا الذي لا يتزع عنه» ولأهل العقوق» ولشاهد 
الزور<) 

وقال عطاء: « الغيّ ): وا في جهنم يسيل قيحاً ودماً . 

وقال کعب: هو واو في جهنم أبعدها قعراًء وأشدها حراً» في بعر تسمى « الم ۲» كلما خبت 
جهنم فتح الله تلك البئر فیسعر بہا جه( 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن أي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد الحارثي» أخبرنا محمد بن يعقوب 
الكسانيء أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلالء وأخبرنا عبد الله بن المبارك عن 
هشم بن بشیر» أخبرنا زكريا بن ابي مرم الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: « إن ما بين 


شفير جهنم إلى قعرها مسيرة سبعين خريفاً من حجر يهوي» أو قال صَخْرَة تهوي عظمها كعشر 
عشروات عظام سمان» فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك شيء يابا أمامة؟ 


(1) وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي واختاره الزجاج . 
انظر: الطبري: ۹۸/۱٩‏ زاد المسیرة ۲۲٠/۰‏ الدر المنشور: ٠٠١/۰‏ . 

(۲) وهو مروي عن القاسم بن مخيمرة» وعمر بن عبد العريز والنخعي ومجاهد . 
هذاء وكل ما روي عن السلف - رحمهم الله - في تأويل الآية داخل في معناهاء لأن تأخيرها عن وقنهاء وعدم [قامتبا في 
الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء وتعطيل المساجد منها - وهذه كلها أقوال في تفسير الآية - كل ذلك إضاعة 
هاء وإن كانت أتواع الإضاعة تتفاوت . 
انظر: « تفسير القرطبي ۲: ٠۲١ - ۱۲۲/۱۱١‏ « أضواء البيان ۳١۸/4 :٠‏ . 

(۳) ساقط من ١‏ أً» . 

٠٠٠١/١١ انظر: القرطبي:‎ )٤( 

. انظر القرطبي: نفسه‎ )٥( 
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إلامن تاب وءامنوعيل E A n‏ 
E O NEE ISS os‏ 
لایشمم ودا فوا سانا وکر رھک او ج 


قال: نعم غي وآثام ۲( . 

وقال الضحاك: غياً وخحسراناً. وقيل: هلاكاً. وقيل: عذابً"“ . 

وقوله: لإفسوف يلقون غياً ليس معناه يرون فقطء بل معناه الاجتاع والملابسة" مع الرؤية. 

ظ إلا من تاب وآمن وعمل صالاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يمون شيئاً ‏ . 

جنات عدن التي وعد الرحنْ عباده بالغيب )»وم بروهاء ف إله كان وعده مايا )» 
يعني: اتياء مفعول بمعنى فاعل . ٠‏ 

وقيل: لم يقل آتياً لأن كل ما أناك فقد أتيته» والعرب لا تفرق بين قول القائل: أتت علي 
خمسون سنة وبين قوله: أتيت على مسين سنة> ويقول: وصل إِليّ الخير ووصلت إلى الخير . 

وقال ابن جرير: «وعده» أي: موعده وهو الجنة «مأتياً» يأتيه أولياؤه [ آهل 
الجنة ۲ء وأهل طاعته(“ . ۰ 

لط لايسْمَعُون فيها » في الجنة لإ لغواً » باطلاً وفحشاً وفضولاً من الكلام . 

وقال مقاتل: هو المين الكاذبة . 

ط إلا سلاماً » استثناءَ من غير جنسه» يعني: ا أي: قولاً يسلمون 
منه» « والسلام » اسم جامع للخيرء لأنه يتضمن السلامة . 


)١(‏ أخرجه نوه عن أي أمامة مرفوعاً: الطبري في التفسير: ١/١٠١‏ ١١ء‏ وزاد ا والبيہقي في «البعث» والطبراني. 
قال الميثمي في « انحمع ۲: :)۳۸۹/٠١(‏ « وفيه ضعفاء وقد ولقهم ابن حبان وقال يخطثون ٩‏ . 
وقال ابن کثیر: (۱۲۹/۳): « هذا حدیث غریب ورفعه منکر ) . 
)٠(‏ قال الطبري: :١١/١١(‏ « وكل هذه الأقوال متقاربات المعاني وذلك أن من ورد الشرين,ٍ اللتين ذكرهماالنبي عله والوادي 
الذي ذکره ابن مسعود في جهنم» فدحل ذلك» فقد لاق خسراناً وشرأً حسبّه به شرا ! 
(۳) في « ب ١‏ الملامسة. )٤(‏ زيادة من « ب » وليست في الطبري. 
(ه) عبارة الطبري في التفسير: :)۱۰۱/۱١(‏ ان الله کان)» > ووعده في هذا الموضع: موعوده» وهو الجنة مااي 
يأتیه أولیاژه وهل طاعته الذين يدخلهموها الله . 
وقال بعض نحوبي الكوفة: جرج اغ عل ان الوعد هو الأتي ومعناه: آنه هو الذي يأي. ولم يقل: وکان وعده آتياًء ن کل 
ماأتاك فأنت تأتيه» وقال: ألا تر أنك تقول:. ايت ث عل مسين سنة وأئث على مسون سنة» وكل ذلك صواب.. 
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< سے ص حر لھ #4 24 > Ta‏ ر کر عو 
تلك الجن ةالقنورث من عبا با وکام کان وماننزللٍ 5 ريك له 


معناه: إن أهل الجنة لا يسمعون ما ينهم إنما يسمعون ما يسلمهم . 

وقيل: هو تسلم بعضهم على بعض» وتسلم اللائكة عليهم . 

وقيل: هو تسام الله عليم . 

وهم رزقهم فيا بكَرَة وعشريا ا قال أهل التفسير: ا ر رت 
والعشي» بل هم في نور ابد ولکنہم يأتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النہار . 

وقيل: إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب» ووقت الليل بإرخاء الحجب . 

وقيل: المراد منه رفاهية العيش» وسعة الرزق من غير تضييق . 

- وكان الحسن البصري يقول: كانت العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة 
والعشي» فوصف الله عر وجلل جنته بذلك . 

تلك الجنة التي نور من عبادنا ‏ أي: نعطي وننزل. وقيل: يورث عباده المؤمنين 
المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنواء فإ مَنْ كان تقياً » أي: المخقين من عباده . 

قوله عز وجل: فإ وما نتنزل إلا بأمر ربك » أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن 
عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخيرنا خلاد بن يحيى» أخبرنا 
عمر بن ذر قال: معت أي يحڏّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي له 
قال: « ياجبريل ما يمنعك أن تزورنا » فنزلت: ‏ وما نتتزل إل بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا ‏ الآية: قال: كان هذا الجواب محمد ب ١‏ . 

وقال عكرمة» والضحاك, وقتادة» ومقاتل» والكلبي: احتبس جبريل عن النبي يه حين سأله 
قومه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فقال: احبر غداًء ولم یقل: إن شاء الله حتی شی 
على النبي عي ثم نزل بعد أيام» فقال له رسول الله عله: «.أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت 
إليك »» فقال له جبريل: إني كنت أشوّق» ولكني عبد مأمورء إذا عقت“ نزلت» وإذا حبست 
(۱) ساقط من «ب) . 
(۲) انظر هنه الأقوال وجملة آثار في ذلك في: « الدر المتلور »: E‏ |= 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة مربم» باب 8 وما نتنزل إلا بأمر ربك ) ٤۲۸/۸‏ - 4۲۹ وفي التوحيد» باب هل ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ): ٠٤٤١/١١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠/۱۲۳‏ . 


YEY 
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a‏ سے کلف وما اا ردا ت 
الوت وال رض ومایشھ ماقا عبد م واضطیر لود زد هل تحال 00 0 


احتبست» فأنزل الله: ‏ وما نتدرل إلأبأمر ربك وأنزل: E SES a‏ 
ربك وما قى ١)‏ . 

ل له ما بین أيدينا وما حلفا وما بين ذلك )»أي: له علم ما بین أيدينا. e‏ فقال 
سعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل: ۾ ما بين أيديدا ¢: من أمر الأخرة والثواب والعقاب»› 
بإوماخلفنا): ما مضى من الدنيا. وما بين ذلك): ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة". 

وقیل ما بين أيدينا: ي وما خلفنا: E‏ لإوما بين ذلك): 
أي: ما بين النفختين› وبینہما أربعون سنة . 

وقيل: ما بين أيديناط ما بقي من الدنياء } وما خلفنا : E‏ 


مدة حیاتنا . 
) وقيل: ‏ ما بين أيدنيا Ty‏ 4 
مدة المياة(") . ٤‏ 


وقيل: ل ما بين أيدينا : الأرض إذا اردنا التزول إليهاء لإ وما خلفنا ): افا نزلنا 
منہاء ‏ وما بین ذلك : امواء یرید: أن ذلك کله لله عر وجل» فلا نقدر على شيء إلا بأمره . 
وما کان ربك تسيا ¢ أي:ناسيا» يقول: ما نسيك ربك» أي: ما ت ركك» والناسي التارك . 


ظ رب السموات والأرض وما بینېما فاعبذۀ واصطبر لعبادته ¢ أي: اصبر على أمره ونهيه» 
ل هل تعلم له سَميّاً )» قال ابن عباس رضی الله عنہما: يلا . 
وقال الكابي: هل تعلم أحداً بُسمى الله غيره(؟ 


)١(‏ اخرجه الطبري: ۱۰۳/۱۰۹ - ٠۰٤‏ وابن إسحاق: ٠١١ - ٠۰۰/۱‏ (سيرة ابن هشام)» وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف 
ص )١١۷(‏ لأبي نعم في الدلائلء وقال: وذكره الثعلبي عن عكرمة والضحاك . 
وانظر: الدر المنشور: ٠٠٠/١‏ تفسير القرطبي: ١٠/۱۲۸ء‏ أسباب النرول للواحدي ص )۳٤۸(‏ . 

(۲) انظر: الدر المناور: ٥١١/١‏ . 

(۳) انظر: زاد المسير: |0 . 

رى انظر: الطبري: ٠١٠٦/٠١‏ الدر المنشور: ٠١١٠/١‏ . 

رد انظر: زاد المسیر: ٠١٠/۰‏ . 
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لھ > و 


وقول ا لاسن ادا مامت لسوت أ خر حا 0 ايڏ ڪال 
> ہے ور ے 


ge‏ < و رہ رو 2 اطي سے ثّ 
تاخلقته ون قبل ولمی يك شيا بت لنحشرنهم والش ين 


مي ےم 


> رده ل کے وہ ہے کل شيعَةٍ اا 
حول جه جن جیا وه تزع من 
ول وجل قزل سان 4 يعني: أبيّ بن خلف الجمحي» کان منکراً ل 
قال: ل أئذا ما مت لسوف حرج حياً ‏ قاله استهزاءًُ وتكذيباً للبعث . 
قال لله عر وجل: ولا یکر » أي: قذکر ویشکر « وقر ار واین عام وع 
ا أي: لا يتفكر هذا ماحد فى بدي له فیستدل به ب على الإعادت م أف بنفسه» فتال: 
$ فوربك لنحشر نهم 4 لنجمعتهم في المعادء يعني: المشر كين المنكرين للبعث» 
والشياطين » مع الشياطين» وذلك أنه بحشر كل كافر مع شيطان في سلسلةء ل ثم لتحضرد 
حول جهنم قیل في جهنم / ل جيًاً )» قال ابن عباس رضى الله عنه: جماعات» جمع جثوة . 1/۹ 
وقال الحسن والضحاك: مع » جاٹ < أي: جائين عل ارکب . 
قال السدي: قائمين على ال ركب لضيق المكان . 
ثم نرعن لنخرجنْ» # من كل شيعة » آي: من كل أمة وأهل دين من الكفار. 
أيهم اشد على الرمن عتياً ‏ عتوأ قال ابن عباس رضى الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: 
فجورأء يريد: الأعتى فالأعتى . 
وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرماً وأشد كفراً. 
في بعض الآثار: أنهم يحشرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين» ثم يقدم الأكفر فالأكفر . 
ورفع لإ أيهم 4 على معنى: الذي يقال هم: أيهم أشد على الرحمن عتيا . 


)١(‏ . انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)۳٤۸(‏ والقرطبي: ١١/١۳٠ء‏ وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن الغيرة وأصحابه» وهو 
قول ابن عباس» وعن ابن جرج أنها تزلت في العاص بن وائل . 
انظر: الدر المنثور: ٠٠۲/١‏ القرطبي: ٠١١/١١‏ . : 

(۲) هذا تفسير لقراءة فإيذكر بالتشديد بدليل ما بعده» وكأن المصنف رجه الله يرجح أو يقدم هذه القراءة» ثم فسّر الآية على 
القراءة بالتخفيف فيما بعد . 


fo 
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ال عاج علیا حے لحن آعم بالنیر ن هم اول ًا ریا چ چ نکر 


ع 


ل 
کے 


REA LIE‏ چ 


وقيل: على الاستعناف ثم لننزعن [ يعمل في موضع « من كل شيعة » ]© . 

ثم لَتَحنْ أعلمْ بالذين هم أولى بها صلِياً 4 أي: أحق بدخول النار» يقال: صلي يصلي 
صليًًء مثل: لقي يلقى لقي وصلى يَصلي صلياً مثل مضى يمضى مضياًء إذا دحل النار وقامى حرّها . 

قوله عز وجل: وان منکم لله واردها)» وما منکم إلا واردهاء وقیل: ي 
أي: والله ما منكم من أحد إلا واردهاء والورود هو موافاة المكان . 


واختلفوا في معنى الورود هاهناء وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله: 8 واردها 4: قال ابن 
عباس رضى الله عنهما وهو قول الاكارين؛ معنى الورود هاهنا هو الدحول» والكناية راجعة إلى النارء 
وقالوا: النار يدحلها البر والفاجرء ثم ينجي الله المتقين")» فيخرجهم منها . 

والدليل على أن الورود هو الدخول: قول الله عر وجل حكاية عن فرعون: « يدم قومّه يوم 


ھەر 


القيامة فاوردهم انار » (هود: ۹۸) . 


الورود» فقال ا الله a ll‏ وقال نافع: E‏ الدحول»› فتلا عبدالله 

ابن عباس رضى الله عنہما قوله تعالى: « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنم ها 

واردون » (الأنبیاء: ۹۸) أدخلها هؤلاء ام لا؟ ثم قال: يانافع أما والله أنت وأنا ستردُهاء وأنا أرجو أن 
۳ 

يخرجني الله وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذييك . 


وقال قوم: ليس المراد "من الورود الدحول» وقالوا: النار لا يدخحلها ومن ابدا؛ لقوله تعالی: 1 إن 
الذين سبقت هم متا الحسنى أولفك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها » (الأنبياء: 1۰1۱~‘( 
وقالوا: كل من دخلها لا يخرج منها. والمراد من قوله: # وإن منكم إلا واردها » الحضور والرؤيةء 


() جاءت العبارة في « ب » هكذا: تعمل» ثم لننزعن من كل شيعة أيبم أشد على الرحمن عتياًء في موضع من كل شيعة . 

(۲) في « ب » الذين اتقوا . 

)٣(‏ أخرجه الطبري: ١١١/١١‏ وهتاد في الزهد: ۱ والروزی ف زود زحد ص »۲۹٩(‏ والیتي في المت وسعید بن 
٠‏ منصورء وعبد بن حيد وابن المنذر» وسنده حسن . 


وانظر: الدر المنشور: ٥٩۰/۰‏ ابن کثیر: ۱۳١۳/۳‏ . 
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ےہ س ° 2 


د تی لدی آکَقووَندرا اریت فاج چ ۷٩‏ 


ل 1 قال الله تعالى: « ولا ورد ماءَ مّدين» (القصص: ۲۳) أراد به الحضور' . 
وقال عكرمة: الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها . 


وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه» أنه قال: لإ وإن منكم إلا واردها ) يعني: القيامة"› 
والكناية راجعة إلما . 


الإمانء ا نم نجي الدین اتقو e‏ تقوا الشرك» وهم المؤمنون. والنجاة إِّما 
تکون ما دخلت فيه . 


وقراً الكساني» ويعقوب: ‏ نجي € بالتخفيف. والآخرون: بالتشديد . 


والدليل على هذا: ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» 
أحبرنا حاجب بن أحمد الطوسي» أخبرنا عبد الرحم بن منيب» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 


(۱) وهو قول عبید بن عمیر. انظر: زاد المسیر: ٠٠٠/١‏ . 

(۲) انظر: الطبري: ١١/١١١ء‏ وهو مروي أيضاً عن ابن عباس . 

Mm‏ احتلفت الرواية عن ابن مسعود رضى الله عنه في الآية فنقل عنه هذاء ونقل أنه فسّرها بدخول النار» وفسّرها ثالثة بالمرور على 
الصراط . 
انظر: الطبري: ١١/١١١ء‏ فتح القدير للشوكالي: ۳٤٦/۳‏ تفسير الخازن: ٠٠۷/٤‏ . 

(4) اختلف المفسرون في تفسير الورود ورجوع الضمير» على ما رأيت» وهذا الذي رجحه المصنف رحه الله وقال: إنه مذهب آهل 
السنةء رده أبو حيان والطبري وغيرها . 
وأصول الأقوال في ذلك: 
١‏ - أن الخطاب للكافرين» وعلى هذا فهم الذين يدخلون النار . 
۲ - الخطاب عام في حق المؤمنين والكافرين واخحتلفوا في تفسير الورود على أقوال “مسة: أحدها: الدخول» الثاني: المرور عليباء 
الثالث: الحضور» الرابع: أن ورود المسلمين عليما هو مرورهم على الصراطء وورود المشركين: دحوم النار» والخامس: أن 
ورود المؤمنين إليبا: ما يصيبهم من الحمى في الدنيا . 
انظر: زاد المسير: )٠٠١۷-۲٠٤/٥(‏ . 
وأرجح هذه الأقوال: ما ذهب إليه الطيري رحمه الله حيث قال: :)١١١/١١(‏ يردها الجميع ثم يصدر عنما الؤمنون» فينجيمم 
الله» ويہوي فيا الكفار» وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله عه من مرورهم على الصراط المنصوب على 
متن جهنم فناج قش ومکدس فما ..٤‏ م ساق الأأحاديث... 
وهو أيضاً ما رجحه صاحب شرح العقيدة الطحاوية» فقال: ص (۷۸) « والأظهر الأقوى: أنه المرور على الصراط ) . 
وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۱۳۲/۳ - ۰۳٤‏ البحر الحیط: ۲۰۹/۱ - ۲٠١۰‏ . 


EV 
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سعيد»بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيل: « لا موت لمسلي ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلة القسم ۲ . 


وأراد بالقسم قوله: ل وإِنْ منكم إلا واردها € . 

أا عة اراد الي أخرا اعد الي اا ي و عا ن 
سال ارتا ملم ین رای آرت هشاب آخارن قاد عن اش عن لے کے فال ٭ عر 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خمر» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خمر» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن ذرة من خير » وقال 
بان عن قتادة: « من إيان » مكان ( خير » . 


أخبرنا أبو المظفر محمد بن إسماعيل بن علي الشجاعيء أخبرنا أبو نصر النعمان بن محمد بن 
حمود الجرجاني» أخبرنا أبو عثان عمرو بن عبد الله البصري» أخبرنا محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا 
محمد بن الفضل أبو النعمانء أخبرنا سلام بن مسكين» أخبرنا أبو الظلال عن أنس بن مالك عن 
رسول الله عّللي: « أن رجلا في النار ينادي. ألف سنة ياحنان يامنان» فيقول الله ع وجل لجبريل: 
اذهب فائتني بعبدي هذاء قال: فذهب جبریل فوجد اهل النار منکبّین يبکون» قال: فرجع فأخیر ربه 
عز وجل» قال اذهب فإنه في موضع كذا وكذاء قال: فجاء به» قال: ياعبدي كيف وجدتَ مكانك 
و الا ت ر ماف وه ل ف ردو اعا ال ما کت ار جر ان دن الا ا 
أخرجتني منہاء قال الله تعالى لملائكته: دعوا عبدي ٩)‏ . 


وأما قوله عر وجل: « لا يسمعون ا ( (الأنبياء: ۲ قیل: إن الله وجل ارعن 
وقت كونهم في الحنة نهم لا يسمعون حسيسهاء فيجوز أن يكونوا قد “معوا ذلك قبل دخوهم الجنة 
لأنه لم يقل: لم يسمعوا حسيسها. ويجوز أن .لا يسمعوا حسيسها عند دخوهم إِياهاء لأن الله ع وجل 
پجعلها علهم برداً وسلاماً . 


() أخرجه البخاري في الأيان والنذورء باب قول الله تعالى: # وأقسموا بالله جهد أمانہم »٠٤١/١١ Q‏ ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب فضل من موت لل فیحتسبه برقم (۲۹۳۲): ۰/6 والمصنف في شنرح السنة: ٤٥١/١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإبمانء باب زيادة الإبعان ونقصه: ٠.۳/١‏ ومسلم في الإيمان» باب أدفى أهل الجنة منزلة فمها» برقم 
(۱۹۳): ۸۲/۱ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۱/۱۰ . ۰ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۳٠/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۳/۱۰ - ۱۹٤‏ . 
٠‏ وفيه أبو ظلال» واسمه: هلال القَسْمَلِيّ البصري» ضعفه ابن معين وأبو داود والنساني. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه 
عليه الثقات رالتبذيب: 1۱ -- ¥1( . ۰ 


۸ 
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وقال خالد بن معدان: يقول أهل الجنة ألم بهذا ربا أن نرد النار؟ فيقال: بلى» ولكنكم مررتم 
اء وھی حامدة() ۰ 


وني الحديث: تقول النار للمؤمن: « جر يامؤمن فقد أطفا نورك هبي ٠»‏ . 


م س ۰ ك . 8 مه رل 
وروي عن مجاهد في قوله عر وجل: # وإن منکم إلا واردها # قال: مَنْ حم من المسلمين 
فقد وردها() . 


وفي الخبر: « الحمى كير من جهنم وهى حظ المؤمن من النار )0 . 

أخبرنا عبد الواحد الليحيء أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا محمد بن المنى» أخبرنا بجيى» عن هشام أخبرني أي عن عائشةء عن النبي عي قال: 
« الحمی من فيح جهنم فأبردوها بالماء ° . ١‏ 

کان على ربك حعماً مقضياً چ اي: کان ورود جهنم حتماً لازم إمقضيًاً: قضاه 
الله ا 

م جي الذين اتقوا ‏ أي اتقوا الشرك. وقراً الكساني « ننجي € بالتخفيف» والباقون 
بالتشدید» و الظالمين فبا جثياً ‏ جميعا. وقيل: جاین على ال رکب وفيه دليل على أن الكل 
دخلوها ثم حرج الله منها المتقين» وترك فما الظالين» وهم المشركون . 

أخرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيميء» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إماعيل» أخبرنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي 


(0) رواه ابن إسحاق» وأبو عبيد في «الغريب»» وابن المبارك في الزهد عن خالد بن معدان . 
انظر: الكافي .الشاف ص )٠١۷(‏ . 

(۲) رواه ابو نعي في الخحلیة: ۳۲۹/۹ وال حطيب في تارج بخداد: ٩۲/۰‏ ۱ ۲۳۳/۹ والطبراني في الكبير» واين عدي في الكامل 
والحكم الترمذي في نوادر الأصول . 
وني سنده: سليم بن منصور بن عمار» وهو ضعيف . 
انظر: محمع الزوائد: ۳۹۰/۱۰ کشف الخفاء: ۳۷۳/۱ = ۳۷٤‏ . 

() رواه الطبري: ۱۱۱/۱١‏ . 

(ي) أخرجه الإمام أحمد: ٠٠٠/١‏ والطحاوي في مشكل,الآثار: ۰1۸/۳ وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحةه: 
ETA — Tvs‏ . 
وانظر: الكافي الشاف ص )٠١۷(‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في الطب» باب الحمى من فيح جهنم: 1۷٤/٠١‏ ومسلم في السلام» باب لکل داء دوا برقم (۲۲۱۰): 
٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١۲‏ . 
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أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارُون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا: لا يارسول اللهء قال: « فهل تمارون في الشمس ليس 


دونہا سحاب )» قالوا: ل قال: فإنكم ترونه کذلك» حشر الناس يوم القيامة فيقول: من کان یعبد 


و ع ال ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقی هذه 
الأمة فيما منافقوهاء فيأتممم الله عر وجل فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى ياتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه فيأتممم الله فيقول: / أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» ويُضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم ف کون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومذ إلا الرسل» و كلام الرسل 
يومغذ اللهم سلَمّْ سل وف جهنم كلاليب مدل شوك السعدانء هل رأيع شوك. السعدان؟ قالوا: نعي 
قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدرعظمها إلا الله تخطف الناس باعماهم» فمنہم من 
يوبق بعمله» ومهم من يجردل تم ينجو» حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة 
ان يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود» وحرَّم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود» فيخرجون من النار» فكل ابن ادم تأكله النار إلا أثر السجود» فيخرجون من النار قد 
آمَحشوا)» فیصب علمہم ماء الحیاة فینبتون کا تن تنبت الجبة في حَميل السيل م يفرغ الله من 
القضاء بين العباد وييقى رجل بين ال جنة والنار» وهو اخر أهل النار دخولاً الجن مقبل بوجهه فيل 
النار» فيقول: يارب اي عن النار» قد قَشَبّني ريحها وأحرقني ذكاؤهاا» فيقول: هل 
عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لاء وعزتك. فيعطي الله ماشاء من عهد 
زاق فهر ف اه و هة عن الان فاد اقل ب غل اة رای مج کت اا ا ان 
يسكت» م قال: يارب قدمني عند باب الجحنة فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت العهود 
والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت» فيقول: يارب لا أكون أشقى خلقك فيقول: فما 
عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك فيعطي ربه ما شاء 
من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ باما ورأى زهرتما وما فيا من النضرة والسرورء 
فسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول يارب أدخلني الجنةء فيقول الله تعالى: ويحك ياابن ادم ما 
£ ۳ ۾ £ ٤‏ 2 5 

أغدرك» أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي اعطيت؟ فيقول: يارب لا تجعلني 
أشقى خلقك» فيضحك الله منه ثم يأذن له فى دخول الجنةء فيقول: تمن فيتمنى حتى إذ انقطع 


(۱) ساقط من « أ٠‏ . 


(۲) احترقوا . 
™( اله هي ر ابقول مفب تیت فی لازي وجواب سیول وجمها, حبب ١‏ و( E‏ ما جاء به السيل 
من الطين أو غثاء . 


.0( « قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها » معناها: سني وآذاني وأهلكني هبا وشدة وهجها . 
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أُمنينّه» قال الله تعالى: تمن كذا وكذاء أقبل بذ كره ربه حتى إذا انتهت به الأماني» قال الله تعالى: لك 
ومثله معه. قال أبو سعيد لاني هريرة: إن رسول الله ی قال: « قال الله تعالى لك ذلك وعشرة 
أمثاله » قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله عه إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إِني 
سمعته يقول: « ذلك لك وعشرة أمفاله » . 


ورواه محمد بن إ“ماعيل عن محمود بن غيلان» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة بمعناة» وقال: فيأتيهم الله عر وجلل في غير الصورة التي يعرفون 
فیقول: انا ربکې فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفنا فياتمم 
الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه° 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي أخبرنا محمد بن مادء أخيرنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: 
قال رسول الله له: « يعدب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حْمَمَاء ثم تد ركهم 
الرحمةء قال: فيخرون فيطرحون على أبواب الحنةء قال: فيرش علمم أهل الحنة الماء فينبتون کا تنب 
القاء في حالة السيل» تم يدخلون الجنة ٠‏ . 

أخبرنا أبو محمد بن عبد الصمد الجوزجانيء أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي» أخبرنا 
بو سعید اليم بن كليب» » أخبرنا أبو عيسى الترمذيء أخبرنا هناد بن السّري» أخبرنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن إبراهم عن عة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ع4: « إ 
لأعرف اخر أهل النار خروجاً من إلثار رجل يخر منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة ا 
فيذهب ليدحل الجحنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فرجع فیقول: يارب قد أخذ الناس المنازلء 
فيقال: أتذ كر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقال له: من فيتمنى» فيقال له: فإن لك الذي 
تمنيته وعشرة أضعاف الدنياء قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: ققد رأیت رسول اله ع 
ضحك حتی بدت نواجذه ٩0)‏ . 


( أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعال: ( وجوه يومئذ ناضرة... ٤١۱۹/۱۳)‏ - ١٠ء‏ ومسلم في الإمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» برقم (۸۲): ٦۷ - ۱٦۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۷۴/٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهنم: ٤٤١ - ٤٤٤/١١‏ . 

>۲١ - ٤۳۲٤/۷ أخرجه الترمذي في صفة جهنم باب ما جاء أن للنار تسين وماذ كر من يخرج من النار من اهل التوحید:‎ )٣( 
. ۱۹۲ -۱۹۱/۱۰١ وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» والإمام أحمد: ۷۷/۳ والصنف في شرح السنة:‎ 

)٤(‏ رواية الترمذي هذه أُخرجها في صفة جهنم باب ما جاء ان للنار فسین: ۲۲۳-۲۲۱/۷ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والحديث أخر جه أيضاً: الببخاري في ال قاق باب صفة ال حن والنار: ۱ ۱/ ۹-٤۱۸‏ ١ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۸۹-۱۸۸/۱ ٩‏ 
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e ٤‏ اسا و ج ص م و ا 
ولدال عه ايتن قال الذر ڪفروا لري ١ FE‏ 
2ے و رچ 2 ھی 2 2A‏ 2ج 
الفريقين خرمقاماوا حسن نيا ڀڄ وڪم الهم من قرذِهم 

اا ا الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحهمد الطوسيء أخبرنا محمد بن حهادء أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر» عن 
أم مبشر» عن حفصة أنا قالت: قال رسول الله عر: « إني لأرجو أن لا يدخحل النارَ إن شاء الله أحد 
شهد بدرأً والحديبية »» قال: قلت يارسول الله اليس قد قال تعال: [ وإن منكم إلا واردها کان 
على ربك ححتما مقضيا ¢ قال: أفلم تسمعيه يقول: # ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فما 
جنياً 4 . 

قوله عر وجل: ‏ وإذا تل علمم آيائنا بَا » واضحات» ‏ قال الذين كفروا ى 
يعني: النضر بن الحارث وذويه من قريش› للذين منوا « يعني فقراء" أصحاب ابي ع 
وکانت فيم .قشافة» وفي عيشهم خحشونة» وفي ٹیا ہم رثاثة» وکان المش ركون يرجلون شعورهم» 
ويدهنون رؤوسهم ویلبسون حریر ثيابهې فقالوا للمؤمنين: # أي الفريقين خير مقاما ‏ منرلا 
ومسکناء [ وهو موضع الاقامة . 

وقراً ابن كثير: ل مقاما # بضم الم أي إقامة ]7 . 

# وأحسن ندياً ‏ أي مجلساًء ومثله الناديء فأجابهم الله تعالى فقال: 

و أهلكنا قبّهم من قرن هم أحسنٌ أثان » أي متاعاً وأموالاً. وقال مقاتل: لباساً وثياباً 
ورعيا &« قرا أكثر القراء باهمز» أي: ا من « الرؤية »> وقراً ابن عامر» وأبو جعفضء 
غر ورش: ١‏ وریا » مشدداً ا وله تفسيران: أحدهما هو الأول» بطرح امز» والثاني: من 
الي » الذي هو ضد العطش» ومعناه: الارتواء من النعمة» فان المخنعم يظهر فيه ارتواء النعمة 
والفقير يظهر عليه ذيول الفقر . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الزهد باب ذكر البعث: ١/١١١١ء‏ والإمام أحمد في المسند: ۲۸٠/١‏ وهتّاد في الزرهد: ۳۲۸/١‏ وابن 
جر ان SS YS‏ 


)"( 4 
(۳) ساقط من «أً». 


YoY 


الجزء السادس عشر سورة مريسم 


ا جسن ناوریا جک و و I‏ 
کارت اا إمالساعة یع موت من‌هو 4 


EG ي م‎ e 


وأاضعف ضعف داج روزا بزید اله اذم هدوا هدی وات للحت 


2 ٍ 2ے دوو 8S‏ > ا ار e‏ 
رند ریت وبا و مدا 4 أفرءَبت تا ازى ڪفر يناوا 


و کک مالیا چ ااب اراد عدار من عدا 


# قل مَنْ كان في الضلالة فَليَمْذذ له الرهن مدا » هذا أمر بمعنى الخبرء معناه: يدعه في 
طغیانه و هله في كفره # حتى إذا زاوا ما بوعدون إمّا العذاب ‏ وهو الأسر والقتل في الدنيء 
# وإمّا الساعة ى » يعني: القيامةء فيدخلون النارء # فسيعلمون » عند ذلك # من هو شر 
مکاتا)» منزلاًء لإرأضعف جندا» أقل ناصراً مم أم المؤمنون؟ لأنهم في النارء والمؤمنون في الجنة 
وهذا رة عليم في قوله أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً 4 . 

قول عر وجل: ‏ وَيزيد الله الذينَ اهتدوا هُدىّ ‏ أي إماناً وإيقانً على يقينم |» 
# والباقياث الصالحاث ى الأذكار والأغمال الصالحة التي تبقى لصاحہء عر عند ربك ثواباً 
وخيرٌ مَرَداً ) عاقبة ومرجعاً . 

قوله عر وجل: ‏ أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال وَين مالا وولداً ‏ أخبرنا عبد الواحد 
المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
عمرو بن حفص» أخبرنا أي أخبرنا الأعمش بن مسلب عن مسروق» حدثنا حباب قال: کنت قیناء 
فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع مالى عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد» فقلت: اما والله حت تموت نم ثبعت فلا قال: وإني لیت ثم مبعوث؟ قلت: نعم قال: فإنه 
سيكون لل تَمٌ مال وولد فأقضيك» فأترل الله عر وجلل: ‏ أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتينَ 
مالاً وولداً ١)‏ . 

قوله ع وجل: أُطْلّع الغيبَ قال ابن عباس: نظي الوح اخفوط؟ وتال جاهد: عل 
علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو اَم لا؟ 


. ٤۴١ - ٤۳١/۸ :€ أخرجه البخاري في التفسير» سورة مر باب # كلا سنكتب ما يقول ونڌ له من العذاب مدا‎ )١( 
. )"٤۹( وانظر: أساب التزول للواحدي ص‎ 
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ے ہر ر صد و ماقو E‏ 4 دا و چو 
رة راچ وا &@ 2 2 
ا کڈ این شرت اکر رار جک 
2 ر رم GS‏ ض م 4ھ ص 
6 ا سلتا سيين 
e‏ يعني قال لا اله ا ا 
وقال الكلبي: آعُهد ! إليه أن يدخل الحنة؟ . 
کلا ې رد عليه يعني: م يفعل ذلك» # سنکتبٌ ‏ سنحفظ عليه # ما يقول ‏ 
[ فنجازيه به في الآخرة. وقيل: نأمر به الملائكة حتى يكتبوا ما يقول .٠([‏ ظ ومد له من العذاب 
مدأ » أي: نزيده عذاباً فوق العذاب. وقيل: نطيل مدة عذابه . 
# ونرثه ما یقول ‏ أي ما عنده من الال والولد بإهلاکنا ياه وإبطال ملکه وقوله ما یقول» 
لأنه زعم أن له مالاً وولدا « في الأخرة « أي: لا نعطيه و نعطي غيره» فیکون الإرث راجعاً إلى 
ماتحت القول لا إلى نفس القول . 
وقیل: معنی قوله: ل ونرثه ما یقول € أي: نحفظ ما یقول حتی نجازیه به . 
ل ويأتينا فرداً )» يوم القيامة بلا مال ولا ولد . 
قوله عز وجل: وآتُخذوا من دون الله اة يعني: مش رکي قریش اتخذوا الأصنام اة 
يعبدو ناء لیکوئوا هم عا أي منعة حتى يكونوا هم شفعاء يمنعونهم من العذاب . 
۾ کد & أي لیس الأمر ۴ زعموا # سیکفرون بعباد تېم ¢ أي جحد الأصنام والآمة 
التى كانوا يعبدونها عبادة المش ر كين ويتبرؤون منم کا أخبر الله تعالى « تبرأنا إليك ما كانوا ينا 
يعبدون » ( القصص: )٦۳‏ . 
وقیل: أعوانا علمهم يكذبونہم ویلعنونهم . 
قوله عز وجل: ألم تر أا أرسلنا الشياطينَ على الكافرين » أي سلطناهم علمم» وذلك 
حين قال لابليس: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» الآية (الإسراء: »)٠4‏ #ؤزهم أزا 


(0) ساقط من أ . 
(۲) ساقط من (» . 
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ع روو صو س yT Ee‏ کھے ے ے 
غر وحم اا په A‏ انعجر لع تمان عدا ج 
صن المَمَن ت 


حشرا نای لمن ودا جه ن یه دوف لوین جردا 
لا یملک اة لمن ادون لمعه ا 3 


تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصيةء ١‏ والار » ١‏ واهز »: التحريك أي: تح ركهم وتحثهم على 
المعاصي . 
فلا تعجل علمهم ‏ أي لا تعجل بطلب عقوبتب» إا نع هم عَلّأً ‏ قال الكلبي: 
يعني الليال والايام والشهور والاعوام 

وقيل: الأنفاس التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابمم . 

قوله عز وجلّ: ‏ يوم حشر المتقين إلى الرحهن وَفداً ) أي: اذكر مم يامحمد اليوم الذي يجمع 
فيه من اتقی الله في الدنيا بطاعته إلى الرحهن» إلى جنته وفد أي: جماعات» جمع «وافد»» مثل: راکب 
و رکب» و صاحب و صحب . 

وقال ابن عباس: ركبانا. وقال أبو هريرة: على الإبل . 

وقال علي بن ابي طالب: ما يحشرون والله على أرجلهم» ولكن على نوقي» رحاها الذهب» 
ونجائب سرجھا یواقیت إن هموا بہا سارت» وإن هموا بہا طارت( . 

# ونسوق الجرمين ‏ الكافرين» # إلى جهنم وردا 4 أي مشاة. وقيل: عطاشاً قد تقطعت 
أعناقهم من العطش. ) والورد » ججماعة يردون الحا ولا يرد أحدّ لاء إلا بعد عطش . 

« لا ملكون الشفاعة إلا من الخد عند الرجن عَهداً ‏ يعني لا إله إلا الله . 

وقيل: معناه لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهداء يعني: المؤمنين» كقوله: 
« لایشفعون إلا لن ارتضى » (الأنبياء: ۸( . 
() قال الحافظ ابن حجر في « الكافي الشاف » ص :)٠١۸(‏ « رواه ابن أبي شيبةء وعبد الله بن أحمد في زيادات المسندء والطيري 

وابن أي أي حاتم من رواية عبد الرمن بن إسحاق بن النعمان بن سعد بن علي» نحوه. وأخرجه ابن أي داود في كتاب البعث 


من هذا الوجه مرفوعاً. ورواه ابن عدي من حديثٺ ابن عباس رض الله عنہماء مرفوعاً أيضاً » . 
وانظر: « تفسیر ابن کشر 6: ۱۳۸/۳ - ۳۹ ففية جملة روايات في ذلك . 


Yoo 
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وقالوا اتخ دال یوداج چ لتنجت یاچ ککاداسموث 
SEES A‏ ص al‏ ا 
يلفط رن منهودنشقا رض وتر لاله 

وقیل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلاالله أي لا يث يشفع إلا المومن 

# وقالوا اتخذ الرحمن ولداً » يعني الود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات الله . 

وقرأً حهمزة والكساي: # ولداً ) بضم الواو وسكون اللام» هاهنا وفي الزخرف وسورة نوي 
ووافق ابنْ كثيرء وأبو عمرو» ويعقوب في سورة نوح والباقون بفتح الواو واللام. وهما لختان مثل: 
العرب» والس والعجې والعجم 

# لقذ جم شيئاً إا » قال ابن عباس منكراً. وقال قنادة ومجاهد: عظيماً. وقال مقاتل: لقد 
قلتم قولاً عظيماً. «والإذ» في كلام العرب: أعظم الدواهي0 . 

تكاد السموات ‏ قرأ نافع # يكاد € بالياء هاهنا وني حمعسق لتقدم الفعل» وقراً 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات» # يتفطّرن منه » هاهنا وني « حمعسق » بالنون من الانفطان 
أبوعمرو وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر .وحهمزة هاهنا لقوله تعالى: « إذا السماء انفطرت ) 
(الانفطار: )١‏ ٠و«‏ السماء منفطر » (المزمل: 0۸)» وقراً الباقون بالتاء من التفطر ومعناهما واحدى 
يقال: انفطر اي وتفطر أي تشقق . 

$ وتىشق ف الأرض وئخر الجبال ھا ¢« أي: نکس کا ؛ 

وقیل: $ تىشق الأرض أي: تنخسف ہم « والانفطار ) في السماء: أن تسقط علمم» 
وتخر الجبال هذا : أي تنطبق علمم . 


)١(‏ وهذه الأوجه كلها حى وكل واحد ما يشهد له آيات كرمة وأحاديث شريفة فامجرمون لا ملكون الشفاعت أي: 
لايستحقون أن يشفع فم شافع يخلصهم ما هم فيه من المول والعذاب» وبالأحرى أن الجرمين لا يشفعون في غيرهي لأمم 
إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فم غمرهم لكفرهم فشفاعتهم في غبرهم منوعة من باب أولىٰ . 
وكذلك: لا ملك الشفاعة إلا المؤمنون الذين اتذوا عند الله تعالى عهداً بشهادة التوحيد وبالعمل الصاح وما في معنی هذا- 
فإنہم يشفع بعضهم في بعض کا قال تعالی: يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضی له قولاً). وقد بين في 
مواضع تحر أن المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعةت ون من شهد باحق ملکها بإذن الله له في ذلك وهو 
قوله تعالى: ولا علك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد الحق) . 
انظر: « أضواء البیان 6: ٤۹ - ٤۹٤/٤‏ .وراجع: ابن کشیر: ۱۳۹/۳ القرطبي: ٠١٤/١١‏ . 

(۲) ولعرب تقول لک لامر عظم: «إدهء و«إمر» a‏ ثلاث لغات: «إد» بكسر الألف» وده بفعح الألف وا بفتح الألض ومدها. 
انظر: تفسیر الطبري: ۱١۹/۱٩۹‏ . 
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کے ہے ا جم e‏ 2 کے 
آن دعوالل من ولدا ل وماینبغی لرن أن نخد ول دای إن ڪل س 
2 کا 5 ا کے در کے کک و کے sS:‏ ص 
ف السّمواتِ وا لارضالا ءاي الرمنعبدايي لقد احص هوعد هم عدا 
رو سے و 


el DES‏ ® 0 ەم د 
و ءاتيه يوم القيلمةفردا ي لانت ءامنواوعماواً 


سے 
لے ت م ص + ےد ووه > ود ى 
,لإ 7 “ ۰ 

الصللحت سيجعلهم لرن ودا نے 

« أن وا أي من أجل أن جعلوا ‏ للرحمن وَلَداً » قال ابن عباس وكعب: فزعت ٠‏ 
السموات والأرض والحجبال وجميع الخلائق إل الفقلين» وکادت أن تزول»› وغضبت الملائكة 
واستعرت جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولد( . 

م نفى الله عن نفسه الولد فقال: . 

# وما ينبغي للرحمن أن تخد وَلّداً » أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به . 

e - e رو ع کس‎ o 

إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحهن ) أي إلا آتيه يوم القيامت [عَبْداً ‏ 
ذليلاً خاضعاً يعني: أن الخحلق كلهم عبيده . 

إلقد احصاهم وعذهم عدا أي: عد أنفاسهم وأيامهم واثارهم» فلا بخفى عليه شيء . 

ك 7 ٍ 8 ا ك ٍ 

ل وكلهم اتيه يوم القيامة فرداً » وحيدا ليس معه من الدنيا شيء . 

قوله عر وجل: إن الذين منوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرْحْمَنْ وا 4 أي: عبة. 
قال مجاهد: يحم الله وهم إلى عباده المؤمنين . . 
الصلت» أخحبرنا ابو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الهاشمي» أخبرنا بو مصعب» عن مالك » عن 
سهيل بن أي صالم» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله عه أنه قال: « إذا أحب الله العبد قال 
لجبرائيل: قد أحببتُ فلاناً فأحبّ فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عر وجل قد أحب 
فلاا فأجبُوه» فيحيّه هل السماء ثم يوْضتَمٌ له الول في الأرض» وإذا أبغض العبد» . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠۳۰/۱١‏ فقد روى ار مطولاً عن ابن عباس واخر عن کعب» وقد جمع بينهما المصنف هنا 
باخحتصار . 
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ر <2 ص ا س پک چوس ا 2 
فإنمارد رساك ر شتو ررر ا 


Az o‏ ص ر 2 ر س < ومع رکا 


قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك( . 

قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقابه إلى الله ع وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإبمان إليه حتى 
يرزقه مودت( . ۰ 

قوله عر وجل: # فإنما يَسترّناه بلسانك » أي سهلنا القرآن بلسانك ياحمد» # لتبشر به 
القين & يعني المؤمنين لإ وأنذر به قوماً لأ ) شداداً في الحصومت جمع «لأله . 

وقال الحسن: صما عن احق( . 

قال مجاهد /: «الألده: لظام الذي لا يستقم“ . 

قال ابو عبيدة: «الألد» الذي لا يقبل الحى ويدعي الباطل . 


ل وج هلکا ھم ِن قرن هل جس هل تری» وقیل هل تد منم من حل 
أو سم تسْمَعُ هم رکز أي صوتاء «والرٌكز»: الصوت الحفي(). قال الحسن: بادوا جیعاء فلم یق 
منہم عین ولا اثر . 


ر أخرجه مالك في الموطاء كتاب الشعء باب النحابين في الله: ٥۴/١‏ والبخاري في الأدب» باب المِمَةَ (امحبةم من الله: 
٠ء‏ ومسلم في البر والصلة والأدب» باب إذا أحب الله عبداً حببه إل عباد برقم (۲۹۳۷): »)۲٠٠٠/٤‏ والمصنف في 
شرح السنة: .٠٥١/١١‏ وانظر فح الباري: ٤۳ - 1۲/٠١‏ . 
(۲) انظر: تفسر الطبري: ٠١۳/۱١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري: ۱۳٤١/۱١‏ . 
)٤(‏ - الطيري: ٠۳١١ - ۱۳۳/۱١‏ . 
(ه) کا قال الشاعر لبيد بن ربيعة العامري: 1 
ونث وکر الأيي فراعها ٠‏ عن طهر عيب ولاس سَقَامُها 
انظر: تفسير الطيري: ٠١١/١١‏ . 
(DD‏ أخرجه عبد بن حيد بنحوه.' انظر: الدر المنثور: ٠٤۷/١‏ . 


YoA 


e‏ و د 


طه ج زایا یتش ج 


أخبرنا عبد الواحد المليحي"» أحبرنا أبو منصور السمعانيء أخبرنا أبو جعفر الرَيالي» أخبرنا 
حميد بن زنجوية» أخبرنا بن ي اويس حدثني اي عن اي بكر الزلي» عن عكرمة» عن ابن عباس ان 
رسول الله ل قال: « أعطيت السورة التي ذكرت فيما البقرة من الذكر الأول» وأعطيتُ طة 
والطواسين من لواح موسى» وأعطيت فواتح القران وخواتم السورة التي ذكرت فما البقرة من تحت 
العرش» وأعطيت المُمصّل نافلةً "٠‏ . 


$ طه » قرا و عمرو نیح الله کسر افا ویکسرها خرة وکسا واو پکی واباقود 


)١(‏ مكية كلها في قول الجميع» فقد أحرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة طه بمكة. وأحرجه أيضاً ابن 
مردوبه عن ابن الزهير ٠.‏ 
انظر: الدر المنثور: ٠٠4۸/١‏ زاد المسير: ۲٦۸/١‏ تفسير القرطبي: ٠١۹۳/١١‏ . 
(۲) جاء هذا الحديث في نسخة ١‏ ب » عقب الآية الأول . 
(۳) عزاه السيوطي في « الدر المنثور : ٠٤۸/١‏ لابن مردويه» وفيه أبو بكر المذليء ا ا أخباري متروك الحديث 
٠‏ وأخرجه مطولاً عن معقل بن يسار: البيهقي في السنن: N E E‏ 
في عمل اليوم والليلة ص: (۳۲۲) ٠ ٠‏ 
وفيه عبيد الله بن أي حميد وهو متروك . 
وانظر: فيض القدير للمناوي: ٥٦4/١‏ . 
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قيل: هو قَسَمٌ'). وقيل: اسم من أسماء الله تعالى) . 
وقال غحاهد والحسن»› وعطاي والضحاك: معناه يا رجل . 
وقال قتادة: هو يا ر٬جل‏ بالسريانية . 


وقال الكلبي: هو يا إنسان بلغة عك . 


وقال مقاتل بن حيان: معناه طا الأرضَ بقدميك يريد: في التهجد) . 

وقال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله عر وجل بطوله وهدایته(“ . 

قال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح امه الطاهرء والماء افتتاح اسمه هاو . 

وقال الكلبي: لا ترل على رسول اله عله الوحي بمكة اجتبد في الاد حتی کان براوح بن 


قدمیه ف الصلاة لطول قیامه» و کان يصلي الیل کله فأنزل الله هذه الايت۷ ¢ وأمره أن يخفف على 


0) 
( 


M 


(6) 


)( 


(D 


(M)- 


رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس . 

انظر: زاد المسیر: ۲۰۵/۰» ۲۷۰ . 

الطبري ۳۹/۱۹ البحر الحیط: ۲۲۲/۹ زاد المسیر: ۲۷٠/١‏ . 

انظر: الطبري: ۱۳۰/۱۹ - ۳١‏ زام المسیر: ۷۰/١‏ البحر الحیط: ۲۲٤/١‏ . : 

وهذا القول رجحه الطبري لأنها كلمة معروفة في قبيلة عك وأن معتاها فيهم: يا رجل. وأنشدت نمم بن تُويرة : 
يفت بطَة في القتال فلم يجب فَجِفبُ عليه أن يکون تُرائِلا 

نقله عنه أيضاً: ابن الجوزي في زاد المسير: ۲۷٠/١‏ . 

وروی عن عبد بن ميد في تفسره» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي له إذا صلل قام على جل ورفع الأحرىء فأنزل الله 

تعالی: $ طه ¢« يعني: طا الأرض بقدميك يا محمد . 

وروی ابن مردویه من طريق قيس بن الربيع عن علي: لا نزل « ياأعها المزمل ٠‏ قام الليل كله حتى ورمت قدماه» فجعل برقع 

رجلا ویضع الاخحری فهبط عليه جبریل فقال: طه طا الأرض بقدميك ياحمد . 

وأحرجه البزار من وجه آخر عن على رضى الله عنه . 

وأخرجه البقي في الشعَّب من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنما . 

انظز: الکانی الشاف لابن حجر ص (۱۰۸)» ابن کثیر: ۱٤١/۳‏ . 

وهذا القول قريب العنى من قول ابن عباس الذي رواه علي بن أي طلحة . 

انظر: زاد المسیر: ۲۷١۰/١‏ . 

وأخرج البزار عن علي نحوه: قال الميشمي: ۷/٦ه:‏ « وفيه يزيد بن بلال» وقال البخاري: فيه نظر» و كيسان أبو عمرو: وثقه 

ابن حبان وضعفه ابن معين. وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

انظر: زاد المسير: .۲۷١ - ۲٦۹/١‏ وقارن بأضواء البيان: ٠١٠/٤‏ فقد ضعف هذا القول. وتقدم أن الطبري رجح أن المراد 

بها: يارجل ولم يعهد هذا النداء في الكتاب الكري» ولذلك رجح و حيان في البحر الحيط: )۲۲٤/٦(‏ « أن لطه4 من 

الحروف المقطمة نحو إيس) و#الر) وما أشبها » 

وقال الشيخ الشنقيطي في « أضواء البيان :٠‏ )44 وأظهر الأقوال فيه أنه من الحروف المقطعة في أوائل السورء ويدل = 


1۲ 


0 ار 2 کے کے کہ < A‏ 
لان ڌڪرة منتى يزيلام خلق رض والسموت الع يه 
آلنمن مل امرش استوی ج له رم ف اگ ترما نأض ماتا 
2 تال ج 

r 2 

نفسه فقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 . 


وقيل: لا رأئ المشركون اجتباده في العبادة قالوا ما أنزل عليك القرآن يامد إلا لشقائك» 


فنزلت ل ما أنزلنا 
بإ إلا تذكرة 


عليك القرآن لتشقى 4“ أي لتتعنى وتتعب» وأصل الشقاء في اللغة العناء . 
لمن يخشی ي أي لكن أنزلناه عظة لمن يخشى. وقیل: تقديره ما أنزلنا عليك 


القران لتشقى ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى ]0 . 


$ تىزيلاً › 


بدل من قوله « تذكرة ممن خلق الأرض ) أي: من الله الذي خلق 


الأرض» ل والسموات العلىّ » يعني: العالية الرفيعة» وهي جمع العليا كقوله: كبرى وك 


وصغری وصگر . 


ل الرهن على العرش استوى 4 . 

ط له ما في السموات وما في الأرض وما ينما )» E‏ 
والارى هو: التراب الندي. قال الضحاك: يعني ما وراء الأرى من شيء . 

وقال ابن عباس: إن الأرضين على ظهر النون» والنون على بحر» ورأسه وذنبه يلتقيان تحت 
العرش» والبحر عل صخرة حضراء خضرة السماء منهاء وهى الصخرة التى ذكر الله في قصة لقمان 


«فقکن في صخرة) 


والصخرة على قرن ثور والثور على الارى» وما تحت الارى لا يعلمه إلا الله 


غڙ وجل» الشور فاتح فاه فإذا جعل الله عر وجلل البحار بحراً واحداً سالت في جوف ذلك 


وغه ات 


لذلك أن الطاء والحاء المذكورتين في فاتحة هذه السورة جاءتا في مواضع خر لا نراع فيما في نيما من الحروف المقطعة. أما الطاء 


. ففي فاتحة الشعراء « طسم » وفاتحة المل « طس ٠‏ وفاتحة القصص. وآما الاء ففي فاتحة مرم في قوله تعالى: « كهيعص ...١‏ 
وخير ما يفسر به القران القرآن » . 


)0 
(۲) ساقط من « ب 
mM‏ ذكر هذه الرواية 


انظر: تفسير الطإري: ١٠/۳۷١ء‏ أسباب التزول للواحدي ص )٠٠١٠١(‏ - القرطبي: ٠١۷/١١‏ . 


القرطبي: .٠۷١ - ۱۹۹/١١‏ وهذه الرواية من الإسرائيليات التي لا يعول عليما في تفسير كتاب الله تعالى» = 


Y1 


سورة طه ٠‏ ۰ الجزء السادس عشر 


او لے اح ےہ ر ےر کے 
ا لجس ہے ول اتلك حدِیث موس مل 

ط وإن تجهر بالقول )» [ أي: تعلن به ]» ل فإنه يعلم السر وأحفىٰ » a‏ 
« الس ): ما اسر الرجل إلى غيره» « وأحفى » من ذلك: ما اسر في نفسه . 


UE EG O a E 

الله عر وجل في قلبك من بء ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك» لأنك تعلم ما تسر به اليوم 
e r o -‏ ل 1 0 d‏ 0 
ولاتعلم ما تسر به غداء والله یعلم ما اسررت اليوم وما تسر به غدا . 


e‏ « السر ): ما اسر ابن آدم في نفسه» « وأخفى » ما خفي 
عليه ما هو فاعله قبل أن يعلمه 


وقال مجاهد: « السرّ »العمل الذي تسرون من الناس» « وأحفى »: الوسوسة . 
8 
وقيل: « السر ۲: هو العزيمة [ « وأخحفى »: ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه . 


وقال زید بن اسلم: « يعلم السر Or‏ وأخحفى :٠‏ أي يعلم أسرار العبادء وأحفى مره من عباد 
فلا يغلمة خد , 


2 وحد نفسه» فقال: . 
بط الله لا إله إلا هو له الأماء الحسنى & : 
قوله عز وجل: وهل أتاك حدیتُ موسی)» أي: قل اتاك استفهام بمعنى التقرير : 


چ A VS a‏ 
الإسرائيليات . 
tT — tlt a E‏ 
)۲-۱( ساقط من «أ» . 
() انظر هذه الأقوال في: الطبري: ۱۳۹/۱۰۹ - ١٤١‏ زاد المسیر: ٠۷١/١‏ . 
قال الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: ماه تمل ال اي من الس لأن ذلك هو الظاهر من الكلام 
ولو کان معنى ذلك ما تأوله ابن زید لكان الكلام: وأحفى الله سرّه» لأن أحفى فعل واقع متعإ؛ إذ كان معنى « فعل » - على 
ماتأوله ابن زید - وني انفراد « أحفى » من مفعوله - والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل - الدليل الواضح على أنه بمعنى 
« أفعل »» وأن تأويل الكلام: فإنه يعلم الس وأحفى منهء فإذا كان ذلك تأويله فالصواب من القول في معنى أحفى من السرء 
ان يقال: هو ما علم الله ما أخفى عن العباد ولم يعلموه» ما هو کائن ولا یکن» لان ما ظهر وکان فغیر سر وان ما م يکن وهو 
غير کائن» فلا شيء» وأن م يكن وهو كائن: فهو أحفى من السرء لأن ذلك لا يعلمه إلا الله ثم من أعلمه ذلك من عباده . 
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ايداكا تتت راع ایک ناو بقبیں اواد 


< وذلك أن موسى استأذن شعيباً فى الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته 


ا فاذڻ :ل فخرج بال و وکان يام الشتاي وأخحذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام» 
وامرأته في سقمهاء لاأ تدري أليلا أم تارا فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فاه ال ال جات 
الطور الغربي الان في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد وأخذ امرأته الط فقدح زنده فلم یوره . 
وقیل: إن موسلی کان رجلا غیورا فكان يصحب الرفقة بالليل ويفارقهم بالنهار» لفلا ترى 
امرأئه» فاخحطا مرة الطريق في ليلة مظلمة شاتيةء لا أراد الله عز وجل من كرامته» فجعل يقدح الزند 
فلا يوري» فأبصر نازا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور» ل فقال لأهله امكثوا € 
أقيمواء» قراً حمزة بض الهاء هاهنا وني القصص» # إفي آنست 4 أي: أبصرت» # ناراء لعلى اتيكم 


منها ببس شعلة 


أجد على التار هدئ ى أي: أجد عند النار من يدلني على الطريق . 

فلمًا تاها » رأى شجرة خضراء من أسفلها [ إلى أعلاهاء أطافت با نار بيضاء تتقد 
کأضواً ما یکون» فلا ضوء النار يعغيّر ]" خحضرة الخرة و جر الشجرة تغيّر ضوء 
قال ابن مسعود: کانت اة قاسمرة خحضراء . 

وقال قتادة» ومقاتل» والكلبيْٰ: كانت من العوسج . 

وقال وهب: كانت من العليق . 

وقيل: كانت شجرة العناب» روي ذلك عن ابن عباس رضی الله AR‏ 

قال هل التفسمر: م يكن الذي راه موسی نار بل کان نورا» ذكر بلفظ النار لان موسى حسبه نار 


(0 
(۳) 
(۳) 


وقال أكثر المفلرين: إنه نور الرب ع وجل» وهو قول ابن عباس» وعكرمة» وغيرهما . 


انظر: الطبري: ٤١ - ٠٤۲/١١‏ ١ء‏ القرطبي: ۷١/١١‏ ال المحیط: ۲۳١/۹‏ . 


ساقط من ( أ . 


انظر: الطبري: ١٤۳١/١ ٠‏ البحر الحيط: ۲٠١/١‏ القرطبي: ۷~ : 
وهذه الأقوال في الشجرة ما لم يرد نص عن النبي عي في تعيينهاء وقد أعرض الحافظ ابن كثر عنما فلم يذكر شيئاً منها في 


تفسير الاية . 


1° 


A 


سورة طه الجزء السادس عشر 


س چ رار کے د > د د رعس 2 


ناريك فاخلع لكك يالوا ولمم سطوى ج 0 

وقال سعيد بن جبير: هى النار بعينها» وهي إحدى حجب الله تعالی» يدل عليه: ما روينا عن 
أي موسى الأشعري عن النبي عله قال: « حجابةُ النار لو كشفها لأحرقت سَبْخَاتُ وجهه ما انتهى 
إلیه بصره من حه ٩(۲‏ . 


وفي القصة أن موسى أحذ شيقاً من الحشيش اليابس وقصد الشجرة وکان کلما دتا أت منه 
0 ه 4 
النار» وإذا ناى دنث» فوقف متحير» ومع تسبيح الملائكة» والقَيّتْ عليه السكينة" . 


ل ودي ياموسى إلي أنا ربك )» قرأ أبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمروء « أني » بفتح الألف» 
على معنى: نودي باني. وقراً الآحرون بکسر الألف» آي: نودي» فقيل: إل أا ربك . 


قال وهب نودي من الث لشجرة» فقیل: ياموسى»› فاٌجاب سریعاً ما يدري م دعاه» فقال: ني 
امع صوتك ولا اُری مكانك فان أنت؟ / قال: انا فوقك ومعك» وأمامك وخلفك»› وأقرب إليك 
من نفسك» فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله» فأيقن به 


قوله عز وجل: ‏ فاخلغ نعليك » وکان السبب فيه ما روی عن ابن مسعود مرفوعا في قوله: 
ظ فاخلع نعليك )» قال: کانتا من جلد حار میت . ویروی غير مدبو غ) . 

وقال عكرمة ومجاهد: أمر بخلع النعلين لیباشر بقدمه تراب الأرض | المقدسةء فيناله بركتبا لأنها 
قدست مرتین» فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي(“ . 


() اخرجه مسلم في الایمان» باب في قوله علیه السلام: إن الله لا ینام.. برقم (0۷۹): ۱۳۱/۱ - ٠١۲‏ . 
(۲) انظر: البحر انحیط: ۲۳١/۹‏ . ۰ 
(۳) عزاه السيوطي: ٠٠١ - ٠٠٤/١‏ للإمام أحمد ني الزهدء وعبد بن حيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ أحرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الصوف: ٠٠١/٠١‏ وقال: « هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حدیث مید 
الأعر ج وحميد هو ابن علي الأعرج» منكر الحديث » . 
ورواه الحم في المستدرك: ۳۷۹/۲ وصححه على شرط البخاري ذ فتعقبه الذهبي بقوه: « بل ليس على شرط البخاري» وإغا 
غرّه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهر خعطأًإفا هو حميد الأعرج الكولي ابن علي» أو ابن عمارء أحد الحر و كين» فظنه 
لمكي الصادق » . 
(ه) قال الطيريٰ مرجحاً: د وأول الفولين في ذلك بالصواب قول من قال: أمر الله - تعالى ذكره - تلع نليه اشر بقدميه رة 
٠‏ الوادي إذ كان وادياً مقدساًء وما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل 
أنهما من جلد حهمارء ولا لنجاستماء ولا حبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله: لإ إنك بالوادي المقدس ) بعقبه 
دليلاً واضحاً على أنه إنغا أمره بخلعهما لما ذكرنا ‏ . 
انظر: الطيري: .١ ٤٤/١١‏ وانظر المعنى نفسه عند أي حیان: ۲۳٠/۱١‏ . 


۲ 


e‏ و کے ص کہ أناقاء ا 
م ا س > کے کد صم ر کے و 
اسک راز ا E‏ ا 
إنك بالواد المقس )» أي المطهر» ‏ طوى )» وطوى اسم الوادي» وقراً أهل الكوفة 
والشام: ( طوى ‏ بالتنوين هاهتا وني سورة النازعات» وقرأً الآحرون بلا تنوين لانه معدول عن 
« طاو فلما کان مو غن وجهه کان مصروفاً عن إعرابه» مثل عم وزفرَء وقال الضحاك: 
طوى ): واد مستدير عميق مثل الطوي في استدارته . 
3 وأنا اخترئك ¢ اصطفيتك برسالاتي» قراً حهمرة: ۾ واا 4 مشددة النونء « اخترناك ٠‏ 
على التعظم. ل[ فامثمع لما يُوحى )» إليك: . 
فإ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني )» ولا تعبد غيري» «إ وأقم الصلاةً لذكري » قال 
محاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيهاء وقال مجاهد: إذا تركت الصلاة ثم ذكرعهاء فأقمها . 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحين أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني» أخبرنا أبو بكر بن محمد 
ابن عبد الله الحفيد» أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي» أخبرنا عفان» أخبرنا قتادة عن أنس قال: قال 
النبي عل4: ١‏ من ني صلا فَليصلًها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك ۲" ثم قال: “معته يقول 
بعد ذلك: ظ أقم الصلاة لذكري ‏ . 
إن الساعة ية أكاد أخفيما )» قيل معناه إن الساعة آنية أحفيبا. «( وأكاد ‏ صلة. وأكار 
المفسرين قالوا: معناه: أكاد أحفيها من نفسي» وكذلك في مصحف و کا وعد ا 
مسعود: أكاد أخحفيما من نفسي فكيف يعلمها خلوق . 


وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم. وذکر ذلك على عادة العرب إذا بالغوا في كتان 
الشيءِ يقولون: كتمت سرك من نفسي» أي : أحفيته غاية الإحفاء» والله عز امه لا بخفى عليه شيء . 


= ونقل الحافظ ابن کلیر: )۱٤٤/۳(‏ عن سعيد بن جبور أنه - عليه السلام - أمر بخلع نعليه ا يؤمر الرجل أن جخلع نعلي إذا راد 
أن يدخل الكعبة . 
وأبدی الشيخ الشنفيطي: )۲۹۲/٤(‏ حكمة أخحری فقال: وأظهر الأقوال - والله تعالی أعلم -: أن الله مره بخلع نعليه من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداهء فإن نداء الله لعبده أمر عظم يستوجب من العبد كال التواضع والخشوع. والله تعالى 
أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ف المواقيت» باب من نسي صلاة فليصلى إذا ذكر..: ۷١/۲‏ ومسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل| قضائها برقم ( 4۷۷/١ ) 1۸٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٤/۲‏ .. 
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سورةطّه الجزء السادس عشر 


ےءے کا 2 اک صو م ہے ر 


عن جیه فلایصد نك عنهامن لاد بن اکى ھر رد رمَا 
لکیمیک موی چ ال هی عصای اتوڪ وا علنپا واش بها 


ا وک 
عل غتوی ول فما مارب آخری چ 


وقال الأخفش: أكاد: أي أريد» ومعني الآية: أن الساعة اتية أريد أخفيما ٠.‏ 

والمعنى في إحفائها التويل والتخويف» لأنہم إذا م يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها 
کل وقت . 

وقراً الحسن بفتح الألف أي أظهرهاء يقال: خفيت الشيء: إذا أظهرته» وأحفيته: إذا سترته . 

قوله تعالى: ‏ لشجزى كل نفس با تسعى )» أي با تعمل من خير وشر . 

ظ فلا يَصْدَلّك عنبا )» فلا يصرفنك عن الايمان بالساعة» 8 من لا يُوْمنٰ بها وبح هواه » 
مراده حالف أمر الله # فكردى » أي: فتهلك . 

قوله عر وجل: ‏ وما تلك بيمينلك ياموسى )» سوال تقرير» والحكمة في هذا السؤال: تنبہه 
وتوقيفه على أنها عصا حتى إذا قلّبها حية علم أنه معجزة عظيمة. وهذا على عادة العرب» يقول الرجل 
لغيره: هل تعرف هذا؟ وهو لا يشك أنه يعرفه» ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه . 

قال هى عَصّاي 4» قيل: رکانت ها شعبتان» وف أسفلها سنان» وها عجن قال مقاتل: 
اسمها نبعة . 

أتوكاً عليها : أعتمد عليما إذا مشيت وإذا أعييت وعند الوثبةء واد بہا على 
غنمي » أضرب با الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم . 

وقراً عكرمة ‏ وأهس ‏ بالسين غير المعجمةء أي: زج بها الغنم و«الهسنٌ :٠‏ زجر الغنم . 

ط ولي فیا مارب أخریٰ » حاجات ومنافع أحرى» جمع «مأربة» بفتح الراء وضمهاء وم 
يقل: إ أحر ‏ لرؤوس الآي. وأراد بالآرب: ما يستعمل فيه العصا في السفر» وكان يحمل بها الزاد 
ويش بها الحبل“ فيستقي الماء من البعرء ويقتل بها الحيات» ويحارب بها السا ع» ويستظلى بها إذا قعد 


. في «ب» الدلو‎ )١( 
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رود 


قالالها ر سی 8۹ الت اداه ی ينی ج 
وغير ذلك . 

وروی عن ابن عباس: ان موسی کان يحمل علیہا زاده وسقاءه» فجعلت مټاشیه وتحدثه» و کان 
يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومَهُ» وي ركزها فيخرج الماءء فإذا رفعها ذهب الاء وإذا اشتهى 
نمرة ركزها فتغخصنت غصن الشجرة وأورقت وأمُرت» وإذا أراد الاستقاء من البغر أدلاها فطالت على 
طول البعر وصارت شعبتاها كالدلو حتى يستقي» وكانت تضيء بالليل بمنزلة السراج» وإذا ظهر له 
عدو کانت تحارب وتناضل عه( . 

قال )» الله تعالی: م اھِا یاموسی 4 » انبذهاء قال وهب: ظن موسی أنه يقول ارفضها . 

ف فألقاها )» على وجه الرفض" ثم حانت منه نظرةء «إ فإذا هي حيَّة » صفراء من أعظم 
ما يكون من الحيات» ‏ كسى )» تمشي بسرعة على بطنها وقال في موضع آخر: « كأا جان ) 
(انمل = )٠١‏ وهى الحية الصغيرة الحفيفة الجسم» وقال في موضع: « ثعبان وهو أُکبر ما یکون من 
الات 

فاما الحية: فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والانٹى. وقیل: p‏ الجان @: عبارة عن ابتداء حاهاء 
فإنها كانت حية على قدر العصاء ثم كانت تورم وتنتفخ حتى صارت ثعباناًء « والثعبان ۲: عبارة عن 
انتہاء حاهها . 

وقيل: إا كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان . 

E e 
شعبتاها شدقين ها» والحجنْ عنقا وعرفاًء تر كالنيازك› وعیناها تتقدان كالنّار تمر بالصخرة العظيمة‎ 
مثل الحَلِفةٍ من الإبلء فتلقمها وتقصف الشجرة ة العظيمة بأنيابهاء ويسمع لأسنانها صريف عظم. فلما‎ 
عاین ذلك موسی ولٌی مُذیراً وهرب» ثم ذکر ربه فوقف استحیاء منه» مم ُودي: أن یا موسی أقبل‎ 
. وارجع حیث کنت» فرجع وهر شدید الخوف‎ 


)0 قال الحافظ ابن کٹیر:(۳/٩٤ ٠:)۱‏ وقد تکلف بعضهم لذکر شيء من تلك المآرب التی أبہمت» فقیل: کانت تضيء له الیل 
وتحرس له الغنم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأقوال الخارقة للعادة . 
والظاهر: GS‏ ولکن 
کل ذلك من الأحبار الإسرائيلية » . 

(۲) في (ب: الأرض . (۳) انظر التعليق السابق . 


۲۹ 


۱ب 


سورةطه الجزء السادس عشر 


خُذحاو لات سنییڈ ماسیرتھ الوک چ واضمم یدک إل 
جنوك ضح یما ونورس موو اة ری 50 رینیجنا انکر 


< 


لذ س اذهب إل فرعو درن ر قال ربا سحل صدری ج 0 

قال خذها )» بيمينك» ‏ ولا تخف سنعیدها سيّرّئها الأولى » هينبا الأولى» أي: ردا 
عصاً کا کانت» و کان على موسى مدرعة من صوف قد خلُها بِيْدَانٍ» فلما قال الله تعالى: خذهاء لف 
طرف المدرعة على يده فامره الله تعالی أن یکشف. يده فکشف . ٠‏ 

وذکر بعضهم: أله لما لف ك المدرعة على يده قال له مَلَكّ: أرأيت لو أذن الله بما تحاذره أكانت 
المدرعة تغني عنك. شيهاً؟ قال: لاء ولكنى ضعيف» ومن ضعي حُلقَتٌ» فكشف عن يده ثم وضعها 
ی فم الیة اتا هی عا ۴ کان ريده ي معا ی اوضع الي کان بها افا و 
/ يفزع منہا إذا لقاها عند فرعون ٠‏ 

وقوله: [ سيرتها الأولى ) نصب بحذف « إلى »٠‏ يريد: إلى سيرا الأولى . 

قوله تعالٰی: ظواضمم يدك إلى جناحك4 أي: إبطك قال محجاهد: تحت عضدك» وجناح 
الإنسان عضده إلى أصل إبطه. إ تخرج بيضاء )» نيرة مشرقة» [ من غير سوء » من غير عيب 
والسوء هاهنا معنى البَرّْص. قال ابن عباس: کان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنہار كضوء الشمس 
والقمر» آية أخرى )» أي: دلالة أحرى على صدقك سوى العصا . : 

ط ريك من آیاتا الکبری )› وم يقل الكَبَر لرؤوس الآي. وقیل: فيه إضمار» معناه: لنريك 
من آیاتنا الکبری» دلیله قول ابن عباس: کانت ید موسی اکبر ایاته . 

قال تعالی: اذهب ِل فرعون إن طغی)» أي: جاوز ا لحد في العصيان والفردء فادعه إلى عبادق. 

$ قال › موسی: : ( رب آشرځ لي صدري )» وسعه للحق»› قال ابن عباس: یرید حتی 
لاأحاف غيرك› وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفاً شدیداً لشدة شو کته وكثرة جنوده» وکان 
يضبق صدراً ما كلف من مقاومة فرعون وحده» فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحداً. 
لا يقدر على مضرّته إلا بإذن الله وإذا علم ذلك لم يَحّف فرعون وشدَّة شوكته وكارة جنوده . 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 


Y۰ 


الجزء السادس عشر سررة له 


رلح می ن ر ساف فته واو واجعل لوزرا 
لیے مرون خی چ اشد دہ آزری چ اشر کن ای چ 

ويز لي أمري )» آي: ا ل ری بل رتا ر 

ط وآخلُل عقدة من لسافي )» وذلك ان موسى کان في حجر فرعون ذات يوم في صغره» 
فلطم فرعون لطمة وأحذ بلحيته» فقال فرعون لأسية امرأته: إن هذا عدوي وأراد أن يقتله» فقالت 
أسية: إنه صبي لا يعقل ولا ييّر. وني رواية أن أَمّ موسی لما فطمته رَذنه» فدشاً موسى في حجر فرعون 
وامرأته آسية یربیانه» واتخذاه ولداء فبينا هو يلعب يوماً بین يدي فرعون وبیده قضيب يلعب به ٳذ 
رفع القضيب فضرب به رأس فرعون» فغضب فرعون وتطير بضربه» حتى هم بقتله» فقالت آسية: 
أيها الملك إنه صغير لا يعقل فَجَرّبه إن شفت» وجاءت بطشتين: في أحدهما الجمر» وفي الآخر 
الجواهر» فوضعتهما بين يدي موسى فأراد أن يأحذ الجوهرء فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار 
فأحذ جمرة فوضعها في فمه فاحترق لسانه وصارت عليه غقدة( . 


يفقهوا قولي ) يقول: آحَلُل العقدة كي يفقهوا كلامي . 

$ واجعل ٺي وزرا )» مميناً وظهير من أهلي ‏ والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل 
عنك بعض ثقل عملك م بين من هو فقال  :‏ 

هارون أخي » وکان هارون اکير من موسی بأربع سنین» و کان نصح مته لان ا وأمل 
وأوسم وأبيض' اللون» وکان موسی ادم أقنی جعداً . 

هدذ به اُزړي ) قو به ظهري . 

وأطركة في أمري )» أي: ي النبوة وتبليغ الرسالةء قرأ ابن عامر (إ أشدد 4 تح الألن 
واش رکه ) بضمها على الجواب» حکایة عن موسی» أي: أفعل ذلكء وقراً الأحرون على الدعاء. 


(1) جزء من حديث « الفتون » عن ابن عباس موقوفاً عليه» رواه الطبري في التفسير: ٠۹4/١١‏ - ۷٦ء‏ وعزاه يشمي لاي 
يعلء وقال: « رجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد» والقاسم بن أبي أيوب وها ثقتان » . 
وقال ابن کثیر: « رواه النساني في السنن الکبری» وخرجه ابو جعفر ابن جريرء وابن ابي حاتم في تفسيرهماء كلهم من حديث 
يزيد بن هارون» وهو موقوف من کلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع لا قلیل منه» وکأنه تلقاه ابن عباس رضی الله عنہما ما 
أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً » . 
انظر: مجمع الزوائد: 1٦1/۷‏ وتفسير ابن كثير: ٠ . ٠١4/۳‏ 


۷1 


سورةطه : الجزء السادس عشر 


ا ES‏ نک تباصا چ قال قد أوییتَ 
رى نىيەچ 0 اوا لامک ماو سی 


ر ووو 


انِاقذِضيه لاوت قاقذِفه وای ليخد دول 


E‏ رص ا کک ا ا ى > r‏ صو 

وعدولة,والقيتعلتك عة به مق ول تم غین چک ۳۹ 
والمسألة» عطفاً على ما تقدم من قوله: [ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 4 . 

ل كي نسبْحَك كثيراً ‏ قال الكلبي: نصلي لك كيرا . 

وندكرك كيرا » نحمدك ونثني عليك با أوليتنا من نعمك . 

قال › الله تعالی: ۾ قد وتيت » أعطيتَ› سۇلك › جميع ما سألقه» 
فز يامومى ¶ . 

ط ولقد مَننا عليك )»› أنعمنا عليك» هط مرّة أخرى )» يعني قبل هذه المرة وهي: 

ل إذ أوحينا إلى أمك )» وحي إمام» ل ما يوحي )» ما يلهم. ثم فسر ذلك الإهإم وعدد 
نعمه عليه : 

هط أن افذفيه في التابوت : أي: أممناها أن اجعليه في التابوت» ل فاقدفيه في اليم )› يعنى 

نهر النيل» هل ليله اليم بالساحل )» يعني شاطيء النهر» لفظه امز ومعناه خبر» مجازه: جت باق 
الم بالساحل: «إياٴحذه عدو لي وعدو له يعني فرعون. فاتخذت ابرا وجعلت فيه قطنا محلوجاً 
ووضعت فيه موسی» ويرت رأسه وخصاصه - يعني شقوقه - ثم ألقته في النیل» وکان یشرع منه 
نہر کبیر في دار فرعون» فبينا فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته أسية إذا بتابوت ىء به 
المای فأمر الغلمان والجواري بإاخراجه» فاشرجرة وفتحوا زاسة فإذا صبي من أصبح الناس وچا 
فلما رآه فرعون أَحبّه بحيث لم يالك فذلك قوله تعالى: . 

وألقيت عليك محبَةٌ مني )» قال ابن عباس: أحبه حه إلى خلقه. قال عكرمة: ما راه أحد 
إلا أحبه. قال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى» ما رآه أحد إلا عشقه. : 


ل ولتصنع على عيدي )» يعني رى بمرآي ومنظر مني» قرا أبو جعفر فل ولتصنع ) . 


YYY 
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لایو نے کش ما ادلی لی من تکفا رمک کاک 
د 6 << a lf‏ کا کک ی ر ووک 
قر یاو روکنک ق ار قزري 
r 6 “ 2 2 or‏ 


اکر اذ نی الك اسما ری مسرت ر فقول: مل ادلکم عل سی بکد ۲ 
أي: على امرأة ترضعه وتضمُه إليها؛ وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأةء فلما قالت ذلك م أخته 
قالوا: نعم» فجاءت بالاًم فقبل ثديہاء فذلك قوله تعالی: 

$ فرجغتاك إلى أمّك كي تقر عينها )» لقائك. ولا تعزن » أي: لان يذهب عنٻا 
الحزن . 

$ وقلت نفساً )» قال ابن عباس رضى الله عنہما: كان قتل قبطياً كافراً. قال كعب الأحبار: 
كان إذ ذاك ابن اثتتي عشرة سنة» ل[ فنجيناك من العم » أي من غم القتل وكربه» ل فاك 
فوا » قال ابن عباس رضى الله عنه: اختبرناك اختبارأ. وقال الضحاك ومقاتل: ابتليناك ابتلاءً. وقال 
مجاهد: أخحلصناك إخلاصاً . ۰ 

وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منهاء أوها 
أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال» ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم منعه الرضاع 
إلا من ثدي أمه» ثم أحذه بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرةء ثم قتله القبطي» 
ل فاك خلصناك من تلك امحن» کا يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه( 
« والفتون ): مصدر . ۰ 

فلبشت »› فمکثت» اأي: فخرجت من مصر فلشت» [ نین فی آهل ملین » > يعني ترعی 
الأغنام عشر سنين» ومدين بلدة شعيب عليه السلام على مان مراحل من مصرء هرب إليها موسى . 

وقال وهب: لبث عند شعيب عليه السلام نمانياً وعشرين سنة» عشر سنين منها مهر ابنته 
« صفيرا ۲ بنت شعيب» ونمان عشرة سنة أقام عنده حتى ولد له . 


ثم جئت على قدړ یاموسی )» قال مقاتل: عل موعد وغ یکن هذا الوعد ع موسی وان 
)١(‏ انظر التعليق السابق . 


VT 


A 


سورة طله الجزء السادس عشر 


واضطتعتك فی ج ذهب أت وا و دکری ج 
TE‏ ج فقولا لدتو لیا له دراوت چ 


کان موعداً في تقدير الل قال محمد بن كعب: جفت على القدر الذي قدرت أنك تجيءِ . 

وقال عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين سنةء وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء 
وهذا معنى قول أكار المفسرين» أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة» وهو 
أربعون سنة . 

قوله عز وجل: ۾ واصطعتك أنفسي ¢ أي احترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي» يعني 
لتنصرف على إرادتي / ومحبتي؛ وذلك أن قيامه بأداء الرسالة 7 تصرف على ]“ إرادة الله وعبته . 

قال الزجاج: اخترتك لأمري وجعلتك القاام بحجتي والخاطب بيني وبين خلقي» كأني الذي 
أقمت"“ بك عليهم الحجة وخاطبتهم . 

.اذهب هب أنت وأخوك باياتي » بدلائي» وقال ابن عباس: يعني الآيات التسع التي بعث بها 
مونی ول ئ نيا 4 لا تضعفاء وقال السدي: لا مرا وقال محمد بن کعب: لا تة تقصرًا» # في 
ذکري 4 . 

لاذهبا إلى فرعون إنه طغى قرا أبو عمرو» وأهل الحجاز: «لنفسي اذهب»» 
«وذكريي اذهبا»» و«إن قومي اتخذوا» رالفرقان - »)۳١‏ «من بعدي اسمه» (الصف - )١‏ 
بفتح الياء فيهن»› ووافقهم بو بکر: « من بعدي اسه » وقراً الباقون بإسکانہا . 

فإفقولا له قولاً لیناً)» یقول: داریاه وارفقا معه» قال ابن عباس رضي الله عنہما: لا تعنفا في 
قولکما . 

. وقال السدي وعكرمة: كثياه فقولا ياأبا العباس» وقيل: ياأبا الوليد‎ ٠ 


وقال مقاتل: يعني القول اللين: ١‏ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى » 


(النازعات -۱۸› ۱۹) . 


وقيل: مر باللطافة في القول لما له من حق التربية . 


(۱) في « ب ) تصرفه إلى . 
(۲) في ١ب‏ ۲ احتججت . 


V4 


الجزء السادس شر . سسورة له 


رہ 


الا رات اشا ف نیفرط عتا وان یط جه 


وقال السدي: القول الليّن: أن موسى أتاه ووعده على قبول الإمان شباباً لامهرم» وملكاً لا يتزع 
منه إلا بالموت» وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته» وإذا مات دخل الجنة 
فأعجبة ذلك وكان لا يقطع أمراً دون هامان» وكان غائباً فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى» 
وقال أردت أن أقبل منه» فقال له هامان: کنت اُری أن لك عقلاً وريا نت رت ترید أن تکون 
مربوباً؟ وأنت عبد تريد أن تَعبڌ؟ فقلبه عن رأيه'“ . 


وکان هارون يومثٍ بعصرء فأمر الله موسى أن ياتي هارون وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن 
يتلقى موسى» فتلقاه إل مرحلة» وأخبره با أوحي إليه . 

لعله يتذكر أو يخشى ‏ أي:يتعظ ويخاف فيسلم . 

فإن قیل: كيف قال: # لعله یعذکر ) وقد سبق عِلْمُه أنه لا یتذکر ولا يسل؟ . 

قيل: معناه اذهبا على رجاءٍ منكما وطمع» وقضاءُ الله وراء أمركا . 


e‏ . . . . . ر 

وقال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون» مجازه: لعله يتذكر متذكر» ويخشى 
خاش إذا رأى بي وألطافيٴ بمَنْ خلقته وأنعمت عليه ثم ادعى الربوبية . 

وقال أبو بكر محمد بن عمر الوراق: # لعل € من الله واجب"» ولقد تذكر فرعون وخشى 
حين لم تنفعه الذكرى والحشية» وذلك حين ألجمه الغرق» قال: امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو 


وقراً رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآبة: ‏ فقولا له قولا لينا ¶ فبكي يحبى» وقال: إمي هذا 
رفقك؟ ممن يقول أنا الإله فكيف رفقك ممن يقول أنت الإله؟!(“ . 


. ۲۸۸ = ۲۸۷/١ الدر المنشور: ۰۸۰/۰ زاد المسیر:‎ ۱۹۹/۱٩ انظر في هذه الأقوال ونسبتها: الطبري:‎ )١( 
وأقرب هذه الأقوال في تفسمر القول اللين؛ أن الله تعالى أمرهما أن يقولا كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاًء ليس فيه ما يغضب وينفر.‎ 
وقد بن الله جل وعلا الراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: ( إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل للك إلى أن تزكى‎ 
. وأهديك إلى ربك فتخشى €. وهذا غاية لين الكلام ولطافته ورقنه. وهو قول مقاتل» ا تقدم‎ 
. ٤١٠١/١ انظر: تفسیر ابن کشر 4/۳“ أضواء البيان:‎ 

. ۲۸۹/۰ انطر: زاد المسیر:‎ (WD 
. لعل » في القران الكرم‎ ٠ ففيه معاني حرف‎ ۲۷٦ - ۲۷٠/۲ وانظر: الاتقان للسيوطي:‎ .٠۰۱/۱١ تفسير القرطبي:‎ )۳( 
. في «با: برك‎ )٤( 


(ه) تفسير القرطبي: ۲۰۱/۱۱ . 
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قم نكا موسى س قال تالز ىاعطی سىء حلقه. هدیچ 


\ 


قالا )» يعني موسی وهارون: ل ربنا ندا نخاف أن يفرط علینا )» قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: يعجل علينا بالقتل والعقوبةء يقال: فرط عليه فلان ٳذا عجل بمکروه» وفرط منه اَم اي بدرَ 
وسبق» ط أو أن يطغى )» أي جاوز الحد في الإساءة إلينا . 

قال لا تخافا إنني معكما أسمعٌ وأرى ¢ قال ابن عباس: امع دعاءکا فأجيبه وأری ما یراد 
بکما فأمنعه» لست بغافل عنکماء فلا تتا . 

قأتياة فقولا إلا رسولاً ربك )» أرسلنا إليك» ل فأرسِل معنا بني إسرائيل )» أي: حل 
عنهم وأطلقهم عن أعمالك» ل ولا تعذبهم )» لا تتعبهم في العمل. وکان فرعون يستعملهم في 
الأعمال الشاقة» قد جئداك باية من ربك ¢ قال فرعون: وما هي؟ فأحرج يده فا شعاع 
کشعاع الشمس» ‏ والسلام على من البعَ الهدى » ليس المراد منه التحيةء إغا معناه سسّلم من 
عذاب الله من أسلم . 

لإ إلاقد أوحي إلينا أن العذاب على من كب وتولى )» إنما يعذب الله من كذب مما جنا به 
وأعرض عنه . 

۾ قال فمن ربكما يا موسى ‏ من إلمكما الذي أرسلكما؟ . 

لإ قال را الذي أعطى كل شيء حَلقَهُ ثم هدى )» قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء 
صلاخه» وهداه لما يصلحه . 

وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته» لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم» ولا خلق الببام 
كخلق الإنسان» ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح . 

وقال الضحاك: « أعطى كل شيء خلقه: يعني اليد للبطش» والرجل للمشي» واللسان للنطق»› 
والعين للنظرء والأذن للسمع . 
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وقال سعيد بن جبير: إأعطى كل شيءِ حلقه: يعني زوج» للإنسان المرأةء وللبعير الناقة 
وللحمار الأتان» وللفرس الرمكة. # ثم هدى ): أي: أهمه كيف يأتي الذكر الأنش( . 

قال € فرعون: # فما بال القرون الأول & ومعنى « البال ۲: الحال» أي: ما حال 
القرون الماضية والأم الخاليت مثل قوم نوح وعاد ونود فيما تدعوني إليما"» فإنما كانت تعبد الأوثان 
وتنكر البعث؟ . 

$ قال » موسى: # علمّها عند ري » أي: أعماهم محفوظة عند الله ججازي بها . 
وقيل: إنغا رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه م يعلم ذلك فإن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون 
وقومه . ا 

# في کتاب يعني: ٤‏ اللوح الحفوظ» لا يِل ري أي: لا خطىء. وقيل: لا يض © 
عنه شيء ولا يغب عن شيء» # ولا يسی ) [ أي: لا جخطيء ٩]‏ ما کان من أمرهم حتى 
ججازمهم بأعماهم. وقيل: لا يسى أي: لا يترك. فينتقم من الكافر وججازي المؤمن . 

الذي جعلل لك الأرض مهدا قرأ أل الكوفة: مهدا € هان وفي الزخرف» 
فيكون مصدرا» أي: فرشا وقراً الآحرون: # مهاداً » كقوله تعالى: « ألم نجعل الأرض مهاداً ‏ 
(النباً: »)١١‏ أي: فراشاً وهو اسم لا يفرش» كالبساط: اسم لما بيسط . 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: الطبري: ١۷۲ - ۷١/١١‏ الدر المنثور: ۸٠/١‏ - ۸۲ه. وقد اختار الطيري أن المعنى: ربنا الذي 
أعطى كل شيءَ خلقه في الصورة واهيئةء كالذكور من بني ادم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجاًء وكالذكور من الہام 
أعطاها نظير خلقهاء وني صورتما وهيئتها من الإناث أزواجاء فلم يعط الإنسان حلاف خلقه فيزوجه بالإناث من الہائي 
ولاالمائم بالإناث من الجن ثم هداهم للمأتى الذي منه النسل والما كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغر 
ذلك... لأنه سبحانه لا يعطى المعطى لنفسه» بل إنما يعطي ما هو غيره» لأن العطية تقتضي المُعْلّى والعطية والمُْطي» 
ولاتكون العطية هي المْعْطى» وإذا م تكن هي هوء و كانت غيره» و كانت صورة كل خلق بعض أجزاثه كان معلوماً أنه إذا 
قيل: أعطى الإنسان صورته إنما يعني أنه أعطى بعض العاني التي به مع غمره دعي إنساناً . 
وإن كان هذا الذي اختاره الطبري رحه الله لا ينفي إرادة بعض العاني الأحرى التي تدل علا الآية کا في قول الضحاك. والله أعلم . 

(۲) في « ب : تدعواني إليه . 

(۳) في ب ): لا يغيب . 

(4) ساقط من «أ» . 
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ل وسلك لكم فيا سيلا [ السلك: إدخال الشيء في الشيء» والمعنى: أذكل في الأرض 
لأجلکم طرقاً تسلکونہا ]. قال ابن عباس: سل لكم فيا طرقاً تسلكونها . 

ط وأنزل من السماء ماءٌ )» يعني: المطر . 

ثم الإخبار عن موسى» ثم أخبر الله عن نفسه بقوله: هط فأخرجنا به )» بذلك الماء 
فإ أزواجاً )» أصنافاً» « من نبا شتى » تلف الألوان والطعوم والمنافع من بين أبيض وأحمر 
وأخضر وأصفرء فكل صنف منا زوج» فمنها للناس ومنها للدواب . 

مط کلوا وازغوا ¶ 7[ أي وارتعوا ]"» آنعامکم )» تقول العرب: رعیت ت العم فرعت 
أي: أسيموا أنعامكم ترعى . 

ل إن في ذلك » الذي ذكرثت» لط لآياتِ لأولي الثهىّ.)» لذوي العقول» واحدمما: 
١‏ هة »ميت نهية لأنها تنبى صاحبها عن القبائح والمعاصي . 

قال الضحاك: ظ لأولي النهى : الذين ينتهون عمّا حرم علييم . 

قال قتادة: لذوي الورع . 


مها أي من الأرضء خلقنا؟ )» سی ام آدم . 
وقال / عطاء الخرساني": إن المَلّك ينطلق فيأحذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على 
النطفة فيخلق الله من التراب ومن النطفة“)» فذلك قوله تعالى: # منها خلقنا» وفيبا تعيد م #» أي: 


)0 ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 

( ساقط من ( أً) . 

™( احرجه عبد ہن حید» وابن المنذر. انظ الدر المنشور: oA4/o‏ . 
قال الشيخ الشنقيطي في « أضوء البيان »: )٠۲٠٤/١(‏ وهذا القول حلاف التحقيق» لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهى غير مقارنة هاء بدليل الترتيب بينهما ب « ثم » في قوله تعالى: « يأأيما الناس إن كنع في ريب من البعث 
فإنا حلقنا من ترآب ثم من نطفة ...٠‏ 

> بن الأرض غاتام أي الناس» فأنشأناكم أجساماً ناطقةء وني الأُرض نعیدک بعد ماتکم فصر‎ :)٠۷١/۱١( قال الطبري:‎ )٤( 
. ترب کا کنم قبل إنشاتنا لکم» بشراً سوبا‎ 
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عند الموت والدفن» [ ومنها ُخرجكم تارة أخرى )» يوم البعث . 

قوله عر وجل: [ ولقد أريداه )» يعني فرعون» ل آياتدا كلها )» يعني: الآيات التسع التي 
أعطاها الله موسی» 3 فکڏّب ¢ بها وزعم آنا سحر» 3 وأ ¢ أن يسلم : 

$ قال ¢› يعني فرعون ل اجمتتا لخر جنا من أرضنا &» يعني : مصر»› ظ بسحرك 
ياموسى #» أي: تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها . 

ل فأك بسحر. مثله فاجعل بيتنا ويتك معدا » أي: فاضرب بيننا أجلاً وميقاتاء 
لاخلفه ¢ قراً بو جعفر }ل نخلفه ) جزم لإ نجاوزه ۳(» ۾ نن ولا أنت مکاناً 
سُوىّ » قرا ابن عامر وعاصم وحزة ويعقوب: [ وى بضم السين» وقرأً الآخرون بكسرهاء 
وها لغتان مثل: عُدی وعَدی وطویٌ وطوی . 

قال مقاتل وقتادة: مكاناً عدلاً بيننا وبينك . 

وعن ابن عباس: لصفا ومعناه: تستوي مسافة الفريقين إليه . 

قال مجاهد: منصفاً. وقال الكلبي: يعني سوى هذا آلكان . 

قال موعدكُمْ يوم الزيبة )» قال مجاهدء وقتادة» ومقاتل» والسدي: کان يوم عيد هي 
يتزينون فيه» ويجتمعون في كل سنة. وقيل: هو يوم النيروز . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء" . 
طط وأن يُحشر الئاس ضحي )» أي: وقت الضحوة نهاراً جهارأًء ليكون أبعد من الريية . 


(0 ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 
)٠(‏ انظر هذه الأقوال في: الطيري: ١۷۷/١١‏ الدر المتثور: ٠۸١ - ٠۸٤/١‏ . 
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فول فرعون فجمحَ کیده مکره وحيلته و سحرته» ثم اق ¢ الüيعاد‏ . 

قال هم موسی يعني: للسحرة الذين جمعهم فرعون» وكانوا اثنين وسبعين ساحر مع 

وقيل: كانوا أربعمائة. وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل أكار من ذلك . 

لإ ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيْسْحَكُمْ بعذاب ‏ قرا حمزة والكسائي وحفص: 
ل فيسحتكم ‏ بضم الياء وكسر الحاء وقراً الباقون بفتح الياء والحاء وهما لختان'. قال مقاتل 
والكلبي: فیپلککم. وقال قتادة: فیستأصلکم 3 وقد خاب من افتری 4 . 

فتازعرا أمْرَهُمْ بيهم » آي: تناظروا ‏ وتشاوروا» يعني السخرة في أمر موسى سرأً 
من فرعون . 

قال الكلبي: قالوا سراً: إن غلبنّا موسى اتبعناه . 

وقال محمد بن إسحاق: لما قال هم موسی: لا تفتروا على اله كذباء قال بعضهم لبعض: ما هذا 
بقول ساحر . 

ظ وأسروا النجوى » اي المناجاة» يکون مصدراً واسماًء ثم هط قالوا ¢ وأسر بعضهم إل 
بعض يتناجون: ۾ إن هذان لساحران » يعني موسی وهارون . 

قرا ابن كثير وحفص: ‏ إن 4 بتخفيف النون» فإ هذان & أي ما هذان إلا ساحران» كقوله: 
« إن نظنك لن الكاذبين » (الشعراء: ١۸٦‏ )» أي ما نظنك إلا من الكاذبين» ويْشدّد ابن كثير النون 
من ل هذان 4 . 

وقراً أبو عمرو ‏ إن بتشديد النون ل هذين ‏ بالياء على الأصل . 

- وقرأً الآحرون: ل إن بتشديد النونء ل هذان & بالألف» واختلفوا فيه: 


)0 وعلى الأولى من « أسْحَت ٠‏ رباعيا والثانية من « سسحت » ثلالياً . 


YA‘ 
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فرویٰ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنه خطاً من الكاتب( . 

وقال قوم: E O‏ وخثعم وكنانةء فإنهم ججعلون الاثنين في الرفع والنصب 
والحفض بالألف» یقولون: أتاني الزیدان 1 ورایت الزیدان ٩]‏ ومررت بالزیدان» [ فلا یت رکون ]° 
ألف التثنية في شيء منها)» وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها الفا كا في التثنية يقولون: 
کسرت یداه ورکبت علاه يعني يديه وعلیه. وقال شاعره(: 


تزود مني بين أذناه ضربة دعته إلى هابي التراب عقم 


إن ااا وبا أباا قد بلا في المَجْدِ غَايتاها 


:) وهذا الكلام متنع لوجوه‎ « :٠٠١١ - ۲٠۲/٠۰١ :۲ مجموع الفتاویٰ‎ ١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ )١( 
منها: تعدد المصاحف واجتاع جماعة على كل مصحف» ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين‎ 
يقرؤون القرآن» ويعتيرون ذلك بحفظهم والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظة القران وسائر‎ 
الصاحف» فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلظ في هذاء‎ 
وهنا كل مصحف إا كتبه جماعةء ووقف عليه لق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منم ولو قر أن الصحيفة كان فيها حن‎ 
فقد کتب منہا جماعة لا یکتبون إلا بلسان قریش» ولم یکن ناء فامتنعوا ان یکتبوه بلسان قریش» فکیف یتفقون کلهم على ان‎ 
پکتبوا: ٳن هذان » وهم يعلمون ن ذلك لحن لا جوز في شيءِ من لغاعہم» کا زعم بعضهم؟!...‎ 
وأيضاً: فإن القراء إما قرأوا با سمعوه من غيرهم» والمسلمون كانوا يقرؤون سورة إطه) على عهد رسول الله له وأي بكرء‎ 
وعمر» وعفان» وعلي» وهى من أول ما نزل من القرآن» وهى مكية باتفاق الناس. . فالصحابة لابد أن قد قرؤوا هذا الحرف»›‎ 
ومن امع أن یکونوا کلهم قرؤوه بالیاء کأبي عمروء فإنه لو کان كذلك لم بقرأها أحد إلا بايا فعلم بم أو غالبہم کانوا‎ 
يقرۇونبا بالألف کا قرأها .ا جمهور. .. فهذا ما يعلم به قطعاً أن عامة الصجابة إا قرؤوها بالألف کا قرأ الجمهور» وجا هو‎ 
مکتوب:..‎ 
. ٠٠۲ - ۲٣۱/۰ والمراجع مشار إليبا هناك» وراجع: زاد المسیر:‎ ۳٣۰ - ۲ وانظر فيما سبق تعليقاً:‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من « ب ) . 

(۳) ساقط من: ١أ‏ . 

. وهذه اللغة وافقتبا لغة قريش‎ )٤( 
زاد المسير لابن الجوزي:‎ ٠٠/١ والبحر افط:‎ ۸ - ۱۸٠/١٠١ وانظر بالتفصيل والشواهد الشعرية في: تفسير الطيري:‎ 
. ٠۹۰ - ۱۸۸/۱ شرح الكافية الشافية لابن مالك الطائی:‎ »۸۹٥/۲ التبيان في إعراب القرآن للعكيري:‎ e 

() تفسير القرطبي: 1۷ n‏ 

ENA EES (»‏ وأنشده بو زید في ه نوادر 
اللغة ٠‏ . 
عن المفضتّل الضبي قال: أنشدني أبو الغول لنعض أهل المن... 
انظر: شرح الكافية الشافيةء لابن مالك: ۱۸٤/١‏ مع التعليق.. 
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مار نار کم رھ ماود مبایطریقی کم لمن چ ۳ 


وقیل: تقدير الاية: إنه هذان» فحذف الماء('“ . 


وذهب جاعة إلى أن حرف «أن» هاهناء بمعنى نعم» أي نعم هذان". روى أن أعرابياً سأل ابن 
الزبير شيفاً فحرمه» فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال ابن الزبير: إن وصاحبهاء أي نعم . 
ا 2 0ر رر ت 
کرٹ علي عَوافِلي يلجيتيي والومهنة 
وَيقَلْنَ شيب قد علا ل وقد كبرت فقلتُ له 

أي: نعم . 

ل[ بریدان أن برام من أرضکم )» مصر »۵‏ بسحرها وها بطریقنگ 
الى )» قال ابن عباس: يعني بسراة قومكم وأشرافكم» يقال: هؤلاء طريقة قومهم أي 
أشرافهم)» و المغلى ‏ تأنيث « الأمثل »» وهو الأفضل» حدّث الشعبي عن علي» قال: يَصرفان 
وجوة الناس إلبها“ . 


قال قتادة: طريقتهم المثْلَى يومعذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاء فقال عدو الله: 
يريدان أن يذهبا بهم لأنفسه" . 


وقيل: ل بطريقعكم الثلى ): أي بستكم ودينكم الذي أنتم عليهء ول الى : نعت 
الطريقةء تقول العرب: فلان على الطريقة ة المثلى» يعني: على الهدى المستقم . 


. ٠٠٠/٦ البحر الحيط›‎ ۸۹٠/۲ انظر: التبيان في إعراب القرآن» للعكبري:‎ )١( 
. ثبت ذلك في اللغةء فتحمل الآية عليه ولإهذان لساحران) مبتدأً وخبر‎ :)٠٠٠/٦( قال أبو حيان:‎ )۲( 
٤ . ۳۹۹/۰ وانظر زاد المسیر:‎ 
. ۲۱۸/۱۱١ هو عبد الله بن قيس الرقيات. انظر: القرطبي:‎ )٣( 
. ) ساقط من ( ب‎ )٤( 
. ۱۸۳/۱۹ (ه) الطبري:‎ 
. ۱۸۳/۱١ الطبري:‎ )( 
. ۱۸۲/۱١ الطبري:‎ )۷( 
آ/۱۸۳)» وقال: وان کان له وجه يحتمل الكلام» فإن تأويل أهل التأويل خلافهء فلا أستجيز‎ ٩( رواه الطيري عن ابن زید:‎ )۸( 
. لذلك القول به‎ 


YAY 
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ڪي د مانو صقا صفاوتًاًفت ايوم ناسغل کالوا موس 


سے 


ء2 حگے - ے رج ےو عل 
إا 0 قال بلا توا فإذايم باه عه > 
م کک کے ص 
بخیل يدون خر ET REE‏ 


۾ فأجمغوا کید )» قرا أبو عمرو: [ فاجم جوا بوصل الألف رضح الي من الجمع» أي لا 
تعوا شيئاً من كيد إلا جعم به» بدليل قوله: «فجمع كيده»» وقراً الآ حرون بقطع الألف وكسر 
المم. فقد قيل: معناه الجمع أيضاًء تقول العرب: أجمعتُ الثيء وجمعته بمعنىٌ واحد . 

والصحيح أن معناه العزم والإاحكام» أي: أعزموا كلكم على كيده مجتمعين له» ولا تختلفوا فيختل 
مرک . 

ل ثم اتوا صفاً ‏ أي جميعاًء قاله مقاتل والكلبي» وقال قوم: أي مصطفين مجتمعين ليون اشد 
فيبتكم» وقال أبو عبيدة: الصف المجمع» ويشمى المصلى صفاً. معناه: ثم ائتوا المكان الموعود . 

وقد أفلح اليوم من استعلى )» أي: فاز مَنْ غلب . 

$ قالوا › ي يعني السحرة» ‏ ياموسى إمّا أن للقي » عصاك» لظ ولا أن نكو أل من 
ألقى ‏ عصاه . 

قال )» موسی: ‏ بل افوا م أو فإذا جِبَالّهم » وفيه إضمارء أي فألمّوا فإذا 
حباهم إوعصيهم > جمع العصاء ييل إليه» قراً ابن عامر ويعقوب «تخيل» بالتاء ردا 
إلى الحبال والعصي» وقرأً الآخرون بالياء ردوه إلى الكيد والسحر» [ من سحرهم أنها تسعى )» . 

وني القصة أنبم لا ألقوا ابال والعصيّ أحذوا أعين الناس» فرأى موسى والقوم كأن الأرض امتلأت 
حيّات» وکانت قد أحذت ميلا من کل جانب ورأوا ہا تسعي (). 

[ فأؤجس في نفسو خيفةٌ موسى )» أي وجد» وقيل: أضمر في نفسه خوفاًء واختلفوا في خوفه: 
قيل: خحوف طبع البشرية» وذلك أنه ظن أنها تقصده . 

رقال مقاتل: خاف على القوم أن ياتبس عاليهم الأمر فيشكوا في أمره فلا يتبعوه . 


. ۱۸٦/۱١ ذكره الطبري: عن وهب بن منبه:‎ )( ٠ 


TAY 


r 


سرورة طه : الجزء السادس عشر 


ا و ا ص ر ص و ص 2 سے E‏ 


فلالا فاك ات آلا رای مان ررقف اصتا ل 


کد سجر افلح سآن کے ny:‏ چ ای آل س e‏ ق 
هلرو وموس ا ا55 HK‏ کک کیرک د 4 
ارم لے س م ص مک ا 9( چ ص م > 

الجر فلا فطع أي کک نکیا وجو التخل 


و r‏ 2 2> ص 


ولنغلمن‌اينا اشد عذاباوابق قاو ندرك لماجا نام الیشتت 

۰ 0 ا“ م ت 8 . رص ص و 
ری فطرتا قاق ما ات قاض | نای هاه ا 

ظ قلنا ) لموسى: لظ لا تف إلك أنت الأعلى » أي الغالب» يعني: لك الغلبة والظفر . 

ل وال ماي يمينك 4› ي يعني العصاء ‏ لقف )» تلتقم» وتبتلع» # ما صنعوا )» قرا ابن 
عامر « تلقف ٩‏ برفع الفاء هاهناء وقراً الآحرون با لجزم على جواب الأمرء ط إغا صنعوا ¢ إن 
الذي صنعواء ل كيذ ساحر » أي حيلة سحر» هكذا قرأ حمزة والكساني: بكسر السين بلا 
ألف'» وقرأً الآحرون: « ساحر » لأن إضافة الكيد / إلى الفاعل أولى من إضافته إلى الفعل» وإن 
كان ذلك لا يتنع فى العربيةء إ ولا يفلح الساحرٌ حيتُ أتى )» من الأرض» قال ابن عباس: لا 
يسعد حیث کان. وقیل: معناه حيث احتال .. ۰ 

فألقيّ السحرة سْجّداً قالوا آمًا برب هارون ومومی. قال آمنع له قبل أن آذن لکم انه 
لكييركم )» لرئيسكم ومعلّمكم» ‏ الذي علْمكُمٌُ السُحر قَلَاقَطمَنَ أيديكم وأرجُلكم من حلاف 
ولأصابنكم في جذوع التحل ¢» أي: على جذوع النخل"» ظ ولتعلمن أيدا أشدُ عذاباً ¢ انا 
على إيانكم به» أو رب موسى على ترك الإمان به؟ «إوأبقى)» أي: أدوم . 

ظ قالوا » يعني السحرة: ل لن لُؤثرك )» لن نختارك ط على ما جاءنا من البيتات » 


)0 وهذا إشارة إلى أن المصنف رحه الله فسر الآية أولاً على قراءة «إكيد ساحر بدليل ما بعده . 
(۲) کا قال الشاعر (سويد بن أي كاهل اليشكري): 
هُمْ صلَبُوا لبي في جذڏع لَخْلَةٍ فلا عطست شان إلا باأجدعا 
يعني: على جذع نخلة . 
وإنغا قيل: في جوع لأن الصلوب عل الحشبة برفع فى طوهاء ثم بصير عليباء فيقال: صلب علیا . 
انظر تفسير الطبري: ۱۸۸/١١‏ . 


YA 
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ےک ص و و قل ra‏ ٣جو‏ 


ءامساب رتا 4 غرانا 4 1 انتاوما اڪ ناعوس آ م لحر والله خر 


مے م 


يعني الدلالات قال مقاتل: يعني اليد البيضاء» والعصا . 

وقيل: كان استدلاهم أم قالوا لو كان هذا سحراً فأين حبالنا وعصينا . 

وقيل: ل من البينات 4 يعني من التبيين والعلم . 

5 : 3 مک u‏ ر وي ۶ 3 

حکی عن القاسم بن آي بزة أنه قال: إنهم لما القوا سجدا ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة 
والنار» ورأوا ثواب أهلهاء ورأوا مناز هم في الجنة» فعند ذلك قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات» ۾ والذي فطرنا ¢ اي: لن نؤثرك على الله الذي فطرناء وقيل: هو قسم» $ فاقضٍ 
ما انت قاض ¢ أي: فاصنع ما انت صانع» 3 إغا تقضي هذه اليا الدنيا ¢ أي: أمرك 
وسلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب . 

إا آمتا بربا ليغفر لنا خطايانا وما أكُرهتنا عليه من السحر )» فإنه قيل: كيف قالوا هذاء 
وقد جاؤوا مختارين يحلفون بغزة فرعون أن هم الغلبة؟ . 

قيل: روي عن الحسن أنه قال: كان فرعون يكره قوماً على تعلم السحر لكيلا يذهب أصلهء 
وقد کان أكرههم ف الابتداء ۰ 

وقال مقاتل: کانت السحرة اثنين وسبعين»› اثنان من القبط وسبعون من بني إسرائيل» کان فرعون 
أكره الذين هم من بني إسرائيل على تعلم السحرء فذلك قومم: « وما أكرهتنا عليه من السحر ‏ . 

وقال عبد العزيز بن أبان: قالت السحرة لفرعون: أرنا موسى إذا نام» فأراهم موسى نائماً 
وعصاه تحرسه» فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر» إن الساحر إذا نام بطل سحره» فأهى عليهم إلا أن 
يعملواء فذلك قوله تعالى: $ وما أكرهتا عليه من السحر ¶ . 

ل والله خير وأبْقىٰ )» قال محمد بن إسحاق: حير منك ثواباًء وأبقى عقاباً .. 

وقال محمد بن کعب: خر منك واب إن. أطي وأبقى منك عذاباً إن عصِي» وهذا جواب 
لقوله: « ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » . . 


)0 ساقط من « ب »۲ . 
( ساقط من أ . 


YAo 


سورةطه ۰ الجزء السادس عشر 


ار 4 کے چ2 2ج > 


eT >‏ لتا 
E 3‏ لعل ل جت عدن تجری 


من تاا کنر لرن فپا ود کلک جرا من کرک چ ۷1 تسیار می 

و ص 2 > > ا چ ا س ا <7 
نان ریماد یفاص رتهم ط رای البح ريسالا کب د رکا ولا نی جه 

إنه من يأ ربّه مجرماً » قيل: هذا ابتداء كلام من الله تعالى. وقيل: من تام قول السحرة 
ل مجرماً » أي: مشركاء يعني: مات على الشرك» ل فإِنّ له جهنم لا يموت فيه )» فيستريي 
ولايجحیی )» حياة ينتفع بها . ) 

$ ومن ياه ¢ قرأ أبو عمرو ساكنة الماء ويختلسها أبو جفر» وقالون» ويعقوب» وقراً 
الآحرون بالإشباع» ل مؤمناً » مات على الامان» [ قد عمل الصالحات» فأولئك هم الدرجاث 
العلى &» الرفيعةء ولإ العلى ): جمع و« العليا » تأنيث الأعلى . 

جنات عدن تجري من تحبا الأنهاز خالدين فيماء وذلك جزاء من تزكى )» أي: تطهر من 
الذنوب. وقال الكلبي: أعطى زكاة نفسه وقال لا إله إلا الله . 

أحبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أحبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد السمسارء أخبرنا 
أبو أحمد حمزة بن محمد بن عباس الدهقان» أحبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» أخبرنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عيله: « إن أهل آلدرجات الى 
ليراهم م تېم کا ترون الک و کب الڏڙي ف فق من افاق السمايء وإن ابا بکر وعمر مم 
ونما . ۰ 


قوله عر وجلّ: ل ولقد أوحينا إلى مومى أن أسر بعبادي )» أي: سر بهم ليلا من أرض مصرء 


فاضرب هم طريقاً في البحر » أي اجعل همم طريقاً في البحر بالضرب بالعصاء ( ييساً )» يابساً 
ليس فيه ماء ولا طين» وذلك أن الله أييس حم الطريق في البحرء ل لا تخاف ركا » قرا حمزة 
() اخرجه ابو داود في الحروف: ۸/١‏ والترمذي في الناقب مناقب ابي بکر رضی الله عنه: ۰۱٤۱/۱۰‏ ١۲٤۱ء‏ وقال: ٠‏ هذا 

خديث حسن » ابن ماجة في المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله عل برقم ۳۷/١ )4١(‏ والامام أحمد في المسند: 


erv/Y‏ وأشار إليه الدارمي في الرقاق» باب في غرف الحنة: 1/۲ و لمصنف في شرح السدة: ٤‏ 44/۱» وفي عطية العوفي» 
وقد تابعه أبو الوداك عند الإمام أحمد: ۲٦/۳‏ . 


YA 


الجزء السادس عشر سورةطه 


انی زمر روو کک ناییچ چ اتور 


م د ر > رو KE‏ 


وای نچ بین رودل قد ا ڪم من عد وڪم ووا مني جا 
راديس ورتا اعلی المنوالس اوی س کوان کت 
ولاتطغوأفيے ف ا کک عضی ومن لل عليه دعصي یفقد هوی جه ۸ 


«لا تخف» بالجزم على النهي» والباقون بالألف والرفع على النفي» لقوله تعالى: 

فابَعَهُمْ ) فلحقهم» ل فرعون بجنودهِ )» وقيل: معناه أُمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسی 
وقومه» والباء فيه زائدة وکان هو فہم» ظ فغشیهم ¢ اأصاہې 3 من اليم ما غشیہم ي وهو 
الغرق. [ وقيل: غشيهم علاهم وسترهم بعض ماء الم لا كله ٩]‏ . 

وقیل: غشیہم من الم ما غشیہم قوم موسی فغرقوا هم» ونجا موسی وقومه . 

وأضل فرعون قومه وما هدى )» أي: ما أرشدهم» وهذا تكذيب لفرعون في قوله: 
« وماأهديكم إلا سبیل الرشاد » (غافر: ۲۹) . 

قوله عز وجل: ۾ يابني إسرائیل قد يناج من عدو ¢ فرعون» 3 وواعدنا جانب 
الطَورٍ الأين ونزلنا عليكم ال والسلوى ) . 

كوا من طیباتِ ما رزقناک)» قراً حمزة والكساي: «أجيتكم»» و«واعدتكم»» ردرزقک» 
بالتاء على التوحيد» وقرأً الآخرون بالنون والألف على التعظم» ولم يختلفوا في «إونزلنا) لاأنه 
مکتوب بالألف . 
# ولا تطكوا فيه » قال ابن عباس: لا تظلموا". قال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا 
طاغين . ٠‏ 

وقيل: ١‏ تنفقوا في معصيتي . 


. ٤ب‎ « زيادة من‎ . )١( 
. لم يذكر الطبري غير هذا القول» وأعرض عن سائر الأقوال التي لا يساعد عليما السياق‎ )۲( 


YAY 
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صت ب وو س ے 6 ص صصص ھر کرک ر رک کے کے 
وإ لغفارمن‌تاب وء یکم لحا اتی بے # وما اجات 
عن قوم ك موس اممو کے عل ری روات رای رب ری 
کت | | من شر A:‏ 
قال فإناقد تتا فوم ىه بعك واضلم السَامریٌ 0 

وقیل: > تدخحروا» م ادخحروا فتدود» جل قراً الأعمش» والكسان: «فیځل) بضم 

الحاء «ومن يحلل» بضم اللا أي: ينزل» وقراً الآأخحرون بكسرها أي: يحجب» إعلیکم 

وإلي لغفار من تاب قال ابن عباس: تاب من الشرك» # وآمن )» ووځد الله وصدّقه» 
إوعمل صالخا أدى الفرائض» لثم اهتدى» قال عطاء بن عباس: علم أن ذلك توفيق 
من الله . ۰ 

وقال قتادة وسفيان الثوري: يعني لزم الإسلام حتى مات عليه . 

قال الشعبي» ومقاتل» والكلبي: علم أن لذلك ثواباً . 

وقال زيد بن أسلم: تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل . 

قال الضحاك: استقام. وقال سعيد بن جبير: أقام على السنة والجماعة(“ . 

وما أغْجَلّك )» أي: وما حملك على العجلة» [ عن قومك )» وذلك أن موسى اختار من 
قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطورء لياحذوا التوراة» فسار بہم ثم عجل موسى من بينهم 
شوقا إلى ربه عر وجل»› وخحلف السبعين»› وأمرهم أن يتبعوه ل الجبلء› فقال الله تعال له: 
وماأغجلك عن قومك ياموسى ¶ . 

قال »› جیب لربه تعالی:[ هُمْ أولاء على أثري )» أي: هم بالقرب مني ياٿون من بعدي» 
وعَجلْتُ إليك رب إعرضى )» لترداد رضاً . 

$ قال فاا قد فنا قومَك من بعدك < أي: ابتلینا الذين حلفتهم مع هارون»› وکانوا ستائة 
ألف» فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفاً لإ من بعدك ‏ أي: من بعد انطلاقك إلى الججلء 
)١(‏ ذكر الطيري هذه الأقوال في التفسیر: ٠۹١ - ۱۹٤/۱٩‏ واختار أن معنى قوله تعالى: لام اهتدى): يقول: ثم لزم ذلك 

فاستقام وم يضيع شيفاً منه» من أجل أن الاهتداء هو الاستقامة على هدىّء ولا معنى للاستقامة عليه إلا وقد جعه الإيمان 


والعمل الصاح والتوبة» فمن فعل ذلك وثبت عليه» فلا شك في اهتداله . 


YAA 
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س تار 


رجحم موسیإ رید عَصبنَاس قافا يفوم ألم یود ك رکم وعدا 
حسا فال يڪم العه د ام ردنم ان لمڪم عمَ تمن 


o‏ رم وو و 


Ay ES‏ ر الوا ماآخلفتام وعد ك بملکاوا رکاخا 
را منزيتة الهو ر ف گرک آ آ ر 


ل وأضلَهُمُ السامريٰ )» أي: دعاهم وصرفهم إلى / عبادة العجل وأضافه إلى السامري لأنهم 
EEE‏ 

فرجع مومى إلى قومه غضبان أَمِفاً )» حزينً. [ قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وَغداً 
حسناً » صدةاً أنه يعطيكم التوراةء « أَقَطَالّ عليكم العه » مدة مفارقني إياک هلإ أم أردتم أن 
جل عليكم غضبٌ من ربكم )» أي: أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب عليكم به الغضب من ربك» 
ل فأخلفم موعدي ‏ . 

قالوا ما أخلفنا موعدك بمَلكنا » قراً نافع» وأبو جعفر» وعاصم: مکنا 4 ب بفتح الم 
وقرأً حمزة والكسالي بضمهاء وقرأً الآخرون بكسرهاء أي: ونحن نملك أمرنا. وقيل: باختيارناء» ومن 
قرأً بالضم فمعناه بقدرتنا وسلطانناء وذلك أن المرء إذا وقع في البلية والفتنة لم يملك نفسه . 

لإولكتا حُمّلنا)» قرأ أبو عمرو» وحمرزة» والكسايء وأو بکر» ویعقوب: «حَمَلنا بفتح 
الحاءء وتخفيف المم. وقرأً الآحرون بضم الحاء وتشديد المم» أي: جعلونا نحملها وكلفنا حملهاء 
لأوزاراً من زينة القوم» من حلي قوم فرعون» ا أوزاراً لأنهم أخحذوها على وجه العارية فلم 
يردوها. وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا حليا من القبط» وكان ذلك معهم حين خرجوا 
من مصر : 

وقيل: إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوهاء و كانت غنيمة» ولم تكن الغنيمة 
حلالاً هم فى ذلك الزمان» فسماها أوزاراً لذلك . 

فقذفاها )» قيل: إن السامري قال مم احفروا حفيرة فألقوها فيما حتى يرجع موسى . 


قال السدي'“: قال هم هارون إن تلك غنيمة لا تحل» فاحفروا حفيرة فألقوها فيما حتى يرجع 
(( ساقط من «أ» . 


A۸۹ 


۳ب 
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لهم جاج سا له حوارهقالوا ااام وللەمومىفشى 

9 ذد لاج کب دوا قول ولا يمك شد ر اراتا @ ولق 
) قال يھ هرون من مل قوم إنما نشم يه و إن رم انفاعو 
واطِیعوا ری 9 الوا ی ی يو کین حى e‏ 


موسی» فیری رأیه فیہا» ففعلوا(". قوله: فقذفاها أي: طرحناها في الحفرة. ل فكذلك ألقى 
السامريٰ )» ما معه من الحلي فيهاء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما: أوقد هارون نار 
وقال: اقذفوا فيه ما معكم» فألقوه فيهاء ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبيل . 
قال قتادة: كان قد أحذ قبضة من ذلك التراب في عمامته . 
فأحرج له عِجْلاً جسداً له محواز فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فسي »أي: ت رکه موسی 
هاهناء وذهب يطلبه. وقيل: أخحطاً الطريق وضل“ . 


قال الله تعالى: « أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً » أي: لا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا جيم 
إذا دعوه» « ولا يلك هم ضرا ولا نفعاً )» وقيل: إن هارون مر على السامري وهو يصوغ العجل 
فقال له: ما هذا؟ قال: أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي» فقال هارون: اللهم أعطه ماسألك على ما في 
تف ني فم العجل وقال کن عجلاً يخور فكان كذلك بدعوة هارون) . 


ms es 
بالعجل› إوإن ربکم الرحهن فاتبعوني› »> على ديني في عبادة الل [وأطيعوا أمري > في ترك‎ 
. عبادة العجل‎ 
على عبادته» إ عاکفین )» مقيمین»  حت‎ Oy 
يرجع إلينا موسى )» فاعتزمم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين لم يعبدوا ا رجع موسی‎ 
۲۰۰/۱۹ انظر: الطبري:‎ )١( 
. ۲١۱/۱١ انظر: الطبري:‎ )۲( 


(۳) انظر: الطبري: ۲۰۱/۱۹ . 
)٤(‏ انظر فيما سبق تخريج حديث « الفتون ۲: وراجع تفسیر ابن کثیر: ٠١۳/۳‏ . 


۹۰ 
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ے3 و ا f‏ و م رہ َه ع + ص جر 
چو ان کت لھ > 


لی لادی ا EEE‏ درست بی 
شک ولي ال مماحطب ك يسمرئ ‏ َل 


ار < ورم 


صر رتب مالم مرواب فضت تاولا 


ومع الصياح وال جلبة وكانوا يرقصون حول العجل» قال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة» فلما 
رأی هارون أُخحذ شعر رأسه بیمینه ولیته بشماله . 

قال ياهارون ما منعك إِذ رأيتهم ضلوا )» أشركوا آل تبن » أي: ان تتبعني ‏ 
و لا ) صلة أي تتبع أمري ووصيتي» يعني: هلا قاتلتہم وقد علمت اني لو كنت فيهم لقاتلتهم على 
کفرهم . 

وقيل: « أن لا تتبعني » أي: ما منعك من اللحوق بي وإخباري بضلالتهم» فتكون مفارقتك 
إياهم زجراً هم عمًّا أتوه لإأفعصيت أمري» أي خالفت أمري . 

قال ياابنَ أمٌ لا تأحذ بلحيتي ولا برأسي )» أي بشعر رأسي وكان قد أخذ ذوائبه» لإ إلي 
خشيتٌ )» لو أُنكرتٌ عليهم لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضاً» ظ أن تقول فرقت بين بني 
إضرائيل » أي خحشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزاباً يتقاتلونء فقول أنت ارقت بن ني 
إسرای*» ‏ وم ازب ب قوي » وم تحفظ وصيتي حون قلت لك اخلفني في قومي» وأصلح أي 
ارفق O‏ م أقبل موسی عل السامري يۆقال فما خطبك ما أمرك وشأنك؟ وما الذي 
ملك على ما صنعت؟ ل ياسامري 4 .. 


قال صرت ما م ي تبصروا به » رأیت ما م يروا وعرفت ما م يعرفوا . 


)١(‏ ذكر الطيري في التفسير: )۲١٤/٠١(‏ أقوالاً أحر زيادة على ما ذكر الصنف ورجح ما نسبه إلى ابن عباس -رضى الله عنهما-: 
أن موسى عذل أحاه هارون على تركه اتباع أمره من اتبعه من أهل الإمانء فقال له هارون: إني حشيت أن تقول: فرقت بين 
جماعتہم» فت ركت بعضهم. ورءاك» وجعت ببعضهم. وانظر زاد المسیر: ٠٠۹/۰‏ . 

(۲) انظر: الطبري: ٠٠١٤/٠١‏ الدر المنشور: ٥۹٦/٦‏ . 
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قراً حمزة رالکسان: ما تبروا € بااء عل اختاب» رقا الآعرون بالياء على الخبر . 

ل فقبضث قبضة من أثر الرسول ) آي من تراب أثر فرس جبربل ب[ بها ) آي ألا 
في فم العجل . 

وقال بعضهم: نما حار هذا لأن التراب كان مأخوذاً من تحت حافر فرس جبريل . 

فان قیل: کیف عرفه ورای جبریل من بین سائر الناس؟ . 

قیل: لأن أمه لا ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف حذراً عليه» فبعث الله 
جبريل ليربيه لما قضى على يديه من الفتدة' . 
م وكذلك سولت » أي زينت"» [ لي نفسي ) . 

قال فاذهنْ فان لك في الياة)» أي: مادمت حیاًء أن تقول لا مِسَاسَ» أي: لا تخالط 
أحدأ» ولا يخالطك أحد» وأمر موسى بني إسرائيل أن لا جخالطوه» ولا يقربوه . 

قال ابن عباس: لا مساس لك ولولدك» وه المساس » من المماسة معناه: لا يمس بعضنا بعضاً 
فصار السامري يهم في البرية مع الوحوش والسباع» لا يس أحد ولا يمسة أحد» عاقبه الله بذلكء 
وكان إذا لقي أحداً يقول: « لا مساس » أي: لا تقربني ولا تمسني . 

وقیل: کان إذا مس أحداً أو مسه أحد حْمّا جميعاً حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك» وإذا مس 
أحد من غيرهم أحداً منهم حمّا جميعاً في الوقت . ١‏ 

وإن لك » ياسامري» ‏ موعداً ‏ لعذابك» إ لن فُحْلَفَةُ » قرأ ابن كثير وأبو عمرو 


ويعقوب: ل لن تخلفه ‏ بكسر اللام أي لن تغيب عنه» ولا مذهب لك عنه» بل توافيه يوم القيامة» 
وقراً الآخحرون بفتح اللام أي لن تكذبه ولن يخلفك الله ومعناه: أن الله تعالى يكاففك على فعلك 


(۱) روی الطبري: ۲۰٤/۱۰۱‏ - ۲۰۵ عن ابن جر قال: ما قعل فرعون الولّدان قالت أم السامري: لو نحیته عني حتیٰ لا اراه» ولا 
أدري قله» فجعلته في غار» قات جبريل» فجعل كف نفسه في فيه» فجعل برضعه العسل والين» فلم بزل ختلف إليه حتى 
عرفه» فمن ثم معرفته إياه حين قال: ‏ فقبضت قبضة من أثر الرسول ‏ . 
وانظر القرطبي: ۲۳۹/۱۱ = ۲٤١‏ . 

( ساقط من «أً) . 

(۳) انظر: القرطبي: ۲٤۲۱/۱۱‏ زاد المسیر: ۳٠۹/۰‏ . 
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E:‏ وانظر لإ كه الزىت IEEE‏ نسم 


سے 


ص 


رتت ا کھکم ا ا ڪلٿيء 


م 2 1 T>‏ 7 م م سار ےم I‏ اد ۶ک 
وا جو ج 


کنیل ارز IE‏ 


ولا تفو ي( , 


ظ وانظر إلى إهك ¢ بزعمك» ل الذي طَلْت عليه عاكفاً » أي ظلت ودمت عليه مقياً 
تعبده» والعرب تقول: ظلت أفعل كذا بمعنى ظللت» ومست معنی مسستٌ» 

نرق4 بالنارء قراً ابو جعفر بالتخفيف من الإحراق» غ فته لنذرینه» في 
اليم )» في البحرء ‏ نَسْفَاً » روي أن موسى أخذ العجل فذجحه فسال منه دم لأنه كان قد صار 
لحماً ودماً"» ثم حرقه بالنار» ثم ذراه في الم» قرأ ابن محيصن: «لنحرقته» بفتح النون وضم الراء 
لنبردنه بالمبرد» ومنه قيل للمبرد المحرق. وقال السدي: أحذ موسى العجل فذجحه ثم حرقه بالمبردء ثم 
ذراه في الم . 

إتما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً )» وسع عله كل شيء . 

لكذلك نقص عليك من أباءِ ما قل سب)» من الأمورء لإوقد آتيناك من لَذنّا ذكراً» 

يعني القران . 

ومن أعرض عنا)» أي: عن القران» فلم يمن به ولم يعمل با فيه» (فإنه حمل بوم القيامة 
وزرا » حلا ثقيلاً من الم . 

طإ خالدين فيه )» مقيمين في عذاب الوزر» ( وساء / له يوم القيامة جمْلاً » أي بس 
ماحهملوا على أنفسهم من الإم كفراً بالقرآن . 


)١(‏ ذكر الطبري: القولين: ۲١۷ - ۲٠٠/٠١‏ وقال: والقول عندي أنهم قراءتان مشهورتان متقاربتا المحنى» لأنه لا شك أن الله 
موف وعده خلقه يحشرهم لوقف الحساب» وأن الخلق موافون ذلك اليوم» فلا الله خلفهم ذلك ولا هم مخلفوه بالتخلف عنه» 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب في ذلك . 

(۲) انظر: الدر المناور ۹۷/۰ القرطبي: ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۱‏ . ' 


4۹۳ 


AF 
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رر رورو ر جر >< ووو ےد .اد چې 
وم قمحا واف الور ا حشر المج رمان بو مید ززق انو 
ےب 2 تفوت دی تون ملاتا امم ماقو ودیول 


س 


تا ب نایر لابه مال وسوک عن ابال فق ل ينسم هاریی 


ط يوم فح ي الور » قرأ أبو عمرو ل نفخ & بالنون وفتحها وضم الفاء القوله: 
ل ونحشر » وقراً الآحرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل» [ ونحشر 
الجرمين )» المش ركن يومئل رزقاً » والزرقة: هى الخضرة: في سواد العين» فيحشرون زرق 
العيون سود الوجوه. وقيل: [ زرقاً 4(: أي عمياً. وقيل: عطاشاً . 


ل حاون بینہم » آي يتشاورون بینہم ویتکلمون حفية» ۾ إن لبئع » اي ما مکثم في 
الدنياء ‏ إلا شرا » أي عشر ليال. وقيل: في القبور. وقيل: بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ لأن 
العذاب يرفع عنهم بين النفختين. استقصروا مدة لبشهم هول ما عاينوا . 


قال الله تعالى: ظ نحن أعلم با يقولون ) أي يتسارون“ بيب لط إذ يقول أمثلهم 
طريقةً 4 أوفاهم عقلاً وأعدمم قولاًء طإ إن لبشع إلا يوماً )» قصر ذلك في أعينهم في جنب ما 
استقبلهم من أهوال يوم القيامة. وقيل: نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهم . 

قوله عر وجل: [ ويسألونك عن الجبال فقل يشسِفُها ري تفا » قال ابن عباس: سأل رجل 
من ثقيف رسول الله عله فقال: كيف تكون ال جبال يوم القيامة؟ فأنرل الله هذه الآية“) . 


والنسف هو القلع» أي: يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثوراً . 


فیذرها » أي: فيدع أماكن الجبال من الأرض» قاعاً صفصفاً )» أي: أرضاً ملساء 
مستوية لا نبات فيهاء و« القاع ): ما انبسط من الأرض» و« الصفصف ): الأملس . 


0 حرج ابن أي حاتم عن ابن عباس» أن رجلا أناه فقال: أرأيت قوله: [ ونحشر الجرمين يومف زرقاً 4 وأخرىٰ عمياً؟ قال: إن 
يوم القيامة فيه حالات: يكونون في حال زرقاً وني حال عمياً. الدر المناور: ٥۹۸/١‏ . 
وانظر: تفسير الطبري: ۲٠١/٠١‏ . 

(۲) ذکر هذه الأقوال صاحب زاد المسیر: ٠۲٠/١‏ . 

وذكر ابن جرير أنه اللبث في الدنياء الطبري ۲٠١/١١‏ . 

. في « ب » يتشاورون‎ Mm 

. ۲٠٦٠/۱١ انظر: روح المعاني:‎ )٤( 
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فا چ مراقاءاصْصا چ "5 چ لای ناویا چ 
تیو لدی لای ل ولسوا للم e‏ 
ا شو FESSOR‏ 


3 لا تری فیا عوَجَاً ولا امتا ¢ قال مجاهد: انخفاضاً وارتفاعاً . 


۰ ۳ . ء2 4 مه .۰ ۹ ۰ که م ۳ 
وقال الحسن: « العوج »: ما انخفض من الارض» و« الأمت »: ما نشز من الروابي» أي: لاترى . 
وادياً ولا رآبية . 


قال قتادة: لا تری فیہا صدعاً رلا ک۰ 


لإ يومئل يبعون الداعيٰ )» أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» وهو 
اسرافیل» وذلك أنه يضع الصور في فيه» ويقول: ہا العظام البالية والجلود المتمزقة ة واللحوم المتفرقة 
هلمُوا إلى عرض الرحمن . 


ل ع له ك أي: لدعائه وهن من المقلوب» آي: لا عوج مم عن دعاء الداعي» 
لا یزیغون عنه ؟ يميناً وشمالاً ولا یقدرون عليه بل يتبعونه سراعاً . ۰ 


إوخشعتِ الأصواف للرهن)» أي: سکنت وذلت وخضعت» ووصف الأضوات بالخشوع 
والمراد أهلهاء «إفلا تسمع إلا مساًي» يعني صوت وطء الأقدام إلى الحشرء و«الممس): الصوت الخفي 
كصوت أحفاف الإبل في المشي. وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت . ۰ 


وروی سعيد بن جببر عن ابن عباس قال: تحريك الشفاه من غير نطق( . 


إيومئل لا تنفحٌ الشفاعة) يعني: لا تنفع الشفاعة أحداً من الناس» «إإلا من أذن له الرهن)» 


)١(‏ ساق الطبري الأقوال في معنن فإ عوجاً ولا أمتاً )» وقال: :)۲٠۳١/١٠١(‏ « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عنى بالعوج: الميل» وذلك أن ذلك هو العروف من كلام العرب. فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم من عوج؟ فيقال: لا 
ترى فيها يومئذ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيا أودية وموانع تمنع الناظر أو السائر فيا عن الأخذ على الاستقامة کا يحتاج اليوم 
من أخذ في بعض سبلها إلى الأحذ ييناً» وأحياناً “مالاًء لطا فبا من ال جبال والأودية والبحار. وأما الأمت فإنه عند العرب: الانشناء 
والضعف. مسموع منهم» فالواجب إذا كان ذلك معني «الأّمت» عندهم أن يكون أصوب الأفرال في تأويله: ولا ارتفاع ولا انخفاض». 

(۲) انظر: روح المعاني ۲٦٤/۱١‏ أضواء البيان: ٠١/٤‏ . 

(۳) انظر تفصيلاً في نسبة هذه الأقوال: ابن کثیر ۱۹۱/۳ = ۱۹۷ والطیري: ۹ - ۲٠١‏ زاد المسير: ۲٠٤/٠١‏ والبحر 
امحیط: ۲۸۰/۹ . 


40° 


ے 
و کی ص وو 


بعاشما نایدیم و ما حلمو يطو تید علما ج # ونت وو 


ی عا ے < رر ر ےک 7ک کے ومد ر ٍ 
لاقو م وق حا من مل ظلم اهومن يعّملّمنالصَلحتِ وهو 


ا 
يعني إلا من أذن له أن يشفع» [ ورضي له قولاً )» يعني: ورضى قوله» قال ابن عباس» يعني: قال 
الا إله إلا اله"» وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن . 

لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي» أي يعلم 
الله ل ما بين أيدييم ) ما قدموا ‏ وما خلفهم ‏ ما خلفوا من أمر الدنيا . 

وقيل: [ ما بين أيديهم ‏ من الآخرة [ وما خلفهم ‏ من الأعمال . 

ط ولا يحيطون به علماً )» قيل: الكناية ترجع إلى «ما» أي: هو يعلم ما بين يديهم 
وما خلفه» وهم لا يعلمونه. وقيل: الكناية راجعة إلى الله لأن عباده لا يحيطون به.علماً . 

ط وعنت الوجوة للحي القيوم »› ذلت" وخحضعت» ومنه قيل للأسير: عانِ. وقال صلق بن 
حبيب: هو السجود على الجببة للحي القيوم» [ وقد خاب من حَمَلّ ظلماً » قال ابن عباس: 
خحسر من أشرك بالل والظلم هو الشرك . 

ومن يعمل من الصالاتِ وهو مؤْمنٌ فلا ًخاف )» قراً ابن كتير إ فلا خف مجزوماً 
على اهي جوابا لقوله تعالى: # ومن يعمل )» وقراً الأحرون ل فلا يخاف ) مرفوعا على الخيرء 
ل ظلماً ولا هَضْمَاً » قال ابن عباس: لا يخاف آن یزاد عليه في سیثاته» لا ينقص من حسناته . 

وقال الحسن: لا ينقص من ثواب حسناته ولا حمل عليه ذنب مسي 


وقال الضحاك: لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها)» وأصل المضم: النقص 
والكسر» ومنه هضم الطعام . 
(۱) انظر: روح المعاني: ۲٠٠/۱۹‏ البحر الحیط: ۲۸۰/٦‏ . 
(۲) زيادة من ( ب ) . 


(۴) ذكر القولين ابن جرير ۲۱۸/١١‏ وأحرج السيوطي قول ابن عباس عن ابن المنذر وابن أي حاتم» الدر المنثور: ٠٠٠/١‏ . 
)٤(‏ انظر: زاد المسیر: ٠٠٤/١‏ . 


۲۹٦ 
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ودل لك راه ف اناع سا پاوصرفتافید وناويد لمهم يفون اورت 
م یکا 0 چ تحال السك اَی لالش رءان نن 
یقض ل ةوقل بَزدنِعلمًا NE.‏ و ولقدعهدا للءادممِن 


> ور عر ص ر د 2 


قبل فی ولم جد لر ما ب 


وكدلك ¢ أي کا بينا في هذه السورة» ل أنزلناه )» يعني أنزلنا هذا الكتاب» ظ قرآناً 
عربياً 4 يعني: بلسان العرب» ‏ وصرَفنا فيه من الوعيد )» أي صرَفنا القول فيه بذكر الوعيد 
لعلهم يتقون » أي يجتنبون الشرك لإ أو يُخدتٌ هم ذكراً » أي يجدد ممم القرآن عبرة 
وعظة فيعتبروا ويتعظوا بذكر عقاب الله للأم الخالية . ) 

إفتعالى الله المَلْكُ ا حىٌ)» جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقوله المش ركون» ولا تغْجَل 
بالقرآنِ » أراد النبي عه كان إذا نرل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقراً معه» قبل ن يفرغ جبريل 
ما يريد من التلاوة» ونخافة الانفلات والنسيان» فنہاه الله عن ذلك وقال: ل ولا تعجل 
بالقرآن ‏ أي لا تعجل بقراءته [ من قبل أن يقضى إليك وحيّه )» أي من قبل أن يفرغ جبريل 
من الإبلاغ» نظيره قوله تعالى: « لا تحرك به لسانك لتعجل به » (سورة القيامة: )١١‏ وقرأً يعقوب: 
۾ نقضي 4 بالنون وفتحها وكسر الضاد» وفتح الياء: ( وحيه & بالنصب . 

قال مجاهد :وقتادة: معناه لا تقرئه أصحابك» ولا ْله عليہم حتى يتبين لك معاني“ . 

ظ وقل رب زذني علماً » د يعني بالقرآن ومعانیه. وقيل: علماً إلى ما علمت .. 

وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم رب زدني علماً وإماناً ويقيناً" . 

قول تعالی: 3 ولقد عهدنا إل آدم من قبل › يعني ٠‏ أمرناه وأوحينا إليه أن ل يأکل من 
الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: 
« لعلهم يتقون »» فإ فنسيي ‏ فترك الأمر» والمعنى أنهم نقضوا العهدء فإن آدم أيضاً عهدنا إليه 
فسي» ل ولم تجل له عَزْمَاً )» قال الحسن لم جد له صبراً عمَّا تُهي عنه. وقال عطية العوفي: حفظاً . 
)١(‏ انظر: الدر امور 10۲/٥‏ وقاله صاحب أضواء البیان ٠۹/٤‏ . 
(۲) انظر: زاد المسیر ٠۲٠/١‏ . 


™ عزاه السيوطي في الدر النشور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن اين مسعود ٠٠٥/١‏ . 


۹% 
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لااد مهد اعدو لك ولزو كفلا من الجنةفتشةح لا 


4 
لما امر به . 


وقال ابن قتيبة: ريا ا حیٹ أطاع عدوه إبليس الذي حسدكه وأ ان يسجد له. 


. و« العزم » في اللغة: هو توطين النفس على الفعل‎ ٠ 


قال أبو أمامة الباهلي: لو وزن حلم ادم بحلم جمیع ولده لرجح حلمه > وقد قال الله: «و لم 
نجد له عزماً» . 


فان قيل: أتقولون إن آدم كان ناسياً لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ . 


قيل: يجوز أن يكون نسي أمره» ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعاً عن الإنسان» بل كان 
مۇاخذاً به» وإنما رفع عتا . 


وقيل: نسى عقوبة الله وظن أنه هي تنزجاً . 
قوله تعالى: [ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا اا ا 


ل فقلدا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك ) سوا ب فلا طرجنگما من اة شق )» 
يعني: تتعب وتنصب» ويكون عيشك من كد يينك بعرق جبينك. قال السدي: ۾ يعني الحرث 
والزرع والحصيد والطحن والخبيز . 


وعن سعيد / بن جبیر: قال هبط إلى آم ثور آجر؛ نکان رث عله وسح ارق من 
جبینه»› فذلك [ شقاۋە ^" . 


ولم يقل: « فتشقيا » رجوعاً به إل Ea RE‏ 


(۱) ذکر بعض هذه الأقوال الطيري: (۲۲۱/۱۹ - ۲۲۲) وقال: «وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء يقال منه: عزم فلان 
على كنا: إذا اعتقد عليه ونواه» ومن اعتقاد القلب: حفظ الشيء ومنه الصبر على الشيء لأنه لا جرع جازع إلا من 
خور قابه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لذلك أبلغ ما بينه الله تبارك وتعای» وهو قوله: ولم نجد له عزماً4 
فيكون تأويله: ولم نجد له عزماً قلب على الوفاء لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد إليه» . 

٠ )۲(‏ انظر تفصيلاً هذا في أضواء البیان ٥۲۲ - ٠۲۰/٤‏ . 

(۳) انظر: زاد المسیر ۳۲۸/١‏ . 

. ساقط من وأ‎ )٤( 
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وقيل: لأجل رؤوس الآي . 

ل إن لك أن لا تجوع فيا )» أي في الجنة إ ولا تغرى ) . ۰ 

وأنك )» قرأ نافع وأبو بكر بكسر الألف على الاستغناف» وقراً الآخرون بالفتح نسقاً على 
قوله: [ ألا تجوع فيا ) $ وأنك لا تظماً )» لا تعطش» ظ فیا ولا تضحى )» يعني: لا تبرز 
للشمس فيؤذيك حرها. وقال جكرمة: لا تصيبك الشمس وأذاها('» لأنه ليس في الجنة لمس» 
وأهلها في ظل مدود . 

[ فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخد )» يعني على شجرة إن 
کلت منہا بقیت مخلداً» ‏ ومُلْلكْ لا يیْلَّی )» لا يبيد ولا يفنى . 

فأكلا )» يعني آدم وحواء عليهما السلام» [ منا فبدث هما سواكهما وطفقًا يَخصقّان 
عليهما من ورق الجَنّة وعصى آدمٌ ره )» بأكل الشجرة» [ فغوى )» يعني فعل ما لم يكن له فعله. 
وقيل: أحطاً طريق ال نة" وضلل حيث طلب الخلد بأكل ما نبي عن أكله» فخاب وم ينل مراده . 

قال ابن الأعرابي: أي فسد عليه عيشه» وصار من العرٌ إلى الذلء ومن الراحة إلى التعب . 

قال ابن قيتبة: يجوز أن يقال غ ا ولا جوز أن يقال: آدم عاص؛ لأنه إنما يقال عاص لن اعتاد 
فعل المعصية» كالرجل بخيط ثوبه یقال: خاط ثوبه» ولا يقال هو خیاط حتی يعاود ذلك ویعتاده . 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزنيء أخبرنا 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ببغداد» أخبرنا يونس بن عبد الأعلل الصدفيء أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن طاوس سمح أبا هريرة يقول: قال رسول الله عهلله: « احتج 
آدم وموسی: فقال موسی: ياآدم نت أبونا حیبتنا وأخر جتنا من الحنةء فقال آدم: ياموسى اصطفاك 


(۲) في «ب »الق . 
(۴) انظر: زاد المسیر ۳۲۹/۰ - ۳۳۰ القرطبي: ۲٠١۷ - ۲٣۵/۱۱‏ 
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[Û دمعلشة د وره دوم لقم اع ج‎ E 


له يكلام وخط للك اتوراة يده اوسني عل آم تدر ال عل تيل آن جي بأريين سدة؟ فع 
ام موسی . 


ورواه عبد الرحمن الأعرج عن أي هريرة وزاد: « قال آدم ياموسى بكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخحلق؟ قال موسى: بأربعين عاماًء قال آدم: فهل وجذت فیہا: وعصی آدم ره فغوی؟ 
قال: نعم» قال: أظطومني عل أن عملت عملا کنب اله علي أن أعمله قبل أن بلقني بأرييين سنة؟ 
قال رسول الله عل: فحج آدم موسی ۲( . 

ثم اجحباه رنه )» اختاره واصطفاه» ‏ فاب عله )» بالمفو [ وهدیٰ )» هداه إل 
التوبة حين قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا . 


بإ قال آهبطًا منها جميعاً بعضكم لبعض عد فاا يأيتكم مني هدى فمن آلبع هداي )» 
يعني الكتاب والرسول» ( فلا یضل ولا یشقی )» روی سعید بن جبر عن ابن عباس قال: من قرا 
القران واتیع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالةء ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب» وذلك بان 
الله يقول: [ ف فمن ابع هداي فلا یضل ولا يشقی 7 . 


وقال الشعبي عن ابن عباس: أجار الله تعالى تاب القران من أن يضل في الدنيا ويشقى في 


الأخرة» وقراً هذه الأية" . 


۾ ومن أعرض عن ذكري ¢ يعني : القرانء فلم يمن به ولم يتبعه» وإفإن له معيشة 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموس عند الله: ٠٠٠٠/١١‏ ومسلم في القدرء باب حجاج آدم موسی علیهما السلام 
برقم ٤۰٤۲/٤ :)٠٦٠۲(‏ والمصنف في شرح السلة:. ٠١١/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ١/١ ٦:‏ ٠٠ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر: )10۷/٠(‏ لاب نأي شيبة والطبراني وأي نعم في الخحلية وابن مردوية عن ابن عباس. 

(۳) عزاه السيوطي في « الدر )1٠۷/١( :٠‏ للفرياي وسعيد بن منصور وابن أي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر 
وابن أي حاتم والحا وصححه والبيبقي في شعب الايمان عن ابن عباس . 


fo 
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قال“ ے م رم عسل 
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ا شد وابقی 
ضنکاً » فا روی عن ابن مسعود» واي هريرة» واي سعيد الخدري آم قالوا: هر عذاب 
القبر. قال أبو سعيد: يضغط حتى تختلف أضلاعه( . 
وني بعض المسانيد مرفوعاً. «يلم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه فلايزال يعذبٌ حتى بيعث). 
وقال الحسن: هو الزقوم والضريع والغسلين في النار . 
وقال عكرمة: هو الحرام. وقال الضجاك: هو الكسب الخبيث . 
وعن ابن عباس قال: الشقاء. وروى عنه أنه قال: كل مالي أعطى العبد قل أم كار فلم يتتق فيه 
فلا خير فيه» وهو الضنك في المعيشةء وإن أقواماً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا 
مکثرین› فکانت معیشتېم ضنکا وذلك انهم یرون ان و 
معايشهم من سوء ظہم بالله . 
قال سعيد بن جبير: يسابه القناعة حتى لا يشبع 
ونحشره يوم القيامة أعمى )» قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد أعمى عن الحجة . 
ظ قال رب لما حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً » بالغين أو ضرا بالج 
قال كذلك )» أي جا لظ أتتك اياتنا فسيتها » فت ركتها وأعرضت عناء ‡ وكذلك 
اليوم تسى . تترك في النار. قال قتادة: تسوا من الخير ولم ينسوا من العذاب . 
وكذلك 4» أي وج جرينا من أعرض عن القران كذلك ظ تجزي من أسرف )» أشرك 
)١(‏ اخرجه الطبري: ۲۲۷/۱۱ - ۲۲۸ وانظر الدر المنثور ٦۹ - ٠۰۷/١‏ . 
(۲) قطعة من لحديث أي هريرة المطول في سوال الميت في قيره» أحرجه ابن أي شيبة في المصنف: ۳۸۳۴/۳ والطبري: ›»۲٠١/۱۴۳‏ 
۹ - ۰۲۲۸ وصححه ابن حبان ص (۱۹۷ - ۱۹۸) من موارد الظماآن» والحاک في المستدرك: ۳۷۹/۱ وهتاد في 
الرهد: 4١ ء4۲١۲ - ٤٠١/١‏ ورواه مخحصراً: الإمام أحمد في المسند: .۳٠4/١‏ وله متابعات وشواهد» انظرها في التعليق على 


الزهد غناد: ٤۲٣۳ - ٤۲١/١‏ . 
®( انظر في هذه الأقوال ونسبتها: الطبري: ۲۲٠/۱۰۱‏ - ۲۲۸ الدر المنشور: 1۰۷/۰ - 1۰۹٩‏ زاد ا PY ~r .|o‏ . 
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لیات لو لی التکی( وا ولو کم سمت من رك لکانلزاماواجلمسمی 

ے 

Acs red‏ ا و س س سے ےی ور iH‏ روم وو عط 
0 فارعا مايقولون وسح مد ريك قبل طلوع الشمس وف لغرويبا 
AOL‏ ص و سے ا 02 


طرافالنارلع لك ترضی 


م چ ص 


ولم يؤمن بآياتِ ره ولعذاب الآحرة أشد )» ما يعذبهم به في الدنيا والقبر» « وأبقى &» 
وأدوم . 1 
ط أفلم بهد هم )» يبيّن هم القرآنء يعني: كفار مكة» ف کج أهلكنا قبّهم من القرون يعشون 
في مساکنہم )» ديارهم ومناز همم إذا سافروا. والخطاب لقریش کانوا يسافرون إلى الشام فيرون ديار 

ط إن في ذلك لآيات لأولي الثهى )» لذوي العقول . 

ظ ولولا كلمة سبقت من ربك لکان لزاماً وأجل مسمیٌ #» فيه تقدم وتأخير» تقدیره: 
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمىء» والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم أي 
ولولا حكم سبق بتأحير العذاب عنهم وأجل مسمى وهو القيامة لكان لزاماًء أي لكان العذاب لازماً . 
هم ا لزم القرون الماضية الكافرة . . 

إفاصبر على ما يقولون» نسختپا أية القتال(')» «وسبح بحمد ربك»»› أي صل بأمر 
ربك. وقيل: صل لله بالحمد له والثناء عليه قبل طلوع الشمس 4»› يعني صلاة الصبح»› 
[ وقبل غروبها )» صلاة العصرء ل ومن آناء الليل » ساعاتا واحدها إنى» [ فسبّح )» يعني 
صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس: یرید اول الليلء إرأطراف النبار ¢ يعني صلاة الظهرء 
وسمی وقت الظهر أطراف النہار لأن وقته عند الزوال» وهو طرف النصف الأول انتهاء وطرف 
النصف الآخر ابتداء . ۰ 

وقیل: المراد من اناء الليل صلاة العشاءء ومن أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب»› لأن الظهر في 


(۱) انظز فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق (۱) . 
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ولا تمدن عینی كلل مامتعتا به رو جامنهم هة اليو اديا لنفتته فة 
م < اصن کک 
ورف ريك یرواب €9 
خر الطرف الأول من النهار» وفي أول الطرف الآحرء فهو في طرفين منه والطرف الثالث غروب 
الشمس» وعند ذلك يصلى المغرب . 

لعلّك ترضى )» أي ترضى / ثوابه في الماد وقراً الكسانى وأبو بكر عن عاصم 
«ثرضى» بضم التاء أي تعطى ثوابه. وقيل: فإترضى أي يرضاك الله تعالى» ا قال: «وکان 
عند ربه مرضياً » (مرم: )٠١‏ وقيل: معنى الآية لعلك ترضى بالشفاعة» ا قال: « ولسوف يعطيك 
ربك فقترضى » (الضحى: ٠‏ 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاءء أخبرنا إبراهم بن عبدالله 
السعدي» أُخيرنا يزيد بن هارون» أخبرنا إماعيل بن اي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن 
عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله ّل فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: « إنكم ترون ربكم 
کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فن استطعت أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا »» ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبا ي . 

قوله تعالى: ل ولا تمدن عينيك )» قال أبو رافع: نزل برسول الله عه ضيف فبعثني إلى 
يودي فقال لي: « قل له إن رسول الله يقول لك بعني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال 
رجب » فأتيته فقلت له ذلك فقال:والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» فأتيتُ رسول الله إل فأخبرته 
فقال: « والله لعن" باعني وأسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء ومين في الأرض» اذهب بدرعي 
الحديد إليه » فتزلت هذه الآية: إ ولا تمدن عينيك 7ء لا تنظرء هل إلى ما متعنا به » أعطيناء 
$ أزواجاً » أصنافاً» #إ منم زهرة الحياة الدنيا ¢» أي زینتما وبہجتہاء وقراً يعقوب زهرة بفتح 
الماء وقراً العامة بجزمهاء فإلنفتنهم فيه)» أي لنجعل ذلك فتنة هم بن أزيد هم النعمة فيزيدوا كفراً 
وطغياناًء ( ورف ربك )» في المعادء يعني: ا لجنة» ‏ خير وأبقی )» قال اي بن کعب: من م يتعر 
(۱) اخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر: ۳۳/۲ ومسلم في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 

وانحافظة عايہما برقم: (1۳۳): 4۳۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲٤/۲‏ . 


(۲) أخرجه إسحاق وابن أي شببة وأبو يعلي والبزار والطيري والطبراني وفيه موسى بن عبيدة الزبيري وهو متروك الكافي الشاف 
ص )٠١۹(‏ والواحدي في أسباب النزول: ص »)٠٠١(‏ وانظر القرطبي: ۲٠۳/٠١‏ فقد أيد بطلان هذه الرواية . 
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ل لوی( و تالو ألو اااي ةن يهاو لم تاع م ةما لصحن 
م< چ 2 ر ر رد ے م کو ت کے وم رص کر رہ 
اذو لچ واا اھک کہ يعدا بمَنقَٰوِے ق الواربا وا 


بعزة الله تقطعت نفسه حسرات» ومن يتبع بصره فيما في أيد الناس بطل حزنه» ومن ظن أن نعمة الله 
في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه . 


وَأمُر أهلك بالصلاة ¢< أي قومك. وقیل: من کان على دينك» کقوله تعالی: « وکان يمر 
أهله بالصلاة » (مرم: »)٠١‏ [ واصطبر عليما » أي اصبر على الصلاةء فإنما تى عن الفحشاء 
والمنكر .. 

لا نسألك رزقاً )» لا نكلفك أن ترزق أحدأً من خلقناء ولا أن ترزق نفسك وإغا نكلفك 
عملا نحن نرزفك والعاقبةً الخانمة الجميلة الحمودة» «إللتقوى» أي لأهل التقوى. قال ابن 

وني بعض المسانيد أن النبي مّله: « كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه 
الأية'“ . 


قوله تعالى: [ وقالوا &» يعني المشركين» إ لولا يأتينا بآية من ربه » أي الآية المقترحة فإنه 
كان قد أناهم بآيات كثررة» ‏ ألم تأتهم بيه )» قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص عن عاصم: 
ل تأهم ) لأنيث البينةء وقرأً الآحرون بالياء لتقدم الفعل» ولأن البينة هى البيان فردٌ إلى المعنى» 
بينة ما في الصحف الأولى »Ç‏ أي بيان ما فيها» وهو القرآن أقوى دلالة وأوضح آية . 

وقيل: ألم يأعهم بيان ما في الصحف الأولى: التوراةء والإنجيل» وغيرهما من أنباء الأم أجم 
قترحوا الآيات» فلما أتتهم وم يؤمنوا بها» كيف عجَلنا لهم العذاب واهلاك فما يؤمنيم إن تيم الأية 
أن يكون حالمم كحال أولفك . 


ولو أا أهلكناهم بعذاب من قله )» من قبل إرسال الرسول وإنزال القرآن» «إ لقالوا زيا 
(۱) رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله ثقات» مجمع الزوائد: 1۷/۷ . 
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و بے وک أ و ےو د کد 


راخدا ی اکت الیم اوی ودی 0 


لولا 4« هلا فإ أرسلك إلينا رسولاً )» يدعوناء أي: لقالوا يوم القيامة» « فسَبعَ آياتك من قبل أن 
ذل وتخرى )» بالعذاب» والذل» والموان» والخزي» والافتضاح . 

} قل كل متربص » منتظر دوائر الزمان» وذلك أن المشركين قالوا نتربص محمد حوادث 
الدهرء فإذا مات تخلصناء قال الله تعالى: [ فتربصوا )» فانتظرواء إ فستعلمون )» إذا جاء أمر 
الله وقامت القيامة» لإ من أصحاب الصراط السّويّ )» المستقم» # ومن اهتدى » من الضلالة 
نحن آم آنع؟ . 


سو ار 
م 


SSSA ر‎ 2 ٤ 
€ ESD شى الانبیڭاء‎ 
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م 2 وود > و و 2 a‏ > 
اقترب للت اس جس ابه م وهم فی غفل معرضون ( ماياليهم من ڪر 


A BIL LOG Rg ae ©‏ 
ن ر بهم دالا استمعوه وھ ي ہوں لاهية فلوبهم واسرواالنجوی 


اقرب للناس » قيل اللام بمعنى من» أي أقترب من الناس حسابهم» أي وقت محاسبة الله 
اهم على أعمالمم» يعني يوم القيامة» نزلت في منكري البعث» (إوهم في غفل معرضون)» عن 
القأهب له . ۰ ۰ 
ما ياټهم من ذکر من رهم محڌثٹ ) يعني ما بُحڊث الله من تنريل شيءِ من القرآن 

يذکرهُم ویعظّهم به . ) 

قال مقاتل: يُحث الله الأمر [بعد الأمر]'. وقيل: الذكر الحدتُ ما قاله النبي له وينه من 
السب والمواعظ سوى ما القرآن» وأضافه إلى الربٌ عر وجل لأنه قال بأمر الرب» [ إلا استمعوه 
وهم يلعبون » أي استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتّمظون . ا 

لاهية )» ساهية غافلة» « قلوبهم » معرضةً عن ذكر الله» وقوله «إ لاهية )» نعتٌ تقذّم 
الاسم» ومن حق النعت أن يبع الاسم في الإعراب» وإذا تقدّم النعتُ الاسم فله حالتان: فصل 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


5 


سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


و صر 


الس ظاموا هنال رة مقاڪم افتاتور ا 


) کر ب وو این بلا‎ ES io 
v2 


رص و د لوص اها Sl E‏ ا 

© ات ت1 که یزیت © 
ووصل» فحالثه في الفصل النصب كقوله تعالى: ا اا ر ۷ ( ودانیة علیهم 
ظلاها ) (الإنسان: »)۱١‏ و لاهية قلوبهم )» وني الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله 
( الحرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ) (النساء: ١۷)؛‏ 3 وأسرواً التجوى الذين ظلموا » أي 
اشر کوا» قوله: ل وأسروا ) فعل تقدم الجمع وكان حقه وس قال الكساني: فيه تقديم وتأخيرء 
أراد: والذين ظلموا أسروا النجوى u 1 ٠ ٠.‏ 

وقيل: محل «الذين» رفع على الابتداي معناه: النجوی» وهم الذين ظلموا . 
EES‏ انطلقوا لم بن سرهم ۳ تناجَوا به فقال: ا إلا بشر 
مغلکم ¢ اُنکروا إرسال البشر وطلبوا إرسال اللائكة : 

أفتاتون السحر < أي تحضرون السحر وتقبلونه» ‏ وأنع أبصرون < تعلمون آنه سحر 

[ قل Ç‏ هم يا حمدء [ ريي يعلم القول في السماء والأرض )» قرا حمزة والكساني وحفص: 
١‏ قال ريي »» على الخبر عن محمد عه طط يعم القول في السماء والأرض ‏ أي لا يخفى عليه 
شي وهو الت ¢ لاقواهم» $ العلم ¢ بأفعاهم ي 
بل قالوا أضغاتٌ أحلام )» أباطيها [وأقاويلها)'“ وأهاويّها رآها في النوم» ل بل افتراه » 
اختلقه» إ بل هو شاعر » يعني أن المش ر كين اقتسموا القول / فيه وفيما يقوله» قال بعضهم: أضغاث 
أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل محمد شاعر وما جاء کم به شعر. ل فليأًتنا ‏ 
محمد بآية )» إن کان صادةاً إ کا أرسل الأولون )» من الرسل بالآيات . 

ES‏ ظ ما آمنت قبلّهم » قبل مشركي مكة» ‏ من قرية » أي من أهل 


ضمت 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
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جوم 4 ر و کے ع ت کک ر که ر ص صم 2ء و 
c2‏ لھم جس دالا يڪ لون العام وما کاو خرن صد فة 
و cS r‏ چ e‏ رہ ر روو رک 
الوعدفاخجينهم ومن ذشاء وأهلكتاالْسَرِفينَ لقد ارال کڪ تا 

2 و عرو 2 
فيد کرم أفلا تيلوت © 
قرية أتتهم الآيات» لظ أهلكناها )» أملكناهم بالتكذيب» ظ أفهم يؤمنون )؟› إن جاءتهم آية 
معناه: .أن أولفك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم أَفيوْمنُ هؤلاء؟ . 


قوله عز وجل: [ وما أرسانا قبلك إلا رجالا توحي إليهم )» هذا جواب لقومم: لإ هل 
هذا إلا بش مثلكم ‏ يعني: إا م نرسل الملائكة إلى الأولين إغا أرسلنا رجالا نوحي إل 
فاسئلوا أهل الذكر &» يعني: أهل التوراة والإنجيلء يريد علماء أهل الكتاب» فإنهم لا ينكرون 
أن الرسل کانوا بشراء وإن أنكروا نبوة محمد عل وأمر المشركين بمسألهم لأنهم إلى تصديق من 
م يؤمن بالنبي زيل أقرب منهم إلى تصديق من آمن به. وقال أبن زيد: أراد بالذكر القرآن(٠‏ 
أراد: فسألوا المؤمنين العا مين من أهل القران» إ إن كنم لا تعلمون 4 . 

[ وما جعاداهم )» أي الرسلء [ جسداً » وم يقل أجساداً أنه اسم الجنس» ل لا يأكلون 
لطعام)» هذا رد لقوهم رما هذا الرسول يأكل الطعام) (الفرقان: ۷)» يقول لم نجعل الرسل 
ملائكة بل جعلناهم بشراً يأكلون الطعام» [ وما كانوا خالدين » في الدنيا . 

طم صدقاهم الوعد )» الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم» لإ فأنجيناهم ومَنْ نشاء » أي 
أجينا المؤمنين الذين صدقوهم» [ وأهلكنا المسرفين » أي المش ركين المكذبين» وك مشرك مسرف 

لقد انراتا إلیکم کتاباً 4» یا معشر قریش» ‏ فيه ذک رک )» أي شرفکې | قال: ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) ( الرحرف: ٤٤‏ )» وهو شرف لن آمن به . 

قال مجاهد: فيه حديلكم. وقال الحسن: فيه ذك ر أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينك 

أنلإ تعقلون 4 . 


ر رسہھے ٥م‏ ےہ ےر ب ر 4 TA‏ ر ووت رو 
وما ار سلتا ق اا لا رجا لا ریالم فلو ااهل ال کر ن تلاکو" 
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٠. /ه‎ ١۷ انظر: الطبري:‎ )١( 


۳١١ 


سورة الأنبياء ` الجزء السابع عشر 


وَس م ى د io‏ 
و lo‏ ہہ و وو 4۹ 
سوبا تاداشم نیرک که ڪضواوارچعوال | فيه 


رص ر > مر ص EEE Û‏ 2 لے س 2 > 
سکن کم لمکم شاو ES‏ چ اراتيف 
دعوم ی ماهم حَصِیدًا خم ج وماخکقتا آلسماء اذش 


ل وک فصتا » أهلكناء والقصمْ: الكسر» ل من قرية كانت ظالمة » أي كافرة» يعني أهلهاء 
} وأنشأنا بعدها » أي: أحدثنا بعد هلاك أهلهاء لإ قوماً آخرين ‏ . 

فلا أحسّوا بسنا » أي [رأوا](“ عذابنا بحاسة البصر» ‏ إذا هم منها ي ركضون » أي 
يسرعون هاربين . ۰ 

لا تركضوا » أي قيل م لا تركضوا لا عربوا» ل[ وارجعوا إلى ما أترفع فيه » أي 
تمع به» [ ومساکنكم لعلکم سلون )» قال اين عباس: عن قتل نبيكم. وقال قتادة: من دنیاک 
شيغأ» نزلت هذه الآية في هل حصورا» وهي قرية بالعن وكان أهلها العرب» فبعث الله للبم نيياً 
يدعوهم إلى الله فكذبوه وقنلوه» فسلط الله علهم بختنصر» حتى قتلهم وسباهم" فلما استمر فهم 
القتل ندموا وهربوا وانمزموا» فقالت اللائكة مم استزاءً: لا تركضوا وارجعوا إلى مساكنكم 
وأموالكم لعلكم تسألون . 

قال قتادة: لعلکم تسئلون شيئاً من دنيا فتعطون مَنْ شع وتنعون مَنْ شئع» فإنكم أهل ثروة 
ونعمة» يقولون ذلك استيزاءٌ بهم فاتبعهم بختنصر وأحذعم السيوف» ونادى مناد من جو السماء: 
يا ثارات الأنبياءء فلما رأوًا ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفغهم . 

قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين ) . 

فما زالث تلك دعواهم ‏ أي تلك الكلمة وهي قومم يا ويلناء دعاؤهم يدعون با 
ویرددونہا . 

لإحتى جعاناها حصيدأً بالسيوف کا يحصد الزرع» #إخامدين) ميتين . 

قوله عز وجل: [ وما خلقنا السماءَ والأرضَ وما بينهما لاعبين » أي عبناً وباطلا . 


(۱) زيادة من (ب) . 
(۲) النظر: الطبري: ۹۷ . 


1۲ 


الجزء السابع عشر سورة الأبياء 


و س 


وماش ما لعبين آل لوار رد تان ده ر EOS)‏ ينانا ڪنافعلين 
رم در +l‏ وو 4 وور رہ ٤‏ لول سے ی و 


یھ قروو متمم اھوزاهق و لویل ممانصِمون 


اک € صد 
2 ورمن فا سلووا لارض ومن عنده انتک روت عادد 
ر کر ص ص r eA‏ 


ولاستحس رون < ی سبحو ن الیل والهار یرون 01 


لو أردنا أن نقخذ هوا » اختلفوا في اللهوء قال ابن عباس في رواية عطاء: اللهو المرأة 
وهو قول الحسن وقتادة» وقال في رواية الكلبي: اللهو الولد» وهو قول السدي» وهو في المرأًة 
أظهر لأن الوطء يسمى هوا في اللغة» والرأة محل الوطء إلاتخذناه من لذنًا» أي من عندنا 

من الحور العين لا من عند من أهل الأرض. وقيل: معناه لو کان جائ ذلك في صفته م يتخذه 
بحيث يظهر هم ويستر ذلك حتى لا يطلعوا عليه . 

وتأول الآية أن النصارى لا قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رَد الله عليمم بهذا وقال: ل لاتخذناه 
من لدنا ) لأنکم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته یکونان عنده» لا عند غیرہ (إ إن کنا فاعلین » 
قال قنادة ومقاتل وابن جري: إن للنفي» أي: ما كنا فاعلين. وقيل: إن كا فاعلين) 
للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية . 

ل بل » أي دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطلء لإ نقذف ¢ نرمي ونسلّط» 
بالحتق )» بالإيمان» على الباطل » على الكفرء وقيل: الحق قول اللهء أنه لا ولد له» والباطل 
قولحم اتخذ الله ولدأء ل فيدمغه )» فيملكه» وأصل الدمْغ: شح الرأس حتى يبل الدماغ» طإ فإذا 
هو زاهق )» ذاهب» والمعنى: أنا نبطل كذبمم با نبين من الحق حتى يضمحل ويذهب» ثم أوعدهم 
على كذہم فقال: ل ولكم الول )» يا معشر الکفار» ل مما تصفون » الله بما لا يليق به من 
الصاحبة والولد. وقال مجاهد: مما تكذبون . 

وله من في السموات والأرض )» عبيداً وملکاء [ ومَنْ عنده )» يعني اللائكة› ظ لا 
یستکبرون عن عبادته» لا أنفون عن عبادته ولا يتعظّمون عنہاء ولا يستحسرون» لا یعيون» 
يقال: حير واسَحسَرّ إذا نهب وأعيا. وقال السدي: لا يتعظمون“ عن العبادة . 

يُسبّځون اللي والنہار لا يَفعرون » لا يضعفون ولا يسأمون» قال كعب الأحبار: التسبيح 


(۱) في «ب» لا ينقطعون . 


T1 


2 0 ر > و ر رم ر۶‎ TS 
أراق دوأ اله ةن لأر ض هم يشرو ل لكان في ما ءا ةرا أنه لفسدتا‎ 
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رم 


سے 

4 ص جا‎ Iro > Alo 1 ص2 چ‎ 7 02 of, 

فسبحنناللورب شٍعمایع فون ېا لاستلعمایقعل وهم ثور ےط آَم 

و ا ا ر کو د ارم کے وو 

آذ وأمن د ونه ءام ة قل ‌هاتوا ر هلتک هذ اذد رمن می وذ رمن قلی یلا کر هر 
صل سے سے 
و 2 


4 م و < 
لایعلمون الى فهم مَعرضون 2 


هم كالتفس لبني ادم . 
# ام الخذُوا آهة ) استفهام بمعنى الججد» أي م يتخذواء ۾ من الأرض ¢ يعني الأصنام 


من الخشب والحجارة» وهما من الأرض» ۾ هم ینشرون » يُحْيْون الأموات» ولا يستحق الإهية 


۱٦ 


إلا مَنْ يقدر على الإحياء والإججاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه العم . 

لو کان فيما )» أي في السماء والأرض» «ظ آهة إلا الله )» أي غير الله فإ لفستكا )» 
خربتا وهلك من فيهما بوجود الفانع من الآة لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكار لم جر على 
النظام» م نره نفسه فقال: «إ فسبحان الله رب العرش عمَّا يصفون » أي عما يصفه به المشركون 
من الشريك والولد . 

لا يسع عمَّا يفعل )» ويحكم على حلقه لأنه ارب ل وهم يسعلون ‏ أي الق يسعلونء 
عن أفعاهم وأعماهب“ لأنهم عبيد / . 

ل م اتخذوا من دونه آهةٌ ‏ استفهامٌ إنكارٍ وتوبيخ» ل قل هائوا برهائكم )» أي حجتكم 
عل ذلك ثم قال مستأنفاًء فإ هذا )» يعني القرآن. [ ذکر من معي )» فيه خبر من معي على 
ديني ومن يتبعني إلى يوم القيامة با هم من الثواب على الطاعة والعقاب على العصية. [ وذكر )» 
خب هَن قبلي » من الأم السالفة ما فعل بهم في الدنيا وما يُفعل بهم في الآخرة. وعن ابن 
عباس في رواية عطاء: ذكر من معي: القران» وذكر من قبلي: التوراة والإنجيلء ومعناه: راجعوا 
القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب هل تجدون فيبا أن الله اتخذ ولدا» ل بل أكارهم لا يعلمون 
الحق فهم معرضون 4 . ۰ 


() ي «ب»: وأقواهم . 


1٤ 
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ا کے 


کے 2 کو صم کے سیر رو 

مامتان یکمن رسو لیل لا ویره هان ته 1a‏ عدون © 

کاو اتد اھ رابع بوڈ ف کے © تیو 
ے رر < د 


يالو لوهم ا n‏ ا کک ۴ نھ وا لاسفعورت 


مرد ےم رو سح ےم + <وے ا 
ا یو © # ومن يفل نې لەس 


وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحي إليه » قرا حمزة والكسايي وحفص عن عاصم 
نوحي إليه بالنون وک الحاء على التعظم» لقوله 3 وما أرسلنا < وقراً الأخحرون بالياء وفتح الحاء 
على الفعل الجهولء ل أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وحدون . 

قوله عز وجل: ظ وقالوا ائخذ الرحهن ولداً » نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله سبحانه » نه نفسه عما قالوا» ۾ بل عاد » أي هم عباد» يعني اللائكة. 
مکرمون ) . 

طلا یسبقونه بالقول)» لا یتقدمونه بالقول ولا یتکلمون إلا با يامرهم به» وهم بامره 
يعملون » معناه انهم لا يخالفونه قولاً ولا عملاً . 

ل يعلم ما بين أيدييم وما خلفهم )» أي ما عملوا وما هم عاملون. وقيل: ما کان قبل خلقهم 

وما يكون بعد خلقهم # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » قال ابن عباس: أي لمن قال لا إله إلا 
ا وقال مجاهد: أي 1 رضی عنه(» رهم من خشینه مشفقون ¢ حائفون لا يأمنون 
ES‏ 


$ ومن يقل منم إني له من دونه ¢ قال قتادة:. عنى به إبليس حيث دعا إل عبادة نفسه 
وأمر بطاعة نفسه» فإن أحداً من الملائكة لم يقل إنّي إلةٌ من دون الله «إ فذلك تجزيه جهتم كذلك 
نجزي الظالمين 4 الواضعين الإمية والعبادة في غير موضعها . 


. ١۷ - 1٦/١۱۷ ذكر القولين الطبري:‎ )١( 


1° 


عم د OZ‏ سے ص ص مر صم رح کر 2 ص ص م دسر 
اوران واآنالسملو الرس سکاکار انتاوما من 
< رم 53 صم <2 


ىو ى أفلاي ۇۇت ټَ لالض رور ی نيدروم 


ط أَوَلَمُ ير الذين کفروا 4 قرأ ابن كثير ل ألم ير ) [ بغير واو » وكذلك هو في 
مصاحفهم معناه: ألم يعلم الذين كفرواء لإ أن السموات والأرض كانتا رثقاً ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما وعطاء وقتادة: كانتا شيعا واحداأ ملتزقتين «إ ففتقنااما » فصانا بينهما با لهواء» والرلق 
في اللغة: السدء والفتق: الشق . 

قال كعب: خلتق الله السموات والأرض بعضها على بعض» ثم خلق رجا سملي تسيا 
بھا . 

قال مجاهد والسدي: كانت السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك 
الأرض كانتا مرتقة طبقة واحدة فجعلها سبع أرضين . 

قال عكرمة وعطية: كانت السماء رتقاً لا تمطر والأرض رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات. وإنما قال: [ رتقاً ‏ على التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض لأنه مصدر 
وضع موضع الإسم» مثل الزور والصوم ونحوهما . 

لإ وجعلنا » [وخلقنا) طط من الماء كل شيء حي » أي: وأحيينا بالماء الذي ينزل من 
السماء كل شيء حي أي من الحيوان ويدخل فيه النبات والشجر» يعني أنه سبب لحياة کل شيء 
والمفسرون يقولون: [يعني) ان کل شيء حي فهو مخلوق من الماء. كقوله تعالى: ( والله خلق 
كل دابة من ماء ) ( النور: ٠٠‏ )» قال أبو العالية: يعني النطفةء فاإن قيل: قد خلق الله بعض ما هو 
حي من غير الماء؟ قيل: هذا على وجه التكثير» ي يعني أن أكار الأحياء في الأرض غلوقة من الماء 
أو بقاؤه با لماي ۾ افلا يۇمنون ¶ . 

وجعانا في الأرض رواسي » جبالاً ثوابت» لظ ان يد بهم )» [ يعني کي لا تيد 
بهم ]» ل[ وجعلنا فيها )» في الرواسي: ل[ فجاجاً )» طرقاً ومسالك» والفج: الطريق الواسع 


)١(‏ زيادة من «ب».. 

(۲) في «ب» بوسطها . 

(۳) ساقط من «ب» . 

(4) زيادة من «ب» . 

(ه) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۳1٦ 
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ت 


وجعلتاف اف جا جا اک لھ م مذو نچ وک zz E f‏ ا وخا 
ورو و le‏ > ر مھ رط ور 
وخم نایهام معرضون ! وھو از یلق بل والنپار والس والقمرکل نی 


رر ج ص و ص 
فلل سبحون ا 

بين الحبلينء اي جعلا بین الحبال طرقاً حتی مېتدوا لل مقاصدهې سل 4 تفسیر للفجاج» 
لمهم بهتدون ¶ . ) 

وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً )» من أن تسقط دليله قوله تعالى: ( ويمسك السماء أن ثقع 
على الأرض إلا بإذنه ) ر الحج: ٠١‏ )» وقيل: حفوضاً من الشياطين بالشهب» دليله قوله تعال: . 
( وحفظناها من کل شيطان رجم ) ( الحجر: ۱۷ )» [ وهم يعني الکفارء ( عن آیامجا ` 
ما خلق الله فما من الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء 3 معرضون )» لا يتفكرون فما ولا يعتبرون 
ا . 

0 1 ت ت اس ے2 ل 0 

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمسنَ والقمز كل في فلك يسبحون › يجرون ویسیرون 
بسرعة كالسابح في الماءء وإنما قال: # يسبحون )» ولم يقل يسبح على ما يقال لما لا يعقلء لانه 

والفلَكٌ: مدار النجوم الذي يضمهاء والفلك في كلام العرب: کل شيءَ مستدير» ومع أفلاك› 
ومنه فلك المغرل . 

وقال الحسن: الفلك طاحونة كهيعة فَلَكة المغزل: يريد أن الذي يجري فيه النجوم مستدير 
ˆ كاستدارة الطاحونة . 

وقال بعضهم: الفلك السماء الذي فيه ذلك الك وكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي 
قدر فيه» وهو معنى قول قتادة . 

وقال الكلبي(: الفلك استدارة السماء . 

وقال. آخرون: الفلك موج مكفوف دون السماء يجري فيه الشمس والقمر والنجوم . 
)١(‏ في «ب» الضحاك . 
(۲) ذكر بعض هذه الأقوال وغيرها الطبري: ۲۳/۱۷ ثم قال: 


والصواب من القول في ذلك أن يقال: كا قال الله عز وجل ( كل في فلك يسبحون ) وجائز أن يكون ذلك الفلَكٌُ = 


D4 


ب/۱٦‎ 
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رد صر ص2 وو 0 


ومَاجَعَاتا بنرك الد أفرين متفه م دود ج کل تفس ذَايقَة 
اموت و توه وڪم الت روا ر ودد ر انرون 2 زاربال اين 
OEE‏ را آھدا ری يڌڪ ر اله تک وهم 


. و 


۹ چ 2 ج ص ي ٍ 
بز ڪ رامن ھم ڪفروت 9 TT‏ 


قوله ع وجل: إ وما جعانا لبشر من قيلك الحلد )» دوام البقاء في الدنياء «إ أفإن مت 
فهم اخالدون » أي أفهم الخالدون إن مت؟ نزلت هذه الآية حين قالوا نتربص محمد ريب 
المنون( . 

ط كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم » نخبرك ل بالشر والخير #» بالشدة والرخاء والصحة 
والسمَّم» والغنى والفقر» وقيل: با تحبون وما تكرهون» ‏ فتبة » ابتلاءٌ لننظر كيف شک رک فيما 
تحبون» وصبرک فیما تکرهون» ‏ وإلینا ترجعون 4 . 

لذا رآك الذين كفروا إن يتخدونك » [ ما يتخذونك ]> إلا مروا » 
[ سخرياً "٠ء‏ قال السدي: نرلت في ابي جهل مر به النبي يله فضحك› وقال: هذا نبي بني 
عبد مناف"» ل أهذا الذين )» أي يقول بعضهم لبعض أهذا الذي» یذکر آهتکم . أي 
يعیبہا» يقال: فلان يذكر فلاناً أي يعیبه» وفلان یذکر الله أي يعظّمُه ويْجله» [ وهم بذ کر الرهن 
هم کافرون » وذلك اہم كانوا يقولون لا نعرف الرححمن إلا مسيلمة» # وهم الثانية صلة . 

قوله عز وجل: ۾ حلق الإنسان من عَجل » اختلفوا فیه» فقال قوم: معناه أن بنيته وخلقتا, 
من العَجَلة وعلمها طبع ا قال: ( وكان الإنسان عجولا )/( الإسراء: ١١‏ ) . 


٠ =‏ جا قال مجاهد كحديدة الرحلى» و كر عن الحسن كطاحونة الرحى» وجائز أن يكون موجاً مكفوفاًء وأن يكون قطب 
السماىء وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر» فجمعه أفلاك» وقد ذكرت قول الراجز: 
بائث ناجي الفُلْكَ الدوّارا 
وإن کان کل ما دار ني کلامهاء ولم یکن في کتاب الله ولا في خبر عن رسول الله عه ولا عمن بُقطع بقوله العذرء 
دليل يدل على أي ذلك هو من أي كان الواجب أن نفول فيه ما قال ونسكت عما لا علم لتا به 
فإذا كان الصواب في ذلك من القول عندنا ما ذكرنا فتأويل الكلام: والشمس والقمر» كل ذلك في دائر يسبحون . 
(۱) ذکره صاحب زاد المسیر: ٠٠٠/۰‏ . 
(۲) ساقط من «(ب» . 
(۴) عزاه السيوطي في الدر المنور: ٠۳٠/١‏ لابن أي حاتم . 
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لعج لون وقول و ىمى هد اوعد ر ن گنت مسي قن ویک اَن 
ا حون لا فون عن وجو ه هلتار وان شه ورا شم زود 


قال سعيد بن جبور والسدي: ما دحلت الروح في رأس ادم وعينه نظر إلى نمار الجنة فلما دحلت 
٠‏ جوفه اشتبى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلاً إلى نمار الجنةء فوقعَ فقيل: «خلق 
الإنسان من عجل»» والمراد بالإنسان ادم وأورث أولاده العجلةء والعرب تقول للذي يكار في الشيء: 
خحلقت منه» کا تقول العرب: خلقت في لعب» وخلقت في غضب» يراد المبالغة في وصفه بذلك» 
يدل على هذا قوله تعالی: «وکان,ٍ الإنسان عجولا). 
2 معناه حلت الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله لياه لأن مه کان بعد 
خلق] كل شيء في أخر النهار يوم الجمعة» فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس . 
قال ماهد فلا احا لوو را قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقيل: بسرعة 
وتعجيل على غير ترتيب حَلَق سائر الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وغيرها . 
وقال قوم: من عَجَلٍ» أي: من طين» قال الشاعر: . ۰ 
والّع في . الصخرة الصَمّاء منبتة ٠‏ والنخل يبت بين الماء والقجل 
سأريكم آياتي فلا تستعجلون » [ نزل هذا في المشركين ]0 كانوا يستعجاون العذاب 
ویقولون: أمطر علينا حجارة من السماء وقيل: نزلت في النضر بن الحارث*» فقال تعالى: 
سأریکم آياتي ‏ أي مواعيدي فلا تسخعجلون» أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته» فأراهم 
یوم بدر» وقیل: کانوا يستعجلون القيامة . 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين ) فقال تعالى: +[ لو يعلمٌ الذين كفروا حين لا 
َكُفُون » > لا يدفعون [ عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم )» قعل ولا عن ظهورهم السياطء 


. زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) أورد هذه الأقوال الطبري: ۲٠/٠۷‏ - ۲۷ ثم قال: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا الذين ذكرناه عمن قال 
معناه: خحلق الإنسان من عجل في كلقه: أي على عجل وسرعة في ذلك وإغا قيل ذلك كذلك. لأنه بُودر بخلقه مغيب 
الشمس في أخر ساعة من نهار يوم الجمعةء وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح . 
وإنغا قلنا أولى الأقوال التى ذكرناها في ذلك بالصواب لدلالة قوله تعالى: (ساریکم آياتي فلا تستعجلون) على ذلك . 
وان با کریب حدثنا قال: حدثنا ابن إدریس» قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن أي سلمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله له: 
إن في الجمعة لساعة يََلَلهاء قال: لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فما خيراً إلا آناه الله هه ققال عبد الله بن سلام: قد علمت 
أي ساعة هي» هي آخر ساعات النبار تن يوم الجمعةء قال الله: رحق الإنسان من عَجّلم سأريكم آياتي فلا تستعجلون). 

(۳) البيت لبعض الجمُوريينء والعَجَّل بلغتهم: الطين . 

. في «ب»: (هذا في جواب قول المشركين)‎ )٤( 

..0۷/o ذکر القول صاحب زاد المسير:‎ )٥( 


۳1۹ 


سورة الأبياء الجزء السابع عشر 


ر ٍّ رد م > وم فک ےو ع 
بل سے بغتة فتيهتهم فلاھتطیعورک رَدهاولا هم نظرون 9 


وراد RENE‏ قب ازن سخ روانم ماک اهزوف 
> س ےر 2 ۶ ر کے ر ر پل کے وح 
0 قل من يڪ وڪم يالل والتهار ون لرل , ا 


> 2 +< کو ر روو ت o r 9L:‏ صر 
چ > ک2 8 > م > و سر کک س 
اتقسھ م ولاهم ینا بو دصح ورت O‏ 5 

٤‏ العا ارون E, KC‏ 1 فھم ال 
رل هم ينصرون ¢ يمنعون من العذاب» وجواب لو في قوله: ۾ لو يعلم 0 حذوف 
معناه: ولو علموا لما أقاموا على كفرهم» ولَّمَّا استعجلواء ولا قالوا: متى هذا الوعد؟ . 

ل بل اتهم )» يعني الساعة فإ بخحة )» فجأةء ل فتيتهم )» أي تُحيرهم يقال: فلان مہوت 
أي متحیر» فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون » هلون . 

ط ولقد استُهزيء برسل من قبلك فحاق » نرل» ‏ بالذين سَجروا منم ما کانوا به 
يستېزۇون › أي جزاء استهزائهم . ١‏ 

قل من يكلؤكم 4 يحفظكم» ظ بالليل والنهار من الرحمن » إن أنزرل بكم عذابه» وقال 
ابن عباس: من يمنعكم من عذاب الرهن» # بل هم عن ذکر رم ¢ عن القران ومواعظ الله 
معرضون ) . ) 

ام هم » أم: صلة فيه وفي أمثاله آة تمنعُهم من دونا ¢ فيه تقدم وتاحیر» تقدیره: 
ام هم المة من دوننا تمنعهم» ثم وصف الألهة بالضعف» فقال تعالى: ظ لا يستطيعون نصر 
أنفسهم ¢ منع أنفسهم» فکیف ينصرون عابدہم» ۾ ولا هم مت يصحبون ¢ قال ابن عباس: 
يمنعون. وقال عطية: عنه يُجارون» تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان» أي مُجیر منه. 
وقال محاهد: ينصرون. وقال قتادة: ولا يصحبون من الله بجخير . 

بل متعنا هؤلاء »Ç‏ الكفار» فإ وآباءهم » في الدنيا أي أمهلناهم. وقيل: أعطيناهم النعمةء 
حتى طال عليهم العُمْرُ ‏ أي امتد بهم الزمان فاغتروا . 

أفلا يَرّؤن أا نأتي الأرض ننقَصها من أطرافها »Ç‏ يعني ما ننقص من أطراف المش ركين ونزيد 
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قلإَِماآنذِ نڌ رڪم وا لوخي ولایس لش الد عادر < ا 
> ص ص حه ن عدا ررك ليقو وتان لہ ونصيع 


رر ود 


الموزن الط لوم اقيم ةفلائظ لم نفس TT‏ حب 


في أطراف المؤمنين» يريد ظهور النبي عي وفتحه ديار الشرك أرضاً فأرضاًء « أفهم الغالبون 
أم نحن . 

قل إتما أنذركم بالوحي » أي أخرنک بالقرآن» [ ولا يسمع الصم الدعاءَ » قرأ ابن 
عامر بالتاء وضمها وكسر المم» « الصم » نصب» جعل الخطاب للنبي عرف وقراً الآحرون بالياء 
وفتحها وفتح المم» « الصم » رفع ل إذا ما ينذّرون . يُخوفون . 
م ولَيْنْ مستهم ) أصابتهم [ نفحة ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما طَرف. وقيل: قليل. 
قال ابن جرج: نصيبٌ» من قوم نفح فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظا منه. وقيل: ضربة من 
قولحم تفخت الدابة برجلها أي ضربتء ظ من عذاب ربك لقُولْنٌُ يا ويانا إا كتا ظالمين ي 
أي بإهلاكنا. إا كتا مشركين» دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك . 

$ ونضع الموازين القسنط ‏ أي ذوات القسطء والقسط: العدلء ل ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شیا » لا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد على سياته» وني الأخبار: إن الميزان له لسان 
وکفتان(؟ . 


روى أن داود عليه السلام سال ربه أن يريه الميزان فأراه كل كفة ما بين المشرق والمغرب 
فشي عليه» ثم فاق فقال: يا إهي من الذي يقدر أن يملا كفته حسننات؟ فقال: يا داود إني [إذا١)‏ 
رضيت على عبدي ملأتا بتمرة" . 


وإن كان مثقال حبة من خردل ). قراً أهل المدينة لإ مشقال ) برفع اللام هاهنا وني سورة 


() أخرج اللالكاي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٠٠۷۳/١‏ ا بن أي سليمان قال: ذكر الميزان عند الحسن 
فقال: له لسان وکفتان . 
ويدل على ذلك أحاديث كثيرة: وانظر: شرح الطحاوية صفحة: ( »)٤۸٤ - ٤۸٠‏ لوامع الأنوار الببية للسفاريني: ٠۸٤/۲‏ 
- 41 
(۲) ساقط من وأ . 
(۴) ذكره القرطبي في التذكرةء انظر: لوامع الأنوار البية: ۱۸٤/۲‏ . 
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e‏ ص ا ص ر کے ص ےج | و ر رس و 
نرا کک ١ pp EMS‏ 
الفقانه مقر م و e‏ ن 

2 و س 2 # ولد 
اوزغ ودا كرسبارك أ NE‏ کرو( شک چ 
Ed Sy r‏ 
ءانا یری رشد مین قبل زاي يى ˆ 
لقمان» أي ون وقع مثقال حبة» ونصبها الآخرون عل معنى: وإن كان ذلك ي مثقال حبة 
أي زنة حبة من خردل» ل أتينا بها أحضرناها لنجازي بها . ۰ 

وكفي بنا حاسبین » قال السدي: مُحصين» والحسْب معناه: العدّء وقال ابن عباس رضى 
الله عنہما: عالمين حافظين» لان ن تخس شقا عله و حه 

قوله عز وجل: ولقد آتینا مومی وهارون الفرقان » بني الکتاب ارق بین احق والباطل؛ 
وهو التوراة. وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعدای ک) قال الله تعالى: ( وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان & ( الأنفال: ٤١‏ )» يعني يوم بدر» لأنه قال «إ وضياءً » أدخل الواو فيه أي اتينا 
موسى النصر والضياء وهو التوراة . 

ومن قال: المراد بالفرقان التوراةء قال: الواو في قوله: [ وضياءًٌ ‏ زائدة مقحمةء معناه : اتيناه 
التوراة ضياء وقیل: هو صفة أحری للتوراة وذکراً ¢ تذکیراٰ للمتقين 4 

الذين يخشون رہم بالغيب » أي يخافونه ولم يروه» [ وهُمٌ من الساعة مشفقون » 
حائفون 

وهذا ذكرْ مبارك أنزلناه » يعني القران وهو ذكر لمن يذكر به مبارك يتبرك به ویطلب منه 
الخیرء أفانع » يا أهل مكة» ل له منکرون » جاحدون(» وهذا استفهام توبیخ وتعیدر . 

قوله عر وجل: ل ولقد آتينا إبراهيم شه قال القرظي: أي صلاحة» من قبل » أي 
من قبل موسى وهارون» وقال المفسرون: رشده» أي هداه / من قبل أي من قبل البلوغ» وهو 


حين خرج من السرب وهو صغيرء یرید هَّدیناه صغیراً کا قال تعالى ليحيى عليه السلام: ( واتیناه 
الحكم صبياً ) ( مري: ٧‏ ۾ وکتا به عالمین » أنه أهل للهداية والنبوة . 


(۱) ساقط من «به . 
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و کے کے AK e‏ س 


قال ابی ووی ما هلزو اتا لی اناع کون الو ود نا ءابا 
اعیریت ل قا لق ڪت اشر واب اؤ ڪمن کي مونو قاو 
اجن بای لیت 5 بل رڪم ر لسوت وا لار بر 
9 ےس رھ ر و ٠‏ 2ے ر 


ااذ یتکرش ے اناع لاسر © وتاک کا ڪي دان 


سے م ےہ کر 57 


بعدان‌تولوامدیرین ت 

فإ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه اماثيل )» أي الصورء يعني الأصنام ( التي أنعم ها عاكفون )» 
أي على عبادتها مقيمون . 

ل قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين » فاقتدينا بهم . 

لط قال ) راهم لقد كنم أنع وآباؤکم في ضلال مبین )» خط بين بعبادتكم اها . 

قالوا أجتتنا باحق أم أنت من اللاعبين ‏ يعنون أجاد أنت فيما تقول أم [ أنت من 
اللاعبین؟ ۲ . ۰ 

قال بل ربكم رب السمواتِ والأرض الذي فطرهن )» خلقهن» [ وأنا على ذلكم من 
الشاهدين 4 آي على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره. وقل: ” من الشاهدين على أنه خالق 

ر لأكيدن اسا ¢ لأمكرن اء ۾ بعد أن ولوا مدبرین ¢ أي بعد أن تدبروا 

منطلقين إلى عيد . 

قال مجحاهد وقتادة: إغا قال إبراهم هذا سرا نن قومه وم يسمع ذلك إ لا رجل واحد فأفشاه 
عليه» وقال: إنا معنا فتى یذ کرهم يقال له إبراهم . 

قال السدي: كان هم في كل سنة مجمع وعيد وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام 
فسجدوا اء ثم عادوا إلى منازلمم فلما كان ذلك العيد قال ابو إبراهم له: يا إبراهم لو خرجت. 
معنا إلى عيدنا أغجبك ديئناء فخرج معهم إبراهى» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه» وقال إِني 


. في «ب» لاعب‎ )١( 


YY 


رة الأنبياء ۰ ٤‏ الجزء السابع عشر 


کے ا سے ll‏ 


ل ا ليهر جعور ۰ هع اما 
GET‏ ر ۵ س او ص ر ووه 
ال ھتان ین لوی ن الوا سیمتاکی ید کرش مما کیم © 


XP:‏ ورد 


الاو ریکل اکا امقر © 


سقى» يقول أشتكي رجلي فلما مضَوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس» ظ وتالله لأکيدن 
أصنامكم ‏ فسمعوها منه» ثم رجع إبراهم إلى بيت الآلمة وهن في بہو عظم مستقبل باب الهو 
صنم عظم إلى جنبه أصغر منه» والأصنام بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصعْرٌ منه إلى باب 
البوء وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي الآهةء وقالوا: إذا رجعنا وقد بزكت الآهة في 
طعامنا أكلناء فلما نظر إليهم إبراهم وإلى ما بين أيديهم من الطعام» قال ممم: على طريق الاستزاء 
ألا تأكلون؟» فلما لم تجبه قال: ما لكم لا تنطقون؟. فراغ عليهم ضرباً بالمين» وجعل يكسرهن 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه م خحرح'» فذلك قوله عر وجل . 

فجعلهم جُذاذاً چ قرا الکساني ل جذاذاً ‏ بكسر الجم أي سرا وقِطّعاً جمع جذيذى وهو 
الهمشم مثل خحفيف وخفاف» وقراً الآخرون بضمه» مثل الحطام والرفات» ‏ إلا كبيراً هم )»فإنه 
م یکسره ووضع الفاًس على عنقه» وقیل ربطه بيده وکانت انون وسبعين صنماً بعضها من ذهب 
وبعضها aE‏ ورصاص وشبة وخحشب وحجر» وكان الصنم الكبير من الذهب 
مكَلَلاً با لجواهر في عينيه ياقوتنان تنقدان. قوله تعالى: ‏ لعلّهم إليه يرجعون &» قيل: معناه لعلَّهم 
يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف الآلمة وعجزهاء وقيل: لعلّهم إليه يرجعون 
فیسالونهه فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت امتهم ورأوا أصنامهم جذاذاً . 

لإقالوا مَنْ فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالين » أي من الجرمين . 

ل قالوا ‏ يعني الذين معوا قول إبراهم: ر( وتالله لأكيدن أصنامكم )» ل معنا فى 


يذكرهم )» يعيہم ويسبم» اظ يقال له إبراهم )» هو الذي نظن صنع هذاء فبلغ ذلك يرود 


E ٤ 8.‏ ت 
قالوا فاتوا به على أعین الناس )» قال نمرود: يقول جيعوا به ظاهرا بمرأى من الناس» ل لعلهم 
يشهدون » عليه أنه الذي فعله» كرهوا أن يأخذوه بغير بينةء قال الحسن وقتادة والسدي» وقال 


. ٦۳۷ ۳١/١ وانظر الدر المنثور:‎ ۳۸/١۷ أخرجه الطيري:‎ )١( 


Y٤ 
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قالواء انت فعلت هد ایا ھی تاب کا رهی م کک قال بل قله کڪ ڪي رهم هدا 


ےر که ے K‏ 


٤‏ سلو همَنڪانا نطِقو فرعو موا أإكأقسهدقا لواد 


محمد ابن إسحاق ل لعلّهم يشهدون ‏ أي يحضرون عقابه وما يصنع به فلما أتوا به» [ قالوا » 
له ظ أأنت فعلت هذا باهتا يا إبراهم 4؟: . 

ل قال )» إبراهم» ل بل فعله کبیرهم هذا » غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو 
أكبر منها فكسرهنَ» وأراد بذلك إبراهم إقامة الحجة عليمم» فذلك قوله: «[ فسئلوهم إن 
ينطقون )» حتى يخبروا من فعل ذلك بهم . 

قال القتيبي: SS oe‏ 
أي إن قدروا على النطتق قدروا على الفعلء فأراهم e‏ عن النطق» وني 7 ضمنه ٩]‏ أا 
فعلت»› . 

e Res 
لم یکذب إبراهم إلا ثلاث کذبات»‎ ١ والأول أصح لا روي عن أي هريرة أن النبي عي قال:‎ 
» وقوله: ظ بل فعله کبیرهم‎ ») ۸۹٩ اثنتان منهن في ذات ا قوله: ( إني سقم ) ( الصافات:‎ 
وقوله لسارة ( هذه خي ) 0 . وقیل في قوله: ظ إلي سقم 4 أي سأسق» وقيل: سقم القلب‎ 
أي مغتم بضلالتکې وقوله لسارة: هذه أحتي أي في الدين› وهذه التاُويلات لنفي الكذب عن‎ 
إبراهم» والأولى هو الأول للحديث فيه» ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك لقصد‎ 
الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليہم» ۴ اُذن ليو سف حت (۶) ام منادیه فقال لإاخوته: ( ایتا‎ 
. العير إنكم لسارقون ) ( يوسف: ۷۰ ). ولم يكونوا سرقوا‎ 

فرجعوا إلى أنفسهم )» أي فتفكروا بقلوبهم» ورجعوا إلى عقومم م فقالوا )» ما نراه 
إلى كا قال: ل إلكم أنع الظالمون » يعني بعبادتكم مَنْ لا يتكلم. وقيل: أنع الظالمون هذا الرجل 
في سوالكم إيّاه وهذه المتكم حاضرة فاسئلوها . 


(۱) في وب رة 

(۲) زيادة من «ب» . 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالی: ( واتخذ الله إبراهم ليلا ) »۳۸۸/١‏ ومسلم في الفضائلء باب من فضائل 
إبراهم الخلیل صلى الله عليه وسلم» برقم (۲۳۷۱) ۱۸٤١/٤‏ . 


. في «ب» حين‎ )٤( 


Yo 


۷/|/ب 
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لطر ج E‏ ےم ٹکسوا عل عل رءوسه ر لقدعلمت ماهتۇا وینطقوت نه 
کے ورو 1 ETS‏ 
ال افتعید ہدورے من دوت الما شیتا ولا ك 0 َف 
ر من ر ر لاشعڪ م ا 
ص ص < م کہ ےہ رھ 2 
”ولماتعد فلا تعقوت 0F‏ ب قالوا حرقوه وانصروا 


آله افلا 


تعبدورت من دور ا 

ا کان 

ترا عل زؤرسه 54ل امل تن أجرى الله احق على لسانهم في القول الأولء 
ثم أدركتهم الشقاوة» فهو معنى قوله: ثم تسوا على رؤوسهم ) أي ردوا إلى الكفر بعد أن 
أقروا على أنفسهم بالظلم يقال نكس المريض إذا رجع إلى حاله الأولء وقالوا: «إ لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون » فكيف نسأمم؟ فلما اتجهت الحجة لإبراهم عليه السلام» لإ قال » هي 
ف[ أفعبدون من دون الله ما لا يفعكم شيناً )» إن عبدتموه» ‏ ولا یض رک )» إن ترکع عبادته . 

أف لكم 4 أي تباً وقذراً لكي ولما تعبڎون من دون لله أفلا تعقلون )» أي اليس 
لم عقل تعرفون هذاء فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب . 

[قالوا حرقوه وانصروا / امعكم إن كنع فاعلین)» أي: إن كنت ناصرين ها. 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: إن الذي قال هذا رجل من الأكراد(. قل امه «هیزن») 


فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة" . 


وقيل: قاله نمرود» فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهم عليه السلام» حبسوه في بيت» 
وبنوا له بنیاناً کالحظیرة . 

وقيل: بنوا أتوناً بقرية يقال ھا «کوتّی۲ مم جمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب مدة 
حتى كان الرجل رض فيقول لفن عافاني الله لأجمعنَ حطباً لإبراهي» وكانت الرأة تنذر في بعض 
ما تطلب لئن أصابته لَتحطِبَنٌُ في نار إبراهم» وكان الرجل يوصي بشراء الحطب وإلقائه فيه» وكانت 
المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزهاء فتلقيه فيه احتساباً) في دينها . 


. 1۳۹/١ وانظر: الدر المنئور:‎ 4۳/١۷ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: »٤۳/۱۷‏ وانظر تفسير ابن كثير: ۱۸٥/۳‏ . . 

(۳)» أخرجه الطبري: ٠۳/٠۷‏ وانظر: البحر الحيط: ۳۲۸/١‏ . 

. بضم أوله» وبالثاء المعلفةء وهي بالعراق» ولد فيبا إبراهم عليه السلام‎ )٤( 
. 1٤١/١ الدر المنثور:‎ 4٤/١١۷ (ه) انظر الطبري:‎ 


T1 
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قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهراً فلما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من 
الحطب فاشتعلت النار واشتدت حتى أن كان الطير لمر بها فيحترق من شدة وهجهاء فاأوقدوا عليا 


ي نهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء إبليس فعلمهم عمل المنجنيق فعملواء ثم عمدوا إلى 
إبراهم فرفعوه على رأس البنيان وقيّدوه ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولا('» فصاحت السماء 
والأرض ومن فيما من الملائكة وجميع الخلق إلا النقلين صيحة واحدة أي ربنا إبراهم خليلك يُلقى 
في النار وليس ني أرضك أحد يعبدك غيره فاذن لنا في نصرته» فقال الله عر وجل: إنه خليلي ليس 
لي خليل غيره» وأنا إلهه وليس له إله غيري» فإن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنث 
له في ذلك» ون لم يدع غيري فأنا أُعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبینه» فلما أرادوا إلقاءه في النار 
أتاه خحازن المياه فقال: إن أردت أخمدت النار”» وأتاه خازن الرياح فقال: إ إن شعت طيْرتٌُ النار 

في الهواءء فقال إبراهي: لا حاجةل إليكم حسيي الله ونعم الوكيل" . 

وروي عن ابي بن کعب ان ٳبراهم قال حين ن اتوه ليلقوه في النار لا إله إلا نت سبحانك 
رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك“ ثم رموا به في المنجنيق إلى النار» واستقبله 
جبريل فقال: يا إبراهم لك حاجة؟ فقال اما إليك فلا قال جبريل: فاسل ربك فقال إبراهم 
حسبي من سوالي علمه الي . 

قال كعب الأحبار: جعل كل شيء يطفيء عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ في النار . 

أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا 
محمد بن إبماعيل أخبرنا عبيد الله بن موسى واين سلام عنه أحبرنا اين جرج عن عبد الحميد بن 
جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله عي أمر بقعل الوزغ» وقال: كان 


. ۳۲۸/١ انظر البحر الحیط:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور: ٠٤١/٠‏ للإمام أحمد في الزهد ولعبد ابن ميد . 

(۳) انظر البحر امحیط: ۳۲۸/١‏ وقد عزاه لابن عباس» والدر المنثور: ٠٤١/٥‏ وعند البخاري: ۲۲۹/۸ بلفظ: ( كان أخر 
قول إبراهم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل ) . 

. ٠٥/۱۷ أخحرجه الطبري:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: 4٥/۱۷‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۱۸١/۳‏ . 

)٦(‏ ذكره ابن عراق في: «تنزيه الشريعة» ٠٠١/١‏ بلفظ: ( علمه بحالي يغني عن سؤالي ) حكاية عن الغليل عليه السلام» وقال: 
قال أبن تيمية: موضوع . 


(۷) النظر القرطبي: ٠٠٤/۱١‏ . 


TTY 
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قلنایلنار VASEE‏ هیر 2 


عن أم شريك أن رسول الله عي أمر بقتل الوزغ» وقال كان: «ينفخ النار على إبراهي» . 

قال تعالى: [ قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهم &» قال ابن عباس: لز م يقل سلاماً 
لات إبراهم من بردهاء ومن المعروف في الآثار أنه لم ببق يومعذ نار في الأرض إلا طفغت» فلم 
ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم» ولو م يقل وسلاماً على إبراهم بقيت ذات برد أبدا" . 

قال السدي: فاٌحذت الملائكة ب بع بضبعي إبراهم فأقعدوه عل الأرض؛ فإذا عين ماء عذب وورد 
أمر ونرجس . 

قال كعب: ما أحرقت النار في إبراهم إلا وثاقه“» قالوا: وكان إبراهم في ذلك الموضع سبعة 
يام . 

قال المنهال بن عمرو: قال إبراهم ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت فما في 
التار ۰ 

ر ۰ 

قال ابن يسار: وبعث الله عز وجل ملك الظل في صورة إبراهم فقعد فيا إلى جنب إبراهيم 
يؤنسه» قالوا وبعث الله جبريل بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة 
وقعد معه يحدثه"» وقال جبريل: يا إبراهم إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبائي . 

ثم نظر نرود وأشرف على إبراهم من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعد إلى جنبه 
وما حوله نار تحرق الحطبب» فناداه: يا إبراهم كير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين 
ما أرى» يا إبراهم هل تستطيع أن ترج منہا؟ قال: نعم» قال: هل تخشى إن أقمت فيا أن تضرك؟ 
قال: ل قال: فقم فاخرج مہا فقام إبراهم مشي فیہا حتی خرج منہا» فلما حرج إليه قال له: 
يا إبراهم من الرجل الذي رأيثه معك في صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأبياء باب قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهم ليلا ( ۸۹/1 ومسلم في باب السلام» باب استحباب 
قتل الوزغ» برقم (۲۲۳۷) 1o‏ . 

(۲) ذکر هذه الأقوال صاحب أضواء البيان: ٥۸۹/٤‏ . 

(۳) انظر: زاد المسیر: ۳۹۷/١‏ . 

. ٤٤/١۷ أخرجه الطيري:‎ )٤( 

(ه) انظر: زاد المسير: ۳٦۷/١‏ القرطبي: ٠٠٤/۱۱‏ 

. ۱۸١/٤ وابن كثير في التفسير:‎ ٠٤/١١ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۷) انظر زاد المسیر: ٠٠۷/١‏ . 


TYA 
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ادیک اا اگ اریت ج وه ول اا ر XK‏ 
بنرکافہالاعلریت ل اټ 


إلي رهي ليؤنسني فيهاء فقال نمرود: يا إبراهم إني مقرب إلى للهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعزته 
فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة آلاف بقرة» فقال له إبراهم: إذا 
لا يقبل الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه إلى ديني» فقال: لا أستطيع ترك ملكي. ولكن 
سوف أذجها له فذعها له نرود ثم كف عن إبراهي» ومنعه الله منه'. قال شعيب ال جباي: ألقي 
إبراهم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . 

قوله عز وجل: ‏ وأرادوا به کیداً فجعلناهم لأحسرين )» قيل: معناه انهم خحسروا السعي 
والنفقة وم يحصل هم مرادهم . 

وقيل: معناه إن الله عر وجل أرسل على نرود وعلى قومه البعوض فأكلت لحومهم وشربت 
دماءهم» ودخلت واحدة في دماغه فاهلکته . 

قوله عز وجل: ل ونجيناه ولوطا )» من نرود وقومه من أرض العراق» ل إلى الأرض التي 
با رکا فیا للعالين ¢ يعني الشام بارك الله فیا با لخصب وكارة الأاشجار والهار والانہارء ومنہا 
تحت الصخرة التي هي ببيت المقدس . 

أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إ“ماعيل بن محمد الصفارء 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» أن عمر بن الخطاب 
قال لكعب: ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر رسول الله عر وقبرة» فقال كعب: إني وجدت 
في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أن الشام كنز الله من أرضه» وبا كنزه من عباده”" . 

أحبرنا ابو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرححهمن البزازء 
أحبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخيرنا إسحاق الديري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
قتادة» عن شهر بن حوشب عن عبد / الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول الله علي ۱۸ 
)١(‏ ذكره صاحب زاد المسير: TA ~ 1Y/o‏ 
(۲) أخرجه الطبري: ٤٥/١۷‏ . 


(۳) عزاه لتقي في كنز العمال: ٠٤۳١/٠٤‏ لابين عساكر . 


۳۹ 
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عد اک )د 2ے زرد ر م روگ وص ر ررحم و ود ہک 
ووهبتاله رحق ویعقوب نافلة و لاجعلا لجات ی لهم ايمة 
< ور ے کے ا وی صد ص ےہ عا 
يهدونيا a E‏ ولیتاءالركوة 


يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار الناس إلى ٠‏ مهاجر إبراهيي(© 

وقال نحمد بن إسحاق: استجاب لإبراهم رجال قومه حين رأؤا ما صنع الله به من جعل النار 
عليه برداً وسلاماً على خحوف من نرود وملفهم وآمن به لوط» وکان ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
بن تارخ» وهاران هو أُخو إبراهم وکان هما أخ ثالث يقال له ناخور بن تارخ وآمنت. به أيضاً 
سارة وهی بنت عمه وهى سارة بنت هاران الأكيرء عم إبراهم فخرج من کون من أرض العراق 
مهاجراً إلى ربه» ومعه لوط وسارة» ک) قال الله تعال: ( فامن له لوط وقال لني مهاجر الى ريي ) 
( العنکبوت: ۲۹ )» فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه» حتى نزل حَرّان فمكث 
بہا ما شاء الله ثم حرج منها مهاجراً حتى قدم مصرء ثم حرج من مصر إلى الشام» فتزل السبّع) 
من أرض فلسطين» وهى برية الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة وهى من السبع على مسيرة يوم وليلة» 
وأقرب» فبعثه الله نبياً فذلك قوله تعالى: إونجيداه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيا للعالميني". 
- ل ووهبنا له إسحاق ويعقوب .نافلةً )» قال مجاهد وعطاط: معنى النافلة العطية وهنا جميعاً 

۳ 4 ٤ ۹ 

من عطاء الله نافلة يعني عطاء» قال الحسن والضحاك: فضلا. وعن ابن عباس وابي بن كعب وآبي 
زيد وقنادة رضي الله عنهم: النافلة هو يعقوب لأن الله عر وجلل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال: 
( هب لي من الصالحين ) ( الصافات: ٠٠١‏ )» وزاد يعقوب [ولد الولد» والنافلة الزيادة» 
وكلاً جعلنا صالين )» يعني: إبراهم وإسحاق ويعقوب . 


وجعلناهم أئمة » یقتدی e‏ في الخيرء» # مهدون بأمرنا ¢ يدعون الناس إلى ديننا 


(۱) اخرجه ابو داود في الجهاد» باب في سکنى الشام ٠٠٤-۳١۳/۳‏ والحاك: ٤۸۷-4۸٦/٤‏ وأحمد: ۱۹۹/۲ والمصنف 
في شرح السنة: ۲۰۹/۱٤‏ وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد . 

(۲) قال ياقوت: .والسبّع - بسكون الباء: ناحية في فلسطين» بين بيت المقدس والكرك فيه سبع آبار» سمي الموضع بذلك 
وكان, ملكا لعمرو بن العاص أقام به لما اعتزل الناس» قال: وأكار الناس يروي هذا بفتح الباء . 

(۳) وأحرجه الطبري عن ابن إسحاق: ٤۷/١١‏ مع أقوال أحر» ثم قال مرجحاً أن هجرة إبراهم كانت من العراق إلى الشام: 
وإغا احترنا ما احترنا من القول في ذلك لأنه لا حلاف يين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهي من العراق کانت إل الشام» وبہا کان 
مقامه يام حیاته» وإن کان قد کان قدم مکة» وبنی بہا البیت» وأسكنما إسماعیل ابنه مع أمه هاجرء غیر آنه م قم بہاء 
ولم يتخذها وطناً لنفسه» ولا لوط والله إنما أخبر عن إبزاهم ولوط أنهما آنجاها إلى الأرض التي بارك فيا للعالمين . 

. في «ب» ولداً لولده‎ )٤( 


۳۳۰ 
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وأوحينا إلييم فعل الخيرات )» العمل بالشرائعم» ظ وإقام الصلاة )» يعني: الحافظة عليهاء 
وإيتاء الزكاة ) إعطاءها'» ۾ وکانوا لنا عابدين » موحدين . 

لإ ولوطاً آتيناه &» أي: وآنينا لوطاًء وقيل: واذكر لوطاً آتيناه» [ حكماً »Ç‏ يعني: الفصل بين 
الخصوم بالحق» [ وعلماً )» ل ونجيناه من القرية الني كانت تعمل اخبائث )»يعني: سدوماً وكان 
أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أحر» كانوا يعملون من المنكرات» 
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين & . 

وأدخاناه في رحتنا إنه من الصالين ) . 

ونوحاً إذْ نادى )» دعاء «[ من قبل )» أي من قبل إبراهم ولوط» بإ فاستجبنا له فنجيناه 
وأهله من الكرب العظم )» قال ابن عباس: من الغرق وتكذيب قومه. وقيل: لأنه كان أطول 
الأنبياء عمراً وأشدهم بلاءء والكرب: أشد الغ" . 

ونصرناه )» منعناهء ل من القوم الذين كذبوا بآيأتنا » أن يصلوا إليه بسوء. وقال أبو 
عبيدة: أي على القوم» لإ إنهم كانوا قوم سَوْءِ فأغرقاهم أجعين ) . 

قوله عز وجل: ( وداود وسليمان إذْ يحكمان في الحرث » اختلفوا في الحرث» قال ابن مسعود 
وابن عباس رضى الله عنم وأكار المفسرين: کان الحرث كرما قد تدلّت عناقيده. وقال قنادة: کان 
زرعاًء « إذ نفشت فيه غم القوم )» أي رعته ليلا فأفسدته» والنفش: الرعي بالليل والهمل بالنهار 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎  )۲( 


۳۳ 
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وها الرعي بلا راع» [ وکنا حكمهم شاهدين » أي: كان ذلك بعلمنا ومرأی ما لا يخفى علينا 
علمه. قال الفراء: جمع اثنين» فقال لحكمهم وهو يريد داود وسليمان لأن الإثنين جمع وهو مثل 
قوله: ( فان کان له [خوة فلأمه السدس ) ( النساء: ۱۱ وهو یرید اخوين: 

قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والا خر 
صاحب غنم» فقال صاب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرفي فأفسدته فلم يبق 
منه شيء» فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرٹ» فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف قض بينكما 
فاخبراه فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا . 

وروی أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين» فأحبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي؟ ویروی 
أنه قال بحخق النبوة والأبوة إلا أخيرتني بالذي هو أرق بالفريقين» قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار 
الحرث كهيئته يوم كل دُفع إلى أهله» وأحذ صاحب الغنم غنمه» فقال داود القضاء ما قضيت 
وحکم بذللى( . 

وقيل: إن سليمان يوم حكم كان ابن إحدى عشر سنة» وأما حكم الإسلام [ في هذه 
المسألة ]“ أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربهاء وما أفسدت 
باللیل ضمنه را لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع بالنار» والمواشي تسرح بالنهار 
وترد بالليل إلى المراح 

أخبرنا أبو الحسن اا أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 
حائطاً فاأفسدت فقضى رسول الله ع أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
باللیل ضمانه على أهلها» وذهب أصحاب الرأى إلى آ أن امالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه 
فیما أنلفت ‏ ماشیته ليلا کان أو نهار . 


. ۱۸۷/۳ وانظر: تفسیر ابن کثیر:‎ 0t۷ أخرج هاتين الروايتين الطبري:‎ )١( 

(۲) زيادة من «ب» . 

 )۳(‏ أخرجه أبو داود في البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم: »٠۲٠۲/١‏ وعزاه المنذري للنساني في الكبرى» وابن ماجة في 
الأحكام» باب: الحكم فيما أفسدت المواشي برقم (۲۳۳۳) ۷۸١/۲‏ ورواه الإمام مالك في الموطاً مرسلاً: ›۷٤۸-۷٤۷/۲‏ = 


rrr 
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قوله عز وجل: ل ففهمناها سليمان » أي علمناه القضية وأهمناها سليمان» [ وكلاً » يعني 
داود وسليمان» ‏ آتينا حكماً وعلماً ‏ قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا 
ولكن الله حمد هذا بصَرّابه وأثنى على هذا باجتهاده'. واختلف العلماء في أن حكم داود کان 
بالاجتاد ام بالنص» وكذلك حکم سليمان . ۰ 


فقال بعضهم: فعلاً بالاجتهاد. وقالوا يجوز الاجتاد للأنبياء ليد ركوا ثواب الجتهدين إلا أن داود 
أحطاً وأصاب سايمان. وقالوا: يجوز الخطاً على الأنبياء ! إلا أنهم لا يقرون عليه» فأما العلماء فلهم 
الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيا نص كتاب أو سنةء وإذا أحطأوا فلا إثم علهم"» [ فإنه 
موضوع عنهم ]"» لا أخبرنا عبد الوهاب بن محمد / الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصم» "أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد» عن يزيد بن عبد الله بن المادي» عن محمد بن إبراهم التيمي» عن بشر 


= واحمد: ۲۹/4 وعبد الرزاق ۸۲/۱٠۰‏ والبیهقي ۳٤۲-۳٤۱/۸‏ . 
قال ابن عبد البر في الفهيد: ۸۲-۱ هکذا رواه جمیع رواة الموطاً - فیما علمت - مرسلاًء وكذلك رواه اأصحاب 
ابن شهاب عن ابن شهاب مرسلاً إلا أن ابن عبينة رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة... 
ثم قال: هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أرسله الائمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه 
بالقبول» وجری في المدينة به العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صخاحاً وأكار الفقهاء 
يحتجون با . ۰ 
وقال ابن الت ركاني في الجوهر النقي: ۳٤۲/۸‏ اضطرب إسناد هذا الحديث اضطراباً شديداء واختلف فيه على الزهري 
على سيعة أوجه ذكرها ابن القطان . 
)٩(‏ ۰ انظر: القرطبي: ۱ :. 
(۲) انظر تفصیلاً في تفسير القرطبي: ۰۸/۱۱ ۳١١-۳‏ وأضواء البيان 4-041 وقد رجح الشيخ الشنقيطي ‏ رحه الله 
_ ان حکمهما - داود وسليمان عليہما السلام - كان باجتباد لا بوحي» إذ يقول: وفي الآية قرينتان على أن حكمهما 
کان باجتہاد لا بوحي» وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتباده وإصابته» وآن داود لم يصب فاستحق الشاء باجتهاده 
ولم يستوجب لوماً ولا ذماً بعدم إصابته» کا أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: (ففهمناها سليمان)» وأثنى عليہما في 
قوله: (وکلاً آتینا حکماً وعلناً) فدل قوله: (إذ بحکمان) عل ہما حكما فیها معا كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخرء 
ولو کان وحیاً لما ساغ الخلاف» ثم قال: (ففهمناها سليمان) فدل ذلك على أنه م يفهمها داود» ولو کان حکمه فیا 
بوحي لكان مفهماً إياها ا ترى. فقوله: (إذ يحكمان) مع قوله: (ففهمناها سليمان) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي 
بل باجتہاد» واصاب فيه سلیمان دون داود بتفهم الله إياه ذلك . 
والقرينة الثانية: هي أن قوله تعالی: (قهنام) الآية يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع» 
لا أنه أنرل عليه فيها وحياً جديداً ناسخاًء لأنه قوله تعالى: (ففهمناها) أليق بالأول من القاني کا تر . 
(۳) زيادة من «ب» . ٠‏ 
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ابن سعيد» عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص»ء عن عمرو بن العاص أنه مع رسول اله عر 
يقول: «إذا حكم الحاك فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطاً فله جر . 

وقال قوم: إن داود وسلیمان حکما بالوحي» وکان حکم سلیمان ناسخاً لحکم داود» وهذا 
القائل يقول : لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتاد بالوحي» وقالوا : لا جوز 
الحطا على الأنبياء" واحتج من ذهب إلى أن كل مجحتبد مصيب بظاهر الآية وبلخبر حيث وعد 
الثواب للمجتيد على الخطاء وهو قول أصحاب الرأي»وذهب جماعة إلى أنه لیس کل تېد ا 
بل إذا اخحثلف اجتهاد مجتهدين في حادثة کان الحق مع واحد لا بعينه» ولو کان کل واد يا 
آم یکن لاتقسم معنی» وقوله عليه السلام: «إذا اجتهد فأخطا فله أجر» م رد به أنه وغ 
الخطا بل يوجر على اجتاده في طلب الحتى لأن اجتهاده .عبادةء والإلم في الخطاً عنه موضوع إذا 
م يأل جهده . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو العانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرنا أبو الزنادء عن عبد الرحمن 
الأعرج أنه مع أبا هريرة أنه مع رسول الله عه قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها : إنغا ذهب بابنك» وقالت الأخحرى : إنغا ذهب بابنك فتحاكمتا 
إلى داود فقضی به للكبرى»› فخرجتا على سليمان وأخيرتاه فقال: اثتوني بالسكين أشقه بينہماء فقالت 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى»(^ 


قوله عز وجل: م[ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » أي وسخرنا.الجبال والطير 
يسبحن مع داود إذا سبح»› قال ابن عباس: كان يفهم تسبيح الحجر والشجر. قال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقال قنادة: يسبحن أي يصلين معه إذا صلى. وقيل: كان 
داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. ل وكنا فاعلين » 


)١(‏ أخزجه البخاري في الاعتصام» باب: أجر الحا إذا اجتيد فأصاب أو أخطاً: ۳٠۸/١١‏ ومسلم في الأقضية» باب: أجر 
الحا إذا اجتهد فأصاب أو أخطا برقم ٠١٤١/۳١ )۱۷١١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/١٠١‏ . 

(۲) انظر القرطبي: ۳٠۰-۳۰۸/۱۱‏ . 

. ۳۱۱/۱۱ انظر القرطبي:‎  )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء باب: قول الله تعالى: ( ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه اواب ) ٤٥۸/٦‏ ومسلم في الأقضيةء 
باب: بیان اختلاف انجتہدین برقم (۷۲۰) ۱۳٤۳/۳‏ . 
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ما ذكر من التفهم وإيتاء الحكم والتسخير . 

وعلمناه صنعة بوس لكم » والمراد باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس» وهو في اللغة اسم 
لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء وهو بعنى ال لبوس كال جلوس والركوب» قال قنادة: أول . 
من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وكانت من قبل صفائح» والدرع يجمع الحفة والحصانت 
لفخصيتكم » لتحر زم وتمنعكم» ل من بأسكم » أي حرب عدو قال السدي: من وقع 
السلاح فيكم» قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب: لإ لتحصنكم ) بالتاء يعني 
الصنعة» وقرأً أبو بكر عن عاضم بالنون لقوله: لإ وعلمناه »» وقراً الآ رون بالياءء جعلوا الفعل 
للبوس» وقيل: ليحصنكم الله عز وجل» ل فهل أنم شاكرون » يقول لداود وأهل بيته. وقيل: 
يقول لأهل مكة فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول . 

قوله عز وجل: ل ولسليمان الريح عاصفة » أي وسخرنا لسليمان الرج» وهي هواء متحرك 
- وهو جسم لطيف يتنع بلطفه من القبض عليه» ويظهر للحسٌ بحر كته» والرج يذكر ويؤنث» عاصفة 
شديدة المبوب» فإن قيل: قد قال في موضع حر تجري بأمره رُخاءُ والرخاء اللين؟ قيل: كانت 
ارج تحت آمره إن راد أن تشتد اشتدت» وإن أراد أن تلين لأئث» ظ تجري بأمره إلى الأرض 
التي باركنا فيا » يعني الشام» وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان» 
ئم تعود إل منزله بالشام» ف وكتا بكل شيءِ )» علمنا» فإ عالمين » بصحة التدير فيه علمنا 
أن ما يعطى سليمان من تسخير الرج وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عر وجل . 

قال وهب بن منبه: کان سلپمان عليه السلام إذا خرج | إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له 
الجن والإنس حتى يجلس على سريره» وكان امرءاً راء قل ما يقعد عن الغزو» ولا يسمع في ناحية 

من الأرض بلك إلا تاه حتی يذله» کان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بمعسكره فضرب بخشب 
ثم نصب له على الخشب ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحربب» فإذا حمل معه ما يريد أمر 
العاصفة من الرجج فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته حتى إذا استقلت به أمر الرخاء فمر به 
شهراً في روحته وشهراً في غدوته إلى حيث أراد» وكانت تمر بعسكره الريج الرخاء وبالمزرعة 


ro 
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فما تحركهاء ولا تثير تراباً ولا تؤذي طائراً. قال وهب: ذكر لي أن منزلاً بناحية دجلة مكتوب 
فيه [كتبه]'“ بعض صحابة سليمان إما من الجن وإما من الإنس نحن نزلناه وما بنيناه فبنياً وجدناى 
غدونا من اصطخر فقاناه ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون بالشام" . 

قال مقاتل: نسجت الشياظين لسليمان بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع 
له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه» وحوله ثلاثة لاف كرسي من ذهب وفضةء يقعد 
الأنبياء على كراسي الذهب» والعلماء على كراسي الفضة» وحوهم الناس» وحول الناس الجن 
والشياطين» وتظله الطير باجنحتا لا تقع عليه الشمس»› وترفع ريج الصبا البساط مسيرة شهر من 
الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح" . 

وعن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان ستائة ألف كرسي فيجلس الإنس فيما يليه ثم 
يلبهم الجن ثم تظلهم الطير ثم تحملهم الرج9 ٠.‏ 

وقال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليمان عليه السلام حتى فاتته صلاة العصر غضب لله 
ع وجل فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خيراً منهاء وأسرع الرج تجري بأمره كيف يشاء فكان 
يغدو من إيلياء فيقيل باصطخرء م روح / منہا فیکون رواحھا بکابل. 

وقال ابن زید: کان له م رکب من خشب وکان فيه الف رکن في کل رکن الف بیت یرکب 
معه فيه الجن والإنس»› تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب» وإذا ارتفع أتت الرج 
الرحاء فسارت به وبہم» يقیل عند قوم بينه وبينېم شهر ومسي عند قوم بينه وبينېم شهرء لا يدري 
القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش” . ۰ 

[وروى أن سليمان سار من أرض العراق غادياً فقال بمدينة مرو» وصلى العصر بمدينة بلخ» تحمله 
وجنوده الزي» وتظلهم الطيرء ثم سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد الترك» ثم جاءهم إلى بلاد الصين 
يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك ثم عطف ينه عن مطلع الشمس على ساحل البحر 
حتى أتى على أرض القندهار» وخرج منہا إلى اُرض مکران وکرمانء ثم جاوزھا حتی اتی ارض 


(۱) ساقط من . 

. ه٦-ه١/١۷ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۴) انظر: البحر الحیط: ۳۳۳/۹ . 

. ۱۸۸/۳ ذکره ابن کثیر في تفسیره:‎ )٤( 

(ه) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۷۷/٦‏ لبد الرزاق وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذور وابن أي حاتم . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٠١/١‏ لابن أبي حاتم . 
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فارس فنزها أياماً EE‏ بکسکر ثم راح إلى الشام وكان مستقره بمدينة تدم وكان أمر 
الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام ا 
وي ذلك يقول النابغة: 
ألا سليمان إذ قال الليك له قم في اريه فاحدذها عن الفتد 
وجیش ای ان ت اف هم ينون دمر بالصفاح, والعَمَد 

قوله عز وجل: ‏ ومن الشياطين » أي وسخرنا له من الشياطين» [ من يغوصون له » 
أي يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر» [ ويعملون عملاً دون ذلك » أي 
دون الغوص» وهو ما ذکر الله عز وجل: ( یعملون له ما يشاء من محاریب وتماثیل ) ( سباً: ۱۳ ) 
الأية. وکتا هم حافظين » حتى لا يخرجوا من أمره. وقال الزجاج: معناه حفظناهم من أن 
يفسدوا ما عملوا. وني القصة أن سلیمان کان إذا بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملا قال , 
له: إذا فرغ من عمله قبل الليل أشغله بعمل أخر لكلا يفسد ما عمل» وكان من عادة الشياطين 
أنهم إذا فرغوا من العمل ولم يشتغلوا بعمل اخر خربوا ما عملوا وأفسدوه . 

قوله عز وجل: وأيوب إِذ نادی ربه » أي دعا ربه» قال وهب بن منبه: کان ايوب عليه 
السلام رجلا من الروم وهو أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيس بن إسحق بن إيراهي» 
وکانت امه من اولاد لوط بن هاران» وکان الله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنیاء وکانت له 
البّنية من أأرض الشام» كلها سهلها وجبلهاء وكان له فيما من أصناف الال كله» من البقر والإبل 
والغنم والخيل والحمر ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكارة» وكان له خمسمائة فدان» 
يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال» ويحمل آلة كل فدان أتان لكل أتان ولد من اثنين 
وثلاثة أربعة وخمسة»وفوق ذلك» وكان الله عز وجل أعطاه أهلاً وولداً من رجال ونساءء وكان 
ڑا قارا بامساكين» يطعم المساكين ويكفل الأرامل والأيتا» ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيلء 
وکان شاکرًا لأنعم الله مؤدياً احق الله قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من 
أهل الغنى من الغْرّة والغفلة والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنياء وكان معه ثلائة نقر قد آمنوا 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
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به وصدقوه رجل من أهل المن يقال له اليقن» ورجلان من أهل بلدة يقال لأحدهما يلدد والآخر 
صافر وکانوا کھولاًء وکان إبليس لا بحجب عن شيء من السموات» وکان يقض فيهن حيث ما اراد 
حتی رفع الله عيسى فحجب عن أربع سموات» فلما بعث محمد عي حجب من الثلاث الباقيةء 
فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه» فأد ركه البغي 
والحسد» فصعد سريعاً حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه» فقال إلمي نظرت في أمر عبدك 
أيوب فوجدته عبد أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك ولو ابتليته بنزع ما أعطيته حال عمَّا 
هو عليه من شكرك وعبادتك» ولخرج من طاعتك» قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ماله 
فانقضٌ عدو الله | إبلیس حتى وقع | إلى الأرض» ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين» وقال هم: 
ماذا عند من القوة؟ ني قد طت على مال أيوب» وهى المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر 

عليما الرجال» فقال عفريت من الشياطين أعطيثُ من القوة ما إذا شفت تحولت إعصارا من نار, 
وأحرقتُ کل شيءٍ آني عليه» قال له إبليس: فت الإبل ورعاءَهاء ائ إل ی وت رۇوسھا 
ثبتت في مراعیہا» فلم يشعر الناس حتى ار من تحت الأرض إعصارٌ من نار لا يدنو منها أحد 
إلا احترق فأحرق الإبل ورعاءهاء حتى أتى على آخرهاء ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قبيحة 
"على قعود إلى أيوب فوجده قائماً يصلي» فقال: يا أيوب أقبلت نار حى عُشِيّتْ إبلَكَ فأحرقنها 
ومَنْ فما غيري» فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذهاء وقدياً ما وطدت مالي ونفسي 
على الفناء فقال إبليس: فإن ربك أرسل عليما ناراً من السماء فاحترقت ف ركت الناسَ مبهوتين 
يتعجبون منها» منم من يقول ما کان أيوب يعد شيئاً وما کان للا في غرور» ومنم من يقول 
لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئاً لمنع [وليه]» ومنهم من يقول: بل هو الذي فعل . 
لیشتمت به عدوه ویفجع صدیقه . 


£ 


قال أیوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني عُرياناً حرجت من بطن ايء وعُر ياناً اعود 
ني التراب» وعُرياناً أحشر إ إلى الله» ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجرع حين قبضَ عا منك» 
الله أولى بك وبا أعطاك› ولو علم الله فيك أبما العبد خير لتقل روحك مع تلك الأرواح وصرك 
شهيدا» ولكنه علم منك شراً فانحرك فرجع إبليس إلى أصحابه [خائباً]"٠‏ خاسئاً ذليلاً فقال هم: 
ماذا عند من القوة؟ فإني اكلم فلب قال عفریت: عندي من القوة ما شفت صحت صيحة 
لا يسمعها ذو روح إا حرجت مهجة نفسه» قال إبليس فا الغنم ورعاتماء فانطلق حتى توسطها 


() في «ب» عن وليه أيوب . 
(۲) زيادة من («(ب» . 
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ثم صاح صيحة فتجثمت أمواتاً عن آخرها ومات رعاؤهاء ثم جاء إبليسٌ متمثلاً بقهرمان الرعاة 
إلى أيوب وهو يصلي» فقال له مثل القول الأول فرد عليه أيوب مثل الرد الأول ثم رجع إبليس 
إلى أصحابه فقال: ماذا ا فاي أكلم قلب أيوب» فقال عفريت عندي من القوة 
ما إذا شعت تحولت ريما عاصفاً تنسف كل شيء تأتي عليه قال فآت القَدّادين والحرث فانطلق 
وم یشعروا حتی هبت رج عاصف» فنسفت کل شيء من ذلك حتی کأنه م یکن» ثم جاء یلیس 
متمثلاً بقهرمان الحرث إلى أيوب وهو قائم يصليء فقال له مثل القول الأولء فر عليه أيوب مثل 
رده الأول كلما انتهى إليه هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن الثناء عليه» ورضي منه بالقضای 
ووطن نفسه بالصير على البلا حتى لم ببق له مال . 


فلما رای إبليس أنه قد قد أفني ماله صعد [إلى السماء]“ فقال إهي إن یوب یری / انك ما 


متعته بولده فأنت معطيه امال فهل مسلطي على ولده» فاا المصيبة التي لا تقوم ها قلوب الرجالء 


قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ولده» فانقض عدو الله حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم . 


فلم یزل یزلزل بہم حتی تداعی من قواعده» ثم جعل یناطح جدره بعضها ببعض ویرمیہم با لغشب 
والجندل» حتى إذا مثل بهم كل مُثلة رفع القصر فقلبه فصاروا منكسين» وانطلق إلى أيؤب متمثلاً 
با لمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جري مخدوش الوجه يسيل دمه ودماغه فأخبره» وقال: 
لو رأيت بنيك کیف عذبوا وقلبوا فکانوا منکسین على رؤوسهم تسیل دماؤهم ودماغهم» ولو رایت 
یف شقت بطونہم وتناثرت أمعاؤهم لقطع قلبك» فلم يزل یقول هذا ونحوه حتی رق ايوب فبکي 
وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه» وقال: اليت أمي لم تلدني» فاغتنم إبليس ذلك فصعد 
سريعاً بالذي کان من جزع أيوب مسروراً به» ثم م يلبث أيوب أن فاء وأبصر واستغقر» وصعد 
قرناه من الملائكة بتوبته فسبقت توبته إلى الله وهو أعلم» فوقف إبليس ذليلاً فقال: يا لمي إنما 
هؤن على أيوب الال والولد أنه يرى منك أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد فهل 
أنت مسلطي على جسده؟ فقال الله عر وجل: انطلق فقد سلطتك على جسده ولكن ليس لك 
سلطان على لسانه ولا على قلبه» وكان الله عر وجلل أعلم به لم يسلطه عليه إلا رحمة له ليْعظم 
له الثواب وججعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل بهم» ليتأسوا به في الصبر ورجاءُ 
للشواب» فانقض عدو الله سريعاً فوجد أيوب ساجداً فعجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجوهه 
فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها [جميع)") جسده» فخرج من قرنه إلى قدمه تآليل مثل آليات 


(۱) ساقط من th‏ . 
(۲) زيادة من «ب». 
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الغنم فوقعت فيه حكة فحك بأظفاره حتى سقطت كلها ثم حكها با مسوح الخشنة حتى قطعهاء 
ثم حكها بالفخار والحجارة الخشفةء فلم يزل يحكها حتى نغل لحمه» وتقطع وتغير وأنتن» وأخرجه 
أهل القرية فجعلوه على كناسة» وجعلوا له عريشاًء فرفضه خلق الله كلهم غير امرأنه» وهى رحمة 
بنت أفراثم بن يوسف بن يعقوب كانت تختلف إليه بجا يصلحه وتلزمه» فلما رأى الثلاثة من أصحابه 
وهم: یقن ویلدد وصافر ما ابتلاه الله به اتهموه ورفضوه من غير أن يترکوا دینه» فلما طال به 
البلاء انطلقوا إليه فبكتوه ولاموه وقالوا له: تن إلى الله من الذنب الذي عوقبت به» قال: وحضره 
معهم فتی حديث السن قد امن به وصدقه» فقال هم: إنكم تكلمع أا الكهولء وكنتم احق بالكلام 
مني لأسنانكم» ولكن قد تركم من القول أحسن من الذي قلع» ومن الرأي أصوب من الذي 
رأيم» ومن الأمر أجمل من الذي أتيع» وقد كان لأيوب غليكم من الحق والذم أفضل من الذي 
وصفت» فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم وحرمة من انتهكت» وَمَنْ الرجل الذي عبع واتهمع؟ 
ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه وصفوته من أهل الأرض إلى يومكم هذاء ثم م 
تعلموا ولم يطلعکم الله من أمره على أنه قد سخط عليه شيا من أمره منذ آتاه الله ما آتاه إلى 
يومكم هذا» ولا على أنه نزع منه شيعا من الكرامة التي أكرمه بهاء ولا أن أيوب قال على الله 
غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذاء فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عند ووضعه 
في أنفسكم فقد علمع أن الله ببتلي المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحينء وليس بلاؤه لأولفك 
بدليل على سخطه عليهم ولا هوانه هم» ولكنها كرامة وخيرة طمم» ولو كان أيوب ليس من الله 
بهذه المنزلة إلا أنه أخ أحببتموه على وجه الصحبة لكان لا يجمل بالحلم أن [يعذل]“ أخاه عند 
البلا ولا يُعيّره بالمصيبة» ولا یعیبه با لا یعلم وهو مکروب حزین» ولکنه یرحهمه ویبکي معه» 
ویستغفر له» ویحزن لحزنه» ویدله على مراشد أمره» ولیس بحلم ولا رشيد من جهل هذاء فالله الله 
أيما الكهول وقد كان في عظمة الله وجلاله» وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم» ويكسر قلوبكم ألم 
تعلموا أن لله عباداً اُسکتتهم خشيته من غير عي ولا بكم» وأنهم هم الفصحاء البلغاء التبلاء الألباء 
العا مون بالله» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتعم» واقشعرت جلودهم وانكسرت قلوبهم 
وطاشت عقومم إعظاماً وإجلالاً لله عر وجلل فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عر وجلل 
بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع الظالين والاطئين» وإنهم لأبرار برعاءء ومع المقصرين والمفرطين» 
وأهم لأكياس أقوياء فقال أيوب: إن الله ع وجلل يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبيء 
فمتي نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن والشيبة 


(۱) في «ب» يعتزل . 
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ولا طول التجربةء وإذا جعل الله العبد حكيماً في الصبا لم تسقط منزلته عندالحكماء وهم يرون 
من الله سبحانه عليه نور الكرامة» ثم عرض عنم أيوب وأقبل على ربه مستغيغا به متضرعا إليه» فقال 
رب لأي شيءِ خلقتني ليتني إذ كرهتني م تخلقني يا ليتني قد عرفت الذنب الذي أذنبت» والعمل الذي 
عملت» فصرفت وجهك الكريم عني» لو كنت أمتني فألحقتني باباني الكرام» فالموت كان أجمل 
بي ألم أكن للغريب دارأ» وللمسکین قراراء وللیتم ولیاء وللأرملة قيماً اى أنا عبدك إن أحسنت 
فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي» جعلتني عَرضاء وللفتنة نصبأًء وقد وقع على بلاء لو سلطته 
على جبل ضعف عن حله» فكيف يحمله ضعفي وإن قضاءك هو الذي أذلني» وان سلطانك هو 
الذي أسقمني وأنحل جسمي» ولو أن ري نرع اليبة التي في صدري وأطلق لساني .حتى أتكلم 
يملء فمي بما كان ينبغي للعبد ن يحاج عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك ما بي» ولكنه ألقاني 
وتعالى عني فهو يراني ولا راه ويسمعني ولا امعه» لا نظر لى فرهمني» ولا دنا مني ولا ادناي 
فأدلي بعذري وأتكلم ببراءتي وأخاصم / عن نفسي'» فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظله 
غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب ألم» ثم نودي يا أيوب إن الله عر وجل يقول: ها أنا قد دنوت 
منك ولم ازل منك قرياً قم فأذْل بعذرك» وتكلم ببراءتك» وخاصم عن نفسك» واشدد إزرك 
وقم مقام جبار يخاصم جباراً إن استطعت» فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار مثلي» لقد منتك 
نفسك يا أيوب أمراً ما تبلغ بمثل قوتك» أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسهاء 
هل کنت معي تمد بأطرافها؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ 
أبطاعتك هل الماء الأرض أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أن كنت مني يوم رفعت السماء 


»٦۸١/٤ دون أن يعلق بشيء على ما في الرواية من الإسرائيليات ک) قال صاحب أضواء البيان:‎ 1۸-٠٥/١١ أخرجه الطبري:‎ )١( 
ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب» فأهلك الشيطان ماله وولده ثم‎ 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منہاء فصار في جسده ثالیل» فحکها باظافره حتی دُمیت» ٹم بالفخار‎ . 
. حتى تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه (وغالب ذلك من الإسرائيليات) انتهى‎ 
وقال الدكتور محمد أبو شهبة في کتابه (الإسرائیليات والمؤضوعات في کتب التفسیر ص ۳۹۲-۳۹۱) بعد أن ساق‎ 
عدة روايات في ابتلاء أيوب عليه السلام: والحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى العصوم - صلل الله عليه وسلم‎ 
إما من عمل بعض الوضاعين الذين يركبون الأسانيد للمتون» أو من غلط بعض الرواق وأن ذلك من إسرائيليات بني‎ - 
إسرائيل وافترائهم على الأنبياء... ثم قال: وقد دلك كتاب الله الصادقء على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله - قبارك‎ 
وتعالى - ابتلى نبيه: أيوب _ عليه السلام - في جسده» وأهله»ء وماله وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك...‎ 
والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي» ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب» من أنه أصيب بالجذام ون جسمه أصبح‎ 
قرحة» وأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل» يرعى في جسده الدودء وتعبث به دواب بني إسرائيل» أو أنه أصيب عرض‎ 
الجدري» وأيوب - عليه صلوات الله وسلامه - أكرم على الله من أن يقلى على مزبلةء وأن يصاب برض ينفر الناس من‎ 
. دعوته» ويقززهم منه» وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبياثه ورسله‎ 


ا3 
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سقفاً في المواء لا تعلق بسبب من فوقها ولا يقلها دعم من تحتا؟ هل تبلغ من حكمتك أن تجري 
نورها أو تسيّر نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونبارها؟ أين أنت مني يوم نبعت الأنهار وسكرت 
البحارء أسلطانك حبس أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدعا؟ 
أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب ونصبت شواخ ال جبال؟ هل تدري على اي شيء اُرسيتا؟ 
وباي مثقال وزنتہا؟ اَم هل لك من فراع تطيق حلها؟ أم هل تدري من أين الاء الذي أنزلت 
من السماء؟ أم هل تدري من أي شيء أنشيء السحاب؟ أم هل تدري أين خزائن اللج؟ ام اين 
جبال البرد أم اين خزانة الليل بالنهار [وخزانة النهار بالليل]'“؟ وأين خزانة الري؟ وبأي لغة تتكلم 
الأشجار؟ ومن جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق الماع والأبصار؟ ومن ذلت اللائكة 
ملكه وقهر الجبارین بجبروته؟ وقسم الأرزاق بحکمته؟ في كلام كثير من أثار قدرته ذكرها لأيوب» 
فقال أيوب: صغر شأني كَل لساني وعقلي وراي وضعفت قوتي عن هذا الأمر الذي تعرض لي 
يا إمي» قد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من ذلك وأعجب 
ا شعت عملت» لا يعجزك شيء ولا يخفى عليك خافية إذ لقيني البلا يا إي كلمت وم 
أملك لساني وكان البلاء هو الذي أنطقني» > فليت الأرض انشقت لي فذهبت فيما و م أتكلم بشي ء 
يسخط ربي» وليتني مت بغمي في أشد بلا قبل ذلك» إغا تكلمت حين تكلمت لتعذرني» وسكت 

حين سكت لتر همني» كلمة زلت مني فلن أعود» قد وضعت يدي على فمي وعضضت على لسانيء 
وألصقت بالتراب خدي» أعوذ بك اليوم منك واستجيرك من جهد البلاء فأجرنيء وأستغيث بك 
من عقابك فأغثني» وأستعين بك على أمري فاعني» وأو كل عليك فاكفني» وأعتصم بك فاعصمني» 
وأستغفرك فاغفر لي» فلن أعود لشيء تكرهه مني قال الله تعالى: يا أيوب نفذ فيك علمي وسبقت 
رهتي غضبي فقد غفرت لك» ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك ايةء 
وتكون عيرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين» فا ركض برجلك هذا متسل بازد وشراب فيه شفاؤك 
وقرب عن أصحابك قرباناً فاستغفر مم فإنهم قد عصوني فيك» ف رکض برجله فانفجرت له عين 
فدحل فیها فاغتسل فأذهب الله عنه کل ما کان به من البلا ثم حرج فجلس فأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه فلم تجده فقامت كالواهة متلددةء ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى 
الذي كان هاهنا؟ قال ها: هل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: نعم ومالي لا أعرفه» فتبسم وقال: أُنا هو 
فعرفته بضحکه فاعتنقته. قال ابن عباس: فوالذي نفس عبد الله بيده ما فارقته من عناقه حتی مر ' 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. متلددة: متلفتة ييناً وشمالاً‎ )١( 
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بهما كل مال مما وولد'» فذلك قوله تعالى: ل[ وأيوب إِذ نادى ربه أي مني الضر )» 
واختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجله: أني مسني الضرء وني مدة بلائه . 

روی ابن شهاب عن انس يرفعه أن ايوب لبث في بلائه نماني عشرة سنة . 

وقال وهب: لبث ايوب في البلاء ثلاث سنين لم يزد يوم . 

وقال کعب: کان ايوب في بلائه سبع سنن وسبعة اُشهر وسبع يام . 

وقال الحسن : مكث أيوب مطروحاً على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً تختلف 
فيه الدواب لا يقربه أحد غير رحمة صبرت معه بصدق وتأتيه بطعام وتحمد الله معه إذا حمدء وأيوب 
على ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ابتلائه“» فصرخ إبليس ‏ صرخة جمع فما جنوده من 
أقطار الأرض» فلما اجتمعوا إليه قالوا: ما حزنك؟ قال أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالاً ولا ولدا 
فلم يزد إلا صبرأ» ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة لا يقربه إلا امرأته» فاستعنت 
بكم لتعينوني عليه» فقالوا له أين مكرك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك کله في أيوب 
فأشيروا على قالوا نشير عليك» من أين أتيت آدم حين أحرجته من الجنة؟ قال من قبل امرأته قالوا 
فشاك بایوب من قبل امرأنه فإنه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد یقربه غیرهاء قال:أصبتم» فانطلق 
حتى أتى امرأته وهى تصدق فتمتّل ها في صورة رجل فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ قالت هو ذاك 
حك قروحه وتتردد الدواب في جسده» فلما “معها طمع أن تكون كلمة جزع فوسوس ليها وذكرها 
ما كانت فيه من النعم والال» وذكرها جمال أيوب وشبابه وما هو فيه من الضر وأن ذلك لا ينقطع 
عنهم أبدا» قال الحسن فصرخحت فلما صرحت علم أن قد جزعت فأتاها بسخلة وقال ليذبح هذه 
لي ايوب ويبراً فجاءت تصرخ يا أيوب حتى متى يعذبك ربك أين الالء أين الولدء أين الصديقء 
أين لونك الحسن» أين جسمك [الحسن]» اذبح هذه السخلة واسترح» قال أيوب أتاك عدو الله 
فنقخ فيك ويلك أرأيت ما تبكين / عليه من الال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت اله 
قال فكم متعنا به؟ قالت نمانين سنةء قال فمنذ ك ابتلانا؟ قالت منذ سبع سنين وأشهر» قال ويلك 


. 1۹-1۸/1۷ أخرجه الطيري:‎ )١( 

٠ )۲(‏ أخرجه الحا: ۸١/١‏ إلا أنه ذكر مدة البلاء مس عشرة سنةء وابن حبان في موارد الظمآن ص ١١١‏ وعزاه السيوطي: 
٥‏ لابن ابي الدنيا وأي يعلي وابن جریر وان ابي حاتم» وذکره ابن کثیر ۱۸۹/۳ من رواية ابن ابي حاتم عن انس 
ابن مالك وقال: رفع هذا الحديث غريب جدا. ۰ 

(۳) أخرجه الطبري: 11/1۷ . 

)6( احرجه الطبري: 1۹/۱۷ . 


. في «ب» الصخيح‎ )٥( 


Er 


۰ب 
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ما أنصفت ألا صبرت في البلاء نمانين سنة ا كنا في الرحاء نمانين سنةء والله لمن شفاني الله لأجلدنك 
مائة جلدة آمرتيني أن أذبح لغير الله طعامك وشرابك الذي أتيتني به علي حرام [أو حرام علي(“ 
أن أذوق شيعا مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذاء فاغز بي عني» فلا أراك فطردها فذهبت» فلما 
نظر أيوب وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق"“ حر ساجداً وقال: رب ل إلي مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين )» فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك فركض برجله 
فنبعت عين فاغتسل منہا فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط وعاد إليه شبابه وجماله أحسن 
ما کان» ثم ضرب برجله فنبعت عین أخری فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا حرج فقام صحيحاً 
وكسي حَلَة» قال: فجعل یاتفت فلا یری شيعاً ما کان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله حتى 
والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جرادأ من ذهب فجعل يضمه بيده» فاوحى 
لله إلیه یا ايوب ألم أغنك؟ قال: بلی ولکنہا بركتك فمن يشبع منہاء قال فخرج حتى جلس على 
مكان مشرف» ثم إن امرأته قالت أرأيتك إن كان طردني إلى من أكله؟ أدعه يموت جوعاً ويضيع 
فتأكله السباع لأرجعنٌ إليه فلا كناسة ترى ولا تلك الحالة التي كانت» وإذا الأمور قد تغيرت 
فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي وذلك بعين أيوب» وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله 
عنه» فدعاها أيوب فقال: ما تريدين يا أمة اللّه؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلي الذي كان منبوذا 
على الكناسة لا أدري أضاع ام ما فعل» فقال أيوب:ما كان منك فبکت» وقالت: بعلي» قال: فهل 
تعرفينه إذا رأيتيه؟ فقالت: وهل يخفى على أحد راه؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي تابه ثم قالت: 
أما أنه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاًء قال فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس» وإني 
أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه فرد على ما تريں" . | 

وقال وهب: لبث أيوب في البلاء ثلاث سنين فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيعا 
اعترض امرأته في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال على م ركب ليس [من](“ 
مراكب الناس له عظم وبهاء وکال» فقال ها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتل؟ قالت: نعم» 
قال فهل تعرفيني؟ قالت: لا قال: أنا إله الأرض» وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت لأنه عبد 
إله السماء وت ركني فأغضبني»ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما 
من مال وولد» فإنه عندي ثم أراها إياهم ببطن الوادي الذي لقيما فيه» قال وهب: وقد “معت 
(۱) زيادة من «ب» . 
(۲) أخرجه الطبري: ۷١-۷۰/۱۷‏ . 


(۳) أخحرجه الطبري: ۷۲-۷۱/۱۷ . 
)٤(‏ في «ب» في صورة. 


t٤ 
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أنه إغا قال هما لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم الله عليه لعوفي ما به من البلاء» والله أعلم. 
وني بعض الكتب: إن إبليس قال ها: اسجدي لي سجدة حتى ارد عليك الال والأولاد وأعافي 
زوجك» فرجعت إلى أيوب فأخيرته با قال ها [وما أراها]" قال لقد أتاك عدو الله ليفتنك عن 
ينك ثم أقسم [إن عافاه الله)“ ليضربتها مائة جلدة» وقال عند ذلك: مسني الضر من طمع 

ایس في سجود حرمتي له» ودعائه إياها وإيّاي إلى الكفرء ثم إن الله عر وجلل رحم رة 
امرأة أيوب بصبرها معه على البلاي وخفف علا وأراد ان يبر يمين أيوب» فامره أن يا حذ ضغثاً 
يشتمل على مائة عود صغار فيضربما به ضربة واحدة کا قال الله تعالى: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب 
به ولا تحنث» (ص: »)٠٤‏ وروى أن إبليس اتخذ تابوتاً وجعل فيه أدوية وقعد على طريق امرأته 
يداوي الناس فمرت به امراًة يوب فقالت [يا شيخ] ٠‏ إن ليس مريضاً أفتداويه؟ قال نعم [والل]) . 
لا أريذ شيعاً إلا أن يقول إذا شفيته نت شفيتني» فذكرت ذلك لأيوب فقال: هو إبليس قد خدعك» 
وحلف إن شفاه الله أن يضربما مائة جلدة . 

وقال وهب وغيره: كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتجيقه بقوته» فلما طال عليه البلاء وسثمها 
الناس فلم يستعملها أحد الفست له يوماً من الأيام ما تطعمه فما وجدت شيعا فجزت قرنا من 
رأسهاء فباعته برغيف فأتته به» فقال هما: أين قرنك؟ فأخبرته) فحينعذ قال: ظ مسني الضر 4 . 

وقال قوم: إنما قال ذلك حين قصدت الدود إلى قلبه ولسانه فخشي أن يفتر عن الذكر والفكر . 

وقال حبيب بن ابي ثابت: م يدع الله بالكشف عنه حتى ظهرت له ثلاثة أشياء أحدها: قدم 
عليه صدیقان حین بلغهما خیره فجاءا إليه ولم ببق له إلا عينام وريا أُمراً عظيماً فقالا: لو كان 
أك عند الله منزلة ما أأصابك هذا. والثاني: أن امرأته طلبت طعاماً فلم تجد ما تطممه فباعت ذؤابما 
وحملت إليه طعاماً. والثالث: قول إبليس إني أداويه على أن يقول أنكَ شفيتني . 


وقیل: إن إبليس وسوس إليه أن امرأتك زنت فقطعت ذؤابتہا فحینعذ عیل صبره فدعا وحلف 
ليضربتها مائة جلدة. وقيل: معناه مسني الضر من شماتة الأعداء. حتی ‏ روی انه قیل له [بعدما 


() أخرجه الطبري: 1۷-1٦/۱۷‏ . 

(۲) ساقط من «ب» . 

”) ي «ب» إن کان الله عافاه . 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 

(ه) ذكره الطيري: 11/۱۷ عن وهب بن منبه . 


Tfo 
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رفم رص کے + م ص ی عل ر ےم و > سوہ £ کے ر و و کے 
اجا تا لفقت امایوون ضر ادا هلوم معهررهه 


عُوفي]' ما كان أشد عليك في بلائك قال: شماتة الأعداء. وقيل: قال ذلك حين وقعت دودة من 
فخذه فردها إلى موضعها . 

وقال كلي: قد جعاني الله طعامك فعضته عضة زاد ألها على جميع ما قاس من عض الديذان. 
فإن قیل: إن الله سماه صابراً وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله: $ ألي مسني الضر )» و(مسني 
الشيطان تنصب) (ص: »)٤١‏ قيل: ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: ل فاستجبنا 
له > على أن الجرع إنما هو في الشكوى إلى الخلتق فما الشكوى إلى الله عر وجل فلا يكون 
جزعاً ولا ترك صبر كا قال يعقوب: (إنغا. / أشكو بشي وحزني إلى الله (يوسف: .)۸٦‏ قال 
سفيان بن عيينة: وكذلك من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعاً 
ا روي أن جبريل دحل على النبي بيه في مرضه فقال: كيف تجدك؟ قال: «أجدني مغموماً وأجدني 
مکروباً) . 


قال لعائشة حين قالت وارأساه «با أنا وارأساه)" . 
و وار وار 


قوله عز وجل: ل فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر )» وذلك أنه قال ا ركض برجلك ف رکض 
برجله فنبعت عن [ماء]('» فأمره أن یغتسل منہا ففعل فذهب کل داء کان بظاهره ثم مشی 
أربعين خظطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعل فنبعت عين ماء باردء فأمره . 
فشرب منہا فذهب کل داء کان بباطنه فصار کأصح ما يکون من الرجال وأجلهم . 

ل واتیناه هله وملهم معهم )» واختلفوا في ذلك» فقال ابن مسعود وقتادة» وابن عباس» 
والحسبن» وأكار المفسرين: رد الله عر وجل إليه أهله وأولاده بأعيانہم أحياهم الله له وأعطاه مثلهم 


معهم» وهو ظاهر القران) . 


قال الحسن: اتاه الله الممل من نسل ماله الذي رده الله [إليه وأهله]» يدل عليه ما رو 


(۱) ساقط من «ب» .. 
(۲) قطعة من حديث طويل أحرجه الطبراني في «المعجم الکبرر»: ۱۳۹/۳ قال الميشمي في مجمع الزوائد: ٠٠/۹‏ «فيه عبد الله 
٠‏ ابن ميمون القداح » وهو ذاهب الحديث». 


(۳) أخرجه البخاري في المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول: أني وجع» أو وارأساه...: . 


. اجرج الطبري هذه الأقوال:‎ )٤( 
. ساقط من «ب»‎ )( 
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نونداو ڪر یلعد 69 

الضحاك وابن عباس أن الله عز وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له سقة وعشرین ذكراً . 
قال وهب کان له سبع بنات وثلاثة بنين . 
وقال ابن يسار: کان له سبع بنین وسبع بنات . 


وروی عن انس يرفعه: اه كان له أندران ندر للقمح وأندر للشعو» فبعث اله عر وجل سحايين 
فأفرغت إحداهما. على أندر القمح الذهب وأفرغت الأحرى على أندر الشعير الورق حتى فاض . 

وروى أن الله تعالى بعث إليه ملكا وقال: إن ربك يقرئك السلام بصبرك فاخرج إلى أندرك» 
فخرج إليه فأرسل الله عليه جراداً من ذهب فطارت واحدة فاتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك: 
أما يكفيك ما في أندرك؟ فقال هذه بركة من بركات ربي ولا أشبع من بركته . 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أخيرنا محمد بن 
الحسين القطانء أخبرنا أحمد بن يوسف السلميء » أخبرنا عبد الرزاق» اخبرنا معمر عن هام بن منبه» 
قال: أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله س «بينا أيوب يغتسل عريانا حر عليه جراد من 
ذهب فجعل ايوب يحڻي في ٹوبه» فناداہ ربہا [یا أُیوب] ألم كن غنيك عما تری؟ قال: بلی یارب 
وعزتك» ولکن لا غنى بي عن بركتك». وقال قوم: آتى الله أيوب في الدنيا مشل أهله الذين 
هلكوا فأما الذين هلكوا فإنہم لم بردوا عليه في الدنيا". قال عكرمة: قيل لأيوب:إن أهلك لك 
في الآّحرة فإن شعت عجالناهم لك في الدنيا وإن شعت كانوا لك في الآحرة» واتيناك مثلهم في 
الدنيا فقال يكونون لي في الآخرة» وأوتى مثلهم في الدثيا» فعلى هذا يكون معنى الآية: واتيناه 
أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا وأراد بالأهل الأولادء لإ رحمة من عندنا )» أي نعمة من 
عندناء ‏ وذکرې للعابدین » أي: عظة وعبرة هم . ۰ 


. لابن مردوية وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس‎ ٠٦/٠ عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين‎ ٥۸۲-١۸١/۲ أخرجه الحام:‎ )۲( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المشور: ٠٠/١‏ لابن مردوية وابن عساكر من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس . 

. زيادة من (ب»)‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أي مسني الضر...) 4۲١/١‏ والمصنف في شرح 
٠‏ السنة: ۷/۸ . 

. ۷۲/۱۷ ذکره الطبري:‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطبري: ۷۲/۱۷ . 
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< عل ر روم ب ًم 
وس یی ول درس ودا الكل ڪل ارين © 


قوله عز وجل: [ وإماعيل )» يعني ابن إبراهم» [ وإدريس ‏ وهو أخنوخ» [ وذا الكفل 
كل من الصابرين &» على أمر الله» واختلفوا في ذا الكفل . 

قال عطاء: إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أني أريد قبض روحك فاعرض ملكك 
على بني إسرائيل فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفتر» ويصوم بالنهار ولا يفطرء ويقضي بين 
0 ولا يغضب» a‏ فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا فتكفلء 
ووفی به فشکر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل . 


وقال مجاهد: لما كبر اليسع قال: [لو] أني أستخلف رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي 
حتى أنظر كيف يعمل» قال: فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: يصوم النهار ويقوم 
الليلء ولا يغضب» فقام رجل تزدريه العين» فقال: أنا فردّه ذلك اليوم» وقال مثلها اليوم الأخر 
فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال: أناء فاستخلفه فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين 
أحذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل [والنهار]" إلا تلك النومة فدق الباب» فقال: من هذا؟ 
قال: شیخ کبیر مظلوم» ا فقال: إن بيني وبرن قومي خصومة»ء ونم ظلموني» وفعلوا 
وفعلوا فجعل يطول حتى حضر الرواح» وذهب القائلةء فقال: إذا رحت فائتني [فإني" أحذ 
حقك» فانطلق وراح» ی ا E‏ 
جلس يقضي . بين الناس وينتظره فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب» 
فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم ففتح [له الباب] فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فائتني؟ فقال: 
إغهم أحبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني» قال: فانطلق 
فاإذا رحت فائتني» ففاتته القائلة وراح فجعل ينظر فلا يراه فشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن 
أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإنه قد شق على النوم فلما كان تلك الساعة جاء فلم يأذن 
له الرجل» فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منهاء فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل» 
فاستيقظ فقال: يا فلان ألم آمرك فقال: .أما من قبلي فلم تؤت فانظر من أين أتيت» فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق كا أغلقه» وإذا الرجل معه في البيت» فقال: أتنام والخصومُ ببابك؟ فعرفه فقال: أعدو 


(۱) . انظر زاد المسیر: ۳۸۰-۳۷۹/۰ . 
(۲) ساقط من وأ . 
(۳) ساقط من «ب» . 
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وادیلكي فر امتا الوت © وڏا الوذ ذهب 


یل بی یی یلت تاز متب فسستت ق م الكفل لأنه تكفل بأمر 
فوفی به( 


وقيل: | ن یلیس جاءه وقال: | إن لي غريا يمطلني فاحب أن تقوم معي وتستوفي حقي منه» فانطلق 
معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب. وروى: أنه اعتذر إليه. وقال: إن صاحبي هرب . 


وقيل: إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلى كل ليلة مائة ركعة/ إلى أن يقبضه الله فو به . 
. واختلفوا في انه کان نبياًء فقال بعضهم: کان ن . وقیل: هر إلياس. وقیل: زکریا. وقال 
بو موسی: لکم یکن نیاً ولکن کان عبداً صالىا" . 

ب وادعاامم لي رصا )۽ يعني ما أنعم الله علمم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب» 

قوله عز وجل: ‏ وذا النون )» أي: اذکر صاحب الحوت وهو يونس بن متى» ‏ إِذ ذهب 
مغاضباً » اختلفوا في معناه: . 

فقال الضحاك: مغاضباً لقومه» وهر رواية العوفي وغیره عن ابن عباس» قال: کان يونس وقومه 
يسكنون فلسطين فغزاهم ملك فسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطاً ونصف» فأوحى الله 
إلى شعياء النبي أن سر إلى حرقيا اللك» وقل له حتى يوجه نيا قوياً فني ألقي [الرعب] في 
قلوب أولئعك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل» فقال له املك فمن ترى» وكان في مملكته خمسة من» 
الأنبياء فقال يونس: إنه قوي أمين فدعا الملك يونس فأمره أن يخر فقال له يونس:هل أمرك 
الله باإخراجي ؟ قال: لاء قال: فهل “ماني للك؟ قال: لاء قال: فهاهنا غيري أنبياء أقوياءء فالحوا 


() أخرجه الطبري: ۷٤/١۷‏ . 


(۲) قال ابن کثیر: ۳ (... وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنياء إلا وهو نبي» وقال آخرون: إنغا 


کان رجلا صالاً وکان ملکاً عادلاً وحکماً مقسطاء وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم) . 
وقال ابن جرير: ۷۳/١۷‏ (... وبذي الكفل: رجلا تكفل من بعض الناس» إما من نبي وإما من ملك من صالحي 
الملوك بعمل من الأعمالء فقام به من بعده» فاثنی الله عليه حسن وفائه با تفل به» وجعله من المعدودين في عباده» ى 
حهمد صبره عل طاعة الله وبالذي قلنا في مره جاءت الأحبار عن سلف العلماء) . 
(۳) أخرجه الطبري: ۷١/١۷‏ . 
)٤(‏ ساقط من «أ . 


۳4 


۱ب 


سورة الأبياء الجزء السابع عشر 


عليه فخرج من بينهم مغاضبا للنبي وللملك» ولقومه فاتى بحر الروم فركبه( . 

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة: ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذ کشف عن قومه 
العذاب بعدما أوعدهم» وکره أن یکون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم» واستحیا 
م ولم يعلم السبب الذي به رفع العذاب» وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده» وأنه يسمى 
کذاباً لا كراهية لحكم الله تعالى" . 

وني بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جبروا عليه الكذب فخشي أن يقتلوه 
لا م يأتہم العذاب للميعاد» فغضب» والمغاضبة هاهنا كالمفاعلة التي تكون من واحد» كالمسافرة 
والمعاقبة» فمعنى قوله مغاضباً أي غضبان . 

وقال الحسن: إنما غاضب ربّه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم 
إليه» فسال ره أن ينظره ليتأهب للشخوص إلهم» فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك حتى سأل 
أن ينظر إلى أن يأحذ نعلا يلبسها فلم ينظر"» وكان في خلقه ضيق [فذهب مغاضباً]١)‏ . 

وعن ابن عباس» قال: أى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم» قال: أمس دابة 
قال: الأمر أعجل من ذلك» فغضب فانطلق إلى السفينة . 

وقال وهب بن منه: إن يونس بن متی کان عبداً صالاً وکان في خلقه ضیق» فلما حمل 
عليه أثقال النبوة ڌ تفسخ تحتها تفسخ الربع“ تحت الحمل الثقيل فقذفها من يده» وخحرج هارباً 
منهاء فلذلك أخرجه الله من أولي العزم من الرسل وقال لنبيه [محمد ملع : (فاصبز ا صبر 
أولو العزم من الرسل) (الأحقاف: ٥‏ وقال: (ولا. تکن کصاحب الحوت) رالقلم: .)٤۸‏ 


(۱) انظر زاد المسیر :۴۸۱/۰۰ 

(۲) سبق تخريجه (سورة يونس) . 

(۳) انظر الطبري: ۷۷/١۷‏ . 

. ما بين القوسين زيادة من «(ب»‎ )٤( 

(ه) ولد الناقة أول ما يحمل عليه . 

)١(‏ أخرج القولين الطبري: ۷۸-۷۷/١۷‏ ثم قال: 

(وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله ونس صاوات اله عليه شيء إلا وهو دون ما وصفه با وصفه 

الذين قالوا: ذهب مغاضباً لقومه» لأن ذهابه عن قومه مغاضباً هم» وقد مره الله تعالى بالمقام ب بين أظهرهم» ليبلغهم رسالته 
ويحذرهم بأسه وعقوبته على ت ركهم الإمان به والعمل بطاعته لاشك أن فيه ما فيه» ولولا أنه قد كان صلل الله عليه وسلم 
أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطية» م يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه» ويصفه بالصفة 
التي وصفه بہاء فيقول لنبیه صل الله عليه وسلم: (ولا تكن كصاحب الحوت إذا نادى وهو مكظوم) ويقول: (فالتقمه 
الحوت وهو ملم» فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) . 


o. 


e‏ ت ےرہ ے ص و چ اص ر ر اہ ےم 
مغذضببافظنٌ ار درعلتەفتاد ۆ الظلمنتِان لاإ إلاانت 
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سبح نإف کنت بن ‌الظلمیت 0 


قوله عز وجل: ‏ فظن أن لن نقدر عليه » أي لن نقضي بالعقوبةء قاله مجاهد وقتادة والضحاك 
والكلبي» وهو رواية العوفي عن ابن عباس يقال: قدّر الله الشيءَ تقديراً وقدر يدر قذراً بمعنى 
واحد» ومنه قوله: (نحن قدرنا بينكم الموت) (الواقعة: )٠٠‏ في قراءة من قرأها بالتخفيف» دليل 
هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري: ل فظن أن لن نقدر عليه » بالتشديد وقال 
عطاء وكثير من العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس» من قوله تعالى: الله ببسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر) (الرعد: »)۲١‏ أي يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام معناه: أفظن أنه يعجر رب 
فلا يقدر عليه. وقرأً يعقوب يقدر [بضم الياء)'“ على الجهول خحفيف . 

وعن الحسن قال: بلغني أن يونس لا أصاب الذنب انطلق مغاضباً لربه واستزله الشيطان حتى 
ظن أن لن نقدر عليه» وكان له سلف وعبادة فأبي الله أن يدعه لاشيطان» فقذفه في بطن الحوت 
فمكث فيه أربعين من بين يوم وليلة". وقال عطاء: سبعة أيام [وقيل: ثلاثة أيام]". وقيل: إن 
الحوت ذهب به مسيرة ستة آلاف سنة. وقيل: بلغ به تخوم الأرض السابعة فتاب إلى ربه تعالى في 
بطن الحوت» وراجع نفسه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمن» حين عصيتك 
وما صنعت من شيءَ فلن أعبد غيرك فاخرجه الله من بطن الحوت برحمته» والتاويلات المتقدمة 
أولى بحال الأنبياء أنه ذهب مغاضباً لقومه أو للملك» بإ فنادى في الظلمات » أي ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت» مل أن لا إله إلا أنت سبحانك إلي كنت من الظالين 4 . 


۰ وروي عن أي هريرة مرفوعاً: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر 
له عظماًء فاخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر» فلما انتبى به إلى أسفل البحر مع يونس حساً 
فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه: أن هذا تسبيح دواب البحر» قال: فسبح وهو في بطن 
الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» وفي رواية صوتاً 
معروفاً من مكان مجهول» فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت» فقالوا العبد 
الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالم؟ قال: نعم فشفعوا له» عند ذلك 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ۷۹/۱۷ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۳( 
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فأمر الحوت فقذفه في الساحل'» كا قال الله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سقم) (الصافات: .)١ ٤١‏ 


فذلك قوله عر وجل: þظ‏ فاستجبنا له )» يعني: أجبناهء [ ونجيناه من الغم » من تلك 
الظلمات» [ وكذلك ننجي المؤمنين )» من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بناء قراً ابن عامر وعاصم 
برواية أي بكر: [ نجي ) بنون واحدة وتشديد الجم وتسكين الياء لأنها مكتوبة في المصحف 
بنون واحدة» واختلف النجاة في هذه القراءةء فذهب أكثرهم إلى أنها لحن لأنه لو كان على ما لم 
يسم فاعله ل تسكن الياء ورفع المؤمنون» ومنهم من صوبهاء وذكر الفراء أن هما وجهاً آخر وهو 
إضمار الصدء أي نا النجاء المؤمنين» ونصب المؤمنين كقولك: ضرب الضرب زيدأء م تقول 
ضرب زیداً بالنصب على إضمار المصدر» وسكن الياء في #إنجي) کا يسكنون في بقي ونحوهاء قال 
القتيبي: من قرا بنون واحدة والتشديد فإغا أراد ننجي من التنجية إلا أنه أدغم وحذف نوناً طلباً 
۲١‏ للخفة ولم/يرضه النحويون لبعد مخرج النون من الجمء والإدغام يكون عند قرب الخرج» 
وقراءة العامة ننجي بنونين من الإنجاءء وإنغا كتبت بنون واحدة لأن النون الثانية كانت ساكنة 
والساكن غير ظاهر على اللسان فحذفت كا فعلوا في إلا حذفوا النون من إن لنفائها"» واختلفوا 
في أن رسالة يونس متی کانت؟ فروی سعد بن جبیر عن ابن عباس: كانت بعد أن أخرجه الله 
من بطن الحوت» بدليل أن الله ع وجلل ذكره في سورة الصافات» (فنبذناه ' بالعراء) 
(الصافات: »)١ ٤٠٠‏ ثم ذكر بعده: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) (الصافات: ۷ وقال 
الآحرون: إنها كانت من قبل بدليل قوله تعالى: (وإن يونس لن المرسلين إذ أبق إلى الك المشحون) 
(الصافات: )١٤١-۱۳۹‏ . ۰ 


قوله عر وجل: # وزکریا إِذ نادی ربه » دعا ربه» ۾ رب لا تذرلي فردا ¢ وحيدا لا ولد 
لي وارزقني وارثاء [ ونت خير الوارثين ٠»‏ ثناء على الله بأنه الباتي بعد فناء الخلتق وأنه أفضل 
من بقي حا . 
)٩(‏ اخرجه الطبري: ۸١/١١‏ وقال اليثمي في امحمع: ۷ رواه البزار عن بعض أصحابه ولم یسمه» وفیه ابن إسحاق وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات. وانظر تفسير ابن كثرز: ۹۳/۳ البداية والنہاية: ۲۳٣١/۱‏ . 


(۲) ذكر هذه الوجوه في القراءات الطبري: ۸۲/٠١‏ ثم قال: (والصواب من القراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك عندنا ما عليه 
قراء الأمصار» من قراءته بنونين» وتخفيف الجم لإجماع الحجة من القراء عليباء وتخطفتا خلافه) . 
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سس رغوت ف لحرت وی دف وتا ربا وریا واوا لتا خښویت حسعاتب 
رواک ر نھر 
ر س کر ا ⁄ ر ھر 5 ر 
SURO‏ أ وحدة وا اکم عدون 


ما كانت عقيمأء قاله أكثر المفسرين» وقال بعضهم: كانت سيئة الخلق فأصلحها له بأن رزقها حسن 
الخلق. « إهم » يعني الأنبياء الذين سمّاهم في هذه السورة» ل كانوا يسارعون في الخيرات 
ویدعوننا رغباً » طمعاً» ا ورهباً » خوفل رغباً في رحمة الل ورهباً من عذاب الله ل وکانوا 
لنا خاشعين » أي متواضعين» قال قتادة: ذللاً لأمر الله. قال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم 
في القلب . 

والتي أحصدث فرجها » حفظت من الحرام» وأراد مرم بنت عمران» ل فنفخنا فيما من 
روحنا » أي أمرنا جبرائيل حتى نفخ في جيب درعهاء وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطناء 
وأضاف الروح إليه تشريفاً لعيسى عليه السلام» ‏ وجعلناها وابنها آية للعالمين » أي دلالة على 
کال قدرتنا على خلق ولد من غير أب» .و لم يقل آیتین وها ايتان لأن معنى الكلام وجعلنا شأنہما 
وأمرهما اية ولأن الآية كانت فما واحدة» وهى أا أتت به من غير فحل . 

قول عز وجل لإ إن هذه te‏ أي ماک ودینکې وأ راحدة ) ي دیناً واحداً 
فجعلت الشريعة أبة واحدة لاجياع أهليا عل مقصد واد وتصب نة عل عل القطم. ( وأنا ربكم 
فاعبدون % . 

وتقطعوا أمرهم بينهم » أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقاً وأحزاباًء قال الكلبي: [فرقوا 
دم ینیم بلمن بعضهم عضا ویترا بمضهم من بعض؛ وافقطع ماهتا بعنی اتقطیع؛ کل 
إلينا راجعون » > فنجزيم بأعماهم . 


)1( ما بين القوسين ساقط من «(ب» . 
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. یشکر وتاب علیه» ۾ وإنا له کاتبون < لعمله حافظون» وقیل: معنی الشكر من الله اخحازاة‎ 

# وحرام على قرية » قرأ حمزة والكساي وأبو بكر: 8 وجرْمٌ » بكسر الحاء بلا ألف» وقراً 
الباقون بالألف [ حرام » وها لغتان مثل حل وحلال . ' 

ES TS 
فعلى هذا تكون ل لا ) صلةء وقال اخرون: الحرام بمعنى الواجب» فعلى هذا تكون بل لا ثابتا‎ 
. معناه واجب على أهل قرية أهلكناهم ل أنهم لا يرجعون » إلى الدنيا‎ 

وقال الزجاج: معناه وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي حكمنا بهلاكهم أن تتقبل أعماهم چ 
لا يرجعون أي لا يتوبون» والدليل على هذا المعنى أنه قال في الآية التي قبلها: (فمن يعمل من الصالحات 
وهو مومن فلا كفران لسعيه) أي يتقبل عمله» ثم ذكر هذه الآية عقيبه وبين أن الكافر لا يتقبل عمله . 

قوله عز وجل: إحعى إذا فقحت) قرأ ابن عامر وأبو جعقر ويعقوب: فحت بالتشديد 
على التكثير» وقرأً الآخرون بالتخفيف» # يأجوج وماجوج » يريد فتح السد عن ياجوج 
ومأجوج» ل وهم من كل حب » أي نشز وتل» والحدب المكان المرتفع» ينسلون » 
يسرعون ارول من الآکام والعلال کنسلان الذئب» وهو سرعة مشيه» واخحتلفوا في هذه الكنايةء 

: . ا طلا 

فقال قوم: عنی بہم يأجوج ومأجوج بدلیل ما رونا عن النواس بن معان عن رسول الله عي 
انه قال: «(وینعٹث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون»() وقال قوم: أراد جميع الخلق 
يعني انهم يخرجون من قبورهم» ويدل عليه قراءة مجاهد وهم من کل جدث بالجم والثاء کا قال: 
(فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) (يونس: )١١‏ . 


..۲۲٠٣١-۲۲۰٣۰/۲ )۲۱۳۷( اخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال برقم‎ )١( 


ot 
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اقرب آلو د الح اداه خم س تمہ را مدر الزن ڪر واي وياد 


ڪتافِ عفاي ا 0 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي»“ أخبرنا محمد بن 
عيسى الجلودي» أخيرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن حجاج أخبرنا أبو خيثمة 
زهير ابن حرب» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن فرات القزاز» عن أي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري» قال: اطع النبي عله علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا: بنذكر الساعة. قال: 
«إنہا لن تقوم حتى ترا قبلها عشرَ آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربما 
ونزول عيسى ابن مرم ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرف ٠‏ وخسف بالمشرق 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اين تطرد الناس إلى محشرهم»' . 

قوله عر وجل: ل واقترب الوعد الحق » يعني القيامة» قال الفراء وجماعة: الواو في قوله 
واقترب [مقحمة فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب]" الوعد الحتى کا قال الله 
تعالى: (فلما سلما وتله للجبين وناديناه) (الصافات: )١٠٠١‏ أي ناديناه» والدليل عليه ما روي عن 
حذيفة قال: لو أن رجلا اقتتى فلواً بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة". 
وقال قوم: لا يجوز طرح الواو» وجعلوا جواب ححتى إذا فتحت في قوله ياويلناء فيكون مجاز الآية. 
حتی إذا فحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق» قالوا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. 
قوله: ‏ فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا » وفي قوله «هى» ثلاثة أوجه: . 

أحدها: آنا كتاية عن الإبصار. ثم أظهر الإبصار بياناًء معناه فإذا / الأبصار شاخصة أبصار 
الذين كفروا . 

والثاني: اَن «هی» تکون عماداً کقوله: (فانا لا تعمی الأبصاں) (الحج: )٤١‏ . 

والثالث: أن يكون تام الكلام عند قوله: «هی» على معنى فإذا هي بارزة يعني من قربها انها 
حاضرة ثم ابتداً: 3 شاخصة أبصار الذين كفروا » على تقد الخبر على الابتداء مجازها أبصار 
الذين كفروا شانحصة. قال الكلبي: شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم 
وهوله» یقولون» ‏ یا ویلنا قد قد كتا في غفلة من هذا » اليوم» ل بل كتا ظالمين » بوضعنا 


)0 أخرجه مسلم في الفتن» باب الآيات التي تكون قيل الساعة برقم (۲۹۰۱) »۲۲۲٣/۶‏ والمصنف في شرح السنة: to\o‏ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من أي . 
(۳) أخرجه الطيري: ٩۲/۱۷‏ . 
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العبادة في غير موضعها . 

ظ إنکم ‏ أا امش رکون ل وما تعبدون من دون الله » بني الأسنا» ل حصب جهتم » 
أي وقودها. وقال محاهد وقتادة: حطبماء والحصب في لغة أهل المن: الحطب. وقال عكرمة: هو 
الحطب بلغة الحبشة. قال الضحاك: يعني يرمون بهم في النار كا يرمي بالحصباء. وأصل الحصب 
الرمي» قال الله عر وجل: (أرسلنا عليهم حاصبا) (القمر: )٠٤‏ أي ريحا ترميهم بحجارة» وقراً علي 
ابن ابي طالب: حطب جهن ل انم ها واردون » أي فيا داخلون . 


۾ لو کان ھؤلاء › > يعني الأصنا» ل اهة ‏ على الحقيقةء ما وردوها » آي ما دحل 
عابدوها النارء وکل فیا خالدون »› »> يعني العابد والمعبودين . 


فم فیبا زفير وهم فما لا يسمعون)» قال ابن مسعود: في هذه الآية إذا بقى في النار من 
بخلد فيما جعلوا في توابيت من نار» ثم جعلت تلك التواييت في توابيت أخحرى [ثم تلك التوابيت 
في توابيت حر“ عليپا مسامير من نار» فلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً 
يعذب غیره» شم استشنی فقال: . 

ل إن الذين سيقت هم متا الخسنى ) » قال يعض أهل العلم: إل هاه معنى: إا الذين سيقت 
هم منّا الحسنى» يعنى السعادة والعدة الجميلة بالجنةء ‏ أولئك عنما مبعدون » قيل: الآية عامة 
ی کل من سبقت هم من ن الله السعادة. وقال أكار المفسرين: عنى بذلك كل من عبد من دون 
اله وهر له طائع ولبادة من يعبده كار وذلك أن رسول الله به دحل المسجد وصتاديد قري 
في الحطم وحول الكعبة نمامائة وستون صنماً فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله عي 
حتى أفحمه ثم تلا عليه: [ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم )» الآيات الثلاثةء م 
قام فأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي فأخبره الوليد بن المغيرة بجا قال همم رسول الله عي فقال 
عبد الله: أمَا والله لو وجدته لخصمته» فدعوا رسول الله عه فقال له ابن الزبعري: أنت قلت: . 


)1( ما بين القوسين زيادة من (ب» . 
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انش ر کنل دود ETS‏ واه 


«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»؟ قال: نعم قال: أليست اليهود تعبد عزيراً 
والنصارى تعبد المسيح» وبنو مليح يعبدؤن الملائكة؟ فقال النبي عيه4: بل هم يعبدون الشياطين 
فأنزل الله عر وجل: ل إن الذين سبقت هم متا الحسنى 4 يعني عزيراً والمسيح والملائكة» 
ل[ أولئك عنما مبعدون ) » وأنزل في ابن الزبعري: (ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم تحصِمُون) 
(الزخحرف: »)٥۸‏ وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصنام» لأن الله تعالى قال: [ وما تعبدون من 
دون الله < ولو اراد به الملائكة والناس لقال ومن تعبدون من دون ابل" . 


إلا يسمعون حسيسها)» يعني صوتها وحركة تلهبما إذا نزلوا مناز هم في الجنة» والحس 
والحسيس: الصوت الخفي: ل وهم فيما اشتت أنفسهم خالدون )» مقيمون کا قال: (وفيا 
ما تشتېيه الأنفس وتلڏّ الأعين) (الزحرف: )۷١‏ . 

ل يحزيم الفزع الأكير » قال ابن عباس: الفزع الأكبر: النفخة الأخيرة بدليل قوله 
عز وج: (ويوم يفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض) (الغل: ۸۷)» قال الحسن: 
حتى يمر بالعبد إلى النار. وقال ابن جرج: حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت» 
ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن تطبق عليهم جهنم وذلك 
بعد أن يُخرج الله منها من يريد أن يخرجه". ل وتتلقاهم الملاكئة » أي تستقبلهم الملائكة على 
أبواب الجنة يهنؤونهم» ويقولون: هط هذا يومكم الذي كنم توعدون ‏ . 


)١(‏ قال ابن حجر في الكالي الشاف: ص )١١١(‏ ذكره التعلبي ثم البغوي بغير إسنادء ولم أجده هكذا إلا ملفقاًء فأما صدره 
ففي الطبراني الصغير من حديث ابن عباس... وأما قوله: و كانت صناديد قريش» فقصة أخحرى ذكرها ابن إسحاق في المغازي ` 
والطبري من طريق ابن عباس» وروى ابن مردوية والواحدي عن ابن عباس قال: لما نرلت (إنكم وما تعبدون من دون 
الله شق ذلك على قريش..: فذكر نحوه . 

انظر الطبزي: 4۷/١۷‏ أسباب التزول للواحدي: ص ٣٠٤١-۳١۳‏ محمع الزوائد: 1۹-1۸/۷ . 
(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف: ص ١٠١-١١١‏ اشتهر في السنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم أن النبي مله قال 
ما أجهلك :بلغة قومك» فإني قلت: (وما تعبدون) وهي لا لا يعقل» وم أقل ومن تعبدون أ . 
وهو شيء لا صل له ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند . 
(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري: 44-4۸/۱۷ ثم رجح قائلاً: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك عند التفخة الآخرة» وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبرء 
وأمن منه» فهو ما بعده أحرى أن لا يفزع» ون من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع ما بعده . 
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لإ يوم نطوي السماء )» قرأ أبو جعفر: [ تطوى ‏ بالتاء وضمها وفتح الواو» ( والسماء » 
رفع على المجهولء وقراً العامة بالنون وفتحها وكسر الواو» [والسماء نصب» [كطي السجل 
للكتب » قراً حمزة والكساني وحفص عن عاصم للكتب على الجمع» وقراً الآخرون للكتاب على 
الواحد» واختلفوا في السجل» فقال السدي: السجل ملك يكتب أعمال العبادء واللام زائدة» أي 
كطي السجل الكتب كقوله (ردف لكم) (المل: ۷۲)» اللام فيه زائدة» وقال ابن عباس ومجاهد 
والأكارون: السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب معناه كطي الصحيفة على مكتوبهاء والسجل 
اسم مشتق من المساجلة وهى المكاتبة والطي هو الدرج الذي هو ضد النشر› $ ۴ بدأنا أول 
خلق نعیده )» أي | بدأناهم في بطون أمهاتم حفاة عراة غرلاً كذلك نعيدهم يوم القيامة» نظيره 
قوله تعالی: (ولقد جاتمونا فرادی کا خلقناك أول مرة) (الأنعام: »)٩٤‏ وروي عن ابن عباس عن 
النبي عه قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاًه» ثم قراً: طط کا بدأنا أول خلق نعيده ي( 
وعداً علینا إا كنا فاعلين ¢ يعني الإعادة والبعث . 

قوله عز وجل: ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر » قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور 
جميع الكتب المنزلة والذ کر م الكتاب الذي عنده» والمعنى من بعد ما کتب ذکره في ِ في اللوح 
المحفوظ . 

وقال ابن عباس والضحاك: الزبور التوراة والذكر الكتب المنرلة من بعد التوراة . 


وقال الشعبي. الزبور كتاب داود» [والذكر التوارة. وقيل: الزبور زبور داود] والذکر 
القران» وبعد بمعنى قبل» كقوله تعالى: (وكان وراءهم ملك) (الكهف: ۷۹): أي أمامهم / » 
(والأرض بعد ذلك دحاها) (النازعات: ۰) قبله» 3 ُن الأرض < يعني أرض 'الجنة» يرثها 
عبادي الصالحون ‏ قال مجاهد: يعنى أمة محمد عب دليله قوله تعالى: (وقالوا الحمد لله الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهم خليلاً) ۳۸٠/١‏ ومسلم في 'الجنة وصفة نعيمهاء باب 
فناء الدنیا وبیان الحشر يوم القيامة برقم ۲٠۹٤/٤ )۲۸۹٦۰(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۲۳١-۱۲۲/۱١‏ . 
(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
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ا کر کے اکا کیک رک مز اشر شیرے 
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صدقنا وَعْدّه وأورثنا الأرض) (الزمر: »)۷٤‏ وقال ابن عباس: أراد أن أراضي الكفار يفتحها 
المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل: أراد بالأرض الأرضَ المقدسة . 

إن في هذا أي في هذا القران» م لبلاغاً » وصولاً إلى البغيةء أي من اتبع القرآن وعمل 
به وصل إلى .ما يرجوه من الثواب. وقيل: بلاغاً أي كفاية. يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي 
كفاية» والقران زادٌ الجنة كبلاغ المسافرء ۾ لقوم عابدين » أي المؤمنين الذين يعبدون الله» وقال 
ابن عباس: عالمين. وقال كعب الأحبار: هم أمة محمد عله أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان . 

وما أرسلناك إلا رة للعالمين )» قال ابن زيد: يعني رة للمؤمنين خحاصة فهو رحمة م. 
[وقال ابن عباس: هو عام ئي حق من امن ومن ل يمن فمن آمن فهو رحمة له(“ في الدنيا 
والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ وايفسف والاستغصال 
عنهم» وقد قال النبي عيله: «إتما أا رحمة مهداة . 

ظ قل إنغا يوحى إلى أنغا إلمكم إل واحد فهل أنم مسلمون » أي أسلمُوا . 

فاإن تولوا فقل آذنشكم » أي أعلمتكم بالحرب وان لا صلح بينناء على سواء » أي 
إنذار بين يستوي في علمه لا استیذاناً به دونکم لتتاهبوا لما راد بکې أي اذنتكم على وجه نستوي 
نحن وأنتم في العلم به» وقيل: لستووا في الإيانء [ وإن أدري )» أي وما ل أقريّب أم بعيدٌ 
ما توعدون » يعني القيامة . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎  )١( 

(۲) أخرجه الدارمي عن أي صا مرسلاُ في المقدمة باب كيف کان أول شأن النبي له ٩/۱‏ ووصله الحا ٠٠/۱‏ وصححه 
على شرط الشيخينء وقال: «فقد احتجا جميماً بالك بن سعير» والتفرد من الثقات مقبول» ووافقه الذحبي» ورواه البيهقي 
في شعب الإعان: ٠۷۷/٣‏ رسلا من طزين الامش عن أي صاع رفوا ثم قال: رواه زياد بن جى الحساني عن مالك 
بن سعير عن الأعمش موصلا بذکر اي هريرة فيه» ثم ساقه بإسناده وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف: ٠.4/١١‏ 
وابن سعد في الطبقات: ۱۹۳-۱۹۲/۱ من طريق وكيع مرسلا وقال الميشمي في الجمع: ٠٠۷/۸‏ رواه البزار والطبراني 
في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ۸٠٥-۸۰۳/١‏ . 
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لإ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 4 . 

وإن أدري لعلّه )» أي لعل تاأُخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور» ل فتبة » اختبارء 
لإ لكم » ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم» ل[ ومتاع إلى حين )» أي تتمتعون إلى انقضاء 
اجالکم . 

قال رب احكم باحق قرا حفص عن عاصم: قال رب احکم » والآخرون: ۾ قل 
رب احکم) افصل بيني وبين من کذبني بالحق؛ فان قیل كيف قال احکم باحق واله لا حکم 
إلا بالحق؟ قيل: ا لحت هاهنا عنى العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر» نظیره قوله 
تعالی: (ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق) (الأعزاف: »)۸٩‏ وقال هل المعاني: معناه رب احکم 
بحكمك الحق فحذف الحكم وأقم الحق مقامه» والله تعالی يحکم بالحق طلب أو لم يطلب» ومعنی 


الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق» ب[ وربا الرحمن المستعان على ما تصفون &» 
من الكذب والباطل . 


# %# #* 


. في «ب» استبد‎ )١( 
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روا 
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سے چ ص )7 0 سے ج کہ رک سے ےت > 
َابهاالتاسا أتة کے اکاک عطي اوم روما 
A2‏ و رو و م س راص 


تذل ڪل مر ۆة عا ا رصعت وبَصَعَ ڪل ڌات حمل يلها 
بإيا أيها الناس اتقوا ربكم أي: احذروا عقابه بطاعته» إن زلزلة الساعة فيءِ عظم)»› 
والزلزلة والڙأرال“ شدة الحركة على الحال المائلةء واختلفوا في هذه الزلرلة : 
فقال علقمة والشعبي: هى من أشراط الساعة. [وقيل: قيام الساعةع( . 
وقال الحسن والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة . ) 
وقال ابن عباس: زلزلة الساعة قيامها فتكون معها . 


إيوم ترونها) يعني الساعةء وقيل: الزلزلةء «إتذهل قال ابن عباس: تشغل» وقيل: تنسى» 

£ ك به ن ۴ ۳ e‏ 

يقال: ذهلت عن كذا أي تركته واشتغلت بغيره. كل مرضعة عمَّا أرضعث). أي: كل امرأة 

معها ولد ترضعه» یقال: امرأة مرضع» بلا هاي إذا أريد به الصفةء مثل حائض وحامل» فإذا أرادوا 
٤‏ وك ر 

الفعل أدخاوا الماء. لإوتضعٌ كل ذاتِ جلي حلها)» أي: تسقط ولدها من هول ذلك اليوم . 


0 ما بين القوسين 'زيادة من «ب» . 
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وزی الاس مش کری و ومَاهم یش کریٰ وک ک داب ایدید ل 


قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام وتضع الحامل ما في بطنها بغير تمام"» وهذا _ 
يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حمل . 

ومن قال: تكون في القيامة» قال هذا على وجه تعظم الأمر لا على حقيقته» كقومم: أصابنا 
امر یشیب فيه الولید» يريد شدته . 

إوتری الناسَ سکاڑی وما هم بسکاری)» قرا مز والکسایٰ: «سکری وما هم م پسگری؛ 
بلا ألف وها لغتان في جمع السكران» مثل كسلى وكسالى . 

قال الحسن: معناه: وتری الناس سکاری من الخوف» وما هم بسکاری من الشراب . 

وقیل: معناه: وتری الناس کانہم سکاری» إولکنٌ عذابَ اللہ ر شدي . 

أخبرنا الإمام ابو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
أبو بكز محمد بن عمر بن حفص التاجر» أخبرنا إبراهم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي العبسي» 
أخبرنا وكيع عن الأعمش» عن أي صالم» عن أي سعيد الندري قال: قال رسول الله عل «يقول 
الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بَعْتٌ النار» قال فيقول: لبيك وسعديك والخير كله 
في يديك» يا رب وما بعث النار؟ قال فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فحينفذ 
یشیب المولودء وتضع کل ذات حمل لھا وتری [الناس]) سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شديد» قال: فيقولون: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله عيل4: «تسعمائة وتسعة 
وتسعون من ياجوج ومأجوج ومنكم واحد» فقال الناس: الله أكبرء فقال رسول الله عل: «والله 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل ال جنة والله إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنةء قال فكبر الناس» فقال رسول الله عله: ما أنع يومعذ في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض» . 

وروي عن عمران بن حصين» واي سعيد الخدري» وغرهما: أن هاتين الآيتين نزلتا في 


. ۱۱١/۱۷ أخرجه الطبري:‎  )( 

(۲) ساقط من أ . 

(۴) أخرجه البخاري في الأنبياء باب: قول الله تعالى (يسألونك عن ذي القرنين) ١/۳۸۲ء‏ ومسلم في الإمان» باب: قوله (يقول 
الله لآدم حرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين برقم (۲۲۲) ۲٠۲-۲١٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
۱6-0 . 
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ص ت مر ور 2 علر وة ا صو ج لھ 
وَالا نلف فاه بغر علو و تيع ڪل سبط مدر چ كيب 


غزوة / بني الصطلق ليلا فنادی [منادي]' رسول الله عه فحتو المطي حتى كانوا حول رسول 


اله ع فقرأها عليمم فلم ير أكار باكياً من تلك الليلةء فلما أصبحوا م يحطوا السروج عن الدواب ' 


ولم يضربوا الخيام وم يطبخوا قدرأًء والناس ما بين باك أو جالس حزين متفكر» فقال رسول 
الله عيله: «أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم 
قم فابعث بعث النار من ولدك فیقول آدم: من کل ؟؟ فيقول الله عر وجل: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار وواحد في ال جنةء قال: فكَبُر ذلك على المسلمين وبَكوا وقالوا: فمن ينجو 
إذاً يا رسول الله؟ فقال رسول الله عيه:. أبشروا وسددوا وقاربوا فإن معكم خليقتين ما كانتا في 
قوم إلا كترتاه: يأجوج ومأجوج ثم قال: إني لأرجو [أن تكونوا]'“ ثلث أهل الجنة» فكبروا 
وحمدوا الله ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل ال جنةء فكبروا وحمدوا الله ثم قال: إني لأرجو 
أن تكونوا ثلشي أهل الجنةء وإن أهل ال جنبة مائة وعشرون صفاًء نمانون منها أمتي» وما المسلمون 
في الكفار إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابةء بل كالشعرة السوداء في الثور 
.الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ثم قال: ويدخل من متي سبعون ألفاً الجنة بغير حساب» 
فقال عمر: سبعون ألفاً؟ قال: نعم ومع کل واحد سبعون ألفاًء فقام عكاشة بن محصن فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منم فقال رسول الله عيله: أنت منهم فقام رجل من الأنصار 
فقال: ادع الله أن يجعلني منم فقال رسول الله ل4: سبقك بها عكاشة“ . 

قوله عز وجل: ومن الناس مَنْ جال في الله بغير علم» نزلت في النضر بن الحارث") 
كان كثير الجدل» وكان يقول: اللائكة بنات اللهء والقران أساطير الأولين» وكان ينكر البعث وإحياء 
من صار تراباً . 

قوله تعالی: ويب أي: يتبع في جداله في الله بغير علې وکل شیطان مَربْد» والمَرید: 
المتمرد المستمر في الشر . 


کیب عليه فضي على الشيطان» أنه من تولاهچ» اتبعه فاته يعني الشيطان» 


. ساقط من أ‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: ٠۳-٠۲/۹٩‏ حتى قوله: في ذراع الدابت وقال: هذا حديث حسن صحيح» والإمام امد ٤٠٠/٤‏ حتى 
قوله: أو الرقمة في ذراع الدابةء والحاك: ۳۸١/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وعزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص ٠١١‏ للثعلبي والبغوي» ثم قال: وأما آخره فلم أره . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المتتور: ۸/٦‏ لابن أبي حاتم . 


"o 
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علو اهمس تر دہ انه دا ديه لل عدا ب السعر ي om‏ کاھااكاش 
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«إيضلّه» أي: يضل من تولاه» إويمديه إلى عذاب السعير ثم ألزم الحجة على منكري البعث فقال: 

يا أا الناس إن كنع في ريب)» ني شك لمن البعث فإنا خلقنا ج يعني: أباكم آدم الذي 
هو أصل اللسل»› من تراب م من نطفة) يعني : ذريته» والنطفة ھی المني» وأصلها الماء القليل 
وجمعها نطاف» لإثم من علقة)» وهى الدم الغليظ المتجمدء وجمعها عَاَق» وذلك أن النطفة تصير 
دماً غليظاً ثم تصير لحماً» لثم من مضغة)» وهى لحمة قليلة قدر ما يمضغ» إحلَقة وغير محلّقةي . 

قال ابن عباس وقتادة: «عخلقة» أي تامة الخلق» «وغير مخلقة» غير تامة أي ناقصة الحلق . 

وقال مجاهد: مصورة وغير مصورة» يعني السقط . 
- وقيل: «الخلقة» الولد الذي تأتي به المرأة لوقته» «وغيرٌ الخلقة» السقط . 

روي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها مَلَكَ 
بكفه وقال: أي رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقةء قذفها الرحم دماً ولم تكن نسمة» 
وإن قال: خلقةء قال الملك: أي رب أذَكَر أم أشى» أشقي أم سعيد؟ ما الأجل ما العمل ما الرزق 
وباي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أَمٌ الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك» فيذهب فيجدها في 
ام الكتاب فينسخهاء فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته( . 

بین لکم» کال قدرتنا وحکمتنا في تصریف أطوار خلقکم ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق 
على قدرته على الإعادة . 

وقيل: لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة . 

ور تقر في الأرحام ما نشاء» فلا تمجه ولا تسقطه» إلى أجل مسمى)» وقت خحروجها من 
الرحم تامة الخلق والمدة. 9 تخرجکم من بطون امهاتکم (إطفلاي أي: صغارٰ ولم يقل: 


(0) أخرجه الترمذي في «نوادر الأصول» واہن اي حاتم . 
انظر: الدر المنثور: ٩/٦‏ . 
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۰ سض e‏ کے کر وک سے i‏ د و کے ر وص ت 
رک طفاا الوا اش کم ومن کن یوی وین 
اا2 رلڪيلا يع لمي بعد دوو ای اک 


ر کر ص و ا د د 1 ع Ts‏ : 
هايدة قلا تايها ألما اهارت ورت وأنب ٽين ڪل چ د ویج 


ge‏ ل 0 ی رو او کر ع ےی ے ر 


انان هوا شی واه سیا لمو ونھکل می وقَرِير © ىلاء 
E 2‏ ار کے ص ع 
اتی ارتب ف اوا لمث کن ناشور او نالتا من دنال 
e‏ ع وک 
برعا روکد شی وک lores‏ 


أطفالاً لان المرب تذکر الجمع باس الواحد. وقيل: تشبماً بالمصدر ثل عدل وزور. .$ لتبلغوا 
أشد ج يعني: الكمال والقوة . 
ومنكم من يتوفى)» من قبل بلوغ الكبرء رسک من برد إلى أرذل امسر أي: ارم 
والخزف» «إلكيلا يعلمَ من بعد علم شيئاً» أي: يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيفاً . 
ثم ذكر دليلاً آخر على البعث فقال: إوترى الأرض هامدة» أي: يابسة لا نبات فيباء «إفإذا 
أنزلنا عليها الماء)» المطر» اهتزت ت ركت بالنبات وذلك أن الأرض ترتع بالنبات فذلك 
ت رکهاء #إوربت)» أي: ارتفعت وزادت» وقیل: فيه تقدم وتأخیر معناه: ربت واهتزرت وربا نباتهاء 
فحذف المضاف» والاهتزاز في النبات أظهرء يقال: اهتز النبات أي: طال وإغا ّث لذكر الأرض 
وقراً أبو جعفر: «إوربأت) باممزة» وكذلك في حم السجدة» أي: ارتفعت وعلت . 
ربث من کل زوج بهیچ» آي: صنف حسن بېج به من رآ آي: : يسر فهذا دلیل آخر 
على البعث . 
لإذلك بأن الله هو الحق)» أي: لتعلموا أن الله هو الحقء لإوأنه يجبي الموقى وأنه على كل 
شيء قدير@  .‏ ) ) 
لإوأن الساعة آنية لا ريب فيا وأن الله بيعث من في القبور) . 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم)» يعني النضر بن الحارث» «إولا هدى)» بيان 
بولا کناب مير . ) 
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> ارو رو ررد ار رل ر 
فءِ عطفهء يض لعن سيلا ف الد نیا خری ونزيقه ريو القيكمَةٍعدابَ 
ا تاتا ا ناله شی بط لر ليد ل ومن لتاس من 
ا رص صم عا < چ ٌ۶ ا میزے اصابنەفنىة ن رص صو 


العلل حرفي ف فان اصابه :را نبهءوإناصابئەفننة انقلب عل وحه4 


«ثاتي عطفو أي: متبخترا لقكبره. وقال مجاهد» وقتادة: لاوي عنقه. قال عطيةء وابن زيد: 
معرضاً عمّا يدعى إليه تكبراً. وقال ابن جرج: يعرض عن الحق تكبراً. والطف: الجانب» وعِطمًا 
الرجل: جانباه عن يمين وشمال وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي يلويه وييله عند الإعراض 

عن الشيء» نظیره قوله تعالی: (وإذا تتلی عليه آیاتنا وی مستکبرا) (لقمان: ۷)» وقال تعالی: (ولذا 
قيل لحم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم) (النافقون: .)٠‏ إليضل عن / سبيل الله 
عن دين الله لإله في الدنيا خزي)» عذاب وهوان» وهو القتل ببدر» فقتل النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي مُعيط يوم بدر صبراً. إونديقه يوم القيامة عذاب الريق) . 

ويقال له: ذلك با قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد) فيعذيهم بغير ذنب وهو جل 
ذکره على أي وجه شاءِ تصرف في عبده» فحکمه عدل وهو غير ظالم . 

قوله عز وجل: #إومن الناس من يعبد الله على حرف)» الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا 
يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونْيَجَتْ بها فرسه 
مهراً حستاً وولدت امرأته غلاماً وکثر ماله قال: هذا دين حسر وقد أصبت فيه خيراً واطمأن 
إليه» وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية وأجهضت رماكه“ وَل ماله قال: ما أصبت منذ 
دخلت في هذا الدين إلا شراً فينقلب عن دينه» وذلك الفتنة"؟ فاأنزل الله عر وجل: 


خإومن الناس من يعبد الله على حرف)» أكار المفسرين قالوا: على شك وأصلة من حرف الشيء 
وهو طرفه» نحو حرف الجبل والحائط الذي كالقام عليه غير مستقرء فقيل للشاك في الدين إنه يعبد 
لله على حرف لأنه على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات والفكن وأصله كالقاام 
على حرف الجبل مضطرب غير مستقر» يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه 
ولو عبدوا الله في الشكر على السراء والصبر على الضراء لم يكونوا على حرف قال الحسن: هو المنافق 


»( ذکره لواحدي في .أسباب النزرول ص Yoo‏ عن المفسرين»› وأخرجه الطبري: AYTIYY/NY‏ وأحرج البخاري نحوه في و 
التفسیر: ٤٤۲/۸‏ عن ابن عباس . 


۹A 
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سالد ناوا خر ذلك ا 9 ی واون د تاوما 
کیش رما تة درک هراک لاوید © دون که 
EEE‏ 
یعبده بلسانه دون قلبه فان أصابه خیر)» صحة في جسمه» وسعة في معيشته» #اطمان بەچ›. 
أي: رضي به وسكن إليه» بإوإن أصابته فة بلاء في جسده» وضيق في معيشته» (انقلب على 
وجهه)» ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر» «إخسر الدنيا)» يعني هذا 
الشاك خحسر الدنيا بفوات ما كان يمل #إوالآخرة» بذهاب الدين والخلود في النار. قرأ يعقوب 
«إخاسر بالألف إوالآخرة جر . إذلك هو الخسران البين)» الظاهر . 

يدعو من دون الله ما لا یضره)» إن عصاء ولم یعبده» وما لا ينفعه)»إن أطاعه وعبده 
ذلك هو الضلال البعيدي» عن الحق والرشد . 

«إيدعو لَمَنْ ضره أقربٌ من نفعه)» هذه الآية من مشكلات القرآن وفيما أسعلة: . 

أوما قالوا: .قد قال الله في الآية الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره»» وقال هاهنا: «لن 
ضره أقرب»» فكيف التوفيق بينہما؟ 

قيل قوله في الآية الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره» أي: لا يضره ترك عبادته» وقوله: 
«لمَنْ ضره أقربُ» أي: ضر عبادته . 

فن قیل: قد قال: «لمَنْ ضره أقربٌ من نفعه» ولا نفع في عبادة الصنم أصلا؟ . 

قيل: هذا على عادة العرب» فإنهم یقولون لما لا یکون اصلاً: بعيدّ» كقوله تعالی: (ذلك رجع 
بعيد) (ق: )٣‏ أي: لا رجع أصلاء فلما كان نفع الصنم بعيداًء على معنى: أنه لا نفع فيه أصلاُ 
قیل: ضره أقرب» لأنه کائن 

السؤال الثالث: قوله لمن ضره أقرب4 ما وجه هذه اللام؟ اختلفوا فيه» فقال بعضهم: 
هي صلة» مجازها: يدعو من ضره أقرب'» وكذلك قرأها ابن مسعود. وقيل: «لمن ضره» أي إلى 
الذي ضره أقرب من نفعه. وقيل: «يدعو» بمعنى يقول: والخبر عذوف» أي يقول: لمن ضره أقرب 
من نفعه هو إله . 


. ۲۷۲ انظر مسائل الرازي وأجوبتہا ص‎ )١( 
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وقيل: معناه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو» فحذف يدعو الأخيرة اجتزاء بالأول» 
ولو قلت: يضرب لمن خيره كار من شره يضربب» ثم يحذف الأخير جاز . 

وقيل: على الت وكيد» معناه: يدعو والله لَمَنْ ضره أقرب من نفعه . 

وقیل: «يدعو من» صلة قوله: «ذلك هو الضلال البعيد» يقول: ذلك هو الضلال البعيد يدعو› 
ثم استأنف فقال: «لن ضره اقرب من نفعه» فيکون «من» في محل رفع بالابتداء وخيره: «لیگس 
الل آي الاضر: زف الميرد وولف المشيز» آي الصاحب واشالط يعني: لرن والعرب 

تسمي الزوج عشيراً لأجل الخالطة . 

قوله وجل: إن الله دحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتبا الأنهار 
إن الله يفعل ما يريد . 

فإمن کان يظن أن لن ينصره اله سی یہ باک وی اسیا زاره فاد سیب 
بحبل إلى السماء أراد بالسماء سقف البيت على قول الأكارينء أي: ليشد حبلا في. سقف بيته 
فليختنق به حتى موت للم أيقطع) الحبل بعد الاخناق. وقيل: «ثم ليقطع» أي بعد الحبل حتى 
ينقطع فيموت مخنقاًء افلينظر هل يذهبتن ن کیڈه)» صنيعه وحياته» دما يغيظ) «ماه معن المصدرء 
أي: هل یذهبنَ كيده وحیائّه غیظّه» معناه: فلیختنق غيظاً حتى يوت. ولیس هذا على سبيل الحم 
أي: أن يفعله لأّنه لا يمكنه والنظر بعد لاتاق والموت» ولکنه ک) يقال للحاسد: إن م 
رض هذا فاختنق مُت غيظاً . 

وقال ابن زيد: المراد من السماء السماء المعروفة . 

ومعنى الاية: DE a‏ 
فن أصله من السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي عله الوحي الذي يأتيه فلينظر 
هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل . 
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a 


رڪدرك راه اشح يي وان هدیمن دردد بډ © اذم ن ءامنوا 
اهاد و والس لصّلين E‏ کوالسجر یازن انرک رار 


کے روم م 2 a‏ 
يقل يدنه م بوم اقيم ة ننه عل ڪل ي شى شيد ب E‏ 


6 ل 


س مسجد لمن السملو ت ومن فی |١‏ الأرض والس والقمر والتجوم ولال 


وروي أن هذه الآية تزلت في قوم من أسد وغطفان» دعاهم التبي َل إلى الإسلام وكان 
بينہم وبين اليہود حلف» وقالوا: لا مكننا أن ْم لأنا نحاف أن لا صر محمد ولا يظهر أمره 
فينقطع الحلف بيننا وبين الود فلا ييروننا ولا يوٌووننا فنزلت هذه الآية“ . 

وقال مجاهد: «النصر» بمعنى الرزق / والهاء راجعة إلى ن ومعناه: من کان يظن أن لن 
يرزقه الله في الدنيا وال حرة. نزلت فيمن أساء الظن بلله عز وجل وخاف ألا یرزقه الله» «فلیمدد 
بسبب إلى السماء»» أي: إلى سماء البيت» فلينظر هل يذهبن فعله ذلك ما يغيظ» وهو خيفة أن لا يرزق. 


وقد ياي النصر بمعنى الرزق» تقول العرب: من ينصرني نصره الله. أي: من يعطني أعطاه الله 
قال آبو عبيدة: تقول العرب: أُرض منصورة» أي: ممطورة . 


قرا ابو عمرو ونافی» وابن عام ویعقوب: 2 ليقطع» 2 ليقضرا» بكسر اللام» والباقون بجزمها ‏ 


ومن كسر في: «ثم اليقطع» وني ثم ليقضوا» فرق بان ثم مفصول من الكلام» والواو كأنما من 
نفس الكلمة كالفاء في قوله: «فلينظر» . 

دزوكذلك) اي: مثل ذلك» يعني: lb:‏ تقدم م من آیات القران» انزلا يع يعني: القران طایات 
بینات وأن الله هدي من بريد . 

اد الذين هادوا والصابئين والنصارى والجوسَ والذين أش ر كوا » يعني: : عبدة الأوثان» إن 
الله فصل ينهم يحكم بينہم» يوم القيامةء إن الله على كل شيء شهيد) . 

ام تر آم تعل» وقيل: [أم تر [تقرأً) بقلبك أن الله يسجد له مَنْ في السموات ومن 


. ذکره الطبري: ۱۲۸/۱۷ بدون سند‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ )۲( 


۳۷1 


۲٤‏ |ب 


سورة الحَحّ ۰ ۰ الجزء السابع عشر 


وال رھ A‏ وو 2 ت 0 aed‏ قار 
جر وال دوا و کشر ہے الاس وکٹیرحی علیدالعداب ومن مین 

ایور ج ر ےد را م 2و کے و اص و 

الله فماله هرن کر مرإِنا دقعل مايشاء ® #2 هڌان حصان حلص موا 


ن 
ر ار ا ماګ ي 


ف ري انڪ فر قطعت هياب یار یں کرت یی 


في الأرض والشمس والقمرٌ والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ قال مجاهد: سجودها تحول 
ظلاها. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا مس ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب م لا 
ینصرف حتى يؤذن له فیا خحذ ذات المين حتى يرجع إلى مطلعه. وقيل: سجودها بمعنى الطاعة 
فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسبح له کا أخبر الله تعالى عن عن السموات والأرض 
(قالتا آتينا طائعين) (فصلت: ۱۱ وقال في وصف الحجارة (وان منہا ّما هبط من خحشية اش 
(البقرة: »)۷٤‏ وقال تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (الإسراء: 
)٤‏ وهذا مذهبٌ حسنْ موافق لقول أهل السنة. 

قوله: #وکثیر من الناسي» اي: من هذه الأشياء كلها تسبح الله عر وجلل «وكثير من الناس»» 
يعني المسلمين. إوكثير حقى عليه العذاب» وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهم مع 
كفرهم تسجد ظلا مم لله عر وجل. والواو في قوله: بإ وكثر حت عليه العذاب)» > واو الاستغناف . 
ومن بهن اه4 أي: نه الله فماله من مکرم أي: من یذله الله فلا يكرمه أحد لإإن 

الله يفعل ما يشاء)» آي: یکرم ويهين فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته . 

قوله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في رهم أي: جادلوا في دیته وأمر» والخصم اسم 
شبيه بالمصدرء فلذلك قال: #اختصموا بلفظ الجمع كقوله: (وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا 
الحراب) (ص: ١۲)»ء‏ واختلفوا في هذين الخصمين: 

أخحبرنا عبد الواحد المليحي»› > أخحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي»› > أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد ابن إسماعيل» أخبرنا يعقوب بن إبراهي أخبرنا هشم» أُخبرنا ابو هاشم» عن ابي مجلز» عن 
قيس بن عُباد قال: “معت أبا ذر يقسم قسماً أن هذه الآية: «إهذان خصمان اموا ف ر 
نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبةء وشيبة ابني أي ربيعةء 
والوليد بن عقبة(. 


)0 أحرجه البخاري ف المغازيء باب قتل ابي جهل: cTAY/Y‏ ومسلم في التفسير» باب: في قوله تعالی (هذان خحصمان اخحتصموا 
في ربمم) برقم: (۳۰۳۳) ۲۳۲۳/٤‏ . 


YY 


الجزء السابع عشر سورة الج 


وأخبرنا عبد الواحد المليحيء أحبرنا أحمد النعيمي› أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا حجاج بن منهال» حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت أي قال أخبرنا أبو مجلزء 
عن قيس بن عباد» عن علي بن أي طالب قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة» قال قيس: وفيهم نزلت: «إهذان خصمان اختصموا في رهم قال: هم الذين بارزوا يوم 
بدر: علي وحهمزة» وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة . 

قال محمد بن إسحاق خرج - يعني يوم بدر.- عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد بن عتبة ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة: عوذ ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
عفراء» وعبد الله بن رواحة فقالوا: من أنع؟ قالوا: رهط من الأنصارء فقالوا حين انتسبوا: أكفاء 
کرام» ثم نادی مناديمم: يا محمد أنحرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول اله :قم يا عبيدة 
ابن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب ويا علي بن اي طالب» فلما د وا قالوا مَنْ أُنع؟ فذكروا وقالوا: 
نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عب وبارز حمرة شيب وبارز علي الوليد بن عتبةء 
فأما حمزة فلم يُمهل أن قتل شيبةء وعلي الوليك واختلف عبيدة وعتبة. بينهما ضربتان كلاها 
7أ بک0٩‏ صاحبةفکر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا عبيدة إلى أصحابه 
وقد فطعت رجله ومځها يسیل» فلما أ أا بعبيدة إلى رسول الله عه قال: ست شھیداً با رسول 
الله؟ قال: «بلی»» فقال عبيدة: لو کان ابو طالب حیاً" لعلم انا احق با قال منه“ حيث يقول: 


ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

وقال ابن عباس وقنادة: نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نحن أولى 
بالله وأقدمٌ منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله أمنا بنبينا محمد عله ونبيكم 
وبا نزل الله من كتاب» وأنتع تعرفون نينا وکتابنا وکفرتم به حسدا» فهذه خصومتم في رى . ' 

° ¢ dl م‎ ٤ 

وقال مجاهذ وعطاء بن أبي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا . 

وقال بعضهم: جعل الأديان ستة في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا) (المائدة: ٠)0۹‏ 
الآيةء فجعل خمسة للنار وواحداً للجنةء فقوله تعاى: «إهذان خصمان اختصموا في ربهم) ينصرف 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي» باب قل اهي جهل: ۲۹٦/۷‏ . 

(۲) في «ب» أثخن . 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف: 1۸-٦۷/۲‏ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري: ۱۳۲/۱۷ عن ابن عباس . 

(ه) انظر الطبري: ۱۳۲/۱۷ . 
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آل 3 ھم و يضھ ربو ماف بطونیة چ ولو ج 


° الهم فالمؤمنون / ححصم وسائر الخمسة خحصم . 

وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا اء أخبرنا حسان بن سعيد النيعي أخبرنا أبو طاهر 
الزيادي» أخبرنا أبو بكر محمد حسين. القطانء أخبرنا امد بن يوسف السلمي» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» قال: حدثنا ابو هريرة: قال: قال رسول الله ا «تحاجت الجنة 
والنارُ فقالت النار: أوثرت بامتكبرين والمتجبرين» وقالت ال جنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاءُ الاس 
وسقَطهم وغرتهُم؟ قال الله عر وجلل للجنة: إغا أنتٍ رحتي أُرحمْ بك مَنْ أشاء من عبادي» وقال 
للنار: إما أنتٍ عذابي أعذَبُ بك مَنْ اشاءِ من عبادي» ولكل واحدةٍ منكما ملَوهاء فما التار فلا 
تمتلىء حتى يضح الله فيها رجله فتقول قط قط فهنالك تتلىء ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم 
الله من خلقه أحدأء وأما الجنة فإن الله عر وجل ينشىء ها ححلقاًء(٠.‏ ثم بين الله عز وجل 
ما للخصمين فقال: 

«زفالذین کفروا قطعت هم اياب من نار)» قال سعید بن جبیر: ثیاب من نحاس مذاب» ولیس 

من الآنية شيء ذا مي أشد رامن وسُمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. 

وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقَطعات من النار» يصب من فوق رزرسهم الحمم الحمم: 
هو الماء الحار الذي انتهت حرارته . 

«يُصهر به أي: يذاب بالحمي» ما في بطونهم يقال: صهرتٌ الإلية والشحم بالنار إذا 

أذبتهما أصهرها صهرأًء معناه يذاب بالحمم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطونهم 

من الشحوم والأحشاء إوالجلود أي: يشوي حرها جلودهم فتتساط . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبةء أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا بو الحسن محمد بن يعقوب الكسايّ» أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبد الله 
الخلال» أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن زيدء عن أبي السمح» عن أي حجيرة واسمه عبد 

الرحمن» عن أبي هريرة عن النبي مله قال: «إن الحميم يصب على رؤوسهم فينفدٌ الجمجمةً حتى 

يخلصَ إلى جوفه فیسلت ما في جوفه حتی يرق من قدميه» وهو الصھرء ٹم یعاد کا کان) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب (وتقول هل من مزيد) ٠۹٥/۸‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء برقم »۲۱۸٦/٤ )۲۸٤١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠۷-۲۰۹/۱۰‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في صفة أهل جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ۳١٠-۳۰۲/۷‏ وقال: هذا حديث غريب 
صحيح» والإمام أحمد: ۳۷٤/۲‏ والحاج في المستدرك: ۳۸۷/۲ والطيري: ۷١١/١۳١۱-١١١ء‏ والمصنف في شرح السنة: 
٠‏ وقد ضعف الألباني إسناده في تعليقه على المشكاة: ٠١۸١/۳‏ . 
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9 ص <7 7 40 27 > غ ۶ . 
وهم مقلع ين حديار جه ڪلماارادو أن خر جوأمنهامنُ ۴ عيدوافہا 


2 ٍ 84 ے یرو‎ e r 
وذوقواعذاب ری ج ات اہ ید خل ااذ رے اواو 0 أالصّلحَلتِ‎ 


8 
ما 


سے 


کر یری رں مھ آل اتک زک ی ر € ساود منذهب 
i‏ 


ۇۇ لاشم باكر 

قوله تعال: لإوهم مقامع من حدید)» 9 من حديد واحدتها: مَقمعة» قال الليث: المقمعة 
شبه الجرز من الحديد» من قومم: قمعب رأسه» إذا ضربته ضربا عنيفاء وفي الخبر: «لو وضع مقمع 
من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلّوه من الأرض“ . 

لإكلما أرادوا أن يخرجوا منہا من غ أي: كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من 
الغم والكزب الذي يأخذ بأنفاسهم أعیدوا فما أُي: ردُوا اليا بالمقامع. وفي التفسير: إن جهنم 
لمجيشٌ : بهم فتلقمم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فتضربمم الزبانية بقامع من الحديد فيهوون فيا 
سبعين خريفاً. إوذوقوا عذابَ الخحريق)» أي: تقول همم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق» أي: 
المخرق» مثل الألم والوجيع . 

قال الزجاج: هؤلاء. أحد الخصمين. وقال في الآخحر» وهم المؤمنون : 

إن اله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جات تجري من تحبا الأار يلون فا من. 
أساور من ذهب)» جمع سوار» «ولؤلۇأً قرأ أهل المدينة وعاصم «ولولؤً هاهنا وفي سورة 
اللائكة بالنصب وافق يعقوب هاهنا على معنى ولون لولوأء ولأنها مكتوبة في المصاحف بالألف» 
وقرأً الآأخرون بالخفض عطفاً على قوله: «من ذهب»» ويترك الحمزة الأولى في كل القرآن أبو جعفر 
وأبو بكر» واختلفوا في وجه إثبات الألف» فيه» فقال أبو عمرو: أبتوها ا أثبتوا في: قالوا وكانواء 
وقال الكسابي: أثبتوها للهمزةء لأن الممزة حرف من الحروف لإولباسهم فما حرير) أي: يلبسون 
في الجنة ثياب الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن بن أي شري» أخبرنا أبو القاسم البغوي» أخبرنا 
علي بن الجعد» أخبرنا شعبة » عن قتادة» عن داود السراج» عن أي سعيد الخدري» عن النبي ل 


() أخرجه الحاک: ./٤‏ ۰ من رواية دراج» عن أي اهيم» ولإ ا أحمد: ۲۹/۳ قال الميشمي ني الجمع ۳۸۸/٠١‏ رواه أحمد 
وأبو يعل» وفيه ضعفاء وتقواء وانظر الكافي الشاف ص »)١١۲(‏ الترغيب والترهيب: ٤۷٤/٤‏ . 
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و کے و رہم م ر 1 e‏ 2 و 
وري رو ص ص ر < ص ر ص سم ص ر 
ون یلآ رشبا ا ازى كلاس َء الكت 
رورت س ج رس 2 ;3 Alo‏ ج 
ف ومنبّردفیه ےد فيو یالکاد ب قە من عذاب| ر 
ت 


اھ 


قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يْلبسنةُ الله إياه في الآحرة» فإإن دخل ال جنة لبسه أهل ال جنة ولم يلبسنة 
هو . 

قوله عز وجل: فإوهدوا إلى الطيب من القولي» قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا 
الله. وقال ابن زید: لا إِله إلا لله والله أكبر وا حمد لله [وسبحان الله)". وقال السدي: أي القران. 
وقيل: هو قول أهل الجنة: «الحمد له الذي صدقنا وعده». (الزمر: )۷٤‏ وهُدوا إلى ضراط 
الحمیدي» إلى دين الله وهو الإسلام» «والحميده هو الله احمود في أفعاله . 

قوله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عطف المستقبل على الماضي» 
لأن المراد من لفظ المستقيل الماضي» | قال تعالى في موضع أخر: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله (النساء: »)١ ٦۷‏ معناه: إن الذين كفروا فيما تقدم» ويصدون عن سبيل الله في الحال» آي: 
وهم يصدون. طوالمسجد الحرا م أي: ويصدون عن المسجد الحرام. الذي جعاناه للناس)» 


قبلةٌ لصلاتہم ومنسکاً ومتعبداً کا قال: (وْضيعَ للناس) (آل عمران: .)٩٦‏ [سواءً» قرأ حفص 


عن عاصم ويعقوب: «سواء» نصباً بإيقاع الجعل عليه لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين. وقيل: 
معناه مستوياً فيه» العاکف فيه والبادي وقراً الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبر» وتام | 
الكلام عند قوله إللناس)» وأراد بالعاكف: المقم فيه» والبادي: الطاريء النتاب إليه من غيره. 


واخحتلفوا في معنى الآية» فقال قوم: «سواء العاكف فيه والباد» آي: في تعظم حرمته وقضاء 


السك فيه. وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة وقالوا: اراد منه تفس المسجد الحرام. ومعنى 


التسوية: هو التسوية في تعظم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت . 


(۱) آخرجه الحاک: ٤‏ وصححه وواققه الذهبي» وأبو داود الطيالسي ص )۲۹٤(‏ وأحرجه أيضاً عن عمر رضى الله عنه 
ص »)٠١(‏ وأخرجه الشيخان عن أنس بن مالك بلفظ: رمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرةم: البخاري في اللباسء 
باب: ليس الحرير للرجال: ۲۸٤/٠١‏ ومسلم في اللباس»» باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإياحته للنساء برقم 
ATEo/Y (VY)‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١-٠١/١۲‏ . 

(۲) زيادة من «ب» . 


۳۷٦ 


الجزء السابع عشر سورة الج 


وقال آخرون: المراد منه جميع الحرم» ومعنى التسوية: أن المقم والبادي سواء في التزول به» ليس 
أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الخر» غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل» 
وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقنادة وابن زيدء قالوا: هما سواء في [البيوت]“ والمنازل . 

وقال عبد الرحمن بن سابط: كان الحْجّاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق ٠‏ 
منزله منهم. وكان عمر بن الخطاب ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم» وعلى هذا القول لا يجوز 
بیع دور مكة وإجارتهاء وعلن القول الأول - وهو الأقرب إلى الصواب - يجوزء لأن الله تعالى 
E,‏ 
قال: (الذين أحرجوا من ديارهم) (الحج: »)٠١‏ وقال النبي عر يوم فتح مكة: «من دخل دار. 
اي سفيان فهو آمن»» فنسب الدار إليه نسب ملك» واشترى عمر دارا للسجن بمكة بأربعة 
آلاف درهم» فدل عل جواز بيعها. وهذا قول طاووس وعمرو بن دینار» وبه قال الشافعي ۰ 
قوله عر وجل: فإومن يرذ فيه بالا بظلم) أي: في المسجد الحرام بإلحاد بظلم وهو الميل 
إلى الظلم الباء في قوله «بالحاد» زائدة كقوله: (تنبت بالدهن) (المؤمنون: »)٠١‏ ومعناه من يرد 
فيه إلحاداً بظلم قال الأعشى: «ضمنت برزق عيالنا أرماحنا»» أي: رزق عيالنا. وأنكر المبرد أن 
تكون الباء زائدة وقال: معنى الآية من تكن إرادته فيه بان يلحد بظلم . 

واختلفوا في هذا الإلحادء فقال مجاهد وقادة: هو الشرك وعبادة غير الله . 

وقال قوم: هو کل شيءَ کان منپيا عنه من قول أو فعل حتى شت الخادم . 
وقال جطاء: هو دخول الحرم غير حرم» أو ارتکاب شيءِ من حظورات الحرم من قتل صيد»› 
أو قطع شجر . 

وقال ابن عباس: هو أن تقتل فيه من لا يقتلك» أو تظلم فيه من لا يظلمك» وهذا معنى قول 
الضحاك e‏ 

وعن مجاهد أنه قال: تضاعف السيئات بمكة کا تضاعف الحسنات . 

وقال حبیب راف ثابت: هو احتکار الطعام بمكة . 

وقال عبد الله بن مسعود في قوله: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نَذِقَةُ من عذاب ألم»» قال: لو 
ن رجلا هم جخطيئةٍ م تکتب عليه» ما لم يعملهاء ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن 


. في «ب» السوق‎ )١( 
. ٠٤١١۷-٠٤٠۰٥/۳ )۱۷۸۰( قطعة من حديث أخحرجه مسلم في الجهاد والسير باب: فتح مكة برقم‎ )۲( 


VY 


سورة الج ۰ ا الجزء السابع عشر 


2 م 


کیااک از ایر چ 2 رانف اکا 
أبين» أو بيلد أخر أذاقه الله من عذاب ألم. وقال السدي: إلا أن يتوب . 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم فإذا أراد 
أن يعاتب أهله عاتبيم في الآخر» فسئل عن ذلك فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول 
الرجل كلا والله وبلى واللھ( . 

قوله عز وجل: واد بوأنا لإبراهم مكان اليت أي: وطانا. قال ابن عباس: جعلنا. وقیل: 
بيا قال الزجاج: جعلنا مکان البيت [مبوءاً لابراهم . 

وقال مقاتل بن حيان: هيأنا. وإنما ذكرنا مكان البيت] لأن الكعبة رفعت إلى السماء زمان 
الطوفان» م ما أمر الله تعالى إبراهم ببناء البيت يدر أين بيني فبعث الله رجا خجوجاً فكئّست ` 
له ما حول البيت على الأساس 2 


وقال الكلبي: بعث الله سحابة بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفیما راس یتکلم یا إبراهم ابن 
عل قري فبني عليه“ . قوله تعالی: ت لا تشرك بي شيئاًچأي: عهدنا إلى إبراهى وقلنا له لا 

تشرك بي شيعا «إوطهر بيتي للطائفين)› ر يعني: الذين يطوفون بالبيت» «إوالقائمين4 أي: امقيمينء 
لوالركع السجودي. أي: المصلين . 


ودن في الناس أي: أعلمْ وناد في الناس» لبا لحجي» فقال إبراهم وما يبلغ صوني؟ فقال: 
عليك الأذان وعلي البلا فقام إبراهم على المَقام فارتفع المقام حتى صار كأطول الجبال فأدخل 
أصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه ييناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال: یا ایا الناس ألا إن ربكم قد بنى 
بيتاً وكتب عليكم احج إلى البيت فاجيبوا ربكم» فاجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الطيري: ١١/۳۸١-١١٠١ء‏ ثم قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب: القول الذي 
ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معت بالظلم في هذا الموضع» كل معصية لى وذلك أن الله عم بقوله: (ومَن 
يرد فيه بالحاد بظلم)» ولم يُخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقلء فهو على عمومه . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 

(۴) انظر الطبري: ۱٤۳/١۷‏ . 

. ٠١/١ انظر الدر المور:‎ )٤( 


Y۸ 


الجزء السابع عشر سورة الج 


A3‏ کا رر ت ص ٣ ay‏ ےر 
اوك الاو ڪلم ريات من کچ ميتي ي شه 


ET‏ هيم 


7 قله وڙڪ روا 2> 1 6 EI‏ 
منلفع لهم ويد ڪرو اشم فد ا 
1 کی عا س و اوا واه ناوا م ۶ موا الاس لمق ٍ 


لأمهات: لبيك اللهم لبيك '» قال ابن عباس: فأول من أجابه 3 المن فهم أكار الناس حجا 


وروي أن إبراهم صعد ابا قبیس ونادی". وقالا ابن عباس عنى بالناس في هذه الآية أهل. 


القبلةء وزعم الحسن أن قوله: «وأذن في الناس بالحج» كلام مستاأنف وإن المأمور بهذا التأذين عمد 
مر أن يفعل ذلك في حجة الوداع . 
ورؤئ أبو هريرة قال: قال رسول الله عيل4: «أيها الناس قد فر ض عليكم الحج فحجواي(. 


قوله تعالى: «إيأتوك رجالاً» مشاة على أرجلهم جمع راجلء مثل قاثم وقيام وصام وصيام 


إوعلی کل ضامر)» أي: ركباناً عل كل ضامرء والضامر: البعير المهزول. یتین من کل فج 
عميق) أي: من كل طريق بعيدء وإما جمع «يأتين» لمكان كل وإرادة النوق . 

إليشهدوا)» ليحضرواء فإمنافع هم قال سعيد بن المسيب» ومحمد بن علي الباقر: العفو 
والمغفرة. وقال سعيك بن جبر: التجارة» وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس» قال: الأسواق. وقال 
مجاهد: التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآحرة0). إويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات» يعني عشر ذي الحجة في قول أكار المفسرين. قيل ها «معلومات» للحرص على علمها 
بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي / رضي الله عنه: أنها يوم النحر وثلاثة 
أيام بعده» وني رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل: المعلومات 
أيام التشريق. على ما رزقهم من ببيمة الأنعام يعني: المداياء والضحايا» تكون من النعم 


() انظر الطبري: ٠٤٤/۱۷‏ . 

(۲) عزاه السيوطي: ٠٠/٣‏ لان بي حاتم عن اين عباس . 

(۳) أخرجه مسلم في الحج» باب: فرض الحج مرة في في السبر برقم: (۱۳۳۷) ۷/۲ والصنف في شرح السنة: ۳/۷ . 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: ٠٤۷-1 ٤٩/۱۷‏ ثم قال مرجحاً: وأو الأقوال بالصواب قول من قال: على بذلك: ليشهدوا 
منافع هم من العمل الذي يرضي الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يهد له اموس ويأتي له مكة أيام 
الموسم من منافع الدنيا والآخرة» ولم يخصص من ذلك شيء من منافعهم بخبر ولا عقلء فذلك على العموم في المنافع التي 
وصفت . 


(ه) سبق تخر هذه الأقوال في الجلد الأول صفحة )۲١٤(‏ هامش )١(‏ . 


۳۷۹ 


٦ 


سورة الج a.‏ الجزء السابع عشر 


ت 


ٹم رَلْفَصواتمَكَهْمَ هموا وليوشواندودهم و[ آمب 


وهى الإبل والبقر والغتم . 

واختار الزجاج أن الأيام المعلومات: يوم النحر وأيام التشريق» لأن الذكر على بميمة الأنعام يدل 
على التسمية على نحرهاء ونحر المدايا يكون في هذه الأيام. «إفكلوا هنا) أمر إباحة ولیس بواجب» 
وإنغا قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيقاًء واتفق العلماء على أن 
الهدي إذا كان تطوعاً جوز للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع لِما: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ارقي أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفونيء أخبرنا 
عبد الله بن عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميمني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفر» عن جعفر بن محمد» عن أييه» عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: وقدم 
علي ببدن من العن وساق رسول الله ع مائة بدنة فنحر منها رسول الله عله ثلاثاً وستين بدنة 
بيده ونحر علي ما بقيء ثم أمر النبي عله أن تؤخذ بَضعة من كل بدنة فتجعل في قدر» فاكلا 
من لحمها وحسيا من مرقهاا“ . 
٠‏ واختلفوا في اهدي الواجب بالشرع هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيتاً؟ مثل دم المتع والقران 
٠‏ والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ 

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيعا وبه قال الشافعي» وكذلك ما أوجبه على نفسه 
بالنذر» وقال ابن عمر: لا يأكل من جزاء الصيد والنذرء ويأكل ما سوى ذلك وبه قال أحمد 
وإسحاق» وقال مالك: يأ كل من هدي ا#تع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء 
الصيد والمنذور» وعند أصحاب الرأي اکل من دم القتع والقران ولا يأ کل من واجب سواهما . 

قوله عر وجل: إوأطعموا البائسَ الفقير يعني: الرّمِن الفقير الذي لا شيء له و«البائس» 
الذي اشتد بؤسه» والبؤس شدة الفقر . 

نم أيقضوا تفه م)» التفث: الوسخ والقذارة من طول الشعر رالأظافر والشقت. تقول العرب 
من تستقذره: ما أتفغك: أي: ما أوسخك. والحاج أشعث أغبر» لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره 
فقضاء التفث: إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفنهم» أي: ليزيلوا أدرانہم» والمراد منه الخروج عن الإحرام 
بالحلق» وقص الشارب» ونعف الإبط والاستحدادء وقلم الأظفار» ولبس الثياب. قال اين عمر 


. ٠١١/۷ قطعة من حديث جابر» أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸): ۸۹۳/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 


A: 


الجزء السابع عشر ۰ ٠‏ سورة الج 


وابن عباس: «قضاء التفث»: مناسك الحج كلها. وقال مجاهد: هو مناسك الحج» وأخذ الشارب» 
ونتف الإبطء وحلق العانةء وقلم الأظافر. وقيل: التفث هاهنا رمي الجمار. قال الزجاج: لا نعرف 
التفث ومعناه إلا من القرآن . 

قوله تعالى: وليوفوا نذورهم قال مجاهد: أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء 
یکون في الحج أي: ليتموها بقضائها. وقيل: المراد منه الوفاء بجا نذر على ظاهره. وقيل: راد به 
ا عما وجب عليه نذر أو م ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وَفی 

ه. وقراً عاصم برواية أي بكر «وليوفوا» بنصب الواو وتشديد الفاء . 

يرلو بالبيت العتيق» اراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد 
الرمي والحلق . 

والطواف ثلاثة: طواف القدوم» وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً يرمل ثلاثاً من الحجر 
الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعاًء وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إماعيل» أخبرنا أحمد هو أبو عيسى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
عبد الرحمن ابن. نوفل القرشي أنه سال عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي عه فأخبرتني عائشة 
انه اول شيءَ بدا به حين قدم أنه توضاً ٹم طاف بالبيت ثم لم يكن عمرة» م حج ابو بكر فكان 
أول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك ثم حج عهان فرأيته أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت( . ۰ 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسايء أخيرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصم» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر عن رسول الله عله أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف 
وشي أربعاًء ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعا". 

والطواف الثاني: هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق» وهو واجب لا بخصل التحلل 

من الإحرام ما لم يات به . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب: الطواف على وضوء: »۹٦/۳‏ ومسلم في الحج» باب: ما يازم من طاف بالبيت وسعى 
برقم: ۷-۹۰0٦1/۲ )٠۲۳١(‏ ۰4 والمصنف في شرح السنة: ٠١١-١١۱/۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الح باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة: ۷۷/۳> ومسلم في الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة برقم: 4۲١/۲ )۱۲١١(‏ والمضنف في شرح السنة: .٠١٤/۷‏ والشافعي في المسند: .۳٤۷/١‏ 
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هھ حرملټ اله فهو دعندريه۔ءوا ت آڪم 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيلء أخيرنا عمر بن حفص حدثنا أي أخبرنا الأعمش» أخبرنا إبراهم عن الأسود عن عائشة 
قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم قال النبي يلل «عقري حلقى أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم قال: فانفري»'» قثبت بهذا أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة 
لا يجوز له أن ينفر . 


والطواف الثالث: هو طواف الوداع لا رحصة فيه لن أراد مفارقة فة مكة اللىب مسافة القصر أن 
يفارقها حتی يطوف بالبیت سبعاً» فمن ت ركه فعليه دم إلا الرأة الحائض يجوز ها ترك طواف الوداع . 


أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» » أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلالء / حبرت أبو الباس الأص» 
أخبرنا الربيع» أحبرنا الشافعي» أخبرنا سفیان› عن سليمان الأحولء عن طاووس عن ابن عباس» 
قال: مر الناس أن يكون خر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض”“ . 


والرمّل مختص بطواف القدوم» ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع . 


قوله: ۆبالبيت العتيق ي احتلفوا في معنى «العتيق): قال ابن عباس» وابن الزبير ومجاهد وقتادة: 
مى عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى . تخريبه» فلم يظهر عليه جبار قط. قال 
سفيان بن عييتة: سمي عتيقاً لانه م يُملك قط وقال الحسن واين زيد: سمي به لأنه قديم وهو 
أول بيت وضع للناس» يقال: دينار عتيق أي قدي وقيل: سمي عتيقاً لأن اللهأعتقه من الغرق» 
فإنه رفع أيام الطوفان“ . : 


إذلك أي: الأمر ذلك» يعني ما ذكر من أعمال الحج» ومن يُعظّم حرمات الله أي 


() . أخرجه البخاري في الحجء باب: الإدلاج من الحصب: |46« والمصنف في شرح السدنة: tré/v‏ . 

™ رجه البخاري في الحج» باب: طواف الوداع ٠۸٥/۳١‏ ومسلم في الحج» بابث: وجوب طواف الوداع وسقوطه : عن . 
الحائض' برقم (1۳۲۸)» والمصنف في شرح السنة: ۲۳۲/۷. والشافعي في المسند: ٠٠٤/١‏ . 

 )۳(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: ٠١١-٠١١/١۷‏ ثم قال: ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه في قوله: (البيت 

العتيق) وجه صحيح» غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهرء غير أن الذي رُوي عن ابن الزبير أولى ٠‏ 

بالصحة» إن كان ما حدثني به محمد بن سهل البخاري - قال: حدنا عبد الله بن صا قال: أخحبرني الليث» عن عبد الرحهمن 
ابن خالد بن مسافر» عن الزهري» عن محمد بن عروة» عن عبد الله ين الزبير» قال: قال: رسول الله عله إما سمي 
البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قط - صحيحاً» . 


TAY 
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o at g4 e 2 ر صے‎ ree e م‎ > 


معاصي الله وما هى عنه» وتعظيمها ترك ملابستہا. قال اللیث: حرمات الله ما لا بحل انتہاكها. 
وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه» وذهب قوم إلى أن معنى الحرمات 
هاهنا: المناسك» بدلالة ما يتصل بها من الآيات. وقال ابن زيد: الحرمات هاهنا: البيت الحرام» 
والبلد الحرام والشهر الحرام» والمسجد الحرام» والإحرام(. فهو خير له عند ربه)» أي: تعظم 
الحرمات» خير له عند الله في الأخرة . 

قوله عز وجل: إوأحلث لكم الأنعام» أن تأكلوها إذا فجتموها وهى الإبل والبقر والغنى 
إلا ما یت علیکم)» تحريمه» وهو قوله في سورة المائدة: (حرمت عليكم الميتة والدم) (للائدة: 

»)٣‏ الآيةء «إفاجتبوا الرجس من الأوثان) أي: عبادتهاء يقول: كونوا على جانب منها فإغها رجس»› 
أي: سبب الرجس» وهو العذاب» والرجس: جعنى الرجز. وقال الزجاج: (من) هاهنا. للتجنيس 
أي: اجتنبوا الأوثان التي هي رجس» إواجتنبو قول الزور)» يعني: الكذب والبهتان. وقال ابن 
مسعود: شهادة الزور» وروي أن النبي عب قام حطيباً فقال: «يا أيها الناس عدلت شهادة الزور 
بالشرك بالله»» ثم قراً هذه الآية. وقیل: هو قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك لبيك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . 

إحنفاء له مخلصین له غير مشركين به قال قتادة: كانوا في الشرك يحجون» ويحرمون 
البنات . والأمهات والأخوات» وکانوا يسمون حنفای فنزلت: «حنفاء لله غير مشرکین به» أي: 
حجاجاً لله مسلمين موحدين» يعني: مَنْ أشرك لا يكون حنيفاً . 

لإومن يشرك بالل فكأغا حر)» أي: سقط #إمن السماء)» إل الأرض» إفتخطفة الطر ¢ 
آأي: تستابه الطير وتذهب بهء والأخطف والاختطاف: تناول الشيء بسرعة. وقراً أهل المدينة: فتحطفه ۰ 
بفتح الخاء وتشديد الطاء أي: يتخطفه» أو تهوي به الرج» أي: تيل به» «إفي مكان سحيق)» 


() انظر الطبري: ٠١۳/۱۷‏ . 
)( اخرجه ابو داود في الأقضيةء باب ي شهاة الزور: 14/0« امي في الشهادات 0۸/1« وقال: (هذا حدیث إغا 
نعرفه من حدیث سفیان بن زياد ¬ يعني حدیث خريم بن فاتك - وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفیان بن زياد = 
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کلک ومن یعظم سعکی راک فإ تھ امن تقو ی اقلوب ج رفا موم أجل 
أي: أن بعيد معناه: بد من أشرك من الحق كبغد من سقط من السماء فذهيت به الطين أو 
َوب به الريج» فلا يصل إليه بحال. وقيل: شبّه حال المشرك جال الماوي من السماء في أنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع بحيث تسقطه الر» فهو هالك لا محالة إما باستلاب الطير لحمه وإما 
بسقوطه إلى المكان السحيقء وقال الحسن: شبّه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل . 
فاد يقدرون على شيءِ منٻا منہا 

ذلك > يعني : : الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزورء ومن بطم شعائز الله فاا 
من تقوی القلوب» قال ابن عباس «(شعائر الله البڏن واهدي» وأصلها من الإشعارء› وهو إعلامها 
لیعرف ہا هدي» وتعظیمها: استسمانہا واستحسانها. وقيل «شعائر الله اعلام دینه» «فانها من تقوی 
القلوب»» أي: فاإن تعظيمها من تقوى القلوب . 

فإلكم فيا أي: في البُذنِ قبل تسميتها للهدي» #إمنافع)» في درها ونسلها وأصوافها وأوبارها 
وركوب ظهورهاء إلى أجل مسمى)» وهو أن يسميها ويوجبها هديأًء فإذا فعل ذلك لم يكن 
له شيء من منافعهاء هذا قول محجاهد» وقول قتادة والضحاك» ورواه مقسم عن ابن عباس . ٠‏ 

وقيل: معناه لكم في المدايا منافع بعد إيجابما وتسميتها هدياً بان تركبوها وتشربوا ألباها عند 
الحاجة إلى أجل مسنمى»» يعني: إلى أن تنحروهاء وهو قول عطاء بن أي رباح . 

واختلف أهل العلم في ركوب المدي : 

فقال قوم: جوز له رکوبها واحمل عليما. غير مض بهاء وهو قول مالك والشافعي» وأحمدى 
وإسحاق» لما أخبر أبو الحسن السرخسي» أخبرنا بو علي زاهر بن امد أخيرنا أبو إسحاق الماثميء» 
أخبرنا و مصعب عن مالك» عن ابي الرنادء عن لأر عن اي هریرقان رسول الله ا رآی 
۴ الثالثة»› وكذلك قال له: اشرب لبا ب بعدما فضل عن ري رلا ْ, 


وقال اأصحاب الرأي: لا ی رکہا . 


= ولا نعرف لان بن حرم ماعا من الي . وابن ماجة ف الأحكا» باب: شهادة الزور رقم <«(YTYY)‏ 44/۲“ 
والامام احمد: ۱۷۸/٤‏ . 


)0 أخحرجه البخاري ي الحج» باب: رکوب البدن co1/r‏ ومسلم في الحج» باب: جواز رکوب البدنة المهداة لن احتاج 
إلهاء برقم ٠ /Y OY»‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹١/۷‏ . 
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وقال قوم: لا يركبما إلا أن يضطر إليه . 
وقال بعضهم: أراد بالشعائر: المناساك ومشاهد مكة. «لكم فما منافع» بالتجارة والأسواق «إلى 
أجل مسمى» وهو الخروج من مكة . 
وقيل: «لكم فيا منافع» بالأجر والثواب في قضاء المناسك. «إلى أجل مسمى»» أي: إلى انقضاء 
أيام الحج . 
e٠ £ ۰ 2 NT‏ 
فإثم مَجلها) أي: منحرهاء إلى البيت العتيق# أي: منحرها عند البيت العتيق» يريد أرض 
الحرم كلهاء ا قال: (فلا يقربوا المسجد الحرام) (التوبة: ۲۸) أي: الحرم كله 
وروي عن جابر في قصة حجة الوداع ان رسول الله ع / قال: «نحرتٌ ھاھنا ومِنی کلھا 
منحر فانحروا في رحالکم»( . 
ومن قال: «الشعائر» المناسك» قال: معنى قوله «ثم لها إلى البيت العتيق» أي: محل التاس من 
إحرامهم إلى البيت العتيق» أي: أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر . 
قال الله تعالى: «إولكل أمة. أي: جماعة مؤمنة سلفت قبلكم» فإجعلنا مَنْسكاً قرأ حهمزة 
والکتان :کر السين ‏ هاهنا نا وڼي اخ السورة» على معنى ا ي مذعاً 
وذبح القرابينء ا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة ا [عند رها وذجحهاء وسماها 
بهيمة]" لأنها لا تتكلم» وقال: «بيمة الأنعام» وقيدها لأن من البهام ما ليس من الأنعام 
کیل والبغال والحميرء» لا يجوز دخلي( في القرايين 
لإفإهكم إلة واحد» أي: موا على الذبائح اسم الله وحده فإن لمكم إله واحدى 


)0 ا ا »> باب: ما جاء أن عرفه كلها موقف E‏ ۲ء والمصنف في شرح السنة: ٠١١/۷‏ . 
)( ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(۳) في «ب» ذجحها. 
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س راتمیییاککو انکر وڈرے چ نے کاک اک 
بن شکور او لڪ م ف پار ر اڏڪروا اسه انو ڪليهاصوا EE‏ 


چۆفله اسلو ا انقادوا وأطيعواء «إوبشرٍ الخبتين)» قال ابن عباس وقتادة: المتواضعين. وقال مجاهد: 
المطمعنين إلى الله عر وجلل» «والحَبْتُ» المكان المطمعن من الأرض. وقال الأحفش: الخاشعين. وقال 
النخعي: الخلصين. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يَظلمون 
وإذا ظلموا لم ينتصروا . 

لالذين إذا ذُكِر الله وَجلَّث قلوبُهم والصابرين على ما أصابهم)» من البلاء والمصائب» 
«إوالمقيمي الصلاة. أي: المقيمين للصلاة في أوقاتماء وما رزقاهم يفقون)» يتصدقون . 

قوله عز وجل: ريدن > جمع بَدََّة ميت بدنة لعظمها وضخامتهاء يريد: الإبل العظام 
الصحاح الأجسام يقال بدن الرجل بذناً و بدانة إذا ضخم > فاما ذا اس واسترخحی يقال بدن تبديناً. 
قال عطاء والسدي: البدن: الإبل والبقر أما الغنم فلا تسمى بدنة. إجعلناها لكم من شعائر الله 
من أعلام دينه» سميت شعائر لأنها تشعرَء وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أا هديء إلكم 
فيا خير النفع في الدنيا والأجر في العقبى» إفاذكروا اسم اللر عليها)» عند غرهاء «إصواف» 
أي: قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليما وإحدى يديہاء ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك . 

أخبرنا عبد الواحد المميحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد 
بن إ“ماعيلء أخبرنا عبد الله بن مسلمةء أخيرنا يزيد بن زريع» عن يونس» عن زياد بن جبير قال: رأيت 
ابن عمر أتى على رجل قد أناحَ بَدنةٌ ينحرهاء قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ع( . 

وقال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث قوم . 

وقرأً ابن مسعود: «صوافن» وهى أن تعقل منها يد وتنحر على ثلاث» وهو مثل صواف. وقراً 
أي والحسن ومجاهد: «صوافي» بالياء أي: صافية خالصة لله لا شريك له فيها . 


إفاإذا وجب جُنوبُها)» أي: سقطت بعد النحر فوقعت جنوبما عل لار وأصل الوجوب: 


()0 أحرجه البخاري في الحج» باب: حر الإبل مقيدة: coor|r‏ ومسلم في احج باب: جر البدن قیاماً مقيدةء برقم ( OTT‏ 
9/۲ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۸/۷ . 
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جنو یپا فکلواّپا لقانم والمعتركدلك سخرتھاک ھک لک کن 


ا لاوما و یکی سنا لھ التق ری رسک هكرك سرا 
الوقوع. يقال: وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب» «إفكلوا منبا)» أمر إباحة» «إوأطممُوا القانح 
والمُعْتَر» اختلفوا في معناها: . 


فقال عكرمة وإبراهم وقتادة: «القانع» الجالس في بيته المتعفف يقنع با يُعطى ولا يسأل» و«المعتر» 
الذي ا 


وروى العوفي عن ابن عباس: «القانع» الذي لا يتعرض ولايسأل» و«المعتر» الذي يريك نفسه 
ویتعرض ولا يسأل» فعلی هذين ناوین يكون «القانع»: من القناعة» يقال: قنع قناعة إذا رضي 
ا ف له . 

وال ا و ر وا والكلي: «القانع»: الذي يسأل» «والمعتره: الذي يتعرض ولا يسأل» 
فیکون «القانع» من قنع يقنع قنوعاً إذا سال . 

وقر امسن Ed‏ یقال: E‏ 

وقال ابن زيد: «القانع»: المسكين» «والمعتر: الذي ليس بمسكين» ولا يكون له ذبيحة يجيء 
إلى القوم فيتعرض همم لأجل لحمهم . 

وإكذلك# أي: مثل ما وصفنا من نحرها قياماء لإسخرناها لكم» نعمة منا لتتمكنوا من نحرهاء 
بإلعلكم تشکرون4» لکي تشکروا إنعام الله علیکم ٤‏ 
٠‏ لن ينال الله حومُها ولا دماؤهاي» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال وغيرها الطبري: ٠۷٠-١٦۷/١۷‏ ثم قال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بالقانع: 
السائلء لأنه لو كان العني بالقانح في هذا الموضع: الكتفي با عنده» والمستغني به لقيل: وأطعموا القانع والسائلء وم 
يقل: وأطعموا القاتع والعترء وفي إتباع ذلك قوله: والمحتر» الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل من قوهم: قنع 
فلان إلى فلان» بمعنى سأله وخضع إليه» فهو يقنع قنوعأًء ومنه قول لبيد: 

وأعطاني التَولى على حينَ فقرهِ ‏ اذا قال ابصڙ حاتي وفُوعي 
وأما القانع الذي هو معن المكتفي» فإنه من قنعت» بكسر النون» أقنع قناعة» وقنوعاً وقنعانأًء وأما المعتر: فإنه الذي 
يتيك معتراً بك لتعطيه وتطعم . 
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بدمائها قربة إلى الله» فأنزل الله هذه الآية: «لنْ ينال الله لحومّها ولا دماؤها» قراً يعقوب «تنال 
وتناله» بالتاء فيهماء وقراً العامة بالياء. قال مقاتل: لن يُرفع إلى الله لحومُها ولا دماؤهاء #إولكن يناله 
الثقوى منكم» ولكن ثرفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى» والإخلاص ما أريد به وجه 
اله «(كذلك سخرها لکم) » يعني: البدن» لتکبّروا الله عل ما هداک)» اأرشدک لمعالم دينه 
ومناسك حجه» وهو أن يقول: الله آکبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولاناء #وبشر 
الحسنين» قال ابن عباس: الموحدين . 

قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا)» قرا ابن كثير وأهل البصرة: «يدفع»» وقراً الآ خرون: 
«يدافع» بالألف» يريد: يدفع غائلة المش ر كين عن المومنين وينعهم عن المؤمنين. إن الله لا يُحبٌُ كل 
حوانِ كفور#» أي: خوان في أمانة الله كفور لنعمته» قال ابن عباس: خانوا الله فجعلوا معه شريكاً 
وكفروا نعَّمه. قال الزجاج: من تقرب إلى الأصنام بذبيحته وذكر عليها اسم غير الله فهو خوان كفور . 

قوله عز وجل: اون للذين يقآتلون بأنهم ظُلموا)» اقرا أهل المدينة والبصرة وعاصم: «أذن» 
بضم الألف والباقون بفتحهاء أي: أذن الله «للذين يقائلون»» قراً هل المدينة وابن عامر وحفص 
«يقاتلون» بفتح التاء بعني المؤمنين الذين يقاتلهم المشركون» وقراً الآخرون بكسر التاء يعني الذين 
أذن همم بالجهاد «يقاتلون» المش ركين 

قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله عي فلا يزالون عزونين 
من بين مضروب ومشجوج» ويشكون ذلك إلى رسول الله عل فيقول هم: اصبروا فإني ومر 
بالقتال» حتی هاجر رسول الله عو رل الله عر وجل هذه الآية'» وهي أول آية أُذِنَ الله 
فيما بالقتال» فنزلت هذه الآية بالمدينة . 


وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خحرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة» فكانوا 


:- لم أجده هكذا. وعزاه الواحدي في الوسيط للمفسرين» قلت - ابن حجر‎ :)١٠١( قال ابن حجر في الكافي الشاف ص‎ )١( 
هو منتزع من أحاديث» أقربها ما أخرجه ابن اي حاتم من طريق بکير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله (أذن للذين‎ 
يقاتلون بأنهم ظلموا) وذلك أن مشر كي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكةء فاستاأذنوا النبي له في قناهم بمكةء فباهم‎ 
. الني عه عن ذلك» فلما حرج النبي له إلى المدينة أنرل الله عليه: رأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا)‎ 
. )۴۷أ١( انظر أسباب النزول للواحدي ص‎ 
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سارک لەم نيص رە رت کو م ل الزينإب 
NS‏ راواه 

س ص ص لے 0 سے مجو سے قار و ص i‏ 
وتهوأعن‌اله ر وللوعلقبة ا 
منعون فاون ال هم في قتال الكفار الذين ينعونهم من المجرة'» «إبأنهم ظلموا)» أي: بسبب 
ما ظلموا» واعتدوا علہم بالإیذای وان الله على نصرهم لقدير4 . 

«[الذين أخرجُوا من ديارهم بغير حق)» بدل «عن الذين» الأولى إلا أن يقولوا ربا اش 
اي: غ ڪخر جوا من دیارهم إلا لقوهم ربنا الله وحده . 

#ولولا دفع الئاس بعضهم ببعض» بالجهاد وإقامة الحدودء إلهدّمت قرأ أهل الحجاز 
بتخفيف الدال» وقراً الآخحرون بالتشدید : على التكثيرء فالتخفيف یکون للقلیل والکثیرء والتشديد 
يختص بالكثير» «إصَرّامع. قال مجاهد والضحاك: يعني: صوامع الرهبان. وقال قتادة: صوامع 
الصابئين» وي > بيع النصارى جمع «بيعة وهى كنيسة النصارى»› [وصلوات4» > يعني کنائس 


الهود» ويسمونما بالعبرانية صلوتاء ووساج یذ کر فیہا اسم الله کٹیر ا »> يعني مساجد المسلمين 
من أمة محمد ا 


ومعنی الأية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهذم في شريعة كل نبي مكان صلاتہم هدم 
ف زمن موسی الكنائس»› وفي زمن عیسی البيع والصوامع» وفي زمن حمد ا المساجد . 


وقال ابن زید: اراد بالصلوات صلوات اهل الاسلام» فانہا تنقطع إذا دحل العدو علہم . 

لإولينصرن الله من ينصره)» أي: ينصر دينه ونبيه» لإإن الله لقوي عزيز) . 

لإالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهؤا عن انكر 
قال الرجاج: هذا من صفة ناصريه» ومعنى «مکتاهم ف الأرض»: نصرناهم على عدوهم حتی 
)0( عزاه السيوطي: ۷/٦‏ لابن اي شيبة وعبد بن حھمید وابن المنذر وابن آي حاتم والبيهقي في الدلائل . 
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حاوة ل معطا 2 > 


وية على عروش هاور وار معط لو وقصرمَّش يد ل 


پتمکنوا من البلاد. قال قتادة: م اسساب ع مء وقال الحسن: هم هذه الأمة إولله عاقية 
۰ الأمور»أي: آأخر أمور الخلق ومصيرهم إليه يعني: يطل کل ملك سوى ملكه» فتصير الأمور 
إليه بلا منازع ولا مع . 


قوله عز وجل: إوإن يكذبوك يمري نه ل إفقد كَذّبت قبلهم قوم نوح, وعادٌ 
وغو . 

قوم إبراهم وقومٌ لوط . 

إرأصحاب مَذيَنَ وكذب موسى» فأمليت للكافرين#» أي: أمهلتهم وأحرت عقوبتهم ثم 
أخذئهم) [عاقبتهم]'» فکیف کان نکیر) أي: إنكاري» أي: كيف أُنكرت عليهم ما فعلوا 
من التكذيب بالعذاب والملاك يخوف به من يحالف النبي له ويكذبه . 

[فكأيّن)» فكم من قرية أهلكناهاي. بالتاء"» هكذا قرا أهل البصرة ويعقوب» وقرأً 
الآ خرون: «أهلكناهاء بالنون والألف على التعظم» نإوهى ظالة). أي: وأهلها ظالمون» إفهي 
خاوية4 ساقطة إعلى عروشها)» على منقوفهاء لإوبتر مُعَطلةٍ4: [أي: وج من بعر معطلةع ° 
متروكة مخلاة عن أهلها ل[وقصر مشي قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل» من قوهم 
شاد بناءه إذا رفعه. وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء: مجصتّص» من الشيدء وهو الجص. وقيل: 
إن البعر المعطلة والقصر المشيد بامن» أما القصر فعلى قَلّة جبلء واليعر في سفحه» ولكل واحد منما 
قوم كانوا في نعمة فكفروا فأهلكهم الله وبقي البعر والقصر خاليين . 

وروى أبو روق عن الضحاك: أن هذه البغر كانت بحضرموت في بلدة يقال ها حاضوراءء وذلك 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. آأي: اهلکتہا‎ (MD. 


. مابين القوسين زيادة من «ب»‎  )۳( 
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فا وروغ آلڈرض یکوت کم فوب یعقاو ت ھاو ادان يس عونا 
الان آلأ یمر وکن تاليف ادود له وتويك 
والعداب و نيتاه وع دروک ماعن درك ڪ الف س تتا 
تعدویت 


أن أربعة الاف نفر ممن آمن بصالم» نجوا من العذابء أتوا حضرموت ومعهم صالح فلما حضروه 
مات صال» فسمي حضرموت, لان صالحا لما حضر مات فبنوا حاضوراء وقعدوا على هذه البثر 
وأمّروا عليهم رجلا فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كارواء ثم إّهم عبدوا الأصنام وكفروا فأرسل الله 
إلهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان» كان حالاً فيهم» فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وعطلت 
برهم وخربت قصورهم . ا 

«[أفلم يسيروا في الأرض» يعني: كفارَ مكةء فينظرو! إلى مصارع المكذيين من الأم الخاليت 
لإففكونَ هم قلوبٌ يعقلون با أو آذان يسمعون بها يعني: ما يذكر لمم من أخبار القرون 
اماضية فيعتبرون بہاء إفإنها). الماء عمادء إلا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور ذكر «التي في الصدور» تأكيداً كقوله: (يطير بجناحيه) (الأنعام: ۳۸) معناه أن العمى 
الضار هو عمى القلب» فامّا عمى البصر فليس بضار في أمر الدين» قال قتادة: البصر الظاهر: 
بلغة ومتعة» وبصر القلب: هو البصر النافع . 

إويستعجلونك بالعذاب» نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: إن کان هذا هو الح من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء). إولن يخلف الله وعده)يء فأنجز ذلك يوم / بدر. وان 
يوماً عند ربك كألف سنة نما تعدون» قرا ابن كثير وحمزة والكساي: «يعدون» بالياء هاهنا لقوله: 
فإيستعجلونك#» وقراً الباقون: بالتاء لأنه أعم» لأنه حطاب للمستعجلين والمؤمنين» واتفقوا في تنزيل 
«السجدة» أنه بالتاء . 

قال ابن عباس: يعني يوماً من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . 


وقال مجاهد وعكرمة: يوماً من أيام الآخرةء والدليل عليه ما رُوي عن أي سعيد الخدري 


0 انظر: البحر الحيط: ۳۷۷/١‏ . 
(۲) سبق تخرججه سورة الأنفال عند الآية (۳۲) . 
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قال: قال رسول الله عه : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامةء تدخلون ال جنة 
قبل أغنياء الناس بنصف يوم» وذلك مقدار خمسمائة سنةم(). 
قال ابن زید: «وإن يوماً عند ربك کالف سنة تما تعدون» هذه يام الأخرة. وقوله: «كان مقداره 
خمسين الف سنة ما تعدون» يوم القيامة. والمعنى على هذا: أنهم يستعجلون بالعذاب» وإن يوما من 
أيام عذابهم في الآخرة ألف سنة. 

وقيل: معناه وإن يوماً من أيام العذاب الذي استعجلوه في الفقل والاستطالة والشدة كألف سنة 
مما تعدون» فکیف تستعجلونه؟ هذا کا يقال: أيام الهموم طوال» وأيام السرور قصار . 

وقيل: معناه إن يوماً عنده وألف سنة في الإمهال سواء لأنه قادر متى شاء أحذهم لا يفوثه شيء 
بالتاخير» فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتاخره» وهذا معنی قول ابن عباس 
في رواية عطاء . ٤‏ 

لوكأيّن من قرية أمليث ها أي امهلتہاء وهي ظللة م أخذها وإلي المصير . 

فإقل يا أا الناس إتما أنا لكم نذير ميين) . 

بإفالذين آمنوا وعملوا الصاطات فم مغفرة ورزق کری)» الرزق الكرم الذي لا بقطع آيد. 
وقيل: هو الجنة . 

والذين سعوا في آياتنا)» أي عملوا في إبطال اياتناء إمعاجزين قرا ابن كثير وأبو عمرو: 
«معجزین» بالعشدید هاهنا وفي سورة سباً أي: مكبّطين الناس عن الإعانء وقراً الخحرون: «معاجزين) 
بالألف اي معاندين مشاقين.. وقال قتادة: معناه ظانين ومقدرين ہم يعجزوننا بزعمهم 
أن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار» ومعنى يعجزونناء أي: يفوتوننا فلا نقدر عليهم. وهذا كقوله ‏ 
تعالى: (أمٌ حسبَ الذين يعملون السيعات أن يسبقونا) (العنكبوت: »)٤‏ إأولئك أصحاب الجحم) 
وقیل: «معاجزین» مغالبين» يريد كل واحد أن يُظهر عجز صاحبه . 


)0 أخحرجه بو داود في العلم» باب في القصص: «(fo1-Y00/o‏ قال المنذري في إسناده المعلى بن زياد وفیه مقال» ثم ساق شاهداً 
من حديث أي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه. والإمام أحمد: 1۳/۳ والمصنف في شرح السنة: ٠۹۲-۱۹۱/۱ ٤‏ 
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قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتى ألقى الشيطان في اميه 
الآية. قال اين عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين: لما رأى رسول الله عل 
تولي قومه عنه وش عليه ما ری من مباعدتہم عما جاءهم به من الله می في نفسه أن يأتيه 
من الله ما يقارب بینه وبين قومه لحرصه علي إيانهم» فكان يوماً في مجلس قريش فأنزل الله تعالى 
سورة «النجم» فقرأها رسول الله عي حتى بلغ قوله: (أفرأيع اللات والعزى ومناة الثالفة الأحرى) 
ألقى الشيطان على لسانه با كان يحدّث به نفسه ويتمناه: «تلك الغرانيق العلى وإ شفاعتهم لتُرئجى»» 
فلما معت قريش ذلك فرحوا به ومضى رسول الله عه في قراءته» فقرأً السورة كلها وسجد 
في اخر السورة فسجد السلمون بسجود» وسجد جميع من في المسجد من المش ركين» فلم يبق 
فى اللمجد فن ول کو نسحد ردن ال ولو أ مهد اض فاا 
أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبمتيهما وسجدا عليماء لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا 
السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما “معوا من ذكر اتم ويقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن ‏ 
الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيى وييت ويخلق ويرزق ولكن اتنا هذه تشفع لنا عند فإذا 
جعل ها نصيباً فنحن معه» فلما أمسى رسول الله ع أتاه جبريل فقال: يا محمد ماذا صنعت؟ 
لقد تلوت على الناس ما لم أتك به عن الله عز وجل! فحزن رسول الله عله حزناً شديداً وحاف 
من الله خحوفاً كثيراً فأنرل الله هذه الآية يعزيه» وكان به رحيماًء ومع بذلك من كان بأرض الحبشة 

من أصحاب النبي عه وبلغهم سجود قريش. وقيل: أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكارهم 
إلى عشائرهم» وقالوا: هم أحب إلينا حتى إذا دنوا من مكة بلغهم ان الذي کانوا تحدڻوا به من 
إسلام أهل مكة كان باطلاٌ فلم يدخحل أحد إلا بجوار أو مستخفياًء فلما نزلت هذه الآية قالت 
قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة ألمتنا عند الله فغّر ذلك. وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان 
على لسان رسول الله ع قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه» وشدة على 

من أسلم . 

قال الله تعالى: وما أرسانا من قبلك من رسول) وهو الذي يأّتیه جبریل بالوحی عياناًء ولا 
بي)» > وهو الذي تكون نبوته إاماً أو مناماً وکل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولاًء إلا إذا 

ّى قال بعضهم: أي: أحب شيئاً واشتہاه ه وحدّث به نفسه ما م يومر به. «ألقى الشيطان في 
امنيته» اي مراده . 


وعن ابن عباس خال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلاًء وما من نبي إلا تمنى 


۴4۳ 


۸ب 
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أن يمن به قومه ولم يمن ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه» فينسخ الله 


ما يلقي الشيطان . 


وأكار المفسرين / قالوا: معنى قوله: (تمنى) آي: تلا وقراً کتاب الله تعالی. «ألقى الشيطان في 
أمنيته» أي: في تلاوته» قال الشاعر في عڻان حين قتل: 
تقل كاب لأر لل وآجعرما لاق جام التق اور 

واحتلفوا في أنه كان يقراً في الصلاة أو في غير الصلاة؟ فقال قوم: كان يقراً في الصلاة. وقال 
قوم: كان يقزاً في غير الصلاة. فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة غلى النبي ع و كان معصوماً 
من الغلط في أصل الدين» وقال جل ذكره في القرآن: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
(فصلت: )٤۲‏ يعني إبليس؟ 

قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه» فقال بعضهم: إن رسول الله عه لم يقرأًء ولكن الشيطان 
ذكر ذلك بين قراءته» فظن المشركون أن الرسول قرأه . 

وقال قتادة: أغفى النبي له إغفاءة فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خير . 

والأكارون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان ولم يلبث 
أن نبہه الله عليه . 

وقيل: إن شیطاناً يقال له أبيض عمل هذا العمل» وكان ذلك فتنة وعحنة من الله تعالى تحن 
عبادہ بما يشاء( . 


() إن هذه القصة والمعروفة بقصة الغرانيق قد ذكرها أكار المفسرين دون تعليق فقد ذكرها الطبري ۱۹۰-۱۸٦/۱۷‏ وابن كثير 
في تفسیره ۲۳۱-۲۳۰/۳ ثم قال: (وقد ذكرهاحمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا كلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم). 
والذي يتتبع طرق هذه القصة يجد أن جميع طرقها مرسلة أو منقطعة أو معلة أو فيها جهالة فالطرق مهما كارت وكانت 


ضعيفة لا تزيد الرواية إلا ضعفاً. فإن قاعدة تقوية الحديث بكارة الطرق لا تقبل على إطلاقها وهنا ما حققه الحافظ أبو عمرو ‏ 


ابن الصلاح في مقدمته وغيره من علماء الحديث الحققين . 

لقد وقف على هذه القصة غير واحد من العلماء الحققين وبينوا زيف وبطلان هذه المرويات التي أوردها بعض المفسرين . 
فقد ذكر الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تفسيره: ٤٦۲/۳‏ عند قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علم حكم» ققال: «و لم يصح 
شيءَ من هذاء ولا ثبت يوجه من الوجوه» ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه الحققون بکتاب الله سبحانه قال تعالی: 
رولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالمين ثم لقطعنا منه الوتين) وقوله: (وما ينطق عن الموى) وقوله: (ولولا أن 
بتناك لقد كدت تركن إليهم). قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي به بإسناد متصل. وقال البسقي: هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيم . 


۳۹4 
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کےا ای کیک رفس ید ج 


ایر مادق الک EE‏ 1 ا ا کر 
ا مايلقىا شيطنفتنة إ کی ری کک 
لين لی شما بويد ل وعم آآییے ا وال E‏ 


س و أ ا ورو a‏ ا 
ن کے ر يۇيوا يفتخت 3 EES‏ له هاو اء 3 منواا لص 


لإفيدسخ الله ما يلقي الشيطان) أي: ببطله ویذهبه ثم يُحکم الله آیاته. فیشبتہاء ‌ الله 
علم حكم ليجعل ما يلقي الشيطان فتة للذين في قلوبهم مرض أي: عنة وبليةء شك ونفاقء 
لإوالقاسية» يعني ال جافيةء «[قلوبهم» عن قبول الحق وهم المشركون» وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا . 
ذلك ثم تسخ ورفع فازدادوا عتواً» وظنوا أن مدا يقوله من تلقاء نفسه ثم يندم فييطل» لوان 
الظالين)» المشركين طلفي شقاق بعيد4 أي: في خلاف شديد . 

إوليعلم الذين أوتوا العلم» التوحيد والقرآن. وقال السدي: التصديق بنسخ الله تعالىء 
«[أنه» يعني: أن الذي أُحكم الله من آيات القرآن هو التق من ربك فيؤمنوا به)ءأي: يعتقدوا 


وقال إمام الأئمة ابن خزية: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك كماباً. 

وللقاضي عياض في كتاب الشفاء ۷٠١/۲‏ كلام حول نقض هذه القصة فيقول: (فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على 
مشکل هذا الحدیث مأخذین: 

المأأحذ الأول: يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل ١‏ لصحة ولا رواه ثقة بسند سلم متصلء وإما أولع به 
وبشله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» والتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 

المأحذ الثاني: فهو مبني على تسل الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين ١١٠/ن».‏ 

غ سرد أحاديث بين زيفها ورد العلماء عليها . 

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره ۸٤/١١‏ عند قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول...» بعد أن سرد بعض الروايات 
«وما يدل على ضعفه أيضاً وتوهينه من الكتاب قوله تعالى: (وإن كادوا ليفيتوئك) الآيتين؛ فإنهما تردان احبر الذي روو 
لأن الله تعالى ذكر أنہم كادوا يفغنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثيه لكان يركن إلمم . 

فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه في أن يفتري وثبته حتى م یرکن إلیہم قليلاً فكيف کثيرا) أ.ن . 

إن هذه الأقاويل يجب تنزيه رسول الله ل منہا وقد ثبت بطلان هذه القصة سنداً ومتناً . 

ومن اراد مزيد إطلاع فلينظر بحفاً قیماً للأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. (نصب الجانيق لنسف قصة الغرانيق) فقد 
سرد ججيع الروايات وبين ضعفها وسرد أقوال المحدثين والعلماء امحققين في رد هذه القصة . 

انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» صفحة ٠٠٥۲١-٤٤٠١‏ محمد بن محمد أبو شهبة. روح العاني للألومي 
۱۸١-۷‏ الشفاء للقاضي عياض ۷٠١/۲‏ وما بعده. فتح القدير .٤1١/۳‏ تفسير القرطبي ۷۹/۱۲ وما بعدها. 
في ظلال القران .1١١/١‏ 
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مسقيو 0 اکتا ةوه حى امهم الساعة َة 
وا ايھم عذاب يوم عقيو( اماف ومر تتاو 
ء اموا واوا اک تن جي لذن روا وڪ ديا 
وااو لَب مھت یږ ا سی لاله 


ا Gory‏ > 1 ص 2 ار I‏ > 
شفلوااوما اک ا داحتا وکاله کر 


أنه من الله قبت له قلوبهم)» أي: فتسكن إليه قلوہي» ورا الله هادي الذين آمنوا إلى 
صراط مستقم)» أي: طريق قوم هو الإسلام . 

لإولا يزال الذين كفروا في مزية من أي: في شك ما ألقى الشيطان على لسان رسول 
الله ع يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. وقال ابن جرج: «منه» أي من القرآن. وقيل: 
من الدين» وهو الصراط المستقم. لإحتى تأيَهِمٌ الساعةٌ بغحةّ يعني: القيامة. وقيل: الموت» 
بأو أيهم عذابٌ يوم عقم» قال الضحاك وعكرمة: عذاب يوم لا ليلة له» وهو يوم القيامة . 

والأكارون على أن اليوم العقم يوم بدر» لأنه ذکر الساعة من . قبل وهو يوم القيامة. . وسّمي 
يوم بدر عقيماً لأنه م يكن في ذلك اليوم للكفار خير» كالرج العقم التي لا تأتي جخير» سحاب 
ولا مطر» [والعقم في اللغة: المي يقال: رجل عقم إذا مُنع من الولد('. وقیل: لأنه لا مثل له 
في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وقال ابن جرج: لاجم م يُنظروا فيه إلى الليل حتى قتلوا قبل المساء . 

«المُلّك يومئذ› > يعني يوم القيامة» 4 > وحده من غير مناز ع»› يکم اینېم)» > بین 
الحکې» فقال تعالى: «إفالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات اني : 

«إوالذين کفروا وکذبوا باياتنا فأولئك هم عذاب مهين) 

لإوالذين هاجروا في سبيل الله» فارقوا أوطانہم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاهء م 
قتلوا أو ماتوا)» وهم كذلك» قرا ابن عامر «قتلوا» بالتشديد ليرزفتهم الله رزقاً حسنا والرزق 
الحسن الذي لا ينقطع أبداً هو رزق الجنةء لإوإن الله هو خير ر الرازقين)» قيل: هو قوله:. (بل 
أحياء عند رہم یرزقون) ال عمران: ۹ . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 


۳۹٦ 


الجزء السابع عشر ٠‏ 1 سورة الج 


الررقنَ د و EOE‏ هی 2 
کلک نابول ماعو شیو ف بی ماي و نره الله إن آله 
EMELE IEEE‏ 
اه سوب ر ذلك بأناا هوا لى ايوت نونو هو 
ا وا٤‏ الهو العو الک د Eos‏ 2 انه انر ےا لماو ما 


إليدخلنهم مُذخلاً يَرضونه» لأن هم فيه ما تشتبي الأنفس وتلدٌ الأعينء لإوإن الله لعلمي» 
بنياتېم»› فۆحلم 4 عېم . 

ذلك أي: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك» ومن عاقب بل ما عُوقبَ ب ب4 جازې 
الظا م بمثل ما ظلمه. قال الحسن: يعني قاتل المشر كين کا قاتلوهء فوم بغي بغي غليه)» أي: ظلم بإخراجه 
من منزله يعني: ما أتاه المش ر كون من البغي على المسلمين حى أحوجوهم إلى مفارقة أوطانهم» نزلت 
في قوم من المشركين أتوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من الحرم فكره المسلمون قتاهم وسألوهم 
أن يكفوا عن ١‏ لقتال من أجل الشهر الحرام فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك پیم علمم» وثبت 
المسلمون مم فتصروا عليمم' قال الله تعالى: ينره الله والعقاب الأول معنى ابجرای ن 
الله لعفو غفور#» عفا عن مساوىء المؤمنين وغفر ۳ ذنوہم . ` 

ذلك أي: ذلك النصر بان اله القادر عل ما يشاء فمن قدرته أنه: يولج اللي 
في النبار ويُولج النبار في الليل وأن الله ميع بصير) . 

لإذلك بان الله هو الح وأن ما يدعون)» قرا أهل البصرة وحمزة والكساي وحفص: بالياي 
وقراً الآ خرون: بالتاء يعني المشركين» لمن دونه هو الباطل وأن الله هو م العالي على 
كل شي [الكبير)» العظم الذي كل شيء دونه .. 

أ تر أن الله أنزل من السماء ماءُ فتصبح الأرضٌ مخضرقي بالنبات» إن الل لطيف)» 
باٌرزاق عباده وع النبات من الأرضء بۆخبیر با في قلوب العباد وع النبات من 
الأرض» إذا تأخر المطر عنم . 


. لابن أي حاتم‎ ۷١/١ بغير سند» وعزاه السيوطي في الدر المنئور‎ ۱۹١/۱۷ ذكره الطبري:‎ )١( 


۳4۹¥ 


۹ 


کہ بالا رو و 4 I e‏ =4 یشک 2ء س 
پالناس ء وف رجیم یہ وھو ال اام 0 


ا ‌ 
اد و2 ع و 3س ت 2 § 7 ےو سے رر ے 
شصیح ال رض عص إت اله لیف خر ماف السکموات ما 
ور 2 لتر انال کر م ا و 
آلذرضواک الله ولعو اليد لتر أن اله سر کر مّانی ا لاض 
?د و ص 2 ر ت ب 
والقاك رى ف البحر يامو وميك التماءآن نتقع علا لارضٍ! دهان 


0 حص کر ى نک 3 عك 
انا لاسن ل کور کے ® َة اہ ای کو لا سرع 

لإله ما في السموات وما في الأ ض» س ملكا وان الله هو اش ر عن عباد 
اميد في أفعاله 


ألم تر أن الله سر لكم ما في الأرض والفلّك أي: وسخر لكم الفلكء «إتجري في البحر 
بأمره) / » وقيل: «ما في الأرض»: الدوابُ تركب في البوء و«الفلك» تركب في البحرء «إويعسك 
السماءَ أن تقح على الأرض)يعني: لكيلا تسقط على الأرض, إلا باإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحم). 

فإوهو الذي أحياج» أي: أنشاً ى ولم تكونوا شيا ثم یمینکم)» غند انقضاء آجالکې 
ثم يحييكم يوم البعث للقواب والعقاب إن الإنسان لكفور لنعم الله . 

قوله عز وجل: «إلكل أمة جعلنا منسّكاً هم ناسكوه» قال ابن عباس: يعني شريعة هم عاملون 
بها. وروي عنه أنه قال: عيداً. قال قتادة ومجاهد: موضع قربان يذجون فيه. وقيل: موضع عبادة. 
وقيل: مألفا يألفونه . 

والمنسك في کلام العرب: الموضع المعتاد لعمل خير أو شر وم «مناسك الحج» لتردد لتاس 
إلى أماكن أعمال الحج . 

فلا ينازعك في الأمر» > يعني في أمر الذبائح. نزلت في بدیّل بن ورقای وبشر بن سفیان» 
ویزید بن خنیس قالوا لأصحاب النبي عل: مالكم تأكلون ما تقتلون بأیدیکم ولا تاکلون ما 
قتله الله“ . 


قال الزجاج: معنى قوله مفلا ينازعنك) أي: لا تنازعهم أنت» کا يقال: لا يخاصمك فلانء 


. ٩۳/۱۲ انظر: القرطبي:‎ )١( 


۳۹۸ 


الجزء السابع عشر ٠‏ سورة الحَجّ 


ف یر ری و کے ںی رر ور 
١‏ 


ريكإن ٤‏ لعل ھی ا 
ليما ملو ل ن E‏ ا ماكترّفد 


و وص ٤ے‏ عر ص ر 


الرتعلم أت اک ای اکا ا ی کر کر 
الور چ ودود ون درآّو یار ووس اع تاوما یس موو عم 


e‏ سے 


وما لوین ین یر ولداشل یهب NET‏ 


قروا ال ڪر کریکاڈوت ب يطو با a,‏ کک تلور و 
ًه فا ر رم ص ر ٣‏ 
ارک دک رن لک روَد اکت واو ا 


أي: لا تخاصمه» وهذا جائز فيما یکون بين الاثنين» ولا يجوز: لا يضربنك فلان» وأنت تريد: 
لا تضربه» وذلك أن المنازعة والخاصمة لا تتم إلا باثنينء فإذا ترك أحدها فلا مخاصمة هناك . 

لوافع إلى رك)» إل الإيان بربك» لإتك لعى هدئى مستقم) . 

لإوإن جادلوك فقل الله أعلم عا تعملون . 

الله يحكم بینم يوم القيامة فيما كنع فيه تختلفوني فتعرفون حينعذ الحتق من الباطل. 
والاحتلاف: ذهاب كل واحد من الخصمين إلى حلاف ما ذهب إليه الآخر . 

بام تعلمُ أن الله يعم ما في السماء والأرض إن ذلك)» کله لإي كتاب) يعني اللوح 
الحفوظ إن ذلك يعني: علمه لجميع ذلك إعلى الله يسيري . 

إویعبدون من دون الله ما م ينل به سلطاناً)» حجة» وما ليس هم به علم)» يعني أنہم فعلوا 
ما فعلوا عن جهل لا عن علم» وما للظالمين)» للمش ركين» إمن نصير)» مانع يمنعهم من عذاب الله. 

«إوإذا تى عليهم آياتنا بينات)» يعني: القرآن» «إتعرف في وجوه الذين كفروا ا لكر يعني 
الإنكار يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية والعبوس» إيكادون يَلْطون) أي: يقعون وبيسطون 
إليمم ايديم بالسوء. وقيل: يبطشون» «إبالذين يتلون علييم آياتنا) أي: بمحمد وأصحابه من شدة 
الغيظ. يقال: سطا عليه وسطا بهء إذا تناوله بالبطش والعنف» وأضل السطو: القهر . 


ل[قل) يا عمد «[أفأنبئكم بشر من ذلكم)» أي: بشرُ لکم وأكره إليكم من هذا القرآن ' 


۳۹۹ 


الذي تستمعون» i‏ أي: هي النار» اوها الله الذين کقرو! وبشس المصير# . 

یا أا الناس ضرب مثل » معنی ضرب: جعل» کقوهم: ضربَ الساطان البعتٌ على الناس» 
وضرب الجزية على أهل الذمةء أي جعل ذلك علييم. ومعنى الآية: جعل لي شبّه» وشبّه بي الأوثانء 
أي: جعل المش ركون الأصنام شر كاي یوت ونی وام 0 أي: فاستمعوا حالما وصفتا. 
ثم بين ذلك فقال: 

إن الذين تذعُؤن من دون اه : يعني: الأصنام» قراً يعقوب بالياء والباقون بالتاء لإلن يخلقوا 
ذباباً» واحداً في صغره وقلته لأنها لا تقدر عليه. والذباب: واحد وجمعه القليل: أذِبّةء والكثير: . 
ذبان» مثل غراب وأغربةء وغریان» ولو اجتمعوا له أي: -خلقه» ران يسابْهُمٌ الذبابُ شيئاً 
لا یستنقذ وه منه» قال ابن عباس: كانوا يطلُون الأصنام بالزعفران» فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فیا کلن منه.. 

وقال ابن زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللاليء وأنواع الجواهر» ويطيبونما بألوان الطيب 
فرما تسقط منها واحدة فيا حذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلمة على استردادهاء فذلك قوله: «إوإن 
يسلبهم الذباب شيئاً أي: وإن يسلب الذبابُ الأصنامَ شيا ما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه 
منه» إضعف الطالب وا مطلوب4» قال ابن عباس: «الطالب»: الذباب يطلب ما يسلب من الطيب 


من الصنم» و«المطلوب»: الصنم يطلب الذباب منه السلب. وقيل: على العكس: «الطالب»: 2 
و«المطلوب»: الذباب. وقال الضحاك: «الطالب»: العابد و«المطلوب»: المعبود . 


ما قروا ك حق قدره) ما عظّموه حی عظميه وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حیٌ 
صفتِهِ إن E‏ «إإن الله القوي عزيز) . 

الله يصطفي) يعني تار من الملائكة رسلا وهم جبریل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائیل 
وغیرهم» ومن الناسي» آي: جختار من الناس رسلا مثل إبراهم وموسی وعیسى وحمد ا 
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وغيرهم من الأنبياء علہم السلام» نزلت حين قال المشركون: ازل عليه الذكر من بيننا»» خر 
أن الاختيار إليه» يختار من يشاء من خلقه(“ . 


ان اله سمي بصير). أي: سميع لقوهم» بصير بمن تاره لرسالته .. 


إيعلم ما بين أيدنهم)» قال ابن عباس: ما قدمواء فإوما خلقّهم)» ما حلّفوا. وقال الحسن: «ما بين ' 


آیدیہم»: ما عملوا «وما خلفهم» ما هم به عاملون من بعد. وقیل: «ما بين ايديم: ملائكتة وکتبه ورسله 
قبل أن خلقهم «وما خلفهم» أي: يعلم ما هو کائن بعد فنائهم. چوإلی اله رجع الأموري. 

يا أا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا)» أي: صلواء لأن الصلاة لا تكون إلا بال ركوع 
والسجود» «واعبدوا ربكم)» وخدؤه دإوافعلوا الخير)» قال ابن عباس / : صلة الرحم ومكارم 
الأحلاق» فإلعلكم تفلحون)» لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة 


عند قراءة هذه الأية: 


فذهب قوم إلى أنه يسجد عندهاء وهو قول عمر» وعلي» وابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» 
وبه قال ابن المبارك والشافعي» وأحمدء وإسحاق. واحتجوا با أخبرنا أبو عثان سعيد بن إماعيل الضبيء» 
أخبرنا أو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحيء أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي» أخبرنا أبو 

عيسى الترمذي أخبرنا قتيبة أخبرنا اين ليعة» عن مشرح بن عاهان» عن عقبة بن عامر قال: قلت 
يا رسول الله فضلت سورة احج بان فيا سجدتین؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدذها فلا يقراهُماء(". 


. ۹۸/۱۲ انظر: القرطبي:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاق باب: تفريع أبواب السجودء وك سجدة في القرآن ١/۷١۱ء‏ والترمذي في الصلاق باب: 
ما جاء في السجدة في الحج 1۷۹-1۷۸/١‏ وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي) ونقل المنذري قول الترمذي هذا 
وقال: «وفي إشناده عبد الله بن لَهيَعة ومشرح بن هاعانء ولا تج بحديثهما». وأحرجه الإمام أحمد: ١٠١/١‏ رالدارقطي: 
۱ الحاک: ۳۹۰/۲ وقال: هذا حدیث ۾ نکتبه مسنداً إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن طيعة. أحد لأنمة إا قم 
عليه اختلاطه في أخر عمره وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب.. 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠٤/۳‏ . 

وانظر: نصب الراية للزيلعي: ٠۷۹/۲‏ . 


۹ب 
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وذهب قوم إلى أنه لا يسجد هاهناء وهو قول سفیان الثوري وأصحاب الرأي . 

وعدة سجود القرآن أربعة عشر عند أكار أهل العلم» منها ثلاث في المفصّل . 

وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود. روي ذلك عن ي بن کعب» وابن عباس» وبه 
قال مالك. وقد صح عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عي: في «اقرأً» و«إذا السماء 
(» وأبو هريرة من متاحري الاإسلام . ۰ 
واخحتلفوا في سجود صاد» فذهب الشافعي: إلى أنه سجود شكر ليس من عزام السجود» ويروى 
ذلك عن ابن عباس وذهب قوم إلى أنه يسجد فماء روي ذلك عن عمرء وبه قال .سفيان 
الثوري»› وابن المبارك وأصحاب الرأيء وأحمدء وإسحاق» فعند ابن مارك وإسحاق»› وأحمدى 
وجحماعة: سجود القران حمس فشر ة: سجدة» فعدوا سجدن. الحج وسجدة ص» وروي عن عمرق 
ابن العاص أن النبي عي أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن . 

قوله عز وجل: إوجاهدوا في الله حق جهاده)» قيل: جاهدوا في سبيل الله أعداءَ الله «حق 
جهاده» هو استفراغ الظاقة فيه قاله ابن عباس: وعنه أيضاً أنه قال: لا تخافوا في الله لومة لام 
فهو حق الجهادء | قال تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائ) (المائدة: )٠٤‏ . 

قال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حن عمله واعبدوه حق عبادته . 

وقال مقاتل بن سليمان: نسخها قوله: رفاتقوا الله ما استطعت) (التغابن: »)٠١‏ وقال كار 
المفسرين: «حق الحهاد»: ان تكون يه خالصة صادقة قة لله عر وجل. وقال السدي: هو أن يطاع 
فلا يعصی . 

وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والموىء وهو الجهاد الأكبر» وهو حق الجهاد. وقد 
روي أن رسول الله عه لما رجع من غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


انشقت» 


. ٠١٠/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ 4٠٦/١ )٥۷۸( أخرجه مسلم في المساجدء باب: سجود التلاوة برقم:‎ ٠ )١( 

™( اخرجه البخاري في سجود القرانء باب سجذة ص: ٠٥۲/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۰١/۳‏ . 

(۴) أخرجه أبو داود في الصلاةء. باب: تفريع أبواب السجود: ۱۱۷/۲ء وابن ماجة في إقامة الصلاةء باب: عدد سجود القران: 
۱ برقم:(۷١۱۰)»‏ والحاکې ١‏ وقال: هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأ كارهم وليس في عدد 
سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه . ۰ 

. انظر فیما سبق: ۲/۳ تفليق (ا)‎ )٤( 
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و َو 

. وأراد بالجهاد الأصغر الجهاد مع الكفار وبا جهاد e‏ الجهاد مع النفس . 
هو اجبا 4٤‏ آي: احتار ٤‏ لدینهء وما جعل علیکم في الدين من حرج ضیق» معناه: 
أن المؤمن لا بيتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه خرجاًء بعضها بالتوبةء وبعضها برد الظا ل 
رالقصاص؛ وبعضها بأنواع الكفارات» فليس في دين الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلاً إلى الخلاص 


وقيل: من ضيتق في أوقات زرخکی م هلال شهر رمضان والفطر ووقت احج إذا التس 
ذلك علیکم» وسّع ذلك علیکم حتی 


وقال مقاتل: د يعني ال تحص عند الضرورات» كقصر الصلاة في السفرء والتيمم وأكل الميتة عند 
الضرورة» والإفطار بالسفر والمرض» والصلاة قاعداً عند الحجز. وهو قول الكلبي . 


وروي عن ابن عباس أنه قال: الحَرَجٌ ما كان على بني إسرائيل من الأصار التي كانت عليهم» 
وضعها الله عن هذه الأّمة . 


مله آبیکم براهم)» أي كلمة أبيكم» نصب بتزع حرف الصفة. وقیل: انصب على الإغراب 
أي اتبعوا ية أبيكم إبراهي» [وإنما أمرنا باتباع ملة إب براهم] لأنها داحلة في ملة محمد يل . 


فان قیل: فما وجه قوله: إملة یکم وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهم؟ . 


قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهم. وقيل: خاطب به جميع المسلمين» وإبراهم 
اًب هم على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه کا يجب احترام الأب وهو کقوله تعالی: (وأزواجه 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص :1١١‏ «ذكره الثعليي بغير سندء وأحرجه البيبقي في «الزهد» من حديث جابر» قال: 
قذم عل رسول الله عل قوم غزاةء فقال: قدمع بخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قيل: وما الجهاد الأكير؟ 
قال: مجاهدة الغبد هواه» قال: فيه ضعف قلت - ابن حجر - هو من رواية عيسى بن إبراهم عن يحيى بن يعلى عن ليث 
ابن أي سلى» والثلاثة ضعفاءء وأورده النساي في «الكتى» من قول إبراهم بن أبي عبلةء أحد التابعين. من أهل الشام. ورواه 
ا خطيب البغدادي في التارج: ۹۳/١١‏ ٤ء‏ ونسبة العراقي في تخر أحاديث الإحياء: ۷/١‏ للببقي» وقال: هذا إسناد فيه ضعف . 
انظر كشف الخفاء: ٠١١/١١ء»‏ ضعيف 'الجامع الصغير: ١١۱۸/٠١‏ الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للقاري 
ص ۲۱۲-۲۱۱ , 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۷۸/١‏ لابن أبي حاتم بلفظ: (الإصر الذي كان على بني إسراثيل وضع عنكم) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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واعتصمواياله ھومو كە امول ونم الن ار کک 0 

أمهاتمم) (الأحز ن )» وقال البي 2 «إتما أنا لكم مثل الوالد [لولدع()( . 

الكتب المتقدمة. إوفي هذا أي: في هذا الكتاب» هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد: «هو» 

يرجع إلى إبراهم أي أن إبراهم مام المسلمين في أيامهء من قبل هذا الوقت» وفي هذا الوقت» 

وهو قوله: (ربتا واجاعنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةٌ مسلمة لك) (البقرة: ۷ لیکون الرسول 

شهیداً علیکم > يوم القيامة أن قد کې وتکونوا نې شهدا عل الناسي أن ارسلهم 
قد بلَنْهې > [فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله) أي: ثقوا بالله وتوكلوا عليه. قال 

الحسن: تمسكوا بدين الله. وروي عن ابن عباس قال: سلوا ربکم أن یعصمَّکم من کل ما یکره. 

وقیل: معناه ادعوه لیشښشکم على دینه. وقیل: الاعتصام بالله هو القسىكڭ بالکتاب والسنة هو 

مولا [وليكم]“ وناصرم وحافظكم لإفعم المولى ونعم النصير) الناصر لكم 


. زيادة من «ب‎ )١( 
قطعة. من حديث أحرجه أبو داود في الطهارةء باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: ۱۸/۱ بلفظ: رإغا آنا لكم‎ )۲( 
وابن ماجة في الطهارة» باب: الاستنجاء‎ ۳۸/١ بمنزلة الوالد)» والنسافي في الطهارة» باب: النهي عن الاستطابة بالروث:‎ 
)۱۲۸( برقم (۳۱۳)» والدارمي ۱۷۳-۱۷۲/۱۱» وصححه ابن جبان برقم‎ ۱۱٤/١ بالحجارة والنبي عن الروئة والرمة:‎ 
. وقإل هذا حديث صحيح‎ ٠٠١/١ والصنف في شرح السنة:‎ ›۲۸/١ والشافعي:‎ ٤٤/١ ص (1۲)» وابن خرية:‎ 
. ٤٥۷/١ انظر زاد المسير‎ )۳( 
. ساقط من «ب»‎ )٤( 


سیو املو ونو 


و 


مکی( 


ج رای یر راک 
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أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطوسي» أخبرنا محمد بن مادء أخبرنا عبد / الرزاق»ء أخبرنا يونس بن سليمانء أملى علي يونس 
صاحب أيلة» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عب القارىء قال: معت 
عمر بن الخطاب يقول: كان إذا تزل على النبي ع الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحلء 
فمكئنا ساعة - وفي رواية: فنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة - فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: « اللهم 
دنا ولا تنققصناء وأكرمنا ولا تُهّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا ُوّثر عليناء وارض عنّاء م قال: 
لقد أنزل علي عشر آياتٍِ من أقامهنٌ دحل الجنة.»» ثم قرا بإقد أفلح المؤمنون) إلى عشر آيات . 

ورواه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وجماعة عن عبدالرزاق» وقالوا: «وأعطنا ولا تحرمنا 
وأرضينا وارضَ عتا . 

قوله تعالى : «إقد أفلح المؤمنون) «قد» حرف تا كيد وقال المحققون: «قد» تقرب الماضي من 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المؤمنين بمكة.وأخرج عبدالرزاق» والشافعي» وسعيد بن: منصور» وابن 
سعد وابن أي شيبة ومد والبخاري في «تارجخه» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه» وابن خزيةء والطحاوي» وابن حبانء 
والبيهقي في «سنته»» عن عبدالله بن ثابت قال: «صلى النيي به بمكة الصبح» فاستفعح سورة المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر 
موسی وهارون» أو ذكر عيسى» أخذئةٌ سعلةء ف ركع» . 
انظر: الدر المتثور: ۸۲/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في التفسير» باب: ومن سورة المؤمنين: ١۷-١١/۹٩‏ والإمام أحمد: »٠٤/١‏ وصححه الغا ووافقه الذهي: 
١ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۷۷/١‏ وقال: «هذا حديث حسن» ويونس صاحب أيلة: هو يونس بن يزيد الاي 
صاحبُ الزهري» . 


r. 


سورة المؤمنون الجزء الفامن عشر 


الحال» يدل على أن الفلاح قد حصل مء وأنهم عليه في الحال» وهو بلغ من تجريد ذكر الفعلء 
«والفلاح»: النجاة والبقاءء قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة , 
#الذين هم في صلاتہم خاشعون)» اختلفوا في معنى الخشوع» فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء. 
وقال الحسن وقتادة: خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوت . 
والخشوع قريب من الخضوع إلا أن الحضوع في البدن والخشوع في القلب والبدن والبصر 
والصوت» قال الله عر وجل: «وخحشعت الأصوات للرحهمن» (طه ‏ ۱۰۸) . 
وعن علي رضي الله عنه: هو ان لا يلتفت ييناً ولا شمالاً. وقال سعيد بن جبير: هو أن لا 
يعرف مَنْ عل يينه ولا مَنْ على يساره» ولا يلتفت من الخشوع لله عر وجل . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي». أخحبرنا أحمد النعيمي» أخحبرناً محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إماعيل» حدثنا مسددء أخبرنا أبو الأحرص» أخبرنا اشعث بن سلم» عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: سالك رسول الله عي عن الالتفات في الصلاة فقال: «هر اختلاسَ يختلسه الشيطان 
من صلاة العبدي(“ . 


وأخبرنا بو الحسن السرخسي» أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو الحسن القاسم بن 
بكر الطيالسي بيغدادء أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهم الطرسوسي» أخبرنا عبد الغفار بن عبيد الله 
ا بن بي الأخضر» عن الزهريء عن أي الأحوص» عن أي ذر عن النبي مه قال: 
«لا يزال الله مقبلاً على العبد ما كان في صلاته مالم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه»“ . 

وقال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن اليئة. وقال ابن سيرين وغيره: هو أن لا ترفع 
بصرك عن موضع سجودك . 

وقال أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله عي يرفعون أبصارّهم إلى السماء في الصلاة فلما 
نزل: الذين هم في صلاتہم خاشعون) رمَوا بأ بصارهم إلى مواضع السجود . 


. ٠١۱/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲۳١/۲ أخرجه البخاري في الأذانء باب: الالتفات في الصلاة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: الالتفات في الصلاة: »٤۲۹/١‏ والنساني في السهى باب: :التشديد في الالتفات في الصلاة: 
۳ وابن خزية في صحیحه: ۲٤٤/۱‏ والإمام أحد: ۱۷۲/۰ والحاک: ۲۳۹/۱ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل المدينةء .وثقه الزهري وروی عنه» وجرت بينه وبين سعد 
ابن إبراهم مناظرة في معناه». والمصنف في شرح السنة: ٠٠۲/۳‏ وقال: «صالح بن ابي الخضر» ضعيف يروي عن الزهري». 
وروى هذا الحديث عبدالله بن البارك وغيره عن يونس عن الزهري قال المنذري: «وأبو الأحوص - هذا _ لا يعرف 
له اسم» وهو مول بني ليث» وقيل: مول بني غفار» وم يرو عنه غير الزهري. قال يى بن معين: ليس هو بشيء» وقال 
أبو أحمدا الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم». مختصر سنن أي داود: ۲۹/١‏ وقال النووي في «الخلاصة»: هو فيه جهالةء 
لكن الحديث ل يضعفه أبو داود فهو حسن عنده. انظر: نصب الراية: ۸4/۲ . 


۸ 


الجزء الغامن عشر سورة المؤمنون 


ت 
م وی ن آ۶ 


والب همع اللو معرضودت وال هملل گۆة لون جک 


أخبرنا عبد الواحد الممليحيء أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخيرنا محمد بن 
إماعيلء أخيرنا علي بن عبدالل آخبرنا بجیی بن سعد أخبرنا ابن أي عروبةء أخبرنا قتادة أن انس 
ابن مالك حدثهم قال: قال النبي عل : «ما بال أقوام يرفعون أبضارهم إلى السماء في صلاتمم» 
فاشتدٌ قوله في ذلك حتی قال : ينعن عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم . 

وقال عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. وروي أن النبي تله صر رجلا 
يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو حش قلبُ هذا لخشعت جوارخه . 


أحبرنا أبو عثان الضبيء > أخبرنا أبو محمد الجراحيء أخبرنا أبو العباس احبوي» أخبرنا أو عيسى 
الترمذي» أخيرنا سعيد» عن عبد الرحمن ن الخزومي» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أي 
الأحوص» عن أي ذر» عن النبي عر قال : إذا قام أحدك إلى الصلاة فلا يمس الحصى فان 
الرحمة تواجهه»^“ . 


وقيل : الخشوع في الصلاة هو جمع الحمةء والإعراض عما سواهاء والتدبر فيما يجري على 
لسانه من القراءة والذکر . 


قوله عر وجل : «إوالذين هم عن اللغو مُعرضون) قال عطاء عن ابن عباس: عن الشرك» وقال 
الحسن: عن المعاصي. وقال الزجاج: عن كل باطل وو ومالا يحل من القول والفعل. وقيل: هو 
معارضة الكفار بالشتم والسب: قال الله تعالى : «وإذا مروا باللغو مروا كراماً» (الفرقان - ۷۲)» 
أي: إذا معوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخحول فيه . 

لإوالذين هم للزكاة فاعلون» أي: للزكاة الواجبة مودّون» فعبّر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. 
وقيل: الزكاة هاهنا هو العمل الصالم» أي: والذين هم للعمل الصاح فاعلون . 


. ٠١۸/۳ أخرجه البخاري في السهوء باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة: ۲۳۳/۲» والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 

(۲) قال المناوي في «الفتح السماوي» :)۸١ ٤/۲(‏ أحرجه الحكم الترمذي .في نوادر الأصول بسند ضعيف من حديث أي هريرة 
وفيه سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي أحد من اتهم بوضع الحديث . 
وانظر: إرواء الغليل: 4۳-۹۲/۲١‏ سلسلة الأأحاديث الضعيفة: -44 1 . 

() أخرجه أبو داود في الصلات باب: مسح الحصى في الصلاة: ١/١٤٤ء‏ والترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في كراهية 

مسح الحصى في الصلاة: ۳۸۲/۲ والنساني في السهوء باب: النبي عن مسح الحصى في الصلاة: ١۳/ء.وابن‏ ماجه في 

الإقامة» باب: مسح الحخصى برقم: ۳۲۸/١ )٠٠۲۷(‏ وابن حبان في المواقيت» باب: فيما ينهى عنه في الصلاة ص١١٠‏ 
من موارد الظمآنء والإمام أحمد: ٠٠١/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۸/۳‏ . 


۹ 
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0 نرت © لا دجوت آزمامککت إن س 


موی 9 فمن ابی وراه ذلك اوک خم ارج را ا 
م راکوت عدون کے ج ج ولت رمل سوم اظ ج 
أو هم اورشن ڑ ج 
إوالدين هم لفروجهم شر الفرج: اسم يجمع سوأة الرجل والمرأةء وحفظ الفرج: 
التعفف عن الحرام . 


. إلا على أزواجهم) أي: من أزواجهم» و«على» بمعنى «ينْ». أو ما ملكت أعانهم)» (ما) 
في محل الخفض, يعني أو ما ملكت أيانہم والآية في الرجال خاصة بدليل قوله: «أو ما ملكت 
أمانهم» والمرأة لا يجوز أن تستمتعَ بفرج ملوكها. «[إفاإتهم غير ملومين)» يعني يحفظٌ فرجه إلا 
من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك وإغا لا یلام فیہما إذا کان على وجه أذن فيه الشرع 
دون الإتيان في غير الأتي» وفي حال الحيض والنفاس» فإنه محظور وهو على فعله ملوم . 

فمن ابتغى وراءَ ذلك أي: القس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة» «إفاولئك 
هم العادون)» الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام /» وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرا 
وهو قول أكاثر العلماء. قال ابن جرج: سألت عطاء عنه فقال: مكروه» معت أن قوماً بحشرون 


٤‏ ‌ِ .۹ £ . و ای 


إوالذين هم لأماناتهمي» قرا ابن كثير «لأماتتهم» على التوحيد هاهنا وني سورة المعارج» 
لقوله تعالى: إوعهدهم) والباقون بالجمع» كقوله عر وجل: «إن الله يمرك أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» (النساء - »)٠١‏ «إوعههم راعون). حافظون» أي: يحفظون ما اتتمنوا عليه» والعقود 
التي عاقدوا الناس علياء يقومون بالوفاء بهاء والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العبد 
كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبا الله عليه» وتكون بين العبيد كالودائع والصنائع فع العبد 
الوفاء بجميعها 

والذين هم على صلوابهم)» قرا حمزة والكساي «صلاتهم» على التوحيد» والآخرون 
صلواتم على الجمع. افون أي: يداومون على حفظها ويراعون أوقاتها» كرر. ذكر الصلاة 
لين أن الحافظة علا واجبة کا ان الحشوعَ فیها واجبٌ . 

طأولئك)» أهل هذه الصفةء إهم الوارثون» يرثون منازل اهل النار من الجنة . 
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دون ول er‏ م 


ت E‏ کھت , 
ےس وو E‏ ا 

تن < لہ شم جعلنله امَف ركني 

وروي عن أي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : «ما منكم من أَحدِ إلا وله 
منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار» فإن مات ودخل النار ورت أهل ال جنة منزله»'“ وذلك قوله 
تعالى: [أوفك هم الوارثون . 
وقال مجاهد: لكل واحد منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبني منزله الذي له في الجنة 
ويهدم منزله الذي له في النارء وأما الكافر فيمدم منزله الذي في الجنة ويبني منزله الذي في النار . 

وقال بعضهم: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهُم إلى الجن وينالونهاء کا يؤول أمر الميراث إلى الوارث. 

قوله تعالی : الذين یرون الفردوسي» وهو عل الجنة قد ذكرناه في سورة الكهف)» 
هم فیہا خالدون)» لا يموتون ولا يُخرجون» وجاء في الحديث: «أن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء 
بیده: خلق ادم بیده» وکتب التوراة بیده» وغرس الفردوس بیده» م قال: وعزتي ١‏ يدخلها مڏمن 
خمر» ولا دیوث» . 

قوله عر وجل : طولقد خلقا الإنساني» يعني : ولد ادې و«الانسان» اسم الجنس»› يقع على 
الواحد والجمع» لمن سلالة4» روي عن ابن عباس أنه قال: انسلالة صفوة الماء. وقال مجاهد: 
من بني آدم. وقال عكرمة: هو يسيل من الظهرء والعرب تسمي النطفة سلالةًء والولد سليلاً وسلالت 

قوله : من طين)» يعني: طين ادم. والسلالة تولدت من طين خلت ادم منه. قال الكلبي: 
من نطفة سلت من طين»› والطين ادم عليه السلا وقيل المراد من الإنسان هو آدم. وقوله : «من 
سلالة» أي: سل من كل تربة . 

ثم جعلناه نطفة) ي يعني الذي هو الإنسان جعلناه نطفةء إفي قرار مكين)» » حریز» وهر 
ارجم مُکن أي قد مین لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها . 


)٩(‏ اخرجه ابن ماجه في الزهدء باب: صفة الجنة: ٠٤١١/۲١‏ برقم )٤١٤١(‏ وقال: في الزوائدء هذا إسناد صحيح على شرط 

(۲) راجع فيما سبق» تفسير سورة الكهف : 

(۲) أخرجه البهقي في الأسماء والصفات: ٤۷/۲‏ مرسلاً وأشار إلى تضعيفه بقوله: «هذا مرسل» وفيه إن ثبت دلالة على أن 
الكَنْب هاهنا بمعنى الخلق»» وعزاه في الكنز أيضاً )۱۳۱/١(‏ للخرائطي في مساوىء الأحلاق وللديلمي في الفردوس . 

)٤(‏ ساقط من « أ 
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لے رو ص و ص ص صصص کر اص ر روص د م م ص م 


> کب NIL‏ 
ر خلقنا البطفة عة فحلقنا | لاہ م٤‏ ښخ لقا حلفت المضكةعظم 
E‏ ر ۾ صو < ر ررم ر ے > م 
فکسوتا الو أوظدم كماد توأذشانه خلقاءاخرفتبارگ الله ا حر سنا کے م چ 
ګګ 


2 ل > ےر ر ر e‏ ر 
ِد کربعد ذلك مینوی وه 10 اماد ری تیاو اه 
لثم خلقنا النطفة علقة فخاقنا العلقة مضغة غة فد فخاقنا المضغة عظاماً» قراً ابن عامر وأبو بکر 


«عظماً) > لإفكسونا العظام» على التوحيد فماء وقرأً الآخرون بالجمع لأن الإنسان ذو عظام 
كثيرة. وقيل: بين كل خلقين أربعون يوماً. إفكسونا العظام ما أي ألبسناء «إثم أنشأناه خلقاً 
آخر» اختلف المفسرون فيه» فقال ابن عباس: ومجاهد» والشعبي» وعكرمةء والضحاك» وأبو العالية: 
هو نفخ الروح فيه”". وقال قتادة: نبات الأسنان والشعر. وروی ابن جرج عن جاهد: أنه استواء 
الشباب. وعن الحسن قال: ذكراً أو أنشى: وروى العوفي عن ابن عباس: أن ذلك تصريف أحواله 
بعد الولادة من الاستبلال إلى الارتضاع» إلى القعود إلى القيام اى الشي | لى الفطام» إلى أن يأكل 
ويشرب» إلى أن يبلغ الحلم» ويتقلب في البلاد إلى ما بغدها . 

لإفتبارك الله أي: استحق التعظم والثناء بأنه م یزل ولا يزال. سز اخالقین)» 
الصورين والمقدرين. و«الخلق» ًف اللغة: التقدير. وقال مجحاهد: يصنعون ویصنع الله والله خير 
الصانعين» يقال: رجل خالق أي: صانع . 

وقال ابن جرع: لما جمع الخالقين م لو ا ل «إني أخلق لكم من الطين» 
(آل عمران  )٤۹‏ فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين" . ) 

ثم إلكم بعد ذلك ليعوني. واليّت - بالتشديد - والمائت الذي لم يت بعد وسيموت» 
والميت - بالتخفيف - : من مات» ولذلك م جز التخفیف اهنا کقوله: «إتك ميت وإتهم ميتون» 
- (الزمر  ..)۳١‏ 
لم إنكم بوم القيامة لبون . 


)١(‏ وهو ما رجحه الطبري في التفسير: )۱١/١۸(‏ وذلك أنه بنفخ الروح فيه يتحول خلقاً آخر إنساناًء وكان قبل ذلك بالأحوال 
التي وصفها الله أنه كان بها من نطفة وعلقة ومضغة وعظم» وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية 

کا تحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي ححلقق منها إنساناً» وخلقاً آحر غير الطين الذي لق منه . 

( أخحرج الطبري هذين القولين» ورجح قول مجاهد؛ لأن العرب تسمي كل صانع خالقاًء ومنه قول زهير : 


ولأنتَ تفري ما خلقت وبع مض القوم يَخْلُق مم لا يفري 
انظر: تفسير الطبري: ١١/١۸‏ زاد المسير: ٤1٤-٤1۳/١‏ . 
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ملقد خلقنا فوقکم سبع طرائق#» أي: سبع موات» ميت طرائق لتطارقهاء وهو أن بعضها 
فوق بعض» يقال: طارقتٌ النعلّ إذا جعلت بعضه فوق بعض. وقيل: ميت طرائق لاما طرائق 
املائكة. بإوما كتا عن الخاق غافلين)» أي كنا هم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم 
کا قال. الله تعالى: «ويسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» (الحج - 

وقیل: ما ترکناهم سدى بغير أمر ونهي . 

وقیل: وما كنا عن الخلق غافلين إذ بنينا فوقهہ سماء أطلعنا فيا الشس والقعر والکواکب . 

وأنزلا من السماء ماءُ بقدر» يعلمه الله. قال مقاتل: بقدر ما يكفهم للمعيشةء ([فاسکئاه 
في الأرض» يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات» ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. 
وقيل: فأسكناه في الأرض ثم أحرجنا منها ينابيم» فماء الأرض كله من السماء وإنا على ذهاب 
به لقادرون)» > حتى تبلكوا عطشاً وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم /. وني الحبر: «أن الله عر 
وجل أنزل أربعة أنهار امن الجنة: ٠‏ سيحان» ٠‏ وجيحان» ودجلة» والقرات» . 

وروی مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ع آنه قال: «إن الله مز وجل 
أنزل من الجنة خمسة أنهار: جيحون» وسيحون» ودجلةء ٠والفرات»‏ والنيلء أنزها الله عر وجلل من 
عون واحدة من عيون ال جنة» من أسفل درجة من درجاتماء على 'جناحي جبريل» استودعها الله الجبالء 
وأجراها في الأرض» وجعل فيما منافع للناس» فذلك قوله عر وجل: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه في الأرض»» فإذا كان عند حروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من الأرض 
القران» والعلم كله والحجر الاسود من ركن البيت» ومقام إبراهم وتابوت موسى با فيه» وهذه 
الأنهار الخمسة» فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى: «إوإنا .على ذهاب به لقادرون) 
فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا»“ . 

وروی هذا الحديث الإمام الحسن بن يوسف» عن جثان بن سعيد بالإجازة» عن سعيد بن 
سابق الإسكندراني» عن مسلمة بن علي» عن مقاتل بن حيان(" . 
(0) عزاه السيوطي ي الدر: ۹/٦‏ لابن اي الدنيا عن ابن عطاف . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر 4٥/٦‏ لابن مردويه والخطيب بسند ضعيف وانظر: البحر الحبط: ٤٠٠/٦‏ 


(۳) مسلمة بن علي الخشني متروك. انظر التقريب لابن حجر . 


1۳ 


r۱ 


سورة المؤمدون الجزء الفامن عشر 


فما ر وت 4 
فشاتا لک با ب جکی ین یر اتی رارک هران کون ن 
م ص ص رک = e‏ و 
1 رسیناء د اا لذن وصغ لل لی ت 


قوله تعالی : «فانشأنا لکم به أي: بالمای جنات من نخيل وأعناب لكم فا > ف 
الجنات» «إفواكه كثيرة ومنها تأکلون)» شتاءُ وصيفاً» وحص النخيل والأعناب بالذكر لأنها كار 
فواكه العرب . 

لإوشجرة» أي: وأنشأنا لكم شجرة إتخرج من طور ياء > وهي الزيتون» قرا اهل 
الحجاز وأبو عمرو «سيناء» بكسر السين. وقراً الآجرون بفتحها. واختلفوا في معناه وفي «سينين» 
ف قوله تعالی: «وطور سینين» (التين - ۲) قال محاهد: معناه البركةء أي: من جبل مبارك. وقال 
قتادة: معناه الحسن» أي: من الجبل الحسن. وقال الضحاك: هو بالنبطية» ومعناه الحسن. وقال 
عكرمة: هو بالحبشية. وقال الكلبي: معناه الشجرء أي: جبل ذو شجر. وقيل: هو بالسريانية الملتفة 
بالأشجار. وقال مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سيناء وسينين بلغة النبط. وقيل: هو فيعال 
من السناء وهو الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وأيلة. وقال 
مجاهد: سينا اسم حجارة بعينما أضيف ال جيل إليها لوجودها عنده. وقال عكرمة: هو اسم المكان 
الذي فيه هذا الجبل . 

تنبت بالهن)» قراً ابن كثير وأهل البصرة ويعقوب ننبت» بضم التاء وكسر الباءء وقراً. 
الآخرون بفتح التاء وضم الباءء فمن قرأً بفتح التاء فمعناه تنبت تثمر الدهن وهو الزيتون. وقيل: 
تنبت ومعها الدهن» ومن قرأً بضم التاءء اختلفوا فيه فمنهم من قال: الباء زائدة» معناه: تنبت الدهن» 
کا يقال: أحذت ثوبه وأحذت بثوبه» ومنهم من قال: نبت وابت لغتان چعنی واحد ‏ قال زهیر : 

رايت ذوي الحاجاتِ حول بیوتهم فطيتاً هم حتى إذا أت البق“ ٠‏ 

أي: نبت» إوصبّغ للاكلين) الصبغ والصباغ: الإدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه 

وينصبغ» والإدام كل ما يؤكل مع الخبز» سواء يتصبغ به الخبز أو لا ينصبغ. قال مقاتل: جعل 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الطيري: ١٠٤١-١۳/١۸‏ وقال مرجحاً: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف 
إليه الطور يعرف به» كا قيل جبلا طيء فأضيفا إلى طيء ولو كان القول في ذلك كا قال من قال: معناه: جبل مبارك» 
أو کا قال: من قال: معناه حسن» لكان الطور منوناً» وکان قوله سینای من نعته» على أن سيناء معنى: مبارك وحسن» 
غير معروف في كلام العرب» فيجعل ذلك من نعت الجبلء ولكن القول في ذلك إن شاء الله» کا قال ابن عباس من أنه 
جبل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي نودي منه موسى عه وهو مع ذلك مبارك لا أن معنى سيناء: معنى مبارك . 
(۲) انظر: «شرح دیوان زهیر» ص »)۱١١(‏ «تفسير الطبري» ١٤/۸‏ «لسان العرب» لابن منظورء مادة (نبت) . 


t1٤ 


الجزء اللامن عشر ٠‏ سورة المؤمدنون ٠‏ 


نرف املوب کو و ی 
کرک ے رر سے رہ 2 کے ومد ا امسا 
تا کون ا وصلیپاو لفلف تحمل وال قود 


قروا af tê‏ االله مال نالور و کے e‏ 
اکا اڪ رذآ مرکا if‏ 
رص ےا ےر ر O‏ رو و 
کیک ماس ینتا ېدا ن اتالد ارت 9رر جل 


رصم وای ین اش ماڪ ڏو OES‏ 


الله في هذه الشجرة أدماً وذُهناًء فالأدم: الزيتون» والدهن: الزريت» وقال: ححص الطور بالزيتون 
لان اول الزيتون نبت با. ويقال: أن الزيتون اول جره نتت ي ألدنيا بعد الطوفان . 

قوله عڙ وجل : لإوإن لكم في الأنعام رة أي: اية تعتبرون بہاء إسقيكم) قرأ نافع 
٠‏ بالنون [وفتحها]'» وقرأً أو جعفر هاهنا بالتاء وفتحهاء مما في بطونهاء ولكم فيا منافع كثيرة 
ومنہا تأكلون) . 

لإوعليها وعلى الفلّك تُخمّلون)» أي: على الإبل في البر» وعلى الفلك في البحر . 

قوله ع وجلل : إولقد أرسانا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله)ء وحدوه «إمالكم 
من اله غیرهچ» معبود سواه افلا تتقون). افلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره . 

#إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرّ مثلكم يريد أن يتفضّل عليكم أي: 
يتشرف بان یکون له الفضل علیکم فيصر متبوعاً ونع له تبې ولو شاء الله أن لا يعبد 
سواه» إلأنزل ملائكة) يعني بإبلاغ الوحي. ما معنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في 
آبائنا الأولين)» وقيل: «ما معنا بهذا» أي: بإرسال بشر رسولاً . 

إن هو إلا رجل به جن أي: جنون» إفتربصوا به حتى حيني أي: إلى أن يوت 
فتستر وا منه . 

لقال رب انصري جا لبو أي: عي بإهلاكهم نكيم إياي . 
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فاو حينا إليه أن اصنعم الفُلْكَ بأعيننا ووّخينا فإذا جاء أمُرنا وفار الور فاسنْلّكْ فا 
دل فيهاء يقال سلکته في كذا وأسلكته فيه لمن كل زوجين اثنين وأهلّك إلا من سبق عليه 
القول نېم أي من سبق عليه الحكم باملاك . 

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون4 . 

إفاإذا استويت» اعتدلت «إأنت ومن معك على الفلك فقل الحم لله الذي نجانا من 
القوم الظالمين)» أي: الكافرينء «إوقل رب أنزاني مُنْرَلاً مبا ركا قراً أبو بكر عن عاصم «مَنْزلاً 
بفتح المم وكسر الزاي» أي يريد موضع النرولء قيل: هو السفينة بعد الركوب» وقيل: هو الأرض 
بعد النزول» ويحتمل أنه راد في السفينة» ويحتمل بعد الخروج» وقراً الباقون «منزّلا» بضم الم وفتح 
الزاي» أي إنزالاًء فالبركة في السفينة النجاةء وني النزول بعد اروج كارة النسل من أولاده الثلاثةء 
لإوأنت خير المُنزلين) . 

إن في ذلك أي الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الل «إلآيات 
لدلالات على قدرتهء وان کنا ملین وقد کنا. وقيل: وما كتا إلا مبتلين أي: مخبرين إياهم . 
بإرسال نوح ووعظه وتذكيره / لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم . 

بم انشانا من بعدهم)» من بعد إهلاکهم» [قرناً آخرین) . 

[فأرسلنا فهم رسولاً منهم&» يعني: هوداً وقومه. وقیل: صالاً وقومه. والأول أظهرء بان 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تنقون) . 
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إوقال الملا من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخرة» أي المصير إلى الآخرة 
لإوأترفاهم) تَعَمْناهم ووسغنا عليہم» في الياة الدنيا ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يأكل ما تأكلون 
مله ویشرب ما تشربون)» آي: ما تشریون منه . 

«زولن, أطعع بشراً إنكم إذاً خامرون)» لغبونون . 

لایعذگم أنكم إذا متم وكنع تراباً وعظاماً نکم مُخرَجون» من قټور م أحياءٌ وأعاد «أنكم» 
لا طال الكلام» ومعنى الكلام: يعد أنكم إذا متعم وكنع تراباً وعظاماً مخرجون؟ وكذلك ي 
قراءة عبدالله» نظيره في القرآن : ألم يغلمرا آنه من ادد آله وز سول فان له نار جهنم خالداً فیہا) 
(التوبة ‏ 1۳) . 

يپات هیپات لما توعدون» قال ابن عباس: هي كلمة بعد» أي: بعيد ماتوعدون» قرأً 
أبو جعفر «هيمات هيمات» بكسر التاءء وقراً نصر بن عاصم بالضم» وكلها لغات صحيحة فمن 
نصب جعله مثل أین وکیف» ون برف ل فل د و و ومن کسر جعله مثل امس 
وهؤلاءء ووقف عليما أكار القراء بالتاءء ويروى عن الكساي الوقف عايما بالماء . 

لإإن هي)» يعنون الدنياء إلا حياتنا' الدنيا نموت ونيا قيل فيه تقديم وتأحيرء أي: غيا 
.وغوت ا كانوا ينكرون البعث بعد الموت: وقيل: يموت الآباء ويجيا الأبناء. ‏ وقيل: يموت قوم 
ويا قوم. وما نحن جبعوثين» بمدشرين بعد الموت . 

إن هو)» يعنون الرسول» إلا رجل افقرى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين)» بمصدقين 
بالبعث بعد الموت . 

لقال رب انصرلي با كذبون4. لقال عمَّا قلي أي: 2 قليل» و«ما) صلةء 
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«إليصيځن)» لیصیرن» [نادمین)» عل کفرهم وتکذیہم . 

فاخذمم الصيحة)» يعني صيحة العذاب» با خ4 > قيل: أراد بالصيحة الملاك. وقيل: 
صاح بهم جبريل صيحة فتصدعت فلوبہم» (إفجعلناهم غثاءً» وهو ما يجمله السيل من حشيش 
وعيدان شجر» معناه: صيرناهم هلکی فيبسوا يبس الغثاء من نبات الأرض» إفبعداً للقوم 
الظالين) . ا 

لثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين#» أي: أقواماً آخرين . 
ما 7 تسبق من أمة جلها أي: ما تسبق أمة أجلها أي: وقت هلاكهاء وما يستاخرون» 
وما يتاخحرون عن وقت e‏ 
زماناً طويلاًء وهي فع من الواترت ‏ قال الأ قال واترت ایر آي اعت بعضه بعضا وبين 
الخيرين [هنيهة] . 

واخحتلف القراء فیه»› فقراً بو جعفر» وان کثیر» وأبو عمرو: بالتنوين»› ويقفون بالألف» ولا 
يميله أبو عمرو» وني الوقف فما كالألف في قومم: رأيت زيدا» وقراً الباقون بلا تنوين» والوقف 
عندهم يکون بالیاءء ويیله حمزة والكساي» وهو مثل قوهم: غضبی وسکرّی» وهو اسم جمع مثل' 
شتى» وعلى القراءتين التاء الأول بدل من الواوء وأصل: «وترى» من المواترة والتواتر» فجعلت الواو 
تا مثل: التقوى والتكلان . 

کل ما جاءِ امه رسولها کذبوه فا تبعنا بعجدتهم بعضاچ»› بالملاك› أي: اهلکنا بعضهم ي 
ار بعض» وجعلناهم أحاديث آي: سسَمَراً وقصصاًء يتحدث مَنْ بعدهم بأمرهم وشانہې وهي 
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وتا ان مر واک اید و امار ربو تروت 
جع أحدوة: وقيل: جمع حديث. قال الأحفش: إنغا هو في الشرء وأما في الخير فلا يقال جعلتيم . 
أحاديث وأحدوثةء إما يقال صار فلان حديثاًء إفبعداً لقوم لا يؤمنون) . 

لثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا وسلطان مبين» أي بحجة بينة من-اليد والعصا. 
وغپرهما . 

إلى فرعون ومائه فاستکبروا» تعظّموا عن الإمانء وکانوا قوماً e‏ متکبرین قاهرین 
غيرهم بالظلم . 

إفقالوا» يعني فرعون وقومه» [أنؤمن لبشَرَيْنِ مثلنا يعني: موسى وهارون» «وقومًهُما 
لنا عابدون مطيعون متذللون» والعرب تسمي كل من دان للمَلك: عابداً له . 

بإفكذبوهما فكانوا من المهلكين)» بالغرق . 

لإولقد اتينا موسى الكتاب)» التوراةء إلعلّهم بتدون. أي لكي يېتدي به قومه . 

لإوجعلنا ابنَ مرم وأمّه آية دلالة على قدرتناء ولم يقل آيتين» قيل: معناه شأنهما آية. 
وقیل: معناه جعلنا کل واحد منهما اية» كقوله تعالى : «كلتا الجتتين اتت اکلها) (الکھف د ۳۳). 
لإواويناحهما إلى ربوة» الربوة المكان المرتفع من الأرضء» واختلفت الأقوال فيهاء فقال عبدالله بن 
سلام: هي دمشق» وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل» وقال الضحاك: غوطة دمشق. وقال 
ابو هريرة: هي الرملة. وقال عطاء ن اب عباس: هي بيت المقدس» وهو قول قتادة وكعب. وقال 
كعب: هي أقرب الأرض إلى السماء بهانية عشر ميلاً. وقال ابن زيد: هي مضر. وقال السدي: 
ا فلسطين'. ,لإذات قرا أي: مستوية منبسطة واسعة يستقر علما ساكنوها. «إوَمَعيْني 
فا معين الماع الجاري الظاهر الذي تراه العيون» مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر . 


() ذکر هذه الأقوال الطبري: ۲۷-۲١/۱۸‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك: أنها مكان مرتفع ذو استواي 
وماء ظاهر» وليس كذلك صفة الرملةء لأن الرملة لا ماءِ بها معين» والله تعال ذكره وضصف هذه الربوة بأنها ذات قرار 


ومعين» 
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قوله عر وجل : فإيا أا الرسل قال الحسن وججاهد وقتادة والسدي والكلبي وجاعة: اراد 
به محمداً عه وحده على مذهب العرب في خاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم: أراد به 
عيسى. وقيل: اراد به جمیع الرسل عليہم السلام» «إكلوا من الطيبات» أي الحلالات» «إواعملوا 
صالخاًي» الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعةت طني با تعملون علم# . 

ورن هذه) قرأ أل الكوفة: «وإن» بكسر الألف على الابتداى وقرأً الباقون بفتح الألف» وخفف 
ابن عامر النون وجعل «إن» صلةء مجازه: وهذه إأمتكم» وقراً الباقون بتشديد النون على / معنى 
وبن هذاء تقديره: بأن هذه أمتكم» أي ماتكم وشريعتكم التي أن عليہاء أمة واحدة» أي 
ملة واحدة وهي الإسلام» إوأنا ربكم فاتقون أي: اتقوني هذا . 

وقیل: معناه امرتکم با أُمرت به المرسلین من قبلکم فام رک واحد» إوأنا ربكم فاتقون) 
فاحذرون. وقيل: هو نصب بإضمار فعل» أي: اعلموا أن هذه أمتکم أي کې أمة واحدة 
وأا ربكم فاتقون . 

إفتقطعوا آمرهم) دینېم ینیم أي: تفرقوا فصاروا فرقاًء ودا ونصاری ومجوساًء 
برا أي: فرقاً وقطعا مختلفة» واحدها زبور وهو الفرقة والطائفةء ومثله الزبرة وجمعها زر 
ومنه: «زبر الحديث» (الكهف - .)٠١‏ أي: صاروا فرقاً كزبر الحديد. وقراً بعض أهل الشام «زبرأ 
بفتح البای قال قتادة ومجاهد «زبراً» أي: کتبا يعني دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان 
به الآحرون. وقيل: جعلوا كتهم قطعاً ختلفة» آمنوا بالبعض» وكفروا بالبعض» وحرفوا البعض» 
وکل حزب با لدم ہا عندهم. من الدين» #إقرځون)» معجبون ومسرورون . 

ډ[فذرهم في غمرتپم)» قال اين عباس: في کفرهم وضلالتې» وقیل: عمایتېې» وقیل: غفاتم 
فإحعی حین» إلى أن يوتوا . 
أيعسبون أا يدهم به من مالي وبنين)» ما نعطيہم ونجعله مدداً لهم من المال والبنين في 
الدنيا . 
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لسار ع هم في اخيرات)» أي: نعجل هم في اليرات» ونقدمها ثواباً لأعماهم لمرضاتنا عنبم» 
لإبل لا يشعرون)» أن ذلك استدراج هم. ثم ذكر المسارعين في الخيرات فقال : 

إن الذين هم من خشية ربهم مشفقوني» أي: حائفون» والإشفاق: الخوف» والعنى أن 
المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه قال الحسن البصري: الؤمن من جع إحسانا 
وخشية» والمنافقق من جمع إساءة وأمناا . 

والذین هم بآيات ربېم يۇمنون)»› يصدٌقون . 

إوالذین هم بربہم لا يشركون4 . ) 

والذین يۇتون ما آتا)» أي: يعطون ما أعطَوا من الزكاة والصدقات» وروي عن عائشة 
أنها كانت تقراً «والذين يأتون ما أتوا»”"“ أي: يعملون ما عملوا من أعمال الير» لوقلوبهم 
وجل أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعماحم لا تقبل منيم» «إأنهم إلى ربهم راجعون)» 
لأنهم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله عر وجل. قال الحسن: عملوا لله بالطاعات [واجتدوا فيها]"» 
وخافوا أن ترد عليهم . 

أخيرنا بو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق العلبي» أخبرنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا محمد 
ابن حامد» حدثنا محمد بن الجهم» أخبرنا عبدالله بن عمرو» أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول» عن 
عبدالر من بن سعيد بن وهب» عن عائشة رضي الله عنما قالت : قلت يارسول الله #إوالذين يؤتون 
ما آئؤا وقلوبهم وَجلة# أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ؟ قال: «لا يابنت الصديقء ولكنه 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»(“) . 


() اخرجه الطبري: ۳۲/۱۸ . 

() أخرجه الطبري: ۳۳/۱۸ . 

() ما بين القوسين ساقط من ١ا٠‏ . 

٠۹٤-۳۹۳/۲ والحاک:‎ ۲۰٠٦۰۱٥۹/٦ والإمام احمد:‎ ۲۰۱۹/٩ أخرجه الترمذي في التفسیر» تفسیر سورة المؤمنون:‎ )٤( 
. ۳٤/٠۸ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والطبري:‎ 
. ۲٠٠-۲٣٣/۱ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ ٠٠٠/٦ وانظر: الدر المنثور:‎ 
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قوله عر وجلل : إت يُسارعون في الخيرات)» ببادرون إلى الأعمال الصالحات» لإوهم 
ها سابقون» أي: ليما سابقون» كقوله تعالى: «لا نوا» أي: إلى ما نواء ولا قالوا ونحوهاء وقال 
ابن عباس في معنى هذه الآية: سبقت همم من الله السعادة. وقال الكلبي: سبقوا الأم إلى الخيرات . 

قوله : إولا لكلف نفساً إلا وْسْعَها)» أي: طاقنهاء فمن لم يستطع القيام فليصل قاعد 
ومن لم يستطع الصوم فليفطرء ولدينا كتابٌ ينطق بالحق» وهو اللوح الحفوظ «ينطق بالحق» 
يبين بالصدق» ومعنى الآية: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إلا ما أطاقت من العمل» وقد أثبتنا 
عمله في اللوح المحفوظء فهو ينطق به ويبينه. وقيل: هو كتب أعمال العباد التي تكتبما الحفظة» 
لوهم لا یظلمون#» ولا ینقص من حسناتہم ولا یزاد على سیئاتهم» ثم ذكر الكفار» فقال : 

بل قلوبُهم في عَمْرَةٍ» أي: في غفلة وجهالةء إمن هذا أي:.من القرآن» «إوهم أعمال 

من دون ذلك أي: للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا حكومة علهم من دون ذلك 
يعني من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في قوله «إن الذين هم من خحشية ربمم مشفقون» ' 
طإهم ها عاملون» لابد هم من أن يعملوهاء فيدخلوا بها النار» لما سبق طحم من الشقاوة. هذا 
قول أكثر المفسرين. وقال قتادة: هذا ينصرف إلى المسلمينء وأن هم أعمالاً شوى ما عملوا من 
اخيرات هم ها عاملون» والأول أظهر . 
حى إذا أخذنا فيم أي: أحذنا أغنياءهم ورؤساءه بالعذاب)» قال ابن عباس: 
هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك: يعني الجوع حين دعا عليهم رسول الله عي فقال : «اللهم 
اشدد وَطاتك على مضر» واجعلها علهم سنين كسني يوسف»» فابتلاهم الله عر وجل بالقحط 
حتى أكلوا الكلاب والجيف. إذا هم يجأرون يضجون ويجرعون ويستغيثون» وأصل ا جأر: رفع 
الصوت بالتضرع . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب: الدعاء على المشركين باهزية والزلزلة: ١۹٤-١۹۳/۱١‏ ومسلم 
في المساجد» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاق برقم ٤1۷-٤17/١ )0۷١(‏ . 
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لا تجاروا اليومي» اي لا تضجوا» إنکم متا له تنصرون)» لا تنعون متا ولا ينفعكم 


تضرعكم . 

قد كانت اياتي تل عليكم» يعني القرانء فکنع على أعقابکه تنکصون ترجعون 
القهقرى تتأٌخرون عن الإان . 

إمستكبرين به اختلفوا في هذه الكتايةء فأظهر الأقاو یل أنها تعود إلى البيت الحرام كناية 
عن غير مذکور» أي: مستكبرين متعظمين بالبيت الحرا» وتعظمهم به مم ہم کانوا یقولون نحن آهل 
حرم الله وجيران بیته» فلا یظهر علینا أحد» ولا نخاف أحداء فيأمنون فيه وسائر الناس قي الخوفء 
هذا قول ابن عباس ومجاهد» وجماعة» وقيل: «مستكبرين به» أي: بالقرآن فلم يومنوا به. والأول 
أظهرء المراد منه الحرم» إسامرأً» نصب على الحالء أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول 
البيت» ووحد سامراً وهو معنى السار لأنه وضع موضع الوقت» أراد تهجرون ليلاً. وقيل: وحد 
سامرا ومعناه الجمع |/» كقوله: ثم نخرجكم طفلا (الحج - »)٠١‏ إتهجرون) قرا نافع 
تهجرون» بضم التاء وكسر الجم من الإهجار وهو الإفحاش في القول» أي: تفحشون وتقولون 


الخناء وذكر انهم كانوا يسبون النبي ا وأصحابه» وقراً الآحرون: «تهجرون» بفتح التاء وضم " 


الجي» أي: تعرضون عن النبي عه وعن الإيمان والقرآن» وترفضونها. وقيل: هو من الهجر وهو 
القول القبيح» يقال هجر يهجر هجرا إذا قال غير الحق. وقيل: تهزؤون وتقولون مالا تعلمون» من 
قولهم: هجر الرجل في منامه» إذا هذى . 

فإأفلم يبروا آي: يتدبرواء القولّ) يعني: ما جاءهم من القول وهو القرآن» فيعرفوا 
ما فيه من الدلالات على صدق عمد ي ام جاءهم مالم يات آباهم الأولين) فأنكرول 
ید ا قد پا من لھم رسلا ل قومیم کات با عدا بل الم وقیل: وأم» بمعنى بل 

يعني: جاءهم مالم يات آباءهم الأولين فلذلك أنكروا . 
}م ٤‏ يعرفوا رسوغم)» مدا ل «فهم له منکرون)» قال ابن عباس: اليس قد عرفوا 


مدا ع صغيراً وکبیرا» وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود. وهذا على سبیل التوبیخ 
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ام یقولون به جنة» جنون» ولیس كذلك»› وبل جاءهم باحق يعني بالصدق والقول 
الذي لا تخفى صحنّه وحسئه على عاقل» إوأكارهم للحق كارهون . 

ولو اتبع الح أهواءَهم)» قال ابن جرج ومقاتل والسدي وجماعة: «الحق» هو الل أي: 
لو اتبع الله مرادهم فیما يفعل»› وقیل: لو اتبع مرادهم» فسمی لنقفسه شریکاً وولداً ا يقولون: 
إلفسدت السموات والأرض) وقال الفراء والزجاج: والمراد بالحق القرآن أي: لو نزل القرآن 
جا يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه إلفسدت السمواث والأرضٌ ومن فيين)» 
وهو کقوله تعالی: «لو كان فيما آلمة إلا الله لفسدتا (الأنبياء - ٠. )۲١‏ 

وبل أتيناهم بذ کرهم)» ما یذکرهم قال ابن عباس: أي: با فيه فخرهم وشرفهم يعني 
القرآن» فهو كقوله تعالى: «لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذکرک) (الانبیاء - ۱۰)» أي: شرفكم «وإنه 
لذکر لك ولقومك» (الزخحرف  ›»)٤٤‏ آأي: شرف لك ولقومك. نهم عن ذکرهم» »> يعني 
عن شرفهم» [معرضون . 

ام تسئلهم)»› عل ما جئتهم به» حرجا أجراً وجملا [فخراج ربك خير آأي: ما 
يعطيك الله من رزقه وثوابه خيړ» وهو خير الرازقین)» > قرا حمزة والكساني : «خراجاًه «فخراج» 
کلاھا بالألف» وقراً ابن عامر کلاهما بغیر ألف»› وقراً الحرون: «خرجا بخیر الف «فخراج» 
بالألف . 

«إوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم)» وهو الإسلام . 

إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط أي: عن دين الحقء #إلناكبُون» لعادلون 
مائلون . 


ا م صوص م ا مء ودرو 
# ولور نلھ م وڪ فنا مايه م ينض ر للجوأن طغينه م يعَمهُورے 3© 


د ص ا م کر ص ص ص ےم ارک 


ولقد خد نهم يلعاب فمااسکاول روم ومايئضرعون بح إذافتحناعیم 
5( عذاب شید ر إذاهمفيو مسون 2 وھو ار ی شتا کی کراس ولاسر کہ ٣‏ 


رھد 4د رر 4 ورم ۵ 


لادی اتنڪرری وهو لی درا راڪم فيالارضِ ول 
تروت © وھ و ایی یی ونییث رکف آل امار 


أفلاتعقورسے -ھ 


ولو ر ناهم وکشفنا ما بهم من ضري قحط وجدوابة جوا تمادوا» وي نابم 
يعمهون)» ولم ينزعوا عنه . 

بولقد أذناهم بالعذاب)» وظلك أن اني به دعا عل فرش أن مل علي سين سني 
يوسف» فأصابہم القحطء فجاء أبو سفيان إلى النبي عل وقال نشك الله والرحم ألست قرعم 
انك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلء فقال: قد قتلت الآباء بالسیف والأبناء با لجوع» فادعٌ. الله أن 
یکشف عنا هذا القحط› فدعا فش عهي فاٌنزل الله هذه الأية(“ : فما استکاوا رتهم 
أي: ما خحضعوا وما ذلوا لربهم» وأصله طلب السكون» وما يتضرعون أي: ل يتضرعوا إل 
رہم بل مضوا على تمردهم . 

تی إذا فحنا علييم باباً ذا عذاب شديد. قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدر» وهو 
قول مجاهد» وقيل: هو الموت. وقیل: هو قيام الساعة» » اذا هم فيه مبلسون)» آیسون من کل خير . 

#إوهو الذي أنشا لكم السمعي» أي: أنشاً لكم الأماع إوالأبصار والأفغدة» لتسمعوا 
وتبصروا وتعقلواء إقليلاً ما تشكرون#» أي: لم تشكروا هذه النعم . 

. وهو الذي ذرآ) خلقكم» في الأرض ويه تحشرون)» تبون‎ ٠ 

وهو الذي يبي وييت وله اختلاف الليل والنهار) أي: تدبير الليل والنبار اني الزيادة 
والنقصان» قال الفرّاء: جعلهما ختلفين» يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض» «إأفلا تعقلوني» 
ما ترون من صنعه فتعتبرون . 


)0 نر الليري: ٤۸‏ أسباب ب ازول اراحدي ۰۲۱۳۳۱۲ الدر المتثور: ۳ا الصحيح السند من أسباب التزول 


Yo 


سورة المؤمنون الجزء الفامن عشر 


هھ ڪر ا ٤ً‏ 


بلقالوأمترَمًاىَا قالالاولویتك A1‏ قالوا أأءدامستاوك ڪتاترابا وناوت 
لمبعولون: َد وڪد تان Ly‏ اها تسیار لت 
سر م ET‏ ًو ت AC‏ 


لوالاو فيان ڪ نتر ت موت A٤‏ سسقولون لفل 


گے 0 فز مسرب 1 ککون اکن وٹ زی تلم 0 
ےھ سوا سے ےکا ا ر ر صد ۶ ےھ و و 


فلائنقویک قل ەنید ر کوت ڪل شیو وهو 
واا ریو ت رتام 9 


بل قالوا مغل ما قال الأولون)» أي:. کذبوا ا كذب الأولون . 

بإقالوا أئذا متنا وكنا ترابا أ وعظاماً أا لبعوئون)» محشورون» قالوا ذلك على طرق الإنكار 
والتعجب . 

> طلقد وعِذنا نحن وآباؤنا هذا الزعد ومن قبل آم أي: وعد اباءنا قوم ذكروا اب رسل 
الله فلم تَر له حقيقة إن هذا إلا أساطير الأو لين)»› أكاذيب الأولين . 

قل يامحمد مجيباً لم ب يعني بني آهل مكة» ولي الأرضٌ ومن فہا)» من الخلق» » طن کم 
تعلمون#» خالقها ومالكها ... 

إسيقولون له ولابڌ هم من ذلك لأنهم يقرون أنها خلوقة. «إقل لمم إذا أقروا بذلك: 
افلا تذکرون)» فتعلمون أن من قدر على احق الأرض ومن فما ابتداءٌ يقدر عل [حبائهم 
الموت . 

قل من رب السموات السبع ورب العر المطي . 

سیقولون ف قرا العامة « لله » ومثله ما بعده» فجعلوا الجواب على المعنى» كقول القائل 
للرجل: من مولاك؟ فيقول: لفلان» أي أنا لفلان وهو مولاي. وقراً أهل البصرة فما « الله » 
وكذلك هو في مصحف أهل البصرة» وفي سائر الملصاحف» مكتوب بالألف کالأولء قل فلا 
تقون تحذرون . 

قل من بيده ملكوت كل شيء#» الملكوت الملك, والتاء فيه للمبالغةء وومر بجر4 أي: 
يون من يشاء ولا جار علي» ي: لا ومن من مَنْ أحافه الله» أو يَمنعٌ هو من السوء من يشاء 
ولا منغ منه من أراده بسو إن كنم تەلمون» قيل: معناه أجيبوا إن كنت تعلمون . 


Ak 
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زو 3 رو م فج سے ر 
سيقو بے رول فان سحروت بلاتیتھم الي و وإنهر تهر كو © 
ر ھر g62‏ ر رر م ر و م ا6 ص ll Af‏ لعلا ع بعضَهم 
ما۱ اخ د انه من ولد و ماک ا و 5 آذه للدم يماخاق ولعلا 

ہے صد ع ایو ص 2ق ا aS‏ ر 
عل بعض سبحل اللوع مايص ے9 کیت ا 


بشرڪوت ل قل رب ٳماتري ما وعذوت یملیف 
لتر ادیییة ‏ دإ ع ا ینیدم رة © ادح بام 
> سنال e‏ ناعم یماد i‏ ۰ 


ولرد لله قل فاتی أسحرون)» أي: تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته» والعى: 

کیف َيل لکم الح باطلاً ؟ 

ل أتيناهم بالحق) بالصدق طوإنهم لكاذبون# فيما يدعون من الشريك والولد / . ً/٣۳‏ 

}ا الخد الله من ولد وما كان معه من إلهي» أي: من شريك ذا لذهب کل إله جا 
خلق)» أي: تفرد با خلقه فلم يرضَ أن يضاف خلقةُ وإنعامة إلى غيره» ومَتَحَ الإله الآخر عن 
الاستيلاء على ما خلق. ولعلا بعضهم على بعضٍ» أي: طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك 
الدنيا فيما بينہم» ثم نزه نفسة فقال: إسبحان الله عمّا يصفون) . 

إعالم الغيب والشهادة) قراً أهل المدينة والكوفة غير حفص: «عالم» برفع المم على الابتداى 
وقراً الآخرون ججرها على نعت الله في سبحان الله إفتعالى عمًا يش ركوني أي: تىم عما 
يش ركون» ومعناه أنه أعظم من أن يُوصفَ بهذا الوصف . 

قوله : قل رب لما ريي أي: إن ريني ما يوعدون)» أي: ما أوعدتهم من العذاب . 

«إربٌ أي: يارب»ء فلا تجعاني في القوم الظالمين). أي: لا عملكني بہلاكهم . 

إوإا على أن ريك ما نهم من العذاب هم طلقادرون) . 

ادفع بالتي هي أحسن)» أي: ادفع بالحاة التي هي أحسن» هي الصفح والإعراض والصيرء 

السيئة4 > يعني اذاه أمرهم بالضبر على اذى امش ركين والكف عن المقاتلةء نسختها آية 
السيف“ نحن ن أعلم با يصفون)» یکذبون ويقولون من الشرك . 


)0 تقدم في e‏ من موضع أن العلماء توسعوا في نسخ کور من آیات الصبر والمسالة والحسنى باية السيف»ء والحق انه ١‏ 
نسخ اي هذا انظر فیما سبق: ۲۳-۲۳۲/۳ . 


¥ 
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ولک آعوڈ يک من همرت الكينطين 9 واعود يك ري أن ص رودن 
لاجا حدما ألْموتقال رمیا رجعون ل لعا م رای ا ى 
5ل کھاک مهو یلوین ایو م لیے 9 ناشخ 
الضور قلا اشاب تهر می نەۈت 9 


لوقل رب أعودٌ بك أي: أمتنعُ وأعتصمُ بك ن هَمّزات الشياطين)» قال ابن عباس: 
ترغاتہم. وقال الحسن: وساوسهم. وقال مجاهد:' نفخهم ونفثهم. . وقال أهل المعاني: دفعهم باإغواء 
إلى المعاصي» وأصل الحمز شدة الدفع . 

إوأعوذ بك رب أن يحضرون)» في شيءِ من أموري» وإنغا ذكر الحضور لأن الشيطان إذا 
حضره يوسوسه. ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند 
معاينة الموت» فقال: 

٠‏ فإحى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون)» و لم يقل ارجعني» وهو يسال الله وحده 
الرجعة على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظم» کا أخبر الله تعالى 
عن نفسه فقال : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر - )> ومثله كثير في القران. 
وقيل: هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه ابتداء بخطاب الله لأنهم استغاوا بالله أولاً 
ثم رجعوا إلى مسالة الملائكة الرجوع إلى الدنيا . 

قوله تعالی : لعي أعمل صالاً فیما ترکت)» أي: ضيَعتُ أن اقول لا إله إلا الله. وقيل: 
أعمل بطاعة الله. قال قتادة: ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات› 
ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله» فرحم الله امرءاً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب» 
كلا كلمة ردع وزجرء أي: لا يرجع إلهاء #إإها يعني: سراله الرجعة» «إكلمة هو قائلها)» 
ولا يناما)('» ومن ورائهم برزخ# أي أمامهم وبين أيديہم حاجزء إلى يوم ييعثون)» 
والبرزخ الحاجز بين الشيئين»› واختلفوا في معناه هاهناء فقال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع 
إلى الدنيا: وقال .قتادة: بقية الدنيا. وقال الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. وقيل: هو القبر» 
وهم فيه إلى يوم يبعثون . 

فاذا تفخ ف الصور فلا نساب بینم اختلفوا في هذه النفخة» فروى سعيد بن جبير 


(۱) ما بین القوسين زيادة من «ب» . 


Y۸ 


الجزء الشامن عشر سورة المؤمنون 


رر وء رر وو ا 
فمن قلت موازینه ویک هه نے © 


(A —‏ بۆفلا نساب انم يومئذ ولا يتساءلون)» «م نفخ فيه آحری فاذا هم قيام ینظرون») 
(الزمر = 1۸)»› «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» (الصافات ‏ ۲۷) . 
وعن ابن مسعود: أنها النفخة الثانيةء قال: يؤّحذ ال والاَمَةَ يوم القيامة فينصب على 


رؤوسن الأولين والآخرين ثم ينادي مناٍ: هذا فلان ابن فلان» فمن كان له قله حت فليأت إلى 
حقه» فیفرح المرء ان [یکون له 0 الحق على والده وولده أو زوجته ر اخحيه فیا حذ منه» م قراً 
ابن مسعود «فلا نساب بم ومذ ولا يتساءلو ن6 . 
وفي رواية عطاء عن ابن عباس: ہا الثانية فلا أنساب بينهم أي: لا يتفاخرون انات يو مذ 
کا کانوا یتفاحرون في الدنیاء ولا يتساءلون سوال تواصل کا کانوا يتساعلون في الدنيا: مَنْ انت 
فإن قيل: أليس قد جاء في الحديث : «كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسيبي» 
قيل: معناه لا يبقى؟ يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه» وهو الإيمان والقرآن . 
فان قيل: وة قد قال هاهنا ولا يتساءلون) وقال في موضع آحر: «وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» (الصافات = ۷ . 
يشتد عليهم الخوف» فيشغلهم عِظمُ الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وني موطن يفيقون إفاقة 
فيتساءلون(° . 
لإفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) . 


. في «ب» قد وجب‎ )١( 

™( حرج الروايتين الطبري: ٥٤/١۸‏ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه الحا في المستدرك: ٠١۲/١‏ عن عمر رضي الله عنه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
خخرجاه» وقال الذهبي: منقطع» والطيراني: ۳۷/۳ قال افيثمي: :۲۷۲/٤‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» والبيمقي: 
۷ وذكره ابن حجر في المطالب العالية: ۱۷۷/٤‏ ونسبه لابن أي عمرء وقال البوصيري: رواته ثقات» وعزاه السيوطي 
في الدر النشور: ۱١۷/١‏ للبزار والضياء في الختارة» وانظر: تفسیر ابن كثير: ٠٠۷/۳‏ . 

. قي «ب» لا ينفع‎ )٤( 

(ه) انظر مسائل الرازي وأجوبتها ص ۲۳۸ . 


۹ 


۳ب 
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م 


کن کلت مورا ایک ای ن خی امهتم درد کو 
تلفح وجوه م اروشم فا کرځرے و اکنا تی اک ا ب 
کن 69ا ي OEE‏ 
زرترا غت کرش رى @ ايركز @ 


ومن خفت موازینه ارك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون) . 

تلفح وجوههم النار). أي: تسفع» وقيل: تحرق» فإوهم فيا كالحون» عابسون . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبةء أخبرنا محمد بن أحمد الحار» أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكسَايي» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخيرنا إبراهم بن عبدالله الخلالء أخبرنا عبداللة بن المبارك 
عن سعيد بن يزيد» عن أي السمح» عن أبي اليئم» عن أي سعيد الحخدري عن النبي ي قال: 
«وهم فما كالحون» قال: تشويه النار» فتقلصٌ شفتة العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته 
السفلى حتى تضربَ سرته»'» وبمذا الإسناد عن عبدالله بن المبارك عن حاجب بن عمر عن الحكم 
ابن الأعرج قال: قال أبو هريرة : «يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال» فيصير ضرسه مثل أحد» 
وشفاههم عند سررهې سود زرق خسر مقبوحون»("/ . 

قوله عر وجل : ام تكن آياي اثتی علیکم)» يعني القرآن» رفون بها [فکتم با 
تکذبون4 

«إقالوا ربا غلبت علينا شِفَوّثنا)» قراً حمزة والكساي: «شقاوتناء بالألف وفح الشين» وها 
لغتان أي: غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم نهتد. وکنا قوماً ضالّن)» عن الهدى . 

ربا حرجنا منا)» أي: من النار «إفإن غُذناي» )ا تکره فنا الود . 

يۆقال اخسئوا)» أبعدواء إفیہا) کا يقال للكلب إذا طرد: احساًء ولا كلمو > ف 
رفع العذاب» فإني لا أرفعه عنكم» فعند ذلك أيس المساكين من الفرج» قال الحسن: هو اخر 


() أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة المؤمنون: ٠١/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح» والإمام أحمد: 
۸/۳ وا لحا ۳۹٠/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف صفحة )١١١(‏ للبيهقي في الشعب 
من رواية أي السمح عن اليم بن أبي سعيد» وعزاه السيوطي أيضاً: ۱۸/١‏ لعبد بن ميد وابن أبي الدنيا وأبي يعلى واين 
امنذر وابن أي حاتم واين مردويه وأبي نعم في الحلية . 
وانظر: الترغیب والترهیب:  ›»٤۸ 1/٤‏ تفسیر ابن کثیر: ۲١۸/۳‏ . 

(۲) انظر: کنز العمال: ٠٣٠-٥۲۹/۱٤‏ ۰ 

(۴) في «ب» المشركون . 


E. 
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ص7 س س کر رد ور ا 6 م رھ 


هنيق مَنْعبادىيقو وربا ءامنا فاعقرلتاوار جتاوآنت خی ر الین 
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بتهم اليم يماصبروا تهمهم 


کلام يتكلم به اهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير» ويصير لمم عواء كعواء الكلاب 
لا همون ولا يُفهمون» روي عن عبدالله بن عمرو: أن أهل جهنم يدعون مالكاً ازن النار أربعين 
عاماً :“ «يامالڭ ليقض علينا ربك» (الزحرف ‏ ۷۷) فلا يجيبهم» ثم يقول: «إنكم ماكثون» 
(الزخحرف - ۷۷) » ثم ينادون ربهم: فإربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)» فيدعهم مثل 
عمر الدنیا مرتین ثم یرد علہم: اخستوا فیا ولا تکلمون فلا يبس القوم بعد ذلك بكلمة 
إن كان إلا الزفير والشهيق . 

وقال القرطبي: إذا قيل هم: «اخحسئوا فيما ولا تكلمون» انقطع رجاؤهم» وأقبل بعضهم ينبح 
في وجه بعض» وأطبقت عليهم . ` 

فإإنه الماء في «إنه» عماد وتسمى أيضاً الجهولة» كان فريق من عبادي» > وهم المؤمنون 
إيقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الراهين) . 

«[فاتخذقوهم سخریًاً» قرأً أهل المدينة وحمزة والكسايي: «سُخرياًه بضم السين هاهنا وني 
سورة ص» وقراً الباقون بكسرهماء واتفقوا على الضم في سورة الزخرف. قال الخليل: هما لغتان 
مثل قوهم: بحر جي ولجي بضم اللام وكسرهاء مثل ك وكب دُري ودري» قال الفراء والكساي: 
الكسر بمعنى الاستيزاء بالقول» والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل» واتفقوا في سورة الزحرف 
بأنه بمعنى التسخير» إحقى السو أي: أنساك اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهي» لإذكري 
وکنع منہم تضحکون) نظيره: «إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون» (المطففين _ 
۹) قال مقاتل: نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب وسلمان والفقراء من الصحابة» كان كفار 
قریش يستېزۇون بهم . 

اني جرينهم ايوم بجا صبروا»» على اذا واستہزائکم في الدنياء اہ هم م الفائزون)» 
قرأ حمزة والكساي «أمم) بكسر الألف على الاستعناف وقراً الأخرون بفتحهاء » فیکون في موضع 
المفعول الثاني إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بال جنة . 
(۱) اأخرجه الحاک: ۳۹٠/۲‏ وصححه ووافقه الذهيي» لكن بلفظ «يوماً» بدل عام . 
(۲) انظر البحر الحيط: ٤١۳١/١‏ . 
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قال 3 لبثم)» قرا حمرة والكساي: «قل كم لبثم» على الأمر. ومعنیِ الآية: قولوا أا 
الكافرون» فاخرج الكلام مخرج الواحد» والمراد منه الجماعةء إِذْ کان معناه مفهوماً» ويجوز أن يكونِ 
الخطاب لکل واحد منم أي قل أا الكافرون» وقراً ابن کثیر: قل کې على الأمر» وقال «أن» 
على الخ لأن الثانية جواب» وقراً الآخرون: «قال» فما جميعاًء أي: قال الله عز وجل للكفار 
يوم البعث: ك لبثم؟ #إفي الأرض» أي: في الدنيا وني القبور إعدد سنين . 

«إقالوا لبشا يوماً أو بعض يوم)» نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب» 
فاسثل العاذين)» الملائكة الذين يحفظون أعمال بني ادم ويحصو ا عليہم . 

قال إن لبق أي: ما لبشع في الدنياء «إإلا ليلا ماه قليلاً لأن الواحد وإن طال مکثه 
في الدنيا فإنه يكون قليلاً في جنب ما يلبث في الآخرة» لأن لبشه في الدنيا وفي القبر متناو لإلو 
أنكم كنت تعلمون» قدر لبشکم في الدنيا . 
قوله عڙ وجل : (افحسیشم أا حلقاک عا > لعباً وباطلا لا لحكمة» وهو نصب على الحال» 
أي: عابثين. وقيل: للعبث» أي: لتلعبوا وت تعبثوا کا خلقت الام لا ثواب ها ولا عقاب» وهو مثل 
قوله: «أمحسب الإنسان أن يترك سُدى» رالقيامة - »)۳١‏ وإنغا خلقم للعبادة وإقامة أوامر الله عر 
وجل» واتکم إلينا لا ترجعون أي: أفحسبع أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء وقرأً 
حهمزة والكسافي ويعقوب لا «ترجعون» بفتح التاء وكسر الجم . 

خبرنا عبدالواحد المليحي» > أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن ”معان» أخبرنا ابو جعفر محمد 

ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أحبرنا هميد بن زنجويه» أخبرنا بشر بن عمر» أخبرنا عبدالله بن 
يعة» أخبرنا عبدالله بن هبيرة» عن حنش» أن رجلا مصاباً مر به على ابن مسعود فرقاه في أذنيه: 
[أفحسبم ما خلقنام عب حتى خع السورة فبرأ فقال رسول الله ی «ماذا رقیت في أذنه»؟ 
فأخبره» فقال رسول الله بإ: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأها على جبل لزال»“ . 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر: )١١۲/١(‏ للحكم الترمذي» وي يعى» وابن أي حاتم» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 
(۲۹۸)» واي نعم في الحلية »۷/۱١‏ وابن مردويه ٠.‏ 
وني إسناده: سلام بن رَزیْن» لا یعرف وحدیثه باطل. وذکره الذهبي في الميزان: )١۷١/۲(‏ وقال: قال العقيلي: حدثنا عبدالله 
ابن أحمد ين حنبل قال... وساق الحديث: فقال أبي: هذا موضوع» هذا حديث الكذابين . 
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ےرا ا > 1 ا 
لل وة ری اغفرو ارح روات کی راون چ ج 
مز الله نفسّه عمّا يصفه به المشركون» فقال جل ذكره : لإفتعالى الله الملك الحقى لا إله 
إلآ هو رب العرش الكريم)» يعني السرير الحسن. وقيل: الرتفع . 
لإومن يدع مع الله إِهاً اخر لا برهان له به أي: لا حجة له به ولا بينة لأنه لا حجة 
في دعوی ى الشرك» إفإغا حسابه» جزاؤه» عند ربه)» یجازیه بعمله» کا قال تعالی : ثم إن 
علينا حسابہم» (الغاشية - »)۲١‏ انه لا يفلح الكافرون)» لا يسعد من جحد وكذب . 
لإوقل رب اغفز وارحمُ وأنت خير الراهين) . 


A 
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لإسورة)» أي: هذه سورة» أنزلناها وقرضتاها)» قرا ابن كثير» وأبو عمرو: «وفرضناها» 
بتشديد الراى وقرأً الآخرون بالتخفيفة أي: أوجبنا ما فيما من الأحكام وألزمناك العمل بها. وقيل: 
معناه قدرنا ما فيا من الحدودء والفرض: التقدير» قال الله عر وجلّ: «فنصف ما فرضتم» (البقرة 
- ۳۷ أي: قدرت» ودليل التخفيف قوله عر وجل : «إن الذي فرض عليك القرآن» (القصص 
۸١ -‏ وأما التشديد فمعناه:/ وفصاناه وبيناه. وقيل: هو جعنى الفرض الذي هو معنى الإججاب 
أيضاًء والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من الفرائض» أي: أوجبناها عليكم وعلى من بعد إلى قيام 
الساعة. وأنزلنا فیا آیات بینات» واضحات» العلکم تذکرون تنعظون . 

قوله عر وجلل : فإالزانية والزالي فاجلدوا كل واحبِ منهما مائة جلدة» أراد إذا كانا حرين 
بالغين عاقلين بكرين غير محصنين «فاجلدوا»: فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة يقال جلده إذا 
ضربَ جلڌه» کا يقال راه وبطّنّه» إذا ضرب رأسه وبطنه» وذکر بلفظ ال جلد ثلا يبرح ولا يضرب 


)0( مدنية كلها بإماع العلماءي حرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: نزلت سورة النور بالذينةء وأخحرج عن ابن الزبير مثله 
انظر: الدر المنثور: ١/٤۲٠ء‏ زاد المسير: ۳/١‏ . 
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آنل تکرک رتا شر رار مھا راو اقرف وخ 
کم لمزم © 


بحيث ببلغ اللحم» وقد وردت السنة أنه ججلد مائة ويغرب عاماًا'“ وهو قول كار أهل العلم» وإن 
كان الزاني محصناً فعليه الرجم» ذكرناه في سورة النساء . 

ولا تأخذ م بہما رأفة» رحهمة ورقة» وقراً ابن كثير «رأفةء بفتح الممزة ولم بختلفوا في سورة ۰ 
الحديد ہا ساكنة لجاورة قوله ورحمةء والرأفة معنى في القلب» لا ينهى عنه لاأنه لا يكون باختيار 
الإنسان . 

روي ان عبدالله بن عمر جلد جارية له زنت» فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجلماء فقال 
له ابنه: لا تاخذک بہما رأفة في دين الله» فقال يابني إن الله عر وجل لم يأمرني بقتلها وقد ضُربت 
فاو جعت . 

اواختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: لا تأحذك بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموهاء وهذا 
قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقال جماعة: معناها ولا تأخذ 
بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوما ضرباً» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن» قال الزهري: 
يجتهذ في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب. وقال قتادة: يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب 
والفرية . 

اي دين ا أي: في حکم الل إن كىم تؤمنون بال واليوم الآخري معناه أن المؤمن 
لا تاخحذه الرأفة إ إذا جاء أمر الله تعالى . 

إوليشهذ) وليحضرء #عذابہما) حدّها إذا قم علا إطائفة : > نفر» من المؤمنين)› 
قال مجاهد والنخعي: أقله رجل واحد فما فوقه» وقال عكرمة وعطاء: رجلان فصاعداً. وقال الزهري 
وقتادة: ثلاثة فصاعداً. وقال مالك وابن زيد: أربعة بعدد شهود الزنا . 

قوله عز وجل : [الزالي لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركٌ 
وحُرْم ذلك على المؤمنين اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء فقال قوم: قدم المهاجرون 
امدينة وفيمم فقراء لا مال هم ولا عشائر» وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن» وهن يومعذ حصب 


ر( أخرج البخاري في الشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق والزاني: ۲۵۵/۵ عن زید بن خالد رضی الله عنه» عن رسول 
الله : «أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلل مئة وتغريب عام . 
(۲) انظر فیما سبق: ۱۸۳-۱۸۱/۲ . 


(۳) اخرجه الطبري: 1۷/۱۸ وانظر: الدر المنشور: ٠١١-۱۲١/١‏ . 
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أهل المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن علهم» فاستأذنوا رسول الله عل 
فنزلت هذه الآية('“ فإوحُرّم ذلك على المؤمنين# أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مش ركات» 
وهذا قول مجاهد وعطاء بن أي رباح وقتادة والزهري والشعبي» ورواية العوفي عن اين عباس . 
وقال عكرمة: نرلت في نساء بمكة والمدينة» منهن تسع من رايات كرايات البيطار يعرفن بها 

مهن ام مهزول جارية السائب بن أي السائب الخزومي» وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها 
مأكلةء فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهةء فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله 
عه في نكاح أم مهزول واشترطت له أن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية . 

وروی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: کان رجل يقال له مرد بن ابي مرثد الغنوي . 
كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت بمكة بغي يقال ها عناق» و كانت صديقة 
له في الجاهليةء فلما اى مكة دعته عناق إلى نفسهاء فقال مرثد: إن الله حرم الزناء قالت: فانكحني» 
فقال: حتى أسأل رسول الله ع قال: فأتيت النبي عه فقلت: يارسول الله أنكح عناقا؟ فأمسك 
رسول الله عه فلم يرد شيئاًء فتزلت: إوالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعاني فقرأها 
علي وقال لي: لا تنکحها" . 

فعلى اقول هولاء كان التحريم خاضاً في. حت أولئك دون سائر الناس . 

وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع» ومغناه: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية 
لا تزني إلا بزان أو مشرك وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزانحم. ورواية الوالبي عن 
ابن عباس» قال يزيد بن هارون: ن جامعها وهو مستحل فهو مشرك وٳن جامعها وهو حرم 
فهو زان» وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا. 
وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية محلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. 
قال سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ» فكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية ففنسخها 
قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم» فدخلت الزانية في أيامى المسلمين° . 


. لان أي حاتم‎ )١۲۷/١( قطعة من حديث عزاه السيوطي في الدر:‎ .)١( 

. ۷١/١۸ تفسير الطبري:‎ ۳11-۳٠١ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ ٠١۹/۲ أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: قوله تعالى: «الزاني لا ينح إلا زانية» 1/۳ والترمذي في تفسیر سورة النور: ۲٣-۲۱/۹٩‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»» والنسافي في النكاع» باب: تزوج الزانية ٠۷-٦٦/١‏ من 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وصححه الحا ٠۹٦/۲‏ وأقره الذهبي» والطبري: ۷١/۱۸‏ . 

: ثم قال مرجحاً‎ ۷١-۷٤/۱۸ ذكر هذه الأقوال الطبري:‎ )٤( 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بالنکاح في هذا الموضع: الوطى وأن الآية نزلت في البغايا‎ 
= امش ر كات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين‎ 


ب٤‎ 
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ر و ص روم ورم ور هھ 


وأأزين يموت السحصتلت م انوبا ربعة شهداء فا جلد وهر نين جلدة ولا تقبلوا 
عرص م ص ےر و sS‏ 
ف شلد بداوا ولليك‌هم اة oO‏ 


واحتج من جوز .نكاح الزانية بجا أحبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» أخبرنا أبو القاسم 
حهزة بن يوسف السهمي» أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ» أخبرنا الحسن بن فرج أخبرنا 
عمرو بن خالد الحراني» أخبرنا عبيدالله عن عبدالكرج الجزري» عن أي الزبير» عن جابرء أن رجلاً 


أنى النبي بل فقال يارسول الله إن أمرأتي لا تدفع يد لايس ؟ قال: طلقهاء قال: فإني أحبها وهي 
٠‏ جميلة» قال: استمتع با. وفي رواية غيره «فامسكها ذ4 ت 


وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة / في زنى وحرّض أن يجمع بينهما فأبى الغلام . 

قوله عر وجل : لوالدين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين 
جلدة) أراد بالرمي القذف بالزناء وك من رمى محصناً أو حصنة بالزناء فقال له: زنيت أو يازاني 
فيجب عليه جلد نثمانين جلدةء إن کان حراً» وإن کان عبداً فيجلد أربعين» وإن كان القذوف غير 
محصن» فعلى القاذف التعزير 

وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنى» حتى أن من زفي 
مرة في اول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فلا حد عليه. فإن أقر المقذوف 
على نفسه بالزنا أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحد عن القاذف» لأن الحد الذي 
وجب عليه حد الفرية وقد ثبت صدقه . 

وقوله : إوالذين يرمون الحصنات. أي: يقذفون بالزنا امحصنات» يعني المسلمات الحرائر 
العفائف لثم لم يأتوا بأربعة شهداءي يشهدون عل زناهنَ إفاجلدوهم غانين جلدة)» أي: 
اضربوهم نمانين جلدة. ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) . 


= حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه م يعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد 


عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزائية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك فين أن معنى الآية: الراني 
لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزناء أو بمشركة تستحله . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح باب: النبي عن تزوج من م يلد من النساء: ٣/ه»‏ والنساي في النكاح» باب: تزومج الزانية: 
14/1 وني الطلاقء باب: ما جاء في الخلع: ۱۷١/١‏ وقال: «هذا الحديث ليس بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي» 
وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبدالكريم . 
وقال السندي في حواشيه على النساني: «وقيل: هذا الحديث موضوع» ورد بأنه حسن صحيح» ورجال سنده رجال 
الصحيحين» فلا يلتفت إل قول من حكم عليه بالوضع والله أعلم» . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: »٠٠٤-۲۰۳/۷‏ وسعيد بن متصور في ۱ واليبهقي: oof‏ . 
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ازوجهم وري یک فم شپدا إ لآ اشم فشهندة لحهر ا اربع م شلد ت با نهر لمن 
الرۆت © 


سے ےھ 


إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فاإن الله غفور رحم)» اختلف العلماء في قبول 

شهادة القاذف بعد التوبة» وفي حکم هذا الاستثناء: فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس 
القذف» وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته» سواء تاب بعد إقامة الحدٌ عليه 
أو قبله. لقوله تعالى : «إلا الذين تابوا»» وقالوا: الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق» فبعد التوبة 
تقبل شهادته» ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمر» وهذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن 
عبدالعزيز والزهري وبه قال مالك والشافعي . 

وذهب قوم إلى أن شهادة الحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب» وقالوا: الاستشناء يرجع 
إل قوله: «إوأولئك هم الفاسقون#» وهو قول النخعي وشرج وأصحاب الرأيء وقالوا: بنفس 
. القذف لا ترد شهادته مام جحد . 

قال الشافعي: وهو قبل أن يُحَدٌّ شر منه حین يحد» لأن الحدود كفارات» فكيف يردونها في 
أحسن حاليه ويقبلونہا في شر حاليه . 

وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبةء وقال: الاستثناء يرجع إلى الكل . 

وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط 
بالعفو» ولا يسقط بالتوبة . 

فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله إأبدأًي ؟ . 

قیل: معناه لا تقبل شهادته أبداً ما دام مُصِراً على قذفه» لأن ابد کل إنسان مدته على ما يليق 
بحاله. ا يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبداً: يراد ما دام كافرا . 

قوله عز وجل : لإوالذين يرمون أزواجهم)» آي: يقذفون نساءهم» فوم يكن م شهدا 
يشهدون على صحة ما قالواء «إإلا أتفسشهم)» أي: غير أنفسهم» (إفشهادة أحدهم أرب شهاداتٍ 
بالله إه لمن الصادقين» قراً حمزة والكساي وحفص: «أربع شهادات» برفع العين على خبر الابتدايء 
أي: فشهادة أحدهم التي تدرا الحد أربع شهادات» وقراً الآخحرون بالنصب» أي: فشهادة أحدهم 
أن يشهد أربع شهادات بالله إِنه لمن الصادقين . 


(0) انظر تفصيلاً هذه الأقوال مع الترجيح عند الطيري: ۸١-۷١/۱۸‏ . 
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وا ية أن لعتت آمو وإ نان نآ نيك 

إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)» قرا نافع ويعقوب «أن» خفيفة وكذلك 
الثانية «لعنة الله رفع» ثم يعقوب قراً «غضبٌ» بالرفع» وقراً نافع «غضيبَ» بكسر الضاد وفح الباء 
على الماضي وال رفع» وقراً الآحرون «أن» بالتشديد فيهماء «لعنة) نصب» و«غضب» بفتح الضاد 
عل الإسې ا جر» وقراً حفص عن عاصم «والخامسة) الثانية نصب» أي: ويشهد الشهادة 
الخامسة» وقراً الآ حرون بالرفع على الابتداء وخيره في أن كالاولى . 

وسبب نزول هذه الآية ما أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو 
إسحاق إبراهم بن عبدالصمد الماشمي» أخبرنا ابو مصعب» عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن 
سعد الساعدي أخبره أن عوير العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: ياعاصم 
أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك ياعاصم 
رسول الله عي قال: فسأل عاصم رسول الله عله عن ذلك» فكره رسول الله عل المسائل 
وعابہا حتى كبر على عاصم ما مع من رسول الله َء فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عور 
فقال له: ياعاصم ماذا قال لك رسول الله عه فقال عاصم لعويرء لم تأتني بخیر» قد کره رسول 
الله عله المسألة التي سألته عنهاء فقال عويرء والله لا أنهي حتى أسأله عنهاء فجاء عور ورسول 
الله عه وسط الناس فقال: يارسول الله ارايت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ام كيف 
یفعل؟ فقال رسول الله ع : «قد أنزل فيك وني صاحبتك فاذهب فاتِ بہا» فقال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله ی فلما فرغا من تلاعنہما قال عویر: کذبتٌُ علیہا يارسول الله 
إن أمسكتباء فطلمًّها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله علي . 

قال مالك قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين( 

وقال محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا الأوزاعي» أخبرنا الزهري 
بهذا الإسناد بمثل معناهوزاد: ثم قال رسول الله عه : «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين 
عظم الإليتين» خدج الساقين» فلا أحسب عويراً إلا قد صدق عليہاء وإن جاءت به / حيمر كانه 
[وجوه]" فلا أحسب عوير إلا قد كذب عليما» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاًءباب ما جاء في اللعان برقم ٥٦۷-٠٦٦/۲ :)٤(‏ وأخرجه البخاري في الطلاقء باب: اللعان 
ومن طلق بعد اللعان: ٤٤٦/۹‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في أول باب اللعانء برقم: AIT. - 7 )٠٤۹۲(‏ 
والمصنف في شرح السنة: 4 0۰ . 

(۲) في «ب» وحرة: والوحرة: دُويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وَحَر» ومنه وَحَر الصدرء وهو الحقد والغيظ سمي به 
لتشبثه بالقلب» ويقال: فلان وَجر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب. الوحرة . 


۱۲ 
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من تصديق عوير. فكان بعد ينسب إلى امه . 

أخحبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا محمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا أحمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا ابن أي عدي» عن هشام بن حسان» أخبرنا عكرمة» 
عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله عي بشريك بن سحمايء فقال 
النبي يله : «البينة أو حدٌ في ظهرك»» فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
يلتمس البينة؟ فجعل النبي عييه يقول: «البينة وإلا حدٌ في ظهرك»» فقال هلال: والذي بعثك بالحق 
إني لضادق» ولينزلن الله ما ييرىء ظهري من الحدء فنزرل جبريل وأنزل عليه : «إوالذين يرمون 
أزواجهم) فقراً حتى بلغ إن كان من الصادقين) فانصرف النبي عه فأرسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد والنبي ع یقول: «إن الله یعلم أن اح دا کاذب» فهل منکما تائب»؟ ثم قامت فشهدت: 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبةء قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا 
أا ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال النبي عر: «أبصروها فإن جاءت 
به أكحل العينين"» سابغ الإليتين"» حدم الساقين فهو لشريك بن سحماء»» فجاءت به 
كذلك فقال النبي عّ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وما شان(“ . 

وروى عكرمة عن ابن عباس: قال لا ترلت: «إوالذين يرمون الحصنات) الآية. قال سعد 
ابن عبادة: لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتی یفرغ من حاجته ويذهب» وإن قلت ما رايت ٳن في ظهري 
لانين جلدة» فقال رسول الله عه: «يامعشر الأنصار ألا تسمعون ما قال سید ک»؟ قالوا: لا تلمه 
فإنه رجل غيور» ما تزوج امرأة قط إلا بكرأ ولا طلتق امرأة له فاجتراً رجل منا أن يتزوجهاء 
فقال سعد: يارسول الله بابي أنت وأمي والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق ولكن عجبت من 
ذلك لا أخبرتك» فقال النبي عيله: «فإن الله يأهى إلا ذلك»» فقال صدق الله ورسولهء قال: فلم 
یلبشوا إلا یسیراً حتی جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية من حديقة له» فرأی رجلا مع امرأته 
يزني بهاء فأمسك حتى أصبح» فلما أصبح غدا على رسول الله عه وهو جالس مع أصحابه» فقال: 


. ٠٠۲/۹ اخرجه البخاري في الطلاقء باب: التلاعن في المسجد: ۲/۹٥٤_٣ه٤» الك في شرح السنة:‎ )١( 

(۲) شدید سوادهما . 

(۳) تام الإليتينء عظيمهما . 

. عظيمهما‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة النور» باب: فويدراً عنما العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ٤٤۹/۸‏ 
وفي مواضع أخرى» والمصنف في شرح السنة: ۲٠٠-۲١۹/۹‏ . 


۱۳ 
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يارسول الله إني جعت أهلي عشاءُ فوجدت رجلا مع امرأتي» رايت بعيني و معت بأذني» فکره 
رسول الله ع ما أتاه به» وثقل عليه حتى عرف ذلك في وجهه» فقال هلال: والله یارسول الله 
إني لأرى الكراهية في وجهك ما أتيتك به والله يعلم إني لصادق وما قلت إلا حقاًء وإني لأرجو 
أن يجعل الله لي فرجاًء فهِمّ رسول الله عه بضربه» فقال: واجتمعت الأنصار فقالوا ابتلينا با قال 
سعد يجلد هلال وتبطل شهادته» وإنہم لكذلك» ورسول الله به يريد أن يمر بضربه» إذ نزرل 
عليه الوحيء» فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل عليه» حتى فرغ فأنزل 
الله عر وجل : لإوالذين يرمون أزواجهم إلى اخر الآيات فقال رسول الله عي : «أبشر ياهلال 
فإن الله قد جعل لك فرجاً» فقال: لقد كنت أرجو ذلك من اللهء فقال رسول الله عي أرسلوا 
إليهاء فجاءت» فلما اجتمعا عند رسول الله ل قيل ها فكذبت فقال رسول الله ع: إن الله 
يعلم أن أحدکا كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال: يارسول الله بأبي أنت وأمي قد صدقتُ 
وما قلت إلا حقاًء فقال رسول الله ع لاعئوا بينہماء فقيل هلال: اشهدذ» فشهد اربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقينء فقال له عند الخامسة: ياهلال اتق الله فإن عذاب الدنيا هون من عذاب 
الآ حرة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» وإن هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك 
العذاب» فقال هلال: والله لا يعذبني الله علیہا کا لم ججلدني عليما رسول الله عر فشهد الخامسة: 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال للمرأة: اشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله إنه 
لن الكاذيين» فقال هما عند الحامسة ووقفها: اتقي الله فإن الخامسة موجبة وإن عذاب الله أشد 
من عذاب الناس» فتلكأت ساعة وهمّث بالاعتراف ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت 
الخامسة: أن غضب الله عليما إن كان من الصادقين» ففرّق رسول الله عي بينهما"» وقضى بان 
الولد ها ولا یدعی لأب ولا یرمی ولدهاء ثم قال رسول الله عّ: إن جاءت به کذا وکا فھو 
لروجها وإن جاءت به کذا وکذا فهو للذي قیل فیه»» فجاءت به غلاماً کأنه جمل أورق» على 
الشبه المكروه» وكان بعد أميرأً على مصرء لا يدري من أبوه . 

وقال ابن عباس في سائر الروايات» ومقاتل: لا نزلت: «إوالذين يرمون الحصنات) الآية 
فقرأها رسول الله ع يوم الجمعة على انبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال : جعلني الله 
فداك إن رای رجل ما مع امرأنه رجلا فأخبر با رأى جلد نمانين جلدةء و ماه المسلمون فاسقاء 
ولا تقبل شهادته أبدأً» فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا القسنا الشهداء كان الرجل فرغ من حاجته 
ومر ؟ وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عوير» وله أمرأة يقال ها خولة بنت قيس بن محصن» 


(۱) أخرجه مسلم في اللعان» برقم ١١١١/۲ :)۱٤۹۸(‏ وأخرج بعضه المصنف في شرح السنة: ٠٠١/۹‏ . 


1٤ 


الجزء التامن عشر سسورة الور 


فاتی عوير / عاصما وقال: لقد رأيت شريك بن السمحاء على بطن امرأتي خولة» فاسترجع عاص 
وأتى رسول الله عل في الجمعة الأحرى» فقال: يارسول الله ما أسرع ما ابتليت بالسؤال الذي 
سالت قي الجمعة الماضية في أهل بيتي» فأخبره وكان عوير وخولة وشريك كلهم بني عم عاص 


ڑا طاان 4 2 3 2 5 
فدعا رسول الله ع بهم جميعاء وقال لعوير: «اتق الله في زوجتك وابنة عمك ولا تقذفها بالمتان» ‏ 


فقال: يارسول الله أقسم بالله إني رأيت شريكاً على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإنها حبلى 
من غيري» فقال رسول الله عل للمرأة: «اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت» فقالت: يارسول 
لله إن عورا رجل غيورء وإنه رآني وشريكاً يطيل السمر ونتحدث» فحملته الغيرة على ما قال» 
فقال ارسول الله به لشريك: «ما تقول»؟ فقال: مأ تقوله المزأة كذب» فأثرل الله عر وجل : 
لإوالذين يرمون أزواجهم) الآيةء فأمر رسول الله ع حتى نودي الصلاة جامعة» فصلى العصر 
ثم قال لعوير: قم فقام فقال: أشهدٌ بالله بأن خولة لزانية وإني لمن الصادقينء ثم قال في الثانية 
أشهد إني رأيت شريكاً على بطنهاء وإني لمن الصادقينء ثم قال في الثالئة أشهد بالله إنها حبلى من 
غيري وإني لمن الصادقينء ثم قال في الرابعة أشهد بالله إني ما قربتبا منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقينء 
ثم قال في الخامسة: لعنة الله على عُويمر - يعني نفسه ‏ إن كان من الكاذبين فيما قال ثم أمره 
بالقعود» وقال خولة: قومي فقامت» فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عويراً لمن الكاذيينء نم 
قالت في الثانية أشهد بالله أنه ما رى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبينء ثم قالت في الثالثة شهد 
بالله إني حبلى منه وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة أشهد بالله إنه ما رآني قط على فانحشة 
وإنه لمن الكاذبينء ثم قالت في الخامسة غضب الله على خولة - تعني نفسها - إن كان من الصادقين. 
ففق رسول الله عله بينهماء وقال لولا هذه الأمان لكان لي في أمرهما رأي» ثم قال : «تينوا 
با الولادة فإن جاءت به [أصمب]“ [أثيبج] يضرب إلى السواد فهو لشريك» وإن جاءت به 


أورق جَعْدا جماليا“ خدلج الساقين“ فهو لغير الذي رُميت به». قال ابن عباس فجاءت . 


باشبه خلق الله بشريلك”) . 


والكلام في حكم الآية : أن الرجل إذا قذف امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبي في وجوب 
الحدٌ عليه إن كانت محصنةء أو التعزير إن لم تكن محصنةء غير أن الخرج مهما مختلف؛ فإذا قذف 


)0 الأصييب: تصخر الأصهب» وهو الذي يعلوه صهبة» وهي كالشقرةء وفي وأ »: «بأصهب» بدلا من ويه أصيهب» . 
(۲) الأثيبج: تصغير الأثبج» وهو الناتىء الثبج» والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر وفي ١‏ أ » جاءت العبارة: «أسلح أسحب» . 
(۳) أورق: يميل لونه للون الرماد . 

. جُمالياً : الجمالي: العظم الخلق» شبه خلقه بخلق الجمل‎ )٤( 

. الحدج: العظم الساقين‎ )٥( 

(3) اخرجه الطبري ختصراً: ۸1۸ . 
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وا تشهد اع مد لر“ تایاھ کنا لکذ و وة 
عص بالو علا ن كان ارقن © 


أجنبياً يقام الحدٌ عليهء إلا أن يقم أربعة من الشهود على زناه » أو يقر به المقذوف فيسقط عنه 
حد القذف» وفي .الزوجة إذا وجد أحد هذين أو لاعَنَ يسقط عنه الحد.. فاللعان في قذف الزوجة 
منزلة البينة» لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا ربا لا يمكنه إقامة البينة عليه ولا يمكنه الصبر 
على العار» فجعل الله اللعان حجة له على صدقه» فقال تعالى : «فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 
إنه لمن !اصادقين»» وإذا أقام الزوج البينة على زناها أو اعترفت بالزنا سقط عنه الحد واللعانء إلا 
أن يكون هناك ولد یرید نفيه فله أن يلاعن لنفيه . 

وإذا راد الإمام أن يلاعن بينهما يبدا فيقم الرجل ويلقنه كلمات اللعان» فيقول: قل أشهد 
باللّه إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بالزناء وإن کان قد رماها برجل بعینه ماه بعینه باللعان» 
إن رماها بجماعة سماهم» ويقول الزوج كا يلقنه الإمام» وإن كان ولد أو حمل يريد نفيه يقول: 
وإن هذا الولد أو الحمل لمن الزنا ما هو مني» ويقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين 
فيما رميت به فلانة» وإذا أت بكلمة منها من غير تلقين الحا لا تكون محسوبةء فاإذا فرغ الرجل 
من اللعان وقعت الفرقة بينه وبين زوجته وحرمت عليه على التأبيدة وانتفى عنه النسب وسقط 
عنه حد القذف» ووجب على المرأة حد الزناء إن كانت محصنة ترجم» وإن كانت غير محصنة تجلد 
وتغرب» فهذه خمسة أحكام تعلق كلها بلعان الزوج . 

قوله عز وجل : لإويدرأي يدف إعنبا العذابَ أن تشهد ربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين4 . 

لإوالخامسة أن ع عضب الله عليبا إن كان من الصادقين). ا اد بالعذاب الح کا قال في 
أول السورة: «وليشهد عذاہما طائفة من الم منين» أي: حدّهما» ومعنى الآية: أن الزوج إذا لاعن 
وجب على المرأة حد الزناء وإذا وجب علا حد الزنا بلعانه فأرادت إسقاطه عن نفسها فاإنها تلاعن» 
تقوم وتشهد بعد تلقين الحا اربع شهادات بل | إنه لمن الكاذبين فيما رماني به» وتقول في الخامسة 
علي غضبٌ الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به . 

ولا يتعلتق بلعانها إلا حكم واحد وهو سقوط الحد عنہاء ولو أقام الزوج بينة على زناها فلا 
يسقط الحد عنما باللعان . 

وعند أصحاب الرأي: لا حد على من قذف زوجته» بل موبيه اللعانء فإن لم يلاعن يبس 


حتی يلاعن»› فاذا لاعن الزوج وامتنعت لمرأة عن اللعان حبست حتی تلاعن 
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وولا فضل الل ع کر ورحمتهوا أن الله توا بے © 

وعند الآخرين ن اللعان حجة على صدقهء» والقاذف إذا قعد عن إقامة الحجة على صدقه لا حبس 
بل ميحد كقاذف الأجنبي إذا قعد عن إقامة البينة . 

وعند أي حنيفة موجب اللعان وقوع الفرقة ونفي النسب» وهما لا يحصلان إلا بلعان الزو جين 
جميعا وقضاء القاضي . 

وفرقةٌ اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم وبه قال الشافعي» وتلك الفرقة متأبدة حتى 
لو كذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه دون ما له» فيلزمه الحد ويلحقه الولد / ولكن لا يرتفع 
تا بيد التحريم . 

وعند أبي حنيفة فرقة اللعان فرقة طلاق فإذا كذب اروج تفسه جاز له أن ينكحها . 

۰ وإذا ى ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به الحكم. وعند أي حنيفة إذا اتی با کثر کلمات اللعان 

قام مقام الكل في تعلق الحكم به 

وکل من صح یینه صح لعانه حرا کان أو عبد مسلماً أو ذمياً وهو قول سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار والحسن» وبه قال ربيعة ومالك والفوري والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال الزهري 
والأوز زاعي وأصحاب الرأي: لا يجري اللعان الا بين مسلمين حرين غير محدودین» فإن کان الزوجان 
أو أحدها رقيقاً أو ذمياً أو محدوداً في قذف فلا لعان بينهما . 

وظاهر القرآن حجة لمن قال يجري اللعان بينهماء لأن الل تعالى قال: ظوالذين يرمون 
أزواجهم)» > ولم يفصل بين الحر والعبد والحدود وغيره کا قال : «الذين يظاهرون من س 
(انجادلة ‏ ۲)» څم يستوي الحر والعبد هنا في الظهارء ولا يصح اللعان إلا عند الحا أو خليفته 

ويغاظ اللعان بأربعة أشياء: بعدد الأَلفاظ والمكان» والزمان» وأن يكون بمحضر جماعة من 
الناس. أما الألفاظ المستحقة فلا يجوز الإخلال بهاء وأما المكان فهو أن يلاعن في أشرف الأماكنء 
إن كان بمكة فبين ال ركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر».وفي سائر البلاد ففي المسجد الجامع 
عند المنير» والزمان هو أن يكون بعد صلاة العصر وأما الجَمْع فاقلهم أربعةء والتغليظ بالج 
مستحب» حتی لو لاعن الحا بينهما وحده [جاز]'» وهل التغليظ بالمكان والزمان واجب أو 
مستحب؟ فيه قولان . 

قوله : «إولولا قضل الله عليكم ورحئة وأن الله تواب حکم» جواب لولا حذوف» يعني 
العاجلكم بالعقوبة» ولکنه ستر علیکم ودفع عنکم الحدٌ باللعان» وإن الله تواب يعود على من يرجع 
عن المعاصي بالر هة حکم فيما فرض من الحدود . 


)١(‏ ساقط من «أً». 
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قوله عر وجلل : إن الذين جاؤوا بالإفْكِ عُصبة منكم) الآيات» سبب نزول هذه الآية 
ما أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبدالعزيز بن عبداله أخبرنا إبراهم بن سعد» عن صالم» عن ابن شهاب 
قال: حدثني عروة بن ازير وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عائشة ضی الله عنہا زوج النبي ع حين قال نما هل الإفك ما قالواء 
رای دشي ماتا س حدیتا یمهم کان آوعی خدرتها من مض وآیت له اتماص وقد 
وعيت عن كل رجلي منهم الحديث الذي حدثني عن جائشة ئشة» وبعضٌ حديثهم يصدَّق بعضا . 

قالوا: قالت عائشة: کان رسول الله عو إذا اراد سفراً أقرع بين أزواجه وأيهنَ خرج سهمها 
خرج بها النبي م مع قالت عائشة: فأقرع بيتنا في غزوة غرام فخر ج فيا سهمي» فخرجت 
مع رسول الله عزیه بعدما أنزل الحجابتة» فكنت أحمل في هودج وأنرل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله به من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة قافلين اذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري 
فإذا عمد لي من جزع ظفار'“ قد اتقطع فرجعت» فاتقست عقدي فحبسني اغا قالت: وأقبل 
ارط الذين کانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي کت ارکب عه وم 
يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم غا يا كلن العلقَة٠‏ من 
الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبحثوا اجر 
وسازواء ووجدت عقدي بعدما استمر الجیش» فجعت مناز ھم ولیس با منہم دا ولا تجيب»› 
فتيممت منزلي الذي كنت به وظندت أنهم سيفقدونني فيرجعون | إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فتمت» وكان صفوان بن العطّل المي ثم الذواني من وراء الجيش قأصبح عند مزلي فرآى 
سواد إنسان نام فعرفني حين رآني و کان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 


)0 جزع: خحرز معروف في سواده بیاض کالعروق» قال ابن القطاع: هو واحد ل جمیع له وقال ابن سيده: هو جم واحدة 
(۲) ما تبلغ به من العيش . 
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فخمرت وجهي ججابايي» ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا معت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى 
ا 
في محر الظهيرة وهم نزول . 

قالت: فهلك من هلك» وکان الذي تولى كبر الإفك غ ا ا قال عروة 
حبرت انه کان ویتحدث به عنده فیقره ويستمعه ویستوشيه . 

ey. e 
قال عروة: كانت عائشة تكره ا حسان» وتفول:‎ ET ا‎ 
: إنه الذي قال‎ 

 ے‎ 5 1 2 E 

قالت عائشة: فقدمنا المدينةء فاشتکیت حین قدمت ور والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله عه اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنما يدحل علي رسول الله عه فيسلّم ثم يقول كيف تيكم ؟ 
ثم ينصرف» فذلك يرييني ولا أشعر بالشر حتى حرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل 
لمناصع وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نشخذ الكنف قريباً من بيوتناء 
وأمَرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائطء وكنا نتأذى بالكنف / أن نتخذها عند بيوتنا . 

قالت: فانطلقت»› أنا وأم مسطح ‏ وهي ابنة أي رهم بن الطلب بن عبدمناف وها بنت 
e I ST E‏ 
ها: يئس ما قلت أتسبين e‏ فقالت: أي هنتاه'“ أوّلم تسمعي ما قال ؟ قالت 
فقلت: ما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت فازددت مرضاً على مرضي» فلما رجعت إلى 
بتي دخل علي رسول الله ع ثم قال: کیف تیکم ؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوتي ؟ قالت: 
وأنا أريد أن أستيقن احبر من قَبَلهماء قالت: فاذن لي رسول الله عى فقلت لأمي: يا اماه ماذا 
يتحدث الناس ؟ فقالت: يابنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط رَضيّة عند رجل يحبا 
ها ضرائر إلا أكثرن عليما. قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بہذا؟ قالت : فبكيت 


)0 أي: حرف نداء للبعیده وقد يستعمل للقريب حين ينزل منزلة البعيده وهنتاه: بفتح اهاء وسکون النون وقد تفتح بعدها 
مثناة واخحرها هاء ساكنة» وقد تضم: أي هذه وقيل: امرأة» وقيل: بلهى» كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس 
(۲) في «ب» وضيئة . ۰ 
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تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل [بنوم]' ثم أصبحت أبكي . 

قالت: ودعا رسول الله ع علن بن أي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يساما 
ويستشيرهما في فراق أهله» فأما أسامة فاشار على رسول الله ع بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي 
يعلم لمم في نفسه» فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرأ» وأما علي فقال: يارسول الله لم يضيق 
لله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك» قالت: فدعا رسول الله ع بيرت فقال: 
أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: أوالذي بعثك باحق ما رأيت علبها مر قط 
أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأ كله . 

قالت: فقام رسول الله عه من يومه]“ فاستعذر من عبدالله بن آي وهو على المنير» فقال: 
يامعشر المسلمين من يعذرني من رجل ة قد بلغتي عنه أذاه في أهليء والله ما علمت على لى إلا 
خیراً» ولقد ذکروا رجلاً ما علمت عليه إلا خیراً وما یدخل على أهلي إ لا معي» قالت: فقام سعد 
ابن معاذ أخو بني عبدالأشهلء فقال أنا يارسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه» 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا أمرك» قالت: وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان 
بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا 
ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: کذبت لعَمُر الله لا تقتله ولا تقدر عل قتله» ولو كان من رهطك 
ما أحببتٌ أن يقتل» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر 
الله لنقتللّهء فإك منافق تجادل عن المنافقين» قالت: فار الحيّان الأوسٌ والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله ت قام على امنب قالت: فلم يزل رسول الله یل يخفضهم حتی سکتوا وسكت . 

قالت: فبکيت يومي ذلك کله لا .يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» [قالت وأصبح أبواي عندي» 
وقد بكيت لياتين ويوماً لا أكتحل بنوم]» ولايرقاً لي دمع حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي 
فبينا أبواي جالسان عندي» وأنا بكي فاستاًذنت علي امرأة من الأنصار فاذنتُ ها» فجلست تبكي معي 

قالت: فبينا نحن على ذلك دحل رسول الله يه علينا فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي 
منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت: فتشهد رسول الله 
حين جلس ثم قال: أما بعد ياعائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله ران کت آذ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه . 


)0( ساقط من ١‏ أ٠‏ . 
(۲). زيادة من («(ب» . 
™( ساقط من « أ . 
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قالت: فلما قضى رسول الله عه مقالته فاض دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لاي 


اجب رسول الله ی فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يي فقلت لأمي: 
أجيبي رسول الله عه فيما قال» فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله بل فقلت 
ونا جارية حديثة السن لا أقرأً من القرآن كثيرً: إني والله لقد علمت لقد سمعتعم هذا الحديث حتي 
استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريعة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله 
يعلم ني منه بريئة التصدقني» فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أي يوسف حين قال : « 
جمیل وال اللستعان على ما تصفون» (يوسف - »)١۸‏ ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا أعلم 
والله يعلم أي حينئذ بريغة وأن الله مبريي بيراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منرل في شاني 
وحياً يتلى» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر» ولكن كنت أرجو أن يرى 
رشول الله ي في النوم رؤيا يبرئني الله بہاء فوالله ما رام رسول الله ع مجلسه ولا حرج أحد 
من اهل البيت حتى أنزرل عليه الوحي فأخذه ما كان يذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه 
العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنرل عليه» قالت: فسري عن رسول 
الله مرل وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: ياعائشة أما والله فقد برأك اللهء قالت: 
فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله قالت: وأنزل الله تعالی: 
۰ «إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» العشر الآيات» فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق» 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيعاً أبداً بعد الذي 
قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة) إلى قوله إغفور رحم 
قال أبو بكر الصديق: : بلى والله إني الأحب أن يغفر الله لي؛ فرع إلى مسطح التفقة التي كان ينفق 
عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً . 

قالت / عائشة: وكان رسول الله عي سال زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا 
علمت أو رأيت؟ فقالت: يارسول الله أحمي معي وبصري» والله ما علمت إلا خيرأًء قالت عائشة 
وهي التي تساميني من أزواج النبي عي فعصمها الله بالورع» قالت: وطفقت أختا حمنة تحارب 
ها فهلكت فيمن هلك . 1 

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هولاء الرهط قالت عائشة: والله إن الرجل 
الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أشى قط. قالت: 


)0 في «ب»: قلص . 
(۲) ساقط من «ا». 


۲١ 


rv 
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ثم قتل بعد ذلك في سبل الله . 

ورواه محمد بن إماعيل عن حى بن بکیںء أخبرنا اللیث عن يونس عن ابن شهاب بإسناد 
مثله» وقال: وإن کنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب 
تاب الله عليه إلى قوله: فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك" . 

ورواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ولقد جاء رسول الله عو 
بيتي فساًل عني خادمتي» فقالت: لا والله ما علمت علا عيباً إلا انها كانت ترقد حتى تدخحل 
الشاة فتاكل خميرها أو عجيناء » فانتهرها بعض أصحابه» فقال: اصدقي رسول الله حتى اسقطوا ها ب 
فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليما إلا ما يعلم الصائغ على تير الذهب الأمرء وفيه قالت: 
وأنرل على رسول الله ع فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يسح جبينه» ويقول: 
أبشري ياعائشة فقد رل لله براءتك» فقال لي أبواي: قومي . إليه» فقلت: لا والله لا أقوم 
ولا أحمده ولا أحمد أحدأ» ولكن أحد الله الذي برأني» لقد “معتموه فما أنكرتوه ولا غیرتموه(" 

اا ف و إن الذين جاؤوا بالإفك» بالكذب» والإفكٌ: أسواً الكذب» سمي إفکاً 
لکونه مصروفاً عن الحق» من قوهم: أفك الشيء ء إذا قلبه عن وجهه» وذلك أن عائشة كانت تستحق 
لاء لا كانت عليه من الحصانة والشرف فمن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجه إعصبة منكم) 
آأي: جا می عدا ین ای :لرل ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت» وحهنة بنت جحش» 
زوجة طلحة بن عبيد الل وغيرهم» إلا تحسبوه شرا لكم)» ياعائشة وياصفوان» وقيل: هو خطاب 
لعائشة ولأبويما وللنبي إل ولصفوان» يعني: لا تحسبوا الإفك شرا لك بل هو خير لكم» 
لأن الله ياج رك على ذلك ويظهر براءتكم . 

بإلکل امریء منم يعني من العصبة الكاذبة «إما اكتسب من الإله أي: ا 
من الذنب على قدر ما جاض فيه» «إوالذي تولى يره أي: تحمل معظمه فبداً بالخوض فيه 
قرا يعقوب «كبره») بضم الكاف» وقراً العامة بالكسر قال الكسايُ: هما لغتان. قال الضحاك: 
قام بإشاعة الحديث» وهو عبدالله بن أي بن سلول . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث الإفك: »٠١- NY‏ وفي تفسير سورة النور: ٤٥١-٤٠۲/۸‏ وفي الشهادات: 
۲۷۲-٥‏ وقي مواضع أخرى . 
وأحرجه مسلم في التوبة باب في حديث الإفلك وقبول توبة القاذف برقم (۲۷۷۰): ۲٠۳۹-۲۱۲۹/۲‏ وأخرج المصنف 
أوله في شرح السنة: ٠١۳/۹‏ . 
)١(‏ في الموضع السابق من كتاب التفسير» سورة النور: ٠٠١-٤٥۲/۸‏ . 
(۴) في رواية البخاري معلقاً بصيغة الجزم» باب «إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة...» ٤۸۸/۸‏ ومسلم في التوبة أيضاً: 
TITA_ITY/ <‏ . 


۲۲ 
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> ۹K ر‎ 0 


أود سیعتموة یا يئوت والْمومتت 5 لث بانس حا وقالواهلذاافك 


ر 


وروى الزهري عن عروة عن عائشة إوالذي تولى كبره منهم# قالت: عبدالله بن ابي ,بن 
سلول'» والعذاب الألم هو النار في الآخرة . 

وقد روى ابن أبي مُليكة عن عروة عن عائشة في حديث الإفك قالت: ئم رکبت وذ صفوان 
بالزمام فمررنا ملا من النافقين» وكانت عادتمم أن ينزلوا منتبذين من الناس» فقال عبدالله بن ابي 
رئيسهم: مَنْ هذه؟ قالوا: عائشة قال: والله ما تحب منه وما نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت 
مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها" . وشرع في ذلك أيضاً حسان» ومسطح» وحنة فهم 
الذين تولوا كبره . 

وقال قوم: هو حسان بن ثابت . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيلء أخبرنا بشر بن خالدء أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أي الضحاك 
عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشد شعراً يشبب بأبيات له» وقال : 

حصان ززا ما رن َة وئصبح عُرثى من لُحوم الغوافل) 

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت ها: لم تأذنين له أن يدخحل عليك 
وقد قال الله تعالى : #إوالذي تولى كبر منم له عذاب عظم#؟ قالت: وأي عذاب أشد من 
العمى وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله ت( . 

ويروى أن النبي عه أمر بالذين رمَا عائشة فجلدوا الح جميعاً نمانين نمانين“ . 

قوله ع وجل : لول هلا [إذ معحمون ظنَ الؤمنون والمۇمنات بأتفسهم)› بړخوانهې» 
لإخیرا قال الحسن: بأهل ديهم لان المؤمنون کنفس واحدة» نظیره قوله تعالی : «ولا تقتلوا 


. 64 n انظر: البخاري ۸| ۰ صحیح‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ٤11/۸‏ . 

(۳) الحصان: العفيفةء والرزان: الرزينة الثابتة ای لا يستخفها الطيش. وأُزن: ترمى وتتهم. والريبة: التبمة والشك. وغرق: 
جائعة» يريد لا تتاب اللساء والخوافل: جمع غافلة» وهي التي غفل قلبها عن الشر . 

)©( قال الحافظ ابن کثیر رمه الله (۲۷۳/۳): «ثم الأكثرون على أن المراد بذلك - الذي تولى كبر الإفك - إغا هو عبدالله ابن 
بي بن سلول - َبحه الله تعالى ولعنه - وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث. وقال ذلك: مجاهد وغير واحد . 
وقیل: ل الود به سان ین فاته وجو قول شرب وارلا آه رقع فی سرح ایخاری ما قد یدل عل واد ذلك ما کان 

لإيراده كبير فائدة فإنه من الصحابة الذين هم فضائل ومناقب» وأحسن ماثره أنه كان يذب عن رسول الله يال بشعره...» 

(ه) أخرجه البخاري في التفسير» باب: «ويين الله لكم الآيات والله علم حکم» ٤۸٥5/۸‏ . 
(0) انظر: فتح الباري: ۷۹/۸٤ء‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القم: ۲٠٤-۲۹۳/۳‏ . 


۲۳ 


۷ /ب 


و وچ e‏ ع چ 2 mol. ef?‏ 
میدن جه لا جا ء و علو بارع ةشهد اء فإذلم ياتوا ا لدا فاو 
رھ وص و e‏ ےج وم ر ص در ل ص < ھج e‏ 
عندالههما دزلون له واولاخض لاوکر وة الدن والالخرو 
< 
کمک فی ما فضت فيه عاب َل 2 


نفسكم» (النساء - ۲۹)» «فسلموا على أنفسكم» (النور  .)١١‏ #وقالوا هذا إفك مبین» أي 
ر 

لإلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء4 أي: على ما زعمواء «إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذبون) . ۰ 

فان قیل: کیف یصیرون عند الله کاذبین إِذ م يأتوا بالشهداء e‏ کاذب 
سواء اتی بالشهداء أو لم يأت ؟ 

قيل: «عند اللّه» أي: في حكم الله وقيل: معناه كذّبوهم ا وقيل: هذا في حق عائشة 
ومعناه: أولك هم الكاذبون في غيبي وعلمي . 


لولولا فضل الله عليكم ورحئة في الدنيا والآخرة لمكم فيما أفضعي» > خحضت» > فيه 
من الإفك» #إعذاب عظم» قال ابن عباس أي: عذاب لا انقطاع له» يعني: في الآخرة لأنه 
ذكر عذاب الدنيا من قبلء فقال تعالى : «والذي تول / کبره منېم له عذاب عظے)» وقد أصابه» 
فړنه جلد وح وروت عمرة عن عائشة ة أن النبي ع لا نزلت هذه الآية حد أربعة نفر: عبدالله 


ابن ا وحسان بن تابت»› ومسطح بن اة وحهنة بنت ا 


. 
() أخرج الترمذي عن عائشة قالت: «لا تزرل عذري قام رسول الله عل على امبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر 
برجلين وامرأة فضربوا حدهم». تفسير سورة النور: ۳۷/۹ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق» . 
ووقع تسمية هولاء الثلائة: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحهنة بنت جحش عند أي کو ي ار باب في 
حد القذف: ۲۸۳/١‏ وعزاه المنذري للنساني وقال: «وقد أسنده ابن إسحاق مرةء وأرسله أخرى» . 
وأخرجه ابن ماجه في الحدود» باب حد القذف: ۸٥۷/۲‏ . 
وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۲۷۲/۳ . ۰ 
وأخرج الطبرافي عن سعيد بن جبير مثل حديث عائشة الذي ساقه المصنف» وقال الميثمي: «وفيه ابن ليعةء وفيه ضعف» 
٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد: ۸٠/۷‏ . 
وانظر: فتح الباري: ٤۸۱/۹‏ تحفة الأحوذي: ۳۷/۹ . 
وأخرج البزار وابن مردويه بسن حسن» عن أي هريرة وفيه: فحد رسول الله عي مسطحاًء وحمنة وحسان . 
انظر: الدر المنشور: ۱٤٦/١‏ وراجع: زاد المعاد: ۲٣٤-۲۹۳/۳‏ . 


٤ 
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ص E‏ ۶2> ورل ر EE‏ ا 


ر ریسم ت رسو ے 


کک وو لااد ا 
ر e‏ ™ و جي رر دمو - 
لدا سبحتت هنذا مهن لن عظي م بع الله “أن تعو دوأ ولت ايداإن 


ڪن مزوريت  1V‏ سه وی ناله ا 6 الله یکر ج ۸ َال 
e‏ نمداب لني لديا 
واش کک <2 


نتم لاتعلمون له E‏ 


قوله عر وجل : طإذُ تقون » تقولونه» «بالسنتکم)» قال مجاهد ومقاتل: يرویه ف 
عن بعض. وقال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني کذا وکذا يتلقونه تلقياًء 
وقال الرَجُاج ا إلى بعض» وقرأت عائشة «للقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من 
الولق وهو الكذب» «إوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هّنا تظنون أنه سهل 
لا إم فيه وهو عند عظم» في الوزر . 

ولوا إذ معتموه قلعم ما یکون لنا أن نكلم بهذا سبحانك» هذا اللفظ هاهنا معناه 
التعجب» هذا بہتان عظم.أي: كذب عظم بہت ويتحير من عظمته. وفي بعض الأخبار أن 
ام أيوب قالت لأهي أيوب الأنصاري: أما بلغك ما يقول الناس في عائشة ؟ فقال أبو أيوب: سبحانك 
هذا بهتان عظم'» فنزلت الآية على وفق قوله . 

لإیعظكم اله قال ابن عباس رضي الله عنہما: حرم الله عليکم» وقال مجاهد: ينہاک الله. 
أن تعودوا لخله أبداً إن كنع مۇمنين) . 

ویبین الله لكم الآيات» في الأمر والنہي» اوالله علم بامر عائشة وصفوان» إحكم 
حکم بیراءتہما . 

قوله عر وجلل : إن الذين يحبون أن قث تشيع الفاحشة)» » يعني: : تظهرء ويذيع الزناء فإفي الذين 
آمنوا ف عذاب ألم في الدنيا والآخرة يعني عبدالله بن أ وأصحابه المنافقين» والعذاب في 
الدنيا الحد وفي الآخرة النا وان يعلم)» > كذبهم وبراءة عائشة وما خحاضوا فيه من سخط الله 


إوأنع لا ES‏ 


2 ا 


والاأخرۆوا 


. ٤۷١/۹ ذكره الواحدي قي أسباب التزول ص (۳۷۳)» وانظر الطبري: ۰41/۱۸ والدر المنثور: ٦/۹١٠ء فتح الباري:‎ )١( 


Yo 
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وکا لار کڪ ورم وآ ت الوق َج © # ما 
آذ ءامنوا لا تيعو خطور: تابط ونش خطوت ليطن فن باس 
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ا م کرولولا فصل آم مک کم ور نهر مارک من کمن م يابدا 
م ا صر ص و ص ‡ و 
وکن اانه يز منيشاء الله و وأ اتل اوو الفط ل نکر 


ص 


اة ا a‏ 


مرو 7 4 7 ص ھر ےو 
ول ور هلجر تف غ ايتا 
نے 2 i o‏ يعفرا ا غرم - 


بإولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله رؤوف e‏ جواب لإلولا» عذوف» أي: 
٠‏ العاجلكم بالعقوبة» قال ابن عباس: يريد مسطحاً» وحسان» وحنة . 

قوله عر وجل : إيا أا الذين آمنوا لا تبعوا أحطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء أي: بالقبائح من الأفعالء «إوا نكر ما يكرهه الله عز وجل» «إولولا 
فضل الله عليكم ورحته ما زكى» قال مقاتل: ما صلح. وقال ابن قتيبة: ما طهرء اإمنکم من 
أحد» والآية على العموم عند بعض المفسرين» قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحته بالعصمة 
ما صلح منكم أحد. وقال قوم: هذا الخطاب للذين خاضوا في الإفك» ومعناه: ما طهر من هذا 
الذنب ولا صلح مره بعد الذي فعلء وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: ما قبل توبة 
أحد منكم» بإأبداً ولکن الله يز کي طهر من اء من الذنب بالرحمة والمغفرة» لوال 
ميع علم) . 

قوله عر وجل : ولا بأئل» أي: ولا يحلف» وهو هو بفتعل من الاي وهي القسم» وقراً ابو 
جعفر: «يتأًل» بتقديم التاء وتأخير الممزةء وهو يتفعل من الألية. [أولوا الفضل منكم والسعة» 

يعني أبا بكر الصديق «إأن يۇتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اله > يعني مسطحاء 
کان مسکیناً مهاجراً بدریاً ابن خالة ابي بكر حلف“ أبو بكر أن لا ينفق عليه» #وليعفوا 
٠‏ وليصفحوا» عنهم خحوضهم في أمر عائشة» ألا تحبو تبون يخاطب ابا بكر» أن يغفر الله لكم 
واله فور رم فلما قرأها النبي ع على أبي بكر قال: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي» ورجع 


` )0( ساقط من « أً) . 


۲١ 
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إارزر صك الوت لمكي ت نوا الدنياوا لخ رةو 


عذاب معطم © 1 ۰ 


إلى مسطح نفقته التي کان ينفق عليه» وقال: والله لا أترعها منه أبدا( . 

وقال ابن غاس والضحاك: أقسم ناس من الصحابة فييم أبو بكر أن لا يتصدقوا على رجل 
تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعوهم» فأنزل الله هذه الآية“ . 

قوله عر وجل : إن الذين يرمون الحصنات» العفائف» الغافلات. عن الفواحشء 
ا لمۇمنات› > والغافلة عن الفاحشة أي: لا يقع في قلا فعل الفاحشة وكانت عائشة كذلك قوله 
تعالى : نوا في الدنيا والآخرة» عذبوا بالحدود وفي الأخرة بالنار» وهم عذاب عظم 
قال مقاتل: هذا في عبدالله بن أي الخافق. E‏ قلت لسعيد بن جبير: من قذف 
مومنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة؟ فقال ذلك لعائشة حاصة0 . 


وقال قوم: هي لعائشة وأزواج النبي عل حاصة دون ساثر الؤمنات. روي عن العوام بن 
حوشب عن شيخ من بني کاهل عن ابن عباس رضي الله عنما قال: : هذه في شأن عائشة وأزواج 
المي عله حاصة ليس فبها توبةء ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرا : إوالذين 
یرمون بأربعة هدا إلى ٠‏ قوله : إا الذين E‏ توبة» 
وم يجعل لأولفك توبة 

وقال الآأخرون: نزلت هذه الآية في أزواح ابي بل وكان [ذلك]“ حين نزلت الآية التي 
في أول السورة «[والدين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قرله: إفإن الله غفور 
رحم فانزل الله الجلد والتوبة”) . 


(۱) اخرجه البخاري في التفسير: باب: «لولا إذ معتموه قلتم ما يكون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظم» e‏ 
ومسلم في التوبةء باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» برقم (۲۷۷۰): ۲٠۳۹-۲۱۲۹/6‏ . 

() أخرجه الطبري: ٠١۳-۱۰۲/۱۸‏ . 

(۳) عزاه السيوطي: )١١٤/١(‏ لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 
قال يشمي :)۷۹/١(‏ رواه الطبراني وفيه جحيى الحماني وهو ضعيف . 

. «رواه الطبراني باسانيدء وني هذا الإسناد راو لم يسم وبقية رجاله ثقات» وهو أمثلها‎ :)۸٠/٦( قال الفميثمي‎ )٤( 

٤ . في «ب» كذلك حتى‎ )٥( 

() ذكر هذه الأقوال الطبري: ٠۰١-۰ ٤/٠۸‏ ثم قال مرا : «وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: 
تزلت هذه الآية في شان عائشة والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله با فيهاء. 


Y٠ 


۳۸ 


سورة الور , الجزء النامن عشر 


سے سے سے 2 ص ا 
< کے 2 و 


هھ > regs‏ رورو Al or‏ ۶ 
بوم تشہد لیم | به وآیدیم وار چلهم یما کنوایع ملوب ومو ورم 


ع صو ر <ے ەد 4 لے > 
آل دیتھ الح وبع مو اناه هلين © بيعت لذت 


رمح ا و میا عر ت 


م ے ت س O‏ ر ص 


سے 
ورو ےھ واھ ع ع ےو 
مبرء وت ممایقولور معهره رر رم 


یوم تشهد)»› قراً حهزة والكساف بالياء لتقدم الفعل› وقراً الآخرون بالتاءء إعلم السنتہم» 
وهذا قبل أن يخم على أفواههم إوأيديم وأرجلهمچ» یروی أنه (تخت)٠‏ الأفواه فتتكلم الأيدي 
والأرجل بما عملت في الدنيا. وقيل: معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديمم وأرجلهم» «إعا 
کانوا يعملون . ۰ 

لیومئذ يوفم الله دينہم احق جزاءهم الواجب. وقيل: حسابمم العدل. #ويعلمون أن 
الله هو الحق المبين)» بين همم حقيقة ما كان يعدهم ني الدنيا. قال عبدالله بن عباس رضي الله 
عنما: وذلك أن عبدالله بن أب کان يشك في الدين فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق / المبين . 

قوله عر وجل : الخبيثات للخبيثين)» قال أكثر المفسرين: الخبيثات من القول والكلام 
للخبيثين من الناس. واخبيثون من الناس» للخبيثات» من القول»ء [والكلام]") 
والطیبات من القول» للطیبین) من الناس» إوالطيبون)» من الناس»› إللطييات)» من 
القول» والمعنى: أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس والطيب لا يليق إلا بالطيب 
من الناس» فعائشة لا يليق بها البيثات من القول لأنا طيبة رضي الله عنها فيضاف إلمما طيبات 


وقال الزجاج: معناه لا یتکلم بالخبیثات إلا الخبيث من الرجال والنساء ولا يتكلم بالطيبات 
إلا الطيب من الرجال والنسايء وهذا ذم للذين قذفوا عائشة› ومدح للذين برۋوھا بالطهارة . 


. ِء ۹ £ س 
من النساء [أمثال عبدالله بن أبي والشاكين في الدين)"» والطيبات من النساء للطيبين من الرجالء 


والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. يريد عائشة طيا الله لرسوله الطيب عه . 


() في «ب»: خختم على . 
)"( زيادة من «(ب» . 
™ ما بين القوسين ساقط من «ب» .. 


۲۸ 
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۳ A ےو ہک > 1 رو ے ےر‎ CE 
متا مھا زیا منوا اتد لوا وی اع و تک کی تاوا وشلا‎ 


اھ الک EK‏ 

لأولفك ميرءون)» يعني: عائشة وصفوان ذكرهما بلفظة الجمع كقوله تعالى: «فإن كان له 
إخحوة» (النساء  )١١‏ أي: إخوان. وقيل: «أولفك مبرؤون» يعني الطيبين والطيبات منزهونء لما 
يقولون هم مغفرة ورزق كر فالمغفرة هي العفو عن الذنوب» والرزق الكريم: الجنة 

وروي ان عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتما م تعطها امرأة غيرهاء منها أن جبريل أتى بصورتا 
في رقت( من حرير» وقال هذه زوجتك. وروي أنه تى بصورتها في راحته وأن النبي ا م 
يتزو ج بکراً غیرهاء» وقبض رسول لله عه ورأسه في حجرهاء ودفن في بیتهاء وکان ينزل عليه 
الوحي وهو معها في لحافه» ونزلت باعتا من السماء وأنها ابنة خليفة رسول الله له وصديقهء 
وخلقت طبة» وؤعدت مغفرة ورزقاً كرياً . 

وكان مسروق إذا روى عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله 
ع البرأة من السماء" . 

قوله : يا يها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حنى كلأسا وتسلُموا على أهلها 
ذلکم خیر لکم لعلکم تذگرون)» قیل: معنی قوله: ([حتی تستانسوا) ي: حتی تستأذنوا [وکان 
ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا] ويقول: تستأنسوا حطاً من الكاتب. وكذلك كان يقرأ آي 
ابن كعب» والقراءة المعروفة تستأنسوا وهو معنى الاستذان . 

وقيل: الاستكناس طلب الأنس» وهو أن ينظر هل في البيت إنسان فيوؤذنيم إني داخحل . 

وقال الخليل: الاستناس الاستبصار من قوله: آنست نارأًء أي: أبصرت 

وقيل: هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنح» بوذن أهل البيت . 

وجملة حكم الآية: أنه لا يدحل بيت الغير إلا بعد السلام والاستعذان . 

واختلفوا في أنه يقدم الاستعذان أم السلام؟ فقال قوم: يقدم الاستعذان فيقول: أأدحل سلام 


. شقة حرير بيضاء والجسع سرف مشل: قصب وقصَّبِ‎ )١( 

)١(‏ هذه المناقب التي ذكرها المصنف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ثابتة بأحاديث صحاح» انظرها في: جامع الأصرل 
لابن الأثير: »۱٤۳-۹‏ کنز العمال: ۱۳۸-۱۳۳/۱۲ الدر المنثور: ۱۷١-۱۹۸/٦‏ . 

(۳) انظر: حلية الأولياء: ٤٤/۲‏ . 

. ٠أ‎ « ساقط من‎ )٤( 

. ۳۱۰۰۳۰۹/۳ انظر فیما سبق تعلیقاً:‎ )٥( 


۲۹ 
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عليكم» لقوله تعالى: إحعى تستأنسوا)» أي: تستأذنواء إوتسلموا على أهلها) والأكارون على . 
أنه يقدم السلام فيقول: سلام عليكم أأدحل. وي الآية تقد وتأخيرء تقديرها: حتى تسلموا على 
احا ا وکات ھر فی ع ی و وی غو کد ب کل ل 
دحلت على النبي عه ولم أسلم ولم أستأذن» فقال النبي عيل4: ارج فقل: السلام عليكم 
ادح ٩‏ . 

وروي عن ابن عمر ان رجلا استاذن عليه فقال: اوا ققال ابن عمر: لا فامر بعضهم 
الرجل أن يسلم فسلم فأذن له . 
وقال بعضهم: إن وقع بصره على إنسان قم السلام» واا قم الاستعذانء م سلم» وقال أبو 
موسی e‏ وحذيفة: يستاذن على ذوات لحار ومثله عن الحسن» وإن كانوا في دار واحدة 
يتنحنح ويتحرك ادن حركة . ۰ ۰ 

أخيرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد عبدالله بن بشران» أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفار» أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبدالرزاق»ء أخبرنا معمر عن 
سعيد الجريري» عن أي نضرة عن أبي سعيد الخذري قال: سلّم عبدالله بن قيس على عمر بن الخطاب 
ثلاث مرات فلم يأُذن له فرجع رل برق ار فال و ل إن معت رسول الله 
عله يقول: «إذا سلم أحدك ثلاثاً فلم يجب فليرجع». قال عمر: لتأتين على ما تقول ببينة وإلا 
لأفعلن بك كذا وكذا غير أنه قد أوعده قال: فجاء أبوموسى الأشعري ممتقعاً لونه وأنا في حلقة 
جالس» فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر» فأخبزنا خبره» فهل مع أحد منكم من رسول 
الله ر؟ قالوا: نعم کلنا قد معه» قال فارسلوا معه رجلا منہم حتی اتی عمر فاخبره بذلك °° . 

ورواه بسر بن سعيد عن أي سعید الخدري» وفیه: قال ابو موسی e‏ قال رسول الله 
عل: «إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم رذن له فليرجمْ(). 


قال الحسن: الأول إعلام والفاني موامرة» والثالث استعذان بالرجوع . 


SAET 6‏ وقال: هذا حدیٹ حسن E e‏ ا جرغڅ. ورواه 2 عاصم ٠ El‏ 


هذا؛» والإمام أحمد: 4١٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۸٤/١۲‏ . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصضنف: ۳۸۴/٠١‏ وذكره المصنف في شرح السنة: ۲۸٤/١۲‏ . 

(۴) انظر الرواية في الجامع للإمام معمر: ۳۸٠/٠١‏ وهو .عند الشيخين کا سيأتي في التعليقة التالية . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الاستعذان» باب: التسليم والاستعذان ثلاثاً: ۲۷-۲۹/۱۱ وني مواضع آخری» ومسلم في الآداب» باب 
الاستعذان برقم :)۲٠١۳(‏ ۳/٤۱1۹ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۸۱-۲۸۰/۱۲ . 


0 
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ص کے‎ f > رصم 53 و‎ 
fA: فارجعواهوا اهوازق کہا ّا لر تعملوں عبر ج‎ 


قوله عز وجلل : «إفاإن لم تجدوا فييا أحداً فلا تدخلوهايء أي: إن ل تجدوا في البيوت أحداً 
يأذن لكم في دخوهما فلا تدخلوهاء لإحتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا) يعني 
إذا كان في البيت قوم فقالوا: ارجع فليرجع ولا يقف على الباب ملازماًء لإهو أزكى لكم)» يعني: 
الرجوع أطهر وأصلح لكي قال قتادة: إذا ل يؤذن له فلا يقعد على الباب / فإن للناس حاجات» 
وإذا حضر ولم يستاذن وقعد على الباب متتظرا جاز . 

وکان ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى خر ج» ولا يستأذن» 
فيخرج الرجل ويقول: يا اهن عم رسول اله لو أخبرتي فیقول: هذا أمرنا أن نطلب العل . 

وإذا وقف فلا ينظر من شق الباب إذا كان الباب مردوداً : 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحيء» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
خبرنا أحمد بن منصور» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي 
أن رجلا اطّلع على النبي عله من ستر الحجرة وني يد النبي يلل مَذرى"» فقال: «لو علمت 
أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمّذرى في عينيه» وهل جُعل الاستعذان إلا من أجل البصرء . 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحهمد الخلالء أخبرنا أبو العباس الأصب 
أخيرنا الربيي أخبرنا الشافعيء أخبرنا سفيان عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله 
عه قال: «لو أن امراً اطَلَحَ عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقات عینه ما کان عليك جناح») . 

قوله تعالى : إواله با تعملون علم»› من الدحول بالإإذن وغير الإذن . 

ولا نزلت آية الاستعذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين مكة واللدينة والشام وعلى ظهر الطريق 


(۱) اخرجه ابن عبدالیر بسنده مطولاً ف جامع بيان العلم وفضله ص )٤٤(‏ . 

(۲) تطلق على نوعين: أخدها: صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقط» وهو 
مستدير الرأس على هيغة نصل السيف . 
وثانہما: کبیر وهو عود مخروط من آبنوس أو غيره» وني رأسه قطعة منحوتة في قدر الكف» وما مثل لأساب أولاهن 
معوجة مشل حاقة الإبهام المستعمل للتسرج . 

() أخرجه البخاري في الديات» باب: من اطلع في بيت قوم ففقأًوا عينه فلا دية له: ۲٤١/٠١‏ ومسلم في الآداب» باب 
تحربم النظر في بیت غیره برقم: :)۲۱٥٩(‏ ۱1۹۸/۳ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الديات» باب: من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له: ۲٤١/٠١‏ ومسلم في الآداب» باب 
تحرم النظر في بيت غيره برقم: :)۲1١۸(‏ ۱1۹۹/۳ء والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠٤/٠١‏ .والشافعي: ٠١١/۲١‏ -. 


۳١ 


۸ب 


جع انوا e: Ae‏ َة فا فهامتما رایع 
ا مات کسمورںے ۲ ل لنشین مسوأ :رة رتفا 
ج درکا لگ اله کیو ریمایضتغو چ 


لیس فیہا ساکن ؟ فأنزل عزوي 

لإليس عليكم جاح أن تدخلوا ييوتاً غير مسكونة4) أي: بغير استعذان» فإفيبا متاعً 
لكم يعني منفعة لكم. واختلفوا في هذه البيوت» فقال قتادة: هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية 
للسابلة ليأووا إليا ويؤووا أمتعتهم إلياء جاز دخوطما بغير استعذان» والمنفعة فيا بالنرول وإيواء المقاع 
والاتقاء من الحر والبرد . 

وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق يدخلونها لبيع والشراء وهو التفعة . 

وقال إبراهم النخعي: ليس على حوانيت السوق إذن . 

وکان ابن سيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول: السلام عليكم دل ؟ ثم يلج . 

وقال عطاء: هي البيوت الخربةء والمتاع هو قضاء الحاجة فيا من البول والغائط. وقيل: هي 
جميع البيوت التي لا ساكن ها لان الاسعذان إنغا جاء لعلا يطلع على عورة فإن لم خف ذلك 
فله الدخول بغير استعذان"» إوالله يعلم ما تبدون وما تكتمون) . 

قوله عر وجل : لإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهمي» أي: عن النظر إلى مالا يحل النظر 
إليه. وقيل: «من» صلة أي: يغضوا أبصارهم. وقيل: هو ثابت لان المؤمنين غير ماُمورین بغخض 
البصر أصلاً لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليهء وإغا أمروا بأن يغضوا عمّا لا يحل النظر 
إليهء #ويحفظوا فروجهمي عمّا لا يحل» قال أبو العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو 

عن الزنا والحرام» إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليهء «إذلك)» 
أي: غض البصر وحفظ الفر ج .«أزكى هم)» أي: خير مم وأطهرء إن ا ر 
علم با يفعلون» روي عن بريدة قال: قال رسول الله عله لعلي : «ياعلي لا تُتبع النظرة النظرة 
فان لك الأولى وليست لك الآخحرة" . 


(0 ذکره الواحدي في أسباب النزول ص »۳۷١‏ وانظر: القرطبي: ۲۱۳/١١‏ . 

(+) ذكر هنه الأقوال الطبري: ١١١-۱۱۳/۱۸‏ . ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: ما يؤمر به من غض البصر: ۷/۳ والترمذي في الأدب باب: ما جاء في نظرة المغاجاة: 
۸ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك» والدارمي في الرقاقء باب: في حفظ السمع: = 


۲۲ 


الجزء a‏ عشر ١‏ سورة اللور 


وال میرن ا ص رھ کے مھ ی لیے ی 


کے 


زینتهنلاماظه رهت اول ا نيهن 
ل وکیا بے ا با بو لتھی ارا ایھب اوسا 


بعو لته ناو وهن اوی بغاھ انیت اراھ ناومامکگت 
ا مهأ ورين بر أوليالإريةِمنَالرال أوالطفلالز لر يظهروا 


و2 ong 3/7 I‏ 
E‏ لو بووین زرده رر 
کیک لے ککاترٹرے چ 


وروي عن جرير بن عبدالله قال: سألت النبي عه عن نظرة الفجأة فقال: اشر 
بصرك»( . 

أخبرنا إماعيل بن عبدالقاهرء» أخبرنا عبدالغافر بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى الجلودي 
SS‏ حدثنا مسلم بن الحجاج» أخبرنا أبو بكر بن أي شيبةء أخبرنا 

بن الحباب» عن الضحاك بن عثان قال: أخبرني زيد بن اسلم» عن عبدالر من بن أي سعيد 
ريي آي أن رسول الله ع قال: و ينظ الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة 
امراق ولا يت يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا ت تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد . 

قوله عر وجلل.: لوقل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهن) عنّا لا جحل» لويحفظن 
فروجهن)» عمن لا يحل. وقيل أيضا: «يحفظن فرو جهن» يعني: یسترنها حتی لا يراها أحد . 

وروي و سلمة أا كانت عند رسول الله عله وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل 
علي ودلك يعدا امنا بالحجاب» فقال رسول اله و احتجبا منه» فقلت: يارسول الله اليس 

فو اغ لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله : «افعَمْيّارّان أناء السا تبصرانه ٩(٩»‏ 


= ۹۸/۲ وصححه الحاک: ۱۹٤/۲‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبيء والإمام أحمد: /١‏ ۴۲٠٣ء‏ ۷١٠٣ء‏ و الصنف في 
چ السنة: ۲۳/۹ . 

. ۲۳/۹ وذكره المصنف في شرح السنة:‎ ۰1۹4/۳ :)۲۱١۹( أخرجه مسلم في الآداب» باب: نظرة الفجأة برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحيض» باب تحربم النظر إلى العورات برقم (۳۳۸): ۲٠٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲١/۹‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في اللباس» باب في قوله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» »1١-٠٠/١‏ والترمذي في الأدبء 


۳۳ 


۳۹ 


سورة السور الجزء الفامن عشر 


قوله تعالى : ولا بُيدين زينتهن» أي لا يظهرن زينتهن لغير حرم وأراد بها الزينة الحفيةء ‏ 


وما زينتان خحفية وظاهرةء فالحفية: مثل الخلخال» والخضاب في الرجل» والسوار في المعصم» والقرط 


والقلائدء فلا يجوز هما إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إلنهاء والمراد من الزينة موضع الزينة . 

قوله تعاى : إلا ما ظهر منبا» أراد به الزينة الظاهرة . 

واختلف أهل العلم في.هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك 

والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدلیل قوله تعالی: «(خذوا زینتکم 
عند كل مسجد» (الأعراف - »)۳١‏ وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن 
عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف . 

فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم خف فتنة وشهوةء فان خاف 
شيعا مہا غض البصر»› وإغا رخص في هذا القدر أن تبدیه المرأة من بدنہا لانه لیس بعورة وتؤمر 
بکشفه ف الصلاة وسائر بدنپا عورة يلزمها ستره . 

قوله عر وجل : «ٳوليضربن بخمُرهنً اي: ليلقين بقانعهن» على جيوبهن)» وصدورهن 
[ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن]“ وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة /: رحم الله نساءِ 
المهاجرات الأول لا أنزل الله عر وجل: إوليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن 
O‏ 

ولا ببدين زينتهن) يعني: الزينة الحفية التي لم ييح من کشفيا | في الصلاة ولا للأجانب» 
وهو ما عدا الوجه والكفين للا بع وهن )› قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا 
الخمار إلا لبعولتن» أي إلا لأزواجهنء أو آبائهنٌ أو آباء بعولتہن أو بنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو إخوانہن ن أو بني إحوانهن او بني احواتهن)› »> فيجوز لاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة»ء ولا 
ينظرون إلى ما بين السرة والركبة ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر 
إلى فرجها . 


= باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال: »1۲-٦1/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وعزاه المنذري للنساي» 
وأحرجه الإمام أحمد: »۲۹٦/٦‏ وذكره المصنف في شرح السنة: ۲٤/۹‏ . 
وقال أبو داود: «هذا لأزواج النبي به حاصةء ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أًم مكتوم» وقد قال 
النبي ا لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن ام مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده»» وانظر: عون المعبود: 
1 --. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ٠‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» ٤۸۹/۸‏ . 


۳٤ 


الجزء الفضامن عشر سورة الور 


قوله تعالى : أو نسائهنٌ أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة 
كالر جل الحرم» هذا إذا كانت المرأة مسلمةء فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف ها ؟ 

اختلف أهل العلم فيه» :فقال بعضهم: يجوز )ا يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة 
النساء وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: «أو نسائهن» والكافرة ليست من نسائنا ولأنها 
أجنبية في الدين» فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر بن الخطاب إلى أي عبيدة بن ن الجراح 
أن ينع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات 2 . 

قوله تعالى : أو ما ملکت أماز نهن اختلفوا فيماء فقال, قوم: عبد المرأة حرم هاء فيجوز 
له الدخول عليما إذا كان عفيفاًء وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالحارم وهو 
ظاهر القران . 

وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة» وروى ثابت عن أنس عن النبي مله أنه أنى فاطمة بعيدٍ 
قد وهبه اء وعلى فاطمة ثوب إذا قََعَتْ به رأسها م يبلغ رجامهاء وإذا طت رجليها م يبلغ رأسهاء 
فلما رأى رسول الله عه ما كلقى قال : «إنه ليس عليك باس إا هو أبوك وغلامك» . 

وقال قوم: هو كالأجنبي معهاء وهو قول سعيد بن المسيب» وقال: المراد من الآية الإماء دون 
العبيد. وعن ابن جرج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكث مانن أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد 
بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة امه ها . 

قوله ع وجل : أو التابعين غير أولي الإزبة من الرجال)» قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبوبكر 
«غير» بنصب الراء على القطع لان «التابعين» معرفة و(«غير» نكرة. وقیل: بمعنی «إلا) فهو استناي 
معناه: يبذاين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم. ذا إربة . 

وقراً الأخحرون بالجر على نعت «التابعین» والإربة والأرب: الحاجة . 

والمراد ب «التابعين غير أولي الإربة» هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لا هة 
م إلا ذلك ولا حاجة هم في النساءء وهو قول مجاهد ؤعكرمة والشعني. وعن ابن عباس أنه 


الأحمق العتين. وقال الحسن: هو الذي لا ينت ینتشر ولا یستطیع غشیان النساء ولا يث یشتپیہهن. وقال. سعید 
ابن جبير: هو المعتوه» وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو الخنث. وقال مقاتل: الشي هرم والعنين ‏ 
والخصي والحبوب ونحوه . 


. لسعيد بن منصور والبييقي وابن المنذر‎ ۱۸۳/١ أخرجه الطبري: ۸/١۱۲ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو .داود في اللباس» باب العبد ينظر إلى شعر مولاته: ۹/١‏ قال المنذري: «في إسناده أبو جُميع» سام بن دينار 
الهْجَيّمي البصري» قال ابن معين: ثقة وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديثء وهو سام بن أي راشده . 
وأخحرجه البمقي: ۹٥/۷‏ وصححه الألباني في الإرواء: ٠٠٠٦/٦‏ . 


o 


أحبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا محمد 
ابن أحمد بن محمد بن معقل بن محمد الميداني» أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي م خث 
وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي عه يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة 
فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بهان» فقال النبي عب: «ألا أرى هذا يعلم 
ما هاهنا لا يدح عليکن هذا» فحجبوه( . 

بأو الطفل الذين ل يَظهّروا على عورات النساءي أراد بالطفل الأطفالء يكون واحداً وجمعا 
أي: لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليا. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من 
الصغر» وهو قول مجاهد. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة . 

ولا يضربنَ بأرجلهنّ ليعلمَ ما يُحْفِيْنَ من زيتتهنّ كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها 
ليسمع صوت خلخاهما أو يتبين خلخالما» فنهيت عن ذلك . 

لإوتوبوا إلى الله جيعاً)» من التقصير الواقع في أمره ونهيه. وقيل: راجعوا طاعة الله فيما أم ر 


به وناک عنه من لآداب امذكورة في هذه السورةء ايا المؤمنون لعلّكم تفلحون)» قرأ ابن 


عامر: أيه المؤمنون» و«ياية الساحر» وأيةٌ الثقلان» بضم الماء فيهنء› ويقف بلا ألف على الخطء 
وقراً الأحرون بفتح الماءات على الأصل . 

أحبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا هميد بن زنجويه» أخبرنا وهب بن جرير» أخبرنا شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن أي بردة أنه سمع الأغر يحدث عن ابن عدر أنه سمع رسول الله مزه يقول: 
«يا أيما الاس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى ريي كل يوم مائة مرةه( . 

أخبرنا أبو الحسن عن عبدالرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد بن مويه 
السرخحسي» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن حزم الشاشيء أخبرنا أبو محمد عبد بن هميد الكشي» 
حدثني ابن أي شيبة» أحبرنا عبدالله بن نمير» عن مالك بن مغول» عن محمد بن سوقة» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: إن کنا عد 0 الله ع في الجلس :يقول: «رب اغفر لي» وب علي 
١‏ إنلك أنت التواب الرحم» مائة 


() اخرجه البخاري في اللباس» باب إخراج المتشبين بالنساء عن البيوت» عن أم سلمة: »٠۳۳/٠١‏ ومسلم في السلام باب 
منع الخنث من الدخحول على النساء الأجانب» برقم :)۲١۸١(‏ ٤/١٠۱۷ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/۱۲‏ . 

 )۲(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاسثكثار منه» برقم ۲٠۷٦/٤ :)۲٠۷۲(‏ والمصنف 
في شرح السنة: ۷١/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في الاستغفار: ٠١١/١‏ والترمذي في الدعوات» باب ما یقول إذا قام من محلسه: ۳۹۳/۹» 


۳٦ 
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وجملة الكلام في بيان العورات: أنه لا جوز للناظر أن ينظر إلى و الرجل» وعورته ما بين 
السرة إلى الركبةء وكذلك المرأة مع المرأةء ولا باس بالنظر إلى سائر البدن إذا م يكن خوف فتنة . 

وقال مالك وابن أي ذئب: الفخذ ليس بعورة لما رُوي عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس 
قال اجر نبي الله عه فرساً في زقاق خير وإن ركيت امس / فخذ ني الله ڳل > ثم حسر 
الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله ع“ . 

وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة» لما أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق 
أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدال بن عمر الجوهري»ء حدثنا أحمد بن علي الكشممني» أخبر 
علي بن حجرء أخبرنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن yT‏ مر 
رسول الله ع على مَعْمَرٍ وفخذاه مكشوفتان¿ قال : «يامَعْمَرٌ غط فَجِدَيّْك فإن الفخذين 
عورة) وروي عن ابن عباس وجَرهد بن خويلد» كان من أصحاب الصفة أن ابي عي قال: 
إن الفخذ عورة» . ۰ 

قال محمد بن إسماعيل: «وحديث س اسن ودی ج هك خو ط() 

أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة: فجميعٌ بدنها في حق الأجنبي عورة ولا يجوز 
النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين» وإن كانت أمة: a‏ الرجل» ما بين السرة 


= وقال: هذا خحديث حسن صحيح غريب. واين ماجه في الأدبء باب الاستخفارء برقم ١۲٠۳/۲ :)۳۸۱٤(‏ والإمام أحمد 
في المسند: ۲٠/۲‏ وصححه ابن حبان برقم )۲٤٥۹(‏ ص (1۰۹) من موارد الظمآن» وأخرجه عبد بن حيد في المنتخب 
ص »)٠١٠(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص )٠۷۹(‏ . 
وانظر: مجمع الزوائد: ١١١/١‏ سلسلة. الأحاديث الصحيحة: ۸۹/۲ . 

(۱) اخرجه البخاري في الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ: _٤۷۹/١‏ ۰ وفي مواضع أخری» ومسلم في الجهادء باب غزوة 
خحیبر» برقم ۱٤۲۷-۱٤۲٩/٤ :)0۳٣١(‏ . 
وذكره المصنف في شرح السنة: ۲٠/۹‏ . 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ۲ والحام في المستدرك: ۱۸٠/٤‏ والإمام أحمد في المسند: .۲۹١/٠‏ وعلق 
البخاري: 4۷۹/١‏ وأخرجه اللصنف في شرح السنة: ۲٠/۹‏ . 
قال الحافظ في الفتح: «وصله أحمد واللصنف في «التارخ» والحاج في «المستدرك»» كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بن عبدالرحمن عن أي كثير مولى محمد بن جحش عنه...» 

وصححه بشواهده الشيخ لأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة: e‏ 

(۳) اخرجه الترمذي في الاسعذانء باب ما جاء أن الفخذ عورة: ¥۹۸ وقال: «هذا حديث حسن» ما أُرى إسناده 
بمتصل» . : 
ورواه البخاري تعليقاً: : ۷۸/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: : «وحديث جرهد موصول عند مالك في الموطا والترمذي 
وحسنه» وابن خبان و صححه. o a E‏ 
وانظر: مشكل الآثار: ۲۸۹-۲ شرح معاني الآثار: ٤۷٤/١‏ . 

. ٤۷۸/١ في الموضع السابق:‎ )٤( 


۷ 
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إلى الركبة» وكذلك الحارم بعضهم مع بعض. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز 
للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له» وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه يكره 
النظر إليه» وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورا كالأمة الأجنبيةء ورو يان غررو 
ابن شعيب عن أيه عن جده ان رسول الله مه قال: «إذا زوج أحدك عَبْده مته فلا ينظرن | إلى 
ما دون السرة وفوق الركبت( . 

قوله عر وجلل : والکځوا الأيامى منكم «الأیامی»: جمع أم» وهو من لا زوج له [من رجل 
أو امرأة» يقال: رجل أم وامرأة أمةء وأ ومعنى الآية: زوجوا أا المؤمنون)" من لا زوج له من 
احرار رجالکم ونسائکم» اوالصالین من عباد م وإمائکم)» وهذا الأمر أمر ندب واستحباب . 

يستحب لن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج» وإن م يجد أهبة النكاح 
يكسر شهوته بالصوم» لا أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الطوسي» أخبرنا ابو إسحاق 
إبراهم بن محمد بن إبراهم الإسفرايني» [أخبرنا ابو بکر محمد بن داود بن مسعود» أخبرنا ابو عبدالله 
محمد بن أيوب البجلي» أخبرنا محمد بن كثيرء أحبرنا سفيان]" عن الأعمش عن عمارة بن عميرء 
کو ا ن ب ن ا ن عرد ول قال رسول الله ع : «يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فلیتزو ج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصن للفرج» ومن و فانه 
له وجاء» . 


وقال رسول الله ع4: «تناكجوا تكاروا فلي أباهي بک الم حتى .اسقط . 


() أخرجه أو داود في اللباس» باب في قوله تعال: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن»: ۰٦۱/٦‏ والبيهقي في السنن: ۲۲۹/۲ 
و۲۲۹ و۷/٤۹‏ والدار قطني: ١‏ وحسنه الألباني في الإرواء: .۲١۷/۲‏ وذكره المصنف في شرح السنة: ٠٠/۹‏ . 

69 ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 

)( ما بين القوسين ساقط من «ا» . 

() أخرجه البخاري في النكاح» باب قول النبي مل4: DE‏ : ۱۰/۹ ومسلم في النکاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه» برقم (. ۰ ١۱۹‏ والمصنف في شرح السنة: ۳/۹.. 

(ه) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»: ۱۷۳/١‏ عن سعيد بن بي هلال مرسلاً . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)١١١/۳(‏ «أحرجه صاحب «مسند الفردوس» من طريق محمد بن الحارث عن 
محمد بن عبدالر من البيلماني عن بيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4 :... والمحمدان ضعيفان» وذكر البهقي عن 
الشافعي أنه ذکزه بلاغاً . 


۳۸ 


الجزء الفامن عشر سورة الور 


وقال عه + «من أحب فطرتي فليستنَ بسنتي» ومن ستتي النكاح»“ . 

أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح [عند 
الشافعي رهه الله» وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل]”“ . 

قال الشافعي: وقد ذكر الله تعالى عبداً كمه فقال : «وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالين» 
(ال عمران - ۳۹)»ء والحصور الذي لا ياتي النساء مع القدرة عليه» وذكر القواعد من النساء 
ولم ينديهن إلى النكاح . 

وني الآية دليل على أن تزو يج النساء الأيامى إلى الأولياء؛ لأن الله تعالى حاطبہم به» کا أن تزويج 
العبيد والإماء إلى السادات» لقوله عز وجل : «إوالصالين من عبادج وإمائكمج» وهو قول أكار 
أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» روي ذلك عن عمر» وعليء وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 
عباس» واي هريرة» وعائشة» وبه قال شعيد بن المسيب» والحسن» وشرج» وإبراهم النخعي» وعمر 
ابن عبدالعزيزء وإليه ذهب الثوري» والأوزاعي» وعبدالله بن المبارك والشافعي» وأحمد وإسحاق . 

وجوز أصحاب الرأي للمرأة الحرة ترو نفسها .. 

وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة يجوز ها تزويج نفنسهاء وإن كانت شريفة فلا . 

والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار: ما أخبرنا عبدالواحد. المليحي» أخبرنا محمد بن 
الحسن بن أحمد الخلدي» أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق ألسراج» أخبرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا 
ابو عوانة عن اي إسحاق عن ابي بردة عن اي موسى عن النبي قال : )ل نکاح إلا بولي»(.. 


= وني الباب عن أي أمامة اخرجه البيمقي.. وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف» وعن أنس صححه ابن حبان.. وعن حرملة 
ابن النعمان أخرجه الدار قطني في «المؤتلف والختلف» وابن قانع في «الصحابة»» وفي مسند ابن مسعود من «علل الدارقطني» 
نحوه» وعن عیاض بن غنم اخحرجه الحاکې وإسناده ضعيف.. وذكر ألفاظهم . وانظر: کشف الفاء: ۳۸۰/۱ . ٠‏ 

(۱). أخرجه عبدالرزاق: ۱1۹/٦‏ وسعید بن منصور: ۱۳۸/١‏ عن عبيد بن سعد مرفوعاًء والبيهقي عن أي هريرة: ۷۸/۷ . 
قال اميثمي في امحمع :)٠٠۲/٤(‏ «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابياً وإلا فهو مرسل» . 
وانظر: «المطالب العالية» لابن حجر: ۳١/۲‏ «الكامل» لابن عدي: ٠١٤۹/۷‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) اخرجه أبو داود في النكاح» باب في الولي:. ۲۹/۳ والترمذي في النکاس باب ما جاء: لا نکاح إلا بولي: ۲۲۷-۲۲۹/۲» 
وابن ماجه في النکاح برقم (۱۸۸۱): ۰٠۰٥/۱‏ وصححه الخحاک: ۱۹۹/۲ وابن حبان برقم )۱۲٤۳(‏ ص »)۳۰٤(‏ وأخرجه _ 
الإمام أحمد في المسند: ۳۹٤/٤‏ . 
قال الترمذي :)۲۳٤-۲۲۹/٤(‏ «وحديث أي موسى حديث فيه احتلاف.. وساق الاحتلاف في إسناده ثم قال: ورواية هولاء 
الذين رووا عن ابي إسحاق» عن اي بردة» عن اي موسى» عن النبي : 7 نکاح إلا بولي» عندي أصح؛ لأن ماعهم 
من أي إسحاق في أوقات مختلفةء وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أي إسحاق هذا 
الحديث...» ثم قال :: «والعمل في هذا الباب على حديث التبي عل: «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي 
و منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم  .‏ ' 
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أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلالء أخبرنا أبو العباس 
الأصي» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريي» عن سليمان بن موسى» 
عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة عن النبي ع أنه قال: «أيْما امرأُةٍ نكحت نفسها بغير 
إذنِ ولا فنكاځها باطل» ثلاثاًء فإن أصابا فلها المهر جا استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالساطان 
ولي من لا ولي له( . ٠‏ 

قوله عر وجلل : إن يكونوا فقراءَ يهم الله من فضله والله واسحٌ عليم)» قيل: الغنى 
es‏ رزوت ززق ازوج ورز اززج وول جت ان ي 
انی بغیر النکاح» والله عر وجل یقول : إن یکونوا فقراء یغنہم الله ا [وروي عن 
بعضهم: أن الله تعالى وعد الغنى الاج وري فقال تعالى : #إن یکونوا فقراء يغنہم الله من 
فضله ]۱ « وقال تعالى : «وإن يتفرقا يغنٍ الله کل من سعته) (النساء ‏ ۱۳۰) . 

إوليتغفضف ' الذين لا يجدون نكاحاً أي: ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون 
مالا ينكحون به للصداق والنفقة» #إحتى بيهم الله من فضلهي أي: يوسع عليهم من رزقه . 


= وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري» وشرج وإبراهم 
النخعي» وعمر بن عبدالعريز وغيرهم . 
وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبدالله بن البارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وانظر: نصب الراية للزيلعي: 1۸٤-۱۸۲/۳‏ . 

(۱) اخرجه آبو داود في النکاح» باب في الولي: ۲۷-۲۹/۲۳ والترمذي في النکاح: ۲۲۹-۲۲۷/۲ وقال: «هذا حديث حسن» 
وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أيوب» وسفيان الثوري» وغير واحد من الحفاظ عن ابن جرج نحو هذا . 
وأخرجه ابن ماجه في النكاح برقم (۱۸۷۹): »٦.٥/١‏ وصححه الحاک: ۱1۸/۲ على شرط الشيخين» وابن حبان برقم 
»)۱۲٤۸(‏ ص )۳۰٠(‏ من موارد الظمان» والبمقي: ٠٠٠/۷‏ ۰۷ء والمصنف في شرح السنة: ۳۹/۹٩‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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قوله تعالی : والذين يبتغون الكتاب» أي: يطلبون المكاتبةء ما ملكت آمانكم 
فكاتبوهم)» سبب نزول هذه الآية ما رُوي أن غلاا لحویطب بن عبدالعزی سال مولاه أن یکاتبه 
أ عليه» فأنزل اله هذه الآية فكاتبه حويطب على مائة دنار ووهب له منها عشرين ديار فأداهاء 
وقتل يوم حنين في الحرب( . 

والكتابة أن يقول الرجل لملوكه: كاتبتك على كذا من المال» ويسمي ما مرا و وی 
ذلك في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذاء فإذا أديت فأنت حر» والعبد يقبل ذلك فإذا 
ادى المال عتق» ويصير العبد / أحق بمكاسبه بعد الكتابة» وإذا أعتق بعد أداء الال فما فضل في 
يده من المال» یکون له» ویتبعه اولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق» وإذا عجز عن أداء 
المال كان لمولاه أن یفسخ کتابته ويرده إلى الرقء وما في يده من المال يكون لمولاهء لما أخبرنا 
ابو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحد» أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا ابو مصعب» عن 
مالك أخبرنا عبدالله بن عمر کان يقول: «المكاتب عبد ما بقي عليه من کتابته 
شي 
TT )‏ «الكاتب عبد ما بقي عليه من کتابته)() 
درهم») . 

. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: فكاتبوهم أمر إيجاب» يجب على المولى أن يكاتب 


عبده الذي علم فيه حيرا إذا سأل العبد ذلك على قيمته أو أكار» وإن سأل على أقل من قيمته 


فلا يجب» وهو قول عطاء وعمرو بن دينار» ولا رُوي أن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه 
فتلکا عنهفشكا إلى عمرء فعلاه بالدرة وأمره بالكتابة فكاتبه(“ . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أمر ندب واستحباب 

ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند الشافعي؛ لأنه عقد جُوّز إِرفاقاً بالعبد» ومن تتمة 


الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل حتى يؤديه على مهل» فيحصل المقصودء كالدية في قتل ' 


. ۱۸٤/١١ انظر: أسباب الترول للواحدي ص (١۳۷)ء الدر المنثور: ١/۱۸۹ء تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) اخرجه مالك في الموطاً موقوفاً على اين عمر» كتاب المكاتب» باب القضاء في المكاتب: ۷۸۷/۲ والصنف في شرح السنة: 
1/1۹ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في العتاق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته..: .۳۸۴/١‏ قال المنذري: وفيه إسماعيل بن عياش وهو 
ضعيف» وأخحرجه الصنف في شرح السنة: ۳۷۳-۳۷۲/۹ . 

(ه) اخرجه الطبري: ۸١/١۲١ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف»: ۳۷۲/۸» وجعناه عن قتادة عند البيبقي: ۳٠۹/٠١‏ وعلقه البخاري: 
.1A4/°‏ وانظر: فتح الباري: ۱۸۷-۱۸٦/۰‏ . 


١ 


6 


سورة الور ۰ الجزء الفامن عشر 
ا 
الخطاًء وجبت على العاقلة على سبيل المواساة فكانت عليهم موجلة منجمة» وجوّز أبو حنيفة الكتابة . 
على نجم واحد وحالة . 

قوله تعالى : إن علمع فيہم خير اختلفوا في معنى الخير» فقال ابن عمر: قوة على الكسب. 
وهو قول مالك والثوري» وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالا كقوله تعالى : «إن ترك خیرا) 
(البقرة - )۱۸١‏ أي: مالا وروي أن عبداً لسلمان الفارسي قال له كاتبني» قال: الك مال؟ قال: 
لا قال: تريد أن تطعمني من أوساخ الناس» ولم يكاتبه . 

قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إن علمع هم خيرا. وقال إبراهم وابن زيد وعبيدة: : صدقاً 
وأمانة. وقال طاووس» وعمرو بن دينار: مالأ وأمانة(“ . 

وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانةت فا حب أن لا نع من کتابته 
إذا كان هكذا . 

أخبرناأبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أب الحسن بن علي بن شريك الشافمي» أحبرن 
عبدالله بن محمد بن مسلم» أخبرنا أبو بكر الجوربذي» أخبرنا يونس بن عبدالأعلء أخبرنا اہن وهب 
حبري اللي عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن اي سعيد القيري» عن عن ابي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله عب قال : «ثلاثة حق على الله عونهم: : المكاتب الذي يريد الأداء والناكح يريد 
العفاف» وامحاهد في سبيل الله( . 

وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: «إن علمتعم فيم خيراً» أي: أقاموا الصلاة" . 

وقيل: هو أن يكون العبد بالغاً عاقلا فأًما الصبي واجنون فلا تصح کتابتہما لأن الابتغاء 
مما لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق . 

قوله عڙ وجل : لإوآتوهم من مال الله الذي آتا کا اختلفوا فيه فقال بعضهم: هذا خطاب ‏ 
للموالي» يجب على المولى ن يحط عن مکاتبه من مال کتابته شيئاً» وهو قول عڻان وعلي والزبير 
وجماعة» وبه قال الشافعيٴ : 


. ف وأ فعلّله‎ )١( 

(۲) اخرجه غبدالرزاق في «الصنف»: ۳۷٤/۸‏ والبهقي: ۲۲۰/۱۰ . 

™ أحرجه عبدالرزاق: ۳۷۱۰۳۷۰/۸ والبیقي: ۳۱۸/۱۰ . 

. ۳۱۸/۱۰ انظر: مصنف عبدالرزاق: ۰۳۷۰/۸ والبیمقي:‎ )٤( 

ره أخرجه الترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في الجحاهد والمكاتب والناکح..: ۲۹٦/۰‏ وقال: «هذا حديث حسن»» 
والنساني في النكاح» باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف: : ۱/٦‏ وابن ماجه في العتق» باب المكاتب: AETANIY‏ 
وصححه الحاکر: ٠/۲‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۷/۹ . 

. ۳۷١/۸ اخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف:‎ )٩( 


۲ 
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ثم اختلفوا في قدره» فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة» وهو قول علي» ورواه بعضهم عن 
علي مرفوعا'» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له 
خد بل عليه أن يحط عنه ما شاء"» وهو قول الشافعي . 

قال نافع: كاتب عبدالله بن عمر غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر 
كتابته خمسة الاف درھ() 

وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه مخافة 
أن يعجز فترجع إليه صدقته» ووضع من آخر کتابته ما أحب0 . 

وقال بعضهم: هو أمر استحباب. والوجوب أظهر . 

وقال قوم: أراد بقوله: «وآتوهم من مال الله» أي سهمهم الذي جعله الله هم من الصدقات 
المفروضات» بقوله تعالى : «وفي الرقاب» (التوبة  )٠١‏ وهو قول الحسن وزيد بن أسلم“ . 

وقال إبراهم: هو حث لجميع الناس على معونتهم . 

ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم» اخحتلف أهل العلم فيه: فذهب كثير منهم إلى أنه يموت ' 
رقا وترتفع الكتابةء سواء ترك مالا أو لم يترك» كا لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وهو 
قول عمر» .وابن عمر» وزید بن ثابت» وبه قال عمر بن عبدالعزيز» والزهري» وقتادة» وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد . 

وقال قوم: إن ترك وفاءٌ بجا بقي عليه من الكتابة كان حرأً» وإن كان فيه فضلء فالزيادة لأولاده 
الأحرارء وهو قول عطاء» وطاووس» والنخعي» واحسن؛ وبه قال مالك» والثوري» وأصحاب 
الرأي . 

ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء امال لأن عتقه معلق بالأداءء وقد وجد وتبعه الأولاد 
والاكتساب | في الكتابة الصحيحة» ويفترقان في بعض الأحكام: وهي أن الكتابة الصحيحة لا 
يملك المولى فسخها مالم يعجز المكاتب عن أداء النجوم» [ولا تبطل بموت المولى» ويعتق بالإبراء 


 )(‏ اخرجه عبدالرزاق عن علي مرفوعاً: ۷ والبہقي: ٠۳۲۹/٠۰‏ وأخرجه البمقي من طريتق آخحر موقوفاً وقال: هذا 
هو الت موقوف» وكذلك عبدالرزاق: ۳۷٦/۷‏ والطبري: ۱۳۱/۱۸ . 

(۲) انظر: الطبري: ۳۱/۱۸ المصنف لعبد الرزاق: ۳۷۷/۸ . 

(۴) أخرجه الطبري: ۱۳١/۱۸‏ . 

. ۲۳۰/۳ اخرجه الطبري: ۱۳۱/1۸ وعبدالرزاق: ۳۷۷/۸ والبیقي:‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الطبري: ٠۳۲-٠١١/١۸‏ ورجح الطيري هذا القول وهو قول من قال: عني به إيتاءهم سهمهم من الصدقة المفروضة. 
انظر بالتفصیل: ۱۳۲/۱۸ . 


. ۳۷۷-۳۷۹/۸ اخرجه عبدالرزاق عن إبراهم:‎ )٩( 


<۳ 
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عن النجوم»] والكتابة الفاسدة يلك المولى فسخها قبل أداء المالء [حتى لو أدى المال]( بعد 
س لا يعتق ويبطل بوت المولى» ولا يعتق بالإبراء عن النجوم» وإذا عتق المكاتب باأداء المال 
يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة» ويثبت في الكتابة الفاسدة» فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته» 
وهو يرجع على المولى با دفع إليه إن كان مالا . 
قوله عر وجل : «إولا تُكرهُوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحَصاً الآية» نزلت في عبدالله 
اين أي بن سلول النافقق» كانت له جاريتان: معاذة ومسيكة» وكان يكرههما على الزنا بالضرييبة 
٠ب‏ يأخذها منهما» وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يوجرون إماءهم» فلما جاء الإسلام / قالت معاذة 
لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين» فإن يك خيرأً فقد استكارنا منه» وإن 
يك شرا فقد أن لنا أن نَدَعَه» فأنزل الله هذه الآية" . 


وروي أنه جاءت إحدى الجاريتين يوماً برد وجاءت الأحرى بدينار» فقال حما: ارجعا فازنياء 
. قالتا: والله لا نفعل» قد جاء لح وحرّم الزناء فأتيا رسول الله عي وشكتا إليه» فأنرل هذه 
الاية UNE‏ 


ولا تکرهوا فتیاتکم) ماک على البغاءي ي: الزنا طإإن أردن تعصنا) أي: إذا اردن» 
وليس معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصناًء كقوله تعالى : «وأنتم 
الأعلون إن كنع مومنین» (ال عمران - ۱۳۹)» ا إذا كنع مؤمنين]“ وقيل: شرط إرادة 
التحصن لأن الإكراه إنغا يكون عند إرادة التحصن» فإذا لم ترد التحصن بعت طوعاء والتحصن: 
التعفف . 

وقال الحسن بن الفضل:في الآية تقد وتأخير تقدیرها: وأنكحوا الأیامی منكم إن أردن تحصناً 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . 

بإلتبتغوا عرض الياة الدنيا)» أي: تطلبوا م من أموال الدنياء يريد من كسمن وبيع أولادهن» 
ومن یکرههنْ فإن الله من بعد إکراههن غفور زر رحم)» > يعني للمكرهات» واوزر ‏ على المكره. 
وكان الحسن إذا قرا هذه الآية قال: لمن والله ههن والله . 


(0 ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 

(۲) عزاه الؤاحدي في اسباب النزول ص (۳۷۷) للمفسرين» وساق روايات أن الآية تزلت في عبدالله بن ابي کان یقول جاریق 
له: اذهبي فابغينا شيعاً. . وهو في صحيح مسلم . 

٠ )۴(‏ قاله مقاتل: انظر: أسباب التزول للواحدي ص۳۷۸-۳۷۷ . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 


٤ 
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وقد ارلا رر کر ہے سے ہر 


لقدانرا الڪ ءاي م متت وما ادر خاو نڪ 
ررر کے کو 22201 کے چ تر روو ١‏ 
ومووظة لفون چ # الله والس مکوت وا لارض مل ورو کیش کور 
ور ر ر عد < س لااو ص رم 
غا وما صان اج الاجا ڪيا ڪر دری ر 
لہ ےم 2 ر سم 7 e‏ > 
ميرڪ ۆة زيون اشرق وارب ٤‏ یکاد زیتہادد ىء ولولوَمسسه ۵ 


. ا 
ورل ور لدی الله تور روا یری لکلا ایز 


قله عر وجل : #ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ فسات من الحلال والحرام» «إومثلاً من الذين 
لوا من قبلکم» أي: شا من حالكم بحامم أيها المكذبون» وهذا تخويف هم أن يلحقهم ما 
لحق من قبلهم من المكذبين» إوموعظة للمتقين) للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر . 

قوله عر وجلل : الله نور السمواتِ والأرض قال ابن عباس: هادي أهل السموات 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يتدون وبهداه من الضلالة ينجون . ٍ 

وقال الضحاك: منور السموات والأرض» يقال: نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء . 

وقال مجاهد: مدبر الأمور في السموات والأرض( . 

وقال أي بن كعب والحسن وأبو العالية: مين السموات والأرض» زين السماء بالشمس والقمر' 
والنجوم» وزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار . 

وقيل: معناه الأنوار كلها منه» كا يقال: فلان رحمة أي منه الرحمة. وقد يذكر مثل هذا اللفظ 
على طريق المدح کا قال القائل : 

إذا سار عبد الله من مرو ليلة ٠‏ فقد سار منها نورها وجائها 

قوله تعالى : قك وره أي: مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن» وهو النور الذي يمدي به 
کا قال «فھو على نور من ربه» (الزمر - ۲۲)» وکان ابن مسعود يقراً: «مثل نوره في قلب المؤمن). 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى 
المؤمن» آي: مل نور قلب المؤمن» وکان ابي يقراً: «مثل نور من آمن به» وهو عبد جُعل الان 
والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم: أراد بالنور القران. وقال سعيد بن جبير والضحاك: 
هو محمد ی . وقيل: أراد بالنور الطاعة» سمّي طاعة الله نورا وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلا 


(۸) ذكر هذه الأقوال الثلاثة الطيري: ٠١١/١۸‏ ورجح القول الأول الذي قال به ابن عباس رضى الله عنهما . 


4° 
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لإكمشكاة وهي الكوة التي لا منفذ ها فإإن كان هما منفذ فهي كوة. وقيل: المشكاة حبشية. 
قال مجاهد: هي القنديل'“ فيا مصباح# أي: را أصله من الضوء ومنه الصبح» ومعناه: 
كمصباح في مشكاةء #المصباح في زجاجة» يعني القنديلء قال الزجاج: إنما ذكر الزجاجة لأن 
النور وضوء النار فيما أبين من كل شيء وضوؤه يزيد في الزجاج» ثم وصف الزجاجةء فقال: 
إالزجاجةٌ كأنها كوكب فزي قرا ابو عمرو والكسايي: «درىء» بكسر الدال والهمزة» وقراً 
حهمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة» فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرءء وهو الدفع» لأن الك و كب 
يدفع الشياطين من السماء وشبه بحالة الدفع لأنه يکون في تلك الحالة أضوا وأنور ويقال: هو 
من درا الك وكب إذا اندفع منقبضاً فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت. وقيل: «ڏري» أي: طالع» 
يقال: درأ النجم إذا طلع وارتفع. ويقال: درا علينا فلان أي طلع وظهرء فأما رفع الدال مع الهمزة 
کا قراً حمزة» قال أكار النحاة: هو لحن» لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين . 

قال أبو عبيدة: وأنا أرى هما وجهاً وذلك أنها دروء على وزن فعول من دراثُ» مثل سبوح 
وقدوس» وقد استنقلوا كارة الضمات فردوا بعضها إلى الكسر» کا قالوا: عتياً وهو فعول من عتوت» 
وقراً الآحرون دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همزء أي: شديد الإنارة» تُميبَ إلى ادر في 
صفائه وحسنه» وإِن کان الك وكب أكار ضوءًا من الدر لكنه يَفضْل الکواکبَ بضیائ» ا يفضل . 
الدر سائر الحب . 

وقيل: الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة العظام» وهي رُحَل والمريج والمشترىء 
والزهرة» وعطارد . ٍ ۰ 

وقيل: شبهه بالك وكب» ولم يشبهه بالشمس والقمرء لأن الشمس والقمر يلحقهما الحسوف 
والكواكب لا يلحقها الخسوف . 

«إيُوقد# قرا ابو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب: لوقه بالتاء وفتحها وفتح الواو 
والدال وتشديد القاف على الماضي» يعني المصباح» أي: اتقدء يقال توقدت النار أي: اتقدت. وقرأً 


(۸ قال الطبري: :١٤١/١۸(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك مكل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإبيان 
به فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فامنوا به وصدَّقوا بجا فيه في قلوب: المؤمنين» ‏ 
مَل مشكاقء وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» وذلك هو نظر الكُوة التي تكون في الحيطان التي لا منفذ اء وذلك 
مغل القرآن» يقول: القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره» ثم مثل ادر في خلوصه من الكفر باله 
والشك فيه» واستنارته بنور القرآن» واستضاءته بايات ربه المبينات» ومواعظه فيا - بالك وكب الدري فقال: الزجاجة 
«ذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكب دري . 


٤ 
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أهل الكوفة غير حفص رنُوْقّد» بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفاًء يعني الزجاجة أي: نار الزجاجة 
لأن الزجاجة لا توقد وقراً الآخرون بالياء وضمها خفيفاً يعني المصباح» [إمن شجرة مباركة 
زيتونة)» أي: من زيت شجرة مباركة» فحذف المضاف بدليل قوله تعالى «إيكاد زيتها يضيء4 
وأراد بالشجرة المباركة : الزيتونة / وهي كثيرة البركةء وفيا منافع كثيرة» لأن الزيت يسرج به 
وهو أضواً وأصفى الأدهان» وهو إدام وفاكهةء ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار بل كل أحد 
يستخر جه» وجاء في الحديث: «انه مصحة من الباشور»(» وهي شجرة تورق من اعلاها ل 
أسفلها . ۰ 
خبرنا بو الحسن السرخحسيء» أخبرنا زاهر بن أحمد أخيرنا أبو الحسن القاسم بن بكر الطيالسي» 
أخيرنا أبو أمية الطوسي» أخيبرنا أي قبيصة بن عقبة» أخبرنا سفيان الثوري» عن عبذالله بن عيسى» 
قال رسول الله ع : «كلوا الزيت واڏهنوا به فإنه من شجرة مباركة» . 

قوله تعالى : إلا شرقية ولا غربية. أي: ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس إذا 
النهارء تصيما الشمس عند طلوعها وعند غروجاء فتكون شرقية وغربية تاخحذ حظها من الأمرينء› 
فیکون زیتہا أضواً» وهذا کا يقال: فلان لیس بأسود ولا بأبیض» یرید لیس باسود خالص ولا 
بأبيض خالص» بل اجتمع فيه كل واحد منهماء وهذا الرمان ليس جلو ولا حامض» أي اجتمعت 
فيه الحلاوة والحموضةء هذا قول ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي» والأكثرين . 

وقال السدي وجماعة: معناه أنها ليست في مقناة لا تصيبما الشمس ولا في مضحاة لا يصيما 
الظل› فهي لا تضرها شمس ولا ظل . 


() اخرجه الطيراني في المحجم الكبير: ۲۸١/١۷‏ وابن أبي حاتم في العلل: ۲۷۹/۲ وقال: «قال أبي: هذا كذب» وذكره الذهيي 
في الميران: )٠١/۳(‏ في ترجمة عان بن صالح وهو علة هذا الحديث؛ لته أحمد بن صا . 
قال الهيثمي في «النجحمع»: :)٠١١/٦(‏ «رواه الطبرانيء وفيه ابن يعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح» ولكن 
ذکر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عټان عن اي صا ونقل عن اي حاتم انه کذاب» . 
وزاد ابن حجر نسبته لأب نعم في الطب» والثعلبي» » انظر: الكافي الشاف ص (۹١١)ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۲۲۸/۱ . 
(۲) أخرجه الترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في أكل الزيث: ١/١۸٠-٦۸ء‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه إغا 
نعرفه من حديث عبدالله ين عيسى» وصححه الحا: ۳۹۸/۲ وأخرجه الدارمي في السنن: ۲۸/۲ والإمام أحمد في المسند: 
۷/۳ والمضنف في شرح السنة: ۳١١/١١‏ . 
قال الألباني: «روي من حديث عمرء وأبي أسيدء وأبي هريرةء وعبداله بن عباس.. وساق طرقه الم ثم قال: وجملة القول 
أن الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق أي سعيد برتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال. والله أعلم» . 
انظر:. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٠۷-٦٤/١٠‏ . 


۷ 


ا 
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وقيل: معناه انها معتدلة ليست في شرق يضرها الحر» ولا في غرب يضرها البرد . 

وقيل: معناه هي شامية لأن الشام لا شري ولا غربي . 

وقال الحسن: ليست هذه من أشجار الدنيا ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية وإنغا 
هو مثل ضربه الله لنوره .. 

یکاد زیتہا» دهناء› #يضي ءي من صفائه ولو لَمسسه نار أي: قبل أن تصيبه 
النار» نور على نور يعني نور المصباح على نور الزجاجة . 

واحتلف أهل العلم في معنى هذا القشيل» فقال بعضهم: وقع هذا الشيل لنور محمد عي قال 
.ابن عباس لكعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: مغل نوره كمشكاة) فقال كعب: هذا مثل 
ضربه الله لنبيه ع فالمشكاة صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح فيه النبوة» توقد من شجرة مباركة 
هي شجرة النبوةء» یکاد نور محمد وأمره یتبین للناس ولو لم يتكلم أنه نبي کا يكاد ذلك الريت 
يضيء ولو ۾ تمسسه نار . 

وروى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة: جوف محمد» والزجاجة: قلبه» والمصباح: 
النور الذي جعله الله فيه» لا شرقية ولا غربية: ولا يهودي ولا نصراني» توقد من شجرة مباركة: 
إبراهم» نور على نور» قلب إبراهم» O E‏ 

وقال محمد بن كعب القرظي: «المشكاة» إبراهم» و«الزجاجة): إسماعيل و«المصباح): عمد 
صلوات الله عليہم اجمعین “ماه الله مصباحاً ج ماه سراجاء فقال تعالى : «وسراجا منيرا» (الأحزاب 
»)٤١ -‏ «توقد من شجرة مباركة» وهي إبراهم» ماه مباركة لأن أكار الأنبياء من صلبه» «لا شرقية 
ولا غربية» يعني: إبراهم لم يكن يمودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماًء لأن اليهود تصلي 
قل المغرب والنصاری تصلي قبل المشرق یکاد زیتها يضيء ولو م تمسسه نار» تکاد حاسن محمد ر 
تظهر للناس قبل أن يوحى إليه «نور على نور): نبي من نسل نبي» نور محمد على نور إبراهم . 

وقال بعضهم: وقع هذا المثيل لنور قلب المؤمن. روى أبو العالية عن أي بن كعب قال: 
هذا مثل المومن» فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره» والمصباح ما جعل الله فيه من الإمان» والقران 


() ذكر الطيري هذه الأقوالء ثم قال: «وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك» قول من قال: إنها شرقية غربية. وقال: ومعنى الكلام: 
ليست شرقية تطلع عليما الشمس بالعشيي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب» فهي شرقية غربية . 
وإغا قلنا ذلك أولى بمعنى الكلام؛ لأن الله غا وصف الزيت الذي يوقد على هذا المصباح بالصفاء والجودةء فإذا كان شجره 
شرقياً غربياً» كان زيته لا شك أجود وأصفى وأضوأ . 
تفسير الطبري: ٠٤۳١-۱٤۲/۱۸‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في «الدره: )۱۹۸/٦(‏ لعبد بن حيد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أي حاتم وابن مردويه . 

(۳) غزاه السيوطي في الموضع السابق للطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر . 


٤۸ 


في قلبه يوقد من شجرة مباركة وهي الإخحلاص لله وحده فمثله كمثل الشجرة التي التف بها 


الشجر خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس لا إذا طلعت ولا إذا غربت فكذلك المؤمن» قد احترس . 


من أن يصب يصيبه شيءَ من الفتن فهو بين اربع خلال إن أعطي شكر وإن ابتلي صر و! ن حکم عدل» 
وإن قال صدق» يكاد زيتها يضيء أي: يكاد قلب المؤمن يعرف الق قبل أن يتبين له لموافقته إياه 
نور على نور. قال ي فهو يتقلب في خمسة انوار: قوله نور» وعمله نور» ومدخله نور» وڅخرجه 
نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة . 

قال ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب الؤسن ج يكاد الزيت الصافي يضيء قبل 
أن تمسه النار» فإذا مسته التار ازداد ضوءاً على ضوئه» كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل باهدی قبل 
أن ياتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونوراً على نور ٍ 

قال الكلبي: قوله نوز على نور يعني: إيان المؤمن وعمله . 

وقال السدي: نورالإيمان ونور القرآن . 

وقال الحسن وابن زيد : هذا مثل القرآنء فالمصباح هو القران فكما يستضاء بالمصباح 
يهتدى بالقران» والزجاجة قلب المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة المباركة شجرة الوحي» «يكاد 
زيا يضيء» تكاد حجة القران تتضح وإن لم يقرأ» نور على نور: يعني القران نور من الله عز 
وجل لخلقه مع ما أقام هم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن» فازداد بذلك نورا على نور . 

قوله عڙ وجل : لدي الله لنوره من یشاء)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لين الإسلامء 
وهو نور البصيرة» وقيل: القرآن لإويضرب الله الأمقال للناس» ببين الله ه الأشياء للناس تقريباً 
للأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراك. إوالله بكل شيء علم) . 

قوله : في بيوت أذن ال أي: ذلك المصباح في بيوت. وقيل: يوقد في بيوت» والبيوت: 
هي المساجد. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال: «المساجد بيوت الله في 
الأرض» وهي تضيء / لأهل السماء ا تضيء النجوم لأهل الأرض» . 
)١(‏ اخرجه الطبري: ۱۳۸/۱۸ وانظر: الدر المتثور: ۹۷/١‏ . 
(۲) . الطبري نفسه»ء-الدر المنثور: ٠. ۱۹۷/٦‏ 


. ۱۳۷/۱۸ الطبري:‎ .)۳( ٠ 
۰ ) انظر ما سيق قله عن الطبري في ترجيح أن ذلك مدل ضربه الله تعالى القرآن في قلب أل الإمان به :ص(‎ °) 


۹۹ 


۱|ب 
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وروی صالح بن حيان عن ابن بريدة في قوله تعالى: «ني بيوت أذن الله»» قال: إنما هي أربعة 
مساجد لم يبنها إلا نبي: الكعبة بناها إبراهم وإسماعيل فجعلاها قبلةء وبيت المقدس بتاه داود وسليمان» 
ومسجد المدينة بناه رسول الله بى ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله عقر . 

قوله : أن ترفع قال مجاهد: أن تبنى» نظيره قوله تعالى: «وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
البيت» (البقرة - »)١۲۷‏ قال الحسن: أي تعظم أي لا يذكر فيه الختا مِنَ القول. فڑوید کر فبا 
امه قال ابن عباس رضي الله عنہما: يتل فیا تابه يسح قرأ این عامر وأبو بكر «يسبّح) 
بفتح الباء على غير تسمية الفاعل» والوقف على هذه القراءة عند قوله: «والآصال»» وقراً الآخرون 
بكسر الباءء جعلوا التسبيح فعلاً لارجال» يسح لهچ أي: يصلي اله فيٻا بالغدو رالأصال)» 
أي بالغداة والعشي . 

قال أهل التفسير: أراد به الصلوات المفروضات. فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح» والتي تؤدى 
بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما. وقيل: أراد به صلاة الصبح 
والعصنر . a.‏ 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا 
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا عبدالله بن رجاء أخبرنا 
همام بن أي حمزة» أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي عي قال: «من صلى 
البردّين دخل الجنة» . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: التسبيح بالغدو صلاة الضحى" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان»ء أخبرنا أبو جعفر 
الرياني» أخبرنا ميد بن زنجويه» أخبرنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا اليم بن هميد أحبري یی بن 
الحارث» عن القاسم بن عبدالر من عن أي أمامة قال: قال رسول الله یی : «من مث مشى إلى صلاة 
مكتوبة وهو متطهر فأجُره كأجر الحاج الحرم» ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه 
فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» . 


. ۲٠۳/۹ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة الفجر: ٠۲/۲‏ ومسلم في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعص 
برقم ٤٤١/١ :)٠۳١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲۷/۲ . 

(۳) عزاه السيوطي في «الدره: )۲۰۹/٦(‏ لابن ف شيبة والبيمقي في شعب الإيمان . 

(ء) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة: .۲۹٤/١‏ قال المنذري: «القاسم بن عبدالر من فيه 
مقال». والإمام أحمد: ۲٦۸/١‏ والبمقي في السنن: ۹/۳١‏ » والطيراني في الكبير: ۸/١١٠٠ء ۲١۷‏ والمصنف في شرح السنة: 
۷/۲ وانظر: نصب الراية: ٠١١/۳‏ . 
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م r‏ ن د 1 2 فون وما 
اللا نلھ رولا ری اص ةويا الكو بَا خاو 
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با نامت والاتت ر ر لجا ازرد 
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منفضل4 وا یری من اء بغار وساب ھ 


رجال» قيل: خحص الرجال بالذكر في هذه المساجد لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة 
في المسجد» إلا تلهمم#» لا تشغلهم» إتجارة» قيل حص التجارة بالذكر لأا أعظم ما يشتغل 
به الإنسان عن الصلاة والطاعات» وأراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة يقع على ابيع والشراء 
جيعاً لأنه ذكر البيع بعد هذاء كقوله : «وإذا رأوا تجارة» (الجمعة - )١١‏ يعني: الشراء وقال 
الفراء: التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه. قوله: لإولا بيع عن ذكر الله عن . 
حضور المساجد لإقامة الصلاةء لوإقام)» أي: لإقامة» #الصلاة» حذف الماء وأراد أداءها في 
وقتماء لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاةء وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع 
أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس لأنه أراد بإقام الصلاة حفظ المواقيت . 

روی سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس وأغلقوا حوانیتېم فدخلوا 
الملسجد .فقال ابن عمر: فیہم نزلت: رجال ل تلہم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقاھ ي( . 

وإيتاء الزكاة» المفروضةء قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا حضر وقت أداء الزكاة م 
بحبسوها. وقيل: هي الأعمال الصالحة. لإيخافون يوماً تنقلب فيه القلوب والأبصار)» قيل: تتقلب 
القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفر» وتنفتخ الأبصار من الأغطية. وقيل: تتقلب 
القلوب بين الحخوف والرجاء تخشى الاك وتطمع في النجاةء وتقلب الأبصار من هَوْلِه أي: ناحية 
يؤخذ بهم ذات العين أم ذات الشمال» ومن أين يؤتون الكتب من قبل الأمان أُم من قبل الشمائلء 
وذلك يوم القيامة. وقيل: تتقلب القلوب في الجوف فترتفع إلى الحنجرة فلا تنزل ولا تخرج» وتقلب 
البصر شخوصه من هول الأمر وشدته . 

(إلیجزیم الله أحسنَ ما عملوا)» > يريد: انهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصادة وإيتاء الزكاة 
ليجزيہم الله أحسن ما عملواء أي بحسن ما عملواء يريد: يجزيهم بحسناتهم» وما کان من مساوىء 
أعماھم لا جزم بہاء فإويزيدهم من فضله)» مالم يستحقوه بأعماه» إوالله يرزق من يشاء 
بغر حساب ثم ضرب لأعمال الكفار مقلا فقال تعالى : 


. ٠٠۷/١ أخرجه الطبري: ۸١/١١١ء وعبدالرزاقء وعبد بن حميدء وابن أي حاتم. انظر: الدر المثور:‎ )١( 


°١ 


Êê 


رھ ت 2 اع دص ڪت کر ص 2ے 
واا ڪفرواً آع لهڪ رب ية لاٹ ماءٌ حوَإذا 


کا م لوده شياو جد اله E‏ ریا © 
و زڪکلو نتر يقس اموچ دوقو موچ تن فوقو ا 
ظلملت بعص پافوق بعت بعییں إا خیچ یک ر بکدین هاون 2 ت اه ورا اقتا 
lores‏ 


ر الذين كفروا أعمالّهم كسراب بقيْعَةٍ4» «السراب» الشعاع الذي يرى نصف النهار عند 


٠‏ شدة الجر في البراري» يشبه للماء الجاري على الأرض يظنه من راه ماي فإذا قرب منه انفش فلم 


ير شيعا و«الآل» ما ارتفع من الأرض» وهو شعاع يرى بين السماء والأرض بالغدوات شبه الملاءة 
من السراب»› اي جاء وذهب. و«القيعة): جمع القاع وهو المنبسط الواسع من الأرض» وفيه یکون 


السراب» إيحسبه الظمآن أي: يتوهمه العطشان» فماءً حت إذا جاءه أي: جاء ما قد رأى 


أنه ماء. وقيل: جاء موضع السرابب لم يجذه شیا على ما قدره وحسبه» كذلك الكافر بحسب 
أن عمله نافعه فإذا أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله م جد عمله أغنى منه شیعاً ولا نفعه. #ووجد 
الله عنده» أي: عند عمله» ي: وجد الله بالمرصاد. وقيل: قدم على الله «إفوفاه حسابه» أي 
جزاء عمله» اواله سرع اساب . 

أو كظلماتٍ وهذا مثل آاخر ضربه الله لأعمال الكفار» يقول: مثل أعمالهم من فسادها 
وجهالتمنم فما كظلمات» #في جر جي وهو العميتق الكثير الما ولْجّة البحر: معظمه 
إیغشاه)» یعلوه» مو من فوقه موج مراک من فوقه / سَحَابٌ قرأ ابن كثير برواية 
القواس: «سحاب» بالرفع والتنوين» لإظلمات. بالجر على البدل من قوله «أو كظلمات». وروى 


٠‏ أبو الحسن البري عنه : «سحابٌ ظلماتي» بالإضافةء وقرأً الآخرون «سحابٌ ظلمات»» كلاها 


بالرفع والتنوين» فيكون تام الكلام عند قوله «سحاب» ثم ابتداً فقال: «إظلمات بعضها فوق بعض)»› 
ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر بعضها فوق بعض» أي: ظلمة الموج على ظلمة البحرء 
وظلمة الموج فوق الموج» وظلمة السحاب على ظلمة الموج» وأراد بالظلمات أعمال الكافر وبالبحر 
اللجي قلبه» وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع على قلبه . 
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r 


قال أي بن كعب: في هذه إلآية الكافر يتقلب في خمسة من الظَلّم: فكلامه ظلمة وعمله 

ظلمة ومدخله ظلمة» وخر جه ظلمة» و مصیره ل الظلمات يوم القيامة لل الار() : 

[إذا أخر ج يعني: الناظرء فإيده لم يكذ يراها)» يعني لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة. 
وقال الفراء: «يكد» صلةء أي: لم يرهاء [قال المبرد: يعني لم يرها]" إلا بعد الجهدء کا يقول القائل: ' 
ما كدت أراك من الظلمة وقد راه» ولكن بعد ياس وشدة. وقیل: معناه قرب من رؤيتها وم يرهاء 
کا یقال: 8 . اومن لم ججعل الله له نوراً فما له من نوړې» قال ابن عباس: من م 
yS‏ من SS‏ 
السوح فلما جاء الإسلام كفر. ّ على أنه عام في جميع الكفار" . 

قوله عر وجل : ألم تر أن الله يسح له من في السموات والأرض والطيرٌ صافًاتٍ)» باسطات 
أجنحتهن باهواء. قيل حص الطير a‏ لأا تكوت :ن الماع والارضن فتکون 
خارجة عن حكم من في السماء والأرض» وکل قد عَم صلائه وتسیځثه» قال مجاهد: الصلاة 
سي آدې والتسبيح لسا تر الخلق؛ وقيل: ِن ضرب الأجنحة صلاة الطير وصوته تسبیحه. قوله : 
بإكل قد علم» أي: ل مل و علو ا عا وو وقيل: معناه .کل مصل ومسبح 

منہم قد علم صلاة نفسه وتسبیحه» #إوالله علم با يفعلون) . 

لإوله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير4 . 

ألم تر أن الله بُزجي)» يعني: يسوق بأمره» «إْسَحاباًچ» إل حیٹ بريد م يلف بين 
أي: يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض» «إثم يجعله ركام متراكماً بعضه فوق 
)١(‏ الطبري: ٠١١/١۸‏ . ' 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «أً» . 


٠. )۳(‏ انظر: البحر الحيط: ٤1٠/١‏ . 
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اوفك ايار ج ` 


بعض» «فتری الوذق)» يعني المطرء لإيخرج من خلاله. وسطه وهو جمع الحَلّلء كال جبال جمع 
الجبل. حلوينرّل من السماء من جبالي فيا من برد يعني: ينزل البرد» و«من» صلةء وقيل: معناه 
وينزل من السماء من جبالء أي: مقدار جبال في الكثرة من البردء و«من» في قوله «من جبال» 
صلةء أي: وينزل من السماء جبالاً من برد. وقيل: معناه وينزل من جبال في السماء تلك الجبال 
رد و فل ای غا ری الله تعالى عنهما: أحبر الله عر وجلل أن في السماء جبالاً من برد 
ومفعول الإنزال محذوف تقديره: وينزل من السماء من جبال فيها برد» فاستغنى عن ذكر المفعول 
للدلالة عليه. قال أهل النحو ذكر الله تعالى «من» ثلاث مرات في هذه الآية فقوله «من السماء» 
لابتداء الغايةء لأن ابتداء الإنزال من السمايی وقوله تعالى «من جبال» للتبعیض لان ما ينزله الله 
تعالى بعض تلك ال جبال التي في السماء وقوله تعالى: «من برد» للتجنيس لأن تلك الجبال من جنس 
البرد. لإفيصيبٌ به)» يعني بالبرد لإمن يشاء» فلك زروعه وأموال «إويصرفه عمن يشاء)» 
فلا یضره» «یکاد ستا برق يعني ضوء برق السحاب» ليذهب بالأبصار» من شدة ضوئه 
وبریقه» وقراً أبو جعفر : «يُذهب» بضم الياء وکسر الهاء . 

يقب الله اللي والنهار» يصرفهما في اختلافهما وتعاقهما ياًتي بالليل ويذهب بالنپار» وياتي 
بالنهار ويذهب بالليل . 


أخبرنا عبدالواحد الليحي» أخبرنا عبدالله النعيمي» » أحبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل› أحيرنا الحميدي»› آخحبرنا سفیان» ارا الزهري»: عن سغيك ين المسيبء عن اي هريرة 
و الله عنه قال: قال رسول الله بل : قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدم» يسبب الدهرء وأنا 
الد ت ااي آلب لاان 
قوله تعالى : إن في ذلك يعني في ذلك الذي ذكرت من هذه الأشياءء ليره لأولي 
الأبصار يعني: دلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله تعالى وتوحيده . 


() أخرجه البخاري في تفسير سورة الجائية: ٠۷٤/۸‏ ومسلم في الألفاظ من الأدب» باب النبي عن سب الدهرء برقم :)۲۲٣١(‏ 
7/٤‏ . ۰ 
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قوله عر وجل : #إوالله خلق کڪ دابة. قرأ حمزة والکسان» «خالق کل باإإضافة» وقراً 
الآأخرون «ححلق کل» عل على الفعل» من ماء» يعني: من نطفة» وأراد به کل حیوان يشاهد في 
الدنياء ولا يدخل فيه الملائكة ولا الجنء لأنا لا نشاهدهم. وقيل: أصل جيع الخلق من الما وذلك 
أن الله تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه رجا فخلق منها اللائكةء وبعضه ناراً فخلق منها الجن» وبعضها 
طیناً فخلق منہا آدې #إفمنهم من يشي على بطنه» کالحيات والحیتان والديدان» #إومنهم من يشي 
على رجلين)» مثل بني آدم والطيرء #إومنيم من مشي على أربع)» > کالہائم والسباع» ولم یذکر 
من يشي على أكار من أربع مثل حشرات الأرض» لأا في الصورة كالتي يشي على الأربع» وإنغا 
قال : «من يشي»» و(من) إنما تستعمل فيمن يعقل دون من لا يعقل من الحيات والہائ لاأنه ذكر 
كل دابةء فدخل فيه الناس وغيرهم» وإذا جمع اللفظ من يعقل ومن لا يعقل تجعل الغلبة لمن يعقل. 
لإيخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) . 

لإلقد أترلا)» إليك. آياتٍ مبَاتِ والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم) . 

#ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا). يعني: المنافقين يقولونه» لإثم يتولى)» يعرض عن 
طاعة الله ورسوله «إفريق منهم من بع ذلك) |» آي: من بعد قوم: آم ويدعو إلى غير حكم 
لله. قال الله ع وجلل : وما أولئك بالمۇمنين 4 نزلت هذه الآية في بشر المنافق» كانت بينه 


وبين رجل من الود خصومة في أرض» فقال الهودي: تدحا إلى محمد عو وقال المنافق نتحا؟ 
إلى كعب بن الأشرفب» فإن محمداً يجيف علينا: فأنرل الله هذه الأية . 


() انظر: أسباب النزول للواحدي ص (۳۷۸)» البحر انحيط: ٠٠۷/١‏ القرطبي: ۲ وراجع فیما سبق: TEE /Y‏ 
والقصة من رواية الكلبي وهو ضعيف . 


oo 


۲ |ب 


سورة اللور . الجزء اشامن عشر 


یرو یک کچ رتچ درش 9روک 
ای اواز مذعنین ل أن ف وهم مرض ام اراب وما فو أن ی اله 
ل ورس ہلآو کیک هم الیو 0 6 
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ناله 


وقال : إوإذا ذغوا إلى الله ورسوله لیَحكُمَ بيهم الرسول جحكم اش إذا فرق مہم 
- مُغرضون ي أي عن الحكم. وقيل: عن الإجابة . 

«إوإن یکن هم الح يأتوا إليه مُذعبين)» مطیعین منقادی* كمه أي: إذا كان الحق هم 
على غیرهم آسرعوا إل حکمه اتقتیم بان ۳ خكم عل باحق كم هم أيعاً بالق , 

في قلوبہم مرض ام ارتبوا أي: شکو هذا استفهام ذم وتوبيخ» أي: هم كذلك 
«إأم يخافون أن يَحيف الله عليہم ورسولة» أي: بظلم» بل أولئك هم الظالمون» لأنفسهم 
بإعراضهم عن الحق . . 

بإإٽما كان قول المؤمنين إذا ذُغوا إلى الله ورسولهي إلى كتاب الله ورسوله إليحكم 
ینیم هذا ليس على طريق احبر لكنه تعلم أدب الشرع على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن 
یکونوا» ونصب القول على الخبر واسمه في قوله تعالى : أن يقولوا معنا وأطعناي أي: ”معنا 
الدعاء وأطعنا بالإجابة. إوأولىك هم المفلجون# . ٤‏ 

ومن يطعم الله ورسولّه» قال ابن عباس رضي الله عنہما: فیما ساءه وسره فژویخشی 
الله على ما عمل من الذنوب. قە فیما بعد» فا ولئك هم الفائزون)» الناجون» قرأً 
أبو عمرو وأبو بكر ايتقه) ساكنة اهاي ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون» کا في نظائرها 
ویشبعها الباقون كسراً وقراً حفص «يتّقه» بسكون القاف واختلاس الما وهذه اللغة إذا سقطت 
الياء للجزم يسكنون ما قبلهاء يقولون: آشتر طعاماًء بسكون الراء . 

قوله عر وجلل : إوأقسموا باله هد أعانهم» جهد المين .أن يحلف بالّه» ولا حلف فوق 
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الحلف باللء فإلئن أمرتهم ليخرجنً» وذلك أن النافقين كانوا يقولون لرسول الله بل : أينا 
کنت نکن معك» a‏ خحرجناء وإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالى : 
لإقل هم لا تقسيمُوا لا تحلفواء وقد تم الكلام ثم قال: لإطاعةٌ معروفةي» أي: هذه 
طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقادء وهي معروفة أي: أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون 
مالا تفعلون» هذا معنى قول مجاهد رضي الله عنه. وقيل: معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل 
وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان: ا ر إن 
الله خبیر با تعملون . ` 

لإقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولو ا أي: تولوا عن طاعة الله ورسوله فاا 
عليه ما حمل يعني: : على الرسول ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالت إوعلیکم ما حمّلم» 

من الإجابة والطاعةء لإوإن تطيعوه تتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أي: التبليغ البيْن . 

قوله ع وجل : فوع الله الذين e‏ الصالخحات ليستخلفئهم في الأرض 
قال أبو العالية في هذه.الآية: مكث النبي يله بمكة بعد الوحي عشر سنين مع أصحابه» وأمّروا 
بار عل دی الان و او ب رن ورن کے اروا اق إل الد و اروا 
بالقتال وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه» فقال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نامن 
فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه الآية“: إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري: ٠١١-٠١۹/١۸‏ وعزاه السيوطي: )۲٠٠/١(‏ لعبد بن ميد وابن أي حاتم» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص :)١۱۲۰۱۱۹(‏ «ووصله الڂحاج: ٤۰۱/۲‏ وابن مردويه»» وقال الميثمي في المجمع (۸۳/۷): «رواه الطيراني في الأوسط 
ورجاله ثقات» . 


o¥ 


sr 


ليستخلفتهم أدخل اللام لجواب .العين المضمرة» يعني: والله ليستخلفتهم» أي: ليورتهم أرض 
الكفار من العرب والعجم» فيجعلهم ملو كها وساستا وسكانهاء كا استخلف الذين من قبلهم)» 
قراً ابو بكر عن عاصم: «کا استخلف» بضم التاء وكسر اللام على مالم يسم فاعله» وقرأً الآخرون 
بفتح التاء واللام لقوله تعالى : «وعد الله». قال قتادة: کا اسعخلف) داود وسليمان وغيرهما من 
الأنبياء. وقيل: كأ استخلف الذين من قبلهم» أي: بني إسرائيل حيث أهلك ال جبابرة بمصر والشام 
وأورثهم أرضهم وديارهې «وَليْمَكِتَنٌ هم ديم الذي ارتضى هم)» أي: اختار» قال ابن عباس: 
يوسع ممم في البلاد حتى يملكوها ويظهر دينہم على سائر الأديانء ويله قراً ابن کثير وأبو 

بكر ویعقوب بالتخفيف من الإبدال» وقراً الآخرون بالتشديد من التبديل» وهما لغتان» وقال بعضهم: 
التبديل تغيير حال إلى حالء والإبدال رفع الشيء وجعل غيره مكانه» من بعد خوفهم أمناً 
يعبدونن ي امنين› ل يش رکون بي شينا)» فأنجز الله وعده» وأظهر دينه» ونصر أولياءه» وأبدهم 
بعد الخوف امنا وبسطاً ف الأرض . 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن الحكم أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعيد الطاهري» 


أخبرنا محمد بن خليفة» عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي عي إذ أتاه رجل فشكى إليه 


الفاقةء ثم أتاه آخر فشکی إليه قطع السبيل» فقال: «ياعدي هل ریت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد 
انبعت عنہا»» قال: «فاإن طالت بك حياة فلَريَنْ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لإ 
تخاف أحداً إلا الله»» قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ء «ولفن 
طالت بك حياة لتفتحنْ کنوز کسری» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «کسری بن هرمزء لئن 
طالت يك حياة لترينَ الرجل بخرج ملء كفه من ذهب وفضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً 
يقبله منه» وللقَي الله أحدك يوم القيامة ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم فليقولنٌ له: ام أبعث 
إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً / وأفضل عليك؟ فيقول: بلى فينظر عن 
مینه فلا یری إلا جهتم» وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم)» قال عدي: : معت رسول الله ع 
يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من 


٠‏ الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله و كنت ممن افتعح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت 


بكم حياة لترون ما قال التبي أبو القاسم عل يخرج ملء كف . 


٠ =‏ وانظر: أسباب التزول للواحدي ص (۳۷۹)» القرطبي: »۲۹۷/١١۲‏ الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي ص )٠١۸(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة: 1١١-٦٠١/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٣٣-۲۱/۱۰‏ . 
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A Î (2‏ ل کے کہ و ۔ لے کے کے سے 
واقيمواالصاق س تۋالگ ریم م تروت ب لاحسین 
الزن ا I‏ دا الاوا ال ت 


وني الآية دلالة على خلافة ا وإمامة الخلفاء الراشدين . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخحيرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أي شرج»› أحيرنا ابو القاسم البغوي» 
أخبرنا علي ب بن الجعد» أخبرني حهماد هو ابن مسلمة بن دينار» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة قال: 
معت النبي ع يقول : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلْکاً». م قال: أمسك خلافة اي 
Eg E‏ قال علي: قلت لحماد: سفينة القائل 
لسعيكٍ أمسك؟ قال: نع . 

قوله عر وجل : لإومن كفر بعد ذلك)» أراد به كفران النعمة» و لم يرد الكفر بالل «إفأولئك 
هم الفاسقون» العاصون لله . 

قال أهل التفسير: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثان رضي الله عنه 
فلما قتلوه غيّر الله ما بم وأدحل علمم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً . 

أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد الفيمي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن عفان بن القاسم المعروف 
بابن أي نصرء أخبرنا أبو الحسنن خيثمة بن سليمان بن حيدرة المعروف بالطرابلسي» أخبرنا إسحاق 
ابن إبراهم بن عباد» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن يد بن هلال قال: قال عبدالله 
ابن سلام في عثان: إن الملاثكة ل ترل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله م حتى اليو 
فوالله لعن قنلتموه ليذهبون ثم لا يعودون أبدأًء فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا 
يد ل» وإن سيف الله لم يزل مغموداً عنكم» والله لمن قتلعموه ليسائّه الله ثم لا يغمده عنكي إما 
قال: أبدأً» وإما قال: إلى يوم القيامة» فما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفاًء ولا خليفة إلا قتل 
به. خمسة وثلاثون أل . 

قوله عر وجل : «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترون أي: 
افعلوها على رجاء الرحمة. إلا تحسبَنْ الذين كفروا قرا عامر وحمزة «لا بحسبن» بالياء أي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود.في السنةء باب في الخلفاء: ۲۷/۷ بلفظ: ثم يوتي الله املك من يشاء...٠»‏ والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء في الخلافة: ٤۷۷-٤۷٦/١‏ وقال: «هذا حدیث حسن قد رواه غير واحد عن سعید بن جمهان» ولا نعرفه إلا من 
حدیثه». وصححه ابن حبان ص (۳۹۹) من موارد الظمآن» وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۲١٠/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۷١-۷٤/١٤‏ . 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في الجامع من «المصنف»: .)٠١/١١‏ واختصره ابن سعد في الطبقات: ۸۳/۳ . 
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تالز اموا شنز رڪ ا مک ت اي د ڪم ودين وا 
ہی کا کت رک ورو کا ب ص 


ا مرن ل م لوو الجر یوین ضع ورت ریا بک الغو رة 
تک ررمت کم یس میک ولاطيهم جاح 


ص د 
Ly‏ اويم ê‏ 


کے ا بتڪم ڪل بن كلك بین که کم کي 
ویک ج 


لا بحسبن الذين كفروا أنفسهم» ومُغجزينَ في الأرض) وقرا الآخرون بالتاء يقول: لا تحسين 
ياحمد الذين كفروا معجزين فائتين عناء إومأواهم الناز ولبئس المصير4 . ۰ 

قوله عر وجل : يا يها الذين آمنوا ليسأذِنكُمُ الذين ملكث أائكم# الآية: قال ابن 
عباس رضي الله عنہما وجه رسول الله ع غلاماً من الأنصار يقال له مدج بن عمرو إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليذعوه» فدحل فرأى عمر جحالة كره عمر رؤيته ذلك 
فأنزل الله هذه الآية(') . 

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد» کان ھا غلم کیں فدحل علا في وقت کرهته» 
فاتت رسول الله عل فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نکرههاء فانزل الله 
تعالى" : «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم» اللام لام الأمر . 

«إالذين ملكت أيمانكم يعني: العبيد والإماء «إوالذين م ييلغوا الحلم منكم» من الأحرا 
ليس المراد نيم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساءء بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن 
م يبلغوا . 

«إنلات مرات4 أي: ليستأًذنوا في ثلاث أوقات» من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
تيابكم من الظهيرة يريد المقيل» #ومن بعد صلاة العشاءي وإنغا حص هذه الأوقات لأنما 
ساعات الخلوة ووضع الثياب» فربما يبدو من الإنسان مالا يحب أن يراه أحد» أمر العبيد والصبيان 
بالاستعذان في هذه الأوقات» وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات ثلاث عوراتٍ لكم 
قرأ حهزة والکساي وأبو بکر: «ثلاث» بنصب الثاء بدلا عن قوله: «ثلاث مرات)». وقراً الآخرون 


(۱) انظر: اباب النزرول للواحدي ص (. «(FA‏ الكافي الشاف ص )۲١(‏ . 
(۲) عزاه السيوطي في «الدره: )۲٠۷/١(‏ لابن أي حاتم» وذكره الواحدي في أسباب التزول ض .)۳۸٠(‏ واظر: الكافي الشاف 
ص (۱۲۰)» وابن کثیر: ۳۰٤/۳‏ . 
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و و 2 2 


aes‏ اسز وأ ڪمااسد نات من مله 
کے ا ناڪ ایندد وان ما ا 
بالرفع» اًي: هذه a‏ ثلاث عورات لكم» ميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيا 
ثيابه فتبدو عورته» فليس عليكم)» جناح» ولا عليهم)» يعني: على العبيد والخدم والصبيان 
#إجناح#» في الدخول عليكم من غير استعذان» إبعدهنّ. أي: بعد هذه الأوقات الثلاثة 
#طافون علیکم أي: العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغاهم 
بخير إذن» فإبعضكم على بعض)» أي: يطوف» [بعضكم على بعض كذلك بين الله لكم الآياتِ 
والله علم حكم» واختلف العلماء ني حكم هذه الآية: فقال قوم: منسوخ . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : یکن للقوم ستور ولا حجاب"» فکان الخدم والولائد 
یدخحلون فربما یرون مہم مالا يحبون» فاا بالاستعذان» و بط الله الرزق واتخذ الناس الستور 
فری أن ذلك أغنى عن الاستعذان ° . 

وذهب قوم إلى أا غير منسوخة» روى سفيان عن موسى بن أي عائشة قالت: سألت الشعبي 
عن هذه الآية : «ليستاذنكم الذين ملكت e‏ أمنسوخة هي؟ قال: لا والله» قلت: إن الناس لا 

يعملون بہاء قال: الله المستعان() . 

E‏ إن ناساً یقولون نسخت» والله ما نسخت» ولکنہا مما 
تهاون به الناس . 

قوله تعالی : راذا باخ الأطفال منكمُ الحْلَمَ أي: الاحتلا» يريد الأحرار الذين بلغو 
فإقليستاذنوا©)» أي: يستأذنون في جيع الأوقات في الدخول عليك» )ا استأذن الذين من 
قبلهم)» من الأحرار والكبار 


(1) حكي ذلك عن سعيد بن المسيب» وخكاه القرطبي ا ن ن ر وهو .حلاف الرواية عنه. N‏ زاد المسير: 
1٦‏ القرطبي: ۲۰۲/۱۲ . 

(۲) في «الدر المنثور» و«القرطبي»: (حجال) جمع (حَجَلَة وهو بيت كالقبة بسنتر بالثياب ويكوت له أزرار كبار . 

(۳) عزاه السيوطي لأهي داود وابن المنذر واين ¿ أي حاتم وابن مردويه والبيقي. انظر: الدر المتثور: ۲۱۹/٩‏ . 
قال القرطبي: (۳۰۳/۱۲): «هذا متن حسن» وهو يرد قول سعيد وابن جبيرء فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن 
على آنا كانت على حال ثم زالت» فاإن کان مثل ذلك الحال فحکمھا قائم کا کانء بل حکمها للیوم ثابت في کٹیر من 
مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوهاه . 

. للفريابي‎ ۳٠۹/١ اخرجه الطبري: ۸١/۲١١-۳١٠١ء ونسبه السيوطي:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: ۱۹۳/۱۸ . 
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مدن لکا اتیل برجو ذ EE‏ يضف 


کے و م ص اا ۶ 


ےو 
اڊ رم رت ْيِف خیر لھ کله یع 


6آ ھےے اک ا کک کر ر ھم کر 


ميج اسا اع حرج ولا على الاع رج حرج ولاعل المري ضح 


وقيل: يعني الذين كانوا مع إبراهم وموسى وعيسى . 

#كذلك ين الله لکم آیاته دلالاته. وقیل: أحکامه» اوالله عل بأمور خلقه» 
[حکم ہا ئر فم 

قال سعيد بن المسيب: يستأذن الرجل على أمه» فإنما أنزلت /. هذه الآية في ذلك. وسل 
حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: م إن لم یفعل رای منہا ما یکره . 

قوله تعالی : لإوالقواعد من النساء) د يعني اللاي قعدن عن الولد والحيض من الكَبَرء لا 
يلدن ولا يبحضنء» واحدتہا «قاعد» بلا هاء. وقيل: قعدن عن الأزواج» وهذا معنى قوله: اللاي 
لا یرجون نکاحاًچ أي: لا يردن الرجال لکبرهنء» قال ابن قتيبة: ميت المرأة قاعداً إذا كبرت» 
لأا تكار القعود". وقال ربيعة الرأي: هن العُجَرّ اللاي إذا رآهن الرجال استقذروهنء فأما من 
كانت فیا بقية من جالء وهي محل الشهوةء فلا تدخحل في هذه الأية لإفلیس عليہنٌ جناح أن . 
يضعن ثيابهنْ» عند الرجال» يعني: يضعن بعض ثيابهن» وهي الجلباب والرداء الذي فوق الياب» 
والقناع الذي فوق الخمارء فما الخمار فلا يجوز وضعه»ء وفي. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه واي 
ابن کعب : «ان يضعن من ٹيابہن»» غير متبرجات بزينة)» أي: من غير أن يردن بوضع ال جلباب» 
ر إظهار زينتهن» والتبرج هو أن تظهر الرأة من محاسنما ما ينبغي ها أن تننزه عنه. بإوأن 


يَستعْففنَ فلا يلقين الجلباب والرداء خير هن والله ميع علم) . 


قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية 
اختلف العلماء في هذه الآيةء فقال ابن عباس رضي الله عنما ا أنرل الله ع وجلل قوله : «يا 
يها الذين منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (النساء - ۲۹)» تحرج المسلمون عن مؤاكلة 


. ۱٦١/۱۸ الطبري:‎ )( 


- () اخرجه ابن أي شيبة في المصنف: ۳۹۸/٤‏ وفيه اثار أخرى . 


(۳) قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» )٤۳/۲(‏ من «القرطين» لابن مطرف الكناني: «.. ولا أراها تسم قاعداً إلا بالقعودء 

لأنها إذا ست عجزت عن التصرف وكارة الح ركة» وأطالت القعودء فقيل ها: «قاعده بلا هاء ليدل بحذف الماء على أنه 

قعود کر کا قالوا: امرأة حامل» بلا هاءء ليدل بحذف الماء على أنه حمل حبل» واوا ي في غير ذلك: قاعدة في بيتهاء 
وحاملة على ظهرها» . 
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ik‏ ومنت کم اوس يوت ءاسا يڪم ووت 
کا رو نک را 


روو سء کروم e‏ 
وبيووت ع اوسوت اخولڪم اوي يوت کک ڪم اوا 


س اا کا کے یس تاا ٤‏ 
حاتم موتا سلما عا كين ودرا 


وہ ا و E‏ ا اکم یکت ل a‏ 0 


انرضی والرّمنی والعمي ا وقالوا الطعام أفضل الأموالء وقد نھاتا الله عن اکل لمال بالباطل. 
والأعمى لا ییصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمکن من الجلوس» ولا يستطيع المزاحمة عل 
الطعام» والمريض يضعف عن التناول فلا يستوفي الطعام» فأنزل الله هذه الآية' . 

وعلى هذا التأويل يكون e‏ ليش ف الاک ليس عليكم في مواكلة 
ف والأعرج والمريض 
الاصحاي لان الناس يتقذرون مہم ویکرهون مؤاکلتېم› ويقول الاعمى: ربا اکل اكش ويقول 
الأعرج: ريا أخذ مكان الاثنينء فنزلت هذه الآية"“ . 

وقال مجاهد: نزلت الآية ترحيصاً ؤلاء في الأكل من بيوت من سى الله في هذه الآية 
. وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فإذا ۾ یکن عنده ما يطعمهم ذهب بم 
إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله في هذه الآيةء فكان أهل الزمانة يتحرجون من 
ذلك الطعام ويقولون ذهب بنا إلى بيت غيره؟ فأنرل الله هذه الآية . 

وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إلهم مفاتيح أبواهم 
(۱) أخرجه الطبري: ۱1۸/۱۸ وذکره الواحدي ص (١۳۸)»ء‏ وعزاه السيوطي: )۲۲٤/٣(‏ أيضاً لابن المنذرء وابن أي حاتم 
والبهقي. وانظر: مشكل القرآن لابن .قتيبة ص (۳۳۳) . 
(۲) الطيري: ۸ الواحدي ص (۳۸۱ . 


(۳) الطيري: ۸1۹/۱۸ الواحدي ص »)۳۸١(‏ وعزاه السيوطي: )۲۲۳/١(‏ لعبد الرزاقء وابن أي شيبةء وإبراهي» وعبد بن 
حهيد» وابن ن المندذرء وابن اي حات» والبيہقي . 
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وهم عَيّب» فأنزل الله هذه الآية رحصة مي . 

قال الحسن: نرلت هذه الآية رحصة هولاء في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند قوله : 
«ولا على المريض حرج»» وقوله تعالى : ولا على ألفسيكم كلام منقطع عمَّا قبله" . 

وقیل: ما نزل قوله : «لا تأکلوا أُموالكم بينم بالباطل» (النساء - ۲۹)» قالوا: لا يحل لاح 
. مثا أن يأ كل عند أحد» فانزل N‏ آأي: 
لا حرج علیکم أن تأكلوا من بيوتكم. قیل: راد من أموال عیالکم وأزواجكم» وبيت المرأة كبيت 
الزوج. وقال ابن قنيبة: اراد من بیوت أولاد کي سب بیوت الأولادِ إلى الآبای کا جاء في 
الحديث : «أنت ومالك لأبيك»» أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو 
بیوت احرانكم أو بيوت أعمامكم أو بیوت عمّاتکم أو يوت أخوالكم أو يوت خالاتکم أو ما 
ملكت مَفَاتَحَهٌ» قال ابن عباس رضي الله عنہما: عنى بذلك وکیل الرجل وقیمه في ضیعته وماشیته» 
لا باس عليه أن يأكل من نمر ضيعته» ويشرب من لبن ماشيته» ولا يحمل ولا يدخر. وقال الضحاك: 


يعني في بيوت عبيدك وماليككم» وذلك أن السيد يلك منرل عبده والفاتيح الخزائن» لقوله تعالى : 


«وعنده مفاتح الغيب» (الأنعام )٥۹‏ ويجوز أن يكون الذي يفتح به. قال عكرمة: إذا ملك الرجل 


٠ )١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص )۳۸۲-۳۸١(‏ وعزاه السيوطي لعبد بن ميد. وأحرجه البزار وان أي حاتم وابن 
مردويه وابن النجار عن. عائشة أيضاًء وقال الميثمي: «رجال البزار رجال الصحيح»؛ . 
انظر: الدر المنشور: ۲۲٣/١‏ مجمع الزوائد: AYY‏ . 

”( انظر: الطبري ۸٠/۹۹١ء‏ ولم يعزه للحسن» وإغا عزاه لابن زيد» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 1٤/٦‏ عن الحسن 
وابن زید . 

(۳) عزاه السيوطي لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم ا عن ابن عباس . 
انظر: الدر المنشور: ۲۲٤/٦‏ . 

( قال ابن قتيبة في «مشکل القرآن٤‏ ص :)٣۳٤٣١-۳۳۳(‏ في الكلام على الآية الكرية: «أراد: ولا على أنفسكم أن تاکلوا 

من أموال عيالكم وأزواجكم» . 

وقال بعضهم: أراد أن تأكلوا من بيوت ولا دې فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء؛ لأن الأولاد كسبهم وأمواهم کامواهم. 
يدلّك على هذا: أن الناس لا يتوقۈن ان يأکلوا من بیوتېم» وأن الله سبحانه عدّد القرابات وهم أبعد نسباً من الولدء ولم 
يذكر الولد . 

() أخرجه ابن ماجه عن جابر» في التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» برقم (۲۲۹۱): ۷1۹/۲ قال في الزوائد: «وإسناده 
صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري»» والطيراني في الأوسط: ١‏ والطحاوي في مشکل الآثار: ۲۳۰/۲ . 
ومن حديث عمرو بن شعیب عن ابه عن جده مطولاً رواه الإمام أحمد: ۲١٤/۲‏ وأبو داود في البيوع» وابن ماجه في 
التجارات وابن الجارود في المنتقى . 
وانظر: الفتح السماوي للمناوي: ۸۷٦-۸۷١/۲‏ مع تعلیق الحقق» إرواء الغلیل: ۳۲۴۳/۳ و٠۲٠‏ كشف الخفاء: 
4-۹/۱ . 1 
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المفتاح فهو خازن» فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقال السدي: الرجل يولي طعامه غيره يقوم 
عليه فلا باس أن يأكل منه. وقال قوم: «ما ملكع مفاتحه» ما خزنتموه عندك. قال مجاهد وقنادة: 
من بيوت أنفسكم ما أحرزتم وملكع . 

أو صديقكم. الصديق الذي صدقك في المودة . | 

قال ابن عباس: نزلت في الحارث بن عمرو رضي اله عنه» خرج غازیاً مع رسول الله ع 
وخلّف مالك بن زيد على أهله» فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله» فقال: تحرجت أن آكل 
طعامك بغير إذنك فأنزل الله هذه الآية“ . 

وكان الحسن وقتادة يريان دخحول الرجل بيت صديقه والتحرم بطعامه من غيراستعذان منه في 
الأكل هذه الأية . 

والمعنى : لیس عليكم جناح أن تأكلوا» من منازل هولاء إذا دخلتموها وإن عضرو 
من غير أن تتزودوا وتحملوا . 

ترله : ولس عليكم جناح أن تأكلوا يما أو أشتاا» »> نزلت في بني ليث بن عمروء وهم 
حي من بني كنانة كان الرجل م منم لا يأکل وحده حتی يجد ضيفاً يأكل معه» فرما قعد الرجل 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح» وربا كانت معه الإبلالحمَلٌ فلا یشرب من البانہا حتی 
يجد من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكلء هذا قول قتادة والضحاك وابن جره . 

وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي 
قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه» فيقول: والله إني لأجنحء أي: أتحرج أن آكل معك وأنا غني 
وأنت فقير» فنزلت هذه الآية" . 

وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بہم ضيف / 
إلا مع ضيفهم» فرخحص هم أن يأكلوا كيف شاؤواء جيعاً أو أشتاتاً متفرقين . 


. من رواية الثعلبي عن ابن عباس‎ )٠٠٠/١( ذكره السيوطي في الدر المنشور:‎ )١( 

(۲) انظر: الطيري ۱۷۲/۱۸ أسباب التزول ص (۳۸۲)» الدز المنثور: „f‏ 

(۳) الطيري: ۱۷۲/۱۸ . 

. وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر» وذكره الواحدي ص (۳۸۲) عن عكرمة‎ ۱۷۲/٠۸ الطيري:‎ )٤( 
وقال الطيري:. «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعاً معاً إذا شاؤواء‎ 
أو أشتاتاً متفرقين إذا أرادوا. وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوّف من الأغنياء الأكل مع الفقير» وجائز أن يكون‎ 

. نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحداناء وبسيبب غير ذلك. ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذرء 

ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه» والصواب: التسلم لا دل عليه ظاهر التنزيل» والتوقف فيما لم يقم على 
صحته دلیل» . 
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2 د ےت‎ OEE 


بذهبواً کی تتو | اماز اک ا 8 


و ل > E‏ 


سول فإذا استد ول لبتں انیم قادن لمن ث شتتمنهم واستغفر حفر 


إفإذا دخلع بيوتاً فسلموا على انفسکم» اي : يسلم بعضکم على بعض» هذا في دخول 
الرجل ببيت نفسه يسلم على أهله ومَنْ في بيته» وهو قول جابر وطاووس والزهري وقتادة والضحاك 
وعمرو بن دینار . 

وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلَمٌ على أهلك فهو أحق من سلَْمْت عليه وإذا دخحلت بيتاً 
لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حُدَّثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: | إن م يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله . 

وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس“ رضي الله عنما في قوله تعالى : ردا دحلم بیوتاً 
فسلموا على انفسکكم قال: إذا دخحلت المسجد فقل: السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين . 

تة من عند الله نصب عل المصدء أي: تحيون أنفسكم غية» «إمباركة طيبة» وقال 
بن عباس رضي الله عنهما: حسنة جهيلة. وقيل: ذكر البركة والطيبة هاهنا لا فيه من الثواب والأجر. 
لإكذلك ين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون) . 

قوله جز وجل : إإتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه)» أي: مع رسول 
اله إعلى أمر جامع)» يجمعهم من حرب حضرت, أو صلاة أو جمعة أو عيد أو جماعة 


. 1۷/١ انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) عزاه التيوطي: )۲۲۸/٦(‏ لعبد بن حميد وابن أي حاتم والبهقي . 

(۳) أخرجه الطيري: ۸١/٤۷٠ء»‏ ؤصححه الحا على شرط الشيخين: ٠٠٠۱/۲‏ وزاد السيوطي نسبته لعبدالرزاق وابن المنذر 
وابن ابي حاتم . ٍ 

)٤(‏ قال الطبري: :)٠۷٥/١۸(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال معناه: فإذا دخلع بيوتا من بيوت المسلمين 
فليسلّم بعضكم على بعض. لان الله جل ثناژه قال: «فإذا دخات بيوتاًه ولم خصص من ذلك بيتاً دون بيت» وقال: «فسلموا 
على انفسكم» يعني: بعضکم على بعض» فکان مملومً د م بخصص ذلك على بعض الوت دون بعضء آنه معي به جیمهاء ۱ 
مساجدها وغير مساجدها . 
ومعنى قوله: «فسلموا على أنفسكم» نظير قوله: «ولا تقتلوا أنفسكم»» وانظر: القرطبي ۳٠۸/۱۲‏ . 
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حا و ع 


لاتجعلواد دا اول یگ م کد کا ب TT‏ 


ا کل م و و عنا f‏ 3 وح e‏ ر 
poy a‏ زرالزِیغا اِفون‌عن امو ان ت فتنه 


او تشاور في أمرِ نزل» a‏ > لم يتفرقوا عنه» لم ينصرفوا عمَّا اجتمعوا له من الأ إحتی 
يستاذنوه)» قال المفسرون: كان رسول الله ع إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن ڪخرج 

من المسجدى لحاجة أو عذر» م جخرج حتی یقوم بحيال رسول الله ا حیث يراه» فیعرف انه 
إنغا قام يستاذن» فياذن لمن شاء منيم. قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده(“ . 

قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون 
عنه إلا بإذن» وإذا استاذن فلاٍمام إن شاء أذن له ون شاء لم ياذن» وهذا إذا لم یکن له سبب 
ينعه من القام» فإن حدث سبب ينعه من امقام بن يكون في المسجد فتحيض مهم | امراة أو 
يجنب رجل» أو یعرض له مرض» فلا جحتاج | إلى الاستعذان . 

إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا اتأذنوك لبعض شام 

ê< 

آأي: أمرهي قادن لن شت شئت مہم »> في الانصراف» معناه إن شعت فأذن وإن شعت فلا تاذن» 
واستخفر هم اله إن لله غفور رحيم . 

إلا تجعلوا ذعاءَ الرسول بينكم كذعاءِ بعضكم بعضاً قال ابن ا رضي الله عنہما: 
يقول احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه موجب لنزول.البلاء بكم ليس كدعاء 
غیره) . کک 

وقال مجاهد کک لا تدعوه باسمه | يدعو بعضكم یاحمد» یاعبد الله ولكن موه 
وشرفوه» فقولوا: يا نبي الله» يارسول الله في لين وتواضع 

لإقد يعلم الله الذين يىسللون› ای ون منکم ارادا أي: يستر بعضهم بعضاً 


ويروغ في خيفة» فيذهب» «واللواذ» مصدر لاود لاو ماود ولواذاً . 


٦۸1۷/١ زاد المسير:‎ )١( 

٠ . ۱۷۷/۱۷ انظر: الطيري‎ ٠ )۲( 

(۳) وهو مروي أيضاً عن ابن عباس. انظر: الطبري ۱۷۷/١۷‏ الدر المنثور: .۲١/١‏ ونقل. ابن كثير القولين في التفسير: 
۳ . ورجح الطبري قول ابن عباس الأولّ» لأن الذي نبل ذلك نبي من الله للمؤمنين أن يأتوا من الانصراف عنه 
في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه» والذي بعده وعيد للمنصرفين بغير إذنه عنه» فالذي بينهما بن يكون تحذيراً هم 
سخطه أن يضطره إلى الدعاء عليم» أشبه من أن يكون أمراً هم با ميجر له ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء» . 


1¥ 


سورة الور ٠‏ الجزء الفامن عشر 


آلا ومان السكوتِ دتم ماف شر لی و ووم پرحعون 
لاھم یماع اوا ویک کی رلم چ 


قيل : كان هذا في حفر الخندق» فكان المنافقون ينصرفون عن رسول الله عي مختفين . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لواذا» أي: يلوذ بعضهم ببعض» وذلك أن المنافقين كان 
- يثقل عليمم المقام في المسجد يوم الجمعة واستاع خطبة النبي عه فكانوا يلوذون ببعض أصحابه 
فيخرجون من المسجد في استتار . 
ومعنى قوله : فإقد يعلم الله للتديد بامجازاة . 
إفليحذر الذين يُخالفون عن أمره)» أي: أمره» و«عن» صلة. وقيل: معناه يعرضون عن 
أمره وينصرفون عنه بغير إذنه. أن تصيبهم فتبة أي: للا تصيبهم فتنةء قال مجاهد: بلاء في الدنياء 
أو يصيبهم عذاب ألم وجيع في الآخرة. وقيل: عذاب ألم عاجل في الدنيا. ثم عظم نفسه 
فقال : 
٠‏ ألا إن لله ما في السموات والأرض» ملكاً وعبيدا «إقد يعلم ما أنع عليه من الإيمان 
والنفاق أي ي: يعلم» و«قد» صلة #ويوم يرجعون اليه > يعني: يوم البعث» فإفينبتهم با عملوا)» 
من الخير والشرء #إوالله بكل شيء علم) . 
أخبرنا أبو. سعيد الشرجحي» أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه» 
حدثنا عبدالله بن محمد بن شيبةء حدثنا محمد بن إبراهم الكرابيسي» حدثنا سليمان بن توبةء حدثنا 
بو داود الأنصاري» أخبرنا محمد بن إبراهم الشامي» حدثنا شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» 
عن ابي عن عائشة قالت: قال رسول الله عب : «لا شلوا النساء الغرف» ولا تعلّموهن الكتابت 
وعلّموهنٌ العزلّ» وسورة النور»(“ . 


(۱) أخرجه الحاک: ۳۹٦/۲‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» فتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع» وافته عبدالوهاب» 
قال ابو حاتم: كذاب» . 
وقال الميثمي في الحمع :)4۳/٤(‏ «رواه الطيراني في الأو سط وفيه محمد بن إبراهم الشامي» قال الدارقطني: كذاب». وذكره 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» . 
ونسبه السيوطي أيضا للبيمقي في شعب الإيان» وابن مردويه» انظر: الدر المنثور: veh:‏ 


1A 


OS 


e 6‏ م و رص ےم a‏ سر ۶ وو 
تیار ازى نرلالقرقاتے عل عدو لتکرن للعتلییی نذا ¥ سل زی له ,ملك 


12 2 ا ر‎ ۳ f r 
السملوت وا لا رض ول ریخد وداوم ت هشرد كف الماك ولو ڪل ئى‎ 
ر کے‎ 2A 
فقدرہ نقد‎ 
تبارك› > تفاعل»› من البركة. عن ابن عباس: معناه: جاء بكل بر كة» دلیله قول الحسن: جیء‎ 
البركة من قبله. وقال الضحاك: ل الذي نَل الفرقان أي: القران» #على عبد هي محمد‎ 
. يله . لإليكون للعالمين نذيراً» أي: للجن والإنس. قيل: النذير هو القرآن. وقيل: محمد وه‎ 
الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً وم يكن له شريك في المُلّك وحلق‎ 
کل شي ءي ما يطلق عليه صفة الخلوق»ء إفقڌره تقدیراً» فسزاه وهیاه لما يصلح له» لا خلل‎ 
. من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما خلق‎ E فيه ولا تفاو ت» وقيل: قر لکل شی‎ 


)١(‏ وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والجمهور» وحكي عن اين عبان وقتادة في قول أخر عنما أنها مكية إلا 
ثلاث ایات منہا نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالی : «والذین لا يدعون مع الله إا اخر» .| :إلى قوله : «غفوراً أ رحیماًه (الفرقان 
.)۷٠-۸‏ وقال الضحاك : مدنية إلا من أوها إلى قوله الآية الثالئة: «ولا نشورأً» فهو مكي . 
وقول الجمهور هو الراجح» ومكية السورة واضحة من موضوعها وأسلوبماء وهذا يتفق مع الرواية الراجحة. والله أعلم . 
انظر: الدر المنثور: ۲٠٤/١‏ القرطبي: ۳ زاد المسير: ۷١/١‏ البحر الحيط: ٤۸٠/١‏ الحرر الوجيز: ٥/١١‏ . 

(۲) القول الأول حكاه الماوردي» ورجح الطبري أنه النبي ى وإن لم يكن في الحقيقة تعارض بين المعنيين» فالقران هو الوحي 
امنزل على محمد عله ينذر به العالمين» ومحمد عه هو رسول الله تعالى اللعالمين. والله أعلم . 
انظر: الطبري ۱۸٠۰/٠۹‏ زاد المسير: ۷۲/١‏ . 


۷1 


سسورة الفرقان ۰ الجزء الفامن عشر 


ر م کر س دوو ر و > ٌ2 2 

واذوأین دونو ءالهة لاقو شیاوهم عقوت یلکوت 

اسهد ولانتعاولایم لکوت موتاو لاحر ٤‏ ولانشورا ن وال انين 
TaN aE‏ کہ ج و ر چو رر 


ڪفر أن هلال لفك آفاره وأعانه ,عاد قوم ءا رومت قد جاو طلم 
ر © لا اسع لے آستااک ثل کے 
وأصِ یلد ل فانرا ل یخم أل اموت ي والارض إن کات 
و مرا ۵ 


قوله عرز وجل : واتخذوا يعني عبدة الأوثانء من دونه اة يعني : الأصنا» لا 
تخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم صَرَاً ولا نفع أي: دفع ضر ولا جلب نفع» 


۹ 


o 


ولا ملکون موتاً ولا حياة چ أي: إماتة وإحياء ولا نشورا آي: بعثاً بعد الوت . 
٤ب‏ 


لإوقال الذين كفروا يعني: المش ركين» / يعني: النضر بن الحارث وأصحابه» «إإن هذا 
ما هذا القرآنء. إلا إفك» کذب» افتراه اختلقه حمد ع اوأعانه عليه قوم آخرون)» 
قال مجاهد: يعني اليهود“. وقال الحسن: هو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن. وقيل: جبر» ويسار» 
وعداس بن عبيد» كانوا بمكة من أهل الكتاب» فزعم المشركون أن محمدا عي يأخذ منم قال . 
الله تعالى : لإفقد جاءوا)» يعني قائلي هذه المقالةء فإظلماً وژور أي: بظلم وزور. فلما حذف 
الباء انتصب» يعني جاؤوا شركاً وكذباً بنسبتهم كلام الله تعالى إلى الإفك والافتراء . 

«زوقالوا أساطير الأولين اکتتہاچ. يعني النضر بن الحارث كان يقول: إن هذا القران ليس 
من الله وإغا هو مما سطره الأولون مثل حديث رست واسفنديار" «اكتتہا»: انتسخها محمد من 
جبر» ویسار» وعدّاس» ومعنی «اكتتب» يعني طلب أن یکتب له» لأنه کان لا یکتب» «إفهي ثملی 
عليه)» يعني تقراً عليه ليحفظها لا لیکتباء نكرة وأعصيلا) غدوة وعشياً. قال الله عر وجل 
ردا علیہم : 

بقل أنزله» > يعني القران» الذي يعلم الس يعي الفب» > في السموات والأرض إنه 
کان غفوراً رحيماً . 


(0) حكاه الطيري» ولم يذكر غيره. وانظر سائر الأقوال في: البحر الحيط : »£۸١/١١‏ زاد المسير: ۷۳-۷۲/١‏ . 
)٣(‏ انظر: الطيري: ۱۸۲/١۸‏ الدر المنشور: ۲۳٠/١‏ الحرر الوجيز لابن عطية: ۷/١١‏ . 


الجزء النامن عشر سسورة الفرقان 


کا اه 
اد 


اار شرا سک آم ا یی ف الک وو ورو 
lo E EY‏ اويل اق له ڪ نراو کون له ج2 َه 
رم کر سے > ٣‏ 
ياڪل ينها منھاورقال lo‏ 

ك روا أل لمر فص لوا فلاف تطيعور ج يوَسييا5 @ تار لعن 
کا یر کک اتی کے ادنھر ولاک 
شاء جعل خیراین ذال جَن ری من تھا نهلروججعل الت 


وقالوا مالل هذا رر يعنون محمد عره فإيأكل الطعام کا نأكل نحن إوعشي 
في الأسواق يلعمس المعاش کا نمشي» فلا يجوز أن يتاز عتا بالنبوة» وكانوا يقولون له: لست 
أنت بمَلّك ولا ملك لأنك تأكل والمَلّك لا يأكل» ولست بلك لأن الك لا يتسوق» وأنت 
تتسوق وتتبذل. وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لکونه آدمیاء ومشيه في الأسواق لتواضعه» وكان 
ذلك صفة له» وشيءٌ من ذلك لا ينافي النبوة. إلولا أنرل إليه ملك فيصدقه» إفیکون معه 
نذیراًچ» داعياً . 

أو قى إليه كز أي: e E‏ ل 
في طلب المعاش» أو تکون له جنة» بستان» لیا کل مناي قراً حمزة والكساني: «ناكل» بالنون 
أي: نأكل نحن مہاء «إوقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً مخدوعاً. وقيل: مصروفاً 
عن الحق . 

لانظر ياعحمد» كيف ضربوا لك الأمثال» يعني الأشباهء فقالوا: مسحور» محتاج» 
وغيره» لإفضلوا)» عن الحق» «إفلا يستطيعون سبيلاًي» إلى الهدى وخرجاً عن الضلالة . 

«[تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك الذي قالواء أو أفضل من الكنز والبستان الذي 
ذکروا» وروی عكرمة عن ابن عباس قال: يعني خيراً من المشي في الأسواق و المعاش (). 
ثم بين ذلك الخير فقال: «إجناتِ تجري من تحتا الأنمار ويجعل لك قصورأً» بيوتاً مشيدة» والعرب ٠‏ 
تسمي کل بیت مشید قصرأً» وقراً ابن كثير» وابن عامر» وعاصم برواية أي بكر: «ويجعل» برفع 
اللا وقراً a‏ بجزمها على محل الجزاء في قوله : «إن شاء جعل لك» . 


)1( ا القولين: e‏ قول و E‏ لان e‏ أن لا تون له جنة بأل مناء 
E E E‏ ااه یک ت 


Y۳ 


سورة الفرقان الجزء الفامن عشر 


ر س 


فصوا ب کدرا بألسَامةوَأمَتَدَةا لر ڪد كاد سوا( داراتهم 
کا سمعواشاََبًا ا تقظاوتف © 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبة الكشممني» أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحارث» 
أخبرنا أبو الحسن محمد ين يعقوب الكساي» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبداله 
الخلالء حدثنا عبدالله بن المبارك» عن حى بن أيوب» حدثني عبدالله بن زخر» عن علي بن يزيد 
عن القاسم ‏ بن ابي عبدالر همن» عن أي أمامة عن النبي مزه قال: عرض علي ريي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباً فقلت: لا يارب» ولکن أشبع یوما وأجوع يوماًء وقال ثلاثاً أو نحو هذاء فإإذا جعت 
تضرعت إليك وذكرئك وإذا شبعتُ حمدئك وشكرئك' . 

حدثنا أبو طاهر المطهُرٌ بن علي بن عبيد الله الفارسيء أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهم الصالحانيء 
أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بابي الشيخ» أخبرنا أبو يعلى» حدثنا 
محمد بن بكار» حدثنا أبو معشر عن سعيد يعني المقبري» عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : 
«لو شعت لسارت معي جبال الذهب» جاعني مَلَكَّ إن حُجَرَئةُ لتساوي الكعبةء فقال: إن ربك 
يقراً عليك السلا» ويقول: إن شعت نبياً عبداًء وإن شعت نبياً مَلِكاًء فنظرت إ إلى جبريل فأشار 
لي أن ضع نفسك» > فقلت: نبياً عبداً» قال: فكان رسول الله بل بعد ذلك لا يكل متكئاً يقول : 
«اکل کا يأكل العبدء وأجلس کا مجلس العبد : 

قوله عر وجل : بل كذّبوا بالساعة) بالقيامة» «إوأغكذتا لمن كذب بالساعة سعيراً» نارا 
مستعرة . 

طإذا رأتهم من مكان بعيد قال الكلبي والسدي: من مسيرة عام. وقيل: من مسيرة مائة 
سنة. وقيل: حمسمائة سنة. وثبت عن رسول الله عل أنه قال: «من كذب علي متعمداً فليتبواً 
بين عيني جهتم مقعدأً». قالوا: وهل ها من عينين؟ قال: نعم ألم تستمعوا قول الله تعالى : «إذا 


)0 أخرجه الترمذي في الزهب باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه: ۷/٤١ء‏ وقال: هذا حدیث حسن؛ وعلی بن بزید يضف 
في الحديث ويكنى أبا عبداللك» . 
وأخرجه ابن ماجه قي الزهد» باب من لا يۇبە له: ۳۷۹/۲ وقال في الزوائد: «إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان» 
وصدقه بن عبدالله متفق على تضعيفه». ورواه الإمام أمد: ۲۰۲/۲ و ۲٠٤/٥‏ وابن سعد في الطبقات: ۳۸١/١‏ وأبو نعم 
في الحلية: ۱۳۳/۸ . 

(۲) قال الميثمي: (۱۹/۹): «رواه أبو يعلى وإسناده حسن»» وعبدالرزاق: 4۱۷/٠١‏ وأخرح القطعة الارن منه الخطيب في 
تارم بغداد: ١٠۲/١١‏ والثانية: «إغا أنا عبد..» أخرجها عبدالرزاق في الجامع عن معمر: ١۷/٠١‏ والإمام أحمد في . 
الزهد ص (ه) والمصدف في شرح السنة: ۲٤۸/١۳‏ . 


Y٤ 


الجزء النامن عشر سورة. الفرقان 


ی کک رص ے ا م . س < 3 ?وور 
ولا آلقو امنا مکاناضیقا م ری دعوأهتالكت بود لج لد ندعوا الوم 


ووک رو ووم 


وراو بوداوادعوا يورا راڪ ا يالى 
E Cy‏ 
رہم من مکان بعيد'» وقیل إذا رام زبانيع|. لإمعوا ها تَغيْظًاً غليانا كالغضبان إذا على 
صدره من الغضب. لإوزفيراً صوتاً . 

فإن قيل: كيف يسمع التغيظ؟ قيل: معنا رأوا وعلموا أن ها تغيظاً وسمعوا ها زفيراًء ج قال الشاعر: 

وريت زوجَك في الؤغى اا ابو ا 

أي: وحاملا را . 

وقيل: سمعوا ها تغيظاًء أي: E E E‏ 
يوم القيامة زفرة فلا ييقى مَلّك مقرب ولا نبي مرسل ! إلا خر لوجهه . 

بوذا نموا منھا مکاناً ضيّقاً» قال ابن باس: تضيق عليہم ا يضيق الزجٌ في الري» 
مقزنین) مصفدین قد قرنت أيديمم إلى أعناقهم' في الأغلال. وقيل: مقرنين ع الشياطين في 
السلاسل» #دعوا هُنالك ورا قال ابن عباس: ويلاً. وقال الضحاك: هلاكاًء وني الحديث: 
«إن ول من يكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحما من خلفه» وذريه من خلفه 
وهو یقول: یاثبوراه» وهم ینادون: یاثبورهم» حى يقفوا على النار فینادون: ياثبوراه» وينادي: 
ياثبورهې» فیقال 0 

إلا تدعو اليوم / أبوراً ا وادعوا ثبوراً کٹرا 0 أي هلاككم أكثر من أن تدعوا 
مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة . 

قوله عر وجل : لإقل أذلك » يعني الذي ذکرته من صفة ار وأهلهاء لإخير أم جنة الخلد 
التي وعد المتقون كانت هم جزاءً» ثواباء لإومصيرا مرجعاً . 


. ۱۸۷/١۸ للطيراني وابن مردويه» وأخرجه الطبري بلفظ: «من يقول علي مالم أقل..»‎ ۲۳۸/١ عزاه السيوطي:‎ )١( 
هذا أحد التخريجينء والثاني: تضمين «متقلدأ» معنی «متسلحاًه» فكذلك الآيةء أي: معوا ها ورأوا تغيظاً وزفير أو ضمّن‎ )۲( 
. ٤۸٥/٦ معنى أدركواء فيشمل التغيظ والزفير. انظر البحر الحيط:‎ 
. الرَجّ: حديدة في اأسفل الرع‎ ™ 
وفي سنده‎ .٠١١١٠١۲/۳ والإمام أحمد في المسند:‎ »)۳٦۸( أخرجه الطيري: ۱۸۸/1۸ء وعبد بن ميد في المتتخب ص‎ )٤( 
. علي بن زيد» وعزاه السيوطي لابن المنذرء وابن أي حاتم» وابن مردويه» والبييقي في «البعث» بسند صحيح» عن أنس مرفوعاً‎ 
. ۳٠۲/۳ تفسير القرطبي: ۸/۱۳ ابن کثیر:‎ ۲٤٠١/٦ انظر: الدر المنثور:‎ 
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لهم فیا ما يشاؤون خالدین كان على ربك وَغداً مسؤولاً»» مطلوباًء وذلك أن المؤمنين 
سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا : «ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» (آل عمران - »)۱۹٤‏ يقول: 
كان أعطى الله المؤمنين جنة خلد وعدأء وعدهم على طاعتمم إيّاه في الدنيا ومسألمم إياه ذلك. . 
قال محمد بن كعب القرظي: الطلب من الملائكة للمؤمنين وذلك قوم : «ربنا وأذْخْلهم جنات 
عدن التي وعَذتهم» (غافر - ۸) . 

«إويوم يحشرهم قرأ ابن كثير» وأبو جعفر» ويعقوب» وحفص: «يحشرهم» بالياء وقراً 
الباقون بالنون» لإوما يعبدون من دون الله قال مجاهد: من الملائكة والجن والإنس وعيسى وعزير. 
وقال عكرمة والضحاك والكابي: يعني الأصنام» ثم يخاطبهم «إفيقول)» قرأ ابن عامر بالنون 
والآحرون بالياء «أأنم أضللع عبادئي هؤلاء أم هم ضلوا السبي)» أخطأوا الطريق . 

إقالوا سبحانك)» نڙهوا الله من أن یکون معه إله» ما كان ينبغي لنا أن نخد من دونك 

من أولياء)» > يعني: ما كان ينبغي لتا أن نوالي أعداءك» بل أنت ولينا من دونہم. وقيل: ما کان 
لتا أن نأمرهم بعبادتنا وحن نعبدك . 

وقراً أبو جعفر «أن تَحَذ» بضم النون وفتح الخاء فتكون «من» الثاني صلة . 
ولكن متهم واباهم ني الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة» «إحتى نسوا الذكر» 
تر كوا الموعظة والإيمان بالقرآن. وقیل: ت ركوا ذكرك وغفلوا عنه» وکانوا قوماً بُوراً» يعني هلکی 
غلب عليمم الشقاء واللخذلان» رجل يقال له بائر» وقوم بور» وأصله من البوار وهو الكساد والفسادء 
ومنه بوار السلعة وهو كسادها. وقيل هو r‏ مصدر كالزور» يسثوي فيه الواحد والاثنان والجمع 
والمذكر والمؤنث. 

«إفقد كذبو ج هذا خطاب مع المشركينء أي: كذبكم المعبودونء إا تقولون) إنهم 
آمة» لإفما تستطيعون» قرا حفص بالتاء يعني العابدين» وقراً الآخرون بالياء يعني: الهة . 
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لإصرفاً)» يعني: صرف العذاب عن أنفسهم ولا نصرأً يعني: ولا نصر أنفسهم. وقيل: 
ولا نص رك أا العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم. وقيل: «الصرف»: المحيلة» ومنه قول 
العرب: إنه ليصرف» أي: يحتال» «إومن يَظْلمُ» يشرك إمنكم لَذِفة عذاباً كبيراًي . 

قوله عر وجلل : لإوما أرسلنا قبلك من المرسّلين)» ياحمد. إلا إنهم لكلو الطعام)» 
روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما عيّر المشركون رسول الله عي وقالوا ما هذا الرسول يأ كل 
الطعام ويمشي في الأسواق» أنزل الله عر وجل هذه الآية'. يعني: ما أنا إلا رسول وما كنتُ 
بذعا من الرسل» وهم كانوا بشراً يأكلون الطعا» إويشون في الأسواق). وقيل: معناه وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا قيل مم مثل هذا أجم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ا قال في موضع 
اخر: «ما يقال لك إلا ما قد قد قيل للرسل من قبلك» (فصلت  )٤۳‏ . 

#إؤجعلنا بعضكم لبعض فة أي بليةء فالغني فتنة للفقير» يقول الفقير: ما لي لم أكن مثله؟ 
والصحيح فتنة للمريض» والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاءٌ لبعض 
لتصبروا على ما تسمعون منہم» وترون من خلافهم» وتتبعوا الهدی . 

وقیل: نزلت في ابتلاءِ الشريف بالوضيع؛ وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع 
قد أُسلم قبله أف وقال: اسم بعده فيكون له على السابقة والفضل؟! فیقم على کفره ویتتع 
من الإسلام» فذلك افتتان بعضهم ببعض» وهذا قول الكلبي . 

وقال مقاتل: نزلت في ابي جهل» والوليد بن عقبة» والعاص بن وائل» والنضر بن الحارث؛ 
وذلك أهم لما رأوا أبا ذر» وابنَ مسعود» وعمارأًء وبلالاء وصهيباًء وعامر بنَ فهيرة» وذويہم» قالوا: 
نسلم کون مثل هولاءِ؟ . 


وقال: نرلت في ابتلاء فقراء المومنين بالمستهزئين من قريش» كانوا يقولون: انظروا إلى هولاء 


. مطولاء وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس‎ )۳۸٤-۳۸۳( أخرجه الواحدي في أسباب التزول ص‎ )١( 
. ۲۳۷/١ انظر: الدر المنثور:‎ 

(۲) البحر النحيط: 10 وقال: والأول أن قوله: «وجعلنا بعضكم يعض فتنةه يشمل ماني هذه الألفاظ .كلهاء لان بين 
الجميع قدراً مشت رکا . 
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الذين اتبعوا عا . من موالينا وأراذلناء فقال الله تعالى هؤلاء المؤمنين : إأتصبرون يعني على هذه 
الحالة من الفقر والشدة والأذى . 
وكان ربك بصی رآ > بمن صبر وبمن جزع. أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن» أخبرنا أبو العباس الأصب حدثنا زكريا بن بحيى المروزي» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به النبي عي قال : «إذا نظر أحدك إلى 
مَنْ فضّل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من دونه في المال والجسى( . 
قوله عر وجلل : «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا أي: لا ڪخافون البعث» قال الفراء: «الرجاي 
بمعنى الخوف» له تهامة» ومنه قوله تعالی : «مالکم لا ترجون لله وقاراً) (نوج - ۳ أي: لا 
افون له عة وإلولا زل علينا الملائكة)» فتخبرنا أن محمداً صادق» أو ترى ربا فيخبرنا 
بذلك. طلقد استكبروا). أي: تعظموا. «إفي أنفسهم) بهذه المقالة «وختۆا نوا کبیرا). قال 
مجاهد: «عتواً) طغوا في القول و«العتّو»: أشد الكفر وأفحش الظلم» وعتوهم طلہم رؤية الله حتى 
يۇمنوا به . 
لإيوم يرون الملائكة) عند الموت. وقيل: في القيامة. إلا بُشرى يومئلٍ للمجرمين)» 
للكافرين» وذلك أن اللائكة ييشرون المؤمنين يوم القيامة» ويقولون للكفار: لا بشرى لكم» هكذا 
قال عطية» وقال بعضهم: معناه أنه لا بشرى يوم القيامة للمجرمين» أي: لا بشارة هم بالجنةء ا 
يشر الممنون. إويقولون ججراً محجورأًي» قال عطاء عن اين عباس: تقول الملائكة حراماً رما 
أن يدخل الجنةء إلا من قال لا إله إلا الله.. 
وقال مقاتل : إذا حرج الكفار من قبورهم قالت فم اللائكة حرام رما | عليكم أن يكون 
لكم البشرى . 
وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائكة. قال ابن جرج: كانت العرب إذا نزلت بهم شد 
ورأوا ما يكرهون» قالوا حجرأ محجورا» فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة . 


اشک 


() أخرجه.البخاري في الرقاق» باب لینظر إلى من هو أسفل منه: ۳۲۲/۱۱ ومسلم في الزهد برقم »۲۲۷١/٤ :)۲۹٦۹۳(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲۹۲/۱٤‏ . 
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قال مجاهد : يعني عوذاً معاذأًء يستعيذون به من اللائكة( . 
«إوقدمتا وعمدناء زی ما عملوا من عمل فجعلناه هباءُ منثو را أي: باطلاً لا ثواب 
لهه فهم م يعملوه لله عڑ وجل ا : 
واختلفوا في «المباء»» قال علي: هو ما يرى في الكوة إذا وقع ضوء الشمس فيها كالغبار» ولا 
يعس بالأيدي» ولا يرى في الظلء وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد» و«امنثوره: انرق 
وقال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام 
الشجر . أ 
وقال مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدوابٌ عند السير . 
وقيل: «المباء المنثور»: ما يرى في الكوةء و«المباء المنبث»: هو ما تطيره الرياح من سنابك 
الخيإ ٩‏ : 
قوله عر وجل : إأصحابٌ الجنة يومئذ خير مقرأ أي: من هؤلاء الش ر کین المحكبرينء 
بإوأحسن يلاء موضع قائلةء يعني: أل نة لا مر بهم يوم القامة إلا قدر اهار من أوله إلى 
وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى 
يقيل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار» وقراً «ثم إن مقيلهم لإلى الجحم» هكذا كان يقرأ" . 
وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب ذلك اليوم في أوله» وقال القوم حين قالوا في منازهم 


)١(‏ ذكر الطبري هذه الأقوال واختار منها أن اللائكة يقولون للمجرمين: حجراً حجورأًء حراماً حرّماً عليكم اليوم البشرى 
ان تكون لكم من الله . 
انظر: تفسير الطبري: ۳-۲/۹ . 

(۲) انظر هذه الأقوال في الطيري: ۹١/٤-٠ء‏ الدر المشور: ٤٠٦/٦‏ ٠ء‏ زاد السير: ۸۳/١‏ . 
وقال ابن کثير رحمه الله. :)٠٠٠١/۳(‏ «وحاصل هذه الأقوال: التنبيه على مضمون الآيةء وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا 
أا على شيء» فلما عرضت على الملك الحَكم العدل الذي لا جور ولا يظلم أحداًء إذا أا لا ف بالكليةء وشبہت في ٠‏ 
ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» کا قال تعالى: «مثل الذين كفروا بربهم أعماهم 
كرماد اشتدت به الرج). وقال أيضاً : «أخير أنه لا يحصل فؤلاء المشركين - من الأعمال التي ظنوا أا منجاة هم - 
شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي؛ إما الإخلاص فياء وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى 
الشريعة المَرضيّة فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحدٍ من هذينء وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حيتذ» . 

(۳) الطبري :۰ ۹٠/ه‏ . ۰ 
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قال الأزهري : «القيلولة» و«المقيل»: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن مع ذلك نوم» لأن 
٠‏ حتی یکون کا بون العصر | إل غروب الشمس” . 

قوله عر و : ويوم شق شق السماء بالغمَام » آي عن الغمام» الباء وعن يتعاقبان»› )ا 
يقال: رميت عن القوس وبالقوس» وتشقق معنى تتشقق» أدغموا إحدى التاعين» وقراً أبو عمرو 
وأهل الكوفة بتخفيف الشين هاهناء وفي سورة «ق» بحذف إحدى التاءين» وقراً الآ خرون بالتشديدء 
اي: تة تتشت بالغمام» وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابةء و م يكن إلا بني إسرائيل في تههم. ٳوئڙل 
الملائكةٌ قراً ٤‏ «وترل بنونین خحفیف ود 2 «الملائكة» نصب» 5 2 
السماء فینزل ملل وهم 2 من في السماء الدنيا ومن الجن ا م کذلك حتی 
تشقق السماء السابعة وأهل كل ماء يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل ا م 
حملة العرش De‏ 

«إالمُلْكُ يومئذ الح ر أي: رالملك] الذي هو املك احق حقا ملك الرحمن يوم 
القيامة. قال ابن عباس: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضى غيره. فز وکان يوماً على الكافرين 
عسیراڳ شدیداًء فهذا الخطاب يدل على أنه لا یکون عل المؤمنين غ وجاء في الحديث : 
«انه يون يوم و من صلاة مكتوبة ضلوها في الدنياء“ . 

يَعَض الظالم علي يدیه4 اراد بالظالم عقبة بن اي معيط» وذلك. أن عقبة کان لا 

يقدم من سفر إلا صنع طعاماً .فدعا إليه أشراف قومه» وكان مجحالسة النبي عله فقدم ذات 


() اخرجه ا جرير: ٥/١۹‏ عن سعيد الصواف أنه بلغه أن يوم القيامة... إل . 

(۲) انظر: الطبري ۷٦/۱۹‏ الدر المنثور: ۲٤۹-۲٤۸/٦‏ ابن کثیر: ۲۱۷/۳ . 

(۴) ساقط من أ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ۷٥/۳‏ وقال الميثمي في الجمع: (۳۳۷/۱۰): «رواه أحمد وأبو يعل» وإسناده حسن على ضعف 
في راویه». فيه: دراج ابو السمح عن أي الهيثم» وابن فيعةء وفيهم ضعف . 
وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۱۷/۳.. 
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يوم من سفر فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله عي فلما قرب الطعام قال رسول الله 
عله : «ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله» فقال عقبة: أشهد أن 
لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله» فأكل رسول الله عل من طعامه» وكان عقبة صديقاً لاي 
ابن خلف» فلما أخبر أي بن خلف قال له : ياعقبة صبأتَ؟ قال: لا والله ما صباّت» ولكن دخل 
علي رجل فأب أن يأ كل طعامي إلا أن أشهد له» فاستحييتُ أن بخرج من بيتي و لم يطعم» فشهدت 
له فطعم» فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك أبداك إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه» ففعل ذلك عقبةء 
فقال عليه السلام : «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فقتل عقبة يوم بدر 
صبراً. وأما أي بن خلف فقتله النبي عي يوم أحد بيده( . 
وقال الضحاك: لا بزق عقبة في وجه رسول الله عل عاد بزاقه في وجهه فاحترق خدا» 
وكان أثر ذلك فيه حتى الوت . 
وقال الشعبي(: كان عقبة بن أي معيط خليل أمية بن خلف فأسلم عقبةء فقال أمية: : وجهي 
من وجهك حرام اَن بایعت محمدا» فکفر وارتده فأنزل الله عز وجلل : «ويوم يعض الظا م» يعني: 
عقبة بن أي معيط بن عبد شعس بن مناف «على يديه» ندماً وأسفاً على ما فرط في جنب اللهء وأوبق 
نفسه بالمعصية والكفر بالله بطاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه. قال عطاء: يكل يديه حتى 
يبلغ مرفقيه ثم تنبتان» ثم يأكل هكذاء كلما نبتت يده أكلها تحسراً على ما فعل . 
لإيقول ياليتني اتخذدت)» في الدنياء إمع الرسول سبيلاً» ليتني اتبعت مدا زل واتخذت 
معه سبيلاً إلى الهدى. قرأ أبو عمرو: التي ا اتخذت» بفتح اليا والآخرون بإسكانها . 
(يا ونلا لي ۾ خد فلاناً خليلاً» يعني: آي بن خلف . 
فإلقد أضلني عن الذ كر عن الإيان والقرا ان» لإبعد إِذ جاءني)» » علي: : الذكر مع الرسول» 
إوكان الشيطان)» وهو كل متمرد عاتٍ من الإنس والجن» وكل من صد عن سبيل الله فهو 
شيطان. «إلاإنسان خذولاً» أي: تا ركا يت ركه ويتبراً منه عند نزول البلاء والعذاب» وحكم هذه 
الآية عام في حق كل متحابين اجتمعا على معصية الله . 
)0 أخرجه ابن مردويه وأبو نعم في «الدلائل؛ بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
الدر المنثوز: ٠٠١/١‏ الفتح السماوي للمناوي: ۸۸٠/۲‏ أسباب التزول للواحدي ص )۳۸١(‏ . 


(۲) اسباب النزول للواحدي ص »)۳۸١(‏ القرطبي: ۲٠/۱۳‏ . 
(۳) أسباب النزول ص »)۳۸٩(‏ الطبري: ۸/۱۹ باختصار . 
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أحبرنا عبدالواحد 'المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد بن العلاءء أخبرنا أبو أسامة» عن يزيد عن اني بردة عن اي موس 

عن النبي عله قال : / «متل الجليس الصاح والسوي» كحامل السك ونافخ الک فحامل المسلك 
ما أن يحْذِيك وما آن تبتاع منه» وإمًَا أن تج منه رجا أ طيبة» ونافٌ الكير إِمّا أن يحرق ثيابك» 
وإمّا تجد منه. رجا أ خبيغة)( . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسايُ» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبداللّه الخلالء حدثنا 
عبدالله بن المبارك عن حياة بن شري أحبرني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره 


أنه مع أبا سعيد الخدري - قال سالم: أو عن ابي اميم عن أبي سعيد - أنه مع النبي عي يقول : 


«للا تصاحب إلا مۇمناً ولا یکل طعامك إلا تقي» . 
العباس الأصم» حدثنا حميد بن عياش الرملي» أخبرنا خؤمل بن إسماعيل» حدثنا زهير بن محمد 
الخراساني» حدثنا موسی بن وردان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله حول : المرءُ 


على دين خليلو فلينظر أحدج من خالل . 


وقال الرسول» يعني: : ويقول الرسول في ذلك اليوم: يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً» أي: متروکاً فأعرضوا عنه» وم يؤمنوا به ولم يعملوا با فيه . 
وقيل: جعلوه منزلة الهجر وهو المذيان» والقوي السيء فزعموا أنه شعر وسحر» وهو قول 


:)۲۹۲۸( أخرجه البخاري في الذبائج» باب المسك: 11۰/۹ ومسلم في البر والصلةء باب استحباب جالسة الصالرن» برقم‎ )١( 
. 1۸/1١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠/٠ 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس: »٠۸١/۷‏ وسكت عليه أبو داود والمنذريء» والترمذي في الزهد: 
1/۷ وقال: «هذا حديث إا نعرفه من هذا الوجه»» والدارمي في الأطعمة: ٠١۳/۲‏ وصححه الحاج: ۱۲۸/٤‏ وابن 

حبان برقم )۲١٤۹(‏ من موارد الظمآن» وحسنه الملصنف في شرح السنة: .1۸/٠١‏ وانظر: فيض القدير للمناوي: ٠٠٠/٦‏ . 

)٣(‏ أخرجه أبو داود في الأدب: ۱۸٦/۷‏ قال المنذري: «وفي إسناده موسی بن وردان» وقد ضعفه بعضهم» وقال بعضهم: 
ل بس به» ورجح بعضهم في هذا الحديث الإرسال» . 
والترمذي في الزهد: ۹/۷ وقال: «هذا حدیث حسن غریب»» وصححه إلا : ٤‏ وأخرجه الإمام أحمد: r.r/Y‏ 
و٤۳‏ وذکره في المشكاة: ٠۳۹۷/۳‏ وعزاه أيضاً للبيہقي في «شعب الإيمان»» وقال النووي: إسناده صحيح. وأخرجه 
اللصنف في شرح السنة: ۷١/١١‏ . 
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. وقيل: قال الرسول يعني: محمدا عل يشكو قومه إلى الله يارب: إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا فعزاه الله تعالی فقال : . 
فإوكذلك جعلنا)» يعني: ا جعانا لك أعداء من مشر كي قومك كذلك جعلناء «إلكل نبي 
عدوا من الجرمين)» يعني: امش ركين. قال مقاتل: يقول لا بكرن عليك» فإن الأنبياء قبلك قد لَهَيَّتُ 
هذا من قومهم» فاصبز لأمري كا صبرواء فإني ناصرك وهاديك» فإو كفى بربّك هادياً ونصيراً . ' 
إوقال الذين كفروا لولا لرل عليه القرآن جل واحدة» ا أنزرلت التوراة على موسى 
والإنجيل على عيسى والزبور على داود. قال الله تعالى : إكذلك فلت ێت به فۇا5ك» 
أي: أنزلناه متفرقاً ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه» فإن الكتب أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» 
وأنزل الله القران على نبي امي لا یکتب ولا یقراً» ولان من القران الناسخ والمنسوخ» ومنه ما 
هو جواب لن سأل عن أمور» ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله َيل وأيسر على العامل به. «إورلناه 
قرتيلاً» قال ابن عباس: باه بياناًء والترتيل: التبيين في ترسل وتثبت. وقال السدي: فصلناه تفصيلاً. 
وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي والحسن وقتادة: فرقناه تفريقاًء آية بعد آية ‏ 
ولا يأتونك» ياحمد يعني: هؤلاء امش ركين» إبمكل» يضربونه في إبطال أمرك رلا 
جئناك بالخ يعني با ترد به ما نجاژوا به من المثل وتبطله» فسمی ما یوردون من الشبه مثلاً 
وسمى ما يدفع به الشبه حقاًء «إوأخسنَ تفسيراً أي: بياناً وتفصيلاً و«التفسير: تفعيل» من 
الفسش» وهو كشف ما قد غطي. ثم ذكرّ مال هولاء المشركين فقال : 
الدين)» [آي: هم الذين]' «إيُحشرون على وجوههم» فيساقون وججرون» إلى جهتم 
أولئك شر مکانا چ أي: مكانة ومنزلة» ويقال: منزلاً ومصيرا لإوأضل سبیلاً أحطاً طریقاً 


)0 ساقط من «أ» . 
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لإولقد آتینا موس الكتابَ وجعلنا معه أخاه هارون وزیراً م معنا وظهيراً . 

بفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا» > يعني القبط» «إفدمر ناهی)» فيه إضمار» أي: 
فکذبو هما فدمرناهم» «زتدمیر < أهلكناهم إهلاكاً . 

لإوقوم توح لما كذّبوا الرس أي: الرسول» ومن كذب رسولاً واحدافقد کذب جیع الرسلء 
فلذلك ذكر بلفظ الجمع. أغرقاهم وجعلناهم للناس ية > يعني: لمن بعدهم عبرة» اإوأغتذنا 
للظالمين» > في الآأخرة إعذاباً عا سوی ما حل به من عاجل العذاب. إوعاداً وود اي: 
وأهلكنا عاد ومود» لإ وأصحابَ الرس احتلفوا فہم» قال وهب بن منبه: کانوا اهل بعر قعوداً علهاء 
وأصحابٌ مواشي» يعبدون الأصنا» فو جه الله لمم شعیباً يدعوهم إلى الإسلام» فتادوا في طغيانہم» 
وني اذى شعيب عليه السلا» فبينا هم حول البقر في منازهم انہارت الب فخسف re‏ وبديارهم 
ورباعهم» فهلكوا جميعاً. و«الرسً»: البئرء و کل ركية م ثُطْو باحجارة والآجر فهو رس . 

وقال قتادة والكليي : «الرس» بعر بقح العامة قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله عر وجل . 

وقال بعضهم: هم بقية نود قوم صالح» وهم أصحاب البغر التي ذكر الله تعالى في قوله: «وبئر 
معطلة وقصر مشيد» (الحج  )٤١‏ . 

وقال سعید بن جبیر: کان هم نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم الله تعالى . 

وقال كعب ومقاتل والسدي: «الرس»: مر بإنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار» وهم الذين ذكرهم 
الله في سورة يس . 

وقيل: هم أصحاب الأخدود» [والرسّ هو الأخدود] الذي حفروه . 

وقال عكرمة: هم قوم رسوا نييم في بعر . وقيل: الرس المعدن» وجمعه رساس . 
() ساقط من .٠١«‏ 
(۲) لم يقم على هذه الأقوال ني المعني باأصحاب الرس دليل ثابت» ورجح الطيري أنهم أصحاب الأخدودء وبعض الأقوال السابقة 


مردودة بنصوص أُخری» والله أعلم. انظر: الطبري: ١۹-۹‏ الدر المنشور: 1/ل10-¥ro«‏ زاد المسير: / .۹ البحر 
انحیط: ۰٤۹ ٩-٤۹۸/٦‏ تفسیر ابن کٹیر: ٣۲۰-۳۱۹/۳‏ . 
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لإوقروناً بين ذلك کٹ را أي: وأهلكنا رونا کٹیراً بين عاد وأصحاب الرس . 

لإوكلاً ضربنا له الأمغال)» أي: الأشباه في إقامة الحجة علهم» فلم نهلكهم إلا بعد الإنذا 
بوكلا تبّرنا تتبيراً» أي: أهلكنا إهلاكاً. وقال الأخفش: كسرنا تكسيراً. قال الزجاج: كل شيء 
کسرته وفتته فقد تبره . 

فإولقد أتوا على القرية التي أمْطرث مطر السّوء يعني الحجارة» وهي قريات قوم لوط 
وكانت خمس قرى» فأهلك الله أربعاً منهاء ونجت واحدة» وهي أصغرهاء وكان أهلها لا يعملون 
العمل البيث» (إأفلم يكونوا یرونا)» إذا مروا بم في أسفارهم فيعتبروا ويتذكرواء لان مدائن 
قوم لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إلى الشام» بل كانوا / لا يرجون لا يخافون» 
نشور بعثاً . 

قوله عز وجل : إوإذا رأوك إن e‏ »> يعني: ما يتخذونك إلا هرر أ أي: 
مهزوءاً به في ابي جهلم» کان اذا مر باصحابه على رسول الله ی قال مستهزا افا 
الذي بعث الله رسولاًی(٩؟!‏ 

إن کاد لیضانا» أي: قد قارب أن يضلناء بإعن اهتنا لولا أن صبرنا عليہا. أي: لو م نصبر 
عليها لصرفنا عنہاء لإوسوف يعلمونً حين يرون العذاب من أضلّ سبيلاً من أخطاً طريقاً . 

ارايت من اتخذ إِلههُ هواه وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى 
حجرأ أحسن منه طرح الأول وأخذ الآ خر فعبده. وقال ابن عباس: أرأيت من ترك عبادة الله وخالقه 
ثم هوي جرا فعبده ما حاله عندي؟ «[أفأنت تکون عليه و كيلا أي: خافظاً يقول: أفانت 


)١(‏ ذکره في البحر المحيط: 1 .0( والآية فيا إخبار عن استيزاء المش ركين بالنبي ل وتنقصهم له وأبو جهل داخل في 
عموم أولفك المش ر كين . 
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عليه کفیل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما هوی من دون الل۵؟ أي: لست كذلك. قال الكلبي: 
نسبختها ية القتال . 

لام تسب أن أكثرهم يسمعون# ما تقول ماع طالب الإفهام» أو يعقلون» ما يعاينون 
من الحجج والإعلام» إن هم)» ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا لأن الام معدي 
لراعيما ومشاربما وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون. طريق الحق» ولا يطيعون 
ربّهم الذي خلقهم ورزقهم ولان الأنعام تسجد وتسبح لله وهولاء الكفار لا يفعلون . 

قوله ع وجل : ألم تر إلى ربّك كيف مد الل > معناه ألم تر إلى مَدّ ربك الظل» وهو 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»› > جعله ممدوداً لاأنه ظل لا شمس معه» کا قال: «ني ظل 
الجنة»» «وظل ممدود» (الواقعة - )٠١‏ إذ لم يكن معه شمس. ولو شاء عله ساکنا دائماً 
ثابتاً لا يزول ولا تذهبه الشمس. قال أبو عبيدة: «الظل»: ما نسخته الشمس» وهو بالغداةء و«الفيء»: 
ما نسخ الشمس» وهو بعد الزوال» سمي فيعاً لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب الغرب» لثم 
جعلنا الشمس عليه دليلاً أي: على الظل. ومعنی دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لا عرف 
الظلء ولولا النور لما عرفت الظلمةء والأشياء تعرف بأضدادها . 


n‏ قبضناهچ ر يعني الظلء لينا قبضاً يسر بالشمس التي تاي عليه» و«القبض»: جمع 
من الشي» معناه: أن الظل يعم جمیع الأرض قبل طلوع الشمس» فإذا طلعت و 
قبض الله الظل جزعاً فجزءاً «قبضاً یسیرا» أي: خفياً . 
وهو الذي جعلّ لم اللي لباس أي: ستراً تستترون به» یرید أن ظلمته تغشی کل 
شيء» كاللباس الذي يشتمل على لابسه» «إوالنوم سباتأ» راحة لأبدانكم وقطعاً لعملكم» وأصل 
٠‏ «السبت»: القطع» والنام مسبوت لأنه انقطع عمله وحركته. لإوجعل النهار تشورأً أي: يقظة 
وزماناء تنتشرون فيه لابتغاء الرزق» وتنتشرون لأشغالكم . 


A“ 


وهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته يعني المطر إوأنزلنا من السماء ماء 
طَهوراً» وهو التطاهر قي تشه الطهر لغره» فهو اس ها طهر په الور اسم لا سير 
به» والفطور اسم لا يفطر به» والدليل عليه ما روينا أن النبي يله قال في البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتعة)'“ وأراد به المطهّر» فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان من الحَدَث والنجأسة» ا قال 
في أية أخرى : «ويتزل علیكم من السماء ماء لیطھر ٤‏ به) (الأنفال - 0۷ فثبت به .ان التطهير 
يختص بالماء . ۰ ) 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن «الطهور» هو الطاهر» جتى جوزوا إزالة النجاسة. بالمائعات 
الطاهرةء مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوهاا" . 
ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها . 


وذهب بعضهم إلى أن «الطهور» ما يتكرر منه التطهير» كالصبور اسم لن يتكرر منه الصب 


والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكرء وهو قول مالك» حتى جوز الوضوء'باماء الذي توضاً منه 
5 


مره 
وإن وقع في الماء شيء غير طعمه أو لونه أو ريحه هل تزول طهوريته؟ نظر: إن كان الواقع 
لو تغير لطول المكث في قراره» وكذلك لو وقع فيه مالا يخالطه» كالدهن يصب فيه فيتروح الماء 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً: ۲۲/١‏ وأبو داود في باب الوضوء ياء البحر:٠ ۸٠/١‏ والترمذي في باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور: ۲۲٠-۲۲٤/۱‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنساني في الطهارة: ۷١ ٠١/١‏ واين ماجه 
في الوضوء اء البحر: ۱/١۱۳ء‏ ۳۷ء وصححه الحاج: ١٤١/١‏ وابن حبان برقم )۱١۹(‏ وان خزية: ١/۹ء.‏ والمصنف 
في شرح السنةز ٥٥/۲‏ . 
قال الترمذي: سالت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح . 
قال البيبقي: وإنما م يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة 
ابن أي بردة . انظر: تلخيص البیر: ٩/۱‏ . 

(۲) قال الجصاص في أحكام القرآن: )٠١٠/٠(‏ «الطّهور» على وجه المبالغة في الوصف له بالطهارة وتطهير غيره» فهو طاهر 
مطهرء کا يقال: رجل ضَروب وقتول» أي: يضرب ويقتل» وهو مبالغة في الوصف له بذلك» . ۰ 

() في المدونة: )٤/١(‏ «وقال مالك: لا يتوضا اء قد توضیء به مرة» قال: ولا خير فیه... 
قلت: فلو لم جد رجل ماءٌ إلا ما قد توضىء به مرة» أيتيمم أُم يتوضاً با قد توضىء به مرة؟ قال: يتوضاً بذلك الماء 
الذي قد توضىء به مرة أحبً إلي إذا كان الذي توضاً به طاهرأًه . 


AY 


سورة الفرقان الجزء اناسع عشر 


برائحته يجوز الطهارة ب لأن تغيره للمجاورة لا للمخالطة. وإن کان شیعاً يكن صون الاء منه 
ويخالطه كالخل والزعفران ونحوهما تزول [طهوريته فلا يجوز الوضوء به . 

وإن لم يتغير أحد أوصافه» ينظر: إن كان الواقع فيه شیعاً طاهراً لا تزول]' طهوریته» فتجوز 
الطهارة به سواء كان الماء قليلاً أو كثيرأ وإن کان الواقع فيه شيعاً نجساًء ينظر: فإن كان الماء 
قلیلاً اقل من القلتين ينجس الاءء وإن كان قدر قلتي فا كار فهو طاهر يجوز الوضوء به. والقلتان 
خمس قرب» ووزنه خمسمائة رطل» والدليل عليه ما : 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ابلحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» حدثنا عبدالر حم بن المنيب» أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير» عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر» عن أبيه عن البي له أنه سعل عن الاء يكون في 
الفلاة وما يده من الدوابٌ والسّباع؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث»"»ء وهذا قول 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وجاعة من اهل الحديث: أن الماء إذا بلغ هذا الحد لا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه مالم يتغير أحد أوصافه" . 

وذهب ججاعة إلى أن الاء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه مالم يتخير طعمه أو لونه أو 
ريحه» وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري. واحتجوا با : 

أحيرنا أبو القاسم بن عبدالله بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري» 
حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكي» حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه» حدثنا 

۷ صدقة بن الفضل /» أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب القرة > عن عبد الله 

ابن عبدالر من بن رافع بن خد» عن عن ابي سعيد الخدري قال: قیل يارسول الله أنتوضاً من بر 
بضاعة؟ وهي بعر يلقی فيه الجيض ولحوم الكلاب والتتن» فقال رسول الله عي4: «إن الماءَ طَهُورّ 


لا يسه شيی) . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

M~»‏ أحرجه أبو داود في الطهارة باب ما ينجس من الماء : ٠٦/١‏ والترمذي في باب الماء لا ينجسه شيء : ۱ والنساي 
ي باب التوقيت في الماء: »4٦/١‏ وابن ماجه في مقدار الماء الذي لا ينجس: ۷۲/١‏ والدارمي في الوضوء: ۱۸۷/١‏ 
وابن خزيمة »4۹/١‏ والشافعي ف الام: والامام حمد: ۲۷/۲ . 

(۳) انظر بالتفصیل: الأو سط في السنن والإجماع» لابن المنذر: ۲٠١/١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ اخرجه ابو داود في الطهارةء باب ما جاء في بغر بضاعة: ۷۳/١‏ والترمذي في باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه 
شيء: ۲٠۹-۱‏ وقال هذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أي سعيد في بغر 
بضاعة أحسن مما روی بو أسامةت وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي سعیده»› وأخحرجه النسافيُ ي باب ذکر 
بر بضاعة: ١/٤۷٠ء‏ وابن ماجه: 1۷۳/١‏ والشافعي: ٠١/١‏ من ترتيب المسندء والدارقطني: ١‏ والامام احمد: 
۱/۳ وصححه الحاکم . 


A۸ 
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رع کی EE‏ 


خی لار شي مق دماحلا ایی ووا fo)‏ 
e‏ لد کروا اڪ اسر کا 


قوله. عر وجل : اللحيي بەچ› آي: بالمطر» بده میا > ولم يقل: «ميتة» لأنه رجع به 
ل اوضع والمكان» ووت نُسْقَيةُ ما خلقنا أنعاماً» أي: من ذلك الماء أنعاما «إوأناسي كيرا 
اي: کٹیرا A‏ : جع اس وقیل(“ جمع إنسان» وأصله: «أناسين» مثل: بستان 

ن جل الاد غو كن لف 

ا صرفتاه ors‏ > يعني: المطرء مرة ببلد ومرزة ببلد آخر. قال ابن عباس: ما من عام 
بأمطر من عام ولکن الله يصرفه في الأرض» وقراً ھدو الا ا رھدا چا رو مز فرعا وها هه 
ساعة من ليل ولا نار إلا. السماء تمطر فا يصرفه الله حيث يشاي“" . 

وذكر ابن إسحاق وابن جرج ومقاتل وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر 
ن خر ولك اله قت هذه الأرزاف» فجمها في السماء الها هكا القطر يثرن نه ل 
سنة بكيل معلوم ووزن معلوم» وإذا عمل قوم بالعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا 
جيعاً صرف الله ذلك إلى الفياني والبحار . 

وقيل: المراد من تصريف المطر تصريفه وابلاً وطلاً ورذاذاً ونحوها. وقيل: التصريف راجع 
إلى الريج . 

لیذ کروا)» أي: ليتذكروا ويتفكروا في قدرة الله تعالى» فاي أکثر الناس إلا کفوراً» 
جحودا» وكفرانہم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أو إسحاق الماشمي» أخيرنا بو 
مصعب عن مالك بن انس» عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء 
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله ع صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء 


ل ص فن 


E 0)‏ ۰ 
عباس. ا e‏ أيضاً من رواية ابن مسعود ا 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص :)١۲۲(‏ «.. وني الباب عن ابن مسعود» أخرجه العقيلي من رواية علي بن ميد عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه. وقال: لا يتابع على رفعه. ثم أخرجه موقوفا من رواية عمر بن مرزوق عن 
شعبة» وقال: هذا أول» وأورده ابن مردوية من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً) . 
وانظر: الدر المنثور: ۲٦٤/٦‏ تفسیر ابن کثیر: ۳۲۲/۳ .. 

. انظر: التعليق . السابق‎ )٤( »)٣( 


۸۹ 
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کے سے ہو نے 


شتا عتتا لوي ور ع کنر وحه ذش 


جا می © # و وزی مع یخرن اذب رات وخا 
جاح ص وجا کے 
جخعل ینابر اوی جا جرال وال زىخاق ناماو بش 


کک کی و ر ر د ف رم ہر 
ES‏ 
وراو نر کدرا 2 


, 
كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الاس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أصبح من عبادي ممن بي و کافرء فاا من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن 
بي» وکافر بالکواكب» وأَمّا من قال: مطرنا توء كذا وكذا فذلك کافر بي ممن بالکواکب»( . 

قوله ع وجل : فإولو شتنا بعتا في كل قرية نذيرً#» رسولاً ينذرهم» ولكن بعشناك إلى القرى 
كلهاء وحهلناك ثقل النذارة جميعهاء لتستو جب بصبرك عليه ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة . 

لفلا تطع الكافرين) فيما يدعونك إليه من موافقتېم ومداهنېم. و جاواخم به أي: 
بالقران» إجهاداً کبیز < شدیداً . 

وهو الذي مَرَج البحرينٍ» خلطهما وأفاض أحدهما في الآخرء وقيل: ارسلهما في مجاريہما 
وخلاما | يرسل الخيل في المرج» وأصل «الرج»: الخلط والإرسال» يقال: مرجت الدابة وأمرجتبا 
إذا أرسلتبا في المرعى وخليتا تذهب حيث تشاء لإهذا عذبٌ فَراث شديد العذوبةء و«الفرات»: 
أعذب المياه» إوهذا ملح اجاج شديد الملوحة. وقيل: جاج أي: : مء وجعل بینہما بررحا 4 
أي: حاجزاً بقدرته لكلا جختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب» إوجخراً محجوراً أي: ستراً 
منوعاً فلا یبغیان» ولا يفسد الملح العذبَ . 

لإوهو الذي خلق من الماء» من النطفةء شرا فجعله لسا وصِهْرَاً» أي: جعله ذا نسب 
وصهر» قيل: «النسب»: مالا يحل نجاحه» و«الصهر»: ما يحل نكاحه» فالنسب ما يوجب الحرمة 
والصهر مالا يوجبهاء وقيل: - وهو الصحيح -: النسب: من القرابة» والصهر: الخلطة التي تشبه 
القرابة» وهو السبب الحرم للنكاح» وقد ذكرنا أن الله تعالى حرم بالنشب سبعاً وبالسبب سبع 
في قوله : «حرمث عليكم أمهائكم» رالنساء - ۲۳)» «إوكان ربك قدیرا4 . 


)١(‏ أخرجه مالك في الاستسقاء باب الاستمطار بالنجوم: ۹۲/١‏ والبخاري في الاستسقاءء باب قول الله تعالى: «وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون»: »٠۲۲/۲‏ وني الصلاة والمغازي والتوحيد» ومسلم في الإيمانء باب كفر من قال مطرنا بالنوي برقم 
۸٤-۸۳/١ :)۷١(‏ والمصنف في شرح السنة: 41۹/٤‏ . 

. (۲) انظر فیما سبق: ۱۸۸/۲ . 
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وکین دوینا اللو مالاينقعهم ع یرشم کات الکا ور دزو ورا 
کے رہ 6 > عه > 
© فل ما يواجر امن 

AEN‏ ِى لایمو ت وسَيَحَمصَمَّدِ ما 


. ا 


8 وماارب =7 کک کر 


:۵ اذى خلق السملو ت واد اتان 


دو E‏ 1 ۶ کہ ر ص 


سانام ماس وى ع لالع رش حملن نَل بو برا ل 


ا 


لویعبدون من دون اڈ > يعني: هولاء المشركين» مالا یضهم» ٳن عبدوه» ولا 
یضرهمڳ إن ت رکوه» [وکان الکافر على ربه ظَهیْر ا أي: معيناً للشيطان على ربه با معاصي. 
قال الرجًاج: أي: يعاون الشيطان على معصية الله لأن عبادعيم الأصنام معاونة للشيطان. وقيل: معناه 
وكان الكافر على ربه ظهيرأًء أي: هیناً ذلیلاًء کا يقال الرجل: جعاني بظهير» أي: جعلني هيناً. 
ويقال: ظهرت به» إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إ إليه . 


وما أرسلناك إلا مبشراً ونذیراً اي: منذراً . 

قل ما أسألكم عليه» على تبليغ الوحي» من اجر فتقولوا | إغا يطلب محمد أموالنا بجا 
يدعونا إليه فلا نتبغه» إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبیلاک هذا من الاستئناء المنقطع» مجازه: 
لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك» والمعنى: لا أسألكم ٠‏ 
لنفسي أجراً ولكن لا أمنع من إنفاق الال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلى جنته . 

لوتوکل على الحي الذي لا يوت وسح بحمده أي: صل له شکرا على نعمه. وقیل: 
قل: سبحان الله والحمد للّه. #وکفی به بذنواب عباده خبی را عالاً فیجازہم ھا . 

[الذي خلق السمواتِ والأرضَ وما بينہما في ستة أيام م استوى على العرشء الرحنْ فآسال 
به خبیرا» بالرمن. قال الكلبي: يقول فاسل الخبير [بذلك» يعني : با ذكر من خلق السموات 
والأرض والاستواء على العرش. وقيل :]“ الخطاب لارسول والمراد منه غیره لأنه کان مصدقاً به 
رالعى: ما اتسن لا ترج في ملب لملم بهذا إلى غيري. وقيل: الباء معنى «عن»» اي: فاسال 


)0 ما بين القوسين ساقط من ( أ . 


۹۱ 


لاقي لهم اسجدوال امنا وما الرحن ۲ سج کر وو ل تاا ا 


a 
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کر ص کک ا کے ر پر کے اص < ےک ص و ا‎ 


al 2 a 3 
E EEE) وه‎ 


ملوإذا قيل هم آسجدوا لرن قالوا وما الر هن ما نعرف الرحمن إلا رحن امامت یعنون 


.مسيلمة الكذاب» . كانوا يسمونه رمن العامة. #أنسجد U‏ تأمرنا)» قرأ حمزة والكساني «يأمرنا) 


بالیای آي: TT‏ وقراً e‏ بالتای أي: لا تامرنا انت ياحمد» [وزادهم) 

ا عڙ وجل / : #تبارك الذي جعل ف السماء ب قال الحسن ومحجاهد وقتادة: 
«البرو ج»: هي النجوم الكبار» ميت ا لظهورهاء وقال عطية العوفي: «برو جأً) أي: قصوراً 
فیپا الجر ٩ء‏ قال : «ولو كنع في بروج مشيّدة» (النساء ‏ ۷۸) . 

وقال عطاء عن ابن عباس: هي البروج الاثنا عشر التى هي منازل الكواكب السبعة السيارة 
وهي الحملء› والثور» والجوزای والسرطان» والأاسد» والسنبلةء والميزانء والعقرب» والقوس»› 
بيتا عطارد» والسرطان بيت القمر» والأسد بيت الشمس» والقوس والحوت بيتا المشتري» والجدي 
والدلو بیتا زحل. وهذه البروج مقسومة عل الطبائع الاربع فیکون نصیب کل واحد منہا اة 


والجوزاء والميزان والدلو مثلثه هوائيةء والسرطان والعقرب والحوت مثلثه مائية . 
#إوجعل فیبا مراجا) يعني E‏ کا قال: «وجعل الشمس سراجاأًه (نوح - »)١١‏ وقراً 
حمرة والكساي: «سرَجَاًه بالجمع» يعني النجوم. إوقمراً منيرًه والقمر قد دخل في «السّج» 
على قراءة من قرأً غير أنه خحصه بالذکر لنوع فضيلة» ) قال : «فيما فاكهة ونخل ورمان» 
(الرحمن ‏ 1۸)» حص النخل والرمان بالذ كر مع دخوهما ف الفاكهة . 
وهو الذي جعل اليل والنهار خلفَةّ» اختلفوا فيماء قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني 
حلفا وغزضا يقوم أحدها مقام صاحبه» فمن فاته عمله في آحدها قضاه في الآأخر . 


(۱) ذکر القولین الطبري: »٣٠_۲۹/۱۹‏ ورجح أن البروج هي قصور في السماء لأن ذلك في كلام العرب» | في قوله تعالى : 
«ولو كنتم في بروج مشيدة». وقول ا 
کاتها برج رومي يشيّده » بان بحص وآَجُر وأحجار 
يعني بالبرج: القصر . 1 
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قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» قال فاتتني الصلاة الليلةء فقال: أدرك ما فاتك 
من ليلتك في نارك فإن الله عر وجلل جعل الليل والنهار خلفة لن أراد أن يذكر( . 
[قال مجاهد: يعني جعل کل واحد منہما خالفاً لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا ابض ۲ : 
وقال ابن زید وغیره]" يعني يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الأخر فهما. يتعاقبان 
في الضياء والظلمة والزيادة والنقصان . 
لن أراد أن يذ كر قرأ حهمزة بتخفيف الذال والكاف وضمها من الذكر» وقراً الآخرون 
بتشديدهما أي: يتذكر ويتعظ أو راد شکورا قال مجاهد: أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما . 
قوله“ عر وجل : لإوعباد الرحهن. أي: أفاضل العباد. وقيل: هذه الإضافة للتخجصيص 
والتفضيل» وإلا فالخلق كلهم عباد الله. «[الذين يمشون على الأرض هونا أي: بالسكينة والوقار 
٤‏ 
متواضعین غير اشرین ولا مرحین» ولا متکبرین. وقال الحسن: علماء وحكماء. وقال محمد بن الحنفية: 
أصحاب وقار وعفة لا يسفهون» وإن سفه عليهم حلمواء و«لهون» ني اللغة: الرفق واللين . 
إوإذا خاطبيم الجاهلوني» يعني السفهاء بما يكرهون» لقالوا سلاما» قال مجاهد: سداداً 
من القول. وقال مقاتل بن حیان: قولا يسلمون فيه مهن الإم. وقال الحسن: إن جهل عليہم 
جاهل حلموا وم ججهلواء ولیس المراد منه السلام المعروف. وروي عن الحسن: معناه سلموا علمم» 
دليله قوله عر وجل : «وإذا معوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم» 
(القصصض = (oo‏ 
قال الكلبي وأبو العالية: هذا قبل أن يمر بالقتال» ثم نسختما اية القتال . 
وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذا وصف نارهم ثم قرأً لإوالذين 
)١(‏ أخرجه الطبري: ٠/٠۹‏ والجصاص في أحكام القرآن: ٠٠٠/١‏ . 
)۳( الطبري: ۳۱/۱۹ الجصاص: ۲٠۲/١‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 
)٤(‏ الطبري: ۳۱/۱۹ الحصاص: ۲٠۲/۰‏ . 
(ه) ‏ انظر هذه الأقوال في: الطبري ۳٤-۳۳/۱۹‏ . 
)١(‏ ورجحه الطبري: ٠٤/٠۹‏ والأقوال الآتية لا تنافي ذلك . 
(۷) انظر فیما سبق: ۳۳۳۲/۳ . 
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قوله تعالى : «إوالذين ببيتون لربّهم)» يقال لن أدرك الليل: بات» نام أو م ينم» يقال: بات 
فلان قَلِمَا والمعنى: يبيتون لربهم بالليل في الصلاةء «إسُجداًي» على و جوههم #إوقياماً) على أقدامهم. 
قال ابن عباس: من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً وقائا“ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أبو نعم عن سفيان» عن عثان بن 
حكم» عن عبدالرحمن بن أي عمرة» عن عثان بن عفان قال: قال رسول الله عل : ومن صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله“ . 

قوله عر وجلل : والذین یقولون ربنا طرف عتا عذاب جهتم إن عذابها کان غُراماً» 
أي: ملحا دائماء لازماً غير مفارق من عذب به من الكفار» ومنه سمي الغريم لطلبه حقه وإلحاحه 
على صاحبه وملازمته إياه. قال محمد بن كعب القرظي: سأل الله الكفار تمن نعمه فلم يودوا فأغرمهم 
فيه» فبقوا في النار. قال الحسن: كل غرم يفارق غريه إلا جهتم. و«العّرام»: الشر اللازم» وقيل: 
«غراماً) هلاکاً . 

إإتها ساءث مُستقراً ومُقاماً)» أي: بعس موضع قرار وإقامة 

فإوالدين إذا أنفقوا م يُسْرفُوا ولم يروا قرا ابن كثير وأهل البصرة «يقتروا» بفتح الياء 

وكسر التاءء وقراً أهل المدينة وابن عامر بضم الياء وكسر التاءء وقرأً الآخحرون بفتح الياء وضم 
التاءء وكلها لغات صحيحة. يقال: أقتر وتر بالتشديد وقتر بتر . 

واختلفوا في معنى الإسراف والإقتار» فقال بعضهم: «الإسراف»: النفقة في معصية الله وإن 
قلْتْ» و«الإقتار»: منع حق الله تعالی. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جرج. وقال الحسن , 
في هذه الآية لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض ال . 


(۱) انظر: مجمع الزوائد: ۲۳١۱/۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في المساجدى باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة برقم »٤٥٤/١ :)٠٥١(‏ والمصنف في شرح السنة: 
1/۲ . 

(۳) انظر: الطبري ۳۷/۱۹ الجصاص: ۲٠٠/١‏ القرطبي: ۷۳-۷۲/۱۳ . 
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وقال قوم : «الإإسراف»: مجاوزة الحد في الإنفاق» حتى يدحل في حد التبذير» و«الإقتار»: 
التقصير عمَّا لا بد منه» وهذا معنى قول إبراهم م: لا جيعهم ولا يعرعهم ولا ينفق نفقة يقول الناس 


£ 


ول ارف . 

وکان بین ذلك قواماً چ قصداً وسطاً بين الإسراف والإقتارء -حسىنة بين السيئتين . 

قال يزيد بن / أي حبيب في هذه الآية: أولعك أصحاب عمد جل کانوا لا یا کلون طعاماً 
للتنعم واللذةء ولا يلبسون ثوباً للجمال» ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدٌ عنم الجوع ويقويم 
على عبادة ربهم» ومن الثياب ما يستر عوراتهم ویکتهم من الحر والقر) : 

قال عمر بن الخطاب: كفى سرفاً أن لا يشتبي الرجل شيئاً إلا اشتراه فأكله" . 

قوله عر وجل : «إوالذين لا يذعون مع الله إهاً آخر الآية. أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 
المليحى» أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي› أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا 
إبراهم بن موسی» آخبرنا هشام بن يوسف بن جرج آخبرهم قال: قال يعلى وهو يعلى بن مسلم» 
أن سعيد بن جبير » أخبره عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأ كثروا وزنوا 
فأ كثروا فاأتوا محمد عه فقالوا: إن الذي 7 تقول وتدعو | ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة» 
فنزلت : «والذين لا يدعون مع الله إا آاخر0) 

لإولا يقتلون النفسَ التي حرم الله إلا باح ولا يزنون)» ونزل: «قل ياعبادي الذين أسرفوا 
عل أنفسهم لا تقنطوا من رحة اللّه) (الزمر - )٥۳‏ . 


)١(‏ الطبري: ۳۸-۳۷/٠۹‏ القرطبي: ۷۳/٠١‏ قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك .قول من قال: الإسراف في النفقة 
الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: 
بين ذلك....» . 

() اخرجه عنه الطبري: ۰۳۸/٠۹١‏ وانظر القرطبي: rr‏ 

(۴) أخرجه عبدالرزاق في التفسير عن ابن عيينة عن رجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب» وهذا منقطع من طريقه» رواه 
الثعلبي» وأحمد في الزهد عن إسماعيل عن يونس عن الحسن كذلك» ورواه ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي في الشعب من 
طريق نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. والأول أصح» . 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص )١۲۲(‏ . 

:)۱۲۲( ومسلم في الإيمان» باب كون الإسلام هدم ما قبله برقم‎ ٤44٤/۸ أخرجه البخاري في التفسير» سورة الفرقان:‎ )٤( 
. )۳۸١( وانظر: أسباب التزول للواحدي ص‎ ۲۳۱۸/٤ :)۱۹( وفي التفسیر» برقم‎ ۱ 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحهمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا خمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إ“ماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير عن الأأعمش» عن أي وائل» عن عمرو 
ابن شرحبیل قال: قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يارسول الله أي الذنب أكبر 
عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم آي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»»› 
قال: ثم آي؟ قال: «ن تزاني حليلة جارك»» فأنزل الله تصديقها: «والذين لا يدعون مع الله إا خر 
ولا يقتلون النفس التي حرم إلا إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماًه(“ . ۰ 

قوله ع وجلل : لإومن يفعل ذلك)» أي: شيعا من هذه الأفعالء ليلق أثاماً» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نما يريد جزاء الإم. وقال أبو عبيدة: «الآثام»: العقوبة. وقال مجاهد: «الآثام»: واو 
في جهنم» يُروى ذلك عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ "» ویروى في الحديث: «الغي والاثام بعران 
يسيل فیا صديد أهل التار»" . 

لإيضاعَف له العذابٌ يوم القيامة ويَحْلّذ فيه مهنا قرأ ابن عامر وأبو بكر «يضاعف» و«خلد» 
برفع الفاء والدال على الابتداء وشدّد ابن عامر: «يضعّف»» وقراً الآ خرون بجزم الفاء والدال على جواب 
الشرط . 

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً» قال قتادة: إلا من تاب من ن وآمن بر بربه» وعمل 
عملا صالحاً فیما. بينه وبين ربه . ٠‏ 

أخيرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله» حدثنا 
موسی بن محمد حدثنا موسی بن هارون الحمال» حدثنا إبراهم بن محمد الشافعي» حدثنا عبدالله بن 
رجاء عن عبيد الله بن عمر» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: قراناها 
على عهد رسول الله عر سنتين: #إوالذين لا يدعون مع الله إهاً خر الآيةء ثم تزلت: إلا من 
تاب فما رأيت النبي يله فرح بشيء قط كفرحه بها وفرحه ب : نّا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر» رالفتح ١و۲)‏ . 


)0 اخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقانء باب «والذين لا يدعون مع الله إلا اخره: ۹/۸ : 

(۲) انظر: الطبري ۹٠/٤4-١٠٠ء‏ وهو أيضاً قول مجاهد وعكرمة» وانظر: الزهد لاإمام هناد: ۳٠۹/۱‏ مع تعليق الحقق . 

(۳). أخرجه الطبري من. حديث أي أمامة رضي الله عنه مطولاً: ٤٠-44/١۹‏ . 

= «رواه الطيراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد وتا وفيهما ضعف» وبقية‎ :)۸٤/۷( قال افيشمي في الجحمع:‎ )٤( 
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«[فاولئك يبدل الله سیاتهم حسناتِ وکان اط غفوراً رحيماً4» فذهب جماعة إلى أن هذا 
التبديل في الدنيا؛ قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» والسدي» والضحاك: يبدهم 
الله بقبائح أعمالهم في الشرك اسن الأعمال في الإسلام» فيبدهمم بالشرك إياناء وبقتل المؤمنين قتل 
المش ركين» وبالزنا عفة وإحصانا . 
وقال قوم: يبدل الله سيتاعهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة"» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» ومكحول» يدل عليه ما : 
أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجانيء أحبرنا أبو القاسم علي بن أبي أحمد الخزاعي» 
أحبرنا ايم بن كليب» أخبرنا أبو عي عیسی الترمذيء حداثنا ابو عمار الحسین یں خریت» حدثنا وکیع» 
حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد عن أي ذر قال: قال التبي ل4: «إني لأعلم آنحر رجل 
يخرج من النار» يى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وبا عنه كبارهاء فيقال 
له عملت یوم کذا وکذا کذا وکذاء وهو مقر لا ینکر» وهو مشفق من کبارهاء فیقال: أُعطوه 
مكان كل سيعة عملها حسنة» فيقول: رب إن لي ذنوباً ما أراها هاهناء قال أبو ذر: لقد رأيتُ 
رسول الله عه ضحك حتی بدت نواجذه . 
وقال بعضهم: إن الله عز وجل يمحو بالندم جميع السيئات» ثم يثبت مكان كل سيغة حسنة . 
قوله عر وجل : فإومن تاب وعمل صالاً)» قال بعض أل العلم: هذا في التوبة عن غير 
ما سبتق ذكره في الآية الأولى من القتل والزناء يعني: من تاب من الشرك وعمل صالاًء أي: أدى 
الفرائض ممن ل يقتل ولم يرن «إفإنه يتوب إلى الله)» أي: يعود إليه بعد الموت» إمتاباً» حسناً 
يفضل به على غيره ممن قتل وزنى» فالتوبة الأولى وهو قوله: «ومن تاب» رجوعٌ عن الشرك» والثاني 
رجوع إلى الله للجزاء والمكافاة . 


= رجاله ثقات. وله حديث في الصحيح غير هذا». وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن مردويه. الدر الشور: 1 . 

. ٤۷-٤1/٠۹ انظر: الطيري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: 4۷/٠١‏ عن سعيدء وقال: «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك» قول من تأوله: فأولعك يبدل الله سيغاتهم: 
أعماهم في الشرك حسنات في الإسلام» بنقلهم عما يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضى.. لأن الأعمال السيعة قد كانت 
مضت على ما كانت عليه من القَبح» وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما 
كانت عليه من صفتها في حال أحرى» فيجب - إن فعل ذلك كذلك - أن يصير شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر 
بعينه إياناً يوم القيامة بالإسلام» ومعاصيه كلها طاعةء وذلك مالا يقوله ذو ججًاه . 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمانء باب أدنى أهل الجة منرلة فيهاء برقم ۷۷/١ :)۱۹١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۲/۱١‏ . 


۹۷ 


۸ |/ب 


سورة الفرقان ۰ الجزء الفاسع عشر 


ص 
pe‏ 


لیے لاش ھ دولرد لاوا بالو وار © ` 
وقال بعضهم : هذه الآية أيضاً في التوبة عن جميع السيعات. ومعناه: ومن أراد التوبة وعزم 

عليما فليتبٌ لوجه الله . 

وقوله : : ليتوب إل ا خبر بمعنی الأ أي: لتب ل الله . وقیل: معناه فلیعلم أن توبته 
ومصيره إلى الله . 

والذین لا يشهدون الروري» قال الضحاك وأكار المفسرين: يعني الشرك. وقال علي بن 
طلحة: يعني شهادة الزور. وكان عمر بن الخطاب: جلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه» 
ويطوف به في السوق. وقال ابن جرج: يعني الكذب. وقال مجاهد: يعني أعياد المش ركين(. 
وقيل: الوح( قال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل / على باطله". وقال محمد بن الحنفية: 
ل پشهدون اللهو والغناء“. قال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب کا ينبت للماء 
الزر ع 

وأصل «الزور» تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» فهو تمويه الباطل ما يوهم أنه حق . 


(0) أخرجه الطبري: ٤۸/٠۹‏ وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي حاتم عن الضحاك. الدر المتثور: ۳۷۸/١‏ . 

(۲) اخرجه.عبدالرزاق في المصنف: ۳۲۹/۸ و۳۲۷ والبييقي في السنن: ٠٤١/٠١‏ . 

(۳) الطبري: 4۹/۱۹ الدر المنثور: ۲۸۲/١‏ . 

. ۲۸۲/١ وهو ما رواه الخطیب عن ابن عباس. الدر المنثور:‎ )٤( 

(ه) وهو مروي عن الخسن. الدر المنثور: ۲۸۳/١‏ . 

. ۲۸۳/۱ اخرجه غبد بن حید وابن الي حاتم» ا ي الدر:‎ )٩( 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) رواه البمقي في السنن موقوفاً على ابن مسعود: ۲۲۴/٠١‏ ورواه في الشعب مرفوعاً عن جابر» وروي عبدالرزاق القطعة 
الأولى منه عن إبراهي في المصنف: ٤/١١‏ . 
قال ابن حجر في «تلخیص الحبیر» :)۱۹۹/٤(‏ رواه أبو داود بدون التشبيهء واليمقي من حدیث ابن مسعود مرفوعأًء وفيه 
شيخ لم يسم ورواه البمقي أيضاً موقوفاً» وني الباب عن أي هريرة رواه ابن عدي وقال ابن طاهر: أصح الأسانيد في 
ذلك أنه من قول إبراهم»» وعزاه الألباني في تعليقه على المشكاة: ٠٠٠١/٣‏ لابن آي الدنيا في ذم اللاي بإستاد ضعيف . 

وانظر: الفوائد امجموعة للش وکاني ص »)۲٥٤(‏ كشف الخفاء: ٠١۳/۲‏ . 

() قال الطبري عقب ذلك: :)٤۹/١۹(‏ «والشرك قد يدحل في ذلك لأنه مسن لأهله حتی قد ظنوا انه حق» وهو باطل. 
ويدخحل فيه الغناى لأنه أيضاً نما يحسنه ترجيع الصوت» حتى يستحلي سامعه “ماعه» والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسين 
صاحبه إيام» حتى يظن سامعه أنه حق» فكل ذلك مما يدحل في معنى الزور . 
فإذا كان ذلك كذلك. فأول, الأقوال بالصواب ني تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيعا من الباطل» لا شركاًء ولا 
غناء ولا كذباً ولا غيره» وكل ما لزمه اسم الزورء لأن الله عم في وصفه إياهم نم لا يشهدون الزورء فلا پنبغي ان 
بخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب النسليم ها من خير أو عقل» . 
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لیے دا کردا یکاک یھ ر زواع اض ااا ول 

«إوإذا مروا باللّغو مروا كراماً» قال مقاتل: إذا معوا من الكفار الشتع والأذى أعرضوا 
وصفحواء وهي رواية ابن أي نجيح عن مجاهدء نظيره قوله: «وإذا “معوا الغ أعرضوا عنه» (القصص 
»)٥١‏ قال السدي: وهي منسوخحة باية القعال . 

قال الحسن والكلبي: «اللغو» : المعاصي كلهاء يعني إذا مروا بمجالس اللهو والباطل مروا كراماً 
مسرعین معرضین. یقال: تکرم فلان عما یشینه إذا تنزه وأکرم نفسه عنه . 

لإوالدین إذا كرو بآيات ربہم م يَخروا)» م يقعوا وم يسقطواء إعليما صْمَاً وغُمياناً 
كانم صم عمي» بل یسمعون ما یذکرون به فیفهمونه ویرون الحق فيه فیتبعونه. قال القتیبي : 
ٺم يتغافلوا عنپاء کأنهم صم لي پسمعوها وعمي لم پروها اا 

والذين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا) قرأ بغير ألف: أبو عمروء والكساي» 
وأبو بكر. وقراً الباقون بالألف على الجمع فة أغيّن). أي: أولاداً أبراراً أتقياء يقولون اجعلهم 
صالحين فتقر أعيننا بذلك. قال القرظي: ليس شيء أَقرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 
مطيعين لله عز وجل. وقاله الحسن» ووحد القرَة لأنها مصدرء وأصلها من البردء لأن العرب تتأذى 
من الحر وتستروح إلى البرد» وتذكر قرة العين عند السرور» وسخنة العين عند الحزن» ويقال: دمع 
العين عند السرور باردء وعند الحزن حار. وقال الأزهري: معنى قرة الأعين: أن يصادف قلبه من 
يرضاه» فتقر عينه به عن النظر إلى غيره . 

لإواجعلنا للمتقين إماماً» أي: أئمة يقتدون في الخير بناء ولم يقل: أئمة» كقوله تعالى: نّا 
رسول رب العالمين» (الشعراء - ١١)»ء‏ وقيل: أراد أئمة كقوله: «فإنيم عدو لي» (الشعراء - ۷۷)» 
أي: أعداءء ويقال: أميرنا هؤلاء أي: أمراؤنا. وقيل: لأنه مصدر كالصيام والقيامء يقال: أُمّ إمام 
کا يقال: قام قياما» وصام صياما. قال الحسن: نقتدي بالمنقين ويقتدي بنا المتقون. وقال ابن عباس: 
اجعلنا أئمة هداةء کا قال: «وجعلناهم أئمة يهتدون بأمرنا) (السجدة - ٤‏ ۲)» ولا تجعلنا أئمة ضلالة 
کا قال : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» (القصص - »)١١‏ وقيل: هذا من المقلوب» يعني: واجعل 
المتقين لنا إماماء واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم» وهو قول مجاهد . 
)١(‏ راجع فيما سبق التعليق على نحو هذا: TTP /Y‏ . 


(۲). انظر تأويل الطبري وترجيحه أيضاً: ٠. ٠١/١١‏ 
(۳) انظر: القرطین لابن مطرف: ٥۲٥۱/۲‏ . 
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إأولىك يُجُرَؤن أي: يابون» «إالغرفةً. أي: الدرجة الرفيعة في الجنة» و«الغرفة»: كل 
بناء مرتفع عال. وقال عطاء: يريد غرف الدر والزبرجد والياقوت في الجنة» بجا صبروا4» على 
أمر الله تعالى وطاعته. وقيل: على أذى المشركين. وقيل: عن الشهوات «ويلَقَؤن فيها) قرا مرت 
والكسافي» وأبو بكر: بفتح الياء وتخفيف القاف» ک) قال: «فسوف يلقون غياًا (مرم ‏ ۹) وقراً 
الأحرون بضم الياء وتشديد القاف )ا قال: «ولقاهم نضرة وسرورا» (الإنسان »)١‏ وقوله: 
ية أي ملكا وقیل: بقاءٌ دائماً› لإوسلاماً‰ أي: يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلبي: 
يجيي بعضهم بعضاً بالسلام»› ویرسل الرب الم بالسلام. وقیل: «سلاماً) أي: سلامة من الآفات . 

ۆخالدین فیپا خسنت مستقراً ومقاماً» آأي: موضع قرار وإقامة . 

قل ما يغبا بكم ربي)» قال مجاهد وابن زيد: أي: ما.يصنع وما يفعل بكم. قال أبو عبيدة 
يقال: ما عبات به شيعا آأي: عدي فوجوده وعدمه سوای مجازه: أي وزن واي مقدار لکم 
عنده» إلولا دعا ۇك إِياه» وقيل: لولا إعانكم» وقيل: لولا عبادتكم» وقيل: لولا دعاؤه إيا ج إلى 
الإسلام فإذا منم ظهر لكم قدر . 

وقال قوم: معناها: قل ما يعبا خلقکم ري لولا عباتم وطاعتکم إتاه يسني نه خاقکم لعبادتی 
کا قال : «وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات  )٥٦‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 

وقال قوم: «قل ما يعباً) ما يبالي بمغفرتكم ربي لولا دعاؤ > معه المةء أو ما يفعل بعذابكم 
لولا ش رککم ک| قال الله تعالى : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنع» (النساء - )۱٤١‏ . 

وقيل: ما يعباً بعذابكم لولا دعاؤ ك إيّاه في الشدائدء كا قال : «فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله (العنکبوت - )» وقال: «فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون» (الأنعام - )٤١‏ . 

وقيل: «قل ما يعبا ا بکم ري لولا دعاؤ کې يقول: ما خلقتکم ولي إليكم حاجة إلا أن تسألوني 
قأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم . 

«فقد كذبج» أيها الكافرون» يخاطب أهل مكة» يعني: : إن الله دعام بالرسول إلى توحيده 
وعبادته فقد کذبم الرسول ولم جیبوه. إفسوف يکون لزاما)» هذا تېدیده هې اي: يکون 
تکذییکم لزاماًء قال ابن عباس: موتاً. وقال أبو عبيدة: هلاكاً. وقال ابن زيد: قتالاً. والمعنى: يكون 
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التكذيب لازماً لمن كذب» فلا يعطى التوبة حتى يجازى بعمله. وقال اين جرير: عذاباً دائماً 
لازماً وهلاكاً مقيماً يلحق بعضكم ببعض . 

واختلفوا فيه» فقال قوم: هو يوم بدر قتل منم سبعون وأسر سبعون. وهو قول عبدالله بن 
مسعود وابي بن كعب ومجاهد ومقاتلء يعني: أهم قتلوا يوم بدر واتصل بهم عذاب الآخرة» لازما 
هم . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عمر بن حفص بن غياث» أخبرنا أبي» أخبرنا الأعمش» حدثنا مسليى 
عن مسروق قال: قال عبدالله: حمس قد مضين: الدتحان» والقمر» والروم والبطشة واللرا۳) 
إفسوف يکون لزاماً) . 


وقيل: اللزام هو عذاب الأخرة . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ۱۹/٦٠-۷ه‏ . ا 
)( اخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقانء باب: «فسوف يکون لرامأ»: 443/۸ ومسلم ف صفات المنافقين وأحکامهم» 
باب الدخان» برقم (۲۷۹۸): ۲٠٣۷/۲‏ . 


مكية إلا أربع ايات من أخر السورة من قوله : إوالشعراء يتبعهم الغاوون4( . 
وروينا عن اين عباس / أن ابي عي قال: «اعطيت طه والطواسين من [اللوح ٩٤/أً‏ 
احفوظم»0) 


طسر 9 َْكَ٤َایث‏ اکت الین 


رطم قرأ مزة» والكسايي» وأبو بكر: طْسم» وطس وحم ويس بكسر الطاء والياء 
والحاء وقراً هل المدينة بين الفتح والكسرء وقراً الآخرون بالفتح على التفخى» وأظهر النون ف 
يس عند الم من «طسم»: أبو جعفر» وحهمزة» وأخفاها الآخرون . 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «طستّم» عجزت العلماء عن تفسيرها. وروی علي بن الي 
طلحة الوالبي عن ابن عباس: أنه قَسَمّ» وهو من أسماء الله تعالى» وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن. 
وقال مجاهد: اسم للسورة. قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله“ بطوله وسنائه ومُلكه0) . 


(۱) اخرج ابن مردویه واين الضريس عن ابن عباس قال: نزلت سورة «طسّم» الشعراء بمكةء وأخرج ابن مردویه عن این الزبير 
مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس.قال: سورة الشعراء نزلت بمكة سوى خمس ايات من آخرها نزلت بالمدينة: «والشعراء 
يتبعهم الغاوون» إلى اخرها . انظر: الدر المنثور: ۲۸۸/٦‏ . 

(۲) في «ب»: الواح موسى . 
والحديث عزاه السيوطي في الدر: )٥٤۸/١(‏ لابن مردويه عن ابن عباس وأخرجه البمقي في السنن )4/٠١(‏ مطولاً عن 
معقل بن يسارء وكذلك الحاج: ٦١/١‏ قال الذهيي: عبيدالله بن أحمد تركوا حديثه . 
قال اليثمي في امحمع: )۱۷١/١(‏ «رواه الطبراني في الكبيرء وله إسنادان» في أحدهما عبدالله بن أي حميدء وقد أجمعوا 
على ضعفه. وفي الآخر عمران القطان» ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الباقون» . 
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: (۲۸۳/۳) لأي يعلى» وذكره ابن حبان في الجروحین: ٦/۲‏ . 

(۳) لفظ الجلالة ساقط من « أ » . 

= وساق الحافظ ابن كثير الأقوال في الحروف‎ »٠ ۹٩-٥۸/١۱ تقدم الكلام على الحروف اللقطعة في أوائل السورء انظر فيما سبق:‎ )٤( 
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فإتلك. أي: هذه الآيات» طايات الكتاب المبين) . 

بإلعلّك باع نفسك)» قاتل نفسك» ألا يكونوا مؤمنين)» أي: إن م يؤمنواء وذلك حين 
كذبه أهل مكة فش عليه ذلك وكان يحرص على إيانهم» فأنزل الله هذه الآية . 

إن نشا نزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم ها خاضعين قال قتادة: لو شاء الله 
لأنزرل علمم آية يذلون بهاء فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. وقال ابن جرج: معناه: لو 
شاء الله لأراهم أمراً من أمره لا يعمل أحد منهم بعده معصية . 

وقوله عڙ وجل : خاضعین) ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق» وفيه أقاويل: أ 
أراد اأصحاب الأعناق» فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم لأن الأعناق إذا حضعت فاأربابما 
خاضعون» فجعل الفعل ولا للأعناق م جعل خاضعين للرجال . 

وقال الأخفش: رد الخضوع على المضمر الذي أضاف الأعناق إليه . 

وقال قوم: ذكر الصفة لجاورتها المذكرء وهو قوله «هم»» على عادة العرب في تذكير المؤنث 
إذا أضافوه إلى مذكرء وتأنيث المذكز إذا أضافوه إلى مؤنث . 

وقيل: اراد فظلوا خاضعين فعبُر بالعنق عن جيع البدن» كقوله : «ذلك بجا قدمت يداك» (الحج 
- ۰ و«لزمناه طائره في عنقه» (الإسراء - )١۳‏ . 

وقال محاهد: أراد بالأعناق الرؤساء والكبراى أي: فظلت كبراؤهم خاضعين. وقيل: اراد 
بالأعناق الجماعات» يقال: جاء القوم عنقاً عنقا أي: جماعات وطوائف . 


وقيل: إغا قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد . 


= القطعة وخحلاف العلماء. في تفسيرها والحكمة التي اققضت إيرادهاء واستبعد مالا يساعده الدليل» وقال: «وقال أخرون: 
بل إغا ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيما بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بہاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن البرد وجمم 
من الحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزخشري في كشافه ونصره أَتمٌ نصرء وإليه ذهب الشيخ 
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيميةء وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية» . 
انظر: تفسیر این کثیر: ۳۹/۱ . 

(0) قال ابو ج جعفر الطبري :۲/٠۹(‏ «وأولى الأقوال في ذلك وأشبها ا قال أهل التأويل في ذلك: أن تكون الأعناق هي 
أعناق الرجالء وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة للية التي يترا الله عليهم من السماءء وأن کون قوله «خاضعین» 
مذكرأ» لأنه حبر عن لاء والمم في الأعناق» فيكون ذلك نظير قول جرير 
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وما یاتہم من ذکړ وعظ وتذكير» إمن الرحهن مُخدث أي: محدث إنزالهء فهو حدث 
في التنزيل. قال الكلبي : كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول إلا كانوا 
عنه معرضين)» آي: عن الإان به . 

«إفقد کذبوا فسیاتہمڳ» أي: فسوف یاتیہې ابام أخبار وعواقب» ما کانوا به 
يستېزۋون4 . 

اوم يروا إلى الأرض ک أنبتنا فيها من كل زوج صنف وضرب» إكريم ‏ حسن من 
النبات ما يأ كل الناس والأنعا» يقال: نخلة كرية إذا طاب حلهاء وناقة كريمة إذا كار لبنيا. قال 
الشعبي: الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئے( . 

إن ف ذلك الذي ذکرت» ايت دلالة على وجودي وتوحيدي وکال قدرتي»› وما 
کان أكثرهم مؤمنين)› مصدّقين» أي: سبق علمي فيم أن أكارهم لا يؤمنون. وقال سیبویه: «کان») 
هاهنا صلة» مجازه: وما أكثرهم مؤمنين . 

طإوإن ربك هو العزيز العزيز بالنقمة من أعدائى الرحم ذو الرحمة بأوليائه . 

قوله عر وجل : راد نادی ربك موسی» واذکر یاحمد إِذ نادی ربك موسی حین رای 
الشنجرة والنارء أن ائت القومَ الظالمين). يعني: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وظلموا 
بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب . 


- أرى مر السنين أذ ملي » ج أحذ السار من افلال 
وذلك أن قوله: مر» لو اسقط من الكلام لأدى ما بقي من الكلام عنه م يفسد سقوطه معنى الكلام عما كان به قبل 
سقوطه» وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله: «فظلت أعناقهم»» لأدی مابقي من الكلام عنهاء وذلك أن الرجال إذا ذو 
فقد ذلت رقابہم» وإذا ذلت رقابہم فقد ذلوا» . 

. ۲۸۹/٦ أخرجه الفرياني» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أي حاتم. الدر المثور:‎ )١( 


1۰% 
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لإقوم فرعون ألا يتقون)» ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . 

لإقال» يعني موسى» لإربٌ إلي أخاف أن يكذبون . 

لإويضيق صدري#. من تكذيمم إياي» ولا ينطلق لساني قال: هذا للعقدة التي كانت على 
لسانه» قرأً يعقوب «ويضيق»» «ولا ينطلق» بنصب القافين على معنى وأن يضيق» وقراً العامة برفعهما 
رداً على قوله : «إني أحاف»» إفأرسل إلى هارون» ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة . 

لوهم علي ذنب» أي: دعوی ذنب» وهو قتله القبطي» بإفاخاف أن يقتلون)» أي: 

بإقال» الله تعالى» #إكلا)» أي: لن يقتلوك. إفاذهبا بآياتنا إا معكم مستمعون» سامعون 
ما يقولون» ذكر «معكم» بلفظ الجمع» وها اثنان» أجراهما مجرى الجماعة. وقيل: أراد معكما ومع 
بني إسرائيل نسمع ما جيبكم فرعون . 

قايا فرعون فقولا إا رسول رب العالمين)» ولم يقل: رسولا رب العالمين لأنه أراد الرسالق 
أي: أنا. دو رسالة رب العالمين» کا قال كير ٠:‏ 

لقد كدب الواشون ما بحت عِنْدَهُمْ ‏ بير ولا اسهم برسول“ 

أي: بالرسالة» وقال أبو عبيدة: يجوز أن يكون الرسول معنى الاثنين والجمع» تقول العرب: 
هذا رسولي ووکيلي وهذان وهؤلاء رسولي ووکيلي» ک) قال الله تعالی: «وهم لکم عدو» (الکهف 
»)٠١‏ وقيل: معناه كل واحد متا رسول رب العالمين؟ . 

أن أرسل» أي: بن أرسل» معنا بني إسرائيل)» إلى فلسطين» ولا تستعبدهم» وكان 
فرعون استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ستائة وثلائين ألفاء فانطلق موسى إلى مصر 
وهارون با فأخبره بذلك . 


)0( البيت هذا لکیر عزة» وقد استشهد به الطبري: SOAK‏ وأبو عبيدة: ٤/۲‏ وابن منظور ف اللسانء مادة «رسل٤‏ . 
(۲) انظر: البحر. المحيط: ۸/۷ . 
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وفي القصة : أن موسى رجع إلى مصر وعليه جبة صوف' وني يده عصاء والمكتل معلّق 
فراش العصاء وفيه زاده» فدخل داز نفسه وأخبر هارون بان الله أرسلني إلى فرعون وأرسلني ` 
إليك حتى تدعو فرعون إلى الل فخرجتٌ أمهما / وصاحت وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك ۹ |ب 
فلو ذهبتا إليه قتلكما فلم يتنع موسى لقوهاء وذهبا إلى باب فرعون ليلا ودقًا الباب» ففز ع البؤابون 
وقالوا من بالباب؟ 

وروي أنه اطلع البواب عایپما فقال من أنتا؟ فقال موسى: انا ا ز فالا فحت 
البواب إلى فرعون وقال: إن مجنوناً بالباب يزعم انه رسول رب العالمين» فترك حتى اصبح» م 
دعاهما . 

وروي أنہما انطلقا جيعاً إل فرعون فلم يؤذن مما سنة في الدخحول عليه» فدخل البواب فقال 
لفرعون: هاهنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمينء فقال فرعون: ائذن له لعلنا نضحك منه» فدخلا 
عليه وأديّا رسالة الله عز وجل فعرف فرعونُ موسی؛ لأنه نشا في بیته . ۰ 

إقال أم ربك فينا وليد» صبياً» «إولبشت فينا من عمرك سنين)» وهو ثلاثون سنة . 

إوفعلت فغلتك التي فعلك)» يعني: قتل القبطي» طوأنت من الكافرين» قال الحسن 

وقال ١‏ أكثر المفسرين: معنی قوله : a‏ من الكافرين»» أي: من الجاحدين لنعمتي وحق 
تربيتي» يقول ربيناك فينا فكافاًتنا أن قلت متا فسا وكفرت بنعمتنا. وهذا رواية العوفي عن ابن 
عباس» وقال : إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية . 

قال موسی» إفعاتها اذا أي: فعلت ما فعلت حینگذ» وأا من الضالين) أي: من 
الجاهلين» أي: لم يأتني من الله شيء. وقيل: من ال جاهلين بان ذلك يودي إلى قنله. وقيل: من 
الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. وقيل: من الخطئين . 


(۱) انظر: الدر المنثور: ۲۹۲/۱۲ . 

(۲) وهو ما رجحه الطبري: ۹٠/1ء‏ فتأويل الكلام إذن: وقتلت الذي قتلت منا وأنت من الكافرين نعمتنا عليك» وإحساننا 
إليك في قتلك إياه. وقد قيل: معنى ذلك: وأنت الآن من الكافرين لنعمتي عليك» وتربيتي إياك . 

(۳) اعتمده الطبري ولم یذکر غیره: 1۷/۱۹ . 
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فرت منکم لما خفنکم)» إلى مدین» بإفوهب لي ريي حكماً» يعني النبوة» وقال مقاتل: 
يعني العلم والفهي» فإوجعاني من المرسلين) . 
إوتلك نعمة تَمُنّها علي أن عدت بني إسرائيل)» اختلفوا في تأويلها: فحملها بعضهم على 
الإقرار وبعضهم على الإنكار 
فمن قال هو إقرارء قال عذّها موس نعمة مته عليه حیث ربام ولم قله کا قل اتر غلمان 
بني إسرائيل» ولم يستعبده کا استعبد بني إسرائيل» مجازه: بلى وتلك نعمة علي ن عبّدت بني إسرائيلء 
وتركتني فلم تستعبدني . 
ومن قال: هو إنكار قال قوله: «وتلك نعمة» هو على طريق' الاستفهام» أي: أو تلك نعمة؟ 
حذف ألف الاستفها» كقوله: «أفهم الخالدون» رالأنبياء - ٤)؟‏ قال الشاعر : 
ترو من الحي أو تبكر وماذا يضرك لو تطر؟ 
أي: أتروح من الحي ؟ 
قال عمر بن عبدالله بن أي ربيعة : 
لم الس يوم الرَجِيْل وفقتها وطرفها في دموعها غرف 
وقولهها والركابُ واقفة ركني هكذا ونْطلق؟ 
أي: أتتركني» يقول: تَمْنْ علي أن ربيتني» وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد 
والمعاملات القبيحة؟ . 
أو يرید: كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي» ومن هين قومه ذلّ» فتعييدك بني إسرائیل 
قد أحبط إحسانك إِلي . 
وقيل: معناه تمنَ علي بالتربية. وقوله: أن عبّدتٌ بني إسرائيل أي: باستعبادك بني إسرائيل 
وقتلك أولادهم» دُفعت إليك حتى ربيتني وكفلتني ولو م تستعبدهم وتقتلهم كان لي من أهلي ‏ 
من يربيني وم يوني في اليم فأي نعمة لك علي؟ . 
قوله : إعبدڭ» أي: اتخذتهم عبیداً یقال: علدت فلاا وأعبدته وتعبدته» واستعبدته» أي: 


اتخذته عبداً . 


. ساقط من («(ب»‎ )١( 
. 14/1١ هو امرؤ القيس» والبيت في الطبري:‎ )۲( 
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قال فرعون وما رب العالمين)» يقول: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلي؟ 
يستوصفه إله الذي أرسله إليه ب «ما»» وهو سوال عن جنس الشيء والله منزه عن الجنسية» فأ جابه 
موس غاي 0 بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بثلها . 

لقال رب السمواتِ والأرض وما بینہما إن کم موقدین)» أنه خالقهما. قال أهل المعاني: 
اي کا توقنون هذه الأشياء ك تعایتوغپا فايقتوا أن إله الخلق هو الله عز وجلء فلما قال موسى 
ذلك تحير فرعون في جواب موسی . 

لقال لمن حوله)» من أشراف قومه. قال ابن عباس: NE a‏ 
قال مم فرعون استبعاداً لقول موسى: ألا تستمعون)» وذلك أنهم كانوا یتقدون أن اهم 
مل وکهم» فزادهم موسی في البیان . 

بإقال ربكم ورب آبائكم الأولین) . 

لقال يعني: فرعون: إن رسولكم الذي آرشل إلیکم نون یتکلم بکلام لا نعقله 
ولا نعرف صحته» وکان عندهم أن من لا یعتقد ما یعتقدون لیس بعاقل» فزاد موسی في البيان : 

لإقال رب المشرقِ والمغرب وما بينهما إن كعم تعقلون . 

«إقال» فرعون - حين لزمته الحجة وانقطع عن الجواب - تكبراً عن الحق 

لإلئن اتخذت إهاً غيري لأجعلتك من المسجونين من الحبوسين» قال الكلبي: کان سجنه 
أشد من القتل» لأنه کان يأخذ الرجل فیطرحه في مکان وحده فرداً لا یسمع ولا يبصر فيه شيعا 
هوي به في الأرض . 

و له موسی حين توعده بالسجن: اوو جنك أي: وإن جثتك «ٳبشيء مبین ي 
باية مبينة» ومعنى الأية: أتفعل ذلك وإن أتيتلك محجة بينة؟ وإغا قال ذلك موسی لأن من أخحلاق 
الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان . 
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إقال) له فرعون» لإفأت به فإنا لن نسجنك حينعذ إن كنت من الصادقين) . 

إفالقی عصاه فإذا هي ثعبان مبین» فقال: وهل غیرها؟ ون زع موسی» يده فاذا 
هي بيضاء للناظرين) . 

يقال فرعون للم حوله: إل هذا لاجر علي . 

لإيريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون)؟ 

إقالوا أزجة وأخاه وابعث في المدائن حاشرين# . 

بإيأتوك بکل سحار علم) . 

طفجمعَ السحرة ميقات يوم معلوم ي وهو يوم الزينة. وروي عن ابن عباس قال: وافق ذلك 
اليوم يوم السبت» في أول يوم من السنة» وهو يوم النيروز . 

إوقيل / للناس: هل أنع مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ 

إلعلنا)» لكي» قبع السحرة إن كانوا هم الغالبين)» لموسى» وقيل: إغا قالوا ذلك على 
طريق الاستيزاء» وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما . 

إفلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنْ لتا لأجراً إن کنا نحن العاليت) . 

قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين . 

نإقال هم موسى ألقوا ما أنع ملقون) .' 
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قالقواجاہ وهم وق لايرو وران لشیو ج سے اتی موی 
صا فاد اھی تلقف مایاف کے ے ا ھی لسر سجدیں ج قارا “امابو 
انمت چ رش ری رکڑرت کیک اسک 5ے لک 
کڪ ايى تڪ خرو تكو لمو ےل قیلع را ا 
وای رخف خض و صل کی ییک ج لالاز شتا ج 
تاجنر لمارا ان رازہ $ # انار 
رغاد یاک بع ج 


لإفألقوا حبالهم وعصيّهم وقالوا بعر فرعون إا لحن الغالبون . 
بإفالقى موسی عصاه فاذا هي تلقف ما يأفگون‰ . 
«إفألقي السحرة ساجدین% . 
«إقالوا آمتا برب العالمين) . 
رب موسی وهارون) ٍ 
#إقال آمنع له قبل أن آذن لكم إِله لكبي رك الذي علمكم السحر فلسوف تعلمونء لأقطعن 
أيديّكم وأرجلّكم من خلاف ولأصابتكم أجعين) . 

لإقالوا لا ضير لا ضررء «إإنا إلى ربا منقلبون) . 

تًا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أل المؤمنين)» من أهل زماننا . 

#إوأوحينا إلى موسى أن أَسْرٍ بعبادي إنكم مُبَعون» يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم 
وبين الخروج من مصر . 

وروي عن ابن جرم قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة هل 
أبيات في بيت» ثم اذجوا أولاد الضأن» فاضربوا بدمائها على أبوابکې فإني سآمر اللائكة فلا يدخلوا 
بيتاً على بابه دم وسامرها فتقتل ابكار آل فرعون من أنفسهم وأمواهم» ثم اخبزوا خبزاً فطیراً فانه 
سرع لكم ثم َس بعبادي حتى تتتهي إلى البحر» فيأتيك أمري» ففعل ذلك فلما أصبحوا قال 
فرعون: هذا عمل موسى وقومه» قتلوا أبكارنا من أنفسناء وأحذوا أموالنا. فأرسل في أثره ألف 
أف وخمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف» وخرج فرعون في الكرسي العظيع . 


 . 1۹٤/١ الدر المنثور:‎ ۷1/٠۹ انظر: الطبري:‎ )١( 
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رہ rtd s>,‏ کک 1 ج ول 
A. TI‏ کک ےہ ت پر ل DGS‏ ی وو کے ر 
لنالغایظوب سے لز لذردیے ه ج نینک نکر چ ک وز 
ومقا مدرم و 


#إفأًرسل فرعون في المدائن حاشرين)» يحشرون اناس يعني : الشرط ليجمعوا السحرة. وقيل: 
حتى يجمعوا له الجيش» وذكر بعضهم: أنه كان له ألف مدينة واثنا عشرة ألف قرية. وقال هم : 

إن هؤلاء لشزذمَةً» عصابة #قليلون» والشرذمة القطعة من الناس غير الكثير» وجمعها 
شراذم . قال أهل التفسير: كانت الشرذمة الذين قللهم فرعون ستائة ألف. وعن ابن مسعود قال: 
كانوا ستائة وسبعين ألفاً ولا يحصى عدد أصحاب فرعون( . 

لوإنهم لنا لغائظون يقال: غاظه وأغاظه وغيظه إذا أغضبه» والغيظ والغضب واحد» يقول: 
أغضبونا بمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارنا وذهام باموالنا التي استعاروهاء وخروجهم من أرضنا بير 
إذن متا . . | 

رانا لجميع حاذزون» قرأ أهل الحجاز والبصرة: «حذرون» و«فرهين» بغير ألف» وقراً 
الآحرون «حاذرون» و«فارهين» بالألف فيہماء وهما لغتان . ۰ 

وقال أهل التفسير: حاذرون» أي: مُودون ومقوون» أي: ذوو أداة وقوة مستعدون شاكون 
في السلاح"» ومعنى «حذرون» أي: خائفون شرهم. وقال الزجاج: «الحاذر» : المستعده 
و«الحَذر»: المتيقظ. وقال الفرّاء: «الحاذر»: الذي يحذرك الآنء و«الحذر»: الخوف. وكذلك لا تلقاه 
إلا حذرأ» والحَدّر: اجتناب الشيء خوفاً منه . 

إفأخر جناهم من جات وي القصة: البساتين كانت متدة على حافتي النيل» لإوعيو ن 
أنهار جارية . 

وکنوز)» > يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. قال مجاهد: سماها كنوزاً لأنه لم يعط 
حق الله منہاء وما م يعط حق الله منه فهو کنز» وإن کان ظاهراًء قیل: كان لفرعون نمانغائة ألف 
غلام» کل غلام على فرس عتیق» في عنق کل فرس طوق من ذهب» لوقام کري)» أي: مجلس 
حسن» قال المفسرون: أراد حالس الاأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع. وقال مجاهد» وسعيد 


. ۷۹/۰ زاد المسير: 1/1 معاي القران للنحاس:‎ ۷1/٠۹ الطبري:‎ )١( 
. ۸۰/١ انظر: معاني القران للنحاس:‎ )١( 
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جر ر ى E‏ کے ص 2 اص سے رص اص 0 ص ص 
ڪالك وأو رشنه ابي لس يل ل فاتبعو هم مقرو قن ي ل فلمات را الجمعان 
ع 0 ص ر 


قصلب موسى تالم درکن 9 ل اَي سد © اوا 
إل موم ى أن اضرب بعصا ا اا ET‏ قالطو داليم 0 


ابن جبير: هي المنابر(. وذكر بعضهم: أنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلانمائة كرسي 
من ذهب يجلس عليا الأشراف عليم الأقبية من الديباج مَخُوصة بالذهب . 

إكذلك)» ا وصفناء إوأورثناها) بہلاكهم» بني إسرائيل)» وذلك أن الله تعالى رد 
بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه» E‏ لفرعون وقرت بن ارال 
والمساكن. . 

(فابومم مرق أي: لحقوهم في وقت إشراق الشمسء» وهو إضاءتهاء أي: درك قو 
فرعون موسى وأصحابةُ وقت شروق الشمس . ۰ 

وإفلما تراعی الجمعان)» اي: تقابلا بحیث یری كل فريق صاحبه» وكسر حزة الراء من 
«تراءق» وفتحها الآأخرون. قال أصحاب مؤمى إا لمُذ ركوني» أي: سيد ركنا قوم فرعون ولا 


'طاقة النا بهم . 
لقال موسى ثقة بوعد الله اه : «إكلا» لن يدركوناء e‏ سيېدین» يدلني 
عل طریق النجاة . 


«إفاأوحينا إلى مومى أن اضرب بعصاك البحرَ فانفلق)» أي: فضربه «فانفلق» فانشق» #إفكان 
کل فرق قطعة من الماءء «[كالطَودِ العظم» كالبل الضخم قال اين جر وغیره: لا انتمی 
موسى إلى البحر هاجت الرج» والبحر يرمي بموج مثل الجبال» فقال يوشع: يامكلم الله أين امرك 
فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ فال موسى: هاهناء فخاض يوشع الماء وجاز البحرء ما يواري 
حافر دابته لاء وقال الذي يكت إمانه: يامكلم الله أين أمرت؟ قال: هاهناء فكبح فرسه بلجامه 
حتى طار الرَبْدُ من شدقيه» ثم أقحمه البحر» فارتسب في الما وذهب القوم يصنعون مثل ذلك 
فلم يقدرواء فجعل موسى لا يدري كيف يصنع» فأوخى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر» فضربه 
فانفلق» فإذا الرجل واقف على فرسه لم يبت سرجه ولا ليذه . 


. ۲۹۸/٦ معاني القرآن الکريم للنحاس: ۸۲/۰ الدر المنثور:‎ )١( 
. ۸۰/۱۹ أخرجه الطيري:‎ )۲( 
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e ESTES‏ ایام ریو( تالكر 
© اک ف يدوا کات اکرش ممن 2 ولرک هو 


چ ص 


تاکر 9 5 ینتا © د قا لاه ويو ماتعبدوت 
6 عبد اصتاما لما عكین @ ال هلمس غود دغ © 
1 أوسفعون عون ابض رود 69 


از يعني: وقربتا ِنَم الآخرين)» يعني: قوم فرعون» يقول: قدمناهم إلى ایح 
وقربناهم إلى الملاك» وقال أبو عبيدة: «وأزلفنا»: جمعناء ومنه ليلة المزدلفة أي: ليلة الجَمْع. وني القصة 
أن جبريل كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون وكان يسوق بني إسرائيل» ويقولون: ما رأينا أحسن 
سياقة من هذا الرجل» وكان يَرَعٌ قوم فرعون» وكانوا يقولون: ما رأينا أحسن زعة من هذا . 

وجنا موسى ومَنْ معه أحعين) . 

ثم أغرقنا الآخرين) فرعون وقومه. وقال 'سعيد بن جبير: كان البحر ساكناً قبل ذلك 
فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد ويجرر . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين)» أي: من أهل مصر» قيل: م يكن آمن من 
اهل مصر إلا اسية امرأة فرعون وحزبيل الموؤمن» ومريم بنت ناقوسا التي دلت على عظام يوسف 
عليه السلام . 

«إوإن ربك هو العزيز الرحم# العزيز في الانتقام من أعدائه» الرحم بالمؤمنين حين أنجاهم . 

قوله : وات عليهم نبا إبراهم) . 

طإإذ قال لأييه وقومه ما تعبدون)» أي شيء تعبدون ؟ . ) 

لإقالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين) أي: نق على عبادتما. قال بعض أهل العلم: إا قال: 
لإفنظل) لاهم کانوا يعبدونها بالنارء دون الليل» يقال: ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار . 

قال هل يسمعونکم)» أي: هل يسمعون دعاءکې د تذعون)» قال ابن عباس يسمعون 
کہ 

أو ينفعونكم» قيل بالرزق» أو يضرو إن تركتم عبادتما . 


. ٠٠٤/٦ أخرجه ابن عبدالحكم وعبد بن حميد عن مجاهد: انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
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ابی کرک شمو 6 اشر رر © ا 
وام اؤ الاس و یلار ایی 9 اری تى ھر 


f 


مدن( وای هویطعمن وسقین ن 


إقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون معناه: إنها لا تسمع قولاًء ولا تجلب نفعاًء ولا 
تدفع ضرأًء لكن اقتدينا بابائنا. فيه . إبطال التقليد في الدين . 

«إقال أفرأيع ما كنع تعبدون أنع وآباؤ ج الأقدمون الأولون . 

فام ۾ عدو لي أي: اعداء لي» ووځده على معنی ان کل معيو لکم عدو لي . 

فان قيل: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي همادات؟ 

قيل: معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة(“ > کا قال تعالی: «سیکفرون بعبادتہم 
ویکونون علیہم ضدا» (مرم ‏ ۸۲) . ۰ 

2 “: هو من 2 2 فزني مي لان من عاديته فقد 2 

قوله : ا رب a‏ اختلفوا في هذا الاستشنایء قيل: هو استثناء منقطع» كأنه قال: 
فاإنہم عدو ل لکن رب العالمين ولیي( 2 

وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله فقال إبراهم: كل من تعبدون اعدا إلاًربٌ 
العالمين() . 

وقيل: إنهم غير معبود لي إلا رب العامينء فإني أعبده. وقال الحسين بن الفضل: معناه إلا 
من عَبّد رب العالمين. ثم وصف معبوده فقال : ٤‏ 

الذي خلقني فهو دين أي: يرشدني إلى طريق النجاة . 

إوالذي هو يطعمني ويسقين#» أي: يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب» فهو رازقي ومن 
عنده رزقي . 
)١(‏ جعله النخاس من أصح ما قيل في معنى الآية. معاني القرآن: ۸۷/١‏ الطبري: ۸٤/٠۹‏ . 
(۲) معاني القران للفراء: ۲۸۱/۲ ورده ابو حيان في البحر: ۲٤/۷‏ . 


٠ )۳(‏ وهو قول أكثر النحويين: انظر: البحر الحيط: ۲٤/۷‏ معاني القرآن للنحاس: 1/e‏ زاد المسير: ٠۲۸/١‏ . 
)٤(‏ قاله ابن زید» زاد المسیر: ۱١۲۸/١‏ . 
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وإذا مرضتٌ#» أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله من الله استعمالاً 
ج الدب کا قال الحَضررٌ: «فاردتُ أن اعہا) (الكهف - ۷۹)» وقال: «فأراد ربك أن يبلغا 
اشدشُا (الکهف - ۸۲). فهو يّشفین)» 1 يبرئني من المرض . 

إوالذي يُميتني ثم يُحيين. أدخحل «م» هاهنا للتراحي» أي: ييتني في الدنيا ويحييني في 
الأخرة . 

لوالذي أطمع» أي: أرجوء إن يغفر لي خحطيتتي يوم الدين»» أي: حطاياي يوم الحساب. 
قال مجاهد: هو قوله: «ٳني سقم»» وقوله: «بل فعله کبيرهم هذا»» وقوله لسارة: «هذه آختي»» وزاد 
٠‏ الجحسن وقوله للكواكب: «هذا ربي» . 

وأخبرنا إماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا E‏ بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد بن عيسى 
الجلودي» أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم بن الحجاج» خدفا ابو بک بن أن شيبة 
حدثنا حفص بن غياث» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت: قلت يارسول. 
الله: ابن جدعان» كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المساكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه 
TT‏ | 

وهذا كله احتجاج من إبراهى على قومه» وإخبار أنه لا يصلح للإية من لا يفعل هذه الأفعال . 

طٳرب هب لي حکماچ» قال ابن عباس: معرفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل: الفهم 
والعلم. وقال الكلبي: النبوة"» «إوألجقني بالصالين»» بن قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة . 

اإواجعل لي لسان صدق في الآخرين» اي : ثناء حسناًء وذکراً جميلاً» وقبولاً عاماً في 
الأع التي تجيءِ بعدي» فاعطاه الله ذلك فجعل کل اهل الأديان پتولونه ویثنون علیه. قال ل القتيي: 
وضع اللسان موضع القول على الاستعارة لأن القول يكون به . 

لإواجعاني من ورثة جنة النعم)» أي: ممن تعطيه جنة العم . 


(0( ۰ حر جه مسلم ف الاعانء باب الدليل على أن من مات عل الكفر لا ينفعه عمل»› برقم )14( ۱۹/۱ 
٠ )۲(‏ اعتمده الطبري وم یذ کر غیره» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وانظر الأقوال في: زاد المسير: ٠۳١١/١‏ . 
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و م رص ساس ے رت ES‏ و 


وأعف رد إنة ركان الصا Qol‏ و لاغز یومیښع تور ن دوملاينفعما ولا نون 


ا م < ری < وی 0 ہے وس ج ت 
ول ناتاه مب سيم( وازلفت ةمقن ررد اتاو 


وتیل م ای ماڪ تعب دوت لو من دوب انه هل تروک اصروب 
ابام لے 0 وجنودا یلیس لمعویے o‏ وميا 


«إواغفر لي إنه کان من الضالين)» وقال هذا قبل أن يتبين له انه عدو الله کا سبق ذکره 
في سورة التوبة . 

زولا تُخزني)» لا تفضحني» يوم لون . 

يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلمي أي: خالص من الشرك 
والشك» فما الذنوب فليس يسلم منها أحدء هذا قول أكثر المفسرين. قال سعيد بن المسيب: 
القلب السلم هو الصحيح» وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافقق مريض. قال الله تعالى : «في 
قلوبهم مرض» (البقرة - »)٠١‏ قال ابن عفان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن 
على السنة . 

إوأزلفت) قربت جنه للمتقين وبرّزت) أظهرت. وجح للغاوين)» للكافرين 

«إوقيل هم)» يوم القيامة» «إأين ما كنع تعبدون من. دون الله هل ینصرونکم)» نونک 
/ من العذاب» أو ينتصرو ن4 لأنفسهم . 

فكبْكبوا فیہا» قال ابن عباس: جمعوا. وقال مجاهد: دُهُوروا. وقال مقاتل: قذفوا. وقال 
الزجاج: طرح بعضهم على بعض. وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم. لهم والغاوون)› يعني: 
الشياطين» قاله قتادة» ومقاتل. وقال الكليي: كفرة الجن . 

إوجنود إبليسَ أجعون)» وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس. ويقال: ذريته . 

[قالوا¢ أي: قال الغاوون للشياطين والعبودين» لوهم فيا يختصمون)» مع المعبودين ويجادل 
بعضېم بعضاً . 
» انظر: الطبري: ۸۷/٠۹‏ معاني القرآن للنحاس: ۸۸/١‏ . 


(۲) نقل ذلك کله ابن کثیر في تفسیره: .۳٤١/۳‏ وانظر: زاد المسير: ٠۳١١/١‏ . 
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إ امرش 3 الاين نىت ل نے © واک 
ازى ف 5ل ك دراگ کار شم نین ي نرك لمر 
ار 9 کت سره 9 

تال إن کا لفي ضلال مبین# . 

O Sy 

وما أضلناي» أي: ما دعانا إلى الضلال» د الجرمون. قال مقاتل: يعني الشياطين. وقال 
الكلبي: إلا أوّلونا الذين اقتدينا بہم. وقال أبو العالية وعكرمة: يعني: ٳبليس» وابن ادم الاو 
قابیل» لابه أول من سن القتل» وأنواع المعاصي . 

لإفما لنا من شافعين» أي: من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمومنين 

ولا صديق همم أي: قريب يشفع لناء يقوله الكفار حين تشفع الملائكة ا ا 
والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين . 

أخبرنا ابو سعيد 'الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه» 
حدثنا محمد بن الحسين اليقطيني» أخبرنا أحمد بن عبدالله يزيد العقيلي» حدثنا صفوان بن صال» 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا من سمع أبا الزبير يقول: أشهد لسمعت جابر بن. عبدالله يقول: ”معت 
رسول الله عله يقول: «إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان» وصديقه في الجحب» فيقول 
الله تعالى: أحرجوا له صديقه إلى الجنةء فيقول من بقي: فما لنا من شافعين ولا صديق حى»' . 

قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن هم شفاعة يوم القيامة . 

بإفلو أن لنا كرة أي: رجعة إلى الدنياء «[إفنكون من المؤمنين) . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . 

إوإن ربك هو العزيز الرحم) العزيز الذي لا يغالب» فالله عزيرء وهو في وصف عزته رحم . 

قوله عر وجلل : فإكذبت قوم نوح, المرسلين)» قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت 
قوله: فإكذبت قوم نوح المرسلين)» وإكذبت عاد المرسلين) ولكذبت فود المرسلين وإغا 


)0 ذکر القرطبي في التفسير: A1۱7‏ ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وغیرهاء وساقه الملصنف باسناده من طریق 1 
التعلبي» وفيه جهالة من مع أبا الزبير . 


الجزء التاسع عشر 


e Ie 2>‏ مورت ج ۴ ر 4 = 
إذقال هم أخوهر ن ألا تقون 3 نید کہ رسول امین ن 
یی ررس ر 5 K7 iu‏ 
0 ومآ اڪ ليه مناج ناریا لاع رامين 
وَأطيعُون 02 چ قالوا انو وسالد 89 الوماوطيىيا 
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کانوایعملوت 3 جنرلا می ری اعروت ر ریا تابط اردا رین 
کے ے رہ م ٥‏ ا e‏ جي 
چ نانا زرم س الو کین عویش کنن المرجریی ۹ 
أرسل إلهم رسول واحد؟ قال: إن الآخر جاء با جاء الأولء فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل 
«إإذ قال هم أخوهم في النسب لا في الدين. «إنوح: ألا تقون . 
لإي لكم رسول أميني» على الوحي . 
فاتقوا ال بطاعته وعبادته» إو أطيعون)» فیما ام رک به من الإيان والتوحيد ۰ 
«إوما أسألكم عليه من أجر إن أجري)» ثوابيء إلا على رب العالمين) . 
«إفاتقوا الله وأطيعون) . ١‏ ۰ 
#إقالوا أنؤمنُ لك واتبعك الأرذلون قرا يعقوب: «وأتباعك الأرذلون» السفلة. وعن ابن 
عباس قال: الصاغة. وقال٠‏ عكرمة الحاكة والأساكفة . 
ۆقال› نوح» وما علمي عا کانوا یعملون أي: ما أعلم أعماهم وصنائعهم»› ولیس علي 
من دناءِة مکاسبہم وأحواهم شيءِ إغا كلفت أن أدعوهم لل الل ولي مم ظاهر أمرهم . 
إن حسام ما حسایہم» رلا على ري لو تشعرون لو تعلمون ذلك ما عبتموهم 
بصنائعهم. قال الزجًاج: الصناعات لا تضر في الديانات. وقيل: معناه: أي: لم أعلم أن الله يديم 
ويضلكم ويوفقهم ويخذلكم . 
وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين) . 
ب[قالوا لئن ل تنته يانوح)» عما تقول» «[لتكوتن من المَرجومين)» قال مقاتل والكليي: 
من المقتولين بالحجارة . 
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معي من المؤمنين) . 

إفانجیناه ومن معه في الفلك المشحون» الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها . 

وڅ أغرقنا بَعْد الباقين أي: أغرقنا بعد إنجاء نوح» وأهله: من بقي من قومه . 

بإإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . 

بإوإن ربك هو العزيز الرحم) . 

قوله ع وجل : «إكذبث عاد المرسلين) . 

لاذ قال هم أخوهم هود يعني في النسب لا في الدين ألا تتقون) . 

طإٽي لكم رسول أمين على الرسالةء قال الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة» فكيف تتهموفي 

فاتقوا الله وأطيعون» . 

إوما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالين) . 

تبون بكل ريع قال الوالبي عن ابن عباس: أي: بكل شرف. وقال الضحاك. ومقاتل 
والكلبي: بكل طريق» وهو رواية العوفي عن ابن عباس» وعن مجاهد قال: هو الفج بين الجبلين. 
وعنه أيضاً: أنه المنظرة. لاية أي: علامة» «إئغيُون» من مر بالطريق» والمعنى: أنهم كانوا ينون 
المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. وعن سعيد بن جبير ومجاهد: 
هذا في بروج الحمام نكر علمم هود اتخاذهاء بدليل قوله: إتعبتون» أي: تلعبون» وهم كانوا 
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يلعيون بالحمام. وقال أبو عبيدة: الريع: المكان المرتفع() 

لإوتتخذون مصانِعَ قال ابن عباس: أبنية. وقال نجاهد: قصورا دة وغ ن الک2 اا 
الحصون. وقال قتادة: ماخذ الما الخاض .ادا ب e‏ دون أي اي: 
کانکم تبقوم فيا خالدين. والمعنی: أنہم کانوا يستوثقون e‏ نهم لا يموتون . 

إوإذا بطشع» أحذتم وسطوت» جبارين)» قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط «وا بّار»: 
الذي يقتل ويضرب على الغضب . 

لإفاتقوا الله وأطيعون4 . 

ل[واتقوا الذي امد م با تعلمون» أي: أعطا من الخير ما تعلمون» ثم ذكر ما أعطاهم فقال : 

امد بأنعامٍ وبني وجنات وعيون)» أي: بساتين وأنڄار 

/ لاني أخاف. عليكم)» قال ابن عباس: إن عصيتموني» لإعذاب يوم عظم) . 

إقالوا سواء علينا©» أي: متو عندناء «إأُوَعَظت أم م تكن من الواعظين)» الوعظ كلام 
يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي: نيتنا أم لم تكن من التّاهين لنا . 

إن هذا ما هذاء إلا حل الأولين)» قرا ابن كثي» وأبو جعفرء وأبو عمرو» والكساي» 
ويعقوب: إخلق4 بفتح الخاء وسكون اللام أي: اختلاق الأولين وكذبمم» دليل هذه القراءة قوله 


() انظر هذه الأقوال في الطبري: ۰٩ ٤-٩۹۳/۱۹‏ زاد المسیر: ١۳٣-۱۳١/٦‏ وقال ابن كثير: :)۳٤۲١/۳(‏ «اخحتلف المفسرون 
في «الزيع» بما حاصله: أنه ا لمكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورةء يبنون هناك بتياناً حكماً هائلاً باهرا وهذا قال: «أتبنون 
بکل ريع آیته أي: معلماً بناء مشهورأًء «تعبون» أي: وإما تفعلون ذلك عبثاُ لا للاحتياج إليه» بل جرد اللعب واللهو 
وإظهار القوةء وهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه م للزمان وإتعاب للأبدانء في غير فائدة» واشتغال با 
لا ججدي في الدنيا ولا في الآخرة» . 

(۲) قال الطبري: :)4٦-۹٥/١۹(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع مصنعةء والعرب تسمي كل بناء 
مصنعة» وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراًء وحصوناً مشيدة» وجائز أن يكون كان ماخذ للماء ولا خير يقطع 
الحذر باي ذلك كان» ولا هو ما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله : إنہم کانوا يتخذون مصانع» . 
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اسک عدون اجر ناجو لاعت ری ا De‏ 
ول طَلْمهًا وو 
9 فجت وعيون ي وزروع ول هيد 2 


تعالى : «وتخلقون إفكاً» (العنكبوت - »)١۷‏ وقراً الآرون وا بضم الخاء واللا» أي: عادة 
الأولين من قبلناء وأمرهم انهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب . 

«إوما نحن معذبين) . 

#فکذبوه فاهلکناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . 

إوإن ربك هو العزيز الرحم) . 

قوله عر وجل : لإكذبت فود المرسلين » إذ قال هم أخوهم صاخ ألا تقون » إي لكم 
رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجرتي إلا على رب العالمين 
» أكون فيما ههنا). أي: في الدنيا لامنيني» من العذاب . 

وني جنات وعيو » وزروع ونخلم طلعها)ه» نمرهاء يريد ما يطلع منها من الثمرء هضیم)» 
قال بن عباس: لطيف» ومنه: هضم الكشح» إ إذا كان لطيفاً. وروی عطية عنه: بانع نضیج. وقال 
عكرمة: هو الَيْن. وقال الحسن: هو الرخو. وقال مجاهد: متهشم متفعت إذا مس وذلك أنه ما 
دام رطباً فهو هضم» فإذا يبس فهو هشم. وقال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه بعضاً [حتى 
هضم بعضه بعضاً]'» أي: كسره. وقال أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل 
أن يظهر. وقال الأزهري: المضم هو الداخحل بعضه في بعضه من انج والنعومة. وقيل: هضم 
.أي: هاضم يضم الطعام. وكل هذا للطافته" . 


() ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

)٠(‏ ذكر هذه الأقوال؛ الطيري: ۹١/۹۹-١١٠٠ابن‏ الجوزي: ۱۳۸/١‏ القرطبي: ۲۸/٠١‏ وفي الآية أقوال أخرى» قال 
الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: «امضمه: هو المتكستّر من لينه ورطوبته» وذلك من قومم: هضم 
فلان حقه: إذا انتقصه وتحيّفه» فكذلك المضم في الطلع» إغا هو التنقص منه من رطوبته ولينه إما بسن الأيدي» وإما ب ركوب 
بعضه بعضاًء وأصله مفعول صرف إلى فعيل» . 
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لإوتنجئون من الجبال بيوتاً فارهين)» وقرىء: > قیل: معناهما واحد. وقیل: 
فارهين أي: حادقين بنحتها» من قوهمم فره الرجل فراهة فهو فاره» ومن قرأ لإفرهين) قال ابن 
غای 2 اشر بطرين. وقال عكرمة: ناعمين. وقال مجاهد: شرهين. قال قتادة: معجبين 
بصنيعكم» قال السدي: مجبرين. وقال أبو عبيدة: مرحين. وقال الأحفش فرحين. والعرب تعاقب 
بين الهاء والحاء مثل: مدحته ومدهته. قال الضحاك: E‏ : 

لإفاتقوا الله وأطيعونِ » ولا طيعوا اَم المسرفين» قال ابن عباس: المشركين. وقال مقاتل:. 
هم التسعة الذين عقروا الناقة . 

[الذين يفسدون في الأرض » با معاصي» ولا بُصلحون). لا يطیعون الله فيما أمرهم به . 

لإقالوا إتما أنت من المسخرين)4 قال جاهد وقتادة: من المسحورين الخدوعين» أي: ممن 
سجر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس: أي: من الخلوقين المعللين بالطعام 

والشراب» يقال: سحره أي: علله بالطعام والشراب» يريد: إنك تأكل والشراب ولست 


بيلك بل : 
ما نت إلا بشرٌ مثلنا فأتِ بآية)» على صحة ما تقول» إن كنت من الصادقين)» أنك 
ارسول آله إلا 


لإقال هذه ناقة ها شرب حظ ونصيب من الاءء. لإولكم شِرْبُ يوم معلوم ‏ . 


. ۸۹/۲ ذهب إليه أبو عبيدة في «مجاز القرآن»:‎ )١( 

(۲) قال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن»: (/4۷): «وهذا أعَرَفها في اللغةء وهو قول ابي 'عمروء وأبي عبيدة» فكأن الماء 
مبدلة من حايِ لأنہما من حروف الحلق» . 

(۴) قال الطبري بعد أن عرض الأقوال في تفسير القراءتين: )١١٠/١۹(‏ «والصواب أنهما قراءتان معروفان» مستفيضة القراءة 
بكل واحدة منهماء في علماء القراءء فبأيتيما قرأ القارىء فمصيب . 
ومعنى قراءة من قرأً (فارهين): حاذقين ينحتها» متخيرين لواضع نحتهاء كيّسين» من الفراهة . 
ومعنى قراءة من قرا (فرهين): مرحين أُشريْن» وقد جوز أن يكون معنى: فاره وفَره» واحداً... 


Yo 
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ولات سومار شو وياد ماب بور عطي ر لچ عقر ااب حو رمن 
ت ا مًذ ف کلک کید رماگاے کے رھ ومين ل 


) کا چ کت انر 6ا 
اکر © بی کک رشو آیین 9 اتواه وشوو 9© رشعم 


کان ر ھر سے 


ر نالب کت © اا ران مالعل 

9 ودروت ماحلی لک ریک روجک بل نشم و عاذت ل کالو کین أ 

د e‏ ےر کک العم @ إن لعل ےر لمال © ری 
انی رانا 9 تان تر @ لجان ترد © 


ولا تمَوها بسوء) بعقر» فيا حذکم عذابٌ يوم عظم) . 

بإفعقروھا فاأصبحوا نادمين)» على عقرها حين رأوا العذاب . 

لإفاخذهم العذابٌ إن في ذلك لآية وما كان أكارهم زين : 

بإوإن ربك هو العزيز الرحم) . 

قوله تعالل : إكذبث قوم لوط المرسلين سلين ٠‏ إذ قال هم أحوهم لوط ألا تقون ٠‏ إلي لكم 
رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أساالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 
» أتأتون الذكران» قال مقاتل: يعني جماع الرجال. إمن العالمين)» »> يعني من بني ادم . 

وتذزون ما خلق لکم ربكم من ازواجکم)» قال مجاهد: تركت أقبال النساء إلى أدبار 
الرجالء بل أنع قوم عادون» معتدون» مجاوزون الحلال إلى الحرام . 

لإقالوا لثن م تنه يالوطٌ لتكوننَ من المُخرجين)» من قريتنا . 

قال إئي لعَمَلكم من القالين)» المبغضين» ثم دعا فقال : 

إربٌ نجني وأهلي ما يعملون من العمل الخبيث . 

قال الله تعالى : فنجیناه وأهله أجعين . إلا عجوزاً في الغابرين) وهي امرأة لوط بقيث 
في العذاب واهلاك . 


۲١ 


الجزء الفاسع عشر ٠‏ سورة الشعراء 


7 ا‎ o 
ر‎ 


عل 2 
شم دمرتا خرن ا وامطرتاعایھ مطرا سا مطرألْسدَرنَ 9 ّف درك ليه 


رادا کرم مزن ااا 9 کباب تیک 


9 a او‎ 


ة راا et‏ اتی نل وزنوا الوا مس ات 


ےک وص و ر هه 
مھ 


و سوال اسا راا ا الارضشيي تقوأادی كق 


2 دمّرنا الأحرين)» أي: أهلكناى . 

لإوأمطرنا علييم مطراً فساءَ مطر المُنذرين» قال وهب بن منبه: الكبريت والنار . 

إن ف ذلك لآيةً وما کان أكثرهم مۇمنين% . 

«إوإن ربك هو العزيز الرحم) . 

قوله عڙ وجل : إكذب أصحابُ الأيكة المرسلين)» > وهم قوم شعيب عليه السلام» قرأً 
العراقيون: «الآيكة» هاهنا وفي «ص» بالممزة وسكون اللام وكسر التاءء وقراً الآأخحرون: «ليكة) 
ا اللام والتاء غير مهموز» جعلوها اسم البلد» وهو لا ينصرف» د يختلفوا في سورة «الحجر» 
و«ق» اما مهموزان مكسوران» والأيكة: الغيضة من الشجر اللقف . 

لذ قال هم شعيبٌ» ولم يقل أخوهب؛ الأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب» فلما 


ذکر مدین قال TS‏ منہم» و کان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب ٠‏ 


الأيكة. ألا تتقون) . 
لإي لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون × وما أساألكم عليه من أجر إن أجري إلا 
على رب العالمين)» وإنغا كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة 
لا تفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة / والامتناع من أخحذ الأجر على الدعوة 
وتبليغ الرسالة . 
«[أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين)» اناقصين لقوق الناس لکیل والوزن . 
وزوا بالقسطاس المستقم » ولا تبخسوا الناس أشياءَهم ولا تغئوا في الأرض مفسدين » 


¥ 


lor 
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ارامات الست © اتر ا لين 
آلکذیت © قط کا کمالسا نک یسرون © 


2 لیے 


> ےرہ ب ورو رھ م س ےک اس 
r‏ ملو گ1 ا مالظاة! ll‏ 
مراک را ۶ ا 2 
دف ذالكلاية وما ماکان رھم مو ومنت © ونْربك هو 

Te‏ ص یں ر م ے م وص 
sS RE‏ 

رمح ر ص ن 
اذوب 9 سان عون 9 
واتقوا الذي خلقكم والجبلةي الخليقةء الأو لين يعني: الأم امنقدمين» وال جبلة: الحَلّق» يقال: 
جُبل أي: لق . ) 

قالوا إتما نت من المسحځرين وما أنت إلا بشرّ مثلنا وإن نظتك لمن الكاذبين » فاسْقَطٌ 
علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين » » قال ري أعلمُ با تعملون). أي: من نقصان 
الكيل والوزن» وهو مجازيكم بأعمالکې وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة . 

يۆفکذبوه فاأخذهم عذاب يوم انظلة» وذلك أنه أخحذهم حر شديد» فكانوا يدخلون 
الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا فخرجواء فاظلتہم سحابةء وهي الظلةء فاجتمعوا تحتاء 
فأمطرت علمم نارا فاحترقوا» ذکرناه في سورة هود. ۆإِته كان عذاب يوم عظم4 . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . 

وواد رتك فو ازير لزي ل 

قوله عر وجل : وإ يعني القرآن. لزي رب العالمين نزل به الروح الأمين)» قرأً 
اهل الحجازء وأبو عمرو» وفص «نرل» خحفیف»› «الروح الأمينْ) برفع الحاء والنون» آي: نزل 
جبریل وقراً ا بتشدید الزاي وفتح لاء والنون آأي: نڙل الله به جبریل»› لقوله عر 
وجلل : «وإنه لتنزيل رب العالين» . 

قلبك‡› يا عمد حتی وعیته» کون من المُنذرين)› الخوفين 

«إبلسانِ عربي مبين» [قال ابن عباس: بلسان قريش ليفهموا ما e‏ 


)0 ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 


۱۲۸ 


الجزء القاسع عشر سورة الشعراء 


رش کی الاد کرک لۇ رت2595 
کی الکن تر کیم وریب 6 كلك سک دة 
رر صرحو 

فلو النجریت © 

إوإنە)» أي: إنزال القرآن» قاله أكثر المفسرين. وقال مقاتل: ذكر محمد له ونعته 
لإلفي بر الأولين) . 

أو لم يكنْ هم آية» [قراً ابن عامر: «تكن» بالتاء «اية» بالرفع» جعل الآية اسما وخبره: 
أن يعلْمَّه» وقرأً الآخرون بالياء #اية]' نصب» جعلوا الآية حبر يكن» معناه: أَوّلم يكن 
هؤلاء المنكرين"“ علم بني إسرائيل آية» أي: علامة ودلالة على نبوة محمد يي لأن العلماء الذين 
کانوا من بني إسرائیل» کانوا بخبرون بوجود ذکره في کتبهم» وهم: عبدالله بن سلام وأصحابه". 
قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد عي فقالوا: إن هذا 
لزمانه» وإنا نجد في التوراة نعته وصفته» فكان ذلك اية على صدقه . 

قوله تعالى : أن يعلَمَه» يعني: يعلم حمداً کف لإعلماءٌ بني إسرائيل)» قال عطية: كانوا 
نة یاه بے ما وان امه و عة واسد وا 

ولو نزلناه)» يعني القران» #إعلى بعض الأعجمين)» > جمع الأعجميء وهو الذي لإا يفصح 

و ا و ا ا في النسب» والعجمي: منسوب إلى العجم وإن کان فصیحاً. 

ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان . 

لإفقرأه عليهم#» بغير لغة العرب» ما 9 به مۇمنین4› N‏ ما نفقه قولك» نظیره قوله 
عرز ول : «ولو جعاناه قراناً اججها لقالوا لولا فصت آیائه) (فصلت  »)٤٤‏ وقیل: معناه ولو 
نزاناه على رجل ليس من العرب لا آمنوا به أنفةٌ من اباعه . 

لإكذلك سلكناه)» قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب 
الجرمين) . 


. ما بين القوسين ساقط من «اً»‎ )١( 

(۲) في. «ب»: المعكبرين 

(۳) وهو مروي عن محاهد: انظر: الدر المنثور: ۳۲۲/٢‏ الطيري: ٠١۳/١۹‏ . 
)٤(‏ انظر: زاد المسير ٠٤١/١‏ . 

(ه) ٠‏ نسبه السيوطي في الدر (۳۲۳/۲) لعبد بن حميد وابن أي حاتم عن قنادة . 
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٠‏ ر 2 م یر r‏ 3 ع وو 
e‏ اا 9 فيأتيهمبغتة وهم لایشعرت 
راز کڑ کے © ایر 


ل آفبعذاتادستعجلوت 
تر 9 ا Ege‏ 


افریت 


راا 62 ای ي 


> دو وا رم ى <2 


ملاع مح آله لھ اء اخر فک 


إلا يۇمنون به أي: بالقران» #إحتى يروا العذابَ ُ@ يعني: 1 اموت ؛ 

«[فيا تيم يعني: الغذات لإبغتة فجاًة» بوهم لا يشعرون به في الدنيا . 

لإفيقولوا هَل نحن منْظرون#» أي: لنؤمن ونصدق» يتمنون الرجعة والنّظرة. قال مقاتل: لا 
أوعدهم النبي ع بالعذاب» قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب؟ متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى : 

«[أفبعذابنا يستعجلون » أفرأيت إن متعناهم سين كثيرة في الدنياء يعني: كفار مكة» ولم 
جاءهم ما کانوا بُوعدو ن يعني: بالعذاب . 

ما أغنى عنهم ما كانوا يعون به في تلك السنين. والمعنى: أنهم وإن طال تتعهم بنعم 
الدنيا فإذا أتاهم العذاب م يُغن عنم طول القتعم شيعا ويكون كألّهم لم يكونوا في نعم قط . 

وما أهلكنا من قرية إل ها مُنْذرون)» رسل ينذرونيم . 

ذکری» علها نصب» أي: ینذرونہم» تذكره» وقیل: رفع أي: تلك ذکری» وما کتا 
ظالمین» > في تعذیبہم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إلهم . 

وما تنزلث به الشياطين)» وذلك أن المش ر كين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القران 
على لسان محمد و فقال جل ذکره: «وما تنزلت به)» أي: بالقران» الشياطين . 

وما ينبغي هم أن ينزلوا بالقران» وما يستطيعون ذلك . 

إإنهم عن السمع أي: عن استراق السمع من السماي مغرو لون أي: محجوبون 
بالشهب مرجومون . 

لفلا تدع فع الله إا آخر فعكون من e‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحذر 


1۳ 


الجزء الاسع عشر 1 سورة الشعسراء 


و م2 e4‏ 


به غیره» یقول: انت الحلق علي ولو اتخذت إهاً غيري لعذبتك . 
ان عر عبدالله بن الحارٹ بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عباس» 


عن علي بن أي طالب. قال: لما نزرلت هذه الآية على رسول الله ع : «إوأنذر عشيرتك الأقربين)» 
دعاني رسول الله عي فقال: «ياعلي إن الله يأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً 


وعرفت أن متی أبادیہم بہذا الأمر أرى منم ما أكره» فصمبٌ عليها جاءلي جبريلء فقال لي: يامد . 


إلا تفعل ما ومر يعذبك ربك فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه جل شاق واملا لتا عُساً 
من لبن»› TT‏ قال علي رضي الله عنه : ففعلتُ 
ما امرني به رسول الله ی م دعوتهم له» وهم یومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ينقصونه 
فيهم أعمامه /: أبو طالب» وحهزةء والعباس» وأبو هب» فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته 
فجعت به» فلما وضعته تناول رسول الله عه جذبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
الصحفة» ثم قال: «خذوا باسم الله» فكل القوم حتى ماهم بشيء حاجةء ويم الله إن كان الرجل 
الواحد من منہم ليأکل مثل ما قدمتٌ لجميعه» > ثم قال: «اسق القومٌ» فجئتهم بذلك العسًء فشربوا 
حتى رووا جميعاًء وايْم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله ل 
أن يكلمهم بدره أبو هب فقال: سح رج صاحبكم» فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله ع 
فقال الخد: «ياعلي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما معت من القوم فتفرق القوم قبل أن أكلمه 
فعذّ لنا من الطعام ثل .ما .صنعت ثم اجمعهم»» ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام مَقَرَبنه» ففعل کا 
فعل بالأمس» فأكلوا وشربوا نم تكلم رسول الله ع فقال : «يابني عبدالمطلب إني قد جتتكم 
بخيرتي الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن ادعو إليه» فأيّكم يوازرني على أمري هذا؟ ويكون 
خي ووصي وخليفتي فيكم» فأحجم القوم عنها جميعاًء فقلت - وأنا أحدثهم سنا - أنا يانبي الله 
أكون وزيرك عليه. قال: فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيکې فا معوا له 
وأطيعوا»» فقام القوم يضحكون» ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيم“ . 


(۱) اخرجه ابن إسحاق في المغازي» والبمقي في «الدلائل» من طريقه. من رواية ابن عباس. وأخرجه البزار وأبو نعم في الدلائل 
من طريق عباد بن عبدالله الأسدي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه . 
انظر: الكافي الشاف ص (۱۲۳)» وراجع تفسیر ابن کثیر: ٠٠۲-۳٣۱/۳‏ فقد قال: تفرد بهذ' السياق عبدالغفار بن القاسم 
اي مرم» وهو متروك کذاب شيعي»› اتېمه علي بن المديني وغیره بوضع الحديث› وضعفه الأئمة ر همهم الله 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إماعيل» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش»ء حدثنا عمرو 
ابن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنہما: لا نزرلت : «إوأنذز عشيرتك الأقربين) 
«ورهطك منہم الخلصين» حرج رسول الله ع حتى صعد الصفاء فهتف ياصباحاء فقالوا: من 
هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيكم إن أحبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنع مصدقي»؟ 
قالوا: ما جربنا عليك كذباً قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال ابو هب هب: تا لك 
ما جمعتنا إلا هذاء ثم قام: فنزلت «تبتْ يدا أبي هب وقد تبّ» هكذا قرا اش رف7 

أخحبرنا عبدالواحد بن أحهمد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إ“ماعیل» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدئنا ايء حدٹنا الأعمش» حدثني 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين)» 
صد النبي الله على الصفا فجعل ينادي: «يابني فهر يابني عدي - لبطون قريش - حتى اجتمعواء 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو» فجاء أبو هب وقريشًء فقال: 
ركم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنع مُصَدّقّي؟ قالوا: نعې E‏ 
عليك إلا صدقاًء قال : «فإني نذيرّ لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو مب: تباً لك سائر 
اليوم أهذا جمعتنا؟ فنزلت: «تبت يدا أي هب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة «تبت»: ۷۳۷/۸» وني الجنائز وني سورة الشعراء وسبأًء وأخرجه مسلم في الإيان» باب 
قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربین؛» برقم (۲۰۸): ۱۹٤-۱۹۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۲۷/۱۳ . 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (۸۲/۳) عند قوله «ورهطك منهم الخلصين»: «هو بفتح اللام» فظاهر هذه العبارة أن 
قوله: ورهطك منم الخلصينء كان قرآناً أنرل ثم نسخت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري» . 
قلت: بل هي في رواية البخاري ف الموضع السابق من التفسير: ۷۳١۷/۸‏ س رواية أي أسامة عن الأعمش . 
وقال ابن حجر: «هذه الزيادة وصلها الطيري من وجه آخر عن عمرو بن مُرة أنه كان يقرؤها كذلك . 
قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآناً فنسخت تلاوتہاء شم استشکل ذلك بان المراد إنذأر الكفارء وال صفة 
المؤمن؟! والجواب عن ذلك: أنه لا يتنع عطف الخاص على العام» فقوله: «وأنذر عشيرتك» عام فيمن آمن منهم ومن ل 

يؤمن» ثم عطف عليه الرهط الخلصين تنويماً بهم وتأكيدأ» . 
٠.انظر:‏ فتح الباري: ٠٠۲/۸‏ تفسير القرطبي: ٠٤١/١١‏ . 

وأما قراءة «وقد تبٌ» .کا في الرواية» فقال عنها ابن حجر في الفتح: :)٥۰۳/۸(‏ «وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن 
الأعمشء فالذي يظهر انه قرأها حاکیاً لا قارئاًء ویژیده قوله في هذا السياق: «يومعذ» فإنه يشعر بانه کان لا یستمر على 
قراءتها كذلك» والحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده» . 
وقال البدر العيني في عمدة القاري: :)۷/٠١(‏ وقوله: «ورهطك مہم الخلصين» إما تفسير لقوله: «عشيرتك» وإما قراءة 
شاذة رواها. قال الاسماعيلي: قرأها ابن عباس» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء باب: «وأنذر عشيرتك الأقريين»: »٠01/۸‏ وفي سورة تبت: ۷۳۷/۸ء ومسلم 
في الموضع السابق: ١/٤1۹ء‏ ولم يذكر الأعمش نزول الآية في الرواية . 


۲۳۲ 
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وک : 0 


أحبرنا. عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يؤسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو العان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أحبرني سعيد بن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن» أن أبا هريرة قال: قام رسول الله عه حین أنرل الله تعالى : إوأنذر عشيرتك 
الأقربين) فقال: «يامعشر قريش» أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيعا 
يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيعا ياعباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيعا 
ياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء ويافاطمة بنت محمد سليني ما شقت من مالي 
١‏ أغني عنكڭ من الله شیعاً() 

أحبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرني جدي أبو سهل بن عبدالصمد بن عبدالر مين 
البزاز» أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبريء حدثنا عبدالرزاق»› 
أخبرنا معمر» عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» عن عياض بن حار المجاشعي قال: 
قال رسول الله لله : «إن الله ع وجلل أمرني أن أعلمكم ما جَهأثُم مما علّمني يومي هذاء ونه 
قال: O‏ الشياطين 
فاجتالّهم عن دینهم» وحمت ت لمهم ما أحللكُ هي واترنهم ان يشر كوا بي مالم ازل به سلطااً 
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمَقتهم عربهم وعَجُتهم إلا بقايا من أهل الکتاب» وإِن الله تعالى 
أمرني أن احرف قریشاً فقلت: يارب إنہم لذ لوا راسي حتی يدعوه ا فقال: إنغا بعثتك 
لأبتليك وأبتلي بك» وقد أنرلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه في المنام واليقظةء فاغزهم ترك 
وأنفق ننفق عليك» وابعث جيشاً نمذك بخمسة أمثالمم وقاتل يمن أطاعك مَنْ عصاك ثم قال: 
آهل الجنة ثلائة: إمام مقسرط» ورجل رحم رقیق القلب بکل ذي قرب ومسل ورل ی ي 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دين له» الذين هم فيكم تَبَعّ لا يتبعون بذلك أهلا ولا مالاء 
ورجل إن أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك ورجل لا يخفى اله طمع - وإن دق - إلا 
ذهب به» والشنْظير الفاحش. قال: وذكر البخل والكذب»" . 

قوله عر وجل : #إواخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق: ٠٠۲-٠١٠/۸‏ وفي الوصايا وفي الأنبياءء ومسلم في الإیان: ۹۲/۱١-١۱۹ء‏ والمصنف 

في شرح السنة: ۳۲۹/۱۳ . 
(۲) اخرجه عبدالرزاق في المصنف ضمن روايته لكتاب «الجامع» للإمام معمر بن راشد: ۲١-٠۲١/١١‏ ومسلم في الجنة 


وصفة نعيمهاء باب الصفات التي یعرف با في الدنيا آهل الحنة وأهل النار» برقم ۲۱۹۸-۲۱۹۷/٤ :)۲۸٦۰(‏ والمصنف 
في شرح السنة: ..٤0۸-٤0۷/١٤‏ 


۳۳ 


flor 


سورة الشعراء ۰ الجزء الشساسع عشر 


وکوک اروز انہر © ری 


ر ر ی کے ص 


وکن یوسیع اليد © 1 


إفإن عَصَوك فقل إني بريءٌ ما تعملون. من الكفر وعبادة غير الله . 

وت وکل قرأ هل المدينة» والشام: «فتوكل» بالفاءء وكذلك هو في مصاحفهم وقراً الباقون 
بالواو «وتوكل»» إعلى العزيز الرحم ليكفيك كيد الأعداء . 

الذي يراك حين تقوم إل صلاتك» / عن أكار المفسرين. وقال محاهد: الذي يراك أي 

کنت. وقيل: حين تقوم لدعائهم . 

إوتقلبّك في الساجدين ي أي: يرى تقلبك فى صااتك في حال قيامك وركوعك وسجودك ‏ 
وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس: في الساجدين أي: في المصلين. وقال مقاتل والكليي: 
أي مع المصلين في الجماعةء يقول: يراك حين تقوم وحدك للصلاة ريراك إذا صليت مع المصلين 
في الجماعة . 

وقال محاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنه كان يبصر من خلفه کا ييصر من أمامه . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحهمد» أخبرنا أبو إسحاق الماثمي» أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك عن أي الڙناد». عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله عه قال : «هل 
ترؤن قبلتي هاهناء فواللّه ما بخفي علي خشوعکم ولا رکوعکم الي لأراج من وراء ظهري»“ . 

وقال الحسن: «وتقابك في الساجدين» أي: تصرفك وذهابك وميك في أصحابك المؤمنين . 

وقال سعيد بن جبير: يعني وتصرفك في أحوالك» کا كانت الأنبياء من قبلك. والساجدون: ۰ 
هم الأنبياء . 

وقال عطاء عن ابن عباس: أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من ني إلى نبي حتى أخرجك 
ف هذه الأمة") . 


لإه هو السميع العلم) . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب العمل في الصلاة: ٦۷/١‏ ١ء‏ والبخاري في الصلاةء باب عظة 
الإمام في إتقام الصلاة: ٠٠٤/١‏ ومسلم في الصلاةء باب الأمر بتحسين الصلاة برقم ۳۱۹/١ :)٤۲١(‏ والمصنف في 
شرح السنة: ۲۸۹/۱۳ . 

(۲) ذكر هذه الأقوال: الطبري: ١-١۲۳/۱۹‏ ١١ء‏ السيوطي: 1--۳۲» ابن الجوزي: ۱٤۹-1٤۸/1‏ . 
ورجح الطيري أن أولى الأقوال .في تفسير الآية نه: يرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وت ركع 
وتسجد. لأن ذلك هو الظاهر من معناه . 


فارعا ۴ کے 
فان عصوک دقلا ری ساملوت 9 
ص لے 3S7‏ ج 
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هل نیکم رې على من رل الشياطين. هذا جواب قوهم: تنزل عليه شيطان» 
ثم بین فقال : 

#تنز 4d‏ أي: تتنزلء «إعلى کل فاك کذاب أثیم ‏ فاجرء قال قتادة: هم الكهة 
يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس. وهو قوله عر وجل :. 
يفون المع أي: يستمعون من الملائكة مسترقين» فيلقون إلى الكهنةء لإوأكارهم 

کاذبون لأنهم خلطون به كذباً کثيراً . 

قوله عڙ وجل : لإوالشعراءٌ ي يتبعُهم الغاوون. قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذين 
کانوا يہجون رسول الله ع وذكر مقاتل أسماءهم فقال: منم عبدالله بن الزبعري السهميء» 
وهبيرة بن أي وهب الخزومي» ومشافع بن عبدمناف. وأبو عزة بن عبدالله الجمحيء وأمية بن أي 
الصلت الثقفي» تكلموا بالكذب وبالباطلء وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد. وقالوا الشعرء 
واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم حين يهجون النبي ع وأصحابه» ويروون عنم 
وذلك(' . ۰ 

قوله :: «إوالشعراء يتبعهم الغاوون» هم الرواة الذين بروون هجاء [البي يه و 
المسلمين. وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم الشياطين . 

وقال الضحاك: تماجى رجلان على عهد رسول الله عي أحدهما من الأنصار والآخر من 
قوم أخرين» ومع كل واحد منهما غواة من قومه» وهم السفهاء فنزلت هذه الآية. وهي رواية 
عطية عن ابن عباس( . 

ألم تر أنهمّ في كل واد [من أودية الكلام)“ فإميمُون)»٠جائرون‏ وعن | طریق الحق 
حائدون» والمام: الذاهب على وجهه لا مقصد له . 


() انظر: زاد المسير: ٠١١/١‏ . 

(۲) ما بين. القوسين ساقط من « أ , ' 

(۳) الطبري: ٠۲۷/٠١‏ وعزاه السيوطي أيضاً لابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 
() ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 
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وانھم قولوت ما لابفعلوت 1 ا ین اموا وو ليحت وکرو 
الله کی نص رومن بغي ماظ واو أ وسیع ام ازن ا ر ماده © 


قال ابن عباس رضي الله عنما في هذه الية: في کل لغو يخوضون(. وقال مجاهد: ف کل 
فن يفتنون. وقال تتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون ويهجون بالباطل("» فالوادي مکل لفنون 
الكلا» کا يقال: آنا في واد وأنت في واد. وقيل: «في كل واد يميمون» أي: على كل حرف من 
حروف امجاء يصوغون القوافي . 


إوأتهم يقولون مالا يفعلون)» أي: يكذنون في شعرهم» يقولون: فعلنا وفعلناء وهم كذبة . 

أخبرنا عبدالواحد الليحي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أي شري أخبرنا أبو القاسم البغوي» 
حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا شعبة عن الأعمش» عن ذكوان» عن أي هريرة عن النبي عي قال : 
«لأن يتلىءَ جوف اح يخا خير له من أن متلىء شعزاًه . 

ثم استشنى شعراء المسلمين الذين كانوا بجيبون شعراء ا جاهلية» ويهجون شعراء الكفارء وينافځون 
عن التبي عي وأصحابب منم حسان بن ثابت» وعبدالله بن رواحة» وكعب بن مالك فقال : 


إلا الذين آمنوا وعهلوا الصالحات» أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخيرنا أبو الحسين 
علي بن محمد ابن عبدالله بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا أحمد بن منصور 
الرمادي» حدثنا عبذالرزاقء أخبرنا معمر عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أبيه» أنه قال للنبي بل : إن الله قد أنرل في الشعر ما أنرل فقال النبي عل : «إن المرمن يجاهد 
بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لکاتّما ترمونهم به ضح التبل(““) . 


. ٠۲۸/۱۹ تعليقاً ووصله الطبري:‎ ٥۳۷/٠١ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الشعر:‎ )١( 

(۲) الطبري: ۱۲۸/۱۹ . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله والعلم والقرآن: 

۰ ومسلم في کتاب الشعر برقم AY14/t :)۲۲٣۷(‏ والملصنف في شرح السنة: ۳۸۰/۱۲ . 
)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في كتاب الجامع: 1۱ وصححه ابن حبان ص )٤۹٤(‏ من موارد الظمان» والبيقي في السنن: 
۰ .4/1 والإمام أحمد في المسند: .۳۸۷/١ ء٤1٠١ »٠٠٥٦/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۷۸/١١‏ وعزاه أبن حجر 

في الكافي الشاف ص )١١١(‏ والمناوي في الفتح السماوي: ۸۸۹/۲ لابن سعد في الطبقات» وعزاه في المطالب العالية: 
۳/۳ لاي يعل . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم )1۳١(‏ . 


۳٢ 
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أخيرنا عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» أخبرنا ليام 
بن كليب» أخبرنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبدالرزاق» أخيرنا جعفر 
بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس أن النبي ع دحل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي 
بین يديه ویقول : ۰ 
لّوا بي الكفار عن سيلو ايوم نضريكم على زيه 
ضرباً يزيل الام عن مله ويذهل الحليل عن خليلو 
فقال له عمر: ياابنَ رواحة بين يدي رسول الله هه وني حرم الله تقول الشعر ؟ فقال النبي 
ا «خحل عنه ياعمر» فلهي سرع فیہم من ضح التبل(٠‏ 1 
أخحبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبةء أخبرني عدي أنه مع البراء قال: قال 
رسول الله و حسان: «اهجهم أو هاجهم وجبریل معك» . 
أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخيرنا هيام بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى» حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر - المعنى واحد - قالا: حدثنا 
عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن هشام بن عروة عن أبي عن.عائشة قالت: كان رسول الله مول 
|٠‏ يضع مسان بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله عه أو ينافح 
عن رسول الله ریت ویقول رسول الله عیه: «إن الله يويد حسان بروح القدس» ما ينافح أو 
يفاخر عن رسول ای٩‏ 
أحبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا عبدالغافر بن محمد حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» 
دا ارام بن مد ین فيان ENR EE E RE‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر: ٠٤١-١۳۸/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من 
اک و اوی ا ا ا اکا غ م ری في غير هذا الحديث أن النبي ميه دحل مكة 
في عمرة القضاء» وكعب بن مالك بين يديه. وهذا أصح عند بعض أهل الحجديث؛ لان عبدالله بن رواحة قتل يوم موتة» 
وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك»» وأخرجه أيضاً في كتابه المغرد الشمائل الحمدية ص »)٠٤١(‏ وأحرجه النساي في 
المناسك» باب إنشاد الشعر قي الحرم.. ۲١-٠١/۲١‏ وأبو نعم في الحلية: ۲۹۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۴۷٤/۱۲‏ 
وانظر: فتح الباري: ٠٠۲/۷‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (0۹۳) . 

(۲) اخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر اللائكة: ٠٤/٦‏ وفي المغازي: ٤1٦/۷‏ وفي اللأدب: ۰ » ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان برقم :)۲٤۸١(‏ ١٤/۱۹۳۳ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۷۷/١۲‏ . 

(۴) أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر: ۱۳۷/۸ء وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح»» وأخرجه 
في الشمائل ص »)۱٤۷(‏ وصححه الحاج: ٤۸۷/۳‏ والصنف في شرح السنة: ۳۷۷/١۲‏ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ۱۷۷/۳ . 
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حدثني ابي عن جدي»». حدثنا خالد بن زيد» حدثني سعيد بن أي هلال عن عمارة بن غزية» عن 
محمد بن إبراهم» غن أي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة أن رسول الله عر قال: «اهجوا قريشاً 
فانه اشد عليہم من رث شق النبل)› فارسل إلى ابن رواحة فقال: «آهُجهم»» فهجاهم فلم برض 
فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دحل عليه قال حسان: قد آن 
لكم أن ترسلوا إل هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه» فجعل يج ر كه» فقال: والذي بعثك 
باحق لأفريتّهم بلساني ري الأ فقال رسول الله ع : «لا تغل فإن أبا بكر أعلم قريش 
بانساما» وإ لي فيم نسباً حتى يخلص لك نسبي»» فتاه حسان ثم رجع» فقال: يارسول الله قد 
خلص لي نسبك» والذي بعثك بالحق لأسلتّك منم کا سل الشعرة من العجين. قالت عائشة: 
فسمعتٌُ رسول الله عله يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله»» وقالت: معت رسول الله عي يقول: «هجاهم حسّان فشفی واشتفل»» قال حسان : 
هجوت محمداً فَأجبتُ عنه وعد اله في ذالك الجزاءُ 
هجوت محمداً بَرَاً حييْمَاً رسول الله شيمه الوفاء 
فن أي ووالدتي وعزضي ليزض مم منكمٌ وقاءُ 
فمن يهجو رسول الله منكم ومةه وي ضنصره سواءُ 
وجبریلل رسول الله فينا وروح القڏس لیس له کفاءٌ(٥‏ 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيلء حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أحيرني أو بكر بن عبدالر من أن 
مروان بن الحكم بره أن عبدالر من ابن السود بن عبد يغوٹ أخبره أن أي بن کعب أخبره 
ان رسول الله عي قال: «إن من الشعر لحكمة" ٠.‏ 
قالت عائشة رضي الله تعالى عبها: الشعر كلام» فمنه حسنء ومنه قبيح» فخذ الحسن ودع 
القبی . 
وقال الشعبي: كان أبو بكر بكر رضي الله تعالى عنه يقول الشعر» وكان عمر رضي الله تعالى 
عنه يقول الشعر» وكان علي رضي الله تعالى عنه أشعر الثلاثة) . 


.. ٠٠/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ء۱۹۳۸-٠۹۳١/٤‎ :)۲٤۹۰( أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز: ٠۳۷/٠١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳٠۹/۱۲‏ . 
۳( انظر: تفسير القرطبي: ٠١١/١۱۳‏ .. 

. 1۹۸/۸ انظر المضنف لابن أي شيبة:‎ )٤( 


۱۳۸ 
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وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده؛ فروي 

أنه دعا عمر بن أي ربيعة الخزومي فاستنشده القصيدة التي قاها فقال : 
«أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غذداة غد أم رائح فمهجر» 

فاأنشده ابن أي ربيعة القصيدة إلى آخرهاء وهي قريبة من سبعين بيتاء ثم إن ابن عباس عاد 
القصيدة جميعهاء وكان حفظها بمرة واحدة . 

ظوذکروا الله یرآ آي: os‏ الله OE‏ 
قال مقاتل: انتصروا من المشركين» لأنم بدؤوا بالمجاء . 

ثم أوعد شعراء المشركين فقال: وسیع الذين ظَلمُوا» اشر كوا وهجوا رسول الله 
ا4(“ أي منقلب ينقلبون)» أي مرجم يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنہما: 
إلى جهنم والسعير. والله علي . 


. وقيل الراد بهم أهل مكةء وقيل: الذين ظاموا من المش ركين» والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم‎ )١( 
. . ٠٣۹٦/۳ انظر: تفسیر ابن کٹیر:‎ 
. ٠٠۲١/۲ ومسلم في النكاح أيضاً:‎ »٠١٤/۹ قطعة من حديث تقدم تخريجه» أحرجه البخاري في النكاح:‎ )۲( 


۳۹ 


سوال 2 


GS 


باکر 
سے کت اران وتاپ نیون ل هی وشری زيه © آله 
يمون الصاه ويون و لر وة وشم با لاخر هم دوقو ا ندنل ومون 


ع 


“3 وود‎ =e همی‎ E td 
سو ءالكذا ا بوهم‎ lO بالاخرةز اهم اكه‎ 
ِ اک‎ < 
الاخرة همالا ا‎ 
طس قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقد سبق الكلام في حروف المجاء").‎ 
. إتلك آياث _القرآن» أي: هذه آيات القران» إو كتاب مبين)» أي: وآيات كتاب مبين‎ 
. #إهدى وبشرى للمؤمنين)» يعني: هو هدى من الضلالة» وبشرى للمومنين المصدّقين به بالجنة‎ 
. فزالذين يقيمون الصلاة ويؤئون الزكاة وهم يالآخرة هم يوقون4‎ 
إن الذين ل يؤمنون بالآخرة زا هم أعماهم» القبيحة حتی رأوها حسنة» إفهم‎ 
۰ . يَعْمَهُون)» أي: یترددون فما متحیرین‎ 
«أولئك الذين هم ء المفاب» شدة العذاب في الدنيا القتل والأسر ببدر» وهم في‎ 
. الآخرة هم م الأخسروني لا نهم خسروا أنفسهم وأهليم وصاروا إلى النار‎ 


)١(‏ سورة الفل مكية بلا حلاف أخرج ابن الضريس» والنحاس» 'وابن مردويه» والبمقي في «الدلائل» عن اين عباس قال: 
أتزلت سورة المل بمكةء وأخرج ابن مردويه عن اين الزبير مثله 
انظر: الدر المور: ۴٤٠١/١‏ البحر الحيط: ٠۲/۷‏ . 

0 انظر فیما سبق: »٥۹-٥۸/۱‏ والطبري: ۲۲٤-۲۰٣/۱‏ بتحقیق محمود شاکر» ابن کٹیر: ۲۹-۳۹/۱ . 

(۳) راجع فیما سبق: ٦1۳-٦۲/۱‏ . 


E۳ 


ot 
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mit E Ea کک‎ 0 ٠ 
` ` ا صو و کل ر 2 ای‎ 
ار ن ف لارو لھاوسب حن اله رب | العلامين سيه‎ 


«إوإتك قى القرآن» أي: ثؤنى القرآن وتلق من لذن حكيم علم» أي: وحياً 
من عند الله الحكى العلم ٠  .‏ 

قوله عڙ وجلل : ٳذ قال موسى لأهله)» أي: واذكر ياحمد إذ قال موسى لأهله في 
مسیره من مدین إلى مصر: لاني آنست نار [أي: أبصرت ناراً)"» «إسآتیکم منہا بخبر)» 
أي: امکثوا مکانکم» سآنیكم بخبر عن الطریق» وکان قد ترك الطریق» أو آتیکم بشهاب قبس )» 
قرأ أهل الكوفة: «بشهاب» بالتنوين» جعلوا القبس نعتاً للشهاب» وقرأً الآخرون بلا تنوين على 
الإضافت وهو إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى» وهو العود الذي 
في أحد طرفيه نار» وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: الشهاب هو شيء ذو نور» مثل 
العمود» والعرب ھل أبيضٍ ذي نور شهاباًء والقبس: القطعة من النارء و طون 
تستدفغون من البرد» ذلك في شدة الشتاء . 


E فيه وبارك‎ i والعزب با رکه الله‎ e 


وقال قوم: البركة راجعة إلى موسى والملائكة معناه: بورك في من طلب النار» وهو موسى 
عليه السلا ومن حوها وهم اللائكة / الذين حول النارء ومعناه: بورك فيك ياموسى وفي 
الملائكة الذين حول النارء وهذا تحية من عند الله عر وجلل لموسى بالبركة» کا حيا إبراهم على ألسنة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت . 

واب أكار المفسرين أن المراد بالنار التو ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارأً» و«من 
في النار» هم الملائكة» وذلك أن النور الذي راه موسى كان فيه ملائكة نهم زجل بالتقديس والتسبيح»› 
)١(‏ ساقط من «ب» . 


)"( ساقط من « أ . 
(۳) ساقط من أ . 
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و«من حوها» هو موسی لأنه کان بالقرب منہاء ولم یکن فيا. وقیل: من في النار ومن حوها» 
جمیعا املائكة. وقيل: «من في التار» موسى و«من حوها» الملائكة» وموسى وإن لم يكن في النار 
کان قریباً منہاء کا یقال: بلغ فلان المنزلء إذا قرب منه» وان لم یبلغه بعد.. 

وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال: معناه 
بو رکتِ النار. وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معت 2 يقرأً: أن بورکت النار ومن 
حوها» و«من» قد تأتي بمعنی ما» کقوله تعال: «فمنہم من يشي على بطنه» (النور - »)٤١‏ و«ما» 
قد يكون صلة في الكلام كقوله «جندٌ ما هنالك» (ص - »)١١‏ ومعناه: بورك في النار رن 
حوهاء وهم اللائكة وموسى علمم السلام» وسمى النار مباركة کا مى البقعة مبارکة فقال: ( 
البقعة المباركة» . 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله: بورك من في النار)» يعني قدس 
من في النار» وهو الله» عنی به نفسه» على معنی أنه نادی موسی منا وأسمعه کلامه من جه 
کا روي: أنه مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء وأشرف من ساعين» واستعلى من جبال 
فاران»)» فمجیئه من سیناء: بعثة موسی مناء ومن ساعين بعثة المسيح منهاء ومن جبال فاران 
بعثة المصطفى منهاء وفاران مکة . 

قیل: کان ذلك نوره عرز وجل. قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينهاء والنار إحدى حجب 
الله تعالى» ا جاء في الحديث: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه»)» ٤‏ تزه الله نفسه وهو المتزه من كل سوء وعیب» فقال جل ذکره. إوسبحان الله 
رب العالمين ثم تعرف إلى موسى بصفاته» فقال : 

ۆياموسى إنه أنا الله العزيز الحکیمڳ. والهاء في قوله إن عماد» ولیس بکنایت وقيل: هي 


() ذكر هذه الأقوال الطبري: ۹٠/۳۳١-١١٠١ء‏ وأبو جعفر النحاس في معاني القران:٠١/١٠١ء‏ والسيوطي في الدر المنثور: 
. ۳ والقرطبي: ۱٥۹-۱١۸/۱۳‏ . 
) النص في العهد العتيق» سفر التثنية ص )٠٠٠١(‏ طبع الكاثوليكية. وبلفظ «ساعيره بدلاً من «ساعين» فيه» وقي النصوص 
التي تقلت عنه .. 
)٣(‏ انظر بالتفصيل هذه البشارة ومدلوها ومطابقعا ما جاء في القرآن الكرج: الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» تأليف عفان 
جمعة ص (۸۳۸۱) والمراجع المشار إلا . 
() قطعة من حديث .أي موسى أخرجه مسلم في الإمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام» برقم (0۷۹) 41١/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۱۷۳/١‏ . 
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وال عصا لما اھا ہار کانہاجان ول مدو ور يعت مو یکدنف یک 


ص 


د ر و زو 2ez‏ وہ SI‏ 
لدی المرہ SOE‏ انى ٠‏ 


كناية عن الأمر والشأنء أي: الأمر والشأنء أي: المعبود أن( ثم أأرى موس آية على قدرته» فقال : 

إوألق عصاك فلما رآها تز تتحرك کاتھا جا وهي الحية الصغيرة ة التي يكار 
اضطرابہاء طولی مُدبرآ» هرب من الخوف فوم عقب > ل يرجع» يقال: عقب فلان إذا رجع» 
وکل راجع معقب. وقال قتادة: ولم يلتفت» فقال الله عر وجل: إیاموسی لا تحف إلي لا بخاف 
لدې المرسلوني» »> يريد إذا امتهم لا يخافون» أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم» قال 
النبي ل : انا أحشاک شى . 

وقوله : إلا من ظَلَمَ ثم بل حسناً بعد سوء فاإلي غفور رحم)» واختلف في هذا الاستشنايء 
قيل: هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال: رب إني ظلمث 
نفسي فاغفر لي» فغفر له. قال ابن جرج: قال الله تعالى لموسى: إنغا أحفئك 'لقتلك النفس. وقال: 

معنى الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم» فإن أصابه أخافه حتى توب» فعلى هذا 

التأويل يكون الاستثناء صحيحاً وتناهى الخبر عن الرسل عند قوله: إلا من ظلمي ؛ ثم ابتداً الخبر 
عن حال من ظلم من الناس كافة. وي لآب ترو اسي عن ذکره بدلالة الکاجم عله تقدیره: 
فمن ظَلَمَ م بڌل حسناً بعد سوء فاني غفور رحم . 

وقال بعض العلماء: ليس هذا باستفناء من المرسلين انه لا يجوز عليہم الظلم› بل هو استفناء , 
من المتروك في الكلام» معناه: لا يخاف لدي المرسلونء إنما الخوف على غيرهم من الظالمينء إلاً 
من ظلم ثم تاب» وهذا من الاستثناء المنقطع» معناه““: لكن من ظلم من سائر الناس فإنه خخاف» 
فن تاب وبدل حسناً بعد سوء فإن الله غفور رحم» يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه“ . 


<7 


() راجع: التبيان للعكبري: ٠٠٠٠/۲‏ زاد المسير: ٠١١/۷‏ . 

(۲) . قطعة من حديث رواه البخاري في النكاح» باب الترغيب في النكاح ٠٠١ ٤/۹‏ ومسلم في الصيام» باب بيان أن القبلة في 
الصوم ليست عرمة برقم )١٠١۸(‏ ۷۷۹/۲ بلفظ «أما والله إني لأتقا ل وأحشاك له» . 

(۴) هذا القول هو الذي رجحه الطبري: ٠ . ١۴۷/١۹‏ 

. ٠أ ساقط من‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ این کثیر رحه الله معتمداً' هذا القول )۴١۸/۳(‏ : 
«هذا استثناء منقطع» وفيه بشارة عظيمة للبشر» وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وآناب» فإن 
الله يتوب عليه ا قال: روإني لغفار لن تاب وآمن وعمل صالماً م اهتدى)» وقال تعالى: (ومن يعمل سوا أو يظلم 
نفسه..) الآية. والآيات في هذا كثيرة جدأه. وكذلك رجحه أبو حيان في البحر الحيط . 
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٤ > 7 >‏ یہ ے 
حتف بين منْغارس ون ع ءات عون وقرمد a‏ 
5 دوه e‏ ر ع 2 ءل 4 ګ 
کا قوم اشاقن ا فاماجاء تم ایشا و ر 9 
م ص رو ميا واستبقتتها انف A fe‏ ذظ کف 6 2 
9دا 1 اأری 2 
عبادو اومن €9 
وقال بعض النحويين: لا هاهنا بمعنی: «ولا)(» يعني: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم 
ثم بدل حسناً بعد سوي يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبونء كقوله تعالى : «لئلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» البقرة - »)٠٠١‏ يعني: ولا الذين ظلموا" . 
ثم أراه الله اية أحرى فقال : 
بإوأدخل يدك في جيبك» والجيب حيث جيب من القميص» أي: قطع» قال أهل التفسير: 
كانت عليه مدرعة من صوف لا ج ها ولا أزرارء فادخل يده في جیبه وأخرجهاء فاإذا هي تبرق 
مثل البرق» فذلك قوله: [آخرج بيضاءَ من غير سوء» من غير برص في تسع آيات)» يقول 
هذه اية من تسع ايات أنت مرسل بہنّ» إلى فرعون وقومه إلهم كانوا قوماً فاسقين) . 
لإفلما جاءتهم آيانا مبصرة» بيتة واضحة يبصر باء «[إقالوا هذا سح مبين»» ظاهر . 
لوجحدوا با أي: أنكروأ الآيات وم يقروا انها من عند الل واستیقنتبا أنفسهم)» 
أي: علموا أنها من عند الله» قوله: «إظلماً وغلوي. أي: ش ركا وتكبراً عن أن يومنوا بجا جاء 
به موسی» بزفانظر کیف کان عاقبة المفسدين .. 
قوله عر وجل : إولقد آتینا داود وسلیمان علا أي: علم القضاء ومتطق الطير والدواب 
وتسخير الشياطين وتسبيح الجبالء #وقالا الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير 
الشياطين والجن والإنس على كثير من عباده امؤمنين) : 


. في الطبري والنحاس وغيرهما: (بمعنى .الواو)‎ )١( 
٠ وهذا القول حكاه الفراء عن بعض النحوين ولم يرضه» وقال النحاس: «وذا ليس ججيد في العربية»» وقال أبو حيان: «وهذا‎ )۲( 
ليس بشيء؛ لأن معنی ولا مباین لمعنی «الواو» مباينة كثيرة» إذ الواو للإدخحال ومإل لاإخراج» فلا کن وقوع أحدها‎ 
. موقع الآخرم‎ 
oV البحر المحيط: ۷/۷ءء زاد المسير:‎ ١٠۷/١ انظر: معاني القران للنحاس:‎ 
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ووت س یمن اود وکال اها الاس علَمامنطی لطر وأوتتامن کل یون 
oS‏ 7 
هلذاهوالفضل oR‏ 
«زوورٹ سلیمان داودج /» نبوته وعلمه وملکه دون سائر أولاده('» وکان لداود تسعة 

عشر ابا وأعطي سليمان ما عطي داود من الملك» وزيد له تسخير الرج وتسخير الشياطين . 

قال مقاتل: کان سلیمان أُعظم ملكا من داود وأقضى ن 0 
وکان سلیمان شاکراً لنعم الله تعالی . 

#وقال يا يها الناس عُلَمتا .منطق اق سمّی صوت الطیر منطقاً لحصول الفهم منه 
کا يفهم من كلام الناس . 

روي عن کعب قال ": صاح وَرّشان عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لاء قال: إنه يقول لدوا للموت وابنوا للخراب» وصاحت فاختة» فقال: أتدرون ما تقول؟ 
قالوا: لاء قال: إنها تقول: ليت ذا الخلق م يخلقوا» وصاح طاووس» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لاء قال: فإنه یقول: کا تدین تدان» وصاح هدهد, فقال: أتدرون ما یقول هذا؟ قالوا: لا قال: 
فإنه یقول: من لا ترحم لا بُرحم» وصاح صرد» فقال: أتدرون ما یقول؟ قالوا: لا قال: فاته 
یقول: استغفروا الله یامذنبین» قال: وصاحت طوطی» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاه قال: فإنہا 

کر کی رو کک ا ا ا ا ر 0 

قذّموا خير تجدوه» وهدرت حامة ان أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: فانہا تقول: سبحان 
ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه» وصاح ري فقالء أندرون ما يقول؟ قالرا: لاء قال فإنة يقول: 
سبحان ربي الأعلى» قال: والغراب يدعو على العشّار» والجدأة تقول: كل شيء هالك إلا الله» والقطاة 
تقول: من سكت سلم» والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه» والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس» 
والبازي يقول: سبحان ربي ويحمده» والضفدعة تقول: سبحان المذكور بكل لسان . 

وعن مکحول قال: صاح دراج عند سلیمان» فقال: هل تدرون ما یقول؟ قالوا: لاء قال: 
فإته يقول: الرحمن على العرش استوى . 


)١(‏ وليس المراد وراثة الالء إذ لو كان كذلك لم بخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود.. والأنبياء لا تورث أموالحم 
کا أحير بذلك الرسول عله في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة» . . 
انظر: تفسیر ابن کثیر: ٠١۹/۳‏ . ۰ م 

(۲) هذه الروايات عن كعب وغيره وهذه التفصيلات في كلام الطير ما ذكره المصنف رحه اللهء متلقاة من أهل الكتاب كرواية 
كعب هذه ولا يتوقف فهم الاآية عليهاء وليس فيها نص صحيح مرفو ع إلى النبي ع والبحث في هذا ما لا طائل تحته. والله أعلم . 
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خر لمال والإإاضس والطبرفهم ورمون 


وعن فرقد السبخي قال مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه وييل ذنبه» فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ فقالوا الله ونبيه أعلم قال يقول: أكلت نصف ترة فعلى 
الدنيا العفاء . , 
قال: را ته ولا تسوا تا قالا: أن اقول لير نز سره واليك فی سقيعده والسقد " 
فيقول: اللهم العن مبغضي محمد وآل محمد وأما الديك فيقول: اذكروا الله ياغافلينء وأما الضفدع 
فيقول: سبحان المعبود في جج البحارء وأما الحمار فيقول: اللهم العن العشارء وأما الفرس فيقول: إذا 
التقى الصفان سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وآما الزرزور فيقول: اللهم إني أسالك قوت يوم 
بیوم يارازق» وأما الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوى» قال: فاسلم اليهود وحسن إسلامهم . 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي قال: ذا صاح 
النسر قال: يابن آدم» عش ما شت أخره الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنسء» 
وإذا صاح القنبر قال: إ إلهي العن مبغضي ال محمد وإذا صاح الخطاف» قراً: الحمد لله رب العالمين» 
ويمد الضالين ج يمد القارىء . 

قوله تعالى : «وأوتينا من كل شيء» يُوتى الأنبياء والملوك قال ابن عباس: من أمر الدنيا 
والآخرة. وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح» إن هذا هو الفضل 
المبين» الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. وروى أن سليمان عليه السلام أعطي ملك مشارق 
الأرض ومغارباء فملك سبعمائة سنة وستة أشهر» ملك جميع أهل الدنيا من الجن والإنس والدواب 
والطير والسباع» وأعطي على ذلك منطق كل شيء» وني زمانه صنعت الصنائع العجيبة" . 

قوله عرز وجل : #وخځشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ف مسیر له» لفهم 
يُورعون» فهم يكفون. قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة ترد [أولاها على 
أحراها]" لملا يتقدموا في المسيرء والوازع الحابس» وهو النقيب. وقال مقاتل: يوزعون يساقون» 


' في هامش نسخة « أ ): قوله: ملك جميع أهل الدنيا.. فيه نظ لأنه عليه السلام ما علم بلقيس ولا ملكها إلا من المدهد‎ )١( 
. بعدما أخبره بهء إلا أن نقول: ملك بعد ذلك الزمان والله أعلم‎ 

4 حر جه الحا ف المستدرك: cOA۸/Y‏ عن جعفر بن محمد وقال الذهبي: هذا باطل . 

(۳) في «ب»: اوها على اخرها . 
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ل 
وقال السدي: يوقفون. وقيل: يجمعون.. وأصل الوزع الكف والمنع . 
قال محمد بن كعب القرظي: كان معسكر سليمان مائة فرسخ» خمسة وعشرؤن ما لاإنتس» 
وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير» وكان له ألف بيت 
من قوارير على الخشب» فبها ثلهائة صريحة('٠»‏ وسبعمائة سرية فيأمر الرج العاصف فترفعه» ويأمر 
الرحاء فتسير به» وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض:.إني قد زدت في ملكك أنه لا 
يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الرجي فأخيرتك" . 
قوله عر وجل : لإحتى إذا أتوا على واد التمل)» روي عن وهب بن منبه عن كعب قال: 
کان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمة» وقد اتخذ مطابخ وغابر" يحمل فیا تنانير 
الحديد وقدور عظام» يسع كل قدر عشر جزائر وقد اتخذ ميادين للدواب أمامه» فيطبخ الطباحون» 
ويخبز الخبازون» وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرض» والرج تهوي بهم» فسار من اصطخر 
إلى المن فسلك مدينة رسول الله عه فقال سليمان: هذه دار هجرة نبي في آخر الزمان» طوبى 
من ! من به وطوبی لمن اتبعه» ورای حول البيت أصناماً تُعبد من دون الله فلما جاوز سليمان البيت . 
١ه/‏ بكى البيت» / فأوحى الله إلى البيت ما يبكيك؟ فقال: يارب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك وقوم 
من أوليائك مروا علي فلم بهبطوا ولم يصلوا عندي» والأصنام تُعبد حولي من دونك فأوحى الله 
إليه أن لا تبك فإني سوف أملؤك وجوهاً سجُداًء وأنزل فيك قرآناً جديداً وأبعث منك نبياً في 
آخر الزمان أحب أنبياي إلي» وأجعل فيك عمّاراً من خلقي يعبدونني» وأفرض على عبادي فريضة 
يذفون إليك ذفيف النسور إلى وكرهاء ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضتهاء 
وأطهرك من الأوثان وعبدة الشياطين). ثم مضى سليمان حتى مر بوادي السدير واد من الطائف» 
فاق على وادي اتغلء هكذا قال كعب: إنه واد بالطائف . 
وقال قتادة ومقاتل: هو أرض بالشام. وقیل: واد کان يسکنه الج وأولعك العمل مراك . 


(۱) بعنی منكوحة . 

(۲) أخرجه الحا في المستدرك عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن سليمان.. ٥۸۹/۲‏ وهو ضعيف . 

)٣(‏ ساقط من وأ 

. هذه الرواية. وأمثاها من الاسرائيليات التي كان يحدث بها وهب وكعبب» وليس في ذلك نص صحيح تقوم به الحجة‎ )٤( 
= (ه) قال الحافظ ابن کثیر: )/: «ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي کان بأرض الشام أو بغيره» وإن هذه الفلة كانت‎ 
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وقال نوف الحميري: كان نمل ذلك الوادي أمثال الذباب. وقيل: كالبخاتي. والمشهور: أنه الفل 
الصغير. وقال الي کانت تلك الملة ذات جناحين. وقيل: كانت غلة عرجاء فنادت : 

«إقالت غلة: يا أا الل ادخلوا مساکنکم > ولم تقل: ادخلن» لأنه لما جعل هم قولاً 
کالاً دمیین» حو طبوا بخطاب الا دميين» لا حطمنکم)» لا یکسرتکم» سلیمان وجنودهچ والحطم 
الكسر» #زوهم لا يشعرون)» فسمع سليمان قوهاء وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الرج ذلك 
فالقته في. مسامع سلیمان. قال مقاتل: مع سليمان من ثلاثة أميالء قال الضحاك: كان 
اسم تلك الملة طاحيةء قال مقاتل: كان اسمها جرم °" 

فاإن قیل: كيف يتصور الحطم من سلیمان وجنوده i‏ الرج ا سلیمان وجنوده على 
شاط ن لاوا ت 

قیل: کان جنوده ركباناً وفهم مشاة على الأرض تطوى هم . 

وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله اليج لسليمان . 

قال أهل التفسير: علم الفل أن سليمان نبي ليس فيه جبرية وظلم .. 

ومعنى الآية: نکم لو لم تدخلوا مساکنکم وطووک ولم یشعروا بکم. ویروی أن سلیمان 
لا بلغ وادي انمل حبس جنوده حتى دخل العل بيوتهم . 

قوله عر وجل : #إفتبّسم ضاحكاً من قوها» قال الزجاج: أكار ضحك الأنبياء التبسم. وقوله 

لإضاحکاچ آي: ا قیل: کان وله التبسم واخره الضحك . 

۰ خير نا عبدالواحد المايحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إ“ماعيل» حدثنا بحيى بن سليمان» حدثني بن وهب» أخبرنا عمرو» هو بن الحارث» أخبرنا النضرء 


= ذات.جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل فا . 
)١(‏ قال ابن كثير في الموضع نفسه: «هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحت» وإغا هو بالباء الموحدةق وذلك تصحيف» وال 
أعلم. والغرض: أن سليمان عليه السلام فهم قوها وتسم ضاجكاً من ذلك» وهذا أمر عظم جداً . 
(۲) لا طائل من البحث في صفات هذه الغلة واسمهاء ولا خبر في ذلك عن الرسول عله يصار إليه» وحسبنا ما أخبرنا الله 
. تعالى به من كلام الفلة وفهم سليمان له وما في ذلك من دلالة. والله أعلم . 
وانظر: البداية والنهاية لابن کثیر: ۱۹/۲ . 
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خا اغ امان وسار غل اة فالت: ما رأيت رسول اله عله مستجمعاً قط ضاحكاً 
حتی ری منه لَهوّاته» إغا کان يتہس' 

أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد ا أحبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا اليثم بن كليب» 
خحدتا ابو غیسی» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن فميعة عن عبدالله بن المغيرة عن عبد الله بن 
الحارث بن جَرء قال: ما رأيتُ أحداً أكثر سا من رسول الله 0 

قال مقاتل: كان ضحك سايمان من قول الملة تعجباًء لأن الإنسان إذا رأى مالا عهد له به 

تعجب وضحك»› ثم حمد سليمان ربّه على ما أنعم عليه 

ووقل رب اوزعني)» همني» بان أذكر نميئك اللي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل 

مالا ترضاه» وأدخأني برحمتك في عبادك الصاليني» اي: أدخلني في جملتهم» وأثبت امي مع 
سمائهم واحشرني في زمرتهم» قال ابن عباس: يريد مع إبراهم» وإ“ماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومن 

بعدهم من النبيين. وقيل: أدخلني الجنة برحهمتك مع عبادك الصالحين . 

قوله عر وجلل : لإوتفقد الطيري أي: طلبها وبحث عنهاء والتفقد: طلب ما فقّدء ومعنى الآية: 
طلب ما فقد من الطي «إفقال مالي لا أرى الهدهدي أي: ما للهدهد لا أراه؟. تقول العرب: 
مالي اراك كميباً؟ أي: مالك؟ والهدهد: طائر معروف. وكان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه» قيل: 
إحلاله بالنوبة» وذلك أن سليمان كان إذا ا > فأصايته الشمس 
من موضع المدهد» فنظر فرآه خالياً . 

وروي عن ابن عباس: ان اهدهد کان دليل بايان على الماء وكان يعرف موضع الماء ويرى 
الماء تحت الأرض» كا يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده فينقر الارض» ثم تجيء الشياطين 
فیسلخوته ویستخرجون الاء . 

و قال له نافع بن الأزرق: ياوصاف انظر ما تقو 
إن الصبي منّا ي E E E‏ 


(0 أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم»: ٥۷۸/۸‏ ومسلم في صلاة الاستسقاءء باب التعوذ 
عند رؤية الرج برقم (۸۹۹): »1۲۷-٦١١/۲‏ وذكره المصنف في مصابيح السنة: ٠١۷۳/١‏ . 

)( احرجه الترمذي في المناقب» باب في بشاشة النبي : ۰ وقال: «هذا حدیث غریب». وقد روي عن يزيد Î‏ 
ابن أي حبيب عن عبدالله بن الحارث بن جزء مثل هذا» . : 
وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ٤/٠۹٧ء‏ وذكره المصنف في مصابيح السنة برقم )۳۸١(‏ . 
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ES.‏ 2 2ه < صم ج 
لع عبت رعذاباشریداأولا اصن أو اتی لشن © . 
فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. ۰ رواية: إذا نزل القضاء والقدر 
ذهب اللب وعمي البصر؟ . 

فنزل سلیمان منزلاً فاحتاج 8 لاء فطلبوا فلم ججدواء فتفقد اهدهد ليدل على الماى فقال: 
مالي ل ری المدهد على تقدير انه مع جنوده» وهو ل یراأه» اد رکه الشك في غيبته» فقال: 
ام کان من الغائبين > يعني اکان من الغائبين؟ و صلة» وقيل: «أم» بمعنی «بل)» ثم أوعده 
على غیبته» فقال : . 

بإلأعذّبنّه عذاباً شديدآي واختلفوا في العذاب الذي اوعد عده به» فأظهر الأقاويل أن ينتف 
ريشه وذنبه ویلقیه في الشمس معطا ١‏ يمتنع من المل ولا من هوام الأرض . وقال مقاتل بن 
حيان: لأطليته بالقطران ولأشمسته. وقيل: لأودعتّه القفص. وقيل: لأفرقن بينه وبين إلفه. وقيل: 
لأحبسته مع ضده. أو لأذعته لأقطعن حلقه» أو ياټيٽي بسلطانٍ مبين 4# بحجة بينة في غيبته 
وعذر ظاهر» قرأ ابن كثير: .#إليأتيشي بنونين» الأولى / مشددةء وقراً الآخرون بنون واحدة 
مشددة . ٠‏ 

وكان سبب غببة المدهد على ما ذكره العلماء: أن سليمان لما فرغ من بناء بيت المقدس 
عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير» واستصحب من الجن والإنس والشياطين والطيور 
والوحوش ما بلغ معسکره ه مائة فرسخ» فحملهم الرج» ف فلما وافی الحرم أقام به ما شاء الله أن يقى» 
وکان ينحر کل يوم عقامه بمكة خمسة آلاف ناقة ويذبح حخمسة لاف ثور وعشرین الف شاة2 
وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا مكان بخرج منه نبي عربي صفته کذا وکذاء یعطی 
انع عل یع من او وخ ایت رة هر لقریب والعید عنده في الق سوا لا تأخام 
به» فقالوا: کم بیننا وبين خروجه ا ا اللّه؟ قال دار ا آلف ن عام فييلع | الشاهد اک الغائب» فإنه 
سيّد الأنبياء وخاتم الرسل» قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكه» ثم خرچ من مكة صباحاًء وسار 

حو العن فواففی صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهر»› فری أُرضاً حسناء تزهو خحضرتہا فا حب 


(۱) اخرجه الحاج: ٤٠٦-٠٠٠/۲‏ وصححه على شرط الشيخين» والطبري: ١٤٤/٠١‏ وعزاه السيوطي لابن أي شيبة» وعبد 
ابن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: الدر المتثور: .٠۳٤۸/١‏ . 

(۲) اعتمد الطبري هذا القول ولم یذکر غیره: ۱٤١/۱۹‏ وانظر: الدر المتثور: ۳٤۹/٦‏ ۰ تفسیر ابن کئیر: ۳٣۱/۳‏ . 

(۳) ما ذكره المصنف عن العلماء ظاهر أنه من الأخبار التي لا سند هما وهي بهذه التفصيلات غريبة . 

. في «ب): کیش‎ )٤( 
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التزول بها ليصلي ويتغدى» فلما نزل قال المدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فأرتفع نحو السماء 
فأنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء ففعل ذلك» فنظر يميناً وغمالاًء فرأى بستاناً لبلقيس» فمال إلى الخضرة 
ِ فوقع فيه فاا ر ھا یط چ وکان اسم هذهد سليمان «يعفور» واسم هدهد المن «عنفير»»› 
فقال عنفير العن ليعفور سليمان: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان 
ابن داود. فقال: ومن سليمان؟ قال ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح» فمن 
أين أنت؟ قال: أنا من هذه البلادء قال: ومن ملكها؟ قال: امرآة يقال ها بلقيس» وإن لصاحبكم 
ملكا يما ولك ليس ملك لقيش دوتةة افا ملكة لمن كلها وت يدها إا عهر ألض O‏ 
قائد» تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل» فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف 
أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الما قال المدهد العاني: إن صاحبك يسره أن 
تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكهاء وما رجع إلى سليمان إلا في وقت 
لقص فال فما برل سليمان ودل غه دوقت الصدة وكات ترل عل غير ماه فما ل لانشن 
والجن والشياطين عن الماء فلم يعلموا» فتفقد الطير» ففقد المدهدء فدعا عريف الطير - وهو النسر 
ا عن المدهد» فقال: أصلح الله املك ما أدري أين هو وما أرسلته مكاناً» فغضب عند 
ذلك سليمان» وقال: «إلأعذبته عذاباً شديداً الآية. ثم دعا العقاب سيد الطير فقال: علي بالهدهد 
الساعة» فرفع'العقاب نفسه دون السماء حتى التزق بامواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدك 
ثم التفت ييناً وشمالاً فإذا هو بأمدهد مقبلاً من نحو المن» فانقضٌ العقاب نحوه يريده» فلما رأى 
الهدهد ذلك علم أن العقاب يقصده بسوء فناشده» فقال: بحق الله الذي قؤاك وأقدرك علي إلا 
رحتني وم تتعرض لي بسو قال: فولى عنه العقاب» وقال له: ويلك ثكلتك أمك» إن نبي الله 
قد حلف أن يعذبك أو يذبحك ثم طارا O E‏ انتهيا إلى المعسكر تلقاه النسر 
والطير» فقالوا له: ويلك أين غبت في يومك هذا؟ ولقد توعدك نبي اللّه» وأخبراه با قال» فقال 
المدهد: أو ما استشنی رسول الل؟ قالوا: بلی» قال: أو اتی بسلطان مبین)»› قال: فنجوت د 
ثم طار العقاب والمدهد حتى أتيا سليمان وان قاعداً على كرسيه» فقال العقاب قد أنيتك به يانبي 
الله فلما قرب المدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحیه جر ها على الأرض افا لمات فا 
دنا منه أحذ براه ا إليه وقال: أين کنت؟ لأعذبتك عذاباً شدیدأٰ فقال الهدهد: يانبي اله . 
اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى» فلما مع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنه» ثم سأله فقال: ما الذي 
أبطاً بك عني؟ فقال المدهد ما أخبر الله عنه في قوله : 


(0) ساقط من ١ا٠‏ . 


\ot 
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ا 


كك عََبَِيدِفقَال أحطتيمامَط بو وود من باقن 


نامأوت ن لخن رو امرش يي ٠‏ 

إفمکٹ غر بعیدي» قرا عاصم ویعقوب: إفمكث) بفتح الكاف» وقرأً الآأخرون بضمها 
وهما لغتان» «إغير بعيد&» أي: غير طويلء «إفقال أحطتُ با م ثجط به والإحاطة: العلم بالشيء 
من جميع جهاته» يقول: علمتُ مالم تعلم» وبلغتٌُ مالم تبلغه أنت ولا جنودك. وجك من سباڳ» 
قرا أبو عمرو» والبزي عن ابن كثير من «سبأً» [و «لسبأً» في سورة سباًء مفتوحة الهمزة» وقراً 
القواص عن ابن كثير]'“ ساكنة بلا همزة» وقرأً الآخرون بالاجراى فمن ۾ جره جعله اسم البلدء 
ومن أجراه جعله اسم رجل» فقد جاء في الحديث أن النبي عه سئل عن سباً فقال: «كان رجلاً 
له عشرة من البنين تَيامَنَ منهم ستة وتشاءم أربعة". إبنباً ي بر فإيقين» فقال سليمان: وما 
ذاك؟ قال : 

ٽي وجدث امرأة تمْلكهُم)» وکان امها بلقیس بنت شراحیل» من نسل یعرب بن قحطان» 
وکان اُبوھا ملکاً عظم الشأن» قد ولد له أربعون ملكا هو اخرهې وكان يملك أرض المن كلهاء 
وكان يقول للوك الأطراف: ليس أحد منکم کفۇاً ٺي» واب أن يتزو ج فمم» فزوجوه امرأة من 
الجن يقال ها ريحانه بنت السكن» فولدت له بلقيس» [و لم يكن له ولذ غيرهاء وجاء في الحديث: 
إن أحد أبوي بلقيس كان جنا . فلما مات ابو بلقیس]() طمعت في ملك فطلبت من قومها 
أن يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها قوم آخرون» فملکوا عليہم رجلا وافترقوا فرقتين» كل فرقة 
استولت على طرف من أرض اعنء ثم إن الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل مملكته حتى 
کان یمد يده ال حرم رعیته ویفجر ہن». فأراد قومه خلعه فلم یقدروا علي ٌ فلما رأت ذلك بلقيس 


. ٠أ‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة سبأً: ۸4۹-۸۸/۹ء وقال: هذا حديث غريب حسن» واختصره أبو داود في الحروف 
والقراءات: ۸/١‏ عن فروة بن مسيك وأخرجه الطبري في التفسير: ۷۷-۷٦/۲١‏ والإمام أحمد في المسند: ۳٠۷/١‏ 
وأخرجه أيضاً ابن أي حاتم وا حا وصححه من حديث ابن عباس» وله روايات في بعضها ضعف ينجبر بتغدد الطرق . 
انظر: فتح الباري: ٠٠٥/۸‏ مجمع الزوائد: ۰۹٤/۷‏ تفسير ابن كثير: ٠۳۲-٠١١/۳‏ والإصابة في تيز الصحابة لابن حجر» 
ترجمة «فروة بن مسيك»: ۳٠۹/٥‏ حيث أشار إلى الحديث وقال: «أخرجه ابن سعد وأبو داود والترمذي» وابن السكن 
مطولاً وختصرأ»» زاد المسير: ٠٠١/١‏ مع حاشية الحقق . 

(۳) أخرجه این جریر» وأبو الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه» وابن عساكرء عن أي هریرق مرفوعاً. قال ابن کثیر: «هذا حديث 
غريب وفي سنده ضعف»» انظر: الدر المنثور: ١٠/١‏ البداي والنهاية لابن كثير: ٠٠/۲‏ . 

. » أ‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )٤( 


\oo 


JES 
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ی کے کے کے ی سے سے ا ص و قا سے 


o‏ دون‌اله و ويلم ليطن 
صد هم اليل فه بنذو © 


السَبْطلن e‏ عملهم 


أدر كتا الغيرة فأرسلت إليه / تعرض نفسها عليه» فأ جابها الملك» وقال: ما منعني أن أبتدئك. بالخطبة 
إل اليأس منك فقالت لا أرغب عنك» كفو كري» فاجمع رجال قومي واخطبني إلهم» فجمعهم 


وخحطبا إلهم» فقالوا: لا نراها تفعل هذاء فقال م: إنها ابتدأتني فأنا أحب أن تسمعوا قو ها فجاؤوهاء 
فذكروا هاء فقالت: نعم أحببت الولد. فزوجوها منه» فلما زفت إليه حرجت في أناس كثير من 
A Ne EN UE E SS N E‏ 
أصبح الناس رأوا الملك قتيلاً ورأسه منصوب على باب دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكراً 
وخديعة مناء فاجتمعوا إليما وقالوا: أنت بهذا الملك أحق من غيرك فملكوها . 

ارا عبدالواحد المليحي» احيرا أحمد بن عبدالله النعيمي› ارا محمد بن یوسف» اخبرنا 
a‏ و ة رضي الله عنه 
قال: ما بلغ رسول الله ع أن آهل فارس ملکوا علیہم بنت کسری قال: a‏ وا 
أمرهم امرأة) . 

قوله تعالل : وأوتيت من کل شيء› > عاج إليه ااا من الآلة والعدة» اروها عرش 


۰ عظم)» > سریر ضخم کان ا من الذهب مكللاً بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأ شي 
وقوائمه من الياقوت والزمرد» وعليه سبعة أبيات على كل بیت باب مغلق . 


قال ابن عباس: کان عرش بلقیس ثلاڻين ذراعاً في ثلائين ذراعاً» وطوله في السماء ثلاثون ذراعا. 

کان انين ذراعاً E‏ ف ا ان 

و وقومَها E‏ الله e‏ أعماهم فصدڏهم عن 
السبيل فهم لا بيتدون) . 


. ٠٠/۲ أشار الحافظ ابن كثير إلى هذه القصة وعزاها لاثعلبي وغيره. انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 


' (۲) أخرجه البخاري في المغازيء باب كتاب النبي عل إلى كسرى وقيصر: ١۲١/۸‏ والمصنف في شرح السنة: .۷١/٠٠١٠‏ 


وقال : «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياًء لأن الإمام يحتاج إلى .الخروج لإقامة أمر الجهادء والقيام 
امور المسلمين» والقاضي يتاج إلى البروز لفصل الخصومات» والمرأة عورة لا تصلح للبروز» وتعجز لضعفها عن القيام 
بأكار الأمور» ولأن المرأة ناقصة» والإمامة والقضاء من کال الولايات» فلا يصلح ها إلا ل من الرجال..» . 

(۳) قي «ب»: اهواء . : 
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چ وو 0 الت 


الایسج دون ریرج ال و ويعلم ماغخقوَومَ 
سلو آنه لاەر لاهوربالمَرش امير ® © # قالستظر 


اة , مَالگذبَ © 

ألا يسجدوا)» قرأ أبو جعفر والكساني: « ألا يسجدوا » بالتخفيف» وإذا وقفوا يقفون 
«ألا يا»: الا يام ثم يبتدئون: «اسجدوا»» على معنى: ألا ياهؤلاء اسجدوا» وجعلوه أمراً من عند 
الله مستانفاً وحذفوا هؤلاء اكتفاءٌ بدلالة «يا» علهاء وذكر بعضهم ماعا من العرب: ألاً يا ارحموناء 
یریدون اله ياقو» وقال الأحطل : 

ا يا سمي ياهند هد بني بكر ون کان حَياتا عدا ار اله( 

يريد: ألا يا اسلمي ياهند» وعلى هذا يكون قوله «ألاً» كلاماً معترضاً من غير القصةء إما 
من الهدهد» وما من سليمان. قال أبو عبيدة: هذا أمر من الله مستأنف يعني: يا أيها الناس اسجدوا . 

وقر الآخرون: رلا یسجدوا) بالتشدید» معنی: وزين هم الشيطان أعماهم لملا يسجدو لاله 
الذي يخر ج الخبء أي: الحفي اليا > لني السموات والأر أًي: ما خبات . 

قال f‏ المفسرين: خبء السماء: المطرء وخبء الأرض: النبات ٠.‏ 

وفي قراءة عبد الله : : « يخرج الخبء من السموات والأرض » و«من» ووفي» يتعاقبان» تقول 
العرب: لأستخرجن العلم فیکم» يريد: منكم . 

وقيل: معنى «الخب»» الغيب» يريد: يعلم غيب السموات والأرض . 

لإويعلم ما تخفون وما تعلنون) قرأ الكسايُ» وحفص» عن عاصم: بالتاء فيهماء لأن أول 
الآية حطاب على قراءة الكساي بتخفيف ألا وقراً الآخرون بالياء . 

اله لا إله إلا هو رب العرش العظم)» أي: هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش 
ملكة سبا ون کان عظيماً فهو صغير حقير ف في جنب عرشه ع وجل» تم هأهنا كلام المدهى 
فلما فرغ الهدهد من كلامه . 

قال سليمان للهدهد : إسننظر أصدقت» فیما حبرت ام كدت من الكاذبين)؟ 
فدلّهم الهدهد على الما فاحتفروا الركايا"» وروي الناس والدواب» ثم كتب سليمان كتاباً: من 
عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سباأً : بسم الله الرحمن الرحم» السلام على من اتب تبع الهدى» 


. ٠٤١۹/۱۹ البيت في لسان العرب مادة (عدا)» واستشهد به الطبري أيضاً:‎ )١( 
. الركايا: جمع ركيّةء وهي البغر‎ )۲( 


\o¥ 
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کہ کک ی کس دنو نما ل عنم انظ مادارجشوی © قات اشا 


ألْملواً أن لق اکب کے چ 


اما بعد: فلا تعلوا علي وآتوني مسلمین. قال ابن جر لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه. 
وقال قتادة: وكذلك الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. فلما كتب الكتاب طبعه 
بالمسك وختمه بخاتمه. فقال للهدهد : 


o ۰ 6 ۰‏ £ 
اذهب بکتانی هذا فالقه الم قرا ابو عمرو» وعاصم» وحهزة: ساكنة الها ويختلسها 
ابو جعفر» ويعقوب وقالون کسرا» [والاخحرون اع کر gf}‏ کد 
جازها: اذهب بکتابي هذا فألقه ل انظ ماذا رجمون» نم تول عنهم» ي: اصرف ل » فأخحذ. 
المدهد الكتاب فائی به ل بلقیس» و بأرض يقال د ها مارب ن صتعاءِ عل ثلائة ته أب 
ت راما انها انعد رهی تایه لی عل تناها فأ الکان م غرم هذا قول قتادة . 
وقال مقاتل: حمل المدهد الكتاب بنقاره حتى وقف على رأس المرأة وحوها القادة والجنود 
فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه» حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجُرها . 

وقال ابن منبه» وابن زید: کانت ھا کوة مستقبلة الشمس تقع الشمس فما حین تطلع» فإذا 
نظرت إليها سجدت هماء فجاء الهدهد الكوة فسدها بجناحيه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما 
استبطات الشمس قامت تنظر» فرمى بالصحيفة إلماء فأّخذت بلقيس الكتاب» وكانت قارئةء فلما 
0 چ ٤ ٤ ٠ ٤‏ 
رأت الخاتم أرعدت وخحضعت لان ملك سليمان كان في خاتمه» وعرفت أن الذي أرسل الكتاب 
إليما أعظم مَلكاً منهاء فقرأت الكتاب» وتأحر المدهد غير بعيد» فجاءت حتى قعدت على سرير 

0 ٤ ع‎ 

ملكتا وجمعت الملا من قومهاء وهم اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد مائة آلف مقاتل. وعن ابن 
عباس قال: كان مع بلقيس مائة ألف [قيْل» مع كل قيل مائة ألف)» والقيل الملك دون املك 
الاعظم» وقال قتادة ومقاتل: كان أهل / مشورتا ثلهائة وثلاثة عشر رجلا كل رجل منهم على 


لإقالت» همم بلقيس: «إيا اها املأ وهم أشراف الناس وكبراؤهم لإإلي ألقي إل كناب 


)0 ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 5 
(۲) انظر الأقوال السالفة في الدر المنٹور: ۳٣۳/۹‏ د٤٠٠‏ . 
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اا ت Aciz‏ ملم 


دمن سایمن وله ريسم ا 4 حم الریر ا آل تعلو عل واتونی 


> 22 ھج م 092 . م ص و fens o‏ 5 
قات ا مریم اڪنت تاطعة اتر یدرون 9 


ویر ری ری ااام چ كالمو 
إا دلوا رأة نو کا راا وکدلكیشعارت کک 


كرم قال عطاء والضحاك: مته کرياً لأنه کان مختوماً. وروی ابن جرع عن عطاء عن ابن 
عباس عن النيي و قال: «كرامة الكتاب ختمه»» وقال قتادة ومقاتل: «كتاب كريم» أي: 
حسن» وهو اختيار الزجاج» وقال: حسن ما فيه» وروي عن ابن عباس: «کرم»» أي: شريف 
لشرف صاحبه» وقیل: مته کرياً لأنه کان مصدراً ب ببسم الله الرحمن الرحم) ثم بينت ممن 
الكتاب فقالت : 


إإته من سليمان)» وبينت المكتوب فقالت: «إوإله بسم الله الرهن ن الر حم¶ . 
وا اوا علي قال ابن عباس: آي: لا تتکبروا علي. وقيل: لا تتعظموا ولا تترفعوا علي. 
: لا تمتنعوا من الإجابةء فان ترك الإجابة من العلو والقكبرء لوأتوني مسلمین» مومنین 
طائعين. قيل: هو من الإسلام» وقيل: هو من الاستسلام . 

قالث یا أا اللا اولي ف آمري)» أشيروا علي فيما عرض لي» وأجيبوني فيما شاور 
فيه» ما كنت قاطعة قاضية وفاصلة أمراً حتی تشهدون)» أي: تحضرون] . 

قالو اچ مجيبين ها: نحن أولوا قوق4› في القتال» وأولوا باس شدید@» عند الحرب» 
قال مقاتل: أرادوا بالقوة كثرة العدد» وبالباأس الشديد الشجاعةًء وهذا تعريض منهم بالقتال إِنْ 
أمرتهم بذلك ثم قالوا: إوالأمر إليك)»أيتا الملكة في القتال وت ركه» إفآنظري من الرأيء 
إماذا تأمرين تجدينا لأمرك مطيعين ‏ 

إقالت بلقيس ميبة هم عن التعريض للقتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية» عنوةت 


ب 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأو سط» من رواية محمد بن مروان» وهو السدي الصغير» عن اين جري» عن عطاء عن ابن عباس» 
وأخرجه القضاعي في مسند البهقي. ومحمد بن مروان متروك . انظر: الكافي الشاف ص »)٠٠٠١(‏ مجمع الزوائد: 44/۸ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطيري في التفسیر: ٠١۴۳/١۹‏ . 

™ ما بين القوسين ساقط من «أً» . 
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ر سو 4 1 sg lr a‏ ھک 
وإ مرس ةر لمم به ري فاظرة بم مجع المرسلوت 9 


افسدوها خرّبوهاء اإوجعلوا أعزة أهلها أذلة4» أي: أهانوا أشرافها وكبراءهاء كي يستقم 

ع i‏ ۴ ۹ 
هم الامرء محدرهم مسیر ‏ سلیمان الم ودخوله بلادهم» وتناهی الخبر عنہا هاهناء فصدق الله قوطها 
فقال: إو كذلك يفعلونه أي: کا قالت هي يفعلون . 

ثم قالت : إوإني مرسلة إليهم بهدية» واهدية هي: العطية على طريق الملاطفة. وذلك أن 
بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست» فقالت للملا من قومها: إني مرسلة إلهم» أي: إلى 

٤ ٤ ي‎ ٤ ٤ ۴ غ‎ 

سلیمان وقومه» بهدية اصانعه بها عن ملكي وأختبره با املك هو آم نبي؟ فان يکن ملکا قبل 
المدية وانصرف» وإن كان نبياً م يقبل المدية ولم يُرضه متا إلا أن نتبعه على دينه» فذلك قوله تعالى : 
فإفناظرة بم يرجعٌ المرسلون [فأهدت إليه)“ وصفاء ووصائف» قال ابن عباس: ألبستهم 
لباساً واحداً كي لا يعرف ذكر من أنشى. وقال مجاهد: ألبس الغلمان لباس الجواري وألبس الجواري 
لباس الغلمان . 

واختلفوا في عددهې فقال ابن عباس: مائة وصيف ومائة وصيفة» وقال.محاهد: [ومقاتل]: 
مائتا غلام ومائتا جارية . 

وقال قتادة» وسعيد بن جبير: أرسلت إليه بلبنة من ذهب ف حریر وديباج 

وقال ثابت البناني: أهدت إليه صفائح الذهب في أوعية الديباج. وقيل: كانت أربع لبنات من ذهب . 

وقال وهب وغیره: عمدت بلقیس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» فالبست الغلمان لباس 
الجواري» وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب» وفي أعناقهم أطواقا من ذهب وفي اذانهم أقراطا 
وشنوفاً مرصعات بأنواع الجواهن وألبست الجواري لباس الغلمان؛ الأقبية والمناطق» وحملت الجواري 
على خمسمائة زمكة» والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرس لجام من ذهب مرصع 
با لجواهر وغواشما من الديباج لملونء وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة» 


)0( ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 

(۲) بعد أن عرض ابن كثير فمذه الروايات التي ساقها البغوي قال: )۳٦٤/٣(‏ «والله أعلم أكان ذلك أم لا؟ وأكاره مأخوذ 
من الاسرائيليات»» وقال الشيخ محمد أبو شهبة : وأي ملك في الدنيا يتشع لفرش تسع فراسخ بلبنات الذهب 
والفضة؟!! وفي رواية وهب ما يدل على الأصل الذي جاءت منه هذه المرويات» وأن من روى ذلك من السلف فنعا 
أحذه عن مسلمة أهل الكتاب وما كان أجدر كب التفسير أن تنزه عن مثل هذا اللغو والخرافات التي تدسست إلى الرواية 
الإسلامية فاساءت إليها . . 

(۳) الوصيفة: الجارية . 

. أثى البغال‎ )٤( 
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وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع» وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود الألنجوج وعمدت إلى 
حقة فجعلت فما درة نينة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معوجة الفقب» ودعت رجلا من 
أشراف قومها يقال له النذر بن عمرو» وضمت إليه» رجالاً من قومها اأصحاب رأي وعقل» وكتبت 
معه كتاباً بنسخة الهدية» وقالت فيه: إن كنت نبياً فمير بين الوصائف والوصفاء وأخبر بجا في 
الحقة قبل أن تفتحهاء واثقب الدر ثقباً مستوياًء وأدحل خيطاً في اللخرزة المثقوبة من غير علاج 
إنس ولا جن.. 

وأمرت بلقیس الغلمان» فقالت: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتختیث يشبه كلام 
النساءء وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال . 

ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملاف 
ولا يهولنك منظره» فإنا أعزّ منه» وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل ففهّم قول 
ورد الجواب . 

فانطلق الرسول باهداياء وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخير كله» فأمر سليمان الجن 


أن یضربوا لبنات الذه هب ولبنات الفضة ففعلوا» ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه 


إلى تسعة فراسخ میداناً واحداً بلبنات الذهب والفضةء وأن يجعلوا حول الميدان حائط شرفها من 
الذهب والفضةء ثم قال: أي الدوابٌ أحسن مما رأيتم في البر والبحر؟ قالوا: يانبي الله إنا رأينا دواباً 
في بحر كذا وكذا منقطة ختلفة ألوانها هما أجنحة وأعراف ونواص» فقال: علي بها الساعةء فأتوا 
بهاء فقال: شدٌوها عن يين ايدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضةء وألمّوا ها علوكتما فيهاء 
ثم قال للجن: علي باولا دك فاجتمع خلق كثير» فأقامهم على يمين الميدان ويساره ثم قعد سليمان 
في مجلسه على سريره» ووضع له أربعة الاف كرسي عن يينه ومثلها عن يساره» وأمر الشياطين 
أن يصطفوا صفوفاً فراسخ» وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ وأمر الوحوش والسباع والموام والطي 
فاصطفوا فراسخ عن يينه وعن يساره. فلما دنا القوم من الميدان / ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا 
الدواب التي لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضةء تقاصرت أنفسهم ورموا ا معهم 


من اهداياء وني بعض الروايات أن سليمان] لا مر بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم . 
أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبنات التي معهم» فلما رأى الرسل موضع اللبنات 


خالياً وكل الأرض مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكانء فلما رأوا 
الشياطين نظروا إلى منظر عجيبب» ففزعواء فقالت همم الشياطين: جوزوا فلا بأس علیکم» فکانوا 


)0 ما بين القوسين ساقط من أ٠‏ . 


lov 
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لما جاءَ لمن قال اتید وتن بمال فما ء۶اتلن> اه حير مما ءَاتلک بل انت‎ 


دقر © 


مرون على كردوس كردوس من الجن والإنس والطير والحوام والسباع والوحوش» حتى وقفوا بون يدي 
سلیمان» فنظر فنظر إلیہم سلیمان نظراً حسناً بوجه طلق» وقال: ما وراءک؟ فأخبره رئيس القوم ا جاؤوا 
له» وأعطاه کتاب لملكة» فنظر فيه» ثم قال: اين الحقة؟ فاتی ہا فح رکھاء وجاء جبريل فا خبره 
با في الحقة» فقال: إن فيا درة نمينة غير مثقوبة» وجزعة مثقوبة معوجة الثقب» فقال الرسول: 
صدقك» فاثقب الدرة» وأدخل الخيط في الخرزة» فقال سليمان: من لي بثقبها فسأل سليمان الإنس 

ثم الجن» فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين» فقالوا: نرسل إلى الأرضة فجاءت الأرضة 
فا حذت شعرة في فيا دخات فيا حتى شرج من الاب الأحي ققال فا سلا ما حاجتك؟ 
فقالت: تصير رزقي في الشجرة› فقال لك 


وروي أنه جاءت دودة تكون في الصفصاف فقالت: أنا أدخل الخيط في الثقب على أن يكون 
رزق في الصفصاف» فجعل ها ذلك» فاحذت الخيط بفيها ودخحلت الثقب وخرجت من الجانب 
الاخر . 

ثم قال: من هذه الخرزة فيسلكها في الخيط؟ فقالت دودة بيضاء انا ها يارسول الله فاحذت 

الدودة الخيط في فيما ودخلت الفقب حتى حرجت من ال جانب الآخر» فقال سليمان: ما حاجتك؟ 
فقالت: تجعل رزقي في القواكه» قال: لك ذلك ثم ميز بين الجواري والغلمان» بان أمرهم أن يغسلوا 
وجوههم وأيديهم» فجعلت ال جارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها ثم تبعله على اليد الاخرى ‏ 
2 تضرب به الوجه» والغلام ک) ياخحذه من الأنية يضرب به وجهه» وكانت الجارية تصب الماء 
على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد» وكانت الجارية تصب الماء صبا وكان الغلام جحدر 
الاء على يديه حدرأء فمّيز بيهم بذلك» ثم رد سليمان المدية» ا قال الله تعالى : 

«إفلما جاء سليمان قال أتَمْدٌوننِ بال قرا حمزة» ويعقوب: أتمدولي بنون واحدة مشددة 
وإثبات الياءء وقرأً الآحرون: بنونين خفيفين» ويثبت الياء هل الحجاز والبصرة» والاخرون يحذفونهاء 
فما آتاني الله أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملكء خير أفضلء ما اتام بل 
أنع بهديتكم تفرحون)» لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بها» تفرحون بإهداء بعضكم لبعض» 
فأما أنا فلا أفرح بهاء وليست الدنيا من حاجتي» لأن الله تعالى قد مكنني فيما وأعطاني منها مام 
يعط أحدأً» ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة» ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد : 
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الجزء التاسغ عشر سورة الفسل 


ر 2 کي ص oI‏ 2 س o3‏ 7 ر 0 
BE‏ لاقب شم باو لن رجنم نا آذلة وهم مخروت ل قال 


انا اما یران مبان شترریے @ 

[آرجع إلهم) باهدية إفلناتيتهم بود لا قل هم لا طاقة هم» بها ولنخرجتهم 
منهاه» أي: من أرضهم وبلادهم وهي سباً» [أذلة وهم صاغرون ذليلون إن لم يأتوني مسلمين . 

قال وهب وغيره من أهل الكتب: فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان» قالت: 
E‏ ما هذا بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي 

حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت بعرشها فجعل ني آخر سبعة آبيات بعضها 
في بعض في حر قصر من سبعة قصور اء ثم أغلقت دونه الأبواب» وو کلت اا بحفظو نه» 
ثم قالت لمن حلفت على سلطانما: احتفظ با قبلك وسرير ملكي» لا يخلص إليه أحد ولا يريه 
حتى آتيك» ثم أمرت منادياً ينادي في أهل ملكتا يؤذنهم بالرحيل» وشخصت إلى سليمان في اثنى 

َ0 * 
عشر ألف فيل من ملوك المن» تحت يدي كل قيل ألوف كثيرة . 

قال ابن عباس: وکان سليمان رجلا مهيباً لا يدا بشيء حتى يکون هو الذي يسال عنه» 
فخرج یوما فجلس على سریر ملکه» فرای رهجاً قریباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس وقد نزلت 
منا بهذا المكان» وكان على مسيرة فرسخ من سليمان» قال ابن عباس: وكان بين الكوفة والحيرة 
قدر فرسخ» فأقبل سليمان حینعذ على جنوده . 

قال یا أا اللا یکم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین)» آأي: مۇمنين› > وقال ابن 
غباس: اتن 

واخحتلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشهاء فقال أكارهم: لأن سليمان 
علم أنها إن أسلمت يحرم عليه ماهماء فاراد أن يأحذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها . 


وقيل: ليريها قدرة الله عز وجل وعظم سلطانه في معجزة ياتي بها في عرشهاا . 


(۱) و الطيري )١٠١/١۹(‏ عن قتادة . 

e‏ الطبري: )١٦١/١۹(‏ قال: ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته» ويعرّفها بذلك قدرة الله وعظيمَ شأنه أنه 
خلفته في بیت في جوف أبيات» بعضها في جوف بعض» مغلق مقفل عابهاء فأخرجه الله من ذلك كله بغير فح أغلاق 
وأقفال» حتى أوصله إل وليه من خلقه» وسلمه إليه» فكان ها في ذلك أعظم ا ا إليه سليمانء 
وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته» . 
وانظر: القرطبي: ۰۲۰۲/۱۳ ابن کثير: ۳٦٤/۳‏ زاد المسير: ۱۷۳١/١‏ . 
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سورة فمل الجزء الفاسع عشر 


4 کر ی ے22 ی مره a.‏ ر ر 2 48 کے 
قال عفري فرت من الیک بد ب أن تقوم ن كولب لوی مين جک 
2 ص عو کے ہ ورت 2 

یچ :الت نعلي به قبل انر َد لك طرَفك فلما رءاه 


۶£ قا 7 ر٤‏ 4 2 آم کش رس ا ا 
2 ش کک ص ا ٍ 
ت فی و Es‏ ا 

وقال قتادة: لأنه أعجبته صفته لا وصفه المدهد فأّحب أن يراه(“ . 

قال ابن زيد: أراد أن يأمر بتنكيره وتغييره ليختبر بذلك عقلها" . ۰ 

قال عفريتٌ من الجن وهو الارد القوي قال وهب: امه كوذي وقیل: ذکوان» 
قال ابن عباس: العفريت الداهية. وقال الضحاك: هو الخبيث. وقال الربيع: الغليظ» قال الفرّاء: 
القوي الشديد» وقیل: هو صخرة ا جني وکان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه» بأنا ءاتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك)» أي: من مجلسك الذي تقضي فيه» [قال ابن عباس: وکان له كل 
غداة مجلس يقضي فيه]““ إلى منتهى النار» فإوإلي عليه)» أي: على مله «إلقوي آمين)» على 
ما فيه من الجواهر» فقال سليمان: أريد أسرع من هذا . 

ف قال الذي عنده علم من الكتاب /» واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو جبريل. وقيل: 
هو ملك من اللائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه السلام . 

وقال أكثر المفسرين: هو آصف بن برخياء وكان صتيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب وإذا سل به أعطى . 

روی جویبرء ومقاتل عن ال الضحاك عن ان اس قال: إن اصف قال لسليمان حون صل: 
فحملوا السرير من تحت الأرض خدون به خحداً حتی انخرقت الأرض بالسریر بين يدي سليمان . 


. ٠٠۴/۱۳ ذكره القرطبي عن قتادة أيضاًء انظر:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ۹٠/١٠١-١١١ء‏ وانظر: القرطبي: »۲٠۳/۱۳‏ زاد المسير: ۷۳/١‏ وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضاً . 

(۴) في الطيري عن وهب قال: امه کوزن» وليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم عل ولا فائدة من البحث في معرفة 
هذا الإسم والله أعلم . 

)6( ما بين. القوسين ساقط من ١أ‏ . 

(ه) انظر هذه الأقوال في: الطبري: 1۳-۱۹۲/۱۹ ١‏ الدر المتثور: ۳٦۱-۳۹۰/۹‏ زاد المسیر: ۱۷١/۹‏ ابن کثیر: ٠٠٠١/۳‏ . 
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الجزء الساسع عشر سورة اافسل 


تاا م چات انریا SES‏ 


وقال الكلبي: خر آصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغاب عرشها تحت الأرض حى نبع 
عند كرسي . سليمان. وقيل: كانت للمسافة مقدار شهرين . 

واختلفوا في الدعاء [الذي دعا به]“ آصف» فقال مجاهد» ومقاتل: ياذا الجلال والإكرام. 
وقال الكلبي: ياحي قوم وروي ذلك عن عائشة. وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده 
علم من الكتاب: يا إهنا وإله كل شيء إ هاً واحداً لا إله إلا أنت اثتني بعرشها . 

وقال محمد بن المنكدر: إنغا هو سليمان» قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علماً وفهماً : 
[أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك قال سليمان: هات» قال: أنت النبي ابن النبي» وليس 
أحد أوجه عند الله منك» فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك فقال: صدقت» ففعل ذلك 
فجيء بالعرش في الوقت . 

وقوله تعالى : لإقبل أن يرتذ إليك طرفك)» قال سعید بن جبیر: يعني: من قبل أن يرجع 
إليك أقصى من ترى» وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة: قبل أن يأتيك 
الشخص من مد البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئاً. وقال وهب: 
مد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتی أمثله بین يديك» فلم رآه)» »> يعني: رای سلیمان 
العرش» مستقراً عنده» محمولاً إليه من مارب إ إلى الشام في قدر ازتداد“ الطرف» #إقال 
هذا من فضل ريي ليبلوني ءأشكر» نعمته» ام أكفر4 [فلا أشكرها]» ومن شكر فما 
یشکر لنفسه)» أي: يعود نفع شكره إليه» وهو أن يستوجب به تام النعمة ودوامهاء لأن الشكر 
فيد النعمة الموجودة وصيد 'النعمة المفقودة ودن کفر فان رڼي غني» عن شکره کرم 
بالإفضال على من يكفر نعمه . 

قوله تعالى : قال نکروا ها عرشها) يقول: غيّروا سریرها إلى حال تنکزه ذا رأته» قال 
قتادة ومقاتل: هو أن يزاد فيه وينقص» وروى أنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله» وجعل مكان 
الجوهر الأحمر أخحضر ومكان الأحضر أحرء فإننظز أمحدي)» إل عرشها فتعرفه» لإأم تكون من)» 
الجاهلين» فإالذين لا ممتدوني» إليه» وإنغا حمل سليمان على ذلك کا ذكره وهب ومحمد بن كعب 


(۱) ساقط من (ب) . 
(۲) ساقط من وأ¢. 
(۳) في وا إمداد. 
)٤(‏ ماا بين القوسين ساقط من «ب».. 


سورة ااففمل الجزء الماسع عشر 


ر > <C‏ كما E4‏ ر ےد ر ص وم هھ 

فلماجاءت قل اه ناعرشكقالت كانه هو واوټیتا الارن قلها وکنا مسامین رې 
ا صل 

ےا ص ا ا ص ر اوو ت 

وص هاما کات بدن دونِا تا کات بن قر رکفرن جک E‏ 


وغيرهما: أن الشياطين حافت أن يتروجها سليمان فتفشى إليه أسرار الجن وذلك أن أمها كانت 
جنية» وإذا ولدت له ولداً لا ینفکون من تسخیر سلیمان وذریته من بعده» فأسارًا الثناء عليما ليزهدوه 
فهاء وقالوا: إن في عقلها شيعا وإن رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين فأراد سليمان أن 
يخر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميا ببناء الصرح . 

«إفلما جاءث قيل أهكذا عرشكِ قالٿ كانه هو قال مقاتل: عرفت لکنہا شبہت عايہم 
شبہوا عليا. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعم خوفاً من أن تكذب» ولم تقل: لا 
خوفاً من التکذیب» قالت: کأنه هو» فعرف سليمان کال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر . 

وقيل اشتبه عليما أمر العرش» لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معهاء 


. وقيل ها: فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب» فقال: وأوتينا العلمي» بصحة نبوة سليمان 


بالآيات المتقدمة من أمر المدية والرسل» إمن قبلها من قبل الآية في العرش ووک مسلمین» 
منقادین طائعين لأمر سلیمان . 


وقيل قوله: «وأوتينا العلم من قبلها» قاله سلیمان» يقول: وأوتينا ۳ بالله وبقدرته على ما 
يشاء من قبل هذه المرأة وکتا مسلمين». هذا قول جاهد . 


ل ا ار الل امیا یا اة ی ل ییار کا مسل ان اعۇ ويز . 

قوله عر وجل : فإوصتها ما كانت تعبد من دون الله)» أي: منعها ما كانت تعد من دون 
الله وهو الشمس»› أن تعبد اللّه» أي: صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله فعلى هذا التأويل 
يكون ما في محل الرفع" . 


)١(‏ هذه الروايات من الاسرائيليات المكذوبة على أنبياء الله تعالى» قال الحافظ اين كير رهه الله» بعد أن ذكر بعض المرويات 
في ذلك (۳۹۷/۳) : ووالأقرب في مثل هذه السياقات أا متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم من الأوابد والغرائب 
والمجائب ما کان وما لم یکن» وما حرف وبْدٌل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك جا هو أصح منه وأنفع وأوضح 
وأبلغ» ولله الحمد والنة» . 

(۷) اخرجه الطبري: ۱۹۷/۱۹ وهو قول سعيد بن جبير» واستحسته ابن کٹیر: ۳/۳ وأیده بأنا إغا أظهرت الإسلام بعد 
دخحوها إل الصرح . 

(۳) انظر: الطبري ۱1۷/۱۹ الدر المغور: ۳٣۲/١‏ . 
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الجزء الاسع عشر ۰ سورة امل 


ےر ا ر ا ا ر2 ےر 
يلما ليلح لارا“ ركفت عن سَاقهًا 
ھ وہ e‏ ره ے رچ ص ت <٣ ٤ر > 3 >r‏ و صر ص وکر 
ر لر ع ر قر 


ری الین په 


E‏ سے 


2 


وقيل: معناه [صدها عن عبادة الله لا نقصان عقلها کا قالت الجن: إن في عقلها شيا بل 
کانت تعبد من دون ا : 

٠‏ وقیل: معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون اللّه» أي: منعها ذلك وحال بینہا وبینه» 
فیکون محل «ما» نصباً . 

#إنها كانث من قوم كافرين» اا حبر الله عالی انا كانت من قوم يعبدون 
الشمس»› > فنشات بینہم ولم تعرف إلا عبادة الشمس . 

قوله عڙ وجل : إقيل ها اذخلي الصرح الآيةء وذلك أن سليمان راد ا قدمیہا 
وساقیپا من غير أن يساها. كشفهاء لما قالت الشياطين: إن رجليما كحافر الحمار» وهي شَُراء الساقين» 
أمر الشياطين فبنوا له صرحا أي: قصراً ص زجاج» وقيل بيتاً من زجاج كأنه الماء بياضاً وقیل: 
الصرح صحن الدار» وأجرى تحته الماى وألقی فيه کل ٿيءِ من دواب البحر السمك والضفادع 
وغيرماء ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس. وقيل: اتخذ صخنا 
من قوارير وجعل تحتها تماثيل من الحيتان والضفادع» فكان الواحد إذا راه ظنه ماء . 

وقیل: إا بنى کک لیختر فهمها کا فعلت هي بالوصفاء والوصائف ٠‏ فلما جلس على 


. هذا عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله‎ i جاءت العبارة قي «ب» هكذا:‎ )١( 

٠ )۲(‏ راجع ما نقلناه عن ابن كثير تعليقاً على هذه الروايات آنفاً . 
وقال الطبري: :)١1۹/١۹(‏ «وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأمرين؛ الذي قاله وهب» والذي قاله محمد 
بن كعب القرظي» ليختبر عقلها وينظر إلى ساقها وقدمهاء ليعرف صحة ما قيل فيها» . 
والحق أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - أراد ببنائه الصرح : أن يريما عظمة ملكه وسلطانه» وأن الله - سبحانه وا 
أعطاه من الملكء ومن أسباب العمران والحضارة مالم يعطهاء فضلاً عن النبوة التي هي فوق املك والتي دونما أية نعمةه . 
وحاشا لسليمان - عليه السلام - وهو الذي سأل الله أن يعطيه حكماً يوافق خحكمه _ أي الل فأوتيه - أن يتحايل هذا 
التحايل» حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه وهما ساقاهاء وهو أجل من ذلك وأسمى . 
ولولا أا رأت من سليمان ما كان عليه من الدين المتينء والخلق الرفيع» ما أذعنت إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحقء ولا 
ندمت على ما فرط منا من عبادة الكواكب والشمس» وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين . 
انظر: الاسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة 
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سورة امل الجزء اللاسع عشر 


إفلما رأثه حسبته لج /» وهي معظم الا إو كشفت عن ساقما)» لتخوضه إلى سليمان» 
فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدماً وساقاً إلا نها كانت شعراء الساقين» فلما رى سليمان 
ذلك صرف بصره عنه وناداها(» قال إه صرح مرد ملس مستوء لمن قوارير)» ولیس 
ما ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام» وكانت قد رت حال العرش والصرح فأجابت» ولإقالت 


رب إلي ظلمث نفسي» بالكفر. وقال مقاتل: لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان 


من الله فقالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك. إوأسلمث مع سلیمان له رب العالمین 
أي: أخحلصت له التوحيد . | 

وقيل: إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة» قالت في نفسها: إن سليمان يريد أن يغرقني» وكان 
القتل علي أهون من هذاء فقوهما: «ظلمت نفسي» تعني بذلك الظن . 

واحتلفوا في أمرها بعد إسلامهاء قال عون بن عبدالله : سال رجل عبدالله بن عتبة: هل تزوجها 
سليمان؟ قال: انتهى أمرها إلى قوها: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين» يعني: لا علم لنا وراء ذلك . 

وقال بعضهم: تزوجهاء ولا راد أن یتزوجها کره ما ری من كثرة شعر ساقيہاء فسأل الإنس: 
ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى» فقالت المرأة: م تمسني حديدة قط فكره سليمان الموسى» وقال: 
إنها تقطع ساقيهاء فسأل الجن فقالوا: لا ندري» ثم سأل الشياطين فقالوا: إنا نحتال لك حيلة حتى 
تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا النورة والحمام» فكانت النورة والحمامات من يوممذ"» فلما 
تزوجها سليمان أحبا حباً شذيداء وأقرّها على ملكهاء وأمر الجن فابتنوا ها بأرض امن ثلاثة حصون 
م ير اناس مثلها ارتفاعاً وحستا وهي: سلحين» وبينون» وعمدان. ثم کان سليمان يزورها في 
كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها ويقم عندها ثلاثة أيام» يبتكر من الشام إلى المن» ومن امن . 
إلى الشام» وولدت له فيما ذكر وروي عن وهب قال: زعموا أن بلقیس لا اسلمت قال ها سليمان: 
اخحتاري رجلا من قومك أزوجكه» قالت: ومثلي يانبي الله تنكح الرجال وقد كان لي في قومي 
من الملك والسلطان ما كان؟ قال: نعم» إنة لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرّمي 
ما أحل الله لك فقالت: زوجني إن كان ولاب من ذلك ذا ثبع ملك همذان فزوجه إياهاء ثم ردها . 
إلى امن وسلط زوجها ذا تبع على المن» ودعا زوبعة أمير جن العن» فقال: اعمل لذي تبع ما 


. ٠أ‎ « ساقط من‎  )۱( 

(۲) هذا وأمثاله من مفتريات يود الذين يصورون الأنبياء وكأنهم لا هم هم إلا اللذة والاحتيال لإزالة شعر الساقين إظهاراً 
للمحاسن وإرواءٌ للشهوة . 
وقد روى ابن أي شنيبة أثراً في ذلك» قال عنه ابن کثیر: (۳۹۷/۳) «هو منكر غريب جدأء ولعله من أوهام عطاء بن 
السائب على اين عباس» والله أعلم» والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب نما وجد في صحفهم..» . 


۱1۸ 


الجزء الفاسع عشر سورة الل 


ر ص م چ سے 2ے > ص ھ مير ر م 1> 

ولقدارسلناإك تمود اهم حًا أن اعدو أله قدا هم فريقكان 

ج a‏ ص ي ص ZS: lo‏ م ۴ و ص 2م م o‏ 

موت قال يموم لم جلى اة مَل الحسحة 4> 

2و رک ت وج eA‏ ر کے ار 

نستغفروت ا ترحمورک ل قالوأاطبرتابك وبمن عك قال 
صد 


طونم عند اه بل ات فو قش 
استعملك فيه فلم یزل با ملکاً يعمل له فما ما اراد حتى مات سليمان» فلما أن حال الحول» 
وتبينت الجن موك سليمان أقبل رجل منهم فسلك تبامة حتی إذا كان في جوف العن صرخ بأعلى 
صوته: يامعشر الجن إن الملك سليمان قد مات» فارفعوا آیدیکم فرفعوا أيديم وتفرقواء وانقضى 
ملك ذي تبع» وملك بلقيس مع ملك سليمان . 

وقيل: إن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث وسين سنة . 

قوله ع وجل : فإولقد أرسلنا إلى مود أخاهم صالاً أن رأي: أن]" اعبدوا الله 
وحده» إفإذا هم فريقان)» [مؤمن وكافر]"ء إيختصمون في الدين» قال مقاتل: واختصامهم 
ما ذكر في سورة الأعراف: «قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لن آمن مهم)» 
إلى قوله: «یا صالح ائیتا بما تعدا إن كنت من المرسلين) (الأعراف _ ¥۷6( . ۰ 

ف لقال > هم اصال» > #ياقوم لم تستعجلون بالسيئة› بالبلاء والعقوبة قبل الحسنة 
العافية والرحمة» (إلولا) هلا إتستغفرون الله)» بالتوبة من كف رك «إلعلكم ترون . 

فإقالوا آطيرنا)» أي: تشاءمناء وأصله: تطيرناء لإبك وبعن معك)» قيل: إنغا قالوا ذلك لتفرق 
كلمتهم. وقيل: لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطواء فقالوا: أصابنا هذا الضر والشدة 
من شومك وشوْم أصحابك. قال طائ ر عند اله» أي: ما يصيبكم من الخير والشر عند الله . 
بمره» وهو مکتوب علیکې > مي طائرأً لسرعة نزوله بالإنسان» فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. 
قال ابن عباس: الشوْم اتاج من عند الله لكف رك . 

وقیل: طا رکم أي: عملکم عند الل سمي طائراً لسرعة صعوده ٠‏ إل السماء . 

بل أن قوم فون قال ابن عباس: تختبرون بالخیر والشر» نظیره قوله تعالی: «ونبل وک 
بالشر والخير فتنة» (الانبياء - »)٠١‏ وقال محمد بن كعب القرظي: تعذبون . 


. انظر ما سبق نقلاً عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه المرويات‎ )١( 
. » ما بين القوسين ساقط من « أ‎ (™ 


۱۹ 
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ف المديَةَعة رهط يدوت ف الذرض ولاصضلحور 4ك 


2 و 3 


تقاس موا یاه هواه که قوی لولیوِہ مستا ی أله 
ولا دوت ل وکرو مکرواً آمڪرا وم رتام ڪرا وه ل لامتعروک 
انظ گے کات لف علقة ةرهم اناد مره وما امیر a‏ 


قوله تعالى : إوكان في المدينة» يعني: مدينة مود وهي الججر» لإتسعة رهط من أبناء 
أشرافهم» فإيفسدون في الأرض ولا يصلحون وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة» وهم غواة 
قوم صالم» ورأسهم قدار بن سالف» وهو الذي تولى عقرهاء كانوا يعملون بالمعاصي . 

لإقالوا تقا موا باه تحالفواء يقول بعضهم لبعض: أي: احلفوا بالله أا القوم. وموضع 
«تقاموا» جزم على الأمر» وقال قوم: محله نصب على الفعل الماضي» يعني: أنهم تحالفوا وتواثقواء 
تقدیره: قالوا متقاسمین بالله» لي اي: لنقتلتّه بَياتاً أي: ليلا إرأهله)» أي: وقومه الذين 
أسلموا معه» وقراً الأعمش وحزة والكساي «لتبيتنه» و«لتقولن» بالتاء فهما وضم لام الفعل على 
الخطاب» وقراً الآ خرون بالنون فما وفتح لام الفعلء فم لنقولَن لوليه» أي: لولي دمه «إما 
شهدناي» ما حضرناء مهلك أهله أي: إهلاكهم ولا ندري من قتله» ومَنْ فتح الم فمعناه 
هلاك أهلهء «إوإنا لصادقون ني قولنا ما شهدنا ذلك . 

لإومکروا مکراً غدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك به اإومکرنا مکراً» 
جزيناهم على مكرهم بتعجیل عقوبتهم» لوهم لا يشعرون) . 

إفانظر كيف كان عاقبة قبة مكرهم أنه قرا أهل الكوفة «أنا) بفتح الألف رداً على العاقبة 
أي: كانت العاقبة آنا دمرناهم» وقراً الآخرون: / «إنا» بالكسر على الاسعناف. لدمرناهم أي: 
أهلكناهم التسعة . 

واختلفوا في كيفية هلاکهې > قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل الله الملائكة تلك الليلة 
إلى دار صالح يحرسونه» فاق التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم» فرمتيم الملائكة بالحجارة من حيث 
يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلهم. قال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضاً ليتوا 
دار صالم. فجثم علمهم الجبل فأهلكهم . 

#إوقومهم أجعين). أهلكهم الله بالصيحة . 

فلك بيوٹهم خاوية نصب على الحال أي: حالية» عا ظلموا)» أي: بظلمهم وکفرهم» 


1۷۰ 


الجزء العشرون ٤‏ سورة فمل 


م کے س ری 


فتلت ونه ٤‏ کار یماط تاکن دل كلاية لَقَوْریع موت 
کک أو ڪا ايوت ڄ و لوط اذ َال مويه 


۳ 


ا اة a Aa, 1 A>‏ کد ھ2 
أتاتور اة وا ت و @ ا تاتون الرجال شېو ةه 2 دون 
2ں س و 7 سوم وه 


ۇن فم اڪار واب قو مالا أن قالوا اا 
اک لون زیی کک اتا رور gere Jak‏ 
قد رھام نالرت ن N e‏ 
لس دیک وسم ع عساو والزیے اص طف ءانه حرام 


إن في ذلك لآية» لعبرة» إلقوم يعلمون) قدرتنا . 

إوأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» يقال: كان الناجون منم أربعة آلاف . 

قوله تعالى : «إولوطاً إِذ قال لقومه أتأتون الفاحشة)» وهي الفعلة القبيحة» «إوأنم 
تبصرون» أي: تعلمون انها فاحشة. وقیل: معناه یری بعضکم بعضاً وکانوا لا یستترون عُتواً منہم . 

ىكم لتأتون الرجالٌ شهوة من دون النساء بل أنع قوم تجهلون) . 

فما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا احرجوا آل لوط من قریتکم إ: نهم اناس يتطهرون» 
من أدبار الرجال . 

«إفانجيناه وأهلّه إلا أمرأئة ق اا قضينا عليما وجعاناها بتقديرناء «إمن الغابرين#» أي: 
الباقين في العذاب . 

U rd a OES 

قوله تعالى: «إقل الحم لله هذا خطاب لرسول الله لل أمر أن يحمد الله على هلاك كفار 
الأم الخالية. وقيل: على جميع نعمه. إوسلامٌ على عباده الذين اصطفى) قال مقاتل: هم الأنبياء 
والمرسلون'» دليله قوله عز وجل : «وسلام على المرسلين» . 


(۱) وهو مروي عن عبدالر من بن زيد» ورواه ابو صاڂح عن ابن عباس . 
انظر: زاد المسیر: ۱۸٤/٦‏ ابن کثیر: ۳۷١/۳‏ . 


۷۱ 
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کے rs‏ 1 م ر ر سہ سم ےم د ر رصم ا 
1 کی اوی راک او کے س السماوما مء فانہتنابدے حدایق 
سح م غ 4 r‏ 2> 
دا بجت ماکات لک أن توا سشج رها وله مع ا ۶ 
ر کے رر ص س کہا کے ص کو سار م ص ر 
نر ا LE‏ 
ر 


لحرن حاجرا أو ممالل E‏ 


وقال ابن عباس في رواية أي مالك هم أصحاب محمد عي . وقال الكلبي: هم أمة محمد 
. 
وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين" 
الله خير م يش ركون» قراً هل البصرة وعاصم: یش رکون) بالياءء وقراً الآخرون بالتای 
يخاطب أهل مكة» وفيه إلزام الحجة عل المش ركين بعد هلاك الكفار» يقول: الله خير لمن عبد 
ام الأصنام لمن عبدها؟ والمعنى: ان الله نجی من عَبَده من اللاك والأصنام م تعن ن شيعا عن عاديا 
عند نزول العذاب . 
امن حل السموات رارت معناه لمتكم خير ام الذي خلق السموات والأرض» 
إوأنزل لكم من السماء ماءّ» يعني المطرء «إفأنبتنا به حدائق)؟ بساتين جمع حديقةء قال الفراء: 
الحديقة البستان المحاط عليه» فإن م يكن عليه حائط فليس بحديقةء «إذات بهجة» أي: منظر 
حسن» والبهجة: الحسن يتهج به من يراه» ما كان لكم أن توا شجرّها أي: ما ينبغي لكم» 
لأنكم لا تقدرون عليما. أإلة مع الله استفهام على طريق الإنكار» أي: هل معه معبود سواه 
أعانه على صنعه؟ بل ليس معه إله. «إبل هم قوم)» يعني كفار مكةء فإيعدلون)» يش ركون . 
لمن جعَل الأرضَ قرارً» لا تيد بأهلهاء «إوجعل خلاها)» وسطهاا“ إأناراً» تطرد 
بامياهء لإوجعل ها رواسي)» جبالاً ثوابت» اإوجعل بين البحرين)» العذب والال» إحاجزأ 
(۱) رواه الطيري عن ابن عباس وسفيان الثوري وهو رواية السدي . م 
قال ابن كثير: ولا منافاة بينهماء فإإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى» فالانبياء بطريق الأولى والأحرى» والقصد . 
أن الله تعالى أمر رسوله عه ومن اتبعه بعد ذكره هم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييدء وما أحل بأعدائه من 
الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار  .‏ . 
انظر: الطبري: ۰۲/۲۰ زاد المسیر: ۱۸٥/٦‏ الدر المنلور: ۳۷۰/۹ تفسير ابن كثير: ۳۷١/۳‏ معاني القرآن للنحاس: ١٤١/١‏ . 
(۲) انظر: زاد المسير: ۱۸١/١‏ فقد عزاه لابن السائب . 


(۳) فما روى عطاء عن ابن عباس: أنهم الذين وخدوا الله وآمنوا به. انظر: زاد المسير: ۱۸١/١‏ .. 
)٤(‏ ساقط من وأ 


¥۲ 
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موث انض ویک ف اش ومښماكم حلص ارده 
۹ کو رہ م کے $ . : 

آله ماله یک زیت © تریس ف ظلمَتِالر 
غا ے ٣‏ و ترم ےم 


د r‏ 3 کو ج ص و 2 4 
والبحروه من برل المح دشرا بی یدی رتنه وله مع الله تعلیی الله عتا 


سم 7ر22 م 


و a O2 ok‏ رم > وا ی ر ا ص ر .5 
رد ایک 9 ایھر ناماو ولا 
ا AF‏ ر n‏ 

أو مالم کر نکر مروت © قل لایعلم من فی 


اککوت رالاس تلاا ES‏ 


مانعاً لقلا يختاط أحدهما بالآ حر «[أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون)» » توحید ربه وسلطانه . 
امن ب يجيب المُضطر » اللكروب الجهودء [إذا دعاه ويكشف السو اضر إوعلكم 
خلفاء الأرض» > سکانھا يلك قرناً وينشيء آخر . وقيل: يجعل أُولاد ج خلفاء ك وقيل: جعلكم خلفاء الجن 
في الأرض. إل مع الله قلیلاً ما تذکرون)» قرا أبو عمرو بالياء وال خرون بالعاء . 
امن بهديكم في ظلمات الب والبحر» إذا سافرتم» إومن بُرسل الرياحَ بشرا بين يدي 
رحهمته» أي: قدام المطرء «طأإله مع الله تعالى الله عمّا يش ركون) . 
£ £ ۾ و e‏ £ £ 
امن یېدا الخلق ّ۴ يعیده» بعد الموت»› ومن يرزقكم من السماء والارض» اي: من 
السماء المطر ومن الأرض النبات. لاله مع م الله قل هائوا بُرهانکم حجکم على قولکم أن 
مع الله إا آاخر. إن کنم صادقین4 . 
«لإقل لا يعلم مَنْ في السموات والأرض الغيبَ إلا الله نزلت في المشركين حيث سألوا 
النبي ع عن وقت قيام الساعة» وما يشعرون أيّان ببعنون4 . 
)١(‏ يبه الله تعالى أنه هو المدعو عند الشدائه» المرجو عند النوازلء | قال تعالى: «وإذامسكم الضرٌ في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه» وقال تعالى: «ثم إذا مستّكم الضرّ فإليه تجأرون» وهكذا قال هاهنا: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه»» أي: من هو 
الذي لا يلجا الضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه؟! . 
٠‏ انظر: تفسیر ابن کثير: (۳۷۲-۳۷۱/۳) وقد ساق جماة أحاديث في هذا المعنى . 
)٠(‏ ' أي: أإله مع الله يقدر على ذلك؟ أو أإله مع الله بعد هذا؟ وقد علم أن الله هو التفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له؟ 
«قلیلاً ما تذكرون»» أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويمديمم إلى الصراط المستقم . 
انظر: تفسیر ابن کیر: ۳۷۲/۳ . 


(۳) راجع تفسیر ابن کئیر: ۳۷٤-۳۷۳/۲‏ عالم الغيب والشهادة في القصور الإسلامي تاليف عثان جمعة ضمریة ص (۸۱-۷۸) 
و(٦41۸7)..‏ 


Az 
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بل درك مهفي الهم نىى تالش اع مو9 ل 


rg‏ َ2 ے ب در 


الذن كفرواأء ذا كتاترياوء اباو ونا أي جوت ل قدو ودذتاهذاغ 


ااا ن قبل إن مدال اطا َوَن © 


بل آذراك علمهم)» قرأ ابو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو: «أدرك» على وزن أفعل أي: 
بلغ ولحق» کا يقال: أد ركه علمي إذا لحقه وبلغه يريد: ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه 'عنهم 
علمُوه في الآخرة. قال مجاهد: يدرك علمهم لإفي الآخرة» ويعلمونما إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم. قال مقاتل: بل علمو! في الآخرة حين عاينوها ما شكوا وعمُوا عنه في الدنيا وهو قوله: 
بل هم في شك منبا)» يعني: هم اليوم في شك من الساعة» وقراً الآخرون: «بل اذراك» موصولاً 
مشدداً مع ألف بعد الدال المشددةء أي: تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاجق . 

وقيل: معناه اجتمع علمهم في الخرة نها كائنةء وهم في شك في وقتہم» فيكون بعنى الأول . 

وقيل: هو على طريق الاستفهام» معناه: هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ أي: ۾ 
تتابع وضل وغاب علمهم به فلم ببلغوه ولم يد ركوه» لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد يدل عليه . 

قراءة ابن عباس «بلى» بإثبات الياءء «أذارك» بفتح الألف على الاستفهام» أي: م يدرك وقي حرف 
آي «أم تدارك علمهم»» والعرب تضع «بل» موضع م و«أم» موضع «بل۲() . 

وجملة القول فيه: أن الله أحبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الأخرة وما وعدوا. 
فيما من الثواب والعقاب» وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا . 

وذكر علي بن عيسى أن معنى «بل» هاهنا: «لو» ومعناه: لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في 
الآأخرة / م یشکوا . 

قوله عر وجل : بل هم في شك میا بل هم اليوم في الدنيا ني شك من الساعة. بل 
هم مها عَمُون» جمع عم» وهو الأعمى القلب. قال الكلبي: يقول هم جهلة با . 

وقال الذين كفروا)» يعني مشر كي مكةء فإأئذا کتا تراباً وآباؤنا أا لمُخرجُون من 
قبورنا أحياء قراً أهل المدينة: «إذا» غير مستفهم» «أنا» بالاستفهام» وقراً ابن عامر» والكساي: إذا» . 


ابہمزتين» [«أإننا» بنونين» وقراً الآحرون باستفهامها . 


بإلقد وعدنا هذا أي: هذا البعث»]" إن وآباؤنا من قبل أي: من ر محمد» 


. ۸-٦/١ انظر في المعاني والقراءات السابقة: الطبري:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «أ»‎ )( 


V٤ 


الجزء المشرون ا ) سورة امل 


ص م ر کو ےک سے 


روان لار ناروا ڪي کان 2 وخر © نبي 
ولاتکننی ایک رودل رشو ور می لدا اوران کت ترص رقن 


وھ عد مس ors‏ ص کارا ا ن 


قل کسی نیک تروف بعض الڵزی جلو ې ولنريكلذوفضل 
ا رھم لایش کرو چ له رك يعم مان کن ص دوہ 
ومايعلنون نة ف کت لای و شر ¥0 4 

2 صم‎ > rtd 

الان یفص کروی اڪ ر ری هم فيه ہے 
وليس ذلك بشيء «إإن هذا ما هذاء إلا أساطير الأولين)» أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها . 

[قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين) . 

ولا تحزن عليهم)» على تكذيهم إياك وإعراضهم عنك» ولا تكن في ضیق ما مکرون)» 
نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة . 

چویقولون متى هذا الوعد إن کنم صادقین) . 

قل عسی أن یکون رف اي: دنا وقرب» ولکم) > وقيل: بعکم والمعنى: ردفکم» 
ادحل اللام کا أدخل في قوله «لرہم يرهبون) (الأعراف »))١٠١٤‏ قال الفراء: اللام صلة زائدة 
کا تقول: نقدته مائة» ونقدت له #إبعضْ ن الذي تستعجلون)» من العذاب» فحل بهم ذلك يوم بدر . 


«إوإن ربّك لذو فضلي على الناس)» قال مقاتل: على أهل مكة حيث م يعجل عليهم العذاب» 
ولکن أكثرهم ل یشکرون) ذلك . 

وان ربك لیعلم ما تكن ما تحخفي'» «[صدورهم وما يعلنون) . 

وما من غائبة› أي: ججملة غائبة من مکتوم سر» وخفي امي وشيءِ غائب» بوني السماء 
والأرض إلا في كتاب مبین)» أي: في اللوح الحفوظ . 

إن هذا القرآن يقصٌ على ب بني إسرائيل)» أي: بين هې كار الذي هم فيه بخلفون)» 
من أمر الدين» قال الكلبي: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينم فصاروا أحزابً يطعن بعضهم على 


¥( ساقط من «أً» . 


1Yo 


سورة اها الجزء العشرون 


E E و‎ 2َ 


رال ا لمو رمن 9 نرک یقطی تم که وهو لمیر 
لمل ل وء اكل لمن رتك لشي الَو ا 

ا لدعا دا ولوا مذو 9 مات بى مني ء َن هان 
شیع الاس یلاقم شیرت 


بعض» فنزل القران ببيان ما اختلفوا فيه . 

چوإنە چ يعني القران» هد ورهة للمۇمنىن¢ . 

إن ربك يقضي) يفصل» بيهم أي: بين الختلفين في الدين يوم القيامة 
وإحكمه)» الحق» وهو العزيز الميع فلا برد له أس بإالعلم)» بأحواهم فلا بحفى عليه شيء . 

مإفتوكل على الله إك على الحق المبين اليّن . 

لإإنك لا ليع اموق يعني الكفار» ولا تسمع الصم الدعاع قرا ابن كثير: «لا يسْمّع» 
بالياء وفتحها وفتح المم «الصّم» رفع» وكذلك في سورة الروم» وقراً الباقون بالتاء وضمها وكسر 
ال «المّم» نصب. لإذا ولوا مدبرين» معرضين . 

فإن قيل ما معنى قوله: ولوا مدبرین4» وإذا کانوا صماً لا یسمعون“ سواء ولوا ا م 
و 

قيل: ذكره على سبيل التأ كيد والمبالغة . 

وقيل: الأصم إذا كان حاضراً فقد يسع برفع الصوت ويفهم بالإشارة» فإذا ولّى م يسمع 
ولم يفهم. قال قتادة: الأصم إذا ولى مدبراً ثم ناديته لم يسمع» كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى 
إليه من الإيمان . 

ومعنى الآية: أهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كاليت الذي لا سبيل إلى إسماعه» والأصم 
الذي لا يسمع . 

وما أنت بهادي العمي» قرأً الأعمش» وحزة: «تمدي» بالتاء وفتحها على الفعل «العمي» 
بنصب الياء هاهنا وني الروم. وقراً الآخرون بہادي بالباء على الاسم» «العمي» بكسر الياءء #إعن 
ضلالتهمه» أي: ما انت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإمان» إن سمح 
ما تسم إلا من ومن بآياتنا» إلا من يصدق بالقرآن أنه من اله» #إفهم مسلمون» خلصون . 


)0 ساقط من ( أ) . 


۱۷٦ 


الجزء العشرون سورة فمل 


ص م م حح اھ ر ًا 4 a‏ “> 2 2 
e 3#‏ ا امرض ن التاس 
ےھ ہو 
قوله 8 : إوإذا وقع القول عليهمي» وجب العذاب عليه وقال قتادة: إذا غضب الله 
علہم» حرجنا هم دابة من الأرض تكلمُهم#» واختلفوا في كلامهاء فقال السدي: تكلمهم 
ببطلان الأديان سوی دین الإسلام . 
وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحي: هذا مؤمن» وتقول آعر. هذا افر( . 
وقيل كلامها ما قال الله تعالى: إن الئاس كانوا باياتنا لا يوقئون) . 
قال مقاتل تكلمهم بالعربيةء فتقول: إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون» تخبر الناس أن. أهل مكة 
م يۇمنوا بالقرآن والبعث . 
قرأ أهل الكوفة: «أن التاس» بفتح الألف» أي: : بان التاسي قا الباقون الكسر عل الاسساف» 
أي: إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون قبل خروجها . 
قال ابن عمر: وذلك حین لا يمر بمعروف ولا ينی عن منکر . 
وقراً سعيد بن جبیر»› وعاصم الجحدري»› وأبو رجاءِ العطاردي: «تکلمهم» بفتح التاء وتخفيف 
اللام من «الكلّم» وهو اجرح . 
قال أبو الجوزاء : سألت ابن عباس رضي الله عنما عن هذه الآية: نكمُم أو تَکلمّه»؟ 
قال: کل ذلك تفعل»› کلم المؤمن› وکلم الكافر . 
أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي» أخبرنا أبو الحسن الطيسفونيء أخيرنا عبدالله بن 
عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميمني» أخبرنا علي بن حجر» أخبرنا إسماعيل بن جعفرء 
أخبرنا العلاء بن عبدالرمن» عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله ع قال : «بادرُوا بالأعمال 
سا : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» ودابة الأرض» وخاصة أحدك وأمر 
العامة . 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالله» أخيرنا عبدالغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد بن عي عيسى الجلوديي 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» أخبرنا أبو بكر بن أي شيبة» أخبرنا 


سے 


. ٩۷/۷ ذكر أبو حيان القولين في البحر امحيط:‎ )١( 

(۲) الطيبري: ٠٤/٠١‏ الدر المنثور: ۳۷۷/١‏ موقوفاًء وروي مرفوعاً عند اين مردويه . 

(۳) واستحسنه ابن کثیر: )۳۷٥/۳(‏ قال: وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وانظر: الدر المنثور: ۳۷۸/۹ . 

. ٤٤/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲۲٠۷/١ :)۲۹٤۷( أخرجه مسلم في الفتن» باب في بقية أُحاديث الدجال» برقم‎ )٤( 


YY 


۹ /ب 


سورة امل الجزء العشرون 


محمد بن بشر» عن اهي حيان» عن أي زرعة» عن عبدالله بن عمرو قال: معت رسول الله عرل4: 
«إن اول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضح وأيّهما كانت 
قبل صاحبتہا فالا خریى على أثرها قريياً»“ . 
وأخبرنا أبو سعيد الشريحجي» أخبرنا أبو' إسحاق العلبي» أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد 
ابن فنجويه» أخبرنا أبو بكر بن خرجة» أخبرنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي» أخبرنا هشم 
ابن مادء أخبرنا عمرو بن محمد العبقري» عن طلحة بن عمرو» عن عبدالله بن عمير الليثي» عن 
أي سريحة الأنصاري عن النبي عي قال: «يكون للدابة ثلاث خحرجات من الدهر» فتخرج خروجاً 
بأأقصى المن فيفشو ذكرها بالبادية / ولا يدخل ذكرها القرية»» يعني مكةء «ثم تمكث زماناً طويلا 
ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكةء فيفشو ذكرها بالبادية» ويدخل ذكرها القرية - يعني مكة 
- فبينا الاس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على الله عر وجل - يعني المسجد 
الحرام - لم يرعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو» كذا قال ابن عمر» وما بين ال ركن 
الأسود إلى باب بني مخزوم عن يين الخارج في وسط من ذلك فارفضَ الناس عنما وثبتت ها عصابة 
عرفوا أهم ل يعجزوا الله فخرجت عليمم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم 
حتى تركتا كأنها الكواكب الدرية» ثم ولّت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» 
حتى أن الرجل ليقوم فيتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يافلان الآن تصلي؟ فيقبل عليا 
بوجهه فتسمه في وجهه» فیتجاوز الناس في دیارهې ویصطحبون في اُسفارهم» ويشت رکون في 
الأموال» يعرف الكافر من المرمن» فيقال للمومن: يامؤمن» ويقال للكافر: ياكاف) . 
أخبرنا أبو سعيد الشريججي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسن بن محمد أخبرنا ابو 
بكر بن مالك القطيعي» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» أخبرنا أي حدثنا بهز» حدثنا حمادء هو 
ابن أي سلمةء أخبزنا علي بن زيد» عن اوس بن خالد» عن أي هريرة أن رسول الله عي قال : 
«تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنف الكافر 
(۱) اخرجه مسلم في الفتن» باب خروج الدجال ۲۲٠١/٤ :)۲۹٤۱(‏ والمصنف في شرح السنة: ٩۳/٠١‏ . 
(۲) أخرجه الطيري في التفسير ٠١-٠٤/٠١‏ موقوفاًء ورفعه الحاك: »٤۸٤/٤‏ قال الذهبي: «وفيه طلحة بن عمرو» ضعفوه 
وت ركه أحمده» وقال في المیزان: :)۳١١-۳٤١/۲(‏ «ضعفه ابن معين وغيره» وقال البخاري وابن المديني: ليس بشي . 
وأخحرجه الطيالسي في المسند ص »)٠٤٤(‏ وعزاه الميثمي في الجمع (۷/۸) للطيراني» وزاد السيوطي في الدر )۳۸١/١(‏ 


نسبته لعبد بن يد وابن المنذر» واين أي حاتم» وابن مردويه» والبيقي في «البعث»» وانظر: الفتح السماوي: 
A۹۲۹۲‏ . 


(۳) في « أ تم . 


YA 


الجزء العشرون سورة امل 


بالخاتم» حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يامؤمن ويقول هذا ياكافر»(“ . 

وروي عن علي قال: ليست بداية ها ذنب» ولكن ها لحيةء كأنه يشير إلى أنه رج 
والأكثرون على أنها دابة . 

وروى ابن جرج عن أي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثور وعينها عين الخنزيء 
وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيّل» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمر وخاصرتما خاصرة هر" 
وذنبها ذنب کبش» وقوائمها قوام بعیر» بین کل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء ومعها عصا موسی» وخاع 
سلیمان» فلا ییقی مومن إلا نكنته في مسجده بعصا موسى نكتة بيضاء يضيء ها وجهه» ولاییقی 
کافر إلا نكتت وجهه بخاتم سليمان فيسود هما وجهه» حتى إن إلناس يتبايعون في الأسواق: بكم 
يامۇمن؟ بكم ياكافر؟ ثم تقول له الدابة: يافلان أنت من أهل الجنةء ويافلان أنت من أهل النارء 
فذلك قوله عر وجل : اران وقع القول علييم أخرجنا هم دابة من الأرضي الآية . 

أخبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق اللعلبي» أخبرني عقيل بن محمد الجرجاني الفقي 
أخبرنا أو الفرج المعاف بن زكريا البغدادي» أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء أخبرنا أبو 
كريب» أخبرنا الأشجعي» > عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن ابن عمر قال: تخرج الدابة من 
صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام وما حرج ثلفها“ . 

وبه عن محمد بن جرير الطيري قال: حدثني [عصام بن داوم , بن الجراح» حدثنا ابي 
حدثنا سفیان بن سعید» أخبرنا متصور بن العتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن امان رضي 
الله عنه قال: ذكر رسول الله ع الدابةء قلت: : يارسول الله من این تخرج؟ قال: 0« ن أعظم الساجد 
حرمة على الله» بيا عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضرب الأرض تحتهم وتنشق الصفا 
ما يلي المشعرء وتخرج الدابة من الصفا ول ما ييدر منها رأسها ملمعة ذات وبر وريش» لن يد ركها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة المل: ٠٤/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وابن ماجه في الفتن» باب دابة الأرض: 
۳١۲-۴۲‏ والحام في المستدرك: 4۸1-٤۸٥/4‏ وسکت عنه الذهبي» ورواه الإمام أحمد: ۲۹٥/۲‏ والطيري في 
التفسیر: .۱١/۲۰‏ وفيه عل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

(۲) انظر: ابن کٹیر ۷۷/۳ القرطبي: ۳ وروي عنه غير هذاء فقد أخرج ابن بي حاتم عن النزال بن سبرة قال: 
قيل لعلي بن أبي طالب: إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرضء فقال: والله إن لدابة .الأرض ريشا وزغباًء ومالي ريش ولا 
زغب» وإن ها للافر» ومالي من حافر . انظر: الدر المنثور: ۳۸۲/١‏ . 

(۳) في و بقر . 

. ۳۸۳/۹ أخرجه ابن أي حاتم وابن مردويه» انظر: الدر المتثور‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: ١۲/٤٠ء‏ وعزاه السيوطي )۳۸۲/٦(‏ لعبد بن حيد» وابن أي حاتم واين المنذر . 

(1) في «: عاصم بن رواد . 


۱۷۹ 


سورة امل ١‏ الجزء العشرون 


ص و Ao‏ 


ووم رمن ڪل افوا ایبوا بورع @ یبدا 
جاو قال آڪڏ سم اتی ولو يطو بهاعلما ماد اک نماو چ o!‏ 


طالب ولن يفوتما هارب» تُسمي الناس مومناً وكافرأ» أما المؤمن فتترك وجهه کأنه کوکب دري 
وتکتب بین عینيه مؤمن» وأما الکافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء» وتکتب بين عینيه كاف( . 

وروي عن ابن عباس: أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم» وقال: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه . 

وعن عبدالله بن عمرو» قال: تخرج الدابة من شعب فيمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض 
ما حرجتاء فتمر بالإنسان يصلي فتقول: ما الصلاة من حاجتك» فتخطمه" . 

وعن ابن عمر قال: تخرج الدابة ليلة جَمْع» والناس يسيرون إلى منى . ١‏ 

وعن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «بشس الشعب شعب أجياد» 
مرتين أو ثلاثاًء قيل: ولم ذلك يارسول الله؟ قال: «تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات يسمعها 

مَنْ بین الخافقین»(" . ۰ 

وقال وهب: وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير» فتخبر من راها أن أهل مكة 
کانوا بمحمد والقرآن لا .يوقنون) . 

قوله تعالى : إويوم نحشر من كل أمة فوجاً» أي: من كل قرن جماعة» لمن يكذبِ 
باياتىا› وليس «من» هاهنا للتبعيض» لأن جميع المكذبين يحشرون» إفهم يوزعون)»› يحبس أوهم 
على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون إلى النار . 

لإحتى إذا جاءُوا) يوم القيامة» بإقال)» الله هم: كدبع باياتي وم ا | بہا علماً» 
ولم تعرفوها حق معرفتهاء لام ماذا كنع تعملون)» حين لم تفكروا فيا. ومعنى الآية: أكذبع 


)١(‏ أخرجه الطبري: ٠١/٠١‏ وقد تقدم الحديث نفسه من رواية حذيفة بن أسيدء قال الحافظ ابن كثير: (TYVY)‏ «رواه 
. ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاًء والله أعلم. ورواه من رواية حذيفة بن العان مرفوعاًء وأن ذلك في 
زمان عيسى ابن مريم وهو يطوف. ولكن إسناده لا يصح». وانظر: مجمع الزوائد: ۷/۸ وفيما سبق : / 

(۲) أخرجه الطبري: ٠١/٠١‏ وعزاه السيوطي )۳۸۳/١(‏ لنعم بن اد في «الفتن» عن عمرو بن العاص . 

(۴) أحرجه ابن أبي شيبة في اللصنف: ١۸١/٠١‏ وابن مردويه» والبيمقي في «البعث» والطيراني في «الأوسط». وفيه رباح بن 
عبيد الله بن عمر» وهو ضعيف. انظر: الدر المنفور: ۳۸۲/١‏ مجمع الزوائد: ۷/۸ . 

(4) ويلاحظ في الروايات الآنفة أن فيا تعارضاً واختلافاً وضعفاً في كثير منهاء ولذلك قال أبو حيان في «البحر الحيط» 
:)4۷-۹٦/٦(‏ «واختلفوا في ماهيتها - الدابة - وشكلهاء وحل خروجهاء وعدد خحروجهاء ومقدار ما تخرج منہا» وما تفعل 
بالناس» وما الذي تخرج به = اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاًء ویکذب بعضه بعضاًء» فاطرحنا ذکره» لان نقله تسوید 
للورق با لا يصح وتضييع لزمان نقله» . 


YA 


الجزء العشرون سورة المسل 


4 ع سے و ۰ صر کے‎ ° e aif ao. 
وف کو م رَه طقفو ألو يروا نَا جعلتا الل‎ 
اک : > 2 اي ےو ر د‎ A ت‎ 4 
لس کوأفيه والتهارم مالف ذلك ليت لور ربنون چا ودوم ينفح‎ 
رو عر‎ € 
رر اکرو‎ rd 
لم من شاء اده وک اتوه‎ E1 ف اورم ت نالرت رنف‎ 
ر9‎ 
باياتي غير عالمين بهاء ولم تفکروا في صحيتہا بل کذبت با جاهلين ؟‎ 
لإووقع القول#» وجب العذاب» لإعلييم بجا ظلموا) با أشركواء لإفهم لا طون‎ 
قال قتادة: کیف ينطقون ولا حجة هم» نظیره قو له تعالٰی: «هذا يوم ل ينطقون ولا یرذن هم‎ 
. وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم متومة‎ »)۳١ - فيعتذروت» (المرسلات‎ 
قوله عز وجل : ألم يروا أنا جعلنا) حلقنا('» اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً»‎ 
. مضیعا' يبصر فيه وي في ذلك لآيات.لقوم يؤمنون يصدقون فيعتبرون‎ 
قوله تعالى : «إويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض)» والصور‎ 
قرن ينفخ فيه / إسرافيل» رن الحسن: الصور هو القرن» وأوّل بعضهم كلامه أن الأرواح تجمع‎ 
في القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى الأجساد فتحيا الأجساد. وقوله: بإففزع مَن في السمواتِ‎ 
ومن في الآرض» أي: فصعق» کا قال في ية أخری: «فصعق من في السموات ومن في الأرض»‎ 
أي: ماتوا» والمعنى أنهم يلقى علمم الفزع إلى أن يموتوا.‎ »)1۸  رمزلا(‎ 
وقيل: ينفخ إسرافيل [في الصور]) ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام‎ 
. لرب العالمين"‎ 
قوله: إلا من شاء الله اختلفوا في هذا الاستثناءء روي عن أبي هريرة أن النبي عله سال‎ 
. جبريلل عن قوله:. «(إلا من شاء الله قال: هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش©‎ 


وروی سعيد بن جبير» وعطاء عن ابن عباس: هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربمم لا يصل 


)0 ساقط من أ٠‏ . 

۳( ما بون القؤسين ساقط من « أ٠‏ . 

(۳) روى الطبري في ذلك حدیثاً مطولاً مرفوعاً : 1/۰ . 

)٤(‏ عزاه السيوظي في الدر )۲٤۹/۷(‏ لأبي يعلل» والدارقطني في «الأفرادهء وابن المنذرء والحام وصححه» وابن مردويه» والبيهقي 
في «البعث» . 


۸۱ 


الفرع إلهم. وني بعض الآثار: «الشهداء ثنية الله عر وجل" أي: الذين استثناهم الله تعالى . 

وقال 'الكابي» ومقاتل: يعني جبريل» ومكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» فلا ييقى بعد النفخة 
إلا هولاء الأربعة ثم يقبض الله روح ميكائيل» ثم روح إسرافيل» ثم روح ملك الموت» ثم روح 
جبریل فیکون آخرهم موتاً جبریل عليه السلام . 

ويُروى أن الله تعالى يقول للك الموت: خذ نفس إسرافيل» ثم يقول: من بقى ياملك الموت؟ 
فيقول: سبحانك ربي قبا ركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام» بقى جبريل وميكائيل وملك الوت» 
فيقول: خذ نفس ميكائيل» فيأخذ نفسه» فيقع كالطود العظم» فيقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك 
ري تبا ركت وتعاليت» بقي جبريل وملك الموت» فيقول: مت ياملك الموت» فيموت» فيقول: 
ياجبريل من بقي؟ فيقول: تبا ركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام وجهاك الباقي الداام وجبريل الميت 
الفاني» قال: ياجبريل لابد من موتك فيقع ساجداً يخفق ججناحیه فیروی أن فضل خلقه على فض 
ميكائيل كالطود العظم على ظرب من الظراب . 


ويروى أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش» فيقبض روح جيريل رمیکایل ثم أرواح 
حهملة العرش» ثم روح إسرافيل» ثم روح ملك الوت . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء أخبرنا 
عبدالله بن علي الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجر» أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفر» أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أي سلمة» عن أي هريرة أن رسول الله مو 
قال: «ينفخ في ني الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الى ثم ينفخ فيه أأخرى 
فأكون أول من يرفع رأسه» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا دري أكان ممن استفنى 
لله ع وجل أم رفع رأسه قبلي؟ ومن قال أنا خير من يونس بن مى فقد كذب» 


٠۹٥/۹ زاد المسیر:‎ ۲٠۰/۷ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي )۲٠١/۷(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد» عن أي هريرة موقوفً. وهو مروي أيضاً عن سعید بن جہيء 
انظر أيضاً: معاني القرآن للنحاس: ٠٤۹/۰‏ . 

. ٠٠٠۰/۷ الدر المنثور:‎ ٠۹٥/٦ انظر: زاد المسیر:‎ )٣( 

. (4) رواه الفرياي» وعبد بن حميدء وأبو نصر السجزي في «الإبانة» وابن مردويه عن أنس. انظر: الدر النثور: ۷| . 

(ه) استثناء حملة العرش مروي عن عكرمة في الدر المنثور: ۲١۱/۷‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع كثيرة منهاء تفسير سورة الزمر» وفي الأنبياء ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى عليه 
السلا برقم (۲۳۷۳): ٤/١٤1۸-٤٤۱۸ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٠١/٠١‏ وقال: «هذا حديث متفق على صحته» 
أخرجاه من اوجه عن أي هريرة» . 


1A۲ 


الجزء العشرون سورة امل 


م یرم ھی تما ص 


ع مہ چ ت 5 ج ا ا 2 سا وء ت ر 

وریا جا جامد ة وهی تمرمرالسحاب صنع لالز یقن کل شىءٍإنه 

‌ م ص ر 2 ا Ea‏ و ن 2 ور 3 
خوریماتفعلور تمن جا الح رها وهم نفع دو می امنود 
قال الضحاك: هم رضوان» والحور» 8 والزبانية. وقيل: عقارب النار وحياتها“ . 


قوله. عر وجل : وکل آي: الذين أحيوا بعد الموت» اتوم قراً الأعمشء وحهزة 
وحفص: «أتوه») مقصوراً بفتح التاء على الفعلء أي: جاعوه» وقراً الآخحرون بالمد وضم التاء كقوله 
تعالی : « وکلهم اتیه يوم القيامة فرداً) (مریم  »)٩٩‏ داخرین)» صاغرین . 


قوله عز وجل : فإوترى الجبال تحسبها جامدة)» قائمة" واقفة» بإوهي تمر مر السحاب 
أي: تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. فتستوي بها وذلك ان کل شيءِ عظم وکل جمع 
كثير يقصر عنه البصر لكارته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر»ء كذلك 
سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتہاء | أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر» لإصنع 
الله نصب على المصدرء الذي أتقن كل شيء#» أي: أحكم لإنه خبير با تفعلون) قرا 
ابن كثير» وأهل البصرة: باليايء والباقون بالتاء . 

فإمن جاء بالحسنة» بكلمة الإحلاص» وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء قال أبو معشر: كان 
إبراهم يحلف ولا يستشني: أن الحسنة لا إله إلا الله. وقال قتادة: بالإخحلاص. وقيل: هي كل 
طاعة"» إفله خير منها)» قال ابن عباس: فمنها يصل الخير إليهء يعني: له من تلك الحسننة خير 
يوم القيامةء وهو الثواب““ والأمن من العذاب» أما أن يكون له شيء خير من الإبمان فلاء لأنه 
ليس شيء خیراً من قوله لا إله إلا الله. وقيل: فله خير منها. يعني: رضوان الله قال تعالی : «ورضوان 
من الله أكبر» (التوبة ‏ ۷۲)» وقال عمد بن كعب» وعبد الرحمن بن زيد: «فله خير منها» يعني: 


)۱۰۰/۷( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»: ۱40/1 عن ابن شاقلا من الحنابلةء ونقل القرطبي: ) وأبو حیان:‎ )١( 
عن بعض العلماء أن الصحيح أنه لم يرد في تعیینم خبر صحيح» والكل محتمل» والله أعلم .. والذي اعتمده الطيري وابن‎ 
. کٹیر أن المراد بهم الشهداي لأحاديث أخحرى وردت في ذلك إذ الشهداء أحياء عند ربہم يرزقون‎ 

(۲) ساقط من وأ 

(۳) انظر: الطبري: ۲۳-۲۲/۲۰. ولا تناني بين هذه الأقوال فإإن كلمة التوحيد «شهادة أن لا إله إلا اله» هي كلمة الإخلاص» 
. ولا طاعة إلا بإإخلاص. والله أعلم . ٤‏ 

. ساقط من « أ‎ )٤( 


1A۳ 


۰/ب 


سورة ال | الجزء العشرون 


ہے یر ا سے < واو کے ر ا ر ا ار 
ومن جاء يالسية : وجوههمن‌النار ر الما 
ر و ۶٤‏ حو ےر ص الا ص 
تما مرت أن أعبد رك هزو البلدة ری ا ڪل 
2 و 4 ٤رد‏ ر 4ے ٤ےگ‏ < ر رس 2ے 


وأمرت انا ریمس السلمین ي رن ارافان فمن اهتَدَیٰ انما 
دومن صل ففل اتا آنا لذو لک وقلا مد یله سیک عاد 
عرفو تپا ومارك لماعمو 
ا أعطاه الله تعالى بالواحدة عشراً فصاعداً(')» وهذا حسن لأن للأضعاف خصائص» منها: 
أن العبد يسأل عن عمله ولا يسال عن الأضعاف» ومنبا: أن للشيطان سبيلاً إلى عمله ولیس له 
سبيل إلى الأضعاف» ولا مطمع للخصوم في الأضعاف» ولأن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيف 
کا يليق بكرم الرب تبارك وتعالى . 

وهم من فزع يومئذ آمنون» قراً ا الكوفة: «من فزع بالتنوين «يومعل» بفتح المي 
وقراً الآخرون بالإضافة لأنه أأعم فإنه يقتضي الأمن من جميع فزع ذلك اليوم» وبالتنوين كانه فزع 
دون فزع» ويفتح أهل المدينة ا 

ومن جاء بالسيئة» يعني الشرك فكَبّث وجوهُهم في النار#» يعني ألقوا على وجوههم» 
يقال: كببَّبٌ الرجل: إذا ألقينّه على وجهه» فانكبٌ وأكبّ» وتقول هم خزنة جهنم: «إهل ُجُرون 
إلا ما .كنع تعملون في الدنيا من الشرك . 

قوله تعالى : غا أمرت قول الله لرسوله عو قل إا أمرت» أن أعبد رب هذه 
البلدة. يعني: مكةء الذي حرمهاي لها الله رها امنا يسات فنا دې ولا يظلم فا 
أحد» ولا يصاد صیدهاء ولا / ختلى خلاهاء وله کل شي ءي خلا وکا إوأمرت أن أكون 
من المسلمين لله . 

لإوأن أتلر القرآن. يعني: وأمرت أن أتلو القرآن» «إفمن اهتدى فإتما بتدي لنفسهي» 
أي: نفع اهتدائه يرجع إليه» #إومن ضل)» > عن الإبمان وأحطا طريق الهدى» إفقل إِتما أنا من 
المنذرين)» > من الخوفين فايس علي إلا البلاغ. نسختبا آية لقتال . 
«إوقل الحمد لله على نعمه» سیریکم آیاته)» يعني: يوم بدر» من القتل والسبي وضرب 


(۱) راجع فیما سبق تفسیر سورة الأنعام: ۲۱۱-۲۱۰/۳ . 
(۲) راجع فیما سبق: ۳۳-۳۲/۱ تعلیق (۱) . 


1A4 


الجزء العشرون سورة فمل 


الملائكة وجوههم وأدبارهم» نظيره قوله عر وجل : [«سأريكم آياتي فلا تستعجلون» (الأنبياء _ 
۷ وقال مجاهد]: سيريم آياته في السماء والأرض وني انفسکم کا قال: «سنريہم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم» (فصلت - »)٥۳‏ إفتعرفوا) يعني: تعرفون الآيات a‏ وما 
ربك بغافل عمًَا تعملون)» وعدهم بالجزاء على أعماهم . 


() .ما بين القوسين ساقط من «.أ» . 


Ao 


ر رک ر 2 
سو الت جن 


مكية إلا قوله عز وجل : «إالذين آتيناه الكتاب)» إلى قوله: لا نبتغي الجاهلین» وفيا ية 
نزلت بين مكة والمدينة» وهي قوله عر وجل : إن الذي فرض عليك القرآن لراذك إلى معادي(“ . 
E‏ 0 رر و e rea Ar : >2 ٤‏ ا م ر 
طس تلك ٤‏ اتا لکت لمن 9 توا عد من تا موسی وفْرعون 
ت > 2 ± دد صر , 4 > ا وو ا ۰ 
بلحي لقو موت © إن فرعو لاف الا رض وجل آهكهاشيعًا 
کے ي < س ر وو ta‏ ك ص 
يسشتضعف‌طايفة منم ید أساءَ هو ستحیءساء هم ڪات س 


بيت 


طم . 

تلك آیات الكتاب المبيني . ` 

نتلوا عليك من ا موسی وفرعون با حى بالصدق»› إلقوم يۇمنون‰› يصدقون 
بالقران . 
طن فرعون علا)» استكبر وتيبّر وتعظّم» في الأرض)» أرض مصر» إوجعل أهلها 
شيعاً. رقا وأصنافاً في الخدمة والتسخيرء إيستضعف طائفة منم أراد بالطائفة: بني إسرائيل» 
ثم فسّر الاستضعاف فقال: «إيُذبّح أبناءَهم ويستحيي نساءَهم. سى هذا استضعافاً لأنهم عجزوا 
وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم إنه كان من المفسدين) . 


. ٠٠٠١/١ زاد المسير:‎ ۳۸۹/١ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 


۱۸۹ 


سورة القصص ۰ الجزء المشرون 


کارت انرشا ی الأ راهم بك 


هھ ص 0 THES Lh“‏ .= سے AS‏ 
رزیت پ اومن نيآ لارض وزی رغوت ومن ونود شما اينهم 
اکا رة © وأو ال امو اض ميةَإداحِفْتِلكألقيو 
فاو تاف و یل راکو کد رج اموه بے الست © 


لإونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض)» يعني: بني إسرائيل» إونجعلهم أئمة 
قادة في ایر یقتدی بهم. وقال قادة: ولاة وملوکاًء دلیله: قوله عر وجل : «وجعلکم ملوکا» 
(المائدة - »)٠١‏ وقال مجاهد: دعاة إلى الخير. إونجعلهم الوارثين)» يعني: أملاك فرعون وقومه 
خلفونهم ي مساکتهم . 

وکن هم في الأرض» وطن هم في أرض مصر والشام» ونجعلها هم مکاناً یستقرون 
فیه» إوئرتي فرعون وهامان وجنودھا قراً الأعمش» وحهزة والكسان: «ویری» بالیاء وفقخهاء 
لفرعون وهامان وجنود هما مرفوعات على أن الفعل هم» وقراً الآأخحرون بالنون وضمهاء و کسر 
الراءء ونصب الياء ونصب ما بعده» بوقوع الفعل عليه» هنیم ما کانوا يحذرون)» والحذر هو 
٠‏ التوقي من الضرر» وذلك أنهم أحبروا أن اکم على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل 
منه» فاراهم الله ما کانوا يحذرون . 

إوأوحينا إل م مۈسی. وهو وحي إمام ل وحي نبوة» قال قتادة: قذفنا في قلبہا( ا وأ 
موسی یوخابذ بنت لاوی بن یعقوب» أن أرضعيه)» > واخحتلفوا في مدة الرضاع» قيل: نمانية أشهر. 
وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ثلاثة أشهر کانت ترضعه في حجرهاء وهو لا ببکي ولا يتحرك")» 
فاإذا خفت عليه يعني: من الذبح» فا لقیه ف اليم والم: البحرء وأراد هاهنا النيلء ولا 
تخاني)» قيل: لا تخاني عليه من الغرق» وقيل: من الضيعة» لإولا تحزلي)» على فراقه نا راذوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين روى عطاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : 


(۱) انظر: الطبري: ٣٠-۲۹/۲۰‏ 
(۲) قال الإمام الطيري :)"٠/٠١(‏ «وأولى تيل قيل في ذلك بالصواب» أن يقال: إن .الله تعالی ذکره أمر أم موسى أن ترضعه» 
فإذا حافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليمّ» وجائز أن تکون خافتہم عليه بعد أشهر من ولادها إياه . 
وأي ذلك كانء فقد فعلت ما أوحى لله لبا فيه» ولا خبر قامت به حجةء ولا فطرة في العقل لبيان أي ذلك کان من 
أي فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال کا قال جلى ثناؤه. واليمّ الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل» . 
Mi‏ رواية الضحاك. عن ابن عباس منقطعة» لأنه لم يسمع من ابن عباس شيئ . 
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الجزء العشرون سورة القصص 


ٳن بني ٳسرائيل )ا کاروا بمصرء استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» ولم يأمروا بالمعروف ولم 
يهو عن المنكر» فساط الله علمهم القبط فاستضعفوخم إلى أن. أنجاهم الله على يدي فبيه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أم موسى لا تقاربت ولادتاء وكانت قابلة من القوابل 
التي وکلهن فرعون بخبّالى بني إسرائيل مصافية لام موسی» فلما ضرب بہا الطلق أرسلت إليما 
فقالت: قد نزل بي ما نزل» فلينفعني حبك إياي اليوم» قالت: فعا جت قبالتهاء فلما أن وقع موسى 
بالأرض هَالّها نور بین عیني موسی» فارتعش کل مفصل منهاء ودخل حب موسی قلا. ثم قالت 
ها: ياهذا ما جشت إليك حين دعوتني إلا ومن رأيي قتل مولودك ولكن وجدت لابنك هذا حبا 
ما وجدت حب شيء مثل حبه» فاحفظي ابنك فإني أراه هو عدوناء فلما حرجت القابلة من عندها 
أبصرها بعض العيون» فجاؤوا إلى بابما ليدخلوا على أم موسى» فقالت أخته يا ماه هذا الجرس() 
بالباب» فلفُتْ موسى في خرقة» فوضعته في التنور وهو مسجور» وطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنع 

قال: فدخلوا فإذا التنور مسجورء ورأوا أم موسى لم يتغير هما لون ولم يظهر ها لبنء فقالو 
ها: ما أدحل عليك القابلة؟ قالت: هي مصافية لي فدخحلت علي زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع 
إليها عقلها فقالت لأحت موسى: فأين الصبي؟ قالت لا أدري» فسمعت بكاء الصبي من التنور 
فانطلقت إليه وقد جعل الله سبحانه وتعالى التار عليه برداً وسلاماًء فاحتملته" . 

قال: ثم إن م موسی لا رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان حافت على ابنهاء فقذف الله 
في نفسها أن تتخذ له تابوتاً ثم تقذف التابوت في اليم وهو النيل» فانطلقت إلى رجل نجار من 
قوم فرعون فاشترت منه تابوتا صغيراء فقال ها النجار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ قالت: ابن لي 
أخبغه في التابوت» وكرهت الكذب» قال و ل تقل: أخحشى عليه كيد فرعون» فلما اشترت التابوت 
وحملته وانطلقت به انطلق .النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسى» فلما هم بالكلام أمسك 
. الله لسانه فلم يطق الكلام» وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء ما يقول» فلما أعياهم أمره قال كبيرهم: 
اضربوه فضربوه وأخرجوه» فلما انتهى النجار إلى موضعه رد الله عليه. لسانه فتكلم فانطلق أيضاً 
يريد الأمناء فأتاهم ليخبرهم فاٌخذ الله لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يبصر شيقاًء فضربوه 
وأحرجوه» فوقع في واد يوي فيه حیران» فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره ان لا يدل عليه 
وأن یکون معه يحفظه حيث / ما کان» فعرف الله منه الصدق فرد عليه لسانه وبضره فخر لله 


. في ١ا: الحارس‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي أيضاً عن وهب» وهو فيما يظهر متلقى عن أخبار أهل الكتاب» فإن وهباً أدخحل في التفسير كثيراً من مروياتيم 
کا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله . 

(۳) ساقط من ءا . 


۱ 


سورة القصص الجزء العشرون 


ساجدأ» فقال: يارب دلني على هذا العبد الصا فدلّه الله عليه» فخرج من الوادي فآمن به وصدقهء 
وعلم أن ذلك من الله عز وجل . 

وقال وهب بن منبه: لما حملت أم موس بموسى كتمت أمرها جي الناس» فلم يطلع على حَبّلها 
أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لا أراد أن ين به على بني إسرائيل» فلما كانت السنة 
التي يولد فيما بعث فرعون القوابل وتقدم إليهن ففتشن النساء تفتيشاً لم يفتشن قبل ذلك مثله(» 
وحملت ام موسی سی فلم ينتاً بطنهاء ولم يتغير لونهاء ولم يظهر لبها وكانت القوابل لا 
تتعرض هاء فلما كانت الليلة .التي ولد فيا ولدته ولا رقيب عليما ولا قابلةء ولم يطلع عليما أحد 
٠‏ إلا أحته مرج» فأوحى الله إليها «أن أرضعيهء فإذا حفت عليه» الآية» فكتمته أمه ثلاثة أشهر ترضعه 
في حجرهاء لا بيكي ولا يتحرك فلما خافت عليه عملت تابوتاً له مطبقاً ثم ألقته في البحر ليلا . 

قال ابن عباس وغیره: وکان لفرعون یومعذ بنت لم یکن له ولد غیرهاء وکانت من أکرم 
لتاس علیہ وکان ا کل یوم ثلاث حاجات ترفعھا إلى فرعون» وکان بہا برص شدید» و کان 
فرعون قد جمع ها أطباء مصر والسحرة فنظروا في أمرهاء فقالوا له: أيها الملك لا تبراً إلا من قبل 
البحر» يوجد فيه شبه الإنسان فيؤحذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبراً من ذلك» وذلك في يوم 
كذا وساعة كذا حين تشرق الشمس» فلما كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان على شفير 
النيل ومعه امرأته اسية بنت مزاحم» وأقبلت ابنة فرعون في جواريما حتى جلست على شاطىء النيل 
مع جواريما تلاعبهن وتنضح الماء على وجوههن» إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: 
إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجرة ايتوني به» فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه 
بين يديه» فعا جوا فتح الباب فلم يقدروا عليه وعال جؤا كسره فلم يقدروا عليه فدنت آسية فرأت 
في جوف التابوت نورا لم يره غيرها فعا ل جته ففتحت الباب فإذا هي بصبي صغير في مهده» وإذا 
نور بين عينيه» وقد جعل الله رزقه في إبهامه يمصه لبناًء فألقى الله لموسى الحبة في قلب آسية» وأحبه ' 
فرعون وعطف عليه» وأقبلت بنت فرعون» فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت بنت فرعون 
إلى ما کان یسیل من ريقه فلطخت به برصها فبرأت» فقباته وضمته إلى صدرهاء فقال الغواة من 
قوم فرعون: أيها املك إنا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذاء رمي 

به في البحر فرقا منك فاقتله» فهم فرعون بقتله» قالت اسية: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى 
أن ينفعنا أو نتخذه ولداًء وکانت لا تلد فاستوهبت موسی من فرعون فوهبه اء وقال فرعون 
ما انا فلا حاجة لي فيه» قال رسول الله مه : «لو قال فرعون يومعذ هو قرة عين لي کا هو 


)0 ساقط من أ . 
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اا اوا و و ا ص و و E‏ ےت م ر ر وور ےم 
ES‏ عدوا وح ز دوعر وهن وخن وةش 

عد 
٤ Ss‏ کے ,> و عا SAI E‏ 
ڪانوا خدطت وات اتراو ت عن لي ولك لانقتلوه 


کے سے سر ص ع 3 


عسی ان ينقعتا تحدم واوش مانروت ج 


لك مداه الله کا ا فقيل لآسية ميه فقالت: ميته موسى لأنا وجدناه في الماء والشجر 
فمو هو الما وسى هو الشجر"» فذلك قوله عز وجلل : 


إفالتقطە آل فرعون» والالتقاط هو وجود ء من غير طلب» ليكون هم عدوا 
وخرنا وهذه اللام تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة لانم ر ه لیکون هم عدوا وحزناً 
ولكن صار عاقبة مرهم إلى ذلك قرا حمرة والكسانيي: «حزناً» بضم الحاء وسكون الزاي» وقراً 
الآخرون بفتح الحاء والزاي» وها لختانء إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطین)» 
ا ا 


قوله تعالى : إوقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك)» قال وهب: لما وضع التابوت بين 
يدي فرعون فتحوه فوجد فيه موسی فلما نظر إليه قال عبراني من الأعداء فغاظه ذلك وقال: کیف 
أحطا هذا الغلا الذبح؟ a a‏ بني إسرائيل يقال ها ٠‏ أسية بنت مزاحم 
وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء وكانت أماً للمساكين ترحمهم وتتصدق علمم وتعطېې» 
قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الوليد أكبر من ابن سنة وإنما أمرت أن يذبح الولدان 
هذه السنة فدعه يكون قرة عين لي وذلك إلا تقتلوه» وروي أنها قالت له: إته أتانا من أرض 
أحرى ليس من بني إسرائيل» «إعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون)» أن هلاكهم 
على يديه» فاستحياه فرعون» وألقى الله عليه محبته وقال لامرأته: عسى أن ينفعك فأما أنا فلا أريد 
نفعه» قال وهب قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن عدو الله قال في موسى کا قالت آسية: 
عسى أن ينفعناء لنفعه .الله» ولكنه أى» للشقاء الذي كتبه الله عليه . 


)١(‏ النظر: الطبري: ۲/۲۰ مجمع الزوائد: ٥٦/۷‏ وما بعدها وقد تقدم تخريج حديث الفتون في تفسير سورة طه. 
وهذا قطعة منه . 

)١(‏ في «أ»: البحر. 

() ساقط من ١‏ أً» . 

. ٠٤/۲۰ انظر:-الطبري:‎ )4( 
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سورة القصص الجزء العشرون 


ا ‌ 2 م م > 2n‏ سے رص 
اوی ک رعا إن ات کنر ی پو وا ان یتال 
صل ےو ےم ج 


باکت زک 9 کار 4 فصب یه فب صرت بد عن 
ج وش کک د عزوت ٠‏ 


وقوله تعالی : رابع فؤاد ام موسی فارغاچ أي: خحالياً من کل شی إلا من کر موسی 
وهمه» وهذا قول أكار المفسرين“ . 

وقال الحسن: «فارغاً» أي: ناسياً للوحي الذي أوحى الله إليها خين أمرها أن تلقيه في البحر 
ولا تخاف ولا تحزن» والعهد الذي عهد أن يرده إليها ويجعله من المرسلينء فجاعها الشيطان فقال: 
كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيته في البحرء وأغرقته 
ولا تاها الخبر بان فرعون أصابه في النيل قالت: إنه وقع في يد عدوه الذي فررت منه» فانساها 
عظم البلاء ما كان من عهد الله إليما . 

وقال أبو عبيدة: «فارغاً» أي: فارغاً من الحردء لعلمها بصدق وعد الله تعالى» وأنكر القتييي 
هذاء وقال: كيف يکون هذا وله تعالی یقول: وان کادت ا لتبدي به لولا أن ربطنا على قلہا»؟ 
والأول أصح . 

قوله عز ر وجل : إن کادٿ لتبدي بچ قيل الهاء في «به» راجعة إلى موسى» آي: کادت 
لتبدي به أنه ابا من شدة / وجدها. وقال عكرمة عن ابن عباس: كادت تقول: وا إبناه. وقال 
مقاتل: لا رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخر خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتہا. 
وقال الكلبي: کادت تظهر أنه ابنہاء وذلك حین معت الناس يقولون لموسی بعدما شبّ: موسى 
ابن فرعون» فشق عاا فكادت تقول: بل هو ابني. وقال بعضهم: الماء عائدة إلى الوحي أي: 
کادت تبدي بالوحي الذي او حی الله إلا ان یرده إل ۳ 

لولا أن ربطنا على قلبما)» بالعصمة والصير والتثبيت» إلتكون من لسن اللصدقين 


الوعد الله حين قال هما «إإنا راوه إليك) . 


لإوقالت لأخته» آأي: ريم حت موسى: ونس ابي ره تی تعلبي حبر یمر ّث 
به عن جنب)» أي: عن بعدء وني القصة أنها كانت تمشي جانباً وتنظر اختلاساً ثري أا لا تنظره» 


. ۳۷/۲١ وهو ما رجحه الطيري:‎ ۳۹١-۳۹٤/٦ انظر الدر المنثور:‎ )١( 

٠ )۲(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: ۳۸-۳۷/٠١‏ ثم قال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قولحم أنهم قالوا:. 
إن كادت لنقول: يابنيّاه! لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلكء وأنه عقيب قوله: «وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» فلأن .٠‏ 
یکون لو لم يكن ممن ذگرنا في ذلك إحماع على ذلك من ذکر مونی» لقربه منه» أشبه من أن يكون من ذكر الوحي..» . 
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وص 2 م ےم وو > رج کو ر ر رد ر ٍ 
وحرمتاعايدالمراضع من قبل فقات هلا دلو ڪر آهل‌بیت قلود 


2 
ورو وو £ 3 2 KK‏ ا ر بر 
وهم ,نوحورت 0 فردد ته الايد قرعينهاولاتحرَن 
m2‏ ر rs‏ 


ص َ رص ت 2 ر 2 > 3 A>‏ رو yı‏ س د 
2م و ر ص < وس ۔ ص 0 موم س 
وسوی ءایدته كما وعلما ركذل ری لسن 69 ۰ 
لإوهم لا يشعرون#» أنا أحته وأنها ترقبه» قال ابن عباس: إن امرأة فرعون كان همها من الدنيا 
أن تجد له مرضعة» فكلما أتوا بمرضعة لم يأحذ ثديماء فذلك قوله عر وجل : 

إوحرمنا عليه المراضع» والمراد من التحرم المنع» والمراضع: جمع المرضع»ء من قبل)» أي: 
من قبل مجيء أَم موسی» فلما رأت أحبُ موسى التي أرسلتها أمه في طابه ذلك قالت هم: هل 
أدلكم؟ وفي القصة أن موسى مكث نان ليال لا يقبل ثدياً ويصيح وهم في طلب مرضعة له . 

بإفقالت» يعني خت موسی» هل أدلكم على آهل بیت يکفلونه)» أي: يضمنو نه( 
لکم)» ویرضعونه» وهي امرأة قد قتل ولدها حب شيءِ إلا أن جد صخيرا ترضعه» وهم 

3 

له ناصحون# والنصح ضد الغش» وهو تصفية العمل من شوائب الفسادء قالوا: نعم فاتينا بها . 

قال ابن جر والسدي: لا قالت أخحت موسی: «وهم له ناصحون» أحذوها وقالوا: إنك قد 
عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه» وقلت هم للملك ناصحون . 

وقيل: إنها قالت: إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك واتصالنا به . 

وقيل إنا ما قالت: «هل أدلكم على أهل بيت» قالوا ها: من؟ قالت: أمي» قالوا: ولأمك ابن؟ 
قالت: نعم هارون» وکان هارون ولد في سنة لا يقتل فہاء قالوا: صدقت» فاتينا بہاء فانطلقت 
إلى أمها وأخبرتها بحال ابنهاء وجاعءت بها إليهم» فلما وجد الصبي ريج أمه قبل ثديماء وجعل يمصه 
حتی امتلاٌ جنباه ریا 

قال السدي: كانوا يعطونها كل يوم ديناراً فذلك قوله تعالى : 

فرددناه إلى أمه كي تقر عيئها)» برد موسى إلمماء «إولا تحزن آي: وللا تحرن» ولغم 

أن وغد الله حق)» برده إلهاء إولكنّ أكثرهم لا يعلمون أن الله وعدها رده إلا . 

إو لا باخ أشده قال الكابي: الأشد ما بين نمانية عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. [قال مجاهد 


(۱) في « أ 6 'يضمونه . 
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صر سے KE‏ راص ص اص 3> و 


اة عجن عا مناه لھا ف دفار ن يتلاب دامن 


سے ۵ہ سے 


شيع لوه دامن عدو 5اسكى ىمن شيمۈد ایند روه کوک همون 
ا الشيطر إن عدو مضل شد 3© 
وغيره: ثلاث وثلاثون سنة» واستوى» أي: بلغ أربعين سنة](» وروا( سعید بن جبير عن 
ابن عباس» وقیل:. استوی انتهى شبابه [اتيناه حكماً وعلماً أي: الفقه والعقل والعلم في الدينء 
فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبياًء «إوكذلك نجزي الحسنين) . 
قوله تعالى: إودخل المدينة)» يعني: دحل موسى المدينة. قال السدي: هي مدينة «منف» من 
أرض مصر. وقال مقاتل: كانت قرية «حايين» على رأس فرسخين من مصر. وقيل: مدينة «عين 
الشمس»"» على حين غفلة من tel‏ »> وهو وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة. وقال محمد 
اين كعب القرظي: دخلها فيما بين لغرب والعشاء . 
واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت؛ قال السدي: وذلك أن موسى 
عليه السلام کان یسمی. ابن فرعون» فکان ی رکب مراکب فرعون ویلبس مثل ملابسه» ف رکب 
فرعون یوما ولیس عنده موسی» فلما جاء موسی قیل له: إن فرعون قد رکب» فرکب في أثره 
فأد ركه المقبل بأرض «منف» فدخلها نصف النهار» وليس في طرفها أحد» فذلك قوله عر وجلل : 
لودخل المدينة على حين غفلة من ا 
قال ابن إسحاق: كان لموسى شيعة من بني إسرائيل يستمعون منه ويقتدون به» فلما عرف 
ما هو عليه من الحق رای فراق فرعون وقومه» فخالفهم في دینه حتی ذکر ذلك منه وخافوه وخافهم» 
فكان لا يدخحل قرية إلا خائفاً مستخفياًء فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها . 
وقال این زید: لما علا موس فرعون بالعصا في صغره» فأراد فرعون قتله» قالت امرأته: هو 
صغير» فنرك قنله وأمر باخراجه من مدیتته» فلم يدخل علمم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده فدخل 
المدينة على حين غفلة من أهلهاء يعني: عن ذكر موسى» أي: من بعد نسيانهم خبره وأمره لبعد 
عهدهم ب94( 


. ما بين القوسين ساقط من «أً»‎ )١( ٠ 

(۲) ف «ب»: وهذه رواية . 

) ف «ا: عین شمس . 

)° أحرج هذه الأقوال الطبري: ٤٤-٤۳/۲۰‏ ثم قال: «وأولى الأقوال في الصحة بذلك أن يقال ک) قال جل ثناؤه: (ولا بلغ = 
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ادرالىت قلغن ل لعفو رالرَّيِمُ 0 قال 


ص 


ر چ ص 222 ر ا 


رپ یماانعمت عل فلن ا کے ھا رین © 


وروي عن علي في قوله: «حين غفلة» كان يوم عيد لمم قد اشتغلوا بلهوهم ولعم . 


فو جد فیہا رجلین يقتتلان)» يختصمان ويتنازعان» هذا من شيعته» من بني ٳسرائيل. 


وهذا من عدوه »> من القبط» قيل: الذي كان من شيعته السامري» والذي من عدوه من القبط 
قیل: طباخ فرعون اس مه فلیثون. وقيل: «هذا من شيعته. وهذا من عدوه» أي: هذا مؤمن وهذا 
کافر» وکان القبطي یسر الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى المطبخ . 

قال سعید بن جبير عن ابن عباس: لا بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص 
إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتا» SS‏ 
لأ نهم کانوا یعلمون أنه منهم» فوجد موسی رجلین يقتتلان أحدهما من ب بني إسرائيل والآخر من 
آل فرعون» فاستغاثه الذي من شيعه على الذي من عدوه)» فاستغاثه lS‏ 
والاستغاثة ثة: طلب الغوث» فغضب موسى واشتد غضبه؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موم من بني 
اسرائیل وحفظه لحم» ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى» فقال للفرعوني: حل 
سبيله» فقال: إا اخحذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازعهء فقال الفرعوني /: لقد ممت 
أن أحمله عليك» و کان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش» فو كزه موسى) 
وقراً ابن مسعود: «فلکزه موسی)» ومعناا واحد» وهو الضرب بجمع الكف. وقيل: «ال وكز» 


الضرب في الصدر و«اللكز» ف الظهر. وقال الفراء: معناهما واحدي وهو الدفع» قال ابو عبيدة ٠:‏ 


الوكز الدفع بأطراف الأصابي وفي بعض التفاسير: عقد موسى ثلاثاً وغمانین وضربه في صدره» 
ءۆفقضى عايه)» أي: فقتله وفرغ من أمره» وکل شيء فرغت منه فقد قضیته وقضیت عليه» فندم 
SS‏ ظقال هذا من عمل الشيطان إنه 
عدو مضل مبين#. أي: بين الضلالة . 

a‏ تل قبطي من غير أرء [قاظقز لي قاقر له إن هو اقفوو 
الرحجم) . 

«إقال رب با أنعمت علي بالغفرت فلن أكون ظهيرأ عونا إللمجرمين)» قال 


= اشده واستوى.. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها)»: أي حسبنا هذاء إذ لم یرد نص صحیح في سبب دخوله عليه 
السلام المدينة على حين غفلة من أهلها . 
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صب ذ ف اة ای ا ای اکس الأ تر 
موم إل لوی مين وی © لاان اردان بی وزی وول قَالّ 
ف 


a 2‏ 
2 ر و و سے KZ‏ 7 
ک5 . 


کک ن تقتلنیڪماقئلت نفسا ا مسرن ترد بدالا أن 
1 لار ض و رات مامص لحان( وجاء ر ا الى لمديتةسى قال 


و سور ص ر لی اد ٍ جور Ce‏ و 7 


لما يأتمرو تيك ليقتلوك احرج کک لیے © 


ابن عباس: للكافرینء وهذا يدل على ان الإسرائيلي الذي أعانه رین کان کاف را و مقاتل»› 
قال قتادة: لن أعين بعدها على خطيئة» قال :ابن عباس: ۾ يستشن فابتل به في اليوم الثاني . 

«إفاًصبح في الديبة» آي: في المدينة التي قتل فيما القبطي» إخائفا) من قله القبطيء 
يرقب ا والترقٌب: انتظار المكروه» قال الكلبي: نتظر متی يؤخ به» إفإذا الذي 
استنصره بالأمس يستطر حا يستغیثه ویصیح به من بغْلِ. . قال ابن عباس: تي فرعون فقيل له: 
إن بني إسرائيل قتلوا متا رجلا فخذ لنا جحقناء فقال: ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه» فلا يستقم 
أن يقضي بغير بينةء فيا هم يطوفون لا يجدون بينة إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيي 
يقاتل ورا فاستغاثه عل الفرعوني فصادف موسى» وقد ندم على ما کان مته بالامس من جل 
القبطي» قال له موسى لاإسرائيلي: «[إنك اغوي مبين)» ظاهر الغواية قاتلت بالأمس رجلاً 
فقتلته بسببك» وتقاتل اليوم أخر وتستغيشني عليه؟ وقيل: إغا قال موسى للفرعوني: إنك لغوي مبين 
بظلمك» والأول أصوب» وعليه الأكثرون أنه قال ذلك للإسرائيلي . 

يۈفلما أن أرا أن يبطش بالذي هو عدو هما وذلك أن موسى أد ركته ارق( بالإسرائيي 
فم يده ليبطش بالفرعوني» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضبه وسمع قوله: : إنلك 
لغوي مبين» قال ياموسى أتريد أن تقتاني کا قعلت نفسا ا بالأمس إن ترید» ما تریده را أن 
تكون جباراً في الأرض» بالقتل ظلماًء وما تريد أن تكون من المصلحين#» فلا ممع القبطي ما 
قال الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك» وأمر 
فرعون بقتل موسی. قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم . 

إوجاء رجل من شيعة موسى» لمن أقصى المديدة)» أي: من آخرهاء قال أكار أهل 
التاويل: امه «حزبیل) SR‏ فرعون» وقیل: امه «شمعون»» وقیل: «شمعان»» یسعی» 


0 ف أ الرأفة 
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خر متا خایفا بتر لر و ا ا o‏ ولماتوجەتلقاءَ 


مم قال سی رت أن یھ رین سواه الیل 0 ولماوردماءمدیے 


ص صر ص کے اص ص > ور صا 


وم اکا بمو وکین وھ م مراین ت ڈ وان 
قال ما Ks‏ اتا لی سی بص د ر ارا واو اسح < 


آي يسرع في مشيه» فأحذ طريقاً قري حنى سبق إل موسى فأخبروه وأنذره حتى أحذ طريقاً 
آ يۆقال ياموسى إن ال يأتمرون بك› > يعني: أُشراف قوم فرعون يتشاورون فيك»› 
إليقتلوك› قال الزجاج: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك»«إفاخ ر ج من المدينةه ي لك من 
> فى الأمر لك 
الظالمين' ا وفي القصة: أن فرعون بعث في 1 حین ا بهربة E‏ ارکیوا ثنیات 
الطريق فإنه لا يعرف كيف الطريق . 

بولا توجه تلقاء مَذيّن)» أي: قصد نوها ماضياً إليهاء يقال: داره تلقاء دار فلانء إذا كانت 
عحاذیتہاء وأصله من اللقاءي قال الزجاج: يعني سلك الطريق الذي تلقاءِ مدین فیا» ومدين هو مدين 
مدين على مسيرة نمانية يام من مصرء» قال عسى ربي أن بهديني سواء السبيل أي: قصد الطريق 
ل مدین» قال ذلك لاأنه م يكن يعرف الطريق إلا قیل»› فلما دعا جاءه ملك بيده عَتَرَة فانطلق 

به إلى مدین . 

قال المفسرون: خرج موسى من مصر ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر والبقل» حتى يرى 
خحضرته في بطنه» وما وصل إلى مدين حتى حتی وقع خحف قدمیه . 

قال ابن عباس: وهو أول ابتلاء من الله عز وجلل لموسى عليه السلام . 

۰ ولا ورد ماء مدین)» وھو بعر کانوا یسقون منہا مواشیہم» إوجد عليه امن جماعة 
فمن الناس يسقون)» مواشمم» ل[ووجد من دونهم)» يعني: سوى الحماعةء «إامرأتين تذودان)» 
يعتي: تحبسان وتنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو ممما البعر» قال الحسن: تكفان 
الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس» وقال قتادة: تكفان الناس عن أغنامهما. وقيل: تنعان أغنامهما 
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عن ان تشذ وتذهب. والقول الأول اصوب اء i‏ بعده» وهو قوله: يۆقال› يعني ٠‏ موسی للمرأتين» 
ما خطبکما)» ما شانکما لا تسقیان مواشیکما مع الناس؟ قالتا لا نسقي)» أغتامنا إحتی 
صر الرْعاءً» قرا أبو جعفرء وأبو عمرو» وابن عامر: «يَصْدر» بفتح الياء وضم الدال على اللزوم» 
آأي: حتی یرجح الرعاء عن الاي وقراً الآخرون: بضصم الياء و کسر الدالء آي: حتی يصرفوا جم 


مواشمم عن للاي و«الرعاء» مع راع» مثل: تاجر وجار . 


ومعنى الآية: لا نسقي مواشينا حى يصدر الرعاءء لأنا امرأتان لا نطيق أن نسقي» ولا نستطيع 
أن نزاحم الرجال» فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوْض . 

وأبونا شيخ کبیر» لایقدر أن يسقي مواشيهء فلذلك احتجنا نحن لل سقي الغنم . 

واختلفوا في اسم أبيماء فقال مجاهد» والضحاك» والسدي / والحسن: هو شعيب النبي عليه 


السلام . 


وقال وهب بن منبه» وسعيد بن جبير: هو يثرون“ بن خي شعيب» وکان شعيب قد مات 
قبل ذلك بعدما كف بصره» فدفن بين المقام وزمزم . 

وقيل: رجل ممن امن بشعيب” . 

قالوا: فلما مع موسى قوهما رهما فاقتلع صخرة من راس بعر اخری کانت بقربہما لا یطیق 
رفعها إلا جماعة من الناس . 


(۱) قال ابن کشير: إن هذا موجود في كتب بني إسرائيل . 

() قال الطيري رحه الله :)1۲/۲١(‏ «وهذا ما لا يدرك علمه إلا جخيرء ولا خير بذلك تجب حجتهء فلا قول في ذلك أولى 
بالصواب مما قاله الله جل ثناژه..» 
وبعد أن ذكر ابن كير الآ راء السالفة قال: :)۳۸٦-۳۸١/۳(‏ «وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام 
بمدة طويلة لأنه قال لقومه : (وما قوم لوط منكم بيعيد) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآنء 
وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليمما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنةء ا ذكره غير وأحد. وما قيل إن 

- شعيباً عاش مدة طويلة إنغا هو - والله أعلم - احتراز من هذا الإشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب: أنه لو كان 

إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهتاء وما جاء في بعض الأحاديث من التصرج بذكره في قصة موسى م يصح 
إسناده» . 
ولذلك قال الأستاذ سيد قطب في «الظلال» )۲٦۸۷/١(‏ تعليق )١(‏ - طبعة دار الشروق - «... وأنا الآآن أميل إلى ترجيح 
أنه ليس هو - شعيب - وإنما هو شيخ آحر من مدين. والذي يحمل على هذا الترجيح: أن هذا الرجل شيخ كبير. وشعيب 
شهد مهلك قومهء المكذبين له» ولم يبق معه إلا الؤمنون بهء فلو كان هو شعيبٌ - النبي - بين بقية قومه المؤمنين» ما 
سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الكبير. فليس هذا سلوك قوم مؤمنينء ولا معاماتيم لنبيهم ويناته من أول جيل!. يضاف إلى 
هذا: أن القرآن .لم يذكر شيا عن تعليمه لموسى صهره» ولو كان شعيباً النبي معنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى 
وقد عاش معه عشر سنوات» .۰ 
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. وقال ابن إسحاق: إن موسى زاحم القوم ونحاهم عن رس البعر» فسقى غتم المرأتين‎ ٠ 

ويُروى: أن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البعر بحجر لا يرفعه إلا عشرة نفر» فجاء 
موسى ورفع الحجر وحده» وسقى غنم المرأتين . 

ويقال: إنه نزع ذنوباً واحداً ودعا فيه بالبركة» فروّى منه جميع الغنم'» فذلك قوله : 

فإفسقى هما ثم تولى إلى الظل)» ظل شجرة» فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع» لإفقال 
رب إِني لما أنزلت إلي من خير طعام» «إفقير قال أهل اللغة اللام بمعنى «إلى»» يقال: هو 
فقير له وفقير إليه» يقول: إني لا أنزلت إلي من خير» أي: طعا فقير محتاج» كان يطلب الطعام 
لجوعه. قال ابن عباس: سأل الله تعالى فلقة خبز يقم بها صابة. قال الباقر: لقد قاما وإنه حتاج إلى 
شق تمرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لقد قال موسى: فرب إلي لما أنزلت إلي من خير 
فقير# وهو أكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة. وقال مجاهد: ما سأله إلا الخبز” . 

قالوا: فلما رجعتا إلى أبهما سريعاً قبل الناس وأغنامُهما حمل بطان» قال هما: ما أعجلكما؟ 
قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمنا فسقى لنا أغنامناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي . 

قال الله تعالل : إفجاءلة إحداها قشي عل استحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ليست بسلفم من النساء" كمراجة ولأجةت ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على 
وجهها استحياء إقالت إن أي يدعوك ليجزيّك أجر ما سقيت لنا قال أبو حازم سلمة بن 


)1( حرج الفريابي» وابن ن أي شيبة في «الصنف»» وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن ن اي حات» واا = وص عن عمر 
ابن الخطاب رضي عنه ثرا ف ذلك وساقه ابن کٹیر مختصراً . 
انظر: المصنف: .٠۳١-٠٠١١/١١‏ المستدرك: ٤۰۷/۲‏ الطبري: 1٤/۲١‏ الدر المنتور: ٤٠٥/٦‏ وابن کثیر: ۳۸۵/۳ . 
وليس في شيء من الروايات التئ ساقها المغسرون أي: حديث مرفوع إلى النبي عل في دلائل قوة موسى عليه السلا 
كرفع الحجر الذي يغطي البئر» وكان لا يرفعه - فيما قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل... إنما كان الرعاء 
يسقون فنحاهم مونى وسقى للمرأتين أو سقى هما مع الرعاء . 
ولا حاجة لما رواه كثير من المفسرين عن دلائل أمانته من قوله للفتاة: امشي خلفي ودليني على الطريق حوف أن يراها.. 
فهذا كله تكلف لا داعي له» ودفع لريبة لا وجود هاء وموسى ‏ عليه السلام - عفيف النظرء نظيف الحس» وهي كذلك» 
والعفة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا الفكلف» فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط بلا-تكلف ولا اصطناع ! . 
انظر: فی ظلال القرآن: ۲۹۸۸-۲۹۸۷/١‏ . 

(۲) انظر هذه الروايات في الدر المتشور: ٦/٦٠٤-۷٠٠ء‏ والله أعلم بهذا كله فليس في شيء منا خبر عن التبي ل . 

. السلمع من النساء: الجريعة على الرجال» السليطة‎ . )٠( 
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دينار: لما سمع ذلك موسى اراد أن لا يذهب» ولكن كان جائعاً فلم يجد بدا من الذهاب» فمشت‎ 
المرأة ومشى موسى خلفهاء فكانت الرج تضرب ٹوبها فتصف ردفهاء فکره موسی أن یری ذلك‎ 
منهاء فقال هما: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت» ففعلت ذلك» فلما دحل على شعيب‎ 
إذا هو بالعشاء مهيا فقال: اجلس ياشاب فتعشًء فقال موسى: أعوذ بالله» فقال شعيب: ولم ذاكَ‎ 
الست بجائم؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت غمماء وإنا من أهل بيت لا‎ 
نتطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضاً من الدنياء فقال له شعيب: لا والله ياشاب» ولكنها عادتي‎ 
. وعادة آبای» نقري الضيف»› ونطعم الطعا» فجلس موسی وکر(‎ 
لإفلما جاءه وقصٌ عليه القصص)» يعني: أمره أجمع“ مِنْ قنله القبطي وقَصْيِ فرعون قتله‎ 
قال لا خف نجوت من القوم الظالين)› يعني: فرعون وقومه» ونا قال هذا لاأنه لمم يكن لفرعون‎ 
لإقالت إحداهما يا أبتِ استأجزة اتخذه أجيراً ليرعى أغنامناء إن خير من استأجرت‎ 
القوي الأمين)» يعني: خير من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانةء فقال ها أبوها: وما‎ 
علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أَمّا قوته: فإنه رفع حجراً من رأس البعر لا يرفعه إلا عشرة. وقيل:‎ 
. إلا أربعون رجلا وأمّا أمانته: فانه قال لي امشي خلفي حتى لا تصف الريج بدنك‎ 
قال شعيب عند ذلك: لإي أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين)» واسمهما «صفورة)‎ 
و«ليا) في قول شعيب الجبايء وقال ابن إسحاق: «صفورة» و«شرقا» وقال غيرهما: الكبرى «صفراء‎ 
والصغرى «صفيراء». وقيل زؤجه الكبرى. وذهب أكارهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما واسمها‎ 
لابن عساكر عن أي حازم» وما انفرد به أبن عساكر. من الرواية فهو ضعيف» قال‎ )٤٠۷/١( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 


السيوطي في مقدمة زوائد الجامع الصغير:. كل ما عزي لابن عدي في الكامل والخطيب في التار والعقيلي في الضعفاء 
وابن عساكر.. فهو ضعيف . : 
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«صفورة»» وهي التي ذهبت لطلب موس( #عل أن أجُرني اني ججج يعني : أن تکون 
أجيراً لي نمان سنين» قال الفراء: يعني: تجعل ثوابي من تزويجها ان ترعی غنمي ماني حجج» تقول 
العرب: أجرك الله بأ جرك أي: أثابك» والحجج: السنون» واحدتها حجةء فان ممت عشراً فمن 
عندك» أي: إن أعمت عشر سنين فذلك تفضل منك وتيرع» ليس بواجب عليك» وما رید 
أن شق عليك)» أي: ألزمك تام العشر إلاً أن تتبر ع ستجدني إن شاء الله من الصاطين)» 
قال عمر: يعني: في حسن الصحبة والوفاء بما قلت . 

[قال» موسى» ذلك بيني وبتك يعني: هذا الشرط بيني وبينك» فما شرطت علي 
فلك وما شرطت من تزويج إحداهما فلي" والأمر بينناء تم الكلام ثم قال : 

يما الأجلين قضيتٌ#. يعني: أي الأجلينء و«ما» صلة» «قضيت»: أممت وفرغت منه 
الثان أو العشر» «إفلا عدوان علي لا ظلم علي بأن أطالب بكار منہماء إوالله على ها نقول 
وکیل قال ابن عباس ومقاتل: شهيد فيما بيني وبينك. وقیل: حفيظ . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي» أخيرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن عبدالرحم» أخبرنا سعيد بن سليمان» أخبرنا مروان بن 
شجاع» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين 
قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على خير العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس 
قال: قضى أكارهما وأطيہماء إن رسول الله عي إذا قال فعر0؟ . 

وروي عن أي ذز مرفوعاً: إذا سعلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرهما وأبرهماء وإذا 
سغلت: فاي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت» فقالت يا أبتِ اسا جره» فتزوج 
أصغرهما وقضى أوفاها . 


)١(‏ انظر: الد ر المنٹور ۰٤۰۸/٦‏ زاد المسیر: ۲۱۷-۲۱۹/۱ ابن کثیر: ›۳۸٦/۳‏ وليس في شيء من الأحاديث تعيين اسم الصغرى 
والکیری. وسياتي حديث أي ذر مرفوعاً في أنه تزوج الصغرى . 

(۲) في :علي . 

(۳) في البخاري: حبر العرب . 

۰ .- أخرجه البخاري في الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد:‎ )٤( 
. وامراد بقوله: رسول الله مله: من اتصف بذلك ولم يرد شخصاً بعينه‎ 

(ه) أخرجه الطيراني. في الأوسط: ۱۹/۲ والخطيب في تار بغداد: ۱۲۸/۲ . 


۳ 
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وقال. وهب: آنکحه الکبری( . 

وروي عن شداد بن اوس مرفوعا: آ: یکی شعيب التي تل من حب اله عر وجل حى 
عمي فرد الله عليه بصره» ثم بکی حتى عمي فرد الله عليه بصره» ثم بکی حتى عمي فرد الله 
عليه بصره» فقال الله: ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ قال: لا يارب» ولكن 
شوقاً إلى لقائك» فأوحى الله إليه / إن يكن ذلك فهنيعاً لك لقا [ياشعيب)"» لذلك أخحدمتك 

٤ 

موسی کليمي . . . ) 

ولا تعاقدا هذا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنم 
واختلفوا في تلك العصاء؛ قال عكرمة: حرج آدم بها من الجنة فأحذها جبریل بعد موت آدم فكانت 
معه حتى لقي بها موسى ليلا فدفعها إليه(“ . 

وقال آخرون: کانت من اس الحنة» هلها ادم من الحنة فتوارثها الانيا وکان > يا حذها 
غير نبي إلا أكلته» فصارت من ادم إلى نوح» ثم الى إبراهم حتی وصلت | إلى شعيب» فکانت عصا 
الأنبياء عنده فا عطاها موسی . 

وقال السدي: كانت تلك العصا استودعهاً إياه مَك في صورة رجل»› فامر ابنته أن تأتیه بعصا 
فدخحلت فا حذت العصا فاتته ہا د فلما رآها شعیب قال ها: ردي هذه العصاء واتیه بغیرهاء فألقتہا 
وأرادت أن تأُخذ غيرها فلا يقع في يدها إلا هي» حتى فعلت ذلك ثلاث مرات فاأعطاها موسى 


= قال اليئمي: :)۲١۳/۸(‏ «رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار باحتصار» وفي إسناد الطبراني عويد بن أي عمران 
ا لجوني ضعّفه ابن معين وغيره» ووثقه ابن حبان» وبقية رجال الطبراني ثقات» وانظر: ۸۸/۷ أيضاً وساقه ابن کثیر (۳۸۷/۳) 
من رواية البزار الذي قال: «لا نعلم يروى عن ي ذر. إلا بهذا الإسناد» وفي إسناده «عويد..» ومن حديثه رواه ابن ي 
حاتم وفيه زيادة غريبة . 

)١(‏ لم يصح عن النبي له حديث في أيهما تزوج» الصغرى أم الكبرى» وحسبنا ما جاء في كتاب الله تعالى من أنه أراد 
أن ينكحه إحدى ابنتيه» ولو كان في معرفة اسمها فائدة لسمّاها الله تعالى في كتابه. والله أعلم . 

(۲) ليست في الخطوطتون» وأتہا من «تاريخ بغداد» حيث ساق الخطيب الحديث بسنده عن شداد بن أوس مرفوعا . 

(۳) ما بين القؤسين ساقط من «أً» . 

)5( حر جه الخطيب في تارج بغداد: ۳۱٠٣/٦‏ . 
وعزاه المتقي في كنز العمال: ٠۹۹-٤۹۸/۱‏ للخطيب وابن عساكر عن شداد بن أوس» وقال: «وفية إسماعيل بن علي 
ابن الحسن بن بندار بن الشنى الإستراباذي الواعظ» أبو سعيد» قال الخطيب: لم يكن موثوقاً به في الروايةء والحديث منكر. 
وقال الذهبي في المیزان (۳۲۹/۱): هذا حديث باطل لا أصل له. وقأل ابن عساكر: رواه الواحدي عن ابن الفتح محمد 
ابن عل الكوفي عن-علي بن الحسن بن بندار کا رواه ابنه إسماعيل عنه» فقد برىء من عهدته» والخطيب إا ذکره لانه 
حل فيه على إماعيل» . : 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية»: )۹ والألباني في «الضعيفة؛: )٤٠١/۲(‏ وقال: «ضعيف جدأً» . 

() احرجه الطيري عن عكرمة: 1۷/٠١‏ . 
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فأحرجها موسى معه» ثم إن الشيخ ندم وقال: كانت وديعة» فذهب في أثره» وطلب أن يرد العصا 
فى موسى أن يعطيه. وقال: هي عصاي» فرضيا أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء فلقيهما ملك 
في صورة رجل فحكم أن يطرح العصا فمن هلها فهي له» فطرح موسى العصا فعا جها الشيخ 
ليأخذها فلم يطقهاء فأخذها موسى بيده فرفعها فتركها له الشيخ . 

م إن موسى لا اتم الأجل وسلَّم شعيبٌ ابنته إليه» قال موسى للمرأة: اطلبي من أبيك أن 
يجعل لنا بعض الغنم» فطلبت من أيہاء فقال شعيب: لكما كل ما ولدت هذا العام على غير 
شیا . 

وقیل: اراد شعيب أن يجازي موسی على حسن رعيته إکراماً له وصلة لابنته» فقال له إِني 
قد وهبت لك من الجدايا التي تضعها أغنامي هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحى الله إلى موسى 
في المنام ن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الأغنام قال: فضرب موسى بعصاه الماء ثم سقى 
الأغنام منه فما أخطأت واحدة منا إلا وضعت جلها ما بين أبلق وبلقاء فعلم شعيب أن ذلك 
رزق ساقه الله عر وجل إلى موسى وامرأته فوقی له شرطه وسلم الأغنام إليه . 

قوله عر وجل : فلم قضى موسى الأجلّ» يعني أقه وفرغ منه وسار بأهله). قال 
مجاهد: لما قضى موسى الأجل مكث بعد ذلك عند صهره عشراً أحرى فاقام عنده عشرين سنة) 
ثم استأذنه في العود إلى مصرء فأذن له» فخرج بأهله إلى جانب مصرء #[انس)» يعني: ابص 
لإمن جانب الطور نار وكان في البرية في ليلة مظلمة» شديدة البرد وأحدً امرأته الطلء إقال 


)١(‏ . أخرجه الطبري عن السدي: .1۷-٦٦/٠١‏ وليس في شيء من الروايات خير عن النبي عله في بيان هذه العصاء ولا فائدة 
من البحث في مثل هذه الأمور . 

(۲) ذكر الميدمي في ذلك حديثاً رواه البزار والطبراني وقال: في إستاده ابن فيعة وفيه ضعف» وقد يحسّن حديثه . 
انظر: مجمع الزوائد: ۸۸۸۷/۷ تفسير ابن كثير: ۳۸۸-۳۸۷/۳ وقال: منار هذا الحديث على ابن هيعة المصري» وفي 
حفظه سوي وأخشى أن يكون رفعه خطاًء والله أعلم . 

(۴) انظر: التعليق السابق . 

. قال الحافظ ابن كثير: (۳۸۸/۳): «وهذا القول ل أره لغيره» وقد حكاه عنه ابن أي حاتم وابن جريرء فالله أعلم»‎ )٤( 
. ٤١١/١ الدر المنثور:‎ 1۹/٠١ وانظر الطبري:‎ 


کے رصم کے 


فما أله انو وڪ ونت ديل افآ المَرَةَ ا 
انیم وسیإت نا رٹ آل لسكيب ا اناق عَصاك ااا هار 
سے ر ےو کر رس CE‏ 

aT‏ یلاعف ایی 


کے < وسر 07 


کم ایکا ا ست را یل آیکی میا ری عن اسای لأنه كان قد أخحطاً الطريق» ' 
أو جَذوَةٍ من النار »> يعني : : قطعة وشعلة من النار. وفہا ثلاث لغات› قراً عاصم: «جذوة» بفتح 
الجى» وقرأً حمزة بضمهاء وقرأً الآخرون بكسرهاء قال قتادة ومقاتل: هي العود الذي قد احترق 
بعضه» وجمعها «جذی)» إلعلكم تصطلون» تستدفئون . 

إفلما أتاها ودي من شاطیء الوادي الأجن)» »> من جانب الوادي الذي عن یمین موسی»› 
في البقعة المبا ر كةي لوسى» جعلها مباركة لأن الله کلم موسى. هناك وبعثه نبياً. وقال عطاء: 
یرید المقدسة» من الشجرة من ناحية الشجرة) قال ابن مسعود: کانت سمرة خحضراء 
تبرق )» وقال قتادة ومقاتل والكلبي: کانت غوس 

قال وهب من العْليق“» وعن ابن عباس رضي الله عنہما: أا العّاب“» أن ياموسى إِلي 
أنا الله رب العالمين) . 

وان ألق عصاك فلما رآها تہتز › تتحرك» انها جا ن وهي الحية الصغيرة من سر عة 
حرکتہاء فول مدبراً» هارباً مہاء ڑوم عقب م يرجع» فنودي: یاموسی أقبل ولا تخف 
إك من الأمنين . 

#آسلڭ‡› أدحل يدك في جيبك تخرج ييضاءَ من غير سوء)» > برص» فخرجت و شعاع 
كضوء الشمس» راصم إليك جناحك من الْهْب» قرأ أهل الكوفةء والشام: بضم الراء 
وسکون الهاي ويفتح الراء حفص» وقراً الآخرون بفتحهماء وکلها لغات ععنی بمعنى الغوف 


۷٠-٦۹/۲۰ وانظر: لسان العرب» مادة (جذا)» الطبري:‎ )١( 
. في الطيزي» شجرة راء حضراء ترف. والسمرة: شجرة من العضاهء جِيّد الخشب‎ )١( 
. شجرة من فصيلة الباذنجيات» شائكة الأغصان‎ )۳( 
. ببات شائك معرش من فصيلة الورديات» مره حمر وربا کان أصفر» وله نوی صلب مستدیر‎ )٤( 
. (ه) وكأن تحديد جنس الشجرة مأخوذ من أهل الكتاب‎ 
. ۳۸۹/۳ انظر: الطبري: ۱/۲۰ ابن کثیر:‎ 
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يڏوت 3 


ومعنى الآية: إذا هَلَكَّ أمر يدك وما ترى من شعاعها فادها في جيبك تعذ إلى حالتها الأولى . 
«والجناح»: اليد كلها. وقيل: هو العضد. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: أمره 
الله أن يضم يده إلى صدره" فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحيةء وقال: ما من خائف 
بعد موسی إلا اذا وضع يده على صدره زال خوفه . ۰ 

قال مجاهد: كل من فزع فضم جناحيه إليه ذهب عنه الفزع . 

وقيل: المراد من ضم الجاح: السكون أي: سكن روعك واخفض عليك جانبك» لأن من 
شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه» ومثله قوله: «واحفض هما جناح الذل من الرحمة» 
(الإسراء - ٤‏ ۲)» يريد الرفق» وقوله: «واحفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين» (الشعراء - »)٠٠٠١‏ 
أي: ارفق بهم وأَلِنْ جانبك هم . ٠‏ 

قال الفراء: أراد بالجناح العصاء معناه: اضمم إليك عصاك . ٠‏ 

وقیل: «الرَهْب» الكَمْ بلغة نميرء قال الأصمعي: سحت بعض الأعراب يقول: أعطني ما في رهبك» 
أي: في كمك» معناه: اضمم إليك يدك وأحرجها من الكم» لأنه تناول العصا ويده في كمه . 

فإفذانك)» يعني: العصاء واليد البيضاء لإبرهانان)» آيتانء من ربك إلى فرعون ومائه 
إنهم کانوا قوماً فاسقين) . 

لقال رب إلي قحلت منم نفساً فاأحاف أن يقتلوني . ' 

فإوأحي هارون هو أفصح مني لساناًء وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع 

ا لجمرة في فيه" إفاأرميله معي ردءأً عوناًء يقال ردأته أي: أعنته» قرا نافع «إرداً بفتح الدال 


(۱) في و أ٠‏ عضده . 

(۲) تقدم ذلك في حديث الفنون في سورة (طه) » وفي هذه السورة» وهو في الدر المتثور : ٥1۹/١‏ ۷۹> وذكره الحافظ 
ابن كشير في البداية والناية : ۳٠۷ ٠٠١/١‏ وقال : هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسافي» وأخحرجه اين جريرء وابن 
ابي حاتم في تفسیرما من حدیث يزيد بن هارون . والأشبه - والله علم - أنه موقوف» وکونه مرفوعاً فيه نظر» وغالبه 
متلقى من الإسرائيليات» وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام» وني بعض ما فيه نظرء ونكارة والأغلب أنه كلام = 


۰¥ 


۳ /ب 
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کال د عد كياح وک کا اطا سلطا فلا دصلور بت لکا 
واتار ماقتو ET‏ 


لاون ت وَقَلّ 
ص ت ع و 
شرت میا Ty‏ لهرعلقبة الدار لته 
ایخ ار >9 دیمان الماڈماینن کڪ نرک 


ر 


یراو قد ل مالين فاج كلل مرا اکل 4 للج إل 


من غير همز طلباً للخفةء وقراً الباقون بسكوت الدال مهموزا» يصَدّقني)» قرا عاصم» وحزة: برفع 
القاف على الحالء أي: ردءاً مصدقاًء وقراً الآخرون بالجزم على جواب الدعاء والتصديق ارون في 
قول الجميع» قال فقاتل: لكي يصدقني / فرعون» وني أحاف أن يكذٌبون» بيعي فرعون وقوعة ۲ 

قال سنشد ا بأخيك)› أي: نقويك بأخيك وکان هارون يومئذ بمعصر» إونجعل 
لكما سلطاناً)» حجة وبرهاناًء إفلا يصلون إليكما بآياتنا). أي: لا يصاون إليكما بقتل ولا 
سوء لكان آياتناء وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: ونجعل لكما سلطاناً باياتنا ا نعطيكما من 
المعجزات فلا يصلون إليكماء انها ومن اتبعكما الغالبون)» أي: لكما ولأتباعكما الغلبة على 
فرعون وقومه . 
لفلما جاءهم مومی بایاتنا بینات)» واضحات» «قالوا ما هذا إلا سجر ماري مختلق» ` 
وما "معنا بهذا بالذي تدعونا إليهء في آبائنا الأولين) . 

بإوقال موسى) قرأ أهل مكة بغر واو» وكذلك هو في مصاحفهم» #إربي أعلم بجمن جاء 
باهدی مِنْ عنډەچ باحق من البطلء ومن تکون له عاقبة O‏ العقبى الحمودة في الدار 


ا 
2 < چو ہم آل 


الآخرة» إإنه لا يفلح الظالموني. أي: الكافرون . 


لإوقال فرعون يا أا الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي ياهامان على الطين)» 
فاطبخ لي الآ جرء» وقيل: إنه أول من اتخذ الآ جر وبنى به» فإفاجعل لي صرحاً» قصراً عالياًء وقيل: 
منارة» قال أهل التفسير": لا أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح» جمع هامان العمال والفعلة 


= كعب الأحبار . وقد معت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك . والله أعلم . 
)١(‏ في «ب»: السير. 
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موی وإ یلاشنشیت آلگن و اسک ر موو روف اض 
کا رتچ اذ ةوخن بذ 

لیم فاط کی ات عا للم 2 کک 
صح ر ص ۹ ٢‏ لے کے سے م ہے ر د 
ت e‏ توا اتبعنلهم هز 
الد اقفوو امَو هم ت ألمقبوور 0E‏ 
حتى اجتمع مسون ألف بئّاء سوى الأتباع والأجراء ومن يطبخ الاجر والجص وينجر الخشب 
ويضرب المسامير» فرفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعاً م ببلغه بنيان أحد من الخلقء أراد الله عز 
وجلل أن يفتنهم فيه» فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه وأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت 
إليه وهي ملطخة دماء فقال قد قتلتٌ إِلةَ موسى» وكان فرعون يصعد على البراذين» فبعث الله جبريل 
جنح غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع فوقعت قطعة منها على عسكر فرعون فقتلت 
منم ألف ألف رجل» ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب» ولم يبق أحد ممن عمل فيه بشيء 
إلا هلك فذلك قوله تعالى: إفأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلَحٌ إلى 
إله موسى)» أنظر إليه وأقف على حاله» لإوإني لأظته)» يعني موسى» من الكاذبين) في زعمه 
أن للأرض والخلق إا غيري» وأنه رسوله . 

إواستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق 8 إينا لا يُرْجَعُون) قرأ نافع وحمزة 
٠‏ والكساني ويعقوب: «يرجعون» بفتح الياء وكسر الجي» [والباقون بضم الياء وفتح الجم( . 

إفاخذناه وجنوده فبذناهم)» فالقیناهې لإي اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) . 

«إوجعلناهم أئمة» قادة ورؤساء إيدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينْصرون# لا يمنعون 
من العذاب . 

«إوأتبعاهم في هذه الدنيا لعنة» حزياً وعذاباً» لإويوم القيامة هم من فن ازى > من 
المبعدين" الملعونين» وقال أبو عبيدة: من المهلكين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من 


(() ` ذكره الطيري ختصراً عن السدي: ٠‏ والقرطبي: ۲۸۹/۱۳ وقال مشيراً إلى تضعيف هذا القول: «والله أعلم بصحة ذلك» 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ) . 
(۳) في «اً): المعذبين . 
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قد ناشوی یا اک کب نبد ما کا نقرو آذ سا 
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موم ی اروم نھد وکا اأفشاتاقره و 

ى اڪن تَ اياف هلم تنا ھم کاو َا 

مرسلیے © 


المشوهين بسواد الوجود وزرقة العيون» يقال: فَبَحه الله وقَبّحه: إذا جعله قبيحاأء ويقال: قبحه 
قبحاًء وقبوحاً» إذا أبعده من كل خير . 

قوله تعالى : «إولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأرل)» ٤‏ يعني: قوم نوح 
وعاد ونمود وغيرهم كانوا قبل موسى» «إبصائز للناس)» أي: ليبصروا بذلك الكتاب ويتدوا به 
إوهدى» من الضلالة لن عمل به» «إورحة)» لن آمن به» «إلعلّهم يتذكرون)» با فيه من 
المواعظ والبصائر . 

وما كنك ياعمد» فإعانب الغربي)» يعني: بجانب ال جبل الغربيء قاله قتادة والسدي» . 
وقال الكلبي: بجانب الوادي الغربي. قال ابن عباس رضي الله عنما: يريد حيث ناجى موسى رب 
طإإذ قضينا إلى موسى الأمر» يعني عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه 
وما كنت من الشاهدين» الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك . 

إولكتا أنشأنا قروناً» خلقنا أماً بعد موسى عليه السلام» #إفتطاول علييم العُمر» أي: 
طالت عليمم المهلة فنسوا عهد الله وتركوا أمره» وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه 
عهوداً في محمد عله والإيمان به فلما طال عليمم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك 
العهود وتركوا الوفاء با 

وما کت ٹاویاً)» مقیماًء طني آهل مدین)» کمقام موسی وشعیب فہم» (تتلوا علییم 
آياتنا)» تذكرهم بالوعد والوعيد» قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقراً على هل مكة خبرهم» 
إولكتا كتا مُرسلين). أي: أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبارء فتتلوها علييم 
ولولا ذلك لا علمتيا ولم تخبرهم بها . 


)0 ساقط من ١‏ أ . 


1۰ 
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وکو کک 


وما ڪنتَ انپ الور إذنادياو E‏ 

ددرن ونت تمل ڪر ڪرو ت ولو ان بهم 

«إوما كنت ججانب الطور» بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى» طإذ قیل: 
إذ ناديا موسى: حذِ الكتابَ بقوة( . 

وقال وهب: قال موسى: يارب أرني محمدأً قال: إنك لن تصل إلى ذلك وإن شعت ناديت 
أمته وأسمعتك صوتم» قال: بلى يارب» قال الله تعالى: يا أمة محمد فأجابوه من أصلاب ابائي() 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ونادى يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني“ . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنہما ‏ ورفعه بعضهم سے قال الل يا أمة محمد فأجابوه 
من أصلاب الا باء وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك. قال الله تعالى: يا أمة محمد إن رحمتي سبقت غضبي وعفوي سبق عقابي» قد أعطيتكم من 
قبل ان تسألوني وقد أجبتكم من قبل ان تدعوني» وقد غفرت لكم من قبل ان تعصوني» من جاءني 
يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداك عبدي ورسولي دخل الجنة» وإن كانت ذنوبه 
كار من َك البحر 0 . 

قوله تعالی : #ولکن رة من ربك أي: ولكن رحناك رحمة بإرسالك والوحي إليك 
وإطلاعك على الأحبار الغائبة عنك /» «إلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك)› يعني: هل 
مکة لعلهم یعذ كرون 1 

إولولا أن تصيهم مصيية)» عقوبة ونقمة» با قدمت أيدييم)» من الكفر والمعصية» 


. )٠٠٠/١( قال ابن الجوزي في زاد المسير ؛ (إذ نادينا) موسى وكلمنا هذا قول الأكارين.‎ )١( 


(۲) ذكره القرطبي: ۲۹۲/۱۳ وتقدم في موضع سابتق أن هذا من الأبار التلقاة عن أهل الكتاب مما أدخله وهب وغيره . 


في مرويات التفسيرء والله أعلم . 

(۳). أخرجه النساني في التفسير من سننه عن أي زرعة عن أي هريرة . 
قال ابن کثیر: (۳۹۲/۳): «وهکذا رواه ابن جریر: (۸۱/۲۰) وابن ابي حاتم من حديث جماعة عن حزة» وهو ابن حبيب 
الزيات» عن الأعمش» ورواه ابن جرير )۸١/۲١(‏ من حديث وكيع ويجيى بن عيسى عن الأعمش عن علي بن مدرك 
عن أي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير أنه قال .ذلك من كلامه. والله أعلم» . 
وزاد السيوطي في الدر )٠۱۸/(‏ نسبته اللفرياني والحاك - وصححه ء وابن مردويه» واي نعم والبهقي معا في الدلائل 
عن أي هريرة ٠.‏ 

. 1۸/٦ عزاه السيوطي لابن مردويه عن اين عباس. انظر: الدر المثور‎ )٤( 


11 


14 


الجزء العشرون سورة القصص 


fsa‏ > 2 0 ص ارو کر 
2ود o‏ سم مجر > ھر ص 
یری ا ف لما اء هم لين دالوأو 
عل 
وو رس 2 ښ Ae‏ و 


ر ص ر ص وسصره بے یکل کرو ف ٤‏ کک س > 2 rS‏ 
اراگ O‏ کلپ ينعن د الو هوأهَدیٰ 
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ن E ORE PE‏ ستجي بولك فاعم انما 


ډإفيقولوا ربنا لولا) هلاء [أرسلت إلينا رسولاً فَنَبِعَ آياتك ونکون من 0 وجواب 
«لولا» محذوف» أي: لعاجاناهم بالعقوبةء يعني: لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم 
بالعقوبة بكفرهم. وقيل: معناه لما بعثناك إليهم رسولاً ولكن بعثناك إليم لملا يكون للناس على الله 

فما ا الحتق من عنڍنا)» > يعني محمداً عه إقالوا)» يعني: كفار مكةء لول 
هلا وتي محمد مدل ما وتي موسی» > 1ن الآيات كاليد البيضاء والعصاء وقيل: مثل 
ا اوی ی کا ل واد 

2 ر o f‏ 4 ت 2 ت 

قال الله تعالٰی : أو لم يکفروا ا اوي موسی من قبل› اي: فقد کفروا بايات موسی 
كفروا بايات محمد لقالوا سِخْرَانِ تظاهرا» قرأ أهل الكوفة: « سحران »» أي: التوراة 
٠‏ کي 2 a‏ سر قوي ا م لل السحرين على قال 
TT‏ التوراة» فأخبروهم بقول e‏ فقالوا: ا تظاهرا . 

وقراً ال خحرون: «ساحران» يعنون محمداً وموسى علهما السلام» لأن معنى التظاهر پاناس 
وأفعا لمم أشبه منه بالكتب» وقالوا إنا بك کافرون . 

بقل > هم یاحمد» فا توا بکتاب من عند الله هو دی منہما > يعني : : من التوراة والقرانء 
ابه إن كنع صادقین) . 

فان م يستجیبوا لك اي: م یاتوا بما طلبت» إفاعلم ألما يتبعون أهراءهم ومن أضلّ 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا ميدي القوم الظالين) . 


. ما بين القوسين ساقط من « أ‎ )١( 


IY 
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لإولقد وصّنّا هم القول قال ابن عباس رضي الله عنهما: بيّنا. قال الفرًاء: أنزلنا آيات القرآن ‏ 
يتبع بعضها بعضاً. قال قتادة: وصل فم القول في هذا القران» يعني كيف صنع بمن مضى. قال مقاتل: 
بنا لكفار مكة با في القران من أخبار الام الخالية كيف عذبوا“ بتكذيمم. وقال ابن زيد: وصلنا 
هم خير الدنيا بخبر الآحرة"٠‏ حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنياء لإلعلهم يتذكرون) . 

[الذين آتيناهم الكتاب من قبل من قبل محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل: من 
قبل القران» هم به يؤمنون» ترلت في مومني أهل الكتاب؛ عبدالله بن سلام وأصحابه . 

وقال مقاتل: بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي مر . 

[وقال سعید ي جبير: هم أربعون رجلا قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي بء فلما 
رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يانبي الله إن لنا أموالاً [فإإن أذنت لنا انصرفنا] وجفنا 
بأموالنا فواسينا المسلمين بها [فاذن هم» فانصرفوا فأتوا بأموالهم» فواسوا بها المسلمين]» فنزل 
فمم : الذي آتيناه الكتاب). إل قوله تعالى: وما رزقاهم ينفقون4 . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنما قال: نزلت في نمانين من أهل الكتاب» أربعون من نجران» 
واثنان وثلاثون من الحبشة» ونمانية من الشام"). ثم وصفهم الله فقال : 


)١(‏ في «أ: كيف عَدوا. 

. في «ب»: خير الدنيا بخير الااخحرة‎ )(٠ 

(۳) أخرجه ابن أي حاتم عن السدي. انظر: الدر المتثور: ٤۲۹/٦‏ زاد المسیر: ۲۲۹/۱» ليحر الحيط: ٠١١/۷‏ 

. ۸۷/۲ انظر فیما سبق:‎ )٤( 

. ٠أ‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )٥( 

. ٤۲۷/١ أخرجه ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير» انظر: الدر المنثور:‎ )٦( 
وأخرج الطبراني نحوه مطولاً عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند فيه من لا يعرف. انظر: أسباب التزول للسيوطي بہامش‎ 
. في أسباب نزول سورة الحديد‎ )۷١١( تفسير الجلالين ص‎ 

(۷) انظر: زاد المسیر ۲۲۹/۹ تفسیر ابن کٹیر: »۳۹٩-۳۹٤/۳‏ وراجع فيما سبق: .۸۷-۸٥/۲‏ والله أعلم أي ذلك كان . 
«واياً كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات» فالقرآن يرد المشر كين إلى حادث وقع» يعلمونه ولا ينكرونه كي يقفهم 
وجها لوجه مام نموذج من التفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن» وتطمئن إليه» وترى فيه الحق» وتعلم مطابقته ما 
بين يديا من الكتاب. ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء وتحتمل في سبيل الحق الذي آمنت به ما يصيبها = 


1۳ 
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فإوإذا يى عليبم يعني القرآن» #[قالوا آمنا به إه الح من ربن وذلك أن ذكر البي 
ع كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» إا كتا من قبله مسلمين)» أي: من قبل القران 
مسلمين مخلصين لله بالتوحيد مومنين محمد عه أنه نبي حق . 

إأولئك يرئون أجرهم مرتين)» لإمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء لما صبروا» 
على ديهم ) 

قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فاوذواا . 

أخيرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي» أخيرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن حفص الجويني» أخبرنا اهمد بن سعيد الدارمي» أخبرنا عثان» أخبرنا شعبة» عن صالح» 
عن الشعبي» عن أي بردة» عن ابي موسى الأشعري أن رسول الله ع قال : «ثلاثة يوتون أجرهم 
مرتين: رجل كانت له جارية فأدّبها فأحسن تأديا ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب 
آمن بكتابه وآمن محمد عه وعبد أحسن عبادة الله ونصحَ سيّده» . 

قوله عر وجلل : فإويدرؤون بالحسنة السيثةًه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدفعون بشهادة 
أن لا إله إلا الله الشركء قال مقاتل: يدفعون ما معوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح 
والعفو"» وما رزقناهم ينفقون) في الطاعة . 

لإوإذا معوا اللو القبيح من القولء أغَرضوا عنه)» وذلك أن المشر كين كانوا يسيون 
مؤمني هل الکتاب ویقولون: تباً لکم ترکتم دینکم فیعرضون عنہم ولا يردون عليہم» وقالوا . 


= من أذى وتطاول من الجهلاءء وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الايذاء . 
انظر: في ظلال القران: ۲۷۰۱-۲۷۰۰/۰ . ۰ 

. لابن أبي شيبة وابن المنذر‎ ٤۲۷/١ عزاه السيوطي في الدر:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب تعلم الرجل أمته وأهله: ۹٠/١‏ ومسلم في الإيانء باب وجوب الإبمان برسالة محمد عله 
إلى جميع الناس» برقم (۹۷): ۳٤/۱‏ والمصنف في شرح السنة: ٥۳/١‏ . 

(۳) انظر فيما سبق: سورة الرعده الأية (۲۲) . 
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لنا أعمانا ولكم أعمالكم)» لنا ديننا ولكم دينكم» «إسلام عليكم)» ليس المراد منه سلام التحية 
ولكنه سلام المتاركة» معناه: سلمتم متا لا تُعارضكم بالشع والقبيح من القولء لا نبتغي 
الجاهلين. أي: دين الجاهلين: يعني: لا نحب دينكم الذي انع عليه. وقیل: لا نريد أن نکون 

من اهل الجهل والسفه» وهذا قبل أن يومر المسلمون بالقتال“ . 

قوله تعالی : [إنك لا هدي من أحببت)» أي: أحببت هدايته. وقیل: أحببته لقراات ولکن 
الله هدي من يشاءُ وهو أعلم بالمهتدين) قال مجاهدء ومقاتل: لن در له اهدی» نزلت في أي 
طالب قال له النبي عل : قل لا إله إلا اللهء أشهد لك با يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش› 
يقولون: إنما مله على ذلك الجرع» لأقررتٌ بها عينك» فأنرل الله تعالى هذه الآية”) . 

دإوقالوا إن بع الهدى معك لحطف من أرضنا)» مكةء نزلت في الحارث بن عثان بن 
نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه قال للنبي علل4: إنا لنعلم أن الذي تقول حق» ولكنًا إن اتبعناك 
على دينك خفنا أن تُخرجنا العرب من أرضنا مكة ٠"‏ وهو معنى قوله : إنتخطف من أرضنا) 
/» والاختطاف: الانتزاع بسرعة . 

قال الله تعالی : أو م غكن هم حرا آنا > وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضهم 
على بعض» ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون حيث كانوا» لحرمة الحرم» ومن العروف أنه 
كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحدأةء يى قرأ أهل المدينة ويعقوب: «تجبى» 
بالتاء لأجل الثمرات» والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث والفعلء أي: يجلب ويجمي 

إليه» يقال: جبيت الماء في الحوض أي: جمعته» قال مقاتل: يحمل إلى الحرم» نمراك كل شيء 

رزقاً من لٿا ولكنْ أكثرهم لا يعلمون) أن ما يقوله حق . 


(۱) راجع فیما سبق: ™ تعلیق (۱) . 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمانء باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت... برقم ٠١/١ :)۲٤(‏ وأحرجه البخاري مطولاً 


بلفظ اخحر في التفسير: ٥٠٦/۸‏ . 
وانظر: الدر المتثور ٤۲۸/١‏ أسباب التزول للواحدي ص (۳۹۰) . 
(۳) عرزاه السيوطي في الدر ar»‏ للنساي وابن المنذر» عن ابن عباس رضي الله عنپما: وانظر: المحرر الوجيز: Y/Y‏ . 
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بإ٤‎ 
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قوله عز وجل : فإوكم أهلكنا من قرية)» [أي من أهل قرية]» بيلرث معيشتا)» أي: 
في معيشتهاء. أي: أشرت وطغت» قال عطاء: عاشوا في البطر فا كلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» 
لإفتلك مساکنہم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً» قال ابن عباس رضي الله عنہما: ۾ یسکنہا 
إلا المسافرون ومارٌ الطريقء يوماً أو ساعة» معناه: ل تسكن من بعدهم إلا سكوناً قليلاً. وقيل: 
معناه: لم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خحراب» إوكتًا نحن الوارثين)» كقوله: فإنا نحن نرث الأرض 
ومن علا (مرم  )٤١‏ . 

لإوما كان ربك مهلك القرى)» أي: القرى الكافرة أهلهاء إحتى بيعث في أَمّها رسولاً» 
يعني: في أكبرها وأعظمها رسولاً ينذرهم» وحص الأعظم ببعثة الرسول فباء لأن الرسول بيعث 
إل الأشراف» والأشراف يسكنون المدائنء والمواضع التي هي أمٌ ما حوهاء «إيتلوا علییم آیاتا)» 
قال مقاتل: يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يومنواء وما كتا مهلکي القری إلا اهلها 
ظالموني» مشر کون» یرید: أهلكئہم بظلمهم . 

وما أُوتيتم من شيءِ فمتاعٌ الياة الدنيا وزيها تتمتعون بها أيام حیانکم م هی إل فناء 
وانقضاء» وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون» أن الباق خير من الفاني . 

قرا عامة القراء: «تعقلون» بالتاء وأبو عمرو بالخيار بين التاء والياء . 

«إأفمن وعدناه وعدا حسناًي أي الجنةء «إفهو لاقيه)» مصيبه ومدركه وصائر إليهء «إكمن 
متعناه متاعً الياة الدنيا)» ويزول عن قريب لثم هو يوم القيامة من المُخضرين» النارء قال , 


ریہ سے سے 


)0 ساقط من « أ » . 
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و رو و کے a‏ م رم 
ويوميناد کیقول این شر ایی لذن کم رع مور لای 


ا e‏ سه کر سے رر عا i‏ 


اقول رتا ھدوا آل أ وتا آنا | لک ما ڪانرا ا ا 
ووی کا روص lg‏ 


و و ا فو > ‌ چ 
عبد وت لوقيل ادعو E,‏ فل س تجیی وهه واوا وأالعڌاب 
و ُ AS‏ و9 r‏ 2 و 
لوانهم پکانوایپندون E‏ ووم تاد مهم فی قول مادا بحرا سلين 
قتادة: يعني امن والكافر» قال مجاهد: نزلت في التي عه وأبي. جهل(“ . 
وقال محمد بن كعب: نزلت في حمزة وعلي» واي جهل . 
وقال السدي: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة6) . ' 
إويوم يناديم فيقول أين شركاتي الذين كنع تزعمون في الدنيا أنہم شركاني . 
«إقال الذين حق عليهم القول)» وجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالةء ربا هؤلاء 
تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو» (الزخرف - 1۷) . 
طوقيل) للكفار: طادعوا شر کء ¢ آي: الأصنام لتخلصكم من العذاب» فدعرهم فلم 
يستجيبوا هم)» ل يجيبوهم» «إورأوا العذاب لو أنهم كانوا بهتدون) وجواب «لو» محذوف على 
تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب . 
إویوم ینادیم أي: ا الله الكفار» [إفيقول ماذا أجبم المرسلين) . 


. ٠۷۸/١۲ اخرجه الطبري: ۹۷/۲۰ وذکره الواحدي في الأسباب ص (۳۹1) دون سند وم ينسبه لأحد الحرر الوجیز:‎ )١( 
. أخرجه الطبري: 4۷/۲۰ والواحدي (۳۹۱) عن مجاهد‎ )۲( 
. )۳۹۱( اسباب النزول للواحدي ص‎ )۲( 
ونقل القرطبي عن القشيري قال: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعمم. وقال اللعليي: وبا جملة فإنها نزلت‎ 
في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والغنى» وله في الآخحرة النار» وفيي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد اللهء وله‎ - 
. ٠٠۳/۱۳ ف الآخرة الجدةه. تفسير القرطبي:‎ 
وكذلك ذهب ابن کثیر (۳۹۷/۳۴) إلى أنها عامة» وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو‎ 
في الدرجات» وذاك في الدركات فقال: «ولولا نعمة ريي لكنت من الحضرين» وقال تعالى: «ولقد علمت الجنة إنهم‎ 
. لحضرون»‎ 


و 
صلحافعي EEE‏ ا و لجان ماي وا 
۶ ا آله ص ۱ ا ے ودیل لا 
ماتکنْ شوشو و ۴ 9 | ا1 فی الول 

ر طا ر و مح د رع 
خرو وال 69 


إفَعَميَّث)» حفيت واشتبہت» إعليہم الأنباء) أي: الأخبار والأعذان ' > قال مجاهد: الحجج» 
ل[یومتڈ فلا یکون م عذر ولا جت لإفهم لا يتساءلون#: لا يجيبون» وقال قتادة: لا عتجونء 
وقیل: یسکتون لا يسال بعضهم بعضاً . 

فما من تاب وآمن وعمل صالاً فعسى أن يكون من المفلحين)» من السعداء الناجين . 

قوله تعالى : «إوربك يخلق ما يشاء ويار نزلت هذه الآية جواباً للمشركين حين قالوا: 
«لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم»» يعني: الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود 
الفقفي'ء أخبر الله تعالى أنه لا ييعث الرسل باختيارهم 

قوله عر وجل : فما كان هم الخيّرة» قيل: «ما» لاإثبات» معناه: ويختار الله ما كان هم الخيرة» 
أي: يختار ما هو الأصلح والخير". وقيل: هو للنفي“ أي: ليس إلهم الاختيار» وليس طحم أن يختاروا 
على الله ک) قال تعالى: «وما كان ومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون همم اليرت 
(الأحزاب - »)۳١‏ «والخيرة»: اسم من الاختيار يقام مقام المصدرء وهي اسم للمختار أيضاً کا يُقال: 
محمد خيرة الله من خلقه. ثم ره نفسه فقال : بإسبحان الله وتعالى عمّا يشر كون# . 

إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما بُعلنون) يظهرون . 

لإوهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرةي يحمده أولياؤه في الدنياء ويحمدونه 
في الآحرة في الجنةء فإوله الحكم» فصل القضاء بين الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


(۱) . انظر أسباب النزول للسیوطي بہامش الجلالین ص (۲۸۹-۲۸۸) . 

(۲) وهو ترجيح الطبري: ٠١٠-٠٠١/۲‏ وانظر: البحر الحیط: ۱١۹/۷‏ . 

(۳) ورجح هذا: النحاس في معاني القرآن: ٥/٤۱۹ء‏ قال الحافظ ابن كثير: (۳۹۸/۳): «والصحيح أنها نافية كا نقله ابن أي 
حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً. فإن امقام في بيان انفراده تعالى بالفلق والتقدير والاختيار وأنه لا نظير له في ذلك وهذا 
قال : «سبحان الله وتعای عما يشركون» أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شیاه . 
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< چر رد وج i‏ رو < ےم G2‏ م ت 
لش إن جع اله د کم آل سردا یوم القیم من لمیر راکم 


ر 6 صو 


ضا فلا معو قل أربت إن جلا مڪ م الها رمَا 
£ ر 9 2 > ۶2 صا ٥ے‏ کح 
بم اة مر ا اله یتیک پیل کوت فيه آفلا رومت 


eC ص‎ 


9 ومن مجه جل لارا لتھار لتت کوأفه ولوان فضي 


و 2 ےو رو 3 کے ر سم ا 
ا یال در کر 
ورو ے a‏ 4 رھ ص 


ele e‏ أ ل 
ا ص ت َو Ek‏ 
ان اورم کاسكا امن ے9 
حکم لأهل طاعته با لمغفرة ولأهل معصيته بالشقاءء إوإليه ترجعون . 

قوله عر وجل : #إقل أرأيم)» أخبروني“ يا أهل مكةء إن جعل الله عليكم الليل سرمداً» 
دائماًء فإإلى يوم القيامة)» لا نهار معه» إمَن إل غير الله يأتيكم بضياء» بنہار تطلبون فيه المعيشةت 
افلا تسمعون)» »> ماع فهم وقبول . 

قل أرأيم إن جعل اله علیکم النهار سرمداً إل ب يوم القيامة)» لا ليل فيه» ْمَنْ إِلهٌ غر 
الله یاتیکم بلیم تسکنون فيه افلا بصرون» ما أنع عليه من الخطاً . 

ومن رحهته جعل لکم الیل والنهار لتسكنوا فيه)» أي: في الليلء [ولتبتغوا من فضله)» 
باہار» اإولعلكم تشكرون)» نعم الله عز وجل . 

ووم ینادیم فیقول اين شر کائي الذين كنت تزغمون» كرر ذكر النداء للمش رکین لزيادة 
التقريع والتوبيخ . ۰ 

#إونزعنا). أخرجناء من كل أمة شهدا ر يعنى: رسوطمم الذي أرسل إليہم» ک) قال : 
«فكيف إذا جعنا من كل أمة بشهيد» (النساء - »)٤١‏ ™ هاتوا برهانکم» حجتکم بان معي 
شريكاً. إفعلموا أن الح التوحيدء الله وضل عنهم ما كانوا يفرون في الدنيا . 


)0 ساقط من «آ» . 


۲1۹ 
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ر ك کے وار ار رہ یل ر > و f‏ ت 
# رک قرورے ڪات دن فو همی له م وء انون الکو ز مان 
ر و و 2 محر ے و > سے ریو ا وھ و 
مقاته نوا بالعصة أو لى القوةا :قال لدرقو مدرلا د تفرح إت اله لاعِعب 


قوله عر وجل : إن قارون کان من قوم موسیچ» کان ابن عمه؛ لأنه قارون بن يصهر 
/ بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب عليه السلام» وموسى بن عمران بن قاهث» وقال ابن إسحاق: 
کان قارون عم موسی» كان أخا عمران» وها ابنا يصهر» ولم يكن في بني إسرائيل أَفراً للتوراة 
من قارون» ولکنه نافق کا نافق السامري» «إفبغى عليهم» قيل: کان عاملاً لفرعون على بني 
إسرائيل» فكان يبغي عليهم ويظلمهم» وقال قتادة: بغى علهم بكثرة الال . 

وقال الضحاك: بغي علمم بالشرك . 

وقال شهر بن حوشب: زاد في طول يابه شبرا» وروينا عن ابن عمر ان رسول الله ع 
قال : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاي( . 

وقيل: بغي عليهم بالكبر والعلو . 

فإوآتيناه من الكنوز ما إن مفاتځه)» هي جمع مفتح وهو الذي ب يفتح به الباب» هذا قول 
قتادة ومجاهد وجماعة» وقيل: مفاتحه: خزائنه» کا قال: «وعنده مفاتح الغيب» (الأنعام - ۹)» أي: 

ائنه» وء بالعصبة أولي القوة أي: لمهم وتيل بهم إذا -ملوها لقلهاء قال أبو عبيدة: 

هذا من المقلوب» تقديره: ما إن العصبة لتنوء بهاء يقال: ناء فلان بكذا إذا نض به مثقلاً . 

واحتلفوا في عدد العصبة» قال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة عشرء وقال الضحاك عن ابن 


عباس رضي الله عنهما: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقال قتادة: ما بين العشرة إلى الأربعين. وقيل: 


اربعون رجلا . وقیل: سبعون . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: كان يحمل مفاتحه أربعون رجلاً قوی ما یکون 
من الرجال . 
وقال جرير عن منصور عن خيثمةء قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر 
ستین بغلا ما يزيد منها مفتاح على أصبع لكل مفتاح كنر" . 


٠ )٠٠۸٥( ومسلم في اللباشء باب تحريم جر الثوب.. برقم‎ ۲٠٤/٠١ أخرجه البخاري في اللباسء باب من جر إزاره:‎ )١( 
. . ٩/۱۲ والصنف في شرح السنة:‎ ۳ 
. ۱۸١/١۲ الحرر الوجيز لابن عطية:‎ )۲( 


A2 


الجزء العشرون سورة القصص 


صد 
صر ر رص 


في ما ءات أله ألدَارَألخْرة ولات تصيبك من اليا وحن 
کا حح غلك لاتب ع اتساد ف دراهلا ب ايرب 9© 

ویقال: کان قارون ایا ذهب يحمل معه مفاتیح کنوزه» وکانت من حدید» فلما ثقلت عليه 
جعلها من خحشب» فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع» وكانت تحمل معه إذا ركب 
على أربعين بغلا() . 

مذ قال له قومُهچ» قال لقارون قومه من بني إسرائیل: إلا تفرح)» لا تبطر ولا تأشر 
ولا تعر إن الله لا يحب الفرجيّن)» الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

إوآبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة)» اطلب فيما عطاك الله من الأموال والنعمة والجنة 
وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفقه في رضا الله تعالء «[ولا تس نصيبك من الدنيا) 
قال مجاهد» وابن زيد: لا تترك أن. تعمل في الدنيا للاخرة حتى تنجو من العذاب» لاأن حقيقة نصيب 
الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. وقال السدي: بالصدقة وصلة الرحم . 

. وقال علي: لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن شاذانء أخبرنا أبو يزيد حاتم 
ابن محبوب الشامي» أخبرنا حسين المروزي» أخبرنا عبدالله بن المبارك» أخبرنا جعفر بن برقان» عن 
زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله ل4: لرجل وهو يعظه: «اغتتم 
خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك» الحديث مرسل" . 

قال الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه» قال منصور بن زاذان في قوله: «ولا تنس 
نصيبك من الدنيا»» قال: قوتك وقوت أهلك . 

و أحسنْ کا أحسنَ الله إليك» ري: أحسنن بطاعة الله“ کا أحسن الله إليك بنعمته. 


() انظر الأقوال السالفة كلها في: الطبري ١١٠١-٠١٠١/۲١‏ الدر المتئور: .٤۳۸-٤۳۷/١‏ وهي أقوال كثيرة متضاربة ليس 
فبا شيء مرفوع إلى النبي ع والله أعلم أي ذلك كان . 

(۲) أخرجه مرسلاً - كا قال الملصتف: أبو نعم في حلية الأولياء: »١ ٤۸/٤‏ والخطيب البغدادي في اققضاء العلم العمل ص )۲٠۱۸(‏ 
بتحقيق الألباني» وابن أي شيبة في المصنض: ۲۲۳/٠۳‏ ووصله الحا في المستدرك عن ابن عباس وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي: ٠١٠٦/٤‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲۲٤/١٤‏ وابن المبارك في الزهد ص (۲) بسند صحيح من 
مرس عفرو بن ميمون. انظر: فتح الباري: ٠٠٠/۱۱‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من « أ . 
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رو2 ا 2 > مح رو . 
أن هقد هلك من لد مى آلقرون 


م س س ووارر GS‏ 

قال نما اوبتهءعل علو عنړۍ ألم بعلم 
ویون زیو یری ڈو الیو تکیت تاوما اوزے 
در تطبر 


وقيل: أحسنْ إلى الناس | أحسنَ الله إليك ولا تبغ الفساة في الأرض)» كل من عصى الله 
فقد طلب الفساد في الأرضء إن الله لا يحب المفسدين4 . 
4 : 

إقال)» يعني قارون» «إإنا أوتيتة على علم عندي أي: على فضل وخير علمّه الله عندي 
فرآني أهلاً لذلك» ففضلني بهذا امال عليكم کا فضاني بغيره. قيل: هو علم الكيميایء قال سعيد 
ابن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا 
ثلثه وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه وكان ذلك سبب أمواله('“ . 

وقيل: «على علم عندي» بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب . 

قوله تعالى : أَوَلمٌ يعلم أن الله قد أهلك مِنْ قبله من القرون)» الكافرةء طمن هو أشدٌ 
منه قوة وأكثر جَمُعاً» للأموال» ولا يئل عن ذنوبهم الجرموني» قال ققادة: يدخلون النار 
بغير حساب ولا سوال» وقال مجاهد: يعني لا يسال اللائكة عنهم» لأنهم يعرفونهم بسيماهم. وقال 
الحسن: لا يُسألون سوال استعلام ونما يسألون سوال تقريع وتوبيخ . 

[إفخرج على قومه في. زينته)» قال إبراهم النخعي: حرج هو وقومه في ثياب حمر وصفر› 
قال ابن زيد: في سبعين ألفا عليم المعصفرات. .[قال مجاهد: على براذين بيض عليما سرج 
الأرجوان). قال مقاتل: حرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان» ومعه أربعة 
- آلاف فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجوانء ومعه ثلثائة جارية بيض عايين الحلي والثياب الحس 
وهن على البغال الشهب» لقال الذين يريدون الياة الدنيا ياليت لنا مل ما أوتي قارون إِله 
لذو حظ عظم من الال . 
)١(‏ وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر عليها أحد إلا الله عر وجلل : انظر 


بالتفصیل: تفسیر ابن کثیر: ٤٠۰/۳‏ . 


' . ما بين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 
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م ر 2 و ص لوو سرو ر س 
وکال آل اونا لموڪ رانء اویل مدا 


ر اک سر ت 

ولایلقلھا لا آل ا 
ا و 2ي E‏ 

فكو ينص رونم من دون الله وما کاک من المنتصریں ل ® 


لإوقال الذين أوتوا العلم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الأحبار من بني إسرائيل. 
وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآحرة» قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا: 
طإویلکم ثواب الله خير »> يعني ما عند الله من الثواب وال جزاء خير لمن آمن صدق بتوحيد . 
لله إوعمل صاطا» ما أوتي قارون في الدنياء «إولا يَقَاها إلا الصابروت» قال مقاتل: لا 
يتاهاء يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبي لا يعطاها في الآ خرة. وقيل: لا يوت هذه إلكلمة وهي 
قوله: «ويلكم ثواب الله خير» إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الدنيا . 


قوله عر وجل : لإفخسفنا به وبداره الأرض» قال أهل العلم بالأخبار: كان قارون أعلم 
بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم | وكان حسن ١٠|ب‏ 
الصوت فبغى وطغى» وكان اول طغيانه وعصيانه أن الله أوحى إلى موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا 
في أرديتهم جيوطاً أربعة في كل طرف خيطاً أزرق كلون السماء يذكرون به إذا نظروا إليهاء 
ويعلمون ني مزل منا كلامي» فقال موسی: يارب ألا تأمرهم أن يجعلوا أرديتيم كلها خضراً 
فإن بني إسرائيل تحقر هذه اليوط فقال له ربه: ياموسی إن الصغير من أمري ليس بصغير فإذا 
هم لم يطيعوني في الأمر الصغير لم يطيعوني في الأمر الكبير» [فدعاهم موسى عليه السلام](» 
وقال: إن الله يمرك أن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً حضراً كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا 
رأيتموهاء ففعلت بنو إسرائيل ما أمرهم به موسى» واستكبر قارون فلم يطعه» وقال: إنغا يفعل هذا 
الأربابُ بعبیدهم لكي يتمیزوا عن غیرهم» فکان هذا بدء عصيانه وبغيه فلما قطع موسى بيني إسرائيل 
البحر جعلت الحبورة هارون»ء وهي رياسة المذبح» فکان بنو إسرائیل یاتون بہدیہم إلى هارون فيضعه 
على المذبح فتنزل نار من السماء فتأكله» فوجد قارون من ذلك في نفسه وأتى موسى فقال: ياموسى ‏ 
لك الرسالة وهمارون الحبورةء. ولستُ في شيء من ذلك» وأنا أقرأً التوراةء لا صير لي على هذا. 
فقال له موسی: ما انا جعلتا في هارون بل الله جعلها له. فقال قارون: والله لا أصدقك حتى تريني 
بيانه» فجمع موسی رؤساء بني سرائيل فقال: هاتوا عصيکم» فحزمها وألقاها في قبته التي کان 


. ٠ا‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


Y۳ 
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يعبد الله فيہاء فجعلوا يحرسون عصييم حتى أصبحوا» فأصبحت عصا هارون قد اهتز ما ورق 
أحضر وکانت من شجر اللوزء فقال موسی: ياقارون تری هذا؟ فقال قارون: والله ما هذا بأعجب 
مما تصنع من السحرء واعتزل قارون موسى بأتباعه وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهما وهو 
یؤذیه فی کل وقت ولا یزید إلا عتواً وتجیراً ومعاداة موسی» حتی بنی داراً وجعل بابها من الذهب» 
وضرب على جدرانها ضفائح الذهب» وكان الملا من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم 
الطعام ويحدثونه ويضاحكونه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما نرلت الزكاة على موسى أتاه قارون فصالحه عن كل ألف 
دينار على دينار» وعن كل ألف درهم على درهم» وعن كل ألف شاة على شاق وعن كل ألف 
شيء على شيء ثم رجع الل بيته فحسبه فوجده كثيراً فلم تسمح بذلك نفسه» فجمع بني إسرائيل 
فقال هم: يابني إسرائيل إن موسى قد أمر ج بكل شيء فأطعتموه» وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكي 
فقالوا: انت کبیرنا فمرنا بما شعت» فقال: آم ر أن تجيغوا"بفلانة البغي» فنجعل ها جُعْلاً حتى تقذف 
موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك خرج بنو إسرائيل عليه ورفضوه» فدعوها فجعل هما قارون ألف 
درهم» وقيل ألف دينار» وقيل طستاً من ذهب» وقيل: قال ها إني أمولك وأحلطك بنسافي على 
أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل» فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل 
ثم أتى موسى فقال: إن بني إسرائيل ينتظرون خروجك فتأمرهم وتنهاهم» فخرج إلهم موسى وهم 
في براح من الأرض» فقام فقال: يابني إسرائيل من سرق قطعنا يده» ومن افترى جلدناه نمانين» ومن 
زنا وليست له امرأة جلدناه مائة جلدة» ومن زنا وله امرأة رجمناه حتى يموت فقال له قارون: 
وإن كنت أَنك؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة قال: ادعوها 
فإن قالت فهو كا قالت» فلما أن جاءت قال هما موسى: يافلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ 
وعظّم عليما» وسأها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأترل التوراة إلا صدقت» فتدا ركها الله تعالى 
بالتوفيق فقالت في نفسها: أحدث اليوم توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله على فقالك: لآ 
كذبوا ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي» » فخرٌ موسی ساجداً يیکي ویقول: اللهم 
إن كنت رسولك فاغضب لي» فأوحى الله تعالى إليه: إني أُمرتُ الأرض أن تطيعك» فمرها ا 
شئت» فقال موسى: يابني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون کا بعثني إلى فرعون فمن کان معه فليثبت 
مکانه ومن کان معي فلیعتزل» فاعتزلوا ولم ببق مع قارون إلا رجلان» ثم قال موسی: يا أرض 
خذيهم فأحذت الأرض بأقدامهم . 


وفي رواية: کان على سریره وفرشه فا خحذته حتی غیبت سریره ثم قال: يا أُرض خذيمم فا خحذتهم 


Y٤ 
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وا 6 2د ر ا 
و ر 2 س ل ا سے 9 
e‏ ملا rs‏ ل ا 
إلى الركب» ثم قال : يا أرض خذيمم فأخذتم إلى الأوساط ثم قال: يا أرض' خذيمم فأخذهم 
لل الأعناق. وقارون وأصحابه في کل ذلك يتضرعوان( “ إلى موسی» ویناشده قارون الله والرحم» 
E O O yT‏ 
O‏ 
الأرض بعدك طوعاً لأحد“ . 

قال قتادة: حسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة . 
قال: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره 
وکنوزه وأمواله فدعا الله تعالی موسی حتی خسف بداره وکنوزه وأمواله الأرض» فذلك قوله عر 
وجل : : [فخسفنا به وبداره الأرض» فما کان له من فة4 جماعة ینصرونه من دون 
الله)» ينعونه من الل من > من الممتنعين نما نزل به من الخسف . 


e‏ تيء ا ا ا وأصبح» تقول: صب قلا فلان 
عالما» وأضحى معدماً» وأمسى حزينا «إيقولون وکن 9 اختلفوا في معنى هذه اللفظة 
قال مجاهد: أ تعلم» وقال قتادة: ألم تر . قال الفراء: هي كلمة تقرير / كقول الرجل: أما ترى 


إلى صنع الله وإحسانه. وذکر أنه من مع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه . 


وراء البيت» يعني: أما ترينه وراء البيت. وعن الحسن: أنه كلمة ابتداى تقديره: أن الله ييسط الرزق. 
وقيل: هو تنبيه بمتزلة 51 وقال قطرب: «ويك» يمعنى ويلك حذفت منه اللام کا قال عنترة : 
a‏ عور O) el g1 en f‏ 
ولقد سفی نمسي وابرا سقمها قول الفوارس ويك عنتر اقدم (*) 


(۱) ساقط من cC‏ 

(۲) ذکر الحافظ ابن کثير في تفسیره )٠١۲/۳(‏ وني البداية والنہاية )۳١١-۳١۹/۱(‏ هلاك قارون بسبب دعوة موسى واختلاف 
العلماء في سيب ذلك» ثم قال: وقد ذكر هنا كثير من المهسرين إسرائيليات كثيرة غريبة ضربنا عنها صفحاً وت ركناها قصداً. 
وني هذا إشارة إلى مصدر الروايات التي ساقها البغوي رحمه الله . ۰ 

(۳) قي «ب»: غاا . 

. البيت لعنترة من شواهد الفراء والطيري‎ )٤( 


Yo 


Ja 
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آلکیڑیہ تاک الک تمت ارارم لای ڈو عا نالا 
ر i‏ رر ل م رہ اھ کرس ےر عو اد رص E at red‏ 
E pd‏ باو س اء باسَبَعَةٍ 


س م ےت م مر کر ا“ 5 ل ا سے 1 ‌ 
قلا ری از عولوا السبعَات !لا ما کانوایعملوت اک ګ الذیفرد 
3 


2 م < روم م رس CC‏ س أ ص سے ج وص 
علي تالقان رادا ئإ[ 0 لل معادقلرد > أعلم من توشر 


أي : ويلك و«أن» منصوب بإضمار اعلم أن الله» وقال الخليل: «وي» مفصولة من «كأن» ومعتاها 
التعجب» كا تقول: وي لم فعلت ذلك! وذلك أن القوم تندموا فقالوا: وي! متندمين على ما سلف 
شم وكأن معناها أظن ذلك وأقدره» کا تقول كأن: الفرج قد أتاك آي أظن ذلك وأقدره» لييسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر)» أي: يوسع ويضيق» إلولا أن من الله علینا خسف بنا 
قرأ حفص» ويعقوب: بفتح الخاء والسين» وقراً العامة بضم الخاء وكسر السين» «إويكأنه لا يفلح 
الكافرون. 
قوله تعالى : #إتلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض)» قال الكلبي 
ومقاتل: استکباراً عن الإعان». وقال عطاء: «علواً» استطالة على الناس وتهاوناً بهم. وقال الحسن: 
۾ يطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطان. وعن علي رضي الله عنه: آنا نزلت في أهل التواضع 
من الولاة وأهل القدرة”"'ء ولا فساداً) قال الكليي: هو الدعاء إلى عبادة غير الله. وقال عكرمة: 
أحذ أموال الناس بغير حق. وقال ابن جرج ومقاتل: العمل ااي 
والعاقبة للمتقين» أي: العاقبة احمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أرامر ه واجتناب معاصیه. 
وقال قتادة: الجحنة للمتقين . 
إل جا اغسة فل خير ما ومن جاء اة فلا جز اليل عمل السات إلا 
کانوا يعملون& . 
قوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآني» أي: أنرل عليك القران على قول أكثر 
المفسرين» وقال عطاء: أوجب عليك العمل بالقران» لإلرادك إلى معاد إلى مكة» وهي رواية 
العوفي عن ابن عباس رضي الله عنما" وهو قول مجاهد. قال القتيبي: معاد الرجل: بلده لأنه 


)0 أخرجه ابن مردویه وابن عساكر عن علي رضي الله عنه» انظر: الدر المنشور: . 
(۲) أخرجه البخاري: ٥٠٠-٥۰۹/۸‏ . 


٦ 
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E‏ التق سکب و5ک 
َه انگ 

ينصرف ثم يعود إلى بلده"'» وذلك أن ت لما حرج من من الغار مهاجراً إلى المدينة سار 
في غير الطريق مخافة الطلب» فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة» وعرف 
الطريق إلى مكة اشتاق إليباء فأتاه جبريل عليه السلام وقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نع 
قال: فإن الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لراذك إلى معاد" وهذه الآية نزلت 
بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية" . 


وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنما : «لرادّك إلى معاد» إلى الموت0. وقال 
الزهري وعكرمة: إلى القيامة“. وقيل: إلى الجنة") . 


لإقل ربي أعلم من جاء بالهدى)» [أي: يعلم من جاء با لهدى]"» وهذا جواب لكفار مكة 
O GD DS‏ 
يعني نفسه» لإومن هو في ضلال مبين& يعني المشركين» ومعناه: أعلم بالفريقين . 

قوله تعالى : وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتابُ. أي: يوحى إليك القرانء إلا 
رجه من ربك)» قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع» معناه: لكن ربك رحمك فأعطاك القرآنء 
بإفلا تكونن ظهيراً للكافرين» أي: مُمِيناً هم على دينهم. قال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين 
ابائه فذکر الله نعمه ونہاه عن مظاهرتہم على ما هم عليه . 


 )١(‏ (إلى بلده) ساقط من «ب». وعبارة ابن قتيبة في «المشكل» ص ...:):۲٠(‏ «لأنه يتصرف في البلادء ويضرب في الأرض 
ثم يعود إلى بلده. ا ا ا و 

0 أحرجه ابن آي حاتم . 

. «وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكياًء والله أعلم»‎ )٤٠١٤/۳( ال اين کثیر:‎ )٣( 

(ء) أخرجه الطبري: ٠٠٠/۲١‏ وابن أي حاتم. قال الحافظ في الفتح: :)٥٠١/۸(‏ وإسناده لا بأس به . 

(ه) أخرج ابن أي حاتم من طريق مجاهد قال: «جحييك يوم القيامة» وأما الحسن والزهري قالا: هو يوم القيامة» وروى اين 
بي يعلى من طريق اهي جعفر محمد بن علي قال : سألت أبا سعيد عن هذه الآية؟ فقال: معاده اخرته» وفي إستاده جابر 
الجعفي وهو ضعيف . 
انظر: فتح الباري: ٠١/۸‏ . 

. وإسناده ضعيف ك في الموضع السابق من الفتح‎ ٠١٤/۲١ رواه الطبري:‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


YY 


وم و ا ور ص روم چ کے ٤‏ عل رص و کے ص ر ر 2 ب ےر 
ولابصدنكعن ءات لله بعد ادرا ت ل ك ۱ ۶ ١‏ ری اتک من 
م ا CC‏ ۶ 


ل لا وجه هدا ووسر 
ولا صد يدك عن آیات اش » يعني القرآن» بعد إذ أنزلت إليك وادغ لى ربّك» إل 
معرفته وتو حیده» ولا تكوننَ من المش ركين)» قال ابن عباس رضي الله عنپما: الخطاب في الظاهر 
لبي ا والمراد به أهل ديته» أي: لا تظاهروا الكفار ولا تواققوهم . ٠‏ 
ولا تدع مع الله إا آحر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه) أي: إلا هوء وقيل: 
إلا ملكه» قال أبو العالية: إلا ما أريد به وأجهه e‏ أي: فصل القضاء ورال 
رجَعون)» تردون( في فیجزیکم بأعمالکم  .‏ . 


)١(‏ ساقط من «أً». 


TTA 


رآ aS:‏ 
ك 


سے ع 7 7 


الہ ج حب الاس ان یار کیان یق ولوا ءام کا وهم لا فون ج 
الم أَحَسبَ الناس)» اَن الاس ان یرکو بغیر اختبار ولا ابتلای أن 
يقولوا)» [أي: بان یقولوا]» امنا وهم لا يفتنون) لا بتلون في أمواهم وأتفسهم؟ كلا 
لنختيرنهم ليبن الخلص من المنافقق والصادق من الكاذب . 
واحتلفوا في سبب نزول هذه الآية» قال الشعبي: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» 
فكتب إليهم أصحاب رسول الله عله : أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حقى تماجروا» فخرجوا عامدين 
إلى المدينة فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله هاتين الآيتين . 


. سورة العنكبوت مكية كلها وذلك مروي عن ابن عباس» وابن الزبيرء والحسنء وقتادة» وعظاء وجابر بن زيد» ومقاتل‎ )١( 
. وفي رواية عن ابن عباس أنها مدنية‎ 
وقال هبة الله بن سلامة: نزل من أوها إلى رأس العشر بمكةء وباقيما بالمدينةء وفي الروايات بالعكس: أن الآيات الأول‎ 
مدنية» وذلك لذكر «الجهاده فياء وذكر «المنافقين).. والراجح أن السورة كلها مكية.. وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة‎ 
نها نزلت في إسلام سعد بن أي وقاص - کا سيجىء - وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال. وهذه الآية ضمن الآيات‎ 
الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية. لذلك يرجح الأستاذ سيد قطب رمه مكية الآيات كلها. أما تفسير ذكر الجهاد فما‎ 
فيسير» لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنةء أي: جهاد النفس لتصبر ولا تفتن. وهذا واضح في السياق. وكذلك ذكر‎ 
. المنافقين» فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس‎ 
البحر الحيط:‎ ۲٠۳/۷ زاد المسير:‎ ٤٤۹/٦ والسورة كلها ماسكة في حط واحد منذ البدء إلى الختام انظر: الدر المنثور:‎ 
. من السورة‎ )1١( فيما سيأني تفسير الآية‎ ۲۷۱۸/١ تفسير القرطبي: ۲۳ في ظلال القرآن:‎ ۷ 

(۲) ساقط من «أ». 

(۳) ساقط من «ب» . 

= وابن المنذر» وابن أي حاتم» وذكره‎ ۱۲۹/٠١ لعبد بن ميد واين جرير الطيري»‎ )٤٤۹/١( عزاه السيوطي في الدر:‎ )٤( 
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وکأن ابن عباس رضي الله عنہما قال: اراد O‏ سلمة بن هشام» وعیاش 
ابن ربيعة» والوليد بن الوليدء وعمار بن ياسر وغيرهم . 

وقال ابن جرچ: نزلت في عمار. بن ياس کان يعڌب في اله عر وج0 . 

وقال مقاتل: نزلت ي مهجع بن عبدالله مول عمر» کان اول قتیل من المسلمين يوم بدر» 
فقال ابي م4: «سيد الشهداء مهجع» وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة» فجزع 
أبواه وامرأته فانزل الله فہم هذه N‏ ۰ 

وقيل: «وهم لا يفتنون» بالأوامر والنواهي» وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإعانء 
ثم فرض عليمم الصلاةء والزكاةء وسائر الشرائع» فشق على بعضهم» فأنزل الله هذه الآية ثم عراهم 
فقال: 1 

إولقد فتا الذين من قبلهم يعني الانبياء والمؤمنين» فمنهم من تشر بالمنشار ومنہم من قتل› 
وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فکان يسومهم سوء العذاب /» إفيغلمن الله الذين صدقوا في قوهم 


امتا اإوليعلمنَ الكاذبين)» والله أعلم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: فليظهرن الله الصادقين من ' 


الكاذبين حتی يوجد معلومه» وقال مقاتل: فلیرین الله. وقیل: میرن اله کقوله: «لميز الله الخبیث 
من الطيب» (الأنفال = (A‏ . 
اَم حَسِبَ الذين يعملون السيئات يعني الشرك أن يونا يعٌجزونا ویفوتوناء فلا 
نقدر على الانتقام منم طساءَ ما حكمون بعس ما حكموا حين ظنوا ذلك . 
= الواحدي في الأسباب ص (۳۹۳) . 
قال OD ES‏ «وهذه e ٠‏ هذا السبب هذه e‏ 
ی ر و د 
)١(‏ أخرجه ابن المنذر عن اين جرج عن ابن عمير وغيره. وأخرجه أيضاً ابن سعد» واين جريرء وابن اي حاتم» وابن عساكر. 
انظر: الدر المتثور: ٤٥٠۰/٦‏ زاد المسير: ٠٠٤/١‏ . 
)"( ذکره الواحدي في الأسياب ص (۳۹۳)» وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» صض (۱۲۷): «ذکره الثعلبي عن 
مقاتل..» تم قال: «وسنده لى مقاتل في اول کتابه. وني والدلائل؛ EE‏ 
ابن مسعود قال: «أول من استشهد يوم بدر مهجع مول عمر» . 
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بإمن كان يرجو لقاءَ الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومقاتل: من كان يخشى 
البعث والحساب. والرجاء بمعنى الخوف. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: من كان يطمع في 
ثواب اللهء «إفاإن أجل الله لآآت)» يعني: ما وعد الله من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني: 
يوم القيامة لكائن . 

ومعنى الآية: أن من يخشى الله أو يأمله. فليستعد له» وليعمل لذلك اليوم» کا قال: «فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً» الآية (الكهف - »)١٠١‏ «إوهو السميع العلم) . 

فإومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» له ثوابه» و«الجهاد»: هو الصبر على الشدة» ويكون ذلك 
في الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس. إن الله لغتي عن العالميني» عن أعماهم وعباداتهم . 

لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم)» لنبطلتهاء يعني: حتى تصير بنزلة 
. مالم يعمل والتكفير: إذهاب السيئة بالحسنةء إولنجزيتهم أحسن الذي كانوا يعملون). أي: 
با حسن أعماحم وهو الطاعةء وقيل: نعطيم أكار ما عملوا وأحسن» | قال: «من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاها» (الانعام  )٠١١‏ . 

قوله ع وجلل : لإووصينا الإنسان بوالديه خسنا أي: برا بهما وعطفاً عليهماء معناه: 
ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن . 

تزلت هذه الآيةء والتي في سورة لقمان (الآية »)٠١‏ والأحقاف (الآية »)٠١‏ في سعد بن ' 
أي وقاص رضي الله عنه - وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري» وأمه حنة بنت أبي سفيان 
ابن أمية بن عبد شمس - لا أسلم» وكان من السابقين الأولين» وكان بارا بأمه» قالت له أمه: 
ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو أموت 
فتعيّر بذلك أبد الدهر» ويقال: ياقاتل أمه. م انا مكشت يوماً وليلة م تأكل ولم تشرب [و لم 
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تستظل]')» فا صبحت قد جهدت» ثم مکثت يوماً اخر وليلة ۾ تکل ولم تشرب» فجاء سعد 
إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة ئة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ت ركت ديني فكلي» ون شفت شئ 
فلا تأكلي» فلما يست منه أأكلت وشربت» فاأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمره بالبر بوالديه والإحسان 
إلهما وأن لا يطيعهما في الشرك» فذلك قوله عر وجل: لوان جاهداك لشرك بي ما ليس لك 
به علم فاد تطعهما ي" . 

وجاء في الحديث: «لا طاعة لخلوق في معصية اللي" . 

ثم أوعد بالمصير إليه فقال: إإلي مرجعكم اکم با کم تعماود) خيرم بصالح أعمالكم 

وسيعها فاجازيكم عايہا . 

مإوالذين منوا وعملوا الصالحات لنذخاتهم في الصالين)» > في زمرة الصالحينء وهم الأنبياء 
والأولياءء وقيل: في مدخل الصالحين» وهو الجنة. . 

قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله فاإذا أوذتي ف اش أصابه بلاء من الناس 
افتتن»› جعل فة الناس كعذاب ا أي: جعل أذى الناس وعذابہم کعذاب الله في الآخرة ۳ 
أي: جزع من عذاب الناس ولم يصير عليه» فطاع الناس ا يطیع الله من بخاف عذابه» هذا قول 
السدي وابن زيد قالا: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر . 

إولئن جاء نصرّ من ربك)» أي: تح ودولة للمؤمنين» يقلن يعني: هولاء المنافقين 
للمومنین: إا کنا معکم)» على عد وک وکنا مسلمين ونما كرهنا حتى قلنا ما قلناء فكذبهم الله وقال : 


(۱) ساقط من «ب) . 

(۲) ذكره الواحدي ص )۳۹٤(‏ والثعلبي» والواقدي هكذا بغير سندء والقصة في صحيح مسلم من حديث سعد بن أي وقاص 
بغير هذا السياقء في كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه» برقم ۱۸۷۷/٤ :)۱۷٤۸(‏ . 
وانظر: الصحيح المسند من أشباب النزول للوادعي ص )١١١(‏ . 

(۳) أخرجه الصنف في شرح السنة: ٤٤/٠١‏ من رواية النواس بن معانء والطيراني في الكيبرء وأخرجه الطيالسي ص )٠٠١(‏ 
والإمام أحمد: ٠٦/١‏ وصححه الحا: ۲/٣‏ من رواية عمران بن حضين» وأحرجه الإمام أحمد من رواية ابن مسعود أيضاً . 
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5 ليس الله اع بجا في صدور العالمين) من الإبمان والنفاق . 

«إوليعلَمَنَ الله الذين آمنوا). صدقوا فبتوا على الإسلام عند البلاء إوليعلمن المافقين)» 
بترك الإسلام عند نزول البلاء . 

واختلفوا في نزول هذه الآية» قال مجاهد: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم 
بلاءٌ من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين رجهم المش ركون إلى بدر» 
وهم الذين نزلت فمم: «إن الذين توفاهم اللائكة ظالمي أنفسهم» (النساء - ۹۷) . 

وقال قتادة: نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة . 

وقال الشعبي: هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنيةء وباي السورة مكية0) . 

#وقال الذين كفروا للذين منوا اتبعُوا سبيلنا قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن 
امن منهم. وقال الكلبي ومقاتل: قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش» «اتبعوا سبيلنا: ديننا وملة 
آبائناء وحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصییکې فنا فذلك قوله : : تخل خطایا ۴ أوزا رک قال 
الفراء: لفظه أمر» ومعناه جزاء مجازه: إن. اتبعتم سبيلنا انا خحطای اک کقوله: «فلیلقه اليم 
بالساحل» (طه - ۳۹). وقيل: هو جزم على الأمر» كأنهم أمرؤا أنفسهم بذلك فأكذبهم الله عز 
وجل فقال: وما هم جاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فيما قالوا من حمل 
خطایاهم . 


(۱) ذکره الواحدي في الأًسباب ص »)٣۹۰(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: (orf‏ لافریاني» وابن أي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن النذر» وابن أي حاتم . 

(۲) انظر: الطیري: ۳۳/۲۰ أسباب التزول للواحدي ص )۳۹٩(‏ . 

(۳) انظر: الطبري: ۱۳١۳/۲۰‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للإحاس: ۲٠٤/٠١‏ ورواه الطيري أيضاً عن قنادة في الموضع السابق» وراجع فيما سبق تعليق )١(‏ في أول 
السورة ص )٠۳١(‏ . 

(ه) قال في معاني القرآن :)۳١٤/۲(‏ هو أمر فيه تأويل الجزاءء وأنشد بيت دثار بن شيبان الفري 
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وليخملنَ أثقافی أوزار أعمالهم ۳ عملوها بأنفسهم إوأتقالاً مع أثقاهم)» أي: أوزار 

من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. نظيره قوله عر وجل : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 

القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» (النحل - .)٠١‏ إوليْسلَنَ يوم القيامة عما كانوا 
يفترون)» سوال توبیخ وتقریع . 

قوله تعالی : «إولقد أرسانا نوحاً إلى قومه فلبث فييم ألف سنة إلا مسين عاماً فأخذهم . 
الطوفان» فغرقواء وهم ظالمون قال ابن عباس: مشركون . 

فا نجیناه وأصحابَ السفينة)» يعني من الغرق» إوجعاناها) يعني السفينة ية أي: 
عبرة» #إللعالمين. فنا كانت بافية على الجودي مدة مديدة. وقيل: جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: / بعث نوح لأربعين سنة» وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة 
إلا مسين عاماًء بوعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كار الناس وفشوا» وكان عمره ألفاً وخمسين 
سنة . ) 

قوله عر وجل : «إوإبراهيم). أي: وأرسلنا إبراهي» إإذٌ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه» 
أطيعوا الله وخافوه» «إذلكم خير لكم إن كنم تعلمون) . 

إإغا تعبدون من دون الله أوثاناً أصناماًء باوتخلقون إفكاً» تقولون كذباًء قال مجاهد: 
تصنعون أصناماً بأيديكم فتسمونها اة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
لا یقدرون أن يرزقوکې» «[فابتغوا)» فاطلبواء بإعند الله ارزق واعبدوه واشکروا له ! 
ترجعون) . 
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زود تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم› مثل ع عاد ونود وغيرهم فاهلکوا» وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين) . 

أو م یروا کیف بُبدیء الله الخلق)» > كيف جللقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة لزغ يميد 
. في الآخرة عند البعث إن ذلك على الله يسير . 

فإقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الخلق)» فانظروا إلى ديارهم واثارهم کیف بداً 
خلقهم م الله يُنشىءُ الدشاة الآخرة» أي: ثم الله الذي خلقها ينشعها نشأة ثانية بعد الموت» 
فکما ۴ يتعذر عليه إحداثها مبدعاً لا يتعذر ي إنشاؤها معيداً . 

قراً ابن كثير» وأبو عمرو: #النشأة) بفتح الشين ممدودة حيث وقعت» وقرأً الآخرون بسكون 
الشين مقصورة نظيرها الرافة والرأفة . 

إن الله على كل شيء قدير) . 

«إيعذب من يشاء ويرحم من يشاء وليه تبون تردون 

لإوما أنع بمعجزين في الأرض ولا في السماءي فإن قيل: ما وجه قوله: «ولا في السماء» 
والخطاب مع الأدميين»› وهم ليسوا في السماء؟ . 

قال الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجز» كقول حسان بن ثابت 

فمَنْ يهجو رسول الله ينك وة وت نمه سواءُ 

أراد: من يمدحه ومن ينصره» فأضمر «من»» يريد: لا يعجزه أهل الأرض في الأرض» ولا أهل 
السماء في السماء. وقال قطرب: معناه وما أنم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنع فيهاء 
كقول الرجل: ما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرةء أي: ولا بالبصرة لو کان بہاء فإوما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير)» أي: من ولي ڪنعكم مني ولا نصير ينصرک من عذابي . 
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واآزے کف روابکاین تاه ولقابهء ارتا وشوا ناويك هم 
3 ۾ 2ر وچ ےا ٠‏ 


ص 


لمر لار لف ذلك لیت لوم دز مون 2 وقال| 


کے ١‏ 
4 عاو ےر مہ 


ce.‏ ےک کا کے 8 م 5 رو 
وناک وشا موده مرڪ ف لحيو ة آلد ا 


مک س عضو لعن : وک بعضاو مونم تاوما ڪين 


ر و E‏ 


نیرت ن f‏ فعامنْ له وط وال إن مھاجر إرإ له هوالعزير 


إوالدين كفروا بآيات الله ولقائه)» بالقران وبالبعث» أولئك يسوا من ر هتي جنتي»› 
بإوأولئك هم عذاب ألم فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم» وهي معترضة في قصة 
إبراهم» فقال جل ذکره : 

فما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من النار)» وجعلها عليه 
برداً وسلاماً» إن في ذلك لآياتِ لقوم يؤمنون» يصدقون . 

#وقال يعني إبراهم لقومه: اغا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة ةَ نکم قراً ابن کثیرء 
والکساي» وأبو عمرو» ویعقوب: «مودة» رفعاً بلا تنوين» «بينكم» خفضاً بالإضافة على معنى: إن 
الذين اتخذتم من دون اله أوثاناً هي مودة بنك في الحياة الدنياي ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة . 

ونصب حزق وحفص: «مودة» من غير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ علا . 

وقرا الآخرون «مودة» منصوبة منونة «ييّكم» بالنصب» معناه: إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان 
مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليما في الدنيا . 

إثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعنُ بعضكم بعضاً تتبراً الأوثان من عابديماء وتتبراً 
القادة من الأتباع» وتلعن الأتباع القادةء لإومأ وا جيعاً العابدون والمعبودون» انار وما لكم 
من ناصرین) . 

لإفآمن له لوط يعني: صدقه» وهو أول من صدَّق إبراهم وكان ابن أخيه» «إوقال» 
يعني إبراهے» الي مهاجر إلى ريي فهاجر من كوڻ» وهو من سواد الكوفةء إلى حران ثم إلى 
الشام» ومعه لوط وامرأته سارة» وهو أول من هاجرء قال مقاتل: هاجر إبراهم عليه السلام وهو 
ابن. خمس وسبعين سنةء إنه هو العزيز الحكم . 


سے 
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وات رمف الد تیا وإ ف اة للحن © و کارا 
ا یھ امن اح ریت الین 0 
ایک اوه لجال و موی ایی و اوی ن ادیک المنکرفا 
O TED‏ 


إووهبنا له إسحاق ويعقوبَ وجعانا في ذريته النبوة والكتاب) يقال: إن الله لم بيعث 
نبياً بعد إبراهم إلاً من نسله» «إوآتيناه أجره في الدنيا) وهو الثناء الحسن فكل أهل الأديان يتولٌونه 
وقال السدي: هو الولد الصالم» وقيل: هو أنه رأى مكانه في الجنةء «إوإنه في الآخرة لمن 
الصالين» أي: في زمرة الصالحين. قال ابن عباس: مثل آدم ونوح . 
قوله تعالى : «إولوطاً إذ قال لقومه أئنكم)» قرا أبو عمروء وحمزةء والكساي» وأیو بكر: 
«أُنكم» بالاستفهام» وقراً الباقون بلا استفهام» واتفقوا على استفهام الثانيةء «إلتأتون الفاحشة4 
وهي إتيان الرجال» ما سبقكم با من أحدِ من العالمين) . 
أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل» وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن ير بهم 
من المسافرين» فترك الناس الممر بهم. وقيل: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء وتأتون 
٠‏ في ناديكم المنكري. النادي» والندىء والمتتدى: مجلس القوم ومتحدثهم . 
ارتا ایو سد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعليي» أخبرنا أبو العباس بن سهل بن محمد 
المروزي» أخبرنا جدي اش ابو الحسن الحمودي» أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة أن بشر بن 
معاذ حدثهم: أحبرنا یزید بن زریع» ارا حاتم ب بن أي صغيرةء عن ”ماك بن حرب» عن اي صاخ 
مول ام هانیء بنت ابي طالب 1عن ام هانىء]'“ قالت: سالت رسول الله ع عن قوله: فإوتأتون 


في ناديكم المنكر قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: «كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون 
0( 
م 


() ساقط من أ٠‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة العنكيوت: ٠٠-٤۹/۹‏ وقال: «هذا حديث حسنء» إا نعرفه من حديث حاتم بن أي 
صغيرة عن ”ماك» وصححه الحا على شرط الشيخين: ٤۰۹/۲‏ ووافقه الذهبيء وأحرجه الإمام أحمد: ۳٤٠/١‏ والطبري:٠‏ 
./1€0 . 


۳۹ 
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باس رى قال وأا امھ یگ افر مز لامک اکانوا لیت کک 


قال إت فيها أوطاقا لوأ عل بمن‌فما َه وهه إلا أمرأته. 


ویروی ام کانوا ججلسون ئي جالسهې» وعند كل رجل مهم قصعة فيه حصى فإذا مر بهم 
عابر سبيل حذفوه فام أصابه کان اول به . 

وقيل: إنه كان يأخذ ما معه وينكحه / ويغرمه ثلاثة دراهم» وهم قاض بذلك . 

وقال القاسم بن محمد: كانوا يتضارطون في مجالسه . 

وقال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهب . 

وعن عبدالله بن سلام قال: کان بیزق یعضهم على بعض ‏ 

وعن مكحول قال: كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناءء وحل 
الإزار» والصفير» والحذف» واللوطية"» فما كان جوا قومە&› لا انکر علیہم لوط ما ياتونه 
من القبائ إلا أن قالوا)» له استيزاءً: اتنا بعذاب الله إن كدت من الصادقين). أن العذاب 


قال لوط: ورب انصرني على القوم الفسدين)» بتحقيق قولي في العذاب . 

ولا جاءت رسلا ابراهم بالبشری من الله بإسحاق ویعقوب» قالوا إنا مُهلکوا اهل 
هذه القرية » يعني قوم لوط والقرية سدوم» ن أهلها کانوا ظالمين# . 

لإقال» إبراهم للرسل: إن فیا لوطاً قالوا©)» يعني: قالت اللائكة): نحن أعلم یمن 


= قال السيوطي في الدر :):1٠/١(‏ «أخرجه الفريابي» وأحمدء وعبد بن حيدء والترمذي وحسنه» وابن أبي الدنيا في كتاب 
«الصمت»» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والشاشي في مسنده» والطيراني» والحا وصححه» وابن مردويهء واليهقي 
في «الشعب»» وابن عساكر» . 

() انظر: معاني القران للنحاس: ۲۲۳/۰ الدر المنثور: ٤٦1/٦‏ زاد المسیر: ۲٠۹/۲‏ . 

 )۲(‏ عزاه السيوطي )٤٩1/٦(‏ للفرياي» وسعيد بن منصور» وابن جريرء وابن المنذرء واين أي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق». 

(۳) وهو مروي أيضاً عن ابن عباس ومجاهد. وانظر الدر المنثور: ١/1٦٤ء‏ زاد المسیر: ۲٦۹/٦‏ . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية :):١۲/۳(‏ أي: يفعلون مالا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي جتمعون 
فيہا» لا ينكر بعضهم على بعض شيعا من ذلك» ثم ذكر الأقوال في معنى هذا المنكر . 
ورجح الطيري )١٤١١/۲١(‏ قول من قال: معناه: وتحذفون في مجالسكم المارّة بكم» وتسخرون منهم» لما ذكر من الرواية 
بذلك عن رسول الله ع في حديث ام هانىء . 

. في «ب»: الرسلء وهم الملائكة‎ )٤( 
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ا پوت َة ستالوطايتء َم وصاف بهم 


الررت س چ نامرک هله ااا 


قشف ج لق سے بنا رر © لذن 
اهم شعي با فال قوم اعب دوا أله ESSE‏ ولاتعتواف 


الارض سد © فکدب وه فا دته خذنهم اة صخرأ دارهم 


فيا لجيه قرأ حمزة والكساي ويعقوب: «إلنجينه# بالتخفيف» وقراً الباقون بالتشديدء لإوأهله ‏ 
إلا امرأكه كانث من الغابرين» أي: الباقين في العذاب . 

ولا أن جاءث رسلنا لوطا ظن ہم من الإنس» سيء e‏ وضاق er:‏ بمجيتهم 
«[ذَزعاً وقالوا لا تخف)» من قومك علينا» لإولا تحزن)» بإهلاكنا إاهم» إا مجُوك وأهلك 
إلا امرأتك كانت من الغابرين)» قرأ ابن كثير» وحهزةء والكساي» وأبو بكر» ويعقوب: «مُنْجُوك» 
بالتخفيف» وقراً الأخحرون بالتشديد . 

ü}‏ ثرون قراً ابن عامر بالتشديد» وقرأً الآخرون بالتخفيف» «إعلى هل هذه القرية 
رجا عذابا من السماء قال مقاتل: الخسف والخحصب» ما کانوا يفسقون4 . 

بإولقد تركنا منها©)» من قريات لوط ية بينة)» عبرة ظاهرةء إلقوم يعقلون» يتدبرون 
الآيات تدبر ذوي العقول» قال ابن عباس: الآية البينة: آثار مناز حم الخربة. وقال قتادة: هي الحجارة 
التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على 
وجه الأرض(“ 

«إوإلى مدين أخاهم شعيباً4» أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباًء «إفقال ياقوم اعبدوا الله 
وارجوا اليوم الآخر أي: واخحشواء ولا تعكوا في الأرض مفسديني . أ 

إفكذبوه فأخذتم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافين) . 
)١(‏ جائز أن تكون هذه الآية هذا أو ذاك ولا نص في ذلك عن التبي عله قال الطبري رحمه الله :)1٤۹/٠١(‏ «يقول تعالى 

ذكره: ولقد أبقينا من فعلتنا التي فَعَلنا بم آيةء يقول: عبرة بينة وعظة واعظة لقوم يعقلون عن الله حججه» ويتفكرون . 


في مواعظه» وتلك الآية البينة هي عندي: فو آثارهم ودروس معالهم» .۰ 
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الک ر ُه ررب کے توننار 
ڪات لغيه وکن ڪ اا شه بظيشوت 

إوعاداً ووك أي: وأهلكنا عاداً ونموداً» «إوقد تين لكمي يا أهل مكةء لإمن 
مساكنهم)» مناز هم بالججْر والعنء» فإوزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل)» عن سبيل 
الحی چوکانوا مستبصرین)» قال مقاتلء. والكلبي» وقتادة: كانوا معجبين في ديهم وضلالتهم» 
نخسبون أنهم على هدى» وهم على الباطل'» والمعنى: أنهم كانوا عند فم مستبصرین . 

قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر" . 

لإوقارون وفرعون وهامان)» أي: وأهلكنا هؤلاء إولقد جاءهم موسى بالبينات)» 
بالدّلالات» إفاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين)» أي: فائتين من عذابنا . 

لفكلا أخذنا بذنبه فمنيم من أرسلنا عليه حَاصبَاً» وهم قوم لوط و«الحاصب»: الرج التي 
تحمل الحصباء وهي الحصا الصغارء لإومنېم من أخذثه الصيحةي > يعني نمود» «ومنهم من خسفنا 
به الأرض)» يعني قارون وأصحابه» لإومنهم من أغرقنا)» يعني: قوم نوح» وفرعون وقومه» «إوما 


کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) . 


لشيطن 


. ٠٠١/۲۰ وهو ما رجحه الطبري:‎ )١( 

. ٠٤٤/۱۳ ورجحه القرطبي أيضاً:‎ ۲٠۳/۲ معاني القرآن:‎ )١( 

(۳) قول تعالى ذكره: ولم يكن الله للك هؤلاء الام - الذين أهلكهم - بذنوب غيرهم فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاقء 
بل إغا أهلكهم بذنوبهم» وكفرهم بربهم» وجحودهم نعمه عليہم» مع تتابع إحسانه عليهم» وكارة أياديه عندهم» ولكن 
کانوا نفسهم یظلمون بتصرفهم في عَم ربهې وتقلبېم في الائ وعبادتېم غيره» ومعصیتهم من آعم علہم . 
تفسير الطيري: ٠١۲/۲١‏ . 
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الله يام مایدغور من ونیو من قو وهو سالڪ : i‏ 
آلامتلتضرناللاس وَمايعَقلها لا يمون 9 


مل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ي يعني: الأصنا» یرجون نصرها ونفعهاء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتاً» لنفسها تأوي إليه وإن بيتها في غاية الضعف والوهاءء لا يدفع عنها حراً 
ولا برد وكذلك الأؤثان لا تملك لعابديما نفعاً ولا ضراً. «إوإن أَوْهَنَ البيوت لَيْتْ العنكبوت 
لو کانوا يعلمون . 

إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيءِ وهو العزيز الحكم)» قرأً أهل البصرة وعاصم: 
«یدعون» بالیاء لذ کر الأم قبلهاء وقراً الآخحرون بالتاء . 

إوتلك الأمثال» الأشباء والمكّل : كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول» یرید: أمثال 
القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الم المحقدمةت ضر ما نبینہاء 
بإللناس قال مقاتل: لكفار مكة» وما بغقلها إلا العالمون أي: ما يعقل الأمثال إلا العلماء 
الذين يعقلون عن الله . 

أخبرنا أبو سعيد الشرجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» أخبرنا ابن برزةت 
أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» أخبرنا داود بن الحبر» أخبرنا عباد بن كثير» عن ابن جريج عن عطاء 
وأبي الزبير عن جابر أن النبي عي تلا هذه الآية: «إوتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إلا 
العالمون» قال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه( . 


)0 أخرجه داود بن احبر في كتاب «العقل»» ومن طريقه الحارث بن أي أسامة في مسنده (بغية الباحث برقم )٠٠٠١‏ من 
حديث جابر» والثعلبي والبغوي في التفسير» والواحدي من طريق الحارث. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وابن 
عراق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة» . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )۲٠١/۳(‏ في أحاديث من كتاب المقل لداود بن احبر وقال: أودعها الحارث 
ابن أبي أسامة في مسندى وهي موضوعة کلهاء لا ثبت منہا شيء . 
انظر: الكافي الشاف ص »)١۲۷(‏ المطالب العالية: ۳/۳٠۲و١٤٠۲و١٠۲»‏ الفتح السماوي للمناوي: ۸۹۷-۸۹٦/۲‏ تنزيه 
الشريعة لابن عراق: ۲٠٤١/١‏ . 


YE 


سورة العنكبوت الجزء العشرون 


حى آله اموت وألأرض يالى ّف ذلك لي نوميت ل اتل 
میں کے یکی تآلکت ب وأو رالككاوة اک او تنه عن 
لفسا واا کک روز كرا ‌ واا یا ما سور > ن ِ 


قوله عر وجل : لإخلق الله السموات والأرض بالحق)» أي: للحق وإظهار للحق» إن 
في ذلك)» في خلقهاء إلآية4» لدلالة ۋللەۋ. على قدرته وتوحیده . 

لأتل ما أوحي إليك من الكتاب)» يعني القرآن لإوأقم الصلاة إن الصلاةَ تنهى عن 
الفحشاء والمنكر الفحشاء: ما قبح من الأعمال والمنكر: مالا يعرف في الشرع . 

قال ابن مسعود» وابن عباس: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله» فمن لم تأمره صلاته 
باللعروف» ولم تنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا . 

وقال الحسن» وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه" . 


وروي عن انس قال: کان فت من الأنصار يصلي الصلوات الخمس مع رسول الله ی م 
لا يدع شيعا من الفواحش إلا رکبه» فوصف لرسول الله عله حاله فقال: ون صلاته تنہاه یوما 


0 ار ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وأخحرجه أحمد في الزهد . 
وما أثر اين عباس فأحرجه الطبري: ٠٠١/۲١‏ والطبراني في الكبير من رواية العلاء بن المسيب عن ابن عباس موقوفاً 
ورد العلراي وابن اي حاتم وابن مردويه من طريق ليث بن ابي سليم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. وليٿ بن اي 
قال ابن حجر: وقي الباب عن ابن عمر» أخحرجه الدارقطني في «غرائب مالك» وفي إسناده محمد بن الحسن البصري. قال 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» يروي عن مالك مالا صل له فالأثر ضعيف مرفوعاًء صحیح موقوفاً على ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

انظر: محمع الزوائد: ۲۸/۲ الكاني الشياف ص »)١۱۲۸-١۲۷(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: 4٠١-٤١٤/۲‏ برقم (۹۸۰)» 
الدر المنثور: ٤٦٤/٦‏ و٥٦٤‏ تفسير ابن كثير: ٤١١٤١٠١/۳‏ . 
هذاء ومن شأن الصلاة عندما يقيمها المسلم ويؤدي فرضها وحدودها کا يبغي» ويتدبر فيها وفيما تلوه من القران أن 
تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لا فيا من تلاوة القران المشتمل على الموعظةء والصلاة تشخل كل بدن المصل» 
فإذا دحل في صلاته وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذللت 
وخامرها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتهاء وإن حصل أو بدر منه شيء خخالف ذلك فصلاته لن تزيده بعدا ٠‏ 
عن الله ومن يصلي خير ممن لا يصليء انظر: تفسير القرطبي: ۳٤۸/۱۳‏ . 

(۲) أخرجه الطبري عن الحسن موقوفاً: ٠٠١/٠١‏ ومن طريق أخرى مرفوعاً مرسلاًء وعن قتادة موقوفاً من كلامه . 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف :)١۲۸(‏ أخحرجه عبدالرزاق والطبري والبيبقي في «الشعب» من مرسل الحسن . 
انظر: الدر المنثور: ٤11/1‏ . 
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فلم يلبث أن تاب وحسن حاله . 

وقال ابن عون: معنى الآية أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دا فیہا"“ . 

وقيل: أراد بالصلاة القران» کا قال تعالى: «ولا تجهر بصلاتك» (الإسراء - 0۱۰ أي: 
بقراءتك وأراد / أنه يقراً القران في الصلاةء فالقران ينهاه عن الفحشاء والمنكر“ . 

أخبرنا عبدالواحد الليحي» أخبرنا عبدالرحمن بن أي شرج» أخبرنا أبو القاسم البغوي» أخبرنا 
علي بن الجعد» أخبرنا قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: قال رجل 
للنبي يه :. إن رجلا يقرأ القران الليل كله فإذا أأصبح سرق» قال: «ستنهاه قراءته»() . 

وفي رواية قيل: يارسول الله إن فلاناً يصلي بالنہار ويسرق بالليل» فقال: «إن صلاته 
لتردغه»(“ . 


قوله عر وجل: طإولذكر الله أكبري. أي: ذكر الله أفضل الطاعات . 


أحبرنا أبو القاسم عبدالكربم بن هوازن القشيري» أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران 


بيخداد» أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي» أخيرنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنياء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)١۲۸(‏ لم أجده» وقال الولي العراقي: لم أقض عليه. (الفتح السماوي: 
(AA۷/Y‏ . ۰ 
وهذه العبارة إذا صدرت» وأمثالماء من أحد الحفاظ العروفين ولم يتعقيه أحد من الحفاظ بعد فهي كافية في الحكم على 
الحديث بالوضع . 
انظر مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري ص )٠۷-۲٥(‏ . 

(۲) نقل ابن كثير هذا القول عن حاد بن أي سليمان: 4١١/۳‏ ونقل معناه مطولاً عن ابن عون» وهو قول الكلبي واين 
جرج کا في البحر الحیط: ٠١۳/۷‏ وانحرر الوجیز: ۲۲٣/۱۲‏ . 
ورد ابن عطية هذا القول فقال: وهذه عجمةء وأين هذا ما رواه أنس بن مالك (كا في التعليق السابق) . 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن عمر: »٠ ١٤/٠١‏ ورجح القول الأول: أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فإن قال قائل: وكيف 
تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها ما يتلى فيبا؟ . 
قیل: تنہی مَنْ کان فیہاء فتحول بينه وين إتيان الفواحش» لأن شغله بها يقطعه عن الشخل بالمنكرء ولذلك قال اين مسعود: 
من لم يطع صلاته م يزدد من الله إلا بعد وذلك أن طاعته ها: إقامته إياها بحدودهاء وفي طاعته ها مزدجر عن الفحشاء 
والمنكر . 

. رواه البزار من طريق زياد البكاي» وأبو يعلى من طريق اي إسحاق الفزاري» كلاهما عن الأعمش عن بي صالح عن جابر‎ )٤( 
. قال البزار: اخقلف فيه على الأعمش» فقيل: عنه أيضاً عن أبي سفيان عن جابر. وقال افيثمي: رجاله ثقات‎ 
. ۸۹۸-۸۹۷/۲ الفتح السماوي‎ ٠١۸/۲ انظر: الكافي الشاف ص (۲۸١)ء مجمع الزوائد:‎ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد عن أي هريرة: ٤٤۷/۲‏ بلفظ «... سينهاه ما يقول»» والبزار» وإسحاق» وأبو يعلى كلهم من طريق 
الأعمش عن أبي صا عن أبي هريرة» قال الميثمي: رجاله رجال الصحيح . 
انظر: الكافي الشاف ص (۲۸١)ء‏ امجمع ٠١۸/۲‏ الفتح السماوي: ۸۹۷/۲ . 


Y fo 


1۸ 


سورة الغنكبوت الجزء العشرون 


أخبرنا هارون بن معروف أبو علي الضريرء أخبرنا أنس بن عياض» حدثنا عبدالله بن سعيد بن أي 
هند» عن زياد بن أي زياد مول عبدالله بن عياش»› عن ابي تجرية» عن اي الدرداء رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله عله : «ألا أنبعكم خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتك 
وير لكم من إعطاء الذهب والورق» وأن َلمَّوا عد وك فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم»؟ . 
قالوا: وما ذاك يارسول اللّه؟ قال: «ذكر الل( . 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخحبرنا منصور محمد بن حمد بن ”معان» أخبرنا أبو جعفر بن أحمد 
ابن عبد ال جبار الرياني» أخبرنا ميد بن زنجويهء أخبرنا أبو الأسود» أخبرنا ابن فيعة عن دراج» عن 
أي السمح عن أي ايء عن أي سعيد الخدري عن رسول الله عبيل أنه سعل أي العباد أفضل 
درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرأً» قالوا: يارسول الله ومن الغازي في سبيل 
الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفه الكقار والمش ركين حتی ينكسر أو يختضب دما لكان الذاكر لله كثيراً 

وروينا أن أعرابياً قال: يارسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب 
من ذکر الل . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد 
ابن عيسى الجلودي» أخبرنا إبراهى بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج القشيري» اخبرنا 
أمية بن بسطام العيشي» أخبرنا يزيد» يعني: (بن زريع)» أخبرنا روح بن القاسم» عن العلاء عن 
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أبيه» عن أي هريرة قال: كان رسول الله عي يسير في طريق مكة فمرٌ على جبل يقال له جُمْدانء 


() أخرجه الترمذي في الدعوات» باب خير الأعمال: ۳۱۸-۳١۷/۹‏ وقال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن 
سعيد مثل هذا بهذا الإسنادء وروى بعضهم عنه فارسله . 
وأخرجه ابن ماجه فی الأدب» باب فضل الذکرء برقم (۳۷۹۰): »٠۲٤١/۲‏ وصححه الحا في المستدرك: ٤۹٦/١‏ ووافقه 
الذهبي» وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: ۲٠٠/١‏ موقوفاً على أي الدرداى والإمام أحمد في المسند: »٤٤۷/١‏ وأخرجه 
الصنف في شرح السنة: ٠١/١‏ وقال: «هذا حديث حسن» . 
وانظر: الدر المتثور: ٤4٦۷/٦‏ محمع الزوائد: ۷١/٠١‏ . 

(۲) اخرجه الترمذي في الموضع السابق: ۳١١-۳٠٣/۹‏ وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج»» والإمام أحمد: 
۴۳ والصنف في شرح السنة: ٠۷/١‏ وأشار المنذري في الترغيب إل تضعيفه وقال: ورواه البمقي ختصراً: »٠۹٦/۲‏ 
وفيه ابن فيعة وقد احتلط» ودراج في حديثه عن أي اليم ضعف . 

(۳) أخرجه الترمذي عن عبدالله بن بسر في الدعوات باب ما جاء فی فضل الذکر: ۳٠١-۳۱٤/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه»» وصححه الحاك في المستدرك: ٠۹٥/١١‏ ووافقه الذهبي» وابن حبان ص )٥۷٦(‏ من موارد الظمآن» . 
والإمام أحمد في المسند: ۹١ ۱۸۸/٤‏ وأبو نعم في الحلية: ١١١/١‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١/١‏ وإسناده صحيح . 


۲٤٦ 


الجزء الحادي والعشرون ۰ سورة العنكبوت 


ے 
لآ آ٢‏ 0 ص ۶ ثَّ نظلا E‏ 


و ر 
OVE‏ مت > کو و وسر م ھور 


وقولواءامنا ET‏ ولإ : و للهاو لھک ونحدوض 
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فقال : «سيرواء هذا جُمْدان» سبق الممردون»» قالوا: وما امغردون يارسول الله؟ قال: «والذاكرون 
الله کثيراً والذاكرات»“ . 

أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى 
ابن الصّلت» أخیرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماثميء أخبرنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء 
أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت لاع قال: أشهد على أي هريرة وأبي سعيد أنہما شهدا 
على رسول الله عى قال: «لا يقعد قوم یذ كرون الله إ لا حفتم اللائكة وغشيتهم شی الرحمةء ونزرلت 
عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وقال قوم: معنی قوله: «ولذکر الله أكبر» أي: ذكر الله إيّا أفضل من ذكر ك إياه. ویروی 
ذلك عن ابن عباس" وهو قول مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير ویروی ذلك مرفوعاً عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ع . ) 

وقال عطاء. في قوله : «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر»» قال: ولذكر 
الله أكير من أن تبقى معه معصية . 

الله يعلم ما تصنعون)» قال عطاء: يريد لا يخفى عليه شيء . 

قوله تعالی : : وولا ادوا أهل الكتاب)» لا تخاصموه» إلا بالتي هي اخسن أي: 
بالقران والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه» وأراد مَنْ قبل الجرية منهم» إلا الذين ظلموا 
منهم» أي: ابوا أن يعطوا ال جزية ونصبوا الحرب» فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةء 


(۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذکر الله تعالی» برقم ۲٠٠۲/٤ :)۱1۷٩(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الاجتاع على قراءة القرآنء برقم »۲٠۷٤/٤ :)۲۷٠٠١(‏ والصنف في شرح 
السنة: ١١٠١/١‏ . 
(۴) عزاه السيوطي: )٠٦/٦(‏ للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أي حاتم والحام س وصححه - 
والبمقي في «شعب الأعان» . 
وهو أيضاً قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ورجح ابن عطية (۲۲۸-۲۲۷/۱۲) أن المعنى: ولذكر الله كي 
على الإطلاق»ء أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر . 
فالجزء الذي مته في الصلاة يفعل ذلك»ء وكذلك يفعل في غير الصلاةء لأن الإنتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب... 

. ٤1۷/١ انظر: الدر المنشور:‎ )٤(٠ 
. (ه) عزاه السيوطي لابن السني» وابن مردويه» والديلمي ٦/٦٦٤ء وما عزاه للديلمي مشعر بالضعف‎ 
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سمو © 
ومجاز الآية: إلا الذين ظلم وك لأن جميعهم ظالم بالكفر. وقال سعيد بن جبير: هم آهل الحرب ومن 
لا عهد له. قال قتادة ومقاتل: صارت منسوخة' بقوله: «قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله» (التوبة - ۲۹) . 

«إوقولوا آمتا بالذي أنزل إلينا وأترل إليكم» يريد إذا أحبركم واحد منهم من قبل الجزية 
بشي ء مما في کتبہم فلا تجادلوهم علیه» ولا تصدقوهم ولا تکذیوم وقولوا: آمنا بالذي آنرل إلينا 
وأنزل إليكم . 

وإفنا وإلمكم واحد وغن له مسلمون» أخبرنا عبدالواحد المليحي» > أحيرنا محمد بن عبدالله 
النعيمي» أحبرنا محمد بن یوسف» أخبرنا مجمد بن إماعيل»› أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا عثان 
ابن عمر» أخبرنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أي سلمة عن أي هريرة قال: كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله عل : 
«لا تصدقوا هل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنرل إلينا وما أنزل إليكي . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرنا عبدالصمد بن عبدالرحمن البزاز» أخحيرنا 
محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
الزهري» أخبرنا ابن أبي نلة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره: أنه بينا هو جالس عند . 
رسول الله ع جاءه رجل من اليهود ومر بججنازة» فقال: ياحمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال 
رسول الله عله: «الله أعلم»» فقال البمودي: إنها تتكلم» فقال رسول الله عرل: «ما حدثكم أهل 
الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله» فن کان باطلاً لم تصدقوه 
وإن کان حقاً 4 تکذبوہ) . 


(۱) انظر فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق »)١(‏ زاد المسير: ۲۷۷/١‏ ورجح الطيري )٣-۲/۲١(‏ أن الآية محكمة غير منسوخةء إذ 
لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلم ها من خبر أو عقل . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها: ›»١١٠/١١‏ والمصدف في شرح السنة: .۲۹۸/١‏ وانظر: 
الدر المنثور: ٤1۹/1‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ١١/١٠٠ء‏ وأبو داود في العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب: ٠۲٠٠/٠‏ وصححه ابن 
حبان ص )٥۸(‏ من موارد الظمان» وأخرجه الطبراني في الکیر: »٠٠١٠-۳٤١۹/۲۲‏ والبيهقي في السنن: ٠١/۲‏ والإمام 
أحمد في المسند: ١۳٠/٤‏ وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبةء وإسحاق . 
وأصله في البخاري مختصراً من حديث أي هريرة (التعليق السابق) وانظر: الكافي الشاف ص »)١۲۸(‏ الفتح السماوي: 
۸۹۹-۸/۲» الدر المتثور: aN‏ 
هذاء ولاومام الحافظ ابن کثیر کلمات بشأن الإسرائيليات والحديث عن أهل الكتاب منشورة في تفسيره» وقد جمعها الشيخ 
أحمد محمد شاكر في مقدمة مختصره «عمدة التفسيره: )۱۹-1٤/١(‏ ينبغي مراجعتها . 
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ونر ولا ةنكاد لارتاب ابارت © 


قوله تعالى : إوكذلك» أي: ا أنزلنا إليم الكتب» «إأنزلنا إليك الكتاب فا 


کے 


0 و 


الكتاب يۇمنون بەچ› يعني : مؤمني اهل الكتاب» عبد الله ہن سلام وأصحابه ومن هؤلاء 
يعني:أهل مكةء من يؤمن به)» وهم مومنوا أهل مكة» وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) /» 
وذلك أن الهود عرفوا أن محمداً نيي» والقران حق» فجحدوا. قال قتادة: الجحود إا يكون بعد 


المعرفة . 


وما کنت تتلوا)» ياحمد» من قبله من كتاب)» من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب» ولا 
تخطه بيمينك» ولا تكنبه» أي: لم تكن تقراً ولا تكتب قبل الوخي» إذاً لارتاب المبطلون» 
يعني لو كنت تكتب أو تقراً الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكةء وقالوا: 
إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه مناء قاله قنادة. وقال مقاتل: «المبطلون» هم اليهود» ومعناه: 
إذاً لشكوا فيك واتہموك. وقالوا إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقراً ولا يكتب وليس هذا 


على ذلك النعت' . 


() قال الحافظ ابن کثير: (4۱۸/۳): «أي: قد ليشت في قومك ياحمد - من قبل أن تأي بهذا القرآن _ عمراً لا تقراً كتاباًء 


ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأً ولا تكتب. وهكذا| 


صفته في الكتب ` 


المعقدمةء كا قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل..» الآية . 
وھکذا کان رسول الله ا دائماً ل يوم القيامة لا يسن الكتابةء ولا خط سطراً ولا حرفاً بیده» بل کان له کاب 


يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقالم . 


ومَنْ زعم من متأحري الفقهاء - كالقاضي أي الوليد الباجي ومَنْ تابعه _ أنه عليه الصلاة والسلام كلب يوم الحديبية: 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبداله... فإنما مله على ذلك رواية في صحيح البخاري: ثم أحذ فكتب. وهذه حمولة على 


الرواية الأحرى: ثم مر فكتب . 


وهذا اشد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرؤوا منه.. وإنما أراد الرجل - أعني الباجي 
- فيما يظهر عنه: أنه كتب ذلك على وجه المعجزة» لا أنه كان يحسن الكتابةء ا قال عه إخباراً عن الدجال: «مكتوب 


بین عينيه كافر» وني رواية: «وك ف ر › يقرۇها کل مؤمن» . ٠‏ 
وما اُورده بعضهم من الحديث أنه م يمت له حتى تعلّم الكتابةء فضعيف لا أصل له . 


وانظر أيضاً: «الرد الشافي الوافر على من فى أميّة سيد الأوائل والأواخحره تأليف أحمد بن حجر آل بن علي . 


وراجع فيما سبق: ۲۸۸/۳ الحرر الوجيز لابن عطية: ۲١١/۱۲‏ . 
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بل هو آيات يينات» قال الحسن: يعني القرآن ايات بينات» لإفي صدور الذين أوتوا 
العلم» يعني المؤمنين الذين هلوا القران . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة: بل هو - يعني محمداً عله - ذو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كته( بإوما يجحد 
بآياتنا إلا الظالمون» . 

وقالوا لولا أنزل عليه ET‏ أنزل على الأنبياء من قبل» قراً این کثیر وحمزة» 
والكساي» وأبو بكر: «آية» على التوحيدء وقرأً الآخرون: «آيات من ربه»» لقوله عز وجلل : قل 
إغا الآيات عند الف > وهو القادر على إر ساها إذا شاء أرسلهاء 2 أنا نذير مبين)» أنذر آهل 
المعضية بالتا وليس إتزال الآيات بيدي : 


اوم يكفهم)› هذا الجواب لقوله : «لولا أنرل عليه ايات من ربه» قال : اوم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلل عليم)» [يعني: أو لم يكفهم من الآيات القران يتلى عليهم]ء إن في 
ذلك)» في إنرال القرآن» فإلرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)» أي: تذكيراً وعظة لمن آمن وعمل به . 
لإقل كفى بالله بيني وبينكم شهيدي» أني رسوله وهذا القرآن كتابهء بإيعلم ما في السموات 
والأرض والذين آمنوا بالباطل)» قال ابن عباس: بغير الله. وقال مقاتل: بعبادة الشيطانء #إوكفروا . 
بالله أولئك هم اخاسرون . 


)١(‏ ذكر الطبري اشرات ۲١(‏ منت ورجح قول من قال: عنى بذلك: بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب 
کتاباًء ولا تخطه بيمينك - آیات بینات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . 
لأن قوله تعالی: «بل هو آیات بینات. بين خيرين من لخبار الله عن رسوله محمد ف فهو بان يکون خير عته اول 
من أن. يكون خيراً عن الكتاب الذي قد انقضى e‏ عنه قبل . 
™( ما بين القوسين ساقط من « أ . 
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لإويستعجلونك بالعذاب نزلت في النضر بن الحارث حين قال: فأمطر غلينا حجارة من 
لسماء('» «ولولا أجل مسمى)» قال ابن عباس: ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم 
وأؤخر عذابمم إلى يوم القيامة ك. قال: «بل الساعة موعدهم» (القمر - »)٤٦‏ وقال الضحاك: مدة 
أعمارهي لأنہم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب» وقيل: يوم بدر» لجاءهم العذاب ولياتيتهم)» > يعني: 
العذاب وقيل الأجلء لإبغحة وهم لا يشعرون بإتيانه . 
فإيستعجلونك بالعذاب» أعاده تأكيداء نإوإن جهتم حيطة بالكافرين) جامعة هم لا ييقى 
أحد منم إلا دخلها . 
لإويوم يَعْشَاهُمٌ العذابُ من فوقهم ومن تحت ر جلهم)» » يعني: إذا غشهم العذاب أحاطت 
بم جهنم» کا قال: «هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» (الأعراف - »)٤١‏ فإويقول ذوقوا)» 
قراً نافع» وأهل الكوفة: «ويقول» بالياءء أي: ويقول همم الموكل بعذابهم: ذوقواء وقرأً الآخرون 
بالنون؛ لأنه لا کان بأمره نسب إليه» ما كنع تعملون» أي: ا ما کنتم تعملون . 
«إياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياتي فاعبدونِ قال مقاتل والكلبي: نرلت في 
ضعفاء مشلمي مكةء يقول: إن كنع في ضيق بمكة من إظهار الإيان فاحرجوا منها إلى أرض المدينة 
إن أرضي - يعني المدينة - واسعة امنة" . 
قال مجاهد: إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيا" . 
وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض با معاصي فاخحرجوا منها فإن أرضي واسعة, وقال عطاء: 
إذا ارتم بالعاصي فاهربوا. فان أرضي واسعة. وكذلك يجب على کل من کان في بلد تعمل فیا 
)١(‏ انظر فیما سبق: ٠٣۱/۳‏ . 


(۲) انظر: البحر المحيط: ٠١۷/۷‏ القرطبي: ۳٥۷/۱۳‏ زاد المسیر: ۲۸۱/١‏ . 
(۳) أخرجه الطيري: ٩/۲۱‏ . ۰ 
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با لمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتَياً له العبادة“ . 

وقیل: نزلت في قوم تخلفوا عن اهجرة بمكة وقالوا: نخشی» إن هاجرناء من الجوع وضيق 
لمعيشةء فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج . 

وقال مطرف بن عبدالله: «أرضي واسعة» أي: رزقي لكم واسع فاخرجوا" . 

فإكل نفس ذائقة الموت خوفهم بالموت ليون عليمم المجرة» أي: كل واحد ميت أينا 
كان فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت» ثم إلينا ترجعون» فنجزيكم بأعمالكم» وقراً ابو 
بکر: «ير جعون» بالياء : ۰ 

إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لبرنتهم) قرا مزة» والكساي: بالثاء ساكنة من غير همز . 
يقال: ثوى الرجل إذا أقام» وأثويته: إذا أنزلته منزلاً يقم فيه. وقراً الآخرون بالباء وفتحها وتشديد 
الواو وهمزة بعدهاء أي: لنتزلتهم من الجنة عرفا علالء بإتجري من تحها الأنهار خالدين 

فإالذين صبروا)» على الشدائد ولم يتركوا ديهم لشدةٍ لحقتبم» فإوعلى رتهم يتوكلون» 
يعتمدول . 

«إوكأين من دابة لا تحمل رزقها وذلك أن النبي عله قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة 
وقد اذاهم المشركون: «هاجروا إلى.المدينة»» فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا 
مال» فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنرل الله : «إوكأين من دابة4 ذات حاجة إلى غذاى طلا 
تحمل رزقها) أي: لا ترفع رزقها معها ولا تدخر شيا لغد مثل البهاام والطيرء الله يرزقها 


: . ۲۸١/١ زاد المسیر:‎ ٤۷٤/١ الدر المتثور:‎ 4/۲١ الطيري:‎  0( 

(۲) أخرجه الطبري عنه: ٠١/۲١‏ ورجح القول الأولء لدلالة قوله تعالى: «فإياي فاعبدون» على ذلك وأن ذلك هو أظهر 
معنييه» وذلك أن الأرض إذا وصفها بسّعة» فالغالب من وصفه إياها بذلك أنها لا تضيق جيعها على من ضاق عليه منها 
موضع» لا أنه وصفها بكارة الحير والخصب . 

(۳) ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس دون سند: ۲۸۲/١‏ والقرطي: »۳٠١/٠١‏ وفيه الحديث الضعيف الآني . 
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إا حيث كنع» وهو السميع العلم)» اسيع لأقوالكم: لا نجد ما ننفق بالمدينةء العلم ) 


با في قلوبكم . 


وقال سفيان عن علي بن الأقمر: وكأيّن من دابّة لا تحمل رزقهاء قال : لا تدحر شيا لغد . 


قال سفيان: ليس شيء من خلق الله يخباً إلا الإنسان والفأرة والملة'“ . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشرججي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرني أبو عبدالله 


الحسين بن محمد الثقفي› أخبرنا عبدالله بن عبدالر من الدقاق» أخبرنا محمد بن عبدا 


لعزيز» أخبرنا 


إسماعيل بن زرارة الرق» أخبرنا أبو العطوف الجراح بن منهال» عن الزهري» عن عطاء بن أي / 


الله یع یلقط الرطب بیدہ ویاکل» فقال: کل یا ابن عم قلت: لا اشتہا 
قال: لکني اشتهيه» وهذه صبح رابعة منذ م أطعم طعاماً ولم أجدى فقلت إا لله 
قال: يابن عمر لو سالك ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر أضعافاً مضاعفة» 


يارسول الله 
الله المستعان» 


ولكن أجوع 


ويضعف اليقين» فنزلت“: فإوكأين من دابة لا تحمل رزقها) الآية . 


أخيرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد الخلديء أخيرنا أبو العباس 
السراج» أخيرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن انس أن النبي ع: كان 


لا يدخر شيا لغد . 


. ٤١١/٦ الدر المنشور:‎ ١١/۲١ انظر هذه الأقوال في: الطبري:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «أً»‎ )۲( 


(۳) عزاه السيوطي: )٠۷١١/٦(‏ لعبد بن حميدء وابن أي حاتم» وابن مردويه» والبيمقي» واين عساكر بسند ضعيف. وأخرجه 


الواحدي في اسباب التزول ص )۳۹۷-۳۹٦(‏ . 
قال الحافظ ابن كثير: :)4۲١/۳(‏ «هذا حديث غريب وأبو العطوف الجزري ضعيف» . 


وقال القرطبي: :)۳٠١/٠۳(‏ «وهذا ضعيف» يضعفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت ستيه (اتفق البخاري 
ومسلم عليه) وكانت الصحابة يفعلون ذلك» وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المت وكلين» . 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» :)۲٠١/١(‏ «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة مخالفته لا كان عليه التبي صلى الله عليه واله 
وسلم فقد كان يعطي نساءه قوت العام )ا ثبت .ذلك في كتب الحديث المعتبرة. وفي إسناده أبو العطوف الجزري وهو 


ضعيف» . 


)٤(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في معيشة النبي عي وأهله: »۲٦/۷‏ وقال: «هذا حديث غريب. وقد روى هذا 
غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي یه مرسلاً)» وصححه ابن حبان برقم (۲۱۳۹) ص )٥۲٥(‏ من موارد الظمآن. 


والمصنف في شرح السنة: ۲٠١/١١‏ وقال المناوي في «فيض القدير» :)۱۸٠/١(‏ وسند الحديث جيد . 


ولا يناني هذا الحديث ما سبق من أن النبي ع كان يدخر لعياله قوت سنةء فهو كان لا يدخر لنفسه يه وإغا كان 
يدر لغيره كأهلهء أو يلكهم ذلك ويقسمه هم أسوة بغيرهم فيما كان يقسم للمسلمين ما أفاء الله عليه. والله أعلم . 


YoY 


۹ 


سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 


ر مکو کو ےم م آل ص و ا ر < رم aK‏ 0 
وا مَْخلق السموت وا لارض وسحرَأَلسَمْس ومر ونان فا 
ص ر ر کس 
کرک 6 اط اردق لمن ياء من عبارو ويد را له شىء 


ر وکين سا لھم م رل من الما ماءَاَحيا بدا رض منْبَعَدِمَوَيَهًا 
وروينا أن النبي عه قال: ولو أنکم تتوکلون على الله حت توكله رزتکم کا يرزق الطير 


تغدو خماصاً وتروح بطاناًم('“ . 
حبرا ابو منصور محمد بن عبداللك الظفري»› أخبرنا بو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل 
الفقيه» أخحبرنا ابو نصر بن حهمدویه المطوعي»› أخبرنا ابو اموجه محمد بن عمرو»ء أخبرنا عبدان» عن 
۰ آي حهزة» عن إسماعيل هو ابن آي خالد» عن رجلین أحدها زبید اليامي› عن عبدالله بن مسعود 
ا چ - ا : 
عن النبي عي أنه قال: «أما الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدك من النار إلا وقد 
أمرتكم به» وليس شيء يقربكم إلى النار ويباعد ج من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه» وإن الروح الامين 
۳ م د E * : " e. 1 o‏ ٍ 
ولا يحملتّكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله» فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»"“ وقال 
هشم عن إسماعيل عن زبيد عمن اخبره عن ابن مسعود . 
قوله تعالی : : لإولئن سام > يعني كفار مكةء من خلق السموات والارضَ وسخر 
الشمسَ والقمر ليون الله فأتى بؤفكون4 . 
الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء علم74 . 
لإولئن ساالتہم من نزّل من السماء ماءَ فأحيا به الأرضَ من بعد موتا ليقولنَ الله قل الحمد 
لله على أن الفاعل ذه الأشياء هو الله «إبل أكثرهم لا يعقلون)» وقيل: قل الحمد لله على 
()0( آخحرجه الترمذي في الزهدى باب ما جاء قي الزهادة في الدنيا: A/V‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح)» وابن ماجه في 
الزهدء باب التوكل واليقين» برقم (4۱16): ۳۹٤/۲‏ وصححه الحا في المستدرك: ۳۱۸/٤‏ وأخحرجه الإمام أحمد: 
٠۲ ١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۰٠/٠٤‏ . 
(۲) أخرجه الحاج: ٠4/۲‏ واللصنف في شرح السنة: ٤-۳١۳/١ ٤‏ ١٠ء‏ وعزاه في المشكاة : (/ )ليقي في شعب الإمان 
وله شواهد من حدیٹ جابر والمظطلب ساقها المصنف في شرح السنة والحام في المستدرك فیتقوی الحديث ھا . 
(۴) أي: فأتى يصرفون عمن صنع ذلك فيعدلون عن إخلاص العباده له. الطبري: ٠١/١١‏ . 
)٤(‏ قول تعالی ذکره: الله يوسع من رزقه لن يشاء من خلقه» ويضيق فير لمن يشاء منہم» يقول: فأرزاقكم وقسمتها بينكم 
أيا الناس بيدي دون كل أحد سواي» أبسط لمن شعت منهاء وأقتر على من شعت... ران الله بکل شيء علم) يقول: إن 
الله علم بمصالحكم» ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزقء ومن لا يصلح له إلا التقتير عليه وهو عالم بذلك . 
الطبري: ٠١/۲١‏ . 
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الجزء الحادي والعشرون 


ا ا ا لکنا اتر تون ماهو اويا 
إلا هووک ولت لارا لکخ رة لھ ی لوان رک ایت کے 4 
ڪيا اف لتا آله عاص ب لہ لیے فنا ابرلد 
یر چ یکٹ ر ایما تھ وت کروی نکنوے © ار 
2 راء اتوب طف الاش من وما أطل رمو 


‌ چ موت 


مدال 


ریش 9 


إقرارهم لزوم الحجة .علهم» إبل اکارهن لا يعقلون» ينكرون التوحيد مع إقرارحم بانه الخالق 


هذه الأشياء . 


قوله تعال : وما هذه الحياة الدنيا إلآهرّ ولمبي» الهو هو: الاستمتاع بلذات الدنياء واللّوب: 


العبث» “ميت بهما لامها فانية. «إوإن الداز الآخرة هي الحيوان» أي: الحياة الدائمة الباقية 
معنى الحياةء أي: فا الحياة الدائمةء لو كانوا يعلموني» فناء الدنيا وبقاء الأخرة . 


¢ و«الحيوان»: 


قوله تعالى : فاا رکبوا في الفلكِ» وخافوا الغرق» «إدعوا الله خلصين له الدين) وت ركوا 
الأصنا» إفلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون هذا إخبار عن عنادهم وأم عند الشدائد يقرّون 


أن القادر على كشفها هو الله عر وجلل وحده» فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. قال 
أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا عم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريج ألقوها في 


يارب یارب . 


«إليكفروا با آتيناهم» هذا لام الأمر» ومعناه التهديد والوعيد» كقوله: «اعملوا ما 


(فصلت _ 


عكرمة: کان 
البحر وقالوا 


عب 


شم 


٠‏ أي: ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم» طإوليتمتغوا قرأ حمرة» والكساي: 


ساكنة اللا وقراً الباقون بكسرها نسقاً على قوله: «ليكفرواء» لإفسوف يعلمون)» وقیل: مَنْ 


كسر اللام جعلها لام كي وكذلك في ليكفرواء والمعنى لا فائدة مم في الإشراك إلا 
با يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة . 


الكفر والقتع 


الم يروا أنا جعانا حرماً آمناً وبتَخطف الاس من حوهم» يعني العرب» يسبي بعضهم 
بعضاًء وأهل مكة امنون» أفبالباطل» بالأصنام والشيطان» يۇمنون وبنعمة الف بمحمد 


والإسلام» إيكفرون . 


سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 


رد رو ر e e‏ رټ aT et‏ 4 سرو ٤‏ کے ۾ ص 

ومنْأظلم مِكَنٍافتر: عل الله ڪذ با 39 الح جاء هة اسف جهخم 
کے 

۶ ر ص َّ رر ّ گر سے ص 


اومن أُظلمْ ممن افتری على الله كذباً)» فرعم أن لله شريكاً وأنه أمر بالفواحش» أو كذب 
بالحق)» محمد ب والقرآن» لما جاءه اليس في جهنم مفو للكافرين)» استفهام معنى التقرير 
معناه: أّما هذا الكافر المكذب مأوى في جهنم . 

فإوالذين جاهدوا فينا) الذين جاهدوا المش ركين لنصرة دينناء إلديتهم سبلن لنشبتنهم 
على ما قاتلوا عليه . 

وقیل: لنريدتهم هدی کا قال: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدئ» (مرم - »)۷١‏ وقيل: لنوفقتهم 
لإصابة الطريق المستقيمة» والطريق المستقيمة هي التي يوصل بها إلى رضا الله عر وجلل . 

قال سفيان بن عيينة: إذا احتلف الناس فانظروا ما عليه هل( الثغورء فإن الله قال: إوالذين 
جاهدوا فينا لنہديتهم سبلنا) . 

وقيل: الجاهدة هي الصير على الطاعات. قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الهوى . 

وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهديتهم سبل العمل به. وقال سهل 
ابن عبدالله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهديتهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس: والذين 
جاهدوا في طاعتنا لنهديتهم سبل ثوابنا . 

- إوإن الله لمع الحسنين)» بالنصر والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عُقباهم . 


)0( ساقط من « أ . 


موا 


ال ج غلبت اروم 9 آذ آل رض وهم نبد ابه م سی © 


الم غلبت الروم في أدفى الأرض» سبب نزول هذه الآية على - ما ذكره المفسرون :- 
أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان" امش ركون يودّون أن تغلب فارس الروم» لأن هل فارس 
كانوا مجوساً أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس» لكونهم أهل كتاب» فبحث كسرى 
جيشاً إلى الروم واستعمل علا / رجلا يقال له شهريرازء وبعث قيصر جيشاً إلى فارس واستعمل 
علہم رجل يدعى يحفس» فالتقيا باذرعات وبصرى» وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعج» 
فغلبت فارسٌ الروم» فبلغ ذلك المسلمين بمكة» فشق علمم» وفرح به کفار مكةء وقالوا للمسلمين: 
إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميّون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 
من أهل الروم» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم» فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فخرج أبو بكر 
الصديق إلى الكفار» فقال: فرحع بظهور إخوانكم» فلا تفرحوا فوالله اليظهرن على فارس [على 
ما" أخبرنا بذلك نبيناء فقام إليه ابي بن خلف الجمحي فقال: كذبت» فقال: أنت أكذب ياعدو 

: و 
الله» فقال: اجعل بيننا أجلا أناحبّك عليه - والمناحبة: المراهنة - على عشر قلائص مني وعشر قلائص 


منك» فان ظهرت الروم على فارس غرمتٌ وإن ظهرت فارس غرمت» ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث 


سنين» فجاء أبو بكر إلى النبي عه فأخبره بذلك» وذلك قبل تحر القمارء فقال النبي عله : 
«ما ھکذا ذکرت | إنغا البضع ما بين الثلاث إل إلى التسع» »> فزایدڈه في الخطر ومادّه في الأجل» فخرج 


. ١/١٤ القرطبي:‎ ۲۸٠/١ زاد المسير:‎ ۲١٠/١١ الحرر الوجيز:‎ ٤۷۸/٦ مكية بالإجماع دون خحلاف. انظر: الدر المنشور:‎ )١( 
. ساقط من « أ‎ )۳( »)۲( 


۹/ب 


سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


أبو بكر ولقي أياًء فقال: لعلك ندمت؟ قال: لاء فتعال أزايدك في الخطر وأمادّك في الأجلء فاجعلها 
مائة قلوص [ومائة ئة قلوص ]© إلى تسع سنين» وقيل إلى سبع سنين» قال قد فعلت. فلما خحشي 
يي بن خلف ان يخرج :بو بكر من مكة أتاه فازمه وقال: ني حاف أن تخرج من مكة فاق 
لي کفیلا فکقل له ابنه عبدالله بن اهي بكر» فلما أرادأيتي بن خلف أن يخرج إل أحد أتاه عبداله 
ابن اي بكر فلزمه» فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً» فأعطاه كفيلا. م جرج إلى أحد 
ثم رجع أي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله ڪه حين بارزه وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبيةء وذلك عند راس سبع سنين من مناحبتهم. وقیل: کان يوم بدر . 
قال الشعبي: م تمض تلك المدة التي عقدوا المناحبة بين أهل مكة» وفيا صاحبُ قمارهم أي 
ابن خلف» والمسلمون وصاحب قمارهم أبو بكر» وذلك قبل تحر القمار» حتى غلبت الروم فارس 
وربطوا خيوهم بالدائن وبنو الرومية فقمر أبو بكر أي وخذ مال الخطر من ورثته» وجاء به يحمله 
إلى النبي عل فقال له النبي عي4: «تصدَق به» . 
وكان سبب غابة الروم فارماً على ما قال عكرمة وغيره -: أن شهريراز بعدما غلبت الروم 
زل يطؤهم ويخزب مدائنہم حى بلغ الجلیج» فبينا أحوه فرخان جالس ذات یوم یشرب فقال 
لأصخابه: لقد ریت کأني جالس على سریر کسری» فبلغت کلمته کسری» فکتب إلى شهریراز: 
إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان» فكتب إليه: يها الملك إنك لن تجد مشل فرخان» إن له 
نكاية وصوتاً في العدوء فلا تفعل» فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجُل برأسه» فراجعه 
فغضب کسری ولم يجبه» وبعث بریداً إلى اهل فارس أي قد نرعت عنكم شهريراز واستعملت 
عليكم فرخان الملك ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة مره فيها بقتل شهريرازء وقال: إذا ولى فرخان 
املك وانقاد له أحوه فأعطهء فلما قرأً شهريراز الكتاب قال: معا وطاعة» ونزل عن سريره وجلس 
فرخان ودفع إليه الصحيفةء فقال: ائتوني بشهريرازء فقدّمه ليضرب عنقه» فقال: لا تعجل علي 
حتى أكتب وصيتي. قال: نعم» فدعا بالسفط فأعطاه ثلاث صحائف» وقال: كل هذا راجعت 
فيك كسرى» وأنت تريد أن تقتلني بكتاب واحد؟ فرد الملك إلى أخيه» وكتب شهريراز إلى قيصر 
ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها ليرد ولا تبلغها الصخف» فاقّنيء ولا تلقني إلا في مسين 
رومياًء فإني ألقاك في خمسين فارسياً. فأقبل قيصر في ~مسمائة ألف رومي» وجعل يضع العيون 
بین يديه ني الطرق» وخاف أن یکون قد مکر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا مسون رجلا 
ثم بسط مما فالتقيا في قبة ديباج ضربت لمماء ومع كل واحد منہما سکين» فدعوا بترجمان بينهماء 


)0( ساقط هن أ٠‏ . 


1۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


قهھ ر 2 ي ہے کے م 2> 23ر 


ضع زیت سنا توالا م رین فل وون بعد ویومی د 
ضر ا تضم س کے اکا ج 


فقال شهريراز: إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى 


أن أقتل أخي فأبيت» ثم أمر أحي أن يقتاني» فقد خلعناه جميعاً فنحن نقاتله معك. قال: قد أصبتاء 
غم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السرٌّ بين اثنين فإذا جاوز اثنينْ فشاء فقتلا الترجمان معا بسكينهماء 


فأديلت الروم على فارس عند ذلك» فاتبعوهم يقتلونهم» ومات كسرى وجاء الخبر 
م يوم الحديبية ففرح ومن مع" فذلك قوله عر وجل : 
الم غلبت الروم في أدنى الأر ض» أي: أقرب أرض الشام إلى أأرض فارس 


إلى رسول الله 


¢ قال عكر مة: 


هي اذرعات وکسکر» وقال مجاهد: أرض الجزيرة. وقال مقاتل: الاردن وفلسطين. وهم من بعد 


غلم اي: الروم من بعد غلبة فارس إیاهم» والغلب والغلبة لغتان» #سيغلبون 


< فارسا . 


ډژفي بضع سنین)» والبضع م ما بين الثلاث إلى السبع» [وقيل: ما بين الثلاثة إلى التسع» ٩]‏ 


وقیل: ما دولك العشرة . 


وقراً عبدالله بن عم وأبو سعيد الخدري» والحسن» وعيسى بن عمر: «غلبّت» بفتح الغين واللام 
«سيغّْبون» بضم الياء وبفتح اللام. وقالوا: نزلت حين أخبر النبي عي عن غلبة الروم فارسا . 
ومعنى الآية: الم غلبت الروم فارساً في أدني الأرض إليکم» وهم من بعد غلهم سیغلبون» 


يغلبهم المسلمون في بضع سنين. وعند انقضاء هذه المدة أحذ المسلمون في جهاد 
والاول أصح» وهو قول اثر المفسرين . 


الروء() 


لله الأمر من قبل ومن بَعد» أي: من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدهاء فأي الفريقين 


كان همم الغلبة فهو بأمر الله / وقضائه وقدره. إويومئذ يفرح المؤمنون) . 
لإبنصر الله الروم على فارس. ٠‏ قال السدي: فرح النبي عل والمؤمتون 


٤۲٤/۳( هذه السياقات التي ذكرها المفسرون عن الشعبي وعكرمة وعطاء ذكرها اين كثرر في التفسير‎ )١( 


بظهورهم على 


(fo‏ قال: ومن 


أغرب هذه السياقات ما رواه الامام سنيد بن داود في تفسيره حيث قال.. وساق ججملة ما نقله البغوي عن المفسرين.. 


ثم قال: «فهذا سياق غریب وبناء عجیب» . 


وجملة القصة وسبب التزول وردا بروايات متعددة ثابتةء فقدأخحرجها الإمام أخمد والترمذي والنساني واإن جرير وغيرهم . 


وانظر: الدر المتٹور: ٤۸۳-٤۷۹/٦‏ أسباب النزول ص (۳۹۸)» الطبري: ۱۹-۱۱/۲۱ . 
)"( ما بين القوسين ساقط من « أ . 
(۳) انظر: الطبري: ۲۱/۲١‏ الحرر الوجیز: ۲٤١/۱۲‏ . 


۲١۱ 
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رر ر > RN MALLS‏ 1 
وعد الفا الله وعده رو O‏ ن 
الیو و ادنا وهی نالک خرو زھرغلف ور 0 ا 


الکو ت الات ایتا دای اجر شت و ڪون 
الاس بلقاي رھم لکښرورے flo‏ وا E‏ 


DRC 7 ۳ r 1‏ 
| ڪان عقب ارين من نله م کارا منم وة وأقارواا لاز ضوع روما 


سڪ ارو ماعمروھاوجاء تھ ر رسله با ال فما کان لله الله ليظلمَهم وکن 
انوا اش ر طلس @ 


المش ر كين يوم بدر» وظهورٍ أهل الكتاب على هل الشرك «إينصر من يشاء وهو العزيز4» الغالب» 
ۋالرحم› بالمۇمنين . 

اوغ الله نصب على المصدرء أي: وعد الله وعدا بظهور الروم على فارس» لا بخلف 
الله وعده ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون) . 

لإيعلمون ظاهراً هن الياة الدنيا) يعني: أمر معاشهم» كيف يكتسبون ویتجرون» ومتى 
يغرسون ويزرعون ويحصدون» وكيف ببنون ويعيشون» قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف 
ظفره فيذكر وزنه ولا بخطىء وهو لا بحسن يصلي"'“ «إوهم عن الآخرة هم غافلون)» ساهون 
عنہا جاهلون بہاء لا یتفکرون فما ولا يعملون هما ٠.‏ 

رم ينفكروا في أتضسيهم ما خاق الله السمواتِ والأرضَ وما ينما إلا بالحق)» أي: 
للحق» وقيل: لإقامة الحقء «إوأجلم مسمّى)» أي: لوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت» وهو القيامة» . 
إوإن كيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون) . 

ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم)» أو لم يسافروا في 
الأرض فينظروا إلى مصارع الأم قبلهم فيعتبرواء #إكانوا أشدٌ منم قوة وأثاروا الأرض)»› حرثوها 
وقلبوها للزراعة» «إوعَمّروها أكثر مما عَمَّروهاي» [أي: أكار ما عمرها]" أهل مكةء قيل: قال 


)0 اخرجه عنه ابن المنذرء وابن اي حا وابن مردویه. الدر المنشور: A4/1‏ . 
(۲) ساقط من ( أ . 
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الجزء الحادي والعشرون سورة الروم 
ران عقب نے اس لوی س ورایت آنه ونوا ا 
رو و 2 سوم کے 4 ر a‏ رو ر کہ لر 
ستهزءوک © ر للد رجحعون ڼ ووم تقوم 
A‏ ن e‏ چ ےر ا 
الاه يبلش الجر ميجر مور ا يهر شفعتۇاوڪانوا 
شای ضر ادر Mm OE‏ 


ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث» وجاءتم رسلهم بالبینات فلم بؤمنوا فأهلكهم ال فما 


کان الله ليظلمهم#» » بنقص حقوقهم» إولکن کانوا أنفسهم یظلمون» ببخس 
3 كان عاقبة الذين أساءوا)» أي: أساؤوا العملء «[السّوأى)» يعني: الخلة 


التي تسوؤهم 


وهي النار» وقيل: «السوأى» اسم لجهني | أن «الحسنى» اسم للجنة('» أن بوا أي: لان 


کذبوا . 


وقيل تفسير «السوأى» ما بعد وهو قوله: وان کذبوا) يعني : :م کان عاقبة المسيعين التكذيب 


لهم تلك السیعات على أن کذبواء «إبآیات الله وکانوا بها يستېزؤون) . 


قراً آهل الحجاز والبصرة: «عاقبة) بالرفع» آأي: م کان اخر أمرهم السوي» 
بالنصب على خير كان» تقديره: م كان السوأى عاقبة الذين أساؤوا . 


وقرأً الآخرون 


قوله تعالی: الله دا الخلق ثم بعیده» أي: يخلقهم ابتداءٌ م يعيدهم بعد الموت أحيا ولم 


يقل: يعيدهم» رده إلى الخلق» ثم إليه 
«يرجعون» بالياءي والآخرون بالتاء . 

لإويوم تقوم الساعة يلسن المجرمون قال قتادة والكليي: ييأس المش ركون 
وقال الفراء: ينقطع کلامهم وحجتپہ. وقال مجأهد: يفتضحون 


ترجعون)» فیجزم بأعماهم. قراً بو عمرو» وأبو بکر: 


من کل خیر. 


لوم یکن 5 من شر کائھم شفعاءُ وکانوا بش رکائهم کافرین#» جاحدین متبرئین يتبرؤون 


منہا وتتيراً منم 
لإويوم تقوم الساعة يومئلٍ يتفرفون)» أي: يتميز أهل الجنة 
يتفرقون بعد الحساب إلى الحنة والتار فلا ججتمعون أبداً . 


انظر: معاني القران للفراء: ۳۲۲/۲ الحرر الوجیز: ۲٤۸/۱۲‏ . 


)0 
(۲) في معاني القرآن: ۳۲۲/۳:.. وحججهم . 
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من أهل النار 


وقال مقاتل: 


سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


مایت ا ارکیارالتکیحت نزن رزکز نرت © 


1 آذ کقرواً أوكدبوأَايتاولقآي لخر یا ؤ لتا سر 


وا 


\ 


رو ص ص لالز کک 


مسب ناله حون سورت وجاں تصب حون المد سّملواتِ 
والارْض وشیا وین oe!‏ 


لإفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة› وهي البستان الذي في غاية النضارة» 
پخبرون)» قال ابن عباس: یکرمون. وقال مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال ابو عبيدة: يسرون. 

و«الخبرة): السرور. وقیل: «والحبرة) ف اللغة: کل نعمة حسنة» والتحبير التحسين . 

وقال الأوزاعي عن يحيى بن أي كثير: «تحبرون» هو السماع في الجنة('). وقال الأوزاعي: 
إذا أخذ في السماع لم يبق في الجنة شجرة إلا وردت» وقال: ٠‏ ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً 

من إسرافيل» فإذا أحذ ف السماع قطع عل هل سبع موات صلاتم وتسبيحهم . 

طوأمَا الذين كفروا وکذبوا باياتنا ولقاءِ الآخرة» آأي: البعث يوم القيامة» إفأولئك في 
العذاب مُحضرون) . 

قوله تعالى : إفسبحان الو أي: سحا الله ومعناه: صلا ل إحین تمسون» أي: 
تدخلون في المساءء وهو صلاة امغرب والمشاء رحن فصبحوذ)» أي: تدخلون في الصباح» 
وهو صلاة الصبح . ۰ 

وله الحمد في السموات والأرض) قال ابن عباس: يحمده أهل السموات والأًرض ويصلون 
له» إوعشیا» أي: صلوا لله عشياً“ يعني صلاة العصر» وحن ئقهرون)» " تدخلون ‏ ف الظهيرة» 
وهو أصلاة الظهر . 

قال نافع ب بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الحنس في القرآن؟ قال f‏ وقراً هاتين 
الأيتين› وقال: جعت الأية الصلوات الخنس ومواقیتما" . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدى أخبرنا أبو إسحاق الماشميء» عن بو 
مصعب» عن مالك»› عن سمي مول اي بكر بن عبدالرهمن» غن اي صا السمان» عن أي هريرة» 
)0 الطبري: ٠۲۸1‏ الدر النثور: ٤۸٦/٦‏ الحرر الوجیز: ۲٤4۹/۱۲‏ زاد المسير: . 
(۲) اخرجه الطبري: ۲۹/۲١‏ وصححه الحا: ٤١١/١‏ والطبراني في الكبير: ٠٠٤/٠١‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق ‏ 


والفريايي وابن المنذر وابن أي حاتم: ٤۸۸/١‏ . 


٤ 
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ر رج الى من المي ت ورج المت من ای وی آلا رض بعد موتهاً وکدز ا 


ان رسول الله ی قال: «من قال: ا 
کانت مثل زبد البحر»(“ . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش 

يا ع ع 

الزيادي» أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر» حدثنا السري بن خزية الأبيوردي» حدثنا 
المعلى بن سعد أخبرنا عبدالعزيز بن الختار» عن سهيل» عن مي» عن أي صالم» عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله ا : من قال حین EE‏ يمسي : سبحان الله وکمده» مائة مرة» 
۾ يات أخد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زادي . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» » أخحيرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» > خيرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيلء أخبرتا قتيبة بن سعيدى أخبرنا محمد بن فضيل» أخبرنا عمارة بن القعقاع 
عن أي زرعة» عن أي هريرة قال: قال رسول الله عل : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سيحان الله وبحمده» سبحان الله العظي» . 

أخيرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد ال جبار الرياني» أخيرنا هميد بن زنجويه» أخبرنا علي بن المديني» أخيرنا ابن عيينة 
عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» أن التبي ع حرج ذات غداة من عندهاء وكان اسمها 
برة فحوله رسول الله ع وسماها جويرية» وكره أن يقال حرج من عند برة» فخرج وهي في 
الملسجد“)ء ورجع بعدما تعالى النہار» فقال: ما زلتِ في مجلسك هذا منذ حرجت بعد؟ قالت: 
نعم» فقال: «لقد قلت بعدك اربع کلمات» ثلاث مرات» لو وزِئتْ بكلماتك لوزنهنٌ: سبحان 
الله وبحمده عدد خلقه ورضاءِ نفسه» وزَِة عرشه» ومداد کلماته(“ 

قوله تعالى : إيخرج الحي من الميت ويُخرج الميت من الي ويجبي الأرض بعد موتا وكذلك 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً: »۲٠١-۲۰۹/۱‏ والبخاري في الدعوات» باب فضل التسبيح: ۲٠٠٦/١١‏ ومسلم في الذكر 
٠‏ والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح برقم ۲٠۷١/٤ :)۲٦۹١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠/‏ . 
() اخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم ۲۰۷٠/٤ :)۲٦۹۲(‏ والمضنف في شرح السنة: ٤١/١‏ . 
(۳) . أخرجه البخاري في الاأّمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم: ١١/٦٦ء»‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في ا 
السابق» برقم (۲1۹4): ۲۰۷۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٤١/١‏ . 
)٤(‏ في صحيح مسلم. «مسجدها». وهو موضع صلاتا . 
(ه) اخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم ۲۰۹٠/٤ :)۲۷۲١(‏ والصنف في شرح السنة: ٤٥/١‏ . 
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رر و سے a < AR‏ ر س 24 a‏ کو 


سر و راص وی رر > 3e‏ و سه 


E E 


ویحعل ددن ت کر 
جک بتڪم مود مدنف ذلك لأَيّتِ یکروت ٣‏ ومن 
یو کان اتون آل انيف تما لوي إن فلك 


س رص یک رھد و ر > 
لت امین ی ومن ء ایدو متام بال امار بيغا ؤكم ضري 


> صو ے الق 


رکف دی ررر سمعون وين ازو رڪم ارف 


تُخرجُون قرأ مزق والکسان: «تخُرجُون» بفتح اء وضم الرا» وقر الباقون بضم التاء وفتح 
الراء . 

ومن آیاته أن خلقکم من تراب أي: خلق أصلكم يعني ادم من تراب» ۵è‏ إذا أنم 
بشر تنتشرون)» تنبسطون في الأرض . 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً» قيل: من جنسکم من بتي آدم. وقیل: خحلق 
جوا من ضلع ادم إلتسكئوا إليبا وجعل بينكم مودة ورحمة» جعل بين الزوجين المودة 

لرحمة فهما يتواڏان ويتراحمان» وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهماء إن 
في ذلك لآياتِ لقوم يتفكرون)» في عظمة الله وقدرته . 

لإومن آياته كلق السموات والأرض واخعلاف ألسنقكم يعني: اختلاف اللغات من العربية 
و العجمية وغيرهماء «إوألوانكم» أبيض وأسود وأحمرء وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدق إن 
في ذلك لآيات للعالمين) قرا حفص: اللعالمين4“ بكسر اللام . 

ومن آیاته منامُکم باللیل والنپار وابتغا ؤک من فضله)» أي: منامکم باللیل وابتغا ؤ کې من فضله 
بالنهار» أي: تصرفكم في طلب المعيشةء «إإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» سماع تدب واعتبار . 

إومن آياته يريكُمٌُ البرق خوفاً للمسافر من الصواعق» إوطمعاً للمقع في المطر. 
لإوينڙّل من السماء ماءُ فيحيي به يعني بالمطر"» «الأرض بعد موتها) أي: بعد ييسها 


. تقدم فيما سبق أنه ليس هناك نص صحيح عن انمي عله في ذلك. والله أعلم‎ )١( 
. في الأصل ضبطت بفتح اللام على ما اختاره. المصنف‎ )۲( 
. ساقط من « ا‎ )۳( 


۲ 
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ک ر کر رو س و ر ۰ 
خوفاوطمعا ورل منالسماء اء ف فیٔی۔ بد الار وتان 
سرو ج و ج 


کی کیت ررر تفارک ورن کید کم اکا وال ض باه رجه 


س 


مادک اڪ دون اشرو OIIOS‏ 
رم صد وو KE OOOH‏ 
وا لاض ڪل له «قلنون ن ورای ہد وا الخلق تمع ده وهواهون 


PCI aS 


اة وله ألملا لعلف الوت وألا رض وهو مزيز رالد @ 


وجدوبتاء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض باأمره قال ابن مسعود:ءقامتا على غير عمد بأمره. 
وقيل: يدوم قيامهما بامره ثم إذا دعام دعوة من الأرض قال ابن عباس: من القبورء 
اذا أنع تخرجون ٠‏ منهاء وأكار العلماء على أن معنى الآية: ثم إذا دعاك دعوة إذا أنع تخرجون 
من الأرض 

وله من في السموات والاأرض كل له قانتون» مطيعون» قال الكلبي: هذا حاص لمن کان 
مہم مطيعا. وعن ابن عباس: كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في 
العبادة") . 

وهو الذي ييدؤا اخلق ثم يعيدهي» يخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت لابعث» وهو أهون 
عليه قال الربيع بن خيم» والحسن» وقتادة» والكلبي: أي: هو هين عليه وما شيء عليه بعزيزء 
وهو رواية العوفي عن ابن عباس. وقد يجيء أفعل بعنى الفاعل كقول الفرزدق . 

إن الذي سَمَكَ السماءَ بى لنا ‏ ييا دعائِمه اع وأطول“ 

أي: عزيزة طويلة . 

وقال مجاهد وعكرمة: «وهو أهون عليه»: أي: أيسر“ء ووجهه أنه على طريق ضرب الثلء 


)١(‏ أي: تنبت كقوله تعالى: «وإذا أظلم علهم قاموا»» وهذا كثيرء قاله ابن عطية: ٠٠۳۴/٠١‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس: 
/04 . 

(۲) انظر شرحاً هذا في: احرر الوجیز: ۲٠٠-۲۰٤/۱۲‏ . 

(۳) البيت في ديوان الفرزدق ص )۷٠٤(‏ وهو من شواهد الطبري: ۳۷/۲١‏ وأبي عبيدة: .٠١١/۲‏ وائظر المحرر الوجيز: 
۲ معانی القرآن للنحاس: ٠٠٦/١‏ وهو ترجيح الطيري . 

)٤(‏ قال الفراء: ۳٠١/۲‏ تعقيباً على قول مجاهد: «ولا أشتبي ذلك. والقول فيه أنه مثل ضربه اللهء فقال: أتكفرون بالبعث؟ 
فابتداء حلقكم من لا شيء أشدّء فالإنشاءة من شيء عند يا أهل الكفر. ينبغي أن تكون أهون عليه. ثم قال: روله امحل = 
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رل انآ و شر ڪان 
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آي: هو هرن علب على ما شع فی عقواکي فإن الذي يقع في عقول الناس أن لإعادة تكون هون 
من الإنشاء» أي: الابتداء . 

وقيل: هو اهون عليه عد : 

وقيل: هو أهون عليه» أي: على الخلقء يقومون بصيحة واحدة» فيكون أهون عليهم من أن 
يكونوا نطفاًء ثم علقاً ثم مضغاً إلى أن يصيروا رجالاً ونسا وهذا معنى رواية ابن جِبّان عن الكلبي 
عن ابي صا ابن عباس . 

لإوله ا مغل الأعل)» أي: الصفة العليا «إفي السموات والأرض)» قال ابن عباس: هي أنه 
ليس كمثله شيء. وقال قتادة: هي أنه لا إله إلا هو وهو العزيز في ملكهء لالحكمي 

لإضرب لكم مثلاً من أنفسكم» أي: بين لكم شباً بحالكم» وذلك الغل من أنفسك» 
ثم بين المثل فقال: إهل لكم من ما ملكت أمانكمي. أي: عبيدم وإمائكم من شركاء فيما 
رزقاک)»› من الالء فانم وهم» فيه سواء» آي: هل یشا ر ککم عبد م ف أموالكم التي 
اُعطینا؛ إتخافونہم كخيفتكم أنفسكم)» أي: تخافون ان یشا رکوک في أموالکم ویقا مو کم کا بخاف . 
ا لحر شريكه الحر في المال یکون بینہما ان ینفرد فیه بأمر دونی وکا يخاف الرجل شريكه في الميراث» 
وهو حب أن ینفرد به . 

قال ابن عباس: خافونہم أن برٹوک ا برت بعضکم بعضاً فإذا تخافوا هذا من ماليككم 
ولم ترضوا ذلك لأنفسکم» فکیف رضیت أن تکون التكم التي تعبدونها ش رکا وهم عبيدي؟0) . 


= الأعل)» فهذا شاهد آنه مثل ضربه الله» وهذا بمعنى ما فسره اللصنف من قول بجاهد. والله أعلم . 

. أي: خاطب العباد با يعقلون» فأعلمهم أنه يجب أن يكون عندهم البعث أسهل من الاإعداء في تقديرمم وحكمهم‎ )١( 
. ٠٠٠/۱۲ الحرر الوجیز:‎ ۲۹۸/٩ انظر: زاد المسیر:‎ 

(۲) معاني القران للفراء: ۳۲٤/۲‏ والنحاس: ٠٠٠/١‏ . 

(۳) انظر: الطبري ۳۸/۱۹ الدر المنشور: ٤۹۱/٦‏ ابن کثير: ٤١۲/۳‏ . 

. ۲٠۷-۲٣۹/۱۲ الحرر الوجیز:‎ ۲۹۹/٩ انظر: زاد المسیر‎ )٤( 
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لال للق أله ذلك ال اليم وکنا ڪن رالاس لايع مو © 


ومعنی قوله: «أنفسكم»» اي: أمثالكم من الأحرار كقوله: «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
حيرا (النور - ۲»> أي: بأمثاهم : 

بإكذلك لقصل الآيات لقوم يعقلوني ينظرون إلى هذه الدلائل بعقوهم . 

بل اتبع الذين ظلموا)» أش ر كوا بال لأهواعهم) في الشرك غير علم)» جهلاً بجا 


جب علیہم» فمن هدي من أضل اش [أي: أضله الله وما هم من ناصرین)» مانعين ‏ 


يمنعونهم من عذاب الله عز وجلل . 

قوله تعالى: «إفأقمْ وجهك للدّين)» أي: أحلص دينك لله قاله سعيد بن جبير» وإقامة الوجه: 
إقامة الدين» وقال غيره: سدد عملك. والوجه ما یتوجه اليه الإنسان» ودینه وعمله مما يتوجه إليه 
لتسديده"» إحيفاً. مالا مستقيماً عليه لإفطرة الله دين الله وهو نصب عل الإغراء 
ي: إلزمٌ فطرة الله» التي فطر الناس عليما)» أي: خلق الناس عليهاء وهذا قول ابن عباس وجماعة 
من المفسرين أن المراد بالفطرة: الدين» وهو الإسلام . 

وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين» وهم الذين فطرهم الله على الإسلام : 

أخبرنا ابو علي حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزياديء أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان» أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عل: «من يولد يولد على الفطرةت 
فابواه یُهودانه أو نصرانه أو ُمجسانه کا چون الهيمة» هل تجدون فيا من جَذْعَاء حتى تكونوا 
انع تجدعونہا»؟» قالوا /: يارسول الله آفرأیت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم یما کانوا 
عاملین» . 


« ساقط من‎ )١( 

(۲) زاد المسیر: ۳۰۰/٦‏ ابن کثیر: ٤٣٣۳/۳‏ . 

(۳) انظر: الطبري ٤۰/۲۲‏ ابن کیر: ٤۳٣/۳‏ . 

)٤(‏ اخرجه البخاري في القدرء باب الله أعلم با كانوا عاملين: 4۹۳/۷» وروی جزعاً منه في الجنائز وفي التفسير: ومسلم في 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. برقم ۲١٤۸/٤ :)۲1١۸(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٠١١/١‏ وانظر: 
صحيفة همام بن منبه تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب ص )٠٠٠١-۲١۹(‏ . 


۲۹ 


۷1 


سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


ورواه الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن اي هريرة من غير ذکر من يموت وهو صغير» 
وزاد: م يقول ابو هريرة: اقرۇوا إن ل شک شثتع : لإفطرة الله التي فطر الناس عليپا ي . 


قوله : «من يولد يولد على الفطرة» يعني على العهد الذي أحذ له عابم قول «ألستُ بربكم 
قالوا بلى» (الأعراف - »)١۷١‏ وكل مولود في العام على ذلك الإقرار» وهو الحنيفية التي وقعت 
الخقة علبها وإ عبد غيره» قال تعالى: وون سألبم من حلقهم ليقولن ال“ (الزخرف - ۸۷» 
وقالوا: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر - ۳)» ولكن لا عبرة بالإبمان الفطري في 
أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعي الأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: 
«فأبواه يهودانه»؟ فهو مع وجود الإبمان الفطري فيه محكومٌ له بحكم أبويه الكافرين» وهذا معنى 
قوله بل : «يقول الله تعالى إني خحلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»". ويحكى 
معنى هذا عن الأوزاعي» وماد بن سلمة ٠.‏ 


وحكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: معنى الحديث إن كل مولود يولد على فطرتهء أي: 
على خلقته التي جبل عليما في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة» فكل منهم صائر في العاقبة 
. إلى ما فطر علياء وعامل في الدنيا بالعمل المُشاكل هاء فمن أمارات الشقاوة لاطفل أن يولد بين 
ودیین أو نصرانیین» فیحملانه - لشقائه - على اعتقاد دیہیا . 


وقیل: معناه أن کل مولود يولد في مبداً الخلقة على الفطرة أي على الجيلة السليمة© والطبع 
المتهىء لقبول الدينء فلو ترك عايما لاستمر على لزومهاء لأن هذا الدين موجود حسنه في العقولء 
ونما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليدء فلو سلم من تلك الآفات لم 
يعتقد غيره... ثم يتمشل بأولاد اليهود والنصارى واتباعهم لآ بائهم والميل إلى أديانہم فيزلون بذلك 
عن الفطرة السليمة واحجة المستقيمة. ذكر أبو سليمان الخطابي هذه المعاني في كتابه" . 


البخاري في الجنائر» باب إذا أسلم الصبي فمات» ۲٠۹/۳‏ . 

(۲) قطعة من حديث عياض بن حار. الجاشعي» أحرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار» برقم ۲۱۹۷/٤ :)۲۸٦٥(‏ . 

(۳) انظر: شرح السنة: ٠١۸-٠١۷/١‏ معام السنن للخطاي: ۸۳/۷ . 

. ۸٥-۸4/۷ معالم السنن للخطابي:‎ ٠١۹/١ شرح السنة:‎ )٤( 

(ه) في معام السنن للخطاي: (۸۸/۷) (.. وأصل الجيلة على الفطرة السليمة) . 

)٦(‏ معام السنن: ۸۸-۸۳/۷. وانظر في هذا المبحث: فتح الباري: »۲٢۱-۲٤۸/۳‏ تفسیر ابن کثیر: ٤۳٤-٤۳۳/۳‏ تفسير 
القرطبي: »٠٠-۲٠/١٤‏ شفاء العليل لابن القم ص ٥٦۸‏ وما بعدهاء تعليق ابن القم على سنن أبي داود - مع معام السنن 


- :۸۷-۸/۷» صحيفة هام بن منبه ص »)۲٦۷-۲٦۰(‏ وراجع فیما سبق: ۲۹۹۲1۹۸/۳ . 
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وإذامس 

قوله : ا پیل خاو ن فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه لا تبديل لدين الل 
وهو خبر معنى النهي» أي: لا تبدلوا دين الله. قال مجاهد وإبراهم: معنى الآية الزموا فطرة الله 
أي دين الله» واتبعوه ولا تبدلوا التو حيد الشرك ٠‏ }ذلك الین القع المستقے» اولکن أکثر 
الناس لا يعلمون) . 

وقیل: لا تبدیل لق الله أي: ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة لا يتبدلء فلا یصیر 
السعيد شقياً ولا الشقي سعيداً . 

وقال عكرمة ومجاهد: معناه تحرم إحصاء البمام" . 

لإمنيبين إليه» أي: فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه لأن مخاطبة النبي ملل يدحل معه 
فيا الاأمةء قال: «يا أيما النبي إذا طلقع التساء» رالطلاق _ »)١١‏ لمنيبين إليه»» أي: راجعين 
إليه بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة» إواتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) . 

لإمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي: صاروا فرقاً ختلفة وهم الود والنصارى“ 
وقيل: هم أهل البدع من هذه الأمة)ء کل حزب یا لدم فرځون» أي: راضون با 
قوله تعالى : [وإذا مسٌ الناسَ ضر قحط وشدةء دعا ربّهم منيبين إليه مقبلين إليه 
بالدعاء ثم إذا أذاقهم منه رة حصباً ونعمةء إذا فريق منهم بربّهم يُشركون) . 

لیکفروا ا آتیناهم ثم حاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب ديد فقال: إفتمتعوا 

فسوف تعلمون»» حالكم في الآخرة . 


(۱) انحرر الوجیز: ٠٠١۹/۱۲‏ الدر: »٤4۳/١‏ القرطبي: ٠٠/٠١‏ . 

(۲) انظر: الطبري »٤۲-٤١/۲١‏ القرطبي: ٠٠/١١‏ . 

(۳) رواه عبد بن مید وابن جریر وابن المنذر عن قتادة. انظر الطبري: »٤۲/۲۱‏ الدر: ٤۹٥/٦‏ الحرر الوجیز: ٠١۹/۱۲‏ . 
)٤(‏ وهو قول عائشة وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم. القرطبي: ٠۲/٠٤‏ . 
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رة فوا 0 و لدتو هم سه یمامت ایدم داهم یقتطود RIG‏ 
أن اكه سط الر ف لمن ياء وقد رنف ذلك لالت لقو م درون کات 
داقر حه والب کیک وان الیل رگ حبرل ری دوت وجه 
ETI‏ اقلح @ وماءَاسمَن ربا لیوا ف مول الاس 
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فلا بربواعند الله اا نگ و تریڈ وت وجه آله فأولی لت هم 
ا © 

فإأم أنزلنا عليهم سلطاناً قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجة وعذراً. وقال قتادة: كتاباء 
لإفهو يتکلم)» ينطق» ما کانوا به یش رکون)» أي: ينطق بش ركهم ویأمرهم به . 

٠‏ إوإذا أذقنا الناسَ رة أي: الخصب وكارة الطرء #إفرحوا بها يعني فرح البَطر» لإوإن 
ُصبَهُمٌ سيئة» أي: الجدب وقلة المطرء ويقال: الخوف والبلاء «إا قدمت أيديم) من السيئات» 
لإذا هم يَقَتَطون)» يباأسون من رحة الله» وهذا حلاف وصف المؤمن» فإنه يشكر الله عند النعمة» 
ويرجو ربه عند الشدة . 

0 يروا أن الله بط الرزف لمن يشاءُ وَيْقَدِرْ إن في ذلك لآيات لقوم ا 

قوله تعالى: لفات ذا القرتی حقه)» من البر والصلةء «إوالمسكين)» وحقه أن يتصدق عليه 
«إوابنَ السبيل» يعني: المسافر» وقيل: هو الضيف» «إذلك خير للذين يريدون وجه الله يطلبون 
ثواب الله ما يعملون» إوأولئك هم المفلحون) . 

قوله ع وجل : وما اتيم من ربا قراً ابن کثیر: «أتيع) رر قا الاعرون 
آي: أعطيع» E‏ : ما جئتم من رباء E‏ ا 
حطماء وأتيت صواباً فهو يرول في المعنى إلى قول مَنْ مد. «إليربوا في أموال الناس قر 
المدينة» ويعقوب: «لتربُوا» بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب» أي: لثربُوا نم 8 ذوي 
زيادة من أموال الناس» وقراً الآخحرون بالياء وفتحهاء ونصب الواو وجعلوا الفعل للربا لقوله: «إفلا 
يروا عند الله في أموال الناس» أي: في اختطاف أموال الناس واجتذابما  .‏ 
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واختلفوا في معنى الآيةء فقال سعيد بن جبير» ومجاهدء وطاووس» وقتادة» والضحاك وأكار 
الفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيب أكار منها فهذا جائز حلال» ولكن لا يثاب عليه 
في القيامة» وهو معنى قوله عر وجلل : «فلا يربوا عند الله» وكان هذا حراماً على النبي عي حاصة 
لقوله تعالى: «ولا تمننْ تستكثره (المدثر - 1)» أي: لا تعط وتطلب أكار مما أعطيت' . 


وقال النخعي: هو الرجل يعطي صديقه أو قریبه لیکار ماله ولا يريد به وجه الله . 


ل لوجه الف فلا یربوا عند الله لان ل برو به وجه الله تىا . 


وما آتیعم من زک > أعطيعم من صدقة ۆترێدون وجه الله فوفك هم الختوود» 
يضاعف هم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثاها / فاللضعف ذو الأضعاف من الحسنات» تقول 


العرب: القوم مهزولون ومشمونون: إِذا هزلت أو منت ابل . 


لا الذي خلقکم غم رزقکم مم پینکم مم یکم هل من شرکالکم من یفعل من ذلکم 


من شيء سبحانه وتعالی عمَا یش رکون(“ . 


() انظر الطبري: ١1/۲٦٤-۷٤ء‏ الدر المتثور: 4144/1« القرطبي: vrs‏ ار الوجيز: NY‏ 

(۲) الطبري: ٤۷/۲۱‏ وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنہما . 

(۴) زاد المسير: ٠١٠٤/١‏ قال ابن عطية: وهو قريب من التفسير الأول . 

٠ تقول العرب: أصبحع مُسْميْنَ مُنطشيين إذا عطشت إيلهم أو َنَت‎ :)٠٠٠/۲( في معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 

ر( ۰ یقول الله تعال ذکره للمش ر کین به» معرفهم قبح فغلهم» وشبْث صنیعهم: : الله _ يها القوم - الذي لا تصلح العبادة إلا 
لهه ولا يتبغي ن تکون لغيره» هو الذي خلقکم ولم تکونوا شيعا ثم رزقکم وخولکم» ولم تکونوا. تملکون قیل ذلك 
م هو پیک سن بعد أن علقکی حا م بعکم من بعد مانم لمعت الیانة." 
وقوله: «هل من شر کائکم. هل من آتکم ناکم اتی تاوا في عیدنکم اه شرکاه من فمل من فلکم من 

ء» فيخلق أو يرزق» أو يميت أو يدشر 

وما من الله: تقريع ؤلاء لمش ركين. رقا می اکم ن خر کیعم لا شل نیت سن لك فکیف بید من دود ف 
مالا يفعل شيعا من ذلك . 
م برا نفسه ‏ تعالی ذکره - عن الفرية الي افتراها هولاء المشركون عليه - بزعمهم أن اتهم له رکا فقال جل 
ثناؤه: «سبحانه» أي: تزا وتيرئة. «وتعالى» يقول: وعلواً له. «عما يشركون» يقول: عن شرك هؤلاء المشركين به . 
انظر: الطبري: ٤۸/۲١‏ . : 
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قوله عز وجل : «إظهر الفساد في البر والبحر يعني: قحط المطر وقلة النبات» وأراد بالبر 
البوادي لاور وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية. قال عكرمة: العرب تسمي 
لمر ر تقؤل: أجدب البر وانقطعت مادة البحر' «إما كسبت أيدي الناس#» أي: بشوم 
ذنوبهم» وقال عطية وغيره: «البر» ظهر الأرض من الأمصار وغيرهاء و«البحر» هو البحر المعروف 
وقلة المطر جا تؤثر في البر تؤثر في البحر فتخلوا أجواف الأصداف لاأن الصدف إذا جاء المطر 
يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فما يقع في فيه من المطر صار لؤلواً . 

وقال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد: الفساد في البر: قتل أحد ابني ادم أخاه» وفي البحر: غصب 
اللاك الجائر السفينة . 

قال الضحاك: كانت الأرض خحضرة مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليا نمرة» و كان 
ماء البحر عذباً وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم» فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرض وشاكت 
الأشخار وضار ماح ال ملا زغافا فصت اران بعضها ا :2 

قال قتادة: هذا قبل مبعث النبي عه امتلأت الأرض ظلماً وضلالةء فلما بعث الله محمداً 
بل رجع راجعون من الناس با كسبت أيدي الناس من المحعاصي» يعني كفار مكة" . 

لإليذيقهم بعض الذي عملوا» أي: عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب» إلعلهم 
یر جعوني» عن الكفر وأعماهم الخبيثة . 


(0) معاني القران للفراء: ٠۲٠/۲‏ . 

(۲) قال الطبري :)٠٠/۲١(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكره» أخيبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر 
عند العرب في الأرض والقفار» والبحر بحران: بحر ملح وجحر عذب» فهماء جميعاً عندهم م يخصص - جل ثناؤه 
- الخبر عن ظهور ذلك في بحر ذون بحر» فذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذباً كان أو ملحاً. وإذا كان ذلك كذلك 
دخل القرى التي على الأبار والبحار» . 
وقال ابن عطية: :)۲٠٥/۱۲(‏ وظهور الفسباد فيا هو فازبفاع.البركات ونرول زراب وحدوت هن؛ ا عدو کافر» 
وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر.. وقلما توجد آمة فاضلة مطيعةء مستقيمة الأعمال» إلا يدفع الله عنما هذه والامر الکن 

في أهل المعاصي وبطر النعمةء وكذلك كان أمر البلاد في وقت مبعث النبي ر قد كان الظلم عم الأرض برا وجرأ 
وقد جعل الله هذه الأشياء ليجازي بها على المعاصي فيذيق الناس عاقبة إذناہم (مصدر أذنب) لعلهم يتوبون ويراجعون 
بصائرهم في طاعة الله تعال» . 
)٣(‏ البحر الحيط: ۱۷۹/۷ . 
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یت دادر نویھ هوشر اکت اتان الین جرم و اوی ا علبّنا 
a‏ صر الوت 


«[إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل)» لتروا منازهم ومساكنيم 
خحاوية» کان أكثرهم مشر کین أي: کانوا مشر کین» فاهلکوا بكفرهم . 

لإفاقم وجهك للدين الق ال وهو دين او من قبل أن يأتي يوم م لا مرد له 
من الف > يعني: يوم القيامة» لا يقذر أحد على رده من الله إيومئذ يَصدّغُون)» أي: يتفرقون 
فريق في الجنة وفريق في السعير . | 

لإمن كفر فعليه كفره)» أي: وبال كفره» ومن عمل صالاً فلأنفسهم يَمْهَدُون)» يوطون 
الضاجع ويسوونها في القبور . 

إليجزتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» قال ابن عباس رضي الله اء لي 
الله كار من ثواب أعماهي انه لا يحب الكافرين) . 
قوله عڙ وجل : ومن آياته أن يرسل الرياحَ مبشراتٍ)» تبشر بالطر» إوليذيقكم من 
رحمته)» نعمةء المطر وهي الخحضب» إولتجري الفَلْكُ في البحر ا لإبأمره ولتبتغوا 
من فضله» لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحرء إولعلكم تشکرون» رب هذه النعم . 

قوله تعالٰی : لولقد أرسلنا من قبلك رسلا لی قومهم فجاءرهم باليينات› بالدلالات 
ار اضحات على صدقهم» «إفانتقمنا من الذين أجرموا عذبنا الذين كذبوهم» #إوكان حقاً علينا 

نصر المؤمنين)»» وإنجاؤهم من العذاب» ففي هذا تبشير للنبي عي بالظفر في العاقبة والنصر على 
الأعداء. قال الحسن: أنجاهم مع الرسل من عذاب الأم . 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن “معان» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أحبرنا أحمد بن زنجويه» أخبرنا أبو شيخ الحرانيء أخبرنا 
أبوموسی بن أعين» عن ليث ب بن اي سلم» عن شهر بن حوشب» عن أ الدرداء عن أي الدرداء 
قال: معت رسول الله ل يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن 
يرد عنه نار جهنم يوم القيامة»» ثم تلا هذه الآية «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»(“ . 

الله الذي يرسل الرياح فشر سحاباًي أي: ينشره» [فييسطه في السماء كيف يشاء)» 
مسيرة يوم أو يومين وأكار على من يشاء» اإويجعله كسفاً) قطعاً متفرقة» «إفترى الؤذق)» المطرء 
بإخرج من خلاله)» وسطه» «إفاإذا أصاب به من يشاء)» أي: بالودق» «إمن عباده إذا هم 
يستبشرون4» يفرحون بالمطر . 

وان کانوا)» وقد کانوا» من قبل أن يرل علیہم من قبله لَمُبّلسين)» أي ايسين» وقيل: 
«وإن کانوا»» أي: وما کانوا إلا مبلسين» وأعاد قوله: «من قبله) تا کید . 

وقيل: الأول. ترجع إلى إنزال المطرء والثانية إلى إنشاء السحاب" . 

وني حرف عبدالله بن مسعود: وإن انوا من قبل أن ينزل عليهم لبلسين» غير مكرر ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الذب عن المسلم: ٥۸/٦‏ وقال: «هذا حديث حسن». والطيراني في 
الکبیر: ۲ ۱۷۹-۱۷۰/۲ . 
قال ابن حجر: «ورواه إسحاق والطبراني وأبو يعلى وابن عدي من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد نحوه مرفوعاً 
وإسناده ضعيف» واختلف فيه على شهر بن حوشب» فقال القداح عنه: هکذا» وقال ليث: عنه عن آي هريرة» أخرجه 
ابن مردویه» . 
انظر الکاني الشاف ص »)١۱۲۹(‏ الفتح السماوي: »٩۰۸-۹۰۷/۲‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع: ۲۹۰-۲۹۰/۰ . . 

(۲) رجحه الطبري: ٥٤/۲١‏ وانظر: الحرر الوجیز: ۲۹۹/۱۲ زاد المسیر: ۳٠۹/٦‏ . 

(۳) قال ابن الأنباري: والمعنى من قبل نزول المطزء من قبل الطرء وهذا مثلما يقول القائل: آتيك من قبل أن تتكلم» من قبل 
أن تطمعن في مجلسك. فلا تنكر عليه الإعادة لاحتلاف الشيئين» . ۰ 
انظر: زاد المسير: ۳٠۹/٦‏ الطبري: ٠٤/١١‏ . 


۲۷٦ 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم ٠‏ 


فانظر لل اتر ررمت اہ ڪي ی رض بعد م موا یک کیلک لی 


ر رک کن نوی © وکین از سلتا ر اراو مضت وان 
بدو یکفروت ا لك لامع الو ولاشيع الم لاء إدا ولوا 
نرد وما آ تبه دد امین سنه إن شيع إلا نيون اتاق 
مون 9 4 اد زی لک سض ممن بحر صف فوةشر 


ص ر معد ر ر ےر دوو ر رر رط و ۶ 


جک م زیت وکا وکا می ما یکا هُوالمَليمالقَرِيرُ 9 


إفانظز إلى آثار رحة الله هكذا قرأ أهل الحجازء والبصرةء وأيو بكر. وقراً الآخرون: 
إلى آثار رة اله على لجسي أراد برحمة الله: المط أي: انظر إلى حسن تأثيره في الأرض» 
وقال مقاتل: أثر رحمة الله أي: نعمته وهو النبت» «إكيف يبي الأرضَ بعد موتا إن ذلك نجي 
الموتى يعني: أن ذلك الذي يحي الأرض لحي الموتقى» إوهو على كل شيء قدير . 

لإولئن ارسلنا ريحاً» باردة مضرة فأفسدت الزرع» «إفرأوه مُصفَرا. أي: رأوا النبت 
والزرع مصفَراً بعد الخضرة إلظلو ا لصاروا ومن بعده أي: بعد إصفرار الزرع؛ 
#یکفرون يجحدون ما سلف من النعمة» يعني: أنهم يفرحون عند الخصب» ولو أرسلت عذاباً 
على زرعهم جحدوا سالف نعمتي 

[فإنك لا يع م الموققى ولالشیع ال الدعاءَ إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادِ العمي عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يُومن باياتنا فهم مسلمون4 . 

بال الذي خلقكم من صَعّْف)» قرىء بضم الضاد وفتحهاء فالضم لغة قريشء والفتح لغة 
تھے ومعنى «من ضعف»» أي: من نطفةء يريد من ذي ضعف. أي: من ماء ذي ضعف کا قال 


( إشارة إلى أن المصنف رحه الله قدم الإفراد «أثر» وهي المبعة في الخطوطة. وقد تكرر مشل هذاء وسيأتي أيضاً . 
() قول تعالى: | أنك ليس في قدرتك أن تيع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك الصمَ الذين لا يسمعونء وهم 
مع ذلك مُذبرون عنك كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق ورڌهم عن ضلالتہم» بل بل ذلك إلى اللهء فإنه تعالى 
بقدرته مع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحدٍ سواه ولمذا قال 
تعالى: «إن تسمع من يمن باياتنا فهم مسلمون» أي: خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولفك هم الذين يسمعون الح 
ويتبعونه وهذا حال المومنين» والأول مثل الكافرين» . 
انظر: تفسیر ابن کثیر: ٤۳۹/۳‏ . 
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الطفولية شباباً» وهو وقت القوة إثم جعل من بعد قوة ضعفاً هرماًء لإوشيبَة بخلق ما يشاء» 


/» من الضعف والقوة والشباب والشيبةء لإوهو العلم بتدبير خلقه» فإالقدير)» على ما يشاء .. 
(ٳويوم تقو م الساعة يقسم الجرموني. يحلف المشركونء ما لبشوا في الدنياء غير 


ساعة إلا ا استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا الآخرة. وقال مقاتل والكلبي: ما لبثوا في قبورهم 


غير ساعة کا قال: «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» (الأحقاف - (o‏ . 

«إكذلك كانوا يؤفكون#» يصرفون عن الحق في الدنياء قال الكلبي ومقاتل: کذبوا في قوهم 
غير ساعة ک) كذبوا في الدنيا أن لا بعث . 

والمعنى أن الله راد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه('» و كان 
ذلك بقضاء الله وبقدره بدليل قوله: «يؤفكون»» أي: يصرفون عن الحق . 

م ذکر إنکار المؤمنين علیہم ‏ کذیهم فقال : 

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبغعم في كثاب الله أي: فیما کنب اللہ لک فی سایق 

علمه من اللبث في القبور. وقيل: «في كتاب اللّه» أي: في حكم الله وقال قادة ومقاتل: فيه تقدم 


وتأّخير معناه: وقال الذين أوتوا.العلم في كتاب الله والإبمان: لقد لبشخ إلى يوم البعث» يعني الذين يعلمون 


کتاب الل وقرأوا قوله تعالى: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) (المؤمنون  »)٠١٠١‏ أي: قالوا 
للمنكرين: لقد لبثتع» إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. الذي كنت تنكرونه في الدنياء إولكنكم 
كنت لا تعلمون وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن بدليل قوله تعالى : 


. ۲ معاني القرآن للفراء:‎ ۳٠١/١ زاد المسير:‎ )١( 

(۲) الطيري: ١۸/۲ه»‏ زاد المسير: ۲٠۲/١‏ . 

(۳) البحر الحيط: ۱۸١/۷‏ . : 

. نقل الطيري عن قتادة غير هذا فقال: وتأويلها: وقال الذين أوتوا الإمان والعلم: لقد ليثم في كتاب الله‎ )٤( 
وزد ذلك اين عطية فقال: ولا يحتاج إلى هذاء بل ذكر العلم يتضمن الإمان» ولا يصف الله بعلم من لم يعلم كل ما‎ 
. يوجب الإبمان» ثم ذكر الإيان بعد ذلك تنبا عليه وتشريفاً لأمره» فته على مكان الإعان وخصتّه بالذكر تشريفاً‎ 
. ۲۷۲/۱۲ انظر: الطبري: ۷/۲۱ المحرر الوجیز:‎ 


YA 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم 
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لتاس ف هلد ا قران من کل مل ولون هم یا لبقولن الزن ڪفرو 
داشر رتاود @ کدردے لے طبع ب آله عل قوب الے لايع كمون 


و ص 2 ی ع وگ صا ہے ي م 


رودا ولخ لذن لا نوبت © 


فإفيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم)» يعني عذرهم» ولا هم يُستعبون)» لا يطلب 

منهم العتبى والرجوع في الآخرة» قراً أهل الكوفة: إلا ينفع بالياء هاهنا وني «حم» المؤمن [ووافق 
نافع في «حم» المؤمن]'» وقراً الباقون بالتاء فيهما . 

«زولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مكل ولئن. جنع باية ليقولَنَ الذين کفروا إن 
انع إلا مبطلون» > ما أنتم إلا على باطل . 

. فإكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) توحيد الله‎ ٠ 

«إفاصبر إن وعد الله حق)» في نصرتك وإظهارك على عدوك ولا يستخفتك لا 
يستجهلنك» معناه: لا يحملتك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي. وقيل: لا يستخفن 
رأيك وحلمك» لإالذين لا يوقنون)» بالبعث والحساب . 


(1) ساقط من «ب» .. 


۲۷۹ 


7 


ا 


سرو نا 


ات تلك ءات الکتی اکر ج هدّى رة لمحن © لذب 
2 | > مج > ر ر 
يمنال ا بالا خرو هم وقنو ل اوليك عل هدیمن 


gg‏ ص 


سض 0 وو م عم 
رھم وأوییک هه الحو ملح ل ون الاس من ری لهو ال رث بثليضلَ 
ىرالرى ياشاي 1 ی هم عذاب ڌا مهن 


تم تلك آيات الكتاب الحكم هد ورحة قرا حمزة: «رحمة) بالرفع على الابتدايء أي: 
هو هدى ورحمة» وقرأً الآخرون بالنصب على الحال «إللمحسنين) . 

«إالذين يقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم بوقنون » أولئك على هد من 
رم وأولئك هم المفلحون) . 

#إومن الناس من يشتري لهو الحديث# الآية. قال الكلبي» ومقاتل: نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشاًء ويقول: إن مدا 
يحدثكم بحديث عاد ونمود» وأنا أحدثكم بحديث رست واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فیستملځون 


() أخرج ابن الضريس» وابن مردويه» والبيقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنما قال: أنزلت سورة لقمان بمكة . 
وأحرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة لقمان نزلت بمكة سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة 
(ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) إلى تمام الآيات الثلاث . 
وأخحرج النساني وابن ماجه عن اليراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي عله الظهرء ونسمع منه الآية بعد الآية 
من سورة لقمان والذاريات. انظر: الدر المنثور ٥٠۳/٦‏ . 


YAY 


سنورة لقمان اللجزء الحادي والعشرون 


حدیثه ویت رکون استاع القرآان» فأنزل الله هذه الآية“ . 

وقال مجاهد: يعني شراء القيان والمخنيين » ووجه الكلام على هذا التأويل: من يشتري [ذات 
لهو أُو] ذا لَهْوٍ الحديث . 

أحبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن 
محمد بن إسحاق المزكي» حدثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزية» أخيرنا علي بن حجر» أخبرنا 
مشمعل بن ملحان الطايي» عن مطرح بن يزيد» عن عبدالله بن زجر» عن علي بن يزيد» عن القاسم 
ابن عبد العزيزة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عله : «لا يحل تعلم المغنيات ولا بيعهن وأمانہن 
حرام»» وني مثل هذا أنزرلت هذه الآية : «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
لله»» وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكب» والآخر 
على هذا المنكب» فلا يزالاَنِ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت . 

أخيرنا عبد الرحمن بن أحمد القفال» أخيرنا أبو منصوز أحمد بن الفضل البروجردي» أخبرنا 

أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرنفي» أخيرنا محمد بن غالب بن تمام» أخبرنا خالد بن أي 

يزيد» عن هشام هو ابن حسان» عن محمد هو ابن سيرين» عن أي هريرة أن النبي عي «نى 
عن نمن الكلب وكسب الزمارة»( . 

قال مكحول: من اشترى جارية ضرّابة لفسكها لغنائها وضربما مقيماً عليه حتى يموت م أصلٌ 
عليه» لأن الله يقول : «ومن الناس من يشتري هو الحديث» الآية . 

وعن عبد الله بن مسعود» وابن عباس» والحسن» وعکرمت وسعيد بن جبير قالوا : «هو 
الحديث» هو الغنايء والآية نزلت فيه . 

ومعنی قوله : يشتري هو ا حدیث)» أي: يستبدل ويختار الخناء والمزامير والمعازف على 
القرآن» قال أبو الصباء البكري سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال : هو الغناءء والله الذي 
لا إله إلا هوء یرددها ثلاث مرات . 


. )٠٠١( انظر: أسباب التزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) انظر: اسباب التزول للواحدي ص )٠٠١(‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه: التجارات» باب: مالا يحل بیعه برقم: (۲۱۹۸) ۷۳۳/۲ والإمام أحمد:. ٠٠٠/١‏ والطيري: ۱ ° 
وأخحرجه بنحوه الترمذي: في التفسير: 4/۹ »٥٥-‏ وقال: (هذا حدیث غریب إغما یروی من حدیث القاسم عن اي آمامت 
والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث» قاله محمد بن إسماعيل . 

. ۲۳/۸ والصنف في شرح السنة:‎ ٠١٤/۸ ۳۹۹/۷ والخطیب في تار بغداد:‎ ١۲۹/٦ أحرجه البقي:‎ )٤( 

(ه) النظر: الدر التثور: ٠٠٠/١‏ . 

. 11/۲١ أخحرجه الطبري:‎ (»D 
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الجزء الحادي والغشرون سورة لقمان 
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ولذانل علو شاو م کڪ £ ممما نف اذنهوقرافلشره 
بعذاب اير ر تاداسو رماوا لیحت قب تا 0 


کی نہا ونای الوم © اق السو ترمد 


ص ر رع سے 2 ر د م سہ 
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وقال إبراهى النخعي : الغناء ينبت النفاق في القلب» وكان أصحابنا يأخذون بأفواه 
السكك يخرقون الدفوف. وقيل : الغناء رُقية الزنا" . 

وقال ابن جرم : هو الطبل. وعن الضحاك قال: هو الشرك". وقال قتادة: هو كل همو 
ولعب( . 

لیصل عن سیل الله بغیر علم)» آي يفعله عن جهل. قال قتادة: بحسب المرء من الضلالة 

قول تعالل : : لإويتخذها هروا اي: يتخ آیات الله هزواً. قراً حمزة» والكساي» وحفص» 
ويعقوب: إويتخذّها) بنصب الدال عطفاً على قوله: «ليضل»» وقراً الآخرون بالرفع نسقاً على 
قوله : «يشتزي) . 

إأولئك هم عذاب مهين) . 

إوإذا تى عليه آياثنا ولّى مستكبراً كان م يسمعها كان في أذنيه وَفْراً فبشّره بعذاب ألم) . 

. إن الذين آمنوا وعملوا الصالات هم جنات اللعم)‎ ٠ 

بإخالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكم » خلق السموات بغير عَمَلِ ترونها وألقى 
في الأرض / رواسي أن ميد بكم وبث فما من كل داة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من 
کل زوج کرم حسن . 


. نسبته لابن أبي الدنيا‎ ٠٠٠/٦ وزاد السيوطي في الدر المشور:‎ ۲۲۳/٠١ أخرجه البيمقي:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠.٦/٦‏ لابن آي الدنيا والبيهقي . 

(۳) أحرجه الطبري: 1۳/۲١‏ . 

)٤(‏ وهو ما رجخه الطبري: 1۳/۲١‏ إذ قال: (عنی به کل ما کان من الحدیث ملھیاً عن سبیل الله ما نی الله عن استاعه 
أو رسوله لأن الله تعالى عم بقوله : (هو الحديث) ولم يخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل 
على خحصوصه»ء والغناء والشرك من ذلك) . 


YAo 
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سورة لقمان ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 
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هدذ اخلق الله فا روف مادا حل الین من دونه بل الللمون ف صل مین 


١‏ ج 
سے ج سے ج اح سے م م > < ے ےر ے رو م ا رد صا د عل 
وقد ء ایتا لقنا ية أن اش کله ومن جکر فما مک زليه 

کک یر ہے وو : 

ومن کفروإن لعن حم د ب 


لإهذا» يعني الذي ذكرت ما تعاينون» «إخلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 
من المتكم التي تعبدونباء بل الظالمون في ضلال مبين) . 

قوله تعالى : فإولقد آتينا لقمان الحكمة)» يعني: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. 
قال محمد بن إسحاق: وهو لقمان بن ناعور بن ناحور بن تارخ وهو آزر. وقال وهب: کان ابن 
أحت أيوب' وقال [مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. قال الواقدي: كان قاضياً في. 
بني إسرائيل( . 

واتفق العلماء على أنه كان حكيماًء ولم يكن نبياًء إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبياً. وتفرّد 
بهذا القول . 

وقال بعضهم: خير لقمان بين النبواة والحكمة فاختار الحكمة" . 

وروي انه کان نائماً نصف انار فنودي: يالقمان» هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض 
لتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافيةء ولم أقبل البلاءء وإن 
عزم علي فسمعاً وطاعةء فإني أعلم إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني» فقالت اللائكة بصوت 
لا يراهم: لِم يالقمان؟ قال: لأن الحا بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاها الظلم من كل مكان أن 
يعدل فبالحري أن ينجوء وإن أخحطاً أخطاً طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من ان يكون 


(0 انظر البحر الحيط: ۱۸١/۷‏ . 

.. ٠أ‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في التفسير: :٤٤ ٤/٣‏ (اخحتلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صالاً من غير نبوة؟ على قولين» 
الأكارون على الثاني» (يعني أنه م یکن نبياً) ثم ذكر بعض الآثار» منہا ما هو مصرح فيه بنفي کونه ناء ومنها ما هو 
مشعر بذلك» وفي بعضها ما يشعر أنه كان عبداً قد مسلّه الرق» فقال: وكونه عبداً قد مسلّه الرق يناي كونه نبيأء لأن 
الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء قال: وهذا كان جمهور السلف على أنه م يكن نبي قال: وإما ينقل كونه نبياً 
عن عكرمة إن صح السند إليه قال: فإنه روا ابن جريرء وابن أي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن 
عكرمةء قال: كان. لقمان نبياًء قال: وجابر هذاء هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف» والله أعلم. ثم قال ابن كثير: والذي 
رواه سعيد أبن أي عروبة عن قنإدة في قوله تعالى : رولقد آتينا لقمان الحكمة) أي: الفقه في الإسلام» ولم يكن نبياًء و م 
يوخ إليه) أ.ه. فهذا يدل على أنه كان عبداً صالاً ولم يكن نيباً . 


YA“ 
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شريفاًء ومن يخير الدنيا على الآحرة تفتنه الدنيا ولايصيب الآخرة. فعجبت اللائكة من حسن منطقه» 
فنام نومة فأعطي الحكمة» فانتبه وهو یکلم بهاء ثم ودي داود بعده فق فقبلها ول یشترط ما اشترط 
لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» کل ذلك يعفو الله عنه» وکان لقمان يوازره بحکمته . 

وعن خالد الربعي قال: کان لقمان عبداً حبشياً نجار". وقال سعيد بن السيب: کان 
خياطاً. وقيل: كان راعي غنم. فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال: ألست فلااً 
الراعي فيم بلغك ما بلغت؟ قال: بصدق الحديث» وأداء الأمان وترك مالا يعنيني ۱ . وقال مجاهد: 
کان عبداً اسو د عظم الشفتين مشقق القدمين(“ 

قوله عر وجلل : أن اكز ۵ ون بفكز فإلما بكر لفسه وسن كر فان اف ي 
يد4 . 
اذ قال لقمان لابنە» واسمه نعي ويقال: مشکم» وهو يعظه: يابني لا تشرك بالل 
إن الشرك لظلم عظم» قرا ابن كثير: «يابني لا تشرك بالله» بإإسكان اليا وفضتحها حفص» والباقون 
بالكسرء «إيابني إا بفتح الياء حفص» والباقون بالكسرء «إيابني أقم الصلاة» بفتح الياء البزي 
عن ابن کثیر وحفص» وباٍسکانہا القواس» والباقون بکسرها . 

إووصينا الإنسان بوالديه ائه أمه وَهْتاً عل وَهْن)» قال ابن عباس: شدة بعد شدة. وقال 
الضحاك: ضعفاً على ضعف. قال مجاهد: مشقة على مشقة. وقال الرجاج: المرأة إذا حملت توالى عايا 
الضعف والمشقة. ويقال: الحمل ضعف,» والطلق ضعف» والوضع ضعف. إوفصالە› أي: فطامه 
ني عامين أن اشكر لي ولوالديك إِلي المصير» المر جى قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى 
الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين . 


. عزاه السيوطي في الدر التلور: ١/١٠٠-٠١ء للحكم الترمذي في نوادر الأصول. والعزو إليه مؤذن بالضعف‎ )١( 
. 1۸-1۷/۲١ أخرجه الطبري:‎ )۲( 

٠ )۳(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠١/١‏ لابن أي شيبة وأحمد في الزهد واين المنذر . 

. ١٠١/١ والدر المنثور:‎ 1۸/۲١ انظر: الطبري‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطيري: 1۷/۲١‏ . 
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ر نجھ دادع أن شر ی ماس كرد عم لاط هماوَصَابَهُانِ 
اذیا مر واوا ای سیی مامإل رک مرک ایک مب 
کسر ماوت ج بمو لان تك مال حبَ من ن حردل تصخر 
وف لسوت أَوفآلاأرضيا بای ی ایی خر ج 


لطإوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمّ فلا تطعهما وصاجبهما في الدنيا 
معروفاک أي: بالمعروف» وهو البر والصلة والعشرة الجميلةه واتبغ سيل من اناب إل أي: 
دين من أقبل إلى طاعتي» وهو النبي َه وأصحابه . 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكز» وذلك أنه حين أسلم أتاه عثان» وطلحة» والزيء 
وسعد بن أي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف» فقالوا له: قد صدّقت هذا الرجل ومنت به؟ قال: 
نعم» هو صادق» فآمنوا به» ثم حملهم إل النبي يه حتى أسلمواء فهؤلاء هم سابقة الإسلا» 
اُسلموا باإرشاد اي بكر . 

قال الله تعالى : لاتب سيل من أناب ا > يعني ابا بكر ثم الي مرکم فأبیک 
با كنع تعملون4 . 

وقيل: نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أي وقاص وأمه» وقد مضت القصة 

وقیل: الآية عامة في حق كافة 'الناس . 

. يابتي إا إن تك مثقال حبة من حزكلل)» الكناية في قوله: «إنها» ٠‏ راجعة إلى الخطيعة وذلك 
أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيعة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: 
لإيابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة قال قتادة: تكن في جبل. وقال 
ابن عباس: في صخرة تحت الأرضين السبع» وهي التي تكتب فما أعمال الفجار"» وخضرة 
السماء منها . 

قال السدي: خلت الله الأرض على حوت - وهو النون الذي ذكر الله عر وجل في القرآن 
«ت والقلم» - والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة» 


. ٠ء١ الواحدي ”في أسباب النزول ص‎ ۲٠۲-٠٠١/١ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. 1۸۸/۷ وقد قال معقباً: (كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب)) البحر الحيط:‎ ٤٤۷/۳ انظر: ابن کثیر:‎ )۲( 
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ص ,2 کد رە جم مر 2<2 و ر I‏ ر رصل 

& بلىنی اھر آل ورا المع وف واه ال2 رواصیرعلل ما بك تک 
> مح چو ور سج ت َ 1 2 
i‏ فن عر الامور ۷ اصعب حَدَكللتاس امش ف لض رحاإِنا 


ات کل عا Sl‏ واقَصِدف شیک وا عضن صوت كان انکر 
الاو ا ار کر 


وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» والصخرة على الرج( . 

أو في السموات أو في الأرض يات بها الله إن الله لطيف» باستخراجهاء لإخبير + عام 
مكانهاء قال الحسن: معنى الآية هي الإحاطة بالأشياءء صغيرٍها. وكبيرهاء وني بعض الكتب إن 
هذه الكلمة اخر كلمة تكلم بها لقمان فانشقت مرارته من هيبتها فمات . 

يا بي أقم الصلاة وأمز بالمعروف والة عن المنكر واصبز على ما أصابك)» > يعني من 
الأذىء إن ذلك من عزم الأمور» ET‏ والبي عن المنكرء والصبر على الأذى 
فيهماء من الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء أو من الأمور التي يرم عليها لوجوبها . 

ولا تصعر حك للناس» قرا ابن كثير» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر» ویعقوب : «ولا 
تصعر» بتشدید ا من غير ألف» وقراً الأخحرون: «تصاعر» بالألفء يقال: صعر وجهه وصاعر: 
إذا مال وأعرض تكبرأًء ورجل أصعر: أي: مائل العنق . 

قال ابن عباس: يقول: لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . 

وقال مجاهد : هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه . 

وقال عكرمة: هو الذي إذا سلّم عليه لوی عنقه تكبراً . 

وقال الربيع بن أنس وقادة: ولا تحتقر الفقراء ليكن / الفقير والغني عندك سواءء «إولا تمش 
في الأرض مرحأ خيلاء إن الله لا يبحب كل مختال في مشيه [إفخوري» على الناس . 

إواقصذ في مشيك#» أي: ليكن مشيك قصداً لا تخيلا ولا إسراعاً. وقال عطاء: امش بالوقار 
والسكينة» كقوله : «يمشون على الأرض هوناً) (الفر قان ›»)٦۳‏ إواغضض من صوتك4 انقص 


من صوتك» وقال مقاتل: احفض صوتك إن أنكر الأصواتي أقبح الأضوات» إلصوت ٠‏ 


الخمیري وله زفیر واخره شهيق» وما صوت هل النار 
)١(‏ انظر البحر الیط: ۸۸/۷ الدر المنثور: ٥۲٣-٠۲۲/٦‏ . 
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ل و ا ر ا کے ع ص ےرم > 
ل ر کر م رر ص ا ر ر 7 ج رہ و کے 
ر اة وم الاس من جد لف آله برعم ولاهدیو! اکب 
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وقال موسى بن أعين: معت سفيان الثوري يقول في قوله : لإإن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير قال: صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار . ) 

وقول جعفر الصادق ف > قوله : إن أنكر الأصوات لصوت المير قال: هي العطسة 
القبيحة امنكرة . 

قال وهب: تكلم لقمان باثي عشر ألف باب من الحكمةء أذخلها الاس في كلامهم وقضاياهم. 
وحکمه : قال خالد الربعي: كان لقمان عبداً حبشياً فدفع مولاه إليه شاة وقال: اذحها وائني بأطیب 
مضغتين منهاء فأتاه باللسان والقلب» ثم دفع إليه شاة أحرى» وقال: اذبجها وائتني بث مضغتین 
منها فأتاه باللسان والقلب» فسأله مولاه» فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث مهما 
إذا حبغ" . 

قوله تعالى : ألم رؤا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ میک 
م وأكمل يۆنعمە چ قراً اهل المدينة» وأبو عمرو» وحفص: «نعّمه) بفتح العين وضم الماء على 
الجمع» وقرأً الآخرون منونة على الواحد» ومعناها الجمع أيضاً كقوله : «وإن تعدوا نعمة الله لا 
,تحصوها» (إبراهم - »)١ ٤١‏ #إظاهرة وباطنة» قال عكرمة عن ابن عباس: النعمة الظاهرة: الإسلام 
والقران» والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة . 

وقال الضحاك : الظاهرة: حسن الصورة وتسوية الأعضاءء والباطنة: المعرفة. وقال مقاتل: 
الظاهرة: تسوية الخلق» والرزق» والإسلام. والباطنة: ما ستر من الذنوب . 

وقال الربيع : بالجوارح» والباطنة: بالقلب . . 

وقيل: الظاهرة: الإقرار باللسان» والباطنة: الاعتقاد بالقلب . 

وقيل: الظاهرة: تمام الرزق والباطنة: حسن الخلق. وقال عطاء: الظاهرة: تخفيف الشرائ 
أوالباطنة: الشفاعة . 


() ۰ انظر: زاد المسیر: ۳۲۳/١‏ . ا 
(۲) أخرجه الطيري: 1۸-1۷/۲١‏ والإمام أحمد في الزهد ص ٠۹‏ وابن أي شيبة: ٠٠٤/١۳‏ .. 
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وإذاقیل‌هم تيعو ماأنرلاله الوا وا بلی ریوب ر ا 
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سو قدا 7 کک العو الوتقح وإلى لتو علقي لامور ا e‏ 
رر لاکن کف إا ج ووم جھ ف ھم ماعو واناه اتال ڈور 
ج تمھ تیک تلز ل داب می نر تج وکین ساتم نحا 
السَموّتِ رالا ایال التب سے لایع لمن چ 


وقال مجاهد: الظاهرة: ظهور الإسلام والنصر عل الأعداي والباطنة: الإمداد باللائكة. وقيل: 
الظاهرة: الإمداد بالملائكة» والباطنة: إلقاء الرعب في قلوب الكفار . 

وقال سل بن عبدالله : لطاهرة: اقباع ارسول راباطنة: محبته . 
وأمية بن خحلف»› وأشباهي کانوا بجادلون النبي E‏ في الله وفي صفاته بغير 0 ا هدی 
ولا کتاب منير . 

طوإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل قبع ما وجدنا عليه آباءنا©) قال الله عر وجلل : 
[أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وجواب «لو» محذوف ومجازه : يدعوهم 
فیتبعونه» يعني ٠‏ يتبعول الشيطان وإن کان الشيطان يدعو هم لل عذاب السعير . 

ومن يسلم وجه ا ا يعني ٠‏ لله أي: يخلص دینه لله ويفوض مره لل الله وهو 
محسن)» في عمله» فق استمسك بالعروة الوثقى» أي: اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف 
٠‏ انقطاعه» إوإلى الله عاقبة الأموري ٠.‏ 

#زومن كفر فلا يَخْرلك کفره إلينا مرجعهم فننبئهم با عملوا إن الله علم بذات الصدرر) . 

إنمتعهم قلیلاً» أي: نمهلهم ليتمتعوا بنعم الدنيا قليلاً إلى انقضاء آجاهي غم طرخ 
م نلجئهم ونردهم ف الآأخرة إل عذاب غليظ » »> وهو عذاب النار . 

«إولئن سألهم مَنْ خلق السموات والأرض َوَن الله قل الحمد لل بل أكثرهم لايعلمون4 . 


. ٠٠۱/۹ انظر: البحر الحیط:‎ ١ 
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له ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد) . 

قوله عڙ وجل : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام)» الآية. قال المغسرون: نزلت 
بمكة» قوله سبحانه وتعالى: «ويسئلونك عن الروح»» إلى قوله : «وما أوتيم فن :الم إلا قلیلا) 
(الإسراء - »)۸١‏ فلما هاجر رسول الله عله إلى المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا: يامحمد بلغنا 
عنك أنك تقول : «وما أوتيع من العلم إلا قليلاً» أفعنيتنا ام قومّك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
كلا قد عنيت» قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول ٠‏ 
الله عو N‏ آتاک الله ما إن عملم به انتفعع»» قالوا: ياحمد كيف تزعم 
هذا وأنت تقول : «ومن يوت الحكمة فقد.أوتي خيراً كثيرأ» (البقرة - »)۲٦۹‏ فكيف يجتمع هذا 
علم قليل وخير كثير؟ فأنرل الله هذه الآية“ . 

قال قتادة: إن المشركين قالوا: إن القران وما يأتي به محمد يوشك أن ينفد فينقطع» فنزلت: 
بإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» أي: بريت أقلاماء «إوالبحر يمڌه)» قرأ أبو عمرو 
ويعقوب: «والبحرّ» بالنصب عطفاً على «ما»» والباقون بالرفع على الاستئناف مدهي أي: يزيد 
وینصبٌ فيه من بعده» من خلفه «إسبعة عر ما نفدت كلمات الله وفي الآية اختصار 
تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعذه سبعة أبحر يكتب بها كلام 
اله ما نفدت کكلمات الله . 

بإإن الله عزيز حكم) وهذه الآية على قول عطاء بن يسار مدنية» وعلى قول غيره مكية» 
وقالوا: إلما أمر اليهود وفد قريش أن يسبألوا رسول الله له ويقولوا له ذلك وهو بعد بمكةء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبري: ۸١/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المتلور: ٠۲٠/١‏ لابن إسحاق واين أي حاتم» والواحدي في أسباب التزول 

ص: 4٠۲-٤١١‏ إذ قال: (قال المفسرون: سألت اليبود رسول الله عله عن الروح فأنرل الله بمكة «ويسألونك عن الروح 
۰ قل الروح من أمر ربي وما اتيم من العلم إلا قليلاً» فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة أتاه أحبار اليهود....) . 
(۲) أخرجه الطبري: ۸١/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المشور: ۸/1 لعبد الرزاق واين المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ في 
: العظمة ولأبي نصر السجزي في الإبانة . 
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| فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة)» [يعني كخلق نفس واحدة] وبعثها لا يتعذر 
عليه شيء.» إن الله یع بصير . 

بام تر أن اله يوخ اليل في النهار وبوج البار في اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
إلى أجل مسمى وأن الله با تعملون خبير# . 

ذلك بن اله هو الحق)» أي: ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن لله هو الى وأ ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير . 

ألم تر أن الفلْك تجري في البحر بنعمة اله يريد أن ذلك من نعمة الله عليكم إليريكم 
من آیاته)» عجائبه» إن في ذلك لآیات لکل صبّار على أمر الله / شکور لنعمه . ۷۳/ب 

لإوإذا عَشيّهم موجٌ كالظلل. قال مقاتل: كال جبال. وقال الكابي: كالسحاب. والظل جمع 
الظلة شبه با الموج في كثرتها وارتفاعهاء وجعل الموج» وهو واحد» كالظلل وهي جمع» لأن الموج 
ياي منه شيء بعد شي #دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إل البر فمنہم مقتصد» أي: 
عدل موف في البر بجا عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له يعني: ثبت على إيانه قبل . 


)0( ما بين القوسين ساقط من « أ . 
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نزلت في عكرمة بن أي جهل هرب عام الفتح إلى البحر فجاءهم ريم عاصف» فقال عكزمة: 
لمن أنجاني الله من هذا لأرجعن إل محمد عيللل ولأضعن يدي في يده» فسكنت الرج» فرجع عكرمة 
إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه(“ . 

وقال مجاهد: فمنهم مقتصد ف القول مضمر للكفر. وقال الكلبي: مقتصد في القول» أي: 
من الكفار» لأن بعضهم كان أشد قولاً وأغللى في الافتراء من بعض» وما يجحد باياتنا إلا كل 

لیا أا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا بجزي)» لا يقضي ولا يغني» واد عن ولده 
ولا مولود هو جاز» معن عن والده شیا قال ابن عباس: کل امریء يمه نفسه» إن 
وَغْدَ ا مق فلا مراکم الياة الدنيا ولا یغرلکم بالله الغرور» > يعني الشيطان. قال سعید بن 

ن الله عنده علم اع الآية نزلت في الوارث بن عمروء بن حارثة» بن عارب» 
ابن حفصة» من أهل البادية أتى النبي عي فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا أجدبت فمتى 


() قال ابن حجر في الإصابة: ٠۳۹-٠۳۸/٤.‏ (وقد أخرج قصة مجيفه موصولة الدارقطنيء والحاكي وابن مردويهء من طريق 
أسباط بن نصر» عن السدي» عن مصعب بن سعد عن أبي قال: لا كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله عي الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين» فذكر الحديث» وفيه: وأما عكرمة ف ركب البحر فأصابهم عاصف» فقال أصحاب السفينة: أخلصواء 
فن آمتكم لا تغني عنکم هاهنا شيقاً. فقال عكرمة: والله لعن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره» 
اللهم إن لك علي عهداً إن عافيتني ما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه إلا عفواً كرياً. فقال: 
فجاء فسلم . 

٠ )۲(‏ في الخطوطتين (الوارث بن عمرو)» وني الدر المنشور: ٠٠١/١‏ (الوارث من بني مازن بن حفصة)» وفي البحر الحيط: ٠۹٤/۷‏ 
(الحارث بن عمارة الحاربي) وفي تفسير الكشاف: ۲٠۷/۳‏ (الحارث بن عمرو بن حارثة بن ممحارب)» وفي تفسير القرطبي: 
٤‏ عن مقاتل (الوارث بن عمرو بن حارثة) . 


4٤ 
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ينزل الغيث؟ وت ركت امراتي حبلی» فمتی تلد؟ وقد علمت اين ولدت فباي اررض أموت؟ فانزل 
الت هذه الآية" : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما. تدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي أرض توت . 

وقراً بي بن كعب : « «باية أ رض»» والمشهور: «بأتي أرض» لأن الأرض ليس فيها من علامات 
التانيث شيء . 

وقيل: أراد بالأرض المكان: أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيميء أخبرنا 
محمد بن يوسف» أخيرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالل أخيرنا إبراهم بن ساعدة 

عن اين شهاب» عن سام بن عبدالل عن أبيه أن رسول الله عي قال : «مفاتيح الغيب خمس: 
إن اله عنده علم الساعة وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرزحاي وما تدري نفس ماذا تکسب غد 


وما تدري نفس بي أأرض تموت»(“ . 


إن الله علم خبير) . 


. ٠٠۲١ الواحدي في أسباب التزول ص‎ )١( 
. ٤۲۲/٤ اخرجه البخاري: في الاستسقاي باب: لا يدري متى جيءِ المطر إلا الله: ۲ والمصنف في شرح السنة:‎ )۲( 


40 ° 


٦‏ چ ی ا ل کی و رم و ور 
الم ی زيل ا لکلب لار فيد من رت العلمین ي آم دقو لون افتريه يلهو 


ل 7 A TA‏ س ت کے ےہ رو ص کے 
الحق من ريك تز رفوماما آتلهم من دذ رين قبلك لعلهم ېدوت چ 
f ETT‏ کے رھ< م م و ا 4 > رص سے صح ہے ع 
الله ال زی خلقا لسوت وا لارض و مابدنهماف سد ابام ٹر استوی عل العرش 

الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين)» قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من 
رب العالمين . 

بم يقولون بل يقولون «إافتراه» وقيل الم صلةء أي: أيقولون افتراه؟ استفهام توبيخ. 
وقيل: «أم» بمعنی الواو» أي: ويقولون افتراه.. وقيل: فيه إضمار» مجازه فهل يؤمنون» ام يقولون 
افتراه» ثم قال: بل هو يعني القرآن» الق من ربك لشذر قوماً ما أتاهم) أي: لر ياتهي 
لمن نذير من قبلك قال قتادة: كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد ل04 . وقال اين 
عباس» ومقاتل: ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى وحمد صلوات الله علمما“ #إلعلهم 
دون . 

بالل الذي خلق السموات والأرضَ وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المثور: ٥۳٤/١‏ لابن الضريس وابن مردويه والبييقي في الدلائل عن اين عباس رضي الله عنما 

قال: نرلت (ألم) السجدة بمكة . 
(۲) أخرجه النحاس في معاني القرآن الکريم عن ابن عباس: ص ۲۹۷ . 
™ ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ . 


. ۹٠/۲١ أخرجه الطيري:‎ )٤( 
. ۱۹۷/۷ (ه) انظر: البخر الحیط:‎ 
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١‏ ر ا i‏ ا ا ر 
مالک ن دونو من ولوا فيع فلا فت ج ری م 8 


4 
St‏ 2 و ورو 


الارض عر يِف واا ا e‏ 


من دونه هن ولي ولا شفیع فلا تنذ كرون . 

وإیدبر الأمر ¢ أي: يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر» #من السماء إلى الأر ض» .و قیل: 
زل الوحي مع جيريل من السماء إلى الأرض» ثم يعرج)» يصعد اليه جبريل بالأمر» فإفي 
يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون)» أي: في يوم واحد من أيام الدنيا وقدر مسيرة ألف سنةي 
خمسمائة نزوله» وخمسمائة صعوده لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام» يقول: لو سار فيه 
أحد من بني ادم لم يقطعه إلا في ألف سنةء والملائكة يقطعونه في يوم واحد» هذا في وصف عروج 
الملك من الأرض إلى السماء وأما قوله : «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين 
الف سنة» (المعارج  »)٤‏ أراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريلء 
يسير جبريل واللائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام 
الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك» وقوله : «إليه» أي: إلى الله. وقيل: على هذا 
التاويل» أي: إلى مكان الملك الذي أمره الله ع وجلل أن يعرج إليه . 

وقال بعضهم: ألف سنة [وخمسون ألف]“ سنة كلها في القيامة» يكون على بعضهم أطول 
وعلى بعضهم أقصرء معناه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة يام الدنياء م يعرج أي: يرجع 
الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنياء وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام في يوم كان مقداره الف 
سنة» وهو يوم القيامةء وأما قوله : «خمسين ألف سنة» فإنه أراد على الكافر يجعل الله ذلك اليوم 
عليه مقدار خمسين ألف سنةء وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في الحديث : «أنه يكون غلى المومن 
كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنياء" . ۰ 

وقال إبراهم التيمي: لا يكون على المؤمن إلا كا بين الظهر والعصر . 


(۱) انظر: الطبري: ۱ . 
(۲) ساقط من وأّه. 
(۳) أخرج الإمام أحمد: ۷٠/۳‏ عن أي سعيد الخدري: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى یکون أخف عليه 
من صلاة مكتوبة يصليما في الدنيا» وبمذا التص أحرجه الملصنف في شرح السنة: ٠۲۹/٠١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه 
ابن غيعة ميء الحفظ» ودراج أبو السمح في حديثه عن أي اليثم ضعيف» وحسنه الميشمي في مجمع الزوائد: ٣۳۷/۱۰‏ 
٠‏ على ضعف في راويه . 
)٤(‏ أورده الحاج: ۸٤/١‏ بلفظ: «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر» . 
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ص 


بے > م ج ٢‏ ےر م ررر و 
ذلك عللم غيب والشهلدة لزز درا ادُج الذیاحسن کلشىءِ خلقه. 


4 چ ۸ے م کا ا کی‎ <î frre 
وبدأخاقالإسن‌ین‌طین ج عل له من سكل :من ماو مھین ہی‎ 
کہ‎ f e ا ا صم کے وھ م‎ A3 ت‎ 
ا ا من دودار ککڪم الع والاجصطرولافود‎ 

ےج صر KE‏ ع _ رصم 
ماش رورت ہے وتا لوا اقا ىى 
ر و له 


ويجوز أن يكون هذا إخباراً عن شدته وهوله ومشقته. وقال ابن أبي مليكة: دخلت أنا وعبدالله 
ابن فيروز مول عڻان بن عفان على ابن عباس فساله ابن فيروز عن هذه الاية وعن قوله خمسين 
لف سنة؟ فقال له ابن عباس: أيام “ماها الله لا أدري ما هي وأكره أن أقول في كتاب الله مالا 
أعل( . : 

«إذلك عام الغيب والشهادة)»يعني: ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السموات والأرض 
/ عام ما غاب عن الخلق وما حضر #العزيز الرحم) . 

الذي أحسن كل شيء حلقه قرا نافع وأهل الكوفة: «إخلقه) بفتح اللام على الفعل 
وقراً الآخحرون بسکوتہا» أي: أحسنَ خلق کل شيء قال ابن عباس: اَتقَنه وأحكمه. قال قتادة: 
حسنه. وقال مقاتل : علم كيف يخلق كل شيء» من قولك: فلان بحسن ذا إذا كان يعلمه. وقيل: 


خلق کل حيوان على صورته م ينل البعض على صورة البعض» فكل حيوان کامل في خلقه حسن» . 


وكل عضو من أعضائه مقدر با يصلح به معاشه . إوبداً خلق الإنسان من طين) يعني آدم . 
ثم جعل نسله يعني ذريته» من سلالة نطفة» ميت سلالة لأنها تسل من الإنسان 
من ماء مهين)» أي: ضعيف وهو نطفة الرجل . 

م سواه ثم سوی خلقه» «ونفخ فيه من روحهې ثم عاد إلى ذریته» فقال: وجعل 
لكم)» بعد أن كنع نطفاًء [السمعَ والأبصار والأففدة قليلاً ما تشكرون يعني: لا تشكرون 
رب هذه النعم فتوځدونه . 

#إوقالوا)» يعني منكري البعث» إأئذا ضلانا)» هلكناء لإي الأرض)» وصرنا تراباًء وأصله 


)0 عزاه السيوطي في الدر المنثور: oTA-0۷/1‏ لعبدالرزاق وسعيد ين منصور وابن المنذر وابن اي حاتم وابن ع الأنباري في 
الملصاحف والجاج وصححه عن عبدالله بن اي مليكة . 


vs 
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قل رو ہو صےے . مت س ار و 2 < << ر ® ٍ 
وک ا مَلكالْموّتاً ریگ ملل رکم رعو ل ولوترئ 


إذالمجره لمج ریو اکس وروی ہن عند رھم را ص 5 بصرناوسمغتافا عتا 


من قومم: ضلل الماء في اللبن إذا ذهب» (أئنا لفي خلق جديد)» استفهام إنكار. قال الله عز 
وجل : وبل هم بلقاء رم كافرون› أي: بالبعث بعد الموت . 

لإقل يتوفا ج يقبض أرواحكم» ملك الموت الذي وكّل بكم» أي: وكل بقبض 
أرواحكم وهو عزرائيل» والتوفي استيفاء العدد» معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من 
العدد الذي كتب عليه الموت. وروي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مل راحة اليد يأخذ منها 
صاحبما ما أحب من غير مشقة» فهو يقبض أنفس الخلق في مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان 
من ملائكة الرحهة وملائكة العذاب . 

وقال ابن عباس : إن خطوة ملك للموت ما بين المشرق والمغرب() 

وقال مجاهد: جعلت له الأرض مثل طست يتناول منها حيث يشاء" . 

وني بعض الأخبار: أن ملك الوت على معراج بين السماء والأرض فينزع أعوائه روح الإنسان 
فإذا بلغ ثغره نحره قبضه ملك الموت . 

وروی خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: إن للك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق 
وا مغرب» وهو يتصفح وجوه الناس» فما من أهل بيت إلا وملك اموت يتصفحهم في كل يوم 
٠‏ مرتين» فإذا رأى إنسناناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك الحربة» وقال: الآن يزار بك عسكر 
الأموات . 

قوله : ثم إلى ربكم ترجعون)» أي: تصيرون إليه أحياءُ فيجزيكم بأعمالكم . 

«إولو ترى إذ الجرمون)» المشركون» [ناكسوا رؤوسهم& مطأطۇ رؤوسهم عند 
رھم حیاءٌ وندماًء فإربنا أي: یقولون ربناء بصنا ما کنا به مکذبین» إو معنا منك 
تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: أبصرنا معاصينا و“معتا ما قيل فيناء إفارجعنا فآرددنا إلى الدنياء 
«إنعمل صالاً إنا موقنون)» وجواب لو مضمر مجازه لرأيت العجب . 
)١(‏ انظر: الطيري: ٠٤١/۲١١‏ . 


(۲). عزاه السيوطي في الدر المتثور: ٤١/١‏ لأي اخ عن اين عباس موقوفاً . 
(۳) أخرجه الطيري: ۹۸-4۷/۲۱ . 


الجزء:الخحادي والعشرون ۰ سورة السحدة 


شتا ايتا EE‏ الول مىمان حَهدَدّ ٠‏ 
الْجلَة ولا سجرن ج فد وفوا بم اشد لاء بریکمھدا تاي تكم 
تالخد ہما کشت مارج نمزم ایا لدا کا 
ھار وا سد اوخوا صر E‏ تجا وهم 


ر ا2س سے A F3 =z‏ رو کر رص رک سے سے جور 2⁄2 a‏ 


عن المضا ع يدون رهم خوفا وطمعاويمًارزقتهم ینتو چ 1 


وولو شتنا لآتينا كل نفس هداها)» رشدها وتوفیقها ايان فڑولكن ح4 وجب» القول 

ي لاملا جهتم من الجتة ولام أحمين)ء وهو قوله لإابلیس لأملأن جهتّم منك ومن تيمك 
م يقال یر ار وتال مقاتل: إ إذا دخلوا النار قالت مم الخرنة _ : 

فوقو بجا نسيتم لقاءَ يومكم هذا أي: ت ركت الإبمان به في الدنياء «إإنا نسينا 4 تر كنا 
«إوذوقوا عذابَ الحْلْدِ مما كنع تعملون من الكفر والتكذيب .. 

قوله ع وجلل : تما یمن بآیاتنا الذین إذا دروا بہا)» وعظوا بہاء روا سد سقطوا 
على وجوههم ساجدين» #وسبحوا بحمد رهم قیل: صلوا بأمر ربهم. وقيل: قالوا سبحان الله وبحمده 
وهم لا یستکبرون عن الإيان والسجود له . 

تجا ترتفع وتنبو» اإجنوبهم عن المضاجع) جمع مضجع» وهو الموضع الذي بضطجع 
عليه» يعني الفرش»› وهم المتهجدون بالليل› الذين يقومون للصلاة . 

واحتلفوا في المراد بهذه الآية؛ قال انس : نزلت فينا معشر الأنصارء كنا نصلي المغرب فلا ترجع 
إلى رحالنا حتی نصلي العشاء مع اللي . 

وعن انس أيضاً قال : نزلت في آناس من حاب اليي إل كارا يصاون من صل لغرب 
إلى صلاة العشاء"» وهو قول أي حازم ومحمد بن المنكدر» وقالا: هي صلاة الأوابين" ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاي 
وهي صلاة الأوابين 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٥٤٦/٦‏ لابن مردويه» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٤٠٤‏ 


٠ )۲(‏ أخرجه الطبري: ٠٠١١/۲١‏ وانظر: الدر المنثور: ٥٤٦/١‏ . 
(۳) اخرجه البمقي: ۱۹/۳ وقد عزاه السيوطي في الدر المنور: ٤1/٦‏ ه٠‏ أيضاً محمد. بن نصر.. 


ب|۷٤‎ 
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وقال عطاء : هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة . 

وعن اي الدرداي واي ذر» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم: هم الذين يصلون العشاء 
ال حرة والفجر في جماعة . 

وروينا أن النبي ع قال : «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» [ومن صلى 
الفجر في جماعة كان كقيام ليلة) . 

أخبرنا بو الحخسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الماثمي» أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك» عن سمي مولى أي يكر بن عبدالرحمن» عن أي صالح السمان» عن أي هريرة 


رضي الله عنه عن رسول الله ر قال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 


ر أن يستهموا عليه لاستېمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما قي العتمة 


والصبح لأتوها ولو حبواً6 . 


وأشهر الأقاويل أن المراد منه: صلاة الليل» وهو قول الحسن» ويجاهدء ومالك» والأوزاعي 
وجماعة . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا بو الحسن علي بن محمد بن عبدالله بن بشران» أخبرنا 
أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار» أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر 
عن عاص م ۽ بن اهي النجود» عن اي وائل» عن معاذ بن جيل قال : كنت مع النبي ع في سفرنا 
فأصبحت يوماً قريباً منه وهو يسير فقلت: يارسول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجنة وبياعدني من 
النار»ء قال: «قد سألت عن أمر عظم» وإنه ليسير على من يره الله عليه» تعب الله ولا تشرك به 
شيعاًء وتقيمْ الصلاة وئُوتي الرکاقء وتصومٌ رمضان وتحجٌ البيت»» ثم قال : «ألا ادك على أبواب 
الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيعةء وصلاة الرجل في جوف الليل»» ثم قراً : «تتجافق 
/ جنوبهم عن المضاجع» حتى بلغ «جزاء با كانوا يعملون»» ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ قلت: بلى يارسول الله قال : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه 
الجهاد. ثم قال: ألا أحبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يانبي الل قال: فا حذ بلسانه فقال: اكفف 
عليك هذاء فقلت: يانبي الله ونا لمؤاحذون با نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يامعاذ وهل یُکبُ 


ci ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المساجدء باب: خضل صلا العشاء رالصبح في جماعة برقم: col )٠٥١(‏ والصنف في شرح السنة: 
۳/۲ . 

(۴) أخرجه البخاري في الجماعة» باب: فضل التهجير إلى الظهر: ۳۹/۲ء ومسلم في الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتها 
برقم: ۳۲٠/١ )٤۳۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٠١/۲‏ . 
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الناسَ في النار على د أو قال على مناخرهم» إلا حصائد ألسنهي( . 
حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي» أعبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد الخلديء 
أخبرنا محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» أخبرنا حمد بن ازنجويه» أخيرنا أبو عبدالله بن صال» 
حدثمي معاوية بن صالم» حدثني ربيعة بن يزيد» عن أي إدريس الخولاني» عن أبي أمامة الباهلي 
عن رسول الله ع قال : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالين بک وقربة كم لل ربکې 
ومكفرة للسيعات» ومنهاة عن الإ" . 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» حدثنا أبو جعفر محمد 
اين أحمد بن عبدا حبار الريانيء أخبرنا ميد بن زنجويه» أخبرنا روح بن أسلم أخيرنا حاد بن سلمة» 
أخبرنا عطاء بن السائب» عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله علي : « 
را م رجل ثار عن وطائه ولخحافه من بین حبه وأهله إل صلاته»» فیقول الله 
انظروا إلى عيدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقاً 
ما عندي» ورجل غزا في سبیل الله فانہزم معه اصحابه» فعلم ما عليه في الإنپزام وما له في الرجو ې 
فرجع فقاتل حتى أهريق دمه» [فيقول الله لملائكته : «انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقاً 
ما عندي حتی أهريق دمه(" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الإمان باب ما جاء في حرمة الصلاة: ٠٠١-۳۹۲/۷‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح» والنساني 
۰ في التفسير: “\A-101/۲‏ وابن ماجه في الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة برقم: (۳۹۷۳). وعبدالرزاق في المصنف: 
١‏ وعبد بن حيد في المنتخب من المسند برقم: )۱١١(‏ ض 1۹-1۸ ومحمد بن نصر المروزي في تعظم قدر 
الصلاة: ۲٠١/١‏ وأحرجه الحا مطولاً: ٠١۳-۲‏ وضححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال ابن رجب: وله طرق عن معاذ كلها ضعيفة ص )۲٠١(‏ لكن الحديث بمجموع طرقه ورواياته برتقي إلى درجة الصضحيح» 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني: ٠١١/۳‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب: في دعاء النبي 4: ۳۹/۹ ٠ء‏ والبقي في السنن: ۲/۲ i e‏ ۰ وصخحه 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبيء والمصنف في شرح السنة: .۳٤/٤‏ قال اليثمي في مجحمع الزوائد: :٠٠١٠/۲‏ رواه الطيرائي 
في الكبير والأوسط وفيه عبذالله بن صالح كاتب الليث» قال عبد المملك بن شعيب: ابن الليث ثقة مأمون» وضعفه جماعة 
من الأئمةء وأخرجه الطبراني في الكبير عن سلمان الفارسيء وفيه عبدالرحمن بن سليمان» وثقه دحم وابن حبان وابن عدي» 
رة أبو داود وأبو حاتم . : 
وقد حن الألباني الحديث في إرواء الغلیل: ٠١۲-۱۹۹/۲‏ وانظر: الترغيب والترهیب: ۲۱۹/۱ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

)٤(‏ أخرجه.الإمام أحمد: ١ءء‏ وابن حبان في موارد الظمآن برقم )1٤۳(‏ ص »)١٦۸(‏ والمصنف في شرح السنة: 
»)۳-٤‏ ولفقرات الحديث شواهد عند أي داود في فضل الثبات في الغزو» وعند يشمي في مجمع الزوائد: ٠٠٠/۲‏ . 
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کل تقش ا خف کیم تن فة عجر يتما © 


أخبرنا أبو عفان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس الحبوبي» أخبرنا أبو عيسى 
الترمذي» أخبرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا أبو عوانةء عن اي بشر» عن حيد بن عبدالر حن الحميري»› 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عل : «أفضل الصسيام بعد شهر رمضان شهر الله الحر» وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»(“ . 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أحبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إماعيل بن محمد الصفارء 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن يحيى بن أي كثير» عن | 
معانق» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله عه : «إن في الجنة. غرفاً يى ظاهرها من ٠‏ 
باطنهاء وباطتها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى بالليل 
والناس نيا . 
أخبرنا عبدالواحد الليحيء» أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إصبغ» أخبرني عبدالله بن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» أخبرنا 
ایغ بن أي سنان» أخبرني أنه مع أبا هريرة في قصصه يذكر عن النبي عه أنه كان يقول: «إن 
أا لكم لا يقول الرفث» يعني بذلك عبدالله بن ددا قال : 
وفينا رسول الله يتلو کتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقاتٌ أن ما قال واقع 
بيت يجاني جيه عن فراشه إا استفقلتث بالكافرين المضاجء“ 
قوله عر وجل : لإيدعون رهم خوفاً وطمعاً» قال ابن عباس: خوفاً من النار وطمعاً في 
الجنةء وما رزقاهم ينفقون)» قيل: أراد به الصدقة المفروضة. وقيل: عام في الواجب والتطوع . 
«إفلا تعلم نفس ما أخفي هم)» قراً حمزة ويعقوب: «أحفي هم» ساكنة اليا أي: انا أحفي 
هم» ومن حجته قراءة ابن مسعود «نخفي» بالنون. وقراً الآحرون بفتحها. لمن رة أعين)» ما 
تقر به أعيہم» جزاءُ بجا كانوا يعملون# . 


0 أخرجه الترمذي في الصلاة باب: ما جاء في فضل صلدة اليل: ۹/۲ وقال: (حديث ابي هريرة حديث حسن)» وأخرجه 
مسلم في الصيام» باب: فضل صوم الحرم برقم: ۸۲٠/١ )۱١١۳(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠/٤‏ . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (کتاب ال جامع لامام معمر) 4١ ۹-٤۱۸/۱۱‏ ومن طريقه أحرجه الإمام أهمد: »٠٤٠/١‏ وصححه 
ابن حبان برقم: )1٤١(‏ ص ۰۱1۸ والطبراني في الکبير: ۳٤۲/۳‏ قال اليشمي في الجمع: ٠٠٤/۲‏ (رجاله ثقات) والمصنف 
في شرح السنة: ۱-۰/٤‏ وله شاهد عند الحاک: ۳۲۱/۱ من حديث عبدالله بن عمرو» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري في التهجد» باب: فضل من تعار من الیل فصلی: ۳۹/۳ . 
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فما وهم انار كما رادو ان رامنا أعی دوا فما وقي لهم ذوفوأعدَابَ 


سے 


أخبرنا عبد الواحد المليحي»› أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أحبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إسحاق بن نصرء أخبرنا أبو أسامة عن الأعمش» أخبرنا أبو صالح عن 
أي هريرة عن النبي عي قال : «يقول الله تبارك وتعالى أعددت لمعبادي الصالحين مالا عينُ رأت 
ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر ذخراً بل ما اطلعتعم عليه»» ثم قرا : فلا تعلم نفس ما 
أخحفي هم من فرَة أعين جزاءَ بجا كانوا يعملون ي . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا ما لا تفسير له. وعن بعضهم قال: أخفوا أعماهم فأأخفى 
الله ٹوابہم . 

قوله عز وجل : فمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون» نزلت في علي بن أ 
طالب والوليد بن عقبة بن أي مُعيط أحي عفان لأمه» وذلك انه کان بينهما تنازع وکلام في شي 
فقال الوليد بن عقبة لعلي اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لساناً» وأجد منك سناناء وأشجع 
منك جناناء وأملأً منك حشوا في الكتيبة. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق» فأنزل الله تعالى : 
فمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون 4" ولم یقل: لا یستویانء لأنه لم يرد مومناً 
واحداً وفاسقاً واحدا بل اراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين . 

اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى» التي يأوي إلما المؤمنونء رلا 
یما کانوا يعملون‰ . ١‏ 
۰ #إوأمَا الذين فسقوا فماأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منہا أعيدوا فيم وقيل هم ذوقوا 

عذاب النار الذي كنم به تكذبون . 


۲٠۷٤/٤ )۲۸۲ ٤( ومسلم في الجنة: برقم‎ »۳٠۱۸/١ أخرجه البخاري في بده الخلقء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة:‎ )١( 
. ۲٠۸/۱١ والصنف في شرح السنة:‎ 
. ٠٥۳/١ والسيوطي في الدر المنثور:‎ ٠٠١1-٠0٠١ والواحدي في أسباب التزول ص‎ ٠٠۷/۲١ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
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لإولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)» أي: سوى العذاب الأكبرء لإلعلهم 
يرجعون» قال أبي بن كعب» والضحاك والحسن» وإبراهم: «العذاب الأدنى» مصائب الدنيا 
وأسقامهاء وهو رواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما'. وقال عكرمة عنه: الحدود. 
وقال مقاتل: الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب". وقال ابن مسعود: 
هو القتل بالسيف يوم بدر» وهو قول قتادة والسدي» لإدون العذاب الأكبر يعني: عذاب 
الاغرة إلعلهم یر جعون» إلى الإيان» يعني: من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط . 

قوله عڙ وجل : اومن أظلم ممن در بآياتِ ربه ثم أعرض عنما إنا من انجرمين)» يعني: 
المش ركين» إمنتقموني . 

«إولقد اتينا موسى الكتابَ فلا تكن في مِريَة من لقائه)» يعني: فلا تكن في شك من لقاء 
موسى ليلة المعراج» قاله ابن عباس وغيره 

أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا غندر» عن شعبة» عن قتادة رحمه الله قال : 
وقال لي خليفة» أخيرنا يزيد بن زريع» أخبرنا سعيد عن قتادة» عن أي العالية قال: أخبرنا ابن ع 
نیکم ای بن غاس = عن ابي عي قال: «رأيت ليلة اُسري بي موسى. رجلاً آدم طوالاً 


عدا کا وهن رجال شنوءة» رات کی رج مربوعاً مربوع الق إلى ا 


. ٠٠٤/١ والسيوطي في الدر المنور:‎ ٠١۹/۲١ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ٠٠۹/۲١‏ والسيوطي في الدر المثور: ٠٠٤/٦‏ . 

(۳) ذكره القرطبي: ۱۰۷/۱4 . ۰ 

. ٤1٤/۲ والحاج:‎ ٠٠٤/١ أخحرجه الطبري: ١0۹/۲٠ء والسيوطي في الدر المنثور:‎ ٠ )٤( 
قال الإمام الطبري بعد أن ساق هذه الأقوال: روأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هولاء الفسقة المكذبين بوعيده‎ 
في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقموه دون العذاب الأكب والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم إما شدة من‎ 
مجاعةء أو قتل» أو مصائب يصابون بهاء فكل ذلك من العذاب الأدنىء ولم بخصص الله تعالى ذكره إذ وعدهم ذلك أن‎ 
يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع» وقد عذبهم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموالء فأوفى‎ 
e 
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ڪاستناوقنوت يڳ إن ربك هو يفص ل نهم وم القي م ةف ما ڪا اي 
ہک کے سے حا کے < ASS‏ 2 ج س 22ے 2 ا کے 
تفوت ج آولم ھر ھم کم هڪ تام ن ةلهم مَنالْمَروِيمُشُونّف 
رر ا کک ع > رو کے کر کے 2 ٤‏ ٦ے‏ ے A‏ 
مَسلنهمَلنَف ذلك لاسب آفلا ت ې ولم دروا أنادسوق الْماءَإلْ 


2 م 


الرأس» ورأيت مالكاً حازن النارء والدجال في آيات أراهن الله إيّاه فلا تكن في مرية من لقائه(“ . 

أحبرنا أبو صالخ أحمد بن عبدالملك المؤذن» أخبرنا عبدالله الحاملي» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله 
ابن إبراهم.البزاز» أخبرنا محمد بن يونس» أخبرنا عمر بن حبيب القاضي» أخبرنا سليمان التيمي» 
عن انس قال : قال رسول الله مل : «لا شري بي إلى السماء رأيْت موسى يصلي في قبره . 

٠. وروينا في المعراج أنه راه في السماء السادسة ومراجعته في أمر الصلاة"‎ ٠ 

قال السدي : «فلا تكن في مرية من لقائه»» أي: من تلقى موسى كتاب الله بالرضا والقبول . 

و جعلناه يعني: الكتاب وهو التوراةء وقال قتادة: موسی» هد لبني إسرائيل وجعلنا 
منهم)» يعني: من بني إسرائيلء «[أئمة قادة في الخير يقتدى بهم يعني: الأنبياء الذين كانوا فييم. 
وقال قتادة: أتباع الأنبياى لإمبدون يدعون» «إبأمرنا لما صبروا) قرا حهمرة» والكساي» بكسر 
اللام وتخفيف المم» أي: لصبرهم» وقرأً الباقون بفتح اللام وتشديد المم» أي: حين صبروا على ديهم 
وعلى البلاء من عدوهم بمصرء إوكانوا باياتنا يُوقنون) . 

إن رتك هو يفصل)» يقضي ينم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخلفون) . 

ولم ته ل يتين لهم م أهلكنا من قيلهم من القرون يشون في مساكنيم إن في 
ذلك لآياتِ أفلا يسمعون آيات الله وعظاته فيتعظون بها . 

وأوَلَمْ يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجُرّز أي: اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء 
قال ابن عباس: هي أُرض بالمن. وقال مجاهد: هي أرض بابين» فُخرج به زرعاً تأكل منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب: إذا قال أحدج آمين: ٠٠٤/١‏ ومسلم في الإمان» باب: الإسراء برسول الله عل 
برقم: ۱١۱/۱ )۱٦١(‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في الفضائلء باب: من فضائل موسی عليه السلام برقم: ٠۸٤١/٤ )۲١۷١(‏ والمصنف في شرح السنة 
1/1 . 

() انظر: فيما تقدم أول سورة الإسراء . 
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چ و سآن وا اوو و 
SQ‏ ھ2 7 2 ۶ء س ھج م ر ودد 2 وم 
وفوا ما یکر A‏ چ بم لکن کی 
aC‏ نهو e > ser de7;‏ اد ت ا 
اينهم لاه ینظرون 8 س فاء ضعنهہواناظ را ھم مَظرود چ 

أنعامهم&» [من العشب والتبن]» «إوأنفسهم)» من المحبوب والأقوات» إأفلا ييصرون4 . 

إويقولون متى هذا الفتح إن كنم صادقين)» قيل: أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه 
الحكم بين العبادء قال قتادة: قال أصحاب النبي ع للكفار: إن لنا يوم نتنعم فيه ونسترج ويحكم 
بيننا وبينكم» فقالوا استزاءٌ : متى هذا الفتح"؟ أي: القضاء والحكم» وقال الكلبي: يعني فتح 
مكة/. وقال السدي: يوم بدر لأن أصحاب النبي مي كانوا يقولون هم: إن الله ناصرنا ومظهرنا 
علیکم» فیقولون متی هذا الفح . 

«إقل يوم الفتح.)» يوم القيامة» إلا ينفع الذين كفروا إيائهم)» ومن حمل الفح على فتح 
مكة أو القتل يوم بدر قال: معناه لا ينفع الذين كفروا إيانهم إذا جاءهم العذاب وقتلواء ولا 
هم ينظرون» لا هلون ليتوبوا ويعتذروا . ۰ 

«[إفاأعرضْ عنهم)» قال ابن عباس: نسختها آية السيف» «(وانتظر إنهم منتظرون)» قيل: انتظر 
موعدي لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان. وقيل: انتظر عذابنا فيم فإنهم منتظرون ذلك . 

أحبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو نعم» أخبرنا سفيان» عن سعد بن إبراهم» عن عبدالرحمن بن هرمزء 


عن أبي هريرة أنه قال: كان النبي عي يقراً في الفجر يوم الجمعة الم تریل)» وهل أق على 
الإنسان ي . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري: ١۲/١١١ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠١۷/٦‏ لابن أي حاتم . 

(۳) انظر:. الطبري ١١١/١١‏ . 

(4) قال الحافظ ابن كثرر في التفسير: ٠٠٥/۳‏ رومن زعم أن اراد من هذا الفتح فح مكة فقد أبعد النجعةء وأخطاً فأفحش» 
فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله عله إسلام الطلقاءء وقد كانوا قريباً من ألفين» ولو كان المراد فح مكة لما قبل إسلامهم 
لقوله تعالى: «قل يوم الفتح لا ينع الذين كفروا إمانہم ولا هم ينظرون» وما المراد الفعح الذي هو القضاء والفصل . 

(ه) ‏ أخرجه البخاري في الجمعة» باب: ما يقرا في صلاة النجر: ۳۷۷/۲ وفي سجود القرانء باب: سجدة تنزيل السجدة» 
ومسلم في الجمعق باب: ما يقرا في يوم الجمعة برقم: ٥۹۹/۲ )۸۸٠(‏ والمصنف في شرح السنة: ۸١/۳‏ . 


1. 


الجزء الحادي والعشرون سورة السجحدة 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعانيء أخبرنا أبو جعفر الريانيء 
أخبرنا هید بن زنجویه» أخبرنا بو نعم» أخبرنا سفيان» عن ليث»› عن اي الزبير» عن جابر قال: 
كان النبي ا لا ینام حتی يقرأ : «تبارك» ولم تنزیل»(') . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآنء باب: ما جاء في سورة الملك: ۲١۲-۲١٠/۸‏ والدارمي: ٠٠٥/۲‏ والإمام أحمد: 
٠/۳‏ والحاج: ٤۱۲/۲‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة: ۱۲۹/۲ والمصنف في شرح السنة: ٤۷۲/٤‏ . 


۲1۱1 


ودر 


ا وف ا سے 2 
ہہ ۳ ا“ ت 
4 االله ولاتط مال کر ITA‏ ب علب 


لإيا أا النبي اتق الله ترلت في أي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أي جهل» وأبي الأعور 
عمرو بن سفيان السلّمي؛ وذلك أنهم قدموا المدينة فتزلوا على عبدالله بن أي [بن سلول رأس 
المنافقين]) بعد قتال أحد وقد أعطاهم النبي ي الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبدالله 
ابن سعد بن أي سرح» وطعمة بن أبيرق» فقالوا للنبي 4ء وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر 
أتناء اللات والعزى ومناةء وقل: إن ها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك فش على النبي له 
قوهم» فقال عمر: يارسول الله ائذن لنا في قتلهم» فقال: إني قد أعطيتهم الأمانء فقال عمر: احرجوا 
في لعنة الله وغضبه» فأمر النبي عه عمر أن يخرجهم من المدينة فأنرل الله تعالى : 

أا النبي .اتق الي“ أي: دم على التقوى» كالرجل يقول لغيره وهو قام: قم هاهناء 
أي: اثبت قائماً . 

وقیل الخطاب مع النبي عي والمراد به الأمة). وقال الضحاك: معناه اتق الله ولا تنقض 
العهد الذي بينك وبينهم . 


٠٥۸/٦ (قال ابن عباس: وهي مدنية)» وعزاه السيوطي في الدر المتثور:‎ ۳١۷ قال النحاس في معاني القرآن الكربم ص‎ )١(' 
ّ . أيضاً لابن الضريس» وابن مردويه والبيبقي في الدلائل‎ 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۲( 
بصيغة الفريض عن الواحدي‎ ١١١/١١ دون إسنادء ونقله القرطبي:‎ ٠١۷ ذكر ذلك الواحدي في أسباب التزول ص‎ )۴( 
. ۳۳٤/۲ والقشيري والعلبي والماوردي وغیرهې وانظر معاني القران للفراء:‎ 
. ۳٤۸/١ زاد المسير:‎ ۲٠١/۷ انظر: البحر الحيط‎ )٤( 
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2 سے 
م ا ا رہ جا Tras‏ 


علا له وڪض باه وڪيلا يڳ که لجل تن قلبز ي جوف 

- ای دورود تہ ایک وماجکل آدوی اکم ام 
کر لکہ انرک رواک لاکره ری ایی ج 

ولا تطع الكافرين) من آهل مكةء يعني: أبا سفيان» وعكرمةء وأبا الأعور» إوالنافقين) 

من أهل المدينة» عبدالله بن ا بن سعد» وطعمة إن الله کان عليما)» بخلقه» قبل 
أن ن خلقهې > إحکیما) فیما دبره هم 

رایع ما يُوحى إليك من ربك إن الله كان با تعملون حيرا قرأ ابو عمرو: «يعملون 
خبیرا) و«يعملون ضا بالياء فهماء وقراً غیره بالتاء . 

باوت وکل على الله ئى بالهء إوكفى بالله وكيلاً» حافظاً لك وقيل: كفيلاً برزقك . 

قوله ع وجلل : فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)» نزلت في اهي معمر» جميل بن 
عر الفهري» و كان رجلا لبيباً حافظاً ما يسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء 
إلا وله قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد» فلما هزم 


الله المش ر كين يوم بدر انهزم أبو معمر فيهم» فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده» والأخرى في رجله 


فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال انهزمواء قال: فما لك إحدى / نعليك في يدك والأخحرى 
في رجلك؟ فقال ابو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي» فعلموا يومعذ أنه لو کان له قلبان لما 
نسي نعله في يده . 

وقال الزهري» ومقاتل: هذا ممل ضربه الله عر وجلل للمظاهر من امرأته وللمني زلد غیره» 
یقول: فکما لا یکون لرجل قابان كذلك لا تکون امرأًۃ للمظاهر اَم حتی تکون آُمّانء ولا یکون 
لو ا و 


. ۳٤۹/۱ دون إسنادء وانظر: البحر الحیط: ۲۱۱/۷ زاد المسیر:‎ ٠۰۸-٤۰١ ذكره الواحدي في أسباب التزول ص‎  )١( 
ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال٠ في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى‎ ١۱۹/۲١ انظر: الطيري:‎ ٠ )٠( 
قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهماء على النحو الذي روي عن ابن عباس» وجائز أن يكون ذلك تكذياً من‎ 
الله لمن وصف رسول الله عل بذلك» وأن يكون تكذياً لمن مى القرشي الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين من دهيهء وأي‎ 
ألأمرين كان فهو نفي من الله عن خلقه من الرجال أن کر اا ام‎ 
. ٠۲١-۳۱۸ وانظر: معاني القران الکري للنحاس ص‎ 
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انغ رشم ایهم شرافس ىتاو اء ش5 زابر 
EEE‏ 
کم وڪ ناکرا کرت ج 

إوما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون مين أمهاتكم» قرا أهل الشام والكوفة: «اللايُ» 
هاهنا وني سبورة الطلاق بياء بعد الهمزة» وقراً قالون عن نافع ويعقوب بغير ياء بعد الهمزة» وقراً 
الآخرون بتليين الحمزة وكلها لغات معروفة» «تظاهرون» قراً عاصم بالألف وضم التاء وكسر( 
الماء خففاًء [وقراً حهمزة والكساي بفتح التاء والهاء مخففاً]"» وقراً ابن عامر بفتحها وتشدید ا الظاءء 
وقراً الآخرون بفتحها وتشديد الظاء والماء من غير ألف بينهما . 

وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. يقول الله تعالى: ما جعل 
نساء م اللاي تقولون هن هذا في التحريم کامهاتکې ولکنه منکر وزور» وفیه کفازة نذکرها [إِن 
شاء الله تعالى) في سورة الجادلة . ۰ 

لإوما جعل أدعياء ج يعني: من تبنيتموه «[أبناء )» فيه نسخ التبني» وذلك أن الرجل في 
الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالإبن المولود له يدعوه الناس إليه» ويرث ميراثه» وكان النبي 
ع أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وتبتاه قبل الوحي» وآخى بينه وبين حهمزة بن 
عبدالمطلب» فلما تزوج رسول الله عه زینب ب بنت جحش و كانت تحت زيد بن نحارثةء قال المنافقون 
تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عن ذلك فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني"» «إذلكم قولكم 
بأفواهكم لا حقيقة له يعني قوم زيد بن محمد ع وادعاء نسب لا حقيقة له» «إوالله يقول 
الحق)» أي: قوله الحقء لإوهو بهدي السبيل) أي: برشد إلى سبيل الح . 

#ادعرهم لآبائهم الذين ولدوهم» جهو أقسط أعدل› عند اف أخبرنا عبدالواحد 
المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
معلى بن أسد» أخبرنا عبدالعزيز بن الختار» أخبرنا موسى بن عقبة» حدثني سام عن عبدالله بن عمر 
ان زيد بن حارثة مولى رسول الله ع قال : ما کنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن١)‏ . 


)0( ساقط من ( أ٠‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من « أ 

٠ )۳(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٤٠۰۸‏ دون إسناد . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب» باب: «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله 1¥/۸< ومسام في فضائل الصحابة 
باب: فضائل زید بن حارثة برقم: ۱۸۸٤/٤ )۲٤۲٥(‏ . 
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لک اول یایک مع روا ڪات دل كف اڪ تب مسوا ج 


لادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله لإفإن م تعلموا آباءهم روانم [أي: فم 
إخوانکم)» لني الدین وموالیکم) إن کانوا عررین ولسوا بييكّم» أي: سمُوهم باسماء 
إخحوانكم في الدين. وقيل: «مواليكم» أي: أولياء في الدين» لوليس عليكم جناح فيما أخطاتم 
به)» قبل النبي فنسبتموه إل غبر أبيه» طإولكن ما تعمّدث قلوتكم) من دعائهنم إلى غير آبائهم 
بعد الي . 

وقال قنادة: «فيما أحطأتم به» أن تدعوه لغير أبيه» وهو يظن أنه كذلك. ومحل «ما» في قوله 
تعالى: «ما تعمدت» خحفض ردا على «ما» التي في قوله «فيما أحطأتم به» جازه: ولكن فيما تعمدت 
قلوبکم . 4 
بإ و كان الله غفوراً رحيماً» أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» 
أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشارء أخيرنا غندر» أخبرنا شعبة 
عن عاصم قال: معت أبا عثان قال: “معت سعداًء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الل وأبا 
بكرة وكان قد تسور حصن الطائف في أناس» فجاءا إلى النبي عي فقالا : “معنا النبي عزل يقول : 
«من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فال جنة عليه حرام . 


قوله عڙ وجل : [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)» يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حکمه 
عليهم ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس وعطاء: يعني إذا دعاهم النبي عله ودعتهم أنفسهم 
| إلى شيء كانت طاعة النبي عي أولى بهم من طاعتهم أنفسهم". وقال ابن زيد: النبي أولى 
ف الحمل على الحجهاد وبذل النفس دونه . 
0 ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
 )۲(‏ أخرجه اليخاري في المغازي» باب: غروة الطائف: ۸/ه٥٠ء‏ ومسلم في الإهان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 


وهو يعلم برقم: (1۳) ۸٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲/۹ ۴ 
(۳) انظر: زاد المسیر: ٠٠۲/١‏ . 
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وقيل: كان النبي ع يرج إلى الجهاد فيقول قوم: نذهب فنستاذن من آبائنا وأمهاتناء فنزلت 
الأية . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي› أخبرنا محمد بن يوسف» أحبرنا 
محمد بن إ”ماعیل› أحبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أو عامر» أخبرنا فليح» عن هلال بن علي عن 
عبد الرحمن بن أي عمرة. عر ن أي هريرة أن النبي ع قال : «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والأخرة»» اقرأوا إن سک شتت #النبي اول بالمۇمنين من أفهم) فاا مؤمن مات وترك الا 
فلیرثه عصبته من کانوا]» ومن ترك ديا أو ضبياعاً فليا تني فنا مولاه)( 0 . 

» ت ٤ ٤‏ و . 8 £ ء٤‏ £ 
قوله عر وجل : لوأزواجه أمهاتهم» وني حرف آي : «وأزواجه وأمهاتہم وهو أب هم» 
وهن أمهات المؤمنين في تعظم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيدء لا في النظر إليين والخلوة بهن» 
فانه حرام في حقهن کا في حق الأجانب» قال الله تعالى : «وإذا ساتقوهنٌ متاعاً فاسألوهن من 
وراءِ حجاب) (الأحراب «(oY‏ ولا يقال لبناتهن هن أحوات المؤمنين ولا لاخوانہن وأخواتهن 
هم أخوال المؤمنين وخالاتہم ) ۳ 

قال الشافعي: تزوج الزبير أماء بنت أي بكر» وهي أحت أم المؤمنين» ولم يقل هي خالة 
المۇمنين ° . 

واختلفوا في أنہن هل كر أمهات النساء المؤمنات؟ قيل: كن أمهات المؤمنين وا مؤمنات جميعاً . 

وقيل کن مهات المؤمنين دون النساي روی الشعبي. عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي 
الله عنہا: يا أَمّه! ققالت لست لك بأم إغا آنا آم رجالكم "« فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة ترم 
نکاحهر . 
قوله عز وجل : «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني: في الميراث» قال 
قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالمجرة. قال الكلبي: آخحى رسول الله ع بين الناس» فكان يؤاخي 
بين رجلين فاذا مات أحدها ورثه الآخر دون عصبته» حتى نزلت هذه الآية : «إوأولوا الأرحام 
/ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكم الله فمن المؤمنين)» الذين آخى رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض» باب: الصلاة على من ترك ديناً ٠١/١‏ ومسلم في الفرائضء باب: من ترك مالا فلورثته 
برقم: (۱۹1۱۹) ۱۲۳۸/۳ بمعناهء والمصنف في شرح السنة: eA‏ 

(۲) انظر: القرطبي: ۱۲۳/۱٤‏ . : 

™( عزاه السيوطي ف الدر المنثور: 1۷/1 لابن سل وابن المنذر والبيهقي ف سننه) وانظر الكائي الشاف ص .\Y‏ 

. ٠۲٤-۱۲۳/۱ ٤ القرطبي:‎ ٤14/۳ انظر: اين کلم ل التفسیر:‎ )٤( 
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عل 


ت ارت تارك ا 


عله بینہم» اوا لمهاجرین)» »> يعني ذوي القرابات» بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان 
والهجرة» فنسخت هذه الآية الموارثة ة بالمۇاخاة واهجرة وصارت بالقرابة. . 


قوله : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاًي» أراد بالمعروف الوصية [للذين يتولونه من 
المعاقدين» وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والمجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه بجا 


أحب من ثلثهع(٠‏ . 


وقال محجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان والمجرة . 
وقيل: أراد بالآية إثبات الميراث بالإيمان والهجرة» يعني: وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين 
بعضهم أولى بیعض» أي: لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير الهاجر إلا أن تفعلوا 
إل أولیائکم معروفاً» أي: إلا أن توصوا لذوي قراباتكم بشيء ون کانوا من غير أل الإمان واهجرة» 
وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة . 


وإكان ذلك في الكتاب مسطوراً» أي: كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في اللوح الحفوظ مسطوراً مكتوبً. وقال القرظي: في التوراة . 

قوله عڙ وجل : واد إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم)» على الوفاء بجا هلوا وأن يُصدّق بعضهم 
بعضاً وییشر بعضهم ببعض. قال مقاتل: أذ ميثاقهم على أن يعيدوا الله ويدعوا إل عبادة الله ويصق 
بعضهم بجضاً وينصحوا لقومهم» ومىك ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی ابن مرم)»› حص 
هولاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنہم أصحاب الكتب والشرائع وأولوا العزم من الرسلء وقڏم 


النبي م بالذکر لما . 


(۱) ما بین القوسين ساقط من «ب٬‏ . 
() ذكر هنه الأقوال الطبري: ٠۲١/۲١‏ ثم قال مرجحاً : «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: معنى ذلك إلا 
أن تفعاوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله له آخحى بينم وبينكم من المهاجرين والأنضار» معروفاً من الوصية هم» 
والنصرة والعقل عنهم وما أشبه ذلك لأن كل ذلك من المعروف الذي حدث الله عليه عباده. وإغا احترت هذا القول 
. وقلت: هو أولى بالصواب من قيل من قال : عنى بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك» لأن القريب من المشرك وإن 
كان ذا نسب فليس بالمولى» وذلك لأن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك وقد بى الله المؤمنين أن يتخذوا منم 
ولياً بقوله : «لا تتخذوا عدوي وعد وک أولياء» وغیر جائز أن ينہاهم عن اتخاذهم أولياء م يصفهم جل ثناؤه بأنہم هم أولياء) . 
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ا کے کر کے 


کہ م ع ر کا ا ۰ 
ادرو عنٍدقهم لگن اليما تاا آلذیے 
o32 2‏ شوه چ ص 2 2ے ر رصا + س 2 ر کے م کے و K A‏ 
ءامنواً اذ وأنعمة آله ع إو جاء تک جو زیی را جنودالم 
کہ ص کے ا و س تحرو ےرہ ج 
ترو هاو ڪان الله يمانم ملون بص را مي 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشرجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الحديثي» 
أخبرنا عبدالله بن أحمد بن يعقوب المقرىء أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان الساعدي» أخبرنا 


هارون بن محمد بن بكار بن بلال» أخبرنا أبي» أخيرنا سعيد - يعني: ابن بشير - عن قتادة عن 
الحسن. عن أي هريرة أن رسول الله م قال : : «كنتُ أول النبيين في الخلق وآخرهم في 


البعث»( . . 
قال قنادة: وذلك قول الله عز وجلل : إوإذ أخذنا من النسين ميثاقهم ومنك ومن نوح)» 
فبداً به ل قبلهم . 


«إوأخذنا منم مياقاً غليظاً» عهداً شديداً على الوفاء بجا حمَلوا . 

إليسال الصادقين عن صدقهم)› يقول: أخذنا ميثاقهم [لکي نسل الصادقين عن صدقهم 
يعني النبيين عن تبليغهم“ الرسالة. والحكمة في سؤالهم» مع علمه اهم صادقون» تبكيتُ” من 
أرسلوا الهم . 

وقيل: ليسأل الصادقين عن عملهم لله عز وجل . وقيل : ليسأل الصادقين بأفواههم عن 
صدقهم في قلوبمم. إوأعد للكافرين عذاباً جا . 

قوله عر وجلل : فيا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم). وذلك حين حُوصر المسلمون 
مع رسول الله عي أيام الخندق» إإذ جاءتكم جنو3 يعني الأحزاب» وهم قريش» وغطفانء 
ويہود قريظة» والنضير» «إفارسلنا عليهم ريحاً» وهي الصّباء قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال 
ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول الله له 'فقالت الشمال إن الحرة لا تسري بالليل» وكانت الرج 
التي أرسلت علمم الصا . 


)١(‏ أخرجه الطبري: ٠۲٠/۲۱‏ وعزاه این کثیر في التفسیر: ٤۷۰/۳‏ لابن أي حات» وقال: (سعید بن بشیر فيه ضعف» وقد 
رواه سعيد بن أي عروبة .عن قتادة مرسلاًء وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قنادة موقوفاً. والله أعل) . 

( ما بين القوسين ساقط من « أ . 

(۳) في «ب» بتکذیب . 

. ٠٤٤-۱٤۳/٤ انظر: القرطبي:‎ )٤( 
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أخبرنا عبد الواحد الليحيء أبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إماعيلء أخبرنا ادم أخبرنا شعبة عن الحکې عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله > عنما 

عن التبي یله أنه قال : صرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبُو( . 

قوله تعالی : إوجنوداً م تروها)» > وهم الملائكةء ولم تقاتل الملائكة يومعذ فبعث الله عليهم 
تلك الليلة ريحاً باردة فقلعت الأوتادء وقطعت أطناب الفساطيط وأطفات النيرانء وأكفات القدورء 
وجالت اليل بعضها في بعض» وکار تكبیر اللائكة في جوانب عسکرهم حتی کان سيد کل حي 
يقول: يابني فلان هلم إلّي» فإذا اجتمعوا عنده قال: التجاءَ النجا إِما بعث الله علييم من الرعب 
فانهزموا من غير قتال . 

إو کان الله با تعملون بصيرآي قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان مولى آل 
الزبير» عن عروة بن الزبيرء ومن لا انه عن عبد الله بن كعب بن مالك» وعن الزهري» وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبدالله بن ابي بکرة بن محمد بن عمرو بن حزم» وعن محمد بن کعب 
القرظي» وعن غيرهم من علمائناء دخل حديث بعضهم في بعض: أن نفراً من البهودء منهم سلام 
ابن أي الحقيق» وَحُيّي بن أخطب» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وهودة بن قيس واي عمار 
الوائلي» في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل» وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله 
إت حر جوا حتى قدموا على قريش. بمكة فدعوهم إلى حرب .رسول الله ع وقالوا: إنا سنكون 
معکم عليه حتى نستأصله» فقالت م قريش: يامعشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم با 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد فديننا خير أُم دينه؟ قالوا: بل دینکم خير من دینه» وأنع تم أولى بالحق 
منہم» قال: فهم الذين أنرل الله فمم: ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب يومنون بالجبت 
والطاغوت»» إل قوله: «وكفى بجهتم سعیرا) (النساء )٥٥-٥١‏ . 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما کعوحم إلیه من جرب رسول الله فا جمعوا 
لذلك ثم خرج أولفك لتر من الود حتى جاؤوا غطفان من قيس غيلان» فدعوهم إلى ذلك 
وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه» ون قريشاً قد بايعوهم على ذلك» فاجابوهم . 

فخرجت قريش» وقائدها أو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان» وقائدها عيينة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر في فزارة» والحارث بن عوف بن أي حارثة المري في بني مرة» ومسعود بن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب: قول التبي له : (نصرت بالصبا) »٠۲/۲‏ ومسلم في الاستسقاء باب: في رج 

ألصبا والدبور» برقم )۹٠٠(‏ 1۱۷/۲ والمصدف في شرح السنة: ۳۸۷/٤‏ . 


والصبا : رج » ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار . 
والدّبور : الريج التي تقابل الصباء وقال النووي: هي الرج الغربية . 
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رخيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع / . 

فلما مع بهم رسول الله ع وا اجتمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . 

وكان الذي أشار على رسول الله عله بالخندق سلمان الفارسي» وکان اول مشهد شهده سلمان 
مع رسول الله عي وهو يومئذ حر فقال: یارسول الله إا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليہاء 
فعمل فيه رسول الله ل والمسلمون حتى أحكموه“ . 

أخيرنا أبو سعيد الشريجحي» أخيرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد الأصباني» 
أخبرنا محمد بن ج جعفر الطيري» حدثنا هماد بن الحسن» حدثنا محمد بن خالكد بن عثمةء حدثنا كثير 
بن عبدالله» عن عمرو بن عوف» حدثني أبي عن أبيه قال: حط رسول الله عل الخندق عام الأحزاب 
ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاًء قال: فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلاً 
قوياً» فقال المهاجرون: سلمان متاء وقال الأنصار: سلمان منّاء فقال النبي عه : «سلمان منا أهل 
البيت» . 

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المازني وستة من الأنصار 
في أربعين ذراعاء فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب أخرج الله في بطن الخندق صخرة مروة كسرت 
حديدنا وشقت عايناء فقلنا: ياسلمان ارق إلى رسول الله عي وأخبره خبر هذه الصخرةء فإما 
أن يعدل عنما فإإن المعدل قريب» وإما أن يأّمرنا فيه بأمره فنا لا نحب أن نجاوز خطه» قال: فرق 
سلمان إلى رسول الله َيه وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: يارسول الله حرجت صخرة بيضاء 
مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيا قليل ولا كثير» فمرنا 
eT‏ خحطك» فهبط رسول الله عل مع سلمان الخندق والتسعة على 

شق الخندق» فأخذ رسول الله ع العول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء 
ا ا - يعني المدينة - حتى لكان مصباحاً في جوف بيت مظلم» فكبّر رسول الله ل 
تكبير فقحر وكبر المسلمون» ثم ضربما رسول الله عإيلل الثانية وبرق منها برق أضاء ما بين لابتييا 
حتی لکن مصباحاً في جوف بیت مظلم» فکبر رسول الله ّل تكبير فتح وكبر السلمونء ثم 
کو ر ی وی ا ری او ا کے اا وی 
ك مظلم» فكبّر رسول الله عه تكبير فتحر» وكبر المسلمون» فأحذ بيد سلمان ورقى» فقال 


. ۱۳۱-۱۲۹/۲۱ رواه ابن إسحاق قي السيرة عن ابن هشام: ۲/۳ وما بعدهاء وأحرجه. الطبري:‎ )١( 

( رجه الطيري: »۲۳٤-۱۳۳/۲۱‏ والحاک: ۹۸/۳ وسكت عنه» وقال الذهبي: سنده ضعيف» والطيراني: .۲۹۱/٦‏ وانظر: 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس : ٠١۸/١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد : ٠١١/١‏ رواه الطبراني وفيه كثير بن. عبدالله المزني 
وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات . 
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سلمان: بابي أنت وأمي يارسول الله لقد ريت شيعاً ما ريت مثله قط» فالتفت رسول الله عل 
إلى القوم فقال: «أرأيتم ما يقول سلمان»؟ قالوا: نعم يارسول الله» قال : «ضربت ضربتي الأولى فبرق 
الذي رأيم» أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليماء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيم» أضاءت لي منها قصور الحيرة من 
أرض الروم كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة علياء ثم ضربت ضربتي الثالثة 
فبرق الذي رأيع» أأضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام 
أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا»» فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعد صدق» وعِذتا النصر 
بعد الحصرء فقال المنافقون: ألا تعجبون من محمد يعد وينيكم الباطل ويخبر م أنه يبصر من يارب 
قصور الحيرةومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنع إنغا تحفرون الخندق من القَرق لا تستطيعون أن 
تبرزوا؟ قال فنزل القرآن : وإ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراآ وأنزل الله في هذه القصة: «قل اللهم مالك الملك»“ الآية (ال عمران - )۲١‏ . 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيلء أخيرنا عبد الله بن محمد أخبرنا معاوية بن عمروء أخبرنا أبو إسحاق» 
عن حميد قال: معت أنساً يقول : حرج رسول الله ع إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في عداو باردة» فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك عنهم» فلما رأى ما بهم من الصَّب والجوع» 
قال: «اللهٌ إن العيشَ عيش الآخرةء فاغفر للأنصار والمهاجرة»» فقالوا جيبين له : 
حن الذين بايعُوا محمدا على الجهاد ما بيا أبدا“ 
وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا مسلم بن إبراهي» أخبرنا شعبةء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كان 
النبي عله ينقل التراب يوم الخندق حتى أعمَر بطته - أو اغبرٌ ‏ وهو يقول : 
والله لولا الله ما اهتيا ولا صقا ولا صا 
فلن سكينة عليا وَبّت ٬الأقدام‏ إن لاقّا 
إن الأى قد بوا علينا إذا أرادوا َة ايتا 
ويرفع بها صوته: أبينا ينا . 
)١(‏ أخرجه الطبري: ٠١١/۲١‏ قال الميشمي في الجمع: :1۳١/١‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حبي بن عبدالله وثقه ابن 
معين .وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحیخ» وانظر: سيرة ابن هشام: ۲۱۹-۲۱٤/۳‏ . 


. 4/٠١ أخرجهالبخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق: ۳۹۲/۷ والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 
= )1۸٠۳( أخرجه البخاري في المغازيء باب غزوة الخندق: ۳۹۹/۷ ومسلم قي الجهاد .والسيرء باب: غزوة الأحزاب برقم‎ )۴( 
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رجعنا إلى حديث ابن إسحاق» قال: فلما فرغ رسول الله ع من الخندق أقبلت قريش حقى 
تزلت بمجتمع الأسيال من رُوْمَةَ من الجُرْف والغابة(“ في غشرة آلاف من أحابيشهم» ومن تابعهم 
من بني كنانة وأهل تمامةء وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد» حتى نزلوا بذنب مى إلى 
جانب أحد» وخرج رسول الله عله والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلع في ثلائة آلاف 

من المسلمين» فضرب هنالك عسکره والخندق بينه وبين القوم. وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في 
الآطام . 


وخرج عدو الله حبي بن أخطب من بني النضير حتى اى كعب بن أسد القَرظي > صاحب 
عقد بني قريظة وعهدهم» وکان قد وادع رسول الله یه / على قومه وعاهده على ذلك فلما 
مع کعب بحُي بن أخطب أغلق دونه حصنه» فاستأذن عليه فأبی أن يفتح له» قناداه حبي: يا کعب 
اقتح لي» فقال: وَيْحَكَّ ياحتي إنك امرؤ مشوؤوم وإني قد عاهدت محمد فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم ار منه إلا وفاءٌ وصدقاً. قال: ويحك افتح لي أكلمك قال: ما أنا بفاعلء قال:. والله 
إن أغلقت دوني إلا على جشيشتك أن آكل معك منهاء فاحفظ الرجل» ففتح له» فقال: ويحك 
ياكعب جتتاك بعز الدهر وببحر طام» جتك بقريش على قادتها وسادتها حقى أنزلتهم بمجتمع الأسيال 


8 0 4 ع‎ o4 
' من رَومة» وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أترلتم بذنب نقمى إلى جانب أحد» قد عاهدوني‎ 


وعاقدوني ان لا پبرحوا حتی يستاصلوا حمداً ومن معه. قال له کعب ب بن أسد: جتني والله پذل 
الدهر وججهام قد هراق ماؤه برعد وبرق» لیس فيه شي فدعني ومحمداً وما انا عليه» فاي ۾ ر 
من محمد إلا صدقا ووفايً فلم يزل حيبي بن أخحطب بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح 
له» على أن أعطاه من الله عهداً وميثاقاً. لفن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل 
معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعب ب بن أُسد عهده وتبراً ما کان عليه فيما 
کان بینه وبين رسول الله عه . ۰ 
فلما انتهى إلى رسول الله ع ابر وإلى المسلمين» بعث رسول الله ع سعد بن معافى 
أحدَ بني عبد الأشهلء وهو يو مذ سید الأوس» و سعد بن عبادة أحد بني ساعدة» وهو يو مذ 
سید الخررج» ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بني الحارث بن الخزرج» وات بن جبیر»› اخحو 
بني عمرو بن عوف» فقال: انطلقوا حتی تنظرواء احق ما بلغنا عن هولاء القوم ام لا؟ فإن كان 


۳١-۳۰/۳۲ =‏ والمصنف في شرح السنة: ١٠/٤-ه‏ . 
)0( ف سيرة ابن هشام: ۲/۳ (رَغابة) قال ابو ذر: «كذا وقع هنا بالراء مفتوحة» ورغابة بٻالراء المفتوحة هو الحیدء وكذلك 
رواه الوقشي» . 
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حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه» ولا تفتّوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا. 
به. جهراً للناس» فخرجوا حتى اتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم منهم» ونالوا من رسول الله 
ب وقالوا: لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهدء فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه» وکان رجلاً فيه 
حدة» فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتتم فإن ما بيننا ويينهم أرنى من المشاقةء ثم أقبل سعد 
وسعد ومن معهما إلى رسول الله عل فسلموا عليه وقالوا: عضتل والقارة» لغدر عضل والقارة 
بأصحاب رسول الله ع أصحاب الرجيع: خبيب بن عدي وأصحاب؛ فقال رسول الله عل: 
الله أكبر أبشروا يامعشر المسلمين . 

وعظم عند ذلك البلاء واشت الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن اُسفل منہم حتى ظن 
المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق من بعض المافقين حتى قال معنب بن قَشيّر» أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يَعِدّنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورأًء وحتى قال أوس بن قيظي» أحد بني حارئة بن قيظي: يارسول 
الله إن بيوتنا عورة من العدو» وذلك على ملا من رجال قومه» فائذن لنا فلنر جع إلى ديارنا فإنها 
خارجة من المدينة . 

فأقام رسول الله عي وأقام الشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قرياً من شهر» ولم يکن بين 
القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى . 

فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله عي إلى عيينة بن حصن» وإلى الحارث بن عمرء 
وما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث نمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن زسول الله عه وأصحابب 
فجرى بينه وبينهم الصلح» حتى كبوا الكتاب ولم تقع الشهادة» فذكر ذلك رسول الله ع لسعد 
ابن معاذ» وسعد بن عبادة» واستشارهما فيه» فقالا: يارسول الله أشيء أمرك الله به لاڈ لنا من 
العمل به أم أمر تبه فنصنعه» أم شيء تصنعه لنا؟ قال : لاء بل [شيء أصنعه]“ لكم» والله ما 
أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبو ج من کل جانب» فأردت 
أن اکسیر عنکم شوکتهم» فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك 
بالله وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا متها نمرة واحدة إلا قر 
أو بيعاًء فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطمم أموالنا! مالنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيمم 
إلا السيف» .حتى يحكم الله بيننا وبينہم» [فقال رسول الله عي “: فأنت وذاك. فتناول سعد 
الصحيفة» فمحا ما فيا من الكتاب» ثم قال : ليجهدوا علينا . 


)1( غير وارد في الخطوطتين وقد أحذ من السيرة ولا ي يتم المعنى إلا به . 
™( ساقط من 9ب . ۰ 
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فأقام رسول الله عه والمسلمون» وعدؤهم محاصروهم» ولم يكن بينهم قتالء إلا أن فوارس 
من قريش» منهم عمرو بن عبد ود» أخو بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن أي جهل» وهبيرة بن 
أي وهب الخزوميان» ونوفل بن عبداللء وضرار بن الخطاب» ومرداس أخو بني محارب بن فهرء 
قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة فقالوا: عيثوا للحرب يابني كنانة 
فستعلمون اليوم مَنِ الفرسانء ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا على ادق فلما راوه قالوا: والله 
إن هذه لكيدة ما كانت العرب تكيدها . 

ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيوهم فاقدحمت منه» فجالت بهم في السبخة بين 
الخندق وسلّې رح عل ت ی طا ي ر ا ار عع ا ی او 
منہا خیلهم» > وأقبلت الفرسان تعن تعنق نحوهم» وکان عمرو بن عبد ود قاتل یوم بدر حتى أبتته الجراحةء 
[فلم يشهد أحداً]() فلما کان یوم الخندق خرج مُعْلَّماً لير مکانه» فلما وقف هو وخیله» قال 

وء ع 

له علي: ياعمرو إنك كنت تعاهد الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى حلتين إلا أحذت 
منه إحداهماء قال: أجلء فقال له علي / بن أبي طالب: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» 
قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فاإني أدعوك إلى البراز"» قال: ول يابن ايء فوالله ما ا ان 
أقتلك» قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه» فعقره 
وضرب وجهه» ثم أقبل على علي» فتناولا وتجاولاء فقتله علّي» فخرجت خيله منهزمة حتى اققحمت 
من الخندق هاربة» وقتل مع عمرو رجلان: منبه بن عثان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار» أصابه 
سهم» فمات منه بمكة» ونوفل بن عبدالله بن المغيرة الخزومي» وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه 
بالحجارةء فقال: يامعشر العرب قتله أحسن من هذه» فنزل إليه علي فقتله» فغلب المسلمون على 
جسده» فسألوا رسول الله ع أن ببيعهم جسده» فقال رسول الله عل : لا حاجة لنا في جسده 
ونمنه» فشانم به» فخلّی بینم وينه . 

قالت عائشة أم المؤمنين : كنا يوم الخندق في حصن بني حارثة» وكان من أحرز حصون المدينت 
وكانت أم سعد بن معاذ معنا في الحصن» وذلك قبل أن يضرب عاينا الحجاب» فمرَ سعد بن معاذ 
وعليه درع مقلّصَةت قد حرجت مها ذراعه کلهاء وي يده حربة وهو يقول : 

َْتُ ‏ قليلاً يدرك اهيجا حَمَل لا باس بالموت إذا حان الأَجَلّ 

فقالت له أمه: الحق يابني فقد والله أجزت» قالت عائشة فقلت هما: يا أم سعد والله لوددت أن 


(۱) ساقط من ci‏ 
(۲) قي «ب»: الترال . 
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درع سعد كانت أسبغ ما هي» قالت: وخحفتٌ عليه حيث أصاب السهم منه» قالت: فرمي سعد 
م م 

يومئذ بسهم» وقطع منه الاكخل» رماه خباب بن قيس بن العَرقة» أحد بني عامر بن لؤي» فلما 
أصابه قال: حذها وأنا ابن العرقة» فقال سعد: عرق الله وجهك في النار» ثم قال سعد: اللهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني اء فإنه لا قوم أحب إلي من أن جاهدهم من قوم 
آذوا رسولك وکذبوه وأحرجوه وإن کنت قد وضعب الحربَ بیننا وبینہم فاجعله لي شهادة ولا 
مني حتى قر عيني من بني قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية( . 

وقال محمد بن إسحاق عن يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عبّاد قال: كانت صفية 
بنت عبد المطلب في فارع» حصن حسان بن ثابت»› قالت: و کان حسان معنا فیه» مع النساء 
والصبيان» قالت صفية: فمرّ بنا رجل من الود فجعل يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة» 
فقطعت ما بيننا وبين رسول الله بء وليس بيتنا وبينهم أحد يدفع عنا» ورسول الله عو والمسلمون 
في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذ أتانا آت. قالت: فقلت : ياحسان» إن 
هذا الهودي کا تری» يطیف با حصن وني والله ما آمنه ن يدل على عوراتنا مَنْ ورانا من يهود 
قد شغل عتا رسول الله عل وأصحابه"» فأنرل إليه فاقتله» فقال: يغفر الله لك يابنة عبد 
اللطلب» والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فلما قال لي ذلك ولم ار عنده شيئاً اعتجرت» 
م أحذت عموداًء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته» فلما فرغت منه رجعت 
إلى الحصن» فقلت: ياحسان انزل إليه فاسابه فإنه نسي من سلبه إلا آنه رجل» قال ما لي 
بسَلّبه من حاجة يابنت عبد المطلب^“ . 

قالوا: أقام رسول الله عي وأصحابه فيما وصف الله تعالى من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم 
وإتيانہم من فوقهم ومن أسفل منهم . 

ثم إن تُعم بن مسعود بن عامر من غطفان أتى رسول الله .عزه فقال: يارسول الله إني قد 
أسلمت وإن قومي م يعلموا باسلامي» فمرني بما شعت» فقال له رسو الله ع : إنما أنت فينا 
رجل واحد فخدًل عتا إن استطعك» > فإن الحرب خذعة فخرج نعم بن مسعود حتی 2 تی انی بني 
قريظة» وكان لمم ندياً في الجاهليةت فقال همم: يابني قريظة قد عرفتم ودي إيّام وخاصة ما بيني 
وبینکم» قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم» فقال هم: إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمد وقد 
ظاهرتموهم علیه» وإن قریشاً وغطفان لیسوا کهیعتکم البلد بلدکم به أموالکم وأولاد م ونساؤ » 
() انظر الرواية بټامها في السیرة لابن هشام: ۲۲۷-۲۱۹/۳ . 
() ساقط من ١ا‏ ." 


(۳) انظر: سیرة ابن هشام: ۲۳۰-۲۲۸/۳ . 


۳۲۸ 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب 


لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان» أموالحم وأولادهم ونساؤهم بعيدة» 
إن رأوا تهر وغنيمة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجلء والرجل 
ببلد کم لا طاقة لکم به إن خلا بکم» فلا تقاتلوا مع القوم حتی تاٌخذوا منهم رهناً من اُشرافهم» یکونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداًء حتى تناجزوه. قالوا: لقد أشرت برأي ونصح . 

ثم حرج حتی اتی قریشاً فقال لاي سفیان بن حرب ومن معه من رجال قریش: یامعشر قریش 
قد عرفت ودي إيّا وفراقي محمدأء وقد بلغني أَمر ريت أن حقاً علي أن أبلغكم نصحاً لكم» فاكتموا 
علي» قالوا: نفعل» قال: تعلمون أن معشر يود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد 
أرسلوا إليه: أن قد تيمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عتا أن نأٌخذ من القبيلتين» من قريش وغطفانء 


رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فارسا إليهم: أن 


عم . فإن بعثت إليكم يهود ياتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا . 
تتهموني» قالوا: صدقت» / قال: فاكتموا علي» قالوا: نفعل» ثم قال هم مثل ما قال لقريش وحذرهم 
٠‏ ما حذرهم» فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان مما صنع لرسول الله ع أرسل 
أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أي جهل في نفر من قريش وغطفان» فقالوا 
ههم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ ما بيننا 
وبينه» فقال بنو قريظة هم: إن اليوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاًء وقد كان أحدث فيه بعضنا 
حدثاً فاصابه مام خف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل معکم حتی تعطونا رَهُناً من رجالکې 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدأء فإنا نخشى إن ضرستكم الحربٌُ واشتدٌ عليكم القتال أن 
تسيروا إلى بلاد ى وتت ركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك من محمد فلما رجعت إليهم الرسل 
بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: تعلمُن والله أن الذي حدّثكم نعم بن مسعود لَحق» 
فارسلوا إل بني قريظة: 1 ا ا ن لک رجلاً واحداً من رجالاء فان کنم تریدون القتال 
ی اید م الآ الو ان جرا فر ارما وان کان غ ذلك اتش رو ال یه 
وخلوا بینم وون الرجل في بلا دې فارسلوا إل قریش وغطفان: إنا وال لا تقاتل معکم حى تعطونا 
راء فأبوا علیپم» وخذل الله بینم وبع اله عم الرع في ليال شاتية شديدة ارد فجمات 
تکفا قدورهم وتطرح | نيهم . 


. ۲۳۳-۲۳۱/۳ انظر: سیرة ابن هشام:‎ )١( 


۳۲۹ 


۷۸ 


سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 


فلما انتبى إلى رسول الله عي ما اختلف من أمرهم دعا حذيفة بن المان فبعثه إليهم لينظر 
ما فعل القوم ليلا . 

روی محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أي زياد عن محمد بن كعب القرظي» وروی غيره 
عن إبراهم الفيمي» غن أبيه قالا: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن المان: يا أبا عبدالله رأيعم 
رسول الله عه وصحبتموه» قال نعم يابن أخي» قال: كيف كنت تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهدء فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا ولخدمنا 
وفعلنا وفعلناء فقال حذيفة: ياابن أخي والله لقد رأسني ليلة الأحزاب مع رسول الله عل فقال: 
من يقوم فيذهب إلى هولاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنة؟ فما قام متا رجل» ثم صلى رسول 
الله عه هيا من الليلء ثم التفت إلينا فقال مثله فسكت القوم» وما قام متا رجل ثم صلى رسول 
الله ع هُوياً من الليل» ثم التفت إلينا فقال: مَنْ رجل يقوم فينظر ما فعل القوم على أن يكون 
رفيقي في الجنة» فما قام رجل من شدة 'الخوف وشدة الجوع وشدة البردء فلما لم يقم أحد دعاني 
رسول الله ع فقال: ياحذيفة» فلم يكن لي بد من القيام إليه حين دعاني» فقلت: لبيك يارسول 
الله وقمت حتى أنيه» وإن جنيي ليضطربان» فمسح رأسي ووجهي» ثم قال: ائت هؤلاء القوم 
حتى تأتيني بخبرهم ولا تُحْيِيَنٌ شيعا حتى ترجع إلي» ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن ينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته» فاخحذتُ سهمي» وشددت علي سلاحيء م 
٠‏ انطلقتُ أمشي نحوهم كأني أمشي في حمام» فذهبت فدخلت في القوم» وقد أرسل الله علييم رجاً 
وجنوداً لله تفعل بہم ما تفعل» لا تقر هم قدراً ولا ناراً ولا بنا وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذت 
سهماً فوضعته في كبد قوسي فأردت أن أرميه» ولو رميئه لأصبئه» فذكرت قول النبي عه لا 
تحدثنّ حدثاً حتی ترجع لي فرددت سهمي :في كنانتي. فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الرج وجنود 
اللہ ہہ لا تقر هم قدراً ولا ارا ولا بنای قام فقال: یامعشر قریش لیأحذ کل رجل منکم بید 
جليسه فلينظر من هوء فأخذت بيد جليسي فقلت من أنت» فقال: سبحان الله أما تعرفني أنا فلان . 
ابن فلان» فاذا هو رجل من هوازن . 

فقال أبو سفيان: يامعشر قريش إنكم والله ما أصبجة بدار مقام لقد هلك الكراع والحف» 
وأخلفتتا بنو قريظة» وبلعنا منم الذي نكره ولقينا من هذه الرج ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل» 
ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه» ثم ضربه فوثب به على ثلاث» فما أطلق عقاله إلا وهو قام . 

وسمعت غطفان با فعلت قریش فانشمروا راجعین إلى بلادهم . 

قال: فرجعت الى رسول الله ع اني أمشي في هام فاتيته وهو قائم يصلي» فلما سلم اخبرته 
الخبر» فضحك حتى بدت أنيابه في سواد الليلء» قال: فلما أخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفاي 


۳۰ 
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COKE‏ زوم e:‏ کو 


چوڪ نهر ر وين أسفلي رامآ بص رویلخغت 
2 ص 7 موت 2 ردو 
اقلوب الاجر وا ورت باد الظنوتا ج هتالك اتل اممو 


ر ۸ 


وزز لوزرا الاسَدِيدًا 0 


فأدناني النبي م منه» وأنامني عند رجليه» وألقى علي طرف ثوبه» وألرق صدري ببطن قدميه 
فلم زل نائماً حتى أصبحت فلما أصبحت قال: قم يانومان . 

قوله عر وجلل : إذ جا ؤكم من فوقكم)» أي: من فوق الوادي من قبل المشرق» وهم أسد»ٍ 
وغطفان» وعليہم مالك بن عوف النصري وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفان» ومعهم 
طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وحيي بن أحطب في يهود بني قريظة» ومن اقل نكمي 
يعني: من بطن الوادي» من قبل المغرب» وهم قريش وكنانة» عليہم ابو سفيان بن حرب في قريش 
ومَنْ تبعه» وأبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي من قبل الخندق . 
وكان الذي جر غزوة الخندق - فيما قيل ‏ إجلاء رسول الله عله بني النضير من ديارهم . 
طوإذ زاغت الأبصاري مالت وشخصت / من الرعب» وقيل: مالت عن كل شيء فلم تنظر ۷۸/ب 

إلا إلى عدوهاء «إوبلغت القلوبٌ الخناجر» فزالت عن أماكنها حقى بلغت الحلوق من الفزع» 

والحَنْجّرة: جوف الحلقوم» وهذا على القثيل» عَبَر به عن شدة الخوف» قال الفراء: معتاه أنهم جبتوا 
وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب ب إل الحنجرة» وهذا 
يقال للجبان: انتفخ سحره . 

«إوتظون بالله الظنونا) أي: اختلفت الظنون؛ فظن المنافقون استعصال محمد عله وأصحابه 
رضي الله عنهم» وظن المؤمنون النصر والظفر هم . 

قرا أهل المدينة» والشام» وأبو بكر: «الظنونا» و«الرسولا» و«السبيلا» بإثبات الأف وصلاً 
ووققاًء لأنها مثبتة في المصاحف. وقراً أهل البصرة وحزة بغير الألف في الحالين غلى الأصل» وقراً 
الآخرون بالألف في الوقف دون الوصل لوافقة رؤوس الآي . 

إهنالك الي أي: عند ذلك احتبر المؤمنون» بالحصر والقتال» ليتبين الخلص من المنافق› 
وژلزلوا زلزالاً شديدأً حُركوا حركة شديدة . ) 


. ٠٤١١٠١-۱٤۱٤/۳ :0۷۸۸( اخرجه مسلم في الجهاد باب: غزوة الأحزاب برقم‎ )١( 


۳1 


سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 


ر l>‏ و عا او و وو ۹ 


ولذ قول المکفقوے و ادن ف قلو بهم رض ماود لهورسوا ل رودا 
س دالت ایق OSE‏ متهم هلار رب لامقام ڪڪ ارجعورَسقَزث 


فرق < ووه کہ ر ےو ر وو م ر ر لار م ر صو عا 
منهم النیيقوا بت إت م وتناعورة وماھی بعو رو ب ری دور 


إا ٢‏ 0 ولوت ومن أقط اراد تم سيلو الفتة ل توهاومالتوا 


صسہ ت ص 


پالارا ت 


«إوإذ يقول فقون معب بن قشي وقیل: عبدالله بن أي وأصحابه ظوالذين في قلوبہم 
مرض# شك وضعف اعتقاد: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» وهو قول أهل النفاق: يعدّنا 
حمد فتح قصور الشام وفارس وأحدنا ١‏ يستطیع أن جاور . رحله» هذا والله الغرور . 

إوإذ قالت طائفة منبم» آي: من المنافقين» وهم وس بن قيظي وأصحابه» بيا هل يثرب) 
يعني المدينةء قال ابو عبيدة: «يثرب): اسم أرض» ومدينة الرسول ا في ناحية منها . 

وني بعض الأخبار أن النبي عي نهى أن تسمى المدينة يأرب وقال: «هي طابة»» كأنه كره ' 
هذه اللفظة( . 

إلا مُقّام لكم» قرا العامة بفتح المي» أي: لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه» وقراً أبو 
عبدالر من السلمي» وحفص: بضم المم» أي: لا إقامة لكم» إفارجعوا)» إلى منازلكم عن اتباع 
محمد عي وقيل: عن القتال إلى مساكنكم . ` 

إويستاذن فريق منهم النبي)» وهم بنو حارثة وبنو سلمة» طإيقولون إن بيوتنا عور 
أي: خالية ضائعة» وهو ما بلي العدو ونخشى عليما السرَاق. وقرأً أو رجاء العطاردي «عَورة» بكسر 
الواوي آأي: قصيرة الحدران يسهل دخول السراق علاء فکذ فکذبہم الله له فقال: وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فرارً» أي: ما يريدون إلا الفرار 

نإولو دُخلّت عليهم» أي: لو دَحَحلّتْ علمم المدينةء يعني هؤلاء الجيوش الذين يريدون قناه» 
وهم الأحزاب» لمن أقطارها جوانما ونواحما جمع قطرء لإثم سلوا الفتنة). أي: الشرك 
(۱) روی مسلم في الجهاد: ٠۰۰۷/۲‏ من حدیث جابر بن مرة مرفوعاً: «إن الله سمى المدينة طابة»» ورواه أو داود الطيالسي 

في مسنده ص )١١٤(‏ عن شعبة عن ماك بلفظ: «كانوا يسمون المدينة يارب فسماها النبي يله طيبة» وأحرجه أبو عوانة . 


اوانظر: تح الباري: ۸۹-۸۸/٤‏ . 


۳۲ 
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۰ دو 1 ال وان عدا R>‏ 
ت صد وود ر س ر < و جح ر کاو ص ر 
a‏ رمسا تِأوالتل ودا اعون إلاقلیلا س 


بإلاتوها لأعطوهاء وقراً أهل الحجاز لأتوها e‏ أي: لجاؤوها وفعلوها ورجعوا عن 
٤‏ تلبغوا بها أي: ما اح الفتنةء «إإلاً يسيرآي» ولا جابة إلى الشرك 

الإسلام» وما تلبثوا بها أي: ما احتبسوا عن الفتنةء إلا يسيرا» ولاسرعوا الإجابة إلى الشرك 

وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر. إلا قليلاً حتى يبلكو" . 

ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل آي: من قبل غزوة الخندق» لا ولون الأدبار من 

ِء 8 $ ِء 

عدوهم اي: لا ينهزمون» قال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة» هموا يوم احد ان يفشلوا مع بني . 
سلمة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا للها" . 

وقال قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر [ورأوا ما أعطى الله أهل بدر]"» من 
الكرامة والفضيلةء قالوا: لفن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنّ» فسّاق الله. إلمم ذلك . 

وقال مقاتل والكلبي: هم سبعون رجلا بايعوا رسول الله ع ليلة العقبةء وقالوا: اشترط 
اربك ولنفسك ما شعت» فقال النبي عبيل: أشترط لربي أن تعبدوه ولا ت تشر کوا به شيعا وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولا د قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يارسول 
الله؟ قال: لكم النصر في الدنيا وال جنة في الآحرة قالوا: قد فعلنا ذلك. فذلك عهدهي(“ 

وهذا القول ليس بَمَرضريء» لأن الذين بايعوا ليلة العقبة كانوا سبعين نفرأًء م يكن فم شَالّ. 
ولا من يقول مثل هذا القولء ونما الآية في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا ولا يفرواء فنقضوا العهد . 

ورت عه الله مسۇولاً& عنه . 

قل هې لن ينفعَكُم الفرار إن فررتم من الموت أو القتلي» a‏ 
من حضر أجله مات أو قتل› إواذاً لا تمتعو تعن ر قليلاً)» أي: ل عتعون بعد الفرار إلا مدة 
آجالكم وهي قليل . 


. ۳۳۷/۲ ذكره الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيري: ۱۳۷/۲١‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من « أ‎ Mm 

. ۲٠۱۹/۷ البحر الحیط:‎ ۳٦۲/٦ أخرجه الطبري: ۱۳۷/۲۱ وانظر: زاد المسیر:‎ )٤( 
. ۲۱۹/۷ البحر افحیط:‎ ۳1۳/٦ وانظر: زاد المسیر:‎ ۰٠٠۰/۱٤ (ه) ذکره القرطبي:‎ 


۳ 
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سے 
سر روت ۳ ضط ر ا و حم تر 


زین ری بتو کم مکی اگ شن | وأراد يڪم رة 
ودوت من دوت انور یا ونی ج 0 # فديعاو الله ا لمعوقين تک 


رود ر ر ر رچ ا س n‏ 


لی خو دم اوک باتو لبا سرلا ییاد چ اش 
جا لوف تھ م رور کک که یلت تدوراعینھہ کالری ن تایا[ 
اقل من ذا الذي يعصمكم من الله أي: ينعكم من عذابه إن آراد بكم سوءَا» 


هرية» أو اراد بکم رھت نصرة» ولا ججدون هم من دون الله ولا أي: قریباً ينفعهم»› 


ولا نصی رآ أي: ناصراً ينعهم . 


نإقد يعلم الله المعوقين منكم)» أي: المبطين للناس عن رسول الله ع بإوالقائلين لإخوانہم 
هَلْم إلينا)» أي: ارجعوا إليناء ودَعُوا محمدأء فلا تشهدوا معه الحرب» فإنا نخاف عليكم اللاك . 

قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين» كانوا يثبطون أنصار النبي عي ويقولون لإخوانمم: ما 

محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو كانوا لحماً لالتهمهم» أي: ابتلعهم ابو سفيان وأصحابه» دعوا 
الرجل فإنه هالك .| 

وقال مقاتل : نزلت في المنافقين» وذلك أن اليهود أرسلت إلى المنافقين» وقالوا: ما الذي يحملكم 
عل قل سکم بد آي سفیان ومن معه» فإنہم إن قدروا علیکم في هذه الر م ستبقوا منکم 
أحدا وإِنّا نشفق عليكم» أنتم إخواننا وجيراننا هلوا إليناء فأقبل عبدالله بن أي وأصحابه على المؤمنين 


يعقونېم ويخۇفونهم بابي سفيان ومَنْ معه» وقالوا: لمن قدروا عليکم م يستبقو ب امنکم أحداً ما ترجون 


من محمد؟ ما عنده خير» ما هو إلا أن يقتلنا هاهناء انطلقوا بنا إلى إخوانناء يعني اليهودء فلم يزدد 
المؤمنون بقول المنافقين إلا إماناً واحتساباً“ . 

قوله عر وجل : ولا يأتون البان) /» الحرب» رلا قلیلاً» رياء ومعة من غير احتساب» 
ولو کان ذلك القليل لله لکان کثیراً . 

اد شِحُة علیکم» جخلاء بالنفقة في سبيل الله والصرة وقال قنادة: بخلاء عند الغنيمة» وصفهم 
الله بالبخل والجبنء فقال: «إفإذا جاء الخوف رأيهم ينظرون إليك تدور اعیہم)» > في الرؤوس 
من لوف وال جبن» لإكالذي يُفشى عليه من الموت)» أي: كدوران الذي يُغشى عليه من الموت» 


. ۱۳۹/۲۱ أخرجه الطبري:‎ )١( 
. ٠٠٠/١ انظر: زاد المسیر:‎ )۲( 


۳ 
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فإِذاذَهبَ لرا وڪم الڪ داوق د لار رو5 ليك ل دموا 
د g2‏ ع ب nê‏ ر 
قابطا اهم ہکات کر عل لله سا اج بالاو 
رر 1 ى ص م و ور ےر 
وون یات الح رات يود واو آتهم باذ ونَ ف ا لاأعرا ب يسلو 


odgrll 2 og ر م‎ 


ٍ کے ص یر ر سد 

اس استاي ل اللاقيااي ندنل 
۾ آ ر رم ر 4 20 4 ٤‏ 7 و رک EG‏ کر ى 
فی رسول اله اسو حستة لمن کان درجواا واليوم الأخروذ اله کیا 


وذلك أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه ذهب عقله ویشخص بصره فلا يطرف» «إفإذا 
ذهب الحوف سلقو )» اذوم ورموک في حالة الأمنء الس جداد ذربَة جمع حدید. يقال 
- للخطيب الفصيح الذْرب اللسان: مساق ومصلق وسلاق وصلاق. قال ابن عباس: سلقوک أي: 
عضدو م وتناولو كم بالنقص والغيبة. وقال قتادة: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال» فلستم أحق بالغنيمة متا فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند 
البأس أجبن قوم أشِحةٌ على الخير» أي: عند الغنيمة يشاحون المۇمنين»› إأولئك م يۇمنوا 
فأحبط الله أعماهم)» قال مقاتل : أبطل الله جهادهم «إوكان ذلك على الله يسيرًي . 
لإيجسبون)» يعني: هؤلاء المنافقين» [الأحزاب)»يعني: قريشاً وغطفان والهود» إل يذهبواي» 
م ينصرفوا عن قتامم جبناً وفرقاً وقد انصرفواء لإوإن يات الأحزابٌ» أي: يرجعوا إليمم للقتال 
بعد الذهاب» إيودوا لو أنهم بادون في الأعراب» أي: يتمتَوا لو كانوا في بادية الأعراب من الخوف 
والجبن» يقال: بدا يبدو بداوة إذا حرج إلى البادية» لإيسألون عن أنبائكم أخبا رك وما آل إليه 
أمرك» وقراً يعقوب: «يساءلون» مشددة ممدودةء أي: يتساءلون» فإولو كانوا يعني: هؤلاء المنافقين» 
لإفيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» تعذيراً» أي: يقاتلون ليلا يقیمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا. قال 
الكلبي: إلا قليلاً أي: رمياً بالحجارة. وقال مقاتل: إلا رياءُ وسمعة من غير احتساب . 
قوله عر وجلل : لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» قرا عاصم: «أسوة» حيث 
كان» بضم الممزة» والباقون بكسرهاء وهما لغتان» أي: قدوة صالحة» [وهي فعلة من الائتساء](") 
كالقدوة من الاقتداء اسم وضع موضع المصدر» أي: به اقنداء حسن إن تنصروا دين الله وتؤازروا 
٠ )١(‏ انظر: زاد المسير: ۳٠٠/١‏ . 
(۲) انظر: زاد المسير: ۳٦۷/١‏ . 


(۳) في ١أ»‏ (والأسوة من الائتساء) . 


ro 


سورة الأحزاب ۰ الجزء الحادي والعشرون 


لالم لحرا الا اکا رداونو وصق الله 
ورو مارا رادهلا ايساو ليما > بت الرمنیت رجا 


عا ہے و 


صکفواماعھ ڈو هع و نهم ن قصی عب ومهم من اظ ر ادلو 


الرسول ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا على ما یصیبکم کا فعل هو إذ كرت رباعیته وجُرح وجه 
وقتل عمّه وأوذي بضروب الأذى» فَوَاسًاك مع ذلك بنفسه» فافعلوا أنتم كذلك أيضاً واستتوا بسنت 
لمن کان يرجو اش بدل من قوله : «لکم» وهو تخصیص بعد تعمم للمؤمنين» يعني: أن الأسوة 
برسول الله ی لمن کان يرجو اللهء قال ابن عباس: يرجو ثواب الله. وقال مقاتل : يخشى الله( 
«إواليوم الآخري» أي: يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمالء لإوذكر الله كتير في جميع 
المواطن على السراء والضراء . 
ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحراب فقال: 

رلا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا) تسايماً لأمر الله وتصديقاً لوعده: «إهذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله)» وعد لله إياهم ما ذكر في سورة البقرة: «أم حسبتم أن تدخلوا 
الجحنة ولا ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم»» إلى قوله : دالا إن نصر الله قریب» (البقرة = ٤‏ ۲۱)» 
فالآية تتضمن أن الؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاء فلما رأوا الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيعاناً وتسليماً» [أي: تصديقاً 
لله وتسليماً لأمر الله . 

قوله عر وجل : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي: قاموا با عاهدوا الله . 
عليه ووفوا به» #إفمنم من قضى نبه) أي: فر من نذره» ووفی بعهدی فصير على الجهاد حتی 
استشهد والتَحْبُ: النذر والنحب: اموت أيضاً قال مقاتل: «قضى نبه»» يعني: أَجَلّه فقتل على ' 
الوفاءء [يعني حهمزة وأصحابه. وقيل: «قضى نبه» أي: بذل جهده في الوفاء]"» بالعهد من قول 
العرب: َحَبَ فلان في سيره يومه وليلته أجمع» إذا مد فلم ينزل» «إومنيم من ينتظر) الشهادة . 


)0 انظر: زاد المسير: ۳۹۸/١‏ . 
( زيادة من «ب» . 
(۳) ساقط من وآ. 
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الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب 


وقال محمد بن إسحاق: «فمنهم من قضنى نبه» من استشهد يوم بدر وأحد» «ومنهم من 
ينتظر» يعني: من بقي بعد هؤلاء من المؤمنين يتتظرون أحد الأمرين؛ إمّا الشهادة أو النصر"» وما 
بڌلوا)» عهدهم تبديلا@ . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحهمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إ“ماعيل» أخبرنا محمد بن سعيد الخزاعي»أخبرنا عبد الأعلل» عن ميد قال: سألت 
أنساً إح/ وحدثني عمرو بن زرارة» أخبرنا زيادء حدثني ميد الطويل» عن أنس قال: غاب عمي 
نس بن النضر عن قتال بدر» فقال: يارسول الله غبت عن أول قال قاتلت المش ركين» لعن أشهدني 
الله قتال المش ر كين ليرينّ الله ما أأصنع» فلما كان يوم أحد.وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر 
إليك ما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأً إليك ما صنع هولاء - يعني المشركين - ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذء فقال: ياسعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد» 
قال سعد: فما استطعتٌ يارسول الله ما صنع» قال أنس: فوجدنا به بضعاً ونمانين ضربة بالسيف 
أو طعنة برح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه» قال أنس: كنا نظن أو رى أن هذه الآية نزلت فيه وني أشباهه: لإمن. المؤمنين رجالّ صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه إلى آحر الآية" . 

أخيرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أيو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» أخبرنا محمد بن حادء أخبرنا معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن خباب بن الأرت 
قال: هاجرنا مع رسول الله ع في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على اللهء فمتّا من 
مضى م يأکل من اجره شيئاء منہم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد٬‏ فلم يوجد له شيءِ يکفن 
افيه إلا نمرةء فكنا إذا وضعناها على رأسه حرجت رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه / خرج راسه» 
فقال رسول الله عر : «ضعوها ما بلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخرء قال: ومن أينعت 
له تمرتھ فھو یہد بہا»() . 

أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد الفيمي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن عفان المعروف بابن 
. أي نصر» أخبرنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي» أخبرنا محمد بن سليمان الجوهري 


(۱) في ابن هشام: :۲٤۸/۳‏ «من قضى نبه» أي: فرغ من عمله» ورجع إلى ربه» كمن استشهد يوم بدر وأحد . 

(۲) انظر سیرة ابن هشام: ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهادء باب قول الله عر وجل : «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى غه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلاًه: ١‏ ومسلم في الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهید .برقم (۱۹۰۳): ٠١۱۲/۳‏ . 

. ۳٠۹/۰ أخرجه البخاري في المغازي باب: غزوة أحد ۴/۷ والمصنف في شرح السنة:‎ )٤( 
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بأنطاكية» أحبرنا مسلم بن ابراه أخبرنا الصلت بن دينار» عن أي نصرة» عن جابر بن عبدالله 
قال: نظر النبي عه إلى طلحة بن عبيد الله فقال: «من حب أن ينظر إلى زجل يمشي على وجه 
الأرض وقد قضى نغبه فلينظر إلى هذا( . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحيرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخيرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبدالله بن أي شيبة» أخبرنا وكيع بن إسماعيل» عن قيس قال: رأيت يد 
طلحة شلاء وق بها النبي مل يوم أحد . 

قوله عر وجل : إليجزي الله الصادقين بصلقهم) أي: جزاءَ صدقهم» وصدقهم هو الوفاءُ 
بالعهدء يعدب النافقين إن شاءَ أو يعوب عليهم)» فييدييم إلى الإيانء إن الله كان غفوراً 
ريما . 

#إورة الله الذين کفروا > من قریش وغطفان» بغیظهم)» لم شف صدورهم بنیل م 
أرادوا» إل ينالوا حيرأ ظفراًء إو كفى الله المؤمنين القعال» بالملائكة والري وکان الله قوياً 
عزیزاً) [قویاً في ملکه عزیزاً]"“ في انتقامه . 
٠‏ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» أي: عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على 
رسول الله عه والمشلمين وهم بنو قريظةء من صياصمم)» حصونہم ومعاقلهم» واحدها 
صيصية» [ومنه قيل للقرن ولشوكة الديك والحاكة بصب » وذلك أن رسول الله ل لا 


)0 رجه ال الترمذي في الناقب: ۲٤٠۲/٠١‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إلصلت بن دينار»ء وقد تكلم 
بعض أهل العلم في .الصلت بن دينار وضعفه وتكلموا في صالح بن مومى»» وابن ماجه في المقدمة برقم: ٠٤0/١ )٠١(‏ 
لكن بلفظ: (أن طلحة مر على النبي له فقال: شهيد يشي على وجه الأرض)» والمصنف في شرح السنة: ٠١١/٠٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»: ٠٠۹/۷‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١١‏ . 
(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
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أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم وانصرف النبي ل والمؤمنون عن 
الخندق إلى المدينةء ووضعواالسلاح فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله ع معتجراً بعمامة 
من استبرق على بلخة عليها رحالة“ وعليما قطيفة من ديياج» ورسول الله ع عند زنب بنت 
جحش وهي تغسل رأسه وقد غسلت شقه» فقال: قد وضعت السلاح يارسول الله؟ قال: نعم» 
فقال جبریل: عفا الله عنك ما وضعت اللائكة السلاح منذ أربعين ليلةء وما رجعت الآن إلا من 

وروي أنه كان الغبار على وجه جبريل عليه السلام وفرسه فجعل النبي عر يسح الغبار عن 
وجهه وعن فرسه» فقال: إن الله يمرك بالسير إلى بني قريظة فانْهد؟ إليہم فإني قد قطعت 
أوتارهم» وفتحت أبوابهم» وتركتهم في زلزال وبلبالء فاأمر النبي عه منادياً فذن: أن من كان سامعاً 
مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ني بني قريظةء وقدّم رسول الله تإلله علي بن أي طالب رضي الل 
عنه برایته الهم» »> وابتدرها الناس فسار علي رضي الله عنه حتى إذا دنا من الحصون مع منها مقالة 
قبيحة لرسول الله ع فرجع حتى لقي رسول الله عه بالطريق فقال: يارسول الله لا عليك 
أن تدنو من هولاء الأخابث» قال: ل أظنك معت لي منہم أذی؟ قال: نعم بارسول اله قال: 
لو قد روني لم يقولوا من ذلك شيا . 

فلما دنا رسول الله ع من حصونہم قال: يا إخوان القردة والخنازير هل أخزاك الله وأنزل 
بكم نقمته؟ . 

قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولاً . 

ومر رسول الله تله على أصحابه بالصتور, قبل أن صل إلى بني قریظتء فقال هل ل 
بکم أُحد؟ فقالوا: : نعم يارسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليما رحالة عليا 
قطيفة ديباج» فقال عليه السلام: ذاك جبريل بعث إل بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب 

ئي قلوم . 

قلما أن رسول الله تله بني قريظة ترل على بعر من آبارها في تاحية من أموامي» فلاح 
به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله لله : ولا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»» فصلوا العصر بها بعد العشاء الآحرة فما عابهم الله بذلك 


. الرحالة: السرج‎ )١( 
. انمض إلہم» ونهَد القوم لعدوهم إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله‎ . )۲( 
. ١١-٠١/١١ انظر البخاري: ۰۷/۷ شرح السنة:‎ )۳( 
. موضع قرب المدينة‎ )٤( 
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ولا عنفهم به رسول الله َء قال وحاصرهم رسول الله عل خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم 
الحصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب . . 

وكان حيي بن أحطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان 
وفاءٌ لکعب بن أسد با کان عاهده . 

فلما أیقنوا أن رسول الله ع غير منصرف عنہم حتى يناجزهم» قال عب بن أسد: يامعشر . 
يهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا ايها شعع» قالوا: 
وما هن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه 
في کتابکې فتامنوا على ديار ٤‏ وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا: لا نفارق حكم التوراة أيداً 
ولا نستبدل به غیره» قال: فإذا ابيع هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا م نخرج إلى محمد رجالا مصلتين 
بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك 
وراءنا شيعا نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناى فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين 
فما حير في العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيعم هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد انوا فيا فاّزلوا لعلنا أن نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا ونحدث 
فيه مام يكن أحدث فيه من كان قبلنا؟ أما من قد عملت فأصابهم من المسخ مالم يخف عليك؟ 
فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة في الدهر حازما؟ قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول 
الله إل أن ابعبُ إلينا با لبابة بن عبد المنذر أا بني عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس نستشيره 
في أمرناء فاأرسله رسول الله عب إليبم فلما رأوه قام إليه الرجال وهش إليه النساء والصبيان يبكون 
في وجهه فرق همم فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن نتزل على حكم محمد؟ قال: نعم» [قالوا: ماذا يفعل 
بنا إذا نزلتا(؟ قاشار بيده إلى حلقة أنه الذبح قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت 
اني قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم أت / رسول الله عو حتى ارتبط 
في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد 
الله لا يطا بني قريظة أبدأًء ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداأً» فلما بلغ رسول الله 
خحبره وأبطاً عليه" قال: أما لو جاعني لاستغفرتٌ له» فأّما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي 
أطلقه من مکانه حتى يتوب الله عليه ثم إن الله تعالى أترل توبة أبي لبابة على رسول الله و 
وهو في بيت أم سلمةء قالت أم سلمة: معت رسول الله عه يضحك فقلت ما تضحك يارسول ' 


)0 ما بين القوسين ساقط من « أ . 
(۲) زيادة من «ب» . 
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الله أضحك الله سنك؟ قال: تيب على أي لبابةء فقلت: ألا أبشره بذلك يارسول الله؟ فقال: بى 
إن شعت» فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب» فقالت يا أبا لبابة أبشر 
فقد تاب الله عليك» قال فار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي 
يطلقني بيده» فلما مر عليه رسول الله عه خارجاً إلى الصبح أطلقه» ثم قال: إن ثعلبة بن شعبة 
وأسيد بن شعبة» وأسيد بن عبيد وهم نفر من بني هذيل ليسوا من قريظة ولا النضير نسبهم فوق 
ذلك هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله ى 
وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعّدي القرظي فمر بحرس رسول الله يله وعليما محمد بن مسلمة 
الأنصاري تلك الليلةء فلما راه قال: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدي» وكان عمرو قد اى أن 
يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله عله فقال: لا أغدر بمحمد أبداأًء فقال محمد بن 
مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني عثرات الكرام ثم خلى سبيله» فخرج على وجهه حتى بات 
في مسجد رسول الله عله بالمدينة تلك الليلة م ذهب فلا يدري أين ذهب من أرض اللهء فذكر 
لرسول الله عه شأنهء فقال: ذاك رجل قد نجاه الله بوفائه('٠.‏ وبعض الناس يزعم أنه كان قد 
أوثق برمة فيمن أوثتق من بني قريظة حين نزلوا على حكم رسول الله 4ء فأصبحت رمته ملقاة 
لا يدري أين ذهب» فقال رسول الله ع فيه تلك المقالةء والله أعلم. فلما أصبحوا نزلوا على ' 
حكم رسول الله فتواثبت الأوس فقالوا : يارسول الله إنم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي 
الخزرج بالأمس ما قد علمت» وقد كان رسول الله ع قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع وكانوا 
حلفاء الخزرج» فتزلوا على حكمه فسأهم إياه عبدالله بن أي بن سلول» فوهبهم له فلما كلمه الأوس 
قال رسول الله ع : «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيم رجل منكم؟» قالوا: بلى» قال: 
فذاك إلى سعد بن معاذء وكان سعد بن معاذ جعله رسول الله عي في خيمة امرأة من المسلمين 
يقال ها رفيدة في مسجده» وكانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة 
من المسلمين» وكان رسول الله عي قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في خيمة 
رفيدة حتى أعوده من قريب» فلما حكّمه رسول الله عل في بني قريظة أنه قومه فاحتملوه على 
حار قد وطأوا له بوسادة من أدم» وكان رجلا جسيماً ثم أقبلوا معه إلى رسول الله عي وهم 
يقولون يا أبا عمرو أحسن ني مواليك» فإن رسول الله عه إتما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فلما 
أكثروا عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لام» فرجع بعض من کان معه من قومه 
إلى دار بني الأشهل فنعى لمم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي 


. ۲۳۹-۲۳۸/۳ وانظر: ابن هشام:‎ ۰٠٥۲/۲۱ اخرجه الطيري:‎ )١( 
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سمع منة» فلما انتهى سعد إلى رسول الله عه قال: قوموا إلى سيد ك فأنزلوه» فقاموا إليه فقالوا: 
٠‏ يا أبا عمرو إن رسول الله عه قد ولاك مواليك لتحكم فيم فقال سعد: عليكم بذلك عهد 
الله وميثاقه أن الحكم فما ما حكمت؟ قالوا: نعم» قال: وعلى من هاهنا في الناحية التي فيا رسول 
الله عنهء [وهو معرض عن رسول الله 4( إجلالاً له فقال رسول الله رله: نعم» قال سعد: 
فإني أحكم فيم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وُسبي الذراري والنساء فقال رسول الله ل 
لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)" ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله ع 
في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» ثم حرج رسول الله عه إلى سوق المدينة التي هي 
سوقها اليوم» فخندق بها خندقاً ثم بعث إليم فضربت أعناقهم في تلك الادقء مخرج بهم إليه 
أرسالاً وفهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رئيس القوم» وهم سقائة أو سبعمائةء والمكار 
هم يقول كانوا بين نمانمائة إلى تسعمائة» وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله 
یھ اُرسالاً: یاکعب ما تری ما يصنع بنا فقال كعب: .أي كل موطن لا تعقلون ألا ترون الداعي 
لا يتزع وإن من يذهب به منكم لا يرجع» هو والله القتل» فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منم 
النبي به وأ حيبي بن أحطب عدو الله عليه حلة تفاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع 


ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذلء ثم أقبل على الناس فقال أيا الاس إنه لا 
بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضرب عنقه . 


وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة 
قالت والله إنها لعندي تتحدث معي وقضحك ظهرا وبطناًء ورسول الله عه يقتل رجاهم بالسيوف 
٠ب‏ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانه قالت / : أنا والله قلت: ويلك مالك؟ قالت: أقتلء» قلت: ولِمٌ؟ قالت: 
حدت أحدثثه قالت: فانطلق بها فضرب عنقهاء وكانت عائشة تقول: ما أنسى عجباً منها طيب نفس 
وكثرة ضحك» وقد عرفت أنها تقتل. قال الواقدي: وكان اسم تلك المرأة شبابة» امرأة الحكم القرظي 
وکانت قتلت خلاد بن سويد رمت عليه رحی فدعا رسول الله عه بها فضرب عنقها بخلاد بن 
سويد" قال: وكان علي والزبير يضربان أعناق بني قريظة» ورسول الله عه جالس هنالك . 


)0 ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 
(۲) أخحرجه الطيري: ٠٥١/۲١‏ وأخرجه الشيخان في صحيحيهما بلفظ: (لقد حكمت فييم بحكم الملك)» وبمذا اللفظ الصنف 
في شرح السنة 4۲-۹۱/۱۱ وانظر: الکافي الشاف: ص (۱۳۳)» ابن هشام ۲٠۰-۲۳۹/۳‏ فقد أورده عن علقمة بن وقاص 
الليثي مرسلاً . 


(۳). أخرجه الطبري: »٠١٤-٠١۳/۲۱‏ وابن إسحاق: ۲٤۲/۳‏ . 


۳۲ 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب 


وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا القرظي» وكان يكتى أبا عبد الرحمنء 
کان قد من على ثابت بن قيس بن شماس في ال جاهلية يوم بعاث» أخذه فجز ناصيته» ثم خلى سبيله» 
فجاءه يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال: يا با عبدالرحمن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ 
قال: إني أردت أن أجزيك بيدك عندي» قال: إن الكرم يجزي الكري قال: ثم تى ثابت رسول 
الله ع فقال: يارسول الله قد کانت للزبير عندي يد وله علي منةه وقد ا أن اجزیه بہا 
فهب لي دمه» فقال رسول الله عه : «هو لك» فأتاه فقال له إن رسول الله ل قد وهب لي 
دمك» قال شيخ کبیر لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالخياةء فاق ثابت رسول الله ع فقال: 
يارسول الله أهله وماله؟ قال: هم لك فأتاه فقال: إن رسول الله عه أعطاني امرأنك وولدك فهم 
لك قال: أهل بيت بالحجاز لا مال هم فما بقاؤهم على ذلك» فاتى ثابت رسول الله بل فقال: 
ماله يارسول الله؟ قال: هو لك قال: فأتاه فقال: إن رسول الله ع قد أعطاني مالك فهو لك 
فقال: اي ثابت ما فعل الله بن کان وجهه مراة صينية تتراءى فرها عذارى الجي کعب ب بن فده 
قال: قتل» قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال: قتلء قال: فما فعل مقدمنا 
إذا شددنا وحامينا إذا كررنا عزال بن شموئيل؟ قال: قتل» قال: فما فعل الجلسان يعني بني كعب 
ابن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: و وقتلوا» قال: فإني أسألك بيدي عندك ياثابت إلا 
ما احقتني بالقوم» فولله ما في العيش بعد هؤلاء حيرء فما أنا بصابر لله فنرة دلو نضح حتى ألقى 
اة كمه انت فر ت عنقةً فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبةء قال: e‏ والله 
في نار جهنم خحالداً فما مخلداً ابد . 


قالوا: وکان رسول الله عل قد أمر بقتل من أنبت منهم" ثم قسم أموال بني قريظة 
ونساءهم وأبناعهم على المسلمين» وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال وأخرج منها 
الحمس» فكان للفارس ثلاثة سهم للفرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل ممن ليس له فرس سهم» 
وكانت الخيل ستة ولائين فرساً وكان أول فيء وقع فيه السهمان» ثم بعث رسول الله عإللل سعد ٠‏ 
ابن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع مم بهم خيلا 

وسلاحاًء وكان رسول الله عه قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنانة إحدى 
نساء بني عمرو بن قريظةء» فکانت عند رسول الله ع حتى توفي عنها وهي في ملکه» وقد کان 
رسول الله ع حرص علیہا أن يتزوجها ويضرب علا الحجاب» فقالت: یارسول الله بل تت رکني 


(۱) النظر: ابن هشام: ۲٤۳-۲٤۲/۳‏ . . 
(۲)- اخرجه الإمام أحمد: ۷۷-۷١/۲‏ عن عطية بن سعد القرظي . 
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في ملكك فهو أخف علي وعليك. فت ركها وقد كانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت إلا الهوديةء 
فعزهما رسول الله عي ووجد في نفسه بذلك من أمرهاء فبينا هو مع أصحابه إذ “مع وقع نعلين 
خلفه فقال إن هذا لثعلبة بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يارسول الله قد سلمت 
ريحانة» فسره ذلك( . 

فلما انقضى شان بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ» وذلك أنه دعا بعد أن حكم في بني 
قريظة ما حكم فقال: اللهم إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إل أن أجاهدهم من قوم كذبوا 
رسولك» اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيا فأبقني ها وإن كنت قد قطعت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك» فانفجر كَلْمةُ فرجعه رسول الله ع إلى خيمته التي ضربت عليه 
في المسجد» قالت عائشة: فحضره رسول الله عله وأبو بكر وعمر فوالذي نفس محمد بيده إني 
لأعرف بكاء عمر من بكاء أي بكر وإني لفي حجرتي» قالت: وکانوا کا قال الله تعالى : «رحماء 
بينهم»" (الفتح - ۲۹)» وكان فتح بني قريظة في اخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة . 

أخيرنا عبد الواحد الليحيْ» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخيرنا 
محمد بن إسماعيل» أخيرنا عبد الله بن محمد أخبرنا حيى بن آدم» أخبرنا إسرائيل» “معت أبا إسحاق 
يقول» معت سليمان بن صرد يقول» “معت النبي عه يقول حين أجلى الأأحزاب عنه : «الآن 
نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إلهم»" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» ابرا أحمد بن عبدالله النعيمي› » أخبرنا محمد بن يوسف»› أخبرنا 
محمد بن إماعیل» أخبرنا قتيبة» أخبرنا الليث عن سعيد بن أي سعيد» عن أبيه» عن أي هريرة أن 
ارسول الله ی کان يقول : «لا إله إلا الله وحده أعرّ جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده 
فلاا شيءِ بعده) ٩‏ . 

قال الله تعالى في قصة قريظة: «إوأنزل الذين ظاهروهم من هل الكتاب من صياصييم وقذف 
في قلويم الرعب فريقاً تقتلون» وهم الرجال» يقال: كانوا ستائة إوتأسرون فریقاً» > وهم 
النساء والذراري» يقال:. كانوا سبعمائة وخمسين» ويقال: تسعمائة . 


() انظر: ابن هشام: ۲٤۳-۲٤۲/۳‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: ٠٤١-۱١۱/١‏ . 

(۳) أخرجه. البخاري في المغازي: باب غزوة الخندق: ٠٠٥/۷‏ والمصنف في شرح السنة: ۸-۷/١ ٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق: »٤.٦/۷‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ 
من شر ما عمل» ومن شر مالم یعمل» برقم: (۲۷۲۲) ۲٠۸۹/٤‏ عن قتيبة» والمصنف في شرح السنة: ۸/١٠١‏ . 

(ه) انظر: سياق القصة في سيرة ابن هشام: ۲٤۳-۲۳۳/۳‏ . 
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2 در 2 وت‎ 6 a zf 
واورڈ ارم ویره م و مر 5 وأرَسّا لواو کا نانڪ ڪل ىء‎ 


ر سے ردص ے کر سے 


قزرا س ج تاا لیل ویج کان سردت ایوہ ةالدنياوزينتها 
عالت میک وا اسرنکہرکاجی چ رکشت ا 


ر ي ص س ص e K۶‏ افلا 
ورسول لوال دار الک لخرة فانالل عرلل حب ٣‏ م نکن احرا ا 2 


إوأورثكم أرضهم وديارهم وأفواهم وأرضاً لم تطؤها)» بعدء قال ابن زيد ومقاتل: يعني 


خيبر» قال قتادة: كنا نحدث أا مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح 
إلى يوم القيامة'. إوكان الله على كل شيء قديراً4 . 

قوله عر وجل : يا أا النبي قل لأزواجك إن كن ترذن الياة الدنيا وزينتها فمعالينَ 
أمتعكن) متعة الطلاق» إوأسرحكنَ سراحاً هيلا . 

«إوإن كنعنَ تردن الله ورسولّه والدار الآخرة فان الله عد للمحسنات منكنَ أجراً عظيماًي 
سبب نزول هذه الآية أن نساء النبي عله سألنه شيعا / من عَرض الدنياء وطلين منه زيادة في 
النفقةء واذينه بغيرة بعضهن على بعض» فهجرهنَ رسول الله عله وآلى ن لا يقربهنّ شهراً ولم 
يخر ج لى اصحابه» فقالوا: ما شانه؟ و کانوا يقولون: طلق رسول الله عه نساءه» فقال عمر: لأعلمن 
لکم شأنه» قال: فدخلت على رسول الله ی فقلت: يارسول الله اطلقتہر“؟ قال: لاہ قلت: يارسول 
الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله عله نساءه» أفأترل فأخبرهم أنك م 
تطلقهن؟ قال: نعم إن شعت» فقمت على باب المسجد وناديت بأعللى صوتي يطلق رسول اله 
عر نساءه» فنزلت هذه الآية : «وإذا جاءهم أَمَرّ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رذُوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مهم (النساء - ۸۳)» فکنت أنا استنبطت 
ذاك الأمر» وأنزل الله آية التخييرء وكانت تحت رسول الله عي يومذ تسع نسوة خمس من قريش: 


عائشة بنت أي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت أي سفيان» وأم سلمة بنت ابي 


٤ . £‏ 
اأمية»ء وسودة بنت زمعة» وغير القرشيات: زینب بنت جحش الاسدية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وصفية بنت حيبي بن أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضوان الله علنّ 
فلما نزلت آية التخيير بدا رسول الله عل بعائشة» وكانت أحهن إليه فخيّرها وقراً عليا القرآن 


. ٠٠٠/۷ آنظر: البحر.الحیط‎ )١( 


To 


۱ 
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فاختارت الله ورسوله والدار الآحرةء فرؤي الفرح في وجه رسول الله مب وتابعتها على ذلك( . 
قال قتادة: a E a a‏ طلا يحل لك 
اللساء من بعد . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أخيرنا عبدالغفار بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» أخيرنا زهير بن حرب» أخبرنا روح 
ابن عُبادة» أخبرنا زكريا بن إسحاق» أخبرنا ابو الزبير عن جابر بن عبدالله قال: دحل أبو بكر 
يستاذن على رسول الله عل فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن لأبي بكر 
فدخل ثم أقبل عمر فاستأًذن فاذن له فوجد النبي عل جالساً حوله نساؤه واجماً ساکتاًء فقال: 
لأقولنّْ شيئاً أضحك النبي عي فقال: يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فققمت 
إلها فوجات عنقهاء فضحك رسول الله عله وقال: هَن حولي کا ترى يسالنني النفقةء فقام أبو 
بكر إلى عائشة يجا عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: لا تسالي رسول الله 
له شيعا أبداً ليس عنده: ثم اعتزهنٌ شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت هذه الآية: فيا أيّها ‏ 
النبي قل لأزواجك)» حتى بلغ: إللمحسنات منكنٌ أجراً عظيماًي» قال: فبداً بعائشة فقال: 
ياعائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما 

5 ۹ 2 £ £ ف چ £ ت 

والدار الآحرة» وأسألك أن لا تحبر امرأةَ من نسائك بالذي قلت» قال: «لا تسألني امرأة منهن 
إلا أخبرئهاء إن الله لم يبعثني معتتاً ولا متعنتاً ولکن بعثني معلما مسرا . 

أخيرنا أحمد بن عبدالله الصالحيء» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
أخيرنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي عه أقسم 
أن لا يدخل على أزواجه شهرأً» قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: فلما 
مضت تسع وعشرول اعدهن دخل علي رسول الله عله فقالت :بدا بي فقلت: يارسول الله إنك 
أقسمت ألا تدخل علينا شهراً وإنك دخلت في تسع وعشرين أعدهنْ؟ فقال: «إن الشهر تسع 
وعشرون»" . 


)١(‏ انظر: فح الباري: »١۱۹/۸‏ مسلم: ١٠١۸-٠١٠٠١/١ :)٠٤١١(‏ الطبري: ١١۲/١١٠-۷١٠ء‏ شرح السنة: 
»۲۱١-۹‏ الصحيح المسند من أسباب التزول ص ٠١١-۱۱۷‏ . 

(۲) اأخرجه مسلم في الطلاق» باب: بیان أن تخییر امرأته لا یکون طلاقاً إلا بالنية برقم: ۱٠۰١-۱۱۰٤/۲ :)۱٤۷۸(‏ . 

(۴) أخرجه معمر بن راشد في كتاب الجامع رواية عبد الرزاق في المصنف: ٠١٠/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ٠۹٦/٦‏ 
الاين النذر وابن أي حاتم وابن مردويه . 


uf 
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شا لی من یات منک فح و مو بصم لعف لهاالعَدَاب 


< آم کے کے کے ا 


ضعفين کے دللا چ 


ےم سے می 


واخحتلف العلماء في هذا الحيار أنه هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار 
أم لا؟ فذهب الحسن» وقتادة وأكار أهل العلم: إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق» وإنغا حيرهنَ على 
ن إذا احترن الدنيا فارقهن» لقوله تعالى : إفتعالين أمتعكن وأسرحكنٌ سراحاً جيلاً بدليل 
انه لم يكن جوايهن على الفور فإنه قال لعائشة: «لا تعجلي حتى تستشيري أبويك»» وني تفويض 
الطلاق يكون الجواب على الفور . 

وذهب قوم إلى أنه کان تفويض الطلاق لو اخترن انفسهن کان طلاقاً . 

واختلف أهل العلم في حكم التخيير: فقال عمر» وابن مسعود» وابن عباس: إذا خيّر الرجل 
امرأته فاختارت زوجًّها لا يقع شيء» وإن اختارت نفسها يقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيزء وابن أي ليلى» وسفيان» والشافعي» وأصحاب لري إلا عند أصحاب الرأي تقع طلقة 
بائنة إذا اختارت نفسهاء وعند الأ خحرين رجعية . 

وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج تقع طلقة رھ وإذا اخحتارت نفسها فثلاث» وهو 
قول الحسن وبه قال مالك . 

وروي عن علي أيضاً أا إذا اخحارت زوجها تقع طلقة واحدة وإن اخحارت تفسها فطلقة بائة 

وأكثر العلماء على آنا إذا اختارت زوجها لا يقع شيء . 

أخحبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن إسماعيلء أخبرنا 
عمر بن حفص» أخبرنا أي أخيرنا الأعمش» أخبرنا مسلم» عن مسروق» عن عائشة قالت: خيّرنا 
وول الله ا فاحترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علینا شيئ(“ . 

قوله عڙ وجل : لإيانساء النبي من يأتِ منكنَ بفاحشةٍ ميس بمعصية ظاهرة قيل: هو 
كقوله عز وجل : «لئن أش ركت ليحبطنَ عملك» (الزمر - )٠١‏ لا أن منهن من أتت بفاحشة. 
وقال ابن عباس: المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق. لإيضاعف ها العذاب ضعفين). قراً ابن 
كثير وابن عامر: «نضعف» بالنون وكسر العين وتشديدهاء «العذاب» نصب؛ وقراً الأخرون بالياء 
وفتح العين «العّذاب» / رفع ويشددها أبو جعفر وأهل البصرة» وشدد أبو عمرو هذه وحدها لقوله: 


(۱) اخرجه البخاري في الطلاق» باب: من خير أزواجه: ۳1۷/۹» ومسلم في الطلاق»ء باب: بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلااً 
برقم: )۱٤۷۷(‏ ۱۱۰۳/۲ . 
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ص r.‏ و لله و رس ا تھا رها u‏ مرټن واعتدتا 
ر i‏ یں ے ےہ 2 ° 


کارا ڪر اا نای 
ler‏ 9 رچ م ص قل ف لع و 
قخضع ن اقول فيطمع ا لیف قلہے۔ مرض وقلن قولا معروذ معروفا چ 

«ضعفين)» وقراً ال خحرون: «يضاعَف» بالألف وفتح العين» «العذاب» رفع» وها لغتان مثل بعد 
وباعد» قال أبو عمرو وأبو عبيدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثليه وضاعفته إذا جعاته أمثاله. فإ وكان 
ذلك على الله يسيراً» قال مقاتل: كان عذابما على الله هيناً وتضعيف عقوبتهن على المعصية لشرفهن 
كتضعيف عقوبة الحرة على الأمة وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن» وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء 
العالمين . . . 
ومن يقنث)»› > يطلع» منکن لله ورسوله)» قراً يعقوب: «من تات منکن»› وتقنت») بالتاء 
فیهماء وقراً العامة بالياء لأن «مَنْ» أداة تقوم مقام الإسم يعبر به عن الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» 
وتعمل صالاً تُؤتها أجرها مرتين#» أي: مثلي أجر غيرهاء قال مقاتل: مكان كل حسنة عشرين 

وقراً حهمزة والکساي: «يعمل»› يوعا» بالیاء فما نسقاً على قوله: «ومن يأت» ويقنت) وقراً 
الآ حرون بالتاءء بإوأعتدنا ها رقا كرا حسناً يعني الجنة . 
إيانساء النبي لسن كأحلِ من النساء)» قال ابن عباس: يريد ليس قَذرْكنّ عندي مثل 
. قدر غی ر کن من النساء الصالحات»› أنتن أكرم علي» وٹوابکن أعظم لدي» وم يقل: كواحدة» لأن 
الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» قال الله تعالى : «لا نفرق بين أحد 
من رسله» (البقرة - »)۲۸١‏ وقال: «فما منكم من أحد عنه حاجزين» (الحاقة  )٤١‏ . 

إن اتقيعن)» الله فأطعتنّه» «إفلا تخضعن بالقول)» لا تِن بالقول لارجال ولا ترققن الكلام» 
لإفيطمع الذي في قلبه مرض)» أي: فجور وشهوة» وقيل ثفاق» والمعنى: لا تقلن قولاً جد منافق 
أو فاجر به سبيلا إلى الطمع فيكنٌْ . 

والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع . 


اوقل قولاً مَعْروفاً) لوجه الدين والإسلام بتصرج وبيان من غير خضوع . 


۳۸ 
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ا < ے ٢‏ 2 


وقربے فسوی وا لات رج رم الجَه ةالو لواقم َة 


ا ص 
8 1 رو و ا 


اتو آل ڪه واي الله ورسولە نَا دريل اللي ڌ هڪم 


4 کے 


ارحس اھ ایت یکی لی ب $ 

«إوقرن في بيوتكنَ» قرأ أهل المدينة وعاصم: «وقرن» بفتح القاف» وقراً الأخرون بکسرهاء 
فمن فتح القاف فمعناه» اقررن أي: الزمن بيوتكن» من قوهم: قررت بالمكان أقرُ قرارأًء يقال: قررت 
أقر وقررت أقرء وهما لغتان» فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لتقل التضعيف ونقلت ح ركتبا 
إلى القاف كقوهم: في ظللت ظلت» قال الله تعالى: «فظلتم تفكهون» (الواقعة - »)٠١‏ «وظلت 
عليه عاکفاً) (طه - ٩۷‏ . 

ومن كسر القاف فقد قيل: هو من قررت أقر» معناه اقررن - بكسر الراء - فحذفت الأول 
ونقلت حركتها إلى القاف كا ذكرناء وقيل: - وهو الأصح - أنه أمر من الوقار» كقوهم من الوعد: 
عدن» ومن الوصل: صلن» أي: .كن أهل وقار وسكون» من قوم وقر فلان يقر وقوراً ذا سكن 
واطمان . 

ولا تڊرجن) قال مجاهد وقتادة: التبرج هو التكسر وانشنج وقال ابن أي نجيح: هو التبختر. 
وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجالء تبرج الجاهلية الأولى. [اختلفوا في الجاهلية 
ال ول . قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد . 

وقال أبو العالية: هي في زمن داود وسليمان عليهما السلام» كانت ار تلبس قميصاً من 
الدر غير يط من الجانبين فيرى خلقها في“ 

وقال الكلبي: كان ذلك في زمن نمرود الجبارء كانت الرأة تتخذ الدرع من اللو فتلبسه وتقشي 
وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال . 

۰ وروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس» وكانت 
ألف سنة» وأن بطنين من ولد ادم كان أحدهما يسكن السهل والآّخر يسكن الجبلء وكان.رجال 
الجبل صبَاحاً وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامةء وأن إبليس أتى رجلا . 


)0 ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 

. ۲۳١/۷ البحر الحيط:‎ ٠/۲۲ انظر: الطبري:‎ )١( 
, ۲۳۱/۷ انظر: البحر الحیط:‎ )۳( 

(+ء) انظر: البحر الحيط: ۲۳١/۷‏ . 


۳4۹ 
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من أهل السهل وأجُر نفسه منه» فكان يخدمه واتخذ شيا مثل الذي يزمر به الرعاء فجاء بصوت 
لمم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حولم فانتابوهم يستمعون إليه» واتخذوا عيدا ججتمعون إليه 
في السنةء فتتيرج النساء للرجال ويتزين الرجال منء وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم 
ذلك فرأى النساء وصباحتہن فاأتى أأصحابه فأخرهم بذلك [فتحولوا إلم](٩‏ فنزلوا معهم فظهرت 
الفاحشة فهم"» فذلك قوله تعالى: «ولا تبرجنَ تبرج ج الجاهلية الأولى» . 

وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام" . 

وقيل: الجاهلية ل ما ذكرناء وال جاهلية الأخرى: قوم لون مال عله فی عر الزمان . 

وقیل: قد تذكر الأول وإِن م یکن ها أخحری» كقوله تعالى : وآئه أهلك عاداً الأرلء (النجم 
- ۰)» ولم یکن هما أخری . 

قوله عڙ وجلل : إرأقمن الصلاة رآين الزكاة وأطعنَ الله ورسولّه إلما يريد الله ليذهب عدكم 
الرجسَ أهل البيت#» أراد بالرجس: الإثم الذي نى الله النساء عنه» قاله مقاتل. وقال ابن عباس: 
يعني: عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضى» وقال قتادة: يعني: السوء . وقال مجاهد: الرجس الشك . 

وأراد بهل البيت: نساء النبي عله لانن في بيته» وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وتلا قوله: «واذكرن ما يتلل في بيوتكنّْ من ايات الله»» وهو قول عكرمة ومقاتل . ) 

وذهب أبو سغيد اللخدري» وجماعة من التابعين» منهم مجاهد» وقتادة» وغيرهما: إلى أنهم علي 
وفاطمة والحسن والحسين0) . 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري» أخيرنا 
أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدي» أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع» أخيرنا يحبى بن زكريا 
ابن زائدة» أخبرنا أي عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة الحجبية» عن عائشة أم المؤمنين 
قالت:. حرج رسول الله عه ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود» فجلس فأتت فاطمة 
فأدخلها فيه ثم جاء علي فادخله فیه](» شم جاء حسن فادخله فیه» ثم جاء حسین فادخله فيه 
غم قال: «إتّما يريد الله ليذهبَ عنكم الرْجسَ أهل البيت ويطهر تطهير . 


)0 زيادة من «ب» . 

. ٤/۲۲ انظر: الطبري:‎ )١( 

() انظر: الطبري: ١۲۲/٤-ه»‏ الدر المنثور: ٠١١/١‏ . 

. ۳۸۱/١ انظر: زاد المسیر:‎ )٤( 

. ٠ا‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )٥( 

.١١١/١٤١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۸۸۳/٤ )۲٤۲۶( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: فضل أهل البيت» برقم:‎ )٦( 


Pon 
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ر و ا می رص م ےا مص ورت 
واد ي وټ ڪمن ادت اک و کڪ م ناله کان 


طيمَاحا چ انامس لیت لسلست وألْمُوموت وَلْمُومِتبِ 


وال َّ نا Ty‏ وأَلصَرِقَتِ وأَلصَلرد وبرت 


٤‏ ارا ا کو ا ی أخبرنا عبدالله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن 

لله ليذهبَ عنكم الرجسنَ أهل الييت» قالت: فأرسل رسول الله ل إلى فاطمة وعلى والحسن 
والحسين» فقال: «هؤلاء أهل بيتي)» قالت: فقلت يارسول الله اما e‏ البيت؟ قال: «بلى 
إن شاء الل( . 

۲ 1 
ا 

قوله عز وجل : «إواذكرن مايتلى في بيوتَكنٌ من آيات الله يعني: القرآنء فزوالحكمة)» 
قال قتادة: يعني 'السنة. وقال مقاتل: أحكام القرآن ومواعظه. إن الله کان لطيفاً خبیر ا أي: 
ظا بأو لیائه خبيراً بجميع خلقه . 

قوله عڙ وجل : إن المسلمين والمسلمات) الأية. ولك آد ارات ای ا فلي يارسول 
الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخيرء فما فينا خير ُذكر به» إنا نخاف أن لا يقبل 
متا طاعةء فأنزل الله هذه الآية" . 

قال مقاتل: قالت أم سلمة بنت أبي أمية ونيسة“ بنت كعب الأنصارية للنبي بل ما بال ربّنا 
يذ كر الرجال ولا يذ كر النساء في شيء من کتابه» نخشى أن لا يكون فين خير؟ فنزلت هذه الآية(“ . 


)١(‏ اخرجه الماک ۱٤١۹/۳‏ دون قوله : (قالت: فقلت يارسول الله أما أناا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله)» وهو في 
المسند: ٤۹۲/۲‏ من طريق اأخر بنحوه وسنده ضعیف» وانظر: ابن کثیر: ۳/ ۰1۸1-٤۸٥‏ شرح السنة: .١١١۷/١ ٤‏ وقال : 
هذا حديث صحیح الإسناد 

(۲) اخرجه مسلم في فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم: )6*۸( AVY‏ . 

)٣(‏ رواه الطيري: ٠۰/۲۲‏ وفي سنده قابوس بن ابي ظبيان» قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب: «فيه لين» وزاد السيوطي 
نسبته للطبراني. انظر: زاد المسير: ۳۸۳/١‏ مع حاشية المحقق» البحر امحيط: ۲۳۳/۷ . 

٣ . في «ب» انيسة‎ )٤( 


. ٠١/٠۲ انظر: الروايات عن ام سلمة في الطبري:‎ )٠( 


o1 
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رصح ے 2 ٣‏ و ۴ قر ا ت ب 


کڈ گیا ارا ا ا ایا چ 


وروي أن أماء بنت عميس رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أي طالب فدخلت على نساء 
النبي عي فقالت: هل تزل فينا شيء فن القرآن؟ قلن: لا. فأتت النبي ع فقالت: يارسول الله 
إن النساء لفي خيبة وخحسارء قال: ويم ذاك؟ قالت: لان لا یذکرن بخیر کا يذكر الرجال» فأنزل 
الله هذه الآية: إن المسلمين .والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 4" الطيعينء 
بإوالقانتات والصادقين# في إيماہم وفيما ساءهم وسرهم والصادقات والصابرين)» ل ما 
أمر الله به» إوالصابرات واخاشعين)» المتواضعين» إو الخاشعات)» > وقيل: أراد به الخشوع 
الصلاةء ومن الخشوع أن لا ياتفت» والحصدقين)» مما رزقهم الل ۋوالمىصدقات رالمان 
والصائمات والحافظين فروجهم عمّا لا بمجلء وا خافظات والذاکرین الله كفيراً والذاکرات 
قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعدا ا ومضطجعا" . 

وروينا أن النبي له قال: «قد سبق المفردون»» قالوا: وما المفردون يارسول اللّه؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»" . 

قال عطاء بن أبي رباح: من فوض'أمره إلى الله عر وجلل فهو داحل في قوله: «إن المسلمين 
والمسلمات»» ومن أقر بأن الله ره ومحمداً رسولّه ولم يخالف قلبه لسانه» فهو داخل في قوله: 
«والمؤمنين والمومنات»» ومن أطاع الله في الفرض» والرسول في السنة: فهو داخل في قوله : «والقانتين 
والقانتات» ومن صان قوله: عن الكذب فهو داخحل في قوله: «والصادقرن والصادقات)» ومن صبر 
على الطاعةء وعن المعصيةء وعلى الرزية: فهو داخحل في قوله: «والصابرين والصابرات»» ومن صلى 
ولم يعرف من عن ينه وعن يساره فهو داحل في قوله: «والخاشعين والخاشعات)» ومن تصدق 
في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: «والمتصدقين والمتصدقات»» ومن صام في کل شهر ايام 
البيض: الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر» فهو داحل في قوله: «والصائمين والصائمات»» 
ومن حفظ فرجه عنّا لا يحل فهو داحل في قوله: «والحافظين فروجهم والحافظات»» ومن صلى 


. A وصاحب زاد المسير:‎ »)٤۱١۳( ذکكره الواحدي ص‎ )١( 
. لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن يد وابن المنذر وابن أي حاتم‎ 1٠۹/٦ عزاه السيوطي في الدر المتثور:‎ )۲( 
. ۲۰۹۲/۲ )۲۹۷٩( اخرجه مسلم في الذكز والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: الحث على ذکر الله تعالی» برقم‎ )۳( 
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ص وور 9 2 ll‏ > 
اک نمزو اشۇ وى له ورسول ر نایرت مم رة من 


مرم ومن یع الک ورس وک قدصا کا شیا 3 


الصلوات الخمس بحقوقها فهو داحل في قوله: «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 

قوله عر وجل : وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمراً أن يكونَ هم الخيرَه 
من أمرهم) . 

رلت الآية في زينب بنت جحش الأسدية وأخيا عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت عبد 

. لا ا صان & ا صلاله ), 

المطلب عمة النبي و خحطب رسول الله ع ولاه زيد بن حارثة وکان رسول الله عل اشتری 
زيداً ني الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه» فلما حطب رسول الله یه زينب رضيت وظنت أنه بخطبما 
لنفسه فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يارسول فلا أرضاه لنفسي» وكانت 
بيضاء جميلة فما حدة» وكذلك كره أخوها ذلك» فأنزل الله عز وجل : فإوما كان لمؤمن ي(" 
يعني : عبد الله بن جحش» ولا مۇمنة 4 يعني : احته زینب» اذا قضی الله ورسوله مرا 
أي: إذا أراد الله ورسوله أمراً وهو نكاح زينب لزيد أن يكون هم الخيرة من أمرهم قرأ 
اهل الكوفة: أن يكون» بالياءء للحائل بين التأنيث والفعل» وقرأاً الآ حرون بالتاء لتأنيث «الخيرة» 
من أمرهې والخيرة: الاحتيار ۰ 

والمعنى: أن يريد غير ما أراد الله أو يتنع ما أمر الله ورسوله به . 

ومن يعص الله ورسولّه فقد ضل ضلالاً مييناً» أخحطاً حطاً ظاهرأء فلما “معا ذلك رضيا 
بذلك وسلّما» وجعلت أمرها بيد رسول الله ريل وكذلك أخوهاء فأنكحها رسول الله عإله زيداة 


فدخل بہا وساق رسول الله له إليها عشرة دناني وستين درهماء وخمارا» ودرعأ وإزارا 
وملحفة» وخمسين مد من طعام» وثلاڻين صاعاً من تر . 


. )٠٠١( وذكره الواحدي في أسباب النتزول ص‎ ١١/۲١ أخرجه الطبري:‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ )۲( 


or 
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AAI‏ م ٠ E‏ رودص ج س سے چ < ص ص کو ر ص ر 0ل 
وذ تقول لى أنعم أله عليه وأنع مت ملي وميك عليك زوجك وانق اله 
R4 gl E >‏ > ےر ررم ےم 

وتخفىف نفيك ماالله له مبد یه وض ی الاس وان حق أن خش فلا قضی 


رَد تناو اروت ڪه لک لایکے زیی میت حف ازوج 


ديهم اقرا بوا ام وطرا وک تامام س 


قوله تغالی : واد 5 تقول للذي أنْعمَ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجَك الآية 
نزلت في زینب( وذلك أن رسول الله عه لما زوج زینب من زید مکشت عنده حيناًء ثم إن 
رسول الله ڪھ اتی زیداً ذات يوم لحاجة» فا بصر زینب قائمة في درع وخمار» و كانت بيضاء جميلة 
ذات خلق من اتم نساء قريش» فوقعت في نفسه وأعجبه حسناء فقال: سبحان الله مقلب القلوب 
وانصرف» فلما جاء زيد ذكرت ذلك له» ففطن زيد» فألقي في نفس زید کراهیتہا في الوقت("» 


. ٠۲۳/۸ أخرجه البخاري في التفسير» باب: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق أن تخشاه»‎ )١( 

(۲) هذه الرواية وإن ساقها عدد من المفسرين إلا أن الحققين من أهل العلم ردوهاء قال الحافظ. ابن حجر في فح الباري: ٠۲٤/۸‏ 
«ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته هو المعتمده 
وهذه شهادة هما قيمتهاء وقد ذكر رحجمه الله قبل هذا روايات في الموضوع وعلق عليما إذ قال: «وقد أحرج ابن ابي حاتم هذه 
القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها ` 
أميمة بت عبد المطلب عمة رسول الله زل وكان رسول الله عه أراد أن يروجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك» 
م إنہا رضیت با صنع رسول الله ع فروجها يا ثم أعلم الله عر وجلل نبيه نبيه ڪه بعد آنا من أزواجه فكان يشتحي 
ان يأمر بطلاقهاء و کان لا یزال یکون .بین زید وزینب ما یکون بین الناس»› فامره رسول الله ڪي أن يسك عليه زوجه 
وأن يتقي الله وکان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وکان قد تبنی زيداً. وعنده من طريق علي بن 
زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبیه له أن زنب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها 
إليه قال له: هى اث وأسسك عك زوحك قال الله: قد أخبرتك أي مزوجکها وتخفي في نفسك ما الله مبدیه» . 
هذا واعلم حفظك الله _ 
روات و هل اشفا سن حت ال . 
۲ - تناق مع عصمة النبي لله ومكاله ٠.‏ 
۳ _ لو كان الذي أحفاه عليه .الصلاة والسلام هو ميته هما لأظهره الله تعالى - ا ذكر البغوي - ولكن الله تعالى أظهر 
أنه سيتزوجها . 
٤‏ - وقد كان مه هو الذي خحطبما على زيد بن. حارثة» وكأنت اينة عمته» وهو يراها مذ كانت طفلة حتى كيرت فلم م 
يقع حبہا في قلبه؟ و كيف يقع هذا ا لحب في قلبه بعدٴن يترو جها مولاه؟ وإن اُردت أن تتوسع فانظر : الشفا للقاضي عياض: 
۰-۲ ۸۸ء حیاة حمد محمد حسین هیکل ص ۳۲٣-۳۲۲‏ - الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لحمد أبو شهبة 
ص ۰٤٥۸-٤٥۲‏ روح المعاني للآلوسي: ۲٥-۲۷‏ البحر الحیط: ۲۲۰-۲۳٤/۷‏ فی ظلال القران: »۲۸۹۹-۲۸۰٦۰/۰‏ 
وللدكتور زاهر عواض الأًلعي كتاب: «مع الفسرين والمستشرقين في زواج النبي له بزينب بنت جحش». 


of 
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فی رسول الله عله فقال: إن أريد أن أفارق صاحبتي»» قال: ما لك ارابك منا شيء؟ قال: 
لا والله يارسول الله ما رأيت منها إلا خيرأء ولكنہا تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانپاء فقال له 


ee 


زيد"» فذلك قوله عر وجل : : 

0 ذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام» إوأنعمت عليه بالإعتاق» وهو زيد بن 

رثة /: سيك عليك زوجك واتق الله فما ولا تفارقهاء لإوتخفي في نفسك ما الله مبديهي 

آي: MTT‏ کان في قلبه لو فارقها لتروجها . 

وقال ابن عباس: : حا .| وقال قتادة: ود أنه طلقها . 

لإوتخشى الناس» قال ابن عباس والحسن: تستحيهم . 

- وقيل: تخاف لائمة الناس أن يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها : 

واه أحقّ أن تخشاه)» قال عمرء وابن مسعود» وعائشة: ما نزلت على رسول الله ل 
أية هي أشد عليه من هذه الي . 

وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: لو كت النبي تله شيعا ما أوحي إليه لكم هذه ا الآية: 
«وتخفي في نفسك ما الله مبديه»() . 

U GEE as‏ سألني علي بن الحسين زين العابدين 
ما يقول الحسن في قوله: [وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللَهُ أحق أن تخشاهي؟ 
قلت: يقول لما جاء زيد إلى ابي ع فقال: يانيني الله إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك 
فقال: أمسك عليك زوجك واتق الله» فقال علي بن الحسين: ليس كذلك» كان الله تعالى قد أعلمه 
انها ستکون من آزواجه. وان زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال: إني أريد أن أطلقها قال له: أمسك 
عليك زوجك» فعانبه الله وقال: لي قلت: أمسيك عليك زوجك وقد أغلمتك أنها ستكون من 
أزواجك(؟ . 


() اظر: البحر المحیط: ۲۳٤/۷‏ .. 

. (۲) انظر: زاد المسیر: ۳۸۷/١‏ . 

٠ )۴(‏ انظر: الطبري: ٠۳/۲١‏ وراجع التعليق الآتي  .‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأحزاب: ۷۲-۷۱/۹4 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والطيري: ٠١/۲۲‏ وانظر: 
البخاري في التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء: ٤/١١‏ .> لكن عن أنس» مسلم في الإبمان» باب: معنى قول الله عرز 
وجل : «ولقد راه نزلة أخرى» وهل رأى النبي عي ربه ليلة الإسراء؟ برقم: (0۷۷) ٠١١/١‏ . 

. )4۲/۳ انظر: ابن كثير: في التفسير‎ )٥( 
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سورة الأحزاب الجزء الفاني والعشرون 


وهذا هو الأولى والأليق حال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه 
ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: «زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله حه محبتبا أو إرادة 
طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره» فدل على أنه إِلّما 
عوتب على إخحفاء ما أعلمه الله انها ستكون زوجة له» وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد: التي 
تحتك وفي نكاحك ستکون امرأتي» وهذا قول حسن مرض» وإن کان القول الآخر وهو أنه وهو أنه أخفى 
میا وكسيا لو سلا لا تدر ي ا لاسا اه امد غو مان عل ع ف ل ر 

رقرله E‏ واتق ال | î‏ وف عة REE‏ ۱ 

وقوله تعالی : لإوالله أحق أن تخشاه)» م یرد به أنه م یکن نشی الله فیما سبق فإنه عليه ا 
السلام قد قال: «أنا أحشاک لله وأتقاک له»» ولكنه لا ذكر اللفشية من الناس ذكر أن الله تعالى ر 
أحق بالحشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء . 3 

قوله عڙ وجل : ([فلما قضی زیڈ هنبا وَطراً» أي: حاجة من نكاحهاء لزوجناها» وذکر 
قضاء الوطر ليعلم ان زوجة المتبني تل بعد الدحول با . 

قال انس : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي عر فتقول: زو كن أهاليكنَ وزوجني الله 
من فوق سبع سموات( . 

اوقال الشعبي: كانت زينب تقول لني ل : إني لأدل عليك بثلاث مامن نسائك امرأة 
تدل بهر: جدي وجدك واحد إني أنكحنيك الله في السماء وإن السفير -جبريل عليه السلام" . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغفار بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخحبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» حدثني محمد بن حاتم بن ميمون» 
أحبرنا بهز» أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لا انقضت عدة زينب قال رسول 
الله ع لزید: «فاذکرها علي»» قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجينهاء قال فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إلا لأن رسول الله عه ذكرهاء فوليثها ظهري 
ونكصت على عقبي» فقلت: يازينب أرسل رسول الله ڪي يذكرك  .‏ 

قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر رني» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القران» وجاء رسول 


الله ع فدخحل عايما بغير إذن . 


. ٤٠٤-٤0۳/١١ أخرجه البخاري في التوحيدء باب: وكان عرشه على للاء:‎ )١( 
قال الحافظ اين حجر في الفتح: ۴ أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كتاب‎ ٠٤/۲۲ أخحرجه الطيري:‎ )۲(٠ 
: «الحجة والتبيان» من مرسل الشعبي‎ 


Fo" 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب 


2 ا ج رر ر ر 2 سل e‏ م L2‏ ر ےہ ارہ 
ماکان امن حرج فر فرض الله لس نة الله ق الزن خلو امن قل وان 


2 و 2 


ب a‏ 
مرا وقدرامقدودا څل ر 


قال: ولقد رأيتنا أن رسول الله ع أطعمنا الغبز واللحم» حتى امتد الهارء [فخرج الناس[(“ 


وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعا» فخرج رسول الله عه فانبعته فجعل پتتیع حجر نساه 


يسلم عليهن» ويقلن: يارسول الله کیف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 


حرجوا أو أحبرني . 
قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخحل معه فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب0) 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد یوسف» أخبرنا 


محمد بن إ“ماعيل» أخبرنا سليمان بن حرب» أُخيرنا حماد» عن ثابت» عن انس قال: ما أُوَلَمّ النبي 


ر ا شيءِ من نسائه ما ما اوم ل زینب» ولم بشاة 0 . 
وم رسول الله ا حین ای بزینب بنت جحش فاشبع امسلمين یا lL Î‏ 

قوله عر وجل : «إلكيلا يكون على المؤمنين حرج)» إم» لإي أزواج أدعيائهم إذا قَضَوا 
منهن وطرا)» و«لادعياء»: جمع الذّعِي» وهو التبني» يقول: زوجناك زينب» وهي امرأة زيد الذي 
تبنیته» ليعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني» وان کان قد دحل ا المتبنى(“ مخلاف امراة ابن 
الصلب فإنها لا تحل للأب . 

لڑوکان أمر الله مفعولاً)» آي کان قضاء الله ماضياً وحکمه نافذاً وقد قضی في زینب أن 
يتزوجها رسول الله ع . 

قوله عر وجل : لما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له)» أي: فيما أحل الله 
له سدَةً سه اف أي: كسنة الله /« نصب بزع الخافض» وقيل: نصب عل الإغرای أي: الزموا 


)0 ساقط من ١‏ ا 

0 أحرجه مسلم في النكاح: باب: زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب برقم: ۱۰٤۸/۲ :)0٤۲۸(‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في النكاح» باب الولمة بشاة: ۹ ومسلم في النکاح» باب: زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب 
برقم: )۱٤۲۸(‏ ۹/۲٤١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۳۷/۹ . 

() اخرجه الببخاري في التفسير (تفسير سورة الأحزاب) cA‏ والصنف في شرح السنة: ۱۳۷/۹ . 

() ما بين القوسين ساقط من ١أ‏ . 
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سنّة الله لإفي الذين خلوا من قبل أي: في الأنبياء الماضين أن لا يواخذهم با أحل هم . 

قال الكلبي» ومقاتل: أراد داود حين جمع بينه وبين المرأة التي هويا فكذلك جمع بين محمد 
ا وبین زینب . 

وقيل: أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام . 

وقيل: إلى كارة الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلام( . 

لإوكان أمر الله قدراً مقدوراً» قضاءٌ مقضياً كائناً ماضياً . 

الذين بلغون رسالات ا > [يعني سنة الله في الأنبياء الذين بيلغون رسالات الهم" 
ویخشونه ولا يخشون أحداً إلا اھ لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله هم وفرض 
علیہم» #وکفی بالله حسیباً» حافظاً لأعمال خلقه وحاسبهم . 

ثم إن رسول الله ع ما تروج زينب قال الناس: إن محمداً ترو ج امرأة ابنه فاأنزل الله عر وجلل : 

ما کان محمد أبا أحل من رجالكم4") يعني: زيد بن حارثة» أي: ليس أبا أحد من 
رجالكم الذين نم یلدهم فیحرم عليه نکاح زوجته بعد فراقه إِیاها . 

فإن قيل: اليس أنه كان له أبناء: القاسم» والطيب» والطاهرء وابراهم» وكذلك: الحسن 
و فإن التي عه قال اللحسن: | ٳن ابني هذا سيد؟ 

قیل: ھؤلاءِ کانوا صغاراً لم یکونوا رجالا . 

والصحيح ما قلنا: إنه اراد أبا أحد من رجالك. . 

إولكن رسول الل وخائم النبيين)» خت الله به النبوةء وقراً عاصم: «خاتم» بفتح التاء على 
الإسم» أي: آخرهم» وقراً الآخرون بكسر التاء على الفاعلء لانه حع به النبيين فهو خاعهم . 


)١(‏ انظر: البحر الحيط: ۲۳٠-۲۳١/۷‏ وفيه: أن الود عابوة أي: النبي به - بكارة النكاح وكارة الأزواج فرد الله عليهم 
بقوله : «سنة الله . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

٠ . ٠١/۲۲ انظر: الطبري:‎ )٣( 

. )۲۸۲( انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزیل ص‎ )٤( 
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وہ قو ور ج ر 
اما لذن ءامنوا اذ کروا اه و اکا چ 

قال ابن عباس: يريد لو م أخت به النبيين لجعلت له ابناً يكون بعده نب( . 

وروي عن عطاء عن ابن عباس: أن الله تعالى لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً 
شو وک #وکان الله بکل شيء عليماً) . 

أخبرنا أب الحسن علي بن يوسف الجوينيء أخبرنا بو محمد خمد ين علي بن محمد الخذاشاهيء 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم حدثنا أُبکر الجوربذي» أخبرنا يونس بن عبد الأعلء ارا 
ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن أي سلمة قال: كان أبو هريرة يقول: 
قال رسول الله عه : ملي ومتل الأنبياء كمل قصر أحسن بنيائى رك منه موضع أبنو فطاف 
به الارُ يتعجیون من حسن بنانه إلا موضع تلك الَو لا عيبون سواها فكنت أا سددتٌ موضع 
تلك اللبنةء حتم بي البنيان وختم بي الرسل* . 
أحبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أخبرنا علي بن أحمد الخزاعيء أخبرنا اليم بن كلب 
الشاشي» أخبرنا أبو عي عيسى الترمذي» أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومي» وغير واحد قالواء أخيرنا 
سفيان» عن عن الزهري» عن محمد بن جيير بن مطعم» عن ايه قال: قال رسول الله عله : «ٳن لي 
أسماء أنا محمد» وأنا أحمد وأنا الماحي» يمحو الله بي الكفء وأنا الحاشر E‏ 
وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده ا 

قوله عر وجل : يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذکراً کثیراً» قال ابن عباس: م يفرض 
الله تعالی على عباده فريضة إلا جعل هما حداً معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكن 
فإنه .م يجعل له حدا يتتهى إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إ إلا مغلوباً على عقله» وأمرهم به في 


n 


(۱) انظر: زاد المسیر: ۳۹۳/۹ . 

(۲) اخرجه الصنف في شرح السنة: c.7‏ وأخرج البخاري: ٠٥۸/٦‏ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: إن مثلي ومثل الأنياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً أحسنه وأجهلهء إلا موضع نة من زاويةء فجمل الاس يطوفون 
به ویعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين» ومسلم: ٤‏ عن اي هريرة 
رضي الله عته أن رسول الله ا قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي کمشل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله» إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يظوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وأنا 
خاتم النبيين» . 

)( رجه الترمذي في الأدب باب: ما جاء في أنماء ابي عو : ۳۰-۸ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه 
البخاري في المخاقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله عل4: ٠٥٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/١۳‏ . 

() ` ساقط من أ . 

() أخرجه ,الطبري: ۰۱۷/۲۲ وابن کثیر: ٤۹1/۳‏ . 
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وستحوی یک واصیلا ج ک ج هوااری یيصل ءتڪم میگڈو یر 
ن الظل کال الور و ڪان انين رڪ ماي هم دوم يلقونه 
يِن انورو با لمۇمنین ر رتهم دوم يلقو 
سواد کہ اجا کریما ی 


كل الأحوال» فقال: «فاذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكم» (النساء - .)١٠٠۳‏ وقال: «إاذكروا 
الله ذكرأ كيرا أي: بالليل والنهار» في البر والبحر وفي الصحة والسقم» في السر والعلانية. وقال ‏ 
مجاهد: الذكر الكثير أن لا تنساه أبداً . 
إوسبحوە› آأي: صلا له بكر ة#» يعني: صلاة الصبح»› بإوأصیلاً يعني : صلاة العصر. 
وقال الكلبي: «وأصيلاً» صلاة الظهر والعصر والعشاءين . 
وقال مجاهد: يعني: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله لا الله والله أکیر» ولا حول ولا 
قوة إلا بال فعبر بالسبيح عن أخواته . ۰ 
وقيل: المراد من قوله: «ذکراً كتير هذه الكلمات يقوها الطاهر والجنب والمحدث' . 
هو الذي يصلي عليكم وملائكئه)» فالصلاة من الله: الر حمة» ومن الملائكة: الاستغفار 
قال السندي قالت بنو إسرائيل لموسى: أيصلي ربنا؟ فكير هذا الكلام عل موسی» فاوحی الله 
إليه: أن قل هم: إ ني أصليء وأن صلاتي رهتي» وقد وسعت رمعي کل شي . 
وقیل: الصلاة من الله على العبد هي ! إشاعة الذكر الجميل له قي عباده. وقیل: الثناء عليه . 
قال" أنس: لا نزلت: ان الله وملائكته يصلون على النبي)» قال ابو بكر: ما خحصك الله 
يارسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيهء فأنزل الله هذه الآية" . ٠‏ 
قوله: «إليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي: من ظلمة الكفر إلى نور الإيمانء يعني: أنه 
برحمته وهدايته ودعاء املائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر | إلى النور» إو كان بالمؤمنين رحيماً . 
«إغينهم) أي: ية للؤمنين» لإيوم يلقۇنەچ› » أي: يرون الله إسلام» أي: يسلم الله علهم» 


)0 انظر: ‏ البحر الحیط: ۲۳۷/۷ زاد المسیر: ٠ ۳۹۸-۳۹۷/٩‏ 
)٠(‏ انظر: الدر المنثور: 1۲۲/١‏ . 
() عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۲۲/١‏ لعبد بن حيد وابن المنذر . 
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الجزء الناني والعشرون ۰ سورة الأحزاب 


ole 2‏ رہ م ےر ے ےو د ر 22 
کا لىإا ار نلك شلهداومشرا وب زوا ۵ ا 
ورا امیا لچ وسر لمو یزیت وان کم آلو دا ی لایع 


2 ی 


ب و 3 
E oe‏ 
© تاز نین نولدا نکخ رال کا من لان 


وروي عن البراء بن عازب قال: «تحيتهم يوم يلقونه»» يعني: يلقون ملك الموت» لا يقبض روح 
مۇمن إلا يسلم عليه( . 

وعن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام . 

وقيل: تسلم علم الملائكة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم» إوأعد هم أجراً 
كرياً يعني: الجنة . 

قوله عڙ وجل : يا ايها النبي إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیرا» أي: شاهداً للارسل 
بالتبليغ» ومبشراً لمن آمن بالجنةء ونذيراً لمن كذب باياتنا بالنار . 

إوداعياً إلى الف إلى توحیده وطاعته» [بإذنه)» بامره وسراجا منیرا ماه سراجاً 
لاله بهتدی به کالسراج ايستضاء به في الظلمة . 

#إوبشر المؤمنين بن هم من الله فضلاً كبيراًي . 

ولا تطع الكافرين والمافقين) ذكرنا تفسيره في أول السورت ودغ أذاهم» قال ابن 
عباس وقتادة: اصبر على أذاهم. وقال الزجاج: لا تجازهم عليه. وهذا منسوخ باية القتال / .. 

لإوتوکل على الله وکقی بالله وکیلاه حافظاً . 

قوله عر وجل : ليا أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)» فيه دليل على 
أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لان الله تعالى رتب الطلاق على النكاح» ا لامرأة أجنبية: 
إذا نكحتك فأنت طالق» وقال: كل امرأة أنكخها فهي طالق» فنكح» لا يقع الطلاق. وهو قول 


(۱) اخرجه الحاک: ٣٥۲-۳١۱/۲‏ وقال: صحيح قلت (الذهبي): عبداله قال ابن عدي: مظلم الحديث ومحمد قال اين حبان: 
لا يتج به. وعزاه السيوطي أيضاً: في الدر المنتور: ٠۲۳/١‏ لابن أي شيبةء وابن أي الدنيا وعبد بن ميد وابن المنذر 
وابن أي حاتم واين مردويه والبمقي في الشعب . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۲۳/١‏ للمروزي في الجنائز وابن أي الدنيا وأي الشيخ» وذكره صاحب البحر الحيط: 
TV/Y‏ . 1 : 

(۳) انظر: البحر الحيط: ۲۳۷/۷ . 
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سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


ر 0 ر A‏ کے سو هر 
م کیو اھ ص کک کے کر ر ے شور ص ا 

یلا ا E‏ ااك ارو ک لیات ی ب 
علي» وابن عباس» وجابر» ومعاذ» وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة» وشرځ وسعید بن 
جبیر» اام وء باه ومکریت وعدا و لیما پل وع ا وقتادة» 
وأكثر أهل لملم رضي الله e‏ وبه قال الشافي ‏ 

وقال ربيعة» ومالك والوزاعي: إن عيّن امرأة يقع» ا عم فلا يقع . 
ر يقول الله تعالى : «وإذا نكحع المؤمنات ثم طلقتموهن»» 

أخيرتا أبو سعيد الشرعيء أيرتا يو إسحاق العبيء أخيرنا الحسين بن محمد الدموري» أخبرنا 
عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي» أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري بمكة» 
أخبرنا ريع بن سليمان» أخبرنا ايوب بن سوید» أحبرنا ابن ابي ذئب عن عطاء» عن جابر قال 
رسول الله ا : «لا طلاق قبل النکاح» . 

قوله عر وجل : «إمن قبل أن تمسوهن)» تجامعوهن› إفما کم علیین من عة تعتد ونما 
تحصونہا بالأقراء والأشهرء إفمتعرهن)› أي: أعطوهنَ ما يستمتعن به. قال ابن عباس: هذا إذا . 
لم يكن مى هما صداقاً فلها المعةء فإإن كان قد فرض هما صداقاً فلها نصف الصداق ولا متعة هما . 

وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله : «فنصف ما فرضتم» (البقرة - ۲۳۷) . 

وقيل: هذا أمر ندب» فالمتعة مستحبة ما مع نصف المهر . 

وذهب بعضهم إل أنها تستحق التعة بكل حال لظاهر الأية . 

زوسرحوهن سراحاً جلا خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار . 

قوله عر وجل: یا أا ابي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت اجرزز أي: مهورهن»› 


(۸ انظر: أحکام القرآن للجصاص: ۲۳٣-۲۳۲/۰‏ . 

() اخرجه العاک: ٠/۲‏ وقال: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 
علي» وعمرو بن شعيب عن جده فلذلك ل يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم . 
وللحديث طرق أخحرى عن عدد من الصحابة يتقو بہاء انظر: تخريجه بالتفصيل في: نصب الراية: ۲۲۲-۲۳۰/۳ تلخيص 
الحبیر: ۲۱۲-۲۱۰/۳ إرواء الغلیل: ۱۷٤-۱۷۳/٦‏ و۲/۷ ١٣۱۔٣١٠‏ . 
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الجزء الشاني. والعشرون ۰ سورة الأحزاب 


کک رم صر صم 


م ک کک ااا هملك ويتات عمك وسات تل تات الك 


ص ص و 2 ص ص 


رات کیک ای ماج کات مز اد وکت کرای د 

3 < اک ن ٹہ 5 لاما 
صساعلته از موم مام ڪٽ آنه مكيلا اك 
ر ا ر ES‏ 


وراک ات له ل عیدی رة ن ب کر اد سی یلت ل یه 
وجويرية» وقد كانت مارية ما ملكت يينه فولدت له إبراهي» إوبنات عمك وبنات عماتك)» 
يعني: نساء قريش» إوبناتِ خالك وبنات خالاتك) يعني: نساء بني زهرة» اللاتي هاجرن 
معك)» إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها . 
_ وروى أبو صالح عن أم هانىء أن رسول الله ع لما فتح محة خحطبني فأنزل الله هذه الآية 

فلم أحل له» لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء ثم نسخ شرط المجرة في التحليل . 

إوامرأة مؤمنة إن وهبث نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكخها خالصة لك من دون 
المؤمنين)» أي: أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق» فاّما غير المؤمنة فلا تحل 
. له إذا وهبت نفسها منه . 

واخحتلفوا في أنه هل كان يحل للنبي ا نكاح الهودية والنصرانية بالمهر ؟ 

فذهب جاعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك لقوله: «وامرأة مؤمنة»» وأوّل بعضهم الهجرة في 
قوله: «اللاتي هاجرن معك» على الإسلام» أي: أسلمن معك. فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح 
غير المسلمة» وكان النكاح ينعقد [في حقه] بمعنى المبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر» وكان 
ذلك من خصائصه عي في النكاح لقوله تعاى: «إخالصة لك من دون المؤمنين)» كالزيادة على 
الأربع» ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة لأحد معه فيه . 


 “»يدسلا وقال: (هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث‎ ۷1-۷٤/١۹ أخرجه الترمذي في التفسير:‎ )١( 
وزاد السيوطي في آلدر‎ ٠٤/۷ ووافقه الذهبي» والبهقي في السنن:‎ >۲١/۲ وصححه الحا:‎ »۲٠-۲١/۲۲ والطبري:‎ 
. المنثور: 11۸/1 نسبته لابن سعد وعبد بن هید وابن راهویه وابن آي حاتم واڼن مردویه‎ 

(۲) زيادة من «ب . 
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سورة الأحزاب الجزء الفاني والعشرون 


سے ر سم رار ے ورد کے سے سے 7 ر را سے کرک ` 


ەرىسا IES‏ ومن غیت ممن عرلت فلاجناح 


واختلف أهل العلم في انعقاد النكاح بلفظ المبة في حق الأمة؟ فذهب أكارهم إلى أنه لا ينعقد 
إلا بلفظ الإنكاح والتروج» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهري» ومجاهد» وعطاء وبه قال ربيعة 
ومالك والشافعي . 
وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ المبة والفليك» وهو قول إبراهم النخعي» وأهل الكوفة . 
ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج اختلفوا في نكاح النبي عي: فذهب قوم 
إلى أنه كان ينعقد بلفظ المبةء لقوله تعالى: «حالصة لك من دون المؤمنين» . 
وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنکاح أو التروج کا في حت الأمة لقوله عر وجلل : 
إن أراد النبي أن يستنكحها) وكان احتصاصه عله في ترك المهر لا في لفظ النكاح . 
واختلفوا في التي وهبث تفسها لرسول الله له وهل كانت عنده امرأة منهن؟ 
فقال عبد الله بن عباس» ومجاهد: REDE E‏ 
عنده امرأًة إلا بعقد نكاح أو ملك يينء [وقوله: «إن وهبت نفسها» على طريق الشرط وال جزاء . 
وقال آخرون: بل كانت عنده موهوبة» واختلفوا فيما]" فقال الشعبي: هي زينب بنت خزية 
الملاليةء يقال هما: أم المساكين . ۰ 
وقال قتادة: هي ميمونة. بنت الحارث . 
وقال علي بن الحسين» والضحاك ومقاتل: هي أم شريك پنت جابر من بني أسد . 
وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكم من بني سل" . 
قوله عڙ وجل : قد علمنا ما فرضنا علہم)» أي: أو جبنا عل المؤمنين»› في أزواجهم)» 
من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يترو جوا إلا بولي وشهود ومهر» «إوما ملكت أعانہم)» 
: ما أوجبنا من الأحكام في ملك المين» لإلكيلا يكون عليك حرج وهذا يرجع إلى أول الآية 
:. أحللنا لك أزواجك وما ملكت يينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق . 
وکان الله غفوراً رحيماً4 . 
ئر جي)» آي: تۇحر» من تشاء مهن ولژو أي: تضم اليك من تشاء . ۰ 
اختلف المفسرون في معنى الآية: فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن» وذلك أن التسوية بينهن 


2. ê. 


() انظر: أحکام القران للجصاص: ۲۳۸-۲۳٣/۰‏ . 
”( ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 
(۴) انظر: أحکام القرآن للجصاص: ۲۳۹/۰ . 


الجزء الفاني والعشرون سورة الأحزاب 


او و 


میک دلت آد فان ت اع یی a‏ وااعر ت ورخ ےا ءاه 
ڪھ ن وش ماف ارک رڪ لماعي ي 
في القسم كان واجباً عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فين . 
قال بو رزين» وابن زيد /: نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات الؤمنين على النبي ل 
وطلب بعضهن زيادة النفقة» فهجرهنٌ النبي يله شهراً حتى نزلت آية التخييرء فأمره الله عر وجل 
أن يخيرهن بين الدنيا وال خرة» وان لي سبيل من اختارت الدنيا ويعسك من اختارت الله ورسوله 
والدار الآخرة» على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبد وعلى أنه يوي إليه من يشاء منهن» 
ويرجي من يشاءِ» فيرضين به قسم هن أو م يقسم» أو قسم لبعضهنٌ دون بعض» أو فضل بعضهنَ 
في النفقة والقسمةء فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان ذلك من خصائصه فرضين 
بذلك واخترنه على هذا الشرط“ . 
واختلفوا في أنه هل أخرج أحداً منين عن القسم؟ فقال بعضهم: لم يخرج أحداً» بل كان 
رسول الله مه - مع ما جعله اله له من ذلك - يسوي بينون في القسم إلا سودة فإنما رضيت 
بترك حقها من القسم» وجعلت يومها لعائشة 
وقيل: أخرج بعضهن . 
روی جرير عن منصور عن أي رزين قال: لما نزل التخيير أشفقن أن يطلقهن» فقلن: يانبي 
الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شعت ودَغْنا على حالتاء فتزلت هذه الآيةء فأرجى رسول الله 
ع بعضهن وآوی ليه بعضهن» اوکان من آوی إليه: عائشة» وحفصة» وزينب» وأم سلمةء فكان 


يقسم بینهن سوای وأرجی منهن خمساً: م حبيبة» وميمونة» وسودة» وصفية وجويرية» فکان يقسم 


هن ما شاء . 

وقال مجاهد: «ترجي من تشاء منهن) يعني: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق» وترد إليك من 
تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد . 

وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء . 

وقال الحسن: تترك نكاح من شعت وتنكح من شعت من نساء أمتك . 

وقال: كان النبي ایل إذا خطب امرأة م یکن لغیرہ خطبتہا حتی یترکها رسول الله له . 


)١(‏ انظر: أسباب التزول للواحدي ص )٠١١(‏ عازياً للمفسرين 
(۲) أخرجه الطبري: ۲1/۲١‏ والواحدي في أسباب النزول ص )١٤(‏ . 
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سورة الأحزاب ۰ الجزء الشاي والعشرون 


ع ہے ll E E‏ و د ا ا ۶> وو ي 
ك النساءمن کک م" 


کک دلب منز وچ ولو أعجب حن 
إلامامککت یتک واناد عل یو رق با ج 


وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يبن أنفسهن لك فتؤويما إليك وتترك من تشاء فلا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد 
بن إ“ماعيل» أخبرنا محمد بن سلام» أخبرنا ابن فضيل» أخبرنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت 
حكم من اللاي وهبن أنفسهن للنبي ع فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ 
فلما نزلت: إترجي من تشاء منهن» قلت: يارسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك“ . 

قوله عر وجل : طوَمَن ابتغيت ممن عزلت» أي: طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة تمن 
عزلتهن عن القسم» فلا جناح عليك) لا إم عليك, فأباح الله له ترك القسم هن حتى إنه ليؤخر 
من يشاء متپن لي نويا ويعا من پشاء من في غور فونه ان ا 
على سائر الرجال» «إذلك أدلى أن تقر أعينهن عينهُن ولا يرن أي: التخيير الذي خيرتك في صحبتهن 
أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن إذا علمن أن ذلك من الله ع وجللء ترصن 
ما آتيتهن)» أعطيتہن» «کلهن)» من تقریر وإرجاء وعزل ویوا اواللّةُ يعلمٌ ما في قلوبکم» 
من أمر النساء والميل إلى بعضهن» «إوكان الله عليماً حليما) . 

قوله ع وجل : إلا يحل لك النساءُ من بعد ولا أن تبدلّ بهن من أزواجر» قرأ أبو عمرو 
ويعقوب: «لا تحل» بالتاءء وقرأً الأخحرون بالياء» «من بعد»: يعني من بعد هؤلاء التسع اللاي خيرتهن 
فاخترنك» وذلك أن النبي ع لما خحيرهن فاحترن الله ورسوله شكر الله .ههن وحرم عليه النساء 
سواهن ونہاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن» هذا قول اين عباس وقتادة" . 

واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد ؟ 

قالت عائشة: ما مات رسول الله ل حتى أجل له النساءُ سواهن 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ١٦٤/۹‏ ومسلم في الرضاع» باب: جواز هتا نوبتيا 
لضرتبا برقم: ۱۰۸٣-۱۰۸٥ /۲ )۱٤٦٤(‏ . 

(۲) راجع فح الباري: ٥۲٦/۸‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي في التفسیر: ۷۹-۷۸/۹٩‏ وقال: ا حدیث حسن صحیح)» والنساي في لاع باب: ما افترض الله 
عر وجل على رسوله عليه السلام وحرمه غلى خلقه : ٠٦/٦‏ والدارمي في النكاح» باب قول الله ته‌الى : (لا يحل لك 
النساء من بعد) ۱٥۳/۲‏ واین حبان في موارد الظمآن برقم: (۲۱۲۹) ص »)٥۲۴۳(‏ وصحخه الحاک: ٤۳۷/۲‏ ووافقه 

الذهبي» والبمقي: 4/۷ ه» والإمام أحمد في المسند: 4۱/٦‏ ۸۰ وانظر: فتح الباري ۲۹/۸ء» التلخیص البیر: ۱۲۳/۳ . 


۳ 
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وقال أنس: مات على التحريم . 

وقال عكرمة» والضحاك: معنى الآية لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللنا لك وهو قوله : «إنا 
أحللنا لك أزواجك» الآية ثم قال: «لا يحل لك النساء من بعده إلا التي أحللنا لك بالصفة التي 
تقدم و 

وقيل لأبي بن كعب: لو مات نساء النبي ع اكان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه من 
ذلك؟ قيل: قوله عر وجل : «لا يحل لك النساء من بعد قال: إنغا أحل الله له ضرباً من التساء 
فقال: «يا يها النبي إنا أحللنا لك أزواجك»ء ثم قال: لا يحل لك النساء من بعده . 

قال ابو صاح: مر ن لا يتزوج أعرابية ولا عربية» ويتزوج من نساء قومه من بنات العم 
والعمة والخالة إن شاء ثلانمائة: وقال مجاهد: معناه لا محل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد 
السلمات ولا أن تبدل بهن» يقول: ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى» يقول 
لا تکون م المؤمنين يهودية ولا نضرانيةء إلا ما ملكت مينك حل له ما ملكت يينه من الكتابيات 
أن يتسر ی ن 

وروي عن الضحاك: يعني ولا أن تيدل بهن ولا أن تبدل بأزواجك اللاتي هن في حيالك . 
أزواجاً غيرهن بن تطلقهن فتنكح غيرهن» فحرم عليه طلاق النساء اللواتي كن عنده إذ جعلهن 
أمهات المؤمنين» وحرمهن على غيره حين اخترنه» فأما نكاح غيرهن فلم ينع عنه . 

وقال ابن زيد في قوله : ولا ان تبدل بهن من زواج كانت العرب في الجاهلية يتبادلون 
بأزواجهم» يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك» وأبادلك بامرأتي» تنزل لي عن امرأئك» وأنزل 
لك عن امرأتي» فأنزل الله : ولا أن تبدل بهن من أزواج)ء يعني لا تبادل بأزواجك غيرك 
e‏ تبدل بجاريتك / ما شعت فما ٤۸|/ب‏ 
الحرائر فلا . 

وروي عن عطاءِ بن يسار عن أي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على البي ع بغير إذنء 
وغنده عائشةء فقال له النبي عله : «ياعيينة فين الاستعذان»؟ قال: يارسول الله ما استأذنت على 
رج من مضر منذ أدركت» ثم فال من هده ايراع إل جنيك؟ خال: هز عائشة أم المؤمنين» ‏ 
فقال عيينة: أفلا أنرل لك عن أحسن الخلق؟ فقال رسول الله له : «إن الله قد حرم ذلك»» فلما 
. حرج قالت عائشة: من هذا يارسول الله؟ فقال: «هذا حمق مطاعٌ وإنه على ما تَريْنَ لَسيد قومه» . 
)١(‏ ذکر هذه الأقوال الطبري: ۳۳-۲۹/۲۲ مع ترجيحات تراجع . 
(۲) اخرجه الدارقطني في النکاح: ۲۱۹-۲۱۸/۳» وعزاه السيوطي في الدر التثور: 1۳۸/١‏ للبزار وابن مردويه» قال الهيشمي . 


في امجمع: ٩۹۲/۷‏ (رواه البزار» وفيه إسحاق بن عبد الله بن أي فروة وهو متروك). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «حديث = 
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قوله عر وجل : ولو أعجبك حسنهن)» يعني: ليس لك أن تطلق أحداً من نسائك وتنكح 
بدها أخحرى ولو أعجبك جاها . 

قال ابن عباس: يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أي .طالب» فلما استشهد 
جعفر اراد رسول الله ی أن يخطبها فتبى عن ذلك . 

إلا ما ملكت ييئك)» قال ابن عباس رضي الله عنما: ملك بعد هؤلاء مارية . 

إوكان الله على كل شيء رقيباً» حافظاً . 

وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء. روي عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عه : «إذا حطب أحد المرأة فإن استطاعَ أن ينظ إلى ما يدعوه إلى 
نکاحها فليفعل» . ۰ 

أخيرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أبو محمد بن محمد بن علي بن شريك الشافعيء 
حبرا عبدالله بن محمد بن مسلم» أحبرنا أبو بكر الجوربذي قال: أخبرنا جد ن ج ر حبرا 
أبو معاوية» عن عاصم هو ابن سليمان» عن بكر بن عبد اله عن الغيرة بن شعبة قال: خطبتُ 
. امرأة فقال لي النبي مل4: «هل نظرت إليما؟» قلت: لاء قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يردم 
بینکما»" . 

أخبرنا أبو سعيد الشرجحي» أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا حامد 
ابن محمد» أخبرنا بشر بن موسى» أخبرنا الحميدي» أُخبرنا سفيان» أخبرنا يزيد بن كيسان» عن 
اي حازم» عن اي هريرة أن رجلا اراد أن يتزوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي عب : « 
إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيعا“ قال الحميدي: يعني الصغر . 


= أي هريرة في نكاح البدل ضعيف جدأًه . 

() انظر: البحر الحيط: ۲٤٤/۷‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها: »۲٠-٠٠/۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
۸/۲ والبیېقي: ۸٤/۷‏ والحاک: ٠٣٥/۲‏ وقال: صحیح على شرط مسلم وم يمخرجاهء والإمام أحمد: 0 والمصنف 
في شرح السنة: ٠۷/۹‏ وانظر: نصب الراية: ۲١٠/٤‏ التلخيص البير: ١۷/۳٤١ء‏ إرواء الغليل: ٠٠/٦‏ 

(۴) أخرجه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى الخطوبة ۲١٠/٤‏ وقال: «هذا حديث حسن»» ا ف اک 
باب: إباحة النظر قبل التروج: ٦/1۹-٠۷»ء‏ وابن ماجة في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتروجها: ٠٠/١‏ 
وصححه ابن حبان في موارد الظمآن برقم: (۱۲۳۹) ص ۳۰۳ والحام: ٠٦١/۲‏ على شرط الشيخين ووافقه ان 
وابن أي شيبة في المصنض: ٠٠٠/٤‏ والدارمي في النكاح» باب: الرخحصة في النظر للمرأة عند الخطبة: >٠۹/۲‏ والبمهقي 
في الستن ۸٥-۸ ٤/۷‏ والإمام أحمد: ۲٠٠/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۷/۹ وانظر: تلخیص المبیر: ۹/۳٤۲-۱١٠٠ء‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٠١١-٠١۰/۱ :)۹٩(‏ . 

. ٠٠٤١/۲ )٤۲٤( : أخرجه مسلم في النكاح» باب: النظر إلى وجه المرأة وكفها لمن بريد تزوجها برقم‎ )٤( 
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a‏ لذن ن ءا منوا لان لاوا و انى ا لاتوت کہ إل ار 


سے سے 


تظر انه ولدکنإذادعیم فاد افا جممرفاننو روا ولاس تتن 


د 


یدیم ڪا بی وني 5 e‏ لانتس 
مالک لاسا لشو متا تشرد راجا سا 


ا ڪان ECG‏ 
ml‏ ءاد لاعن دارعَظيمًا ‏ 


قوله عر وجل : يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذن لكمي الآية. 
قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شان ولمة زين بنت جحش حين بنى بها رسول الله عله . 

أخبرنا عبد الواحد الليحي» أحبرتا أحمد بن عبد الله النعيميء آخحبرنا خمد بن يوسف» ابرا 
محمد بن إت ماعيل» أخبرنا بحيى بن بكير» أخبرنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني انس 
ين مالك أنه کان ابن عشر سنين مَقَدَم رسول الله عر المدينة قال: وكانت أم هانىء تواظبني 
على خدمة النبي مزل فخدمته عشر سنين» وتوفي النبي مله وأنا ابن عشرين سنةء فكنت أعلم 
الناس بشأن الحجاب حين أترل» فكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله عل بزينب بنت جحش» 
أصبح النبي عي بها عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم حرجواء وبقي رهط منهم عند النبي . 
عو فاطالوا الكث» فقام النبي لله فخرج وخحرجتٌ معه لكي يخرجواء فمشى النبي ب ومشيت 
حتى جاء حجرة عائشة» ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه» حتى إذا دحل على زينب 
فإذا هم جلوس لم يخرجواء فرجع النبي عرف ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن 
انهم قد ج ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا» فضرب النبي. عيلة بيني وبينه س 
وال الات 

وقال EY‏ الجعد - عن أنس قال: فدخل يعني رسول الله ّل البيت وأرخى 
الستر وإني لفي الحجرة» وهو يقول: ليا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت ابي إلا أن يُوؤذن 
لكم) إلى قوله: «إواله لا يستحي من الحق4 . 


)0( آخرجه البخاري ي النكاح» باب الولبمة حق: ۹ Ahl‏ وفي الاستعذان باب اية الحجاب: a‏ وفي مواضع أخرى . 
(۲) . أخرجه البخاري في النكاح» باب المدية للعروس: E‏ 


۳۹ 
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وروي عن ابن عباس أنها نرلت ۉ ي ناس من المسلمين کانوا یتحینون طعام رسول الله م 


فيدحلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك م يا کلون ولا يخرجون» وکان رسول الله ا یتاُذی 


- : فنزلت()‎ e 
يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) يقول: إلا أن نُذعَواء إلى‎ 
طعا »> فیؤذن لکم فا کلونه» «إغیر ناظرین إناه)» غير منتظرین إدراکه ووقت نضجه» يقال:‎ 
اتی الحمم: إذا انى حره» وإنّى أن يفعل ذلك: إذا حان» إلى بكسر الهمزة مقصورة فإذا فتحتها‎ 

مددت فقلت الإناىء وفيه لغتان إلي يأى» وان يئين» مثل: حان يجين . 

لولكن إذا دعيع فادخلوا فإذا طینم)» أكلتم الطعام» «إفاندشروا تفرقوا واخرجوا من 
منزله» ولا مستأنسین ځحدیث)» ولا طالبين الأنس للحديث» وكانوا ججلسون بعد الطعام يتحدثون 
طویلاً فنهوا عن ذلك . 

إن ذلکم کان يُؤذي ابي فيستجي منکم وا لا ننجي من الي أي: لا يترك 
تأديبكم وبيان الحق حياءٌُ . 

راذا ساغوهنّ متاعاً فاسئلوهنَ من وراء حجاب» أي: من وراء سترء فبعد آية الحجاب 
م يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله عله متنقبة كانت أو غير متنقبة» #إذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن) من الريب . 

وقد صح في سبب نزول آية الحجاب ما أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد 
الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إمماعيلء أخبرنا بحيى بن بكير» أحبرنا الليث» 
حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن زواج النبي عي كن يخرجن بالليل 
إذا تبرزن إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» و كان عمر ايقول للنبي عي : احجب نساءك» فلم يكن 
رسول الله ع يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج ابي ا ليلة من الليالي عشاءء وكانت 
امرأة طويلة» فاداها عمر: ألا قد عرفاك ياسودة - حرصاً على أن ينزل الحجاب ب فأنزل الله 
تعالى اية الحجاب° . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب 
ابن أحمد الطوسي» أخبرنا عبد الرحم بن منيب» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حميد» عن انس 
قال: قال عمر: وافقني ربي في. ثلاث /» قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم مصلى؟ 


() انظر: الدر المنثور: 1٤١/١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الوضوءء» باب: خروج النساء إلى البراز: ۲٤۸/١‏ وفي تفسير سورة الأحزاب وني الاستذان . 
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إن تند اسشا اورفو نالک ب 2 شی لیما ا 
فأنزل الله : «واتخذوا من مقام إبراهم مصلى»» وقلت: يارسول الله إنه يدخل عليك ابر والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني بعض ما آذی به رسولٌ 
الله ع نساؤه» قال: فدحلتٌ علمنَ أستقر بهن واحدة واحدة» قلت: والله تنه أو ليبدلته الله 
أزواجاً حيرا منكنْ» حتى أتيت على زينب فقالت: ياعمر ما کان في رسول الله ع ما یعظ نساءه 
حتی تعظهن أنت» قال: فخرجت فأنزل الله عر وجل : «عسى ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً 
خیرا منكن» (التحريم - »)١‏ إلى أخر الآية . 
قوله عر وجل : وما کان لكم أن تؤذوا رسول اف لیس لکم اذاه في شيء من الأشياى 
ورلا أن تنکحوا اُزواجه من بعده بدا نزلت في رجل من أصحاب البي قال: لقن 
قبضَ رسول الله عي لأنكحنٌ عائشة . 
قال مقاتل بن سلیمان: هو طلحة بن عبيد الله فأخبر الله ع وجل أن ذلك مرم وقال: 
إن ذلكم كان عند الله عظيماًي. أي: ذنباً عظيماً . 
وروى معمر عن الزهري» أن العالية بنت ا اي طلق النبي ای تزوجت رجلا وولدت 
له» وذلك قبل ترم أزواج النبي عي على الناس 
إن تبدو شيئاً أو تخفوه ن ف بک ي عليماً» نزلت فيمن أضمر نکاح عائشة 
بعد رسول الله ۹ . 
وقیل: قال رجل من الصحابة: ما بالنا منع من الدخول على بنات أعمامنا؟ فتلت هذه الآية . 
ولا نزلت اية الحجاب قال لآباء والأبناء والأقارب: ونحن أيضاً نکلمهن من وراء الحجاب؟ 
فانزل الله 2 


(0) اخرجه الببخاري في التفسيرء باب: واتخذوا من مقام إبراهم مصلل ۸/۸٦۱ء‏ ومسلم في فضائل الصحابةء باب: فضائل 
عمر برقم: (۲۳۹۹) ۱۸٠١/٤‏ ختصرأء والملصنف في شرح السنة: 4٤-4۳/١١‏ وللسيوطي رسالة في موافقات عمرء 
منشورة في الحاوي للفتاوي: ۳۷۷/١‏ بعنوان (قطف الثمر في موافقات عمر) وانظر فیما سبق: ۱٤۷/١‏ تعليق: ٠١۱‏ . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص ١١۸-4١۷‏ بدون إسنادء وعزاه السيوطي في الدر المشور: ۳ لابن مردویه 
عن ابن عباس . 1 

(۳) أخرجه ابن أي حاتم عن السدي بلاغاء وعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر عن قتادةء انظر: الدر المثور: 1٤١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البهقي في السنن: ۷۳/۷ عن يونس عن ابن شهاب بلاغاًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٤٤/٦‏ لعبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن المنذر . 

(ه) أخرجه ابن جرير: ٠١/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٤٤/٦‏ للبيمقي وابن سعد . 

. ٤١-٤١/۲۲ انظر: الطبري:‎ )١( 


۴۷1 


سسورة الأحسزاب الجزء الدالي والعشرون 


» ٠ ا‎ 


حح سے رک e‏ ت 
ع کون یون وا ییو رون نا إخوانهن ولا اء 


08 تا و‎ Al 


ور ر کے و ا ص 
ا ۲ هیا 0 ناله رم رڪڪ ر ن علی|ا تاا یں 


ع 


سے ص ال 


اما موأ صلوأّه ماليا 


إلا ناح علنٌ في آبائِهنّ ولا أبنائهنٌ ولا إخوانِهنَ ولا أبناء إخوانِهن ولا أبناء خواتهن)» 
أي: لا إم عليين في ترك الاحتجاب من هؤلاء #إولا نسائهن قيل: أراد به النساءَ المسلمات» 
حتی لا جوز للكتابيات الدخحول عليهن» وقيل: هو عام في المسلمات والكتابيات» وإغا قال: «ولا 
نسائهن»»› لانن من اأجناسهن» ولا ما ملكت آائهن) . 

واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون مرماً ما ام لا؟ . 

فقال قوم یکون عرماً لقوله عر وجل : «ولا ما ملكت ايان . 

وقال قوم: هو كالأجانب» والمراد من الآية الإماء دون العبيد . 

لواتقین 6 ن ا ان براکن غير هولاي إن الله کن على کل شيءڳ› > من اعمال العباد 
شهدا . 

قوله عر وجل : إن اله وملائكهة يصلون على البي)» قال ابن عباس: أراد إن الله يرحم 
النبي» والملائكة يدعون له. وعن ابن عباس أيضاً : «يصلون» يتب ركون . ۰ 

وقيل: الصلاة من الله: الرحمةء ومن الملائكة: الاستغفار . 
0 - # 5 0 

يا أا الذين امنوا صلوا عليه ادعوا له بالرحمةء [وسلموا تسليما) أي: حيوه بتحية 
الإسلام . 

وقال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» و صلاة الملائكة: الدعاء . 

اعون ہو سید آل ان ر ی ر ی ی ی ی 
أخبرنا موسی بن إعاعل یرتا ابو سلمة» أبرنا عبد الواحد بن زیا أخبرنا أبو فروة» حدثني 
عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [ “مع عبد الرحمن بن أي ليلى]» يقول: لقيني کعب 
بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية معتها من النبي ل4؟ فقلت: بلى فاهدها لي فقال: سألنا 


0 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۳Y۲ 


الجزء القاني والعشرون سورة الأحزاب ٍ 


رسول الله ڪيل فقلنا: يارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: «قولوا: الهم صل 
على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك ميد مجيدء اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حيد مجيد( . 

أخبرنا أبو الحسن السرحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخيرنا أبو 
مصعب» عن مالك» عن عبد الله بن اهي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ايه عن عمرو بن 
سليمان الزرق أنه قال: أحبرني أبو ميد الساعي أنهم قالوا: يارسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال 


٠‏ رسول الله عله : «قولوا اللهم صلل على محمد وازواجه وذریته کا صليت على إبراهم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذریته کا بارکت على آل إبراھم إنك حید میں“ ۔ 

أجبرنا أبو عمرو ومحمد بن عبد الرحمن النسوي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري 
أخبرنا محمد بن يعقوب» أخبرنا العباس بن محمد الدوري» أخبرنا خالد بن مخلد القطوانيء أخبرنا 
موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبدالله بن كيسان» أخبرني عبدالله بن شداد» عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله عل : «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهُم علي صلاة . 
أخيرنا أبو عبدالله بن الفضل الخرتي» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء أحبرنا عبدالله 
ابن عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميمني» أخبرنا علي بن حُجرء أخبرنا إسماعيل بن جعفرء 
أخبرنا العلاء بن عبدالر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : « 
صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرى . 


)0 أخرجه البخاري في التفسيرء باب: وإن الله وملائكته يصلون على النبي.. الآيةه »٠۳۲/۸‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۹۰/۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات» باب: هل يصلى على غير النبي به »١٠۹/١١‏ ومسلم في الصلاةء باب: الصلاة على النبي 
بعد التشهد برقم: ٠٠٠٠/١ )٤٠۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠.٠١١1/۳١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في ٠‏ فضل الصلاة على النبي ل4 ٦.۸10۷/۲١‏ وقال: (هذا حديث حسن 
غریب) وابن حبان في موارد الظمان برقم: (۲۳۸۹) ص ٥۹4٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۷/۳. وقال السخاوي 
في «القول البديع» صفحة :)۱۹۲-٠۹۱(‏ «وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي» قال الدار قطني: إنه تفردء قلت: وقد 
اخحتلف عليه فيه فقيل عن عبدالله بن شداد عن ابن مسعود بلا واسطةء .هذه رواية الترمذي والبخاري في «تاريخه الكبير» 
وابن أي عاصم» وكذا هي عند أي الحسين ارسي في «مشيخته» من الطريق التي أحرجها الترمذي» وقيل: عن عبدالله 
ابن شداد عن أيه عن إبن مسعود» هكذا أخرجه بو بکر بن ابي شيبة» ومن طريقه رواه ابن حبان في «صحيحه) وأبو 
نعم وابن بشکوال» وهکذا رواه ابن اي عاصم أيضاً في «فضل الصلاة» له» وابن عدي في «كامله» والدينوري في «مجالسته» 
والدارقطني في والأفراد» والتيمي في «الترغيب» وابن الجراح في «أماليه» وأبو امن ابن عساكر من طريق اي الطاهر الذهلي 
وغيرهم. وهذه الرواية كار وأشهر. والرمَعي: قال فيه النساي ليس بالقوي» لكن وثقه يى بن معين فحسبك به وكذا 
وثقه ابو داود وابن حبان وابن عدي وجاعة» وأشار البخاري في «التارج» أيضاً إلى أن الرمعي رواه عن ابن كيسان عن 
عتبة بن عبدالله عن ابن مسعود» والله أعلم . 

. ٠۹۰/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ ۳۰٦/١ )٤۰۸( أخرجه مسلم في الصلاة باب: الصلاة على ابي تة بعد تشهد برقم:‎ )٤( 


YY 


|ب 


سورة الأحزاب الجزء الشالي والعشرون 


خبرنا بو بکر بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا ابو طاهر مد بن أحمد بن الحارث»› أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسايي»» أخبرنا عبد الله بن محمود [أخبرنا إبراهم بن عبدالله 
الخلال])» أحبرنا عبد الله بن المبارك عن حاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن سليمان مولى 


الحسن بن علي» عن عبدالله ب بن ابي طلحةء عن أبيه» عن رسول الله عه أنه جاء ذاتِ يوم والبشرى 


في وجههء فل «إنه جاءني 2 فقال ربك ا أا يرضيك ياحمد أن لا صل 
Na‏ 


ES e‏ ر 2 ابو 
E‏ ت TS‏ 
TT‏ 


حدثنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشممني» أخبرنا جناح بن يزيد الحاربي بالكوفة» أخيرنا أبو 
جعفر حمد بن علي بن دحم الشيباني» احبرنا احمد بن حازم» اخبرنا عبدالله بن موسی / وأبو نعم»› 
عن سفيان» عن عبيد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
: ون لله ملائکة سياحين في الأرض يبلغوني عن امتي السلامي0) 


(۱) ساقط من وأe.‏ 

»4۲١/۲ والإمام امد: ۳۰-۲۹/۶۲ والحاڳ:‎ ٥۰/۳ أخرجه اللساني في السهوء باب: الفضل في الصلاة على النبي له:‎ )٠( 
و۲‎ ١ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عه برقم:‎ ٠۹4 واین حبان في موارد الظمآن برقم (۲۳۹۱) ص‎ 
. ٠٤-٦۳ وانظر: جلاء الأفهام لابن القم ص‎ ۹٦/۳ وهو حديث صحيح بطرقه» والمضنف في شرح السنة:‎ 


ا( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب: الصلاة على النيي له برقم ۲۹٤/١ )۹٠۷(‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف» 


لان عاصم بن عبيد الله قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» وأبو نعم في الحلية: ۱۸٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
۸/۳ قال السخاوي في والقول البدیع» ص :۱٦۹‏ (رواه سعيد بن متصور وأحمد وأو بكر بن أي شيبة والبزار واين 
ماجه والطيالسي وأبو نعم وابن أي عاصم والتيمي والرشيد العطار» وني سنده عاصم بن عبيد الله» وهو وإن کان واهي 
` الحديث فقد مشاه بعضهم» وصحح له الترمذيء وحديثه هذا حسن في المتابعات» قاله المنذري وكذا حسّن شيخنا هذا 
الحدیث على أنه قد احتلف على عاصم فيه کا سلف في حديث عمر» a‏ 
وبالله التوفيق) . 
(ء) أخرجه اللنساي في السهوء .باب: السلام على التبي مل4: ٤۳/۳‏ 'والدارمي: »۲٠٠/۲‏ وصححه الحاک: ۲٠/۲‏ ووافقه 
الذهبي والإمام احمد: ۳۸۷/۱» ٤٤١‏ وابن حبان في موارد الظمان برقم (۲۳۹۳) ص »)٥۹١(‏ وإسماعيل القاضي ي 
فضل الصلاة عل على النبي ا رقم (۲۲) ص )١١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۹۷/۳ قال ابن 2 في «جلاء الأفهاء» 
ص :)٦٤(‏ «وهذا إسناد صحيح» . : 


YE 


الجزء الثاني والعشرون ۰ سورة الأحزاب 


قوله عر وجل : إن الذين يُوؤذون الله ورسوله لهم الله في الدنيا والآخرة وأعدٌ فم 
عذاباً مهنا قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. فأما اليهود فقالوا: عزير ابن ال 
وید الله مغلولة» وقالوا: إن الله فقير» وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله وثالث ثلاثةء وأما 
المشركون فقالوا: الملائكة بنات اللهء والأصنام شركاؤه . 

وروينا ن النبي عي قال: «يقول الله سبحانه وتعالل: شتمني عبدي» يقول: اتخذ الله ولد 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد . 

وروینا عن النبي عله قال: قال الله تعالى: «يؤذيني ابنْ آدم یسب الدهر وأنا الدهرء» بيدي 
الأمر ملب اللي والنہاي . [ 

وقيل: معنى «يؤذون الله» يلحدون في اسمائه وصفاته . 

وقال عكرمة: هم أصحاب التصاوير . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيلء أخبرنا حمد بن العلاءء أخبرنا اين فضيل» عن عمارة» عن أي زرعة» مع أبا 
هريرة قال: معت النبي ي يقول: اا ا فلیخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرةه" . 

وقال بعضهم: «يؤذون الله أي: يوذون أُولياء الل کقوله تعالى: «واسئل القرية» (يوسف - 
۲) أي: أهل القرية . 

وروينا عن النبي ع قال: قال الله تعالى: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وقال من 
هان لي ولياً فقد بارزني بالحاربة“ . e‏ 


“ أخرجه البخاري في تفسير سورة «قل هو الله أجده: ۷۳۹/۸ عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي تبلل قال: قال الل‎ )١( 
تغالى: : کذبني ابن آدم وم یکن له ذلك» وشتمني وم یکن له ذلك فأیا تکذیبه ياي ققول: لن يعيدني کا بدني» و...‎ 

وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأ وأا الأحد الصمد الذي ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد . 

)( رجه البخاري في تفسير سورة الجاثية: 4/۸ co‏ ومسلم في الألفاضظف باب: النهي عن سب الدهر برقم: (TET)‏ 
1/٤‏ . 

™( اخحرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالٰی: (والله حلقکم وما تعملون) cA‏ ومسلم في اللباس والزينةء باب: 
تحرم تصوير صورة الليوان برقم:. )۲۱١١(‏ ١/۱1۷1ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۹/۱۲‏ . 

. EN 1۱ أخرجه البخاري في 2 باب: التواضع‎ . )٤( 


Vo 


سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الاي والعشرون 


رص وو ت 


ودن يوون لمن والموم تت بر ما سبوا فقداحتماوأ هنتا 


ص 
سے < 


نامیا چ اا لی ریوک وب ازو وشا لمن نيزت 


ا 
عنمن من جا جکیی یھی دك دان یغ رفن لاي دنن و وکن الله عفورا ریما ل 

ومعنى الأذى: هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه» ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم» 
والله ع وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد» وإيذاء الرسول» قال ابن عباس: هو أنه شج 
في وجهه وکسرت رباعیته. وقل: شاعرء اجر ملم جود 

طوالذين يُۇذون المۇمنين والمۇمنات بغیر ما اکتسبوا)» »> من غير أن عملوا ما وجب اذاه 
وقال مجاهد: يقعون فمم ويرمونهم بغير جرم طإفقد احتملوا بتاناً ولا مييناً . 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أي طالب [وذلك ان ناساً من المنافقين] كانوا يؤذونه 
ویشتمونه( . 

وقيل: نزلت في شان عائشة . 

٠‏ وقال الضحاك والكلبي: نزلت في الزناة الذين کانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء 
إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن». فيغمزون المرأة» فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتہوا عناء 
ولم يكونوا يطلبون إلا الإمايء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل کان و انحدا 
يخرجن في درع وخمار» الحرة والأمة فشكون ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك لرسول الله عر 
فنزلت هذه الآية: والذین يۇذون المؤمنين والمۇمنات ي الآية . 

ثم نہی الحرائر أن یتشبہن بالإماء فقال جل ذکره : 

يا أا ابي قل لأزواجك وبناتك ونساءِ المؤمنين يُدنينَ عليين من جلابيبهن جمع 
الجلباب»ء وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . 
وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابیب إلا 
عينا واحدة ليعلم أنہن حرائر . 


: ٤٠١/۱٤ وما بين القوسين استد ركناه منه» وانظر: القرطبي:‎ »)٤۲١( ذكره الواحدي في أسباب التزول ص‎ )١( 

(۲) راجع فيما سبق تفسير سورة النور : الآية )١١(‏ وما بعدها . 

)"( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص )٤٠١(‏ وقال: الدليل على صحة هذا قوله تعالى: (یا ایا النبي قل لأزواجك وبناتك... 
الآية) وساق بإسناده عن هشم عن حصين عن أبي مالك قال: كانت النساء المؤمنات يخرجن بالليل إلى حاجاعين» وكان 
المنافقون يتعرضون هن ويوؤذونهن فنزلت هذه الآية» وانظر: الدر المنثور ٦٥۹/٦‏ ابن کثیر: ٥۲١-١۱۹/۳‏ . 
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rg.‏ کر ر دم ے 


e‏ 1 کوش رازن شري ر انرم المرب 


۾ e‏ ا o>‏ وو ر 
) تاباچ شا یی لے ای 5ار 


ا چ بسر آلاش اتل تاهاو 


عص 


ر و ص ب 


اتر چ ناله لعن ال فر وأعدً سی 
4 ج کید فاا ایو راا ج E‏ 


«إذلك أدفى أن يعرفن)» أنهن حرائر» فلا يُوذّيْنَ)» فلا يتعرض هن #إوكان الله غفوراً 
رحيماً)» قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرةء وقال يالكاع أتتشبهين 
بالحرائرء ألقي القناعء . 

قوله عڙ وجل : لإلمن ل ينته المافقون)» عن نفاقهم» «إوالذين في قلوم مرض)» > فجور» 

يعني الزناة» إوالمرجفون في انايةي» بالكذب» وذلك أن ناسا منہم کانوا إذا حرجت سرایا رسول 
اله 3 يوقعون في الناس أنہم قتلوا وهزمواء ويقولون: قد أناكم العدو ونحوها . 

وقال الكلبي: كانوا يحبون أن تشیع الفاحشة في الذين آمنوا ويفشون الأخبار . 

فإلنغريتك بهم لنحرشتك بهم ولنسلطتك علمم» ثم لا يجاورونك فيا)» لا يساكنونك 
في المدينة إلا قليلاً» حتى يخرجوا منهاء وقيل: لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة . 

#إملعونين» مطرودين» نصب على الحالء «إأينا ثقفوا)» وجدوا وأدركواء إأخذوا وقطوا 
تقتيلاً»» أي: الحكم فيم هذا على جهة الأمر به . 

فإسنة الله أي: كسنة الله «إفي الذين خلوا من قبل من امنافقين والذين فعلوا مثل 
فعل هولايی فإولن تج لسنة الله تبدیلاً . 

قوله عز وجل : يساك الناسْ عن الساعة قل إا عِلْمّها عند الله وما يدرك أي: ‏ 
أي شيء يعلمك أمر الساعة» ومتى يكون قيامها؟ أي: أنت لا تعرفب إلعلٌ الساعة تكون قريياًي : 

إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً » خالدين فيا أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يوم 


. 11٠/١ النظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. ۸/۲۲ الطيري:‎ ٦1۲/١ انظر: الدر المنثور:‎ ٠ )۲( 
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سورة الأحزاب الجزء الفالي والعشرون 


و چ ر ر ر ® EK‏ 
التاريقوا رت ياتتا اطعتاالله واطعتا السو : الوأ راتا أطعتا 
ص رر س ا س اد ر 


دتناو راء تافاضاو الس یلا راء اتوم من منالعذابي يوالم 
e‏ کک کے رک ر رو . N‏ 
اکا شا يکام واک زين ء ادوا موس فبراه) امسا 


ا ربنا ا أطعنا سادتنا)ء قراً ابن عام ويعقوب: «ساداتنا» بكسر التاء والألف قبلها 
على جمع الجمى وقراً الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلهاء فإوكبراءنا فأضلونا السلا . 

لرا آنهم ضعفين من العذاب)» أي: ضعفي عذاب غيرهم» إوالعنهم لَغناً كبيراي قرأ 
عاصم: كبيراً بالباء. قال الكلبي: أي: عذاباً كثيراًء وقراً الآحرون بالثاء لقوله تعالى: «أولفك علمم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (البقرة - »)١١١‏ وهذا يشهد للكثرةء أي: مرة- بعد مرة . ' 

قوله ع وجلل : يا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين دؤا موسى فبرأة الله ما قالوا» 
فطهره الله ما قالوا: لإ و كان عند الله وجيپاً» كرياً ذا جاو يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة 
فهو وجیه» إذا کان ذا جاه وقدر . 

قال ابن عباس: كان حظياً عند الله لا يسال شيعا إلا أعطاه . 

وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة . 

وقیل : کان عبباً مقبولاً . 

واختلفوا فيما أوذي به موسی : 

فأخبرنا عبد الواحد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إماعيلء أخبرنا إسحاق بن إبراهم» أخبرنا رَوْح بن عبادةء أخيرنا م as‏ 
وخلاس» عن أي هريرة قال: قال رسول الله ل : إن موسی کان رجلا حيیًا ستیراً لایری 
من جلده شيءِ استحياءٌ منه قآذاه من آذاه من بني ٳسرائيل» فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده» لما برص أو أدرة وإما آفةء وإن الله أراد أن يبرئه ما قالوا» فخلا يوماً وحده فوضع 
ثيابه على الحجر» ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأأخذها وإن الحجر عَدا بثوبه» فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي. حجر وبي حجر» حتى انتهى إلى ماح من بني إسرائيل» 


YA 


الجزء الشاني والعشرون سسورة الأحصزاب 


iE‏ ر 


اها اين امنا او ل وفولواقو ریا شی لگراڪ 


ررد + صر د ر3 ر 


ویغفر که ذو ومن بط ماه ورس ومد فقدفارفوزاعظيمًا ا 0 


فرأوه عریاناً اأحسن ما خحلق الله وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فا حذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر 
ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمسأًه" فذلك قوله عر 
وجل : «يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً) . 

وقال قوم: إيذاؤهم إيّاه أنه لما مات هارون في التيه ادعوا على موسى أنه قتله» فأمر الله الملائكة 
حتی مروا به على بني إسرائیل فعرفوا أنه لم يقتله» فبرأه الله ما قالوا" . 


وقال بو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى بنفسها على رأس الما فعصمها 
الله وبرأً موسى من ذلك» وأهلك قارون . 


0 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحيء» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخحبرنا محمد بن إماعيل» أخبرنا أبو الوليدء أخبرنا شعبةء عن الأعمش قال: : معت أبا وائل قال: 
معت عبدالله قال: : قسَمّ النبي له قَسْماً» فقال رجل: إن هذه لقسمة ما رید بها وجه الل فأتيت 
اني ته فأخیرته ففضب حى ريت الفضب ي وجهه؛ م قال: «يرحم الله موسى لقد أوذي 
بكار من هذا فصبن)0 


قوله عڙ وجل : يا أا الذين آمنوا القوا الله وقولوا قولاً سديدأً» قال ابن عباس: صواباً. 
وقال قتادة: عدلاً. وقال الحسن: صدقاً. وقيل: مستقيماً. وقال عكرمة هو: قول لا إله إلا الله . 


إيصلح لكم أعمالكم قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم. وقال مقاتل: يزرك أعمالكې 
إويغفز لكم ذنوتكم ومَنْ يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» أي: ظفر بالخير كله . 


. ٤۳٦/٦1 أخرجه .البخاري في الأنبياء:‎  )١( 

(۲) انظر الطبري: ٠۲/۲۲‏ الدر المثشور: ٠٦٦/٦‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٥۳۸/۸‏ «وقد روى أحمد بن منيع في مسنده 
والطبري وابن أي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: «صعد مومى وهارون الجبل فمات هارون»ء فقال بنو 
إسرائيل لمومى: أنت قتلته» كان ألين لنا منك وأشد حباً فاذوه بذلك فأمر الله E‏ 
إسرائيل فعلموا بموته» ۔ 

٠ )۳(‏ انظر: الدر المنشور: ٤٤١-٤٤١/٦‏ زاد المسير: ٤۲٠١/١‏ . 

٠ )٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب: الصبر على الأذى: ١١/١١‏ ومسلم في الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبيم على الإسلام 
برقم: (۱۰۹۲) ۷۳۹/۲ والمصنف في شرح السنة: ۲۳۹/۱۳ . 
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سورة الأحزاب > ٠‏ الجزء الفافي والعشرون 


اعرا مرکا ل مانت رنہ لاوا واا ان راشان 
عل 


وص ر ر رک رک و2 ص ا 
ع 


a‏ کان ظلوماجھوا 


قوله عر وجل : إا عرضنا الأمانة على السمواتِ ا ولاز واجبال)» الآية. أراد بالأمانة 
الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده» عرضها على السموات والأرض وال جبال على أنہم إن 
أدوها أثابہم وإن ضيعوها عذہم» وهذا قول ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: الأمانة: أداء الصلوات» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت» وصدق 
الحديث» وقضاء الدين» والعدل في المكيال واليزان» وأشد من هذا كله الودائع . 

وقال مجاهد: الأمانة: الفرائض» وحدود الدين . 

وقال أبو العالية: ما أمروا به ونوا عنه : 

وقال زيد بن أسلم: هو الصوم» والخسل من ال جنابة» وما يخفى من الشرائع 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: أول ما حلق الله من الإنسان فرجه وقال: هذه أمانة 
استودعتكهاء فالفر ج أمانة» والأذن أمانة» والعين أمانة» واليد أمانة» والرْجل أمانةء ولا إعان لمن 

لا أمانة له . 

وقال بعضهم: هي أمانات الناس» والوفاء بالعهود» فحق على كل مومن أن لا يغش موْمناً 
ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير» وهي رواية الضحاك عن ابن عباس» فعرض الله هذه الأمانة 
على أعيان السموات والأرض وال جبال» هذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وأكثر السلف» فقال 
لمن أتحملن هذه الأمانة بجا فيما؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جوزيتن ون عصيتن عوقبتنء 
فقلن: لا يارب» نحن مسخرات الأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً وقلن ذلك خوفاً وخحشية وتعظيماً 
لدين الله أن لا يقوموا بها لا معصية ولا مخالفةء وكان العرض عليهن تخييراً لا إلزاماً ولو ألزمهن 
م يتنعن من حملهاء وا جمادات كلها خاضعة لله عر وجلل مطيعة ساجدة له ك قال جل ذكره 
للسموات والأرض: «ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» (فصلت - »)١١‏ وقال للحجارة: «وإن 
منها لما يبط من خحشية الله» (البقرة - ٤۷)»ء‏ وقال تعالى : «أ م تر أن الله يسجد له من في السمواتِ 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» (الحج - (١۸‏ الآية . 

وقال بض آمل امامل ركب الله عر وجل فيي العقل والفهم حين عرض الأماتة علن حى 
عقلن الخطاب وأجبن با أجبن . 

وقال بعضهم: المراد من العرض على السموات والأرض هو العرض على أهل السموات 
والأرض» عرضها على من فيما من اللائكة . 


A٠ 


الجزء القاني والعشرون سورة :الأحزاب 


وقيل: على أهلها كلها دون أعيانهاء كقوله تعالى: «واسئل القرية» (يوسف - ۸۲» أي: أهل 
القرية . 

والأول أصح» وهو قول العلماء . 
لفاأبينَ أن يحملتها وأشفقنَ منها). أي: خفن من الأمانة أن لا يرّدينها فيلحقهن العقاب 
و هلها الإنسان يعني: آدم عليه السلا فقال الله لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات 
والأرض وال جبال فلم تطقھا فهل انت آخذها ا فیما؟ قال: : یارب وما فیما؟ قال: إن أحسنت جوزیت» 
وإن اسات e‏ وقال: بين أذني وعاتقي» قال الله تعالى: أمّا إذا حملت فسأعينك» 
أجعل لبصرك حجاباً فإذا حشيت خحشيت أن تنظر إلى مالا يحل لك فارخ عليه حجابه» وأجعل للسانك 
E EEL CU E‏ 

قال مجاهد: فما کان بين أن تحمّلها وبين أن خرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر 
والعصر . 
و ا ی س ا 
السموات والأرض والجبال إلمها فلم يقربوا منهاء وقالوا: لا نطيق حهملهاء وجاء ادم من غير أن يُدعى» 
وحرك الصخرةء وقال: لو أمرت بحملها لحملثهاء فقلن له: احملهاء فحملها إلى ركبتيه ثم وضعهاء 
وقال والله لو أردت أن أزداد لزدت» فقلن له: احملها فحملها إلى حقوه» ثم وضعهاء وقال: والله 
لو ردت أن أزداد لزدت» فقلن له / : احمل فحملها حتى وضعها على عاتقه» فأراد أن يضعها 
فقال اللّه: مكانك فإنها في عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة . 

انه کان ظلوماً جھو لا قال ابن عباس: ظلوماً لنفسه جھولا بأمر الله وما احتمل من 
الأمانة . 

وقال الكلبي: ظلوماً حين عصى ربه» جهُولاً لا يدري ما العقاب في ترك ا 

وقال مقاتل: ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمل . 

وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني» في قوله وحملها الإنسان قولانء فقالوا: إن الله ائتمن 
آدم وأولاده على شيء وائتمن السموات والأرض والجبال على شيء» فالأمانة في حق بني آدم ما 
ذكرنا في الطاعة والقيام بالفرائض» والأمانة في حق السموات والأرض والجبال هي الخضوح والطاءة 
لا خلقهن له. وقیل: قوله: «إفايین آن جملتها)» أي: أَذَينَ الأمأنةء يقال: فلان م يتحمل الأمانة 
أي: لم يخن فيا وحملها الإنسان أي: خان فياء يقال: فلان حمل الأمانة أي: أَيْمّ فا بالخيانة. 


. ٥۲٤-٥۲۳/۳ انظر: ابن کٹیر:‎ )١( 


۳۸1 


۸ /ب 


سورة الأحزاب . الجزء الفالي والعشرون 


وکس کے ر ت صر ر < و سے ن ومر 
يعدبا E‏ لر ي وسوب الله 


و ےوک 


عل المومنين والْمومِتلت فاا ت لا 


قال الله تعالى : «وليحملنّ أتقاه (العنکبوت ‏ ۱۳)» إنه کان ظلوماً جهرلاً . 

حكى عن الحسن على هذا التأويل: إنه قال وحلها الإنسان يعني الكافر والمنافقء حملا الأمانة 
ي: انا . ۰ 

وقول السلف ما ذكرنا . 

قوله عر وجل : يعدب الله المنافقين والنافقات والمشركين والمش ركاتٍ)» قال: مقاتل: 
ليعذبهم با خحانوا الأمانة ونقضوا الميثاق» إویتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً 
رما > ديهم ویر مهم ما ادوا من الأمانة . 

وقال ابن قتيبة: أي: عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فیعذبہما الله ويظهر 

إمان المؤمن فيتوب الله عليه» أي: يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات . 
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o‏ س م ر 3 1 ہار ور 
ك ك ب ماف الارص ولتي کک 
ار ror‏ م رم N‏ 
2 ا ا سے وم م محرو و 
ال اء ائھ فم اوخو اجاور ج 
اة د الذي له ما في السمواتِ وما في الأرض ملكا وخلقاً لإوله الحمد في 
الآخرة کا ٣‏ له في الدنياء لأن النعم في الدارين كلها منه . 
وقيل: الحمد لله في الآأخرة هو حهد أهل الجنة کا قال الله تعالی : «وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عتا الحزن» (فاطر - »)۳١‏ و«الحمد لله الذي صدقنا وعده» (الزمر - .)۷٤‏ #إوهو الحكم 
الخجير4 . ٠‏ 
يعم ما ب ي الأرضي أي: وجل فیا من لاء ولامرات وما خرج مہا » من 
النبات والأموات إذا حشروا وما ينزل من السماءي »> من الأمطاں وما يع رج)» يصعد» 
فیپا» من الملائكة رامال العبادء وهو الرحيم الغفور . ۰ 


)0 أخرج و والبپقي ني الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت٠سورة‏ سباً بمكة. 
وأخرج ابن امنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: سورة سباً مكية . 
انظر: الدر المثور: 1۷۳/١‏ . 


Ao 


سورة سا ٠‏ الجزء الناني والعشرون 


3 : : 

ایم ےکا ایتا کاڈ فلب ری کڪ عبرال 
لایرب عه متقال ذرَةؤ المدو ت وآ ف الاَرّض ول رین دل 
ڪر الان ڪب مين ج لجر لیے امنواوع یلوا 
SI EE‏ وازن سمو ؤا 
معلج زین آول تیت شم عذا ب من رج را 0 چ یأر وناليم 


مص ch‏ رر ےآ ص ص د 
ال ۍأنرل إل ك رَبك رک هوا لحق ود تھ دئاص رط لعزا د چ 

لوقل الین کفروا لا تیت الساعة قل بى ورتي تنكم عالم اھب)» قرأ آهل ا المدينة 
وقرا أ حمزة والکسان: «عَلام» على وزن فعال» وجر ال لا يعزرب» لایب وع شال 
ذرة وزك ذرة بوني السموات ولا ف الأرضٍ ولا أصغر من ذلك آي: من الذرة» ولا 
أكبر إلا في كتاب مبین . > 

بإليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ أولفك» > يعني: الذين امنول 9 مغفرة ورزف 
کر حسن» يعني : :ف الحنة . 
۰ «والذين سَعَوا فی آیاتنا معاجزین)» » يحسبون اہم يفوتو ننا بإأولثك هم عذاب من رجز 
ألم قرا ابن كثير وحفص ويعقوب: «أليم) بالرفع هاهنا وني الجاثية على نعت العذاب» [وقرأً 
الآخرون با لخفض عل نعت الرجز» وقال قتادة: الرجز سوء العذاب] . 

«إويّرى الذين)» رأي: ويرى الذين]"» أوتوا الغلم» يعني :مۇمني أهل الكتاب: عبدالله 
ابن سلام وأصحابه. وقال قتادة: هم أصحاب محمد عو الذي أنرل إليك من رتك)» يعني: 
القران» هو الحق» يعني: أنه من عند الله لإويهدي)» يعني: القران» إلى صراط العزيز 
الحميدي وهو الإسلام . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ )۲( 


۳۸٦ 


الجزء الفالي والغشرون _ ) سورة با 


کے 


رص ا ر کا“ رس ج س س کت ت اہ 
وال الذي كر واهَل ندل EEN‏ رک ممرقی نکم نی 
خلتی ري ۷ چ ری عل اذب آم پو نة بک آذ دزم با خرو 


ف العذاب والضالالبعید ج نتروا ابیز وماق بک 
ر ارذ تیل سقط علوم كفا 


اا الا ا و ا رض أو 


سے 


السماءٍ ّف ذلك ليه عبد ب # وقد ایتا داور ناقشا 
کیال اریم ا0ا ج 


لوقال الذين كفروا)» منكرين للبعث متعجين منه: إل تدلكم على رجلي نكم 
برک یعنون مدا ی !ذا مرم كل مرق فطعم كل تقطيع وفرضُم كل تفريق وصرع 
ترب لانم في خلتی جدیدي» بقول لکم: إنكم لفي خلق جديد. .. 

رى ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ولذلك نصبت»ء على الله كذباً أم به 
چتق» بقولون: ازعم کذباً آم به جنون؟ . 

قال الله تعالى ردا علہم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد)» من 
الحق في الدنيا . 

#إأفلم يروا إلى ما بين أيدييم وما خلفَهُم من السماء والأرض) فيعلموا أنهم حيث كانوا 
فإن أرضي وس ماني محيطة بهم لا يخرجون من أقطارهاء وأنا القادر علي إن نشا نخسيف بهم 
الأرض)» قرا الكساي: «نخسف بهم» بإدغام الفاء في الباءء بإأو سقط علهم كِسفاً من السماء)» 
قرا حمزة والكساي : «إن يشا يخسف أو يسقطا» بالياء فيهن لذكر الله من قبل» وقراً الآ خرون 
بالنون فيهن» «إإن في 'ذلك)» أي: فيما ترون من السماء والأرض» «إلآية تدل على قدرتنا 
على البعث» لکل عبد میب > تائب راجع إلى الله بقلبه . 

قوله ع وجل : لإولقد آتينا داود متا فضلاً» يعني النبوة والكتاب» وقيل: الملك. وقيل: 
جميع ما اوي من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك نما حص به» فياجبال» أي: وقلنا 
ياجبال»› أي أي: سبحي» لمعه إذا سبح» وقيل: هو تفعيل من الإياب وهو الرجوع» 
أي: رجُعي معه وقال القتيبي: أصله من التأويب في السير» وهو أن یسر النپار کله وینزل لیلاً 
کأنه قال أوبي النهار كله بالتسبيح معه. وقال وهب: نوحي معه . 


FAY 


AY 


سورة سباً ۰ ٠ ٠‏ الجزء الفاني والعشرون 


ا I0 ry‏ ےہ ر ص ے 2 
نال سردت وودر الک رد واوا محال بماتت ملو 5ي ر 


إوالطير عطف على موضع الجبالء لأن كل منادى في موضع النصب. وقيل: معناه: 
وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه» وقراً يعقوب: «والطير» بالرفع ردا على الجبالء أي: ابي انت 
والطير. وکان داود إذا نادى بالناحية أجابته الجبال بصداها وعكفت الطير عليه من فوقه» فصدى 
الجبال الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك . 

وقيل: كان داود إذا تخلل الجبال فسبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبیح نحو ما سبح 

وقيل: كان داود عليه السلام إذا لحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطاً 5 

وألتا له الحدید) حتی / کان الحديد في يده كالشمع والعجین يعمل منه ما يشاء من غير 
نار ولا ضرب مطرقة . 

- وکان سبب ذلك على ما روي في الأخبار: ان داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل كان 
من عادته أن يخرج لاس متنکراًء فإذا رای رجلا لا يعرفه تقدم إليه وسأله عن داود ويقول له: 
ما تقول في داود واليکم هذا اي رجل هو؟ فيئنون عليه» ويقولون خيراً» فقیض الله له ملكا في 
صورة آدمي» فلما راه داود تقدم إليه على عادته فسأله» فقال المَلَّك: نعم الرجل هو لولا خصلة 
فيه» فراع داود ذلك وقال: ما هي یاعبد الله؟ قال: إنه يا كل ويطعم عياله من بيت الالء قال 
فتنبه لذلك وسال الله أن يسبب له سبباً يستغني به عن بیت الالء فيتقوت منه ويطعم عیاله 
فالان الله تعالى له الحديد وعلمه صنعة الدرع» وإنه أول من اتخذها . 

ویقال: إنه کان یبیع کل درع بأربعة الاف درهم فیا کل ویطعم منہا عياله ویتصدق منہا 
على الفقراء والمساكين . 

ویقال إل کان بعمل کل بوم دزعا مها بستة آلاف درهی» نيفق ین متا عل تفسه وعیاله 
ويتصدق بأربعة آلاف على فقراء بني إسرائيل" قال رسول الله عله : «كان داود عليه السلام 
لا يكل إلا من عمل يد . 

أن اعمل سابعات» دروعاً كوامل واسعات طوالاً تسحب في الأرض» «وَقدّز في 
السرد» والسرد نسج الدروع» يقال لصانعه: السراد والزرادء يقول: قدر المسامير في حلتق الدرع 
(۱) انظر: القرطبي ۲٦٦-۲٠١/۱‏ . 

(۲) ذکره ابن کثیر: ٥۲۸/۳‏ . 


(۳) اخرجه ابن کثیر: c4‏ ,والسيوطي في الدر المنثور: 1/٦‏ وهر ضعیف . 
)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده: ٠٠٠/١‏ والمصتف في شرح السنة: 1/۸ . 


AA 


الجزء الاي والعشرون سورة سبا 


و ر2 وور جو ررر > e‏ 3 و 

ول انالریح غدوهاشهرورواحهاشېر ااه رن قط رومن 
ص جم کے روم رر ر عماس ےر 2~ 2 2A2 s>‏ >7 
r‏ ید یادن رن ومن معنا انز کک 


2 EA Es 


aw ۱۴‏ اسان تريب وتمژي ل وجمان ڪا واي وقدور 
0C‏ ص 5 و 
ست اكملراء e‏ ونای ال کور جه 


أي: لا تجعل المسامير دقاقاً فتفلت ولا غلاظاً فتكسر الحلق» ويقال: «السرد» المسمار في الحلقةء 
يقال: درع مسرودة أي: مسمورة الحلقء وقدر في السرد اجعله على القصدِ وقدر الحاجة» «إواعملوا 
صاخاً» يريد: داود وآله» «إإِلي بما تعلمون بصير . 

بإولسليمان الريح» أي: وسخرنا لسليمان الرجم» وقراً أبو بكر عن عاصم: الرج بالرفع 
أي: له تسخير الرج» «[إعغُذؤها شهر وَرَوَاحُها شهر» أي: سير عدو تلك الرج المسخرة له مسيرة 
شهر» وسیر رواحها مسيرة شهر» وکانت تسیر به في يوم واحد مسيرة شهرین . 

قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل باصطخر وبينهما مسيرة شهر» ثم يروح من اصطخر 
فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع . 

وقيل: إنه كان يتغذى بالري ویتعشى بسمرقند( . 

إوأسَا له عينْ القطر» أي: أدبا له عين النحاس» و«القطر»: النحا 

قال أهل التفسير: أجريت له عين النحاس ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماءء و كان بأرض المنء 
وإنغا ينتفع الناس اليوم با أحرج الله لسليمان“ . 

ومن الجن مَنْ يعمل بين يديه بإذنِ ربه)» بأمر ربه» قال ابن عباس: سخر الله الجن لسليمان 
وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به» فإومن يزغ أي: يعدلء إمنهم) من الجن» بإعن أمرنا) 
الذي أمرنا به من طاعة سليمان» إنذقه من عذاب السعير في الآخرةء وقال بعضهم: في الدنيا 
وذلك أن الله عز وجل وکل بہم ملکاً بيده سوط من نار فمن زاغ منم عن أُمر سليمان ضربه 
ضربة احرقه .. 

لإيعملون له ما يشاء من محاريب أي: مساجد والأبنية المرتفعة» وكان مما عملوا له بيت 
المقدس ابتدأه داود ورفعه قدر قامة رجلء فأوحى الله إليه إني م أأقض ذلك على يدك ؤلكن ابنٌ 


() هذا اقول 2 من روايتين ا ابن کثیر: BR‏ السيوطي في ال ا ۷/1 . 


A۹ 


سورة سا الجزء الثاني والعشرون 


لك أملكه بعدك امه ا ا تمامه على يده» فلما توفاه الله استخلف سليمان ا إتعام 
الرخام ونا وجعلها نی عشر ربضا ال کش م ا اک وکنا ای 
عشر سبطاً» فلما فرغ من بناء المدينة ابتداً في بناء المسجد فوجه" الشياطين فرقاً فرقاً يستخرجون : 
الذهب والفضة والياقوت من معادنها والدر الصافي من البحر» وفرقاً يقلعون الجواهر والحجارة من 
اُماکنہاء وفرقاً ياتونه باللسىك والعنبر وسائر الطيب من اماکنہاء فاتی من ذلك بشيء لا حصيه ا 
الله عر وجل» ثم أحضر الصناعين وأمرهم بحت تلك الحجارة المرتفعة وتصيیرها ألواحاً وإصلاح 
تلك الحواهر وثقب اليواقيت واللالىي فبنی الملسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأحضر وعمده 
باساطين المها الصافي وسقفه بألواح الجواهر الثمينة وفصص سقوفه وحيطانه باللالىء واليواقيت 
وسائر الجواهر» وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن يومعذ في الأرض بيت أبهى ولا أنور من 
ذلك المسجد» وكان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر» فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل 
فأعلمهم أنه بناه لله عر وجل» وأن كل شيءَ فيه حالص لله واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً . 
5 ا طايه „ ». ۰ 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ع قال: «ما فرغ سليمان من بناء 
بيت المقدس سال ربه ثلاثاً فاعطاه اثنين» وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالفة» سأل حكماً يصادف 
حکمه فا عطاه یاه وسأله ملکاً لا ينبغي لأحد من بعده» فا عطاه إیاه وسأله أن لا ياي هذا 
البيت أحد يصلي فيه رکعتین إا خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه» وأنا رجو أن یکون قد أعطاه 
ذلك» . 

قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بختنصر فخرب المدينة وهدمها 
ونقض الملسجدى وأخحذ ما کان ف سقوفه و حیطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر 
الجواهر» فحمله إلى دار ملكته من أرض العراق» وبنى الشياطين لسليمان بالمن حصونا كثيرة 
[عجيبة]“ من الصخر . ۰ 


(0) في «ب» مفرٌق . 

٥)‏ اُحرجه ابن ماجه في الإقامة باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس: ٠٥٠١/١‏ قال: روأن لا يأتي هذا الملسجد) 
في الزوائد: اقتضر أو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة. ورواه النسائي في الصغرى من هذا الوجه 
عن عمرو بن منصور» عن أي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن بريد» عن أي إدريس الخولاني عن .ابن 
الديلمي به. وإسناد طريتق ابن ماجه ضعيف» لأن عبيد الله ابن الجهمْ لا يعرف حالهء وأيوب بن سويد متفق على ضعفه . 

(۳) زيادة من «ب» . 


۳4۰ 


الجزء النالي والعشرون سورة با 


وض زص 20ےے ات و > > ت رو 


فم اقضییتاع لیا اموت ماد شو صل مود بی د اة الذرض تا ڪل ناته 


کک م ص کک کے س سے 


فما رينت انان لو اويه م بعلمو ن ألعَيب ما لوأف العذاب مهن ن ٤‏ 


قوله عز وجل : فوتماثيل)» أي: كانوا يعملون له تماثيل» أي: صوراً من نحاس وصفر وشبة 
وزجاج ورخام. وقيل: كانوا يصورون السباع والطيور. وقيل: كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء 
والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة» ولعلها كانت مباحة في شريعتهم» ا أن عيسى 
كان يعخذ صوراً من الطين فينفخ فيا فتقكون طيراً [بإذن اله( ٠.‏ 

لإوجفان أي: قصاع واحدعا جفنة /» «[كالجؤاب)» كالحياض التي بى فيا الما أي: 
يجمع» واحدتها جابية» يقال: كان يعقد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها لإوقدور 
راسیات) ثابتات ها قوائم لا حر کن عن امانا .لعظمهن» ولا ينزلن ولا يعطّلن» وکان يصعد 
عليما بالسلا» وكات باإمن . 


اعملوا آل داوة شکرآًچ. أي: وقلنا اعملوا آل داود شکراً مجازه: اعملوا.یا آل داود. 


بطاعة الله شكراً له على نعمه . 

#إوقليل من عبادي الشكور)» أي: العامل بطاعتي شكراً لنعمتي . 

قیل: المراد من «آل داود» هو داود نفسه. وقیل: داود وسلیمان وأهل بیته . 

وقال جعفر بن سليمان: معت ثابتاً يقول: كان داود نبي الله عليه السلام قد جرا ساعات الليل 
والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قام يصلي"“ . 

#إفلما قضينا عليه الموت» أي: على سليمان . 

قال أهل العلم: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والستتين» والشهر 
والشهرينء وأقل من ذلك وأكار يدخحل فيه طعامه وشرابه» فأدخله في المرة التي مات فياء وكان 
بدء ذلك انه کان لا یصبح یوما إلا ن نبتت في محراب بيت المقدس شجرة» فيسأها: ما امك؟ فتقول: 
٠‏ امي كذاء فيقول: لأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فقطع» فإن كانت نبتت لغرس 
غرسهاء وإن كانتت لدواء كتب» حتى نبتت الخروبةء فقال ها: ما أنت؟ قالت: الخروبةء قال: لأي 


پہ ل 


۽ بّت؟ قالت: لغراب مسجدك» فقال سليمان: ما کان الله لیخربه وأنا حي“٠‏ نت التي على 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 
لابن أي شيبة ومد في الزهد وابن أي حاتم والبيقي في شعب الإيمان عن ثابت‎ 1۸٠/٦ عزاه السيوطي في الدر التثور:‎ )۲( 
:  . البتاني‎ 


۴۹۱ 


۷|ب 


سورة سب الجزء الفاني والعشرون 


وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ! فنزعها وغرسها في حائط له» ثم قال: اللهم عم على الجن 
موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب 
أشياء ويعلمون ما في غد» ثم دخل الحراب فقام يصلي متكماً على عصاه فمات قائماً وكان للمحراب 
كو بين يديه وخلفه» فكانت الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته» 
وینظرون إليه يحسبون أنه حي» ولا ينکرون احتباسه عن الخروج إلى اناس لطول صلاته قبل ذلكء 
فمکثوا یدأبون له بعد موته حولاً کاملاً حتی أكلت الأر عا سافان ف سا لوا 
بموته 4( . 

قال ابن عباس: فشكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب» فذلك 
قوله: لما دهم على موته إلا دابة الأرض وهي الأَرَضّة «إتاأكل ينستائة» يعني: عصاه قرا 
أهل المدينةء وأبو عمرو: «منساته» بغير همز» وقراً الباقون بالحمز» وهما لغتان» ويسكن ابن عامر 
الممز» وأصلها من: نسأًت الغنم» أي: زجرتها وسقتهاء ومنه: نساً الله في أجله» أي: أخره 

[فلما خر أي: سقط على الأرضء» نينت الجن)» أي: علمت الجن وأيقنت» إن لو 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي: ني التعب والشقاء مسخرين لسليمان وهو 
ميت يظنونه حياًء أراد الله بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب» لأنهم كانوا يظنون أنجم 
E‏ الغيب» لغلبة الجهل. وذكر الأزهري: أن معنى «تبينت الجن»» أي: ظهرت وانكشفت الجن 
للإنس» أي: ظهر أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب» لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك» وفي قراءة 
ابن مسعود» وابن عباس: تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهرنء 
آأي: علمت الإنس وأيقنت ذلك . 
وقرأً يعقوب: «تبينت» بضم التاء وكسر ياء زاي: أعلمت الإنس الجن» ذكر بلفظ مالم يسم 
فاعله» و«تبین» لازم ومتعد]" . 

وذكر أهل التار أن سليمان كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة» ومدة ملكه أربعون سنة» وملك 
يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وابتداً في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه . 


)١(‏ أخرجه الطيري: »۷١/۲۲‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور: 1۸۳-1۸۲/٦‏ لابن أي حاتم. قال ابن كثير: :٥٠١/۳‏ «وقي 
رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن أبي مسلم الغراساني له غرابات» وفي بعض حديثه نكارة» . 

(۲) ذکره ابن كثير: ٠۳٠/۳‏ وقال: «وهذا الأثر والله أعلم إنغا هو ما تلقي من علماء أهل الكتاب وهي وقف لا يصدق 
منه إلا ما وافق الحق ولا يكذب منا إلا ما حالف الحق» والباتي لا يصدق ولا يكذب» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۳4۲ 


الجزء الفاني والعشرون سورة سا 


کا ص صد > ر cl‏ م ارو ر کلواً 2 
لقره ن سای ءاي ة جنتان‌عن‌ يمين وشمال کوان ززق ریم 
Ce 6 2‏ ر د د fol,‏ 4 ا 1 ف ا وہ ص کے 2ے 
وال لهديلدة طبه AE‏ رساتاعلمم سيل العرم 


تھ تمم نتن د وار ف ایور و شىء منسدر رقي 


e 
العُطيفي» قال: قال رجل: يارسول الله أخبرني عن سباً كان. رجلا أو امرأة أو أُرضاً؟ قال: «كان رجلاً‎ 
من العرب وله عشرة من الولدء تيامن منهم ستة» وتشاءم أربعةء فأما الذين تيامنوا: فكندة» والأشعريون»‎ 
وآزد» ومذحج» وأمارء وحمیرء فقال رجل: وما أمار؟ قال الذين منهم خلعم وبجيلة : وأما الذين تشاءموا:‎ 
. فعاملة» وجذام» ولخم» وغسان» وسباً هو ابن یشجب بن عرب بن قحطان»(“‎ 


اني مسکنېم)» قرا حمزة» وحفص: «مسكنهم» بفتح الكاف» على الواحد» وقراً الكساي 
بكسر الكاف» وقراً الآ خرون: «مساكنهم» على الجمع» وكانت مساكنهم بمأرب من المنء لاية 
دلالة على وحدانيتنا وقدرتناء ثم فسر الآية فقال: إجنتان. أي: هي جنتان بستانان» [إعن يمين 
وشمال)» أي: عن يين الوادي وشماله. وقيل: عن يمين من أتاهم وشاله» وكان همم وا قيل أحاطت 
الجنتان بذلك الوادي کلوا أي: وقیل هم کلواء من رزق ربكم يعني : من نمار الجنتينء 
قال السدتي ومقاتل: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسها وتر بالجنتين فيمتىء مكتلها من أنواع 
الفواكه من غير أن تمس شيعا بيدهاا"» إواشكروا له» أي: على ما رزقكم من النعمةء والمعنى: 
اعملوا بطاعته» «إبلدة طيبة» أي: أرض سباً بلدة طيبة ليست بسبخةء قال اين زيد: م يكن 
يرى في بلدتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وكان الرجل ير ببلدهم وني 
ثيابه القمل فيموت القمل كله من طيب المواء"» فذلك قوله تعالى: إبلدة طيبة» أي: طيبة 
اموا فورب غفور قال مقاتل: وربکم إن شکرټوه فیما رزقکم رب غفور للذنوب . 

لإفأعرضوا)» قال وهب: فأرسل الله إلى سباً ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله وذكروهم 
نعمه علهم وأنذروهم عقابه. فكذبوهم» وقالوا: ما نعرف لله عر وجلل علينا نعمة فقولوا لريكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحروف: ۸/٦‏ مختصرآء والترمذي في التفسیر: ۸۹-۸۸/۹٩‏ وقال: «هذا حديث غريب حسن» والحاک: 
۲ وغزاه السيوطي في الذر المنشور: ٦۸۷-1۸٦/٦‏ أيضاً لعبد بن مید والبخاري في التار وان المنذر وابن مردويه. 
وانظر: مجمع الزوائد: 44/۷ . 

(۲) اخرجه الطيري: ۷۷/۲١‏ لكن عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنئور: 1۸۷/١‏ لعبد“ بن ميد عن قنادة أيضاً . 

(۳) اخرجه الطبري: ۷۷/۲۲ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۸۷/٦‏ لابن أي حاتم .. 


۴4۹۳ 


A۸ 


مسورة مسا الجزء الفافي والعشرون 


فليحبس هذه النعم عتا إن املاع فذلك قوله تعالى: إفأعرضوا فأرسانا عليہم سيل العَرم) 
/» و«العرم»: جمع عرمةء وهي السّكر الذي يحبس به الماء . 

وقال ابن الأعرابي: «العرم». السيل الذي لا يطاق»ء وقيل: كان ماء أحمرء أرسله الله علييم من 
حيث شاء وقيل: «العرم»: الوادي» وأصله من العرامة» وهي الشدة والقوة . 

وقال ابن عباس» ووهب» وغيرهما: كان ذلك السد بنته بلقيس» وذلك أنهم كانوا يقتتلون 
على ماء وادہم» فأمرت بوادہم فسد بالعرم» وهو المستاة بلغة حير» فسدت بين الحبلين بالصخر 
والقار وجعلت له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة ضخمة وجعلت فيما اثني 
عشر مخرجاً على عدة أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماءء وإذا استغنوا سدوهاء فإذا جاء المطر 
اجتمع إليه ماء أودية المنء فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه 
في البركة» فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفذ الماء حتى 


يثوب الماء من السنة المقبلة فكانت تقسمه بينهم على ذلك يقرا على ذلك يدها مدة قلعا مائو 
ركفروا ساط ال عليم جرف سى الد قب المد مر من اُسفله فغرٌق لاء جناتہم وخرب 
ارضهم) 


قال وهب: و کان ما يزعمون ويجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فارة فلم یت رکوا 
فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء زمانه وما أراد الله عز وجل بهم من التغريق 


أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الهرر فساورتها حتى استأحرت عنما رة 


فدحلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتى أوهنته للسيل» وهم" 
لا يدرون بذلك فلما جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى قطع السدء وفاض على أموالمم فغرقها 
ودفن بيوتهم الرمل» ففرقوا وتمزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب» يقولون: صار بنو فلان أيدي 
سباً وأيادي سباً» أي: تفرقوا وتبددواء فذلك قوله تعالى : #إفأرسلنا علييم سيل العرم ي" . 
إوبدلناهم نييم جنتین ذواتی اکل حمُط قرا العامة بالتنوين» وقراً أهل البصرة: «أكل 


خمط بالإضافةء الأكل: الف والحمط: الأراك ونمره يقال له: البرير» هذا قول أكار الممسرين . 


وقال المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعماً من الرارة حتى لا يكن أكله فهو خمط0) . 


۷/۲ ذكره الطبري:‎ )١( 

(۲) ذکره الطبري: ۷۹/۲۲ . 

. ۷۹/۲۲ أخرج الطبري جريا منه:‎ )٣( 

. ۲۹٦/۷ انظر: لسان العرب مادة (خمط)‎ )٤( 


۳۹٤4 


الجزء الفاني والعشرون سورة سا 


ر ور ر a‏ < سے i‏ ارو ی رو ر < و ےم 
ذلك جزیتھم یما SoS‏ مان ال ی 


ی برک نیاوی عه رتاف ارد س ورانا ال ابام 


مين 0 


وقال ابن الأعرابي: الخمط: نمر شجرة يقال له فسوة الضبع» على صورة الخشخاش فر 

ولا فع به» فمن جعل الخمط اسما لما كول فالتنوين في «أكل» حسن» ومن جعله أصلاً وجعل 
الأكل نمرة فالإضافة فيه ظاهرة» والتنوین سائغ» تقول العرب: في بستان فلان أعناب كرم» یثر جم 
الأعناب بالکرم لأنها منه . 

لإوأئلي وشيءٍ من سدر قليل)» فالأئل هو الطرفاءء وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه 
أعظم منه» والسدر شجر معروف» وهو شجر النبق ينتفع بورقه لغسل الرأس ويغرس في البساتين» 
ولم يكن هذا من ذلك» بل کان سدراً بریاً لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء . 

قال قتادة: كان شجر القوم من خير الشجر فصيّره الله من د شر الشجر بأعماهم . 

إذلك جزيناهم با كفرواي. أي: ذلك الذي فعلنا بہم جزيناهم بکفرهم» #وهل نجازي 
إا الكفور» قرأ حمزة» والكساي» وحفص» ويعقوب: «وهل نجازي» بالنون وكسر الزاي» 
«الكفورَ» نصب لقوله: «ذلك جزيناهم»» وقرأً الآحرون بالياء وفتح الزاي» «الكفور» رفع» أي: 
وهل بجازي مثل هذا الجزاء إلا الكفور . 

وقال تحاهد: يجازي آي: يعاقب. ويقال في العقوبة: يجازي» وفي فى النوبة يجزي . 

قال مقاتل: هل یکافا بعمله السيء إلا الكفور لله في نعمه . 

قال الفراء: المؤمن يجزى ولا يجازى» أي: يجزى للثواب بعمله ولا يكافاً بسيئاته ٠.‏ 

إو جعلنا بينم وبين القرى التي بار كنا فما) بالاء والشجرء هي قرى الشام» فإقر ظاهر ة4 
متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء و كان متجرهم من المن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية 
ويقيلون بأخحرى وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سباً إلى الشام . 

وقيل: كانت قراهم أربعة لاف وسبعمائة قرية معصلة من سباً إلى الشام . 

#إوقدرنا فما السير أي: قدرنا سیرهم بین هذه القرى» وكان مسيرهم في الغدو والرواح 
على قدر نصف يوم [فإذا ساروا نصف يوم]“ وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار . 


09 ما بين القوسين ساقط من «أ» . 


۳40° 


۸ب 


سورة سبا الجزء الفاني والعشرون 


رر کے 0را ر وو e EES‏ 3ے 


کیناگرا اتهم ماوت ريرق 
نھ ک1 کرت ر ركيم 
E‏ کر لاتا o‏ ۰ 


وقال قتادة: كانت المرأة تخرج ومعها مغز اء وعلى رأسها مكتلها فتمتهن بمغزهما فلا تأتي بيتها 
حتى يتلء مكتلها من الفاز» وكان ما بين امن والشام كذلك' . ا 

سیروا فیہا أي: وقلنا هم سيروا فماء وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي: مكناهم من السير 
فكانوا يسيرون فيہاء «إليالي وأياماً» أي: بالليالي والأيام أي وقت شئع» امنين لا تخافون 
عدواً ولا جوعاً ولا عطشاًء فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية» وقالوا: لو كانت جناتنا أبعد 
مما هي کان أجدر أن نشتهيه . 

وف ربنا باعذ بين أسفارنا)» فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ا لن ركب فيما الرواحل 
ونتزود الأزوادء فعجل الله هم الإجابة. وقال مجاهد: بطروا النعمة وسموا الراحة . 

قراً ابن كثير» وأبو عمرو: بعد بالتشديد من التبعيد» وقرأً الاخرون: باعد» بالألف» وکل 
على وجه الدعاء والسوالء وقراً يعقوب: «ربنا» برفع الباء «باعَد» بفتح العين والدال على الخبرء 
كأنهم استبعدوا أسفارهم القريبة بطروا .وأشروا . 

وظلمو ١‏ أنفسهم» بالبطر والطغيان. إفجعلناهم أحاديث عبرة لن بعدهم يتحدثون 
ا وشا ومزقناهم كل مزق فواخم کل وجه عن الاد کل ریق قال الشعبي: 
لا غرقت قراهم تفرقوا في البلادء أا غسان فلحقوا بالشام ومر الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى عهامة» 
ومر آل خحزية إلى العراق» والأوس والخررج إلى يثرب» وكان الذي قدم منهم المدينة عمرو بن 
عام» وهو جد الأوس والخررج . 

بإإن في ذلك لآيات لعيراً ودلالات» #إلكل صبار)» عن معاصي الله لإشكور لأنعمه . 
قال مقاتل: يعني / اومن من هذه الأمة صبورٌ على البلاء شاكر للنجماء. قال مطرف: هو المؤمن 
إذا غي شكر وإذا الي صبر . ١‏ 

قوله عر وجل : فإولقد صدّق عليہم إبليس ظنه» قرا هل الكوفة: «صدّق» بالتشدید أي: ظن 
فيهم ظناً حيث قال: «فبعزتك لأغويتهم أجمعين» (ص ۸۲)» «ولا تجد اکثرهم شاكرين» (الأعراف )٠۷‏ 


و اق یا سین فر تال چ لرا من ارزو ریک 


۳۹٦ 


الجزء القاني والعشرون ۰ سورة سا 


ماڪان له کی ن شتی الان اجر وَممَنْشُونهاف 
SEES‏ لکل شىء حفیظ ب فاد وال رمن دون الله 
ترت رغ ناکرت رن ار فيهماین 
شرل و مسنم نهر لاقع الشم رلا ال آنا 


إا نیا ماداال ریک قالوا احق هالعا نکد ج 2 
فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه» وقرأً الآخرون بالنخفيف» أي: صدق علهم في 
ظنه بهم» أي: على أهل سباً. وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الل . «إفاتبعوه إلا فريقاً 
من المؤمنين)» قال السدي عن ابن عباس: يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل 
الدين» وقد قال الله تعالی : إن عبادي ليس لك علہم سلطان» (الحجر  ))٤۲‏ یع يعني: الم منين. 
وقيل: هو خاص بالمؤمنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه . 
قال ابن قتيبة: إن إبليس لا سال النظرة فأنظره الله قال فرتم ولأضاتي مم یکن مستيقناً 
وقت هذه القالة أن ما قاله فيم يم وإما قاله ظنأً» فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيم . 
قال الحسن: إنه لم يسل عليهم سيفاً ولا ضربهم بسوط ونما وعدهم ومتاهم فاغتروا . 
قال الله تعالى : وما کان له علیہم من سلطان» أي: ما کان تسليطنا إياه علمم» إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة يمن هو منها في شك)» أي: إلا لنعلم» لنرى ونيز المؤمن من الكافرء وأراد علم 
الوقوع والظهور» وقد كان معلوماً عنده بالغيب» إورك على كل شيء حفيظ#»› رقيب . 
مإقل» ياحمد لكفار مكةء «إادعوا الذين زعمم). أبم الةء بإمن دون الله وفي الآية 
حذف» أي: ادعوهم ليكشفوا الضرٌ الذي نزل بكم في سني الجوع» ثم وصفها فقال: إلا يملكون 
مثقال ذرة في السمواتِ ولا في الأرض)» من خير وشر ونفع وضر فإوما هم أي: للات 
إفييما) في السموات والأرض من شرك شركةء وما له أي: وما تل إمنهم من 
ظهير)» عون . 
ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله في الشفاعة قاله تكذياً ا حيث قالوا: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله في أن يشفع له» وقراً أبو عمرو 


. 141-1۹٥/٦ الدر المتثور:‎ ٠۳٠/۳ انظر: ابن كثير:‎ )١( 


۳4¥ 


ا ۰ الجزء الثاني والعشرون 


وحمزة والكساي: [أذن) بضم الممزة . 

لإحعى إذا فرع عن قلوبهم)» قرا ابن عامر» ويعقوب بفتح الفاء والزاي» وقرأً الآخرون 
بضم الفاء وكسر الزاي أي: كشف اش وأحرج عن قلوبهم» فالتفزيع إزالة الفزع كالفريض 
والتفريد . 

واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفةء فقال قوم: هم الملائكةء اراي دا السبب فقال 
بعضهم: إا يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند ماع كلام الله عر وجل. وروینا عن ابي 
هريرة أن نبي الله له قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأ جنحتا حضعاناً 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبم «(قالوا: ماذا قال و الحتى وهو العلي 
الکبیر ي“ . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق اللعلبي» قال: أنباني محمد بن الفضل بن محمدء 
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيةء أخبرنا زكريا بن حى بن أبان اللصري» أخبرنا نعم بن 
حهماد» أُخبرنا ابو الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن ابي زکريا» عن رجاء بن 
حيوة» عن النواس بن معان قال: قال رسول الله مه : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
أحذت السموات منه رجفة أوقال: رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى» فإذا مع بذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله سجداًء فیکون اول من یرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه با اراد ثم ر 
جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ساله ملائکتہا ماذا قال ربنا ياجيريل؟ فيقول جبريل: قال الحق 
وهو العلي الكبير» قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتبي جبريل بالوحي حیث مره الل . 

وقال بعضهم إا يفزعون حذراً من قيام الساعة . 

قال مقاتل والكلبي والسدي: كانت الفترة بين عيسى وحمد علمما السلام» خمسمائة وخمسين 
سنة» وقيل ستائة سنة لم تسمع الملائكة فيا وحياًء فلما بعث الله حمداً عي بالرسالة فلما معت 
الملائكة ظنوا أنا الساعةء لأن مدا ع عند أهل السموات من أشراط الساعة» فصعقوا ما معوا 
خوفاً من قيام الساعة» فلما انحدر جبريل جعل ير بهل كل “ماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم 
ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق» يعني الوحي» وهو العلي الكبير . 


. ۳۸١/۸  رجحلا أحرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة‎ )١( 

)١(‏ أحرجه الطبري: 41/۲۲ وابن خحزية في «التوحيد وآيات الصفات» ص »)4١(‏ الطبعة المنيريةء والبيمقي في الأسماء والصفات: 
۱ وابن ي عاصم في السنة: ۲۲۷/١‏ وقال الميشمي في الجحمع: ٠/۷‏ «رواه الطبراني عن شيىخه يى بن عان 
ابن صالڂ» وقد وق وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات»» ا اا 

(۳) انظر: ابن کثیر: ۳۸/۳ زاد المسير: ٤٥۳/١‏ . 
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الجزء الثالي والعشرون a. ٠ ٠‏ سورة سب 
لے F>‏ ا کے م م ی i‏ هری 
# فل قل نیرز : وت وا لضفل قلا ولا ولاک لعل 


امن ع اا گ کے ع 2 e‏ 
وفص کل شین ا قل ا ناور حرمتا متا ولا نسل عمًاتعملونَ 
o‏ ”^ س 2 EEE‏ ت واا * تاح الیل ف فز اروف 
یا شرکا بشو اا © وماارساہ r‏ 


0 رہ بی کہ س ی 


إلڪا ڪافةللنا سمش راوز کنر وکک یآ کڪ رالاس یری ن 


وقال جماعة: الموصوفون بذلك المشركون . 

قال الحسن وابن زید: : حتى إذا كف الغزح عن قلوب المشركين عند نزول اموت بهم إقامة للحجة 
عليهم قالت همم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقء فاقروا به حين لم ينه ينفعهم الإقرار( . 

قوله تعال : قل من يرزقكم من السموات والأرض)» فالرزق من السموات: المطر» ومن 
الأرض: النبات» قل اله آي: إن م يقولوا رازقنا الله فقل انت إن رازقکم هو الل رانا 
أو إيام لعلى هدى أو في ضلال مبين)» > ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف 
ف الحجاج» کا يقول القائل للاخر: احدنا کاذب» وهو يعلم انه صادق وصاحبه کاذب . 

والمعنى: ما نحن وأنع على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضالء فالتبي مله ومن 
اتبعه على الهدى» ومن خالفه في ضلال» فكذ ذمہم من غير أن يصرح بالفكذيب . 

وقال بعضهم: «أو» بمعنى الواوء والألف فيه صلةء كأنه قال: وإنا وإياج لعلى هدى أو في 
ضلال مبين» يعني: نحن على الهدى ونم في الضلال . 

قل لا أستلون عمَّا أجرمنا ولا تسئل عمّا تعملون) . 

قل مع بيتا رينا©) يعني: يوم القيامة» ثم يفتح)» يقضي» يننا بالحق وهو الفتاح 
ملم . 

قل أروني الذين أحقع به شر كاء» أي: أعلموني الذين ألحقتموهم بهء أي: بالل شركاء 
ي العبادة معه هل خخلقون وهل يرزقون» p‏ كلا لا بخلقون ولا یرزقون» فۆبل هو الله العزيزي 
الغالب على امرب الحکم) في تدبیره خلقه فانی یکون له شريك في ملکه . 

قوله عڙ وجل : لإوما أرساناك إلا كافة للناس)»ي يعني: للناس عامة أحرهم وأسودهم» إيشيراً 
ونذيرً)» أي: مبشراً ومنذراًء «إٍولكنٌ أكار الناس لا يعلمون» وروينا عن جابر أن النبي حل 


. ٤٥١/١ انظر: زاد المسير:‎ )١( 


۳۹۹ 


۸۹ 


سورة سيا ٠ : ٠‏ الجزء الفالي والعشرون 


وشوو یی هدالو إن ڪ رصقي لٿ قل د ميعاد يرم 


انی عتا راتتتٹر غ چ اکت ہے 
مح وو اہ م م ے قله 


پھددا الق ان ولیالد ی بین یدید ولوترىإذ قيلت موند 


3 و و‎ r2 
7I 2 نی و ود‎ 


ری ی تنش ھت تی ں الول مرل سے مخت رای 
تانز نیا ن ا و مش 


س صعموا 
ص 
اض ر 


راتت ا ّرمت ا 3 


س عقوا ازس استکرواً ابل مال امار i‏ ا 


قال: «كان النبي. ييعث إلى قومه / خاصّة وبعثت إلى الناس عامةي(0 

وقيل: كافة أي: كافاً يكفهم عمَّا هم عليه من الكفرء والاء للمبالغة . 

إويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقین)» »> يعني القيامة . 

قل لکم میعاد يوم لا تستاخرُون عنه ساعة ولا تستقدمون» ي : لا تتقدمون عليه 
يعني يوم القيامة» وقال الضحاك: يوم الوت لا تتا حرون عنه ولا تتقدمون بان یزاد في أجلكم 
أو ينقص منه . 

لإوقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه)» يعني: التوراة والإنجيلء 
ولو تری ياحمد» طإذ الظالمون موقوفون عبوسون» عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول)» »> یرد بعضهم إلى بعض القول في الجدالء «إيقول الذين استضجفوا». استحقروا وهم 
الأتباي لین استکبر وا وهم القادة والأشراف» واوا أنع لكنا مؤمنين)» أي: انع منعتمونا 
عن الإيان بالله ورسولة . 

قال الذين استكبرواي» أجابهم المتبوعون في الكفرء إللذين افوا نحن صددنام عن 
اهدى بعد إذْ جاءجم بل كنع مجرمين بترك الإمان . 

لإوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل والنهار)» أي: مكرك ينا في الليل 


٠ )١(‏ قطعة من حديث اخرجه البخاري في التيمم: ٤۳1-1‏ وفي المساجد» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم: 
۳۷١-۴۷۰/١ )٥۲۱(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹٩/۱۳‏ . 
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2 AK a چ ار‎ 


ب لله آندادا وسوا دام االات ول الارن 
ا کا RD‏ 


2 سج و ر و‎ IT O 

من د رالاق ل مارفوهاإ ابما ارس ا کروی لو وتاوا نا 

ر او O‏ ےس > ہے ص و و یں کے ص کر ر رو 
امَو وأو مرگ چا ررر رز 


ر 
ر e‏ ص 


ول رالناس لایع لمو 


والنهار» والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنہار على توسع الكلام» کا قال الشاعر : 
ونت وتا لیل التولی رتم۵٩‏ 

وقيل: مكر الليل والنہار هو طول السلامة وطول امل فیہماء کقوله تعالى : «فطال علہم 
المد فقست قلوهم) (الحدید  )١١‏ . 

«إإذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً ر أظهروا إالندامت» وقيل: أخفواء 
وهو من الأضدادء لإلمّا رأوًا العذداب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا في النار الأتباع 
والمتبوعين جميعاً. «إهل يجزون إلا ما كانوا يعملون4 من الكفر والمعاصي في الدنيا . 

وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها)» رؤساؤها وأغنياؤهاء «[إنا با أرسلع به 
کافرون) . 

«[وقالوا)» , ا لمترفون للفقراء الذين امنوا : نحن أکثر أموالاً وأولادا ولو م 
یکن الله راضیاً ا نحن عليه من الدين والعمل م يخولنا الأموال والأولاى وما نحن بمعذبين)». 
أي: إن الله أحسن إلينا في الدنيا با مال والولد فلا يعذبنا . 

فإقل إن ري ييسط الرزق لن يشاء ويقدر)يعني: أن الله ببسط الرزق ويقدر ابتلاءُ وامتحاناً 


۹ 
CT 


: هذا عجز بيت لجرير بن عطية الخطفي» الشاعر الإسلامي» وصوره‎ )١( 
لقد لتنا يا أم غيلان في السرى ونمت...‎ . 
وهو من شواهد الطبري أيضاً: (4۸/۲۲)» استشهد به على أنك تقول: يافلاأن نارك صام» وليلك قا» فتسند الصيام‎ 
والقيام إلى الليل والنارء إسناداً مجازياً عقلياًء والأصل فيه أن يسند الصيام والقيام للرجل لا للزمانء ذلك من باب التوسع‎ 
. الجازي» فالعلاقة هنا الزمانية... (من تعليق الحقق على الطيري‎ 
قال الفراء في معاني القران: (۳1۳/۲): «المكر ليس لليل ولا للنهار إا المعنى: بل مكرك بالليل والنہار. وقد يجوز أن نضيف‎ 
الفعل إلى اليل والنبار» ويكونا كالفاعلين» لأن العرب تقول: نبارك صاثم وليلك قام ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهارء‎ 
. وهو في المعنى للآدميين» | تقول العرب: نام ليلك» وعزم الأمرء إنغا عَرَمَة القوم. فهذ مما يعرف معناه» فتتسع به العرب»‎ 


سورة سبا الجزء الفاني والعشرون 


ص 


و e‏ کے یکی ر کہ کک 
آمو کو اوک دک بای ی یکا ر من ءامن ومر صلا 


و س ر اراو م٣‏ وو ےہ ےرت س صو صو ص 
ا جڑ الو یماعر اوا وهم ن الغرفلت ءاود قف والذينسعون 


ہے س < ور 


ےیکت ام عجرن وکین العدای مترو 2 چ فل ری بس 
2 رر رچ < ور چ ر وو م رر 
لزق لمن شاءمنْعبا ده ودقدرا رلو ماقت من موده ول ةوهو 
کا ررر ١‏ 2 
لا يدل البسط على رضا الله عنه ولا التضييق على سخطه» إولكن أكثر الناس لا يعلمون# أنا 
كذلك . : 
وما أموالكم ولا أودلام بالتي تقربکم عندنا زلفی)» أي: قربى» قال الأخفش: «قرنى») 
اسم مصدر کانه قال بالتي تقربكم عندتا تقریباًء اا من آمن)» » يعني : : لکن من امن» #وعمل 
صاطا» قال ابن عباس: یرید اانه وعمله .يقربه مني» إفاأولئك هم جزاء الضعف با عملواي» 
آأي: يضعف الله هم حسناتيم فيجزي بالحسنة الواحدة عشر إلى سبعمائة قرأً يعقوب: «جزاء» منصوباً 
منوناً «الضعف» رفع» تقديره: فأولفك هم الضعف جزاء» وقرأً العامة بالإضافةء زوهم في الغرفات 
مون قرأ حمزة: «في الخرفة» على واحدة» وقراً الأخرون بالجمع لقوله: «لنبوأتهم من الجنة غرفأ 
(العنکبوت  )٩۸‏ . 
#والذين يسعون)» يعملون» ووي آیاتنا» في إبطال حجتناء معاجزین)»› معاندين ڪحسبون 
نهم يعجزوننا ويفوتونناء «إأولئك في العذاب محضرون) . 
قل إذ ري سط الرزق أن يشاء من عباده ويقدر له وما قم من شيء فهو إبخافب). 
وقال الكل: با تصدقع من صدقة وأققم في اير من نفقة فهو لفه على الت إنا أن 
يعجله ف الدنيا وام :أن یدنحره له في الآ خرة . 
وهو خير الرازقن)» خير من يعطي ویرزق . 
وروينا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : «إن الله تعالى قال: أنفق أنفق عليك»(“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب: «يريدون أن يبدلوا كلام الله» »41٤4/١۳١‏ ومسلم في الزكاةء باب: الحث على النفقة 
.وتبشير المنفق بالخلف برقم: (4۹۳) ١/٠1۹1-1۹ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١‏ . 


۲ 


الجزء اللاي والعشروك ‏ _ ۰ سورة سباً 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل» حدثنا أبي» عن سليمان هو ابن بلال» عن معاوية بن أي مزردى 
عن ابي الحبحاب» عن اي هريرة أن رسول الله ع قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان فيقول أحدها اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر اللهم أعظ ممسكاً تلفاً(“ . 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا هميد بن زنجويه» أخبرنا ابن أبي أويس» أخبرنا عبد 
العزيز بن حمد» عن العلاء بن عبد الرهمن» عن أبيه» عن الي هريرة أن رسول الله ی قال : 
«ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأً وما تواضع أحد لله إلاً رفعه الله . 


أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» أخبرنا ميد 
ابن زنجویه أخحبرنا أبو الربيع» أخبرنا عبدالحميد بن الحسن الملاليء أخبرنا محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ع : «كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه 
وأهله كتب له صدقة» وما وق الرجل به عرضه كتب له با صدقة»» قلت: ما يعني وق الرجل 
عرضه؟ قال: «ما أعطى الشاعر وذا اللسان للمتقى» وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله ححلفها ضامناً 
إلا ما كان من نفقة في بنيان أو في معصية الله عر وجل . 


قوله: «قلت ما يعني» يقول عبد الحميد محمد بن المنكدر 


قال مجاهد: ذا کان في ۲ کر شيم ف ر و اول هذه الآية: 7 قم من ڻيء 


کان من خلف فهو منه . 


() أخرجه البخاري في الزكاة باب: قول الله تعالى: «فأما من أعطى واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری» »٠٠٤/۳‏ 
ومسلم في الزكاة باب: في المنفق والممسك برقم: ۷٠٠/۲ )٠٠٠١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١۱١١۵/۹‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو واترااع برقم: »۲٠٠٠/٤ )۲١۸۸(‏ والمصنف في شرح 

. ۱۳۳/١ السنة:‎ - 

٠ )۳(‏ اخرجه الدارقطني: ۲۸/۳ وعبد بن ميد في المنتخب برقم )۱١۸۳(‏ ص (۳۲۷)» وصححه ۾ اماک ٠٠/۲‏ فتعقبه الذهبي 
بقوله: «عبدالحميد بن الحسن الملالي ضعفه الجمهور»» وابن عدي في الكامل: ۳| والصنف في شرح السنة: 7/1“ 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (۸۹۸): ١٠/۲‏ وقال: «لكن الجملتان الأوليان من الحديث صحيحتان 
لآن هما شواهد كثيرة في الصحيحة وغيرها» . 

٤۳/۳ ذکره ابن کثیر:‎ )٤( 


۹ب 


شورة سب . الجزء الثاني والعشرون 


ووم کحشرهم يعانم نے قول للم کیک اهلو دايا ڪاو دون ي قاو 
حاتراو نتڪ وترو اماش 
A OTTO‏ ادارا وقول لاز وذو 
راب ا فة ج و وداس عل شای ت قالوأمًاهدا 


کک ھ2 ھ a‏ ر ر ر ر وو + ہر € 
إلارجلبريًان صم کک کیا کان یسید اباو کہ وقا وما هدا | لد افك مغر 
ك > 3 م ت 
الَا ار کروی لمجا مر ما ر رميين ي وماء انهم من 
رو جو ر َا ے : . 
یتشم و تاوما ملام ىزير ج 


قوله تعالى : لإويوم يحشرهم قرأ يعقوب وحفص: (يحشرهم»» وقرأً الآخرون بالنون» 
لإهيعاً)» يعني:هؤلاء الكفار» م نقول للملائكة أهؤلاء إيأ كانوا يعبدون#» في الدنياء قال 
قتادة: هذا استفهام تقریء کقوله تعالى لعيسى: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إمين من دون 
الله» (مريم  »)١١١‏ فتتيراً منم الملائكة . 

قالوا سبحانك‰› تنزیماً ال نت ولینا من دونہم أي: نحن تتولاك ولا نتولاهم» #بل 
کانوا یعبدون الجن > يعني: الشياطين»ء فإن قيل هم كانوا يعبدون اللائكة فكيف وجه قوله: 
بإیعبدون الجن قيل: أراد الشياطين / زينوا هم عبادة الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في 
عبادة الملائكة» فقوله «إيعبدون# أي: يطيعون الجن» لأكثرهم بهم مؤمنون يعني: مصدقون 

ثم يقول الله : إفاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاًي بالشفاعةء بإولا ضرا بالعذاب» 
يريد أنهم عاجزون» لا نفع عندهم ولا ضر إونقول للذين ظلموا ذُوفُوا عذابَ النار التي كنم 
با تکذبون . 

راذا تی علییم آیاتا ییات قالوا ما هذا يعنون عمداً عل إلا رجل يريد أن يصد م 
عما کان يعبد آباؤ کم وقالوا ما هذا إلا افك مفترى» يعنون القران» إوقال الذين كفروا للحق 
ما جاءهم إن هذا إل سحر بین آأي: بین 

فإوما آتيناهم» يعني: هولاء المشر كين #إمن كتب يدرسونها)» يقرؤونباء «إوما أرسلنا إلبم 
قبلك من نذير» أي: لم يأت العرب قبلك نبي ولا نزل عليهم كتاب . 


£ 


الجزء الثاني وا لعشرون ٠‏ ٍ سورة سا 


ب رین لھم وماکشو ایکا ما هوشر یک 
و ااا ور ر و ا ر وار 
کر # قل اجان ار رت روء 
عرو س کر سے ي رار 


َ2 أ کی ااا جو اهر ٳ لاير ڪي يڌى عاي 


س > > ےر ر ر س ےر کر ور رر رلاد ے 
تیر تات نرت لن حول انه وهوعلن لشیو 


یں صر 


شرید چ فلل ري ذف بای عل مالوب ج 


«إوكذب الذين من قبلهم) من الأم رسلناء وهم: عادء ونمودء وقوم إبراهم» وقوم لوط 
وغيرهم» #إوما بلغوا) يعني: هؤلاء امش ركين» «إمعشاري. أي: عُشرء نما آتيناهم» أي: أعطينا 
الأم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر» «إفكذبوا رسلي فكيف كان نكير» أي: إنكاري 
وتغييري علمم» يحذر كفار هذه الأمة عذاب الأم الماضية . 

قل إنغا أعظكم بواحدة)» آم رك وأوصيكم بواحدةء أي: مخصلة واحدةء ثم بن تلك الخصلة 
فقال: إن تقوموا له لأجل الل إمشى أي: اثنين اثين» إوفرادى)» أي: واحداً واحدة 
م تنفکروا) جیعاً أي: تجتمعون فتنظرون وتتحاورون وتنفردون» فتفکرون في حال محمد له 
فتعلمواء #إما بصاحبكم من جنة)» جنون» وليس المراد من القيام القيامٌ الذي هو ضد الجلوس»› 
وإنغا هو قیام بالأمر الذي هو في طلب الحق» كقوله : «وأن تقوموا لليتامى بالقسط» 
(النساء - ۱۲۷). إن هو ما هو» الا نذير الکم بين يدي عذاب شديد قال مقاتل: تم 
الكلام عند قوله: «ثم تتفكروا» أي: في خلق السموات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا شي 
لهه ثم ابتداً فقال: «ما بصاحبكم من جنة» . 


مإقل ما سانكم عليه)» على تبليغ الرسالة» لإمن أجر) جل فهو لكم)» يقول: قل 
لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً فتتهموني» ومعنى قوله: «فهو لكم» أي: لم أسألكم شيعا كقول 
القائل: ما لي من هڌا فقد وهبته لك يريد ليس لي فيه شيء» لن أجري)» ما ثوابي» الا على 
الله وهو على كل شيء شهيد) . 

لإقل إن ربي يقذف باحق والقذف الرمي بالسهم والحصى» والكلام» ومعناه: يأتي بالحق 
وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياء إعلامٌ الغيوب رفع بخبر أن» أي: وهو علام 
الغيوب . 


سرا : ) الجزء الاي والعشرون 


باک وماد اکیرماد میڈ فل بن ست اتا اض لعل سی 


صر ع و س E‏ ص #4 اء ° 
وپ اهتدیت ف مایوی ی إل رت کک يب ن ولو ترى لذ فزعو 


گا 


فلافو. رت وای ڈ رین گار ب لا و چ ءاوه وهم التاوش 
من کان بيد 


ےک 
بعير n‏ 


قل جاءِ الحق» يعني: القرآن والإسلام» وما بيدىء الباطل وما يُعيد» أي: ذهب الباطل. 
وزهق فلم ببق منه بقية یبدیء شیئا او یعید» ک) قال تعال : «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» 
(الأنبياء - »)٤۸‏ وقال قتادة: «الباطل» هو إبليس» وهو قول مقاتل والكلبي» وقیل: «الباطل»: 
الأصنام . 


«إقل إن ضللت فإتما أضل على نفسي» وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون له: إنك قد 
ضللت حين تركت دين آبائك» فقال الله تعالى: «إقل إن ضللت فانما أضل على نفسي)» أي: 
إم ضلالتي على نفسي» لوان اهعديت فا بُوحي إلي ربي)» من القرآن والحكمةء «إإنه مع 
قریب4‰ . 

ولو تری إذ فرغوا)» قال قتادة عند البعث حين يخرجون من قبورهم» فلا قؤتك 
أي: فلا يفوتونني کا قال : «ولآت جين فناصنه ( د ۴> وقلا فزعوا فلا فوت ولا نجاةء 
إوأخذوا من مكان قريب [قال الكلبي من تحت أقدامهم» وقيل: انوا مى بن الأرضن إل 
ظهرهاء وحیثا کانوا فهم من الله قریب]')» لا يفوتونه. وقيل: من مكان قريب يعني عذاب الدنيا. 
وقال الضحاك: يوم بدر. وقال ابن أبزي: خسف بالبيداء"» وني الآية حذف تقديره: ولو ترى 
إذ فزعوا ارايت اا ت به 

وقالوا آمنا به حين عاينوا العذاب» قيل: عند اليأس. وقيل: عند البعث. #إوأفى)» من 
أين» هم التناوش#» قرا أبو عمرو» وحمزة» والكسايء وأبو بكر: التناوش بالمد والهمزة» وقراً 
الآخحرون بواو صافية من غير مد همز» ومعناه التناول› أي: کیف هم تناول ما بعد عنهم» 
وهو الإيان والتوبة» وقد كان قریباً في الدنيا فضيعوه» ومن مز قيل: ماف ا أيضا : 


)0 ما بين القوسين ساقط من « ا . 
(۲) انظر: ابن کثیر: ٥٤٥/۳‏ . 


الجزء الفافي والعشرون سورة سا 


و 0 ہے کر ے 2ے لیے سے 
و ڪ مر ويون َل ريقشت اَي من کان بويد ( ڀا وحيل 


4 رو رس فل‎ < e a 


بدنهم وبين ماډشتېون فول باشیاعهم سنل امہ کا وا ان کل شر 


وقيل التناوش بالهمزة من النبش وهو حركة في إبطاء يقال: جاء نبشاً أي: مبطئاً متاخر 
والمعنى من أين طحم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه» وعن ابن عباس قال: يسألون الرد إلى الدنيا فيقال 
وأنى مم الرد إلى الدني" . 

من مكان بعيد» أي: من الآخرة إلى الدنيا . 

#إوقد اي به من قبل أي: بالقران» وقيل: محمد عي من قبل أن يعاينوا العذاب 
وأهوال القيامة» «ويقذِفون بالغیب من مکان بعيٍ قال مجاهد: يرمون محمداً بالظن لا باليقينء 
وهو قوهم ساحر رشا وكاهن» ومعنى الغيب: هو الظن لأنه غاب علمه عنهم» والمكان البعيد: 
بعدهم عن علم ما يقولون» والمعنی پرمون محمداً با لا يعلمون من حیث لا يعلمون. وقال قتادة: 
يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار . 

ظوحيل | اينبم وبين ما يشتبون#» أي: الإيان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. وقيل: نعم الدنيا 
وزهرتماء کا فمل باأشياعهم)» أي: بنظر اهم ومن كان على مثل حالهم من الكفارء من قبل)» 
أي: م يقبل منم الإعان والتوبة في وقت اليأس» #إإنهم كانوا في شك)» من البعث وتزول العذاب 
بہم» مريب موقع مم الريبة والتهمة . 


(۱) انظر: الدر المتور: ۷٠١/١‏ . 


PDO 
ڪا اط‎ 


سرک قاط رالوت وا لذرض جاعل لای که مداو ایی وم 


رور تار و2 ر راد چ کو 
فاا ا لدعلن کل شی سی وور 


المد لله فاطر السموات والأرض ي خالقها ومبدعها على غير مثال سبقء.«إجاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة» ذوي أجنحة [مشی وثلاث وربا ع)» قال قتادة ومقاتل: بعضهم له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة"» ويزيد فيها ما يشاء وهو قوله» يزيد في 
الخلق ما يشاء) . 

وقال ابن مسعود في قوله عڙ وجل : «لقد ری من آیات. ربه الکیری) (النجم ‏ ۱۸)» قال 
ری جبریل في صورته له سجائة جنا( . 

وقال ابن شهاب في قوله: «يزيد في الخلق ما يشاء» قال: حسن الصوت°^ / . 

وعن قتادة قال: هو الملاَحة في العينين(. وقيل: هو العقل والمييز : 

ان الله على كل شيء قدیر4 . 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والبخاري وابن مردويه والببقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنما قال: أترلت سورة فاطر 
بمكةء وأخرج عبد الرزاق واين المنذر عن قنادة رضي الله عنه قال: سورة الملائكة مكية. انظر: الدر المتثور: ۳/۷ . 

(۲) أخرجه الطيري: ١۲/٤٠٠ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ٤/۷‏ أيضاً لعبدبن ميد وابن أي حاتم . 

(۳) اخرجه البخارني في بدء الخلق» باب: إذا قال أحدع آمین..: 1/ ومسلم في الإيان» باب: ذكر سدرة المنتهى برقم 
(YD‏ 104/1 . 

. لعبد بن حيد وابن المنذر وان آي حاتم والبمقي في شعب الإان‎ ٤/۷ عزاه السيوطي في الدر المنشور:‎ )٤( 

. للبمقي‎ ٤/۷ عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )٥( 


١١ 


۹۰ 


سورة فاطر الجزء الفافي والعشرون 


کے و ل ر فلا > < ٣‏ کد صو > 
ایشا ١‏ لاتاس مسن هة میلک لھا شی ك اا مر یراون بترو 
a‏ 3 7 مح جص ص ص ہے و > 
وھوالع یرک 9 تا ا ڪراي ئ اڪ ين 


جومے ے ورو ج ص وار 


٣‏ ر س > رص ر 
خللت عیرانله رز یک اکا الان لله لاھ وتات زنک © 
2 1 ا کے 


سے با ته اروت ووا 
و لن يڪڏ وک نقد ڪ د بت رسن بلك ولا امود ي 


ص ص ر سے 


1 دم وہہ ےو‎ AILS 


اسا آلتاس لن وعد اوی فلا ترڪ م الي وة الد e‏ < ولامغ رڪم 


ons 


ما يفتح الله للناس من رحمة) [قيل: من مطر ورزق]' «إفلا مسك ها لا يستطيع 
أحد على حبسهاء لإوما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز)» > فيما أمسك الخحکم 
فیما أرسل . 
أخبرنا ايء انا عبد الملك بن عمير» عن وراڍ» عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله e‏ 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجده . 
یا أا الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير ال قرأ حمزة والكسايي «غير» 
بجر الراءء وقراً الآخرون برفعها على معنى هل خالق غير اللهء لأن «مِنْ» زيادة» وهذا استفهام على 
طريق التقرير كأنه قال: لا الق غير الله اإيرزقكم من السماء والأرض» أي: من السماء المطر 
ومن الأرض النبات»ء إلا إله إلا مو فأقى تؤفكون . 
لإوإن يكذبوك فقد كُذبث زسل من قبلك» بعري نبيه ع «إوإلى الله ترجع الأمور) . 
يا أا الناس إن وعد اله حق)» يعني وعد يوم القيامة» «(فلا تغرتكم الياة الدنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور» وهو الشيطان . 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الأذانء باب: الذكر بعد الصلاة: ٠٠٠/۲‏ ومسلم في المساجد باب: استحباب الذكر بعد الصلاة 


برقم: ٤٠١/١ )٥۹۳(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠/۳‏ . 
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>{ 2 ا ۾ ووا ےو o‏ رو £ 6 > 
ن لطر ا وفاغذوه عدوا ئمايدع وأحزبه ر لڪڪوواين 
رم e‏ 


معي اکور ل ا ڪرو کد کی شار 
lA a arl >2 ۱ 4‏ و 2 3 س رعا ر ر 
الاح هم عة واج os‏ فمن زين لهرسوء عله فرءاه حستا فن 


و ج 


ص م ےر rG‏ 
اه بض ل من ياء ودی مستا ءفلان ذهب نمل . حس رات ان الله 


عم یمود ب 
بإإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوأًه» أي: عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه إا يدعو 
حزبه» أي: أشياعه وأولياءه فإليكونوا من أصحاب السعيري» أي: ليكونوا في السعيرء ثم بين 
حال موافقیه ونخالفیه فقال : 
للالذين كفروا هم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كير . 
قوله تعالی : فمن زين له سوء عمله)» قال ابن عباس: نزلت في أي جهل ومش ر كي مكة . 
وقال سعید بن جبير: نزلت في أصحاب الأهواء والبدع( . 
وقال قنادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالحم» فأما أهل الكبائر فليسوا 
منهم» لأنہم لا يستحلون الكبائر . 
فمن زين شبه ومُوه عليه وخسن لاله سوء عمله)» أي: قبیح عمله» فرآه حسناً 
زين له الشيطان ذلك بالوسواس 
وفي الآية حذف مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقاً كمن هداه الله فرأى الحق 
حقاً والباطل باطلاً؟ #إفارن الله يضل من يشاء ودي من يشاء) . ) 


وقيل: جوابه حت قول مفلا قلحب فك علم حسرات) کون معناه: : فمن زين 


4 
4 


ل 
أ 


حسرات . 

) وقال الحسين بن الفضل: فيه تقد وتأخير مجازه: أفمن رين له سوء عمله فرآه حستاً فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات» فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء والحسرة شدة الحزن على 
ما فات من الأمر» ومعنى الآية: لا تغم بكفرهم وهلاكهم إن لم يومنوا . 


٠ 0(‏ انظر: زاد المسير: ٤۷٥/٦‏ . 
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م 
و رو 


ونا یازس ارک شیر ساب افسق تهر ل بيت يتايو الک بعد 
موا كلك نشور کنر رة یو لیا لیویصعدا کار 
ایت علا دی کت اتو کر 
ومکراوکییک هوو ت 


وقراً أبو جعفر: «فلا تُذهب» بضم لتاء وكسر لاء «تَفسك» نصب» إن الله علم جا 
يصنعون# . ٠‏ 

لإوالله الذي أرسل الرياح فير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحينا به الأرض بعد موتبا 
کذلك النشور من القبور . 

قوله عر وجلل : فمن کان يريد العزة فللَهِ العزة يع قال الفراء: معنى الآية من كان 
يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميع( . 

وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة» أي 
فليطلب العزة من عند الله بطاعته”"» | يقال: من كان يريد المال فالمال لفلانء أي: فليطلبه من 
عنده» وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا به التعزيز ك) قال الله : «واتخذوا من دون الله هة 
لیکونوا هم عزاً کلا) (مرم - »)۸١‏ وقال: «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزة فاإن العزة لله جميعا» (النساء ‏ ۱۳۹) . 

إإليهي. أي: إل الل بإيصعد الكلم الطيب) وهو قوله لا إله إلا الله» وقيل: هو قول 
الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني» أخيرنا هميد 
ابن زنجويه» أخبرنا الحجاج بن نصر» أخبرنا المسعودي عن عبدالله بن المحارق» عن أبيه» عن ابن 
مسعود قال: إذا حدثتكم حديثاً انبتكم بمصداقه من كتاب الله عز وجل: ما من عبد مسلم يقول 
خمس کلمات: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا اللهء والله أكب وتبارك الله إلا أحذهن ملك 
فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى 


() انظر: معاني القرآن للفراء: ۳٦۷/۲‏ . 
() انظر: البحر الحيط: ٠٠۳/۷‏ . 
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يحي بها وجه رب العالين» ومصداقه من كتاب الله عر وجلل قوله: اليه يصعد الكلم الطيب)» 
ذکره ابن مسعود . 

وقیل: «الكام الطيب»: ذكر الله. وعن قتادة: «إليه يصعد الكلم الطيب» أي: قبل الله الكلم 
الطيب . 

قوله عر وجل : لوااممل الصاح يرفعه): ي. برفع العمل الصا الكلم الطيب» فاهاء في 
قوله يرفعه رالجعة إلى الكلم الطيب» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبيرء امسن وعكرمة» 
وأكار المفسرين . 

وقال الحسن وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصاح آداء فرائضه» فمن ذکر الله ولم 
يؤد فرائضه رد كلامه على عمله"» وليس الإيمان باتني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمالء فمن قال حستاً وعمل غير صا رَد الله عليه قوله» ومن قال حستاً وعمل صالاً 
يرفعه العمل ذلك بأن الله يقول: لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعهي") وجاء 
في الحديث: «لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا قولاً ولا عملاً إلا بنيةه . 

وقال قوم: الماء في قوله «يرفعه» راجعة إلى العمل الصاح [أي: الكلم الطيب يرفع العمل 
الصالح]» فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيدء وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل . 

وقيل: الرفع من صفة الله عر وجلل / معناه: لممل الصاح بره اله عر وجل . 

وقال سفيان بن عيينة: العمل الصا هو الخالص» يعني أن الإخلاص سبب قبول الخیرات 

من الأقوال والأفعال» دلیله قوله عر وجل : «فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداي 
(الكهف  »)١١٠١‏ فجعل نقيض الصاح الشرك والرياء لوالذين يمكرون السيئات» قال الكلبي:. 
أي: الذين يعملون السيعات. وقال مقاتل: يعني الشرك. وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول 
الله عل في دار الندوةء کا قال الله تعالى : «وإذ عكر بك الذين كفروا ليشبتوك» رالأنفال - )٠١‏ . 


() اخرجه الطبري: ۲۰/۲۲٠ء‏ وصححه الاک: ٤١٠/۲‏ ووافقه الذهبي. والبيمقي في الأماء والصفات: ٠٠٤/۲‏ وزاد السيوطي 
نسبته لعيد ين ميد وان المنذر والطبراني انظر: الدر المتثور: ۹4۸/۷ . 

() هذا الجرء أحرجه الطبري: ۲ عن ابن .عباس . 

(۴) عزاه السيوطي في الدر المتثور: ٠١/۷‏ لعبد بن ميد واليمقي عن الحسن . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكايٍ الشاف ص 1۳۹-۱۳۸: أخرجه الخطيب في «الجامم» من رواية بقية بن إسماعيل بن عبدالله 
عن أبان عن أنس بهذا مرفوعاًء وأبان متروك وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاًء أحرجه اين عدي واين حبانء 
كلاها في الضعفاء عن خالد بن عيد الدام» عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معيد عن سعيد بن المسيب عنه» بلفظ «قرآن 
في صلاة حير من قرآن في غير صلاة» الحديث. وفيه: ولا قوة إلا بعمل إلى آخره. ورواه ابن حبان أيضاك من رواية 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن مسعود. وفيه أحمد بن الحسن المصري» وهو كذاب . 

۰ (٥ه)‏ ما بين القوسين ساقط من دا 
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و رص م ر ن چ <+ ص ٣‏ ۶ وہہ رار R> E:‏ 
واه لڪ م دا ET‏ کر أزولجاومًا تحمل منًأن 
2 م لے > 3 ت (E‏ 
واصم بعليو وماد نمرون مَعمَرٍ ولا ينقصمن‌عمروء لاف كتين 
ےم < وووے کو رہ و روو 2 


ا د و ‏ وم ری اخ راعذ ا راو 
جا نتا غو حاط ر وترو حا تلسودها 


م رر arr‏ ا ر رم ت ور ۶ 
وتری TE‏ ند فضلیِ وا کرو 0 


وقال مجاهد: وشهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء . 
إهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور بيبطل وببلك في الآخرة . 
قوله عر وجل : وال خلقکم من تراب آأي: ادې م من نطفة» يعني : نسله» غ 
جعلكم أزواجاً ذكراناً وإناثء بإوما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمري 
لا يطول عمره ولا ينقص من عمره) يعني: من عمر آخر» کا يقال لفلان عندي درهم ونصفه 
أي: نصف درهم اخر» إلا في کتاب)» وقيل: قوله : «ولا ينقص من عمره» منصرف لى الأول 
قال سعيد بن جُبير: مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب أسفل من ذلك 
ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة يام حتى ينقطع عمره . 
وقال كعب الأحبار حين حضر عمر رضي الله عنه الوفاة: والله لو دعا عمر ربه أن يخر 
أجله لأخحرء فقيل له إن الله عر وجل يقول: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون») 
ا ۳٤‏ فقال: هذا إذا أحضر الأجل فما قبل ذلك فيجوز أن یزاد وینقضص» وقرا هذه 
ية“ إن ذلك على الله يسر أي: كتابة الآ جال والأعمال على الله هين . 
قوله عڙ وجل : وما يستوي البحران)» يعني: : العذب وال مالي ثم ذكرهما فقال: هذا عذب 
فرات» طيب» لإسائح شرابه)» أي: جائز في الحلق هنيءء #إوهذا ملح جاج شديد الملوحة. 
وقال الضحاك: هو الر. فإومن كل تأكلون لحماً طرياً»يعني: الحيتان من العذب والماح جميع 
لإوتستخرجون حلية)» أي: من الماح دون العذب [تلبسونها)» يعني اللؤل. وقيل: نسب اللؤلؤ 


(0 انظر في هذه الأقوال: ابن كثير: ٠٠۰/۳١‏ البحر الحيط: ٠١٤/۷‏ الذر المنثور: 10/۷ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المتثور: ١/۷‏ لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم واي الشيخ في العظمة . 

)٣(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص 1۳۹: «رواه إسحاق في أخر مسند ابن عباس رضي الله عنهما _ أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيده . 
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وی اکن ھار ووی امار آل وسک ر ناقرغ 

َ مل و ال رک و و ر 

ج ری لاجل جل سی مسمی اڪ م ا ET‏ 
ر لکوت من قط مير ل إن ندعو هر لاسمعوا دعا 
ر د 7 ر وو ى رم وس 
ولو سیعوامااستابوا کک ووم اة وش رڪ کم وليك سك 


مثلخر ر شالف ر هآر هرات الي 
ر چ رر ر م ا ا ر 

So!‏ اجيب ومالك عل الله بعزیز 

ولا و ا چا حر 2-> و رح > جو و 

5 


E‏ ن 


إلہماء .لأنه يكون في البحر ا عيون عذبة تمتزج الع نیون اللؤلو من بين ذلك» «إوترى 
الفلك فيه مواخر)» > جواري مقبلة ومدبرة برج واحدة» لتبتغوا من فضله)» بالتجارة» ولعلكم 
تشکرون» الله على نعمه . 

يوج اللي في الهار ويوج النهار في الليل وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ' 
ذلکم الله ربکم له الك والذين تدعون من دونه يعني: الاصنام» ما ملکون من قطمیر)› 
وهو لفافة النواةء وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة . 

إن تدعو هم يعني : إن تدعو الأصنا لا يسمعوا دعاء ج ولو "معوا ما استجابوا لکم 
ما آجابو ک» «إويوم القيامة یکفرون بش رککم» يتبرؤون منکم ومن عبادتکم إیاهاء یقولون: ما 
کنتم إيانا تعبدون. ولا ينبئك مثل خبير#»يعني: نفسه أي: لا ينبعك أحد مثلي خبير عا لم بالأشياء . 

فيا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى فضل الله والفقير الحتاج» إوالله هو الغني الحميد 
الغني عن خلقه امحمود في إحسانه إلمم . 

«إإن يشا يُذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز شديد . 

. ا‎ £ a 2 Ele Fo 

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن ئذ ع ملقلة. أي: نفس منقلة بذنوبما غيرهاء إلى هلها 
أي: همل ما عليه من الذنوب» طلا يُخمَل منه شيءَ ولو کان ذ1 قری)» آي: ولو كان المدعو 
ذا قرابة له ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس: يلقى الأب والاًم ابنه فيقول: يابني احمل 
عني بعض ذنوبي» فيقول: لا استطيع حسبي ما علي . 
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چ کے قر 7 سے 


١ زومت یری‎ EEE 
و الظلملت ولا لور و الظ لوک سرود 9 ماسر ی الها‎ 
کارت ناسح من یوما آتیشتیع کی ناشور ت ات‎ 
إ نر 1 لتك یا ی بشيراونذ اونمأ للدحلافہانن ن‎ 
و گديك َد بار من لھم جا تم رشي الت ويالزبر‎ 


) روت يارج ن اخذ ت لے ڪ مروا ڪا دک َا 
طن تنذر الذين يخشون يخافون» رجهم بالغيب)»› > و( يروه. وقال الأحفة خفش: تأویله آي: 


إنذارك إما ينفع الذين يخشون ربمم بالغيب» وأقاموا الصلاة ومن تزكى4» صلح وعمل خير 
فا نما يت رکی لنفسه)» ها ثوابه فإوإلى الله المصيري . 

لإوما يستوي الأعمى والبصير يعني: الجاهل والعام. وقيل: الأعمى عن المدى والبصير 
با هدى» أي: المرمن والمشرك . 

ولا الظلمات ولا النور» يعني: الكفر والإيان . 

ولا الظَلٌ ولا الخرور» يعني: الجنة والنارء قال ابن عباس: «الحرور»: الرج الحارة بالليلء 
و«السموم» بالنہار. وقيل: «الحرور» يكون بالنہار مع الشمس . 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات)& ي يعني: الم منين والكقار وقيل: العلماء والجهال . 

إن الله يُسمع من يشاء» حتى يتعظ ويجيب» وما أنت عسمع مَنْ في القبور#»يعني: 
الكفار» شبههم بالأموات في القبور حين م يجييوا . 

إن أنت إلا نذير ما أنت إلا منذر تخفهم بالنار . 

إا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن:من أمة» ما من أمة فيما مضى إلا خلا سلف 
فيا نذير)» نبي منذر . 

إوإن يكذبوك فقد كدب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالرْبرٍ وبالکتاب 
امنير)» الواضح كرر ذلك الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد . 

ثم أحذث الذين كفروا فكيف كان نكير . 
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داص رو سم رد حم 


لتر اناه لمن الس ماو مء ا خرجحتاید متي غفا آلو زپاومیَاَلِْبال 


۶ م وو r‏ و حو ٤‏ 


وک 
حدد يض وحمر ت لط ا ۷ چ وم الاس 


تلف آلو نفک ذلك نما خن یامن عبار الا 


کک 2 


والدوا ب والنعو 


ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فاأخرجنا به نرات مختلفاً ألوائها ومن الجبال جد 
طرق وخطط, واحدا جدة» مثل: مدة ومدد» بض وحُمْر تلف ألوانبا وغرابيب سودي 
يعني :سود غرابيب على التقدم والتأحير» يقال: أسود غربيب» أي: شديد السواد تشبيماً بلون الغراب» 
أي: طرائق سود . 

ومن الناس والدوابُ والأنعام مختلف ألوانه» ذکر الكناية لأجل ومن وقیل: رد الكناية 
لل ما ي الإضمارء› ججازه: ومن الناس والدواب والأنعام ما هو غختلف ألوانه كذلك» يعني 
کا احتلف ألوان الار والجبالء وتم الكلام هاهنا ثم ابتداً فقال : 

إا يخشى الله من عباده العلماءً» قال ابن عباس: يريد إغا خاي من خلقي من علم 
جبروتي' وعزتي وسلطاني . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي»› > أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» > أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عمر بن حفص أخبرنا أي الأغمش» أخبرنا مسلم» عن مسروق / عن 
عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله عه شيا فرحص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك التي 
عله فخطب فحمد الله ثم قال : «ما بال أقوام يتتزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله 
وأشدهم له خشية»(“ . 

وقال النبي عيل4: «لو تعلمون ما أعلم لضحكع قليلاً ولبكيع كثيري . 

وقال مسروق: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال رجل للشعبي: أفتني 
أمها العام فقال الشعبي: إا العام من خحشي الله عر وجلل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام» باب: ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبذع: ۲۷٦/١١‏ ومسلم في الفضائلء 
باب: علمه ي بالله تعالی وشدة خشیته برقم: 0۸۲۹/٤ )۲۳٣۹(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۹/۱د١١۲‏ 

٠ )۲(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة المائدة _ باب: قول الله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لکم تسؤک) ۰۲۸۰/۸ ومسلم في الفضائل» باب: توقيره عله وترك إکثار سؤاله عما لا ضرورة له برقم: )۲٠٣۹(‏ 
\AYT/<‏ والمصنف في شرح السنة: ۳٦۹-۳۹۸/۱ ٤‏ . 


۹ 


/۹۱ 
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کوک زوا ااا ر 
رر کے و ر وہ ا 
ولا ةجو رة لن ور ي ويهر أجورهم و زي دهم 


aA مور‎ 
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ر 4 کر سک د کار ےو ےہ ص ومس لے کد د 
و هعبار EE‏ 
فمنھ ۶> ظا 9 ٍ <3 مقر و < و 


مرج کرو ع > ا Cs‏ ا 1 
م ° ذاازے 


ساب با لحرت دنہ ذل لے مر آل الک چ 


إن الله عزيز غفور أي: عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده . 

قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله يعني: قرأوا القرآنء إوأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور)» لن تفسد ولن تملك والمراد من التجارة ما 
وعد الله من الثواب . ۰ 

قال الفراء : قوله: «يرجون» جواب لقوله: «إن الذين يتلون كتاب الله» . 

وهم أجورهم)» جزاء أعماهم بالثواب» «إويزيدهم من فضله)» قال ابن عباس: يعني 
سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن» «إإنه غفور شكور» قال ابن عباس: يغفر العظم 
من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعماهم . 

إوالذي أوحينا إليك من الكتاب)» يعني: القرآن» وهو الحق مصدقاً لما بين يديه)» من 
الكتب» إن الله بعباده بير بصیر4 . 

ثم أورثنا الكتاب يعني : الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الأية الأرلء وهو القرانء» 
جعاناه ينتهي إلى» إالذين اصطفينا من عادنا) . 

«0¥ ويجوز أن يکون «ثم» بمعنى الواوء أي: وأورثناء كقوله: ثم كان من الذين آمنوا» (البلد‎ ٠ 

أي: وكان من الذين آمنوا» ومعنى «أورثنا» أعطيناء لأن الميراث عطاء قاله مجاهد . 

وقيل: «أورثنا أي: أخرناء ومنه اليراث لأنه أتحر عن الميت» ومعناه: أحرنا القرآن عن الأم 
السالفة وأعطيناكموه وأَهلنًا له . 

[الذين اصطفينا من عبادنا)» قال ابن عباس: يريد أمة. محمد عه ثم قسمهم ورتبهم فقال : 


)0 زيادة من «ب» . 


aE 
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إفمنيم ظالم لنفسه ومنبم مقتصد ومنبم ساب باخيرات» روي عن أسامة بن زيد في قول 
عڙ وجل : «فمنم ظالم لنفسه» الآيةء قال: قال النبي عي : «كلهم من هذه الأمةه(“ . 

أخيرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه 
أخبرنا محمد بن علي بن الحسين القاضي» أخبرنا بكر بن محمد المروزي» أخبرنا أبو قلابةء حدثنا 
مرو بن الحصين» عن الفضل بن عميرة» عن ميمون الكردي» عن أي عثان النہدي قال: معت 
عمر بن الخطاب قرا على المنبر: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآيةء فقال: قال 
رسول الله عر : «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له" قال أبو قلابة فحدثت 
. به يحیی بن معین فجعل يتعجب منه . 

واختلف المفسرون في معنى الظالم والمقتصد والسابق . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن عيسى الصيرفي» أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن عبد الله الصفار» حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا 
سفيان» عن الأعمش» عن رجل» عن أي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي 
ونس وحشتي» وس إلي جليساً صالا فقال أبو الدرداء : لقن كنت صادقاً لأنا أأسعد بك منك 
معت زسول الله عو قرأ هذه الآية : «ثم أُورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم ظاللٌ 
لنفسه ومنہم مقتصدَ وعم سابق بالخیرات» فقال : اما السابق بالخررات فيدخل الحنة بغير حساب» 
وأمّا المقتصد فيحاسب حساباً يسيرأًء وما الظا لم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم» ثم يدخل 
الجنة»» ثم قرأ هذه الآية: «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا لغفور شكو( . 


. والبيقي في البعث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى وهو سيء الحفظ‎ »۳١/١ أخرجه الطيراني في الکبير:‎ )١( 
. ٩1/۷ محمع الزوائد:‎ ۲٤/۷ انظر: الدر المنثور:‎ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص (۱۳۹): «رواه الببقي في الشعب من رواية ميمون بن سياه عن عمر رضي 
الله عنه مرفوعاً وهذا منقطع» وأخرجه اللعلبي وابن مردويه من وجه آخر عن ميمون ابن سياه عن اي عڻان اندي عن 
عمر. فيه الفضل بن عميرة: وهو ضعيف» ورواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبدالله الحرازي عمن 
مع عمر فذكره موقوفاً » وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور» وابن أي شيبةء. وابن المنذرء والبيمقي في البعث موقوفاً على 
عمر رضي الله عنه» وللعقيلي وين لال» وابن مردويه والبيبقي من وجه آخر مرفوعاً» وأخرجه ابن النجار عن أنس مرفوعاً . 
انظر: الدر المنثور: ٠٠/۷‏ .. 

(۳) قال يشمي في الجحمع: ٩/۷‏ درواه الطيراني وأحمد باختصار إلا أنه قال: عن الأعمش عن ثابت أو أي ثابت أن رجلا... 
وثابت بن عبید ومَنْ قبله من رجال الصحيح» وفي إسناد الطبراني غير مسمى» ٠»‏ وأخرجه الحا: ٠۲١/۲‏ وقال: «وقد 
اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث» فروي عن الثوري عن الأعمش عن أبي ثابت عن ابي الدرداء رضي 
الله عنه» وقيل عن شعبة عن الأعمش عن رجل من ثقيف عن أي الدرداء وقيل عن الثوري أيضاً عن الأعمش قال: 
ذکر ابو ثابت عن أي الدرداء» وإذا كارت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصبلاأ. والطبري: ٠۳۷/۲۲‏ . 


1 


مسورة فاطر الجزء الفالي والعشرون 


وقال عقبة بن صهبان سألت عائشة عن قول الله عر وجلل : فإثم أورشنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا الآيةء فقالت: يابني كلهم في الجنةء أمّا السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول 
الله له وشهد له رسول الله عل بالجنةء وأمّا المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى احق به 
وأمّا الظا لم لنفسه فمثلي ومثلكم» فجعلت نفسها معنا . 

وقال مجاهدء والحسن» وقنادة: فمنم ظالم لنفسه وهم أصحاب المشئمة» ومنهم مقتصد وهم 
أصحاب الميمنة» ومنهم سابق بالخيرات' [بإذن الله“ هم السابقون المقربون من الناس كلهم" . 

وعن ابن عباس قال: السابق: المؤمن الخلص» والمقتصد: المراي» والظالم: الكافر نعمة الله غير 
الجاحد اء لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال: «جنات عدن يدخلونها» . 

وقال بعضهم : يذكر ذلك عن الحسن» قال: السابق من رجحت حسناته على سیثاته» والمقتصد 
ا e‏ وسيئاته» والظالم من رجحت سيقاته على حسناته۳) . 

وقيل: الظا لم من كان ظاهره خيراً من باطنه» والمقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه» والسابق 
الذي باطنه خير من ظاهره . 

وقيل: الظام من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله» والمقتصد من وحد الله بلسانه وأطاعه 
بجوارحه» والسابق من ود الله بلسانه وأطاعه ججوارحه وأخلص له عمله . 

وقيل: الظا لم التالي للقرآن» والمقتصد القارىء له العام به والسابق القارىء له العالم به العامل 
یما فيه . ) 

وقيل: الظا م أأصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب الصغائر» والسابق الذي لم يرتكب كبيرة 
ولا صغيرة . 

وقال سهل بن عبد الله: السابق العالم» والمقتصد المتعلم» والظالم الجاهل . 

قال جعفر الصادق : بدا بالظالمين إخباراً أنه لا يقرب إليه إلا بكرمه» ون الظلم لا يؤثر 
ي الاصطفاء ثم تى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء ثم حع بالسابقين لقلا يأمن أحد مكره 
وكلهم في الجنة . 


. وعبد بن حميدء واين أبي حاتم» والطيراني في الأوسطء وابن مردويه‎ )۲١۹( أخرجه الطيالسي في المسند ص‎ )١( 
. وتعقبه الذهيي فقال: «الصلت قال النساني: ليس بثقةء وقال أحمد: ليس بالقوي‎ ٤۲۹/۲ رشحم الحاک:‎ 
. ٠٥۷/۳ وانظر: تفسیر ابن کشر:‎ 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

. ٠١١/۲۲ انظر: الطبري:‎ )٣( 

. ٤۹۰-6۸۹/۷ انظر: زاد المسير:‎ ٠ )٤( 
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وقال أبو بكر الوراق: رتهم هذا الترتيب على مقامات اناس لأن أحوال العبد ثلاثة: معصية 
وغفلة ثم توبة ثم قربةء فإذا عصى دخل في حيز الظالمينء وإذا تاب دخل في جملة المقتصدين» وإذا 
صحت التوبة وكثرت العبادة وامجاهدة دحل في عداد السابقين . 

وقال بعضهم: المراد بالظا لم الكافر ذكره الكلبي . 

وقيل: المراد منه المنافق» فعلى هذا لا يدخحل الظالم في قوله: «جناتٌ / عدن يدخلونها». وهل 
هذا القائل الاصطفاء على الاإصطفاء في الخلقة ورسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب والأول هو 
المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون» وعليه عامة أهل العلم . 

قوله: #إومنهم سابق باخيرات)» أي: سابق إلى الجنةء أو إلى رحمة الله بالخيرات» أي: بالأعمال 
الصالحات» «[بإذن الله أي: أمر الله وإرادتهء «إذلك هو الفضل الكبير)»يعني: إيراثهم الكتاب 

ثم احبر بثوابہم فقال: لإجناث عدن يدخلوغا)» يعني: : الأصناف الثلاثةء قرأ أبو عمرو 
«يأتحلونها» بضم الياء وفتح الخاءء وقراً الآخرون بفتح الياء وضم الخای يلون فیپا من أُساور 
من ذهب ولؤلۇاً ولباسهم فیپا حریر) . 


#إوقالوا)» أي: ويقولون إذا دخلوا الجنة: لإالحمد لله الذي ذهب عتا الحَرّن» والحَرّن 
واحد كالّخل والبخل. قال ابن عباس: حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا(“) 
لأنہم کانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيعات وخوف رد الطاعات. 
وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب القلب» وخوف العاقبةء وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. 
وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير: هَمّ الخبز في الدنيا. 
وقيل: هَم المعيشة. وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعا . 
. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الضحاك الخطيب» حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن محمد 
الإسفرايني» أخيرنا أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيلي» أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد اتراي 
حدثنا جحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال 


. ساقط من اأ‎ )١( 
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آذ ىاناد ارالمقامة من فضل ولا مستا فہانصب ولایمشتافهالغوب 


چ الین کرو اهرجه شی کیو ووا عَنهُر 


عذَابهًا پاگڌرك ڪر ىک ڪور چ وشم ص طرخ فها را رتا 
مارآ ری ڪام اکر رسڪ کا ڪرو 
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من ند وجاء کم ال نر قدو فو اما لین من ير © 


رسول الله ملل : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم» وكأني بهل 
لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عتا الخَرّن»(“ . 
قوله تعالى : إن ربا لغفور شكور4 . ) 
الذي أحآنا) أنرلناء «إدار المُقامة. أي: الإقامة» «إمن فضله لا يسنا فيا نصب» 
أي: لا يصيبنا فيا عناء ومشقة» ولا يمسنا فيا فوب إعياء من التعب . 


قوله تعالى : والذين كفروا هم نار جهتم لا ُقضى عليهم فيموتوا» أي: لا بهلكون 
فیسترجحوا کقوله ع وجل : «فوکزه موسى فقضى عليه» (الشعراء - »)٠١‏ أي: قتله. وقيل: لا 
يقضي عليهم الوت فيموتوا» كقوله: «ونادوا يامالك ليقضٍ علينا ربٌك» (الزحرف - ۷۷ أي: 
ليقض علينا الموت فنستري» إولا يُخفف عنهم من عذابماچ» من عذاب النار» «إكذلك نجزي 
کل کفور کافر» قرا ابو عمرو: «ججزی» بالياء وضمها وقح الزاي» «كل» رفع على غير تسمية 
الفاعل› وقراً الآخحرون بالنون وفتحها وکسر الزاي» دکل» نصب . 

لوهم يصطرخون يستغیثون ویصیحون» وفہا) وهو: يفتعلون» من الصراخ» وهو 
الصياح» يقولون: ربا أخر جنا منها من النارء إنعمل صالاً غير الذي كتا نعمل في الدنيا 

من الشرك والسيعات» فيقول الله هم توبيخاً : 


(0. قال الحافظ ابن حجر في الکافی الشاف ص )١۳۹(‏ «رواه أبو يعلى وابن أي حاتم واليمقي في أول الشعب والطيراني في 
الأوسط من حديث ابن عمر. وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وله طريق خر عند الطبراني والنساني في 
الكنى عن ابن عمر» وأحرى عند البهقي في الشعب» وني الباب عن ابن عباس أخرجه تمام في فاده والاخطيب في ترجمة 
محمد بن سعيد الطائفي وعن أنس عند ابن مردويه . 
وانظر: ابن كثير: 50۸/۳ . ٠‏ 


الجزء الغافي والعشرون سورة فاظر 


اک الله علد عیب السموات وا رض إنَه علي ميداتِالص دور ي 
رص ےر رم ,5 ى م 
4 هوال یج ڪر حتفف رض فس کفرفه کیو کف رول بز آل گور 
ص ص ے رر رر ا دد 
کرشم عند دبیم ا مقاولا رید ال فر کر هر لاسا ارا ۹ 


ولم نعمّر ج ما یتذ کر فيه من تذکر قیل: هو البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: تمان 
عشرة سنة. وقال الحسن: أربعون سنة. وقال ابن عباس: ستون سنة» يروي ذلك عن علي» وهو 
العمر الذي أعذر الله تعالى إلى اين آدم . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبد السلام بن مطهر» حدثنا عمر بن علي» عن معن بن محمد الغفاريء 
عن سعيد بن أي سعيد المقبري» عن أي هريرةء ته عن الي ماله قال : «أعذر الله تعالى إلى امرىء 
أخر أجله حتى بلغه ستين سن( , ` 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حهمدان» حدثنا إبراهم بن سهاويه» حدثنا الحسن بن عرفةء أخبرنا الحاري 
عن محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعينء وأقلهم من يجوز ذلك“ . 

إوجاء ج النذير) يعني: حمداً عل هذا قول أكثر المفسرين. وقيل: القرآن. وقال عكرمةت 
وسفيان' بن عيينة» ووكيع: هو الشيب. معناه أولم نعم ر حتى شبتع. ويقال: الشيب نذير الموت. 
وني الأثر: ما من شعرة تبيضٌ إلا قالت لأختها: استعدي فقد قرب الموت . 

زفذوقوا فما للظالين من نصير) . 

پان الله عالم غيب السموات والأرضٍ إِٽه علم بذات الصدور . 

لإهو الذي جعلكم خلائ في الأرض) ي: يخلف بعضكم بعضاًء وقيل: جعلكم أمة خلفت 
من قبلها. ورت فيمن قبلهاء ما ينبغي أن تعتبرّ به. «لإفمن كفر فعليه كفره» أي: عليه وبال كفره 


. ۲۳۸/۱١ أخرجه البخاري في الرقاقء باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر:‎ )١( 
وقال: (هذا حديث حسن غريب) من حديث‎ 1۲٦/١ أخرجه الترمذي في الزهدى باب: ما جاء في أعمار هذه الأمة...‎ .)۲( 
٠٤٠١/۲ أي صا عن أي هريرةء وقد روي من غير وجه عن أي هريرة. وابن ماجه في الزهد» باب: الأمل والأجل:‎ 
والبيهقي‎ »٠۱ ص۱‎ )۲٤۹۷( على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وابن حبان في موارد الظمان برقم‎ ٤۲۷/۲ وصححه الحاک:‎ 
سلسلة الأحاديث‎ ١/۲ انظر: فيض القدير للمناوي:‎ ۲٠١/١١ وحسن الحافظ إسناده في الفتح:‎ ٠١ /٣ في السنن:‎ 
. ۳۹۷/۲ الصحيحة:‎ 


Ab 


سورة فاطر الجزء. الفالي والعشرون 


نو کر ےد ےہ و 2 II,‏ 3 ص ا ر کک 


قل رء یت شر ر شرا کم ازن دعن من د ون آله ار روني ماذا خلقوامن الا رض آمهم 
e‏ م کے 2 کر و کن و و 
اا تیادھ م کی ی نه بن ی دشو 


س رھ دو َ3 2 


بعضهم بعصا لاغر ودا ۵ # نهیم الوت وا لد رض ان ترو 
ر س سر ٤ر‏ و س ۴٥و‏ کے <ے و 20ي 
وکین رالعا انامس که مانا حمر بدو 6 کان کیم اعت و ایی افم وراه 


سے و سے رہ e:‏ 


جه دایم لوت جاء هم نذر و َاھدىمنادى فلماجاء هن زر 
اراد شما لاشو 


«إولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً» غضباً لإولا يزيد الكافرين كفرهم إلأخساراي . 

بإقل أرأيع شركاءم الذين تدعون من دون اله أي: جعلتموهم شركاني بزعمكم يعني: 
الأصنا» روني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباًي قال مقاتل: 
هل أعطينا كفار مكة كتاباء لإفهم على بيّنة مته قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحهمزة» وحفص: 
«بينة» على التوحيد» وقرأً الآخرون : «بينات» على الجمع» » يعني دلائل واضحة منه تما في ذلك الكتاب 
من ضروب البيان . 

«إبل إن يعد أي: ما يعد [الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا والغرور ما يغر الإنسان 
ما لا أصل له قال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار بني ادم من شفاعة الآلمة لهم في الآخرة 
غرور وباطل . 

قوله تعالى : إن الله يُمسك السموات والأرضَ أن تزولاً» أي: كيلا تزولاء «إولئن زالتا 
إن أمسكهما من أحد من بعده» أي: ما يمسكهما أحد من بعده» أي: أحد سواه انه کان 
حليماً غفوراً4» فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم هأهنا؟ قيل: لأن السموات والأرض همت با همت 
به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزوال بجحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة . 

«إوأقسموا بالله جهد أيانهم» يعني: : كفار .مكة لا بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
قالوا: : لعن الله اهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم وأقسموا بالله وقالوا لو أتانا رسول لنكوننّ 
أهدى ديناً منهم» ؤذلك قبل مبعث النبي عه فلما بعث محمد كذبوه» فأنزل الله عر وجلل : 
لإوأقسموا بالله جهد أيانهم لفن جاءهم نذير4'» رسول» #إليكوننَ أهدى من إحدى الأم» 


. /Y انظر: البحر الحيط:‎ )١( 


الجزء الفاني والعشرون أ ا سورة فاطر 
آ بارا نی رض ومکرا الس لايق امك زآلس لاحل مهل تهر 
نظر وی[ لاس ا متآ لذ ولون خان دست آلو دید ون تسات لويد 

جا کے وہ ہو و > 2 2 7 tog s,s‏ 

ر اول آل کان عام اذ وکادو اشد 
وک ولر یروا رض فیط روا ک ين من قبلهم وک وکانو ا 


من فة وما کات آله عجره من کی رن الکو رکد اا2 
کات علیماقریرا ل ولو واخ د اة الاس ب ماڪ س بوا ماتر 
A ‌‏ 


6 ا هامن دا توا وڪن و رهم لل : جلى قإداجاء أجلم 
کال کان عادو با ا 


يعني :من الهود والنصارى» 1 فلما جاءهم نذیر)» حمد و ما زادهم إل نفو رآ آي: ۲ 
ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهدى . 

إاستكباواً في الأرض)» نصب «استكبارا» على البدل من النفورء» «إومكر السيىء يعني 
العمل القبيح» أضيف المكر إلى صفته» قال الكلبي: هو اجتاعهم على الشرك وقتل ابي عى 
وقراً حمزة: «مكر السيىء» ساكنة الحمزة تحفيفاًء وهي قراءة الأعمش» ولا بحيق المكر السيىءي» 
أي: لا يحل ولا حيط المكر السيىءء «إإلاً هله فقتلوا يوم بدر» وقال ابن عباس: عاقبة اشر 
لا تحل إلا بمن أشرك. والمعنى: وبال مكرهم راجع المي إفهل ينظرٌون)» ينتظرون» إلا سنه 
الأولین)» إلا أن ينزل بهم العذاب کا نزل بمن مضى من الكفاں لإفلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن 
تجد لسنة الله تحويلاًي . 

ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم وكانوا اشد منم قوةٌ 
وما كان الله ليعجزه)» يعني : ليفوت عنه» من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان 
عليماً قديراً) . 

«إولو يُؤاخذ الله الناسَ بجا كسبوا)» من الجرام» ما ترك على ظهرها)» يعني : على ظهر 
الأرضء كناية عن غير مذكور» فمن دابة ۴ كان في زمان نوح أهلك الله ما على ظهر الأرض 
٠‏ إلا من كان في سفينة نوح» #ولكن يُؤخرهم إلى أجلم مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان 


YY 


اال 


١‏ )ےه ا مە و لض م ص9 م 
لاام ي لسن ة آي خد حسين رن نعود البخوي 
( المحوفى . ١١١ه)‏ 


المجلد السابع 


کی مہ س ہے 


-حممه وخنح أحادستة 


E r DOE 


الر یاض ہ شارع عسیر ہہ ص۔ ب 


مکية( 


2 


س ج لقان اکر 9 ك اسرد 9 ع مل شیر ي 


}یس4 و «ن» قرا بإخحفاء النون فمما: ابن عامر» والكسايي» وأبو بكر. قالون: يخفي النون 
من «يس» ويظهر من «ن»» والباقون يظهرون فما . 
واختلفوا في اويل يس حسب اختلافهم في حروف التهجي"» قال اين عباس رضي 

الله عتما هو ق ) ویروئی عنه أن معناه: يا إنسان) بلغة طيء يعني :محمدا عي وهو 

قول الحسن» وسعيد بن جبير» وجماعة . 

وقال أبو العالية: يارجل . 

وقال أبو بكر الوراق: ياسيد البشر . 

«إوالقرانِ الحكيم4 . 

لإاك لمن المرسلين)» أقسم بالقرآن أن حمداً عي من المرسلين» وهو رد على الكفار حيث 
قالوا: «لست مرسلا) (الرعد - )٤۳‏ ) 

«عل صراط مستقم» وهو ر ع کر آي انه شن المرسلين وأنه على صراط مستقم. 
وقيل: معناه إنك لن المرسلين الذين هم على صراط مستقم ٠.‏ ۰ 


. آخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبمقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة يس بمكة‎ )١( 
.۳۷/۷ وأخرج ابن مروديه عن عائشة قالت : نزلت سورة يس بمكة. انظر : الدر المنثور:‎ 
. ٥٩-٥۸/۱ وانظر: فیما سبق‎ ۲۲۲-۲۰٣/۱ انظر: الطيري:‎ )( 
: . ۱٤۸/۲۲ أخحرجه الطبري:‎ ™ 
. ۴۲۴/۷ لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن ابي حاتم» وانظر: البحر الحیط:‎ ٤١/۷ (ء) عزاه السيوطي في الدر المتثور:‎ 
. (ه) نقله الفراء ني معاني القرآن ۳۷۱/۲ عن الحسن قال: «يس» يارجل. وهو في العربية منزلة حرف الهجاء كقولك: حم وأشباهها‎ 


سورة يسس الجزء النالي والعشرون 


جر ص ے ر > ي ا حى 
لامر وټ ررر ا انر ابام ھم عاو قد 

الول عا ا کار ف لان مون > ONT‏ 
صح کے2 َ2 2z‏ م 3 


أنه قش ج 


لتبزیل العزيز الرحيم )»قرا ابن عامر» وحمزة والكساي» وحفص: «تنزیل) بنصب اللام 
کانه قال: نزل تنزیلاُ وقراً الآخحرون بالرفع» أي: هو تنزيل العزيز الرحم . 

ندر قوماً ما أنذرً آباؤهُم)» قيل : «ماء للنفي أي: م نذر آباؤهم لأن قريشاً ۾ ياتہم 
نبي قبل محمد عو وقیل : : «ما» بمعنى الذي أي: لتنذر قوماً بالڏذي نذر آباؤهې فم غافلون چ 
عن الإيمان والرشد . ۰ 


إلقد حَی القول» > وجب العذاب» إعلى اکارهم فهم لا زمارد هذا کقوله: «ولکن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين» (الزمر  )۷١‏ . 


متا ي اعتقم اند نزلت في أي جهل وصاحبيه الخزوميين» وذلك أن ابا جهل 

قد حلف لن رأى مدا يصلي ليرضخنَ رأسه فتاه وهو يصلي ومعه حجر لیدمغه» فلما 

رفعه اثبتت يده إ إل عنقه ولزق الحجر بيده» فلما عاد إلى أصحابه فأخيرهم با رأى سقط الحجر 

فقال رجل من بني مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجر» فتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر» فأعمى الله تعالى 

بصره» فجعل یسمع صوته ولا یراه» فرجع إلى اصحابه فلم یرهم حتی نادوه فقالوا له: ما صنعت؟ 

فقال: ما رأ ولقد معت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة الفحل يخطر بذنبه» لو دنوت 
منه لأكلني» فأنزل الله تعالى: «إنا جَعَلنا في أعناقهم أغلالأً . 


قال هل ا لمعاني: هذا على طريق المئل» ولم يكن هناك غل» أراد: منعتاهم عن الإيعان بموانع» 
فجعل الأغلال مثلاً لذلك. قال الفراء: معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى : 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» (الإسراء - ۲۹) معناه: لا تمسكها عن النفقة . ' 


. . يخطر البعير أي: يرفع ذنبه مرة بعد أخرى ويضرب به فخذيه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري ختصراً: ۲ . قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ض :)١۳۹(‏ «رواه ابن إسحاق في السيرق 
وأبو نعم في الدلائل من طريق اين إسحاق» حدثني محمد بن محمد بن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس إلى قوله قد يبست 
يداه على الحجر... وأصله في البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماه . 
وانظر: ابن کثیر: ٠٦٥/۳‏ البحر الحیط: ۳۲٤/۷‏ . 


الجزء الثاني والعشرون ۰ سورة يسس 


مش > کے ف < > ا وا TOE‏ 


>> و .ووک وک 2 ر مہہ 
و اتف ررر امون ا 


مح ے ےر صد 


ي م ص > کک SS‏ > ص حي 
آلڙڏڪرو د شی ا لرن با لیب فبتره ه فرق واجرڪرير یا انا 


کنو شتی لتر ی رکس ماخر ارخ کن,ا ستاو نار 
ن ي 

لإفهي إلى الأذقان)» «هي» كناية عن الأيدي وإن لم يَجْرِ ها ذكرء لان الغل يجمع اليد 
إلى العنقء معناه: إنا جعلنا في أيديہم و أعناتهم غلالاً فهي إلى الأذقانء نهم مُقَمَحُون) والمقمح: 
الذي رفع رأسه وغض بصره» يقال: بعير قاع إذا روی من الماءء فأقمح إذا رفع رأسه وغض بصره. 
وقال الأزهري: أراد أن أيديهم ما عَلْتْ إلى أعناقهم رَفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم» فهم مرفوعو 
الرؤؤس برفع الأغلال إياها . 

وجعلنا من بين أيديهُم سَدَاً ومن خلفهم سا )» قرا حمزة والكسافي وحفص: «سدَأ) بفتح 
السين» وقراً الآخرون بضمهاء «[أأغشيناهُمْ فأعميناهم» من التغشية وهي التغطيةء هم لا 
بصرون» سبیل الهدی . 

#إوسواءَ علييم أأنذزئهم ام لم نذزهم لا يوؤمنون & . 

غا ىِر من الب الد کر > يعني: إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر» يعني : القران» فعمل 
ما فيه» لإوحشي الرحنَ بالغيب فبشّرهة مغفرة وأجر كريم)» حسن وهو الجنة . 

إا تحن تحبي الموتى)» عند البعث» فإونكثبٌ ما قَدَمُوا من الأعمال من خير وشرء 
وإواثارَهُمٌ أي: ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة . 

قال النبي عله : «مَنْ سن في الإسلام سنَةَ حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل 
أجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيا ومن سن في الإسلام سنة سيعة 
کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شیعا 0 . 


)1( قطعة من حديث أخرجه مسلم في الركاة باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة.. برقم (۱۰۱۷) ٠۷٠١-۷٠ ٤/۲‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١۹/٩‏ . 
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وضرب فم متلا أب لري إذ جاء هاالمرس لون ل 


وقال قوم: قوله: «ونکتب ما قدموا واثارهم» اي: خطاهم إلى المسجد . 


روي عن بي سعيد الخدري قال: شكت بنو سلمة بعد منازهم من المسجد فأنزل الله تعالى : 
«ونکتب ما قدموا واثارهم») . 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» حدثنا أبو سعيد محمد بن عيسى الصيرفي حدثنا بو العباس 
الأصم» حدثنا محمد بن هشام بن ملاس الفيري» حدثنا مروان الفزاري» حدثنا هميد عن انس 
رضي الله عنه قال: «أرادت بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد» فكره رسول الله عل أن 
تعرى المدينة» فقال: يابني .سلمة ألا تحتسبون آثارك؟ فأقاموا» . 
- وأخبرنا / عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن العلایئ حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن عبدالله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى قال: قال النبي عي : «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فابعدهم ممشء 
٤ 2 Tf be . :‏ 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصاما مع الإمام أعظم أجراأ من الذي يصلي ثم ينام» . 
رت £ ‌ ن 
قوله تعال : وکل شيءِ احصينا4 حفظناه وعددناه وبیناه في امام مبیڼ» وهو اللوح 


الحفوظ . 


قوله ع وجل : إواضرب لَهُم مثلاً أصحابَ القرية يعني :اذكر مم شباً مثل حالم من 
قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية «إإذ جَاءَها المرسلون» يعني: رسل عيسى عليه الصلاة 
السلام . ۰ 


(۱) قال ابن کثير ره الله: 1۷/۳ء: «وهذا القول لا تناني بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأزلى 
والأحرى»فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلأن تكب تلك التي فا قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم» . 
(۲) أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة يس: ٩١-4٤/۹4‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري» وأبو 
سفيان هو طريف السعدي»» وصححه الحا: ٤۲۸/۲‏ وأقره الذهبي» والطيري: ٠١٤/۲۲‏ وابن ابي حاتم كلهم من 
طريق الثوري. ورواه البزار من طريق الجريري عن أي نضرة عن أي سعيد .. . 
قال الحافظ ابن كثير ره الله: ۷/۳ «وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآيةء والسورة بكمالا مكيةء فالله أعلم» . 
وقارن بالصحيح المسند من أسباب النزول: ص 0۲٤(‏ . 
(۳) اأخرجه البخاري في فضائل المدينةء باب: كراهية النبي ّي أن تعرى المدينة: 44/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠۳/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذانء باب: فضل صلاة الفجر في جماعة ۱۳۷/١‏ ومسلم في المساجد» باب: فضل كارة الخطى 
إلى المساجد برقم (11۲) ١/٠٦٤ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۳٠۳/۲‏ . 


الجزء الناني والعشرون سورة يسس 
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قال العلماء بأخبار الأنبياء: بعث عيسلى رسولين من الحواريين إلى أهل مدينة أنطاكية(" فلما 
قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجارء صاحب یسر فسلما عليه فقال 
الشيخ هما: من أنغا؟ فقالا: رسولا عيسى» ندعو ك من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال: : أمعكما 
آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الل فقال الشيخ: ِن لي ايتا مریضاً 
منذ سنين» قالا: فانطلق بنا نطلع على حاله» فاق بہما إلى منزله» فمسحا ابنه» فقام في الوقت - 
باذن الله - صحيحاء قفشا الحبر في المدينة وشفى الله على أيديهما كيرا من المرضى» وكان هم ملك - 
قال وهب: امه اتطيخس - وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام» قالوا: فانتهى الخبر إليه فدعاهماء 
فقال: من أنا؟ قالا: رسولا عيسى» قال: وفيمَ جثتا؟ قالا: ندعوك من عبادة مالا يسمع ولا ييصر 
إلى عبادة من يسمع وييصرء فقال: ولكما إله دون المتنا؟ قالا: نعم» من أوجدك واهتك. قال: 
قومًا حتى أنظر في آم رکا فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق . 
قال وهب: بعث عيسى هذين الرجلين إلى أنطاكية» فاتياها فلم يصلا إلى ملكهاء وطال مدة 
مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله فغضب اللك وأمر بهما فحبسا وجلد كل واحد 
منهما مائة جلدة» قالوا: : فما كب الرسولان وضربا» بعث عيسى رأس الحواريين شمعون الصفا على إثرما 
لينصرهماء فدخحل شمعون البلد متنكر أ فجعل يعاشر حاشية الملك حتى اتسوا به» فرفعوا خبره | إلى املك 
فدعاه فرضني عشرته وأُنس به وأکرمه م قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين 
في السجن وضربتهما حين دَعَواك إلى غير دينك فهل كلمتَهّما وسيعتَ قولهما؟ فقال الملك: حال 


(۱) قال ابن کثير: ٥۷٠/۳‏ «وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية أنطاكيةء وأن هولاء الثلاثة كانوا رسلا عند المسيح 
عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام كا نص عليه ققادة وغيره وهوالذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وني ذلك نظر من وجوه : ۰ 
(أحدها) أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام کا قال تعالى: «إذ 
أرسلنا إليہم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون إل أن قالوا ‏ ربا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما عليتا إلا 
البلاغ اين ولو کان هولاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنبم من عند المسيح عليه السلام والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا 
رسل المسيح لا قالوا هم هم «إن أنع إلا بشر مثلنا؛ . 
(الثالي) أن أهل أنطاكية آمنوا برسل السيح إلمم وكانوا اول مدينة امنت بالمسيج وهذا كانت عد النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيهن بتار كة وهن القدس لأنبا بلد المسيح» > وأنطاكية لأنها أول. بلدة آمنت بالسيح عن آخر أهلهاء والاسكندرية 
لأن فيا اصطلحوا على اتخاذ البتار كة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهايين. ثم رومية لاما مدينة املك قسطنطين 
الذي نصر دينيم ووطده... 
رالقالث) أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» . 
وانظر: امحرر الوجیز: ۱۹۳/۱۳ . 

)( في «ب» عیسی . 
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الغضبٌ بيني وبين ذلك. قال: فإإن رأى الملك دعاهما حتى نطلع على ما عندهماء فدعاهما ا ملك فقال 
هما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس له شرياك فقال هما 
شمعون: [فصفاه وأو جزاء فقالا إنه يفعل ما يشاء وبحم ما یرید» فقال شمعون]: وما آیتکما؟ 
قالا: : ما تعمناء قأمر الك حتی جاڙوا بغلام مطموس العينين وموضع عینیه کا یتب فما زالا يدعوان 
رہما حتی انشق تى موضع البصر» فأأخذا بندقتين م لطن فر ضع اها ف كه فار ا مقن رر 
بهماء فتعجب الملك» فقال شمعون للملك: إن أنت سألت إمك حتى يصنع صنعاً مثل هذا فيكون 
لك الشرف ولإهك. فقال اللك: ليس لي عنك سر إن لتا الذي نعبده لا يسمع ولا ييصرء ولا 
يضر ولا ت وکان شمعون إذا دحل الملك على الصنم يدخحل بدخوله ويصل نیرا ويتضرع 
حتی ظنوا أنه على مله فقال الملك للرسولين: إن قدر إهكم الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنًا 
به وبكماء قالا: إمنا قادر على كل شيء فقال الملك: إن هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابن لدهقان 
وأنا أخرته فلم أده حتی یرجع ابو وکان غائبا فجاؤوا بالميت وقد تغير وأروح فجعلا يدعوان 
رما علانیة وجعل شمعون يدعو ربه سر فقام الميت» وقال: إني قدمت منذ سبعة أيام مش رکا 
أجلت في سبعة أودية من التارء وأنا أحذُرْك ما أن فيه فآمنوا بالله » ثم قال: فتحت لي آبواب 
السماء فنظرت فرأيتُ شاباً حسن الوجه يشفع هولاء الثلاثةء قال الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمععون 
وهذان وأشار إلى صاحبيه» فتعجب الملك» فلما علم شمعون أن قوله اثر في الملك أخبرّه بالحالء 
ودعاه فامن الات وامن قوم» وکفر آخرون . 

وقيل: إن ابنة للملك كانت قد توفيت ودفنت» فقال شمعون للملك: اطلب من هذين الرجلين 
أن يجيا ابتتك»ء فطلب مهما الملك ذلك فقاما وصايا ودعوا وشمعون معهما فى الشن فأحيا الله 
المرأة کک ق القبر عنها فخرجت» وقالت: أسلموا فإنهما صادقان» قالت: ولا أظنكم تسلمونء ثم 

من الرسولين أن یرداھا إلى مکانہا فذرًا تُراباً على رأسها وعادت إلى قبرها کا e‏ 

ا ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الك وأجمع هو وقومةُ على قتل الرسل فبلغ 
ذلك حبيبًء وهو على باب المدينة الأقصىء فجاء یسعی الهم يذ کُرهم ویدعوهم إلى طاعة المرسلين»› 
فذلك قوله عر وجل : 

«إذ أرسلنا الهم اين قال وهب: اسمهما يوحنا وبولس» لإفكذبُوها فعززنا)» يعني 
فقو یناء بثالث برسول ثالث وهو شمعون» وقراً بو بكر عن عاصم: «فعزرٌنا) e‏ وهو 


. ما بين القوسين ساقط من « أ‎ )١( 
. البندقة : ما يكون مدوراً من الطين‎ )۲( 
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ب لال تر شدَذنا وشدّدْن بالتخفيف والتتقيل» وقيل: أي: فغلبناء من قوم: من عر بر 
وقال كعب: الرسولان: صادق وصدوق» والثالث شلوم وإغا أضاف الله الإرسال إليه لأن عيسى 
عليه السلام إغا بعثهم بأمره تعال» لإفقالوا جيعاً لأهل أنطاكية» «إنا إليكم مسلون . 
(قالرا ما أشم إلا بشرًّ مقا وما أنزل الرحِنُ من شيء إن ا د تکذِبُون > ما تع إلا 
کاذبون فیما تزعمون . 
لإقالوا ربا يعم إِلًا إليكم هْرسلون4 . 
وما عَلینا إلا البلاغٌ المبين# . 
لإقالوا إا تطيّرنا بكي تشاءمنا بك وذلك أن المطر حبس عنهم فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكي 
لین لم تنتہوا رجمگٍ)» لتقتلنكم وقال قتادة: بالحجارة» رگم ” متا عذابٌ أليمٌ4 . 
قال مارم معکم» ۽ يعني شۇمكم مەكم بكر ؟ وتکای کم ين اماک لشم 
بال وهذا استفهام محذوف الجواب» جازه: إن ذكرتم ووعظم بال تطیرع با قرا بو جف : «أن» 
بفتح الممزة اللينة «ذكرتم» بالتخفيف» بل أنع قوم مسرفون مشركون مجاوزون الحد . 
قوله عر وجل : چوجاءَ من أقصی المدينة رجل يسع ی > وهو حبیب النجار( ا وقال 
السدي: کان قصًاراً. وقال وهب: کان رجلا يعمل الحریر"» وکان سقیماً قد اسرع فيه 


)١(‏ أخرجه الطيري: ٠١۹/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور: ۷/١ء‏ لعبد الرزاق وعبد بن حهميد وابن المنذر وابن أي حاتم. 
وانظر تفسیر ابن کثیر: ٥14۹/۳‏ . 
(۲) ذکره ابن کثیر: ٥1۹/۳‏ . 
والقصار: الذي يعمل بالقصارة» يقال: قصر الثوب» قصارة» وقصره قصًارة: بيّضه ودقه بالقصرة وهي قطعة من الخشب . 
(۳) ذکره این کثیر: ٥٦۹/۳‏ عن ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس» وكعب الأحبار» ووهب ين منبه. والجرير: الحبال . 
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سے 


د 2 دع ا ا ےھ . 
ع شفلعتهم شیا واد دون i:‏ لض لمرن ا 
الجذام» وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينةء وکان مۇمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسی 
فيقسمه نصفين»› فيطعم نصفاً لعياله ويتصدق بنصف'» فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل 
جاءهم» ۆقال ياقوم اتبعوا المرسلين» : 

اتبعوا من لا سگم أجراً وهم مهتدون) قال قتادة: کان حبیب في غار یعبد ربه"» 
فلما بلغه خير الرسل أتاهم فأظهر دينه» فلما اتتهى حبيب إلى الرسل قال م: تسالون على هذا 
أجراً؟ قالوا: لاء فأقبل على قومه فقال: «ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا یسالکم أجراً وهم 
مهتدون»)» فلما قال ذلك قالوا له: وأنت عخالف لدیننا ومتابع دين هولاء الرسل ومؤمن بإههم؟ 
فقال : ۰ 

ومَالي لا أعبد الذي فطرني وإليه رون قراً هزة ويعقوب: «مالي» بإسکان اليا 
والآخرون بفتحها. قیل: أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إلمم» لأن الفطرة اثر النعمة» وکانت 
علية أظهر» وني في الرجوع معنى الزجر وکان بہم أليق . 

وقيل: إنه لما قال: اتبعوا المرسلين» أخذوه فرفعوه إلى املك فقال له الملك: أفاأنت تتبعهم؟ 
فقال: «ومالي لا أعبد الذي فطرني»» وي شيء لي ٳذا ۾ أعبد الخالق وإ إليه ترجعون تردون 
عند البعث فيجزيكم بأعمالكم . 

تخد من دونه اة استفهام بمعنى الإنكار» أي: لا أتخذ من دونه ت إن يردن الرحهن 
بضر » پشوء ومکروه» لا تغنِ عن ي ل تدفع عني» شفاعهم شیا اي: لا شفاعة ها 
أصلاً فتغني ۾ ولا ي ينقذُون) من ذلك المكروه» وقيل: لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن 

فعلت ذلك . 


اني إذاً لفي ضلا مبين» خطا ظاهر . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر: 1۹/۳ . 
(۲) انظر: ابن کثیر: ٥1۹/۳.‏ . 
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سم سے ا 


س * 
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) بيدة فإذا ا 
ولوده وود ۵م وه 

إإني آمنث برَبكُمْ قاسمَعُون)» يعني: فاس معوا مني» فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه( . 

قال ابن مسعود: وطوه بارجلهم حتی خرج قصبه من بره 

وقال السدي: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهل قومي» حتى قطعوه وقتلوه" . 

وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حاقة فعلقوه بسور من سور المدينة» وقبره بأنطاكية فأدخله 
الله الجنة» وهو حي فيها يرزق» فذلك قوله عر وجل : 

قي ادخل الجن فلما أفضى إلى الجنةء قال ياليت قومي يعلمون با غفر لي ري 
يعني :بغفران ربي لي» «إوجَعَاّني من المُكرمينَ تمنى أن يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه» ليرغبوا 
في دين الرسل . 

فلما قل حبيب غضب الله له وعجل هم القمةت ار جریل عله الاجم صاع م م 
واحدة» فماتوا عن اخرهم» فذلك قوله عز وجل : 

لإوا أنزلنا على قومه ين بَعِه من جنل من السماء)» يعني: اللائكة» وما كتا منزلينَ)» 
وما كنا نفعل هذاء بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر ما يظنون . 

وقیل: معناه «وما أتزلنا على قومه من بعده» أي: على قوم حبيب النجار من بعد قتله من جند 
وما كتا ننزهم على الأم إذا أهلكناهم» كالطوفان والصاعقة تة والرح. ثم بین عقوبتہم فقال تعالى : 

إن كانت إلا صيحة واحدة» [وقرأً أبو جعفر: صيحة واحدة])» بالرفع» جعل الكون 
بمعنى الوقوع . 


0 


(۱) أخرجه ابن إسحاق فیما بلغه عن ابن عباس وکعب ووهب. انظر: ابن کثیر: 1۹/۳ . 

(۲) أخرجه الطيري: ۱٦۱/۲۲‏ وابن إسحاق عن بعض أصحابه عن این مسعود» انظر ابن کثير: ٥1۹/۳‏ . 
() أخرجه الطيري: ٠١١/۲١‏ لكن عن قتادةء وكذلك عند ابن کثرر: ٥1۹/۳‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من «أً»‎ )٤( 
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وی ا مر تاتون 3 
ا وام م E‏ س 6 


ا E‏ ر ا r‏ 
اڪره @ 

قال المفسرون: .أحذ جبريل بعَضَادَتّي باب المدينة ثم بهم صيحة واخدة( فاإذا هم 
خامڈون» میتون . 

فإياحسرة على العباد قال عكرمة: يعني ياحسرتهم على أنفسهم N‏ شدة الندامة» 
وميه قولان: 

أحدهما: يقول الله تعالى: ياحسرة وندامة وكابة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل . 

والآخر : أنه من قول المالکين قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: ياحسرة أي: ندامة 
على العبادء يعني: على الرس الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم» فتمنوا الإيمان حين ل ينفعهم . ٠‏ 

قال الأزهري: الحسرة لاتدعى» ودعاؤها تنبيه الخاطبين. وقيل: العرب تقول: ياحسرتي! 
وپاغجا! على طريق المبالغةء والنداء عندهم بمعنى التنبيه» فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك؟ وأيتا 
الحسرة هذا أوانك؟ 

قيقة حقيقة العنى: أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بين سبب الحسرة والندامة» فقال : 
يأێیېم من رسولٍ إل کانوا به يستېزؤون4 . 

٤‏ رؤا أل يخبروا» يعني: أهل مكة» كم أُهلکنا قَلَهُم م من القرون» والقرن: أهل 
كل عصر» “موا بذلك لاقتراغہم في الوجودء 2 إلييم لا يَرجعون)» أي: لا يعودون إلى للدنيا 
فلا یعتیرون م . 

وران کل لما هیځ)» > قراً عاص رة «لما) بالتشديد هاهنا وفي الزخرف والطارق» ووافق 
ابن عامر إلا في الزحرف» ووافق بو جعفر في الطارق» وقراً الآخرون بالتخفيف. فمن شدد جعل 
«إن» بمعنى الجحدى بمعنی ال تقدیره: وما کل إل جميع» ومن خحفف جعل «إن» للتحقيق 
و«ما) صلةء مجازه: وکل یع لينا مُحضَرون) . 

«إوآية هم الأرضٌ الميتة أحييناها)» بالمطرء «إوأخرجنا منها حبا» يعني: الحنطة والشعير وما 


(۱) ذکره این کثير: ٥۷٠/۳‏ وعضادتا الباب: ناحيتاه . 
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ماتا فها جَسَبِ تن نیل وأ وما فا ليون © 


صص ‏ رر رم > وم رم 
لا ڪا وکر تی ریو تڪ ا سبحل‌الّزی 


رر مد ر کم £ صح > A‏ 


کی اروج ڪڪ لهام ماتنيت ارش ومن تسه ويس لايعلمون 


وة هم الیل ونه الماد تاداشم يمو مظلمون 9 والسَس 


ریلم سمرلا دل ك قالع الاير تيرھ ٠‏ 


اشہهماء فمنة يألو آي؛ من الحب . 
وجَعَلنا فیا جنات بساتین» «إمن نخيم وأعناب وفځرنا فہہا)» > في الأرض» من 
العيون 
اليا كوا من مرو أي: من الثمر الحاصل بالمای وما عملت قرأ حمزة» والکساي» وأبو 
بكر: «عملت» بغير هاء وقراً الآخرون «عماته» بالماى أي: يأكلون من الذي عماتهء «إأيدم 
من الزرع والغرس»فالماء عائدة إلى «ما» التي بمعنى الذي. وقيل: «ما» للنفي في قوله «ما عماته» أي: 
وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم» ولا صنع طحم فيهاء وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل . 
وقيل: أراد العيون والأنہار التي لم تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل ونحوها . 
ألا يشكرون نعمة الله . 
سان الذي كلق الأزواجّ كلها أي: الأصناف طمِمًا ت تنبت الأرضْ من الار 
والحبوب» ومن اشم » يعني : : الذكور والإناث» ویما لا يعلمون» ما حلق من الأشياء 
ib‏ ل اتدل على قدرتناء اللي نسلځ ننزع ونکشط نة التهار فإذا هُم 
مظلمون)» داحلون في الظلمةء ومعناه: نذهب بالنهار ونجيءِ بالليل› وذلك أن الأصل هي س 
والنہار / داحل علماء فإٍذا غربت الشمس سلح النہار من الليل» فتظهر الظلمة . 
والشمس تجري لمستقر فا آأي: إلى مستقر اء أي: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا 
وقيام الساعة . 
وقيل: إنها تسير حتى تنتهي إلى اد مغاربهاء م ترجع فذلك مستقرها لأنہا لا تجاوزه . 
وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها ف السماء ف الصيف»› ونهاية هبو طها ف الشتای وقد صح عن 
النبي عو أنه قال: «مستقرها تحت العرش» . 


۲ب 
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الف رە متا ز ادامرا یبر ٿ لالش ی 
ندرك القمرولا التلسابن آل ارولف 5ا بشخو ئ0 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا الحميدي» حدشا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهم التيمي» عن أبيه عن 
ابي ذر قال: سالت النبي ڪي عن قوله عر وجل : إوالشمس تجري لمستقر ها قال: «مستقرها 
تحت العرش»(“ . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا الحميدي» أخبرنا وکی» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهم» عن 
أبيه» عن اي ذر قال: قال رسول الله عو لاي ذر حين غربت الشمس: «أتدري ین تذهب»؟ قلت: 
الله ورسوله أعلي قال: «فانا تذهب حتى تسجد تحت العرش»› فتستاًذن فيؤذن ها ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يوذن ها فیقال هما: ارجعي من حيٿ جفت فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله تعالى: «إوالشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم4 . 

وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس: «والشمس تجري. لا مستقر ها» وهي قراءة ابن مسعود» 
أي: لا قرار هما ولا وقوف فهي جارية أبداً لإذلك تقديرُ العزيز العليم &. 

طوالقمر قدرناه منازل» أي: قدرنا له منازل» قرأ ابن كثير» ونافع» وأهل البصرة: «القمر» 
برفع الراء لقوله: «واية هم الليل نسلخ منه النهار»» وقراً الآخرون بالنصب لقوله: «قدرناه» أي: 
قدرنا القمر» [منازل)» وقد ذكرنا أسامي المنازل في سورة يونس" فإذا صار القمر إلى آخر المغازل 
دق فذلك قوله: مإحتى عاد كالعرجون القديم)» والعرجون: [عود العذق]“ الذي عليه 
الشمارج» فإذا قدم وعتق يبس وتقوس واصفرْ» فشبَّه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به . 

إلا الشمسنْ ينبغي ها أن تدرك القمر» أي: لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا 
يدخل اليل على النار قبل انقضائه» وهو. قوله تعالى : ولا اليل ساب لار ا أي: هما يتعاقبان 
بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته . 
(۱) اخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة يس - باب: (والشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم) 6/۸ 
ومسلم في الإيمانء باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان برقم ١۳۹/١ )۲١١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠/٠١‏ . 
(۲) أخحرجه البخاري في بدء الخلقء باب: صفة الشمس والقمر ۲۹۷/١‏ ومسلم في الإيمانء باب: بيان الزمن الذي لا يقبل 

فيه الإيمان برقم: ۱۳۹/١ )٠١١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٩٤/٠١‏ . 
(۳) انظر فیما سبق : ۱۲١ / ٤‏ . 
() في « أ العرق . 


ان 


۱۸ 
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E رو‎ < 


واه أت لتا ريم ف الك شون رقا کی تنیو 
کیو ون شانغر قم رع مدن امن 


ومتعا إل جين © وَل تیل هم اموا وأ مان آي SSS‏ 


وقیل: لا يدحل أحدهما في سلطان الآخحرء لاتطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنہار 
وله ضوي فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة . 

وقيل: «لا الشمس ينبغي هما أن تدرك القمر» أي: لا تجتمع معه في فلك واحد» «ولا الليل 
سابق النهار» أي: لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار فاصل . 

وکل في فلك پسبحون)» > جرون . 

إوآية هم انا جملا دریتهم قرأ أهل المدينة والشام» ويعقوب: «ذرياتهم» جمع» قرا 
الآخحرون: E E EE‏ ومن ا والمراد بالذرية: الآباء 
والأجداتة وا سم الذرية يقع على الآباء ا يقع على الأولادى وني الفلك المشحوني أي: المملوي 
وأراد سفينة نوح عليه السلام» وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح» وكانوا في أصلابيم . 

نإوخاقنا لَهُم من مغله ما يركبون قيل: أراد به السفن الصغار التي عملت بعد سفينة 
نوح على هیئتہا . ٍ 

وقيل: أراد به السفن التي تجري في الأنمار» فهي في الأنمار كالفلك الكبار في البحارء وهذا 
قول قتادة» والضحاك وغيرها . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «وخلقنا هم من مثله ما يركبون»» يعني: الإبل» فالإبل في 
البر ‏ كالسفن في البحر . 

وان نشا لغرقهم فلا صريخ)» أي: لا مغيث»› هم رلا هُم يْقَّذُون)» ينجون من الغرق. 
وقال ابن عباس: ولا أحد ينقذهم من عذابي . 

إلا رحمة متا ومتاعاً إلى حين)» إلى انقضاء اجام OE‏ 

بوذا قيل هم اتقوا ما بن أُيدِیگم وما خلقگم)» قال ابن عباس: «ما بين أيديکم» يعني 
الأخرة» فاعملوا اء «ونما خلفكم» يعني الدنياء فاحذروهاء ولا تغتروا بها . 

وقيل: «ما بين آیدیکم» وقائع الله فیمن کان قبلكم من الأب «وما خلفکم» عذاب الأخحرة» 
وهو قول قتادة ومقاتل : 


۱۹ 
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رر رة س د E‏ ۰ 
a E‏ 0 يم 
نفقوامما ردق اه r e e‏ 

ا ٤<‏ یح س ا ا 
ى رو ص و ey‏ 
صلدقان سي a‏ عرفتيو رة 4 

: ترون والجواب محذوف تقديره: إذا قیل هم هذا أعرضوا عنه» دلیله ما بعده‎ a 
وما اتهم من آية من آيات ربهم أي: دلالة على صدق عمد ب إلا كانوا عنها‎ 
) . معرضین)‎ 

[وإذا قي هم أنفقوا ما رزقكم الله أعطا م الله» «إقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم» 


أنرزق» من لو يشاء الله أطعمة وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على المساكين ما 


ا انه لل ss‏ ۰ ّ » رزق من لو 
وهذا ما مسك به الخلا لا عطي من رنه او اله ا لذي يزعمول بطل لان 


لا حاجة إل ماله» ولکن ليبار لش بالفقير فما فرض له في مال ايء ولا اعتراض لأحد على 
مشيعة الله في خلقه» و 0 إل في ضلا E‏ الكفار للمؤمنين: ما نع إل 

. متی هذا رعذ أي: القيامة والبعث» إن كنع صادقين)‎ a 

قال الله تعالى : بإما يترون أي: ما يتتظرون» إلا صيحةً واحدةً قال ابن عباس: 
IRs‏ تا حذهم وهُم يخصمُون يعني: : بختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراى 
ویتکلمون في احالس والأسواق ت 

قراً حهزة: «یخصمون» بسکون اجا ريب الصادء أي: يغلب بعضهم بعضاً با لخصام» وقراً 
الآأخحرون بتشدید الضاد»ء أي: ختصمون. اا التاء ف الصاف ثم ابن کثیر ویعقوب وورش 
يفتحون الخاء بنقل حركة التاء المدغمة إلماء ويجزمها أبو جعفر وقالون» ويروم فتحة الخاء / أبو 
عمرو» وقراً الباقون بكسر الخاء . 
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رص صو ص 2 رر صر م > ا 9 ر ر 
فلایستطیعوب توصية وا الاه رجعوت! فا لصو ر فإذاهم 
ھک در ےک م سے تر صو ت سر ت 
لخداو ری نے چ قا لوا ویلنا من بعتتامن مرق تاهلذاما 
رال وا الا 0 إن کات الہ کم یر 0 


۶ ر > رد 
فإذاهم جَيعَلدَيَْا اع رود ج 


وروينا أن النبي له قال : «لنة م الساعة وقد نشر الرجلان ٹوبما بینہما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه ولَقَومَنٌ الساعة وقد رفع الرجل(“ کله إلى فيه فلا يَطعَمُها» . 

قوله عر وجل : فلا يستطيعُون توصية»أي: لا يقدرون على الإيصاء. قال مقاتل: عجلوا عن 
الوصية فماتواء ولا إلى أهلهم يَرجعُون. ينقلبون» والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء . 

إولفخ في الور وهي النفخة الأحيرة نفخة البعث» وبين النفختين أربعون سنةء ففارذا 
هم من الأجد اش يعني: القبور» واحدها: جدث» إلى ربّهم يسلود يخرجون من القبور أحيای 
ومنه قیل للولد: نسل لخروجه من بطن امه . 

ووقالوا ياویَا مَنْ بنا من مَرقَدِنا» قال ا بن كعب» وابن عباس» وقتادة: إنما يقولون 
هذا لأن الله تعالی يرفع عنہم العذاب بين النفختين» فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا 
القيامة دعوا بالويإ ^ . 

وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم» 
فقالوا: ياويلنلا) من بعنا من مرقدنا؟ ثم قالوا: طإهذا ما وَعَد الرجن وَصَدَة ق المرسلون)4 [أقروا 
حين لم ينفعهم الإقرار 

وقيل: قالت اللائكة طمم: «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون»] . 

قال مجاهد: يقول الكفار: اا ا هذا ما وعد الرحمن وصدق 


المرسلون» . 
کک ما كانت» إلا صيحة واحدة يعني: النفخة الآحرةء «إفإذا هُم جي لدينا 
محضرون . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الفتن: ۸۲-۸١/١۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷-۲١/۱١‏ . 
(۳) انظر: الدر المنثور: 1٤1۳/۷‏ . 

. أ١ ساقط من‎ )٤( 


۲١ 
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فا لوم د و > رو ر 
E‏ ا eos E E E‏ 


2 صح بالَْدالرَن:؛ شلنکھر م واو رفظلل لال دراك 


عرو کر 


م كرتر 2 رچ سم فولامن رب حر ل 


[فاليوم لا فُظلمٌ نفس شيتاً ولا أجزون إلا ما كنم تعملون) . 

إن أصحابَ الجنة اليوم في شغ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «فى شفْل)» بسكون الغين» 
والباقون بضمهاء وهما لغتان» مثل السحّت والسحُت . 

واختلفوا في معنى الشغل» قال ابن عباس: في افتضاض الأبكار”'» وقال وكيع بن الجراح: 
EC,‏ 

وقال الكلبي: في شغل عن أهل النار وعمّا هم فيه لا يمهم أمرهم ولا يذكرونيم . 

وقال الحسن: شغلوا بجا في الجنة من النعم عمّا فيه أهل النار من العذاب . 

وقال ابن كيسان: في زيارة بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى( . 

فا کون قرا ابو جعفر: «فكهون» حيث كان» وافقه حفص في المطففين؛ وها لغتان مثل: 
الحاذر والحذرء أي: ناعمون. قال مجاهد والضحاك: معجبون بما هم فيه. وعن ابن عباس قال: فرحون . 

وهم وأزواجهم أي: حلائلهم› في غلا قرأ حمزة والكساني: «ظلل) بت بضم الظاء من 
غير ألف» > جمع ظله» وقراً العامة: «في ظلال» بالألف وكسر الظاء على جمع ظل» «إعَلى الأرائك 

يعني السرر في الججًال؛ واحدتہا: أريكة. قال ٹعلب: لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة. 
کر ذوو اتکاء . 

لهم فا فاكهة ولهُم ما يعون يتمنون ويشتهون . 

سلا قولاً من رب رحیم » أي: يسلم الله علہم قولاً أي: يقول الله هم قولاً . 

أخيرنا بو سعيد أحمد بن إبراهم الشرجحيء» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبي» 
أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن» حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الللحمي 


8 


)١(‏ أخرجه الطبري: ۱۸/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المشور: 1٤/۷‏ أيضاً لابن أي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن 
المنذر وابن ن اي حاتم وابن مردویه . 

(۲) انظر هذه الأقوال في البحر الحيط: ۳٤۲/۷‏ . 

(۳) الججال: جمع حَجَلّة وهو بيت للعروس يزين بالثياب» والأميرّة» والستور» قال في اللسان: والحَجَلّة مثل الفبة وحجلة 
العروس معروفةء وهي بيت يستر بالثياب والأميرّة . 


۲۲ 
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وامزوااا لوم لجرو اَعَد الیک یجن دمالا تعدو 
ص ص رو ا چ 5 ٭ 
س عدو مبان وان عدون هذ اص رط مُسكَمَب 


صل من کرجیاد کیا آم انلو 9 


الأصفهاني» أخبرنا الحسن بن أي علي الزعفراني» أخبرنا ابن أبي الشوارب» أخبرنا ابو عاصم العباداني» 
أخبرنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عو : 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا رؤوسهم» فإذا الربُ عز وجلل قد أشرف علمم 
من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل ال جنةء فذلك قوله : «سلامٌ قولاً من رب رحم»» فينظر 
إلمہم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عم فيبقى 
نورٌه وبر کته علیېم في دیارهم»( . 

وقيل: تسلم عليهم الملائكة من ربمم . 

قال مقاتل: تدخل اللائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة 
من ربكم الرحم . 

وقيل: يعطيم السلامة» يقول: اسلموا السلامة الأبدية . 

فإوامتازوا ايوم أمها المُجرمون» قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين. قال أبو العالية: تميزوا. 
وقال السدي : كونوا على جدة. وقال الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. قال الضحاك: إن لكل كافر 
في التار بيتاً يدخل ذلك البیت ويرم بابه بالنار فیکون فيه بد الآبدینء لا یری ولا بی 

ألم أعهذ إليكمْ ياي آد )ام آم رک ياي آد» أن لا تعبدوا الشيطان)» آي: لا تطيعوا 
الشيطان في معصية الله إإله لكم عدو مبين» ظاهر العداوة . 

وان اعبدوي)» اطيعوني ووحدوني» هذا صراط مستة مسيم . 

وقد أضل منکم جبااً ٹرآ قرأً هل المدينة» وعاصم: «جبلا» بكسر الجم والباء وتشديد 
اللام» وقراً يعقوب: «جبلا) بضم الج والباء وتشديد اللام وقراً ابن عامرء» وأبو عمرو» بضم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهميةء برقم: »1۷-1٦/١ )۱۸٤(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
٠-٦/۷‏ أيضاً لابن أبي الدنيا في صفة الجنة والبزار وابن أبي حاتم والآجري في الرؤية وابن مردوية» قال السيوطي في 
مصباح الزجاجة: «والذي رأيته أنا في كتاب العقيلي ما نصه: عبدالله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني» منكر الحديث» وكان . 
الفضل يرى القدر» كاد أن يغلب عل حديثه الوهم». وانظر مجمع الزوائد ۹۸/۷» وضعيف ال جامع الصغير رقم الحدیث )۲۳٣۲(‏ . 

(۲) انظر: البحر المحيط: ۳٤۳/۷‏ . 


۲۳ 


۳ب 
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هلزو ھم الى نتروع as‏ اصاوهاالْومَبمَا ا 


سے 


P 


سے 


الیم تم ع رهھ وکا ار ود 1 
م حم کے آفوههم نکاما آیيم وکفمد ارجم با 


الجم ساكنة الباء حفيفة» وقرأً الآخرون بضم الج والباء خفيفةء وكلها لغات» ومعناها: الخلق 
والجماعة أي: حلفا كير اقلم تكوئوا تعقلون) ما تاك من هلاك الأم الخالية بطاعة إبليس» 
ويقال م لما دنوا من النار: 

هذه جهنم الي کنع ئوعذون› ۷ في الدنياء [اصلوها)» ادخلوهاء الوم بجا كنم 
تكفرون » اليومٌ خم على أفواههم وتُكلْمّنا أيديهم وتشهد أرجلَهُم با كانوا یکسبون)» هذا 
حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيمم الرسلء فيخت على أفواههم وتشهد علهم جوارحهم . 

أخيرنا عبد الواحد يى أحمد الليسيء أخيرنا بو اسن محمد بل عمرو ين مملصويه الس سي» 
سنة خمس وثلائين وثلانمائةء أخيرنا أبو يزيد حاتم بن محبوب» أخبرنا عبد الجبار بن العلا أخبرنا 
سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: سأل الناسٌ رسول الله عب فقالوا: 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحاب»؟ قالوا: لاء يارسول الله» قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة»؟ 
قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم کا تضارون في رؤية أحدها»» 
قال: «فيلقى العبد فيقول أي عبدي ألم أكرمك؟ ألم أسوَذْك ألم أزوجك» ألم أسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك تترأس وتتربع؟ قال: بلى يارب قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لاء قال: فاليوم أنساك 
نسيتني» قال: فيلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك, ألم أسوذْك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل 


- والإبل وأتركك تترأس وتتربع؟- وقال غيره عن سفيان ترأس وتربع في الموضعين - قال: فيقول بلى 


/ يارب فيقول: ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يارب» قال: فاليوم أنساك | نسيتني» ثم يلقى 
الثالث»فيقول؟ ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك امنب بك وبنبيك وبكتابك وصليتُ وصمتٌُ وتصدقتُ 
ويثني بخير ما استطاع» قال: فيقال له: ألم نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيتفكر في نفسه من الذي يشهد 
علي» فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه با كان يعمل وذلك 
المنافقق وذلك ليعذر من نفسهء وذلك الذي سخط الله عليه(“ . 

أخبرنا بو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحهن 
البزازء احبر نا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الڌبري أخبرنا عبد الرزاق» 


. ۱٤۸-۱٤٩/۱١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲۲۸٠-۲۲۷۹/ )۲۹1۸( قطعة من حديث أحرجه مسلم في الزهد برقم:‎ ' )١( 


٤ 
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س سے م و سے کر م 
+ 


ودس اء امسا ڪل أعينوم كاش هوا الام 
وکو كا تهر ع مته هما اسطغوا مضا 


ر E:‏ ص 
أخبرنا مَعْمَر» عن بهز بن حکم بن معاوية» عن أبيه عن جده عن النبي عه قال: «إنكم تدعون 
فيفدم على أفواهكم بالفدام فأول ما يسال عن أحدم فخذه وكفه» . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهي أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عي عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر» حدثني 
هاشم بن القاسم» أحبرنا عبد الله الأشجعيء» عن سفيان الثوري»› عن عبید المكتب» عن فضيل»› عن 
الشعبي» عن أنس.بن مالك قال: كتا عند رسول الله ع فضحك فقال: «هل تدرون مِم أضحك»؟ 

َو وء mk‏ 

قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبدِ ربه»» يقول: يارب الم تجرني من الظلم؟ قال: 
فيقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداًء قال: فيخع على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
باعمال قال: ثم يُحلّی بینه وبين الكلا» فيقول بُعداً كن وسحقاً معنن كنت أناضل» . 

قوله عرز وجل : ولو نشاءُ لطَمَّسنا عل أعینه م [أي: اذهبنا اعینہ ]0 الظاهرة بحيث 
لا يبدو ها جفن ولا شق» وهو معنى الطمس کا قال الله عر وجلل : «ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم) (البقرة - )۲١‏ يقول: کا أعمينا قلوبهم لو شنا أعمينا أبصارهم الظاهرة» «إفاستبقوا 
الصراطي فتبادروا إلى الطريق»› إفاتى يیصرون) فکیف ببصرون [وقد أعمينا أعينہم؟ يعني 
لو نشاء لأضللناهم عن الهدی» وت رکناهم عمياً یترددون» فکیف يیصرو ن۲( الطريق حينعذ؟ هذا 
قول الحسن والسدي» وقال ابن عباس» وقتادة ومقاتلء وعطاء: معناه لو نشاء لفقاًنا أعين ضلالتهم» 
فأعميناهم عن غه وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى» فا بصروا رشدهم فاتٔی بیصرون) 
ولم أفعل ذلك مم؟ 

ولو نشاء لمسخناهُم على مکانتهم)» يعني: مکانہم» يريد: لو نشاء جعلناهم قردة وخنازير 
)١(‏ حديث حسن أحرجه عبد الرازق في التفسير : ۱۸/۲ والنسايي في التفسير: 1/۲ والطيراني في الکبير: ›»٤0۸/١۹‏ 

والإمام أحمد: ٠-٤/١ »٤٤۷/٤‏ وزاد السيوطي في الدر الور: ۱۹/۷ نسبته لابن المنذر وابن ن ابي حاتم والحاک: ٤ ٤۰/۲‏ 

وصحجه» والبمقي في البعث وللحديث د شواهد ساقها الحافظ ابن کثير في التفسير: o۷۸‏ ۾ 
() اخرجه مسلم في الزهد برقم: (۲۹1۹): ۲۲۸۱-۲۲۸۰/٤‏ . 


(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(ه) ما بين القوسين ساقط من « أ . 


سورة ب : الجزء الثالث والعشرون 


اس ا او گے م د رو عط EG:‏ 
کن ر ڪا نطق عقون €2 ومَاعَلمَته تله أَلسَعَرَوَمًا 


وع > و 


4 SEES IES 
 اوعاطتسا في مناز وقيل: لو نشاء لجعلناهم حجارة» وهم قعود في مناز مم لا أرواح مم. لإفما‎ 
. مُضيًا ولا یرجغون)» إلى ما كانوا عليه» وقيل: لا يقدرون على ذهاب ولا رجوع‎ 
ومن لعمّرة نكس في الخلق)» > قرأ عاصم» وحهمزة: «تتكسه» بالشديد وقرأ الأ حرون بفتح‎ 
. النون الأول وضم الكاف مخففاًء أي: نرده إلى أرذل العغر شبه الصبي في أول الخلق‎ 
وقیل: «ننكسه في الخلق» أي: نضعف جوارحه بعد قوتہا ونردها إلى نقصانہا بعد زیادتا. افلا‎ 
, يعقلون» » فيعتبروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد اموت‎ 
قوله تعالی :وما علمناه. الشغر وما ينبغي له قال الكلبي: إن كفار مكة قالوا: إن محمداً‎ 
شاعرء وما يقوله شعر» فاأنرل الله تكذيباً هم: لإوما علمناه الشعّر وما ينبغي له)» أي: ما يتسهل‎ 
له ذلك وما کان یتزن له بیت من شعرء حتی إذا تمثل ببیت شعر جری على لسانه منکسرا‎ 
أخبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا ابو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الثقفي» حدثنا‎ 
أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا يوسف بن عبدالله بن ماهان» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثا‎ 
: ماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن الحسن أن النبي عه كان يتمثل بهذا البيت‎ 
٠ كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً‎ 
: فقال أبو بكر: يارسول الله إنما قال الشاعر‎ 
كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناه‎ 
ورسول الله ع يقول: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياًء فقال أبو بكر وعمر: أشهد‎ 
. انك رسول الله يقول الله تعالل: وما علمناه الشعرَ وما ينبغي ل4‎ 
أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن شرج» أخبرنا أبو القاسم البغويء‎ 
أخبرنا علي بن الجعد» حدثنا شريك» عن المقدام بن شري عن أيه قال: قلت لعائشة: أكان رسول‎ 
٠ الله يله يمشل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شعر عبدالله بن رواحة‎ 


(1) البيت لسحم عبد الحسحاس» وصدره ٠:‏ 
عميرة ودع إن تجهزت غازياً 
انظره في البيان والتبيين للجاحظ: ۷١/١‏ الكامل للميرد ص )٥۸١(‏ عن تفسير ابن كثير: ٥۷٤/۷١‏ طبع الشعب . 
(۲) أخرجه ابن سعد: TAT~TAY/\‏ (وما بين القوسين استدركناه منه) وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۷٠/۷‏ لابن أي حاتم 
والمرزباني فى معجم الشعراء وعلى بن زيد ضعيف . 


۲٦ 


الجزء الفالث والعشرون سورة يس 


سے و ° e‏ سے کر و سے 


لذ رمس کان حا ىلول 1 ر a‏ 


ويأتيك بالأخبارٍ مَنْ لم روود 

وقال معمر عن قنادة: بلغني أن عائشة سغلت: هل كان النبي عه يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 

كان الشعر أبغض الحديث إليهء قالت: وام يعمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أي بني قيس» طرقة : 
سبڍي لَك لايم ما كنت جَاهلاً وتيك بالاأخبار من لم رود 

فجعل يقول: «ويأتيك من ۾ تزود بالأخبار» فقال ابو بكر رضي الله عنه: لیس هکذا يارسول 
الله فقال: «إني لست بشاعر ولا ينبغي ل . ا 

إن هو يعني: القران» ر ذكز» موعظة إوفرآن مبين 4 فيه الفرائض والحدود 
والأحكام . 

ليذ قرا أهل المدينة والشام ويعقوب «لتنذر» بالتاء وكذلك في الأحقاف» [وافق ابن 
كثير في الأحقاف)» أي: لتنذر ياحمد» وقراً الآخرون بالياءء أي: لينذر القران» إمن كان 
حياً» يعني: موْمناً حي القلب» لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر» وَيَجق القول» 
وجب حجة العذاب #على الكافرين) . 

قوله عر وجل : أو لم يروا أا خلقنا هم تما عملت یدیا تولینا خلقه بابداعنا من غير 
إعانة أحد» «إأنعاماً فهم ها مالکون)» ضابطون قاهرون» أي: لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من 

بنى ادم لا يقدرون على ضبطهاء بل هي مسخرة هم . 

وهي قوله : #ودللناها هم)» سخرناها هې هنا رَکوبُهُم» أي: ما ير بون وهي الإبلء 
لومنا ياكلون. من لحمانا . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب: ما جاء في إنشاد الشعر: ٠١١-١٤١/۸‏ وقال: (هذا حدیث حسن صحیح)» والامام 
امد ٠۰٦/۹‏ وابن سشعد: ۰۳۸۳/۱ وعزاه ابن کثیر )٥۷۹/۳(‏ أيضا للنساي . 

(۲) أخرجه الطبري: ۲۷/۲۳ وعبد الرزاق في التفسير: ٠١٠/۲‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۷/۷ أيضاً لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أي حاتم » وراجع تفسير ابن كثير: ٥۸۰/۳‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


YY 


سورة يس الجزء الفالث والعشرون 


َ0 نع وم 


وم فامع مارب آفلا کو ان E‏ ين دون ءال 
م وت ج یلیم رخو جد کرو ج 


ر دہ و 


لادک ولھ تتن شیرت ان5 3 تالاضن 
این لو ام وکو ب چ 


2 


ولهم فیا منافځ > من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلهاء ومَشارب من ألبانہاء افلا 
یشگرون)» رب“ هذه التعم . 

#إواتخذوا من دون الله آهة لعلهم يُنصرُون يعني: لقنعهم من عذاب اللهء ولا يكون ذلك قط . 

إلا يستطيعون نصرهم) / قال ابن عباس: لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب. 
لوهم هم جند محضرون» أي: الكفار جندٌ للأصنام يغضبون ها ويحضرونها في الدنياء وهي لا 
تسوق إلهم خيرآ» ولا تستطيع هم نصراً. وقيل: هذا في الآخرة» يُوّتى بكل معبود من دون الله 
تعاٰی ومعه أتباعه الذين عبدوه کانہم جند حضرون ف النار . 

فلا يخزئك قولهم» »> يعني: قول كفار مكة في تكذيبك إا نعلم ما يرون > ف 
ضمائرهم ˆ من التكذيبء وما يعون »> هن عبادة الأصنام أو ما يعلنون بالسنتهم هن الأذى . 

قوله تعال: #إأولم ير الإنسان أا خلقناة من تطفةٍ فإذا هو حصرية جدل بالباطل» مبین)» 
ين الحصومة» يعني: إنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم» فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع 
الخصومة . 

ù î ٌه لاه‎ 

رلت في أي بن خلف الجمحي خاصم النبي عه في إنكار البعث» وأتاه بعظم قد بلي ففتته 

بیده» وقال: أترى يحي الله هذا بعد ما رم؟ فقال الي عي : «نعم ويبعثك ويدحلك النار»» 
فانزل الله هذه الآيات . 


. ساقطة من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ٠١/۲١‏ والواحدي في أسباب التزول ص )٤۲۳(‏ . 
وأحرج ال حا: ۲۹/۲ وابن أي حاتم أن الآية نزلت في العاص بن وائل . : 
وقد ذکر الحافظ ابن کئیر الروایتین: ٥۸۲/۳‏ ثم قال: «وعلى کل تقدير سواء كانت هذه الآية قد نزلت في آي بن خحلف 
أو العاص بن وائل أو فييماء فهي عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالى: (أولم يرالإنسان) للجنس 


۸ 


الجزء الفنالث والعشرون 1[ سورة يس 


م رر ر چ ےک > ر ٥ے‏ وا مم ارم Rs‏ > 
اتام وى له کال کن یخی اوقم ري 


ا 


ای آنت اها ول مر ووو يڪل حلي عل ي ® کی ر 
مَنَالمَجرالاَحْصَرتا إا اسر ِن ودوب ج اوس لی حَلَىَ 


سے و اکر ص 


السمو ت وا رض بق ر کان لق ماھ م بز ا ا 09 
لما مر دآ راد سا 6 کان قول لکن کن ج 


اورب لا مللا وني لق > بد ار م قال من بُحيي العظام وهي رَمي» » بالية» 
ولم يقل رميمة» لأنه معدول عن فاعلة وکل ما کان معدولاً عن وجهه ووزنه کان مصروفاً عن 
أحواته(')» كقوله: «وما كانت أمك بغياً» (مرم - ۲۸ أسقط الماء لأنها كانت مصروفة عن 


لإقل بُحيبها الذي أنشأها)» حلقها"» اول مرةٍ وهو بكل خلق علي . 
الذي جعل لكُم من الشجر الأحضر نار قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لأحدها: 
امرخ وللأخرى: العفار» فمن أراد منهم النار قطع منها غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر 
منهما الما فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل" . 
تقول العرب: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار» وقال الحكماء: في كل شجر نار 
ا العناب. إفاإذا أن منه توقدون)» أي: تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجرء ثم ذكر ما 
هو أعظم من خلق الإنسان» فقال : 
اليس الذي خلق السموات والأرضَ بقادر قرا يعقوب: «يقدر» بالياء على الفعل» عى 
أن يخلق مهم بى أي: قل: بل» هو قادر على ذلك وهو الاق [يخلق خلقاً بعد 
خلق]* فۋالعلم) بجمیع ما خلق . 
انما مره إذا اراد شيئاً أن يقولّ له کن يود . 
() في «أ: إعرابه . 
(۲) زيادة من «ب» . 


. ۳٤۸/۷ انظر: تفسیر .ابن کثیر: ۸۳/۳ البحر الحیط:‎  )۳( 
. ما بين القوسين: زيادة من «(ب»‎ )٤( 


۲۹ 


سورة يسم الجزء الفالث والعشرون 


3 رط ت 


فسبحلنالزی یوم کک وو ورون چ 


[إفسبحانً الذي بيده ملكوث كل شيءٍ وإليه فزجغون . ) 

أحبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو الطاهر الزيادي» أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطانء حدثنا علي بن الحسين الدارامجردي» حدثنا عبد الله بن عثان» أخبرنا عبد 
الله بن المبارك عن سليمان التيمي» عن أي عثان ‏ وليس بالنهدي - عن معقل بن يسار قال: 
قال رسول الله ع : «اقرؤوا على موتا م سورة يس ورواه محمد بن العلاء عن ابن المبارك 
وقال: عن أي عثان ولیس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار . 


)١(‏ اخرجه أبو داود في الجنائرء باب: القراءة عند الميت: ۲۸۷/٤‏ وابن ماجه قي الجنائرء باب: ما جاء فيما يقال عند المريض 
إذا حضر برقم ٤٠-٤٠٥۱ 0 ٤٤٩(‏ واليمقي في السنن: ۳۸۳/۳ والنسايي في عمل اليوم والليلة ص »)٥۸١(‏ والامام 
أحمد: ٥‏ وابن حبان في موارد الظمان برقم (۷۲۰) ص »)۱۸٤(‏ والخحاک: ٥٦٥/١‏ .وقال: أوقفه یجیی بن سعید وغیره 
والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة . 
وأبو عثان وأبوه مجهولان فالحديث ضعيف» وأخرجه املصنف في شرح السنة ٠۹/١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
الفتح: أن ابن القطان قد أعله بالاضطراب والوقف وججهالة حال أي عثان وأبيه . ونقل أبو بکر بن العرلي عن الدارقطني 
نه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن» ولا يصح قي :الباب حديث » انظر تلخيص البير ٠ ٠١٤/۲‏ إرواء الغليل 
۳| 10-10۰ . 


0 


ایشا 
اشا 


مکی( 
ص ا ر ر ت س ھک کے 
والصلمت صھا یل فا لر جرت زجحا لے 


إوالصّافاتِ صفاً» قال ابن عباس» والحسن» وقنادة: هم اللائكة في السماء يصفون 
كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة . 
أخبرنا عمر بن عبد العزيز القاشانيء أخيرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الماثمي» أخبرنا أبو علي 
محمد بن أحمد اللؤلؤي» حدثنا بو داود سليمان بن الأشعث» حدتنا عبد الله بن محمد ايء حدثنا 
زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب 
ابن رافع عن تمم بن طرفة عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله عر : ألا تصفون کا تصف 
الملائكة عند ربهم»؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: «يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون 
في الصف . 

وقيل: هم الملائكة تصف أجنحتها في المواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد . 

وقيل: هي الطيور”» دليله قوله تعالى : «والطيرٌ صافاتي» (النور - )٤١‏ . 

قوله تعالى : فالزاجرات زجرا» يعني: الملائكة تزجر السحاب وتسوقه» وقال قتادة: هي 


اء 


زواجر القران تنهى وتزجر عن القبائح . 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنما - قال: نزلت سورة الصافات 
بمكة . افظر: الدر المنثور: ۷۷/۷ . 

() أخرجه ابو داود في تسوية الصفوف: ١/۳۳۲ومسلم‏ في الصلاق باب: الأمر بالسكون في الصلاة وإتمام الصفوف برقم: 
۳۲۲/١ )٤۳١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۳٦١/۳‏ . 

(۳) انظر: البحر احیط: ٠١۱/۷‏ . 


۳۳ 


سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


ا کے ا س و کے رم ام رو سے امت ع 
فلکت ذا اتلھک ود ی د رب لسوت لاض وما هماو 


المشر اتاک ج 

إفالتالياتِ ذكرأي. هم اللائكة يتلون ذكر الله عر وجل. وقيل: هم جماعة قراء القرآن» 
وهذا كله قسم أقسم الله تعالى به» وموضع القسم قوله : 

إن إهكم لواح وقيل: فيه إضمار» أي: ورب الصافات والزاجرات والتاليات» وذلك 
أن كفار مكة قالوا: «أجعل الآمة إا واحد»؟ فأقسم الله ببؤلاء : «إن إلمكم لواحد . 

لإربٌ السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق)» أي: مطالع الشمس [قيل: أراد به المشارق 
والمغارب» كا قال في موضع أخر: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» (المعارج  7)٠‏ . 

فإن قبل: قد قال في موضع : «بربً المشارق والمغارب» وقال في موضع: «رب المشرقين 
ورب الغربين» (الرحمن - )١۷١‏ وقال في موضع : «ربٌ المشرق والمغرب» (المزمل - »)٩‏ فكيف 
وجه التوفيق بين هذه الآيات؟ 

قيل: أما قوله: «ربً المشرق والمغرب»» أراد به الجهةء فالمشرق جهة والمغرب جهة . 

وقوله: «رب المشرقين ورب المغربين» أراد: مشرق الشتاء ومشرق الصيف › وأراد بالمغربين: 
مغرب الشتاء ومغرب الصيف . 

وقوله: «بربً المشارق والمغارب»» أراد أن الله تعالى خلق للشمس ثلانمائة وستين كوة في المشرق» 
وثلانمائة وستين كوة في المغرب» على عدد أيام السنةء تطلع الشمس كل يوم من کوة منها» وتغرب 
في كوة منهاء لا ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل» فهي المشارق 
وا مغارب» وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق» وكل موضع غربت عليه الشمس 
فهو مغرب» كانه أراد رب جميع ما أشرقت عليه الشمس وغربت . 

إا زيا السماءَ الذنيا بزينة الكواكب)» قرا عاصم برواية أي بكر: «بزينة» منونة”) 
«الكواكبّ» نصب» أي: بتزييننا الكواكب» وقراً حهزة» وحفص: «بزينة» منونة» «الكواكب» حفضاً 
على البدلء أي: بزينة بالكواكب» أي: زيناها بالكواكب. وقراً الأخرون: «بزينة الکراک؛» بلا 
تنوين على الإضافة . 

قال ابن عباس:. بضوء الكواكب . 


. ٠١۱/۷ انظر: البحر الحیط:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۲( 
. زيادة من «ب»‎ )۳( 


۳٤ 


الجزء انالك والعشرون سورة الصافات 


س روص ع ص 
نظا ريطن مارد اعون الما الال وبق دفو م رجانب 
مخواا مات ایب ج إلا من حَطِفَ ألطْمَة قاع شا 


رر ےرت 


اقب ج کاس کیم آھر آم کنا آم کن لقا ا اتهم نطو 


54 
۱ 
ازب د 


رحفظاً)» أي: و حفظناها حفظاً / من کل شیطانٍ مارد متمرد يرمون ما . 
لا ي يسمه يَسمعُون› قراً حهزة والکسايٰ» » وحفص: «(يسمُعون» بتشديد السين والى» أي: ل 


يتسمعون» فادغمت التاء في السين»› وقراً الآحرون بسکون السين خحفیف ايء إل الا الأعل)» 
أي: إلى الكتبة من اللائكة . 


وواللا اال ر الملائكة کت امز في السمايی وم معناه: انهم لا بستعلیرر ن e‏ إلى اللا الأعلء 


٤‏ /ب 


' يبعدونہم عن مجالس الک يقال: دحره دحراً وحور إذا طرده وأبعدم‎ >» I 


لهم عذاب واصبٌ دائ قال مقاتل: دام إلى النفخة الأولى» لأنہم يحرقون ويتخبلون . 

لا من حطف الخطفّي اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقةء إفأتبعه لحقه 
إشِهاب ثاقبٌ)» کوکب مضيء قوي لا يخطمه یقتله او يحرقه أو يخبله» وإنغا يعودون إلى استراق 
السمع مع علمهم بأنم لا يصلون إليه طمعاً في السلامة ونيل المراد» كراكب البحرء قال عطاء: 

سمي النجم الذي يرمى به الشياطين ثاقبا لانه يثقبهم . ۰ 

لقاستفتهم)» أي: سلهې يعني: أل مکتء ام اش خلا م من خلقا)» يعني: من 
السموات والأرض والجبال» وهذا استفهام بمعنى التقريء أي: هذه الأشياء اشد خلقاً کا قال: «لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» (غافر - ٥۷‏ وقال: «أأنع أشد خاقاً أم السماء بناها 
(النازعات ‏ ۲۷) . 

وقیل: وأم من خلقنا» يعني: من الأ الخاليةء لأن «من» يذكر فيمن يعقل» يقول: إن هؤلاء 
ليسوا بأُحكم خلقاً من غيرهم من الأم» وقد أهلكناهم بذنوبهم» فما الذي يمن هؤلاء من العذاب؟ 
م ذکر خلق الإنسان» فقال : 

انا خلقناهُم من طين لازب» يعني: : جيد حر لاصق يعلق باليد» ومعناه: اللازم» دل الم 
بء كأنه يلزم اليد . وقال مجاهد والضحاك: منتن . 


fo 
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آ س کک د ی کی ا کے کر کے بو ر کے 
لعجب ت و سرون گ۱ داروا اینود چ وإذاراواءَایة دستسخرون ل 
ووژ ک٤‏ ى 
وکا لوان هاا ا حرم جه 


بل عجبتك قرا حمزة» والكساني: بضم التاءء وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس . 

والعجب من الله ع وجل ليس كالتعجب من الآدميين» | قال: «(فیسخرون منم سخر الله منہم) 
(التوبة د ۷۹)» وقال عڙ وجلل : «نسوا الله فنسيهم» (التوبة - 1۷)» فالعجب من الآذميين: إنكاره 
وتعظيمه» والعجب من الله تعالى قد يون بعنى الإنكار والذم» وقد يكون معنى الاستحسان 
والرضاء کا جاء في الحديث : «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة»( . 

وجاء في الحديث : «عجب ربكم من سؤالكم وقوطكم وسرعة إجابته إياكي . 

وسئل الجنيد عن هذه الآيةء فقال: إن الله لا يعجب من شيء ولكن الله وق رسوله لا 
عجب رسوله فقال: «وإن تعجب فعجب قوهم» (الرعد - »)٥‏ أي: هو کا تقو 

وقراً الآخرون بفتح التاء على خحطاب البي له : أي: عجبتَ من 6 إياك 
#ويَسخرون) من تعجبك . 

قال قتادة: عجب النبي عه من هذا القران حين أترل وضلال بني آدم" وذلك أن ابي 
عب کان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن بة» فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه وم 
يۇمنوا به» فعجب من ذلك النبي عى فقال الله تعالی : «بل عَجِبْتَ ويَسڪرود» . 

ۋوإذا ذ روا لا يَذكرون). أي: إذا وعِظوا بالقرآن لا يتعظون . 

إوإذا رَأوا آي قال ابن عباس ومقاتل: يعني انشقاق القمر» «[يّسَسخرُون)» يسخرون 
ويستېزۋون» وقیل: يستدعي بعضهم عن بعض السخرية . 

رقالوا ان هَڏا لا ميحر مبين)» [يعني سحر بين“ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: ٠١١/٤‏ قال ابن الديبع الشيباني في تمييز الطيب من الخبيث ص :)٥١(‏ «رواه القضاعي في مسنده 
من حديث اين ليعة بسنده عن عقبة بن عامر مرفوعاًء وكذا هو عند أحد واي يعلى» وإسناده حسن» وضعفه ابن حجر 
لأجل اين فيعة» . 
وانظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس: ۲۸٠/١‏ الكامل لابن عدي: .٠٤٠٦١/٤‏ 

(۲) في المطبوع: «عجب ربكم من آلكم.. ۰ رواه ابو عبید في الغريب غن محمد بن عمر يرفعه ثم قال: الال ل: رفع الصوت 
بالدعاء» وقال بعضهم: يرويه الأول» وهو الشدة . 
انظر: الكافي الشاف: ص ١ ٤١(‏ . 

(۳) . انظر: الطيري ١۲۳/٤٠ء‏ الدر المناور: ۸۳/۷ تفسير اين كثير: ٤|ه‏ . 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 


۳٦ 


الجزء الثالكف والعشرون سورة الصافات | 


چ متا وکا اباو ٍ 72 @ aT i‏ ا 
أءِ دامشتا تراباوعظمًا أ والمبعونون ل ٦ے‏ او لار ج سے قل نعم وانتم 
کک م ص ر ص وص ور راص ر و 0م ر ورک کر صر کے رو 

اخرید ۸ کاکتاھ رد8 نون ج وال بويكتاھدا مالين 


کاب اتش ای یک بده گت < ® حش وا حشرا زين ظانوا 


< DS > 


ر بدو بن دون آله فاهد 2 دوا ی کے چ ۳ رقفو 
اہم ولون ج ج 


[أءذا يتا وكئًا راباً وعظاماً اعا لمبعولون) . 

«أوًآباؤنا الأولون» أي: وآباؤنا الأولون . 

فل نعم بعثون» ووم داخرون)» صاغرون» والدخور أشد الصغار . 

يفا لما هي)» أي: قصة البعث أو القيامةء زجرة أي: صيحة» لواحدة» > يعني: نفخة 
البعث» بإفاإذا هم برو أحياءُ . 

إًقالوا ياويلتا هذا يوم الذينٍ)» أي: يوم الحساب ويوم الجزاء . 

إهذا يوم الفصلٍ» يوم القضاءء وقيل: يوم الفصل بين الحسن والمسيء الذي كعم به 
تكذبون) . 

لاحشروا الذين ظلموا أي: أشركوا» اجمعوهم إلى الموقف للحساب وال جزاى 
وأزواجهم أشباههم وأتباعهم وأمثالمم . 

قال ققادة والكلبي: کل من عمل مثل عملهم» فأهل الخمر مع أهل الخمر» وأهل الزنا مع 
أل الزنا . 

وقال الضحاك ومقاتل: قرناعهم من الشياطين» كل كافر مع شيطانه في سلسلة . 

وقال الحسن: وأزواجهم المشركات . 

وما كانوا يدون من دون الله في الدنياء يعني: الأوثان والطواغيت. وقال: مقاتل: يعني 
إبليس وجنوده» واحتج بقوله : «أن لا تعبدوا الشيطان» (يس - )٦١‏ . 

إفاهوهُم إلى صراط الجحم» قال ابن عباس: دلوهم إلى طريق النار. وقال ابن کیسان: 
قدموهم. والعرب ت تسمي السابق هادياً . 

وقفوشم› » احبسوهې» يقال: وقفته وقفاً فوقف قف وقوقاً . 

قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط لأن السرّال عند الصراط فقيل: 


۳Y 
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مالک لانتاصروت چ لوال مس تسلو چ یتشم کنبا ساون 
س سره س و رعو ر م 


۷ الوا تانوتتاعنالْمِينِ ۸ ىبرىگ ايى + ۹ 


وقفوهم لهم زولود قال ابن عباس: عن جميع أقوالمم وأفعاهم . 

ونی اخیر عن الي ڳل قال: ولا ترول قدا اين آدم يوم القبامة حى يسال عن أريعة أشياء: عن 
عمره فیما أضاه» وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من اين اكسبه وف فق وعن علمه ماذا عمل 
به( . 


مالم لائتاصرٌون)» أي: لا تتتاصرون» يقال هم توبيخاً: مالم لا ينصر بعضكم بعضاًء يقول 
هم خزنة النار» هذا جواب لأي جهل حين قال يوم بدر: نحن جميعٌ متتصر» (القمر  )٤٤‏ . 

فقال الله تعالى : بل هُم اليوم مُستَسلمُون» قال ابن عباس: خاضعون. وقال الحسن: 
منقادون» يقال: استسلم للشيء إذا انقاد له وخحضع له» والمعنى: هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة هم . 

لوقب بعضيّم على بعض)» أي: الرؤساء والأتباع فإيَسَاءَلون)» يتخاصمون . 

«إقالوا)» أي: الأتباع للرؤساء «[إنكم كنم اونا عن المين)» أي: من قبل الدين فتضلوننا 
عنه [وتروننا أن الدين ما تضلوننا به]"» قاله الضحاك. وقال مجاهد: عن الصراط الحق» والعين 
عبارة عن الذين والحق» کا أخبر الله تعالى عن إبليس: هثم لاتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن 
أمانهم» (الأعراف - »)١۷‏ فمن أتاه الشيطان من قبل المين أتاه من قبل الدين فلس عليه الحق . 

وقال بعضهم: كان الرؤساء / يحلفون همم أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فمعنى قوله: «ثأتوننا 
عن العين» أي: من ناحية الأيان التي كنع تحلفونها فوقنا بها . 

وقيل: «عن المين» أي: عن القوة والقدرة» كقوله: ولأخذنا منه بالمين» (الحاقة  »)٤١‏ 
والمفسرون على القول الأول . ١‏ 

«[قالوا)» يعني: الرؤساء" للأتباع» بل لم تكُونوا مُؤمنين)» م تكونوا على الحق فنضلكم 
عنه» ي إنما الكفر من قبلكم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامةء باب: ما جاء في شان الحساب والقصاص: ٠١٠/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأقره 
المنذري في الترغيب والترهيب» وعزاه لفيشمي في مجمع الزوائد: ۳٠٠/٠١‏ للطيراني والبزار بنحوه ورجال الطيراني رجال 
الصحيح غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي الكندي وها ثقتان . 

(۲) في «ب»: (وتردوننا إلى الذي. تضلوننا به) . 

(۳) في «ب» الرسل . 


۳۸ 
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. صد 
ر کک ے2 و 7 کے م ص ی کک ا ا ك 
وماکان تاعکر ِن ساط بل بلک فو فوماطغینَ - فحی ایتا قول ربتان 


و م 
لذايمَونَ ۳١‏ چ افویتک تا کاعوتَ چ ؟۳ انه وینو العداب مشار 3 


و ص 


إا ذلك نعل با رمن ےن م نافيل م SISE‏ 
ویقو لون ایتا ارد ایتا لاع نون چ بل جا ياي ردق 
ألمْسلنَ چ نکر لاپ الاير 2 چ اناما تا ت 
ج ا ra‏ لك 1 ج 

! مادامو المحاصین چ أولية زرف معلوم سی 


وما كان لا عليكم من سُلطانٍ)» من قوة وقدرة فنقه رک على متابعتناء بل كسم قوماً 
طاغین» ضالین . 

فح وجب» إعلينا)» جميعا قو ل ربا يعني: كلمة العذاب» وهي قوله: «لأملأن 
جهنم من الجنّة والتاس أجمعين» (السجدة - ۳). ا لاقو ن العذاب» أي: أن الضالُ 
٠‏ والمضل جميعاً في النار . 

بفأغوياكم» > فاضللناک عن ادى ودعوناکم إلى ما کنا علیه» اتا کنا غاوین)» ضالين . 

قال الله عر وجل : «[فإلهم يوميِِ في العذاب مشت روف الرؤساء والأتباع . 

إا كذلك نفعَل بالمجرمين)› قال ابن عباس: الذين جعلوا لله شركاء . 

الهم کانوا إذا قي لَه لا له إلا لله يستكبرون)» » يتكبرون عن كلمة التو حيد» ويتنعون منها . 

إويقولون انا لار كوا آلا لشاعر مجنو يعون النبي عله . 

قال الله ع وجل ردا علهم : ابل جاع محمد بال وَصدَق المُرسَلينَ)» أي: أنه 
اتی با أت به المرسلون قبله . 

لانم ذاتقو! العذاب الألم ء وما أجزون إلا ما كُْم تعمَلون في الدنيا من الشرك . 

إلا عباد الله المُخلصين)» الموحدين . 

ولىك هم زق معلومٌ» يعني: بكرة وعشياً [کا قال: ووم رزقهم فيها بكرة وعشيا 
(مرم - ۲ . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( ٠ 


۳۹ 
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م لے ص 
و كە وشم كرش چ % بے فجت ایی چ لسر رر بین £ طَاف ڪلم 
ھا 


پکاں سن تعن ج ه٤‏ بصا و سيين a‏ افپاغول وا هم عنہاینزفویت 


م 


نکم فصر ت الط رف عین چ کان کون ج 

«إفواكة) جمع الفاكهة» وهي الثار كلها رطا ويابسهاء وهي كل طعام يؤكل للتلذذ لا 
للقوت» وهم مُكرمُونً بواب الله . 

في جنات النعم » على سر متقاباین)» لا ری بعضهم ما بعض . 

طف علیہم بکا س إناء فیه شراب ولا یکوت کأساً حتی یکون فیه شراب وإلا فهو ' 
إناءء فمن معي خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون . 

إييضاء» قال الحسن: حمر الجنة أشد بياضاً من اللبن» لذو أي: لذيذةء «إللشاربين) . 

ولا فیا غڵ› قال الشعبي: لا تغتال عقوهمم فتذهب بہا. قال الكليي: إثم. وقال قتادة: 
وَجَع البطن. وقال الحسن:. صداع . 

وقال أهل المعاني: «ألعّؤل» فساد يلحق في خفاءء يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسد عليه أمره في 
حفية» وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفسادء منها السكّر وذهاب العقل» ووجع البطن ٠‏ 
والصداع» والقيء» والبولء ولا يوجد شيء من ذلك في حمر الجنة . 

ولا هُم عا يرون قرأ حمزة والكسايي: «ينزفون» بكسر الزاي» وافقهما عاصم في 
الواقعةء وقراً الآخرون بفتح الزاي فيهماء فمن فتح الزاي فمعتاه: لا يغليهم على عقوم ولا يسكرون» 
يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف» إذا سكر» ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينفد شرابہم يقال: 
انزف الرجل فهو منزوف) إذا فنيت مره . 

لوعندهُم قاصرات الطرفي حابسات الأعين غاضات الجفون» قصرن أعينهن على أزواجهن 
لا ينظرن إلى غيرهم» إعينْ أي: حسان الأعينء يقال: رجل أعين وامرأة عيناء ونساءٌ عين . 

کان يض [ مع البيضة]) #مکئون)» مصون مستورء وإغا ذگر «المكنون والبيض» 
جمع لانه رده إلى اللفظ . 

قال الحسن: شبههن ببيض العامة تكنها بالريش من الرج والغبارء فلونها أبيض في صفرة. ويقال: 
هذا أحسن ألوان النساء أن تكون المرأة بيضاء مشربة صفرةء والعرب تشهها ببيضة النعامة ٠‏ 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
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ابعص 2 کے mm EAE TG‏ 
فاقبل يعض عل بعض ¿ ی قالقایلف غل ۵ 

ء ول ېه ل ہما لح وریں 

کک کے ص و ت 


ر ور کر ر کہ کے ب و ر 
E‏ قال هل 


mo ±‏ ا کے ا ٣آ o‏ < 
ملعو ت اطلم ءاف سو ا حير 5 تا کوان کد ت لوین 

جا ے ا و ر رط س کے د س 2و a‏ ص ے2 7 A‏ 
0 لاتق ت من المخصریں س یمان ت الاموا 


الاو ومان س ذبن ج ا 
لفقل بعضهم على بعض يتساءلون)» يعني: أهل الجنة في الجنة يسال بعضهم .بعضاً عن 
حاله في الدنيا . ۰ 1 
قال قائل منهم)» يعني: من أهل ال جنة: فإإلي كان لي قري في الدنيا ينكر البعث  .‏ 
قال مجاهد: كان شيطاناً. وقال الآخرون: كان من الإنس'. وقال مقاتل: كانا أحوين. وقال 
الباقون: كانا شريكين أحدهما كافر امه قطروس» والآحر مؤمن امه يهوذاء وهما اللذان قص الله 
تعالى خبرهما في سورة الکه ف في قوله تعالی: «واضرب مم مثلاً رجلین» (الکهف - ۳۲) . 
«إيقول أك لمن المُصدقينَ)» بالبعث . 
إأئذا متنا وكنا رابا وعظاماً نّا ينون مججزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار . 
[قال)» الله تعالى لأهل ال جنة: بإهل أنع مطلعون)» إلى النار. وقيل: يقول المؤمن لإخوانه 
من أهل ال جنة: هل أنع مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلة أحي» فيقول أهل ال لجنة: أنت أعرف به منا . 
«إفاطّلعَ)» قال ابن عباس: إن في ا جنة كو ينظر أهلها منها لل النار"» فاطلع هذا المؤمن» (إفرآة 
في سوآءِ الجحم) فرأى قرينه في وسط النار» وإنما سمي وسط الشيء سواءُ لاستواء الجوانب منه. 
[إقال)» له: تال إن كدت رين والله لقد كدت أن عملكني» قال مقاتل: والله لقد 
کدت ان تغويني» ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه . 
ولوا نعمة رڼيڳ» رحته وإنعامه علي بالإسلام» إلکنث من احضرین)» معك في النار . 
فما نحن ميتين ء إا مَوتتتا الأولى» في الدنياء فإوما نحن معذّبين)» قال بعضهم: يقول 
هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت: أفما نحن بيتين؟ فقول هم اللائكة: لا . 


() انظر: الطبري: ۸/۲۳ . 
(۲) انظر فیما سبق: تعلیقه: ۱۷۰/١ :)٤(‏ . 
)٣(‏ انظر: الدر المنثور: 4٤/۷‏ تفسير ابن كثير: ۹/٤‏ والقول فييما منسوب إلى كعب الأحبار . 


٤١ 


/ب 
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ص کو رد وھ سے ووو وء 


إدحدا نالم ج م العمل العر لون ج 0< آذك رر 
آم رة آلرق جه ٠‏ 4 م فة صلم ایی ج تاکن 


صل حير ٤‏ ج لاک زاوی ابی ج ا کک لون ما £ 
لون سپا لبود چ 


فيقولون : إن هذا هو الور العظم)» وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله علييم 
في أنهم لا بيوتون ولا يعذبون. وقيل: يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره . 

قال الله تعالى : إلمثلٍ هذا فليعمل العاملون)» أي: لعل هذا المترل ولثل هذا النعم الذي 
ذكره من قوله: «أولفك لمم رزق معلوم»» إلى «فليعمل العاملون» . 

ادك أي: ذلك الذي ذكر لأهل الجنةء حير نرلاً أ شجرة الزقوم)» التي هي نزل 
أهل النارء والزقوم: نمرة شجرة خبيثة مَرة كرية الطعم» يكره أهل النار على تناوهماء فهم يتزقمونه 
على أشد كراهية ومنه قولم: ترقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة . 

i}‏ جعاناها فتنة للظالين)» الكافرين وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار 
تحرق الشجر؟ وقال ابن الزبعري لصناديد قريش إن محمد يخوفنا بالزقوم» والزقوم بلسان بربر: / 
الربد والقرء فأدخلهم أبو جهل بيته» وقال ياجارية: زقمينا فأتتهم بالزبد والرء فقال: ترقموا فهذا 

ما يوعد به محمد . 

فقال الله تعالى : تھا شجرة تخر تخرج في أصل الججم قعر النار» قال الحسن: أصلها في 
قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاما . 

وإطلعها)» رها سمي طلم لطلوعى جک رووس الشیاطین)» قال ابن عبای رضي الل 
عنهما: هم الشياطين باعيانہم شبه بها لقبحهاء لان الناس إذا وصفوا شيعا بغاية القبح قالوا:. کانه 
شيطان» وإن كانت الشياطين لا ترى لأن قبح صورتا متصور في النفس» وهذا معنى قول ابن 
عباس والقرظي» وقال بعضهم: أراد بالشياطين الحيات» والعرب سمي الحية القبيحة المنظر شيطانا. 
وقيل: هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في البادية» تسميما العرب رؤوس الشياطين . 

وام لآكلون منها فمالئون منا البطودي» والملء: حشو الوعاء لا يحمل الزيادة عليه . 


(۱) ذکر هذا القول صاحب البحر لحیط: ۳٦۲/۷‏ .. 


() اظر: الطبري: 1۳/۲١‏ . 
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الجزء الفالث والعشرون سورة الصافات 


نلُم عا سانير 1۷ جرلا ےچ A‏ چ تم افوا 
ءابا هران ن ر e‏ په قذڪللهمَ ڪر 
آلاَرَلنَ قدا e‏ ن عاقب 


e وو‎ £ 


اَلْمُندَرسَ 0 کک کک وَلَمَدَ 
الجن ب 0 ER.‏ له وا بے الگ ںای ج جعلتاد ر يته هر 


وغ إن هم علا وبا خلطاً ومزاجاء 2 من ماء حار شدید الحرارة یقال: 
هم إذا أكلوا الزقوم: اشربوا عليه الحمي» فيشوب الحمم في بطونهم الزقوم فيصير شوباً م . 

وم إن مرجعهم)» بعد شرب الحسي» [لإلى الجحم)» وذلك أهم يوردون الحسم)٠‏ 
لشربه وهو خارج من الحمم کا تورد الإبل الاءء ثم يردون إلى الجحم» دل عليه قوله تعالى : «يطوفون 
بينها وبين حم آن» (لرحمن - »)٤٤‏ وقرأً ابن مسعود: (ثم إن مقيلهم لإلى الجحم) . 

انهم ألفوا) وجدواء آباءَهُم ضالّن ء فهُم على آثارهم بُهْرعُون)» يسرعون» قال الكليي: 
يعملون مثل أعماهم . ۰ 

إولفقد ضلّ قبلهم أكثرٌ الأولين) من الأم الخالية . 

طولقد ارسلنا فیہم مذٍرين ‏ فانظر كيف كان عاقبة المُنذّرِينَ)» الكافرين أي: كان عاقبتهم العذاب . 

طز عباد الله الخلّصين). اموحدين نجوا من العذاب.. 

قوله عز وجل : «ولقد نادانا وځ دعا ربه على قومه فقال: وني مغلوب فانتصر» 
(القمر - )٠١‏ فلغم المُجيبون4 نحن يعني : أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه . 

فإونجيناةُ وأهلّة مِنَ الكرب العظم)» [الغم العظم) الذي لمق قومه وهو الغرق . 

لوجعلا ذُريتةُ هُمٌ الباقينَ» وأراد ن الناس كلهم من نسل نوح . 

روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما حرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال 
والنساء إلا ولده ونساءهي" . 


() فا بين القوسين ساقط من ١ا٠‏ . 
»™( ساقط من أ٠‏ . 
™( في «ب» ونساۇه . 


<۳ 


سورة الصافات : الجزء الفالث والعشرون 


اكه کیو کیچ کو وام چ اکت ری لے 
es‏ وانرد ین چ اسرد ج # ربمن شه 
ل هیر چ دجا ره قلي سليم ج 4ک ابید وو او 
jE‏ دو الله تر درد کر کک یرد رامين % فنظربَظرةًف 


قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس والروم» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك( . 

وت رکا عليه ف الآخرين) اي: أبقينا له ناء حستاً وذکراً جيلاً فيمن بعده من الأنبياء 
والأم إلى يوم القيامة . 

سلا على نوح في العالّمينَ [أي: سلام عليه منّا في العالمين]. وقيل: أى تركنا عليه 
في الآأخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة . 

انا كذلك نجزي المُحسنين قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين . 

انه من عبادنا المؤمنين » ثم أغرقنا الآخرين) يعني الكفار]" . 

قوله تعالی : إوإن من شيعه [اي: آهل دینه وسنته](") > راهم ۰ إا جاءَ ره بقلب 
سلم» خلص من الشرك والشك . 

اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» استفهام قوبیخ . 

أئفكاً آهة دون الله ریدون)» » يعني:أتأفكون إفكاً وهو أسواً الكذب» وتعبدون آلمة سوى الله . 

«إفما ظتكم برب العالين)»-إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره- أنه يصنع بكم . 

إفنظر نظرة في النجوم » فقال إلي سقيم)» قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم النجوم 
فعاملهم من حيث کانوا لا ینکروا علیه» وذلك انه اراد ان یکایدهم في أصنامهم ليازمهم الحجة 

في انا ر معبودة» و کان هم من الغد عيد ومجمع» وکانوا يدخلون على أصنامهم [ ويقربون هم 

القرابين]" ویصنعون بين یدہم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم - زعموا ‏ للتبرك عليه فإذا 
(۱) ذکره ابن کثیر في التفسیر: ۱۳/٤‏ . 
( ساقط من «١‏ أ٠‏ . 
(۳) في «ب» (ویفرشون هم الفراش) . 


٤٤ 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصطافات 


ولوا عه مرت ج ۹ م فالألا تا كوي 3 مالک لالط 


او اپاين ۳ ج الوا د ر ج ۹٤‏ نوما 
واد لک وماتعملون ج الوا نالھ پنیا انمو ف ا حر چ 


اواب ماه انکر u‏ ت 
انصرفوا من عيدهم أكلوه فقالوا لإبراهى: ألا تخرج غداً معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى النجوم فقال: 
إني سقم» قال ابن عباس: مطعون» وكانوا يفرون من الطاعون فراراً عظيماً. قال الحسن: مريض. 
وقال مقاتل: وجع. وقال الضحاك: سأسقم . 

إفتولوا عنه مُدبرين)» إلى عيدهم» فدخل إبراهم على الأصنام فكسرها . 

کا قال اللهتعالى: «إفراع إلى آلهتهمي» مال إليها ميلة في خفية» ولايقال: «راغ» حتى يكون 
صاحبه مخفياً لذهابه و جیئه» فقال4 استہزاءَ بہا : :0 تأكلون)» يعني: الطعام الذي بين آیدیکم 

ما لم لا تنطقون # فراغ علیم)» مال علہم» «إضرباً بامين)» اي: کان يضر ہم بيده 
المنى لأنها أقوى على العمل من الشمال. وقيل: بالمين أي: بالقوة. وقيل: أراد به القسم الذي سبق 
منه وهو قوله: «وتالله لأكيدن أصنامكم» (الأنبياء - )٥۷‏ . 

E OT 2گ ا‎ 

فاقبلوا إليه» يعني : لل إبراهم»› یزفون)» يسرعون» وذلك اہم احبروا بصنیع إبراهم 
باتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه . 

قرأ الأعمش وحزة : «يزفون» بضم الياء وقرأً الآخرون بفتحهاء وهما لغتان. وقيل: بضم اليای. 
أي: يحملون دوابيم على الجد والإسراع . 

ۋقال¢› هم إبراهم على وجه الحجاج: عدون ما تنجتّون)» يعني: ما تنحتون بأیدیکم 1 
«إوالله خلقكم وما تعمَلّون)» بأيديكم من الأصنام» وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالی .. 

«إقالوا ابوا له بُنياناً فألقُوةُ في الججم» معظم النار» قال مقاتل: بنوا له حائطاً من الحجر طوله 
فى السماء ثلاثون ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاً» وملؤوه من الحطب وأوقدوا فيه النار وطرحوه فيا 

[فأرادوا به كيد شرا وهو أن يرقو إفجعاناكُم الأسقَلينَ)» أي: المقهورين حيث 
سلم الله تعالی إبراهم ورد کیدهم . 


۹٦ 


سورة الصافات ۰ الجزء الفالك والعشرون 


ا رو کے ہے س Cre‏ >2 و 
و نید داهب لل ری سیهدین چن یایچ Kas‏ 


1 
\ 
۱ 
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لیر د تابلغ معه مهال ا م ریف متاو اا کک 


ماذار قال يتات اقل مات ر سج دن إن اء اه من ال رین 0 یه 


ل#وقال)» يعني: إبراهم» فإإني ذاهبٌ إلى ربي)» أي: مهاجر إلى ربي» والعنى: أهجر دار الكفر 
وأذهب إلى مرضاة ري قاله بعد الخروج من النار» كا قال: «إني مهاج إلى ريي» 
(العنکبوت - ۲۹)» فميّهدينٍ). إل حيث أمرني بالصير إليه» وهو الشام . 

قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سال ربه الولد فقال: لإرب هب لي من الصالين)» 
يعني: هب لي ولدا صالحا من الصالين . 

فإفبشرناه بغلام حلم )» قیل: غلام في صغره» حلم في کبره» ففیه بشارة أنه ابن وأنه یعیش ٠‏ 
فينتهي في السن حتى يوصف بالحلم . 

«إفلما باخ معهُ اسي قال / ابن عباس وقتادة: يعني المشي معه إلى الجبل. وقال مجاهد 
عن ابن عباس: لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهم'» والمعنی: بلغ أن يتصرف معه ویعینه في 
عمله. قال الكلبي: يعني العمل لله تعالى» وهو قول الحسن ومقاتل بن حيان وابن زيد» قالوا: هو 
العبادة لله تعالى. 

واختلفوا في سنه» قيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: كان ابن سبع سنين . 

«إقال يابتي إي أرى في امخام أي أذبحك) واختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام 
الذي أمر إبراهم بذجحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق» فقال قوم: هو إسحاق وإليه ذهب 
من الصحابة: عمر» وعليء وابنْ مسعود» وابن عباس» ومن التابعين وأتباعهم: كعب الأحبار» وسعيد 
ابن جبير» وقتادة» ومسروق» وعكرمة» وعطاء ومقاتل» والزهري» والسدي» وهي رواية عكرمة 
وسعيد بن جبير [عن ابن عباس» وقالوا: كانت هذه القصة بالشام)(“ . 

وروي عن سعيد بن جبير قال: اُري إبراھم ذبح إسحاق في المنام» فسار به مسيرة شهر في 
غداة واحدة حتى أتى به المنحر جنى» فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش» ذه وسار به مسيرة شهر 
في روحة واحدة وطويت له الأودية والجبال . 
)١(‏ أخرجه الطبري: ۷۷/۲۳ . 


(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(۳) انظر فیما سبق: ۲٠٥/٤‏ تعلیق (۱) . 


٤٦ 


الجزء النالكث والعشرون سورة الصافات 


وقال آخرون: هو إسماعيلء وإليه ذهب عبد الله بن عمر» وهو قول سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والحسن البصري» ومجاهد» والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي» والكلبي» وهي رواية عطاء ِ 
ابن بي رباح» ويوسف بن ماهك عن ابن عباس» قال: المغدى إسماعيل . 

وکلا القولین یروی عن رسول الله عه ومن ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القران 
بقوله : «فبشرناه بغلام حلم فلما بلغ معه السعي» (الصافات - ۱۰۱) أمره بذبح من بشره به 
ولیس في القران أنه بشر بولد سوى إسحاق» ک) قال في سورة هود : «فبشرناها بإسحاق) 
(هود ۷۱) . ١‏ 

ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة ‏ 
المذبوح فقال: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» (الصافات - »)١١١‏ دل على أن المذبوح غيره» 
وأيضاً قال الله تعالى في سورة هود : «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» (هود - »)۷١‏ 
فکما بشره بإسحاق بشره بابنه یعقوب» فکیف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة مته . 

قال القرظي: سأل عمر بن عبد العزيز رجلا كان من علماء الود أسلم وحسن إسلامه : أي 
ابني إبراهم أَيرَ بذجو؟ فقال: إسماعيل» ثم قال: يا أمير المؤمنين إن الود لتعلم ذلك» ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب على أن يكون أباك الذي كان من أمر الله تعالى بذبجه» ويزعمون أنه إسحاق : 

ومن الدليل عليه: أن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني لسجاعيل إلى أن احترق 
البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج . 

قال الشعبي: رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة . 

وعن ابن عباس قال: والذي نفسي بيده لقد کان أول الإسلام وأن رأس الكبش علق بقرنيه 
في ميزاب الكعبة» قد وحش» يعني يبس . 

قال الأصمعي : سألت با عبرو بى العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إماعيل؟ فقال: يا صمیع 
أين ذهب عقلك متى كان إسحاق بمكة؟ إنغا كان إسماعيل بمكةء وهو الذي بنى البيت مع ايه . 

وأما قصة الذبح قال السدي: لا دعا إبراهم فقال: رب هب لي من الصالحينء وبشر به» قال:. 
هو إذاً لله ذبيح » فلما ولد وبلغ معه السعي قيل له: أوف بنذرك هذا هو السبب في أمر الله تعالى 
إيّاه بذبح ابنه» فقال عند ذلك» لإسحاق: انطلق فقرب قرباناً لله تعالى فأحذ سكيناً وحبلاً وانطلق 
معه حتی ذهب به بين ال جبال» فقال له الغلام: يا أبت أين قربانك؟ فقال: «ياينّي إني أرى في المََام 
ني أَذِبحْكٌ فانظر ماذا ترى قال يا أبتِ افعل ما ثُوّمر» . 


<۷ 


۹/ب 


سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


Jerr e TL 


ما اسما و هلجد 


وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهم إذا زار هاجرَ وإ ماعيل حمل على البراق فيغدو من الشام 
فيقيل بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أله بالشام» حتى إذا بلغ إسماعيل معه السحيء وأخذ بنفسه 
ورجاه لا کان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظم حرماته» أَمِرّ في للناح أن يذجه» وذلك أنه رأى ليلة 
التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روي في نفسه أي: فكر 
من الصباح إلى الرواح» أَمِنَ الله هذا الحلم أَمٌ من الشيطان؟ فمن تم سمي يوم التروية فلما أمسى 
رأى في المنام ثانياً» فلما أصبح عرف أن ذلك من الله عر وجل» فمن تم سمي يوم عرفة . 

قال مقاتل: رأى ذلك إبراهم ثلاث ليال متواليات» فلما تيقن ذلك أخبر به ابن فقال: «يابني 
اني ر ى في المنام اني أذعك فانظر ماذا تری») 

قرأ حمزة والكسابي : «ئُري» بضم التاء وكسر الراء - ماذا تشيرء وإنا أمره ليعلم صبره على 
أمر الله تعالى» وعزيته على طاعته . 

وقراً العامة بفتح التاء والراء إلا أبا عمرو فإنه يُميل الراء . 

قال له ابنه: يا أبت افعل ما ومر وقال ابن إسحاق وغيره: فلما أَمِر إبراهم بذلك قال 
لابنه: E O E‏ 
آڪرة چا اة «إقال يا أبتِ افعل ما تمر سَجدني إن شاء الله من الصابرين) . 

فما أسلّما). انقادا وحضعا لأمر الله تعالى» قال قادة: أسلم إبراهم ابنه وأسلم الاين نفسه 
«إوئله للجين)» أي: صرعه على الأرض. قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على الأرض وال جبهة 
بين الجبينين» قالوا: فقال له ابنه الذي أراد ذبجحه: يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف 
E‏ لا ينتضح عليها من دمي شيء فينقص أجري وتراه امي فتحزن» واشحذ شفرتك 
وأسرعُ مر السكين على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد وإذا اتيت تيت امي فاقراً علیہا 
ی 

له إبراهم عليه السلام: نِعْمّ العون أنت يابني علن أمر الله ففعل إبراهم ما أمر به ابنه» ثم أقبل 

COE‏ ييكي] ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم 
حك السكين . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


۸ 
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ويروى أنه كان جر الشفرة في حلقه فلا تقطع» فشحذها. مرتين أو ثلاثاً بالحجر» كل ذلك 
لا تستطیع . 

قال السدي: ضرب الله تعالى صفحة من نحاس على حلقه("» قالوا: فقال الاين عند ذلك: 
يا أبت كيني لوجهي على جيني فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك 
وبين أمر الله تعالى» وإني لا أنظر إلى الشفرة فأجزع» ففعل ذلك إبراهم ثم وضع الشفرة على قفاه 
فانقلبت السكين ونودي: أن يا إبراهم قذ صدقت الرؤيا . 

وروی ابو هريرة عن کعب الأٌحبار وابن إسحاق عن رجاله قال: لما رای ابراه ذبح ابنه 
قال الشيطان: لمن لم أفتن عند هذا آل إبراهم لا أفتن منهم أحداً أبدأ» فتمثل له الشيطان رجلا 
وأتى ام الغلام» فقال هما: هل تدرين أين ذهب إبراهم بابنك؟ قالت: ذهب به يحتطبان من هذا 
الشعب» قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذجحه» قالت: كلا هو أرحم به وأشد حبا له من ذلك» 
قال: إنه يزعم أن الله قد أمره بذلك» قالت: فإن كان ربه أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه» 
فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه» فقال له: ياغلام هل تدري 
٠‏ أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب» قال: والله ما يريد إلا أن يذبحك» 
قال: ولِمٌ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قال: فليفعل ما أمره به ربه فسمعاً وطاعة» فلما امتنع 
منه الغلام أقبل على إبراهم عليه السلام فقال له: أين تريد أيا الشيخ؟ قال أريد هذا الشعب لحاجة 
ل فيه قال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنلك هذاء فعرفه إبراهم 
عليه السلام» فقال: إليك عني ياعدو الله فوالله لأمضينٌّ لأمر ربي» فرجع إبليس بغيظه لم يصب 
من إبراهم واله شيعا نما أرادء قد امتنعوا منه بعون الله تعالى") . 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهم لا أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر 
فسابقه فسبقه إبراهى» ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» 
ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه سبع حصيات حتى ذهب ثم أدركه عند الجمرة الكبرى 
فرماه بسبع حصیات حتی ذهب» ثم مضی إبراهم لأمر الله عز وجل" . 


قل اله عز وجل د وظما أسلدا وق لين , 


(0) انظر: الطبري: ۷۸/۲۳١‏ الدر المتثور: ۱١١/۷‏ . 
(۲) أخرجه الطبري: ۸۲/۲۳ وانظر: الدر المنثور: ١١۱١۱-۱۱۰/۷‏ تفسير ابن كثير: OT‏ 
)٣(‏ أخرجه الطبري: ۸۰/۲۳ . 


۹ 
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رص صو ت کر ر 


تکیت آن برهم َد صدَفتالرءا إا ا کف ری لخت ي 
إت داهو ایلوا الین ن رده زنع عَظیر © 


فإوناديناه» الواو في «وناديناه» مقحمة صلةء مجازه: ناديناه كقوله: «وأجمعوا أن يجعلوه في 
غيابت اجب وأوحينا إليه» (يوسف - »)٠١‏ أي: أوحينا إليهء فنودي من الجبل:لإأن يا إبراهم قذ 
صقت الرؤيا)» تم الكلام هاهنا ثم ابتداً فقال: إإناً كذلك نجزي الحسنينَ)» والمعنى: إنا كأ عفونا 
إبراهم عن ذبح ولده نجزي من أحسن ني طاعتناء قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن 
ذبح أبنه. 

إن هذا لهُوّ البلاءُ الميين)» الاختبار الظاهر. حيث اختبره بذبح ابنه. وقال مقاتل: البلاء 
ها هنا: النعمة» وهي أن فدي ابنه بالکیش . 

فإن قیل: كيف قال: قد صدقت الرؤياء وکان قد رای الذبح وم يذبح؟ . 

قیل: جعله مصدقاً لاه قد اتی ا أمكنه والمطلوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا . 

وقيل: [كان قد]“ رأى في النوم معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم» وقد فعل في اليقظة ما رأى 
في النوم» فلذلك قال له:«قد صدقت الرؤيا» . 

#إوفديناة بذبح, عظيم)» فر إبراهم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن» فقال: هذا 
فداء لابنك فاذځه دونه فکیر جیریل» وکبّر الکبش» و كبر ابنه» فاخحذ إبراهم الكبش فاتى به المنحر 
من منی فذجحه . 

قال أكار المفسرين: كان ذلك الكبش رعى في الجنة أربعين حريفاً . 

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكبش الذي ذجه إبراهم هو الذي قربه ابن 
آدم ھابی[ ° . 

قال سعید بن جبير: حق له أن يكون عظيماً. قال مجاهد: ماه عظيماً لأنه متقبل). وقال 
الحسين بن الفضل: لأنه كان من عند الله. وقيل: عظم في الشخص. وقيل: في الثواب . 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) أخرجه الطبري: ۸۷/۲١‏ عن ابن عباس» وعزاه السيوطي في الدر المثور: ١١١/۷‏ أيضاً لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
آي حاتم . 

(۳) أخرجه الطبري: ۸1/۲۳ . 

(+) أخرجه الطيري: ۸۸/۲۳ . 
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وترکتاء وجرن چا املا 5 چ گ رق ری اخ چ 


هرمن عباتا مومت هسق حى امن للحت 
صر ر سے سے ص کے > سن ولا ے 
OR‏ رلال آي مبات که 


ےو کے 


آدمکتا عوسی وروت جک چ کی ا راڪب 
آل ۱10 ی ورکیم کا خم ووی o‏ تالتب السََينَ 


0 کیت انی الشکعم چ A‏ ور کا مھ ما فلتخت 2 


سکر کل موی دروک اک دک کر ی لیے کک ل 
مان عا ایی 4 

وقال الحسن: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من بير . 

طوترکنا عليه في الآخرين) أي: تركنا له في الآخرين ثناء حسناً . 

إسلامٌ على إبراهيم » كلك نجزي الحسنين » إِنةُ من عبادنا المؤمنينَ » وبشرناه بإسحاق 
٠‏ نبياً من الصالين) فمن جعل الذييح إسماعيل قال: بشره بعد هذه القصة بإسحاق نبي جزاءً 
لطاعته» ومن جعلِ الذبيح إسحاق قال: شر إبراهم بنبوة إسحاق. رواه عكرمة عن ابن عباس. 
قال: بشر به مرتین حین ولد وحین نبیء . 

ھۆوباركنا عليه)»يعني: على إبراهم في أولاده» فوع إسحاق)» بكون أكار الأنبياء من نسله» 
ډإومن رهما محسنّ)» أي: مؤمن» «إوظالم لنفسه) أي: كاف مين ظاهر . 

قوله تعالی :- ولقد نّا على موسى وهاروت أنعمنا عليهما بالنبوة ٠.‏ 

وغجيناهُما وقومَهُما)» بني إسرائيل» من الكرب العظم)» آي: الغم العظم وهو الذي 
کانوا فيه من استعباد فرعون إياهم. وقيل: من الغرق . 

رتصرناشم)» » يعني: موسى وهارون وقومهماء لإفكانوا هم الغالبين)» على القبط . 
رآناشا الكتابَ المستبين) أي: المستنير وهو التوراة . 
إوهديناهُما الصراط المستقم » وتركنا عليما في الآخرِينَ » سلام على موسى وهارون ء 


سے 
ولقَد 


)0 أخرجه. الطبري: ۸۷/۲۳١‏ وابن كير في التفسير: ۷/4 . 


°١ 
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BR I RTI 
وان یاس لین المرسلت ا‎ 
. إا كذلك نحزي الحسنين » إنهما من عبادنا المؤمنين)‎ 

قوله تعال : وان إليَاسَ لَمِنَ المُرسلين)» روي عن عبدالله بن مسعود قال: اياس هو 
إدريس. وفي مصحفه:' وإن إدريس لمن المرسلين. وهذا قول عكرمة . 

وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل . 

قل عد بن إسماق: ہو الاس ین بشر ین فاس ۲ ين يزار ين ارون بن عبرال : 
سی طت اأسلاتك ف هى إم رتل رعهر يم اقساد وا والشرك ونصبوا الأرثان وعبدوها 


أ من دون الله» فبعث الله عر وجلل إل إلياس نبي وكانت الأنبياء / من بني إسرائيل ييعثون بعد 


موسى بتجديد ما نسوا من التوراة» وبنو إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام» وكان سبب ذلك 
أن يوشع بن نون لما فتح الشام بوأها بني إسرائيل وقسمها بينهم» فأحل سبطاً منهم بيعلبك ونواحيهاء 
وهم السبط الذين كان منهم إلياس فبعثه الله تعالى إلمم نبي وعلہم یومګذ ملك يقال له: اجب 


قد أضل قومه وأجيرهم على عبادة الأصنا» وکان یعبد هو وقومه صنماً يقال له: بعل» وکان طوله 


عشرین ذراعاً وله أربعة وجوه» فجعل إلياس يدعوهم إل له عر وجل وهم لا يسمعون منه شيعا 


إلا ما کان من أمر الك فإنه صدقه وامن به فکان لياس قوم آمره ویسدده ویرشده وکان 
لآجب الملك هذا امرأة يقال ها: أزبيل وكان يستخافها على رعيته إذا غاب عنم في غزاة أو غيرهاء 
وکانت برر للتاس وتقضي بين الناس» وكانت قتالة للأنبياءء يقال: هى التي قتلت يحبى بن زكريا 
علهما السلام» وكان ها كاتب رجل مؤمن حكم يكع إيانه» و كان قد حلص من يدها ثلهائة نبي 
كانت تريد قتل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قتلتهم» وكانت في نفسها غير محصنة» وكانت 
قد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيلء وقتلت كلهم بالاغتيال» وكانت معمرة يقال انها ولدت 
سبعين ولداً. وکان لآجب هذا جار رجل صا يقال له مزدکي» وکانت له جنينة يعيش منپاء 
ویقبل على عمارتا ومرمتهاء وکانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأته» وكانا يشرفان على تلك 
ا لجنينة يتنزهان فما ويا كلان ویشربان ویقیلان فیہاء وکان اجب الملك يحسن جوار صاحبها مز دکي» 
ويحسن إليه» وامرأته أزبيل تحسده لأجل تلك الجنينة وتخال أن تغصبا منه لما تسمع الناس يكارون 
ذكرها ويتعجبون من حسناء وتحتال أن تقتله والملك ينہاها عن ذلك ولا تجد عليه سبیلاً ثم نه 
اتفق خروح الملك إلى سفر بعيد وطالت غيبته فاغتنمت امرأته أزبيل ذلك فجمعت جعاً من الناس 


o 
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وأمرتهم ان يشهدوا على مز د کي أنه سب زوجها آجب فاأجابوها إليه» وكان في حكمهم في ذلك 
الزمان القتل على من سب الملك إذا قامت عليه البينة» فأحضرت مز دكي وقالت له: بلغني أنك 
شتمت الملك فاأنكر مز د كي» فأحضرت الشهود فشهدوا عليه بالزورء فأمرت بقتله وأخحذت جنينته» 
فغضب الله عليهم للعبد الصال» فلما قدم الملك من سفره أخبرته الخبرء فقال هما: ما أصبتِ ولا 
أرانا نفلح بعده» فقد جاورنا منذ زمان فأحسنًا جواره وكففنا عنه الأذى لوجوب حقه عليناء 
فختمت أمره باأسواً ا لجوار» فقالت: إنما غضبت لك وحكمت بحكمك» فقال هما: أو ما كان يسعه 
حلمك فتحفظین له جواره؟ قالت: قد کان ما کان» فبعث الله تعالى إلياس إلى اجب الملك وقومه 
وأمره أن يخبرهم أن الله تعالى قد غضب لوليّه حين قتلوه ظلماًء والى على نفسه أنهما إن م يتوبا 
عن صنيعهما و لم يردا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهماء يعني اجب وامرأت» في جوف الجنينة 
م یدعهما جیفتین مُلقاتین فیا حتی تتعری عظامهما من لحومهماء ولا یتمتعان بها إلا قلیلاء قال: 
فجاء إلياس وأخبره با أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته ورد ال جنينةء فلما مع الملك ذلك 
اشتد غضبه عليه ثم قال له : يا إلياس والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً وما أأرى فلاناً وفلانا 
- سمّى مُلوكاً منهم قد عبدوا الأوثان - إلا على مثل ما نحن عليه يأكلون ويتمتعون ملكين ما 
ينقص من دنياهم امهم الذي تزعم أنه باطل» وما نرى لنا عليهم من فضلء قال: وهم املك بتعذيب 
إلياس وقتله» فلما أحس إلياس بالشر [والمكر به)(' رفضه وخرج عنه» فلحق بشواهق الجبالء» وعاد 
الملك إلى عبادة بعل» وارتقى إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه فدخل مغارة فيه . 

ويقال: إنه بقي سبع سنين شريداً خائفاً يوي إلى الشعاب والكهوف يأكل من نبات الأرض 
وار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون والله يستره» فلما مضى سبع سنين أذن الله في 
إظهاره عليہم وشفاء غيظه منہم» فأمرض الله عر وجلل ابنأ لآجب وكان أحب ولده إليه وأشمهم 
به» فادنف حتی یس منه» فدعا صنمه بعلا -و کانوا قد فتنوا ببعل وعظّموه حتى جعلواله أربعمائة سادن-فوكلوهم 
به وجعلوهم أنبياءء" وكان الشيطان يدخل في جوف الصنم فيتكلم» والأربعمائة يصغون با ذانيم إلى ما 
يقول الشيطان ويو سوس إليهم الشيطان بشريعة من الضلال فيبثو نها لناس» فيعملون بها ؤيسمونهم أنبياء . 

فلما اشتد مرض ابن الملك طلب إليهم الملك أن يتشفعوا إلى بعل» ويطلبوا لابنه من قبله الشفاء 
فدعوه فلم جهم» ومنع الله الشيطان فلم يمكنه الولوج في جوفه» وهم متهدون في تضرع إليه» 
فلما طال علييم ذلك الوا لآجب : إن في ناحية الشام آلمة أخرى فابعث إلمما أنبياءك فلعلّها تشفع 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ )۲( 


ا 


۷ب 
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لك إلى إهك بعلء فإنه غضبان عليك» ولولا غضبه عليك لأجابك قال أجب : ومن أجل ماذا 
غضب علي وأنا أطيعه؟ قالوا: من أجل أنك لم تقتل إلياس وفرطت فيه حتى نجا سليماً وهو كافر 
بإ هك» قال آجب: وکیف لي أن أقتل إلیاس وانا مشغول عن طلبه بوب جع ابني» ولیس لإلیاس مطلب 
ولا يعرف له موضع فيقصد» فلو عُوفي ابني لفرغت لطلبه حتى أجده فأقتله فأرضي إهيء» ثم انه 
بعث أنبياءه الأربعمائة إلى الآة التي بالشام يسألونما أن تشفع إلى صنم املك ليشفي ابنه» فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه إلياس أوحى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام أن هبط من 
الجبل ويعارضهم ويكلمهم» وقال له: لا تخف فإني سأصرف عنك شرهم وألقي الرعب في قلوبه» 
فنزل إلياس. من ال جبلء فلما لقمهم استوقفهم» فلما وقفوا قال لمم: إن الله تعالى أرسلني إليكم وإلى 


من وراء كم فامعوا أيها القوم رسالة ربكم لتبلغوا صاحبكم فارجعوا إليه» وقولوا له: إن الله تعالى 


يقول لك: ألست/ تعلم يا آجب أني أنا الله لا إله إلا أنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم 
وأحياهم وأماتہم» فجهلك وقلة علمك حملك على أن تشرك بي» وتطلب الشفاء لابنك من غيري 
ممن لا يملكون لأنفسهم شياً إلا ما شعت» إني حلفت باسمي لأغيظئك في ابدك ولأيته في فوره 
هذا حتى تعلم أن أحداً لا ملك له شيا دوني . 

فلما قال مم هذا رجعوا وقد مُلعوا منه رعباًء فلما صاروا إلى الملك أخبروه بأن إلياس قد 
انحط عليهم» وهو رجل نحيف طوال قد نحل وتمعط شعره وتقشر جلده» عليه جبة من شعر وعباءة 
قد خللها على صدره بخلال فاستوقفناء فلما صار معنا قذف له في قلوبنا الفيبة والرعب» فانقطعت 


اسنا وحن في هذا العدد الكثير فلم تقدر على أن نكلمه ونراجعه حتى رجعنا إليك» وقصوا عليه 


کلام إلياس» فقال آجب: ١‏ ننتفع بالحياة ما کان لياس حیا وما یطاق إلا بالمکر والخديعة» فقيض 
له خمسین رجلا من قومه ذوي القوة والبأس» وعهد إلمم عهده» وأمرهم بالاحتیال له والاغتیال 
به وان يطمعوه ه في اہم قد آمنوا به ٤‏ ومن وراععم [ليستنہم اہم( ویغتر eer‏ فیمکنہم من 
تفسه فیأتون به ملکهې» فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس» ثم تفرقوا فيه ينادونه 
بأعلى أصواته» ويقولون: يانبي الله ابرز لنا وامنن علينا بنفسك» فإنا قد متا بك وصدقناك» وملكنا 


اجب وجميع قومناء وأنت امن على نفسك وجميع بني إسرائيل› يقرؤون عليك السلام ويقولون: 


قد بلعًتنا رسالتك وعرفنا ما قلت» [فامتا بك وأجبناك إلى ما دعوتنا فهلمٌ إلينا وأقم بين أظهرنا 
واحکم فینا]" فإٍنا ننقاد ا رتب وننتهي عما نهيتنا وليس يسعك أن تتخلف عنا مع إماننا 
وطاعتناء فار جح إلينا. وکل هذا منهم مُمّاكرة وخديغة . 


»0 في وا (لیستقم ان یسکن بہم) 


(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


o4 


الجزء الفالك والعشرون ' سورة الصافات 


1 


فلما مع إلياس مقالنبم وقعت في قلبه وطمع في إعانبم» وخاف الله إن هو ۾ يظهر هم» 
فاهمه الله التوقف والدعاءء فقال: اللهم إن کانوا صادقين فيما يقولون فاذن لي في البروز إليهم» 
وإن کانوا کاذبین فاکفنہم وارمهم بنار تحرقهم فما استع قوله حتی خحصبوا بالنار من فوقهم» 
فاحترقوا أجمعين» قال: وبلغ اجب الخبر فلم يرتدع من مه بالسوی واحتال ثانياً في أمر إلياسء 
وقيض له فئة أحرى مثل عدد أولئك أقوى منهم وأمكن من الحيلة والرأي» فأقبلواء أي: حتى توقلواء 
آي: صعدوا قلل تلك الجبال متفرقين» وجعلوا ينادون يانبي الله إنا نعوذ بالله وبك من غضب الله 
وسطواته» | إنا لسنا كالذين أتوك قبلنا وإن أولعك فرقة نافقوا فصاروا إليك ليكيدوا بك في غير رأيناء 
ولو علمنا ب بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤنتهہم» فالآن قد كفاك ربك أمرهم وأهلكهم وانتقم لنا ولك 
منہم» فلما مع إلياس مقالتہم دعا الله بدعوته الأولى فأمطر عليمم النارء فاحترقوا عن اخرهې» وف 
کل ذلك ابن الملك في البلاء الشديد من وجعه» فلما ممع الملك لاك اصحابه ثانياً ازداد غضباً 
على غضب» وأراد أن خرج في طلب إلياس بنفسه» إلا أنه شغله عن ذلك مرض اي فلم كن 
فوجه نحو إلياس المؤمن الذي هو كاتب امرأته رجاء أن ينس به إلياس فينزل معه» وأظهر للكاتب 
أنه لا يريد بإلياس سوءاًء وإنغا أأظهر له لا اطلع عليه من إيانه» وكان الملك مع اطلاعه على إيانه 
مغْضياً عنه ا هو عليه من الكفاية والأمانة وسداد الري» فلما وجهه نحوه أرسل معه فئة من أصحابه» 
وأوعز إلى الفعة - دون الكاتب _ أن يوثقوا إلياس وياتوا به إت راد التخلف عنهم» وإن جاء مع 
الكاتب واثقاً به م يروعوه» ثم أظهر مع الكاتب الإنابة وقال له: قد آن لي أن أتوب وقد أصابتنا 
بلایا من حریق أصحابنا والبلاء الذي فيه ابني» وقد عرفت أن ذلك بدعوة إلياس» ولست امن 
أن يدعو على جميع من بقي منا فنهلك بدعوته» فانطلق إليه وأخبره نا قد تبنا وأنناء وأنه لا يصلحتا 
في توبتنا» وما نريد من رضاء ربنا وخلع أصنامنا إلا أن يكون إلياس بين أظهرناء يامرنا ویناناء 
ويخبرنا بما يرضي ربناء وأمر قومه فاعتزلوا الأصنام» وقال له: أخبر إلياس أنا قد خلعنا اهتنا اني 
کنا نعبدء وأرجینا امرھا حتی ينزل إلياس فيكون هو الذي يحرقها ويهلكهاء وكان ذلك مكراً من 
للك . 

فانطلق الكاتب والفعة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس ثم ناداه» فعرف إلياس صوته» فتاقت 
نفسه إليه وكان مشتاقاً إلى لقائه فأو حى الله تعالى إليه أن ابرز إلى أخحيك الصاح فالقه» وجدد العهد 
به فبرز اليه وسلم عليه وصافحه» وقال له: ما الخبر؟ فقال المؤمن: إنه قد بعثني إليك هذا الجبار 
الطاغية وقومه» ثم قص عليه ما قالوا ثم قال له: وإني خائف إن رجعت إليه ولست معي ان يقتلي 
فمرني بجا شعت أفعله» إن شعت انقطعت إليك وكنت معك وتركته» وإن شعت جاهدته معك 
وإن شت ترسلني إليه بما تحب فأبلغه رسالتك وإن شعت دعوت ربك يجعل لنا من أمرنا 
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فرجاً ومخرجا فاوحی الله تعالى إلى إلياس أن کل شيءَ جاءك منہم مکر وکذب لیظفروا بك 


وان اجب إن أخبرته رسلة انك قد قد لقيتَ هذا الرجل ولم يات بك اتهمه وعرف .أنه قد داهن 


4۸ 


ي أمرك فلم يأمن أن يقتله» فانطلق معه فإني سأشغل عنكما آجب فأضاعف على ابنه البلاى 
حتی لا یکون له هم غير غ آمیته على شر حال» فإذا مات فارجع عنه» قال: فانطلق معهم حتی 
قدموا على اجب» فلما قدموا شدد الله تعالى الوجع على ابنه وأحذ اموت يكظمه» فشغل الله تعالى 
بذلك اجب وأصحابه عن إلياس» فرجع إلياس سالا إلى مکانه» فلما مات این اجب وفرغوا من 
أمره وقل جزعه انتبه لإلياس» وسأل عنه الكاتب الذي جاء به» فقال: ليس لي به به علم شغلی 
عنه موت ابتك والجزع عليه» وم أكن أحسبك إلا قد استوٹقت منه» فانصرف عنه آجب وتر که 
لما فيه من الحزن على ابنه . 

فلما طال الأمر على إلياس مل السكون في الجبال واشتاق إلى الناس تزل من ال جبل فانطلق 
حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل» وهي أم يونس بن متى ذي النون / استخفى عندها ستة أشهر 
ویوس بن متی یومګذ مولود یرضع» فکانت ام ونس تخدمه بنفسها وتواسیه بذات يدهاء ثم إن 
إلياس سئم ضيق البيوت بعد تعوده فسحة الجبال» فأحب اللحوق بالجبال فخرج وعاد إلى مكانه 
فجزعت أُم يونس لفراقه فأوحشها فقده» ثم لم تلبث إلا يسيراً حتى مات ابنها يونس حين فطمتف 
فعظمت مصيبتما فخرجت في طلب إلياس» فلم تزل ترق الجبال زتطوف فما حتى عثرت عليه 
فوجدته وقالت له: إني قد فجعت بعدك لموت ابني فعظمت فيه مصيبتي واشتد لفقده بلا ولیس 
ي ولد غيره» فارجمني وادع لي ربك جل جلاله لیحيي لي اني وني قد ت رکته مسج م دفن 
وقد أخحفيت مكانه» فقال ها إلياس: لیس هذا ما مرت به» ونا أنا عبد مأمور أعمل با يأمرني 
ربي» فجزعت المرأة وتضرعت فأعطف الله تعالی قلب إلياس ها» فقال ها: متى مات ابناف؟ قالت: 
منذ سبعة أيام فانطلق إلياس معها وسار سبعة أيام أخرى ححتى انتهى إلى منزهاء فوجد ابنها ميتاً 
له أربعة عشر يوم فوضاً وصلى ودعاء فاحيا الله تعالى يونس بن متى» فلما عاش وجلس وثب ` 
لياس وترکه وعاد إلى موضعه . ۰ 

فلما طال عصيان قومه ضاق بذلك إلياس ذرعاً فأوحى الله تعالى إليه بعد سبع سنين وهو 
خحائف مجهود: يا إلياس ما هذا الحزن والجرع الذي أنت فيه؟ الست يني عل وجي وحجتي 
في رضي وصفوتي من خلقي؟ فساني أعطك» فإني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظم» قال: تميتني 
وتلحقني بابايْ فإني مللتٌ بني إسرائيل وملوني» فأوحى الله تعالى إليه: يا إلياس ما هذا باليوم ا 
أعري عنك الأرض وأهلهاء وإنما قوامها وصلاحها بك وبأشباهك» وإن كنع قليلاً ولکن سلني 
فأعطك» فقال: إلياس: إن لم تمتني فأعطني ري من بني ٳسرائيلء قال الله تعالی: افاي شيءَ تريد 
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أن أعطيك؟ قال تمكنني من خزائن السماء سبع سنين فلا تنشر عليهم سحابة إلا بدعوتي» ولا تمطر 
عليهم سبع سنن قطرة إلا بشفاعتي» فإنه لا يذهم إلا ذلك قال الله تعالى: يا إلياس أنا أرحم 
بخلقي من ذلك» وإن كانوا ظالمين» قال: فست سنين» قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك قال: فخمس 
سنين» قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك ولكني أعطيك ثأرك ثلاث سنين» أجعل خزائن المطر بيدك» 
قال إلياس فباي شيء أعيش؟ قال: أسخر لك جيشاً من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من 
الريف والأرض التي لم تقحط قال إلياس: قد رضيت» قال: فأمسك الله تعالى عنهم المطر حتى 
هلكت الماشية والدواب واوام والشجر وجهد الناس جهداً شديداء وإلياس على حالته مستخف 
من قومه» يوضع له الرزق حيث ما کان» وقد عرف ذلك قومه وکانوا إذا وجدوا رج الخبز في 
بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان» وطلبوه ولقي من أهل ذلك المنرل شراً . 

قال ابن عباس: أصاب بني إسرائيل ثلاث سنين القحط فمر إلياس بعجوز فقال هما: هل 
عندك طعام؟ قالت: نعم شيءِ من دقيق وزيت قليل» قال: فدعا بها ودعا فيه بالبركة ومسه حتى 
ملا جرابما دقيقاًء وملا خوابما زيتاًء فلما رأوا ذلك عندها قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: مر 
بي رجل حاله کذا وکذا فوصفته بوصفه فعرفوه» فقالوا ذلك إلیاس» فطلبوه فوجدوه فهرب منہم» 
ثم إنه أوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل هما ابن يقال له اليسع بن أحطوب» به ضر فاوته وأحفت 
أمره» فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به» واتبع اليسع إلياس فامن به وصدقه ولزمه» وكان 
يذهب حیث ما ذهب» و کان إلياس قد اسن فكبر واليسع شاب ثم إن الله تعالى أو حى إلى إلياس: 
أنك قد أهلكت' كثيراً من الخلق ممن لم يعص من البهائم والدواب والطير والموام ببس المطر» فيزعمون 
- والله أعلم أن إلياس قال: يارب دعني أكن أنا الذي أدعو هم واتهم بالفرج ما هم فيه من 
اللاي لعلّهم أن يرجعوا وينزعوا عمّا هم عليه من عبادة غيرك فقيل له: نعم» فجاء إلياس إلى 
٠‏ بني إسرائيل» فقال: إنكم قد هلكع جوعاً وجهدأء وهلكت البهاام والدواب والطير والموام والشجر 
بخطایاکى وإنكم على باطل فإن كنع تبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامک» فن استجابت 
لكم فذلك کا تقولون» وان هي م تفعل علمع أنكم على باطل» فتزعع ودعوت الله تعالى ففرج 
عنكم ما أن فيه من البلاء قالوا: أنصفت فخرجوا بأوثانيم فدعوهاء فلم تفرج عنهم ما كانوا 
فيه من البلای ثم قالوا لإلياس: إنا قد هلكنا فادع الله تعالى لناء فدعا م إلياس ومعه اليسع بالفرج» 
فخرجت سحابة مل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون» فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق ثم أرسل 
لله تعالى عليهم المطر فأغاثهم وأحييت بلادهم» فلما كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا العهدى 
ولم ينزعوا عن کفرهم» وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه» فلما رأى ذلك إلياس دعا ربه ع وجلل 
ان يرجه منېم» فقيل له فیما یزعمون: انظر یوم کذا وکذا فارج فيه إلى موضع كذا فما جاءك 
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من شيء فاركبه ولا تهبه» فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كانا بالموضع الذي أمر أقبل فرس 
من نار» وقيل: لونه كلون النار» حتى وقف يين يديه» فوثب عليه إلياس» فانطلق به الفرس فناداه 
اليسع: يا إلياس» ما تأمرني؟ فقذف إليه إلياس بكسائه من الجو الأعى» فكان ذلك علامة استخلافه 
إياه على بني إسرائيلء فكان ذلك آخر العهد به» فرفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم» وقطع 
عنه لذة المطعم والمشرب» وكساه الريش فكان إنسياً ملكياً أرضياً ماوياًء وسلط الله تعالى على 


أزبيل في بستان مزدكي» فلم تزل جيفتاهما ملقاتين“ في تلك الجنينة حتى بليت لحومهما ورمت 
عظامهماء وتبا الله تعالى اليسع وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل» وأوحى الله تعالى إليه وأيده» فآمنت 
به بنو إسرائیل / فکانوا یعظّمونه» وحْكمْ الله تعالى فيم قائم إلى أن فارقهم اليسع . 

وروى السري بن يحيى عن عبد العزيز بن أي رواد» قال: الخضر وإلياس يصومان شهر رمضان 
ببيت المقدس» ويوافيان الموسم في كل عام . 

وقیل: إن لياس موکل بالفیاني» والخضر موكل بالبحار”» فذلك قوله تعالی : «وإن لياس 

لمن المرسلين» . 

لإإذ قال لقومه ألا تتقون » أئذعون)» أتعبدون'» بعلا » وهو اسم صنم هم كانوا 


یعبدونه» ولذلك ميت مدينتهم بعلبك» قال ماهد وعكرمة وقتادة: اسل الربُ بلغة أهل امن 


لوتذرون أحسنَ ا فلا تعبدونه . 

الله رکم ورب آبائکم الأؤلين) قرا حمرةء والكساي» وحفص ويعقوب: «الله ركم 
وربٌ» بنصب اهاء والباءين على البدلء وقرأً الآخرون برفعهن على الاستعناف . 

«ۆفكذبوە فم لَمُحضرون) > في النار . 

اد عباد الله اخلصین) من قومه فانم جوا من العذاب . 


(0 زيادة من «(ب» . 
(۲) أخرج الطبري القصة من طريق ابن إسحاق في التارع: .٤1٤4-٤411/١‏ واختصرها في التفسير: ٩6-۹۳/۲۳‏ . 
(۳) انظر: الدر المنئور: ۱١۸/۷‏ . 
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الجزء الثالك والعشرون سورة الصافات 


ر 9 


اماه ناخرت 8 0 م إل يارت 12 ادل ری الست 9 ۱۳1 


نیاو زیی ا mm‏ ون إن لوطا لمن المرسَلنَ a‏ اده وهل 
معت 0 ارا في لر 0 تھ دمرتا لر رين 8 وتک رو 


)7 3 سے سے سے ا سے و 


ہم مُصبحتَ ا ۳۷ وبال افلاعَقلوت . ۱۸ وان یوش لین امرس mx‏ ل 


وت رکنا عليه ف الآخرين ¥ سلامٌ على إلياسين» قراً نافع وابن عامر: وال ياسین» بفتح 
الهمزة مشبعة»› وکسر اللام مقطوعة»› لہا في لصحف مفصولة» [وقراً الآخحرون بر الهمزة 
وسكون اللام موصولة] . 


فمن قراً «آل يس» مقطوعةء قيل: أراد آل محمد مله. وهذا القول بعيد لأنه م يُسبق له ذكر . 
وقيل: اراد J‏ إلياس . 


والقراءة المعروفة بالوصلء واختلفوا فيه» فقد قیل: إلياسين لغة في إلياس» مثل: إسماعيل 
وإماعين» ومیکائیل ومیکائین . 


وقال الفراء: هو جع اراد إلياس وأتباعه من المومتين»› فیکون بمنزلة الأشعرين والأعجمين 
بالتخفيف» وقي حرف عبد الله بن مسعود: سلامٌ على إدراسين يعني: : إدريس رباع | لاله يقراً: 
وإن إدريس لمن المرسلين" . 


إا کذلك نجزي الحسنين * ١‏ إنه من عبادنا المؤمنين » وإ لوطا لن المرسلين » إِذ نجیناه 
وأهله أجعين » إلا عجوزاً في الغابرين)» أي: الباقين في العذاب . 


ثم دمرنا الآحرين) والتدمير: الإهلاك . 

وإرإلكم مرون علهم)» عل آثارهم ومنازهم فإمطبجين)» وقت الصباح . 
ۋوبالليل› يريد: ترون بالنار والليل علمم إذا ذهبة إلى أُسفا رك ورجعت» افلا تعقلون)» فتعتبرون بم 
قوله تعالى : لوإن يُولسنَ لن المرسلين)» من جملة رسل الله . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ۳۹۲۰۳۹۱/۲ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )۲( 
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إدابىإالْمَلّكاً 2 لمشحون ی فا هم فکانَ ادحو ی 5 مهاو 
ر ج < سے ,م رھ و 3ے 
و۵ وو سئه فلولا ا اد ا بين 01 للبت ف جطنه عا وو عون 


ا ذه بالعر رشرسقیے 4 

ای إلى الفلك الشحون)» »> يعنی: هرب . 

قال اين عباس رضي الله عنہماء ووهب: کان يونس وعد قومه العذاب» فلما تأخر عنهم العذاب 
خر ج کالمشور أمنهم» فقصد البحر ف ركب السفينة» فاحتبست السفينة فقال الملاحون: هاهنا عبد 
ابق من سید فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» فاقترعوا ثلاثاً فوقعت على يونس» فقال يونس: 
أنا البق وزج نفسه في للماء . 

وروي في القصة: أنه لما وصل إلى البحر کانت معه امرأته وابتان له» فجاء مركب فأراد أن 
یرکب معهم فقذّم امرأته لی رکب بعدهاء فحال اوج بينه وبين ¿ الم ركب ومر ال ركب ثم جاءت 
موجة أخرى وأخذت ابنه الأكبر وجاء ذئب فأخذ الابن الأصغر» فبقي فريداء فجاء مركب آخر فر كيه 
فقعد تاحية من القوم» فلما مرت السفينة في البحر ركدت» فاقترعواء وقد ذكرنا القصة فى سورة يونسر<©. 

فذلك قوله ع وجل : إفستاكم » فقارع» والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة» لإفكان 
من المذحَضين) المقروعين . . 

«زفالتقمه الخوت) ابتلعه» اوهو ملي آتٍِ ما یلام عليه 

فلولا أله كان من المسبحين)» من الذاكرين لله قبل ذلك وکان كير الذكر» وقال ابن 
عباس: من المصلين. وقال وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت 
ولکنه قدم عملا صالاً. وقال الضحاك: شكرّ الله تعالى له طاعته القدية. 


وقیل: «فلولا أنه كان من المسبحين» في بطن الحوت. قال سعید بن جبیر: يعني قوله: رلا 
له إا نت سبحانك ني کنت من الظالمين (الأنبياء _ (AY‏ . 

للبت في بطنه إلى یوم يیعنون)» > لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة . 

ۆفتبذناە طرحناه» بالعراء) يعني: على وجه الأر ض» قال السدي: بالساحل» والعراء: 


الأرض الخالية عن الشجر والتبات. وهو سقم)» > عليل كالفرخ الممعط. وقيل: کان قد بلي لحمه 
ورق عظمه ولم ببق له قوة . 


المَشور: الحجل . وفي «أ» كالمتشور 


(۲) انظر فیما سبق: ۱٥۲-۱١۱/۲‏ . 


الجزء الفالث وا لعشر ون سورة الصافات 
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ا ص ص س کے ر ر ےد و ے کک 
اتتا عليه شجرة منبقَطين ی 3 الإا کواب زروت 4 
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واختلفوا في مدة لبثه في بطن الحوت» فقال مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. وقال عطاء: 
أيام. وقال الضحاك: عشرين يوماً. وقال السدي والكلبي ومقاتل بن سليمان: أربعين يوماً. رل 
الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية( . 

#إوأنبتنا عليه أي: له» وقيل: عند إشجرة من تین »يعني : لقع على قول جميع 
المفسرين . 

قال الحسن ومقاتل: كل نبت يتد وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا بيقى على الشتاء 
نحو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين . 

قال مقاتل بن حيان: فكان يونس يستظل بالشجرة» وكانت وعلة تختلف إليه فیشرب من 
لبنها بكرة وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوي» فنام نومة فاستيقظ وقد يبست الشجرة 
فحزن حزناً شديداً وأصابه أذى الشمس فجعل بيكي» فبعث الله تعالى إليه جبريل قال تحزن 
على شجرة ولا تحزن على مائة ألف من أمتك وقد أسلموا وتابواا" . 

فإن قيل: قال هاهنا: «فنبذناه بالعراء وهو سقم)»› وقال في موضع اخر: «لولا أن تدا رکه نعمة 
من ربه لنبذ بالعراء» (القلم - »)٤۹‏ فهذا يدل على أنه لم ينبذ؟ 

قيل: «لولا» هناك يرجع إلى الذم» معناه: لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم» ولكن 
تدا ركه النعمة فنبذه وهو غير مذموم . 

قوله عر وجل : فإوأرساناه إلى مائة ألفي» قال قتادة: أرسيل إلى اهل نينوى من رض الموصل 
قبل أن يصيبه ما أصابه» وقوله: «وأرسلنا آي: وقد أرسلناهب وقیل: کان إرساله بعد خروجه من 
ان الحوت إلهم» وقيل: إلى قوم احرين. أو یزیدون)» قال این عباس: معناه: ویزیدون» «أو) 

بمعنى الواو» كقوله: «عذراً أو نذرأ» (المرسلات - »)١‏ وقال مقاتل والكلبي: معناه بل يزيدون. 
وقال الرزجاج : «أو» ھاھنا. على أصله». ومعناه: أو یزیدون على تقدير f‏ وظنکم» کالرجل یری قوماً 
فيقول: هؤلاء ألف أو يزيدون» فالشك على تقدير الخلوقينء والأكثرون على أن معناه: ویزیدون 

واختلفوا في مبلغ تلك الزيادة / فقال ابن عباس» ومقاتل: كانوا عشرين ألا ورواه ب بن ٩٩/اً‏ 
کعب عن رسول الله ٠ a‏ 


. ٠١۷/۷ ذكر هذه الأقوال السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
. ٠٠١٤-۱١۰۳/۲۳ انظر: الطبري:‎ )۲( 
= ٠٠٤/۲۳ أحرجه الترمذي في التفسير: 4 وقال: «هذا حديث غريب» قال اليا ركفوري: «وفي سنده مجهول» والطيري:‎ )۳( 
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ا ےھ 2 7 > کک ر 2 روو رو 
فتامنو منوا فمتعه لين فاستَمتهألريك الات وله رالوت 


۱6۹ اتیک تکارش یدرت چ ن نل 
بغراو چ 10 ا ارا کر 0 ا تعلالْکنن 


وقال الحسن: ا وثلائين u‏ 

وقال سعيد بن جبير: سبعين ألا . 

[فامنو ا يعني: الذين ار سل إلمهم يونس بعد معاينة العذاب» فإفمتعناشُم إلى حين) إل 
انقضاء اجام . 

قوله تعالى : إفاستفتهم)» فاسل ياحمد أهل مكة وهو سوال توبيخ» الريك البناث وهم 
البنون)» وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله يقول: جعلوا 
لله البنات ولأنفسهم البنين . | 

م خلقنا الملائكة إناثأ. معناه: أحلقنا اللائكة إناثاًء «إوهم شاهدوني حاضرون لقنا . 
إتاهم» نظيره قوله : «أشهدوا خلقهم» (الرخرف  0٩‏ . 

[الا اتهم من إفكهم)» من كذ لليقولون وَل اله وإلهم لكاذبون) . 

[أصطقى)» قرأ أو جعفر: «لكاذبون اصطفى» موصولاًء على الخبر عن قول المشركين» وعند 
الوقف يبتدىء: «اصطفى» بكسر الألفء وقراءة العامة بقطع الألف» لأنها ألف استفهام دخلت 
على ألف الوصل» فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة» مثل: استكبر 
ونحوهاء إأصطفى البنات على البنين . 

لما لکم كيف تحکمون لله بالبنات ولکم بالبنین . 

فلا تذكرون)» فلا تتعظون . 

ام لكم سلطان مبين)» برهان بين على أن لله ولداً . 


= وعزاه السيوطي في الدر المشور: ٠۳۲/۷‏ أيضاً لابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه . 
)١(‏ اخرجه الطبري: ٤/۲١‏ ١٠ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المثور: ٠۳١/۷‏ لابن أي حاتح . 
(۲) انظر: الدر المنغور: ۱۳۳/۷ . 
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الجزء الغالكث والعشرون : ۰ سورة الصافات 


ا ا 2° 


وه ر صد ا 0 ا 
اوی کیک یقت © اينه وَل قد علمَت اة 
ت س ر2 ب re‏ 


4 کا و‎ ST 
A EE کک و سحن‎ 


سے 


اک وماندى 0 ارک 56 امهوصال لے رَمَاًا! آذ 
ا ۰ 
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امقام معلوم چ 

إفأتوا بكتابكم الذي لكم فيه حجة» إن كنع صادقين) في 'قولکم 

لإوجعلوا بينه وبين الجِئّة تسّباً. قال مجاهد وقتادة: أراد بالجتة: الملائكة سُمّوا جتة لاجتنانيم 
عن الأبصار . 

وقال ابن عباس: حي من اللائكة يقال مم الجن» ومنهم إبليس» قالوا: هم بنات الله . 

وقال الكلبي: قالوا - لعنهم الله - بل تزوج من الجن فخرج منہا الملائكة(')ء تعالى الله عن 
ذلك» وقد کان زعم بعض قریش أن الملائكة بنات الله تعالى الله فقال أبو بكر الصديق: فمن 
أمهاتہم؟ قالوا: سروات الجن . 

وقال الحسن: معنى النسب أنهم أشر كوا الشياطين في عبادة الله» #إولقد لمت الجن eel‏ 

يعني قائلي هذا القول» ل لترو > في النار» ثم نزه نفسه عمَّا قالوا فقال : 

i‏ الله عمّا يصفون ء إل عباد الله المُخْلصين)» هذا استفناء من الحضرين» أي: أنہم 
١‏ يحضرون . 

قوله عز وجل : (فإنکم قول لأهل مكة: وما تعیدون)» > من 

}ما أنع عليه على ما تعبدون» إبفاتين)» بمضلين أحداً . 

إلا من هو صا الجحم)» إلا من عدر الله أنه سيدخل النار» أي: سبق له في علم الله 
الشقاوة . 

قوله عر وجل : وما متا إل له مَقامٌ معلوم» يقول جبرائيل للنبي عر وما منا معشر 
الملائكة إلا له مقام معلوم» أي: ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه . 

قال اين عباس: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح 


() أخرجه الطبري: ۱١۸/۲۳‏ . 
(۲) أخرجه الطبري: ٠٠۸/۲۳‏ وعزاه السيوطي في الدر المنارر: ٠۳۳/۷‏ أيضاً لآدم بن أبي إياس» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أي حاتم» والبيمقي في شعب الإمان . 
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لے 77 


واتالحنا لصاون 55 ا لحن الس حون 35 نایتوو 3 لے لوأنعِندتا 


ا ۸ لکا عبادا لنوالمحاد ی 2 ن کقرو یروف بعلم ج 8 
َد a‏ اا ئا ألْمرْسَلنَ ۷۱ إت لشو ون 0 ن جندتام 
اک ۷۳ 


وروينا عن أي ذر عن النبي بي قال : أطت السما وحن هما أن عط والذي نفسي بيده 
ما فما موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبته ساجداً ب . 

قال السدي: إلا له مقامٍ معلوم في القربة والمشاهدة . 

وقال أبو بكر الوراق: إا له مقام معلوم يعبد الله عليه» كالنوف والرجاء والحبة والرضا . 

واا نحن الصآفون» قال ققادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: صفوف اللائكة 
في السماء للعبادة كصفوف التاس في الارض . 

راا للحن المُسبحون)» أي: المصلون المترهون الله عن السوء يبر جبريل عليه السلام 
[النبي 0 أ نهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح» وأنهم ليسوا معبودين» ا زعمت الكفارء م 
اُعاد الكلام إلى الإخبار عن المشركين فقال : 

وان کانوا)» > وقد كانوا يعني: أهل مكةء إليقولون) لام التأكيد . 

الو أن عندنا ذكراً من لار أي: كتاباً مثل كتاب الأولين . 

}لکا عباة الله الحلصين « فكفروا به أي: فلما أتاهم ذلك الكتاب كفروا به» لإفسوف 
يعلمون)» هذا ہدید هم . 

ولقد سبقت كمسا لعبادنا المُرسّلين)» وهي قوله: «كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي» 
(المجادلة  )۲١‏ . 

انهم لهم التصورون » وإ دنا م الغابون» آي : حزب الله هم الغلبة بالحجة والنصرة 

في العاقبة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب: في قول النبي عل4: «لو تعلمون ما أعلم لضحكت قليلاه ٠٠۳-٠١٠/١‏ وقال: «خسن 
غریب» وابن ماجه مطولاً في الزهد» باب الحرن والبکاء برقم: ٤٠۲/۲ )٤1۹۰(‏ واإمام أحمد: ٠۷۳/١‏ وصححه 
الحا: ۲/,ء وني ٥۷۹/٤‏ وقال ضحيح الإسناد على شرط الشيخين وأقره الذهبي: وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم (۱۷۲۲). 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . ۰ 
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تر ليساحم فا ا ادرت © ا خی حان ۷ واب رسو 
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8 ا ا ے ص e‏ س 5 
رک چ شیک ب ایلوا Ee‏ 


< س ر 


المرسلات ا سه وا درتال لمات کل 


فول أعرض» فإعنېم حت حين)» قال ابن عباس: يعني الموت. وقال مجاهد: يوم بدر. 
وقال السدي: حتى نأمُرك بالقتال. وقيل: إلى أن يأتيهم عذاب الله قال مقاتل بن حيان: نسختها آية القتال 

ورا أبصرهم#» إذا نزل بهم العذاب» لإفسوف بيصرون ذلك فقالوا: متى هذا العذاب؟ 

قال الله عر وجل : أفبعذابنا يستعجلون ء فإذا نزل)» يعني: العذاب» «إبساحتهم)» قال 
مقاتل: بحضرتمم. وقيل: بفنائهم. وقال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم» إفساءَ صباح 
المُنذّرينَ)» فيعس صباح الكافرين الذين أنذروا بالعذاب . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخيرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخبرنا أبو 
مصعب» أخبرنا مالك عن ميد الطويل عن أنس بن مالك: أن رسول الله عي حين حرج إلى 
خحیبر» تاها لیلاًء وکان إذا جاء قوماً بليل م یغز حتی يصبح»› قال: فلما اأصبح خرجت بہود خیبر 
بمساحيما ومكاتلهاء فلما رأوا ابي عه قالوا: محمد والله» محمد والخمیس» فقال رسول الله ع : 
«الله أكبر حربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 

ثم كرر ما ذكرنا تأكيداً لوعيد العذاب فقال : 

وتولٌ عنہم حتی حین ٭ وأبصري» العذاب إذا نزل جهم» فسوف يبصرون). م تزه 

نفسه فقال: 

إسبحانك ربّك رب الوزة)» الغلبة والقوة» «إعمًَا يصفون4» من اتخاذ الصاحبة والأولاد . 

إوسلام على المُرسلين)» الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع 

لإوالحمد لله رب العالمين)» على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم السلام . 
(۱) انظر فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق (۱)» ۲۷۳/۳ تعلیق (۲) . 
٠ )(‏ معاني القرآن: ۳۹٦/۲‏ . 
ص أخرجه مالك في الموطاً باب ما جاء في الخيل: 41۸/۲» البخاري في الأذان» باب: ما مقن بالأذان من الدماء: 


۰4٧-۲‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب: غزوة خيبر برقم: AEYTVIETVY OY)‏ والمصنف في شرح السنة: 
۱-. 


“o 


سورة الصافات ۰ الجزء الفالث والعشرون 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه 
أخبرنا أحمد بن جعفر بن مدان حداثنا إبراهم / بن سهلويي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا 
وکیع» عن ثابت بن بي صفية» عن أصبغ بن نباتة» عن علي قال: ومن حب أن یکتال بامکیال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن اخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العرة عمّا يصفون» 
وسلامٌ على المرسلينء والحمد لله رب العالمين م(“ . 


(۱) ذکره ابن کثیر في التفسیر: ۲٦/٤‏ من رواية ابن أي حاتم مرسلاًء وقال: روي من وجه آخر متصل موقوف على علي 
رضي الله عنه وساقه من رواية الصنف» وعزاه السيوطي في الدر المتتور: ٠١١/۷‏ لحميد بن زنجويه في ترغيبه. والحديث 

فيه أصبغ بن نباته» قال بو حاتم في الجرح والتعديل: :۳۲١/۲‏ لين الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء . 

(«) في نسخة «أ: تم الجلد الثالث جحمد الله وحسن توفيقه . 
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YS ITEZ 
سرو جرا‎ 


2 


ص ص 


2C‏ ص ا ا ا 
ص لمران ذىالدَ د ؛ 1 روأ فوشا ِ0 
لإص)» قيل: هو قسم» وقيل: اسم السورة ا ذكرنا في سائر حروف التهجي في أوائل السور . 
وقال محمد بن كعب القرظي: «ص» مفتاح اسم الصمد» وصادق الوعد" . 
وقال الضحاك: معناه صدق الله" . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدق محمد عي . 
OTs‏ 8 
بإوالقرآن ذي الذكر» أي ذي البيانء قاله ابن عباس ومقاتل. وقال الضحاك: ذي الشرف› 
دليله قوله تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك» (الزخحرف  »))٤٤‏ وهو قسم . 
واختلفوا في جواب القسم قیل: جوابه قد تقدم» وهو قوله «ص» أقسم الله تعالى بالقران 
أن محمداً قد صدق . ۰ 
وقال الفراء: «ص) معناها: وجب وحق» وهو جواب قوله: «والقرآن»» کا تقول: نزل وال 
وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر کا يقول الكفار» ودل على 
هذا الحذوف قوله تعالى: بل الذين كفروا). 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبمقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة «ص» بمكة . 
انظر: الدر المنثور: ٠٤١۲/۷‏ . 
™( انظر: زاد المسير: ٩۷/۷‏ . 
(۳) أخرجه الطبري: ۱۱۸/۲۳ . 
)٤(‏ انظر : معاني. القران للفراء: ۳۹٦/۲‏ . 


سورة ص للجزء الفالث والعشرون 


ک راھ امن لهم من هرن تاد ورات حن ماص © 

قال قتادة: موضع القسم قوله: #إبل الذين كفروا)» کا قال: «والقرآن الجيد بل عجبوا) (ق ‏ ۲). 

وقيل: فيه تقدم وتأخير» تقديره: بل الذين كفروا) لإي عِرّة وشقاق)» والقرآن ذي الذكر . 

وقال الأخفش: جوابه قوله [تعالی: «إن کل إا کذڏب الرسل» (ص - »)۱٤‏ کقوله: «تاله 
إن كنا» (الشعراء - 4۷) وقوله: «والسماء والطارق - إن کل نفس» (الطارق ¬ ١‏ : ۳) . 

وقیل:]٩‏ جوابه قوله: هان هذا اَرزنا؛ (ص -٤ه)‏ . 

وقال الكسانيٌ: قوله: «إن ذلك ق تنص أهل النار» ( ص - »)٠٤‏ وهذا ضعيف لأنه تخلل 
بين هذا القسم وبين الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة. ۰ 

وقال القتيبي: بل لتدارك كلام ونفي اخرء ومجاز الآية: إن الله أقسم ب ص والقرآن ذي الذكر 
أن الذين كفروا من آهل مكة في عزة ية جاهلية وتكبر عن الحق وشقاق وخلاف وعداوة محمد مإ. 


وقال مجاهد: في عزة» معازڙ یر . 


ج أهلكنا من قبلهم من قرن)»يعني: من الأم الخاليةء «إضادوا) استغاثوا عند نزول العذاب 
وخحلول النقمةء ولات حين مناص» قوة ولا فرار"» و«المناص» مصدر ناص ينوص» وهو الفوت 
والتأخر» يقال: ناص ينوص إذا تأخر» وباص يبوص إذا تقدم» و«لات» بمعنى ليس بلغة أهل الم 2). 

وقال .النحويون هي «لا» زيت في التاءء كقومم: رب ورْبْتْ وثمّ وثمّث» وأصلها هاء وصلت 
بلاء فقالوا: ةه كا قالوا: نمةء فجعلوها في الوصل تاءء والوقف عايها بالتاء عند الزجاج» وعند الكساني 
بالهاء: ولاة. ذهب جماعة إلى أن التاء زيدت في «حين»» والوقف على «ولا)» ثم يبتدىء: «تَجيْنَ)» وهو 
احتیار اي عبيدة» وقال: كذلك وجدت في مصحف عثان» وهذا كقول أبي وَجرة السعدي: 

«الحَاطفون ئَجِيْنُ ما من عاطف والمُطعمُون زمان ما مِنْ مط(“ 


. ما بين القوسين ساقط من أا‎ )١( 

(۲) في «ب» متعازین . 

() في «ب» (ليس حين نزو ولا فرار) . 

)٤(‏ في هامش ه: «يقال: ناص بوص توْصاً ومناصاًء أي: فر وراغ. وقال تعالى: «وحين مناص» أي: لیس وقت تخر 
وفراي» والمناص أيضاً: الملجاً والفرًه . 

)٥(‏ البیت من شواهد ابن قنيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص »)٠٠١(‏ والجوهري في الصحاح مادة «حين»: »۲٠٠١٠/١‏ واللسان: 
وحین): ۳٤/۱۳‏ والطبري: 1۲۳/۲۳. قال اين بري: صوابه...: والمطعمون زمان أين المطعم . 
انظر: «القرطین»: ۹۸/۲ تعليق (۱) . 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص 


سے گے عا و ی وار مہ کے < ع x‏ 
یوان جام مدر مو نرگب کی َد الما 
ر ص کر کسر سے : 
2 اب 
وني حديث ابن عم وساله رجل عن عثان» فذکر مناقبه ثم قال: اذهب با تلان إلى 
أصحابك» یرید: الآن . 
قال ابن عباس رضي الله عنہما: کان کفار a‏ إذا قاتلوا فاضطروا في الحربب» قال بعضهم 
لبعض: مناص» أي: اهربوا وخذوا حذر» فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص» فأنزل الله 
تعالى: «ولات حين مناص»“ [أي ليس] حين هذا القول : 


وعجبوا) ر يعني: الكفار الذين ذكرهم الله عر وجل في قوله: «بل الذين كفروا»» أن 
جاءهم شا م » يعني : : رسولاً من أنفسهم ينذرهم» لوقال الكافرون هذا ساحر كکذاب) . 

أجعَل الآهة إهاً واحداآ وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم» فش ذلك 
على قریش»› وفرح به الؤمنون» فقال الوليد بن المغيرة للملا من قريشء وهم الصناديد والأشراف» 
وكانوا خمسة وعشرين رجلا أكبرهم سناً الوليد بن المغيرةء قال ههم: .امشوا إل أي طالب» فانرا 
أبا طالب» وقالوا له: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هولاء السفهاء وإِنًا قد أتيناك لتقضي 
بيننا وبين ابن أخيك فأرسل أبو طالب إلى النبي ع فدعاهء فقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك 
يسألونك السرا فلا تيل كل اليل على قومك فقال رسول الله عل4: وماذا يسألوني؟ قالوا: 
ارفض ذكر آلتنا وندعك وإهك فقال النبي عل : أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لكم بہا. العجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك لنعطيكها وعشر أمثا اء فقال رسول الله ع4: قولوا 
لا إله إلا الله [فنفروا)("“ من ذلك وقامواء وقالوا: أجعل الآهة إا واحدا؟ كيف يسع الخلق كلهم 
إله واحد؟0 . 


إن هذا لشيءِ عاب آي: عجیب»› والعَجَبُ والعجابُ واحده کقوهم: رجل کرم 
وکرام» وکبیر وکبار» وطویل وطوال» وعریض وعراض . 


() انظر البحر الحیط: ۳۸٤/۷‏ . 

(۲) زيادة من «ب» . 

. في «ب» فتفرقوا‎ )٣( 

)٤(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص :)٤١(‏ «ذکره العلبي بغیر سند. ورواه الترمذي: ٠١١ - ٩٩/٩‏ وقال: 
(هذا حدیث حسن صحیح)» والنساني في التفسیر: ۲۱۹/۲ - ۲۱۷ » وابن حبان برقم )۱۷١۷(‏ ص )٤٣١(‏ = 


۷١ 


1۱1 
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7 ر رمد رر لے و > ا کے 7 وص 
وانطلالملا مته أنامشوا وروا ءال ھی هدا کی 2 را د ماتا 


ارو کرو 


داف الما رة إن خا ایی © ورل مدا ر ِدر ينابل ف 


عبار a41‏ 2ھ ر 


ر >a‏ کا رو سے سس ER‏ ص 
منذ ری بللمایذوفواعذاب ر عند هر ران رة ريك لعز روماب © 


. لوانطلق اللا منيم أن امشوا واصبروا على آمعكم» أي: انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا 


فيه عند أي طالب» يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على المتكم أي: اثبتوا على عبادة لمتكي 


ن هذا لشيء يراد أي لامر يراد بناء وذلك أن عمر لا أسلم وحصل للمسلمين قوة بمكانه 
قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد عي لشيء يراد بنا . 

وقيل یراد بهل الأرضء» وقيل: یراد محمد أن ملك علینا 8 

ما “معنا بهذا» أي بهذا الذي يقوله محمد من التوحيدء لإفي المِلَة الآخرة قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والكلبي» ومقاتل: يعنون النصرانيةء لأنها آخر الملل وهم لا يوحدون» بل 
يقولون ثالث ثلاثة . 

وقال جحاهد وقتادة: ا ملة قریش ودیہم الذي هم عليه . 

إن هذا إل اختلاق» کذب وافتعال . 

رل عليه الذِكر4» القران» من بيننا)» ولیس بأكبرنا ولا ا يقوله أهل مكة. قال 
الله ع وجل: 
بل هم في شك من ذکري)» أي وحيي وما انرك بل لما يذوقوا عذاب)» ولو ذاقوه 
ا قالوا هذا القول . 

ام عندهم)» آعندهي» إخرائن رحهة ربك4»› أي: نعمة ربك يعني : : مفاتيح النبوة يعطونها 
من شاؤواء نظيره:«أهم يقسمون رحمة/ربك» (الزحرف - ۳۲) أي نبوة ربك العزيز رب 
[العزيز في ملکه» الوهاب]( 0 وهب النبوة محمد . 


= من موارد الظمانء والإمام أحمد: ١‏ وإسحاق» ویو يعل» والطبري: ۱۲٠/۲۳‏ وابن أي حاتم وغيرهم من طريق 
بى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاء النبي له - الحديث _ 
نحوه» ولیس فيه أوله . 
وأخحرجه أيضاً: البيهقي في السنن: ۱۸۸/۹ وصححه الحاك: ۳۲/۲» والواحدي في أسباب التزول ص )۲٤(‏ . 
وانظر: . الدر المتتور: ١٤١ ۱٤۲/۷‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


¥۲ 


U 


الجزء الغالث والعشرون 


1 22 کے صر سے م لبروا 

س سو 1 2 رکو ور کو 4 مم وو 3 3 
اهالت e‏ حزاب گے ر دوج 2 وفرڪون دو 
لأا 


لآم هم ملك السمواتِ والأرض وما بينهما)» أي: ليس هم ذلك ففرا لأسا 
آأي: إن ادعوا شيا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء وليأتوا منها بالوحي 
إلى من خختارون» قال مجاهد وقتادة: اراد بالسباب: ابواب السماء وطرقها من سماء إلى سماءء وکل 
ما يوصلك إل شيءِ من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر توبیخ وتعجيز . 
جندڈ اال أي: هولاء الذين يقولون هذا القول جند هنالكء و«ما) صلةء مهزوم 
مغلوب» من الأحز اب أي: من جملة الأجنادء يعني: قريشاً . 
قال قتادة: أحبر الله تعالى نبيه به وهو بمكة أنه سييزم جند المش ركين» فقال: «سيَهرَم الجمع 
ويولون الذْبره (القمر - »)٤٠١‏ فجاء تأويلها يوم بدر"» و«هنالك» إشارة إلى بدر ومصارعهم» 
«من الأحزاب»» أي: من جلة الأحزاب» أي: هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على 
الأنبياء بالتکذیب» فقهروا وأهلكوا. ثم قال. معزياً لنبيه ع: وكذبت قبلهم قوم نوج وعادٌ 
وفرعون ذو الأوتادي قال ابن عباس» وحمد رخ کعب: ذو البناء امحكم» وقیل: اراد ذو املك 
الشديد الثابت . 
وقال اھ و هم في عز ثابت الاأوتاب یریدون انه دام شدید . 
ولذ غتوا فيها ‏ الم عيشة في غل مُلْكٍ .ثابت الأؤئاو 
فاصل هذا ان بیوتهم كانت تثبت بالأوتاد . 
وقال الضحاك: ذو القوة والبطش. وقال عطية: ذو الجنود والجموع الكثرةء يعني: أ نهم کانوا 
يقوون أمره» ويشدون ملكه» کا يقوي الوتد الشيء وسميت الأجناد أوتاداً لكارة المضارب التي 
کانوا يضربونہا ويوتدونها في أسفارهم» وهو رواية عطية عن ابن عباس . 


ر( أخرجه الطبري: ۲۳/١۳١ء‏ وعزاه السيوطي في الدر النشور: ٠٤۷/۷‏ أيضاً لعبد بن خميد وابن المنذر وابن أي حاتم . 
(۲) البيت في غريب القرآن لابن قتيبة: ٠٠١/۲‏ من «القرطين»» معاني القرآن للنحاس: ۰۸٥/1١‏ البحر الحيط: ۳٣۷/۷‏ . 


Y۳ 


سورة ص الجزء الشالثف والعشرون 


وود لوطو وا صب لگ ا لكَحَر م نکل إل ڪَڌَبَ 
E e‏ تولا لا صیحة وو ةما ها ندران 


وقال الكلبي ومقاتل: «الأوتاد»: جمع الوتدء وكانت له أوتاد يعذب الناس علهاء وكان إذا 
غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتا وشد کل يد ورجل منه إلى ساريةء» ویت ركه كذلك 
في المواء بين السماء والارض حتى يموت . 

وقال مجاهد» ومقاتل بن حيان: كان يد الرجل مستلقياً على الأرض» يشد يديه ورجليه ورأسه 
على الأرض بالأوتاد . 

وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات' . 

وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب علا بين يديه . 

وود وقومٌ لوط وأصحابٌ الأيكة أولئك الأحزاب» الذين تحزبوا على الأنبياء فأعلم 
أن مشر كي قريش حزب من هولاء الأحزاب . 

إن کڵ)» ما كل» إل كدب الرسل فحق قاب وجب عليهم ونزل بهم عذابي . 

وما ينظر) ينتظر» هؤلاء)» يعني: كفار مكةء إلا صيحة واحدة)» وهي نفخة الصورء 
ما فا من فَواق قرأ مزة» والكساف: «فواق» بضم الفاءء وقراً الآأخحرون بفتحها وها لغختانء 
فالفتح لغة قريش» والضم لغة تمم . 

قال ابن عباس وقتادة: من رجوع أي: ما يرد ذلك الصوت فیکون له رجوع . 

وقال مجاهد: نظرة. وقال الضحاك: مثنويةء أي صرف ورد . 

والمعنى: أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف . 

وفرق بعضنهم بين الفتح والضم» فقال الفراء وأبو عبيدة: الفتح بمعنى الراحة والإفاقةء كالجواب 

من الإجابة» ذهبا بها إلى إفاقة المريض من علته» والفواق بالضم ما بين الحأبتين» وهو أن تحلب الناقة 

ثم تترك ساعة حتى يجتمع اللبنء فما بين الحأبتين فواق» أي أن العذاب لا هلهم بذلك القدر". 

وقيل: ها أيضاً مسر ری لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتينء وإفاقة المريض: 


(۱) انظر: البحر. امحیط: ۴۸٦/۷‏ . 
(۲) أخرجه الطيري: ٠١١/۲۳‏ . 
(۳) انظر: معاني القرآن للفراء: ٠٠١/۳١‏ مجاز القرآن لأهي عبيدة: ٠۷۹/۲‏ . 
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سے کے ا رو سے رو وص سے وو صر سے سے 
وقالوارينا ل أاقطتا لو مالساب e‏ ا واذ دتا 
E‏ ب 

إوقالوا ربا عجل'لنا قا قبل يوم الحساب» قال سعيد بن جبير [عن ابن عباس]: 
يعني كتابناء و«القط» الصحيفة التي أحصت كل شيء . 

قال الكلبي: لما نزرلت في الحاقة: «فأما من أوتي كتابه بيمينه» (الحاقة - ۹٠)ء‏ «وأما من أوتي 
کتابه بشماله» (الحاقة - »)۲١‏ قالوا استهزاءُ: عجّل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب. [وقال 
سعيد بن جبير](": يعنون حظنا ونصيبنا من ال جنة التي تقول 


وقال الحسن› وقتادة» ومجاهد» والسدي: يعني قرا و تا من العذاب . 


[قال عطاء: قاله](") النضر بن الحارث» وهو قوله: «اللهم إن كان هذا هو الح من عندك 
فاٌمطر علينا حجارة من السماي° (الأنفال: ۲( . 


وغ جاهد قال: «قطنام حسابناء يقال لكتاب الحساب قط . 
وقال أبو عبيدة والكساني: «القط»: الكتاب بالجوائز^ . 


قال الله تعالى: لاصبر على ما يقولون)» أي على ما يقوله)() الكفار من تكذييك» فإواذكر 
عبدنا داو ذا الأي قال ابن عباس: أي القوة في العبادة . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» > أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني حدثنا هميد 
آبن زنجویه» حدا بو نعم» حدشنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عل4: «إن حب الصيام إلى الله صيامٌ داودء وأحب الصلاة 


)0 شافط م «ب» . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

. لعبد بن حميد‎ ٠١۸/۷ عزاه السيوطي في الدر النشور:‎ )٣( 

9( ذكر الطبري أکثر هذه الأقوال: ٠١١ - ۱۳٤/۲۲۳‏ قال مرجحاً: «وأولی الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن 
القوم سألوا ربہم تعجیل صکاکهم بحظوظهم من الخير أو الشر - الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة - قبل يوم القيامة 
في الدنيا استہزاءُ بوعيد الله» . 

)٥( ۰‏ ساقط من أ . 
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و سے سے 


إتاس را جال مع حو رالراق نچ وال شور کل أو کل 
کلکش ایتک اة واب ج ۾ 


إلى اله صلاة داودی کان يصوم یوما ویفطر یوماًء وکان ام نصف الیل وبقوم لد» ويام دس2 ۰ 
وقيل: ذو القوة في الملك . 
إن أؤاب)» رجّاع إل الله عر وجلل بالتوبة عن کل ما یکره قال ابن عباس: مطيع. قال 
سعید بن جبیر: مسبح بلغة الحبش. 
إا سَخرنا الجبالّ معه)» کا قال: «وسخرنا مع داود الجبال» (الأنبياء - ۷۹). إيسبحن)» 
بتسبیحه» #إبالعشي والإشراق#» قال الكلبي: غدوة وعشية. والإشراق: هو أن تشرق الشمس 
ویتناهی ضوؤها. وفسره ابن عباس: بصلاة الضحى . 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق اللعليي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن أي شيبةء 
حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهم» حدثنا الحجاج بن نصيرء أخبرنا أبو بكر الهذلي» عن عطاء بن 
۰ب أي رباح» عن ابن عباس في قوله: «بالعشي والإشراق)» قال: كنت أمر بهذه الآية لا أدري ما هي | 
حتی حدثتني ام ھانیء بنت اي طالب أن رسول لله ع دحل عليما فدعا بوضوء فتوضاء 
صلى الضحى» فقال: «يا ام هانىء هذه صلاة الإشراق»“ . 


قوله عر وجل: إوالطري أي: وسخرنا له الطيرء إحشورةً مجموعة إليه تسبح مع 
کل له له واب مطيع مطیع رجاع إلى طاعته بالتسبيح» وقيل: أواب معه أي مسبح . 


رشدذنا مُلكه)» أي: قويناه بالحرس والجنودء قال ابن عباس: كان أشد ملوك الأرض 
سلطاناً کان يجرس مرابه كل ليلة ستة وثلائون ألف رجل . 


)0( اخرجه البخاري في التهجده باب: من نام عند السحر: 47/۳“ ومسلم في الصيام» باب النهي عن صوم الدهر برقم: (11٥۹)‏ 
۲ والمصنف في شرح السنة: 1٠٠/٤‏ . 

)۲( رواه ابن مردویه» والثعلبي ¢ والواحدي» والطبراني» کلهم من رواية آي بکر المذلي عن عطاء عن ابن عباس» حدثتني : 
هانیء. ورواه الحا من وجه آخر عن عبد الله بن الحارث موقوفاً على ابن عباس: ٠٠/٤۲‏ وفیه: ثم قال ابن عباس: هذه 
صلاة الإشراق. 

قال ابن حجر : وهذا موقوف وهو سے . 

قال افيثمي: فيه حجاج بن نصير» ضعفه ابن المديني وجماعة ووثقه ابن معين وابن حبان . 
انظر: الكافي الشاف ص »)١٤١(‏ مجمع الزوائد: ۲۳۸/۲ . : 


۷٦ 


الجزغ الفالف والعشرون سشورة ص 


أخبرنا أبو سعيد الشريجي»› أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد 
ابن خالد بن الحسن» حدثنا داود بن سلیمان» حدثنا محمد بن حهيد» حدئنا محمد بن الفضل› 
حدثنا داود بن ن أي الفرات» عن علي بن أحمد» عن عكرمة» عن ابن عباس “: ن رجلا من بني 
إسرائیل استعدی على رجل من عظمائهم عند داود عليه السلام أن هذا غصبني بقرا» فسأله 
داود فجحد فقال للاخر: البينة؟ فلم يكن له بينةء فقال مما داود: قومًا حتی أنظر في ام رکا 
فاوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الذي استعدی" علیه» فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى 
ات تنبت فأوحى اله إليه مرة أحرى فلم يفعل» فأوحى الله إليه الالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبةء فأرسل 
داود إليه فقال: إن الله أ وحی إلي أن أقتلك»فقال: تقتلني بغير بينة؟ فقال داود: نعم والله لأنفذن 
أمر الله فيك»› فلما عرف الرجل انه قاتله» قال: ل تعجل حتی أحبرك e‏ والله ما أحذت مہذا 
الذنب ولکني کنت اغتلت والد هذا فقتلتهء فلذلك أحذت فامر به داود فقتل»› فاشتدت هيبة 
بني إسرائيل عند ذلك لداودء واشتد به ملكه فذلك قوله عر وجلڵل: «وشددنا ملکه»( . 


لإواتيناه الجكمة) يعني: :النبوة ة والإصابة في الأمور» #إوقصل الطاب قال ابن عباس: 
بيان الكلام . 


وقال ابن مسعود» والحسن» والكليي» ومقاتل: علم الحكم والتبصر في القضاء . 

وقال علي بن أبي طالب: هو أن البينة على المدعي والبين على من أنكرء لأن كلام الخصوم 
ينقطع وينفصل به . 

وروی ذلك عن ابي بن کعب قال: «فصل ا لخطاب»: الشهود والاأمان" . وهو قول مجاهد 
وعطاء بن أي رباح . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في التفسر: ۳۲/١‏ «ذكر المفسرون هاهنا قصة أكارها مأحوذ من الإسراثيليات ولم يثبت فما عن 
العصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أي حاتم حديثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي 
الل عنه» ويزيد وإن كان من الصالين لكنه ضعيف الحديث عن الأئمة فالأولى أن يقتصر على جرد تلاوة هذه القصة وأن 
يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً . 
راجع «الإسرائيليات والموضنوعات في كتب التفسير» لاي شهبة ص )٠۷١ - ۲۱٤(‏ . 
وهو في الصحبح بغير هذا السياق» انظر: البخاري» كتاب التهجد: ٠١/۳١‏ ومسل كتاب صلاة السافرين: . 

(۲) في «ب» ادعی . : 

(۳) في «ب» ادعى .. 

. أيضاً لعبد ين ميد والحاكم‎ 1v أخرجه الطبري: ۱۳۸/۲۳ - ۳۹ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )٤( 

( انظر الطبري: ٠٤١/۲۳‏ معافى القرآن: 41/۲. 
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aS rr 


وهل تلك نو لَص إذ سور الاب ل 0F‏ 


وروي عن الشعبي: أن فصل الخطاب: هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه: «أما 
بعد»“ إذا أراد الشروع في كلام آخحر» وأول [من قاله داود عليه السلام . 

قوله عز وجل: وهل أتاك نبا الخصم إذ تسؤروا الحراب»]"» هذه الآية من قصة 
امتحان داود عليه السلام» واختلف العلماء بأخبار الأنبياء عليهم السلام في سببه : 

فقال قوم: سبب ذلك أنه عليه السلام تمنى يوماً من الأيام منزلة إبراهم وإسحاق ويعقوب» 
وال ربّه أن يتحنه کا امتحنهم» ويعطيه من الفضل مثل ما أعطاهم 

فروى السدي» والكلبي» ومقاتل: عن أشياخحهم قد دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا: 
كان داود قد َم الدهر ثلاثة أيام يوماً يقضي فيه بين الناس» ويوماً يخلو فيه لعبادة ربه» ويوما 
لنسائه وأشغالهء وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهى وإسحاق ويعقوب» فقال: يا رب 
ری الخیر کله وقد ذهب به اباي الذين كانوا قبي فأوحى الله إليه:أنہم الوا ببلايا م تبتل بها 
فصبروا علیاء ابي إبراهم بنمرود وبذبح ابنه» وابلي إسحاق بالذبح وبذهاب بصره» وابسّي یعقوب 
بالحزن على يوسف» فقال: رب لو ابتليتني ثل ما ابتليتهم صبرت أيضاً. فأوحى الله إليه إنك مبتلى 
في شهر کذا وني يوم كذا فاحترس» فلما كان ذلك اليوم الذي وعده الله دحل داود حرابه وأغلق بابه» وجعل 
يصلي ويقراً الزبور» فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب فيا من كل لون حسن - 
وقیل: کان جناحاها من الدر والزبرجد - فوقعت بین رجلیه فأعجبه حسناء فمد يده ليأخذها ویریما بني 
إسرائيل فينظروا إلى قدرة الله تعالى» فلما قصد أخذها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسهاء فامتد إبها 
ليأخذهاء نحت قبعها فطارت حتى وقعت في كوةء فذهب ليأخذهاء قطارت من الكوة» قظر فنظر داود 
أين تقع فيبعث من يصيدهاء فأبصر امرأة في بستان على شط ب ركة ها تغتسل» هذا قول الكابي” . 

وقال السدي: راها تغتسل على سطح ها فرأى امرأة من أجمل النساء خلقاًء فعجب داود من حسنها 
وحانت منها التفاتة فا بصرت ظله فنقضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً بها فسأًل عنهاء فقيل 
هي تيشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حناناء وزوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أحت داود. 


. ٤.1/۲ : وانظر : معاني القرآن‎ ٠٤١/۲۳١ أخرجه الطبري:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۲( 
. تقدم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام‎ )۳( 


. ۷١١ا س‎ ۷٠٠/۸ هذه الروايات ضعيفة» راجع ما نقله السيوطي عن ابن حجر في الدر التثور:‎ )٤( 


YA 
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وذكر بعضهم أنه أحب أن يقتل أوريا ويتزوج امرأته» فكان ذنبه هذا القدر . 

وذكر بعضهم أنه كتب داود إلى ابن أحته أيوب أن ابعث أوريا إلى موضع كذاء وقدمه قبل 
التابوت» وکان من فدّم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله على يديه أو يستشهدء 
فبعثه وقدمه ففْيََ له فكتب إلى داود بذلك فكتب إليه أيضاً أن بيعثه إلى عدو كذا وكذاء فبعثه 
فيح له» فكتب إلى داود بذلك فکتب له أيضاً أن يبعثه إلى عدو كذا وكذا اشد منه بأساً» فبعثه 
فقتل في المرة الفالئةء فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود» فهي أم سليمان عليهما السلام( . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان ذلك ذنب داود أنه الفس E‏ أن 
ینزل له عن امرأته . 

قال أهل التفسير: كان ذلك مباحاً هم غير أن الله تعالى لم يرض له ذلك لأنه كان ذا رغبة 
في الدنياء وازدياداً للنساءء وقد أغناه الله عنها بجا أعطاه من غيرها . 

وروي عن الحسن في سبب امتحان داود عليه السلام: أنه كان قد جزاً الدهر أجزاي يوماً 

لنسائه» ويوماً للعبادة» ويوماً للقضاء بين بني إسرائيل» ويوماً لبي إسرائیل» يذاکرهم ویذاکرونه 
ویبکهم ویبکونه» فلما کان يوم بني سرائیل ذکروه فقالوا: هل ياتي ع ا یوم لا یصیب 
فيه ذنباً» فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك . 


وقيل: إنهم ذكروا فتنة النساء فأضمر داود في نفسه / أنه إن ابتلي اعتصم» فلما كان يوم 
عبادته أغلق أبوابه وأمر أن لا يدخل عليه أحد» وأكبَ على التوراة فبينا هو يقراً إذ دخلت عليه 


حمامة من ذهب ک)ا ذکرناء قال: وکان قد بعٹ زوجها على بعض جیوشه» فكتب إليه أن يسیر 


إلى مكان كذا وكذا إذا سار إليه قتل» ففعل فأصيب فتزوج امرأته . 

قالوا: فلما دحل داود بامرأة أوريا لم يلبث إلا يسيرا حتى بعث الله إليه ملكين في صورة 
رجلين في يوم عبادته» فطلبا ان يدخلا عليه» فمنعهما فعا ارين ور ارا او و 
يصلي إلا وما بین يديه جالسین» يقال: کانا جبریل ومیکائیلء فذلك قوله عر وجل: . 

إوهل أتاك نبا الحصم)» خبر الخصم» [إذ تسوروا احراب)» صعدوا وعلواء يقال: تسورت 
الحائط والسور إذا علوته» وإنغا جمع الفعل وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع 


ˆ . ۱٤۷/۲۳ انظر الطبري:‎ )١( 
. أيضاً لعبد بن حيد واين المنذر‎ ٠١۹ - ۱۱۸/۷ -أخرجه الطبري: ١۸/۲٤۱ء وعزاه السيوطي في الدر النثور:‎ )۲( 
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اک ر م و س ت 


کارا کیاکی ھکال کک کتسان بک تاعبت تاگ 
سا باحق ولا طط واه رکال سوال رم ن عاض لد EE)‏ 
ول نه وده فالا ولا ومر فف الاب © 00 


والمذكر والمؤنث» ومعنى الجمع في الاثنين موجوف لأن معنی الجمع ضم شيء إلى شیب هذا ا 
قال الله تعال: «فقد صغت قلویکما» (التحريم .)٤‏ 

إذ دلوا على داو5 فزع نهم حاف منہما حین هجما عليه في عرابه بغیر إذن فقال: 
ما ادخلکما علي» [قالوا لا تخف خحصمَان أي نحن خحصمان]“ إبغى بعضنا عل بعض4 
جقناك لتقضي بينناء فإن قيل: كيف قلا: «بغی بعضنا على بعض» وھما ملکان لا بیغیان؟ قیل: 
معناه : أرأيت خحصمين بغى أحدهما على الا خر» وهذا من معاريض الكلام لا على تحقيق البغي من أحدها . 

إفاحكم بيتتا باح ولا شط أي لا تج يقال: شط الرجل شَطَطاً واش إشطاسل“ 

إذا جار في حكمه» ومعناه مجاوزة الحدء وأصل الكلمة من شطّت الدار وأشطّت» إذا بَعدت. 
واهدنا 81 سواء الصراطي أرشدنا إل طریق الصواب والعدل» فقال داود هما: تکلّما . 

فقال أحدهما: إن هذا أخي)» اي: على ديني وطريقتي» له تس وټسځون تَْجةّ > [يعني 
راا ولي َعْجة واحدق» اي مر اة واحدت والعرب تکي بالنعجة عن ال اة قال 
. ضرب زيد ع 1 اشتری بكر ا ولا ضرب هنالك ولا شراء ٍ 

قال أكفانيها): قال ابن عباس: أعطنمما. قال مجاهد: انزل لي عنها. وحقيقته: ضمها إلي 
فاجعلني کافلها» وهو الذي يعوا وینفق علیپاء والمعنى : : طلقها لاتزوجهاء . 

وعرني4» غلبني» في الطاب أي: في القول. وقيل: قهرني لقوة ملكه. قال الضحاك: 
یقول إن تکلم کان أفصح مني» وإن حارب کان أبطش مني . 

وحقيقة المعنى: أن الغلبة كانت له لضعفي في يده» وإن كان الحتق معي.وهذا كله تثيل لأمر 
)0 ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(۲) فياً: شطاطاً . 


(۳) راجع «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيره لاي شهیه: ص (۲۹۹ س ۷١‏ . 
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قال لقدظلمك سرًال نكا ا ان الفلطا نی بعص کل بغض 


BRON < وو‎ 2 


لل الَذءاموأوڪيلواا للحت وليل ماهم وطن داو دانمافته فاسَعْمَرَ 
ری وکر رکا SR‏ ` 


داود مع أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود حيث كان لداود تسع وتسعون امرأة ولأوريا امرأة 
واحدة فضمها لى نسائه . 

«قال)» داو د» «إلقد ظَلَمَكَ بسوّال نعجَيك إلى ناجه »أي: بسراله نعجتك ليضمها إلى نعاجه . 

فإن قيل: كيف قال لقد ظلمك ولم یکن مع قول صاحبه؟ . 

قیل: معناه إن کان الأمر کا تقول فقد ظلمك» وقيل: قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول . 

وان کنیراً من الخلطاء) الشر كاي لييغي بعضهم عل تعر » يظلم بعخضهم بعضاً 
و الذين آمنوا وعَملوا الصالحاتي» > فإنهم لا يظلمون أحدا. رقلیل ا هھ اي: قليل 
هم» و«ما» صلة يعني: الصالحين الذين لا يظلمون قليل . 

قالوا: فلما قضى بينهما داود نظر أحدها إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماء فعلم داود 
أن الله تعالى قد ابتلاه» وذلك قوله: ۰ 

طوظن داودڈ› ايقن وعلې تما فا إنغا ابتليناه . 

وقال السدي باإسناده: أن أحدهما لما قال: «هذا أخحي» الآيةء قال داود للاجر: ما تقول؟ فقال: 
إن ل تسعاً وتسعين نعجة ولحي زعجة واحدة وأنا اُريد أن احذها منه فکمل نعاجي مائةء قال 
وهو کاره: إذا لا ندعك وإن رمك ذلك ضربت منك هذا وهذا وهذاء يعني: طرف الأنف وأصله 
والجبهة» فقال: يا داود نت أحق بذلك حيث م یکن لأوریا إلا امراة واحدة» ولك تع وتسر 
امراق فلم تزل تعرضه للقتل حتى قل وتزروجت امرأته» فنظر داود فلم یر ٠‏ أحداً فعرف ما وقع في( 

وقال القائلون بتنزيه الأنبياء في هذه القصة: إن ذنب داود نما كان أنه تمنى أن تكون امرأة 
أوريا حلالاً له» فاتفتق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاکه» فلما بلغ قتله داود لم يزع عليه 
کا جزع على غيره من جنده إذا هلك» ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله على ذلك لأن ذنوب الأنبياء 


. ۱٤۷/۲۳ النظر الطبري:‎ )١( 
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وإن صغرت فهي عظيمة عند الله . 


وقيل: كان ذنب داود أن أوريا كان خحطب تلك المرأة ووطن نفسه عليهاء فلما غاب في غزاته 


حطبما داود فتزوجت منه لجلالته» فاغحمٌ لذلك أورياء فعاتبه الله على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة 


لخاطہا وعنده تسع وتسعون امرأة . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي قال: ونما يصدق ما ذكرنا عن المتقدمين 
ما أخبرني عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه أن العاف بن زكريا القاضي ببغداد أخبره عن محمد بن 

عن أي صخر» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمعه يقول: معت 
رسول الله ع يقول: إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة ف فم أن يُجمع على بني إسرائيل 
وأوصی صاحب البعث» فقال إذا حضر العدو فقَرْب فلاا بین يدي التابوت» وکان التابوت ف 
ذلك الزمان. يستنصر به ومن قدم بين يدي التابوت» فلم یرجع حتی يقتل أو ينهزم عنه الجيش 
فقتل زوج المرأق ونزل الملكان يقصان عليه قصته» ففطن داود فسجد ومكث أربعين ليلة ساجدا 
حتی نیت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الارض من جبينه وهو يقول / في سجوده: رب 
زل داود زلةأبعد ما بين المشرق والمغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود» ولم تغفر ذنبه جعلت 
ذنبه حديقاً في الخلق من بعده» فجاءه چبريل من بعد أربعين ليلة فقال: یا داود إن الله قد غفر ٠‏ 
لك اهم الذي ممت به» فقال داود: إن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي ممت به» وقد 
عرفت أن الله عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب دمي الذي عند داود» 


فقال جبریل: ما سالب ربك ”عن ذلك وإن شک شعت لأفعلن» فقال: نعم» فعرج جبریل وسجد داود» 


فمکث ما شاء الله ثم نزل جبريل» فقال: سألت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه» فقال: قل 
لداود إن الله جمعكما يوم القيامةء فيقول له: هَبْ لي دمك التي عند داودء فيقول: هو لك يارب» 
فيقول: إن لك في الجنة ما شت وما اشتبيت عوضاً عنه() 

وروي عن ابن عباس» وعن كعب الأحبار» ووهب بن منبه قالوا جميعاً: إن داود لما دخل 
عليه الملكان فقضى على نفسه» فتحولا في صورتهما فعرجا وها يقولان: قضى الرجل على نفسه 
وعلم داود إنما عني به فخْرٌ ساجدا أربعين يوماًء لا يرفع رأسه إلا لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة 


(۱) اخرجه الطيري: »٠١١-٠١١/۲۳١‏ وعزاه السيوطى للحكم الترمذي وابن أي حاتم بسند ضعيف» وفيه يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف» وابن فيعة اخحتلط. وراجع: تفسیر ابن کٹرر: ۳۲/٤‏ والإسرائيليات والموضوعات لأي شهبة: )۲۹۸-۲٦٥(‏ . 
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م بعد سادا تمام اُربعين يوماً» لا يأکل ولا يشرب» وهو يکي حتی نبت العشب حول رأسه 
وهو ينادي ربه عز ر وجل ويسأله التوبةت وكان من دعائه في سجوده: سبحان ال ملك الأعظم الذي 
يبتلي الخلق بما يشاء سبحان خالق النور» سبحان الحائل ب بين القلوب» سبحان خالق النور» إلهي 
أنت خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ تزلت بي» سبحان خالق النور» إلهي أنت 
خلقتني وکان من سابق علمك ما انا إليه صائء سبحان خالق النور» إفي الويل لداود إذا كشف 
عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطىء سبحان خالق النور» إهي باي عين أنظر إليك يوم القيامة» 
وإغا ينظر الظالمون من طرف خفي» [سبحان خالق النور]" إمي بأي قدم أمشي أمامك واأقوم 
بين يديك يوم القيامة يوم تزول أقدام الخاطئين» سبحان خالق النور» إلمي من أين يطلب العبد 
امغفرة إا من عند سيده؟ سبحان خالق النورء إهي أنا الذي لا أطيق حر شمسك» فكيف أطيق 
حر نارك؟ سبحان خالق النور» إلهي أنا الذي لا أطيق صوت رعدك؟ فكيف أطيق سوط جهنم؟ 
سبحان خالتق النور» إي الويل لداود من الذنب العظم الذي أصاب» سبحان خالق النور» إلهي 
قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل عذري» سبحان خالق النورء لي برحمتك اغفر لي ذنولي ولا تباعدني من ر متك 
ايء سبحان خالق النورء إمي أعوذ بنور وجهك الكربم من ذنوبي التي ومني سبحان خالق النور» فررت 
إليك بذنوبي واعترفت بخطيتتي فلا تجعاني من القانطين» ولا تخزني يوم الدين» سبحان خالق النور . 
وقال مجاهد: مكث أربعين و ساجداً لا برفع رأسه حتی نبت الرعی من دموع عینه حتی 
غطی رأسه» فنودي: يا داود أجائع فتطعم؟ أو ظمان فتسقی؟ أو عار فکسی؟ فا جیب 
ما طلب» قال كَنحَبَ نحبة هاج هما العود فاحترق من حر جوفه» ثم أنزل الله له التوبة والمغفرة" 
قال وهب: إن داود اناه نداء: ا لك قال: یا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً؟ 
قال: اذهب إلى قبر أوريا فنادهء فأنا ا نداعءك فتحلل منه» قال: فانطلق وقد لبس المسوح حتى 
٤‏ : 
جلس عند قبره» ثم نادى أوريا فقال: لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ قال: آنا داودء 
۹ ۾ ۳ ۶ 
قال: ما جاء بك يا نبي الله قال: أسألك أن تجعلني في جل مما كان مني إليك» قال: وما کان 
منك إليح؟ قال: عرضعك للقتل» قال: عرضتني للجنة فأنت تي حل» فأوحى الله إليه: يا داود ألم 
تعلم اني حكم عدل لا أقضي بالعنت» ألا أعلمته أنك قد تزروجت امرأته؟ قال فرجع إليه فتاداه 


»( ساقط من .h‏ 


( لیس ي الآيات الكريمة ٿيءِ من هذه الروايات» ولا ي ٿيءِ من کتب الحديث المعتمدة وهي ي ي علا المعول . 
(۳) انظر: الطيري: ٠١١/۲۳‏ . 
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@ اب‎ e IEE 
فا جابه فقال: من هذا الذي قطع علي لذتي؟ قال: أنا داود» قال: يا نبي الله اليس قد عفوتُ عنك؟‎ 
قال: نعم ولکن إنما فعلتُ ذلك بك لكان امرأتك وقد تزوجتہاء قال: فسکت ولم يجبه» ودعاه‎ 
فلم يجبه» وعاوده فلم يجبه» فقام على قبره وجعل التراب على رأسه» ثم نادى: الويل لداود ثم الويل‎ 
الطويل لداود» سبحان خالق النور» والويل لداود إذا نصبت الموازين بالقسط سبحان خالق التو‎ 
الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يؤحذ بذقنه فيدفع إلى المظلوم» سبحان خالق النور» الويل‎ 
ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطقين إلى النار» سبحان خالق النور» فأتاه نداء‎ 
من السماء: يا داود قد غفرت. لك ذنبك ورحمتُ بكايك واستجبت دعاءك وأقلت عارتك قال:‎ 
يارب كيف وصاحبي لم یعف عني؟ قال: : يا داود أعطيه من الثواب يوم القبامة ما م تر عيناه وم تسمع أذنا‎ 
فأقول له رضي عبدي؟ فيقول: : يارب من اين لي هذا و لم پبلغه عملي؟ فاًقول: هڏا عوض من عبدي داود‎ 
: فأستوهبك منه فييك لي» قال: يارب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لي. فذلك قوله تعالى‎ 

وؤ فاستغفر به وخر راكع أي ساجدأء عبر با ركوع عن السجوف لأن كل واحد فيه انحناء. 

قال الحسين بن الفضل: سالني عبد الله بن طاهر عن قوله: «وخر راکعاً) هل يقال للراكع: 
حر؟ قلت: لاء ومعناه» فخْرٌ بعدما كان راكعاًء أي: سجد. رناب أي: رجع وتاب . 

بإفغفرنا له ذلك يعني: ذلك الذنب» وا إن له بعد المغفرةء إعندنا) يوم القيامت 
«لزلقى لقربة ٠‏ وخر ماب أي: حسن مرجع ومنقلب . 

قال وهب بن مبے() : إن داود لما تاب الله عليه بكى على خطيثته ثلاثين سنة لا يرق دمعه ليلا 
ولا نهارأ» وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنةء فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: يوم 
للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم لنسائه» ويوم يسح في الفياني والجبال والسواحلء ويوم يخلو في 
دار له فیا رة الاف حراب» فيجتمع إليه الرهبان فينو ح معهم على نفسه». فیساعدونه على ذلك 
فإذا کان يوم نیاحته بخرج في / الفيافي فيرفع صوته بالزامير فيبكي وَيْبّكي معه [الشجر والرمال 
والطير والوحوش. حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهارء ثم ججيء إلى الجبال فيرفع صوته بالزامير 
فيبکي وينكي معه] الجبال والحجارة والدواب والطير» حتى 2 من بكائهم الأودية ثم يجيء 


. ١١١ ۱١١/۷ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. وخحبر وهب أيضاً من الاسرائيليات في هذه القصة کا سبق‎ ` 
ما بين القوسين ساقط من «ب»..‎ )۳( 
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إلى الساحل فيرفع صوته بامزامير فيبكي وَتبكي معه الحيتان ودواب البحر وطير الماء والسباع» فإذا 
امسی رجي فإٍذا کان یوم نوحه على نفسه نادی منادیه ان اليوم یوم وح داود على نفسه فلیحضر 
من يساعده» فيدحل الدار التي فيا الحاريب» فيبسط له ثلاثة فرش مسوح حشوها ليف» فيجلس 
عليما وججيء أربعة الاف راهب علمم البرانس وفي أيديهم العصي» فيجلسون في تلك الحاريب ثم 
يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على تفسه» ويرفع الرهبان معه أصواتيم » فلا یزال يبکي حتی تغرق 
الفرش من دموعه» ويقع داود فیہا مثل الفرخ یضطرب» فيجيء ابنه سلیمان فیحمله فيا حذ داود 
من تلك الدموع بکفیهء ٹم مسح با وجهه» ویقول: یا رب اغفر لي ما تری» فلو عدل بکاء 
داود ببكاء أهل الدنيا لعدله . 

وقال وهب: ما رفع داود رأسه حتى قال له الملك: أول أمرك ذنب وآخره معصبية» ارفع 
رأسك فرفع رأسه فمکث حياته لا يشرب ماءٌ إلا مزجه بدموعه» ولا يأكل طعاماً إلا بله بدموعه. 

وذكر الأوزاعي مرفوعاً إلى رسول الله ع4: «إن مثل عيني داود كقربتين تنطفان ما ولقد 
حدت الدموع في وجهه كخديد الماء في الأرض»“ . 

قال وهب: لا تاب الله على داود قال: يا رب غفرت لي فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي 
٠‏ فأستغفر منها ولاخاطئين إلى يوم القيامة؟ قال: فوسم الله حطيئته في يده المنى» فما رفع فيما طعاما 
ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطيباً في الناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس ليروا وسم 
خحطيتته» وكان يبدا إذا دعا فاستغفر للخاطئين قبل نفسه . 

وقال قتادة عن الحسن: كان داود بعد الخطيعة لا ججالس إلا الخاطعينء يقول: تعالوا إلى داود 
الخاطىء فلا يشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه» وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعة فلا 
يزال بيکي عليه حتی ببتل بدموع عینيه» وكان يذرٌ عليه املح والرماد فيأكل ويقول: هذا أكل 
الخاطفين» قال: و كان داود قبل الخطيعة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء فلما كان من خطيئته 
ما کان صام الدهر کله وقام للل کله . 

وقال ثابت: کان داود إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصاله» فلا يشدها إلا الأس وإذا ذكر رة 
الله تراجعت . 


وفي القصة: أن الوحوش والطير كانت تستمع إلى قراءته» فلما فعل ما فعل كانت لا تصغي 


. ضعيف أخرجه الإمام أحمد في الزهدء والحكم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
۰ . ۱١۳/۷ انظر: الدر النثوز:‎ 
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إلى قراءته» فروي أنها قالت: يا داود ذهبت خطيئتك بملاوة صوتك(' . 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ارتا عمد بن يوسف» دنا حم 
ابن إماعيل» حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمةعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجدة ص ليست من عزام السجود» وقد رأيت النبي مزه ينجد فيا" . 

وأخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيميء أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعیل» حدثنا محمد بن عبد الل حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي» عن العوام قال: سالك 
مجاهداً عن سجدة ص فقال: سال ابن عباس من آین سجدت؟ قال: أرما تقراً: «ومن ذریته داود 

ء ۹ ِء 8 

وسليمان»» إلى «أولعك الذین هدی الله فبہداهم اقتده» (الانعام  ۸٤‏ : ۹۰) وکان داود ممن اير 
نبيكم أن يَقَتَدِي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله ّل" , 

أخبرنا أبو عثان سعيد بن إماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس 
محمد بن أحمد الحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا قتيبة محمد بن زيد بن خنيس» حدثنا الحسن بن محمد 
ابن عبيد الله بن ابي يزيد قال: قال لي ابن جر: أخبرني عبيد الله بن اي يزيد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «جاء رجُل إلى النبي عله قال: يا رسول الله إتي رأيتني الليلة وأنا نام كأني 
أصلي خلف شجرة فسجدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتہا وهي تقول: اللهم اكتب لي 
بها عندك أجرا»ء وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك 
داود. قال الحسن: قال ابن جرج: قال ل جدك: قال ابن عباس: فقراً النبي ا سجدة م سجد» 
فسمعته وهو يقول [مثل ذلك]“ ما أخبره الرجل عن قول الشجرةم(“ . 


)١(‏ . قال القاضي عياض في كتابه «الشفا بالتعريف قوق المصطفی» ۸۲۸-۸۲۷/۲ «لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب 
الذين بدلوا وغيروا ونقله المفسرونء ولم ينص الله تعال على شيء من ذلك في کتابه» ولا ورد في حديث صحيح» والذي 
نص الله عليه في قصة داود: قوله روظن داود أا فتناه) وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت ... وقال الداوودي: ليس 
في قصة داود وأوريا خبر يثبت» ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم » . 

(۲) أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب: سجدة (ص) ٠٠۳/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة (ص) ٤٤/۸‏ . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في الجمعةء أبواب السضء باب: ما جاء في ما يقول في سجود القرآن: ۱۸۱/۳ قال أبو عيسى: «هذا 
حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوه»ء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنةء باب: سجود القرآن 
برقم ۰۳۳٣/۱ )۱۰١۳(‏ والحاک: ۲۱۹/۱ ۲۲١‏ وصححه ووافقه الذهيي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ۸/۲ 
رواه الشافعي في الم .عن اين عيينه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً . 
ورواه ٺي القديم عن سيان عن عمر بن ذر عن أيه قال: سجدها داود» قال البيپقي: وروي من وجه آخر عن عمر بن ذر 
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قوله تعالى: یا داو إنا جعلناك خليفة ف الأرضي تدبر أمور العباد بأمرناء قاحكُمْ بين 
الاس باحق بالعدل» ولا ثبع الهوى فيط يلك عن سبيل الله » إن الذين يضلُونَ عن سبيل 
الہ هم عذاب شدیدٌ ا سوا يوم م الحساب» ي بان ت رکوا الإان بيوم الحساب. وقال الزجاج: 
بتركهم العمل لذلك اليوم . 

: وقال عكرمة والسدي: في الأية تقدم وتاخیرء تقدیره: هم عذاب شدید یوم الحساب با نسواء 

أي: تركوا القضاء بالعدل . 

لإوما خلقنا السماءَ وما يما بطلا قال ابن عباس: لا لثواب ولا لعقاب. «إذلك ظَن 
الذين كفرواي يعني: أهل مكة هم الذين ظنوا أنهما خلقا لغير شيء» وأنه لا بعث ولا حساب. 
بإقويل للذين كفروا من الار . 
) ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدينَ في الأرض قال مقاتل: قال كفار 
قريش للمومنين إنا عى في الآحرة من الخير ما يَعْطّونَ» فنزلت هذه الآية(':. وأم نجعل 
المنّقين كالفجار» [أي المؤمنين كالكفار)". وقيل: أراد بالتقين أصحاب عمد ڪل أي: 
لا نجعل ذلك . 


= عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولاً ولیس بالقوي . 
قلت: ‏ ابن حجر - رواة النسالي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولاًء ورواه الدارقطني من حديث 
عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر بنحو» وأعله ابن الجوزي به» وقد توبع» وصححه ابن السكن» وني البخاري عن عكرمة عن | بن 
عباس (ص) ليست من عزاًم السجود وقد رأيت رسول الله مو سجد فها». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )۲۷١١(‏ . 
() انظر: البحر الیط: ٠۹۵/۷‏ . 
(۲) زيادة من «ب» . 
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کاب أنزلناه إليكي اي: هذا الكتاب أنزلناه إليك» مبارڭ4 کثور خيره ونفعه» 
«إليدبروا» أي: ليتدبرواء «اياته» وليتفكروا فيهاء قرا أبو جعفر «لتدبروا» بتاء واحدة وتخفيف 
الدال» قال الحسن: تدبر آياته: اتباعه» وليت كر ليتعظ أولوا الألباب) . 

قوله عز وجل / : ووهبنا لداوة سليمان نِعْمَ العبد إنه اراب » إذْ عرض عليه بالقشي 
الصافناث الجياذي . 

قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين» فأصاب منم ألف فرس . 

وقال مقاتل: وورث من أبيه داود ألف فرس() 

وقال عوف عن الحسن: بلغني أنها كانت خيلا أخرجت من البحر ها أجنحة) . 

[قالوا:]"“ فصلى سليمان الصلاة الأولى». وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه» فعرضت عليه 
تسعمائة» فتنبه لصلاة العصر فاذا الشمس قد غربت» وفاتته الصلاةت وم يعلم بذلك فاغم لذلك 
هيبة لله» فقال: ردوها عليّ» فردوها عليه فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقرباً إلى الله 
عڙ وجل» وطلباً لمرضاته» حیث اشتغل بها عن طاعته» وکان ذلك مباحاً له وان کان حراماً علیناء 


كا أبيح لنا ذبح بميمة الأنعام» وبقي منها مائة فرس» فما بقي في أيدي الناس اليوم من الخيل يقال 


من نسل تلك الائة . 

قال الحسن: فلما عقر اليل ابدله الله عز وجل خیراً مناء وأسرع وهي الرج تجري بامره 
کیف یشاء . 

[وقال إبراهم التيمي: كانت عشرين فرساً. . وعن عكرمة: كانت عشرين ألف فرس» ها 
أجنحة]0) . 

. قال الله تعالى: [إذ عرض عليه بالعشي الصافات الجياد» و«الصافنات»: هي اليل القائمة 

(۱) انظر: البحر الحیط: ۳۹٩۹/۷‏ . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۱۷۷/۷ لعبد بن حيد وابن المنذر . 


(۳) زيادة من «ب» . 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
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على ثلاث قوائم وأقامت واحدة على طرف الحافر من ي أو رجلي» يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: 
إذا قام على ثلاثة قوائم». وقلب أحد حوافره. وقيل: الصافن في اللغة القام. وجاء في الحديث: «من 
سرّه أن يقوم له الرجال صفوناً فليتبواً مقعده من الناره“. أي قياماً. والجياد: الخيار السراع» 
واحدها جواد . 
وقال اين عباس دی الله عنهما: يريد الخيل السوابق . 

فقال إني أَحَبْثُ ببب حب الخیر أي: آثرت حب الغير» وأراد بالخير الخیلء والعرب تعاقب 
بين الراء واللام» فقول: حقلت الرجل وخترته» أي: خدعته» وسميت اليل خيراً لأنه معقود بنواصيما 
لمیر ۳ الأجر والمخنم» قال مقاتل: حب الخير يعني: المال» فهي الخيل التي عرضت عليه. عن 
ذکر زربي يعني: عن الصلاة وهي صلاة العصر. إحتى توارث بالججاب» أي: توارت الشمس 
با لحجاب: استترت با يحجبها عن الأبصارء يقال: الحاجب جيل دون قاف بمسيرة سنة» والشمس 
تغرب من ورائه : 

وها علي أي: ردوا اليل علي فردوهاء قطَفق محا بالسوقي والأعتاق)» قال 
أبو عبيدة: طفق يفعل» مثل: مازال يفعل» والمراد بالمسح: القطع» فجعل يضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف» هذا قول ابن عباس» والحسن وقتادق ومقاتل» وأكار المفسرين» وكان ذلك مباحاً 
له» لان نبي الله لم يکن يقدم على حرم» ولم يکن يتوب عن ذنب بذنب اخر . 

وقال محمد بن إسحاق: ل يعّفه الله على عقر الخيل إذا كان ذلك أسفاً على ما فاته من فريضة 
ره عز وجل . 


() أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قيام الرجل للرجل: ۹۲/۸ - 4۳ والترمذي في الأدب» باب: ما جاء في كراهية 
قيا الرجل للرجل: ۳١/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن» والإمام أحمد: ٠١/٤‏ ١ء‏ والطيراني في الکییر: ۲۵۱/۱۹ - ٠٠۲‏ 
وابن أي شيبة في المصنف: »٥۸1/۸‏ وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: ٠١۳۲/۳‏ . 

(۲) أحرج البخاري: ٤‏ ومسلم: ۴| عن انس قال: قال رسول الله ل4: «البركة في نواصي الخيل». وحرج مسلم: 
٣‏ عن جرير رضي الله عنه _ مرفوعاً - «الخيل معقود بنواصيبا الخير إلى يوم القيامة: الجر والغنيمة» . 

MM‏ انظر: الطبري: ١۲/١١٠ء‏ وزاد المسير: ١۳١/۷‏ معاني القرآن للفراء: ٠٠٠/۲‏ القرطين لابن مطرف: ٠١۲/۲‏ معاي 

القرآن للنحاس: ۱۲/١‏ تفسیر ابن کثیر: ٠٠/٤‏ . 
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وقال بعضهم: إنه ذجها ذا وتصدق بلحومهاء وکان الذبح على ذلك الوجه مباحاً في 
رعته() . 


وقال قوم: معناه أنه حبسها في سبیل الله وکوی سوقھا وأعناقها بک الصدةة“ . 

وقال الزهري وابن كيسان: إنه كان يمسح سوقها وأعناقها بيده» يكشف الغبار عنها حباً هما 
وشفقة علمها» وهذا قول ضعيف"» والمشهور هو الأول . 

وحكي عن علي أنه قال في معنى قوله: «ردوها علي» يقول سليمان بأمر الله عر وجل للملائكة 
الم وكلين بالشمس: «ردوها علي» يعني: الشمس» فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتهاء وذلك 
أنه کان يعرض عليه الخيل لجهاد عدو» حتى توارت بالحجاب . 

قوله عر وجل: إولقد فا سلیمان اختبرناه وابتلیناه بسلب ملکه . 

و کان سبب ذلك ما ذکر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه قال: مع سليمان عليه السلامٍ 
بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال ها صيدون» بها ملك عظم الشأن» لم يكن للناس إليه سبيلاً 
مکانه في البحر» وکان الله قد آتی سلیمان في ملکه سلطاناً لا يتنع عليه شيء في بر ولا بحر إغا 
يركب إليه الرج» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريج على ظهر الما حتى نزل بها بجنوده من الجن 
والإنس» فقتل ملكها واستولى واستفاء وسَّبى ما فيهاء وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك املك يقال 
ها: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالاًء فاصطفاها لنفسه» ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء 
منہا وقلة فقه» وحبہا حبا لم یحبه شیا من نسائه» وکانت على منزلتا عنده لا يذهب حزنها ولا يرقا 
دمعهاء فشق ذلك على سليمان فقال هما: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب» والدمع الذي لا يرقا؟ 
قالت: إن أي ُذکره وأذکر ملکه وما کان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك قال سليمان: فقد أبدلك 
الله به ملكا هو أعظم من ملكه» وسلطاناً هو أعظم من سلطانه» وهداك لاإسلام وهو خير من 


. ٠١۳/١ انظر: معاني القرآن للنحاس:‎ )١( 

(۲) رجحه أبو حيان في البحر الحيط: ۳۹/۷ وقال: هذا القول هو الذي يناسب مناصب الأنبياءء لا القول المنسوب للجمهورء 
فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء . 

(۳) رواه الطبري ۱۰۹/۲۳ عن ابن عباس ورجحه قائلاً: وهذا القول أشبه بتأويل الآيةء لأن نبي الله عله لم يكن - إن 
شاء الله _ ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بغير سبب» سول أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب ` 
ها باشتغاله بالنظر إليها . 
وانظر: البحر الحيط: ۳۹٦/۷‏ معاني القرآن للنحاس: ٠ . ۱١١/١‏ 


۹۰ 


الجزء الفالث والعشرون ) سورة ص 
ا 
ذلك كله قالت: إن ذلك كذلك» ولكني إذا ذكرئةُ أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك مرت 
الشياطين فصوروا صورته في داري التي أنا فيا أراها بكرة وعشياً لرجوت أن يذهب ذلك حزني» 
وأن يسلي عني بعض ما أجد في نفسي» فأمر سليمان الشياطين» فقال: مثلوا ها صورة أببها في 
دارها حتی لا تنکر منه شیئاًء فمثلوه ما حتی نظرت إلى أبیہا بعینه إلا أنه لا روح فيه» فعمدت 
إلیه حین صنعوه فأرّرتةٌ وقمَصته وعمّمته وردته بمثل ثيابه التي کان یلبس» ثم کانت ذا حرج سليمان 
من دارها() تغدو عليه في ولائدها حتی تسجد له» ويسجدن له کا کانت تصنع به في ملکه» 
وتروح كل عشية بثل ذلك وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاًء وبلغ ذلك اصف 
ابن برخیاء و کان صدیقاًء وکان لا برد عن أبواب سليمان» أي ساعة اراد دخول شيء من بيوته 
دخحل»› حاضراً کان سليمان أو غائباً فتاه فقال: يا نبي الله كير سنيء ورق عظمي» ونفد عمري»› 
و حان مني الذهاب» فقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله 
ثني عام بعلمي فيهم» وأعَلّمُ الناسَ بعض ما کانوا ڪجهلون من کثير من أمورهم» فقال: افعلء 
جع له امان اا قم یم طلا اکر من شی من نیا ل مال فاش عل کل ني 
بجا فيه» »فذكر ما فضله الله حتى انتهى إلى سليمان» فقال: ما أحلمك في صغرك» / وأورعك في 
صغرك» وأفضلك في صغرك وأحكم أمرك في صغرك» وأبعدك من كل ما تكره في صغرك ثم 
انصرف» فوجد سليمان عليه السلام في نفسه من ذلك حتى ملأه غضباء فلما دحل سليمان داره 
أرسل إليه فقال: يا آصف ذكرت من مضى من أبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كل زمانہم» 
وعلل کل حال من امرهم فلنَا ذكرتني جعلت تثني علي خير في صغري» وسکت عما سوى 
ذلك من أمري في كبري؟ فما الذي أحدثت في اخر أمري؟ فقال: إن غير الله ليعبد في دارك منڏ 
اربعين صباحاً في هوی امرأًة» فقال: في داري؟ فقال: في دارك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
لقد عرفت أنك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك» ثم رجع سليمان إلى داره وكسر ذلك 
الصنم» وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم مر بثياب الطهرة فأتى بها وهي ثياب لا يغزها إلا الأبكارء 
ولا ينسجها إلا الأبكار» ولا يغسلها إلا الأبكار» لم تمسسها امرأة قد رأت الدم» فلبسها ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحده فأمر برماد ففرش له ثم أقبل تاثباً إلى الله عر وجل» حتى جلس على 
ذلك الرماد وتمعك فيه بشيابه تذللاً لله تعالى» وتضرعاً إليه ببكي ویدعو» ویستغفر ما کان في داره» 
فلم يزل كذلك یومه حتی امسی» ثم رجع إلى داره» وكانت له أم ولد يقال ها الامينةء كان إذا 
دحل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمة عندها حتى يتطهر» وكان لا بيس خاعه 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
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إلا وهو طاهر» وكان ملكه في خاتمه فوضعه يوماً عندهاء ثم دحل مذهبه فأتاها الشيطان صاحب 
البحر» واسمه صخر» على صورة سليمان لا تدكر منه شيعاًء فقال: خاتمي أمينة! فناولته إيّاه» فجعله 
في يده م حرج حتی حلس على سریر سليمان» وعكفت عليه الطير والجن والإنس» وخرج سليمان 
فأتى الأمينة وقد غيرت حاله» وهيته عند كل من راه فقال: يا أمينة خاتمي» قالت: من أنت؟ 
قال: انا سلیمان بن داود» قالت: کذبت فقد جاء سليمان فأحذ خاتمه وهو جالس على سریر ملکه» 
فعرف سلیمان ان خحطیئته قد اد ر کته فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل فيقول: 
انا سلیمان بن داود» فیحثون عليه التراب ویسبونه» ویقولون انظروا إلى هذا الجنون أي شيء يقول 
يزعم أنه سليمان» فلما رى سليمان ذلك عمد إلى البحر» فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر 
إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين» فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى فأكلهاء 
فمكث بذلك أربعين صباحاً عدة ما كان عبد الوثن في داره» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل 
حکم عدو الله الشيطان في تلك الأربعينء فقال اصف: يا معشر بني [سرائيل هل ریم احتلاف 
حکم ابن داود ما رأیت؟ قالوا: نعم» قال: أمهلوني حتى أدحل على نسائه فأسأهن هل أنكرتن 
منه في حاصة أمره ما أنكرناه في عامة الناس وعلانيته» فدخل على نسائه» فقال: ويحكن هل أنكرتن 
من أمر ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشدّه ما يدع منا امرأة في دمها ولا يغتسل من ال جنابة فقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا هو البلاء المبين ثم خرج على بني إسرائيل فقال: ما في الخاصة 
أعظم ما في العامة» فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسهء ثم مر بالبحر فقذف الخاتعم 
فيه» فبلعته مكة فأخذها بعض الصيادين» وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتى إذا كان 
العشي أعطاه مكتيه وأعطاه السمكة التي أخحذت الخاتم» وخحرج سليمان بسمكتيه» فباع التي ليس 
في بطمها الخاتم بالأرغفةت م عمد. إلى السمكة الأحرى فبقرها ليشويما فاستقبله خاتمه في جوفهاء 
فا خذه فجعله في يده» ووقع ساجداً» وعكفت عليه الطير والجنء وأقبل عليه الناس» وعرف الذي 
کان قد دخل عليه لما كان حدث في داره» فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر الشياطين 
فقال: ائتوني بصخر فطلبته الشياطين حتى أخذته» فأتي به وجاؤوا له بصخرة فنقرها فادخله فا 
م شد عليه بأّخرى» ثم أوثقها بالحديد والرصاص + ثم مر به فقذف في البحر. هذا حديث وهب. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كلير: ۷/٤‏ بعد أن أورد عدة روايات ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ولكن الظاهر أنه إغا تلقاه 
ابن عباس رضی الله عنهما-إن صح عنه-من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام» فالظاهر 
نهم يكذبون عليه» وهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من 
أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفاً وتكرياً لنبيه عليه السلام. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجاعة آخرين 
وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» . ۰ 
وانظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسیر ص (۲۷۰ - )۲۷٤‏ . 
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وقال الحسن: ما كان الله ليسلط الشيطان على نسائه . 

وقال السدي: كان. سبب فتنة سليمان أنه كان له مائة امرأة» وكانت امرأة منهن يقال ها جرادة 
هي آثر نسائه وآمنہن عنده» وکان ينها على خاتمه إذا اتی حاجته» فقالت له يوماً: إن حي کان 
بينه وبين فلان خصومة» وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك» فقال: نعم» ولم يفعل فابتلي بقوله» 
فأعطاه خاتمه ودخل الخرج» فجاء الشيطان في صورته”“ فأخذه وجلس على مجلس سليمان» وخرج 
سليمان عليه السلام فسأها خاتمه فقالت: ألم تأخذه؟ قال: لاء وحرج مكانه ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماً» فأنكر الاس حكمه» فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم حتى دخلوا على 
نسائه» فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله» فبكى النساء عند ذلك فأقبلوا 
حى أخقوا به» ونشروا التوراة فقرؤوها فطار من بين أيديهم» حتى وقع على شرفة» والخاتم معه» 
ثم طار حتى ذهب إلى البحر» فوقع احاتم منه في البحر» فابتلعه حوت» وأقبل سليمان حتى انتهى 
إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع قد اشتد جوعه» فاستطعمه من صيده» وقال: إني أنا سليمانء 
فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجهء فجعل يغسل دمه على شاطىء البحر» فلام الصيادون صاحمم 
الذي ضربه» وأعطوه سمكتين ما قد مذر“ عندهم فشق بطونهما وجعل يغسلهماء فوجد خاقمه 
في بطن إحداهماء فلبسه فرد الله عليه ملکه ویہاءه . 

وحامت عليه الطير فعرف القوم أنه سليمان» فقاموا يعتذرون مما صنعواء فقال: ما أحمدم 
على عذ رک ولا الومکم على ما کان منکې هذا أُمر کائن لابد منه» ٹم جاءِ حتی أتى مملكته وأمر 
حتى أي بالشيطان الذي أذ خإتمه وجعله في صندوق من حديد» وأطبق عليه [وأقفل عليهع © 
بقفل» وخ عليه بخاتمه». وأمر به فألقي في البحر وهو حي كذلك حتى الساعة . 

وفي بعض / الروایات: أن سلیمان لما افتتن سقط الخاتم من یده» وکان فيه ملکه فأعاده سلتمان 
إلى يده فسقط افأيقن سليمان بالفتنة» فأتى أصف فقال لسليمان: إنك مفتون بذنبك» والخام 
لا ياسك في يدك [أربعة عشر يوماً]("» ففرَ إلى الله تاب فإني أقوم مقامك» وأسير بسيرتك إلى 
أن يتوب الله عليك» ففر سليمان هارباً إلى ربهء وأحذ صف الخاتم» فوضعه في أصبعه فثبت فهو 


)١(‏ وقال القاضي عياض في «الشفاء»: (۸۳۹/۲): «ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبَّه الشيطان به» وتسلطه على ملكه 
وتصرفه في أمته بالجور في حكمه» لأن' الشياطين لا يسلطون على مثل هذا ؛ وقد عصم الأنبياء من مثله» . 

(۲) في القاموس: مَذَرَتٍِ ال فهي مَذْرَة: فسدت والمَذِرّة: القذرة. وفي «أ» جاءت الكلمة هكذا (مذلی : 

(0 

. راجع التعليق السابق‎ )٤( 
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الاعف لی وه تل ملکا لا ینیقی لمرن یری نك اهاب © 


الجسد الذي قال الله تعالى: «وألقينا على كرسيه جسدأ» فأقام صف في ملكه يسير بسيرته أربعة 
عشر يوماً إلى أن رد الله على سليمان ملكه» فجلس على كرسيه وأعاد الخاتم في يده فثبت( . 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: احتجب سليمان عن التاس ثلاثة أيام» فأوحى الله إليه 
احتجبت عن الناس ثلاثة أيام؟ فلم تنظر في أمور عبادي؟ فابتلاه الله عر وجل. فذكر حديث الخاتم' 
وأحذ الشیطان إیاه کا روينا . ۰ 

وقيل: قال سليمان يوماً لأطوفنَ الليلة على نساني كلهن» فتأتي كل واحدة بابن يجاهد في سبيل 
الله» و لم يستثن» فجامعهن فما خرج له منہن إلا شق مولود» فجاءت به القابلة فالقته على كرسي 
فذلك قوله تعالی: «وألقینا عل کرسیه جسدا . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحد الليحى» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمى» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو اعان» أخيرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله عي «قال سُليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد 
في سبیل الله» فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاء فلم 
تعمل منہن إلا امراة واحدة» جاءت بشقی رجل»› وام الله الذي نفس عمد بيده لو قال إن شاءِ 
الله .لجاهدوا في سبيل الله فرساناً اهعون(“ . 

وقال طاووس عن أي هريرة: لأطوفنَ الليلة بمائة امرأةء قال له الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل ونسي. 

وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقي على كرسيه هو صخر الجني» فذلك قوله عر وجل: 

٤ و‎ o 3 » 

[قال رب اغفز لي وَحَب لي ملكا لا يبغي لاح من بدي قال مقاتل وابن کيسان: 
لا يون لأحد من بعدي. قال عطاء بن ابي رباح: يريد هب لي ملکاً لا تسلبنيه في آخر عمري 
وتعطيه غيري کا استلبته في ما مضى من عمري . 

لإنك انت الوهاب» قیل: سال ذلك لیکون أية لنبوته» ودلالة عل رسالته» ومعجزة . 
)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير: ۱۳۳۴/۷: وهذا لا يصح» ولا ذكره من يوق به . 

(۲) أخرجه البخاري في الأّمانء باب: كيف كانت يين النبي مه ٠۲٤/١١‏ ومسلم في الأمانء باب الاستثتاء برقم )٠ ٦٠ ٤(‏ 


۳ والمصنف في شرح السنة: ٠٤۷/١‏ . 
®( راجع تعلیق (۱) المتقدم وما قاله ابن الجوزي فيه . 
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س 2 . 1 4 عملا وتا قامس اواس صو ص 
وء اخرین مقرنینق صقَادِ هذا عطاونافامنن م عرساب 9© 
وقيل: سال ذلك ليكون عَلَّماً على قبول توبته حيث أجاب الله دعاءه ورد إليه ملكه» وزاد فيه . 
وقال حقاتل بن حیان: کان لسلیمان ملکاً ولکنه اراد بقول: «لا ينبغي لأحد من بعدي» تسخير 
أحبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ“ماعيلء حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد 
عن أي هريرة» عن النبي عله قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكنني 
الله منه» فأحذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد» حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت 
دعوة خي سليمان «ربَ هب لي ملكا لا ينبغي لحد من بعدي)» فرددته خاسقاً( . 
قوله عر وجل: قستځرنا له الچ تجري بأمره رحاءً» ينة ليست بعاصفة» لإحيتٌ أصاب)» 
[حيث أراد" تقول العرب: أصاب الصواب [فأحطا الجواب» تريد أراد الصواب] . 


إوالشياطينَ. أي: وسخرنا له الشياطينء وکل ناء يبنون له ما یشاء من حاریب وتاثیل» 
«إوغواص» يستخرجون له اللآليء من البحر» وهو أول من استخرج اللؤلو من البحر . 

ډإواخرین مقَرْنينَ ف الأصفّاد» مشدودين في القيود» اي: وسخرنا له آاخرین» يعني: مردة 
الشياطين» سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد . 

هذا عطاؤنا)» أي قلنا له هذا عطاؤنا]"» «إفامشن أو أمسيك بغير حساب المن: هو 
الإحسان إلى من لا يستثنيه» معناه: أعط من شعت وأمسك عمن شفت» بغير حساب لا حرج 
عليك فيما أعطيت وفيما أمسسكت . 

قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعت إا سلیمان فانه إن أعطى اجں وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأبياء باب قوله تعالى: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب» »٠٥۸ - ٤٥۷/١‏ ومسلم في 
المساجد باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه» ؤجواز العمل القليل برقم: ۳۸٤/١ )٥٤١(‏ والمصنف 
في شرح السنة: ۲1۹/۳ . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۴) زيادة من «ب» . 
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ون له ندا لزل رحس ما یمتا وا وریا او AERA‏ 
ص ودای لچ ارک برجت هلکام تسل ارد ورا 9 ووھبتا له آهله ر ومتدَهم 
ا ودد اضرب يووا 
مهسا امبر ان 


لم يعط لم يكن عليه تبعة . 

وقال مقاتل: هذا في أمر الشياطين» يعني: حل من شعت منهم وأمسك من شعت في وثاقك» 
لا تبعة عليك فيما تتعاطاه . 

وان له عندنا لژلفی وحسن ماب . 

قوله عر وجل: إواذكر عبدنا يوب إِدْ نادى رب ألي مستبي الشيطان بصب وعذاب)» بمشقة وضر. 

قراً ابو جعفر: «بئصب» بضم النون والصادء وقراً یعقوب بفتحهماء وقراً الآ حرون بضم النون 
وسکون الصادء ومعنی نى الكل واحد . 

قال قتادة ومقاتل: بنصب في الجسد» وعذاب في المال. وقد ذكرنا قصة أيوب ومدة بلائه 
في سورة الأنبياء عليهم السلا؟ 

فلما انقضت مدة بلائه قيل له: ارک برجلك4 اضرب برجلك الأرض ففعل فنبعت 
عین ماي هذا مُغسل) فامره الله أن یختسل منہاء ففعل فذهب کل داء کان بظاهره م مشی 
أربعين خحطوة» فر كض الأُرض بر جله الأخری» فنبعت عين أُخرى» ماء عذب بارد» فشرب منه» فذهب 
کل داء کان بباطنهء فقوله: «هذا متسل بارد» يعني: الذي اغتسل منه» «إوشرابٌ) اراد الذي شرب منه. 

هبن له أله ومهم معَهُم رح متا وذكرى لأولي الألباب. وَحذ بيك ضلكاًي» وهو 
ملء الكف من الشجر أو ا لحشیش» طفاضرب به ولا تحتث تَحْنّتٰ)» في يمينك» وکان قد حلف أن 
يضرب امرأنه مائة سوط فأمره الله أن يأخحذ ضغثاً يشتمل على مائة عود صغار» ويضربها به ضربة 


: من سورة الأنبياء‎ )۸٤4-۸۳( راجع فيما سبق تفسير الآيتين‎ )١( 


۹٦ 
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روید ار ر ےم ے و سق ودع ص ع رھم ٤ر‏ ص o“‏ 
وادگرصدا رهم اشح يتوت أو لی ایی والابسّدر ‏ نا م 


الم ڪر الدَار 9 ا واد 
ملسم ناكار @ ادك لمحن 


ماب 


واحدة» ([إنا وجدناه صابراً عم العبد إنه اواب . 


واذكر عبادنا) قرأ ابن كثير عبدنا) على التوحيد» وقراً الآخرون «عبادنا بالجمع» 
إإبراهيمَ وإسحاق ویعقوبَ اولي الأيدي» قال ابن عباس: اولي القوة في طاعة الله تعالی 
فإوالأبصار في العرفة بالل أي: البصائر في الدينء قال قتادة ونجاهد: أغطوا قوة في العبادة» وبصراً 
ي الدير . 


إا أحلصناهم)» اصطفيناهم» عالصَة ذكرى الذار) قرا / أهل المدينة: وخالصته مضافاًء 
وقراً الآخحرون بالتنوين»› فمن أضاف فمعناه: أخلصناهم بذكر الدار الآأحرة وان يعملوا ها» 
والذكرى: بعنى الذكر. قال مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخحلصناهم 
بحب الأخرة وذكرها . 

وقال قنادة: كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عر وجل . 

وقال السدي: أخحلصوا بخوف الأخرة . 

وقيل: معناه أخلصناهم بأفضل ما في الآخر . 

قال ابن زيد: ومن قرأ بالتنوين فمعناه: بخلة خالصةء وهي ذكرى الدار» فيكون «ذكرى» 
بدلا عن الخالصة . 

وقيل: «أحلصناهم»: جعلناهم خلصين» مما أخيرنا عنهم من ذكر الأخرة . 

پ hu 7 ° A f‏ س ر ٦‏ : 9۶ ور 

طرإتهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » واذكر إسماعيل واليَسَعَ وذا الكفلِ وکل من 

() انظر: الطيري: ٠۷١/۲۳‏ . 


(۲) أخرجه الطبري: ١۲/٠۱۷ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المتور: ۱۹۸/۷ أيضاً لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 
(۳) ذکر هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره: ٤١/٤‏ . 


۹۷ 


. 
fp 
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جت دن مکح ناکون و مک انيا سني بھلک هة کڪ رة 
کک © ٭ ومکاڑکیی الزن ای © تارعش زر 


e ر‎ 


ساب هدا ررفتاما نناد هداوإک للطغین رماب 


سے 


Ar 2 2 کر‎ 7E CA 7 re 
@ جي سلوا ماد @ مدا ليد وقوه م روعاف‎ 9 


الأخيار » هذا ذكز4» أي: هذا الذي يتل عليكم ذكر» أي: شرف وذكر جمیل تُذکرون به وان 
للمتقين لحُسنَ ماب . 

جنات عدن مُفسّحة هم الأبوابي» أي أبواما [مفتحة همع“ . 

«مّكتين فيا يذعون فيا بفاكهة كليرة وشراب ٠‏ وعِندهُم قاصرات الطّرف أتراب) 
مستويات الأسنانء بنات ثلاث وثلاثين سنةء واحدها ترب. وعن مجاهد قال: متواخیات لا يتباغضن 
ولا يتغایرن" . 

هذا ما ئوعدون› قراً ابن کثیر: «(يوعلون» بالياءِ هاهناء وفي «ق) اي: ما يوعد التقون» 
وافق أبو عمرو هاهناء وقراً الباقون بالتاء فيهماء أي: قل للمؤمنين: هذا ما توعدون» لإليوم 
الحساب أي في يوم الحساب “O‏ . 


إن هذا لرزفا ما له من تماد فاء وانقطاع . 
هذا أي الأمر هذا وان للطَاغينَ)» للكافرين› اشر ماب مرجع . 
جهنم يصلونما) يدخلوما”"» بسن ااذ . 


بهذا أي هذا العذاب» «إفليذ وقوه يم و غا قال الفراء: أي هذا همم وغساق 
فليذوقوه» والحمم: لاء لحار الذي انتہی حره. 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. دون إستاد‎ ۱۷٥/۲۳ ذكره الطبري:‎ )۲( 
. زيادة من «ب»‎ )۳( - 


۹۸ 


زین کوان کا کر ر کمک مرکا وویم الا 
ر وبل اشا LE‏ ارش ايى ترذ @ 


«وغساق»: قرأ حمزة» والكساي وحفص: «وغسًاق) حيث كان بالتشديد» وخففها الآ خرون» فمن 
شدد جعله اسما على فال» نحو: الخباز والطباخ» ومن خفف جعله اسما على فال نحو العذاب . 

واختلفوا في معنى الغساق» قال ابن عباس: هو الزمهرير يحرقهم ببرده» ا تحرقهم النار بحرها . 

وقال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتہی برده . 

وقيل: هو المنتن بلغة الترك . 

وقال قتادة: هو ما يغسق أي: ما يسيل من القيح والضديد من جلود أهل النار» ولحومهم» 
وفروج الزناةء من قوله: غسقَت عینه إذا انصبّت› والغسقان الانصباب . 

وآخر قرا آهل البصرة: «وأخر» بضم الألف على جمع أخرى» مثل: الكبرى والكيرء 
واخحتاره ابو عبيدة لانه نعته بالجمع» فقال: ازواج» وقراً الآاخحرون بفتح الهمزة مشبعة على الواحد» 
ومن شکلو4» مثله آي: مثل الحم والغساق»› أزواج اي: أأصناف أخر من العذاب . 

لإهذا فوج مفتجم معَكّمي» قال ابن عباس: «هذاء هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم 
لأاع قالت اخزنة قاد Ma‏ هلا يني ا وچ جماعة مقعم معكم تار اي: داخلوها 
فیه» قال کار ایم بت يضربون القامع تی يوقعوا اسهم ف النارء حوفاً من تلك لقان 5 فقالت 
القادة: إلا مَرحباً eg:‏ > يعني: بالاأتباع» اهم صالوا اار4 أي: داخلوها کا صلينا . 

ۋقالوا› فقال لأباع للقادة: وبل أ لا مرحباً بک والمرحب» والرحب: السعة تقول 
العرب: مرحأ .وأهلً وسهلا آأي: انيت رحباً وسعة» وتقول: لا مرحباً بك» أي: لا رحبت عليك 
الأرض. اشم قد موه لا يقول الأتباع للقادة: نع بدأ بالكفر قباناء وشرعة وسنتعموه لنا. . وقيل: 
م قدمتم هذا العذاب لناء بدعائكم إيانا إلى الكفرء وِش ا لقر از أي: فبشس دار القرار جهنب(" . 
)0 ساقط من أ . 
(۲) في «ب» للكفار . 


(۳) زيادة من «ب» . 
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قالوارسامن ماهد افر دة عذاباسمًانی الک ر قارا أا کہ نریں ا 


و ورو رھ چو E‏ 2 ا صر 2 
کا 0 


نعد هھ مّن‌الأشرار ضذنهم حرا مزاغت‌عنهم ا لابصر ندل 


ر م ا ر م ص یره رس و tê a‏ 
ن تامع اقل لار 6ل إشااامذ رو E‏ 


ع 


ۆقالوا چ يعني : الاتباع» ربا من ذم لا هذا آي: شرعه وسته ناء فزذه عذابا ضعا 
في التار» أي: ضعف عليه العذاب في النار. قال ابن مسعود: يعني: حيات وأفاعي. 

لوقالوا > يعني صنادید قریش وهم فی النار» ما لتا لا تری رجالا کنا تعذهم في الدنياء 
ومن الأشر ار »> یعنون فقزاء المؤمنين: عماراً» وخبابا وصهیباًء وبلالا وسلمان رضي الله عتېم» 
2 ثم ذکروا اہم کانوا یسخرون من هؤلای فقالوا : 

اتخذناخم سخریا قراً اهل البصرة» وحهزرة والكسانٌ: (من الأشرار اتخذناهم» وص 
ويکسرون الألى عند الابتداي وقراً الآخحرون بقطع الألفى وقحها على الاستفهام 2 

قال هل المعاني: القراءة الأول اُول؛ ل ہم علموا : نهم اتخذوهم سرخرياً فلا يستقم الاستفهام» 
وتكون «أم» على هذه القراءة بمعنى «بل»» ومن فتح الألف قال: هو على اللفظ لا على المعنى ليعادل 
أ في قوله: م زاغث عنبم الأبصاز)» قال الفراء: هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ 
والتعجب» ام زاغت)» أي: مالت» (عم الأبصار»» ومجاز الأية: ما لا ۷ نری هولاء الذين اتخذناهم 
سخرياً : يدخلوا معنا النار؟ اَم دخلوها فزاغت عنهم أبصارناء فلم نرهم حين دخلوها . 

وقيل: أم هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا؟ [ 

وال این کیسان: آم انوا خیرمتا ولکن غین لانعلېې فکانت أبصارنا تریغ عنہم في الدنيا فلا نعدهم شيئاً. 

ن ذلك الذي ذکرت» لح Ê‏ بین فقال: وقاصم ج آهل التار آي: تخاصم هل 
التار في النار لق : 

[قل)» يامد لمش ر كي مكةء إإلما أنا مدر وف" «إوما من إِلهِ إلا الله الواح القهازي. 


.. فهو يجوز بالاستفهام وبطرحه‎ )٠١١/۲( تتمة العبارة في معاي القرآن‎ )١( 


(۲) زيادة من «ب» 
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ر کے م ے < وس î‏ ا ر 0 عَظم 
او واو لعزي ر۵ قلھونبۇا عَظم 
مرو انَل نار عام پالمالا ادص مون ا ٤‏ 
ن 

رب السموات والأرض وما بيتهُما العزي الغفاز) . 

فل يا حمد» إهو#» يعني: القران» ا عظيم» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وقیل: 
يعني : القيامة كقوله: «عم يتساءلون عن النباً النظے» (النباً 1:(. 

نع عنه مُعرضون ما كان لي من علم بالمَلاً الأعل)» پعني: : اللائكةء إذ ختصموذ) 
يعني: في شان ادم عليه 0 حين قال الله تعالى: «إني جاعل ف الأرض خحليفة قالوا أتجعل 
فیها من يسيد فبا (البقرة: ٠‏ 

لاذ وحی إل إلا نما أنا نذير مبيني» قال الفراء: إن شف شعت جعلت «آلما» في موضع رفع» 
أي: ما يوحى إل إل الإنذار» وإن شعت جعلت العنى: ما يوحى ال إلا اني نذير مبين. 

دض أبو جعفر: «إتما» یکر الألف» لأن اوي قول . 
اشا رد ی زیی عا شام بے عمار حا صدقة ین عالت حدشا عبد الرجی بن بزید 
ابن جابر» قال مر بنا خالد بن اللجلاج» فدعاه مكحول / ققال: يا إبراهم حدثنا حديث عبد الرحمن 

عائش» قال: “معت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول: قال النبي ل «رايتُ ريي عر وجل 
في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم اللا الأعلى يا حمد؟ قلت: انت أعلم أي رب مرتین» قال: 
فوضع کفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت ما في السماء والأرض»» قال: ثم تلا هذه 
الآية «وكذلك ثري إبراهيمَ ملكوت السمواتِ والأرض وليكون من الموقنين» (الأنعام: »)۷١‏ ثم 
قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات» قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام 


E 
۷ 
\ 
i 

ج 


٠‏ إلى الجماعات» والجلوس في المساجد خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره» قال: ومن 


يفعل ذلك يعشٌ بير يمت بخير» ويكنْ من خحطيتته كيوم ولدته أمه» ومن الدرجات إطعام الطعا» 


)١(‏ في «معاني القرآن» للفراء: .٠١/۲(‏ ... إلا لأني نذير ونيي. 


1۰1 
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سے مھ کے 
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کفرب © َل کابایش مامتعا أن َس لماخلقت دی اسیک 


ا مالین © قال انار خلقتیښ‌تار ونه رین‌طین 9© ر 
اح انك ر 9 نلعتل يوم الین 9 6ل دارفإ 
ر انسرد ليو رالوفتِ الور © 
وبذل السلام» وأن يقوم بالليل والناس نيام» قال: قل الهم إني أسألك الطيباتي وترك المنكرات» 
وحبً المساكين» وأن تغفر لي» وترحمني» وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» 
فقال رسول الله وت تعلموهنء فوالذي نفس محمد بيده إنهن لحق)(“ . ۰ 

قوله عر وجل: «إِذ قال ربك للملائكة إِلّي خالق بشراً من طين)» يعني: آدم عليه السلام . 

فاإذا وين أقمت خلقه» [إونفختُ فيه من زوحي فقَعوا له ساجدينَ ٠‏ قَسَجَد اللائكة 
كلهم أجعون ‏ إلا إييسَ | ککبر بر وان من الكافرينَ « قال يا إبليسْ ما منعك أن تسج لما 
حلقت بيدتي أمتكّبرت)» أف استفهام دلت على ألف الوصلء أم كنت من العالين)» 
المتكيرين. استفهام توبيخ وإنكارء يقول: أستكبرت بنفسك حتى أبيت السجود؟ أم كنت من القوم 
الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منيم؟ 

(قال آنا خير منه خلقتي من نار وخاققة من طيي ال فارخ متها آي: . من الجنة 
وقيل: من السموات. وقال الحسن وأبو العالية: أي من الخلقة التي أنت فيا. قال الحسين بن الفضل: 
هذا تأويل صحيح لان إبليس تبر وافتخر بالغلقة» فغیر الله خلقته» فاسود وقبح بعد حسنه فرك 
رجیم مطرود . 

وإ عليك لعتتي إلى يوم الدين » قال رب رل إل بوم رة ال فلك س 
المُنْظّرينَ » إلى يوم الوقتِ المعلوم)» وهو التفخة الأولى . 


.٠١۹/۹ و ۴۷ وأشار إليه الترمذي:‎ ٠٠/٤ اخرجه الدارمي: ۲/١۲٠ء والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 
. ۲٠۸/۱ اختيار الأولى في حديث اختصام اللا الأعلل ص (ه -۷)» مسند الإمام أحمد:‎ ۲۳۸/١ وانظر: مجمع الزوائد:‎ 


الجزء الفالث والعشرون سورة ص 


امرك اسهم خيب © إلاصادك مهم المحلورت نے © قل 


ای ولاو 9 لان جم ينك ومن تيمك کي : ف 
ماآسل ريمن اجر ومان أمراتكلفی ل إن هو اذ در للع مين ا علس 


نامدن @ 


کک 


(قال فبعريك لأغويئهم أحعين . إلا عاك منهُمُ المُخلَصينَ » قال قالح والحَق أقول)» 
قرا عاصم وحهمزة ويعقوب: «فالح» برفع القاف على الابتداء وخبره محذوف تقديره: الحق مني» 
ونصب الثانية أي: وأنا أقول الحق» قاله مجاهدء وقراً الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجههماء قيل: 
نصب الأولى على الإغراء كأنه قال: الزم الحقء والثاني بإيقاع القول عليه أي: أقول الحق. وقيل: 
الأول قسي أي: فبالحق وهو الله عر وجل فانتصب بنزع [الخافض» وهو]('“ حرف الصفةء 
وانتصاب الثاني باإيقاع القول عليه. وقيل: الثاني تكرار القسم» أقسم الله بنفسه . 


لأنلأن جهنم منك وَمِمُن عك مهم أحعين ء » فل ما اتلم عليه)» على تبليغ الرسالته 
من خر جعلء وما أنا مِنَ المتكلفين)» العقرّلين القرآن من تلقاء نفسي» وكل من قال 
شيعا من تلقاء نفسه فقد تكلّف له . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا حمد 
ابن إماعيل»› حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أي الضحىء» عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن 
مسعود فقال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن م يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول 
ا لا یعلم: الله أعلم قال الله تعالى لنبيه: «قل ما أسلكم عليه من جر وما أنا من المحكلفين» . 

قوله: إن هو)» ما هى يعني: القرآن» إل ذكز» موعظة» «إللعالّمينَ للخلق أجعين. 
كلمن أنع يا كفار مكة با خبر صدقهء بعد حينٍ» قال ابن عباس وقتادة: بعد 
الموت: وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن 
مات عَلمَه بعد موته. قال الحسن: ابن آدم عند الوت يأتيك الحبر اليقين". 


)0 ساقط من ًه . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة (ص) - باب: (ما أنا من الكلفين) ٨۸‏ ومسلم قي صفات النافقین 
وأحكامهم باب الدخان برقم (۷۹۸) 7/4 - 0۷ . 

. ۲٠۹/۷ أخرجه الطبري: ۱۸۹/۲۳ء وذكره السيوطي في الدر المنثور»‎ )٣( 


وة رر 
لے 6 
۸ مھ ٤‏ حل 


زی لال کدی مدَأالعرب زكر © اراک آآڪ كب بلحي 
کاعید ایک یسا دالت © آل بان تال لز تخوان 
ونو آولیےء ماتعب مزلا يقري تا ل آله زل اہ کم بيهم فی 


Ge 


ماهم فيه تلف لاله هدیمن هوک ذب ڪقار O٤‏ 


3 يل الكتاب من اش [أي: هذا تنزيل الكتاب من الله. وقيل: تنزيل الكتاب) مبتداً 
: ين الله العزيز الحكمي > أي: تنزيل الكتاب من الله لا من غيره . 

u‏ أنزلنا إليك الكتاب با ح)» قال مقاتل : ۾ ننزله باطلاً لغير شيء» «(فاغبد الله مُخلصاً 
له الین الطاعة . 

اا لله الدين الخالص)» قال قعادة: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل : [لا يستحق الدين 
الخالص إلا الله. وقيل: الدين الخالص من الشرك هو له" . 

ور الذين اتخذوا من دونه أي: من دو ن الله ۆأولياء)» يعني: : الأصنا» ما نبذهمي 
أي قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربُونا إلى الله زلفى)» وكذلك قرا ابن مسعود» وابن عباس . 
)١(‏ اخرج النحاس في تارخه عن اين عباس رضي الله عنهما - قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة 

في وحشي قاتل حزة «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» إلى ثلاث ايات. وانظر : زاد المسير: ٠١١/۷‏ . 


)( ما ہین القوسين زيادة من (ب») . 
)٣(‏ فيا : رلا يستحق الدين الخالص من الشرك سوى الله . 


1۰¥ 
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سورة الزمر الجزء الثالكث والعشرون 


صد 


ے ج 
4 2ے ے 2 ےک ےو : سو ارو ے سم ٍ ور 
وراد ان تخد ولدا لاأصطف ییا لی ماما سیه هواه 


آلو د القکاز و کک ی الککوت والذ رص الین کور الع للبار 
کور آلت ارم ایل وسک ر الک سی وال مرگ ری کک 
و چا ےر اچ ص لاي رص ےا ےو رر 
حمر ا خاک من یں ودنم جَعَلمتہارَوْجَھّا 
ونر کم ومني اروج کہ ف بطو ن هڪم حلام 
قال قنادة : وذلك أنهم إذا قيل مم: مَنْ ربكم ومَنْ خلَقكم» ومَنْ خلق السموات والأرض ؟ 
قالوا: الله فيقال م: فما معنى عبادتكم الأوثان ؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفىء أي: قربى» وهو 
اسم أقم في مقام المصدرء كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريباً ويشفعوا لنا عند الى إن الله كم 
بينهم)» يوم القيامة» [فيما هم فيه يخبلفون) من أمر الدين» إن الله لا هدي من هو كاذب 
كفار)» لا يرشد لدينه من كذب فقال: إن الآهة تشفع . وكفى باتخاذ الآلمة دونه كذباً 
[وکفراً] . ۰ 
لو اراد الله أن تخد ولداً لاصطفى). لاحتارء ما يحلل ما يشاءًي يعني: اللائكة. ج 
قال : «لو اردنا أن تنجد هواً لانَحَذناه من لَذنّا» (الأنبیاء - ۱۷)» ثم نزه نفسه فقال : سبحانة 
تنزهاً له عن ذلك وعنَّا لا يليق بطهارته لإهو الله الواحد القهار) . 
«إخاق السمواتِ والأرضَ باحق يكور الليل على النبار ويْكورُ النهارً على الليل) قال قادة : 
يغشي هذا هذاء )ا قال : «يعْشي اللي التهار» (الأعراف - ٤٠)»ء‏ وقيل: يدخحل أحدها على الآخر 
قال : «يوج اللي في النهار يولج النار في الليل» (الحج  )١‏ . 
وقال الحسن» والكلبي: ينقص من الليل فيزيد في النهار» وينقص من النهار فيزيد في الليل» فما 
نقص من الليل دخل في النهار» وما نقص من النهار دحل في الليل» ومتتهى النقصان تسع ساعات» 
ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعةء وأصل التكوير الف والجمع» ومنه: كور العمامة. إوسخر الشمسَ 
والقمر كل يجري لأجلم مسمَى ألا هو العزي الغفارج ٠.‏ 
حلفم من / تفس واحدة يمي: آدم» لم جل منا زوجها)» يعني حواي» وأئزل 
لكم من الأنعام ‏ معنى الإنزال هاهنا: الإحداث والإنشاءء كقوله تعالى : «أنزلنا عليكم لباساً يُواري 
سواتکم» (الأعراف (١‏ . 


سے 


(۱) ساقط من «ب» . 


الجزء الغالث والعشرون سورة الزمصر 


َا ى سے صلا ہے 

رو ے2 د ۹ ص مودو کا 2 رم ےت 

لقف طن و ل س ا له إلاهوقان 
کے 
ير 2 مر ری مج ار 


< اک 5 ر در 
شکروارسهُ ر E‏ زر وازرة وذزر ی ل ا ريڪ 
E‏ تلو م شري واتار 


0 عار نه ت لد و کس 2 ر ص or‏ سم 2 

وقيل: إِنه ازن ا الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس» وسبب النبات الذي 
تبقى به الأنعام . 

وقيل : «وأنزل لكم من الأنعام» جعلها لكم زلا ورزقاً. إغانية زواج أصناف» تفسیرها 
في سورة الأنعام“ بإلقكم في بطونِ أمهاتكم حلقاً من بعد كلق)» »> نطفة ثم علقة ثم مضغة» کا 
قال الله تعالى : «وقد خلقكم أطواراً» (نوح - »)١ ٤‏ في ظلّماتٍ تلات قال ابن عباس: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم وظلمة المشيمة"» لإذلكم الل الذي خلق هذه الأشياءء ربكم له 
ملك لا إلة إلا هو فأتى فُصرَفُون عن طريق الحق بعد هذا البيان . 

رن تکفُروا فان الله غني عنکم ولا يرضى لعبادِه الكفر)» قال ابن عباس والسدي: لا 
يرضى لعباده المؤمنين الكفر» وهم الذين قال الله تعالى : «إن عبادي لیس لك عليہم سلطان» 
(الحجر - »)٤۲‏ فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى» كقوله تعالى : «عيناً يشرب بها عباد الله 
(الإنسان - )» يريد بعض العبادء وأجراه قوم على العموم» وقالوا: لا يرضى لأحد من عباده الكفر . 

ومعنی الأية: ١‏ یرضی لعباده ان يکفروا به. یروی ذلك عن قتادة وهو قول السلف» قالوا: 
كفر الكافر غير مرضي لله عر وجل» وإن کان بارادته. لوان تشکُروا) تومنوا بربکم وتطیعوی 
«إيرضَةُ لكمچ» فيثيبكم عليه. .قرا ابو عمرو : «يرضة لكم» ساكنة الما ويتتلسها أهل المدينة 
وعاصم وحهزة» والباقون بالإشباع» ولا ترر وازرة وز احری تم إلى رکم مُرجعكم فتبنكُم 
بجا كنع تَعْمَلون إنه عليم بذات الصدور4 . 

إوإذا مسن الإنسان ضر دعا ربّه ميباً إليه» راجعاً إليه مستغيناً به لثم إذا حولة نعمةٌ 
منه)» أعطاه نعمة من ئسي ترك لما كان يدعو إليه من قبل أي: نسي الضرَ الذي 


. ۲٠۲/۷ انظر: الطبري: 1۹1/۲۳ -الدر المناور:-‎ )( ٠.۱۹۷ - ۱۹7/۳ انظر فیما سبق:‎ )١( 


سورة الزمر الجزء الفالث والعشرون 


س ص م ص ا 2 ص مت 
حع لے اداد ایض لعن سبل فل تکرک من اص النار 
قل 


ليلا ے 
کے a2‏ س و اک 2 مرو کے ص 


2 أَمَنْهُومَِت ااال سادا وقایمادر f‏ ورجا رة ریو 


سے 


هليسو یادن باوت لر يە لە ونإ تمايتدكر ۇل الى © 


کان يدعو الله إلى كشفهء فإوجعل لله أندادًي يعني: الأوثانء إليضل عن سبيلوي ليزل عن 
دين الله . 

فل هذا الكافر: منغ بكُفرك قليلاً)» في الدنيا إلى أجلك» إإنك من أصحاب النار)» 
قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة» وقال مقاتل: [نزلت]“ في أي حذيفة بن المغيرة الخزومي. وقيل: 
عام في کل کافر" . 

من هو قانتك) قراً ابن كثير ونافع وحهزة: «أمَنْ» بتخفيف المم» وقراً الآخرون بتشديدهاء 
فمن شدد فله وجهان : 

احدها : ان تکون الم ف أ صلة» فيكون معنى الكلام استفهاماً وجوابه محذوفاًء مجازه : 
ُمَنْ هو قانت کمَنْ هو غير قانتٍ ؟ کقول : «أفمن شرح الله صِدْرَةُ لاإسلام» (الزمر - ۲۲)» 
يعني کمن لم یشرح صدره . 

والوجه الآخر : أنه عطف عل الاستفهاي + بجازه: الذي جعل لله أنداداً حير أُمّن هو قانت ؟ 

ومن قراً بالتخفيف فهو الف استفهام دخحلت على من معناه: أهذا کالذي جعل لله أنداداً ؟ . 

وقيل: الألف في «أمن» بمعنى حرف النداء تقديره: يامن هو قانت» والعرب تنادي بالألف 
تنادي بالیاءی فتقول: بني فلان ويابني فلان» فیکون معنی الأية: قل تع بكفرك قلیلاً إنك 
من أصحاب النار» يامَنْ هو قانتك «آناءَ الليل)» إنك من أهل الجنةء قاله ابن عباس . 

وفي رواية عطاء : نزلت في أي بكر الصديق ٠.‏ 

وقال الضحاك : نزلت في أي بكر وعمر رضي الله عنما . 


)0 ساقط من «(ب» . 

(۲) انظر: زاد المسير: ٠١١/۷‏ . 

(۴) ذكره الواحدي في أسياب النزول»ء ص ٠۲٠‏ . 
(4) انظر: البحر الحيط : ٤1۹/۷‏ . 


الجزء الفالث والعشرون ۰ سورة الزمر 


جس ےا می بر روه م و سس ر او 
رباد اأَزِينَ ت مائو ركم لَب خسوا سرا TE‏ 


مه ےہ سے ٭ 


E ماوق لر‎ EES 

وعن ابن عمر اا نزلت في عڻان . 

وعن الكلبي أا نزلت في ابن مسعود وعمّار وسلمان . 

والقانت: المقم على الطاعة. قال ابن عمر: «القنوت»: قراءة القرآن وطول القيام» و«اناء الليل»: 
ساعاتە» إساجداً وقائما»› »> يعني: في الصلاةء إيحذر الآخر 5 يخاف الآحرة» طإويرجوا رخمة 
ربّه» يعني: کمن لا يفعل شيثاً من ذلك» وإقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)» 
قيل : «الذين يعلمون»: عمارء و أبو حذيفة الخزومي» #إإنغا "2 ولوا الألباب. 

قل ياعباد الذين آمنوا اله وا ربكم بطاعته واجتناب معصيته» «إللذين أحسنوا في هذه 
الدنيا)» أي: امنوا وأحسنوا العمل» إحسنة يعني: الجنةء قاله مقاتل. وقال السدي : في هذه 
الدنيا حسنة يعني»: الصحة والعافية» «إوأرضٌ الله واسعة» قال ابن عباس: يعني ارتحلوا من مكة. 
وفيه حث على المجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي . 

وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة . 

) وقال سعيد بن جبير: من أير بالمعاصي فليهرب. الما يُوفى الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب)» 
الذين صبروا على دينهم فلم یت رکوه للأذی . 

وقيل: نزلت في جعفر بن أي طالب وأصحابه» حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء 
وصيروا وهاجروا".. 

قال علي رضي الله عنه: کک ع کل له کیلاً ویوزن له وزناً إا ا فاإنه حٹی 
ا 

وبروی : «يؤتى بهل البلاء فلا ينصب لمم الميزان ولا ينشر هم ديوان» ويصبٌ عليہم الأجر 
صباً بغير حساب»^» قال الله تعالى : (إنما يوف الصابرون أجرهم بغير حساب)» حتى يتمنى 
أهل العافية في الدنيا ن اجسادهم تقرض بالمقاريض ما يذهب به أهل البلاء من الفضل . 


١ 


. ٤٤١ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

. 41۱۹/۷ انظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۳) انظر: القرطبي: ۲٤٠/٠١‏ . 

. لابن مردويه‎ ٠٠١/۷ قطعة من :حديث عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ ٠ )٤( 
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سورة الزمر الشالث والعشرون 
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۱ 


شین دون هَن رار اشوک ألم ي اليم آذك 


وا ال ORAS‏ هه ظلل مالس ار و ین ین کل 5ر یرن 
اا ا ن واا ا ان کا وال 


توم اشر ور ر 9 


قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين)» خلصاً له التوحيد لا أشرك به شيا . 

ډوأیرٹ لأن أكون اول المسلمين من هذه الأمة . 

قل إني أحاف إن عَصیتٌ ري وعبدت غيره» عذاب يوم عظم)» ۽ وهڏا جين دعي 
إلى دين آبائه . 

قل الله أعبد مخلصاً له ديني » فاعبدوا ما شئ من دونه)» أُمر توبیخ وتېدید» کقوله : 


«اعملوا ما شتم» (فصلت _ »)٤٠١‏ لإقل إن الخاسرين الذين خسروا سهم وأهليهم)» أزواجهم 


۰۰ ۱|ب 


وخدمهم» يوم القيامة)» قال ابن عباس: وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة وهلا 
فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له ومن عمل بمعصية الله دحل النار» وكان ذلك 
امنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله(. وقيل: ححسران النفس بدخول النارء وخحسران الأهل 
بأن يفرق بينه وبين أهله» ألا ذلك هو الخسران اليين) . 

لهم م فوقهم ظلّل من التار» أطباق سرادقات من ا ودخانہاء رمن يهم ظلل» 
فراش وماد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر» وسُمي الأسفل غللا لأنبا ظلل لن تحتيم نظيرها قوله 
عر وجلل : «هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غَواش» (الأعراف  )٤١‏ . 

ذلك يحرف الله به عبادَهٌ ياعبادِ فاتقونِ4 . 


فإوالذین اجتنبوا الطاغوت» الأوثان /» أن يعبدوها وأنابوا إلى الله» رجعوا إلى عبادة ' 


اله ھم البشرى4» في الدنيا والجنة في العقبى» إفبشز عبادِ » الذين يستمعون القول)» القرانء 


. ۲٤۲/٠١ انظر: القرطبي:‎ )١( 
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صل وړ 
زه مغو اقول ف عو ےا و ن حك e‏ 1 اآلدس هدنه دروأو ًه 
ڪڪ ۰ ع س 6 2 
ES‏ کے ر ص 2 21 MM e.‏ 
هماو اآلا لب ي تاتيا نت نقذ من النار ال 
صا 


( نین انرا ر ا چے ور س قَها وا > K3 < a.‏ و ےہ 
كنال تقوار, ب عرف ين فوقها عرف مہنية مجری من تنا الانهروعد 
e FA‏ 

عخلف الله آل ر َد 


إفيتبعون أحستَة» قال السدي: أحسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل: هو أن الله تعالى ذكر في 
لقرآن الاتتصار من الظا م وذكر العفو» والعفو أحسنٌ الأمرين. وقيل: ذكر العزائم والرخص فيتبعون 
الأحسن وهو العزام . وقيل: يستمعون القران وغير القران فيتبعون القران . 

وقال عطاء عن ابن عباس: آمن أبو بكر بالبي ع فجاءه عثان» وعبدالر من بن عوف» 
وطلحةء والزبير» وسعد بن أي وقاص» وسعيد بن زيد» فسالوه فاخبرهم بإمانه فامنواء فنزلت 
ف : «فبشر عباد « الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» وكله حسن. لإأولئك الذين 
هداهُمْ الله وأولئك هم أولوا الألباب) . 

وقال ابن زيد: نزلت «والذين اجتنبوا الطاغوت» الآيتانء في ثلاثة تفر کانوا ئي اجاماية یوور 
لا إله إلا الله: زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي . والأحسن: قول 


لا إله إلا الله . 
لأفمن حق عليه كلمة العذابي» قال ابن عباس رضي اله علينا ل 
آنه من اهل التار. وقيل: كلمة العذاب [قوله : «لأملأن جهتم»» وقيل :] قوله : «هؤلاء في النار 


ولا أبالي»“ . «أفأنت قد من في النار» أي: لا تقدر عليه. قال ابن ا یرید ابا هب 
وولده . 

كن الذين اتقوا ربهُمْ هم عرف من فوقها غرف مبنیاً» أي: منازل في الجنة رفيعةت 
وفوقها منازل أرفع منہاء وجري من تحعها الأنهار وغد الله لا يُخلف الله الميعادي» أي: وعدم 
الله تلك الغرف والمنازل وعداً لا يخلفه . 


ر ذكره الواحدي في أسباب النرول ص ٤٤۹١‏ .. 

. وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۲۱۷/۷ نسبته لابن بي حاتم‎ ۲١۷/۲۳ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۳) ساقط من فب» . 

)٤(‏ أخرج الإمام امد فی مسنده: ۲۳۹/۰ عن معاذ بن جبل: «أن رسول الله له تلا هذه الآية أصحاب اين وأصحاب 
الشمال فقبض بيده قبضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي» .وهذه في النار ولا أبالي»» وانظر: مجمع الروائد: .\A-1Ao/Y‏ 
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>^ چ رص سہ رہ رص صو ہے ےت‎ a: 
ألم تر ناه أنرلمنالس مل مادك بیارض د رج برعا‎ 


م 
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وء ور ےووہ لے ر و 
ك لاأ ونه م یوج رصا a‏ ثور ۶ جمد مانن دک ن کی 
3A r A‏ س ا ر وکا 


الاي O‏ فمن شرح الله صد رهلا لاسو فهوعل ورمن رنه فويل 


زک 


َة فلوم تن دک راہ اکچ کف ضكرن @ 


م 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي»› أخحبرنا محمد بن يوسف» حدننا 
محمد بن إماعیل» حدثني عبد العزيز بن عبد الل حدثني مالك عن صفوان بن سلم» عن عطاء 
ابن يسار» عن أي سعيد الخدري عن النبي عي قال : «إن أهل الجنة يتراعون أهل الغرف من 
فوقهم ا تتراعون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم»» قالوا: 
يارسول الله تلك منازل الأنبياء لا بيلغها غيرهم» قال: «بل» والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالل 
وصدقوا المرسلين» . 

قوله عڙ وجل : م کر ان الله أنزل من السماء ماءٌ فسلک)» دحل ذلك الماى ينايع4› 
عیوناً ورکایا("» بني الأرض) قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء تزلء ثم يُخرجُ 
به أي: بالاء فإزرعاً خلفاً لوان أحمر وأصفر وأحضرء غ n‏ پیبس» إفترا» بعد 
خحضرته ونضرته» إمصفرَاً ثم يجعله' حطاما فتاتاً متکسر ن في ذلك لذکری لأرلي 
الألباب . 

قوله عز وجل : فمن فرع الله صذرَة للإسلام )» وسّعه لقبول الحق فهر على نور 
من رب ليس كمن أقسى الله قلبه . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريجيء أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي 
أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد الله بن محمد بن شيبةء حدانا أو جعفر محمد بن الحسن بن يزيد 
الموصلي ببغداد» حدثنا ابو فروة وامه یزید بن حمده حدثني اي عن ابي حدننا زید ب بن اي أنيسة» 
عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن الحارث» عن عبدالله بن مسعود قال: تلا رسول الله عل : 
(أفمن شرح الله صدره لاوسلام فهو على نور من ربه) قلنا: یارسول الله کیف انشراح صدره؟ 


(0 أحرجه البخاري: في بلڪ الخلق باب: ما جاءِ في صفة اللحنة: 1 TY‏ ومسلم: في اللحنة باب: راي آهل اللحنة الغرف 
کا یری الک وکب في السماء برقم: ۲۱۷۷/٤ »)۲۸۳١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٠٠/٠١‏ 
(۲) جمع» مفرده (رکیی وهي البئر . 
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ےو ہے م محر کے و و ر ر 
اله ل لسن لدی کت بامتشه امتا تقش عری ند جلو د آلذین یحخشوت 


ر ےو وتک 2 ور و وء ٣يد‏ وور 4 ج م و د ص 
دم تلین. جلود هم وفلوبهم اذد الله ذلك هدی الله ہد ی یدمن 
ج صصص 
ا e‏ 2و e‏ 
اء ومن سا الین ار 
قال: «إذا دحل النور القلب انشرح وانفسح»» قلنا: يارسول الله فما علامة ذلك ؟ قال : «الإنابة 
إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والتاهب للموت قبل نزول اموت(“ . 
قوله عر وجلل: لإفويل للقاسية قلوُهم من ذكر اله أولئك في ضلالي مبين)» قال مالك بن دينار: 
ما ضربَ عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما غضب الله عر وجل على قوم إلا رع منيم الرحمة. 
قوله عر وجل : اله رل أحسنَ الحدیث کتاباً شاا یشبه بعضه بعضاً في الحسن»› 
ویصدق بعضه بعضاً ليس فيه تنافض ولا احتلاف . إمثاتي)» بى فيه ذكر الوعد والوعيدء والأمر 
iY ۹ K .‏ = -. 7 و ا 
والنهي»› والاخبار والاحکام» إتقشعر4 > تضطرب وتشمئز› منه جلود الذين يخشون رنهم)» 
والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف» وقيل: المراد من الجلود القلوب» أي: قلوب 
الذين يخشون ربہم» ثم لين جلوذهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي: لذكر الله أي: إذا ذكرت 
آيات العذاب اقشعرت جلود اخائفين لله وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسکنت قلوہم» کا 
قال الله تعالى : آلا بذكر الله تطمعن القلوب» (الرعد - ۲۸) . 
وحقيقة المعنى: أن قلوبهم تقشعر عند الخوف» وتلين عند الرجاء . 
أخبرنا أبو سعيد الشرجي» أخبرنا أبو إسحاق اللعلبي» أخبرني الحسين بن محمد حدثنا موسى 
ابن محمد بن علي» حدثنا محمد بن عبدوس بن کامل› حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني» حدثنا 
عبدالعزیز بن محمد عن يزيد بن المادء عن محمد بن إبراهم التيمي»› عن م کلٹوم بنت العياس»› 
عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله ل: «إذا اقشعَر جلد العبد من حشية الله تحاتت 
عنه ذنوبٌه ا يتحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقهاء" . 
٠ 0‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 14/۷ لابن مردویه» وعزاه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص ٠٤۳١‏ للشعلبي وا لحا 
والبيبقي في الشعب من حديث اين مسعود. وقال: «وفيه أبو فروة الرهاوي فيه كلام. ورواه الحكم الترمذي في النوادر 
في الأصل السادس والثانين» . 
(۲) ذکره القرطبي : ۲٤۸/۱١‏ . 
® قال اليشمي : )٠٠١/١١(‏ «روأه البزار »> وفيه أم كلثوم بت العباس » وم أعرفها ء وبقية رجاله ثقات » وأشار المنذري 
إلى تضعيفه وعزاه في الترغيب )۲٠٦/٤(‏ لاي الشيخ في كتاب الثواب والبيبقي. وعزاه السيوطي في الدر امنور : ۲۲۲/۷ 


للحكم الترمذي في نوادر الأصول وفيه الحمّاني: اتهموه بسرقة الحديث (التقريب) وانظر: الجرح والتعديل : ۱۹ - 
TST‏ 
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أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرني الحسين بن محمد» حدثنا أحمد 
ابن جعفر بن حمدان» حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري» حدثنا محمد بن معاويةء حدثنا الليث 
ابن سعد» حدتنا يزيد بن عبد الله بن الاد بهذا الإسنادء وقال : ذا اقشعر جلد العبد من خحشية 


الله حرمه الله على النار)(. 


قال قتادة: : هذا نمت أرایاء اله نمیم ل بأن تقشعر جلودهم وتطمعن قلویم بذکر اله و نهم بذحاب 
عقوهم والغشيان علہم» » إنما ذلك في أهل البدع» وهو من الشيطان . 

أحبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا بو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه 

حدثنا ابن شيبةء حدثنا حمدان بن داود» حدثنا سلمة بن شيبة» حدثنا خلف بن سلمة» حدثنا هشم 
عن حصين عن عبدالله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بدت أي بكر : کیف کان / 
أصحاب رسول الله عل يفعلون إذا ُریء عليه القرآن ؟ قالت : کانوا کا نعتہم الله ع وجل 
تد أعينہم وتقشعر جلودهم» قال فقلت ها : إن ناسا اليوم إذا قرىء عليهم القرآن خر أحدهم 
مغشياً عليه فقالت: أعوذ بالله من الشيطأن الرجى<) 

وبه عن [سليمان بن]“ سلمة دان ھی بن ڪی» دنا سعید بن عبد الرجن الجنحي 
أن ابن عمر: مر برجل من أهل العراق ساقطاً فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا فُرىء عليه القرآن 
أو مع ذكر الله سقط قال ابن عمر: إا لنخشى الله وما نسقط ! 

وقال ابن عمر: إن الشيطان ليدخحل في جوف أحدهې ما کان هذا صنيع أصحاب عمد 
. 


وذکر عند أبن سيرين : الذين يصرعون إذا قرىء علمم القران ؟ [فقال: بيننا وبينهم أن يقعد 


أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجليه ثم يقرا عليه القران]“ من أوله إلى آخره فان رمی بنفسه 


فهو صادق 7 . 

ذلك ر يعني: أحسن الحدیث»› هُدی الله هدي به من يشاء ومن ضلل الله فما له من 
ها4 . 
)١(‏ ذكره القرطبي: ٠٠٠/٠١‏ › وانظر التعليق السابق ٠.‏ 


(۲) عزاه السيوطي في الدر التثور: ۲۲۲/۷ لسغيد بن منصور» وابن المنذر» وابن مردویه» وابن اي حاتم» واين عساکر. وذ ذکره 
القرطبي: ۲٤۹/۱۰‏ . 


(۳) ساقط من «ب» . 


. ۲٤۹/۱۰ والقرطي:‎ ٤۲۳/۷ ذکره صاحب البحر الحيط:‎ )٤( 
` . ما بين القوسين ساقط من « أ‎ (°) 
. ۲٤٠۹/۱۰ ذکره صاحب البحر امحيط: ۲۳/۷٤ء والقرطبي:‎ )0( 
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عَرَاعیرذی عوج لعَلهم َه فون ف @ 

أفمَنْ يتقي بوجهه سوءَ العذاب» أي: شدته» يوم القيامة&» قال مجاهد: جر على وجهه 
في النار. وقال عطاء : بُرمى به في النار منكوساً فأول شيء منه تمسه النار وجهه. قال مقاتل : 
هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة مثل جبل عظم من الكبريت» 
فتشتعل النار في الحجر» وهو معلق في عنقه فخر ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه» 
للأغلال التي في عنقه ویده. 
ومجاز الآية: أفمن يتقي بوجهه. سوء العذاب كمن هو امن من العذاب؟ 

لوقيل يعني: تقول الزنةء إللظالمين ذوقوا ما كنع أكسبون أي: وباله . 

كدب الذين من قلهم)» من قبل كفار مكة كذبوا الرسل» فَااهُمٌ العذابُ من حيتُ 
لا يشعرون)» يعني: وهم آمنون غافلون من العذاب . 

فا ذاقهم الله الحزتي العذاب واهوان» في الحياة الدنيا ولَعَذابٌ الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون) . 

لإولقد ضرننا لاس لي هذا القرآن من كل كك لعلّهم كرون )) بتعظون . 

إقرآناً عربياً» نصب على الحال» غير ذي عو جر)» قال ابن عباس: غير مختلف. قال مجاهد: 
غير ذي لَبّس. قال السدي: غير مخلوق. ويروى ذلك عن مالك بن انس» وحکي عن سفيان بن 
عيينة عن سبعين من التابعين أن القرآن ليس. بخالق ولا غلوق. طلعلّهم يتقون)» الكفر 
والتكذيب به . 


(0 ذکر هذه الأقوال القرطبي: ٠١۱/۱۰‏ . 
(۲) ذكر هذه الأقوال السيوطي في الدر المتلور: ۲۲٤-۲۲۳/۷‏ . 


11۷ 


سورة الزمر الجزء الشالث والعشرون 


2 رټ اله رفيو ش راء متش سو ورجلا سلما رمل هَل هكان 
ما ادزا کک يمون 0 اك میت وله رون 2 يک 
E‏ 3# 


«ضرب الله ملا رجلا قال الکسان: نصب رجلا لأنه تفسير للمثلء طفيه شركاء 
متشاکسون)» متنازعون تلفون سيئة أخلاقهم» يقال: رجل شكس شرس إذا کان ميءَ الخلقء 
مخالفاً للناس» لا يرضى بالإنصاف» ورجلا مسَلّماً لرجل)» قرأ أهل مكة والبصرة: «سالاًه بالألف 
اي: خالصاً له لا شريك ولا منازع له فیه» [وقراً الآ حرون: «سلّماًي بفتح اللام من غير ألف» وهو 
الذي لا ينازع فيه)“ من قوهمم: هو لك سلم أي: مسلم لا منازع لك فيه. إهل يستويان 
مغلاً» هذا مثل ضربه الله عر وجلل للكافر الذي يعبد آمة شتى» والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله 
الواحد» وهذا استفهام إنكار أي: لا يستويانء ثم قال: لالحمد لله أي: لله الجمد كله دون 
غيره من المعبودين. «إبل أكارهم لا يعلمون)» ما يصيرون إليه. والمراد بالأكار الكل . 

إنك مَيْتّ)» أي: ستموت» وإتهم مَيتّون). أي: سيموتون» قال الفراء والكساي: اليك 
- بالتشديد -من لم يمت وسيموت, المي - بالتخفيف e‏ ولذلك لم بخفف هاهنا . 

م إنکم يوم ا E‏ قال ابن عباس: يعني: الحتق والمبطلء والظا م 
والمظلوم . 

أخبرنا أبو سعيد الشريججي» أحبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا ابن مالك 

حدنا ابن حنبل» حدثني ايء حدٿنا اين مير» حدنا محمد يعني اين عمرو عن بجي بن عبدالزحمن 

ابن حاطب» عن عبدالله بن الزبير» عن الزبير بن العوام قال : لما تزلت على رسول الله عله ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال الزبير : أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في 
الدنیا مع خواص الذنوب ؟ قال : «نعم لیکررن علیکم حتی یؤدی إلى کل ذء: حق حقه» قال 
الزبير : والله إن الأمر لشديد“ . 


.() ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

(۲) آخرجه الترمذي في تفسير سورة الزمر : ١١١-١٠١/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والإمام أحمد: 
والحاک: ٥۷۲/٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد و لم بخرجاه وسكت عنه الذهبي. قال الميثمي في مجمع الزوائد: ٠٠/۷‏ 
«رواه الطيراني ورجاله ثقات»» وزاد السيوطي في الدر المنلور: O‏ نسبته لابن منيع» وابن اي e‏ وابن مرذویهء 
واي نعم في الحليةء والبهقي في البعث . 
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وقال ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية أنرلت فينا وفي في أهل الكتابين 


ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)» قلنا : كيف نختصم وديننا وکتابنا واحد ؟ حتی رایت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت آنا نزلت فيا“ . 


وعن أي سعيد الخدري في هذه الآية قال : كنا نقوؤل ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد 
فما هذه الخصومة ؟ فلما' كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا : نعم هو هذا . 


وعن إبراهم قال: ها نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قالوا: كيف خختصم 
ونحن إخوان ؟ فلما قتل عفان قالوا: هذه خصومتا“ ؟ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا ابو محمد عبدالر من بن ابي شري أخبرنا ابو 
القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغويء حدثنا علي بن الجعدء حدثنا ابن أي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أي هريرة» عن النبي عله قال : «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض 
او مال فلیتحلله الیوم قبل ان يۇخذ منه يوم لا دینار ولا درهې فإن کان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته» ون ۾ یکن له أحذ من سیئاته فجعلت عليه( . 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي» أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميهني» حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
- عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال : «أتدرون من المفلس» ؟ قالوا: المغفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» قال : «إن المفلس من أمتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
وكان قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیقضی هذا من 
حسناته وهذا من حسناته» [قال : فإن فنيت حسناته]() قبل أن يقضي ما عايه أخذ من خطاياهم 
فطراحت عليه ثم طرح في النارء° . 


. لابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه‎ ۲٠٠/۷ عزاه السيوطي في الدر المثور:‎ )١( 
. «رواه الطبراني ورجاله ثقات»‎ ٠٠١/۷ قال الميشمي في مجمع الزوائد:‎ . 
. عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲۲۷-۲۲۹/۷ لسعيد بن منصور‎ )۲( ٠ 
. ٠٤١ وانظر: الكافي الشاف ص‎ ۲/۲٤١ أخرجه الطيري:‎ )۴( 
والصنف في شرح‎ ١ 1/0 خرجه البخاري في الظا مء »> باب: من کانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل بین مظلمته:‎ &) 
. ٠١۹/۱۲ السنة:‎ 
. ٠أ‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )( 
. 1۹4۷/4 (°۸1) رجه مسلم: في البر والصلة والآدابء باب: تحر الظلم برقم:‎ (» 
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AE‏ ے 


فسن قري ڪڪ اودب باص دق إ دجا الشف جه كد 
1 الرے > اکا رے نريه ذلك جرا المخيي [ 
ل ڪر اه عنم اسو سوا ای عملوا وس جزم جر يا اخس سن ری 
ل الال بكافي مک ور رفون تک ای یں 


قوله عز وجل : [فمن أظلم ممن كَذبَ على اف > فزعم ان له ولداً وشریکا ودب 
بالصدق بالقرا ان» اذ جاءه اليس في جهنم مثوئ)» منزل ومقام» «إللکافرین)» استفهام بمعنی 
التقرير . 

#إوالذي جاء بالصدق / وصدّق ق ب› قال ابن عباس: «والذي جاء بالصدق» يعني رسول الله 
جاء بلا إله إله إلا الله «وصدّق به» الرسول أيضا به إلى الخلق. وقال السدي: «والذي جاء بالصدق» 
جبریل جاء بالقران» «وصدق به) محمد ا تلقاه . بالقبول. وقال الكلبي وأبو العالية: «والذي 
جاء بالصدق» رسول اله الا «وصدق به» ابو بكر رضي الله عنه. وقال قنادة ومقاتل: «والذي جاء 
بالصدق» رسول الله بء «وصدق به» هم المؤمنون» لقوله عز وجلّ: إأولفك هم التقون)» وقال 
عطاء: «والذي جاء بالصدق» الأنبياء «وصدّق به) التبا وحينغذ يكون الذي بمعنى: الذينء کقوله 
تعالى : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارام (البقرة ‏ ۱۷)» ثم قال : «ذهب الله بنورهم) (البقرة 
.)١۷ -‏ وقال الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاؤوا به في الآآخرة. وفي قراءة عبدالله 
ابن مسعود: والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به. اوفك هم الحقون) . 

لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك جزاءُ الحسنين » ليكفر الله عنہم أسواً الذي عملوا) 
يسترها عليبم بالغفرة» إويجزعهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون)» > قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن 
من أعمامم ولا جزمهم بالمساوىء . 

قوله عز وجل : اليس الله بكاف عبدة؟ يعني: محمداً عله وقراً أبو جعفر وحمزة. 
والكساي: «عباده) بالجیع يعني : : الأنبياء علہم السلام» قصدهم قومهم بالسوء کا قال : «وهمّتْ 
كل أمة برسوهم ليأخذوه» (غافر  »)٥‏ نكفامم الله شر من عاداهې ويخۇفونك اين من 
دونه وذلك أنهم خوفوا النبي عي معرة الأوثان. وقالوا: لنكفنَ عن شع آلمتنل أو ليصيبنك 
مهم خبل أو جنون» ومن يضلل الله فما له من هاو .. 
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دونو ومن يض ل امان هاو ج ونه دان شال من مضل 
ی اقیکرردیآیکار چ یسارک اموت ولاز 
کور اھ لایر ادون مندون آله إن آرادن آله بضر هل هی 
کا رو ارا دن وهل هی و سک تر یز 
عو تو ڪل المتووونَ وڳ لموم آعَملوا عل ما ر يڪان 
کیلوف نموت ج اوعدا خر بو يوعد 
3 ټ ج رتیه اکب یکی تن دی لَه 


4 o ٍ 


جوت ونارای HENE‏ 
اومن هد الله فما له من مضل أليسَ الله بعزيز ذي انتقام» منیع في ملکه» منتقم من أعدائه: 
وون سالبم من خا السموات والأرضَ ليقولنَ الله قل أفرأيع ما تدعون من دون الله 

إن أرادني الله بضر بشدة وبلاءء إهل هن كاشفات ره أو أرادفي برحهة4) بنعمة وبركة 

هل هن ممسکاٹ رحو قرأ أهل البصرة: «كاشفاتٌ» وومسكات» بالتنوين» «ضره» «ورحه» 

بنصب الراء والتاءء وقرأً الآ حرون بلا كنوين وجر الراء والتاء على الإضافةء قال مقاتل: ضام 

النبي عي عن ذلك فسکتوا فقال الله تعالى لرسوله عله : قل حسيي اللي( ق 

واعټادي عليه لإعليه يتو كل المت وكلون)» يثق به الواثقون . 
بإقل ياقوم اعملوا على مکانکم إلي عامل فسوف تعلمون » مَنْ یأتیه عذابٌ زيه ويجلٌ 

عليه عذاب مقيم4› أي: ينزل عليه عذاب دام . 
لإنا أنزلنا عليك الكتابَ. للناس بالق فمن اهتدی فانفسه ومن ضَل فا نما ضیل عليبا)» 

وبال ضلالته علیه» وما انت علیہم بوکیل)» بحفيظ ورقیب )م توکل بهم ولا تؤاخذ م . 
قوله عر وجل : الله يتوق الأنفسي أي: الأرواح» حين موتها). فيقبضها عند فناء 

أكلها وانقضاء أجلهاء وقوله : لإحين موتبا» يريد موت أجسادها. #إوالتي م تمت)» يريد يتو 


. 4/0 الظر: القرطبي:‎ )١( 
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لمو ربل لقره کل شتی إن دینك یت ررر 


FF e 
@ یکروت‎ 
الأنفس التي تمت في منامها)» والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي یکون بہا العقل والمییز‎ 
ولكل إنسان نفسان: : إحداهما نفس الحياة و هي التي تفارقه عند ا موت فتزول بزواها النفس» والأخرى نفس الييز‎ 
وهي التي تفارقه إذا نام» وهو بعد النوم يتنفس. ليمك التي فى عليها اموك فلا يردها إلى الجسد.‎ 

قرا حمزة والكساي: «قضي» بضم ضم القاف وكسر الضاد وفتح اليا «الموتُ» رفع على مام يسم 
فاعلةء وقراً الأخرون بفتح القاف والضاد» «الموت» نصب لقوله عر وجل : «الله يتوف الأنفس». 
لويرسل الأخرى)» ویرد الأخحرى وهي التي م يقض عاها الموت إلى الجسد :» لال أجل مسمی)» 
إلى ان يات وقت موته . 

ويقال: للإنسان نفس وروح» فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح. وعن علي قال : تخرج 
الروح عند النوم ویبقی شعاعه في الحسد فبذلك یری الرؤياء» فإذا انتبه من النوم عاد الروح لل 
جسده بأسرع من لحظة. ويقال: إن أرواح الأحياء والأموات ت تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الل 
فإذا ار ادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء حتى 
ترجع إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي > أخيرنا أحمد بن عبد الله النعيمي » أخبرنا محمد بن يوسف» حدثا 

محمد بن إسماعیل»› حدثنا أحمد بن يونس» حدننا زهیرء حدثنا عبدالله بن عمر حدثني سعيد بن 
أي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة قال : قال رسؤل الله عل : «إذا أوى أحدك إلى فراشه 
. فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول: بامك ريي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين(“ . 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعفكرون). لدلالات على قدرته حيث يغلط في إمساك ما 
مسك من الأرواح» وإرسال ما یرسل منا . 

قال مقاتل : لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث» يعني: إن توفي نفس النام وإرسالها بعد 
التوفي دليل على البعث . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب: التعوذ والقراءة عند المنام: ١١١/١٠٠٠-١۲١ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» برقم: ۲١۸٤/٤ »)۲۷٠١(‏ والمصنف في شرح السنة:  . 44/١‏ 
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ے Tay aT‏ و م رہہ ر Es:‏ ار کے و ر ‌ 
آر اڏوا ن ون آي سُمعاءَ فل وڙ ڪَاٴا لايملکو شيا 
O‏ و ہے ا م ر 2 ب وح و 2ے م کے اا 
ولایقلوت © فل الَمَعة جیعا ملك السموتوالارض ثم 
کہ ےو i AL rer ga E‏ ۹ 
إه غوت @ ودا کر الله وده شارت فلوب الزين 
ھء ر al‏ ر 2 2 ص لھ > I,‏ ٍِ 2 
دوم ت با لا وو لدا دک ريمن دو نوع إذاهم دستبشرون قل 
موی کے د 2 ع ےک رر ى 
اللهمفاطرا سملوا توا لاض عد عيب للد أت و بينعباوك 
ر و ٍ 
فماکاو ف و فرت © 
ام اتخدوا من دون الله شفعاءَ قل)» ياحمد. ولو كانوا)» وإن كانوا يعني الآةء لا 
يملکون شیئاي» من الشفاعةء ولا يعقلون)› انکم تعبدو نہم. وجواب هذا محذوف تقدیره : وان 
کانوا بهذه الصفة تتخذونهم . 
قل لله الشفاعة جميعاً. قال مجاهد: لا يشفع أحد إلا بإذنه له ملك السموات والأرض 
ثم إليه أرجعون وإذا كر اله وحدة اثمأزث) نفرت» وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : 
) انقبضت عن التوحيد. وقال قتادة: استكبرت. وأصل الاشمتزاز النفور والاستكبار» لقلوب الذين 
لا يۇمنون بالآخرة‰ . 
راذا ذکر الذين م دونه يعني : الأصنا» إذا هم یستبشر ون» يفر حون» قال مجاهدومقاتل: 
وذلك حين قرأ النبي سورة والنجم فألقى الشيطان في أمنيته: تلك الغرانيق العلى» ففر ح بهالكفار'. 
قل اللهم فاطر السموات والأرض عالمَ الفيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون)» أحبرنا الإمام أبو علي الحسين / بن محمد القاضي» أخبرنا أبو نعم الإسفراينيء» آحیرنا ۱۰۷/أً 
أبو عوانة» حدثنا السلمي» حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار» أخبرنا محبى بن أي 
کئیں حدثنا أبو سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنہا ب کان رسول الله برلل يفتتح الصلاة 
من الليل ؟ قالت : كان يقول : «اللهم رب جبریلل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والارض 
عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون»ء اهدني لما اخحتلف فيه من الحق 
بإذنك إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقم "٠‏ . 


. )١( تعليق‎ ۳۹٤/۰ : )٥۲( رأجع فيما سبق تفسير سورة الح الآية‎ )١( 
۷1/6 والمصنف في شرح السنة:‎ »١٠١/١ )۷۷٠( أخر جه مسلم: في صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم:‎ (™ 
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وان لے كرا ما ف رض جیا وم لمعه کد فد ویون سي 
الاب ی یوم القیکمة وبدا ھم یت اللو مالم یکو تیو © ویدا کہ 

سنعا ٿماڪسيوا وحاق‌بهم اک نواپ سکم ءون َج إذامس 
و حولت له ِعَمََاقال نما أوشه, لعل بهي 


بلهی 


دو 


فة ولو کر يعمو ل هداما کا این تلهم انی عاب 
وای کی بو 


قوله ع وجل : لإولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جيعاً ومثلة معه لافتدزا به من سوء 
العذاب يوم القيامة وبدا هم من الله ما یکونوا يَختَسبون4» قال مقاتل : ظهر هم حين بعثوا 
مالم يحتسبوا.في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. قال السدي: ظنوا انها حسنات فبدت هم سيغات» 
والمعنى: أنہم کانوا یتقربون إل اله بعبادة الأصتام» فلما عوقيوا علبها با هم من الله مالم يحتسبواء 
وروي أن محمد بن المنكدر جزع عند الموت» فقيل له في ذلك فقال: أحشى أن يبدو لي مالم 


أحتسب() . 


وبا هم سیئات ما کسبوا» أي: : مساوىء أعمالمم من الشرك والظلم باأولياء الله. لوحاق 
بہم ما کانوا به يستېزؤون4 . 

[فإذا مس الإنسان ضر شدة» #إدعانا ثم إذا خولناه» أعطيناه (إنعمة متا قال إئما أوتيةُ على 
عل أي: على علم من الله أني له أهل. وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي» وذكر الكناية 
لأن المراد من النعمة الإنعام» بل هي فة > [يعني: تلك النعمة فتنة]( استدر اج من الله تعالى 
وامتحان وبلية. وقيل : بل كلمته التي اها فتنة. «إولكن أكثرهم لا يعلمون)» أنه استدراج 
وامتحان ً) 

قد قاها الذين من قيلهم)» > قال مقاتل: يعني قارون فإنه قال : «ٳنغا أوتيته على علم عندي» 
(القصص - ا ف ای عیم ما وا کته > فما أغني عنهم الكفر من العذاب شيعا . 


. ۲٦٦1-۲٦/۱١ انظر: القرطبي:‎ )١( 
. ما برن القوسين زيادة من «ب)‎ ٠ )۲( 


٤ 
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ا 


امم i6‏ ينَظلمواً م n‏ ےو ورو ص سا 2 
e‏ ماهم £ 4 ر ا ا 
a‏ > شم ق ر تراه لا زف ا 2 


سد ت ص س ص ا 2 


إفاصابهم سیئاٹ ما کسبوا أي: جزاؤها يعني العذاب. ثم وعد كفار مكة فقال : 
«ٳوالدين ظلموا من هؤلاءِ سيْصيُهم ميتاث ما کسبّوا وما هم بمعجزین) بفائتين لأن مر جعهم 
ل الله عر وجل . 

أو م يعلموا أن الله ييسط الرزق لمَنْ يشاءً» أي: يوسع الرزق لمن يشاء فيز 
أي: يقتر على من يشايء ان في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون) . 

قوله ع وجل : إقل ياعبادي الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله . 

روی سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك كانوا لوا وأكارواء وزنوا 
وأكثرواء فاتوا ابي عه وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخيرنا أن لما عملنا كفارة» فتزلت 
هذه الآية“ . 

وقال عطاء بن اي رباح عن ابن عباس رضي الله عنہما : بعث رسول الله تلل إلى وحشي 
يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه : كيف تدعوني إلى دينك ونت تزعم أن من ققل أو أشرك أو 
زنى يلق أثاماًء يضاعف له العذاب» وأنا قد فعلت ذلك كله» فأتزل الله عر وجلل : إلا من تاب 
وامن وعمل صالحاً» (مريم - »)٠۰‏ فقال وحشي : هذا شرط شدید لعلي لا أقدر عليه فهل غير 
ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دؤن ذلك لمن يشاء» (النساء - 
»))٧۱١ ٨۸‏ فقال وحشي : أراني بعد في شببةء فلا. أدري يغفر لي أم لا ؟ فأنزل الله تعالى : 
«قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»» فقال وحشي: نعم هذاء فجاء 
وأسلم» فقال المسلمون : هذا له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الزمر - باب : «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم..» الآية: ٠ . ٤4/۸‏ 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور : ۲٠٠/۷‏ للطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان بسند لين » قال الميثمي في 


مجحمع الروائد: ۰۱/۷ ۱: «رواه الطيراني في الأو سط و فيه أبين بن سفيان» ضعفه الذهبي). وضعفه ابن عدي وابن حبان وغررها. 


o 
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وروي عن ابن عمر قال : نزلت هذه الآيات في عياش بن أي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر 
من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبواء فافتتنوا فكنّا نقول : لا يقبل الله من هولاء صرفاً 
ولا عدلاً أبدأ» قوم أسلموا ثم تر كوا دينهم لعذاب عذبوا فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فكتبما عمر 
ابن الخطاب بيده ثم بعث با إلى عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وإلى .أولفك النفر فأسلموا' 
وهاجروا( . 
وروی مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر قال : كتا معاشر أصحاب رسول الله له 
ری أو نقول : : ليس بشيء من حسناتنا إل وهي مقبولة حتى نزلت : : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
و تبطلوا أعمالكم» ( محمد ۳۳)» فلما نزلت هذه الآية قلنا : ما هذا الذي ييطل أعمالنا ؟ 
فقلنا : الكبائر والفواحش» قال: فكتا إذا رأينا من أصاب شيعا منها قلنا قد هلك فنزلت هذه الآيةء ٠‏ 
فكففنا عن القول في ذلك فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منبا شيعا خفنا عليه وإن ۾ يصب منہا 
شيعا رجونا له» وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر . 
وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلالء فقام 
على رأُسه فقال : يامذكر لِم تقتط الناسَ ؟ ثم قرأ : «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 


من رحة ا . 


أخبرنا بو بكر بن ابي اليثم الترابي» أخبرنا أبو محمد عبدالله بن أحمد الحموي» أخبرنا أبو إسحاق 
ابراه بن خزيم الشاشي» حدثنا [عبد الله]) بن حميد» حدثنا حيان بن هلال وسليمان بن حرب 
وحجاج بن منہال قالوا : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت 
یزید قالت : معت رسول الله عو يقول : ١‏ (ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
.رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) ولاييالي»( . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدال اليي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ”ماعیل حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن أي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي 
الصديق الناجي عن أي سعيد الخدري عن النبي به قال : «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 


. ٤۲۸ ٤۲۷ وانظر : أسباب التزول للواحدي ص‎ ٠١/۲١ أخرجه الطيري:‎ )١( 

٠ . ۱١/۲٤ أخرجه الطيري:‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطيري: ١١/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور: ۲۳۷/۷ لابن أي شيبةء وعبد بن حميدء وابن أي الدنياء واين 
أي حاتم» والطبرانيء والبمقي في شعب الإبمان . 

. (عبد)‎ ۳۸٤/٠٤ في «ب» (عبدالرحمن)» وني شرح الستة:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الزمر: ۱١١/۹‏ - ١١ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرف إلا من حديث 
ثابت عن شهر بن حوشب»» والمصنف في شرح السنة: ٠۸٤/۱٤‏ . 7 
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وتسعین اتسا م حرج یسال قأق راعسال فقال: هل لي من توبة ؟ فقال : لل فقتله فکمل 
به المائةء فقال له رجل : ئت قرية كذا وکذا» فاد رکه الوت فنأی بصدره نحوهاء فاختصمت 


فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي». 


وقال: قیسوا ما بینهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له . 
ورواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن الثنى العنبري عن / معاذ بن هشام عن أبيه عن قنادة بهذا الإسناد 
وقال: «فدلّ على راهب فأتاه فقال إِنّه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال له: لا فقتله وكمل 
به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالمى فقال له: .قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ 
فقال: نعې ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن با أناساً يعبدون الله 
فاعبلِ الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنما أرض سوء فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه 
الموت» فاخحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأتاهم ملك في صورة ادمي فجعلوه بینهې 
فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له» فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد» . فقبضته ملائكة الرحمة» . 


أحبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أخيرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبدالصمد 
الماشي› أخبرنا ابو مصعب» عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة ان رسول الله 
ل قال: «قال رجل - لم يعمل خيراً قط - لأهله إذا مات فحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحر فوالله لفن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العا مين قال : فلما مات 
فعلوا ما أمرهم» فاأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال له : لم فعلك هذا ؟ 
قال : من خشيتك يارب وأنت أعلم» فغفر له" . 

أخيرنا ابو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا ابو طاهر محمد بن أحد بن الحارث» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسايء أخبرنا عبدالله بن ممود» أخبرنا إبراهم ن عاق 
الخلال» حدثنا عبدالله بن البارك عن عكرمة بن عمار» حدثنا ضمضم بن جوس قال : د 
مسجد المدينة فناداني شيخ» فقال: يايماني تعال» وما أعرفه» فقال: لا تقولن لرجل a:‏ 
الله لك أبدا ولا يدخلك الله الجنة قلت: ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة» قال فقلت : 


)0 أخحرجه البخاري في أحاديث الأنبياء : 1۲/٦‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في التوبةء باب : قبول توبة القاتل وإن کار قتله» برقم: ۲۱۱۸/٤ )۲۷٦٩(‏ . 

)٣(‏ أخرجه مالك في الموطأً: ۲٠١/١‏ والبخاري في التوحيدء باب: (يريدون أن ييدلوا كلام اله ١١/٦٦٤ء‏ ومسلم في التوبة 
. باب .في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه» برقم: (۲۷۰۹) »۲٠٠١-۲٠١۹/8‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۸۰/۱۲ . 
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a 3> رو م کر م‎ Led 
سرلا ع شعرویت ت‎ EEN 


إن هذه الكلمة [يقوها)'“ أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه» قال: فإني معت 
رسول الله ی يقول : وإن رجلين US‏ ف بني إسرائيل متحابین احدها تېد ف العبادة ولأخر 
يقول کأنه مذنب» فجعل يقول : أقصر أقصر عمّا أنت فيه قال فیقول : خي وري قال: حتی 
وجده یوما على ذنب استعظمه» فقال : أقصرء فقال: خلني وري أبعثت ک علي رقیباً ؟ فقال: رل 
لا يغفر الله لك أبد ولا يدخحلك الجنة أبداً. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: ادحل الحنة برهتي »› وقال للاخر : : أتستطيع أن تحظر على عبدي رحهتي ؟ 
فقال: لا يارب» فقال اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت 
دنیاه وخرت 

قوله عر وجل : إن الله يغفر الذنوبَ جيعاً إه هو الغفور الرحم) . 

أخبرنا عبد الرحمن بن أي بكر الالء أخبرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الحطيب» حدثنا 
محمد بن يعقوب الأصم حدننا أبو قلابة حدشا بو عاص حدٹنا زکریا بن إسحاق عن عمرو بن 
دينار غن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : «إلا اللمم» (النجم - ۳۲) قال رسول الله لي : 

إن تغفر اللهمّ تغفر جما واي عبد لك لا ألتم“ 

قوله عز وجل : إوأنيبوا إلى ربكم أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة» إوأسلمُوا لهي أخلصوا 
له التو حيد» من قبل أن يأتیکم العذاب م ل نصرون) . 

«إوايعوا أحسنَ ما أنزرل إليكم من ربكم يعني: القرآن» والقرآن كله حسن» ومعنى الآية. 
ما قاله الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معحصيته» فإن القران ذکر القبيح لتجتنبه» وذکر الأذون 
لد ترغب فیه» وذکر الأحسن لتؤثره. قال السدي: «الأحسن» ما أُمر الله به في الكتاب»› من 
قبل أن يأتيكم العذابٌ بغحة وأنع لا تشعرون . 


(۱) في أ يذکرها. 

() اخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (۰۰) وأبو داود في الأدب» باب في النبي عن البغي: YoY 4/V‏ الا أحمد: 
۲/۲ والمصنف في شرح السنة: ۲۸۰-۳۸٤/۱٤‏ . 

(۳) اخرجه الترمذي في التفسير ‏ تفسير سورة النجم  ٠۷۲/۹‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديث زكريا بن إسحاق» والمصنف في شرح السنة : ۳۸۷/۱٤‏ . 
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کول محر عل ماقَرطلت ف ثب الله و نک ت لاحرد 
س و ص ص 


وول وا تمتو رار ر ومول یری 


سے 


لتو کی ڪا كرت اخسن © بلق جاك 

قم گدّبتہا واسََکرّت ركتبت آلکفرنَ ا 
تی ایی کہا لاہ ر س س فی جَھگہ موی 
تکیت © وس الین اَمَو بِمَمَارَتهۂ ای ألسَوءُ 


فإأن تقول نسل يعني: لملا تقول تفس» كقوله : «وألقى في الأرض رواستي أن تيد بكم» 
(النحل - 10« أي : لا تيد بکم» قال الميرد : أي بادروا واحذروا أن تقول نفس. وقال 
الزجاج : حوف أن تصيروا إلى حال تقولون هذا القول» يۆياحسرتى) ‏ ياندامتاء والتحشر الاغتام 
على ما فات» وأراد: ياحسرتي» على الإضافة» لكن العرب تحول ياء الكناية ألفاً في الاستغاثةء فتقول: 
ياحسرتا('“ وياندامتاء وربا ألحقوا با الياء بعد الألف ليدل على الإضافةء وكذلك قرأ أبو جعفر 
(ياحسرتاي)» وقيل: معنى قوله: «ياحسرتا» يا أيتها الحسرة هذا وقتك» على ما فرطت في جنب 
الله قال الحسن : قصرت في طاعة الله . وقال مجاهد : في أمر الله وقال سعيد بن جبير : في 
حق الله. وقيل : ضيعت في ذات الله. وقيل : معناه قصرت في ال جانب الذي يودي إلى رضاء الله. 
والعرب تسمي الجنب جانباً. «إوإن كنث لن الساخرين)» المستزئين بدين الله وكتابه ورسوله 
والمؤمنين قال قتادة : يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعته . 

لأر ت تقول لو أن الله هداني لكنث من المتقين » أو تقول حين ترى العذاب عياناًء الو 
أن لي كرة» رجعة إلى الدنياء «إفاأكون من المحسنين الموحدين . 

ل هذا القائل : «إبلى قد جاءلك آياتي)»يعني: القرآنء «فکڏبت بها وقلت إنہا ليست 

من الله إواستکیرت تکبرت عن الإیان بہاء و كنت من الكافرين) . 

م القيامة ترى الذين كَذَّبْوا على اله فزعموا أن له ولداً وشریکاً [إوجُوههُم مسودة 
أليسَ في جِهتّم مثوىٴ للمتكبرين)» عن الإمان . 

ويتجي الله الذين الفا مفازتهمي قرأ رة والكساي وأو بكر: «يفازاعمم» بالألف على 


ن5 


سے 


. في «ب» : ياويلتا‎ )١( 
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a r‏ ے سہ ب ر جر وا د 
سروت َا عبرال امرون اعدا عبد ا هلون ومد اوی 


ص ص صت ص 


2s‏ ور کے ر ص ص ر ص ی ر 
إی ررر تكن ا آرت لطن عمك ولتونن من سرین 
2 و دوک س e‏ ص ع 3 م ‌ 
9 ہلال اغد وکن مى السدکرین ل وماد ارا 
ر ا o‏ اق 2 ص لر( ے ور ص 2 
جمی ع افص هو مال لقم والس موت مطويت لی یمین سبحله, 
ررس م ع سرک 
ود نعل عمًا Kes‏ 


ا لجسي أي : بالطرق التي تدم إلى الفوز والنجاةء وقراً الآ حرون: «بمفازتهم» على الواحد لأن المغازة ٠‏ 
بمعنى الفوز» أي : ينجيهم بفوزهم من النار باعماهم الحسنة. قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوزء 
والجمع حسن كالسعادة والسعادات . لا يسم السوع لا بصسبمم امکروه زولا هم زنود) . 

لاه حال کل هيءِ وهو على کل شيءِ وکيل )» اي: الأشياء كلها موكولةإليه فهو القام جفظها 

له مقالیڈ السموات والأرض > مفاتيح خزائن السموات والأرض» واحدها / مقلاد مثل 
مفتاح» ومقليد مثل منديل ومناديل. وقال قنادة ومقاتل : مفاتيح السموات والارض بالرزق والرحهة. 
وقال الكلبي : خزائن المطر وخزائن النبات. «إوالذين كفروا بآيات الله أولئك هُمُ الخاسرون# . 

قوله عڙ وجل : قل أفغير اله تأمروئي أعبد أيها الجاهلون ؟ قال مقاتل : وذلك أن كفار 
قريش دعوه إلى. دين ابائه. قراً أهل الشام «تأمروتني» بنونين خفيفتين على الأصلء وقراً أهل المدينة 
بنون واحدة خفيفة على الحذف» وقرأً الآأخحرون بنون واحدة مشددة على الإدغام . 

لإولقد أوحيْ إليك وإلى الذين من قيلك لين أش ركت أيَخبَطنَ عَمَلّك الذي عماته قبل 
الشرك وهذا خحطاب مع الرسول عي والمراد منه غيره. وقيل : هذا أدب من الله عر وجل لنبيه 
وتمديد لغيره» لأن الله تعالى عصمه من الشرك. أكون من الخاسرين . 

بل الله فاعبذ وكن من الشاكرين)» لإنعامه عليك . 

قوله عز وجل : وما دروا الله حقّ قذره)» ما عظّموه حق عظمته حین اشر کوا به غير 
ثم أخبر عن عظمته فقال : إوالأرضٌ جهيعاً قبضَنّةُ يوم القيامة والسمواث مطوياتٌ بيمينه سبحالة 
وتعالی عمًا يش ركون4 . 
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أخعبرنا عبد الواحد ا مليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا عمد بن 
إماعیل» حدثناآدم» حدثنا شيبان عن منصور عن إبراه عن عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال: جاء حبر من 
الأحبار إل رسول الله إل فمال: « ياحمد إا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والشجر على إصبع» والماء والارى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي ع حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قراً: «وما قدروا الله حت قدره والأرض جيعاً قبضبه يوم القيامة)“. 


ورواه مسلم بن الحجاج عن احمد بن عبدالله بن يونس عن فضيل بن عياض عن منصور» وقال: 
٤ . ۰ .‏ ت ۲ 
«والجبال والشجر على إصبع»› وقال: ثم هزهن هزاء فيقول: (آنا الملك انا الله) 7 


أخيرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة الكشممني» حدثنا ابو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
حدثنا محمد بن يعقوب الكساي» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلالء حدثنا عبدالله 
. ابن المبارك» عن يونس عن الزهري»ء حدثني سعيد بن السيب» عن أي هريرة عن النبي ب قال: 
« يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا املك أين ملوك الأرض» . 

قوله ع وجل: اولخ في الصور صوق من في السموات ومن في الأرض)» ماتوا من 
الفزع» وهي النفخة الاولء إلا مَنْ شاءَ الله احتلفوا في الذين استخناهم الله عز وجل» وقد 
ذكرناهم في سورة اتمل» قال الحسن: إلا من شاء الله يعني الله وحده» ثم فخ فيه أي: في الصورء 
رى أي: مرة أحرى» «إفإذا هم قيام ينظرون)» [من قبورهم]“ ينتظرون أمر الله فيهم . 

أحبرنا عبد الواحد المليحي»› أحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 


ر أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الزمر - باب: « وما قدروا الله حق قدره ) ٠١٠-٠١١۰۸‏ . 

() أخرجه ملم في صفة القيامة والجنة والنار برقم (۲۷۸۹): ۲۱٤۷/٤‏ . 

. ۲۱٤۸/٤ :)۲۷۸۸( اخرجه مسلم في صفات النافقین وأحکامهم برقم‎ )٣( 

(>) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الزمر - باب: « وما قدروا الله حق قدره » ٠١١/١‏ ومسلم في صفة القيامة 
والحنة والنار. برقم (۲۷۸۷) ۲٤۸٤٤‏ والمصنف في شرح السنة: ١١١-١١١/۱١‏ . 

(ه) زيادة من «ب» . 
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ْح فيه أخْرّى فإذاهم قيام بترو ل وَأَشَرَقَتِ الارض بور ريا 
ہر م ت و ر و س و 

را الک ریا اک والشہداءِ وفضى بهم بالق وملا 

بظکو لک ووت کل 5 یں کا عت م وهو ره ياعون © 


س کر کر 


م ےر سے ٤‏ مص ت 2 ص ت 2 2 و 
سيقَا رن 0 ا فحت بود ھاو قال 


ھم رتنا الم ياوکم ليھ وديک کیک ٤ایک‏ یکم وذ ویک 


ا «ما بين النفختين أربعون»» قالوا: أربعون يوماً؟ قال: «أبيت» قالوا: أربعونشهراً؟ 
قال: «أبيت»» قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت» قال: «ثم ینزل الله من السماء ماء فينبتون کا ينت البقل 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد» وهو عجب الذنب ومنه يت ركب الخلق يوم القيامة) . 

قوله عز وجل: فإوأشرقت الأرض أضاءت» ينور ربّها بنور خالقهاء وذلك حين 
يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه» فما يتضارون في نوره کا لا يتضارون في الشمس في اليوم 
الصحو. وقال الحسن والسدي: بعدل ربُهاء وأراد بالأرض عرصات القيامة» ووضع الكتابي 
أي: كتاب الأعمال» إو جيءَ بالنبيون والشهداء» قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون لارسل 
بایغ الرسالة» وهم أمة محمد عله وقال عطاء: يعني الحفظة» يدل عليه قوله تعالى: «وجاءث 
کل نفس معھا سائ وشهیده رق = ۲۱ )» «إوفضي بينم باح أي : بالمدل» لإوهم 
لا يُظلَمُون أي: لا یزاد في سیئاتہم ولا ينقص من حسناتهم. 

إوۇفيث کل نفس ما عملّثْ) أي: ثواب ما عملت وهو أعلَم ما | يفعلون)» قال 
عطاء: يريد أني عام بأفعاهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد . 

[ومیق الذين كفروا إلى جهدّ)» سوقاً عنيفاء مرا أفواجاً بعضها على إثر بعض» كل أمة 
على حدة. قال أبو عبيدة والأٌخحفش: «زمرأ» أي: جماعات في تفرقة واحدتما زمرة. فإححى إذاجاءوها 
فحت أبوابہا» السبعة و كانت مغلقة قبل ذلك قراً آهل الكوفة «فقَحَتْ» وفقحت» بالتخفیف»› وقرا 
الآخرون بالتشديد على التكثير «إوقال هم خزنتها)» توبيخاًوتقريعاً هم ألم يأتكم رس منکم)» من 
نفسکم» يلون علیکم آیاتِ ربکم وینذرونکم لقاءٌ یویم هذا قالوا بلی ولک حقث)» وجبت»إکلمة 


العذاب على الكافرين)» وهو قوله عر وجل: «لأملاأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» (هود-۹١).‏ 


(0 اخرجه البخارى في التفسير-تفسير سورة الزمر- باب: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض»:۸/١٥٠»‏ 
ومسلم في الفتن» باب: ما بون النفختین. برقم »۲۲۷٠-۲۲۷۰/۶ )۲۹۰٥(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١٤/٠١‏ . 
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7 ‌ ا A2.‏ ۰ 
وال رہ رت اسم کڪ طت فاد وها لرن 9© 
يقي ادخلوا أبوابَ جهنم خالدين فيا بسن مثوى المکبرين ٠‏ سی الذين الل فوا ربهم 
إلى اة زمراً حتی إذا جاءوها رفحت أبوابها)» قال الكوفيون: هذه الواو زائدة ختی تکون 
جواباً لقوله : «حتی إذا جاعوها» / کا في سوق الکفار» وهذا کا قال الله تعالی : «ولقد آتینا موسی ۸١٠/ب‏ 


وهارون الفرقان وضياء» (الأنبياء - »)٤۸‏ [أي : ضياء]» والواو زائدة. 


وقيل: الواو واو الحالء مجازه: وقد فعحت أبوابماء فأدخل الواو لبيان أا كانت مفتحة قبل 
مجيغهم» وحذفها في الآية الأولى لبيان أا كانت مغلقة قبل مجيئهم . 

فإذا لم تجعل الواو زائدة في قوله : «وفتحت أبوابها) احتلفوا في جواب قوله : «حتى إذا»» 
قیل: جوابه قوله: «جاءوها» . 

«وقال هم خزنتہا»» والواو فيه ملغاة تقدیره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال همم خزنتها . 

وقال الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف, تقديره: «حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابماء 
وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» دخلوهاء فحذف «دخلوها» لدلالة الكلام عليه . 

لإوقال هم خزنتا سلام عليكم طبع يريد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون: طبم. 
قال ابن عباس: طاب لكم المقام. قال قتادة: هم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين ال جنة والنار 
فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هُذّبوا وطيبوا أدخلوا الجنةء فقال هم رضوان وأصحابه: «سلام 
علیکم طبتم فادخلوها خالدین» . 

وروي عن علي عليه السلام قال : سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا إلها وجدوا عند بابها شجرة 
يخرج من تحت ساقها عينان فيغتسل المؤمن من إحداهما فيطهر ظاهره» ويشرب من الأخرى فيطهر 
باطنه» وتلقيهم ال ملائكة على أبواب الجنةيقولون: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» . 
)١(‏ زيادة من «ب» . 


(۲) انظر : القرطبي : ۲۸٦/٠١‏ . 
™( : الدر المنثور : ۲۹۳/۷ القرطبی. ۲۸٦/٠١٠:‏ . 
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وقالواال کدی اأزیصدف وعدم واورشاا رض نتوام ن الجة 
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یٿ دشاء فع م آجرالعتم لین و وتری المکی که ایت من حول العش 


سحو صم د ریم وض ی بم یویند َب ا چ 
و و ہے زرو کی :و کی سے س ت یه 

فإوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدة وأورتنا الأرضَ» أي: أرض الجنة. وهو قوله عرز 
وجل: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرضَ يرثها عبادتي الصالحون» (الأنبياء = .)٠٠١‏ 

تو4 ننزل» لإمن الجنة حيث نشاء قال الله تعالى: يعم أجرُ العاملين)» ثواب المطيعين . 

لإوترى الملائكة حافين من حول العرش» أي: حدقين حيطين بالعرض» مطيفين بحوافيه 
آي: بجوانبه» «إيسبُحون بحمد ربمم قيل: هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبدء لأن التكليف 
[يزول]"" في ذلك اليوم» فإوفضي بينم بالحق)» أي: قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل» وقي 
الحمد لله رب العالمين)» يقول أهل الجنة: شكرا لله حين تم وعد الله هم . 

خبرنا عبد الواحد بن أحد الليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» حدثنا 
أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا ميد بن زنجويه» حدثناعبيد الله بن موسى» 
حدثنا إسرائيل» عن أي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله قال : إن مثل القرآن كمثل رجل 
انطلتق يرتاد لأهله منزلاً فمرّ بأثر غيث فبينا هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات 
دمثات"» فقال : عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجب» فقيل له : إن مقل الغيخ 
الأول مثل عَظم القرآن» وإن مثل هولاء الروضات الدمثات مثل ال حم في القرآن" . 

أخبرنا أبو سعيد الشرججي» أخيرنا أبو إسحاق اللعلبي» أخبرنا أبو محمد الرومي» حدثنا 
بو العباس السراج» حدثنا قتيبة» حدثنا ابن يعة» عن يزيد بن أي حبيب أن الجراح بن أبي الجراح 
حدثه عن ابن عباس قال : لكل شيء لباب ولباب القرآن الحوامم. وقال ابن مسعود: إذا وقعت 
في ال حم وقعت في روضات دمثات اتاق فیہن“. وقال سعد بن إبراھم: کن - آل حچ - 
ب الا 


(1) في «ب» : متروك . ٍ 
(۲) في تربتها لين وسهولة» نقول: رجل دمث: سهل خلقه . 
(۳) عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲۹۹-۲٦۸/۷‏ محمد بن نصرء وميد بن زنجويه . 
(ء) عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲٠۸/۷‏ لأبي غبيد في فضائله . 
(ه) عڙاه السيوطي في الدر المنشور: ۲۹۸/۷ لأب عبيده ومحمد بن نصرء وابن المنذر . 
وانظر : البحر المحيط : ٤٤۷/۷‏ . 
)٩(‏ اخرجه الدارمي: ۳۲۸/۲ » وزاد السيوطي في الدر المنشور: ۲٦۹/۷‏ . نسبته محمد بن نصر . 


\۳ 


۹ 


ی 


کے 


حم 9 نیل CO AGES‏ افر را پلالتو 


قوله عر وجل : حم قد سبق الكلام في حروف التهجي”. قال السدي عن ابن 


عباس : حم اسم الله الاعظم. وروی عكرمة عنه قال : ال وحم» ونون» حروف الرحهمن 


مقطعة. وقال سعيد بن جبير وعطاء الخراساني : الحاء افتتاح أسمائه : حكم حيد حي حلم 
حنان» والمم افتتاح أسمائه : مالك مجيد منان. وقال الضحاك والكساني : معناه قضى ما هو كائن 

۴ ۳ واس )6( £ £ e‏ ~~ 
کانہما اشارا إل أن معناه : حم» بضم الحاء وتشديد الم ¢ وقره هزه والکساي وابو بکر: حم 


لإتزيل الكتاب مِنَ.الله العزيز العلم » غافر الذّنب) ساتر الذنب» «إوقابل الثؤب» 


() أخرج ابن الضريس والنحاس والبيمقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله - عنهما - قال : أتزلت الحوامم 
السيع بمكة . 
وأحرج ابن جرير عن الشعبي - رضي الله عنه - قال: أحيرني مسروق رضي الله عنه أنها أنزلت بمكة . 
وأحرج ابن مردويه والديلمي عن مرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: نزلت الحوامم جميعاً بمكة . 
وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت حم (المؤمن) بمكةء انظر : الدر المنثور : 
YA/Y‏ . 

”( راجع فما سبق: ۱/-04. 

(۳) أخرجه الطبري : ۳۹/۲٤‏ . : 

)٤(‏ قال صاحب البحر الحيط : ٤٤۷/۷‏ : «تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول البقرةء وقد زادوا في حامع أقوالاً 
وهي مروية عن السلف غنينا عن ذكرها لاضطرابها وعدم الدليل على صحة شيء مناه . ۰ 


۳Y 
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يعني لتوبة» مصدر تاب يتوب توباً. وقيل : التوب جمع توبة مثل دومة وكوم وحومة وحوم. قال 
ابن عباس : غأفر الذنب لمن قال لا إله إلا الله» [وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله وإشديدِ 
العقاب» لن لا يقول لا إله إلا الله لذي الطَوْل» ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. 
قال مجاهد: «ذي الطول» : ذي السعة والغنى. وقال الحسن : ذو الفضل. وقال قتادة: ذو النعم. 
وقيل: ذو القدرة . وأصل الطْول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. طلا إله إلا هو إليه 
الصير4 . 

ما يجادل في آيات الله في دفع آيات الله بالتكذيب والإنكارء إلا الذين كفروا 


ر 


قال أبو العالية : ايتان ما أشدهما على الذين ججادلون في القرآن : « ما يجادل في آیات الله إلا الذين 
كفروا»» و«إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيده ‏ (البقرة  0۷١‏ . 

أخبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبدالله بن أحمد» حدثنا محمد 
ابن خالد» أخبرنا داود بن سليمان» أخبرنا عبد الله بن ميد جااتا السين بن علي علي من 
زائدة عن ليث عن سعد بن إبراهم عن أي سلمة عن أي هريرة عن النبي ع قال : إن جدالا 
في القران كف . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا,معمر عن الزهري عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : مع رسول الله ع قوماً يټارون في القرآن» فقال : « إا 
هلك من کان قبلکم بہذا» ضربوا کتاب الله عز وجل بعضه ببعض» وما نزل کتاب الله يصدق 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) انظر : القرطي : ۲۹۲/۱١‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۷ لبد بن مید ولیث فيه ضعف . 
وانظر : الكافي الشاف ص )٠٤٤(‏ . 
وأخرجه الطيالسي في المسند ص ۲٠۲‏ والبهقي من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «لا تجادلوا في القرآنء فإن جدالاً 
فيه كفر؛. انظر: الفتح السماوي: ٩۷1-4۷٥/۳‏ » كنز العمال: ٠٠١/١‏ . 


۳۸ 


الجر الراإبع والعشرون و افر ° 


و ع 


س ورو 2و 4 1 واھ ¢> ا E‏ 2 أ 
e‏ نوچ والاحزاب من بعدِهم وهمت ڪلام 

ر ر و < ل وعا ررد ےم 
yy‏ و 6 تم فک فک ن 
مقاب ا و كلك حقّت کلمت بلعل الزن 5 ا ا 


بعضه بعضاً > فلا تکدّبوا بعضه ببعض» فما علمع منه فقولوه» وما جهلع منه فکلوه إلى 
عالمه» ‏ . 

قوله تعالى: فلا يغرزك تقلبهم في البلاد تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم فيا 
مع كفرهم» فاإن عاقبة أمرهم العذاب» نظيره قوله غر وجا : «لا يغرئك تقلب الذين كفروا في 
البلاد» (ال عمران س .')۱۹١‏ 


ل كذْبث قبلّهم قوم نوح, والأحزابُ من بعدِهم » وهم الكفار الذين تحزبوا / على 
ا £ . 5 0 1 ة ا ة 
أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح» لوهمّت كل أمةٍ برسوهم لياخذوه) قال ابن عباس : 
ليقتلوه ويہلكوه . وقيل : ليأسروه. والعرب تسمي الأسير أخيذأًء «إوجادلوا بالباطل ليأذجضوا)» 
لیبطلواء ‏ به الح » الذي جاء به الرسل ومجادلتم مثل قومم : « إن أنع إلا بش مثلنا 
(إبراهم  aC‏ و«لولا أنزل علينا الملائكة» (الفرقان — a‏ ونحو ذلك» «إفاحذئهم فکیف 
کان عقاب‰ . 

#وكذلك حَقَتْ کلمةٌ ربك يعني: کا حقت كلمة العذاب على الأم الملكذبة حقت»› 
#عل الذين کفر وا من قومك»› انهم أصحابُ التار&» قال الأحفش: لأہم أو ا أضخابت 
التار × ٤‏ 

قوله عر وجل : مالين يحملون العرشً ومَنْ حول حلة العرش والطائفون به وهم 
الكروبيون» وهم سادة الملائكة. قال ابن عباس : حلة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه 
ر ا عام > وروی ان ادام في تخوم الأرضين» والأرضون :والستموات إلى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ركتاب الجامع للإمام معس): ۲۱۷/۱١‏ والامام أحمد: ٠۹١/۲‏ وابن ماجه بمغناه برقم: 
)۸٥(‏ في المقدمة: ۳۳/١‏ وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات» وعزاه فى محمع الزوائد: ٠۷١/١‏ للطبراني في 
الکبیںء وفيه صالح ب بن اي الأخحضر . 


)( أحر جه البيمقي في الأماء والصفات ٤ء A ET/Y‏ وعزاه السيوطي في الدر المثور : Y1-¥o/Y‏ لعبد بن هید وابن مردویه 


۴۹ 
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ی ےد د )د ر e‏ و و 
آلا ر لون لمر ومن حور بلس حون 6 
وستعفرون للذء اموا ۳ رساو ست ڪل سىء رمه وما علْمَافَاعَفَرٌ 
ت eS‏ رم ر کے 
لذن تابو واتبعواسپيلك وه َد e‏ 
حجزهم» وهم يقولون : سبحان دي العزة والجبروت»› سبحان ذڏي الك والملكوت» سبحان الجي 
الذي ل يموت» سبوح قڏوس رب ب الملائكة وروح 


وقال ميسرة بن عروبة : أرجلهم في الأرض السفلى » ورؤوسهم خرقت العرش» وهم خشوع 
لا يرفعون طرفهم» وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعةء وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من 
أمل السماء ا تليماء والتي تلا أشد خوفاً من التي تليما. وقال مجاهد: بين الملائكة والعرش 

وروی محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله عي : « اذن لي أن احڏث عن 
ملك من ملائكة الله من حلة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» © 


E. £ .‏ )"( ا e»‏ 
وروی جعفر بن محمد عن ابیه عن جده انه قال : [ إن ما ] بين القائمة من قوائم العرش 
القائمة الثانية خحفقان الطير ١‏ ثلاثين ألف عام» والعرش ب يوم سبعين الف 
و ع م» والعرشس يوم 
لون من النور» لا يستطيع أن ينظر إليه حلق من خلق الله» والأشياء كلها في العرش كحلقة 
في فلاة . 
وقال مجاهد : بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب من نور» وحجاب من 
ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة . 
وقال وهب بن منبه : إن بحول العرش سبعين ألف صف من الملائكة» صف خلف 
. . ء () ٣ء‏ ا . . fs‏ 
صف يطوفون بالعرش » يقبل هؤلاء 1 ويدبر ] ٠‏ هؤلاء » فإذا استقبل بعضهم بعضا هلل 
هولاء وکبر هۇلاءِ › ومن ورائهم سبعوك ألف صف قيام » يديهم إلى أعناقهم قد وضعوها على 
عواتقهم » فإذا “معوا تكبير أولعك وتليلهم رفعوا أصواتهم» فقالوا: سبحانك وبمحمدك ما أعظمك 
)١(‏ آاخرجه ايو داود في السة» باب في الجهمية : ١۷/۷‏ والبقي في الأسماء والصفات : ۲ بسند صحيح» وزاد السيوطي 
في الدر المنثور : YYe/V‏ عزوه لابن آي حاتم واي الشيخ في العظمة وابن مردویه . 


(۲) زيادة من «ب» . 
(۳) في «أ: ويقبل . 


(۰ 


المجزء الراإبع والعشرون سورة غافر 


رَد وََدَخْلَهُ جحت عڏن الى ودنه ومن صصَلَحَ ه مِنَءَاباپهم 


راا أنت الله لا إله غيرك أنت الأكبر» الخلتق كلهم لك راجعون. ومن وراء هؤلاء مائة الف 
صف من اللائكة قد وضعوا انى على اليسرى ليس منم أحد إلا وهو يسبح بتحميد لا يسبحه 
الآخر» ما بين جناحي أحلهم مسيرة ثلهائة عام وما بين شحمة أذنه لى عاتقه أربعمائة عام 
واحتجب الله من الملائكة الذين حول اعرش بسبعین حجابا من فارء وسبعين حجاباً من ظلمة» 
وسبعین حجاباً من نور» وسبعین حجاباً م ُز أبيض» وسبعين حجاباً من ياقوت أحمر» [وسبعين 
حجاباً من ياقوت أصفر]'» وسبعين حجاباً من زبرجد أخضر» وسبعين حجاباً من ثلج» وسبعين 
حجاباً من ما وسبعين حجاباً من بر ومالا يعلمه إلا الله تعالى. قال : ولكل واحد'من حلة 
العرش ومن حوله أربعة وجوه» وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر ووجه إنسان» ولكل واحد مجم 
أربعة أجنحةء أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق» وأما جناحان فيهفو بهماء 
ليس مم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير والمجيد" . 

قوله عر وجلل : «يْسبّحون بحمدِ رهم ویومنون به يصدقون بأنه واحد لا شريك له . 

أحبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا ميد 
ابن زنجويه» حدثنا عمر بن عبدالله الرقاشي» حدثنا جعفر بن سلیمان» حلثنا هارون بن رباب حدثنا 
شهر بن حوشب قال : حهملة العرش ثمانيةء فأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد 
على حلمك بعد علمك» وأربعة منم يقولون : سبحانك الهم وبجحمدك لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك» قال : وكام ینظرون ذنوب بني ادم( . 

قوله عر وجل : ويستغفرون للذين آمنوا ربا يعني يقولون ربناء إوسعت کل شيء 
رة وعلما» قيل : نصب على التفسيرء وقيل: على النقلء أي : وسعت رحمتك وعلمك كل 
شي «فاغفر للذين تابوا والبعُوا سبيلك)» دينك. إوَقهم عذاب الجحم)» قال [مطرٌف] : 
نصح عباد الله للمومنين هم الملائكة» وأغش الخلتق للمؤمنين هم الشياطين . 

ربا وأدخلهم جنات عدنٍ التي وعذئهم ومَنْ صلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرتاتهم إنك 
أنت العزير الخحكيم» قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن الجنة فيقول: ين اي؟ اين أمي» اين ولدي 


)0 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
( انظر : زاد المسير : ۲۰۸A/V‏ 

(۳) ذکره ابن کثیر في تفسیره : ۷۳/٤‏ . 
)٤(‏ ساقط من « أ٠‏ . 

(ه) ‏ انظر : القرطبي ۲۹۰/۱۰ . 


۹۰ب 
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ع و ا 


وا رجه نوكا نت العریزا الک رقم السات 
: نن یکات یوت قد رفت ورت هاور الْعَظة مہ ممن 


کے 


آلییے کرو ادؤت لمم ت الہ ا کین میک اگ 


دعوت إلالإيسن مروت © تالا اا تا انين ولي 
٥ری‏ کو روس ورو م 


آنا عفادو رتاقھ لال روچ نسيل © 


أبن زوجي ؟ فيقال : إنهم م يعملوا مثل عملك» فيقول : إن كنت أعمل لي وم فيقال : أدخلوهم 
الجنة( . 


#وقهم السيئاتي العقوبات» ومن تق السيئات)» أي: ومن تقه السيئات يعني العقوبات» 
وقيل : جزاء السيعات» إيومئلٍِ فقد رجمته وذلك هو الفوز العظيم) . 

قوله عر وجلل : إن الذين كفروا ينادؤدي» يوم القيامة وهم في النار وقد موا اسهم 
حين عُرضت علمم سيئاتهم» وعاينوا العذاب» فيقال همم : لقت الله أكبر من مقتكم أنفسّگم 
إذ ئُذعَون إلى الإيان فتکفرون)» »> يعني لقت الله یام في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
أكبر: من مقتكم الوم أتفسكم عند حلول العذاب بكم . ) 

[قالوا ربنا أمتتا انتين وأحييتنا اثنتين) قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وقتادة 
والضحاك : كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بڏ منهاء 
ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما موتتان وحیاتان» وهذا کقوله تعالى : «کیف تکفرون بالل 
وكنم أمواتاً فأحياج م ميتكم / ثم يحييكم» (البقرة - ۲۸)» وقال السدي: أميتوا في الدنيا م أحيوا 
في قبورهم للسؤالء م أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة. لإفاعحرفتا بذنوبنا فهل إلى خروجر 
من سیل أي : من خروج من التار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك» نظيره : «هل 
إلى مرد من سبیل» (الشوری  )٤٤‏ . 


. ٠/۲٤ : أخرجه الطبري‎ )١( 
. عزاه السيوطي في الدر المنثور : ۲۷۸/۷ لعبد بن حيدى وان المنذر‎ )۲( 
. ٤۸/۲٤ : أخرجه الطبري‎ )۳( 


1۲ 


الجزء الرابع والمشرون سورة غافر 


2 


کہ یاد اذا دع ار ڪر إن ین E‏ 
الجر . aE TT‏ 


اہ صو ر ١‏ ار 2 ر e‏ 


ر کہ ر ر 
ورگ اک ون 1٤‏ رو Es‏ م فن مرو 
ع EE N‏ 

مالم اوم الور امار © 


قال الله تعالى : وذلكم بأنه ذا دعي الله وحڌه کفرئمې فيه متروك استغني عنه لدلالة 
الظاهر عليهء مجازه : ا أن لا سبيل إلى ذلك وهذا العذاب والخلود في النار بأنکم إ إذا دعي 
الله وحده كفرتم» إذا قيل لا إله إلا الله كفرتم](٠»‏ وقلع : «أجعل الآهة إا واحدا» ( ص - ه)» لإوإن يُشرك 
به غيره» لإتؤمنوا»» تصدقوا ذلك الشرك, «إفا كم لله العلي الكبير. الذي لا أعلى منه ولا أكبر . 

لهو الذي بُرێکم آیاټه ويڙل لكم من السا رزقاً» يعني : المطر الذي هو سبب الأرزاق» 
وما يذ کر وما يتعظ بہذه الآيات» 1 مَنْ نيبٌ» يرجع إل الله تعالل في جميع أمؤرة:: 

إفادعوا الله مُخلصينَ له الدين)» الطاعة والعبادة. «إولو كَرة الكافرون4 . 

لإرفيعٌ الدرجات)» رافع درجات الأنبياء والأولياء نيرال جنةء «إذو العرش)» خالقه ومالكه» 
يلقي الوح ينزل الوحي» ماه روحاً لأنه تحيا به القلوب ا تحيا الأبدان بالأرواح» إمن 
مره قال ابن عباس : من قضائه. وقیل : من قوله. وقال مقاتل : بامره. عل من يشاء من 
عباده لينذر» أي: لينذر النبي بالوحي» يوم التلاق)» وقراً يعقوب بالتاء أي : لتنذر أنت ياحمد 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. قال قتادة ومقاتل : يلتقي فيه الخلق والخالق. 
قال ابن زيد: يتلاق العباد. وقال ميمون بن مهران: يلتقي الظا لم والمظلوم والخصوم. وقيل: يلتقي 
العابدون والمعبودون. وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمله . 

يوم هم بارزون)» خارجون من قبورهم ظاهرون لا يسترهم شيء لا فی على الله 
نهم من أعمالمم وأحوالهم طإشيء يقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق : لمن 
() في ەب أنکرم .| 
(۲) ذكر هذه الأقوال القرطبي : ٠٠١/٠١‏ . 


سورة غافر الجزء الرابسح والعشرون 


الوم ری کله یں با ڪڪ کت لالم زی ک آنه ریخ اساي 


مء 


9 رقَةذالمأوب لدی ااج رکظمينَ مَاللسَّللرينَ من 

ڪي رولاشفیع بع 0 بل اة ا لابن و اغف ی لض دود 
قى بلحي وألذِنَ يعون من دون لابمَضون سىء إن ههو 
اسيع بير © چ ويروأ اَلاَرّضِ نظروا كيَکانَ عة 


الملك اليو » فلا أحد یجیبه» فیجیب نفسه فيقول: إل الواحدِ القهار الذي قهر الخلق بالموت . 

اليو تجڑی کل نفس با کسبٹ)» » يجزى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» إلا ظلمّ 
اليومَ إن الله سريعٌ الحساب4 . 

لإوأنذٍزهم يوم الازِفة» يعني : يوم القيامة» ميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آت قريب» 
نظيره قوله عر وجل : «أزفت الآزفة» (النجم - »)٥۷‏ أي : قربت القيامة. لإذ القلوبُ لدى 
الحناجر) وذلك انا تزول عن أماکنہا من الخوف حتى تصير إلى الحناجرء فلا هي تعود إلى أماکنہاء 
ولا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريجحواء «إكاظمين» مكروبين ممتائين خوفاً وحزناًء والكظم 
تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. لما للظالمين من مم قريب ينفعهي 
ولا شفيع بُطاع فيشفع فم . 

ليعلم خائتة الأعين)» أي: خيانتها وهي مسارقة النظر إلى مالا يحل. قال مجاهد : وهو نظر 
الأعين إلى ما ہی الله عنه. وما تخفي الصدور) . ۰ 

وال يقضي باحق والذين يَذغُون من دونه [يعني الأوثان]('» ولا يَقضون بشي 
لأا لا تعلم شياً ولا تقدر على شيءء قرأً نافع [وابن عامر]؟ : «تدعون»» بالتا وقرأً الآخرون 
بالياء. إن الله هو السميع البصير . 

إو لَمْ يروا في الأرض فينظروا كي كان عاقةٌ الذين کانوا من قبلهم کانوا هم 
منهم قوةً» قرأ ابن عامر: «منكم» بالكاف» وكذلك هو في مصاحفهم وآئاراً في لأر : ا 
ينفعهم ذلك. إفاخذهم الله بذنوبهم وما كان هم من الله من واق& يدفع عنهم العذاب . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ )۲( 


الجزء الراإبع -والعشرون 1 سسورة غافر 


الزن کانوأمن لهم انوا 4 مھم قو رة ءارا فا لا رض ماده 
له بد ووم وما ا @ دلب اھر کانتتاتہہ 
ر E‏ ص أ 4 3 e‏ ِ و ھ9 ر و 

ll‏ ھم لتت ف فر وفاخ دنه قوی شدیدالیقاب ن ولد 


ےھ AE‏ وو هو ET AAA‏ : 
وفروت فقالوا س حر ڪڪداب 0 فلماجاء هم يالحق ون عندنا 
me oS S0 Fo‏ ت س س 2 ا ا 

ل فوا ا زی ءامنوامعهواستحیوا يو فا شم وماڪيد 
> کے 7 = 4 ر 9و 
لكف ل ق واف روث درون فل موی ولیع 

4 < 2 ۹ ل ۶ = ھتہ ص 

ریه إن حای سك مل وركم آو أن بقلي رف الأ الاد 

ذلك أي : ذلك العذاب الذي نزل بہم» باهم كانت تأتييم رسلهم بالبينات فكفروا 
فأخدّهم الله إنه قوي شديد العقاب) . 

قوله عر وجلل : إولقد أرسانا موسى بآياتنا وسلطانِ مبين » إلى فرعون وهامان وقارون 
فقالوا ساحر کذاب » فلما جاءهم بالق من عندنا قالوا» > يعني فرعون وقومه» «اقتلوا أبناءَ 
الذين آمنوا معهي» قال قتادة : هذا غير القتل الأولء لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدانء 
فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم» فمعناه أعيدوا عليهم القتل')» طواستحيوا ‏ 
نساءَهم» E Et‏ بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته» روما کید الكافرين» وما مکر فرعون 
وقومه واحتیاهم› اله في ضلال» أي : يذهب کیدهم باطلا ویحیق بہم ما ريده الله عر وجلل . 

لإوقال فرعون)» لامه» اذ روني اقل موسی)» وإ ما قال هذا لأنه کان في خاصة قوم فرعون من ينعه 
من قنله حوفاً من الحلاك. فإوليد ع ربّه)» أي: وليد ع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه مناء فإإلي 
أحاف أن يدل )» يغير» إديتكم)» الذي أنم عليهء بأو أن يظهر في الأرض الفساد» قرا بعقوب وأهل 
الكوفة «أو أن يظهر»» وقراً الآخرون «وأن يظهر»» وقرأً أهل المدينة والىصرة وحفص «يظهر» بضم الياء 
وكسر الهاء على التعديةء «[الفساد» نصب لقوله: «أن يبدل دينكم»» حتى يكون الفعلان على نسق واحد» 
وقراً الآ حرون بفتح الياء والهاء على اللزوم» «الفساد»» رفع وأراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غيره . 


. ٠٠٠/٠١ ذکره القرطبي:‎ )١( 


11. 


سورة غافر الجزء الراببع والعشرون 


ےس س رر وء ي۶ >r‏ 
وال موس ىىى عذتبري وڪم منک مکار ومن یوو 
وء یں > 4 o,‏ وو ٣‏ و چ وو ر 
ليساب )وة قال رجلمَومِنْيَن ءال ل فرعورک د امإیملنه يملنهء انقتلون 
ریا أن قول ري لله وقد جا جام بالبّكَّتِ م ونيك 
2 | 0 ڑے > 
ڪل با تما ذد ونيك صاوقار 2 ر بع ری یدک 
س2 ی ےد و وو 
ناله لادی من هورف کا ب ان @ 
«إوقال مومى)› لا توعدە فرعون بالقتل» بلٳلي غُڏتٿ بريي وركم من کل مكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب » وقال رج مؤمنٌ من آل فرعون يكنم إمانه) . 
واخحتلفوا في هذا المؤمن: قال مقاتل والسدي : كان قبطياً ابن عم فرعون وهو الذي حكى 
الله عنه فقال : «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى» (القصص - »)۲١‏ وقال قوم : كان إسرائيلياًء 


٠‏ ومجاز الآية : وقال رجل ممن يکتم انه من آل فرعون» وکان اسمه حزئيل عند ابن عباس» وأكار 


العلماء. وقال” ابن إسحاق : كان اسمه [جبران)(. وقيل : كان اسم الرجل الذي آمن من آل 
فرعون حبياً". أتقتلون رجلا أن يقولّ ربّي الله لأن٬يقول‏ ربي الله وقد جاء كم بالبينات 
من ربكم أي : با يدل على صدقه» «إوإِن يك كاذباً / فعليه كَذِبٌه لا يضر ذلك وان 
يك صادقاً» فكذبتموه» ِيُصبْكمْ بعضٌ الذي يَعدذكم) قال أبو عُبيد : الراد بالبعض الكلء 
أي: إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما يتوعد به من العذاب. قال الليث: «بعض» صلةء يريد: 
ُصینکم الذي يعد. وقال أهل المعاني : هذا على الظاهر في الججاج كأنه قال : أقل ما في صدقه 
أن یصیبکم بعض الذي يعدم وفي بعض ذلك هلاككم» فذكر البعض ليوجب الكلء ن اله 


ل مهدي إلى دينه» من هر مُسرف)» مشر ك کذاب)» على الله . 


(۱) في «ب» جبریل . 
(۲) هذا القول الأخير ذكره السيوطي في الدر المنثور : ۲۸١/۷‏ وذكر القولين السابقين الطبري : ۸/۲١‏ وقال مرجحاً : 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي» القول الذي قاله السدي من أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون» قد أصغى 

لکلامه» واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسی عند هيه عن قتله» وقیله ما قال» وقال له : ما اریکم إلا ما أُریء 
وما أُهدیکم إلا سبیل الرشادء ولو کان إسرائیلیاً لكان حرياً أن يعاجل هذا القائل له وللعه ما قال بالعقوبة على قوله» لانه 
لم يكن يستنصح بني إسرائيل» لاعتداده إياهم اعداء له فکیف بقوله عن قتل موسی لو وجد إليه سبيلاًء ولكنه لا كان 
من ملا قومه» استمع قوله» وک عما کان هم به في موسی» اه . 

(۳) زيادة من «ب» . 


الجزء الراإبع والعشرون : سورة غافر 
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سے سے کے ص 


اانا ناف اف لکوم اتتا ج 


أحبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبدالله حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني الأوزاعي» حدثني 

بجی بن ابي كثيرء حدثني محمد بن إبراهم التيميء حدثني عروة بن الزبير قال : قلت لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله مى قال: ينا رسول الله ع 
بص بغت الکعة ذ بل عقبة بن آي معط أذ جنكب رسول اله به ولوی وه فی عق 
فخنقه به خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فاخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله عى وقال : «أنقتلون 
رجلا ان يقول ريي اله وقد جاء م بالبينات من ربکم»(٥‏ : 

لإياقوم: لكم اللك اليو ظاهرين في الأرض)» غالبين في أرض مصرء فمن ينصرنا من 
بأ ا من ينعنا من عذاب الله إن جاءنا» والمعنى لكم الملك اليوم فلا تتعرضوا لعذاب 
الله بالتكذيب» وقتل التي فإنه لا مانع من عذاب الله ن حل بکې طقال فرعون ما اریکم)» 

من الرأي والنصيحة اد ما أرى#» لنفسي. وقال 'الضحاك : ما أعلمكم إلا ما أعلم» وما 
أهديكم إلا سبي الرشادي» ما ادعو إلا إلى طريق الهدى . 

«إوقال الذي امن ياقوم إلي أخاف عليكم مل يوم الأحزاب» مث أب قوم نوح وعادٍ 
ونود والذين من بعهم)» ي : مثل عادتيم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب» وما 
الله بريد ظلماً للباد)» أي : لا يهلكهم قبل اتخاذ الحجة عليهم . 

وياقوم, إني أحاف عليكم يوم الاد يوم القيامة يُدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم 
بعضاً» فينادي أصحابُ الجنة أصحابَ النار» وأصحابٌ النار أصحابَ الجنة وينادى أصحاب 
الأعراف» وينادى بالسعادة والشقاوة» 1 إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها ابد 
وفلان ابن فلان قد شقی شقاوة لا يسعد بعدها أبداً» وینادى حين يذبح الموت : ا ام الجنة 
خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت.. 


. ٠٥٤ ٠٥۳/۸ أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة المؤمن:‎ )١( 


¥ 


سورة غافر ۰ الجزء الراإبع والعشرون 


بی ولو میرن ماک مَ ن اَو من اصو مدره ان کار @ 
ولق ڌ جاه ڪم يومف ين باکت قا زلم ني لي اجا ڪم يو 
داھک فلم aS,‏ ل 
من موس رف مراب © ری يلوت ٤ات‏ اه رماع 
اتو ڪر مقا نانو وداي ءامنا كلك بطي آَه عل 
ڪَل َا فلب مت کر جار ن ) 


وق ابن عباس والضحاك : «يوم الاد بتشدید الدال أي : يوم التنافرء وذلك ہم هربوا 
فوا ف لأر ٤‏ ت ا إذا شردت ۶ عن رباب . 
صفوفاً فير جعون | إل امكان الذي کانوافي فذلك قوله تعال: ولاك عل ر ائه (ا ما۷ > وقوله: 
«يا معشر الجن والإنس إن استطعة أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا»( (الر من - .)٣۳‏ 

لإيوم ولون مُدبرين)» منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. وقال مجاهد : فارين غير 
معجزین»› ما لکم من الله من عاصم 4 يعصمكم من عذابه ومن ضلل الله فما له من هاٍ 
# ولقد جاءع يوسف من قبل› يعني 'يوسف بن يعقوب «من قبل». أي: من قبل موسی»› 
يۆباليينات4 يعني قوله : «آأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» (یوسف - ۳۹)» لإفما 
زلم في شل ما جاءَّم به)» قال ابن عباس : من عبادة الله وحده لا شريك له» لإحعى إذا هلك 
مات» لقم لن يعت الله من بعد رسولاً)» أي : أقمتم على كف رم وظننع أن الله لا يجدد عليكم 
الحجةء «إكذلك ُضيلُ الله من هو مسر مشرك» مرتابٌ شاك . 

الذين يُجادلون في آياتِ الله قال الزجاج : هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني هم الذين 
يجادلون في ايات الله أي : في إبطاها بالتكذيب» إبغير سلطان» حجةء إأتاهم)» [من اله 
وکر مقتً» أي : كبر ذلك الجدال مقتاًء بإعند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على 
کل قلب متکبړ جباړ)» قرا ابو عرو وابن عامر «قلب» بالتنوين» وقرأاً الآ حرون بالإضافةء دليله 
قراءة عبدالله بن مسعود «على قلب کل متکبر جبار» . 


. ۳۱۱/۱١ : انظر: القرطبي‎ )١( 


(۲) زيادة من «ب» .` 
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الجزء الراإبع والعشرون سورة غافر 


ورو و مص 2 ر ر ت س € کد کے ص ص لے 
ا هلمن ابن لی صرحا لعز آجلعا سبب لاسب ب لسوت 


اعم که مو سی و ای لاط کن باو کک دك رن لف رکون سوه 
ي وَمَاڪَيدفِرعَوت الان اب © ويال 
ازى ءا مو مائون اهر ڪم سیل ارش اد ي له 
وليالد e‏ ى دارالرار © مَنْعَیل 


س ہے س لے سے سے سے I‏ 


سیک انض رھ ونارن کو حامن د راون وهو 


اكيت نبب « وموم 

۵ وَوَدعودَ لى آلتَارِ‎ r 

لإوقال فرعو لوزیره: لإياهامان اين لي صرحاې» ولوخ : البناء الظاهر الذي لا يخفى 
على الناظر وإن بد وأصله من التصريج وهو الإظهارء «إلعلي بُ الأسبابَ + أُسبابَ السمو 2 
يعني : طرقها وأبوايها' من سماء .إلى سمای «فاطَلعَ إلى إله موسى قراءة العامة برفع الفن فقا 
على قوله : «أبلعٌ الأسباب»» وقراً حفص عن عاصم بنصب العين وهي قراءة هميد الأعرج» على 
جواب «لعل) الفا وان لاء » يعني موسی» کافباً» فیما یقول أن له ربا غبري» ل وكذلك 
زين لفرعون سوءُ عمله وَصدٌ عن السبيل)» قرا أهل الكوفة ويعقوب: «وصد» بضم الصاد نسقاً 
على قوله: «زبّن لفرعون» قال ابن عباس: صده الله عن سبیل الهدی. وقراً الآ خرون بالفتح أي: ا 
غق السبل: لاوما كيد فرعون إلا في تباب » يعني : ا ا 

طوقال الذي آمن ياقوم ابعونِ هکم سبي سبیل الزشاد طريق الهدى . 

«ياقوم إلّما هذه الحياة الذنيا متا ع متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع» وان الآخرة هي 
دار القرار)» التي لا تزول . e‏ 

إن َمل سيئةٌ فلا يُجرى إلا ينها ومن عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون ال جنة يُرزقون فيا بغير حساب قال مقاتل : لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير . 

إوياقوم مالي أدعوم إلى الجاة» يعني : مالكم كا تقول : مالي أراك حرينا؟ أي: مالك؟ 
يقول: أخبروني. عنكم؟ كيف هذه الحال أدعوك إلى النجاة من النار بالإيان باله» #إوتدعونني إلى 
النار#؟ إلى الشرك الذي يوجب النار» ثم فسر فقال : 


۹ 


وتن لڪ مر باه ركا لم وأا ادعو 


۰/|/ب 


سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
<o‏ 


کے 


ا 0 + ص ص 


l2‏ رد ر ع رو سے کک 
العذاي EE‏ تقوم الساعة اأدخلوا 


إتدعونني إأكفر بالله وأشرك به ماليسَ لي به علمٌ وأنا أدغو ‏ إلى العزيز الغفار في انتقامه 
ممن كفرء الغفار لذنوب / أهل التوحيد . 

طلا جرم حقاء أن ما تدعونني إليە» أي : إلى الوثنء ليس له دعوة في الدنيا ولا 
ف الآخرة قال السدي: لا شع لايد في الدنيا ولا في الآخرة يعني ليست له استجابة 
دعوة. وقيل: ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا لأن الأوثان لا تَدَعِي الربوبيةء ولا تدعو إلى 


عبادتهاء وني الآخرة تتبراً من عابديما. إوأن مَرَذّنا إلى الله مرجعنا إلى الله فيجازي كلا جا 


يستحقه» وان السرفين)» المش ركين» }هم أصحاب النار . 

فستل رون ما اقول لكم#» إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكرء «واقوض امري 
ای اله وذلك چ توعدوه لخالفته دینېم» ن الل بصير ر بالعباد ي يعلم احق من المبطلء› م 
حرج الموعن من يم افظابوه فلم يقدروا عليه 

وذلك قوله عر وجل: EE SSA‏ 
موسی و کان قبطیاًء و خاق» نزلء «إبال فرعو سوءٌ العذاب)» الغرق في الدنياء اناري الأخرة : 

وذلك قرت تال : #النار» هي رفع على البدل من السوي یعرضون علیہا غُذوَاً وعَشياً 
اتا ومسا قال ابن مسعودف أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل 
يوم مرتين» تغدو وتروح إلى النار» ويقال : يا أل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 


(۲) انظر: البحر انحيط : ٤1۸/۷‏ والقرطبي: ۳٠۸/٠١‏ . 


(0۰ 


الجزء الرابع والعمشرون ا سورة غافر 


داجو ف الَا 


ص وور 2 

اا ا ا ا اک ہے آلو 

الس اس تڪ رر واإنا کل في هات الله فد س العیاد 

س £ ل گے سے کے ہے ص ت ص مح ر ° ع کب ص ا صو کر ب کے 
وقالالز نار لخر جهتر ادعوا ربک يفف مامن 


٠ وأ اڪ فرینا لاف کل ري‎ AEE 
وقال قتادةء ومقاتل» والسدي» والكلبى: عرض روح كل كافر على النار بكرة وعشياً ما دامت الدنيا.‎ 
أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخبرنا أبو‎ 
مصعب عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله عي قال : «إن أحدكم إذا مات‎ 
عُرض عليه مقعدّه بالغداة والعشي» إن كان من أهل ال جنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار‎ 
. فمن أهل النار» فيقالٌ له : هذا مقعدك حتى ببعثك الله إليه يوم القيامة»“‎ 
ثم أحبر الله تعالى عن مستقرهم يوم القيامة فقال : ووم تقوم م الساعة أذخلوا)» قراً ابن‎ 
کثیر وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر : «الساعة)» «ادخلوا» بحذف الألف والوصل» وبضمها في‎ 
الابتداء. وضم الخاء من الذخول» أي : يقال مم : ادخلوا يا «ال فرعون أشد العذاب»» وقراً‎ 
الآخحرون «أذخلوا» بقطع الألف وكسر الخاء من الإدخال» أي : يقال للملائكة : أدخلوا آل فرعون‎ 
أشد العذاب. قال ابن عباس : يريد ألوان لذا غر الف كوا رة هة ا‎ 
إوإذ يتحاجُون في النار» أي: اذكر ياحمد لقومك إذ يختصمون» يعني أهل النار في النار» «(فيقول‎ 
الضعفاءُ للذين استكّبروا إا كتا لكم با ني الدنياء إفهل أنع مُغدونً عنًا نصيباً من النار)» والتبع يكون‎ 
. واحداً وجمعاً في قول أهل البصرةء وواحده تابع» وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد له» وجمعه أتباع‎ 
قال الذين استكبروا إا كل فيبا إن الله قد حَكَمَ بينَ العبادِ » وقال الذين في انار‎ 
. حين اشتد علمم العذاب» (إلخرّنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عتا يوماً من العذاب)‎ 
[إقالوا)» يعني خزنة جهنم هم لإأو م تك تأتيكم رسكم بالينات قالوا بلى قالوا فادعغوا)»‎ 
' نع إذاً ربكم» إنا لا ندعو لكم» لأنهم علموا أنه لا يخفف عنم العذاب. قال الله تعالى : وما‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب : الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي : ۲٤٠١/۳١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها» باب عرض مقعد اميت من الجحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه برقم : ۲۱۹۹/٤ : )۲۸٦7(‏ . 
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إا صر رش اتاو لیے موان ا لیوو الد یاویی یوم الاشهند ب 
ا لمعدر ولال ركه واتار @ ع ) 
ایتا موه سی آلھدَیٰ وأوشَّا بن س ويل اسب هد 


r س‎ 


وذ رى لاۇلي آلا بب ( صبرت وعدا حى واَسَْعفِْرّ 
ديوَسَبَحَ َندَِيك بالسَفْيً والإڪر @ ای 


ا 


وص 


وج ت 4 ل 
لوت ف ءات ليمير لاتم نورهم 
دعاءُ الكافرين إل في ضلال)» أي : يبطل ويضل ولا ينفعهم .. ٠‏ 

قوله عر وجلل : لتا صر رسا والذين آمنوا في الياة الدنيا)» قال ابن عباس : بالغلبة 
والقهر. وقال الضحاك : بالحجةء وي الخحرة بالعذر. وقيل : بالانتقام من الأعداء في الدنيا والأخرق 
وكل ذلك قد کان للأنبياء والمؤمنين» فهم منصورون بالحجة على من خالفهم» وقد نصرهم الله 
بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم» ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم» کا نصر يحيى 
ابن زكريا لماقتل» قتل به سبعون ألفاًء فهم منصورون بأحد هذه الوجوه» #إويوم يقومٌ الأشهاد)» 
يعني : يوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب . 
يوم لا ينع الظالمين مَعْذٍرئهم» إن اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم» وان تابوا م ينفعهم» 
وهم اللعنة» البعد من الرححمة لوهم سوءٌ الدار يعني جهنم . 

ولقد اتینا موسی اهدی قال مقاتل : الهدى من الضلالة» يعني التوراةء إوأورشا بني 
إسرائيل الكتاب» [التوراة] . ۰ ۰ ۰ 

طهدی وذکری لأولي الألباب& . 

«إفاصبر ياعمد على أذاهې إن وغد الله في إظهار دينك وإهلاك أعدائكء حى 
قال الكلبي: نسخت آية القتال آية الصبر» إواستغفز لذلبك هذا تعبد من الله ليزيده به درجة 
وليصير سنة لمن بعده» «إوسبخ بحم ربك صل شاكراً لربك» بالعشي والإبكار قال 
الحسن: يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال ابن عباس : الصلوات الخمس . 

ن الذين يُجادلون في آيات الله بغیر سلطان اهم إن في صدو رهم ما في قلوبهم» والصدر 


(۱) زیادة من «ب» . (۲) راجع فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق (۱) . 


الجزء الراإبع والعشرون سورة غافر 


ما 

ر 7 e‏ 2 ۶ ی کک ک٤‏ 

1 ڪر اهم بلغي 4 قاس تود باه ته هوا م البصر 
و EE AMT > sr f KE‏ 
0 لخلقالسموات والا ض ڪرم خلقالتاس وا 3 ۴ 

Ao mu 

الاس لايعلمونَ © 


موضع القلب» فكنى به عن القلب لقرب ال جوا لا کر قال ابن عباس : ما يحملهم على 
تكذييك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمةء ما هم ببالغيه) قال مجاهد : ما هم ببالغي 
مقتضى ذلك الكب لأن الله عر وجل مذهم . 


قال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا تکبر على محمد عر وطمع ني أن يغلبوه”"“ وما هم ببالغي ذلك 
قال أهل التفسير :٠نزلت‏ في المهود» وذلك أهم قالوا للنبي عله : إن صاحبنا المسيح بن داود 


يعنون الدجال يخرج في آخر الزمان» فيبلغ سلطانه في البر والبحرء ويرد الملك لينا" قال الله 
تعالى : إفاستعل بالف من فتنة الدجالء لإنه هو السميع البصير) . 


إخلق السموات والأرض)» مع عظمهماء «أكبري. أعظم في الصدور» من كلق 


الناس ي» اي : من إعادمم بعد الموت» ولکن اکثر الناس ي يعني الكفارء }لا يعلمون)» حیث 
لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال قوم: «أكبر» [أي : أعظم]“ من خلق الدجالء 
«إولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون يعني الود الذين يخاصمون في أمر الدجال . 


وروي عن هشام بن عامر قال : معت رسول اله اه يقول : «ما بين خلق آدم إلى قيام 


الساعة حل كبر من خلقٍ الدجال» . 


انرا محمد بن زکریا العذافريء أخبرنا إسحاق بن ابراه الدبري» حدثنا ازا ° حدثنا 


معمر عن قتادة / عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت : کان رسول الله ١١١ا‏ 
له في بيتي فذدٌكر الدجال» فقال : إن بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء ثلث قطرهاء 
والأرض ثلث نباتماء والثانية تمسك السماء ثلشي قطرهاء والأرض ثاثي نباتهاء والثالئة تمسك السماء 
قطرها كله» والاأرض نباتما كله» فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلك وإن 
من أشد فتنته أنه ياي الأعرابي فيقول : أرأيت إن أحييتُ لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ قال : 


0) 
(» 
( 
(5) 
)٥( 


في غريب القرآن: (أن تقتلوه) راجع القرطين لابن مطرف: ٠١١/۲‏ . 


انظر : الدر المنثور : ۲۹٤/۷‏ . 

زيادة من «ب» . 

أحرجه مسلم في الفتن» باب : في بقية من أحادیث الدجال» برقم: ۲۲٣۱/۶٤ :)۲۹٤٩(‏ ۲۲۹۷ . 
ما بين القوسين ساقط من وأ 


. or 
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فيقول : بلى» فيتمثل له نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعاً وأعظمه أسنمةء قال : ويأتي الرجل 
قد مات أخوه ومات أبوه فيقول : ارايت إن أحييت لك أباك وأحاك ألستَ تعلم أي ربك؟ فيقول: 
بلىء فيتمشل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه». قالت : ثم حرج رسول الله عبيله لحاجته» ثم رجع 
والقوم في اهتام وغم ما حدڻھې قالت: فأخذ بلحمتي الباب فقال : مهم أسماء ؟ فقلت : يارسول 
الله لقد خحلعت أفغدتنا بذكر الدجال» قال : «إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه» ولا فإن ريي خليفتي 
على كل مؤمن»» قالت أسماء فقلت : يارسول الله والله إنا لنعجن عجيناً فما نخبزه حتى نجوع فكيف 
بالمؤمنون يومغذ؟ قال : «يجزيهم ما يجزىء أهل السماء من التسبيح والتقديس»(“ . 

وبهذا الإسناد قال : أخبرنا معمر» عن ابن خثم» عن شهر بن حوشبب» عن أسماء بنت يزيد 
قالت : قال رسول الله عه : «يمكث الدجال في الأرض أربعين سنةء. السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كاضطرام السعفة في التار» . 

أخبرنا أبو سعيد الطاهري» أخبرنا جدي عبدالصمد بن عبدالر من البزار» أخبرنا محمد بن زكريا 
العذافري» أخبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبدالرزاق»ء أخيرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر .قال : قام رسول الله عه في الناس فأثتى على الله با هو أهلهء ثم ذكر الدجال فقال : : «إني 
لأنذ ركمو وما من نبي إلا أنذر قومه» لقد أنذر نوج قومه» ولکني سأقول لکم فيه قولاً ل يقله 
نبي لقومه: تعلمون انه عور ون الله لیس باعور» ۳ 

آخبرنا عبدالواحد الليحي» أخبرنا اهمد بن عبدالله النعيمي»› أخبرنا محمد بن يوسف» حدنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال : ذكر الدجال 
عند النبي ي فقال : «إن الله لا يحخفى عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينيه» وإن 
اشح الدجال أعور العين اهنیء كأن عينه عنبة طافية») . 

یس لوو حداشا راهم بن محمد بن سفیان حدثتا مسلم بن الجا حدثنا على بن حجر 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف »۳۹١/١١‏ ومن طريقه الإمام أحمد: »)٥١/١‏ وذكره افيثمى في محمع الزوائد: 
۳٤٣/۷‏ وقال: «رواه کله أحمد والطیراني من طرق» وي إحداها: یکون قبل خروجه سنون خمس جدب» وفیه 
شهر بن حوشب» وفيه ضعف» وقد وثق؛. والصنف في شرح السنة: ٦١-٠٠/٠١‏ . 

() اخرجه عبدالرزاق في المصنف: ۳۹۲/١١‏ ومن طريقه الإمام أحمد: ٠٥٤/١‏ وأورده يشمي في مجع الروائد: ۳٤۷/۷‏ 
ونسبه إلى الطبراني وأعله بشهرء قال: «ولا يحمل خالفته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يوماً وفي هذا 
اُربعين سنة». والمصنف في شرح السنة: 1۲/٠١‏ . 

() أخرجه البخاري في الأنبياءء باب: قول الله عز وجل: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» ۳۷١/١‏ والمصنف في شرح السنة: .٤۹/٠١‏ 

. 7۳ اخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى : «ولتصنع على عيني»‎ )٤( 
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حدثنا شعيب بن صفوان عن عبدا ملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو بن مسعود 
الأنصاري قال : انطلقت معه إلى حذيفة بن ايعان فقال له a e Es‏ 
الله عي في الدجال ؟ قال : «إن الدجال يخرج ون معه ماءٌ ونارأًء فأما الذي E BL‏ 
تحرق»› وأما الذي يراه الناس ناراً فماءٌ بارد عَذْبٌ» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه تازا * 
فانه ماء عذب طيب» فقال عقبة + وأنا قد معتهء تصديقا لدذيفة(“ . 

أخحيرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثني إبراهم بن المنذر» حدثنا ابن الوليدء حدثنا ابن عمرو وهو الأوزاعي» 

حدثنا إسحاق» حداتي انس بن مالك عن الني تله قال : «ليس من بلد أإلا سيطؤه الدجال إلا 
مكة والمدينة» ليس من نقابما إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء [ثم]“ ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق) . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرتي» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبداللّه الطيسفونيء أخبرنا 
عبدالله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميمني» حدثنا علي بن حجر» حدثنا إماعيل 
ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال : «يأتي المسيح من قبل المشرق 
وهمته المدينة حتى ينزل دير أحد ثم تصرف اللائكة وجهه قبل الشام» وهناك يلك»١‏ . 

أخبرنا أبو سعيد الطاهري» أخبرنا جدي عبدالصمد البزار» أخبرنا محمد بن زكريا العذافري 
أخحبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري 
قالى : قال رسول الله عله : «يتبع الدجال من أمتي سبعون ألا علييم السيجان(»» ويرويه 
أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله عل قال : «مع الدجال يومعذ سبعون ألف يودي كلهم 
ذو تاج وسیف غلی») 


.٥۲/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲٠١ / ) | : e أخرجه مسلم في الفتنء باب ذكر الدجال وصفته ومن معه.‎ )١( 

(۲) في :يوم . 

i)‏ أخحرجه البخاري في فضائل المدينةء باب لا يدخحل الدجال المدينة: ٥/٤‏ ومسلم في الفتن» باب قصة الحساسة برقم: 
۲۲٠٠/٤ :)۲۹٤۳(‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۲۹/۷ . 

9( أخحرجه مسلم ف الحج» باب صيانة المدينة من دخحول الطاعون والدجال إلہا. برقم: (TA‘)‏ ۲/. ۰ والملصنف في 

شرح السنة: ۳۲۹٣/۷‏ . 

(ه) الطيلسان الأخحضر . : 

»( اخحرجه عبدالرزاق في المصنف (كتاب الجامع): ۱ والمصنف في شرح السنة: ٠۲/٠١‏ وفيه ابو هارون العبدي 
وهو متروك . ٠‏ 

(۷) قطعة من حديث طويل رواه ابن ماجة في الفتن» باب : فتنة الدجال.. برقم ١۳١۳-٠۳ ١۹/۲ )٤۰۷۷(‏ وأخرجه الحا 
مختصراء وصححه على شرط مسلم: coTY-o۳1/ f‏ وعزاه في کنز العمال: 3/14 لابن حريمة والضياء المقدسي 
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مایت تو ی القن لیف ازب “مورا ا 
ا کی انکر ئ e‏ 


te‏ 2 ۰ 2 2 ادغو ت 
ص > رس g2‏ ص صو ور بے ےب 


ار برو عن عب ادق سيد a e‏ 


قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيءُ قليلاً ما 
تعذكرون)» قرأً أهل الكوفة «تتذكرون» بالتاء وقراً الآ خرون بالياى لأن أول الآيات وآخرها خير عن قوم. 

إن الساعة أي : القيامة» لآنيةٌ لا ريب فيها ولك أكثر الناس لا يؤمنون) . 

لوقال ربكم ادعولي أستجب لک أي : اعبدوني دون غيري أجبكم واكم وأغفرّ لک 
فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإنابة استجابة . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبدا- بار الرياني» حدثنا هميد بن زنجویه» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن منصور 
عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير قال : معت رسول الله به يقول على المنبر : 
«إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ : «ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيّڏځلون جهنم داخرین»(“ 

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الدورق» حدثنا ابو ا بن يوسف الشيرازي» 
أخبرنا أبو ا-أحسن ن امد بن محمد بن موسى القرشي ببغدا حدثنا محمد بن عبيد بن العلاي حدثنا 
أحمد بن بديلء حدثنا وکیع» ق : معت أبا صالح يذكر عن أي هريرة قال : 
قال النبي : «من. . يدع الله غضب الل علیه)" . 


: في التفسير  تفسير سورة المومن  ۱۲۱/۹د۲١٠ وقال‎ a ٤١/١ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء:‎ ٠ )١( 
:)۳۸۲۸( وابن ماجه في الدعاءء باب فضل الدعاء برقم‎ »۲٠۳/۲ «هذا حدیث ین ج والنسان في التفسير:‎ 
وصححه‎ ٤۹۰/١ والحاج:‎ »)٥۹٩( وابن حبان في الأدعيةء باب ما جاء في فضل الدعاء برقم: (۲۳۹۰۱) ص‎ ۲ 
۱۸٤/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۷۹/۲١ والطبري:‎ ٠٥١/١ ووافقه الذهبي» والطيالسي:‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات : »۳٠۳/۹‏ وابن ماجه في الدعاء» باب فضل الدعاء برقم: (۳۸۲۷): ۸/۲١٠١ء‏ والإمام 
أحمد: E‏ ۱/۱ والطيري: ۷۹/۲١‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۸۸/١‏ وأبو صا الجوزي: ضعفه ابن 
معين. وانظر: فتح الباري: ٩٥/١١‏ . 
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لیے ک انوا ایت ت اله دون 8 ای جراڪ لار 
رر ےر e‏ صو 93 ll‏ 
رر ولسم ہکا ور َاحسََ ‏ وكين 


ت 
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العايینَ ج # 

ول الدعاء: هو الذكر والسوًال» إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)» قرأابن كثر | 
وابو جعفروأبو بكر : (سيُذتحلون) بضم الياءو فتح | خاء و قرالا خرونبفتحالياءو ضما لخاء «داخرين»صاغرين ذليلين. 

الله الذي جعلّ لكمْ اللي نوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضلى على الناس ولكنّ 
أکٹر الناس لا يشکرون » ذلك الله رُم خالل كل شيء لا إله إل هو فانى تؤفكون ). 

«ركذلك)» > يعني کا أفكعم عن الحتق مع قيام الدلائل كذلك يفك الذين كانوا 

آياتِ الله يجحدون4 . 

الله الذي جعل لكمُ الأرضَ قرارً فراشاًء «إوالسماء بناءً» سقفاً كالقبة وصور 
فأحسن صو ک)» قال مقاتل : خلقكم فاحسن خلقکم. قال ابن عباس : خلق ابن آدم قائماً 
معتدلاً یکل ویتناول بیده» وغیر ابن اد يتاول بفيه. بإورزقكم من الطيباتٍ قيل : من غير 
رزق الدواب ذلكمُ الله ربْكُمْ فتبارك الله رب ب العالمين » هو الحي لا إل إلا هو .فادعوه مُخلصين 
له الدينَ الحمد لله رب العامين) قال الفراء : هو خبر وفيه إضمار الأمر» مجازه: فادعوه وأحمدوه. 
وروي عن محاهد عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمينء 
فذلك قوله عر وجل : «فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين»(“ . 
(۱) اخرجه الطبري: SNA:‏ والماک: ۲ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيمقي في 

الأسماء والصفات: ٠۷۹/١‏ موقوفاً على ابن عباس-رضي الله عنه-وزاد السيوطي في الدر المناور: ٠١ ٤/۷‏ نسبقه لابن المنذر 

وابن مردویه . 
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و م و ا 8 
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ANTS‏ < ےر 
أعقهم والس لل سبو ون @ 
۰ قل لي هيت أن أعبدَ الذين تدعون من دون الله لما جاءفي ايناث من رني وأمرت 
أن اسل لرب العالين)» وذلك حن دعي إلى الكفر . 

لهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطف ثم من علقبة م ُخرجكم طفلاً» أي : أطفالاً 
غم إعبلغوا ادم ثم نونوا شيوحاء ومنکم من یوی من قبل)» آي فن قل أن يضر شيخ 
#ولتبلغوا)» جميع لاجلا مسمی)» وقتاً ا محدوداً لاتجاوزونه» يريد أجل الحياة إلى لى الموت» 
إولعلكم تعقلون)» آي: لکي تعقلوا توحید ربکم وقدرته . 

لهوالذي يحي ويْميت فاذا قضى أمراً فإٽما يقول له کن فبکون ء ألم تر إلى الذين 
يُجادلون في آیات اله » يعني : : القران» يقولون ليس من عند الله» إأتى يُصرفون کیف یصرفون 
عن دين الحق. قيل : هم المش ركون. وعن محمد بن سيرين وجماعة : أا نرلت في القدرية . 

الذين کذبوا بالکتاب وا أرسلنا به فسوف يعلمون » إِذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يُسحبون)» [جرون] ° 


. ۸۳/۲٤ ذكره الطبري:‎ )١( 
. ۸۳/۲٤ اخرجه الطبري:‎ (™” 
. زيادة من «ب»‎ )۳( 
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ف الیو آلکار زوت 9 تر کاب E‏ 0 
کے 24و 


ر ب 
من دون الله مالو الوا عتابل لکن ندع وای نکنل ا كتك بلا 
آلگفر © کلک َا شرت فالأرض ببق ومام 
نرو لواو بَجھگم رنف ايى . موی الم تکرینَ 
لھ ع و اھ سی ر 


0 اضوع اوی ما ريك بعس س الى نید أونتوفيتك 
اجَودَ @ وقد أرسَلتارس لبك م نهر مَنقَصصساعّك 


سے 0 >2 > ناو 
نهم نا فص یل واا سوناف اة یدنال 
ویک ار ورل ر مالک لار © انایو 


جک لک الان رڪيو اراتا کرت © کہ فی 

اني الحميم ا قال مقاتل: توقد بهم النار. وقال مجاهد: يصيرون وقوداً للتار. 

م قيل هم أينَ ما كنم تشركون » من دون الله؟ يعني الأصنام» إقالوا ضَلوا عا 
فقدناهم فلا نراهې بل م نکن ندعوا من قبل شيئاً» قيل: أنكروا. وقيل: معناه بل م نكن 
ندعو من قبل شيا ينفع ويضر. وقال الحسين بن الفضل: أي : م نكن نصنع من قبل شيتأً» أي : 
ضاعت عبادتنا اء ا يقولٌ مَنْ ضاعً عمله : ما كنت أعمل شيعاً. قال الله عز وجل : «إكذلك4 
أي : کا أضل هولای ويْضل الله الكافرين) . ۰ 

sp‏ العذاب الذي نزل بك ما كنع تفرحون) تبطرون وتأشرون» في الأرضٍ 

بغيرٍ الحئى وبجا كنع تمرحون) تفرحون وتختالون . 

إادخلوا أبوابَ جهنم خالدين فيا فسن موی الممکبرین » فاصبز إل وعد الله بنصرك 
بۆحق فما ر ريك بعضّ الذي تعذهُم من العذاب في حياتك أو نتوفيتك#» قبل أن يحل 
ذلك بہم» فا لينا برجعون) : 

لإولقد أرسانا رسلاً من قبلك منهم من قصصضا عليك» حبرهم في القران» [ومنهم من 
ا نقصص عليك وما كان لرسولي أن يأتي بآية إل بإذن الله بأمر الله وإرادته [إفإذا جاء 
مر الله قضاؤه بين الأنبياء والأم» فضي بالحتق وخسر هنالك البطلون . 

الله جعل لكمْ الأنعام لتر كبوا هنبا)» بعضهاء ومنما تأكلون » ولكم فبا منافع)» في 
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اظروا کان علقم اتون دلوم کنا | ڪر منم واشد قوة 


اناف الأرض ماعب اوا یسیون ل اجان 


رسلھ بت رخ رابتامند م مَنَالْلَرِ َا بهم ما 0 
سز ودا مارو باستاا موود 2 وڪ هر تابما كاه 


مشرکین ل فلم يك يتمهم ایهم ماروا واا ست الى مَدَڪَلتَن 
عبادەوىرھتالك شالك الکنرو ج 


أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانا. #إولتباغوا عليا حاجة في صدورٍ ك تحمل أثقالكم من بلد 
إلى بلد ولتبلغوا عليها حاجاتكم» «إوعليها وعلى الفلْكِ تحملون)» أي : على الإبل في البر وعلى ٠‏ 
السفن في البحر. نظيره: قوله تعالى : «وحلناهم في البر والبحر» (الإسراء = )۷١‏ . 

ویریکم ایاته)» دلائل قدرته» فاي آیات اله تنکرون) . 

[أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منم وأشدٌ 
قوة وآثاراً في الأرض)» » يعني : مصانعهم وقصورهم» فما أخى عنبم)» ) ينفعهم» ما كانوا 
یکسبون)» > وقيل : هو بعنى الاستفهام مجازه: أي شيء أغنى عنهم كسم ؟ ٠‏ 

#فلما جاءلهم رسلهم بالبينات ۽ فرحوا» رضوا» ا عندهم من العلم )» قال مجاهد: هو 
قوم نحن أعلم» لن نبعث ولن نعذب» سمي ذلك علماً على ما يدعونه ويزعمونه وهو في الحقيقة 
جھل. اوحاق بہم ما کانوا به يَستېزءون » فلما رأَؤا باسنا قالوا آمنا بال وحڌہ وکفزنا ا 
کتا به مشرکين)» يعني : تیرأنا تما کنا نعدل بالله . 

فلم يك ينفعهم إعائهم لما روا باسنا عذابناء متت الله قيل : نصبها بزع الخافض» 
أي : كسنة الله. وقيل : على المصدر. وقيل : على الإغراءء أي : احذروا سنة ال التي قد لٺ 
في عبادهٍ» وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله آمنواء ولا ينفعهم إيانهم عند معاينة العذاب. 
[وكخسر هنالك الكافرون)» بذهاب الدارين» قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت» ولكنه 
يتبين هم خسرانهم إذا رأوا العذاب . 


کے کر کے بے ور ب 7 2 ا یھ ےک 
حر ل تتزی لین لمن الرجیر 9 کنب فصت ءابه راتا مرا 
a ee‏ کک کے 4 د و و 2 م 
مَوميعلمونَ 2 دشرا وتز ا فاعض ڪا رهم فهم لايس معون 9 وقالوا 


وو وس ے عد و رہ کے 


لواف ڪت مَمَادعوتا إِلََهِ وف ءادانتاوقر ومر بنا ويك جاب 


وحم * تنزیل من الرهن الرحم) قال الأخفش: «تنزيل» مبتدأً» وخبره قوله عز وجل: 
کاب فُصلّث آيائه)» بينت اياته» «[قرآناً عريياً قوم يعلمون)» اللسان العرني» ولو كان 
بغير لسانہم ما علموه | ونصب قرآناً بوقوع البيان عليه أي : فصاناه قرآفاً ٠.‏ ۱1۲ 
بشیراً وندير نتان للقرآن أي : بشيراً لأولياء الله ونذيراً لأعدائه» [فأعرض أكارهُم 
فهم لا پسمعون)» لا يصغون إليه تكبراً . 
إوقالوا» يعني مش ركي مكةء إقلوبا في أكئة ني أغطيةء ما تدغونا إليه)» فلا نفقه 
ما تقول» فإوفي آذاننا وَفَر» صمم فلا نسمع ما تقول والمعنى: إنا في ترك القبول عندك بمنرلة . 
من لا يفهم ولا يسمع» ومن بيننا وبينك حجابٌ حلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك 
على ما تقول» [إفاعمل)» أنت على دينك لإننا عاملوني» على ديننا . 


(۱) آخرج ابن مردويه عن اين عباس - رضي الله عنما قال : نزلت (حم) السجدة بمكة» وآخرج ابن مردويه عن الزير 
- رضي الله عنه - مثله . انظر: الدر الملور : ۳١۸/۷‏ . 
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سورة فصانت لجزء الرانع والمشرون 


تما یتک حورن آتاز یک رة د اقبت راه 
A‏ 2 6 کو ١‏ 
واسعفوة وویل مئر کين لذن لا يوون آل ڪوة وشم الخرَة 

ھگ قرو لذن ءامن وأو ع ا n7‏ للحت لها ج رارم مون oF‏ 


قل إتما أنا بشر مثأكم)» ني کواحږ یکم واولا لوحي مادعویکې» وهو قوله : یوی 
إل أئما إفكم إلة واحڈ» قال الحسن: علمه الله التواضي» [فاسقيموا إليه» توجهوا إليه بالطاعة 
ولا تيلوا عن سبيله» إواستغفروه)» من ذنوبکم» ووي للمشركين) . 
ؤالدين لا يُؤتون الزكاة» قال ابن عباس: الذين لا يقولون لا إله إلا الل(“ وهي زكاة 
الأنفس» والعنى : لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتو حید. وقال الحسن وقتادة : لا يقرون بالزكاة» 
ولا یرون إيتاءها واجبا وکان يقال : الزكاة ق هة الإسلام فمن قطعها جا ومن تخلف عا 
هلك" . وقال الضحاك ومقاتل : لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون. وقال مجاهد: لا يزكون 
أعماهم لإوهم بالآخرة هم كافرونج . 
«إإن الذين أمنوا وعملوا الصالحاتِ هم أجر غير منونٍ)» قال ابن عباس: غير مقطوع. 
وقال مقاتل: غير منقوص» ومنه «المنون» لأنه ينقص مئة الإنسان وقوته» وقیل: غير ممنون علیہم به. 
وقال السدي: رات هذه لآ ي لرضى وازتى وفرعي إا جروا عن الطاعة بكب فم 
أخيرنا مد بن عبداله الصالليء» أعبرنا أبو الحسين بن بشرانء أخيرنا إعاعيل ين عمد الصغان 
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبدالرزاق»ء أخبرنا معمر عن عاصم بن ابي النجود عن 
خيشمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عل : وإن العبد إذا كان على 
طريقة حسنة من العبادة» ثم مرض قيل للملك المو كل به: اکتب له مثل عمله إذا کان طلیقاً حتی 
أطلقه أو أكفَةُ إل“ . 
)0 ذکر السيوطي ي الدر المنثور: rır/y‏ عن ابن عباس قال Ys:‏ يشهلون أن ل إله إا اش وعرا هذا لابن جریر وابن 
المنذر وابن ¿ أي حاتم والبيهقي في الأماء والصفات . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المتثور: ۳٠۳/۷‏ لعبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادةء بلفظ : «الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها 
برىء ونجاء ومن م يقطعها هلك» . 
(۳) انظر البحر الحيط: ٤۸٥/۷‏ . 


)© أخرجه عبد الرزاق في الصف كتاب الجامع: ۱۹٦1/1١‏ والإمام أحمد: ۲ قال الميشمي في محمع الزوائد :٠١۳/۲(‏ 
«رواه أحمد وإسناده ». والمصنف السنة: ۲٤١-۲٠٠/١‏ وله شاهد عند البخا 
صحیح في شرح و ري . 
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الجزء الراببع والعشرون سورة فصلت 


4 فل ایک قرو ایکا الس ف يمن ا5ا أندادآدلك 
r‏ رص راص ر ص ص ر م ی ص رہ ور ےم 
رب ناین ل وحمل فار کین دنر ی ر ن 


فا اه ر 


ارب اسو لسایلیت © کےا ست وای التما وھی دخان فقالها ولنڈرزض 

تاوا أوكرهًاا اا E‏ 0 

قوله عر وجلل : [قل أيلكم لتكفرون بالذي خاق الأرضَ في يومين)» يوم الأحد والاثنين» . 
إوتجعلون له أنداداً ذلك رب العالين) . 

إوجعل فیا أي: في الأرضء رواسي)› جبالاً ثوابت» لمن فوقها)» من فوق الأرض» 
إوبارك فما)» أي: في الأرض» بما خلتق فيها من البحار والأنہار والأشجار والار» «وقدر فيها . 
أقوائها) قال الحسن ومقاتل : قسم في الأرض أرزاق العباد والبهام. وقال عكرمة والضحاك: قدّر 
في كل بلدة مالم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد'. قال الكلبي: 
قدر الخبز لأهل قطي والقر لأهل قطرء والذرة لأهل قطرء والسمك لاه قطرء وكذلك أقواتما. 
لإي أربعة أيام » يريد خلتق ما في الأرض» وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع 
الأحد والائنين أربعة أيام» رد الآحر على الأول في الذكر» ا تقول: تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين» 
وإحداهما هي التي تزوجتا بالأمس» فإسواءُ للسائلين) قرا أبو جعفر «سواء» رفع على الابتداي أي: 
هي سواء [وقراً يعقوب بالحر على نعت قوله: «في أربعة أيام»» وقراً الآحرون «سواءً6 ]° نصب 
على المصدرء أي: استوت سواء أي : استواءً ومعناه : سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي: 
من سال عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جواباً لمن سأل: في ك خلقت الأرض والأقوات؟ 

لثم استوى إلى السماءي» أي : عمد إلى خلق السماء لإوهي دخان وكان ذلك الدخان 
بخار الاءء [فقال ها وللأرض اتيا طَوعاً أو رها أي : اثتیا ما آمرک) أي : افعلا کا يقال : 
ائت ما هو الأحسنء أي : افعله 

وقال طاووس عن ابن عباس: اتيا : أعطيا("» يعني أخحرجا ما حلقت فيكما من المنافع لمصاح 
العباد . 


() انظر: القرطبي: ۳٤۳-۳٤۲/۱١‏ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من دأ . 
(۳) أخرجه الطبري: ۹۹-۹۸/۲٤‏ . 
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\ 
0 


کک 2 4 رو سے ص ص e‏ سے ا آ2 e fe‏ . 
توغ يوم اكىن كسا سا ها وزننااسماء لدا 


A <f A Ae fo ّ 2 ا 2 الك‎ 

بمصلبيح ووفظا لك مرا لعزي زٍ اليم لسم علي ا إن اعرضوافقل اند رت 

Sra 2‏ + س دوو ص وژ ور 2 و ص و 
صوِقَة م یلوکو دجا چم لر ين نايد يوم وين 
i, 7‏ 2 0 و ل E2‏ کے > ت 
خلفه م ألامعید وا لا الله قالوا وشا ریا لرل مکیکة فإ ايم ا رمرم بو 

[قال ابن عباس]'“ : قال الله عر وجل : أَمّا انت ياسماء ا شىسىك وقمرك ونجومك 
ونت يا أرض فشقي أنہارك وأخرجي نمارك ونباتك وقال فما: افعلا ما آم را طوعاً وإلا الجأتكما 
إلى ذلك [حتی تفعلاہ کرھاً]' فا جابتا بالطو ع" وقالتا تيا طائعین)› [و لم يقل طائعتین]")» 
لأڼه ذهب به إلى السموات والأرض ض ومن فیهن»› مجازه: أنينا با فينا طائعين» فلما وصفهما بالقول 
أجراهنا في الجمع مجرى من يعقل . 

«إفقضاهن سبع مواتِ في يومين)» أي : أمهن وفرغ من خلقهن» إوأوحى في كل اء 
مرها قال عطاء عن ابن عباس : خان فی کل اء خلقها من اللانکة وما فها من لحار وجبال 
البرد ومالا يعلمه إل الله . 

وقال قتادة والسدي : يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها . 

وقال مقاتل : وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر آوالنهي» وذلك وم الخمیس والحمعة. 
وزیا آلسماء الدنيا بمصایج)» کواکب» طرجفظا)» ها ونصب «حفظاً) على المصدر أي: 
حفظناها بالکواکب حفظاً من الشياطين الذين يسترقون السمع» ذلك الذي ذكر من صنعه 
«تقدیر العزيز ي ملکه» ۋالعلیم¢»› فطل () ° 

قوله عر وجل : «إفاإن أعرضوا)» يعني : هؤلاء المشركين عن الإييان بعد هذا البيانء إفقل 
أنذرئكم)» خوفكم طإصاعقة مثلّ صاعقة عاد e‏ ي : هلاکا مثل هلاکهي ا 
المهلكة من کل ٿيء .۰ ٠‏ 

رذ جاءئهمي› » يعني : عاداً ونود الرس من بين يدهم ومن خلفهم#»› اراد بقوله : 
من بين أيديم) الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهم ومن خلفهم)» يعني: ومن بعد 


. ما بين القوسين ساقط من « أ‎ )١( 

(۲) زيادة من «ب».. 1 

(۳) انظر الدر المنٹور: ۳۱۷-۳۱۹/۷ القرطبي: ٠٤٤-۳٤٩ /۱١‏ . 
)٤(‏ في «ب» : جخلقه . 
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ر 
کرد 
الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إلبهم» هود وصالح » فالكناية في قوله من بين يديم 
راجعة إلى [الرسل © / وني قوله : [إومن خلفهم) راجعة إلى الرسل" أن لا بان لا 
[تعبدوا إل الله قالوا لو شاءَ ربا لأنزل)» بدل هولاء الرسل»› ملانکت اي : لو شاء ربنا 
دعوة [الحى]“ لأنزرل ملائكةء فاا جا رسام به كافرون‰ . 

أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلييء“ حدشا عبدالله بن حامد الأصفهانيء حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي» أخبرنا أحمد بن مجدة بن العريانء حدثنا الحماني» حدثنا ابن فضيل» 
عن الأجلح» عن الذيال بن حرملة» عن جایر بن عبدالله قال : قال الملا من قريش وأبو جهل: 
قد التبس علينا أمر محمد فلو القستم رجلا عالاً بالشعر والكهانة والسحر» فتاه فکلّمه * ثم اتان 
ببيانِ من أمره» فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد معت الشعر والكهانة والسحر» وعلمت ll‏ 
علماًء وما يخفى علي إن كان كذلك أو لاء فأتاه فلما حرج إليه قال : يامد أنت خير أم هاشم ؟ 
أت خير أم عبدالطلب ؟ انت خير أم عبدالله ؟ فم تشم اهتنا ؟ وتضلل اباءنا ؟ فإن كنت تريد 
الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رأساً ما بقيت» وإن كان بك الباءة زؤجناك عشر نسوة تختار من 
أي بنات قريش ؟ وإن كان بك الال جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك ؟ ورسول الله 
له ساکت لا یتکلم» فلما فرغ قرا رسول الله مه : بسم الله الرحمن ن الرحم» «حم تنزيل من 
الرحمن الرحم كناب فصّلت آيائه»» إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وتمودا» الآية. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى هله ولم يخرج إلى 
قريش فاحتبس عنهم فقال ابو جهل : يامعشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صباً إلى دين عمدء 
وقد أعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابتهء فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه» فقال ابو جهل : 
والله ياعتبة ما حبسك عتا إلا أنك صبوت إلى دين محمد وأعجبك طعامه» قال : فإن كانت بك 
حاجة جمعنا لك من أموالنا مأ يغنيك عن طعام محمد» فغضب عنبة وأفسم أن لا يكلم محمداً أبداء 
وقال : ولله لقد علمع أني من أكار قريش مالاًء ولكني أيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشي 
والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقراً السورة إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 


مثل صاعقة عاد ونمود» الآية فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف» وقد أن محمداً 


. في «ب» عاد ونود‎ )١( 
.eأو ساقط من‎ )۲( 
. في «ب» الخلق‎ )۳( 
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سورة فصات ۰ الجزء الراإبع والعشرون 


ر رو ه وھ ے ہے م چرں رر ول ررم ے ور ے 
ماعا فاست کڪ روان لر ض يعر آي وهالو مآد فة وروا 
إذا قال شيعا م يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب( . 
وقال محمد بن كعب القرظي : حُدّثتُ أن عتبة بن ربيعة كان سيدا حليماًء قال يوماً وهو 
جالس في نادي قريش ورسول الله عي جالس وحده في المسجد : يامعشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد وأكلمه وأعرض عليه أموراً لعلّه يقبل منا بعضهاء فنعطيه ويكف عناء وذلك حين أسلم حمزة 
ورأوا اأصحاب رسول الله عر یزیدون ویکارون» فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه» فقام 
_عتبة حتى جلس إلى رسول الله عإلله فقال : يابن أي إنك متا حيث علمت من البسطة في 
العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم» فرقت جماعتېم» وسفهت أحلامهې 
وعبت آلطتهم» وکفرت من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أُموراً تنظر فبهاء فقال رسول 
الله عله : قل يا با الوليدء فقال : يابنن أحي إن كنت إنغا تريد بجا جعت به مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكارنا مالاًء وإن كنت تريد شرفاً سودناك عليناء وإن كان هذا الذي بك ريا 
تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطب» ولعل هذا شعر جاش به صدرك, فإنكم لعمري بني عبدالمطلب 
تقدرون ذلك مالا يقدر عليه غر کې حتی لذا فرغ فقال له رسول الله مر : أو قد فرغب يا 
با الولید ؟ قال: نعم» قال: فاستمع مني» قال: أفعل» فقال ه: يسم الله الرحمن الرحم «(حم 
تنزيل من الرحمن الرحم كناب فصتلت آيائه قرآناً عربياً»» ثم مضى فيا يقرأ فلما معها عتبة 
صت ل وآلقی بده خلف ظهره معتداً علپما یسیع من حتی ابی رسول اله تال إل 
السجدة فسجد» ثم قال : قد معت يا أبا الوليد فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أضحابه فقال بعضهم 
لبعض : نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إلهم ار :ا 
وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال :وران نی قد مت ولا واھ ما صمت له قل ا هو اشير 
ولا السحر ولا الكهانة يامعشر قریش» أطيعوني» لوا ما بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوي» 
فوالله ليكونن لقوله الذي معت نباأً» فإن ثُصبّه العرب فقد کفیتموه بغي رې وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعرّه عزك» فأنتعم أسعد الناس به فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال : 
هذا رأیي لک فاصنعوا ما بدا لکہ . 
قوله عر وجل : إفامًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير ال حى وقالوا مَنْ أشدٌ متا قوةي» 


(1) عزاه السيوطي في الدر النثور : ۳٠١/۷‏ للبيبقي في الدلائل» وابن عساكرء والأجلح فيه لين . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳١۹/۷‏ لابن إسحاق: ۲۹۳/١‏ من (سيرة ابن هشام)» واين المنذر والبيمقي في الدلائل 
وابن عساکر . 


۱1۸ 


الجزء الراإبع والعشرون سورة فصلت 


د I‏ و 


الہ ١‏ یمهم هواس دمم وة 4 وأ ایشا دوت 
تالم را عا صرصرا فام ر حِساتِذِيمَهہ عاب ارّيف ايرو 
الاو اا E)‏ اضرو ج ماود ا 
تحبا سسبو لمعل آمدی کاخ ذنم صوقة اعدا باون بماکانوأيک 

ل وتا لين ءامنوا وانواينفون ووم ير عدا آنه إا 


کو و ے و ے 
9 


\ 
و 


و ذلك أن هوداً عليه السلام هددهم بالعذاب» فقالوا : من شد متا قوة؟ نحن نقدر على دفع العذاب 


عتا بفضل قوتناء وكانوا ذوي أجسام طوال» قال الله تعالى ردا عليهم  :‏ أو لم يروا أن الله الذي 
- خلقهم هو أشدٌ منم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون) . 

إا رسالنا عليہم رعاً صرصرا)» عاصفة شديدة الصوت» من الصرة وهي الصيحة. وقيل : 
هي الباردة من الصر وهو البردء طني أيام تجساتٍ» قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ویعقواب 
- «تخحسات» بسكون الحاءء وقراً الآخرون بكسرها أي : : نکدات مشرومات ذات نحوس. وقال 
الضحاك : أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين»ء ودامت الرياح عليهم من غير مطرء إثذيقهم عذابَ 
الخزي» أي : عذاب المون والذلء «إفي الحياة الدنيا ولّعذابٌ الآخرة أخزىي أشد إهانة «إوهم 
لا بنصرون) . ۰ 

وما فود فهدیناهم)» دعوناهم» قاله مجاهد» وقال ابن عباس : بيتا هم سبيل الهدى. وقيل : 
/ دللناهم على الخير والشر» كقوله : «هذيناه السبيل؛ (الإنسان - «r‏ «إفاستخبوا الْعَمَى على 
اهدی)» فاحتاروا الكفر على الإيان» إقأحذثهم صاعقة عقة العذابي» أي : هلكة العذاب]'» 
pالهون)‏ أي : ذي المونء أي : الموان» وهو الذي يمينهم ويخزيمم» إا كانوا يكسبوني . 

طونجیتا الذين آمنوا وكانوا يعقون » ويوم حشر أعداءُ اله إلى انار قراً نافع ويعقوب: 
نحشر» بالنونء «أعداء نصب» وقراً الآحرون بالياء ورفعها وفتح الشين «أعداءً» رفع أي : يجمع 
إلى النار» إفهم بوزعوني» يساقون ویدفعون إلى النار» وقال قتادة والسدي : حبس أومم على 
ارم يعلاحقوا . 


)0 ساقط من « أ٠‏ . 
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سورة فصالت ٠‏ الجزء الراإبع والعشرون 


حى لامجا واد عم مهمو شر 0 اسار 
وقَالوألٍِجلود دمم شهدت اوآ عمتا نطقتا انااد یآ نی کل سىء وشو 
ص ر م رو م ن ا ر ص 
لک اوک مرو دن ي وم اکت نکر رود انيشم د يکم 


کرو ر ولا جلو ودک ولیکن‌ظتنترآ ناه اگ امون 


إحتى إذا ما جاؤوها). جاؤوا النار» إشهد علييم مهم وأبصارهم وجلودهم)» أي : 
بشراتہم» جا کانوا يعملون)» قال السدي وجماعة : المراد بالجلود الفروج. وقال مقاتل : تنطق 
جوارحهم با كتمت الألسن من عملهم . 
وقالوا)› يعني الكفار الذين يحشرون إلى النارء جاريم لم شهدثم عالينا قالوا أنطقنا 
الذي أنطی کل شيءٍ)» تم الكلام هاهنا. وقال الله تعالى : طإوهو خلقكم أولّ مرة4› وليس 
هذا من جواب الجلود» طوإليه أرجعونج . 
وما كنم تستترون)» أي : تستخفون [عند أكار أهل العلم]. وقال مجاهد : .تتقون. 


وقال قتادة : تظنون. أن يشهد علیکم معُکم ولا أبصارٌ ولا جلو ولکن ظتنع أن اللہ 
لا يعم كثيراً ما تعملون) . 


أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي»› أحبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا منصورء عن مجاهدء عن أي معمر» عن 
عبدالله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت قفيان وقرشي» أو قرشيان وثقفي كثير شحم بطونہي 
قلیل فقه قلوبہم» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال| الأخحر : يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أحفيناء فأنزل الله 
تعالی : «وما کتتم تستترون أن یشهد علیکم معکم ولا ابصارک ولا جلودک ولکن ظننع أن الله 
لا يعلم كثيراً نما تعملون» . قيل : الثقفي» عبد ياليل» وختناه القرشيان: ربيعة» وصفوان بن ' 


ام 


. ساقط من «ب»‎ )١( 


™ أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة حم السجدةء باب : «وذلكم ظنكم الذي ظننعم بربكم أرداج فأصبحم من 
الخاسرين» »٥٦۲/۸‏ ومسلم في صفات النافقين وأحكامهم برقم: ۲۱٤١/٤ :)۲۷۷٥(‏ . 


1۷۰ 


الجزء الرابع والعشرون : مسورة فصلت 


) ریکاز یتش ریا کات یی © تن 

وروا کار موی ون َنكَعخراقماهمَالمَ © # 
و يض اهم ارتوا هم ابن ایم ا ۴ ا هد 
آله آتخار تمو تال نَوا اانه انوا خسري o0‏ 


وکال لذبن کقروا شم تتس رای الان رفي ايلک تغلب © دين 


لے ر کر د و 4 رور 2 


اا گمر واا کی ولنجریمم ودی ی6 وا یما 


قوله تعالی : (وذلكم ظگم الذي ظدم بربکم رداک آهلککې آي : ظنكم أن الله لا 
يعلم کٹیراً ما تعملون» أُردام. قال ابن عباس : طرحكم في .النار» [فاصبحم من اخاسرین)» 
ثم أخبر عن حالمم فقال : 

فزن یصبروا فالناژ مشوی هم)» مسکن هم إوإن بَستنيبوا)» يسترضوا ويطلبوا العتبى» 
فما هم من المُعّين)» المُرضين» والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل» يقال : أعتبني 
فلان» أي : أرضاني بعد إسخاطه إيّاي» واستعتبته : طلبت منه أن يعتب» أي : يرضى . 

إرقیضا فم)» أي : بعثنا ووكلناء وقال مقاتل : هياًنا. وقال الزجاج : سينا هم. (فرناع 
تُظراء من الشياطين حتى غار إفزيوا هم ما بين أيديهم)» من أمر الدنيا حتى اثروه على 
الآخرة» (إوما خلفهم)» من أمر الآخحرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث» وح عليمم 
القول في أمم)» [مع أم]» قد خلث من قيلهم من الجن والإنس إلهم كانوا خاسرين) . 

إوقال الذين كفروا)» من مشركي قريش» لا تسمعوا هذا القرآنِ والعَوا فيه قال 
ابن عباس : يعني الغطوا فيه» وكان بعضهم يُوصي إلى بعض إذا رأيتم محمداً يقرا فعارضوه ارجر 
والشعر واللغو. قال مجاهد : والغوا فيه بالمُكاء والصفير. وقال الضحاك : أكاروا الكلام فيختلط 
علی٩‏ ما يقول : وقال السدي : صيحوا في وجهه . لملكم تلبون)»› محمداً على قراءته .. 

فلئديقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً أ وأنجزيتهم سوا الذي)» يعني باسواً الذي اي e:‏ 
الذي کانوا يعملون)» > في الدنيا وهو هو الشرك بالله . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. 1/۷ قول مجاهد» وذكر القرطيي كار الأقوال الأعرى:‎ ١٠۲/۲٤ ارج الطبري:‎ ™ 


1۷۱ 


سورة فصالت ا الجزء الرابع والعشرون 


ابلدنا ګر 


% ض2 ر ۰ 
19 2 ح !6 م 8 م رورو 
o:‏ أعداء اء اده ا ۳ فپاداراً نار ا دوا اانا ګر 4 ي @ 


الال ڪ مروا ا IS‏ اعمات 
IA 5 2 2 ۴‏ 
فدامتا لک نسلين 0 نات اورا ماقمو 


کیک ااانا ات روأباً ةا 


ص 


رر ر 


4 رل لم مال 


ذلك الذي ذكرت من العذاب الشديدى جز اء أعداء الله ثم بين ذلك الجراء فقال : 
«الناز أي : هو النار» إهم فا اي : في النارء داز ي دار الإقامة لا انتقال منهاء 
[جزاءَ با كانوا بآياتنا يجحدون4 . 

طإوقال الذين كفروا)» أي : في انار يقولون» إا آرنا اللن أضلانا من الجن والإنس ي 
يعنون إبليس وقابيل بن آدم الذي قىل أخاه لأنهما سنا العصيةت نجع هما نحت أقداينا)» في النارء 
يکونا من الأسفلين)» ليكونا في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس: ليكونا أشد عذاباً منّا. 

قوله ع وجل : ن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا)» سعل أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه عن الاستقامة فقال : أن لا تشرك بالله شيع(. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«الاستقامة» : أن تستقم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان التعلب. وقال عفان بن عفان رضي 
الله عنه : أخلصوا العمل ف وقال علي رضي الله عنه : أَذُوا الفرائض“). وقال ابن عباس : 
استقاموا على أداء الفرائض() 

وقال الحسن : استقاموا على أمر الله تعالى» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته . 

وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله . 

وقال مقاتل : استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا. وقال قتادة : كان الحسن إذا تلا هذه الآية 
قال : اللهم انت ربنا فارزقا الاستقامة . ۰ 


2 


ص 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المتثور: ۳۲۲-۳۲۱/۷ لعبد الرزاق والفرياي وسعید بن منصور واين سعد وعبد بن حيد وان 
امنذر واين أي حاتم . 

(۲) اخرجه الطيري: ١٠١/۲١١‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور: ۳۲۲/۷ لابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهدء 
وعبد بن ميد واللحكيم الترمذي» واين المنذر . 

(۳) انظر: البحر الحيط: 147/۷ . 

(+) أخرجه الطيري: ٠٠١/۲٤‏ . 

(ه) آخرجه الطيري: >١ ٠١/۲٢‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور: ۳۲۲/۷ لابن النذر وابن أي حاتم . 


۱۷۲ 


الجزء الراببع والعشرون سورة فصلت 


0 سے د و 2 ی 
ور e u‏ ی ل نزلامن 


قوله عر وجلل : تنل عليمُ ا ملائكةً» قال ابن عباس : عند الموت. وقال قنادة ومقاتل : 
إذا قاموا من قبورهم"'. قال وكيع بن الجراح : البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت وفي 
القير وعند البعث. أن لا تخافوا)» من الموت. وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من 
أمر الآحرة. ولا تحزنواي على ما خلفع من اهل وولدء فإنا نخلفكم في ذلك کله" . وقال عطاء بن ابي 
رباح: لا تخافوا ولا تعزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لك" إوأبشروا بالجنة التي كنم توعدون). 

إن أوليا ؤي تقول هم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة : نحن أولياؤ م نصا رع 
وأحباؤک» في الحياة الدنيا وفي 'الآخرة4أي: في الدنيا والآخرة. وقال السدي : تقول الملائكة 
نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة)“)» يقولون لا,نفارقكم حتى 
تدخلوا الجنة. 9 2 فيا ما تشتيي أنفسكم» من الكرامات واللذات» «إولكم فيبا) في الجنة 

ثلا رزقاء چن غفوړ رحم) . 

قوله عر وجل : اومن أحسنْ قولاً من دعا إلى / ال إلى طاعته» ۋوعمل صالاً وقال ۳١١/إب‏ 
إنني من المسلمين قال ابن سيرين [والسدي وابن عباس“ : هو رسول الله عي دعا إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله”). وقال الحسن : هو المومن الذي أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى 
ما أجاب إليه» وعمل صالاً في إجابتهء وقال : إنني من المسلمين" . 

وقالت عائشة : أرى هذه الآية نزرلت في الموذنين“ . 


() انظر: البحر المحیط: 4۹٦/۷‏ زاد المسیر: ۲٠٤/۷‏ . 

(۲) اخرجه الطبري: ٩۱٩/۲٤‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره: ٠۰۰/6‏ 

. ٤۹٦/۷ انظر: البحر الحيط:‎ )٣( 

. ٠أ‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )٤( 

. زيادة من «(ب»‎ )٥( 

()» (۷) عزاه. السيوطي في الدر المنثور: ۳٠١/۷‏ لعبد بن ميد وابن المنذر . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المثور: ٠۲٠/۷‏ لابن أي شيبة وابن المنذر واين مردويه من وجه عن عائشة . 


1¥ 


سورة فصات الجزء الرابع والعشرون 


کر سے ص ر مو ر 2 Î‏ کے : رو ص کے 
وَلاسّتَوی تة ولاالی ادفع الق هى أحسن قإداا الزىسنك 
رو رو عم ر و 
وبينهرعد وه نه ول حَيم © 
وقال عكرمة : هو المؤذن بو أمامة الباهلي» «وعمل صالحاً) : صل رکعتین بين الأذان 
والإقامة . 


وقال قيس بن أبي حازم : هو الصلاة بين الأذان والإقامة(“ . 
أخيرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ 
حدثنا ابو عبدالله الحسین ب بن الحسن بن أيوب الطوسي» حدشنا بو سحیى بن أي ميسرة» حدٹنا عبدالله 
ابن زيد المقري» حدثنا كهمس ب بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل قال : قال 
رسول الله عله : «بون كل أذانين صلاة»» ثلاث مرات ثم قال في الثالثة : «لمن شاءي . 
أخبرنا عبدالواحد الليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أي إياس معاوية بن قرة 
عن أنس بن مالك قال سفيان: لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي عه قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان 
والإقا ةي . 
قوله عز وجل : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قال الفراء : «لا». هاهنا صلة» معناه : 
وا تستوي الحسنة والسيغة» يعني الصبر والغضب» والحام والجهلء والعفو والإساءة. ادف بالتي 
هي أحسن)» قال ابن عباس : أمر بالصبر عند الغضب» وبالحلم عند الجهلء وبالعفو عند الإساءة. 
[فإذا الذي بيتك وبينة عداوة» > يعني : إذا فعلت ذلك خحضع لك عدوك» وصار الذي بينك 
وبينه عداوة» كانه ولي هم کالصديق والقریب. قال مقاتل بن حیان : نزلت في ابي سفيان 
ابن حرب» وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالصاهرة التي حصلت ينه ويين البي ى 
ثم أسلم فصار ولياً بالإسلام» حيماً بالقر ابت . 


() اخرجه الطبري : ۱۱۸/۲٤١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳٠١/۷‏ للخطيب في تاريخ بغداد . 

 )۲(‏ أخرجه البخاري في الأذانء باب بین کل اُذانین صلاة لمن شاء: »٠٠١/۲‏ ومسلم في ضلاة المسافرين» باب بين كل أذانين 
صلاة برقم: (۸۳۸): ٥۷۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۹۳/۲ . 

(۴) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في الدعاء بين الأذان والإقامة: ۲۸۳/١‏ والترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في 
أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة: 1٠١-1۲٤/١‏ قال أبو عيسى: «حديث انس حديث حسن صحيح»» والإهام أحمد: 
۳ وابن حبان في الأذانء باب فضل الأذان والمؤذن وإجابته برقم )۲۹٦(‏ ص ۰4۷ والمصنف في شرح السنة: ۲۸۹/۲ . 

. ۹۸/۷ انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 
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HO I‏ ل 

منَالَيطن نع سعد باه نه هرا ر ایِد 
م اھ رص 8 a‏ ا أ > 

ال والتما ولمس وَلمَمر ا ہیں وا ر 


سم 


واس ھ2 EES‏ حلقهنان ڪن ا کے 
رو © صت ا ا Es:‏ حون ل کے 
اا الزن عند ريك بالل ار 


1 وص رص صر کے سے 


لاسرد © OES‏ رلا کالما 


تارا اھا می الموقإ نەكى قير ۳ اي 


ا 


رچ کو ر رة 


لحد وتف ايتا امون عايتا من باقن فیا لار حير 


وما اها ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة 8 الذينَ صبروا)» عل 
كظم الغيظ واحتال المكروه» وما َقَاها َه ذو حظ عظيم ‏ في الحير والثواب» وقال قتادة : 
«الحظ العظم» : الجنةء أي : ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة . 

إوإمًَا يزغنك من الشيطانِ نز غ فاستعذ بالل إنه هو السميع لاستعاذتك وأقوالك 
العلیم بأفعالك وأحوالك . 

قوله عر وجلل : فإومن آياته اليل والنهار والشمسنُ والقمرٌ لا تسجدوا للشمس ولا اقم 
واسجدوا لله الذي خلقهن)» إا قال : «خلقهن» بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسيرء 
ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث إن كنع إا تعبدونج . 

لفان استكيروا)» عن السجودء [فالذين عند ربك يعني اللائكة وإيسبحون له بالليل 
والہار وهم لا يسأمُون) لا يلون ولا ٌرون . 

ومن ایاته) دلائل قدرته انك تر ی الأر ضَ خاشعدّ يابسة غبر اء لا نبات فیپاء فاا 
أنزلنا عليما الماءَ اهرت وَرَبَث إن الذي أحياها حي الموقى إنه على كل شيءِ قدير) . 

ن الذين يُلحدون في ياتا ييلون عن الحق في أدلتناء قال مجاهد : يلحدون في اياتنا 
بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. قال قتادة : يكذبون في اياتنا. قال السدي : يعانذون ويشاقون . 
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و 


لق آغملوا ماشتتم نیما سملو بصب ج لادی کقروابالڈ 


لما اھ ا a‏ بایی ای نيديد وا امن حَلَمهء 
زد کر 3 ا اتا اوی رل نرك لتر 
مایا ولو جعلته راتا أعصيا لقا لوأ ولا فصت ءاه 


قال مقاتل : نزلت في ابي جهل(“ . 

طلا يفون علينا أفْمَنْ يُلقى في النار» وهو ابو جهلء› خير أُم من ياي آمنا يوم القيامة» 
قيل : هو ححهمزة» وقيل : عثان. وقيل : عمار بن ياسر. «[اعملوا ما شح مر ہدید ووعید» 
انه با تعلمون بصیر »عام فیجازیکم به . 

إن الذين كفروا بالذكر#» بالقران"» إلما جاءهم) ثم أحذ في وصف الذكر وترك 
جواب : إن الذین کفروا»» على تقدیر: الذین کفروا بالذکر ججازون بکفرهم. وقیل: خبره قوله 
من بعد : «أولعك ينادون من مکان بعيد». ونه لکتابٌ عزیڑ» قال الكلبي عن ابن عباس رضي 
الله عنہما : كريم على الله : قال قتادة : أعزه الله عز وجلل عزاً فلا يجد الباطل إليه سبيلاً . 

وهو قوله : إلا يأتيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» قال قتادة والسدي : الباطل : 
هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه؟ . 

قال الزجاج : معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه» فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه 
الباطل من خلفه» وعلى هذا معنى «الباطل» : الزيادة والنقصان . 

وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله» ولا ججيء من بعده كتاب فيبطله . 

زيل من حکیم یږ مم عى نيه تلل عل تکذیہم . 

فقال : لما يقال لك > من الأذىء إلا ما قذ قبل للرسلل من قيلك)» يقول : إنه قد 
قيل للأنبياء والرسل قبلك: ساحرء ا يقال لك وکڈبوا کا كذّبْت إن ربك لذو مغفرة)» لمن 
تاب وامن بك وذو عقاب أليم )» لمن أصر على التكذيب . 

ولو جعاناه)» أي : جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على اناس ور آنا ا أعجمياً بغير 


. ۳٣١/٠١ انظر : القرطبي:‎ )١( 
. زيادة من «به‎ )۲( 

(۴) انظر : الدر المنشور: ۳۳۲/۷ . 
)٤(‏ انظر: الطبري : ٠٠١/۲٤‏ . 
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ede:‏ ل ھول ایی ٤اماحد‏ ی رشا والد اروب 


ج وو کے ر 


O‏ بعسير بيد ي 
ےک و ر کور ص ت ص ر ر عر ےر ےہ و 
واقدءاليا یالب اخ فب سَبقَّت ين ريك 
E ce e ols TT 3‏ ا عار ر 
چ سے ہے ررس 4 ررر م 
س ارتا قلراد 9 ا اكاد و 
ص < نيول a‏ و ب ler‏ 

فة ال جر لولا a‏ هلا بینت آياته بالعربية حتی نفهمهاء TT‏ 
يعني : أكتاب أعجمي ورسول عربي ؟ وهذا استفهام على وجه الإنكارء أي : أنهم كانوا يقولون : 
المنڙل عليه عربي والمنڙل أعجمي. 

قال مقاتل: وذلك أن رسول الله عه كان يدحل على يسار» غلام عامر بن الحضرمي» 
وکان مودي أعجمياًء يكتى أبا فكيمة» فقال المشركون: إنما يعلمه يسار فضربه سيده» وقال: إنك 
تعلم محمداً» فقال يسار: هو يعلمني» فأنزل الله تعالى هذه الآية" : 

قل يامد هري > يعني القرآن» ۆللذين منوا هدی / وشفاء)» هدى من الضلالة 
وشفاء لما في القلوب» وقيل : شفاء من الأوجاع . 

والذین لا يؤمنون في آذانهم وَفرَ وهو عليهم عم قال قتادة : عَمُوا عن القرآن وصمُوا 
عنه فلا ينتفعون به» طأوثك يناڌۇن من مکانِ ن بعيد)» ي : آم لا یسمعون ولا يفهمون کا 
ان من دعي من مکان بعيد e E‏ 
ینادون من حیٹث لا يسمعون . 

إولقد آتينا موسى الكتابَ فاختلف فيه فمصدق ومكذب كا اختلف قومك في کتابك» 
إولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذيين بالقران» إلقضري ينبم 
من عذابہم وعُجُل إهلاكهم»وائهم لفي شك ن صدقك» مريب موقع مم الريبة 

ومن عمل صالاً فلنفسه ومن أساءَ فعليپاء وما ربك بظلام اللعيد). 


إليه يرد علمٌ الساعةي» أي : علمها إذا سقل عنها مردود إليه لا يعلمه غيره» «إوما آخرج 


من تمراتٍ من أكامها) قرا أهل المدينة والشام وحفص : فثرات»» على الجمع» وقراً الآجرون 
)١(‏ انظر: فيما سبق تفسير سورة النحل : ٤٥-٤٤4 / ٠‏ . 
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َس شر ڪا ی قارا ا5ك ما اين تيار © صل عنما نوا 
یرد لاسما لاضن ين دعا لر 


سه ار فوس قور E‏ 
ر 2 e‏ ر رج ل رھ ص > سے ا ی 
مه يمون هدا لى و tt‏ دَقايْمَةً وین نجعت انَل 

2ew 2 2 أ‎ 


عند لح حسی ی ١‏ ين كهَروأيمَا ما عيلوا ولنذِيقتهم من‌عذاب ِ 


«نمرة» على التوحيد» #إمن أكامها أوعيتهاء واحدها : كم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يعني الكَقَرّى0) قبل أن تنشق. إوما تحمل من أنشی ولا تضع إلا بعلمه&» [إلا بإذنه]") يقول : 
يرد إليه علم الساعة كا يرد إليه علم الهار والنتاج. ريرم ينادهم)» ينادي الله المش ركين» اين 
شركافي» الذين كنع تزعمون أنها الةء «إقالو ¢ يعني المشركين» اناك أعلمناك ما منا 
من شهيد أي : من شاهد بأن لك شريكاً لَمّا عاينوا العذاب تبرأوا من الأصنام . 

لإوضل عنم ما كانوا يدعون)» يعبدون» إإمن قبل في الدنياء إوظوا» أيقنواء ما 
هم هن محيصٍ)» مهرب . 

إلا يسام الإنسان» لا يمل الكافرء من دعاء اير أي : لا يرال يسأل ربّه الخ 
يعني الال والغنى والصحةء إوإن مته الشر الشدة والفق فيوس من روح الل 
إقوط من رحته . 

لإولين أذقاة رة متا)» آتيناه خيراً وعافية وغنى» من بعل ضراء مسد > من بعد شدة 
ربلاء أصابته» ليون هذا لي» أي : بعملي وأنا حقوق بہذاء وما أظن الساعة قائمة ولئن 
رجعث إلى ري إن لي عنده للخسنى)» يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث» فن کان 
الأمر على ذلك ورددتٌ إ إلى ري إن لي عنده للحسنى»› أي : الجنةء أي : کا أعطاني في الدنيا 
سيعطيني في الا حرة. «[إفلندبشنَ الذين كفروا بجا عملوا)» قال ابن عباس رضي الله عنما: لمقَهه © 
على مساوىء أعمالهم» إولنذيقتهم من عذاب غليظ) . 


)0 الكم : بالكسر وعاء الطَلم وغطاء الور . 
(۲) هو كم العنب قبل أن تور . 
(۳) زيادة من «ب» . 


(( في « ب ) : لنقفتهم . 
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ك ض تاانب ِو ةرفو 


اا کک وق 
ك coll‏ > 2 € ار 4 


ا و 
شید Eo‏ ا رھ الاه E‏ 
و إذا أنعمنا على الإنسان أعرضَ ونأى بجانبه وإذا مسنّهُ الشرٌ قدو دُعاءِ عريض)» كثير 
والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرةء فيقال : أطال فلان الكلام والدعاء وأعرض» أي: أكار. 
قل أرأيم إن کان هذا القرآن» من عند الله ثم كفرئم به من أضَلّ ممن هو في شقاق 
بعید 4 حلاف للحق بعيد عنه» أي : فلا أحد أضل منكم . 

«إستريم اياتنا في الفاق قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني منازل الأم الخالية. فإوفي 
أنفسيهم بالبلاء والأمراض . 

وقال قتادة : في الآفاق يعني : وقائع الله في الأم» وفي أنفسهم يوم بدر . 

وقال مجاهد» والحسن» والسدي : «في الآفاق» : ما يفتح من القرى على محمد عل 
والمسلمين» «وني أنفسهم» : فتح مكة . حى يسين هم أنه احق يعني : دين الإسلام. 
وقيل : القرآن يتبون هم أنه من عند الله. وقيل : محمد يتبون لمم أنه مؤيد من قبل الله تعالى . 

وقال عطاء وابن زيد : «في الآفاق» يعني : أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم 
والنبات والأشجار والأنهارء «وفي أنفسهم» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» حتى يتبين هم 
آنه الحى(. 

. أو لَمْ يكف بربّك أنه عى کل شيءِ شهی)» قال مقاتل : أو لَمْ يكف بربّك 
القرآن من الله تعالى. قال الزجاج : معنى الكفاية هاهنا: أن الله عز وجل قد بين من الدلائل ما 
فيه كفاية» يعني : اوم يكف بربك لاه على کل شيءَ شهيد شاهد لا يغيب عنه شيءِ . 

آلا إتهم في مِزية من لقاءِ e4‏ في شك من البعث» ألا إنه بكل شيء حيط )» أحاط 
بکل شيء علماً . 


(۱) انظر : ابن کثرر في تفسیر: ۱۰٦/٤‏ . 
(۲) انظر : القرطبي: ۳۷١-۳۷4/۱‏ . 


۷4. 


سے سم صہ سم کے و روم ےر 2 ى r‏ 2 ور 
حم عسى ل كلك حىإليك 1 الزن من فلك اله العريزا > 2 
حم ء غسق)» سمل الحسين بن الفضل: لِم يقطع حم عَسق ولم يقطع كهيعص؟ فقال: 
لہا سورة اوائلها حب فجرت مجری نظائرهاء فکان «حم» مبتداً و «عسّق» خبره» ولانہما عدا ايتين» 
وأحواتما مثل : «كهيعص» و«المص» و«لر» عَدّثْ اية واحدة. ۰ 
وقيل : لأن أهل التأويل لم يختلفوا في «كهيعص» وأخواتما نها حروف التهجي لا غير» واختلفوا 
في «خم» فاخرجها ب بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلاء وقال : معناها حم أي : قضِى ما 
هو کائ) . 
وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ح حلمه» م مجده» ع علمه» س . 
سناژه» ق قدرته» أقسم الله مہا . 
وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أي رباح : حَ حرب يعز فما الذليل ويذل فما العزيز من 
قريش» م ملك يتحول من قوم الى قوم» ع عدو لقريش يقصدهم» س سيءَ,» یکون فيېم» ق قدرة 
الله النافذة في خلقه . 


ر أخرج ابن مردوية عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنم -: نزلت (حم عسق) بمكة . 
وذكر صاحب البحر الحيط : ٠٠۷/۷‏ «أنها مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس مكية إلا ربع ٠‏ 
آيات من قوله : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرهى» إلى آخر الأربع آيات فإنها نزلت بالمدينة. وقال مقاتل : 
فيما مدني قوله «ذلك الذي يبشر الله عباده» إلى «الصدورهء انظر: الدر المنثور: ٠٠٠٣/۷‏ . 

(۲) انظر: القرطبي: ۱/۱١‏ وراجع فیما سبق: ٥٩-٥۸/۱‏ . 
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تفطررے من فوقهن میگ س خود صر روم ویس تعفرو ت لمن 


ب٤‎ 


Cy‏ قل چ سے II‏ م بے ۶4 هه 
قرا رضأ لا انه ops‏ نَا ذو من دون ولا 
اور $ I IS‏ لر ا م ے 
أله حفيظ عل و مات لوم برک ل © ولك اوتا كاعري 
م ور 


ص e‏ > وها ۰ a‏ رو ص 
سرا الیرم حو ها وننذ ريو لع ارب فيه دريف َة وفريق 
ف اسه 6 


إليه «حم > e‏ فلذلاك قال : 


فإكذلك بوجي إليك قرا ابن كثير «يُوخى» بفتح الحاء وحجته قوله: «ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك» (الزمر - »)٠١‏ فعلى هذه القراءة قوله» الله العزير الحكيم4»[تبيين للفاعل 
كأنه قيل: من يوحي؟ فقيل: الله العزيز الحكم]". 
وقراً الآخرون «يوحي» بكسر الحاء» إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم . 

قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أخبار الغيب . 

إله ما في السموت وما في الأرض وهو العلّي العظيمٌ » تكاد السموات يتفطّرن من فوقهن) 


أي : كل واحدة منها تتفطر / فوق التي تليها من قول المشركين : «ائخذ الله ولداًه نظيره. في 


سورة مرم : : «وقالوا اتخذ الرحهمن ولداً » لقد جئم شيعا ل ٭ تکاد السموات يتفطرن. منه) 
(مريم .)٩ ٠-۸۸‏ والملائكة يُسبّحُون جمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنينء 
ا إن الله هو الغفوز الرحيم) . 

إوالذين اتُخذُوا من دونه أولياء ال حفيظ عليم)» > بحفظ أعماهم ويحصبا عليم ليجازيم 
ما وما نك عليهم. بوكيل)› م يوكلك الله بهم حتى تۇخذ بهم . 

وكذلك) مثل ما ذکرناء «ڑأوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذرَ أَمُ القریئ) »مک يعني: : أهلهاء 
ومن حولها)» » يعني قری الأرض كلّهاء فإوتندرً يوم م الجنع ¢ أي : تنذرهم بيوم الجمع وهو 
يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السموات وأهل الأرضين إلا رَيْبَ فيە» لا شك 
)١(‏ انظر : زاد المسير: ۲۷١/۷‏ . 


(۲) ما بين القوسين ساقط من أ . 
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'أمةوجدة ول دحل منلشاءف رجت وال ب 
م ا 


في الجمع أنه كائن ثم بعد الجمع يتفرقون. لإفريق في الجنة وفريق في السعيرم . 
أحبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق اللعلبي» حدثنا بو منصور ' 
الخشماذي» حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا أبو عثان سعيد بن عثان التنوخحي» حدثنا بشر بن 
بکر» حدثني سعید بن عفان عن اي الزاهر» حدثنا جرير. بن كريب عن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
قال الثعلبي : وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا 
عبدالله بن امد بن حنبل» حدثني ايء حدثنا هاشم بن القاسم» حدتنا ليث»› حدثني أبو قبيل المعافري 
عن شفي الأصبحي عن عبدالله بن عمرو قال : رح علا رسول اله الہ ذات ہوم ابض عل 
کفیه ومعه کتابان» فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان ؟» قلنا : لا يا رسول الله فقال : «للذي 
في يده المنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء هل الجنة وأماء ابائهم وعشائرهم وعدتيم 
قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون 
فليس بزائد فيم ولا ناقص منم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة» [ثم قال للذي في يساره : 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتمم قبل أن يستقروا 
نطفاً في الأصلابء وقبل أن يستقروا نطف في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون» فليس بزائد فم 
ولا بناقص منهم» إجمال من الله علييم إلى يوم القيامة] فقال عبد الله بن عمرو: ففم العمل إذأً 
يارسول الله ؟ فقال : «اعملوا وسددوا وقاربواء فإن صاحب ال جنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن 
عمل أي عمل» وإن صاحب النار خم له يعمل آمل لار ولف عمل ا عمل غم قال «فريق في 
الجنة» فضل من الل «وفريق في السعير»» عدل من الله عڙ وجلل 
قوله عر وجل : ولو شاءَ الله علهم أمة واحدة» قال این عباس رضي الله عنما : على 
دين واحد. وقال مقاتل : على ملة الإسلام كقوله تعالى : «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» 
(الأنعام - ۲۰)» وکن دحل من يشاءُ في رحمته في دين الإسلام» «إوالظالمون) الكافرونء 
ما هم من ولي)» يدفع عنيم العذاب» ولا نصير)» ينعهم من النار . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

( أخحرجه الترمذي في القدرء» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن Torro:‏ والنسافي في التفسیر: »۲٠٠/۲‏ 
وابن اي عاصم في السنة: ٠١٤/١‏ والإمام أحمد: ٠٦۷/۲‏ والطيري: ۹/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠۳۷/۷‏ 
لابن المنذر وابن مردويه. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: (۸6۸) . 
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کے سے 
لھ روم رو 72روے رور ہے 


آم اتخدوأم. دون اۇلىا اله هولول وھویی رر لک شیر 
© وماآحللفح فيو شىء ىک ولاه دلکم انه رى عليه ع 
رايب © 6را لکوت ولا مر تناش 
اراو OATES‏ ترد توخو ایی 
اليد $ اليد السو ت واذرض ب سط آل ررق لم نيسا وه قَدِدّ 
شىء لے ا # ع لکت امابو کاراری 


d٤‏ لخر [بل اتخذواء أي: الكافرون(» ومن دونه» > [أي: من دون اشع 3 [أولياءَ 
فال هو الولي)» [قال ابن عباس رضي الله عنېما]'). وليك يامحمد وول مَن اتبعك» وهو جي 
اموق وهو على كل شيءِ قدير) . 

وما اختلفع فيه من شيءِ)» من أمر الدين» إفحكمة إلى اله يقضي فيه ويحكم يوم 
القيامة بالفصل الذي يزيل الريب» «إذلكم الة» الذي يحكم بين الختلفين هوء رهي عليه تو كلت 
وإليه نيبي . ٠‏ 

إفاطر السموات والأرضٍ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً)» > من مثل خلقکم حلائلء قیل 
إنما قال «من أنفسكم» لان خلق حواء من ضلع ادم. و من الأنعام زو اجا أصنافاً ذكوراً وا 
ۆيذرۇ ي خلقکې» فيه أي: في الرحم. وقيل: في البطن. وقيل: على هذا الوجه من 
قال محجاهد : نسلا بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل : «في»» بمعنى الباءء أي : يذرۇ به. ر 
معناه يكار بالتزوج . ليس كمثله شيء. «مثل» صلةء أي: ليس هو كشيء فأدخل الئل 
للت وکید» کقوله : و«فان منوا ثل ما امنتم به» (البقرة c۷‏ وقيل : الكاف صلة» ججازه : 
ليس مثله شيء. قال ابن عباس رضي الله عنما : ليس له نظير. وهر السميعٌ البصيري.. 

له مقالید السموات والأرض)» > مفاتيح الرزق في السموات والأرض. قال الكلبي : المطر 
والنبات. سط الرزف لمن يشاء ويقدر)» لأن مفاتیح الرزق بيده انه بکل شيءِ عليم) . 

قوله عڙ وجلل : شرع لکم من الڏين)» بين وسن لکې» ما وی به نوحاً وهو 
ول ل أنبياء الشريعة. قال مجاهد : أوصيناك وإياه يامحمد ديناً واحداً. «إوالذي أوحينا إليك)»› من 


ا ا 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
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أَوَحَيًَا حَيًّاإليك وما وصیساب رھم ومو ل وعسوت أقمواً دنولا رة فوا 
ا ےھ 


وگل امقر عو هلیه له یمسا وی 
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EEE‏ وکوک 
ص ت صے ?و ا م 
ي سَبَقَتٌ من رَبك ت أجل مسح سی مى ب نارن رو 


د و 


آلکتتَ لبعد ھم لی سل ينه مریب 3 لدل فادع اسيم 


A at 
وا‎ 


إو سیف ۳ وما دفر 


القرآن وشرائع الإسلام «إوما ونا به إبراهم وموسى وعيسى)» واختلفواني وجه الآية : فقال قتادة : 
تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم : تحريم الأمهات والبنات والأحوات . 

وقال مجاهد : لم ييعث الله نبياً إا واه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة له» فذلك 
دينه الذي شرع م . 

وقيل : هو النوحيد والبراءة من الشرك(. وقيل : هو ما ذكر من بعد وهو قوله : (إأن أقيموا 
الدينَ ولا تتفرقوا فيه&» بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والخالفة . 

كبر على المش ر كين ما تدعوهم إليه)» من التوحيد ورفض الأوثان ثم قال : الله يجبي إليه مَنْ 
يشاء» يصطفي إليه"“ من عباده من يشاء إوميدي إليه مَنْ ينيب يقبل إلى طاعته . 

وما قروا ر يعني أهل الأديان الختلفة» وقال اين عباس رضي الله عنما : يعني أهل الكتاب 

کا ذكر في سورة المنفكين . إلا من بعل ما جاءَ هم العلمي» بأن الفرقة ضلالة ولكنيم فعلوا ذلك» 

بغي ينہم)» أي : للبغي» قال عطاء : يعني ب بغیاً بینہم على محمد ع وللا كلمة سبقث من 
ربك في تحير العذاب عنبم» إلى أجلي مسمى)» وهو يوم القيامةء للضي بينهم)» بين من آمن 
وكفرء يعني أنرل العذاب بالمكذبين في الدنياء وان الذين أورثوا الكتاب) يعني / اليمود والنصارى» 
من بعهمڳ» من بعد أنبيائهم» وقيل: من بعد الام الخالية. وقال قتادة : معناه من قبلهم آي : : من 
قبل مش ركي مكة. إلفي شك منه مُريب)» أي : من محمد عه . 

مإفلذلك فاذع)» أي : فرلى ذلك كا يقال دعوت إلى فلان ولفلانء وذلك إشارة إلى ما وصى 
به الأنبياء من التوحيد» إواستقمْ کا زت اثبت على الدين الذي مرت به رلا تبغ أهواءهم 


. ١١/١١ انظر: زاد المسير: ۲۷۹/۷ القرطبي:‎ )١( 
. قفي «ب» لدینه‎ )۲( 


AY 
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ےر ر ہے 2 ر 2> o‏ ر عا 
ڪماآيرت ر مو اوقل ءامنت ت ما زر لله منزڪ تب 


>2 ۶2 ورد و ےر 3 ‌ چە‎ 6 e 
ویر ل لل ا لله را بكم لتا اعمتا وا عملم‎ 
EG رو ص ص اص م‎ ergy را ا‎ rer < 

عة ایتک آله متا ا وناج 


e > °‏ 2 ووو ع ع و ا چ ت > r‏ یر 
فال من بعد ما استجیب اله اداجضة عندرروم وعاتم عضب 
DL‏ 4 ی م 2 جس رو 
ولهم عذاب شید اسه آلذى ج اَل الكت ياي يران 
ع س ر سے ص o‏ و 
ادرب كَلمَالسَامَةَقَرب © سمج ليهات لابزمة بها 
وقل آمنث با أنزل اله من کاب أي : امنت بکتب الله کلهاء لوأمرث غدل نکم . 
[أن اُعدل بینکم]'» قال ابن عباس رضي الله عنہما : أُمرث أن لا أحيف عليكم بكار نما افترض 
الله علیکم من الأحكام. وقيل : لأعدل بینکم في جميع الأحوال والأشياء اة را وربکم لا 
أعمالا ولکم أعمالكم)» » يعني : إهنا واحد» وإن احلفت أعمالن فكل یجاری بعمله» }لا 
حجة)» لا حصومةء يتنا وييتكم) نسخختبا اية القتال» فإذاء م يمر بالقتال وأمر بالدعوة م 
يكن بينه وبين من لا يجيب خحصومةء اله يمع بيننا©)» في العاد لفصل القضاء #إوإليه المصير . 
رالدین يحاجون في الف خخاصمون في دين الله تعالى بيه ا وقال قتادة: هم اليهود 
قالوا : کتابنا قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیکم» » فنحن خير منکې» فهذه خصومت". من بعد ما 
استجيبٌ له)» أي : استجاب له] التاس فاسلموا ودخلوا في دینه لظهور معجزته نهم 
داحضة خحصومتېم باطلة› عند رهم وعليہم غضب وهم عذاب شدیدڈ4 › ف الأخحرة ٠‏ 
لال الذي انرز ل الكتابَ بالق والميزان قال قتادة» ومجاهدء ومقاتل: سمي العدل ميزاناً لأن 
اميزان الة الإنصاف والتسوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالوفايء ونهى عن الس 
«إوما يُدريك لعل الساعة قريبٌ)» ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي» ومجازه: الوقت: وقال الكساني: 
إتيانها قريب. قال مقاتل: ذكر ابي مله الساعة وعنده قوم من المش ر كين ارا تكذيا: متى تكون الساعة؟ 
فانزل الله هذه الآية : [یستعجل با الذين لا يؤمنون بها » ظناً منہم أنها غير أتيةء «والدین 
آمنوا مُشفقون)» أي : خائقفون» منہا ویعلمون اها الح ہا أتية لا ریب فہاء }ل إن 
)0 زيادة من «ب» . 
(۲) انظر فیما سبق : ۳۳/۳ تعلیق (۱) . 
(۳) انظر: الطيري: ۱۹/۲۰١‏ . ۰ 
۸۸ 
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َالِ کے اموا مشفقون مھا ویعلمون 


ص د EOE‏ 


ت رید حرت الد ن انت مىپاوما له IESE‏ تیب © 
لالذين يُمارون يخاصمون» وقيل : تدخلهم المرية والشك» في الساعة لفي ضلا بعد . 


قوله عڙ وجل : الل لطيف بعباده)» قال ابن عباس رضي الله عنہما : حف بهم. قال 
عكرمة : بار بهم. قال السدي : رفيق. قال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر حيث يہلكهم جوعاً 
معاصیېم» یدل عالیه: قوله «یرزق من یشاء» (البقرة - ۲۱۲)» وکل من رزقه الله من ممن وکافر 
وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. قال جعفر الصادق : اللطف في الرزق من وجهين : أحدها : 
أنه جعل رزقك من الطيبات» والثاني : أنه لم يدفعه إليك برة واحدة(. وهو القوي العزيز. 

من کان بُریڈ حَرتٌ الآخرةي» الحرث في اللغة : الكسب» يعني : من کان یرید بعمله 
ال حرة» طنز له في خرثه» بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة ومن کان 
یرید حَرتَ الدنيا)» یرید بعمله الدنياء لو ټه منېاڳ» قال قتادة: ي : نۇته بقدر ما قَسَم الله 
له کا قال : «عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نريد» (الإسراء - .)١۱۸‏ وما له في الآخرة من نصيب)» 
لاله مم يعمل للاآخرة . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر الزيادي» أخبرنا أبو حامد 
أحمد بن محمد بن حى بن بلال» حدثنا أبو الأزهر أحمد بن منيع العبدي حدثنا محمد بن يوسف 
الفريايي» حدثنا سفيان عن المغيرة عن أبي العالية عن بي بن کعب قال : قال رسول الله عله : 
«بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والنصر والفكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
م يكن له في الآخرة نصيب» . 
)١(‏ انظر: القرطبي: ٠١/۱١‏ . 
() أخرجه الإمام أحمد: ٠٠٤/٠١‏ قال الميشمي في مجحمع الزوائد : ۰ «رواه أحمد وابته من طرق» ورجال أحمد رجال 


الصحيح». وابن حبان في موارد الظمآن برقم: )۲٣۰۱(‏ ص ۰1۱۸ والحاک: ۳۱۱/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والمصنف 
في شرح السنة : ٠۴٠٣/۱٤‏ . 
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اکر شرتو سرغو لهم الین مالم ياد يواه وولا 
را ا لی عدبا لیے ری 
ادایت مشق مگ اڪ بوا ور اق بوش وارب امنا 
وَعَيِلواألصََلِكَتِف رَوَصَكارأَلْجَكاب هم مامتا ودَعِندَدَّه 


2 eal ر اص 2 ا‎ TIP > a 
ذلك شوالفضل لكر ب دل ك اذى براه عباده الاموا وعماوا‎ 
ےم ہے ر ی ر ےم ج کے ص ص + )ا‎ 


الس حتفلا الہ ARTE DS‏ له 


قوله عر وجل : لام هم شركاء شَرَغُوا هم من الدين مالم يأُذن به اش » يعني کفار مكة» 
يقول : أم مم آلمة سوا همم من الدين مالم يأذن به الله ؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعوا همم ديناً غير دين الإسلام . 

لإولولا كلمة الفصل لولا أن اله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بت حير العذاب عنبم 
إلى يوم القيامة» حيث قال : «بل الساعة موعدهم» (القمر  »)٤١‏ إلقضي ینپمک > الفرغ من 
عذاب الذين يكذبونك في الدنياء وان الظالين)» المش ركين»› فم عذاب ايم › ف الأخرة . 

تری الظالين)» المش ر كين يوم القيامة» مشفقین)› وجلینء ما کسبوا وهر واقعٌ cor:‏ 
جزاء كسم واقع بم» والذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ في رَوْضات الجناتِ هم ما يشاؤون 
عند رهم ذلك هو الفضل الكبير) . 

إذلك الذي ذكر ت من نعم الجنةء يشر الله به عبادةٌ الذين آمنوا رعملوا الصالخات)» 
فإنهم أهله» إقل لا اأسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القرى) . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبدالملك 
ابن ميسرة قال: معت طاووساً عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سفل عن قوله: إلا المودة 
في القری»» قال سعید بن جبیر : قریی آل محمد عه فقال ابن عباس رضي الله عنهما : عجلك 
إن ابي عه م يکن بطن من قریش للا کان له فيم رايت قال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 


من القرابة . 
وكذلك روی الشعبي وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إلا المودة ف القرى» 
)١(‏ اخرجه البخاري في التفسير - تفسير سنورة (حم عسق)» باب: «إلا المودة في القرى» ٥1٤/۸‏ . 


14۹۰ 
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يعني : أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا و وإلیه ذهب حاهد» وقتادة» وعكرمة» ومقاتل› 


والسدي» والضحاك» رضي الله عنهم . 

وقال عكرمة :لا أسألكم على ما أدعوك إليه أجراً إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم» 
ولیس کا يقول الكذابون . 

وروی ابن أي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية : إلا أن تودوا الله وتتقربوا إليه 
بطاعته" وهذا قول الحسن» قال : هو القربى إلى الله يقول: إلا التقرب إلى الله والتودد إليه 
بالطاعة والعمل الصاح . ۰ ۰ 

وقال بعضهم : معناه لا ان توڏوا / قرابتي وعترتي وتحفظوٽي فهم» وهو قول سعيد بن جبير 
وعمرو بن شعيب . 1 

واختلفوا في قرابته قيل : هم فاطمة وعلي وأبناؤهماء وفيهم نزل: «إتما يُريدٌ الله يذهب عنكم 
الرْجْسَ اهل البيت» (الأحزاب - ۳۳) . 

وروينا عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي ع قال : «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وأهل بيتي أذك ر الله في أهل بيتي»» قيل لزيد بن أرقم : مَنْ اهل بيته ؟ قال : هم 
آل علي وال عقيل وال جعفر وال عباس" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبداللّه النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعیل» حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدثنا حالد» حدثنا شعبة عن واقد قال ٠:‏ معت 
يي يحدث عن ابن عمر عن اهي بكر قال : ارقبوا محمد في اهل بيته۵) . 

وقيل : هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخمس» وهم بنو هاشم» وبنو 
المطلب» الذين لم يتفرقوا في جاهلية ولا في إسلام ٠.‏ 

وقال قوم : هذه الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة» وكان المشركون يؤذون رسول الله عزف 
فأنزل الله هذه الآية فأمرهم فيها بمودة رسول الله عب وصلة رمه فلما هاجر إلى المدينة واواه 


(0) عزاه ابن حجر لأحمد بن منيع باسناد صحيح. انظر:. المطالب العالية: ۳٠۸/۳‏ . 

(") انظر : الطبري: ۲۳/۲١‏ . 

ر٣)‏ أخرجه الإمام أحمد : .۲٦۸/١‏ قال يشمي في مجحمع الزوائد : ٠١۳١/۷‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد فيهم قزعة بن 
سويد وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات»» والحاگ : ٤٤٤ ٤٤۳/۲‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وزاد السيرطى فق الدر المنئور : ۳٤۷/۷‏ عزوه لابن أبي حاتم وابن مردويه . 

() قطعة من حديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب: من فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه» برقم: (۲۹۰۸): 1۸۷١/٤‏ 

(ه) أخرجه البخاري في فضائل الصحابةء باب مناقب قرابة رسول الله عإل4: ۷۸/۷ . 

ر٦)‏ انظر: زاد المسیر: ۲۸٥/۷‏ . 


۵ /ب 
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E E LAA N BA O ee‏ و 
فیاخت ره c2‏ امقول ن آفتری علا کذباقان شس لله عتم 


ع قلی ك مت کیل ال یک کو هیدات اشد ج 
الأنصار ونصروه حب الله عر وجل ان یلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام حيث قالوا : 
«وما سغلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» (الشعراء - )٠١۹‏ فأتزل الله تعالى : 
«قل ما سألتكم من أجر فهو لکم إن أجري إلا على الله»» فهي منسوخة بهذه الآية» وبقوله: 
«قل ما اسلكم عليه من أجر وما أنا من المحكلفين» (الزمر - »)۸٦‏ وغيرها من الآيات. وإلى هذا 
ذهب الضحاك بن مزاحم» والحسين بن الفضل . 

وهذا قول غير مرضي؛ لأن مودة النبي ا وکف الأذى عنه ومودة أقارب والتقرب إلى 
لله. بالطاعةء والعمل الصاح من فرائض الدينء وهذه أقاويل السلف في معنى الآيةء فلا يجوز المصير 

إلى نسخ شيء من هذه الأشياء . 

وقوله : إلا المودة في القربى». ۽ ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجراً في مقابلة 
٠‏ أداء الرسالةء بل هو منقطع» »> ومعناه : ولکني أذك رى المودة في القرهى وأذکر؟ قرابتي منکم» کا 
روینا في حدیث زید بن أرقم : «أذک ر الله في أهل بيتي» . 

قوله عر وجل : ومن يقترف حسنة تزذ له فها خسنا أي : من يزد“ طاعة نزد له 

فيا حسناً بالنضعيف» إن الله غفورً للذنوب» إشكورً)» للقليل حتى يضاعفها . 

لطأم يقولون بل يقولون يعني : كفار مكة» افترى على الله كذباً فإن يشا الل جنم 
على قلبك4» قال مجاهد : يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم» وقوهم إنه مفترء 
قال قادة : يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أناكء فأخبرهم أنه أو افترى على الله لفعل 
به ما أخبر عنه في هذه الآيتء م ابتداً فقال : ريمح الله الباطل)» قال الكساني : فيه تقدم وتأخیر 
مجازه : والله يحو الباطل. وهو في محل رفع» ولكنه حذف منه الواو في الملصحف على اللفظ کا 
حذفت من قوله : «ؤيدع الإنسان» (الإسراء )۱١‏ و«سندع الزبانية» (العلق د ۱۸)»› أحبر أن 
ما يقولونه باطل يحوه الله ويح الق بكلماته)» أي : الإسلام با أنزرل من كتابه» وقد فعل 
الله ذلك فمحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلام لإإنه عليم بذات الصدرري» قال ابن عباس : لما . 
نزلت : «قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرنى»» وقع في قلوب قوم منا شيء وقالوا يريد 
آن شا عل ارب من یندم قل جریل یره آم اموه وارل هله الآ ال اوم : يارسول 
. الله فنا نشهد أنلك صادق ؟إفنزل : 


(۱) في «ب» : يکتسب . 
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ر3 رو ۶ھ سے صر 2 u‏ صو 
وھو ااذ ىقل لوه عنْعبادووتعفواعر غ السيعا لسيعاتټ ود الا ( 


وهو الذي قبل التوبة عن عادو قال ابن عباس رضي الله عنما : يريد أولياءه 

وأهل طاعته» قيل التوبة ترك العاصي ني وفعلا واإتبال على الطاعة ني وفعلاء قال سهل بن عبد اله: 
التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال الحمودة. [ويعفو عن السيقات إذا تابوا . 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء» أخبرنا ابو منصور محمد بن سمعان» حدثنا ابو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا هميد بن زنجويه» حدثنا بحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة عن 
سليمان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال : دخلت على عبدالله اعود 
فقال : معت رسول الله ع يقول : لله أفرح بتوبة عبده من رجل» اُظنه قال :[في رة“ 
مهلكة معه راحاته علا طعامه وشرابه» فنزل فنام فاستیقظ وقد ضلَّت راحلته» فطاف عاہا 
حتى أدركه العطش» فقال: أرجع إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليه فرجع فأغفى فاستيقظ ٠‏ 
فاد هو بہا عنده علیما طعامه وشرابه»0 . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلوديء» 

حدثنا إبراهم بن محمد بن سفیان» حدشا سسلم بن الحجاج» حدانا عحمد بن الصباح وزهمر بن 
حرب قالا : حداثنا عمر ابن يونس» حداثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق بن أي طلحة؛ حدثني 
أنس بن مالك وهو عمه قال : قال رسول الله ع : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من احدک ,کان على راحاته برض فلاةء فانفلتت منه وعلیما طعامه وشرابه» فایس منہا فاتی شجرة 
فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحاته» فيا هو كذلك إذ هو بها قائمة عندهء فأخذ مخطامها , 
ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح»“ . 

(إويعفو عن السيثات) فيمحوها إذا تابوا. لإويعلم ما تفعلون)» > قرأ حمزة والكساني وحفص 
«تفعلون» بالتاءء وقالوا : هو خحطاب للمشركين»› وقراً الآخحرون بالياء لانه بين خبرين غن قوم» 
فقال: قبله عن عباده» وبعده ویزیدهم من فضله . 


. ۲٦/۱١ انظر: القرطبي:‎ )١( 

(۲) في «ب» بوي . 

(۳) في «ب» هلکت . 

)٤(‏ أحرجه البخاري في الدعوات» باب التوبة : ٠١۲/١١‏ ومسلم في التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم: 
۲٠٠۳/١ :)۲۷٤4(‏ واللفظ له والملصنف في شرح السنة: ۸٥-۸٤/١‏ . ۰ 

(ه) أخرجه مسلم في التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم: ٠٠١٤/٠ )۲۷٤۷(‏ والمصنف في شرح السنة: 
AAAY/o‏ - 
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2 کے سے ص ع ص 2 : 
وجيب :آلذينءامنواً واو حلت و ویزید شمن صله الکو کہ 


رک 


۰ عذاب یڈ ر ا لباو لبغوافیً ا 


۱۹ 


م“ ت 2 ور 
کد مایا۶ م ییاو کب ری 


إويستجيبٌ الذين آمنوا) /» [أي : ويجيب الذين آمنوا](» إوعملوا الصالطحات) إذا 
دعوه» وقال عطاء عن اين عباس : : ویثیب الذين امنوا. إويزيدهم من فضله)› سوی فوا أعماام 
تفضلاٌ منه. قال ابو صا عنه : : يشفعهم في إخوانہې ویزیدهم من فضله. قال: في إحوان إحوانيم 
#والکافرون هم عذاب شديڈ4 . 

ولو بسط الله الرزق لعباده» قال خباب بن الأرت : فينا نزلت اھ هذه الآيةء وذلك آنا 
نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. فتمتيناها فأنزل الله عر وجلل هذه الت" 
«ولو بسط الله الرزق» وسع الله الرزق إلمباده)» [غزا)» لطغوا وعتواء في الأرض). 

قال ابن عباس : بغيهم طلبيم منزلة بعد متزلة ومركباً بعد مركب ومليساً بعد مابس . 

چولکن رل أرزاقهې بقدراما يشاء)» کا یشاء نظراً منه لعباده» انه بعباده خبیر 
بصير. _ 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحيء أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزنيء حدثنا بو یکر عمد 
ابن عبدالله حفيد العباس بن حزق حدثنا الحسين بن الفضل البجلي» حدثا أبو حفص عمر بن سعيد 
الدمشقي» حدثنا صدقة عن عبداللى حدثنا هشام الكناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
ابي لله عن جبريل عن الله عر وجل قال : «يقول الله عڙ وجل من آهان لي ولي ققد بارزني 
بامحاربةء وإني لأغضب لأوليايُ کا يغضب الليث الحرد» وما تفرب إلي عبدي المؤمن بمشل أداء 
ما افترضت علیه» وما یزال عبدي الؤمن يتقرب إلي بالنوافل حى أحبهء فإذا أحببته کنت له معاً 
وبصراً ولساناً ويداً ومؤيد إن دعاني أجبته» وإن سألني اعطيته وما ترددت في شيء أنا فاعله . 
ترددي ي قبض روح عبدي المؤمل يكره الموت» وأا آکره مساءته ولا بد له من وان من عبادي 


المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فا کفه عنه ان لا يدحله جب فیفساه ذلك وان من عبادي 


المؤمنين لن لا يصلح إيانه إلا الغني ولو أفقرته لأفسده ذلك وان من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح 
إانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسذه ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إعانه إلا الصحة 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ٤۳٤4 ذکره الواحدي في اسباب التزول  ص‎ )۲( 


۱1۹٤ 
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یراك نبت د مقط يشر ركه دواو آلعییة 
@ ونای لی الکو رارض وما فیھ ما من دا وول 
جیهم إا اء قير لي اوماآ کم من مَصبة ما كسب 
ے لھ ر ےرم وه کر 
آدیگ ینوا گر 
ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيانه إلا السقم ولو أصححته 
لأفسده ذلك إني أدبّر أمر عبادي بعلمي بقلومم إني علم خبیر ٩‏ . 

قوله عر وجل : وهو الذي يرل الغيتً)» المطرء «إمن بعد ما قطّواĞ»‏ يعني : من بعد 
- ما يعس الناس منه» وذلك أدعى همم إلى الشكرء قال مقاتل : حبس الله المطر عن أهل مكة سبع 
سنین حتی قنطواء ثم أنرل الله المطر فذكرهم الله نعمته» وینشر رهته) ببسط مطره» ک) قال : 
«وهو الذي يُرسل الریاحَ بشری بين يدي رحته»). «لأعراف " ~ (o‏ اولي آهل طاعته» 
اميد عند خلقه . 

ومن آياته حل السموات والأرضٍ وما بت فما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاءُ 
قديز ‏ يعني : يوم القيامة . ٍ 
٠‏ وما أصاټكم من مصيبة فما كسبث أيديكم)» قرأ أهل المدينة والشام «بما کسبت» بغیر 
فاءء وكذلك هو في مصاحفهم» فمن حذف الفاء جعل «ما» في أول الآية بمعنى الذي أصابكم با 
كسبت أيديكم. «إويعفوا عن كثير)» قال الحسن : لا نزلت هذه الآية قال رسول الله : 
«والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قم ولا احتلاج عرق د بذنب» وما يعفو 
الله عنه اکار»" . 

أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أو إسحاق اللعلبي» أحبرني أبو عبدالله بن فنجويه» حدثنا 
أبو بكر بن مالك القطيعيء حدثنا بشر بن موسی الأسدي» حدٹنا حلف بن الولیدء حدثنا مروان 
ابن معاوية» أخبرني الأزهر بن راشد الباهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أي سخيلة قال : 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر النثور: ٠٠۳/۷‏ لابن أي الدنيا في كتاب الأولياء والحكم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه 
وأي نعم في الحلية وابن عساكر في تارجنه» وانظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب ص (۳۳۸) . 

(۲) أخحرجه هناد مرسلاً في الزهد: ١/۱۹ء»‏ وله شواهد عند الترمذي من حديث أي مومى الأشعري وعند الطبراني من حديث 
البراء. انظر: التعليق على كتاب الزهد في الموضع السابق. وعزاه السيوطي في الدر المثور: ٠٠٠٤/۷‏ لسعيد بن منصور؛ . 
وعبد بن حميد وابن المنذرء واين أي حاتم . 


4 


وعجر فی رض وما کم تن دوب الو ین و و لایر 9 
وین الور ایھر کے © رکاش کی ازج بغ ر کد عر 
ا و صارسکر © E‏ أودويقهنً ن تاوارقش عن ع 
کور ل بعلم الزن مکو کن ماک ت تی [o‏ 


ا عل ین ی طا :اا آعم باشل ق کاب اط عر وجل حلا یا رسرل اط ت م 
«وما اأصابكم من مصيبة فا كسبت أیدیکم ویعفوا عن کثیر»» قال : وسافسرها لك ياعلي : «ما 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فا كسبت أيديكم» والله عر وجل أكرم من أن 
ّي عليهم العقوبة في الا حرق وما عفا الله عنكم في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه»( . 

قال عكرمة : ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب م یکن الله لیغفر له إلا بہاء 
أو درجة لم يكن الله ليبلغها إلا بها . 

وما نع معجزين)» بفائنين ف الأرض» هربا يعني لا تعجزونني خيث ما كنم ولا 
تسبقوتني» وما لكم من دون الله من ولي ولا س 

قوله عز وجل : فإومن آياته الجوار) يعني: السفن» واحدتها جارية وهي السائرة لإي 
البحر كالأعلام)» أي: الجبالء [قال مجاهد: القصورء واحدها عَلَّم]"» وقال الخليل بن أحمد: 
کل شيءَ مرتفع عند العرب فهو علَم . 

«إإن يشا يُسكن الريح)» التي تجريماء [إفيظلأن)» يعني : الجواري إرواكد)» ثوابت» 
إعل ظهره)» > على ظهر البحر لا تجري» إن في ذلك ابات لکل صبار فکور) آي : لكل 
مؤمن لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء . 

او بُويفهُنَ» بلکهن ويغرقهن» ما کسبوا)» أي : ا كسبت ركبانها من الذتوب» 
[ویعف عن كير من ذنوبہم [فلا یعاقب علیا]" . 

فإويعلم» قرأ أهل المدينة والشام: «ويعلم» برفع المم على الاستعناف كقوله عر وجل في سورة 
براءة : «ويتوب الله على من يشاء» (التوبة - »)٠١‏ وقراً الآخرون بالنصب على الصرف والجزم 
٥‏ أحرجه الإمام أحمد: ۱ء والحاکج: ۳۸۸/٤‏ وزاد السيوطي في الدر للتثور: ٠٠٤/۷‏ عزوه لابن راهوية وابن منيع وعبد 

ابن ميد والحكم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه. وقال الهيثمي ٤/۷(‏ ۰ ۱): فيه ازهر بن راشد وهو ضعيف . 


( ساقط من ١‏ أ٠‏ . 
(۳) ساقط من «ب» . 
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ر ر 2 و ر 0 و ا ا 
فاا ىولع ا يوو رالد یا وماعند انه یروا بق لذ ù‏ ا منواوعل ريم 


ر ساگ EA r‏ رآ 1 | ر 
سود ن $ e‏ الوک و لاما یمرو 


2 سے و 1Z‏ ر کے fes ars E‏ اچ 


والذين اس جابوا ارجم وأ موأالصلوة وأمرهم شوری تم ووماردفنهم فقون 
اساب ن Ea‏ 
إذا صرف عنه معطوفه نصب»› وهو کقوله تعالی : «ويعلمَ الصابرين» (ال عمران - »)۱٤۲‏ صرف 
من حال الجزم إلى النصب استخفافاً وكراهية لتوالي الجزم. «إالذين يجادلون في آياټنا ماهم من 
يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث أن لا مهرب فم من عذاب الله. 
فما أوتيعم من شيء )»[من رياش الدنيا](' «إفمتاعً الياة 4 ليس من زاد المعادء 
وما عند اشد > 1٥ن‏ الثوابع» خير وأبقی للذين آمنوا وعلی رهم یت وکلون#» فيه بيان 
أن المومن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل هما يتمتعان بها فاإذا صارا إلى ا کان ما عند 


الله خير للمؤمن . 

والذين يجبون کبائر الإثم ) قرأ حمزة والکساني : كبر الإم» على الواحد هاهناء وفي 
سورة النجم» فا اللآحرون: «كبائر» بالجمع» وقد ذكرنا معنى الكبائر في سورة النساء() 
إوالفواحشَ)» قال السدي : يعني الزنا. وقال مجاهد ومقاتل : ما يوجب الح . إوإذا ما غضبوا 


هم يغفرون يحلمون ویکظنون الغيظ ويتجاوزون / . 

إوالذين استجابوا لربم)» أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته» إوأقاموا الصلاة وأمرهم 
شوری بینېم)» يتشاورون فيما يبدو لمم ولا يعجلون وما رزقناهم ينفقون) . 

إوالذين إذا أصابَهُمُ البغي» الظلم والعدوانء بهم ينتصرون)» ينتقمون من ظاليہم من غير 
ان یعتدوا . قال ابن زید : : جعل الله المؤمئين صنفين : صنف يعفون عن ظا مہم فبداً بذکرهم» وهو 
قوله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون»» وصنف ينتصرون من ظالميهم» وهم الذين ذكروا في هذه الآية. 

قال إبراهم في هذه الآية:: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا . 

قال عطاء : هم المؤمنون الذين أخحرجهم الكفار من مكة وبغوا علیہم» م مکنہم الله في | لأرض 
حتى انتصروا ممن ظلمهہ) ثم ذكر الله الانتصار فقال : 


. ۲۰٤-۲۰۱/۲ انظر فما سبق:‎ MM . زيادة من «ب»‎ )١( 


(۳) انظر : زاد المسیر: ۲۹۱/۷ 


ا 
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سگ سے بے م رو IAI A وو٤ ٦ IG‏ 0 4 
ص 5 سنكة . ت . ۰ 
وجر وا سیه سنئة مثلها فمن عا وَاصَلَحَ جر هد الله .أنهو حب الظدلمين 


ےد 3 ‌ e‏ م رھ 
io:‏ ر رم ما بعد ظلمهءفا چك مالم ين ا o a‏ اتماالسي اعا ن 


¢. 


سے ےج 


الاک ویون ار راسي وله عذاث ألم ج 


ڪ سے 


ومن صر وعفَرإدً ذلك لمن‌عر الور 9 


لإوجزاءُ سيفة سية هلها [سمى الجراء سيعة]“ وإن م تكن سيئة لتشابههما في الصورة. 
قال مقاتل : يعني القصاص في الجراحات والدماء . 
قال مجاهد والسدي : هو جواب القبيح إذا قال : أحزاك الله تقول : أخزاك الله وإذا شتمك 
فاشتمه مثلها من غير ان تعتدي( .. 
قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري ما قوله عر وجل : «وجزاء سيغة سيغة مشلها ؟ 
قال : أن يشتمك رجل فتشتمه» وأن يفعل بك فتفعل به» فلم أجد عنده شيقاًء فسأّلت هشام 
ابن حجيرة عن هذه الآية ؟ فقال : الجارح إذا جرح يقتص منه» وليس هو أن يشتمك فتشتمه . 
ثم ذكر العفو فقال : فمن عفا)» عمن ظلمه» «إوأصلح) بالعفو بينه وبين ظاله» إفاًجره ‏ 
عل الف قال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر فليقم. فلا يقوم 
إلا من عفاء ثم قرأ هذه الآية. إإنه لا يحب الظالمين)» قال ابن عباس :الذين يبدؤون بالظلم . 
وَلَمَنِ انتصرَ بعد ظلمه)» أي : بعد ظلم الظا م إياهء «إفاولئك) يعني المنتصرين» ما 
علييم هن سبيل)» بعقوبة ومؤاخحذة . 
لإغا السييل على الذين يظلمون الناسَ)ييدؤون بالظلم» لإويغون في الأرض بغير الحل)» 
يعملون فيها بالمعاصي» لأولئك هم عذاب ألم . 
وَلّمَن صبر وغفر فلم ينتصرء إن ذلك الصير والتجاوزء لمن عزم الأمور» 
حقها وجزمها. قال مقاتل : من الأمور التي مر الله بہا. قال الزجاج: الصابر يۇق بصبره الثواب 
فالرغبة في الثواب ام عزماً . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسیر: ۲۹۳/۷ . 

(۳) انظر: البحر المحیط: ۲۳/۷ زاد المسیر: ۲۹۳/۷ . 
)٤(‏ ذکكره السيوطي في الدر المشور: ٠١۹/۷‏ . 
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ومن دضلر لله رمن وليم عدو ٤‏ م وتری لی اراو لداب 
222 ص چ کر ص صاں ن رص و +I‏ ا کے ا 
یقولویت هلإلل رمن سیل 9 بعَرضْونَ بها شوت 


بے من طرف فی وکالالَذِینء اموا لتر لَب 
N‏ أَلالَِالَلِييَ فْعَدَاب مَقَيمٍ 
راز تة ا الین 
ساسج ریک نکنل انیا یوم کا مر کے نہ ما کک 
ا ٽک ينڪر ) 


فإومن بضلل الله فما له من ولي من بعو» فما له من أحد بلي هدايته بعد إضلال الله 
إیّاه وینعه من عذاب الله إوتری الظالمين لما رأؤا العذابَ يوم القيامة» إيقولون هل إلى 
مرد من سبيل#» يسألون الرجعة في الدنيا . 

«إوتراهم يُعرضون علا أي : على التارء [خاشعين)› خاضعین متواضعين» من الذلٌ 
ينظرون من طرف خفي)» حفي النظر لما عليمم من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة ' 
في أنفسهم . وقيل : «من» معنى الباء أي : بطرف خفي ضعيف من الذل. وقيل : إنما قال : ٠‏ 
طرف خفي» لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها. وقيل : معناه ينظرون إلى النار بقلوبهم ١‏ 
يحشرون عمياًء زالنظر بالقلب خفي . لوقا الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خيروا أنسهم 
وأهليهم يوم القيامة» قيل : خحسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النارءوأهليهم بأن صاروا لغيرهم في . 
الجنة. ألا إن الظالين في عذاب مقم) . 

وما كان هم من أولياءَ ينصروتهم من دونِ الله ومن يضالل الله فما له من سبي)» طريق 
إلى الصواب وإلى الوصول إلى الحتق في الدنيا والجنة في العقبى» قد انسدٌ عليهم طريق الخير . 

استجيبوا لربكم)» أجيبوا داعي الله يعني مدا ف من قبل أن يأتي يوم لا مرد 
له من الل لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة «إما لكم من ملجزٌ» تلجأون إليه 2 


وغا لکم من نکی من متکر بغر ما یکم : 


¢ 

a 
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انعضو اا اراک کین فیط نک لد یع و إتاإدا أَقَتَا 
رتنع اول ننم سينك يمامت ادیو 

نکش © راف اککوی لار کی 6 
لمن تایا وجھب لمن اال دد لن ا 
لمن 2ا اا ر # وماکان لی رانیم هآ 
) لاو اومن وى جاب اور ˆ رشواقيو ىدنو مامكا دعل 


رن أعرضواي» عن الإجابةت فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك)» ما عليك» 2 
البلاعٌ وإنا إذا أذقا الإنسان متا ره قال ابن عباس : يعني الغنى والصحة. فرح بها وإ 
تصبهم سيئ قحط عا قڌمث أيديهم فإ الإنسان كفوري» أي : لا تقدم من نعمة الله عليه 
ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم . 

دإ ملك المموات والأرض» له التصرف فيما با يريد إيخلق ما يشاءُ هِب لن يشاءُ 
إنافاً» فلا يكون له ولد ذكرء قيل : من ين المرأة تبكيرها بالأنشى قبل الذكى لأن الله تعالى بدا 
بالإناث» وهب لمَنْ یشاءُ الذ کورچ فلا یکون له انی . 

أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً» يجمع له بينہما فيولد له الذكور والإناث» ويجعل من يشاءٌ 
عقيما)» فلا يلد ولا يولد له. قيل : هذا في الأنبياء عليمم السلام فيب لمَنْ يشاءُ إناثاً) يعني : 
لوطاً يولد له ذكر إنا ولد له ابتتانء وهب لن يشاءُ الذكور) يعني : إبراهم عليه السلام 
م یولد له أشی» أو زوجم ذُكراناً وانالاً» يعني: محمداً عه ولد له بنون وبنات» بويعل 
من يشاءُ عقيماً4 يحیى وعيسى عاييما السلام م يولد مماء وهذا على وجه النشيلء والاية عامة 

في حت كافة الناس. «إإنه عليم قديري. 
قوله عر وجل : فإوما كان لبشر أن يكلمَةُ الله إلا وحياً» وذلك أن الود قاوا لاني لل : 
آلا كلم الله وتنظر إلیه» إن کن ناء ۳ کلمه موسی ونظر إلیه ؟ فقال : ل ينظر موسى إلى 
الله عر وجل» فانزل الله تعالی : «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياًم(٠‏ يوحي إليه في المنام 
أو بالإهام» أو من وراءِ حجاب)»› یسمعه کلامه ولا برا کا کلمه موسی عليه الصلاة والسلا 


. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص (آ٤ 0 : لم أجده‎ )١( 
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چ ےر ر ے ys‏ ا رکو م > at‏ 
ڪي ٠‏ ولك أو سنالك رامن مر ماکت ند ری ملكتب 
سر ع و 4 


وک یمن کن جاهو دیب مدا منْعبادتا وإنك لدیإا 


2ے 4 1 


or ار‎ 


أو یرسل رسولاً)› إما جیریل ۴ غيره من اللائكةء إفيوجي باإذنه ما يشاءً» أي : يوحي 
ذلك الرسول إلى المرسّل إليه بإذن الله ما يشاء . 
قراً نافع : وأو يرسل») برفع الام على الابتداي «فيوحي» ساكنة اليا وقراً الآخحرون بنصب 
اللام والياء عطفاً على محل الوحي لأن معناه : وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا أن يوحي إليه أو 
یرسل رسولاً. انه علي حکیم). 
إوكذلك)» أي : ا أوحينا إلى سائر رساناء [أوحينا إليك رُؤْحاً من أمرنا)» قال ابن 
عباس : نبوة. وقال الحسن : رحمة. وقال السدي ومقاتل : وحياً. وقال الكليي : كتاباً. وقال 
الربيع : جبريل. وقال مالك بن دينار : يعني القران. ما كنت تدري)» قبل الوحي» ما الكتاب 
ولا الإيمانء يعني شرائع الإمان ومعالمه قال محمد بن إسحاق بن خرية": «الإمان» في هذا 
الموضع: الصلاة» ودليله: قوله عڙ وجل: «وما کان الله أيضيع إمانكم» (البقرة .)١٤۳‏ 
وأهل الأصول على أن الأنبياء علييم 'السلام کانوا مؤمنين قبل الوحي» وکان النبي ڪيه 
يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهےم» ولم تبن له شرائع دینه. 
إولكنْ جعاناه نورً» قال ابن عباس: يعني الإيان. وقال السدي: يعني القرآن. نهدي 
به نرشد به» من نشاءُ من عبادنا وإئك لتدي)» أي لتدعو» إلى صراط مستقم)» يعني 
الإسلام . 
وإصراط الله الذي له ما في الشمواتِ وما في الأرض ا إلى الله تصير الأموزي ي: 
أمور الخلائق كلها في الآخرة ٠.‏ 


. ٠١١/۲ : انظر: صحيح اين خرية‎ )١( 


A شیا‎ 


سم ‌ 


۶ک )0 


ج 9 ايق rT‏ رتا راڪم عيورت 
ب ودرا اکت لد شال 2 


و والكتاب ال € > أقسم بالكتاب الذي أبان طريق المدی من طریق الضلالة ء 


إا جعلناه قرآتاً عربياً ملک ئعقلون ‏ قوله: « جعلناه ۾ أي: صیرنا قراءة هذا 
الكناب عريياً. وقيل: بيتاه. وقيل: سميناه. وقيل: وصفناه يقال: جعل فلان زيداً أعلم الناس» أي 
وصفه» هذا کقوله تعالی: » وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » (الزخحرف - ۱۹( وقوله: 
» جعلوا القران عضين ) (الحجر . ۱ وقال: « أجعلتم سقاية الحاج » (التوبة - ۹( کلها 
بمعنى الوصف والتسمية . 


واه يعنى القرانء > في ام الكتاب »في اللوح الحفوظ. قال قتادة: « أم الكتاب : 
أصل الكتاب» وأم كل شيء أصله. قال ابن عباس: أول ما خلت الله القلم فأمره أن يكتب با 
یرید أن يخلق» فالكتاب عند م قرا « وإنه في أم الكتاب لدينا »» فالقران مثبت عند الله في 
اللوح الحفوظ کا قال: ١‏ بل هو قران مجيد ئي لوح محفوظ » (البروج = .)۲١‏ ملي حکم)» 
قال قتادة: يخبر عن منزلته وشرفه › أي: إن كذبع بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنالعليي رفع شريف 
محكم من الباطل . 


.() عزاه اا لسيوطي في الدر المنثور: Tev‏ لابن مردویه عن ابن عباس, رضي الله عنہما قال : نزلت بمكة سورة ١‏ حم ١‏ 
الزحرف . 

. لابن أبي حاتم‎ ۳٠۹/۷: وعزاه السيوطي في الدر المنشور‎ 4۸/٠١ أخرجه الطبري:‎ )١( 
. ٠0-٤۸/٠١ وانظر:السنة لابن أي عاص مع ظلال الجنة للألبافي:‎ 


Y0 


٠‏ سورة ال[حرف ا اجبزء الحامس والمشرون 


أرب مکی لر صفحا انڪ رما شرفي وک 


ارسلتامن ىنى ١‏ لاولیت ل وما ایهم ن ئز ایوہ شک ر ءون 
اشد نمب ومصی مکل آلذرلے o)‏ 


2A 2َ‏ ص ص رد2 کي رر ور f aI‏ 
ملق لسوت والارض يفول حلفهنالعزيرالعيۂ 9 


لافضرب عكم الذكر صفحاً 4 يقال: ضربت عنه وأضربت عن إذا ترکمه وکت 
عنه» > و صفح مصدر قوم صفحت عنه إذا أعرضت عنه» وذلك بأن وليه صفحة وجهك ٠‏ 
[وعنقك]» والمراد بالذكر القران. ومعناه: أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القران فلا 
نمر [ولا نہاک'" من من أجل أنكم أسرفع في كفركم وت ركع الإيان؟ استفهام بعنى الإنكار » أي: 
لا نفعل ذلك» وهذا قول قتادة وجماعة . 

قال قتادة: والله لو كان هذا القران رفع حین رده أوائل هذه الأمة هلکوا" ولکن الله عاد 
علہم بعائدته ورحته» فکرره علمم عشرين سنة أو ما شاء ا . 

وقيل: معناه: أفنضرب عنكم بتذكيرنا إيّا٤‏ صافحين معرضين . 

قال الكساني: أفنطوي عنكم الذكر طاً فلا عون ولا توعظون. وقال الكلبي: أفنت ر ككم 
سدی لا نامرک ولا نها ج. وقال محاهد والسدي: عرض عنکم ونت رککم فلا نعاقبکم على ۰ 
کف رک . ط أن كنع قواً مسرفين » قرأ أهل المدينة وحهمزة والكساي: ن مه کسر ارق 

أن كنم قوماً مسرفین) قرا هل المدينة وحهرة والكساني: «إِن کنع) بكسر المزة› على 
معنی: إذ کنتم» كقوله: «وأتم الأعلون إن كنع مؤمنين» (آل عمران - »)۱١۹‏ وقرأً الآخرون بالفتح» 
عل معنی: لان كنم قوماً مسرفین [مش ر کین . ) 

ل وم أرسأنا من نبي في الأولين وما یاتبهم » أي وما کان باتہم» ط من ني إلا 
کانوا به يستېزؤون » کاستېزاء قومك بك ایعري نبیه 

فاهلکنا اشد منہم بَطضاً » أي أقوى من قومك» يعني يعني الأولين الذين هلکوا بتکذیب 
الرسل» ‏ ومضى مكل الأولين أي صفتهم وسنتهم وعقوبتهم» فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك . 


_ وين سالتهم » أي سألت قومك» ‏ مَنْ خلق السموات وآلأرض لقولن حلقَهُن 
0 ساقط من o.‏ . 

(۲) أخرجه الطبري: ٤4/۲١‏ . 

(۳) انظر:الطبري:4/۲۰ : ` 


)6( زيادة من «ب» . 


الجزء الحامس والعشرون سورة الزخرف 


اد ی جک الک ضضم مھداوکع ل کم ناسلا لک تھتدوت 


کي رم 1 ا م 0 کک ص 
ا ای کل بے ااا ا بقدر قارتاپ بد مسا كلك 


4ے رص م دح چ ےم 2 ررر صد 8 ر موو ر22 وص 

جوت ا ۱۱ س الى خلقالازح کهاوجعل من الفلك والانعنر 
صو ص أ A‏ و سے لے ص ےو صو کو رک 

ماترکبوں ج لوا عل د زډ ثرتذ ا اذا استویت ليو 


A22‏ ت 


ولوا ْح اَلَدِی سَحَراَنا هدا وماڪ تا همرن وه ونا إل را 
لَمنقَلمونَ o‏ 


العزيز العليم » روا بان ال خاقها وأقروا بعزه وعلده غم عدوا غره وأنکروا قدرته على ابمت 
لفرط جهلهم اى هاهنا تم الإخبار عهم ثم ثم ابتداً دالا على نفسه بصنعه فقال: 

لظ الذي جعل لكم الأرّض مَهداً وجعل لكمٌْ فيما سبلا لعلكم تهندون 4. إلى مقاصدک 
ي لغار 
شر قد ی امل رن اا ا أي کا أحيينا ' هذه البلدة 0 
كذلك» ل تخرجون 4 من قبو رک أحياء . 

والذي خلق الأزواج » آي الأصناف لإ كلها 4: ل وجعل لكم من الْكٍ والأنعام . 
ما تركبون » في البر والبحر . 

ا لتستوا عل ظهوره )» ذکر الكناية لأنه ردم ال «ما». وغ تدکررا سا رکم ادا 
ذال لا هذ[ وما کنا له مقرین ‏ مطيقين» وقيل: ضابطين . 

% وإ إلى را لمُنقلبون » لمنصرفون في المعاد . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
في .ال ركاب قال: بسم الله فلما استوی قال: الحمد لله ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما 


» زيادة من « ب‎ )١( 


۷ب 


سورة الزخحرف الجزء الخامس والعشرون 


وجل ا لمن عادو جاإی آلإدکىی کک 1 کور مين ج أو اتد ما 
اوران َد © ودا بذهم يارب اَن 
مار َه ا کے کے أومَنيَسَۇأفِ ألْحِليَةِوهُوفي 
لصاو عار شان که 


کنا له مقرنین ونا إل ربنا لمنقلبونء ثم حمد ثلاثاً وکبر ثلاثاًء م قال: لا إله إلا الله ظلمت نفسي . 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» فقال: ما يضحكك يا أمير الم منين؟ قال: رایت 
رسول الله عإ/ فعل ما فعلت» وقال مشل ما قلت» ثم ضحك» فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ 
قال: «العبد»» أو قال: «عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هى“ 


قوله عز وجل: ل وجعلوا له من عباده جُرءاً » أي نصيباً وبعضاً وهو قوهم: ٠‏ الملائكة 
بنات الله» ومعنى الجعل - ها هنا - الحكم بالشيء والقولء کا تقول: جعلت زيداً أفضل الناس» أي 
وصفته وحكمت به» فإ إن الإنسان » يعني الكافر» «[ كفو )» جحود لنعم الف فإ مين » 
ظاهر الكفران . 


ان عد متا بطل باح ملا شوم ریخ واکان شرل كَحذٌ ربكم لنفسه اينات 


واف شر الهم با رب لرن متلا » ما حمل لل شماه وذلك أن .ولد کل شي 
يشېه› يعني إذا شر أحدهم بالبنات )ا ذکر في سورة النحل: «وإذا بشر أحدهم اا طز 
مسوداً وهو كظم»» (النحل - ۸) من الحزن والغيظ . 


أو مَن بعأ » قرا حمرة والكساي وحفص: يشا بضم الياء وفتح النون وتشديد 
الشين» أي يُربى» .وقراً الآخرون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين› أي ينبت ويکبر» # في ٴ 
الجلية)» في الزينة يعني النساءء ل وهو في الخصام غير مبين ‏ في الخاصمة غير مبين للحجة' 


(0 أخرجه بو داود في الجهاد » باب: مايقول الرجل إذا ركب:۳٠/١٠١ءء‏ والترمذي في الدعوات» باب: ماجاء مايقول إذا 
رکب دابقد ٤٠۰.۹-4۰۸/4‏ وقال: «هذا حدیث حسن صچیح» .والنبساني في عمل اليوم والليلة ص (۹٤۳)ء.‏ والإمام أحمد: 
۱ وان حبان في الأذكارء باب: مايقول إذا :ركب الدابة برقم: : (۲۳۸۱) ص »)٥۹۱(‏ والحاک: ۹۸/۲ من طريق 
ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو» وال «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» والمصنف في شرح 
السنة: ۱۳۹-۱۳۸/۰ . 
وانظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان: ۱۲١/۰‏ 7 


A 
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ےو 


Aa‏ @ جال کن ااا أ 1۴ کک 
ا > 7 > ا 2 سے کر ی 2 4 
علي لن هم الاعرصون ٌ2 ا E pe‏ 


من ضعفهن وسفههن» قال قتادة في هذه الآية: قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
ا علا ر 

e .‏ £ ع 

وي حل «(من» ثلاثة اوجه: الرفع على الابتداي والنصب على الإضمار» مجازه: او م ينىشۇ 
في الحلية ججعلونه بنات اللهء والخفض ردا على قوله: «مما يخلق»» وقوله: «ا ضرب» . 


وجعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحهن إناثاً » قرأ أهل الكوفةء وأبو عمرو: «عباد 
الرحمن» بالباء والألف بعدها ورفع الدال كقوله تعالى: «بل عباد مكرمون» (الأنبياء - »)۲١‏ وقراً 
الآ خرون: «عند الرحهمن» بالنون ونصب الدال على الظرف» وتصديقه قوله عز وجل : «إن الذين 
عند ربك» (الأعراف - )٠٠١‏ الآيةء م أشهذوا حَلْقهم ‏ قرا أهل المدينة على ما م يسم فاعلهء 
وليّن الممزة الثانية بعد همزة الاستفهام» أي: أَحَضَروا خحلقهم» وقراً الآخرون بفتح الشين أي أَحَضَرُوا 
خلقهم حين خحلقوا» وهذا كقوله: رام خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» (الصافات = »)٠١١‏ 
ل ستکتب شھادئھم )» عل اللائکة اہم بنات الل ويسئلون ى 

قال الكلبي ومقاتل: لما قالوا هذا القول ابي عه فقال: «ما يدريكم أمم إناث؟ 
قالوا : معنا من آبائنا وحن نشهد أنهم لم یکذبوا" > فقال الله تعالى : ١‏ ستکتب شهادتهم ' 
ويسئلون»» عنها في الآخرة . 

ل[ وقالوا لو شاءَ الرهن ما عبذناهم ‏ يعنى الملائكة قاله قتادة ومقاتل والكلبيء قال 
مجاهد: يعني الأوثان» وإغا ل يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضاه منابعبادتبا. قال الله تعالى: 
ط ما هم بذلك من علم » فیما یقولون ‏ إن هم إلا ٴیَخرْصون) ما هم لا کاذبون في قوهم: 
إن الله ال رضي ا بعاد وقيل: إن هم إلا بخرصون» في قوهم: إن الملائكة| إناث وإنهم بنات . 


الله . 1 
ام آتيناهم كتاباً من قله » أي من قبل القرآن بان يعبدوا غير الل ل فهم به 
 )۱(‏ آخرجه الطبري: ٥۷/۲١‏ وعبد ال لرزاق في التفسير: ۱/۲ وزاد السيوطي في الدر: ۳۷١/۷‏ عزوه لعبد بن ميد وابن 
© زاد المسير ٠۳١۷/۷‏ وقد عزاه للبغوي» وقال: «وهو منقطع؛ . 
۹ 


سورة ال[حرّف ۰ الجزء الخامس والعشرون' 


کے 
ت 


ماارَسلتامنقبلك ف فة مذ ی ا Dos E‏ َا 


س 


٤اترهم‏ مذو 4# قل لوجت کر با باهَدَىٰ ماود لَه 
اجایک قاو ليما رشبد وکود © اقتا میم انظ ر گت کان 


A 7‏ س ص 

عقبة الْمکڏ بين 0 2 رمدو ات 
a €‏ َ2 سېد ص صے کک سے Se‏ 
إلا ِى فطرن فإِنَه , وَجَعلَهًا كلمة باقية مره لَعلْهَمَ 
مستمسکون & . 

بل قالوا إنا وجذنا آباعنا على أمَة » على دين وملةء قال مجاهد: على إمام. ل وإنا 
على اثارهم مهتدون جعلوا أنفسهم باتباع ابائهم مهتدين . 

وكذلك ما أرسانا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها )» أغنياؤها ورؤساؤهاء 
ل إنا وجدنا آباءنا على أمَةٍ وإنا على آثارهم مُقتدون ‏ بم . 

قل » قرأ ابن عامر وحفص: « قال » على الخبر » وقرأً الآخرون « قل » على الأمء 

أَوَلّو جنتكم ‏ قرا أبو. جعفر: «جتناج» على الجمم» والآخرون «جمتكم» على الواح 
بأهدى »› > بدين أصوب» ل ما وجدئمٍ عليه ابام » قال الزجاج: قل همم [يا محمد ٠‏ 
أتتبعون ما وجدتم عليه آباءک وإن جلتکم بهدی منه؟ فابوا أنيقبلواء و قالوا إنا ا زسم 
به کافرون ¶ . 

لإ فانتقمنا منهم :فانظز كيف كان عاقبةٌ المكذبين 4 . 

قوله عر وجل: وإذ قال إبراهم أيه وقومه إنني راء 4 أي بريء» ولا ید يثنى البراء 
ولا يجمع ولا ينث لأنه مصدر وضع موضع النعت. ۾ نما تعبڈون إلا الذي فعرلي € حاقني 
ل فانه سیېدین ې > يرشدني لدینه . ` ۰ 

لإ وجعلها 4 يعني هذه الكلمة» ل كلمةٌ باقيةٌ في عَقبه »Ç‏ قال ماهد وقتادة: يعني كلمة 
التوحيد» وهي «لا إله إلا الله» كلمة باقية في عقبه في ذريته. قال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد 
لله ويوحده. وقال القرظي: يغني: وجعل وصية إبراهم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته» 


. زيادة من «ب»‎  )١( 
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1 


رجعون @ E,‏ و جاه ای وروا ا 4 مين ا 


سے کس ر 


ر سے 


جا راسخر ووو yT‏ 


ر f‏ ا تح م ی 3 


ا PII EWE‏ عد و و 4 و ا ا gor‏ سرو کے 
فال ا E‏ 2 > ا 
وهو قوله عز وجل: «ووصی بہا. إبراهيم بنيه» (البقرة ~ ۱۴۲) . ۰ 


وقال ابن زید: یعنۍ قوله: «أشامٹ ر العالمين» (البقرة - ۳۱ «هو مام 
المسلمين» (الحج - ۷۸).. 


لعلهم ا لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إلى دين 


إبراهم. وقال السدي: لعلهم. یتوبون ويرجعون إل طاعة الله عر وجلل . 


بل ممعت هؤلاءِ وآباهم)» > يغني: : امشركين في الدتياء ولم أعاجلهم بالعقوبة على الكف 
از حتی جاءَهه هم الح ې »> يعني القران» وقال الضحاك: الإسلام. ورسول مبين 4 بین هم 
ا وهو محمد ا و کان من حق هذا الإنعام أن يطیعوه» فلم يفعلوا» وعصوا . 


وهو قوله عز وجل: لظ ولمّا جاءهم الح يعني القرآن» ‏ قالوا هذا سح وإنا به 
کافرون × وقالوا لولا ّل هذا القرآن على رجلم من القريتين عظيم, يعنون الوليد بن المغيرة 
من مكة» وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف» قاله قتادة . 


وقال جحاهد: عتبة ین ربيعۀ من مکة وابن عبد ياليل القفي من الطائف . 


وقيل: الوليدبن المغيرة من مكة» ومن الطائف: ,جبيب بن عمرؤ بن عمير الثقفي. ویروی 


. ابن عباس رضي الله تعالی عنما‎ e 
يقول: بايد‎ i فود کک > يعني النبوة» قال‎ e قال الله‎ 


EO TT‏ فجملنا هذا غا وهذا فقا وهذا ملكا 


)0 أخرج هذه الأقوال الطبري: ls‏ - 3 تم قال: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال ) قال جل ا خیراً 
عن هولاء المشركين , ( وقالوا لولا تُزل هذا القران على رجل من القريتين عظم ) إذ کان جائزاً ان یکون بعض هولای 
ولم یضع الله تبازك ك وتعالى لنا الدلالة على الذين عُنوا منم في کتابه» ولا على لسان رسوله صلل الله عليه وسلم والاختلاف 

فيه موجود على مابینت». وبنحوه قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره: ۱۲۸-۱۲۷/٤‏ « ...والظاهر ان مرادهم رجل کبیر 
من أي . البلدتين کان 6 . 


۹ 


۸ 


سورة الإحوف .أ الجزء الخامس والعشرون 


۰ ق ر کے اص ی کر رص 2 24 
ا ص اص ر ات رلك To‏ ص TOE‏ ل 
سخرر اویمت روك خر مما جمعوںن I‏ وللا أن یکنا لتاس َة 
وكحدة ایمیک ا ن لموم سَمَفَامَنفصَوَوَمَعَا عارج علا 
2 ور ر و i‏ 2 ر ر 22 
يظهرونَ 9 لیوتم اوا وسررا علتبا علا کوت ا وز حرفا ون 
کے رم ور رمه و 
ڪل دك لمامتع بو ادنيا وا لک رَةَعِند ريك لفن © 
وهذا لوكا فكما فضانا بعضهم على بعض في الرزق ا شعناء كذالك اصطفينا بالرسالة من شعن . 
ورفغا بعضهم فوق بعضٍ درجاتٍ )» بالخنی والمالء ,ل لخد بعضهم بعضاً 
سخریا) ليستخدم إعضهم بعضا فيسخر الأغتياء بأمواهم الأجراء الفقراء بالعمل» فيكون بعضهم 
لبعض سبب المعاش» هذا بمالهء وهذا باعماله» فيلتئم قوامٌ أُمر العالم. وقال فتادة والضحاك: ملك 
بعضهم ماهم بعضاً بالعبودية والملك. وره ربك » > [يعني الجنةم خر کې للمؤمنين»› 
ما خمعون » > ما يجمع الكفار من الأموال . ۰ ۰ ۰ 
ولولا اَن یکون الناسُ أمةً واحدة 4 آي: لولا أن یروا كلهم كنار فيجتمعون على 
الكفر» ‏ معنا لمن يكفر بالر حن لبيوتهم سَفَاً من فضة » قرا ابن کثیرء وأبو جعفر» وأبو 
عمرو: «سَقفاً» بفتح السين وسکون القاف على الواحده ومعناه الجمع» > کقوله تعالی: «فخرٌ علہم 
السقف من فوقهم» (النحل > »)۲١‏ وقراً الباقون بضم السين والقاف على الجمي > وهي جمع «سقف» 
مشل: رهن ورهن قال أبو عبيدة: ولا ثالث هما. وقيل: هو جمع سقيف. وقيل: جمع سقوف 
ا إومعارج) ٠‏ مصاعد ودرجاً من فضةء ( علها هرون > یعلون ویرتقون» یقال: 
على السطح إ إذا علوته . 
ولیوتهم آبواً 4 > من فضة» إ وسرراً ‏ أي: وجعلنا هم سرراً من فضة» ل علييا 
يتكؤون ¶ . 
¥ وحرفاً » أي وجعلنا مي ذلك م زخرفاً وهو الذهب» نظيره: «أو يكون لك بيت 
من زخرف» (الإسراء = ۳)» إوإن كل ذلك لما معاغ الحياة الدنيا)» قرا حمزة وعاصم: «لا) 


بالتشديد على معنى: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فكان: ملا » بمعنى إلا وخففه الآخرون 
على معنى: وكل ذلك متاع الحياة الدنياء فيكون: « إن » للابتدای و « ها » صلة» یرید: إن هذا 


کله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب» والآخرة عند ربك للمتقین » خاصة يعنى الجنة . 


خيرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون 


. مابين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزحرف 


> اا ےس ر O‏ ا َ2 ا إو 
ومن‌یعش‌عن ددر ا نهو له رین( ولچ ا إصذومم 
الطيسفوني» أخبرنا أبو احسن محمد بن أحمد الترابيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام» أخبرنا 
اھ بن ار قرفي ا ع م رن ن ب ار ل ۰ ا او کر و ر 
عن اي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عی4 : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
ق ر 


اا ا ت بن أبي توبة» أخبرنا ابو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
آخبرنا محمد بن يعقوب o‏ 
عبد الله بن المبارك عن [مالد“ بن سعید» عن قن بن آي حازم» عن المستورد بن شداد أخي 
ني فهر قال: كنت في ال رکب الذين وقفوا مع رسول الله عركلهه على السخلة الميتة فقال رسول 
الله ی : «أنرون هذه هانت على أهلها حين ألقوهاء؟ قالوا: من هوانها ألقوها ال رول 
ع4: «فالدنيا هون على الله من هذه على أهلها» . . 


قوله عر وجل: وو ن ع ار ف ر 6 او ا 
عقابه» ولم يرج ثوابه» يقال: عشوت إلى النار أعشو عشواے إذا قصدما مهتدياً بہا» وعشوت عنا: 
أعرضت عنہاء کا يقول: عدلت إلى فلان» وعدلت عنه» وملت إليه» ونملت عنه. قال .القرظي “: 
يولي ظهره عن ذكر الرحهمن وهو القرآن. قال أبو عبيدة والأخفش: يظلم بصرف بصره عنه. قال 
الخليل بن أحمد: أصمل العشبو النظر بيصر ضعيف وقراً ابن عباس: «ومن يعشَ» بفتح الشين أي 
يعم يقال عشى يعشى عشاً. إذا عمي فهو أعشى» وامرأة عشواء. 4 نقيّضْ له شیطاناً ‏ قرا 
يعقو بي «يقیض» بالياءء والباقون بالنون» نسبب له شیطاناً ونضمه ليه E‏ ۾ فهو له 


قرین )› لا يفارقه يزين له العمى ويخيل إليه انه عل اهدى . 
وإتهم » يعني الشياطين» [ ليصدونهم عن السبيل )» أي إننعونهم عن الهدى وجمع 


-(0 أخرجه الترمذي في الزهد. باب: ماجاء في هوان الدنياعلى الله: 1١١/١‏ وقال: « هذا حديث صحيخ غريب من هذا الوجه » 
وابن ماجه في الزهدء باب: مثل الدنيا برقم: ( ۱۱۰ ۷۷/۲ وأو نعم في الحلية: ٠١۳/۳‏ من رواية أي هريرة ‏ 
وقال: رواه البرار» والمصنف في شرح السنة: ٠ . ۲۲۹/۱٤٩‏ 
قال الشيمي في امجسع: ۰ م« وفیه صا مول التوأمة وهو ثقة لكنه الحتلط وبقية رجاله ثقات » . وصححه المناوي 
في فيض |القدير: وذكره الألباني في|الصحيحةرقم: )1۸١(‏ وقال: ٠‏ رويٰ من حديث سهل بن سعد واي هريرةء 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وجماعة من الصحابة» والحسن وعمرو بن مرة مرسلاًء ثم ساق الروايات وقال: 
وبا لحملة فالحديث مجوع هذه الطرق صحيح بلا ريب» والله أعلم . 

. في ۾ خالد وما أثبتناه ھ هو الصواب‎ )٣( 

(MD‏ اخرجه الترمذي في الزهدى باب: ماجاء في هوان الدنيا على الله عز وجل: ٩۱۲-۹۱۱/٦‏ وقال: ١‏ حدیث حسن ۰۲ وابن 
ماجه في .الزهد باب: مثل الدنيا برقم: )٤۱١١(‏ ۳۷۷/۲ والإمام أحمد: ۲۲۹/٠١‏ والمصنف في. شرح السنة: 
TYA €‏ . 


3 في الخطوطتين «القرطبي ) _والصحيح «القرظي» كا ذكره القرطبي: ۹ . 
1۳ 


سورة الزخحرف ۰ [ الجزء الخامس والعشرون 


ى م2 < صو ۸ سے ص راصم ص کے کے نے کک ص رو ص رو سے سے 


ن IT‏ د ىلد اجاءتا قال يدلمت بين ونك 


ص 


4 کے رە ا ا‎ E LI om LT e, 
بعَدَالْمْرِمس لمر 9 و نعم لوم إذظلمت م انكف‎ 


. 2 ور رر‎ ECB م‎ < Ls as 
العذاب مرکو وک آفانت سَیع الص وهی المنی ومن اتف‎ 


ارو صر کے سے 
س جو ا 


ER <‏ ك و سے کے کے 

م 0 : ¢ وای ا“ N+‏ نكف 
مراب ن فما جنيك فنا پم مس موت ې ونرين ك الى 

الكناية لأن قوله: «ومن يعش عن ذكر الزحمن نقيض له شيطاناً» في مذهب جم وإن كان اللفظ 

على الواحد» ل ويحسبون أهم مهتدون &» ويحسب كفار بني ادم انهم على الهدى . 

حتی إذا جاءنا » قرا هل العراق غير أي بكر: «جاءناة على الواحد يعنون الكافر» وقراً 
الآأخحرون: جاءانا» على التثنية يعنون الكافر وقرينه جعلا ني سلسلة واحدة. ل قال ي الكافر لقرينه 
الشيطان: ‏ يا ليك بيني وبيئك بعد المشرقين » أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب اسم 
أحدهما على الآخحر کا يقال للشمس والقمر: القمران» ولالي بكر و غر الممران د وف اراد 
بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاى والأول أصم ‏ فبئس القرين » قال أبو سعيد الخدري: 
إذا بعث الكافر روج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير إلى النار”“ . 

ل ولن ينفعكم اليوم ‏ في الآخحرت ل إذ ظَلَمعّم ‏ أشركع في الدنياء ‏ أنكم في 
العذاب مُشت ركون ‏ يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم شيعا من 
العذاب» لأآن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم 
الاعتذار والندم اليوم فاتعم وقرناۇ ك اليوم مشت ركون في العذاب کا كنع مشتركين في الدنيا [في 

MM, 
الكفر]‎ 

لإ أفأنت تسمع الُم أو دى العُمْي ومَنْ كان في ضلا مبين )» يعني الكافرين الذين 
حقت علمم كلمة العذاب لا يؤمنون . 

ل فاا ذبن بك » بأن نيتك قبل أن نعذببم لإ فاا منهم منعقمون )» بالقتل بعدك . 

ل أو ريتك في حياتك» # الذي وَعَذناهم » من العذاب ل فإنا علييم 
مقتدرون » قادرون»› متی شنا عذبناهم» وأراد په مشر کي مكة انتقم منم يوم بدر» هذا قول 
- أكثر المفسرين» وقال الحسن وقتادة: عنى به اهل الإسلام من أمة عمد و وقد كان بعد النبي 
٠ )١(‏ أخرجه الطبري: ۷٤/٠١‏ وعبد الرزاق في التفسير: ۹/۳ كلاهما عن سعيد الجريريء خلافاً لا في الخطوطتين إذ نسبتا ٠‏ 

القول لاي سعيد الخدري. ۰ 

وزاد السيوطي. في الدر المتثور: ۳۷۸/۷ عزوه لابن المئذر. 
( زيادة من «ب» . 
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الجزء الخامس والعشرون ا سورة الزحرف 


ےو و ا ے۶ و ج ر سج ‌ 2 4 ص م رک ےم ر ى 

و ی ون ا یوی أويى اليك إنك علص رط 

مم ey‏ ركه و2 م ےو 2 2و ‌ 
مسقیم انهل اذد كوا مكوسوف علو ٤‏ وسل مسلتا 


حا 


ا ا کن ءاھ عبد ي ك 


ل شه شدیده ف سه نارم اه ی وشم به وم وه فاته لا لی | غر جیه ولغم 


النقمة بعده. وروي ان النبي عي به آري‌ ما يُصيب أمته بعده فما رُٽي ضاحکاً منبسطا حتی قبضه 
ا( 
الله ٠‏ . 


يإفاستمسك بالذي أوحي إليك إتك على صراط مستقم) . 


لإوإنه چ يعن القران» إلذ كر لك لشرف لك» إولقومك4› » من قريش» نظيره: «لقد 
أنزلنا إليكم. کتاباً فيه ذکرک» (الأنبياء - »)١ ١‏ أي شرفكم» [إوسوف سئلون» عن حقه وأداء 
شكره» روى الضحاك عن ابن عباس أن النبي عه كان إذا ستل لمن هذا الأمر بعدك؟ لم جخبر 
بشيءَ حتی نزلت هذه" الآية فكان بعد ذلك إذا سمل لمن هذا؟ قال: لقريش" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن بن شري» أخبرنا أبو القاسم البغوي» حدثنا 
علي بن الجعد» أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الل لل : 
« لا یزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان ٠»‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال: کان ما نجیر بن م 
بحدث عن معاوية قال: معت رسول اله َه يقول: « إن هذا الأمر في قريش لا يعادييم أحد 
إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين ۲" 


وقال مجاهد: القوم هم العربب فالقران هم شرف إذ نزل بلتم شم يختص بذلك الشرف 
الأاحص فالاحص من العرب» حتى يكون [الاكثر لقريش ولبني هاشم . 
وقیل : «اذكر ذلك ۲ : شرف لك با أعطاك من الحكمة »› « ولقومك » المؤمنين بجا 


() أخرجه الطبري: ۷٥/۲١‏ والحاک: ٤٤۷/۲‏ وعبد الرزاق في التفسیر: ۱۹۷/۲ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۷۹/۷ 
أيضا لعبد بن حيد وابن المنذر . 

(۲) انظر: الدر المثور: ۳۸٠/۷.‏ . 

(۴) أخرجه البخاري في الناقب »باب:مناقب قريش: ٠۳۳/١‏ ومسلم في الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
برقم: ٠٤١۲/۳ :)۸۲١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠ ٠ . 1٠/١4‏ 

. ٠۳۳/١ قطعة من حديث أخرجه' البخاري ني المناقب باب مناقب قريش:‎ )٤( 


1° 


۰ب 


سورة الزخحرف الجزء الخامس والعشرون 


کم کے وو 


ولد أرسل مو موس ا فرعوت ومالا یو فم الان رسوا 
ور 2ے ai‏ 2 ا 6 سو رچ ی ر ے اء رار ا ر 
ا هيدا ایکون ب ee‏ 


gl 
2 


ارتا تأيه السَاحرُ 


قوله عر وجل إواسئل م تن ارلا من قيلك من رسلنا أجعلنا من دونٍ الرحنِ آهة 
يعد یغټدون)» احتلفوا في هؤلاء الستولين 

قال عطاء عن ابن عباس: اأسري الي ب تله بعت الله له آدم وولده م ن الم سلين» فاذّن 
جبريل ثم أقام» وقال: یا محمد تقدم فصل بهم فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل: سل يا محمد 
«من أرسلنا قبلك من رسلنا»» الآيةء فقال رسول الله عله: «لا أسأل فقد اكنفيت» وهذا قول 
. الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد» قالوا: جمع الله له المرسلين ليلة آسري به وآمره أن يسلهم 
فلم يشك ولم يسال" . | 

وقال أكار الفسرين: سل مومني أهل الكتاب الذين أرسلك إلمم الأنبياء هل جاتيم الرسل 
إلا بالتوحيد" وهو قول ابن عباس في سائر الروايات» ومحاهد وقتادة والضحاك والسدي والحسن 
'والمقاتليين. يدل عليه قراءة عبد الله وأبي: «واسقل الذين أرسلا إل ہم قبلك رسلنا»» ومعنى الأمر 


ت 


السرال التقرير شرك قریش أنه مم یات رسول ولا کناب بعیادة غير الل عر وج 


قوله عز وجل: لإولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعوف وميه فقال إني رسولُ رب العالين . 
فلما جاءهم باياتنا إِذا هم ما یضحکون» استهزاء . 


لإوما تريهم من آية إلا هي أكبر من أختها قرينتها وصاحبتا التي كانت قبلها 
#إوأخذناهم بالعذاب »› بالسنین والطوفان وال جراد والقمّل والضفاد ع والدم والطمس» فكانت هذه 
دلالات و موس .وعذابا هې» فکانت كل واحدة أ بر من التي قبلهاء لإلعلهم یر جعون» عن 
کفرهم . 

رقالوا» لموسی لما عاينوا العذاب ی ايه الساحر» يا أا امام الکابر الحاذق وإغا 
قالوا هذا توقيرا وتعظيماً له» لأن السحر عندهم كان علماً عظيماً وصفة مدو حة» وقيل: معناه 


\ 


0 


(۱) ساقط من «أ». a.‏ 
(۲) ذكره القرطبي: ٩٩۳ HAS‏ عن ابن عباس وابن زید . 
وانظر :الطبري: ۷۸/۲۰ . 
 )۳(‏ قال الحافظ ابن کثير في تفسیره: ۳/4 ي جع الرسلل دعوا إلى ما دعوت إليه ... كقوله: ( ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )... واختاره ابن جرير . 


٦ 


الجزء الخامس 'والعشرون سورة الزخرف 


آدغ ار بساعَهدعندَ كاذو & لما كشفتاعنهم عد ا 
ّ 2 کاک وعو 2 
یکوت © ادى فِرَوْنُ فىقَومِ4ِء قال يناليس لی ملك 


رکز والانھر رین افا يرود 10 ناریو 
تھی یڈ Di‏ َد آنرڈین کک ی ممه 
AR‏ 


0 کڪ 1 نک نیت لی AS‏ ا قوم 4ر قاطاغوه ھم کاوافومًا 


يا أمها الذي غابنا بسخره. ول ارچ خاطبوه به لا تقدم له عندهم من التسمية بالساحر. ادع 
لنا ربك با هد عندك. أي با أخبرتنا من عهده إليك إن آمنا كشف عنا العذاب فاسأله یکشف 


عنا العذاب» اننا لمهتدو ن » مومنون» فدعا موسی فکشف عم فلم يومنوا» فذلك قو له عز 
وجل: 


«إفلما كشفنا عنم العذابَ إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم . 

إونادی فرعون في قومه قال يا قوم أليسَ لي مُلْكُ مر وهذه.الأماز» أنار النيل 
#اتجري من تحتي» من تحت قصوري» وقال قتادة: تجري بين يدي في جنافي وبساتيني. وقال 
الحسن: بامري. #أفلا بصرون)» عظمتي وشدة ملكي . 

ام انا یز » بل انا خير «أم» بمعنى «بل « وليس بحرف عطفعلى قول أكار الفسرينء 
وقال الفراء: الوقف على قو له: «آم»» وفيه إضمار» . مجازه: افد تبصرولك م [تبصرون]' کک ê‏ ابتداً 


فقال: : LÎ‏ خیر» من هذا الذي هو مَهين#. ضعيف حقير يعني موسى» قوله: وولا یکا ْ4 
يفصح بكلامه للغته التي في لسانه . ` 


فلولا ألقي عليه إن کان صادقا وره من ذهب قرا حفص ويعقوب «أسورة) 
جمع سوار» وقراً الأخحرون «أساورة» على جمع الأسورةت وهي جمع الجمع. قال مجاهد: كانوا إذا 
سودوا رجلا سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب یکون ذلك دلالة لسيادته» فقال فرعون: 
هلا ألقی رب موسى عليه أسورة من ذهب إن کان سيدا تجب علينا طاعته. بأو جاءَ معه الملائكة ١‏ 


مقترنین)» متتابعين يقارن بعضهم بعضاً يشهدون له بصدقه ویعینونه على أمره . 


قال الله تعالی: لإفاستخف قوم أي استخف فرعون قومه القبطء أي وجدهم جهالاً. 
وقيل: هلهم عل الخفة والجهل. يقال: استخفه عن رأيه» اذا هله على الجهل وزاله عن الصواب» 


(1) ساقط من «ب) . 
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مسقن مین ل ءاس سفوا ْنَا N <A>‏ 
ص م ارو ر وم ص کل س 2و al Lot‏ 
ا کک # کا 


ت 


CS BE‏ ے رالو ءار و اکب رخو ماصریو ج ر 


سے 


OA Ta e 
خصمون وا‎ 

فلا اش eT‏ أجمعين » فجعاناهم سَلفاًي قرا حمزة 
والکساني فة بضم السين واللام قال الفراء: هو جمع سلیف من سلف بضم اللام يسلف»› 
أي تقدم» وقرأً الآخرون بفتح السين واللام على جمع السالف» مثل: حارس وحرس /وخادم وخدې 
وراصد ورصد» وهما جميعاً الماضُون المتقدمون من الأم» یقال: سلف يسلف» إذا تقدم والسلف من 
تقدم من الآبای فجقلامم متقدمين ليتعظ . بهم الآخرون. وملا للاخرین)» » عبرة وعظة لمن بقي 
بغدهم. وقیل: سلفاً لكفار هذه الأمة إلى النار ومثلاً لمن ججيء بعدهم . 

ولا ضرب ابن مرم مغلا قال ابن عباس وأكار المفسرين: إن الآية نزلت في تجادلة 
عبد الله بن الزبعري مع البي بل في شأن عيسى عليه السلام» لما نزل قوله عز وجل: «إنكم وما 


تعبدول من دون الله حصب ا لاء ج c(۸‏ وقد ذکرناه ف سورة الأنبياء علہم 


السلاء. [إذا قومُك منه يدون > قراً اهل المدينة والشام والكساني: «يصدون» بضم الصادء' 
أي يعرضون» نظیره قوله تعالٰی: «یصدون عنك صدوذا» (النساء - 1( وقرأً الأخرون بكسر الصاد : 
E ۰‏ قال الكسان: ا و وشد عليه یش ویشد» 
ون بالحديث ينم ويم . 
وقال قتادة: ا وقال القرظي: ب يضجرون: ضرت OT‏ ا 
a Cg E‏ ۰ 

بإوقالوا اشنا - خير أَمُ هر قال قتادة: رام هو» يعنون محمد فنعبده ونطیعه ورك اهتنا. 
وقال السدي وابن زيد: اَم هو» يعني عیسی» قالوا: يزعم محمد أن کل ما عبد من دون الله في 
التار فنحن نرضى أن تكون آهتنا مع عيسى وعزير وا ملائكة في النارء وقال الله تعالى: ما ضربوه)» 
يعني هذا امئلء لك إل جدلاً خحصومة بالباطل وق غلموا أن المراد من قوله: «وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم) (الأنبياء - ۸)» هولاء الأصنام. #بل هم قوم م حصِمون# . 
(۱) انظر فما سبق: ۲٣۷/۰‏ . 
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3 
کے‎ e 


نهولا 
e‏ کے مء ارا سے Ee‏ َر E e‏ 
E‏ الاس کا 0 وَل اا 
ىرن أبو سعيد الشريججي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبيء ارتا أو یکر عد الرن بن عد ال 
اشا أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» حدثنا. عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
اي حدثنا عبد الله بن نمی حدثنا حجاج بن دينار الواسطي» عن اي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول اله : وما ضل قوم بعد هدئی کانوا علیہ ا وتوا الجدل ثم قرأً: «ما ضربوه 
لك إلا جدلاً بل هم قوم ححصمُون» . 
م ذکر عیسی فقال: إن هو ما هوء يعني عیسی عليه السلا إلا عبد أنعمنا عليه 
انيو وجل ا عرق «إلبني إسرائیل » > يعرفون به قدرة اله عر وجل على ما يشام 
ولو نشاء لجعلا منکم ملائكة» أي ولو نشاء لأهلکناک وجعلنا بدلاً منکم ملائكة 
لإي الأرض لفون یکونون خلفاً منكم يعمرون الأرض ويعبدوتي ويطيعونني. وقیل: بخلف 
بعضهم بعضا . 
او إله» يعني عيسى عليه السلاء» لم للساعة» يعني تروله من أشراط الساعة يعلم 
به قرمهاء وقرأً ابن عباس وابو هريرة وقتادة: «وإنه لعَلمْ للساعة» بفتح اللام والعين أي أمارة 
وعلامة . | 
ويقتل الختزیر ويضح م الجزيت تلك ف مان ا کلھا إل لاساد 
ویروی: «أنه ينزل على ثنية بالأرض المقدنسة وعليه مصرتان" وشعر رأسه دهین» وبیده 


حربة وهي التي يقتل با الدجال فياتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر فيتاً خر الإمام فيقدّمه 


٠ )(‏ أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير سورة الزخحرف) : ٠۳١-٠۳۰/۹‏ وقال: ١‏ هذا حديث حسن صحيح» إنما نعرفه من 
حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأو غالب امه حروّر ٠‏ وابن ماجه في المقدمةء باب: اجتناب 
البدع والجدل برقم: (4۸): 14/١‏ والإمام أمد: cYo1- ۲٠۲/۰‏ وا لحا : ۲ وقال: ١‏ حديث صحيح الإسناد 
ول يخر جاه ووافقه الذهبي» واللالكايي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ١٠١/١‏ وابن ألي عاصم في السنة: ا۸“ 

وحن الألباني إسناده» وعزاه ال لسيوطي في الدر المنشور: ۳۸٦-۳۸١/۷‏ لعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراتي 

وابن مردویه والبهقې في شعب الإيان . 

(۲) أخرجه البخاري في الانبيای باب: نزول عيسى بن مربم عليهما السلام : ۱-۰/٩‏ ومسلم في الإبمان» باب نزول عيسى 

ابن مرم حاکماً بشريعة نبينا محمد صان الله علیه. وسلم برقم:(١١٠) ١‏ والمصنف في شرح السنة: Ao‏ 


. اتثنية ممصسرة وهي الثياب ال تي فيا صفبرة خفيفة‎ Mm 
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EO EEE‏ دنک یره کرش 
وجا عباتت وال دجنک بال َة ولا SEE‏ 


ازى توفي انوا له وأطيعون لیا ناه شور ریک ابوه هدا 
e ol‏ 


رات ا رار ار شت 
ا oy‏ مل يرویت إل الساعة ان أيهم َوه 


نے ج 


ی ريسل خان عل شرت ع م > ثم يقل الخنازير ويكسر الصليب» ويخرب البيّع 
والکنائس»› ويقتل النصارى د من امن به( . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ابن بکير» حدثنا الليث » عن يونس» عن عن اين شهاب» عن نافع مولى 
أبي قمادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول اله ب كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم 
وإمامکم منکم» ۳؟ . 
وقال الحسن وجماعة: وان بني وان اقرآن ملم للساعة یکم تاها د 9 
التوحيد» هذا الذي انا عليه ار ا مستقيم قتي . 

ولا یصندلکم)» لا بصرنکم «الشیطان) عن دين الله انه لکم عدر مييٌ . 
| ولمًا جاءَ عیسی بالبینات قال قد جئتكم باخكمة» بالنبوة» «إولأّبيَنَ لكم بعضَ الذي 
تختلفون فيه من أحکام إلتوراة قال قتادة: يعني اختلاف الفرق الذين تجزبوا على أمر عيسى 
قال الزجاج: الذي جاء به عسي في انيل انا هو بعض الڏي اخحلفوا في وين هم في جير 
الإنجيل ما احتاجوا إليه. إفاتقوا الله وأطيعون) . 

لن لله هو رني وركم فاعبدوه هذا صراط مسقي » فاختلف الأحزابٌ من بينيم فويل 
للذين ظلموا من عذاب يوم ليم » هل ينظرون إلا الساعة > يعني أا تأتييم لا عالة فكأمم 
ینتظرونہاء ان تأيهم بختاً» فجاة) رهم له يشعرون) . 
0 انظر: بو داود في الملاحې باب: خروج الذجال: ۷/1 مسند الإمام أحمد: TV r:‏ . 


»( أخرجه البخاري في الأنبيای باب: تزول عیسی بن مرم عليهما السلام: 4/1 ومسلم في الأنبيايء باب نزول عیسی 
ابن مرم حاکماً بشريعة انبينا محمد صلى الله عليه وسلم برقم: AT :)٥٥(‏ والمصنف في شرح السنة: ATj\o‏ . 


۰. 


الجزء الحامس والعشرون سورة الزخرف 


$ gl ےت‎ 2 8 


الخاد ومين ي َعَصهد لض عدولا ألمت ر يلياد لوف 


لتک ايوم و سروت ي A‏ لين عام أ اتا وڪاو وامسلمينَ 
a‏ پر یعیکانی ن 
ذهب وا واب وَفيِهًا اتب الاأنقسش ر و 1 رن ع اشر فبا 


الأعلائ »> على اللعصية في الدنياء ليومت > يوم القيامة» #إبعضهم لبعضٍ عدو إ 
المتقين4» إلا المتحابين في الله عر وجل على طاعة الله عر وجل . 


أحرنا أمد بن إبراهي الشرجي» أخبرناأبو إسحاق أمد بن محمد بن إبراهم شعي > أحبرني 
عقيل بن محمد بن امد ان أا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن محمد بن جریر» حدنا ابن 
عبد الأعل» عن قتادق حدثنا بو ثور عن معمر عن قتادة عن اي إسحاق ن علياً قال في هذه 
الآية: خليلان مؤمنان وخلیلان كافران» فمات أحد المؤمنين فقال: يارب إن فلاناً کان يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولك» 'ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر» ويخبرني ني ملاقيك يارب فلا تضله 
بعدي واهده کا هدیتني وأکرمه ا اکرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهماء فيقول: ليثن 
أحد کا على صاحبه» فیقول: ع الأ ونعم الخليل» ونعم الصاحب قال: ويموت أحد الكافرين› 
فیقول: یارب إن فلاناً کان ينہاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويامرني بالشر ويناني عن الخيء 
ويخبرني أني غير ملاقيك» فيقول بعس الأخ/» ويعس الخليل» وبعس الصاحب . 
یا عباد »أي فیقال فېم: يا عبادي» إو خوف علیکم ايوم ولا نم تخزنون)» > وروي 
عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: معت أن الناس حين يبعثون ليس منم أحد إلا فزع» فينادي 
مناد: «يا عبادِ لا حوف عليكم اليوم ولا أنع تحزنون» فيرجوها الناس كلهم فيتبعها" : «إالذين 
آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين)» فييأسٌ الناسٌ منها غير المسلمين فيقال حم : إادخلوا الجنة أنم 
, وأزواجكم تُحبّرون)» تسرون وتنعمون . ) 


(یطاف عليهم بصحاف جمع صحفة وهي القصعة الواسعت من ذهب ۽ وأكواب» 
جمع كوب وهو إناء مستدير مدور الرأس لا عرى هاء طإوفيما أي ني الجنة. لما تشتهي 
الأنفسٌ) قرا آهل المدينة والشام وحفص: (تشتهيه)» و كذلك في مصاحفهم» وقرأً الآخرون بحذف 
الماء. وتلڈ الأعينْ وأنم فیا خالدون) . 


(0 أخحر جه الطبري: ٩ ٤/٥‏ وعبد الرزاق في التفسیر: ٠ ٠-1۹۹/۲‏ وزاد السيوطي في الدر: ۷ نسته مید بن یام 
وید بن زنجوبه» وابن اي حاتم وابن مردویه» والبيہقي في شعب الإيمان . 
ر أخرجه الطبري: 4٥/۲١‏ وانظر السيوطي في الدر المنشور: ۳۹۰-۳۸۹/۷ . 


۱ 
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و 2 ¢ و کرو سو ص 
ثرت © رَه آل ورنتمو ومابماگش ر ios‏ 
کر ی اک رص بے 
فافکهة کیره ينها کو إِنَالمجرمين عاب جه دوت و Ve)‏ 
کرو و 5 سے رھ ik‏ ت 
لايفترعنهروهم فيد مسون ۷0 e‏ الظلمين ا 
E‏ ا ٴے ج 
تادامك ليق وکر کنر چ 
الحارث TT E. yy‏ اجا TT‏ 
الحلال» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيانء عن علقمة بن مرثده عن عبد الرحمن بن سابط ٠‏ 
قال: قال رجل: يا رسول الله أي الحنة خيل؟ فإني أحب الخيلء فقال: «إن يدحلك الله الحنة لا 
او ان تر کب و ياقو تة حهراء فتطير بك في أي الجنة شئت» إل فعلت»» فقال أعرابي: 


یا رسول الله أف الحنة ابل؟ فقال: «يا اغراي إن يدخحلك الله الحنة أصبت فیہا ما .اشتہست نفسك 
ولذت 2 ِ 


لإوتلك الجنة الي أورنتموها با كنع تعملون » لكم فيا فاكهة كثرةٌ منبا لرن 


وف الحديث: ر يتزع رجل من الجنة من رة إلا نبت مکاا مثلاها) ° . 


لإإن امجرمينه المشر كين لإي عذآب جهنم خالدون « لا يتر عنهم وهم فيه مُبلسون 
وما ظلمناهم ولكنْ کانوا هم الظالمين » وناڌوا يا مالڭ› يدعون خازن النار» #ليقض علينا 
ربك لعتنا ربك فنسترج فيجيمم مالك بعد ألف سنة» قال 2 ماکثون مقیمون في 
العذاب . 


جروا عمد ین جذ ال ا آی وی جرا خد ین هد ین اطارت رن عمد ب موب لک اه 
E‏ ت AE e‏ ف E‏ 4 إن أل النار ي يدعون 
مالکا فلا جيم أربعين عاماء ثم يرد علمم إنكم ماکثون» قال: هانت - والله - دعوتم على مالك 
() اخرجه الترمذي في الجنة » باب: ماجاء في صفة خيل الجنة: ٠۲- ۲٠٠/۷‏ والإمام أحمد: ۲٠۲٥‏ عن علقمة عن سليمان 

ابن بريدة عن أبيه» والمصنف في شرح السنة: ۲۲۲/۱۰١‏ وقد علق الشيخ الأرناؤوط بقوله: « رجاله ثقات»› إلا أنه مرسل. 

عبد الرحمن بن سابط تابعي ثقة » . ۰ 

قال الهيثمي في امحمع: ٤٠۳١/٠١‏ « رواه الطبراني ورجاله ثقات » . 
(۲) أخرجه الطبري: ۷/٠٠‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: r4/Y‏ أيضاً لعبد بن حيد . 

قال کک « رواه 2 والبزار» ورجال الطبراني وأحد ادي البزار ثقات » . 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الزخحرف 


َد صد i‏ رک لح ب Se‏ وء و 
اذ تررق ی وکا کرک للحن کرھو وک آم رمو آم کک 
ا Ae‏ و e:‏ ورسانا لد مم یک بون ى لن کان 
و ت E‏ 2 ص ص 
وچو س کے سے کے 
کتک اتاو E‏ لاض بارش 
ص و ہد و lz‏ ور أ ەرو ر ۶ 
اصن ن ل فد رهم و صضوا وبوا حى يقو ایومم ىدو 9 
وعلى رب مالك ثم يدعون رہم فيقولون: ربا غلبت علینا شقوتنا وتا قوم ضالين ربنا أخرجنا 
منہا فان عدنا فاا ظالمون» قال: فشکت عم قدر الدنيا مرتین» م یرد علہم: احسووا فہا ولا 
تکلمون» قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم 
فشبه أصواتم بأصوات الحميرء› اوا زفر واخحرها و 
إلقد جثدا؟ باح يقول أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق» إولكنٌ أكثر ع 
للحق كارهون‰ . ۰ 
ام أبرمُوا4» أم أحكموا مرا في المكر پر سول الله ف فانا مَبْرمُون» محکمون 
مرا في مجازاتم» قال حاهد: إن کادوا 2 E‏ 


بم تخبون أا لا نمع سرهم ونجواهم)» ما یسرونه من غیرهم ویتناجون به بینېم» 
ابل نسمع ذلك ونعلم» إورسأا) أيضاً من اللائكة يعني الحفظةء طإلدييم يكبون) ‏ 

بإقل إن کان لارهنٍ ولد فنا أو العابدين »يعني إن کان للرحمن ولد في قولکم وعلى 
زغنکي فأنا أول من عبده فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. وروي عن ابن عباس: ان کان 
اي ما کان للرحهمن ولد فنا ول العابدين الشاهدين له بذلك». جعل: «إن» بمعنى الجحد . 

وقال السدي: معناه لو كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك» ولکن لا ولد له . 


وقیل: E E‏ > أي: أنا أول الجاحدين والمنكرين لا قلم. 
ويقال: معناه: أنا ول من غضب للرحمن أن يقال له ولدء يقال: ف ا انو غت 


or 


وقال قوم: قل ما يْقال: ع فهو غابد إا يقال : فهو عبد . 


م تزه نفسه فقال: إسبحانً رب السموات والأرض رب العرش عمَا يصفون4 عما 
يقولون من الكذب . 

لإفذرْهُم يخوضواي ني باطلهم» لإويلعبو ا 4 دنیاهم» #احتی يلاقوا ومهم الذي 
يؤعدون» يعني يوم القيامة . 


(1) آورده ايثمي في المحمع: ٠۰‏ ۴ ثم قال:. « رواه الطبراني ورجاله رجال الضحيح ٠‏ . 
YY‏ 


ARÊ 


سورة ال[حرّف الجزء الخامس والعشرون 


ص 


وهای یف الما رارض رکش شرت الما وتباركا لدی 
هرما ك السم وت وا رض وماشھماو وون دعم آلكاَة وله ج ت 
ينی كاز تخوت ون ویو | اسََعَدَإلامَنَ ا يعَلمونَ 
ل وکین انهم سن حلقهم لیقولن آنه امان وکر 4 ذَقِي وريد 
OEIC‏ 

وهو الذي في السماء إل وفي الأرض إل [قال قتادة: يعبد في الا وفي الأرض لا 
اله الا هو( اوهو الحکیم > في تدبير خلقهء العليم ممصالحهم . 


«زوتبارك الذي له مُلْكُ السموات والأرض وما بيتهما وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون» قرا ابن كثير وحهزة والكساي اير جعوك) بالیاءی والآخرون بالتاء . 


ولا ملك الذين يُڏغُون من دونه الشفاعة 1 3 شهد باحق »> وهم عيسى وعزير 
والملائكة فإنهم عبدوا ف دون الل وهم الشفاعة» وعلى هذا يكون «من» في .محل الرفع» وقيل: 
ET eT‏ الشفاعة 
ا ما 8 به E‏ 

لإولئن سألتہم من خلقهم ليقونٌ الله فاتى بُزفكون» يصرفون عن عبادته . 

#وقله يارب)» E TCT‏ بإإن هولاء قوم لا 
يۇمنون‰ /« قراً عاصم وحهزة اران ا وها ى مي a‏ وعلم قله 


یارب» وقراً الأخحرون بالنصب» وله وجهان: أحدهما معتاه: ام بحسبوك أنا لا نسمع سرهم ونجواهم . 
وقیله' يارب» والثاني: وقال قیله . 


إفاصفح عنهم)» أعرض عنہم» لوقل سلا معناه: امتا ركة» كقوله تعالى: «سلام علي 
y1‏ نبتغي الحاهلين» (القصص چ ج [فسوف يعلمون)» قرأ أهل المدينة والشام بالتاي e‏ 
بالیاءء قال مقاتل: نسخعا ية E‏ 


. ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. انظر: تعليق رقم: (۱) ۳۲/۳ عن النسخ باية السيف‎ )۲( 


٤ 


و والكناب الي لمبين , إنا ا ف ل مر قال قتادة وابن زيد: 0 
أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل عن النٍ 
نز ر نز عن 
نجوماً ف عشرین نة . وقال اخحرون هي ليلة الصف م من شان . 


أخحبرنا عبد الواحد الليحيء أخبرنا أبو منصور السمعانيي حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا 
هید بن زنجویه» حدثنا الأصبغ ب بن الفر ج» أخبرني ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ا مك 
بن عبد املك حدثه أن ابن أي ذثب واسمه مصعب حدثه عن القاسم بن محمد عن أبيه أو 
عمه عن جده عن رسول الله عر قال: «يتزل الله جل ثتاؤه ليلة النصف من شبات إل السام 
الدنيا فيغفر لكل تفس إلا إنساناً في قلبه شحناء او مشرکاً بالل انا کنا منێرین)_ 


فا أي في الليلة المبا ركة» فرق يفصل»› > کل مر حکیم چ کې وقال ابن 
عباس: يكتب من أم الكناب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من المير والشر والأرزاق والآجال 


0(۰ عزاه السيوطي في الدر آلمنثور: ۳۹۷/۷ لابن مردویه عن ابن عباس قال: «نزلت بمكة سورة (حم) الدحان» ولابن مردویه 
عن عبد الله بن الزبير قال: «نزلت بمكة سورة الدحان» . 

( أخرجه الطبري: ٠١۷/۲١‏ وعزاه' السيوطي فی الدر المنشور: ۳۹۹/۷ أيضاً لعبد الرزاق وعبد بن حيد . 

(۴). أخرجه الطبري: ٠٠۹/٠١‏ ثم رجّخ قائلاً: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك ليلة القدر ا تقدم من 
بياننا عن أن المعني بقوله:(إنا أنزلناه في ليلة مباركة) ليلة القدر» والماء في قوله (فيها) من ذكر الليلة اليا ركة. وعنى شرل 
(فما يفرق كل أمر حكم) في هذه اليلة الباركة يقضى ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من 

السننة الأحرى» . 

_ كلاها عن بي بكرء وقال البخاري: عبد الملك بن‎ ۲۲۲/١ وابن أي عاصم في السنة:‎ ٠/۸ ذكره الميشمي في الجمع:‎ )٤( 
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e 


ا 


مرن عند ا اكتام حسمن ركد لخر السَييعَعِِمُ © 


لر کو 


س ا Teg n ll SE‏ مہ 

اکت لار ما ا تیو ا للعلا ي 
ھر ا سے اھ ed‏ ور . س و 
حتى الحجاج» يقال: يحج فلان [ويحج ان قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر 
في شهر ‏ رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق» وما يكون في تلك السنة. 

وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان ييرم فيها أمر السنة وتدسخ الأحياء من الأموات 
فلا یزاد فیهم أحد ولا ينقص منم جد 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا بو منصور السمعاني» حدنا 2 جر الرياني» حدتنا 
هید بن زنجویه» حدنا عبد الله بن صال» حاتي مث حدٿني عقيل بن شهاب» أخبرني 
عڻان ين محم بن امغيرة بن ن الأخنس أن رسول الله ع قال م اکا شعبان إلى شعبان» 

حتى إن الرجل لينكح ويولد له ولقد أخرج اسمه في الموتى»" . 


وروى أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله يقضى الأقضية في ليلة النصة 
من شعبان» ويسلمها إلى أرباما في ليلة القدر 


مرا أي أنزلنا مرا من عندنا)» قال الفراء: صب على معنى فیا يفرق کل امر 
فرقاً وأمر أي نامر ببيان ذلك مرا انا کتا مرسلین)» مدا ا که ومن قبله من الأنبياء . 


رة من ربّك)» قال ابن عباس: رأقة مني خلقي ونعمتي عليهم يا بعثنا إامم الرسل. 
وقال الزجاج: أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة» انه هو السميع العليم رب السمرات م والأرض 
وما بیتهما قراً اهل الكوفة: ((رب) جرا ردا على قوله: «(من ربك»» ورفعه الآأخحرون ر2 و عل 
قۆله: (هر السميع العلي»» وقیل: على الابتداء إن کنع موقین)» أن الله رب السموات والأرص . 


طلا إلة إلا هو يُحيي وييتُ ت ربكم ورب آبائكمُ الأولين , بل هم في شك من هذا 
القران» يبون يهزؤون به لاَهُون عنه . 


= عبد الك بن آي ذقب عن القاسم: فيه نظرء قال أو حام: عبد الملك بن مصعب بن أي ذثب يروي عن القاسم عن 
أييه: منكر الحديث (عن شرح السنة: )١۲۷/١‏ وأخحرجه ابن حبان في الموارد برقم: »)٤٨۸(‏ ویو نعم في الحلية: ۱۹١/٩‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١۷/٤‏ . 
)١(‏ زيادة من «ب». والآثر ذكره القرطبي: ۱۲۷/۱١‏ . 
(۲) اخرجه الطيري: ٠١۹/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنئور: ٤.1/۷‏ أيضا لابن المنذر وابن أي حاتم . 
(۴) اخرجه الطبري: ١١۹/۲۰‏ وقال الحافظ ابن كثير في التفسیر: ۱۳۸/٤‏ «هو حديث مرسل ومثله لا تعارض به النصوص » . 
وانظر: الدر المشور: ٤0١/۷‏ فتح القدير للشوكاني: ٥۷۲/٤‏ . 


YA 


الجزء الخامس والعشرون ٠‏ سورة الان 


ب > رھ م ے کے ید او کے 7| ج »۲ a2‏ 7 عل ٤ ll‏ ور 

ربوم تاق ألسماء يدان مون چ يی اسهد اعدا اليم 
کہ کک ص e‏ ص رور و 

9 ربا آکفف نلداب تمنو ل 


إفارتقبْ يوم تأتي السماءٌ بدخان مبين اختلفوا في هذا الدخان: 

أخبرنا عبد الواحد الليحي» > أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن ا 
محمد بن إماعيل» <دثنا محمد بن كثير» عن سفيان» حدثنا منصور والأعمشء عن أي الت 
عن مسروق قال: بيا رجل يحدث في كندة» فقال: يجيءَ دخان يوم القيامة فيا حذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهي ويأحذ الممن [كهيئة] © الزكام» ففزعنا فاتيت ابنَ مسعود وكان کیا فغضب 
فجلس» فقال: من علم فليقل» ومن م يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: 
لا أعلم» فان الله قال لنبيه عي : «قل ما أسئلكم عليه من أَجْر وما أا من المتكلفين» (ص - »)۸١‏ 
ولذ قريشاً أبطووا عن الإسلام فدعا عليم الي تل فقال: «اللهم عن عيبم بسبع کسبع یوسف» 
فا خذ مہم سن حتی ھلکوا فیہا وأكلوا الميتة والعظام» ویری الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
الدخحان» فبجاء بو سفیان فقال: يا محمد جعت تأمر بصلة الرحم» وإن قومك قد چلکوا فاذعٌ الله 
هم فقرأً: « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين » إلى قوله: « إنكم عائدون »» أفيكشف عنم 
عذاب الآخرة إذا جاء ؟ ثم عادوا إلى كفرهم» فذلك قوله : ل يوم نبطش البطشة الكبرى ¢ ء 
یوم بدر ورلزاماً) يوم بدرء» ا م غلبت الروم»» إلى «سيغلبون» (الروم - ۳)» والروم قد مضى” 

ورواه محمد بن إسماعيل عن يحيى عن وكيع عن الأعمش» قال: قالوا: لإربا اكشف عتا 
العذابَ إا مؤمنون» فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا إلى كفرهم» فدعا ربه فكشف عنہم فعادوا 
فانتقم الله مہم یوم بدر» فذلك قوله: «فارتقب يوم تأي السماء بدخحان مبين »۰ إلى قوله: «إنامنتقمون)“ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» جدثا 
حمد بن إماعيل» حدثنا ججیی» حدثنا و کی » عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عبد الله 
قال: خمس قل مصضصين اللرامُ والرومٌ والبطشة والقمر والدحان“ . 

وقال قوم: هو دخان يجيء قبل قيام الساعة ولم يأت بعد» فيدخحل في أسماع الكفار والمنافقين 
حتى يكون كالرأس الحنيذء ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه 
النار» وهو قول ابن عباس وابن عمر والحسن“ . 
)0 زيادة من (ب» . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة الروم: ۸ / ١١١‏ . 
(۴) أخرجه البخاري في تفسير سورة الدخان: ٥۷۴/۸‏ . 
(4) أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة الفرقان) ٤1۹٦/۸‏ . 
٠‏ () انظر: الطبري:٠١٠/١١١ء‏ الدر المتارر: ۷/۷ ٤.۸-60‏ . 


۲۲۹ 
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lo SSE 
نایا نک عیدوت 2 کشا ا مون‎ 
los #ومَدسَ مَنَامََلَهُمَرَوِرَعَوت وجا خرو‎ © 

ایا گر سول اين ا 


أخبرنا أبو سعيد الشرجحي» أخبرنا أبو إسحاق العلبي» أخبرنا عقيل بن محمد الجر جاني» حدثنا 


بو الفر ج المعافى بن زكريا البغدادي» حدثنا محمد بن جرير الطبري» حدثني عصام بن رواد بن 


الجراح» حدئنا ايء أخبرنا بو سفيان بن سعيد» حدٿنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش 
قال: معت حليفة بن الان | يقرلل قال رسول الله ل : :ول الآيات الدحان» ونزول عیسی 


یا اسل الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية: يوم تاق السماء بدخان مبين»» ملا ما بين الشرق 


وا مغرب يمكث أربعين يوماً وليلةء أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكا» وأما الكافر فكمنزلة السكران 
رج من منخریه وأذنيه ودبره ٩(‏ 

انى هم الد ری »> من اين هم التذكرة والاتعاظ؟ يقول: کیف یتذکرون وعظرد؟ 
وقد جاءهم رسول مبین» ظاهر الصدق يعني محمدا ی 

ن تولوا عنه». أعرضوا عنه» #وقالوا َعَم أي يعلمه بشر» نون . 

قال الله تعالى: إا كاشفوا العذاب» أي عذاب ال جو ع» «إقليلاً)» أي زماناً يسير قال 
مقاتل: إلى يوم بدر. لإتكم عائدون» إلى كفرع . 

يوم بطش البطشة الكبرى)» وهو يوم بدرء إا منتقمون وهذا قول ابن مسعود 
وأكثر العلماي وقال اللحسن: يوم القيامة» وروی ”عكرمة ذلك عن ابن عباس . 

إولقد فتتا). بلوناء «[قبلهم) قبل هؤلاء قوم فرعون وجاءهم رسول کرم على 
الله وهو موسی بن عمران . 


أن أذوا إلي عباد الله يعني بني إسرائيل أطلقهم ولا تعذبه» لإي لكم رسول أمين)» على الوحي 


)١(‏ أخرجه الطبري: ١١ ٤/٠١‏ بذكر كلمة (الدجال) بدل الدخان وكذلك عند ابن كثير ثم قال الطيري: «و م أشهد له بالصحة 


لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رواد عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له لا فقلت له: 
فقرآته علیه؟» فقال: لا فقلت له: فقریء عليه وأنت حاضر فاقرّ به؟ فقال: لا فقلت:فمن این جت به؟ قال: جاءني 
به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا فقرؤوه علي» ثم ذهبواء فحدثوا به عني» أو قال» . 


۰ 
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1 ر 
انل تعلواع یآ إن ٤ایک‏ شاط نن چ وای عدت برق وی ران ترون 


کی ص و سے کد سار 


ونار SIO EOS‏ 
يلار ڪم مَسَبعونَ ل وا وات الخ ر رهوا ا جن دمغ رنود ي اکر تدا 
نټ ويون ي اوردوع و و مکاوگیر وتم کانوافا هین 9 


«إوأن لا تعلوا على اله لا تتجبروا عليه بترك طاعته» «إِني آتیکم بسلطان مبین)» 
ببرهان :بين على صدق 'قولي» فلما قال ذلك توعدوه بالقتل › فقال: 
ل وإلي عُذت بربي وربّكم أن زْجُمُون ‏ › أي : تقثلوني » وفال ابن عباس : تشتموني 
هإوإن م ئۇمنوا لي فاعتزلون› فاترکوني لا معي ولا علي. وقال ابن عباس: فاعتزلوا اذاي 
إفدعا ربّه أن هؤلاء قوم جرمون» مشركون» فأجابه الله وأمره أن يسري» فقال: 
ظ فاسر بعبادي ليلا ) > أي ببني إسرائيل » نكم متبعون ‏ › يتبعکم فرعون وقومه. 
إواترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابكء روا ساکناً على حالته وهیئته» بعد أن 
ضربته و دخلته» معناه: لا تأمره ان یر جع» ات رکه حتی یدخله آل فرعون» وأصل «الرهو»: السكون. 
وقال مقاتل: معناه: اترك البحر رهوا ا (راھیا]() أي: ساكناً» فسمي باللصدر» أي ذا رَهُو. وقال 
کعب: ات رکه طریقاً. قال قتادة: طريقاً يابساً. قان قعادة: لا قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر 
بعصاه ليلم وخاف ان يتبعه فرعونل [و جنوده] فقيل له: اترك البحر رهوا 3 هو انم جند ند 
مُفرقون)» احبر موسی أنه يغرقهم لیطمئن قلبه في ت رکه البحر کا جاوزہ» ثم ذکر ما ت رکوا بمصر 
فقال: [؟ تركوا) يعني بعد الغرق]» من جنات وعيو , وژروع, ومَقام 
کریم » مجلس شريف»› قال قتادة: الكرم الحسن 
إونغمة› ومتعة وعيش لین» إکانوا فيه فاكهين)» ناعمين وفكهين: أشرين بطرين . 


ا 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
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کر زک کرب 9١‏ ا شک 


4 کے e i‏ صر 
6 21 2 3 و 6 رر ووو 4 

وس قال کل کذلك أفعل من عصاڻي» چراررنا قوم خرن يعني بي 
إسرائيل . 

فما كث علي السماء والأرض» وذلك أن المؤمن إذا مات يكي عليه السماء والأرض 
أربعين صباحأً» وهؤلاء م يكن يصعد هم عمل صا فتبكي السماء على فقده» ولا هم على الأرض 
عل ماع یکی الأرض عليه . 
ابو علي المقريي حدٹنا ا أبو يمل مل الوص حدثنا امد بن إسحاق البصري ` حدثنا ا بن ابراهے» 
حدثنا موسى بن عبيدة الربذي» أخبرني يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالكء عن النبي عه أنه قال: 
وما من عبد إلا له ف السماء بابان باب خرج منه رزقه» وباب يدخحل فيه عمله» فإذا مات فقداه 
وبکیا عليه » وتلا: «فما بكت عليمم السماء والأرض» . 


قال عطاء: بکاء السماء حمرة أطرافها . 
قال السدي: لا قتل الحسين بن علي بكت عليه السماء » وبكاؤها: ريا" . 
وما کانوا مُنظرین» ل ينظروا حین أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها . 


ولقد جينا بني إسرائيل ا المهين)» قتل الأباء واستحياء النساء والتعب في 
العمل . 
إعلى ل < ee‏ لل ال عل مالي زمانم 


58 اخرجه الترمذي في التفسير (تفسیر سورة ة الدحان) rv4‏ وقال: «هذا حدیث غریب لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وموشى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث»» وأبو يعلى في مسنده: ٠١۷/4‏ والخطیب في تار 
بغداد: ۳۲۷/۸ . 
قال اهيثمي في الجمع: ۰/۷: «رواه ابو يعلى وفیه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف»» وعزاه ابن حجر في المطالب 
العالية: ٣۷٠/۳‏ لأ يعلى باإسناد ضعيف. وقال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يزيد الرقاشي ومومى بن 
عبيدة الربذي» ورواه الترمذي خقصراً . 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور: ١١/۷‏ لابن أي الدنياء وأي يعلىء وابن أبي حاتم وابن مردویه واي نعم في الحلية . 
() انظر: القرطبي: ۱٤١/١١‏ . 
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ا نایک مانيو برا ک کا ری رذ 


إلا موتا الأول ومان مشر بن GH)‏ ان کشر صرق 0 iar‏ 


ہے ر2 2 1 6< وہ و > 

ارا کیا ی اادد یمه |2 ل کاوا رمي ۳۷ 

إوآتيناهم من الآياتِ ما فيه بلاءٌ مین قال قادة: نة بينة من فلق البحرء وتظليل 
الغمام» وإنزال ال رالسلوی» والنعم التي أنعمها عليم. وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدةت 
وقرأً: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة) (الانبياء - )١‏ . 

إن هلا يعني مش ر کي مكة #ليقولون إن هي د موتتنا الأولى» أي لا موتة 
إلا هذه التي نموتها فى الدنياء ثم لا بعث بعدها. وهو قوله: وما نحن بمنشّرين ببعوثين بعد 

ناتو ابا 1 [الذين ماتوا") وذ کم مادی) أنا نبعث أحياءٌ بعد الموت» ثم خرفهم 
مثل عذاب الأم الخالية فقال: اهم خير أُمُ قوم بع 4 أي ليسوا خیراً منهم» يعني 
قوی وأشد وأكار من قوم تبع. قال أقتادة: هوم لحري .و کان سار بالجيوش حتى حير الحيرة» 
وبنی سمقند وكان من ملوك العن» سمي تبعا لكارة اتباعه» وکل واحد منم یسمی: «تبعاً» لأنه يتبع 
اصاحبه وکان هذا یعبد النار فأسلم ودعا قومه لل الإسلام وهم مير فکذیره وکان من خحره 
ما ذکره حمد بن إسحاق وغیرد“ 


بكرب ی ور م ال وجهل راه مل ل ند ان سين ر ل ن ر 
ابا له قعل شيت فقيمَها وهو مجُي الإخرابها واستعصال أهلهاء فجمع له هذا الحي من الأنصار 
حین ”معوا ذلك من أمره فخر جوا لقتاله وکان الأنصار یقاتلونه بالہار ویقرونه بالليل› فا عجبه 
ذلك وقال: إن هولاء لکرام إذ جاءه حبّرّان اسمهما: كعب وأسد من أحبار بني قريظةء عالمان 
وكانا ابني عم» حين سَمِعَّا ما يُريد من إهلاك / المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها املك لا تفعل فإنك 
إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فانٻا مهاجر نبي خرج من 
هذا ر و ر محمد مولده مکة» وهذه 8 هجرته ومتراك الذي انت به کون به 


i‏ قومه فقا ها هناء فتناهی لقو هما تًا کان 8 بالدية م انما دعواه إلى دینپیا یپا 
واتبعھما على دینہما و آکرمهما وانصرف عن المدينة» وخرج بهما ونفر من اليهود عامدين إلى العنء 

(1) اساقط من أ . ١‏ 

(۲) انظر: الطبري: Ae‏ سيرة ابن إسحاق ' ص (۳۳-۲۹) تحقيق محمد حيد الله . 
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فتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا: إنا ندلك على بيت فيه كنز من لول وزبرجد وفضة» قال: 
أي بیت؟ قالوا: بيت بمكة» وإنما تريد هذيل هلاكه لأنہم عرفوا أنه رة أحد قط بسوء إلا هلك» 
فذكر ذلك للأحبارء فقالوا: ما نعلم لله في الأرض بيت غير هذا البيت» فاتخذه مسجداً وانسك عنده وانحر 
واحلق رأسك» وما أراد القوم إلا هلاكك لأ ما ارأعم أحة قط إلا هلك فأكرنة واصنع عددء 
فلما قدم مكة نزل الشعب شعب البطائ ئ رکا ابیت EE‏ ل من کسا ابیت ونر 
بالشعب ستة الاف بدنة» وا ا م ا ی و ا من المن ليدحلها 
حالت حير بين ذلك وبینه» قالوا: لا تدخحل علينا وقد فارقت دیننا» فدعاهم الى دینه وقال انه 
دين خير من :دينكم» قالوا: فحاكمنًا إلى النار» وكانت بامن نار في أسفل جب يتحاكمون إل 
فيما بختلفون فيه» فتاً کل الظالم ولا تضر المظلوم فقال تبع: أنصفي» فخرج القوم باوثانہم وما 
يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدُوا للنار عند مخرجها الذي 
تخرج منه» فخرجت النار فأقبلت حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معهاء ومن حمل ذلك 
من رجال حير» وخرج الحبران بمصاحفهما ف أعناقهماء يتلوان التوراة تعرق جباههما م تضرهماء 
ونکصت النار حتى رجعت إلى خرجها الذي حرجت منه فأصفقت عند ذلك حير على دينہماء 
فمن هنالك كان أصل المبودية في الع . 

وذكر أبو حاتم عن الرقاشي قال: كان أبو كرب أسعد الحميري من التبابعة» آمن بالنبي محمد 

عو قبل أن یبعث بسبعمائة سنة . 


وذکر لنا ان کعباً کان یقول: ذم الله قومه ولم يذمه . 
وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبعاً فإنه کان رجلا صالىً* . 
وقال سعيد بن جبير: جو الذي كسا البيت . 


أخيرنا أبو سعيد الشرجحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبيء أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» 
حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد بنحنبل» حدثنا ايء حدثنا حسن بن 


موسى» خدثنا ابن هيعة» حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن سه بن سعد قال : معب النبي 
ا عو يقول: «لا تسبوا عا فإنه کان قد أسلم» . 


)0 انظر: سفرة ابن إسحاق» المرجع السابقء البداية والنهاية لابن كثير: WY‏ 

(۲) انظر: الطيري: ۲۹/۲١‏ القرطبي: ٠٤١/١١‏ . 

(۴) اخرجه الطبري: ۱۲۸/٠١‏ وزاد السيوطي في الدر المنشور: ٤٠١/۷.‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(+) أخرجه الطبري: ۱۲۹/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر: ٤٠١/۷‏ أيضاً لابن المنذر وابن عساكر . 

(( أحرجه الإمام أحمد: ٥‏ وعزاه السيوطي في الدر: ٠٠١/۷‏ للطبراني» وابن أي حاتم» وابن مردويه . 
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ماحاقت ا واا کت ت مامه اا لی 
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) اا ر جت ررر الاير ي © 
أخبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» حبري ا جر دا این آي 
شيبة» حدثنا محمد بن علي بن سام الهمدافي» ES‏ الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري» حدثنا 


عبد الرزاق» حدثنا معمر عن ابن أي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله م 


«ما أدري تبع نبياً کان او غير نبي . والذين من قبلهم » IT‏ الكافرة. أهلكناهم 
إنهم كانوا مجرمين ) . 

بإ وما خلقنا السموات والأرضَ وما بيتهما لاعبين , ما خلقناها إلا باح » قيل: يعني 
للحق وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. ل ولكنٌ أكترهم لا يعلمون ) . 
إن يوم الفصل يوم يفصل الرحمن بين العبادء ل ميقائهم أجمعين ‏ يواني يوم القيامة 
الأولون والاخحرون . 

ل يوم لا بغني مول عن مولت شیف لا فع قريب قریبه ولا يدفع عنه شياء ‏ ولا 
هم نصرون » لا يمنعون من عذاب الله . 

إلا من رجحم الله » يريد المؤمنين فإنه يشفع بعضهم لبعض» ‏ إه هو العزيز #» في 
انتقامه من أعدائه # الرحم < بالمۇمنين . 

إن شجرة الرفوم „ طعام الأئم 4 أي ذي الإ“ وهو او جهل . 


1 


قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص :)0٤۸(‏ «وفي این لی ن عرو ی چان و ا ا 

وقال الميثمي في «امجہع؛ (V/A)‏ «رواه الطيراني في الكبير والأؤسط وفيه عمرو بن جابر وهو کذاب» . 

والذي في السند عند الإمام أحمد وعند المصنف: (أبوزرعة بن عمرو بن جرير) وليس (عمرو بن جاں)» والأول: أبوزرعة 

ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليء » الكوني» قيل: اسمه هَرم» وقيل: عمروء وفيل:» عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيال: 

جرير» ثقة» من الثالثة (التقريب) . 

والثاني: عمرو بن جابر الحضرمي» أبوزرعة المصري» ضعيف شيعي» من الرابعة» مات بعد العشرين ومائة» (التقريب) . 

() اخرجه الحاک: ۳۹/١‏ والبيہقي في السنن: ۳۲۹/۸ وعزاه الحافظ ابن حجر في الکائي الشاف ص )١ ٠۸(‏ للثعلبي من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أي ذئب عن المقبري. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: .٠٠۳-۲٣۱/۰‏ 

(۲) مابين القوسين زيادة من«ب» . 
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ل بعل فالبطون ا كَعلي الحمير لها خد وه فاعتوة إل سوا 


لر ام بوا قوق اومن عاب لمیر ج ذف إئکک 

ص ےے 3ol‏ 2 

ا اکر 0 9 خاماکت ریو تنازو € لنالمتَقَینَف 
e‏ 1 جي 
و وا 


كالمُهل )» هو درد الزيت الأسود» ل يغلي في البطون ‏ قرأً ابن كثير وحفص «يغلي» 
بالياء» جَعَّلوا الفعل للمهل» وقرأً" الآخرون بالتاء لتأنيث الشجرة» «في البطون» أي بطون الكفارء 
ل كغلي الحمم ڳ كالماء الحار إذا اشتد غليانه . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أبو بكر العبدوسي» أخبرنا أبو بكر محمد بن 
حمدون بن خالد بن يزيدء حدشنا سليمان بن يوسف» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله عوه: «أيها الاس اتقوا الله حق 
تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرضر لأَمرت على أهل الدنيا معيشتم». فكيف جن 
تکون طعامه ولیس مم طعام غیره»(“ 

قوله تعالى: خو أي يقال للزبانية: خذوه يعني الأئي قاغو› قراً أهل الكوفة 

. وأبو جعفرء وأو عمرو: بكسر التاءء وقراً الباقون بضمهاء وها لغتان» أي ادفعوه وسوقوه يقال: 
عتله يعقله عَْلا إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب» طإلى سَوّاء الجحم وسطه . 


}غ صبُوا فوق رأسِه من عذاب ۽ اميم قال مقاتل: إن خازن النار يضربه عإ لى رأسه 
| فینقب رأسه عن دماغه» ثم يصب فيه ماءٌ حمیماً قد انتب حرو 

ثم يقال له: د هذا العذاب» إنك4› » قرا الكساي «أنك» بفتح الألفى أي لأنك 

کنت تة تقول: انا العزيز» وقراً الآخرون بکسرها على الابتدای إإنك انت العزيز ر الكريم» عند 

قومك بزعمك » وذلك أن أبا جهل كان يقول : أنا أعر أهل الوادي وأكرمهم » فيقول له هذا 
خحزنة النار» على طریق الاستحقار والتوبيخ . 

إن هذا ما كنم به ب نمرون تشگون فيه ولا تمنون به م ذکر مستقر التقین» فقال: ' 

«إإن الحقين في مقام, أمين)» قرا أهل المدينة والشام: دفي مقام» بضم المي على امصدن 


)0( أحرجه الترمذي في صفة جهن باب: ماجاء في صفة شراب أهل النار: V/V.‏ ۳۰۸-۰ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)» 
وابن ماجه في الزهد» باب صفة النار برقم: ١٤٤٦/١ :)٤١٠١(‏ والإمام.أحمد: 1/۱ ۰ وابن حبان في موارد الظمان» 
کتاب البعث» باب: في صفة جهنم برقم:(١1٦۲):‏ ص 1٤4‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٤۲٦/۱٠١‏ . 

. ٠١١/۱١ انظر: القرطبي:‎  )۲( 


۳٢ 
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ف کټ وغ یون ل مسون من سند س و اسار ارو سبلت س 
ررم ورعن Of:‏ تف ھاب 5 نكهةء ءامن 


0 ليد aT‏ فیا المت الوه الاو ووقه عاب 


ھر 72 و الْعَظسة 


ا فضباد a‏ لك هو امولظم ج مايره لساك 
ا ککڪروة © اروت که ریو 3 


أي في إقامة» وقراً الآخرون بفتح المم» أي في مجلس أمين» أمنوا فيه من الغير» أي من الموت ومن 
الخروج منه . ۰ 

في جنات وعيون , يلښسون من سندسٍ وإستبرق/متقابلين , كذلك وزوجناهم)» أي 
کا أكرمناهم ما وصفنا من الجنات والعيون والباس كذلك أكرمناهم بان زوجناهې» عور عیڼ)» 
أي قرناهم بهن» ليس من عقد التزو» لأنه لا یقال: زوجته بامراة» قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجاً 
هن ک) يزوج البعل بالبعل» أي جعلناهم اثنرن اثنين» و«الحور»: هن النساء النقيات البياض. قال مجاهد: 
يجار فين الطرف من بياضهن وضفاء لونهن. وقال أبو عبيدة: «الحور»: هَن شديدات بياض الأعين 
الشديدات سوادهاء واحدها أحور» والمرأة حوراي و«العين) جمع العيناء» وهي عظيمة العينين . 

«إيذغُون فیہا بکل فاكهة)» اشتہوهاء «آمنين)» من نفادها ومن مضرتما. وقال قتادة: آمنين 
من الموت والأوصاب والشياطين . 

}ل يذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى» أي سوى الموتة التي ذاقوها في الدنياء وبعدها 
إل موضع سوی وبعد» وهذا کقوله تعالی: «ولا تنکحوا ما نکح آباؤ ٤‏ من النساء إلا 

قد سلف» (النساء = ۲۲)» أي وی ما قد ملف وبعد ما قد سلف» وقيل: إا ا الموتة 
وهي في الدنيا من موت في الجنة لأن السعداء حين يموتون يصیرون بلطف الله إلى أسباب 
الجنةء يمون الروح والريحان ويزون منازهم في الجنة» فكان موتهم في الدنيا كأنهم في الجنة لاتصاهم 
بأسبابها ومشاهدتيم إيّاها . إووقاهم عذاب الجحم4 . 


لإفضلاً من ربك»› أي فعل ذلك ہم بهم فضلاً منه» ذلك هر الفوز العظم : 
إفاتما يسرناة»» سهلنا القرا ان» کناية عن غير مذكور» إبلسانك أي على لسانك 
لملم عد کرون)» يتعظون . 


«[فارتقب› فانتظر النصر من ربك. وقيل: فانتظر هم العذاب. لإتهم مرتقبوني 


TY 


۱ب 


سورة الذحان o.‏ الجزء الخامس والعشرون 


مننظرون قهرك برعمهم . 

أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق العلبي» أخبرني الحسين بن فنجويه» حدثنا 
يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو عيسى موسى بن علي الخحتلي» حدثنا أبو هاشم الرفاعي» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا عمر بن عبد الله بن آبي خثعم» عن يحيى بن كثير» عن أي سلمة» عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله ع4 «من قراً حسم الدحان في ليلة آصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك )7 . 


)١(‏ آخرجه الترمذي في فضائل القرآنء باب: ماجاء في حم الدخان: ۱۹۸/۸ وقال: «هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وعمر بن أي خثعم يضعف. قال حمد: هو منكر الحديث» وأخرجه البمقى في «شعب الإيمان»: ct\-411/o‏ 
وقال: «وكذلك. رواه عمر بن يونس عن عمر بن عبد الله بن الي خثعم» وعمر بن عبد الله منكر الحديث» . وأخحرجه 
ابن عدي في «الكامل»: ¿۱۷۲١/١‏ وقال الالبانيي في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»: موضوع . 
وانظر: الكافي الشاف لاہن خجر ص )١٤۹-1٤۸(‏ 


۴۸ 


اش 


PE 


ص 4 n‏ 1 
ا 


. 
ا 


ر« صد رر وو 


e:‏ ص رہ e‏ د کے رو ص رور کے کے کے وو “+ ہے کے 
امن اسما من ررقو ايا لار بعد مود تصرف آلريتح ء ايت قوم يعقلون 
د سے م A‏ ا e‏ ےم ر ےر روم ھی Yor‏ 
0 اتلك ءات للهنتلود قالياي ربمن5 ا 


کک ا که م 
لکلا ویره 

حم „ زيل الكاب من الله العزيز الحكيم , إن ف السموات والأرض لآيات 
للمؤمنين ۽ وقي خلقکم وما يت من دابة ة آياٿ)» قراً حهزة» والكسان» ويعقوب: «اياتٍ؛ 
«وتصريف الرياح آیات» بکسر التاء فیہنما ردا على قوله: «لآيات» وهو في موضع النصب» وقراً 
الآخرون برفعهما على الاستئناف» على أن العرب تقول: إن لي عليك مالا وعلى أخيك مالء 
ينصبون الفاني ويرفعونه» إلقوم يُوقنون أنه لا إله غيره . 

وإواختلاف الليل والہارٍ وما أنزل الله من السماء من رزق)» يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق 
العبادء «إفأحيا به الأرضٌ بعد موتها وتصريف الرياح اياك لقوم يعقلون) . 

«إتلك آیاٹ الله نتلوها عليك باح » یرید هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقصها 
عليك بالق فبااي حدیث بعد الله بعد کتاب الله وایاته يؤمنون) قرأ ابن عامر وحمزة 


ھار 


والكساني وأبو بكر ویعقوب: «تؤمنون» بالتاءء على معنى قل هم يا حمد: فباي حديث تومنون» 
وقرا الأاخرون بالياء . 
# # و ٤‏ ّ 
لويل لكل أفاك أثيم 4 كذاب صاحب ثم يعني: النضر بن الحارث. 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور: ٤۲۲/۷‏ لابن مردويه عن ابن عباس-رضي الله عنما-قال: نزلت بمكة سورة (حم) الجاثية . 


ا3 


سورة الجاثية ۰ الجزء الخامس والعشرون 


صد ر ا ص م re‏ ر ل 2 س ر ت س رص 
سَمَعءَايّتِ مرل او ت E‏ يعدا پالم ن 


Sod‏ م ر وو 


کلم ون ناشیا خد اهر کک ب ت ایی مج 
ولایعنی عنما م ا اول ما ادوا ندا راواه وعدا E‏ 

اا ر بى چ ٤‏ ھيو 2 ص ر 
NEES‏ و نتر ارخ راي I O‏ للهالزٍِ ى سحر 


0 ا ّ 


زور SOL‏ ےد کک 
کک الجر الفا نومروه ولدښشغواین و فضلٰےے ول رتکد ٤‏ ا 
مَاف لسوت ومان الاس it‏ دل لیت ي لوم ف e‏ 


fer و ص 4 کے‎ ez 2 ص‎ ow 


افلللدن ام ا ا ر ايامو یری قوما پماکاا 


یسمع آیات الله فی عليه نم ب بعر مستكيراً كأذلم يسمغها فِشَزة بعذاب يم ۾ واذا 
علنم من آياتا)» قال مقاتل: من القران» «إشيئاً اتخذها هُرْوَاً E‏ فد وذکر 
بلفظ الجمع ردا إلى «كل» في قوله: «لكل أفاك أثي» . 


۰ من ورائهم» مامه جهنم > يعني اچ في الدنيا [متعون بأمواهم]( ( وهم ف 
الآخرة النار يدخلونماء «إولا يُغني عنهم ما كبوا > من الأموال» #إشيئاً ولا ما الخذُوا من 
دون الله أوليا» ولا ما عبدوا من دون الله من الآهةء إوهم عذابٌ عظيم) . 


فإهذا» يعني هذا القرانء }هدى› بيان من الضلالةء والذين كفروا بايات رتهم هم 
عاب من رجز ألييٌ). 


اة الذي تخر اكم ايحر ايجري املك فيه بره ولبطوا. س قله وملك 
كرون , وسّخر لكمْ ما في السمواتِ وما في الأرض)» » ومعنى تسخيرها أنه خلقها لنافعنا 
فهو مسخر لنا من حيث إنا ننتفع به» لإجهيعاً منه)» فلا تجعلوا لله أنداداء قال ابن عباس: جميعاً 
منه كل ذلك رحة منه. قال الزجاج: كل ذلك تفضل منه وإحسان. إن في ذلك لآياتِ لقوم 


يتفکرون) . 


«إقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يَرْجُون أَيامَ الل ي لا خافون وقائع الله ولا یبالون 
نقمته» قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في عمر ب بن الخطاب رضي الله تعالی عنه» وذلك أن رجلا 
- من بني غفار شتمه بمكة فهم عمر r‏ - أن ييطش به» فأنزل الله هذه الآيةء 


. مابين القوسين غير موجود في النسختين لكن المعنى يقتضيه وهو في المطبوع‎ )١( 
4Y 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية 


ج کے کیک صلل لیے ر وم ماسآ معلا إل ری 

جص ا ر ر صق سے ر وو ر ر 2ے ا 
AEA SIG ESS‏ 
ا ل 2 7 o‏ م و س س ي من‌الاامر ماهوا 


اا و 


إلامْبعَدِ ماجاء هم الولو ىمنا ا ر يق ی تنالت 


ا فيه فيه لغوت بن ج رجعلناك مشر مالا ذه مر اد عه 


AS ENENPEEE 


وأتره أن يعفر عه , 


وقال القرظي والسدي: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله عه من أهل مكة كانوا 

ي اذى شديد من المش ركين» من قبل أن يوروا بالقتال» فشكوا ذلك إلى رسول الله عل » 
فأنزل الله هذه الآية ثم نسختها أية القتال". إليجزي قوما› قرأً ابن عامر وحهمزة والکساني 
لنجزي» بالنون» وقراً الآخحرون بالياء» أي ليجزي اه وقراً أبو جعفر «لیجزى» بضم الياء الأولى 
وسکون الثانية وفتح الزاي» قال أبو عمرو: وهو لحن قال الكساني: معناه اليجزي الجزاء قوماً 
با کانوا تکیو ني . 
| لقن عمل صاخاً فادضسيه ومن أساءَ فعليها ثم إلى ركم أرجعون , ولقد آينا بني إسرائيّ 
الكتابي» التوراة» وا لحكم والبوة ورزقاهم من الطيبات ). الحلالات» يعني/المن والسلوى» 
لإرفضلناهم على العالمين)» ي عالي زمانہم» .قال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمين في زماہم 
أكرم على الله ولا أحب إليه منم 
| «إواتيناهم يات من الأمر ی لملم بعت محمد ته وما ن شم من مر فا 
اختلفوا إلا"من بعد ما جاءَهُمٌ العلمٌ بغياً بينم إن ربك يقضي بينم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
ختلفون) . ۰ 
١‏ لثم جعلناك4»› [يا محمد عل شريعة)» سنة وطريقة بعد موسى» ومن الأمر 

من الدين» «(إفاتبعها ولا تبغ أهواءَ الذين لا يعلموني» > يعني مراد الكافرين» وذلك أنهم كانوا 


ر0 انظر: زاد المسیر: ۳١۸/۷‏ . 

(۲) انظر: زاد المسیر: ٠١۸/۷‏ وقد عزاه مع سابقه للبغوي . 
(۳) انظر فیما سبق ۳۲/۳. 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 


۱۲ 


سورة الجاثية ) الجزء الخامس والعشرون 


0 


2 ع و 2 روک مح و‎ Ere 2A7 
5 | الملقيت طا هذا بصترللناسوهدى ورحمَةً لر بوقوت‎ 
ا ا للحت‎ 


حسب|ا آلذن جارح حواالسَيَعَاتِ أن هكاين ٤ء‏ امنواوعملواالصللحَتِ 
ع 6 مام ساممایتی کنو ت( ایآ الوت لأر 


IAL صر‎ 


ی ور یں یمامت راک چ ا 
یقولون له:, ارجع إلى دين ابائك» فإنهم كانوا أفضل منك» فقال جل ذكره: 


اإلهم لن بغوا عنك من الله شيا)» [لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيعا“ إن اتبعت 
أهواءهي وان الظالين بعضهم أولياء بعضٍ والله ولي المعقين) . 

هذا ي يعني القرآن» إبصائر للناس» 7[ معا م لتاس ف الحدود والأحكام يبصرون 
بہاء وهدئ ورج قوم يوقنون4 . 


ام حسِبً» [بل حسب]» طالدین آجترځوا السيئات)» اكتسبوا المعاصي و الکفر 
ان نجعلّهم كالذين آمنوا وعملوا الصاخات) نزلت في نفر من مشركي مكة» قالواللمؤمنين 
لمن كان ما تقولون حقاً لنفضلن عليكم في الآخرة ) فضلنا عليكم في الدنيا. راء عیام 
قرا حمزة والكساف وحفص ويعقوب: «سواء» بالنصب. أي: نجعلهم سواء يعني: أحسبوا أن حياة 
الكافرين #إومام) كحياة المؤمنين وموعهم سواءٌ كلاء وقرأً الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر 
اي حياهم ومام سواء فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعاء معناه: المؤمن ممن 
حياه وماته أي في الدنيا وال خرة والكافر كافر في الدنيا والآخرة» لإساءَ ما يحكمون» بئس 
ما يقضون» قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تمم الداري» لقد رأيته ذات 
ليلة حتى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية من کتاب الله ی رکع با ویسجد ویبکي(. «أم حسب 
الذين اجترحوا السيعات أن نجعلهم کالذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية . 


وخلق الله السموات والأرض بالق ولٹجری کل نفس ما کسبَث وهم لا لبون . 


. »« مفابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. زیادة من «ب»‎ ). 

(۳) زيادة من «ب» . 

. ۳٣١/۷ زا المستیر:‎ ٠1٠/٠١ انطر: القرطبي:‎ )٤( 
. ۱٦٦/١١ انظر: القرطبي:‎ .)٠( 
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ر ص کے 


عے سے ° I‏ 2و . م ر ےچ ہے 2 َو e‏ ے ت سے کہ 2 رہ 
برو غو ندیه بعد امه أف د کرو چ نامای انالد 
عر و 2ے ل کے کے ص ” وک „ لیے 2 رر ۰ 
نموت ويا ومایپ لکا إلا هروما مم بلك نعلو إنه إلايظنور 0 


أفرأيك من اتخذٌ إِلههُ هواة» قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما 
يہواه› فلا ېوی شيعا إلا رکبه لأنه لا يمن بالله ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم الله. وقال آخرون:. 
معناه اآخذ معبوده هواه فیعبد ما تپواه نفسه .. 


قال سعید بن جبیر: كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضةء فإذا وجدوا شيعا أخسن 
من الاول رموه أو کسروه» وعبدوا الآ 0 . 


قال الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يَهوي بصاحبه في انار . 
«إوأضَلّه الله على علم )» منه بعاقبةأمره» وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن خلقه 
وخ طبع عل سیعه) فلم یسمع اهدی (وقلبه)» فلم یعقل اهدی» إوجعل غل بصرو 
غشاوة)» قراً حمزة والكساني «عَشوة» بفتح الغين وسكون الشينء والباقون «غشاوة» ظلمة فهو 
لا ييصر الهدى» وإفمن پهدیه من بعد الله راي فمن يہديه]“ بعد أن أضله الله «أفلا. 


فإوقالوا)» يعني منكري البعث» لما هي إلا حيانا الدنيا)ء أي ما الحياة إلا حياتنا الدنياء 
غوت وغیا)» أي يموت الأباء ويجيا الأبناء وقال الزجاج: يعني نموت وغياء فالواو اللاجةاع» 
إوما يهلا إلا الدهري» أي وما يفنينا إا مر الزمان وطول العمر واختلاف اليل والنهار. وما 
هم بدلك)» الذي قالوه» من علم)» أي ل يقولوه عن علم [علموه]" إن هم إلا 
يظنون4 . ا 

أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا بو طاهر محمد بن محمد محمش الزيادي» 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبه» حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله م: «قال الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر» فإني أنا الدهرء أرسل الليل 
والنہار» فذا شعت قبضتہما») . 
)١(‏ ذکره القرطبي: ۱۹۷/۱٩‏ . 
(۲) انظر: القرطبي: ۱1۷/١۷١‏ . 


وا مابين القوسين زيادة من «ب» . : 
)٤(‏ أخرجه الطبري: ٠١١/٠١‏ وعبد الرزاق في كتاب الجامع للإمام معمرء المصنف: ۳٤٠٦/٠١‏ . 
وعبد الرزاق في مع للإمام معمر 


t0 
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وإذائتل ڪلم ءایکشابیتت ماکان > اناا نویا باپ کان کسر مرون 


ایک یگ کم کد یر دارآ 
ايامو اکونا ای م اکا ررر 
ور وی کا باش کلام إل کشبھا آلو بوم رما عمو 3 


ا ع البزاز» 
أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الديري» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معسء 
عن أيوب عن ابن سيرين» عن أي جريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله: «لا يسب أحدك 
الدهر [فإن الله هو الدهرً]» ولا يقولن للعنب الكرم» فإن الكرم هو الرجل المسلمي . 

ومعنى الحديك: أن العرب كان من شأنهم ذم الدهرء وسبه عند النوازل» لبم کانوا ینسبون 
إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتم قوارع الدهر» وأبادهم الدهر» کا أخبر 
الله تعالی' عنہم: «وما ہلکنا إلا الدهر؛ فإذا أضافوا إلى آلدهر ما ناهم من الشدائد سبوا فاعلهاء 
فکان مرجع سم إلى الله عر وجل إِذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهرء 
[فنهوا عن سب الدهر)" . 

راذا ثل علیہم آیائنا نات ما کان حُجَُهُمْ إل أن قالوا اعرا بآبايا إن كنع صادقين 1 
الله يُحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامةي رأي ليوم القيامة» طلا ربب فيه ولکن 
أکٹر الاس ل يعلمون , ولله ملك السموات والأرض يوم تقوم الساعة يوم خسر 
المبطلون. يعني الكافرين الذين هم أصحاب الأباطيل» يظهر في ذلك اليوم خسرانهم بان يصيروا 
إلى النار . 
لإوئرى كل أمة جاثيةًي» باركة على الركب» وهي جلسة الخاصم بين يدي الحاك يتتظر 
القضاء . 


قال سلمان الفارسي: إن في القيامة ساعة هي عشر سنين» يخر الناس فيها جثاة على ركهم 


= وأخرجه البخاري من طريق معمر عن أي هريرة في الأدب» باب: لا تسبوا الدهر: ٠٦٤/٠١‏ ومسلم في الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية. العنب كرما برقم: vf :)۲۲٤۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/١۲‏ . 

. »« مابين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: کرام تسمية العنب كرما برقم: virt :)۲۲٤۷(‏ والمصنف في 
شرح السنة: ٠٠۸/۱۲‏ . 

(۳) مابين القوسين زيادة من «ب» . 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية 


ھا ا KE‏ لحي اک سنح ماکتہ مون ل اما اکت 


منوا واوا ا الي يدخله ا ذلك هوا لمورالمیین 0 


کے 


ا درکن ایمیک فاس کاست کر وک وما ا رمن ۳ لدا 


س و 0 ر ود لر کی ر۶ و ر 
قیلإن وعداللوحق وألسَاعَةُ لا ربَفياقَلْمٌ مَانَدری ماالسَاعة 4 إن دظن ل ظتا 


وماند 2 ر 
وماحن حو" 


حتى إبراهم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا نفسي”“ 

وکل أمة تدعی إل کتابہا)». الذي فيه أعماهاء وقراً یعقوب «کل أمة) نصب» ویقال هم: 
طاليوم تجرّؤن ما كنع تعملون) . ۰ 

إهذا كتانا). يعني !ديوان الحفظة» ينطق علیکم باخى› > یشهد علیکم. ببیان شاف» 
فکأنه ينطق/. وقیل: المراد بالکتاب اللوح المحفوظ. نا کنا نستنسځ ما كنم تعملون) » أي نامر 
الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبما وإثباتها عليكم . 

وقيل: «نستنسخ» أي نأخحذ نسخته وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان» فيثبت الله منه 
ما كان له فيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللغونحو قومم: هلم واذهب . 

وقيل: الاستنساخ من اللوح الحفوظ تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم» 
والاناخ ا بون | إلا من أصلء فینسخ کتاب من کتاب . 

وقال الضحاك: نستدسخ أي نش نلبت. وقال السدي: نكتب. وقال الحسن: نعفظ . 

فام الین آمنوا وعملوا الصالحات دهم ر رھم في رھیو ذلك هو الفوز المين» 
(الظفر]”“ الظاهر 

إوأمَا الذين كفروا) يقال هم واف تکنْ آیاتي تل علیکم فاستکېرفى وکنم قوماً 
مجرمین)» متکبرین کافرین . 

راذا فل إن وغد الله حى والساعة ل١‏ ریب فیا قراً حهزة: «والساعة) نصب عطفها 
على الوعد» وقرأً الآأخرون بالرفع على الابتدای ولم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظا أي 
ما نعلم ذلك إلا حدساً وتوهًا. وما نحن بمستيقنين)» أنها كائنة . 
)0 انظر: القرطيى: ۱۷٤/۱١‏ . 


(۲) زيادة من (ب» . 


TEN 


۲ب 
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اع وو ع ورو ص رہ 


را ی سات ماعيلوا رورت چ ا کک 
E‏ هناوم مورا وکین یہت دیک اناما 


کیاوک ایو شای کی تارام تیرے چ Kc‏ 
درت الوت ورب الأرض رب العاییں وہ آلکراء الست 
وألا ر ش رالرداك @ _ 


وبدا همي زفي الآخرة] ميات ا عملوا)» في الدنيا أي جزاؤها وحاق er:‏ 
ما کانوا به يستېزئون) . 
لوقيل اليوم نساک» نترككم في النارء 313 نسيم لاء يویکم هذا)» > ترک الإيان 
والعمل للقاء هذا اليوم» إومأواكمُ الناز وما لكم من ناصرين , ذلكمْ بأنكم الخذئم آيات الله 
هُرواً وغرلكُمٌ اليا الدنيا)» > حتی قلتم: لا بعث ولا حساب»› [فالیومَ لا ُخرجون مہا قراً 
حمزة والكساني بفتح الياء وضم الراءء وقراً الأخرون بضم الياء وفقتح الرا ولا هم يستعتبون)» 
لا يطلب منم أن يرجعوا إلى طاعة اف لأنه لا يقبل ذلك اليوم عفراً ولا قوبة . 


فلل الحم رب السموات ورب الأرض رب العالمين » وله الكبرياء)» العظمة» إفي 
السموات والأرض وهو العزيز الحکى4 . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين 
العلوي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي حدثا أحمد بن حفص وعبد الل بن محمد 
الفراء وقطن بن إبراهم قالوا» أخبرنا حفص بن عبد الى حدثني إبراهم بن طهمان» عن عطاء 
اين السائب» عن الأغر أي مسلم» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل4: «يقول 
الله عر وجلل: الكيرياء ردا والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منہما أدخلته التار . 


(): زيادة من وب . 

(۲) اأخرجه أمسلم في البر والصلةء باب: تحزيم الکبر برقم: ۲٠۲۲/٤ :)۲٦۲۰(‏ بلفظ: (العز إزارم: الكبرياء رداۋه...) وفي. ` 
الكلام محذوف تقدیره. يقول للله:.: 
وامصنف في شرح السنة: 14/1 


م 2ء 
5 
ول 
Cc‏ 


ا الککی ان ار اکر ج ماقا الکو رال 


م 


انتما اياي وال شی 


کے 


و ار آ ا HEY‏ 2 » >ږ سے صر سے 
ن اتدعوک من دون لله ونی ا5ا کیال ضام نہ شرا فالكمونِ 


سے 


1 ص کے نند ےو 
ونی یتب ينول هدد ا آو اشر ۱ َي تلن ڪن مر قت ومن 


ےم د سے سے ۴ سے ص م ر ارم ص ا و 
آ ضا ممَنْيدغوأمن د ونآ لله من سن جیب رب و ریدو عن اپو 
م ور 

َون ب 


م » تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » ما لقنا السموات والأرضَ وما يتهما 
إل باح وأجل مُسمى)» يعني يوم القيامة» وهو الأجل الذي تنتبي إليه السموات والأرض» وهو 
إشارة إلى فنائهماء «إوالذين کفروا عمَا اندرو حوفوا به في القرآن من البعث والحساب» 
إمعرضون) . 

قل أرأم ما للغون من دون اله أروني ماذا خلقوا من من الأرض آم هم شرك في السمواتِ 

اتوي بکتاب من قبل هذا أي بکتاب جاء من الله قبل القران فيه بیان ما تقولون» أو أثارة 
من عِلمي قال الكابي: أي بقية من علم يؤثر عن الأولينء أي يسند إلبيم. .قال مجاهد وعكرمة 
زمقاتل: رواية عن الأنبياء. وقال قغادة: خاصة من علم. وأصل الكلمة من الأثر وهو الروايةء يقال: 
ثرت الحديث أثراً وأثارة» ومنه قيلل للخبر: أثر. إن کنم صادقين4 . 

وتن أضل ممن يدعوا من دون ال من لا سحب له ني الأصنام لا تيب عابدي 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٤١١/۷‏ لابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة (حمالأحقاف . 


Yol 


سورة الأحقافى ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


وإداحشی الاس ا د ییاد کنر رکا ل لیم شت 


بت قال لذن كمرواً للحي لماجاء مهلا خر ا یغرو نرب 


ص 


افر اه ا ا ص کر ع 
n‏ لله شا هواعلربمًا ا 4ء شهیدابتی 
ر E‏ سر ر ر 


ج اتید اقا شل و 24 راقعل 
e ّ 2‏ 
و ایگرا ا ماتا لاوش 
ال کیءَ سارعا إلى يوم ف أبداً ما دامت الدنياء #إوهم عن دعائهم غافلوني» لأنها 
اد لا تسمع و تفهم . 


إوإذا حشر الاس كانوا هم أعداءٌ وکانوا بعبادتهم کافرین4› جاحدین» بیان قوله: «تبر انا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون» (القصص - )٦۳‏ . 


ا بیناتٍ قال الذين كفرواللحق لما E‏ یسمون 


لم بت يقولون افتراة» محمد من قبل نفسه» فقال لعز وجل: j‏ إن افتریئه فلا تملگون . 
لي من الله شيا لا تقدرون ان تردوا عني عذابه إن عبني على افتراي» فكيف أفتري على الله 
من أجلكم» لهو أعلمْ با تفيضون فيه تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه إنه سحر. 
«[كفی به شهيداً بيني وبیتكم)» أن القرآن جاء من عنده» وهو الغفورٌ الرحيم) في تأخير 
العذاب عنكم» قال الزجاج: هذا دعاء هم إل التوبة» معناه: إن الله عڙ وجل e‏ 
رحم به . e n‏ 
قل . ما ١‏ کیت بذعا من الرس أي بديعاًء مشل: نصف ونصيف» وجمع ابع آبداع» 
لست بأول مرسل» قد بُعث قبلي كثير من الأنبياي فكيف تنكرون نبوتي. فإوما أدري ما بُفعَلٌ 

بي ولا بكم اختلف العلماء في معنى هذه الآية: 


فقال بعضهم: EE A‏ يوم لقيامة» فلما فزلت هذه الآية فرح 
المشركون» فقالوا: واللات والعزى ما أَمَرنا وأمر محمد عند الله إلا واحدى وما له علينا من مزية 
وفقل ولولا أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه با يفعل به» فانزل. اللّه: «ليغفر 
لك اله ما تقذ من ذنبك وما تأخر»» (الفتح-۲) فقالت الصحاية: هنتا لك بأ نبي اله قد علمنا ما قعل 


ب 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف 
بك فماذا بعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: ويخ المؤمنين والؤمنات جنات»الآيةء (الفتح - ٠)وأترل:‏ 
«وبشر المؤمنين بان هم من الله فضا کبیراً) (الأحزاب . «EY‏ فبين اله تعالی ما يفعل به وبہم. 


وهذا قول انس وقتادة والحسن وعكرمةء قالوا: إنغا قال هذا قبل أن خب ر|بغفران ذنبه [وا حبر 
بغفران ذنبه° عام الحديبية» فنسخ ذلك" . 


أحبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء» أخيرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر 


عن الزهري» عن خارجة بن زيد قال: کانت م العلاء الأنصارية 7 تقول: لا قدم المهاجرون المدينة ' 


اقترعت الأنصار على سكتتهم قالت [فطار لا عهان بن مظعون في السکنى» » فمرض فمرضناه» 


ثم توفي فجاء رسول الله عل فدحل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي قد أكرمك 


لل فقال النبي عل4: «وما يُدريك أن الله. قد أكرمه»؟ فقلت: لااوالله لا دري فقال النبي ل4: 
«أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 
و بکې قالت: فوالله لا از کي بعده أحداً أبدأًء قالت: : م رأيت لعڻان بعد في النوم عيناً ري 
فقصصتبا على رسول الله لى فقال: «ذاك عمله0؟ . 


وقالأ جماعة: قوله ډوما دري ما فمل هي ولا پکم» في الد نياء أمّا في الآأخرة فقد علم 
أنه في الجنة» وأن من كذبه فهو في النارء ثم اختلفوا فيه: . ا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اشعَدّ البلاء باٴصحاب رسول الله ا ری رسول الله 
له فيما يرى الناام وهو بمكة أرضاً ذات باخ ونخل رفعت له» يهاجر إليهاء فقال له أصحابه 
مت تباج إلى الأرض التي أريك؟ فسكت» فأنزل الله تعالى هذه الآية: «وما أدري ما يُفعل بي 
ولا بکم»» ترك في مکاني ام أخرج وایاک لل الأرض التي رفعت ل . 


وقال بعضهم: «وما دري ما يفعل بي ولا بکم» الى اذا ضير أمري وأم ر ف الدنا إا أن أخرجم 
کا حرجت الأنبياء من قبي ام أُقتل کا قتل من قبلي من الأنبياء وأنم ايها المُضدّقون لا ادري 


. مابین القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

. ۱۸١/۱١ اتظر: الطبري: ۷/۲۹ تفسیرہ ابن کثیر: 0/4 القرطبي:‎ )١( 

(۲) في أ (فشاركنا) وفي «المصنف»: فصار لتا 

زی آعرجه عبد ارزاق فی لامع امام معم الصنف: erv)‏ والبخاري في التعبير» باب العين الجارية في المنام: »4١٠١/١١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 46-٤۳/۱۲‏ 

7( انظر: أسباب التزول للواحدي: ص ›»٤۳۹‏ القرطبي: ۱1۸۷-1 . 
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2 4 ء2 > 2ے 2 چو س م2 اص کک و 
ا او ررر اھ تیان عل شلد 


تخرجون معي أَم رکون ام ماذا يفعل 6 ا أيها المكذبون» أيُرمؤن بالحجارة من السماء 
أم يُحْسَّف بكم أم أي شيء يفعل بكم» مما فعل بالأم المكذبة؟ . 

ثم أخبر الله عز وجل أنه يظهر دينه على الأديانء فقال: «هو الذي أرسل رسولّه بالهدى 
ودين الح إظهرَهُ على الدين كله»» (الصف - )٩‏ وقال في أمته: «وما کان ال یدہم وآنت فیہم وما کان 
لله معذبهم وهم يستغفرون» (الأنفال - ۳۳)» فأخبر الله ما يصنع به وبأمته» هذا قول السدي. 


: ن أب إل ما يوی إلي)» أي ما أتبع إلا القرآنء ولا أبتدع من عندي شيعا وما أا إ 
نير مي . 


قل اراي ن معناه: أخبروني ماذا تقولون» إن كان)» يعني القرآن» من عند الله 
وكفرئم به)» أا المشركون» إوشهد شاهڌ من بني إسرائيل على مثله) المثل: صلةء يعني: 
عليه» ي على أنه من عند الله [فامن)» يعني الشاهدء إواستكبرئم)» عن الإمان به وجواب 
قوله: إن کان من عند الله حذوف» على تقدير: اليس قد ظلمع؟ يدل على هذا المحذوف قوله: 
ن الله لا هدي القوم الظالمين). وقال الحسن: جوابه: فمَنْ أضل منكم» کا قال في سورة 
السجدة. 


واخحتلفوا في هذا الشاهدء قال قتادة والضحاك: هو عبد الله بن سلام» شهد على نبوة الملصطفى 
وآمن به» واستکبر اهود فلم يؤمنوا . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن منير مع عبد الله بن بكير» حدثنا حميد» عن أنس قال: «مع 
عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله مل وهو في أرض يخترف فأ النبي عي فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما اول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل ال جنة؟ وما يتزع الولد 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاء قال: جبريل؟ قال: نعم قال: ذاك عدو البهود ٠‏ 
من الملائكة» فقرأً هذه الآية: «قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله (البقرة - ۷> ٠‏ 
فأّما أول شراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة 


(۱) ساقط من «ب» . 
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فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة َرَعَّت» قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله [يا.رسول الله إن الهود. قوم بهت وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم يہتوني» فجاءت اليهود» فقال: أي رجل عبد الله فیک؟ قالوا حَحَيّرنا وابن 
خیرناء وسیدنا وابن سيدنا قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك 
فخرج عبد الله» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل فقالوا: شرنا وابن شرناء 


فانتقصوه قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ۲“ 


أخبر نا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيميء > أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن يوسف قال: معت مالكاً يحدث عن أبي النضر مولى عمر 
ابن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أي وقاص» عن أبيه قال: ما معت النبي عه يقول لأحد. 
يمشي على الأرض إنه من أهل ال جنة إلا لعبد الله بن سلا وفيه نزلت هذه الآية: «وشهد شاهد 
من بني إسرائيل على مثله». قال: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث“ . 


وقال الآخرون الشاهد هو موسى بن عمران" . 


وقال الشعبي قال مسروق في هذه الأية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام لأن ال حم 
نزلت بمكة وإغا أسلم عبد الله بن سلام بالمحدينةء ونزلت هذه الأية في محاجة كانت من رسول 
لله ل لقومه» ومثل القرآن التوراة فشهد موسى على التوراة ومحمد عر على الفرقانء 
وكل/واحد يصدق الآحر _ 

وقيل: هو نبي من بني إسرائيل فامن واستكبرتم ”فلم تؤمنوا فإإن اله لا بدي القومَ الظالين). 


٠ )(‏ مابين. القوسين ساقط من أ . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة البقرة) باب: (من كان عدواً لجبريل) ۸/١٦٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: 
YTV‏ . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في مناقب الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن سلام-رضي الله عنه- ۱۲۸/۷ ومسلم في فضائل الصحابةء 

۰ باب: فضائل عبد الله بن سلام-رضي الله عنه- برقم: ۱۹۳۰/٤ )۲٤۸۳(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۰-۱۸۹/۱٤‏ . 
٠ )٤(‏ انظر: البحر الحيط: ٥۸-۰۷/۸‏ . 

() خرجه الطبري: ٠١-۹/۲۹‏ وقال مرجحاً في : :)١١/۲١(‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق 

في تأویل ذلك أشبه بظاهر التنزيل» لأن قوله (قل ارايم إن کان من عند الله وکفرم به وشهد شاهد من بني إسرائيل 

عل مثله)ني سياق توبیخ الله تعالی ذکره مش رکي قريش» واحتجاجاً عليہم لنبيه صلل الله عليه وسلم» وهذه الآية نظير 

سائر الآيات قبلهاء ولم جر لأهل الكتاب ولا لبود قبل ذلك ذکر؛ فتوجه هذه الآية إلى أا فيم نزلت» ولا دل علي 

انصراف الكلام. عن قصص الذين تقدم الغبر عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله 

صل الله عليه وسلم بان ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكار أهل التأويلء وهم کانوا أعلم بمعافى القرآن» والسبب 

.الذي فيه نزل» وماارید به فتأویل الكلام. إذ كان ذلك كذلك وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بني إسرائيل 

على مثله» يعني على مشل القرآن» وهو ورا وفلك شهادته أن مدا مكتوب في اتوراة أنه ني تجده الود مكتوباً دمم 

في التوراة» کا هو مكتوب في القرآن أنه بي» . 
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وقَالآلذر ڪمروا ينام منوا اکان کیا ا سواه دمه دواو 


E‏ سم ا ر ا ا 


هلافك دِيم E‏ ونیو کنب موی | اماما اواو 
ay‏ ود ial 3k EERIE‏ 
صر ا N‏ ا >$ رت ل کے و و 


آ الوار 4 ثم استقلموا فلاخوف عليه و امج 
«إوقال الذين كفروا)» من الہود» فإللذين آمنوا لو كان [دين عمد مو e‏ 


e 


ما سبقونا إليه#» يعني عبد الله بن سلام وأصحابه . 


وقال قتادة: نزلت في مش ركي مكة» قالوا: الو کات ما بدعونا ايه محمد عمو طا سیق له 
فلان وفلان” . 

وقال الكلبي: الذين كفروا: أسد وغطفان» قالوا للذين منوا يعني: جهينة 'ومزينة: 
ما جاء به محمد خیراً ما سنبقنا إليه رعاء الهم" . 

قال الله تعالل: وذ م مېتدوا به يعني بالقران کا اهتدى به أهل الإمان «[فسيقولون , 
هذا إفك قدم)» ا قالوا أساطير الأولين . 

ومن فلډ) أي ومن قبل القران» کتاب موی » يعني التوراةء ماما یقتدی به 
ررحت > من الله لمن امن" به» ونْصبَا على الحال عن الكسايْ» وقال أبو عبيدة: فيه إضمارء أي 
جعلناه إماماً ورحمة» وڼي الكلام حذوف» تقدیره: وتقدمه کتاب موسی ماما وم مېتدوا به» 5 
قال في الي الأوى: «وإذ م يېتدوا به) . 

إوهذا كناب مصدق)» أي القران مصدق للكتب التي قبلهء إلساناً عريياً» نصب على 
الحالء وقيلل بلسان عربيء «لينذر الذين ظلموا)» يعني مشركي مكةء قرأ أهل الحجاز والشام 
ويعقوب: «لتدذر» بالتاء على خطاب النبي عي وقراً الآحرون بالياء يعني الكتاب» إوبشرى 
للمحسنين)» «(وبشری» في محل الرفع» أي هذا کتاب مصدق وبشری . 

فان الذين قالوا ربا الله م استقاموا فلا حوف عليهم ولا هم بحزنون » أولئك أصحابُ 
(1) زيادة من «ب» . 


(۲) انظر: الطبري: ۴/۲۹ البحر الحیط: ۹/۸» الدر المنثور: ٤٤١0/۷‏ . 
(۳) انظر: البحر الحیط: ٥۹/۸‏ . 
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اوليك أب ب اة حللدين فبہاجراء بم E,‏ اا ووَصَساا لاضن 


سر وو SC‏ 


پر وتات ما وکت کیاوک ونمل کشر ر 
A EE‏ ص ص ص سے و ص سے 


حى إذابلعا ده ٭ وبلغ أبعي ستةقال ر رب ورعن شک ك الى 
الجنة خالدين فيا جزاءٌُ بجا کانوا يعملون .` 

قوله عر وجل #ووصینا الإنسان بوالديه حناً. قرأ أهل الكونة: «إحساناً» [کقوله تعال: 
«وبالوالدين إحساناً» (البقرة = 7)۸۳ جاه مه ۾ کُرهاً ووضع کرهاً» يريد شدة الطلق. قرأً 
أهل الحجاز وأبو عمرو «کرهاً) بفتح الكاف فہما» وقراً الآخحرون بضمهما. رهل وفصاله» 
فطامه»› وقراً يعقوب: «وفصله). بغير. ألن› «إثلاون شهرا »> یرید قل مدة احمل وهي ستة 
أشهرء وأکٹر مدة ارضاع أربعة اوعشرون شهراً . 

وروي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه' قال: إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت 
إحدى وعشرين شهراًء وإذا حملت ستة أشهر أُرضعت أربعة وعشرين شهراً: حى إذا بلغ 

شف بذ قوتهء ر شبابه واستوائه وهو ما بين ماني عشرة سنة الى اربعين سنة» فذلك ۰ 


قال السد الضحاك: نزلت في سعد بن أ قاص» وقد مضت القصة^" . 
و ي و نز بن الي واص؛ و 


وقال الآخرون: نزلت في ابي بكر الصديق وأبيه آي قحافة عفان بن عرو وأمه ام الخیر 
بنت صخر بن عمرو . 

قال علي بن اي طالب: الآية نزلت في ای بکں سلم أبواه جميعاء وم جتمع لأحد من 
المهاجرين أبواه غیره» أوصاه الله lee‏ ولزم ذلك من بعده ۲5 . 
٠‏ وکان پو بكر صاحب الي له وهو ابن ماني عشرة سنا والبي ماه اين عشرين سنق 
في تجارة إلى الشام» ف فلما بلغ ريسن سنة وٺبيء النبي ا امن به ودعا ربە( ۰ “ فۋقال رب 


(۱). ما بين القوسين ساقط من . 

(۲) ذکره ابن کشر في التفسیر: ٠٥۸/٤‏ اقرطي: ۹ . 

(۳) انظر فیما سبق: ۲۳٤-۲۳۳/٦‏ . . 

(4) ذكره الواحدي في أسباب. النرول ص .٤٤٠-4۳۹‏ وانظر: زاد المسیر: ۳۷۸/۷ . 
(6 انظر: القرطبي: -. 
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a:‏ ص سے ر ر رر 


ی ا9ے ر 2ے ‌ سما 
انعمت مول ول دی وان عمل لحا رصل وصح یف درنی إن 
فک نالشاي @ اهک ل بل عنهمأَحسَنَ ماماو 


ت مو 


وننجاورعن سیعاتوحف آصاي الد وعَدَالصدَ ألَذِی اوعدو 0 
یالرل ديه ي ألم اندتعا اناج وقد حلت المرون من لی و شُسَا 
ستغیتا ناه ءامن وعداو حى فیفول ماهندال آه آستطيرا lot]‏ 


س 


أوزعني)» أهمني» أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وع والدی» بالحداية والإمان وان 
أعمل صالاً ترضاة» قال ابن عباس: وأجابه الله عر وجل فأعتق تسعة من الموؤمنين يعڏبون 
في الله ولم يرد شيعا من الخير إلا أعانه الله علي ودعا أيضاً فقال: وصاخ لي في ذريتي)» فا جابه 
الل فلم نکن له ولد إلا امتوا جميعا فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاء فأدرك أبو قحافة 
النبي ف وابنه أو بكر وابنه عبد الرحمن بن أي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا 
ابي عي وم يكن ذلك لأحد من الصحابة. قوله: لإإلي تبت إليك وإفي من المسلمين) . 


[أولعك الذين نتقبل عنم أحسنَ ما عملوا)» يعني أعماهم الصالحة التي عملوها في الدنياء 
وكلها حسن» و«الأحسن» بمعنى الحسن» فيشيہم عليماء إونتجاوڙ عن سيئاتهم)» فلا نعاقبم علما 
قرا حمزة والكساف وحفص «نتقبل» «ونتجاوز» بالنون» «أحسنَ» نصب» وقراً الآخرون بالياى 
وضمهاء «أحسنْ» رفعٌّ. «إفي أصحاب اڪ مع أصحاب الجنةء وغد الصدق الذي كانوا. 
يوعدون» > وهو قوله عر وجل: وعد الله اوسن والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنارء 
) (اتوية (Y~‏ . 
طوالذي قال لو ادیب إذ دعواه إلى الإبمان بالله والإقرار بالبعحث» أف لكما)» وهي 
كلمة كراهية» «[أتعدانني أن أخرج)» » من قبري حټاء وقد خلت القرون من قبلي)» فلم بيعث 
منہم أحد» وها يستغيغان الل يستصرخان ویستغیثان الله عليه» ويقولان له: ويلك آمنْ إن 
و غد الله حق فيقول ما هذا ما هذا الذي تدعواني إليهء إلا أساطير الأولين) قال ابن عباسء 
والسدي ومجاهد: نزلت تي عبد الله ٠‏ ۰ 


(0 ۰ انظر: زاد المسیر: ۳۷۸/۷ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثير: ٦٠/٤‏ القرطبي: ۱۹۷/۱١‏ . 


. < ¥oA 


ولد سے ھر Ps‏ چ رو 


تيك ا ی لبه عليهم القولفق ارات بن تلو وإ 


کا کی رہ کا رکز رکٹ اعرا یریچ اھ م رطا 


وقيل: في عبد الرحمن بن ي بکر قبل إسلامه» كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام eT‏ 


ويقول: أحيوا لي عبد الله بن جدعان وعامر بن كعب وشا قریش حتی أسأهم عمَّا ت تقولون“ . 
وأنكرت عائشة رضي الله عنها ن يكون هذا في عبد الرحمن بن ابي بكرا“ . 
والصحيخ أنها نزلت في كافر عاق لوالديه» قاله الحسن وقادة . 
وقال الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» ببطله قوله: 

إأولئك الذين حق علبيم القول)» الآية ٠‏ أعلم الله تعالى أن هؤلاء قد حقت علهم كلمة 

العذاب» وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب . 
ومعنی «أولفك الذين حق علہم القول»: وجب علہم العذاب» في ¢ > [مع ا 

إقد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين) . 
إولكلم درجات ما عملوا)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من سبق إلى الإسلام» 

فهو أفضل ممن تخلف عنه/ولو بساعة. وقال مقاتل: ولكل فضائل أعماهم فيوفمم الله جزاء أعماهم . 


وقيل: «ولکل»: يعني ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والکافرين «درجات» منازل ومراتب 
عند الله يوم القيامة بأعماه» فیجازیہم علا . 


قل اين زيد في هذه الآة: درج أهل الار تحب سفاً ودرج أهل اة تحب علو . 


(رلیوقهم)» قرا ابن کثیر» وهل البصرة» وعاصم: بالياءء وقراً الباقون بالنون. إأعمافُم 
e‏ 


() قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره: 11۰-10۹/4 ۱: دومن زعم أا تزلت في عبد الرحمن بن أب بكر -رضي الله عنېما-فقوله 
ضيف لأن عبد الرحمن بن أي بكر-رضي الله عنما-أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وکان من خیار أل زمانه» . 
وانظر: البحر الحيط: 11/۸ . 

(۲) أخرجه الطبري: ٠۹/۲١‏ وانظر: تفسير ابن كثير: ١1٠/٤‏ الدر المنشور: ٠ ٠٤٠-٤٤4/۷‏ 

(۳) زيادة من «ب) . 


. ۱۹۸/۱٩ انظر: القزطبي:‎  )٤( 
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2 ھر hre‏ گے 


O‏ م ا ص و د م ےر 
ووم عرطا لن 1 ا لتاراذھبم طییکر ی حیادڌ 9 دنا يا واستمتعتم وها 


صو ورن 


ا عاب لون ماكر سرون ن فیا EES‏ ومام 
22 مسون 


«زويوم ™ الذين كفروا على النار) فيقال هم: [أذهبئم طيباتكم في حيايكمُ الدنيا) 
قراً ابن کثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ویعقوب: «أذهبع» بالاستفهام» ویہمز ابن عامر همزتین» . 
والآخرون بلا استفهام على الخير» وكلاهما فصيحان» لان العرب تستة تستفهم بالنوبیخ» وترك الاستفهام 
فتقول اُذهبت ففعلت کذا؟ وذهبت ففعلت کذا؟ راستمتعم cle‏ يقول: أذهبتم طیباتکم يعني 
اللذات وتمتعع با؟ وفاليوم أجرؤن عذابَ الهُوْن» أي العذاب الذي فيه“ ذل وخزي» ما كنم 
تستکبرون)» [تتکبرون]) وني الأرض بغير الل وما كنم تفسقون)» فلما وخ الله الكافرين باتع 
بالطيبات في الدنيا اثر النبي له وأصحابه والصالحون اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة . 


وروینا عن عمر قال: دخا على رسول اله بإ فإذا هو مضطجع على رمال حصبر قد 
أثر الرمال بججنبه» فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك» فإن فارس والروم قد وسع 
علیہم وهم لا یعبدون الله فقال: اوفك قوم عجّلوا طيباتهم في الحياة الدنياءا“ . 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا. أبو القاسم علي بن أحمد 
الخزاعي»أخبرنا بو سعيد ايام بن کليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» شنا محمد بن المثنى ومد 
۰ ابن يشار قالا حدثنا محمد بن جعفر» حداثنا شعبة عن أي إسحاق قال معت عبد الرحمن بن يزيد 
يحدث» عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنا أنها قالت: ما شيع آل محمد عه من خبز 
. الشعير يومين متتابعین حتی قبض رسول اله ^ . 

٠‏ أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» حدثنا أحمد بن المنصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق› حدثنا معمر» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنما قالت: لقد كان يأتي علينا الشهر ما وقد فيه ناراً وما هو 


() زيادة من وب ٠‏ . 

(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في النکاې باب موعظة الرجل ابنته حال زوجها: ۹--۲۷۹» وكذلك عند 
مسلم في الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخيورهن ... برقم: ٠١۸-٠٠٠١/۲ :)1٤۷۹(‏ والمصنف في شرح 
السنة:  . ۷۷-۲۷١/١٤‏ . 

.vr\t ار الترمذي في ی الشمالی ص (۹۲) ومسلم فی ارهد ارقم: (۲۹۷۰): |۰۲۲۸۱ والصنف في شرح الستة:‎ MW. 
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د الاء والقرء غير ان جزی الله نساءُ من الأنصار خير کن ربا أهدين لا شيعا من الل © . 


أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا اليثم بن كليب» 


حدٹنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي» حدثنا ثابت بن یز يده عن هلال 


ابن خحباب عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: کان رسول الله عل ببيت الليالي 


س طاوياًء وأهله لإ ججدون عشاي وکان کار خبڙهم خبز الشعير ° ٠‏ 


حدثنا آبر عیی» حدشا عبد لله بن عبد الجن دشا روح ب آسلبه حل آي سام يمري 
حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا ثابك» عن انس قال: : قال رسول الله رلل: «لقد أحفت في الله وما 
يخاف أحد» ولقد اُوذیت في الله وما يُوّذى أحد ولقد أت علي لاون من بين ليلة ويوم ومالي 
ولبلال طعام يا کله ذو کبد الا شيءَ يواریه إبط بلال » . 


٠٠‏ . أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن-عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» [حدثنا 
محمد بن إسماعيل]*“ حدثنا يوسف بن عيسی؛ حدثا ابن فضيل؛ عن ايه عن آي حازم» عن 
أي هريرة أنه قال: لقد رايت سبعين من أصحاب الصفُة ما منم رجل عليه راء إمّا إزار وما 
كسا قد ريطوا في أعاقهم» فما ما يلغ نص الساقين» وما ما يلغ الكمين فحت بل 
كراهية أن تُرى عورته*؟ 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة الكشميمني» حدثا أبو طاهر محمد أبن الحارث» 


حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساف» أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبد اله 
الخلال» جدثنا عبد الله بن مبارك» عن شعبة بن الحجاج+ عن سعد بن إبراهم» [عن بيه ابراه“ 
أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماً ا فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فکفن 


ر" 


MM» 


( 


(7 


(5) 


آخرجه البخاري في الرقاقء باب: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا: al!‏ 
ومسلم في الرهد والرقاق يرقم: (۲۹۷۲) »۲۲۸۲۳/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷۳/١۷٤‏ . 
أحرجه. الترمذي في الزهد باب: ماجاء في معيشة نبي صلى الله عليه وسلم وأهله: ۲٠/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن 


صحیح)»› واہن ماجه في الأطعمةء باب: خبز الشعير برقم: (TEV)‏ 11۱/۲ والامام أحمد: «o°/\‏ والمصنف في 


شرح السنة: ۲۷٠-۲۷4/١‏ . 

أخرجه الترمذي ي القيامة: ١۷١-١۷١/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن صخیح»؛ وابن ماجه ف المقدمة» باب: في فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: ٠٤/١ :١١١(‏ والإمام أحمد: ٠۲١/۳‏ وابن حبان في الزهد باب فضل ٠‏ 
الفقراء برقم: )۲۸( ص(٦1۲)»‏ والمصدف في شرح السنة: ۲۷۹/۱٤‏ . 

سأقط من ف . 

أحرجه البخاري في الصلاةء باب نوم الرجال في المسجد: eril‏ والمصنف في شرح السنة: Vs‏ . 
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م کے کر و ےو 


# واد اتا عاد اندر فو مه رالكَحْقَا ف وقد حَلَّبَِ اذ مر ندیه ومن 
را ا یک ع عڏاب کو ت کارا 


f 
ا‎ 
¢ 
1 
4 
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في بردة إن عطي بها راه بدت رجلا وان تی بها رجلاه بدا راسف قال: وأراة قال وفتل 
حمزة وهو خير مٿي فلم بُوجد ما كفن فيه فيه إلا بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال 
أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجَلْك لناء ثم جعل ييكي حتى ترك 
الطعام“ . 


وقال جابر بن عبد ال: رأی عمر ن الطاب لحا علا ني بدي فقال: ما هذا يا جابر؟ 
قلت: اشتهیتُ لحماً فاشتریته» فقال عمر : أوّکلما اشتہیت شيعا یا جابر اشتريت» اما تخاف هذه 


الآية: «أذهبعم طیباتکم في حیاتکم الدنيام ‏ . 


قوله عڙ وجل: طواذکر خا عاد > يعني هوداً عليه السلام» اذ أنذر قومَه بالأحقاف» 
قال ابن عباس «الأحقاف»: واد بين عُمان ومَهَرّةَ 


وقال مقاتل: كانت منازل عاد بامن في حضرموت بموضع يقال له: «مَهُرَة» وإليما تنسب 


الإبل المهريةء وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازهم وكانوا من 


قبيلة إرم . 


قال قنادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا أحياء بالمن» وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض 


يقال ها: «الشخر». و«الأحقاف» جمع حقف» وهي المستطيل المعوج من الرمال. قال ابن زيد هي 


ما استطال من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلغ أن یکون/جبلاء قال الکساني: هي ما استدار من الرملء . 


وقد حلّث اندر مضصت الرسل» ومن بین يديه أي من قبل هود» ومن خلفه»› 
إل قومهم ألا تعبّدوا إلا الله إفي أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم . 

«إقالوا أجنتا إتأفكنا) (لصرقا] ”» إعن آهجا)» أي عن عبادتاء فاضا ا تمئنا)» 
[من العذاب] إن كنت من الصادقين)» أن العذاب ازل بنا . 
0 اخرجه البخاري في الجنائرء باب: إذا يوجد إلاثوب واحد: A e/Y‏ والمصنف ف شرح السنة: WAN,‏ -۹ .. 


( رجه الحاکم: |405 وفيه القاسم بن عبد الله العمري»› قال الذهبي: «القاسم واو . 
)™( زيادة من ١ب»‏ . 
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الما آل عند اه یفک ماارَسِلّتُ ولیک ی اروم اھت © 

2 و د ے2 م ارت پر س کے صو م 

ماراوهعارضامَسكَمَبلّ ود یغرم اوها اعارص تور رتنا دارا 
ریځ فياعدا ب الم و دمر ارپا صبخوا لایر لامک 


۰ قال هود اما العلم عند الله وهو یعلم متی یاتیکم اماب ویلک ما أرسلث 
به» من الوحي» لإولكتي رام قوماً تخهلود ٠.‏ | 

لإفلما راوه يعني ما يُوعَدُون به من العذاب» #إعارضاً» سحابا يعرض أي يبدو في 
ناحية من السماء ثم يطبق السماء يتغل أوديتهم» فخرجت علہم سحابة سوداء من واد 
هم يقال له: «المغيث». وكانوا قد حبس عنهم المطرء فلما رأوها استبشرواء لقالوا هذا عارض 
مُمْطرنا)» يقول الله تمال: ابل هو ما استعجام به ریخ فیا عذابْ ألم فجعلت الرج تحمل 
٠‏ الف طاط وتحمل الظعينة حتی تری کانہا جرادة . 

دمر کل شيءِه مرت به من رجال عاد وأمواهاء [لإبأمر ربّها ]ا فأول ما عرفوا 
آنا عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال وامواشي تطير بهم الر بين السماء والأرضء 
فدخلوا بيوتہم وأغلقوا بوابہم فجاءت الرج فقلعت أبوام وصرعتهم؛ و ومر الله الرج فأمالت عليم 
الرمال» وكانوا تحت الرمل سبع ليال ونانية ايام هم أنينْ» م مر الله الرج فكشفت عنم الرمال 
فاحتملتم فرمت بهم في البحر . ٠‏ 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو نعم عبد املك بن الحسن 
الأسفرايني» أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ. أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا 
عمرو بن الحارث» أخبرنا النضر. حدثه عن سليمان بن يسار» عن عائشة أنها قالت: ما رأیت رسول 
) لله به مستجمعاً ضاحکاً حتی أری منه بياض فواته» وكان إذا رأى غيماً أو راً عُرف ذلك 
في وجههء فقلت: يا رسول الله إن الاس إذا رأوا الغم فرحوا» رجاء أن يكون فيه المطرء وإذا 
ريه عرف قي وجهك الكراهيةء فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالرج» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: «هذا عارض ممطرنا»» الآية" . 


إفأصبحوا ل یری إل مساکهم)» قراً عاصم» وحهمزة ویعقوب: «یری» بضم الياء 
۰ «مساکنهم» برفع انون»یعني: لا یری شيء إلا مساکنهم» وتر الأحرون باناء وفتحها؛ «مساکتهم» 
0 ساقط من «آه ١‏ 
9( اخرجه مسلم في الاستسقايء باب التعوذ عند رؤية الرج والغي» والفرح بالمطر برقم: (A4۹).‏ 11۷-۲ . 
NY‏ 
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Fler FE‏ ر .س 2 ر 
درك نجری لقم المجررون 0 ود س مك یمان کم ويه وجعلتا 
كسماو a‏ 2 أده فما اع وو ممعهم وا رشم و أَفد تم 


بصلرا وأفدة فما 0 رهم و 


ا رر 


منْشىءِ! E5”‏ دوایجحدوت ر ایت آله وسا ق E‏ ما کا وہہ کم 


ولق ناوين اشر ورایت لاهم بحنو © وا 


یھ س کو س ا ۹ ر 
راا من دور دون التو فر ار ا 
وماکاايقرت ‏ 


۰ س ی لای ات ۲ عد ساکی د لیکن رام دت بوي شبن لا ره 

ا > يعني فيما a‏ 
العمر :وكثرة الال . 

قال المبرد: «ما» في قوله «فيما) بمنزلة الذي» و«إن» منزلة ماء وتقديره: و 
۰ ما مکنا فيه . 

إوجعانا هم معا وأبصاراً وأفدة فما أغنى عنم مهم ولا أبصارهم وك أفندئهم من 
شيءِ إذُ کانوا يجحدون بآیاتِ الله وحاق بهم ما کانوا به يستېزؤون) . 
ونحوهما» إوصرفا ت ا جل ت > عن کفرمم فلم يرجعوا» 
فاهلکناهې يخوف مش رکي مكة . 

فرلا نلا [نصرهم الذين اتخذوا من دون الله و فرباناً آهةّه» يعني الأوثان اتخذوها 
اة يتقربون بها إلى الله عز وجلل» «القربان»: E‏ الله ع وجل» وجمعه: «قرايين»» . 
کالرهبان والرهابين . 

بل ضلوا عنم قال E‏ العذاب به 
إوذلك إفكهمي» أي كذبمم الذي كانوا يقولون إنها تقربمم إلى الله عر وجلل وتشفع هم 
#وماكانوا يّفترون)» يكذبون أنا هة . 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف 


سذ 
< م 2 سے کے و سے ص سە ٥#‏ 
واد ضرفا ك قرام الجن سكعو ت الق ءا فما حصروه قال وأ أنصتوا 


قوله عز وجل: إوإذ صرفا إليك نفراً من الجن يسمتعون القرآن) الآيةء قال الممسرون: 
لا مات أبو طالب خرج رسول الله مَل وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له 
من قومه» فروی محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتى 
رسول الله عه إلى الطائف إلى نفر من ثقيف» وهم يومفذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة 
ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بنو [عمرو بن] عمير» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
بني جمح» فجلس إلييم فدعاهم إلى الله وكلمهم با جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقيام. 
معه على من خالفه من قومه . 

فقال له أحدهم: هو برط ثياب الكعبة» إن كان الله أرسلك» وقال الآأخر: ما وجد الله 
أحداً يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله ما أكلمك کلمة ابد لمن كنت رسولاً من الله ا تقول 
لأنت أعظم خطراً من أن أردّ عليك الكلا» ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك . 


فقام رسول الله عله من عندهم» وقد يفس من خير ثقيف» وقال مم: إذ فعلم ما فعلم 
فاکتموا علي [سري]"» وکره رسول الله له أن يلغ قومه فيزيدهم عليه ذلك فلم يفعلواء 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس» وألجأوه إلى حائي 
لعتبة وشيبة ابني ربيعة» وهما فيه فرجع عنه سفهاء ثقيف وغن كان تبعه» فعمد إلى اظل حبلة من 
عنب» فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف» ولقد لقي رسول 
الله/ عله تلك المرأة التي من بني جمح» فقال ها: ماذا لقينا من أحمائك؟ . 


فلما اطمأن رسول الله حل قال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوني» وقلة حيلتي» وهواني, : 


على الناس» أنت أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد 

يتجهمني أو إل عدو ملكنه أمري؟» إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي وان عافتك جي 

أوسع ي“ أعوذ بنور وجهك الذي أ شرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا وال خحرة من 

فر ار کل مل مطل ل لش س وس ولا رل ولا وة ا اكه 
فلما رأى ابنا ربيعة ما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً هما نصرانياً يقال له: عدّاس»› 

فقالا له: خحذ قطفاً من:العنب وضعه فى ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجلء فقل له يا كل 


(۱) ساقط من .h‏ 
( ساقط من «ب» . 


No 


No 
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منه» ففعل ذلك عداس» مم أقبل به حتی وضعه بين يدي رسول الله يل فلما وضع 
رسول الله عله يده قال: بسم الله ثم أكل» فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدةء فقال له رسول الله ل4: من أي البلاد أنت يا عداس ؟ 
وما دينك؟ قال: أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال له رسول الله عل4: أَمِنْ قرية الرجل 
الصاح يونس بن متی؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن متی؟ فقال له رسول الله عله: ذاك أخي 
كان نيياً وأنا نبي» فاكبٌ عداس على رسول الله عله فقبل رأسه ويديه وقدميه . 

قال: فيقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاءهم عداس 
قالا له: ويلك يا عداس مالك قبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض 
خير من هذا الرجلء لقد أحبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي» فقالا: ويحك يا عداس لا يصرفك عن 
دينك فان دینك خير من دینه . 


ثم إن رسول الله ع انصرف من الطائف راجعاً إل مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى 
إا كان بنخلة قام من جوف اليل يصلي فمرٌ به نفر من جن أهل نصيبين المن» فاستمعوا له» فلما 
فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا لما سمعواء فقص الله خبرهم عليه» فقال: 
«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . 


أحبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة» عن أي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: انطلق النبي عل في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد جيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء» فأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما حال بينكم وبين خير السماء إلا 
شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربماء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خير السماي 
فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي ڪيه وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما معوا القران استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بینکم 
وبين خير السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا «إنا “معنا قرآناً عجباً » يمدي إلى الرشد 


(۱) ذکره ابن هشام في السيرة: 4۲۲-٤۱۹/۱‏ الطيري في التار: ٣٤۷-۳٤٤/۲‏ وأرج الطبراني قطعة منه وهي: اللهم 
إليك آشکو.. .> قال الميشمي في الجمع: ٠/١‏ فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات) . 
وانظر: فقه السيرة للغزالى تخر الألباني ص(1۳۷)» وراجع ماكتبه العلامة اللكنوى في توثيق ابن إسحاق وقبول روايته 
في كتابه: «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة حلف الإمام» صض ۲۹۱-۲۸۰ بتحقيق عفان جمعة ضميرية 
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فما به ولن نشرك بربنا أخدأ» (الجن - ۲)» فأنرل الله على نبيه: «قل أوحي إلّي أنه اشتمع نفر 
من الجن»» (الجن - )١‏ وإغا أوحي إليه قول الجن . 

ورُوي: نهم لما رجموا بالشهب بعث إبليس سراياه لتعرف الخبر» وكان أول بعثٍ بعت ركبا 
من أهل نصيبين» وهم أشراف الجن وساداتهم» فبعثهم إلى تامة . 

وقال ابو حهرة [الغالي]: بلغنا نهم من الشيضصبان وهم أكار الجن عددا» وهم عامة جنود 

إبليس» فلما رجعوا قالوا: «إنّا معنا قرآناً عجبا) . 

وقال جماعة: بل أمر رسول الله بلي أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقراً عليمم 
القرآن» فصرف إليه نفراً من الجن من نينوى» وجمعهم له قال رسول الله تإله: إن مرت أن فر على 
الجن الليلة » فأيكم يتبعني ؟ فاأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا » ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا » فاتّبعه 
عبد الله بن مسعود» قال عبد الله: ولم بحضر معه أأحد غيري» فانطلقنا حتى إذا كتا على مكة دخل 

نبي الله له شعباً يقال له: شعب الحجون» وط لي خحطاً ثم أمرني أن أجلس فيه» وقال: لا 

تر منه حتى أعود إليك ثم انطلق حتى قام فافتتح القران» فجعلت أرى أمثال النسور تهوي» 
ومنت لفطاً شديداً حى حفك عل ني اله لث وغشته أسودة كترة حالت يني وینه» تی 
ما أمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ رسول الله عر مع الفجرء 
فانطلق إلي وقال: أًمت؟ فقلت: لا والله يا رسول الله » وقد هممت مراراً أن استغيث بالناس حتى 
معتك تقرعهم بعصاك تقول: اجلسواء قال: لو حرجت ل آمن عليك أن يتخطفك بعضهم» 
ثم قال: هل رایت شیعا؟ قلت نعم يا رسول الله رأيتُ رجالا سوداأً مستشفري ثياب بيض» قال: 
أولفك جن نصيبين سألوني المتاع - والعاع الزاد - فمتعتم بكل عظم حائل وروثة وبعرة . 

قال: فقالوا: يا رسول الله تقذرها الناس» فنبى النبي عل أن يستنج بالعظم والروث . 

قال: فقلت: يا رسول الله وما يغني ذلك عنہم؟ قال: إنہم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه 
لحمه يوم أكل» ولا روثة إلا وجدوا فیا حبہا يوم أكلت» قال فقلت: يا رسول الله/ معت لغطاً ١٠٠/ب‏ 
شديدا؟ فقال: إن الجن تدارأت في قتيل قتل بينم فتحاكموا إل فقضيت بينهم بالحق» قال: ثم 
تبرز رسول الله ر : ثم اناي فقال: هل معك ماء؟ قلت: يا رسول مي إدوة فیا شي مرا 
نبيذ الفر» فاستدعاه غصببتٌ على يده فتوضاً وقال: رة طيبة وماءٌ طُهوى” . 
ر أغرجه البخاري في الأذان» باب الجهر بقراية: صلاة الفجر: | والتفسىر: 114/۸ . 


() في آي المانيء والصحيح ما أثبتناه . 
(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ: ۸۲/١‏ والترمذي في الطهارةء باب: ما جاء فيي الوضوء بالنبیذ: ۲۹۲/۱۰ |= 
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قال قنادة: كر لنا أن ابن مسعود لمّا قدم الكوفة رأى شيوحاً شمطاً من الزط فأفزعوه حين 
راهم فقال: اظهرواء فقيل له: إن هؤلاء قوم من الزطء فقال: ما أشبمهم بالنفر الذين طا 
إل رسول الله عي يريد الجن ١‏ 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغفار بن محمد ا عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم ب بن الحجاج» حدثنا حمد بن الى» حدثنا عبد الأعل» 
حدنا داود وهو ابن اي هند» عن عامر قال: سالت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع. 
رسول الله ليلة الجن؟ قال فقال علقمة: نا سألتٌ ابن مسعود فقلتٌ: هل شهد أحد منكم مع رسول 
الله عي ليلة الجن؟ قال: لاء ولکنًا كتا مع رسول الله عل ذات ليلة» ففقدناه فالفسناه في الأودية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل» قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من 
قبل حراء» قال فقلنا: ST E‏ 
تاي داعي الجن فذهبت معه فقراًتُ علہم القران . 

قال: فانطلتق بنا .فأرانا اثارهم وآثار نيرانهم . 

قال: وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 


حا وکل بعرة علف 'لدوابکم» فقال رسول الله ا «فلاا تستنجوا بہما فإنہما طعام إخوانكم 
:)( 
من الجن» . 


ورواه مسلم عن علي بن حجر»ء حدثنا إماعيل بن إبراهم» عن داود بهذأ الإسناد إلى قوله: 
. «واثار نیرانہی 
قال الشعبي : وسألوه الزاد .وكانؤا من جن الجزيرة إلى ا الحديث من قول الشعبي مفصلاً 


ا(٤‏ 
من خدیت عبد اله ب 


قوله عر وجل: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن»» اختلفوا في عدد ذلك 


قال أبو عيسى «وإغا روي هذا الحديث عن أي زيد عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم» وأبو زيد رجل مجهول 
عند أهل الحديثء لا تعرف له رواية غير هذا الحديث»ء وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ» منم سفيان الثوري 
وغيره» وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ برقم: A:‏ ) ۳/۱ وقال: مدار الحديث عل أي زيد وهو مجهول 
عند أهل الحديث». والإمام أحمد:١/‏ ١٠ء‏ وعبد الرزاق: ۲۳۸/١‏ وابن المنذر في الأوسط: ١/٠٠٠ء‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي: ۲۳۸-۱ الأوسط لابن المنار: ۲٠۷-۲۰۴۳/۱‏ . 

0 اخحرجه الامام أخمد: ٤٥٥/١‏ والطبري: ۳۲/۲۹ . 

(۲) اخرجه مسلم في الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبج» والقراءة على الجن برقم: :)٤)٥۰(‏ ۳۳۲/۱ . 

. أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )٠٠۴( 
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r e کک أ‎ 


کک لا دیا الیو ا 


2 


بوا داعیآلله اوخوا قور کڪ من دوو وک وکر مَنْعذاب 


2 بلقومتا بوا 


بر 


النفر» فقال ابن عباس: كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله عي رسلا إلى قومهم. 
DE a is‏ . ا 
وقال اخرون: كانوا تسعة . وروى عاصم عن زر بن حبيش: كان زوبعة من التسعة الذين 
استمعوا القرآن. ([فلما حضروه قالوا أنصتوا)› قالوا: ص . 

وروي في الحديث: «أن الجن ثلاثة أصناف: صنف هم أجنحة يطيرون بها فى الوا وصنف 
حيّات وكلاب» وصنف يلون ويظعنون*" . 


فلما حضروه قال بعضهم لبعض: أنصتوا واسکتوا لنستمع إلى قراءته» فلا يحول .بیننا وبين 
الاسةاع شيء» فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم . 


فعا فضي)» فرغ ھن اویه ووز إلى قومهم)› انصرفوا إلہم» إمنذرين)» خوفين 


داعین ا رسول الله 


«[إقالوا يا قومنا إا مغنا كتاباً أل من بعد مومى مصدقاً لما بين يديه ېدي إلى الح 


وال طریي مستقم» قال عطاء: كان ديهم اليهودية» لذلك قالوا: إنا “معنا كتاباً أنزرل من بعد 
موسی ‏ . 


بيا قومنا أجيوا داعي الو يعني مدا يه وآمنوا به يغفز لكم من ذنويکم)» 
«من» صلة أي ذنوبكم ويُجرج من عذاب ألمي قال ابن عباس رضي الله عنہما: فاستجاب 


() انظر: الطبري: ۴۱-۳۰/۲۹ : 
وذكر للميشمي في الحمع عدة رواپات عن ابن عباس لكنها ضعيفةء انظر الجمع: 1/۷ ۱۰ 

(۲) . قال الميثمي في أمجمع: ٠١١/۷‏ رواه 'البزار ورجاله ثقات» لكن بلفظ (سبعة) بدلا من (تسعة) . 

(۳) صححه المحاک: ٤٥٦/۲‏ على :سرط الشيخين» وابن حبان برقم: (۲۰۰۷) ص(۹۲٤)‏ من موارد الظمآنء وأخرجه البيمقي 
في الأسماء والصفات: ۲/. ٠‏ والطحاوي في مشكل الآفار: ۹/4 -41. قال الميثمي في الجمع: ۳۹/۸ «رواه الطبرانيء 
ورجاله وثقوا وني بعضهم خلاف» . 
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: 1۸/Y‏ لأي يعل» وصححه الألباني في (صحیح الجامم الصغير» ۸٥/۳‏ .' 

. ۳۹۰/۷ زاد المسیر:‎ ۲۱۷/۱١ انظر: القرطبي:‎ )٤( 
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م 2 a‏ ص کے ۶ Kk‏ 4 ا 
ومن لا جب داعیاللوفلیس مجر زف ال رض ولس لهن دونو آولِياء أولتيك 
ا ر و ۰ 
EEE‏ 
هم من قومهم جو من سبعون رجلا من الجن› فرجعرا إل رسول e‏ 
فقراً عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم وفيه 'دليل على أنه عله كان مبعوثاً إلى الجن والإنس جيعا 

قال مقاتل: لم يبعث قبله نبي إلى الانس والجن ا 

واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن » فقال قوم: ليس فمم ثواب إلا جاتيم من التارء . 
وتاؤلوا قوله: «يغفر لكم من ذنوبكم ويجرج من عذاب ألم»» وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله 
تعالی عنه . 

وحکى سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال هم: كونوا تراباًء 
وهذا مثل الاثم . 

وعن اي الزناد قال: إذا قضي بین الاس قيل للؤعتي الجن: عودوا ا فیعودون تراب فعند 
ذلك يقول الكافر: ويا ليتني کنٹٰ تراباً» (الباً - ° . 

وقال الآ خرون: يكون هم الثواب في الإحسان ) يكون عليهم العقاب في الإساءة كالإنس» 
وإليه ذهب مالك وابن ع اي لیل . 

وقال جرير عن الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون . 

وذكر النقاش في «تفسيره» حديث أنهم يدخلون الجنة. فقيل: هل يصيبون من نعيمها؟ قال: 
یلهمهم الله تسبیحه وذکره فیصیبون من لذته ما يصيبه بنو ادم من نعم الجنة. وقال أرطاة بن 
المنذر: شالت رة بن جیت: هل للجن ثواب؟”قال: نعم» وقراً: « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان» (الر حن - «(Y4‏ قال فالانسيات لاإنس والحنيات للجن . 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن مؤمني الجن حول الجنة» في زبض ورحاب» وليسوا فيها 

ومن لا يجب داعي الله فليس معجز في الأرض4 لا يعجر الله فیفوته» ولیس له من 

دونه أولياءً» أنصار ينعونه من الله [أولئك في ضلال مبين) . 
(۲-۹) انظر القرطبي: ۲۱۷/۱١‏ . 


(۳) انظر: القرطيي: ١٠/۷٠۲۱۸-۲ء‏ طريق المجرتين لابن القم ص ٠۲١-۳۲۳۴‏ لوامع الأنوار البية اللسفاريني 
۲۲۳-۲ وللشبلي النعماني كتاب استوفى فيه أحكام الجان اسمه (أكام المرجان في أحكام الجان) . 


۷۰ 


١‏ الجزء السادس والعشرون . سورة الأحقاف 


چ ن م e‏ روس 7ے 24ے ر < 
اوک یروا أن ِى حلَىَ لسوت وا رض ولم یی قهن بمّدرعلحأن 
ےو ر 2ے ے سے ر FF‏ ر سگ“ ےج وج و EE y7‏ 
الوق بل هکل کل سیو فد ویوم بعر ذبن مروا عا تار 
رخاوا قاو ابی وريا قال ورا ألْعدَاببما کر مرون 3 

ج i‏ 2 ِ 2و لژو وم او 

صبرأولوا ألْعَرّمِ من الرسَل ولاسعَجل نہ کا 2 درڑں 

8 م يروا أن الله الذي خلق السموات والأرضَ ول يعي بخلقهن)» ل يعجز عن 
إبداعهن»› ۆبقادر&› هکذا قراءة العامة» واختلفوا في وجه دخحول الباء فيه» فقال بو عبيدة 
والأخفش: الباء زائدة للا کید کقوله: «تنبت بالدهن» . 

وقال الكساني» والفراء: العرب تدخل الباء في الاستفهام مع الجحد» فتقول: ما أظنك بقام . 

وقرأً يعقوب: «يقدر» بالياء على الفعل» واختار أبو عبيدة قراءة العامة لأنها في قراءة عبد الله 
قادر بخیر باع . 

إعل أن يحي الوق بلى إله على كل شيءِ قدير) . 

فإويوم يُعرضٌ الذدين كفروا على الا فيقال هم اليس هذا بلح قالوا بلى وربنا 
قال» أي فيقال مم: «إفذوقوا العذاب بما كنع تكفرون@ .` 

[إفاصبر كا صبرٍ أولوا العزم من الرسل)» قال ابن عباس: ذوو الحزم. وقال/الضحاك: 
ذوو الجد والصبر . 

واختلفو فیہم» فقال نز زیا ک الرسل کر ولي عر عزم» يیعث الله نبیاً ا کان ذا 

من الحر وأردية من البز . 

وقال بعضهم: الأنبياء کلهم ولو عزم إا يونس بن متی»› لعجلة کانت منه» 1 
ترى أنه قيل اللي عيه4: «ولا تكن كصاحب الحوت»؟ 

وقال قوم: هم تُجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام» وهم نمانية عشرء لقوله تعالى بعد 
ذكرهم: «أولعك الذين هدى الله فبيداهم اقتده» (الأنعام = )٠١‏ . 

وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة م أعداء الدين . 

Wi ) 
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ول ستة: افع وهود» س ولوط» وشعیب» وموسی» علېم السلا د 


وقال مقاتل: هم ستة: نوح» صبر عل اذى قومه» وإبراهم» صبر على النار» وإسحاق» صبر 
على الذبح» ويعقوب» صبر على فقد ولده وذهاب بصره» ويوسف» صبر على البعر والسجن» وأيوب» 


وقال ابن عباس وقتادة: : هم نوح» وإبراهے» وموسی» وعیسی»› أصحاب الشرائي فهم مع 


محمد عله خمسة . 


قلت: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مربم» (الأحزاب - ۷)» وفي قوله تعالى: رع اکم من الدين ما 
وصی به نوحاً (الشوری = ۱۳) . 


أخبرنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبيد الله الفارسي» حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهم سبط 
الصالحانيء أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بابي الشيخ الحافظ أخبرنا 
عبد الرحمن بن أي حاتم». أخبرنا محمد بن الحجاج أخيرنا السري بن حيان» أخبرنا عباد بن 
عباد» حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق قال: قالت عائشة تل ل رسرل ال ل 
«يا عائشة ئشة إن الدنيا .لا تنبغي محمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم إلا 
بالصبر على مكروهاء والصبر على مجهودهاء ولم يرض إلا أن کلفني ما کلفهم» وقال: «فاصبر 
کا صبر اولوا العزم من الرسل» وإني والله لا بڌ لي من طاعته» والله لأصبرن کا صبروا وأجهدن 
جهدواء ولا قوة إلا بالل . 


قوله تعالی: ولا تستعجل هم أي. ولا تستعجل العذاب هم» فانه نازل e‏ لا الت 


(۱) آخرجه ابن اي حاتم کا في ابن كثرر: ۱۷۳/٤‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 4٥٤/۷‏ للديلمي هي مسند الفردوس» 
وفیه الد بن سعيد وهو ضعيف» والملصنف ي شرح السنة: 4 EAN‏ وقد عزاه الأرناؤوط لاي الشيخ ي «أحلاق النبي» 
ص(۲۹۳) وقال: «نقله من کتاب التفسیر لشیخه ابن آي حاتم» وإسناده ضعيف» لحهالة السري بن حيان وضعف الد 
ابن سعید) . 


YY 
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3ol ۶ کے جرم وور ۔‎ ٤ ر< ره‎ IIS 
ماوعڈوت ليتوا لاساعة تن ترتع اتال الت اتشر‎ 

كام يوم يرون ما يوعدون م من العذاب في الآخرة 1 يابو ا)› »> [ي الدنیا 
زک ماع من نهار أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كانه ساعة من 
نہار» لان ما مضی وإن کان طویلاً کان لم یکن . 

ثم قال: «إبلاغ» أي هذا القران وما فيه من البيان بلاغ. من الله إليكم» والبلاغ بمعنى 
التبليغ» #إفهل يلك بالعذاب إذا نرل إلا القومٌ الفاسقون. الخارجون من أمر الله . 

قال الزجاج: تاأويله: لا ملك مع رحة الله وفضله إلا القوم الفاسقون» وهذا قال قوم: ما 
في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


YY 


و ستورةي , 
س 


ےم وو 


لذن گوا ووا م َسيل الله أل اا لزت اموا ویوا 
الکن ت رار شک ر وخر ل ر ب ا 
ج دل کیان الرس کفروا اویل ون نامتو انعو الین چم کدلک 


#الذين كفروا وصدُوا عن سیل اله أضل أعمالهم ي أبطلها فلم يقبلها [وأراد بالأعمال 
ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام] قال الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بابي لف 


وجعل الدائرة عل 


إوالذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ وآمنوا با لرل على محم قال سفيان :الثوري: يعني 
يخالفوه في شيءَ. وهو الح من ربّهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الذين كفروا 
وصدوا»: مش ركو مكة» «والذين منوا وعملوا الصالحات»: الأنصار. کفر عنہم سيئاتهم وأصلح 
باهم > حالمم» قال ابن عا رضي الله تعال عنہما: عصمهم أيام حیاتېې يعني أن هذا الإصلاح 
يعود إلى إصلاح أعماهم حتى لا يعصوا. 
ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل)» الشيطان» وران الذين منوا آلَبْعُوا احق من 


رتهم » يعني القرآن إكذلك يضرب الله للناس أمنالهم» اشکاهې قال الرجاج: كذلك پبین 
الله أمثال حسنات المؤمنين» وإضلال أعمال الكافرين . 


.. لابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه والبهقي في الدلائل عن ابن عباس‎ ٠٠٦/۷ عزاه السيوطي في الدر المنشور:‎ )١( 
. مابين القوسين ساقط من أ‎ )۲( 
. ۲۲۳/۱١ انظر: القرطبي:‎ )۳( 


YY 


۲۹ب 
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2l ْ‏ ر ر2 ر کو > 
بضر لای ا و دارا ینک كز ر 


از لل لين قروا فزت الرقايب)» نصبٌ على الإغراى أي فاضربوا رقابهم يعني 
أعناقهم. إحعى إذا أثخسمُوهم. بالغع في القتل وقهرتموهم «فشدوا الوثاق» يعني في الأسر 
حتى لا يفلتوا منكم» والأسر يكون بعد المبالغة في القتل» جا قال: «ما کان لنبي أن یکون له أسری 


حتی يشخن في الأرض» (الأنفال - ۷ فام من نا بعد وما فداءًٌي. يعني: بعد أن تاسروهم فما 


أن تمتوا عليهم متا بإطلاقهم من غير عوض» وا أن تفادوهم فداء . 


واتلف العلماء في حكم هذه الأية فقال قوم: هي منسوخة بقوله: «فإمًا تنقفہم فنهم في الحرب 


فشرد بهم من خلفهم» (الأنفال ~ »)١١‏ وبقوله: «اقتلوا امش ر كين حيث وجدقوهم» اوی ¬ ). 


وإلى هذا القول ذهب قتادة والضحاك والسدي وابن جرج» وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأيء 
قالوا: لا يجوز الم على من وقع في الاسر من الكفار ولا الفداء . 

وذهب اخرون إلى أن الآية حكمة» والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا . 
في الأسر بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم» فيطلقهم بلا عوض أو يفاديم بالمال».أو باأسارى 
المسلمين/» وإليه ذهب ابن عمر» وبه قال الحسن» وعطاي» وأكثر الصبحابة والعلماءء وهو قول 
الثوري» والشافعي» وأحمد وإسحاق . 


قال ابن عباس: لا كار المسلمون واشتد سلطانہہ أنزل لله ع وجلل في الأسارى «فامًا ما 
بعد وإمّا فداي» . 


وهذا هو الأصح بوالاختيار» لأنه عمل به رسول الله ل والخلفاء بعده: . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» 
[حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن يوسفم ° حدثنا الليث» حدئنا سشعيد بن أي سعيد 
مع أبا هريرة قال: بعث النبي ع عله خيلا ټل نجي فجاءت برجلې من بني حنيفة يقال له: نمامة 


ابن أثال» فربطوه بسارية [من سوازي]. المسجدي فخرج إليه رسول الله عي فقال: ما عندك 
يا مامة؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل دا دم,» وإن نعم تنعم على شاکرء وإن كنت 


() مابين القوسين ساقط من أ . 
(۲) زيادة من «ب» . 
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تريد امال فسل منه ما شعت حتى كان الغدء فقال له: ما عندك يا نمامة؟ فقال: عندي ما قلت 
لك إن نعم تنعم على شاکرء [إِن تقتل تقتل ذا د» وإن کنت ترید امال سل تعط] فت رکه 
حتى كان بعد الغدء فقال له: ما عندك يا نمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك» فقال: «أطلقوا نمامة»» 
فانطلق إلى تخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن حمداً عبده ورسوله» یا محمد والله ما کان على وجه الأرض وجه أبغض إلّي من وجهك» فقد 
حح وجهك حب الوجره الي و کر من دين بغ الي سن د دينك» فأصح دينك حت 
أحذتي وأا أزد السمرت فماذا تری؟ بره سول اٹ ا وره اد فل فی کے ال 
له قائل: أصَبَوْت؟ فقال: لاء ولكن أسلمتُ مع رسول الله وف 9 والله لا يأتيكم من العامة 
حبة حنطة حتى ڀاُذن فیا رسول اله چ 
الأصب بنا اریې ارتا الشافعي» أرتا عمد الرهاب بن عبد الي الثقفي» عن أيوب» عن 
ي قلابةء عن ابي المهلب» عن عمران بن حصين قال: : اسر آصحاب رسول لله عله رجلا من 
ني عقيل فاوقو و انت ثقيف قد د سرت رجلین من أصحاب النبي ا ففداه رسول الله 

قوله عز وجل" سی تدع فرب أوزازهاي» أي أثقاا وأحاهاء يعني جتى تضع أهل 
الحرب السلاح» فیمسکوا عن الحرب . 

وأصل «الوزر»: ما يحمل الإنسان» فسمى الأسلحة أوزاراً لأنها تحمل . 


وقيل: «الحرب» هم الحاربون» كالشرب والركب . 


وقيل: «الأوزار» الآثام» ومعناه حتى يضع الحاربون اثامهاء بان يتوبوا من کفرهم. فيومنوا 


وقیل: حتی تضع حربکم وقتالكم اوزار المش ر كين وقيائح اعماهم بان يسلموا» ومعنی الأية: 
أثخنوا المشر كين بالفتل والأسر حتى يدخل أهل الل كلها في الإسلام ویکون الدین کله لله فلا 
۳ أخرجه البخاري في الغازي باب: وفد بني حنيفة: ۸۷/۸» ومسلم في الجهاد والسيء با باب: ربط الأسير وحبسه وجواز 

المن عليه برقم: ۳۸١/۳ :)۱۷٦4(‏ والمصنف في شرح السنة: ۸۲-۸٠/١۷‏ . 

)۳( قطعة من حديث أخرجه مسلم آي النذرء باب: لاوفاء في معصية الله ولا فيمه للا يملك العبد برقم: (141): 
- ۳-۲/۳ والمصنف في شرح السنة: ۸0-۸۳/١۷‏ . 
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وو f AK‏ ص ۴ ص al 2 e‏ 4 
کک بتڪم تن أدبن ولوان سیل اة انيضر اعم ج 
و و e‏ 6 ا : 
وم وسلج بام ا وهم نة رهام ي 
یکون e‏ ولا قتال» وذلك عند نزول عیسی بن مرم علہما السلام» وجاء ف الحديث 
عن النبي ع : «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» . 


وقال الكلبي: حتى يسلموا أو يسالموا . 
وقال الفراء: حتی لا یب يبقی إلا مسلم أو مسالم . 


ذلك الذي ذكرت وبينت من حکم الكفارء ولو يشاء الله لانتصر 2 فأهلكهم 
وكفام أمرهم بغير قتال» #إولکن) أمر م بالقتال» اليب بعضّکم ببعضٍ» فيصر من قنل من 
المؤمنين إلى E‏ ومن ل من الكافرين إلى العذاب» رالین لوا في سبي الل» قرا أهل 
البصرة وحفص: «قتلوا» ب بضم القاف وكسر التاء حفيف» يعني الشهدایى وقرأً الآخرون: «قاتلوا») 
بالألف من المقاتلة» وهم ن» فلن يض أعمالهم)» قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية 
*نزلت يوم وقد فشت في المسلمين الحراحات والقتر" . 


سيهديهم#» أيام حياتہم في الدنيا إلى أرشد الأمور» وفي الآخرة إلى الدرجات» #ویصلح 
» يرصي خصماءهم ويقبل أعماهم . 


لإويدخلهم الجتة عرَفها هم أي بين م مناز مم في الجنة حتى بهتدوا إلى مساكنيم لا 
بخطوون ولا یستدلون علما أحدا کأنہم سکانہا منذ خلقوا» فیکون اومن أهدى إل درجته» وزوجته 


وروی عطاء عن ابن عباس: «عرفها هم» أي طيباهم» من العّرف» وهو الريم الطيبةء وطعام 


)0 قطعة من حديث أخحرجه أبو داود في الجهادء باب الغرو مع أئمة الجور: /٣‏ ۰ وسعید بن منصور في السنن برقم (۲۳۹۷) 
۲ عن أنس بن مالك . 
قال المنذري: «والراوي عن أنس: يزيد بن أي نُشبة» وهو في معنى الجهول . قال ابن حجر في التقريب:. نشبة-بضم 
النون وسكون العجمة-السلميء > مجهول من الخامسة . 
وانظر: نصب الراية للزيلعي: ۳۷۷/۳مجمع الروائد: ٠١١/١‏ . 

(۲). اأخرجه الطبري: ٤/۲١‏ ٤ء‏ وعبد الرزاق في التفسير: ۲۲٠/۲‏ وزاد السيوطي في الدر المنئور: ٤11/۷‏ عزوه لعبد بن حميدء 
ابن اي حاتم . 


YA‘ 


الجزء السادس وا لعشرون سورة محمد 


ر ھک صو اله“ e aKa:‏ کے 

یکا تپا الزین شا س شت أقدام ر 52 ی والزين مروا فتعسا 

1 ضلا تھ کرد رص ا ٍ ا 1 

هم وأضل خی ج کیان کر ماانرلآله اسل اعلهم e‏ #0 
0 کف ع اا ص له 2 رص یه 


ایوا فالأرض کرو کک کن عو این یلو ره ع 
ر وص متها 2 EEE ET‏ م 0 


م 


لار ويار الصَلحت جت جت ربن کا انہر لنب 


۹ رو a‏ نویا کور کے ر 1 کک نموا کوج 
موف أي: ر ۰ 

یا أا الذین آمنوا إن تنصروا الله أي دینه ورسوله» ینصر کې على عدو کې وينب 
أقد اکم » عند القتال . 

إوالذين كفروا فَعْساً همي قال ابن عباس: بُعْداً هم. وقال أبو العالية: سقوطاً لهم. وقال 
الضحاك: خيبة هم. وقال ابن زيد: شقاءٌ هم. قال الفراء: هو نصبٌ على المصدرء على سبيل الدعاء. 
وقیل: ي الدنيا العثرة» وفي ال خحرة التردي في النار. ويقال للعاثر: تعساً إذا ریدوا قيامه» وضاه 
لم إذا ار ادو | قيامه ى واضل أعمافم)» لہا کانت في طاعة الشيطان . 

إذلك‡4 التعس والإضلال» باتهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم). ‏ 

ثم خحوف الكفار فقال: افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذين من قبلهم 
دمر الله عل م)› ي آهلکهې وللکافرین أمثالها)» إن لم يومنواء يتوعد مش رکي مكة . 
ذلك الذي ذكرت» بان الله مولى الذين آمنوا)» وليم وناصرهم» لوأن الكافرين 
ل مولى همي/ لا ناصر مم. ثم ذكر مال الفريقين فقال: . 
لطن لله دحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحها الأنارُ والذين كفروا 
يتمتعون)» في الدنياء إوياأكلون | تأكل الأنعام» ليس م همة إلا بطوغہم وفروجهم» وهم 
لاهمون ساهون عا ف غد قیل: المؤمن ف الذنيا یتزود» والمنافق یتزین»› والكافر ع والنار 
مثوی هم) . 
_ () انظر: القرطبي: ۲۳۱/۱١‏ .. 
(۲) انظر: لسان العرب › مادة «تعس»: ۳۲/١‏ ,. 


TAY 


AR 
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ي ي e‏ ر چ کن ص و چ وص کے رور 
وکین من قرب هی أش دقو من قر يك الی اخ سالك آه“ هر فاد تا رمم ي 2 
ای کان ین ر کس رون لد سو واوا از 1 


e f ص‎ 


ا وناو یرای وکین ول رمه ونارن ر 


ا وشرو ونارن لم ٢ N‏ للت ومر نی مکی 


Ty‏ التي أخرجنك)» ا قال ابن 
عباس: م رجال هم أشد من أهل مكة؟ يدل عليه قوله: أهلکاهم) > ولم یقل: أهلكناهاء افلا 
ناصر هم قال ابن عباس: لما حرج رسول الله مبيلله من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: 
(أنت ا بلاد الله لل اله وأحبّ بلاد الله إلي ولو أن المشر كين رج مناك) 


فانزڻ اله هذه A‏ 


فمن كان على بيو من ربو)» يقن من دينه» محمد والمؤمنون» کمن ين له سوءِ عمله 
واتبعوا هراهم > يعني عبادة الأوثان» وهم اوهل والشر وة 

مئل الجنة التي وعد المتقون). أي صفتاء فيا اناز من ماء غير آسيڼ)» آجن متغير 
منتن»› قرا ابن كثير «أضن» بالقصر» والآخرون باد وها لغتان يقال: اس لاء يسن أسناًء وأجن 
٠‏ 2 تخیر» وناز من لين ل a SES‏ زلذيذةم”) 


۰ SEE E E A e 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا‎ 
EEN a E 
ن ا عن أي هريرة قال: قال رسول الله عر ع «سيحان وجيحان والنيل والفرات‎ 
کل من أنبار ا‎ 


٠ )١(‏ أخرجه الطبري: ١4۸/۲ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: i erv‏ أيضاً ل ن ي اوآ یعلل» واين اي حاتم وابن 
مردویه. وانظر: علل الحدیث لابن آي جا ۲۸۰/۱ . 

( زيادة من «ب) . 

(۳) | آخرجه مسلم في الجنةء باب ما في الدنيا من نهار الجنة برقم (۲۸۳۹) ۲٦۸۳/٤‏ . 


YAY 
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ت 
e‏ 


ھوخلدۋالار وس راما افق خر وتم یسك إا 


رم > ce‏ ص صا € يور م ا 
انعد 6اا HEN‏ ماداقال ءانما وليک لذبن طبع آله على 
وو ر E‏ و ٤‏ 
ر م o‏ و ۲ هتدوا زادهرهدی واھ وهر ا 
َه رو 4 م > = روو 
و َا َه نايم مجاه آَسراطها ا ج م 
[ .@ 
۰ لوهم فيا من على العرات زرا ی راھ کی هر عا ف د اي من کان 
ني هذا النعم كمن هو خالد في النار» لإوسقوا ماءً يمأ» شديد الحر تسعر علييم جهنم منذ 
خلقت إذا ادي مہم شوی وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه وح أمعاءهم ي 
ر »> يعني من ھۇلاء اکنا ت يستمع مالك > وهم النافقون» يستمعول قولك 
فلا يعونه ولا يفهمو ن تاو ناً به وتغافلا إحتی إذا خر جوا من عندك› » يعني فإذا حر جوا من 
عندك» ور ۱ لذن وتوا ۱ ا من الصسحابة: 9 ا محمد 9 يعني الآن» 


GE‏ رصم 


قال مقاتل: وذلك أن ابي م كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا حر جوا من المسجد سألوا 
عبد الله ين ميعود استېزاءٌ: ماذا قال رسول اله ی؟ 

قال ابن عباس: وقد سغلت ف فيمن سف" . 

ارد الذين طبع الله على فر فلم يومنواء وائبعوا أهواءهمي في الكفر 

الین اهتڌ ؤا يعني المؤمنين إزادهم ما قال الرسول ٤‏ پک هد رتاه 
تقو اهم > وفقهم العمل ا أمرهم به» وهو التقوى» قال سعيد بن جبير: وآتاهم واب تقواهم . 

فهل ینظرون إلا الساعة أن تأيّهم بغتة4 . 


)0 انظر: القرطبي: ۲۳۷/۱۲ . 
(۲) انظر: القرطبي: ۲۳۸/۱١‏ . 


YAY. 


۷ب 
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أخبرنا بو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى 
ابن الصلت» حدثنا أبو إسحاق الماثمي» حدثنا الحسين بن الحسن» حدثنا ابن المبارك أخبرتأ معمر ‏ 
ابن راشد» عمن ”مع المقبري يحدث عن اي هريرة» عن النبي ع أنه قال: «ما ينتظر أحدج من 
الدنيا إلا غنى مطغياًء أو فقراً منسياًء أو مرضاً مفسداء أو هرما مُمنّدأًء .أو موتاً مجهزأ أو الدجال 
فالدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة آدھی و“ . 


قوله عر وجل: و جاءَ راط اي أماراتها وعلاماتماء واحدها: شرط» وكان النبي 
عه من أشراط الساعة 


محمد بن إسماعيل» حدثنا مر بن المقدام» حدثنا فضل بن سليمان» حدثنا أبو از حدثنا سهل 
ابن سعد قال: رأيتُ النبي عه قال بأصبعیه هکذا» بالوسطی والتي تلي الإبمام: «بعثتُ أنا والساعة 
کهاتین) 2 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أعبرنا أمد بن عبد الله النعيسي» > أخيرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
حمد. بن إماعيل» حدثنا حفص بن عمر الحوضي» حدثنا هشام» عن قتادة» عن انس قال: لأحدثتكم 
بحديث معته من رسول الله ع لا يحدثنكم به أُحد غيري» معت رسول الله عي يقول: إن 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويكار الجهلء ويكار الزناء ويكار شرب الخمر» ويقل الرجال ويكار 
النساء» حتى يكون لخمسين امرأة القع الواحده" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرناأحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن سنان» حدثنا فلیح» حدثني هلال بن علي» عن عطاءِ بن يسار 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: بينا النبي عه في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: 
متى الساعة؟ فمضى رسول الله ع بحدث» فقال بعض/القوم: مع ما قال فكره ما قال: وقال 
بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول 


)1( رجه الحاکم: 4 ۳۲۱-۲۰ وقال: إن كان معمر بن راشد "مع من المقبري فالحدیث صحیح على شرط الشيخين ول 


رجه والمف في شرج الست ٩- Yet‏ ۲۴ وقال خرجه: «إستاده ضعيف جهالة الواسطة بين معمر بن راشد وسعيد 
المقبري» . 

9( اخرجه البخاري في التفسير ( تفسير سورة النازعات) ۸ :ومسلم في الفتن» باب قرب الساعة برقم: ( .40 
٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۹۸/٠١‏ . 

™( أخحرجه البخاري في العلم» ا رم ملم وخهور امهل A¥۸/۱‏ ومسلم في العلب باب رفع العلم وقبضه برقم: ))4 Hê‏ 
٠/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/١‏ 


YA 
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قرو کے r:‏ ص 


اا رکه لا اه واس كعْفرلد يك , ومين والمۇمِتت والَهيعكم 


ص 
ما سکب و ر ۶ نونک ل 
9 


الله قال: «إذا د ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة). قال: كيف إضاعتا؟ قال: «إذا وسد الام إلى غير 


أهله فانتظر. الساعة ° 


قوله عر وج: لإفاتى هم إذا جاءٹهم ذکراهم» فمن أين م الفذكر والاتعاظ والتوبة 
إذا جاءتم الساعة؟ نظيره: «يومئذ يتذ كر الإنسان وان له الذكرى» (الفجر - ۲۳) . 
قوله عز وجل: لإفاغلم أنه لا إلة إلا الله قيل: الخطاب مع النبي عل والمراد به غيره وقيل: 
معناه فاثبتٌ عليه. وقال الحسين بن الفضل: فازدد علماً على علمك. وقال أبو العالية وابن عيينة: هو 
متصل با قبله ممناه: إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجاً ولا مفزع عند قیامها إلا إل اله. وقيل: 
فاعْلمٌ آنه لا لله إلا الله أن الممالك تبطل عند قيأمهاء فلا ملك ولا حكم لأحد إلا لل وواستنفر 
لذنبك#» أمر بالاستخفار مع أنه مغفور له لتستنٌ به مته . 
أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني حدثنا 
حميد بن زنجويه» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد بن زيده عن ثابت» عن ابي بردة» عن 
الأغر المزني قال: قال رسول الله عله: «إنه ليغان على قلبي» وإتي لأستغفر الله في كل يوم مائة 
^ > 
(o‏ 
قوله عز وجل: ۋوللەژمين والۇمنات هذا إ إکرام من الله تعالى ذه الأمة حيث أمر 
نييم عل أن يستغفر لذنوبمم وهو الشفيع الجاب فيه ارا بع متقلبگم ومثوا» قال ابن 
عباس والضحاك: «متقلبكم) مرکم [ومنتش ركم في أعمالكم في الدنياء دموا مصیرک في 
الأخرة إلى الجنة أو إلى النار 
وقال مقاتل وابن جرير: «متقلبک» ریک ادنلک بالنہار» «ومثواک» ماواکم إلى. 
مضاجمکم بالليل . 


0 اُحرجه البخاري ي لمل باب: من سل علماً و وهو مشتغل في حدیثه فام الحديث م جاب السائل: - VEY‏ 

™( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب الاستغفار واستحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم: f Yo‘ Y۲)‏ 
والملصنف ف شرح السنة |٠‏ 32 

(۳) ما بين القوسين ساقط من أي . 


YA 
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سے 

ھان 

0 
N 


أ بے ر ا و ر 4 EEE‏ 
ایی مئر کو ارات شر آرت شر شک ا 
7 د ص e‏ ا ر 7و 

کال ات e E‏ 
6 م ر 4 کا غور ڪرم اک 

الموتِ 


e 
لكرج‎ 
ال عكرمة: «متقلبكم» من أصلاب لآباء إل أرحام | أ‎ ) 
. الأرض‎ 

وقال ابن کیسان: «متقلبکم» من ظهر إل بطن» «ومثواک» مقامكم في القبور . 

والمعنى: ا 

ريقو الذين اموا ا 2 على الجهاد: لولا رت سورة» امزتا بالجهاد» ۰ 
إفإذا أنرلث سورة محكمة وذكر فيا القتال)» قال قتادة: كل سورة ذكر فيما الجهاد فهي محكمة 
وهي شد القران على المنافقين» رایت الذين ف قلربهم مرضي > يعني المنافقين»› إينظرون 
إليك» و بتحدیق شدید» كراهية منهم للجهاد وجبناً عن لقاء العدوء > [نظر المغشي عليه من 


اموت ۴ ينظر الشاخص بصره ٠‏ عند الموت› الى فم وعید وتېدید» ومعنی قوشم ف 
التمديد: «أولى لك» أي: وَلِيّك وقاربك ما تكره . 


مقامکم في 


ثم قال: إطاعة وقول معروف)» وهذا ابتداء محذوف لر د طاعة» وقول معروف 
أشل»› أي لو أطاعوا وقالوا قولاً معروفاً کان أمثل اخسن 

وقيل: مجازه: يقول هولاء النافقون قبل NE‏ طاعة» رفع على الحكاية أي 
أمرنا طاعة او ما طاعة» «وقول معروف»: حسن ‏ . 

وقيل: هو متصل با قبله» واللام في قوله: «هم» بمعنى الباءء مجازه: فاولى م طاعة الله 
ورسوله» وقول معروف بالإجابة» أي لو أطاعوا كانت الطاعة والإجابة أولى بهم وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية عطاء . 

#إفاإذا عزم الأمر» أي جد الأمر ولزم فرض .القتال وصار الأمر زوا فلو صدفوا 
الل > ني إظهار الإيمان والطاعةء إلكان خیراً فم > وقیل :جواب «إذا محذوف تقديره فإذا عزم 
الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعو ولو ا الله لكان خیراً هم . 


A 
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رم و و ر ر رسد چ م ےر 
هسين ی ديشانا رض ودقطعوا رامک ل ویک 


نی متهم هروا ع مرم 9 0 تدرو نالرات أو 
ر ګګ ر ےو و 


لفو بآقتانھا ج نات ادوا اع آدبرھر بعد ماين لهر 


#فهل عسیح ي فلعلکې ان تولځہ رف ع وفارقع أحکامه» أن تفسدوا 
في الأرض» تعودوا إلى ما كنع عليه في الجاهلية فتفسدوا في الأرض با لمعصية والبغي وسفك 
الدماء»ء وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله ا لإوئقطعوا أرحامكم. قرا يعقوب: 
«وتقعّّا» بفتح التاء حفيف» ولآ حرون بالتشديد و«تقطوا» من التقطيع» على التكثيرء لا جل الأرحام 
قال قتادة: كيف رأيعم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحا» 
وعصوا الرحمن؟ وقال بعضهم: هو من الولاية. وقال المسيب بن شريك والفراء: يقول فهل عسيُم 
إن ولي أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم» نزلت في بني أمية وبني هاشم يدل عليه قراءة 
علي بن أي طالب «وليع» بضم التاء والواو وكسر اللام» هرل إن ولیتکم ولاة جائرة خرجم 
معهم في الفتنة وعاونتموهم . 


لإأولئك الذين لهم اله فأصمّهم وأعمى أبصارهم عن الق . 


افلا يتدبرون القرآن أُمُ على قلوب أقفالًها» فلا تفهم مواعظ القران وأحكامه» وأم) 
بمعنى «بل) . 


1 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشرججي» أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أنبأني عقيل بن محمد» أخبرنا 
المعافی بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير» حدثنا بشر» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا هشام بن عروة: 


عن أبيه .قال: تلا رسول. الله عه: ٠«أفلا‏ يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها» 'ققال شاب من أهل 
امن: بل على قلوب أقفاها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر حتى 
ولي فاستعان 6 
الذين ارتدوا على أدبارهم» رجعوا فار لمن بعد ما ين هم قال 
: هم کفار هل الكتاب کفروا/ محمد ا بعد ما عرفوه ه ووجدوا نعته في کتاہم 


٠. ۸۲/۸ انظر: البحر الحيط:‎ )١( 
. ٥۷/۲١ أحرجه الطيري:‎ ٠ )١( 


YAY. 


۱۲۸ 


سورة محملك ١‏ | الجزء السادس والمشرون 


الھک یا لطن س لما لَه © در بان انوا لر 

رهوا مار آنه شيڪم ف بع لامر والنه یع ار إسرارهر 
Edo‏ فته الْملتیکة صروت و مهد درشم 0 
دل اند هه اتبعوا اط اه شر سض فاب 


کک 


ري فک و 


O‏ کار کک وز ES‏ نتن ترا 


ليطا رل ف > زين هم القبيح» ب ایل فی » قراً أهل البصرة بضم الألف وكسر 
الا وفتح الياء على ما يسم فاعله» وقراً مجاهد بإرسال" الیاء على وجه الخبر من الله ع وجلل 
عن نفسه أنه يفعل ذلك» وتروى هذه القراءة عن يعقوب» وقراً الآ خرون: «وأملى هم بفتح الألفء 
أي: ری الشيطان م مد هم في امل 
المش ركون» شین ر في بعضِ ال > ف التعاون عل عداو محمد 8 والقعود عن الجهادء 
وکانوا یقولونه سرا فاخبر الله تعالی عنهېې #إواللة يعلم إسرازهم» قرا هل الكوفة غير أي بكر: 
بكسر الممزة» على المصدرء والباقون بفتحها على جمع السر . 

إفكيف إذا توقهم الملائكةٌ يضربون وجوهم وأدبارهم »+ ذلك الضرب» باتهم ۰ 
اَبعُوا ما أسخط اللة4» قال ابن عباس: با كتموا من التوراة وكفروا محمد عإ «إوكرهوا 
رضوانة» کرهوا ما فيه رضوان الل وهو الطاعة والإيان. فاحبط أعمالهم) . 

لام حب الذين في قلربهم مر يعي ,| الانقين 0 ا بخرج الله ا 

ولو نشاء لأریناکھم ی أي لأعلمناكهم وعرفناکهې «إفلعرفقهم بسیماهم 4 بعلامتہم» 


٠ 0)‏ انظرن)القرطبي: `. 
() في الأصل «بسكون» وصححت في افامش ) بإرسال ) . 


اهر 


YAR 


الجزء السادس والمشرون ٍ سورة محمد 


تاا € 59 بوتکم تا م الم نهر مک ودی وتبا 
ًا ارک ا يِن کقروا وصدواڪن سیلاله افوا أل سول مرب 


قال الزجاج: امعني: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة تعرفهم ببا . 


قال انس: ا کی م رمول اٹ ا مد رول مل له یه ی ای کد ره 
بسیماه . 


ور رکه ي لحن القول» في معناه ومقصده .. 
«واللحن»: وجهان صواب وخطا فالفعل من الصواب: لجن يَلْحَنْ لَحتَاً فهو لَجِنْ إذا فطن 
للشيء ومنه قول النبي ع4ُ: «ولعل بعضكم أن يون ألحن بحجته من بعض» ٠‏ 
والفعل من الخطاً لَحَنَ يَلْحَنُ لحا فهو لاحن. والأصل فيه: إزالة الكلام عن جهته . 


والمعنى: إنك تعرفهم فيما يعرضون به من تېجين امرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم فكان 
بعد هذا لا یتکلم منافق عند البي بره للا عرفه بقوله» ویستدل بفحوی کلامه على فساد دیات . 


وا ملم أعمالكم) . 

«إولًبلونکم)» ولنعاملنكم معاملة الختبر بن نامر بالجهاد والقتال» #حتی نعلم ناهین 
منكم والصابرين. أي: علم الوجود يريد: حتى يتبين الحاهد والصابر على دينه من غيره» وبلق 
أخباز ٤‏ أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال» ولا يصبر على الجهاد . 


وقراً بو بکر عن عاصم: «ولیبلونکم حتی یعلم)» ويبلو بالياء فہن» لقوله تعالى: [«و الله 
يعلم أعمالكم»» وقراً الأخحرون بالنون فهن» لقوله تعالی ع «ولو نشاء لأریناکهم»» وقراً يعقوب: 
«ونبلوا) ساكنة الواوء ردا على قوله: «ولنبلونکم) وقراً الآأخحرون بالفتح ردا على قوله: «(حتی نعلم) . 
إن الذين كفروا وصدُوا عن سبي الله وشافوا| الرسولّ من بعل ما تبينَ هم الهدى لن 
يضروا الله شیا إا يضرون انفسهم» وإوسیحبط أعمالهم فلا يرون ا ثواباً ف الأخرة 


(۱) انظر: القرطبي: ۲۰۲/۱۹۰ . 

(۲). قطعة من حديث أحرجه البخاري في الشهادات باب من أقام البينة بعد المین. ›۲۸۸/١‏ ومسلم في الأقضيةء باب: الحكم 
: بالظاهر واللحن بالحجة برقم: Vr :)۱۷١۳(‏ . . ۰ 
)٣(‏ مابين القوسين ساقط من أي . 


A۹ . 


سورة محمد ' الجزء السادس والعشرون 


ما کنا مکی ن یداه جارس خر سط أعمله تیر ق # ابا َي 


اما یلعا اله وأطيغوا ا(“ E‏ 4 روا وص دوا 


ڪن س لاوما ر ئوأوشم كقارفان يمه رار 0 لاتم وأو دغوأل لال 


کے 


۹ چ چم کے ص ص کے مرا ر‎ 3 ‌ e 
وام توا لاعلون والله ر راتک © کا ا ال لیج‎ 


ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» (الأنفال = )۳١‏ الآية . 
ليا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولّ ولا بطلوا أعمالكم) قال عطاء: بالشك 
والنفاق» وقال الكلبي: بالرياء والسمعة. .وقال الحسن: با معاصي والكبائر . ٠‏ 
وقال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله عو يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب کا ' 
لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت هذه الآية فخافوا الكبائر بعده أن تحبط الأعمال'" . 


0 


وقال مقاتل: کیا عل رسرل اله اله شیطارا اکم نزلت في بني أُسد» وسنذکره 
في سورة الحجرات إن شاء الله تعال . 


إن الذين کفروا وصدوا عن سبي الله غ ماتوا وم كفارٌ فلن يغفر الله همج قيل: 
هم أصحاب القليب. وحکمها عام ٠.‏ 


فلا هنوا لا تضعفوا إوتدعوا إلى السلّم » أي لا تدعوا إلى الصلح ابتدای منع الله 
المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح» وأمرهم بربهم حتى يسلموء وأتع الأعلؤن» الغالبون»“ 
قال الكلبي: اخر الأمر لكم وإن غلبو في بعض الأوقات» را معكم بالعون والنصرة 
إولن يرم أعمالكم)» لن ينقصكم شيا من ثواب أعمالکې» يقال: وتره يتره وتراً وترة: إذا 
نقص حقه» قال ابن عباس» وقتادة» ومقاتل والضحاك: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم . 
أجورها . ثم حضّ على طلب الآخرة فقال: . ١‏ 


لإتّما الحياة الدنيا لعب وه)» باطل وغرور» لإوإن تؤمنوا وتتقوا)› الفواحش› (إيؤتكم 


١(٠‏ أعرجه محمد بن تصرالروزي في تعظم قدر الصلاة: »1٤١/۲‏ وإسناده ضعيف» وعزاه السيوطي في الدر التور: 
٥۰٥-۰ |۷‏ لعید بن حیدء واہن اني حاتم عن اي العالية 


8 ۰ 


الجزء السادس وا لعشرون : سورة محمد 
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ررر ساو م ری ت ا e e‏ ج ص 2 اس وس 
ر ا خي د ا 2 صو کک ا 
ری صا ص ت ج چ ھج ے وو م < 8 رہ رر 2 ٥‏ سح ے٭ 2e F8‏ 


اکن نی اة ر الف و ولت تتو ا E‏ 
کک AIF FC TE‏ @ أ 


ا جزاء أعمالكم في الآخرة لولاءيسالكم) ربك أموالكم) لإياء الأجر بل 


يام رک بالإمان والطاعة لیثییکم علا الحنة» نظيره قوله: «ما أريد منہم من رزق» (الذاريات - »)٥۷‏ 
وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم نظره: «قل ما أسألكم عليه من أجر» (الفرقان - )٥۷‏ . 

٠‏ وقيل:معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات إا يسألانكم غيضاً 
من فيض» ربع العشر فطيبوا بها نفساً. وإلى هذا القول ذهب ابن عُيينة» يدل عليه/ سياق الآية: : إن 
يسالکُموها فیخفکم)» اي يجهد م ویلحف علیکم بمسالة جيعهاء يقال: أحجفى فلان فلاناً إذا 
جهده» وألحف عليه بالمسالة . 


تبخلوا ما فل ا : 


ويُخرج أضغانكم» بغضكم وعداوتكم» قال قتادة: علم الله أن في مسالة الأموال خحروج 
الأضغان . 


ها أنم هؤلاء تذعؤن إشفقوا في سبيل ال يعني إخراج ما فرض الله عليك» 


من ييخ با فرض عليه من الزكاةء ومن بيخل فإنما يبخل عن نفسبه واللهُ ال هي ا 


صدقاتكم وطاعتكم لوأنعم الفقراءي» إليه وإلى ما عنده من الخير . وان مووا يستبدٍل قو 
غير م ثم لا يكونوا أمثالكم» بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم . 


قال الكلبي: هم كندة والنخع» وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: فارس والروم . 


ا ا حدثنا 
Ed‏ ج ا حدثنا aT‏ 
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ر ون وین گرا يكر لحور ک‫ 5 لن 


AR 


سورة محمد الجزء السادس والعشرون 


أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله ع تلا هذه الآية: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غير ثم لا يكونوا 
أمثالکم»» قالوا: يا رسول الله من هولاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا م لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب . 
على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه» ولو كان الدين ‏ عند الثريا لتناوله رجال من 
الفر س 


)0 أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير . سورة ا عمد 14/۹ وقال: «هذا حدیث غریب» وڼفي إسناده مقال» وقد روی۔ عبد الله ٠‏ 
ابن جعفر أيضاً هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن»» داري Y7‏ والحاک: to۸lY‏ وصححه»ء عبد الرزاق 
في المضنف: 01/1١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠/٠٤‏ 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٠٦/۷‏ لعبد بن ميد ا أي حاتم» والطيراني في|الأوسط؛إوالبييقيٰ في الدلائل . 


4۲ 


. ( 
مدنية 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسيء أخبرنا أبو علي زاهر بن أخمد السرخسيء» أخبرنا 
أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماثميء أخبرنا أبو مصعب» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
بيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان يسير مع رسول الله ل في بعض أسفاره فسأله 
عمر عن شيءَ فلم به م ساله فلم جه ٠‏ ثم ساله فلم يجبه» فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر 
تررك رسول الله عل ثلاث مرات» كل ذلك لا ججيبك قال عمر فح ركت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناس» وخشيت أن ينزل قي قرآن» فما ليشت أن معت صارخاً یصرخ بيا» فجشت رسول الله 
په فسلمت عليه» فقال: الد أترلت علي اليلة سورة ي أحبَ إلى ما طلمث عليه الشمس؛ 


م قرأ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تخ . 


أحبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء » أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني» حدثنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله حفيد العباس بن حمرة» حدثنا ا بن الفضل البجلي» حدثنا عفان» حهثنا همام» 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس قال: نزلت على النبي عه ل: إا فحنا لك فتحاً مبيناً» إلى آحر الي 
مَرجعّه من الحديبية وأصحابه خالطهم الحزن والكآبت فقال: «تزلت علي ية هي أحب .إلي من الدنيا 
جميعاًا» فلما تلاها نبي الله ع قال رجل من القوم: هنيئاً مريتاً قد بين الله لك ما يفعل بك 
فماذا فعل نا؟ فأ نرل الله الآية التي بعدها: «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جتات تجري من تحتها الأنهاره» 


KS 


. لابن الضريس والدحاس وابن مردويه والبيهقي‎ ٠0۷/۷ عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ .)١( 
. نرت ۲: الحختٌ‎ ٠ ومعنى‎ ٠٥۲/۷ أحرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية...:‎ )۲( 
:)۱۷۸١( ومسلم في اهاد باب صلح الحديبية برقم:‎ ٤٥۱2 ٤) ٥١/۷ أحرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية...:‎ )۳( 
Nt والمصنف في شرح السنة:‎ ء١‎ ۳ 


4٥ 


سورة الفح الجزء السادس والعشرون 


بسم الله الرحمن: الرحم. إن فخا لك قتعا میا اختلفوا ئي هذا الفح: روي عن 
ي جعفر لرازي عر قاد عن أنس: أنه فتح مكة» وقال مجاهد: فتح خيب“ 


والأكارون على أنه صلح الحديبية . 
ومعنى الفتح فتح المنغلق» والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذراً حتى فتحه الله عر 


أوجل. ورواه شعبة عن قنادة عن أنس: نّا فتحنا لك فتحاً مبيناًه» قال: الحديبية 
أخبرنا عبد الواحد المميحيي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف» حدتنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن موسی» عن إ ائيل» عن الي (سحاق» عن اليراء قال: تعدون 
أنتعم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان» يوم الحديبية كتا 
مع النبي عر أربع عشرة مائةء والحديبية بعر» فنزحناها فلم نترك فيما قطرةء فبلغ ذلك النبي مل 
فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فقوضاً ثم تمضمض ودعا ثم صبّه فيا فتركناها: 
٠‏ غور بعيدء ثم إنها أصدرتنا ما شقنا نحن وركابا" . 


وقال الشعبي في قوله: «إنا فحنا لك فتحاً مبيناً)» قال: فح الحديبية» عفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» وأطعموا خل خيبر» وبلغ الهدي حله» وظهرت الروم على فارس» ففرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على الجوس . 

قال الزهري: م یکن فتح اس من صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين 
فسمعوا کلامم فمکن الإسلام في قلوهم» أسلم في ثلاث سنين خلق کر کار بهم سواد 
الإسلا“ . 


قوله عڙ وجل: «إنا فتحنا لك فتحاً مبیناًا» أي قضينا للك قضاءُ بیناً . وقال الضحاك: 


. عن أنس‎ ٠٠۸/۷ :في الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحیط: ۸۹/۸ . 

() اخرجه البخاري في المغازي» باب غروة الحديبية...: ٤64١/۷‏ . 
)٤(‏ انظر: البحر الحيط: ۸۹/۸ الدر المتتور: ٠١/۷‏ . 
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۰ الجزء السادس والعشرون سورة الفح 


ص ارارم وص ر ص ی ر وی رک ص رو 
خ ّما نقد 


ص 
2 


فتحنا لك فتحاً مبيناً بغير قتال» وكان الصلح من الفتح . 


قيل: اللام في قوله: «ليغفر» لام كي» معناه: نا فتحتا لك حا ميا لكي يديع لك مع 
المغفرة تام النعمة في الفتح . 


وقال الحسين بن الل هو مردود ل قوله: («(واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» 
(حمد - )۱۹٩‏ «ليغفرً لك الله ما تقدم من ذنبك وما اک و«ليدخل المؤمنين والممنات جنات») 
الاأية . 


وقال محمد بن جرير: هو راجع إلى قوله: «إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون 
ي دهن لل أفواجاًه فسخ بحمد رك وامتفرئه(النصر؛ ٣- ١‏ ) ليغفر لك/الله ما تقدم من ذنبك 
في الجاهلية قبل الرسالةء وما تأخر إلى وقت نزول هذه السنورة . 


وقيل: «ما تأحر» ما يكون» وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء 


٠ .. 1۸/۲١ انظر: الطبري:‎ )( 

(۲) قال القرطبي: ٠١۹-۳۰۸/۱‏ «واحتلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء صلوات الله علييم أججمعين- ا 
الذنوب یؤاخذون با ويعاتبون عليما ا ل بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص 
إجماعاً عند القاضي أي بكر» وعند الأستاذ أي إسحاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزةء وعند المحتزلةٍ أن ذلك مقتضى دليل 
العقلْ على أصوهم» فقال الطيري وغيره من الفقهاء والمحكلمين وامحدّثين: تقع الصغائر منيم. .خلافاً للرافضة حيث قالوا: 
إنهم معصومون من جميع ذلك» واحتجوا با وقع من ذلك في التتزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحدپثء وهذا ظاهر 
لاخفاء فيه . 
وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر 
أجعهاء لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالمم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينةء فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يكن ` 
الاقتداء بہم» إذ ليس كل فعل من أفعامم يتميز مقصده من القربة والإباحة أو الحظر أو المعصيةء ولا يصح أن يؤمز المرء 
بامتتال أمر لعله معصية» لاسيما على من ير تقد الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين . 
قال أالأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: واختلفوا في الصغائر» والذي عليه الأكار أن ذلك غير جائز عليهم» وصار بعضهم 
إلى تجويزهاء ولا أصل لمذه المقالة .. 
وقال بعض التأحرين ممن ذهب إلى القول الأول: الذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالی قد 2 بوقوع ذنوب من بعضهم 
ونسبها إليهم وعاتبهم عليماء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها ,وأشفقوا منها وتابواء وکل ذلك ورد في مواضع كثررة 
لايقبل التأويل جملتبا وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك ما لا يُرري بمناصبهم» وإنغا تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة 
الندور على جهة .الخطاً ترالنسيانء أو أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيفات بالنسبة إلى 
مناصبہم وعلو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير بجا يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالامن 
والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن إلجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيثات المقربين. e‏ صلوات 
الله وسلامه علیہم-وإن کان قد شهدت النصرص بوقوع ڈنوب منم فلم بُجْل ذلك مناصبېم ولا قدح في رتېم بل قد= 


4۹۷ 


اليخفرلك دم ديك کے وماتاحر وتم کرای ییک یکا ) 


۹ 


سورة الفح ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


رص A7‏ رو 2 ف کے ا وو 
ممما 2 © مدا لله عورا 2 2 الْذِىأنزل ا 


صر ارو ر ص ص 4 


المومنون ليزدادوا إيسامم! يسنم م وله جود السّملوتِ وألارض ناله 


وقال سفيان الثوري: «ما تقدم» مما عملت في الحاهليةء «وما تاخر»: کل شيءِ ۾ تعمله» 
ويذكر مثل ذلك على طریق التأکیدء کا يقال أعطى من راه ومن لم يره» وضرب من لقيه ومن 
| يلق . 

وقال عطاءِ الخراساني: «ما تقدم من ذنبك»: يعني ذنب بويك ادم وحواء بر کتك» «وما 


تخر ذنوب متك بدعوتك . 


ن نعمته ته عيك وة وحم و صراطاً ا أي يبتك ۶ علیه» 
وديك أي هدي بك . 
لوينصرك الله نصراً عزیز ا غالبا. وقيل: معزا . 
جإهو الذي أنزل السكينة. الطمأنينة والوقار» فإفي قلوب المؤمنين)» لملا تترعج نفوسهم 
لما يرد عليمم. قال ابن عباس: كل سكينة .في القرآن فهي مأ نينة إلا التي في سورة البقرة» اإليزدادوا 
إماناً مع إعانهم) . 
قال ابن عباس: بعث الله رسوله بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدُقوه زادهم الصلاة ثم 
الزكاة ثم الصيام ثم الخج ثم الجا حتى أكمل لحم :ديهم" فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا 
تصدیقاً إل تصديقهم . 
وقال الضحاك: يقيناً مع يقينم . 
قال الكلبي: هذا في أمر الحديبية- ع صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ' 


وولو جدود السمواتِ والأرض وکان انه عليماً حكيماً) . 


۰ :3 تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزکاهم واختارهم واصطلفامم صلوات الله علیہ وسلامه» . 
() انظر: القرطبي: ٠ . ۲٦۳/١١‏ 
(۲) أخرجه الطيري: ۷۲/۲١‏ وزاد السيوطي في لار المنشور: ٠٤/۷‏ عزوه لابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيمقي في 
الدلائل .' 


۹۸ 


الجزء السادس والعشرون . سورة الفح 


بیاسیان لد دخلا المۇمنين والمُومِتتِ a‏ خللرین فا 
عو م 


وت عا نهم سيا َلك ا ي فوزاعظيما ry‏ 
افق مومت اتن ہک لکت اش ایی با ا 
: س ر وھ ےی عل ا ا ے۶ ر کر 
ا السوءِ وغضب اله لله عليّهم وا وعد لهم جهنم وسا 


چ شب 4 2 ۶ زا حک 5 
مدا ل کک واب وض انه هع 49 


ا 


IK‏ کک r e A‏ لہ وو 
رساك شی داوم نڍډيیر 9 تایاور ce ay‏ وتعزروه 


Iu lg yg‏ کے صا ے۵ ص او کے 
ونوؤروه وسجحوه o‏ صیلا یه إن الزيت ببايعونك إنما 
و ص 0 iS‏ فا € سے چ r‏ 2 ا ا 
ببایعوت ال هيداه فوقأً E‏ 2 مایت عل عل نفسه۔ موف 

دحل اللؤمنين والمۇمنات جنات ۽ تجري من تحها الأناز الین فیا ونگار عیم الهم 
وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً» وقد ذكرنا عن أنس أن الصحابة قالوا ما نزل« ليغفر لك اله: هنيق 
مريعاً فما يفعل بنا فنزل: «ليدخل المؤمنين والمومنات جنات» الآية . 

و يُعذّبَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشر رکات)» أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك 
مكةء الظانين بالل رظن السوء)» أن لن ينصر محمداً والمؤمنين» «إعليهم دائرة السسَوءي بالعذاب 
والملاك [وغضبَ اله عليہم ولعتهم وأعدٌَ فم جهنم وساءث مصیرا 

بإولله جنود السموات والأرض وکان الله عزيزاً حکیماً ¥ إنا أرسلناك شاهداً و 
ونديراً » إتؤمنوا بالل ورسوله وتعروه)» أي تعينوه وتنصروه إوئۇفروە» تعظموه وتفخموه 
هذه الكنايات راجعة إلى النبي عله وها هتا وقف» إوئسبّحوه أي تسبحوا الله يريد تصلوا 
له بكرة وأصيلاً)» بالغداة والعشي» > قرا ابن کٹیرء وأبو عمرو: «وليؤمنواء ویعزروه» ويوقروه» 
و بالياء فیهن“ اة في قلوب الو منين»»› وقراً الآخحرون ٻالتاء فين . 

إن الذين يايعونك› يا محمد با لحديبية على أن ۷ ا انما ب ان الل لأہم 
٠‏ باعوا أنفسهم من الله بالجنة . 

أخبرنا عبد الواحد ال ليحي د ا ا حدثنا 
محمد بن إ“ماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت 


۹ 
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27 ا تر أ اعظلًا ا للك مو ر 


بن الأكوع: على اي شيء بايعتم رسول الله ¥ يوم الحديبية؟ قال: على الموت” 


أخبرنا إ“ماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسي ال جلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» عن مسلم بن الحجاج» حدثنا یی بن حیی» حدثنا يزيد بن زریع». 
. عن خالد» عن المحكم بن عبد الله بن الأعرج» عن معقل بن يسار» قال لقد رأيتني يوم الشجرة 
والنبي عه يبايع الناس» وأنا رافع غصناً من أغصانما عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة قال: م 
نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر" . 


قال ابو عیسی: e‏ جماعة على الموت» أي لا نزال نقاتل بين يديك 


ما م نقتل» وبایعه اخرون» وقالوا: لا نفر 0 
ید الل فوق یدیم قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله بالوفاء بجا وع ن 
احير فوق يديهم . 


وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله عيلل ويبايعونه» ويد الله فوق أيديم في المبايعة . 

قال الكلبي: نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة .. 

.فمن نكث)» نقض اليعةء.(إفإنما ینک على نفسیه)» عليه وبال ومن أُوفّی ا عاهَد 
عليۀ ف البيعة» e‏ قرا هل العراق «فسيوتيه»-الياءء وقراً الآأخرون بالنون» 


o‏ قال ابن عباس» ومجاهد: يعني أعراب غفار ومزينة 
وجهينة» وأشجع وأسلم» وذلك أن رسول الله ع حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية محتمرا 
استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له 
بحرب» أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا 


. ٤6۹/۷ أحرجه البخاري في الغازي» باب غروة الحديية:‎ ' )١( 

(۲) اخرجه مسلم في الإمارة » باب استحباب مبايعة ا لجيشه عند إرادة القتالء وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة برقم: 
VEAT/Y :OAoV)‏ . 

(۳) الترمذي: ۲۱۸/۰ . 

1 i انظر: القرطبي:‎ )٤( 


الجزء السادس والعشرون ' ٤‏ سورة الفح 


ا ص رک سے 0 ى ّ 5" ےو ر ر م e‏ ےھ 
آلأتراي شاتنااقو لا وأهلوتاقا فاستغفرلنا يقوون ن پألنته م مًالسف 
ج 
f e >‏ 


3 4 راص ار و ES‏ 
وروم م سينك “کیت الہ و شیا نارادیک اواو نقعا بل 
بمانملون ٍِ ک رت ر 2 و . ع 
کاناله foe‏ تنغ أن ملب لب ال سول والمۇي ونإ 
ا 2 ٠‏ و A‏ 
اموا ارت کلک ف ریک و طتنشم ر اسوه وڪ نتر فوما بورا 

ونومن باه ورسو لو انا عد تافر سرا ور ماك 
فتاقل عنه كتير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل» فأنزل الله تعالى فيهم”: «سيقول لك 
الخلفون من الأعراب» يعني الذين خلفهم الله ع وجل عن صحبتك» إذا انصرفت إلهم فعاتهم 
على التخلف . 

و أمو الا هونا ی اور أي كن لتا من جا فيم (إفاستغفر 
لا خلا عنك؛ فكد جم الله عز وجل ف کک فقال: 
النبي ا أو لا 

لإقل فمَنْ يلك لکم من الله شيا إن اراد بكم ضرأ [سوءًا]» أو أراة بكم نفعاي» 
قرا حمزة والكسافي: «ضراً» بضم الضادى وقرأً الآخحرون بفتحها لأنه قابله بالنفع والنفع ضد الضر/» 
وذلك أبم ظنوا أن تخلفهم عن النبي عه يدفع عنم الضرء ويعجل همم النفع بالسلامة في أتفسهم 


وأمواهي فأ خبرهم أنه: إن أراد , ا بل کان الله با تعملون 


خبیراً) ۹ 

بإبل ظنعمٌُ أن لنْ ينقلبَ الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ أي ظننع أن العدو يستأصلهم 
فلا يرجعون» وين ذلك في قلوبكم)» زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم» لوظنم ظنّ 
السوء» وذلك ا قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس» فلا ير جعول» فاین تذهبون معه» انتظروا 
ما یکون من أمرهم. لو كنم قوما بورا» هلکی لا تصلحون لیر . 

ومن م يمن باللّه ورسوله فإنا أعتذنا للكافرين سعيراً » وللَهِ ملك السموات والأرض 
)١(‏ انظر:: القرطبي: 411 1 
® زيادة من (ب» . 


۳۰١ 


۰ب 
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۰ ر ر 1 ت م صر صم ار وص س سے e‏ 
A‏ عفرل ر کا ودب منیا وکا تال فوا 

5 م سے صر س ر ج‎ 3J2,” 
حًا 9 سیول الم لفوت طق مانم تادوم‎ 
۰ رو ص‎ 


ذروناننہ ندع کم یشوت یراو ک ا له قل لنت تيعو 7 تا ڪڪ دل 
کاک نمل سلون ہل کد وکا بز انا م۶ مْمَهودَالًاقلی ټ 


قَللَلسحلَمْينَ م ناعراب سد س E EES‏ 


يغفرٌ لمَنْ يشاءُ يعدب مَنْ يشاءُ وكان الله غفوراً رحيماً . 
سيقو الخلفون)» يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبيةء إإذا انطلقم)» > سرتم وذهيع 
7اا المۇمنون] ‏ ای مغانم لتأخدوها)» > يعني غنائم خحیبر» ذرونا تبغکٰي» إلى خيبر لنشهد 
معکم قتال أهلهاء وذلك أنم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائمها لمن 
هد دة خاصة عوضاً عن ضام أمل مكة إا رفوا عم عل صاع وا بصيو مهم دي 
قال الله تعالی: إیریدون أن يد دلوا کلام الل قرا رة والكساف: اكلم الله» بغير ألف 
جمع كلمة وقرأً الآأخرون: « کلام الله یریدون أن یغیروا مواعید الله تعالی لأهل الحديبية بغنيمة 
خيبر خاصة . 
وقال مقاتل: د بني أمر اله نيه تله أن لا يسير منم أحد . 
وقال ابن زيد: هو قول الله عر وجل: «فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدأ 
(التوبة - «(AT‏ والأول أصوب» وعليه عامة اهل التأويل . 
لإقل لن تبعونا)» إلى خيبر» «إكذلكم قال الله من قبل أي من قبل مرجعنا إليكم 
أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فما نصيب» «إفسيقولون بل ئخسدونا)» أي ينعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الغنام» «إبل كانوا لا يفقهون)» > لا يعلمون عن الله ما فم وعلميم 
من الدين› إا قلیلاً» > منهم وهو من صدّق الله والرسول . 


قل للمخلفين من الأعراب سىُذعَؤن إلى قوم أولي باس 2 قال ین عباس ومجاهدى 


(0 زيادة من «ب» . 


٠‏ الجزء السادس والعشرون ۰ سورة الفح 


فا او ي أ احا نووا ا کا ا ء2 2 بل د 
و یعوا بو تول سبج 
Vs ٤ i2 a‏ ع رچ حر وا 2 بض . 


٠ )6( (PY . )«( . ٤ ,)(‏ 
[وعطاء] . هم اهل فارس ۰ وقال کعب: هم الروم 3 وقال الحسن: فارس والروم ۰ وقال 
Mls e MO‏ 1 . 
سعيد بن جبور: هوازن وثقيف“. وقال قنادة: هوازن وغطفان يوم حنين“. وقال الزهري» 
ومقاتل» وجماعة: هم بنو حنيفة أهل المامة أصحاب مسيلمة الكذاب“ 


قال رافع بن خدج: كنّا نقراً هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني 


نيفة فعلمنا ام ^ . 


وقال بن جري: 2 عمر رضي الله عنه إلى قتال فارس . 


قال وه اواسلمون فإن تطيعوا بژنگم ال جرا س ء يعني الجنةء لإوإن تولا 
[تعرضو ا ° }ک توليتم من قبل عام الحديبية» نكم عذاباً ما > وهو النار» فلما نزلت 
هذه الاية قال آهل الزمانة: کیف بنا یا رسول الله؟ . 


فا نزل الله تعالى" : : لإليس على الأعمى حرج [يعني ثي التخلف , عن الجهاد]  ٤‏ زول 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطعم الله ورسوله پدخله جنات تجری من تحتپا | 


(۱) ساقط من ۾ .. ١‏ 
(۲) اخرجه الطيري: ۸۲/۲١‏ ابن كثير: 1۹١/4‏ وزاد السيوطي في الدر امتثور: ۷ عزوه لابن المنذر وابن أي حاتم . 
(0) آحرجه الطبري: ۸۳/۲۹ وانظر: ابن کثیر: ۱۹۱/٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري: ۸۸۲/۲۹ ابن كثير: 4ء وعزاه السيوطي أيضاً في الدرالمتشور: ۷ لسعيد بن منصور واين المنذر . 
(°) أخرجه الطبري: ۸۳/٠١‏ وانظر الدر المنشور: 01۹/۷ .ا 
(1) اخرجه الطبري: ۰۸۳/۲۹ ابن کثیر: ۱۹۱/٤‏ عبد الرزاق في التفسیر: ۲۲۷/۲ . 
(۷) أخرجه الطيري: ۸۳/۲١‏ وزاد السيوطي في الدر المثور: ۱۹/۷ه عزوه لابن المنذر والطبراني . 
(۸) انظر: القرطبي: ۲۷۲/۱١‏ . ۰ 
)) أخرجه الطيري: ۹ وقال مرجحاً: «وأولی الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرعن هولاء 
الخلفین من الأعراب اہم سيدعون إلى قتال قوم اولي بس في القتال» ونجدة و في الحروب» وم یوضح لنا الدليل من خبر 
ولا عقل أن المعني بذلك هوازن» ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم» ولا أعيان بأعيانهم» وجاثز أن يكون عنى بذلك 
-بعض هذه الأجناسء جاتر أن بکون څې بم غود ولا قول فيه أصح من أن يقال کا قال الله جل ثناژه: إنهم سيدعون 
إلى قوم أولي باس شديد ٠.‏ 
(٠ )‏ زيادة من «ب» . 
»0 انظر: الدر المغور: oN‏ 


سورة الفح ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


€ م ول بعد 


ومني الله ورسو يله حتت جتلتِ ری ین هاا لبر ومن دور 
عدب ايا 2 % مد ر لعن الْمرييت إ إذیبایعوت کک قصب 


الأنار ومن تول يعذڼه عذاباً اما قرا أهل المدينة والشام «ندخله» و«نعذبه» بالنون فما وقرا 
الأخرون بالياء لقوله: ومن يطع الله . 


لإلقد رضي الله عن المؤمنين إذُ ييايعونك» بالحديبية على أن يناجزوا قريشاً ولا يفرواء 
تحت الشجرة4» وكانت سمرة” > قال سعيد بن المسيب: حدثني اي انه کان فيمن بايع رسول الله 
بو تحت الشجرةق قال: فلما خر جنا من العام المقبل نسیناها فلم نقدر علا" . 


وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال: 
ین کانت؟ فجعل بعضهم يقول: ها هنا وبعضهم: ها هناء فلما کٹر اختلافهم قال: سيرواء قد ذهبت 
(Da‏ 
الشجرة . 


حدشتا محمد بن إماعيل» حدثنا علي بن عبد ال حداثنا سفيان قال عمرو: معت جابر بن عبد اله 
قالڵ: قال لنا رسول لله عر يوم الحديبية: «أنتم > خير أهل الأرض» وکنا ألفاً وأربع مائة» ولو 
9 
كنت أبصر اليوم لأرخكم مکان الشجرة 5 


أخبرنا سماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي 
حدئدا إبراهم بن محمد بن سفیان» عن مسلم بن الحجاج» حدثنا عمد بن حاتم حدثنا حجاج» 
عن ابن جر اخبرني ابو الزبير أنه مع جابرا يسال: ج كانوا يوم الحديبية؟ قال: کتا رع عشرة 
مائة فبايعناه» وعمر أخحذ بيده تحت الشجرة وهي ”مرة» فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختا 
تحت بطن بعيره“ . 


وروی سالم عن جابر قال: كنا خمس عشرة مائة . 


(ه) السَمُرة - بضم الم - من شجر الطلح» وهو شجر عظم من شجر العضاة . 

. >٤۷/۷ أخرجه البخاري في المغازيء باب غزوة الحديبية:‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري: ۸۷/۲١‏ . ۰ 

( اخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية: ٠4۲/۷‏ ومتسلم في الإمارة باب مبايغة الإفام اين غند ار اذة القتال 
برقم: AEAE/Y :OAo%)‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۹٥/۱٤‏ . 

(4) اخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال برقم: ear/r :)1۸٥٩(‏ 1 

(ه) قطعة من حديث أخرجه البخاري في المغازي باب غروة الحديبية: ٤٤1/۷‏ . 


ST: 


الجزء السادس والعشرون سورة الفح 

ت 
وقال عبد الله بن أبي أوف: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلهائة» وكانت أسلم ثمْنَ 

0) | 

لمهاجرين . 


وكان سبب هذه البيعة- على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلم- أن رسول الله عي 
دعا حراش بن أبي أمية الخزاعي حين نزل الحديبيةء فبعثه إلى قريش بمكة وله على جمل له» يقال 
له الثعلب ليبلغ اث شرافهم عنه ما جاء له» فعقروا به جمل رسول الله عه وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش» 
فخلوا سبیله حتى أنى رسول الله عه فدعا رسول الله عه عمر بن الخطاب ليبعثه إل مكة 
فقال: يا رسول الله إني أحاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من يني عدي/ين كعب أحد يمنعنيء 
وقد عرفت قريش عداوتي يها وغاظتي عليٻاء ولكن أدلك على رجل هو اُعڙ بها مٽي:عڻان بن 
عفان» فدعا رسول الله عه عانء فبعثه إلى أي سفيان وأشراف قريش يبرهم أنه لم يأت إحرب» 
وإنغا جاء زائراً هذا البيت معظماً لحرمته» فخرج عثان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص 
حين دحل مكة و قبل ان يدخلهاء فنزل عن دابته وله بین يديه ثم اردفه وأجاره حتى بغ 
رسالة رسول اله ع فقال عظماء اقريش لعثان حين فرغ من رسالة رسول الله یه إن شعت سیت 
أن تطوفُ بالبیت فطف به قال: ہا کنت لانمل حتی بطوف به رسول اٹ بل فاحهسته قرش 
عندهاء فبلغ رسول الله عو والمسلمين أن عڻان قد قتل» فقال رسول الله :دلا نبرح حتی 
نناجز القوم»» ودعا الناس إلى البيعة» فكانت_ بيعة الرضوان تحت الشجرة . 


وکان الناس یقولون: بایعهم رسول الله عو َه على الموت» قال بكر بن الأشج: بايعوه على 
اموت“ فقال رسول الله عيه: بل على ما استطعة . 


وقال جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفرء 

فكان أول من بايع بيعة الرضوان من بني أسد يقال له ابو سنان بن وهب» ولم يتخلف عته أحد 

من السلمين حضرها للا جد ين قيس أو ني سامت قال جارة لكأي أتظر اله لام باي 
مستتراً بها من الناس» ثم أت رسول الله له أن الذي ذكر من أمر عفان باطل" .. 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه» 
حدثنا علي بن أحمد بن نضرويه» حدثنا ابو عمزان موسى بن سهل بن عبد الحميد الحوليء حدتنا 


ڑ0 أخر. جه البخاري في المغازيء باب غروة الحديبية: ٤٤۳/۷‏ ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام. اليش :عند 
إرادة القتال برقم: ۱٤۸٥/۳ )۱۸٩۷(‏ . 

,(آ) اخرجه ابن [سحاق: ۳۱۹-۳۱٤/۲‏ . 

وانظر: تعلیق الألباني على فقه السيرة للغزالي ص(۲٤۳)‏ . 


o 


Nr. < 
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ا رص 0 کو وک rS‏ 
اقجرة تلم رن اراک مکی رانیم تکار @ 3 

رر ص اگ رچويو رظ 2 و رص ص 
وَمَعَانہً یأخد وتا كنال راکنا ل و عددہ اله مخانم 

عجوو ر رص ےہ اہ رہہ ا e‏ 2 ر ی م ا رک 
ڪ ره ار تَجَّرلکهز ھاو و HEEE‏ نءاية 
Tev‏ ص ا کا فسا @ ِ 

مرن وکیا 
محمد بن رڅ» حدثنا الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر» عن رسول الله ا قال: لا 
يدخحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة© 

قوله عر وجل: #إفعلم ما في قلوبهم)» من الصدق والوفاء «إفأنزل السكينةً. الطمانينة 
رالرضاء إعلييم وأثانهم فتحاً قرياي» يعني فح خير . 

فإومغانم كثيرة يأخذُونها). من أموال يهود خيبر» وكانت خيبر ذات عقار وأموال» فاقسمها 
رسول الله عي بينم إوكان الله عزيزاً حكيماً . 

اوعد الله مغانم كثيرة تاأخذونها)» وهي الفتوح التي تفتح هم إلى يوم القيامة» َج 
لكم هذه). يعني خيبرء لإ و كف أيدتي الناس عنكم» وذلك أن النبي عله لما قصد خيبر وحاصر 
أهلها همت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينةء فكف الله 
اأيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقيل: كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلي» 
إولتكون)» كفهم وسلامتكم» آية للمؤمنين)» على صدقك ويعلموا أن الله هو المحولي حياطهم 
وحراستېم في مشهدهم ومغيمم» > لإوتهديكم صراطاً مستقيماً» يشبتكم على الإسلام ويزيد ك بصيرة 
ويقيناً بصلح الحديبيةت وفتح خيبر وذلك أن رسول الله عه لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية 
ذي الحجة وبعض الحرم ثم خحرج في بقية الحرم سنة سبع إلى خيبر . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ“ماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن أنس بن مالك 


)١(‏ أخرجه أبوداود في السنةء ياب: في الخلفاء: ۳٠/۷‏ والترمذي في الناقب باب: ماجاء في فضل من بايع تحت الشجرة: 
11/1۰ وقال: «هذا حديث حسن صحیح» والنساي في التفسیر: ۳۱۰/۲ والإمام أحمد: ٠٠٠۰/۳‏ . 
واخرجه ملم من حديت جاوء عن آم تدر أا جم لبي سل اله عله وسا قول عند حصة: «لا يدخل النارء 
إن شاء الله» من أصحاب الشجرة أحد الذين‌بايعوا تحتها». .. وذكر قصة حفصة بنت عمر رضي الله عنہا . أنظر: : صخحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب الشجرة برقم: ۱۹٤٩/٤ :)۲4۹٩(‏ . 


۳۰٦ 


الجزء السادس والعشرون ا سورة الفتح 


أن النبي :كان إذا را با قوماً یکن بغر بنا خی بصیح وینظره فان سمع اذا کک عه 
وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا 
رکب ورکبت خلف ابي طلحة وإن قدمي تسس قدم الي م4 قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم 
ومساحيهم» فلما رأوا النبي مله قالوا: محمد - والله - محمد والخميس» فلما رآهم رسول الله مه قال: 
«الله أكبر» الله أكبر خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)° ٠.‏ 
أخبرنا إماعيل بن عبد القاهن أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عي عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» احدانا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد الجيدء حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إياس بن سلمة» 
حدثني أي قال: ... حرجنا إلى خيبر مع رسول الله عي قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 


تاللّه لولا الله ما اهتدينسا ولا تصدَقا ولا صلينا 
ونح عن فضلكَ ما آستَغْتا فت الأقدام إن لاقينسا 


(D 


[وأنزلنٰ سكينة علينا] ) 
فقال رسول الله ل4: من هذا؟ فقال: أنا عامر» غفر لك ربك» قال: وما استغفر رسول 


له به لإنسان مخصه إلا امتشهد قال: فتادی عمر بن الحطاب وهو على جمل لهل يا بي الله 
Mr‏ ۳ وو 
إذا رب ایت و 
قال: وبرز له عمي عامر» فقال: 
قد علمت خيبر أي عام شاكي السلاح بطل مغاير 
قال فاختلفا ضربتین» فوقع سیف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له» فرجع سیفه 
[على نفسه]“ فقظع أكحله» وكانت فما نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب 


النبي/ عي يقولون: بطل عمل عامر قت نفسته» قال: فاتیت النبي ا وأنا اُبکي» فقلت: يا رسول 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذانء باب: ما يُحقن بالأذان من الدماء: »4٠-۸۹/۲‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر 
برقم:. :)۱۳٦١(‏ ۹/۳١۲٤۲۷-۱٤٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٥۹-۰۸/۱۱‏ . 

( مابين القوسين زيادة من «ب» . 

(۳) ساقط من ًه . 


۷ 


۲۰ب 


سورة الفح ۰ ۰ الجزء السادس والعشرون 


الله بطل عمل عامر قل نفسه» قال رسول الله ع4 «من قال ذلك»؟ قلت: ناس من أصحابك 
قال: «وكذب من قال ذلك» بل له اجره مرتين» ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه -وهو ارمد- 
فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: فأتيتُ عليا رضي الله عنه 
:فجت به أقوده وهو أرمد» حتى أتيت به رسول الله عه فبصق اني عينيه فبرأ» وأعطاه الراية 
وخرج مرحب فقال: 


قد عَلِمَتٌ خيبر اف مح شاكي السلاح بطل جرب 
قال :علي رضي الله عنه: 
نا الذي سمتني تي حَيْدَرَهُ کلیٹ غاباتٍ [کریه المَنْطلرةع“ 


أيهم العا كل لار 
قال: فضرب رأس مرحب فقتله» م كان الفتح على يديه“ 
وروی حديث خيبر جماعة: سهل بن سعد وأنس» وأبو هريرة» يزيدون وينقصون»› وفيه: 
ان .رسول الله عو کان قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى التاس» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه 
رَاية رسول الله عر ثم ہض فقاتل الا شديداء م رجع فأخذها عمر رضي الله عنه فقاتل قلا 
شدیدٰ هو اشد من القتال الأولء ثم رج» فأخبر رسول الله ب بذلك فقال: «لأعطير الراية 
غداً رجلا حب الله ورسولَه ويجبه الله ورسوله يه يفتح الله على يديه فدعاعلي بن اي طالب فاعطاه 
إياها وقال: اش ولا تلتفت حتی يفتح الله عليك» فاأتى مدينة خيبر» فخرج مرحب» صاحب 
٠‏ الحصن» وعنيه مغفر وحجر قد ثقبه مل البيضة على رأسه» وهو يرتجز» فبرز إليه علي فضربه فقدٌ 
الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس» ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر» يرتجز 
فخرج إليه الزبير بن العوام» فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: 
بل ابنك يقتله إن شاء الل ثم التقيا فقتله الزبير ثم م يزل رسول الله يفتح الحصون» ويقتل المقاتلة 
ويسبي الذرية» ويحوز الأموال . 


قال محمد بن إسخاق: وکان ول جصو: ېم افتتح حصن ناعې» وعنده قتل حمود بن سلمت 


 ةروسق في «ب» شديد‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة:‎ ٠٤4١- \ErT/Y (NAV): أحرجه مسلم مطولاً في الجهاد والسير؛ باب غزوة ذي قر برقم:‎ () 
. ۲۲-4 


eA. 


الجزء السادس والعشرون سورة الفح 


ألقت عليه البهود حجراً فقتله» ثم فح العموص» حصن ابن أي الحقيق» فأصاب منه سبايا» مہم 
صفية بنت حيي, بن أخطب» وای ا فر ا 
رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب: على رأسهاء و فلما رها رسول الله 
إل قال: أعزبوا عني هذه" الشيطانةء وأمر بصفية فحيزت خلفه» وألقى عليما رداءه فعرف المسلمون 
أن رسول الله ته اصطفاها لنفسه» وقال. رسول الله لبلالء لما رأى من تلك اليمودية ما رأى: 
أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجاهماء وكانت صفية قد رأت في المنام 
وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أي الحقيق أن قمراً وقع فى حجرها» فعرضت رال و 
فقال: ما هذا إلا أنك تنمنين ملك الحجاز محمداء فلطم وجهها لطمة اخضرت عينها مها فأتي 
ارسول الله ای بہا وبہا أثر متا فساها ما هو؟ فأخيرته هذا الخر» وأتي رسول الله عي بروجها 
كنانة بن الربيي وکان عنده كنز بني النضپر فساله» فجحده أن یکون يعلم مکانه» فاتي رسول 
اله زه برجل من الود فقال لرسول الله عرله: إني قد رأيتُ كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداة» 
فقال رسول الله مله لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أنقتلك؟ قال: نعم؟ فأمر رسول الله عي 
بامخربة فحفرت» فأخرج مها بعض کنزهم» ثم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه فأمر رسول الله عه 
الزبير .بن العوام فقال: عذبه حتی تستأصل ما عند O oT‏ 
ES E E LS‏ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن 
أن أن رسول الله مزل غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة بكلّس» ف ركب نبي الله زل و ركب 
أبو طلحةء وأنا رديف أي طلحة» فأجرى نبي الله عه في زقاق خيبر ون ركبتي قسَ فخذ نبي 
الله اف ا و فلما دخل 
القرية قال: «الله أكبر حربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين»» قاا ثلاثاء وخرج 
القوم إلى أعماه» فقالوا: محمد» قال عبد العزيز» وقال بعض أصحابنا: والخميس يعني: الجيش» 
قال: فأصبناها عنوة» فجمع السبي فجاء دحية فقال: يانبي الله [أعطني جارية من السبي» قال: 
ق وا 
أعطيتَ دجية صفية بنت حيبي سيدة قريظة والنضبرء لا تصلح. إلا لك قال: فجاء 


بهاء فلما نظر إليما التبي عي قال: خذ جارية من السبي غيرهاء قال: فأعتقها البي ي ڪا وتزو جهاء 


٠ )(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ۳۳۹/۲ وما بعدها في غزوة خيبر . 
(۲) مابين القوسين ساقط. من ف . 


۹ 


۳۱ 


سورة الفح ۰ ۰ الجزء السادس والعشرون 


فقال له ثابت: يا أبا حمرة ما أصدقها؟ قال: : نفستها» أعتقها وتزوجها» حتى إذا کان بالطريق جهزتہا 


اله أُم سلي» فأهدتما له من الليل» فأصبح النبي ڪيه عروساًء فقال: من کان عنده شيءَ فليجيءَ ب 


٠‏ وبسط نطعاً فجعل الرجل جيءِ بالفر وجعل الآخحر جيءِ بالسمن»› قال/: وأحسبه قد ذکر السويق»› 
قال: فحاسوا حیساً فکانت ولعة رسول الله . 


أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إ"ماعيل»› حدثنا موسى بن إ"ماعيل» حدثنا عبد الواحد الشيباني قال: معت ابن 
أي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة. ليالي خيبر» فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحُمُر الأهلية فانتحرناهاء 
فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله عل أكفعوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيعا 
قال عبد الله: فقانا إنما نهى النبي ع لأا م تخمس» وقال آخرون: ٠‏ حرمها البتةء وسالت سعيد 
أبن جبير فقال: حرمها البتة" . 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهن أخبرنا عبد الغافر بن محم أخبرنا محمد بن ع عيسى الجلوديء 
حدثنا إبراهیم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم ب بن الحجاچ» حدثتا یی بن حبیب الحاری» أخبرنا 
خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله مل 
بشاة مسمومة» فأ كل منهاء فجيء بها إلى رسول الله عى فساها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك 
قال: ما کان الله ليسلطك على ذلك أوقال علّي» قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت 
اعرفها في لحوات رسول الله رھ . 


وقال محمد بن إ“ماعيل: قال يونس» عن الزهري قال عروة» قالت عائشة: كان النبي ر 
يقول في مُرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد أ الطعام الذي ١‏ أكلت بخيبر» فهذا وان 
وجدٹ انقطاع هري من ذلك الس . 


أخيرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي› أخبرنا محمد بن يوسف» حدئنا 
محمد بن إماعیل» أخبرنا محمد بن بشارء أخبرنا حرمي» أخبرنا شعبة قال أخجرني عمارة» عن عكرمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاةء بأب: مايذكر في الفخذ: »4۸٠0-٤4۷۹/١‏ ومسلم في النكاح» باب: فضيلة. إعتاقه أمته ثم يتزوجها 

. EE ET/Y NTT) برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في المغازيء باب غزوة خيبر: ٤۸1/۷‏ . 

™( احرجه البخاري في المبةء باب > قبول الهدية من لمش ركين: ٠ |٠‏ ومسلم في السلام» باب السم برقم (1۹۰): 
1/٤‏ . 


.- ۸ اخرجه البخاري في الغاڙيء باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته:‎ O 


1 ° 


الجزء السادس والعشرون سورة الفح 


عن عائشة قالت: لما فتحت خیبر ‏ قلنا: الآن نشبع من اچ © 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا احمد بن المقدام» حدثنا فضیل بن سلیمان» حدثنا موسى بن عقبة» اخبرفي 
نافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى الهود والنصارى من أرض الحجاز» وكان رسول الله 
تله ا ظهر على هل خيبر أراد أن يخرج اليمود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله 
وللمسلمين» فسأل اليهود رسول الله عي أن ت رکم عل أن يكفوا العمل وم نصف اثر فقال 
E‏ اه ع نقرک على ذلك ماشغنا. ار ی اوی ع ی ر ا ا 
ا 


قال محمد بن إسحاق: فلما ممع آمل فدك جا صنع رسول ال ته خير بوا إلى رسول ال 
بل يسألونه أن يسيرهم ويحقن م دماءهم» ويخلوا له الأموالء ففعل. ثم إن هل خيبر سألوا 
رسول الله ع أن يعاملهم الأموال على النصف» ففعل على أنا إذا شمنا أخحرجناك» فصالحه. هل 
فدك على مثل ذلك» فكانت خيبر للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله عك لأہم م ابوا 
E E‏ 


SEER Oa‏ مصلية» 
وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله عه؟ فقيل ها: فا كارت فيها الس 
و E‏ فلما وضعتہا بين يدي رسول الله عر تناول الذراع فأخذها 
فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» وقد أخذ منها کا أخذ رسول الله 
E O O‏ 
ثم دعا بها فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما م يَحْف عليك٬فقلت‏ 
CM N CD‏ وات يشر 
ابن البراء من أكلته التي أكل . 


قال: ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله ع تعوده في مرضه الذي توفي فيه» فقال: 


0 احرجه البخاري في المغازي»› باب غزوة خیبر: ٩۹٥/۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب: ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه: 
٢‏ ومسلم في المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الشمر والزرع برقم: »۱۱۸۸-١۱١۸۷/۳ :)٠١١١(‏ والمصنف 
في شرح السنة: ۱۸٤-۱۸۳/۱١‏ . 


۴1۱ 


سورة الفح ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


ص ی 


1 کے ص ِ ى 

وأخرىٰ لتقد قَدِرواعليماقد حاط ا آله للەبھاوکان الله ڪل شىء يا 

GES‏ ن کف واا و a‏ 2 ا صر 17 ص ب 
لوقتال کفروا ولو رر لای ڈرت ريازلا راي ا سلَة 


ا 


آکی ای عا واو 1 بترت چ ج برای 
بَا 


ج ص ص ت 


آ0 Se‏ آ در سطن مر عد 11 E‏ 
رھم عن وأی دیک عنم مک مر اظقک ایی علته روان 


هيا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي اكك خيبر مع ابنك تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري») 
وكان المسلمون يرون أن رسول الله عي مات :شهيداً مع ما. أكرمه الله من النبوة . 

قوله عر وجل: فإوأخرى م قروا علي أي وعدك الله فتح بلدة أحرى لم تقدروا عليماء 
لإقد حاط الل بہاچ› حتی یفتحھا لکم كانه حفظھا لکم ومنعھا من غیرک حتی تأخذوهاء قال 
ابن عباس: علم الله أنه يفتحها لكم . 

واختلفوا فیپا» فقال ابن عباس» والحسن»› وشل هي فارس والروم» وما کانت العرب تفدر 
على قتال فارس والروم» بل کانوا خولا هم حتی قدروا علیہا بالإسلام . 

وقال الضحاك وابن زيد: هي خيبرء وعڌها الله نبیه ع قبل أن بصیماء ول یکونوا برجوبا . 

وقال قتادة: هي مكة. وقال عكرمة: حنين. وقال مجاهد: ما قحا حتى اليوم . 

وکان الله على کل شيءِ قدير% . ۰ 

وور ا الذين ا يعني : : أسد وغطفان» وهل خحیبر» واوا الادباز)» 

إسنة الله التي قد خلت من فل أي کسنة الله فی نصر اولیائه وقهر أعدائه» لولن 
تج لسنة الله تبديلاً4 . 


قوله عر وجل: «إوهو الذي كف أيديهم عنكم وا يديم عنہم ببطن مکة من بعِ أن 
أظف رک علیہم و کان الله ا تعملون بصیراً: قرا ابو عمرو بالیاء» وقرأً الأخرون بالتاء واختلفوا 
في ھۇلاء : 
۵ سيرة إبن هشام: FATTY‏ . 
)"( زيادة من «أه . 
T1‏ 


الجزء السادس والعشرون ۰ سورة الفح 


ابی اشم الست کفرواو دو ڪَنالمسج يا لحرا واهڏى 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر/أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن ع عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا عمرو بن محمد الناقده حدثنا يزيد 
ابن هارون» أخيرنا هماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنهم: أن نمانين رجلا 
من أهل مكة» هبطوا على رسول الله زيه من جيل التنعم متسلحين يريدون غدر البي ع 
وأصحابه فأخذهم سلماً فاستحیاهم» فأنزل الله عر وجل هذه الآية: «وهو الذي کف ایدم 
عنكم وأیدیکم عنم ببطن مکة من بعد أن أظفرگ علیپم» . 


قال عبد الله بن مغفل المزني: كتا مع النبي تبلل بالحديية في أصل الشجرة ة التي قال الله 
تعالى في القران» وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة ة فرفعته عن ظلهره» وعلي بن أي طالب 
بین يديه یکتب کتاب الصلح» فخرج علینا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعا 
علييم نبي الله تله فاخ الله بأبصارهم فقمنا إليم فأخذناهم» فقال هم رسول الله لل جم 
زعھد؟ ار مل جل لکم آحة أبلا؟ فقاو الهم لاه فخل سيلم زرل اله عر وجل هذه 


۳ 


لاي[ 


قوله عز وجل: هم الذين کفروا وصدّ وم عن المسجد الحرام » الاية. رزوی الزهري»› 
عن عروة بن ع الزبيرء عن المسور بن خرمة ومروان ب بن الحكم قالا: حرج رسول الله وهه من المحدينة 
عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» يريدون زيارة البيت» لا يريد قتالاًء وساق معه سبعين 
بدنةًء والناس سبعمائة رجل» وكانت كل بدنة عن عشرة نفرء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره 
واحرم منہا بعمرة» وبعث عينا له من خزاعة بره عن قريش» وسار النبي و حتی کان بغدیر 
الأشطاط قريباً من عُسلّفان» أتاه عينه الخزاعي وقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء وقد جمعوا 
لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال النبي : أشيرواعلي اها الناس» ترون 


() اخرجه مسلم في الجهادء باب قول الله تعالىهوهو الذي كف أيديهم عنكم» الآية برقم: VEE 0A۸)‏ . 
(۲) أخرجه النسالي في التفسیر: ۳١۳-۳۱۲/۲‏ والطبري: »4٤-۹۳/۲۹‏ وصححه الحاک: ٠٦٠/۲‏ على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي› والبيهقي في السنن: ۳٠۱۹/٦‏ . 
قال افيشمي في اجمع: :)٤٥/٦(‏ «رواه أحمد ورنجاله رجال الصحيح)» وصححه ابن حجر في الفتح: ۳۰۱/۰ وزاد 
٠‏ السيوطي في الدر المنثور: ٠۳۲/۷‏ عزوه لاي نعم في الدلائل» ولابن مردويه . 
(۳) مابين القوسين ساقط من «ب» . 


1۳ 


۱۳۱ 


سورة الفسح 1 الجزء السادس والعشرون 


ان أميل على ذراري هو لاء الذين عاونوهم فنصیہم؟ فان قعدوا قعدوا موتورین» وإن جوا تکن 
ا قطعها الله أو ترون أن نوم البيت فمن صدّنا عله قاتلناه؟ 


فقال أبو بكر: يا رسول الله إنغا حرجت عامداً هذا البيت لا تريد قتال أحد ولا حرباً 
فتوجَهٌ له فمن صدّنا عنه قاتلناه . 


فقال: امضوا على اسم الله فنفرواء قال البي عون إن خالد ! بن الوليد بالگمم في خيل لقريش 
طليعة» فخذوا ذات المين» O DS‏ 
لقريش» وسار النبي ع حت إذا کان بالثنية التی بہبط علیہم منہا بر کت به راحلته» فقال الناس: 
حل حل» .فالحت» فقالوا: خحلأت القصواء فقال الي عب ما حلأت القصواء وما E‏ 
ولكن حبسها حابس الفيلء ثم قال: والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم خطة يعظّمون 
فما حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتمم إيّاه» ثم زجرها فوثبت . 

قال: فغلل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبث 
لناس أن نزحوه» وشكا الناس إلى التبي ع العطش» » فزع سهماً من کنانته وأعطاه رجلا من 
اأصحابه يقال له ناجية بن عمير» وهو شائق بُذن النبي عرف فنزل ف البئر فغرزه فی جوفه» فوالله 

ما زال يجيش مم بالري حتى صدروا عنه» فبينا هم كذلك إذ جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في 

نفر من. قومه وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله عي من أهل تمامةء فقال:إني ت ركت كعب. 
ابن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت . 

فقال النبي ع4 : إا م نجیء لقتال أحد» ولکتا جنا معتمرين» وان قریشاً قد نہکتم الحرب 
ضرت بہم» فن شاؤوا ماددتم مدة وجتلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا 
فيما دحل فيه الناس فعلواء وإلا فقد موا وإن هم ابرا نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتی تنفرد سالفتي» أو لينفذنٌٴ الله مره . 

فقال بدیل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتی أن قريشاً» قال: نا قد جنا من عند هذا 
الرجل» وس معناه يقول قول فان شئتع أن نعرضه عليكم فعاناء قال: فقال سفهاؤهم: لا حاجة لتا 
أن تخبرنا عنه بشي وقال ذو الرأي منہم: هات ما سمعته يقول . 

قال: سمعته يقول كذا وكذا» فحدثهم با قال النبي عة. فقام عروة بن مسعود الثقفي 
فقال: أي قوم لسم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولستٌ بالولد؟ قالوا: ىء قال: فهل تتېموني؟ قالوا: 
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لا قال: الست تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلُْوا" علو“ جتتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض عليكم خحطة رشد فاقبلوها ودعوني. اته» قالوا: ائته. 


فأتاه فجعل يكلم النبي ع فقال النبي عب نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: يا محمد 


أرأيت إن استأصلت قومك فهل معت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى 
فإني والله لأرى وجوهاً وأشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويعوك . 

فقال له أبو بكر الصديق: امصص بطر اللات أنحن نف عنه وندعه؟ . 

فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر» فقال: اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي م 
أجزك بها لأجبثّك . 
قال: وجعل يكلم النبي عى فكلا كلمه/أحذ بلحيته والغيرة بن شعبة قالم عل رأس 
النبي عي ومعه السيف وعليه الففر» فكلا هوى عرو يده إلى ية البي عه ضرب يده 
بنعل السيف»› وقال خر يدك عن ية رسول اله ا فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: 


المغيرة بن شعبة» فقال: أي غر الست اأُسعى ف غدرتك . 


وكان الغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فاسلم» فقال ای ل 
أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلسستٌُ منه في تيء : 

2 إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ا قال: فوالله-ما تنخم وسول الله ا غخامة 
إلا وقعت في کف رجل منېم» َلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا مره وإذا توضا کادوا 


قتتلو ن على وضوئه» وإذا تکلم خحفضوا أصواتم عند وما يحون ٫إليه‏ النظر تعظیماً له فر جع ٍ 


عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاڻي» والله إن رأيتُ ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحابُ عم محمد والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فكلك بها وجهه وجلكه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتہم عنده» وما يحدّون إليه النظرة تعظيما له 
وإنه قد عرض عليكم خحطة رشد فاقبلوها . 


.فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته» فقالوا: ائته» فلما شرف على ابي ڪٿ ي وأصحاب 
(MD‏ امتنعوا . 


™( البظر: ابفتح اموحدة وسكون المعجمةء قطمة تبقى بعد الحتان في فرج المرأة» واللات: : اسم أحد الأصنام الى كانت قريش 
وتقیف یعبدو ناء وکانت عادة العرب الشتم بذلك لکن بلفظ الأم . 
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قال رسول الله ع: هذا فلان وهومن قوم يعظمون ادن فابعثوها له» فبعثت له أواستقبله الناس 
ياُون» فلما رى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي هولاء أن يُصدوا عن البيت؟ ٠‏ 

فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيتُ البذْنٌ قد لدت وأشْعرت فما أرى أن يصدُوا عن البيت . 

ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش» فلما راه رسول الله و قال: 
إن هذا من قوم يتا هون فابعثوا بالهدي ف وجهه حتی یراه» فلما رأی اهدي یسیل عليه من عرض 
الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس» رجعإلى قريش ولم يصل إلى رسول الله ع 
إعظاما لما رأى» فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صد الهدي في قلائده » وقد أكل 
أوباره من طول الحبس عن محله» فقالوا له: اجلس إما أنت رجل أعراي لا علم لك فغضبَ الحليس 
عند ذلك» فقال: یا معشر قریش والله ما على هذا حالفناک» ولا على هذا عاقدناكي أن تصدوا 
عن بيت الله من جاءه معظماً له» والذي نفس الحليس بيده لتخلنَ بين محمد وبين ما جاء له 
أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد» فقالوا له: مه» كف عتا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا با 
نرضی به . ۰ 

فقام رجل منم يقال له مکرز بن حفص» فقال: دعوني اته» فقالوا: ائته» فلما أشرف علیہم 
قال النبي عي هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل يكلم النبي ع فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل 
آبن عمرو» وقال عكرمة: فلما راه ابي عه قال: قد سهل لكم من امرك . 

قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو» فقال: هات نكتب بيننا وبينكم كتاباًء فدعا 
رسول الله ع علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال له: اكتبْ بسم الله الرحمن الرحم . 

فقال سهيل: اما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن اكتبْ باسمك الله کا كنت تكتب . 

فقال المسلمون: والله لا نكتما إلا بسم الله الرحمن الرحم . 

فقال التبي عي لعلي: اكتبْ باسمك الله ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن 


اكتب: محمد بن عبد الله . 


فقال رسول الله عییل: والله إني لرسول الله وإن کذبتموني» اكتب يا علي محمد بن عبد الله .. 
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قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألون خطة يعظمون فا حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء 


فکتب: هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» واصطلحا عل وضع المرب عن 


الناس عشر سنين» يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض» فقال له النبي موهُ: وعلى أن تخلوا 
بيننا وبين البيت» فنطوف به» فقال سهيل: والله لا تنحدث العرب إنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك 
من العام المقبل» فكتب» فقال سهیل» وعلى أن لا يأتيك ما متا رجل = وإن کان على دينك = إلا 
رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان اله كيف برذ لل اشر کی وق جاءِ مسلما؟ . 

شیا ولک أت محمد بن عبد الى قال: ال راا عد ر عبد اف مم قال لمل رشي 
لله عنه: امح رسول الله قال: لا والله لا أحوك أبداًء قال: فأرنيه» فأراه إياهء فمحاه النبي عل 
بيده» وفي روايته: فا حذ رسول لله ع الكتاب ولیس بحسن أن یکتب» فکتب هذا ما قاضی عمد 


قال البراء: صالح على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشر كين رده إلمم» ومن أتاهم من 
المسلمين نم يردوه» وعلل أن يدخلها من قابلء ویقے ہا ثلاثة أيام» ولا يدخلها إلا بجلبّانِ السلاح 
السيف والقوس ووه . 

وروی ثابت عن أنس: أن قريشاً صالحوا/النبي بيه فاشترطوا: أن من جاءنا منكم لم نرده 
علیکم» ومن جاءک متا رددتموه علیناء فقالوا: یا رسول الله نتب هذا؟ قال: «نعم إنه من ذهب 
متا الهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجا» . 


رجعنا إلى حديث الزهري قال: فبينا هم كذلكإذ جاء ابو جندل بن سهيل بن عمرو» يرسف 
ي قيوده قد اتفلت وخرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر السلمين فقال سهیل: 
هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه ن ترده الي قال النبي: إنا م نقض الکتاب بعد قال: فوالله 
إذا لا أصالحك على شيء أبداء فقال النبي عي: اجره لي» فقال:'فما أنا بمجيره لك قال: بلى 
فاقعل» قال: ما أنا بفاعل» ثم جعل سهيل جره ليرده إلى قريش» قال أبو جندل: أي معشر المسلمين 
ارد إلى المشركين وقد جعت مسلماً ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد 'عذب عذاباً شديدا في الله . 


وني الحديث: أن رسول الله له قال: يا أبا جندل احتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفر فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا بیننا وبين القوم عقداً وصلحاًء وإنا لا نغدر» فوثب 


عمر مشي إلى جنب اي جندل» ويقول: اصبر فإنما هم المش ركون ودم أحدهم کدم کلب ویدی 
اقام السيف منه» قال عمر: رجوت أن يأ حذ السيف فیضرب به باه ف فضن الرجل بأبيه . 


۷ 
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وقد کان أصحاب رسول الله عا خرجوا وهم لا یشگون في الفح لرۇیا رآها رسول الله 
E‏ فلما رأوا ذلك دخل الاسَ مر عظم حتى کادوا يهلكون» وزادهم مر أي جندل شراً 
إلى ما بهم 


قال عمر: وام ما شککت مد الت إلا ر ٠‏ 


قال الزهري في حديثه عن عروة عن [مروان]۱٥‏ والمسور» ورواه ابو وائل عن سهل بن 
حنيف قال عمر بن الطاب رضي الله عنه: فأتيتٌ النبي ریخ فقلت: الست نبي الله حقاً؟ قال: : 
بلى» قلتٌ: ألسنا على الحتق وعدونا على الباطل؟ قال: بل» قلت: اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله اوللست أعصيه وهو 
ناصري» قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرّك أا نأتيه العام؟ 
قلت: لا قال: فنك اتیه ومطوّف به» قال: فاَتیتُ ابا بکر» فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله 
حما؟ قال: بلى. قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتٌ: أليس قتلانا في ال جنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في دیننا إذن؟ قال: أا الرجل إنه رسول الله 
ليس يعصي ربّه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق» قلتٌ: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي 
البيت فنطوف به؟ قال: بلى» أفأحبرك أك تأتيه العام؟ قلتُ: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به . 
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً . 


قال: لما فرغ من قضية لكاب قال رسول الله عل لأصحابه: قوموا فانجرواء ثم احلقواء ۰ 
قال: فوالله ما قام رجل منہم» حتی حتی قال ذلك ثلاث مرات. فلما م يقم منهم أخدى قام فدحل 
على أم سلمة» فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ احرج ثم لا 
تكلم أحداً منهم كلمة حقى تبحر بذنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً مم 
٠‏ حتى فعل ذلك حر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم. يحلق 
بعضاً حتی کاد بعضهم أن يقتل بعضاً غا . 


٠‏ ا a‏ ۰ طا 
ير حم الله الحلقين» قالوا: والمقصرين؟ قال: پر حم الله امحلقین» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: 


(7)۱ ساقط من ف 
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0 3 : _َ : ٠ 
وا نرين اوا ا رسمل اف قل مرت ار سم الم مقن وون اقع رین ر مر یشکوا.‎ 
قال ابن عباس: وأهدى رسول اھ ل عام الحديبية في هدایاه جملا لي جهل في رأسه‎ 

برة من فضة ليغيظ المشر كين بذلك . 


| / 

وقال الزهري في حديثه: ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا 

جاء م المؤمنات مهاجرات»» حتى بلغ «بعضّم الكوافر» (الممتحنة ¬ »)٠١‏ فطلق عمر رضي الله 

عن يومقد امراتين کانتا له في الشركء فتزوج إحجداها معاوية بن ابي سفيان» والأخرى صفوان بن 
ميت قال: فنهاهم أن يردوا النساء وأمر برد الصداق . 


قال: ثم رجع النبي عي إلى المدينةء فجاءه أبو بصير عنبة بن أسيد رجل من قريش وهو 
مسلم» وكان تمن حبس بمكة فكتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق الثقفي إلى رسول الله 
له ويا في طليه رجلا من بني عامر ين ؤي وممه مول ېې ققڍتا عل رسول اله ي 
وقالا: العهد الذي جعلت لناء فقال رسول الله ع: يا أبا بصير إِنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمت» ولا يصلح في ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً وخرجاى 
ثم دفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تر همم» فقال أو بصير 
لأحد الرجلين: والله اني لأرى سيفك هذا جیداء فاستله الآخرء فقال: أجل والله إنه لحيد لقد 
جربت به ثم تجربت بة» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء فأخذوه وعلاه به قضربه حتى برد وفر 
الآخر حتى أتى ,المدينة فدحل المسجد يعدو» فقال رسول الله ع حين راه لقد رَأى هذا ذعرأ 
فلما انتهى إلى النبي ی قال: ويلك مَالّكَ؟ قال: قتل والله صاحبي وان لمقتول/» فوالله ما برح 


۴ . . . ا طاان هه U.‏ ا ا 


ذمتك قد ردتتني إلهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي عله ويل امه مسر حرب» لو کان معه 
أحد» فلما مع ذلك_ عرف أنه سیرده إلہم» فخرج حتى أتى سيف البحرء وبلغ المسلمين الذين 
کانوا حبسوا بمکة قول رسول الله می لأهي بصير: ويل امه مسعر حرب لو كان معه أحد» فخرج 
عصابة منهم إليه» وانفلت بو جندل بن سهيل فلحق باهي بصير» حتى اجتمع إليه قريب من سبعين 
رجلاًء فوالله ما يسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا عرض ها نقتلوهم وأخذوا أمواه» 
فأرسلت قريش إلى النبي عي تناشده الله والرحم لما أرسل إليم فمن أتاه فهو آمنء فأرسل 


الهم النبي عي فقدموا عليه المدينةء فأنزل الله تعالى: «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم ' 


عب بعلن مكة من بعد أن افر علييم وكان لله ا تعملرن بصيرأه حى بل وحية اطاهليتم» 
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و ار ا 0 A Al‏ 
مکنا نيب ا E1‏ جال ونون ونساء مو بت لوم 3 
اھ ٍِ ر 2 و ي س رود مل ge‏ ص re‏ 


: ونه تعر ٤٥‏ بغيرعلر لاله فی رید منيشاء 
ورلو لدبا لدت كقروامت ي هرايت 2 ) 


وکت ج آم يفوا أنه تی نبي الله 2 وم يقروا ببسم ا الرهمن ن الرحم» وحالوا بینه 
0 


قال الله حر وجل: لإهم الذين كفروا)» يعني كفار مك مارم عن المسجد خرب 
أن تطوفوا به واهدي)» أي: وصدوا الهدي» وهي البدن التي ساقها رسنول الله ع وکانت 
سبعين بدنة» إمعكوفاً)» عبوساًء يقال: عكفته عكفاً إِذا حبسته که وعکوقا للازم» کا يقال: رجع 
رجعاً ورجوعا أن يلغ محل منحره وحيث يحل نحره يعني الحرم» ډزولولا رجا ھۇمنون 
ونساء مؤمنا» يعني الستضعفين بمكةء م تعلموهم)» م تعرفوهم» أن تطأوهم)» بالقتل 


وتوقعوا بہم» (فتصیبکم هنېم معرة بغيرٍ علم قال ابن زيد:معرة إثم. وقال ابن إسحاق: غرم 
الدية . 


وقيل: الكفارة لأن الله عز وجل أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا م بعلم إيانه 
الكفارة دون الديةء فقال: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مومنة» 
(النساء ¬ ۲ . ۰ 

وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل دينهم» والمعرة: المشقة» يقول: لولا أن 
تطرٌوا رجالا مؤمنينونساء مؤمنات لا تعلموهم فيازمكم بهم كفارة أو يلحقكم سبة. وجواب لولا 
محذوف» تقدیره: لأذن لكم في دخوها ولكنه حال بينكم وبين ذلك . 

یدل الله في رجي من يشاء)» فاللام في «ليدخحل» متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلا» 
يعني: حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد 
الصلح قبل ان تدخلوهاء لإلو تزيلوا©»» لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفار بإلعذبنا الذين كفروا 
منم عذاباً أبما» بالسبي والقتل بايديکې . 


)0 رجه البخاري في الشروطء باب ما يجوز من الشروط في الإسلام: »٠٠۲/١‏ وبطوله في باب الشروط في الجهاد والمصالة ٠‏ 
مع آهل الحرب وکتابة الشروط: ٣۳۳-۳۲۹/۰‏ . 
وانظر فتح الباري: ۳۳۳/۰ ومابعدها . 
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جمد ایت ک قروا لوبهم اليه َة هة فأنرل اه 


اور رص ر ص ص ص 2٣و SS‏ س ا 7 
سکڪینة: ل سول وعَلألمریزیت وأَلرَمهْ ڪلم ة النقوی واوا 
وقال بعض أهل العلم: «لعذبنا» جواب لكلامين أحدهما: «لولا رجال»ء والثاني: لو تزیلوا»» 
ثم قال: الیدخل الله في ریه مَنْ یشاءٌ ب يعني المؤمنين والمۇمنات . 
` وقوله:لإفي رحمته)» أي جنته. وقأل قتادة في هذه الآية: إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار 
کا دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة . 
اذ جع الذين كفروا في قلوبم الحمية)» حين صدوا رسول الله عه وأصحابه عن 
البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحم» وأنكروامحمداً رسول الله ع والحمية: الأنفةء يقال: 
فلان ذو حية إذا كان ذا غضب وأنفة . 
قال مقاتل: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدحلون عليناء [فتتحدث العرب أنهم 
دحلوا علينا) ‏ على رغم أنفناء واللات والعزی لا يدخلونها عليناء فهذه «حية الجاهلية»» ا 
دخحلت قلوہم 


اتر الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية ‏ 
فيعصوا الله في قتاهم» #إوألزمهم كلمة التقوى قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك وقتادة» 
وعكرمة» والسدي» وابن زيدء وأكثر المفسرين: كلمة التقوى «لا إله إلا الل" . 
۰ £ 
وروي عن ابي بن کعب مرفوعا . 
وقال: علي وابن عمر: «كلمة التقوى» لا إله إلا الله والله أكير” 
وقال عطاء بن أي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو 
على کل شيء قر © ٠‏ 


(0) ماين القوسين ساقط من «أه : 

(۲) انظر: الدر المنثور: ٥٣۷-١۳۹/۷‏ . 

. ۹۹/۸ وانظر: البحر الحيط:‎ ٠٠4/۲١ أخرجه الطيري:‎ )٣( 
. ٩۹/۸ وآنظر: البحر المحيط:‎ ٠٠٠/۲١ أخرجه الطيري:‎ )( ٠ 
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سے ر ر چە ر ے م رس o4‏ و : 
احق پا وھا وکات اه یکل سیَوعلیمًا © لقد صد فت انه رسوا 


0 OT ET 
الرءيابالحى لخ الم سرامن تة ییوت کیاد وسک‎ 


وقال عطاء الخراساني: هي. لا إل الا اله امك رشول ا : 


وقال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحم . 


#وكانوا أحق بها)»» من كفار مكةء فإوأهلها)» أي وكانوا أهلها في علم اللهء لأن الله تعالى 
اختار' لدينه وصحبة نبيه أهل الخير» إوكان الله بكل شيء عليماً . 

ملقد صّدق الله رسولَّة الرؤيا باحق لتدحلنّ المسجد الحرام إن شاءَ الله امنين» وذلك 
أن النبي نله أري في الام بامدينة قبل أن بخرج إل الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه مسجد الحرام 


أمنين» ويحلقون رؤوسهم ويقصروت» فأخبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أ: نهم داخلو مكة عامهم 
ذلك» فلما انصرفوا ولم يدخلوا شت علمم فأنرل الله هذه الآية" . 


وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري: قال شهدنا الحديبية مع رسول الله عله [فلما انصرفا 
عنما إذا الاس هزون الأباعر» فقال بعضهم: ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله مى 
قال فخرجنا نوجف» فوجدنا التي عله واقفاً على راحاته عند كرا ع الفمم» فلما أجتمع إليه 
الناس قراً: «إنا فقحنا لك فتسحاً ما فقال عمر: أو قتح هو يا e‏ الله؟ قال: «(نعم والذي ‏ 
انفسي اھ 
ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبيةء إوتحقق الرؤيا كان في العام المقبل» فقال جل 

ا : 

كرو ` ۰ : 


«لقد صَدَق الله رسولَةُ الرؤيا بالحق»» أخبر أن الرؤية التي أراه إياها في مخرجه إلى الحديبية ' 
انه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وح 


)0 أخحرجه الطيري: 0 ۰ 

٠ )۲(‏ أخرجه الطبري: ١۲/٠١٠ء‏ وعبد الرزاق في التفسیر: ۲۲۹/۲ وعزاه السنيوطى في الدر المنثور: ۷/۷ أيضاً لابن المنذر 
وابن أي حاتم . 

٠ )۴(‏ انظر: الطبري: ٠١۷/۲١‏ الدر المنثور: ٥۴۸/۷‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ًه . 

 )٠(:‏ أخرجه أبوداود في الجهادء باب: ا ۲-۲ والإمام احمد: ۲۲۰/۳ والحاک: E‏ وقال: صحیح 
الإسناد وم يخر جاه» ووافقه الذهبي . 
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َير تاش ممما تعلموا فجعل من دون دللت سسا 
قرسا هوااروت ارس رسوله ,پا ه.پالهدَى ودين الح ليظهره ٫علیالدن‏ 


€ 


ھج ب 2 م سے رر ھە ص“ 
کو کی باو سھ دا ا د ول اتی وای ماعل الکتار 


ا 


راء ےو عط ر سے 3 Ao‏ ع و ا 
حاء بيهم روگنا شه سد اتخون فَضلاَنَ ای وروا سِيمَاهَمَ ي 
قوله: والتدخلن) يعني وقال: لقدخلن. وقال ابن کیسان: «لتدخلن» من قول رسول الله 
لأصحابه حکاية عن رؤيا» فاخیر الله عن رسوله أنه قال ذلك» وإغا استثن ی /مع علمه بدخوها ۳/|ب 
باإخبار الله تعالى» تأدباً بآداب الل حیث قال له: «ولا تقولن لشيءِ الي فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء اللّه» (الكهف - ۲۳) . 
وقال بو عبيدة: «إِن» بمعنی 8 مجازه: إذ شاءِ ال کقوله: j»‏ ن کنع مومنین) . 
وقال الحسين بن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول» لأن بين الرؤيا وتصديقها 
سنة» ومات في تلك السنة ناس فمجاز الآية: لتدخلن المسجد الحرام؛ كلكم إن شاء الله . 


وقيل الاستفناء واقع على الأمن لا على الدخولء لأن الدخول م يكن فيه شك» كقول النبي 
عند دخول المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى 
الموت . . 

«إعلقین رۇوسكم› کلھاء ومقصرین)» يأ حذ بعض ` شعو رهاء لا تخافون فعلم ما 
م تعلموا)» أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول» وهو قوله تعالى: «ولولا رجال مومنون 
ونساءٌ مومنات) الأية (الفتح س .(o‏ #فجعلل. من دون ذلك أي من قبل دخولکم المسجد 
الحرام» لإفتحاً قریا)» > وهو صلح الحديبية عند الأكارينء وقیل: فتح خير . 

لهو الذي أرسل رسولّه باهدی ودين الح إظهرۂ على الدین کله وکفی بالله شهیدا» 
على انك نبي صادق فيما بر . 

محمد رسول الله تم الكلام ها هناء قاله. ابن عباس» شهد له بالرسالة ثم قال مبقدئًاً: 
«إوالذين معه#» فالوإو فيه للاستعناف» أي: والذين معه من الموؤمنينء «إأشذاءُ على الكفار غلاظ 
عليهم كالأسد على فزيسته لا تأحذهم فهم رأفةء لإرحاءُ بينم متعاطفون متوادون بعضهم 


. 1/۲ :۷°( قطعة من حديث أحرزجه مسلم في الجناشء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم:‎ ٠ )١( 


YY 


سورة الفح ۰ الجزء السادس والعشرون 


ا فا لايل كزرع أخرج 
لبعض» كالولد مع الوالدء كا قال: «أذلة على المومنين أعرّة على الكافرين): (المائدة - :)٥ ٤‏ فإتراهم 

وكعاً سجدأه» أحبر عن كارة صلاتمم ومداومتهم علياء لإييتغون فضلاً من اللّد» أن يدخلهم 
الجنة» «إورضواناً» أن يرضى عنهم» فإسيماهم)» أي علامتم «إفي وجوههم من أثر السجود 
اختلفوا في هذه السيما: فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يُعرفون به انهم سجدوا 
E‏ وهو رواية عطية العوفي. عن اين عباسء قال عطاء بن ابي ا وار بن انس : استنارت 
وجوههم من كارة ما صلوا. وقال شهر بن حوشب: تکون Ig‏ 
ليلة البدر . 


وقال آخرون: هو السمت الحسن والخشوع والتواضع. وهو رواية الوالبي عن ابن عباس 
قال: ليس بالذي ترون ولكنه سيماء الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه: وهو قول مجاهد» والمعنى: 
أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به . 

وقال الضحاك: هو صفرة الوجه من السهر . 

وقال الحسن: إذا زا حسبتم مرضی وما هم بعرضى . 

قال عكرمة وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على الجباه . 

قال أبو العالية: إنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب '. 

وقال عطاء الخراساني: دحل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات ال 

ذلك الذي ذكرت» امهم صفتبم في التوراة» ها هنا تم الكلام» ثم ذكر نعتهم 
في الإنجيل» فقال: رمهم)» > صفتم» في الإنجيل كزرع أخرج شَطاه» قرا ابن كثير» وابن 


عامر: «شَطًاه» بفتح الطاي وقراً الأخحرون بسکونها» ر لغتان کالنهر والتّهر وأراد أفراخه» يقال: 
أشطا ا الزرع فهو مشطیء إذا أفرخ» قال مقاتل: هو نبت واحد» فاذا ج بعده فهو طز 


)١(‏ أورد هذه الأقوال الإمام الطبري: ٠٠١-١٠١/۲١‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتيم في وجوههم من أثر السجودء ولم مخصٌ' ذلك على وقت 
دون وقت. وإذ كان ذلك كذلك. فذلك على كل الأوقات» فكان سيماهم الذي کانوا يعرفون به في آلدنيا أثر الإسلا 
وذلك خشوعه وهدیه وزهده و مته واثار أداء فرائضه وتطوعه» وقي الآأحرة ما أحبر أ نهم يعرفون به» وذلك الغرة في 

الوجه والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوء وبياض الوجوه من أثر السجوده . 


TE 
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e SLE SL‏ 7 لا“ ے الک 

سطعه,فعازره:فا سکوی صل سوق قد يجب ارا باع إبخيظ 
وقال السدي: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى 

قوله: فا زره قراً ابن عامر: «فازره) بالقصر والباقون بالمد أي: قواه وأعانه وشد اززه» 
إفاستغلظ› غلظ ذلك الزرع» إفاستوى› أي تم وتلاحق نباته وقام» عل سوقە› أصوله 
إيعجب الررّاع أعجب ذلك زراعه . 

هذا مثل ضربه الله عر وجل لأصحاب عمد عه في الإنجيل [أنہم يكونون قليلاًء ثم يزدادون 
ویکارون . 

ا ا PP‏ ا الله . 2 0 yy‏ 

قال قتادة: مثل أصحاب رسول الله عه في الإنجيل]“ مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون 
. أ ۰ ° !)( 
نبات الزرع يامرون بالمعروف وينہؤن عن المنكر '. 

وقيل: «الزرع» محمد ا و «الشطي»: أصحابه والمۇمنون . 

وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: «حمد رسول الله والذين معه»: أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» «أشداء على الكفار» عمر بن.الخطاب رضي الله عنه» «ر اء بينہم» عان بن عفان 
ای الله عنه» رام رکما سجدا) علي بن آي طالب رضي الله عنه» «یبتغون فضلاً من الله» 

وقیل: «کمثل زرع» محمد «أخرج شطاه) بو بکر «فازره») عمر «فاستغلظ» عثان» للإاسلام 
«فاستو ی عل سوقه) علي بن اي طالب استقام الإسلام بسيفه» (یعجب الزراع» قال: هم المؤمنون . 

إليغيظ بهم الكفار)» قول عمر لأهل مكة بعدما أسلم: لا تعبدوا الله سراً بعد اليو : 

حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الشجاعي السنرخسي إملا أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أحمد 
القفال» حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الفضل السمرقندي» حدثنا شيخي أبو عبد الله محمد 
ابن الفضل البلخي» حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
عبد الرحهمن بن حهيد» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي ع قال: (أبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنةء وعفان في الجنةء وعلي في الجنةء وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» وعبد الرحمن 


. ما بين القوسين ساقط من «آ»‎ )١( 
. ٠١٤/۲١ أحرجه الطبري:‎ )۲( 


Yo 
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ابن عوف في الجنة وسعد بن أي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح 
ف الجنة" . 

حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد القيمي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عفان بن قاس 
حدثنا خيشمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي» حدثنا أحمد بن هاشم الأنطاكي» حدثنا قطبة بن 
العلاء حدثنا سفيان الثوري» عن خالد الحذاءء عن أي قلابة» عن أنس بن مالك عن النبي عله 
و «(أرحم متي ابو بکر» وأشدهم في أمر الله عم وأصدقهم حياء عثان» وأفرضهم زيد» وأقرؤهم 
ا وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»" . 

ورواه معمر عن قتادة رسا وفيه: «وأقضاهم علي . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أحمد بن عبد الله النعيميء آخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ“ماعيل» حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز الختار قال خالد الحذاءي حدثنا عن اي 
عڻان قال حدثني روو الان النبي ع بعثه على جيش ذات السلاسل قال: فأتیته فقلتٌ: 
ُي الا س أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرجال؟ 2 أبوهاء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمر 
ابن الخطاب فعدّ رجالاً فسكت مافة أن يجعلني في آخر © 


أخبرنا أبو منصور عبد املك وأبو القتح نصرء ابنا علي بن أحمد بن منصور ومحمد 
ابن الحسين ابن شاذويه الطوسي بها قالا: حدثنا أبو الحسن محمد يعقوب» أخبرنا الحسن بن محمد 
ابن أحمد بن كيسان النحوي» حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن شريك الأسدي» حدثنا إبراهم بن إسماعيل 
هو ابن حیی بن سلمة .بن كهيل» حدثنا أي عن أبيه عن سلمة عن أي الزعراء عن ابن مسعود 


)0 أحرجه الترمذي في المناقب» مناقب عبد الرحمن بن عوف: ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن حيد عن أبيه عن عبد الرحمن 
ابن عوف» ورواه أيضاً: 44/1۰ من طريق عبد الر من بن ميد عن أبيه عن سعيد بن زيد وقال: هذا أصح من الأول . 
والإمام أحمد في فضائل الصحابة: ۲۷۸/١‏ بإسناد حسن» والصنف في شرح السنة: ٠١۸/١١‏ . 

(۲) اخرجه ابن ماجه في المقدمة» فضل خباب برقم: (6): ٠٥/۱‏ وشار إليه الترمذي بقوله: وقد رواه أبو قلابة عن 
أنس عن النبى. صلى الله علية ولم نحوه. والإمام أحمد: ۱۸4/١‏ وابن حبان في المناقب باب فضل جماعة من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم برقم (۲۲۱۸) ص(۸٤٥)»‏ والحاک: 4۲۲/۳ والمصنف في شرح السنة: ٠١۲-۱۳۱/۷۲‏ . 

(۳) أخرجه القرقذي في المناقب» باب مناقبّ معاذ بن جبل وزید بن ثابت..: ۲۹٤-۲۹۳/۱۰‏ وقال: «هذا خدیٹ غریب 
لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو . 


.4( أجرجه البخاري في فضائل أصحاب انبى صلى الله عليه وسلم» باب قول التبى صلى الله عليه وسلم لو كنت معخقاً خلیاا: - 


AA/Y‏ ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه برقم: (۲۳۸4): ۱۸٠٦/٤‏ والمصنف 
في شرح السنة: ۸۰-۷۹/۱٤‏ 
N‏ 


2K 
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عن النبي ا انه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي من اأصحابي: اي بکر وعمر»› واهتدوا هدي 
عمار» وتمسکوا بعهد بد الله بن مسعو د 
حبرا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخيرنا بو الحسين ع بن محم بن بشران أخبرنا 


ی ازم عن سل یی ید ا اا ار رمل الیک وای یکر وساد قال ایی ل: 
واثيت أحد ما عليك إلا ل نبي أو صديق أو شر 


کی حا لاسا ع عد نیت یزو ن ت مع ا 
أنه لا حبك إلا مؤمنء» ولا ييغضك إلا منافق" . 


حدثنا أبو المظفر القيمي» أخبرنا عبد الرحمن بن عان» أخبرنا خيثمة بن سليمان» حدثنا محمد 
ابن عيسى بن حيان المدائني» حدثنا محمد بن الفضل ين عطية» عن عبد اله بن مسلم عن ابن 
بريدة عن آبيه عن النبي ا قاڵ: من مات من أصحابي بأرض کان نورهم وقائدهم يوم 
القيامة . 


اقوله عر وجل: لإليغيظً : بهم الكفار» أي إغا كارهم وقواهم ليكونوا غيظاً للکافرین . 


() أعرجه الترمذي في المناقب» مناقب عبد أله بن مسعود رضي الله عنه: ۳٠۸/٠١‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه» من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث ييى بن سلمة بن كهيل» وجيى بن سلمة يضعف في الحديث 
والحاج: ۷٥/۳‏ والبيقي في السنن: ۸ عن حذيفةء والإمام أحمد في المسند: ۳۸۲/١‏ وفي فضائل الصحابة: A¥/۱‏ 
والصنف في شرح السنة: .٠٠۲/٠١‏ وللحديث طرق وشواهد يرتقي با إلى درجة اللحسن . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: »٠٠٠/١‏ وعيد الرزاق في اللصنف: ۲۲۹/۱١‏ وابن أي عاصم في السنة: 11۸/۲ . 
قال الميثمي في المجحمع: :)٠٥/۹(‏ «رواه بو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وأخحرجه المصنف في شرح السنة: ٠١۷/١١‏ . 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح بهذا اللفظ عن اس بن مالك: 6۹/۷ . 

™ أحرجه مسلم في الإيان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضی الله عنه من الإعان وعلاماته برقم: : eA (YA)‏ 
والمصنف في شرح السنة: ١٠٤١-١١۴١/١١‏ . 

)& احرجه الترمذي في المناقب» باب: من سب اصحاب النبي صلل الله عليه وسلم: ۰ وقال: «هذا حدیث غریب» . 
وأخرجه ابن عساکر وأبو نعم في المعرفة . 
وفيه طيبة» عبد الله بن مسلم» قال أبو حاتم: ولا يحتج به وعهان بن ناجية:. مستور» والحديث أحرجه أيضاً الضياء في 
و«اختارة» . 
انظر: كنز العمال: »٠۴۸-١۳۷/۱۱١‏ تحفة الأحوذي: ۳٣۷/۱۰‏ . 

وأخرجه الصنف في شرح السنة: ۷۲/٠١‏ .- 
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قال مالك بن أنس: من أصبح وني قلبه غيظ على أصحاب رسول الله ع فقد أصابته 


هذه الاية RK‏ 


أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء البغوي» حدثنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل ين 
إبراهم الإماعيلي» أخبرنا جدي أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيليء أخبرني اليثم بن خلف الدوري» 
حدثنا المفضل بن غسان بن المفضل العلاي» حدثنا يعقوب بن إبرهم بن سعدء حدثنا عبيدة بن 
اي رابطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله : الله 
الله في أصحابي» الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحم 
فبحبي أحهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی ال 
ومن آذی الله فيوشك أن ياٌحذه“ 
حدثنا أبو المظفر بن محمد بن أحمد بن حامد القيمي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثان 
ابن القاسم» أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان» حدثنا إبراهم بن عبد الله العبسي القصار بالكوفة 
أخبرنا وكيع بن الجراح» عن الأعمش» عن أي صالم» عن آي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ا «لا تسيوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدك أنفق مل أحي ذمباً ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصیفه" . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزعفراني» حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن عروة» حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن إشكاب» حدثنا شبابة““ بن سوارء حدثنا 
فضیل بن مرزوق عن اي خباب عن ابي سلم اهمداني» عن أبيه» عن علي قال: قال رسول الله 
:دان سرك ان تکون من أهل الجنة فإن قوماً ينتحلون حبك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقہې 


(0 انظر: القرطبي: ۲۹۷-۲۹٦/۱٦‏ . 

(( أخرجه الترمذي في الناقب» باب: من سب آصحاب النبي صلل الله عليه وسلم: ۳10/1۰ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والإمام أحمد: ۸۷/٤‏ وفي فضائل الصحابة »٤۹4۸/١‏ وابن حبان في المناقب برقم 
(YAS)‏ ص(۸٩۹۹-۰٥)»‏ والخطیب ني تارج بغداد: ۱۲۳/۹ وأبو نعم في الحلية: ۲۸۷/۷ والمصنف في شرح السنة: 
Ns‏ 
وفيه: عبد الرحمن بن زياد قال.الذهبي: لا يعرف. وفي الميزان:: في الحديث اضطراب. انظر: فيض القدير: ۹۸/۲ 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسل باب قول ابي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخناً خلیلاً: 
۷ ومسلم في افضائل الصحابة» باب: ترم سب الصحابة رضی الله م برقم: ۹٩۷/٤ )۲٠٤۰(‏ والصنق في 
شرح السنة: 14/١4‏ . 


© في أ : بشارة . 
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E‏ 
صصص 2 ی م “il‏ م e‏ َ. 
واا زن ءا منوا ولوا 1 الصَلْلحتِ من مَعفرة وأجرا علا 

نيزهم الرافضة» فإن آدركتم فجاهدهم فإنهم مشركون» في إسناد هذا الحديث نظر . 

قول الله عر وجل: وة الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منم قال ابن جرير: يعني 

من الشطء الذي اخحرجه الزرع» وهم الداحلون ف الإسلام بعد الزرع ل يوم القيامة» ورد د الهاء 
والمم على معنى الشطء لا على لفظهء ولذلك لم يقل: «منه»» لإمغفرة وأجراً عظيماً)» » يعني الجحنة ٠‏ 


() عزاه صاحب الکنز: ۳۲٤/۱۱‏ لابن بشران والحاك في الكنى . 


۹ 


ت 


6 ص 
کے ار ١ور‏ ہے ےو م ر 2 کے 2 ب 
ف 


ر چ رو 
يلين ء اموا لامد موا بين يدي الله ورسولږوانمواالله 


یا أا الذين آمنوا لا تقذموا بين يدي الله ورسوله قرأ يعقوب: «لاتقَدّمسوا» بفتح 
التاء والدال من التقدم أي لا تتقدمواء وقرأً الأحرون بضم التاء وكسر الدال» من التقدم» وهو 
لازم بمعنى التقدم» [قال أبن عبيدة]“ تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب 
أي لا تعجل بالاًمر والنبي دونه» والمعنى: بين اليدين الأمام. والقدام: أي لا تقدموا بين يدي أمرهما 
ونما واختلفوا في معناه: روى الشعبي عن جابر أنه في الذبح يوم الأضحى» وهو قول الحسنء 
أي لا تذعوا قبل أن يذبح التبي تله وذلك أن ناساً ذجوا قبل صلاة النبي عي فأمرهم أن 
یعیدوا الذب" . ۰ 

أخبرنا عبد الواخد المليحي» أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن زيد» عن الشعبي» عن البراء قال 
حطبنا النبي .عه يوم النحر» قال: «إن أول ما بدا به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحرء 
فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن نصلي فإنغا هو لحم عجّله لأهله ليس من النسك 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر التشور: ٠٤٦/۷‏ لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: نزلت سورة .الحجرات بالمدينة . : 
(۲). ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
() أخرجه الطبري: ١۱۷/۲١‏ وعبد الرزاق في التفسير: ۲٠٠/۲‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ٤۷/۷‏ ء٠‏ أيضاً لعبد بن 
حميد وابن المنذر . 
ويلاحظ أن هذا خالف للروايات المسندة الصحيحة في سبب نزول الآيةء فيكون كلام الحسن وجابر غا هو داحل في 
عموم الآية لا أنه سبب لنزوطما . 


۳۴۳ 


٤‏ /|ب 


سورة الحجرات. الجزء السادس والعشرون 


وروى. مسروق عن عائشة أنه في النبي عن صوم يوم الشك» أي: لا تصوموا قبل أن 
صوم نیکم  .‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
حمد بن إ“ماعيل» حدثنا إبراهم بن موسی/» حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جرج أخبرهم عن ابن 
أي مليكة» أن عبد الله بن الزبير أخبرهي نه قدم ركب من بني تمم على النبي ف فقال ابو بکر: 
م القعقاع معبد بن زرارة» قال عمر: بل مر الأقرع بن حابس» قال ابو بكر: ما أردت إلا لاي 
قال عمر: ما أُردتُ خلافك» فتاريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: «يا ايها الذين منوا 


Mi. 


لا تقدموا بین يدي الله ورسوله» حتی انقضت 


ورواه نافع عن ابن اي مُليكة» قال فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي» لل قوله: «أجر عظم)» وزاد: قال ابن الزبير: فما کان عمر يسع رسول الله * 
ع بعد هذه الآية حتى يستفهمه وم یذ کر عن أبیه يعني ابا بک . 


۳ . و . . ۴# وا 
وقال قتادة: نزلت الاية في ناس كانوا يقولون: لو آنزل في كذاء أوصنع في كذا وكذاء 
فکره الله ذلله . 


وقال مجاهد: لا تفتاتوا على . رسول اله ا بشي ء حتی يقضي الله على سانا“ : 


وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله . 


. )٠۳/۲ أخرجه البخاري: في العيدين» باب الخطبة بعد العيد:‎ ٠ )١( 


. )٠٠١١(ص انظر الكافي الشاف‎ )۲(٠ 


™( . أخرجه البخاري في التفسير: باب ران الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم ل يعقلون ( ۹/۸ وفي الغازي وفي 
الاعتصام بالکتاب والسنة . ' 


. ٠۹۰/۸ اخرجه البخاري في التفسيرء» باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية؛‎ )٤( 


. ۲۳١/۲ أخرجه الطبري: ١1۷/۲ء وعبد الرزاق في. التفسير:‎ )١(' 


وانظر: الكافي الشاف ص(١٠١٠)»‏ البحر الحيط: ٠٠٠١/۸‏ القرطبي: ۳١٠/۱١‏ . 
(ا) اخرجه الطبري: ١١١/۲١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٠٤4۷/۷‏ عزوه لعبد بن هميد وابن المنذر وابن مردويه والبيقي 
وانظر: البحر افیط:۱۰۰/۸۰» القرطبي: ۳۰٠/۱٠١‏ . 
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otorfl 


گر عض آن بط امک وا E‏ 


لإواتقوا ا ف في تضييع حقه وخالفة أمره» ,إن الله یغ لأقوالکې» إعلم 
بافعالكم  .‏ _ 

يا أا الذين آمنوا لا ترقعُوا أصوائكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضکم لبعضٍ)» أمرهم أن يېجلوه ویفخموه ولا يرفعوا اصواتېم عنده ولا ينادونه کا ينادي 
بعضهم بعضاًء أن تبط أعمالكم# لملا تبط حسناتكم. وقيل: مخافة أن تحبط حسناتكم «إوأنم 
لا تشعرون . 

أحبرنا إماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أبي شيب حدثنا الحسن 
ابن موسىء» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: لا نزلت هذه الأية: 
«يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» الآيةء جلس ثابت بن قيس في بيته 
وقال: أنا من أهل النار واحتبس عن النبي عي فسأل النبي عب سعد بن معاذ فقال: يا أبا 
عمرو ما شان ثابت أُشتکی؟ فقال سعد: انه -لجاري وما علمت له شکوی» قال: فتاه سعد فذکر 
له قول رسول الله ف فقال ثابت: أنزرلت هذه الآيةء ولقد علمتم أي من أرفعكم ضوتاً على 
رسول الله ع فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي عي فقال رسول الله عي4: «بل 
هو من أهل الجنة) . 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية قعد ثابت ي الطريق يكي فم به عاصم بن عدي فقال: 
ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأا رفيع. الصوت أخحاف أن 
عبط عملي» وأن أكون من أهل النار» فمضى عاصم إلى رسول الله بء وغلب ثابتاً البكاى 
فاتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول» فقال ما: إذا دخلت بيت فرسي فشدي علي 
الضبّة بمسمار» وقال: لا أحرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عي رسول الله ره فأتى عاص 
رسول الله عر فأخيره خبره فقال له: اذهب فادعه» فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فلم جد فجاء 


)0( رجه البخاري في التفسيرء باب: ( ترفعوا أصواتكم فوق صوت ابي الآيت ۸ 0۹۰ ومسلم في الإمانء باب عخافة 
المومن أن يحبط عمله برقم: (11۹): ٠٠١/١‏ . 


Yo. 
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الذي عضوت أَصودَهم عِندرَسول اه SKEET‏ اھ ر 
إلى أهله فوجده في بيت الفرس» فقال له: إن رسول الله عل يدعوك فقال: اكسر الضبة فكسرهاء 
فاتیا رسول الله ع فقال رسول الله : ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صت وأتخوف ان 
تكون هذه الآية نزلت في» فقال رسول الله عه: أما ترضى أن تعيش حيداً وتفتل شهيداً وتدخل 
الجنة؟ فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله» ولا أرفع صوتي أبدا على رسول الله اله فأنرل الله : 
إن الذين يغضون أصوائهم عند رسول اللو الآية . 


قال أنس: فكتا ننظر إلى رجل من أهل الجنة بمشي بين أيديناء فلما ‏ كان يوم العامة في 
حرب مسيلمة الكذاب» رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانيزمت طائفة منهم» فقال: أف 
هؤلاءء ثم قال ثابت السام مول أي حذيفة: ما کنا نقاتل" أعداء الله مع رسول الله عزیلله مثل 
هذاء ثم با وقاتلا حتی فتلا واستشهد ثابت وعليه درع» فرآه رجل من الصحابة بعد موته في 
ا منام وأنه قال له: اعلم أن فلاتاً رجل من المسلمين نزع درعي فذهب بها وهي في ناحية من المعسكر 
عند فرس يسير في طوله» وقد وضع على درعي برمَة فأتٍ خالد بن الوليد وأخبره حتى يسترد 
درعي» وأتِ أبا بكر خليفة رسول الله عه وقل له: إن علي ديناً حتى يقضى» > وفلان من رقيقي 
عتيق» فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفه له» فاسترد الدرع» وأخبر خالڈ ابا بكر 
بلك الرؤيا فاجاز ابو بکر وصیته" . 


قال مالك ب بن انس: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبا هذه . 


قال أبو هريرة وابن عباس: لما نزلت هذه الآية کان ابو بكر لا يكلم رشول الله َل إلا 
کا حي السا © ٍ 


. وابن مردويه من-طريق زيد بن الحباب‎ ۱۸/۲١ أخرجه الطيري:‎ )١( 
. 1۲١-٦۲٠/٦ وأخرجه ابن سعد بإسناد صحيح» انظر: فتح الباري:‎ 

(۲) ساقط من أ . 

(۳) أحرجه الإمام أحمد: ۱۳۷/۳ وعبد بن حيد: ص۳٦۳-٤٠۴»‏ وابن سعد والطبراني ولحاي من رواية حماد بن أي سلمة 
عن ثابت» وأخرج الحا قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن ثابت بن قيس. أنظر: فتح الباري: ٠۲/١‏ وذ کر 
ابن حجر في المطالب العالية: ٠٠١/٠‏ ونسبه لأي يعلى» وقال البوصيري وأصله في صحيح البخاري وسنن الترمذي من 
حدیث انس . 
وانظر: ابن کثير: ۲۰۷/٤‏ وتفسير عبد الرزاق: ۲٠١/۲‏ . 

٠٤۸/۷ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وعزاه السيوطي في الدر المنئور:‎ ٤1۲/۲ أخرجه الحاک:‎ )٤( 
. لعبد بن حيد والبيبقي في شعب الإيان‎ 
. ٠١۸/۷ محمع الزوائد:‎ ٥۹1/۸ وانظر: فتح الباري:‎ 


آرفا 


الجزء السادس والعشرون ۰ سورة الحجرات ` 


EEG A‏ گے رر ساد وتك 2 ورو 
لالقوی معف رواج 0 إذالنت کن ور امجرت 


Aa ر2 اک و و‎ II 
و رو ص‎ 2 
ار ے9‎ 


کلامه حتی يستفهمه ما تقض صرت فأزل الله تعال: رن لذبن بغرن ارا مخفضون 
طأصوائهم عند رسول الله إجلالاً له لأولئك الذين امعحنَ الله قلوبهم للتقوى اختبرها 
وأخلصها كا يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه» لإهم مغفرة وأجز عظم) . ٠‏ 

إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» قرا العامة بضم الجے» وقراً بو جعفر بفتح 
الج وها لغتان» وهي جمع الحجر» والحجر جمع الحجرة فهي جمع الجمع . 

قال ابن عباس: بعث رسول الله ع سرية إلى بني العنبر وام عليهم عيينة بن حصن 
الفزاري»› فلما علموا انه تو جه نحوهم هربوا وت رکوا عیاهم» فسباهم عيينة بن حصن وقدم e‏ 
على رسول الله عي فجاء بعد ذلك رجاحم يفدون الذراري» فقدموا وقت الظهيرة» ووافقوا 
رسول الله عل قائلاً في أهلهء فلما رأتهم الذراري أأجهشوا إلى آبائهم يبکون» وکان/لكل امرأة من نساء 
رسول الله عه [حجرة» فعجلوا أن يخرح إليهم رسول الله عي فجعلوا ينادون: يا محمد 
اخرج إليناء حتى أيقظوه من نومه فخرج إلمم فقالوا: يا محمد فانًا عيالناء فنزل جبريل عليه السلام 
فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا فقال حم رسول الله عوثه: أترضون أن يكون 


بيني وبینکم سبرة بن عمرو» وهو على دینکم؟ فقالوا: نعم» فقال سبرة: أا لا أحكم بینم إلا 


وعمي شاهد» وهو الأعور بن بشامة» فرضوا به فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق 
نصفهم» فقال رسول الله عه: قد رضيت» ففادى نصفهم وأعتق نصفهم» فأنزل الله تعالى: «إن 
. هٍِ ٍ ۳ 

الذين ينادوئك من وراء الحجرات أكثرهم ا يعقَلون»» وصفهم با لجهل وقلة العقاإ © . 


ولو آتهم صبروا حتى تحرج ! لان خیراً هم قال مقاتل: لكان خیرا مم لأنك 
کنت تعتقهم جیعاً وتطلقهم بلا فدای رال غفور زر رحم4 . 


09 رجه البخاري في التفسير» باب (لا ترفعوا أصواتکم...) ٩۹۰/۸‏ . 
(۲) مابين القوسين ساقط من أ . 
(۳) انظر: الكافي الشاف ص )٠١١(‏ . 


4 
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ایا ایی یراید جا ک کار ت ل اريخ 


وقال قتادة: تزلت في ناس من عراب بني تمم جاؤوا إلى النبي يلل فنادوا على الباب © 


۳ّ 


ویروی ذلك عن جابر قال: جاءت بنو تمم فناذوا على الباب: احرج إلينا يا محمد افإن 
مَدَحنا زین» وذمنا شین» فخر ج النبي عه وهو يقول: ھا اکم اق الي مده زین وده شن 
فقالوا : نحن ناس من بني تم جقنا بشعرائنا وخحطبائنا لىشاعرك ونفاخرك» فقال النبي عي: ما 
بالشعر بعثتٌ ولا بالفخار مرت ولکن هاتوا» » فقام شاب منېم فذکر فضله وفضل قومه» فقال 
المي ڪاله ابت بن قيس ين شماي؛ وکان حطيب التي ه: : «قم فأ جبه)» فا جابه» وقام شاعرهم 
فذكر أبياتاء ,فقال النبي. علي لحسان بن ثابت: أجبه فأجابه. فقام الأقرع بن حابس» فقال: إن 
مدا لموتتیله والله ما أدري هذا الأمر» تكلم خحطيبنا فكان خطيمم أحسن قولاًء وتكلم شاعرنا 
فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولأًء ثم دنا من النبي عبلل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
لله فقال له النبي عي: ما يضرك ما كان قبل هذا ثم أعطأهم رسول الله عل وكساهم وقد 
کان تخلف في ركابہم عمرو بن الأهع لحداثة سنهء فأعطاه رسول الله ريه مثل ما أعطاهم» وأزرى 
به بعضهم وارتفعت .الأصوات وكثر اللغط عند رسول له ع > فنزل فيمم: «يا أيها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتکم» الآيات الأربغ إلى قوله: «غفور رحم) ° 
وقال زید بن آرقم: جاء ناس من العرب إلى اني اله قال بمضهم لض انطلقوا بنا 
إلى هذا الرجل فإن يكن نبياً فنحن أسعد التاس به وإ ن یکن ملکاً نعش في جنابه» فجاؤوا فجعلوا 
ینادونه» یا محمد یا محمد فانزل الله: «إن لين نادو ك من وراء اترات أكارهم لا بعقلون ۽ 
ولو أم صبروا حتى تخرج إلمم لکان خیراً مم والله غفور رح 


قوله عڙ وجلل: یا أا الذين آمنوا إن جاءَ م فاسق بنا فتبینوا) الآيةء نزلت في الوليد 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: T./‏ وانظر: الطبري: ٠١۲/۲۹‏ سيرة ابن هشام: ٥٦1/۲‏ . 
() . رجه الواحدي بسنده في أسباب التزول ص »)٠٤١(‏ وقال الحافظ بن حجر في الكافي الشاف ص :)٠٠٦(‏ رر 
اشملبي. من طريق يعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن #مر بن الحكم عن جابر «جاءت بنو تمم فدخلوا ... 
فذکره مطولاً . 
وأخر ج المقطع الأول منه الترمذي: \or-10۲/۹‏ عن الراء بن عازب وقال: «هذا حديث حسن غريب». وأخرجه الإمام ٠‏ 
أحمد: ٤۸۸/۲‏ عن الأقرع ن حابس» وافيشمي في امجع: ۷ عن الأقرع بن خابس ثم قال: «رواه أحمد والطيراني 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيخ إن کان ابو سلمة مح من الأقرع وإلا فهو مرسلى کإسناد أحمد الآحر» . 
(۴) أخرجه الطبري: ٠۳١/۲١‏ . 
وذكره ابن حجر في اللطالب العالية: ۳۷١(۳‏ ونسبه ا لمسدّد» وإسحاق وأبي يعلى وقال البوصيري: «رجاله ثقات» . 
وقال يشمي في امجحمع: (10۸/۷): «رواه الطبراني وفيه داوذ بن راشد الطفلوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين» . 
. وانظر: الدر المنور: ٠٥۳-٠١۲/۷‏ القرطبي: ٠٠۹/۱۱‏ . 
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لی مافعاتم تلد مین یھ واعلموا ان فيم رسو لاه بیع نیک شرم نالاس 
ر 2 سے کے ر ر کو td‏ اص اص سر ص ٠‏ رر ور 4 rd‏ ا 
لمت وللان | ا اليم وَرَبَنهء ني پک وره بک لتر 


ر 3 ر 

والفسوق وألْوصيان لهم الَْذوت ج 

E aA OE E 
عداوة في ال جاهلية» فلما مع به القوم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله عي فحدثه الشيطان أہم‎ 
يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله عي فقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقانمم‎ 
وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله عه وهم أن يغروهم» فبلغ القومّ رجوعّه فأتوا رسول الله عو‎ 
فقالوا: يا رسول الله “معنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله عر‎ 
وجل» فبدا له الرجوع» فخشينا أنه إنغا رده من الطريق كتاب جاءه. منك لغضب غضبته عليناء‎ 
E a واا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» فاتهمهم رسول‎ 
خحفية في عسكر وأمره أن يخفي عليمم قدومه» وقال له: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على انيم‎ 
فخذ منهم زكاة أموالمم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فمم ما يستعمل في الكفار» ففعل ذلك خالدء‎ 
ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأحذ منهم صدقاتم ولم ير منهم إلا الطاعة‎ 
٤ءاج وای قاتصرقت إل رسول اله عة ویره الحبرء فنزل الله تعالى: بيا أا الذين آمنوا إن‎ 
فاسق يعني الوليد بن عقبة» فبا بجی لإفتبينوا أن تصيبوا)» كي لا تصيبوا بالقتل‎ 
. وتال [قوما» برآ إجهالة قصبحوا على ما فعلم نادمين)» سن إصابكم بالخلا‎ 


لإواعلموا أن فيكم رسول اله فاتقوا الله أن تقولوا باطلد أو تكذبوه فإن 
الله جخبره ويعرفه أحوالكم فتفتضحواء ملو يطيغكم. أي الرسول» إفي كتير من الأمر ما 
تخبرونة به فیحکم برأیکم» لعشم لامع وهلكع» والعَّتُ: الإم والاك. ولک الله حب 
إليكم الإعان)» فجعله أحب الأديان إليكم» إوزينه)» حسنه لإي قلوبكم) حتى اخترقو . 
وتطيعون رسول الله ع إو كره إِليكم الكفرّ والفسوق» قال ابن عباس: يريد الكذب» 
إوالعصيان)» جيع معاصي الله. ثم عاد من الخطاب إلى البرء وقال: إأولئك هم الراشدون)» المهتدون. 


. ۲۳٠/۲ أخرجه الطيري: ۲۳/۲۹ والإمام أحمد: ۲۷۹/4 وعبد الرزاق في التفسیر:‎ . )١( 
«ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه‎ ۲٠١-۲۰۹/٤ قال ابن کثیر:‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق» وقد روي ذلك من طرق» ومن أحسنها مارواه الإمام أحمد‎ 
في مسنده من رواية ملك بني الملصطلق وهو الحارث بن أي ضرار...ثم ساق الحديث وساق روايات أحری...‎ 
. وقال. الميثمي: ۱11/۷ «رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف»‎ 


۹ 
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) شا ای وواه DE‏ ہی إن ايفان نالم مين الوا 


َأصلحواييا تند عل ری میلو لی نی یکیل 


لإفضلاً» أي كان هذا فضلاًء من الله ونعمة واللَهُ عليه حكم . 
قوله عر وجل: لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بيتهما) الآية . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المايحيء» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 


حدثنا محمد بن إماعيل/حدشا مسد حدثنا معتمر قال معت أبي يقول: إن أنساً قال: قيل للنبي عل4: 
ا E E E E EE‏ 2 


ا سبخة» فلما تاه النبي و قال : إليك E‏ والله لقد اذاني نتن 8 فقال رجل من 
الاتقا منہم: والله مار ول الله اطیب و ا وجل د فتشاتما» . 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا أنها نزلت: 
«وإن طائفتان. من المومنين اقنتلوا فأصلحوا بينهما» . 

. فاصطلحوا و كف بعضهم عن بعض‎ E 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهماء فقال أحدها 
لاو لآ خذن حقي منك عنوة» لكثرة عشیرته» وإن الآأخر دعاه ليخا كمه لل : نبی الله عا فی 
أن يتبعه» فلم یزل الأمر بینہما حتی تدافعوا وتناول e‏ ا بالأيدي والعالء وم یکن قتال 
ا 

ول ا ع ای کات را من اهار ال ا ام رد ت ر وک ا 
وبين زوجها شيء فرق بها إلى عَلية وحبسهاء فبلغ ذلك قومها فجاؤواء وجاء قومه فاقتتلوا بالأيدي 
والنعال» فأنزل الله عر وجل: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» بالدعاء إلى حكم 
كتاب الله والرضا با فيه هما وعليمما لفان بث إحداهما تعدت إحداهاء لإعلى 


" ومسلم في الجهاد والسير» باب في دعاء‎ »۲۹۷/١ أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس...:‎ )١( 
. ٠٤١٤/۳ :)0۷۹۹( النبي صل الله عليه وسلم» وصیره على اذى المنافقین برقم:‎ 

(۲) اخرجه الطبري: ۱۲۹/۲۰۱» وزاد السيوطي في الدر االمنشور: ٥٠٠/۷‏ نسبته لعبد بن حيد وابن المنذر . 

(۳) . أخرجه الطبري: ١۲۸/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور: ۷/٠٦٠٠-١٦ه‏ لابن أبي حاتم . 
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2 27 هھ روس ت 1 72و < 
تر کین ت کاس یو تايالم واف وات امیت © 


ج جر 0و 4 رم ےرت و وء رو ر 
%1 ماالمومنور لخو فاص ځوا بن و کک راکفا انرا اک ملکتم © 
الأحرى)» وأبت الإجابة إل حکم کتاب الله إفقاتلوا التي تبغي حتی تفيءَ» ترجع» E:‏ 
أمرِ الل في کتابه». فان فاءَث»› > رجعت إلى الحق» إفاصلحر ۱ بیتهما بالعدل»› بحملهما 
على الإنصاف والرضا جحكم الل لواقسبطوا» اعذلوا» إن الله بحب المُقسطين) . 


إإنغا المؤمنون إخوة في الدين والولايةء [إفاأصلځوا بين أخويكم إذا اجتلفا واقتتلا 
قرأ يعقوب «بين للحوتكم») بالتاء على على الجمع» > #واتقوا الله فلا تعصوه ولا تخالفوا مره وک 
رون4 . 

[أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيع أخبرنا ابو محمد الحسين بن أحمد الخلدي» 
أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثا الليث» عن عقيل» عن 
الزهري» عن سال عن أبيه أن رسول الله و قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یشتمه» 
من کان في حاجة أخحيه کان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة غج الله بها عنه كربة 
من کرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة "“ 

وني هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإبمانء لأن الله تعالى ماهم إخوة مؤمنين 
هع کونہم باغین» يدل عليه ما روي عن الحارث الأعور أن علي بن اي طالب رضي الله عنه 
سعل- وهو القدوة - في قتال أهل البغي» عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ فقال: لاء مِنْ 
الشرك فرّواء فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لاء إن النافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء قيل: فما حاهم؟ 

0 

قال: إخواننا بعّوا علينا 


والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدلء فإذا اجتمعت طائفة هم قوة ومنعة فامتنعوا ٠‏ 
عن طاعة الإمام العدل بتاويل محتمل» ونصبوا إماماً فالحكم فيم أن يبعث الإمام إليہم ويدعوهم 


. مابين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۴) اخرجه البخاري في الظال» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه: ٥‏ ومسلم في البر والصلة باب تجرم الظلم برقم: 
۹۹٦/٤ :)١۸٠(‏ والمصنف في شرح السنة: ۹۸/۱۳ . 

(۳) أخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظم قدر الصلاة»: ٠٤٤-٠٤١/۲‏ آثاراً ثلاثة عن علي رضى الله عنه» رواها 
عنه: طارق بن شهاب» وأبو وائل» وحکم بن جابر . 
وانظر: مناج السنة النبوية لابن تيمية: ۲٤۸-۲٤۲/١‏ تفسير القرطبي: YET‏ 
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2 2 ر 2 صح ص وون‎ 0 R2 
اما لذن اا لاسر قوم من قوم عسوا نوا ع مهم ولانساءمّن‎ 


إلى طاعته» فإن آظهروا مظلمة أزاها عنم » وإن لم يذكروا مظلمة» وأصروا على بغيهم قاتلهم 
الإمام جتى يفيعوا إلى طاعته» ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مرحم ولا يقتل أسيرهم» ولا يذفف 
على جريحهم» نادى منادي علي رضي الله عنه يوم الجمل: ألا لا يبع مدير ولا يُذقف على 
جرع" . وأتي علي رضي الله عنه يوم صفين بأسير فقال له: "لا أقتلك صبراً إني أخحاف الله رب 
العالمين . وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخحرى في حال القتال من نفس أو مال فلا ضمان عليه . 


قال ابن شهاب: كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول» وأتلف فيا 
أموال كثيرة» ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بینہم» وجری الحكم علیہم» فما علمتّه اقتصَ 


أما من لم ججعمع فيم هذه الشرائط الثلاث بأن كانوا جماعة قليلين لا منعة مم أو لم يكن 
هم تأويلء أو لم ينصبوا إماماً فلا يتعرض هم إن لم ينصبوا قتالاً وم يتعرضوا للمسلمين» فن 
فعلوا فهم كقطاع الطريق . 

روان علياً رضي الله عنه سمح رجلا يقول في ناحية المسجد: لا حکم إلا لله تعالی» فقال 
علی: کلمة حق أریڌ بها باطل» لکم علینا ثلاث: لا منعكم مساجد اله أن تذكروا فيا اسم الله 
ولا منعكم الفيء ما دامت أیدیکم مع أیدیناء ولا نبدۇ بقتال" . 


وقوله عر وجل: جي أيها الذين آمنوا لا يسخز قود الآية قال ابن عباس نزلت في ثابت 
ابن قيس بن شماس وذلك أنه كان في“ّآذنه وقر» فكان إذا اق رسول الله ي وقد سبقوه با مجلس 
أوسعوا له حتى جلس إلى جنبه» فيسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته [ركعة من صلاة 


() أخرجه البهقي في السنن موقوفاً على علي: ۱۸١/۸‏ وصححه الحا في المستدرك: ٠٠١/۲‏ ووافقه الذي ورواه ابن 
ي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور» وصححه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . 
وأخرجه الحاام والبيهقي والبزار عن ابن مسعود مرفوعاً بسند ضعيف» فيه كوثر بن حكم وهو متروك . 
انظر: نصب الراية: 41۳/۳ تلخيص الخبیر: ٤‏ سبل السلام للصنعاني: ٠٠۹/۳‏ إرواء الغليل: ٠١۳/۸‏ 

~0 خر جه اا في السنن: ۱۸٤/۸‏ موصولاً من طرق» ورواه عن الشافعى بلاغا قال: قال الشاي رجه ال با أن 
علياً.. 
وقال حجر في تلخيص الجير: ٠٠/٤‏ «أخرجه الشافعي بلاغاء وابن اي شيبة والبمقي موصولاًء وأصله في صحيح: 
مسلم من حديث عبيد الله بن أي رافع . 
وانظر: إرواء الغليل للألباني: ۱١١۷/۸‏ . 


4۲ 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات 


دسا کیان یک ر ی IK 5 E‏ اموا انش تک وک ابر و ابا لا لقب بساک 


اا ا ف ا أذ أصحابه مجالسهم» فضن كل رجل بمجلسه 
فلا يكاد يُوسّع أحد لأحد» فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً بجلس فيه قام قائماً کا هو» فلما 

فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله ع يتخطى رقاب الناس» ويقول: تفسحوا تفسحواء 
فجعلوا پتفسحون له حتی انتپی للل رسول الله عه وبینه وبینه رجل» فقال له: تفسح» فقال الرجل: 
قد أصبت مجلساً فا جلس» فجلس ثابت خلفه مغضباء فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل» فقال: 
من هذا؟ قال: آنا فلان» فقال ثابت: ابن فلانةء و ا ق ا وک الل 
رأسه واستحياء فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 


وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تمم الذين ذكرناهم كانوا يستهزؤون بققراء أصحاب النبي 
إل مثل عمار وخبّاب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أي حذيفةء لما رأوا من رثاثة حالهم» 
فأنزل الله تعالى في الذين آمنوا منهم“ : «يا ايها الذين آمنوا لا يسخز قومٌ من قوم» أي رجال من 
رجال. و«القوم»: اسم يجمع الرجال والنساءء وقد يختص بجمع الرجال» #إعسى ان یکونوا خیراً 
منہم ولا نساءٌمن نساءِ عسى أن يكن خيراً من . ) 

روي عن أنس نها نزلت في نساء رسول الله ع حين عيّرن أم سلمة بالقصر“ . 


وعن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب» قال ها النساء: 
هودية بنت 0 ولا تلمزوا أنفسکم ي أي لا یعب بعضكم بعضاء ولا يطعن بعضكم 


على ن ولا تنابزوا بالألقاب› التنابز: التفاعل من النبزء وهو اللقب» وهو أن یدعی الإنسان 


بعر ما سمي به . 

قال عكرمة: هو قول الرجل للرجل: يا“فاسق يا منافق يا كافر . 

وقال الحسن: کان اليهودي والنصراني يسلم» فيقال له بعد ٳسلامه يا يودي يا نصراني» فُهوا 
غ لله“ . 


)0 في «ب» زركعتا الفج) . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النرول صفحة: .)٤٥۳(‏ 

(۳) أورده السيوطي في الدر: ٠٦۳/۷‏ عن مقاتل وعزاه لابن :أي حاتم . 
)٤(‏ ذکره الواحدي في اُسباب النرول صفحة: (4). 

(ه) ذكره الواحدي في أسباب الترول صفحة: »)٠٠٤(‏ القرطبي: ۳۲۹/۱٦‏ . 


(ه). أخرج الطبري هذين القولين لعكرمة والحسن: ٠۳۳-٠١۲/۲١‏ ثم قال: «والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي = 
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1 رو ر رت > 2 
انوا رامن انرک بعص انإ ولاس سوأولايعغْت تتش ریت 
قال عطاء: هو أن تقول لأخيك: یا کلب یا حار یا خنزیر . 


وروي عن ابن عباس قال: «التنابر بالألقاب»: أن يكون الرجل عمل السيعات ثم تاب عنا 
فنهي ان يعير با سلف من عمله" . 


اإبشسَ الاسم الفسوف بعد الإبمان. أي بعس الاسم أن يقول: يا يهودي أو يا فاسق بعد 
ما امن وتاب» وقيل معناه: إن من فعل ما تُهي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق» ويعس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان» فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا اسم الفسوق» ومن م يتب من ذلك 
بإفأولئك هم الظالون4 . 

ليا أيه الذين آمنوا اجتبوا كيرا من الظن#» قيل: نزلت الآية في رجلين اغتابا رفيقهماء 
وذلك أن رسول الله عه كان إذا غزا أو سافر ضمٌ:الرجل الحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهماء 
ويتقدم هما إلى المتزل فيهيىء مما ما يصلحهما من الطعام والشراب» فض سلمان الفارسي إلى 
رجلين في بعض أسفاره» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام فلم بهيىء هما شيا » فلما قدما 
فالا له :ما صنعت شیا؟ قال: لا غلبتني عیناي» قالا له: انطلق إلى رسول الله عه فاطلب 
لنا منه طعاماًء فجاء سلمان إلى رسول الله عل وسأله طعاماًء فقال له رسول الله له: انطلق 
إلى أسامة بن زيد» وقل له: إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك» وكان أسامة خازن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله» فأتاه فقال: ما عندي شيء» فرجع سلمان إلهما وأخبرهماء 
فقالا: كان عند أسامة طعامٌ ولكن بخل» فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم ججد عنذهم شيا 
فلما رجع قالا: لو بعثناك إلى بعر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان» هل عند أسامة ما أمر 
مما به رسول الله 4؟فلما جاءا إلى رسول الله عب قال مما: مالي أأرى خحضرة اللحم في 
أفواهكماء قالا: وال یا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماًء قال: بل ظللع تأكلون لحم سلمان 


= بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوأ بالألقاب» والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بجا يكرهه 
من اسم أو صفةء وعم الله بنبيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض» فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينيز 
أخاه باسم یکرهه» أو صفة يکرههاء وإذا كان ذلك كذلك صحت الأقوال التي قاها أهل التأويل في ذلك التي ذکرناها 
كلهاء ولم يكن بعض فلك أولى بالصواب من بعض» لأن كل ذلك ما ينبى الله المسلمين أن ينيز بعضهم بعضاً ‏ .. 
)١(‏ أخرجه الطبري: .١۳۳/۲١‏ وانظر:الدر المثور: ٦٤/۷‏ . 
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وأسامة» فأنزل الله عر وجلل: «يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن»'» وأراد: أن ين بأهل 
الخیر سوعاً إن , بعض الظنْ إثم)» قال سفيان الثوري: الظن ظنان: أحدها ا وهو أن تظن 
وتتكلم به» والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم . 

ولا تجسَسوا) التجسس: هو البحث عن عيوب الناس» بى الله تعالى عن البحث عن 
المستور من أمور الناس وتتبع عوراتم حتى لا يظهر على ما ستره الله مها . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي » أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم 
ابن عبد الصمد الماشمي» أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة 
أن رسول الله عه قال: «إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا 
تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابروا وکونوا عباد الله وان“ 


أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بهاء أخبرنا أبو إسحاق إبراهم 
اين محمد بن إبراهم الإسفراييني» أخبرنا أبو بكر أحد بن إبراهم الإسماعيلي» أخبرنا عبد الله بن 
اجية » حداتا بى بن أكم » أخبرنا الفضل بن موسى الشبباي عن الحسين بن واقد » عن أوفى 
ابن دهم» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عم أن النبي ع قال: «یا معشر من امن بلسانه 
ولم يفض الإمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورات المسلمين» 
يتتبع الله عورته» ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» . 

قال ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم عند 
الله حرمة منك" . 

وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر يته خمراء فقال: 
إنا قد تُهينا عن التجسس» فإن يظهر لنا شيء نأخذهٌ به ولا يغب بعضكم بعضاً يقول: 


ص 


(۱). ذکره القرطبي: ۳۳۱-۳۳۰/۱۹ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) الآية؛ »٤۸٤/١٠١‏ ومسلم في البر والصلةء 
باب تحريم الظن برقم: :)۲١٠۹۳(‏ ٤/١۱۹۸ء‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١-۱١٠۹/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في البر والصلةء باب ماجاء في تعظم المؤمن: ۱۸١-٠۸٠/٦‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث الحسين بن واقدء وقد روى إسحاق بن إبراهم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه» وقد روي عن أي 
برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذاه والإمام أحمد: +٤4‏ والمصنف في شرح السنة ٠ ٤/٠١‏ ۱۰ . وأخرجه 
أبو داود في الأدب» باب في الغيبة: ۲٠١-۲۱۳/۷‏ عن أي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 

)4( أحرجه أبو داود في الأدب» باب ف النبي عن التجسس: ۷ وعبد الرزاق في المصنف: ۰ ومن طریق الیپقی 

في السنن: ۳۳٤/۸‏ . 
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و SA‏ ھ + چ رچ ا وري رو اک ء وور 


أب أ حدڪ ر أن ڀأاڪل لحم ايو ميا رموه قو اهاه برا 
لا يتناول بعضكم بعضاً بظهر الغيب با يسوءه نما هو فيه . 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرتيء أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفونيء 


أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن على الكشميمني» حدثنا علي بن حجر حدثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله عو قال: . 
«(أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أحاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان ني 
أخحي ما أقول؟ قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته/» وان م یکن فيه ما تقول فقد بہت . 


أخبرنا بو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة» أخبرنا أبو الطاهر الحارث» أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكساني» أخبرنا عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلالء أخبرنا عبد الله بن 
المبارك عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله 
ا E‏ ۶ و لر تب ا ۰ 
ا رجلا فقالوا: لا ياکل حتى يُطعم» ولا برحل حتى يرخل» فقال النبي له: «اغتبتموة» 
فقالوا: إنما حدثنا با فيه» قال: «حسبك إذا ذكرت أحاك با فيه" . | 

قوله عر وجل: «إأيُحبٌ أحذ ى أن يأكلّ لَحْمَّ أخيه ميا فكرهتموه) قال مجاهد: لا قيل 
هم «أيحب أحدك أن يأ کل لحم أخيه ميتا) قالوا: لاء قيل: إفكرهتموه أي فكما كرهتع هذا 

0 0 9 ٤ء‎ 

قال الزجاج: تاويله: إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بنزلة أكل لحم أخيك» وهو ميت لا 
يجس بذلك . 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن 
شيبة» حدثنا الفريابي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثني 
صفوان بن عمرو» حدثنا راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك عن النبي عو 
قال: «لما عرج بي ,مررتٌ بقوم م أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ولحومهم» فقلتٌ: من 
٤ء‏ . ,£ e‏ )۳ 
هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لموم الاس ويقعون في أعراضهم»"“ 


. «رواه الأصبهاني بإسناد حسن»‎ :٠. 1/۳ قال المنذري في الترغيب والترهيب:‎ )۲( ٠ 


(۲). أحرجه أبو داود في الأدب» باب في الغيبة: ۲٠١/۷‏ وقال المنذري: «وذكر أن بعضهم رواه مرسلاه» والإمام أحمد: ۲۲٢/۳‏ . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره: ۲٠٥/٤۲‏ بعد أن ساق الحديث: «تفرد به أبو داود» . 


۳٦ 
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کیم انرک ککفیک یی کر رانک جتن شر رب تا 


قال ميمون بن سياه" “: بنا أنا نام إذا أنا بجيفة زنجي وقائل يقول: كل» قلك: يا عبد اله 
ولم اكل؟ قال: مما اغتبت عبد فلان» فقلت: والله ما ذکرت فيه خير ولا شرا قال لكنك 
استمعت ورضيیت به» فکان ميمون لا یغتاب أحداً ولا یدع أحداً یغتاب عنده أحدا” . 

بيا ايها الناسُ إنا خلقناج من ذكر وأنشى# الآية. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس» 
وقوله للرجل الذي م يفسح له: ابن فلانةء يعيّره بأمه» قال النبي عل: من الذاكر فلانة؟ فقال 
ثابت: انا یارسول الله» فقال: انظر في وجوه القوم فنظر فقال: ما رایت یا ثابت؟ قال: رأيت أبيض 
وأحمر وأسودء قال: فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى» فنزلت في ثابت هذه الآيةء وني الذي 
لم يتفسح: «يا أيما الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في الجالس فافسحوا*" (الجادلة > )١١‏ . 

وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله ع بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن» 
فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم» وقال 
الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب السود موذناًء وقال سهيل بن عمرو: إن يرد 
لله شيا يغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيعا أحاف أن يبر به رب السماءء فأقى جبريل 
فأخبر رسول الله مل بما قالواء فدعاهم وسألمم عمّا قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزراء بالفقراء فقال: 


یا أمما الناس إنا خلقنام من ذكر وأنفى) يعني آدم وحواء أي إنكم متساوون قي النسب. 
إوجعاناج شعوباً» جمع شَعْب بفتح الشين» وهي رؤوس القبائل مثل ربيعة ومضر والأوس 
والخزرج» موا شعوباً لتشعبهم واجتاعهم» كشعب أغصان الشجر» والشعب من الأضداد يقال: 
شَعَبَ» أي: مع وشعب أي: فرق. إوقبائل)» وهي دون الشعوب» واحدتا قبيلة وهي كبكر 
من ربيعة وتم من مضر» ودون القبائل العمائر» واحدتما عَمارة» بفتح العين» وهم كشيبان من 
بكر» ودارم من تمم» ودون العمائر البطون» واحدتما بطن» وهم كبني غالب ولؤي من قريش› 


. في ه: شياه» وفي «ب»: سيار. والتصويب من «التذيب» وغيره‎ )١( 
. فقد ذكر القطعة الأخيرة عنه‎ ٠١۷/۳ انظر حلية الأولياء:‎ )۲( 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(ة٠٠)»‏ القرطبي: ٠٤١/١١‏ . 
() المرجع السابق . 
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ا آڪرمڪرع نداد ندا انتک ا لم ج #0 


ودون البطون الأفخاذ e‏ وأمية من بني لوي» ا والعشائر 
واحدتها فصيلة وعشيرة» ولیس بعد العشيرة حي يوصف به . 


وقيل: الشعوب من العجم» والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل . 
وقال ابو روق: «الشعوب» الذين لا يعتزون إلى أحدى بل ينتسبون إلى المدائن والقرى» 
«والقبائل»: العرب الذين ينتسبون إلى آبائھم 1 


لتعارفوا ليعرف بعضط ا فو اس بعده» لا ليتفا- ا. ثم حبر أن ارذ 
ر ي قر و خروا. ثم فعهم 
منزلة عند الله أتقامم فقال: 


إن اکرمکم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبير)» قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم 
الكرم التقوى» وألاًم اللوم الفجور 


أخبرنا أبو بكر بن أي اليم الترابيء أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حويه» أخبرنا 
إبراهم بن خزم الشاشي» حدثنا عبد بن ميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلام , بن ابي مطيع» 
عن قتادة» عن الحسن» عن “مرة بن جندب قال: قال رسول الله عل: «الحسب المال» والكرم 
التقری“ 


وقال ابن عباس: كرم الدنيا الغنى» وكرم الآخرة التقوى . 

أحبرنا أيو بكر بن أبي اليغ» أنا عبد الله بن أحمد بن حمويه» أخبرنا إبراهم بن خرب حدثا 
عبد بن حيد» أخبرنا الضحاك ب بن خلد» عن موسى بن عبدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر أن النبي عي طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه» فلما خرج لم يجد مناخ 
فنزل على أيدي الرجال» قم قم مد اه رات علیه» وقال: «الحمد له الذي أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وتكبرها [بابائھا]: الناس رجلان بر تقي کرم على الله وفاجرّ شقي هین على الل 


(۱) اخرجه الترمذي في التفسير (تفسير سورة الحجرات) ٠١۷-٠١۹/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث 
سمرة لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أي مطيع»» وابن ماجه في الزهد» باب الورع والتقوی» برقم :)٤٨١۹(‏ 
۱۱-۰۲ والإمام أحمد: ۱۰/١‏ والحاگ: ۱۹۳/۲ و ۲۲٣/٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى»» والبيهقي في السنن: ۷/١۱۳ء‏ والدارقطني في السنن: ۳١۲/۳‏ وله شواهد عنده أيضاً عن أي هريرة 
في الموضع نفسه. 
وانظر: إروا الغلیل: ۲۷۱/۹ - ۲۷۲» فتح الباري: ٠١١/۹‏ . 

(۲) ساقط من (ب» . 


۳4۸ 
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عو صر را 


ص < ٤یت‏ و ت 3 ا ےھ کسه 
قات امراب امتا للم نموا وكلكن ا ا ولمادجل اليس 
ثم تلا یا ايها الناس إنا خلقنا من ذکر وأنشى»» ثم قال: أقول قولي هذا e‏ 


أخبرنا عبد الواحد الليحيء» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيميء أخبرنا محمد بن يوسشف» حدثتا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد هو ابن سلام/حدثنا عبدة عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن أبي هريرة قال: سل رسول الله لل أتي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: 
ليس عن هذا. نسألك» قال: فأ كرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خلیل الله. 
قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال فعن معادن العرب تسالوني؟ قالوا: نعم» قال: e‏ 
حياركه في الإسلام إذا فقهواء“ . 

أخحبرنا إسماعيل بن عبد القاهن» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقد» E‏ 
هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عرلل4: 
دان الله لا ينظر إلى صورک وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم” . 

قوله عز وجل: «إقالت الأعرابٌ امتا الآية» نزلت في ا قدموا 
على رسول الله لله في سنة جدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر» فأفسدوا طرق 


المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها وکانوا یغدون ویروحون ل رسول الله ا ويقولون: : أتتك کک 


العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء وجئناك بالأئقال والغال والذراري»› وم نقاتلك ک قاتلك 


بنو فلان وبنو فلان» یمنون ۳ النبي ا ويريدون الصدقةء ويقولون: أعطناء فأنزل الله فيم هذه 
< 
الاية 


»0 أحرجه الترمذي في التفسير: 10/۹ -۱0۹ وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دیتار عن 
ابن عمر إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن جعفر يضعُف» ضعفه يجي بن معين وغيره» وهو والد علي بن المديني»› واترجه 
عبد بن حيد في المنتخب من المسند ص )٠٠٤-۲٠۳(‏ وال في شرح السنة: ٠١١/١۳‏ . 
وقال: هذا حديث غريب . 
وزاد السيوطي في الدر النشور: ۷۹/۷ نسبته لابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه . 

”( آحرجه البخاري في الأنبيا باب قول الله تعالی: (واتخذ الله إبراهم خلیلاً) eFAY/"‏ ومسلم في الفضائلء باب من فضائل 
يوسف عليه السلام برقم: AY -1A17/6 :( YA)‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم (۲۰۹4) ٤/٩۱۹۸۷-۱۹۸ء›‏ المصنف في شرح السنة: 
TET Nt‏ . 

. ۳٤۸/۱١ القرطبي:‎ ۸٥/۷ الدر المنشور:‎ ١١۱۷/۸ البحر الحيط:‎ ٣٠/۲ انظر: تفسير عبد الرزاق:‎ )٤( 


۳4۹ 
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و ed‏ و r‏ رح چ 2 MAI 7 a7 Ld‏ 
فلو یک ون يعوا لله وروا له لایلتکمن آعسیځ میا داه عورم 
وقال السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح» وهم أعراب جهينة 


و مزو‌ينة وأسلم وأشجع وغفار» »> کانوا يقولون: امنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم» فلما استنفروا لل 
الحديبية تخلفواء فأنزل الله عر وجل «قالت الأعراب امتا صدقا : 


«إقل م ؤمنوا ولكن قولوا أسْلَمْنا انقدنا واستسلمنا خافة القعل والسبي ولم يدخل 
الإمان في قلويكم)» فأخبر أن حقيقة الإيان التصديق بالقلب» وأن. الإقرار باللسان وإظهار شرائعه 
بالأبدان لا يكون إِياناً دون التصديق بالقلب والإخلاص . 


أخبرنا عبد الواحد المايحي» أخبرنا أحمد بن عبد اله العيمي أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن غَرَبْرٍ الزهري» حدثنا يعقوب بن إبراه عن أبيه» عن صال» 

عن ابن شهاب» أخبرني عامر بن سعد» عن أيه قال أعطى رسول الله مزل رهطا وأنا جالس فيم 

قال: ترك رسول اله عر فییم رجلا ۾ يعطه وهو أعجبهم إلي» فقمت إلى رسول الله عه 

[فساررته]» فقلت: مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مومناًء قال: أو مسلماًء قال: فسكت قليلاً ' 

ثم غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً؟ قال: أو مسلما 
قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب:إلّي منه خشية أن يكب في النار على وجه 


فالإإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعةء يقال: أسلم الرجل إذا دحل في السلم 
ا يقال: أشتى الرجل إذا دخل في الشتاءء وأصاف إذا دحل في الصيف» وأربع إذا دحل في الربيع» 
فمن الإسلام ما هو .طاعة على الحقيقة باللسان» والأبدان والجنان» كقوله عر وجل لإبراهم عليه 
السلام: «أسلمْ قال أسلمتٌ لرب العالمين» (البقرة - »)١۳١١‏ ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب» 
وذلك قوله: فإولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإبعان في قلوبكم . 


وان تطيعوا الله ورسولة4» ظاهراً وباطناً سراً وعلانية. قال ابن عباس تخلصوا الإيمانء 
ل CE"‏ قرا ابو عمرو «يالفکم» بالألف لقوله تعالی: «وما لتناهم» (الطور = )۲١‏ والآخرون 
بغير ألف» وما لغتان» معناهما: لا ينقصكم» يقال: ألت يات ألا ولات يليت ليتاً إذا نقص» #من 


. ٠٤۸/٠١ القرطبي:‎ ١۷/۸ انظر: البحر الحيط:‎ )١( ٠ 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) اخرجه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى «لا يسألون الناس إلحافاًه: ٠٠١/۳‏ وفي الإمان ۷۹/١‏ . 
ومسلم في المسافرين» باب تألف. قلب من يخاف على إيانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دیل قاطغ برقم: 
Y0 :0°°(‏ . 
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ور E‏ ر ص ر ر 


مو ھے ص سر ص ص 

المُوينوت آلْذين ءامنواً باد وولو م لمیر ادوا وله دوا 
> ك 7ه . ۰ مي < کي 

بامَولهم وأنفسهٌ فی سيل أله أولتيك هم آلصسدفور 0 َر 


e 
سے سے کے ا سے‎ 
ھ2 یر عرص‎ 
و‎ > 


أل اديت کم الله يعم ما ف السملوات ومافیا رض ا 
ا ٤‏ ےر ص صت ےر عو ەر و ّ 
سىء علي عاك اسا رآ کشا عرش کتک بلا يمن 
ر ردد > > 2 حو > سے سے ا 
کک أنه دنر یکین سرون ل ِن الله بعلم عیب لکت 


رھ ر ا ا رر 


وا لارض والله 


الإعان» فقال: 

إإنغا المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم م یرتابواچ م یشکوا ي دی #وجاهدوا 
بأموالهم وأنضيهم ف سبیل' الله أولئك هم ۾ الصادقون في إيمانہم . 

فلما نزلت هاتان الآيتان أنت الأعراب رسول الله عي جحلفون بالل إنهم مؤمنون صادقون» ٠‏ 
وعرف الله غير ذلك منهم» فأنزل الله عز وجل: 

«إقل أتعلّمون الله بدییکم)» والتعلم ها هنا بمعنى الإعلام» ولذلك قال: «بدينكم» وأدخل 
الباء فيه» يقول: أتخبرون الله بدینکم الذي انع علیه» لإواللَةُ يعلمٌ ما في السموات وما في الأرض 
والَهُ بك شيءٍ علم) لا يتاج إلى إخبار؟ . 

بإتون عليك أن أسلموا قل لا منوا علي إسلاقکم)» أي بإسلامكي بل الله ين 
علیکم ان هدا للإیمان)» وني مصحف عبد الله «إذ هداک للإان» إن كنع صادقین)» < 
مۇمنون . 

إن الله يعلمُ غيبَ السمواتِ والأرض والّهُ بصي بجا تعملون)» قرا ابن کشر «یعملون) 
بالياء» وقرأً الأخرون بالتاء . 


o1 


RE ۴ 


۳ . )( 8 س ع 
القران . 


وقال القرظي: هو مفتاح اسمه «القدير» » و«القادر» و«القاهر» و«القريب» و«القابض» . 


وقأال عكرمة والضحاك: هو جبل يط بالأرض من زمردة خحضراي منه خحضرة السماء 


.)° 
بمسيرة سنه . 


اوقیل: معناه فضي الأمر» أو فضي ما هو کائن» کا قالوا في حم . 
«إوالقران اجید الشريف الكربم على الله الكثير الخير . 
واخحتلفوا في جواب القسم» فقال آهل الكوفة: جوابه: «بل عجبوا» وقیل: جوابه حذوف» . 


( أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيمقي عن ابن عباس قال؛ نزلت سورة ق بمكة. انظر الدر المنثور: 0۸۷/۷ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من » . 

. في «أي القرطبيء والصحيح ما أثبتناه‎ )٣( 

)٤(‏ في ًه أكنافها. 

(ه) قال الحافظ ابن کثير في تفسيره: ۲۲۲/٤‏ «وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: ق جيل حيط بججميع الارض» يقال 
له جبل قاف»وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أحذها عنم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
مما لايصدق ولايكذب وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق .بعض زنادقتهم يلبسوت به على الناس ار دینہم .٩‏ 
وانظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة: )۳٠٤-۳۰۲(‏ . 


Yoo 


سورة ق ا الجزء السادس والعشرون ٠‏ 


مھ و < م صوص بو ےر بے ل کی چ س ا س 
زاباش مَنذِر هر فقا ل ال كمون هد ی یب ی اوذاوضتا وک 
ور کار رج یع ګ و م وم 2 < وتار 2 G2‏ 
2 قدعامناماة اشن عند تاک حف نظ ي 
ب کڌ دوا با لحد ص kK‏ 2+ 2 چک 

جازه: والقرآن آه ای ین وقیل: جوابه قوله: «ما يلفظ من قول). وقیل: «قد علمنا»” 
وجوابات القسم سبعة: «إن» الشديدة کقوله: «والفجر - إن ربك لبا لمرصاد» (الفجر - »)١١‏ و«ما» النفي 
کقوله: «والضحی ¬ ما ودعك ربك» (الضحی - ۱ «(r=‏ واللا) المفتوحة کقوله: «فوربك لنسألنهم أجمعين» 
(الحجر ۲ و ن الخفيفة كقوله تعالن: إن كتا لفي ضلال مبین» (الشعراء - ۳۸)»› و «لا) کقوله 
تعالی: «وأقسموا بالله جهد آمانہم لا يبعث الله من يموٽ») (النحل - ۳۸))»و «قد»كقوله تعال: 
«والشمس وضحاها - قد أفلح من زكاها» (الشمس - »))4-١‏ و«بل» كقوله: «والقرآن المجيد - بل 
عجبوا) . ` . ۰ 

أن جاءهم منذز)» » مخوف» مہم > يعرفول لسبه وصدقه وأمانت» فقا الكافرون 
هذا ڻيء ٤‏ عجی ب »> غریب . 

أئذا متنا وکا رابا نبعٿ» ترك ذکر البعٹ لدلالة الكلام عليه» ذلك زجع أي 
رد إلى الحياة إبعيد4› وغير کائن» أي: یبعد ان بعث بعد الموت . 


قال الله عر وجل: لإقد علمُنا ما تنقصْ الأرضٌ منهمي. أي تأكل من لحومهم ودمائهم 
وعظامهم لا يعزب عن علمه شيءٍ. قال السدي: هو الموت» يقول: قد علمنا من يموت منهم ومن 
يبقی» وعندنا کناب حفیظ» [محفوظ من الشياطين ومن أن يدرس ويتغير وهو اللوح الحفوظ 
وقیل: حفيظ]" أي: حافظ لعدتهم وأسمائهم . 


بل کذبوا باخ بالقران» لما جاءَهم فهم في أمر مَریج 4 ختلط» قال سعد بن 
جبیر و مجاه م قال قتادة في هذه الاية: ن تر ا مرج عل ار رالیسن علبه ديه 
بم وون لدي ل مرة شاع ومرة ساحر» ومرة علب ويقولون للقران مرة سحر» ومرة 


٠ 0‏ زيادة من ب . 
™ انظر: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري: ۳۸٤/۲‏ . 
Ku‏ ما بين القو سير سين زيادة من «ب». 
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الجزء السادس والغشرون سورة ق 


کے ا ی ی کے ۶ کے کد ر ص 2 
أقام بتظروا إلى ألما فو ریف مھا وھا اردع 9 
م رو ےر ر لە ےه ے ےج کے 
والارمَدَدَه سه راف نر وأنبتنافا من كزوج هیچ 01 تبره 
رول اناا اکتا جر 


وک سے ے مل ص و سرو سے 


س بے رص رر لش 

بايد 2 لبا قت با رق کی 
رَجّز» ومرة مفترئ» فكان أمرهم مختلطاً ملتبسا علیم. ثم دهم على قدرته» فقال: 

اقلم ينظروا إلى السماء فوقهم کیف بنیناها» بغير عمد وزیتاها) بالکواکب» وما 
ها من فروج,#) شقوق وفتوق وصدوع» واحدها فرج ٠.‏ 

إوالأرضَ مددناها» بسطناها على وجه اماي إوألقينا فیا رواسي ي جبالاً ثوابت»› 
ڑوانشا فما من کل زوجر بیج حسن کرم هج به أي: يسر . 

إتبصرةًي» أي جعانا ذلك تبصرة]» إوذكرى) أي تبصيراً وتذكيراًء (إلكل عبد 
منيب أي: ليبصر ویذکر به . 

ونلا من السماء ماءُ مبا رکا کٹیر الخیر وفيه حياة کل شيء» وهو المطر» يإفانشدا 
به جنات وحبً اللحصيد يعني لبر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد فأضاف الحب إلى 
الحصيد وما واحد لاحتلاف اللفظين»› 5 يقال : مسجد الجاع وربیح الأول. وقیل: «و حب 
الحصيد» أي: وحبً النبت [الحصيد] . 

إوالتخل باسقات قال مجاهد وعكرمة وقتادة: طوالاًء يقال: بسقت [التخلة] 
إذا طالت. وقال سعيد بن جير مستويات. ها طلْعّ4 نمر وحمل» سمي بذلك لأنه يطلي وا 
أول ما يظهر قبل أن يدش « تضیڈ متراکب متراک منضود بعضه على بعض في ڳام فاذا 
خحرج من أڳامه فليس بنضيد . ١‏ 
فیا الک #كذلك ا خرو ج» من القبور 


)( بسو 


)0 ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
) سافط من أ 
)٣(‏ في «ب» يتشقق. 
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سورة ق ` الجزء السادس والعشرون 


عبد همتا ا كدر كر ج ٢ NN‏ ت کردم وچ وا کے ن صب الریں ونود ج 
رص اوو < صد و ا ع ET <o‏ ص ع و م بے ر 
واد وفرڪون و لخوان وط وأص بآلا دودوم ب ک کد ب الرس ل خی وعید 


کر کر وو ص کرو سے ہے 


0 آفعییتا الاق ا لذ ولل هرف ابلق جریا ® EEO!‏ 


,ھم ا ب ا رک لے م 


انرسيو نقرو و ليه محل وريد دچ إذيئلةالملقيانعن 
اساد  @‏ 


سے م ع 


قوله عڙ وجلڵل: ل كذّبث قبلهم فَومٌ نو نوج وأصحابُ الرس ونمو » وعاد وفرعون وإخوان 
لوط + وأصحابُ الأيكة وقوم بع )» > وهو بع الحميري» واسمه سعد بو کرب قال قتادة: : ذم 
الله تعال قوم تبع وم يذمه» ذکرنا قصته ف سورة الدخحان . 
«إكلع كدب الرسلّ)» أي: كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل» لفق وعي» وجب 
هم عذايي. م أنزل جواباً لقوهم «ذلك رجع بعید): 
إأفعيينا با خلق الأَوّل» يعني: أعجزنا حين خلقناهم أولاً [فنعيا)" بالإعادة. وهذا تقرير 
لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» ويقال لکل من عجز عن شيء: عيي به. ابل 
في ليس اي: في شلب اس لى - جديد4» وهو البعث . 
إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به نفس يحدث به قلبه ولا يحخفى علينا سرائره 
وضمائره وحن أقرب إل أعلم به» لمن حبل الوريد)» لأن ابعاضه وأجزاءه يحجب بعضها 
بعضاًء ولا بجحجب عل الله شيءً و«حبل الوريده: عرق العنق» وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين» 
يتفرق في البدن» والحبل هو الوريدء فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 


هم 
هم 


إإذ يعفًى العلقيان) أي: يتلقى ويأخذ الملكان ال وكلان بالإنسان عمله ومنطقه جفظانه 
ویکتبانه» لوعن امین وعن الشمال» أي أحدهما عن يينه والآخر عن شماله» فالذي عن العين 
يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيعات. لإقعيد#» أي: قاعدء و ۾ یقل: قعیدان» لاأنه 
أراد: عن المين قعيد وعن الشمال قعيدء فاكتفى بأحدهما عن الآخر» هذا قول أهل البصرة. وقال 
أهل الكوفة: أراد: قعودأ» كالرسول فجعل للاثنين والجمع» كا قال الله تعالى في الاثنين: «فقولا 


(0 في اه فعيينا . 


FoA/_. 


Gn 


الجزء السادس والعشرون ۰ سورة 


إ ا رسول رب العالمين» (الشعراء = 0< وقيل: اراد بالقعيد الملازم الذي ل یر ح» لا القاعد الذي 
هو ضد القام. وقال مجاهد: القعيد الرصيد . 

لما يلفظٌ من قول)» ما یتکلم من کلام فیلفظه أي: برمیه من فيه إلا لديه رقيبٌ)» 
حافظ فإعتید حاضر أينا كان. قال/الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائطه» 
وقال مجاهد یکتبان عليه حتی أنینه في مرضه . وقال عكرمة: لا یکتبان إلا ما يوجر عليه 
و يۇزر فيه ۰ 


وقال الضحاك: مجلسهما تحت الضر عل انك ونشله عن الحسنء وکان الحسن 


يعجبه أن ينظف عنفقته . 


أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أو إسحاق الثعلبي». أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري» ` 


حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء حدثنا الفضل بن العباس بن مهران»ء حدثنا طالوت حدثنا حماد 
ابن سلمة أخبرنا جعفر بن الزبير عن القاسم بن محمد عن أي أمامة قال: : قال رسول الله ل4: 
«كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يسار الزجل» وكاتب الحسنات أمير على 
كاتب السيفات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب المين عشراً؛ وإذا عمل سيئة قال صاحب المين. 
لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر 


لوجاءث سکره الوت > غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله» وز 


أي عقيقة الموت» وقيل: باحق من مر الأخرة حتی يتبینه الإنسان ويراه بالعيان. وقيل: با يول 


. ٠۲۳/۸ ذکره صاحب البحر. الحیط:‎  .)1( 
. اعزاه السيوطي في الذر. المنئور: ١/۹۴ء. لاين المنذر.‎ MW 
في «ب» الشعر.‎ )۳( 
. «رواه الطبراني وفيه جعفر بن ن الزبير وهو کذاب»‎ (° AE 2 قال يشمي في الجع:‎ © 
وواه عن اي أمامة أيضاً من طریق ری بلفظ آخر: این راهویه في «مسنده»» والبقي في «شعپ الإمان وأبو نعم‎ 
في «الحليةه:(1/٤۱۲)وقال اليثمي: «رواه الطبراني بأسانيدى ورجال أحدها وثقواه» وحسنه الألباني قي «الصحيحة:‎ 


(٠‏ )) فھو. شاهد حسن للرواية "الأول فهي توافقها ولیس في الأول شيء زالد غو أن نة بعر أمثاهماء وقد دل 


القرآن والسنة على ذلك س کج قال الميئمي. ‏ 
وانظر: الكافي .الشاف لابن حجر ص “»)٠٨۹(‏ الفح السماوي للمناوي: vir‏ 


0۹ 


اظ نویا دوروب نیڈ چ وج 8 Ear‏ 
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ہہ وو 


TS‏ 2 ا ر و مر 
وهي 9 حف الصور ذلك دوم لوعي ا وا تکل فی معھاسایی 


وشہید س لد كتف ينهدا کاک خ3 م بن کر o‏ 
وتال رر رينەحدامادىعيد 3 لياف جه کل ڪمَار ع عند G3‏ 


إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة. ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك ما كنت منه تيد 
تميل» قال الحسن: تهرب. وقال ابن عباس: تكره» وأصل الحيد اميل يقال: حدبٌ عن الشيء 

لإوفح في الصور» يعني نفخة البعث» ذلك يوم الوعيد» أي: ذلك اليوم يوم الوعيد 
الذي وعده الله للكفار أن يعذبہم فيه. قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب» أي: يوم وقوع الوعيد . 

لإوجاءعث)» ذلك الیوم» کل نفس معھا سائق يسوقها إلى الحشر > اإوشهیڈ4» يشهد 
علا ا عملت»› قال الضحاك: السائق من الملائكة» والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجلء وهي 
رواية العوفي عن ابن عباس وقال الآحرون: هما جميعاً من الملائكة» فيقول الله: 

لإلقد کت في غفلة من هذا اليوم في الدنياء لإفكشفنا عنك غطاءّك الذي کان في 
الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك» فبصرك اليومَ حديد. نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. 
وروي عن ماهد قال: يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك . 

لوقا قریثه)» الَلّك الو کل به هذا ما لدي عتيد» معد محضرء وقيل: ماي بمعنى 
(من)» قال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من ابن ادم حاضر عندي قد أحضرته وأحضرت 
ديوان أعماله» فيقول الله عز وجل لقرينه: 

مالقا ف جھتم)» هو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب» تقول: ويحك ويلك 
ارحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاهاء للواحد. قال الفرًاء: وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل 
في إبله وغنمه وسفره اثنان» فجرى كلام الواحد على صاحبيه» ومنه قوم في الشعرللواحد:خليلي. 
£ کے 
وقال الزجاج: هذا أمر للسائق والشهيدء وقيل: للمتلقيين. كل كفار عنيد)» عاص معرض عن 


. ۱١۲/۲٠ أخرجه الطبري:‎ )١( ٠ 
.5۹4/۷ الدر المنثور:‎ ١٤/١۷ وانظر: القرطبي:‎ 
. ۷۹ انظر: معاني القران للفراء:۷۸/۳ س‎ )۲( 


۳۹. 
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ج وو ر کے م رم کک ام ف ا ا 2 7 1 س 

ماع للحورمعمر رب لہ زی عل مم اہ إللھاءاخرفا قياف العذابالشدید 
کے ر 2 کو سے وو رہ س رہ ر کی و 
۵ راان و لیف حکر یی ج نیرا 


3r 2‏ رص 72ے کے ار و ددر 2 r‏ ر 2 
وقد قدمت لتک بالوعید کک مابدلالقول لدی وما آتابظ ا للعید سے دوم نو 
- الحق. قال عكرمة ومجاهد: مجانب للحق معاند لله . 

متا للخیر 4 أي لاز كاة المفروضة وکل حق وجب ف ماله معت ظا م ١‏ يقر 
بتوحيد اله مريب شاك في التوحيد» ومعناه: داخل في الريب . 

الذي جعلَ مع الله إا آخر فألقياة في العذاب الشديدي وهو النار . 

قال قريئة4» يعني الشيطان الذي قيض هذا الكافر: ربا ما أطغينه)» ما أضللته وما 
جبير ومقاتل: «قال قرينه» يعني: المَلّك قال سعيد بن جبير: يقول الكافر يارب إن الملك زاد 
علي في الكتابةت فيقول الملك: «ربنا ما أطغيثه»» يعني ما زدتُ عليه وما كتبتٌُ إلا ما قال 
وعمل"» ولکن کان في ضلال' بعيد» طويل لا يرجع عنه إلى الحق  .‏ 

- لقال فيقول الله إلا تخعصِمُوا لدي وقذ قدّمث إليكم بالوعيد في القران وأنذرتكم 

وحذرتكم على لسان الرسول» وقضيت عليكم ما أنا قاض . 

ما يڌل القول لدي لا تبديل لقول»› وهو قوله: «لأّملأن جهنم من الجنة والناس أجعين» 
(السجدة -~ »)١۳‏ وقال قوم: معنى قوله: «ما يبدل القول لدي» أي: لا ڀکڌبُ عندي» ولا یغیر 
القول عن وجهه لأني أعلم الغيب. وهذا قول الكلبي» واختيار الفرًاء» لأنه قال: «ما يبدل القول 
لدي» ولم يقل ما يبدل قول . 

يوم نقولڵ جهنم قراً. نافع وأبو بكر «يقول» باليای أي: يقول الله» لقوله: «قال لا 
تختصموا)) وقراً الآأخحرون بالنون» هل امتلات) وذلك لما سبق ها من وعده اها انه يلؤها ۰ 


ر ذکره القرطبي: ۱۷/۱۷ ۰ 
() معاي القرآن: ۷۹/۲۳۰ . 


EU 


۸ب 


ا ا ) ا لزه السادس والشرون 


رم ر وو وول ‌ و بے ر 
2 هل امتلاتود E‏ برج وز قتا تة ان عاربعیار لپ Ea‏ 
س اعرا سے ت 

یراوب نو چ 


من الجنة والناس» وهذا السوال من لله ع وجل لتصديق خبره وتحقيق وعد وتقول)» > جهنم» 
هل من مزید)» > قیل: معنا قد امتلاًتٌ و لم يبق ف موضع م يتلىء» ف فهو استفهام إنكار» هذا 
قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل: هذا استفهام بمعنى الاستزادة» ؤهو قول ابن عباس . 
في رواية اي صا وعلى هذا یکون السؤال بقوله: «هل امتلاًت»» قبل ادخول جمیع اهلها فیہاء 
وروي عن ابن عباس: أن اله تعال. سبقت کلمته «لأملأن جهتم من الجنة والناس أجحعين» 
(السجدة > ۱۳) فلما سیق أعداء الله لما لا لق فبا فوج إلا ذهب فیا ولا يلؤها شي افتقول: 

الست قداأفسمك #لائي؟ ؟ فیضع قدمه عليماء م يقول: هل امتلأتِ؟ فتقول: قط قط قد امتلأت 


فليس في مزید . 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي» أخبرنا (أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


الحافظ ° حدثنا أبو عبد الله الحسين ين الحسن بن ايوب الطوسي» أخبرنا أبو حاتم محمد بن 


إدريس الرازي» حدثا ادم بن أي ياس العسقلانيي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله عیکل: «لا تزال جهتم تقول هل من مزید» حتی يضع رب العرَة 
فما قدمه» فتقول قط قط وعزتك» ویزوی بعضتها ال بعض» ولا يزال في الجنة فضل حتى بنشىء 
لله خلقاً فیسکنه فضول الجنة ° . 


إوأزلفت الجنة فرّبت وأذنيت» سی الشرك 4 ) سد ب ينظرون إلبما قبل 
ان يدخحلوها . ۰ 

لإهذا ما وعدون)» قرأ ابن كثير بالياء والآخرون بالتاء يقال م: هذا الذي ترونه ما 
توعدون على ألسنة الأنبياء عليم السلام» إلكل أوّاب)» رجُاع إل الطاعة عن المعاصي» قال سعيد 
ابن المسيب: هو الذي يُذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه 
في الخلاء فيستغفر منا. .وقال الضحاك: هو التوّاب. وقال ابن عباس وعطاء: المسبّح» من قوله: 


. ۲۲۸/٤ انظر: الطبرى: 3۹/7 این ک کٹیر:‎ )١( 
. ما بين القوسين مباقط من أ‎ )۲( 


(MM‏ خر جه البخاري ف :الأمان والنذور» باب الحلف بعزة ت الله oto‏ ومسلم ف الحنة» باب النار يدخ ليا الجباروني برقم: 


, ٠٠۹ ۲۵۵/۱۵ والمصنف في شرح السنة:‎ CTIAV/ 4 :(TASA) 
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ر ی ور ےر ری ور ر ر ر e‏ ر 


2 منیب 2 چ دغر ر د‎ EEE 


ak:‏ منم 


STs‏ ر و اص ے خا یوو و 
ارا 0 وک اه ڪت ا بهم من فرنِ هاشد 
ا ر > 
بطسا فتقبواض ادحل من یں 9 رن کرت سے ال ر 
«یا جبال وي معه) (سبا = 0 وقال قتادة: الصل. حفیظ)» قال ابن عباس: الحافظ لامر 
الله .وعنه أيضاً: هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنہا ويستغفر منها. قال قتادة: حفيظ )ا استودعه 
الله ر حقه. قال الضحاك: الحافظ على نفسه والمتغهد ها. قال الشعبي: الراب قال سهل بن 
من خحشي الر جن بالغیب)» عل م جر على نعت لااب ومعنى الآية: من حاف 
الرهمن وأطاعه بالغیب ول يره. وقال الضحاك والسدي: يعني في الخلوة حیث لا يراه أحد. قال 
الحسن: ٠‏ إذا أرحى الستر وأغلق الباب.. #إوجاء بقلب ی خلص مقبل إلى طاعة الله . 


إادخلوها)» [أي: يقال لأهل هذه الصفة: ادخلوها]" أي: ادخلوا الجنة. إبسلام) _ 
بسلامة من العذاب والهموم. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليہم. وقيل: بسلامة من زوال النعم» 
ذلك يوم الخلود) . 

هم ما يشاؤون فيما)» وذلك أنہم يسألون الله تعالى حتى تنتي مسالتہم فيعطّؤن ما شاؤواء 
م دهم اله من خنده ما لم يساو وهو قوله: فزولدینا مزید)» , يعني الزيادة هم في التعم ما 
۰ ل يخطر ببالحم. وقال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم . 

قوله عر وجل: إو أهلكنا قبلهم من قرنِ هم اشد منم بطْشاً فقوا في البلا ضربوا 
وساروا وتقلبوا وطافواء وأصله من النقب» وهو الطريق كأنهم سلكوا كل طريق» رهل من میص) 
فلم ڪجدوا حيصا من مر الله وقيل: «هل من عحيص) مفر من الموت؟ فلم يجدوا[منه مفراء وهذا إنذار]“ 
لأهل مكة وأنہم على مثل سبیلهم لا يجدون مفراً عن الموت يموتون» فيصيرون إلى عذاب الله . 


إن في ذلك فيما ذكرت من العبر وإهلاك القری؛ لذ كرى#» تذكرة وعظة لمن 


)0( في eh‏ رفع ۰ 
(۲) ما بين القوسين زيادة من «به . 
() في وأه: فيه إنذاراً . 


۳1۳ 


\ 
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اماف س انام ومام سا من لعو ب 6 اتیعل یش ت 
سے ری ن ا جر وو 
ل ع 
شرج 


کان له قلت )» قال ابن عباس: أي عقل. قال الفرًاء”: هذا جاثز في العربيةء تقول: ما لك قلب» 
وما قلبك معك» أي ما عقلك معك» وقيل: له قلب حاضر مع الله. أو ألقى السمع) استمع 


القران» واستمع ما يقال له» لا يحدث نفسه بغیره تقول العرب: لق إلئي معك » أي استیخ زوه 


شهيد» أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه . : 


قوله عر وجل: إولقد خلشنا السموات والأرضَ وما هما ي ستة يام وا مسا من 
اغوب » إعياء وتعب . 

رلت في اهود حيث قالوا: يا محمد أخبرنا بما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ 
الأربعاى والسموات والملائكة يوم الجميس إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعةء وخلق في أول الثلاث 
الساعات الآجال» وني الثانية الآفةء وفي الثالثة آدم»» قالوا: صدقت إن ممت قال: وما ذاك؟ 
قالوا: ثم استراح يوم السبت» واستلقى على العرش فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عله" . 

«إفاصبز على ما يقولون)» > من کہم فن الله م بالمرصادی وهذا قبل الأمر بقتاهي وسح 

د بحم ربك أي: صل مدا لله قبل طلوع الشمس ى > يعني: صلاة الصبح» > #وقبل 

الأروب يعني: صلاة العصر. وروي ,عن ابن عباس قال:«قبل الغروب»: الظهر والعصر . 

ومن اليل فسبخ› »> يعني: : صلاة المغرب والعشاء. وقال حاهد: «(ومن الليل» أي: صلاة 
الليل أي وقتو صلى. لوأدبار السجودي قراً أهل الحجاز وحهزة: «وإدبار السجود» بكسر الممزق 
مصدر أدبر إدبارآء وقراً الآ خرون بفتحها على جمع الدبر . 


() معاي القرآن: ۸۰/۳ . 
(۲) أخرجه الطبري: ۱۷۸/۲۹ ۷۹٩۹‏ م دلواي في اسباب التزول . 
وانظر: الدز المنثور: ۹/۷ ۰ .ابن کثیر ٤:‏ |۲۳۰ . 
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قال عمر بن الطاب وعلي بن أي طالب» والحسن› والشعبي» والنخعي» والأوزاعي: «أدبار 
السجود» ال ركعتان بعد صلاة المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. وهي رواية العوفي 
عن ابن عباس" . وروي عنه مرفوعا» هذا قول أكثر المفسرين . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معانء أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عبد الجبار الرياني حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أبو أيوب الدمشقي» حدثنا الوليد بن 
مسلم؛ لات اين رڅ عن عطاء عن ڪي ين عير عن اة ري ا ر ت ما کان 
رسول الله عي على شيء من النوافل أشد مُعَاهدة منه على ال ركعتين أمام الصبح" 


أخبرنا أبو. عثان سعيد بن إ“ماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» 
حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا صالع بن عبد الله 


حداثا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أي اى عن سعيد بنإهشام عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله عيل: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا“ 


أخبرنا أبو عهان الضبيء» أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا ابو عيسى 
الترمذي» حدثناا محمد بن المئنى» حدثنا دل بن الحبر» حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن 
بهذلة عن أي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحصي ما معت رسول الله عله يقرأ 
في الركعتين بعد المغرب وني الركعتين قبل [صلاة الفجر]: بقل يا أيا الكافرون» وقل هو الله 


ّ 
ىرا ٍ 


)١(‏ عزاه صاحب كنز العمال: ٠١/۲‏ للطبراني في الصغير وابن أهي شيبة ومحمد بن نصر في قيام الليل»صفحة )1٤(‏ من 
مختصر المقريزي . 

وانظر: القرطبي: ٠٠٠/٠۷‏ الدر المنثور: 11١/۷‏ س الات . 

)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: ۳۷۷/۳ لمسدد عن علي مرفوعاً. 

(۴) ` أخرجه البخاري ئي التېجد في الليل » باب تعاهد ر كعتي الفجر: ٤٥/۳‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجر برقم:(٤۷۲):٠/١۰٠»‏ والمصنف في شرح السنة: 5۲/۳ . 

ر٤‏ أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في ركعتي الفجر. من الفضل: ٤٦۹/١‏ وقال: «حديث عائشة حديث حسن 
صحیح؛ ۰ 
وأحرجه مسلم أيضاً من نفس الطريق في صلاة السافرين باب استحباب ر کعتي سنة الفجر برقم: »٠١١/١ :)۷٠١(‏ 
والملصنف في شرح السنة: ٣/٣ه)‏ . 

(ه) في «ب» الصبح . 

٠ )(‏ أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيہما: ٥٠۷ _ ٠٠٦/۲‏ وقال: «حديث ابن 
مسعود حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم» . 
والحديث ضعيف لضعف عبد الملك بن الوليد بن مدان الضبعي (تقريب) . - 


"o 
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Gort 
{ 


رق وہ س و روا ع و ت 0 ر ص ج ص و ا د ر کے وس 3s‏ 
اسوخ بوم تاوا ادن ومرس ! ل سمَموَالصَيَحَ بلحي دك بو ۰ 

قال مجاهد: «و وأدبار السجود» هو التسبيح باللسانِ في أدبار الصلو ات المكتوء بات . 

أخبرنا أبو الحسين طاهر بن الحسين الرُوقي الطوسي بہاء أخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب» 
أحبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن ايوب اخبرنا مسدد» حدثنا خالد هو ابن عبد الل حدتا 
سهيل عن ابي عبيد عن عطاء بن يزيد :عن أي هريرة قال: قال رسول الله : «من سبح في 
بر کل صلا ثلاثاً وثلاثین» وکر الله ثلاثاً وثلائین» وحَمد الله ثلااً وثلاثين» فذلك تسعة وتسعون» 
ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد .وهو على كل شيء قديرء 
غفرت خطایاه وإن کانٹ مثل زبد البح . 


٠‏ أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيميء أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إ"ماعپل» حلثنا إسحاق» أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن ”مي عن ابي صالح عن أي هريرة 
قال: قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعم المقىم» قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا 
۴ صلينا وجاهدوا ۴ جاهدنا وأنفقوا من فضول أمواهم وليست لا أموال» قال: فاد أخبر ٤‏ 
أمر تد رکون من کان قبلکم وتسبقون من جاء بعد ې ولا يأتي أحد بثل ما جئتم گم به إلا من جاء 
بمثله: تسبحون في دبر کل صلاةٍ عشراً» وتحمدون عشراً وتکبرون عشرا ° 


قوله عر وجل: فإواستمع يوم ينادِ الماد من مکانٍ قريب اي: واستمع يا محمد صيحة 
القيامة والنشور يوم ينادي المنادي» قال مقاتل: يعني إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقةء إن الله يامر کن ان تجتمعن لفصل القضاء 
«من مکان قريب» من صخرة بيت المقدس» وهي وسط الأرض. قال الكابي: هي أقرب الأرض إلى 
السماء بثانية عشر ميلا . ۰ 


يوم يسمعون الصيحة باحق وهي الصيحة الأحيرة» «إذلك يوم الخروج» من القبور . 


بت ویشهد له ما اخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر...برقم:(٠۷۲) »٠٠۲/١‏ عن أي هريرة 
أن رسول الله عر قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أبها الكافرون وقل جو الله أحد . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 0/۳ . 

)١(‏ اخرجه مسلم في المساجدى باب استحباب الذكر بعد الصلاة برقم: (5۹۷): »41۸/١‏ واللصنف في شرح السنة: 
AI‏ - . 

ء۳٠۲د/۲ وفي الصلاة باب الذكر بعد الصلاة:‎ ء١١۳١‎ ۱۳۲/۱١ آخرجه البخاري في الدعوات, باب الدعاء بعد الصلاة:‎ )۲( ٠ 

۰ والمصنف في شرح السنة: ٣٣۴١ ۲۳١/۳‏ . 


PI 


الجزء السادس والعشرون ٠. ٠‏ 1 سورةق . 


و2 ری م 


اشع ا ان ڪي ونمیت اول اال رك تتف رض عن 
2 وچک را و رر ر ا ر 

راا دك نرا ام ا کی امابو لون وماآت لیم بار دک 
Fed‏ مر ل31 
قران ناويد ا 0 

ا نحن يي ونغيث وإلينا افر يوم َشَقَقُ الأرضٌ عنم سراعاً» مع سریع» أي: 
کون ماعا ذلك حشر علينا)» > جمع علينا ايسر , 

إن أعلم ما يقولوني» » عني: : كقارمكة ف تکذییك ووا أنت علييم جار مسلط 
برهم على e‏ إنغا بعثت فد کر بالقران من اف ت وعید)» اي: ما اوعدت مَنْ 

تال ابن عباس: قالوا: يا رسول اله او حوفت فرات )ندر بالقرآن من يخاف وعيد» . 


() أخرجه الطبري: .۱۸١/۲١‏ 
وانظر: القرطبي: ۲۸/١۷‏ الدر المنشور:11۳/۷ . 


WV 


س وم 
لواف 


f 
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رتت 5را © نیت رتا © رین ج اتی آنا م 
oD ANo RHO ESE‏ 
لإوالذارياتِ دزو يعني: الرياح التي تذرو الغراب ذروأء يقال: َرَت الريح الترابَ 
وأذرت. 
[فالخاملات وقرأ يعني: السحاب تحمل ثقلاً من الماء . 
فا جاريات يُسراً4» هي السفن تجري في اماء جرياً سهلاً . 
«[فالمُقَسّمات أمرأً» هي اللائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به أقسم بېذه 
الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته . 
ثم ذكر المقسَمَّ عليه فقال: إتما توعدون من الثواب والمقاب» إلصادق‰ . 
وان ن الدين [الحساب والجزا لو افع لکائن. ثم ابتدا قَسَماً آحر فقال: 


#والسماء ذاتِ الحبك# قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستويء 
يقال للسسًاج إذا نسج الثوب فاأجاد: ما أحسن حبكه! قال سعيد بن جبير: ذات الزينة. قال الحسن: 
حبكت بالنجوم. قال مجاهد: هي التقنة البنيان. وقال مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق 


(0 احرج ابن الضريس والنحاس واين مردويه والببهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنما قال: نزلت سورة الذاريات بمكة. 
انظر الدر المنثور: 11۳/۷ . 


(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


۴۷۱ 


ة الذاريات ' ` الجزء السابع والعشرون 
سورة الدار 


ےج ل ووو l2‏ 3 م و 
yT‏ أك ل فرصو ج زین مغر 
شوت ل تلور سلون بايان مالین 0 بعل ارقت o)‏ وفوا 
Le,‏ گا م ا re‏ و 
نک ھا۱ EEE‏ ن 


كحبك الماء إذا ضربته الرج» وحبك الرمل والشعر الجعدء ولكنها لا ترى E‏ > وهي 
جمع حباك وحبيكة» و جواب القسم قوله: 
نکم أي: يا أهل مكة في قول مُختَلف»› > في القرآن وڻي محمد يف تقولون 
ف القرآن: سحر وكهانة وأساطير الأولينء وقي محمد n‏ ساحر وشاعر ومجنون. وقیل: «لفي 
قول مختلف» ا مُصدّق 
الله الإمان محمد E E‏ وقيل «عن» من أجلء أي يصرف من ا هذا القول ` 
الختلف ار ن طن الان من ضرف وذلك أہم کانوا يتلقون الرجل إذا اراد الإيان فيقولون: 
إنه ساحر وکاهن وتنون» فيصر فونه عن الإان» وهذا معنی قول مجاهد . 
ف الخراصون)» ا الكذابون» يقال: تخرص على فلان الباطل» وهم ا الذين ِ 
اقتسموا عِقّاب مكة» واقنسموا القول في النبي عله ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. وقال مجاهد: 
[الذين هم في غَمْرة» غفلة وعمى وجهالةء إساهون) لاهُون غافلون عن أمر الآخرق 
والسهو: الغفلة عن الشيء» وهو ذهاب القلب عنه . 
يسالون يان يوم م الدين» يقولون: یا محمد متی يوم اراي يعني : يوم القيامة تکذییاً 
واستهزاءٌ .| | 
قال الله عز وجل: يوم هم أي يكون هذا الجزاء في يوم هم إعل النار بوني 
آي یعذبون ویحرقون بہا ا س الذهب بالنار. وقيل: عل بمعنى الباء آي بالنار» وتقول 


فتسکم)» عذابکې هذا الذي کنع به کستعجلون في الدنیا تکذیاً به . 


۳Y 


الجزء السابع والعشرون : سورة الذاريات 


و ہے ر ب و 


لينف - ا 9 انما ۶اللھم رمم و وافل داك عسي 
© کی مالماہجنو ل ووالاسارم َع © 


ان المعقين في جنات ۽ وعيونٍ » اخذين ما آتاهم» اعطاهې إربهم من الخير والكرامة» ‏ 
لإإنهم كانوا قبل ذلك قبل/دخوهم الجنةء لإحسنين) في الدنيا . ۹ب 


کانوا قلیلاً من اللیل ما تک هعون والهجوع النوم بالليل دون النهارء «وما» صلة» والمعنى: 
كانوا يهجعون قليلاً من الليل» أي يصلون أكثر اليل . 


وقيل: معناه كان الليل الذي ينامون فيه کله قليلاً» وهذا معن قول سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» يعني: كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيما شيعاًء إمّا من أوها أو من أوسطها. قال انس 
i‏ مالك انرا يلوت ا ين المرب إل لاء وقال د ين غل کک 
يصلوا العتمة. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: قل ليلة أن aE‏ قا 
مجاهد: کانوا لا ينامون کل اللي . 


ووقف بعضهم على قوله: «قلیاٌ أي: کانوا. من الناس قليلاً م ابتداً: «من الليل ما يهجعون»» 
وغل تجحدا أي لا يتاهرن بالليل البتة» بل يقومون للصلاة والعبادة وهواقول الضحاك ومقاتل . 


لإوبالأسحار هم يستغفرون)» قال الحسن: ا وربا نشطوا فمدوا 
إلى السحرء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار“. وقال الكلبي ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصلون» 
وذلك أن صلاتہم بالا سحار لطلب المغفرة . 


aS الليحيء ر‎ e 
و الله 1 السماء الدنيا كل‎ I e ا رة ان‎ 


. من مختصر المقريزي‎ )۷١( محمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص‎ 1۹1/۲١ أخرجه أبو داود: 46/۲ الطبري:‎ )١( 
٠ . ۲۳٤/٤ والبمقي في السئن: ۹/۳ وذکره اہن کثیر في التفسیر:‎ 
من مختصر المقريزي وعزاه السيوطي في الدر‎ )۲١( ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص‎ ۱۹٦/۲١ اخرجه الطبري:‎ )۲( 
. أيضاً لابن أبي حاتم وابن مردويه والبمقي في سننه‎ ef المنثور:‎ ٍ 
. ۲۳٣/٤: ومحمد بن نصر في قيام الليل صفحة:(٠٠) من ختصر المقريزيء 0 کثیر‎ ۹۷/١ : أخرجه الطيري‎ )٠( 
. أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الیل صفحة(٤۲) من مختصر المقريزي‎ )٤( 
. من ختصر المقريزي‎ )۸١( (ه) أخرجه الطبري: ١۱۹۸/۲؛ ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص‎ 
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وف لھم سىلا سال اروم لک 
اليلة حين ببقى ثلث الليل غيقول: أنا لمك أنا الك من الذي يدعوني افا ستجيبَ له؟ من الذي 
يسالني فا عطيّه؟ من الذي يستغفرفي فاغفرَ ل . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد ب" عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعیل» حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا سليمان بن أي مسلم عن طاووس 
سمع ابن عباس قال: كان النبي عر إذا قام من الليل يتهجد» قال: «اللهم لك الحمد أنتَ فيم 
السموات والأرض ومن فيهن» [ولك الحمد أنتَ نور السموات والأرضٍ ومن فيهن» ولك الحمد 
أن ملك السموات والأرض ومن فمهن]» ولك الحمد أنت الحق اووعدك الحق» ولقاؤك حق» 
وقولك حق» وال جنة حق والنار حق» والنبيّون حق» ومحمد صلى الله عليه وسلم حق» والساعة حق» 
الله لك أسلمتُ وبك آمنتُ وعليك توكلتْ وإليك أبْتُ وبك خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر 
ل ما قدمتٌ وما أخحرتُ وماأُسررتٌ وما أعلنت» أنت المقذم وأنت الموؤحرء لا إله إلا أنت ولا 
إله غيرك»: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


أخبرنا عبد الواحد المليحيء أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيميء أخبرنا محمد بن يوسف» 'حدثنا 
محمد بن إسماعيل› حدثنا صدقة» أخبرنا الوليد عن الأوزاعي» حدثني عمير بن هافیء» حدثني جنادة 
ابن أبي أمية» حدثني 'عبادة عن النبي عي قال: «من تعارز من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير وسبحأن الله ,والحمد لله . ولا إله 
إلا الله والله اکر ولا حول ولا قوة إا بالله العلي العظى» ثم قال: اللهم| اغفر لي» أو دعا استجيب 
له» فان توضاً وصلی فلت صلاث“ . 


ت fe cT‏ د ء ٤‏ 
قوله عز وجل: وني أمواهم حق للسائل والحرومي» السائل: الذي يسال الناس» وامحروم: 
الذي ليس له في الغنائم سهم» ولا يجرى عليه من الفيء شيء» هذا قول ابن عباس وسعيد بن 


٠ )١(‏ أخرجه الترمذي من طريق قتيبة» في الصلاة »باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة:٠/٤٠٠‏ وقال: 
حدیث صحيح» وقد روي هذا الحديث من أوجه کور عن ن أي هريرة...وهذه أضح الروايات . 
وأخرجه. البخاري في التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل: ۲۹/۳ ومسلم. في صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آحر الليل والإجابة فيه برقم: (۸): ١/؛ ‏ والصنف في رح السنة: ٦۳/٤‏ ٤ا‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ۾ . 

(۳) أخرجه البخاري في التجد» باب التهجد بالليل: ٣/٣ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل: برقم (: 
۱ _- ۳۳ه» والمصنف في شرح السنة:. 1۸/4 . 

. ۷۲ س‎ ۷١/٤ اخرجه البخاري في التجد» باب فضل من تعارٌ من الليل فصلل: ۳۹/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ )٤( 
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م ور وه س رصم ور 
وفيا لأرضءایت رت © نئي وفآلماو ری وم 

عو ص ص یے ‏ ےرسہ ے at EG‏ > 
نوعلون وزيي مارضإ تەرلحىمثل ما تک رد 
اليب قالا: اضرم الذي]"“ ليس له في الإسلام سهم ومعناه في اللغة: الذي ۾ مع الخير 
والعطاء . ٠‏ 

وقال قتادة والزهري: «المحروم» المتعفف الذي ١‏ يسال . 

وقال زید بن أُسلم: هز الصاب ثره أو زرعه أو نسل ماشيت. وهو قول محمد بن کعب 
القرظي»› قال: المحروم صاحب الجائىة” ¢ م قراً: ونا لَمُغْرمُون بل حن حرومون» (الواقعة - 
(۷-٦‏ . 

«إوفي الأرض آياك)» عبر فإللموقنين)» إذا ساروا فبها من الجبال والبحار والأشجار والثار 
وأنواع النبات. وفي ألفسيكم آياتء إذ كانت نطفة ثم علقةٌ م مضغة م عظماً إلى أن نفخ 
فيها الروح . ۰ 

وقال ابن الزبير: يريد ایل الغائط وابول یکل ویشرټ من مدخل واحد ويخرج من 

افلا مرون [قال مقاتل]': فلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث . 


وي لاء رزاك ' قال ابن عباس وماد ومقاتل: ب يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق 
وما توعدون من الحنة رالنان غ أ بنفسه فقال: 


فورب السماء ء والأرضٍ انه لح أي: ما ذکرت من أمر الرزق لح مئل قرأ 
حهمزة والكساي وأبو بكر عن عاصم: «مِنْل» برفع اللام بدلا من. «الحق»» وقراً الآخحرون بالنصب 
أي كمشل» ما أنكم تنطقون)» فقولون: لا إله إلا الله. وقيل: شبّه تحقق ما أخبر عنه بتحقق 


(۱) ساقط من . 
(۲) في «ب» الحاجة . 


Vo 
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ا کریی إذدکارا غاا کا3 قال سم 
اک ا 


سکرو مک آهل فج لسن © فقری لم قا 
ا مص دوو E‏ د ر ةّ 

کوت © د امتهم ية : يالو اف ورو بكو عير ااي 

ا إنه لحق کا انت ها هناء وإنه نه لحتق کا أنك تتكلم» والمعنى: إنه في صدقه 


وۈجودە کالذي اتعرفه ضرورة. قال بعض الحكماء: يعني : : کا ان کل إنسان ينطق بلسان نفسه 
الا ینکن أن ينطق بلسان غیره FE‏ یا کل E,‏ ولا يقدر أن 


اکل رزق غیره . 

قوله عز وجل: إهل أتاك حديثُ ضيف إبراهم» ذكرنا عددهم في سورة هوب 
فا مكرمين)» [قيل: ماهم مكرمين]” لأنہم كانوا ملائكة كراماً عند اللهء وقد قال الله تعالى في 
وصفهم: «بل عبادٌ مكرمون» (الأنبياء - »)۲١‏ وقيل: لام كانوا ضيف إبراهم وكان إبراهم أكرم 
الخليقة» وضيف الكرام مكرمون . 

وقيل: لأن إبراهم عليه السلام أكرمهم/بتعجيل قراهم» والقیام بنفسه عليہم بطلاقة الوجه . 

وقال ابن أي نجيح عن مجاهد: خدمته إياهم بنفسه . 

وروي عن ابن ر ماهم مکرمین لا نهم جاؤوا غير مدعوين. وروينا عن ا 
انه قال: «من کان يۇمن بالله واليوم الأخر فلیکرم ضيفه» 0 

بذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلامٌ قومٌ منکرون)» أي: غرباء لا نعرفكم» قال ابن 
عباس: قال في نفسه هوٰلاء قوم لا نعرفهم. وقيل: لما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استذان. 
وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمات وفي تلك الأرض . 

[فراغ)»غعدل ومالء إلى أهله فجاءَ بعجلي مين)» مشوي . 

«إفقربه إليم» ليا كلوا فلم يأكلواء إقال ألا تأكلون » فاأُوجسَ منهم خيفةً قالوا لا تخف 
وبشروه بغلام, » فأقبلت امرأئه في صَرَةٍ».أي: صيحة» قيل: یکن فلك ایل ن بکان 


() ما بن القوسين ساقط من 
)۳( قطعة من حديث أخرجه البخاري في الرقاقء باب حفظ اللسان: C. E‏ ومسلم في الإيانء باب ا 
الجار برقم 1۸/١ :)٤۷(:‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠۲/۱٤‏ . 


و 
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قافر سکتوهها رارت © ا کدلی ال ربل 
مرانک المي © چ ال قاخطک ا امار ا 


وار ا 


ر ص سے کک ا ر 

ا 0 شس کی حجان و 
SY‏ ص E‏ ا سر ص کر رووص س 
شیاین لورکا * 
إلى مکانء وإغا هو کقول القائل: أقبل يشتمني» بمعنى أخذ في شتمي» أي أخذت ولول قال: 
«قالت یا ویلتی»» (هود - ۷۲)» إفصكگث وجهها)» قال ابن عباس: لطمت وجهها. وقال 
ال حرون: جعت أصابعها فضربت جبینہا تعجباء كعادة النساء إذا اُنکرن شيعا وأصل الصكت: 
ضرب الشيء بالشيء العريض ۰ 

لإوقالث عجوز عقم مجازه: أتلد عجوز عقم ؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك . 

إقالوا كذلكِ قال ربك أي ج قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاماًء لإإنه هو الحكيم 
لعي . 

ال4 [يعني إبراهيم]» لإفما حطبکم يها الرسلون » قالوا إا ا رسلا إل قوم 
مجرمين)» يعني: قوم لوط . 

إلثرسل عليهم حجارة من طين » مسومة» معلّمة لإعند ربك للمسرفين) قال ابن 
عباس: للمش ر کین»› والشرك سرف الذنوب وأعظمها . 

فا حرجنا من کان فہا)» أي: في قری قوم لوط» ومن المؤمنين)»› وذلك قوله: «فاسر 
بهلك بقطم من الليل» (هود > )۸١‏ . 

فما وجانا ف غير س آي غير ر عل بیت» > ون ال يعني لوطاً وابنتیه» 

وتر کنا فہا)› ي في مدينة قوم 8 4 عبرة» للذين يخافون العذاب الأليجي» 
أي: علامة للخائفين تدهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مشل عذابيم . 


( ما بين القوسين ساقط من «h‏ 


VV. 
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8H‏ رور ,و و لھ چ یع و وور 
وف موسی اذ ملھک ورلن یو چ ر ر کفیوقال دا 2 حرا وجنون 
خد ته ود کک وی عَاوإد أرستا ليم الي 
الق 0 قاندرەن ن 2 أت عله إ لاعت جعت هکار ج اکور 
r 2 KK‏ ر س > 3 و 3 
نمنعو f‏ نهم الوه ر هم نظروب 0 
کو A4‏ 
وي e‏ أي: وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة. وقيل: هو معطوف على قوله: 
«وفي الأرض آیات للموقنين»» [وفي موسی ع و أرسلناه ا فرعون بسلطانٍ مبین)» مججة 
ظاهرة . 
فو لی فأعرض وأدبر عن الإعان» ب رکه أي ججمعه وجنوده الذين کان یتقوی بېم» ۰ 
كال ركن الذي يقوى به البنيان» نظيره: «أو آوي إلى رکن شدید» (هود - ۸۰)» وقال ساحر 
أو مجنون قال أبو عبيدة: «أو» بمعنى الواو . 
إفاخذناه وجنودة فنبذناهم في اليم أغر 2 فيه» وهو ملم)» ا آت ہا ا 
٤‏ من دغعوی الربوبية وتکذیب الرسول . 
طوفي عاد أي: في إهلاك عاد أيضاً آية لذ أرسلنا عليہم الريح العقيمي» > وهي التي 
لا خير فيا ولا بركة ولا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً . : 
ما قذر من شيءِ اث عليه› من أنفسهم وأنعامهم وأمواهې ر جعلته کالزمیم)› 
كالشيء اهالك البالي» وهو نبات الأرض إذا يس ودِيسَ. قال مجاهد: كالتبن اليابس. قال قتادة: 
كرمم الشجر. قال أبو العالية: كالتراب المدقوق. وقيل: أصله من العظم البالي . 
وني موڌ إذ قي هم تسوا حتی حین)» > يعني وقت فناء اجاهم» ولك ابم لا عقروا 
الناقة قيل لمم: تمتعوا ثلاثة أيام . 
إفعتوا عن آم رهم فأخذلهم الصاعقة4» بعد مضي الأيام الثلاثة» وهي الموت في قول 
اہن عباس» قال مقاتل: يعني العذاب» و«الصاعقة): کل عذاب مهلك وقراً الكساي: «الصعقة)› 
وهي الصنوت الذي يكون من الصاعقة» لإوهم ينظرون)» يرون ذلك عياناً . 
(0) زيادة من «ب» . 


۸ 
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ےہر و 2 َر ۰ ےق ررم رور o‏ 2 
ونج تد اتا كيو @ تة ته بابرا 
لموسیشون کک لاض فرشنلهافنعم بعالمهدوة وا رین ڪل نی 
r‏ و 3 2 وو 2 و ع س 
زوجین رگ لی اا تة ORES‏ 0 
و 2 وور ګر 7 و 
کہ نما ٠١‏ ڪرإی لكيه 1 له نر مین & كلك ماف لذن قبلهم من 
فما استطاعوا من قيام)» فما قاموا بعد نرول العذاب بہم ولا قدروا على نہوض. قال 
قتادة: م ينهضوا من تلك الصرعة وما کانوا منتصرین)» مین اا قال قتادة: ما کانت دهم 
قوة يمتنعون با من الله . | 
إوقوم نوح» قراً أبو عمرو وحمزة والكساف: «وقوم » بجر المى» أي: وي قوم نوح» وقراً 
الآخرون بنصہا با حمل عل المعنى» وهو أن قوله: «فأخذناه وجنوده فنبذناهم في في الم»» معناه: 
أغرقنامم وأغرقا قر قوم نوح. ج ن قبل» أُي: من قبل هولای وم عاد ونود وقوم فرعون. إنبم 
رالسماء بنيناها باي بقوة وقدرة» إوإنا لَمُوسِعُون)» قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: قادرون. وعنه أيضاً: لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل: ذو سعة. قال الضحاك: أغنياء 
دلیله: قوله عزڙ وجل: «على الموسعم قَدَره»» (البقرة - )» قال الحسن: مطيقون . 
إرالأرض فرشتاها)» بسطناها ومهدناها لك فع الماهدون؟ الباسطون نحن: قال ابن 
عباس: نعم ما وطَاّتُ لعبادي . 


ومن کل شيءِ خلقا زو جین)» صنفين ونوعين ختلفين كالسماء والارض. والشمس 
والقمرء والليل والنهار» والبر والبحرء والسهل وال جبلء والشتاء والصيف» والجن والإنس» والذكر 
والانثى» والنور والظلمةء والإبمان والكفرء والسعادة والشقاوة» والحق والباطلء والحلو والمر. إلعلكم 
تذكرون» فتعلمون أن خالق الازواج فرد . 

فإففروا إلى الله فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه» بالإبمان والطاعة. قال ابن عباس: فروا 
منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا ما سوى الله إلى الله «إإفي لكم منه نذير 
مين » ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر إلي لكم منه نذير مبين) . 

إكذلك)» أي: ا كذبك قومك وقالوا ساحر أو بجنون كذلك فما أتى الذين من 


۹ 
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لأسا اا نواصواید بهم وم اعون 0 ls‏ 


ر 2 


و کار 9 وما حلقت ابن 


۰ /|ب 


قيلهم)». من قبل كفار مكة» فإمن رسو إلا قالوا/ ساحز أو مجنونج . 


قال الله تعالى: «أئواصَؤا بو» أي: أوصى أولّهم اخرهم وبعضُهم بعضاً بالتکذیب وتواطؤا 
عليه؟ والألف فيه فيه للتوبيخ؛ بل هم قوم 0 قال ابن عباس: هلهم ك 
ووسَعتُ علمم على تكذيیك» فول عنهم)» فأعرض عنم» فما أ ر الا لوم عليك 
فقد اديت الرسالة وما قصرت فيما مرت به . 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله ع واشتڈ ذلك على أضحابي وظنوا 
أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبی ع أن یتولی عنم فانزل الله تعالی: 


وذکر فان الذ كرى ص المۇمنين› فطابت آنفسه . 


قال: مقاتل: معناه عظٌ بالقران گفار مکة فإن الذکری ` تنفع من سبق ا علم الله أن 
يؤمن منهم. وقال الكلبي: عِظ بالقرآڻ من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم . 

وما خلقث الجن والإنس إلا يدري قال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل 
طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة ابن عباس: «وما خلقت الجن والإنس - من المؤمنين - إلا 


ليعبدون»» ثم قال في أحرى: «ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس»» (الأعراف - ۷۹) . 


وقال بعضهم: E NS as E‏ والأشقياء منهم إلا لمعصيتيء 
وهذا معنی قول زید بن بن أسلم» قال: هو على ما جوا عليه من الشقاوة والسعادة . 


وقال علي بن أي طالب إلا ليعبدون» اي إل مرم ان يعبدوني وأدعوهم لی e‏ 
يۇيدە قوله عز وجل: «وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداي. (التوبة < (١‏ . 
وقال 2 إا ليعرفوني. و أحسن لأنه لو ه لو لإ اقيم لم يعرف وجوده وتوجیده دلیله: قول 


)0 أخرجه E E E‏ وقال: رواه امان رة ثقات» 


وأحرجه الطيري عن قتادة . 
انظر: المطالب العالية : ٠۳۷۸/۳‏ مع حاشية امحقق› و 1/۷ . 
(۲) :ساقط من أ . : ۰ 


Ae 


الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات 


ا رن ااا ار 9 نارای ليون 
© لنت ظ مودو با ندوب أصم يعون 9 فول . 
ڪفروا نھ م ارىب َ9 

تعال: «ولئن ا من خلقهم. ليقولن اللّه) (AY > sd‏ . 


وقیل: معناه الا لیخضعوا لي وپ يتذللوا» ومعنى العبادة في اللغة: التذلل. والاتقیا فكل غلوق 
من الجن والانس خاضع لقضاء الله مقذلل لمشيئته ل يلك أحد لنفسه وا عم خلق عليه . 
وقيل: «إلا ليعبدوني» إلا ليوحدونيء فأما المومن فيوحده فى الشدة والرخاء وأما الكافر 
فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه قوله عز وجل: «فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
. الله لضان أ الدين». (العنكبوت - 1).. 
رید م من کک أي: أذ أحدا من ولا ان 2 2 جر 


م. تطعم غبدي» 2 بين أن الرازق هو ل غیره فقال: 

إن الله هو الرَرّاق» يعني: لجميع خلقه ذو القوة المتإن) وهو القوى المقتدر المبالغ 

في القوة والقدرة ۰ 

«إفإن للذين ظلموا» كفروا من أهل مكة وب ن ھا اا و دوب 
أصحابهم ي مثل نصيب أصحابہم الذين هلکوا امن قوم ج وعاد ونمود» وأصل «الذئوب» في . 
اللغة: الدلو العظيمة المملوءة ماءء ثم استعمل في الحظ والنصيب»› [فلايستعجلون› بالعذاب يعني 
ت ابروا لل يوم القيامة ي 

يدل عليه قوله عر وجل: فول للذين کفروا من یویهم م الذي بُوعدون)» يعني: يوم 
القيامة» وقیل: يوم بدر . 


)١( ۰‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المریض» برقم :)٠١٦۹(:‏ 14/4 . 


۴۸۱ 


٠ 6‏ رد درو و ا 
ا اغلور ف فرق نشور CO OS‏ 
رم 2 
تنج 
لإوالطور» أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام بالأرض المقدسة» 
اف الله 'تعالى به . 
لاني رق منشور. «والرق»: ما يكتب فيه» وهو أدبم الصحف» و«المنشور»: المبسوط› 
واختلفوا في هذا الكتاب» قل الكليي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير 
لقلم . TT‏ 
وقيل: هو اللوح الحفوظ. وقيل: دواوين الحفظة تخرج إلمم يوم القيامة منشورة» فاخذ بيمينه 
واحذ بشماله. دلیله قوله عر وجل: «وتُخرج له يوم القيامة کتاباً يلقاه منشوراًه» (الإسراء (TIS‏ 


و e‏ بکارة الغاشية رلألء E e‏ 
ا يطوفون به ا فيه ثم لا یعودون إليه ہد . 

ۋوالسقف المرفوع > يعني : السماي نظیره قوله عر وجل « وجعلنا السماء سقفا 
محفوظاً ). (الأنبياء ABS‏ 


(1). أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبمقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزرلت سورة الطور بمكة 
انظر: الدر المنثور YY:‏ 
)١(‏ انظر:الطبري: ١١/۲۷‏ وقال ليمي في «المحمع»( ١ ٤/۷‏ «رواه الطبراني - عن ابن عباس مرفوعاً = وفيه بشر أبو حذيفة 
۰ وهو متروك . 


Ao 


AF 
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ور اتج ررد ابكار © امن دافم 


إوالبحر المسجوري قال محمد بن كعب القرظي والضحاك: يعني الموقد ھی بمنزلة التنور 


المسجورء وهو قول ابن عباس» وؤذلك ما روي أن الله تعال ججعل البحار کلھا يوم القيامة ناراً 


فيزاد ېا ي نار جهنم» کا قال الله تعالی: «وإذا البحار سجُرت»» (التکویر - )١‏ وجاء في الحديث ٠‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 4: «لا يكبن رجل بحرا إلا غازياً آو معتمراً أو 


حاجاًء. فن تحت البحر ناراً وتحت النار بحرأ . 


وقال مجاهد والكلبي: «المسجور»: الملوء يقال: سجرت الإناء إذا ملأته . 
وقال الحسن» وقتاد وأبو العالية: هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب . 


وقال الربيع بن أنس: الختلط العذب بالماح . 


وروی اضحاڈ عن اتل بن رة عن عل آله قال في البحر السجور: هو بحر حت العرشء 
فة الأرل مته ريي صباحاً فینبتون ئی اقیور هھ( هذا قول قات أ له بهذه الأشياء . 


إن اعذابَ ربك لواق ف نازل کائن' .. 
ماله من دافم )» gila‏ قال جبير بن مطعم: قدمت الدينة لأكلم رسول الله تبلل في 


سارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه المغرب» وصوته يخرج من المسجد / فسمعته يقرا ' 
«والطور» إلى قوله «إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع»» فکاغا صدع قلبي حين سمعته» ولم 
يكن أسلم يومعذ» قال: فأسلمت خوفاً من نزول العذاب وما کنت طن اني قوم من مكاي حتى 
يقع بي العذاب . 


9 آخرجه آبو داود في الجهاد ¿ باب في وكوب البحرة o۹/r‏ عن بشیر بن مسلم عن عبد الله بن عمرو . وقال :وقي 


هذا الحديث اضطراب» روي عن بشير هکذا وروي عنه: آنه بلغه عن عبد الله بن عمرو» وروي عنه عن رجل عن 
. عبد الله بن عمرو وقيل غير ذلك وذکره البخاري في تاریخه وذکر له هذا الحدیث» وذکر اضطرابه وقال : أ يصح خديغه». 
وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث . وانظر:سلسلة الآحاديث الضعيفة للألباني رقم )٤۷۸(‏ . 

() ساقط من أ . 


(۴) أخرجه الطبري: ۲١/۲۷‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 1۲۹/۷ :لابن أي حاتم وعبد الرزاق وسعيد بن منصور . 


۰)9 زیادة من (ب» . 


PAT. . 
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و کے ي ۳ n rr!‏ 

يوم تمو رالسما مورا ودی راچال سرا و هویل يوم الگ OEE‏ 
ےو رو 2 4ے کے 

َم ا د کدرا 


٤‏ فی ھا اا A‏ 5 و 
س ا أ ر 4 س و ےہ رور مھ 2 
اضرا EE‏ 0 ا 
کے اک کا د رت ی ےے ر یوے -ے ا ر 
فجت وتعیم ۱۷ فنکھینبماءا نهم ريم ووقھ رمم عاب اير 
ê.‏ بین انه متی يقع فقال : 

يوم تمور السماء وراچ أي: تدور کدوران الرحی وتقكفا بأهلها تکفوٌ السفينة. قال 
قتادة: تتحرك. قال عطاءِ الخراساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض. وقیل: تضطرب» و«المور» 
جمح هذه المعاني» فهو فى اللغة: الذهاب واججيءِ والتردد والدوران والاضطراب . 

#وتسير الجبال سیرا فتزول عن أماكنها وتصير هباءً منقوراً ° 

إفویل چ فشدة عذاب» إيومئلٍ للمكذبين » الذين هم في حؤض يلعبون » يخوضو ن“ 
فى إلباطل يلعبون غافلين لاهين . 

یوم يعون يدنعو إلى نار جهنم دعا فا سف وجو وذلك أن خحزنة جهنم 
يغلون ايد مهم إلى أعناقهي ويجمعون نواصمم إلى أقدامهم ثم يدفعون . ہم إلى النار دفعاً على وجوههي 
وزجًا ف أقفيتم حتی يروا النارء فاذا دنوا مہا قال هم خحرنتہا: 

هذه النار التي کن با تگڏبون)» في الدنيا #أقسحر هذا وذلك أنهم كانوا ينسبون 
محمدا ع إلى السحرء وإلى أنه يغطي على لأبصار بالسحر» فَوبخوا به» وقیل هم: إأفسحرً 
هذا أ انم لا تبصرون . 

اصلوها)› » قاسوا شد #إفاصبروا أو لا تصبروا سواءٌ علیکم الصبر والجرع» إا 
تُخجْرؤن ما كنت تعملون . 

إن المعقين في جنات وذ نعم ٭ فاکهرن) معجبين بذلك ناعمین» جا آتاهمْ رهم ووقاهم 
ربهم عذابٌ الجحيم ‏ ويقال فم: 


(۱) في اه يخرصون . 
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وزوجنلهمر 9ا ا ءامنوا منوا وانبعهم ر FE‏ 
دزیتہ م وما اھ نلھ ر ن می ولا ری یاکسب رهین 

لوا واشربو' را هنیا مأمون العاقبة من الین والسقم» و کنم تعىلون ي 
متکئین على م ر سر مصفوفة »> موضوعة بعضها إلى جنب بعض» وزؤجناهم جور 
و 1 

لوالذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان) قرأ أبو عمرو: «وأتبعناهم»» بقطع الأالفر على 
التعظى» «ذرياتهم»» بالألف وكسر التاء فيهما لقوله: «ألحقنا بهم» «وما ألتناهم»» ليكون الكلام على 
سق واحد . 

وقراً الآخرون: «واتبعتهم» ٠‏ بوصل الألف وتشديد التاء بعدها' ه سكون التاء الأخيرة . 

تم اختلفوا فى (ذريتمم»: قرا أهل المدينة الأول“ بغر لف وضم التاءء والثانية بالألف ` 
. . وكسر التاءء وقرأً هل الشام ويعقوب كلاها بالألف وكسر التاء في الثانية» وقرأً الآخرون بغير 
ألف فيهما ورفع التاء في الأولى ونصبما فى الثانية . 

واختلفوا في معنى الآيةء فقال قوم: معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتمم بإيمان» يعنى: أولادهم 
الصغار والكبارء فالكبار بايا نهم بانفسهي > والصغار بإيمان آبائھې فإن الولد الصغیر يحکم باإسلامه 
تبعاً لحد الأبوين إألقنا بهم بم درم المؤمنين[ف الجنة بدرجاتيم وإن لم يبلغوا بأعماهم درجات 
آبائهم] تكرمة لآبائهم تقر بذلك أعينهم. وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنم . 

وقال اخرون: معناه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان ألحقنا مهم ذريتهم الصغار 
الذين م يبلغوا الإبيمان بايان ابائهم. وهو قول الضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنہما» أحبر الله عر وجل أنه يجمع لعبده المؤمن دريته في الجن جا كان يحب في الدنيا أن ججتمعوا 
إليهء يدخلهم الحنة بفضله ويلحقهم بدر جته بعمل أبيه» من غير ان ينقص الا باء من أعماهم شیغا» 
فذلك قوله: وما ألتناهم) قرأ ابن کثیر بكسر اللام» والباقون بفتحها أي ما نقصناهم يعني الآباء 


ين عَمَلهم من شيء4 . 


)0 زيادة من (ب») . 
() ما بين القوسين ساقط من . 


AA 


أخبرنا أبو سعيد أحهمد بن إبراهم الشرججي» أخيرنا بو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن 
محمد بن عبد الله الحديشي» حدثنا سعيد بن محمد بن إسنحاق الصيرفي» حدثنا محمد بن عثان بن ابي 
شيبة حدثنا' جبارة بن المغلس حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنہماء قال: قال رسول الله سيلله: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في 
درجته وان کانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه»» ثم قراً: : «والذين آمنوا واتبعتبم ذریتہم با يمان لقنا 
بم ذريتهم»» إلى آخر الآية . 
"أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الشعلبي» أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» 
حدثنا أبو بكر . بن مالك القطيعي نحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنی عفان بن أي شيبةء 
حدشا محمد ين فضيل عن يمد بن عڻان ڪن زاذان عن علي رضي الله عن قال سالت خديجة 
رضي الله تعالی عناء النبى :عن ولدين ماتا ها في الجاهلية» فقال رسول الله عرل: «هما في 
النار»» فلما رأى الكراهة في وجههاء قال: «لو رأيتٍ مکاتهما لأبغضتهما»» قالت: يارسول الله 
فولدي منك؟ قال: «نفي الجنة» ثم قال رسول الله عيه: «إن المومنين وأولادهم ف ال جنةء وإن المش ركين 
وأولادهم في الناره» ثم قرأ رسول الله عي «والذين آمنوا والبعتم ذريتهم بإان ألحقنا بم 
ذریتہم . 
إل امریءِ ا كسب رهین)» > قال مقاتل: كل امرىء كافر بجا عمل من الشرك مرتهن 
في النارء والمومن لا يكون مرتهناًء لقوله ع وجل: کل نفس با كسبت رهينة » إلا أصحاب 
المين)» ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال: 


)0 روي من طرق عدة» فأخرجه الطبري: ۲٠-۲٤/۲۷‏ والحاک: ٤۹۸/۲‏ والبزار: ۳/ ۷١‏ (كشف الأستار» والطحاوي 

في مشکل الآثار: ٤/۲١‏ ٠١و١٠‏ وهناد في الزهد:٠/٠۲۷»‏ وابن عدي في الكامل : ۲٠٦٦/١‏ وأبو نعم في الحلية: .٠١٠۲/٤‏ 
قال يشمي في تخمع الزوائد:. :1١٤/۷‏ «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري'ءوفيه ضعف ». وقال في 

التقريب: «صدوق تغیر لا كبر وأدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به » . 
وأخرجه أيضاً: ابن مردويه وسعيد بن منصور وابن المنذر واليمقي في سننه . 
وانظر: الكافي الشاف ص »)١١١(‏ الفح السماري للمناوي: ٠۰٠۰/۳‏ مع حاشية المحقق» الزهد هناد: ۲۷۰/۱-١۲۷ء‏ 
مع حاشية الحققء 'الدرالمنثور :1۳۲/۷ . 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: ٠٠١١۱۳۲/۱‏ وابن أي عاصم في السنة: ۹٤/١‏ . قال افيثمي في 
مجع الزوائد: ۲۱۷/۷ بعد عزوه لعبد الله: «فيه محمد بن عثان» ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
.وأنكرة. الذهبي قي «الميران»: 1٤۲/۳‏ :قي ترجمة محمد بن عان وقال:«عحمد بن عفانلا ایدری من‌آهوء فتشت عنة في أناكق 
وله خبر منکر ١‏ ٹم ساق ,الحدیث ۰ 
وږواه ابو یعلی في مسنده من طریق سهل بن. ژیاد: |٩‏ ۰ عن عبد الله بن نوفل أو عن عبد الله ين بريدة شك هل 
عن «خحديجة» وقال الميثمي في مجحمع الزوائد: ۲٠۷/۷‏ -۲۱۸«رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجاهما | ثقات إلا أن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا خحديجة» .فهو منقطع . 
وانظر: ظلال الجنة في تخريم السنة للألباني:۴/٤4-١۹‏ . 


۴۸۹ 


۱ /|ب 
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لإوأمددناهم بفاكهة). زيادة على ما كان هم» لإولم نما يشتون)» من أنواع اللحمان. 

يتازعون)» يتعاطون ويتناولون» إفيها كسا لا لغوّ فيها)» وهو الباطلء وروي ذلك عن 
قتادة» وقال مقاتل بن حيان: لا فضول فيما. وقال سعيد بن المسيب: sS‏ وقال ابن زید: 
لا سباب ولا تخاصم فيما. وقال القتيبي: : لا تذهب عقوم فیلغوا وبرفواءلإولا ِم أي لا يكون 
منېم ما يۇڭهم. قال الزجًاج: لا يجري بينهم ما يلغي ولا ما فيه إثم ءا يجري في ألدنيا لشربة الخمر/ 
وقيل: لا يمون في شربما . 


ظویطوف علیہ م بالخدمة» «إْغِلْمَان شم کاتھم» »ي الحسن والبياض والصفاءء» لل 


مکنون > خزون مصون لم تسه الأيدي. قال سعید بن جبیر: يعني في الصدف . 


قال عبد الله بن عمر: و ی ا ی ع ی فو 


ع ل ا 
وروي عن الحسن أنه نما تلا هذه الآية قال: قالوا يا رسول_ الله: الخادم كاللۇلۇ المكنونء 
فکیف الخدو؟ 


وعن قتادة أيضاً قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يانبي الله هذا الخادم فكيف الخدوم؟ قال: 
«فضل الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکوا كي : 


وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» a‏ قال ابن عباس: 
یتذاکرون ما کانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا . 


قالوا إا کنا قبل في أهلنا) في الدنياء مُشفقين خائفين من العذاب . 


(۱) انظر:القرطبي:1۹/۱۷ . 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۲٤۸/۲‏ 'والطيري: ۲۹/۲۷ . 
وزاد السيوطي ف الدر المنثور: 14/Y‏ عزوه لابن المنذر 
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لصب © اتام اکم اام ھم وم اغود ا 

بإفمنٌ الله عليناي» بالمغفرةء ووقانا عذابً السّموم ي قال الكلبي: عذاب النار. وقال 
المحسن: «السّموم) اسم من أسماء جهنم . ۰ 

و کنا من قبل» > فى الدنياء اندعو 4 نخلص. له العبادة» di‏ > قرأ أهل المدينة 
[والکسان ٤‏ «أنه) بفتح الألنء أي: لأنه أو بانه» وقراً الآخرون بالکسر على الاستعلاف» هو 
ابر قال . ابن عباس: اللطيف. وقال الضحاك: الصادق فيما وعد «الرحيم4 . 
تإبكاهن» تبتدع القول وتخبر بجا في غد من غير وحي» ولا مجنون» نزلت في الذين اقتسموا 
عِقابَ مكة يرمون رسول الله عله بالكهانة والسخر والجنون والشعر . 

ام يقولون بل يقولون» يعني : هؤلاء المقتسمين الخراصين»› شاعر › أي: هو شاعر» 
٠‏ تربص بة ريب المَنون» حوادث الدهر وصروفه فيموت ويلك کا هلك مَنْ قبله من الشعرای 
ويتفرق أصحابه وإن أباه مات شابا وحن نرجو أن یکون موته کموت ابيه» و«المنون) یکون بمعنی 
الدهر» ويكون بمعنى الموت» سمُيّا بذلك لأہما يقطعان الأجل . 

قل رعو انتظروا بي الوت وري معكم من المتربصين)» > [من المتتظرين]. حتی 

زي احا . > عقوهې e‏ وذلك أن عظماء قريش كانوا يُوصفون بالأحلام 
والعقول» فازرّی الله بعقوهم حين م تتميز هم معرفة الحق من اباطلء لام هم بل هم فقوم 
طاغون4 . 


(0 ساقط من «ب» . 
۲) ساقط من h‏ . 
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یقواونا ر زینو 9 ورین ونار رتت م 
خلقوا منعارشيءِ امهم ا و أمخلقوا خلقواً السَملوتِ والارّضبّل 
ئ 9 اک رن کا تنیز © 


ام يقولون تقول أى: يخلق القرآن من تلقاء نفسه» «والتقول»» تكلّف القولء ولا 
يستعمل إلا في الکذب» ليس الأمر | زعمواء یل لا يؤمنود. بالقرآن استكبارا. ثم ألزمهم 
الحجة فقال : 


لإفلياًتوا بحدیٹث ۽ مثله» أي: مثل القران ونظمه وحسن بیانه» إن کانوا صادقین)» ُن 
حمداً يقوله من قبل نفسه . 

لام لوا من غير شیءٍ» قال ابن عباس: من غير رب ومعناه: أخلقوا من غير شىء 
لهم فوجدُوا بلا خالق؟ وذلك ما لا يجوز أن يكون» لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاس 
فإن أنكروا الخالق لم جز أن يوجدوا بلا خالق» ام ُه هم اخاقود. لأنفسهم وذلك في البطلان 
اشد» لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ 
فإذا بطل الوجهان قامت الحجة علمم بأن همم خالقاً فلْيُوّمنوا به» ذكر هذا المعنى أبو سليمان 
الخطابي . 

وقال الزجًاج: معناه: أخحلقوا باطلاً لا يحاسبون ولا يۇمرون؟ وقال ابن کیسان: أخحلقوا عبغاً 
ور کوا سدیّ لا يومرون ولا ينون فهو كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء» أي: لغير 

لإأم حلقوا السموات والأرض4» فيكونوا هم الخالقين» ليس الأمر كذلك» بل لا 
پوقنون). 

بم عندهم خزائن رباك قال عكرمة: يعني النبوة. قال مقاتل: أبأيديمم مفاتيح ربك 
بالر سالة فيضعونما حيث شاؤوا؟ قال الكلبى: خرائن المطر والرزق لام هم المصيطرون» المسلطون 
الحبارون» قال عطاء: رباب قاهرون فلا یکونوا تحت مر ونېي» يفعلون ما شاۋوا. ويجوز بالسين 
والصاد جمیعا وقرآً :ابن عامر بالسين هاهنا وقوله: «(بعسیطر )» وقراً حهمزة بإ شمام الزاي فیہماء وقراً 
ابن كثير هاهنا بالسين و (بمصيطر» بالصادء وقراً الأخرون بالصاد فما . 


۲ 
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کا 2 ا وفوا سرعم معھ دا مکی 119ا کا 


9 کا اجا مهم ِن loc RÎ O E‏ 
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ام شم سلج اا ومصعد إل السماي لإيستمعون فيه4› اي يعون عليه الوحي» 
کقوله: «ولأصابتكم في جُذوع النخل»(طه - )۷١‏ أي : علياء معناه: :اهم سم برتقن به إلى السمائ 
فیستمعون الوحي ويغلنمؤن أن ما هم عليه حق بالوحي» فهم مستمسکون به كذلك؟ إفلیأت 
مستمځهم)» إن ادعوا ٠‏ ذلكڭ» #بسلطان مبین 4» حجة بينة . 

ام له البناث ولكم البنوني هذا إنكار علييم حين اجعلوا لله ما يكرهون» كقوله: 
«فاستفتيم ألِربْك البناتُ وهمم البنون»رالصافات - )٠٤۹‏ . 

ام تسالهم أجرأً جُغْلد على ما جئتهم به ودعوعم إليه من الدين» لإفهم من مَغْرم, 
منقلون» أئقلهم ذلك المغرم الذي تسأهم» فمنعهم من ذلك عن الإسلام . 

بإأم عندهم الغيبٌ» أي: علم ما غاب عنم بجتى علموا أن ما يبرهم الرسول من مر 
القيامة والبعث باطل . ۰ 


وقال قتادة: هذا جواب لقوهم: «نتربص به ريب المنون»» يقول: أعندهم علم الغيب 
حتی علموا أن عمدا ل موت قبلهم؟ إفهم يكتبون أي: يحكمون» والكتاب: الحكم» قال 
النبي عه للرجلين اللذين تخاصما إليه: «أقضي بينكما بكتاب ا أي بحكم الله . 


وقال ابن عباس: معناه أم عندهم اللوح الحفوظ 2 یکتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ 

ام یریدون کیدا» مکرا بك لہلکوك؟ «إفالذین کفروا هم الكيدون» أي: هم امجزيون 
بکیدهم» یرید أن ضرر ذلك يعود علہم» ويحيق مکرهم cee‏ وذلك أ مکروابه في دار الندوة 
فقتلوا ببدر . 


)1( قطعة من حديث خر جه البخاري في الصلح»› باب إذا اصطلحوا علي صلح جور فالصلح مردود: c.1 /o‏ سي 
الحدود» باب من .اعترف علي نفسه بالزنا برقم (۱1۹۸-۱1۹۷) ۳/٤۳۲٠-١٠٠۳٠؛‏ والمصنف. في شرح السنة: 
Vo.‏ . 
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که عیراقه سبحتی او ما سرون ES‏ قارا 


م وو ر د و ا r‏ رورو وو 


سحاب مردوم: ل 
یدهم هم سینا ولا ا عذابا دون ذلك وکن أ کرھ 
ا 9 نرگ رار ر 

بآم هم إل غير / اله > يرزقهم وينصرهم؟ #إسبحان الله عمّا يشر کون قال اخیل 
ما في هذه السورة من ذکر «أم» کله استفهام ولیس بعطف . 

و إن رؤا کسفاً» قطعة» من السماء ساقطاً هذا جواب لقو ف «فاسقط علينا كسفاً 


من السماء)» يقول: لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم م ينتهوا عن كفرهم لإيقولوا 
لعاندتہم هذاء لإسحاب رک ر بعضه على بعض يسقينا . 


الملوت» قرا ابن عامر وا ب يصعقول بضم الياء» أي: ا 


يوم لا خي عم کيذهم شيا ولا هم بنصترون)» أي: لا ينفعهم کیدهم يوم الموت 
ولا ينعهم' من العذاب مانع . 

لوان للذين ظلمواه» [كفروا)'» بإعذاباً دون ذلك أي: عذاباً في الدنيا قبل عذاب 
الراء بن عازب: عذاب القبر. «لإولكن أكثرهم لا يعلمون» أن العذاب نازل بهم . 

#واصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليمم» إفإنك بأغینتا)» 
أي برأ متا قال ابن عباس: نرى ما يعْمّل بلك. وقال الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون إلى مكروهك. #وَسبّح بحم ربك حينَ تقوم قال سعيد بن جبیر وعطاء: أي: قل 
حین تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وجحمدك» فان کان ال خيراً ازددت فيه إحسان وان 
كان غير ذلك کان کفارة له" . 


)0 زيادة من «(ب» ٠.‏ 


(۲) ذكره القرطبي: ۷۸/١۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير:۸/.٦‏ . 


۳4 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور 


أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال» أخبرنا أبو منصور أحمد بن 
الفضل البرولجزديء أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرنيى حدنا أحمد بن عبد الله القرشيء حدشا. 
خجاج بن محمد عن ابن جر» عن موسی بن عقبة» عن سهيل بن اي صا عن أبيه» عن عن اي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله عوه: ومن جلس مجلساً وکار فيه لَحَطّ فقال 
قبل أن يقوم: سبحانك الله وحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك وأتوب إليك إلا كان 
کفارة لا ماه 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنہما: معناه صل لله حين تقوم من مقامك 


وقال الضحاك ر إذا قمت لى الصلاة فقل:«سبحانك لمم ومحمدك وتبارك امك 
وتعالی جدك ولا .إل غیر ك : 


0 


أخبرنا أو عڅان الضي» أخیرنا أبو محمد اجراحي ر حدثنا ابو اعباس امبو" حدثنا و سى 
عن عمرة غن عائشة قالت: كان ادي ا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم ا رتبار 
اسمك وتعالى جَدّك ولا إله غيرك*^“ 


وقال لکل هو ذكر الله باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدحل في الصلاة . 
امالمی أ أخبرنا ابو غل بے محمد د بن أحمد بن عمر عبر اللوي حدٹا ابو داود بن سلیمان آلأشعث»› حد نا 


() أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما یقول إذا قام من مجلسه: ۳۹٤-۳۹۲/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 
من هذا الوجه» لانعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه» .وصححه ابن حبان برقم: (TTD‏ ص (0۸۸)» 

والماک: »٥۳۷-١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١‏ . 

. قال الحافظ ابن کثیر: ۲٠٤/٤‏ «وأحرجه الاک في مستدركه وقال: إسناده على شرط مسلم إلا أن البخاري علله» قلت: 
علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدار قطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جرج» وصححه 
الألباني في في «صحيح الجامع» برقم (11۹۲) وني تعليقه علي المشكاة )۲٤۳۳(‏ . 

. زاد المسير: 1۰/۸ وكلها: «حين تقوم من منامك»‎ ٠١١/۸ انظر: البحر الحيط:‎ )١( 
. TA/YY اخرجه الطيرني:‎ )۳( 
نسبته لسعيد‎ I وزاد السيوطي في الار المنثور:‎ oA : ابو جیان في البحر ا حيط‎ ۰۲٤۱/٤ وذکره اہن . کشیر:‎ 

أن منصور وابن أي شيبة وابن المنذر عن الضحاك . 

)6( أخحرجه الترمذي في الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة: ٥٠١-٠٠١/۲‏ وقال ابو عيسى: «هذا حديث»لانعرفه إلا من 
هذا الوجه» وحارثة کلم فيه من قبل حفظه»» وابن ماجه في الإقامة» باب افتتاح الصلاة برقم: ٠٠١/١ :)۸۰٩(‏ . 
وأحرجه النساني في الصلاةء باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة: ١۳۲/۲‏ والإمام أحمد: 1۹/۳ كلاها عن أبي سعيد . 
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سورة الطور الجزء السابع والعشرون 


وال راا 


عاصم بن ميد قال: سالت عائشة رضي الله تعالى عنها باي شيء کان يفتتح سول اه ا 
قيام الليل؟ فقالت: كان إذا قام كبر الله عشراً» وحم الله عشرأ» وسبح الله عشرأء وهلّل عشر 
E‏ 
لإومن الليل فسبّخهي. أي: صل له» قال مقاتل: يعني صلاة المغرب والعشاء. «إوإذبار ' 
النجومي» > يعني ال ر كعتين قبل صلاة الفجر» وذلك حين تدبر النجوم اي تغيب بضوء الصبح» 
هذا نا قول أکار المغسرين. وقال الضحاك: هي فريضة صلاة الصبح . 


أخبرنا او الحسن ال أحبرنا زاهر ہن اک أحبرنا 5 إسحاق الهاثمي› أخبرنا 
أبو مصغب» عن مالك عن اين شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن ييه أنه قال: ممعت 


رسول الله ع قرأ في المغرب بالطّور . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء: ۳۷۳/١‏ والنساني في قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح 
به القیام: ۲۰۸/۳ -۲۰۹۰» وابن ماجه في الإقامة» باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل برقم: ٤۳١/١ :)0۳١٠١(‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً كتاب الصلاةءباب القراءة في المغرب والعشاء: ۷۸/١‏ والبخاري في الأذانء باب الجهر ي المغرب 
۲ ومسلم في الصلاة » باب القراءة في الصبح برقم :)٤1۳(‏ ۳۳۸/۱ . 


۳۹٦ 


Em 
لہ چ ے‎ 
٤ « ٤ 


والنحو رى 
إرالنجم إذا هوی قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي: يعني الاريا إذا سقطت وغابت» 
وهُويةُ مخيبه» والعرب تسمي الثريا نجماً .. ) 


وجاء ف الحديث عن آي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً :(«ما طلع النجم قط وني الأرض من 
العاهة شُيءِ إل رفي ۹ وأراد بالنجم الغريا . 


وقال. مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب» لفظه واحد ومعناه ألجمع» سمي الك وكب 
نجماً لطلوعه» وكل طالع نج يقال: تَجَمّ السينٌ والقرن والنبتٌ: إذا طلع . 


وروی عكرمة عن اين عباس: ابه الرجوم من النجوم ي يعني ما تُرمى به الشياطين عند 


استراقهم السمع . 


(). أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة النجم بمكة 
انظر: الدر المنثور: 1۳۹/۷ . : 

() أحرجه الإمام أحمد: /1 و۳۸۸ بلفظ: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة ) . ورمز السيوطي لحسنه في الجامع 
الصغير (ه/٤٠٠)‏ مع فيض القدير. قال الميشمي في مجحمع الزوائد: ٠‏ وواه كله أحمد والطبراني في الصغير ولفظه: 
«إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن کل بلد» وبنحوه في الأوسطء وفیه عسل بن صفوان: 'وثقه ابن حبان وقال: خخطىء 
ويخالف» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ارجال الصحيح» 
وأخرجه الامام حمل بن :الحسن الشيباني بسند رجاله ثقات في كتاب الآثار ضفحة:(۹٥٠)»›‏ والطحاوي في مشکل الآثار: 
(۳/( . 
وأخرجه|ابن عدي في الکامل: ۲٤۷۸/۷‏ . 
وانظر: مشكل الآثار: 4۲/۳ شرح مسند أي حنيفة للا علي القاري صفحة: »)١٤١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 
۱ ۰-. 
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سورة اللجم الجزء السابع والعشرون 


الصا روما الالو لهو للا وى يى امه 


َ 2د وړو 724 a‏ 
loa‏ دومروا ست رى 0 مالفالا 0 
وقال بو حرق القالي: هي النجوم إذا انتارت يوم القيامة. . وقيل قيل: المراد باجم القرآن» سي 
جما لأنه نزرل نجوماً متفرقة ف عشرین سنة» و سمي التفريق: تنجیماً ¢ والمفرق: منسماً هذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء» وهو قول الكابي . 


«الهوي»: التزول من أعلى إلى أسفل. وقال الأحفش: «النجم» هو النبت الذي لا ساق له 
ومنه قوله عز وجلل: «والنجم والشجر يسجدان»(الرحمن - »)١‏ وهُويةُ سقوطه على الأرض. وقال 
جعفر الصادق: يعني مدا ا ا إذ تزل من السماء ليلة المعراج» إو«الموي»: التزول» يقال: هوی ` 
هوي هوياً [إذا تزل]» مثل مضى يمضي مضياً . 


وجواب القسم: قوله: ما ضلّ صاحبکم» > يعني: محمدا له ما ضل عن طريق الهدى» 
لاوما غوى » وما ينطق عن المهوى. أي: باهوی رید لا یتکلم بالباطلء وذلك أنهم قالوا: إن 
محمدا له يقول القران من تلقاء نفسه . 
إن هر4 ما نطقه ف الدين› وقيل: القرآن e:‏ وحي بُوحی) » أي: وحي من الله پوحی . 
۲ب إلیه / . 


علمَه شدید القوى)» وهو جیریل» والقوى همع القوة . 


ذو مرق > قوة وشدة في خلقه» يعني جبريل. قال ابن عباس: اذو مرة د يعني: ذو منظر 
حسن. وقال مقاتل: ذو خلق طویل حسن. فاستوی يعني: جبریل . 


وهو يعني مدا لله وأكار كلام العرب إذا أرادوا العطفب في مثل هذا أن يُظهروا 
كناية المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلما يقولون: استوى وفلان» نظير هذا 
قوله: اذا كتا تراباً وآباؤنا) (الفل - )٦۷‏ عطف الآباء على المكنى في «كتا» من غير إظهار نحن»› ومعنی الآية: 
استوى جبريل وحمد علهما السلام ليلة المعراج» «إبالأًفق الأعلى» وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس» وقيل: «فاستوى» يعني جبريل» وهو كناية عن جبريل أيضاً أي: قام فى صورته التي خلقه 


K :زيادة من «ب.‎ )١( 
. في النسختين فقول‎ )۲( 


الجزء السابع والعشرون ۰ a.‏ وة اللجم . 


oS‏ فکانَابَرسب نادد 

الله وهو بالأفق الأعلء رذلك ُن جبريل کان ياي رسول لله عل فى صورة الآدميين کا .كان 
ياتي النبيين» فسأله رسول الله مل أن يريه نفسه على الصورة التي جُبل عابپا فأراه نفسه مرتين: 
مرة فى الأرض ومرة فى السماءء فما في الأرض ففي الأفق الأعلىء والمراد بالأعلى جانب المشرق» 
وذلك أن محمدا ملل كان بحراء فطلع له جبريل من المشرق فس الأفق إلى المغرب» فخر رسول الله 
لله مغشياً عليه» فتريل جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه» وجعل يسح الغبار عن 
وجهه» وهو قوله: م دنا فقدل»» وأما في السماء فعند سدرة انتیء وم يره أحد من الأنبياء 
على تلك الصورة إلا نينا عمد إل . 


قوله عر وجل: 4 دنا فعدل » فکان قاب قوسین ر أدنى اختلفوا في معناه: 
أخبرنا عبد الواحد المليحيء أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيميء » أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 


ابن إماعيل» حدثنا أبو أسامة» حدثنا زكريا ب بن أي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعيي عن مسروق 
قال: قلت لعائشة فاین قوله: f:‏ دنا فتدل + فکان قاب قوسین أو أدنى»؟ قالت: «ذلك جبریل 


کان يأنيه ي ضورة الرجلء وإنه تاه هذه المرة ف صورته التي هي صورته» فسد الأ . 


أخبرنا عبد الواجد الليحيء » أخبرنا أمد بن عبد الله النعيميء » أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا طلق بن غنام» حدننا زائدة عن الشيباني قال: سالت زر عن قوله: ق 

«فکان قاب قوسین أو ان قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابن مسعود - أن محمداً عه رأى . 

اجبريل له سټائة جناح ۰ ۱ 

٠ ٠‏ فمعنى الآية: ثم دنا جبریل بعد استواه بالأفق الأعى من الأرض «فتدلى» فنزل إلى محمد 

عه فکان منه «قاب قوسين أو أدنى»» بل أدى» وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة» قیل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ثم تدل فدناء لأ القدلي. سبب الدنو . 


وقال أخرون: م دنا ار عڑ وجل من عمد بالل دل قرب مته حتی کان قاب 


() انظر: القزطبي:.۸۷/۱۷,: 

.9 ألحرجة البخاري في بدء الخلق باب إذا قال أحدك «آمين» والملائكة في السماء فافقت إحداها الأخرى غفر له ما تقدم 
من ذنبه: ۳۱۳/١‏ . 

™( اأخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة النجمءباب (فأوحى ل عبده ما وحی) ۸ ۰ وفي بدء الخلق: ۳۱۳/٦‏ . 

۵ انظر: الأسماء والصفات لبقي :۱۸۷/۲ - ۱۸۸ معاني القرآان للفراء: ٩٩ - ٩/۳‏ . 


N 


سورة as‏ : ) الجزء السابع والمشرون ٠.‏ 


قوسین او اُدنی. وروا عة اراج سی شرك ہن عد ال سی تین ودنا :الجبار رب ت العرة ا 
وقال مجاهد: دنا جبريل من را“ 


وقال الضحاك: دنا حمد من ربه فتدلی فأهوی للسجود» فکان منه قاب قوسين أو 
ادى . 
ومعنی قو له: «قاب قوسين» أي قدر قو سين» و«القاب» و «القيب» و«القاده و «القيد: عبارة غن المقدار « 

) و«القوس»: ما يرمى به فى قول الضحاك ومجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس» فأخبر أنه کان 
بین جبريل وبين محمد عليما السلام مقدار قوسین» قال مجاهد: معناه حیث الور من القوس» وهذا 
إشازة إلى تأكيدالقرب. وأصله:أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد .الصفاء والعهد خرجا 


بقوسیما فالصقا بینہماء يریدان بذلك انہما متظاهران امي کل واحد مهما عن صاحبه . 


۰ وقال عبد الله بن مسعود: «قاب قوسین) أي: قدر ذراعین» وهو قول سعید بن جبیر وشقیق 
ابن سلمة» إوالقوس): الذراع یقاس بہا كل شيء «أو أدنى»: بل أقرب . 


(فأوحى)» أي: اوحى الل إلى عبد محمد تبلل ما اوحى» قال ابن عباس في رواية ` 
عطاي والكلبي» والحسن»› والربيع» وابن زید: معتاه: اوحی جبریلی إلى رسوؤل الله عل ما أوحى 
^ 

إليه ربه عز وجل 


قال سعيد بن جبير: أوحى إليه: ألم يجدك يتيماً فاوى» (الضحى - )١‏ إلى قوله تعالى: «ورفعنا 
لك ذكرك»» (الشرح - (٤‏ وقیل: اوحی إليه: إن الجنة محرمة على الأنبياء حتی تدخلها آُنت» وعلی 
الام حتی تدخلها متك“ . 


إ(١)‏ لعرفة ما قاله أهل العلم في رواية شريك بن عبد الله وأوهامه في|ألفاظ حديث المعراج انظر: فسح الباريء كتاب التوحيدى 
باب ماجاء في قوله عز وجل:(و کلم الله موسی تکلیما): ۲۳ - ۸۰ ابن کثیر: ۰۲۰۰/۲ الأسماء والصفات للبيمقي: 
AVY‏ . 

. انظر: الأسماء والصفات:۱۸۸/۲‎ )١( 

(۳). انظر: الطيري: ۷/۲۷٤ءالأسماء‏ والصفات: .۱۸٠١/١‏ 

. ٠٠٠/٤ ذکر القولین الحافظ ابن کثرر:‎ )٤( 


الجزء السابع والمشروك o. ٠‏ ۰ سورة اللجم 


دالواد ر رایٰ 0 


ما کذبَ الف اد ما رأى» قرا أبو جعفر «ما كذب الفؤاد»|بتشديد الذال» أي: .ما كذب 


قلب محمد عي ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدقه وحققه» وقراً الآخرون بالقتخفيف» أي: ما 


كذب فؤاد محمد عه الذي رأى» بل صدقه» يقال: كذبه إذا قال له الكذب» مجازه: ما كذب 
الفواد فيما رأى» واختلفوا' في الذي رآه» فقال قوم: رأى جبريل» وهو قول ابن مسعود وعائشة . 


أخرنا إعاعيل بن عبد القامر؛ ا آخرنا عمد بن عیسی؛ س 
غياث عن الشيباني عن زر عن عبد ال قال رما کذب افزاد مارآی» قال رأ 1 
جنا“ . 


وقال آخرون: هو الله عر وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية فقال بعضهم: جعل بصره 
في فواده فراه بفؤاده» وهو قول ابن عباس . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن حجاج» حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وكيع» 
حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أي العالية عن ابن عباس: «ما کذب الفؤاد ما رأی». 


«ولقد راه نزلة احری» قال: راه بغواده مرتین . 


وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه / » وهو قول أنس والحسن وعكرمةء قالوا: رأى محمد 
رب“ > وروی عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله اصطفی إبراهم. بالخلة واصطفی موسی بالکلام 
واصطفى محمد له بالرؤية“ . 


وکانت عائشة رضي اله عنپا تقول: م یر .رسول الله ر ربه» وتحمل الآبة عل رؤيتە 
جبریل. عليه السلام : 


)0 رجه مسلم في الإيمانء باب کر سدرة المنتهى برقم: ٠١۸/١ :)1۷٤(‏ والبخاري في التفسير - تفسير سورة النجم 
پاب (فأوحی إلى عبد ما أوحى):۸| ۰-. 

. ۱۸/۱ (YY اخحرجه مسلم ي الإیانء باب معنی قول الله عز وجل: (ولقد راه نزلة آخری. ..)برقم:‎ MM. 

(۳) ذكر ذلك آبن کثیر: ۲٠۱/٤‏ وقال: «فیه نظر واله أعلم» . 

بوعزاه السيوطي في الدر المنشور:۷/۷٤1‏ لابن مردويه : 

(6) أخرجه الطبري: ٤۸/۴۷‏ . ۰ 


° 
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سورة اللجم الجزء السابع والعشرون 


أفتمرونه روه عل ماری و وقد را رة ری ت قات 


أخبرنا عبد الواحد المليجيء» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

محمد بن إماعيل» حدثنا بحيى» حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أي خالد عن عامر عن مسروق قال: 
قلت لعائشة يا أماه هل رأى محمد يله ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري ما قلت» أين أنت من ثلاث 
من حدٹکهن فقد کذب؟ من حدثك أن محمداً رأی ربه فقد کذب» ثم قرأت: «لا تد ركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»»(الأنعام = ٠۳‏ ١)»«وما‏ كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
۰ أو من وراء حجاب»»(الشوری- )١١‏ ومن حدثك أنه یغلم ما في غد فقد كذبب ثم قرأت: «وما 
تدري نفس ماذا تکسب غدأ»(لقمان )۳٤-‏ ومن حدثك أنه كم شيعا فقد كذبب» ثم قرأت: 
«یا ایا ارول يلغ ا ازل إليك من ربك» (المائدة - ۷) الآية» ولكنه رأى جبريل في صورته 


: 2 
مرلان, 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهي ا د ا أخبرنا محمد بن عي E‏ 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم ب ن المجاچی حداتا ہو یکر ہن آی شی حدشا وک 
غ و ن لرا کن فا ی عد اھ بن ایا غ دو فال ارول ت ا 
هل رايت ربك؟ قال: «نور نی ارا“ 


اقماژوته عل ما بری)» فا رة وال کسان رورت رون بفعح العاء [وسكون 
ال پلا ألف»› أي: افتجحدونه» تقول العرب:مريت الرجل خقه إذا جحدته» وقراً الآخرون: 
«أفقارونه) بالألف وضم التاءي > على معنی افتجادلونه على ما یری» وذلك انبم جادلوه حين أُسري 
به» فقالوا: صف لنا بيت المقدس» وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك ما جادلوه به» والمعنى: 
أفتجادلو نه جدالاً ترومون به دفعه عمّا راه وعلمه . 


#ولقد رآه نزلة أخری)» ى : رأ جبریل في صورته التي خلق عليما نازلاً من السماء. 
نزلة ا وذلك آنه راه في صورته مرتین» رة ف الارن ومرة في السماء . 

إعند سِذرَة امبى)» وغل قول این کباش مطتى: نة ری هی أنه کانت لانبي موه 
عرجات ي تلك اليل لمسالة التخفيف من أعداد 'الصلوات»› E‏ نزلة» فرأی 4 
0 أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة النجم: 101/۸ . 


(۲). في وأ سفيان وهو خطاً . 
(۳) أخرجه مسلم في الإمان »باب في قوله عليه السلام: نور أفى أراه» وفي قوله: رأيت نورا . برقم: ۱١١/١:)0۷۸(‏ . 


, :() زيادة من «اب» . 
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في بعضهاء وروينا عنه: «أنه رأى ربّه بفوٌاده ا وعنه: «أنه رى e‏ قوله: (عند 
م ای روا ن کد اھ ی ود فال ا اسر رل اف کے ای آل مدر ای 
وهي في السماء السابعة إلمما ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتبي ما بيبط به 
من فوقها فیقبض منہاء قال تعالی : (عندها جنة المأوى إذ يغشى اللسدرة ما يغشى»» قال O E‏ 
وروينا في حديث المعراج: «ثم صعدإبي إلى السماء السابعة فإذا أنا بابراهم عليه السلام 
فسلمتٌ عليه» تم رفعت . لي سدرة المنتپی فٍذا نبقها| مفل قلال هجر» ولذا ورقها مثل اذان 
الفيلةم“:. : 
٠‏ «والسدرة» شجر النبق» وقيل ها سدرة المنتبى لأنه إلبها ينتهي .علم الخلق. |5 
اف ان فا کا ف عة اليو اغات قان کي ابا عرةف اما 
العرش على رؤوس ححلة العرش وإلمما ينتهي علم الخلائق» وما خلفها غيب لا يعلمه إلا اله" . 


أخيرنا أبو سعيد الشريحي» أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه حدثنا ابن شيبة 
حدثنا المسوحي» حدثنا عبيد بن يعيش» حدثنا يونس بن بكير» أخبرنا محمد بن إسحاق 
ع کی و ع ا که کک ان ا 
عي يذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام ويستظل في الفنن منها 
مائة ألف راكب» فيها فراش من ذهب كأ مرها :القلالء" . 


وقال مقاتل: هي شجرة تحمل الحلي والحلل واثار من جيع لألانء لو أن ورقة وضعت 
نها في الأرض لأضاءت لأهل الأرضء وهی طوبی التي ذکرها الله تعالى في سورة الرعد . 


(۱) أخرجه ب في الإمانء باب معني قول الله عز وجل: (ولقد راه نزلة أخرى . .. ) برقم: ۱٥۸/۱ :)۱0۷٩(‏ . 
)١(‏ ساق الحافظ ابن كثرر رواية الإمام أحمد عن اين عباس رضي الله عنهما «رأيت ريي عز وجل» وقال: «حديث إسناده على 
شرط الصحيح لكنه غتصر من حديث المنام»: ٠٠٠۲/٤‏ ثم قال في الصفحة التالية: «وتقدم ان ابن عباس - رضی الله عنما - کان 
يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بمذه الآية (ولقد راه نزلة أحرى) وتابعه جماعة من السلف والخلف وقد خالفه جماعات 
من الصحابة رضي الله عہم والتابعين وغیرهم» . 
(۳) أخرجه مسلم في الإيمانء باب في ذكر سدرة المنتہى برقم (0۷۳): ٠١۷/١‏ . 
)٤(‏ قطعة من حديث مالك بن صعصعة ة رضي الله عنه في المعراج» أخحرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكةء 
٠۳-۳۰۲۱‏ ومشلم في الإعان» باب الإسراء برسول الله يبلل إل السموات وفرض الصلوات برقم: (۱۹۲): ٤١۷-٠٤١/١‏ 
.)٥(‏ في «ب» يسار والصحيح ما أثبتناه . 
() عزاه السيوطي في الدر المنشور: ٠٠١/۷‏ لابن أي شيبة . | 
(۷) أخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة نمار الجنة: ۲٤۹-۲٤۸/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» 
والطبري ٠٥-٥٤/۲۷:‏ والحاک: ٤1۹/۲‏ وقال «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم جخرجاه» . 
وزاد السيوطي في الدر امنثور: ٦٩۰/۷‏ عزوه لابن مردويه . 
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اا © نیت ارذ یتک ج ماع ار چ تن 


e‏ قال E‏ عباس: جنة ياأوي إليها يريل a‏ وقال 

اذ a‏ ما یغشی» قال ابن مسعود: فراش من ذهب 

وروينا في حديث اعراج عن انس عن رسول الله : غ ذهب بي إلى سدرة المنتتى 
فاذا ورقها کاذان الفيلةء وإذا نمرها كالقلال» فلما غشى من أمر الله ما غشى تغيرت» فما أحد 
و ا > وأوحى إلي ما أوحى E a‏ 
کل یوم a‏ 

وقال مقاتل: تغشاها الملائكة أمثال الغربان وقال السدي: من الطيور. وروي عن أبي العالية 
عن أي هريرة رضي الله عنه أو غيره قال: غشيا نور الخلائق. وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال 
الغربان» حين يقعن على الشجرة . قال: فكلمه عند ذلك فقال له: سل . وعن الحسن قال: غشيا 
نور رب العزة فاستنارت. ویروى في الحديث: «رأيت على كل ورقة منها ملكا قائماً یسبح اله ` 

۳ 
تعال) 


ما زاغ البصرٌ وما طق أى: e‏ بصر ابي باه يياً ولا مالاً وما طفى» أي 
ما جاوز ما رأى. وقيل: ما جاوز ما أمر به وهذا وصف أدبه في ذلك امقام إذ لم يلعفت جانباً :. 

إلقد رأى من آيات ربّه الكبرى يعني: الآيات العظام. وقيل: أراد ما رأى تلك الليلة 
في مسيره وعوده» دلیله قوله: «لنریه من آياتنا»»(الإسراء - )١‏ وقیل: معناه لقد رأى من ایات 
ربه الآية الكبرى 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهى اعد اا ع ا عيسى الجلودي» حدتنا. 
إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم ڊ a SS‏ 


(ا). قطعة من حديث أخرجه مسلم في الإانى باب الإسراء برسول اله ل ... برقم: (0۹۲): ٤١/١‏ اد١٤١‏ . 
:(۲) أخرجه الطبري:۲۷/٩٥»‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ٠٠۳/٤:‏ . ۰ 
٠ )۳(‏ أخرجه الطبري: ٦/۲۷‏ . 


٠“ 


َة اتا ال 4 


شعبة عن سليمان الشيباني مع زر بن حبيش عن عبد الله قال: لقد رأى من ايات ربه الكيرى 
(N) £ .‏ . ۲ 
قال: رای جبریل في صورته له ستائة جنا . 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي»/ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي؛ أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدشا محمد بن إسماعيل» حدثتا حفص ين عمرو» حدثا شعبة عن الأعمش عن إيراهم عن علقمة 
[عن عبد الله «لقد رای من ایات ربه الکبری»؟ قال: رای رفرفاً أحضر سد أف السا“ 


قوله عز وجل: أفرم م اللات والعرّى هذه أسماء"“ أصنام اتخذوها المة يعبدونهاء اشتقوا 


ها أسماء من أسماء الله تعای فقالوا من - اله الالات» ومن ع العزيز: العزى. وقيل: العزى: تأئيث الأعر؛ 
اما «اللات») قال قتأدة: کانت بالطائف» وقال ابن زید: بیت بنخلة کانت قریش تعېد ه2 


وقراً ابن عباس وجاهد وأبو صالح: «الّدت» بتشديد التايء وقالوا: كان رجلا يلت السويق 
للحاج» فلما مات عکفوا على قبره یعبدو ن“ 
رسله“ ٤‏ يتخذ ما حیساً فطعم منه الحاج» وکان ببطن نخلةء فلما مات عبدوه» وهو 
(WD‏ . 
اللات ٠‏ . 

وقال الكلبي: كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة بن غنم وكان يسلا السمن فيضعها على 
صخرة ثم تأتيه العرب فتلت به أسوقتمم» فلما مات الرجل حولتا ثقيف إلى مناز ها فعبدتهاء فسدرة 
الطائف على موضع اللات . 

وام «العزى»: قال مجاهد: هي شجرة بغطفان کانوا یعبدونہا» فبعث رسول الله ا حالد 
ابن آلوليد فقطعها فجعل خالد بن الوليد يضربا بالفاس ويقول: 


)0 ساقط من أه.  i‏ 

9 أحرجه مسلم في الإمانء باب في ذكر. سدرة المنتهى برقم:(٤۷١):‏ ۱۸۱ . 

)( أحرجه اليخاري في التفسير-تفسير سورة النجم باب: (لقد رأى من ايات ربه الكيرى) ۸ 

. 04-AY: ذكر هذين القولين الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ اخرج البخاري في التفسير -تفسير سورة النجم» باب: (أفرأيع اللات والعزى): 1١١/۸‏ القع الأول (کان اللات رجلا 
يلت سويق الحاج) . 

»( اسل اللبن . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر النثور: ٠٠۳/۷‏ لسعيد بن منصور والفاكهي . 


foeV 


۴۳ب 


سورة اللجم ۰ الجزء السابع والعشرون 


يا عز كفراتك لا سبحائك إني رايت الله قد أهائك 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها . 


ويقال: إن خالداً رج إل النبى له فقال: قد قلعتماء فقال: ما رأیك؟ قال: ما ریت 
شيثاً» فقال النبي لله: ما قلعت» فعاودها فعاد إليها ومعه المعول فقلعها واجتتٌ أصلها فخرجت منها 
امراأة عريانة» فقتلها ثم رجع إلى التبى و وأخبره بذلك فقال: «تلك العزى ولن تعبد أبدأه . 

وقال الضحاك: هي صنم لغطفان وضعها مم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه قدم مكة 
فرأى الصفا والمروة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء فعاد إلى بطن نخلة» وقال لقومه: إن لأهل 
مكة الصفا والمروة ولیستا لکم ولمم له یعبدونه ولیس لکې» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أنا أصنع 
لكم كذلك فأخذ حجراً من الصفا وحجرأً من المروة ونقلهما إلى نخلة» فوضع الذى أخذ من 
الصف فقال: هذا الصفا > ثم وضع الذي أخحذه من المروق فقال: هذه المروة ثم أخحذ ثلاثة أ حجار 
فاسندها إل e‏ فقال: هذا ربکم» فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افع 
رسول الله عو مكة» فأمر برفع الحجارة» وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها . 


وقال ابن زيد: هي بیت بالطائف, كانت تعبده ثقيف . 


لإرمناة قرأ ابن كثير بالمد والممزة» وقراً العامة بالقصر غير مهموزء لأن المرب مث 
زيد مناة وعبد مناةء و لم يسمع فيا المّ. قال قتادة؛ هي لفزاعة كانت بيد قالت عائشة رضي 


الله عنٻا في الأنصار: کانوا هلون لناةء وکانت حذو قدید. قال ابن زید: بیت کان بالمشلل یعبده 
وک قال الضحاك: مناة صنم فمذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقال بعضهم: اللات والعزى 
ة: أصتام من حجارة کانت في جوف الكعبة يعبدوما" . 


واختل اقراء في الوقف على اللات ومناة: فوقف بعضهم عاما باهاء ویعضهم بالتاء. ء. وقال 


)0 عزاه صاحب الفتح السماوي: ۹۰۷/۳ لابن مردويه . 
'() ذکر بعض هذه الأقوال : الطبري: .-٠4/۲۷‏ 1 البحر الحيط: ١١١/۸‏ بزاد المسير: ۸| ثم قال صاحب البحر الحيط: 
۸ بعد أن ذکر ما قیل في مواضع هذه الأصنام: «هذا اضطراب كير في هذه الأوثان ومواضعها والذي يظهر أا 
كانت لاتا في الكعبة لأن الخاطب بذلك في قوله (أفرأيع) هم قریش». 
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سے 


اک درولا تاك إذاقَسمة ض يز 0 ھی أا AE‏ اأ 
ر و 5 ا ر مو 


وء اباۇرماازا ههان سط إن يعوا الو رماتھری لنش یرل 


وأما قوله: «[الثالفة الأخرى [فالثالدة] “ نعت لناةء أي: الثالثة للصنمين في الذكرء وأما 
الأحرى فإن العرب لا تقول الثالفة الأخرى» إغا الأحرى هاهنا نعت للثانية. قال الخليل: فالياء 
لوفاق رؤوس الآي» كقوله: «مآربٌ أخحرى» (طه - )٠۸‏ ولم يقل: أخر. وقيل: في الآية تقدم 
وتاخير» تقديرها: أفرأيعم اللات والعزى الاأحرى ومناة الثالثة . 

ومعنى الية: «أفرأيتم»: أخبرونا يا أيها الزاعمون أن اللات والعزی ومناة ي 
كان المشركون بمكة يقولون: الأصنام والملائكة بنات الله» وكان الرجل منم إذا. بشر بالانشی كره 
ذلك. فقال الله تعالی منکراً علیہم : 


الک الذکر وله الأنى ‏ » تلك إذاً قسمة ضیزیه» قال ابن عباس وقتادة: أي قسمة 
جائرة حيث لربکم ما تکرهون لأنفسكم. قال مجاهد ومقاتل: قسمة عوجاء. وقال الحسن: . 
ع معتدلة . 

قراً ابن کتیر: «ضعزی» ا وا الارن ي هر 

E aN SS E E IE‏ إذا ظلم 
ونقص» وتقدیر ضيزى من الكلام عل بضم الفاءء الأنما صفة والصفات لا تكون إلا على فعلى 
بضم الفا نحو حبلى وأنشی ویشری» أو على بفتح الفا نحو عُضبى وستكرى وعَطشى» ولیس 
في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت» إنما يكون في الأسما مثل: ذكرى وشعرى» وكسر 
الضاد هاهنا لملا تنقلب الياء واواً وهي من بنات الياء ا قالوا في جمع أبيض بيض» والأصل بوض 
مثل حمر وصفر فأما من قال: ضاز يضوز فالاسم منه ضُوزی مثل شُورى . 

إن هي ماهذه الأصنام» إلا أسماءٌ ميموها أنع وآباؤ > ما أنزل الله بها من سلطان)» 
حجة بماتقولون إنها آهة. ثم رجع إلى الخبر بعد الخاطبة فقال: إن يتبعون إلا الظنٌ) في قوهم 
إنها" آلمة «إوما تهوى الأنفسْ)» وما زيّن هم الشيطان» إولقد جاءهم من ربّهمُ الهدى البيان 
بالكتاب والرسول آنا ليست باهةء فإن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


۹ 
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»> 2ے مد ك ر2 کے 
اہ نکن متمق کک مد لیر رالو ج چ وکر مین لسوت 
لانن سفحم سا امن بعد أنياذت هلمن اء وى @ ناين 


۶ء ر ر 2ے ور < ر 


لا زین اکر سالک مال ءار مون 
إا ارا تی الغا ردول لعن د تاور 


الیو ادنا ا رك مج نھ آلو اريك هواعم بس سرن سي ر 


م لاإنسان ما تمنی چ أيظن الكافر ان له ما یتمنی ويشتېي من شفاعة الأصنام؟ 


فلل الآخرة والأولی ليس کا ظن الكافر وتمنى» بل لله الآخرة والأول» لا ملك أحدٌ 
قهما شيعاً إلا بإذنه . 


وم من ملك في السموات)» > تمن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الل 4 
تغني شفاعنهم شيعا إلا من بعد أن يان ال في الشفاعة» لمن يشاء ویرضی#» أي: 
هل التوحيد. قال ابن عباس: يريد لا تشفع اللائكة إلا لمن ارضي الله عنه. وتم الکابة فی قول: 
٤‏ | «شفاعتمم» والمَلَكُ واحد لأن مراد من قوله: « و من ملك» / الكثرة» فهو كقوله: «فما منكم 
١١‏ من أحد عنه حاجزين»(الحاقة - )٤۷‏ . 


إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليْسمُون للانكة تسمية الى أي: بتسمية الأنشى حين 
قالوا: إنهم بنات الله . 


بإوماهم به من علم)» قال مقاتل: [معناه] “ما يستيقنون أہم [بنات اله] إن يتبعون 
إلا الظْنٌ وإن الظْنْ لا يغني من الحق شیا «والحق» معنى العلم» أي: لا يقوم الظن مقام العلم. وقيل: 
«الحق» بمعنی العذاب» [أي: أظنہم ١‏ ينقذهم من العذاب شي“ 


إفأعرض عمن وی عن وتر , يعني القرآن. وقيل: الإمانء إولم يرذ إلا الحياة 
لدا . 


ثم صعر رأيهم فقال: ذلك مبلفهم من العلم)» آي ذلك نہاية علمهم وقدر عقوم أن 


)0 ساقط من ب 
(۲) في «ب» إناث . 
(۳) في «ب»: (إن ظنهم لاينقذهم من العذاب) . 
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أتارن م ادى ) ويه ماف السو توما فالأضْریَ آذ 
کر ارا یری ای اخس ای © ایی تی انر لیمک 
وم 


لم اك حامر رة مراتامی کرد انتا کت آلأرض وإِذاشماجةن 


آثروا الدنيا على الآخرة . 


وقيل: ل يبلغوا من العلم إآ ظنہم أن اللائكة بنات الله ونا تشفع هم» فاعتمدوا على 


ذلك وأعرضوا عن القران . 


إن ربك هو أعلم هن ضل عن سيل وهو أعلم ن اهندى) أي: هو عام بالفرشین 


فیجازیم . 


وله ما في السموات وما في الأرض » وهذا معترض بين الآية الأول وبين قوله: طليجزي 


الذين أساؤرا بجا عملوا)» فاللام في قوله: «ليجزي» متعلق بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا كان أعلم 
بہم جازی کلاً ما يستحقه» الذین.أساؤوا وأشرکوا: ما عملوا من الشرك» فإويجزي الذين أحسنوا 
با حسنى&»› وخدۆۋا رم : «بالحسنى» بالجنة. وإنما يقدر على مجازاة الحسن والمسيء إذا كان كثير 
الملك» ولذلك قال: «و لله ما في السموات وما في الأرض» . 


ثم وصفهم فقال: [الذين يتبون كبائر الإثم والفواحش إلا المم)» اختلفوا في معنى 


الأيةء فقال قوم: هذا استفناء صحيح؛ واللمم من الکبائر والفواحش»› ومعنی الآية: إا أن یلم . 
بالفاحشة مرة ثم توب ويقع الوقعة ثم ينتبي وهو قول أي اهريرة [ومجاهد» والحسن) > ورواية 
عطاءِ عن ابن عباس 


۰ بالذنب ثم لا یعاوده ¢ فذکرت ذلك لابن عباس فقال: لقد أعانك علميا ملك کرم 


0) 
() 
(%) 
(£) 


S.8 


قال عبد الله بن عمرو ! بن العاص: اللمم ما دون الشرك . 


وقال السدي قال ابو صاڂح: سئلت عن قول الله تعالى: إلا اللمم» فقلت: هو الرجل يلم 
(6( 


ساقط من he‏ 


انظر: ابن كثير: ٠١۷/٤‏ القرطيي: ٠١۷/١۷‏ زاد المسير: ۷/۸ . 


أحرجه الطبري: 1۷/۲۷ وذكره القرطبي: 1١۸/١۷‏ . ' 
أخرجه عبد بن ميد انظر: ابن کثیر: ۲٣۷/٤‏ . 
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لھ تت جنا راي سی ل ل 0 


وأصل «اللمم والإلام»: ما يعمله الإنسان الحينَ بعد الحينء ولا يكون إعادة ولا إقامة . 


وقال اخرون: هذا استشناء منقطع» مجازه: لكن اللمم» ولم يجعلوا اللمم من الكبائر والفواحش» 
ثم اخحتلفوا في معناه» فقال بعضهم: هو ما سلف في ال جاهلية فلا يواخذهم الله به» وذلك أن المشر كين 
قالوا للمسلمين: إنم کانوا بالامس يعملون معنا؟ فانزل الله هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابت» 

| Mo, e 
وزید بن اسلم‎ 

وقال بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزناء وهو قول 

a 8 8‏ 8 1 "( 
ابن مسعود» واي هريرة» ومسروق» والشعبي» ورواية طاووس عن ابن عباس 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل»› أخحبرنا محمود بن غیلان» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيتُ أشبه بالمم ما قاله أبو هريرة عن النبى عل4: «إن الله كتب 
على ابن آدم حظّ من الزنا درك ذلك لا عالةء فزنا العين التظرء وزنا اللسان التطق» والفس تمنى 
وتشتېي» و والفرج يصدق ذلك ویکذې“ 


ورواه سهيل بن أي صا عن أبيه عن أي هريرة عن النبى ف وزاد: «العينان زناهما 
النظرء والأذنان زناهما الاستاع» والاسان زناه الكلام» واليد (زناها“ “ البطش» والرجل زناها 
الخطى) ٠,‏ 


0y‏ أخرجه الترمذي في التفسير -تفسیر سورة والنجم: ۱۷۲/۹ وقال: «هذا حديث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث 

: زکریا بن إسحاق»» والطبري: 11/۲۷ والاک؛ 14/۲- ٠‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاهء. وعراه السيوطي في الدر المنئور: ٠١١/۷‏ أيضاً لسعيد بن منصورء داسقي في في الشعب» والبزار واين المنذر وابن 
ي حاتم وابنِ مردویه . 
والبيت لأمية بن اي الصلت . 

(۲) ذکره الطيري 1٤/۲۷:‏ عن ابن زيد» وذکر عن زيد بن بن أسلم: ۷ ٦‏ قوله: کبائر الشرك والفواحش: والزنی» تر كوا ذلك 
حين دخلوا في الإسلام» فغفر الله هم ما كانوا ألوا به وأصابوا من ذلك قبل الإسلام» . 
وانظر: ابن کثیر: ٭/۷٥۲.‏ البحر الحيط: ١14/۸‏ القرطبي: ٠١۸/١۷‏ . 

(۳) انظر: زاد المسير: ۷٦/۸‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الاسعذانء باب زنا الجوارح دون الفرج: »٠۹/١١‏ ومملم في القدرء باب قدر على ابن آدم حظه 

من الزنا وغیره برقم: ۲۰۰٤۹/6٤ :)1٥۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۷-١۳١/۱‏ . 

. . ساقط من «ب»‎ )٩( 

0) اخرجه مسلم في القدرء باب قدّر على این آڈم حظه من الزنا وغیره‌برقم: (۲1۵۷): ۲۰٤۷/٤‏ . 
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و و ل راا وع ا 1 l2‏ 
بطونأسَه یکر اشک رانا سات ي اريت ازى تول © 
iy‏ الكلبي: #اللمهة عل اوجهان: کل ذنب 0 Es‏ ولا عذاباً 
ف الآخرةت فذلك الذي تكفره الصلوات فا لم يبلغ e‏ و ٤‏ والوجه الأخحر.هو: 
الذنب العظم يلم به المسلم لمرة بعد المرة EE‏ 
وقال سعيد بن المسيّب: و 


وقال الحسین بن الفضل: «الل» اا فن أعاد النظرة فليس 
بلمم وهو e:‏ 
إن ربك واسع الغفرة)» قال ابن عباس: لمن فعلى ذلك وتابب» تم الكلام هاهناء ثم قال: 
هو أعلم بکم إذ أنشا من الأر ض)» أي خلق ابا آدم من التراب» وإ أن أجنة جمع 
جنين» سمي جنيناً لا جتنانه في البطنء فی بطونِ أمهاتکم فلا تزکوا:آنفستکم)» e‏ 
لا تمدحوها. قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة» فلا تزكوا 
أنفسكم» لا تبرؤوها عن الآثام» ولا تمدحوها بحسن أعماها(“ . 


قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا 
وحجناء فانزل الله تعالى هذه الآية"“ إهو أعلم بمن آتقى)» أي: بر وأطاع وأحلص العمل لله 
ال 


وله عر وجل: کک لذي تولى)ء ا ن ارق EE‏ کک 
عذاب ال ا عاتبه 5 هو La‏ کذا 2 e‏ آن ا 


(۱) ذكره صاحب البحر الیط: ١1٤/۸‏ وانظر: الطبري: 1۸/۲۷ 8 تفسير القرآن ليحيى بن يمان ونافع ومسلم بن خالد. 
الزنجي ص )٦١(‏ . 

(۲) ذکره القرطبي: ۱۰۸/۱۷ . 

(۳) انظر: القرظبي: ۷ زاد المسير: ۹/۸ 

() انظر: زاد المسير: ۷١/۸‏ د أ 

. لابن أبي شيبة‎ ٠١۸/۷ (ه) ذكره القرطبي: ١١/١٠١ء وعزاه السيوطي في الدر المتور:‎ ٠ 

() .انظر زاد المسير: ۷۷/۸ . 

(۷) ساقط من م« . 


٤‏ /|ب 


) . سورة الج الجزء السابع والعشرون 


و 


وأعطیقلیلا کدی ل عند هعلو الیب فهو یری رتاش ني 
ل 


٠‏ عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك الال الذي ضمن ومنعه تمامه 


فانزل اله عر 0 «أفرايت الذي تولی) أدبر عن الإيمان إو أعطی)» صاحبه» بإقليلاً 
وأكدى بخل بالباتي . 


وقال مقاتل: «أعطى» ر يعني الوليد «قلیلاً) من الخیر بلسانه ثم «اکدی»: : يعني قطعه وأمسك 
و يقم على العطية . 

وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي» وذلك انه کان را يوافق النبي عي في 

وقال عمد بن كعب/القرظي نزلت في أي جھل وذلك انه قال: وال ما يأمرنا عمد إل 
بمکارم الأخحلاق فذلك قوله: «وأعطى قلیلا واکدی»» اي م يمن به» ومعنی «اکدی»: يعني 
قطع» وأصله من الكديةء وھی حجر یظهر ف البئر يمنع من الحفرء تقول العرب: کدی الحافر 
وأجبلء إذا بلغ في الحفر الكدية والجبل . 

«إأعندة علْمٌْ الغيب فهو يرى» ما غاب عنه ويعلم أن صاحبة يتحمل عنه عذابه . 

e. ٠ ۰ e 

لام لنم بن ل جب ما في صحفب مومى)» يني: أسفار افوراة . 

إوإبراهيم)» في صحف إبراهم عليه السلا الذي وَفى) تمم وأكمل ما أمر به . 

قال الحسن»› وسعيد بن جبير» وقتادة: عمل با أُمر به وبلغ رسالات ربه ال خلقه © : 


قال مجاهد: وى با فرض عليه“ : 


() ذکره الطبري: ۲۷/ ۰ الواحدي في اساب النزول صفحة: »)٠٦١(‏ القرطبي: 4 . 

۰ ۷۸/۸ ذكره صاحب البحر الحيط: 7/۸ القرطبي: ۷ ۱۲2 زاد المسیر:‎ m~ 

ا في المواضع. السابقة . 

٠ )4(‏ ذكره الطيري: ۷۲/۲۷ . وانظر: ابن كثير: ٠١۸/٤‏ البحر الحيط: ١٦۷/۸‏ القرطبي: Wry‏ 
)٥(‏ أخرجه. الطبري: ۷۳/۲۷ . وانظر: الدر المتثور: 11/۷ زادالسير: ۸/۸ . 


NE 
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le 2 cel 


الائزروازرة وزراخری ای 


قال الربيع: وفی روا وقام a‏ ا 

وقال عطاء الخراساني: استكمل الطاعة. وقال أبو العالية: وفى سهام الإسلام. وهو قوله: 
«وإذ ابتلی [براهیم ربه بکلمات فاَتمْهنٌ» | (البقرة-٤۱۲)‏ والتوفية الإتمام . وقال الضحاك: وفى ميثاق 
المناسك ٠.‏ ۰ . 


أحيرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أعيرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخيرنا بو جعفر 
د بن عل بن دجي اللاي اتا ابراه بن إشحاق: الرهري خدا اماف بن عور ن 
إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أي أمامة عن النبي م قال: «إبراهم الذي وفى 
[صلی] اربع رکعات اول النہاں“ 


أخبرنا أبو عفان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي»› حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهر» حدثنا إماعيل ب بن عياش غن جير بن سڈ 
عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أي الدرداء وأي ذر عن رسول الله عي عن الله تبارك 
وتعالن أنه قالى: «ابنَ آدم ارك لي أربعَ ركعاتٍِ من أول النهار أكفك أخره“ . 


م بن ما في صحفهما فقال: 


آلا ترز وارزة ور اخری)» آي: لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى» ومعناه: لا تۇخذ 
2 غيرها. وني هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة E‏ 


. ٠١۷/۸ ذکره صاحب البحر الحيط:‎ OJ 
. ساقظ من «ب»‎ )۲( 
. أخرجه الطبري: ۷۳/۲۷ قال ابن كثير: 04/4 «رواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف»‎ . )۳( 
أيضاً لسعيد بن منصنور وعبد بن ميد ۾‎ 11٠/۷ وعزاه السيوطي في الدر المنور:‎ ٠ 
ر( ا الترمذي في الوترء باب ما جا صلاة ع ۸/۲ قال ابو و هذا خدیث ا احرجه أبو ا‎ 
في التطوع: ۸/۲ عن نعم. بن همارءقال المنذرى: «أخرجه الترمذي من حديث أي الدرداء واي ذر» وقال حسن غریب»_‎ 

هذا خر کلامه» وني إسناده إسماعیل بن عیاش وفيه مقال» ومن . آلأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين» وهذا الحديث 
شامي الإسناد وحديث عم بن همّار: قد اخحتلف الرواة فيه احتلافاً کثیرا وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» . 
وعلم من کلام المنذري هذا أن E‏ التي كانت عنده «هذا حديث حسن غريب». انظر: تحفة 
الأحرذي: ٥۸٦-٠۸٥/۲‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد: ۲۸١/١‏ عن نعم بن هار الغطفاني . 


\° 


سورة اللجم a‏ الجزء السابع والعشرون 


a‏ کے - 2 ع ص ص 
وان لس لاسن إلاماسی 9 
eS‏ 
e‏ عن الله: آلا تزر وزرږ ار 
ف للإنسان إل ما أي: ا کقوله: «إِن یک لشتی؛ء(اللیل کا 
وقال ابن عباس: هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله: «ألحقتا بهم . ذريتم»» 
«الطور > ۱)فأدخل الأبناء الحنة بصلاح الباء 
وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهم وموسىء فأّما هذه الأمة فلهم ما سَعَوّا وما سعى لمم 


غيرهم» لما روي أن امرأة رفعت صبياً ها فقالت: يا رسول الله هذا حج؟ قال: «نعم ولك 


اج“ . ۰ 


وقال رجل لني ع: إن امي افت سيه فا غا ار إن تصدقتُ 2 قال: 
«نعی" . 

وقال ا «وأت ليس لاإنسان إلا ما سعى» ي يعني الكافر» E‏ 

mM 


وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمل هو» فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآ خرة 


() أخرجه مسلم في الجج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» برقم: ٩۷4/۲ :)۳۳١(‏ . 
MM‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب موت الفجاة: ٠٠٤/۳‏ ومسلم في الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إلي 
برقم: :)٠٠٤(‏ 1۹7/۲ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۹/٦‏ . 

(۳) انظر: البحر المحيط: ۱1۸/۸ القرطبي: ٠. ۱١١/1۷‏ 
قال الحافظ ابن کٹیر: ۲١۹/٤‏ بعد تفسير هذه الآيات: روأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف ا 
الجراء الأوف): «ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى 
لأله لي من عملم ولا كسبيم وهذا ل يندب إيه رسول الهتإله أبعم ولا حتهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا لاء 
ول ينقل ذلك خسنأ أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خير لسبقونا إليه .وباب القربات يقتصر فيه على النصوص 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراى فأما الدعاء والصدقة فذاك مجع عل وصوهما ومنصوص من الشارع عليمما . 
وقارن بشرح العقيدة الطحاوية )٤٥۷-٤٠۲(‏ . 


A 


الجزء السابع والعشرون  ٠‏ سورة اللجم' 


ا HORS‏ کرد رارک ریک تبر 


وروی أن عبد الله ا کان أعطی العباس قميصاً ألبسه ياه فلما مات أرسل رسول 
اله ر e‏ 


وان سعيه سوف ری > فى ميزانه يوم القيامة» [مأخوذة] © من: اريه الشيء . 


لإم يُجزاه الجزاءَ الأؤفى» الأكمل والأم أي: يجرى الإنسان بسعيه» يقال: جزيت 8 
سعيّه وبسعیه» قال . الشاعر: 
إن e‏ ل جه ببلاءِ يوم واج 


و إل راك المتی)» أي: E‏ إليه» وهو جازم بأعماهم. وقيل: 


أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسن بن محمد الشيباني 
آخرنا محمد ن سليمان بن الفتح الحنبلي» حدثناعلي بن محمد المصري أخيرنا أبو إسحاق بن منصور 
»> أخبرنا العباس بن زفر» عن أي جعفر الرازي عن بيه عن الرييع بن انس عن ابي 
العالية | عن ابي بن كعب عن ابي له في قوله: «وأن إلى ربك التبى»» قال: «لا كر في 
:الربّ»» وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في ابلق ولا تتفكروا في الخالق» . ۵ 
فانه ل تحط به الفكرة : 


1 (۱) راجع فیما سبق: .AY/t‏ 

(۲) ساقط من «ب» . 

() ي «ب۲: السفيانيي أخبرنا. محمد بن سيماء بن الفتح . 
() في «ب+: إسحاق بن منصور الصفدي . 

(ه) عزاه السيوطي-في الدر المتثور: (11۲/۷) والحقي في كنز العمال: )۴۹١/۴(‏ للدارقطني ف الأفراد وذكره القرطبي: 
A‏ ¥ 1 
أخرجه ابن النجار في «ذيل تاز بغداده عن أي هريرة؛ بإسناد ضیف جداے وبنحوه عن ابن عباس أحرجه: اپو الشيخ 
في «العظمة» وأبو نعم في «الحلية؛» والبيهقي في «الأسماء والصفات». زأحرجخه أيضاً المروي في «الأربعين» والأصبهاني ف 
«الترغيب والترهيب» وطرقه كلها ضعيفة . وحسنه الألباني فقال في «الصحیحة»؛ :)۳۹۷/٤(‏ «وبالجملة فالحديث عجموع 

طرقه حسن عندي . والله أعلم» : 
وانظر: کشف الفاء: ۳۷۲-۳۷۱/۱ تمييز الطيب من الخبيث ص (1۸)» فيض القدير للمناوي: ۳٠۲/۳‏ . ضعيف الجامع 
الصغير برقم »)۲١۷١(‏ دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص )٠٠(‏ . 


1Y 


سورة اللجم ۰ الجزء السابع والعشرون 


رواش ڭاگ 9 و مرا موآما ت ويا ل وان لی ارون ادگ 
م e‏ د ر ٍ 


لای اين ةردان el Hors‏ الاخزرى 0 


٠‏ طوألّه هو أضحك وأبكى» فهذا يدل على أن کل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتی 
الضحك والبكای قال مجاهد والكلبي: أضحك أهل ال جنة في الجنة» وأبكى هل النار في النار. .وقال ۰ 
الضحاك: أضحك الأرض پالنبات»› وأبکی السماء بالمطر . 


البكاء . ۰ 
أخبرنا عبد ارا بن جد ليحي » أخبرنا عبد د الرجن بن آي شم أخبرنا ا اقام ابغوي 
ابن مرة: ا تمالس ای اب ال : نعم وکان اأصحابه بجلسون ویتاشدون الشس ویذکرون 
أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبستّم. معهم إذا ضحكوا“ - يعني: النبي له -. 
وقال معمر عن قتادة: سئل ابن عمر هل كان أصحاب رسول E‏ یضحکون؟ قال: 
نعم؛ والإبمان في قلوبهم أعظم من الج 7 
ونه هو امات وأحیا» أي: أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. 
وقيل: أمات الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة . 
#إوأنه خلق الزوجين الذكر والأنشی)» من کل حیوان . 
لإمن نطفة إذا تمْنى» أي: تصب في الرحم يقال: منى الرجل وأمنى. قاله الضحاك وعطاء 
ابن ابي رباح . وقال أخرون: تقدر»”يقال: منيب الشىء إذا قدرته . 


«إوأن عليه النشاة الأخرى» أي: الخلق الثاني للبعث يوم القيامة . 


5 أخرجه الترمذي في الآداب باب ما .جاء في إنشاد الشعر: ١٤١-١٤۲/۸‏ وقال :هذا حديث حسن صحیح؛» والامام 
مد .1/o:‏ 
رجه مسلم ي التضائل باب سنه اله وحن عذرت رتم ۱۰/٤ (TTY)‏ بلفظ: وأکنت تالس رسول ال 
4؟ قال: انعم . کثیراً. د ٠‏ يقوم من مصلاه اللي علي فيه البح حى تلع الشم فإذا طلعت قام. وکانوا 
يتحدثون فيأخحذون في أمر الجاهلية فیضحکون ویتبسم 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «لمصنف ٤٠١١/١١‏ . 


~1۸ 


الجزء السابع والعشرون سورة اللجم 


وا شرا وا 0 وانه هُورب لسر ی وا هلاشک ق . 


وان هو أغنى وأقنى) قال ابو صال: أغنى الناس بالأموال وأقنى» أى: أعطى القنية 
وأصول الأموال وما يدخحرونه بعد الكفاية . 


قال الضحاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأمؤال وأقتى بالإبل والبقر والغنم . 

وقال ققادة والحسن: / «آقنی»: أخدم to‏ 1 
وقال ابن عباس: «أغنى وأقتى»:أعطى فأرضى ٠‏ 

قال جاهد ومقاتل: «أقنى»: أرضى با أعطى وقنع . 


وقال ابن زيد: «أغنى»: أكثر «وأقنى»: أقل» وقرأً: «يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر» 
(الإسراء ~ .( وقأل الأحفش : «أقنى»: أفقر. وقال ابن کیسان: : أولد . 


إوأنه هو رب الشعرى)» وهو کوکب خلف الجوزاء وھا شرعریان يقال لإحداهما العبور 
وللأخرى الغميصاءء ميت بذلك لأا أحفى من الأخرى والجرة بينهما. وأراد هاهنا الشعرى العبورء ` 
وكانت خزاعة تعبدهاء وأول من سن هم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدهاء وقأل: 
لأن النجوم تقطع السماء عرضاً والشعرى طولاً فهي خالفة اء فعبدتها خحراعة» فلما حرج 
رسول الله عبللله على حلاف العرب في الدين موه ابن أي كبشة خلافه إياهم» كخلاف أي كبشة 
في عبادة الشعرى( . ۰ 


ۆوأنه أهلك عاداً الأولى» قرا أهل المدينة والبصرة بلام مشددة بعد الدال» وہمز واۆە 
قالون عن افي» والعرب تفعل ذلك فتقول: قم لان عتا تريد: قم الآن» ويكون الوقض عند «عَادا» 
والابتداء «أولى»» بهمزة واحدة مفتوحة بعدها لام مضمومة» [ويجوز الابتداء: لولی ع" بحذف 
الهمزة المفتوحة 

وقرأً الآخرون: «عاداً الأولى»» وهم قوم هود أهلكوا برج صرصر » فكان هم عقب» فكانوا 
عاداً الأحرى . 


)١(‏ قال الحافظ ,ابن حبجر في الكافي_ الشاف صفحة- ( بعد أن ساق هذه الرواية « وكانت قريش تقول لرسول له له 
أبو كبشة تشبمباً له برجل من أشرافهم يقال له أبو كبشةا: هذا وهم» والمعروف ألم نم کانوا یقولون له: ابن ابي كبشة کا 
في حديث أي سفيان الطويل في الصحيحين حيث قال: القد بير أمر ابن أي كبشة أن بخافه ملك بني الأصفر يني هرقله . 
(Y)‏ في «ب» ووز ابتداء أولى . 


EN 


سورة النجم الجزء السابع والعشرون 


وکوا نای @ درج ت کاخ اقم ان امرگ 
هر ی سما ماغسى) ى ءا ر ا 00 ذاذر اندر 
oyi Silos‏ هان وناك وكَشِمَة ن أَضهداألنري 
نجبوی چ وسک اکى 

. وهم قوم صا أهلكهم الله بالصيحةء لإفما أبقى)» منم أحداً‎ i 

[وقوم نوج من قبل» أي: أهلك قوم نوج من قبل عاد ونمود» #إإنہم كانوا َم أظلمَ 
وأطغى» لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب . 

والمۇتفكة› > قری قوم لوط هوى أسقط أي: أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء. 

بۆفغشتًاھا› ألبسها الله ما غشى يعني: الحجارة المنضودة المسومة . 

إفبأتي آلاءِ رّك)» نعم ربك أا الإنسان» وقيل: أراد الوليد بن المغيرة» [تهارى» تشك 
وتجادل» وقال ابن عباس : : تكذب . 

هذا نذیز)» > يعني: محمداً صلى الله عليه وسلم من الثذر الأولى» أي: رسول من 
الرسلل أرسل إلیکم کا أرسلوا لل أقوامهي وقال قتادة: يقول: أنذر محمد کا أنذر الرسل من قبله . 

لأزقت الآزفة » دنت القيامة واقتربت الساعة . 

«إليس ها من دون الل كاشفة)» أي: مظهرة مقيمة كقوله تعالى: ولا ليها لوقتبا إلا 


هو)»› (الأعراف - ۱۸۷)» واهاء فيه للمبالغة أو على تقدير: نفس كاشفة. ووز أن تكون الكاشفة 
مصدراً كالخافية والعافيةء والمعنى: لیس ها من دون الله کاشف»› أي ل یکشف عا ولا يظهرها 


£ 


وقيل: معناه:. پس هما راد يعني: إذا غشیت الل أهوالٰها وشدائدها لم يكشفها و لم يردها 
عم أحد» وهذا.قول عطلاءِ وقتادة والضحاك ۰ 
٠‏ لإآفمن هذا الحدیث ي يعني القرآن» [تعجبون # وتضحکون) ‏ يعني: استهزا ولا 
تبکون» نما فيه من الوعيد . 


t1۰ 


٥‏ یر 
وان یدود ل اتد وواعدا ھگ © 


لإوأنع سامدوني» لاهون غافلون» و«السمود»: الغفلة عن الشيء واللهوء يقال: دع عنك 
سمودك أي موك هذا رواية الوالبي والعوفي عن ابن عباس“ . وقال عكرمة عنه: هو الغثاء بلغة 
أهل. المن» وكانوا إذا معوا القرآن تغنوا ولعبوا. وقال E‏ ثرون بطرون. مجاهد: 
Ss‏ فقيل له: ما البرطمة؟ قال: الإعراض 


[فاسجدوا لله واعبدوا» أي: واعبدوه . 


ا » أخحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ا حدتشا 
محمد بن إتماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 


O. 1 . اه‎ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا نصر بن علي» أحبرني أبو أحمد» حدثنا إسرائيل عن أي إسحاق عن الأسود 
اة عن غد هه فال اول رة رلت ها بده اف فال فجت رول اه ا 
وسجد مَنْ خلفه إلا رجلا رأیته أحذ کفاً من تراب فسجد علي فرأته بعد ذلك قعل کافرا؛ وهو 


أمية بن حلش . 


وأخيرنا عبد الواحد الليحيء أخرنا أحد بن عبد ل العيميء ارا ن برف حدثنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا آدم ب بن أي إياس» أخبرنا ابن أي ذئب» أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط 
عن عطاء بن يسار عن زید بن ثابت .قال : قرأت على على النبي عا «والنجم» فلم يسجد فيا . 


قلت" : فهذا دليل على أن سجود التلاوة غير واجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


 )( .‏ انظر: الدر المنشور: 1۷/۷ . 
(۲) أخرجه الطبري: ۸۲/۲۷ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: a‏ لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد . 
(۳) أخرجه الطبري: ۸۲/۲۷ وعزاه السيوطي في الدر المنثور:۷/۷٦1‏ لعبد بن ميد وابن المنذر 
٠ )٤(‏ أخرجه إلبخاري في سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المش ركين: ٠۹١/١‏ وني تفسير سورة (النجم) 1٤/۸‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١١/۳‏ . 
(ه) _أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة (والنجم)»: a‏ و( 6/A‏ 11 واللفظ لم» ومسلم في المساجذ» 
باب سجود التلاوة برقم: )%¥(: to‏ . : 
)١(‏ أخرجه البخاري في سجود التلاوة» باب من قرأ السجدة ولم يسجد: ٠٠٤4/۲١‏ واللفظ له» ومسلم في المساجد 
برقم:(۷۷١):٠/٦۰٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/۳‏ . 
- (۷) في «ب» قال الشيخ الإمام رحمه الله . 


E1 


سورة النجم الجزء السابع والعشرون 


٤ ص‎ 


إن الله م یکتہا علينا إلا أن نشاء. وهو قول الشافعي وأحمد . 


وذهب قوم لل ان وجوب چ التلاوة عل القارىء ي جميعاء وهو قول سفیان 
الثوري وأصحاب الرأي 


8 3 
| ( 7 ر 
ج ) » مر 


ھ2 ھ ر ا رص ع رہ د سے سے و 
فرت الساعة وانك ی الْكَر © 


لإ اقعربت الساعة» دنت القيامة» إوانشق القمر). 


أخبرنا عبد الواحد المليحي»› أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
عن| قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ع أن يريم آية فأراهم القمر شقتين 
Mr. ٤‏ 
حتی راوا حراء بیہما . 
وقال شيبان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين“ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأاعمش عن إبراهم عن أي معمر 
فقال رسول الله : «اشهدو ا“ . 


. أخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة القمر بمكة‎ )١( 
. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البمقي في الدلائل : عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة (اقتربت الساعة)‎ 
..11۹/۷ انظر: الدر المنشور:‎ 

. ۱۸۷/۷ أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر:‎ )٠( 

(۳) قطعة. من حدیث أحرجه مسلم فى صفات النافقين وأحکامهم باب انشقاق القمر برقم: (۲۸۰۲): ۲۱١۹/۲‏ . 

CC)‏ آخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة القمر باب (وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا): 1۷/۸ ومسلم فى صفات 
المنافقين وأحكامهم »باب انشقاق القمر» برقم: Vet :)۲۸٠٠(‏ 


<o 


سورة القمر ۰ الجزء السا والعشرون 


عرو ا رع ۶ 2 م ب وہ سے 


لھ اورک 
یرو ر و رار مر ف وڪ و انرم 
وةل أب الضحی عن .سروق عن عبد اڭ قال: انشق القمر بمكة. وقال مقاتل: انشق 
م الام بعد ذلك . 


وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: [انشق القمر على عهد رسلول لله 
فقالت قريش: سح ر ابن أي كبشةء فاسألوا السقار» فسألوهم» فقالوا: نعم قد رأيناء 


۹ اا ك cf‏ 
فأنزل الله عر وجل:؛ «اقتربت الساعة وائشق القمر . 


إوإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» أي: ذاهب وسوف يذهب ويبطل» من 
قومم: مر الشيء واستمر إذا ذهب» مثل قولمم: قر واستقر» قال هذا قول مجاهد وقنادة. وقال 
أبو العالية [والضحاك": «مستمر»» أي: قوي شديد يعلو كل سحر» من قوهم: مر الحبلء إذا 
صلب واشتدّ» وأمررته إذا أحكمت فله» واستمر ا إذا قوي واستحكم . 


و کذبوا واتبعوا آهراءهم؛ > أي: كذبوا النبي يي وما عاينوا من قدرة الله ع وجل» 
واتبعوا ما زين مم الشيطان من الباطل. وکل أمر مقر قال الكلبي: لكل أمر حقيقة» ما كان 
منه في الدنيا فسيظهر» وما كان منه في الأخرة فسيعرف. وقال قتادة: كل أمر مستقر فالفير مستقر 
بأهل الخير» [والشر مستقر بأهل الشر)“ . 


وقیل: کل مر من خی أو شر متفر قرار فير مستقر بأهله في الج والشر مستقر 
باهله في النار . 


وقيل: يستقر قول المصدقين والمكذبين حتی يعرفوا حقیقته بالثو اب والعقاب. وقال مقاتل: 


وقراً ابو جعفر«مستقر) بكسر الراء »> ولا وجه له . 


(۱) في«ب»: (لا قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: اشهدوا) . 

(۲) اخرجه الطبري: ۰۸٥/۲۷‏ ابن کثیر: ۲۹۲/٤‏ وعزاه ااسيوطي في الدر المنشور: 1۷١/۷‏ لابن المنذر وابن مردويه» وأي م 
والبهقي کلاعما في الدلائل . : 

(۳) ساقط من«ب» . 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من وب 


ET 


الجزء ا والعشرون ۰ سورة القسر 


کے ٤‏ ع ر راب و 


رص ا as:‏ 
ومد > کاخ مون ااا مان و مرک ب | صك مة بللغة یاقا 
مودو ےت gs‏ روم ےم ‌ 4 ا © 4 وء 
ر ا ولعم و ع العلل نڪر 
کے سے و لہ ٣ے‏ ر ےہ م کہ جراد 2 

ر سس ب يي ر مكکة» ومن ا > من أحبار و المكذبة في قران 
ذا يته عن اللوي وأصله: مزتجر لبت الاه دالا . 

«إحكمة بالغة4» يعني: القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية لإفما تغني ادر يجوز أن 
تكۆن«ما» نفیاًء على معنى: فليست تغني النذر» وججوز أن يكون استفهاماًء والمعنى: فأي شيء تغني 
- النذر إذا خالفوهم و کذبوهم؟ کقوله: «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يۇمنون ) 
(يونس - ۰١‏ ۰( وهالنذر» : جمغ نذير :. 

فول عنم عرض عنهم نسختها اية القتال. قيل:ها هنا وقف تام. وقيل: لإفتول' 
عنېم. يوم يدغ الداع) أي: إلى يوم الداعي» قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة 
بیت المقدس»› إلى شيء نکر [منکر]“ فظیع 3 يروا مثله فینکرونه استعظاما قراً ابن کثیر: 
«تكر» بسكون الكاف» والآخرون بضمها. ٠‏ 

باشعا أبصاز هم قرا ابو عمرو» ويعقوب» وحرة» والكساف: «حاشعا) على الواحدي 
وقراً الآخرون: «(محشتعاً) ¬ بضم الخاء وتشدید الشين - على الجمع. ويجوز في اسماء الفاعلين ذا 
تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتذكير والتأنيث» تقول: مررتٌ برجال حسن أوجههم 
وحسنة أوجههم» وحسان erd‏ قال الشاعر : 
وقي قراءة عبد اللّه: «خاشعة ن امار اي: ذليلة حاضعة عند رؤية العذاب . 


ڪخرجون من الأجداث € »من تقبو ا كأهم جراد متعشر € ملت حيارى ١‏ وذكر اتشر 


)0 ساقط من «ب» . 
٠ )۲(‏ یراجع فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق (۱) . 
(MM‏ البيت للحارث ‏ بن دوس الإيادي» ویروی لأي دؤاد الإيادي . وأوله : وشباب انظر القرطبي: 4/1۷ . 


EV. 


سورة القمسر ۰ 0 الجزء السابع والعشرون 


2> ر اطي مدرو و وم >2 EO:‏ گذبت قيهن فوم نو Sl‏ 
مُهطوین إلا وا ارون هذ ار ر کذبت قبلهم فوم نوچ فكوا 
و ص ا ر ص 1K‏ 1 ُ 2 5 مم Erecll.‏ م 
ا فدَعا کا اناير فقنحتا اواب 
سماو یاو شمر 9 دقر الرس یو التق الما انمد © 


١ 6 ا‎ 


2 
وح لنه عل ذاتِ الو ودر 
على لفظ الجرادء نظيرها: «كالفراش المبثوث»» (القارعة - )١‏ وأراد أنهم يخر جون فزعین لا جهة ٠‏ 
لأحد منهم يقصدهاء كال جراد لا جهة اء تكون ختلطة بعضها في بعض . 
#إمهطعين). مسرعين مقبلين» إلى الداع إلى صوت إسرافيلء #إيقول الكافرون هذا 
يوم غمیز)» یوم صعب شدید . 
قوله عز وجل هإكذبت قبلهم) أي: قبل أهل مكة» قوم نوح فكذبوا عبدنا) نوحأ 
#[وقالوا مجنون وازأجر#» أي: زجروه عن دعوته ومقالته بالشع والوعيد» وقالوا: «لئن ۾ تنته 
يا نوح لتكونن من المرجومين»(الشعراء »)١١١-‏ وقال مجاهد معنى: ازدجر أي: استطير جنوناً . 
ۆفدعا فوح» ورب وقال» اني مغلوب » مقهور» «إفانتصر)»› فانتقم : منہم . 
ن يدا م ينقطع أربعين يومأًء وقال 


يمان: قد طبق ما بين السماء والأرض . 


لإوفجرنا الأرضَ عيوناً فالتقى الماء)» يعني ماء السماء وماء الأرض» وإغا قال: «فالتقى 
الماء» والالتقاء لا يكون من واحد إا يكون بين اثنين فصاعداء لأن الماء يكون جمعاً وواحداً. 
وقراً عاصم الجحدري: فالتقى الماآن. #إعلى أمر قد قير أي: قضي عليمم في أم الكتاب. وقال 
مقاتل: قدر الله أن یکون امان سواء فكانا على ماقدر . 

ولاه > يعني: :وح على ذات ألواح, وذسر آي سفينة ذات ألوا» ذکر اعت 
وترك الاسم أراد الألواح خحشب السفينة العريضة» #ودسر أي: المسامير التى تشد بها الألوا» 
واحدها دسار ودسیز» يقال: دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. وقال الحسن: السر صدر السفينة 
ميت بذلك لأا تدسر الماء بجو جؤهاء أي تدفع. وقال مجاهد: هي عوارض السفينة. وقیل: أضلاعها 
وقال الضحاك: الألواح جانباهاء والدسر أصلها وطرفاها . 


EYA 


الجزء السابع والعشرون ) سورة القمر 


ری باعیتا جرا جرا ٤یک‏ کر ولقد رها اا هر هلين نر َكب 
کاد ایور وکقذیک ر لاد للز کته ین کر 9 


لإتجري باعيننا» أي: بمرأى متا وقال مقاتل بن حيان: بحفظناء ومنه قوم للمودع: عين 
الله عليك. وقال 'سفیان: بامرنا. اإجزاء من کان كفري [قال مقاتل بن حیان! ° يعني: فعلنا 
به وهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثواباً من كان كفر به وجحد أمره» وهو نوح عليه السلا 
وقیل: من معنی ماء أي: جزاء لا كان كفر من أيادي الله ونعمه عند الذين أغرقهنمة أو جزاء 
لما [صنع]" بنوح وأصحابه. وقرأً مجاهد: «جزاء لمن كان كفر» بفتح الكاف والفاءء يعني کان 
الغرق جزاء / لمن کان كفر بالله وكذب رسوله . 

إولقد تركناها). يعني: [الفعلة التي] فعلناء ية بتر بہا. وقيل: أراد السفينة. قال 
قتادة أبقاها الله [بباقر دي“ من أرض الجزيرة. عبرة وآية حت نظرت إلا وائل هذه 
الأمةءلإفهل من مكبر أي: متذكر متعظ معتير خائف مثلاعقوبتهم . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيميء > أخحبرنا محمد بن يوسف» حدئنا 
محمد بن إ“ماعيل» حدثنا ابو نعم» خدثنا زهير عن أي إسحاق أنه مع رجلا سأل الأسود عن قوله: 
«فهل من مُدّكر» أو مذکر؟ قال: معت عبد الله يقرؤها «فهل_ من مد کره» رقال: معت النبي 
ع يقرۇها: «فهل من مدّكر» دا . 


فکیف کان عذابي ودر أي: إنذاري.. قال الفراء: الإنذار والنذر مصدر ان» تقول . 


العرب: أنذرت إنذاراً ونذرٰ کقوهم أنفقت إنفاقاً ونفقة» وأيقنت إيقاناً ویقیناً قم الاسم مقام 


ولقد یسرنا)» سهلناء القران للذ کر)» لیتذکر ویعتبر به» وقال سعید بن جبیر: ر 


للحفظ والقراءة ولیس شيءَ من کتب الله يقرا کله ظاهراً إا القران «فهل م مد کر)» متحظ 
بمواعظه . 


. مابين القوسين ساقط من أ‎ ٠ )١(٠ 
` . فى«به منع الإمان‎ . )۲( 
في«ب» الفعل الذي‎ )۳( 
. في حاشية الخطوطة: (بالجودي)‎ )٤( 
. 1۱۷/۸ (ه) أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة القمرت» باب: (ولقد يسرنا القران للذکر فهل من مدکر):‎ 


۹ 


AS 


سورة القمر ١‏ الجزء السابع والعشرون 


ع ر کے 


کیت عادد کف کان عدا وز ندر ۸ إا ارسلاعك رارصا وښ 
مرا نز الاس كانم اعجار نل قرشت ر کر 
ر ر f‏ مدو ر ر < وو رم ا 

و وقد اران لار هلمن اک گت تانر ج فقالواآمشرا 


و ٍ م 72 E‏ 

دا موادا یسل شمر ا تی لر ریه یمن بب تبهو ا 

کذبث عاد فکیف کان عذابي ور » إن أرسلنا علیہم رجا صزصراً شديدة المبوب» 
في يوم تخس مستور)» شديد دام الشوم» استمر عليهم بنحو سنة فلم ّى منهم أحداً إلا أهلكه. 
ل کان ذلك يوم الأربعاء في آاخر الشهر . 

تزغ الناسَ)» تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم. وروي أا كانت تنزع 
الناس من قبورهم» إكانہم أعجاز نخل)» قال اپن. عباس: أصوها» وقال الضحاك: أوراك نخل. 
قمر [منقطع] “من مکانه سأقط على الأرض. وواحد الأعجاز عَجّز » مثل عضد وأعضاد 
ونما قال: «أعجاز نخل) وهي أصوها اي قطعت فروعهاء ر لان الرج کانت تبین رژر م من 
أجساده» فتبقی أجسادهم بلا رۋوس .` 

[فکیف کان عذاني ودر «» ولقد يسرنا القران لذکر فھل من مُڌکر » کذبث غود 
باشذر» بالإنذار الذي جاءهم به صالح . 

(فقالوا أبشرا» آدمياء تا واحداً ل ونحن جماعة كثيرة وهو واحد إا إذاً لفي 
ضلال» خط وذهاب عن الصواب» وسر قال ابن عباس: عذاب. وقال الحسن: شدة عذاب. 
وقال قتادة: عنايي يقولون: إا اذ إذا لفي عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعته. قال سفیان بن عيينة 
هو جمع سعير. . وقال الفراء: جنون» يقال ناقة مسشعوؤرة إذا كانت خفيفة الر س هائمة عل وجهها. 
وقال وهب: وسعُر: أي: بعد عن الحق . 

لقي الذ کر عله » آتزل الذكر الوحي» ن یت بل هو كات دز بطر مفکبر یرید 
أن يتعظم علينا بادعائه النبوة» «والأش»: ارح والتجير . 


[سیطلمود قرأ این عامر وجرتد «ستملنوده» پاتء لی ممن قال صاخ مې وقرا 


)0 في«ب»: منقلع . 
a‏ 


الجزء السابع والعشرون ۰ ۰ سورة القمر 


@ ینکر تدائن لكاب لیر @ ا ری اراد لھ ر 


ر لو رم 


س ویر وبق ی انالا lS e‏ ۸ دات ا 
2 مر 6ا ذ رھ تاره اناعم صيحةویودة مانا کهشيو 
a‏ ۵ 


سے سے 


الآخرون بالياءء يقول الله تعالى: ظسیعلمون غدا» حين ينزل بهم العذاب. وقال الكلبي: يعني 
يوم القيامة. وذكر «الغد» للتقريب على عادة الناس» يقولون: إن مع اليوم غد و 0 
الأدري . ) 

لإإنا مُرسلوا الناقة» أي: باعثوها ومخرجوها من المضبة التي سألواء وذلك أنهم تعنتوا على 
صالب > فسالوه أن خرج هم من صخرة ناقة حمراء عشراء » فقال الله تعالى: إلا مُرسلوا الناقة 
فة هم محنة واختباراً هې [فارتقبت)» فانتظر ما هم صانعون» فإواصطبر4» واصبر على 
ارتقايیې وقیل: عل ما يصيبك من الأذى . 

اوشم أن الماء قسمةٌ نېم » وبين الناقةء یوم ا ويوم وإغا قال بینم لأن العرب 
إذا اخروت عن بني ادم وعن الام ا بني آدم على الہائم» وکل شرب)» نصيب من الماع 
3 5 محتَضر » » بحضره من کانت نوبته» فإذا کان يوم الناقة حضرت شربہاء وإذا کان يومهم حضروا 
: شربہم» واحتضر بمعنى واحد قال مجاهد: : يعني محضرون الماء إذا غابت الناقةء فاذا جاءت الناقة 
رو ا ر 

قادو | صاحبهم» وهو قدار بن سالف» 8 ل. الناقة بسيفه ر أي: 
ا 

إفکیف کان عذابي ولذ > م بين عذابہم فقال: 


إت أرسلنا ليم صيحة واحدة)» قال عطاء: بريد صيحة جبريل عليه السلام» إفكانوا 
کهشم المُخظر ) قال ابن عباس: هو الرجل ججعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع» 
فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشم . 


(0 انظر القرطبي: ۷ . ۰ 
î‏ 
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رد a‏ |< لل چ E 7 ۰ e‏ جے سیر 
کی ایا 5 لور کک وکر 0 ى 

o O س 2 و‎ i چ و ر ص ر‎ e 
وک وقد درشم بط تتا ماروا اشر و لقد رود وهعن‌ ضيه فطمسنا‎ 

وقال ابن زيد: هو آلشجر البالي الذي تيشم حتی ذرته ار . والمعنى: أ نہم صاروا کییس 
الشجر إذا تحطم» والعرب تسمي کل شيءِ کان رطباً فیبس:, هشيماً . 

وقال قتادة: كالعظام النخرة الحترقة. وقال سعيد بن جبيز: هو التراب الذي يتناثر من 

الائ" . 
إولقد يسرنا القرآن لكر فهل من مُدّكر » كذّبت قوم لوط بالشدر » إنا أرسلنا علييم 
حاصبا» رجا ترميهم بالحصباء وهي الحصى» وقال الضحاك: يعني صغار الحضى. وقيل: 
«الحصباء» هي الحجر الذي دون ملء الكف» وقد يكون الحاصب الرامي» فيكون المعنى على هذا: 
رسلا علہم عذاباً يحصہېم» أي: یرممم بالحجارة» م استشنی فقال: إلا آل لوط يعني لوطاً 
. وابتتيه جيناهم#٠من‏ العذاب بسحري. 

إنعمة من عندنا أي: جعلناه نعمة منا علہم حیث أجيناهې إكذلك4» 3 أنعمنا على 
آل لوط» نزي من شکر)» قال مقاتل: من وحد الله لم يعذبه مع المشركين . 

ظ ولقد أنذرهم لوط بطشتا) أخذنا إياهم بالعقوبة وغازرا بالثذر)» شکوا 
بالإنذار وکذبوا وم يصدقوا . 

ولقد راودوه عن ضيفه)» طلبوا أن يسلم إلهم أضيافه [فطمسنا أعيتهم» وذلك 0 
ا قصدُوا دار لوط وعال جوا الباب ليدخلواء قالت الرسل [للوط]: حل بينهم وبين الدخول فإنا 
رسل ربك لن يصلوا إليك» فدخلوا الدار / فصفقهم جبريل ججناحه بإذن الله فت ركهم عمياً يترددون 
متحیرین لا هتدون إلى الباب» فاخرجهم لوط عمياً لا يیصرون. قوله: «فطمسنا أعينهم»أي: صیرناها 


. ۲٣١/٤ انظر: ابن کثیر:‎  )١( 

(۲) انظر: إلطبري: ٠٠۳/۲۷‏ البحر الحيط: ۱۸١/۸‏ . 

زم اخرجه الطبري: ۷ وقال ابن کلیر: Tt‏ هذا قول غريب» وعزاه السيوطي في الدر المناور: N‏ ۰ لعبد 
اين ميد . ۰ 

. ساقط منوب‎ )٤( 


۲ 
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اھ 2 2 2 3A‏ کک دع e‏ 


ایم دون عدا ودر ا ولقد دان ۸ فذوفوا 
2ے کو رو ود لے ررد 29l, e l2‏ 
عذای ونر ددر اش رارز نکر a1‏ وقد جا ءال فرعو 
. ر et‏ کے ے س ر وو و 
النذر fo‏ کد بوا ایتا هاف ندر مقر کشا رخبرصن ولیک 
4 5 ٍ م رو ر lg‏ 
کک ہا ف اور ج ارڈ کر کید ج نکن وو 


كسائر الوجه لا يُرى ها شق» هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك: ا أبصارهم فلم 
یروا الرسل» فقالوا: قد رأبناهم حن دخلوا ابیت قاين ذهیواء فلم بروهم فر جوا" «إفدوقوا عذابي 
ونذر» أي: [ما أنذرك]“ به لوط من العذاب . 

لولقد صبحهم بکرة » جاءهم وقت الصبح» > عاب مستقر ې دام استقر فہم حتی 
أفضى er‏ إلى عذاب الآخرة' وقيل: عذاب حق . 

فإفدوقوا عذابي ولذرٍ » ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مد كر » ولقد جاء آل فرعون 

الثذر» يعني: موسى وهارون عليمما السلام» وقيل: هي الآيات التي أنذرهم بها موسى . 

كبو ا بآياتنا كلها وهي الآيات التسع» «إفأخذناهم)» بالعذاب أخدٌ عزيز» 
غالب في انتقامه» فإمقتدر)» قادر على إهلاكهي لا يعجزه ما أرادء ثم خوّف أهل مكة فقال: 
ونود وقوم لوط رال فرعون؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي: یسوا بأقوی مب ام لكم 
بر اء من العذاب» في الزير» ني الكتب» أنه لن يصيبكم ما أصاب الأم الخالية . 

.م يقولون)» يعني : کفار مکة نحن یع منتصرر)» قال الكلبي: نحن جميع 
أمرنا[منتص °۲ من أعدائناء امعنى: نحن ي واحدة على من خالفتاء منتصر ممن عادانا وم يقل 
منتصرون لموافقة رؤوس الآي . 


قال الله تعال# سيهزم اج قرا يعقوب: «سنہزم» بالنون» «الجمع» نصبٌ» وقراً 
الآخرون بالياء وضمهاء «الجمع» رفع على غير تسمية الفاعل» يعني: كفار مكة ولون الذّر 4 


)0( في«ب» ما أنذرهم . 
() في أ مستقر . 


ETT 
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ور 5 i AI ) orl‏ 
ال ® بلالا مو دهم ولاه ایوا 0 اتر e‏ 

3 شمر بر نتن لار مه ددا 
يعني: u‏ فود لأجل رؤوس الآي» کا يقال: ضربنا منهم الرؤوس وضربنا م م ارا إذا 


کان الواحد يدي معنی الجمع» الله آم يولون ا مهزمین فصدق الله وعده وهزمهم 
يوم بدر. 


أخبرنا عبد الواحد امليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخحبرنا محمد ابن يوسف»› حدثنا 
محمد بن إسماعيلء حدثنا محمد بن المنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن اين عباس 
قال: قال النبي ا وهو في قبته يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شعت 


or چ‎ 


تعب بعد ال فاد بیده» فقال: حسبك یا ر E‏ ربك - 
يوم بو إ سو 
وهو في 2 > فخرج وهو يقول: «سيهزم لجع ویولون ال 


ا الساعة موعدڏهي والساعة اُدھی وأمر» قال سعید بن ا معت عمر. بن 

الخطاب رضي الله عنه يقول: لما نرلت: «سبهزم الجمع ويولون الدبر» كنت لا دري أي جمع يہزم» ٠‏ 
فلما کان یوم بدر رأیت ابي ره يشب في درعه ویقول: ازم i Ca‏ 
موعدهم) جميعاً «والساعة آدھی وأمرب" أعظم داهية وأشدٌ ا من الأسر والقتل يوم بدر . 


٠‏ إن المجرمين المشركين» لإي ضلال وسعُر4» قيل: دفي ضلال» بعد عن الحق. قال 
الضحاك: «وسْعُره أي: نار تسعر عليمم: وقيل: «ضلال» ذهاب عن طريق ال جنة في الآخرةء «وسعُره: 
نار ا قال الحسين بن. الفضل: : إن الحرمين ف ضلال في الدنيا وار في وقال قتادة: 


8 عناء وعذات . 


) مین عذابہم قال: يوم سحبون)» > ْجّرون» وني النار لوجر ويقال مم: 
ونور مس 


MM‏ أحرجه البخاري في i‏ ا في ڊرع ب صل انه عليه . وسلې» والقميص في الحرب: وفي المغازي» 
وني التفسيرء والمصنف في شرح السنة: ٠٠/٠١‏ ۰ 
(٠‏ أخرجه عبد الرزاق: ٠١۹/۲١‏ والطيري: u‏ ۰ والإمام احمد: ۳۲۹/۷ . 

وروا [سحاق. بن راهويه عن قتادة: وفيه انقطاع» انظر المطالب العالية: YAY‏ . قال الحافظ فى الفتح: ۸4/۷ 4۰ 
وأخحرجه الطبري أوابن مردويه عن عن ابن ا ما نرلت....قال عمر: ...۰ وأخرجه ابن مردویه أيضاً عن اى 
رور 2 ١‏ 
)(٠ ٠‏ انظر الطبري: N N‏ 


EFE 
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ے 2 ge‏ ر ۰ 
إا شىء خلقته‌بقدر ر 


إا کل شيءٍِ خلقناه بقدر ا أي: ما خلقناه فقدور ومکتوب في الوح احفوظ | قال 
الحسن: قدر الله لكل شيْء من خلقه قدره الذي ينبغي له .. ۰ 

یرن أبو الحسن علي بن الحسين القرشي» أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي الرازي» أخبرنا ابو 
[معشر] ‏ يعقوب بن عبد الجليل بن يعقوب» حدثنا ابو يزيد حاتم بن محبوب» أخبرنا أحمد بن نصر 
النيسابوري» أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني» أخبرنا الثوري عن زياد بن إماعيل السهمي عن محمد 
٠‏ ابن عباد الخزومي عن أبي هريرة قال: جاءت مشركو قريش إلى النبي ا يخاصمونه في القدر 
فنزلت هذه الآية: «إن الجرمين في ضلال وسعُر» إلى قوله: «إنا كل شيء خلقناه بقدر»" . 


أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا بو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
لشافعي الخدشاهي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذري» أخبرنا يونس بن 
عبد الأعلى الصدفي» أخبرنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابو هانيء الخولاني عن أبي عبد الرحمن 
[الحبلى]” عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول الله ا يقنول: «كتب الله 
مقادير الخلائتق قبل. أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وكان عرشه على 
اما . ۰ ٠‏ 


أخحبرنا بو الحسن السرخسيء أحبزنا زاهر بن امد خرن أبو إسحاق الماشميء» أخبرنا بو مصعب 
عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس ماني قال: أدركت ناسا من أصحابِ 
رسول الله ر یقولون: وکل شيء بقدر الله» قال وسحعت عبد الله بن [عمر رضي اله ع 
يقول: قال زسول الله : کل شيءِ بقَدَرٍ حتى العجز والکیس» أو الکيسٍٍ والعجز» . 

۰ أخبرنا امد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو جعفر 


( في مشعر و الصحيح ما أثبثناه من(ب ٠.‏ 

»( رجه ملم في القدر» باب کل ئيء بقدر» ‏ برقم: E : (r10)‏ والمصنف في شرح السنة: ۱ . 

)"( في اها جيلي» وهو تصحیف : 

أخرجه مسلم في القدرء باب حجاج ادم وموسی علیہما . السلام» برقم (Tor)‏ 6/6 ۰ والمصنف في شرح السنة: 
0~ : 

ٍ . قي#ب» عمرو» والصحيح ما تناه‎ )٥( 

(). اخرجه الإمام مالك في الوط كتاب القدر» بابة ابي عن القول بالقدر: A44‏ وسل و ف القدر »> باب. کل شُيءَ 
بقدر» برقم: (1): ٠ tt‏ والمصنف في شرح السنة: ef‏ . 


1 


ي 


۰ fo 


sv 
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3> فهل 


ا ا ولت نلاا 


محمد بن دحم الشيان ١‏ ارا أحمد ا ن اي e‏ 2 [وعبيد 
DO‏ ت n‏ ا = 
الله] بن فوس وابو نعم عن سفيان عن منصور عن ربغي بن حراش عن رجل عن علي بن . 


بي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی4 «لا يؤمن عبد حتى يمن بأربع: يشهد أن 
لا له ا وأني 2 ويؤمن بالبعث / بعد الموت» ويؤمن بالقدر سراد 
[عبيد اب خحیره و 


ورواه بو CT‏ وقال: :عن ربعي عن علي و م يقل: عن رجل» وهذا 


وما مر نا إل رة لح e‏ قوله: إراحدةي» يرجع لی المعنى ذون اللفظ 


أي: وما أمرنا لا مرة وأحدة . 


وقیل: ا أمرنا للشيء إذا اردنا تكوينه إلا كلمة واحدة: كن فيكون» لا مراجعة 
فہا کلمح بالبصر. قال عطاء عن ابن عباس: NS‏ 
الكلبي عنه: وما أمرنا جيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر . 


پإولقد أهلكنا أشیاعکم)» آشباهکم ونظراءک في من الع الالفة : 
لإفهل من مد كر متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر . 


وکل شيءِ فعلوه» بعلي فعله الأشماع من خی رشر: في الزر في کناب a‏ 
وقيل: ي اللوح احفوظ . 


ورک صر وکر | من الخلق لی واضباهم واجاهې وعد مکتوب» ا سطرت 


ډ) فيه عبد الل رال ما أئبتناه . 
MM‏ احرجه الترمذي ي القدرء باپ ماجاءِ ان الإيمان بالقدر خیره وشره: ۸۹ اواہن حبان في موارد الظمان 2 


(۲۲ )ص۳۷ والإمام احمد: ۲٣٣/۱‏ والصنف في شرح السنة: ٠۲۲/١‏ . 


: ® اخرجه الترمذي ني القدرء باب ان ما جاء في الإيمان بالقدر. خیره وشره: cov:‏ وابن ماجه. في المقدمة» باب في القدرء 


بزقم (۳۲/۱:)۸۱۷ وابن اي عاصم: ٥۹/۱‏ واللالکا ف أضول اعتقاد أهل السنة: »1۲١/۳‏ وصححه ۳۲/۱ 
٠‏ ووافقه الذهييء والامام أجمد: ٩۷/١‏ . 0 
وانظر: صحیح الجامح الصغير إؤزيادته' برقم: e (e4)‏ 
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@ فی جت وتر 0£ قدو تقون ليتر مير‎ Ao) 
. واستطرت وکتبت واکتتبت‎ 

إن المعقين في جنات بساتين: إوتهر» أي أار» ووحده لأجل رؤوس الآي» وأراد 
نهار الحنة من ا لماء والخمر واللبن والعسل. وقال ا يعني في ضياء وسعة ومنه النهار. وقراً 
الأعرج «وهُرا» بضمتين جمع نهار يعني: ا 


في مقع صدق» فی مجلس سق لا لفو فيه ولا تانيب عند مليلك مقتدر» ملك قادر 
لا يعجزه شيء. قال [جعفر] الصادق: مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق . 


EY 


ا ا 2 
ا س و سس س 


ْک .0( 


آ3 


لج ۰ Î‏ 
E o‏ آل سوق ا of‏ 
ارج قیل: نزلت حین قالوا: وماالر 2 ؟. وقيل: هو جواب, لأهل . مكة. حين قالوا:. 
تما يعلّمه شر . 
وعم القرآن)» قال الكلبي: علم القران محمداً. وقیل: علم القران. يسره ه للذكر . 
إخلق الإنسان. يغني: ٠‏ آدم عليه السلام» قاله ابن عياس وقتادة عله البياني أسماء 
کل شي وقیل: علمه اللغات کلھاء و کان ادم یتکلم بسبعمائة ألى ا“ لغة أفضلها العربية . 
وقال الآ حرون: «الانسان» اسم جنس» وأراد به جمیع الاس «علمه البيان» نطق والكتابة 
والفهم والإفهام» حتى عرف ما يقول وما يقال له. هذا قول أي العالية وابن زيد والحسن . 
وقال السدي: علم كل قوم لسانيم الذي يتكلمون به . ) 
وقال ابن کیسان: ق الإنسان» يعني: : حمدا ا ا «علمه البيان» يعني: بيان ما کان وما 
ا کون لأنه کان يبين عن الأولين وال رين ن وعن يوم الدين . 


. أخرج النحاس عن ابن عباس-رضی الله عنهما-نزلت. سورة الرحمن بمكةء وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير-رضى الله‎ ٠ )١( 
. عنه قال: زل بمكة سورة الرهن» وأخرج ابن مردويه عن غائشة-رضي الله عنما“ قالت: نزلت سورة الرحمن بمكة‎ . 
٠١١/۱۷ انظر: الدر المنثور: 1۸۹/۷ القرطبي:‎ .. 
. ۱۸۸-۱۸۷/۸ انظر البحر الحیط:‎ )( 
. »« ساقط من‎ .)۳( 
. زيادة من «ب»‎ , .)6( 
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سے کر صر سے 


التنش رشباو © راتخم رالتجرتب ت 
E‏ 8 ترق د لوز اليل 

لاعخی ایر 3 وا لار الَا © اراز خر 
1 کي 


الشمسنُ والقمر بحسبان) قال نجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: أي يجريان بحساب 
ومنازل لا یعدوانهاء قاله ابن عباس وقتادة. وقال ابن زید وابن کيسان: يعني ا ب الارقات 
والآجال لولا الليل والنہار والشمس والقمر راا کیف بحسب شيغاً. وقال . الضحاك: يجريان 
بقدر» والحسبان یکون مصدر حسبت حساباً وحسبانا» مثل الغفران .والكفران» والرجحان 
والنقصان» وقد يكون جمع الحساب كالشهبان والركبان ٠.‏ 

«إوالنجِمٌُ والشجرٌ يسجدان)» النجم ما ليس له ساق من النبات» والشجر ما له ساق يق 
ف الشتای وسجودها سجود ظلهما کا قال: «يتفيو ‏ ظلاله عن المين و دا 
(النحل - )٤۸‏ قال مجاهد: النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه . 

لإوالسماءَ رفعها)» فوق الأرض» #ۆۆضع الميزان) قال مجاهد: أراد بالميزان العدل. 
المعنى: أنه أمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: ألا تطغوا في في الميزان. أي: لا تجاوزوا العدل. 
وقال الحسن وقتادة والضحاك: أراد به الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتصاف» وأصل 
الوزن التقدير «ألا تطغوا» يعني لعلا تيلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان . 

إوأقيموا الوزن بالقسط)» :بالعدل» قال أبو الدرداء وعطاء: معناه أقيموا لسان الميزان 
'بالعدل. قال ابن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب» ورا تخسروا ولا تنقصوا [الميزان)» 
ولا تطففوا في الكيل والوزن . 


إوالأرضَ وضعَها 0 للخلق الذين بثهم فيا . 


فیا فاکھڈ» » يعني : : نواع الفواک» قال ابن کيسان: يعني: NEE‏ ا 
لا تحعصى» والنخل ذاث الأكام)» الأوعية التي يكون فيه الثمر لأن تمر النخل يكون في غلاف 
ا ينشق؛ واحدھا کم» وکل ما ستر شیتا فهو كم وكمة» ومنه كم القميص» ويقال للقانسوة 
قال الضخاك «ذات EN‏ اي ذات العف وقال أکامها: لفیغها.[وقال ابن زید: 


te 


الجزء السابع والعشرون ٍ ۰ سورة الر جهن 


ر و 2 کے EOE I SA r‏ 
ولذ الصف وار SEKoks‏ ری کنا تک بان 2) 
هو الطلع قبل أن ينشق] . 

وال حب ذو القصض» أراد با لحب جميع الحبوب التي تحرث في الأرض قال مجاهد: هو 
ورق الزرع. قال ابن كيسان: «العصف» ورق كل شيءِ ڪخرج منه الحب» يبدو ولا ورقاً وهو 


العصف ثم يكون سوق م بحدث الله فيه اكام ثم حدث في الأكام الحب. وقال ابن عباس في 


رواية الوالبي: هو التبن. وهو قول الضحاك وقتادة. وقال عطية عنه: هو ورق الررع الأخحضر ذا 
قطع رؤوسه وییس»› نظیره: « کعصف ما کول) (الفيل -). 

إوالزيحان)» هو الرزق في قول الأكثرينء قال ابن عباس: کل ريحان في القران فهو رزق. 
وقال الحسن وابن زيد هو ريحانكم الذي يشم» قال الضحاك: «العصف»: هو التبن. و«الريحان» غرته. 

وقراءة العامة: «وا لحب ذو العصف والريحان» کلھا مرفوعات بالرد على الفاكهة. وقراً ابن 
عامر «والحبٌ ذا العصف والريحان» بتصب الباء والنون وذا بالالف على معنى: خلق الإنسان وخلق 
هذه الأشياء. وقرأً حمزة والكساي «والرجحانِ» بالجر عطفاً على العصف فذكر قوت الناس والأنعا» 
ثم حاطب / الجن والإنس فقال: 

إفباتي آلاء ركما أكذّبان أا القلانء يريد من هذه الأشياء المذكورة. وكرزر هذه الآية 
في هذه السورة تقريراً للتعمة وتأكيداً في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع يعدّد 
على الخلق الاءه» ويفصل بين كل نعمتين بما ينهم عليهاء كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها: ألم تكن بفقيراً فأغنيتك أفتنكر هنذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك أفتنكر 
هذا؟ ألم تك خاملا؟ فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا کر 

وقيل: حاطب بلفظ التثنية على عادة العرب تخاطب الواحد بلفظ التثنية کقوله تعال : 
في جهنم)(ق 7 (٤‏ - 


اء د ما 
وروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قرأً علينا رسول الله عله سورة الرحهمن 
حتی ختمھاء ثم قال: «مالي اراک سکوتاً الجن [کانواا“ أحسن منکم ردا ما قرأت عليم هذه 


. ما بين القوسين ساقط من «أه‎ )١( 
. ساقط مناه‎ .)۲( 
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کا آذ سین صَلص ل کلت ار © ولق الان من مارج 

ار @ ا٤ال‏ ریکانگبان @ تارتن ورن © 

ا انان @ ار تیان لچ نما بریع لاربغبان i:‏ 
ا٤ال‏ ري انكر بان ١‏ 


الآية مرة«فياي آلاء ریکما تکذبان» إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نکڏب» فلك الحمد . 


N 
Cani 
E 


R\ 8 
e 


\ 


۰ 


إخلق الإنسان من صتلْصتالى كالفخار4 .. 


إوخلق الجان» وهو ابو الجن. وقال الضحاك: هو إبليس» امن مارج من نار > وهو 
:الصافي من هب النار الذي لا دخان فيه. قال حاهد: وهو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحهمر 
والأصفر والأخحضر الذي يعلو التار إذا أوقدت» من قوهم: مرج أمر القوم» إذا اخحتاط ۰ 

#إفباي آلاء ربكما تكذبان » رب المشرقين) مشرق الصيف ومشرق الشتاء. إوربٌُ 
الغربين)» مغرب الصيف ومغرب الشتاء. «إفباي آلاء ربكما تكدّبان. 


) مرج البحرين) العذب والح أرسلهما وخلاها إيلتقيان) . 


ینیما برزخ)»› حاجز من قدرة الله تعالى» ولا ي يیغیان)» > لا يختلطان ولا یتغیران ولا يبغي 
اح ذه على صاحبه. وقال قتادة: ل يطغیان عل الناس بالغرق. وقال الحسن «مرج البخرين») حر 
الروم وبر اند وأنع الحاجز بينهما. وعن قتادة أيضاً: بحر فارس وبحر الروم بينهما برزخ يعني 
الحزائر . قال مجاهد والضحاك: محر السماء وجحر الأرض يلتقیان کل عام. «إفباي آلا ربکما 


(). أحرجه الترمذي في التفسير-تفسير سورة الرحم: ۹ بلفظ: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه 
فقراً علبہم . ...:) وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهيرء قال أحمد بن حنبل: 
کان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق» كانه رجلا آخر قلبوا امه» يعني لا يروون عنه 

من المناكير» وسمعت جمد بن إسماعيل يقول: اهل الشام روون عن زهیر بن محمد مناكير وأهل العراق یروون عنه أُحادیث 

مقلوبة» . 
وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة زهير: ۸٤/۲‏ وقال: تفرد به هشام بن عمار عن الوليد . 
وأخحرجه الحاک: eVr/Y‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
قال المبا ركفوري: «حدیث جابر هذا رواه الؤليد بن مسلم عن زهير بن محمد وهو من اهل الشام» ففي الحديث ضعف» 
ولکن له شاهد من حدیث ابن عمر أخرجه ابن جرير والبزار والدارقطني في الأفراد وغيرهم» وصحح السيوطي إسناده 
۴ في فتح البیان» انظر: تحفة الأحوذي: ۹ ممع الزوائد: ۱١۷/۷‏ . 


CE. 


‌ 
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Ke‏ سے ر و 2رر 


رج مهما الولو و والْمَرَجَاث 01 اي ءالکو ري K‏ اکان ت وور 
تاتفال اکم ل ا٤ال‏ تاکان کسن انان 
و ریک ڈو امک وآ کرام ا داو 0 
تکذبان) . 


إيخرجٌ منما) قرا أهل المدينة والبصرة:«يُخرج» بضم الياء وفتح الراء وقرأً الآخرون 
بفتح الياء وضم الراء #اللؤلؤ والمَرجان)»وإغا يخرج من الما دون العذب» وهذا جائز في كلام 
العرب أن يذكر شيئان ثم بخص أحدهما بفعل» کا قال عر وجل: «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسلمنكم» ( الأنعام - ٠١١‏ ) وكانت الرسل من الإنس دون الجن . وقال بعضهم 
يخرج من ماء السماء وماء البحر. قال ابن جرج: إذا أمطرت السماء تحت الأصداف أفواهها 
على الضد من هذا. وقيل: «المرجان» الخرز الأحمر. وقال عطاء الخراساني: هو اليسر. إفباي. 
آلاء ربکما تکذبان) . 

إوله الجوار» السفن الكبار» «المنشعاث قرأ حمزة وأبو بكر: «المنشعات» 
بكسر الشين» أي: المنشئات للسير [يعني اللاتي ابتدأن وأنشأن السير]. وقرأً الآخرون بفتح 
الشين» أي المرفوعات» وهي التي رفع خشما بعضها على بعض. وقيل: هي ما رفع قلعه من السفن 
وأما مالم يرفع قلعه فليس من النشئات. وقيل: الخلوقات المسخرات» بإفي البحر كالأعلامي كال جبال 
جمع٬عَلّم‏ وهو الجبل الطويل» شبه السفن في البحرء بالجبال في البر لإفبأي آلاء ربكما تكذبان) . 

فكل من عليما)» أي على الأرض من حيوان فإنه هالك فان . 

وهقی وجه ربك ذو الجلال» ذو العظمة والكبريايء إوالإكرام 4 مكرم آنبیائه وأولیائه 
بلطفه مع جلاله وعظمته . إفبأي آلاءِ ربکما تکذبان) . 

یساله م ف السموات والأرض» »> من ملك وإنس وجن . وقال قتادة لإا يستغني 


عنه أهل السماء والأرض. قال ابن عباس: فأّهل السموات يسألونه المخفرة» وأهل الأرض 
يسألونه الرحمة [ والرزق والتوبة والمغفرة ]. وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق 


٠ في أي اليسد.‎ )١( 
٠. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ .)۲( 
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له لمن فی اموت وال ض کیو رفا 
والمغفرة» وتساله اللائكة أيضاً هم الرزق والمغفرة . 


کل یوم هو في شأن)» قال مقاتل: زات فی اهود حين قالو إن الله لا يقضي يوم السبت 
۳ 
شيعا 


قال ارون : من شاه أن حي وبميت ته ورز ویعر قوم ودا قوم ویشفي مربضاً وفك عاي 
ويفرج مکروباء وجيب داعيا» ويعطي سالا ويغفر ذنباً لل ما لا يحص من أفعاله وأحداثه في 
خلقه ما يشاءِ . ١‏ 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشرجي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبي» أخبرنا 
ابو بكر محمد بن أحمد بن عبدوض امرکي- إملاء - أخبرناآبو حامد أحمد بن محمد بنجي ألزارء أخبرنا 
يى بن الربيع المكي» أخبرنا سفيان بن عيينة أحبرنا بو حمزة الهاي عن سعيد بن جبير عن اين 
عباس قال: إن منّا خلق الله عر وجل لوحاً من درة بيضاء دفتاه ياقوته راء قلمه نور وكتابة 
نور» ینظر الله عز وجلل فيه کل يوم ثلاث مائة وستين نظرة) يخلق ويرزق ويي وییت ویعز ر ويڏل 
ويفعل الله ما يشاء» فذلك قوله: وکل یوم هو ا ي شن . 


قال سفيان بن عيينة: الدهر کله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامةء 
فالشان الذي هو فيه فى اليوم الذي هو مدة الدنيا: الإخبار بالأمر والنبي» والإحياء والإماتة» والإعطاء 
والمنع» وشأن يوم القيامة: اجزاء والحساب» والثواب والعقاب" . 


وقیل: شاه جل ذکره انه بخرج في کل يوم .وليلة ثلاثة عساکر» عسکراً م من اأصلاب الآباء 
81 أرحام الأمهات» وعسكراً من الأرحام اى الدنياء وعسکراً من الدنيا إلى القبور» ثم يرتحلون جميعاً 
إلى الله عز وجل . 


)( انظر البحر الحيط: : arf‏ زاد المسير: ۱۱4/۸ 
(۲) اخرجه عبد الرزاق: ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ والطبري: ۲۷/١٠٠٠ء‏ وزاد السيوطي في الدر المتشور: ٦۹4۹/۷‏ عزوه لاہن المنذر 
والطيراني وأي الشيخ في العظمة وابن مردويه وأي نعم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات . 
وأخرجه الحا ۷4۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وانظر ابن کیر: ۲۷٤/٤‏ . 
(۳) انظر البحر المحیط: ۱۹۳/۸ القرطبي: ۱13۷-۷ . 
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< ا ا آل ر کاگزاد ج ا ست کک ینکن fo‏ ۴ ٤ال‏ ریا 


ص 


0 


A 


قال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت ا . وقال ابو سليمان الداراني في هذه 
الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد | ٠.‏ ۰ ا 

«إفباأى آلاء ربكما تكذبان » متفرع لكم)» قرأ حمزة والكساي: سيفرغ بالياء لقوله: 
«يساله من في السموات والأرض» «ویبقی وجه ربك»» «وله الحجوار»» فاتبع الخبر . 

وقراً الآخرون بالنون» وليس المراد منه الفراغ عن شغل» لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن 
شأن» ولكنه وغيد من الله تعالى [للخلق] بالحاسبةء كقول القائل لأتفرغنّ لك» وما به إشغل» 
وهذا قول ابن عباس والضحاك وإنما حسن هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن . ' 
وقال آخرون: معناه: سنقصد بعد الترك والإمهال ونأحذ في أم رك كقول القائل للذي 
لا شغل له: قد فرغت لي . ۰ 


٠ وقال بعضهم: إن الله وعد أهل الفقوئ وأوعد هل الفجورء ثم قال سنفرغ لكم ما وعدنا‎ ٠ 


وأخبرناک» فنحاسبکم ونجازیکم وننجز لکم ما وعدناکې فيم ذلك ویفرغ منه» وإلى هذا ذهب 
الحسن ومقاتل . ) ) ) 

) أا القلان)» أي الجن والإنس» میا قاين لأنہما ثقل على الأرض أحياء وأفواتاًء قال اله 
تعالى: «وأخحرجت الأرض أثقاها»»(الزلزلة - ۲) وقال بعض أهل المعاني: كل ئيءِ له قدر ووزن 
ينافس فيه فهو ثقلء قال ابي عإل4: ون تارا یکم القن کاب اله وعترقه" فجملهما قان 
إعظاماً لقدرها.. 


ربکما ا 


يا معشر الجن والإنس إن امعطم أن لر .أي تجوزوا وخر جوا ومن أقطار 


. ١١١/۸ انظر زاد المسير:‎ )١( 

|. في أ للمخلوق.‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد: ١۷ ٠٤/۳‏ . 
راجع صحيح الجامع رقم:(۷٠٤٠)‏ . 


۷ 


ربن @ َمَعَرَألْنَ الانی إن تتتم را راکوت 


N۸ 
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کس ےر ت سے 
رارض انوا دوت یشان ا0 يَأ ءالا رد رب کا تکڏَبان 0 
تاكەن 


السموات والأرض. أي من جوانهما وأطرافهماء [فانفذوا» معناه إن استطعت ان تهربوا من 
موت بالخروج من أقطار السموات والأرض: فاهربوا واخرجوا منها. [والمعنى]: حيشما كنم 
اد رککم الموت» کا قال جل ذكره: (أينا تکونوا ید ر ککم الموت)ء(النساء ¬ ۷۸) وقیل: یقال هم 
هذا يوم القيامة إن استطعة أن تجوزوا أطراف السموات والأرض فُجزوا ربكم حتى لا يقدر 
عليكم فجوزواء «إلا نفدو إلا بسلطان4. أي: ملك وقيل: بحجةء والسلطان: القوة التي يتسلاط 
بها على الام فالملك والقدرة والحجة كلها سلطان» يريد حيثا توجهع كنع في ملكي وسلطاني. 
وروي عن ابن عباس قال: معناه: إن استطعع أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا ولن 
تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله عر وجل . وقيل قوله: إلا بسلطان» أي .إلا إلى سلطان 
كقوله: «وقد أحسن بي»(يوسف - )٠٠١‏ أي إلّي . 
«إفباًي آلاء رکا تکلماد , وني الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون: 
ياء معشر الجن والإنس إن استطعع أن تنفذواي الآية. فذلك قوله عر وجل: 
يُرْسَلّ عليكما شواظٌ من نار قرأ ابن كثير: شواظ بكسر الشين والآخرون بضمهاء 
وما لغتان» مثل: صوار من البقر وصوار. وهو اللهيب الذي لا دخان فيه هذا قول أكثر المفسرين. 
وقال مجاهد: هو اللهب الأخحضر امنقطع من النارء ونحاس› قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ونحاسٍ» 
بجر السين عطفاً على النار» وقراً الباقون برفعها عطفاً على الشواظ . 


قال سعيد بن جبير 'والكلبي: «النحاس): الدخان وهو رواية عطاء عن ابن عباس . 
۰ ومعنی الرفع یرسل علیکما شواظ ویرسل نحاس» أي يرسل هذا رة وهذامروة» ويجوزأن 
يرسلا معا من غير أن يتزج أحدهما بالآخر» ومن كسر بالعطف على التار يکون ضعيفاً لأنه لا 


کرد شو من حاسء فیجوز ان یکول ت تقدیره: شواظ من نار وشيءِ من نحاس» على انه حکي 


(( ساقط من أ . 
(۲) أخرجه الطبري: ۱۳۷/۲۷ .. 
وذكره القرطبي: ۱۷۰/۱۷ . 


C۸ 


الجزء السابع والعشرون سورة الرجهن 


ی کہ ر ص وص د : و و کے 
بای ٤ال‏ ریا تبان @ دا۱ قت اکا کات رد ِهان 
د م ص ر و رر 7 ily.‏ ےہ 
0 فبایءا اوري گتبږ چ فومی ريسل عن دنوه إضی ولکبسان 0 

قال مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر الذاب يصب على رؤوسهم» وهو رواية العوفيي عن 
تکذبان) . | 

إفإذا انشقت)'[انفر جت" [السماءً» فصارت أبواباً لترول اللائكة [إفكانت وردة. 
کالدهان4› آي کلون الفرس الورد» وهر الأبيض الذي يضرب إل الحمرة والصفرة» قال قتادة: إا اليوم 
خحضرای ویکون ها يومعذ لون اخر إلى الحمرة . 

وقيل: إنها تتلون ألوانا يومعذ كلون الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي أول الشتاء أحر 
فإذا اشتد الشتاء كان أغبر فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه ٠.‏ 

كالدهان)» جمع دهن. شبة تلون السماء بتلون الورد من الخيلء وشبه الوردة في الحتلاف 

ألوانما بالدهن واختلاف ألوانه» وهو قول الضحاك ومجاهد وقنادة والربيع ١‏ 

وقال عطاء بن أي رباح: «كالدهان» كعصير الزيت يتلون في الساعة ألواناً . 

وقال مقاتل: کدهن الورد الصافي. وقال ابن جر تصیر السماء کالدهن الذائب وڏلك حين 
يصیبها حر جهنم . 

وقال الكلبي: کالدهان أي کالأدم الأحمر وجمعه أدهنة ودهن باي آاء ریکما تکذبان): 

$ فیوضتلٍ لا يشل عن ذنبه إنسنّ ولا جان » قال الحضن وقتادة: لا سلون عن ذنوبهم لتعلم 


من جھتم» ان اله عز وجل علمها من ركيت اللانكة علمم» وهي رواية العوني عن ان 
عباس ° . 
باس 


. زيادة من«ب»‎ )١( 
` . ۱۷٤/١۷ القرطبي:‎ ٠٤۲/۲۷ انظر الطيري:‎ )۲( 


سورة الرججن" الجزء السابع والعشرون 


ا٤ل‏ ران گمان a‏ رٹ ری کا 3 ایی 
والاقدام ا ای الا ریکاتگبان ل هزو جھ الى بکد هلجرو 


e E Eto: Ek 


۸ب 


وعنه أيضاًلاتسأًل اللائكة الجرمين لأنبم يعرفونهم بسيماهم . دلیله: ما بعده» وهذا قول تجاهد". 


وعن ابن عباس في الجمع بين هذه الأية وبين قوله: «فوربّك لنسعلنهم أجمعين»» (الحجر-4۲٩)»‏ 
قال: لا يسأهم هل عملتعم كذا وکذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يسأهم ل عملم كذا وكذا؟ 


وعن عكرمة آله قال: انها مواطن» يسال في بعضها ولا يسال في بعضها . 

وعن ابن عباس أيضاً: لا يسألون سوال شفقة ورحمة وإما سلون سؤال تقريع وتؤبيخ . 

وقال أبو العالية: لا يسأل غير الجرم عن ذنب الجرم”. #إفباأي آلاء ربكما تکذبان). 

لإيعرف انجرمون بسيماهم)» وهو سواد الوجوه وزرقة العيون» کا قال جل ذكره: يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه»» (آل عمران - )١ ٠٦‏ #إفيؤخذ بالنواصي والأقدامج» تجعل الأقدام مضمومة 
إلى النواصي من خلف ويلقون في النار» #إفباي آلاء ربكما تكذبان) . 

ثم يقال هم: بإهذه جهنم التي كدب :با ما اجرمون» امش ركون / طيطوفون بينما وبين 
2 آډ) قد انی حره. قال اراج ى يان فھو آن إذا انتہی في النضجء > والمعنى: أنهم يسعون 
ول ون يستغینوا يغائرا بماء كالمهل»» (لکهف — ۹4( وال كب الأحبار: وآن» واو من أو دية 
جهنم يجحمع فيه صديد أهل انار فينطلق بهم في الأضلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى تتخلع 


أوصاهې ثم خزجون. منه وقد أحدث الله تعالیٰ هم خلقاً جديداً فيلقون في النار" وذلك قوله: 


«يطوفون بینها وبين هم آن» . 
إفبأي آلاءُ ربكما تکذبان)» وکل ما ذکر الله تعالی من قوله: «کل من علیہا فان» إلى 


(۱) اخرجه الطبري: ۲٤۳/۲۷‏ ابن کثیر: ۲۷۹/٤‏ . 

. لعبد بن يد وابن جرير وادم وابن المنذر والبيهقي في الشعب‎ ٠ 2 وعزاه السيوطي في الدر المنشور:‎ ٠ 
1 ٠ . ٠۹١/۸ انظر البحر الحیط:‎ )۲( 
. 1ev انظر: القرطبي:‎ )۳( 


الجزء السابع والعشرون ٥‏ سورة الرجهمن 


ومن حاف مقام ینان ی ا ای ٤ا‏ دو و K‏ بان ي 0 1 


هاهنا مواعظ وزواجر وتخويف. وكل ذلك نعمة من الله تعال» لأا تزجر عن المعاصي» ولذلك 
ختم كل اية بقوله: إفبأي آلاءِ ربکما تکذبان چ ثم ذكرَ ما أعده لمن اتقاه وخافه فقال : 


بإولن خاف مقام ربه» أي: مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة. وقيل: قيام 
ربه علیه» بیانه قوله: «أفمن هو قائم على کل نفس مما کسبت» (الرعد - ۳۳)» وقال إبراهم ومجاهد: 
هو الذي ميم بالعصية فيذكر الله فيدعها من افة فة الله“ . فإجنتان قال مقاتل: جنة عدن وجنة 

Mu. 

نعم . قال محمد بن علي الترمذي: جنة لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته 

قال الضحاك: هذا لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له من حرم تركه من 
حشية الله» وما عمل من خير أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع عليه أحد . 

وقال قتادة: إن المرمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا بالليل والنبار“ 


أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين القرشي» أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي الرازي» حدثنا 
أبو بكر محمد بن إبراهم بن يونس» أخبرنا أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسى الحلواني» وأخبرنا 
خمد بن حميد اممداي أخبرنا هاشم بن القاسم عن أني عقيل هو القفي عن يزيد ين سان 

معت [بكير] ”بن فيروز قال “معت أبا هريرة قال: قال رسول الله عز4: «من حاف أدج ومن 
أدلم بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة» . 


أخبرنا ابو عبد ال محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوفي 


. ٠٤١/۲۷ أخرجه الطبري:‎ )١( 
. ۱۷١/١۷ القرطبي:‎ Y/Y وأنظر: .الدر المشور:‎ 

(۲) انظر: البحر امحیط: ۱۹٩/۸‏ . 

(۴) . انظر: القرطبي: ۱۷١/۱۷‏ . 

. عزوه لعبد بن حيد‎ ۷٠٦/۷ وزاد السيوطي في الدر المنثور:‎ ٠١٤۷/۲۷ اخرجه الطيري:‎ )٤( 

٤ . فی بکرء والصحيح ما أبتناه من«ب»‎ )٥( 

 )١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامةء باب من خاف ادخ ۱٤۷-۱۷‏ قال ابو عیسی: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من حديث أي النضر» . 
وصححه الحا: ۲١۸-۳١۷/٤‏ ووافقه الذهبي . وله شاهد عند الحا من حديث أبي بن كعبب والمصنف في شرح السنة 
.TVYNE‏ 
و انظر: الجامع الصغير وزيادته برقم: ..)1۲١١(‏ 


0١ 
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ذواتاآمان © مايالا ری ناگربا © واا بیان ل اي ءال 
ری اتبا lof‏ فہما نة روجا 0 


کے 


ارا عدا وی اوري اع احا بن علي الكشميمني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا 
إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أي حرملة مولى حويطب بن عبد العّي. عن عطاء بن 
بان عن أف ھک الله م يقص على انبر وهو يقول: «ولمن حاف مقام ربه 
جنتان»» قلت: ون زنی وإن إن سرق یا رسول الله؟ فقال رسول الله عه «ولمن حاف مقام ربه 
جنتان): ا وان زنی وان سرق ایا رسول الله؟ فقال رسول الله عل: الفالفة «ولمن حاف 
مقام ربه lS‏ وان زنی وان سرق یا رسول الله؟ قال: «وإن زنی وإن سرق على 
رغم انف أي الدرداي 


لإفبأي آلاء و تکذبان)» 2 وصف الحنتين فقال: 


«[ذَوًائا افا أغصانء واحدها َء وهو الغصن المستقم طولاً. وهذا قول مجاهد وعكرمة 
والكلبي. وقال عكرمة: ظل الأغصان. على الحيطان. قال الحسن: ذواتا ظلال. قال ابن عباس: ألوان. 
قال سعيد بن جبير والضحاك: ألوان الفاكهةء واحدها فن من قوم أفنن فلان في حديثه إذا أخحذ. 
في فنون منه وضروب. .وجمع عطاء بين القولين فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. وقال قتادة: 
ذواتا فضل وسعة على ما سواهما إفباي آلاء ربكما تكذباني . 


لإفيهما عينان تجريان)» قال ابن عباس: بالكرامة والزيادة على أهل ال جنة. قال الحسن: تجريان 
بالماء الزلال»إحداها التسنم والأخر ى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آسن والأخرى 
من خمر لذة للشاربين طإفباي آلاء ربكما تكذبان) . 


فییما من کل فاكهة زوجان» ضنفان ونوعان. قیل: معناه: إن فیہما من کل ما يتفکه 


)١(‏ أخرجه النساني في کتابه «التفسیر: ۳۷١-۳۷ ٤/۲‏ والامام أحمد: ٠٠۷/۲‏ وابن أي عاصم في السنة: ٤۷۲/١‏ والطبري: 
ANEW/YY‏ واان خزيمة في التوحيد ص ۲۲۳» والمصنف في شرح السنة: ۳۸٦/١٤‏ . 
و عزاه اين حجر في .المطالب العالية: ۳۸۲/۳ لابن منيع . 
قال اهيشمي في مجع الزوائد: :)١١۸/۷(‏ «رواه خمد والطبرانيء ولفظه: عن عروة بن الأسود أنه e‏ 
قال: ورجال أحمد رجال الصخيح» . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۷١۷/۷‏ لابن منيع والحكم الترمذي في نوادر الأصول والبزار وأبي يعلى وابن أي حاتم 
وابن المنذر والطبراني وابن مردويه . 
وصححه الألباني في ظلال الجنة: ٤۷۳-٤۷۲/۲‏ . 


to 


الجزء السابع والعشرون سورة الرهن 


ج س ی جف ور ر لا 2 > a a‏ 
ل ءا لاء رب تکڏبان ا ار فرش بطاپنپا من إستارق وی الجننن 


ٍ ےن ر اہ رص . ےس ص ےا م و ن 
دان فاي٤‏ و رکا ذبا ۽ ا دصرت لطر لر بطی نین إن 


به ضربین رطباً ویابساً. قال این عباس: ماني الدنيا مرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجدة حتى الحنل 
إلا أنه حلو. فبأي آلاءِ ربکما تكذباذ) . 


لمتكي على ُرش)» جمع فراش [بطائثها)» جمع بطانةء وهي التي تحت الظهارة. 
وقال الزجاج وهى مما يلى الأرض. ومن إستيرق)» > وهو ما غلظ من الديباج. قال ابن 
مسعود وأبو هريرة هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر”؟ وقيل لسعيد بن جبير: البطائن. من 
إستیرق فما الظراهر؟ قال: هذا مما قال الله عر وجل: فلا تعلم تقس ما أخفي ممم رر وة 
اعين) “(السجدة - ۷» وعنه أيضاً قال: بطائنہا من إستبرق فظواهرها من نور جامد . وقال 
ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر لأنه لیس ف الأرض أحد يعرف ما الظواهر(؟ 

إوجتى الجتين دان الجنى ما جتنى من الثار» يريد: مرها دان قريب يناله القام والقاعد 
والنام. قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً“. قال 
قتادة: لا يرد آیدہم عنها بعد ولا شوك. باي آلاءِ ربکما تکذبان) . 

إفیین قاصرات الطّرف) غاضًات الأعين» قصرن طرفهن عل آزواجهن لا یرن إلى غيرهم ' 
ولا يردن غيرهم. قال اين زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أأرى في الجنة شيئاً أحسن منك 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك . ل يمين يجامعهن و لم [يفٹرعهن]“ 


. عرزا ال سوي في الار المنشور: ۹/۷ ۰ لعبد بن مید وان النذر وابن أي حام‎ )١( 
. ۲۷۸/٤ وانظر: البحر الحيط: 7/۸ -۰۱۹۷ ابن کشیر:‎ 

م اجد رر منسوباً لأبي هريرة وإنا. هو فبيرة | ذكر الطبري: ١١۹/۲۷‏ أو عن هبيرة بن مريم عن عبد الله بن 
مسعود کا ذکر ابن کثیر: ۲۷۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري: ٠٤١۹/۲۷‏ . 
وانظر: القرطبي: ۱۷۹/۱۷ . 

. لأي نعم في الحلية‎ ۷٠١/۷ عزاه السيوطي في الدر المتشور:‎ )٤( 

(9) انظر: قوطي ۷ . 

(7) انظر : البحر الحيط: 4۷/۸ . 

(۷) أخرجه ا 1e.‏ 

. الافتراع: إزالة البكارة‎  )(٠ 


fo 
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E IN >‏ ا اف ت الم سان 
ی٤ا‏ کر 9 لاقوت وَلْمرَجَاد ا 
وأصله من | لطمث) وهو الدم ومنه قيل للحائض:طامث»› کانه قال: لم تدمهن بالجماع» #إإنس قبلهم 
۹ ولا جان» قال الزجاج: فيه دليل على أن لجني يغشى ا يغشى / الإسي. قال محاهد: إذا جاع 

الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه 

قال مقاتل في قوله: «إ يطمهن إنس قبلهم ولا جان لأنہن خلقن في الجنة. فعلى قوله: 
هؤلاء من حور الجنة . 

وقال الشعي: هن من نساء لديا م سنن سند نخان ع تحلقاًء وهو قول | 

وقراً طلحة بن مصزّف: (لم يطمثهن» بضم الم فما . 

وقرأً الكسايُ إحداهما بالضم» فإن كسر الأولى ضم الثانية وإن ضم الأولى كسر الثاني 
لما روى أبو إسحاق السبيعي قال: كنت أصلي حلف أصحاب علي رضي الله عنه فأسمعهم يقرؤون: 
وكان الكسايي يضم إحداهما ويكسر الأخرى للا يخرج عن هذين الأثرين“ 


/( 
یعنے : 


إفباي آلاء ربكما تكذبان » كان الياقوتُ والمرجاد)» قال قتادة: صفاء الياقوت في 
بیاض المرجان . 


fu. ۶‏ با طلا 5 
وروينا عن أبي سعيد في صفة أهل الجنة عن رسول الله عيه: «لکل رجل منہم زوجتان على 
کل زوجة سبعولك حلة یری څح سوقهن دون لحمھما ودمائھما وجلدهی 0 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»› حدثنا 
محمد ا ازن ا امان انا شعيب» » أخرن ر الرناد کن اا ر رر ان 


)١(‏ أخرجه الطبري: ٠١١/۲۷‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور:۷/١١۷‏ عزوه للحكم الترمذي في نوادر الأصول 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المشور: ۷١١/۷‏ لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة . 

(۳) معاني القران للفراء: ۱١۱۹/۳‏ . 

(4) قطعة من حديث أخحرجه إلترمذي في «صفة ألجنةء باب ما جاء في صفة نساء هل الجنة: ۲٠١-۲۳۹/۷‏ وقال «هذا حديث 
حسن صحيح»» والإمام أحمد: ٠١/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٠۲/١٠١‏ . 


fof 


الجزء السابع والعشرون : سورة الرهمن 


@ لالح 0 سن‎ il نبان 0 هل جرا اء آلاحسن‎ KESE 


وحس 


کو کب إضاءةء قلوبهم على قلب رجل واحد» لا اختلاف بیہم ولا تباغض» لکل امریء منہم 
زوجتان کل واحدة منهما يرى ح ساقها من وراء لحمها من الحسن» يسبحون الله بكرة وعشياً 
لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون» ولايتفلون» ولا يتمنخطون, انيهم الذهب والفضة وأمشاطهم 
۰ الذهب» ووقود مجامرهم الألوة ورشحهم امس“ . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا ابو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» 
خبرنا هارون بن محمد بن هارون» أخبرنا حازم بن يحيى الحلواني» أخبرنا سهيل بن عفان العسكري» 
أخبرنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود عن 
ابي ع قال: إن المرأة من أهل الجنة يرن بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حريرء وخهاء 
إن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان» فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخحلت فيه سلكاً م 


استصفیته لرأیته من ورائه“ . 


وقال عمرو بن ميمون: «إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مح ساقها من 
ورائها کا يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاى . 

إفبآي آلاء ربكما تكذبان » هل جزاءُ الإحسان إلا الإحساد» أي ما جزاء من أحسن 
في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآحرة. وقال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل 
با جاءِ به محمد عله إلا اة , 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنا خلوقة ۳٠۸/١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب اول زمرة تدخل ال جنة على صورة القمر ليلة البدر...برقم:(٤۲۸۳): ۲٠۷۹/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٠٠/٠١‏ . 
() آخرجه هناد في الزهد: 4٦/١‏ والترمذي في صفة الجنةء باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: ۲۳۹-۲۳۸/۷ والطبري: 
۷ وابن حبان: برقم:(۲۹۳۲) ص ٠٥٤‏ . 
قال الميشمي في مجحمع الزوائد: :٤1۸/٠٠١‏ «رواه الطبراني وسقط من إسناده رجلان» . 
وعزاه السيوطي في الدر المتور: ۷٠۲/۷‏ أيضاً لابن أي شيبة وابن أبي الدنيا في «وصف الجنة» وابن أي م وأبي الشيخ 
في «العظمة»» وابن مردویه . 
وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
(۳) أخرجه الطبري: ٠١۲/۲۷‏ موقوفاً على عمرو بن ميمون» وهناد في «الزهد» مثله: 4۷/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: 
1 . 
وانظر تعلیق امحقق على کتاب الزهد هناد: ۹۸-۹۷/۱ . 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المشور: ۷1٤/۷‏ لعبد بن حيدء وابن المنذر» وابن أي حاتم» وابن مردويه . 
وانظر: القرطبي: ۱۸۲/١۷‏ . 


foo 


سورة الرهمن ٍ الجزء السابع والعشرون 


أ٤ا‏ ری کان کد بان رین دوم اجان ل أ٤ا‏ لو ريک K‏ 


أخيرنا أبو سعيد الشرججي» أخيرنا ابو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجویه» أخبرنا [ابن 
شيبة]“ أخبرنا إسحاق ؛ بن إبراهم بن بهرام» أخبرنا احجاج ات ر الملكتب» أخبرنا بشر بن 
الحسين» عن الزبير بن عدي» عن أن بن مالك قال قرأ رسول الله عل : هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان» ثم قال: 7هل تدرزون ما قال ربکہ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم] قال: «يقول هل 
جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» . 


نإفبأي آلاء ربكما تكذبان » ومن دومما جتان أي من دون الجنتين الأوليين جتان 
أحريان. قال ابن عباس: من دونهما في الدرج. وقال. ابن زيد: من دوما في الفضل. وقال أبو 
موسى الأشعري:. جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. وقال ابن جرج: هن أربع 
جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان وجتتان لأصحاب العين والتابعين إفيما فاكهة 
ونخل ورْمًان) . 
أخبرنا عبد الواحد الليحيء أخبرنا أمد بن عبد اله النعيميء أخيرنا محمد بن يوسف» حداثا 
محمد بن إماعيل» أخبرنا علي بن ,عبد الله أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد» عن الي عمران» 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه عن النبي عي قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما ومافيمماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء 
عل ٬وجهه‏ في جنة عدن 


وقال الكساني: «(ومن دو نما جنتان) أي أمامهما وقبلهماء يدل عليه قول الضحاك: الحنتان 


(0 في ابو شيبة» والصضحيح ما أبتناه من«ب» . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: ۳۸٤/١۷‏ في ترجمة ابن فنجويه: «وقد 
حدث عنه أبو إسحاق اللعلبي في التفسيرء وتكلم فيه الحافظ أبو الفضل الفلكيء وقال: ما تمع من عد اله بن شيت افخرج 
ساط من همان يمه الفلكي واعتذر» ورجع عن مقالته» . 

™( عر السيوطي في الدر ار ۷/۷ للحم الترمذي في«نوادر الأصول» والديلمي في ((مستك الفردوس»» وابن النجار 
ف تاریخه . 
وفيه بشر بن الحسين الأصباني» قال ابن حبان في الجروحين والضعفاء: ./١(‏ ۰ ): يروي عن الزیير بن عدي بنسخة 
موعت ما اکثر سريت فیا أصل: يرومها عن الزيير عن أنس شبمبأً جائة وخمسين حديثاً مسانید کلهاء وإغا س ممع الزبير 
ا حدینا راحدا .. 

)( أرب البخاري في التفسر -: -تفسير سورة الر حن - بابزونن دوا جنتان) ٦۲٤-٦۲۳/۸‏ ومسلم في الإهان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الأخرة ربمم سبحانه وتعالى برقم:(٠۱۸): ۱٦۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۱۹/۱١‏ : 


CÎ 


الجزء السابع والعشرون ٠‏ سورة الرهن 


س کے کے سے ر ہر ےک وص سے جي¿ عو ص 
تبان ب ب مذھامان ي الور اگذاو چ ماعا 


ص رم ‌ م اہ ر رہ وص ص فكهة ول وران 
اتان فا EEE‏ نگرْبان @ ن فلكهة و تخل ورا ن 


الأوليان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت . 

إفباي آلا ربکما تکذبان » مدهامتان)» ناعمتان سوداوان من رهما وشدة خحضرتهماء 
لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السوادء يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد رياً ادهيماماً فهو 
مدهام ٠.‏ 

لإفبأي آلاء ربکما تکذبان » فیہما عینان نضًاخعان) فوارتان بالماء لا تنقطعان. «والنضخ»: 
فوران الماء من العين» قال ابن عباس: تنضخان بالخير والبركة على أهل ال جنة”» وقال ابن مسعود: 
تنضخان بالمساك والكافور على أولياء الله وقال أنس بن مالك: تنضخان بالمسك والعنبر في دور 
أهل الجنة كطش المطر ‏ . 

لإفبأي آلاء ربكما تكذبان » فيهما فاكهة ونخل ورمان)» قال بعضهم: ليس النخل والرمان 
من الفاكهة والعامة على أنا من الفاكهة» وإغا أعاد ذكر النخل والرمان وهما من جملة الفواكه 
للتخصيص والتفصي ¢ 0 قال تعالی: (من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبزيل ومیکال» 
(البقرة - )٩۸‏ . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبةء أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث»› 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسافء أخبرنا عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال 
أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن مادء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نخل 
الحنة جذوعها زمرد أخضر» وورقها ذهب أحرء وسعفها كسوة لأهل الجحنة فيا مقطعاتيم وحللهم» 
ونمرها أمثال القلال أو الدلاء أشد ياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من لبد ليس له عجم*. 


«إفبآي الا ربکما تکذبان » فیہن » يعني ف الحنات الأربي یر يرات سان »> روی 


. ٠۸١/۱۷ القرطبي:‎ ٠١۷/۲۷ انظر: الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: القرطي: 4 . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۷۱١/۷‏ لاين أي شيبةء وابن أي حاتم . 
وانظر: البحر الحيط: ۹۸/۸ القرطبي: ۱۸١/١۷‏ . 

. ١١۹/۳ فعاني القران للفراء:‎ .)٤( 
. ۱۸۹/۱۷ ذكره القرطبي:‎ )٥( 


.fo¥ 


. ب٩‎ 


سورة الرجهن الجزء السابع والعشرون 


ر ہر صا و ت م رور 
ىء ِ كماد بان زه فاد انال کان گان 


ویو و ع کے > ےہ وس ب ہہ د دطمینّ 
ا حر مور تف كيار €9 فاي ءالاءِ رب بان ا طمن 


اضر شی قبلھ م وانجان اء الاو ری کات كران 2 سک دقر تر 


الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت: قلت ارسول اله عل: أخبرني عن قوله: فڑخیرات حسان» 
قال: «خیرات الأحلاق حسان ال وجوه 

بإفبأي آلاء ربکما تکذبانا ځور مَفْصْورَاك) / » عبوسات مستورات ني الحجال» يقال: 
امراة مقصورة وقصيرة إذا کانت خدرة مستورة ل تخرج. وقال حاهد: يعني قصرن طرفهن 
وأنفسهن على أزواجهن فلا بيغين مم بدلاً . 

٠‏ وروها عن التي مله قال: «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى [أهل] الأرض 
لأضاءت ما بين السماء والأرض وللأت ما بینہما رعا وأنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فما . 

اني الخيام)» جمع خيمة أخبرنا .عبد الواحد الليحيء» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخحبرنا 
محمد بن يوسف» خدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المنى» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد» 


. أخبرنا عمران الجونيء عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه ن النبي عر قال: «إن للمؤمن 


في الجنة خيمة من لولوة واحدة مجوفة» عرضها ستون ميلا ني كل زاوية منها هل ما يرون الآ خرين 
طوف علمم. الۇىن»* . 

«إفباي لاء ربکما تکذبان » » أ يطمنهن إنس قبلهم ولا جان . » فباي لاء رپکما تكذبان 

» متکئين على رَفرف حطر قال 'سعید بن جبیر جبير: «الرفرف»: رياض الجنة: «خحضر: مخضبة. 

ویروی ذلك عن ابن عباس» واحدتها رفرفة وقال: الرفارف. جمع الجمع. وقيل: «الرفرف»: البسط» 

وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي وروى العوي عن ابن عباس: «الرفرف»:.فضول الجالس والبسط. 


' . للطبراني وابن مردویه‎ ۷۲١/۷ وعزاه السيوطي | في الدر المنثور أيضاً:‎ ٠١۸/۲۷ قطعة من حديث أخرجه الطبري:‎ )١( 
. قال هيلمي في مجمع الزوائد: ۷ : «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كرية» ضعفه ابو حاتم وابن عدي»‎ 

( ساقط من(«ب» . 

إ(۴). قطعه من حديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب الحور العين وصفتهن: ۱/۹ 

() أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة الرحمن- باب (حور مقصورات في الخيام): »٦۲٤/۸‏ ومسلم في الجنة وصفة 
نیمهارأهلهاء باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيا من الأهلين برقم: TAYÎ (TATA)‏ . 


ON: . 


الجزء السابع والعشرون ١‏ سورة الرجهن 


وقي سان 9 تبأ ا تاگان @ ت نھ رک زی للل 
گم @ 


وقال الضحاك وقتادة: هي مجالس خضر فوق الفرش. وقال ابن كيسان: هي المرافق. وقال ابن 
,عيينة الزراي. وقال غيره: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف . 


#ڑوعبقري حسانٍ)» هي ۰ واحدتها عبقرية» وقال 
قتادة: «العبقري»: عتاق الزرابي» وقال أبو العالية: هي الطنافس الخملة إلى الرقة ما هي. وقال القتيبي: كل 
ثوب موشی عند العرب: عبقري . 

وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل با الوشي . 


قال الخلیل: كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب: عبقري» ومنه ه قول اني 
عه في عمر رضي الله عنه: «فلم ار عبقرياً يفري فريه» 

«إفبأي آلأء ربكما تكذبان » تبارك اسم ربك ذي الجلال والإکرام قرا هل العام 
«ذو الحلال» بالواو وکذلك هو في مصاحفهم إجراء على الاسم . 


٠‏ أخبرنا بو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخيرنا بو محمد بن محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم» حدثنا أبو بكر الجوربذي» أخيرنا أحمد بن حرب» 
أخبرنا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة ئشة قالت: : کان سول الله 
له إذا سلّم من الضلاة م يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت 
ياذا الجلال والإكرام»" . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري ي فضائل الصحابةء باب مناقب .عر بن الانطاب اي حفص القرشي العدوي-رضي 
الله عنه-:۱/۷٤»‏ ومسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل عر رضی الله عنه برقم: (۲۳۹۳): AY‏ . 
(۲) اخرجه مسلم في المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم: (0۹۲): ٤1٤/١‏ . 


0۹ 


اال 


١‏ )ےه ا مە و لض م ص9 م 
لاام ي لسن ة آي خد حسين رن نعود البخوي 
( المحوفى . ١١١ه)‏ 


المجلد الثامن 


کے مہ ہے 


-حممه وخنح أحادستة 


E r DOE 


الر ياض - شار مس ص.ت: ۱۲ 
یقون : 4۹۲۷/6۴0۹۷1۰ 


إت هارا * 

ا حر 24 کی ر ۶ ر r‏ و و e‏ 
إذا وفعت الواقعة اسه س لوقعنهاكذبة آي حافضة رافعة ب دار لر 
رک رو ص رر 
ا تالالس ن 


إإذا وقعت الواقعةًء إذا قامت القيامة . وقيل: إذا نرلت صيحة القيامة» وهي النفخة 


الأخيرة . . 
لیس لوقعتہا)» مجيعهاء [كاذبة کذب» کقوله: ولا تسمع فیا لاغية) (الغاشية = 0۱ 
أي: لغو» يعني آنا تقع صدقاً وحقاً . و«الكاذبة) اسم كالعافية والنازلة . 

لإخحافضة رافعةً» تخفض أقواماً إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة . وقال عطاء عن ابن عباس: 
تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مستضعفين . 


[إذا رجت الأرضٌ رجا حركت وزلزلت زلزالاًء قال الكلبي: إن الله إذا أوحى إلببا 
اضطربت فرقا . قال المغسرون: ترج کا يرج الصبي في الد حتی ینہدم کل بناء علیما وینکسر کل ما علیہا 
من الجبال وغيرها" . وأصل «الرج» في اللغة: التحريك» يقال:. رججته فارتج . 

إوبستّت ابال بسا [قال عطاء ومقاتل ومجاهد]“: فت فا فصارت كالدقيق المبسوس 
وهو المبلول . قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت كسرا . وقال الكلبي: سيرت على وجه 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبمقي فى الدلائل عن ابن عباس قال: رلت سورة الواقغة بمكة.. 

انظر: الدر المنثور ۳/۸ , 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 4/۸ لسعيد بن منصور وابن المنذر واي الشيخ في«العظمة؛ عن محمد بن كعب وكذلك 

عند ابن کشیر: ۲۸۳/١‏ وعند القرطبي: ۱۹/۱۷ . 


(۳) انظر: القرطبي: ۱۹٩/۱۷‏ . 
)٤(‏ ساقط من أ . 
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0 6 © اکت امات 
يمد ااا لم مآ قصب المة لبف لينو © . 


الأرض تسييراً . قال الحسن: قلعت من أصلها فذهبت» تظيرها: «فقل نسفها ر نفا رط ۰۰ 
قال ابن كيسان جعلت كيبا مهيلا بعد أن كانت شانخةطويلة ٠‏ 


«إفكانت هباءُ ُنبا غباراً متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة» وهو 
الهباء . 


لإ وکنم أزواجا)» أصنافاًء ai}‏ > م فسرها فقال: 


«إفاأصحابُ اليمة > هم الذين يۇخ بېم ذات العين إلى الجنة» وقال:ابن عباس: هم الذين 
کانوا على یمین ادم حین حرجت الذرية من صلبه» وقال الله تعالل هم: ھۇلاءِ في الحنة ولا 
باي“ . وقال الضحاك: هم الذين يعطون كتبهم بأيانہم . وقال الحسن والربيع: هم الذين كانوا 
ميامين مباركين على أنفسهم» وكانت أعمارهم في طاعة الله وهم التابعون بإحسان"» ثم عجّب 
نبیه ا فقال: ما أصحاب الميمنة» وهذا کا یقال: زید ما زید! یراد زید شدید . 

«إوأصحاب المشأمة ما أصحابُ اشام »يعني أصحاب الشمال» والعرب تسمي اليد 
لسر اشي؛ ا یی ا والعن»› لأن امن عن يين الكعبة والشام عن شماهاء وهم الذين 


وقال ابن عباس: هم الذين كانوا على مال ادم عندة حراج الذرية وقال الله هم: هولاء 
في النار ولا اباي . i‏ 
وقال الضحاك: هم الذین تون کتهم بشماشم. رقال الحسن: هم المشائم على أنفسهم و كانت 
الا © 


والمابقوة السابقونً) > قال ابن عباس: السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة 
وقال عكرمة: السابقون إلى الإسلام . قال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى اقباتین »دا دلیله: قوله: 


. ۱۹۸/۱۷ انظر: القرطبي:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط: ٠٠١٤/۸‏ .القرطبي: 4Y‏ 

(۴) انظر: البحر الحيط: ۲٠٤/۸‏ . 

. ٠٠٠١/۸ وانظر: البحر الحيط:‎ ۷١/۲۷ أخرجه الطبري:‎ )٤( 
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کے م 2 ر a‏ دد ج 
اول ب ل ف جت الیم ا الارن ری الألخرين 
ھ 2 ت و 7 مسق 
«والسابقون لأرلون من المهاجرين والأسان ر (التوبة = 
قال الربيع بن أنس: السابقون إلى إجابة الرسول يه في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في 
العقبى . 
No. 0M. N ls e‏ 
وقال مقاتل/: إلى إجابة الأنبياء بالإمان ' . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إلى الصلوات الخمس . وقال الضحاك: إلى 
الجهاد“ . 
وقال سعيد بن جبير: هم المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال ر . قال الله تعالى: «سابقوا 
إلى“ مغفرة من ربكم» (الحديد - »)۲١‏ «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» ( آل عمران- ۳۳) . 
ثم أثنى عليہم فقال: «أولئك يسارعون في الخيرات وهم هما سابقون»» قال ابن كيسان: 
والسابقون إلى كل ما دعا الله إليه . 
وروي عن کعب قال هم ا القران المتوجون يوم القيامة . وقيل: هم أومم رواحاً إلى 
وار لئك المقربو 4 من الل وی جنات النعم ثل من الأولين)» أي من الأم الماضية 
من لدن ادم عليه السلام إلى زمان نينا ع والكلة: جماعة غير محصورة العدد . 
لوقلل من الآ خرين »يعني من هذه الأمة قال. الزجاج: الذين عاینوا جميع النبيين من لدن 
آدم عليه الصلاة والسلام وصدقوهم» أكار ممن عاين النبي عي . 
على سرر مَوْضوئة4» منسوجة كا توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض . قال 
المفسرون: هي موصولة منسوجة بالذهب والجواهر . وقال الضحاك: موضونة مصفوفة . 
مإمتكئين علا متقابلين) لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 
)١(‏ انظر: البحر الحيط: ٠٠٠١/۸‏ . 


(۲) انظر: القرطبي: ۱۹۹/۱۷ . 
(۳) انظر: الطبري: ۱۷۱/۲۷ ابن کثیر ۲۸٤/٤:‏ . 
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رص < ر و 2 اگ لم و اوم 
يطو ف ڪلم ودن شون ويا دراب وأبارد یوک معن A‏ لاص ودع 
ml gr‏ ا 3 او ی ص ج Fy‏ 
ولا ينزفون پا و وقكهة د مما يتاروت کے لوو طبرا ھون لیا وحور عن 
إیطوف علیم» للخدمة» ودن [غلمان)» بإخلدون)» لايموتون ولا هرمون 
ولا يتغيرون . وقال الفرًاء: [تقول العرب لمن كبر ولم يشمط: إنه مخلد]" . 


قال ابن كيسان: يعني ولداناً لا يحولون من حالة إلى حالة . 
قال سعید بن جبیر: مقر طون» يقال: خلد جاريته إذا حلاها بالحَلّد» وهو القرط" . 


قال الحسن: هم أولاد أهل الدنيا م تكن مهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليما 
لأن الجنة لا ولادة فيا فهم حلام أهل الجنة“ . 


با كواب وأباريق » فالأكواب: جمع كوب وهي الأقداح المستديرة الأفواه» لأآذان ها 
ولا عُرى» والأباريق وهي: ذوات الخراطم» ميت أباريق لبريق لونما من الصفاء . بإ وكاس من 
معن »> خمر جارية . إلايصدّعُون عا لا تصدع رؤوسهم من شرماء 2 رفون أي 
لایسکرون [هذا إذا قریء بفتح الزای» ومن“ کسر فمعناه لا ینفد شرابہه]“ 


وفاكهة ما يعخيّرون حتارون ما يشتهون يقال تخيرت الشيء إذا أحذت خيره . 


إو لحم طیر ما يشتہون قال ابن عباس يخظر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلاً بين يديه 
على ما اشتهى» ويقال إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما يشتبي ثم يطير فيذهب . 


رووز عي قرا أبو جعفر» وحمزة والكساي: بكسر الراء والنون» أي: وبحورعين» أتبعه 
قولًه: وبا کواب وأباريق) » «وفاكهة ولحم طير» في اعرا وإن اختلفا في المعنى› لأن الحور لا يطاف 
هن“ کقول الشاعر: 


إذا ما الغانيات برَؤْن يوماً وزججن الحواجبَ والعيونا“ 


() ساقط من «أ» . 

. وفيه: «والعرب تقول للرجل إذا كير ولم يشمط: إنه لد‎ ٠١۲/۳ معاني القرآن للفراء:‎ )٠( 

(۳) انظر: البحر المحيط: ٠٠٠١/۸‏ القرطبي: ٠٠۲/۱۷‏ . 

(+) انظر: القرطبي: ٠٠۳/۱۷‏ . 

(ه) إذا قرأت (لاينزفون) بفتح الزاي فمعناها: لايسكرون» وهي القراءة التي قرأ بها البغوي . وإلا فمعناها-بالكسر-لاينفد 
شرام . 

() البيت للراعي الميري. انظر: معاني القران للغراء: ٠۲۳/۳‏ . 
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کے م سے مح سے ra‏ ا ى A‏ 
چ کر زک ج ب ربک ریدو ن ورای 
0 اتیک ساسا واب الین مالین ان بذ رود ۸ 


سے مب سے 


والعين لا ترجج وإنغا تكحل»ومثله كثير . وقيل: معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير وحور عين . 


وقراً الباقون بالرفع» أي: ويطوف عليهم حور عين . وقال الأخفش رفع على معنى هم 
حور عين» وجاء في تفسيره: «(حور عین» بیض ضام العيون . 
فإكأمغال اللؤلؤ المكنون). الخرون في الصدف لم تمسه الأيدي . ويروى: أنه يسطع نور 
ف الحنة» قالوا: وما هذا؟ قالوا: ضوء ثغر حوراء ضحکت في جه زوجها . 
ويروى أن الحوراء إذا مشت يسمع تقديس الخلاحل من ساقيما وتمجيد الأسورة من ساعديماء 
وإن عقد الياقوت ليضحك من نحرها» وني رجلا نعلان من ذهب شراكهما من لول يصران 
بالتسبيح . 
بإجزاءُ بجا كانوا يعملون) . 
لايسمعون فیا لغواً ولا تايماً » إلا يلا أي قولاً: يإسلاماً سلاماً نصبہما اتباعاً 
لقوله «قيلاً» أي يسمعون قيلاً سلاماً سلاماً . قال عطاء: يحي بعضهم بعضاً بالسلام . ثم ذكر 
أصحاب المين وعجُب من شانهم فقال جل ذكره: 
إوأصحابٌ اين ما أصحاب المين » في ميدر مخضود» لاشوك فيه كأنه حضرد شو كه 
أي قطع ونزع منه» هذا قول ابن عباس وعكرمة" . وقال الحسن: لايعقر الأيدي . قال ابن 
كيسان: هو الذي لا أذى فيه» قال: وليس شيء من نمر الجنة في غلف کا يكون في الدنيا من 
الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه . قال الضحاك ومجاهد: هو الموقر 
حلا . قال سعيد بن جبير: نمارها أعظم من القلال . قال أبو العالية والضحاك: نظر 
المسلمون إلى وَج - وهو واد مخصب بالطائف - فأعجبهم سدرهاء وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا 
فأنزل الله هذه الآية" . 


. )٠٠١( وهو قول عطاء انظر: جزء في تفسير عطاء ص‎ ۱۸٠-۱۷۹/۲۷ انظر: الطبري:‎ )١( 
. ۲۰۷/۱۷ القرطبي:‎ ۸٠/۲۷ انظر: الطبري:‎ )۲( 
. ۲۰۷/۱۷ ذکره القرطبي:‎ )۳( 


۰ /ب 
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اوطلح)» اياون حدما طلحةت عن أكار الفضرين . . وقال الحسن: اليش هو بالموز 
ولکه شجر له ظل بارد طیب . قال الفراءء وأبوعبيدة: الطلح عند العرب: شجر عظام ها شوك . 


وروی الد عن الحسن بن سعد قال: قراً رجل عند علي رضي الله »عنه: «وطلح 
منضود»» فقال: وما ¡ شان الطلح؟ إغا هو: طلع منضود» ثم قرأً: «طلعها هضم»»› قلت: يا أمير المؤمنين 
إنها في المصحف بالحاء أفلا تحوهما؟ فقال: إن ران لا ١ح‏ الد ولا ل 


مسروق أشجار الجنة من عروقها 1ل فنا مر کله . 


طوظل مدرد دام لاتنسخه الشمس والغرب تقول للشيء لني لا قطع: ممدود. 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد النيعي» أخبرنا أبوطاهر محمد بن محمد بن محمش محمش الزيادي» 


أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبد الرزاق 


أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ع4 «في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء . 


وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: #إوظل نمدود قال: شجرة في الجنة على ساق 
بغرج إلا أهل الجنة فيتحدثون في أصلها ويشتبي يعضهم فو الدنيا فيرسل اله عز وجل عابها ري 
من الجنة 'فتحرك تلك الشجرة بكل فموّفي الدنيا“ . 


)0 في«ب» مجاهد . : 

( أخرجه الطيري: ۲۷/ ۸١-١۸١‏ وابن الأنباري في «المصاحف» کر العمال : 8 وعزاه ابن کثیر: ۲۸۹/٤‏ لابن 
آي حاتم ختصراً . 
وهي رواية غير صحيحة کا 7 تبه عل ذلك الطيبي: وكيف يقر مير الم منين کرم الله وجهه تحريفاً في كتاب الله تعالي المتداول 
بین الناس؟ أو كيف يظن بأن نقلة القران الكرم ور واته وکتابه مر ن قبل تعمّدوا ذلك أو غفلوا. عنه؟ هذاء والله. تعالی 
قد تكفل جحفظه. سبحانك هذا بہتان عظم . 
انظر: روح العافى للالوسي: ٠١١/۲۷‏ . 

™ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 1ع والبخاري في بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنا خلوقة: Tr.—F14/1‏ 
ومسلم في الجنةء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها معة عام لا يقطعها برقم:(١٠۲۸۲): ۰۲٠۷١/٤‏ والمصنف 
في شرح السنة: Vo‏ . 

. عزاه الحافظ ابن کثیر: ۲۹۱-۲۹۰/۲ لابن أي حاتې وقال: «هذا اثر غریب» وإسناده جيد قوي حسن»‎ )٤( 


۱۲ 
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ر م َ ا ر دو ج ٣ر‏ کد 2ے ad‏ 
وفکھة کر ج لمل SE‏ ارا وف رش مردو haf‏ 
ج 49 بارا 

٠‏ الإوفاكهة كثيرة » لا مقطوعة و لا منوعقي» » قال ابن عباس: لا تقطع إذا جنيت› ولا 
تع من حرا أراد أخذها. وقال بعضهنم: لا مقطوعة بالأزمان ولا منوعة بالأنمان» کا ينقطع أكار 
نمار الدنيا- إذإ جاء الشتاي ولا يتوصل لہا لا ا اشن . وقال لقتيي: , بني لا مظر علا کا حطر 


وجاء في الحديث: «ما قطعت نمرة من نمار الجنة إلا أبدل الله مكانها ضعفين) . 


ورش عرفوعة قال عل: «وفرش مرفوعةه على الأسرة وقال جاعة من الفسرين: بعضها 
فوق بعض فهي مرفوعة عالية . 


أخرنا أبو سعيد الشرجي» أخبرنا أبو إسحاق اسل أخبرني أبن فنجویه» حدٹنا ابن حبیش»› حدثنا 

او عد رجن افاي حدشا و کربب حدشا شین ہن سعد عن عرو بن ارت عن در ج أي السمح» ٠‏ 
عن أي اميم عن أي سعيد الندري واي هريرة قالا: قال رسول نه في قوله تعالي: : «(وفرش مرفوعة) 

قال: «إن ارتفاعها لَكّما بين السماء والأرضء وإن ما بين السماء والأرض لسيرة خمسمائة عام . 

وقیل: أراد بالفرش النساي والعرب ڌ تسمي المرأة فراشاً ولباساً على الاستعارة» «(مرفوعة» رفعن 
بالجمال والفضل على نساء الدنياء دلیل هذا التأويل قوله في عقبه: 
۰ 9 و 

Up‏ ألشاناهُرٌ ! إنشا نشاءٌ»خلقناهن خلقاً جدید قال ابن عباس: : يعني الآدميات العجز الشمطء 
يقول خلقناهن بعد ارم خلقا آخر . 


لفجعلناهن أبکاراً عذاری ' . 


. ٠٤/٠٠١ انظر: مجمع الزوائد:‎ )١( 

(۲) اخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة: ۲٤۷/۷‏ وقال: «هذا. حدیث غریب لانعرفه إلا 
من حديث رشدين ين سعد» وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: : معناه أن الفرش في الد رجات وبين الدرجات 
کا بين السماء والأرض»» والامام أحمد في المسند: ٠/٣‏ الطبري: ۱۸٥/۲۷‏ وعزاأه المنذري في الترغيب والترهیب ۰|٤:‏ ۳ه 
لابن أي الدنيا والترمذي ونقل عن الحافظ قال: «رواه ابن حبان في صحيحه والبقي وغيرهما من حدیث ابن وهب أيضاً 
عن عمرو بن الحارٿ عن دراج» . 

وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة: 1o01¥/Y‏ . 
وانظر: تفسیرابن کٹیر: ۲۹۰/٤‏ . 
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أخبرنا ابو محمد عبد لله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 
عن اليم بن کلیب الشاشيء آخبرنا بو عیسی الترمذي»› أحبرنا عبد بن هید أحبرنا مصعب 
ابن المقدام» أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجور ابي عه فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يُدخلني الجنةء فقال: «يا ام فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز»» قال: فولّت تبکی» قال: 


«أخبروها انا ل تدخلها وهي عجوز»› إن الله تعای قول : lj‏ أنشأناهن إنشاءٌ فجعاناهن 
f‏ )0 
آبکارا») 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب» أخبرنا ابو سعيد عمرو بن محمد بن منصورء أخبرنا 
بو بكر بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ببغدادء أخبرنا خلاد بن يجيي بن صفوان السلميء 
حدثناسفیان اوري عن بزيد بن أبان» عن أنس بن مالك» عن الي مه في قوله: «إنا أنشأناهن 

إنشايً قال: عجائز» کن في الدنيا عمشاً رمصا. فجعلهن ابکارا" . 

وقال اللسيب بن شريك: هن عجائز الدنيا أنشأهنٌ الله تعالى خلقاً جديدا كلما أتاهن 
۴ س ( 
آزواجهن وجدوهن آبکارا 

وقال مقاتل وغيره: هن الحور العين أنشأهن الله › م يقع علمون ولادة فجعلناهن أبكاراً 
عذاری» ولیس هناك وجح . 


إغربا» قراً حمزة وإسماعيل عن نافع وأبو بكر: «عُرباً» ساكنة الرای الباقون بضمها وهي 


نيا“ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل امحمدية» صفحة:(١١١)‏ مع شرح الباجوري وهو مرسل . وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 
٠/۸‏ لعبد بن حميد وان المنذر والبييقي في البعث . وقال الأرناؤوط: فيه المبارك بن فضالة» وهو مدلس» وقد عنعن . 
انظر: شرح السنة: ۱۸۳/١۳‏ . 

( أحرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة: ۱۸۳/۹ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن 
عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث»» والطبري: ۷ . وعزاه ابن کثیر: ۲۲/٤‏ أيضاً 
لابن اني حاتم . 

(۳) انظر: القرطبي: ۲۱۱/۱۷ . 

. قطعة من حديث 'طويل ذكره ابن كثير في التفسير عن أم سلمة: 1۹/4 -۲۹۳ وعزاه للطيراني‎ )(٠ 
«رواه الطيراني في الأو سط والكبير بنحوه» وفي إسنادها سلیمان بن أي كريمة‎ ۱۸/٠١ قال الميثمي في محمع الروائد:‎ 
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جع «عروب» أي: عواشق متحببات إل أزواجهن . قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير» 
وقال عكرمة عنه: مَلقَةَ م وتال عة غنجة . وقال أسامة بن زيد عن أبيه: «عرباً» حسنات ۰ 
الكلام . 
أخبرنا أبو سعد الشرجحي » أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرفى ابن فنجويه» حدثنا ابن شيبة 
دتتا الفرياني عن علي بن آي شيبة» أخبرنا بزيد بن هارون عن ماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة عن النبي عي قال: «يدخل أل الجنة الجن جردا مرها بيضاً 
جعاداً مکحلین أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق آدم طوله ستون ذراعاً في سبعة آذر ع 


أخبونا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحهمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكساني» أخبرنا عبد الله بن محمودء حدثنا أبو إسحاق إيراهم بن عبد 
الله الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد» حدثني عمرو بن الحارث عن دراج 
أي السمح عن أي الهيثم» عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : «أدنى أهل الجنة الذي 
له نمانون ألف خادم واثتتان وسبعون زوجة» وتنصب له قبة [من لول وزبرجد وياقوت)“ کا 
بين الجابية إلى. صنعاءء" . 

وبهذا الإسناد عن النبي عه قال: «ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة وإن أدنى 
لولوٰة عليما تضيء ما بين اشرق والمغرب» وإنه لیکون علیما سبعون ٹوبا ینفذها بصره حتی یری . 
څح ساقها من وراء ذلك“ 

وبهذا الإسناد عن النبي عه قال: «من مات من أهل الجة من صغير أو كبير يرون أبناء 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليما أبدأء وكذلك أهل النار»” . 


(۱) اخرجه الإمام أحمد: ۲| ۳ 4 وصححە الألباني في «صحيح الجامع» برقم: (۷۲ . 
ورواه الترمذي عن معاذ بنحوه في صفة الجنة: ٠٠٤٢/۷‏ وقال: «هذا حديث غريب» . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أه . 

(۳) اخرجه الترمذي في صفة الجنةء باب ما جاء ما لأدنى هل الجنة من الكرامة: ۲۸٤/۷‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حدیث رشدين بن سعد» . ورشدين بن سعد ودراج كلاهما ضعيف . 
والإمام أحمد: ۸/۳ وابن حبان في موارد الظمان برقم: :)۲٦۳۸(‏ صفحة:(٩٥٠)»‏ والمصنف في شرح الستة: 69 . 
وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم: )0٦٤۸(‏ . 

. انظر: التعليق السابق‎ )٠٠٤( 
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2 ص و‎ e 
Ere کی یہن لے دربن‎ 


سے 


وبهذ الإسناد عن النبي إل قال: «إن عليمم التيجان» إن أدنى لولوّة فما تضيء ما بين المشرق 
والمغرب» 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن أي توبةء أحبرنا أبو طاهر الحارث» أخبرنا محمد بن يعقوب» أخبرنا 
عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلالء أخبرنا عبد لله بن المبارك عن محمد بن سليم 
عن اجاج بن ا العبدي عن عبد الله بن معبد الرماتي» عن ابي هريرة قال: ادن آهل الحنة 
منزلة - وما منهم دنيء - لمن يغدو عليه ويروح عشرة آلاف خادم» مع كل واحد منہم طريفة 
ليست مم صا 

قوله عز وجل للاأصحاب امین > يريد أنشأناهن لأصحاب المين . ئة من الأولين)» 


من المؤمنين الذين كانوا قبل هذه الأمة . لإوثلة من الآخرين)» »> من مؤمني هذه المت هذا قول 
عطاء ومقاتل . 


أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبيء أخبرني الحسين بن محمد العدل» حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدقاق» حدثنا محمد بن عبد العزيزء حدثنا/عيسى بن المساور» حدثنا الوليد 
بن مسنلم» حدثنا عيسي بن موسى» عن عروة بن روم قال: ما أتزل الله على رسوله «ثلة من الأولين » 
وقليل من الآ خرين» بكى عمر رضي الله عنه» وقال: يانبي الله آمنا برسول الله ع وصدقناه 
ومن ينجو منا قلیل؟ فاتزل الله عر وجل: «ثلة من الأولين » وثلة من الآ خرين»» فدعا رسول الله 


> ل عمر فقال: «قد أنرل الله ع وجل فيما قلت» فقال عمر رضي الله عنه: رضينا عن ربنا 


وتصديق نبيناء فقال رسول الله : «من آدم إلينا لت ومني إلى يوم القيامة ثلة ولا يستتمها 
إلا سودان من رعاة الإبل ممن قال لا إله إلا الله" . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي»› أخبرنا أحمد بن غبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن |[ إماعيل » حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: حرج علينا رسول الله ع يوماً فقال: رضت عل الأم فجعل ير الي 


. انظر : التعليق السابق‎ )١( 
أخحرجه المصنف في شرح السنة: 14/10 . قال حققه: «محمد بن لم هو أبو هلال اراسي فيه لین وشیخه الحجاج‎ (D 
. ابن عتاب م أقف له على ترجمة»‎ 


(۳) حديث مرسل» وغالب أحاديث عروة مراسيل وانظر: زاد السير: 4/۸ 
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أ ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان» والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد» ورأيت سواداً كثيرا 
سذ الأفق فرجوت أن يكونوا أمتي» فقيل: هذا موسى في قومه» ثم قيل لي: انظرء فرأيت سواداً 
كتير سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سد الأفقء فقيل: هولاء أمتك» 
ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» فتفرق الناس ولم يبين حم فتذاكر أأصحاب 
النبي عي فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ 
النبي عب فقال: «هم الذین لا يتطیرون ولا يسترقون ولا يکتوون وعلى ربمم يت وكلون» فقام عكاشة 
ابن حصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: نعم فقام اخر فقال: أمنهم أنا؟ قال عليه السلام: 


قك ا ا 


ورواه عبد الله بن مسعود عن شل الله و قال: «عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها 
حتى أت علي موسى عليه السلام في كبكبة بني إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوني» فقلت: أي رب هؤلاء؟ 
قيل: هذا أخوك موسى ومن معه من بني إسرائيل» قلت: رب فأين أمتي؟ قيل: انظر عن يمينك 
فإذاظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال» قيل: هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت: رب رضيت» رب 
رف ق اف عارك دا الى فة عد جو ار اله ل امت رضت ات: 
رب رضیت» فقیل: وا ا ا ی ا 
إن استطعت أن تكونوا من السبعين فكونواء ا فکونوا من أهل الظراب» وإن 
عجزتم فكونوا من أهل الأفق» فإني قد رأيت ثم أناساً یتہاوشون كيرا“ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن أي إسحاق عن عمرو 
ابن ميمون عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله عله في قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة؟ قلنا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفس محمد 
بيده ني :لأر جو أن تكررا انتصق أهل اة ودنك أن اة لا يدها إلا تشن مسلفة وما 
من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد اور 


الأحمر“ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره...: ٠١١/١١‏ ومسلم في الإمان» باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب برقم: (۲۲۰): ٠٠٠-1۹4/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۳١-۱۳١/۱١‏ . 

e‏ ا احمد: :0 ا e‏ ۰ قال OT‏ ۰ «رواه أحمد باسانید والبزار 

™ م الأيض . ٠‏ 

() أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة برقم: (۲۲۱): ۲١٠-۲١١/۱‏ . 


۱۷ 


سورة الواقعة ۰ الجزء السابع والعشرون 


وصح آلتمَال ما ا اصعب ۱ لمال لا فی سمو ویر ل لمن عور 6 


ص 


ر ر ص کے جاے 2 > ہے 4 چ ر 
لاباردولاکر ر ا اودر مروت یا ن م 
4A 2‏ ص > م علا اکرو ور 
واد اولوت اید امسا وکات اا وعظما أ نالمتعووت ل 
ېه ود ویر دا لول ېه 
وذهب ججماعة إل أن ن جميعاً من هذه الأمقت وهو قول اي العالية ومجاهد وعطاء بن 
اي رباج والضحاك» قالوا : «ثلة من الأولين» من سابقي هذه الأمة «وثلة من الآ خرين» من آخر 


هذه الأمة ف اخر الزمان . 


أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق القعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الدينوري» ٠‏ 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخيرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب» حدثنا محمد بن كثيرء 
أخبرنا سفيان عن آبان بن أي عياش عن سعيد بن جير عن اين عباس في هذه الأية: «ثلة من 
الأولين * وثلة من ال خرين» قال رسول الله : هما جمیعاً م ن متي“ 

قوله تعالل: طإوأصحابٌ الشمال ما أصحاب الشمال » في سمومي» ري حارة 
فإو جيم » ماء حار» لإوظل من يحموم دخان شديد السوادء تقول العرب: أسود يحموم إذا 
كان شديد السوادء وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود» وکل شيء فيا أسود . وقال ابن 
كيسان: «اليحموم) اسم من أسماء النار . 


إلاباردٍ ولا كرم قال قتادة: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر . وقال سعيد بن المسيب: 
ولا کریم ولا حسن › نظیره «من کل زوج کري» (الشعراء - ۷) . وقال مقاتل: طیب . 

زانهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنياء #مترفين)» منعمين . 

إو كانوا يُصِرون)» يقيمون على الجلث اس على الذنب الكبير وهوالشرك . وقال 
الشعبي : «الحنث العظم» المين الغموس . ومعنى هذا: م کاو بحلفون أجم ا پیعثون وکذبوا 
في ذلك . 

وکانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أا لمبعوثون. قرا أبو جعفر» ونافع» 


(0 خر جه الطبري: ۷ ورواه ابو داود الطيالسي موقوفاً ومسدد موقوفاً ومرفوعاً عن اي بكرة» ومدار إسناديہما على 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف وله شاهد عند أحمد. ورواه اعرا بإستادين قال اليشمي في محمع الزواكد: 114/۷: 
«رجال أحدغا رجال الصحيح غير على بن زيد وهو ثقة سيء الحفظه . 
انظر: المطالب العالية لابن حجر: ۳۸۳/۳ مع حاشية المحقق . 
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الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة 


E 0‏ 2> کے صم چ a‏ کے 2 2 2 مد 
ر با لارو 9 ر الأول والكخريَ اجو ميقت بوم 
2 2 رس سے و وص ب ر a‏ ور و 
ناوم م ا أا السا ونا مکذ بون ب وین جتن زور E‏ 
ا sg:‏ و و و2 
البطون ج افشريونَعليّه یں نَا eT‏ 
م و ےر یی ٤‏ کے حر ب 2 چو کدی رو > د 
01 ن حافت کم فلولا تص دون نر IO 0۷ i‏ بء فونه ام نحن 
O AR 7‏ 
OS‏ اکا حن ا5ال ا 
والکای؛ ويعقوب: «أئذا) ا «إنّا) بت رکه» وقراً الآخحرون بالاستفهام فما . 
أو آباؤنا الأولون » قل إن الأولين والآخرين » لجموعون إلى ميقات يوم معلوم « ثم 
إنكم أبيا الضالون المكذبون « لآكلون من شجر من زقوم » فمالؤن منها البطون » فشاربون 
عليه من الحمم » فشاربون شرب الهم قرأ هل المدينة ¢ وعاصم» وحهزة: «شرب») بصم الشين 1 
وقراً الاقون بفتحها وما لختانء فالفتح على المصدر» والضم اسم بمعنى المصدر كالضعف والضعف 
و«اهم» آلإبل العطاش» قال عكرمة وقتادة: اهيام: داء يصيب الإبل لا رى معه» ولا تزال تشرب 
حتى تهلك . يقال: جمل أهي» وناقة هيماء والإبل هم . وقال الضحاك وابن عيينة: «المم» الارض 
السهلة ذات الرمل . 
f2‏ : ا ع 1 4 
لإهذا تلهم يعني ما ذكر من الزقوم والحمم» أي رزقهم وغذائهم وما اعد مم «إيوم 
الدين)» يوم يجازون باعمالمم ثم احتج علمم في البعث بقوله: 
نحن خلقناج).. قال مقاتل: خلقنام وم شيئأء وأنع تعلمون ذلك»/ فلولا 
فهاڈ لإتصدٌقون# بالبعث . 


انعم تخلقونه يعني انعم تخلقون ما تمنون بشرا بإأم نحن اخالقون » نحن قدرنا) قرأ 
ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وها لغتان» «[إبينكم الموت)» قال مقاتل: رن 
يبلغ الهرم ومنكم من يموت صبياً وشاباً . وقال الضحاك: تقديره: إنه جعل أهل السماء وأهل الأرض 
فيه سوا فعلى هذا يکون معنى «قدّرنا): قضینا . 


لإوما نحن بمسبوقين)» بغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم فذلك قوله عز 


۱ /ب 


ور وة 1 2 الجرء السابع والعشرون 


ع 9 ا شیک ا ا 0 اوقد متم الاه الول 


7 چ ,۹ ءآسم در رعو ده وا ن الررغود کک 


کہ چ رک < و 


لوشتاء لجعله ا 1 تلا“ 6 تالمع رمو $ 


وجل: على أن يذل أمغالكم. يعني: نأتي بخلق مثلکم بدلاً منک لإونىشرئکم)» غخلقکم إفیما 
لاتعلمون)» من الصورء قال مجاهد: في أي خلق شعنا“ . وقال الحسن: أي نبدل صفاتكم 
فنجعلكم قردة وخنازيرء | فعلنا بمن كان قبلكم ) يعني: إن أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك . 
وقال سعيد بن المسيب: «فيما لا تعلمون» يعني: في حواصل طير سود» تکون ببرهوت کانا. 
الخطاطيف» ا وا ال 


لإولقد علمع النشاة الأول الخلقة الأولى ولم تكونوا شيعا 7 تذ كرون اني 
قادر على إعادتکم )ا قدرت على إبدائكم . ّ 

«[أفرأيم ما تحرثون» يعني: تثيرون من الأرض وتلقون فيما من البذر . 

انم تزرعونه تبتونه ام نحن الزارعون# المنبتون . 

«إلو نشاء لجعلناه حطاماً » قال عطاء: تبناً لاقمح فيه» وقيل: هشيماً لا ينتفع به في مطعم 
وغذاى لإقظلم)» وأصله: فظللع» حذفت إحدى اللامين تحفيفاً . إتفكهون)» ا یما زل 
بکم في زرغکم [٤‏ وغو قول عطاء والكلبي ومقاتل . وقيل تندمون على نفقاتکم]» وهو قول 
يمان نظ «فأصبح بقلب کفه على ما أنفق فیا) (الکهف - ۲) وقال الحسن: تندمون على 
ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة ر وقال عكرمة: تتلاومون . وقال ابن 
كيسان: تحزنون . قال الكساي: هو تلهف على ما فات» وهو من الأضدادء تقول ا 
«تفكهت» أي: تنعمت و«تفكهت» أي: حزنت . 


إنا لَمُغْرمُون» قرأ أبو بكر عن عاصم «أئنا بمزتين» وقراً الآأحرون على الخبر» ومجاز 
الآية: فظلع تفكهون وتقولون إنا لمغرمون . وقال مجاهد وعكرمة لمولع بنا . وقال ابن عباس 


. اخرجه الطبري: ۱۹۷/۲۷ وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۲۳/۸ عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر‎ )١( 
. ۲۱۷/١۷ القرطبي:‎ ۲٠١/۸ انظر: البحر الحبط:‎ )۲( 

(۴) انظر: القرطبي: ۲۱۷/۱۷ . 

. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )٤( 


الجزء. السابع والعشرون سورة الواقعة 


ا 
ر روو 


اترو ار رانا ای روچ ا رکش لمن کن 

انزو تتا جا ا 0 5 
اا ا تم شجر e‏ او الور 9 ا اهاد ا 
وقتادة: معذبون» والغرام العذاب . وقال الضحاك ا غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرماً 

٠‏ عليناء والخرم الذي ذهب ماله E‏ قوله: 

بل نحن محرومون)» حدودون منوعون» ٿي: حرمنا ما كنا انطلبه من الريع في الزرع . 


فإأفرأيع الماء الذي تشربون » أأنع أنزاقوه من المزن السحاب» واحدها: مُزنةت 
لأم نحن المنزلون » لو نشاء جعلناه اجاجاً» ابن عباس: شديد الملوحة» قال الحسن: مرا . 
فلولا تشكرون) . 


#أفرأيع النار التي ورون تقدحون وتستخرجون من ردك . 


انع أنشاتم شجر تا التي تقدح منہا ر > وهي المرخ والعفار» ام نحن 
المشئون » نحن جعاناها تذكرة. [يعني نا ر الدنا تذكرة للنار الكبرى إذا رآها الراي ذكر 
جهنم قاله ومجاهد ومقاتل . وقال عطاء! يتعظ بها المومن . 


هريرة ھک e‏ اتی يوقدون جزء من سیعین جزماً من ار 
جهنم»» قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافيةء قال: «فاإنها فضلت عليما بتسعة وستين جزيي° 


لإومتاعاً ا ومنفعة» إللمقوین)» المسافرين»› و«المقوي): النازل ف الأرض والقي والقوا 
هو: القفر الخالية البعيدة من العمرانء يقال: أقوت الدار إذا حلت من سكانها. والمعنى: أنه ينتفع 


)١(‏ ساقط من و 

(۲) أخرجه الإمام مالك.ف الموطا كتاب جهنم» باب ما جاء في صفة جهنم: 44٤/۲‏ والبخاري في بدء الخلق» باب صفة النار 
وأا مخلوقة: ۳۳١/١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم برقم: ۲۱۸٤/٤ :)۲۸٤۳(‏ 
والملصنف في شرح السنة: ۲۳۹/۱۰۵ . 


۲١ 
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سخ سردا ال بر@ *٭ اأ م بموق عجوم اون 
اقساوتعمو علي عظى هھ ا۷ E‏ 0 د 


با هل البوادي 0 فن منفعتهم بها أكار من منفعة المقم وذلك أنهم يوقدونها ليلا لتهرب 
9 . 
منهم السباع ويمتدي با الضلال وغير ذلك من المنافع» هذا قول أكثر المفسرين . 
وقال مجاهد وعكرمة: «للمقوين» يعني للمستمتعين بها من الناس احهعين» المسافرين 
والحاضرين» يستضيعون بها في الظلمة ويصطلون من البرد» وينتفعون با في الطبخ والخبز . 


قال الحسن: بلغة للمسافرين» يتبلغون بها إلى أسفارهم» يحملونا في الخرق وال جواليق . 
وقال ابن زيد: للجائعين» تقول العرب: أقويت منذ کذا وکذا أي: ما اکلت شيعا . 


قال قطرب : «المقوي» من الأضداى يقال للفقير: مقو خلوه من الالء ویقال للغني: مقو٬‏ 
لقوته على ما یرید» یقال: قوی الرجل إذا قویت دوابه وکثر ماله» وصار إلى حالة القوة . والمعنى 
أن فيا متاعاً للأغنياء والفقراء جميعاً لا غنى لأحد عنما . 


فسخ باسم ربك العظم) . 


قوله عڙ وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم» قال أكثر المفسرين: معناه: اقسم و(لا» صلةء 
وکان عیسی بن عمر يقراً: فلا قي على التحقيق . وقيل: قوله «فلا» رد لا قاله الكفار في القران 
إنه سحر وشعر وكهانة» معناه: ليس الأمر کا يقولون» ثم استأنف القسم فقال: «إأقسم بمواقع 
النجوم) . قرأ حمزة والكساني: «موقع» على التوحيد . وقراً الآخرون بمواقع على الجمع . قال أبن 
عباس: أراد نجوم القرآن» فإنه كان ينزل على رسول الله عه متفرقاً نجوماً . وقال جماعة من 
امغسرين: أراد مغارب النجوم ومساقطها . وقال عطاء بن أبي ا أراد منازها . وقال الحسن: 
اراد انکدارها وانتثارها يوم القيامة . 


ونه َقَسَم لو تعلمرن عظم 3# عظم » إنه > يعني هذا الكتاب وهو موضحع القسم o‏ 
کرم عزيز مكرم لأنه كلام الله . قال بعض أهل العاني: لكر الذي من شأنه أن يعطي الخر 
الكثير . 


فإف كناب مکنون). مصون عند الله في اللوح المحفوظ محفوظ من الشياطين . 


الجزء السابع والعشرون ب سورة الواقعة 


ب 


م ء وإ لاال 1 ت 


ل يمس أي ذلك الكتاب المكنونء إلا المطَهّرون)» > وهم اللائكة الموصوفون 
بالطهارة» يروی هذا عن أنس» وهو قول سعيد بن جبيرء وأبى العاليةء وقتادة وابن زيد: ا الملائكة 
وروى حسان عن الكليي قال: هم السفرة الكرام البررة . 


وروی محمد بن الفضيل/عنه لا يقرؤه إلا الموحدون . قال عكرمة: وکان ابن عباس يهى 
أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القران . 


قال الفرّاء : لاجد طعمه و زقفعه إلا من امن 0 


وقال قوم: معناه لأيمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات» وظاهر الآية نفي ومعناها 
ي٠‏ قالوا: لايجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حل المصحف ولا a‏ وهو قول عطاي» 
وطاووس»› وسال والقاسب» وأكار آهل العلم» وبه قال مالك والشافعي : 


وقال الحكم وحادء وأبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب حل الملصحف ومسه . 
والأول قول أكثر الفقهاء . 


أخبرنا أبوالحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا أبو مصعب 
EE E‏ 
الله عه لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر" . 


والمراد بالقران: المصحف» ”ماه قراناً على قرب الجوار والاتساع . ا روي أن رسول الله 
: «نہی أن يسافر بالقران لل ارش الف“ : وأراد به الملصحف . 


. ٠١١/۳ معاني القران للفراء:‎ )١( 
وقال ابن عبد البر: «لا حلاف‎ .1۹۹/١ أخرجه الإمام مالك في الموطاء كتاب القرآن, باب الأمر بالوضوء لن مسر القرآن:‎ )۲( 
عن مالك في إرسال هذا الحديث. وقد روي مسنداً من وجه صال. وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند‎ 
من حديث الزهري قال:‎ )١١١( أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتبا عن الإسناد. وروا أبو داود في المراسيل صفحة:‎ 
قرت صحيفة عند ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله يله كتبها لعمرو بن حزم حين أمّره على‎ 
. » نجران وساق الحديث وفيه ... ولا يمسن القران إلا طاهر. ثم قال: روي مسنداً ولا يصح‎ 
٤ . ۸٤4/۲ ورواه الدارمي في الطلاق» باب لا طلاق قبل نکاح:‎ 
. بعد أن ساق مرسل أي داود: «وهذه وجادة جيده ... وني إسناد كل منهما نظر والله أعلم»‎ ۲۹۹/٤ وقال ابن کثیر:‎ 
اخرجه البخاري في الجهادء باب كراهية السفر بالمصاحض إلى أرض العدو: ١/۳۳٠ء ومسلم في الإمارة» باب النهي أن‎ )۳( 
"٠. ۱٤۹۰/۳ :0۸1٩( يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأیدیہم برقم:‎ 
. ٥۲۷/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 


۳ 


1o 


سورة الواقعة ٠‏ الجر الان الروت 


ازل رب الین( ای ایانم مهنود عون ررق rS‏ 
تکذون و 


«إتنزيل من رب العالمين)» أي القرآن منرل من عند رب العالمين . سمي المنرّل: تنريلا 
على اتساع اللغه» کا يقال للمقدور: قذر» وللمخلوق: ححلق . 

#إأفبمذا الحديث#» يعني القرانء إأنع). يا أهل مكةء «مُذهنون قال ابن عباس: 
مکذبون . وقال مقاتل بن حیان: کافرون» نظیره :«ودوا لو تدهن فيدهنون» (القلم - ..)٩‏ والمدهن 
والمداهن: الكذاب والمنافق» وهو من الإدهانء وهو الجري في الباطن على حلاف الظاه هذا أصلهء 
م قیل للمكذب: مدهن» وان صرح بالتکذیب والكفر : 

وتجعلون رزقكم)» حظكم ونصیبکم من القران» #أنكم تكذبون#» قال الحسن في هذه 
الآية: خحسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به . 

وقال جماعة من المفسرين: معناه وتجعلون شکر ‏ نکم تکذبون : 

وقال اليثم بن عدي: إن من لغة أزد شنوءة: ما ررق فلان» معنى ما شكر» وهذا في الاستسقاء 
بالأنواءء وذلك أنهم كانوا يقولون إذا مطروا: مُطرنا توء كذاء ولايرون ذلك من فضل الله تعال» 
2 الوق رزقکم» أي: شکر ع با رزقتم» يعني کر وزم ا التكذيب» فحذف المضاف 

أحبرنا ابو ا السرخحسي»› ارا زاهر ب بن أحمد أحبرنا ابو إسحاق الهاشمي» أخحبرنا ابو 
مصعب عن مالك» عن صا ب کا کن دا غ وک ن و 
ابن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله ع صلاة الصبح بالحديبية على أثر ماء كانت من الليلء فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ناذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من 
عبادي ممن بي و كافر» فما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مومن بي» وكافر بالكواكب» وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا كذاء فذلك کافر بي ومومن بالکواکب» . 

ورواه ابن عباس عن رسول الله ع وزاد: فنزلت هذه الآية «فلا أقسم بواقع النجوم» 
إلى قوله: «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» (الواقعة = ۸۲ . 
)0 احرجه الامام مالك ف الموطاء کتاب الاستسقاي .باب الاستمطار بالنجوم: ۹/1 ١‏ ومن طریقه حر جه البخاري ف الأذاني 

باب ما يستقبل الإمام الناس إذا سلم: ۲ وقي الاستسقاء: ٠۲۲۲‏ وفي المغازي: ٤۳۹/۷‏ ومسلم في الان باب 


. ٤٠٠-٤1۹/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ »۸٤-۸۳/١ :)۷١( كفر من قال: مطرنا بالنوء برقم:‎ ٠ 
.or/Y وانظر فتح الباري:‎ ۸4/۱ (YT) أخرجه مسلم ف الموضوع السابق نفسشه برقم:‎ ("( 


e 


الجزء السابع والعشرون اسورة الواقعة 


کے ع کے 


فول إذابلخت اسلف نشين رود اون 


ا 
سے 


وکن انرون < و ّ نگ نے عرمدینن © ر ق 


اکن لمرن : AA‏ رن رارک یر 


چیو 
أخبرنا إماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن حجاج» حدثني محمد بن سلمة المرادي» حدثنا 
عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» أخبرنا أبو يونس حدثه عن أي هريرة عن رسول الله 
عي أنه قال: «ما أنرل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الله 
تعالی الغیث فیقولوت: مطرتا بک وکب کذا وکذا»” . 
قوله عر وجل: #إفلولا فهااء «[إذا بلغت الحُلقوم)» أي بلغت النفس الحلقوم عند 
الموت . ٤‏ 
فإوأنع حينعذ تنظرون)» يريد وأنع يا أهل الميت تنظرون إليه متى تخرج نفسه . وقيل: معنى 
قوله«تنظرون» أي إلى أمري وسلطاني لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيعا . إونحن أقرب إليه منكم» 
بالعلم والقدرة والرؤية . وقيل: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منك لولكن لا 
تبصرون)» الذين حضروه . 


فلولا فهلاان کنع غير مَلِين) مل وکین وقال أ كثرهم: محاسبين ومجزيين . 
إئرجعونها إن كنع صادقين» أي تردون نفس هذا ليت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم» فأجاب . 
عن قوله: «فلولا إذا بلغت الحلقوم» وعن قوله: «فلولا إن کنع غير مدینین» بجواب واحد . ومثله 
قوله عر وجل: «فإما يأتینکم مني هدی فمن تبع هداي فلا خحوف علہم» (البقرة - ۳۸) أجيبا 
بجواب واحد» معناه: إن کان الأمر کا تقولون - أنه لا بعث ولا حساب ولا ٳله ججازي - فهلا 
تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم» وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر. إلى رک 
وهو الله عر ر وجل فامنوا به . . ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتہم فقال: 


لإفاما إن کان من المقرّبين» وهم السابقون» «فروح)» قرا یعقوب «فرو ځ) بضم الراء» 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان» باب كفر من قال مطرنا بالئوء برقم: ۸٤/١ :۷۲١‏ والمصنف في شرح السنة: 4۱۹-٤1۸/٤‏ . 


Yo 


۲ /ب 


وأمَاِنکانَ منْأصَصب کب لیبن وا كلك من اب کیال ا مان کان م 


سورة الواقعة ۰ الجزء السابع والعشرون 


رم 


آل گی اکال ج 


والباقون بفتحهاء فمن قرأ بالضم» قال الحسن معناه: تخرج روحه في الريحان» وقال قتادة: الروح 


الرحمة أي له الرحمةء وقيل: معناه فحياة وبقاء هم . 


ومن قرا بالفتح» معناه: فله روح وهو الراحة» وهو قول تجحاهد . وقال سعيد بن جبير: فرح . 
وقال الضحاك: مغفرة ورحة . 

إوريحان استراحة . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق . وقال مقاتل: هو الرزق بلسان 
هیر» يقال: خر جت أطلب ريحان الله ¿ ٤ک‏ رزق الله . 


)0 
حتى بو بغصن من ران الجنة فيشمه ام تقيض رو 


إو جن نعيم قال أبو بكر الوراق: «الرُوح» النجاة من النار» و«الريجان» دخول دار القرار . 

لإوأما إن كان المتوف» امن أصحاب المين × فسلامٌ لك من أصحاب المين أي سلامة 
لك یا محمد منہم» فلا تتم شم» فإنهم سلموا من عذاب الله أو أنك ترى فمم ما تحب من 
السلامة . 

قال مقاتل/: هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتيم ويقبل حسناتيم . 

وقال الفراء وغیره“ : مسلّم لك آم من أأصحاب المين» أو يقال لصاحب المين: مسلم 
لك إنك من أصحاب المين وألفيت إن كالرجل يقول إني مسافر عن قليل» فيقول له: أنت 
مصدق مسافر عن قليل» وقيل: «فسلام لك»أي عليك من أصحاب المين . 


لإوأما إن كان من المكذّبين بالبعث» «الضالين)» عن المدى وهم أصحاب المشأمة: 


)١(‏ ورد هذه الأقوال الطبري: ۲۱۲-۲۱۱/۲۷ تم قال مرججا: «وأولي لى الأقوال في ذلك بالصو اب عندي قول من قال: عن 
بالرۇح: الفرح والرحمة والمخفرة وأصله من قوهم: وجدت روحاً: إذا وجد نسيماً يسترو ح إليه مر ن کرب الحر » وأماالر خعان: 
فاإنه عندي الرغان الذي يتلقی به عند الموت» ک) قال بو العالية والحسن» ومن قال في ذلك نحو قوشماء لأن ذلك الأغلب 

و الأظهر من معانيه» . 


(۲) معاني القران للفراء: ٠١١/۳‏ بتصرف . 


۲٢ 
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e 


کر < رو 2 اس ا 
رل من يما وتصلية َصلِة حير لد داهو حى EGOORAE‏ 


امیر 

قزل من هم فالذي يُعَدُ هم حم جهنم فإوئطلية جحم) وإدخال نار عظيمة 

إن هذا)» يعني ما ذكر من قصة الحنضرين» «إهو حق اليقين)» أي الحق اليقين » أضافه . 
إلى نفسه . ۰ ۰ 

إفسبخ باسم ربك العظم)» » قیل: فصل بذ ذکر ربك وأَمْره وقيل: «الباء» زائدة .أي فسبح 
اسم ربك العظم . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي » أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» 
اونا این ای یت دشا رة بن عمد الکاتب جد نیم ین جاده حشا ع | ن البارك 


باس رك 


تزلت على رسول الله عي «فسبح باسم ربك ا قال:«اجعلوها فی رکوعکم»» ولا نزلت 
«سبح اسم ربك الأعلى» قال رسول الله عه: «اجعلوها في سجودك 


أخبرنا أبو عثان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثنا محمود بن غيلانء حدثنا أبو داود › قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال: معت 
سعد بن عبيدة يحدث عن المُستؤرد» عن صِلَةَ بن رُفز» عن حذيفة» أنه صلى مع النبي عي فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظم وي سجوده سبحان ري الأعلىء وما أتى على آية رة إلا 
وقف وسأل» وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوفي“ 


)0( أخر جه ابن ماجه في الإقامة» باب التسبيح في ال ركو ع والسجود برقم: (۸۸۷): ۲۸۷/١‏ والدارمي في الصلاق باب ما 
يقال في الركوع: ۲۹۹/١‏ والطحاوي في شرح معاي الآثار: ٠٠١/١‏ والبيهقي في السنن: ۸1/۲ وصححه ابن حبان 
ص ١۳۹-۱۳١‏ والحا؟: ٤۷۷/١ ٠٠١/١‏ ووافقه الذهيي الإمام أحمد في المسند: ٤/دد١‏ والطيالسي في مسنده 
ص۹١۱۲‏ . 
وأحرجه بنحوه أبو داود في الصلاقء باب مايقول في رکوعه وسجوده: ۱۸/۱ وزاد فیه: فکان رسول ع إذا رکع 
قال: سبحان ربي العظم وضمده ثلاثاً ... وقال: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون معفوظة . 
وانظر: نصب الراية: ٠۳۷١/١٠‏ تلخيص المير: ٠۲٤۳-۲‏ تنقيح التحقيق لابن الجوزي: ۸۸٠/١‏ إرواء الغليل: 
1-1/۲ . 

()"( حر جه الترمذي في الصلاةء باب ماجاء في التسبيح في ال رکو والسجود: ٠١١/۲‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» . 
وأخرجه مسلم مطولاً في صلاة المسافرين وقصرها برقم: (۷۷۲): ٠۳۷-٠۳١/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/۳‏ 


۲¥ 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله التعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل»› حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن فضيل» أخبرنا عمارة بن القعقاع 


عن أي زرعة عن أي هريرة قال : قال رسول الله 7 «کلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظ ° 


أحيرنا بو نصر محمد بن الحسن الجُلفري» حدثني أبو القاسم تام بن محمد بن عبد اله 
الرأزي بد مشق». حدثنا علي بن الحسين البزاز وأحمد بن سليمان بن حَذلّم وابن راشد قالوا: أخبرنا 
بكار بن قتيبة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حجاج الصواف عن أي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله عي4: «من قال سبحان الله العظم ويجحمده» غرست له نخلة في الجنة . 


أخبرنا عبد الواحدالمليحي» قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» حدثنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا هميد بن زنجويه» حدثنا يونس بن عبد الأعللى» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن أي طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: 
معت رسول اله مه يقول: امن قرأ سورة الواقعة كل ليلة ل تصبه فاقة بداو كان أبو طيبة 
لا يدعها أبداً . 


(1). أخرجه البخاري في الأيان والنذور» باب إذا قال: والله لا أنكلم اليوم: »٦٦/١١‏ ومسلم في الذكر والدعاي باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء برقم: (۲1۹4): ۲۰۷۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٤١/١‏ . 
(۲) اخرجه الترمذي في الدعوات» باب فضل سبحان اللّه: ٤۳۳/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح» لانعرفه إلا من 
حديث ابي الزبير عن جابر»»وصححة ابن حبان في موارد الظمآن برقم: (۲۳۳۰): ص ۰٥۸۰‏ والحاج: 0۰-۱ 
٠‏ . ووافقه الذهبي» ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو بإسناد جيد . ۰ 
انظر: مجمع الروائد:. ۹٤/١‏ . 
(۳) رواه الحارث بن ابي سامة» وقال البوصيري: «رواه الحارث عن العباس بن القضل وهو ضعيف . ورواه أبو يعلى بسند 
رواته ثقات» . 
انظر: المطالب الغالية: ۳۸۳/۳ مع حاشية المحقق . 
وقال في الکانفي الشاف ص :١١۳‏ «ثم اختلفوا في ضبط أي ظبية فعند الدارقطني بالطاء المهملة بعدها تحتانية» ثم موحدة 
ونه عیسی بن سلیمان الجرجاني وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة. ويؤيده أن الثعلبي أحرجه من طريق أي بكر العطاردي 
عن السري عن شجاع عن أي طيبة الجر جاني . وعند البمقي انه بالمعجمة بعدها موحدةء ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال 
أخمد بن حنل: هذا حديث منكر. وشجاع لا أعرفه » . 


۲۸ 


سے وة )ا 
لرن 
٤ ۰‏ : ےکسا جھ 


Ma. oT u, 
مدنية ويها تسع وعشرون‎ 


” 


سے چ sd‏ ر ام کے 2چر 2 4 ور کے <r‏ عل 
سح ماف التموات وا لذ رض وهو لمیر کم هله ماك الوت وا لارض 
۰ کے کے کے ا 4 صا 

کے رو چ ر ور رم س ّ § Ia rag‏ ,ص ور ورو 
کي تیت وه وک ىقر 0 هوا لا ولوا لاخر والظهروالباطن وهو 

إسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم » له ملك السموات والأرض' 
يجيي وييت وهوعلى كل شيء قدير » هو الأول والآخر والظاهر والباطن) يعني هو «الأول» 
قبل کل شيءِ بلا ابتدای کان هو وم یکن شيءِ موجودا و«الآخر» بعد فناء کل شيء» بلا انتہاء 
تفنى الأشياء وبيقى هو و«الظاهر» الغالب العالي على كل شيءء» و«الباطن» العام بكل شيء» هذا 


معنی قول ابن عباس . 
وقال يان: «هو الأول» القدم و«الآخر) الرحي» و«الظاهر» الحلم» و«الباطن»العلم . 
وقال السدي: هو الأول بره إِذ عرفك توحیده» والآخر ججوده إذ عرفك التوبة على ماجنيت»› 
والظاهر بتوفيقه إذوفقك للسجود له» والباطن بستره إذ عصيته فستر عليك . 
وقال الجنيد: هو الأول بشرح القلوب» والآً خر بغفران الذنوب» والظاهر بكشف الكروب» 
وسال عمر - رضي الله تعالى عنه - كعباً عن هذه الآية فقال: معناها إن علمه بالأول كعلمه َ 
بالآخر» وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن . 


انظر: الدر المثور: ]٥/۸‏ . 
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عل 2رد و و 2 وس ص ص ا ر ڪ 
ا ا اضرا ر ترذ من النّماء ا 


ووم رایماک ا تعلو ب ی 2 کوت وا رض 
ا فانرا 
شتو س ياه وسواو ٍِ اياجا : ا ف ا 
امنوا منک ونوا جرک © 


وهو بکل شيء علم» أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغفار بن محمد أخبرنا 
محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا إبراهى بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير 
أبن حرب» حدثنا جرير عن سهيل قال: کان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الاين نم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ربنا ورب كل شي 
فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته» 
نت الأول فليس قبلك شيء.» وأنت الا خر فليس بعدك شيء ونت ضار فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين واغنني من الفقر»”“ وكان يروى ذلك 
عن أي هريرة عن النبي . 

هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» يعلم ما يلج في . 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيباء وهو معكم أينا كنم والله بجا تعملون 
بصير » له ملك السموات والأرض وإلى الله رجح الأمور » يوج الليل في النهار ويوج النهار 
في الليل وهو علم بذات الصدرر . ١‏ 

بإ آمنوا بالل ورسوله)» يخاطب كفار مكة» اإوأنفقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه مملكين 
فيه: يعني: الال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطاه قريشاًء فكانوا في ذلك المال خلفاء عمن 
مضوا . إفالذين امنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير) . 


(۱) اخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخحذ المضجع برقم: ۲١۸٤/٤ :)۲۷١١(‏ . 
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E 3‏ لا و ر 
رل5 لامو باه ارول يدعو لنومنو ابر وقد حدم تنكم 


ر ول رر 
میں ا ۴ هوالَدِی رل عل عله ءاتب ا ٤ہ‏ اکن الظلم تال 
i‏ ر ی ر ر 


. 
3 


بل لله ولله مہزت 


٤ رص‎ ra 
ا لر وف ےم ومالکا ا‎ 

ا A‏ سے ے 
ص کے ر رو و و وو و E: a‏ ^ <.2 
a TE E‏ قلئل اولك أعظم 
سے کے 2 ا ر ر م أ وو ll‏ 2 
در اا انا دد وفوا اوعد ا الله بماتعملون 

وما لکم لا تؤمنون بالل والرسول يدعو م لتؤمنوا بربکم وقد أخحذ میثاقکم» قارا 
عمرو: «أخذ» بضم الهمزة وکسر الخاء «میاقکم) برفع القاف على ما ۾ يسچ فاعله وقراً الآحرون 
بفتح الممزة والخاء والقاف» أي: أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلا بأن 
الله ربکم لا إله لکم سواه قاله مجاهد . 

وقيل: أذ ميثاقكم بإقامة الحجج/والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول عل . 

إن كنم مؤمنين 4 يوماًء فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة محمد عي 
ونزول القران . 

هو الذي يڙل على عبده عمد عي لإاياتٍ بينات يعني القرآن» 
لإليخرجكم» الله بالقران» «إمن الظلمات إلى النوري» وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة من 
الظلمات إلى النور أي من ظلمات الشرك إلى نور الإان» إوإن الله بكم لرؤوف رحم . 

وما لكم ألا تفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض)» يقول: أي شيء لكم 
في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنعم ميتون تاركون أموالكم ثم بين فضل من سبق بالإنفاق 
في سبیل الله وبا لجهاد فقال: «لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يعني فتح مكة في قول 
أكثر المفسرين› وقال الشعبى: هو صلح الحديبية إوقاتل» يقول:لا يستوي في الفضل من أنفق 
۰ ماله وقاتل العدو مع رسول اله به قبل تح مكة مع من أنفق وقاتل بعده» #أولئك أعظم درجة 

من الذين أنفقوا من بَعْدُ وقاتلوا)» > وروی محمد بن فضیل عن اللي أن هذه الأية نزلت في 

أي بكر الصديق - رضي الله عنه - فإنه أول من أسلم وأول من أنفق ماله في سبيل الله . 


. ساقط من أ‎ )١( 
. ۲٠۹/۸ انظر: الطبري: ۲۲۱-۲۲۰/۲۷» البحر الحیط:‎ )( 


2 ۳ ٠ 


Nor 


سورة الحديد الجزء السابع والعشرون 


ت 4 2 ار مو سے صر ٤‏ رر x‏ 

کر 9 ندا یقرش انه وا اموه له وک اجر کر 9 

رھ 2 AG‏ رور وو ت 4 ور رہ ر م تہ وو 
وم رى المۇمنين والمۇ متت س نورهم بنا يدم ویاتمتھر  ISE‏ 

وقال عبد .الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي عه وأبو بكر . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريججي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا 
عبد الله بن حامد بن عمد أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب أخبرنا محمد بن يونس » حدثنا 
العلاء بن عمرو الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزارى حدثنا سفیان بن سعید عن ادم بن علي عن 
ابن عمر قال: کنت عند رسول الله ا وعنده ابو بكر الصديق رضي الله عنه» وعليه عباءة 
قد خلّها في صدره بخلال» فنزل عليه جبریل فقال: مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره 
بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح»» قال: فان الله عر وجل يقول: اقرا عليه السلام وقل 
له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخحط؟ فقال رسول الله ع: «يا أبا بكر إن الله عڙ وجلل 
يقرا عليك السلام ويقول لك: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخحط؟» فقال أبو بكر: أأسخط على 
ري؟ اي عن ريي راض اي عن ريي راض © 

فإ وكلاً وعد الله الحسنى)» أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة . قال عطاء: درجات الجنة 
تتفاضلء» فالذين أنفقوا قبل الفح في أفضلها . وقراً ابن عامر: «وكل» بالرفي إوالله با تعملون 

طمن ذا الذي بُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم » يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نوزهم)» يعني على الصراط لإبين أيديم وبأ انهم يعني عن أيانهم . قال 
بعضهم: أراد جميع جوانهم » فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي ي قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين 
وضنعاء ودون ذلك» حتى أن من المومنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدمیه) 


(۱) أورده ابن كثير: ۳٠۸/٤‏ عن البغوي وقال: «هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم» . 
فيه العلاء بن عمرو» قال ابن حبان في كتاب المجروحين والضعفاء: :۱۸١/١‏ يروي عن أي إسحاق الفزاري العجائب» 
لايجوز الاحتجاج به حال وساق له هذا الحديث . 
وقال الذهبي في الميزران: :٠١۳/۳‏ متروك وساق له هذا الحديث من طريق ابن خزيةء ثم قال: «وهو كذب». أ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: ٠۷٠/۲‏ والطيري: ۲۲۲/۲۷ . 
وعزاه السيوطى في الدر: ٥۲/۸‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن المنذر 
وانظر: تخر أحاديث إحياء علوم الدين: ٠٠٤١/٤‏ . 


۳٤ 
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وقال عبد الله بن مسعود رضي اله عنهما: يوؤتون نورهم على قدر i‏ فمنہم من يۇ 
نوره كالنخلة» ومنہم من يوتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نورا مَنْ نوره أعلى إبهامه فيطفا مرة 
وقد مرة 

وقال الضحاك ومقاتل: «يسعى نورهم بين أيديہم وبأیانہم» کہم يريد: ن كتهم التي 
أعطوها باأعانہم ونورهم بين ايديم“ » وتقول هم الملائكة: لبشرا؟ اليوم جنات تجري من تتا 
الأنهار خالدين فيا ذلك الفوز العظم) . 


لإيوم يقول المنافقون والمافقات للذين آمنوا آلظَرونا) قرا الأعمش وحرة: «أنظرونا» بفتح 
الهمزة وكسر الظاء يعني أمهلونا . . وقيل: انتظرونا وقرأالآخرون بحعذف الألف في الوصل وضمها 
في الابتداء وضم الظاء تقول العرب: آلطرني وأظزني» يعني انتظرني . (نقتبسن هن نو رک)» 
نستضيء من نورک» وذلك أن الله تعال يعطي الممنين وراً على قدر أعمام یشون به على الصرأط 
ويعطي النافقين أيضا نورا د هم» وهو قوله عز وجل: «وهو خادعهم» (النساء ¬ )١٤١‏ › 
فبينا هم يمشون إذ بعث الله عليم ريا وظلمة فأطفات نور المنافقين» فذلك قوله: «يوم لا يخزي 
اله النبي والذين منوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا امم لتانورنا» (التحرم ¬ ۸)» 
مخافة أن يسابوا نورهم کا سلب نور المنافقين . ) ) 


وقال الكلبي: بل يستضي ء المنافقون بنور المومنين»› ولا يعطون النور» فإذا سبقهم المؤمنون 

»0 2 ماص me De i ٤‏ . زو و 0 
وبقوا في الظلمة قالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نورم ٠٠‏ لإقيل ارجعوا وراء ع قال ابن 
عباس: يقول هم المؤمنون” وقال قتادة: تقول همم الملائكة: ارجعوا وراء ج من حيث جفعآ 


)0 خر جه الطبري: ۲۲۳/۲۷» وصححه م ۸/۲ . 
وعزاه ال في الدر المنشور:۲/۸٠ه‏ أيضاً لابن أي شيبه» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
قال العراتي: رواه الطبراني والحاكم ... وقال الزبيدي: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن 
أي حاتم وا مردویه . 
انظر: تخر أحاديث إحياء علوم الدين: ٠١٤١/٤‏ . 
(۲) انظر: الطبري: ۲۲۳/۲۷ . 
(۳) انظر: القرطبي: ۲٤١۹-۲٤ ٥/۱۷‏ 
)٤(‏ انظر: ابن کثیر: ۲٠۰/٤‏ . 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: ٥٤/۸‏ 
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کی جا ا EE‏ 


فالتمسوا نورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نوراً فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون 
في طلب النور فلا يجدون شيا فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينم وبين المؤمنين» وهو قوله: 
#فضرب بینہم بسو ر اي سور» و«الباء» صلة يعني بين المؤمنين والمنافقين» وهو حائط بين الحنة 
والنار» «[له)» أي لذلك السورء إباب باطثه فيه الرحمة)» أي في باطن ذلك السور الرحهمة وهي الجنة 
إرظاهرە› أي خارج ذلك السور› من یلد أي من قبل ذلك الظاهرء #العذاب» وهو 

إينادونهم#» روي عن عبد الله بن عمر قال: إن السور الذي ذكر الله تعالى في القرآن «فضبربَ 
بینم بسور له ا هو سور بيت المقدس الشرقي» باطنه. فيه الرحة» وظاهره من قبله العذاب» 
وادي جهن 

و قال شرج: کان کعب یقول: في الباب الذي يسمى «باب الرحهمة» في بيت المقدس: إنه 
الباب الذي قال الله عرز وجل: «فضربَ بینهم بسور له باب») الي“ «ينادونہم» يعني: ينادي 
امنافقون المؤمنين من وراء السور حين حجر بينهم بالسور وبقوا في الظلمة: 

الم نکن معکم ي في الدنيا نصلي ونصوم ؟ قالوا بل ولکنکم فتدم أنفسكم4/ 
أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات» و كلها فتنةء «إوتربصةم بالإيمان 
والتوبة . قال مقاتل: وتربصة بمحمد الموت وقلتم يوشك أن موت فنسترځع منه» وارتبتم شککم 
ی نبوته وفیما اوعد ک ب وۋوغرنکم الأمالی) لاباطيل وما كنع تتمنون من نزول الدوائر بالمۇمنين› 
#إحتی جاءِ أمر الله ر يعني الموت» لوغر بالل القرور)» »> يعني الشيطان» قال قتادة: ما زالوا 
على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار© 
(۱) اخرجه الطبري: ٠۲۵/۲۷‏ وصححه الحاگ: ١ ٦.۱/٤‏ ووافقه الذهيي . وعزاه ا لسيوطي في الدر المنثور: ۸ه أيضاً لعبد 

ابن همید» وابن المنذرء وابن أني حاتم وان عا . و کلھ ا عبد الله بن عمرو . 
۳( رح الطبري: ۲۲٣/۲۷‏ . 

قال الحافظ ابن كثير: :۳٠١/٤‏ «وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحة الذي هو أحد أبواب 

الملسجد فهذا من إسراثيلياته وترهاته» ونما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين .. ٠‏ . 


(۳) اخرجه الطيري: ۲۲۷/۲۷ وزاد السيوطي قي الدر المنشور: ١٦/١۷‏ عزوه لعبد بن حميد . 


وذکره ابن ٠‏ کثرر: r1./<‏ . 
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فاليوم >١‏ يوذ منکم فذية قرا بو جعفر» وابن عامر» ويعقوب: «(تونحذ» بالتاي وقراً 
الآخرون بالیاءء فدية)» بدل وعوض بان تفدوا أنفسكم من العذاب» ولا من الذين کفروا)» 
يعني المش ركين» موا الار هي مولاک)» صاحبکم واولی بکې > لما أسلفع من الذنوب» #وبئس 
الصر4 . 
ص ۴ ع ۰ 0 . م e‏ 0 ا 
قوله عر وجل: مام يَأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبُهم لذكز الله قال الكلبي ومقاتل: 
نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنةء وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عن 
التوراةء فإن فيما العجائب» فنزلت: «نحن نقصٌ عليك أحسن القصص» (يوسف - ۳)» فأخبرهم 
أن القرآن أحسن قصصاً من غيره» فكفوا عن سوال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان 
عن مثل ذلك فنزل: «الله نل أحسن الحديث: كتاباً متشابماً» (الزمر - ۲۳)» فكفوا عن سواله 
ما شاء الله ثم عادوا فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فيا العجائب فنزلت هذه الآية . 
فعلى هذا التاأويل» قوله «ألم ين للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله»» يعني في العلانية 
وباللسان . 
وقال الآ حرون نزلت في الم منين . قال عبد الله بن مسعود: ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله بهذه الآية: «ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبہم لذكر الله»» إلا أربع سنين" 
وقال ابن عباس: إن الله استبطا قلوب. المؤمنين فعاتيم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول 
القران» فقال: ا يان" ¢ ¢ يحن للذين آمنوا أن تخشع: رق وتلين وتخضع قلوبهم لذ کر الله 
وما رل » قراً نافع» وحفص عن عاصم بتخفيف الزاي» وقراً الأخحرون بتشدیدهاء ومن الحق» 
وهو القرآن» ولا یکونوا کالدین وتوا الكتاب من قبل وهم الود والنصارى» لفطال علہم 
الأَمد» الزمان بينهم وبين أنبيائهم» #إفقسث قلوبُهم» قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا 
)١(‏ انظر: الواحدي تي أسباب التزول: ص ٤۷١‏ . ۰ 
(۲) اخرجه مسلم في التفسیرء باب في قوله تعالی: ألم يان لِلذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذ کر الله» برقم: (۳۰۲۷): ۲۳٠۹/٤‏ . 


(۳) ساقه ابن كثير في التفسير: ۳٠٠/٤‏ من رواية ابن المبارك وابن أي حاتم» وفيه صالح المي وهو ضعيف . 
وعزاه السيوطي ف الدر المشور: 0۸/۸ لابن اي حاتم» وابن مردویه . 
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هم الوديقون والسہدآء عندرم يم هر أجرهم ودورھ م ولذ 
عن مواعظ الله» والمعنى أن الله عر وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى 
الذين قست قلوبهم لما طال عليمم الدهر . 

روي ی أن ا أبا موسى الأشعري بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخحل عليه ثلثائة رجل قد قرۇوا 
القران فقال هم: أنع خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطول عليكم الأمد فقسو قلوبكم 
کا قست قلوب من کان قبلکہ“ . 

وكثيز منم فاسقون يعني الذين ت ركوا الإيمان بعيسى و محمد عليهما الصلاة والسلام . 

وقوله عر وجل: لاعلموا أن الله يي الأرض بعد موتا قد بنا لكم الآيات لعلكم تعقلون. 
» إن المصدقين والمصدّقات)» قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فهما من 
«التصديق» أي: المؤمنين والمؤمنات» وقراً الآخرون بتشديدها أي المتصدقرن والمتصدقات أدغمت 
التاء في الصادء «إوأقرضوا الله قرضاً حسناً چ بالصدقة والنفقة في سبيل الله عڙ وجل» يضاف 
هم)» ذلك القرض وهم أجر كريم ثواب حسن وهو الجنة . 

والذین امنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون» والصديق: الكثير الصدق» قال مجاهد: 
کل من امن بالل ورسوله فهو صدیق وتلا هذه الاية . 

قال الضحاك: هم تمانية نفر من هذه الأمة سبقوا هل الأرض في مانم لل الإإسلام: ابو ' 
بكر» وعلي» وزيد» وعثان» وطلحة» والزبير» وسعد» وححهمزة» وتاسعهم عمر بن الخطاب رضوان الله تعالی 

# والشهداء عند رم احتلفوا ف نظم هذه الأية» منہم من قال: هي متصلة با قبلهاء 
و«الواو» واو النسق» وأراد بالشهداء المؤمنين الخلصين . قال الضحاك: هم الذين ميناهم . قال 


(۱) اخرجه آبو نعم ي الحلية: ۲١۷/۱‏ . 
٠‏ وعزاه صاحب الدر المنشور: ٥۹/۸‏ لابن أي شيبة . 


۳۸ 
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ر گے م د ر ر ا 
ور ریه وکا خر ل لار كمل اع 
م ر ر کو ر و رو ا 


REE ١‏ حطلما وة وف اوعدا ب سدید 


r> ر رص ص 2و ر ور ر م رر‎ l2 
© ومعفرة مناه ورضون وما ا بوه الد تيال لا ملع رور‎ 
تجحاهد: کل مؤمن صدیق شهید» وتلا هذه الآية“‎ 
الكلام عند قوله: : (هم الصديقون» م ابعداً فقال: والشهداء عند رمم» و«الواو)‎ f وقال قوم:‎ 
واو الاستعناف› وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة م اتاو فہم فقال قوم: 8 الأنبياء‎ 


الذين يشهدون على الأم يوم القيامة» يروى ذلك عن ابن عباس" هو قول مقاتل بن حيا 


ا () 


وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في سبيل الله 


لإهم أجرهم)» با عملوا من العمل الصام» «إونوڑهم) على الصراط طوالذين كفروا 
وکڈبوا بآيتعا أولئك أصحاب الجحم4 : 

قوله عر وجل: إاعلموا أنغا الياة الدنيا» أي: أن الحياة الدنياء و«ما» صلةء أي: إن الحياة 
ي هذه الدار» لعب باطل لا حاصل له» وهو فرح ثم ينقضي» «إوزيدة)» منظر تترينون 
به» لإوتفاخر بينكم)» يفخر به بعضكم على بعض» إوتكاثر في الأموال والأولادي» أي: مباهاة 
بكارة الأموال والأولادء ثم ضرب ها مثلاً فقال: إكمثل غيث أعجب الكفاري» أي: الزراع» 
فإنبائه» ما نبت من ذلك الغیث» ثم یج بیبس» إفتراه مصفرا) بعد خضرته ونضرته» 
لإنم يكون حطاماً» يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى» فإوفي الآخرة عذاب شديد قال 
مقاتل: لأعداء الله إومغفرة من الله ورضوان» لأوليائه وأهل طاعته . 

لإوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» قال سعيد بن جبير: متاع الغرور. لمن لم يشتغل فا 
بطلب الآخرة» ومن اشتغل بطلها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه/ . 


۲۷۹/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسێر:‎  )١( 
. ۲۲۳/۸ انظر: البحر المحیط:‎ 

(۲) ذکره الطبري: ۲۳۱/۲۷ . 

(۳) انظر: القرطبي: ۲٠۳/۱۷‏ . 


۳۹ 


Nos 


سورة الحديد ۰ الجزء السابع والعشرون 


وہ 2 ت ر ا رہ و رکس ر و ص ر ٤‏ م > 
سابمو اال معقَرو من وجنو ا السَمَاءِ وا لارضٍأعِدَتُ 
ج 
o A‏ رورو a CC‏ کا 2 E‏ 
لدد e‏ منواباه فضل الله ويه ته من اء واه ذوا 


کک کک 

4 1 2ں ر ی ت ےه رر ا 2 ررد 
ا ا کک ك کک < 
الین 

يد 


موو ون 2 ررر ت 
سی سے yT‏ لي مید ی 

#إسابقوا)» سارعواء «إإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 4 السماء والأرض» 
لو صل بعضها ببعض» عدت للذين آمنوا بالله ورسله» ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظم. فبين أن أحداً لا يدخل الجنة إلا بفضل الله . 

قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض)» يعني: قحط المطر» وقله النبات» ونقص 
الهار» ولا في أنفسكم» يعني: الأمراض وفقد الأولا إلا في كناب يعني: اللوح الحفوظ» 
من قبل أن نبرآها)» من قبل أن نخلق الأرض والأنفس . قال ابن عباس: من قبل أن نبرأً اللصيبة . 
وقال أبو العالية: يعني السَمَةَ ن کک يسير» أي إثبات ذلك على كثرته هين على الله 
ع وجل . 

تزه تعزنواء على ما فاتکم من الدنيا» ولا تفرحوا با آتا)» قرا ابو 
ف لقوله «فاتكم» فجعل الفعل لهء وقراً الآ رون لاتا ج) مد الألف» أ آي: أعطاک. 
قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شکرا رالیرن ضرا وال 
لا بحب کل نختال فخور)» متكبر با أوتي من الدنياء «فخور» يفخر به على الناس . 

قال جعفر بن محمد الصادق: يا ابن ادم مالك تسف على ا لا یرده إليك الفوت»› 
ومالك تفرح بموجود لا يترکه في يدك موت“ 


[الذين ييخلون» قيل: هو في محل الخفض على نعت الختال . وقيل: هو رفع بالابتداء 


. وصححه الحاک: ۷۹/۲ ووافقه الذهبي‎ »۲٠٠١/۲۷ اأخرجه الطبري:‎ )١( 
. وزاد السيوطي في الدر المنثور: 1۲/۸ عزوه لابن أي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر والبيمقي في الشعب‎ 
. ۲١۸/۲۷ انظر: القرطبي:‎ )۲( 
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سے 2ے و سے رو و ر و 
قارات َباَت وتامهم الكت دییات رم 
٣ Tar >‏ وو 4 و ص ا 
رم ووو ووو ہے CC‏ م ا 
من سص ردد ورسله, ال ا ا 
وخبره فيما بعده. لإويأمرون الاس بالبخل ومن يتولّ)» أي: يعرض عن الإمانء إفإن الله 
هو الغني الحميد) قرأ أهل المدينة والشام: «فإن الله الغني» بإسقاط «هو»» وكذلك هو في مصاحفهم. 
قوله عر وجل: #إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات)» بالآيات والحجج» إوأنزلنا معهم الكتاب 
وا ميزان يعني: العدل . وقال مقاتل بن سليمان: هو ما يوزن به» أي: ووضعنا الميزان کا قال: 
«والسماء رفعها ووضع الميزان» (االرحمن - ۷) طإليقوم الناس بالقسط)» ليتعاملوا ينهم بالعدل . 
إوأنزلنا الحديد روي عن ابن عمر يرفعة: إن الله أنرل أربع بركات من السماء إلى 
الأرض: الحديدء والتارء والمائ والمل ° 


ع 1 3 e 13 £ ٤‏ ۲ 
وقال أهل المعاني معنى قوله: «أنرلنا الحديد» [أنشانا وأحدثناء أي: أحرج هم الحديد] “من 


المعادن وعلمهم . صنعته بو حیه . 

وقالر قطرب هذا من الشرل 3 يقال: أنزل الأميرعلى فلان رلا حسنا» فمعنی الأية: انه 
جعل ذلك نزلاً لهم . ومثله قوله: «وأنزل لكم من الأنعام نمانية أزواج» (الزمر - )١‏ . 

فيه بس شدیدچ» قوة شديدة يعني : السلاح للحرب . قال حاهد: فيه جنة وسلاح يعني 
الة الدفع والة الضرب» #ومنافع للناس)› ما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين والفأس والإبرة . 
ونحوهاء إذُ هو آلة لكل صنعةء فإوليعلم الله أي: أرسلنا رسلنا وأنرلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل 
الناس بالحق والعدل وليعلمَ الله وليرى الله لإ مَنْ ينصره أي: دينه إورسلە بالغيب)» اي: 
قام بنصرة الدين وم یر الله ولا الأخرة وإنما بحمد ويثاب من أطاع الله بالغيب» إن الله قوي 
عزيز)» قوي في أمره» عزیز في ملکه . 


(1) ضعيف أخرجه الديلمي في الفردوس . انظر: كنز العمال: 1۸/٠١‏ وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف صفحة: )١١١(‏ 
للعلبي وقال: «وفي إستاده من لا أعرفه» . 


() ما بين القوسين ساقط من ًه . 


١ 
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صل 
ر سر 7 و 6 ت îr rr‏ ر ن 2 وة واا ر جو 
| ۰ ص . ” ص . 
es‏ حو م ر 


رتم كيشو ي غ َا تاکرھم رشا وقَمَمَتَا 
یی ان مریم وات ا ماتا لوب اذو عو 


سے 


ر کے ص ص و ر کک سے و ے ا ادعو ج > ا چ r.‏ ص 


صا 

ری رعا تا ارا ا مر وکر تش 

#ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم وجعلنا في ذریتما البوة والكتاب فمنہم مهل وكثيز منم 
فاسقون » ثم قفینا عل آفارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مرم واتيناه الإنجيل وجعانا في قلوب الذين 
اتبعوهه» [على دینه] » راف وهي. أشد الرقة» إو رة کانوا متوادین بعضهم لبعض»› کا 
قال الله تعالى في وصف أصحاب النبي : «رحهاء بینهم) (الفتح -¬ ۹( #ورهبانية 
ابتدعوها من قبل أنفسهب وليس هذا بعطف على ما قبله» وانتصابه بفعل مضمر كأنه 
قال: وابتدعوا رهبانية أى جاؤوا بها من قبل أنفسب لما كتبناهاي أي ما فرضناهاء #علہم 
إلا ابتغاء رضوان اله يعني : : ولکنہم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانيةء وتلك الرهبانية ما حملوا 
أنفسهم من المشاق في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال» [فما رَعَؤها 
حق رعایتہا)» أی م يرعوا الرهبانية حق رعايتما بل ضيعوها و كفروا بدين عيسى» فتهودوا وتنصرواء 
ودخلوا في دين ملوكهم» وتر كوا الترهب وأقام منم أناس على دين عيسى عليه الصلاة والسلام حتى 
أدر كوا حمدا عه فامنوا به» وذلك قوله تعال: إفاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم الذين 
ثبتوا علا وهم أهل الرأفة والرحمةء إوكثير منهم فاسقون وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين 
عيسى عليه الصلاة والسلام . 


أخبرنا أبو سعيد الشرجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أنباني عبد الله بن حامد» أخيرنا أحمد بن عبد الله 
المرني» حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا الصعق بن حزن» عن عقيل 
الجعدي» عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: د 
عل رسول الله و فقال: «يا ابن مسعود الخحتلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة» نجا 
منها ثلاث وهلك سائرهن» فرقة ازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى عليه الصلاة والسلام 
فأخذوهم وقتلوهم» وفرقة لم تكن مم طاقة بموازاة الملوك ولا بان يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم 


. »« ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


۲ 
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إل دين الله ودين عيسى عليه السلام فساحوا في البلاد وترهبوا» وهم الذين قال الله عز وجل 

فيهم: «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» فقال النبي عي4: «من آمن بي وصدقني واتبعني. فقد 
)0 

رعاها حق رعایتا» > ومن م يمن ي فاو لك هم اهالکون) 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت رديف ابي تله على مار فقال لي: 
«يا ابن ام عبد هل تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
ظهرت عليم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون با لمعاصي» فغضب أهل الإان فقاتلوه» 
فهرم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا هؤلاء أفنونا 
ولم يبق للدين أحد يدعو له فقالوا: تعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي 
الذي وعدنا به عيسى عليه السلام › يعنون محمداً عله » / فتفرقوا في غيرانِ الجبال» 
وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: «ورهبانية ابتدعوها) 
الآية. «إفاتينا الذين آمنوا منهم)» يعني من ثبتوا عليها جرهم ثم قال النبي عيي4: «يا ابن أم عبد 
أتدري ما رهبانية أمتي ؟ قلت: الله ورسله أعلم قال: المجرة والجهادء والصلاة والصوم والحج 
والعمرة» والتكبير على التلاع»“ 


وروي عن أنس عن النبي عه قال: «إن لكل أمة رهبانيةء ورهبانية هذه الأمة الجهاد 
في سبيل ال“ . 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: كانت ملوك بعد عيسى عليه 
السلام بدلوا التوراة والإنجيل» وكان فم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونمم إلى دين الله 
فقيل لمل وكهم: لو جمعت هولاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه» فجمعهم ملكهم 


٠ )١(‏ أخرجه ابن أي عاصم في السنة: ٠٠/١‏ قال الألباني: إسناده ضعيف جد رجاله ثقات غير عقيل الجعدي فإنه ضعيف 
جدا» کا يفيده قول البخاري فيه: منكر الحديث . 
والطبري: ۲۳۹/۲۷ والطبراني في المعجم الكبير: »۲۷١/٠١‏ وصححه الحاج: ٤۸٠/۲‏ وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح 
فإن الصعق وإن كان موثقاً فإن شيخه منكر الحديث قاله البخاري» . 
وساقه ابن كتير في التفسیر: ۳٠۷/٤‏ من رواية ابن أي حاتم وابن جرير وقال: «أسنده أبو يعلى» وسنده: عن شيبان بن 
فروخ» عن الصعق بن حزن» به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه» . 

() انظر الدر امنور : 1٤/۸‏ . 

. ۲۹٦/۰ وابن أي شیبة:‎ ۸٤/٤ أخرجه أبو يعلى في المسند عن أنس:‎  )۳( 
. بلفظ: «لکل نبي رهبانية ... » وفيه زيد العمي وهو ضعيف‎ ۲٣٠٣/۳ وأخر جه الامام أحمد:‎ 


قال الميثمي في تحمع الزوائد: :۲۷۸/١‏ «رواه أبو يعلى وأحمد إلا أنه قال: لكل نبي ... وفيه زيد العمي: وثقه أحمد وغير ` 


وضعفه أبو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
وللحديث شواهد . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم: »)٥٥٥(‏ تخر أحاديث إحياء علوم الدين: 9/4 . 


<۳ 


|٤‏ ب 
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اا ءا منوا نموا اه ی اموا رس هبوت كفن من رَد 


وعرض عليمم القتل أو يت ركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: نحن نكفيكم أنفسنا» 
: 

فقالت طائفة: ابنوا لنا اسطوانةء ثم ارفعونا إلها» ثم أعطونا شيعا نرفع به طعامنا وشرابناء ولا نرد 
عليكم» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونم ونشرب كا يشرب الوحش» فإن قدرتم علينا 
بأرض فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي نحتفر الآبار ونحترث البقول فلا برد عليكم 
ولا نمر بكم ففعلوا بم ذلك فمضى أولئك على مهاج عيسى عليه الصلاة والسلام» وخلف قوم 
من بعدهم ممن قد غير الكتاب» فچعل الرجل يقول: نكون ثي مکان فلان فنتعبد کا تعبد فلان 
ونسیح کا ساح فلان وتعخذ دوراً ک| اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم مم بإيمان الذين اقتدوا 
بهم» فذلك قوله عر وجل: «ورهبانية ابتدعوها» أى ابتدعها هولاء الصالحون» إفما رعوها حق 
رعايتها يعني الأخرين الذين جاؤوا من بعدهم» لإفاتينا الذين امنوا منم أجرهم يعني الڏين 
ابتدعوها ابتغاء رضوان ال ( و کثیر منہم فاسقون»» هم الذين جاؤوا من بعدهم» قال: فلما بعث 
النبي عه و يبق مهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سياح من سياحته وصاحب دير 
من دیره» وامنوا به“ فقال الله عز وجل : 


يا أا الذين آمنوا اتقوا الله» الخطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارىء» يا أا الذين 
آمنوا بموسی وعیسی اتقوا الله في محمد عه وآمنوا برسوله عمد یف يؤتکم کفلین)» 
نصيبين» إن رحته» يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام» والإنجيل وبمحمد 
ع والقران . 

وقال قوم: انقطع الكلام' عند قوله «ورححهمة» ثم قال: ورهبانية ابتدعوهاء وذلك اہم ت رکوا 
الحتق فأكلوا الخنزير وشربوا الخمر وتركوا الوضوء والغسل من الجنابة والختان» فما رعوهاء يعني: 
الطلعة والملة «(حق رعایتہا) كناية عن غير مذكور» «فاتينا الذين آمنوا م منهم أجرهم» وهم هل الرأفة 
والرحمة» «وكثير مهم فاسقون»» وهم الذين ابتدعوا الرهبانية» وإليه ذهب ماهد 


معنی قوله: إلا ابتغاءِ رضو ا [على هذا التاأويل: ما أمرناهم رما کنبا عام ار ابتغاء 
رضوان ال وما أمرناهم بالترهب۲" 


)١(‏ أخرجه النسايي في اداب القضاةء باب: (تأويل قول الله عرز وجل: ومن لج يكم ما أنزل 


۲۳۳-۸» وفي التفسیر: ۳۸۷-۳۸٤/۲‏ وإسناده حسن . 
وساقه ابن کثير من رواية‌الطبري: ۲۳۹/۲۷ وقال: «هذا السياق فيه غرابة» . ابن كثير: ۳١۷/٤‏ . 


الله فاولعك هم الكافرون): 


3 
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س کا وم کح >3 د A‏ اوو وام و 1 
ولڪ نورا تمشون به عفرا و نر تج بت َم 
+ و ررر o‏ 2 
الڪ كب مقرو عل نونفل رو الفضل بيد الله يوتيدمن 
قوله ع وجل: «إيا أبها الذين آمنوا اتقوا الله أي يا أا الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا 
اله وآمنوا برسوله محمد ا «يؤتكم کفلین» نصیبین «من رحته) . 


7 لان . 0 f. E “inl‏ م . 
- وروینا عن آي موسى عن النبي و أنه قال: «ثلائة يوتون اجرهم مرتين رجل کانت له 
جارية فاذبا فاحسن تاديها ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن محمد 
و وعبك اأحسن عبادة الله ونصح سيدو( 


طويجعل لكم نورا تشون به قال ابن عباس ومقاتل: يعني على الصراط کا قال: 
«نورهم يسعى بين أيدم» ( التحرم «(A=‏ ویروی عن ابن عباس رضي لله عنہما: أن النور هو القرآن. وقال 
مجاهد: هو الهدى والبيان» أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تتدون به» #ويغفر لكم والله 
غفور رحم) وقيل: لما مع من لم يومن من أهل الكتاب قوله عر وجل: «أولفك يؤتون أجرهم 
مرتین» (القصص - )٥ ٤‏ قالوا للمسلمین: أما من آمن منا بکتابکم فله آجره مرتین لإمانه بکتابکم 
وبکتابناء وأما من لم يؤمن منا فله أجر كأجور فما فضلكم علينا ؟ فأتزل اله تعالی: «یا أا 
الذين امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم کفلین مر رحهته) فجعل م الأجرين إذا امنوا برسوله 
محمد ر وزادهم النور والمغفرة ثم قال: 

لدی اهل الکاب) تل قا حسد الذين م يؤمنوا سن أعل کناب الؤمنن مهم ازل 
الله تعال ° : «للا يعلم آمل الكتاب» . 


من العزب کفروا به» ا الله مال = ٤‏ لتلا د بعل اهل الکتاب» ای لیعل ر صلة 9 
يقدرون على شىء من فضل الله أي ليعلم الذين م يومنوا انهم لا أجر م ولا نصيب مم في 


(۱) آخرجه البخاري في العلم » باب تعلم الرجل أمته وأهله: ٠٠/١‏ ومسلم في الإانء باب وجوب الإيمان برسالة نبینا 
محمد ج برقم: ٣٥٣-۱۳٤/۱ :)۱٥٤(‏ والمصنف في شرح السنة: ٥۳/١‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المثور: ۸/٦۸-1ة‏ للطبراني في الأوسط . 
قال افيثمي في محمع الزوائد: :۱١١/۷‏ «رواه الطبراني وفيه من م أعرفه» . 

mM‏ أخرجه عبد الر زاق في التفسير: ¥1/۲ والطبري: ۲٤7/۲۷‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور: 1۸/۸ عزوه لعبد بن ميد 
وابن المنذر 

)٤(‏ ساقط من ن 

(°) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۸/۸ لعبد بن حميد وابن المنذر . 
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اتشر اتی 

فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم أخبرنا عبد الواحد 
MS‏ 
ابن سعيد» حدثنا الليث عن نافع» عن ابن عمر عن رسول الله ع قال: «إنغا أجلكم في أجل من خلا 
من الام جا بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء» وإا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل 
عمالاء فقال: من يعمل لي إلى نصف النہار على قيراط قيراط؟ فعملت الود إلى نصف اهار على قيراط 
ل ا فة الف عن ر ا ات اى 
من نصف النبار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فأنع الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت الهود والنصارى وقالوا: e‏ چ قال الله تعالى: 
«هل ظلمتکم من حقکم شیعا؟) قالوا: لا قال: «فإنه فضلي أعطيه من شئت شئت 


أخبرنا عبد الواحد المليحيء» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف »› 
حدثنا محمد بن اسماعيل» حدثني ملد بن العلا حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أي بردة عن 


موسی عن النبي مبل4/قال: «مثل المسلمين والمود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون 


لى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهارء لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
لاء وما عملناه باطل» فقال مم: لا تفعلواء أ بقیه عملکم» وخذوا جرک کاملاً 
فاًپوا وترکوا» واستاجر قوماً آخرین بعدهم» .فقال: E‏ هذا ولكم الذي شرطت 
هم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: ما.عملنا باطل ولك الأجر الذي 
جلعت لنا فيه» فقال: أكملوا ب بقية عملكم فإنغا بقي من النہار شيء يسر فأبوا» فاستاًجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليہما فذلاك 
مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور» 


() أخرجه البخاري في الأنبياء باب ما ذکر عن بنی إسرائیل: »٤۹1-44٥/٦‏ والمصنف في شرح السنة: ٤‏ ۲۱۹-۲۱۸/۱ . 
)۲( خر جه البخاري في مواقيت الصلاةء باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب: FA/Y‏ والمصنف في شرح السنة: 
TINE‏ . 1 


٤٦ 


8 


\ 


سے 


ے” ت ےر لے , رم 2 م yT‏ ورت 
قدسوع الله قول آلی تر ی ریجها شتک کاله واله مع تصاورکا 


قد مح الله قول التي تجادلك في زوجهاي» الآية. نرلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت 
أوس بن الصامت» وكانت حسنة الجس» وکان به لمم فأرادها فأبت» فقال لما: أنت علي كظهر 
أمى» ثم ندم على ما قال. وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل ال جاهلية. فقال ها: ما أظنك إلا 
قد حرمت علي فقالت: والله ما ذاك طلاق» وأتت رسول الله و - وعائشة رضي الله عنہا 
شق رأسه - فقالت: يا رسول الله إن زوجي اوس بن الصامت تزو جني وأنا شابة غنية ذات 

مال وآهل حتی إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وکبر سني ظاهر مني» وقد ندم» فهل من 
شيءَ يجمعني واه تنعشني به؟ فقال رسول الله عي4: حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله والذي 
ازل علیك الکاب ما و ذكر طلاقاً وإنه أبو.ولدي وأحب الناس إلّي» فقال رسول الله عر: حرمت 
عليه» فقالت: اُشکو إل الله فاقتي ووحدتي قد طالت صحبتي ونفضت له بني. فقال رسول الله 
: ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول الله طف 
وإذا قال ها رسول الله تبل: حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن 
لي صييّة صغاراً إن ضيممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلّي جاعوا» وجعلت ترفع رأسها إلى السماء 
وتقول: اللهم إني أأشكو إليك» الیم فأترل على لساننبيك» وكان هذا أولّ ظهار في الإسلام. فقامت 


)1( حرج ابن الضريس والنحاس وأبو الشيخ ف العظمة والبمقي عن ابن عباس قال: نزرلت سورة المحادلة بالمدينة . 
وأحرج ابن مردویه عن ابن الربير مثله» والله أعلم . 
انظر: الدر المنفور: 1۹/۸ . 
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ب وہ 4 ا ر ی د چ ےت وو رک 
أ کرو ا موان أتش رای 


2 ا 

أ ت ماله صت وک ر و 5 
و اد ع س سے ا 
عائشة تغسل شق رأسه الآ فقالت: انظر ني أمري. جعاني الله فداءك يا نبي الله» فقالت عائشة: 
أقصري حديثك ومجادلتك اما ترين وجه رسول الله ع4 وکان رسول الله ی إذا نرل عليه 
أحذه مثل السبات فلما قضی الوحي قال ها: ادعي زو جك فدعته» فتلا عليه رسول الله و 
«قد مع الله قول التي تجادلك»» الآيات“ 

قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء إن المرأة لتحاور رسول الله بي ونا 
في ناحية البيت امع بعض کلامهاء ويخفی علي بعضه إذ أنزل الله: «قد مع اله الآيات“ 

ومعنى قوله: «إقول التي تجادلك# تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجهاء إوتشتكي 
الله والله يسمع تحاو ركا مراجعتكما الكلام إن الله میع بصیرچ سمیع لا تناجيه وتتضرع 

ليه» بصير بمن يشكو إليه» ثم ذم الظهار فقال : 

[الذين يُظّاهرون منكم من نسائهم» قراً عاصم: «يظاهرون» فما بضم الياء وتخفيف الظاء 
الظاء وألف بعدها. وقراً الاخزون بفتح الياء وتشديد الظاءِ واهاء من غير آلف 

ما هن أمهاتهم)» أي ما اللواني يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات بأمهات. وخفض التاء 
ف «(أمهاتمم) على خبر «ما» ومحله نصب کكقوله: «ما هذا بشراً) (يوسف - )۳١‏ المعنى: ليس هن 
بأمهاتبم» إن أمهائهم) أي ما أمهاتم» إلا اللاي وَلَذنهُمْ وإنهم ليقولون منكراً من القولي» 

EIT e ا‎ E 
لا يعرف في شرع #وزورا» کذبا» وان و الكفارة‎ 


وصورة الظهار ا a‏ 
a TT‏ 
ظهاراً . 

(۱) اخرجه عبد الرزاق في التفسیر: ۲۷۷/۲ وصححه الحام: .٤۸۱/۲‏ وانظر تفسیر ابن کثیر: ۳٠۱۹/٤‏ . 

. 6۸1/۲ والنساني: والحاک:‎ «(EFA) أخرجه عبد بن حيد ف النتخب من الا قت‎ )١( 


وخر جه الإمام أحمد EE‏ بلفظ: «الحمد لاه الذي / ۰ والبخاري قلا في کتاب التو حید» باب(و کان الله سمیعاً بصیرا): 
TVY/IY‏ . 
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ا لماقالوا تحر € رة م نلان يماسا 

توعَظوت ت به واه بماتعملون حر ر 

وعند أبي حنيفة - رضي ل سه ل شما بعل لام ار رجه أو فختما يكرد طهر 
وإن شہها بعضو آخر لا یکون ظهاراً . 

ولو قال أنت علي كأمي أو كروح أمي» وأراد به الإعزاز والكرامة فلا يكون ظهاراً حتى 
يریده» ولو شبهها بجدته فقال: انت علي کظهر جدتي يکون ظهاراً وكذلك لو شبها بامرأة حرّمة 
عليه بالقرابة بان قال: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي» أو شبهها بامرأة حرمة عليه بالرضاع 
یکون ظھاراً - على الأصح من الأقاويل - . 

لإوالذين بُظّاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فعحرير رقبة). ثم حُكم الظهار: أنه 
يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما م يكفرء والكفارة تجب بالعَودٍ بعد الظهار. لقوله تعالى: 
«ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة) . 

واختلف أهل العلم في «العَود» فقال أهل الظاهر: هو إعادة لفظ اطبار وهو قول أبي العالية 
لقوله تعالی: «ثم يعودون ا قالوا» أي إلى ما قالوا أي أعادوه مرة أخرى]“) فإن لم يكرر اللفظ 
فلا كفارة عليه . 

وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهارء والمراد من «العود» هو: العود ل ما کانوا 
عليه في الجاهلية. من نفس الظهار» وهو قول مجاهد والثوري . 

وقال قوم: المراد من «العود» الوطء»/وهو قول الحسن وقتادة وطاووس والزهري» وقالوا: لا 
كفارة عليه ما م يطاها . 

وقال قوم: هو العزم على الوط وهو قول مالك وأصحاب الرأي . 

وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن عسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقهاء فلم يفعلء 
فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدها في الوقت فلا کفارة عليه لأن العود للقول 
هو الخالفة . 


وفسر ابن عباس «العود» بالندم» فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة »ومعناه هذا . 
قال الفرًّاء*: يقال: عاد فلان لما قالء أي فيما قال» وفي نقض ما قال» يعني: 


. مابين القوسين ساقط من أ‎ )١( 
. بتصرف في العبارة‎ ٠۳۹/۳ معاني القران للفراء:‎ . )۲( 


°١ 


۵ |/ب 


سورة المحادلة الحجزء الثامن والعشرون 


ےا و ےم eT.‏ و و 
لذي يام شهرين متتابع بعَيَنِمِنبَلآن يتماسًا فمن أوَستَطح فإطعام 
ورسوا جار > 2 م ےغه ر کے ص 

سی مشک ذلك ووباد ور لے لے و تالت حدود ا قري 

ي ص 
ابال 

رجع عما قال . 

وهذا ببين ما قال الشافعي وذلك أن قصده بالظهار التحري» فإذا أمسكها على النكاح فقد 
خالف ‏ قولّه ورجع عمَّا قاله فتلزمه الكفارة» حتى قال: لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره 
ولا كفارة عليه حتی یراجعهاء .فان راجعها صار عائداً ولزمته الكفارة . 

قوله: #إفعحرير رقبة من قبل أن يهاسًا) والمراد ب «التماس»: امجامعة» فلا يحل للمظاهر 
وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفرء سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام» وعند 
مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله؛ لأن الله تعالى قيد العتق والصوم با قبل المسيس 
وقال ف الاطعام: «فمن ل يستطع فا طعام ستین مسکیناً) وم يقل: من قبل أن یتاسا . 

وعند الآ خرين 8 الإطلاق في الإطعام محمولڵل على المد في العتق والصيام . 

واختلفوا في تحربم ما سوى الوطء من المباشرات قبل الت لقكفيء كالقبلة والتلذذ: فذهب أكثرهم 


إلى أنه لا يحرم سوى الوطى وهو قول الحسن» وسقيان الثوري وأظهر قولي الشافعي» کا أن الحيض 
حرم الوطء دون سائر الاستمتاعات ۰ 


وذهب بعضهم لل انه يحرم» لأن اسم «القاس» یتناول لکل ولو جامع المظاهر قبل التكفير 
يعصي الله تعالى» والكفارة في ذمته. ولا يجوز ان يعود ما لم ي يكفر» ولا يجب بالجماع كفارة أخرى . 
وقال بعض أهل العلم: إذا واقعها قبل التكفير عليه كفارتان . 


وکفارة الظھار رة ب ع عق رة مته إن ا د فابه ام شهرين اتن 


مسکاا 


أن يطعم ستين مسکینا . 
وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين . 


() انظر: فیما سبق: ٩1/۳‏ . 
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إذلكم ُوعَظونٌ بچ تۇمرون به» إوالله با تعملون خبير4 . 

فإفمن لم جد يعني الرقبة» [إفصيام شهرينِ متتابعينِ من قبل أن يةاسا. فإن كانت 
له رقبة إلا أنه محتاج إلى حدمته» أو له نمن رقبة لكنه تاج إليه لنفقته ونفقة عياله فله أن ينتقل 
إل الر: مالك ا يلزمه الإعتاق إذا كان واجداً للرقبة أو نمنها وإن كان محتاجا 
إليه. وقال أو حنيفة : إن كان واجداً لعين الرقبة يجب عليه إعتاقهاء وإن كان محقاجاً إلبهاء فأما 
إذا كان واجدا اشن الرقبة وهو محتاج إليه فله أن يصوم» فلو شرع المظاهر في صوم شهرين ثم 
جامع في خلال الشهر بالليل يعصي الله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة» ولكن لا يجب عليه 
- أستقناف الشهرين» وعند أي حنيفة يجب عليه استعناف الشهرين ٠‏ 


قوله عر وجل: لإفمن م يستطع فاإطعام ستينَ مسكيناً)» يعني المظاهر إذا لم يستطع الصوم 
رض أو كير أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع يجب عليه إطعام ستين مسكيتاً . ا 

أخحبرنا بو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي» ارتا بو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني» . 
أحبّزنا عبد الله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميمني حدثنا علي بن حجر حدثنا 
إماعيل بن جعفر» عن محمد بن أي حرملة» عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت 
أوس بن الصامت» فظاهر منها وكان به لم فجاءت إلى رسول الله عله فقالت: إن أوسا ظاهر 
مني» وذکرت أن به لما فقالت: والذي بعثك بالحق ما جقتك إلا رحهمة له إنله في منافع» فأنزل 
الله القران فيهما. فقال رسول الله عه: «مُريه فليعتئى رقبة» قالت: والذي بعك بالحق ما عنده 
رقبة ولا نمنهاء قال: مريه فليصم شهرين متتابعين» فقالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام 
ما استطاع» قال: مريه فليطعم ستين مسكيناًء قالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر علیه» قال: مریه 
ا إلى فلان ابن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقةء فليأًحذه صدقة عليه ثم ليتصدق 
به على ستین مسکیناه" . 

وروی سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امراً أصيب من النساء ما م يصب 
غيري فلما دحل شهر رمضبان خفت أن أصيب من امرتي شيئاً فظاهرت منٻا حتى ينسلخ شهر 
رمضان» فبا هي تحدثني ذات ليلة ٳذ تکشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليهاء فانطلقت 
إل رسول الله ع فأخبرته فقال: أنك بذاك فقلت: أنا بذاك - قاله ثلاثاً - قلت: أنا بذاك وها 
أنا ذا فأمض في حكمالله» فإني صابر لذلك قال: فأغت رقبة. فضربتٌُ صفحة عنقي بيدي فقلت: 


() اخرجه البيهقي في السنن: ۳۸۹/۷ وله شاهد عند الإمام أحمد: ٦‏ والمصنف في شرح السنة:۹/١٤۲‏ . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۷١/۸‏ عزوه لسعيد بن منصور وابن مردويه . 
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إا ادود انور ر وروق ا ما ویج 
ع 
2 2 رو ر رو م کے 

ا oS SAA‏ 
احصلها ا E‏ ٍ 
لا والذي بعثك بالحق ما أملك غيرهاء قال: فصم شهرین متتابعین» فقلت: یا رسول الله و 
أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ قال: فطعم ستین مسکيناء قلت: والذي بعثك بالحق لقد بنا 
لیلتنا هذه [وحشین] ما لنا عشای قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها 
إليك» فطعم عنك منہا وسقاً ستين مسكين ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت 
إلى قومي فقلت: وجدت عند ك الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله عه السعة والبركة» 
أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلّي» قال: فدفعوها إليه" . 


«إذلك لتؤمنوا بالله ورسوله)» لتصدقوا ما أتى به الرسول ع من الله عر وجلل «إوتلك 


حدوذ الله يعني ما وصف من الكفارات في الظهار» #وللكافرين عذاب ألم قال ابن عباس: 


لمن جحده وكذب به . 


فإإن الذين يحاون الله ورسوله»» أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهماء 
کبتوا). الوا وأحزوا وأهلکواء کا كت الذین من قبلهم وقد انزلا آیاتٍ بیناتٍ وللکافرین 
عذاب مهي . 

«إيوم بيعهم الله هيعاً فينبهم با عملوا أحصاه اللَة» حفظ الله أعمامم» إونسوه» والله 
على کل شيءٍ شهيڈ « ألم تر أن الله يعلمٌ ما في السموات وما في الأرض ما يكون) / قرأ أبو جعفر 
بالتاء» لتأنيث النجوى» وقرأً الآحرون بالياء لأجل الحائل» «إمن نجوى ثلائة أي من سرار 
ثلاثةء يعني من المسارة» أي: ما من شيء يناجي به الرجل صاحبيه» إلا هو رابعهم» بالعلم 


() في «ب» وخشاً . 

(۲) اأخرجه أو داود في الطلاق» باب في الظهار: ۳۹-۱۳۷/۳١ء‏ والترمذي في التفسیر: ۱۹۱-۱۸۸/۹ وقال: «هذا حديث 
حسن . قال محمد بن إسماعيل-: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر». وعبد الرزاق في المصنف: »٤۳١/١‏ ' 
وابن ماجه: في الطلاق» باب الظهار برقم: 111-118/١ )۲١۹۲(‏ والدارمي: ١1٤-١٦۳/١‏ والبيهقي في. السنن: 
۷ والإمام أحمد: »4٠١/١‏ وصححه الحاک: ۲ على شرط مسلم ووافقه الذهيي . 
وانظر: تلخيص البير: ۲۲٠/۳‏ وصححه الألباني في إرواء الغلیل: ۱۷۹-۱۷٩/۷‏ . 

(۳) أي الفاصل بين الفعل والفاعل فلذلك لم يؤنث الفعل . 


o 
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ريمه ولاخ إإلاهوم دم لا اد فمن لك ول أك ا لاهو ممه ا أ 


مأانو ع بهم بماعي لوا دوم لقم قم ناله کل سىء مل ر اب 

عن انحوی م يعودون لماپوأعنه وجوت با لونم والعدون وم مَعَّصَِْبَ 
السلا جاو وبمار , بها مو قولون ا نقسم ملول عا ااه 
بماشول سه جھر يض اواس اليد 


وقیل: معناه ما يکون من متناجين ثلاثة يسار بعضهم بعضاً إلا هو رابعهم بالعلم» يعلم نجواهم» 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدفى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا کانوا)» قرا يعقوب: 
«أكثر» بالرفع على محل الكلام قبل دخول «مِنْ» «إثم ينهم بجا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
علي . 

ألم تر إلى الذين هوا عن النجوی)» نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم كانوا يتناجون 
فيما بينم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأأعينهم» يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما 
يسؤوهم» فیحزنون لذلك ویقولون ما نراهم إلا وقد بلغهم عن إخواننا الذين حرجوا في السرايا قل أو موت 
أو هزيةء فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلما طال ذلك عليهم وكار شكوا إلى رسول الله زه فأمرهم 
أن لا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاعهم فأنزل الله“: «أ لم تر إلى الذين تُهوا عن 
النجوى» أي المناجاة إثم يعودن لما هوا عنه» أي ير جعون إلى المناجاة التي نوا عنا #ويتناجو ن 
قرا الأعمش وحهزة: و «وينتجون»» على وزن يفتعلون» وقراً الأخحرون «يتناجون»» لقوله: (إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإم والعدوان ومعصية الرسول» وذلك أن النبي عو كان قد ناهم عن 
النجوى فعصوه» وإذا جاؤك حيوك با ۾ جيك به ا وذلك أن الود كانوا يدخلون على 
النبي لله لإويقولون): السام عليك. «والسام»: الموت» وهم يومونه أنم يقولون: السلام عليك 
وكان النبي عي يرد علمم فيقول: عليكم فإذا حرجوا قالوا: لإفي أنفسهم لولا يعذبنا الله با 
نقول)» يریدون: لو کان نبياً حقاً لعذبنا الله بما نقول قال الله عر وجل: لإحسبهم جهنم يصلونما 


. )٤۷٤(ص والواحدي في أسباب النزول:‎ ۸٠/۸ الدر المتشور:‎ ٠۲٤١/٤ انظر: الطيري: ۱۳/۲۸ ابن كثير:‎ )١( 
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ر ے ور ی رم ا 
OTS‏ 

ا ا ا کک و a e‏ 
زين ءامنوا ولس بصارَهم سينا إ لابإذن أله وع الت فلبتوكي 


فيس المصيري . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف با 
محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا ا آواب غ ان اف مليكة» 
مواچ اراو ا ی و وقالوا: السام عليك قال: رعليكم فقالت عائشة:السام عليكم ولعنكم 
الله وغضب عليكي فقال رسول الله عل: مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والقحش» 
قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلتُ؟ رددتٌ عليهم» فيستجاب لي فهم ولا 
يسيعجاب طحم فر تم إن الله تعالى: بى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينم كفعل المنافقين والهودء 
فقال: 

يا أا الذين منوا إذا تناجيم فلا تاجوا بالإنم والعدوان ومعصية الرسول» أي كفعل 
امنافقين والمود» وقال مقاتل أراد بقوله: «امَنوا» المنافقينء أي امنوا بلسانهم. قال عطاء: يريد الذين 
آمنوا بزعمهم قال طمم: لا تتناجوا بالإم والعدوان ومعصية الرسول» إوتناجوا بابر والتقوى واتقوا 
اله الذي إليه تحشرون) . 

بإإتما النجوى من الشيطان) أي من تزيين الشيطانء يخرن الذين آمنوا. أي إغا 
يزين هم ذلك ليحزن المؤمنين» إوليس التماجي إبضارهم شيت وقيل: ليس الشيطان . 
بضارهم شيئاًء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) . 

أو ا د عه ا ب خد اعرف اا دي ابر ههل د الف دن عبد ارهن 
البزار» أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري» حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا مَعْمّر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله به مإذا كنم ثلالة 


»٠٠١-1۹۹/۱١ أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي له: يستجاب لنا في اليهودء ولايستجاب هم فينا:‎ )١( 
۰ ' . ۲۷١-۲۷٠/١۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 


٥٦ 
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ا ایی اموا ایک لک وا ف الجر افراع اکر 
ولداقی‘انشروافا تشر وای رع اهارن مثوأون ك وَين ونوا لورت 
ىدح 


فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك حزن“ 


قوله عر وجل طیاأما الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسنحوا في انجالس فافسحو ا الآيةء قال 
مقاتل بن حیان: کان النبي عو يكرم هل بدر من المهاجرين والأنصار»فجاء ناس منہم یوما وقد 
سبقوا إلى مجلس فقاموا حيال ابي وه وسلموا عليه فر علم» څم سلموا على القوم ردو عا 
فقاموا على أرجلهم يتنظرون أن يوسع م فلم يفسحوا فم فش ذلك على البي عر فقال لن 
حوله: قم يافلان ونت يافلان› فاقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من اهل ار 
فشق ذلك على من أقم من مجلسه وعرف النبي عو مو الكراهية في وجوههم فاأنرل الله هذه الآية“ 


وقال الکلبی: نزلت ف ثابت بن قيس بن شماس» وقد ذكرنا في سورة الحجرات قصته" . 


وقال قتادة: کانوا يتنافسون في مجلس النبي ج ا و کانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنوا 
بجا ا ٢‏ 
وقیل: کان ذلك يوم الحمعة» فانزل الله عر وجل: . 
۰ يا أا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا» أي توسعوا في المجلس» قرأ الحسن» وعاصم: 
وني امجالس» لأن الكل جالس مجلساًء معناه: ليتفسخ كل رجل في مجلسه. وقرأً الآخرون: «ني الجحلس» 
على التوحيدى لأن المراد منه مجلس النبي عي إفافسحوا: أوْسعُواء يقال: فسح يفسح فسحاً: 
إذا وسع في الجلس» إيفسح اله لكم يوسع الله لكم الجنة» وانجالس فبا . 


ر اخرجه مسلم في السلام» باب ترم مناجاة الائنين دون الثالث بغير رضاه برقم :)۲٠۸٤(‏ ١/۱۷۱۸ء‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۹۰/۱۳ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنور: ۸۱/۸ لابن ابي حاتم . 

وانظر: الواحدي في أسباب النرول» ص(٥۷٤)‏ تفسير ابن کلیر .rroft:‏ 

(۳) انظر: فیما سبق: / 

(؛) أخرجه الطبري: ۱۷/۲۸ . 


o¥ 
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أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» a‏ العباس 
الأصم» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنما قال: قال رسول الله : «(لا يقیم أحدک الرجل من مجلسه 


م يخلفه فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا» ٩‏ 


أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصم 


أخيرنا الربيع» أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد اميد عن ابن جرج قال: قال سليمان بن موسى عن جابر 


ابن عبد الله أن النبي عي قال: «لا يقيمنٌ أحدك أخاه يوم الجمعة / ولكن ليقل افسحوا»" . 


وقال أبو العالية» والقرظي» والحسن: هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال» كان الرجل ياأتي 
القوم في الصف فيقول توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة” فإوإذا قيل 
انشزوا فانشزوا قرأ أهل المدينة والشام وعاصم بضم الشين» وقرأً الآخرون بكسرهماء وهما لغتان 
أي ارتفعول فيل ارتفعرا عن مواضعكة جى لوسعرا لأخرالكب وقالعكرمة والشطاك: كان 
رجال يتثاقلون عن الصلاة إذا نودي ها فأنرل الله تعالى هذه الآيةء معناه: إذا نودي للصلاة فانمضوا 
8 

وقال تجاهد وأكثر المفسرين: معناه: إذا قيل لكم انمضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى مجالس 


ت ت )°( 
کل خير وحق فقوموا ها ولا تقصروا . 

ا = ا 
إيرفع الله الذين منوا منكم)» بطاعتم لرسوله ع وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم 
0 ٠ء‏ 
لإخوانہم #والذين اوتوا العلم» من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهمم «درجاتٍ»» فاخير الله 
عز وجلل أن رسوله عي مصيب فيما أمر وأن أولعك المؤمنين مثابون فيما التمرواء وأن النفر من 

أهل بدر مستحقون لما عوملوا من الإكرام . 
لإوالله با تعملون خبير» قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآية ؤقال: أيها الناس افهموا 
هذه الآية ولنرغبدّكم في العلم فإن الله تعالى يقول: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 


. 1۲/١١ والبخاري في الاسعذان» باب(إذا قيل لكم تفسحوا في امجالس فافسحو):‎ 1۸٦/۲ أخرجه الشافعي في المسند:‎ )١( 
والمصنف في‎ ٠۷٠١/٤ :)۲٠۷۷( ومسلم في السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» برقم‎ 
. ۲۹۷/۱۲ شرح السنة:‎ 

(۲) اخرجه الشافعي في المسند: ۱۸۷/١‏ ومسلم في الموضع السابق برقم (۲۱۷۸): ٠١١١/٤‏ . 

(۳) انظر: الطبري: ۱۷/۲۸ . 

. ۱۸/۲۸ انظر: الطبري:‎ )٤( 

() الموضع السابق . 
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درجات») المؤمن العام فوق الذي ل يعلم درجات ٍ 


[أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا الإمام أبو الطيب سهلل بن محمد 
ابن سليمان]“ حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله المروي» أخبرنا محمد بن يونس القرشي» 
أخبرنا عبید الله بن داود» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة»٠‏ حدثني داود. بن جميل عن کثير بن 
قيس قال: كنت جالساً مع أي الدرداء في مسجد دمشق ق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جغتك 
من مدينة الرسول ميل لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله عر قال: ما كانت لك حاجة 
غیره؟ قال: لاء قال: ولا جت لتجارة؟ قال: لاء قال: ولا جعت إلا رغبة فيه؟ قال: نعم» قأل: 
فإني معت رسول الله عله يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلمي > وإن السموات والأرض والحوت في الماء لتدعو 
له» وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهماء وإغا ورّثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ 
واف 

أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو علي الحسين بن أحمد بن إبراهم السراج» أخبرنا الحسن 
ابن يعقوب العدل» حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا عبد الرحهمن 
ابن زياد عن عبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عه مر بمجلسين في 
مسجده» أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والا حر يتعلمون الفقه ويعلمونه» قال: «كلا المجلسين 
على خر وأحدها أفضل من صاحبه» اما هولاء فيدعون الله ويرغبول إليه . هولاء فيتعلمون 
افقه ويعلمون الجاهلء فهؤلاء أفضل وإغا بعت معلماً» م جلس فيم ۲ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من ١‏ أً» 

(۲) أخرجه أبو داود في العلم: باب الحث على طلب العلم: ۲٤٠١/١‏ قال المنذري: «وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً...٠»‏ 
والترمذي قي العلم» باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة: ٠٠١۳-٤٠٥١/۷‏ لكن من طريق محمود بن خداش البغدادي» 
وقال» «ولانعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس إسناده عندي بمتصل هكذاء حدثنا محمود 
ابن خداش هذا الحديث» وما يرو هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جهيل» عن كير بن قيس» 

عن أي الدرداء عن النبي عل وهذا أصح من حديث محمود بن خداش»» والدارمي: 4۸/١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (۲۲۳): ١/١‏ والإمام أحمد: ٥‏ وابن حبان في موارد الظمان: 
صفحة(۸٤)»‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷٦-۲۷١/۱‏ _وللحدیث شوآهد یتقوی بہا کا قال الحافظ ف الفتح: )01۰/۱ 
وصححه الألباني في صحيح الجاع برقم: (1۲۹۷) . 

(۳) أخرجه الدارمي: ٠١٠-4۹۹/١‏ وأبو داود الطيالسي: صفحة(۲۹۸)» والمصنف في شرح السنة: ٠۷١-۲۷٤/۱‏ . 
والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . 
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ر Aa‏ س س لہ و س Î‏ ص لك ا و 
تا این اواج ارو قروا یی وکر م و حار ت و 
و ر کے ی ت $ 
وأطهر فان لزج دوافانالعنو رت ا 0 

قوله عر وجل ليا أا الذين آمنوا إذا نايم الرسول فقموا بين يدي نجوا صدقة)» 
أمام مناجاتکم»قال ابن عباس: وذلك أن الناس سالوا رسول الله عو وأكثروا حتى شقوا عليه 
فأراد الله أن يحخفف على نبيه ويشبطهم ويردعهم عن ذلك فأمرهم أن يقدموا صدقة علن المناجاة 

صر 0 
مع الرسول عر 


وقال مقاتل بن حيان: نزلت في الأغنياى وفلك آم کانوا یاتون النبي عي فيکارون مناجاته 
ويغلبون الفقراء على اججالس» حتى کره النبي ريه طول جلوسهم ومناجاتهم» فلما رأوا ذلك انتهوا 
عن مناجاته» فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيعا وأما أهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب 
ابي عو فنزلت الرخحصة" 


قال مجاهد: نهوا عن المناجاة حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي رضي الله عنه» تصدق بدينار 
وناجاه» ثم نزلت الرخحصة فكان علي رضي الله عنه يقول: اية في كتاب الله م يعمل بها أحد قبلي 


ولا يعمل ا أحد بعدي وهي ية المناجاة“ 
: : ۱ 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: لا تزلت هذه الآية دعالي رسول الله عي فقال: أما 
تری دیتارا؟ قلت: لا یطیقونه» قال: فكم؟ قلت: حبة أو شعيرة» قال: إنك لزهيد» فنزلت: «أأشفقةع 


أن تقدموا بين يدي جوا صدقات»» قال علي رضي الله تعالٰ عنه: فبي قد خفف الله عن هذه 
0 
الأمة 


ذلك خيز لكم يعني: تقديم الصدقة على المناجات «[ وأطهر فان تجدوا فان الله 
غفور رحم يعني الفقراء الذين لا يجدون ما .يتصدقون به معفو عنهم . 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۸۳/۸ لابن المندر وابن أبي حاتم وابن مردويه وانظر: الطبري: ۲٠-۲١/۲۸‏ . 
(۲) انظر: الواحدي في أسباب الترول ص(۷٤)‏ . 
(۳) احرجه الطبري: ۲۰-۱۹/۲۸ واین کثیر: ۳۲۷/٤‏ . 
.)٤(‏ أخرجه الترمذي في التفسير -تفسور سورة النجادلة- ٠۹٤-۱۹۲/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والطبري: ۲۱/۲۸» 
۰ وأبو یعلی: ۲۲۳/۱ وابن حبان في موارد الظمان برقم:(٤٦١۱۷)‏ صفحة:(۳۷٤)‏ وفيه علي. بن علقمة ذكره ابن حبان 
في انجروحين: )٠١۹/۲(‏ وقال: «منكر الحديث ينفرد غن علي با لايشبه حديثه». وذكره الذهبي في الميران: )١٤١/۳(‏ 
وقال: «ني حديثه نظر»» وساق له هذا الحديث الذي ذكره العقيلي في الضعفاء . 
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س 
ا ے ےا ا + سے اص و ا رت َو 7 افيا 


ِ سفق انرم نیدی وی گرص قات د وفعاو اتا 
الصو ٤وتاوا‏ لر و موأالله ورسولهوالنه يريما ا 


3 2 


تقوم عب میم تاش تن ک ونیم نہ ولون عل الکذب وهم 
يمون ا ھل e‏ 2 مون ©6 


لإأأشفقع أن تقدموا» قال ابن عباس: أبخلة؟ والمعنى: حنم العيلة والفاقة إن قدمتع» 
لابين يدي نجوا؟ صدقاتي فاذ لم تفعلوا) ما اُمرتم به وتاب الل علیکمچ: تجاوز عنكم 
يعاقبكم بترك الصدقة» وقيل «الواو»» صلةء مجازه: فإن م تفعلوا تاب الله عليكم ونسخ الصدقة 
[قال مقاتل بن حيان: كان ذلك عشر ليال ثم نسخ]”". وقال الكابي: ما كانت إلا ساعة من نہار. 
إفأقيموا الصلاة» المفروضةء «إوآتوا الزكاة4 الواجبةء إوأطيعوا الله ورسوله والله خبير بجا 
تعملون . 

بم تر إلى الذين ولوا قوماً غضب الله عليهمه رلت في النافقين ولوا الود وناصحوهم 
ونقلوا اسرار المؤمنين الہ وراد بقوله: «غضب الله علہم» الود ما هم منکم ولا مہم 
يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاءء ولا من المود والكافرين» ا قال: «مذبذبين 
بهن ذلك لا إلى هولاء ولا إلى ھۇلاء»رالنساء = 6۳ . 

بإوجلفون على الكذب وهم يعلمون» قال السدي ومقاتل: نرلت في عبد الله بن نبتل 
امنافقق كان يجالس رسول الله عي ثم يرفع حديثه إلى الود فبينا رسول الله عر في حجرة من 
حجر إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار ويدطر بيني شیطان» فد حل عبد الله بن 
نبتل وکان أزرق العينين» فقال ابي عي «علام تشتمني نت وأصحابك»؟ فحلف بالله ما فعل 
وجاء باأصحابه فحلفوا بالله ما سبُوه» فانزل الله عر وجل هذه الآيات» فقال: «وعلفون على الكذب 
وهم يعلمون» | اہم كذبة ^ . 

اعد الله هم عذاباً شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون » اتخذوا أيماتهم)» الكاذبة وت 
يستجئون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأمواله» إفصدوا عن سبيل الله صدوا المؤمنين 
)١(‏ انظر: القرطبي: ٠٠٤/۱۷‏ . 


(۳) ذكره الواحدي في أسباب النرول صفحة: )٤۷١(‏ . 
٠‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف» ص )١٠١(‏ « ل أجده هكذا» . 
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م کیہ ب ر و و ت 4 أ 1 St‏ 2 ا e‏ ع 
ا کک أ عن سيل اتفه عد هين ي TT‏ 
موش ولا ودم اله سا أو كيك حاار شرنیا دادو( 5 


lT A A FA AR‏ کو رو 
بعتم | A E‏ لفو عل یال e‏ 


1 الکذوب نے استحود عا اسهم راہ او و هک جرَبالسيطألا 
ا £ ص ھا ا رص 
إَّحربَ آل > نِم الو ۹ ل زان ادون ور لكف 


صح چ ص ر ص م 8ر ور 


ادلی یا کب انه غل ارسیت انه قوی زیر 


عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالمم» لإفلهم عذاب مهين . 

لن تغني عنہم چ يوم القيامة» إأمواهم ولا أولادهم من الله شیا أولئك أصحابُ النار 
هم فیا خالدون × یوم بیعنهم الل ججیعاً فیحلفون لهچ کاذبین ما کانوا مش رکین» کا يحلفون 
لكم» ني الدنيا #إويحسبون أنهم على شيء من أمانہم الكاذبةء ألا إنهم هم الكاذبون . 

[استخوذ» غلب واستول» [إعليمم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 
أل إن حزب الشيطان هم الخاسرون » إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» 
الأسفلين: أي: هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة . 

کتب الل قضی اله قضاءٌِ اا لإ لأغلبن انا ورسلي إن الله قوي عزیز چ E‏ 
قوله: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون» (الصافات »)۷۲-۷١‏ قال الزجاج: 
غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم با لحرب فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. 


قوله عر وجل للا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواذون من حاد الله ورسولة ولو 
كانوا باهم أو أبناءَهم أو إخوائهم أو عشيرئهم الآية. أخبر أن إيعان المومنين يفسد بوادة 
كارن وان من ان وما لا يرال من كفر وان کان من شيره 

ا ی اه ن کی ال اهل سک وان ن رر ا > 
إن شاءِ ال عر وجا 


)1( ساقط من ١أ‏ » 
(۲) النظر: القرطبي: ۳۰۸/۱۷ . 
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ص as:‏ ۴ و سے ر ور صر و ر ص 
آلا د قوما يسور یاو وایوم اد لخ رواو تمن اد الور ر ا 


سے کس سے ا 


e کک اراخور‎ e 


م و جو رر ۶ ° 


بالا 2 کی مارت اا عت ورش عا ی 
اک لاجرب اشم ایرد ۰ 

و مقاتل ا عن N N‏ ف هذه الآية قال: «ولو 
کانوا اباءهم» يعني : با عبيدة بن الجراح» قتل أياة عبد اله بن الجحراح يوم ا «أو أبناءهم»» يعني : 
ابا بكر دعا Sl‏ يوم بدر إلى البراز» وقال: يارسول اله دعني أكن في الرحلة الأولى» فقال له رسول 
الله : معنا بنفساكف يا أا تک او إخحوانہم) يعني: مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير 
يوم أحد» «أو عشيرتېم) يعني عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر» وعلياً وحمزة 
وف ا ر و ی ر واو ین ع ر 

إأولئك كب في قلومم الإمان. أثبت التصديق في قلوم فهي موقنة خلصةء وقيل:حكم 
هم بالإيان فذكر القلوب لأا موضعه لإوأيدهم بروح منه) قواهم بنصر منه. قال الحسن: 
مى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يجيا به. وقال السدي: يعني بالإمان. وقال الربيع: يعني بالقران 
-وحجته» ا قال: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (الشورى-١٥)‏ وقيل برحمة منه. وقيل 
أمذهم بججبريل عليه السلام. إويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيا رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) . 


() انظر : الواحدي في أسباب التزرول صفحة »)٤۷۸(‏ القرطبي: ۳۰۷/۱۷ ابن کثير: ٠٠١/٤‏ . 
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قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة. الحشر؟ قال: قل: ON‏ 
ا ا اراچ کر 


سح ورتا نالوت ومان اښ ده ورای [o‏ 


اسبح لله لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم قال المفسرون: نزلت 
هذه السورة في بني النضير" ٠‏ وذلك أن النبي ع دحل المدينة فصالحه ب بنو النضير على أن لا 
يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» ا رسول الله عر منہم» فلما غزا رسول الله عه بدرا وظهر 
على المشر كين قالت بنو النضير: والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لاا ترد له راية» فلما 
غرا أحدا وهُزم المسلمون ارتبوا وأظهروا العذاوة لرسول الله عه والمؤمنين» ونقضوا الحهد الذي 
کان بینهم وبين رسول الله و و بن الأشرف في أربعين اکا و وة إلى مكة 
--فاتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتم واحدة على عمد عه اودحل بو سفيان . 
فرتعن و كق ارعن ر البر هة المد ارام واد صمو عل يعض الاق ين الامتار 
والكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» وتزل جبريل فأخبر النبي عه بما تعاقد عليه كعب ٠‏ 
واو سيان فأمر التبي عه قعل كعب ! بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة - ذكرناه في سورة ٠‏ 
آل عمران() 


وكان التي تلل اطلع منم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين اللذين قتلهما 


)0 ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيمقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة . 
۰ وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
انظر: الدر المنثور: ۸۸/۸ . 
(۲) . أخحرجه ألبخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- 11۹/۸ . 
(۳) اخرجه البخاري في الموضع السابق» ومسلم في التفسير» باب في سورة برأءة والأنفال والحشر» برقم(١۳٠۳): rrr‏ 
عن سعيكد بن جبڍر 
(4) انظر: فیما سبق: eS‏ 
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سورة الحشر ا ۰ الجزء اللامن والعشرون 


عمرو بن أمية الضمري في مره من بار معونةى فهموا بطر ح حجر عليه من فوق الحصن» فعصمه 
الله وأخبره بذلك - ذکرناه في ف سورة المائدة ١‏ 


فلا قتل کعب ب بن الأشرف أصبح رسول اله تإلله رأمر افاس بالسر إلي ني اتير وکانوا 
بقرية يقال ها زهرة» فلما سار إلهم النبي عي وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف» فقالوا:: 
يا محمد واعية على أثر واعية وباكية على أثر باكية؟ قال: نعم» قالوا: ذرنا نبي شجوناً م. اثتمر 
أمرك» فقال النبي عيل: احرجوا من المدينةء فقالوا: اموت أقرب إلينا من ذلك» فتنادوا بالحرب ٠‏ 
واذنوا بالقتال» ودس النافقون-عب الله بن أي وأصحابه- إلمم: أن لا تخرجوا من الحصن» فإن 


قاتلو فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم ولئن أخحرجع لنخرجن معكم. فدرّبوا على الأزقة 


وحصتنوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله عر فأرسلوا إليه: أن احرج في ثلاثين رجلا من 
أصحابك» وبرج متا ثلاڻون حتی تاتقي کان صف بيغا ونك فيستمعوا منك فإن صدقوك' 
وأمنوا بك آمنا کلناء فخرج النبي عو ع في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبرا من الهود 

حتی إذا کانوا في براز من الأرض قال بعض الود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه لاون رجلا 
من أصحابه كلهم يحب أن يوت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن ستون رجلا؟ احرج في 
ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا بك 
وصدقناك فخرج النبي عه في ثلاثة من أصحابه» وخر ج ثلاثة من الهو واشتملوا / على الخناجر ‏ 
وأرادوا الفتك برسول اله عو فا فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى آخیہا وهو رل ٣م‏ 

من الأنصار فأخبرته ها أراد نو التضير من الغدر برسول اله تله فأقيل أحوها سريعاً حت حتى أدرك 
لبي عإ فساره #برهم قبل أن يصل ابي تله إل فرجع الي عل فما كان الخد غدا 
علمم رسول الله عر بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله في قلوبہم الرعب 
وأيسوا من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله عي الصلح» فاأبى علمم إلا أن يخرجوا من المدينة 
على ما يأمرهم به النبي عي فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن مم ما أَقلّت الإبل من 
أموالمم إلا الحلقة وهى السلا وعلى أن يلوا هم ديارهم وعقارهم وسائر اموا“ 


وقال ابن عباس: على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم» ولنبي 
الله عي ما بقي . 
(») انظر: فیما سبق: ۲۸/۳ . 
3 حرج بعضه ابو داود في الخراج والإمارة» باب في خبر النضیر: ۲٠٠-۲۳٤/٤‏ . 
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في المصنف: ۳٠٠-۳١۹/١‏ وعزاه السيوطي في الدر: ۹۳/۸ أيضاً لعبد بن حميد والبيہقي 
في الدلاٹل وانظر: تفسیر ابن کیر: ۳۳۲-۳۳۱/۲ . 
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عخرجوا وظتواآتهر العنهم حصومم ين اللو فانهم الله سحت 
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۶ المۇمنين 
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وقال الضحاك: أعطي كل ثلاثة نفر بعيراً وسقاة ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى الشام 
إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منم آل أبي الحقيق وآل حيى بن أخحطب فاإنہم لحقوا بخيبر» ولحقت 
طائفة منهم بالحيرة“ . فذلك قوله عز وجل: 3 

لإهو الذي أخرجٌ الذين كفروا من أهل الكتاب)» يعني بني التضير» من ديارهم 
التي كانت بيثرب» قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير بعد مرجع النبي عه من أخحد وفتح 
قريظة عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان. «إلأول الحشر» قال الزهري: كانوا من سبط 
يصبهم جلاء فيما مضى» وكان الله عر وجلل قد كتب عليهم الحلا ولولا ذلك لعذيمم في 

My. 

الدنيا . 

قال ابن عباس: من شك أن الحشر بالشام فليقرأً هذه الآيةء فكان هذا أول حشر إلى الشام 
قال مم النبي ٠:‏ احرجواء قالوا إلى أين» قال: إلى أرض المحشرء ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى 


وقال الكابي: إغا قال: «لأول الحشر» لأنم كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة ‏ 
العرب» ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . 

۰ قال مرة الممداني: کان اول الحشر من المدينة» والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب 
لل أذرعات وأريحاء من الشام ف يام عمر . 


وقال قتادة: كان هذا أول الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت 


. ۳۲-۳۱/۲۸ اخرجه الطيري:‎ )١( 

وعزاه السيوطي في الدر النشور: ٩/۸‏ أيضاً لابن مردويه والبمقي في الدلائل . 
(۲) اخرجه الطبري: ۲۸/۲۸ . ۰ 
(۳) انظر: ابن كتير في التفسير: ۳۳٠/٤‏ القرطبي: ۲/٠۸‏ . 
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ص EG e‏ £ اعدم الد ۴ 
وولا أن کب اله ڪلیھ ملعد الد 
معهم حیث باتوا وتقیل معهم حيث قال 
مما ننم أا المومنون ا من المدينة و ومنعتې رذلك اہم کانوا آهل 
أن حصونہم قنعهم من سلطان الله فام الله أي أمر الله وعذابه» من یت ا مسوا 
وهو أنه أمر نبيه ج شام واجلائم وکانوا لا يظنون ذلك رقف في قلوبهم الرعب)» 


و قرأ أبو عمر: بالقشديدء والآخرون بالتخفيف» ومعناها واحد بیو تهم 
بأیدہم وأيدي المؤمنين#». قال الزهري: وذلك أن النبي ا لا صالحهم على أن هم ما أقلت 
الإبل» كانوا ينظرون إلى اش في منازهم فېدمونما وینزعون منها ما یستحسنونه فیحملونه على 
٠‏ إبلهم» ويخرب المؤمنون باق 


قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمد» وينقضون السقوف» وينقبون الجدران» ويقلعون الخشب 
حتى الاوتادء بخربونما لعلا يسكنا المومنون حسدا مہم وبغضا . 

قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليم من ظاهرها ويخربما اليهود من داخلي“ 
قال ابن عباس رضي الله عنما: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها لتتسع 
هم المقاتل» وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيا 
ویکسرون ما یلہم» ویرمول بالتي خر جوا منہا اصحاب رسول الله عو فذلك قوله عرز وجل : 

لإيخربون بيوتهم بأيديم وأيدي المؤمنين فاعتبروا# فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم ليا أولي 
الأبصار ى ياذوي العقول والبصائر . 

لإولولا أن كنب الله علييم الجلاء)» الخروج من الوطن» لبهم في الدنياي» بالقتل 
والسبي كا فعل ببني قريظة» وهم في الآخرة عذابُ النار » ذلك الذي لحقهم باهم شاقوا 


(۱) انظر: الطبري: ۲۹/۲۸ . 
(۲) اأخرجه الطبري: ٣.-۲۹/۲۸‏ 
(۳) آخرجه الطبري: ۳۰/۲۸ . ' 
)٤(‏ أخرجه الطبري: ۲۹/۲۸ . 


الجزء التامن والعشرون | سورة الحشر 


الله ورسولّه ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) . ۰ 

ما قطعم من ية الآية. وذلك أن رسول الله عه ما نزل بيني النضير وتحصنوا حصونهم 
أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع اعداء الله عند ذلك وقالوا: یا محمد زعمت انك ترید الصلاح! . 
فمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد. في 
الارض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم [من قوم وخشوا]" أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في 
ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه ما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل 
الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإتم . 


أخبرنا عبد الواحد المليحى» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمىء ا د و حد تا 
محمد E‏ حدشنا الليث E‏ قال: حرق رسول الله و 
0 


TT E‏ الله أخبر الل 
أن ما قطعوه وما تر كوه فباإذن الل «إوليخزي الفاسقين4 . 

واختلفوا طٍِ في «اللية» فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلا العجوةء i‏ عكرمة 
وقتادة» ورواه زاذان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ع يقطع نخلهم إلا 
العجوة]“ وأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة من الفرة: الألوانء واحدها لون ولينة . 


وقال الزهري: هي ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية . 


ا 
E‏ 
0s‏ 
Ê‏ 


(۱) في اه (وحسبو) . 
(۲) اخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- باب (ماقطعتم من لينة): 1۲۹/۸ ومسلم في a‏ باب جواز قطع 
أشجار الکفار برقم ۱۳١۹-۱۳۹۰/۳ :)۱۷٤٩(‏ . 
(۳) عزا السيوطي في الدر المتثور: ۹۸/۸ قول عكرمة لسعيد بن منصور وابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر . 
وقول قتادة في الموضع نفسه لعبد بن حميد 
(5) ما بين القوسين ساقط من ٠أ‏ . 
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واا کل وئر ہنی قط یوبن کیل کرک راک 
و“ 4 ر ا سے ly e‏ 
سا ا انلعل ڪل“ شیر کیب کک ان شع سول 


وقال مجاهد وعطية: هي النخل كلها من غير استشناء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي 

الله عنېم: هى لون من النخل. وقال سفيان: هی کرام النخل . 
1۸ وقال مقاتل: هي ضرب من النخل / يقال لثمرها الون» وهو شديد الصفرة يرى نواه من 

خارج يغيب فيها الضرس» وكان من أجود رهم وأعجا إليهم» وكانت النخلة الواحدة منها نمنها 
من وصيف» وأحب rel!‏ من وصيف» فلما رأوهم يقطعونما شق ذلك عليم وقالوا المۇمنین إنکم 
تکرهون الفساد في الأرض وأنعم تفسدون دعوا هذا النخل [قائماً هو لمن غلب علا « فار 
الله تعالى أن ذلك بإذنه . 

وما أفاء الله على . رسو له ۴ رده على رسوله. يقال: أفاء يفيء أي رجي وأفاء الله 
لإمنبم) أي من بود بني النضيرء فإفما أوجفم)» أوضعت» إعليه من خيل ولا ركاب يقال: 
وجف الفرس والبعير جف وجيفاً وهو سرعة السيرء وأوأجفه صاحبه إذا حمله على السيرء وأراد 
بال ركاب الإبل التي تحمل القوم. وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون 
من رسول الله عه أن يقسمها بينہم» كا فعل بغنائم خيبرء فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء 
م يوجف المسلمون علا خيلا ولا ركبا وم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة ولم يلقوا حربا 
إولکن اللہ يلط رسلّه على من يشاء والله على كل شىء قدير» فجعل أموأل بني النضير 
لرسول اله عو حاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله زيل بين المهاجرين ولم يعط الأنصار 
نها شيت إلا ثلاثة تفر كانت بهم حاجةء وهم أبو دجانة سماك بن خرشةء وسهل بن حنیف» واحارث 
ابن الصمة“ . 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسض» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا أبو ابعانء أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني مالك بن أوس بن الَدَثان النَضريء 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءم حاجبه برها فقال: هل لك في عثان وعبد الر من والزبير 
وسعد يستأذنون؟ قال: نعم» فأدخلّهم فلبث يرف قليلاً ئ جاء فقال: هل لك في عباس وعلي 
یستاذنان؟ قال: نعم» فلما دخلا قال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء- وها يختصمان 
في الذي أفاء الله على رسوله من بني النضير - فقال الرهط: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وار 


: . في ١أ (فإنغا هي تمن لمن غلب علمما)‎ )١( 
: ذكره اللعلبي بغير. سند‎ :)١1١( قال الجافظ ابن حجر في الكافي الشاف صفحة:‎ .)۲( 
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أحدهما من الآخرء قال: اتعدواء"أنشد بالله الذي بإذنه تقوم ا ) 
الله عه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. يريد رسول الله م نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك فأقبل 
عمر على علي وعباس» فقال نشد بالله هل تعلمان أن رسول الله م قال ذلك؟ قالا: نعي 
قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان حص رسول الله ع في هذا الفيء بشيء لم يعطه ' 
أحداً غيره» فقال: «وما أفاء الله على رسوله منم فما أوجفتع عليه من خيل ولا ركاب»» إلى قوله: 
«قدير»» وكانت هذه خالصة لرسول الله يي ما احتازها دونكم ولا استاثرها عليكم لقد 
أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله عه ينفق على أهله نفقة سنتبم 
من دا الال م يا خد ما بى يجله جل مال اله فير ذلك رول اه و ياف رق 
النبي عر فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله عي فقبضها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعمل 
بها بما عمل به فيا رسول الله ع وأنعم حينعذ جميع» وأقبل على علي وعباس: تذكران أن أبا 
بکر فعل فی کا تقولان والله یعلم إنه فیہا صادق بار راشد تابع للحقء ثم توفی الله ابا بکرء فقلت 
أنا ولي رسول الله عزيل وأبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها ما عمل رسول الله بإ 
وأبو بكر والله يعلم إني فيه صادق بار راشد تابع للحق» ثم جئتاني کلاکما وكلمتكما واحدة 
ومر جع فلت کا إن زرل اه ر ل ا رر ما و کا صد فعا بوا أن 
أدفعه إليكما قلت: إن شتا دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيا بجا عمل به 
رسول الله عه وأبو بكر» وا عملت به فيما منذ وليتهاء وإلا فلا تكلماني فيماء فقلتا: ادفعها إلينا 
بذلك فدفعتما إليكما؟ أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا 
أقضي فيما قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجرزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكم“ 
قوله عر وجل لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى)» يعني من أموال كفار أهل القرى» 

قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة» «إفللّه وللرسول ولي القرنى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» قد ذكرنا في سورة الأنفال حكم الغنيمة وحكم الفيء. إن 

مال الفيء کان لرسول الله مإ في حياته يضعه حيث بشاء وكان يتفي منه على أهله ففقة سيم 
وججعل ما بقي مجعل مال الله . 


واختلف ا العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله عي فقال قوم: هو للأئمة بعده . 


٣٣٠-۳۳٤/۷ وفي الغازي:‎ 1/١١ أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي عب (لانورث ما تركناه صدقة):‎ )١( 
. ۱۳۷۹-۱۳۷۷/۲۳ ومسلم في الجهاد» باب حكم الفيء برقم(۱۷۰۷):‎ 
. ۳٣۱/۳ انظر: فیما سبق:‎ )۲( 
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مدوم 2 


ہے ر ص ےر مص . 
عامل اشر لله وللرسول انى ىتى سکن نالیگ 


کے 
و 


و e‏ 4< و E‏ 
ُن دول بین ألا نیاو و الرسول فځذوه و ھا نینک عد 
ا اوا ار 
فاننهوا تالاه ياقاب © 


۰ وللشافعي فيه قولان: أحدها - هو للمقاتلةء والثاني: لمصال المسلمينءويبداً با مقاتلة م E‏ فالاهم 
من المصالح . 


ارا ق ين مال ال فذحو مل اي توه ال رة 
أخماسه للمقاتلة وللمصالم» وذهب الأكثرون إلى أنه لا يبخمس بل مصرف جيعه واحد» ولجميع 
العلن هة عمر ي اطا ا ان الله على رسوله من أهل القرى»» حتى بلغ: «للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم. والذين جاؤوا من بعدهم»» ثم قال: هذه استوعبت 
ال ع رل ع و ا ا 
أھانکم . 

كي لا يكون دول قرأ العامة بالياء «دولة» نصب» أي لكيلا يكون الفيء دولةء وقرا 
أبو جعفر: «تكون» بالتاء «دولة» بالرفع على اسم كان» أي: كيلا يكون الأمر إلى دولة» وجعل 
الكينونة بمعنى الوقوع وحينعذ لا خبر له. «والدّولة) اسم للشىء الذي يتداوله القوم بيهم بين 
الأغنياء منكم» يعني بين الرؤساء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل ال جاهلية 
كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه» وهو المرباع» ثم يصطفي منها بعد المرباع ما 
شاءء فجعله الله لرسوله عه يقسمه فیما أمر به » ثم قال: 


لإوما اتاج أعطاك» «الرسول)» » [من الفيء والغنيمة] [فخذوه وما نها 
e‏ من الغلول وغيره» «إفانتهوا). وهذا نازل في / أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به النبي عوثل 


ونی عنه . 


)0 خر جه بو داود في الإمارةء باب في تدوين العطاء: 14/4 وقال المنذري: وهذا منقطع» E‏ عمر» 
والبهقي في السنن: ror~rev/1‏ . 
وأخرج بعضه عبد الرزاق في التفسير: ۲۸٤/۲‏ وأبو عبيد في الأموال: صفحة: e ۲٤٣(‏ والطبري: N‏ : 
وصححه الألباني موقوفاً عل عمر. انظر: إرواء الغليل: ۸٤-۸ ۴۳/١‏ . 
٠‏ (۲) ما بين القوسين ساقط من . 


الجزء اللامن والعشرون سورة الحشر 


< لہ ص ےر 7 ۶ کد 0 


للفقراء تباین دیکرھم مله : بلتخون فضلا من اللو 
ورضواناو ترون آله ورسوله EE‏ ک ادرو 9 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» عن محمد بن يوسضف» حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله 
قال: لعن الله الواثمات والمستوشمات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد يقال ها أم يعقوب» فجاءت فقالت: إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت» 
فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ع وهو في كتاب الله تعالى؟ فقالت: لقد قرأت ما 
بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول:» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أ قرات : «وما اتاک 
الرسول فخذوه وما نام عنه فانتہوا» (الحشر -۷)؟ قالت: بلی» قال: فإنه قد نہى عنه . 

# واتقوا الله إن الله شديدٌ العقاب ثم بين من له الحق في الفيء فقال: 


2 eT ٤ . ٠ N 
فإللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم ييتغون فضلا» رزقا #من الله‎ 

ورضوانا)» أي خر جوا طلبا لرضا الله إوينصرون ٤‏ ورسوا 5 هم 
حبا لله Sb‏ الإسلام م على 6 فيه من شدة» حتی 0 لا ان الرجل کان عه 
الجر على بطله ليقي به صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخ الغبرة في الشتاء ما له دثار 
غیر ها . 

أخبرنا محمد بن الحسن المروزي» أخبرنا أبو العباس الطحان» أخبرنا أبو أحمد بن محمد بن 
قريش بن سليمان » أخبرنا علي بن عبد العزيز المكيء أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثني 
عد ن د عن سا ع ا ماق عن اة ن ال ن عبد اه اسك غر 
النبي عو : أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. قال أبو عبيد: هكذا قال عبد الرحمن وهو عندي 
أمية بن عبد الله بن خالد بن ا 


(0 اخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- باب (وما اتاك ال لرسول فخذوه) 1۳١/۸‏ ومسلم في اللباس» باب 
تحربم فعل الواصلة والمستوصلة برقم: ۱٦۷۸/۳ : )۲٠٠۲١(‏ . 

(۲) أخرجه الطبري: ۲۸/ء) . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ٠٠/۸‏ أيضاً لعبد بن يد وابن المنذر 

(۳) في «ب»: فراس 

= وذكره ا ۱ من رواية‎ .۲٠٤/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲٠۹/١ رواه الطيري في الكبير:‎ )٤( 
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رص ع 


| | SS 
الین برو الدار وَالإيكنَين مله میرن اروم دلا ودن‎ 
سورهم حاب ساون وروت انبم وکود مخ حصاصة‎ 


وزوينا عن أي سعيد الخدري عن النبي عر قال: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين. 

بالنور التام يوم القيامة» تدخحلون الخنة قبل أغنياء الناں بنصف يوم» وذلاك مقدار خهمسمائة 
(VD‏ 

سنه ) . 


«إوالذين تبوۇا الدار والإعان وهم الأنصار تبوؤا الدار توطنوا الدان ‏ آي: المدينةء اتخذوها 
ار اجر والإيمان» من قبلهم&» آي أسلموا ف دیارهم و اثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم 
أ ونظم الآية: والذين تبوؤا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين علهم» وقد امنوا 
لأن الإيان ليس مکان تبوء . 


يبون من هاجر الم ولا ي يجدون في صدورهم حاجة)» ا وغيظاً وحسداء مما 
أوتوا)» أي ما أعطي المهاجرين دونيم من الفيء وذلك أن رسول الله ع قسم أموال بني النضير 

بين المهاجرين» ولم يعط منها الأنصار فطابت أنفس الأنصار بذلك. ويؤثرون على أنفسهم» 
أي يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين بأمواهم ومنازهم على أنفسهم» ولو کان ہم خصاصة 
فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» وذلك أم قاموهم ديارهم وأموام : 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدتنا 
محمد بن إماعيل»› حدثنا مسدد» حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن 
أي هريرة أن رجلا أتى النبي عه فاستضافه فبعث إلى نسائه هل عندكنّ من شي؟ فقلن ما 
معناه: إلا لاء فقال رسول الله عل: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يارسول 
الله» فانطلتق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله عر فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان» 


= الطيراني .وقال: «أمية هذا ليست له صحبة ولارؤية ...» وعزاه المنذري للطبراني أيضاً بلفظ: «كان يستفتح بصعاليك 
المسلمين» وقال: «رواته رواة الصحيح» وهو مرسل»: انظ : الترغيب والترهیب:  . ٤‏ وذکره ئي مشکاة المصابيح 
)٠٤٤٤/۳(‏ وعزاه. لشرح السنة وضعفه الألباني. وانظر غريب الحديث لاي عبید: ۲٤۸/١‏ . 

)0 حدیٹ ضعيف أخرجه آبو داود في العلم باب في القصص: «Yo-Yo o‏ والامام أحمد: /Y‏ . 
قال المنذري: ف إسناده المعلى بن زياد أبو الحسن وفيه مقال . 
وذكره الألباني في. «ضعيف الجامع» برقم(٠٤)‏ . 


۷٦ 
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r SI LF رص‎ 

SEES‏ ج 

فقال:هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهیات طعامها وأصضبخت 
سراجھاء ونومت صبیانہاء ثم قامت کأنہا تضلح سراجها فاطفاته» فجعلا يريانه اهما يا كلانء فباتا 

طاوین» فلم صح غدا إل رسول ل ل فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكم فانزل 


الله عر وجل: «(ویوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم 


المفلحون . 


٠‏ أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدتنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا الحكم بن نافع» أخيرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة 
قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلء قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤنة ونش رككم في 
الثمرة» قالوا: معنا وأطعتا“ . 


خرن عبد اراحد الليحيء حرا أمد ين عبد اله العييء أخبرنا عمد بن يوسف» جحد 
ین حرج معه إلى الولید قال: دعا التي تله الأنصار إل أن يقطخ م البحرييب فقالوا! لا إلا 
أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال: «ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوضء فإنه سیصیبکم 


أثْرة بعدي) ۳ 


وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله زيل يوم النضير ا إن شئتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودیار ٤‏ وتشا ر كونمم في هذه الغنيمة» وإن شثتم كانت لكم ديار ج و أموالكم 
ولم يقسنم لكم شيء من الغنيمة)» فقالت الأنصار: بل نقسم م من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة 
ولا نشار کهم فیاء فانزل الله عز وجل: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فاو لك هم المغلحون» . 


١۱۹/۷ : أخرجه البخاري في مناقب الأنضان باب قول الله عز وجل: (ویؤثرون على انفسهم ولو کان بہم خصاصة)‎ )١( 
. ٠١۲٤/۳ :)٠٥٤( ومسلم في الأشربت باب إكرام الضيف وفضل إیثاره برقم:‎ 

(۲) أخرجه البخاري بي الشروط باب الشروط في المعاملة: ٠۲۲/۰‏ . 

(۳) ۰ اُخرجه البخاري في المساقاةء باب القطائع: ٠۷/٠‏ وفي الجزية والموادعة باب: ما أقطع التبي ميل في الببحرين ...: ۲٦۸/١‏ . 

. ٠٠/۱۸ انظر: القرطبي:‎ )٤( 


VY 


10۹ 


سورة الحشر الجزء اللامن والعشرون 


«والشح» في كلام العرب: البخل ومنع الفضل. وفرّق العلماء بين الشح والبخل. روي أن 
رجلا قال لعبد الله بن مسعود: إني أحاف أن أكون قد هلكت» فقال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول: «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»» وأنا رجل شحیح» لا یکاد يخرج من يدي 
شيء» فقال عبد اللّه: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله ع وجل في القرآنء ولكن الشح أن تأکل مال 
أك طعا ولک ذاك / البخل وبس الشيء البخل . 


وفال ا م ا 


a‏ ل 


وقال سعيد بن جبير: «الشحه هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. وقيل:. الشح هو الحرص 
الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحارم . 

لبن من ا ا د و ا ی ل ا ی من که 
أمره الله به فقد وقاه شح نفسه“ . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا بو سعيد خلف بن عبد الرحمن بن 
ا تزار» حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن حرزاز القهندري» دتا أبن غبد الله 
محمد بن إسحاق.السعدي» حدثنا احمد بن منصور الرمادي» حدننا القعنبي» حدثنا داود بن قيس الفراء 
عن بيد اله بن قم عن جاب ن غب الله آن رشرل :اله ع قال؛ «ات تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامةء واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم لهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا 
حار مهي 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» حدثنا أبو العباس 


. ٤۳/۲۸ أخرجه الطبري:‎ )١( 
أيضاً لاب وي حید والفریاني و سعيد بن منصور وابن المنذر وابن‎ ٠١ ۷/۸ وعزاه السيوطي في الدر المنئور:‎ 
. اي حاتم والطبراني وابن مردویه والبيهقي ف الشعب‎ 
. € / : وصححه الاک‎ 
. وفيه المسعودي: صدوق احتاط قبل موته‎ 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه‎ ٠١۷/۸ عزاه السيوطي في الدر المنشور:‎ )۲( 
. لعبد بن هید وابن المنذر‎ ٠١۸/۸ عزاه السيوطي. في الدر المنثور:‎ )۳( 
. ٤٤/۲۸ أخرجه الطيري:‎ )+( 
. ٠١۷/۱٤ والمصنف في شرح السنة:‎ “۹۹3/6 : (TVA) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم برقم:‎ )٥( 


۷۸ 
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وزی جاو ون بعدهم قولوت راآغی راک وخوت اکب 
سقو سبفوا این ولا حملن فاو بسا غلا للذ ءامو رانك ترو َج 


سے ت و و و 


E fol )‏ ادت ا ن ت لإخوانه الذي كفروا أمِنْأَهَلِ 
) الي ین رجش لنرک مک ولا یفیک دا باون 
9a 2 OEE‏ 


أب خرن عند بن عبد اق بن د اي آخبرنا آي وشعيب قالا: خر ات ن و 
أبن الاد عن سهعل بن الي صاخ عن صفوان بن أي يزيد عن القعقاع هو ابن اللجلاج عن 

هريرة أنه مع رسول الله مو ته يقول: ا تمع غار سیل اٹ وتان حينم ي جوف مب 
أبداء ولا يجتمع الشح والإيان في قلب عبد أبدأ . 


قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم)» > يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين 
والأنصار إل يوم القيامة» ثم ذكر أ نهم يدعون لأنفسهم ومن سبقهم بالإيمان والمغفرة» فقال: 
«إيقولون ربا اغفر لنا ولإخواا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا غشاً وحسداً 
وبغضاء إللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم)» فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة 
٠‏ وم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الاية» لأن الله تعالى. رئب المؤمنين على ثلاثة 
منازل: الهاجرين والأنصار والتابعون الموصوفين با ذكر الله فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة 
کان خارجاً من ا المؤمنين . 


جاۋوا » من بده فاجنڌ 5 ا کرد خارجاً من هذه الار ل 


أخبرنا بو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي »٠أخبرنا‏ عبد الله بن حامدى أخبرنا أحجمد 
ابن عبد الله ' ن امان حدشا اين يرء حدشا أي عن لماعي بن إبراهيم عن عبد الك بن عير 


4٤١٤۳٤۲١۲٥۹/۲ والإمام أحمد:‎ ۱٤-۱۳/١ أخرجه النسايي في الجهادء باب فضل من عمل في سبیل الله على قدمه:‎ )١( 
ِ . ٠٠٤/٠١ والڄحاج: ۷۲/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 
. )۷٦١١(عماخل وانظر: صحيح ا‎ 

(۲) انظر: الطبري: 45/۲۸ . 


۷4 


E 2‏ رض الله عنبا قالت: مرم ا E‏ فسببتموهم 
عت نبیکم ر يقول: رلا تذهب هذه الأمة احم يلعن اخحرها ا 


وقال مالك بن مغول: قال عامر بن شراحيل الشعبي: يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى 

على الرافضة [بخصلة] ” سعلت الود: مَنْ خير أهل ماقكم؟ فقالت: أصحاب موسى عليه السلام. 

رتغلت السارى: من خر أهل منك فقالر ا وار غي عليه الستلام: و غات الرافة: من 

_ شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عمد عي أمروا بالاستغفار همم فسبوه» فالسيف عليهم مسلول 

إلى يوم القيامة» لا تقوم هم راية ولا يبت همم قدم» ولا تجتمع هم كلمة» كلما أوقدوا نار للحرب 

أُطفاها الله بسفك دمائهم وتفريق شلهم وإدحاض حجتهم أعاذنا الله وإياک مر و 
ا 


ل ا و اس من ماحد اسخات رفول اه ی ار کا ی که ع 
غر لن ا ى فة الس 2 ا ها افا اة عل رر من اهل ری یآ 
على و الأية: «للفقراء المهاجرين ... والذين تبوؤا الدار والإيان... والذين جاؤوا من بعدهم» إلى 
قوله: «رژوف رحم».. 

قوله عر وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا أي أظهروا حلاف ما أضمروا: يعني: عبد الله 
ابن أبي بن سلول وأصحابه» #إيقولون لإخوانيم الذين كفروا من أهل الكتاب) وهم الود 
من بني قريظة والنضير» جعل المنافقين إخوانيم في الدين» لأمم كفار مثلهم. إلئن أخرجم)» 
س الدینت ترج سکم ولا نظع یکم احداچ» بسانا ذلانکم وعلانکې ادا وان 
قوتلم لنضرتكم واللة يشهد إنهم) يعني النافقين لكاذبون) . 


(0 ابن أي شيبة في المصنف: ٠٠١/٠١‏ . 

ل يشمي في مجمع الزوائد: ۲٠/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن إبراهم بن مهاجر وهو ضعيف . 
ويشهد له ما أخرجه مسلم في التفسير عن عروة قال: قالت لي عائشة: ياابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
يه فسبوهم . 
ونقله ابن کثیر: ٠٠١/٤‏ عن البغوي . 

(( في أ٠‏ بفضلة . 

(۴) أخرجه اللالكاي في شرح أضول اعتقاد أهل السنة: ٠١١۲-١٤١١٦1/۸‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مناج السنة: 
۲۹-۱ عن ابن شاهين في کتاب: «اللطيف من السنةه وخشیش بن اصرم في کتابه ومن طريقه ابو عمرو الطلمنكي . 
في كتابه «الأصول». وقال: فهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاًء 
وبعضها. يزيد على بعض» لكن عبد الرحمن بن مالك ضعيف» وذم الشعبي همم - الرافضة ~ ثابت من طرق أخرى . 


A. 


a >‏ م صم کرد E‏ 2 رو و 
يناجا لا مرو مک رین هووا سرو ولین دصرو شوک 


E‏ کک ےو کک ا ل رھ ے کے ےہ 
الا در تم لاسصره وت لاساشدرهَبَةن صدورهم ودر 

< < س A e‏ سے حا 
پام قوم لابققهود ۳ لایق وڪم یال لان ری عص 


ر توو ےر وو ر وو ص ر روو ور E‏ 
وون وراه جد ر باسه مته سا یذ سهم جيعاو دھر سی ذلك 


با کو لابعقژت 


لإلتن أخرجُوا لا يخرجون معهم ولئن فوتلوا لا ينصرونهمي» وكان الأمر كذلك فإم 
أخرجوا من ديارهم فلم يخرج امنافقون معهم» وقوتلوا فلم ينصروهم: 

قوله تعال: إولئن نصروهم يون الأدبار)» أي لو قدر وجود نصرهم. قال الزجاج: 
معناه لو قصدوا نصر اليبود لولوا الأدبار منهزمين» «إثم لا ينصروني» يني بني النضير لا بصبرون 
منصوزين إذا انهزم ناصرهم ۰ ٤‏ 

«إلأنة يا معشر المسلمين» «إأشد رهبة ف صدورهم من الله أي يرهبونكم أشد من 
رهبتم من الله لإذلك» أي ذلك الخوف منكيم باهم قوم لا يفقهون عظمة الله . 
إلا يقاتلونكم)» يعني المود» إجيعاً إلا في قر محصنة) أي لا يبرزون لقتالكم إغا يقاتلونكم 
متحصنين بالقرى والجدران» وهو قوله: أو من وراء جذر قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «جدار» 
على الواحدى وقراً الآأخرون: «جذر» بضم الجبم والدال على الجمع. إبأسهم بينم شديد. أي: 
بعضهم اظ على بعض» وعداوة بعضهم بعضاً شديدة. وقيل: بسهم فیما بینہم من وراء الحيطان 
والحصون شديد» فإذا خر جوا کم فهم أجبن خلق الل سم ججيعاً وقلوبہم شتى متفرقة 
ختلفة» قال قتادة: أهل الباطل متلفة أهواؤهي متلفة شهادتمي مختلفة أعماهم وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحق. وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين يحالف دين المود. ذلك بام قوم لا 
فاون . 

کتک الڏين من قبلهم)» يعني: مئل مز اود کمثل الذین من قله قري 
يعني مشر کي مكة» ذاو رال ارم يعني القتل ببدر» ون فاك قبل شزو بني النضير» 


ني التضیر و کان پنپما سان اوشم عدا آل م ر ا سلا اتی والیرد جیا و ۹/ب 
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کے ۳ سے سے کے 2 
ا ا a‏ م ون س ر 
السَطِإذ قال لاسن کڪ مر فما قر الق ری ان حاف 
ههرب الاين © 


[تخاذ هم فقال: 


وإكمكل الشيطان)» أي مثل النافقين في غرورهم بني النضير وخذلانمم كمثل الشيطان» 
لذ قال للإنسان اكَفر فلما كفر قال إلي بريءٌ منك . 


وذلك ماروی عطاء وغيره عن ابن عباس قال: كان راهب في. الفترة يقال له «برصيصا» 
تعبّد في صومعة له سبعين سنةء م يعص الله فما طرفة عين» وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فجمع 
. ذات يوم مردة الشياطين فقال: ألا أجد أحداً منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأييض - وهو 
صاحب الأنبياء وهو الذي تصدى للنبي ريه وجاءه في صورة جبرائيل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي فدفعه جبرائيل إلى أقصى أرض اند - فقال الأبيض لإابليس: أنا أكفيك أمره فانطلق فتزين 
بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه» وكان لا ينفتل عن صلاته 
إلا في كل عشرة أيام ولا يفطر إلا في عشرة أيام مرة . 


فلما رى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته» فلما انفتل برصيصا اطلع 
من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من حاله 
ندم في نفسه حين لم يجبه» فقال له: إنك ناديتني وکنت مشتغلاً عك فما حاجتك؟ قال: حاجتي 
ا اک ا اک و وی و ی ی ع ا ونجتمع على العبادة فتدعو 
لي وأدعو لك فقال برصيصا: إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمناً فإن الله سيجعل لك 
فيما أدعو للمؤمنين نصيباً إن استجاب لي » ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض» وأقبل الأبيض 
يصلي فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً بعدهاء فلما انفتل رآه قائماً يصلي فلما رأى 
برصيصا شدة اجتهاده قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تأذن لي فارتفع إليك فاذن 
له فارتفع إليه في صومعته» فأقام معه حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً ولا ينفتل عن 
لات إلا ف کل اریعن یرما مرت ورا مد إل این فلا رائ بر ضیطا ااذه قاصرت: زه 
ف وا ا ا 


() في ها تادهم . 
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فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد 
اجتهاداً نما أرى» و كان يبلغنا عنك غير الذي رأيت» فدخل من ذلك على برصيصا أمر شديد وكره 
مفارقته للذي رأی من شدة اجتپاده» فلما ودعه قال له الأبيض: إن عندی دعوات أعلمكها تدعو مهن 
فهن خير ما أنت فيه يشفي الله بها السقم ويعاني بها البتلى والمجنون» قال برصيصا: إني أكره هذه 
لمنزلة لأن لي في نفسي شغلا وٳني حاف إن علم به الناس شغلوني عن العبادةء فلم يرل به الأبيض 


£ 


م انطلق حتی اتی إبليس فقال: قد الله هلک الرجل 


قال: فانطلق الابيض فتعرض لرجلل فخنقه ثم جاء في صورة رجال متطبب فقال لاهله .إن 
بصاحبكم جنوناً أفأعالجه؟ قالوا: نعم فقال فم: إني لا أقوى على جنته ولكن سأرشدك إلى من 
يدعو الله فيعافيه» انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم-الذي إذا دعا به أجيب» فانطلقو' إليه فسالوه 
ذلك. فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان» فكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالا ویرشدهہ 
ل بر صيصاء» فيدعو فيعافول» فانطلق الأبيض فتعر ضس خارية ن بنات ملوك بنی سرائیل بین لاه 
إخوة وكان أبوهم ملكهي فمات واستخلف أخاه فكان عمها ملك بی إسرایل فعذمها و خنقها 
تم جاء إلهم في صورة متطبب فقال هم: أتريدون أن أعالجها؟ قالوا: نعم قال: إن الذي عرض 
ها مارد لا یطاق ولکن سارشد؟ إلى رجل تشقون به تدعونہا عنده إذا جاء شیطانہا دعا ها حتى 
تعلموا أنہا قد عوفيت وتردو نما صحيحة» قالوا: ومن هو؟ قال بر صيصاء قالو أ وكيف لنا أن يبنا 
إلى هذا وهو أعظم شأناً من ذلك؟ قال: فانطلقوا فابنوا صومعة إلى جانب صومعته حتى تشرفوا 
عليه» فان قبلها وإِلا فضعو ها في صومعتہاء تم قولوا له هى أمانة عندك» فاحتسب فیا .. 


قال: فانطلقوا إليه فسالوه فی عليهم» فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبييض ووضعوا الجارية 
في صومعته» وقالوا: هذه أحتنا أمانة فاحتسب فياء ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته عاين 
الجارية وما بها من الحسن والجمالء فوقعت في قلبه ودخل عليه أمر عظي ثم أقبل في صلاته فجاءها 
الشيطان فخنقها فدعا برصیصا بتلك الدعوات فذهب عا الشيطانى ثم أقبل على صلاته فجاءها 
الشيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات ثم أقبل على صلاته فجاء‌ها الشيطان فخنقهاء و كانت 
تکشف عن نفسهاء فجاءه الشيطان وقالى واقعها فستتوب بعد فتدرك ما تريد من الأمر» فلم يزل 
به حتى واقعها فلم يزل على ذلك ياتيها حتى حملت وظهر حلهاء فقال له الشيطان: ويحك يا 
برصيصا قد افتضحت فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سالوك فقل: ذهب بها شيطانهاء فلم أقدر 


AY 
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عليه. فدخل فقتلهاء ثم انطلق بها فدفنبا إلى جانب الجبل» فجاء الشيطان» وهو يدفنها ليلا» فأخذ 
بطرف إزارهاء فبقي طرف خارجاً من التراب» ثم رجع برصيصا إلى صومعته فأقبل على صلات 
إذ جاء إخوتما يتعاهدون أختهم» وكانوا بجيعون في طرف الأيام يسألون عنها ويوصونه بہاء فقالوا: 
يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه» فصدّقوه وانصرفواء فلما 
أمسوا وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال: ويحك إن برصيصا فعل بأأختك كذا 
وكذا وإنه دفها في موضع كذا وكذاء فقال الخ في نفسه: هذا حل وهو من عمل الشيطان» 
فاإن برصيصا خير من ذلك. قال: فتابع عليه ثلاث ليال : فلم یکترث. فانطلق إلى الأوسط مثل 
ذلك فقال الأوسط مثل ما قاله الأكي فلم جخبر أحداء فانطلق إلى أصغرهم ثل ذ ذلك فما ل أصغرهم 
لأحويه: والله لقد رأيت كذا وكذاء وقال الأوسط: وأنا والله قد رأيت مثله / وقال الأكبر: وأنا 


رأیت مثله» انطلقرا إل برصیصا وقالوا: يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ قال: أليس قد أعلمتكم خاها؟ 


فکانکم اتہمتمو في؟ فقالوا: والله لا نمك واستحيوا منه فانصرفواء» فجاءهم الشيطان فقال : وحکم 

إنها لمدفونة في موضع كذاء وإن طرف إزارها حارج من التراب. فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا 
ي النوم» فمشوا في موالهم وغلمانيم» ومعهم الفؤوس والمساحي» فهدموا صومعته وأنزلوه ثم كتفوه 
فانطلقوا به إلى الملك فأقر على نفسه» وذلك أن الشيطان أتاه فقال: تقتلها ثم تكابر» يجتمع عليك 
أمران: قتل ومكابرة» اعترف. فلما اعترق أمر الملك بقتله وصابه على حشبة» فلما صلب أتاه الأبيض 
فقال: يا برصيصا أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات فاستجيب لك» ويحك 
ما اتقیت الله في أمانتك! خنت أهلها وإنلك زعمت أنك أعبد بني إسرائيل» أما استحييت؟ فلم 
يزل يعيرّه» ثم قال في اخحر ذلك: ألم يكفك ما صنعتَ حتى أقررت على نفسك وفضحت نفسك 
وفضحت أشباهك من الناس؟ فإن مت على هذه الحالة لم يفلح أحد من نظرائك قال: فكيف 
أصنع قال: تطيعني في حضلة واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه فاخذ بأعينم فأخرجك من مكانك! 


قال: وما هي قال تسجد لي [قال: ما أستطيع. قا! ل: افعا ل٤‏ فسجد جد له» فقال: يا برصیص ۸ زا 


الذي كنت أردت منك» صارت عاقبة أمرك اى أن كفرت بربك اني بريء منك «إلي أحاف 
الله رب العالين» ° . 


(۱). ما بین القوسين شاقط من وا . 
(۲) ذكرها الطبري باخحتصار: ٤ ٥۰/۲۸‏ 
وعزاها السيوطي في الدر المتشور: ۱٠۷/۸‏ لابن أي حاتم باخحتصار الطبري . 
قال الحافظ ابن کثیر: ۳٤۲۲/٤‏ بعد أن ساق رواية ختسرة ع ابن مسعود رضي الله عنه: «و کذا روي عن ابن عباس وطاووس 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك» واشتهر عند كتير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا فالله أعلم» . 
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کن ر ر ر وه 


7 ا pe‏ 
عقبتہ تا انان آلا رکب اذيك جا الظلميت ج 
يقول الله تعالى #فكان عاقبتهُما يعني الشيطان وذلك الإنسان [أمما في النار خالدين 
أهل المدينة» وذلك أن الله عر وجل أمر نبيه عه بإجلاء بني النضير عن المدينة فد المنافقون 
کی دا ال عا مادعا د ولا کرجوا م یار فان اتل انا جعم وان 
خرجکم حرجنا معکم» فا جابوهم فدربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين» 
ی جاده الى س فاضة ارب جرت تهر الان ف رهم ورزو کی کک را 
الشيطان من برصيصا و خحذله» فکان عاقبة الفريقين النار . 


1 
ا 


قال ابن عباس رضی الله عنه: فان الرهبان بعد ذلك في بنى ا يمشول إلا بالتقَيّة 


والكتان» وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار» ورموهم بالبتان والقبيح حتى كان أمر جرج 
الراهب) فلما بره الله ما رموه به انبسطت بعدهٴّالرهبان وظهروا للناس» و كانت قصة جرم على ما: 
الجلودي» 
حدننا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهیر بن حرب» حدثنا يزيد 
ابن هارون أخبرنا جریر بن حازم» حدثنا محمد بن سيرين عن أي هريرة عن النبي ع قال: « لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مرم عليه السلام» وصاحب جري» وكان جرج ا عابداً فاتخذ 
ضومعة فكان فيا فاتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جرج فقال: يارب أمي وصلاتي؟ فأقبل على صلاته» 


احبر نا إسماعيل بن عبد القاهرء ارا ید الغافر بن حمد» حدتنا عمد بن 


فقيل عل صلاته فقالت: اللهم لا نمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات : 


فانصرفت» فلما كان من الغد أتته وهو يصلى» فقالت: يا جرج فقال: أي رب أمي وصلاتي؟ 


فتذاكر بنو إسرائيل جرخا وعبادته» و كانت امرأة بغي يتمثل جحسناء فقالت: إن شعع لأَفتلّه 
لک قل فر ل ف وات إلا فاتك راغا كان يوي إل ضوعة فا مك فن ها 
فوقع علا فحملت فلما ولدت قالت: هو من جر فاتوه فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته 
وجعلوا يضربونه» فقال: ماشأنكم؟ قالوا: زنيت بمذه البغية فولدت منك فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا 
به» فقال دعوني حتى أصلي فصل فلما انصرف أتى الصبى ي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ 
قال: فلان الراعي» قال: فأقبلوا على جرج يقبلونه ا به» وقالوا نبني لك صومعتك من 
ده قال اوها م طن ج كانت ففغرا: 


سورة الحشر الجزء الان والعشرون 


خی التای زوک رارت مد اشر دمل جل ا اھ کاش کان 


وص 0 و ےو 2 0 ټی 

ية اله وَتلل تآ لمل د اللا سلعلھرنفدوت ل 
اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقيل عليه ونطر | ليه» فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على 
ثدیه ا يرضع. قال: فکاني أنظر ل رسول الله وهو يجکي ار تضاعه بأصبعه السبابة ف 
قال: ومروا بجارية وهم يضربونا ويقولون: زنيت وسرقت» وهي تقول: حسبي الله ونعم 
الو كيل فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر إلا فقال: اللهم اجعلني مثلهاء 
فهناك تراجعا الحديث» فقالت: مر رجل حسن افيعة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله» فقلت: اللهم 
اني مثلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني 

مثله» وان هذه يقولون ها: زنیت» وم تزلٍ» وسرقت» وم تسرق» فقلت : اللهم اجعلني 

٤ O) 

مثلها) ٠‏ . 
قوله عر وجل ليا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغي» يعني ليوم القيامةت 
أي: لينظر أحدك أي شيء قدم لنفسه» عملا صالخا ينجيه أم سيا يوبقه؟ إواتقوا الله إن الله 

خر با تعملون . 
2 تکونوا کالذین نوا 1 ترکوا ر ا انام أنفسهم» [أي حظوظ 


)0 خر جه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغیرهاء برقم: :)٥٥۰(‏ 
1/4 -۱۹۷4 . 
وأخرجه البخاري مختصراً في أحاديث الأنبياى باب قول الله تەاڵ: (واذکر فی الکتاب مرم إِذ اتتبذت من أهلها): 1 . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من و أ . 


AV 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر 


E‏ له شو ا هة لن لیے ا 
ھک ل لخ ا متاخو ميث 


کک 
1 
\ 


د يستوي أصحابٌ النار n‏ الجنة أصحابُ الجنة هم الفائزون : 


قوله عر وجل: / لإلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 
قيل: لو جعل في الجبل ييز وأنزل e N O E‏ 
ورزانته» حذرا من أن لا يؤدي حق الله عر وجل في تعظم القرآن» والكافر يعرض عمًا فيه من 
العبر كأن لم يسمعهاء يصفه بقساوة القلب» «إوتلك الأمثال نضرما للناس لعلّهم يتفكرون) . 


هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. «الغيب»: ما غاب عن العباد ما 
لم يعاينوه ولم يعلموه» والشهادة ما شاهدوه وما علموه» لهو الرحهمن الرحم) . 


لإهو الله الذي لا إله إلا هو المَلكٌ القدُوس» الطاهر من كل عيبب المنزه عما لا يليق 
به» #السلام. الذي سلم من النقائص» [الۇمن› قال ابن عبان هو الذئ امن انان 
طلمه وان من امن هه شن عدا هر م لاان التي هوض الخو ف ن کا قال: «وامنہم من 
خوف»» (قريش - )٠‏ وقيل: معناه الملصدّق لرسله بإظهار المعجزات والمصدّق للمؤمنين بجا وعدهم 
من الثواب» وللكافرين با أوعدهم من العقاب . 


[المهيمن الشهيد على عباده بأعمالمم» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي» 
ومقاتل. يقال: هيمن يمن فهو مهيمن» إذا كان رقيباً على الشيء وقيل: هو في الأصل مون 
قلبت الهمزة ها كقومم: أرقت وهرقت» ومعناه» المؤمن. وقال الحسن: الأمين. وقال الخليل: هو 
الرقيب الحافظ. وقال ابن زيد: المصدق. وقال سعيد بن المسيب» والضحاك: القاضي. 0 ابن 
کيسان: هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم اول : 


العزيز الجبار)» قال ابن عباس: «الجبار» هو العظم» وجبروت الله عظمته» وهو على هذا 
القول صفة ذات الله وقيل: هو من الجبر وهو الإصلاح» يقال: جبرت الأمر» وجيرت العظم إذا 
أصلحته بعد الكسر» فهو يغني الفقير ويُصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل: هو الذي يقهر الناس 
ويجبرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبار فقال: هو القهار الذي إذا أراد أمرا فعله 
لا يحجزه عنه -حاجز . 


AY 


۰|/ب 


سورة الحشر الجزء النامن والعشرون 


N A NES 
2 رض وھوالمررا‎ 


ا لمعكبر» الذي تكبر عن كل سوء. وقيل: التعظم عما لا يليق به. وأصل الكبر» والكيرياء: 
الامتناع. وقيل: ذو الكبريائ وهو الملك إسبحان الله عمّا يش ركون . 


لإهو الله الخالق) المقدّر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غير ا قال: «يخلقكم في بطون 
آمھاتکم اقا من بعد خحلق») (الزمر 2 1( ۋالبارىءچ› المنشىء للأعيان من العدم ِل الوجود 
#المصور المثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض. يقال: هذه صورة الامر 


أي ماله فاولاً یکون خلقاً نم بر ا ورا له الأنماء الحسنى يسبح OEE‏ 
والأرض وهو العزيز الحكم) ٠.‏ 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشرججي»› ارا او اا اد بن د ب اراو اللي احرف 
ابن فنجويه» حدثنا ابن شيبة» حدثنا ابن وهب» حدثنا أحمد بن أبي شري وأحهمد بن منصور الرمادي 
قالا أخبرنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد بن طهمان» حدثني نافع بن ابي نافع عن معقل بن يسار 
ان رسول الله ع قال: «من قال حين يصبح - ثلاث مرات - أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان 
ارو و ا و ر رر ر و کل اد م ا ما ادن اه ی 
مسي فان مات في ذلك ايوم مات شهيدل وسن قال دين يمسي كان بلك رة . 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


() أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: ۲٠١-۲۳۹/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه» . 
والدارمي في فضائل القرآن: ٠٥۸/۲‏ والإمام أحمد: .۲٠/١‏ وفيه خالد بن طهمان كان قد اختلط قبل موته بعشر سنين . 
وانظر: ضعيف الجامع: )٥۷۳۲(‏ . 

(۲) انظر: الموضع السابق عند الترمذي ٠‏ 


AA 


ر چو ر رار a‏ رون رو ر 

َا الذبن ازى دى او لہ 2 ۶ ت للم يالمودَووقدٌ 

عو سے س < ور 4 ر ت ر و 
وأماجاءک ملیع حون الرسول و إا أن مايا ريكنم 


ےر 40 


ع وو ٣‏ ج د ۽ ٣‏ 4 
حر هکان سیلي واتغاء ضاف يوالم بألْمَوَدَوَوَأتا لينا 
أ ر م er‏ چرم A‏ 5 مت ر 
فی وما انع ومن عله ینک قد دصل سواء السلا 
يا أا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدو غ أولياءي الآية . 


أخبرنا عبد الواحد الليحى» حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد. بن يوسف» حدثنا 


محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» أخبرني الحسن بن محمد 
آنه مع عبد اله بن آي رافع يقول معت علياً رضي اله عنه يقول بعثني رسول الله عو انا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تاتوا (روضة خاخ) فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منہا»» 
قال: فانطلقنا تتعادی بنا خيلا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أحرجي الكتاب فقالت: 
ما معي کتاب» فقلنا: لحرن الكتاب أو لقلقين الثياب» قال: قأخرجته من عقاصهاء فاتینا به 
رسول الله ع فاذا فيه من حاطب : بن ألي بلتعة إلى ناس بمكة من المشر كين يبرهم ببعض أمر 
رسول اله عا فال يا حاطب ما هذا؟ قال: : يا رسول لله لا جل علي ني كنت امرأماصةا 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الممتحنة با لمدينة‎ )١( 
: واحرج ابن مردویه عن ابن الزبیر مثله‎ 
.. ١١١/۸ انظر: الدر المنشور:‎ 


۹۱ 


۱۱ 


سورة الممتحسة الجزء التامن والعشرون 


جحمون بها أهليبم وأمواهم فأحييت - إذ فاي ذلك من السب فيم - أن أتخذ عندهم يدأيحمون 
قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله عوه: أماإنه. 
قد صدقکم» فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: إنه قد شهد بدرً' 

وما يدريك لعل الله اطلع على [من شهد بدراً]" فقال اعملوا ما شه شعع فقد غفرت لکم» فانزل 
الله تعالى هذه السورة: «يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوم أولياء تُلقون إليهم بالمودة» 
إلى قوله:. «سواء السبيل»" . 

قال المفسرون: نزلت الآية في حاطب ب بن أي بلتعة کا جاء في الحديث» وذلك أن سارة 
مولاة أي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت المدينة من مكة» ورسول الله عر يتجهز 
لفتح مكة» فقال ها رسول الله عي أمسلمة جفت؟ قالت: لاء قال أمهاجرة جفت؟ قالت: لاه 
قال: فماجاء بك قالت: كنع الأصل والغشيرة والموالي وقد ذهبت موا وقد احتجت حاجة شديدة 
تدمح عیکم اوي وتکسوني وتحملوني» فقال هما: وأين أنت من شبان مكة؟ وكانت مغنية 

تئحة» قالت: ما طلب مني شيء / بعد وقعة بدر» فحث رسول الله ع بني عبد المطلب وبني 
الما تأعلرها قةر ما علوم فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى» 
فكتب معها إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير» وكساها برد على أن توصل الكتاب إلى أهل 
مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب بن أي بلتعة إلى أهل مكةء إن رسول اله ع یرید کې فخذوا 
جذرک . 

فخرجت سارة» وئزل جيريل فأخبر النبي يلل با فعل» فبعث رسول الله عي علياً وعمارا 
والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرند فرساناً فقال هم: انطلقوا حت حتی تأتوا ری خحاخ») 
فإن ہا ظعينة معها كتاب من حاطب ب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فخذوا منها وخلوا سبيلهاء وإِن 
لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها . 

قال: فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله ل فقالوا ها: أ 


الکتاب؟ فحلفت بالله ما معها كتاب» فبحثوها وفتشوا تاعا فلم یدوا مها کنا فهو بالرجو ع 
فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله بء وسل سيفه فقال: أخرجي 


الكتاب ولا لأجردنك ولأضربن عنقك. فلما رأت الحد خر جته من ذۇابتاء› وکانت قد خباته 


4 . في «ب» (آهل بدر) وهو الموافق للصحيحين‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل أهل بدر رضي الله‎ ١٤١/١ أخرجه البخاري في الجهادء باب الجاسوس:‎ )٠( 
. ۱۹٤۲-1۹٤١/٤ :)۲٤۹٤( عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة برقم:‎ 


۹۲ 


لزع الثامن والعشرون سورة الممتحدة 


ن سق 2 آ کک اسه 1 وو < ر وہہ ر ےھ 9 و 
یفوک یکونوا کک اعد بطو ال لک ایدم والسننهم بالسوء وود وأو 
وو 
کا 


في شعرهاء فخلوا سبيلها وم يتعرضوا هما ولا لا معهاء فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله عر . 


۹8\ 


فأرسل رسول الله ع إلى حاطب» فأتاه فقال: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم» قال: فما 
ملك على ما صنعت؟ فقال: يارسول الله والله ما كفرت منذ أسلمتولا غششتك منذ نصحتك» 
ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من ينع عشيرتى وکنت 
غریباً فیہم» وکان هلي بين ظهرانهم» فخشيت عل أهلي» فاردت أن أتخذ عنڈهم يدا وقد علمث 
ان الله ينزل بم باسه» وان کتابي لا يغني عنهم شيعا فصدقه رسول الله يه وعذره . 


فقام عمر بن الخطاب فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . 


فقال رسول الله عله : وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال هم: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فأنرل الله عر وجل في شان حاطب: «يا أيما الذين اموا لا فخدو 
عدوي وعدو کم أولیای 


لتلقون إلبم بالودة» قیل: أي المودة» «والباء» زائدة» كقوله: «ومن يرد فيه با لحاد 
ابظلم»(الحج - )٠١‏ وقال الرَجًاج: معناه تلقون إلبم أخبار ابي عه وره بالمودة التي بينكم 
وبينہم» وقد كفروا «الواو» للحال» أي: وحاهم انهم كفزواء إا جاء م من الحق يعني 
القرآن إيخرجون الرسول وإيًا ج من مكة» «إأن تؤمنواي. أي لأن آمنع» كأنه قال: يفعلون 
ذلك لإمانکې ابال رکم إن كنع خرجټې هذا شرط جوابه متقدم وهو قوله: «لا تتخذوا 
عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جا ءج من الحق إن كنع خرجت»» إجهاداً 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي يرون إليهم بالمودة» قال مقاتل: بالنصيحة» إوأنا أعلم ما أخفية ‏ 
من المودة للكفار» مإوماأعلدم)» أظهرع بألستتكم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيلي» 
أخحطاً طريق الهدى . ` ٠‏ 


إن قفو 4 يظفروا > ویروک ڈیکونوا لکم أعداءُ بط ١‏ إليكم دته 
بالضرب والقتل» «(وألستتهم بالسوء بالشع» إووذوا لو تکفرون› کا کفروا. یقول: لا 


(۷) اخرجه الطبري: 1-041۸ . 
وانظر: أسباب التزول للواحدي ص: )٤۸(‏ . 
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سورة الممتحلنة . الجزء الثامن والعشرون 


کتک نا اة قول ینک الھب اتمم لون بر 


کے < رک 2د م ص ص ےر ر له 
د کانت لک اسر ّفإ رھب روالد معد قالوألمومة ! إا وا 

> > ‌ ا ll LL‏ مھ < ع م م ل ۶رد 
تین وگ 9 ویدابنستا ور الىد وة اسا 


اکن کرک اتر وا ملك ىمن 
انومن یڑ کیااک توا ولیک اتا ویک الم و 


تناصحوهم فإنہم لا یناصحونکہ م ولا يوادونكم . 

لإلن تنفعكم أرحامُكمچ معناه: لا يَذْعُولّكم ولا يحملّكم ذوو أرحامكم وقراباتكم 
وأولاد ك الذين بمكة إلى خيانة الرسول عه والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم فلن تنفعكم 
أرحامكي ولا أولاد ٤‏ الذين عصيع الله لأجلهب يوم القيامة يَفصل بينكم» فيدخل آهل 
طاعته الحنة وأهل معصيته النار. قرأ عاصم ويعقوب» فصل بفتح الياء وكسر الصاد مخففاً 
وقرأً حمزة والكسايي بضم الياء وكسر الصاد مشدداء [وقرأً ابن عامر بضم الياء وفتح الصاد 
مشددا]» وقراً الآحرون بضم الياء وفتح الصاد مخففا. إوالله با تعملون بصير& . 

قد کانت لکم اسوق قدوة» «إحسنة في إبراهم والذين معه. من أهل الإيان لإذ. 
قالوا لقومهم من المشرکين» إن برآء منکم جمع بريء وما تعبدون من دون الله 
کفرنا بكم جحدنا وأنكرنا دينك لوبدا بيننا ويينكم العداوة والبغضاءُ أبداً حتى تؤمنوا 
بالله وحده» يأمر حاطباً والمؤمنين بالاقتداء بإبراهم عليه الصلاة والسلام» والذين معه من المؤمنين 

ي التبرؤ من المشر كين إلا قول إبراهيمَ لأبيه لأستغفرن لك يعني: لكم أسوةحسنة في إبراهم 

وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك فإن إبراهم عليه الصلاة والسلام كان قد قال لابيه: لاستغفرن 
لك ثم تبرأً منه - على ما ذكرنأه في سنورة التوبة = وما أملك لك من الله من شيء» يقول 
إبراهم عليه السلام لأبيه:ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأش ركت به إربنا 
عليك توكلنا)» يقوله إبراهم ومن معه من المؤمنين» وإليك أنبنا وإليك المصير4 . 


لإربنا لا تجعلنا فتن للذين كفروا قال الرَجّاج: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق 


. ٠١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. ٠١١/6 انظر: فیما سبق:‎ )( 


۹٤ 


E 
2 ا الثامن والعشرون‎ 


مسا ر 
ر کک رو چ ر ن ت چ 2 صم کہ سے ی کے اوو کر ۶£ . 
ر لمانا اک نرواواعفركارساإنك انت المرر ای ي 
کڪ E‏ ر ر 16 3i‏ ا ۴ له هوالي 
کف اسوه تة > ن مرجوا الله وايوم تخر ومن ول إا هو 


EES HE ole‏ رووا َي 
روم رد ر و E E‏ ا 4 
RY‏ 9 گا الزن لم يديلو ف لين ور ر جرک من 
رصم و سرن ے C‏ ر tt‏ 
دیرم آن روه ونقیط ر لماه عيبا مسين 0 


فيفتنوا وقال حاهد: : لا تعذبتا بأیدیہم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو . کان ر 
أصابم ذلك طواغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكم. 


ملقد کان لکم فہم ایق اراو معه [أسوة خسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخري هذا بدل من قوله «لكم»» وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف اله ويخاف عذاب الأخرة 
لإومن يتو ل » عرن غن الاغان وی ال الكفار» لإفإن الله هو الغني )ي عن شلق اميد 
إلى أوليائه وأهل طاعته . 

قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين» وأظهروا 
هم العداوة والبراءة. ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك فأنرل ا : 


لإعسى ال أن يجعل بينكم وبين الذين عاديع مہم E‏ مكة» مودق ففعل 
الله ذلك بان اسلم کثیر منہم قاروا ھم أولياء ا وخالطوهم وناکحوهم لوال قدیر 
والله غفور رحمڳ > م رخص الله تعال في صلة الذين م يعادوا / المومنين و يقاتلوهم فقال + ١١١/ب‏ 


لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوع في الدين ولم خرجوم من ديار أن تبروهم)» آي 
لا یہام الله عن بر الذين لم يقاتلوک» إوتقسطوا لمم Es‏ إن الله 
يحب المقسطين ي > قال ابن عباس: ay‏ عو على أن لا يقاتلوه 
ولا بنرا عله احدا فرخص ا 


. ۳٤۹/٤ وابن کثیر:‎ ۲۲٠/۸ وانظر: البحر الحیط:‎ ٦٤/۲۸ اخرجه الطبري:‎  )۱( 
. ۲۰۰-۳٤۹/٤ ذکره ابن کثیر:‎ )۲( 
. )4۸۸( وانظر أسباب التزول للواحدي صفحة:‎ 


سورة الممتحنة mm‏ الجزء الثامن والعشرون 


م 2ے ر دو 


A AC 2 kK e4 
انما سن روگنا س واجو ڪرم من رکه وذ واعلح‎ 
و ضا ص ررر ر‎ 
اراک انرو وهم ونیو کی اوک میمرت ي‎ 
وقال عبد الله بن الزبير: تزلت في أسماء بنت أي بكر» وذلك ان أمها قتيلة بنت عبد العزى‎ 
قدمت عايما' المدينة بهداياء ضببابا وأقطا وسمناء وهي مشركةء فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية ولا‎ 
تدخل لی ی تی اشادن زيول اه یالت زرل اله ع فاترل ان هده الايت‎ 
0) " 1 1 ۶ ا الله‎ 
فأمرها رسول الله عو أن تدخلها منرها وتقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليما‎ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا‎ 
محمد بن إ“ماعيل» حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أي بكر‎ 
رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله عل‎ 
أمي قدمت علي وهي راغبة‎ E SS ومدتم‎ 
E أفاأصلها؟ قال:‎ 


وروي عن ابن عيينة قال: فأنزل الله فيما «لا ينها الله عن الذين لم يقائلوك في الدين» . 

م ذكر. الذين. ماهم عن صلتهم فقال : 

إإغا يبام الله عن الذين قاتلو م في الدين وأخرجوكم من ديار م وظاهروا على 
إخراجکم چ وهم مشر کو مکة أن ئۆلوهم ومن يتوهم فا ولك هم الظالمون 

قوله عر وجل: بيا أا الذين آمنوا إذا جاء المؤمناك مهاجراتي فامعحنوهن) الآية 

أخرتا عة الواخد ايحي ورا أحد بن غد اة الي حرا عد ان برست حدثنا 
محمد بن إسماعيلء حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن 
الزبير أنه مع مروان والمسور بن مغخرمة خبران عن أصحاب الله ع قالا: لما کاتب سهیل 
E SE CER Ns‏ وإن 


(۱) اخرجه الطبري: 17/۲۸ والإمام أحمد: ٤/ي‏ والحاك: ٤۸٩-۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠١۳/۷‏ «رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وبقية 
رجاله رجال الصحيح»ا . 

)1( خر جه البخاري في افبة» باب الهدية للمشر كين: ۲٠۴٠/١‏ ومسلم في الزكاةي باب فضل النفقة والصدقة على الأقريم بين والزوج 
والأولاد والوالدین ولو کانوا مش رکین» برقم: (0۰۰۳): 147/۲ . ` 
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الجزء امن والعشرون 
ااا ین منوا دا جا ڪمالمۇمتت ۾ جرت اتوش ا ل E‏ 


رر 


إن علمىم وشن مۇي و شوشر ال کار لاملا م لون هنن وء اوشم 
اراج کان كوه E‏ تاسوه حورش ولاتف بعصم 
اردعلا امت عار اا کک کک اعرا 


کان على دينك = إلا رددته إليناء وخلیت تنا وین فكره المومنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك 
فكاتبه التبي به على ذلك فرد النبي مله يومعذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو» ولم يأته 
أحد من الرجال إل رده في تلك المدة وإن کان مسلماً» وجاءت الموّمنات مهاجرات» وکانت أُم 
كاتوم بدت عقبة بن أي معيط ممن رج إلى رسول الله تله بومعة مهاجرة وهي عاتن فجاء 
أهلها يسألون النبي يه أن يرجعها إلييم فلم يرجعها إلممم لا أنزل اله فمین: اذا جاء کج الؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن اله أعلم با یانہن» إلى «ولاهم جحلون هن» . 

قال عروة فا خبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله ع كان يمتحنهن بمذه الآية: 
«یا ہا النبي إذا جاءك المؤمنات»» إلى قوله: «غفور رحم» . 

قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال هما رسول الله عو 
قد بايعتك کلاماً یکلمها به» والله مامست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله" . 


قال ابن عباس: أقبل رسول الله عي معتمراً حتى إذا كان ابالحديبية صالحه مش ركو مكة 
على أن من أتاه من أهل مكة رده إلهم ومن أ أهل مكة من أصحاب رسول الله عر م یردوه 
إليه» و كتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارٹ الأسلمية مُلْلمة بعد الفراغ 
من الكتاب» فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل هو: صيفي بن الراهب - في طلا 
و کان کافراے فقال: يا محمد رڌ علي امرأتي فاإنكث قد شر طت أن ترد علينا من تاك منا وهذه 
طية الكتاب لم تجف بعد فأنرل الله عر وجل: «يا أا الذين آمنوا إذا جاءك المومنات مهاجرات» 
دار الكفر إلى دار الإسلا» إفامتحوهني ٠ ٠‏ 
(0 أخرجه البخاري ف الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والبايعة: ٣٠۲/١‏ ومطولاً في باب الشروط ۰ 
في الجهاد: ۳۳۲-۳۲۹/١‏ ومسلم في الإمارة» باب كيفية بيعة النساء(١١۱۸): ۱٤۸۹/۳‏ والمصنف في شرح السنة: 


. ۱9۸4-۱ 


۹۷ 


1Y 


قال ابن عباس: امتحانها: أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقاً لرجل امن 
المسلمين» ولا رغبة عن أرض إلى أرض» ولا لحدث أحدثته ولا لاتماس دنیاء وما خرجت إلا رغبة 
ي الإسلام وحباً لله ولرسوله . ۰ ۰ 

قال: فاستحلفها رسول الله ع عل ذلك فحلفت فلم برها وأعطى زوجها مهرها وما 
أنفق. عليما؛ فتزوجها عمر بن الطاب رضي الله عن" وكان يرد من جاءه من الرجال وبس 
من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطي أزواجهن مهورهن .. 


الله أعلم باٍ مانن › أي هذا الاأمتحان لکم» والله أعلم e‏ فان علمتموهن ‏ 
مؤمدات فلا ترجوشن إلى الكفار اهن حل غم رلا هم تجلود شن أجل اله مومت لكان 
عیکم آن کتکحوهن إا آتيتموهن ن أجورهن أي مهورهن»› باح الله نکاحها للمسلت واد 
کان من زواج في دا الكفر لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفارء «إولا تُمْسيكوا 
[قرأً بو عمرو» ويعقوب: بالتشدید» والآخرون: بالتخفيف» من الإمساك“ بعصم الكوافر» 
«والعصّم): جمع العصمة» وهي ما يعتصم به من العقد والنسب. «والكوافر»: جمع الكافرة . 
بى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات» يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 
يعتد با فقد انقطعت . عصمة الزوجية بينهما . 
قال الزهري: فلمدا نرڙلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين کانتا له 
بمكة مشر كتين: قريبةبنت أي أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شر كهما 
بمكة» والاخحرى أم کلثوم بنت / عمرو بن جرول الخزاعية أم ابنه عبد الله بن عمر» فتزوجها أبو 
جهم بن حذافة بن غانم» وما على شر كهما. .وكانت أروى بنت ربيعة بن الجارث بن عبد المطلب 
تحت طلحة بن عبد ال اجر طلحة وهي یکت على دين قومهاء فار الإإسلام. بينهماء فتروجها 


() 


قال الشعبي: وکانٹ ب بت رول ال ت ماه أي العاص بن الربيع أسلمت ولحقت 


(۱) انظر: ابن كثير: ٠١٠/٤‏ الدر المنثور: ١۳۷/۸‏ القرطبي: ٦۲/١۸‏ . 


(۳) اخرجه الطبري: ۷۲/۲۸ . وانظر: ابن کثیر: ٠٠۲/۲‏ . 
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الجزء التامن والعشرون سورة الممتحدة 


بالنبي عي وأقام أبو العاص بمكة مشر كأ نم أى المدينة فأسلم» فردها عليه رسول الله مرخ . 


واسالوا أيما ا مؤمنون» #إما أنفقع أي: إن لحقت امرأة منكم بالمشر كين مرتدة فاسألوا 
ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منم فإوليسألوا» يعني: المش ر كين الذين لحقت أزواجهم 
بکم فما أنفقوا©)» من المهر ممن تزوجها منكم» إذلکم حکم اله بعکم بینکم واله علم حکم) 
قال الزهري: لولا اهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله عه وبين قريش يوم الحديبية لأمسك 
اللساء ولم يرد الصداقء وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد . 


فلما نزلت هذه الآية أقر المومنون بحكم الله ع وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المش ر كين 
على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين [على 
e (") ٤‏ 5 
نسائهم] » فانزل الله عز وجل : 


#وإن فاتکم› اا الم منون» شيءَ من أزواجكم ل الكفار فلحقن e‏ مرتدات» 
إفعاقبچ چ قال المفسرون: معناه غنمتم» أي غزو تم فاصبم من الكفار عقبى وهي الغنيمة» وقيل: 
ظهرتم و كانت العاقبة لكي وقيل: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمت» قرأ ميد الأعرح «فعقبة» 
بالتشدید» وقرأً الزهري: «فعقبتم» خفيفة بغير ألف» وقرا أ جاهد بإفاعقبم)› آي صنعتم بهم کا صنعوا 
بکم. وکلها لغات بععنی واحد» يقال: عاقب وعقب وعقب» وأعَقَب وتعقب وتعاقب واعتقب: 
إذا غنم. وقيل: «التعقيب»: غزوة بعد غزوة» «إفاتوا الذين ذهبت أزواجهم)»› إلى الكفار منکم» 
ومع ما أنفقوا» عليہن من الغنام التي صارت ني أيديكم من أموال الكفار. وقيل: فعاقبع المرتدة 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست 


. لعبد بن حميد‎ ۱۳١/۸ عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
وانظر إرواء الغليل:‎ ٠٠-١۹/۱۲ وراجع ما کتبه الحافظ ابن عبد البر في اتفهید:‎ . ۳٠۲/۲ وذکره ابن کثیر في التفسیر:‎ 
ِ . ~1 

() اخرجه الطبري: VERA‏ 
وزاد السيوطي في الدر المنشور: ٠۳۷-١۳١/۸‏ عزوه لعبد بن جميد وأي داود في ناسخه واين المنذر . 

(۴) ساقط من وا . ۰ 


۹۹ 


سوزة الممتحبنة الجرء الامن والعشرون 


< N A E E AT AT E OE 
أا نذا جاه ك لموم تت بيعت ك عل أن لنرک باک سا اتر‎ 
ت کے سے‎ |. e“ با 5 ِء‎ 


ابن المغيرة حت م سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب فلما اراد عمر أن اجر ابت وارتدت» 
وبرو بنت عقبة» کانت تحت شماس بن عڅان» وعزة بن عبد العزير بن نضلة» وزوجها عمرو 


جرول» کانت تخت عمر بن الخطاب» فکلهن رجعن عن الإإسلام» فأعطی رسول اله عه ازواجهن 

(0. A < 

إواتقوا الله الذي أنع به مؤمنون واختلف القول في أن رد مهر من أسلمت من النساء 
!ِل ازواجهن» کان واجبا أو مندو با؟ . 

وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء؟ فيه قولان: أحدها أنه وقع على رد الرجال 
والنساء جميعاء لما روينا: أنه لا يأتيك متا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء تم صار الحكم 
في رد النساء منسوخاً بقوله: «فلا ترجعوهن إلى الكفار»» فعلى هذه كان رد المهر واجباً . 

والقول الآخر: أن الصلح لم يقع على رد النساء لأنه روي عن علي: أنه لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما مخشى 
على المرآة من إصابة المشرك إياهاء وأنه لا يمن عليما الردة إذا خحوفت» وأكرهت علا لضعف 
قلبہاء وقلة هدايتہا إل الخر ج منہا بإظهار كلمة الكفر مع التوريةء وإضمار الإعان» ولا يخشى ذلك 
على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية» فعلى هذا كان رد المهر مندوباً . 

واختلفوا في أنه هل خجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار؟ . 

فقال قوم: لا يجب وزعموا أن الآية منسوخة» وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة . 

قوله عز وجل: «إيا ايها النبي إذا جاءك المؤمناك يبايعنك الآية. وذلك يوم فتح مكة 
لما فرغ رسول الله عه من بيعة الرجال» وهو على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه» وهو يبايع 
الساء بأمر رسول الله عه ويبلغهن عنه» وهند بنت عتبة امرأة أي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء 


خوفاً من رسول الله عه أن يعرفهاء فقال رسول الله يله : أبايعكن «على أن .لا تشركن بالله 


. ٠١۷/۸ انظر: البحر المحیط:‎ )١( 


الجرء التامن والعشرون سورة الممتحدة 


4 رر روم‎ o 


a2 RS. 
هن وای اتون مھ کن بقرت بن ِن هری‎ KEES 


ولاسعَصدک موتا مھ وا EEE‏ 
شیغا»» فرفعت هند رأسها وقالت: والله إنك لتأحذ علينا أمراً ما رأيناك أحذته على الرجالء وبايع 
الرجال يومعذ على الإسلام» والجهاد فقط فقال النبي مله «ولا يسرقن»» فقالت هند: إن أبا 
سفيان رجل شحيح واي أصبت من ماله هنات» فلا أدري أيحل لي ام لا؟ فقال ابو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحاك رسول الله عر وعرفهاء فقال 
ها: وإنك هند بنت عتبة؟ قالت: نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك. فقال: «ولا يزنين»» فقالت 
هند: أو تزني الحرة؟ فقال: «ولا يقتلن أولادهن»» فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كباراً فنع 
وهم آعل» وکان اعا حتفل بن أي سفيان قد قتل يوم بدر» فضحك عمر رضي الله عنه حتى 
استلقی» وتبسم رسول الله ع فقال: «ولا یتین بہتان یفترینه بین أیدیہن واُرجلهن»- وهی أن تقذف 
ولداً على زوجها ليس منه ‏ قالت هند: والله إن البتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأخحلاق» فقال: «ولا يعصينك في معروف»» قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيكڭ 
في شيء. فأقرٌ النسوة با أخذ عليه . 

قوله عز وجل: ولا يقتلن أولادهنّ. أراد وأد البنات الذي كان يفعله أهل. الجاهلية. / . 

قولەإولا یتین ببپتان يفترینه بين أيديين وأرجلهن): ليس المراد منه نيهن عن الزناء لأن 
اي عن الزنا قد تقدم ذكره بل المراد منه أن تلتقط مولوداً وتقول لزوجها هذا ولدي منك 

فهو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهنء > لأن الولد إذا وضعته الام سقط بين يديما ورجلا . 


قوله #ولا يعصينك في معروف: أي في كل أمر وافق طاعة الله. قال بکر بن عبد الله 
المزني: في كل أمر فيه رشدهن. وقال مجاهد: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال سعيد بن المسيب والكلبي 
وعبد الرحمن بن زيد: هو النبي عن الوح والدعاء بالويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش 
الوجه» ولا تحدث المرأة الرجال د دا محرم» ولا تخلو بر جل غير ذڏي حرم» ولا تسافر إلا مع 
ذڏي جرم . 

أخحبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدتا 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره: ٣٣٣١-٣ ٣٣/ ٤‏ ثم قال: «وهذا أثر غريب وفي بعضنه نكارة والله أعلمه , 
وانظر: البحر المحيط : Yo‏ . 


۱۰۱ 


۲/ب 


سورة الممتحنة ١‏ الجزء الثامن والعشرون 


عمد بن إسماعيل» حدتنا بو معمر» حدٹنا عبدالوارث» حدننا یوب عن حفصة بنت ‏ سيرين عن 
ام عطية قالت: بايعنا رسول الله ا فقراً علينا رن لا يشر کن بالله شيعاً» ونہانا عن النياحة» 
فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدثنى فلانة أريد أن أجزياء فما قال ها النبي عر شيعاء فانطلقت 


)0 
ورجعت وبايعها ». 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريججي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي خبرنا الحسين بن 
محمد بن الحسين الدينوري» حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق» حدثنا أبو يعلى الموصلي» حدثنا هَذبة 
ابن خالد» حدثنا أبان بن یزیدء حدثنا بجی بن ابي کثی» أن زيداً حدثهء أن أبا سلام حدثهء أن 
أبا مالك الأشعري حدثه» أن رسول الله عي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: ٠‏ 
- الفخر في الأحسابب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة). وقال: «النائخة إذا م 
تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليما سربال من قطران» ودرع من جرب © 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا عمرو بن حفص» حدثنا اي أخبرنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق 
عن عبد الله قال: قال النبي عيل4: «ليس منّا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية»" . 


قوله: إفبايغهن)» يعني إذا بايعنك فبايعهن» واستغفر ن لله إن الله غفور رحم# . 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يو سف» حدننا 
محمد بن إسماعيل» حدثني محمود» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنما قالت: كان النبي ب يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: «لا يشر كن بالله شيقا» قالت: 
وما مست يد رسول الله ع ي امرأة إلا امرأة ملكها . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا محمد بن عبد الله بن 


(۵ أخحرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الممتحنةء باب (إذا جاءك المومنات يبايعنك) ٦۳۷/۸‏ . 

(۲) اخرجه ابو يعلى في مسنده: ٠٠٠/۲‏ ومسلم في الجنائزء باب التشديد في النياحة برقم: 1٤٤/١ :)۹۳١(‏ والمصنف في 
شرح السنة: ٤١۷/١‏ . 

٠ )۳(‏ أحرجه البخاري في الجنائر» باب: ليس منا من ضرب الخذود: ١17/۳‏ ومسلم في الإيان» باب تحريم ضرب الخدود برقم: 
4٩/١ :0٠۳(‏ والمصنف في شرح السنة: )١١/١‏ . 


:)۱۸١١( ومسلم في الإمارةء باب كيفية بيعة النساء برقم:‎ ۲٠۳/٠١ اخرجه البخاري في الأحكا» باب في بيعة النساء:‎ )٤( 
. ۷/١ وعبد الرزاق في المصنف:‎ ۳ 


۰۲ 


الجزء النامن والعشرون سورة الممتحسة 


3 2 ر ا 2 lai‏ ر 
اہ الاموا ولوار عضب اله عليه قد یی سوامنا رَو کنا 
۶ ص موو 
بیس ال كتارم حلب القبور! ا 
دون ارا یکی بن عبدان» ر ن بشرء حدشنا سفيان بن عينةء عن مر 
وأطقتن» فقلت: رسول الله £ 2 بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله بايعناء قال سفيان: يعني 
صافخناء فقال: «إني لا أصافح النساء إِنّما قول لامرأة كقولي لائة امرأة“ . 


5 ت e‏ سے و ٍ 0 
قوله عر وجال: يا أا الذين آمنوا له توا قوماً غضبَ الله عليهمي» وهم المود» وذلك 
أن أناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار السلمين» يتوصلون إلہم بذلك فيصيبون 
من تمارهم» فہاهم الله عن ذلك قد يئسوا» يعني هولاء النہود» #من الآخرة بان 
یکون ممم فیا ثواب و خحير» E‏ يئس الكفار من أصحاب القبور اي: 3 يعس الكفار الذ 
ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون همم حظ وثواب في الآخرة. قال مجاهد: الكفار حين دخلوا 
فعاينوا الآخرة. وقيل: | يعس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إلم . 


(0 أحرجه الترمذي-في السيّى باب ما جاء في بيعة 'النساء: ۲٠١/١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنساني في البيعة 
باب بيعة التساء: ١٤۹/۷‏ وابن ماجه في الجهادء باب بيعة النساء برقم 4٨۹/۲ :)۲۸۷٤(‏ والإمام أحمد: ٠٠۷/١‏ والإمام 
مالك في الموطاً: 4۸۲/١٠‏ وعبد ,الرزاق في المصنف: ۷/١‏ وابن حبان برقم: )٤(‏ صفحة(٤")‏ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم(۲۹٥)‏ . 

(۲) انظر: البحر الحیط: ٠١۹/۸‏ . 


۳ 


س ےس ا سے ےر َ م ع ر وریعر E‏ 
سبح لو مان اسملوب مایا لارض وهوالعررا اک یا تا الزن 
ر ر ر ۶ ا گە مسا ah 4 4 o22‏ 
ام الم تقولورت م ما لاد د © ڪر مقتاعند ال أن تقو لواما لا 


ٌ ٣ : ٤ : : lL 

سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكى : يا آبا الذين امنوا ل 

تقولون ما لاتفعلون» قال المفسرون: إن المومنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عر وجل 

لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله عر وجل: «إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) 
فابتلوا بذلك یوم أحد فولوا مدبرین» فأنزل الله تعالی «لمَ تقولون ما لا تفعلون)"؟ 


لمن لقينا بعده قتالاً فرعن فيه وْسعَناء ففروا يوم أحد فعيّرهم الله بهذه 5 


وقال قنادة والضحاك: نرلت في [شأن] القتال» كان الرجل يقول: قاتلت وم يقاتلء 


. ۲٦۱/۸ انظر: البحر الحیط:‎ )١( 
١١١/۸ وعزا السيوطي هذه الرواية في الدر المنثور:‎ .٠٠۹/٤ وانظر: ابن كثير:‎ ۸٤-۸۳/۲۸ احرج الطيري روايات عدة:‎ ( 
. لابن ي حاتم‎ 
. )٤۹۲( وانظر الواحدي ص:‎ 
. « ما بين القوسين ساقط من‎ )۳( 
. ۷۸/۱۸ انظر: القرطبي:‎ )٤( 


. بیان‎ e ف‎ )٥( 
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4 2ر2 و کر ر ھ<ے کے 

إن عیب الزے فلوست غ سیو صمًا نهر بین مرصدوص 
ا A a‏ ت 4 

0 إذقالموسى | هموما تودون وقد تَعلموت افر اس سول 

ّ رو وار توک ۰ کے در‎ a4 i و ات‎ i 

ا ا ا ا ا ان 


r‏ ب 2 و 


و لنت و بطم وضریت وم یشرت ر م ا . ١ ٠‏ 
قال ابن زيد: نزلت في المنافقين كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم کاذبو ن" ۰ 


كبر مقتا عند.الل ن تقولوا» في موضع الرفع فهو كقولك: پس رجلا أحوك ومعنى الأية: 
ای ي عَظَ ذلك ف المَقت والبغخض عند اله أي: إن الله يبغض بغضاً شدیداً ان تقولو ١‏ امالا 
تفعلو ن» أن تعدوا من أنفسکم شيئاً ثم لم توفوا به . 


إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً4 أي يصفون أنفسهم عند القتال صفاً / ولا 
یزولون عن اُماکنہم» کہم بنیان مر صوص قد رص بعضه ببعض [أي لزق بعضه ببعض ۳۲ 
وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل. وقيل كالرصاص . 


- طوإذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: ايا قوم لم تؤذونني» وذلك حين رموه 
الأدرة «إوقد تعلمون أي رسول الله إليكم)» والرسول يعظم [ويكرم]" وترم (إفلما 
زاغوا» عدلوا عن الحق» #أزاغ الله قلومم أمالما عن الحقء يعني أنهم لما ت ركوا الحق باريذاء 
نبمم أمال الله قلويم عن الحق» إوالله لا مهدي القوم الفاسقين». قال الزجّاج: يعني لا يمدي 
من سبق في علمه انه فاسق . 
واد قال عيسی ابن مریم يا بني ٳسرائی إن رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدي من 
التوراة ومبشراً برسول ياي من بعدي امه امد والألف فيه للمبالغة في الحمد» وله وجهان: 


. ۳٣۹/۲ وذکره ابن کثیر:‎ »۸٩-۸٤/۲۸ أخرجه الطبري:‎ )١( 
. ۲١۱/۸ وانظر: البحر انحيط:‎ 

(۲) ذکره الطبري: ۸١/۲۸‏ وقال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: عنی بہا الذين قالوا: لو عرفا لحب 
الأعمال إلى الله لعملنا به ثم قصروا في العمل بعد ما عرفوا» . 
وانظر: البحر الحيط: ۲٠۱/۸‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


۰۸ 


الجزء الفامن والعشرون سورة الصف 


و و 2 رو ور 4 کے مسر ل ۶رہ ‌ 2 ° وو ر > 
ومیشرارسول د من بعّدِیا ھەر امد فاماجاء هم ا لنت قالوا خا امرون رون 


رو رر 
ےہ ھم ر ر 3و 


«٠ 0 ٩‏ م م 0 0 و 
أظاممِمّن‌افتری عل اله الکذب وهو بدعة إلا لاسلروا و لين ۵ 
بری دود ليتوا نوراو پافوههم وان م ورو وڙ ڪر ال کر 9 وای 


SK:‏ و 3 حو م 7ہیں 7 رد ر ص صر یں ر <l‏ ا 
آرسل رسوله, با دی ودنا لمق لبظهره. الیکا :0 الس کا 
0 صر ےم 2 ھا رو ا و ر چے 2 ard‏ 


5 نَع ا 
الزن ءام منواهل اد د عل قرو ا ر انورو رودو 
f ٤‏ ٍ ا و د 2 
نیہ رشک الک5 پک 4 برک ڈو 
ر اا لک و ٍ رو کر صد کے 
ودا جت یری من تاا لار ن جت عدن ت توء 
احدشا: ان اة ی قال آي لاء کاوم ادود ل عر وجل ومر أکر جنا م غیره» 
واشاني: أنه مبالغة في المفعول أي ياء کلم حمردرن لا ٹیم من اخمال الحميدة وهو [أكارهم 
إفلما جاءهم بالبينات قالوا هذاسحر مبين) . 
«إومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يُذعَى إلى الإسلام والله لا مهدي القوم 
الظالمين » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون . 
فإهو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) . 
يا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة لنجيكم#. قرأ ابن عامر «ننجيكم» بالتشديدء 
والآخرون بالتخفيف» لمن عذاب ألم نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
اله عز وجل لعملناه» وجعل ذلك بنزلة التجارة لام يرجحون با رضا الله ونيل جنته والنجاة 
من النار. ثم بين تلك التجارة فقال: ۰ 
تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون ي سبیل اله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير لکم إن 
كنم تعلمون » يغفز لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تنبا الأار ومسان طيةٌ ني جنات 
عدن ذلك الفوز العظم . 


() في «ب»: (أكارهم مبالغة مناقب) . 
(۲) انظر: الدر المنشور: ١٤۹/۸‏ . 


سورة الصف الجزء التامن والعشرون 


ج 2 ع 9 aM f‏ و م ت م 8> ص تاا اذين ءامنا 
ا واخری نو صر ا رامین ل اما الزن ءامو 


2 


i 2> 2 6‏ ش > ر 
r A‏ فا ر کد ر 


I‏ 2 رص م کہ رک ارا س ر و د رر 
حن‌انصارا f ELE Tl ÊZ‏ اء انوع 
س کر س و سر ° ص 
اراک 0 
لإوأخرى تبوما)» أي: ولكم حصلة أحرى في العاجل مع ثواب الآخحرة تحبونهاء وتلك 
الخصلة: إنصر من الله وفتحٌ قريب قال الكابي: هو النصر على قريش» وفتح مكة. وقال عطاء: 
يريد فتح فارس والروم. «إوبشر المؤمنين)» ياحمد بالنصر في الدنيا والجحنة في الآخرة. م حضهم 
عا لى نصر الدين وجهاد الخالفين فقال: یا ہا الذين آمنوا کونوا أنصار ال قرا آهل الحجاز 
وأبو عمرو: «أنصاراً»» بالتنوين وله ) بلام الإضافة» وقرأً الأخحرون: «أنصار ال مضافاً لقوله: 


نحن انصار الله . 


لا قال عيسى ابن مرم للحواريين)» أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال 
هم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله4؟ أي: من ينصرني مع الله؟ لقال الحواريون نحن .. 
أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرث طائفة قال ابن عباس: يعني في زمن عيسى 
عليه السلام» وذلك أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق: فرقة قالوا: كان الله فارتفع» وفرقة قالوا: 
کان ابن الله فرفعه الله إليه» وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون واتبع كل 
فرقة منهم طائفة من الناس» فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين» حتى بعث الله محمدا 
مإ فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالل: بإفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين) عالين غالبين. وروى مغيرة عن إبراهم قال: فأصبحت حجة من امن بعيسى 
ظاهرة بتصديق محمد عي أن عيسى كلمة الله وروحه 


. ۳٣۳/۲ انظر: الطيري: 4۲/۲۸ ابن کثیر:‎ )١( 
لعبد بن ميد وابن المنذر‎ ٠ ۸ عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )۲( 


11۰ 


شی ف اموت افاس الد ت کرو کلک ج : وای 


ص ۰ Teo OC‏ ا ا م وعلمھ اا 
ص ص 2> ص وو ص ر کے 
ایر ONT‏ ارت تالاه 

لإيسبّح لله ما في السموات وما في الأرض المَلِكِ القدوس العزيز الحكيم »× هو الذي 
بعث في الأميین› ٫‏ يعني العرب كانت أمة أمية لا تكب ولا تقر لإرسولاً منهم)» يعي محمدا 
عه نسبه نسبهم ولسانه لسانہم ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليم] «إيتلوا عليهم آياته 
ويز كيہم ويعلمُهم الكتابَ والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)» أي ما كانوا قبل بعثة 

وآخرین منیب و > وي «آخرین وجهان من الإعراب: احدھی الخفض على الرد ا الأميين» 
بجازه: وني اخرين. والفاني النصب» على الردّ إلى لاء والم في قوله «ويعلمهم» أي: ويعلم اخرين 
منېم» أي ن المومنين الذين یدینون بدینہم» لأنہم إذا أسلموا صاروا منم فان الملسلمين کلھم 
أمة واحدة. 

واختلف العلماء فہم» فقال قوم: هم العجم» وهو قول ابن عمر وسعید بن جبير ورواية 

ليث عن حاهد والدليل عليه ما: 

أرنا أبو جعفر محمد بن عبد اله بن محمد العلم الطوسي بب حدا أو اخسن محمد بن 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه واليبقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة . 


انظر: الدر المنشور: ٠١١/۸‏ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من وا 


11۳ 


۳ب 


سورة الجمعة الجزء التاسن والعشرون ' 


2 2 > و اش کے 2 چ2 
المررا کیم 9 کرک لوزت کن که راتت ایر © 
E‏ م وز رد K‏ ب م ر 2 
مشلا مل الذبن يلوا رة COC‏ ن 
e‏ حدثنا الحسين بن سفيان» وعلي بن طيفور» 
وأبو العباس النقفي قالوا: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز» عن ثور» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة 
قال: كنا. جلوساً عند النبي به إذ نزلت عليه سورة الجمعةء فلما قرأ «وآخرين منهم لا يلحقوا 
بہم» قال رجل: مَنْ هولاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي عه حتى ساله مرتين ¿ أو ثلاثاً» قال: 
وفينا سلمان الفارسي» ل فوضع النبي عه يده على سلمان» ثم قال: «لو كان الإبمان عند الثريا 
لناله رجال من هؤلاې 
ا ر د اوی یر ی و ع ابزارء 
أعبرنا محمد بن زكريا العذافري» ارا إسحاق الدبري»› حدثنا عبد الرزاق» ارا ماعن 
جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أي هريرة قال: قال رسول الله ع: «لو كان الدين عند 
لذهب إليه رجلء» أو قال: رجال» من أبناء فارس حتى يتناولوه» . 


وقال عكرمة ومقاتل: هم التابعون. رقال ابن زید: هم جميع من دخل فى الإسلام بعد النبي 
. إلى يوم القيامة وهي / رواية [ابن]" آي نجيح عن مجاهد . 
قوله ھلما يلحقوا or‏ أي [ )“يد رکوهم ولکن م یرون دمم وقيل: «لٰا يلحقوا ہم 
في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون شاو الصحابة. وهو العزيز الحكم4 . 
لإذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)» يعني الإسلام والمداية. «إوالله ذو الفضل العظم) . 
قوله عز وجل: فإك الذين حُمَلوا التوراق» أي كلفوا القيام بها والعمل با فيا لثم 
م حملوھا) لم یعملوا ما فیا ولم یودوا حقهاء فإكمئل الحمار يحمل أسفارا)» أي كنبا من 


:)٠١٤۹( ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضل فارس برقم:‎ ٦٤١/۸ أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الجمعة:‎ )١( 
. ۱۹۹/۱٤ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۹۷۲-٩۴٤ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجامي باب قبائل العجم: ٠1/١١‏ 2 في فضائل الصحابةء باب فضل 
فارس برقم: ۱۹۷۲/٤ :)٠١٤١(‏ والمصنف في شرح السنة: ..-1۹۹/۱٤‏ 

)۳( ساقط من . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


الجزء اللامن والعشرون سورة الجمعة 


ر > 2 ت سے ميرم 4 5 آل للم ھيو 2 2 
کل اموم اَن کد ہوا ہکات آم وا اہ یی اموا لایو و قلاا 
مت ر د وو لھ > سے ت ص r‏ < 
ایت ھادرا إن تكم ءون درنآلاس ۶ منوا آلو تیان 
رو e‏ و 

نل صك صددیں ت © ولا متو ت امامت اديه وا مَل مبالظليينَ 

4 > . س 1 يرو 4 

9 َل اوی روڪ وة إن مک ڪه ر دون امار 
ميب والسهلدة ییک یما کے تعلو مون ر EEG‏ 
العلم» واحدها سفرء قال الفراء: هي الكتب العظام" يعني کا آن الحمار يحملها ولا يدري ما فيا 
ولا ضع ا کذلك الود رو۵ اور ولا تشون ب لأب خالفوا ما فيهاء ايعس مكل القوم 
الذين كذبوا بايات الله والله لا ېدي القومَ الظالمين)» الذين ظلموا أنفسهم بتکذیب الأنبياء علييم 


السلا» يعني من سبق في علمه أنه لا يمن لا يديم . 


وأصحابه لإفتمنوا اموت فادعوا بالموت على انفسكي إن کنم صادقین» انکم أبناء الله 
وأحباؤه فاإن الموت هو الذي يوصلكم إليه . 

ورلا يعمتونه أبداً بجا قدمت أيدييم والله علم بالظالمين » قل إن الموت الذي تفرون منه 
فإنه ملاقيكم ثم تُردُون إلى عالم الغيب والشهادة یکم ما كنع تعملون) . 

قوله عر وجل: يا أا الذين منوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة» أي في يوم الجمعة 
کقوله :«أروني ماذا خلقوا من الأرض» أي في الأرضا" ٤‏ وأراد ا النداء الأذان عند قعود 
الإمام على المنبر للخطبة . 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ادم حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجحمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي عل وأبي بكر وعمر» فلما كان 
عفان وكار الناس زاد النداء الثاني على الروراء“ 


. ٠١١/۳ معاي القران للفراء:‎ )١( 
. زيادة من «ب»)‎ (۲) 
.. ٠٣٤/٤ أخرجه: البخاري في الجمعة باب الأذان يوم الجمعة ۳۹۳/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ )۳( 


110° 


سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


قراً الأعمش: «من يوم الحمْعة» بسكون المم» وقراً العامة بضمها . 
واخحتلفوا في تسمية هذا اليوم جمعةً منم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه خلتق آدم عليه 
السلام. وقيل: لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه الخلوقات. وقيل: لاجةاع 
الجماعات فيه. وقيل: لاجتاع الاس فيما للصلاة 
وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لؤي قال أبو سلمة: أول من قال«أما بعد كعب بن 
لؤي» وكان أول من مى الجمعة جمعة» وكان يقال له يوم العروبة . 


٠‏ وعن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عي المدينة. وقبل أن ينزل الجمعة 
وهم الذين سموها الجمعة. وقالوا: للود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى يوم» فهلمّ 
فلنجعل يوماً نجتمع فيه» فنذكر الله ونصلي فيه» فقالوا: يوم السبت للود ويوم الأحد للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبة » فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة"فصلى بهم ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة 
م أتزل الله عز وجل في ذلك بعد“ 

وروي عن عبد الرحمن بن كعب ۽ بن مالك عن أيه كعب» أنه كان إذا ممع النداء يوم الحمعة 
ترحم لأسعد بن زرارقت فقلت له: إذا معت النداء ترهمت الأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه ول ن 
جع بنا ئي هزم البيت من حرة بني بياضة في باي بقيع يقال له بة بقیع الخضمات» قلت له: کک كنم 
يومعذ؟ قال: أربعون . و[أما)" ‏ أول جمعة جمعها ما رسول الله i‏ بأصحابه على ما ذكر أهل 
السير: أن النبي عله لما قدم المدينة مهاجراً نرل ۽ قباء على بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين 
لثتتي عشرة [ليلة]“ خلت من شهر ربيع الأول حين امتد الضحىء» فأقام بقباء يوم الاثنين 
واللاثاء والأربعاء ويوم الخميس» وأسَّسنَ مسجدهم» ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً 
المدينةه فاد ر کته صلاة الجمعة في ب بني سالم بن عوف في بطن واڊ هم وقد اتخذ اليوم في ذلك 
الموضع مسجد فجمّع هناك وحیل ۹ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 4/r‏ 2 . 
)٣(‏ اخرجه ابو داود في الصلاةء باب الجحمعة في القرى: ۲/١٠ء‏ والبمقى: ٠۷١/٣‏ -۱۷۷ وابن ماجه في الإقامة باب في 
فرض الجمعة برقم: (۰۸۲): ۳٤٤-۳٤۳/۱‏ والحاک: ۲۸۱/۱ . 


(۳) زيادة من «ب» . 


. ۲٦۹۸-۲٦۹۷/۸ انظر: البحر امحیط:‎ )٤( 


الجرء النامن والعشرون سورة الجمعة 


2 و 9 ا 


2“ 2 ر ور م ا 
لكوتم انك اتر أ ایور 
ےھ ر ج ر 
شتو تعلمون ل 
قوله عر وجل: «إفاسعَوًا إلى ذكر ا أي: فامضوا إليه واعملوا له» ولیس المراد من 
السعي الإسراع» إنما المراد منها العمل والفعل» ک) قال: : «وإذا تولى سعى في الأرض» (البقرة - )٠٠١‏ » 
وقال: «إن سعیکم لشتى» (الليل ¬ )٤‏ . 
وکان عمر بن الخطاب يقراً: فامضوا إلى ذكر الله وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
مسعود. وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نموا أن يأتوا الصلاة إلا وعليم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع ٠‏ 
وقال قتادة في هذه الآية: «فاسعوا إلى ذكر الله»» قال: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو 
المشي لہ“ وکان يتاُول قوله: «فلما بلغ معه السعي» (الصافات — (eY‏ يقول فلما مشی معه. 


کن 


أحبرنا الإمام أبو [علي] ‏ الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن 
الحيري» أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحيى»› حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا 
معم عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أي هريرة قال: قال رسول الله عزي4: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة [والوقار» فما أدركم فصلوا وما 
فاتکم فاتموا»“ . 

قوله إلى ذکر اله أي إلى الصلاةء وقال سعيد بن المسيب: «فاسعوا إلى ذکر الله» قال 
هو موعظة الإما» «#وذروا البيع#» يعني البيع والشراء لأن اسم البيع يتناو هما جميعاً. وإنما يحرم 
ابيع والشراء عند الأذان الثاني وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس 
حرم البيع والشراء طذلكم# الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع» خير لكم» من 
امبايعةء «إإن كنع تعلمون مصال أنفسكم . 


. ۳٦٦/٤ اخرجه الطبري: ۰۱۰۰/۲۸ وذکره ابن کثیر:‎ )١( 

(۲) ذکره ابن کر ۳٣۷/٤:‏ 

(۳) أخرجه الطبري: ٠١٠١-۹۹/۲۸‏ 

. ساقط من وأ‎ )٤( 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .۲٠١/۲‏ وأخرجه البخاري في الجمعةء باب المشي إلى الجمعة: ۳۹١/١‏ ومسلم في 
المساجديباب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والي ٠‏ عن إتيانما سعياًء برقم(۲٠1): ٤۲١-٤۲١/١‏ والمصبف لي 
شرح السنة: ۳١١۹/۲‏ . 
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سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان» فتجب على كل من جمع العقلء e‏ والحرية» 
و والإقامة» إذا ۾ يکن له غذر. ومن تر کھا استحق الوعيد . 

وأما الصبي والجنون فلا جمعة عليمماء لأنهما ليسا من أهل أن يازمهما فروض الأبدان لنقصان 
أبدانهما» ولا جمعة / على النساء بالاتفاق: 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلالء أخبرنا أبو العباس 
الأصب أخحبرنا الربيع» أخيرنا الشافعيء أخبرنا إبراهم بن محمد حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي» 
ع ا ع ی ی و ا قال النبي ي: «تجب الجمعة على كل 
مسلم إلا امرأة أو صبياً أو ملوكاًي“ 

وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد . 

وقال الحسن وقتادة والأوزاعي: تجب على العبد الخار ج» ولا تجب على المسافر عند الأكثرين . 


وقال ا والزهري: تجب على المسافر إذا مع النداي وکل من له عذر من مرض أو 
تعهد مريض أو خوف» جاز له ترك الجمعة» وكذلك له تركها بعذر المطر والوحل . 
) أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إفاعيل» [حدئنامسدد حدثنا إسماعيل]“ أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي» حدثنا 
عبد الله بن الحارٹ بن عمر» حدثنا محمد بن سيرين قال ابن عباس لؤذنه ئي يوم مطير: إذاقلت: أشهد 
أن حمداً رسول الله» فلا تقل: حئ على الصلاة. قل: لرا رک فكأن الناس استنكرواء 
فقال: فعَلَهُ مَنْ هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين ٠‏ 
ولتخ 

وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة» فإذا حضر وصلى مع الإمام [الجمعة] سقط عنه 
فرض الظهرء ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب العذر» فإنه إذا حضر يكمل به العدد . 


(0 آحرجه الشافعي في مسنده: 4 ۰ والبیهقي في السنن: ۱۸۳/۳ وقال : هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد 
وله شواهد» ثم ساقها واعترضه ابن التر اني ف 2 النقي: ۱۸4-۱۸۳/۳ . 
والمصنف ف شرح السنة: ۲۲۳/٤‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )٣( 

۳( رجه البخاري في الأذانء باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجحمعة في المطر: “ov/Y‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الصلاة في الرحال برقم: (1۹۹): ٤۸٥/١‏ . 
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الجزء اللامن والعشرون ۰ سورة الجمعة 


أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد 

ابن مويه السرحسي في سنة إحدى ونمانين وثلثائة» أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي» 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» أخبرنايحيى بن حسان حدثنا معاوية 

ابن سلام» أخبرني زيد بن سلام آنه مع أبا سلام يقول حدثني الحکم بن مينا ان ابن عمر حدثه 

وأبا هريرة أنهما معا رسول الله وله وهو على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن وَذْعِهم الجمعات 
أو ليختمنٌ الله على قلوهم ثم ليكو من الغافلين» ٠.‏ 


أخبرنا أبو عثان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثنا علي بن خحشرم» أخبرنا عیسى بن يونس» عن محمد بن عمرو» عن عبيدة بن سفيان» 
عن أي الجعد يعني الضميري قال: قال رسول الله عيل: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تجاوناً بها 
طبع الله على قلبه» . ۰ 

واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة» وني العدد الذي تنعقد به الجمعة» وفي المسافة 
التي يجب ان يۇت منہا : 

أما الموضع: فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيا أربعون رجلا من أهل الكمالء. بأن 
يكونوا أحراراً عاقلين [بالغين] مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة» تجب 
علمم إقامة الجمعة فما. وهو قول عييد اله بن عبد اله وعمر بن عبد العزيز» وبه قال الشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. وقالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا على هذه الصفة» وشرط عمر 
ابن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيم وال» والوالي غير شرط عند الشافعي . 


وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع وهو قول أصحاب الرأي . 


ثم عند أي حنيفة» رضي الله عنه» تنعقد بأربعة» والوالي شرط› وقال الأوزاعي وأبو یو سف: 


)1( أخرجه الدارمي في الصلاة باب فيمن يترك الحمعة من غير عذر: ۷-۹/۱ 
ومسشلم في الجمعةء باب التغليظ في ترك الجمعة برقم: ٥۹1/١ :)۸٠١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١-۲۱٤/٤‏ . 
٠ )۲(‏ أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في ترك الحمعة من غير عذر:٣/۳٠‏ قال أبو عيسي: «حديث أي الجعد حديث 
جسن )۰ وأبو داود ف الصلاق باب التشديد ی ترك الحمعة: 1-۲“ والنساني ی الحمعة» باب التشديد ف التتخلف عن 
الجمعة: 4۹-۸۸/۳ وابن ماجه في الإقامة» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر برقم: :)۱۱۲١(‏ ۷/۱ والبمقي: 
AVA‏ و صححه ابن حبال برقم(٥ ٥‏ 5): ص ٤۷(‏ ۰)۱ والجا: ۸۰/۱ ووافقه الذهبي» والامام أحمد: ٤۲ ٤/٣‏ وا لمصنف 
و اث < السثة“ 
في شرح السنة: ۲٠۳/٤‏ . 


(۳) زیادة من (با . 
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سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


تنعقد بثلاثة إذا كان فيمم وال. وقال الحسن وأبو ثور: تنعقد بائنين كسائر الصلوات. وقال ربيعة: 
تنعقد باثني عشر رجلا. والدليل غلى جواز إقامتها في القرى ما: 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد بن الشى» أخبرنا أب عامر العقدي» حدثنا إبراهم بن طهمان» عن 
أي حهمزة الضبعي عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اله إل 
في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرير" . 

وإذا كان الرجل مقيماً في قرية لا تقام فيا الجمعة أو كان مقيماً في برية» فذهب قوم إلى 

انه إن كان يبلغهم النداء من موضع الجمعة يلزمهم حضور الجمعة» وإن كان لا يبلغهم النداء فلا 
جمعة علمم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والشرط أن يبلغهم نداء موذنٍ جهوري الصوت» 
يوْذّن في وقت تكون الأصوات فيه هادئة والرياح ساكنة» و كل قرية تكون في موضع الجمعة في 
القرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة . 


وقال سعيد بن المسيب: تجب على كل من آواه المبيت. وقال الزهري: تجب على من كان 
على ستة أميال. وقال ربيعة: على أربعة أميال. وقال مالك والليث: على ثلاثة أميال. وقال أبو حنيفة 
رضنى الله عنه: لا جمعة على أهل السواد قريبة كانت القرية أو بعيدة . 

وكل من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي 
الجمعة» وجوز أصحاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت . 

أما إذا. سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيجوز» غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر 
طاعة من حج أو غزو» وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيماً فلا يسنافر حتى يصلي 
| -حمعة والدليل على جوازه ما : 

أخبرنا أبو عثان الضبي» أخيرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس الحبوبي» أخبرنا أبو 
عيسى» 'حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو معاوية» عن الحجاج» عن الحكم عن مقس عن ابن عباس 
قال: بعث النبي عر عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعةء فغدا أأصحابه» وقال: 
أتخلف فأصلي مع رسول الله عي ثم ألحقهم» فلما صلى مع النبي عله رآه فقال: ما منعك أن 
تغدو مع أصحابك؟ قال: ردت ان أصلي معك م أحقهي فقال: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 


(۱) اخرجه البخاري في الجمعة» باب الجحمعة في القرى والمدن: ۳۷۹/۲ والمصنف في شرح السنة: ٠. ۲۱۸/٤‏ 
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bl `‏ ا فضل 2 


وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رجلا عليه هيئة السفر يقول: لولا ن اليوم 
يوم الجمعة لخرجت» فقال عمر: احرج فإن E‏ 


وقد ورد أخبار في سنن يوم الحمعة وفضله منا: 


ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحد الفقيه» أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهم بن عبد الصمد الماثمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك / عن يزيد بن عبد الله بن الاد 
عن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي» عن أي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنه قال: 
حرجت إلى [الطور] فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه فحدثني عن التوراة» وحدثته عن 
رسول الله ل فکان فما حدثته أن قلت له: قال رسول الله ع «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه أهبط وفيه تيب عليه» وفيه مات وفيه تقوم الساعة» وما من دابة 
إلا وهى مصيخة يوم الجحمعة من حين تصبح حين تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» 
وفيه ساغة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إيّاه»» قال كعب: ذلك 
في كل سنة يوم» فقلت» بل في كل جمعةء قال: فقراً كعب التوراة فقال: صدق رسول الله عر 
قال أبو هريرة: نم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم 
الجمعةء فقال عبد الله بن سلام: قد علمنت أية ساعة هي» هي اخر ساعة في يوم الجمعةء قال 
أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة! وقد قال رسول الله عه : «لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي» وتلك ساعة لا يصلى فيا؟ فقال عبد الله بن سلام: س 
من جلس مجحلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصابما؟ قال أبو هريرة: بلى» قال: فهو ذاك . 


() حدیث ضعيف أخرجه الترمذي في الصلاةء با ما جا ف الف ر الجمعة: ٠٦-٦٥/٣۳‏ قال أبو عيسي: اها حدیث 

لانعرفه إلا من هذا الوجه»»٠‏ قال علي بن المديني: قال یی بن سعید: قال شعبة: « لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة 
أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الجديث فيما عدها شعبة. وکأن هذا الحديث م يسمعه الحكم من مقسم». وفيه أيضاً 
الحجاج چ ارطاة وهو ضعيف . 
وأخحرجه الإمام أحمد مختصرآ: ٠٠٠٠/١‏ والبييقي: ۱۸۷/۳ والمصنف في شرح السنة: ۲۲۷/٤‏ . 

. ۱۸۷/۳ والبهقي في السضن:‎ ٠٠١/١ وعبد الرزاق في المصنف:‎ ٠٠١/١ أخرجه الشافعي في مسنده:‎ )٠( 

(۳) في «ب» الطريق 

)٤(‏ أخرجه الإمام E‏ في كتاب الجمعة» باب ما جاء. في الساعة التي في يوم الجمعة: e ۹٩۹-۱۰۸/۱‏ داود 
في الصلاة» باب فضل يوم الحمعة وليلة الجمعة: ۳/۲ والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 

٠‏ الجمعة: 1۱۹-11۸/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح»» والنساي في الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فما الدعاء 

يوم الجمعة: ١١١-١١١/١‏ والشافعي في ترتيب المسند: ١۲۹-١۲۸‏ والإمام أحمد: ۸٦/۲‏ والمصنف في شرح السنة: 
A-1 t‏ . 1 
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أخبرنا بو الحسن السرخسى› أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا ا إسحاق افاشعی» ا 
او شضایب عن مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ع قال: «إذا جاء أحدك 
و 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أدم» حدثنا ابن أي ذئب» عن سعيد المقبري» أخبرني أبي» عن عبد الله 
ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عيله: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 
ما استطاع من طهر» ويڏهن من دهنه» او س من طيب بيته» ثم ڪخرج فلا يفرَق بين اٿنين» ثم 
کی ت E‏ و و 


أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» حدثنا أو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا هميد بن زنجويه» حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا محمد 
ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهم» عن أي سلمة بن عبد الرحمن وعن أي أمامة يعني سهل بن 
حنيف حدثاه عن أي سعيد وعن أبي هريرة أن رسول الله عي قال: «من اغتسل يوم الجمعة واستن 
ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم حرج حتى يأتي المسجد» فلم يتخط رقاب 
و الله أن يركع» وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة 
التى کانت قبلها» قال أبو هريرة: : وزيادة لاثة يام لأن الله تعالى يقول: «من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثاا» (الأنعام = 1٠‏ . 


ارتا آي طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو القاسم بن جعفر الماشمي» أخبرنا 
أبوعلي مدا ناخد بن عم اللوي دآ داود سليمان بن الاشعث السجستاني» حدثنا محمد بن 
٠‏ حاتم الجرجرايّ» حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي» حدثني حسان بن عطيةء حدثني أبو الأشعثت 
الصنعاني» حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: معت رسول الله عييه يقول: «من غسّل يوم الجمعة 
واغتسل ثم بكر وابتکر ومشی ولم يركب» ودنا من الإمام واستمع» ولم يلْعٌ كان له بكل خطوة 
قل ا ا ما واا 


)0 أحرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب الجمعة:١/١١٠ ١ ٠۳-١‏ والبخاري في الجمعةت باب فضل الغسل يوم الجمعة:۲/٠٠٠»‏ 
ومسلم الي الجمعة برقم :)۸٤٤(‏ ۷۹/۲ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١‏ . 

)( اح رجه الببخاري في الجمعة» باب الدهن للجمعة: rv. /Y‏ والمصنف في شرح السنة: 4/4 . 

ر أحرجه أب داود في الطهارةء باب في الغسل يوم الجمعة: ١‏ والإمام أحمد: ۳ وصححه الحاک: زاف المي 
وأخرجه مسلم مختصراً من حديث أي صاح عن أي هريرة: ۸۷/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۳٠-۲۳۰/٤‏ . 

= والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل ال‎ ٠٠۳/١ اأخرجه ابو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة:‎ )٤( 


۲۲ 


الجزء الثامسن وا لعشرون سورة الجمعة 


کاش کارت راق ات انال آله 
کنا علد قل حون ل و إدارأوأ رة ١‏ ارا انرا( اور ابا 


انا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصم» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة 
قال: قال رسول. الله ل : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة ٍ 
يكتبون الناس على منازهم» الأول فالأول فاإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر 
إلى الصلاة كالمهدي بدنةء ثم الذي يليه كالهدي بقرةء ثم الذي يليه كالمهدي شاة ثم الذي يليه 
كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة . 


قوله عز وجل فإذا قضيت قضت الصلاة فان نتشروا فى الأرض» أ ی اذا فرع من ا م ر 
ي الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكي لإوابتغوا من فضل الله د نی ززق وهنا مر ابات 
ى «وإذا حلام فاصطادوا») (الائدة-۲)»› قال ابن عباس: إن شعت فاخحرج وإن شئت فاقعد 

ن شعت فصل إلى العصر» وقيل: فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض 

وحضور جنازة وزيارة أخ ي الله . 

وتال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: «وابتغوا من فضل الله» هو طلب العلم . 

فإواذكروا الله كيرا لعلكم تفلحون) . 

قوله عر وجلل لوإذا رأوا تجارة أو هواً انفضّوا إلا وتركوك قائماً الآيةء أخبرنا 
عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدنا حفص بن عمر» حدثنا خالد بن عبد اللّه» [أخبرنا حصي عن سال بن 
فار الناس إلا ۳ عشر رجلا فأنزل الله: «وإذا رأ تبارءٌ ۴ فر انفضا e‏ 


يوم الجمعة: ٤-۳/۳‏ وقال: «حديث اوس بن اوس حدیث حسن وأبو الأشعت: الصنعاني امه شراحيل بن أدة» والنسايُ 
في الجمعة» باب فضل المشي إلى الجمعة: 4۷/۳ وابن ماجه في الإقامة» باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة برقم :)٠١۸۷(‏ 
١‏ والإمام أحمد: ٠٠٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠ . ۲۳١/٤‏ 

)0 أخرجه الشافعي: ۳١/١‏ والبخاري في الجمعةء باب الاسةا ع إلى الخطبة يوم الجمعة: ۰۷/١‏ ومسلم في الجمعة» باب فضل 
التہجير يوم الحمعة برقم: )۸۰ ۸/۲ والمصنف ف شرح السنة: rr/é‏ . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الجمعة- باب: (وإذا رأوا تجارة أو هوأ ۳/۸ ومسلم في الجمعت باب في ے 


Y۳ 


سورة الجمعة ٍ الجزء الثامن والعشرون 


ويحتج بهذا الحديث من يرى [إقامة]“ الجمعة باثني عشر رجلاً. وليس فيه بيان أنه أقام بهم 
اجمعة حى يكون حجةء لا شتراط هذا العدد. وقال ابن عباس في رواية الكلبي: م يبق في المسسجد 


۱10 


بتجارة زيت من الشام والنبي زه بخطب يوم الجمعةء فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خحشوا أن يسبقوا 
إليه فلم يبق مع النبي مله إلا رهط منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآيةء فقال رسول الله مه: 
«والذي نفس عمد بيده لو تتابعتم حتى لا بيقى منكم أحد لسال بكم الوادي ناراي . 

وقال مقاتل: بينا | رسول الله عله يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من 
الشام بالتجارة» وکان إذا قدم م تبق بالمدينة عاتق إلا اتته» وکان يقدم إذا قدم بکل ما يحتاج إليه 
من دقیق وبر وغيره» فينزل عند أحجار إلزيت» وهو مكان في سوق المدينةء ثم يضرب بالطبل ليؤذن 
الاس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات جمعةء وكان ذلك قبل أن يسلم» ورسول 
ا ايله ٠ہ‏ «. . 8 ٤‏ 
اله ع قام على المنبر يخطب» فخرج إليه الاس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأ 
فقال النبي عيل4: «ك بقي في المسجد؟ فقالوا: اثنا عشر رجلا وامرأة فقال النبي عيل4: «لولا 
هؤلاء لسوؤّمت همم الحجارة من السماء»» فأنرل الله هذه الآية”. وأراد باللهو الطبل . 


وقيل: كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق . 


وقوله: «انفضوا إلمما»» رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقال علقمة: سعل عبد الله بن عمر: 
أكان النبي عه جخطب قائماً أو قاعداً؟ قال: أما تقرأً «وتركوك قائماً» . 
٠‏ أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخيرنا عبد العزيز بن أحمد الخلالء حدثنا أبو العباس 


الأصيب أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخحبرنا إبراهم بن عمد أخبرنى جعفر بن محمد عن بيه 
عن جابر بن عبد الله: كان النبي عله يخطب يوم الجمعة حطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس^ . 


قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو هوأانفضوا إلبها وت ركوك قائماً) برقم: ٥۹۰/۲ :)۸٩۳(‏ . 

. ساقط من واا‎ )١( 

(۲) أورده الحافظ ابن حجري الكافي لشاف )۱۷١(‏ وقال: هكذا ذكره الواحدي عن المفسرين» وذكره الثعلبي ثم البغوي 
عن الحسن بغير إسناد . 

٠ )۳(‏ ذكره السيوطي في الدر المشور: ۸ وعزاه لبقي في شعب الإمان . 

. ۲٤۷/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 1۸١/۳ في السنن:‎ يقهبلاو»١‎ ٤٤/١ اأخرجه الشافعي:‎ )٤( 


۲٤ 


الجزء الثافن والعشرون ۰ سورة الجمعة 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء .أخبرنا 
ب بو الأحوص» عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي اه حطبتان جلس بينهما يقرأً القران 
ویذكر الناس" . 

وهذا الإسناد عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي ي فكانت صلاته قصداً 
وخطبته قصداً” . 

والخطبة فريضةٌ في صلاة الجمعةء وجب أن يخطب قائماً حطبتين» وأقل ما يقع عليه اسم 
الخطبة: أن يحمد الله ويصلي على النبي مء ويوصي بتقوى الله» هذه الثلاثة فرض في الخطبتين 
جيعا ويجب أن .يقرا في الأولى آية من القرآن» ويدعو للمومنين في الثانية» فلو ترك واحدة من 
هذه الحمس لا تصح جبعته عند الشافميء اوذهب أبو حنيفة رضي اله عن إلى آنه لو أ بشسيحة 
أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه . 


وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبةء وهو مأمور بالخطبة . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا عبد الله بن يوسف بن محمد بن مامويه» 
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري» بمكة» حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني» حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي» » عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبيد الله بن اهي رافع ان مروان 
استخلف أبا هريرة على المدينة» فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقراً سورة الجمعة في الركعة الأولى 
وفي الثانية: «إذا جاءك النافقون) (المنافقون )١-‏ فقال عبيد الله: فلما انصرفا میت ا ر ر 
له: لقد قرأت بسورتين معت علي بن أي طالب يقرا بما في الصلاة؟ فقال معت النبي عيته ا 
يقرا با“ . 


أخبرنا ابو الحسن السرخسي› أحبرنا زاهر بن أحمدى أخبرنا بو إسحاق الهاشمي» أخبرنا بو 
مصعب» عن مالك» عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك 


١ابن‏ قيس سال النعمان بن بشير ماذا كان يقرا به رسول الله ع يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ 


(۱) اخرجه مسلم في الجمعة» باب ذكر الخطبثين قبل الصلاة وما فما من الجلسة برقم: :)۸٦۲(‏ ۸۹/۲ . 
)"( احرجه مسلم ق الحمعةء .باب تخفيف الصلاة ٠‏ والخطبة برقم: (۸11): 04۹۱/۲< والملصنف في شرح السنة: ٠١۱/۲‏ . 
)۳( اخرجه مسلم في الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعة برقم: (۸۷۷): ۹۸-۹۷/۲۳ والمصنف في شرح السنة: ۲۷١/٤‏ . 


Yo 


سورة الجمعة : الجزء الثامن والعشرون 


2 ر ر لاان صر ر رص م ر ررم 
فل ماو ندا و خير من الله و ومن النجرووا 


سے 


و ا 
فقال:' كان يقرأ ب «هل أناك حديث الغاشية»“ . 


أخبرنا أبو عثان الضبي» أخبرنا أب محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو 
عيسى» حدثنا قتيبة» حدثنا أبو عوانة عن إبراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم 
عن النعمان بن بشير قال: كان النبي عله يقراً في العيدين وفي الجمعة ب«سبح اسم ربك الأعل»» 


و«هل أتاك حديث الغاشية»» وربا اجتمع في يوم واحد فيقراً بهما" . 


ولجواز الجمعة خمس شرائط: الوقت وهو : وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دحول 
وقت العصرء والعدد» والإمام» والخطبةء ودار الإقامة» فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن 
يصلوها ظهراً . 

ولا يجوز لاإمام أن يبتدىء النطبة قبل اجةاع العدد» وهو عدد الأربعين عند الشافعي» فلو 
اجتمعوا وخحطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي 
بهم الجمعة» بل يصلي الظهرء ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضواء فأصح أقوال الشافعي: أن بقاء 
الأربعين شرط إلى آخر الصلاةء 1| أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة] فلو انتقص واحد 

3 ت 3 £ ۶ - 

منهم قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعا. وفيه قول آخر: إن بقي معه اثنان 
اها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد اها جمعةء وعند المزني إن نقصوا بعد ما صلى الإمام بهم 
ركعة مها جمعةء وإن بقي وحده فإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعاً وإن انتقص من العدد 
واحد» وبه قال أبو حنيفة في العدد الذي شرطه كلمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة 
فإذا سلم الإمام تيمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعاً . 

قوله عر وجل: «إقل ما عند الله خير من اللهو ومن الفجارة) أي ما عند الله من الثواب 
على الصلاة والثبات مع النبي عي حير من اللهو ومن التجارةء #إوالله خير الرازقين) لأنه موجد 
الأرزاق فإيّاه فاسألوا ومنه فاطلبوا . 


١١١/١ اخرجه الامام مالك ي الموطا في كتاب الجمعة» باب القراءة في صلاة الحمعة» والاحتباء ومن تر كها من غير عذر:‎ )١( 
. ۲۷١/٤ ومسلم في الجمعةء باب ما يقرأً في صلاة الجمعة برقم: (۸۷۸): ۹۸/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 

( رجه الترمذي في الصلاة باب ما جاءِ في القراءة ي العيدين: ۷1/۳ وقال: (حدیث النعمان بن بشیر حدیٹ خسن صحیح» ومسلم 
في الحمعةء باب ما يقراً في صلاة الجمعة برقم: (۸۷۸): »٥۹۸/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷۱/٤‏ . 


(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


ص ا انَل ص ا >y‏ ص 2 2 رد ي 
کیشر 6ز الوا شید إنك سول اه ا إنكلرسوله, واه 
Ta‏ کے سود 2 ب e‏ و ع 


شا KE‏ 0 کک جنة فص د واعن‌سبيل 
اک ام سا ااا يعمو ج کیا ا وام گنروا خط ل قوب 
i oS 5‏ إذارايتهم تعجبك A EK‏ مهم و إن يقولواد سَمَعَ 


جاءك المنافقون)» يعني عبدالله بن ابي بن سلول وأصحابه» قالوا نشهد إنك ارسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المافقين لكاذبون» لأنهم أضمروا حلاف ما أظهروا . 

اذو ١‏ اہم ج» > سترة» لإفصدٌو اعن سبل الد منعوا الناسش عن الجهاد والإعان 
محمد ا . 

لانم ساء ما کانوا يعملون) . 

(إذلك بأنهم آمنوا©)» أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنينء فإثم كفروا)» إذا خلوا إلى المش ركينء 
«فطبع على قلوبهم)» بالكفر» لإفهم لا يفقهون). / الإيان . 

وإذا رأيكهم تعجبّك أجسامهم) يعني أن همم أجساماً ومناظر» طإوإن يقولوا تسمغ 


)1( ا ابن الضريس والنحاس وابن مردویه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 


انظر: الدر المنشور: ٠۷١/۸‏ . 


/ب 


سورة المنافقون الجزء الثامن والعشرون 


مذ 
بک کا ےھ وو کرد ب َة کو دادر کر 
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حفر هم لن تعفرآلة هن یہد ی الوم لیت © 
اللسان» فإذا قال مع النبي عل قوله. #إكانهم حش مُسنّدة أشباح بلا أرواح وأجسام بلا 

حلام . 

قرا أبو عمرو والكسايي: «حشب» بسكون الشين» وقراً الباقون بضمها . 
بسند مالة ل جدار» من قولمم: اسندت الشيء» إذا امل والتثقيل للتکثیر» وأراد آنا 
ليست بأشجار تلمر» ولكنها خحشب مسندة إلى حائط لإيحسبون كل صيحة عليهم». أي. لا 
يشمعون صوتاً في العسكر بأن نادى مناد أو انفلقت دابة وأنشدت ضالةء إلا ظنوا- من جبنهم 

وسوء ظہم - اہم یرادون بذلك» وظنوا ہم قد توا U‏ في قلوہم من الرعب . 


وقیل: ذلك لکونہم على وجل من أن ینزل الله فم أمرا هتك استارهم وسح دماءهم م 
قال: }هم العدو)» و هذا ابتداءِ وخبره» #إفاحذر هم ولا تأمنہې يۆقاتلهم اف > لعنهم الله 
انى يؤفكون يصرفون عن الحق . 


وذ قيل هم تعالوا يستغفز لكم رسول الله أَوُوا رۇوسهم» ي عطفوا وأعرضوا 
بوجوهم رغبة عن الاستغفار . 


قراً نافع ويعقوب «لَووا»» بالتخفیف» وقرا الآأخحرون بالشدید» لاهم فعلوه مرة بعد مرة . 


وريم يصدون» یعرضون نّا دغوا إليه» وهم مستکبرون)» متکبرون عن استغفار 
رسول لله ا هم . 


٠‏ - إسواة عليم أتلقزث فم با ع لام م تستتفر هم لن قفر لغم إن اله لا يدي 
القوم الفاسقين)» ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن جماعة» من أصحاب السير أن رسول الله ع 
بلَعّه: أن بني المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم الحارث بن أي ضرار أبو [جويرة]“ زوج النبي 


. في الخطوطتين (جويرة) وفي غيرهما (جويرية)‎ )١( 


۰ 


الجزء الثامن والعشرون سورة المنافقون 


a 


ل فلما مع بهم رسول الله ميل حرج إلببم حتى لقييم على ماء من مياههميقال له المريْسيع 
من ناحية فكد إلى الساحل» فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق» وقتل من قتل منبم» 
ونقل رسول الله عل أبناءهم ونساءهم وأموالمم فأفاءها [عليمم] فبينا إلناس على ذلك الماء إذ 
وردت واردة الناس ومع عمر بن ا لخطاب أجير له من بني غفارء يقال له جهجاه بن سعيد الغفاري 
يقود له فرسه فازد حم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني» حليف بني عوف بن الخزرج» على [ذلك)" الماء 
فاقتتلا؛ فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ الغفاري: يا معشر الهاجرين! وأعان جهجاهاً 
الغفاري رجلل من المهاجرين يقال له جُعال» وكان فقيراء فغضب عبد الله بن ابي بن سلول وعنده 
رهط من قومه فم زید بن ارقم غلام حديث السن» فقال بن اآيي: آفعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا 
في بلادناء والله ما متنا ومثلهم إلا کا قال القائل: سمّن كلبك يأكلك أما والله لفن رجعنا إلى 
المدينة يرجن لأعرّ منها الأذلّ. يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله عه . ثم أقبل على من 
حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بانفسکم» احللتموهم بلاد > وقامتموهم أموالكي أما راه 

لو أمسكم عن جعال وذویه فضل الطعام م یرکبوا رقابکم» ولتحولوا إل غير بلادکې فلا تنفقو 
علهم حت ينفضوا من حول محمد فقال زيد بن أرقم: أنت- والله- ذل ايل الت و 
قومك» ومحمد رل في عر من الرحمن ومودة من المسلمين تقال عبد الله بن أي: اسکت» فانغا 
كنت ألعب. قال: فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله عب [وذلك]" بعد فراغه من العدوء 
فاخبره الحخير» وعنده عمر بن الخطاب» فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله قال: كيف ياعمر 
إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ ولكن أذّن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله 
يرتحل فيما فارتحل الناس . 

وأرسل رسول الله ع إلى عبد الله بن ا فأتاه فقال: نت صاحب هذا الکلام الذي 
بلغني؟ فقال عبد اللّه: والذي أتزل عليك الكتاب ماقلتُ شيغاً من ذلك» وإن زیداً لکاذبٌ» وکان 
عبد الله في قومه شريفاً عظيماً فقال من احضر من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن 
یکون الغلام وهم في حدیثه ول فظ ما قاله. ذره النبي عله وشت الملامة في الأنصار لزيد 
وکدّبوه» وقال له عمه [وکان زيد معه]: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله رف والناس 
موك وكان زيد يساير النبي يله فاستحيا بعد ذلك أن يدنو من التي ع . 


)0 ف نب )) عليه . 
(۲) زيادة من «ب» . 


۳۴۱ 


A 


سورة المافقون : الحجحزء النامسن والعشرون 


فما امعقل ورل الله ل وسا ل ادبن حضو فاه ية اة ر عله 
قال: يارسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فا . 

فقال له رسول الله عل: أرما بلغك ما قال صاحبکم عبد الله بن أبيّ؟ قال: وما قال؟ 
قال: زعم إن رجع إلى المدينة أحرج الأعز منا الأذل. فقال أسيد: فأنت والله يارسول الله تخرجه 
إن شعث» هو والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: يارسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك» وان 
قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه فإنه لیری أنك قد استلبته ملکاً . 


وبلغ عبد الله بن غبد الله بن ای ما کان من أمر أيه فأ رسول الله ى فال يا زول 
اله إنه بلغني أنك تريد قعل عبد الله بن ايء لما بلغك عنه» قن كنت فاعلاً مني بهء فنا امل 
إلياك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ا ابر پوالدیه هنی وإ اخشی, أن تار به 
غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي يشي في الناس فأقتله فأقتل 
مومناً بكافر» فأدخل النار . 

فقال رسول الله عی4: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 


: ا طاال ۴ 
قالوا: وسار رسول :الله ر يومهم ذلك حتی امسی»› وليلتم حتی اصیح» وصدر يومهم 
حتى اذتهم الشمس» [ثم نرل بالناس]“ فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياماً. وإلغا 


فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أي . 


م راح بالناس حتی تزل [علی ماء ب الحجاز فوب ايع يقال له نقعاً فهاجت رج شدیدة/ 
اذتهم وتخوفوها وضلت ناقة النبي عل وذلك ليلأًء فقال رسول الله عل : لا تخافوا فما هَت 
موت عظم من عظماء الكفار توفي بالمدينة» قيل: من هو؟ قال: رفاعة بن زيد بن التابوت» فقال 
رجل من المنافقين: کیف يزعم انه یعلم الغیب ولا یعلم مکان ناقته؟ ألا جخبره الذي ياتيه بالوحي! 
فاتاه جبریل فا خبره المنافق وبمكان الناقة» وأخبر بذلك رسول الله عر أصحابه» وقال: ما أزعم 
أي أعلم الغيب وما أعلمه» ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي» هي في الشعب قد تعلق 
زمامها بشجرة فخرجوا يسعَون قبل الشعب فإذا هي )ا قال» فجاؤوا بها وآمن ذلك المنافق . 


e‏ المدينة 2 e a‏ ذلك 2 ا 


(1) ساقط من «أ). 


1۳۲ 


الجزء اللامن والعشرون ا سورة المافقون 


م رر لے 20 > م 2 
ھم اذ مولن لاق قفوأ عل منْعند رسول الو حي 
رص ور س ص ر ج چ کک 2 4 8 2 
حراين‌السموات والارض ولك المَفْيين لايققهو ن يوون لین 


کے 


2 لمَديَة کو 2 ر و 1 م 
اال أَلمَدِ فرج آل االو و یوسرا 
ول لزم ولک ۲ میت لایع مون ب 
لما بي من اهم والحیای فانزل الله تعالى سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله. فلما 
نزرلت أخحذ رسول الله عب بأذن زيد وقال: «يا زيد إن الله صدقك» وأوف بأذنك» . 

وکان عبد الله بن ابي بقرب المدينة» فلما اراد ان يدخلها جاءه ابه عبد الله بن عبد الله 

حتى أناخ على مجامع طرق المدينةء فلما جاء عبد الله بن أي قال: [وراءڭ قال:] ‏ “ مالك ويلك؟ . 
قال: لا والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن رسول الله عه ولتعلمن اليوم من الأعز من الأذل» فشكا 
عبد الله إلى رسول الله عه ما صنع ابنه» فأرسل إليه رسول الله ملل أن حل عنه حتی یدخل» 
فقال: ما إذا جاء أمر رسول الله عزله فنعم» فدخل فلم يلبث إلا أياماً قلائل حتی اشتکی ومات . 

قالوا: فلما تزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أي قيل له: يا أبا حباب إنه قد نزل فيك 
آي شداد فاذهب إلى رسول الله عه يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت» 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن أسجد محمد فأنزل الله تعالى: «وإذا قيل 

Ty (PD ا ٢ت ء‎ e. im 

هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لؤوا رؤوسهم» الآية. ونزل: 

هم الذین يقولون لا ت تنفقوا على مَنْ عن رسول الله حتى ينفضوا)» يتفرقواء #إولله خزائن 
السموات والأرض» > فلا يعطي أحد أحداً شيعا إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته» #ولكن المنافقين 
لا يفقهون)» أن أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون . 

لإيقولون أن رجعنا إلى المديتة» من غروة بني الصطلق» وليخرجن الأعرُ منها الأذلً 
وله العزة ولرسوله وللمۇمنین› فعزة الله: قهره من دونه» وعزة رسوله: إظهار دينه على الاديان 
كلهاء وعزة المؤمنين: نصر الله إيّاهم على أعدائهم. #إولكن المافقين لا يعلمون) ذلك ولو علموا 
ما قالوا هذه المقالة . 


(۱) ساقط من «أ . 
() ذکره ابن هشام في السيرة: ٠٠٠-۳۰۲/۳‏ (طبعة دار القلم)» والطیري: ۱۱۷-۱۱١/۲۸‏ واین کٹیر /٤‏ ۷۱۴۷م 


۲۳ 


سورة المنافقون ٠‏ الجزء الثامن والعشرون 


ر چو رر رو ro‏ 3 س س و > کڪ راه و 

تاپا ا لذن ءا منوا ۳ یا آمو لک ولا او کد ڪمن ذ ڪراله من 

سے و < A‏ لف “ ل K‏ 

مَل درك اوليك هم آ لی روت ل رفغو اررق أن 
آ 4A‏ 


يا اد اموت يفول ر ب و حرتۍ أجل قر اَذ 
اسل © | 


ذکر الله قال الشسزون به عنى الصلوات الخمس»› ر قو «لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
اله (النور - ۳۷) ارس شل ذلك أي من شغله ماله وولده عن ذکر الله إا ولئك هم 
الخاسرون4 . ' 

بإوأنفقوا ما رزقنا E‏ قال ابن عباس: يريد زكاة الأموال» لمن قبل أن ياي أحد ع 
اموت فيسل الرجعة» #إفيقول رب لولا أكحزتني» هلا أحرتني أمهاتني. وقيل: «لا» صلة. 
فیکون الكلام بمعنى القني»› » أي: لو أحرتني» إلى أجل قريب فاصّد ق فأتصدق وأ زكي مالي 
لإوأكن من الصالين)» أي من المؤمنين . 

نظیره قوله تعالی: «ومّن صلَححَ من آبائهم» ار - ۲۳ (غافر - ۸)» هذا قول مقاتل 
وجماعة. وقالوا: نزلت الأية ف المنافقين . 


وقيل: [نزلت] ‏ الآية في المؤمنين . 


والمراد بالصلاح هنا: الحج. ورول الضحاك» وعطية عن ابن عباس قال: ما من أحد موت 
وکان له مال م يود زکاته وأطاق الحج فلم يحج إ إلا سأل الرجعة عند الموت. وقراً هذه الآ“ 


وق ا ن من الصا ين» ر بو عمرو «و کون وار ونصب النون على جواب اني 

قرأ الآرون: «وأكْ» بالجزم عطفاً على قوله «فأصدق» لو م يكن فيه الفاى لأنه لو م 
يكن فيه فاء كان جزماً. يعني: إن أخرتني أصدق وأكن ولأنه مكتوب في المصحف بحذف الواو . 
)١(‏ زيادة من «ب» . 


. ۱۱۸/۲۸ والطبري:‎ ۲۲٠-۲۲١/۹ أخرجه:الترمذي في التفسير - تفسير سورة النافقين:‎ )١( 
. أيضاً لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه‎ ١۷۹/۸ وعزاه السيوطي في الدر المنور:‎ 


1: 


الجزء اللاسن والعشرون سورة المنافقون 


وس آرم ے 


VE AOS (2‏ او ب کک ا ي 
. ولن دۇخرا له ًاذا جاءَ أجلهاو اده حربمًا ن 


ولن يۇ خر الله نفساً إذا جاء أجلّها واللهُ خير ا تعملون)» قرا بو بکز: «(یعملون) بالياء 
وقراً الآأخحرون بالتاء . 


1o 


ا 


را 


ت 


EAS ت ینار ما ول الکن شرل‎ SS 
٤ و‎ e ورم س‎ 
د یفک رڪاش وينک مرم وان یماتعم لود بص بير‎ 


قال عطاء هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 


و له ما في السموات وما في الأرض له الملْكُ وله الحم وهو على كل شيء قادير 


^ إن‎ e قال‎ 3 e EES 


وروينا عن ابن عباس عن أي بن كعب قال: قال رسول الله عه : «إن الغلام الذي قتله 


الخضر عليه السلام طبع كافراً“ 


(1) 


(1) 


)( 
)ئ( 


(°) 


وقال جل ذکره «ولا یلدوا لا فاجراً کفارآ» (نوح ۲۷۰ ) . 


أحرج ابن الضريس وابن مردويه والبيمقي في الدلائل عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة . 
وأخحرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة . 

انظر: الدر المنثور: ١۸١/۸‏ . 

أخرجه الطبري: ٠٠١/۲۸‏ 

وانظر الدر المنغور: ۱۸١/۸‏ . 

ساقط من «ب» . 

اخرجه الطبري: ۳۸۲/۱۲ (بتحقيق محمود شاكر)» واللالكاي في شرح أصولالاعتقاد ۷/۳ والآجري ف الشريعة 
ص (۲۱۱) ۰ 

أحرجه مسلم مرفوعاً في القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
برقم: ۲۰٣۰/4 :)۲٦٦۱(‏ . 


۳۹ 


۵ /ب 


سورة اللغابن الجزء الفامن والعشرون 


47 س م کب e‏ م 
لی‌الموت ولاس بالق ری شوو کد اليد © 


رتا عبد لواحد بن جد الي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يومف» 
حدنتا حمد بن تماعيل حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا مادء عن عبید الله بن أي بكر بن انس 

[عن آنسن] عن التبي ع قال: «وكل الله بالرحم مَّکا فیقول: أي رب نطفة أي رب علقةء أي 
رب مضغة» فإذا اراد الله أن يقضي خلقها قال: يارب اذک ام شی أشقي ام سعيد؟ فما الرزق. 
فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن ام“ 

وقال جماعة: معنى الآية: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنواء لأن الله تعالى ذكر الخلق 

٩‏ ۹ ن 

ثم وضفهم بفعلهم» فقال: «فمنکم کافر ومنکم مؤمن»» کا قال الله تعالی: «والله خلق کل داب 
من ماءِ فمنهم من يمشي» (النور - )٠١‏ والله خلقهم والمشي فعلهم. ثم اختلفوا في تاويلها: 

روي عن اي سعيد الخدري أنه قال: «فمنكم كافر» في حياته «مؤمن» في العاقبةء «ومنکم 
مؤمن» في حياته كافر في العاقبة . 

وقال عطاء بن ابي رباح: فمنكم کافر بالله ممن الکواکب؛ ومنکم مؤمن بالله کافر 
بالکواکب . 


وقيل / : فمنكم کافر بان الله تعالی خلقه» وهو مذهب الدهريةء ومنکم ممن بان الله 
6 
حلقه 


وجملة القول فيه: أن الله خلتق الكافر» وكفره فعل له وكسب» وخلق المؤمن» وإيمانه فعل 
له وکسب» فلکل واحد من الفریقین کسب واختیار» وکسبه واختیاره بتقدیر الله ومشیته» فالمۇمن 
بعد خلق الله إيّاه يختار الإبعانء لأن الله تعالى أراد ذلك منه» وقدّره عليه» وعلمه منه» والكافر بعد 
خلق الله تعالی لياه يختار الكفرء لان الله تعالی اراد ذلك منه» وقدره علیه» وعلمه منه. وهذا طریق 
أهل السنة والجماعة مَنْ سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر . 


يۆخلق السموات والأرضَّ باحق وصور فا حسن ن صر وإليه المصير يعلم ما في 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) ۰ اخرجه البخاري في أول القدر: 4۷۷/١١‏ وفي الحيض» باب مخلقة وغير مخلقة . »٠‏ ومسلم في القدر برقم: :)۲٦٤١(‏ 
٠ A‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۲۸-۱۲۷/١‏ . 

(۳) انظر البحر امحیط: ۲۷۷-۲۷٦/۸‏ . 

. ۲۷۷/۸ انظر البحر امحيط:‎ )٤( 


۰ 


الجزء اللامن والعشرون سورة التغابن 


ا ا sll‏ ا ص A2‏ 
يعاممافي السمواتِ والرّضِ وتعل ماشيروت ومانعلنون والله ا 
aE <4 3>‏ 


ال ڈور ا یاک نبوا الزن کف روا ن قب لد افو وبال مره و مراب 
درك بانشکات ام رسله مالي فقا لوا شرو ا 


موو 


EF‏ ا راذن قروا أن لن والب وري عم 
رایام وکلک ع و رادناکد رولو والتورا ری راتا 

ا ENON‏ ا لك يوم الان ونين 
بويعم سل یلاگ نھ ائھ ول جَنَِّ ری ین غ اآ نهر 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله علم بذات الصدور . 


لام يأتكم) يخاطب كفار مكةء نبا الذين كفروا من قبل يعني: الأم الخاليت 
لإفذاقوا وبال أمرهم)» يعني ما لحقهم من العذاب في الدنياء لإوهم عذاب ألمي في الآرة . 


ذلك العذاب» انه کانت تاتہم رسلھم بالات فقالوا أبشز هدو ننا > و( يقل: 
مهدیناء لان البشر» ون کان لفظه واحد فإنه في معنی الجمع» وهو اسم الجنس لا واحد له من 
لفظه» وواحده إنسان» ومعناها: ینکرون ویقولون آدمي مثلنا يہدینا! «إفكفروا وتولوا واستغنی 
ال > عن ليمانہم» اوالله غني)» عن خلقه 7 > في أفعاله. ثم أخبر عن إنكارهم البعث 
فقال جل ذکره: 

لإزعم الذين كفروا أن لن نشوا قل)» > يا محمد بل وري لعن ثم بون ا عملم 
وذلك عل الله يسر » فآمنوا باله ورسوله والنور الذي نز لا > وهو القران» لإوالله با تعملون 

یوم جمعكم يوم الجمع > يعني يوم القيامة» ججمع فيه هل السموات والأرض» ذلك 
يوم التغابن» > وهو تفاعل من الغبن» وهو فوت الحظ والمراد بالمغبون من غپن في هله ومنازله 
في الحنة» فیظهر یومئذ غبن کل کافر بتر که الإيمانء وغبن کل مؤمن بتقصيره في الإحسان» ومن 
يۇمن بالله ویعمل صاخاً یکفر عنه سیئاته ويُذخله جنات ۽ تجري من تجا الأهار» قراً اهل المدينة 


4١ 


نای oR‏ والذےکفروا أو كديا 
ت شا اکر فاش َالمص در ماآأصَابَ 
صب إلا إن او وبين واه پد ايك علي م ا 01 


ر کی کا کے ص م کے 


آلیھااک ایب ارش کیت غر تروبار 


ص Ea‏ ھت ار > ر ٤رہ‏ م 

ا م او ت ا 
والشام: «نكفر» :«وندخله»» وفي سورة الطلاق «ندخله» بالنون فيهن» وقرأً الآخرون بالياى وماد 
فيا أبداً ذلك الفوز العظم) . 

طوالذین کفروا وکذبوا با ياتا أولئك أصحابُ النار خالدین فیا ویس امصيري . 

laj‏ أصاب من مصيبة إلا باإذن اش [بارادته وقضائه]' ومن يۇمن ل¿ با فیصدّق 
أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الل نهد قل يوفقه لليقين حى يعلم أن ما أصابه لمم یکن لیخطه» 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلّم [لقضائه)“ وال بکل شيء علم) . 


#إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليع فإغا عل رسولنا البلاغ المبين) . 
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون# . 


قوله عر وجل: یا اا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد> عدوا لکم فاحذرو هم 
قال ابن عباس: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلمواء وأرادوا أن يهاجروا إلى اديت فمنعهم أزراجهم 
وأولادهي وقالوا: صبرت على (سلامکم فلا تیر على اکم > فأطاعوهم» وکا الماجرة" [فقال 
تعالى: بإفاحذروهم)› أن تظيعوهم وتدعوا المجرة © ۰ 


. زيادة من («ب»‎ )١( 

. في «ب» لقضاء الله‎ )٣( 

ص أحرجه الترمذي في التفسیر - تفسیر سورة التغابن -: ۲۲۲/۹ ۲۲٣-‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والطبري: 
والا: ۹/٣‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته - 
للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني . 

7 ٥ا‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )٤( 
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الجزء القامن والعشترون سورة التغابن 


ج E‏ ر و te AAT‏ 
وتصفحواوتغف زوفت اله غفور ريم . چ ارک کک 
> ا ع r. ES‏ 

تة وا عند أَجرعظي م 0 


وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فاإن الله غفور رحم)» هذا فيمن أقام على الأهل والولد 
ولم يماجر» فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة قد فقهوا في الدين هم أن يعاقب زوجه وولده 
الذين ثبطوا عن المجرةء وإن لحقوا به في دار المجرة م ينفق عليمم ولم يصبہم بخير» فأمر الله تعالى 
بالعفو عنهم والصفح ٠ ٠.‏ 

وقال عطاء بن یسار: نزلت في عوف بن مالك الأشجمي: کان ذا اهل وولد وکان ذا 
أراد الغزو بكوا إليه ورققوهء وقالوا: إلى مَل تَدَعُنا؟ فيرق هم ویقے' فانزل الله: إن من 
أزواجكم وأولاد عدواً لكم» بمحملهم إيام على ترك الطاعة» فاحذروهم أن تقبلوا منم 

إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا)» فلا تعاقبوهم على خلافهم إياج فإن الله غفور رحم . 

غا أموالكم وأولادج فتة4 بلاء واختبار وشغل عن الآخرة يقع بسبما الإنسان في 
العظائم ومنع الحق وتناول الحرام» #إوالله عنده أجر عظم» قال بعضهم: : ما ذكر الله العداوة ادحل 
فيه «من» للتبعيض» فقال: «إن من أزواجكم وأولاد ٤‏ عدواً لکم» لأن کلهم ليسوا [باعدائ] » 
وم يذكر «يِنْ» في قوله: «إغا أموالكم وأولادك فتنة» لأا لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب . 


وكان عبد الله بن مسعود يقول: لا يقولنٌ أحد: اللهم إني أعوذ بك من الفتنةء فإنه ليس 
منكم أحد يرجع إلى مال وهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك 
من مضلات الفتن . 


أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري» أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل 
الفقيةء أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الفقيه» حدثنا أحمد بن بكر بن يوسف حدثنا علي بن 
الحسين» أخبرنا الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة قال معت أبا بريدة يقول: كان رسول الله 
و يخطبناء فجاء الحسن والحسين» وعليما فميصان اهران یمشیان ویعثران» فنزل رسول الله 


. ٠٠١/۲۸ اخرجه. الطبري:‎ )١( 
في «ب» بأعدائکم‎ )۲( 


 )۳(‏ عزاه السيوطي في الدر المشور: ۸ لابن المنذر. والطيراني 
قال ۱ يشمي ف اجمع: TTY‏ «رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه المسعودي وقد احتلط » : 


\۳ 


ب/۱۹٦‎ 


سورة التغابن الجزء اللامن والعشرون 


واه ا < 2 واسمی سمغواوآط موأوانقغوا ا کر لاش ڪون 


وقش َقَِهِ وای ا eS‏ 
کین اک ترز ک سیک ی چ اتباب 
ار کک ي 


تله من النبر» فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله: إغا أموالكم وأولادك فتنة 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعاران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتہما» © 

يفا تقوا الله ما استطعع)» أطقع» هذه الآية ناسخة لقوله تعال: «اتقوا الله حق تقاته» 
(ال عمران-۲ °( وا مغوا وأطيعوا)» الله ورسوله» راقرا خیراً لأنفسكم أنفقوا من 
أموالكم خيراً لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه حتى يعطي حت الله من ماله «إفاولئك هم 
المفلحوني . 

إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويففر/لكم والله شكور حلم + عام الغيب 
والشهادة العزيز الحكم) . 


: والترمذي في المناقب ۰--1¥4وقال‎ ٠ /۲ آخرجه أُبو داود في الصلاق باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث:‎ )١( 
و هذا حدیث حسن غریب غ نعرفه من حدیث الحسین بن واقد»» والنساي في الجمعة باب نزول الإمام عن المنير قبل‎ 
وابن ماجه في اللباس» باب لبس الأمر للرجال برقم:‎ ٠١۸/۳ فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة:‎ 
هححصو»٠٠٤/١ والإمام أحمد:‎ ۲۸۷/١ والحاک:‎ »)٠5۲( وابن‌ حبان برقم: (۲۲۳۰) صفحة:‎ ۰۷۰/۲ ۰ :( 
. (Vo) الالباني في صحیح الجارع برقم:‎ 


٤ 


ا | 
کح 


E UA DS 


(a. 
مدنيهة‎ 
ارچک‎ 


> ا أ 


اما لىإ داطلقت مالسا موه لته وأحصوأ اليد وأتَفُوأ اه 


لإيا ايها النبي إذا طلقع النساء نادى النبي عى ثم حاطب أمته» لأنه السيد المقدّم» 
فخطاب الجميع معه . 
ویار ا اا ال قل لأمتك «إذا طلقة النساء»: إذا أردتم تطليقهن» كقوله عز وجل: 


«فإذا قرأت القرآن فا ستعذ بالله» (النحل - 4۸) أي: إذا أردت القراءة. 


بإفطلقوهن لعدتپن) اي لطهرهن بالذي يحصينه من عدهن. وکان ابن عباس وان عمر 
يقرآن: «فطلقوهن في قبل عدتهن». نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر]“ كان قد طلق امرأته. 
في حال ا 
eT yT‏ 
عن ذلك فقال: مره لٰیراجٹھاء ثم بمسکھا حتی تطهرء ثم تحيض [م تطهر]" ا 
بعد وإن شاء طلّق قبل أن مء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء 


)0 أخرج ابن. الضريس والنحاس وابن مردويه والبمقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الطلاق بالمدينة. 
انظر: الدر المنثور: ۱۸۸/۸ . 

)١(‏ ساقط من وأ 

. ٠١۳/۸ :- أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الطلاق‎ )٣( 

. ساقط من «ب»‎ ۰)٤( 

(ه) أخرجه الإمام مالك في الموطاً في الطلاقء باب ما جاء في الأقراء وعدة-الطلاق وطلاق الحائض: ٥۷٦/۲‏ والبخاري في 
الطلاقء باب قول الله تعالى: ليا اا النبي إذا طلقع النساء: ۳٦-۳۹‏ ومسلم في الطلاق باب تحرمطلاق الحائض 
بغیر رضاها برقم: :)۱٤۷۱(‏ /۹ “ والملصنف في شرح السنة: ۲٠۲/۹‏ 
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سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


ورواه سالم عن ابن عمر قالٍ: «مره فليراجعها تم ليطلقها طاهراً أو حاماً“ 


O 


ورواه ونس بن جير وأنس بن سیرین عن ابن عم ولم پقولا: م يض م تطهز 


أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن امد الخلال» أخبرنا بو العباس 
الأب أخحبرنا الربيع» أخحبرنا الشافعي» أخبرنا مسلم وسعید بن سال عن ابن جر قال:أخبرني 
أبو الزبير أنه مع عبد الرحمن بن أين مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر - وأبو الزبير يسمع - 
فقال: کیف تری في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته 
حائضاء فقال النبي عري: «مره فليراجعها فإذا طهرت. فليطلق أو لمسك»» قال ابن عمر: وقال 
الله عر اوجل: «يا أبما النبي إذا طلقع النساء فطلقوهن في فيل عدتين أو لقبل عدتين»» الشافعي 

ورواه حجاج بن محمد عن ابن جرم وقال: قال ابن عمر: وقراً ابي ل : يا أا ابي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدقير" . 

اعلم :أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بلرعة» وكذدك في الطهر الذي جامعها فيه لقول 
النبي : «وإن شاء طلق قبل أن يسٌ» . 

والطلاق السني: أن يطلقها في طهر م ججامعها فيه. وهذا ني - حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء . 

فأما إذا طق غير الماخول بها في حال الحيضء أو طلق الصغيرة التي م تحض قط أو الآيسة 
بعد ما جامعها أو طاق الام بعد ما جامعهاء أو في حال رؤية الدم» لا يكون يدع ولا سنة 
ولا بدعة في طلاق هولاي لان النبي ا قال: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً . ٠‏ 

والحلع في حال الحيض أو في طهر جامعها [فیه]“ لا يکون بدعاً لن النبي أذن 
ثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير ان عرف حاطما ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه 
ان يتعر ف الحال . 


ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصداً يعصي الله تعالى» ولكن يقع 


. ٠١۹٥/۲ :)٤۷۱( رجه 5 الطلاق» باب تحر طلاق الحائض بغیر رضاها برقم:‎ 0٥( 
r. في الموضع السابق‎ )۲( 

(۳) اخرجه الشافعي: ٣۳/۲‏ (ترتيب المسند)» ومسلم في الطلاق برقم: ۱١۹۸/۲ )۱٤۷١(‏ . 
)٤(‏ ساقط من وأ 


€۸ 


الجزء الفامسن والعشرون سورة الطلاق 


عار اد 
رک کا شش مودو 5ر ولات ےط لا نيان بق 
الطلاق لأن النبي ع أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يمر بالمراجعةء وإذا 
راجعها في حال الحيض يجوز أن بطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيسء رواه 
يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر . ۰ 
وما روا نافع عن ابن عمر: .«ثم لمسکھا حتی تطهر ثم تعيض ثم تطهر)» فاستحبابٌ» استحب 
تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إيّاها لاطلاق» کا يكره النکاح للطلاق . 


ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث» عند بعض أهل العلم» حتى لو طلق امرأته في 
حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياء وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه بدعة» وهو 
قول مالك وأصحاب الرأي . 


قوله عز وجل:#إوأحصوا العڌة#» أي عدد أقرائهاء احفظوهاء قيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق 
الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلتق ثلاثاً. وقيل: للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة 


والسکنى . 


«واتقوا الله ربكم لا ئُخرجُوهُنٌ من بيوتهن# أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه 
للروج لا يجوز له أن يخرجها منه» «إولا بخرجنْ) ولا يجوز ها أن تخرج ما لم تنقض عدا فإن 
خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثْمَّتْ» فإن وقعت ضرورة - وإن خافت هدما أو غرقاً - هما أن 
تفرج إلى منزل اخ وكذلك إن. كان هما حاجة من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز هما الخروج 
هارا ولا يجوز ليلا فان رجالا استشهدوا باحد فقالت نساۋهم: نستوحش في بیوتنا» فاذن هن 
النبي ريه ان يتحدثن عند إحداهن» فإذا کان وقت الوم توي کل امراًة إلى بیتېا» وأذن النبي 
ت اة جابر طلقها زوجها أن ترج مجذاذ غخلي 

وإذا لزمتها الدّة في السفر تعتد ذاهبة وجائيت والبدوية [تتبوأً]“ حيث يتبواً أهلها في 
العدة» لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق المقم . 

قوله: الا أن يأتين بفاحشة شة مبيتةي› قال ابن عباس: «الفاحشة المبينة»: أن تبذو على أهل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم: ۲٠۷/١‏ والبييقي في السنن: ٤۳١/۷‏ عن مجاهد مرسلاً ورجال إسناده ثقات» وعبد الرزاق في 
اللصنف: ۳٦/۷‏ . 
وانظر تلخیص البیر: ۲٤۲١/۳‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الطلاقء باب جواز خرو ج المعتدة البائن والمتوفى عنما زوجها في النهار الحاجتها برقم: r :) ٤۸۳(‏ ۱ 
(۳) في وه تنثوي.. 
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ںآ + ے م آم ے رر ر رم e2‏ < 3 ص 
م نة ويلك حدود | او ومن يتمد دود اوقد طقس لاتدریلعل 
ر + EKE‏ ر ت 9 چو 
کشر ثد درك ا ج ابی ی ا فام کوش روفي أو فارقوهی 
ھ ت ا 5ا لس د 

یروف افوا وقد لور رڪم دوعظل ب4 


دل 
2 
صوص ت 


mS ر7 رو ر ت‎ < a 
من کان يون بادله وألو م الاخ رومن سق اراج‎ 


زوجهاء بر إخراجها“ 


وقال جماعة: اراد بالفاحشة: آن. تزفي» فتخرج لإقامة الد علیا» م ترد لی منزهاء» یروی 

ذلك عن ابن مسعود“ 
٤ ٤‏ )"( 

٠‏ وقال قتادة: معناه إلا أن ي يطلقها على نشوزهاء فلها أن تتحول من بيت زوجها والفاحشة: 
النشوز . 

وقال ابن عمر» والسدي: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة . 

وتلك حدود اله يعني : ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدهاء ومن يتعدٌ حدود / 
بعد الطلقة و الطلقتين. وهذا يدل على أن مسحب أن شرق الطلقات» ولا بوقع اثلاث دفعة واحدة 
حتی إِذا ندم اُمکنه المراجعة ۰ 


إفاإذا بلغن اأجلهن» أي قربن من انقضاء عدتہن» «فامسيکوهڻ)»› أي راجعوهنء 
إععروف أو فارقوهن بمعروف)» أي ات ركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين. منكم»لإوأشهدواذَوَي 
عدي منكم» على الرجعة والفراق. أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. «وأقيموا الشهادةي» 


أيها الشهود إل . 


لإذلكم بُوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتتق الله جع له مخرجاً» قال 


() اخرجه عبد الرزاق في المصنف: ۳۲۳/١‏ والطيري: ١١٤١-١۱۳۴۳/۲۸‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور: ٠۹۳/۸‏ لسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حيد وابن مردويه. ورواه الشافعي والبيمقي 
انظر: تلخیص البیر: ۲٤۱/۳‏ . ۰ 

( انظر: الطبري: ۸ ابن کثیر: ۳۷۹/٤‏ . 

(۳) انظر: المصنف لعبد الرزاق: "۲۳/١‏ والطبري: ٠١١/۲۸‏ . 

. ۲۸۲/۸ وانظر البحر الحيط:‎ . ٠١٤١/۲۸ أخرجه الطبري:‎ )٤( 
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الجزء الئامسن والعشرون سوزة الطلاق 


سے اب 
رو وھ رص 2ے لاله ہے ےد وو | با ار 4 a‏ 


ودرزفه يفلا تیت ومن وکل عل فهوحسبه ناله بلع 
جع ل آنه لکل می و ندر 9 
عكرمة والشعبي والضحاك: ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجاً إلى الرجعة 


وأكار, المفسرين قالوا: نزلت, في عوف بن مالك الأشجعي» أسر المشركون ابناً له يسمى 
مالكاً فأتى النبي د فقال: يا رسول الله اسر العدو ابني» وشكا أيضاً إليه الفاقةء فقال له النبي 
س ر ‌ ° 0 ۲ 
إل : اتق الله واصبر وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل الرجل [ذلك] ' فبينا. هو 
في بيته ٳذ ااه آبنه وقد غفل عنه العدو» فأصاب إبلا وجاء با إل بيه 2 


وروى الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس قال: فتغفل عنه العدوء فاستاق غنمهم» فجاء 
بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاة. .فنزلت: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» ” في ابنه إويرزقه. 
من حيث لا يتسب ما ساق من الغنم . 


وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً ثم رجع إلى أبيه» فانطلق أبوه إلى النبي عي وأخبره الخبرء 
٤ء e ۰ ٤ “l= ٤ ء٤ ٤ LL‏ 
وسأله: أل له أن يأكل ما أتى به ابنه؟ فقال له النبي عيله: نعم وأنزل الله هذه الآية . 


قال ابن مسعود: «ومن يتق الله ججعل له خرجا» هو أن يعلم أنه مِنْ قبل الله وأن الله رازقه . 
5 1 و 

وقال الربيع بن خثم: «يجعل له خرجا» من كل شيء ضاق على الناس 

وقال ابو العالية: «(مخرجاً) من كل شدة . 


وقال الحسن: اغرجاء عما ماه عنه. فڑومن یوک عل اله فهو حسبه)» بت اله فيما. 
ثابه کفاه ما اهمه . 


وروينا أن الي مله قال؛ «لو نكم تتوکلون على الله حى توكله لرزقكم کا يرزق الطير 


.. ۱۳۸/۲۸ انظر: الطبري:‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ - )۲( 
. ۳۸۱/4 ابن کثیر:‎ »)٥۰۳-۰۰۲( انظر: الواحدي في أسباب النزول صفحة:‎ )۳( 
. عزاه السيوطي في الدر المثور: ۱۹۷/۸ لابن مردويه‎ )( 
. ۳۸۱/٤ وانظر الطبري: ۱۳۸/۲۸ ابن کثیر:‎ 
. 1۳۹/۲۸ (ه) اخرجه الطبري:‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر المشور: ۱۹۸/۸ أيضاً لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
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ر چ رر کے ا ا 

وال ا ر ل 
2 ا و و INOS‏ ت ٩‏ ر گے 

9 

تغدو د اما وروح بطانا“ . 


إن الله بالغ مره ق طلحة بن مصرف» وحفص عن عاصم م «بالع أمره) بالإضافة» 
وقراً الأخرون «بالع» [بالتنوین]" مره نصب» أي منفذ امرب مُمْضٍ في خلقه قضاءه. قد 
جعل الله لكل شيء قدراً» أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتبي إليه . 

قال مسروق: ف هذه الأية «إن الله بالغ مرم توکل ع عليه و یتو کلء > غير أن المت وکل 
عليه یکفر نه سیځاته ويعظم له أجراً . 

کہ عر جل وواللا شسن من ایض من دسانکم)» فلا ترجون أن جضن ان ارت 

قال مقاتل: ا نزلت: «والمطلقات يتربضن باأنفسهن اة قروء) (البقرة-۲۲۸)» قال خلاد بن ` 
النعمان بن قيس الأنصاري: يارسول اله فما عدة من لا غيضشء والتي ۾ تحض» وعدة الحبى؟ فأنزل الله: 
«واللاي يعسن من الحیض من نسنائکي“ يعني يعني القواعد اللاي قعدن عن الحيض إن ارتبم» شككع 
في حكمها «فعدتهن ثلاثة أشهر» . a.‏ 

واللاني م يحضن) يعني الصغار اللاي م يحضن فعدتين أيضاً ثلاثة أشهر. أما الشابة 
التي کانت تعيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الايسات: فذهب كار آهل العلم ل ان عدتا 
لا تنقضي حتى يعاودها الدم» فتعتد بثلاثة أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر. وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: ۸/۷ وقال: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» 
وابن ماجه في الزهد باب التوكل واليقین برقم: ١۳۹٤/۲ :)٤۱1٤(‏ والإمام أخمد: ٠٠/١‏ والطيالسي في مسنده 
ص(١١)»‏ وصححه الحا ۳٠۸/٤‏ ووافقه الذهبيء» وان - حبان ص(1۳۳) من موارد الظمان» وابن أبي الدنيا في كتاب 
التو كل برقم: )١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۱/۱٤‏ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: )"٠١(‏ . 

(۲) ساقط من ا . 

() انظر: أسباب التزول للواحدي صفحة: )٠٠۳(‏ . 
وراجع أحكام القران للشافعي: ۳۲۶٣/۱‏ . 


YoY 


الجزء ن والعشرؤن سورة الطلاق 


4 5 ون ت قال گر 
ذلك اما ب ومن ۶ ا 9 
ك ورمن 2 ر ےد یکات اوو ا ا 6 و 

قول عڅان» وعل» وزید ان ثابت» وعبد الله بن مسعود» وبه قال عطاء» ر ذهب الشافعي 


وقال الحسن: تتربص سنة فن م تحض تمعد بثلاثة أشهر ' وهذا كله فى عدة الطلاق . 


أما المتوفى عنبا زوجها فعدتا أربعة أشهر وعشراً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض . 

. اما الحامل فعدتما بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنہاء لقوله تعالی: إوأولات 
الأحال أجلن أن نن عماوج , 
الأصب یرن لري یرتا الشافمي» أخبرنا د سفیان عن الزهري عن عبيد الله [بن عبد د ا © 
عن أبيه: أت سيْعَةَ بت الحارث وضع بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أيو الستابل بن بَعْكَك 
[فقال] :قد تصئعتِ ازاج إنها أربعة آشهر وعشر» فذکرٹ ذلك سبيعة الرسول الله ل 
فقال: «كذب أب السنابل - أؤ: ليس کا قال أبو الستابل - قد حَللْتِ فروجي^. 

رمن بن اله جل له م أمره t~‏ يسهل عليه مر الدنيا والأخرة.. 

لكي يعني ما ذكر من الأحكام» لا هر الله آنرله إليكم ومن بق الله یکفر عنه سیئاته 
ويْعْظم له أجرأ4 . ۰ 7 

کوش » يعني مطلقات نسائکم إن حیٹث سکم «من» صلة» أي: اسکنوهن 
حیث سکنم» من وج ک4 > يعني : : سعتکم وطاقتکې » يعني: : إن كان موسرأً يوسع عليها في المسكن 
والنفقة» وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة» «إولا تضاروهن) لا تؤذوهن» لإلتضيقوا علين)» 
مساکنهن فیخرجن» وان کن ولات حل فانفقوا عليهن حى يضعن هلهن)» فيخرجن من عدتهن. 


)1( ساقط من أ . 

(۲). ساقط من «ب» . ` 

(۳) اخرجه الشافعي: 0/۲ ٠۲-‏ (ترتيب المسند)» والبخاري في الطلاق باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن): 
٠١ .-4‏ ومسلم في الطلاقء باب انقضاء عدة التوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم: ١۱۲۲/۲ :)۱٤۸٤(‏ 
والملصنف في شرح السنة: ٠٠٤/۹‏ . 


or 


۷/ب 
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ees 


اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة. ونعني 
بالسكنى: موّنة السكنى» فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكا لازوج يجب على الزوج أن يخرج 
ويترك الدار ها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة» وإن كانت عارية فرجع المحير 
فعليه أن يكتري / ها دارا تسکنا . 

فأما المعتدة البائنة بالخلع أو الطلقات الثلاث أو باللعان» فلها السكنى» حاملاً كانت أو 
حائلا عند أكثر هل العل . 


روي عن ابن عباس أنه قال: لا سكنى ها إلا أن تكون حاملاً وهو قول الحسن وعطاء 
والشعبي . 

واختلفوا في نفقتبا: فذهب قوم إلى أنه لا نفقة ها إلا أن تكون حاملاً. روي ذلك عن ابن 
عباس وهو قول الحسن»› وعطاء والشعبي» وبه قال الشافعي» وحم“ . 

ومنهم من أوجبها بكل حال» روي ذلك جن ابن مسعود» وهو قول إبراهم النخعي» وبه 
قال الثوري وأصحاب الرأي . 

وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق إلا أن تكون حاملا؛ لأن الله تعالى قال: «وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن» . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا 

so ت‎ ٤ ٤ 2 5 £ 

بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتّةء وهو غائب بالشام» فارسل إلبها و كيله بشعير فسخطته» فقال: 
والله مالك علينا من شيء. فجاءت ر سول الله ريه فذ كرت ذلك له. فقال ها: ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتدٌ 
في بيت ام شريلئ. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدّي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل 


أعمل» تضعين ثيابك» فإذا حللت فاذنيني. قالت: فلما حلَلْتُ ذكرتٌ له أن معاوية بنَ أي سفيان 


وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله عله أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية 
فصعلُوك لا مال له انكحي أسامة بن زيدء قالت: فَكرهه» ثم قال: انكحي أسامة» فنكحئّه» فجعل 


)1( مابين القوسين ساقط من وأ . 
(۲) انظر: المصنف لعبد الرزاق: ٦/۰۷٥۸۰.٠ه‏ . 


\o 


الجزء الثامن والعشرون سررة الطلاق 


MO a 
الله فيه خیرا واغتبطت به‎ 


واحتج من لم يجعل ها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس: أن النبي موي : 
بيت عمرو بن أُم مكتوم . 


> 
E 
ع‎ 


ولا حجة فيه» لما روي عن عائشة أنها قالت: كانت فاطمة في مكانِ وخش» فخيف على 


ناحیما "° 

وقال سعيد بن المسيب: إا نقلت فاطمة لطول لسانبا على أحمائهاء وكانت للسانها 
ذرابة “ 

أما امعتدة عن وطء الشسية والفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا سكنى ها ولا نفقة 
ون کانت حاملا. ۰ 


[وامعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة ها حامًا]”“ كانت أو حائلاًء عند أكثر أهل العلم» وروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أن ها النفقة؛ إن کانت حاما من الت رک حتی تضع»؛ وهو قول شرع 


والشعبي» والنخعي» والثوري . - 


واختلفوا ف سکناهل وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان: أحدها إلا سکنی ها بل تعتد 


رضي الله عنه . ۱ 


والقاني: ها السكنى وهو قول عمر» وعغان» وعبد اله بن مسعودء اوعبد الله بن عمر» وبه 
(VD‏ 


قال مالك وسفیان الثوري»› وأحمد وإسحاق 


() أخرجه مالك في الموطاً في الطلاقء باب ما جاء في نفقة المطلقة: ٠۸٠/۲‏ ومسلم في الطلاقء باب المطلقة ثلاثاًلانفقة 
ها برقم: ۱۱۱٤/۲ :)۱٤۸۰(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۹۷-۲۹٦/۹‏ . 

() أخرجه أبو داود في الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة: ۱۹1-۱۹۰/۳ وابن ماخه: ٠٠٥/١١‏ . 
وأحرجه البخاري تعليقاً: .٤۷۹/۹‏ قال ابن حجر: وله شاهد من رواية أبي أسامة عن هشام عن عروة .. 

(۳) أخرجه أبو داود في الطلاقء باب من أنكر ذلك على فاطمة: ۱۹٦/۳‏ وسكت عه المنذري . 

٠ )4(‏ ما بين القوسين ساقط من «أً». 

. ۳۹/۷ انظر: المصنف لعبد الرزاق:‎ )١( 

. ٠٠۸/١ الام للشافعي:‎ 4١/۷ اظر: المصنف لعبد الرزاق:‎ )١( 
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سورة الطلاق . اللامن والعشرون 


AE‏ ی د ص د د کک ES‏ وروت 


فاقوا ETA‏ اس جورهن واتمروا 


ور عل ود ر که 4< 
ES‏ إن تعاس رم فسارضع ری 9 : 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك» عن سغيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب: أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخحت أي سعيد الخدري أخبرتبا: أا جاءت إلى رسول الله ملل 
تسأله أن ترجع إ إلى هلها في بني خدرة فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا 
بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله عله: أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي م يتركني 
في منزل يملكه ولا نفقة؟ فقالت: قال رسول الله عر4: نعم فانصرفت حتى إذا كنت ف الحجرة أو في المسجد 
دعاني أو أمر بي رسول الله عه فدغيت له فقال رسول الله عل: كيف قلت؟ قالت: فر ددت عليه القصة 
التى ذكرت من شأن زوجي» فقال: امكثي [في بيتك]“ حتى ببلغ الكتاب أجله: قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عفان أرسل إلبّي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه 


(") 


وقضی به 

فمن قال بهذا القول قال: إِذهُ لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله 
حرا : «امکڻي في بيتك حقی 2 الكتاب أجله» : 

ومن لم يوجب 0 قال: أمرها a‏ في بيتپا ك استحباباً لا ا 


قوله عز وجل#إفاإن أرضعن لكم)» أي أرضعن أولادکى فاتوهن ار على 
إرضاعهن› امزوا بينكم بمعروف» [ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره با لمعروف] » قال 
الكسايي: شاورواء .قال مقاتل: بتراضي الأب والام على أجر مسمى. والخطاب للزوجين جميعا 
يأمرهم أن يأتوا با لمعروف وبا هو الأحسن» ولا يقصدوا الضرار. «إوإن تعاسرتم في الرضاع 
والأجرة فأبى الزوج أن يعطي المرأة رضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه 
ولكنه يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه وذلك قوله: وإفسترضع له أخرى ٠.‏ 


. ما بين القوسين ساقط من اه‎ )١۱( 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً في الطلاق باب مقام امتوفى عنها زوجها في ینا - حتی تحل: el‏ وأبو داود في الطلاقی 
باب في المتوفى عنها ق ۱۹۹4-۳ والترمذي ني الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنہا زوجها: ` 
۳۹۱-۰٤‏ والنساني في الطلاق. باب مقام التوفی عنہا زوجها في بیتہا حت تحل: ۱/٩‏ وآبن ماجه برقم: (TT)‏ 
1٥٩-۱‏ والدارمي: ۱۹۸/۲ (بتحقیق عبد الله هاشم العاني)» والإمام أحمد: ١/١۳۷ء‏ وصححه ابن حبان برقم: 
۳۲): ص(۳۲۲-۳۲۳) . وكذلك الحام: ۲٠۸/۲‏ ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة: ٠١۱-۳۰۰/۹‏ . 
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الجزء الثامن والعشرون سورة الطلاق 


قزق ر توھ مکی رکا زرتیور نرکا لالش اه 
سسا[ ل ماء اھ اسیجع لالد بد عرش 6 يرعت عن متا 
ورسله کتک اتی وا30 ol‏ اھا وکن 
عقبة ماخر ل اعدا ديااو واا كاو لیا »اموا 


ارا وا 0 کر المت اله میت ایا 


ر ار ر و ربا ےو ر ر کد 


لينفق ذو سو من مت على قدر غناه رس ل در عليه رزقه فلینفق مما آتاه ال 
من الالء لا يكلف الله نفساي في النفقةء إلا ما آتاها)»» أعطاها من الالء «(سيجعل الله 

مد غر يسرآ بد يق وشلة غ وة 

قوله ع وجل: #وكايّن من قري عَنتْ#» عصت وطغت» عن أمر را ورسلە ‏ أي 
وأمر رسله فحاسبناها حساباً شدیدا» بالمناقشة والاستقصاء» قال مقاتل: حاسہا بعملها في 
الدنيا فجازاها بالعذاب» وهو قوله: لإوعذبناها عذاباً نکر منكراً فظيعاً» وهو عذاب النار. 
لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال . ۰ 

وقيل: في الآية تقدم وتا خير مجازها: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر 
البلاياء وحاسبناها في الآخرة حساباً شديداً . 


«إفذاقت وبال مرها »> جزاء آمرهاء وقیل: ثقل عاقبة کفرهاء #وکان عاقبة أمرها 
خسرا خسراناً في الدنيا والآخرة : 


اعا الله هم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم 


ذکرا ر يعني القرأن . 
«إرسولاً)» بدل من الذكر» وقيل: أنزل إليكم قرات وأرسل رسولاً. وقیل: مع الرسول» 
وقيل: «الذكر» هو الرسول . 


وقیل: «ذكرا» أي شرفاً. ثم بين ما هو فقال: لإرسولاً يتلو علیكم آيات الله ميات / ليرج 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صاطاً يُذخله جنات 


0¥ 
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سورة الطلاف الجزء النامن والعشرون 


سے عر 4 ر ى ت 
ص ٣‏ 4 سے ا ج گے کر ر1 اَ٥‏ و 2 م و 7< سرو س 
ری من کت ھال لن خللرین فما بدا قداحسن الله وررقا ا الله زی خلق سبع 
ر رص ر 8 و روي کو 1 یر ا کے وو ت 
تنرتنالا وغ رل الا ر نهن أأن 1 عل شىء ور وان 


آله قدأ حاط پکل شىء اما ل 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيا أبداً قد أحسن الله له رزقاً يعني ال جنة التي لا ينقطع نعيمها . 


الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض ماله > ني العدد]ء يرل الأمر 
بينهن» بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى . 


قال اهل المعاني: هو ما يدبر فمن من عجيب تدبيره» فينزل المطر ورج النبات» وياتي باللیل 
والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوان على اختلاف هيعاتهاء وينقلها من حال إلى حال . 


وقال قتادة: في کل أرضٍ من أرضه وسماءِ من سمائه خلق مل خلقه وأمز من أمره وقضاء 
من قضائه . 


اإلتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءَ علماً» فلا جخفى عليه 
شيء . 


10۸ 


ر 
۷ 4 ¢ > 
u ¢ |‏ > چ 


ا 


ا ت و رر ا یو کے ے د ایو > عو ووم 
کا الى لر رم ما أحل الله لك تبنغی مرضات ازوك وال عفوررحے یی 


لإيا أا النبي لِم ترم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحم» وسبب 
نزو ها ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اخبرنا محمد بن . 
يوسف» حدثناا حمد بن إسماعيل: .حدثنا عبيد الله بن إسماعيل» حدثنا ابو اسامة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنہا قالت: کان رسول الله عو بحب الحلواء [ويحب] العسل» وکان 
إذا صلى العصر جاز على نسائه فيدنو منن» فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس» 
فسألتٌ عن ذلك فقيل لي: أهدت ها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله عي منها 
شربة» فقلت: أما والله لنحتالنًّ له» فذ كرت ذلك لسودة» وقلتُ: إذا دحل عليك فإنه سيدنو منك 
فقولي له: یا رسول الله کلت مغافیر؟ فإنه سیقول: لا فقولي له: ما هذه الرجم وكان رسول الله 
زي يشتد عليه أن يوجد منه الريي فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي له: جرست 
نحله العرفطء وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفيةء فلما دحل على سودة» تقول سودة: والله الذي 
لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب»فرقاً منك فلما دنا رسول الله 
له قلت: يا رسول الله كلت مغافير؟ قال: لاء قلت: فما بال هذه الرج! قال: سقتني حفصة 
شربة عسل» قالت: جرست نحله العرفط. فلما دحل علي قلت له مثل ذلك» ودخل على صفية 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبمقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة‎ )١( 
. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزلت بالمدينة سورة النساء وريا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)‎ 
. ۲٠۳/۸ انظر: الدر المنثور:‎ 


(۲) زيادة من « أ . 
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سورة الحرم الجزء القامن والعشرون 


فقالت له مثل ذلك» فلما دحل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه قال: لا حاجة 
لي به» قالت: تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه» قالت: قلت ها اسكتي ٠”‏ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا الحجاج عن ابن جرج قال: زعم عطاء 
أنه مع عبيد بن عمير يقول معت عائشة رضي الله عنها أن النبي عر كان يمكث عند زينب 
بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن“ أيتنا دحل علما النبي عي فلتقل إني 
أجد منك رج مغافي» أكلت مغافير» فدخحل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: لا بأس شربت 
عسلاً عند زينب بدت جحش ولن أعود له» فنزلت: «يا أيها النبي لم تحرّم ما أحلل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك» إلى قوله: «إن تتوبا إلى الله» لعائشة وحفصةء اإوإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه 
حدیثاً» لقوله: بل شربت عسلا" . 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا إبراهم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» 
عن ابن جري» عن عطاء باسناده وقال: قال: لا » ولکن کنت اشرب عسلاً عند زنب بنت 
جحش فلن 'أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدأء ببتغي بذلك مرضاة أزواجه“ 


وقال المفسرون: وكان رسول الله ی يقسم بین نسائ فلما کان يوم حفصة استاذنت 
رسول الله ع في زيارة أبيها فأذن ها فلما حرجت أرسل رسول الله عر إلى جاريته مارية 
قيطية فأدلها يت حفصت فوقع علما لما ربعت حنصة وجدت اباب مطلقأه فجلست عن 
الباب فخرج رسول الله عا ووجهه يقطر عرقاً» وحفصة تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: ! 
أذنت لي من جل هذاء ادخلت امَك بيتي» ثم وقعت علا في يومي ول اتی ما رابت ل 
حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأةٍ منهن. فقال رسول الله ل: ليست هي جاريتي أحلُها الله 
لي؟ اسكتي فهي حرام علبي أتمس بذاك رضاك» فلا تخبري ذا امرأة منېن. فلما حرج رسول الله 
له قرعت حفصة الجدار التي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله عر قد 


(۱) اخرجه البخاري في الطلاقء باب رلم ترم ما أحل الله لك) ۴۷١-۳۷٤/۹‏ ومسلم في الطلاق» باب وجوب الكفارة 
على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم ١٠١۲-١۱۱۰۱/۲ :)٤۷٤(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير ستفسير سورة التحريم- باب (يا أيها التبي م تحرم ما أحل الله لك): ٠١٦/۸‏ ومسلم في 
الطلاقء باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم: ١٠١١/۲ :)۱٤۷١(‏ والمصنف ي شرح السنة: 
۹ . 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاقء باب (لم تحرم ما أحل الله لك): ۳۷٤/۹‏ . 
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الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 


قر الله لرنج یکم رامو ES‏ ا ولذاسرالّی 


کا ا م وو ی و ر و ر م 
إل بض اروج وديا فلماتبات به وأظهرَهاً عله عرف بعصضه ر وأعض عن 


حرم عليه أمته مارية» وإن الله قد أراحنا منهاء وأخبرت عائشة مما رأت» و كانتا متصافيتين متظاهرتين 
على سائر أزراج البي إل ففضيت عائشة فلم ترل بني اله ماله حتى حلف أن لا يقربهاء 
فأنرل الله ع وجا :يا أبما النبي لِم ترم ما أحل الله لك» ب يعني العسل ومارية «تبتغي مرضاة 
أزواجاك والله غفور رحم» وأمره أن یکفر ينه ويراجع أمته» فقال: 

لإقد فرض الله لكم تجلَةَ أيمانكم#» أي بيّن وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم وهي ما ذكر 
ف سورة المائدة والله مولا ولیکم وناص ر کې وهو العلم الحکہ4 . 

واختلف أهل العلم في لفظ التحربم» فقال قوم:' ليس هو بيمين» فإن قال لزوجته: نت علي 
حرام» أو حرمتك فان نوی به طلاقا فهو طلاق» وإن نوی به ظهارا فظهار. ون نوی تحرم 
ذاتها أو أطلق فعليه كفارة المين بنفس اللفظ. وإن قال ذلك لجاريته فإن نوى عتقاً عتقت» وإن نوى 
حرم ذاتما أو أطلى فعليه كنار ال المين» وإن قال لطعام: حرمتة على نفسي فلا شيء عليه» وهذا 

وذهب جاعة إلى أنه يمين» فإن قال ذلك لزوجته / أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة مالم ۸٦١/ب‏ 
یقربہاء کا لو حلف أن لا يطاها. وإن حرم طعاماً فهو کا لو حلف أن لا يأكله» فلا كفارة عليه 
ما لم يأكل» يروى ذلك عن أي بكرء وعائشة» وبه قال الأوزاعي» وأبو حنيفة رضي الله عنه : 

٠‏ أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسض» حدثنا 
محمد بن إسماعيل»› حدثنا معاذ بن افضالةء حدثنا هشام عن بحیی» عن ابن حکے» وهو یعلی بن حکې» 
0 ی 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام: يكفر. وقال ابن عباس: «لقد 
کان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (الأحزاب - )١١‏ . 

إوإذ اسر ابي إلى بعض ازواجه حدیا ى وهو ترم فتاته عإ, نفسه» بوقوله لحفصة: لا 
تخبري بذلك أحداً . 


. ۲۱۷-۲۱٩/۸ الدر المنشور:‎ ۳۸۷/٤ انظر: الطبري: ۰۷/۲۸ ابن کنیر:‎ )١( 
ومسلم‎ ٠5٩/۸ :)... أحرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة التحر- باب (يا أا النبي لم تحرم ما أحل الله لك‎ )۲( 
٠٠٠١/۲ :0٤۷۳( في الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم:‎ 
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سورة التحريم ٠‏ الجزء القامن والعشرون 


بض لما اھاب قات ناا د هد اقا تان العلي ال ي 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: اشر أُمر الغلافة بعده فحدلت به e‏ قال 
الكلبي: أسر إليا أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي. وقال ميمون بن مهران: 
سر ان ابا بكر خليفتي من بعدي . 

0 ٍ £ £ د 0 3 ۹ 

#إفلما تباث به#» أخبرت به حفصة عائشة» ل وأظهره الله عليه»» أي أطلع الله تعالى 
نبیه على آنا أنبأت به» عرف بعضه)» قراً عبد الرحهمن السلمي والكساف: «عَرّف» بتخفیف 
الراءء أي: عرف بعض الفعل الذي فعلته من إفشاء سره» أي: غضب من ذلك علا وجازاها 
به» من قول القائل لمن أساء إليه: لأعرفنٌّ لك ما فعلك» أي: لأجازيتّك عليه» وجازاها به عليه بان 
طلقهاء فلما بلغ ذلك عمر قال: لو كان في آل الخطاب خير لا طلقك رسول الله عة فجاء 
جبریل وأمره بمراجعتاء فاعتزل رسول الله ع نساءه شهرا وقعد في مشربة أم إبراهم مارية» حتى 
نزلت ية ا 


وقال مقاتل بن حيان: لم يطلق رسول الله عي حفصة وإغا هم بطلاقها فأتاه جبريل عليه 
السلام» وقال: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة» فلم يطلقها . 


وقراً الآأخحرون «عرف» بالتشدید» أي: عرف حفصة بعد ذلك الحديث» أي أخبرها ببعض 
القول الذي كان ما . 


#إوأعرض عن بعض)» يعني لم يعرفها إیاه» ولم بخبرها به . قال الحسن: ما استقصی کرم , 
قط قال الله تعالى: إعرّف بعضه وأعرض عن بعض» وذلك أن النبي ع لا رأى الكراهية 
في وجه حفصة أراد أن يتراضاها فأسر إليها شيعين: تحرم الأمة على نفسه» وتبشيرها بأن الخلافة 
بعده في أبي بكر وفي أبيها عمر رضي الله عنهاء فأخبرت به حفصة عائشة وأظلع الله تعالى نبيه 
عليه» عرف [بعضه]“ حفصة وأخبرها ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحر الأمة» وأعرض عن 
بعض» يعني ذكر الخلافة» كره رسول الله عه أن ينتشر ذلك في الناس» فإفلما نباها به أي 


(۵ عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲۱۹/۸ لآبن مردويه . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲۱۸/۸ لابن عساكر» وما انفرد به فهو ضعيف . 

(۳) قال الحافظ -ابن حجر- في الكافي الشاف ص(٥۱۷):‏ « لم أره هكذا وهو عند الحا وغيره بغير ذكر سببه» . 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲٠۹/۸‏ لابن مردويه عن علي رضي الله عنه . 

(ه) ساقط من وآ . ٠‏ 
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ناکد تمو کاوین تظھ را عله عليه فان اله هو مو لە و جاريلٌ 


أخبر حفصة با أظهره الله عليه يقالت › حفصة» #إمن أنباك هذا أي: من أخبرك باني أفشيت 


السر؟ لقال نباني العلم الخبير . 


إن تتوبا إلى الله» أي من التعاون على النبي عي بالإيذاء. يخاطب عائشة وحفصة» لإفقد 
صغت قلوبكما). أي زاغت ومالت عن الحق واستوجبتةا التوبة. قال ابن زيد: مالت قلوبمما بان 
سرهما ما کره رسول الله عه من اجتناب جاریته 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
بي ثور عن عبد الله بن عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين 
من أزواج النبي عي اللتين قال الله تعالى هما: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما»» حتى حج 
وحججت معه» وعدل وعدلت معه باداوة» فتبرّز م جای فسکبت على يديه منہا» فتوضاء فقلت 
له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي اللتان قال الله تعالى ضمما: «إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما»؟ فقال: واعجباً لك يابن عباس هما عائشة وحفصة 

ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن 
زيد» وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزرول على النبي عي فينزل يوماً وأنرل يوماء فإذا 
نزلت جتته بجا حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

وکنامعشر قريش نغكي النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبہم نساؤهم» فطفق 
نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصخبت على امرأتي فراب جعتني فأنكرتٌُ أن تراجعني» فقالت: 
ولم تنكر أن أراجعك! فوالله إن أزواج النبي عي ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى 
الليل. فأفزعني وقلت: خاب من فعل ذلك منهن . 

ثم جمعت علي ثياني [فتزلت]“ فدخلت على حفصةء فقلت ها: أي حفصة أتغاضبُ 
إحداكن النبي عي اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم» فقلىت: خحبتٍ وخحسرت» أفتامنين أن يغضب الله 
تعالی لغضب رسوله فتهلکي» لا تستکاري للنبي يه ولا تراجعيه في شيء ولا تېجریه وسليني 


(1) زيادة من «ب» . 
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ما بدا لك ولا يرك أن كانت [جارتك] “ [أوضاً]" منك وأحب إلى النبي مو - يريد عائشة - 
قال عمر: وكنا تحدثنا أن غسان تنغل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع 


إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: آم هو؟ 


ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظم؟ فقلت: ما هو أجاء غسان! 
قال: لا بل أعظم منه وأهول» طلق ابي ميه نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت 
كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون . 

فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع رسول الله عب فدخل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فاعتزل فيها فدحلت على حفصة فٳذا هي تبکي» فقلت: ما ييكيك ألم أكن حذرتك؟ 
أطلقكن النبي عره؟ 

قالت: لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة. فجفت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي 
بعضهم فجلست معهم قليلاً / ثم غلبي ما أجدء فجعت المشربة التي فما النبي عه فقلت 
لغلام له أسود: استأَذِن لعمر» فدخل فكلم النبي عله م رجع فقال: كلمت النبي عي فذكرتك 


اله فصمت» فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند انبر ثم غلبني ما جد فجت إلى الغلام 


فقلت: استأذن فاستأذن ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت» [فرجعت فجلست مع الرهط 
الذين عند امبر ثم غلبني ما أجد فجت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فاستأذن م رجع إلي فقال: 
قد ذكرتك له فصمت]" . 

فلما وليت منصرفاً قال إذا الغلام يدعونيء فقال: قد أذن لك النبي ى فدخلت على 
رسول الله ل فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه 
متکما على وسادة من آدم حشوها لیف» فسلمت عليه ثم قلت وأنا قام: يا رسول اله طلقک فساءاد؟ 
فرفع الي بصره فقال: لا فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني» 
وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلهم نساؤهم فبسم النبي عزف تم 
قلت: يا رسول الله لو رأيتني» ودحلت على حفصة فقلت ها: لا يغرنك أن كانت جارتك 
[أوضأً]“ منك وأحب إلى النبي مله - يريد عائشة - فتبسم النبي مل تبسمة أحرى 
فجلست حین رأیته يبتسم فرفعت بصري في بیته» فوالله ما رأيت فيه شيعا يرد البصر غير أهبة 


)1( في «ب» جاريتك . 


(۲) في و أرضى . 
)™( زيادة .هن «ب» . 
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ثلاثة» فقلت: يا رسول الله ادع الله فليو سع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع علهم وأعطوا 
من الدنيا وهم لا يعبدون الله . 

فجلس النبي ع وكان متكئاً فقال: «أوّني هذا أنت يابن الخطاب؟ إن أولمك قوم عُجلوا 
طیباتہم في الحياة الدنيا» . 


فاعترل البي تله نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ة تسعاً وعشرين 
ليلة» و كان قال: ما انا بداحل علهن شهراً - من شدة موجدته عليهن حين عاتيه الله عز وجل 

فلما مضت تسع وعشرون ليلق دحل على عائشة رضي الله عنها فبداً بهاء فقالت له عائشة : 
يا رسول الله إنك كنت أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وإغا أصبحت من تسع وعشرين ليلة 
أعدها عدا فقال: الشهر تسع وعشرون» وکان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة . 


قالت عائشة: ثم أنزل الله التخيير فبداً بي اول امرأة من نسائه» فاخترته» ثم خير نساءه کلهن 
فقلن مل ما قالت عائشة" . 

أخبرنا عبد الواحد الليحى» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بنيوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا أبو العان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
أن عائشة زوج النبي ع أخبرته أن رسول الله ع جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبداً 
بي رسول الله ع فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك [أن لا تعجلي] حتى تستأمري أبويك» 
وقد علم أن أبوي م يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله قال: «ياأيا النبي قل لأزواجكا 
إلى عام الايتين» فقلت: أوني هذا أستامر ابوي؟ فاي اُريد الله ورسوله والدار الآخر ° 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عیسی» حدننا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهیر بن حرب» حدثنا عمر بن يونس 


)١(‏ أخرجه اليخاري في المظا لى باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح ,وغيرها: ١١١-٠٠١/١‏ واللفظ له»ومسلم 
في الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء و تخييرهن وقوله تعال : (وإن تظاهرا علیه) برقم: ٤۷۹(‏ )۱۱۱۳-۱۱۱۱/۲ . 

(۲) في ٠١١‏ (أن تستعجلي) . 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الأحزاب» باب (قل لأزواجك إن كنتن تردن الخحياة"الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحکن سراحاً جمیلا) ۱۹/۸ . 
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ص 


ولع لمرن ويڪ برك تلو ي یرن عل ان 


چ a‏ 9 2 ر 3> 2 کسر م 
یازجا واک مسامت مومت ِنَت تبت علدت سحت 
سے ۰ 


الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار ڪن ماك [بن زميل]“ حدثنا عبد الله بن عباس» حدثني عمر 
ابن الخطاب قال: لما اعتزل النبي عي عا نساءه وذكر الحديث. وقال: دخلت عليه فقلت: يا رسول 
له ما شق عليك مئ شأن الساء؟ فإن كنت طلتين قإن اله معك وملالكنه وجبريل وميكائل 
وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت - وأحد الله تعالى - بکلام إلا رجوت أن الله يصدّق 
قولي الذي أقول» ونزلت هذه الآية: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجاً خیراً منکن». «وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرء" 


قوله: لإوإن تظاهرا عليه)» أي تنظاهرا. وتنعاونا على أذى النبي عه . قراً أهل الكوفة 
بتخفيف الظايی والآخحرون بتشدیدها . 


لإفإن الله هو مولاه)» أي وليه وناصزه: اإوجبريل وصالح المؤمنين)» روي عن ابن مسعود 

وأبي بن كعب: #إوصاڂ المۇمنين» أبو بكر وعمر رضي الله عنهما"» قال الكلبي: هم الخلصون 

الذي ليسوا بنافقين . طوالملائكة بعد ذلك ر قال مقاتل: بعد الله وجبريل «وصالح المومنين 

والملائكة بعد ذلك ظهير»» أي: أعوان للنبي ي . وهذا من الواحد الذي يودي عن الجحمع» كقوله: 
«وْحَسْنَ أولفك رفيقا» رالنساء - )٦4‏ . 

لإعسی ره إن طلقکن)» أي: واجِبٌ من اله إن طلقكن رسولّء أن ييدله أزواجاً حيرا 

منکن مسلماتٍ خاضعات لله بالطاعة› إمۇمناتٍ مصدقات بتوحید ال «قانتاتټِ)» 

طائعات» وقیل: داعیات. وقیل: مصلیات» «تائبات عابدات سائحات صائمات» وقال زید بن 

أسلم: مهاجرات وقيل: يسحن معه حيث ما ساح» فإثيبات وأبكارأً» وهذا في الإخبار عن القدرة 

لا عن الكون لأنه قال: «إن طلقكن» وقد علم أنه لا يطلقهن وهذا كقوله: «وإن تتولوا یستبدل 


. وف «ب» رابن أي زميل) وكلاهما خطا والصحيح (أي زميل) كا في التهذيب وعند مسلم‎ ٠١١ هکذافی‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ... برقم: :)١٤١۹(‏ 
2۱/۲ .110۸-11 . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲۲۳/۸ لابن عساكر» وقد أشار في مقدمة الجامع إلى أن العزو لابن عساكر مؤذن بالضعف 
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ص efe‏ ل ا که | سے ۴ ر د و 2 س ر و ر ص 
کایاالذسء امتوافرا ا امي ناراوفودها الاس واليجارة علا 
ر ي س کو ج ی 5 ر کرو درو م o‏ 1 
که غلا اظ شد اد لا یعصور هامرهم ويفعلون ما وروت ھا و 
ازن کفروا اعدد روا الوم نارون ما ك نملو 9 یات ام 
2 و 2ي س کہ ب و و و ا سے ای سے صر 2 وڌخلڪم 
وب واا الله توبة ae‏ گنگ سيان گوس 
(محمد ¬ ۳۸) E‏ الكر ةلا یس في الوجود 
قوله عر e‏ أا الذين آمنوا فوا أنفسكم قال عطاء عن ابن عباس:. أي بالانتہاء 
عما ہاج الله تعالى عنه / والعمل بطاعته» #وأهليكم نار» > يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن 
الشرء وعلّموهم وأدّبوهم تَمُوهُمْ بذلك نارا» «إوفودها الناس والحجارة علا ملائكة)» يعني 
خرنة النار» #إغلاظ ي فظاظ على أهل النار» لإشدادي» أقوياء يدفع الواحد منم بالدفعة الواحدة 
سبعين ألفاً في النار» وهم الزبانية لم يخلق الله فيهم الرحمة» ۶ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يۇمرون‰ . 
ميا أمها الذين كفروا لا تعتذورا اليوم إنغا ُجْرَؤْن ما كنع تعملون » يا أا الذين آمنوا 
تویوا إل الله توب a‏ ر E‏ ا اوو وقراً العامة 
واخحتلفوا في معناها قال عمر» وأبّي» ومعاذ: «التوبة النصوح» أن a‏ الذنب»› 
د لالش ب 
قال الحسن: هى أن يكون العبد نادما على ما مضى ؛ مجمعا على ألا يعود فيه 
قال الكلبي: أن يستغفر باللسان وينذم بالقلب ويمسك بالبدن. ٠‏ 


( 


قال سعد بن ا لسیب: توب تنصحون بها آنفسكم : 


قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلا ع بالأبدان» وإضمار ترك العود 
\ 


)١(‏ قال ابن حجر في المطالب العالية: .4 أحرجه أحمد بن منیع في مسنده» وسناده صحیح موقوف. ورواه الطبري: 
۸ . 


. عزاه السيوطي في الدر المتثور: ۲۲۷/۸ لعبد بن ميد‎ )١( 


۹ 
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ری ين تھاالأنهدر وم لاعری الا و اا 
ورم ىبت ھم تنوم ولون ربا آم داور رتا راغا 
نك ڪل ا o‏ کا ا لن جه د اآڪقار لمكي 


اغ علوم و موھ رجهم وش آل 1 ر شر سر تاسک لت 
روا مرت نوج مرا ت ومر اسا عبد معاد ناص لحان 


فخااهماف نيا بغنیاعن ماد اله شا روفراد خلا الا رمال لين 


بالحنان» ومهاجرة سىء الإخوان : 

(اعسی رکم أن بكر ععکم سیتانکم ویدخلکم جنات تجري من تحب الأبار بوم لا 
يُخزي الله النبي والذين آمنوا معه» أي لا يعذبم الله بدخول النار» #إنورهم يسعى بين أيديم 
وبأيمانهم» على الصراط إذا طفىء نور المنافقين» #إربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شيء قدير) . 

دیا اا البي جاهد الكفار والمنافقين واغلظٌ عام وماراهم جهنم وبکس a‏ > 
ضرب الله مغلا للصالحين والصالحات من النساء فقال ذکره: 

لإضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح» واس مها واعلة» لإوامرأت لوط واسمها 

كانتا تحت عبدين من عبادنا صالين)» وما نوح ولوط عليمما السلا «إفخانتا ها 
قال ابنعباس: ما بغت امرأة نبي قط ونما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأًة 
تدل قومه على أضیافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار» وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه 
آنه نزل به ضیف . 

وقال الكلبي: اُسرتا النفاق وأظهرتا الإبمان . 

فلم ر یغنیا عنہما من الله شیا > م یدفعا عنہما مع نبو تما عذاب الل لوقيل ادخلا النارمع 


. ٠ً ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحرم 


ص رص IAT‏ ست i‏ چ 7 
€ وضرب اله مشلا ا لاء سنارت ورود قات الي 
م ساف لَه وني يِن فرعوت وعمَلد۔ ونی مرے الوم 
م ر ص روم ر ا وص ص ت اة حاف اف 
ادلی یت رابت نر ای حصت ن فنفخناف ده 
ا ے2 ك > ص ع 
رتا وَصدَمَت ب کلمت را وکتی وو مانن 6 
الداخلين)» قطع الله بهذه الآية طمع كل من يركب العصية أن ينفعه صلاح غيره. ثم أخبر أن 
معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعاً فقال: لإوضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت فرعون» وهي 
قال المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون» ولا تبون لفرعون إسلامها اون 
يدها ورجليما بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس . 
قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة . 
لإإذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» فكشف الله ها عن بيتما في الجنة حتى رأته . 
وفي القصة: أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليماء فلما أتوها بالصخرة قالت: رب 
ابن لي عندك بيتاً ني الجنةء فأبصرت بيتما في الجنة من درة بيضاءء وانتزع روحها فألقيت الصخرة 
على جسد لا روح فيه ولم تجد ألا . 
وقال الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيما تأكل وتشرب . 
#ونجځني من فرعون وعمله)» قال مقاتل: وعمله يعني الشرك. وقال بو صا عن ابن 
عباس: وعمله» قال: جماعة. #ونځني من القوم الظالمين» الكافرين . 


إومريم ابت عمران التي أخصتث فرجها فنفخنا فيه أي في جيب درعهاء ولذلك 
ذکر الکنايةء من روحنا وصدّقت بکلمات را > يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته 
المنزلةء و كتبه)» قرأ أهل البصرة وحفص: «وكتبه» على الجمع» وقراً الآحرون: «وكتابه» على 
التوحيد. والمراد منه الكثرة أيضاً. وأراد بكتبه التي أنزلت على إبراهي» وموسى» وداود» وعيسى 


. صحيح موقوف‎ ٠۹۰/۳ قال ابن حجر في المطالب العالية:‎ ٠۴/٣ وأبو يعلى:‎ ٠۷١/۲۸ اخرجه الطبري:‎ )١( 
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سورة التحريم الجزء الثاسن والعشرون 


علييم السلام. إوكانت من القانتين»» أي من القوم القانتين المطيعين لرا ولذلك لم يقل من 
القانتات . 
وقال عطاء: «من القانتين» أي من المصلين. ويجوز أن یرید بالقانتين رهطها وعشیرعاء فإہم 


وروينا عن النبي صلل الله عليه وسلم قال: «حسبك من نساء العالمين: مربم بنت عمران 
وخحديجة بنت خحويلد وفاطمة بنت محمد واسية امراة فرعون) ° . 


(۱) صحيح أخحرجه الترمذي في المناقب» فضل خديجة رضي الله عنہا: ۳۹۰-۳۸۹/۱۰ وقال: «هذا حديث. صحيح|» و صححه 
الحا ۷/۳ وعبد الرزاق: »)٠١/١١‏ والطحاوي في مشكل الآثار: ٠٠/١‏ وأبو نعم في ال حلية: ۴٤٤/١‏ والإمام 
أحمد: ٠/۳‏ والمصنف ف شرح السنة: ٠١۷/١۹‏ . 


¥۲ 


» pO 


3 NISANE 
39 ل‎ DEES 
سے‎ 3 + 
اک کک ھت د ت‎ 


ررر م ےہ مھ وړم رر رس ر ص ¢ is‏ < ری س ر رر 2 رھ ر 
” ۰ ۶ ھ حح . . r nl»‏ 6 ۹ھ کو 
تبلرك الى بيد والملك وهوعل کيشی قر ب اریخا المت وا يوه نبلو 


ےا ےو رر رار ور ھر ور چک 
اتو جسن عملا و هوالع ر الغفور ل 

لإتبارك الذي بيده المُلْك وهو على كل شيء قدير » الذي خلق الموت والياة قال 
عطاء عن ابن عباس: يريد الموت في الدنيا والحياة في الأخرة . 

وقال قتادة: أراد موت الإنسان وحياته في الدنياء جعل الله الدنيا دار حياة وفناءء وجعل 
الأخحرة دار جزاء وبقاء“ . ۰ ۰ 

قيل: إنغا قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب: وقيل: قدمه لأنه أقدم لأن الأشياء في الابتداء 
كانت في حكم الوت كالنطفة والتراب ونحوهماء ثم اعترضت عليما الحياة . 

وقال ابن عباس: خلق الموت على صورة كبش آملح لا ير بشيءٍِ ولا جد رجه شيء إلا 

ء٤‏ ۳ ٤‏ 0 
مات وخلق الحياة على صورة فرس بلقاء [أنشى]' “ وهي التی کان جبریل والانبیاء یر کبونہا لا تمر 
بشيءٍ ولا يجد رها شثيءِ إلا حيي» وهي التي أخذ السامري قبضة من أثرها فالقى على العجل 
فحيي . 
f 10‏ )4( 4 £ هِ ٤‏ 

يبل ج فيما بين [الحياة إلى الموت] » لأيكم أحسن عملا روي عن ابن عمر 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والبخاري وابن مردويه والبقي عن ابن عباس رضى الله عنما قال: نزرلت بمكة تارك الاك . 

انظر: الدر المور: ٠. ۲۳١/۸‏ 
(۲) انظر: الدر المنثور: ۲۳٤/۸‏ . 


(۳) ساقط من دأا. 
)٤(‏ في «ب» لموت والحياة . 


سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 


ا ۾ رص و کے م ےم و کے 
0 تا EE‏ 
NY.‏ مرفوعاً: «أحسن عملاً) أحسن عقلا وأورع عن محارم ایل وأسرع في طاعة اله /. 


وقال فضيل بن عياض «أحسن عملا) أحلصه وأصوبه. وقال: العمل لايقبل حتى یکون خالصاً 
صواباً» الخالص: إذا كان لل والصواب: إذا كان على السنة . 
وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك ها . 
وقال الفرٌاء: م يوقع البلوى على «أى[إلا]“ وبينہما إضمار کا تقول بلوتكم لأنظر أيكم 
أطو ع . ومثله: «سلهم امم بذلك زعم» (القلم ¬ )٤٠١‏ أي: سلهم وانظر اہم ف «أي) : رفع 
على الابتداء «وأحسن» خبره» «إوهو العزيژ في انتقامه ممن عصاهء لالغفور لن تاب إليه 
الذي خلق بع مات طباقاً)» طبقاً على طبق بعضها فوق بعض» ما تر في حلق 
الرحهنِ من تفاوت) قرأ حمرة والكساي: «من فوته بعشديد الواو بلا ألفء وقرأً الأخرون 
بتخفيف الواو وألف قبلها. وها لغتان كالتَحَمّل والتحامل» والتطهر والتطاهر . ومعناه: ما ترى 
يا بن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض» بل هي مستقيمة مستوية . وأصله من 
«الفوت»“ وهو أن يفوت بعضها بعضاً لقلة استوائهاء إفارجع البصر كرر النظر» معناه: 
انظر م ارجم» هل ترى من فطور شقوق وصدوع . 


لثم ارجع البصرَ كتين قال ابن عباس: مرة بعد مرة» #إينقلب ينصرف ويرجي 
اليك البصر خاسئاً صاغراً ذليلاً مبعداً م ير ما يهوى» #إوهو حسيري كليل منقطع لم يدرك 
ما طلب . وروي عن كعب أنه قال: السماء الدنيا موج مكفوف» والثانية مرمرة بيضاء والثالثة 
حديد» والرابعة [صفراء]» وقال: نحاس» والخامسة فضة» والسادسة ذهب» والسابعة ياقوتة 
مراي بين [السماء]“ السابعة إلى الحجب السبعة صحارى من نور" . 


(۱) ساقط من أ . 

(۳) معاني القران للفراء: ۱٠۹۹/۳‏ . ' 
)٣(‏ في « أ٠‏ القرب: وهو تصحيف . 
)٤(‏ في «ب» صفر . 
)٥(‏ ساقط من «ب» . 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: ۲۹۸/۸ وقد عقب على الرواية فقال: «...والسابعة من زمردة بيضاء ختاج إلى نقل صحيح» وقد 


کک 


شی ۲ 


كان بعض من ينتمي إلي الصلاح - وكان أعمى لا يبصر موضع قدميه - بر أته يشاهد السموات على بعض أوصاف 


ما ذکرنا» . 


1۷٦ 


الجزء التاسع والعشرون سورة الملك 


کے رو 


0 ر ص ود ہے ص rrr‏ َلسَبطين ۶> عاب 
وقد راا السَمَاءً الدنيابمصبيح وج مدنا هم عَدَا 


4 


الور لی این رارم ا تی 1 
ا م ر ت مى العبضل رھ ر َ > SL‏ 
ماشیقاوهی فور ا کا م العیظل لما یہار دوج سا نهال 
سے ل ۵ہس ج رہ س 2ے ل ص Si‏ 21 . 

باتک یر ل الو اا E‏ ا إِنَأنشَم إلافی 
ر َ کا ر ES‏ ور رھ د ہے پر 0 
سکر کر رواو 2 تس اویل ان ای ORA]‏ 
[أي: الكواكب» واحدها: مصباح» وهو السراج» سمي الكوكب مصباحاً]“ لإضاءته 
و جعلناها رجوماًڳ» > مرامي» لاللشياطين# إذا استرقوا الب > إوأغتذنا هم في الأخرة 
پوعذاب السعير» النار الموقدة . ر 1 

- لوللذين كفروا بربّهم عذابٌ جهنم وبتس المصير » إذا ألقوا فبا معوا ها شهيقاً)» وهر 
أول نبيق الحمار وذلك أقبح الأصوات» #إوهي تفوري تغلي بهم كغلي المرجل . وقال مجاهد: , 
تفور بهم کا يفور الماء الكثير بالحب القليل . 

إتكاد مير تنقطع» #من الغيظ من تغيظها علمم» قال ابن قنيبة: تكاد تدشق غيضاً 

ووب ر هك & و‌ غو ٤٣‏ 

على الكفارء «إكلما ألقي فيا فوج جماعة منم إسالهم خرنشها سوال توبيخ» ألم يأتكم 
نذیز4» رسول ينذ ر . 

[قالوا بى قد جاءنا نذير فكذنا وفنا للرسل": «مائڙل الله من شيء إن أنع اه 
في ضلا کيير . ) | 

لإوقالوا لو کنا نسمع)» من الرسل ما جاؤونا به» أو نعقل)» منهم . وقال ابن عباس: 
لو كنا نسمع المدى أو نعقله فتعمل به» # ما كنا في أصحاب السعير» قال الزجُاج: لو كنا 
نسمع مع من يعي ويتفكر أو نعقل عقل من ييز وينظر ما كنا من أهل النار . 

لإفاعترفوا بذنبهم فسُخقاً بعداء إلأصحاب السعير)» قرأ أبو جعفر والكسايي «فسُحُقاً 


. ما بين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 
. في ا للرسول‎ (") 
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سورة املك ۰ الجزء التاسع. والعشرون 


ص ادس م و < 2 


ع rE‏ آ5 


س ار ر رھ ا ج E‏ م رو ر عص 
ا الأطيف افير HOY‏ زی جم کم الرس دلول انون تاکر 
رر ٥‏ * صار ٣~‏ و کے کے کے کے 
و امن رزقهو! ا 0ا این نف الما أن ضیف یک مآ رض إا 
بضم الحاءء وقراً الباقون بسكونهاء وهما لغتان مثل الرْعُب والزغب والسحت والسحت . 
إن الذين خشون رهم بالغيب هم مغفرة وأجرّ كبير » وأسِروا قولكم أو اجهروا به 
إلّه علي بذات الصدور» قال ابن عباس: نزلت في المش ر كين كانوا ينالون من رسول الله عل 
فيخبره جبريل عليه السلام بجا قالوا» فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم . كي لا يسمع إله 


)0 
حمك . 


فقال الله جل ذكره: ألا يعلمُ مَنْ لق ألا يعلم ما في الصدور مَنْ خلقهاء بإوهواللطيف 
لخبي لطيف علمه في القلوب الخبير بجا فيا من الخير والشر والوسوسة . وقيل «مَنْ» يرجع 
إلى الخلوق» أي ألا يعلم الله مخلوقه؟ 

لإهو الذي جعل كم الأرضَ دلولا سهلاً لا نع المشي فيا بالحرونة لإفامشوا في 
مناكبها» قال ابن عباس وقتادة: في جبالما . وقال الضحاك: في آكامها . وقال مجاهد: في طرقها 
وفجاجها . قال الحسن: في سبلها . وقال الكلبي : في أطرافها. وقال مقاتل: في نواحما . قال 
الفراء: في رات الال في الكلمة الجانب» ومنه منكب الرجل والريج النكباء وتنكب فلان 
[أي جانب]” .ولوا من رزقو)» ما خلقه رزقاً لكم في الأرض. لإوإليه اشر أي: وٳليه 
تبعثون من قبور م . ثم حوف الكفار فقال: 

لإأأمنشم من في السماء» قال ابن عباس: أي: عذاب مَنْ في السماء إن عصيتموه» أن 
يخسف بكم الأرضَ فاإذا هي تمور قال الحسن: تتحرك بأهلها . وقيل: توي بهم والمعنى: 
ا يرك yT‏ تعلوا عليهم وتر فوقهم . يقال: 
مار ھور ای جا ده 


(۱) انظر: زاد المسیر: ۳۲١/۸‏ . 


)( معاي القران للفراء: ۱۷١/۳‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( أ٠‏ 


۷۸ 


الجزء التاسع والعشرون سورة الملك 


رو د 3 . ا آنا م oe Soll‏ 
ہے نمور ل آم ان من نی السا IEE‏ 


Tat .‏ م ەم ر ھ PA, rrr‏ 

ڌر لوي ولد کڏ ب الذي يِن تک کان نکر اورا إالطبر 
ا ے لیے سی ےج > کار و 3 و 2 2 cfg‏ 
فوقهمصمت وبقیضن ما بت یکھن لا لخن ن یکل شی ري اس 


ای موند لک تصرک من دون إن الكفرو إ لاف عرو : امن 
ص طت ردو >4 ر 7 ۹ 
هداأأِىرزة إن امسك رر هبل لجوا عو ونقور ا ر ىشى نكال 


ههد یانش یسو یر سق 

ام أمنثم مَنْ في السماء ان یرسل علیکم حاصباً» ريحاً ذات حجارة کا فعل بقوم لوط . 
نإفستعلمو ن في الآخرة وعند الموت» كيف نذير» أي إنذاري إذا عاينع العذاب . 

لإولقد كدب الذين من قبلهم & › يعني كفار الأم الماضية» «إفكيف كان نكير أي 
إنكاري عليمم بالعذاب . 

أو لَمْ يروا إلى الطيرٍ فوقهم صافاتٍ تصف أجنحتا في المواء لويقبضن أجنحتبا 
بعد البسط ما يمسكهُنٌ 4 في حال القبض [والبسط] أن يسقطن» إلا الرحنْ إنه بك 
شيءِ بصير . 

من هذا الذي هو جن لكم» استفهام إنكار . قال ابن عباس: أي منعة لكم» ينص رع 
من دون الر هن يمنعکم من عذابه ويدفع عنکم ما اراد بکم . إن الكافرون إل ف غرور)» 
أي في غرور من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم . 

من هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقة أي من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله 
(عنكم]» بل لجُوا في عُنو تاد في الضلال» طإونفور تباعد من الحق . وقال مجاهد: 
کفور . ثم ضرب مثلاً فقال: 

لإأفمَنْ يمشي مُكباً على وجه راكباً رأسه في الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا 
يبصر بيناً ولا شمالاً وهوالكافر . قال قتادة: اكب على/المعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه |٠۷١‏ ب 


. ساقط منوا‎ )١( 
. في «به علیکم‎ )٣( 
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رھ e‏ کد وجعل بر ے2 رھد 4 ص ےر رھ 2ے ا ژور 
فل هوالّد آنا لالت مروا لأف قی امان كرود © 


م 
رر س 


لهوالزٍی درا 4 فاا رض ولیو سرون ويولون مهد اوعدا نک 
رونل فلإ نما وایند اونما تدرش يق 1 فما راوه رَلَمَةَ ست 
وجوه الدسے کفروا وقي ھا ییک پو دعوت لوقل ار نهک کی 
اک ومن ی اود تاق رال کف نمداب ایر ج هر ان 
يوم القيامة» إأهدى أن يشي سرا معتدلاً يبصر الطريق وهو لإعلى صراط مستت 
وهو المؤمن . قال قتادة: يمشي يوم القيامة سوبا . 


فل هو الذي أنشاً> وجعل لكمْ السمع والأبصار والأفدة قليلاً ما کشکرون). قال 
مقاتل: يعني ہم لا يشكرون رب هذه النعم . 

قل هو الذي ذرأك في الأرض وإليه أحشرون ء ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين ء قل 
إغا العلم عند الله وإنغا أنا نذيز مبين » فلما رأوةٌ» يعني: العذاب في الآخرة - على قول أكار 
المفسرين ٠‏ - وقال محاهد: يعني العذاب ببدر» زلف أي قريباً وهو [اسم يوصف به المصدر 
يستوي فيه]" المذكر ونث والواحد والاثنان [والجميع]' مئت وجوه الذين کفروا 
اسودت وعلیا كابةق والمعنى قبحت وجوههم بالسواد» يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيىء إذا 
قبح» وسيىء يساء إذا قبح» لوقيل ها أي قال الخزنة» «إهذا)» أي هذا العذاب» الذي كنم 
به دعو تفتعلون من الدعاء تدعون وتتمنون أنه يجُل لكم» وقرأً يعقوب تدعون بالتخفيف» 
وهي قراءة قتادة ومعناهما واحد مثل تذكرون وتذكرون . 
Jp‏ يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون[هلاكك] > لإأرأيم إن أهلكني الله ومَنْ 
معي)» من المؤمنين» أو رَجمًنا)» فأبقانا وأحر آجالناء «إفمَنْ يُجير الكافرين من عذاب أليم » 
فإنه واقع بم لا محالة . وقيل: معناه أرأيع إن أهلكني الله فعذبني ومن معي أو رحنا فغفر لناء 
فنحن - مع إياننا = خائفون أن لکنا بذنوبناء لان حكمه نافذ فيناء فمن جير وينعكم من 
عذابه وأنع کافرون؟ وهذا معنی قول أبن عباس . 
(۱) في.«ب» اسم مصدر يوصف به . 


( ي ب والجمع . 
(۳) في ط» هلا کهم . والصحيح ما ثبت من «(ب» . 


الجزء التامع والعشرون سورة الملك 


صر کر ل ر as‏ سر صو کے . <> 2 > HÎ‏ 
ء متاپ ریه کوطنافستع مون من هوق ORE‏ قلأرَءيم إن ابح ماؤ م 
0 ى 8 تیک ماه 

عورافنبأتير ماو معان ا 


قل هو الرهن) الذي عبد لآمتا به وعليه توكأنا فستعلمون)» قرا الكساني باليای 
وقراً الباقون بالتاء . #مَنْ هو في ضلا مبين» أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال مناء 
حن ام انع؟ 

فل أُرأيتمْ إن أصبح ماؤع غؤراً» غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء . قال 
الكلبي ومقاتل: يعني ماء زمزم لإفمَنْ يأتيكم اء مَعين)» ظاهر تراه العيون وتناله [الأيدي ° 
والدلاء . وقال عطاء عن ابن عباس: معين أي جار . 


أحبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرني أبو الحسن الفارسي» حدثنا 
ابو عبد الله محمذ بن يزيد حدثنا أبو يحيى البزاز» حدثنا [ محمد بن سحیی]) حدثنا ابو داود» .حدثنا 
عمران» عن قتادة» عن عباس الجشمي» عن أي هريرة أن رسول الله عي قال: «إن سورة من 
كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخحرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنةء وهي 
سورة تبارك)7. 


(۱) ساقط من «ب» . 

. ما بين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة (أبواب قراءة القرآن) باب في غدد الآي: ١٠١/١‏ والترمذي في فضائل القرآن» باب ما جاء 

٠‏ في سورة الملك: ۲۰۰/۸ - ۲١١‏ وقال: «هذا حديث حسن»» والنساي في التفسير: ٠٥٤/١‏ وابن ماجه في الدب 

باب ثواب القرآن برقم: :)۳۷۸١(‏ ۲/٤١٤۲ء‏ وعبد بن حميد في النتخب ص )٤١١(‏ . ورو له الطبراني شاهداً في 
«الصغيره و«الأوسط» عن أنس ورجاله رجال الصحيح: انظر: مجمع الزوائد: ٠۲۷/۷‏ . 
قال المنذري: وقد ذكره البخاري في التارخ الكبير من رواية عباس الجشمي عن أي هريرة کا أخحرجه أبو داود ومن ذكره 
معه . وقال: لم يذكر سماعاً من أي هريرةء يريد أن عباساً الجشمي روى هذا الحديث عن أي هريرة ولم يذكر فيه أنه 
سمعه من أي هريرة . 


۱۸۱1 


سور ت 1 
سے 
ا م 


ولا ر ص ا ۶ 
ت والقار ون 


إن اختلفوا فيه فقال ابن عباس: هو الحوت الذي على ظهرء الأرض ا وهر قول غاهن 
ومقاتل› والسدي» والكاى + 

وروی أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم» فجرى با هو كائن إلى يوم 
القيامة» م خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون فمادت الأرش فاتشت ت بالجبال وإِن 
الجبال لتفخر على الأرض» نم قرأ ابن عباس: إن والقلم وما يسطرون4 . 


واختلفوا في اسمه» فقال الكلبي ؤمقاتل: [اسمه]“ يهموت. وقال الواقدي: ليوثا. وقال 
کعب: لويثا. وعن على: امه بلهوث. 


: في «ب» مدنية‎ )١( 
يزيد الله فیا‎ ê. أخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة‎ 
. ما شاء » وكان أول ما نرل من القران (اقرأً باسم ربك) ثم (المزمل) ثم (المدثر)‎ 
. وأخرج النحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: نزلت سورة (ن والقلم) بمكة‎ 
1 . ۲٤٠١/۸ انظر: الدر النشور:‎ 
لعله لا يصح شيءَ من ذلك في تفسير نون بالحوت الذي عليه الأرضون السبع» » أو انه الدواةء أو أنه لوح من نور» أو انه خر‎ () 
. حرف من حروف الرحمن؛ أو آنه نهر من نار الجنه‎ 
۲۳/۲۹ انظر: البحر الحیط: ۳۰۷/۸. روح المعاني للاآلوسي:‎ 
والحاك: 4۹۸/۲ وصححه وزاد السيوطي في الدر المنثور:‎ ١٤/۲۹ والطبري:‎ ۳٠۷/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ )( 
عزوه للفرياهي وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن المنذر وابن مردويه وابن أي حاتم واي الشيخ‎ ۲٤۱ > ۸ 
. في «العظمة؛ والبيمقي في «الأسماء . والصفات» والخطيب في «تاريخه» والضياء في «الختارة» وهو موقوف على ابن عباس‎ 
. ساقط من «ب»‎ )٤( 


سورة القلم الجزء التاسع. والعشرون 


وقالت الرواة: لا خلتق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى 
دحل تحت الارضين السبع فوضعها على عاتقه» إحدى يديه بالمشرق والاخحرى بالمغرب باسطترن 
قابضتين على الأرضين السبع» حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار» فأهبط الله عر وجلل من 
الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة» وجعل قرار قدمي الملك على سنامه» فلم 
تستقر قدماه فأخذ ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة عام فوضعها 
بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليما قدماه» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض» ومنخراه 
في البحر فهر يتنفس كل يوم نفساً فإذا. تنفس مد البحر وإذا [رد]“ نفسه جزر البحر فلم يكن 
لقوام الثور موضع قرار» [فخلق] الله تعالى صخرة كغلظ سبع سموات وسبع أرضين فاستقرت 
قوام الثور عليما وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه «إيا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل] فتكن في صخرة» (لقمان - )١١‏ ولم يكن للصخرة مستقرء فخلق الله نوا 
وهو الحرت العظم» فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال والحوت على البحر» والبحر 
على متن الريي والريج على القدرة . يقال: فكل الدنيا كلها با عليما حرفان قال ها الجبار: [جل 
جاال ۳(2( کوني فکازت ٩‏ 


قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل+ إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليهء فقال له: 
أتدري ما على ظهرك يا لويثا من الأم والدواب والشجر والجبال لو نفضتمم ألقيتهم عن ظهرك 
فهيّ لويثا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره فوصات إلي دماغه فعج الحوت إلى الله 
منها فاذن ها الله فخرجت. قال كعب: فوالذي نفسي بيده إنه لينظر ليها وتنظر إليه إن هم بشيء من 
ذلك عادت کا کانت. : 


وقال بعضهم: نون اخر حروف الرححمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس . 
وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون الدواة . 


)١(‏ ف «أ»مد. 

(۲) قي «ب» فجعل . 

)™( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(6) هذا وأمثاله - ما سيأتي - من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستيزاء بالرسل ا قال الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة , 
في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص: .)٠١(‏ 
وانظر: تفسیر ابن کثرر: ٤٤۲ - ٤۰1/٤‏ . 


1۸٦ 


الجزء التاسحع والعشرون د سورة القلم 
ر س ٍ َلك وک کے دا رہ ا 
اوجرن 0F‏ ون ك لک ل جراعر مون 0 وإنك لعل خلقِ 


رول : هر لسم ألم ال به ريل : غق لسررة وال ماه : افا اسه تور 


وناصر . 


وقال محمد بن کعب: أقسم الله بنصر ته للمۇمنین“ 


لإوالقلم) [هو]“ الذي کب ان به الذكر» وهو قلم من نور طوله مابين السماء والأرض» 
ويقال: أول ما خلت الله القلم ونظر إليه فانشق بنصفين» ثم قال: اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فجری على اللوح المحفوظ بذلك u‏ یسطرون» یکتبون أي ما تکتب الملائكة الحفظة من 
اعمال بني آدم . 

لإما أنت بنعمة ربك بمجنون)» [هو] جواب لقومم «يا أيما الذي نزل عليه الذكر إنك 
مجنون» (الحجر - )١‏ فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من الأعمال فقال: #إما أنت بنعمة 
ربك#» بنبوة ربك إمجنون أي: إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم/الله عليك بالنبوة والحكمة.. ١۷١ا‏ 
وقيل: بعصمة ربك . وقيل: هو کا يقال: ما أنت بمجنون [والحمد لله . وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون والنعمة لربك» كقوهم: ‏ سبحانك اللهم وبحمدك أي: والحمد لك . 


9 لك 7 غير ر ر أي: تقوص ولا مقطوع بصبرك على ل ارم ۶ عليك . 


عندي منه» وهو دين لاء Jiy ٠‏ الحسن: هو آداب الآ" 


سعلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عه فقالت: كان خلقه القران“ . 


() أخرج هذه الروایات الطبري: ١١ - ٠١/۲۹‏ . 

(۲) ساقط من «» . 

(۳) في «ب» هذا. 

. ي «أه محمد الله‎ )٤( 

)١(‏ أخرج مسلم في باب جامع صلاة اليل من كتاب صلاة المسافرين وقصرها مطولاً برقم: ٠٠۳/١ :)۷٤١(‏ عن حكم 
ابن أفلح قال لعائشة - رضي الله عنا: «يا أم المومنين أنبتيبي عن خلتق رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: ألست 
تقراً القران؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران» . 


AY 


سورة القلم ۰ ۰ الجزء التاسع والعشرون 


وقال. قتادة: هو ما کان يأر به من أمر الله ويتهي عنه من نبي الله والعنى إنك على الخاق 
الذي أمرك الله به في القران . 

وقيل: مى الله حلقه عظيماً لأنه امتشل تأديب الله إياه بقوله : « حح العفر» 
(الأعراف - 0۹۸ الآية . 

وروينا عن جابر أن النبي عي قال: «إن الله بعثني تلقام مكارم الأخلاقء وتام محاسن 
الأفعال» “ . 

أخبرنا عبد الواحد المليحى» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمى» أخبرنا محمد بن يوسف» [حدتنا 
محمد بن اسماعيل]» حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله »> حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا إبراهم 

: 0 ٤ گم‎ 


أحبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» أخبرنا 
بو سعيد اليم بن کليب الشاشي حدثنا ابو عیسی الترمذي» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر 
ابن سليمان الضبعي» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله عه عشر سنين» 
فما قال لي أف قط [وما] قال لشيء صنعته: لِم صنعته؟ ولا لشيء ترکئه» وکان رسول الله 
اا £ ا 2 )6( 2 . ۶ (O,‏ £ 
عو من أحسن الناس خلقاء ولا مسست حزا [قط] ولا حریرا ولا شيعا [کان] الین من 
کف رسول الله یھ ولا شممت مسکاً ولا عطراً کان أطيب من عرق رسول الله عه . 
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و باللفظ الذي ساقه المصنف أخرجه: أحمد: 41/١‏ والبمقى: 4۹4/۲ والطري: ٠١/١۹‏ . 

)0 أخرجه المصنف في شرح السنة: ۲۳ عن جابر - رضي الله عنه - وفيه يوسف بن محمد بن المنكدرء وهو ضعيف . 
قال الميشمي في امجحمع: ۱۸۸/۸:' «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن إبراهم القرشي» وهو ضعيف» . 
وللحديث شواهد بالفاظ متعددة عند الإمام أحمد: ۲ والامام مالك فی الموطاً: ۹/۲ . والبخاري "ف الأدب 
المفرد ص: »)۸٤(‏ وابن سعد في الطبقات: ۱۹۲/١‏ - ۹۳ء والحام في المستدرك: ٦1١/١‏ . 
وانظر: شرح السنة مع تعليق الأرناؤوط: ۲١۲/٠١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: ۷٠/١ :)٠١(‏ مشكاة المصابيح برقم: 
»)٠۷۷٠(‏ كشف الخفاء للعجلوني: ٠٤٠١ - ٠٠٤/١‏ تخر أحاديث الإحياء للعراتي وابن السبكي والزبيدي برقم: 
(۹)» ممع الزوائد: AAR‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ). 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ٠٦٤/٠‏ ومسلم في الفضائل» باب في صفة النبي 
صل اله عليه رسام ومیته وس برقم: ۱۸۲١ - ۱۸۲٤/٤ :)٤٤۷(‏ . 

.)٤(‏ ساقط من وأ 

(<) أخرجه التر ترمذي في البر» باب ها جاءِ في خلق النبي صل الله عليه وسلم: ٠١۷ - ٠١٦/٦‏ وقال:«هذا حديث حسن 


A۸ 


الجزء التاسع وا لعشرون . سورة القلم 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي » أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» أحبرنا بو 
عبد الله محمد ين عبد الله الصفار» حدثنا أحمد بن محمد ين عي عیسی البرني» حدثنا محمد بن کثیر» 
حدتنا سفیان الثوري» عن الأغْمش» ن وائل» عن مسروقف» عن غبت الله بن عمر قال: إن 

2 طاال a EL‏ ا OE ٤‏ 
رسول الله عو م يکن فحاشا ولا متفحشا وكان يقول: «خيار م أحسنكم أخلاقا» 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» أخبرنا أبو العباس 
الأ صب حدثنا محمد بن هشام بن ملاس» حدثنا مروان الفزاري » حدثنا هيد الطويل» عن أنس 
أن امرأة عرضت لرسول الله ع في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله إن لي إليك 
حاجة فقال: يا ام فلان اجلسي في أي سكك للمدينة شعت أجلن إليك» قال: ففعلت فقعد 
إلیہا رسول الله زی حتی [قضی] حاجما ٠.‏ 


الخترنا عيد الواح المليحى» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اا ین و حدئنا 
محمد بن إسماعيل قال: [حدٹا محمد بن عیسی» حدثنا هشم» أخبرنا هيد الطويل» حد ثا ا 
ابن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله عله فتنطلق به حيث 


e £ 
۴ شاءت‎ 


أخبرنا عبد الواحد الليحيء أخبرنا أب محمد عبد الرحمن بن أي شرج أحبرناأبو القاسم عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا علي بن الحعده ارا عمران بن زيد التغلبي» عن زيد 
[ابن العَمْي] عن أنس بن مالك أن رسول الله ع كان إذا صافح الرجل لم يتزع يده من يده 
[حتی يکون هو الذي ينرع يده] ' ' ولا يصرف وجهه عن وجهه حتی کون هو الذي يصرف 
وجهه [عن وجهه] » ولم ير مقدماً رکبتیه بین يدي جلیس له" . 


= صحبح» و باب کان رسول الله صلی الله عليه وسلم احسن الناس خلقاً برقم (۳۰۹)): ۱۸۰٤/4‏ . 

(۱) اخرجه البخاري في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم» باب مناقب عبد الله بن مسعود: ٠١۲/۷‏ وفي الأنبياء وفي الدب 
ومسلم في الفضائلء باب كارة حیائه صلى الله عليه وسلم برقم: ۸٠١/٤ :)۲۳۲١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/١١‏ ' 

. . ي «ب٠ قضت‎ MD 

= ANTS TTY) اخرجه مسلم في القضائل» باب قرب النبي صل الله عليه وسلم من الناس وتر کهم به برقم:‎ )٣( 
٠ . ۴٤١/١۳ والمصنف في شرح السنة:‎ ۳ 

)٤(‏ في «به قال: 

. 4۸۹/٠٠١ أخرجه البخاري في الدب باب الكير:‎ )١( 

۰ في «ب» الأعمى‎ )١( 

(۷) ساقط من وأ . 

(۸) اخرجه ابن ماجه فى الأب » باب إكرام الرجل جليسه برقم: )۳۷٠١(‏ وقال في الزوائد: مدار الحديث علي زید المي ے٠‏ 


1۸۹ 


ر عسي حدشاهارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عة عن مام بی عروة عن یه عن عائنة 
قالت: ما ضرب رسول الله تله بيده شیا قط إلا آن ججاهد في سبیل اه ولا ضرب خادما ولا | 
1 5 , 
مر 
و ا س یل امون ایال بد می مالك عن حا عن مد ل 
اين أي طلحة» عن انس قال كنت أمشي مع رسول الله لله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فاد ركه 
أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حنى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ره قد أثرت بها حاشية 
البرد من شدة جبذته» تم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله 
و م د ضحك ثم أمر له بعطاء . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد. بن عبد الجبار الريانيي حدثنا هید بن زجویه» حدثنا علي بن المديني» حدثنا ابن عيينة عن 
ڪرو ين دار؛ عن ان , آي مليكة» عن يعلى ين ما عن ا الدرداء نحدث عن أي الدرداء 
نش افاس الذي“ 


حبرا عبد اا اايحيء خرن ابو منصور السمعاليء أخبرنا آبو جعفر اراي حدتنا 


وهو ضعيف وابن سعد في الطبقات: ۱ . 
قال الألباني: «ضعيف إلا جملة المصافحة فهي ثابتة» انظر: صحيح ابن ماجه: r:‏ ۰ 

() اخرجه الترمذي في الشمائل امحمدية » باب في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرح الباجوري ص: (۲۰۱)؛ 
ومسلم في الفضائل» باب مباعدته صلل الله عليه وتلم للاثام واختياره من المباح اأسهله وانتقامه لله. عند انتہاك حرماته 
برقم: (۲۳۲۸): ۱۸۱٤/٤‏ ما عدا ما ساقه المصنف في اخر روایته: (ولا ضرب خادما ولا آمرأة) . 

)( أخرجه البخاري في اللباس» باب البرود والحبر والشملة: ۲۷٠/٠٠١‏ ومسلم في الزكاة» باب إعطاء من سال بفحش وغلظة 
برقم: VOI 7 VT 0 ٥۷(‏ 

)٣(‏ اخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق: ۱١١ - ٠٤١/٦‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيحا» 
وأبو داود خقصراً في الأدب» باب في حسن الخلق: ۷ والامام أحمد: 4٤۲/١‏ وصححه ابن حبان في موارد الظمان 
برقم: ( ٠‏ صفحة: »)٤۷٤(‏ والمصنف في شرح السنة: ۷۸/۱۳ - ۷۹ وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزیادته . 


. في وا الأزدي والصحیح ما اثبتناه کا في «عبذيب التبذيب»‎ (٤( 


۱۹۰ 
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ہے ےھ و و ا 
سای ویو باک امنود 
هريرة يقول: قال رسول الله عي لأصحابه: «أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: فإن أكار ما يُدخل الناس النار الأجوفان: الفرج والفم» أتدرون ما أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإن أكار ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله“ وحسن 
الخلق)“ 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» خرن بو سعيد مد بن موسی الصيرفي» حدثا ابو 
العباس الأصبم» حدشا محمد بن عبد الله [بن عبد الحکې أحبرنا آي وشعيب قالا حدشا اليث عن 
يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار . 


قوله عر وجل إفستبصر وبْصرون)» فستری یا محمد ویرون د يعني أهل/مكة إذا نرل بهم العذاب 


لإبايكم المغتون قيل معناه: بأيكم الجنون .ف «المفتون» مفعول بعنى المصدر» کا يقال: 
ما بفلان مجلود ومعقول» أي جلادة وعقل . وهذا معنى قول الضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس . 

وقيل الباء معنى «في)» مجازة: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين الجنون في فريقك أم في 
فريقهم ؟ . ۰ 

وقيل: الباء بمعنى «مع»» و «المفتون) هو الشيطان. [والمعنى: مع یکم الشيطان]“ مع 
المؤمنين أم مع الكافرين؟ وهذا معنى قول مجاهد“ 


وقال الا حرون: زائدة» معناه: يكم المفتون؟ أي الجنون الذي فتن با لجنون» وهذا قول قتادة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البروالصلة » باب ما جاء في حسن الخلق: ٠١١/١‏ بلفظ: (سعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


آکثر ما يدخحل الناس الحنة...الحديث) وقال: «هذا حديث صحيح غريب» وابن حبان برقم: (۱۹۲۳) ص: (١١٤)ء‏ . 


والمصنف في شرح السنة: ۷۹/۱۳ . 

) ساقط من « أ . 

)"( ف «l»‏ آي والصحيح ما ثبت . 

٦/١ أخرجه أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق: ۱۷۲/۷ واين حبان برقم: (۱۹۲۷) ص: (١۷٤)»ء والحاج:‎ )٤( 
. ۸١/١۳ والمصنف في شرح السنة:‎ 

. ما بین القوسین من «ب»‎ )٥( 

(7) في «ب): قتادة . 
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2 و جھے ہے 

ريك خر اقلم یکن لعن سول راع التي فلاتطع 
و2 o‏ > 4و2 ر 2 جکے 
آلمکذیں ا روون ووت ي زو ولانطع کل لان هین ا 


کے 
ے 2 س رح ب بر 


ر T2‏ و اگ ج 
زم اء بتميو ® ماع لحر معد معتاٍ انیم ر 9 عَلْبعَدَدلك زير ا 
إن ربّك هو أعلمٌ بمَنْ صل عن سبيله وهو أعلمُ بالمهعدين » فلا تطع المكذبين» يعني 
مشركي مكة فإنهم كانوا يدعونه إلى دين ابائه فاه أن يطيعهم . 

إوذوا لو تُذْهنْ فيذهئون قال: الضحاك لو تكفر فيكفرون . قال الكلبي: لو تلين هم 
فيلينون لك . قال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في ديهم . قال زيد بن أسلم: لو 

تنافق وراي فينافقون ويراؤون . وقال ابن قنيبة: أرادوا أن تعبد اتهم مدة ويعبدون الله مدة . 

ولا تطغ کل حلاف مهين). كتير الحلف بالباطل . قال [مقاتل: يعني] “ الوليد بن 

المغيرة . وقيل: الأسود بن عبد يغوث . وقال عطاء: الاخنس بن شريق» #مهين#» ضعيف حقير . 


قيل: هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والفييز . وقال ابن عباس: كذاب . وهو قريب من الأول» 
لأن الإنسان إنما يكذب لهانة نفسه عليه . “ 


لإهمّاز4 مغتاب يأكل لموم الناس بالطعن والغيبة . قال الحسن: هو الذي يغمز بأخيه 
ي اجلسء کقوله: «مرة»» مشا بنمم » قات يسعى باليمة بين الناس ليفسد بينم . 
متاع للخیر)» بخيل بالمال . قال ابن عباس: واج لخي أي للإسلامء ينع ولده وعشیرته 
عن الإسلام» يقول: لن دحل واحد منکم في دين محمد لا انفعه بشيء ابد وخی ظلوم 
يتعدی الحق» اتم فاجر . 


إل العتل: الغابظ الجحافي . وقال الحسن: هو الفاحش الحَلق السيىء الحلق . قال الفرّاء: 
هو الشديد الخصومة في الباطل . وقال الكلبي: هو الشديد في كفره وكل شديد عند العرب 
تل وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف . قال عبيد بن عمير : «المثّل» الأكول الشروب القوي 
الشديد [في كفره]" لا يزن في الميزان شعيرة» يدفع الك من أولفك سبعين أن في التار دفعة 


. فقيل‎ )١( 
. ۱۷۳/۳ معاني القران للفراء:‎ )۲( 
. ساقط من «ب»‎ )۳( 


1۹۲ 
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نان دا مالو شی 


واحدة بعد ذلك أي مع ذلك یرید ما وصفناه به لزنم وهو الذعي [الملصىا"“ 
بالقوم» ولیس منہم . قال عطاءِ عن ابن عباس: يريد مع [هذا)“ هو دعي في قريش وليس 
منهم. قال مرة الممداني: إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. وقيل: «الزنم» الذي له زنمة كزنة الشاة. 


وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: بعت فلم يعرف حتى قيل زنم فعرف» 
وکانت له زنمة في عنقه يعرف ب“ 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يعرف بالشر کا تعرف الشاة بزنمتها'' . 


قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداً ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد 
ابن المغيرة فألحق به عارأً لا يفارقه في الدنيا والآخرة . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي»› أخبرنا بو منصور محمد بن محمد بن ”معان الواعظ» حدثني بو ' 
محمد بن زنجويه بن محمد حدثنا علي بن الحسين الملالي» حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» 
حدثني معبد بن خالد القيسيء > عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: قال رسول الله عل : «ألا أحب رى 
بأهل الجنة؟ كل ضعي متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبر بأهل النار كل عل جواظ 
r‏ 0 


9 کان دا مال وبنین ي قرأ ابو جعفر» وابن عامر» وحهزة» وأبو بكر »> ویعقوب: «أأن» 
بالاستفهام . ثم حمرة وأبو بكر يخففان اهمزتین بلا مد ويد الهمزة الأولى أبو جعفر وان عامر 
ويعقوب»ويلينون الثانية . وقراً الآخرون بلا استفهام على الخبر» فمن قرأً بالاستفهام فمعناه: الان 
کان ذا مال وبنین؟ 


)0 حر جه الطري: ۹ . 

(۲) في وأ اللحق . 

)٣(‏ ي «به ما 

ر(٤)‏ اخرحه الطبري: ۲٣/۲۹‏ 

(د) اخرجه الطبري: ۲۵/۲۹ . 

() انظر: القرطين لابن مطرف الكناني: ٠۷١/۲‏ . 

)( ف « أ٠‏ متكير. وما أثبت هو الصحيح ‏ في البخاري وشرح السنة . 

(۸) اخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة القلم - باب (عتل بعد ذلك زنم): ۸٨۸‏ وي الأدب باب الكبر» ومسلم 
في الجنة وصفة نعيمهاء باب النار. يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم: ۲۱۹٠/6 :)۲۸١۳(‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۱٦۹/۱۳‏ . 


1۹۳ 


سورة القلم | الجزء التاسع والعشرون 


ڑوت رص ر را3 ر رم 2 ت 
اد oTO‏ 
اوھ گاب وتآ صب اة اشوا یضر ما مین که 
ذا تل عليه آیائنا قال أساطير الأولين أي جعل مجازاة النعم التي خوهما من البنين 
والمال الكفر باياتنا . وقيل: معناه الان كان ذا مال وبنين ( [تطيعه]° 


£ 


ومن قراً عل الخبر فمعناه: لا تطع کل حلاف مهین لأن کان ذا مال وبنین)“ أي: لا 
تطعه لاله وبنيه» «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» . 


م أوعده فقال: #ستسمه عل الخزطوم» و«الخرطوم): الأنف . قال أبو العالية ومجاهد: 
أي نسود وجهه» فنجعل له علماً في الأخرة يعرف به» وهو سواد الوجه . 
قال الفرّاء: حص الخرطوم بالسمة فإنه في مذهب الوجه لأن بعض الشيء يعبر به عن 
)"( 
کله . 
وقال ابن عباس: سنخطمه بالسيف» وقد فعل ذلك يوم بدر . وقال قتادة: سنلحق به 
شيعا لا يفارقه . 


عا لا فا ی ۳ أن الة لا نس ولا شو اشرما وقد آل اله ا کر من عیويه عار 
لا يفارقه في الدنيا والآخحرة كالوسم على الخرطوم . 


وقال الضحاك والكساي: سنكويه على وجهه . 


إا بلوناهم» يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجو ع كا بلونا ابتليناء [أصحابَ 
الجنةي» روى محمد بن مروان» عن الكلبي» عن ابي صال» عن ابن عباس: في ٬قوله‏ عڙ وجلل: 
«إنا بلوناهم کا بلونا حاب الجنة»» قال: كان بستان بالعن يقال له الضّروان» دون صنعاء بفرسخين» 
يطوّه أهل الطريق» كان غرسه قوم من أهل الصلاة» وكان لرجل فمات فورثه ثلاثة بنين له» وكان 


(۱) في «ب» تطغيه . 

)( ما بين القوسين ساقط من «ا) . 
(۳) معانی القران للفراء: ٠۷٤/۳‏ . 
)٤(‏ ذکره الطبري: ۲۸/۲۹ . 
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معنو چ ناتان تب چ ناھر 0 تز 
< 4ے و عور م © 
بحن 0 ia‏ اغد واعل ریک ن کد صر 


N O TS 
البساط فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضاً للمساکين» وٳذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه‎ 
التجل فهو لضا كي وإذا داسوه كان هم كل شيء ينتار أيضاًء فلما مات الأب وورثه هؤلاء الإخوة‎ 
فقالوا: والله إن امال لقليل» وإن العيال لكئي وإنغا كان هذا الأمر يفعل إذ كان‎ » [o [عن‎ 
لمال كعيراً والعيال قليلاًء فما إذا قل امال وكار العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل هذاء فتحالفوا بينم‎ 
يوماً يغدون غدوة قبل خروج الناس فليصرمنْ نخلهم ولم يستشنواء يقول: لم يقولوا إن شاء اله‎ 
فغدا القوم بسدفة من الليل إلى جنتهم ليصرموها قبل أن يخر ج المساكين» فرأوها مسودة» وقد طاف‎ 
علا من الليل طائف من العذاب فا حرقهاء فاصخف کالصرے) فذلك قوله ع وجل: اذ‎ 
2 8 .وت و وب‎ o کہ‎ 3 £ 
أقسموا)» خلفوا» ليصرمتها/مُصبحين#» ليَجُذنها وليقطعن نمرها إذا أصبحوا قبل آن يعلم‎ 
. الساكين» ولا يستشون)» ولايقولون إن شاء الله‎ 

إفطاف عليما طائف)» عذاب من ربك ليلاًءولا يكون الطائف إلا بالليل» وكان 
ذلك الطائف ناراً نزلت من السماء فاحرقتهاء لإوهم نائمون) . 

لإفأصبحت كالصّرم)» كالليل المظلم الأسود . قال الحسن: أي صزم منها الخير فليس فيما 
شيءَ . 

وقال الأحفش: كالصبح الصرعم من الليلء› وأصل «الصري»: الصروم» مثل: قتیل ومقتول» وکل 
ئيء قطع فهو صزم [فالليل صر والصبح صريم» لان دا ر و ا 

وقال ابن عباس: كالرماد الأسود بلغة خزيمة . 

يۆفتناكۇا مصبحین» نادی بعضهم شا U‏ أصبحوا : 

ان اغذوا على حركم)» يعني لار والزروع والأعناب» إن كنم صارمين)» قاطعين 
EEL (0)‏ 


(۲) انظر: البحر الحیط: ۳۱۱/۸ القرطبي: ۲۳۹/۱۸ - ۲۲۰ زاد المسیر: ٠٣٣/۸‏ . 
(۳) ساقط من وا . 
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روہ ت ا یکا راع ررر 
کک مارا ساد 4 @ بل تحن تخر ومون ت الوطم اقل شە ج 


«زفانطلقو ا مشوا لہا رهم يتخافتون)» يتسارون» يقول بعضهم لبعض سراً: ن 
لا يدخلتها اليومَ عليكم مسكين) . 


لإوغدؤا على حرو «لحرد» في اللغة يكون معنى القصد والمنع والغضب» قال الحسن» 
وقتادة» وأبو العالية: على جد وجهد 

وقال القرظي»› ومحاهد» وعكرمة: على مر متمم عليه قد أششستوة بینم . وهذا على معنی' 
القصد لأن القاصد[إلى الشيء]“ جاد مجمع على الأمر . 

وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا ونيتهم على منع المساكين» يقال: حاردت السنة» إذا لم يكن 
ها مطر» وحاردت الناقة إذا لم يكن هما لبن . 

وقال الشعبي وسفیان: على حنق وغضب من المساكين . 

وعن ابن عباس قال: على قدرة» ودر ع ایر غل ی رار ا رل ر 
و أحد 

بإفلما رأؤها قالوا إنا لضالون» أي لا رأوا الجنة حترقة قالوا: إنا مخطعون الطريق» أضللنا 
مکان جنتنا» ليست هذه بجنتنا . فقال بعضهم: 

«إبل نحن محروموني» حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستشناء . 

لإقال أوسطهمي. أعدمم وأعقلهم وأفضلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون)» هلا 
تستشنون» انکر علمم ترك الاستشناء في قوهم: «ليصرمتها مصبحين)» و مي الاستخناء تسبيحا لانه 
تعظم لله» وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بمشيئته . 

وقال ابو صالم: کان استثناؤهم سبحان الله» وقیل: هلا تسبحون الله وتقولون: سبحان اله 


. في «ب» للشيء‎ )١( 
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راس ےم رح ص 


قا لوا سبح رانا کاظطلویت ١‏ کاقیل بعض عل بعض تومو ت ووچا 
كَاطَعينَ سی ار احا سپاإ نال رسارغبوں ي کلک امتا وماد 


ا 


1 روا اتل چ 1 یری مگ اقيم ا فنجلا فجعاا سان 
گاتیریت € مالک کتک @ آم کیتش © لکنا 


«[قالوا سبحان ربا » نرهوه عن أن یکون ظالاً فيما فعل» وأقروا على أتفسهم بالظلم فقالوا: 
إا کنا ظالین)» منعنا المساكين . 

«[فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون)» يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقوقهم» ونادوا 

ل[قالوا يا ونا إا كنا طاغين في منعنا حق الفقراء . وقال ابن كيسان: طغينا نعم الله 
فلم نشكرها ولم نصنع ما صنع اباؤنا من قبل . 

ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: «إعسى ربا أن يدلا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون) قال 
عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصواء وعرف الله مهم الصدق» فابدھم بها جنة يقال ها 
الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحدا . 

قال الله تعالی: كذلك العذاب» أي: کفعلنا er‏ نفعل یمن تعدی حدودنا وخالف أُمرناء 
إولعذابٌ الآخرة أكبز لو كانوا يعلموني» . ثم أخبر بجا عنده للمتقين فقال: 

إن للمتقين عند ربهم جنات العم فقال المش ركون: إنا نعطى في الآخرة أفضل ما 

تعطون فقال الله تکذیباً هم: 

إأفنجعل المسلمين كاجرمين » ما لكم كيف تحكمون أُمْ لكم كناب نزل من عند الل" 
ۋفيە»› ف هذا الكتاب» #تدرسون»› تقرؤون . 


إن لكم فيه في ذلك الكتاب» طلا تخيرون» تختارون وتشتہون . 


.. ۳١۴۳/۸ انظر: البحر الحیط:‎ )١( 
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م f‏ ررر رم ر ?ود 4 
کی چ ایی بیع بو ایر کر نکی سلهرایهر 
A K‏ م ۹ ۸ A‏ 5 
لك دعم جک ام شراء اتو اشام إن ویون ا يوم يعن ساق 
ام لکم آیمان)» » عهود ومواثیق»› إعلينا بالغة» م كدة عاهدنام علیاء فاستوثقم ہا 
منا فلا ينقطع عهدک» إلى يوم القيامة إن نکم في ذلك العهدء لما كمون لأنفسكم 
من الخير والكرامة عند الله . وکسر «إن» في الآيتين لدخحول اللام في خبرهما . م قال لنبیه صلى الله 
عليه وسل: 
إسلهم أيهم بذلك زعم كفيل ضحم بان هم في الآخرة ما للمسلمين؟ 
بام هم شر کا٤‏ أي عندهم شر کاء ل لله رباب تفعل هذا . وقيل: شهداء يشهدون هم 
بصدق ما يدعونه . «إفلیاًئوا بش ركائهم إن کانوا صادقین) . 
يوم يُكشف عن ساق قیل: «يوم» ظرف لقوله فلياأًتوا بشركائهم» أي: فلياتوا بها في 


ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لمم» «يوم يكشف عن ساق» قيل: عن أمر فظيع شدید» قال ابن عباس: 
هو أشد ساعة في القيامة . 


قال سعید بن جبیر: «يوم يكشف عن ساق» عن شدة الأمر . 


وقال ابن قتيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظم يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة: 
شمر عن ساقه» ويقال: إذا اشتد الأمر في الحرب: كشفت الحرب عن ساق . 


أخبرنا إ“ماعيل بن عبد القاهرء أحبرنا عبد الغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» أخبرنا 
إبراهم بن محمد بن [سفیان]» حدثنا مسلم ب بن الحجاج» حدثني سويد بن سعيد» حدثني جعفرء 
حدثني حفص بن ميسرة» عن زيد بن اُسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن ناسا ئي زمن ابي عر قالوا: يا رسول اله هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال رسول اله عا: (نعم 
هل ُضَارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صَخواً ليس معها سحاب؟ وهل تُضارُون في رؤية القمرِ ليلة 
البدر صَحواً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: ما ُضَارُون في رؤية الله يوم القيامة إلا 
کا فضارُون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذْن مُوَذْنْ نَع كل أمة ما كانت تعبد فلا ييقى أحد 
کان یعبد الله من بر وفاجر وغيّر اهل الكتاب فدعی الود فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 


. ٠۷۷/۲ انظر: القرطين لابن مطرف الكناني:‎ )١( 
. سلیمان؛ والصحيخ ما أثبتناه من «ب» کا ورد في سير اعلام النبلاء‎ e في‎ )۲( 
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عزتر ابن الله فيقال كذيم ما خد اله من صاحية ولا ول فماذا تبغون؟ فقالوا: : عطشنا يا بنا فاسقناء 
فيشار إلہم: الا تَردُون؟ فیجشرون إلى النار كان سراب يحم بعضُها بعضا فيتساقطون في التار . 
ثم تدعى النصارى فيقال نمم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال هم: : ما اقَخْذَ الله ' 
من صاحبة ولا ول فيقال مم: ماذا تْغون؟ فيقولون: عطشنا يا رّبنا فاسقناء فيْشار إلہم: ألا تَرذون؟ 
فیحشرون إل جهنم کانا سراب يحم بعضّها بعضاًء فیتساقطون في النار» حتی إذا م بق إا من كان 
يعبدٌ الله من بر وفاجرء أتاهم رب العامين في أدنى صورة من التى روه فيهاء قال: فماذا تنقظرون؟ بع 
كل/ أمة ما كانت تعب » قالوا يا رًبنا فارفنا الناسَ في الدنيا أفقتر ما كنا إلميم ولم نصاحبهم . فیقول: 
آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك» لا شرك بالله شيعا مرتین أو ثلاث حتی إن بعضهم كاد أن ينقلب» 
فیقول: هل بینکم وبينه آية تعرفونه بہاء فیقولون: نعم فیکشف عن ساني فلا ییقی مَنْ کان پسجا له 
من تلقاء تفس إلا اَن ال له بالسجودء فلا يبقى من كان يسجد يفاقً ورياء إلا جعل الله ظهرةُ طبقة 
واحدةٌ كلما اراد أن يسجد حر على قفاه ثم يرفعون رؤوسَهم وقد تحول في الصورة التي روہ فیا أو 
مرة فقال: انا ربکم . فیقولون: أنت ربناء ثم بُضرَبٌ الجر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم 
سلّم سلم » > قیل یا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحضٌ مره فیه حطاطیف وکلالیبُ وحسکة یکون 
بنجد فيها شويكة يقال ها السعدانء فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبري وكالريح وکالطیر وکا جاویدِ 
الخیل وال رکاب» فاج مُسلّمٌ وخدوش مرسّل» ومکردسٌ في نار جهنم» حتی حتى إذا حلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم باشل لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانيم 
الذين في النار» يقولون: ربا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال م: أحرجُوا من عرفع» حرم 
صورهُم على النار فيخرجون خلقاً كثيرأً قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقه وإلى ر بتیه» م یقولون: ربنا 
ما بقي فيا أحد يمن أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» 
فیخرجون خلقاکثیراًء ثم یقولون: ربنا م نذر فيا أحدا ممن أمركنا به ثم يقول: ارجعوا فمن وجدم 
ي قبله مثقال نصف دنار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقاً کثيراء ثم يقولون: : ربنا لم نذر فيا 
ممن أمرئنا به أحدأًء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون 
حلقاً کثیراء ثم یقولون: ربنا لم نذر فیہا أحداً فيه خير ممن أمرتنا به . وکان أبو سعيد الخدري 
يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئ: «ٳِن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويرت من لدنه أجراً عظيماً» (النساء - »)٤١‏ فيقول الله: شفعت الملائكة» وشفع النبيونء 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعملوا 
خيراً قط قد عادوا مما فيلقيهم في نهر في أفواه ال جنة يقال له : نهر الحياةء فير جون کا تخر ج الجبة في حجيل 
السيل» ألا ترونہا تکون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون مها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون 
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ےوہ 2 عور ر وو وور ا 
ويدعو نإل السجودفلايسطيعونً of‏ خشغة ا بصرھ ترهقهم ذل وقد کانوايدعون إلى 
آلسجودوم یمود و 

منہا إلى الظل يکون أبیض؟ قال: فيخرجون كاللؤلۇ في رقابهم الخواتم يعرفهم امل الجنة هؤلاء 
عتقاءِ الله من النار الذين أدخلهم اللهالحنة بغر عمل عملوه ولا خير قدموه» ۴ شم یقول: «ادخلوا الحنة 
فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا: أعطيتنا ما م تع أحداً من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضلُ 
من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده . 


بد“ : 


وروى دن ايل هدا اديت عن ي إن بحرن ال ن الى ن 
سعید بن ابي هلال عن زید ب بن أسلم بهذا المعنى» أخبرنا عبد الواحد المليحيء » أخبرنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي› > أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إ”ماعيلء حدثنا آدم » حدثنا الليث» عن خالد 
ابن يزيد» عن سعيد بن اي هلال» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: معت النبي موه يقول: E eS‏ 
ویبقی من کان يسجد في الدنيا راء ومعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداي° 


قوله عر وجل: ویدعون إلى المنجود فلا يستطيعون) ب يعني: الكفار والمنافقين تصير 
: أصلاہم کصياصي البقر» فلا يستطيعون السجود . 


بإخاشعة أبصارهم) وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤسهم من السجود ووجوهم أشد بياضاً 
من الثلج» وتسود وجوه الكافرين والمنافقين»› لإترحقهم ذل يغشاهم ذل الندامة والحسرة» وقد 
كانوا يُذعون إلى السجودي. قال إبراهم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وقال 
سعيك بن جبیر: : کانوا يسمعون حي ۽ على الفلاح فلا ججيبون» رهم سالمون) اأصحاء فلا ا 
قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات . 


. = وأحرج بعضه البخاري في التفسير‎ ٠۷١-١٦۷/١ :)۱۸۳( أخرجه مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم:‎ )١( 
. ٠٠۰-۲۲۹/۸ تفسیر سورة النساء - باب (إن الله لا يظلم مثقال ذرة):‎ 

(۲) اخرجه البخاري في التفسير ~ تفسير سورة القلم - باب (يوم يكشف عن ساق): 11۳/۸ -. 11٤‏ والمصنف في شرح 

. ٠٤١/١١ السنة:‎ 

قال الحافظ ابن حجر: «ووقع في هذا الموضع «یکشنا ربنا عن ساقه» وهو من رواية سعيد بن ابي هلال عن زيد بن 
أسلم فأحرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال: في قوله «عن ساقه» نکرة . ثم أحرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم بلفظ «يكشف عن ساق» قال الإسماعيلي: هذه أصح لوافقتها لفظ القرآن في الجملةء لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح 
لا. في ذلك من مشابهة الخلوقينء تغالى الله عن ذلك ليس كمثله شي . 


00 
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و 


ا ر ص ھ عل م صو صو ب« صو K3‏ و 
فذرن ومن يگ ب دا ريت سد رجهم َيف لابعلمون ف مىمان 
دمي ل امجاهم من فقوت ل امهم التبم 
دو کے ی س ی س ص ےہ 2 ر Atî‏ 
ییوت لد اضر لی ریک ولات کی کص اجب الوت رد ادى رهر م کظو م ۸ 5 آن 
کیہ ورا ي ررس ٠‏ م اص ص و کے م و کک ا 2 
تدارکهرنعمة من رید انید یا لرا وهو مدموم لو جیه رید رفجاه 2 الین 
وفدرفي ومن یکڈب بهذا الحديث)» أي فدعني والمكذبين قران وخل بيني وبينهم. 
قال الزجاج: معناه لاتشغل قبلك بهم [ كلهم إل فإني [أكفيكهم]"» [قال ومثله: «ذرني ومن 
حلقت وحيداه» معناه في اللغة: لا تشغل قلبك به وكله إل فإني أجازيه. ومثله قول الرجل: ذرني 
وإياه» ليس أنه منعه منه ولكن تاأويله كله فإني أكفيك أمره]" . 
قوله تعالل: لإسنستد ر جهم)» سناًخذهم بالعذاب» فإمن حيتٌ لا يعلمون)» فعذبوا يوم بدر . 


a of; ۹‏ ور س 0£ 5 مء 

إوآملي هم إن كيدي متين. أمٌ تسا لهم أجرا فهم من مَغْرم منقلون » آم عندهم الغيب 
فهم يكتبون » فاصبز لحكم رَبّك» اصبر على أذاهم لقضاء ربك ولا تكن في الضجر 
والعجلة» #إکصاحب الحوت)» وهو يونس بن متی» إإذ نادى ربه [في]“ بطن الحوت» 

إلولا أن تدا ر گه)» أد ركته» «إنعمة من ره حین رجه وتاب عليه» لبد بالراء» 
لطرح بالفضاء من بطن الحوت» لإوهو مذموم)» يذم و يلام بالذنب [يذنبه)“ 

يإفاجتباه رنه اصطفاه» فجعله من الصالين » وإ یکاد الذين كفروا يزْلقًوتك 
با بصارهم)» وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله عر بالعينء فنظر إليه قوم من قريش 
وقالوا: ما رأینا مثله ولا مثل حججه . 


وقيل: كانت العين في بني أسد حتى كانت الناقة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها م 
يقول : يا جارية خحذي لمكتل والدرهم فاتينا بشيىء من لحم هذه فما تيرح حتى تقع 


. في «ب»: وکله‎ )١( 

(۲) في «ب»: أكفيك أمره . 

. ما بين القوسين ساقط من (ب»‎ (T) 
. لي «ب» من‎ )٤( 

() زيادة من «ب» . 


سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 


کے 


اني گا اھر ناتراک شر ورد رة اشر 


۴۳اب 


رس ر ص 
داع 
سے op‏ 


بالموت › فتن ©٩(‏ . 


وقال الكلبي: کان رجل من العرب کٹ لا اکل يومین أو ثلاثاًء ثم يرفع جانب خبائه فتمر 
با الإبل فيقول: لر ر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط 
منها طائفة وعدة» فسأل الكفار هذا الرجل أن بصيب رسول الله عه بالعين ويفعل به به مثل ذلك» 
فعصم الله نبيه وأنرل: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم»» أي ویکاد» ودخلت الام 
في «ليزلقونك» لكان / «إن»» وقراً أهل المدينة: «ليزلقونك» بفتح الياءء والآخرون بضمهاء 
وهما لغتان» يقال: زلقه يزلقه زلقاً وأزلقه بزلقه إزلاقاً . 


قال ابن عباس: معناه: ينفذونك» ويقال: زلق السهم: إذا أنفذ . 

قال السدي: يصيبونك بعيونهم . قال النضر بن شميل: يعينونك . وقيل: يزيلونك . 

وقال الكلبي: يصرعونك . وقيل: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة . 

قال ابن قتيبة: ليس يريد أنهم يصيبونك بأعینہم کا يصيب العائن بعينه ما يعجبه» وإنغا اراد 
اہم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك" . 

وقال الزجاج: يعني من شدة عداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك . وهذا 
مستعمل في [كلام العرب] يقول القائل: نظر إل نظراً يكاد يصرعني» ونظرا يكاد يأكلني. يدل على 
صححة هذا المعنى: انه قرن هذا النظر بسماع القران» وهو قوله: U}‏ معوا الذ كر وهم کانوا 
يكرهون ذلك أشد الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاء «لإويقولون إنه جنون)» أي ينسبونه 
إلى الجنون إذا سمعوه يقراً القران . فقال الله تعالى: 


إوماهو» يعني القرآن» إل ذكر للعامين)» قال ابن عباس: موعظة للمؤمنين . قال 


. )٠٠۹( انظر: الواحدي في أسباب النزول» ص:‎ )١( 
. )٠٠٠١( انظر: الواحدي في أسباب التزول» ص:‎ )۲( 
. 1/۲ انظر: القرطين:‎ )۳( 

() في «ب»: الكلام . 


الجزء التاسع والعشرون ا سورة القلم 


الحسن: دواءُ إصابة العين أن يقراً الإنسان هذه الآية . 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» 
حدثنا بو بكر محمد بن الحسين القطان» أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: معت عن رسول الله ل 
يقول: «العين حق» ونبى عن الوشم" . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين 
ابن داود العلوي» أخبرنا أبو نصر بن محمد بن حمدويه بن سهل المروزي» حدثنا محمود [بن آدم 
المروزي» حدثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن 
رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيم العين أفاًسترقي هم؟ 
قال: «نعم» فلو کان شيء يسبق القضاء لسبقته العين»“ . 


` )0 ذکره صاحب البحر المحيط: ۴۱۸/۸ , 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في اللصنف: ٠۸/١١‏ والبخاري؛ في الطب باب العين حق:. 
الستة: ٠١۳١/١١‏ . وأخرج إلجملة الأولى منه مسلم برقم: (۲۱۸۷): ٠ ۱۷۱۹/٤‏ 


Te.‏ والمصنف ف شرح 


)™( ساقط من «آ). ا 
)4( خر جه الترمذدي ف الطب باب ما جاء ف الرقية من العين: ۳۹۹/۹ - Y.‏ وقال: «هذا حدیث حسن ن صحیح وابن 
ماجه فى الطب» باب من استرقی من العين: ١١٦١/۲‏ والطحاوي في مشکل الآثار: ۷٠/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۱۹۱/۱۲ - ۱١١‏ . ٍ کر 
وي الباب عن ابن عباس عند مسلم برقم: (۲۱۸۸) مرفوعا «العين حق ولو کان شيءَ سابق 


استغسلت فاغسلوا» . 


القدر لسبقته العينء وإذا 


ڊ اتر ارچک ال 
res‏ ر ا 0 a‏ س aE‏ ب 4 ص اا کف 
کک 
فامَائمود فا هل ڪڪوابالطاعِية ي 


الاق » يعني القيامة» “ميت حاقة لأا حقت فلا كاذبة ها . وقيل: لأن فيها حواق الأمور 
وحقائقهاء ولان فيہا يحتق الجزاء على الأعمالء أي يجب» يقال: حق عليه الشيء إذا وجب يحق 
[حقوقا]( "قال الله تعالی: «ولكن جقت كلمة العذاب على الكافر ين» (الزمر - )۷١‏ قال الكساني: 
«الحأقة» يوم الحق . 

ما الخحاقة هذا استفهام معناه التفخم لشانہاء کا قال: زیڈ ما زیدّء على التعظم لشانه . 

روما أدراك ما الحاقة أي أنك لا تعلمها إذ 0 اتعاينها وم تر ما فيا من الأهوال . 

كذبث مود وعاد بالقارعة. قال ابن عباس وقنادة: بالقيامة ميت قارعة لأنها تقرع 
قلوب العباد بانخاقة . وقيل: كذبت بالعذاب الذي أوعدهم _ نمم حتی نزل بهم فقرع قلوبہم . 


فما مود فأهلكوا بالطّاغية)» أي بطغيانہم وكفرهم . قيل: هي مصدر» وقيل: نعت» 
أي بفعلهم الطاغية» وهذا معنى قول مجاهد» کا قال: «(کذبت مود بطغواها» (الشمس - )١١‏ 
وقال قتادة: بالصيحة الطاغية» وهي التي جاوزت مقادير الصياح فاهلكتهم . وقيل: طعت على 
لخزان [فلم یکن مم علما سبیل وم بعرفوا کر خرچ منہا کا طغی الاء على قوم نوح . 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيہقي عن ابن عباس قال! نزلت سورة الحاقة بمكة‎ )١( 
. ۸ انظر: الدر امنشور:‎ 

(۲) في «ب» حقاً . 

(۳) مابين القوسين ساقط من ١أ‏ . 


سورة الحاقة | ا الجزء التاسع والعشرون 


ھاس برع زمر کوب کر رهاعلي مسبم يال ودميية ٣‏ < 


آنا خسو ماقر ی الوم فاص ر یکا ابال ار 9 
كۆ وی امو وی رال یبارت ورزو ب 
حدم أَدَةرَيية را لاطعا لماجا دنار © 

وأا عاد فأهلكوا بريح, صرصر عانية)» عتت على ُنبا فلم تطعهم وم يكن هم 
علیہا سبيل» وجاوزت المقدار فلم يعرفوا کج خرج منها . 


إسخرها عليبم)» أرسلها علبم . وقال مقاتل: سلطها علہم» سبع بخ ليالل وفانية أيام)» 
قال وهب: هي الأيام التي تسمبما العرب ايام العجوزء ذات برد ورياح شديدة . قیل: میت عجوزاً 
لأنها في عجز الشتاء . وقيل: “ميت بذلك لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباً فتبعتبا الرم» فقتلتها 
اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب» يإخسوماً» قال مجاهد وقتادة: متتابعة ليس ها 
فترة» فعلى هذا فهو يِن حسم الکيء وهو أن يتابع على موضع الداء بالمكواة حتى يبأ ثم قيل 
لكل شيء توبع: حاسم» وجمعه حسوم» مثل شاهد وشهود» وقال الكلبي ومقاتل: حسوماً دائمة . 
وقال النضر بن شميل: حسمتهم قطعتهم وأهلكتهي والحسم: القطع والمنع ومنه حسم الداء . قال 
الرجاج: [الذي توجبه الآية فعلى معنى] تحسمهم حسوماً تفنهم وتذهہم . وقال عطية: حسوماً 
كأنها حسمت الخير عن أهلهاء إفترى القوم فيما)» أي في تلك الليالي والأيام» لإصترعى)» هلكى 
جع صريع» الهم أعجاز نخ خاوية)» ساقطةء وقيل: خالية الأجواف . 

لإفهل ترى هم من باقية)» أي من نفس باقية يعني: م يبق منم أحد . 

إوجاء فرعون وم قبلە› قزاً آهل البصرة والکساي بکسر القاف وفتح البای أي 
ومن معه من جنوده وأتباعه» وقراً الآخحرون بفتح القاف وسكون الباء أي ومن قبله 
من الأم الكافرة» بإوالمؤتفكاث)» أي: قری قوم لوط» یرید: أهل المؤتفكات . وقيل يريد الام الذين 
ائتفكوابخطيئتهم» أي أهلكوا بذنوبهم» با خاطئة. أي بالخطيعة والمعصية وهي الشرك . 

فعضا رسو رهم > يعني لوطا وموسى» بإفاخدّهم أحذة رابية)» نامية . قال ابن 
عباس رضي الله تعالی عنہما: شديدة . وقيل: زائدة على عذاب الأم . 

نا ل طى الماءٌي» أي عتا وجاوز حده حتى علا على کل شيءَ وارتفع فوقه» يعني زمن 


(1) مابين القوسين ساقط من «ب» . 


الجزء التاسع والعشرون سورة الحاقة 


لىجعَلَهًا ررس ص ص َ ي ر جم ص 
لتجعلها ندر ونیا اذد عة داف الور نفخةواحدة نلا ريت 
آلا رال ر کادکة ود د رمي وفعت الواقعة و هاوانمَفَّتِ ذشقتالسماء 


IES‏ اف یمر تمر 
نوح عليه السلام إهالنا ك أي حلنا اباء وأنعم في أصلابمم» «إفي الجارية في السفينة التي 
تجري ف الماء . 


بإلنجعلها). أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلناء مِنْ إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه» 
لإلكم تذكرة)» عبرة وموعظة فإوتويها) قرأ القواس عن ابن كثير وسلم عن حمزة» باختلاس 
العين» وقراً الآخرون بكسرها أي تحفظهاء أذن واعيةي» أي: حافظة لما جاء من عند الله . قال 
قتادة: [أذن]“ معت وعقلت ما معت . قال الفرّاء: لتحفظها كل أذن فتكون عبرة وموعظة لمن 


ياي بعد" 


إفإذا فخ في الصُور نفخة واحدة4. وهي النفخة الأولى . 

إوحملت الأرض وال بال رفعت من اماکہاء فد کا کرت ک4 کسرة 
لإواحدة» فصارتا هباءٌُ [منشورا!" 

لإفيومئزِ وقعت الواقعة. قامت القيامة . 


۵ 


#وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» ضعيفة . قال الفرّاء: وَهيهًا: تشمَقَّها 


لإوالملّك) يعني الملائكة» إعلى أرجائها) نواحبما وأقطارها مالم /ينشق منهاء واحدها: 
«رجا) مقصوراً وتثنيته رَجرّان . قال الضحاك: تكون الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الرب 
فينزلون» فيحيطون بالأرض ومن علماء إو يحمل عرضً ربك فوقهم)» أي فوق رؤسهم يعني 
الحملة «إيومئذ يوم القيامة» #إغانية4. أي مانية ملاك . 


جاء في الحديث: انهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى» فكانوا 


)1( ساقط من وا . 

() معانی آلقران للفراء : ۱۸١/۳‏ . 
)( في «ب» منبغاً . 

. في الموضع المتقدم‎ )٤( 


۳ب 


سورة.الحاقة الجزء التاسع والعشرون 


نمانية على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركبم کا بين سماء إلى ماي“ 
۰ ء mM‏ 
وجاء في الحديث: «لکل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه'نسر» ۰ 


أخبرنا أبو بكر بن اليثم الترابي» أخبرنا بوالفضل محمد بن الحسين الحدادي» أخبرناحمد بن 
يحيى الخالدي» أخبرنا إسحاق بن إبراهم[الحنظلي]» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا يحيى بن العلا 
عن عمه شعيب بن خالد» حدثنا ماك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن العباس بن عبد المطلب 
قال: كنا جلوسا عند النبي ا بالبطحاء فمرت سحابة فقال: . النبي : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: 
السحاب . قال: والمزن؟ قلنا: والمزن» قال: والعنان؟ فسكتناء فقال:هل تدرون £ بين السماء 
والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة» وكذلك غلظ كل سماء خمسمائة سنةء وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله 
ا بين السماء والأرض» [م بين ذلك نمانية أوعال بين أظلافهن وركبمن كا بين السماء 
والأرض] ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك 
ليس يخفى عليه من اعمال بني آدم شي“ 


وروی هلا عن عبد اله بن عميرة عن احتف بن فيس عن اعبالن ٠‏ 


(0 أحرجه الطبري: Ti‏ وليس فيه «على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى رکبہم کا بون سماء إل ماع وهو خبر مقطوع . 

قال صاحب البحر الحيط: ۳۲١/۸‏ «وذكروا في صفات هولاء الثانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفَحا» . 

(۲). أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳٠٤/۲‏ عن عبد الله بن وهب عن أبيه . 
وزاد السيوطي ي الدر المنثور: ۷۰/۸ عزوه لعبد ین هميد وابن المنذر عن ابن وهب ايضا . 
وذکزه الحافظ ابن حجر في المطالب .العالية: ۳41/۳ و عزاه لإسحاق وقال: موقوف ضعيف الإسناد . قال البوصيري: 
ضعيیف جحهالة بعض .رواته . 

(۳) في (» الخطايي والصحيح ما أثيت . في «تہذيب التذيب» . 

. مابين القوسين ساقط من‎ )٤( 

 )9(‏ حدیث ضعیف رواه ابو داود في السنة» باب في الجهمية: ٩۳ - ٩۱/۷‏ وقال المنذري: في إسناده الوليد ب بن الي ثور؛ ولا 
تج حدیثه» وأحرجه الترمذي في تفسير سورة الحاقة: rr4۹‏ - ۲۳۹ وقال: «هذا حديث حسن غریب» .رو ی الو ليد 
ابن ابي ثور ڪن ساك وه ورفعه» وروی شر يك عن ماك بعص هذا الحديث ووقفه ٍ ۾ يرفعه» وخر جه ابن ماجه ی 
المقدمة: ١‏ والإمام أحمد في المسند: 1/١‏ وابن أي عاصم في السنة: ١‏ والبيقي في الأسماء والصفات: \e/Y‏ 
AEF —‏ وابر ن خريمة ف التوحيد ص: (1۸)» والآجري ي الشريعة ص: (۲۹۲)» والدارمي ف الرد عل الحجهمية ص 
۰0٩۹(‏ والذهبي ف العلو للعلي الغفار ص: (۳۳)» وصححه الحا ک: ٣ TAA/Y‏ و تعقبه الذهبى فقال: یی بن العلاء: 
واه وعبد الله بن عميرة فيه جهالة . قال البخاري: لا يعرف له ماع من الأحنف بن قيس » وخیی بن العلاء متهم بالوضع 
انظر: ظلال الجبة في تحرج السنة للالباني: ۲١ ٤/١‏ الهج السديد في تخرج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص: (۲۸۳) . 


1۰ 


الجزء التاسع والعشرون سورة إلحاقة 


رور 4ء و ل 0 > سے و r r‏ 
دو میا نعرضون لا فى م حاف دامن اوق ةر سیه فقول ها هاؤم 
و س کے ٣و‏ . کے د یر 
ر ۸ إطتن ت أ ملق حسَابيةَ بيه ی فهو عبشة راضيار ې ق ج 
کے ر ص 
لسر ا غطومهاداية ج 
تمم إلا الله . 


رر ل لا تخفی» قرأ حمزة والكساي: (لا بخفی » بالیای وقراً الآخرون 
بالتاء #منكم خافية» أي فعْلة خافية . قال الكلبي: لاجخفى على الله منكم شيء . قال أبو موسى: 
يعرض الناس ثلاث عرضات» فما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير 
الصحف فاخذ بيمينه وآخذ بشماله" وذلك قوله عر وجل: 


إفاما مَنْ أُوتي کناب بیمینه فيقولٌ هوم اقرؤوا کتابيهچ» تعالوا اقرؤوا کتابيه» لاء في 
«كتابيه) هاء الوقف . 


لإي ظندث)» علمت وأيقنت» أي ملاق حسابيةي أي: [أني]“ أحاسب في الآخرة . 


فهو في عيشة» حالة من العيش» إراضية مرضية کقوله: «ماء دافق) (الطارق ~7( 
يريد: يرضاهاء بأن لقي الثواب وأمن العقاب . 


لإي جنة عالية» رفيعة . 


بإقطوفُها دانية) نمارها قريبة لمن يتناوها [في كل أحواله يناها] ‏ قائماً وقاعداً و مضطجعاً 
يقطعون كيف شاؤوا . ویقال هم: 


)0 اخرجه الطبري: ۸/۲۹ . 
وعزاه السيوطي في الدر المغور: ۲۹۹/۸ أيضاً لابن النذر وابن أي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري: ٠۹/۲۹‏ والإمام أحمد: :٠٤/٤‏ عن أي موسى الأشعري » وعبد الرز زاق في التفسیر: ۳۱٤/۲‏ وابن 
ماجه في الزهدى باب ذكر البعث: ٠١١١/۲‏ . قال في الزوائد: رجال الإسناد ثقات إلا أنه منقطع» والحسن م يسمع 
من ابي موس . قاله علي ين المديني وأبو حاتم و أبو زرعة . ورواه الترمذي في القيامة: ١١١ - ۱١١/۷‏ عن أي هريرة 
وقال: لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن م يسمع من أبي هريرة وأشار إلى حديث أي موسى فقال: وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال الحافظ في الفتح: ۳/1۱ f‏ «أخرجه البمقي في «البعث» بسند حسن عن عبد الله بن مسغعود موقوفاً» . 

(۳) ساقط من «(ب» . 


. زيادة من «(ب»‎ )٤( 


۲١۱ 


سورة الاقة الجزء التاسع والعشرون 


آواشرواهنیایما فر اذا لاي © ومام نأ و شال 
رص رم 4 ر ر ود 
فقول ونی روت كني ا ادر مااي يا کات لضي ټ 


وور وو ۶ 


مااغق عن مال به ا ماک یی ساط 9 اوہ ل دو تا یح لوہ 
r7 2‏ م روو ص 2 ا 3 
فی سلسلةد ع ا O‏ ° 


r 

إكلوا واشربُوا هيئا بما أسلفتم قدمتعم لآخرتكم من الأعمال الصالحةء لإي الأيام 
الخالية» الماضية يريد أيام الدنيا . 

راما مناوت کتابۀ بشمالهچ» قال ابن السائب: ثلوّی يده الیسری [من صدره]“ خلف 
ظهره ثم یعطی کتابه . وقيل: تنزع يده الیسری من صدره إل خلف ظهره ثم یعطی کتابه؛ لإفيقولٌ 
يا ليتني م اوت کابټه)» > یتمنی أنه م يۇت کتابه لما یری فيه من قبائح أعماله . 

ولم أدرٍ ما حسابيه ء يا ليتها كانت القاضيةً» يقول: يا ليت الموتة التى متها في الدنيا 
كانت القاضية الفارغة من كل ما بعدها» والقاطعة للحياةء فلم أحي بعدها . و«القاضية»: موت 
لاحياة بعده» یتمنی أنه م يبعث للحساب . قال قتادة: يتمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا 
شيءِ أکره من الموت . 

ما أغنى عني مالية). ل يدفع عني من عذاب الله شيعا . 

بإهلك عني سلطانيه»» ضلت عني حجتي» عن أكار المفسرين . وقال ابن زيد: زال عني 
ملكي وقوتي . قال مقاتل: يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك يقول الله لخزنة جنهم 

ۆخذوه فلو اجمعوا يده إل عنقه . 

2 الجحيم صلوه أي: أدخلوه الجحم 

3 في سلسلة ذرغها سبع سبعون ذراعاً فاسلگوه» فادخلوه فا .قال ابن عباس: سبعول 
ذراعاً بذراع المَلّك» فتدحل في دبرة وتخرج من منخره" . وقيل: تدخل في فيه وتخرج من 


(1) زيادة من «ب» . 
(۲) أخرجه الطبري: 1۳/۲۹ - ٤‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲۷٤/۸‏ لابن أي حاتم والبيمقي في البعث والنشور . 


1۲ 


الجزء التاسع وا لعشرون سورة الحاقة 


و کو وي ص کو ڪّ ص رص سر ٣و‏ 2ر مهتا 
اتر کان بوین با امیر جک ولاعص عام المتکین ت فلس له الیومههن 
2 عا ملم ارا اقيم باص رونو 
دبره . وقال نوف البكالي: سبعون ذراعاً» كل ذراع سبعون باعاء كل باع أبعد مما بينك وبين 
مکة» وکان لي رحبة الكوفة . وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراعاً . قال الحسن: الله أعلم 
أي ذراع هو . 
ابن عبد الله الخلال» حدثنا عبد الله بن المبار ك» عن سعید بن یزید» عن آي ال » عن عیسی 
ابن هلال الصدفيء عن عبد الله بن عمرو بن ”العاص قال: قال رسول الله یه: ولو ان 
[رضاضة! مثل هذه وأعار إلى معل الجمجمة > أرسات من السماء إل الأرضء ي مسیرق 
اليل والبار قبل أن تبلغ أصلها أو قعره © 

وعن كعب قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها . 

بإإنه کان لا يُوْمنْ باللّه العظيم » و لايحضٌ على طَّعام المسكين لا يطعم المسكين في 
الدنيا ولا يامر هله بذلك . 

فليس له اليومَ ههنا هيج » قريب ينفعه ویشفع له . 

لإولا طعام إلا من غسلين)» وهو صديد أهل النار» مأخوذ من الغسلء كأنه غسالة. جروحهم 
وقروحهم . قال الضحاك والربيع: هو شجر يأكله أهل النار . 
}ل يا کله إ الخاطون)» أي: الكافرون . 


إفلا أقسم «لاء رد لكلام المشر كين كأنه قال: ليس کا يقول المش ركون أقسي لعا 


. ٠٠١/۲ وعبد الرزاق في التفسیر:‎ ٦۳/۲۹ أخرجه الطبري:‎ )١( ٠ 
. لابن المبارك وهناد في الزهد وعيد بن حيد وابن المنذر‎ ۲۷١ - ۲۷۳/۸ وعزاه السيوطي في الدر:‎ 
في الخطوطتين «رضاضة»؛ وعند ابن كثير كذلك . وفي شرح السنة «رضراضة» وأما عند الترمذي والإمام أحمد والطبري‎ )( 
٠. ف «رصاصة» وقد شرحها الباركفوري بأنا قطعة من الرصاص‎ 
وقال: «هذا حديث إسناده حسن‎ ۳٠٣١- ۳۱۳/۷ أخرجه الترمذي في .صفة جهنم باب ما جاء.في صفة طعام اهل النار:‎ )۳( 
. ۲٤١۹ - ۲٤۸/۱۰ والمصنف في شرح السنة:‎ 1٤/۲۹ صحیح» والإمام أحمد: ۱۹۷/۲ والطبري:‎ 
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سورة الحاقة الجزء التاسع والعشرون 


وما لا صروت ج ن شزیر ماھ ماهوبقولساعر قليلاماۇمود ي 0 


r A e ۶‏ 
ولابقول کاهن TEES‏ لو نزي من رب ا لعلمین لی ولو تقول عايتابعص 
STONE‏ ل 
تبصرون »× وما لا تبصرون» أي با ترون وبا لا ترون . قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها فيدخحل 
فيه جمیع [الخلوقات]“ والموجودات. وقال: أقسم بالدنيا والآخرة. وقيل: «ما تبصرون»: ما على وجه 
الأرض» و(مالا تبصرون)»: ما في بطنها. وقيل: «ما تبصرون»: من الأجسام و«مالا تبصرون»: من 
الأرواح . وقیل: «ما تبصرون): الإنس و مالا تبصرون): الملائكة والجن . وقيل النعم الظاهرة 
والباطنة . وقيل: «ما تبصرون): ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم: وJ‏ مالا تبصرول): ما استاثر 
بعلمه فلم يطلع عليه أحداً . 
إن »> يعني ا لقران» قول رسو کریم » أي تلاوة رسول کرم» يعني حمداً 
صل الله عليه وسلم . ٠‏ 
وما هو بقولٍ شاعر قلیلاً ما تؤمنون »× ولا بقول کاهن/قلیلا ما تد كرون قرأ ابن 
کثیر» وابن عامر» ویعقوب: «يؤمنون ویذکرون» بالیاء فیهماء وقرا الأخحرون بالتاء» وأراد بالقليل 
نفي يمانم أصلاً كقولك لمن لا يزورك: قلما تاتينا . وأنت تريد: لا تأتينا أصلاً . 
لإتنزيل من رب العالين » ولو تقول » ترص واختلق» إعلينا)» عمد إبعض الأقاويل)» 
«إلأخذنا منه بالمين» قيل «مِنْ» صلةء مجازه: لأحذناه وانتقمنا منه بالمين أي بالحق» كقوله: 
«كنتم تأتوننا عن العين» (الصافات - ۲۸) أي: من قبل الحتق . وقال ابن عباس: لأخذناه بالقوة 
والقدرة . قأل الشماخ في عرابة ملك المن: 
إذا ما راية رَفعَبُ لمحد تلقاها عُرَابة بالييي“ 


أي بالقوة» عبر عن القوة بالمين» لأن قوة کل شيء في میامنه . 


وقيل: معناهلأخذنا بيده العنى» وهو مثل معناه: لأذللناه» وأهنّاهء كالسلطان إذا أراد الاستخفاف 


. في «ب» المكنونات‎ )١( 
. البيت للتماخ» وعرابة هو ابن أوس الخحارق الأنصاري من سادات المدينة أسلم صغيراً وتوفي بالمدينة نحو سنة ستين‎ )۲( 


1٤ 


الجزء ااسع والعشرون سورة الحاقة 


ہے لقعت اا o‏ الود لجر زنل ولت کیک للمنقیں و 3 
ر کیک ر نعل الکقری ی و لئد ی الق 

فیح بات رك امیر و 

I A ETT 


حاهد: الحبل الذي في الظهر . وقيل هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطعح 
مات صاحبه . 

لإفما منکم من أحلِ عنه حاجزین مانعين يحجرزوننا عن عقوبته» والمعنى: أن ا 
يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه ولا يقدر أحد عى دفع عقوبتنا عنه» وإغا 
قال: «حاجزين» بالجمع وهو فغل واحد ردا على معناه كقوله: «لا نفرق بین أحد من رسله») 
(البقرة ¬ )۲۸١‏ . 

#وإنه» يعني القران» لاذ كرة للمتقین» آي لعظة لمن اتقى عقاب الله . 

لإوإنًا علمْ أن منكم مكذبين » وإنه لحسرةٌ على الكافرين) يوم القيامة يندمون على ترك 
الإيمان به . 


ونه لحق اليقين أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 
فسح 5 ربك العظم . 


غوز اا5 


سال سا ا پل بعڌاپ واقع ات آل کفرین لس لد افع یک ی 


وال م قرا آمل ا المدينة ر سا بغیر ر وقر لأخرون | ر فن ارز 
[يعني]“ سال يسال حفف المبزة مایا ألفاً . 


وقيل: هو من السيل» والسايل واد من أودية جهنم» يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن 

واختلفوا في الباء في قوله: «بعذاب» قيل: هو بمعنى «عن» كقوله: «فاسأل به خبیرا) 
(الفرقان - )٥٩‏ [أي عنه خبيراً“ 

ومعنى الآية: سال سائل عن عذاب» إواقع, نازل كائن على من ينزل ولمن ذلك العذاب 
فقال الله مبيناً مجيباً لذلك السائل: 
اهل هذا العذاب؟ و هو؟ سلواعنه محمداً فسالوه ازل الله: : وسال سائل بعذاب واقع للکاری 
اي: هو للكافرينء هذا قول الحسن وقتادة . وقيل: الباء صلة ومعنى الآية: دعا داع وسال سائل 
عذاباً واقعاً للكافرين» أي: على الكافرين» اللام ععنی «على»» وهو النضر بن الحارث حیث دعا 


انظر: الدر المنثور: ۲۷۷/۸ . 
(۲) في ا عى . 
(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


۲1۹ 


سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 


8 2ے ھم < ےر ر2 5 ا 2 سے < وو 
ت اک ذی الم ایج و مرح لكر ڪه والروځ ليقو نمدا اره 
ییات کر 


عل نفسه وسال العذاب» فقال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» الأية (الأنفال = ۳۲)» فنزل 
به ما سال يوم بدر» فقتل صبرا ۾ هذا قول ابن عباس و حاهد: لیس لە اي للعذاب» #دافع چ 
مانع . 

لإمن الله ذي المعار ج قال ابن عباس: أي ذي السموات» سماها معارج لأن الملائكة 


تعرج فیا . وقال سعيد بن جبير: ذي الدرجات . وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم» [ومعارج: 
لملائكةم . 


#تعرج املائكة› قراً الکساي يعر ج بالياء» وهي قراءة ابن مسعود» وقراً الآأخرون [ 
«(تعر ج) بالتاء» [والر وخ يعني جبريل عليه السلام إلیە چ أي ال الله عرز وجل»› بوني يوم 
كان مقدازهُ مسين ألف سنة من سني الدنيا لو صعد غير الملك وذلك أا تصعد منتى أمر 
الله تعالى من أسفل الأرض السابعة إلى منتبى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة . 


8 ا . (DL o.‏ 
روى ليث عن ماهد ان مقدار هذا مسون الف سنة 


محمد بن إسحاق: لو سار بنو ادم من الدنيا إلى موضع العرش لساروا خمسين الف 


وقال عكرمة وقتادة: هو يوم القيامة . وقال الحسن أيضاً: هو يوم القيامة . وأراد أن موقفهم 
للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنيا» ليس يعني به مقدار طوله هذا 
دون غيره» لأن يوم القيامة له أول وليس له آخر لأنه يوم مدود»ولو کان له اخر لکان منقطعاً . 


وروی ابن أي طلحة عن ابن عباس قال: هو يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين 
۴ س 
الف 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ۷١/۲۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبري: .-۷١/۲۹‏ 
وعزاه ابن كثير ئي التفسير: ٠٠١/٤‏ لابن أي حاتم . وساق أربعة أقوال في معنى رفي يوم كان مقداره مسين ألفى سنة) 
وعزاه صاحب الدر المنشور: ۲۷۹/۸ لابن المنذر والبيقي في البعث والنشور . 


۲۰ 


الجزء التاسع والعشرون | سورة المعارج 


چ < چک ور ہے رو ے ر و کا کي در کے 7 3 

فارص برا جمیلا ییا o HOI‏ 
کر رھ 

ل رکون ابال لکالعھن ن 
أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إ“ماعيل الفيمي» أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي»' 
أخحبرنا بو أحمد نکېل الله بن عدي الحافظ حدتنا عبد الله بن سعيد» حدتا سد بن موسی» 
حدثنا ابن فيعة» عن دراج أبي السمح» عن أي ايء عن ابي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله 
چ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: فما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله علل4: «والذي 
نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أحف عليه من صلاة مكتوبة يصليما في الدنياء“ . 


وقيل: معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله م يفرغ منه مسين ألف سنة . 

وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل . قال عطاء: ویغرع الله منه في مقدار نصف يوم 
من أيام الدنيا . 

وروى محمد بن الفضل عن الكلبي قال: يقول لو وليت حساب ذلك اليوم الملائكة والجِنٌ 

والإنسَ وطوقتهم محاسبتهم لم يفرغوا منه إلا بعد خمسين ألف سنةء وأناء أفرغ منها في ساعة 
۲ ۰ 

[واحدة] “من النہار 

وقال مان : هو يوم القيامة» فيه خمسون موطنا کل موطن الف سنة . وفيه تقدم وتأخير 
كانه قال: ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة 
والروح إليه 

لإفاصبز صبراً هميلا يا محمد على تكذيہم وهذا قبل أن يمر بالقتال . 

ام يَرونه بعیداً يعني العذاب» #ونراه قریباً» لأن ما هو ات قريب . 

يوم تكون السماءُ كالمُهل» كعكر الزيت . وقال الحسن: كالفضة إذا أذييت . 

لوتکون اجبال كالعهنٍ) كالصوف المصبوغ . ولا يقال: «عهن» إلا للمصبوغ . وقال 
مقاتل: كالصوف المنفوش . وقال الحسن: كالصوف الأحهمر وهو أضعف الصوف/» وأول ما تتغير ١۷٠/ب‏ 


(۱) اخرجه الطبري: ۷۲/۲۹ والإمام أحمد: ۷٠/٣‏ وابن حبان في موارد الظمان ص: (1۳۸)» والمصنف في شرح السنة: 
4/0 . 
وذكره ابن كثير في التفسير: ٠٠١/٤‏ وقال: إن دراجاً وشيخه ضعيفان . 


(۲) ساقط من «ب» . 


۲۲١ 


سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 


رک ر رور 


ولال يم يما یکرو لر ایی ینای بوا لر یلید 
ر 6 صطحته TES‏ وفصییه الى تود ج N‏ ا ومنفی رض ارو 


سے مھ 


n!‏ ہا کی پو راه لس وی ن 
اال تسیر ر مهيلا م عهناً منفوشاًء ثم تصير هباءٌُ منثوراً . 
ولا يسال حم جیما > قرأ البزي عن ابن كثير «لا يسأل» بضم الياء أي: لا یسئل مم 
عن م أي لا يقال له: أين حهميمك؟ وقرأً الآخرون بفتح الياى أي: لا يسال قريب قريباً لشغله 
بشان نفسه . 
وإيَصترونهم» برونبم» وليس في القيامة خلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من للحن والائس؛ 
فيبصر الرجل باه وأخاه وقرابته فلا يساله» ویبصر حیمه فلا یکلمه لاشتغاله بنفسه . 
قال ابن عباس: يتعارفون ساعة من الہار ثم لا يتعارفون بعده . 


وقیل: (يبصرونہم): یعَرفونېې أي: يَف الحم هیمه حتی يعرفه» ومع ذلك لا يساله 
عن شا نه لشغله بنفسه . 
یتمنی المشرك»› لو يفتدي من عذاب يوهئذ ببنيه 4 : 

و صاحبتە› > زو جته» لإوأخیه » وو فصریاته چ عشيرته التى فصل مهم .وقال حاهد: قبیلته . 
وقال غیره: أقرباؤه الأأقربون» التي تؤويە‡› أي التي تضمه وياوي إلا . 

ومن في الأرض جيعاً ثم ينجيه» ذلك الفداء من عذاب [ربك] ٠‏ 
جهنم . قيل: هي الدركة الثانيةت ميت بذلك لأنها تتلظى» أي: تتلهب . 

إنراعة للشرّى» قرأ حفص عن عا ونزاعة؛ نصب على الال والقطع» وقرأ الآأخحرون 
بالرفع آي هي نزاعة للشوى»› وهي [الأطراف“ : اليدان وار جلانء [وسائر" الأطراف . قال 
مجاهد: لجلود الرأس > وروی إبراهم بن مهاجر عنه: [تنزع] اللحم دون العظام . 
)١(‏ في «ب» الله . 


. ساقط من «ب»‎  )۲( 


YY 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج 


دوا و چاچ الما چا 
ابروا و لامها رسوا ^ ا 
قال مقاتل: تنزع النار الأطراف فلا تترك لحماً ولا جلداً . 
وقال الضحاك: تنزع ال جلد واللحم عن العظم . 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: العصب والعقب . 
وقال الكلبي: لام الرأُس» تأ كل الدماغ کله ثم یعود کا کان ثم تعود لأكله فذلك دأا . 
وقال قتادة: لمکارم خلقه وأطرافه. قال أبو العالية: لمحاسن وجهه . 


وقال ابن [جریرا ٤‏ «الشوى»: جوارح الإإنسان ما ل یکن مقتلاٌ يقال: رمي فاشوی 
إذا أصاب الأطراف ولم يصب المقتل" . 


تدعو أي: النار إلى نفسهاء من ن آدبر چ عن الإعان» بوئولى)» عن الحق فتقول 
إلي يا مشرك إلي يا منافق إلي إلي . قال ابن عباس: تدعو الكافرين والنافقين بأسمائهم بلسان فصيح 
ثم تلتقطهم كا يلتقط الطير ا لحب . حكي عن الخليل: أنه قال: تدعو أي تعذب . وقال: قال أعرابي لخر: 
دعاك الله أي عذبك الله . 


#وجمَحّ أي: جمع الالء ¥إفاعى‡› [امسکه "° في الوعاء ولم يود حق الله منه . 


إن الإنسان حل هلوعا. روى السدي عن أي صا عن ابن عباس [قال] : 
«الهلو ع»: الحريص على ما لا يحل له . وقال سعيد بن جبير: شحيحاً . وقال عكرمة: ضجوراً . 
وقال الضحاك والحسن: خيلا وقال قتادة: جزوعاً . وقال مقاتل: ضيّق القلب . واهلع: شدة 
الحرص» وقلة الصبر . وقال عطية عن ابن عباس: تفسيره ما بعده» وهو قوله: ۰ 


إذا مسهُ الشر جزوعاً + وإذا مسد الخیر منو عا أي: إذا أصابه الفقر ل يصبر» وإذا 
أصاب الال لم ينفق . قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ورب مما يكره ثم تعبّده 
بإنفاق ما يحب والصير على ما يكره . ثم استثنى فقال: 
(۱) في «ب» جبير والصحيح ما أثبت من ١أ‏ . 
(۲) ذکره الطبري: ۷٦/۲۹‏ . 


)"( ساقط من أ٠‏ . 
)٤(‏ ساقط من «ب» . 


او 2 چ ق معام 
E‏ 


ا بمو ر انف آمو یہ ق معو 
ا والس صد فون وما ت E‏ 


م .2 - 0 EG‏ کے م ہے ”ر مامون کے واه ور م AI‏ 
مشفقون لاان بر م عیرمامو لان رر ا توت ا ! عل 
وو د وو ر رہ ےر و 
روجهم ارامت اتيم اتم عيرملومين ل فن ابن ورك ذلك اوليك هر 
رانس ق کر 

م مھدم دعوت ا E‏ 

إلا المصلين)ه» اس سی ان من الوحدان لأن الإنسان في معنى الجمع [كقوله: «إن الإنسان 
لفي خحسر إلا الذين آمنوا»] 

#الذين هم على صلاتهم دائمون4. يقيمو 8 في أوقاتها يعني الفرائض . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبةء حدثا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» أخيرنا 
محمد بن يعقوب الكسان » أخبرنا عبد الله بن محمود» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الله الخلالء 
حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن يعةء› خدثني يزيد بن اي حبیب : أن أبا الخیر أخبره قال: 


سألنا عقبة بن عامر عن قول الله تعالى: «الذين هم على صلاتمم دائمون» أهم الذين يصلون أبداً؟ 
قال: لاء ولکنه إذا صل م یلتفت عن یینه ولا عن شماله ولا من خلفه" . 


لإوالذين في أموالهم حى معلوم » للسائل واخحروم, » والذين يُصدّقون بيوم الدينِ » والذين 
هم من عذاب ربّهم مُشفقون » إن عذابَ ربُهم عير مأأمون » والذين هم لفروجهم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكث أعائهم فإنهم غير ملومين » فمَنٍ ابتغى وراءَ ذلك فأولئك هم 
العادون ء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم بشهاداتهم قائمون) قرأ حفص 
عن عاص ويعقوب: «بشهاداتهم»: على الجمع» وقرأً الآخرون [بشهادتمم] [على التوحيد] > 
لإقائمون» أي يقومون فيا بالحق أو لا يكتمونما ولا يغيرونما . 


)0( ما بين القو سين ساقط من «(ب» . 

(۲) أخرجه الطبري: ۸٠/۲۹‏ . وابن البارك حدث عن ابن فيعة قبل الاختلاط . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲۸١/۸‏ لاين المنذر . 

(۳) ساقط من ءا . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


: الجزء التاسع والعشرون ` سورة المعارج 


زو کو رر ر ٤ A.‏ و 
وازن هر عل صا توم افون ارين جت کرو © فال ادن رارك 
£> کے ے 2ے ر ص بے 4ص < rs:‏ کے 
لی ای ولمرد ی اطم ڪل اي نهم أنيدخلجتَة 
نعیم ۳۸۱ لھم ساب اموت ۲ 

طوالذين هم على صلاتهم يُحافظون » أولئك في جنات مُكرمون) . 

#إفمال الذين كفروا أي: فما بال الذين كفرواء كقوله: «فما هم عن التذكرة معرضين» 
(المدثر - »)٠۹‏ لَك مُهطعين)» مسرعين مقبلين إليك مادّي أعناقهم ومديي النظر إليك متطلعين 
نحوك . 

تزلت في جماعة من الكفار» كانوا يجتمعون حول النبي يستمعون کلامه ویستزئون 
به ویکذبونه» فقال الله تعالى: ما هم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون با 


MW. 
. يستمعول‎ 


¿ العين وعن الشمالم عزين)» حلقأوفرق «العزين»: جماعات في تفرقةء واحدما عِرّة . 
عن عن عزین وفرقاء و«(العزين ي فر 


اطم کل امریءِ منہم ان یدل جنَة نعیم » قال ابن عباس: معناه أيطمع كل رجل 
منهم أن يدخل جنتي کا يدخلها المسلمون ويتنعم فيا وقد كذّب نبيي؟ 

كلا لايدخلونما . ثم ابتداً فقال: إا خلقناهم نما يعلمون)» أي: من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغةء نبه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد وإما يتفاضلون ويستوجبون الجنة 
بالإيمان والطاعة . ۰ 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثغلبي» أخبرنا الحسين 
ابن محمد بن فنجویه» حدثنا موسی بن محمد بن علي» حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا صفوان 
ابن صال» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا جرير بن عثان الرحبي» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن 
جبیر بن نفیر» عن بسر بن جحاش [الق رشي“ قال: قال النبي عل وبصق يوماً في کفه ووضع 
عليما إصبعه فقال : يقول الله عر وجل : «ابن آدم أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حتى 
إذا/سويك وعدلّك» مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي |٠۷١‏ 


. ٣٣١/۸ انظر: البحر الحیط:‎ )١( 
. زيادة من وأ‎ )١( 


° 


سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 


EE‏ ا یتید چ کا م ومان یمس مسون 
ف رھ وضو ونلعبوا حى يفوا روم هرا DÎ‏ اث يماکان 
إ لصب وضو خشعة ا یحی واک ایی ریک وذو ج 
تلت ادق وان وات ال 
وقيل: معناه إنا خلقناهم [من أجل ما يعملون وهو الأمر والنبي والثواب والعقاب . 
وقیل: «ما» بمعنی «من»» مجازه: إن خلقناهم من يعلمون ویعقلون لا کالہام 


لإفلا أقسمٌُ برب الشارق وا مغارب)» يعني مشرق كل يوم من بام السنة ومغربی ل 
لقادرون » على أن نيدل خيراً منهم» على أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله [ورسوله]" وما 
نحن بمسبوقين) . 

لإقذّزهم يخوضوا) في باطلهم» ويلعبوا)» ني دنياهم» إحتى يلاقوا يومَهمٌ الذي 
يوعدون» نسختبا ية القتال . 

فإيوم يخرجون من الأجداث) من القبور» لإسراعاًي» إل إجابة الداعي» «إكاتهم إلى 
صب قرأ ابن عامر [وابن عباس]“ وحفص: «نصُب» بضم النون والصاد» وقرأً الآخرون 

بفتح النون وسكون الصادء يعنون إلى شيء منصوبب يقال: فلان صب عيني . وقال الكلبي: 
إل عَم وراية . ومن قراً بالضم » قال مقاتل والكساي: يعني إلى أوثانم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله [كقوله: «وما ذبح على النصب» (المائدة - ۳) 9 قال الحسن: يسرعون إلا جم 
يتسلمها أولاً> «إيوفضون)» يسرعون . 


لإخاشعة ذليلة خاضعةء «إأبصارهم ترهفهم ذِلّد يغشاهم هوان» «إذلك اليومُ الذي 
كانوا يوعدون)» يعني يوم القيامة . 


. عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۸ لبقي في الشعب عن بشير والصحيح بشر‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من وا‎ )( 

ر زيادة من «ب» . 

`.» زيادة من‎ (٤) 


أ 


ا 


[ ص 0 1 ر رمو ى 0222 ےت 
I‏ ا غة وأييغون 2 ا 
ور س 4 ر ا ت EE‏ ر ہے وم صو وہ ےہ 
ڈو پک وو و رکم للح أجل می إن جل ال لاجا لاوحا رکوکشر عمو رن 


کے مسهیے 


ال ربن دعوت oS‏ برد ھر دعا یلک رار 1 6 


و رمف مايل قوذ زنر4 ET‏ 


إل يا قوم اإفي لک نذیر ی انرم وأبيّن لكم [رسالة الله بلغة تعرفونها] . 


ن اعبدو! الله واتقوهُ وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبکم)» «من» صلة» آي: يغفر لکم 
ذنوبكم .. وقيل: يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان» وذلك بعض ذنومم ویؤ ګرم 
أجل مسمّى» أي: یعافیکم إلى منتہی آجالكم فلا يعاقبک إن أجل الله إذا جاءَ لا يور 
لو كنع تعلمون» يقول: امنوا قبل الموت» تسملوا [من العذاب]"» فإن أجل الموت إا جا جاء 
لا يؤخر ولا بمكنكم الإمان . 

0 رب الي دعوث قومي ليلا وهار » فلم يزدهم دعافي إلا ١‏ فرارا): قارا ودرا 


() أعرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: نزات سنورة نوح بمكة.. 
انظر: الدر المنثور: ۲۸۸/۸ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) زيادة من «ب» . 


۲۹ 


سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 


ر و 2 


A>‏ ر لس ر ا 4 وو 
ا غه فر که جعاوأاصيعم في ادان ا 
اا a‏ ناتم 


ر کے 


ر 


LADNER KS O ر‎ 
بنرا‎ 


لما دعوتهمي» إل الإمان بك #التغفر هم جعلوا أصابعَهم في آذانهم للا 
يسمعوا دعوتي» واستغشوا ثباټهم)» غطوا بها وجوههم للا يروني» إوأصروا» عل ر 
. إواستكبروا)» عن الإعان بك استكبار . ۰ 


فإثم إفي دعوتهم جهارآي معلناً بالدعاء . قال ابن عباس: بأعلل صوتي . 


غ لي أعلنث هم کررت الدعاء معلا إوأسررٹ هم إسرارای قال ابن عباس: 
يريد الرجل بعد الرجلء أكلمه سرا بيني وبینه» أدعوه. إلى عبادتك وتوحيدك . 


لإفقلث استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماءَ عليكم مدرارً» وذلك أن قوم 
نوح لا كذبوه زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت أمواهم 
ومواشهم» فقال هم نوح: استغفروا ربكم من الشرك > أي 2 المغفرة بالتوحيد» يرسل السماء 


علیکم مدرارا . 


روى مطرف عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه حرج يستسقي بالناس» فلم يزد على 
ار حتی رجع › > فقيل له : ما “معناك استسقیت ؟ فقال : طلبت. الغيث [مجاد 
السماء التي يستنزل بها المطر» ثم قرأً: «استغفروا ربكم إنه کان غفاراً » يرسل السماء عليكم 


ر 


. واخدها مِجدح» والياء زائدة للإشباع» والقياس أن يكون واحدها مجداح» فأما مجدح فجمعه مجادح‎ )١( 
والمنجدح: نجم من النجوم» قيل: هو الذبران . وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأئاني» تشبيماً بالمجدح الذي له ثلاث شعّب»‎ 
وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار مشا الانوای مخاطبة هم. بما يعرفونه لا قولاً بالانواي وجاءِ‎ 
. بلفظ الجحع لأنه اراد الأنواء جميعها التي يزعمون ان من شأنها المطر‎ 
. ۲٤٠۳/١ انظر: النہاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير:‎ 

(۲) اخرجه الطبري: 4٤ - ٩۳/۲۹‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره: ]۲٦/٤‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص: (۷۷): «رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ . 


۳۰ 


الجزء التاسع والعشرون سورة نوح 


ررد و رص ر کو ر ع م وم ے٤‏ ى > سے 

وديا انول وجل کج o EE‏ الک جو نله 
Lt e‏ << ۴ رع 

قارا ۱۳ وق ق اطوارًا | Y3‏ اروا کف حل َد صو م سبع سوت طباه 0 


2 
“a re 


وجل القمرف ھن وراو جعلالشمسب o‏ تالا با 
ی دفاور جم خر جا واک جسم کرا لاز بساک 
إويُمْدِذ م باموالی وبنینَ)» قال عطاء: يكار أموالکم وأولادک» إويجعل لكم جنات ويجعل 
لکم أنهاراً » ما لکم ل ترجون لله وقارا قال أبن عباس ومجاهد: ل ترون لله عظمة . وقال 
سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون الله حق عظمته. 


و«الرجاء: بمعنى الخوف» و«الوقار»: العظمة» اسم من التوقير و وهو التعظم . 

قال الحسن: لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرون له نعمة . 

قال ابن کيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقير إياه حيرا . 
إوقد خلقكم أطوارأً تارات حالاً بعد حال» نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق . 


الم رؤا كيف خلق الله سبْعَ سمواتٍ طباقاً » وجعل القمر فيين نوراًي» قال الحسن: 
يعني في السماء الدنياء ) يقال: تيت بني تم وإغا اى بعضَهم > وفلانٌ متوار ر في دور بني فلان 


وإغا هو ي دار واحدة . وقال عبد الله بن عمرو: إن الشمس والقمر وجوههما لل السموات» 


)( 
وضوء الشمس ونور القمر فيهن وأقفيتهما إلى الأرض“ . ویروی هذا عن ابن عباس . 


#وجعل الشمس سراجاً» مصباحاً مضيئاً . 


لوال بتكم من الأرض نباتاًچ» اراد مبداً خلق اد خحلقه من الأرض» والناسن ولد 
وقوله: «نباتاً اسم جعل في موضع المصدر أي إنبات قال | خلیل: مجازه: انبتكم فنبتم نباتاً . 


م يعي ۾ فیپا» بعد الموت»› چ ویخر جکم منہا يوم البعث أحياء إإخراجا4 . 
إوالله جعل لکم الأرض بساطاً فرشها وبسطها لکم 


(0 أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 4/۲ . 
(۲) . ذكره الحافظ في الكافي الشاف ص: (۱۷۷) وقال: موقوف . 


YY 
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KG 


مہا سبلافجاجا قال وح رب ق واوا ن ا 
ا o‏ ومگڑوا بار و وقالو لاندرن الھک ٠‏ 


ا اا ا را 
وداولاسواعاولایغوث ودعوق ورا ل 

(اسلگوا منها سبلا فجاجاً» طرقاً واسعة . 

قال نوځ رب el‏ عصَوفي)» > م يبوا دعوٽي» #واتبعوا س يزذۀ ماله وولدة! لا 
خسارا » يعني : ابع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة الال والولد إلا ضادلاً 
في الدنيا وعقوبة في الآخرة . 


ومکروا مَکراً کارا أي كبيراً عظيماء ال کر ر کان اف کار باد 
کلھا بمعنی واخحد» 3 يقال: أمر عجیب وعجاب وعجاب بالتشدید وهو اشد ف المبالغة . 


واختلفوا في معنى مكرهم . قال ابن عباس: قالوا شا . وقال افتروا على 
الله وكذبوا رسله وقيل: منع الرؤساءُ أتباعهم عن الإيان بنوح [وحرضوهم]"“ على قتله . 

وقالوا > هم: لا تذرن آهتکمچ» اي لا تر کوا عبادتهاء ولا تذرن ودا قرا هل 
المدينة بضم الواو والباقون بفتحهاء > ولا سواعاً ولا يغوتٌ ویغوق ق وتسراً» هذه أسماء اتيم . 

قال محمد بن کعب: هذه أسماء قوم صالحين کانوا بين ادم وو ف ا کان هم أتباع ‏ 
يقتدون بهم وياخذون بعدهم باخذهم في العبادة فجاءهم إبلیس وقال هم: لو صورتم صورهم كان 
أنشط لكم وأشوق إلى العبادةء ففعلوا ثم نشا قوم بعدهم فقال همم إبليس: إن الذين من قبلكم 
کانوا يعبدونہم فعبدوهم» فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك“ 

۰ و میت تلك الصور مېڏه الاماء لام صوروها على صور أولعك/القوم من السلمين 2 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حد نا حمد بن إماعيل»› حدشا إبراهم بن موسی» حدا هشام عن ابن جرج وقال عطاء عن ابن 
عباس: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح [تعبد] في العرب [بعده]» اما ود فكانت 


(۱) في «ب» وحرشوهم . 
(۲) عزاه صاحب الدر المنثور: ۲۹٤/۸‏ لعبد بن حميد . 


. ساقط من (ب)‎ (T)- 


)€3 زيادة من «١ب)‏ . 


۲ 


الجزء التاسع والعشرون سورة نوح 


ر تی چ ا و کک کے ص ر س ررر س کا ا = ros‏ 2 
وقد اضلوا کد راکرد ویلاک سا طم أغرؤوا فأدَخلوا 
6 را فی کی وا م مَنْدون آنکے اناا آله 


لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت هذيل» وأما يَعُوث فكانت لراد ثم لبني غطيف بالجرف 
عند سباء وأما يعُوق فکانت همدان» وأمّا َر فكانت لحمير لآل ذي الکلاع “ ذکره في تفسیره . 


وړو سفيان عن موسی عن ما بن قن ر تعالٰی: وو تر ودا سو د یغوٹث 
أن انصبوا ف اله التي کانوا جلسون فا أنصاباً وسموها باسمائهې فا فل عبد حتی إذا 


(Dos ر‎ a 


هلك أولفك ونسخ العلم عبدت 


وروي عن ابن عباس: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب» فلم تزل مدفونة حتى 
أحرجها الشيطان لمش ر كي العرب» و كانت للعرب أصنام خر فاللات كانت لثقيف» والعُزى لسلم 
وغطفان وجشم» ومتاة لقدید» وإساف ونائلة وهبل لأهل مكة:. 


وقد أضَلّوا کثراً» أي: ضل بسب الأصنام كثير من التاس كقوله عر وجل: «رب امن 
أضللن كثيراً من الناس» (إبراهم - »)۳١‏ وقال مقاتل: أضل کبراؤهم كتير من الناس» ولا زد 
الظالين إلا ضلالاً» هذا دعاء عليم بعدما أعلم الله نوحاً اہم لا يؤمنون» وهو قوله: «أنه لن 
يمن من قومك الا مَنْ قد آمن» (هود - )۳١‏ . 

یما خطیانهم)» أي: من خطيئاتهم» و«ما» صلةء وقراً بو عمرو: «خطایاهم» وکلاهما 
جمع خحطيعةء إأغرفوا» بالطو فان» فادعلوا نار قال الضحاك: هي في حالة واحدة في الدنيا 
یغرقون من جانب ویحترقون من جانب »› وقال مقاتل: فأدذخلوا نارا آي الآحرةء فإفلم يجدوا هم 
من دون الله أنصاراً» جدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله . 


)0 أخرجه البخاري في التفسير - تفسیر سورة نوح باب روداً ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق) ٦7۷/۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة نوح» باب (وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) ٩٦۷/۸‏ . 
قال الحافظ - ابن حجر -: ٩1۹/۸‏ : ثم قال هذا الشارح (يعني 'الصدفي)» والصواب وهي . قلت: ووقع في رواية 
محمد بن ثور بعد قوله «وأما نسر فكانت لآل ذي الكلاع قال: «ويقال هذه أسماء قوم صالحين»وهذا أوجه الكلام وصوابه 
وقال بعض الشراح: محصل: ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما أنهاء كانت في قوم نوح» والثاني أنها كانت أسماء رجال 
ضاللحين إلى أخر القصة . قلت: بل مرجع ذلك :إلى قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتدأً عبادة قوم نوح هذه الأصنام 
ثم تبعهم من بعدهم على ذلك . 


Alı 
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وق ل رټ لاندر ندر رضم الک 1 هران راتكن درشم يضارا 
عا عاد ولا دوا اا ر رَبَاعفِرّلى ولودی ومن ك 


2 


سۆ مۇمتاوللمۇمنينوالمۇو متت ولاز دآلظان إلا س 


لإوقال نو رب لا تذز على الأرض من الكافرين ديار أحداً يدور في الأرض فيذهب ويجيء 
أصله من الدورانء وقال [ابن قتيبة]: إن أصله من الدا أي: تازل دا“ 


لإإنك إن تذزْهُم يْضلُوا عبادك) قال ابن عباس» والكلبي» ومقاتل: كان الرجل ينطلق 
بابنه إلى نوح فيقول: احذر هذا فإنه كذابب وإن أبي حذرنيه» فيموت الكبير وينشاً الصغير على 
عليه» ولا يلدوا إلا فاجراً كفارأً» قال محمد بن كعب » ومقاتلء والربيع» وغيرهم: إغا قال 
نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام تسام وأعقم آرحام نسائهم وأيبس 
أصلاب رجاهم قبل العذاب بأربعين سنة . [وقيل سبعين سنة] وأخبر الله نوحاً انهم لا يؤمنون 
ولا يلدون موْمناً فحينئذ دعا عليهم نوح فأجاب الله دعاءه» وأهلكهم كلهم ولم يكن فهم صبي 
وقت العذاب لأن الله تعالى قال: «وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم» (الفرقان - ۳۷)» ولم 
يوجد التكذيب من الأطفا( “° 


«إربٌ اغفز لي ولوالدي) واسم أبيه: لمك بن متوشلخ واسم أمه: سمحاء بنت أنوش» 
وکانا مؤمنین» [وقیل اسمها هيجّل بنت لاموش بن متوشلخ فکانت بنت عمه] » ومن دحل 
بيتي)» داري» إممنا» وقال الضحاك والكلبي: مسجدي . وقيل: سفينتي» لإوللمؤمنين 
والمؤمنات»» هذا عام في كل من آمن بالله وصدّق الرسل» «إولا تزد الظالمين إلا تبجارآ 
هلاکاً ودماراً» فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم . 


(0) في «ب» القتيبي 

(۲) انظر: القرطین: ۱۸۲/۲ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ١ا٠‏ 

)٤(‏ ذكره صاحب البحر الحيط: a‏ ثم قال: «وهذا لا يظهر لأنه قال: «إنك إن تذرهم. يضلوا عبادك» الآيةء فقوله: 
«ولا یلدوا إلا فاجراً و کفاراً) يدل على أنه م يعقم أرحام نسائهم» وقاله محمد بن کعب والربیع وابن زید ولا یظهر کا قلنا؛. . 

١ )(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۳٤ 


فلأویی ا اند ت قرا تاوا م اکا ا © ییا 


ا ر ر ر س EAA‏ حب ول 


ادا کاماب ومون شر ر QETE‏ واند ر کد راما َد 


e 


قل أوحتي إل أنه اسعمع تفر من الجن وكانوا تسعة من جن نصيين . وقيل سبعة 
استمعوا قراءة ابي ع ذكرنا خبرهم في سورة الأحقاف» إفقالوا)» ما رجعوا إ إلى قومهم: إا 
مضا قرآناً عا قال ابن عباسس: بليغاً» أي: قرآتاً ذا عجب عب منه يلاه . 


نهدي إلى الرشد > يدعو | ل الصواب من التوحيد والإمانء ل[إفآمنا به ون نشرك برا 
أحداً . 

وواه تعای جد ربا» قرا هل الشام والكوفة غير أي بكر عن عاصم: «وانه تغال) بفتح 
الممزة وكذلك ما بعده إل قوله: إوآتا متا السلمون)» وقراً الآخرون بکسرهن» وقح آبو جعفر 
امنا «وأنه) وهو ما کان مردوداً لی ] الوحي» وکسر ما کان حكاية عن الجن . 

والاختیار کسر کسر الکل لأنه من قول الجن لقومهم فهو معطوف على قوله: فقالرا إا إنا معنا 
قراناً عجباا» وقالوا: «وألّه تعال» . 

ومن فتح رده على قوله: «فآمنا به) وآمنا ا بک ذلك؛ قفتح «أن» لوقوع ال لمان عليه . 


.. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الجن بمكة‎ )١( 
. ۲۹٦۹/۸ انظر: الدر المنثور:‎ 
. ف ب عل‎ () 


YY ° 
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ر gr‏ ت Ag‏ > ا ا 0 ر ردص اص 
وا ل اطا وأناظتتا أن أن تقول الاش وا نعل 


ت Een‏ ا د 7 ر کے 
اکوکزبا چ واکان رجا لما نعود ود رال SEY‏ 
1 ربا [جلال] " ربنا وعظمتة» قاله مجاهد وعكرمة وقتادة . يقال: جد الرجل» أي: 
عَظّم ومنه قول أنس: كان الرجل إذا قرأً البقرة وآل عمران جد فيناء أي: عظم قدره . 
وقال الشدي: «جد ربنا» أي أمر ربنا . وقال الحسن: غنى ربنا ..ومنه قيل للجد: حظ» ورجل 
جدود . ۰ 
وقال ابن عباس: ‏ قدرة ربا » قال al‏ ن 
وقال القرظي: الاژه ونعماژه على خلقه . 
e‏ علا ماك ری ا عساولا ودا قیل: تما جل جلاله وعظبته 
أنه کان يقول فیا جاهلناء قال جاهد وقتادة: ی إبليس»› عل الله شططاً 
کذبا وعدوانا وهو وصفه بالشريك والولد . ا 
واا ظتنا» حسبناء أن لن تقول الإنس والجن قراً يعقوب «تقؤل» يفتح الواو 
وتشدیدهاء على الله كذٍباً» أي: کنا نظنہم صادقين في قو هم إن لله صاحبة وولداأً حتى معنا 
القران . 
قال الله تعالی وأنه کان ل ف الإنس يعوذون برجا من اجن وذلك أن الرجل 
من العرب ف الحاهلية کان إذا سافر فاُمسی ف أرض قفر» قال: أعوذ بسید هذا الوادي من سر 
سفهاء قومه» فيبيت في من وجوار منہم حتى ي یصبح ‏ 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد الله 
e 1 E‏ .5( 1 


(۱) في وا جد. 
)۲( ف (بب) ولا ولداً ب 
رج انظر: الدر المشور: ۳١١/۸‏ . 


ا ا ت 


A۸ 


الجزء الناسع والعشرون سورة الجن 


e ٩ َ‏ ک aS‏ ر مو > E‏ م رو کے 


ےک 
Ss‏ 


م رر 0 کح کی اک قسن 
سم عا لن یدلہ ش هابا 9 


حدثنا موس بن سعيد بن النعمان بطرسوس» حدثنا فروة بن أبي/المغراء الكندي» حدثنا القاسم بن 
مالك» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيهء عن كردم بن أي سائب الأنصاري قال: خحرجت 
مع أي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله عه بمكةء فاوانا المبيت إلى راعي غنم 
فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملا من الغن فوثب الراعي [فقال]": يا عامر الوادي 
جار فنادی مناد لا نراه» يقول: يا سرحان أرسله» فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه 
كدمة ٠‏ فأنزل الله عر وجلل على رسوله عه بمكة إوأنه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن إفزادوهم رهقاً يعني زاد الإنسٌ الجن باستعاذتمم بقادتهم رهقاً . 

قال ابن عباس: إنماً . قال مجاهد: طغياناً . قال مقاتل: غي . قال الحسن: شرا قال إبراهم: 
عظمة وذلك أ نہم کانوا یزدادون بهذا التعوذ طغیاناً يقولون: سدنا الجن والإنس» و«الرّهق» في 
كلام العرب: الإثم وغشيان الحارم . 


الإوأنهم ظنوا) يقول الله تعالى: إن الجن ظننواء كا ظننع يا معشر الكفار من الإئس» 


ان ن يعت الله أحداً» بعد موته . 
ور انا 5 تقول الجن: لمَسننا السماء قال الكلبي: السماء الدنياء فو جدناها مَلْمَٺْ 
رسا شدیداً > من الملائكة إوشهبا > من النجوم . 


راا کنا نقعد منہا» من السماي #مقاع للسمع 4 أي: کنا نستمع» فمن يستمع 
الآن يجذ له شهاباً ردا أرصد له ليرمى به . 


قال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعث النبي عي ولکن لم يكن مثل ماکان بعد مبعثه 


(۱) اي «ب» فنادی . 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره: ٤۳٠/٤‏ ثم قال معقباً: «وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الجحمل وهو ولد الشاة كان جنياً 
حتی يرهب الانسي وخخاف منه ثم رده عليه لا استجار به لیضله وينه ویخرجه عن دینه والله أعلم» . 

وعزاه في الدر المنشور: ۲۹۸/۸ - ۲۹۹ لاين المنذر وابن أي حاتم والعقيلي في الضعفاء والطبزاني وأي الشيخ في العظمة 
وابن عساکر . 

قال افيثمي في امحمع: :۱١۹/۷‏ «رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف» . 


۳۹ 


Aa 
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وان لاندری شر أرب من ني رض ای اراد £ دم رشدا وان متا 

ا کہ رصم سے ا کر arg‏ و ےر 
آلصللحون راون لك کاطرايَقدَدّا €9 واا ظتتًاأن لن جز الف 
آ رض وکن جر هربا وران سینا داید فن تزور در 
اف اولاركمًا © وأتامنًا السلمون ومنًاألةَ IS‏ 


في شدة الحراسة» وكانوا يسترقون السمع في بعض الأحوالء فلما بعث [النبي نموا من 
0( ۰ 


ذلك صلا م قالوا: 


وأا لا ندري شر أريد بن في الأرض)» برمي الشهب» وام أراد بم رهم ردا . 


وأا منا الصالحون ومنا دون ذلك دون الصالين» إ كتا طرائق قددا» أي: جماعات 
متفرقین ا مختلفة» و ليئة: القطعة من ن اشيم يقال: صار القر م قدداً إذا اختلفت حالام 


وقیل: [ذوو] ‏ أهواء عختلفة» وقال الحسن والسدي: الجن u‏ فمتہم قدرية ومرجئة 


ورافضة . 

وقال ابن كيسان: شيعا وفرقاً لكل فرقة هوى كأهواء الناس . 

وقال سعد بن جبير: ألواناً شتى» وقال أبو عبيدة: أصنافً . 

بوا ننا علمنا وأيقناء بن لن عجزڙ الله في لأرض ا أي: لن نفوته إن أراد بنا 
مرا ول نعجره هربا ! إن طلبنا . 

واا لا معنا اهدی)» القرآن وما ای به حمدم' ل آمنا به فمن یؤمن بربّه فلا یخاف 
بحسا نقصاناً من عمله وثوابه» ولا رهقاً» ظلماً . وقیل: مكروهاً يغشاه . 


واا متا الملسلمون» وهم الذين امنوا بمحمد و إومنًا القاسطون» الجائرون العادلون 


)0 زيادة هن «ب» . 

رب انظر: القرطين: AY‏ . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )٤( 


fe 
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سسورة الجن 


m4 O ct 
فأؤلك راردا‎ 


لے کر صر ا 


کک ا ا e‏ وأو 


ر2 و e‏ 


استقلموأعلالطرمَةٍ ولاسقيتهم ھم ما عدا چ فته ومن تعر عن در ربو 


e‏ کک 

a OG 

عداباصعدا یی 

عن الحق . قال ابن عباس: هم الذين جعلوا 


لله ندأء يقال: أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط 


وقسط إذا جار فهو قاسط إفمَنْ أسلّم فأولئك ترا رشدأً» أي: قصدوا طريق الحق وتووه . 


فإوأما القاسطون)» الذين كفروا» «إفكانوا جهنم حطبأً» كانوا وقود النار يوم القيامة . 


م رجع إلى كفار مكة فقال: 


لوأ لو استقاموا على الطريقة)» اختلفوا في تأويلهاء فقال قوم: لو استقاموا على طريقة الح ٠‏ 


والإبمان والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين» «إلاسقيناهم ماءَ عقا کثیراً» قال مقاتل: وذلك بعدما 
رفع عنيم المطر سبع سنین وقالوا معنا لو آمنوا لَوسّعنا عليم في الدنيا وأعطيناهم مالا كثيراً وعيشاً 
رغد وضرب الماء الغدق مثلاًء لأن الخير والرزق كله في المطر» کا قال: «ولو ا أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربمم لأكلوا من فوقهم» الآية (المائدة - ٣‏ . وقال: «ولو أن هل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء» الآيةرالأعراف -ا4) . 

و قوله تعالى: إلنفتتهم فيه أي: لنختبرهم كيف شکرهم فيما ولوا . وهذا قول سعید 
ابن المسيب وعطاء بن أي رباح والضحاك وتنادة ومقاتل والحسن . 

وقال. آخرون: معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة ا مالا كتير 
ولوسعنا علهم لنفتنهم فيه» عقوبة هم واستدراجاً 
وزيد بن أسلم والكلبي وابن کیسان» کا قال 
كل شي الايةرالانعام = )٤٤‏ . 

ومن بُعرضْ عن ذکر ربه یسلکه)» قراً اهل الكوقة ويعقوب: «یسلکه» بالياء وقرأً الآخرون 
بالنون» أي: ندخله» إعذاباً صَعَداً» قال ابن | عباس: شاقاًء والمعنى ذا صعدء أي: ذا مشقة . 
قال قنادة: لا راحة فيه . وقال مقاتل: لا فرح فيه . قال الحسن: لا يزداد إلا شدة . والأصل فيه. 
أن الصعود يشق على [الناس]“ . 


حتی' یفتتنوا ہہا فنعذہم» وهذاقول الربيع بن انس 
له: «فلما نسوا ما ذکروا به فټحنا عليہم أبواب 


. في «ب» الإنسان‎ )١( 
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وَأ مسجد لله فلا تدعوأمَم اع انرو اا قام عبد عد | اہ يدعو کا دوا 
کنو نع یرلا 


وان المساجد ل , يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله ظإفلا ندموا مع الله 
أحدا» قال قتادة: کانت الود والتصاری إذا دلوا کناسهم ومهم شر کوا بالله فأمر الله الم منين 


£ 


أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها المساجد كلها .. . 
وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها لأن الأرض جعلت كلها مسجداً للنبي ا 


وقال سعيد بن جبير: قالت الجن للنبي :كيف لنا أن [نأتي المسجد وأن] نشهد 


. معك الصلاة .وحن اۋون؟ فنزلت: «وأن المساجد للم . 


وروي عن سعید بن جبير أيضاً: أن المراد با مساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان وهي 
سبعة: الحبهة واليدان وال رکبتان‌اوالقدمان؟ يقول: هذه الأعضاء التي يقع علا السجود فلو قة له 
فلا تسجدوا عليما لغيره” . 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» 
أخخرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا علي بن الحسن الهلالي والسري بن خزية قالا: حدثنا 
يعلى .بن أسد» حدثنا وهيب» عن عبد الله ن ایوہ عن ایا ا رسول الله ع 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاءن الجبة - وأشار بيده إليها - واليدين» وال ركبتين» وأطراف . 
القدمين ولا أكف الوب ولا الشعره . 

فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة» فواحدها مسجد بكسر الجم» وإن جعلتما الأعضاء 
فواحدها مسجّد» بفتح الجم . ۰ 


إوأنه لما قام عبد الله» قرأً نافع وأبو بكر بكسر الهمزة» وقراً الباقون بفتحها/«لمًا قامٌ عبد الله» 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في التفسیر: ٠۲۳/۲‏ . 
(۲) ما بین القوسين ساقط من «به . 
(۳) أخرجه الطبري: ۱۱۷/۲۹ وابن. کثیر: ٤۳۲/٤‏ . 
وانظر: الدر المنثور: ۳١٠/۸‏ . 
)٤(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره: ٤٣۳ - ٤۳۲/٤‏ . 
(ه) أخرجه البخاري في الأذان » باب السجود على الأنف: ۷/۲ ومسلم في الصلاة باب أغضاء السجود والهي عن 
٠‏ . كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة برقم: ( roe re‏ واللصنف في شرح السنة: 1 . 
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2 


2 ا e‏ 6 یس سم ا 
ادوا ریا ل اشر بد مدا لني آمل ملك ضرا رسا فل 
ر ھر ے وور ے و 


اد لن یرف مناه رامن ڈور نے ملتحدا )۲ للا ر 


يعني النبي ع ید عرد > يعني يعبده ويقراً القران» ذلك حین کان يصلي ببطن نخلة ويقراً 
اران در يعني الجن ونون عله 3 آي یرکب بمضهم بعضاء ویزد همون حرصاً 

وقال سعید بن جبير عنه: هذا من قول النفر الذين رجعوا لل ومهم من الجن ارذع 
ما رأوا من طاعة أصحاب النبي عه واقتدائهم به في الصلاة 

وقال الحسن وقادة ابن زيد يعني لاقام عبد اله بالدعوة تليدت الإئس واطمنء وتظاهروا عله 
ليبطلوا احق الي جاءهم به» ویطفئوا نور الله فا الله إلا أن یتم نوره» ويتم هذا الأمرء ينصره 

۹ هشام عن ابن عامر: «لبداً» بضم اللام» وأصل «اللبد»: الجماعات بعضها فوق بعض» 
ومنه می . اللبد الذي يفرش لتراكمه» وتلبد الشعر: إذا ترام . 

قل اّما أدعرا ري)» قراً ابو جعفر» وعاصم» وحزة: «قل» على الأمرء وقراً الآخحرون: 
«قال؛ يعني رسول الله عله اغا ادعو ريي»» قال مقاتل: : وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي عزل4: 
لقد جعت بأمر عظم فارجع عنه فنحن نيرك فقال م: إنما أدعو ري».لإولا أشرك به أحداً . 


قل إفي لا أملك لكم ضرا لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا رشدا أي لا أسوق 
إليكم رشدأ أي: خيراً يعني أن الله بملكه . 

«إقل إلي لن يُجيرني من الله أحي› لن منعني من أحد إ إن عصيت» وان أجد من دونه 
ملنحدا» ملجاً أميل إليه . ومعنى «الملتحد» أي: المائل . قال السدي: حرزاً . وقال الكلبني: مدخلا 
ف الأرض مثل السرب . 

ر بلاغاً من الل ورسالاتهچ» ففيه الجوار والأمن والنجات قاله الحسن . قال مقاتل: ذلك 
الذي ججيرني من عذاب الله» يعني التبليغ . وقال قتادة: إلا بلاغاً من الله فذلك الذي أملكه بعون 


_ 7 ذكره الطبري: )١( . ۱١۸/۲١‏ زيادة من «ب» . ٠‏ 
™( اخحرجه الطبري: 3۸/۲۹ انظر: القرطین: ۱۸٤/۲‏ . 
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ر 


ومن یع آله وسو ا لار کار جه گر خر ھاب حى دارأو 
ماوعدون e‏ ام ا وال ع © لن رت 


توعد ت اَل لر E‏ فلا تلا بورع 


و ریب اوعدو 
ا ا ر روي 
س ې رار رک 2 ا 


رم 

Sols 

الله وتوفيقه . وقیل: آم رکم را ولا رختا کن ایغ وتا من لا ا ترما ااك 
إلا ما ملكت» ومن يع ص الله ورسولة > و يۇمن› لفن له نار جهنم خالدين فيا أبدأً . 


حى إذا رؤا ما بُوعدون)» ء يعني العذاب يوم القيامة» إفسيعلمون» عند نزول العذاب» 
من أف ناصراً وأقل عددا مم المؤمنون . 


قل إن دري أي ما أدر ي َ + قر اا توغدزن؛ > يعني العذاب 8 القيامةء 
ام يجعل له ري مدا أجلاوغاية تطول مدتها يعني: : أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه 
إا ا 1 
عام اليب» ر 
[إعل غيبه أحداً » إلا مَنِ ارتضى يِن رسول)» | e‏ 
ت ا ر ا ر ا و ا بن س ت 
ومن خلفه رصدا» ذكر. بعض الجهات دلالة على جميعها رصداً أي: ر 
من الملائكة يحفظونه من الشياطين أن يسترقوا السمع» ومن الجن أن يستمعوا فيلقوا ل 
الكهنة . ۰ 


قال مقاتل وغیره: کان الله إذا بعث رسولاً أاه | TT‏ 
بین يديه و له ضا من الملائكة حرسونه ويطردون الشياطين» فإذا جاءه شيطان في صورة 


ملك أخبروه انه شیطان» فاحذره ولذا ‏ جاءه ملك قالوا له: هذا رسول 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. H/T انظر: الظبرني:‎ )۲( 
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طإليعلم)» قرا يعقوب: « ليعُلم» بضم الياء أي ليعلم الناس» «إأن) الرسلء «إقد أبغوا» 
وقرأً الآخرون بفتح الياء أي: «ليعلم» الرسول أن الملائكة قد أبلغواء إرسالات ربّهم وأحاط ا 
لدهم)» أي: علم الله ما عند الرسل فلم يخف عليه شي إوأحصى كل شيء ددا قال 
ابن عباس: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق فلم يفنْةُ علمٌْ شيءٍ حتى ماقيل الذر والخردل. ونصب 
«عددا» على الحالء وإن شعت على المصدرء أي عد [عدا] . 


(۱). في «ب» عدداً 


Yo 


سے حل 


سے 


e ا‎ 


سول کے کے 


رکو ےر ھم ےک ٦‏ کہ ی قم ہے ہو 1ےہ د ک کھھ کے رہ س ہے 
تالایا لضفه راص مه یلا ل وزد عه وربَلٍ 

یا بها المُرْمل» آي الملتفف بوبه . وأصله: المتزمل› أدغمت العاء في الزاي» ومثله المدثرء 
أي: المعدثر أدغمت التاء في الدال» يقال: تزمل وتدثر بشوبه» إذا تغطى به . 

وقال السدي: أراد يا أيها النام قم فصل . 

قال [العلماء]"“ : كان هذا الخطاب للنبي عي في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة ثم 
خوطب بعد بالنبي والرسول . 

بإقم اليل أي للصلاةء إل قليلاً» و كان قيام الليل فريضة في الابتداء وبين رَه فقال: 

وإنصفَةُ أو انقص منه .قليلاًي» إلى الثلث . 

£ ۳ ص 4 . اا 

وأو زذ عليه على النصف إلى الثلئين» خيره بين هذه المنازل» وكان النبي ع وأصحابه 
يقومون على هذه المقادير» وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى نصف الليل ومتى الثلثان» فکان 
[الرجل] ‏ يقوم حتى يصبح خافة أن لا يحفظ القدرّ الواجب» واشتد ذلك علمم حتى انتفخت 
أقدامهم فرحمهم الله تعالى وخفف عنم ونسخها بقوله؛ «فاقرؤوا ما تسر من القرآن علم الله أن 
سيكون منكم مرضى» الآية . فكان بين أول السورة وأخرها سنة" . 


. أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبقي عن ابن عباس قال: نزلت ( يا أيها المزمل) بمكة‎ )١( 
. ١١١/۸ انظر: الدر المنثور:‎ 
في ءا الحكماء..‎ ( 
. ساقط من «ب»‎ )۳( 
. ۳٠۲/۸ ورد معنى هذا القول في عدد من الأحاديث ذكرها الطبري: ۲۹/١۲٠ء وصاحب الدر المنثور:‎ )4( 
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سسزرة المزمل الجزء الناسع رالعشرون 


القرءان ريلا 
أحبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضی» أخبرنا أبو نعم عبد الملك e‏ 
الإسفراييني» أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ» حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا 
بى بن بشير» حدثنا سعيد - يعني ابن أي عروبة - حدثنا قادة عن زرارة بن أي أوفى عن سعيد 
ابن هشام قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنهافقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خحلق رسول الله عر 
فقالت: [ألستَع " تقرأً القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن ححلق نبي الله ّي كان القرآن» قلت: 
فقيام ر سرل الله ع يا أم المومنين؟ قالت: ألستَ تقراً: بيا أببا المزمل)» قلت: بلى» قالت: فإن 
الله افترض القيام في أول هذه السورةء فقام رسول الله ريه وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم 
الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء ثم أنرل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار 
قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة” . 


قال مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس» ثم نسخ ذلك 

بار انت أ مم 
إورتل القرآن ترتيلاً#» قال/ابن عباس: بيه بياناً . وقال الحسن: اقرأه قراءة بيتة . وقال 
#اهد: رل فيه ترسلاً . وقال قتادة: تثبت فيه تثبتاً . وعن ابن عباس أيضاً: اقرأه على هينتك 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدئنا عمرو O‏ 
قراءة النبي ع فقال: كانت مدا مدأي مم قرا: بسم الله الرحمن لري مدب ا ويمد الر هن 
ومد ا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسضف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدننا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة قال: معت أبا وائل قال: جاء 
جل ال أن مسرت قال وات لقصل الل ف رك فال هدا كيد الك د شروت 
النظائز التي كان النبي عي يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين [من آل حامم] 


() في هأ أتقراً. ١‏ 
E‏ تدم رجه ف سورة القلم تعلیق ( (. 
 )(‏ أخحرجه البخاري في فضائل القرانء باب مد القراءة: 41/۹٠‏ والمصنف في شرح السنة: ٤۸١/٤‏ . 
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في [کل] ركعة . 


0 


علي بن المسين الحراني فیما کتبه | ابرا بو یکر محمد بن الحسين الآاجري] “٠‏ أخیرنا 


أبو بكر عبد الله بن محمد بن حيد الواسطي» حدثنا زيد بن أخزم» حدثنا محمد بن الفضلء ۾ حدثتا ٠ ٠‏ 


سعید بن زید» عن أي حمزة» عن إبراهي» عن علقمة» عن عبد الله - يعني ابن مشعود - قال: 
لا تناروه نثر نثر الدقل ولا تپذوه هد الشعر» قفوا عند عجائبه وحرکوا به القلوب»› ولا يکن هم 
أحدك آخر السورة . 


أخبرنا أو جعفر أحمد بن أي أحمد بن مثويه» أحبرنا الشريف أبو القاسم على بن محمد بن علي 
ابن الحسين الحراني فيما كتب إلي» حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» حدثنا أبو محمد 
يحيى بن محمد بن صاعد» حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» حدثنا ابن المبارك +ح > أخبرنا أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن يعقوب الكساي» أخبرنا عبد الله بن محمد» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلالء حدثنا عبد الله 
ابن المبارك» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي 
قال: بينا نحن نقراً إذ خرج رسول الله ی فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار 
وفيكم الأحمر والأسود اقرؤوا [القرآن]“ قبل أن ياتي أقوام يقرؤونه» يقیمون حروفه کا يقام السهم 
لا يجاوز تراقیهم» يتعجلون آخره ولا يتاأجلونه» . ) 


أخبرنا أبو عفان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثناأبو بكر محمد بن نافع البصري» حدثنا. عبد الصمد بن عبد الوارث» عن إماعيل 
ابن مسلم العبدي» عن أبي المتوكل الناجي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي عي بآية 


(0y‏ أحرجه البخاري في الأذانء باب الجمع بين السورتين في الركعة: ٠٠٠/۲‏ ومسلم في صلاة السافرينء باب ترتیل القراءة 
برقم (۷۲۲): ٠٦/١‏ والمصنف ئي شرح السنة: ٠٠/٤‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أ . 

(۴) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل؛ ص: )١١١(‏ مختصر المقريزى . وأخرجه أيضاً العشكري في «المواعظ» موقوقاً 
عن علي رضي الله عنه . انظر: الدر المنثور: ۳٠١/۸‏ . 
وذكره ابن كثير عن البغوي . 

(£)- ساقط من (ب» . 

ر أخرجه أو داود في الصلاةء باب ما تجرىء الأمي والأعجمي من القراءة: ۰۳۹۰/۱ والإمام أحمد: ۲۲۸/١‏ . 

() أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في القراءة بالليل: ٥۲۹/۲‏ قال أبو عيسي: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
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و کوک 4~ 2 
إ آسثاتی ایک بول تيلا 
ھگ ل ا OT“ 7 ٤‏ 
ورواه أبو ذر» قال: قام النبي ميه ليلة حتى أصبح باية [من القرآن] » والآية: «إن 
تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكىم» راللمائدة = 41۸“ 


ئا لقي عليك قولاً ثقيلاًج» » قال ابن عباس رضي الله عنہما: شديداً . قال الحسن: إن 
الرجل ليذ السورة ولكن العمل بها ثقيل . 


وقال قنادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده . وقال مقاتل: ثقيل لا فيه من الأمر والنبي والحدود . 


٠‏ وقال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام . وقال محمد بن كعب: ثقيل على 
المنافقين . 


وقال الحسين بن الفضل: قولاً خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان . 
قال افراء اء: ثقيل ليس بخفيف السفساف لأنه کلام ر ربن" . 


م 


أخبرنا ابو الحسن السرخحسي»› أخبرنا زاهر بن مد أخحبرنا ابو إسحاق اهاڻمي» أحبرنا بو 
مصعبة عن مالك عن هشام بن عروة عن [أبيه ” عن عائشة زوج النبي عه ان الحارث 
بن هشام سال رسول الله م فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 


4 : «أحياناً يأتيني فيع “ مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما 
قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول» . قالت عائشة ئشة: ولقد رأيته ينزل عليه 


- س الوجه»» والمصنف في شرح السنة: ٠٠/٤‏ قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح ويشهد له الحديث الثاني: (عن أي ذر أن التبي 
صلى الله عليه وسلم ردذ هذه الآيه حتى أصبح: «إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر حم فإنك أنت: العزيز الحكم» . يعني 
في الصلاق) . 

eo زيادة من‎ )١( 

:)٠١١٠١( أخرجه النساني في سننه: 1۷۷/۲ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل برقم:‎ )١( 
. ٠١/٤ ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة:‎ ۲١٠/١١ وصححه الحاج:‎ ء١‎ 

(۳) معاني القرآن: ۱۹۷/۳ . 

)5( ذکر أكثر هذه الأقوال الطبري: ٠۲۸ - ٠٠۲۷/۲۹‏ ثم قال: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه 
بانه قول ثقيل» فهو کا وصفه به ثقيل محمله» ثقيل العمل بحدوده وفرائضه» . 

(۵) ساقط. من (ب» . 

. ماا بين القوسين ساقط من ا‎  )1( 

(۷) زیادة من ١ا‏ . 
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َة الل هى درطا وأفم ياق ` 
الوحي في اليوم الشاتي الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق 


قوله عر وجل: إن ناهنة اليل)» أي: ساعاته كلهاء و كل ساعة منه ناشغة» ميت بذلك لأا 
تنشأ» أي: تبدو» ومنه: نشأت السحابة إذا بدت» فکل ما حدث باللیل وبدا فقد نشا فهو ناشیي 


والجمع ناشعة . 


وقال ابن ابي مليكة: سألت ابن عباس و وابن الزبير عنهاء فقالا: :الیل كله ا 


يقال] ‏ : نشا فلان ن آي: ق 6 


وقالت عائشة: الناشئة القيام بعد النوم . 

وقال ابن كيسان: هي القيام من خر الليل . 

وقال عكرمة: هي القيام من اول اليل . 

روي عن علي بن الحسين انه کان يصلي بين المغرب والعشاء» ويقول: هذه ناشئة الليل . 
وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآحرة فهي ناشئة من الليل . 

وقال الأزهري: «ناشئة الليل»: قيام الليل» مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو . 

ء٤‎ ® ء٤‎ e irca 

هي اشد رطا قرا ابن عامر» [وابو عمرو] : وطاء بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطاة 

والموافقة فقة» يقال: : واطأت فلانا مواطأة ووطاً إذا وافقته» وذلك أن مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان» 


بالليل تکون کار ما یکون بالنہار . 


وقراً الآخرون: [وطاً* بفتح الواو وسكون الطاءء أي: أشد على المصلي وأثقل من صلاة 
اللبار» لأن الليل للنوم والراحة و ومنه قوله عيل: « اللهم اشدد وطأتك على مضره ” . 


)٩(‏ اخرجه البخاري في بدء الوحي: ٠۸/١‏ ومسلم في. الفضائل» باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه 
الوحي برقم: (۴۳۳۳): ۱۸١١/٤‏ - ۱۸۷ والصنف في شرح السنة: ۳۲۷/۱۳ = ۳۲۲ , 

(۲) آخرجه الطبري: ۱۲۸/۲۹ . 

™ ساقط من « ا٠‏ . 

(( زيادة من ١ا٠‏ . 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء على المشر كين بارية والرلرلة: ٠۹4 - ۱۹۳/١١‏ ومسلم سد 
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كف آلتہارسباط رلا ل 


وقال ابن عباس: كانت صلاتيم أول الليل هي أشد وطاً» يقول هي أجدر أن تحصوا ما 
فرض الله عليكم من القيام» وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متی يستیقظ ٩‏ 


وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ للقراءة 

وقال الفراء: أثبت قياماً” أي: أوطاً للقيام وأسهل للمصلي من ساعات النهار» لأن النہار 
حلت التصرف العبادء والليل اللخلوة فالعبادة فيه أسهل . وقيل: أشد نشاطاً . 

اوقال ابن زيد: فرغ له قلباً من النہار لأنه لا تعرض له حوائج" . 

وقال الحسن: اشد وطا “للخير وأمنع من الشيطان . 

«إوأقوم قیلاً» وأصواب قراءة وأصح قولاً دأة الناس وسکون الأصوات . 

وقال الكابي: أبين قولاً/بالقران . 

وفي الجملة:- عبادةٌ الليل أشد نشاطاً وأم إخلاصاً وأكثر بركة وأبلغ في الثواب [من عبادة 

(f) 
. الہار]‎ 

إن لك في ي النبار سبحا طویلاً)» أي: تصرف وتقلباً وإقبالاً وإدبارا في حوائجك وأشغالك» 
وأصل «السبح»: سرعة الذهاب» ومنه السباحة في الماء» وقيل: «(سبحاً طویاا): أي: فراغاً وسعة 
لنومك وتصرفك ف حوائجك فصل ! من الليل . 


وقراً بحيى بن يعمر «سبخاً» بالخاء المحمعة أي: استراحة ويفا للبدن» ومنه قول البي ا 
لعائشة» وقد دعت على سارق: ول تُسبّخي عنه ندعائك. عليه)” ٤‏ [أي: لا تخففي] ‏ 


= في المساجد ومواضع الصلاق باب استحباب القنوت في جميع الصلاة برقم: e )1۷١(‏ = 61¥ 


وساقه المصنف في شرح السنة: ٠١١/١‏ . 

() اخرجه الطبري: ۱۳١/۲۹‏ . 

4 اخحرجه الطبري: 14/۲۹4 . 

(۳) معاني القران للفراء: ۱۹۷/۳ . 

() ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

(ه) اخرجه ابو داود في الصلاةء باب الدعاء: ٠٤١/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١٤/١‏ قال الأرناؤوط: «وحبيب بن أي 
ثابت كير التدليس» وقد عنعن وبقية رجاله ثقات») . 

(7) زيادة من وا . 


Yof 


سورة المزمل ۰ الجزء التاسع والعشرون 


RT Rs 


ارتيك بيا ترق والتر ب لإ لاهو نيذه 
و ص a > o ٨‏ ر س 
ریک © راض عل یلین خرش کجرا جیا ورن واگ 


4 یں ص ےت 2 وص رص م ےہ بے 
المي ليان اويا رَطمَامًادا َد 
٤‏ کر وو چ کا 
ایا 9 و جف ارش وبال وات بال اهيلا 

فإواذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظ إوتبعل إليه تبتلا قال ابن عباس رثء: 
أحلص إليه إخلاصا وقال السن: ا اجد, . وقال ابن زید: : تقرغ لمبادته . قال سفیان: توکل عليه 
وصدقة بعة: : آي: مقطوعة عن صاحبا لا سبیل له علبہاء والبیل: (اقملي: ‏ تفیل ر منه بتال: 


بتلته فتبتل› والمعنى: بتل نفسك إليه ولذلك قال: تبتیلا . قال زيد بن أسلم: التبتل رفض الدنيا 
وما فيباء والفاس ما عند الله تعالى . 


ارب المشرق والمغربي» قرا أهل الحجاز» وأبو عمرو» وحفص: «ربٌ) رفع البأء على 
الابتداي وقراً الأخحرون با لجر على نعت الرب في قوله: «واذکر أ ربك). }له إلة إلا هو فاتنذه 
وکیلاً» يما بأمورك ففوضها إليه . 

ظواصبر عل ما يقولون واهجرهم هجراً یلا نسختها أية القعال“ . 

e 0 5 م‎ . . 

[وذرلي والمكذبين أولي التعمة ومهلهم قليلا نزلت في صناديد قريش المستهزئين . وقال 

۰ مقاتل بن حيان: نزلت في المطعمين* ببدر وم یکن إلا یسیر حتی قتلوا ببدر" . 
۰ إن لدینا» عندنا ي الأخحرة انالا قیوداً عظاماً لا تنفك أبداً واحدها نکل . قال 

الكلبي: أغلالاً من حديد» فإوجحيماً . 

لإوطعاما ذا غصة غير سائغة تأحذ بالحلق لا يتزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع . 
وعذابا ما . 


(*) راجع فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق ( ۱ ) . 
)١(‏ زيادة من أ . 
(۲) تقدم بيان ذلك ”في سورة الأنفال . 
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إا آرسات ال کک رسوا لھ داج ا عورش پا می زرعَوٹ 
آل ET‏ فکف تة وران عماجل وشيب 


الا ّ⁄ > وده A?‏ ر 
9 ران E-‏ ٫مفعو‏ ا هذه e‏ فمن‌سشاءّ 
n 4‏ و E‏ 1 ً2 ا 


r e‏ م رر رک ئو کے س می ص ےو ر 2 و 
وطايفة اا“ ا َدذالَر والنہار عا اک شش 0 
رملا شائلاً . قال الكلبي: هو الرمل الذي إذا أحذت منه شيعاً تبعك ما بعده» يقال أهلت الرمل 
أهیله هیلا إذا حر کت أسفله حتى انہال من أعلاه . 
ا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولاًج . 
- لإفعصى فرعو الرسول فأخذناة أحدًاً رَبيلاً شديداً ثقيلاًء يعني عاقبناه عقوبة غليظة 
يخوف كفار مكة . ۰ 
لإفكیف فقون إن كفرئم) أي: کیف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرع في الدنيا يعني 
لا سببيل لكم إلى التقوى إذاوافيعم يوم القيامة؟ وقيل: معناه كيف تتقون الغذاب يوم القيامة وباي 
ئيءَ تتحصنون منه ٳذا إذا كفرتع؟ إيوماً يجعل الولدان شیا شمطاً من هوله وشدته» ذلك حین 
يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك . ۰ 
نم وصف هول ذلك اليوم فقال: [السماءُ منفطر به)» متشقق لنزول الملائكة به أي: بذلك, 
إن هذه أي: آيات القرآن لإتذكرةٌ» تذكير وموعظة» فمن شاءَ اتخ إلى ريه 
سبيلاً&» بالإمان والطاعة . 
إن ربك يعلمْ أك تقوم أدنى) أقل منء تاي الليل ونصفة وثكة» قرأ أهل مكة 
والكوفة: «نصفة وثلكة ) بنصب الفاء والثاء وإشباع الهاعين ا أي: وتقوم نصفه وثلثه وقراً 
الآخرون بجر الفاء والثاء وإشباع الماءين كرأ عطفاً على ثلئي» «إوطائفة من الذين معك)» يعني 
المؤمنين و كانوا يقومون معه» الله يقد يقدر اللي والنهار)» قال عطاء: AL,‏ 
إي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليلء أن لن تحصرۀ» 
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ا ا ر 2l‏ و 2د و 

فاقر: ءوامایسّرمنا ل الاس کا ی وضربو الارّضِ 
قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم» فنزل: «علم أن لن تحصوه»» لن تطيقوا معرفة ذلك . 
وقال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله» مخافة أن لايصيب ما أمر به من القيام» فقال: علم أن 
لن تحصوه لن تطيقوا معرفة ذلك . طإفقاب عليكمي فعاد عليكم بالعفو والتخفيف»› [فاقرؤوا 
ما تيسّر من القرآن» يعني في الصلاةء قال الحسن: يعني في صلاة المغرب و العشاء . 

قال قيس بن أي حازم: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأً في أول ركعة بالحمد وأول 
آية من البقرة» [ثم قام في الثانية فقراً بالحمد والآية الثانية من البقرة] ثم ركع فلما انصرف 
أقبل علينا فقال: إن الله عر وجلل يقول: فاقرؤوا ما تيسر [منه] ٠‏ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الريأني» حدثنا 
ميد بن زنجويه» حدثنا عثان بن أي صال» حدثنا ابن فيعة» حدثني حيد بن مخراق» عن انس 
ابن مالك أنه مع رسول الله عي يقول: «من قرأ مسين آية في يوم أو في ليلة م يكتب من 
الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرا مائتي آية لم يحاجّه القران يوم القيامة» ومن 
- ك ٤ء‏ 
قراً خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر»" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا. عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى» حدثتا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم ن الحجاج» حدثني القاسم بن زكرياء حدثنا عبيد الله 
a ١‏ 5( ا () 
ابن موسى عن شيبان» عن يجبي [بن كثير] ٠‏ عن محمد [عبد.الله] ٠‏ بن عبد الرحمن مولى بني 
زهرة عن أي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ا » اقرا القران في كل شهر»» 
قال قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في کر عشرين ليلة»» قال قلت: إني أجد قوة» قال: 
«فاقرأه- في كل سبع ولا تزد على ذلك . 
(0 ما بين القوسين ساقط ہن اء 
(۲) في «ب» من القرآن . 
عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۲۳/۸ للدارقطني والبيهقي في السنن وقد حسناه . : 
)( أحرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة بروايات وألفاظ متقاربة برقم: (۹۸ ¬ ۷۰۰) ص: ۳۲۹٣(‏ - ۳۲۷) وفیه يزيد الرقاشي 
وهو ضعغيف» قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف» روي لنا بعضه من وجه آخر بسند صحیح ثم أخرجه من حدیث 
تمم الداري . 1 
انظر: القتوحات الربانية: ۲۷٦ - ۲۷٠/۳‏ الترغيب والترهيب: ٤٤۷/۲‏ ممع الزوائد: ۲٦۷/۲‏ . 
() زيادة من «أ». 
)٥(‏ ساقط من «ب» . : 
() أخرجه مسلم في الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به برقم: :)۱۱١۹(‏ ۸۱۲/۲ والبخاري في فضائل القرانء 
باب في کم يقراً القرآن: ۹/۹ إلا قوله: (قال: فاقراأه في کل عشرین ليلة » قلت: إني لأجد قوق . 
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صرح م ار م 2ےل و م ص > 
ون من فص لاله وع ارون ون سيلا اروا ماسر 2 نه وَأقَيموا 


ومائقدموا ء 2 مر 


یکوک ڈراو گر ترارش اھ یکاک انمتا 


قوله عر 0 و أن ن سیکون ا مکمترعی ارود یضربون في لأرض يتغون من 


روی إبراهم عن ابن مسعود قال: اّما رجل جلب شيعا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا 

محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداى م قرأً عبد الله: «واخرون يضربون في الأرض 
o‏ . ا . 5 Mlr a,‏ ٢آ‏ ەا . 

يبتغون من فضل لله» [يعني المسافرين للتجارة يطلبون رزق اله] » «واخرون/يقاتلون في سبيل 


ا 7 
الل . 


إفاقرؤوا ما تيسر منهج أي [ما تيسر عليكم] من القرآن . [قال أهل التفسير]“ کان 
هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس» وذلك قوله: إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً» قال ابن عباس: يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم» وقرى الضيف . 
(إوما تقدموا لأنفسيكم من خير تجدوة عند الله هو خيرأً» تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل ما 
أعطيم» «إوأعظم أجرأً من الذي أخرتم» ولم تقدموه» ونصب «خيرا وأعظم» على المفعول الثاني» 
فإن الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين» وهو فصل في قول البصريين» وعماد في 
قول الكوفيين» لا محل له في الإعراب . ۰ 


خير ر القاسم صر بن جد اتی بالوصل» دشا أب بعل الوصلی» حدشا بو خیشمته حدشا جر 
عن الأعمش» عن إبراهم التيمي» عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله : قال رسول الله مزل 
«أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه»؟ قالوا: یا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال وارثه . قال: «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك یا رسول الله قال [: «ما منکم 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) عزاه ابن حجر في الكافي الشاف ص: )١۷۹(‏ للشعلبي من رواية فرقد السبخي عن إبراهم عن ابن مسعود موقوفا . وفرقد 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۳۲۳/۸ لابن مردويه . 

. ساقط من «ب»‎ (T) 
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مین 
ر سے ےک ا٥ے‏ > رو م یر بو و 
شیر راع کراس راکرد حفر ج 
رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله»» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال] : «إنما مال حدم ما 
)7( 


قدم ومال وارثه ما أخر» 
#واستغفروا الف لذنوبکم» إن الله غفور رحم4 . 


(۱) ما بين القوسين ساقط مر «أ». 
(۲) أخرجه البخازي في الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له : ۲٠۰/١١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١ - ۲۵۹/۱٤‏ 


0۹ 


% 


ا 


So 
SOR 


E &‏ 
٤و‏ جو 
تاتپاالم در 


[إيا أا المدثر ]4‏ أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا 
حمد: بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعیل» حدثنا يحیی» حدثنا وکیع» > عن علي بن البارك» عن 
يى بن أي كثير قال: سألت أبا سلمة [بن] عبد الرحمن عن أول ما نزل من القران؟ قال: 
«يا ايها المدثر»» قلت: يقولون: «اقراً باسم ربك الذي خلق» (العلق - ١؟‏ فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك» فقلت له مثل الذي قلت» فقال . جابر: لا أحدثك إلا با حدثنا 
به رسول الله عل قال: «جاورت جحراء فلما قضيت جواري هبطت» فنوديت فنظرت عن يني 
فلم أر شيقأء ونظرت عن مالي فلم أر شيياًء ونظرت أمامي فلم أر شيثًء ونظرت حلفي فلم أر 
شيا فرفعت رأسي فرأيت شيئاًء فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء بارداً» [قال]: 
فدثروني وضبوا علي ماء باردأً» قال فنزلت: «ياأيها المدثر قم فأنذر وربّك فكبر . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي› أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي»› أخبرنا محمد .بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» عن عقيل قال ابن شهاب: معت أبا 


. أخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدثر بمكة‎ )١( 
. ٠۲۲/۸ نظر: الدر المتثور:‎ 

(۲) ساقط من «ب» . 

() ساقط س «أ». 

)5( زيادة من «(ب» . 

() خر جه البخاري في التفسير - تفسير سورة المدثر: 1۷٦/۸‏ - 1۷۷ ومسلم في الإمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم برقم: (011): ۱٤٤/١‏ . 
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> ا م ر 2 
Oo THO‏ 
سلمة قال: أخحبرني جابر بن عبد الله : أنه مع رسول الله ع بحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا 
أمشي معت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني راء قاعد على 
كرسي بون السماء والأرض» فخشيت حتى هويت على الأرض» فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني ‏ 
[فزملوني] » فاأنزل الله تعالى: « يا أا المدثر قم فأنذر»» إلى قوله: «فاهجر» قال أبو سلمة: 
a.‏ 3 )4 

والرجز الاوثان» ع هي الوحي وتتابع) 

قوله عر وجل: يا أيّها المدثر » قم فأندز» أي: أنذر كفار مكة . 

إوربّك فكبر عظمه عمّا يقوله عبدة الأوثان . 

#إوياتك فطهري» قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر [عن الذنب] » فكنى عن النفس 
بالثوب» وهو قول إبراهم والضحاك والشعبي والزهري . وقال عكرمة: سثل ابن عباس عن قولة: 
«وثيابك فطهر)» فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدر» ثم قال: أما معت قول غيلان بن 
سلمة الثقفى: 


٤ ۹‏ ً 
وان حه ل رت فار بست ولا من غدرة أتقنع ٠‏ 


والعرب تقول ي وصف الرجل بالصدق والوفاء: إنه طاهر الثياب» وتقول لمن غدر: إنه 
EEN A EEE ES TT‏ 
[جواد 


ورو روق عن الضحاك معناه: وعملك فأصلح . 


قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالاً: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً إنه لخبيث 
الثياب . 


)١( .‏ زيادة من «(ب» . 

(۲) اخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة المدثر» باب (وثيابك فطهر): 1۷۸/۸ - ۹٩1۷ء‏ ومسلم في الإيمانء باب 
بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: (011): ۱٤۴/١‏ . 

(۳) في «ب» من الذنوب . 

. ٠٤٠١/۲۹ اخرجه الطبري:‎ )٤( 

وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۳۲١/۸‏ عزوه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم وابن الأنباري 

في الوقف والابتداء وابن مردويه . 

() زيادة من ١أ‏ . 
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N‏ کک 

وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . وقال الحسن والقرظي: وخلقك فحسن . 

وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معهاء 

۲ 13: ٤ 
. وذلك أن المش ر كين [کانوا] لا يتطهرون ولا يطهرون ياه‎ 

وقال طاووس: وتيابك فقصر لأن تقصير الثياب طهرة ها . 

٤ه ff ٠‏ 0 ™( ەه 
إوالرجز فاهجر)» قرا ابو جعفر» وحفص [عن عاصم] ' ويعقوب: «والرجز» بضم الرايء 

وقراً الآخرون بكسرها وهما لغتان ومعناهما واحد . قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والزهري» وابن 
زيد» وأبو سلمة: المراد بالرجر الأوثانء قال: فاهجرها ولا تقربها . 

وقيل: الزاي فيه منقلبة عن السين» والعرب تعاقب. بين السين والزاي لقرب مخرجهماء ودليل 
هذا التأويل قوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» ) الحج = . 

وقال أبو العالية والربيع: «الرجُز» بضم الراء: الصنم وبالكسر : النجاسة والمعصية . 

وقال الضحاك: يعني الشرك . وقال الكلبي: يعني العذاب . 

ومجاز الآية: اهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال . 


فإولا تمن تستكثز» أي: لا تعط مالك مصانعة لنعطى أكثر منهء هذا قول أكثر المفسرين» 
قال الضحاك ومجاهد: كان هذا للنبي عي خاصة . قال الضحاك: هما رباءان حلال وحرام فأّمّا 
الحلال فالمداياء وأما الحرام فالربا . قال قتادة: لا تعط شيعا طمعاً لجازاة الدنياء يعني أعط لربك 
وأرد به الله . وقال الحسن: معناه لا تمنن على الله بعملك فتستكاره» قال الربيع: لا تكثرن عملك 
في عينلك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل . وروي تحصيف عن مجاهد: ولا تضعف أن 
تستكشر من الخير» من قومم: حبل متين إذا كان ضعيفاًء دليله: قراءة ابن مسعود: «ولا 
تمنن أن تستكثرا» قال [ابن]" زيد معناه: لا تمنن بالنبوة على الناس فتأخحذ عليها أجراً 


(1) زيادة من «ب» . 

(۲) قال ابن جرير: ١٤۷/۲۹‏ بعد أن ذكر هذا القول وأقوالاً أخر: «وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد-في_ذلك 
اُظهر معانیه) . : 

™( ساقط من « أ٠‏ . 


Yo 
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ea e‏ ج لص ا رہ وچ سے ا 

ربک اتر فإذانقرغالنافور ‏ یزیر عل لغري 
lS S.2 E ٍ 7 ell.‏ 

رر درن ومن لقت وج دا ل و جلت له مالا دوا و 

أو عرضاً من الدنيا“ . 


¡ إولربك فاصبر» قيل: فاصبر على/طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله . قال مجاهد: 
فاصبز لله على ما اُوذيت ت وقال ابن زید:" معناه ملت أمراً عظيماً محاربة العرب والعجم فاصبر 


عليه لله عر وجل . وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله . 


لإفاإذا تقر في الناقور. أي: نفخ في الصور» وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» يعني 
النفخة الثانية . 
«إفذلك)› يعني النفخ في الصور› یو مئ يعني يوم القيامة» يوم عسیر ي ديك . 
قوله عز وجلڵ: لإذرني ومن خلقت وحيداچ» أي: خلقته في بطن امه وحيدأ فريدا لا مال 
له. ولا ولد . نزلت في الوليد بن المغيرة الخرومي» كان يسمى الوحيد في قومه“ 
لإوجعلت له مالا مدوداً» أي: كيرا . قيل: هو ما يمد بالفاء كالزرع والضرع والتجارة . 
واختلفوا في مبلغه» قال مجاهد وسعيد بن جبير: ألف دينار . وقال قتادة: أربعة الاف دينار . وقال 
سفيان الثوري: ألف ألف [دينار“ . وقال ابن عباس: تسعة آلاف مثقال فضة . وقال مقاتل: 
کان له بستان بالطائف لا تنقطع نماره شتاءٌُ ولا صيفاً . وقال عطاء عن ابن عباس: کان له بين 
چ ا 3 چ )£( 8 ۶ ٍ 
مكة والطائف إبل وخيل ونَعّم [وغنم] » وكان له عير كثيرة وعبيد وجوارٍ . وقيل: مالا ممدودا 
س 
)١(‏ * أخرج أكار هذه الأقوال الطيري: ٠٠١ - ٠٤١۸/۲۹‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال عدي بالصواب في ذلك قول 
من قال: معنى ذلك: ولا تمنن على ربك من أن تستكار عملك الصاح . وا قلت ذلك أولى بالصواب» لأن ذلك في 


سياق آيات تقدم فيهن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليه» والصبر على ما يلقى من الأذى فيه» فهذه 
بان تکون من أنواع تلك اشبه منہا بان تکون من غيرها» . 


(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


(۴) أخرجه الواحدي في أسباب التزول ص: (۳١ه‏ - )١١4‏ . 
وانظر تفسير عبد الرزاق: ۳۲۸/۲ والمستدرك للحاگ: ۲/٦.٠ه‏ - ٥١۷‏ . 
)٤(‏ زيادة من «» . 
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کے م 


ا 4 
إنةركانلايليناعنيدا 


په 
وو صو 

سارقد د صعو ok‏ 

وبين شهو دا حضوراً بمكة لا يغيبون عنه وكانوا عشرة» قاله مجاهد وقتادة . وقال 
مقاتل: كانوا سبعة وهم الوليد ب بن الوليدء وخا وعمارة» وهشام» والعاص» وقيس› وعبد شهس» 
اسلم مم 7اد خالد وهشام و[عمار 5 

لإومهدت له هيدا أي: بسطت له في العيش وطول العمر بسطاً . وقال الكلبي: : يعني 
الال بعضه على بعض کا مهد الفرش . 

غ يطمع)» » يرجو» أن أزيد4» أي أن ازیده ل وولدا وتهيداً . 

كلا لا أفعل ولا أزيده» قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله 
وولده حتى هلك . لإنه کان لآیاټنا عنیدا معاندا . 

إسأرهقة صعودا سا کلفه مشقة من العذاب ل راحة له فیپا . 

وروینا عن اي سعيد الخدري عن النبي ا قال: «الصعود جبل من نار يتصعد فيه 

۰ ۳ . ط 

لکا سبعين خريفاء م ا 
ابن الطاب حدثنا ا بن افضل أخيرنا منجاب بن الات حبرا شريك عن عمار 
الدهني» عن عطية» عن أي سعيد عن النبي عر في قوله: «سأرهقه صعودا» قال: «هو جبل في 
النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت» [ فإذا رفعها عادت فإإذا وضع رجله ذابت» 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(آ) في «ب» الوليد . 

(۳) ساقط. من «ب» . 

5 أخرجه الترمذي في صفة جهنم باب ما جاء في صفة قعر جهنم: ۲۹۷/۷ - ۲۹۸ وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث ابن فيعة٠»‏ والإمام أحمد: ۷٠/۳‏ والطبري: ۹ والما: ٥۰۷/۲‏ وقال: هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ ابن حجر في الکافي الشاف ص: :)١۷۹(‏ «الترمذي من طريق ابن ميعة عن دراج عن أبي اليم عن أي سعيد 
مرفوعاً انتهي . وقد رواه الحا والطبري والبيمقي في «الشعب» من رواية عمرو بن الحارث عن دراج . ورواه ابن مردويه 
من رواية رشدين عن دراج أي 

۱ 


1Y 
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سے 
درف E‏ 


وإذا رفعها ۔عادت])” . 
وقال الكلبي: «الصعود»: صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدهاء لا يترك أن يتنفس في 
صعوده» ولب ˆ من مامه اسل من حذید» ویضرب من خلفه ا من حدید» فیصعدذها 


رف 


من خلفه فذلك : دأبه بدا (أبداً] 


فإإنه كر ودر الآيات» وذلك أن الله تعالى لما أترل على النبي يلل «حم تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العلم» إلى قوله: «المصيره (غافر: )۳-١‏ قام النبي عله في المسجد والوليد بن 
الغيرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي عل لاسټاعه لقراءته [القرآن] أعاد قراءة الآيةء 
فانطلق الوليد حتى أت مجلس قومه بني مخزوم» فقال: [والله ا لقد معت من محمد آنفا کلام ما هو 
من کلام الإنس ولا من كلام الجنء وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه ہا › ون 
أسفله لمغدق» وإنه يعلو وما يُعلى» ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: [سحره محمد] [صبا والله 
الوليدء والله لتصبون قريش كلهم» وكان يقال للوليد: رغانة قريش]“ فقال مم أبو جهل: أنا 
أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حريناًء فقال له الوليد: مالي أراك حزيناً يا بن أخي؟ 
قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك النفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون 
أنك زيت كلام محمد وتدخل على ابن أي كبشةء وابن أي قحافة» لتنال من فضل طعامهم فغضب 
الوليدء فقال: ألم تعلم قريش أني من أكارهم مالاً وولدأًء وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسیر: ٠۳١١/۲‏ . 
وعزاه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص: )١۷۹(‏ للبزار والطبراني في الأوسط والبيمقي في الشعب إالطيري وابن 
أي حاتم . كلهم من طريق شريك بن عمار الدهني عن عطية عن أي سعيد مرفوعاً .قال البزار: لانعلمه رفعه إلا شريك» 
وبه جزم الطبراني . ورواه البزار والبمبقي من رواية ابن عيينة عن عمارة مرفوعاً 
قال الميشمي في امحمع: :۱۳١/۷‏ «-قلت: ورواه أبوداود بغر سياقه- رواه الطبراني في الأوسط, وفيه عطية وهو ضعيف» . 

(۳) زيادة من «ب» . ۰ 

() ساقط من «ب» . 

5 . زيادة من « ا‎ )٥( 

() في ەا لۇثر. 

(۷) ساقط من «ب» . 
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یلک دد یر ore‏ رم یروشک 
69 ور ا إن هد ال د فول ار ر ساصلیو مر ی 


ام فضل من الطعام؟ ثم قام مع اي جهل حتى اتی مجلس قومه» فقال هم: تزعمون ان محمداً مجنون» 
فهل رأيتموه بخنق قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن؟ قالوا: 
اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون 
أنه كذاب فهل جربع عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: لا -وكان رسول الله عه يسمى الأمين قبل 
النبوة» من صدقه- فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر ثم عبس» فقال: ما هو 
إلا ساحر » أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وموالیه وولده ؟ فهو ساحر وما يقوله سحر 
يؤثر فذلك قوله عر وجل: 

٠ 3‏ في محمد والقرآن» ور في نفسه‌ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن . 
والتوبيخ . 

غ فل کیف قر کرره للا کید وقیل: معناه لعن على أي حال قدر من لکلا ۴ 
يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حال صنع . 

3 نظر » ف طلب ما يدفع به القران ویرده . 

ثم عبس ويسر كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية شديدة كالمهتم التفكر في شيء . 

2 دبز )» عن الإيمانء #واستکبر )» تکبر حين دعي إليه . 

إفقال إن هذا)» ما هذا الذي يقرأه محمد إل سحر يُؤثر) يروى ويجكى عن السحرة . 

إن هذا إلا قول البشر» يعني يساراً وجیراً فهو یأثره عنهما . وقيل: يرويه عن مسيلمة 
صاحب المامة . 


قال الله تعالی: إسأصلید» سادخله وسقر ې وسقر اسم من أسماء جهنم 


. )٥٠٤( ذكره الواحدي في أسباب الترول ص:‎ )١( 
". ۲۸۹ - ۲۸۸/۱ وانظر تقسیر عبد الرزاق: ۳۲۸/۲ ۳۲۹۰ سیرة ابن هشام:‎ 


۲۹ 


۹ 
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اھ اسر یراز بىر @ انعر © 


رم ادرال ام۰ لاي لاتا کی لاپ ولاطر دی دیا لا که رانک 
وقال مجاهد: لا ميت ولا تجيي يعني تبقي من فیہا حياً ولا تذر من فیا ميتاً كلما احترقوا جُدّدوا . 
وقال السدي: لا ت ا ر ا . وقال الضحاك: إذا/أحذت فهم م تبق منهم شيعا 
وإذا أعيدوا ل تذرهم حتى تفنييم ولكل شيء ملالة وضرة إلا جهنم . 

«إلواحة للبشر مغيّرة للجلد حتى تجعله أسود يقال: لاحه السقم والحرن إذا غير 
وقال مجاهد: تلفح الجلد حتى تدعه أشد سواداً من الليل . وقال ابن عباس وزيد بن أسلم: محرقة للجلد . 
وقال الحسن وابن كيسان: تلوح همم جهنم حتى يروها عياناً نظيره قوله: «وبُرّزتِ الجحم للغاوين» 
(الشعراء - »)4١‏ وفإلواحة» رفع على نعت «سقر» في قوله: «وما أدراك ما سقر»» و «البشره 


جمع بشرة وجمع البشر أبشار . 


ليا تسعة عشر)» [أي: عل النار تسعة عشر من اللائكة وهم خزنتہا: مالك ومعه ۰ 
نمانية عشر . وجاء في الأثر: أعينهم كالبرق الخاطف» -وأنيابم كالصياصي» يخرج هب النار من 
أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألف فيرميم 
حیث اراد من جھ . ) ) 

قال عمرو بن دینار: إن واحداً منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر . 


قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: لا نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم 
أمهاتكم أسمع ابن أي كبشة يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنع الدّهم» أي: الشجعان» أفيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة جهنم"؟ قال أبو [الأشد]“ أسيد بن كلدة بن 
اخلف الجمحي: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر» عشرة على ظهري وسبعة على بطني» فاكفوني نم 


أثنين . 


وروي أنه قال: أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فاأدفع عشرة بمنكبي الان وتسعة بمنكبي 


(۱) ساقط من «بة . 
(۲) عزاه صاحب الدر المنشور: ۳۳۳/۸ - ۳۳٤١‏ لابن مردويه . 
(۳) ۰ اخرجه الطبري: ٠١۹/۲۹‏ . 
وانظر: سيرة ابن هشام: ۳۳٠/۱‏ الدر المنثور: ۳۳۳/۸ . 
)٤(‏ في ١أ‏ الأسود والصحيح ما أثبت كا هو في القرطبي والبحر وروح العاني . 
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0 ۳ ےه 


3 

ر را ےا کک کک ا روس ےر .2 ٦‏ ر کے ر 1 
وماجعاتا لار إلامله كه وماجعلتا عد م إلاهتة لين كفروا ليسَتَقن الذي 
۾ لھ 948 ےم سے روت 2 م س م لر رلا رم رص ر ر IE‏ م م 2ود لاہ 8 ت 
وتو التب وداد الزينءامنوأإيتا و امراب زين أوتوأ لكب والمومنون وليقول الزن 
رر ےہ کا رھد کہ کے ام س مس ر ای سے ررر ہے ور م ص ا کے ر رو ص رہ 
ف فلویہم رض وال کفروں مادا اراد اھ یہند امعاا کذلكیضل آله منیساء وی دی منیتاء 

کر ی ص ت 5 ر س سوہ ےر ر ا 22 4 
و مایا خود ریک إ اهو وما لدی یکر © کک لمر 9 وید ادر کک 


ا ا 


ر د چ 2 

وصعإداآسنر ن 

الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة . فأنرل الله عر وجل: 

وما جعلنا أصحابً النار إلا ملائكة لا رجالا آدميين» فمن ذا يغلب اللائكة؟ 
وما جعلنا عذئهم)» آي عددهم في القلةء زد فتنة اللذين کفروا)» أي ضلالة هم حتى قالوا 
ما قالواء اإليستيقنَ الذين أوتوا الكتاب. لأنه مكتوب ني التوراة والإنجيل أنم تسعة عشر» 
لإويزداد الذين آمنوا إياناً يعني من آمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقاً محمد عي إذا 
ء ا ر £ . ِ 
وجدوا ما قاله موافقا ا ي کتبهم» ولا یرتاب)» ولا يشك› والذين اوتوا الكتاب والمۇمنون› 
في عددهم» إوليقول الذين في قلوبهم مرضي شك ونفاق» #والكافرون) [مش ركو 
مكة]“. إماذا أراة الله بهذا مثلاً)» أي شيء أراد بهذا الحديث ؟ وأراد بالمغل الحديث 
نفسته . #إكذلك» أي کا أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق كذلك» يض الله 
من يشاءُ يمدي مَنْ يشاءُ وما يعلمْ جنود ربك إلا هو» قال مقاتل: هذا جواب أي جهل حين قال: أما 
محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ قال عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب 
أهل النار» لا يعلم عدتمم إلا الله » والمعنى إن تسعةعشر هم خزنة النار» ولحم من الأعوان والجنود 
من الملائكة ما لايعلم إلا الله عز وجل» ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: وما هي)» يعني 
[سقر]» إلا ذكرى للبشر» إلا تذكرة وموعظة للناس . 
وکا والقمر» هذا قسم» يقول: حقاً . 
[والقمر » والليل إذ أدبر» قراً نافع وحهزة وحفص ويعقوب «إذ» بغير ألف» «أدب» بالألف» 

وقراً الآخرون «إذا» بالألف» «دبر» بلا ألف» لأنه اشد موافقة لما يليه» وهو قوله: «إوالصبح إذا 
(۱) ساقط من «ب» . 


(۲) في «ب» النار. 


۲۷١ 
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رر ر 
لہا ل لادی اکر ابر اک دسقدم اور ک نفیی ںیما 
EIDE 4‏ ۹ 


أسفر » لیس ف القران قسم بجانبه إذ وإغا بجانب الاقسام إذا 4 ودبر واد کلاهما لغة 
يقال: دبر الليل وأدبر إذا ولى ذاهباً . قال أبو عمرو: دبر لغة قريش» وقال قطرب: دبر أي أقبل» 
تقول العرب: دبرني فلان أي جاء خلفي» فالليل يأتي خلف النہار 

إوالصبح إذا أسفر# أضاء وتبين . 

انها إإحدى الکبر يعني أن سقر لإحدى الأمور العظام» وواحد الكبر : کبری» قال 
مقاتل والكلبي: اراد بالکبر: جهنم» وهي سبعة: جهنم» ولظی»› والحطمة»ء والسعير» وسقرء 
والجحي» > والحاوية . 

لإنذيراً للبشر O‏ قال اللحسن: والله ما أنذر الله بشيء أدهی منہا . 
وهو نصب على القطع من قوله:«لإحدى الكبر» لأنها معرّفةء و«نذيرأً» نكرة قال الخليل: النذير 
مصدر کالنکیرء› ولذلك وصف به الموّنث»› وقیل: هو من صفة الله سبحانه وتعالی» مجازه: وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة نذيراً للبشر أي إنذاراً هم. قال أبو رزين يقول أنا لكم منها نذير» فاتقوها. 
وقیل: هو صفة محمد ا معناه: يا أا المدثر قم ذا للبشرء فا ندرم وهذا معنی قول ابن 
زید . 


£ 


وز 8 بدل ا ان يتقدَمَي» في الڂخير e‏ ور يتاځر4». 


.* 0 £ 
کل نفس با کسبث رهينة) مرتنة في النار بكسا مأخوذة بعملها . 


إل أصحاب المين)» فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم ني النار ولكن يغفرها الله هم. قال قنادة: 
علق الناس كلهم إلا أصحاب المعين . واختلفوا فييم: روي عن علي رضي الله عنه أنهم أطفال 
المسلمين . 


وروی أبو ظبيان عن ابن عباس: هم اللائكة . 


)0( شاف ن و 
٠‏ (۲) زيادة من « أ . 


¥۲ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر 


ف جلت يتسا لون ۵ ڪنالمجرمينَ 9 ماڪ كرف سر و قالوا ريت 
مجو بے ر و و‌ رر ودر چ ص 
اصن ج ولتك نك نطوم الَمسّکين کن و وڪتاغوض م آلخايضينَ ا و 
بوږ اا انمع رسع اَم ت 


وقال مقاتل: هم أصحاب الجنة الذين كانوا على يمين آدم يوم الميثاق» حين قال الله هم: 
ميامين عل شه . 

وقال الحسن: هم اللسلمون الخلصون . وقال [القاسم] كل نقس مأخحوذة بكسبما من 

حير أو شر إلا من اعتمد على الفضلء وكل من اعتمد على الكسب فهو رهين به» ومن اعتمد 

على الفضل فهوغير ماأخوذ به . 

ني جنات يتساءلون » عن الجرمين. المشركين . 

}ما سلکگم» أدحلکې فاي سقر فاأٌجابوا . 

قالو! لم نك من المصلين 7ھ ۹ 

ولم نك نطعم المسكين » وكتا نخوض)» في الباطل› [یع اسن رکا کلب مرم 
الدي » حتى أتانا اليقين» وهو الموت . 

قال الله ع وجل: فما تنفهم شفاعةٌ الشافعيني» قال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيون 
والشهداء والصالحون وجيع المؤمنين» فلا يبقى في النار إلا أربعةء ثم تلا: «قالوا لم نك من المصلين»إلى 
قوله: فإبيوم الدينٍ 4 قال عمران بن الحصين: الشفاعة نافعة لكل واحد دون هولاء الذين 
تسمعون . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي /» أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطوسي» جدٹا محمد بن هماد حدثا أبو معاوية» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشيء عن انس قال: 
قال رسول الله زل يصف أهل النار فيعذبون قال: «فيمر فيم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل 


. في ١أ أبو القاسم‎ )١( 
. زیادة من دا‎ )۲( 
. ۱٦۷/۲۹ أخرجه الطبري:‎ )۳( 


- YY 


۹پ 


سورة المدثر الجزء والعشرون 


E 


E e‏ خم 
و e‏ ےگ 
منم یا فلان قال ما ترید فیقول: أما تذکر ا شربة یوم کذا وکذا؟ قال فيقول: 
وإنك لأنت هو؟ فيقول: نعم» فیشفع له فیشفع فیه. قال: م يمر بهم الرجل من أهل ال جنة فيقو قول: یا فلان» 
فیقول: ما ترید؟ فیقول: أما تذكر رجلا وهب لك وضوءاً يوم كذا و كذا؟ فيقول: إنك لأنت هو؟ فيقول: 
)0 

ت له فیشفع فیه» ‏ '. 

لإفما هم عن التذكرة معرضين) مواعظ القرآن معرضين نصب على الحالء وقيل صاروا 

كام حمر جمع حارء فإمستنفرةًي قرا أهل المدينة والشام فح الفاءء وقراً الباقون 
بكسرها» فمن قرا بالفتح فمعناها منفرة مذعورة» ومن قرأً بالكسر فمعناها نافرة» يقال: نفر واستنفر 
بمعنى واحد» کا يقال عجب واستعجب . 

فرت من قسورة» قال مجاهد وقتادة والضحاك: «القسورة»: الرماةء لا واحد هما من لفظهاء 
وهي رواية عطاء عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: هم القناص وهي رواية عطية عن ابن عباس. 

١‏ (( ` گ‌ ا 

وقال زيد بن أسلم: [هم] ‏ ' رجال أقوياء» وكل ضخم شديد عند العرب: قسور وقسورة . 
وعن أي المتوكل قال: هي لغط القوم وأصواتهم . وروى E‏ عن ابن عباس قال: هي حبال 
الصيادين . 


وقال أبو هريرة: هي الأسدء وهو قول عطاء والكلبي» وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت 
الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركين إذا “معوا النبي عه يقراً القرآن هربوا منه . 

قال عكرمة: هي ظلمة الليل» ويقال لسواد أول الليل قسورة . 

بل يريد كل امرىء منهم أن يُوتى صحفا منشرة قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الأدب» باب فضل صدقة الماء برقم: (۳۹۸۰): ٠۲٠١/۲‏ . قال في الزوائد: فيه يزيد بن أبان الرقاشي 
وهر ضيف ۰ 
وعزاه المنذري في الترغيب والترهیب: ۷۰/۲ أيضاً للأصبہاني . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني برقم: 8 


E ر‎ ٠ في «به من‎  )۲( 


V٤ 
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عل 
و ئ - آ3 I ri2‏ کا 
TE IIIT IO ll‏ ر و rf‏ 
ومایذدرون إلا أن د E:‏ راا 
اع ٠‏ ۰ 
باتباعك 

قال الكلبي: إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبً 
عند رأسه ذنبه وکفارته فاا بمثل ذلك و«الصحف)»: : الكتب» وهي مع الصحيفة» و«منشرة): 
منشورة . 

۶ ك‎ ۹ ٠ 

فقال الله تعالى: «إكلا)» لايؤتون الصحف . وقيل: حقاء وكل ما ورد عليكمنه فهذا وجهه» 
لإبل لا يخافون الآخرةًي» أي لا يخافون عذاب الآ خرةء والمعنى أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه 
الآيات بعد قيام الأدلة . ' 

كلا حقا إن يعني القران» تذکرة» موعظة . 

فمن شاءَ ذکره» اتعظ به . 

لإوماً یذ کرون» قراً نافع ويعقوب [تذکرون]" بالتاء والآأخرون بالیاء لل | 
الله قال مقاتل: إلا أن يشاء الله حم الهمدى . هو أهل التقوى وأهل المغفرة أ 
تتقی محارمه وهل أن يغفر لمن اتقاه . 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي»› أخبرنا أبو إسحاق اسل أبرنا ابن فنجویه» حدثنا عمر 
ابن الخطاب» حدثنا عبد لله بن افضل؛ حدثنا هدبة بن خالده حدثنا سهیل ب بن أي حزم» عن 
ثابت» عن انس أن رسول الله ا قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة#› قال: 
قال ریکم عز وجل «أنا هل أن أتقى ولا يشرك بي غيري» وأنا هل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر ‏ 


. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ۳٤٠١/۸ عرزاه السيوطي في الدر المنشور:‎ )١( 
. ٠۷١/۲۹ وانظر: الطبري:‎ 
. زيادة من «ب»‎ )۲( 


Yo 


سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


O u ا‎ N 
٠ ل وسهيل هو ابن عبد الرححمن القطعي» اجو حزم القطعي‎ 


0) 


(DD 


اخرجه الترمذي في التفسير = تفسير سورة المدثر ¬ ۲٤۸ - ۲٤۷/۹٩‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» وسهيل ليس 
بالقوي في الحديث وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت» والنساي في التفسير: ٤۷٥/۲‏ وابن ماجه في الزهد باب 
ما يرجى من.رحمة الله يوم القيامة برقم: ١٤۳۷/۲ :)٤۲۹۹(‏ والدازمي في الرقائق» باب في تقوی الله: ۳٠۲/۲‏ وأبو يعلى 
في المسند: ۳ ٠‏ والامام أحمد: ۳ وصححه الحا في المستدرك: ۰۰۸/۲ ورواه الخطیب في تارج بغداد: ٥۲/١‏ , 
وفيه سهيل القَطَمي قال الحافظ في التقريب: ضعيف من السابعة . 

وقي نسخة «ب» القطيعي وني وأ القطعي وهو المسحيح . 

واسمه سهيل بن مهران أخو حزم القطّي ويقال عبد الله الُطّعي أبو بكر البصري روى عن ثابت وعنه هدبة بن خالد . 
انظر: تہذيب التہذيب: ›»۲٦۱/٤‏ ميزان الاعتدال: ۲٤ ٤/۲‏ الضعفاء والترو كين للنساني» الجروحين: ٠٠۳١/١‏ الجرح 
والتعدیل: ۲٤۷/٤‏ . 


۷٦ 


ت 


ل يم يورالقكةٍ لاد يتالوم . 
إلا أقسم بيوم القيامة)» قراً القواس عن ابن كثير: «لا أقسم» الحرف الأول بلا لف 
قبل الهمزة . 


و 


إولا أقسم بالنفس اللوامة)» بالألف» وكذلك قرا عبد الرحمن الأعرج» على معنی أنه 


أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس [اللوامة]» والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً و «لا) صلة فيهما 


أي أقسم بيوم القيامة وبالنفس لوانت 
اللوامة" . 
وقال المغيرة بن شعبة: يقولون: القيامة» وقيامة أحدهم موته. وشهد علقمة جنازة فلما دفنت 
قال: اما هذا فقد قامت قیامته . 
ي 5 ۰ 
ولا أقسم بالنفس اللوامة قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخبر والشرء ولا تصبر 
عل السراء والضراء. 
وقال قتادة: اللوامة: الفاجرة. 
»١(‏ أخرج ابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه» والبيقي في «الدلائل»؛ من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة القيامة» ولي ِ 
لفظ: نزلت «لا أقسم بيوم القيامة»» بمكة. " 
وأحرج ابن مردويه عن عبد الله .بن الزبير قال : نزلت سورة «لا آقم» مک انظر: الدر المنثور: .۳٤۲/۸‏ 
)43 ساقط من «أه. 
(۳) راجع: معاي القرآن للفراء: ۲۰۷/۳٠‏ . 


۹ 


1۸۰ 
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اع ا آلاش نان معا مر قد رر لان 3 سو یبا 


وقال مجاهد: تندم على مافات وتقول: لو فعلت» ولو ۾ أفعل . 


قال الفراء: لس سن س بزة ول فاجرة وهي الوم تشسهاء إن كات عملت خو قالت: 
هلا ازددت» وإن عملت شرا قالت: ياليتني لم أفعل . قال الحسن: هى النفس المؤمنة قال: إ 
ممن - والله- ما تراه إلا يلوم نفسه» ما أُردت بکلامی؟ ما اُردت باکلتی؟ ن لار ب 
قدماً لا يبحاسب نفسه ولا يعاتہا . 


وقال مقاتل: هي التفس الكافرة تلوم تفسها في الآخحرة على ما فرطت في أمر الله في الدنياء 
ا یسب الإنسان أن لن نجمعَ عِظَامَةُ » ۽ نزلت في عدي بن ربيعة» حليف بتي زهرة 
ختن الأخنس بن شريق الثقفي» وكان النبي عر يقول: اللهم اكفني جارّي السو يعني: عدياً 
والأخنس. وذلك أن عدي بن رييعة أتى النبي عله فقال : يا محمد حدثني عن القيامة متى . 
تکون وکین مرها وحاما؟ فا خبره البي م فقال: لو عاينت ذلك اليوم م أأصدقك ول أؤمن . 
[بك] أو جم الله العظام؟ فأنرل الله عر وجل: «أيحسب الإنسان» يعني الكافر أن لن نجمع 


عظامه# بعد التفرق والبلى فنحييه. قیل: ذكر العظام وأراد نفسه لأن العظام قالب النفس لا يستوي 


الخلق إلا باستوائها. وقيل: هو خارج على قول المنكر أو مع اله العظام كقوله: قال من ي 
العظام وهي رمم» (يس ¬ ۷۸) . ۰ 


ل بی قادرین)»› أي نقدر» استقبال صرف إلى ١‏ الحال» قال الفراء «قادرین) نصب على 
الخروج من نجمع» ا تقول في الكلام أتحسب أن لا نقوى عليك؟ بلى قادرين على أقوى منك 
2 
يرید: بل قادرین على أکثر من ذا 


مجاز الآية: لى تقدر عل جنع عطامه وعل ما هو أعظم من فلك رر لزعل ان 
نسوي بنانه أنامله» فنجعل/ أصابع يديه وزجلیه شیا واحداً كخف البغير وحافر الحمار» فلا 


() انظر: معاني القرآن للفراء: ۲۰۸/۳. 
(۲) في اه به. 
(۳) ذکره الواحدي في أسباب النزول» ص: .)٥٠١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص: :)۱۸٠(‏ «ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بغير إسناده. 
)٤(‏ انظر: معاني القرآن للفراء: ۲۰۸/۳. 
() ل ترد في اللسختين وهي من الآية . 


YA 


ابجزء التاسع والعشرون | سورة القيامة 


2 2 ااا کا کا“ اة AE‏ و جم 
بل ریدالإاضلن ا مل أيان بوم القيلمة ارق ار ب 
شق ا N a LE a‏ اکر 
الفسرين. | . 

وقال الرَجُّاج وابن قنيبة: معناه: ظن الكافر أنا لا نقدر على جمع عظامه» بلى نقدر على أن 
نعيد السلاميات على صغرهاء فنؤلف بینها حتى نسوي البنان» فمن قدر على جمع صغار العظام فهو 
على جمع كبارها أقدر”" . 

بإبل يريد الإنسان ليفجر أمامة» يقول لا يجهل ابن آدم ان ربه قادر على جمع عظامه 
لكنه يريد أن يفجر أمامه» أي: يمضي قدماً [عللى] معاصي الله ما عاش راكباً رأسه لا 2 
عنها ولا يتوب» هذا قول مجاهدء 'والحخسن» وعكرمة» والسدي. 

وقال سعید بن جبیر: «ليفجر أمامه»: e‏ فیقول: سوف أتوب» سوف 
أعمل ى ياتيه الوت غل شر احواة وأسواً آ ا 

وقال الضحاك: هو لآل يقول: عيش ا کذا وکذا [ولا یذکر الموتح“ 

وقال ابن عباس» وان زيد: يكذب با أمامة من البعث والحساب. وا «الفجور»: الميلء 
و سمي الفاسق والكافر: فاجرا ليله عن احق . 

يسال يان يوم م القيامة» أي متی 6 [ذلك: ` تکذیاً ب به . 

قال الله تعالی: فاا برق البصري قراً آهل المدينة «برقف») چ ح لرا وتر E‏ 
بکسرها» وما لغتان. ٠‏ 

قال قتادة ومقاتل: د شخص البصر فلا يطرف ما برى من العجائب التي کان E‏ 
. في الدنيا. قيل: ذلك عند الموت. 

وقال الكلبي: عند رؤية جهنم برق أبصار الكفار. 


(۱) في «ب» في القبض. 

() انظر: القرطین: ۱۹۳/۲. 

(۳) في «ب» في 

.۲۰۸/۳ انظر: معاني القران للفراء:‎ )٤( 
ما بين القوسين ساقط من (ب».‎ )( 
زيادة من «ب».‎ )١( 
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r aE O‏ ا o‏ بک لار 
1 راس : وا انان بی نیام وار 


وقال الفرّاء والخليل «برق»- بالكسر- أي: فزع وتر لما یری من العجائب» و «برق) 
بالفتح»› آي: شق عينه وفقحهاء من البريق» وهو التلأل. 
إو حسف القمر4 أظلم وذهب نوره وضوءه. 

طوجمع الشّمس والقمر أسودين مکورین کأنما ثوران عقیران. وقیل: بجمع بینہما في 
٠‏ ذهاب الضياء. وقال عطاء بن يسار: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. 
لإيقول الإنساد» أي ا ویوش ين a‏ أي: المهرب» وهو موضع الفرار. 
[وقيل: هو مصدر» أي: أين الفرار] 

قال الله تعالی: لکلا e‏ حصن ولا حرز ولا ملجاً. وقال السدي: لا جبل وکانوا 
إذا فزعوا جروا إلى الجبل فتحصنوا به. [فقال الله تعالى]“: لا جبل يومعذ يمنعهم. 

إلى ربك يومعلٍ المُستقر)» أي مستقر الحلق. _ 

اوقال عبد الله بن مسعود: المصير والمرجې نظیره: قوله تعالی: «إلى ربك الرجعى» (العلق (K~‏ 
«وإلى الله المصير» (ال عمران-۲۸) (النور-۲٤)‏ (فاطر-۱۸) . 

وقال السدي: المنتهى» نظيره: «وإن إلى ربك المنتهى» (النجم-۲ )۰ 

a:‏ الإنسان يومئذ ا قم وأحري» (قال ابن مسعود وابن عباس: «ا قدم] قل موته 
من عمل صالح وسيىء» وما أخر: بعد موته من سنة حسنة أو سيعة يعمل بها 

وقال عطية عن ابن عباس: «با قدم» من المعصية «وأخر» من الطاعة. 


وقال قتادة: با قدم من طاعة الله» وأحر من حق الله فضيعه. 


() راجع معاني القران للفراء: ۲۰۹/۳. 
(۲) قال ابن جریر: ۱۷۹/۲۹ «وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب کک الراء (فإذا برق) بمعنى: فزع فش وفتح من 
هول القيامة وفرع الموت» وبذلك جاءت أشعار العرب. أنشدني بعض الرواة عن أبي. عبيدة الكلابي: 
لما أتاني ابن صبیح راغباً أعطيته عَيْساء منها فبَرق٠.‏ 
)٣(‏ ما بين القوسين ساقط من ً. 
(4) في «ب» فقال: قل. 


YAY 


الجزء التاسع والعشرون ۰ سورة القيامة ٠‏ 


بل الاش عل تفه بصيرة و وال عادر ل بلجل ا 


وقال مجاهد: بأول عمله وآخره. وقال عطاء: با قدم في أول عمره وما أخر في أخر عمره. 

وقال زيد بن أسلم: يما قدم من أمواله لنفسه وما أخر خلفه للورثة 7 

بل الإنسان على نفسه بصيرة» قال عكرمة» ومقاتل» والكلبي: معناه بل الإنسان على 
نفسه من نفسه رقباء یرقبونه ویشهدون عليه بعمله» وهو "معه وبصره وجوار) ودخل لاء 
فى البصيرة لأن مراد بالإنسان ها هنا أجوارحه» ويحتمل أن يكون معناه «بل الإنسان على نفسه 
بصيرة) يعني: لجوارحه» فحذف حرف الجر كقوله: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادک» (البقرة - 
۳ أي لأولادک. ويجوز أن يكون نعتاً لاسم مؤنث أي بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. 
٠‏ والهاء في («بصيرة) للمبالغةء دلیل هذا التأويل. قوله عڙ وجل: «(كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) 
الإسرات؛ ) . ) 

# ولو ألقى معاذیرة)» یعنی يشهد عليه الشاهد ولو اعتذر وجادل عن نفسه م ينفعه) 
۴ قال تعالی: «يوم لا ي ينفع الظالمين معذرتم) (غافر-۲٥)»‏ وهذا قول حاهد وقتادة و سعيد بن 
جبیر وابن زيد وعطاء: قال الفراء: ولو اعتذر فعليه من نفسه من یکذب عذره ومعنى الإلقاء: 
القول» ۴ قال: «وألقوا إلہم القول إنکم لکاذبون») (النحل-٦۸).‏ وقال الضحاك والسدي: «ولو 
ألقى معاذيره» يعني: ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب . وأهل المن يسمون الستر: معذارأً» وجمعه: 
معاذير» ومعناه على هذا القول: وإن أسبل الستر ليخفي ما يعملء فإن نفسه شاهدة عليه . 

قول عز وجل إلا تحر به لسائك التعجل به . 

أخبرنا عبد الواحد ا مليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسضف» حدثنا محمد 


(۱) قال ابن جرير: ۱۸٤/۲۹‏ «والصواب من القول في ذلك عندناء أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبا بكل ما قذّم أمامه 
ما عمل من خير أو شر في حياته وأحرّ بعده من سنة أو سيئة ما قدم وأخر» كذلك ما قم من عمل عمله من خير 
أو شر+ وأحر بعده من عمل كان عليه فضيّعه» فلم يعمله مما قدم وأحر ولم يخصص الله في ذلك بعضاً دون بعض» فكل 
ذلك ما یبا به الإنسان يوم القيامة). 


(۴) انظر: معاني القران للفراء: ۲٠۱/۳‏ 


YAY 


۰|ب 


سورة القيامة الجزء التاسع والعشرون 


کر ل صو e‏ کے کر کے ا ا و ار عا و کال 
إنعليناجعهء وقزا تر بدا قرآته ا إن علبًنا کت و 
ا رص ےر ا 2 
بون العاجلة وبذرونا لاج (No‏ يمي اضر 0 إل رپا ا Ru‏ 
یه ذا نزل [علیه] “ جبریل بالوحي کان رما بحرك لسانه وشفتیه فیشتد علیه» وکان یعرف منه» 
فأنرل الله عز وجل الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: «لا تحرك به لسانك لتعجل بها“ 
إن علينا عة وقرآنه» قال علينا أن نجمعه في صدرك› وقرآنه. 


زفرذا قرأناه فاتبغ قران فإذا أنزلناه س 

و إن علیا بيانۀ»› علينا ن نبينه بلسانك. قال: فکان إذا أتاه ا عليه السلام أطرق 
فذا ذهب قرأه کا وعده الله عز وجل» ورواه محمد بن إماعيل» عن عبد الله بن موسى» عن إسرائيل» 
عن موسى' بن أي عائشة بهذا الإسناد وقال: كان يحرك شفتيه إذا نزل عليه» يخشى أن ينفلت منه» 
فقيل له: «لا تحرك به لسانك» «إن علينا جمعه »أن نجمعه في ر «وقرانه» أن تقرأه . 


ٹڑکاا بل تُحبون العاجلة » وتذرون الآخرةي . قراً اهل المدينة والكوفة «تحبون وتذرون) 
بالتاء فیهما» وقراً الآ حرون بالياء آي خختارون الدنيا على العقبى»› a‏ ها يعني : e‏ مکة 
ومن قرا بالتاء فعلى تقدير: قل هم ياحمد: بل تحبون [وتذرون]“ 

لإوجوة يوم يعني يوم القيامة «إناضرة قال ابن عباس: حسنة» وقال مجاهد: 
مترو زة: وقال ابن زيد: ناعمة. وقال مقاتل / : بيض يعلوها النور: وقال السدي: مضيئة. وقال 
يمان: مسفرة. وقال الفراء: مشرقة بالنعم. يقال: نضر الله وجهه ينضر نضراء ونضره الله 
وأنضره ونضر وجهه ينضر نضرة وتضارة. قال الله تعالی: «(تعراف في وجوههم نضرة النعم»» 

ا P8 2 E 3 bU bo‏ ۴ 
(المطففين-٤‏ ۲)» إلى ربا ناظرة. قال ابن عباس: وأكثر الناس تنظر إلى ربا عيانا بلا حجاب. 
٤ ۴‏ 1 
قال الحسن: تنظر إلى الخالق وحق ها أن [تنضر]“ وهي تنظر إلى الخالق.' 

أخبزنا أبو بكر بن أبي اليثم الترابي» أخبرنا عبد الله بن أحمد الخموي» أخيرنا إبراهم بن خزيم 
(۱) ساقط من «ب؛. 

(1) أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة القيامة» باب: «إن علينا جمعه وقرانه»: 1۸۲/۸ ومسلم في الصلاةء باب الاسقاع 
للقراءة . برقم: :)5٤۸(‏ ۳۳۰/۱ . 

™( أخرجهءالبخاري في التفسير- تفسير سورة القيامة- باب: (إن غلينا ا TAVA‏ 

(٤)‏ ساقط من «ب». 

.۲٠۲/۳ معاني القران للفراء:‎ )٥( 

(1) في النسختين كتبت بالظاء والصواب ما أثبتناه لأنها من النضارة لا من النظر. . 


YA 


الجزء التاسع والعشرون سورة القيامة 


و مرم 2 لک رم DE‏ کے اس ر م ر 
وجوه بو می اسر ة لظن أن يعافا ره ا کد تاراق 8 قرو 
رص ا 
وظر أنه اراق ۸ 
الشاشي» أخبرنا عبد الله بن حميد» حدثنا شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير قال: معت ابن عمر يقول: 
قال رسول الله : « إن ادن أهل الحنة منزلة لَمَنْ ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعیمه وخدمه وسرزه 
مسيرة الف سنة» رأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»» ثم قرأً رسول الله کیل : 
( وجوه يومئذ ناضرة ل را ناظرة ° 

#ووجوةٌ يومئذ باسرة» عابسة كالحة مغبرة مسودة. 

لإئظَنٌ أن يُفعل بها فاقرة» تستيقن أن يعمل بها عظيمة من العذاب» والفاقرة: الداهية 
العظيمةء والأمر الشديد يكسر فقار الظهر. قال سعيد بن المسيب: قاصمة الظهر. قال ابن زيد: 
هي دخول النار.. وقال الكابي: هي أن تحجب عن رؤية الرب عر وجل. 

كلا إذا بلغت يعني النفس» كناية عن غير مذكور» «الثراقي» فحشرج بها عند 
الموت» و «التراتي»: جمع الترقوة» وهي العظام بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى .ببلوغ النفس التراتي 
عن الإشراف على الموت. 

لوقيل أي قال من حضره [الموت]: هل «من راق» هل من طبیب يرقیه ویداویه 
فیشفیه برقیته أو دوائه ٠‏ 


وقال قتادة: القسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيعاً. 


وقال سليمان التيمي» ومقاتل بن سليمان: هذا من قول اللائكة» يقول بعضهم لبعض: من 
يرق بروحه؟ فتصعد بها ملائكة الرححمة أو ملائكة العذاب. 


ارظن یقن الذي بلغت روحه التراتقي» أله الفراى» من الدنيا. 


)0 رجه الترمذي في التفسیر- تفسیر سورة القیامة- ٤۹/٩‏ ۲- ۰ وقال: «هذا حدیث غریب وقد روی غير واحد عن إسرائیل 
مثل هذا مرفوعاًه» والإمام أحمد: ۲ وأبو يعلى في المسند: ٥‏ وصاححه الحا ٥۱۰ ٥۰۹/۲‏ فتعقبه الذهبی بقوله 
عن ثوير» «بل هو واهي الحديث»» وأبو نعم في الحلية: ۸۷/١‏ والطيري: ۱۹۳/۲۹ والمصنف في شرح السنة: ۲۳۲/۱۰. 
قال الميثمي في محمغ اروائد: ۰ «رواه أحمد» وأو يعى» والطبراني وني أسانيدهم ثویر بن ي فاختة وهو محم 
عل ضعفه». 
وأشار المنذري إلى تضعيقه في الترغيب والترهيب: ۰۸/٤‏ وزاد نسبته للبقي. وانظر: سلسلة الأحاديث ١‏ الضعيفة» رقم 
(° 0044 160/6 . 

(۲) ساقط من «ب». 


Ao 


سورة القيامة ‏ ' الجزء الناسع والعشرون 


یی گے 2و ص 


وألله الاق بالا ل إل ريك ومز المساف ل لاصف ولاصل صل وک كدب 
ورل ص م سے ر ص صا 8 E o‏ > ۱ 2< 
وتولن ٣‏ اهبا خد یتیک اوک کک اوک چ نآو ك اوک 
لوالتفت السَاف بالسسًاق» قال قتادة: الشدة بالشدة. وقال عطاء: شدة الموت بشدة 
ألا خرة. وقال سعيد بن جبير: تتابعت عليه الشدائدء وقال السدي: لا ڪخرج .من کرب إلا جاءه 
قال ابن عباس: أمر الدنيا بامر ال حرة» فکان في اخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام ال خرة. 
وقال حاهد اجتمع فيه الحياة والموت. 
وقال الضحاك: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. 
وقال الحسن: هما ساقاه إذا التفتا في الكفن. وقال الشعبي: هما ساقاه عند الموت 
لإإلى ربك يومئٍ المساق)» أي مرجع العباد [يومعذ] إلى الله يساقون إليه . 
فلا صَدّق ق ولا صلی يعني: ابا جهل» ۾ يصدّق بالقرآن ولا صلى لله. 
«إولكن كذبَ وئرلى)» عن الإمان. 
وم ذهب ال أهله)» »> رجع إلہم» می يتبختر وښختال في مشيته› رقيل: أصله 
2 
«يتمملط») آأي: يتمدد» والمّط هو المَدّ. 
الى لك الى » ثم اول لك فاولى» هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لابي 
_ جهل» وهي كلمة موضوعة للتهديد. والوعيد. ‏ 
وقال بعض العلماء: معناه أنك أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به» يقال للرجل يصيبه مكروه 
وقيل: هي كلمة تقوهما العرب لمن قاربه المكروه وأصلها [من الولاء)"“ من المولى وهو 
() قال ابن جریر مرجحاً: ۱۹۸/۲۹ «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا 
بساق الآحرة» وذلك شدة كرب اموت بشدة هول المطلع» والذي يدل على أن ذلك تأويله قوله «إلى ربك يومعذ المساق» 
والعرب تقول لكل أمر اشتد: قد شمر عن ساقه» وکشف عن ساقه» ومنه قول الشاعر: 1 
إذا مرت لك عن ساقها فرلها رَبيعٌ ولا تسأم 


(۲) ساقط من «ب». 
(۳) زيادة من «ب». 


1۸٦ 


الجزء التاسع والعشرون ٠ ٠‏ سورة القيامة 


فض ا آل مطل 5 سے 2 ر 2 Gl‏ 
أ مسا سآن رك سی ka‏ لو يك فمن نی کان عله فحاق فسوی چ و 
مه آلو وناکرا لی لا لس: دل کید رانم ی آلو ي 
القرب » قال الله تعالى: « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» (التوبة-۳١١)‏ . 

وقال قنادة: ذكر لنا أن النبي عله لما نزلت هذه الآية أخحذ بمجامع ثوب أي جهل بالبطحاء 
وقال له: «أولّى لك فأولى « ثم أولى لك فأولى»ء فقال أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله ما تستطیع 
أت ولا ربك أن تفعلا بي شيعاًء وإني لاع من مشى بین جبلما! فلما کان يوم ر صر الله 
شر مصرع» وقتله أسوأً قتلة. وكان النبي لهه يقول: إن لكل أمة فرعوناً [وإن]“ فرعون هذه 
الاأمة ابو جهل”. 

«أَيْحسَبُ الإنسان أن ترك سدی» ل ١‏ يۇمر ولا ینهی» وقال السدي: معناه المهمل 
وإبل سدی اذا کانت ترعی حیث شاءت بلا راع. 

ألم يك نطفة. من مني يُمنى)» ص ف الرحم» قراً حفص عن عاصم «(ینی) بالياء» 
وهي قرأءة الحسن»› وقراً الآ خرون بالتاءی لأجل النطفة . 

ڻم کان ٤‏ عَلَقَةَ فخلَق فسوی > فجعل فيه الروح فسوی خلقه. 

إفجعل منه الزوجين الذكر والأنى)» لق من مائه أولاداً ذكوراً وإناثاً. 

«إأليسَ ذلك الذي فعل هذاء إبقادر على أن يُحيي الموى). 
أحبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي» حدثنا أبو داود سليمان بن أأشعث» حدثنا عبد الله 
ابن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياً يقول معت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله مبّ: «من قرأً منكم والتين والزيتون فانتبى إلى أخرها: «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» (التين-۸)» فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأً: «لا أقسم بيوم القيامة) 
فانتہی إل: «أليس ذلك بقادر على أن حيبي الموتى» فليقل: بلى» ومن قرأً: «والمرسلات»» فبلغ «فباٌي 


حدیث بعده يومنون» فلیقل: «آمنا با ^ 


(۱) زيادة من «به . 

(۲) ذکره عبد الرزاق في التفسیر: ٠٠٠/۲‏ بلاغاً 

وعزاه السيوطي في الدر المغور: ۳۹۳/۸ أيضاً لعبد بن حيد وان الخذر. 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاق باب مقدار الركوع والسجود: 4۲۳/۱ والإمام احمد: »۲٤۹/۲‏ وصححه الحاج: ۱۰/۲ س 


YAY 


2 
/ 


اسورة القيامة الجزء التاسع والعشرون 


أخبرنا عمر بن عبد العزيز» أخبرنا القاسم بن جعفر» أخبرنا أبو علي اللؤلؤي» أخبرنا أبو 
داود» حدثنا محمد بن المغنى» حدشنا حمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن موسی بن اي عائشة قال: 
كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قراً: «أليس ذلك بقادر على أن يجيي الموتى» قال: سبحانك 
بى» فسالوه عن ذلك فقال: معته من رسول الله لقو 


سد ووافقه الذهبي» والبيہقي في سننه: ۲/. ٠‏ والصنف في شرح السنة: /£ ٠ o-1.‏ وأخرجه الترمذي مختصراً ز ي اتفسور: 
۹- ۲۷۷ وقال: «هذا. حدیث إغا یروی بهذا الإسناد عن هذا الأعراي عن أي هريرة ولا يسمى ). 
وعزاه السيوطي في الدر المشور: ۳/۸ أیضاً لابن المنذر وابن مردويه. وقال الألباني في تعليقه على المشكاة: ۲۷۲/١‏ 
«وإسناده ضعيف فيه ابن الأعراني م يسما . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء في الصلاة: ٤۲۲/١‏ وهو مرسل» والنف ف ع السنة: : ofr‏ ۰ 
وراجع عون المعبود: .٠٤١-۱۳۹/۳۰‏ 


YAA 


إلا 


£ 


لاقل آل نکن ترا رکم یکن شیکا کور ب إَاخلقتاآلاسسنَمِن 


قال عطاء: هي مكية” وقال مجاهد وقتادة: مدنيه ” وقال اخسن وعكرمة: هي مدنية 
لا اية وهي قوله: «فاصبر لحكم ربك ولا تطغ منهم انما او فور 


ب راچو ایج 


رم و ھون رم 


م 


طَمَةٍ شاچ ليه فجعلته سويعا ب بيبا 


هل أُققى عل الإنسان يعني ادم عليه السلام» حین من الدهر» اُربغون سنة ملق ٠‏ 


من طين بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح» م يكن شيتاً مذكورأً)» > لا یذکر ولایعرف / ۱۸۰ 
ولا یدری ما اسمه ولا ما یراد به یرید: کان شيئاً ولم يكن مذكورا» وذلك من حين خلقه 


من طين لى أن [ينفخ] فيه الروح. 


( 


رو 


(5) 


روي ن عمر مع رجلا يقرأ هذه الأية: دم یکن شيعا .مذكورا» فقال عر : لیتہا تمت› 


: ليته بقي على ما کان قال ابن عباس: م خلقه. بعد عشرين ومائة سنة. 


إا خلقنا الإنسان > يعني ولد اد ومن طفة)» »> يعني مي الرجل ومني المرأة. 


حرج النجاس عن اين عباس قال: نزلت سورة الإنسان بمكة وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت بمكة سورة 
«هل أت على الإنسان». انظر: الدر المنشور: ۳16/۸ 

أحرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نرلت سورة الإنسان بالمدينة. 

انظر: الدر المنثور: .٠٠١/۸‏ 

قال صاحب زاد المسير: ٤۲۷/۸‏ «وفيا ثلاثة أقوال- سورة الإنسان: 

أحدها: أنها مدنية كلهاء قاله الجمهورء منهم: مجاهد وقتادة. 

والثاني: مكيةء قاله ابن يسارء ومقاتل» وحكي عن ابن عباس. 

والثالث: أن فيما مكياً ومدنيأًء ثم في ذلك قولان: 

أحدها: أن الكي منها آية» وهو قوله تعالى: (ولا تطع منهم آنماً أو كفورا) وباقيما جميعه مدني قاله الحسن وعكرمة. 
والثاني: أن أوما مدني إلى قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القرآن) ومن هذه الآية إلى آخرها مكيْ» حكاه الماوردي. 
عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۳۹٠٦/۸‏ لابن المبارك واي عبيد في «فضائله» وعبد بن حيد. وابن المنذر. 


۲۹۱ 


سورة الإنسان ۰ الجزء التاسع والعشرون 


ل تکیت ویک رکاش اکرو رئا کردا ر a‏ 


انشاج): أخلاطء وني مشج ومَشیج» مثل ا حدن و 


قال ابن ا وال ومجاهد» والربيع: يعني ماء الرجل [وماءِ a‏ ختلطان ف 
ار فود ار فاو جل ا غیت ردام اسر ن ا اع ن 
الشبه له وما كان من عصب وعظم فهو من نطفة الرجل»ء وما كان من لحم ودم وشعر فمن 

4£( : 
ماء المراة ‏ . 


وقال الضحاك: أراد بالأمشاج ألوان النطفةء فنطفة الرجل بيضاء وحمراء وصفراى 
ونطفة المرأة حضراء وحهمراء [وصفراء] "» وهي رواية الوالبي عن ابن عباس. وكذلك قال الكابي: 
قال: اا ي اة والصفرة. وقال يمان: كل لونين اختلطا فهو أمشاج. وقال ابن ' 
هي العروق التي تكون في النطفة. ۰ 
وقال الحسن: نطفة مشجت بدم» ور ادم الحيضة»ء فإذا ف ارتفع الحيض. 
وقال قتادة: هي أطوار الخلق نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم [عظماًإم يكسوه لما م ينشفه 


# س“ 


حلقا ار . 


تي4 نختبره بالأمر والنبي» > لإفجعاناة ميعاً بصيراً قال بعض اهل ال فيه تقدم 
وا محازه: فجعلناه معا بصيراً لنبتليه» لأن ES‏ الحلقة. 


انا هديناة السبیل» آي بنا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالت ۔وعرفناه ا الخیر 
ولش لقا شاکراً وإِما کفورا)» | إما مؤمنا سعيداً وإما كافراً شقياً. وقیل: معنى الكلام الجزای 
يعني: بيا له الطريق إن شكر أو كفر”. 


ثم بين ما .للفريقين فقال: ل إلا أعحذنا للكافرين سامل يعني: في جهنم. قرأ أل المدينة 


رل) في و والمرأة. 

(۲) راجع: التبیان في أقسام القرآن لابن القم ص٤‏ ۳۳۸-۳۳)» خلق الإنسان للدكتور محمد علي البار ص( ۳۹۰ وما بعدها). 

(۳) ساقط من «ب». 

)٤(‏ قال ابن جرير مرجحاً بعد أن ساق الأقوال المذکورة: :۲١٠-۲۰۳/۲۹‏ «وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال: 
معنى ذلك (من نطفة e‏ نطغة الرجل ونطفة المرأق لأن الله وصف النطفة بها أمشاج» وهي إذا انتقلت فصارت 
علقة» فقد استحالت عن معنى النطفة فكيف تكون نطفة أمشاجاً وهي علقة؟ وأما الذين قالوا: إن نطفة الرجل بيضاء 
وحمراي فإن المعروف م نطفة الرجل أنها سحراء على لون واحد» وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة» وإذا كانت لوناً واحداً 
1 تكن ألواناً ختلفة» .وأحسب أن الذين قالوا: هي العروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنى». 

.۲٠٤/۳ انظر: معاني القرآن 'للفراء:‎ )٥( 


YAY 


الجزء. التاسع والعشرون سورة الإنسان 


اعادو“ ios‏ کک کک سے کافررا 
عا ر وم ور و رر 2 و A‏ ا یوو 
قا EES:‏ اروا 5 4 
راکسا وایر یکر عن عاصم: «سلاسلا» و «قواريراً» فقوارير بالألف في الوقضف» وبالتنوين في 
الوصل فين جيعاء وقزاً حمزة ويعقوب بلا ألض في الوقف» ولا تنوين في الوصل فيهن» وقراً ابن 
کئیر «قواریر» الاولى بالالف في الوقف وبالتنوين في الوصل»› د «سلاسل» و «قوارير» الثانية بلا 
الف د نوين وقراً ابو عمرو وابن عامر وحفص «سلاسا و«قواريراً) الأول بالألف [في 
الوقف“ على الط و بغز تنوین ف الوصل»› و «قواریر» القانية بغیر الف ولا تنوین. قوله 
إن الأبرار يعني المؤمنين الصادقين في إيانهم المطيعين لربهم [واحدهم)" بار» مثل: 
شاهد وأشهاد» وناصر وأنصار» و بره أيضاً مثل: نهر وأنمار» إيشربون) في الآخرة » لمن 
کاس [فما]“ شراب كان مزاجُها كافورأً» قال قتادة: مزج هم بالكافور ويختم بالمسك. 
قال عكرمة: «مزاجها»: طعمهاء وقال أهل المعاني: أراد كالكافور في بياضه وطيب ريه وبرده» 
لأن الكافور لا يشرب» وهو كقوله: «حتى ذا جعله ناراً) (الكهف-41) أي کنار. وهذا معنی 
قول [قتاد ة۲“ ومجاهد: يمازجه ريج الكافور. وقال ابن كيسان: طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل. 
وقال. عطاء والكلبي: الكافور اسم لعين ماء في ال لجنة. 


إعیناً» نصب تبعاً للکافور. وقیل: [هو“ نصب على المدح. وقيل: أعني عيناً. وقال 
الزجاج: الأجود أن يكون المعنى من عين» لإيشربٌ بها [قيل: يشربها)" والباء صلة وقيل بها 
أي منہاء «إعبا الله)» قال ابن عباس أولياء اله «إيفجُرونا تفجيراً أي يقودونما حيث شاؤوا 
من مناز هم وقصورهم» کمن کون له نہر یفجره ها هنا وها هنا الى حیث یرید. 

يوون بالذر» هذا من صفاتمم في الدنيا أي کانوا في الدنيا كذلك. 


قال قتادة : أراد يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة» 


.)١(‏ زيادة من «ب). 

(۲) في أهواحدها. 

™( في «(ب» فيه. 

ر( في «ب» مقاتل» والصحيح ما ابتناه من اه کا هو عند الطبزي: .۲٠۷/۲۹‏ 
(ه) ساقط من «ب). 

. ساقط من‎ )٩( 


۹۴۳ 


سورة الإنسان ` الجزء التاسع والعشرون 


ور ارتا لطعام عل حبو۔ یس کیا ی5ي 


وقال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به. 


ا بو اخسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن امد ارا ابو إسحاق اهاڻمي» اترا 
e‏ > عن القاسم بن محمد» عن عائشة زوج 
٠‏ عه أن رسول الله عله قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
ویخافون یوما کان شَرهُ e‏ فاشياً ممتدأ» يقال: استطار 2 إذا امتد" 


hon 


وانتشر. 

قال مقاتل: کان شره فاشياً في السموات فانشقت» وتناثرت الكواكب» وكورت الشمس 
والقمر» وفزعت الملائكة» e‏ فنسفت الجبال» وغارت للمياه وتكسر كل شيء على الأرض 
هن جل :ياء 

فإويطعمون الطعام على حبّو» أي على حب الطعام وقاته وشهو تم له وحاجتهم إليه. وقيل: 
على حب الله عز وجلء إمسکیناً قا لاال ل لإویتیماً» را ا ات 4 واسرا 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل القبلة. وقال قتادة: أمر الله بالأسراء أن 
بحسن إليهم»وإن أسراهم يومعذ س وقيل: الأسير المملوك. وقيل: المرأت لقول 2 


«اتقوا الله في النساء فإنهن عند عوان»“ أي اُسراء. 


واختلفوا ف سبب نزول هذه الآيةء قال مقاتل: نزلت فى ار جل من الانصار اأطعم في يوم 


واحد کا ویتيما اا 


(۱) اخرجه الطبري: ۸/۲۹ E‏ الرزاق في التفسیر: ۳۳۹/۲. 
(۲) أحرجه الإمام مالك في الموطاً: ٤۷١/۲‏ في النذر والأيان» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله 
وهو قطعة من حديث أخحرجه البخاري في الأمان والنذورء باب النذر في الطاعة: ١١/۸1هء»‏ والمصنف في شرح السنة: 
TI.‏ 
(۳) قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ۲٠۲/۳‏ والترمذي في أبواب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة 
على زوجها: ۳۲٣/٤‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح) .. 
وأخرجه ابن ماجه بنحوه في النکاح برقم: :)۱۸٥۱(‏ ۱/٤۹ء.‏ 
ورو الإمام مسلم معناه في حديث جابر في حجة الوداع. 
وله شاهد من حديث عم ي حرة الرقاشي عند الامام أحمد: ۷٣-۷۲/٥١‏ 
انظر: إرواء الغلیل: .4۷-۹٩ ›»٥٤-٥۳/۷‏ 
(4) . ذکره صاحب زاد المسیر: .٤۳۲/۸‏ 


۹4 


الجزء التاسع. والعشرون سورة الإنسان 


إا ایی اکر کا زی دی کج رواک شک تاا من رماعو ارا 


وھا rd OED‏ ہے جر کر ورو رر و رم 
ارم که رداك موقم نضرهو سرود رتهم اضرا جه ودرا 


وروی مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أا ف في علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وذلك 
أنه عمل ليهودي بشيءِ من شعيرء [فقبض الشعير] ‏ فطحن ثلثه فجعلوا منه شيتا ليا كلوه» فلما فلما 
تم إنضاجه انى مسكين فسأل فاأحرجوا إليه الطعام» ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى يتم 
فسأّل فأطعموه» ثم عمل الثلث الباقي فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين» فسأل فأطعموهى 
وطووا يومهم ذلك: وهذا قول الحسن وقتادة» ن الأسير کان من أهل الشرك» وفيه لیل على أن إطعام 
الأسارى» ون کانوا من اهل الشرك» حسن يرجى واب" 
بإإٽما تطممُكم / لوجه الله لا نري منكم جزاءٌ ولا شكوراًي» والشكور مصدر كالعقود والڈخول 
والخروج. قال مجاهد وسعید بن جبیر: إنہم لم یتکلموا به ولکن علم الله ذلك من قلوبہم» فأثنى عليہم. 

إن نخاف من ربا يوماً وسا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» نسب العبوسش 
إلى اليوم» کا يقال: يوم صام وليل قام. وقيل: وصف اليوم بالعبوس لا فيه من الشدةء اقمْطّرفراً» 
قال قتادة» ومجاهد» ومقاتل: «القمطرير»: الذي يقبض الوجوه وال جباه بالتعبيس. قال الكلبي: العبوس 
الذي لا انبساط فيه و « القمطرير»: الشديد قال الأأخحفش: «القمطرير»: اشد ما یکون من الأيام 
رأطوله في البلاءء يقال: يوم قمطرير وقماطرء إذا كان شديداً كريا» وافمَطرّ اليوم فهو مُقَمَطر. 


0 الله 2 شر ذلك اليوم » الذي يخافون» إرقاهم نضرق ا ف وجوههم» 
فإوسرورا» في 
ا با سر على طاعة الله واجتباب معصيته» وقال الضحاك: على الفقر. وقال 


(۵) ساقط من «ب». 
( قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف»› صفحة ( (A‏ «رواه العلبي, من رواية القاسم بن بہرام عن ليث بن اي سلم 


عن جاهد عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن اي صا عن ابن عباس .. وقال الحکے . الترمذي: ومن الأحاديث التي 


تنكرها القلوب حدیث رووه عن اين عباس فذكره .. ثم قال: هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على حمق جاهل. 

ورواه اين الجوزي في الموضوعات» وقال «هذا لاشك في وضعه». 

وانظر: الواحدي في أسباب النرول» صفحة: .)١١١(‏ 

وراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمة رمه الله فی «منہاج السنةا: ۱۸۷-١۱۷٤/۷‏ فی رده على این لطر ي الاحجاج 
بأمثال هذاء فقد بين بطلانه من ثلاثة عشر وجهاً. 

وانظر: تفسیر القرطبي: .٠١٠١-٠۱۳۰/۱۹‏ 


40 


۱ب 


سورة الإتسان يزه فاسع وامشرون 


اعلا EE‏ و کین طا 
٠ 0‏ َمنفمةوا اى كانت قارا ۶ فواررأمن 
ودرا NESLE‏ یافیا من سلْسبیکد 


[متکئین)» نصب على الحال» «إفيما) في الجنةء إعلى الأرائك السرر نيالأججالء ولا 
تكون أريكة إلا إذا اجتمعاء لا رؤن فیا شهساً ولا زمهریرا» أي [صيفاً]“ ولا شتاء. قال مقاتل: 
يعني شمسا يؤذيہم حرها ولا زمهريراً يؤذيهم برده»لأنهما يؤذيان في انيا والزمهرير: البرد الشديد. 

3 ودانية علیہم ظلاها)» أي قريبة منم ظلال اأشجارهاء ونصب «دانية) بالعطف' على قوله: 
«متڪئين»» وقيل: على موضع قوله: «لا یرون فیا شمسا ولا زمهریراً ویرون «دانيةه» وقيل: على 
ل إوذللت)»› سرت وقربت» لإقطوفها)» نمارهاء إتذليلاً» یا کلون من نمارها قياماً 
وقعوداً ومضطجغين ويتناولونہا كيف شاؤوا على أي حال کانواء ۰ 
لوطا عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً » قوارير من فضة» قال الفسرون: أراد 
بياض الفضة في صفاء القوارير» فهي من فضة في صفاء الزجاج» يرى ما في داخلها من خارجها. 

قال الكلبي: إن الله جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم» وإن أرض ال جنة من فضة» فجعل 
منہا قواریر يشربون فيہاء «قدٌروها تقدیراً)» قدروا الكأُس على قدر ريُهم لا يزيد ولا ينقص» أي 
قدرها هم السقاة والخحدم الذين يطوفون علیہم یقدرونہا ثم يسقون. 

ريقو تقون فیپا اسا کان مزاجها زلجييلاً)» يشرق ويطرب» والزنجبيل: ما كانت العرب 
تستطيبه جدأ» فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل: 
لا يشبه زنجبيل الدنيا. قال ابن عباس: كل ما ذكر الله في القزان ما في الجنة وسماه ليس له في 
الذنيا مثل. وقيل: هو عین في الجنة يوجذ منها طعم الزنجبيل. قال قتادة: يشربما المقربون صرف 
وزج لسائر أهل المنة“ 

«إعيناً فييا اس نلیا قال قتادة: سلسة فنقادة هم يصرفونها حيث شاۇوا وقال 


في «ب» قيضا . 
o‏ خرجه الطبري: ۲۱۸/۲۹. 
(Ty‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: TAY‏ والطبري: ۹ وزاد السيوطي في الدر المثور: ۷/۸ عزوه لعید بن حمید. 


۲۹٦ 


الجزء التاسع والعشرون سورة الإنسان 


ق وو کے 
ور کی واد شیو 5ا نیم وار 0 EEE‏ 
i 6‏ د و ورد کد کر 2 e‏ 
ک9 ت یاب سند خضر وإستبرق وحلوا ساو رمن سَوٍ 
جاهد: تحديدة [شديدة)" الجرية. وقال [أبو. العالية]“ ومقاتل بن حيان: ميت سلسبيلاً لابا 
تسيل عليهم في الطرق وفي منازهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان وشراب 
الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريج المسك. قال الرجّاج: میت سلسبيلا لانہا في غاية 
السلاسة تجسلسلى في الحلق» ومعنى قوله: «تسمى» أي توصف للأن أكار العلماء على أن سلسبيلاً 
صفة لا اسم. 
إويطوفٴعليہم ولدانٌ محلّدون إذا رأيكهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً» قال عطاء: يريد في 

بياض اللو وحسنه» واللؤلو إذا نار من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوماً. وقال هل 
امعانى: إما شَبّهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة» فلو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم. 

إوإذا رأيك نَم أي إذا [رأيت)" ببصرك ونظرت به تم يعني في الجنةء لإرأيت 
نعیما)» لا يوصف»› ورملکا کبیرا وهو أن أدناهم منزلة 2 إلى ملكه في مسيرة آلف 
عام یری أقصاه ‏ يرى أدناه. وقال مقاتل والكلبي: هو أن رسول رب العزة من الملائكة لا يدخل 
عليه إلا بإذنه. وقيل: مُلکاً لا زوال له. 


«عالهم ثاب سدس » قرا أهل المدينة وحمرة: «عالهم» ساكنة الياء مكسورة الهاءء فيكون 
ف موضع رفع بالابتدای وخيره: ثياب سندس» وقراً الآأخرون بنصب الياء وضم الماء على [الصفةء 
أي فوقهم»وهو نصب على الظرف]”“ لياب سندس خضر وإستبرق)» قرأ نافع وحفص «خضر 
وإستبرق» [مرفوعا)“ عطفاً على الثياب» وقرأهما حمزة والكساني مجرورين» وقراً ابن كثير وأبو بكر 
«خحضره بالجر «وإستبرق»» بالرفع» وقراً أبو جعفر وأهل ا والشام على ضده [فالرفع على 


(#) ما بين القوسين استدركناه من رواية هناد في الزهد . 

( 0 . أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳۳۸/۲١‏ والطبري: ۲۱۸/۲۹ وهناد في الزهد: 1۷۲/١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
۸ لسعيد بن منصور» وهناد» وعبد بن ميد وابن المنذر» والبيقي . 
وأحرجه البخاري تعليقاً: ٠١‏ وقال الحافظ في «الفتح؛: وصله سعيد بن منصور»ء وعبد بن حميد من طريق مجاهد.. 
وانظر تعليق الحقق على الزهد هناد. 

( ساقط من «ب». 

 )۳(‏ في «ب» رميت. 

)٤(‏ في أه الحال» وعاليهم: أي فوقهم» ويجوز انتصابه على الظرف. 

)٥(‏ ني ۾ مرفوعتين. 

)١(‏ في أ فقوله: أحضر بالرفع على. 
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سورة الإنسان الجزء التاسع والمشرون 


وسقھنم رھم را ا نگ 
ن تناع ك اھان نزي : ادج فاصبرل حر ريك تالت ءاشا ا گرا 


نعت الثياب [والجر]" على نعت السندس [وإستبرق بالرفع على أنه معطوف عل وثيابُ إستبرقي 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقوله «وأسال القرية» أي أهل القريةء ومثله قوله: خز 
أي ثوب خز» وأما جر إستيرق فعلى أنه معطوف على سندس وهو جر بإضافة الثياب إليه» وها 
& ۲ 
جنسان أضيفت الثياب إلهما كا تقول: ثوب خز وكتان فتضيفه إلى الجنسين] “ 
و وځلرا أساور من فضة وسقاهم رهم شراباً طهوراً)» »> قیل: طاهرا من الأقذار والأقذاء 
م تدنسه الأيدي والأرجل کخمر الدنيا . 
السك ر وذلك 0 يژتون الطاب ۶ فإٍذا كان آخر ذلك ا بالشراب الطهور فیشریون فیطهر ) 
09 
بطر ره وتعود شهوتهم. 
وغش وحسند. ۰ ٠‏ 
إن هذا کان لكم جزاءَ وكان سعيكم مشكورأً» أي ما وصف من نعم الجنة كان لكم 
جزاء باعمالكم وكان سعيكم عملكم في الدنيا بطاعة الله مشكوراء قال عطاء: شكرتم عليه 
[فأثيبكم] ‏ أفضل الثواب. 


قوله عر وجل: إا نحن نرا عليك القرآن تتزيلاي» قال ابن عباس | : متفرقاً.آية بعد 
آية» ولم ينزل جملة واحدة. ٠‏ 


ا ر ربك ولا تطغ منم يشي من مغرکي مکته 1 أو کفورا» بي 


)١(‏ في أ٠‏ وخضر بالجر. 
((. ما بين القوسين .ساقط من «ب). 
(۳) قي «ب» کرشح السك 


)٤(‏ ساقط من .«ب». 


)٥(‏ في «ب» فاتیتکم. 


لجز الاسع والعشرون سورة الإنسان 


وا5 اس ر رک کہ ایی رالا جا وسح یکوین 
ا l2‏ 7و ol‏ 


ك کلک بون العاچلة ويذرون وراء هم بو وما یلا ع لق 
وکا اتر شم ودا تابد ا آمهم رید 9 


قال قتادة: أراد بالآلم الكفور أبا جهل وذلك آنه لما فرضت الصلاة على النبي عر 
أبو جهل عنهاء وقال: لفن رأيت محمداً يصلى لأطأن عنقه“ 
۰ اوق مقاتل راد د ا عتبة ين ربعا وب الكفور! الوليد ! بن المخيرة الا لني عا 


اسي اوتا ايك بار مر قال الوليد: آنا أعطيك من المال حتى ترضى» قاریع سی هذا الأ 


قوله عر وجل: :اودر اسم ربك بُكرةً وأصيلاً + ومن الليل فاسجد له » يسني صلاة 
المغرب والعشاء] ‏ لاوس به سه لیل طویلا» »> يعني التطوع بعد المكتوبة. 

لرن هؤلاء يعني كفار مكة إيحبون العاجلة› أي الدار العاجلة وهي الدنيا. ويڏَرُون 
يعملون له . 

إن خلقناهم وش ذا [قوينا وأحکمنا])“ ا سرهم قال مجاهد وقنادة [ومقاتل)“ 
«أسرهم» أي: خلقهم» يقال: رجل حسن الأس أي: الخلق. 

وقال الحسن: يعني رمام بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. 


)0 ارج عبد الرزاق في التفسیر: ۳۳۹/۲ والطبري: ۲۲٤/۲۹‏ وغزاه السيوطي : الدر المنثور: ۳۷۸/۸ لعبد بن حميد 
بن المنذر. 

و4 ا الآلوسي: :1٦٦-١٦٠/۲۹‏ «والمراد بالآم والكفور: جنسه. وتعليق الي بذلك مشعر بعلية الوصفين له» فلابد أن 
يكون النبي عن الاطاعة في ا والكفر» لا فيما ليس بإثم ولا كفر والمراد: ولا تطع مرتكب الإئم الداعي لك إليه 
أو مرتكب الكفر الداعي إليه: أي: لا تتبع أحداً من الم إذا دعاك إلل* الإلم» ومن الكفور إذا دعاك إلى الكفر فإنه إذا 

, قیل: لا تطع الظالم» فهم منه: لاتنبعه في الظلم إذا دعاك إليه. ومنع هذا الفهم مكابرة .. 
. وقیل: الآم: عتبة» والكفور: الوليد. والأؤلى ما تقدم». 

وقال: «وفي النبي مع العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى التضرع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع 
فيما لا. ينبغي» . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «(ب». 

)٤(‏ ساقط من وأ. 
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ك سہ کے 


% هلو کوک ی ا اکال یی سیک 9 ۹ اا بور نشا 


ور م ص ر 


E‏ کنخإیاى كا( کان خی ایآ کاب 


وروي عن مجاهد في تفسير «الأسر) قال: الشرج» يعني: :موضع مَصرفي البول والغائط» 
إذا حرج الأذى تقبّضا. وإذا شنا بدلنا أماهم تبدیلا» أي: إذا شعنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم 
فجعاناهم بدلا مم . 

إن ن > يعني هذه السورة» وکر تذکیر وعطت فمن شاءَ الخد إل ربّه 

ریا دازون قرا ابن کتیر› وابن عامر» وأبو عبرو «یشاؤ ون» بالیای وا الأخحرون 
بالتاى إلا أن يشاءَ الله أي لسع تشاؤون إلا بمشيعة الله عر وجلل لأن الأمر إليه إن الله 
كان عليماً حكيماً » يُدخل مَنْ يشاءُ في رحته والظالين)» أي المشركين. اعد هم عذاباً أماي. 


الرس کت غا تمصا © لر ت کر ج لترَتًِ ج 


إوالمرسلات غرفأ د يعني الرياح أزسلت متتابعة كعرق الفرس. وقیل: عرفا آي کیو تقول 
العرب: ناس إلى فلان عرف واحد» إذا توجهوا إله فأكارواء هذا [معنی]" قول مجاهد وقتادة. 
وقال مقاتل: يعني اللائكة التي أرسلت با معروف من أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن 
مسعود: 


[فالعاصفات غصفاً , يعني الرياح الشديدة المبوب. 


#والناشرات شرا يعني الرياح اللينة. وقال الحسن: هي الرياح التي يرسلها الله بشراً 
بين يدي رحته. وقیل: هي الرياح التى تنشر السحاب وتأتي بالمطر. وقال مقاتل: هم اللائكة 
ینشرول الكتب" َ 


لإفالفارقات فرقاًه» قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين 
الحتى والباطل. وقال [قتادة]“ والحسن: هي آي القران تفرق بين الحلال والحرام. وروي عن 


)0 أخرج اين الضريسء والنحاس» وابن مردویه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: نزلت سورة المرسلات بمكة. 
وأخرج البخاري ومسلم والنساني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يينا نحن مع النبي عل في غار بمنى 
إذ نزلت عليه سورة المرسلات عرفا فانه يتلوها واي لألقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت عليه حية» فقال النبي 
ل: اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي عبل: وقیت شر کا وقیتع شرها» . 
انظر: الدر النثور: .۳۸١/۸‏ 

(۲) ساقط من «(ب». 

(۴) ساق ابن جرير هذه الأقوال: 1۹ ۰ - ۳١‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشرأ ولم يخصص شيا من ذلك دون شيء فالرج تشر السحاب» والمطر يدشر الأرض» 
والملائكة تنشر الكتب» ولا دلالة من وجه يجب التسلم له على أن الراد من ذلك بعض دون بعض» فذلك على كل ما 
کان ناشرا». 

 )٤4(‏ في أ مقاتل. 


سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 


َالملَمَّتِ ترا ل عذراوندا َا ادود وو ت اا جوم طیست ج 


TN‏ 2 27 چک 


مجاهد قال: هي الرياح تفرق السحاب وتبدده" , 


لإفالمُلقيات ذكرآ يعني اللائكة تلقي الذكر إلى الأنبياى نظيرها: «يلقي الروح من أمره» 
(غافر-١۱)‏ . 

«إغذراً أو لذرأً أي لاإعذار والإنذار» وقراً الحسن «عُذرأً بضم الذال واختلف فيه عن 
آي کر عن عاصم» وقراءة العامة بسكونهاء وقرأً أبو عمرو وحمزة والکساني وحفص «[عذرا 
أو نذرأ» ساكنة الذال فيمماء وقراً الباقون بضمهاء ومن سکن قال: لأنہما في موضع مصدرين 
معنى الإنذار والإعذار» وليسا بجمعم فينقلا [وقال ابن كثير ونافع» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب برواية رويس بن حسان: «عذراً) سکون الذال و ندرا بضم الذال» وقرأً روح بالضم 
في العذر والنذر جميعاًء وهي قراءة الحسن» والوجه فيهما أن العذر والنذر بضمتين كالأذْن والعُيق 
هو الأصل ويجوز التخفيف فما ا يجوز التخفيف فى العنق والأذن» يقال: عر ونذر» وعذّر 
وندر» کا يقال: عق وعُثق» وأذْن وأذْن والعذر والنذر مصدران بعنى الإعذار والإنذار كالنكير 
.والعذير والنذير» ويجوز أن يكونا جمعين لعذير ونذير» ويجوز أن يكون العذر جمع عاذر» كشارف 
وشرف»» والمعنى في التحريك والتسكين واحد على ما بينا إلى ها هنا أقسام]". ذكرها على قوله: 


بلغا توعدون» من أمر الساعة والبعث» لإلواقع [لكائن)" ثم ذكر متى يقع. 
فقال: [فإذا النجومٌ طَمستّث» حي نورها. 

لإوإذا السماءُ فُرجث)» شقت. 

ورادا إذا الجبال قث قلعت من أماكنا. 


() قال این جریر مرجحاً: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم ربنا جل شاؤه بالفارقات» وهي الفاصلات بين 
الح والباطل» ولم بخصص بذلك منهن بعضاً دون بعض» فذلك قسم بكل فارقة بين ن الح والباطلء ملكا کان أو قرآناً 
أو غير ذلك. 
٠‏ (۲) ساقط من «ب». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
)٤(‏ زيادة من «ب». 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلات 


س st 2 e‏ ر ص ر م و ا 
وإذاا ل اقلت Stole‏ رایت اتشر ا الفصل 
ود ّ > 3 . 
59 گنی لی لا 1 يمهم الات ب 
2 و 2> رو ر 3 چ وک ۰ 
كذلك تفع لوا لمج رین لو وبل میاه ا تھی 
رد ل لے ا el” e‏ ت . ۰.e‏ 
فجەله جات ن رارک ن هدر علوم 0 6 ا عم القر رون ل ول ومین 

کدی © الملا لار کنا © 

راذا الرسل اث قرا آهل البصرة «وقتت» بالواو» وقرأاً أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف» 
قرا الأخحرون بالألف وتشديد القاف» وما لغتان. والعرب تعاقب بین الواو والهمزة کقوهم: 
وکدت وأكدت» وورخحت وأرخت» ومعناما: جمعت ليقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة ليشهدوا 
على الأم. 

لاي يوم أجل أي أخرت» وضرب الأجل لجمعهم فعجب العباد من ذلك اليوم» 

ثم بين فقال: «إليوم الفصل» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يفصل الرحمن عز وجل 
بین الخلائق. ۰ 

وما أدراك ما يوم الفصل » ويل يومئذ للمکذّبين » ألم هلك الأؤلين)» يعني الأم الماضية 
بالعذاب ف الدنيا حين ن کيو رسلهم. 
محمدا ٩‏ 

داك تل اریت ۰ وی وسا یکین ا گم ی مه مین یي دی 

لإفجعاناة في قرا مكين)» يعني الرحم. 

وای قڌړر معلوم ي وهو وقت الولادة. 

فقدزنا قراً اهل المدينة والكسان: «فقدّرنا) بالقتشديد من التقديرء وقراً الآخحرون 
بالتخفيف من القدرة» لقوله: «فنعم القادرون»» وقيل: معناهما واحد» وقوله: إفنعم القادروني 


ويل يومئل للمكذبين #* 1 نجعل الأرضَ كاتا وعاي ومعنی الكّفت: الضم والجمع» 


۲ب 


مدورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 


ا رک س ص ردص ص ص 2 ےو fes‏ 
احا رامو نا ا و ماتا فا ری سحت وک ب فا ico‏ وبل یوما 
ا بے صم م م 2 
IDOE‏ مارگ نطلقوال ی ظلذی ثلث شعب 
الیل ولايعغّن ما اهب ا SONE‏ َر 
يقال: كفت الشيء: إذا ضمه وجمعه / . وقال الفرّاء: يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
ومنازهم» وتکفتهم أمواتاً ف بطنہاء ی تحوزه ° . 

وهو قوله: أحياء رأمواتا # وجا ۳ رواسی). جال e‏ عالیات»› 
إوأسقيناے ماءٌ راتا» عذباً. 

ويل يومعلٍ للمكذبين)» قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعثء ثم أخبر أنه يقال هم 

يوم القيامةب ا 

#انطلقوا إلى ما كنم به تُکذیون)» في الدنيا. 8 

«انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث ضعَب » يعني دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث 
فرق. وقيل: خرج عنق من النار فيتشعب ثلاث شعب» أمأ النور فيقف على رؤوس المؤمنين» والدخان 
يقف على رؤوس النافقين» واللهب الصافي يقف على رؤوس الكافرين. 

ثم وصف ذلك الظل فقال عز وجل: إلا ظليل) لا يظل : من الحر» ولا يغني من اللّهب» 
قال لا يرد هب جهنم عنكم» والعنى أنهم [إذا]“ استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنبم 

0 »> يعني جهنم» رمي بر وهو ما تطاير من التارء واحدها شررة. . (کالقصر 
وهو البناء العظى» > قال ابن مسعود: يعني يعني الحصون. 


وقال عبد الرحمن بن عياش سالت ابن عباس عن قوله تعالى: «إنها ترمي بشرر كالقصره . 
قال: هي الخشب العظام المقطعة» وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه 


ندخحرها للشتای فكنا نسمما القصر. 


وقال سعید بن جبیر» والضحاك: هي أصول اللخل والشجر العظام» واحدتها قصرة» مثل و 


.۲۲٤/۳٠ ماني القرآن للفراء:‎ )١( 
ساقط من «ه.‎ .)۲( 


الجرء الا والعشرون سورة المرسلات 


ر ود 


0 می کدی € كا اتشر @ 0 [ولادۇذن 


سے کے 


کک 2 وو کے 6 a‏ 
ی مَل عند رون رون ا ول مينر ادبت 4 ا هدايم لقصل والاولين 2 


کو ر ر سرح او سے ا 
اکان کک دیک دود لز وبل بو می نراف ذبن 4 اف اتير 

ري 
تمرة وتمر» وجمرة وجمر. 

وقرأ علي اين جام اكالقصر؛ شح الصا ار أي أعناق النخلء. والقصرة العنق» وجمعها قصر 
وقصرات. ر 2 : 
و رد الكناية تلل اللفظ 2 قرأ رة دران وحفص: «جالة) عل ت 
الآخرون: «هالات بالألف وکر ل عل ملعال 8 بن عباس رضي اله عنما وسيد 
ابن جبير: هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض» حتى تكون كأوساط الرجال» إصفر4 
مع الأصفرء يعني لون النارء وقيل: «الصفر» معناه: السود لأنه جاءِ في الحديث أن شرر نار 
جهنم سود کالقیرء والعرب تي سود الإبل صفراً لأنه یشوب سوادها ڻيءِ من صنفرة کا يقال 
أبيض الظباء: دې لأن بياضها یعلوه کدرة. 

ويل يوم للمكذبين » هذا یوم لا ينطقون» وفي القيامة مواقف» ففي بعضها بختصمون 
ويتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون. 

ولا بوذن هم فیعتذرون)» > رفع عطف على قوله: «يوذن»» قال الجنيد: أي لا عذر لمن 
أعرض عن منعمه وكفر بایادیه ونعمه. 

يوم للمکدین , هذا وم ا بين آهل الجنة والنار» وجا والأولین 

ا کان لکم کید فکیدون» قال مقاتل: إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. 

ويل يومئزٍ للمكذبين » إن المتقين في ظلال» جمع ظل أي في ظلال الشجرء [وغيون)»› 
الماء. ۰ 


#إوفواكة نما يشتہون). 


۰ ضورة المرسلات ۰ الجزء التاسع والعشرون 


کلوا واشریوا هنا هنیا باکر مود | انا کڌلك ٤‏ ف ری تید ریز 


س ر لے 5 أ 2 رب کلام سے خا رای 
HC IK e 5 8‏ 


اد رر وو رر ت 
CR‏ أي حدِيڻ بعد 

وت ج 

ويقال هم: إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنع تعملون» في الدنيا بطاعتي . 

انا كذلك نجزي الحسنين » ويل يومئلٍ للمكذبين) . 

ثم قال لكفار مكة: إكلوا وتتعوا قليلاً. في الدنياء «إإنكم مجرمون» مشر كون بالل 

لویل یومئٍ للمکذبین ٭ وإذا قیل ھم ارکعوا) صلا الا یرکعون» لا یصلُون» وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنہما: إنما يقال حم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 

ويل يومئٍ للمکذبین » فبأي حديث بعد بعد القرآن› لإيۇمنون إذا م يۇمنوا به. 


٩ مکة‎ 


ch elie‏ 0 ص م کرو ت و 2 ت 
م ا جي ٠ tt.‏ ج ۰ و ° ۰“ € 3 ۰ 1 َ6 
عم يتسا لون چ عالَإ لظي رل ای هریه خل لفون ارپ کلاسیعامون لیا د 
عم أصلّه: «عن ما» فادغمت النون في المم وحذفت ألف «ما) [کقوله]: «فم)› و 
«ببّ٠؟‏ فإيتساءلون)» أي: عن أي شيء يتساءلون» هؤلاء المشركون؟ وذلك أن التبي عي لما دعاهم 
إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت» وتلا علمم القران جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا 
جاء به حمد؟ قال الرجاج: اللفظ لفظ استفهام ومعناه التفخم» كا تقول: أي شيء زيد؟ إذا عظمت 
[أمره] وشانه. ) ) 
ثم ذكر أن تساؤم عماذا فقال: لإعن النباً العظيم ‏ قال مجاهد والأكارون: هو القرآنء 
دليله: قوله: «قل هو نبا عظم» (ص-1۷)» وقال قتادة: هو البعث. 
الذي هم فيه مختلفون)» فمصدق ومكذّب» كلا سيعلمون) «كلا» نف لقوهي 
«سيعلمون» عاقبة تکذیہم حین تنکشف الأمور. ۰ ۰ 
لنم کاڈ سيعلمون < وعيد هم عل اثر وعيد. وقال الضحاك: «كلا سيعلمون» يعني : 
الكافرين»› «ثم كلا سيعلمون» يعني: المؤمنین» ثم ذکر صنائعه لیعلموا توحیده فقال: 


ألم نجعل الأرضّ مهاد فراشاً. 


)١(‏ أخرج ابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة (عم 
يتساءلون) بمكة . 
انظر: الدر المنثور: ۳۸۹/۸. 

(۲) في «ب» كقوهم. 

(۳) ساقط من «ب». 


MAY 


ماود ازا ارس مھدد ال وبال وناد ولق ن 
ٍ کے م ےج و ت ٣‏ ےر ی a‏ 1 
رتا رشا ن رجت راا را راشا بی 
رو چ ر 
قوق سبعاشدادا 6 و وی لارا بواجا ا ولام اتير ِء 
وا لجال اوتاداً» للأرض حتی لا تمید. 
لإوخلقناج أزواجاً» أصنافاً ذكوراً وإناثاً. 
#وجعلنا نومکم سباتاً» أي راحة لأبدانكم. قال الرجًاج: «السبات»: أن ينقطع عن الح ركة 
والروح فيه. وقيل: معناه جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم» لأن أصل السبت: القطع. 
وجعلنا اليل لباس غطاء وغشاء يتر كل شيء بظلمته. 
لإوجعلنا النهاز معاشاً» المعاش: العيش» وكل ما يعاش فيه فهو معاش» أي جعلنا النهار سببا 
للمعاش والتصرف في المصال. قال [ابن عباس]: يريد: تبتغون فيه من فضل الله» وما قسم لكم 
«إوجعانا سراجاً» يعني الشمس]» لوهاجاً» مضياً منيراً. قال الزجاج: الوهاج: 
الوقاد. قال مقاتل: جعل فيه نورا وحرارة» والوهج مع النور والحرارة. 
إوأنزلنا من المغعر ف قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل» والكلبي: يعني الرياح التي تعصر 
قال الأزهري: : هي الریاع ذوات / الأعاصير» فعلى هذا تاريل تكون « مِن » بمعنى الباء أي 
بالمعصرات» وذلك أن الرج تستدر المطر. 


وقال أبو العاليةء والربيع» والضحاك: المعصرات هي السحاب وهي رواية الوالبي عن ابن 
عباس. 


«N 


(۱) في «ب» ابن مسعود. 
(۲) ساقط من «ب). 


۳1۲ 


الجزء الثلائون سورة اللباً 


س 
ص کے کے و ع 2 2ے و 


اجا انج یه باوت انا او 1 جت آلفافا فو انوم لَص لک يتا ۷ 
Eolg EE‏ 


قال الفرّاء: [العصرات السحائب]“ [التي) تتحلب بالمطر ولا تمطر» كالمرأة المعصر هي 
التي دنا حيضها وم تیو © 

وقال ابن كيسان: هي الغيثات من قوله «[فيه يُغاث الناس]” وفيه يعصرون» . 

وقال الحسن»› وسعيد بن جبیر» وزيد بن اسلي ومقاتل بن حیان : «من المعصرات» أي من 
السموات. . 

لإماءٌ تجاجا» أي صبّاباء وقال مجاهد: مدراراً. وقال قتادة: متتابعاً يتلو بعضه بعضاً. وقال 
ابن زید : کٹیراً. 

خر ج يە أي بذلك لماي جأ > وهو ما يأکله الناس» إو نباتاً» ما تنبته الأرض 
ما تأكله الأنعام. ۰ 

وإوجنات, ألفافا) ماتفة بالشجرء واحدها لف ولفیف» وقیل: هو جمع الجمع» يقال: جنة لفاء 
وجمغها لف بضم اللا وجمع الجمع ألفاف . 

ل يوم الفضل. يوم القضاء بين الخلق» كان میقاتاً لما وعد الله تعالى من الثواب 

يوم نفخ في الصور فتأتون أفواجاً)» زمر [زمرا)“ من كل مكان للحساب. 

وفحت السماءي قراً هل الكوفة: «فقحت») بالتخفيف»› وقراً الآخحرون بالتشدید» أي 
سمت لترول الملائكة» «إفكانت آبواباً)» أي ذات أبواب. وقيل: تنحل وتتناثر حتى تصير فيا 
أبواب وطرق. 


 )۱(‏ في وب» المعصر السحابة. 

(۲) زيادة من «ب». 

(۳) انظر: «القرطين» لابن مطرف: .۲٠٠۰/۲‏ 
)٤(‏ ساقط من «ب» . 


1۳ 


سورة ابا الجزء الللاثون 


وسرت لت وجا ترما این ابا و 
لبش فہااتاا . ) | 


وسرت الجبا ل »> عن وجه الأرض» فکانت سراباً أي هباءُ منبغاً لعين الناظر 
کالسراب. 
إن جهنم کانت مرصاداًچ طريقاً ومر فلا سبیل لحد إلى الجنة حتى يقطع النار. 
وقیل: «کانت مرصاداً» أي: معدة هم» يقال: أُرضدت له الشي “٤‏ إذا أعددته له. 
وقيل: هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته. «والمرصاده: المكان الذي يرصد الراصد 
فبه العدو. وقوله: ون جهنم کانت مرصاداًا» أي ترصد الكفار 
وروی مقسم عن ابن عباس: عل جر جهنم سبعة عابس يسال اليد عند أوفا ع 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن [أجابها)“ تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة فإن [أجابما] لامة 
٠‏ جاز إلى الثالث ¿ فيسنال عن الزركاةء فإن [أجاببا“ تامة جاز إلى الرابع» فيسأل عن الصوم فإن 
جاء به تام جاز إلى الحامس » فيسأل عن الحج فزن جاء به تاماً جاز إلى السادس » فيسأل 
عن العمرة فإن [أجابما] “ تامة جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم فان حرج ما وإلا يقال: 
انظروا فن کان له تطوع اكمل با أعماله فإذا فرغ منه انطلق به إلى الجة_ ا 
إللطاغين)» للکافرین» ماب مرجعاً یر جعول إليه. 
لابتین› قرا حهمزة ويعقوب: «لَبيْنَ» بغیر ألف» وقراً العامة: «لابشین» [بالألف] وها 
لغتان.. افیا أحقاباً)» »> جمع حقب» والحقب الواحد: نمانون سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل 
شهر ثلاثون يوماء كلل يوم ألف سنة". روي ذلك عن علي بن اي طالب رضي الله عنه. 
وقال حاهد: «الأحقاب» ثلا وأربعون حقباً کل حقب سبعون حریفا کلخریف سبعمائة 
سنة» كل سنة ثلانمائة وستون یوماء کل یوم لف سنة. 


)0 . ساقط من (ب). 
(۲) ف وب جاءِ با. 
(۳) ساقط من «ب». 
)٤(‏ انظر: الطبري: .٠١/١١‏ 


PIE 


I سے‎ 


ا ا گیا 0 وک شىء أحصيه 


قال الحسن: إن الله ٤‏ خجعل لأهل النار مدة» بل قال: «لابثين فیا اخقابا» فوالله ما هو إلا 
[إذا]“ مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود" ٠٠‏ 

روى السدي عن مرّة عن عبد الله قال: لو علم أهل التار نم يلبشون في النار عدد حصى 
الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. 

وقال مقاتل بن حيان: الحقب الواحد سبع عشرة ألف سنة. قال: وهذه الآية منسوخحة نسخعا 
«فلن نزيدك إلا عذاباً» يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل. 

إلا يذوقون فما بّرداً ولا شَرَاباً » رُوي عن ابن عباس: أن البرد النوم» ومثله قال الكساني 
و [قال]“ أبو عبيدة» تقول العرب: منع البردٌ البرد أي أذهب البرد النوم. وقال الحسن وعطاء: 
«لا یذوقون فما برداً) أي: روحاً وراحة. وقال مقاتل: «لا يذوقون فيا برداً) ينفعهم س حر» «ولا 
شرابا) ينفعهم من عطش. 
ل جیماً وغسًاقاً» قال ابن عباس: «الغساق»: الزمهرير يحرقهم ببرده. وقيل: صديد أهل 
٠‏ النار» وقد ذكرناه في سورة ص(“ 

٠‏ إجزاءٌ وفاقاً» أي جريناهم جزاء وافق أعمالمم. قال مقاتل: وافق العذاب الذنب» 

فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. 

لھم کانوا لا ترجون جساباًی» لا يخافون أن يحاسبواء والمعنى: أ نیم کانوا لا يومنون بالبعث 
ولا بانہم حاسبون. | 
إو كذّبُوا بآياتنا أي با جاءت به الأنبياء «إكذًاباً)» تكذيباء قال الفراء: هي لغة يمانية 

في مصد 


فصيحة» يقولون مصدر التفعيل فعَّال وقال: قال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني فة : الحلق أحب 


)١(‏ ساقط من أ. 

.٠١-٠١/۳۰ انظر: الطبري:‎  )( 

)٣(‏ قال الطبري: ۰ دولا معتى هذا القول لأن قوله (لابشين فیا أحقابا) خب والأخبار لا يكون فا نخ را النسخ 
یکون في الأمر والنهي۲. 1 

)6( ساقط من «أً٠.‏ 

(ه) الجلد السابع» صفحة : (4۹) . 


> 1° 


سورة اللباً الجزء اللانون 


س 3 lod‏ ر 22 ےو رر ر رس م 
کتبا ل فد وفوافلن يلامد 9 لمن مقا ل دى 
راعسا 5 ووب زا راسا هاا ٤‏ لاش معون فیا غو واد E‏ 
ا جسّابا با @ رَبالسَموتِ لاض وماد تاجن الکن مه 


کے 


ورک شيءِ أحصيناه کتابا أي وکل شيءِ هن الأعمال , ناه في اللوح المحفوظ» كقوله: 
د وکل شيءِ احصیناه في إمام مبین» (يس-۱۲) . 
إفذوقوا)» أي يقال هم: فذوقوا» فلن نزید م إلاعذاباً). 
قوله عر وجل: فإإن للمتقين مفازأً فوزاً ونجاة من النارء» وقال الضحاك: متنزهاً. 
لإحدائق وأعناباً يريد أشجار الجنة ونمارها. 
ل وکواعبَ)» جواري نواهد قد تکعبت يهن واحدعا کاعب» (آتراباً» مستویات في 
السن . 

إوكاساً دهاقاً» قال ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد: مترعة ملوءة. وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد: متتابعة. قال عكرمة: صافية. 

طلا يسمعون فیا غو باطلاٌ من الكلام رلا i‏ تکذییا لا یکذب 
بعضهم بعضاً. وقراً الكساني «کذاباً) بالتخفيف مصدر کذب] ‏ كا لمكاذبة وقيل: زر الكذب. 
وقيل: هو بمعنى التكذيب كلمشدد. 

جزاءُ من ربك عَطاءُ حسابا ی أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء «حساباً) أي: کافیاً ٠‏ 
وافیاً قال أحسبت فلاناًء أي اعطیته ما یکفيه حتی قال حسبي. . وقال ابن قتيبة: «عطاءٌ حساباً) 
اي کٿيرا“ . وقيل: هو جزاء بقدر أعماهم. 

طرب السموات والأرض وما هما ال رحن قراً اهل الحجازء وأبو عمرو: «ربٌ») رفع 
لى الاستعناف و «الرحمن» خبره. وقراً الآخرون با لجر إتباعاً لقوله: «من ربك» وقرأً ابن عامر» 


) ماني القرآن للفراء: ۲۲۹/۳. 
(۲) ساقط من «ب» 


.۲۰۱/۲ انظر: القرطین:‎ (r 


ub 
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صل 
ر ص IS‏ ررر ےم 2رت رر و ر و 
خطابا لا بوم دقوم لر و الكت تكرت إل دن ا 
وعاصم» ویعقوب: «الرحن» 2 إتباعاً لقوله: «رب الا وقراً الآأخحرون بالرفع» فحمزة 


والکساي يقران «ربٌ») با لخفض لقربه من قوله: «جزاءًُ من ربك» ويقران «الرحهن» بالرفع لبعده 
منه على الاستعناف» وقوله: لا یملکون4 ف موضصع رفع»› خحبره . 


ومعنی: : الا ملکون منه خطاباً» قال مقاتل: یر ن غ کی ا 
وقال الكلبي: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه. 


يوم يقم الوح أي ني ذلك اليو» إوالملائكة صفاًه» واختلفوا في هذا الروح» قال 
الشعبي والضحاك: هو جبریل. 


وقال عطاء عن ابن عباس: : الروح» ملك من اللإنكة ما خان اله لوقا عم من فإذا کان 
يوم القيامة قام وحده ضا وقامت اللائكة کلهم صفاً خد فیکون عظم خلقه مثلهم .| 


وعن ابن مسعود قال: الروح ملك أعظم من السموات ومن الجبال» ومن الملائكة وهو في 
السماء الرابعة» يسبح كل يوم اثني عشر [ألفى"“ تسبيحة» يُخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم 
القيامة صفاً وحده. 


وقال مجاهدء وقتادة» وأبو صالڂ: «الروح» خلق على صورة ب بني ادم ليسوا بناس يقومون صفاً 
والملائكة ف « هؤلاءِ جند وهؤلاء جند. 


O FT 0‏ و ا . 
وقال الحسن: هم بنو ادم . ورواه قتادة عن ابن عباس» وقال: هذا ما کان يکتمه ابن 


.۲۲/٠۰ انظر: الطبري:‎ ٠ )١( 

)١(‏ ساقط من «ب». 

(۳) اخرجه الطبري: ۲۲/۳۰. 
واستغربه ابن کثیر: ٤1٦/٤‏ فقال: «وهذا قول غریب جداًه. 
وانظر: الدر المنثور: ٤٠٠/۸‏ 

.۲۳/٠١ انظر: الطبري‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطيري: .۲٠/۳١‏ ۰ 

() الراجح الحمع بين هذه الأقوال کا بین ابن جرير: ۲۳/۳١‏ فقال: «والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالی ذکرہ احبر 


1¥ 
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وال صوا با 3 دكا الوم ای فمن َا ا ار بے ابا 9 تک 
عذاباقرس انوم ر نظ الم ماد مت یداه ودقول لکا فی یکت نرا el‏ 


«والملائكة صف قال الشعبي: هما سماطا"“ رب العامينء يوم يقوم ماط من الروح وسماط 

من الملائكة. ۰ 
للا يعكلمون إلا مَنْ أُذِنَ له ارهن وال صوابً في الدنياء أي حقاً . وقيل: قال: لا 
إله إلا اه“ ۰ 

بإ ذلك الوم ل الكائن الواقع يعني يوم القيامةء «إِفمَنْ شاء الخد إلى ربّه ماب 
مرجعاً وسبيلاً بطاعته» أي: فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. ۰ 

ip‏ أنذرنا ج عذاباً قریباً چ يعني العذاب في الآخرق وکل ما هو آٹ قريب . . يوم ينظر 
المرء ما قدمت يدا» أي کل امریء یری في ذلك الوم ما قدم من العمل مثبتاً ني صحيفته» 
ویول اکا يا لعي کت رباج 

قال عبد الله بن عمرو“ : إذا کان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدي وحشرت الدواب 
والبهائم والوحوش» ثم يجعل القصاص بين الام حتى يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء تنطحهاء 


فإذا فرغ من القصاص قيل ها: كوني تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: ياليتني كنت تراباً. ومثله 


وقال مقاتل: جع لله الوحوش واوام والطير فيقضي بينم حتى يقتصَ للجماء من القرناى 
غم يقول هم: أناخلقتكم وسخرتكملبني ادم و كنع مطيعين إياهم ايام حياتكم» فارجعوا إلى الذي 


= أن خلقه لا بملکون منه خطاباًء یوم يقوم الروح» والروح خلق من خلقه» وجائز ان یکون بعض هذه الاأشیاء التی ذکرت» والله 
أعلم آي ذلك هوء ولا حبر بشيء من ذلك أنه أي به دون غيره ټيب السام له ولا حجة تدل عليه وغو ضائر اهل به : 
وراجع ابن کثیر: ٤٦۷-٤11/٤‏ فقد رجح أنم بنو آدم. 
)١(‏ والسماط: الصف. 
™ داه الطبري: ۲٤/۳۰‏ عن عكرمة ثم قال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: «إن الله تعالى ذکره احبر عن خلت 
نهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفاً إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن» وقال صواباً فالواجب أن يقال 
۳ أخبر إذ لم بخبرنا في كتابه» ولا على لسان رسولهء أنه عى بذلك نوعاً من أنواع الصواب» والظاهر عتمل جيعه. 
٠ )(‏ في الخطوطتين: عبد الله بن عمر» أما في الطبري: ۲٠/٠١‏ فعبد الله بن عمرو. وكذلك عند ابن كثير: ٠1۷/٤‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٠۲/۸‏ العبد بن حي وابن شاهين في كتاب «العجائب والغراثب): 


۳1۸ 
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كنتم» كونوا تراباًء فإذا التفت الكافر إلى شيء صار تراباًء يتمنى فيقول: ياليتني كنت في الدنيا 
في صورة خنزير» وكنت اليوم تراباً. 

وعن [أبي الزناد عبد الله بن ذكوان]" قال: إذا قضى الله بين الناس وأمر أهل الجنة إلى 
الجةء وأهل النار إلى الشارء وقيل لسائر الأم ولمؤمني الجن عودوا تراباً فيعودون تراباء فحينعذ يقول 
الكافر: ياليتني كنت تراباً. وبه قال ليث بن [أي]“ سلم» مومنو الجن يعودون تراب . 

وقيل: إن الكافر ها هنا إبليس”“ وذلك أنه عاب آدم أنه خلق من التراب وافتخر بأنه خلق 
من النار» فإذا عاين يوم القيامة ما فيه ادم وبنوه المؤمنون من الثواب والرحمة» وما هو فيه من 
الشدة والعذاب» .قال: ياليتني كنت تراباً. قال أبو هريرة فيقول: .التراب لاء ولا كرامة لك من 
جعلك مثلي؟. ٠‏ ا 


)١(‏ في نسخة «أه أي الزناد عن عبد الله بن ذكوان» والصواب أنه اسم واحد. 
(۲) ساقط من «ب» والصحيح ما أثبتناه کا في «تهذيب التهمذيب». 
(۳) انظر الطبري: .۲٦/۳۰‏ 
)٤(‏ حكى الثعلبي عن بعض أشياخه أنه رى ذلك في بعض التفاسيرء انظر: زاد المسير: .٠١/۸‏ والصحيح أنها عامة في كل 
کافر لانه لم يخص كافرا معينا فيدخل إبليس وغيره... 


۴۳1۹ 


رھ ے ا وک 
ورت غا 

إوالنازعات غرقاً» يعني اللائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم» كا يغرق النازع في 
القوس فیبلغ با غاية المد بعد ما نزعها حتی إذا كادت تخرج ردها في جسده فهذا عمله بالکفار» 
و«الرق» اسم أقم مقام الإغراق» أي: والنازعات إغراقاء والمراد بالإغراق المبالغة في المد . 


قال ابن مسعود: ينزعها ملك الموت [وأعوانه]“ من تحت كل شعرة ومن الأظافير وأصول 
القدمین» [ویرددها في جسده بعد ما ینزعها] حتی إذا کادت تخرج ردها في جسده بعد ما 
ينزعهاء فهذا عمله بالكفار. 

وقال مقاتل: ملك الموت وأعوانه ينزعون [أرواح]“ الکفار کا يتزع السنفود الكثير الشعب 
من الصوف المبتل ¿ فتخرج نفسه كالغريق في الماء. 


وقال مجاهد: هو الموت ينزع النفوس . 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيمقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة النازعات بمكة. 
٠‏ انظر: الدر المناور: .٤٠۳١/۸‏ ۰ 

(۲) ساقط من «ب». 

™ انظر: الطبري: ۲۷/٠١‏ . 

)€ ما بين القوسين ساقط من «أ. 

(ه) ‏ في «ب» روح. 

(0) انظر الطبري: ۲۷/۳۰. . 


۳ 
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er Cae‏ م 4 ع 
قتشا وسَحتِ ى © 

وقال السدّي: هي التضسن حين تغرق في الصدر” . 2 

De 

وقال اسن وقتادة وابن ۲ کیسان: ا تزع من أفق إلى E‏ 
وقال عطاء وعكرمة: هي القسيي. وقيل: الغزاة الرماة" . 

إوالناشطات نشطا. [هي]“ اللائكة تنشط نفس المؤمن» أي تحل حلا رفيقاً فتقبضهاء 
کا ینشط العقال من يد البعير» أي يحل برفق» حكى الفرّاء هذا القول» ثم قال: والذي معت من 
العرب أن يقولوا: ألْشَطتٌ العقالء إذا حللته» وأنشطته: إذا عقدته . بأنشوطة . وفي الحديث: 
«کأنما أنشط من عقال»“ . 


ai 


وقال علي ب اڭ هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأطفار حتى تخرجها 

من أفواههم بالكرب والغم» والششط: الجذب والتزع» يقال: نشطت الدلو نشطاً إذا قال 
الخلیل: النشط والإنشاط مَدك الشيء إلى نفسك» حتى ينحل. 

وقال مجاهد: هو الموت ينشط النفوس. وقال السدي: هي ار م ا ان 

تجذب. وقال قنادة: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي تذهب» يقال: نشط من بلد إلى بلدء إذا خرج 

في سرعةء ويقال: حمار ناشطء ينشط من بلد إلى بلدء وقال عطاء وعكرمة: هي [الأوهاق ]© 

[والساجات سبحا هم الملائكة يقبضون أُرواح سلا رفيقاً ٠‏ م يدعونبا 

حتى تستريج كالسابح بالشيء ء في الماء يرفق به. 


.۲۸/۳۰ أخرجه الطبري:‎ )١( 
.۲۸/۳۰ انظر الطبري:‎ )۲( 


۰ (۳) قال صاحب زاد المسیر: ٠١/۹‏ و و 


)٤(‏ في «ب» هم. 

(ه) معاني القرآن للفراء: ۲٠١/۳‏ وقد تصرف في العبارة. E‏ 

 )1(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الإجارة» باب ما يعطلى في الرقية .. »٠٠١/٤‏ عن أي سعيد الخدري. 
وانظر: فح الباري: .٤٠٦/٤‏ 2 

(۷): في «ب» الإزهاق. ٠‏ 
والأوهاق: جمع وهق- بسكون الماء أو تمریکها- وهي کل المغارير ف طرفه أنشوطة فتؤحذ فيه الدابة والإنسان. 
وقد ساق الطبري: AIT.‏ -۲۹» أكار الأقوال المذكورة ثم قال مرجحاً: والصواب من ن القول في ذلك 2 ان يقال: = 


4 


وقال مجاهد وأبو صال: هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الحواد يقال له 
سابح إذا سرع في جريه. 

وقيل: هي خيل الغزاة. وقال قتادة: هي النجوم والشمس [والقمر] » قال الله تعالى: «كل في 
فلك يسبحول) (الأنبیاء-٣۳)‏ 

فإفالسابقات سبقاً» قال مجاهد: هي اللائكة [تسبق]" ابن آدم بالخير والعمل الصاخ. 

وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الحنة. 

وعن ابن مسعود قال: هي أنفس المؤمنين تسبتق إلى الملائكة الذين يقبضونما شوقاً إلى لقاء . 
الله وكرامته» وقد عاينت السرور. 

وقال قتادة: هي النجوم یسبق بعضها تا في السير. وقال عطاء: هي اليإ © 

لإفامدبرات أمرأً» قال ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها 

قال [عبد الرحمن]“ بن سابط: يدبر [الأمور] في الدنيا أربعة: جبريل » ومكائيل» وملك 
الموت» وإسرافيل» علمم السلا أما جبريل:فموكل بالرج وال جنود» وأما ميكائيل: فمو كل بالقطر 
والنبات» وأما ملك للموت: فمو كل بقبض [الأرواح]”) وأما إسرافيل: فهو ينزل بالامر علمم . 


وجواب هذه الأقسام محذوف» على تقدير: لتبعئن وغام 


= إن الله جل ثناؤه أقسم بالناشطات نشطاً» وهي التي تدشط من موضع إلى موضع فتذهب إليه» ولم ينصص الله بذلك 
شيا دون ٹيء. بل عم القسم بجميع الناشطات واللائكة تذشط e‏ موضع إلى موضع» وكذلك لموت وكذلك النجوم 
والأوهاق وبقر الوحش أيضاً تنشط). 
ويلاحظ أن الأكارية على أا اللائكة | قال ابن كثير وابن الجوزي وهو أقرب. 

(۱) ساقط من «ب».. 

(۲) في «ب» سبقت. 

(۳) راجع في هذه الأقوال: الطبري: ٠٠-۳٠/۴١‏ زاد المسير: »١۷/۹‏ والتعليق السابق على الناشطات. 

)٤(‏ في وب عبد ال والصحيح ما أثبتناه من أ کا في «عہذيب التهذيب». 

(ه) في «ب» الأمر. 

)١(‏ في ١ب‏ الأنفس. 

(۷) انظر: زاد المسیر: ۱۸/۹ . 


Yo 
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وو آ 2 
اف اة اراج 
وقيل: جوابه [قوله]": دإن في ذلك لعبرة لمن خشى» .' 


وقیل: فيه تقديم [وتاٌحیرم") تقدیره: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات 
Da‏ 
غرقا . 


قوله عر وجل: لإِيوْمَ ترجف الرٌاجفة» يعني النفخة الول يتزلزل ويتحرك ها کل شي 
ويموت منہا جميع [الخلائق]” . 


بها الرادفةً» وهي النفخة الثانية ردفت الأولى وبينهما أربعون سنة. 
قال قتادة: هما صيحتان فالأولى تميت كل شيء» والأحرى تحيي كل شيء بإذن الله عز 
)6( 

وجل . 


وقال مجاهد: ترجف الراجفة تنزلزل الأرض وال جبالء تتبعها الرادفة حين تنشق السماي وحمل 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة“ . 


وقال عطاء: «الراجفة» القيامة و «الرادفة» البعث. وأصل الرجفة: الصوت والحركة . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبي» أخبرني ابن فنجويب 
حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك» حدثنا محمد بن هارون" الحضرمي» حدثنا الحسن 
ابن عرفة» حدثنا قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل 
ابن ابي بن كعب» عن أي بن كعب قال: كان رسول الله ع إذا ذهب ربع الليل قام» وقال: 
«يا أيها الناس اذكروا الله [اذكروا الهم جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت با فيه 


(۱) ساقط من «أھ. 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) قال بو حيان في البحر الحيط: :٤٠١/۸‏ «وقيل: التقدير يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات على التقديم والتاأخحير 
أيضاً ولیس بشيء). 

)٤(‏ في «ب» الخلق. 

(ه) أخرجه الطبري: .۳٠/۳۰‏ 

.٠۳۲/۳۰ انظر الطبري:‎ )١( 

)»( في واي محمد بن إبراهم ولعله سقط اسم أبيه هارون فهو محمد بن هارون بن يراه کا في «تهذيب التهذيب».. 

(۸) ساقط من «ا». 


۳۲١ 
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قو elo‏ شع دقو ناوا لمرد ودوت رة 
۹ عا ر IS‏ ر ص8 ر رور 

60ا ماخر قا أوأتلك لذا کره خاس ره ج 

[جاءالموت ما فیه] ۲( 


«[قلوبٌ يوملٍ واجفة» خائفة قلقة مضطربة وجي «الوجيف» في السير» .لشدة اضطرابه» 
يقال: وجف القلب ووجب وجوفاً ووجيفاً ووجوباً ووجيباً. وقال مجاهد: وجلة. وقال السدي: 
زائلة عن أماكنهاء نظيره هذ القلوب لدى الحناجر» (غافر-۱۸) . 

لإأبصارها خاشعة. ذليلةء كقوله: «خاشعين من الذل» (الشورى-٠٤)‏ الآية . 

لإيقولون يعني المنكرين للبعث إذا قيل حم إنكم مبعوثون من بعد الموت: ابا أمردودون 
في الخحافرةي؟ أي: إلى أول الحال وابتداء الأمر» فنصير أحياءًُ بعد الموت کا كنا؟ تقول العرب: 
رجع فلان في حافرته» أي رجع من حیث جاء والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء» زوأول 
الشيء]. 

وقال بعضهم: «الحافرة): وجه الأرض اتي تحفر فیا قبورهم»› ميت حافرة بمعنى الحفورة› 


کقوله: «عيشة راضية) أي مرضية. 


£ 


وقیل: میت حافرة لأا مستقر الحو افر » اي اشا لمردودون 8 الأرض فنبعث علقاً 
جدیداً مشي علما؟ وقال ابن زيد: «الحافرة» النار . 
نذا کنا عظاماً نخر ق قراً نافح» وابن عامر» والكساني» ویعقوب: : «أئنام؟ مستفهما «إذا» 
بت رکه» ضده بو جعفر» [الباقون] باستفهامهماء وقراً حهرة» والکساي»وأبو عمرو: رعظاماً ناحرة)» 
وقراً الآحرون (خرة) وما لغتان» مثل الطمع والطامع والحذر والحاذرء ومعناهما الباليةء وفرق قوم 
بينہما» فقالوا: النخرة: الباليةء والناحرة: امجوفة التي تمر فا الرج فتنخر أي: تصوت . 
قالوا»› يعني المنكرين: تلك إذاً کرَة خاسرة» رجعة خائبة» يعني إن رددنا بعد اموت 
- والحديث أحرجه الترمذي في صفة القيامة: ٠١١-٠١١/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن» وصححه الحاج: ٤۲٠/۲‏ ووافقه 
الذهبي. 
وأحرج بعضه الإمام أحمد: ٠١٠/١‏ وأو نعم في الحلية: .٠٠٠١/١‏ وحسشنه الألباني في سلسلة الأحاديث برقم: )٠٠٤(‏ 
1¥°/۲. 
(1) ساقط من ًه . 
™( ساقط من «ب». 
(۳) في «ب» الحافر. 


YY 
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ورو د وو چ کاو وو و کے رگد م ا ےم چ 2 رت 
دناد نه ريا شى 0 تى زر لان رگ 
‌ کک ن ر وص صر 4 I Î‏ 
کو وآهد یکا ل ربك فی لوی تاره الايةا 9 
لننخسرن بما يصيبنا بعد الموت. 
قال الله عز وجل: فالّما هي يعني النفخة الأخيرق إزجرة صيحةء إواحدة 
إفإذا هم بالساهرة» يعني: وجه الأرض» أي صاروا على وجه الأرض بعد ما كانوا في 
جوفها“. والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض: ساهرة. قال بعض أهل اللغة: تراهم سموها 
ساهرة لأن فيه نوم الحيوان وسهرهم. قال سفيان: هي أرض الشام. وقال قتادة: هي جهن . 
لذ ناداه ريه بالواد المقدس طوى4. فقال يا موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى)» 
علا وتکبر وکفر بالله . 
لفقل هل لك إلى أن تزكى)» قرا أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي: أي تت زكى وتتطهر 
من الشرك وقراً الآخرون [بالتخفيف] [وأصله تتركى فأدغمت التاء الثانية في الزاي في القراءة الأوللء 
وحذفت في الثانيةء ومعناه تنطهر من الشرك]" أي: تسلم وتصلح» قال ابن عباس: تشهد أن لا 
إله إلا الله. 
إوأهدِيك إل ربك فتخشی» أي: أدعوك لل عبادة: ربك . وتوحیده فتخشی عقابه. 
«إفاأراه الآية الكبرى» وهي العصا واليد البيضاء 


(۱) وهذا ما رجحه ابن کثرر: .٤1۸/٤‏ 

(۲) انظر الطبري: .٠٠/۳١‏ 

() انظر الطبري: .۳۷/٣١‏ 

(>) انظر الطبري: .۳۸/٠۰‏ 

() قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: ۲۸/٣٠۰‏ «وهل “معت خبره حين ناجاه ربه بالواد المقدس» يعني بالمقدس: المطهر المباركه 
م ذكر أقوالاً كثيرة في معنى طو. 

(1) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


۳۲۸ 


الجزء الللائون سورة النازعات 


ب صر ے ورک رم م سا جنقے کے رور و ۶ ج چو 
ب وعصلٰ ا؟ ادر سی ي 0 oe‏ ر فتادی جک فقالّ انار لکل 


9 و رود رز رود rS‏ 2ج ےھ رر 
فاخدہ اکا خرو وآ لاوک 9 دف ذلك لبرہ لمن کی ل ان اشد لمارا 


2 ص 2 e‏ آ رم ص ص 
ھا ا ر گار ر کک کیرک شا ای درق 
إفکذب بانہما من الل #وعصی). 
لإثم أذبر)» تول وأعرض عن الإمان إيسعى يعمل بالفساد في الأرض. 
فحشر» فجمع قومه وجنوده» فنادى› ا اجتمعوا. 
لإفقال أنا ربكم الأعلى» فلا رب فوتي. وقيل: أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربا 
فاده الله نكال الآخرة والأولى» قال الحسن وقتادة: عاقبه الله فجعله نكال الآخرة 
والأولىء أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار“ 
وقال جحاهد وجماعة من المفسرين: اراد بالآخرة والأولى كلمتي فرعون قوله: «ما علمت 
لكم من إله غيري»(القصص-۳۸)» وقوله: «أنا ربكم الأعل»» وكان بينهما/أربعون سنة . 
۰ وان ف ر الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى» لر لعظة» لمن 
م حاطب منكري البعث فقال: «إأأنع اشد حلقاً أم السماءً» پعلي: أحلقكم بعد اموت 
اشد عند وني تقدیر م ام السماء؟ وما في قدرة الله واحد» كقوله: ) لخلق السموات والأرض 
كبر من خلق الناس» (غافر ›»)٥۷-‏ م و صف خحلق السماء فقال: بناھا. ۰ 
٤ر‏ رەس . ور Mou wy,‏ 
رفع سَمُكهاچ سقفها إفسَوًاها)» بلا شطور [ولا شقوق] ‏ ولا فطور . 
بإوأغطّضَ). أظلم ليها والغطش والغبش الظلمةء «إوأخرج ضحاها)» أبرز وأظهر 
نهارها ونورَّهاء وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء. 
إوالأرض بعد ذلك بعد خلق السماء إدحاها) بسطهاء والدّخو: البسط. قال ابن 
عباس: خلق الله الأرض بأقواتما من غير أن يدحوها قبل السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن 
)١(‏ انظر الطبري: .٤۲/٠١‏ 


(۲) انظر الطبري: .٤١/٠١‏ 
(۳) ساقط من «ب». 


۹ 


ب|٤‎ 


سورة النازعات الجزء الفلاثون 


حھا ‏ آخ امھاو عتا 9 کرای 
0 9 العامة آل کی ا وکر 1 لان ماسی ل( وبرت یم 
لمن ری ل تامامن طن 9 وا رة أي 9ا یالما وی وام 
) ماف مقَام ریدو تھی الس عن اوی 0 انال ھی لمأو لونک 
نالا ایام رسا غم انت من دک مھا ھر ل ریک متها رر ا 
سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك. 


۰ وقيل: معناه: : والأرض مع ذلك دحاهاء کقوله عز وجل: وعُتّل بعد ذلك زنم» (القلم-۱۳)» 
أي مع ذلك 


احرج ما ماءَها ومرعاها » وال جبالّ أرساها » متاعاً لكم ولأنعامكم »× فإذا جاءتِ 
الطامَةُ الكبرى يعني النفخة الثانية التي فبا البعث وقامت القيامة» وميث القيامة: «طامة» لأنها 


: تطم على كل هائلة من الأمورء قعملو فرقها وتغمر ما سواهاء و (الطامة» عند العرب: الداهية التي 


u‏ يع کر الإنسان ماسعی)» ما عمل في الدنيا من خير وشر. 

إوبُرزت الجحيم لمَنْ يرى» قال مقاتل يكشف عنا الغطاء فينظر إلا الخلق. 
فاق مَنْ طغی» في کفره. 

اق الحياة 0 > على لاخر 


التي تشتپياء قال 0 هو الرجل يم با لمعصية فیک مقامه للحساب فا 


لإفإن الجنة هي المأوى » يسألونك عن الساعة ايان مُرساها»» متى ظهورها وثبوعا. 
لإفم انت من ذكراها»» لست في شيء من علمها وذكرهاء أي لا تعلمها. 
إلى ربك منتهاها» أي منتى علمها عند الله. 


r. 


الجزء الثلانون سورة النازعات 


2 ھ2 r‏ کو سے ہے سے > عو ت 7 to‏ ڑ2 
لما نت مندر من عت ها ي انهم بوم زتها لطبو اللاعشية وها و 
انما انت منذر مَنْ خشاها قرأ بو جعفر: «منذر» بالتنوين أي 7غا انت“ خوف 
من يخاف قيامهاء أي: إنما ينفع إنذارك من جافها. 
کا نهم يعني کقفار قریش» يوم يرۇنها› یعاینون يوم القيامة» 1p‏ يابو ا)› ف الدنياء 
وقيل: ف قبورهم› الا عشية أو ضحاها» قال الفراء“: لیس للعشية ضحی» إا الضحى 
لصدر النهار» ولكن هذا ظاهر من كلام العرب أن يقولوا: اتيك العشية أو غداتماء إنغا معتاه: اخر 
يوم أو أولهء نظيره: قوله «کاأنہم يوم یرون ما يوعدون لم یلبشوا إلا ساعة من نہار» (الأحقاف-ه٠).‏ 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) معاني القرآن للفراء: .۲۳٤/۳‏ 


افا 


ب لارا 

سے رع و ج ۰ 
عسوتو ان جا لی 

عبس کلح» #وئولڵى اعرض بوجهه. 

بإأن جاءّه الأعمى)» [أي: لأن جاءه الأعمى] وهو ابن أم مكتوم» واسمه عبد الله بن 
oe‏ ء E O oo‏ ۲ اا طا 
شريج بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي» وذلك أنه تى رسول الله عى وهو يناجي 

£ ب £ £ 

عتبة بن زبيعة» وابا جهل بن هشام» والعباس بن عبد الطلب» وابي بن خحلف» واخحاه أمية» يدعوهم 
لل الله يرجو إسلامهم» فقال ابن ام مکتوم: [يارسول ا أقرئني وعلمني ما علمك الله 
فجعل ینادیه ویکرر النداءیء ولا یدری أنه مقبل على غیره حتی ظهرت الكراهية في وجه رسول الله 
لقطعه كلامه» وقال في نفسه: يقول هرلاء الصناديد: إنما أتباعه العميان والعبيد والسفلة» فعبس 
بعد ذلك یکرم وإذا راه قال: مرحباً من عاتبني فيه ربي» ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه 
على المدينة مرتين" في غزوتين غزاهماء قال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه 


(1) أخرج ابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه والبمقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت سورة عبس بمكة. 
انظر: الدر المنثور: .)٠١/۸‏ 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب». 

(۳) انظر: الواحدي في أسباب التزول صفحة .)١١۷(‏ . 
وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» صفحة :)۱۸١(‏ «ذكره التعلبي بلا إسنادء وأحرجه ابن أبي حاتم من رواية العوفي عن 
ابن عباس نحوه دون قوله: (صنادید قريش) ودون سياق نسب ابن أم مكتوم» وكذا أخرجه الطيري من رواية سعيد عن 
قتادة. قال: ذكر لنا..» فذكره . 
وانظر الروايات في الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي صفحة .)١١۹(‏ 


ro 


سورة عبس الجزء الئلائون 


وماید رېك لل رفاو يدد ويد قنع فنعا 5 لدیل مام استقی EEO o‏ 
رو 


ک9 اى اوو ترا تی 
إا شک تپ ناک ل انتک 


راية سودا° 
لإوما يدريك لعلّه يَرّكى يتطهر من الذنوب بالعمل الصاح وما يتعلمه منك وقال ابن 
زید: يسلم. ` 


أو يذ كر يتعظ إفتنفعةُ الذكرى الموعظة قرأ عاصم: «فتتفعه» بنصب العين على 
جواب «لعل» بالفاىء وقراءة العامة بالرفع نسقاً على قوله: «یذكر». ١‏ 

اما من استغنیه» قال ابن عباس: عن الله وعن الإيمان با له من المال. 

«إفاأنت لَه ثصَدّى#» تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه» وقراً أهل الحجاز: «تصدّى» 
بتشديد الصاد على ا أي: تتصدى» وقراً الآخحرون خثيف الاد عل الحذف. 

۰ ورانا من جاك نی > مشي يعني : : ابن ام مک 
لإوهو يخشى)» الله عر وجل. 
فاه > 0 ۲ 

.فانت عنه تلهى› تتشاغل وتعرض 7ع 

لکلا زجب أي لا تفعل بعدها مثلهاء [إنها» يعني هذه الموعظة. وقال مفاتل: يات 
القران» تذكرة» موعظة وتذكير للخلق. 

فمن شاع > من عباد الل لإذكرة» أي اتعظ به. وقال مقاتل: فمن شاء الله ذكره 
وفهمه»واتعظ. غشیگته وتفهيمه» وااء ف «ذکر» راجعة لل القران والتنزيل والوعظ. م احبر عن 
جلالته عنده فقال: 


لإي صحف مُكرمة» يعني اللوح الحفوظ. وقيل: كتب الأنبياء علهم السلام» دليله قوله 


."٤۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ )۲( 


ل 


الجزء الثلانون سورة عبس 


i ® t4 4‏ > 
رفوع مطهرة EOE‏ کرام برد ل :قل لا شن ما کنر ینا شىء 


ر رو rS‏ م ےم و و رو 
خلقه ل ومن طفةخلقه ققد رەوز۱۹ ردچ 2 چ 


تعالى: «إن هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهم وموسی» (الأعلی ¬ ۱۹۰۱۸). 

إمرفوعة» رفيعة القدر عند الله عر وجل» وقيل: مرفوعة يعني في السماء السابعة. 
«إمطهرۆ لا يمسها إ المطهرون» وهم الملائكة. 

فإباأيدي سَفرةٍ» قال ابن عباس ومجاهد: كَمَبَة» وهم الملائكة الكرام الكاتيون» واحدهم 
سافرء يقال: سفرت أي کتبت. ومنه قیل [للكاتب: سافرء 7 للكتاب: سف وجمعه: اأسفار. 

وقال الآ حرون: هم الرسل من اللائكة واحدهم سفير» وهو الرسول» وسفیر القوم الذي 
سی ام ع وسفرت بين القوم إذا اأصلحت بينہم. 

نی علمم فقال: کرام بررة» أي: کرام على الله بررة / مطيعین» »> جمع بار. 

قوله ع وجل: وف الإنسان» أي لعن الكافر. قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أي هب 
اما أکفره)» مااشد کفره بالل م كثرة إحسانه إليه وأیادیه عنده» على طریق التعجب» قال الزجًاج: 
معناه: اعجبوا أنع من كفره. وقال الكلبي ومقاتل: هو «ما» الاستفهام» يعني: أي شيء مله على 
الكفر؟ ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه فقال: لمن أي شيءِ حلقَه» 
لفظه استفهامٌ ومعناه التقرير. 


ثم فسره فقال: لمن نطفة خلقَةُ فقدّرَه. أطواراً: نطفة ثم علقة إلى خر خلقه» قال الكلبي: 


قدر خلقه» رأسه وعينيه ویدیه ورجلیه . 


ج السبيل يسرد أي طریق خرو جه من بطن أمه. قال السندي ومقاتل»› والحسن ومجاهد: 


يعني طريق الحق والباطل» سهل له العلم به» کا قال: «إنا هديناه السبيل» (الإنسان - ۳) «وهديناه 
النجدين» (البلد - »)٠١‏ وقيل: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدّره عليه. 


ناغم أمائة فأقبرة» جعل له قبراً يوار فيه. قال الفراء: جعلة مقبورأً ولم يجعله ممن يلقى 
كالسباع والطيور. يقال: قبرت ليت إذا دفتته» وأقبره الله: أي صيّره بحيث يقبر» وجعله ذا قبرء 
(۱). ساقط من (أا. 


(۲) انظر: زاد المسير» ١/۹‏ وعزاه صاحب الدر المنثور: ٤۱۹/۸‏ لعكرمة. 


TY 
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سورة عبس 1 الجزء الثلانون 


ر رو 


لاسا رہ کاڈ لسا فض ٢اا‏ ا ا چ رانلل طعامد ا ٤‏ تاناما 


سے صر و 2 وک کر ا ر صد ی کر ر اد کر 


2 Rs م‎ 

ا چ فاا رض سما اد تنافہا با وه و (A‏ وزسوتا ولا 2 E‏ 
م ر ر مہ mC‏ 
دایعا و وفتکھ وبا چ 
دت فاا واف اه ای ا ر و 

2 إذا شاءِ لشرد اناه بعد موته. 

فإكلا)» رداً عليه» أي: ليس كا يقول ويظن هذا الكافر» وقال الحسن: حقاً. لإلمًا يقض ‏ 
ما أمره4» أي لم يفعل ما أمره [الله ب “ ولم یژد ما فرض عليه» ولا ذکر خلق اين ادم ذکر 
رزقه الإنسان ل طعامه» کیف قدره ربه ودبره له وجعله ا لیاته. 

م ن فقال: 4 قرا ا [الکوفة]: «انا [بالفتح)“ على کر ير الخافض» مجازه: 
. فلينظر إلى أنا وقراً الآخرون بالكسر على الاسسناف. إصببنا الماء صبًا ر يعني المطر. 

4 شَقَقنا الأرضَ شقا بالنبات. 

فا نبتنا فيا حب ر يعني الحبوب التي یتغذی بہا. 

إوعتباً وقضباً» > وهو القت الرطب» سمي بذلك لأنه بقضب ف كل الايام ا وقال 
الحسن: القصضب: العلف للدواب. 

وزیتونا)» وهو ما يعصر منه الزيت»› وتخلا)» جمع نخلة. 

لإوحدائق غلبا غلاظ الأشجارء واحدها أغلب» ومنة قيل لغليظ الرقبة: أأغلب. وقال مجاهد 
ومقاتل: العلب: الملتفة الشجر بعضه في بعض» قال ابن عباس: طوالاً . 


0 يريد ألوان الفواكه رابا يعني الكلأ والمرعى الذي م يزرعه‎ >» e 


.۲۳۷/۳ انظر: معاني القران للفراء:‎ )١( 
في «ب» به ربه.‎ )( 
في «ب» المدينة.‎ )۳( 


(٤(‏ في ا بفتح الألف. 


۴۳۸ 


الجزء انشلانسون سررة عبس 


2 
سے ہے ےھءے e‏ 


مالک ولات < 9 فإذاجاءَت الاه ر IF‏ يرا مره ماه 03 مايه 


قال عكرمة: «الفاكهة» ما يأكله الناس» و «الابُ» ما يأكله الدواب. ومثله عن قتادة قال: 
الفاكهة لكم والابٌ لأنعامكم. 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أنبتت [الأرض]” ما يأكل الناس والأنعام. 


وروي عن إبراهم م التيمي ان ابا بكر سئل عن قوله: «وفاکهة واب فقال: أي ماء تظلني 
وأي أرض تقلني إذا قلت تي كتاب الله ما لا أعلم. 


وروی اين شهاب عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب قرا هذه الآية ثم قال: کل هذا قد 
عرفا فما الأب؟ م رفض عصاً كا بيده وقال: هذا [وال] لَعَمرْ الله التكلف» وما عليك يا 


ابن [أم] عمر أن لا تدري ما الأبٌء ثم قال: اتبعوا ما تبين لکم من هذا الكتاب» وما لا 


2 .(M. 
[تبين] فدعوه‎ 


لإمتاعاً لكم) منفعة لكم يعني الفاكهةء إولأنعامكم) يعني العشب. 
ثم ذكر القيامة فقال: «إفإذا جاءت الصا خحة» يعني صيحة القيامة ميت بذلك لأنها تصخ 
الأسماي أي تبالغ في الأسماع حتی تکاد تصمها. 


يوم يفر المرءٌ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيهي» لا يلتفت إلى واحد منم لشغله بنفسه. 


() زيادة من «ب». : 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» صفحة (1۸۲): «روآه أبو عبيد في «فضائل القرآن» حدثنا محمد بن يزيد عن 
العوام بن حوشب عن إبراهم التيمي» أن أبا بكر- رضي الله عنه- سفل عنه» فذكره- ورواأه ابن أي شيبة» وعبد بن 
حميد من هذا الوجه. وهذا منقطع. ورواه يى الحماني وابن عبد البر في «جامع بيان العلمة ص(۳٠٣)‏ من طريقه من 
رواية إبراهم النخعي عن اي معمر عن ابي بكر فذكره». 
وانظر: الدر المنغور: ٤۲١/۸‏ تفسير ابن كثير: .)۷٤/٤‏ 

)( زيادة من #ب)». 

.« ساقط من‎ )٤( 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳٤۹/۲‏ وابن سعد في الطبقات: ۳۲۷/۳ والطبري: »١١ ٠۹/٠١‏ وصححه الحاك: 
۲/£. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٤۲۲-٤۲٠/۸‏ عزوه لسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن ألمنذر» وابن مردويه والببقي 
في «الشمب» والخطيب وانظر: الكافي الشاف» صفحة (۱۸۲). ۰ ۰ 
قال ابن كثير بعد أن ساق رواية الطبري: :٤۷٤/٤‏ «وهذا إسناذ صحيح وقد رواه غير واحد عن انس به» وهو محمول = 


۳۹ 


سورة عبس الجزء الللالون 


ەد دوو ور جام و ووو ر .4ء .کم ي 
مې يشنم دومي ىسان ر ینید NY‏ لچ وجوه دوم مسقره ۳A‏ اجک مشر © 


£ r 
ووجو بومی رع اعبرة یا رهاق رة‎ 
٩ حکي عن قتادة قال ف هذه الأية «يوم يفر المرعء من أُخيه [وامه وأبيه وصاحبته وبتیه‎ 


قال: فر هابیل من قابیل» ویفر ابي عي من آم وإبراهم عليه السلام من ابي eT‏ 
من صاحبته» ونوح عليه السلام من ا 


الكل امریءِ منہم يومئلٍ شان ي یغنپه» يشغله عن شان غپره. 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أحبرني الحسين 
ابن محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن عبد العزين» حدثنا ابن أبي 
ويس» نا ايء عن محمد بن أي عياش» عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبي عه قالت: 
قال رسول الله عإي: «يبعث الناسُ حفاة. عُراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلتُ: 
یارسول الله واسوأتاه ینظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شَغْل الناس» لکل امریء منہم يومغذ شان 
® 


يغنىه) 


لإوجوة يومئزٍ مسفرة» مشرقة مضيئة. . 
لإضاحكة» بالسرور #لإمستبشرة» فرحة با نالت من كرامة الله عز وجل. 
ووجوة يومئلٍ عليبا غبرة» و [والحرنم . 


i‏ ئرهَقَها قترة» تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف. قال | . تغشاها ذلة. قال ابن 
زيد: الفرق بين الغبرة والقترة: أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء والغبرة ما كان أسفل في الأرض. 


= على أنه أراد أن E SS N GS UE‏ (فاًنبتنا 
.. الآية). 
)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) انظر: ابن کٹیر: .٤۷٤/٤‏ : 
(۳) أخرجه الخاک: 010-014/۲« وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم). 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٤۲۳١/۸‏ عزوه للطيراني وابن مردويه والبمقي. 
قال الميشمي في امجمع: :۳١۳/٠١‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عياش وهو ثقةء وذكره يشمي 
في الجمع من رواية الطبراني وقال: رواته ثقات. 
وزاد في الكنز عزوه لابن مردويه في «البعث: .۳٦۳/٠٤١‏ 
»)٤( ٠‏ ساقط من «ب». 


4° 


لاو سورة عبس . 
الجزء الك ن ۰ أ 


سے ص 2 Fl rE‏ 
ویک ھلک افر Go‏ 1 
مُه الكفرة الفجرةٌ کاو و 
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أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشرججي» أخيرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إيراهم الثعلبي» 
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سهل السرخسي لملا أخبرنا أبو الوفاء المؤمل بن الحسن بن 
عيسى الماسرجسي» حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا إبراهم بن خالدء حدثنا عبد الله بن 
بحير القاضي قال معت عبد الرحمن بن زيد الصنعاني قال معت ابن عمر يقول: قال رسول الله 
عز4: «من أحب أن ينظر في أحوال القيامة فليقراً: [إذا الشمس كورت)”). 

قوله عز وجل: (لإذا الشمنُ كَورّث)» قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: أظلمت» 
وقال قتادة ومقاتل والكلبي: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: غوّرت. وقال مجاهد: اضمحلت. 
وقال الرجاج: مُث کا تلف العمامة» يقال: كورت العمامة على رأسي» اورا كوراً وکو رتا تكويرً 
إذا لففتها / » وأصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض» فمعناه: أن الشمس يجمع بعضها إلى 
بعض ثم تلف» فإذافعل بها ذلك ذهب ضوءها” . 


)0 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس- رضي الله عنما- قال: نزلت سورة (إذا الشمس كورت) 

انظر: الدر المتثور .]٠١/۸‏ 

(۲) اخرجه الترمذي في التفسير- سورة التکویر- ٠٠۳١ -٠١۲/۹‏ والإمام أحمد ۲ وصححه الحاک: ٥۱/۲‏ ووافقه 
الذهبي. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 3/۸ عزوه لابن المنذر وابن مردویه. 

™( ذکر هذه الاقوال ابن جریر: ۹-4/۳ م قال مرجحاً: «والصواب من القول ي ذلك عندنا أن يقال: (کورت) 3 
قال اله جل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها عل الرأس» 

. وكتكوير الكارة» وهو جمع الثياب بعضها إلى بعض» لفهاء. وكذلك قوله: (إذا الشمس كورت) إغا معناه: جمع بعضها 


إلى بعض» ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت 


عن أهل التأويل وجه صحيح» وذلك آنا إذا كورت ورمي بها ذهب ضوء‌ها». 


to 


ب|/٥‎ 


سورة التكوير الجزء الللاثون 


وحور ے رے ءءء ےا ا یی ت 
الخوش حشرت اشرت 

قال ابن عباس: یکور الله e‏ والقمر والنجوم يوم [القيامة] في البحرء ثم ببعث عليها 
رما ذبوراً فتضربما فتصیر تارا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» A‏ النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسدد»ء حدثنا عبد العزيز بن الختار» حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو 


سلمة بن عبد الرحهمن» عن أي هريرة عن النبي عله قال: «الشمس والقمر يكوؤران يوم 
ق 
القيامةه. 


ولداالنجوم انگ SEEHOEE‏ ت ليشار رت دل 


٠‏ وإذا الجومٌ انكدرث)» أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأر ض» یقال: انکدړ 
الطائر أي سقط عن عشه» قال الكلبي السماء يومعذ نجوماً فلا ييقى : إلا وقع. 

چوإذا الجبالٌ يرت سیرٹ [قلعت] " ا وجه الأرض فصارت هباءٌ [منشوراً]. 

راذا المشار ا وهي النوق الحوامل التى أى على هلها عشرة أشهرء واحدتما عشرای 
E A‏ «عطّلت»: ت رکٹ 
[مهملة ° بلا راع أهملها أهلهاء وكانوا لازمين لأذناہاء ولم يكن هم مال أعجب ب للم منہاء ا 
E‏ ا يوم القيامة 

ودا الوحوش» يعني دواب البرء وإحشرت) جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض 
وروی عكرمة عن ابن عباس قال: حَشرها: موتجا. وقال: حشر كل شيءٍ اموت غير الجن والإنسء 
فا نما يوقفان يوم القيامة. وقال ب بن کعب: احتلطت. 

راذا البحار سُجّرت)» قرأ أهل مكة والبصرة بالتخفيف» وقراً الباقون بالتشديدء قال 
ابن عباس: أوقدت فصارت ناراً تضطرم وقال ماهد ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض» العذب 


)0 ساقط من «ب». 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المتثور: >۲٦/۸‏ لابن أي الذنيا في «الأهوال» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمةه. 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الحلق» باب صفة الشمس والقمر: »۲۹۷/٦‏ والمصنف في شرح السنة: ..١١١-١١١/١١‏ 
)٤(‏ زيادة من «ب». 

(ه) ‏ في «ب» منبثاً . 

(7) في «ب». هلا. 
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الجزء الثلاشو ن سسورة التكوير 


ر ص چو سے < 
وإذاالنفوس‌زوجت 
والملح» فصارت البحور كلها بحرا واحداً. وقال الكلبي. ملئت» وهذا أيضاً معناه: رالبحر اللسجور» 
(الطور- 1(“ والمسجور: المملوي وقيل: صارت مياهها بحرا واجداً من الحم لأهل النار. وقال 
الحسن: يبست» وهو قول قتادة» قال: ذهب ماؤها فلم يبق فيا قطرة. 

وروې ابو العالية عن ابي بن کعب» قال: ست آیات قبل يوم القيامة: بینا الناس ف اسواقهم 
إذ ذهب ضوء الشمس» [فبينا هم كذلك إذ تناثرت النجوم]» فبينا هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض فتحركت واضطربت» وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجنء واختلصلت 
الدواب والطير والوحش» وماج بعضهم في بعض» فذلك قوله: وإذا الوحوش حشرت)» 
[احتلطت]» «إوإذا العثتار عطّلت » وإذا البحار سَجُرّث)» قال: قالت الجن لاإنس نحن نأتيكم 
بالخبر: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تاجچ» قال: فبينا هم كذلاف إذ تددعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى [وانشقت السماء إنشقاقة واحدة] وإلى السساء السابعة. العلياء 
(O a f . .‏ 
فبيغا هم كذلك إذ جاءتهم الريم فأماتتهم ) 

وعن ابن عباس أيضا قال: هي اثنتا عشرة حصلة» سثة في الدنيا وستة في الأخرة» وهي 
ما ذكره بقوله عر وجل: لإوإذا افوس زؤجث. ) 

- وروی النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سمل عن هذه الآية؟ فقال: يقرن بين الرجل 

ام مع الرجل الصالح في الجنةء ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار“» وهذا 

e‏ قول عكرمة. 

وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرىء بشيعته» اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. 

قال الربيع بن خثم: يحشر الرجل مع صاحب عمله. وقيل: زوجت النفوس باعماها. 

وقال عطاء ومقاتل: زوجت نفوس المؤمنين با لحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. 
(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۲) ساقط من «ب». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب». 
 )4(‏ أخرجه الطيري: ٠٤-٦۳/۳١‏ موقوفاً على أبي. 

وعزاه اموي في الدر المنشور: V/۸‏ لابن اي الدنيا ف «الأهرال " وابن اي حاتم. 
(ه) أخرجه الطبري: .14/۳١‏ 


وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ٤۲۹/۸‏ لابن مردويه. 
)٩(‏ ۰ ساقط من «ب». 


¥ 


سورة التكوير الجزء النلاثنون 


ca‏ ور 2 ر ت لصب 2 ر ا 
اذا الموء لموء,دةسيلت سیلت ادن فيلت وإڌااألصعَفُ سرت ذاالشاء 
و وإ 
ر 2 
شت 


سے 


وروي عن عكرمة قال: وإذا النفوس زوجت ردت الأرواح في الأجساد”“ 

وإذا الموؤدة سيلّث)» وهي ال جارية المدفونة حية» ميت بذلك لا يطرح علما. من التراب 
فيؤدهاء أي يقلها حتى تموت» وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار والحاجة يقال: [أود 
هذا لیس بصحیح من حيث البناء لأن الموؤدة من الوأد لا من من الأود يقال] : واد يعد وأد 
فهو وائد › والمفعول موؤد. 

روى عكرمة عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان ولادتما حفرت 
حفرة فتمخضت على رأس الحفرةء فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة » وإن ولدت غلاماً 


2 
حبسته 


باي ذنب قنلت)» قرأ العامة على الفعل أنجهول فييماء وأبو جعفر يقرأً: «قّلت» بالتشديد 
ومعناه سال الموؤدة فيقال ها: باي ذنب قَيِلْت؟ ومعنی سواما توبیخ قاتلهاء لأنها تقول: قَتلتُ 
بغیر ذنب. 

وروي أن جابر بن زيد كان يقراً: «وإذا الموؤدة سالب » باي ذنب قتلت»» ومثله قراً 
أبو الضحى. 

إوإذا الصحفُ رث قرا أهل المدينة والشام وعاصم ويعقوب: «نشرت» بالتخفيف» 
وقراً الآحرون بالتشديد» كقوله: «يوقق صحفاً منشرة) (المدثر-۲٥)»‏ يعني صحائف الأعمال تنتشر 
للحساب. 

فإوإذا السماءُ كُشِطّث)» قال الفراء: نزعت فطويت. وقال الزجاج: قلعت کا يقلع 
السقف. وقال. مقاتل: تكشف عمن فما. ومعنى «الكشط» رفعك شیعاً عن شيءِ قد غطاه» ا 
يكشط ال جلد عن السنام. 


(۱) ساق ابن جریر ۷۰/۳۰- ١‏ أقوالاً في الآية ثم قال: وأول اأولين في ذلك بالصحة الذي تأوله عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- للعلة التي اعتل بهاء وذلك قول الله تعالى ذكره: (وكنع أزواجاً ثلاثة)» وقوله (احشروا الذين ظلموا وزواجهم) . 
وذلك لا شك الأمثال والأشكال في الخير والشر» وكذلك قوله (وإذا النفوس زوجت) بالقرناء والأمثال في الخير والشره. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۲) انظر: الدر المنثور: .٤١۸/۸‏ 

.۲٣۱/۳ معاني القران للفراء:‎ )٤( 


۳٤۸ 


الجزء الفلانون ٠‏ سورة التكوير 


> ر ص رو م رو و ری“ ن ص ص ا E‏ 
داحم سر سمرت ل ولد اة زات ل 5 ارت فيم 
ا 2 کہ رم ود صا س ص صو سے 
لش ل لجوارالکنس 0 وللا عسعس IOS‏ لول 
شر ر 
طوإذا الجحيم سْعّرت» قرا أهل المدينة والشا وحفص عن عاصم: «سعرت» بالتشدید» 
وقراً الباقون بالتخفيف أي: أوقدت لأعداء الله. 
إوإذا الحدة أزلفث)» قبت لأولياء الله. 
«[علمث)» عند ذلك [إنفس) أي: كل نفس ما أحضرت)» من خير أو شس¿ وهذا جواب 
قوله عز وجل: فلا أقسمُ با لخئس)» «لا) زائدة» معناه: أقسم بالخنس الجوار الس 
قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنہار» فشٌخفى فلا ثُرى . 
وعن علي أيضاً: نما الکواکب تحنس بالنہار فلا ترى» وتكنس تأوي إلى مجارما. 
وقال قوم: هي النجوم الخمسة: زحل» والمشتري» والمريخ والزهرة» وعطاردء تخنس في 
مجراهاء آأي: ترجع وراءها وتکنس: تستتر وقت اختفائها وغروباء» کا تكنس الظباء في مغارها. 
وقال ابن زيد: معنى «الخنس» أنه تتس أي: تتاأحر عن مطالعها في کل عام تاأخراً تتا حره 
عن تعجيل ذلك الطلوع؛ جنس عنه. و «الكس» / أي تکنس بالنہار فلا تری. وروی الأعمش 
عن إبراهم» عن عبد الله انا هي الوحش. 
وقالَّ سعيد بن جبير: هي الظباء. وهي رواية العوفي عن أبن عباس. 
وأصل الخنوس: الرجوع إلى وراء» والكنوس: أن تأوي إلى مكانسهاء وهي المواضع التي 
تأوي إلا الوحوش. 
«إوالليل إذا عَسْعَسَ» قال الحسن: أقبل بظلامه. وقال الآخرون: أدبر. تقو ل العرب: 
عسعس الليل وسعسع: إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. 
طوالصبح إذا تفس أقبل وبدا وله وقيل: امتد ضوءه وارتفع. 
إن يعني القران ¢ قول رسو کریم )» يعني جبریل» آي: نزل به جیریل عن اله 
تعال. ا 
۳4۹ 


۱۸۹ 


سورة الكوير ا بجزء افلاشرن 


ر و رس 


زیی ایتک 9 فام ر گس 0 EEO‏ 
اا الاين 62 


إذي قوق و کان من قوته آنه اقتلع قريات قوم لوط من الماع الأسود وحلها على جناحه 
فرقعها إلى السماء تم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى على بعض عقاب الأرض المقدسة فنفخه 
مجناحه نفخة ألقاه إلى [أقصى]“ جبل باهندء وأنه صاح صيححة بشمود فأصبحو جانمین» وأنه هبط 
من السماء إلى الأرض ويصعد ني أسرع من [الطير]"» #إعند ذي العرش مكين)» في المنزلة. 


ومطاع تچ أي في [السموات]“ تطيعه اللائكة» وين طاعة الملائكة إياه اهم فتحوا 
أبواب السموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله ۳ وفتح حزنة الجنة أبوابها بقوله» «أمين)» على 
وحي الله ورسالته إلى أنبيائه. 


2 
ہم قالوا إنه جنون» وما یقول یقوله من عند نفسه. 


رلقد رآه » يعني رأى النبي له جبريل عليه السلام على صورت» وای المبين» 
وهو الأفق الأعل من ناحية المشرق»› قاله ‏ مجأهد. وقتادة. 


أحبرنا أحمد بن إبراهم الشريجيء أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرني ابن فنجويء 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا الحسن بن عليوت دنا إماعيل بن عيسى» حداثنا إسحاق بن بشرء 
أخبرنا ابن جر» عن عكرمة [ومقاتل)ً عن ابن عباس قال: قال رسول الله ع لجبريل: «إني 
أحب أن أراك في صورتك التي تكون فا في السماء»» قال لن تقوى على ذلك» قال: بلى» قال: 
فين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: بالأًبطح» قال: لا يسعني» قال فهاهناء قال: لا يسعني» قال: فبعرفات» 
قال: ذلك بالحري أن يسعني فواعده» فخرج النبي عب في الوقت فإذا هو بجبريل قد أقبل من 
جبال عرفات بخشخشة وكلكلة قد ملأ ما بين المشرق والمغرب» ورأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض» فلما رآه النبي له كبر وخر مغشياً عليه. قال: فتحول جبريل في صورته فضمه إلى 
(۲) في «ب» من الطرف. 


(۳( ي «ب» السماء. 
5 ساقط من («ب». 


الجزء الثلائون سورة التكوير 


رھ ٣‏ رو ص 


و هوڪاالعيب بصَنينِ 0 وماشو قول تيرج ت هو إآک 
کر العایین لا لمن سء منک أ ن سق ل ومادساء ونل آن یسا ا ن 
EA f‏ 


صدره» وقال: يامحمد لا تخضف فكيف لك لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في 
تخوم الأرض السابعةت ون العرش لعلى كاهله» وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله عر وجل حتى 
يصير مثل [الصعو]"“ يعني العصفور» حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته”". 

رما هر يعني مدا ف عل الغيب) أي الويحيء وخبر السماء وما اطلع عليه 
ما کان غاثباً عنه من الأنباء والقصص, فإبضتيين)» قراً أهل مكة والبصرة والكساي بالظاء أي 
کم يقال: فلان يظن بال ويزن أي يتهم به: والظنة: التمةء وقرأً الآخرون بالضاد أي ييخل» يقول 
إنه يأتيه علم الغيب فلا بيخل ay‏ 
عنده حتی ياٌخذ عليه حلواناء تقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أ اطا ونا 
فنا به ضنينّْ ي بخيل. ) 

وما هو يعني القرآنء کر طا ر قال الكلبي: يقول إن القران ليس بشعر 
ولا كهانة کا قالت قريش. 

فان تذهبون» أي أين تعدلون عن هذا القرآنء وفيه الشفاء والبيان؟ قال الزجاج: أي 
e‏ يقة التي قد بينت لكم. 

م بین فقال: رن هو» أي ما القرآنء ا ذكر للعالمين)» موعظة للخلق أجمعين . 


لمن شاءَ منكم أن يستقم أي يتبع الحق ويقم عليه. 
Bi SL ORR‏ ۾ ٤ OT ٤ ٤‏ 

#إوما تشاءون إلا أن يشاءَ الله رب العا مين أي أعلمهم أن المشيعة في التوفيق إليه وهم 

- لا يقدرون على ذلك إلا بمشيعة الله» وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خیرا إلا بتوفیق الله ولا شرا 
إلا جخذلانه. 

)١(‏ في «ب الوضخ ولعله وغ مجداق ان للاسم e‏ الصغير (الوصع) بمهملتين ۴ في المصباح. 
(۲) أخرجه ابن البارك في الزهد: عن ابن شهاب أن رسول الله بل سال جبريل .. وهذا منقطع. 

وذکره 2 في «الحبائك في الملائك» ضفحة E‏ 

الدارقطني: ر وقال الذهبي: a FER‏ & انظر: الضعفاء لفن 8 mw‏ الميزان 

: .A4/۱ 


o1 


الافط 


7 < 


ب اد اراچ کر 

س ع سے ر ر سے وھ [ گے بیہص < ر 
إذا ألسَّماء انقطرّت 0 ولا الراك ا ار فجرت کک وڌا 
القبوردعتر ص e‏ ا 0 .> اا 1 .2 

لقبوربعارت علمت نفس ماقد م ۰ رت تاا لاد . لن ماغ رك 

إإذا السماءُ انفطرث) انشقت. 

إوإذا الكواكب انتارت)» تسا 

راذا البحار فجرت مجر بعضها في بعض» واختلط العذب بالملح» فصارت بحرا واحداً. 
وقال الربيع: «فجرت»: فاضت. 

ډوإذا القبورٌ بعارٹ)» بحت وقلب ترابما وبعث مَنْ فيا من اموتى أحيائً يقال: بعارت 
الحوض وجثرته» إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه. 

علمث ش ما قدمث وأخرث)» قیل: «ماقدمت» من عمل صاح أو سییء» و «أحرت» 
من سنة حسنة أو سيئة. وقيل: «ماقدمت» من الصدقات و «أحرت» من الت ركات»› 4 ما ذکرنا 
في قوله: ينبا الإنسان یومغذ بجا قدم وأخر» (القيامة - )١۳‏ . 


۰ یا أا الإنسان ما غرَك بربّك الكريم )» ما حدعك وسوّل لك الباطل حتى أضعت 
ما وجب عليك. والمعنى: ماذا أمنك من [عذابه]"؟ قال عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة . 


انظر: الدر المنثور: .٤٠۷/٤‏ 
(۲) في «ب» عقابه. 


۱۹/ب 


سورة الانفطار الجزء الفلانون 
i ١‏ 
x <70 e ar ٤ ٤ 0‏ 8 کر کر کے 
راڪرد ازى حك ونك فَعد ك9 نای صور رمام رك 
- وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في الأسود بن شريق ضرب النبي فلم يعاقبه الله عر وجلء 

فأنزل الله هذه الآية"" يقول: ما الذي غرك بربك الكريم المتجاوز عنك إذ لم يعاقبك عاجلاً 
بكفرك؟ قال قتادة: غره عدوه المسلط عليه يعني الشيطان قال مقاتل: غره عفو الله حيین م يعاقبه 
في أول [مرة]. وقال السدي: غره رفق الله به. 


وقال ابن مسعود: ما منكم من / أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة. فيقول: يا ابن آدم 


ما غرك بي؟ يا ابن ادم ماذا عملت فيما [علمت]؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟. 


وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الكرم؟ ماذا كنت 
تقول؟ قال: أقول غرني ستورك المرخحاة“. 
وقال يحيى بن معاذ: لو أقامني بين يديه فقال ما غرك بي؟ [فاقول]“: غرني بك برك بي 
سالفا وآنفاً. 
وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك الكرم؟ لقلت: غرني كرم الكريم. 
قال بعض أهل الإشارة: إنغا قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة 
حتی يقول: غرني کرم الكرم. ) 
. الذي خلقَك فَسواك فعدلّك)» قرا هل الكوفة وأبو جعفر «فعَدَلَّكَ» بالتخفيف أي صرفك 
وأمالك لی أي صورة شاءِ حسناً وقبيحاً وطویلاً وقصيراً. وقراً الآخرون بالتشدید اي قومكڭ 
لإي أي صورة ماشاءَ رَكَبّك. قال مجاهد والكلبي ومقاتل: في أي شبه من أب أو أم 
أو حال أوعم . 
وجاء في الحديث: أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر کل : عرق بينه وبين آدم ثم قرأً 
«في أي صورة ما شاء ركبك» . 
(۱) غزاه ابن کثير في تفسيره: ٤۸۲/٤‏ للبغوي. 
(۲) في «ب» أمره. 
™( في ۾ عملت . 
)٤(‏ ۰ انظر: ابن کثرر )٤۸٤/6(‏ . 


)٥(‏ في «ب» قلت. 
() أخرجه الطيري: ۸۷/۳۰. 


۳٦ 


الجزء الللائون سورة الانفطار 


ا کڈ بل م EOI‏ کک ٣‏ ینک راما کہ TORE‏ 


TDK‏ ون الفجارلفى حير لو يصلوتها مالين 


32 


ومام مہاب ایی وما ادرک مابو مالین ل ما آذ ردک اوم لر 


وذكر الفراء قولاً خر «في أي صورة ما شاء ركبك» رن اد رد ا 
في صورة دابة» أو حیوان أرب 

كلا بل تگذٌبون)» قرا أبو جعفر بالياءء وقراً الآ حرون بالتاء لقوله: «وإن عليکم حافظین» 
ۆبالدین¢› بالجزاء والحساب 1 

لإوإن عليكم لافظين)» رقباء من اللائكة يحفظون عليكم أعمالكم. 

إکراماً) عل الل إكاتبين) يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 

طيعلمون ماتفعلون)» من خير أو شر. 

قوله عزڙ وجل: ان الأبراز لفي نعيم » الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيانهم بأداء 
فرائض الله عر وجل واجتناب معاصيه. 

لإوإن اجار في جحيم) روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأهي حازم المدني: ليت 
شعري مالنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله. قال: فأين 
أجد في كتاب الله؟ قال عند قوله: «إن الأبرار لفي نعم « وإن الفجار لفي جحم). قال سليمان: 
فأين رحمة الله؟ قال: «قريب من الحسنين» (الأعراف-٦٠)‏ . 

قوله عر وجل: «إيصنلؤتها يوم الدين)» يدخلونها يوم القيامة «إوما هم عنها بغائبين) . 

ثم عظّم ذلك اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الدين)» ثم كرر تعجباً لشأنه فقال: 
و ما أدراك ما يوم الدينِ # يوم ل تلكڭ¢› قرا اهل الكوفة والبصرة: دیوم» 


وساقه ابن كثير من رواية الطبري: 4۸۲/٤١‏ وقال: «هكذا رواه ابن 'أبي حاتم والطبرانيي من حديث مطهر بن المي به. 
وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن اليم قال فيه أبو سعيد بن 
يونس: كان متروك الحديث. وقال ابن حبان في الضعفاء: :۲٦/۳‏ يروي عن موسى بن علي»روی عنه أبو همام الوليد بن 
شجاع» منكر الحديث» ياقي عن موسی بن علي مالا يتابع عليه وعن غيره من الثقات مالا يشبه حديث الأثبات». 

قال الميثمي: :٠۳١/۷‏ «رواه الطيراني» وفيه مطهر بن اليم وهو متروك). 


Tov 


سورة الانفطار الجزء الللائون 


0 بوم اتلك نفس فی شیا وا لامر وميد مله 0 


برف الميم» ردا على اليوم الأولء وقرأً.الآخرون بنصبهاء أي: في يوم» يعني: هذه الأشياء في يوم 
لا ملك نفس لنفس شيا قال مقاتل: يعني لنفس كافرة شيعا من المنفعة» إوالأمر يومئل 4 
أي م يُملْك الله في ذلك اليوم أحداً شيعا کا ملكهم في الدنيا. 


oA 


A 
٠ ويل للمطففين)» يعني الذين ينقصون المكيال والميزان وييخسون حقوق الناس. قال‎ 
الزجاج: إنما. قيل للذي ينقص المكيال واليزان: مطفف» لانه لا یکاد یسرق في المكيال والميزان إلا‎ 
الشيء اليسير الطفيف.‎ 
الخلدي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشرء حدثنا علي بن‎ 
الحسين بن واقد» حدثني أبي» حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لا قدم‎ 
رسول الله ا المدينة كانوا من أخحبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل: «ويل للمطففين» فا حسنوا‎ 
وقال السدي: قدام رسول الله یه المدينة وا رجل يقال له: بو جهينة» ومعه صاعان»‎ 
يكيل باحدهماء ويكتال بالا حرء فأنزل الله هذه الآية.‎ 
أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المطففين بمكة وأحرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.‎ )۱( 
وأحرج ابن الضريس عن اين عباس قال: آخر ما أنزل بمكة سورة المطففين. وأحرج اين مردويه والبيبقي في «الدلائل»‎ 
. » عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة: «ويل للمطففين‎ 
.٤)٤41/۸ انظر: الدر المنثور:‎ 
›»۷4۸/۲ :)۲۲۲۳( وابن ماجه في التجارات» باب التوقي في الكيل والوزن برقم:‎ ٠.۲/۲ اأخرجه اساي في التفسير:‎ )۲( 
ووافقه الذهبيء»‎ ٠۳/۲ وصححه الحا في المستدرك:‎ »)٠٠١( والواحدي في أسباب الترول صفحة:‎ 41/۳١ والطبري:‎ 
٠ .)4۳۸( صفحة‎ )۱۷۷١( وابن حبان في موارد الظمآن برقم:‎ 
وانظر: الدر المشور: ۱/۸١44ء وقد زاد عزوه للطيراني وابن مردويه والبمقي في «الشعب».‎ 
.)٠۷١( وانظر: الكافي الشاف صفحة: (۱۸۲)ء الصحيح المسند من أسباب الترول صفحة‎ 
.٠١١/۷ مجمع الزوائد:‎ )٥۲١( انظر: أسباب الترول للواحدي ص‎ )۳( 


۳٦1 


سورة المطففين الجزء الللائون 


e ورا ل مر ر د ا ےج روء و‎ aT 
زین إذاا آکالوا أعل الاس دس وون ولداکالوھ و‎ 1 
لرك ور روو م وود‎ t2 2 
يظن ولیک اہ ولون لر لیم عظیے لی دوم دقوم الاس لرا مي ي‎ 
فالله تعالى جعل الويل للمطففين. ثم بير ن المطففين من هم فقال:‎ 
الذين إذا اكتالوا على الناس يتسوفون وأراد إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا مم‎ 
. و«ین»» و«على» متعاقبان‎ 
قال الزجاج: المعنى إذا اکالوا من الناس استوفوا عليم الكيل [والوزن] [وأراد: الذين‎ 
. إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن]"‎ 
إوإذا کالوهم ا أو وزئوهم يُخسرون#» أي كالوا لهم أو وزنوا هم أي للناس» يقال: وزنتك حقك و كلتك‎ 
. طعامك» أي وزنت لك ولت لك کا يقال: نصحتك ونصحت لك و كسبتك وكسبت لك‎ 
قال بو عبيدة: وکان عیسی بن عمر جعلهما حرفین یقف على «کالوا ووزنوا» ویبتدیء «هم‎ 
خسرون) وقال أبو عبيدة: والاختيار الأول( ۴ يعني : : أن كل واحدة كلمة واحدةق لانم کتبوها بغیز‎ 
ألف؛ ولو كانتا مقطوعتين لكانت: «كالوا [و] وزنوا» بالألف كسائر الأفعال مثل جاؤوا وقالوا:‎ 
واتفقت المصاحف على إسقاط الألف» ولأنه يقال في اللغة: كلتك ووزنعك كا يقال: كلت لك‎ 
ووزنت لك. «يخسرون» آي ينقصون» قال نافع: کان ابن عمر یمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل‎ 
والوزن» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف اذانہم.‎ 
») أل ين4 يستيقن» [أوللك) الذين يفعلون ذلك لإألهم مبْعوثون » ليوم عظيم‎ 
يعني يوم القيامة.‎ 
يوم يقومٌ الناس)» [من قبورهم] لإلرب العالمين)» أي لأمره ولجزائه ولحسابه.‎ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا‎ 
حمد بن إسماعيل»› أخبرنا إبراهم بن المنذرء أخبرنا معن»› حدثني مالك» عن نافع» عن عبد الله بن‎ 
عمر أن النبي عه قال: «يقوم الناس لرب العاين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف‎ 


(۱) ساقط من «ب». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أي. 
فيو الأول . 

)٣(‏ في «ب او. 
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الجزء التلانون سورة الملطففين 


ا کب لمجا ٤‏ 


0) 


أذنیه) 


أخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة الكشميني» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
ابن الحارث» حدثنا محمد بن يعقوب الکساني» حدثنا عبد الله بن محمود» حدثنا إبراهم بن عبد الله 
الخلال حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاب قال: [حدثني سلم بن عامر» 
حدثني المقداد صاحب رسول الله عه قال: معت رسول الله عر يقول: «إذا كان يوم القيامة 
أدنيت الشمس من العباد حتى تکون وف / ميل أو اثنین»- قال سلم: لا دري أي الميلين 
يعني مسافة الأرض أو اليل الذي تكحل به العين؟- قال: «فتصهرهم الشمس فيكون في العَرق 
بقدر اعماهم» فمنہم من ياخذه إلى عقبيه ومنہم من یاخذه إلى رکبتیه ومنہم من ياخذه إلى حقویه» 
ومنهم من يلجمه إلجاما» فرأيت رسول الله على وهو يشير بيده إلى فيه يقول: «ألجمه إلجاماي. 


قوله عر وجل: وإكلا)» ردع» أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا» وتمام الكلام ها هناء 
وقال الحسن: «كلا» ابتداء يتصل با بعده على معنى حقا إن کاب الفجار» الذي كتبت 


فيه آعماهې» في جيني قال عبد الله بن عمر» وقتادة» ومجاهدء والضحاك: e‏ 
الأرض السابعة السفلى فہا أرواح الكفار. 

- أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» 
حدثنا موسى بن محمد حدثنا الحسن بن علويه» أخبرنا إسماعيل بن عيسى» حدثنا المسيب» حدثنا 
الأعمش» عن المنہالء عن زاذان عن البراء قال: قال رسول الله ع «(سجين) أسفل سبع أرضين» 
و اعرف ف العناء الابة قت ال 


(1) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة اللطففين- 1۹1/۸ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة يوم القيامة 
اعاذنا الله من آهواها برقم: .۲۱۹۵/٤ :)۲۸٩۲(‏ 

(۲) في «ب» قيد. 

(۳) أخرجه مسلم في الجنةء باب صفة يوم القيامة برقم: ۲۱۹٤/٤ :)۲۸٦٤(‏ والمصنف في شرح السنة: A‏ -1۲۹. 

.. أخرجه الإمام أحمد مطولاً: ۲۸۷/4- ۲۸۸ وفيه «.. فيقول الله عز وجل: اکنبوا کتابه في سجین في الأرض السفلى‎ )٤( 
. والطيالسي في مسنده ص۱۰۲‎ 
٠۷۸/٤ والنساي في الجنائزء باب الوقوف للجنائز:‎ ۳۳۷/١ وأخرجه مختصراً: أبو داود في الجنائز» باب الجلوس عند القبر:‎ 
وساق له شواهد.‎ ۳۸-۳۷/۱١ وصححه الحا مطولاً في المستدرك:‎ 
وقد أعلّه أبو حاتم بن حبان بان قال: زاذان لم يسمه من البراء . وهذه.‎ :)۳۳۷/٤( وقال این الق فی «تہذیب السنن»:‎ 
العلة فاسدة فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب يقول - فذكره - ذكره أبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه» وأعله‎ 
. ابن حزم بضعف النهال بن عمرو. وهذه علة فاسدة فإن المنهال ثقة صدوتى. وقد صححه أبو نعم وغيره»‎ 
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سورة المطففين ٠‏ الجزء الللائنون 


رر س ر ۰ 8 م چو و 
وماأدرنك ماسجین کب oF‏ 
وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أحبرني عن قول الله عز وجل: 
«إن كتاب الفجار لفي سجين»» قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها 
ثم هبط بها إلى الأرض» فتاى الأرض أن تقبل فندخل تحت سبع اُرضین حتی ینتہی بها إلى سجين» 
وهو موضع جند إبليس» فيخرج ها من سجين رق فيرقم ويختم» ويوضع تحت جند إبليس» لمعرفتها 
الهلاك بحساب يوم القيامة وإلیه ذهب سعید بن جبیں قال: سجين تحت جند إبليس. 
وقال غطاء الخراساني: هي الأرض السفلى» وفيما إبليس وذريته. 


وقال الكلبي: هي صخرة تحت الأرض السابعة السفلى خحضراء خضرة السموات منها يجعل 


وروی ابن اي جح عن مجاهد أيضاً قال: «سجين» صخرة تحت الأرض السفلى» تقلب» 
فيجعل كتاب الفجار فيها. وقال وهب: هي اخر سلطان إبليس. 

وجاء في الحديث: «الفلق جب في جهنم مغطى» وسجين جب في جهنم مفتوح» 

وقال عكرمة: «لفي .سجين» أي: لفي خسار وضلال. وقال الأحفش: هو فعيل من السجن› 
کا یقال: فسیق وشریب» معناه: لفي حبس وضیق شدید. 

وما أدراك ما سجين)» [قال الزجاج:]“ أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا 
قومك. 

إکتاب مرقومٌ4» لیس هذا تفسير السجين» بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: «إن كتاب 
الفجار» أي هو كتاب مرقوم» أي مكتوب فيه أعمالمم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسى 
ولا حى حتى يجازوا به. وقال قتادة ومقاتل: رقم عليه بشركا'ء كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه 


® 


)١(‏ أخرجه الطبري: ٠٥/٠١‏ وشيخ الطبري فيه ضعف. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٤٤١/۸‏ لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) أخرجه الطبري: .۹1/۳١‏ 
قال الحافظ ابن کشیر: :٤۸٦/٤‏ «حديث غریب منكر لا يصح .. والصحيح أن سجيناً مأحوذ من السجن وهو الضيق 
فان اخلوقات کل ما تسافل منہا ضاق وکل ما تعالی منہا اسع فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي 
دونه وكذلك الأرضون» كل واحدة آوسع من التي دونہا حتی ينت تبي السفول المطلق والحل الأضيق إلى ال ركز في وسط الأرض 
السابعة وما كان 'مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين ا قال تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) وقال ها هنا: ركلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين) وهو يجمع بين الضيق والسفول». 

(۲) ساقط من. «. 
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الجزء الفلائون | سورة المطففين 


ل رہز گرین © الزن یک دیماان © یکبرا کل مغر یر 

1o‏ یلیه ااال سيلو آلذولین ج بل ران لفاو بم اا ایکون 
5م نیم ومين جو @ 

كافر. وقيل: مختوم» بلغة حير. 


إويل يومثلٍ للمكذبين » الذين يكذّبون بيوم الدين » وما يذب به إلا كل معد أثيم 
» إذا ثل عليه آيائا قال أساطيرٌ الأولين). 

كلا)» قال مقاتل: أي لا يؤمنون» م استأنف: «إبل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابيء حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه 
السرخسيء اخبرنا (يراهم بن حزمم الشاشيء أخبرنا بو محمد عبد“ بن ميد الكشيء حدثنا صفوان 
ای“ عیسىی» عن عن ابن عجلان» عن القعقاع ہن حکي» »> عن اي صالڂ» ٠‏ عن اي هريرة» قال: قال 
رسول الله عبله: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه منہا» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه»» فذلك الران الذي ذكر الله في کتابه: «کلا بل ران 
على قلوبہم ما کانوا یکسبون)". 

وأصل «الرين»: الغلبة» يقال: رانت الخمر على عقله رين رَيناً وريوناً إذا غلبت عليه فسكر. 
ومعنى الآية غلبت على قلوبم المعاصي وأحاطت بها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى 
يموت القلب. قال ابن عار «ران على تر طبع عليما . 
لا يصدقون» ثم استانف فقال: اہ عن رہم یومفذ شجریرن 2 « قال بعضهم: عن کرامته 
ور مته [منوعون]. وقال قنادة: هو ألا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وقال أكار المفسرين: غن رؤيته. 


©) في الأصل: عبد الله . 

)0 حر جه الترمذي في التفسير-تفسير سورة المطففین: ٠٠٤-۲٠۳/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنساني في التفسير: 0.0/۲ 
وفي عمل اليوم والليلة صفحة )۳١۷(‏ برقم: »)٤١۸(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الذنوب برقم: »۱٤١۸/۲ :)٤۲٤٤(‏ 
والإمام أحمد: ۲ والطيبري: ۰۹۸/۳۰ وصححه ال حا: ٥۱۷/۲‏ ووافقه الذهبي» وابن حبان برقم: )۱۷۷١(‏ صفحة 
(۳۹٤)»ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۸٩/١‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

)٣(‏ في «ب» منوعون. 
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سورة المطففين الجزء الفلانون 


0 ل ایی کن گر © ونکت لوار 


قال الحسن: لو علم الزاهدون العابدون انم لا يرون رهم في المعاد لزرهقت أنفسهم في الدنيا. 
قال الحسين بن الفضل: ا حجمم ف الدنيا عن توحیده حجہم في الأخرة عن رۇيتە. 
وسئل مالك عن هذه الأية فقال: ا حجب [الله]" أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتی رأوه. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: في قوله: کا ام عن رمم يومئذ لحجوبون): دلالة على 


أن أولياء الله يرون ا“ 


ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار فقال: 
غم إنهم لصاو | الجحم لداخلو النار. 
غ يقال أي تقول هم الخزنةء هذا أي هذا العذاب» الذي کم به تُكَذّبو 4 
كلا قال مقاتل: لا يمن بالعذاب الذي يصلاه. ثم بين عل كتاب الأبرار فقال: لإإن 
کتاب الأبرار في علیرن)» روينا عن البراء مرفوعاً: «إن عليين في السماء السابعة تحت 
العرش»” 
وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعماهم مكتوبة فيه. 
وقال كعب» وقتادة: هو قائمة العرش المنى. 
وقال عطاء عن ابن عباس: هو الجنة. وقال الضحاك: سدرة المنتهى. 
وقال بعض أهل المعاني: علو بعد علو وشرف بعد شرف» ولذلك جمعت بالياء دالو 


)١(‏ اللفظ ساقط من «ب». 

(۲) قال الحافظ ابن كثير: :٤۸۷/٤‏ «وهذا الذي قاله الإمام الشافعي- رحمه الله- في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه 
الآية. كا دل عليه منطوق قوله تعالى: (وجوه يومفذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وكا دلت على ذلك الأحاديث الصحاح التواترة 
في رؤية المؤمنين ربمم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. 

™ انظر فيما سبق تخرج حديث البراء عند الآية السابعة من السورة. 

.۲٤۷/۳ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 
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وماأدرنک ماعلونَ ۵ EYP EISINOEAGNOAES‏ 
© بورد ترفن رهه ضر یبر ا سردن 


سے د 


ي حور همك ون درک ی يتا السود ۴ 


إوما أدراك ما عِليون » كتابٌ مرقومٌ)» ليس بتفسير عليين» أي مكتوب أعماهم» ‏ 
ذكرنا في كتاب الفجار. وقيل: كتب هناك ما أعد الله هم من الكرامة» وهو معنى قول مقاتل. 
وقيل: رقم هم بخير. وتقدير الآية عى التقديم والتاخير» مجازها: إن کتاب الأبرار [کتاب ۲“ 
مرقوم في عليين» وهو محل الملائكة» ومثله إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين» وهو محل 
إبلیس وجنده. 
«إیشهده المقربون» > يعني الملائكة الذين هم في عليین» يشهدون ويحضرون ذلك 
أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. 
إن الأبرار في نعيم » على الأرائكِ ينظرون) إلى ما أعطاهم / الله من الكرامة والنعمة ۷ب 
وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون. 
عرف في وجوههم لضرة اللعيم &› إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة تما ترى في 
وجوههم من النور والحسن والبياض»› قال الحسن: النضرة في الوجه والسرور اي ا قراً ابو 
جعفر ویعقوب: «تعرف» بضم التاء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل «لضرة) رفع»› وقراً الباقون 
بفتح التاء و كسر الراي «نضرة) نصب. 
ویسقون من رحیی)» ا ال مقاتل: الخمر البيضاء. إمخحوم ي خم ومنع 
من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرا وقال مجاهد: (ختوم) ي مطين . 
ام أي طينه» إمسك)» كأنه ذهب إلى هذا المعنى» قال ابن زيد: ختامه عند الله 
مسك»› وختام خر الدنيا طين. وقال ابن مسعود: «(ختوم) أي ممزو ج ختامه أي: آخر طعمه 


(۲) ليست في النسختين» والسياق يقتضا. 
(۳) زيادة من (ب». 
)٤(‏ . ساقط من «. 


1Y 


سورة المطففين ‏ . ۰ ۰ ۰ الجزء الثلائون 


ومر اجه من سیم را عاد رث المت اأ زی ی حرمو 4 


وعاقبته مسك فالختوم الذي له ختام» .أي اخر» وحَنْمْ كل شيء الفراغ منه. وقال قتادة: يمزج 
هم بالكافور ويختم بالمسك . 
وقرأءة العامة (رخحتامه مسك» بتقدم العاي وقراً الكساي «وحاغه») وهي قراءة علي وعلقمة» 
ومعناهما واحد» كا يقال: فلان كريم [الطابع والطباع]" والختام والخاتم» آحر كل شيء. 
«إوني ذلك فليتنافس المتنافسون)» فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله ع وجلل. وقال 
مجاهد: فليعمل العاملون» [نظيره. هوله تعالى: «لثل هذا فليعمل العاملون». (الصافات- >٠١‏ 
وقال مقاتل بن سلیمان: فلیتناز ع المتنازعون وقال عطاء: فلیستبق تى المستبقون» واصله من الشيء 
النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس» ویریده کل أحد لنفسه وینفس به على غیره) اي يضين . 
a.» 2 8 0.‏ ء 
ومزاجه من تسنم شرب ينصب عليېم من علو في غرفهم ومنازهم» وقيل: يجري [في 
٠‏ الهواء متسنما فينصبًٌ]" في أواني أهل الجنة على قدر ملعهاء فإذا امتلاأت أمسك. وهذا معنى قول 
قتادة. 
وأصل الكلمة من العلو» يقال للشيء المرتفع: سنام» ومنه: سنام البعير. قال الضحاك: هو 
شراب امه تسني» وهو أشرف الشراب. 
قال ابن مسعود وابن عباس: هو حالص [للمومنين] المقزبين يشربونها صرفاً ويزج لسائر 
أهل الجنة. وهو قوله: «ومزاجه من تسنم عيناً يشرب بها المقربون». 
وروی یوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنہما أنه سل عن قوله: «من تسنم»؟ 
قال: هذا ما قال الله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين»“ (السجدة- .)١۷‏ 
«عيناً) نصبٰ على الحال› «یشرب بہا) أي منہاء وقیل: يشرب با المقربون صرفاً. 
قوله عر وجل: إن الذين أجرموا)» أشركواء يعني كفار قريش: أبا جهل» والوليد بن 
الغيرة» والعاص بن وائلء وأصحابهم من مترني مكة» #إكانوا من الذين آمنوا: عمار» وخباب» 
)١(‏ في ١أ»‏ الطبع والطابع والصواب ما أثبتناه من «ب» وهو عند الفراء كذلك: .۲٤۸/۳‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من وأ 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


)٤(‏ ساقط من «ب». 
)٠(‏ عزاه .السيوطي في الدر المنثور: ٠٠٥۲/۸‏ لعبد بن حميد وابن المغذر. . 


۳1۸ 


الجزء الثلائون ) -_ سورة المطففين 


مال ءامن وایض ڪن و اموا اوه ج وإذاانقلوأإل 
هلهم نلبوا قک هرن و لذا راوهم قالوألنھتۇ لك اساد اوماأرسلوا 
مکی کدی © ینای الگریش ک6 @ عار 
وصهیب» وبلال» وأصحابہم من فقراء المؤمنين. یضحکون) وهم يستېزۋون. ۰ 

لوإذ! مروا بهم)» يعني من فقراء الؤمنين بالكفار» لإيتغامزون)» والغمز الإشارة بالجفن 
والحاجب» أي يشيرون إليهم بالاعين استهزاءُ. 


لوإذا انقلبوا)» يعني الكفارء إلى أهلهم انقلبوا فكهين)› معجبین ما هم فيه يتفکهون 


1 
^ 


بذکرهم. 

راذا زازه > روا أصحاب النبي عى ب[قالوا إن هؤلاءِ ء أضالون» يأتون عا ا 
يرون انهم على شيءِ. 

وما اُرسلو ا يعني المش ر كينء «إعليهم» يعني على المؤمنين» حافظین)» أعمالمهم أي 
ل يوكلوا بحفظ أعماهم. 


إفاليوم يعني في الآحرةء «إالذين آمنوا من الكفار يضحكون» قال أبو صالح: وذلك 
أنه يفتح للكفار في النار أبواباء ويقال م: احرجواء فإذا رَأوها مفتوحة أقبلوا إليها ليخرجواء 
والمؤمنون ينظرون إليمم فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونه يفعل ذلك بهم مراراً والمؤمنون 
يضحکون. 

وقال كعب: بين الجنة والنار كوئ فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له» كان في الدنياء 
اطلع عليه من تلك الكوى”" كا قال: «فاطلع فرآه في سواء الجحم» (الصافات-١ »)٠‏ فإذا اطلعوا 

من الجنة إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكواء فذلك قوله عز وجل: «فاليوم الذين آمنوا 

من الكفار یضحکون (J‏ 

إعل الأرائك» > [من الدر والياقوت “° ينظ و ن > إليهم في النار. 


.٠٠۷/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ )١( 
عزوه لعبد بن ميد وابن المنذر.‎ ٤٥۳١/۸ وزاد السيوطي في الدر المنثور:‎ 
ما بين القوسين ساقط من «ب»..‎ )۲( 


۳1۹ 


3 الطفف- ۰ 
سور لمطففين الجزء الللاٹون 


ر 2 r0 Û‏ 
ترون ا هلتوب ال کفارماکانوا نيعون 
قال الله تعالى: هل َوّبَ)» هل جوزي»› الکفاز ما انوا يفعلون)» اي جزاء استهزائهم 
با مۇمنين. ومعنی الاستفهام ها هنا: التقرير. وثوب [واثيب وأثاب ععنی واحد. 


)0 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


FY. 


ریا دقل 


کے کے 


إداألسماءانسَمَت © ووت وحمت © وإداا لض مدت ج تاف 
ولت لوانت رها وحمت له 

[إذا السماءُ انشقث)» انشقاقها من علامات القيامة. 

وأذنث إربّها)» أي معت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته» من الأَذَنِ وهو الاسةاع» 

إوحقث)» أي وحق ها ن تطيع ربما. 

إوإذا الأرض مُدّث مد الأديم العكاظي» وزيد في سعتها. وقال مقاتل: سويت كمد 
الأديم» فلا يبقى فيما بناء ولا جبل. 

إوألقث)» أحرجت» لما فيا من الموقى والكنوز» إوتخلت)» [حلت" ما 


e <“‏ وال 2 
إواذنث ربا وحقت)» واختلفوا في جواب «إذا»» قيل: جوابه محذوف» تقديره: إذا كانت 
هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. ۰ 


وقيل جوابه: «يا أا الإنسان إنك كادح»» ومجازه: إذا السماء انشقت لقي كل كادح 
Or‏ عمله. 


وقیل: جوابه: «وأذنت»» وحيتقذ تكون «الواو» زائدة . 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (إذا السماء انشقت) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: .٤٥٤/۸‏ 
9( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


YY 
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سورة الانشقاق الجزء الثلائون ٠‏ 


کا î‏ سن إنک> 2 کد حامق ا 

ol Ry رم 2 ج‎ I ج‎ 

اس یا 9 ن ات ا 

ا گ r el‏ ۳ مرو 

بء راء O Le‏ سا ۴ 

ومعنی قوله: pکادح‏ ال ربك کدحا أي سا إليه في عملك» والكدح: عمل الإنسان 
وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه» أي يوثر. وقال قتادة والكلبي والضحاك: 
عامل لربك عملا ۋفملاقە»› أي ملاقي جزاء عملك حيرا کان أو شرا 

فما م اوي كتابۀ› دیوان [أعماله) ییمینه * فسوف يحاس حساباً يسراً). 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا خمد بن عبد اله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا سعيد بن أي مريم» أخبرنا نافع» عن ابن عمر» حدثني ابن أي مليكة 
أن عائشة زو - ج لني کاله کات لا تسسع فبا لا ترف ل راجت ه سی ترف وان ایی کله 
قال]: «مَنْ حُوسبَ عُذّب» قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: يارسول الله أو ليس يقول الله 
عز وجل: «فسوف يحاسب شاا یسیراًه؟ قالت: فقال: «إنغا ذلك العرض» ولکن من وقش ف 
الحساب هلك“ 


إوينقلب إلى أهله يعني في الجنة من احور العين ET‏ [مسروراي / › ما أوتي 
من الخير والكرامة . 
راما م وتي کتابة وراء ظهره)» غل يده المنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء 
ظهره» فیؤتی کتابه بشماله من وراء ظهره. وقال مجاهد: تخلع يده الیسری من وراء ظهره. 
إفسوف يدعو بور > ينادي بالويل واهلاك إذا قرا کتابه يقول: يا ویلاه يا وراه کقوله 
تعالى: «دعوا هنالك ثبوراً) (الفرقان-۳١)‏ . 
طإریصل سعیراً» قرا أبو جعفر» وأهل البصرة» وعاصم» وحمزة: و «يّصلى» بفتح الياء 


)١(‏ في «ب» عمله. 

)١(‏ في أي قالت: قال النبي ا 

(۳) في «ب» الحساب يهلك. : 

)٤(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب من مع شيعا فراجع حتی يعرفه: ۱۹۷-۱۹٦/١‏ وني تفسير سورة الانشقاق» وفي الرقاق. 
- ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب برقم: »۲۲٠٤/٤ :)۲۸۷١(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١١/٠١‏ 


TV 


الجزء الللالون ` سورة الانشقاق 


ر ت : GG GG‏ ع ی ع رر 
انان آھیو سرو چ اندع آن ن عور کان رشان ہے بی یا چ لا 


ا کے ھی کے کے e‏ 
قم اسمن © واللِومَاوْسَیَ © لمرلا سی ًا 
ص رر 
حفيفاً كقوله:. «يصلى النار الکبری») (الأعلل-۲١)»‏ وقراً الآحرون بضصم الياء [وفتح الصا“ 
وتشديد اللام كقوله: «وتصلية جحم» (الواقعة- »)٩ ٤‏ ثم الجحم صلوه» (الحاقة-١)‏ . 
ائه کان في هله مسروراًي» يعني في الدنیاء باتباع هواه ورکوب شهوته. 
«إنه ظِنٌ أن لن يحور)» أن لن يرجع إلينا ولن بيعث ثم قال: 
بل أي: لیس کا ظن» بل حور إلينا وییعث» إن رنه کان به بصيراً» من يوم خلقه 
إلى أن بعثه. ۰ : 
قوله عز وجل: فلا أقسمُ بالشفق) قال مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي 
من النهار. وقال ابن عباس وأكار المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. 
وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. 
«إوالليل وما وسی)»› ي جمع وضم يقال: وسقته اُسقه وسقا أي: جمعته» واستوسقت 
الإبل: إذا اجتمعت وانضمت. والمعنى: والليل وما جمع وضمٌ ما كان بالنهار منتشراً من 
الدواب » وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. روى منصور عن مجاهد قال: ما لف 
ل[والقمر إذا السى)» اجتمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام البيض. وقال قتادة: استدارء 
وهو افتعل من الوسق الذي هو الجمع. 
ور کن قرا هل مكة وحمزة والكسافي: «لتر كبن بفتح الباءء يعني لت ركبن يامجحمد إطبقا 
عن طبق. قال الشعبي ومجاهد: سماء بعد ماء. .قال الكلبي: يعني تصعد فيما. ويجوز أن يكون 
درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى والرفعة. 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدلنا محمد 
ابن إ“ماعيل» حدثنا سعيد بن النضرء أخبرنا هشم» أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال قال ابن عباس: 


(۱) ساقط من أه. 


FVa 


سورة الانشقاق الجزء النلائون 


کو و و م ر cof IE‏ 
ماهم لا دوسون ن و لذارئ عل لمران سجدوں ا ج 
«لتر كبن طبقاً عن طبق» حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم چاه 

وقیل: اراد به السماء تتغير لوناً بعد لون» فتصير تارة کالدهان وتارة كالمهل» وتنشق بالغمام 
مرة وتطوى أخری. وقراً الآأخحرون بضم الباءي لأن المعنى بالناس اشبه» لانه ذکر من قبل: «فاما 
من اوي کتابه بیمینه)» «وشماله» وذکر من بعد: «فما هم لا يؤمنون»» وأراد: لت ركب حالا بعد 
حال» وأمراً بعد أمر في موقف القيامةء يعني: الأحوال تنقلب بهم» فيصيرون في الآخرة على غير 
الحال التي كانوا علیما في الدنيا. و (عن) جمعنى بعد. 

وقال مقاتل: يعني الموت ؛ خم الحياة [م الموت ثم الحياة]. 

وقال عطاء: مرة فقيراً ومرة غنياً. وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس: يعني الشدائد وأهوال 
الموت» ثم البعث ثم العرض. وقال عكرمة: حالاً بعد حال» رضیع ثم فطم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. 
وقال ابو عبيدة: لت رکبن سنن من کان قبلکم وأحواهم. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمى» أخبرنا محمد بن يوسض» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عبد العزيزء أخيبرنا أبو عمرو الصنعافي من العن عن زيد ب بن أسلم 

(™ 

عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي عي قال: «لتتبعن سنن من [كان] قبلکم 
شبرا شبرا وذراعا ذراعاء حتی لو دخلوا جُخْرَ ضبٌٍ لتبعتموهم» قلنا: یارسول الله آلیهود والنصاری؟ 
قال: ف٩‏ . 

قوله عز وجل: فما هم لا يؤمنون؟ استفهام إنكار. 

فإوإذا فرىءَ عليهمُ القرآن لا يسجدون). قال الكلبي ومقاتل: لا. يصلون. 

أخبرنا أبو عثان سعيد بن إماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» 
حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبويي» حدثنا بو عي عيسى الترمذي» حدثنا قتيبةء حدثنا سفيان 
ابن عبينة عن يوب بن موسی عن عطاء بن مينا عن أي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عر 


)0 اخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الانشقاق: 1۹۸/۸. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ. 

(۳) زيادة من «ب». 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام» باب قول النبي زيه (لتتبعن سنن من كان قبلكم): »٣ ١١/٠١‏ وفي الأنبياء» ومسلم في العلي 
باب اتباع سنن اليهود والنصاري برقم: ٠٠٠٤/٤ :)۲١١۹(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۹۲/۱۲‏ 


۳۷٦ 


الجزء الفلاثون سورة الانشقاق 


ي بل الذي کرو اذوب 00 واا اماو غوت ل ضرمم ايأر 


9) 


م اع رس ر 4 4 7 
لاالذسءامنواو اال ته اجر غارمم نون ل 


0) 


4 


1 
في «اقراً باسم ربك)»» «وإذا السماء انشقت» 
أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدنا محمد 
ابن إسماعیل» حدشا مسددء أخبرنا معمر قال: معت أي قال حدشي بكر عن بي رافع قال: صليت 
مع أبي هريرة العتمة فقرأاً إذا السماء انشقت» فسجد فقلت: ما هذا؟ قال: سجدت با خلف 
أي القاسم عه فلا أزال أسجد فيما حتى ألقاء . 
بل الذين كفروا یُكَذبون)» بالقرآن والبعث. 
وال أعلم ا يوغون4. في صدورهم من التكذيب. قال مجحاهد: یکتمون. 
فإفبشزهم بعذاب أليم » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجرّ غير منون) غير 
مقطوع ولا منقوص 


»٤٠٦/١ :)0۷۸( أخرجه الترمذي في الصلاةء باب في السجدة: ١١/١٠٠ء ومسلم في المساجد» باب سجود التلاوة برقم:‎ )١( 
وأو داود في الصلاةء باب السجود في (إذا السماء انشقت) ١/۸١١ء والنساي في سجود القرآنء باب السجود في (اقراً‎ 
.٠١٠/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ ١٦١/۲ باسم ربك):‎ 

() أخرجه البخاري في سجود التلاوة» باب (من قراً السجدة في الصلاة فسجد بها): ٠٥۹/۲‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب سجود التلاوة برقم: .٤٠۷/١ :)٥۷۸(‏ 


YY 


انى 


3 a7 ۶ مور ری ره‎ 5 e7 
0 لماي دَاتِ ارج واعود © راھد ونور‎ 

إوالسّماء ذات البروج * واليوم الموعودي» هو يوم القيامة. 

«وشاهد ومشهود). 

أخبرنا عبد الواحد الميلحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حمید بن زنجويه» حدثنا عبد الله بن موسى بن عبيدة» 
عن ايوب بن خالد» عن عبد الله بن راف عن اي هريرة»› قال: قال رسول الله ا «اليوم الموعود 
يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الحمعة» ما طلعت مس ولا غربت على يوم أفضل 
من يوم الجمعةء فيه ساعة لا يوافقها عبد ممن يدعو الله فيها خيراً إلا استجاب الله له أو يستعيذ 


7ب۳ من شر إلا أعاذه منه» وهذا قول ابن عباس . 


والأكارون: أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر . 


(1) أخرج ابن الضريس» والنحاس» والبقي» وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت (والسماء ذات البروج) بمكة. 
انظر الدر المنثور: 11/۸). 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة البروج: ۲١۸/۹‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة 
وموسى بن عبيدة يضعًّف في الحديث» ضعفه يى بن معين من قبل حفظه»» والطيري: .٠١۸/۳١۰‏ 
وذکره ابن کثير في التفسیر: ٤/۹۲٤؛‏ وقال: «هكذا روى هذا الحديث ابن خزية من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف الحديث. وقد روي موقوفاً على أي هريرة وهو أشبه» وأحرجه المصنف فى شرح السنة: .٠٠٤/٤‏ 


۳۸۱ 


۸ب 


سورة السروج ۰ الجزء الللاشون 


وروي عن ابن عمر: «الشاهد»: يوم الجمعةء «والمشهوده يوم انحر 

قال سعيد بن المسيب: «الشاهد» يوم الترويةء «والمشهود»: يوم عرفة. 

وروی يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: «الشاهد»: محمد En‏ و «المشهود»: يوم 
القيامةء ثم تلا: «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجفنا بك على هولاء شهيدآ» (النساء-١٤)»‏ 
وقال: ذلك يوم محموع له الناس وذلك يوم مشهود“ 

وقال / عبد العزيز بن يحيى: «الشاهد»: محمد عى و «المشهود»: اله عر وجل بیانه: قوله 
ووجعفنا بك على هۇلاء شهيدأ». 

وروی ابن اي نجيح عن مجاهد قال: «الشاهد»: ادې و «المشهود: يوم القيامة. 

وقال عكرمة «الشاهد»: الإنسان و «المشهود»: يوم القيامة. وعنه أيضاً: الشاهد الملك يشهد 


على ابن آدې والمشهود يوم القيامة. وتلا: «وجاءت كل نفس معها سائق وشهید» (ق٣۲۱)»‏ 


و «وذلك يوم مشهود» (هود- »)٠١۳‏ وقيل: الشاهد [الحفظة والمشهود بنو ادم. وقال عطاءِ بن 
يسار: الشاهد “ ادم وذریته» والمشهود يوم القيامة. 


وروى الوالبي عن ابن عباس: الشاهد هو الله عر وجلل والمشهود يوم القيامة. 

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأم. بيانه: «وكذلك جعلناج . 
أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» (البقرة- ٤٣‏ . 

وقال سام بن عبد الله: سألت سعید بن جبیر عن قوله: «وشاهد ومشهود» فقال: الشاهد 
هو الله والمشهود: نحن» بيانه: «وكفى بالله شهيدا» (النساء- ۷۹)» وقيل: الشاهد أعضاء بني آدم» 
والمشهود ابن ادم بيانه: «يوم تشهد عاہم الستتهم وأيدييم وأرجلهم» الآية (النور-٤۲)»‏ وقيل: 


.۷٠/۹ ما بين القوسين ساقط من «أه» والأثر ذكره صاحب زاد المسیر:‎ )١( 
۰ في «ب» عرفة.‎ )۲( 
. اخرجه الطبري: ۱۳۰/۳۰ عن ابن عباسء؛ وفيه علي بن زيد‎ )۳( 
ورواه أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنه» في الموضع نفسه.‎ 
.ه٠٤/۲١ وأحرجه النسايي في التفسير:‎ 
«رواه البزار ورجاله ثقات».‎ :1۳١/۷ قال الميثمي في امحمع:‎ 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله سم بشاهد شهد ومشهود شهدء‎ :۱۳٠/٠١ قال الطيري مرجحاً:‎ 
وم يخيرنا مع إقسامه بذلك ي شاهد وأي مشهود اراد وكل الذي ذکرنا ان العلماء قالوا: هو المعني نما يستحق أن‎ 
يقال له (شاهد ومشهود).‎ 
.ه١ ما بين القوسين ساقط من‎ )٤( 


FAY 


الجزء الللائون سورة البروج 


راڪب ادود 
الشاهد الأنبياء والمشهود حمد عي بيانه: قوله: «وإذ أحذ الله ميثاق النبيين» إلى قوله «فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين» (آل عمران - )۸١‏ . 

فل أصحابُ الأخدو د أي: لعن» و «الأخحدود»: الشق المستطيل في الأرض کالېر» « 
وجمعه: أخاديد واختلفوا فيم 

يرا أي حاند أحد بن عبد ا الاي أعرنا بو المسن عل بن د بن عد ل ي 
سعدان الخطيب» أخيرني أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن قريش بن نوح بن رست» حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن إبراهم البوشنجي» حدثنا هُذْبَة بن خالدء حدثنا ماد بن سلمةء حدثنا ثابت 
البناني» عن عبد الرحمن بن أي ليلى» عن صهيب أن رسول الله عل قال: «كا 
ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر» فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إِلّي غلاماً اُعلمه 
السحر» فبعث إليه غلاماًء وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب» فقعد إليه ومع كلامه فأعجبه 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب» وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه» وإذا رجع من عند الساحر 
قعد إلى الراهب ومع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه» فشكا لكا إلى الراهب» فقال: إذا [جمت] 
الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا [جفت] أهلك فقل: حبسني الساحرء فبينا هو كذلك إذ أتى 
على دابة عظيمة قد حبسبت الناس» فقال: اليوم أعلم اراهن أفضل أم الساحر؟ فأخذ حجرأ م ٠‏ 
قال اللهم: إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» 
فرماها ققتلهاء فمضى الناس» فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي بني انت اليوم أفضل مني» قد 
بلغ من أمرك ما ارى وإنك ستبتلی فان ابلیت [فاصی]' “ فلا تدل علّي»فكان الغلام يرىء الأكمه 
والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك وكان قد عمي» .فتاه بمدايا كثيرة» 
فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني» قال: إني لا أشفي أحداء غا يشفي الله فإن أنت آمنت 
بالله دعوت الله لك فشفاك فامن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إلیه کا كان يجلس» فقال 
له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي عر وجل» قال أوَلَكَ رب غيري؟ قال: ريي وربك الل 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي ب بني قد بلغ من 
سحرك ما تبریء به الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل› قال: إني لا أشفي أحداً إنغا يشفي الله» فأ حذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأهى [فدعا 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) في «ب» خحشيت. 


AY 


سورة البروج الجزء الللانون 


با مشار“ فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقّه به حتى وقع [شقاه] ثم جيء بجليس الملك فقيل 
- له ارجع عن دينك»› ای فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتی وقع شقاه» ثم جيء بالغلام 
فقيل له: ارجع عن دينك فى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا 
فاصعدوا به فاٍذا بلغتم ذروته فن رجع عن دینه وللا فاطرحوه» [فذهبوا به] فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهم اكفنيهم بما شفت» فرجف بهم الجبل فسقطواء فجاء يمشي إلى املك فقال له الملك: 
ما فعل أأصحابك؟ فقال: كفانيمم الله» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور 
[إلى لجة بحر كذا]“ فإن رجع عن دينه وإلا [فاطرحوه في البحر“ فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفنهم بجا شقت» فانكفأت بهم السفينة فغرقوا فجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله» فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك قال: وما هو؟ 
كبد القوس وقل: بسم [الله]“ رب الغلام» ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس 
في صعيد وأحد» وصلبه على جذع» ثم أحذ سهماً من كنانته ثم وضع [السهم]» في کبد قوس 
م قال: بسم اھ رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده على صدغه في 
موضع السهم» فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام ثلاثاً فأتي الملك» فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر قل والله نزل بك حذرك قل امن الناس» فامر بالأخدود بأفواه السكك» فخدت وأضرم 
بها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فما او قیل له اقتحم» قال: ففعلوا حتی جاءت 
امرأة معها صبي هاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال ها الغلام: ياأماه اصبري فإنك على الحق). 


روت 


o _ ٤ ا‎ 
(. 
5 سشلمة‎ 


وذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: ان رجلا کان قد بقي على دين عيسى فوقع 
إلى أهل نجران [فدعاهم]" فا جابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنوده من جِمْيّر وخيّرهم بين النار 
واليهوديةء فأبوا عليه فخدٌ الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفاًء ثم [لا) غلب أرياط على امن فخرج 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) ساقط من («ب». 

(۳) في «ب» فتوسطوا. به البحر. 

)٤(‏ في «ب» فاقذفوه. 

)٥(‏ زيادة من «به. 

.«« ساقط من‎ )٩( 

(۷) في كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام برقم (۳۰۰۰) ۲۲۹۹/6 . 


TAS 


المجزء التلاتون سورة البروج 


١ 0D f ۹‏ ت 

ذو نواس هاربا فاقتحم البحر بفرسه فغرق ٠‏ قال الكلبي: وذو نواس قتل عبد الله بن التامر. 
وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أي بكر: أن خربة احتفرت في زمن عمر بن الخطاب 

فوجدوا عبد الله بن التامر واضعاً يده على ضربة في رأسه إذا أميطت يده عنما انبعثت دما وإذا 

ترکت ارتدت مکاناء وني يده خاتم من حدید فیه: ربي الله» فبلغ ذلك عمر فكتب / أن أعيدوا 

عليه الذي وجدتم ليه ۰ 


وروی عطاء عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان بنجران ملك من ملوك 
مير يقال له: یوسف ذو نواس بن شرحبیل بن شرحيل في الفترة قبل مولد النبي مإ [بسبعين 
سنة]» وکان في بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامر» وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر 
فكره ذلك الغلام ولم جد بداً من طاعة أبيه فجعل يحتلف إلى المعلم [وكان]“ في طريقه راهب 

حسن القراءة حسن الصوت» فاأعجبه ذلك» وذكر قريباً من معنى حديث صهيب إلى أن قال الغلام 
للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول لك» قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكك 
وأنت على سريرك فترميني بسهم باسم إهي» ففعل املك ذلك فقتله» فقال الناس: لا إله 
إلا اللهء عبد الله بن تامر لا دين إلا دينه» فغضب املك وأغلق باب المدينة وأحذ أفواه السكك 
وخذ أخدوداًوملاه نارام عرضهم رجلا رجلاً فمن رجع عن الإسلام تركه» ومن قال: ديني دين عبد الله 
ابن تامر ألقاه في الأخدود فاحرقه» وكان في ملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم وها أولاد ثلاث أحدهم 
رضيع» فقال ها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في التار» فابت فاأّخذ ابنها الأكر 
فألقاه في النار» ثم قال ها: ارجعي عن دينك فأبت فألقى الثاني في التار» ثم قال هها: ارجعي» 
فأبت فأحذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمت المرأة بالرجوع» فقال الصبي: يا أماه لا ترجعي 
[عن الإسلام)“ فإنك على الحق» ولا بأس عليك» فألقي الصبي ني النارء وألقيت أمه على أثره. 

وقال سعید بن جبیر وابن أُبزی: لا انہزم اهل اسفندهار قال عمر بن الخطاب: أي شيء 
يجري على المجوس من الأحكام فإنهم ليسوا بأهل كتاب؟ فقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: 
بی قد کان همم كتاب» وكانت الخمر أحلت هم فتناو ها ملك من ملو كهم فغلبته على عقله» فتناول 
أخته فوقع عليما فلما ذهب عنه السكر ندم» وقال ها: e‏ الذي أتيت» وما ا 


(۱) سیرة ابن هشام: ۳۷-۳۲/۱. : 
وانظر: البداية والنهاية لابن کثیر: ١۲١-١١۹/۲‏ الكافي الشاف ص(۸۳٠)‏ 
(۲) انظر: سیرة ابن هشام: ۳۸-۳۷/۱. 
(۳) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير: .٠١١/١‏ 


۰ FTAo 


A 


سورة السروج الجزء النلاثنون 


قالت: الخر ج منه أن تخطب الناس» وتقول: إن الله قد أحل نكاح الأخوات فإذا ذهب قي الناس 
وتناسوه خطبتهم فحرمته» فقام حطیباً فقال: إن الله قد أحل لکم نکاح الأخحوات» فقال الناس 
بأجعهم: عاذ الله أن تؤمن بهذا ر تقر په ما جانا به ني ولا أتزل علینا فيه کتاب» فيسط فيم 
السوط فابوا ان يقروا فجرد فيم السيف. فابوا أن يقروا [فخدڈ هم أخدوداً] ا وأوقد فيه النيران 
٠‏ وعرضهم عليما فمن اى ولم يطعه قذفه في النار ومن أجاب حلى سبيله. 

وقال الضحاك: أصحاب الأخدود من بني | إسرائيل» أخذوا رجالا ونساء فخدوا مم أخدوداً 
ثم أوقدوا فيه النيران فأقاموا المومنين عليهاء فقالوا: أنكفرون أم نقذفكم في النار؟ ویزعمون أنه دانیال 
وأصحابه. وهذه رواية العوفي عن اين عباس رضي الله عنهما”. 

وقال أبو الطفيل عن علي رضي الله عنه: كان أصحاب الأخدود نمم حبشي» بعث 
[نبي] من الحبشة إلى قوم ثم قرأ علي رضي الله عنه: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منم 
قصصنا عليك»» الآية (غافر۷۸7)» فدعاهم فتابعه اناس فقاتلهم فقتل اأصحابه وأخحذوا وأوثق ما 
أفلت منهم فخدوا أخدوداً فملؤها نار فمن تبع النبي رمي فياء ومن تابعهم تركوه» فجاؤوا بامرأة 
ومعها صبي رضيع فجزعت» فقال الصبي: يا أماه مي ولا تنافقي . 

وقال عكرمة: كانوا من النبط [أحرقوا بالنار]. وقال مقاتل: کانت الأخدود ثلاثة: واحدة 
بنجران بامن» وواحدة بالشام» والأخری بفارس» حرقوا [بالتار] ؟ أما التي بالشام فهو أبطاموس الرومي»› 
وأما التي بفارس فبختنصر» وأما التي بأرض العرب فهو ذو نواس یوسف» فأما التي بالشام وفارس 
فلم زل الله فيهما قران وأترل في التي كانت بنجران”» وذلك أن رجلا مسلماً من يقراً الإنجيل 
أجر نفسه في عمل» وجعل يقرأ الإنجيل فرت بنت المستأًجر النور يضيء من قراءة الإنجيل» فذكرت 
ذلك لأبیہا فرمقه حتی رآه [فسأله فلم یخبره]» فلم یزل به حتی أخبره بالدین والإسلام فتابعه 
هو وسبعة ونمانون إنساناً من بين رجل وامرأة وهذا بعدما رفع عيسى عليه السلام إلى السماى 
فسمع ذلك يوسف ذو نواس فخ همم في الأرض وأوقد فيا ناراً فعرضهم على الكفر» فمن أ 


(۱) ساقط من «أ. 
(۲) أخرجه الطيري: .٠۳۲/۳۰‏ 
(۳) أخرجه الطيري: .٠۳۳/۳١۰‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٠٥/۸‏ لابن المنذر. 
)٤(‏ ساقط من «ب». 
(5) انظر: ابن کشیر: .٤1۹/٤‏ 
(71) ساقط من («ب). ٠‏ 


A٦ 
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ارا ارد 8 0 اش 0 


دار 


مامإلا أن ابا له انعر زايد ادى له ملك آَلسَمَواتِ 


أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقذفه» وإن امرأة جاءت ومعها ولد صغير 
لا یتکلم» فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنہا فرجعت عن النار» فضربت حتى تقدمت 
فلم تزل كذلك ثلاث مرات» فلما كانت في الثالفة ذهبت ترجع فقال ها ابنها: یا ماه إني ری 
أمامك ناراً لا تطفاء فلما معت ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النار» فجعلها الله وابنها في الجنةه 
فمف في النار في يوم واحد سبعة وسبعون إنساناً» فذلك قوله عر ز وجل: «قتل أصحاب الأخدود». 

انار ذات الوفود» بدل من الأخدوب قال الربيع بن أنس: نجّى الله المؤمنين الذين ألقوا 
في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النارء وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار 
فاحرقتہ. 

اذ هم عليما قغُود» أي: عند النار جلوس NT‏ المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعوداً 
على الكراسي [عند الأخدودا° 

رهم يعني املك وأصحابه الذين خذوا الأخدود]“ عل ما يفعلون بالمۇمنين)› 
من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى ديهم ٠‏ إشهود4» حضور» وقال مقاتل: يعني 
يشهدون أن المؤمنين في ضلال حين تركوا عبادة الصتم . 


وما لقموا منېم)» قال ابن عباس رضي الله عنہما: ا کرهوا مې للا أن يسوا باش 
قال مقاتل ما عابوا منهم. وقيل: ما علموا فيهم عيباً. قال الزجاج: ما أنكروا عليمم ذنباً إلا إيانيم 
بال #العزيز الحميد). 


الذي له ملك e‏ والأرض والله على كلل شيءِ&» من اناف لإشهيڈ¢. 


() اخرجه الطبري: .٠٠١-۱۳٤/۳۰‏ 
وانظر ابن کثیر: .٤۹۷/٤‏ 

(۲) في «ب» يعذبون. 

)"( زيادة من «ب». 

0 ما بين القوسين ساقط من «أه. 


FAY 


۹ب 
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إت لی و المد رایت کر لدان جرم عدا 


oe 


ارق نادء اموا ويوا واک ا جت ری من تا ادنر 


لك القورالکر ل بطش ریک دید ل ا خرو وشوالخغور 


إن الذين فتنوا)» عذّبو | وأحرقواء [المؤمنين والمؤمنات)» يقال: فتنت الشيء إذا أحرقته 
نظیره «یوم هم على النار یفتنون» (الذاریات-۱۳)» ثم م يتو بو افلھم عذاب جھنم)» بکفرهم/» وهم عذاب 
الحريق)» با أحرقوا المؤمنين. وقيل: وهمم عذاب الحريق [في الدنياء وذلك أن الله أحرقهم بالنار 
التي“ أحرقوا بها المؤمنين» ارتفعت إلممم من الأخدود» قاله الربيع بن أنس والكلبي. 
ثم ذکر ما أعد للمومنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصاللمحات هم جنات تجري 
من تحبا الأعاز ذلك الفوز الكيزي. ٠‏ ۰ 
واختلفوا في جواب القسم: فقال بعضهم: جوابه: «قتل أصحابُ الأخدود» يعني لقد ققل. ٠‏ 
وقیل: فيه تقدم وتأخير» تقديره: قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. 


الود ود ل دوالعرش اليد نم 9 ر 02 


وقال قتادة: جوابه: إن بطش ربك لّشدید» قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا أذ 


الظلمة لشدید' کقوله: «إن اذَه اليم شدید» (هود-۱۰۲) . 


انه هر بديء ويعيد» أي يخلقهم ولا في الدنيا م يعیدهم أحياءُ بعد الموت. 
فإوهو الغفورٌ» لذنوب المؤمنين» [الودو الحب هم وقيل: معناه المودود» كالحلوب 
وال ركوب» بعنى الحلوب وال ركوب. وقيل: يغفر ويود أن يغفر» وقيل: المتودد إلى أوليائه با مغفرة. 


#إذو العرش الجيد» قرأ حمرة والكساي: «الجيد» بالجر» على صفة العرش أي السرير العظم. 
وقیل:. اراد حسنه فوصفه بامحد کا وصفه بالکرم» فقال: «رب العرش الكري» (المۇمنون- ›»)۱١١‏ 
رمعا اکال والعرش : أحسن الأشياء وأكملهاء وقراً الآأخحرون ا عل صفة ذو العرش. 


قوله عڙ وجلل: ل جم ا أتاك حديتُ اجو ت قد أتاك خبر الجنوع الكافرة الذين تجندوا 


. أ٠ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


€ 
> 
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الجزء الللانون o. ٠‏ سورة البروج 


ہے سے ٍ م رک a‏ 8 ص z2 f‏ 
ڈرعوں ودمود 1f‏ زی کفروأی تکذیب واللەین راط ي لهو 
م 4 و 
IOS‏ عقو ل 
عل الأنبيای م بین من هم فقال: 

لإفرعون ونود » بل الذين كفروا)» من قومك يامحمدء إفي تكذيب» لك وللقران 
كدأب [ال فرعون] من قبلهم» ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

رالله من وراټهم حيط عام بهم لا خف عليه شيءِ من أعماهم» يقدر أن ينزل بهم 
ما أنزل من کان قبلهم. 

بل هو قران مجیڈ» کرم شريف كثر الخير» ليس کا زعم المشركون أنه شعر وكهانة. 

لإفي لوح محفوظ#» قرأ نافع: «حفوظ» بالرفع على نعت القرآن» فإن القرآن محفوظ من 
التبديل والتغيير والتحريف» قال الله تعالى: «إنّا نحن نزلنا الذكر وإتا له لخحافظون» (الحجر- ). 

وقراً الآخرون بالجر على نعت اللوح» وهو الذي يعرف باللوح الحفوظ وهو أم الكتاب» 
منه نسخ الكتب» محفوظ من الشياطين» ومن الزيادة فيه والنقصان. 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريججي» أخيبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا الحسين 
ابن محمد بن فنجویه» أخبرنا مخلد بن جعفرء حدننا الحسن بن علويه» أخيرنا إسماعيل بن عيسى» 
حدثنا إسحاق بن بشرء أخبرني مقاتل وابن جري» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن في صدر 
اللوح: لا له إلا الله وحده» دینه الإسلام و محمد عبده ورسوله» فمن امن بالله عر وجل وصدق 
بوعده واتبع رسله أدخله الجنةء قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب» وحافتاه الدر والياقوت»› ودفتاه ياقوتة هراء» وقلمه نور» وکلامه 
معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك . 


- قال مقاتل: اللوح الحفوظ عن يين العرش. 


.٤ب« ساقط من‎ )١( 

)( موقوف على ابن غباس» وفيه إسحاق بن بشر» قال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجب وقال الدارقطني: متروك. 
وقال الذهبي: يروي العظائم عن ابن إسحاق وابن جرج والثوري. انظر: الضعفاء لابن حبان: ۳۷/١‏ الميزان للنهي: 
۱ وراجع ابن کثیر: .٤۹۸/٤‏ 


۳۸۹ 


ارف 


2 م 0 l7 “۰ . e 4 i eT‏ . 
ول ماروالا رق وما درك ماآلطارف النجم‌الثاقب إن یں اا عا عاط 9 

إوالسماء والطًارق)» قال الكابي: نزلت في أي طالب» وذلك أنه أنى النبي عي فاتحفه 
بخبز ولبن» فبينا هو جالس يأل إذ انحط نجم فامتلاً ماءٌ م نارأً» ففزع ابو طالب وقال: أي شيء 
هذا؟ فقال رسول الله :هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله ع وجلل فعجب أبو طالب 
فانزل الله عز وجل: «والسماء والطارق»“ وهذا قسم» و«الطارق» النجم يظهر بالليلء وما أتاك 
ليلا فهو طارق . 

وما أدراك ما الطارى)؟ غ فسره فقال: 

الئجمُ الثاقبٌ» أي المضيء المنيرء قال مجاهد: المتوهج» قال ابن زيد: أراد به الرياء 
والعرب تسميه النجم. وقيل: هو رُحل» سمي بذلك لارتفاعه» تقول العرب للطائر إذا لحق ببطن 
السماء ارتفاعاً: قد ثقب.' 

ا ت 1 ff‏ 

إن كل نفس » جواب القسم» لما عليما حافظ» قرأ أبو جعفرء وابن عامر» وعاصم» 
وحهمزة: «لا» بالتشديد يعنون: ما كل نفس إلا عليها حافظء وهي لغة هذيل يجعلون «لا» بمعنى 
«إلا يقولون: نشدتك الله لما قمت» أي إلا قمت. 

وقراً الآخحرون بالتخفيف» جعلوا «ما) صلة» مجازه: إن كل نفس لعلا حافظ [من rl)‏ 
)١(‏ أخرجه ابن الضريس» وابن مردويه» والبهقي عن ابن عباس قال: نرلت (والسماء والطارق) بمكة. 
: انظر: الدر المناور: ۷۳/۸] . 
(۲) ذكره الواحدي في أسباب التزول» صفحة .)٠۲١(‏ 


قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف صفحة: (۱۸۳): .«ذكره الثعلبي والواحدي بغرر إسناده. 
(۳) ساقط من (ب». 


4۳ 


14. 


سورة الطارق ۰ ٠‏ ۰ الجزء اللاشون 


لظ راان لق حل من او NO IEEEAOR‏ 


ر ری r‏ و ری رد ت س ےم رسہ 
یدود ونل اراز 


[وتأويل الآية: کل تفس علییا حافظ من ریہا) بحفظ عملها وحصي علا ما تکتسب من خير 
وشر. ) 
قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة. قال الكلبي: خافظ من الله يحفظها وجفظ قوما 
وفعلها حتى يدفعها ويسلمها إلى المقاديرء م يخلي عنہا. 
إفلینظرٍ الإنسان مِم حلق)» أي من أي شيءَ خلقه ربه» اي فلينظر نظر المتفكر . 
ثم بين فقال: إحلق من ماءِ دافق)» مدفوق آي مصبوب في الرحم» وهي المني» فاعل 
بمعنى مفعول كقوله: «عيشة راضية» (الحاقة-٠۲)‏ أي مرضية» والدفق: الصب» وأراد ماء الرجل 
وماء المرأةء لأن الولد مخلوق منهماء وجعله واحداً لامتزاجهما. 
رج من بين الصلْب والترائب)» يعني صلب الرجل وترائب المرأ و«الترائب»: جمع 
التّربيةء وهي عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس: هي موضع القلادة من الصدر. وروى الوالبي 
عنه: بين ثديي المرأة. وقال قنادة: النحر. وقال ابن زيد: الصدر. 
لإنه على جيه لقادر)» قال مجاهد: على رد النطفة في الإحليل. وقال عكرمة: على رد الماء في 
الصلب الذي خرج منه. وقال الضحاك: إنه على رد الإنسان ماءٌ ‏ كان من قبل لقادر. وقال 
مقاتل بن حيان: [إن شاء رده" من الكير إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا 
إلى النطفة» وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج وقال قتادة: إن الله تعالى 
على بعث الإنسان وإعادته قادر وهذا أولى الأقاويل لقوله : 
يوم بلى السرائر4 وذلك يوم القيامة تبلى السرائر» تظهر الخفايا قال .قتادة ومقاتل: تختبر 
[الأعمال]" قال عطاء بن أي رباح: السرائر فرائض الأعمال» كالصوم والصلاة [والوضوء!“ 
والاغتسال من ال جنابةء فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبدء فلو شاء العبد لقال: صمت / ولم 
يصم» وصليتٌ ولم يصل» واغتسلت ولم يغتسل» فيختبر حتى يظهر من أداها من ضيّعها . 
قال ابن عمر: بيدي الله ع وجل يوم القيامة کل سر فیکون زيناً في وجوه وشيناً في وجوه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «أه. 
(۲) في «ب» إن شئت رددته. 
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ووو 4 


ب 7 رھ عرس م اک رص ۹ e‏ 
ەن قروو لامر © لار دا ال © لأر دانع انه قول صل 
عر َ1 َ9 ر ?ک٣‏ وک 4 ود 
وما ھی رل ر یک دوت کد او وا کد کد فا کفر ن مهھ روا 0 
يعني: من أداها کان وجهه 8 ومن ضيعها کان وجهه أغبر. 
«فما له من قوةٍ ولا ناصړ)» أي ما هذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يتنع بها من عذاب الله 
ولا ناصر ينصره من الله. 
ثم ذكر قَسّماً آخر فقال: فإوالسماء ذاتِ الرجع» أي ذات المطر لأنه يرجع كل عام 
ويتكرر. وقال ابن عباس: هو السحاب يرجع بالمطر. 
إوالأرض ذاتِ الصدع)» أي تتصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار . 
وجواب القسم قوله: انه د يعني القران» لقو قصل )» حق وجدٌ يفصل بين الحق 
والباطل. 
وما هو بانمزل» باللعب والباطل. 
ثم حبر عن مشركي مكة فقال: eel‏ یکیدون کیدا)» يخافون النبي عه ويظهرون ما 
هم على خلافه . 
وواک کیدا وكيد الله استدراجه إیاهم من حیث لا لمو 
قلیلاء ومعنی مهل وأمهل: أنظر ولا تعجل»› فأخذهم الله يوم بدر» ونسخ الإمهال باية السيف”“. 


(۱) انظر فیما سبق ۳۲/۳ تعلیق ( ١‏ ) . 


۳40 


سبح اسم ربك الأعلى)» [يعني]: قل سبحان ري الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين. 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشرجحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبيء أخبرنا عبد الله بن 
حامد» أخبرنا أحمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان» حدثنا 
وکیع» عن | سرائیل» عن أي إسحاق» عن مسلم بن البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
ان النبي عه قرأ «سبح اسم ربك الأعللى» فقال: «سبحان ربي الأعلى). 


وقال قوم: معناه نره ربك الأعل عمّا يصفه به الملحدون» وجعلوا الاسم صلة. ويجحتج بهذا 
من يجعل الاسم والمسمى واحداًء لأن أحداً لا قول: سبحان اسم ال وسبحان اسم ربناء إا 
يقول: سبحان الله وسبحان ربناء فکان معنی سح اسم ربك الأعل: سبح ربك. 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردویه والبيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (سبح) بمكة» وأخرجه ابن مردويه 
عن عائشة وابن الزبير. 
انظر: الدر المنثور: .٤]۷۹/۸‏ 

(۲) زيادة من «ب». 

(۴) اخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء في الصلاة:۲۲/۱٤»‏ ومن طريق وک رواه البيهقي في السنن: ۳٠١/۲‏ وصححه 
الحا: ۲٠۲-۱‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبيء وأحرجه الإمام أحمد في المسند: .۲٠۲/۱‏ 
قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع- وهو الجراح بن مليح- وشعبة عن أي إسحاق عن سعيذ 
ابن جبیر. 
وانظر: الكافي الشاف ص۸4 والدر المنثور: .٤۸۲/۸‏ 


۳۹۹ 


سورة الأعلى . الجزء الثلانون 


ادى ىرى ىدرى 2 ی انق ۵ ماعا اوی 

وقال أخرون: نزه تسمية ربك بان تذکره وأنت له معظم» ولذکره رم [ولأوامره 
مطاو ع]» وجعلوا الاسم بمعنى التسمية . 

وقال ابن عباس: سبح [اسم ربك الأعلى]»”“ أي: صل بأمر ربك الأعلى . 

إالذي خلق فسوى)» قال الكلبي: خلق كل ذي روح» فسوی اليدين والرجلين والعينين. 
وقال الرجاج: حلق الإنسان مستویاًء ومعنی «سوی»: عدل قامته: 

#والذي قڌز فهدی» قراً الكساي: «قدّر» بتخفيف الدالء وشددها الآخحرون» وهما بمعنى 
واحلٍ. ا 

قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخر والشر» والسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

وقال مقاتل والكلبي: قدر لکل شيءِ مسلکه» «فهدی»): عرفها کیف ياأتي الذكر الأنشى. 

وقیل: قدر الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش. 

وقيل: خلتق المنافع في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منہا. 

وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج من الرحم . 

قال الواسطي: قدر السعادة والشقاوة علهم» ثم يسر لكل واحد من الطائفتين سلوك 
[سبیل]“ ما قدر عليه. 

الذي أخرج الرعى) بت المشب وما ترعه (الشم""» من ين أضر وأعفر وأهر 
وأبيض. 

وإفجعله بعد الخضرة إا هشيماً باليًء كالغثاء الذي تراه فوق السيل. انر 4 
أسود بعد الخضرةء وذلك أن الكل إذا جف ويبس اسودٌ. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ه. 
(Y)‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۳) . ساقط من «أً. 

(؟) في «» الغنم. 


الجزء الئلانون سورة الأعلى 


ت ر ےو e‏ 


نا ركن سی جر سا ES‏ ومام و کسر 
درن قاری سی کمن ت نی 9 وجب و آل 0 ای 


ری 2 ا و 


يصل التاراا رى 

[سقرئك) سنعلمك بقراءة جبريل [عليك]'» فلا تنسى » إلا ما شاء الله أن تنساء 
نسخ الله 2 من القران» E‏ ف ما ننسخ من ية أو ننسها) (البقرة-٦ ٠.‏ ° والإنساء 

وقال مجاهدء والكابي: كان النبي عي إذا تزل غليه جبريل عليه الشلام» لم يفرغ من آخر 
الآية حتى يتكلم رسول الله عله بأوهماء مخافة أن ينساهاء فأنرل الله تعالى: ٠«سنقرئك‏ فلا تنسى» 
(فلم ب O‏ ذلك O‏ 

«إإنه يعلم الجهر#» من القول والفعلء وما يخفى» منهماء والمعنى: أنه يعلم السر والعلانية. 

فإونيسرك لليسرى4» قال مقاتل: نہؤن عليك عمل أهل ال جنة- وهو معنى قول ابن عباس- 
ونيسرك لان تعمل خيرا. و«اليسرى»: عمل الخير . 

وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. 

وقيل: هو متصل بالكلام الأول معناه: أنه يعلم الجهر ما تقرؤه على ٠جبريل‏ إذا فرغ من 
التلاوة» «وما يخفى»: ما تقرأً في نفسك مخافة النسيان» ثم وعده فقال: لونيسرك لليسرى أى 

د عظ بالقرآن» إن نفعت الذكرى#» الموعظة والتذكير. والمعنى: نفعت أو لم 
تنفع» وإنما لم يذكر الحالة الثانية» كقوله: «سرابيل تقيكم الحر»» وأراد: الحر والبرد جميعاً. 

لإسیذکر)» سيتعظ من يخشی)) الله عز وجل. 

لإويتجنا)» أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنهاء [الأشقى)» الشقي في علم الله. 

[الذي يَصْلى النار الكبرى) العظيمة والفظيعةء لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا. 
(0 ساقط من «ب٤.‏ 


(۲) ما بين القوسين ساقط من أي ر 
(۳) انظر: الدر المنثور: .٤۸۳/۸‏ 


۰۰اب 


سورة الأعلى الجزء اللائون 


یرت فاو ای 5د افم Sos‏ انترز دشت @ 
م لا يموت فیا فیسترع» ولا بجی حیاة تنفعه. 


لإقد أفلح من تزكى» تطهر من الشرك وقال: لأ إله إلا الله. هذا قول عطاء وعكرمة» 
ورواية الوالبي وسعيد بن جبير عن. ابن عباس . وقال الحسن: من کان عمله زاکیا“. 


وقال آخرون: هو صدقة الفطر» روي عن أبي سعيد الخدري في قوله: «قد أفلح من ت زكى» 
قال: أعطى صدقة الفطر”. 


إوذكر اسم ربه فصلى)» قال خرج إلى العيد فصلى» فكان ابن مسعود يقول: رحم الله 
امرءاً تصدق ثم صلى» ثم يقرا هذه الآية. وروى نافع: كان ابن عمر إذا صلى الغداة- يعني 
من يوم العيد- قال: يانافع حرجت الصدقة؟ فإن قلتٌ: نعم» مضى إلى المصلىء وإن قلت: لا 
قال: فالآن فأنحر ج فإنما نزلت هذه الآية في هذا «قد أفلح من تزكى « وذكر اسم ربه فصلى». 
وهو قول أي العالية وابن سيرين. 

وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن هذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد 
ولا زكاة فطر. 


[قال الشيخ الإمام محيي السنة رهه الله): / يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم إا 
قال: «وأنت حل بهذا البلد»» فالسورة مكية» وظهر أثر الحل يوم الفتح حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: «َجلْتْ لي ساعة من نہاں»”" “ وكذلك نزل بمكة: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» (القمر- 
٥‏ قال عمر بن الخطاب: كنت لا أدري أي جمع يہزم» فلما کان يوم بدر رايت النبي ل 


.٤۸٤/۸ الدر المنثور:‎ ٠١٦/٠١ انظر: الطبري:‎ )١( 

™( أخرجه الطبري: ./101. 

.٤۸١/۸ انظر: الثر المشور:‎ )٣( 

)6 ذكره صاحب الدر المشور: ۸ ع ن أي الأحوص وعزاه لسعيد بن منصور وابن اي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير. 

(ه) قال صاحب زاد المسير: ۹۲/۹ «القول قول ابن عباس في الآيتين» فإن هذه السورة مكية بلا حلاف ولم يكن بمكة زكاة 
ولا عید. 

)١(‏ في ًه (قال الشيخ الإمام الأجل محيي السنةء ناصر الحديث» قدوة الأئمة» مظهر الإسلام» مفتي الشرق» الحسين بن مسعود 
رضي الله عنه). 

(۷) قطعة من حديث «أخرجه مسلم في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتا برقم: :١٠١٤(‏ ۸۸/۲ 
والمصنف في شرح السنة: .۴١١-۳۰١۰/۷‏ 


/ 
/ 


الجزء الثلاثنون سورة الأعلى 


رو وور 2 


بل ۇش رون ایوہ لدا 9 وا رة یرواب © إن ددا نی لصحف 
اذو لاوک بهم ووس 2 ) 


م ل ي ت َة )0 . 
يشب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر » «وذكر اسم ربه فصلى» أي: وذكر ربه 
فصلى» قيل: الذكر: تكبيرات العيدء والصلاة: صلاة العيدء وقيل: الصلاة ها هنا الدعاء. 
ff 2 CLT‏ ۲ 

بل تۇثرون قرأ ابو عمرو» ویعقوب: [یؤثرون]' بالیای يعني: : الأَشْميْن الذين ذكروء 
وقراً الآخرون بالتاءء دليله: قراءة أي بن كعب «بل انع تؤثرون الحياة الدنيا» [والمراد ب «الأشقى» 
الجمع» وإت كان على لفظ الواحد» لأن الشيء إذا دخله الألف واللام للجنس صار مستغرقاء فكأنه 
قال: ويتجنبه الأشقون» ثم قال: «بل تؤثرون الحياة الدنيا»]" . 

إوالآخرة خير وأبقى)» قال عرفجة ة الأشجعي: کنا عند ابن ا فقراً هذه الآأيةء فقال 
لنا: أتدرون لم اثر نا الحياة الدنيا على الآ حرة؟ قلنا: لاء قال: لأن الدنيا أحضرت» وعجُل لنا طعامها 
وشرابما ونساؤها ولذاتما وبهجتهاء وأن الآخرة نتت لناء وزويت عنّا فأحببنا العاجل وتركنا 
الآجر“. 

إن هذا يعني ما ذکر من قوله: «قد أفلح 2 ت زکی» [إِلى تا اربع آیات» ظلفي 
الصحف الأولى)» أي في الكتب الأولى التي أنرلت قبل القرآن» ذكر فيا فلاح المت زكي والمصليء 
وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخحرةء وأن الآخرة خير وأبقى. 

إصحف إبراهم وموسى قال عكرمة والسدي: هذه السورة في صحف إبراهم ومومى. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا 


. ٤۳٤/۷ : سبق في سورة القمر‎ )١( 
. ساقط م لبا‎ () 
ما بن القو سین ساقط من اب.‎ (") 


)€3 أخرجه الطبري: \aV/r.‏ 


وزاد صاحب الدر المنثور: ۸۷/۸ عزو ا لابن المنذر والطبراني والبيہقي في شعب الإآييان. 
رد ابن کشر في تفسیره: /t‏ ۰ وقال: «وهذه منه على وجه التواضع وافضم» أو هو إخبار عن الجنس من حيث 
(9) ساقط من «١با.‏ ا 


سورة الأعلى ٠‏ الجزءالللاثرن 


محمد بن أحمد بن معقل الميدانيء حدثنا محمد بن يحیی [بن ايوب حداثنا سعید بن کثیر حدشنا] (© 
بحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بدت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
کان ابي عه يقرا في ال ركعتين اللتين يوتر بعدهما ب «سبح اسم ربك الأعل»» و«قل يا أا 
الكافرون»» وني الوتر ب «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» ‏ . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من هه ا 

™( آخر جه الطحاو ي ف شر ح معان الآثار: 2/1« والدار رقطلی ف الست e jû‏ و صححه الحا عل شر ط الشيخين: 
۰١‏ ووافقه الذهبي» وابن حبان صفحة )٠۷١(‏ من موارد الظمانى والبييقي في الستن ۳۷/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٠٠١-۹4۹/۳‏ 
وأعله ابن الجوزي بيحيى بن أيوب قال أبو حاتم: لا تج به وقد أنكر الإمام أحمد ويى بن معين زيادة المعوذتين. 
وروی ابن السكن في «صحيحه» له شاهداً من حديث عبد الله بن سر جس باسناد غریب. 


انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد اهادي: ۱۰٦۱-۱۰ ٦۰/۲‏ تلخیص المحبیر ۱۹-۹۸/۲. 


٤ 


ب اراک 
ر 
ےھ ر 2 “A‏ ر و کوک e 2 ‌ lT‏ 
هلاتلك حدیثالشية لا وجوه ومين خشعة عابلة ناصبة چا 


إهل أتاك حديث الغاشية) يعني: قد أناك حديث القيامة» تغشى كلل شيء بالأهوال. 

وجوه يوم 4‰› يعني: يوم القيامة» [خاشعة4 ذليلة. ‏ 

إعاملة ناصبة&» قال عطاء عن ابن عباس: يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير 
دين الإسلام من عَبَدة الأوثان و كفار أهل الكتاب» مثل الرهبان وغيرهم» لا يقبل الله منهم اجتهاداًني ضلالة 
يدخحلون النار يوم القيامة» وهو قول سعید بن جبیر» وزید بن اسلم. ومعنی التَصّب: الدأب في 
العمل بالتعب. u‏ - 

وقال اعكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في الآخرة في التار. 

وقال بعضهم: عاملة في النار ناصبة فيما. قال الحسن: لم تعمل لله في الدنياء فأعملها وأنصبما 
في النار بمعالجة السلاسل» والأغلال. وبه قال قتادة» وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

قال ابن مسعود: تخوض في النار کا تخوض الإبل في الوحل. 

وقال الكلبي: يرون على وجوههم في النار . 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس - رضي الله عنما - قال: نرلت سورة الغاشية بمكة‎ )١( 
وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله.‎ 
.6]۹١/۸ انظر: الدر المنثور:‎ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المتور: ٤۹۱/۸‏ لابن أي حاتم. 

(۳) انظر: الطيري: .٠٠١/۳١‏ 


سورة الغاشية ۰ الجزء اللانون 


ہے ص مگ چ2 وڪ سي ٌ_ * ا و $24 َ م 
ناراحامية OFS‏ لس فم طعام إلامن‌ضریع © 

[وقال الضحاك: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في الار]»“ والكلام خرج على «الوجوه»» 
والمراد منها أصحابما. 

إتصلى نار قرا أهل البصرة وأبو بكر: «ُصْلّى» بضم التاء اعتباراً بقوله: «تسقى من 
عين أنية) [وقراً الآ حرون بفتح التاى «[إنارأً حامية)» قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على 
أعداء الله. 

«إئسقى من عين آنية 4 متناهية في الحرارة قد أوقدت عليما جهنم منذ خلقت» فدفعوا 
إلمها [وزداً]“ عطاشاً. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا الذابت. هذا شرابيم 
م ذکر طعامهم فقال: ۱ 

إليس هم طعام إلا من ضريع)» قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو نبت ذو شوك لاطىء بالأرض» 
تسميه قريش الشبرق فإذا هاج “موها الضريع»”“ وهو أخبث طعام وأبشعه. وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس. قال الكلبي: لا تقربه دابة إذا يبس. 

قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن «الضريع»: الشوك اليابس الذي يبس له ورق» وهو في الآخرة 
شوك من نار“ وجاء في الحديث عن ابن عباس: «الضريع: شيء في النار [شبه]“ الشوك امز 
من الصبر» وأنتن من الحيفة» وأشد حرا من الناري“ . 


وقال بو الدرداءء والحسن: إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم 
ما هم فيه من العذاب» فيستغيشون فيغاثون بالضريع» ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة» فيذ كرون 
نهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون» فيعطشهم ألف سنة» ثم يسقون من عين 
آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة فلما أدنوه من وجوههم» سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل 
إلى بطونم قطعها فذلك قوله عر وجل: «وسقوا ماء حيماً فقطع أمعاءهم»"“ (محمد-ه٠)‏ . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «أ. 

(۳) في ١ه‏ وردوا. 

(۳) أخرجه الطبري: .٠٦۲-۱٦۱/۳۰‏ 

.٠١۲/١١ أخرجه الطبري:‎ )٤( 

)٥(‏ في «ب» يشبه. 

(1) عزاه صاحب الدر المنشور: ٤۹۳-٤۹۲/۸‏ لابن مردويه بسند واو. 
(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٤۹۲/۸‏ لابن مردويه. 
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eT وکا‎ 


ژور رر ر 
اسمن غین جوع 3 وجو دو اع لسعماراضية یجن 
و روم ر 4 چ ک2 

ر فیا خی بی فہاعین جاریة ل فہاسررم عة چ وا واب 
2 ر م رم اوت gor‏ رص ر 
موضوعة ارق م 9 ر ¢ فلا بنظرون إلى بل 

قال المغسرون: فلما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع» وكذبوا 
في ذلك فإن الإبل إنما ترعاه ما دام رطباًءوتسمى «شبرقاً» فإذا بيس لا يأكله شيء. فأنزل الله: 
طلا يسمن ولا يغني من جوع). 

ثم وصف أهل ال جنة فقال: فإوجوه يومئذ ناعمة قال مقاتل: في نعمة وكرامة . 

إلسعيما). في الدنياء إراضية في الآحرة حين أعطيت الجنة بعملها. 

ني جنة عالية لا تسمع فيا لاغية)» لغو وباطل»› قرأ أهل مكة والبصرة: «لا يسم بالياء 
وضمهاء «لاغية) رفع. وقراً نافع «لا تسمع)» بالتاء وضمهاء «لاغية) رفع» وقراً الآخرون بالتاء 
وفتحها «لاغية) [بالنصب]» على الخطاب للنبي عي 

لإفيها عين جارية » فيها سرز مرفوعة)» قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت» مرتفعة ما لم يجيء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليما تواضعت له حتى يجلس علياء 
ثم ترتفع إلى مواضعها. 

إوأكوابٌ موضوعة)» عندهم» جمع كوب» وهو الإبريق الذي / لا عروة له. 

چوغارق4»› وسائد ومرافق»› [مصفوفة بعضها بجنب بعض» واحدتہا «نمرقة) بضم النون. 

وزرابي)» > يعني البسط العريضة. قال ابن عباس: هي الطنافس التي هما مل واحدما رريية 
مبثوثة› مبسوطة» وقيل متفرقة في المجالس. 

لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف ححلقث)» قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة 
ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه» فذكرهم الله تعالى صنعه فقال: «إأفلا ينظرون 
إلى الإبل [من بين سائر الحيوانات]“ كيف خلقت)» وكانت الإبل أعظم عيش العرب) 


)١(‏ في «ب» نصب. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۳) النظر: الطبري: ١٠٠/۳١‏ الدر المنور: .٤۹٤/۸‏ 
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€ ا ر وو 


م صر > 2 ‌ 
ڪيَحلِقَتَ نا ولی سماو رۈعت إلا کفنصبت 0 

لم فيا نانم كثرت فلما عتم فم ذلك ف الديا صنعم لأهل اة فيا ما منم 

وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوانات؛ فقال مقاتل: لأهم ۾ 
يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم [يشاهد]” الفيل إا الشاذ منهم. 

وقال الكلبي: لأا تنهض بحملها وهي باركة. 

وقال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سر الجنة وفُرْشهاء فقالوا: كيف نصعدها فأنزل الله تعالى 
هذه الاية. 
وسئل الحسن عن هذه الآيةء وقيل له: ألفيل أعظم في الأعجوبة؟ فقال:أما الفيل فالعرب 
بعیدة العھد بہا. ثم هو [لا خير فیه] لا يرکب ظهرها ولا يکل لحمها ولا حلب درهاء والإبل 
أعز مال اللعرب وأنفسها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن. 

وقیل: rll‏ مع عظمها تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف» حتى إن الصبي 
الصغير يأ حذ بزمامها فيذهب ہا حیث شا وکان شر القاضي يقول: اخحر جوا بنا لی [كناسة 
اسطبل]“ حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت^, ` 

إوإلى السماء كيف رفعت)» عن الأرض حتى لا ناا شيء بغر عمد. 

فإوإلى الجبال كيف تصبت)» عل وجه الأرض [مرساة]“ لا تزول. 

إوإلى الأرض كيف سطحت)» [بسطت]”» قال عطاء عن ابن عباس: هل يقدر أحد 
أن يخلق مثل الإبلء أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال» أو يسطح مثل الأرض غيري؟. 


(۱) في «ب» يشاهدوا. 

(۲) في «ب» خنزیر لأنه. 

(۳) في «ب» لأنہا. 

)٤(‏ في «ب» الكناسة. 

(ه) أخرجه الطبري: ٠٠١/۳۰‏ . 
(1) في «ب» مرسلة. 

(۷) ساقط من «ب». 


1۰ 
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تز اتم کے ہے کیہ تمر ت ادتول گر 2 


التب الک برا م تاحسام © 
إفذ كر رأي: عِظ ياحمد]“ إا انت مذ کر ٠‏ لست علیہم بمصيطري مسلط 
فتقتلهم وتكرههم على الإعان. نسختا اية القتال" . 
إلا من تولى وكفر» استثناء منقطع عمّا قبله» معناه: لكن من تول وكفر بعد التذكير. 
إفيعذبه الله العذاب الأكبري وهو أن يدخله النار وإنغا قال «الأكبر» لأنهم عذبوا في الدنيا 
بالجوع والقحط والقتل والأسر. 


إن إلیناإیاتهم)» > رجوعهم بعد الموت» يقال: : اب يۇب أوْباً وإتاباء »> وقر أ بو جعفر: «إیاہم» 
5 


بتشديد اليا وهو شاذ لم يجه أحد غير الزجاج فإنه قال يقال: أيْبَ إيّاباً» على: فعل فيعالا. 


ثم إن علينا حسابهم#» يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عر وجل. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۲) انظر فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق ( ۱ ) 


۲ سور‎ ] 
4® a | 


مک“ 


ولت را عر ES‏ 

فإوالفجر أقسم الله عر وجل بالفجر» روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار 
الصبح كل يوم وهو قول عكرمة» وقال عطية عنه: صلاة الفجر. وقال قتادة: هو فجر أول يوم 
من الحرم تنفجر منه السة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة لأنه [قرنت] به الليالي العشر. 


ت ٤‏ 
إوليال غعشر4» روي عن ابن عباس: أنها العشر الأول من ذي الحجة. وهو قول مجاهدء 
وقتادة» والضحاك» والسدي» والكلبي. 


Pu hl . e‏ ا 

وقال ابو روق عن الضحاك: هي العشر [الاواحر] ' من شهر رمضان. 
n O. f . u 8‏ 
وروی آبو ظبیان عن ابن عباس قال: هي العشر [الاول]) من شهر رمضان. 
وقال يمان بن رباب: هي العشر الأول من الحرم التي عاشرّها يوم عاشوراء“ 


إوالشفع والؤثر قرأ حمزةء والكساي: «الوثر» بكسر الواو» وقراً الآخرون بفتحهاء 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس في «ناسخه» واين مردويه والبمقي من طرق عن ابن عباس قال: نزلت (والفجر) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: .٤۹۷/۸‏ 

(۲) في «ب» قرك. 

(۳) ف «ب» الأول. 

)٤(‏ في «ب» الأواخر. 

(ه) ساق ابو جعفر بعض هذه الأقوال: ۱۹۸/۳۰- ۱۹۹ ثم قال مرجحاً: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه وأن عبد الله بن أي زياد 
القَطواني حدثني قال: حدٿني زيد بن حباب» قال: أخبرني عباس بن عقبة» قال: حدثني جبير بن نعم» عن أي الزبيرء 
عن جابر» أن رسول الله له قال: (والفجر وليال عشر) قال: عَشر الأضحى». 
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واختلفوا في الشفع والوتر. قيل: «الشفع»: الخلقء قال الله تعالى: «وخلقناج أزواجاً» و«الولّره: هو الله 
ف n‏ )0 3 اا ê‏ 

عز وجل. روي ذلك عن [ابن مسعود وعن] ‏ أبي سعيد الخدري» وهو قول عطية العوفي. 

وقال حاهد ومسروق: «الشفع» الخلق کله کا قال الله تعالی: «ومن کل شيء خلقنا زوجین) 
(الذاریات-۹ ئ(“ الكفر والإيمانء واهدی والضلالة والسعادة والشقاوة» والليل والنهارء والسماء 
والأرض» والبر والبحر» والشمس والقمر» والجن والإنس» والوتر هو الله عر وجل قال الله تعالى: 
«قل هو الله أحد» (الإخلاص-۱) . 

قال الحسن وابن زید: «الشفع والوتر»: الخلق کله» منه شفع» ومنه وتر. 

وروی قتادة عن الحسن قال: هو العدد منه شفع ومنه وتر. 

وقال قتادة: ها الصلوات مهاشفع ومنہا وثر. وروی ذلك عن عمران بن حصين مرفوعاء 
وروی عطية عن ابن عباس: ااشفع صلاة الغداةء والوتر صلاة المغرب. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: «الشفع»: يوم النفر الأرلء و «الوتر»: يوم النفر الأخير. روي 
أن رجلا سأله عن الشفع والوتر والليالي العشر؟ فقال: أما الشفع والوتر: فقول الله ع وجل: 
«فمن تعجل في يومين فلا إم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» (البقرة - )۲٠۳١‏ فهما الشفع والوتن 
وأما الليالي العشر: فالهان وعرفة والنحر . 

وقال مقاتل بن خيان: «الشفع»: الأيام والليالي» و «الوتره: اليوم الذي لا ليلة بعده وهو 
يوم القيامة . 

وقال الحسين بن الفضل: «الشفع»: درجات الجنة لأنها نمان» و «الوتر» دركات النار لأنها 
سبع» کأنه أقسم با لجنة والنار. 

وسئل أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال: «الشفع»: تضاد [ أحلاق ] الخلوقين من 
العز والذل» والقدرة والعجزء والقوة والضعف» والعلم والجهلء والبصر والعمى» و «الوتر: انفراد 
صفات الله ع بلا فل وقدرة بلا عجز» وقوة بلا ضعف» وعلم بلا جهل»› وحياة بلا مات . 


. أ١ زيادة من‎ )١( 

(۲) في «ب» أوصاف. 

(۳) ذكر الطبري بعض هذه الأقوال: ٠۷۲ -١٦۹/۳١‏ ثم قال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أقسم بان و الوا وم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل» وكل شفع ووتر فهو ما أقسم 
به ما قال أهل التأويل أنه داحل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك». 
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ص کی ا رر 


مر ّ 

اا 

والليل إذا يسر أي إذا سار وذهب ک) قال تعاٰی «والليل إذ آدبر) (المدثر- ۳۳)» وقال 
قتادة: إذا جاء وأقبل› وأراد كل ليلة . 

وقال مجاهد وعكرمة والكلبي: هي ليلة المردلفة. 

قرأ أهل الحجاز» والبصرة: «يسري» بالياء في الوصل» ويقف ابن كثير ويعقوب بالياء أيضاً 
والباقون يحذفونها في الحالين» فمن حذف فلوفاق رؤوس الآي» ومن أثبت فلأنما لام الفعلء والفعل 
لا بحذف منه في الوقف» نحو قوله: هو يقضي وأنا أقضي. وسئل الأخفش عن العلة / في سقوط 
الياء؟ فقال: الليل لا يسري»› ولكن يسرى فيه» فهو مصروف» فلما صرفه بخسه حقه من الإعراب» 
کقوله: «وما كانت أمك بغاً)» وم يقل: «بخية) لہا صرفت من باغية. 
لذي عقل ٠‏ سمي بذلك لأنه حجر صاحبه عمَّا لا يحل ولا ينبغي» ا يسمی عقلا » لأنه يعقله 
عن القبائح» ونی لاله ینہی عما لا ينبغي]» وأصل «الحجر»: المنع. وجواب القسم قوله: «إن 
ربك لبالمرصادِ»» واعترض بين القسم وجوابه قوله عر وجل: 

ام تر» قال الفرًاء: ألم تُحْبَر؟ وقال الرّجاج: ألم تعلم؟ ومعناه التعجب. إكيف فعل 


ربك بعادٍ ه إر)» يخؤف أهل مكة» يعني: كيف أهلكهم» وهم كانوا أطول أعماراً وأشد قوة 


من هولاء. واخحتلفوا في إرم ذات العماد» فقال سعيد بن المسيب: «إرم ذات العماد» دمشق» وبه 
قال عكرمة. 

وقال القرظي هي الإسكندرية» وقال مجاهد: هي أمّة. وقيل: معناها: القدية. 

وقال قتادة» ومقاتل: هم قبيلة من عاد قال مقاتل: کان فہم املك وکانوا [بمَهرة]“ 
وكان عاد أباهم» فنسيهم إليه» وهو إرم بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. 


.٥۲۸/۸ شعب الايان للبقي:‎ ۱۷٤/۳١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

( مَهرَة: مَهَرَة: بالتحريك وقد تسكن اهاء- وهي قبيلة مهرة بن حيدان بن عمرو من قضاعة» وبامن هم مخلاف ينسب إليهم. 
معجم البلدان: .۲٠۰/۰‏ 


۱ب 
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م رم و رو ر و جر ھج وو 
آی لہ لی هاف آلب کد ن ومو د ال جابوا الک خر بالواد ا عون 
وقال محمد بن إسحاق: هو جد عاد» وهو عاد بن عوص بن رم ين سام بن نوع 
وقال الكلبي: «إرم» هو الذي يجتمع إليه نسب عاد ونمود وأهل الجزيرة» كان يقال: عاد 
إرم» ونود إرم» فأهلك الله عاداً ثم نمود» وبقي أهل السواد والجزيرة» وكانوا أهل عُمُدٍ وخيام 
وماشية سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازمم» وكانوا أهل جنان وزروع» ومنازهم 
بوادي القرى» وهي التي يقول الله فيا: 
التي ل يخلق مثلها ف ابلادي وموا ذات العماد 7دا لأہم کانوا هل عمد سيارة» 
وهو قول قتادة وجاهد ا ورواية عطاء عن ابن عباس وقال بعضهم: موا ذات العماد 
ذراعاً. 
وقوله: إل يُخلق مها في البلاد)» أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم 
. 5 و س 
الذين قالوا: «من أشد منا قوة». ٠‏ 
وقيل: موا ذات العماد لبناء بناه بعضهم فشيد [عمده]» ورفع بناءه» یقال: بناه شداد بن 
۶ اق في الا علب وسار اله في توعد فلم كان من على مسمرة بوم ولباة بعت ال 
إووك أي: وبشمود» والذین جابوا مخز قطعوا الحجر» واحدتما: صخرة 
بالواد» يعني: [وادي القری]“ کانوا يقطعون الجبال فیجعلون فیا بيوتاً. وأثبت ابن كير 
ويعقوب الياء في الوادي وصلا ووقفاً على الأصلء وأثبتها ورش وصلاء والآخرون بجذفها في الحالين 
على وفق رؤوس الآي. 
لإوفرعون ذي الأؤئاد» سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد» وقد 


١ 


. ۸/۱ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.٠۷١/۳١ وانظر: الطيري‎ 
زيادة من «ب».‎ )۲( 
في «ب» عنده.‎ )۳( 
وهو واد بين المدينة والشام.‎ )٤( 
.۴٤٠/۰ معجم البلدان:‎ 
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الجزء الللائون سورة الفجر 


زىالارناد ا 
ذکرناه في سورة (ص). 

أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخيبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا مخلد بن 
جعفر» .حدثنا الحسين بن علويه» حدثنا إماعيل بن عيسى» حدثنا إسحاق بن بشر عن ابن معان 
عن عطاء .عن ابن عباس: أن فرعون إنغا سمي «ذي الأوتاد لأنه كانت امرأة» وهي امرأة خازنة 
حزبيل» وكان موْمناً كت إيانه مائة سنة» وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون» فبينا هي ذات يوم 
تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدهاء فقالت: تعس مَنْ كفر باللّه» فقالت بنت فرعون: 
وهل لك من إل غير أبي؟ فقالت: إفي وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له 
فقامت فدخلت على أبها وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن 
إلهك وإمها وإله السموات والأرض واحد لا شريك له. فارسل إليها فسأها عن ذلك» فقالت: 
صدقت» فقال هما: ويحك اكفري بإمهك وأقرّي بأني إهك» قالت: لا أفعل. فمدّها بين أربعة أوتاد 
ثم أرسل عليا الحيات والعقارب» وقال هما: اكفري بإمك وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين» فقالت 
له: ولو عذبتني سبعین شهراً ما کفرت بالله. و کان ها ابنتان فجاء بابنتما الكبرى فذجها على قرب 
منها. وقال ها: اكفري بالله وإلا فحت الصغرى على قلبك» وكانت رضيعاء فقالت: لو فحت من 
على وجه الأرض على في ما كفرت بالله عز وجل» فأتى بابتتها الصغرى فلما أضجعت على صدرها 
وأرادوا بها جزعت المرأة» فأطلق الله لسان ابنتما فتكلمت» وهي من الأربعة الذين تكلموا أطفالا 
وقالت: يا أماه لا تجزعي فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة. اصبري فإنك تفضيين إلى رحة الله 
وكرامته» فذبحت فلم تلبث أن ماتت فاأسكنا الله في الجنةء قال: وبعث في طلب زوجها حزبيل 
فلم يقدروا عليه» فقيل لفرعون: إنه قد ري في موضع كذا وكذا في جبل كذاء فبعث رجلين 
في طلبه فانتميا إليه وهو يصلي ويليه صفوف من الوحوش خلفه يصلون» فلما رأيا ذلك انصرفاء 
فقال حزبيل: اللهم إنك تعلم أني كتمت إيماني مائة سنة» ولم يظهر علي أحد» فأيا هذين الرجلين 
كتم علي فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سوّله» وأا هذين الرجلين أظهر علبي فعجًل عقوبته 
في الدنيا واجعل مصيره في الآ خرة إلى النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمنء 
وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملاأء فقال له فرعون: وهل كان معك غيرك؟ قال: 
نعم فلان» فدعا به فقال: أحق ما يقول هذا؟ قال: لاء ما رأيت ما قال شيئاً فاعطاه فرعون وأجزل» 
وأما الأحر فقتله» ثم صلبه. 


(۱) راجع فیما سبق: .۷٤/۷‏ 


2۹ 


۹۲ 


سورة الفجر a‏ 


انعمو لدد او ا کتروافا اقساد و فصب عليه ربك سوط 


عدا ب ال ريك لا لمرصاد و 


قال: وان فرعون قد تزوج امرأة من نساء بني إسرائيل يقال ها «أسية بت مزاحم» فرت 
ما صنع فرعون بال ماشطة» فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي به فرعون» وأنا مسلمة وهو 
هي كذلك تؤامر نفسها إِذ دبعل علا رعون فایس درا منہاء فقالت: يافرعون انت 
شر الخلتق وأخبشهم عمدت إلى الماشطة فقتلتهاء قال: فلعل بك الجنون الذي كان بها قالت 
ما بي من جنون» وإن إمي وإهمها وإمك/وإله السموات والأرض واحد لا شريك له» فمزق عليما 
ثيابها وضربما وأرسل إلى أبويما فدعاهماء فقال هما: ألا. تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابا؟ 
قالت: أعوذ بالله من ذلك إني أشهد أن ريي وربّك ورب السموات والأرض واحدٌ لا شريك 
له» فقال ها أبوها: يا آسية الست من خير نساء [العماليق]“ وزوجك إله العماليق؟ قالت أعوذ 


بالله من ذلك إن كان ما يقول حقاً فقولا له أن يتؤجني تاجاً تكون الشمس أمامه والقمر خلفه 


والكواكب حوله» فقال مما فرعون: اخرجا عني» فمدّها بين أربعة أوتاد يعذبهاء ففتح الله ها باباً 
إلى الجنة ليون عليما ما يصنع بها فرعون» فعند ذلك قالت: «رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني 
من فرعون وعمله» ونجني من القوم الظالمين» (التحرم-١١)»‏ فقبض الله روحها وأسكنها الجنة. 

لالذين طَعوا في البلاد» يعني عاداً ومود وفرعون» عملوا في الأرض با معاصي وتجبروا. 

«[إفاكثروا فيا الفساد » فصب عليم ربك سوط عذاب)» قال قنادة: يعني لوناً من العذاب 
صبّه عليهم» قال أهل المعاني: هذا على الاستعارةء لأن السوط عندهم غاية العذاب» فجرى ذلك 
لكل نوع من العذاب. وقال الزجُاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب . 

«إإن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس: يعني بحیث یری ويسمع ویبصر. 

قال الكلبي: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل: مر الناس عليه» والمرصادء والمرصد: 
الطريق. ۰ 

وقيل: مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. 

وقال الحسن وعكرمة: يرصد أعمال بني ادم. 


)١(‏ في «ب» العالمين. 
™( أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه إسحاق بن بشر» کلب ابن أي شيبة وأبو زرعة. وکأن هذا الأثر متلقى 


عن أهل الكتاب والله أعلم. 


t1۰ 


الجزء الفلائون : سورة الفجر 


اا 1 رو ر ی ووو اع رو 3 روو س 


کے رچ 

الإشلنإذاماابىلله ريه رفا کو ا وامالذام 
a!‏ ققد ر عله {er‏ ر 

والمعنی: أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد» ا لا يفوت من هو بالمرصاد. 

وقال السدي: أرصد الله النار على طريقهم حتى يهلكهم. 

فما الإنسان إذا ما ابتلاه) امتحنه» ره بالنعمة› فا كرمه)› بالال› ونگمە» 

راما إذا ما ابتلاه» بالفقر» ققد عليه رزقه)» قرا ابو جعفر وابن عامر «فقدّر) بتشدید 
الدالء وقراً الآحرون بالتخفيف» وها لغتان» آي ضیق عليه رزقه. وقیل: «قڌر») بععنى قتر وأعطاه 
قدر. ما يکفيه. [فيقول ري أهاننٍ)» أذلني بالفقر. وها يعني به الكافر» تكون الكرامة والموان 
عنده بكثرة الال والحظ في الدنيا وقلته. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في أمية بن خحلف الجمحي الكافر» فردٌ الله على من ظن أن 
سعة الرزق إكرامٌ وأن الفقر إهانةء فقال: 

كلا لم آله بالغني لکرامته» وم أبتله بالفقر موانه» فاأًخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور 
على المال وسعة الرزق»ء ولكن الفقر والغنى بتقديره فيوسع على الكافر لا لكرامته» ويقدر على 
المؤمن لا هوانه» إنما يكرم المرء بطاعته وينه بمعصيته. 

قراً أهل الحجاز والبصرة «أكرمني وأهانني» باثبات الياء في الوصل؛ ویقف ابن کثرر ویعقوب 
بالياء أيضاً» والآخرون يحذفونها وصلاً ووقفاً. 

بل لا تكرمون اليتم» قرأ أهل البصرة: «يكرمون» ويحضون» ويأكلون» وجبون» بالياء 
فيہن› وقراً الأحرون بالتاءء «لا تكرمون اليتم» لا تحسنون إليه. وقیل: لا تعطونه حقه. 

قال مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه. 

بإولا تحاضون على طعام المسكين» أي لا تأمرون بإطعامه» قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة: 
« تَحَاضُون» بفتح الحاء وألف بعدهاء أي لا يحض بعضكم بعضاً عليه“ . 


. في الأصل اختار المؤلف قراءة (يحضُون‎ )١( 


سورة الفجر . الجزء الثلاتنون 


لام 1 سے صو س ٭ ء ص 4ے 
سوت علطاو الکن © وتڪ لوت الات آ ڪا لن 
م ودم ے و س رک 
© ویر دحاج کردا ڈکی ارش ٤٥٤‏ © و 
ريك والماك صقاصما ن وای میم ھم وسیک ٤‏ لاضن 


وإوتأكلون التراث)» أي الميراث» إأكلاً لمّاً» شديداً وهو أن يأ كل نصيبه ونصيب غيره» 
وذلك اہم کانوا ١‏ يورثون النساء ولا الصبيان» ويا کلون نصیہمم. 

قال ابن زيد: الأكل اللَمّ: الذي يأكل كل شيء يجده» لا يسال عنه أحلال هو ام حرام؟ 
ويأكل الذي له ولغيره» يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت ما عليه فأ كلته. 
طوتبون اال خا تا أي كثيرأًء يعني: تحبون جمع الال وتولعون به یقال: ج لاء 

في الحوض» إذا كار واجتمع 

[كلا)» ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما مروا به في اليتي 
وإطعام المسكين» > ثم خير عن تلهفهم على ما سلف منم حين لا ينفعهم» فقال عز من قائل: 

اذا کت الأرضْ دكا دكا» مرة بعد مرة» وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء 
وشجر» فلم يبق على ظهرها شيء. 

وجاء ربك قال الحسن: جاء مره وقضاۇه”. وقال الكلبي: ینزل طوالمَلَكُ صَفا 
صفا» قال عطاء: يريد صفوف اللائكة» وأهل كل سماء صف على حدة. قال الضحاك: أهل 
كل "ماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفاً ختلطين بالأرض ومن فا فيكون سبعة صفوف . 

وجيء يوم بجهنم؛ قال عبد الله بن مسعود» ومقاتل في هذه الآية: [جيء بها تقاد 
بسبعين الف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك يقودونہا]» ها تغيظ وزفیر حتی تنصب على 
له الذكرى)» قال الزجاج: يظهر التوبة ومن أين له التوبة؟ 


(۱) راجع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: 4۰۲/۰- .]۲١-٤۱۹/۱۹ ۰٤۰۹٩‏ 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۸/١٠ء‏ لابن أي حاتم 
() العبارة الغبتة من الطيري: ۸۸/٠١‏ لأن العبارة في الخطوطتين غير مستقيمة وهي: «تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل 
زمام بيد كل زمام سبعين ألف ملك». 


الجزء الثلائون ٠‏ سورة القجر 


I e‏ چ ۶ وس 2 وو 

واف لہ الد ری ی ااا 5 O O n‏ 
ر ر ع رر dk‏ ا لَفْس ٢‏ > 

:0 ولایوٹق وتاقهرأحد يا ۶ ممه © آنجی إل ريك راضية 

7 2 


اإيقول يا ليسي قڌمتٌ خياتي)» أي قدمت الخير والعمل الصاح لحياتي في الآخرة» أي 
لآحرتي التي لا موت فيا. ) 

إفيومئذ لا عدب عذابة أحذ » ولا يُوثق وَناقَهُ أحد» OR‏ 
«ولا يوبّق» بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحدٌ [في الدنيا]"“ كعذاب الله يومعذ» ولا يوثق 

ا f‏ )"( مذ 

کوثاقه [احد] ` يومقذ . 

قيل: هو رجل بعينه» هو أمية بن خلف» يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد» ولا يوثق 
کوثاقه أحد. 


ص 


وتر الأخرون الذال ر لا يعذب أحد ف الدنیا کعذاب الله يومغذ» 

قوله عر وجل: . أيتا انف المطمئنةي. إلى ما وعد الله عر وجلل المصدقة بجا قال 
الله. وقال محاهد: «المطمعنة» التي أيقنت أن الله تعالى ربها وصّبرت جاشاً لأمره وطاعته. 

وقال الحسن: المرمنة الموقنةء وقال عطية: الراضية بقضاء الله تعالى. وقال الكلبي: الآمنة من 
عذاب الله. 

وقيل: المطمئنة بذكر الله» بيانه: قوله «وتطمغن قلوبهم بذكر الله» . 

واختلفوا في وقت هذه المقالة» فقال قوم: يقال ها ذلك عند الموت فيقال ها: 

إارجعي إلى / ربك إلى الل طإراضية)» بالواب» إمرضية) عنك. 

وقال الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمانت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنہا. 


(۱) ساقط من .«h‏ 
(۲) ساقط من «ب». 


<Y 


۲ب 


سورة الفجر ۰ الجزء الللائنون 


ت 2 هھ 7 
قاد خلىفىعبدى ك 


قال عبد الله بن عمرو": إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله ع وجل ملكين إليه وأرسل إليه 
بتحفة من الجنة» فيقال هما: احرجي يا أيتها النفس المطمنةء احرجي إلى روح وريحان وربك عنك 
راض» فتخرج كأطيب ريم مسك وجده أحد في أنفه» والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد 
جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة. فلا تمر بباب إلا فتح ها ولا بِمَلَلنْ إلا صلى عليما» حتى 
تی بها الرحمن فتسجلء ثم يقال میکائیل: اذهب بذه فاجعلها مع نفس المؤمنين» ثم يمر فيوسع 
عليه قبره» سبعون ذراعاً عرضه» وسبعون ذراعاً طوله» وينب له فيه الرحان فن کان معه شيء 
من القران كفاه نوره. 

وان لم یکن جعل له نوره مثل الشمس في قبره» ویکون مثله مثل العروس» ينام فلا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعة من بجاد أنتن من كل نتن 
وأخشن من كل خشن» فيقال: يا أيتها النفس الخبيثة احرجي إلى جهنم وعذاب ألم وربك عليك 
غضبان". 

وقال أبو صالح في قوله: «ارجعي إلى ربك راضية مرضية»» قال: هذا عند خروجها من 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: «ادخلي في عبادي وادخلي جنتي». 

وقال آخرون: إنما يقال نما ذلك عند البعث يقال: ارجعي [إلى ربك]” أي إلى صاحبك 
وجسدك» فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجسادء وهذا قول عكرمة» وعطاء» والضحاك» ورواية 
العوفيي عن ابن عباس. ۰ 

وقال الحسن: معناه: ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته» راضيةٌ عن الله بما أعد لك» مرضي 
رضي عنك ربك. 


إفادخلي في عبادي)» أي مع عبادي في جنتي. وقيل: في جملة عبادي الصالحين المطيعين 
المصطفين» نظيره: «وأدخلني برحمتك في عبادك الصالين». 


(۱) في ۾ عمر. وهو خطاً. 

(۲) قطعة من موقوف عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف): »٠٦٦-٠٠٦٤/١‏ وهئاد في «الزهد»: 
»۲٥۳-۱‏ قال اليثمي: ۳۲۸/۲ «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات). وعزاه السيوطي هناد وعبد بن حميد 
في «التفسير» والطيراني. في «الكبير» بسند رجاله ثقات. انظر: شرح الصدور بشرح حال الموقى والقبور ص (۸۸). وفيه 
عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف» له ترجمة في «الميزان» و «التبذيب». ۰ 

(۳) ساقط من ٠١‏ . 


٤ 


الجزء الثلائون سورة الفجر 


رل م 2 
الجن 

إوادخلي جنتي)» وقال بعض أهل الإشارة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى 
الله بتركهاء والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الاخرة. 

وقال سعید بن جبیر: مات ابن عباس رضي الله عنہما بالطائف فشهدت جنازته» فجاء طائر 

۰ ۱ س يات . .۰ هھ ۰ )0 . ۰ ۰ 3 

م [نر] “ على صورة خلقه فدخحل نعشه» م م [ترم خارجا منه» فلما دفن تليت هذه الاية عل 
شفير القبر» ولم ندر من قرأها: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 
e . ۱ i‏ )( 
في عبادي وادخلي جنتي» . 


(۱) في «به لم ير. 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠١/۸‏ لابن أي حاتم والظيراني. 


{Yo 


ایم ناکر رات لو بار 

للا أقسم) يعني أقسم» بهذا البلد)» يعني مكة. 

«إوأنت جل)» أي حلالء بهذا البلد)» تصنع فيه ما تريد من القتل والاأسر ليس عليك 
ما على الناس فيه من الإم» أحل الله تعالى لنبيه عب مكة يوم الفتح» حتى قاتل وفّل وأمر بقتل 
ابن ححطّل» وهو متعلتق بأستار الكعبة"» وميس بن صبَابة وغيرهما» فاحل دماء قوم وحرم دماء 
قوم فقال: من دخل دار ابي سفيان فهو امن ثم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار» فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة. 


والمعنى: أن الله تعالى لا أقسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع حرمتهاء فوعد نبيه مل 
أنه يحلها له حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده فهذا وعد من الله عر وجلل بأن يحلها له. 


٤ ۳ 8 ٤ 
قال شرحبیل بن سعد: ومعنی قوله: «وأنت حل بہذا البلد» قال: يحرمون أن يقتلوا بها صيدا‎ 
ويستحلون إخراجك وقتلك؟‎ 


() أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبمقي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (لا أقسم بهذا 
البلد بمكة. 

انظر: الدر المنثور: ۸/١۱١ه.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام: ۸/٤‏ وفي الجهادء باب قتل الأسير وقتل الصير » ومسلم 
في الحج: باب جواز دخول مکة بغیر إحرام برقم .۹۹۰-۹۸٩/۲ :)۱۳١۷(‏ 

(۳) عزاه ابن حجر في الكافي الشاف ص٤۸٠‏ لأي داود والنساي. 
وانظر .سيرة ابن هشام: .٠۲/٤‏ 

.٤1/٤ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )٤( 

(ه) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الحج» باب فضل الخحرم: ٤٤۹/۳‏ ومسلم في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها .. برقم :)۱۳٣۳(‏ ۹۸7/۲ . 


۹ 


ص ص کے روم و ا22/2 ررر 
ووالِږوماولد ا بهدرعله احد اد 
و < 
دقو( شرل اکت ما ا ۵ 

إووالدِ وما وَل يعني ادم عليه السلام وذريته. 

إلقد خلقنا الإنسان في کب روی الوالبي عن ابن عباس: في َصّب. قال الحسن: يکابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآحرة. وقال قتادة: في مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا والأخرة. 

وقال سعيِ بن جبير: [في شدة. وقال عطاء عن ابن عباس : في شدة خلتق مله وولادته 
ورضاعه» وفطامه وفصاله ومعاشه وحیاته وموته. 

وقال عمرو بن دینار: عند نبات اسنانه. قال یان: لم خلت الله خلقاً یکابد ما یکابد ابن 
آدم» وهو مع ذلك أضعف الخلق. وأصل الكَبّد: الشدة. 

وقال مجاهد» وعكرمة» وعطية» والضحاك: يعني متتصباً معتدل القامة» وكل شيء. خلق فاإنه 
يشي مکباًء وهي رواية مقسم عن ابن عباس» (وأصل] الکبد: الاستواء والاستقامة. 

وقال ابن کیسان: منتصباً رأسه في بطن أمه فإذا أذن الله له في خروجه انقلب راه إل 

وقال مقاتل: «ني كبد» أي في قوة. 

نرلت في أي الأشدين» واسمه أسيد بن كلدة الجمحي» وكان شديداً قوياً يضع الأدبم العكاظي 
تحت قدميه فيقول: من أزالني عنه فله كذا وكذاء فلا يطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا قطعاً 

ویبقی موضع قدمیه . ) 

ایسب » يعني ابا الأشدين من قوته» ان لن قدو ر عليه أحد4» أي: یظن من شدته 
أن لن يقدر عليه الله تعالى. وقيل: هو الوليد بن المغيرة. 

طيقول أهلکت4› ر يعني أنفقت» مالا دا أي کٹیراً بعضه على بحص من التلبيده 
في عداوة محمد ف ایر جر لما مددمد الا عل جع لاان مثل راكع وركع» وقراً الآخرون 
بالتخفيف على جمع «لبدة»› وقيل عل الواحد مثل 5 قم وحطّم . 


.h ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
سباقط من (ب».‎ () 


۰ 


الجزء الفلانون . سورة البلد 


س ص رو ر م م و کر 


اسب آنل راسد امل لعن تین ی ولسانا وش فی یی وهک ية 


ص 


اَن 9 انات 


لأسب أن یره أحد)» قال سعيد بن جبير [وقتادة: ظ۲ أن الله ل یره» ولا يساله 


عن ماله من أين اكتسبه» وأين أنفقه؟ 

وقال الكلبي: إنه كان كاذباً في قوله أنفقت كذا وكذاء ولم يكن أنفق جميع ما قال» يقول 
أيظن أن الله عر وجل لم ير ذلك منه فیعلم مقدار نفقته. ثم ذكره نْعَمَه لیعتبر» فقال: 

ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين قال قتادة: عَم الله متظاهرة يقررك با كيما تشكر» 
وجاء في الحديث: أن الله عر وجل يقول: ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك 
عليه بطبقتين فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك» فقد أعنتك عليه بطبقتينء 
فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق. 


إوهديناه / النجدين). قال أكار المفسرين: طريتق الخير والشر: والحق والباطلء والهدى 
والضلالة» كقوله: «إنا هدیناهُ السبیل ما شاكراً وما كفوراً» وقال محمد بن كعب عن ابن عباس: 
«وهدیناه النجدين» قال : الئدين»› وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك والنجد: طریق ف ارتفاع. 

«إفلا اقتحم العقبة)» يقول: فهلا أنفق ماله فيما يجو به من فك الرقاب وإطعام السَعْبَانء 
فیکونٰ خيراً له من إنفاقه على عداوة عمد اف هذا قول ابن زید وجماعة. 

وقیل: فلا اقتحم العقبة) أي م يقتحمها ولا جاوزها. والاقتحام: الدحول في الأمر الشديد» 
وذكر العقبة ها هنا ممل ضربه الله مجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البرء فجعله كالذي 
يتكلف صعود العقبة» يقول: لم حمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة ولا طعام» وهذا معنى قول قتادة. 

وقيل: إنه شبّه ثقل الذنوب على مرتكبما بعقبة» فإذا أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة 
وجاوزها. 


™ 


وروي عن ابن عمر: أن هذه العقبة جبل في جهنم 


. ما بين القوسين ساقط من «أه‎ )١( 
.ه۲١/۸ الدر المنثور:‎ ٠۳/٤ انظر: ابن كثير:‎ )۲( 
.۲۰۱/۳۰ أخرجه الطيري:‎ )۳( 
. عزوه لابن أي شيبة وابن أبي حاتم‎ ٠۲۲/۸ وزاد السيوطي في الدر المثور:‎ 


<١ 


4r 


وماآدرد ك ماالْعَقَةً ا 9 ك9 العف ىسى 

وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في :النار دون ا لجسر»› فاقتحموها بطاعة الله تعالل 

وقال مجاهد» والضحاك› والكلبي: هي صراط يضرب على جهنم كحدٌ السيف» مسيرة ثلالة 
الاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاًء وإن ججنبتيه كلاليب وخطاطيف کانہا شوك السعدان» فناج 
مسلم» وناج مخدوش» ومکردس في النار منكوس» فمن الناس من يمر كاليرق الخاطف» ومنهم من 
ير كالريج العاصف» ومهم من يمر كالفارس» ومنهم من يمر عليه كالرجل يعدو» ومنہم من يمر كالرجل 

E 

يسیر» ومنېم من يزحف زحفا ومنېم الزالون› ومنہم من یکردس في النار. 

قال ابن زيد: يقول فهلا سللك-٣لطريتق‏ التي فما النجاة. ثم بين ما هي فقال: 

وما أدراك ما العقبة)» ما اقتحام العقبة. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال: «وما أدراك) 
فإنه أخبر به» وما قال: «وما يدريك») فانه م خخبر به. 

فك رقبة » أو إطعام)» قراً ابن کثير» وأبو عمرو» رالکساي: «فكٌ» بفتح الكاف» «رَقَبةًا 
نصب» (أو اَطْعََ) ب بفتح المزة واليم على الماضي. وقراً الأخرون فك برفع الكاف» «رقبة) جرا 
«أو إطعام) [بکسر الهمزة» فالف بعد العين»› ورفع الم منونة] ” “عل المصدر. 

وأراد بفكف الرقبة قبة إعتاقها واطلاقهاء ومن من أعتق رقبة کانت فداءه من التار. 


۳ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر 
ابن محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حمید بن زنجویه» حدثنا عبد الله بن صال» حدثني 
الليث بن سعد» حدثني ابن المادء عن عمر بن علي بن حسين» عن سعيد بن مرجانة قال: ”معته 
يحدث عن ابي هريرة قال: معت رسول الله عل يقول: «من أعتتق رقبة مومنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار» حتى يعتق فرجه بفرجه» ‏ . 

أخبرنا ءعبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعانيء أخيرنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
هميد بن زنجويه» حدثنا محمد بن كثير العبدي» حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي» عن طلحة , 


)0 أحرجه الطبري: .۲٠۲/۳۰‏ 
وانظر: الدر المنثور: ۲۳/۸ه. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۴) أخرجه البخاري في الأمان والنذور» باب قول الله تعالى: (أو تحرير رقبة) ٥۹4/١١‏ ومسلم في العتق» باب فضل العتق 
برقم: :)٩۰۹(‏ ۸/۲٤۱۱ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٠۲-۳١۱/۹‏ 


۲ 


الجزء الللائون سورة البلد 


ر ج ےو لارو ا ف کا و و ر 
امرب و ریسکا دامر چ کانمن زین متو وتوا اپار 
ع د 2 8 2 و کے 2 وه oes 2 r2‏ 
وتواصوا یا لمزم لو ولیک صا تة لو ولزن كفروأ اتا هَمأَصحَب 


ت 


ابن مُصزف اليامي» عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
عه فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنةء قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسالة أعتق النسمة وفك الرقبة»» قال: قلت: ريسا واحداً؟ قال: «لاء عتق النسمة: 
أن تنفرد بعتقهاء وفكٌ الرقبة: أن تعين في ينها والونْحة الو كوف" وأنفق على ذي الرحم الظا )» 
فإن لم طت ذلك فأطعم الجائع واسق الظمان» وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك 
فکف لسانك إلا من خی . 


وقال عكرمة قوله: «فكٌ رقبةه» يعني فك رقبة من الذنوب بالتوبة «أو إطعامٌ في يوم ذي 
مَسْعيَةه» مجاعة» يقال: معب يحب سَعباً إذا جاع. 


ييا ذا مقربة)» أي ذا قرابة يريد يتيماً بينك وبينه قرابة. 
أو مسكيناً ذا مربة» قد لصق بالتراب من فقره وضره. وقال مجاهد عن ابن عباس: 
هو المطروح في التراب لا يقيه شيء. و «المتربة» مصدر كرب يرب ربا ومتربةء إذا افتقر. 
ثم كان من الذين آمنوا)» بين أن هذه القَرَبَ إنما تنفع مع الإبمان. وقيل: «ثم» بمعنى الواو 
إوتواصوا)» أوصى بعضهم بعضاء إبالصبر)» على فرائض الله وأوامره» إوتواصوا بال رة 
برحهمة الناس. ) 
- أولئك أصحابٌ اليمنة » والذين كفروا بآياتنا هم أصحابٌ المشأمة » عليهم ناز 


2 


مُوْصَدةً» مطبقة علمہم أبوابہاء لا يدخل فيا روح ولا يخرج منها غم. 


)١(‏ أي غريرة اللبن. 

(۲) في «ب» والفيء. 

(۳) أخرجه البيمقي في السنن: ۲۷۳/٠۰‏ والآمام أحمد: »۲۹۹/٤‏ وصححه الحا على شرط الشيخين: ۲٠۷/۲‏ ووافقه الذهبيء 
وابن حبان صفحة: )۲۹٤(‏ من موازد الظمآنء والملصنف في شرح السنة: ۴۹ .قال الميدمي ف مجمع الزوائد: 4/4 
«رواه أحمد ورجاله ثقات). 

)٤(‏ . ويقال أيضاً: سَقْبَ يَسْكَبُ سعباً. 


4۳ 


سورة البلد ٠‏ الجزء الللاثون 


قراً ابو عمرو» وهزة» وحفضص: باهمزة ها هناء وفي الهمَرّة» وقراً الاحرون بلا همز» وها 
لغتان» يقال: آصدت الباب وأوصدته» إذا أغلقته وأطبقته» وقيل: معنی الهمز المطبقة وغیر الهمز 
المغلقة“ 


)١(‏ قال الإمام أبو زرعة ابن زنجلة في كتابه «حجة القراءات» صفحة )۷1٦(‏ «فمن همزه جعله (مُمعَلة) من (اصذت الباب) 
أي: أطبمَنّهء مثل آمنت. فاء الفعل همزةء تقول: آصد بُوصد إيصاداً. ومَنْ ترك امز جعله من (أؤصد يوصرد إيصادا)» 
فاء الفعل واو. قال الكسايي أَوصَذّت الباب واصلنّه إذا رددته». 


4 


رص م 


یرش ار 4 رچ َمْسا 
وساو اھا وا رض ومام © 


«إوالشمس وضحاها) قال محاهد والكلبي: ضوؤها» والضحى: حين تطلع الشمس» فيصفو 
ضوؤها. قال قتادة: هو النہار کله. وقال مقاتل: حرهاء كقوله في طّه «ولا تضحى»» يعني لا يوؤذيك 
الحر. 


إوالقمر إذا تلاها)» تبعهاء وذلك في النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها 
القمر في الإضاءة وخلفها في النور. قال الزجًّاج: وذلك حين استدار» يعني كمل ضوؤه تابعا للشمس 
في الإنارة وذلك في الليالي البيض. 

«إوالنبار إذا جلاها)» يعني إذا جلى الظلمة» كناية عن غير مذكور لكونه معروفاً. 

#إوالليل إذا يغشاها) يعني يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

بإوالسماء وما بناها)» قال [الكلبي] : ومن بناهاء > وخلقها کقوله: «فانکحوا ما طاب 

لكم من النساء». (النساء - ۳) أي من طاب . 

قال عطاء: والذي بناها. وقال الفرّاء والزجًاج: «ما» بمعنى المصدرء أي وبنائها كقوله: «بما 
غفر لي ري» (یس = ۲۷) . 

«إوالأرض وما طحاها)» بسطها. 


(1) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والشمس وضحاها) بمكة . 
انظر: الدر المنثور: .٥۲۷/۸‏ 
() ساقط من مه . 


E۷ 


۴۳ب 


سورة الشمس الجزء الثلاثون 


یں وماسرتا ل اھا ضورما وتفو ‏ 

إونفس وما سواها)» عدّل خلقها وسوی أعضاءها. قال عطاء: يريد جميع ما خلق من 
الجن والإنس. 

إفاهمها فجورها وتقواها)» قال ابن عباس في i‏ علي بن أي طلحة: / بين ها الخير 
والشر. وقال في رواية عطية: علّمها الطاعة وا معصيةء وروى الكلبي عن أي صا عنه: عرفها 
ما تأتي من الخير وما تنقي [من الشر] . 

وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها. قال ابن زيد: جعل فما ذلك» يعني بتوفيقه 
إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجّاج هذاء وحمل الإلمام على التوفيق والخذلانء 
وهذا يبن أن الله عز وجل .خلق في المؤمن التقوى وني الكافر الفجور. 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريجي» أخبرنا [أحمد بن] محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرني 
الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله أنا عبد الله 
ابن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن إبراهم» أخبرنا عروة بن ثابت الأنصاري» حدثنا حى بن 

و 

عقيل» عن يى بن يعمر» عن الاسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين: ارايت ما يعمل الناس 
[ويتکادحون] فيه أُشيءَ فضي عليہم ومضی فيہم من قَدَرٍ سبق؟ أو فيما يتبون به ما آتاهم 
به نيهم وأكّدت عليہم الحْجُة؟ قلت: بل شيء قد فضي عليمم» قال: فهل يكون ذلك ظلماً؟ 
قال: ففزعت منه فزعاً شديداًء وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو حَلْقَةُ ويلك يده لا يال عما يفعل 
وهم يسألون» فقال لي: سدّدك اللهء إا سألتك لأحتبر عقلك [إن رجلا من جهينة أو مزينة]"“ 
أنى النبي لل فقال: يارسول اله أرأيت ما يعمل الاس ويتکادحون فيه أشيءٌ فضي علمهم ومضی 
فيہم من قدر سبق؟ أو فيما يتبون به ما أتاهم نيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ فقال: «لا بل 
شيء قد قضي علہم ومضی فہم»» قال قلت: ففم العمل | إذا؟ قال: «من کان الله ححلقه لإحدی 
المنزلتين يغه الله هاء وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل: «ونفس وما سواهاء فأهمها فجورها 
وتقواها»“ 


(۱) ساقط من «. 

(۲) في «ب» ویکدحون. 

(۳) في صحيح مسلم: إن رجلين من مزية. 

)۲٣٣۰( أحرجه مسلم في القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه واجله وعمله» وشقاوته وسعادته برقم‎ (٤( 
. f~. £ 


۸ 


الجزء الللانون o. a.‏ سورة الشمس 


قد فلح م من ر گلھا ج وَقَذَحَابَ م دس ھا ل كدت مود بطمو نها © 


أخيرنا عبد الواحد بن أحد المليحيء» أخيرنا أبو محمد عبد الرحمن ہن اي شري أخبرنا ابو 
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء حدثنا علي بن الجعدى حدشا زهير بن معاوية عن 
ابي الزبير» عن جابر قال: جاء سراق بن مالك بن جعْشم فقال: يارسول الله بين لنا ديننا كأنا 
خحلقنا الآنء ارايت عمرتنا هذه ألعامنا هذا ام للأبد؟ قال: بل للأبد» قال: يارسول الله بين لنا 
ديننا كأننا خلقنا الآن فيم العمل اليوم» فيما فت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أو فيما يستقبل؟ 
قال: «لا بل.فيما جِمّت به الأقلام وجرت به المقاديره» قال: في العمل؟ فقال زهير: فقال كلمة 
خفيت علي» فسألت عنها نسبتي بعد فذکر أنه معهاء فقال: «اعملوا فان كلا مينر لما حل 
له . 

إقد أفلح من زكاها)»وهذا موضع القسم» أي فازت وسعدت نفس زكاها الله» أي أصلحها 
وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. 

اوقد خاب من دساها)» أي خابت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. 


وقال الحسن: معناه قد أفلح من زكى تفسه فأصلحها وحملها على طاعة اله عر وجه ((وقد 
خاب من دساها» أهلكها وأضلها وحلها على المعصية» فجعل الفعل للنفس. 

و «دساها» أصله: دسسها من التدسيس» وهو إخفاء الشيء فأبدلت السين الثانية ياءُ. 

والمعنى ها هنا: أخملها وأحفى علها بالكفر والمعصية. 
الشافعي› أخحبرنا ېد الله بن محمد بن مسلم ابو بکر الجوربذي» حدئنا امد بن حرب» حدثنا 
ا ما قال رل ال لے لاء «اللهم | اني أعوذ بك من المجز والكسل وايخل واطين وام وعذاب 
القبرء اللهم آت نفسي تقواها وزکها انت خير من زکاهاء انت ويها ومولاهاء اللهم ! إي أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن نفس لا تشبع» ومن قلب لا يخشع» ومن دعوة لا يستجاب ها 

س ۴ هة ع 2 

قوله عر وجل: لكذبث ثمود بطغواها. بطغيانها وعدوانهاء أي الطغيان هلهم على 
التكذيب. 
)١(‏ أحرجه مسلم في القدر باب كيفية خحلق الآدمي في بطن امه .. برقم: ۲٠٤١-۲٠٤٠/٤ :)۲7٤۸(‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل برقم: (۲۷۲۲): 
٤‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١۹-۱۰۸/۰‏ 


۹ 


سورة الشمس الجزء الفلاشون 


وم ےم e aE‏ اله تاق الله س ر ص I‏ 
إذابعت أشقھا ا قال هم ر 4 سول لتا ق َه فما © فکددوه 
ets, Ilys Ill ol o $‏ ر بے و وار 
فعقروه افد م دم هره دنهم OEE‏ 
إذ انبعث أشقاها)» أي قام» والانبعاث: هو الإسراع في الطاعة للباعث» أي: کذبو ۱ 
بالعذاب» وكذبوا صالخا لما انبعث أشقاها وهو: فَدَارٌ بن سالف» وكان أشقر أزرق [العينين“ 
قصيراً قام لعقر الناقة. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعیل [أنا موسى بن إسماعيل]» حدثنا وهيب» حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله 
ابن زمعة أنه مع النبي مله بخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال [رسول الله عع: «إذ 
انبعث اشقاها»» انبعث هما رجل عزيز [عارم]“ منيع في أهله مشل أي رَمَعََه“ . 


لإفقال هم رسول الله صالح عليه السلام» «إناقة الله)» أي احذروا عقر ناقة الله. وقال 
الزجاج: منصوب على معنى: ذروا ناقة الله طإوسقياها) شربهاء أي: ذروا ناقة الله وذروا شربها 
من الماء» [فلا تتعرضوا]“ للماء يوم شربها. 

إفكذٌبوه). يعني صالاًء لإفعقروها) يعني الناقة. 

«إفدمدم عليهم ربُم» قال عطاء ومقاتل: فدمر عليم ربمم فأهلكهم. قال المُورّج: الدمدمة 
إهلاك باستعصال. إبذنبهم#» بتكذيہم الرسول وعقرهم الناقةء إفسوًاها)» فسؤى الدمدمة عليمم 
جميعا وعم بها فلم يَفْلِثْ منم أحد. وقال الفرّاء: سى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء 
يعني سوی بينېم. 

ولا يخاف عقباها قرا أهل المدينة والشام: «فلا» بالفاء وكذلك هو في مصاحفه» وقراً 
الباقون بالواو» وهكذا في مصاحفهم إعقباها) عاقبتا . 


(۱) ساقط من م« . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

)١(‏ هو الشرير المفسد البيث» وقيل: القوي الشرس. 

:)۲۸٠٥( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم:‎ »۷٠٠/۸ أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الشمس-:‎ )٤( 
.۹۱/ 4 

)٥(‏ في «ب» فلا تعترضوا. 


4 


الجزء الللالون سورة الشمس 


قال الحسن: معناه: لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم. وهي رواية علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس. 


وقال الضحاك والسدّي» والكلبي: هو راجع إلى العاقر» وني الكلام تقد وتأخير» وتقديره: 
إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. ۰ 


ب ٠٠‏ الها الیک 
رھ س ری ےر رھ ر ر رر رم م وص دہ ۾ کے 2ہ صد 2 2 ہے e‏ 
الل إدایغکی ج والہار ادال و وما حل ی ال روا لی و إن سیک لشی ل اما 


ص 
کے ا ٌ 


نایوان ج ربنق © 


طإوالليل إذا يغشى. أي يغشى النہار بظلمة فيذهب بضوئه. 

«إوالنهار إذا تجلّى)» بان وظهر من بين الظلمة. 

وما كلق الذكر والأنشى» يعني: ومن خلق» قيل هي «ما» المصدرية/أي: وخلق الذکر ۱۹٤‏ 
والأنشى» قال مقاتل والكلبي: يعني آدم وحواء. وفي قراءة ابن.مسعود» وأبي الدرداء: والذكر والأنشى. 
وجواب القسم قوله: 

إن سعيكم لشتّى)» إن أعمالكم ختلفةء فساع في فكاك نفسه» وساع في عطبها. 

روى أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله ع4: «كلل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقّها 
أو مُوبقها". ۰ 

إفاما من أعطى)» ماله في سبيل اله» و اتقی)» ربه. 

فإوصدق بالحسنى)» قال أبو عبد الرحمن والضحاك: وصدّق بلا إله إلا اللهء وهي رواية عطية 
عن ابن عباس. ) 

وقال مجاهد: بالجنة» دليله: قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى» يعني الجنة . 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن اين عباس قال: نزلت سورة (والليل إذا يغشى) بمكة. 


انظر: الدر المنثور: .٥۳۲/۸‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء برقم: (۲۲۳): ۲٠۳/۱‏ . 


4° 


سورة الليل الجزء الثلائون 


e 7 کد‎ 


نر0 ولیم کد ی وما من خل واس 2 وکد ب یا سی ایا دسر سی 


وقیل: «صدّق بالحسنی»: أي با لخلف»› أي ايقن ان الله تعالی سیخلفه. وهي رواية عكرمة 
عن ابن عباس. 

وقال قتادة ومقاتل والكلبي: بموعود الله ع وجل الذي وعده أن يثيبه . 

إفسنيسره)» فسنييئه في الدنياء فإلليسرى)» أي للحَلة اليسرى» وهي العمل يما يرضاه الله 
عڙ وجل. 

لإوأما من بخل)» بالنفقة في الخ إواستغنى)» عن ثواب الله فلم يرغب فيه إوكذّب 
بالحسنی » فسنیسره للعسری)» سنیئه للشر بان نجریه على یدیه حتی يعمل با لا يرضي ال 
فیستوجب به النار. قال مقاتل: نعسر عليه أن ياأتي خيرا. 

وروينا عن علي عن النبي لله قال: «ما من نفس منفوسة إلا [كتب الله مكانها من 
الجحنة أو النار»» فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «لا ولكن اعملوا فكل ميسر 
لا خلق له» أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاءء وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة)» ثم تلا: «فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى » وأما من بخل 
واستغنی »× وکذب باحسنی ٭ فسنیسره للعسری). 

قيل: نزلت ني أبي بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق» فاعتقه 
فانزل الله تعالى: «والليل إذا يغشى» إلى قوله: «إن سعيكم لشتى» يعني: سعي أبي بكر وأمية. 

وروی علي بن حجر عن إسحاق عن الي نجیح عن عطاء قال: كان لرجل من الآنصار 

نخلة وکان له جار يسقط من بلحها في دار جاره» وکان صبیانه يتناولون منه» فشكا ذلك إلى النبي 

5 فقال له النبي 2 «بعنيما بنخلة في الجنة» فأهى» فخرج فلقيه أبو الدحداح» فقال له: هل 
لك أن تبيعها بش [البستان]» يعني حائطاً له» فقال له: هي لك فاأتى النبي عي فقال: 
يارسول الله أتشتريما منى بنخلة في الجنة؟ قال: «نعم» قال: هي لك» فدعا النبي عي جار الأنصاري 


)١(‏ في «ب» قد کتب. 

(۲) قطعة من حديث أخحرجه البخاري في الجنائزء باب موعظة الحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله: ۲۲٠/۳‏ وفي التفسيرء 
وفي الأدب» وني القدر وفي التوحيدء ومشلم في أول القدر برقم: ۲٠۳۹/٤ )۲۹٤۷(‏ والمصدف في شرح السنة: 
۱۳۲-1. 

(۳) انظر: الواحدي في أسباب النزول ص(٤۲٥)‏ . 

. ساقط من أ‎ )٤( 


٤“ 


الجزء الثلانون ۰ سورة اليل 


دو ام رواک رر رورو 


وای تی عتا ار ى 5 ھکا اخ ودر داد ر 
اراظن © لیصا اتی رکد ب وول لوس نی 


فقال: «خحذها). فانزل الله تعالى: «والليل إذا يغشى» إلى قوله: «إن سعیکم لشت“ 
أي]" الدحداح والأنصاري صاحب النخلة. 

2 من أعطى و ف [يعني أبا) الدحداح» إوصدّق بالخحسنى) [اللواب]" 

ا غني عنه سه ال الذي ٠‏ به» د تردى» قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة 
وأبو صاڂ: هوی في جهنم . 

بإإن علينا للهدى)» يعني البيان. قال الرجُاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالء 
وهو قول قتادة» قال: على الله بیان حلاله وحرامه. 

قال الفراء: يعني من سلك الحدى فعلى الله سبيله» كقوله تعالى: «وعلى الله قصد السبيل» 
(النحل - 4)» يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد . 

وقيل معناه: إن علينا للهدى والإضلال كقوله: «بيدك الخير» (ال عمران- )۲١‏ [فاقتصر 
على الهدى لدلالة الكلام عليه كقوله: «سرابيل تقيكم الحر» (النحل - »)۸١‏ فاقتصر على ذكر الحر 
وم يذكر البرد لأنه يدل عليه“ . 

«إوإن لنا للآخرة والأولى)» فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطا الطريق 

إفأندرئكم): ي آهل مكة» ارا تلظی)» أي: تتلظی»› يعني تتوقد وتتوهج, 

إلا يصنلاها إلا الأشقى الذي كب الرسولء «إوتولى)» عن الإان. 

«وسیجتبها الأتقى» یرید بالأشقی الشقي» وبالاأتقی التقي. 


(۱) انظر: ابن کثیر: ٠۲٠-۰۲۰/٤‏ الواحدي في أسباب النزول ص۲۳٥‏ الدر المنثور: ٠. ٠۳۳-١۳۲/۸‏ 
(۲) ساقط من («ب». 

۳) زيادة من أ . 

(4) انظر: معاني القران للفراء: .۲۷٠/۳‏ 

(ه) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


سورة الليل ) Î‏ الجزء الفلائون 


ص 


۰ الذي بوتي ماله يعطي ماله یت زرکی)» يطلب أن یکون عند الله زاكياً لا رياء ولا سمعة 
قال ابن الزبير: كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال أبوه: أي بني لو كنت تبتاع من 
يمنع ظهرك؟ قال: من ظهري أريد فنزل: «وسيجنبما الأنتقى»» إلى آخر السورة" . 
وذكر محمد بن إسحاق قال: كان بلال لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح واسم امه حمامة 
وكان صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا ميت الظهيرة فيطرحه على 
ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى 
موت» أو تکفر بمحمد» فیقول وهر ف ذلك البلاء: أحدّ أحد. 


ىيۇق ايگ @ 


قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون 
به ذلك» وکانت دار أي بكر في بني جمح» فقال لأمية ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: 
أنت أفسدته فأنقذه ما ترى» قال أبو بكر: أفعل! عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» على دينك» 
أعطيك؟ قال: قد فعلت فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه» ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن 
يهاجر ست [رقاب]» بلال سابعهم» عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحدأ» وقتل يوم بغر معونة 
شهيدا» وأم عميس» وزيرة فأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا 
اللات والعزى (فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى])» وما تنفعان فرد الله إلما 
بصرهاء وأعتق النہدية وابنتهاء و كانتا لامرأة من بني عبد الدار فم بهما وقد بعثتهما سيدتهما تحطبان“ 
ها وهي تقول والله لا أعتقكما أبداً. فقال ابو بكر: خلا يا أم فلان» فقالت: خلا أنت أفسدتيما 
فأعتقهماء قال [أبو بكر رضي الله عنه]“ فبكم؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتهما وها 
حرتان» ومر بجارية بني المؤمل وهي تعذب فابتاعها فأعتقها. 


.۲۲۱/۳۰ أخرجه الطيري:‎ )١( 
عزوه لابن عساكر.‎ ٠٠٠١/۸ وزاد. صاحب الدر المنثور:‎ 
.)0۲١( وذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة:‎ 

(۲) في «ب» رقبات. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من أ . 

)٤(‏ في «ب» تطحنان. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

.۳٤۲۰-۳۳۹/۱ سیرة ابن هشام:‎ )٦( 


الجزء الللائون ت 1 سورة اليل . 


وما لام عند من ر ری ر ایا جو ردا لل و وسو ری ج 
وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال: أتبيعه؟ 
قال: نعم أبيعه بنسطاس عبد لأي بکر» صاحب عشرة الاف دینار» وغلمان وجوار ومواش» وکان 
مش رکا له ابو بکر على الإسلام على أن یکون ماله له فای فاٌبغضه ابو بکر» فلما قال له | 
أمية أبيعه بغلامك. نسطاس اغتنمه وباعه منه» فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد 
کانت لبلال عنده فانزل الله: 
وما لحد عنده من نعمة تجرى ي أي ججازیه ویکافه علا YI}‏ لکن ابتغاءَ وجه 
ربّه الأعلل)» يعني: لا يقعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده» ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى 
وطلب رضاه. 
إولسوف يرضى)» ما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. 


. 0۳۸/۸ الواحدي في أسباب التزول ص ٠۲ء الدر المنثور‎ ۲۲۸/١١ انظر: الطبري‎ )١( 


۹ 


ب 


ت 


رھم ےھ 2 ر2 ص رص مرم م رر 
وا اشی 0 وا للا سى ماود عك رىك وماق 2 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن يونس» حدٹنا زهیر» حدثنا الأسود بن قيس قال: ”معت جندب 
ابن سفیان قال: اشتکی رسول الله عه فلم يقم لياتين أو ثلاث فجاءت امرأة فقالت: يا محمد 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» ل أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» فاأنزل الله عر وجل: 
إوالضحی ء والليل إذا سجى » ما ودعك ربك وما قل 
وقيل: إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة أي هب. 
وقال المفسرون سألت اليهود رسول الله عه عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح؟ 
فقال: سخب رک غد وم يقل: إن شاء الل فاحتبس عنه الوحى. 
وقال زید بن اسلم: کان سبب احتباس جبریل عليه السلام عنه کون جَرو في بیته» فلما 
نرل عاتبه رسول الله عله على إبطائه» فقال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب [أو] ”“ صورة”“ 
واخحتلفوا ي مدة احتباس الوحي عنه» فقال ابن جرڅ: اشنا عشر يوما. وقال ابن عباس: 
خمسة عشرة يوما. وقال مقاتل: أربعون يوما. 
()0 حرج ابن الضريس والنحاس وابن مردویه زالبہقي عن ابن عباس رضي الله عنہما- قال: نزلت سورة (الضحی) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: ۳۹/۸ه. . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الضحى- باب (ما ودعك ربك وما قلى): ۷٠١/۸‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب»ما لقي النبي مله من أذ المش ر كين والمنافقین برقم: (0۹4۷): ۱١١١/۳‏ . 
(۳) راجع فیما سبق ۱٤١ -۱٤١/٩‏ تعلیق رقم (۲) . 


)٤(‏ . في «ب» ولا. 
(ه) انظر أحاديث في ذلك: مسند الإمام أحمد: ١٤۸/١‏ الترغيب والترهيب: .1۹-٦۸/٤‏ 


tor 


سورة الضحى الجزء التلاثرن 


ر ك Ea‏ رھد 


وللاخرة حبرلك رك الول 0 

قالوا: فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه» فأنزل الله تعالى هذه السورة» فقال النبي 
ا «یاجبریل ما جئت حتی اشتقت إليك»» فقال جبريل: «إلي کنت اشد شوقاً اليك“ 
ولکني عبد مأمور»» فأنزل: «وما نتنزل إلا بأمر ربك رمرم < )٠٤‏ . 


قوله ع وجل: والضحى)» أقسم بالضحی وأراد به النہار کله بدلیل انه قابله بالليل 
[فقال والليل]" إذا سجی»› نظیره: قوله: وأو آمن هل القرى أن اچ ا ضحی») (الأعراف - 
٨۸‏ اي نپارا. 


وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت الضحى» وهي الساعة التي فيا ارتفاع الشمس» واعتدال 
اهار في الجر والبرد والصيف والشتاء. 


إوالليل إذا سجى قال الحسن: أقبل بظلامه» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وقال 
الوالبي عنه: إذا ذهب» قال عطاء والضحاك: غطى كل شيءِ بالظلمة. وقال مجاهد: استوى. وقال 
قتادة وابن زيد: سكن واستقر ظلامه فلا يزداد بعد ذلك. يقال: ليل ساج وبحر ساج [إذا كان 
اکتا 


قوله تعال: ما وذّعك ربك وما قى هذا جواب القسم» أي ما تركك منذ اختارك 
ولا أبغضك منذ أحبك . 

e‏ حدثنا e‏ ابرا عمد بن راهم 
بو بکر شيبة» ارا معاوية بن عن ا بن صالح عن يزيد بن زياد E‏ 
عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله ع: «إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على 


(( ساقط من «(ب». 

(۲) أخرجه الطبري: ۲۳٠/٠١‏ وعبد الرزاق في التفسیر: ۳۷۹/۲ عن معمر. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٠٤١/۸‏ عزوه لابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس. 
وانظر: الفتح السماوي: .٠٠١١/۳‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(4) في «ب» إذا سكن. 

)٥(‏ في وء الصالحي والصحيح ما أثبت. 


»( أخرجه ابن اي ا “FT/Y‏ وابن ن أي شيبة: 1/10 وابن ماجه مطولاً في الفتن» باب خروج المهدي: 


{o 


الجزء الفلاثرن سورة الضحى 


ولسو رد e‏ ر ص2 : 
ف یعطیك ر بک فی © عمد ک نامای ب 
بإولسوف يعطيك ربك فترضى قال عطاء عن ابن عباس: هو الشفاعة في أمته حتى 
يرضى» وهو قول علي والحسن. 


وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عه قال: «اللهم متي أمتي وبکى» 
فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك فيٴ أمتك» ولا نسوءك فيم" . 


وقال حرب بن شريج “معت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون: 
أرجى آية في القرآن: «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»» وإنا أهل 
البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله «ولسوف يعطيك ربك فترضى» ” 

[قيل: لإولسوف يعطيك ربك فترضى] ” من الثواب. وقيل: من النصر والفكين وكارة 
الۇمنين› لۆفترضى. 

م أخبره الله عر وجل عن حالته التي كان عايما قبل الوحي» وذكرهُ نعمه ففال جل ذكره: 

ألم يجدك يتيماً فاوى» أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي فقال: أنباني عبد الله بن حامد الأصفهاني» أخبرنا محمد بن عبد الله 
النيسابوري» حدثنا محمد بن عيسى أنا أبو عمرو الجويني وأبو الربيع الڙهراني قالا: حدثنا ماد 
ابن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جير عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول اله 
4: «سألت ربي مسألةَ وودت أني لم أكن سألته» قلت: يارب إنك اتيت سليمان بن داود 
ملکاً عظیماًء واتیت فلاناً کذا وآتیت فلاناً کذا؟ قال: يا عمد أل أجدك يتيماً فاويتك؟ قلت: 
بء أي رب [قال: ألم أجدك ضالا فهديثك؟ قلت: بى أي رب قال: ألم أجدك عائلا فأغنيئك؟ 
قلت: بی اي ربّ»» وزاد غيره عن حاد قال: ألم شرح لك صدرك ووضعتٌ عنك وزرك؟ قلت: 


5 ۲ وأخرجه الحا في المستدرك: ٦4/٤‏ والمصنف في شرح السنة: .۲٤۸/١ ٤‏ قال في الزوائد :۱۳١١/۲‏ «إسناده 

ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي» لكن لم ينفرد به فقد رواه الحا في المستدرك من طريق عمر بن قيس عن الحكم 
عن إبراهم». 
قال الذهيي في تلخيص المستدرك: موضوع. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيان» باب دعاء النبي له لأمته وبكائه شفقة عليهم برقم: (۲٠۱۹/:)۲والمصنف‏ في شرح السنة 
60 -111. 

(۲) عزاه صاحب الدر المنثور: ٠٤۳/۸‏ لابن المنذرء وابن مردويه» وبي نعم في الحلية. 

(۳) أبتناه من المطبوع. 


4oo. 
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ص کرم رم رم کے رصم کر ر 
لصالا فھدی لر ووب عا OE‏ 


بى اي رب ن 
فجعلت لك مأو تأوي إليه» وضمّك إلى عمك أي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة. 

لووجدك ضالاً» يعني ضالا عما أنت عليه «فهدى4 أي: فهداك للتوحيد والنبوة. 

قال الحسن والضحاك وابن كيسان: «ووجدك ضالاًه عن معام النبوة وأحكام الشريعة غافلاً 
عنهاء فهداك إليماء [ کا قال]: «وإن كنت من قبله لمن الغافلين» (یوسف- ۳)» وقال: «ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإعان» (الشورى-١٥)‏ . 

وقيل: ضالاً في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب. وروى أبو الضحى عن ابن عباس 
أن رسول الله عر: ضل في شعاب مكة وهو صبي صغير» فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه 
فرده إلى عبد المطلب. | | 

وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله حه مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام 
حديجة فبينا هو راكب ذات ليلة ظلماء ناقة إذ جاء إبليس فاٌخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريقء 
٤‏ ا Ds A £ E‏ 
فجاء جبريل / فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة» ورده إلى القافلة فمن الله عليه بذلك. 
وقيل: وجدك ضالاً [ضال]“ نفسك لا تدري من أنت» فعرّفك نفسك وحالك. 

إووجدك عائلاً فاأغنى أي فقيراً فأغناك بال خديجة ثم بالغنام. 

وقال مقاتل: [فأرضاك]“ با أعطاك من الرزق. واختاره الفرّاء. وقال: لم يكن غنياً عن 


كارة الال ولكن الله [أرضاه]“ با آتاه وذلك حقيقة الغنى. 


(0) م ا القوسين ساقط من . 
قال الميشمي في مجحمع الزوائد: :٠١ ٤/۸‏ «رواه الطيراني في «الكبيره ٠٠٥/١١‏ و «الأوسط؛ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

وساقه ابن كثير في التفسير: ٠۲٠-٠٠٠/٤‏ من رواية ابن بي حاتم وبي نعم في «دلائل النبوة» وعزاه في كتز العمال: 
۱ للحا دلقي وان عساکر عن ابن عباس , 

(۲) ساقط من ». 

(۳) عزاهما ابن كثير في التفسير: ٥۲٤/٤‏ اللبغوي. 

. ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في «ب» فرضاك. 

() في «ب» رضاه. 


£0 
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a: a‏ تمل فلات“ 
فاماالينيمفلانقهر 9 


ان حسان بن سعيد النيعي أنبأًنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبد الرزاق أنا معمر 
عن همام بن منبه أنه قال أنا ابو هريرة قال: قال رسول الله عو اليس «ليس الغنى عن كثرة العَرض» 
ولكن الغنى غنى اللفس؛ ٠.‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني أخبرنا أحمد بن سعيد 
أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الله حدثنا أي حدثني شرحبيل بن شريك عن أي عبد الرحمن 
الحبّي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عي قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه اله 
ما اتا . 


ثم أوصاه باليتامى والفقراء فقال: 


«إفأما اليتيم فلا تقهر» قال مجاهد: لا تحقر اليتم فقد كنت يتيماً. وقال الفرّاء والزجًاج: 
لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى» تأحذ أموالهم 
وتظلمهم حقوقهم. 

أخبرنا أبو بكر محمد عبد الله بن أبي توبةء أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» أخيرنا أبو 
الحسن محمد بن يعقوب الكساني» أخبرنا [عبد الله] ”“ بن محمود» أخيرنا أبو إسحاق إبراهم بن 
الحلال» حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ابي ايوب عن يجي [بن]“ سليمان عن يزيد بن 
أي عتاب عن أي هريرة عن النبي عي قال: «ححيّر بيت في المسلمين بيت فيه يتم يحسن إليه» 
وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتم يُساء إليه»» ثم قال بأصبعيه: « أنا وكافل اليتم [في الجنة]“ 


(1) أخرجه عبد الرزاق في روايته لصحيفة همام بن منبه برقم )٦۲(‏ ص(۲۳۷) بتحقيق: د.رفعت فوزي. والبخاري في الرقاقء 
باب الغنى غنى النفس: ۲۷1/١١‏ ومسلم في الزكاةء باب ليس الغنى عن كارة العرض برقم: ۷۲٠/۲ :)٠٠١١(‏ وامصنف 
ي شرح السنة .۲٤٤-۲٤۳/١٤‏ 

() في أ (الرغرغتاتي) وفي «ب» (الرعفراني). والصحيح ما أثبت. 

(۳) اخرجه مسلم ني الزكاةء باب في الكفاف والقناعة برقم: »۷٠١/۲:)٠٠٠٤(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٤٠٥/۱٤‏ 

.۲۷٤/۳ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 

)٥(‏ ؤ في أ عبد والصحيح ما أثبت. 

(1) ساقط من «ب». 

(۷) ساقط من «أ». 


fo¥ 
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TG‏ ا e 1 r a‏ کک کے لے 


2 ۳ 
هكذا [وهو يشير] “ بأصبعيه [السبابة والوسطى)» 

لإوأما السائل فلا تنهر» قال المفسرون: يزيد السائل على الباب» يقول: لا تنهره لا تزجره 
إذا سالك فقد كنت فقيراً فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا يقال: نره وانتهره إذا استقبله 
بکلام یزجره. 


وقال قنادة: رد السائل برحهمة ولين. قال إبراهم بن أدهم: نعم القوم السوال يحملون زادنا إلى 
أوقال إبراهم: السائل يريد الآخحرة ججيء إلى باب أحدك فيقول: هل توجهون إلى أهليكم 


وروي عن الحسن في قوله: «أما السائل فلا تنہر»» قال: طالب العلم. 


وما ب بنعمة ربك فحدث)» قال مجاهد يعني النبوة» روى عنه أبو بشر واختاره الزجاج 
وقال: أي بلغ ما أرسلت به» وحدث بالنبوة التي اتاك 1ال“ 


وقال الليث عن مجاهد: يعني القران وهو قول الكلبي» أمره أن [يقراً بە] ^ 


وقال مقاتل: اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورةمن جبر اليتم والمدى بعد الضلالة 


(ه) ني «ب» وهو يشير 

() ساقط من (». 

:)۳٦۷۹( حديث ضعيف أخرجه البخاري في الأدب المغرد ص(۷٤)» وابن ماجه في الأدب» باب حق اليتم برقم:‎ )٣( 
.٤۳/١۳ والمصنف في شرح السنة:‎ ۳۳۷/١ وأبو نعم في الحلية عن عمر رضي الله عنه:‎ ۲ 
وضعفه البوصيري فقال في الزوائد «ي إسناده يحيى بن سليمان»أبو صالم» قال فيه البخاري: منكر اللحيث» وقال أبو حاتم:‎ 
مضطرب الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» وأخحرج ابن خزية حديثه في صحيحه» وقال: في النفس من هذا الحديث‎ 
ي فإني لا أعرف يمى بعدالة ولا جرح» وإنما حرجت خبره لأنه تلف العلماء فيه. قلت: قد ظهر لابخاري وأهي‎ 
حاتم ما خفي على ابن خزية» فجرحهما مقدم على من عدله».‎ 
14/4 وانظر: تخر أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي والزبيدي: ۹/۴١۲١-١٠۲١ء سلسلة الأحاديث الضعيفة:‎ 

)٤(‏ الكلمة ساقطة من أه. 

)٥(‏ في «ب» يقرأه. 


oA 


الجزء الللائون : سورة الضحى 


علي بن سعيد النسوي] . “ أخبرنا سعيد بن عفير» حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن 
شرحبيل مولى الأنصاري» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ع قال: من صنع اليه معروف 
فلیجز به فان لم جد ما بُجزي به فلیشن عليه فانه إذا أثئى عليه فقد شکره» وإن کتمه فقد کفره» 
ومن تحلٔی با م يع کان کلابس ثوبین من زور» ^ 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق» حدثنا أبو القاسم بن منيع» حدثنا منصور بن أي مزاحم» حدثنا 
وكيع عن أي عبد الرحمن يعني القاسم بن الوليد» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: معت 
رسول الله عه يقول على المنبر: ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر اناس ل 
يشكر الله تعالى» التحدث بنعمة الله شكر» وتركه كفر» والجماعة رحمة والفرقة عذاب»” 


والسنة - ف قراءة أهل مكة - أن يكبر من أول سورة «والضحى» على رأس كل سورة حتى 
يختم القران؛ فيقول: الله أكبر. 

قال الشيخ الإمام الأجل محيي السنة ناصر الحديث قدوة الأئمة ناشر الدين ركن 
الإسلام إمام الأئمة مفتي الشرق أبو محمد الحسين بن مسعود رحه الله: كذلك قرأته على 
الامام المقرىء أي نصر محمد بن أحمد بن علي الحامدي بمروء قال: قرت على ابي القاسم طاهر 
ابن علي الصيرني» قال: قرأت على ابي بكر أحمد بن الحسين بن مهران» قال: قرات على ابي 
علي محمد بن أحمد بن حامد الصفار المقرىء قال: قرأت على أي بكر محمد بن موسى الماشميء» 
قال: قرأت على أبي ربيعة والحسين بن محمد الحدادء وهما قرأًا على أبي الحشين بن أي بزة وأخيرهما 


(۸) ما بين القوسين ساقط من ٠.0‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص(1۹) من حديث سعيد بنعفير» عن يحيى بن أيوب» عن عمارة بن عة عن شرحبيل 
مولى الأنصار» عن جابر. وشرحبيل ضعفه غير واحدى ومع ذلك فقد صححه ابن حبان برقم: (۲۰۷۳) ص .)٠۰٦(‏ 
وأخرجه القرمذي في البر والصلةء باب ما جاء في المتشبع با لم يعطه» عن طريتق إسماعيل بن عباس عن عمارة بن غزيةء 
عن أي الزبير عن جابر. وقال «هذا حديث حسن غريب». 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في شكر المعروف ۷/. وللحديث شاهد عند أحمد والطبراني في «الأوسط» قال 
الميثمي في المجمع 1۸1/۸: «وفيه صالح ب بن أي الأحضرء وقد وثق على ضعفه» وبقية رجال أحمد ثقات» فهو حديث صحيح 
بطرقه». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۷۸/٤‏ وابنه عبد الله في زوائد المسند: .٠۷١/٤‏ 
قال الميشمي في الجمع: درواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبرانيي ورجاهم ثقات». 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء؛: :۳1٦/۲‏ «رواه ابن أي الدنيا في «اصطناع المعروف») عن النعمان» وأخحرجه عبد الله 
ابن احمد باسناد لا باس به ..» وعزاه السيوطي في الدر النثور: ٥٠٥/۸‏ للبمقي في الشعب بسند ضعيف. وضعفه ابن 
كثير: .٠۲٤/٤‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .للألباني: .۲۷۷-۲۷٦/۲‏ 


4o۹. 


سورة الضحى الجزء الللاٹشون 


[ابن اهي بزة“ أنه قرأ على عكرمة بن سليمان بن كثير المكي» وأخبره عكرمة أنه قرا على شبل 
ابن عباد وإ ماعيل بن قسطنطين» وأخبراه أنهما قرأًا على عبد الله بن كثير» وأخبرهما عبد الله [بن 
کور رضي الله عنہم اجمعين]" أنه قرأ على مجاهد»ء وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس» وأخبره 
ابن عباض أنه قرا على أي بن كعب. 

وأخبرنا الإمام المقرىء أبو نصر محمد بن أحمد بن علي وقرأت عليه بمروء وقال: آنا الشريف 
أبو القاسم علي بن محمد الزيدي بالتكبير» وقرأت عليه بثغر حران» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن 
ابن زياد الموصلي المعروف بالنقاش» وقرأت عليه بمدينة السلام» حدثنا أبو ربيعة محمد بن إسحاق 
الربعي» وقرأت عليه بمكة قال: حدثنا ابو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أي [بزة]» وقرأت 
عليه قال لي: قرأته على عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن 
عباد قال فلما بلغت «والضحى» قالا لي: كبر حتى تخت» مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن 
كثير فأمرنا بذلك» وأخبرنا أنه قرا على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أنه قرا على ابن عباس 
[فأمره بذلك]“» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أب أنه قرا 
على النبي عي فأمره بذلك. 

وكان سبب التكبير أن الوحي لا احتبس قال المش ركون هجره شيطانه» وودعه» فاغتّ النبي 


(Dw 


ا لذلك» فلما نزل «والضحى» کبر رسول الله ا فرحاً بنزول الوحي»› فاتخذوه سنة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۲) زيادة من «ب». 

(۳) في أه توبةء والصحيح ما أثبت. 

)٤(‏ ساقط من أ 

() ساقه ابن کشر: ٥۲۲/٤‏ ثم قال: «فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أي بزة. 
وكان إماماً في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال 
هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه “مع رجلا يكبر هذا التكبير 
في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت السنة» وهذا يقتضي صحة هذا الحديث». 
وراجع في ذلك .«التبيان في اداب حلة القران» للنووي . 

)١(‏ ذکره ابن کثير: ٠۲۲/٤‏ وقال: «ولم يرو ذلك بإسناد محكم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم». 


aC 


| افا وة 
٤‏ بض ٤)‏ حل 


”» 


کد و کے نے ر ص ص ص و ل کے چے د ر د aa‏ 
أ اك صد رك ل ووسَغتاعندت وز رك ل الى آنقش هرك وها 


لک درك ي 

ألم نشرح لك صدرك ألم نفتح ونوسّع / ونلين لك قلبك بالإمان والنبوة والعلم ۹۰١٠/إب‏ 
والحكمة. 

إووضعنا عنك وزرك)» قال الحسنء ومجاهد وقنادة» والضحاك: وحططنا عنك الذي سلف 
منك في الجاهلية» وهو كقوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر» (الفتح-١)‏ . 
وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطاً والسهو. وقيل: ذنوب أمتك [فأضافه]" إليه 'لاشتغال 
قلبه بهم؛ وقال ېد العزيز بن یی وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام E‏ 

الذي أنقض ظهرك)› أثقل ظهرك فاأوهنه حتی سمع له نقیض» آي صوت. 

لإورفعنا لك ذكرك) أحيرنا أحمد بن إبراهم الشريججي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم 

التعلبي» أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن» حدثنا أبو بكر بن حبيب» حدثنا أبو إسماعيل 


ابن هيعة عن دراج عن أي اليم عن أي سعيد الخدري عن النبي عه أنه سال جبريل عليه السلام 
عن هذه الآية «ورفعنا لك ذكرك»؟ قال: قال الله تعالى: «إذا ذکڙٹُ ذ کرت معي . 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (ألم نشرح) بمكة. 
زاد بعضهم بعد الضحى» انظر: الدر المنثور: .٥ ٤۷/۸‏ 

(۲) في «ب» فأأضافها. . 

(۳) هذا موضعه في «أه وني «ب» بعد تفسير قوله تعالى: (الذي أنقض ظهرك. 

)٤(‏ أخرجه الطبري: ۲۳۰/۲۰» وأبو يعلى في المسند: ۱۳۱/۲ وابن حبان برقم (۱۷۷۲) صض(۳۹٤)‏ من موارد الظمآن. وفيه د 
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0 زد 7 رر ۶ 
) اترم رن مم ال ر 

وعن .الحسن قال: «ورفعنا لك ذكرك» إذا ذكرت ذكرت [معي]“ .۔وقال عطاء عن ابن 
عباس: يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر» ولو أن عبداً عبد الله وصدّقه في كل شيء 
ولم يشهد أن محمداً رسول الله م ينتفع بشيء» وکان كافراً. 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خحطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 
إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 

وقال | الضحاك: لا تقبل صلاة [إلا به ولا تجوز خطبة إلا به. وقال محاهد: [ورفعنا لك 
ذكرك“ يعني بالتاذين. 


أل تَر أن الله ارس عبده ببرهانه» والله HH‏ وأمَجَدُ 
8 


اغس» عليه للتبوة حاتم من الله مشهودٌ لوح ويشهد 
وضمٌ الإلهُ اسم النبي مع امو إا قال في الخمس المؤذن: أشهد 

وشم له من اسمه ليجله فو العرش حمود» وهذا یز 
وقيل: رفع الله ذكرة باخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. 

ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة» وذلك أنه كان بمكة في شدة» فقال الله عز وجل: 


لفرن مع العسر يُسراً » إن مع العسر يسر أي مع الشدة التي أنت فيا من جها 
المش ر كين یسراً ورخاء بان يظهرك علمهم حتى ينقادوا للحق الذي جتعم به «إن مع العسر يسراً) 
كرره لتا كيد الوعد وتعظم الرجاء. 

وقال الحسن لا, نزلت هذه الآية قال رسول الله عي4: «أبشرواء قد جا ء ك اليسرء لن يغلب 


> ابن طميعة وقد احتلط» ودراج ضعيف. 
)١(‏ زيادة من «أ». 
)١(‏ أخرجه الطبري: .٠٠٠/٠۰‏ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٠٤۹-٠٤۸/۸‏ عزوة لعبد بن حيد وابن آي حاتم والبيمقي في الدلائل. 
(۳) ساقط من ». 
)٤(‏ ساقط من «ب». 
 )٥(‏ انظر: ديوان حسان- رضي الله عنه- سر۷ طبع بیروت . 


٤ 


الجزء الثلائون سورة الشرح 


عسر یسرین» . 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل» إنه 
لن يغلب عسرٌ يسرین ٠.‏ ۰ 

قال المفسرون: ومعنى قوله: «لن يغلب عسر يسرين» أن الله تعالى كرر العْسرّ بلفظ المعرفة 
واليْسرَ بلفظ النكرة¿ ومن عادة العرب إذا ذكرت اسما معرَفاًء ثم أعادته كان الثاني هو الأولء وإذا 
ذكرت نكرة ثم أعادته مثله صار اثنين» وإذا أعادته معرفة فالثاني هو الأول» كقولك: إذا كسبتُ 
درهماً أنفقتٌ درهماًء فالئاني غير الأولء وإذا قلت: إذا كسبت درهماً فأنفق الدرهم فالثاني .هو 
الأول» فالعسر في الآية مكرر بلفظ التعريف» فكان عسراً واحدا واليسر مكرر بلفظ [التنكير]» 
فكانا يسرين» فكأنه قال: فإن مع العسر يسرأًء إن مع ذلك العسر يسراً آخر . 

وقال ابو علي [احسن]“ بن يحيى بن نصر الجرجاني صاحب «النظم»: تكلم الناس في 
قوله: «لن يغلب عسر يسرين)» فلم بحصل منه غير قوحم: إن العسر معرفة واليسر نكرة» فوجب 
أن يكون عسرٌ واحد ويسران» وهذا قول مدخول» إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاً [إن مغ 
الفارس سيفاً]» فهذا لايوجب أن يكون الفارس واحداً والسيف اثنين» فمجارٌ قوله: «لن يغلب 
عَسرٌ يسرین) ان الله بعث نبيه ا وهو مل مخف» فکانت قریش تعيره بذلك» حتی قالوا: إِن 
كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكةء فاغعمٌ النبي لذلك» فظن أن 

۱ 

قومه إنما يكذبونه لفقره» فعدد الله نعمه عليه في هذه السورة» ووعده الغنى» ليسليه بذلك عمّا 
خامره من الغم» فقال: «فإن مع العسر يسرأًه» مجازه: لا يحزنك ما يقولون فإن مع العسر يسراً في 
الدنيا عاجلاًء ثم أنْجَرَهٌ ما وَعَدهُ وفتح عليه القرى العربية ووسّع عليه ذات يده» حتى كان يعطي 
اين من الإبل» ويب ابات السييّة ثم ابتداً فضلاً اخر من أمر الآخرة» فقال: إن مع العسر 
يسرأً» والدليل على ابتدائه: تعريه من الفاء والواو» وهذا وعد لجميع المؤمنين» ومجازه: إن مع العسر 


. وهو منقطع‎ ۲۳٣-۲۳۰/۳۲۰ اخرجه الطبري:‎ )١( 
أيضاً لعبد بن حميد وابن مردويه.‎ ٠٠١/۸ وعزاه السيوطي في الدر النور:‎ 
٠١١-٠١١/۸ وزاد السيوطي في الدر المنثور:‎ ›»۲٠۳٠٣/۳۰ والطبري:‎ ۳۸١ -۳۸۰/۲ آخرجه عبد الرزاق في التفسیر:‎ (™ 
عزوه للطيراني وابن مردویه.‎ 
في «ب» النكرة.‎ )۳( 
في أ الحسين والصحيح ما أثبت.‎ ٠ )٤( 
(ه) أي «نظم القران» ويقع في مجلدين.‎ 
.)۱۸۸-1۸۷( انظر: ترجمة أي علي الحسن بن يحيى في «تارجخ جرجان» للشهمي ص‎ 
ما بين القوسين ساقط من «ب».‎ )٦( 
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6 2 
8 أي: إن مع العسر في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة» قربا اجتمع له اليسران يسر الدنيا 
وهو ما ذكره في الاية الأول ويسر الأخرة وهو ما ذكره في الية الثانية» فقوله عليه السلام: «لن 
يغلب عسز يسرين» أي: لن يغلب عسر الدنيا اليسرَ الذي وعده للمؤمنين في الدنيا واليسر الذي 
وعدهم في الآخرةء ولا يغلب أحدهماء وهو يسر الدنياء وأما يسر الآخرة فذام غير زائلء أي لا 
يجمعهما في الغلبة كقوله عله: «شهرا عي لا ينقصان»" أي لا يجتمعان في النقصان. 

#إفإذا فرغت فانصب#» أي فاتعب» والتَصّب: التعب» قال ابن عباس» وقتادة» والضحاكف 
ومقاتل» والكلبي: قإذا فرت من الصلاة امكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسالة 
2 يعي 7 


۳ ٤ ٤ 
©” [وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إذا صليت فاجتيد في الدعاء والمسألة]‎ 


وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام اللير . 
وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فاد لدنياك واخرتك. 


وقال الحسن وزيد بن أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك 
0 


)( 


وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصل 


وقال حيان عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب» أي: استغفر لذنبك وللمؤمنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم: شهرا عيد لا ينقصان: ومام في الصمام بیان معنی قوله عه شهرا عید لا ينقصان 
برقم: (۰۸۹ ۱): .۷1٦1/۲‏ 

(۲) أخرجه الطيري: .۲۳٦/۳۰‏ 
أ وزاد صاحب الدر المنشور: ٠١١/۸‏ عزوه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه. 

)٣(‏ ما بين القوسين ساقط من «أي. 

ري عزاه السيوطي في الدر التثور: ٠١١/۸‏ لابن المنذر وان أي حاتم. 

(°) أخرجه الطيري: ۲۳۷/۳۰. 
وانظر: الدر المنثور: .٠٥۲/۸‏ , 

.) اخرجه الطبري: ۲۳۷/۳١‏ وقال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه 
أن يجعل فراغه من کل ما کان به مشتغلاً من أمر دياه وآخرته» ما أذ له الشغل به» وأمره بالشغل به به ال النصب في 
عبادته» والاشتغال فيما قربه إليه» ومسالته حاجته» و لم خصص بذلك حالاً من أحوال فراغه دون حال» فسواء کل أحوال 
فراغه من صلاة کان فراغه و جهاد» أو مر دنیا کان به مشتغلاً لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ 
دون حال أخری». 


٦ 


ر 
الجزء اثلاثو ن ) 


ولل ريك ارب 


م او راغا ی ا و ا 
والى ربك فارغب)» قال عطاء: تضرع إليه راهباً من الار راغاً ني الجنة. وقيل 1۹ 
إليه في ي حوالك. قال الرجُاج: / أي اجعل, رغبتك لل اله وحده. 


TY 


رس ر 2 R7‏ 7 
إوالتين زیرد 5 قال ابن عباس» والحسن» > وتجاهدى وإبراه وعطاء بن اي رباح» 
ومقاتل» والكلبي: هو تينكم [هذا] الذي تأ کلونه وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت 


قیل: حص التين بالقسم لأنها فاكهة مخأصة لا عجم هاء شبية بفواكه الجنة. وخحص الزيتون 
لكثرة منافعه» ولانه شجرة ة مباركة جاءِ بہا الحديث» وهو تر ودهن يصلح للاصطباغ والاصطباح. 


وقال عكرمة: هما جبلان. قال قنادة: «التين»: الجبل الذي عليه دمشق» و «الزيتون»: الجبل 
الذي عليه بيت المقدس» لأنهما ينبتان التين والزيتون. 


وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. قال ابن زید: «التین»: مسجد دمشق» و (الزیتون): 
مسجد بیت المقدس. وقال محمد بن کعب: (التین) مسجد أصحاب الكهف» «والزيتون): مسجد 
إيليا. 


«وطور سيين( يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلا وذكرنا معناه عند 
قوله: «وشجرة تخرج من طور سيناء» ‏ (المؤمنو ن = ۰) . 

#وهذا البلد الأمين)» أي الآمن» يعني: مكةء يأُمن فيه الناس في الجاهلية و ls:‏ هذه 
كلها أقسام» والمقسّم عليه قوله: 


(۱) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: أنزلت سورة (التين) بمكة. 
انظر: الدر المنشور: .oo/۸‏ 
(۲) ساقط من «ب». 


(۳) انظر فیما سبق: .)١٤/١‏ 


۷1 


سورة التين الجزء الللائون 


م 
رچ ور ر esl,‏ رم م ص رو 


0 ررد دته اسفلسفلین IG‏ زین ءامنوا 
رم ل دص م اا 

ا خلقنا اسان ف 6 شر أي: أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أنه خلق 
كل حيوان منكبًا على وجهه إلا الإنسان خلقه مديد القامةء يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعقل والقييز. 

ثم رَدَذْناةُ أسفل سافلين) يريد إلى المرم وأرذل العسن فينقص عقله ویضغف بدنه» 
والسافلون: هم الضعفاء والرمتى والأطفال» فالشيخ الكبير [أسفل] من هولاء جميعاً» [«وأسفل 
سافلين» نكرة تعمُ ا لجنس» کا تقول: فلان أكرم قائم فإذا عرفت قلت: أكزم القائمين. وفي مصحف 
عبد الله «أسفل السافلين »° . 

وقال الحسن» وقتادةء ومجاهد: يعني ثم رددناه إلى النار» يعني إلى أسفل السافلينء لأن جهنم 
بعضها أسفل من بعض. 

قال أبو العالية: يعني إلى النار في شر صورة» في صورة خنزير. 

ثم اشتثنى فقال: إلا الذين آمنوا) فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال: 
رددناه أأسفل سافلين» فزالت عقوم وانقطعت أعمالهم فلا يكتب همم حسنة إلا الذين امنوا] ٠‏ 
إوعملوا الصالحات#» فإنه يكتب همم بعد المرم» والخرف» مثل الذي كانوا يعملون في حال 
الشباب والصحة . 

قال ابن عباس: هم نف رذُوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله عي فاأنزل الله تعالى . 
عذرهم. وأخبر أن حم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقوهم“. 

قال عكرمة: لم يضر هذا الشيخ [کبرہ]“ إذ حع الله له بحسن ما کان يعمل . 


وروى عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات» 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

( ما بين القوسين ساقط من وأ . 

(ء) انظر: الطبري: ٠‏ الدر المنور: ٠١۷/۸‏ وقد عزاه أيضاً لعبد بن ميد وان النذر وابن أي حاتم. 
() ساقط من .٠«‏ 

» حرجه الطبري: .۲٤٤/۳۰‏ 


۲ 


مان كد بك بعَدبالدّن 2 لكين 0 


قال: «إلا الذين [امنوا]» “ قرؤوا القران» وقال: من قرا القران م یرد إلى أرذل العمر”“. إفلهم 
أجر غير ممنون غير مقطو ع» لأنه يكتب له كصالم ما كان يعمل. قال الضحاك: أجر بغير عملء 
جر غير نون غر مقطوع 

قال: إلزاماً للحجة: 


فإفما يكدٌبك)رأي: أمن يكذبك. وقيل: أي شيء يكذبك؟ أي يحملك على الكذب» وقيل: 
على التكذيب]”“ أا الإنسان» يغد أي بعد هذه الحجة والبرهان» فإبالدين)» بالحساب 
والجزاء» والمعنى: ألا قتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر 
على أن يبعثني ويحاسبني» فما الذي يكذبك بالجازاة بعد هذه الحجج؟ 

اليس الله ا الحاكمين)» بأقضى القاضين» قال مقاتل: [أليس الله يحكم بينك 


لی“ 


وبين أهل التكذيب ياعحمد. 

وروینا أن رسول الله ا قال: «من-قراً والتين والزيتون فانتبى إلى أخرها: «أليس اله باحکم 
الحاكمين» فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين». ٠‏ 

أخحبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»› 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو الوليد» حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: معت 
البراء بن عازب قال: إن النبي عله كان في سفر فقراً في العشاء في إحدى الركعتين بالتين 
والزيتون" . 


)١(‏ زيادة من *«ب». 

(۲) صححه الحا في المستدرك: -٥۲۸/۲‏ ۹ ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٠١۸/۸‏ عزوه للبمقي في 
شعب الإيمان. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

. ساقط من‎ )٤( 

(ه) اخرجه أبو داود مطولاً في الصلاق باب مقدارالركوع والسجود: ٤۲۳١/١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن: ٠٠٠١/۲‏ والإمام 
اهمد: .۲٤۹/۲‏ 
ورواه الترمذي: ۲۷۷-۲۷۹/۹ مختصراً عن إسماعيل بن ن أمية قال: معت رجلا بدوياً يقول معت أبا هريرة .. وقال:«هذا 
حديث إنما يرو بهذا الإسناد عن هذا الأعرابى عن أي هريرة ولا يسمى» والمصنف في شرح السنة: .٠٠١-٠١٤/۳‏ 

(1) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة التين: ۷۱۳/۸. 


AH 


سورة کد ً۷ 
٤ 2‏ 
| )ےہ اک 


4 


سورك اَی ق نیو حنمن کی چ آفرآ ورن ا 

اقرا باسم ربك الذي خلق» أكثر المفسرين: على أن هذه السورة أول سورة نزلت من 
القرآن» وأول ما نزل خمس آیات من وها إ إلى قوله: «ما ل يعلم). 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا بحیى بن بكيّر» حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عائشة أم المؤمنين انها قالت: أول ما بُدىء به رسول الله عه من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» وکان لا ير رؤيا إا جاءت مشل فلق الصّ ثم حْبَبَّ إليه الحلا فكان يخلو بغار حراى 
يجلث فيه- وهو التعبد- الليالي ذوات العَددِ قبل أن يرع إلى أهله» ويتزودٌ لذلك ثم يرجع إلى ' 
خديجة» فيتزود لثلها حتى جاءه الحق» وهو في غار حرا فجاءه املك فقال: اقراً فقال: ما أنا 
بقاریء قال: فاخحذني فغطي حتى بلغ مني الجَهد ثم أرسلني» فقال: اقرا فقلت: ما أنا بقارىء 
[قال: فاحذني ع“ فخي الثانية حتى بلغ م مني الڪټل ثم أرسلني» فقال: اقرأ» فقلت: ما أنا 
بقاریء فاخحذني فغطني الثالثة [حتى بلغ مني الجهدا“ ثم أرسلني» فقال: اقرا باسم ربك 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله للل يرجف 
فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد» فقال: زملوني زملوني فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَوْځ» فقال 
لخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر» وقال: لقد حشرت على نفسي» فقالت خدية: کلاء والله ما بيك اللہ 
أبدأء إنك لتصل الرجم» وتحمل تحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب إلحق. 


(1) أخرج ابن مردويه من طرق عن اين عباس قال: أول ما نزل من ألقران بمكة (اقراً باسم ربك الذي خلق) . 
انظر: الدر المنثور: ۸/١٦١-۲٦ه.‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «(ب». 


VY 


۹۹اب 


سورة العلق ۰ ۰ الجزء النلاتون 


فانطلقت به خديجة حتى أت به ورقة ب نوفل بن اسي بن عبد الر- ابن عم خديية- وكان 
امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتابَ العربي» فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن 
یکتب» وکان شیخاً کبیراً قد قد عني» فقالت له خدجة: يابن عم امع من ابن أخيك ما يقول» 
فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا تری؟ فاخبره رسول اله عه حبر ما رأی» فقال له ورقة: هذا 
الامو الذي آنزل لله على موسی» يا ليتني فما جڏعاء ليتي کون حا از رك قومُك» فقال 
رسول الله ع: مرجي ھم ؟ قال: نعم م / يات [أحد بشل ما جت 4 عُوڍي» 
ون يذرٍ كني يمك ألصرك نصراً مزر م ۾ يمكث ورقة أن توفي وتر الوحي“ 

وروی محمد بن إماعيل هذا الحديث في موضع اخر من کتابه» عن یی بن بکیر بہذا 
الإسنادء وقال: حدثني عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمر قال الزهري» فاخبرني 
عروة عن عائشة وذكر الحديث» قال: «اقرأً باسم ربك الذي خلق» حتى بلغ «ما لم يعلم» وزاد 
في آخره فقال: وقتر الوحي رة حتى حزن النبي یھ فیما بلغنا حزناً غدا منه مراراً حتی یتردّی 
من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذزوة جبلم لكي يلقي نفسه منه» تبدّی له جبريل فقال: 


ياحمد» إنك رسول الله حقاًء فيسكنٌ لذلك جأشهء وتقرُ نفسة» فيرجعٌ» فإذا طالت عليه فترة 


الوحي غدا مئل ذلك» فإذا أوفى بذِروة جب تبدّى له جبريل» فقال له مثل ذلك»”. 


أحبرنا أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» 
أخبرنا عبد الله بن حامد الوراق أخبرنا مكي بن عبدان» أخبرنا عبد الرحمن بن بشر» حدثنا سفيان 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول سورة نزلت قوله عر وجل: 
«اقراً باسم ربك © 


٤ £ ِ‌ ٣ ۵‏ #ےء 
قال ابو عبيدة: مجازه: اقرا اسم ربك يعني أن الباء زائدة» والمعنى: اذكر اسمه» أمر أن يبتدىء 


(۱) زيادة من (أ». 

() في «ب» (رجل قط بما). وهو موافق لرواية البخاري. 

)٣(‏ في «ب» ينْشب. 

.۲۳/۱ اخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف کان بدء الوحي إل رسول الله له‎ . )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في التعبير» باب .أول ما بدىء به رسول الله عه من الوحي الرؤيا الصالحة: »٠٠۲-٠١۱/۱۲‏ ومسلم 
في الإمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله عه برقم: (۱1۰): 1۳۹/۱- .٠٤١‏ 

٠ )٩(‏ أخرجه الطبري: »۲٠۲/۳۰‏ وصححه الحا: ۲۹/۲ وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٥٦1/۸‏ عزوه لاان مردويه والبيهقي 
ف الدلائل, 

(۷) في «به تأدباً. 


۷۸ 


الجزء الثلاثون سورة العسلق 


یراق ج لانم چ راکیچ توچ ٠‏ 
بک ریک ای او آآرییتی ج عدا داص چ 

الذي خلق) قال الكلبي: يعني الخلائق ثم فسره فقال: 

وإخلق الإنساد يعني [خلق] ابن آدم» لمن علق جع علقة . 

اقرا کرره تأکیداًء ثم استاٌنف فقال: ورك الأكرمي» قال الكلبي: سم عن جهل 
العباد لا .يعجل عليهم بالعقوبة. 


الذي علَّم بالقلم)» »> يعني الخط والكتابة. 


إعلم الإنسان ما م يعلم» من أنواع الهدى والبيان. وقيل: علم ادم الأسماء كلها کلها. وقیل: 
الإنسان ها هنا محمد ى بیانه: «وعلمك ما لم تكن تعلم» (النساء - )۱١۳‏ . 


كلا حقاًء إن الإنسان يى ليتجاوز. حده ويستكبر على ربه. 


أن لأن» إرآه استغنى» أن رأى نفسه غنياً. قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة 
في اللباس والطعام وغيرهما. 
وقال مقاتل: نزلت في اي جهل» کان إذا صاب مالاً زاد في ثيابه ومر كبه وطعامه» فذلك 
طغیانه . 


(DD 1-o 


إن ل ربك الرجعى» أي المرجع في ال خرة» [«الرجعى»: مصدر على وزن فعلی]. 


ريڪ الذي يهى » عبدا ذا صلی نزلت في اي جهلء پى النبي عل عن 
(MD.‏ 
الصلاة . 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودى» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا عبد الله بن معاذ ومحمد بن 
عبد الأعل القيسى» قالا: حدثنا المعتمر عن ابی حدثني نعم بن ابي هند عن اي حازم» عن اي 
هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهر؟؟ فقيل: نعم فقال: [واللات ° 
)0 ساقط من «ب». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ه. 


(۳) انظر الطبري: ۰۲٥٤/۳۰‏ ابن کثیر: .٠۲۹/٤‏ 
)٤(‏ زيادة من «ب» . 


ر د ص 2 ب PES‏ رور ص ر e 2 e‏ 
ر یتین انعلا دی لی وام با قوی نو آرت إن کد ب وتو نره ا ریما یاد یری مه 
ع کے i‏ ع 2 2 2 ت م 

کلالین لرہنته لنسفعایالناصیة چ ناصی كذ ب خاطة ن 


والعْرّى لن رأيثه يفعل ذلك لاان عل رة لاعن كه ي ا اب وال قان ر ا 
ڪھ وهو يصلى» [عزم]“ ليطا على رقبته» فما فَجَاهُمْ منه إلا وهو ينكصٌ على عقبيه» ويتقي 
بیدیه» قال فقيل له: ما لك 5 ابا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار» وهولاً وأجنحة. فقال 
زول اله ا لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواًء قال: فأنزل الله- لا ندري في حديث 
اي هريرة أو شيءِ بلغه-: کاود إن الإإنسان لیطغی 3# أن راه استغنی * إن لل ربك الرجعى *# 
أرأيت الذي يهى » عبداً إذا صللى» الآيات"“. 

ومعنی «أرأيت» ها هنا تعجيب للمخاطب. فر هذه اللفظة للا کید: 

اريت إن کان على اهدی» يعني: العبد المهي» وهو محمد ا 

#إأو أمر بالتقوى) يعني بالإخلاص والتوحيد. 

إن کک يعني ابا جهل» وتر عن الإيان . 
والناهي e‏ رل ع عن u‏ فما أعجب من هذا! 


بام يعلم)» يعني أبا جهل» بان الله یری ذلك فیجازیه به. 

لكلا لا يعلم ذلك لفن لم ينته). عن إيذاء [نبيه] عي وتكذييه» اإلسفعاً 
بالناصية» لنأٌخذن بناصيته فلنجرنه إلى النار» ا قال «فيؤخذ بالنواصي والأقدام» (الرحمن - )٤١‏ 
يقال: سفعبٌ بالشيء إذا أحذته وجذبته جذباً شديداأ» و «الناصية»: شعر مقدم الرس 

ثم قال على البدل: «إناصية كاذبة خاطنة» أي صاحبہا کاذب خاطیء» قال ابن عباس: 

نى أبو جهل رسول الله م عن الصلاة انبره رسول الله عل فقال أبو جهل أتنبرني [ياحمد 
TT‏ مني؟ ثم قال]: فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شعت خيلا جرداً 
)١(‏ في «ب» زعم. 
(۲) اخرجه مسلم في صفات المنافقین» باب قوله (إن الإنسان لیطغی) برقم: (۲۷۹۷): .٠٠٠٤/٤‏ 
)٣(‏ في «ب» وهو. 


)٤(‏ في «ب» محمد. 
(ه) ما بين القوسين ساقط من (ب). 


A: 


الجزء الثلائون سورة العلق ' 


رە 2ے ر د و ی DET‏ 
فليدع ناديه, 1 استدع الرّبانية ١‏ ينرق $ @ 
ورجالاً مروا 

قال الله عز وجل: يدغ نادێ› أي قومه وعشيرته» أي فليستنصر بہم. 

إستذع الزبانية) » جمع ريني مأخوذ من الربن» وهو الدفع» قال ابن عباس: يريد 
زبانية جھنم موا بها لا نهم یدفعون أهل النار إليماء» قال الرجاج: هم الملائكة الغلاظ الشدادى 
قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأحذته زبانية الله . ثم قال: ۰ 

كل ليس الأمر على ما عليه أبو جهل» إلا تطغ ني ترك الصلاة إواسجذ 
ص لل إواقترب» > من الله. 

أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي» 

حدنا بو على حمد بن أحمد اللؤلؤي»› حدننا بو داود سلیمان بن الأشعث» حدننا أحمد بن صا 

وأحمد بن عمرو , بن السراج ومحمد بن سلمة قالوا: أخبرنا وهب» أخحبرني عمرو ب بن الحارٹ» عن 
عمارة بن عر عن سی مول نی بکر أنه سمع با صاخ ذکوان بُحڌث عن بي هريرة أن رسول الله 
قال: «أقرب ما | یکون العبد من ربه وهو ساجد فأ كاروا الدعاء [فيبام“ . 


.٠٠٠/۳۰ انظر: الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: .٠٠۹٦/۳۰‏ 

(۳) ساقط من «ب». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء في الركوع والسجود: ١/١4۲ء‏ ومسلم في الصلات باب ما يقال في ال ركوع 
والسجود برقم: ٠٠١/١ :)٤۸۲(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١١/۳‏ 


A1 


ص 
0 


> سوره‎ 
Ia. 1 


إاأنرَلته ف دادر راا انرق 


إا أنزلناه في ليلة القدر ي يعني القرآن» كناية عن غير مذكور» أنزله جملة واحدة في 
ليلة القدر من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا» فوضعه في بيت العزة» ثم كان ينزل به جبريل عليه 
السلام نجوماً في عشرين سنة". ثم عجُب نبيه فقال: 

إوما أدراك ما ليله القدرء سُميثْ ليلة القدر لأا ليلة تقدير الأمور والأحكام» يقدر الله 
فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة» كقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكم» (الدخان- 
»)٤‏ وهو مصدر قومم: قر الله الشيء بالتخفيف» قَذْراً وقدرأ كالتهر / والنر والشعر والشع ۱۹۷ 
وقدره- بالتشدید- تقدیراً [وقدر بالتخفيف قدر؟ً ° بمعنى واحد . 

قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلتق السموات والأرض؟ قال: 
[بل]» قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء المقدر. وقال 
الأزهرى: «ليلة القدر»: أي ليلة العظمة والشرف من قول الناس: لفلان عند الأمير قدر» أي جاه 
ومنزلةء ويقال: َدَرْبُ فلاناً أي عظمته. قال الله تعالى: «وما قدروا الله حن قدره» (الأنعام-١٩)‏ 
رالزمر-۷٦»‏ أي ما عظموه حق تعظيمه . 


وقيل: لأن العمل الصاح يكون فما ذا قدر عند الله لكونه مقبولاً. 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (إنا أنزلناه في ليلة القدر) بمكة. 
انظر: الدر المتثور: .٥٦۷/۸‏ : 

(۲) انظر: ابن کثیر: .٥۳۰/٤‏ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من .«h‏ 

)٤(‏ في «ب» نعم. 


Ao 


سورة القدر ٠‏ الجزء الثلائون 


واختلفوا في وقتبا؛ فقال بعضهم: إنها كانت على عهد رسول الله عه م رفعت» وعامة 
الصحابة والعلماء على نها باقية إلى يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن مكانس مولى معاوية قال: 
قلت لاي اهريرة: زعموا أن ليلة القدر قذ رُفعت؟ قال: كذب من قال ذلك» قلت: هي 
في کل شهر استقبله؟ قال: نى“ 

وقال بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة حتى لو علق رجل طلاق امرأته وعتق عبده بليلة 
القدر» لا يقع ما لم تمض سنة من حين حلف. بروى ذلك عن ابن مسعود» قال: من يقم الحول 
يصبُهًاء فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن أما ! نه علم أا في شهر رمضان» 
ولكن أراد أن لا يتكل النام”". 


والجمهور من آمل 8 ع نها في شهر رمضان. 
لبلة سبع عشرة» وهي اليلة الى كانت صييحتا وقعة يدر" 


والصحيح والذي عليه الأكارون: أا في العشر الأواخر من شهر رمضان. 


أخبرنا ابو عفان سعيد بن [“ماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد ال جبار بن محمد الجراحي» حدثنا 
أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا هارون بن إسحاق الممدانيي 
حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فالت: کان 
ا صلال : . گا “e‏ 3 ة القر هة 
رسول الله ا يجاور 1 العشر الاواخر من رمضان» ويقول: «تحروا ليلة القدر ف العشر الاواخر 
۳ 
من رمضان»” ٤‏ 
أخبرنا بو عفان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو 
عيسى» حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد بن زیاد» عن الحسن بن عبيد الله عن إبراھے» عن الاسود» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عل يجتمد في العشر الأواخحر [ما]““ لا يجتهد 
(o o,‏ 
في غيرها 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر التور: ٥۷١/۸‏ لعبد بن حيد. 
(۲) انظر: الدر المنثور: ٥۷٦/۸‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في ليلة القدر: ٠١٤/۳‏ والبخاري في فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر 
و في الوتر من العشر الأواخر: 4/4« وأحرج مسلم الجملة الأخيرة (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) في الصيا» 
باب فضل ليلة القدر والحث على طلباء برقم: ۸۲۸/٤ :)١١1۹(‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۸۱/١‏ 
)٤(‏ ساقط من ا». 
() اأخرجه الترمذي في الصوم: ۹/۳ ٠‏ وقال: «هذا حديث غريب حسن صحيح». ومسلم في الاعتكاف» باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من رمضان برقم: (۱۱۷۲): ۸۳۲/۲» والمصنف في شرح السنة: .٠۹۰/۹‏ 


4۸٦ 


الجزء الللاثون ۰ سورة القدر 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن أبي يعقوب» عن أي الضحى» عن 
مسروق» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله عله إذا دخل العشر [الأواخر“ 
من رمضان شد معزره وأحيا ليله» وأيقظ أهله. 


واختلفوا في أنها في أي ليلة من العشر؟ 

أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ققيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا أبو سهل بن مالك» عن 
أبيه عن عائشة أن النبي عر قال: «تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» ٠”‏ 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريججي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حام الوزانء 
أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن [هاشم]“ بن حيان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
حدثنا عيينة بن عبد الرهن»› حدثني اي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة» فقال: ما أنا بطالبها 
بعد شيء “مع من رسول الله ع إلا ني العشر الأواخر» معت رسول الله عي يقول: «المسوها 
في العشر الأواخر من تسع بَقِينَ أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر ليلة» » فكان 
أبو بكرة إذا دخل رمضان يصلي | يصلى في سائر السنة» فإذا دحل العشر [الأخير] ” اجتهد. 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثني» حدثني خالد بن الحارث» حدثنا حميدء حدثنا أنس بن مالك عن 


عبادة بن الصمت قال: خر ج النبي عله ليخبرنا بليلة القدر فّلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «خرجتُ 


. »« ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان »۲٠۹/٤‏ ومسلم في الاعتكاف باب الاجتهاد 
في العشر الأواخر من شهر رمضان برقم: :)۱۱۷٤(‏ ۸۳۲/۲ والصنف في شرح السنة: .۳۸۹/٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر: ٠٠۹/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 
AY —~۸۱/1‏ 

)٤(‏ في «اه هشام والصحيح ما أثبتناه ا في التهذيب. 

)٥(‏ اخحرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في ليلة القدر: ۷/۳٠٥-۸.٠ه‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» وابن حبان 
صفحة: (۲۳۱) من موارد الظمآن» وابن خزية: ۳۲٤/۳‏ وصححه الحاج: ٤۳۸/١‏ ووافقه الذهبي» والبمقي في شعب 
الإمان: ۲۸٠/۷‏ والإمام أحهمد: ٠٠/١‏ والطيالسي في المسند صفحة: )۱١۸(‏ برقم: »)۸۸١(‏ وابن أي شيبة: .۷٦/۳‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم: (۲۰۹۲) وصحيح الجامع برقم: .)١۲١۳(‏ 
وانظر: الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر بالتفصيل في: «إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر اليتمي 
صفحة )۱٦١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ في «ب» الأواخر. 


` AY 


سورة القدر ٠‏ الجزء الثلائون 


£ 8 5 کر“ و 6 £ ۶ 
لأخبر م بليلة القدر فتلاخى فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكم» فالقسوها في التاسعة 
والسابعة والخا مسة . 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا أبو 
٤ 5‏ ٭ ٤.‏ اال 4 (٠‏ 
مصعب عن مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي ع [أروا] 
ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله : «إني اری رؤیاکم قد تواطات 


وروي عن أبي سعيد الخدري: أنها ليلة إخدى وعشرين. 


أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخيرنا زاهر بن أحهمد» أخبرنا أبو إسحاق الماثمي» أخبرنا 
بو مصاب عن مالك» عن يزيد رن عبد الله بن افاد عن محمد بن إبراهم بن الحارت اليي» 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن» عن أي سعيد الخدري أنه قال: كان النبي ع يعتكف العشر الوسطى 
من رمضان» واعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج صبحها من 
اعتكافه» قال: من [كان سيعتكف]”“ معي فليعتكف العشر الأواحرء وقد رأيت هذه الليلة 
م ألسييتهاء وقد رأينني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» فاتمسوها في العشر الأواخر» واتقسوها 
في کل وتر . 

قال ابو سعيد الخدري: فمطرت السماء تلك الليلةء وكان المسجد على عريش فوّكف 
المسجد. 


e &. ۳‏ 1 طااين £ 
من صبيحة إحدى وعشرين. 


وقال بعضهم: هي ليلة ثلاث وعشرین: 


. ۳۸٠/٦ أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس: ۲۹۷/4 والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 

»™( في «ب» رأوا. 

ر( أخرجه الإمام مالك ني الموطاأء كتاب الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر» ۲١/١‏ والبخاري في فضل ليلة القدرء 
باب القاس ليلة القدر في السبع الأواخر »۲٠٠٦/٤‏ ومسلم في الصيام» باب فضل ليلة 'القدر والحث على طلبها برقم: :)١٠٠١١(‏ 
۸۲۳-۲ والمصنف في شرح السنة: .۳۸۱/١‏ 

)٤(‏ في «ب» من اعتكف. 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر: ›»۳٠۹/۱‏ والبخاري في الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر 
الأواخر: ٤‏ ومسلم في الصيام» باب فضل' ليلة القدر والحث على طلبها برقم (0۱۹۷: ۸۲١/۲‏ .والصنف في 
شرح السنة: ۳۸٤-۳۸۳/١‏ .. 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعانيي حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
حميد بن زنجويه» حدثنا أحمد بن خالد الحمصي» حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهي 
حدثني عبد الله بن انيس عن أييه أنه قال لرسول الله عإلله: إني أكون ببادية يقال ها الوَطْأةء وإني 
محمد الله أصلي cr:‏ فمُرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فصلا فيب فقال: «انزل ليلة 
ثلاث وعشرين فصلّها فيه» وإِن أحببت أن رار الشهر فافعل» / وإن أحببت فكف). 


قال: فکان إذا صلی العصر دخل :المسجد فلم يخرج إلا من حاجة حتى يصلي الصبح» فإذا صلى 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة 
n‏ ا طلا . 8 * 
القدر فقال رسول الله :کم مضى من الشهر؟ فقلنا: ثنتان [وعشرون] | وبقي سبع» [فقال: 
«مضی انتان وعشرون وبقي سبي]" “ اطلبوها الليلةء الشهر : تسع وعشرون» 2 

وقال قوم: هي ليلة سبع وعشرين» وهو قول علي وبي وعائشة: 

أخبرنا عبد الواحد ليسي أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
ميد بن زنجويه» حداثنا يعلى بن عبيد» حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قلت لاني 
ابن کعب: يا أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدرٍء فإن ابنَ أَمّ عب يقول: : من يقم الحول يُصبْهاء فقال: 


۲۷٦/۷ وني شعب الإممان:‎ »٠٠١/٤ والبيقي في السنن‎ ١١١/۲ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في ليلة القدر:‎ )١( 
.٠١۱/٤ وعبد الرزاق في المصنف:‎ ۸۸/٣ والطحاوي في شرح معاني الآثار:‎ 
ورواه مالك منقطعاً: ۲۲۰/۱ ووصله مسلم وغیره کا تقدم.‎ 
قال المنذري: «وني سنده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه» وقد أخرج مسلم في صحيحه في «کتاب الصيام برقم:‎ 
من حديث بر بن سعد عن عبد الله بن أنيس: أن رسول الله مزال قال: اريت ليلة القدر م أنسيتبا وأراني‎ )۱۱۹۸( 
صبحها أسجد في ماء وطينء قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله عل فانصرف وإن أثر الماء والطين‎ 
على جبته وأنفه» وأما ابن إسحاق فإن تدليسه لا يضرء فهو ليس من القادح في العدالة» وقد أطال العلامة اللكنوي في‎ 
وبال جملة‎ )۲۹١-۲۸٠( الرد على جرحه» وانتهى إلى توثيقه في كتابه: «إمام الكلام فيما يتعلتق بالقراءة خلف الإمام» صفحة:‎ 
فهو حسن اختلف فيه» وهو حسن الحديث كا قال المنذري.‎ 
.٠۷۸/۳ وانظر: محمع الزوائد:‎ 

(۲) ساقط من ا». 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف: ۸٤/۳‏ ومن طريقه أحرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في «الشهر تسع وعشرون» 
برقم: ٠۴١/١ :)٠٠١١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» وزاد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند على أنه شرط البخاري. 
وصححه ابن حبان صفحة: )۲۳١(‏ من موارد الظمان» وأخحرجه البيهقي في السننء. ۴/٤‏ والإمام أحمد في المسند: 
۲ باسناد صحیح وبشرح الشیخ أحمد شاکر: ٠١١/۱۳‏ . 
وأخرجه الملصنف في شرح السنة: .۳۸٦/١‏ 


۸۹ 


۷ب 
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دورن آلف ر 
رحم الله أبا عبد الرحمنء أما إنه قد علم أنها في رمضان» ولكن كره أن يحبر فتكلوا هي- 
والذي أنزل القرآن على محمد ع4 ليلة سبع وعشرين» فقلنا: يا أبا المنذر أنّى علمتَ هذا؟ قال: 
بالآية التي أحبرنا النبي عي فحفظنا [ووعينا]» هي والله [لا تنسى]» قال قلنا زر وما الآية؟ 
قال: قطلع الشمس كاّا طَاسّ ليس ها شعاعء“ 

ومن علاماتها: ما روي عن الحسن رَفَعَّه: أا ليلة [بلجة © سَهْحَه لا حار ولا باردټ 
تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع ها“ . 

وفي الجملة: أمم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتمدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً في 
إدراكهاء | أخحفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس» 
واسمّه الأعظم في الأسماي ورضاه في الطاعات ليرغبوا ئي جميعهاء وسخطه في المعاصي لینتهوا عن 
جميعهاء وأحفى قيامٌ الساعة ليجتمدوا في الطاعات حذراً من قیامها. 


قوله ع وجل: ليله القدر خير من ألف شهر» قال عطاء عن ابن عباس: ذكر لرسول الله 
عي رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر» فعجب رسول الله 
ع لذلك وتمنى ذلك لأمته» فقال: يارب جعلت أمتي أقصر الأم أعماراً وأقلها أعمالاً؟ فأعطاء الله 
ليلة القدر» فقال: «إليلة القدر خير من ألف شهر) التي حمل فما الإسرائيلي السلاح في سبيل الل 
لك ولأمتك إلى يوم القيامة". 


)١(‏ في «ب» وعددنا. 

(۲) قي «ب» لا نستشني. 

(۳) اخرجه مسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر والٰحث عليہا برقم: (۷1۲): ۸۲۸/۲ والمصنف في شرح السنة: .۳۸۷/١‏ 

)( أي مشرقة» النهاية: .٠١١/١‏ 

(ه) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف عن الحسن مرسلاً: ٠١٤/٣‏ وعبد الرزاق في المصنف: »۲٠٠١-۲٠١۲/٤‏ قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» ٤‏ «وقد ورد لليلة القدر علامات أكارها لا تظهر إ إلا بعد أن تمضي» منها في صحيح مسلم عن 
بي بن كعب- الحديث السابق- وفي رواية لأحمد من حدیث: «مثل الطست» ونحوه لأحمد من حديث ابي عون عن ابن 
مسعود» وزاد: اماف ون حدیث ابن عباس نحوه» ولابن خرية من حدیله مرفوعاً: «ليلة القدر صافية بلجة. طلقة لا 

حارة ولا باردة .. 

)٩(‏ اخرجه الطبري: 4 ٠‏ والواحدي في أسباب التزول صفحة )٥٠۳(‏ كلاها عن مجاهد. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن: ٠٠٠/٤‏ وقال: هذا مرسلء وأشار إليه في «شعب الإعان» .٠٠٠/۷‏ 
وذکره اين کڻير في التفسير من رواية ابن آي حاتم عن مجاهد ان ابي ڪه ذکر رجلا من بب ني إسرائيل ٠‏ هو منقطع» 
وفيه مسلم بن خالد الزنجي صدوق له أوهام. 
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رلا ادنر“ ص اس ََّ مطل 1 4 


ی 


قال المفسرون: ل ادر ر ا شی ر ا 
َمل ألف شهر ليس فيا ليلة القدر. 

حدثنا بو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» إملاي حدثنا أبو نعم الإسفراييني أخبرنا 
أبو عوانة» حدثنا أبو إ إماعيل» حدثنا الحميدي حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» أخبرني أبو سلمة عن أي هريرة 
ان النبي عي قال: «من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبهب“ 


۳ ۲ 
قال سعيد بن المسيب: من شهد الغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر”. 


أخبرنا أحمد بن إيراهم الشرجي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا أبو بكر بن عبدوس 
المزكي» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن مکرې» حدثنا يزيد بن هارون» أُخبرنا 
كهمس عن عبد اله بن بريدة أن عائشة ة قالت للسي :إن وافيتُ ليلة القدر فما أقول؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)( ا 

قوله عز وجل: ئرل املائكة والؤوخ)» يعني جبريل عليه السلام معه لإفبا 
أي في ليلة القدرء إباإذن رہم من کل أمر)» أي بكل أمر من الخير والبركة» کقوله: «يحفظو نه 
من أمر الله» (الرعد- »)١١‏ أي بأمر الله. 

سلا قال عطاء: یرید: سلامٌ على أولياء الله وأهل. طاعته. وقال الشعبي : هو تسلم 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر“. 

وقال الكلبي: الملائكة يتزلون فيا كلما لقوا مؤمناً أو مؤمنة سلّموا عليه من ربه حتى يطلع 
الفجر. 


(0) اخرجه البخاري في التراوج» باب فضل من قام رمضان: ٠٠١/١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان 
برقم: .٥۲٤/۱ :)۷٦۰(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور: .٥۸۲/۸‏ 

( اخرجه الترمذي في الدعوات: ٤4٥/۹‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)» والنساي في التفسیر: »٠۳۸/۲‏ وفي عمل اليوم 
والليلة صفحة: )٤۹4۹(‏ ومن طريقه اُخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة »)۳٥۹(‏ وابن ماجه برقم: :)۳۸٥۰(‏ 
1130/۲ والبيهقي في شعب الإیمان: ۲۹۹/۷ والإمام أحمد: 7 ۸۲ ۳ والمحا: ٥۳۰/۲‏ وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبيء وحمد بن نصر في قيام اليل وقيام رمضان صفحة: (۲۳۹) من مختصر المقريزي. 
وصححه النووي في الأذكار. وانظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان: .٠٤٠٦/٤‏ 

(+) اخرجه البمقي عنه في شعب الإيمان: ۲۹۹/۷ ورجاله ثقات وذكره القرطبي عنه: .٠١٤١/۲١‏ 


۹۱ 


۰ وقیل: الکلام عند قوله: «باذن ربہم من کل أمر» ثم ابتداً فقال: ام هي»» أي: ليلة 
القدر سلا وحيرّ كلهاء ليس فيا شر. 

قال الضحاك: لا يقدّر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة . 

وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر [سالمة] ”“ لا يستطيع الشيطان أن يعمل فما سوعًاء ولا أن 
يحدث فما اذى . 

لإحتى مطلع الفجر)» أي: إلى مطلع الفجرء قراً الكساي «مَطْلِع» بكسر اللام» والآخرون 
بفتحهاء وهو الاختيار» بعنى الطلوع» على المصدرء يقال: طلع الفجر طلوعاً ومطلعاء والكسر 


 )١(‏ ساقط من «أ». 
(۲) اخرجه البيهقي في شعب الإایمان: ۲۹۹/۷. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور: ٥۷٠-١٦۹/۸‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن ميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 


أي حاتم والبمقي. 


ر - ح2 ° r ّ o o,‏ و س 4 i‏ ا ےن ر 
ویک الذي رومن اهل ا لکت ولم ر کی مسن تاناليا ج 


ا ت سے سے 


کان ون جو ووو ے۶ جھے ‏ ے زو رر 
رسول ین التو تلطه ب فا کب َم 


فلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب)» وهم الود والنصارى» «إوالمشر كين وهم 
عبدة الأوثان» لإمنفكين)» [منتهين عن كفرهم و شركهم» وقال أهل اللغة]: زائلين متفصلين ٠‏ 
يقال: فككت الشيء فانفك أي: انفصل» «إحتى تأيَهمْ البينة) لفظه مستقبل ومعناه الاضي» 
أي: حتى أتتهم البينة» الحجة الواضحة» يعني: محمداً عي أتاهم بالقرآن فين لحم [ضلالاتي ° 
وجهالتهم ودعاهم إلى الإمان. فهذه الآية فيمن آمن من الفريقين» أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر 
حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فامنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة ثم فسر البينة فقال: 

لإرسول من الله يتلوج يقرأ لإصحفاً كتباًء يريد ما يتضمنه الصحف من المكتوب 
فيها» وهو القرآن؛ لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن [الكتاب]» قوله: لإمطهرة) من الباطل 
والكذب والزور. 


لإفيما©» أي في الصحف» «إكتبٌ» يعني الآيات والأحكام الكتوبة فيا يمه » عادلة 
مستقيمة غير ذات عوج. 

م ذكر من لم يؤمن من أهل الكتب فقال: 
(۱) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (لم يكن) بامدينة» انظر: الدر النثور: ۸/٥۸ء.‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


)( ۰ في «ب» ‏ ضلالتہم. 
)٤(‏ في «ب» کتاب. 


۹0 


۱۹۸ 
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ى 2 ت E:‏ ت 
2 ر م صم سم ت م EA‏ رص چ وس9 " 
ومائقرق الین ا وتوا التب إلامن بعدماجاء م الین ج وما اموا إل 
ع 
A TA o TEA ANAT a AA‏ 2 
ليعبدوا آله لصي له الي حتفا ويقٍيمُوا الصَلوة ويوا ألركۈة ودالك وين 
القمة اة 


لإوما فرق الذين أوتوا الكتاب)» في أمر محمد بث إلا من بعد ما جاءلهم الي 
أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. 

قال المفسرون: م يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد عه حتى بعثه الله فلما بعث 
تفرقوا في أمره واختلفوا» فامن / به بعضهم» وکفر آخرون. 

وقال بعض أئمة اللغة: معنى قوله ف هالکين» من قوهم: انفك 2 ار عند 
الولادةي وهو أن ينفصل فلا يلتم فتہلك. 

ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين معذبين إلا من بعد قيام الحجة علمم بإرسال الرسول وإنزال 
الكتاب والأول أصح : 

ثم ذکر ما امروا به في کتبہم فقال: 

لإوما أمروا) يعني هؤلاء الكفارء إلا ليعبدوا الله يعني إلا أن يعبدوا الله إخلصين 
له الدين)» قال ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا [بالإخلاص فيع العبادة لله 
موحدين» فإحنفاء مائلين عن الأديان كلها إل دين الإسلام» إويقيموا الصلاة المكتوبة في 
أوقاعاء ۋويۇتوا ال ر كاة» عند محلهاء وذلك› الذي مروا به لدين القيمة4» اي الملة 
والشريعة المستقيمة. أضاف الدين إلى القيّمة وهي نعته» لاختلاف اللفظين» وأنّث «القيّمة» ردا بها 
إلى الملة. 

وقيل: الهاء فيه للمبالغةء وقيل: «القَيّمة) هي الكتب التي جری ذکرهاء أي وذلك دين الكتب 
القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به» ا قال: «وأنرل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه» (البقرة ¬ .)۲٠۱۳‏ 

قال النضر بن شمیل: سالت الخلیل بن . أحمد عن قوله: «وذلك دين القيمة»؟ فقال: «القَيّمة): 


)1( وسط الظهر منّا ومن كل ذي أربع. 
(۲) في «ب» بإخحلاص. 


الجحزء التلانوك سورة البينة ۰ 


ت ص و ر > < ود ‌ r‏ 
إا انآ لآل کب وال ہکن فاب جوک یری ویر 
کد ب 7 To‏ 7 م کے رہ 
شم سر ارد ORE‏ ت ا لذن ءامنوا وع الكديحت ايك رټ 
ر س و ص کے رو م E3 IES‏ 4 
SS‏ ا ّ ڪڪ ا 
جمع القيّم والقيْم والقائم واحدء ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. 

٤ ۰ 8 َ 2 o» “®‏ ك 

م ذكر ما للفريقین ققال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 
خالدين فيا أولئك هم شر البرية قرأ نافع وابن عامر «البريعة) بالممزة في الحرفين لأنه من 
قوهم: برا الله الخلق» وقراً الآأخرون مشدداً بغر همز» كالذرية» ترك همزها في الأاستعمال. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » جزاؤهم عند رهم جنات 
عدن تجري من تحتا الأنهار خالدين فيما أبداً رضي الله عنم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» 
وتناهى عن المعاصي. ۰ 

وقيل: الرضا ينقسم ل قسمین: رضاً په ورضاً عنه» فالرضا به: ر ومدر والرضا عنه: 
فیما يقضي ويقدر. 

قال السدي رحه الله: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»› حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» . حدثنا شعبة قال: معت قتادة عن انس بن 
مالك قال النبي م لأبّي: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأً عليك: « م يكن الذين كفروا»» قال: وسمّاني؟ 
قال: «نعم) فبکی . 

وقال همام عن قتادة: «أمرني أن أقرأً عليك القران»”“ 


(0 اخحرجه البخاري ف التفسير- تفسير سورة البينة- V0/۸‏ . 
™ أخرجه البخاري في الموضع السابق» وفي فضائل أصحاب النبي عه باب مناقب أي بن كعب» ومسلم في صلاة المسافرينء 
باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل والحذق فيه .. برقم: (۷۹۹): .٠٠١/١‏ 


۹۷ 


E 702 $ 7 e 2 م سے 2> ج‎ “ut. 2 ج‎ MM 
إا رارض لرا َا © رارج تآ رض انا ا ل رقا انما‎ 


رص یں ر و2 ر 
1 چوس يہ ك ۰ 
ا ویز عد ارما ن 

إإذا رلت الأرض حرّكت [الأرض]" حركة شديدة لقيام الساعة» إزلرالها)» 
تحریکها. 

«إوأخرجت الأرض أثقالها)» موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا واصل بن عبد الأعلى» حدثنا 
محمد بن فضيل عن أبيه عن ابي حازم» غ اف هريرة قال: قال رسول الله : «نقَيء الارض 
E‏ ع 8 ‌ a.‏ و 
أفلاذ كبدها أمثال [الأسطوان]“ من الذهب والفضةء فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلتُ» وججيء 
القاطع فيقول: في هذا طعت رهمي» وڃجيء السارق فيقول: في هذا قطعبُ يدي ثم يَدَعُونه فلا 
4 4 . ٍ )6 4 
ياخحذون منه شیغا) . 


لإوقال الإنسان ماها)؟ قيل: في الآية تقدم وتأخير تقديره: إيومئذ تحدث أخبارها 
فيقول الإنسان:“«ما ها)» أي تخبر الارض با عمل عليما. 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور: ۹٠/۸‏ عن ابن عباس وعن قتادة أن السورة مدنية. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ۲١٠/۹‏ «وفيها قولال: أحدهما: أا مدنية: قاله ابن عباس وقتادة» ومقاتل والجمهور. 
والثاني: مكية» قاله ابن مسعود» وجابر» وعطاع». 
والغالب على آياتما حصائص الآيات المكية والله أعلم. 

(۲) ساقط من «. 

)٣(‏ جع أسطوانة وهي السارية أو العمود» وشبه بالأسطوانة لعظمه. 

.۷۰۹1/۲ :)0۰1۳( أخرجه مسلم في الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من لا يقبلها برقم:‎ )٤( 


ضورة الزلزلة الجزء التلانون 


يان ر ربک اویل یوم ذیصد رالاس شتا روء ع 


چک و د صر ص 


. رر و مقا 

فمن يعمل م نمال درو حير ره ر۷ ومن يعمل مث مثقکال درو 
4 کک مرو 
شرابره ل۸ 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبةء أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكساي» أخبرنا عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلالء 
حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أي أيوب» حدئنا جیی ب بن اي سليمان عن سعيد المقبري»› 
عن أبي هريرة قال: قرا رسول الله ا هذه الاآية إيومئذ تحدث أخبارها) قال: «أتدرون ما 
أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وام ما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا قال: فهذه أخبارهاي". 

بان ربك أوحى ها)» أي: أمرها الکلام وان فا بن تخر یا عمل عابا. قال ابن عباس 
والقرظي: أوحى إلها . 

ومجاز الآية: يوجي لله إلبماء يقال: أوحى اء وأوحى إليها وى هاء ووخى إليهاء واحد. 

قوله تعالی: يوم يصدذر الناسي» يرجح الناس عن موقف الحساب بعد العرض» 
فإأشتاتاً» متفرقين فا حذ ذات المين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار» كقوله: «يومعذ يتفرقون» 
(الروم-٤ »)١‏ «يومفذ يصدعون». (الروم-١٤).‏ ليزوا أعمالهم ي قال ابن عباس: ليروا جزاء 
أعماهم» والمعنى: أنم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا مناز هم من الجنة والنار. 

فمن يعمل منقال ذرة» وزن ملة صغيرة أصغر ما یکون من الفل. إخیرا ير . 

ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا ير قال ابن عباس: ليس ممن ولا افر عمل خيرا أو 
شراً في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة» فما المؤمن فير حسناته وسيئاته فيغفر الله سياته 


() اخرجه الترمذي في القيامةء باب الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة: ١١١/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». وفي 
التفسير: ۲۸٦/۹‏ والنساني في التفسير: ٠٤٤/۲‏ وصححه الحاج: ۲٠٠۹/۲‏ على شرط الشيخين وأقره الذهبي ثم كرره 
في ٥۳۲/۲‏ فتعقبه الذهبي بقوله: «يحيى هذا يحيى بن أي سليمانء منكر الحديث» قاله البخاري». 

وصححه ابن حبان برقم: )۲١۸١(‏ صفحة: )1٤١(‏ من موارد الظمان وأخرجه الإمام أحمد: ۲ والمصنف في شرح 
السنة: ١٠/١١١-۷١١ء‏ وله شاهد عند الطبرافي: .٠٤١-١٤١/۷‏ 

وانظر: الكافي الشاف صفحة: )۱۸۷-۱۸٦(‏ والدر المنثور: .٥۹۲/۸‏ 


(۲) أخرجه الطبري: ۲۹۸/۳۰. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۹١/۸‏ عزوه لابن المنذر والبيهقي في البعث. 


o۰۲ 


ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فتردٌ حسناته ويعذبه بسيئاته. 

قال محمد بن كعب في هذه الآية «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره»: من افر يرى ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتی رج من الدنيا ولیس له عزل الله خیر» ومن يعمل 
مغقال ذرة شرا يره» من مؤمن یری عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتی بيخرج من 
الدنيا وليس له عند الله شر. 

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في رجلين» وذلك انه لما .زل «ويطعمون الطعام على حبه) کان 
أحدهما ياتيه السائل فیستقل أن يعطيه الغرة والكسرة والجوزة ونحوهاء يقول: ما هذا بشيء إا 
تؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» وكان الآخر يتماون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة وأشباه 
ذلك» ويقول: إنما وعد الله النارّ على الكبائر» وليس في هذا إم» فأنزل الله تعالى هذه الآية يرغبهم 

في القليل من الخیر ان يعطوه» فانه يوشك / أن یکثرء ويحذرهم اليسير من الذنب» فانه و 

ان یکر“ فالإثم الصغير في عين صاحبه أعظم من الجبال يوم القيامة» وجميع محاسنه [في عينه] ° 
أقل من کل شيء. 


0 و س ~~ ٤‏ 
قال ابن مسعود: احكم اية في القران «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا ير“ 
8 مہ ت 4 
وکان رسول الله عر يسما الجامعة الفاذة حين سئل عن زكاة الحمر فقال:«ما أنزل علي 
ا شی إلا هذه الأية الجامعة الفادّة «فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة 


وتصدق عمر بن الخطاب» وعائشة بحبة عنب» وقالا: فا مثاقيل كثيرة“ 


وقال الربيع بن خثم: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة فلما بلغ اخرها قال: حسبي 
Oar,‏ 
قد انتہت الموعظة . 


. معزواً لابن أي حاتم عن سعيد بن جبير‎ ٥۹٩-٥۹٤/۸ ذكره السيوطي في الدر النثور:‎ )١( 

(۲) زيادة من «ا». ِ 

(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الجهادء باب اليل لثلاثة: 1٤-1۳/١٦‏ ومسلم في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة برقم: 
.TAYT/Y :@AY)‏ 

.۷۲۷/۸ أحرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الزلزلة- باب (ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الدر المنثور: ۹۷/۸ه. 

(1) اخرجه عبد الرزاق في التفسیر: ۳۸۸/۲. 


۹۸/ب 


سورة الزلزلة الجزء الفلانون 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا محمد بن القاسم» حدثنا 
بو بكر محمد عبد الله حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا علي بن حجر» حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا المان بن المغيرة» حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل: «إإذا زلزلت الأرض) 
تعدل نصف القران» إقل هو الله أحد تعدل ثلث القرانء «إقل يا أا الكافرون تعدل ربع 
ا 


(1) ضعيف أخرجه الترمذي في فضائل القران: ۲٠٦-۲۰٥/۸‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يان بن 
المغيرة). 
وصححه الحاج: ٦٦/١‏ وتعقبه الذهبي«فقال: «بل يمان ضعفوه». 
والبيهقي في شعب الإيمان : ٠٥۲/١‏ وابن عدي في الکامل: .۲٠۳۸/۷‏ 
وانظر: فيض القدير للمناوي: »۳٦۷/١‏ ضعيف الجامع للألباني رقم: )٥۳١(‏ صفحة .)۷١(‏ 


o» 


الادا“ 
4 سے ی 


#والعاديات ضبْحا قال ابن عباس» وعطاء و اهدي وعكرمة» والحسن» والكلبي» وقتادة» 
والمقاتلان"» وأبو العالية وغيرهم: هي الخيل العادية في سبيل الله عر وجل ضح والضبح: 
صوت أجوافها إذا عَدَتْ. 


قال ابن عباس: وليس شيء من الحيوانات تضبح غير الفرس والكلب والثعلب» وإغا تضبح 
هذه الحيوانات إذا تغير حاها من تعب أو فزع» وهو من [قوهم] : ضبَحَة انار إذا غَيّرت لونه. 

[وقوله: «(ضبحاً) نصب على المصدرء مجازه: والعاديات تضبح ضبحاً]. 

وقال علي: هي الإبل في الحج» تعدو من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى» وقال 
إنها نزلت في وقعة بدر» [كانت أول غزوة في الإسلام بدرا)“ وما كان معنا إلا فرسان» قرس 
للزبير وفرس للمقداد بن الأسود فكيف تكون الخيل العاديات؟ وإلى هذا ذهب ابن مسعود» ومد 
ابن کعب» والسدّي . 


وقال بعض من قال: هي الإبل: قوله «ضبحاً» يعني ضباحاً تمد أعناقها في السير”“ . 


)0 "حرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت والعاديات بمكة. 
انظر: الدر المنثور: ۹۹/۸ه. 

(۲) يعني: مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 

(۳) في «ب» قول العرب. 

)٤(‏ ما بين القوسين جاء في واي متا خحراً لاخر معنی ( والعادیات ضبحاً). 

.» ما بين القوسين شاقط من‎ )٥( 

)١(‏ ساق الطبري: ۲۷۳-۲۷۱/۳۰ هذه الأقوال- التي ترجع إلى رأين- غ قال مرجحاً: «وأولى القولين في ذلك بالصواب» 
قول من قال: عنی بالعاديات: الخيل» وذلك أن الإبل لا تضبح وإنما تضبح الحيلء وقد أخبر الله تعالى أا تعدو ضبحاً 


0۰¥ 


سورة العاديات ۰ الجزء التلاتون 


Gor ص‎ ser e کے‎ > SS ص‎ sd ص کک‎ eed 
المورت ددحا ل اليرت ازن ہو فعا فو سط نبد معا ی‎ 
[فالموريات فذحا قال عكرمة» وعطاءء والضحاك ومقاتل» والكلبي»: هي ا لخيل توري‎ 
التار بحوافرها إذا سارت في الحجارة. يعني: والقادحات قدحاً يقدحن بجوافرهن‎ 
وقال قتادة: هي الخيل تيج الحرب ونار العداوة بين فرسانيا.‎ 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي اليل تغزو في سبيل الله ثم تاوي بالليل لل‎ 
: 0 . )( أ‎ 
. فيورون نارهم» ويصنعون طعامهم‎  ]اهاوام‎ 
وقال مجاهد» وزيد بن أسلم: هي مکر لجال يعني رجال الحرب» ا تقول إذا أراد‎ 
الرجل أن يكر بصاحبه: أما والله لأقدحن ال اد لك.‎ 


وقال عمد 4 هي النيران نم 


[فالمغيرات صبحا چ هي الخيل تغیر بفرسانہا» على العدو عند کک هذا قول ا 
المفسرين. وقال القرظي: هي الإبل تدفع برکبانہا يوم النحر من ج جو إلى منى» والسثة أن 
لا تدفع [برکبانا یوم اسر حتى تصبح والاغارة سرعة السير» ومنه کک اشرق ثبیر کیما نغير . 


بإفاتّرن به أي هيّجن بمكان [سيرهن] “ كناية عن غير مذكور» لأن المعنى مفهوم» 


فعا غبار والتقع: الغبا 


إفوَسَطْنَ به جعا» أي دخلن به وسط جمع العدو» وهم الكنيبة يقال: وَسَطْتُ القوم 
بالتخفيف» ووسطتهم» بالتشديد» وتوسّطهم بالتشديد» كلها معنى واحد. قال القرظي: [هي الإبل 
توسط بالقوم] " يعني جَمْع منى» [هذا موضع القسم)» أقسم الله بهذه الأشياء. 


(۱) ساقط من (ب», 

(۲) ذکر الطبري: »۲۷٤-۲۷۳/۳۰‏ هذه الأقوال م قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أقسم بالموريات التي توري النيران قدحاًء فالخيل توري بحوافرهاء والناس يورونها 'بالندء واللسان مثلاً يوري بالنطق» 
والرجال يورون بالمکر مثلا وكذلك الخيل بيج الحرب بين أهلها إذا القت في الحرب» ولم يضع الله دلالة على أن المراد 
من ذلك بعض دون بعض» فكل ما أورت النار قدحاً فداخلة فيما أقسم به لعموم ذلك بالظاهر» . 

(۳) مزدلفة. 

9( ما بين القوسين ساقط من («(ب» . 

() في «ب» سیرها. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 


الجزء التلاتون سورة العاديات 


7 رس ہو ر م ص ت ۴ م‎ . ea 
إا لاسن ل ربو لکنود م ودع كلك لت واه لحب ار‎ 


ص L2‏ چ e‏ ٌ3 زو ے2 .مو . سے لر س 
لشديد ۸ # أفلایعلم إدابع رمان لبور ي وحصضل ماو فالشدو ر 
إن الإنسان لربه رک د قال ابن عباس» وحاهد» وقتادة: «لکنود): لكفور جحود 
لنعم الله تعالى. قال الكلبي: هو بلسان مضر وربيعة الكقور» وبلسان كندة وحضرموت 
العاصي 
وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم . وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في 
النائبة مع قومه. 
وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير» والأرض الكنود: التي لا تنبت شيا 
وقال الفضيل بن عياض: «الكنود» الذي أنه الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة 
من الإحسان» و«الشكور»: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة . 
. لإوإته على ذلك لشهيد قال [أكثر الممسرين]: وإن الله على كونه کنوداً ل لشاهد. وقال 
ابن كيسان: الماء راجعة إلى الإنسان أي: إنه شاهد على نفسه با يصنع. 
وإنە چ يعني الإنسان» طلخب اخیر أي حب الالء لشدیڈ4› أي: لبخیل› أي نه 
وقيل: معناه وإنه لحب الغير لقوي» أي شديد الحب للخير أي المال. 
لأفلا يعلم أي: أفلا يعلم هذا الإنسان» إإذا بى بغر ا أي: اير والحري ما في القبور) [من 
(OL ۱‏ 
موتی] . 
وإوحخصل ما في الصدور أي: مير وأبرز ما فما من خير أو شر. 


ر انظر: شعب الإان للبہقي: .٠۰۷/۸‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب»: ٠0۸/۸‏ وعزاه السيوطي لابن جرير وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي 
حاتم والبيہقي في «الشعب». 

(۳) في «ب» المفسرون. 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 


سورة العاديات 
۰ 1 ۰ 
لجزء النلائنون 


انرب وکو 
ددم یم لو مید oY‏ 
إن لجنس یر 
كر 
ا 7 J or pr‏ )0 
6 ا [ الكتاة لآ 
ا ج لكناية لان الأنساد 
0 بهم في ذلك ١‏ لإإنسان اسم ١‏ 
ا بير که عالى ة 
% م قال 
لمعنی أنه يجازیهم على کفرهم في ذ 
هم في ذلك 


(0) 4 جخ 
: ج . 
قط من 9ب . 


0\۰ 


التك: 


. 


5 
ت 


الاس و gor‏ و ڃڪال ڪڪ عر ‌ 
وحم چ 8 = سے 4 > ر ےک 8 


ر رر ر ووم ر رہ چە ات ي رو 
الكَارعَةٌُ © ماالْتَارعةُ ل وا در قارع ا 
ےا 


القار ع > اس من أسماء القيامةء لأنبا تقرع القلوب بالفزع. 

ما القارعةً» تهویل وتعظم. 

لإوما أدراك ما القارعةُ » يوم يكون اناس كالقراش المَبُوث» هذا الفراش: الطير [الصغار 
البق» واحدها فراشةء أي: كالطير] التي تراها تتهافت في النارء والمبشوث: المتفرق. وقال الفراء: 
كغوغاء الجراد شه / الناس عند البعث بها [لأن الخلق] يوج بعضهم في بعض وي ركب بعضهم 
بعضاً من اول ک) قال: «کأنہم جراد منتشر» (القمر - ۷) . 


إوتكون الجبال كالمهْن النفوش» كالصوف المندوف. 


بإفاما من نفَلّتْ موازيئه)» رجحت حسناته [على سيئاته]» فهو في عيشة راضية» 
مرضيّة في الجنة. قال الزجاج ذات رضا يرضاها صاحہا. 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة القارعة بمكة. 
انظر الدر المنثور: .1٠٥/۸‏ 
وقال ابن الجوزي في زاد المسیر: ۲٠۳/۹‏ «وهي مكية بإجماعهم . 
وعبارة المصنف- رحه الله- توحي بضعف كونها مدنية. 

(۲). زيادة من .t‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من «ب». 


o1۳ 


۱4۹ 


سورة القارعة الجزء الثلاثرن 


ag‏ رن ص ا ما ر سی م ص ےم 
2 ومام حَمّت مو زيه فامّه ها ويه ا وماأدرد ى ما 
هي ل نارحامة ۱ 

وأما من خفث موازینه)» رجحت سیئاته عل حسناته . 

إفأمّه هاوية» مسكنه النار» سمي المسكن أماً لأن الأصل في السكون إلى الأمهات» والاوية 
اسم من أسماء جهنم» وهو المهواةلا يدرك قعرهاء وقال قنادة: وهي كلمة عربية تقوها العرب للرجل 
إذا وقع في أمر شدید» يقال: هوت آمه. وقيل: [«فامه هاوية » ] اراد ام رأسه [ « منحدرة 
منكوسة)»] يعني انهم يہوون في النار على رؤوسهم» وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صاح. 


وما أدراك ما هي يعني الماويةء وأصلها: ما هي» أدخل الماء فيما للوقف والاستراحة ثم 
فسرها فقال: ۰ 


لإناز حاميةً» أي حارة قد انتهى حرها. 


o14 


ډو تالو راچ یر 


. 
ت 


ەم گام رت رو ی کد وو ع 
الھک اکا یزرم الممَارَ © 
إأهاكم التكاثر» شغلتكم المباهاة والمفاخرة والمكاثرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم 
(r omy AA‏ : . 
لإحتى ررم المقابر ححتى [مع)“ ودفنع في المقابر. 
قال قتادة: نزرلت في الهود» قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلانء 
شغلهم ذلك حتى ماتوا ضلا . 


وقال مقاتل والكلبي: نزلت في حيين من قريش؛ بني عبد مناف بن قصي» وبني سهم بن 
عمرو» كان بينهم تفاخر» [فتعادً)“ السادة والأشراف أيهم أكثر عددا؟ فقال بنو عبد مناف: نحن 
ثم قالوا: نعدٌ موتانا» حتی زاروا القبور فعدوهيم فقالوا: هذا قبر فلان وهذا قر فلان فکثرهم بنو 


سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا في الجاهاة أكثر عددأء فأنرل الله هذه الآية. 


)۱(٠‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: نزلت بمكة سورة (أهاكم التكاثر). 
انظر: الدر المنثور: 10۹/۸. 

(۲) زيادة من «ب». 

.)٥۳١۷( أخحرجه الواحدي في اُسباب النزرول صفحة:‎ MM 
.11١/۸ الدر المتثور:‎ ٠٤٦/٤ ابن كثير:‎ ۲۸۳/١١ وانظر الطيرني:‎ 

)٤(‏ في «ب» فتعادوا والصواب ما ألبتناه. 

(ه) أخرجه الواحدي في أسباب النزول صفحة .)٥۳۷(‏ 
وانظر: ابن کثیر: ٥٤٤/٤‏ . 


3: 


سورة القكاثر الجزء الثلائنون 


< لوتعلمون‎ 2l 2 e عرو‎ e کے‎ A0 orl e 
0 ر‎ 
ابن أحمد الطوسي» حدثنا عبد الرحم بن منيبب حدثنا النضر بن شميْل»› عن قتادة عن مطرف‎ 
ابن عبد الله الشخّيرء عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله عه وهو يقراً هذه الآية: «ألماك القكاثر»‎ 
قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما كلت فأفنيت» أو بست فابليت»‎ 
أو تصدقت فأمضيت».‎ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن أي بكر بن عمرو-بن حزم أنه 
مع أنس بن مالك يقول: قال: قال رسول الله ع4 يبع اميت ثلاثةء فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحد» يتبعه أهله وماله وعمله فیرجع هله وماله» ویبقی عمله)” 

ثم رد الله علیہم فقال: 

لکلا لیس الأمر بالتکائر» لإسوف تعلمون) وعید هم نم کرره تاأکیداً فقال: 

ثم کلا سوف تعلمو ن قال الحسن» ومقاتل: هو وعيد بعد وعيد» وال سو ف 
تعلمون عاقبة تكاثر م وتفاحر ى إذا نزل بكم الموت. 

وقال الضحاك: «كلاد سوف تعلمون»» يعني الكفار» «ثم کلا سوف تعلمون) د يعني المؤمنين» 
وكان يقراً الأولى بالياء والثانية بالتاء. ۰ 

«إكلا لو تعلمون علم اليقين)» أي: علماً يقينا» فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: «هو حق 
اليقين»» وجواب «لو» محذوف» أي: لو تعلمون علماً يقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. 

قال قتادة: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد المت" 

ترون الجحم) قراً ابن عامر والكسان: «لترون» بضم التاء من اریته الشيء» وقراً 
الآخرون بفتح التاءء أي: ترونما بأبصا ر عن بعيد. 


)0 رجه مسلم في الزهد برقم: (۲۹۰۸): ۲۲۷۳/٤‏ والمصبف في شرح السنة: .٠١۸/۱۲‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الرقاق» باب سکرات الموت: ۳٦۲/۱١‏ ومسلم في اول کتاب الزهد برقم: )۲۹٦۰(‏ ۲۲۷۳/۶۲ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١۹/۱۲‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 11١/۸‏ للفريابي وابن أي شيبة وابن المنذر وابن أي حام. 


01۸ 


الجزء الفلاون سورة الفكاثر 


ر3 ع 2 ر 2 
ا زعا 
نلوا ع o‏ و بوم نرعنِا سے 0 
وغم لتروتها)» مشاهدة #عين اليقين4. 
لإم سملن يومئذٍ عن النعم» قال مقاتل: يعني كفار مكةء كانوا في الدنيا في:الخير والنعمة» 
سلون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فية» ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره» ثم يعذبون 
على ترك الشكر» هذا قول الحسن . 
وعن ابن مسعود رفعه قال: «لتسئلن يومئذ عن النعم) قال: «الأمن والصحة“ 


وقال قتادة: إن الله يسال كل ذي نعمة عما أنعم عليه": 


أخبرنا ابو بكر بن أي اميم الترابي» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخحسي» حدئنا 
إبراهم بن خزم الشاشيء حدثنا عبد بن حُمَيْد»حدثنا شبابة عن عبدالله بن العلاء عن الضحاك بن 
عرزم الأشعري قال: معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : که: ان أول ما يسال العبدٌ يوم 


القيامة من النعم أن يقال له: ألم نصح جسمك؟ ونروك من الماء البارىه“ 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمدالجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 
أخبرنا أبو سعيد اليثم بن كليّب الشاشي» أخبرنا أبو عيسى الترمذي» أخبرنا محمد بن إسماعيل» 
حدثنا آدم بن أي إياس» حدثنا شيبان أبو معاوية» حدثنا عبد الملك بن عمير عن أي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرج رسول الله عله في سياعة لا جخرج فيا ولا 
یلقاه فا احد» فاتاہ ابو بکر فقال: ما جاء بك یا ابا بکر؟ فقال: حرجت لألقى رسول الله عه 
وأنظر إلى وجهه وللتسلم عليه» فلم يلبث أن جاء عمز» فقال: ما جاء بك ياعمر؟ قال: الجوعٌ 


ء٠١۷/۲ وأبو نعم في «أخبار أصان»‎ )۳۹١ و‎ ٠١۷( أخرجه مرفوعاً عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد صفحة:‎ )١( 
. وفیه محمد بن سليمان: صدوق مخطىء وابن أي ليلى: صدوق سىء الحفظ‎ 
والبيهقي في «شعب الإعان»‎ ۲۸٠/٠١ والطبري في التفسير:‎ ٠٠۲/۲ وأخحرجه هناد في الزهد موقوفً على ابن مسعود:‎ 
وزاد ا نسبته لعبد بن ميد وابن المنذر وابن مردويه.‎ ۸ 
. وانظر:. الزهد هناد مع تعليق الحقق‎ 

(۲) وروي عنه قال: الأمن والصحة. انظر شعب الإيمان للبمقي: ٤۹٥/۸‏ 

(۳) أخحرجه الترمذي في التفسير- تفسير سورة التکاثر:- ۲۹۰/۹ وقال: «هذا حديث غريب». 
وابن حبان برقم )۲٠۸١(‏ صفحة »)1٤١(‏ وصححه الحاج: ۱١۸/١‏ .ووافقه الذهبي والبمقي في «الشعب» ›»٤۸۹/۸‏ 
وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد صفحة: )۳١(‏ والطيري: ۲۸۸/۳ والخطيب في تارج بغداد: ۲۲٢/۷‏ والمصنف 
في شرح السنة: .۳٠١/٤‏ 
وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور: 11۳١/۸‏ لعبد بن حيد. 
وصححه الألباني في سلسلة الأأحاديث الصحيحة برقم (۳۹): .1۷-1٦/۲‏ 


°۹ 


۹ /ب 


سورة العكاثر ' الجزء الللانون 


يارسول الل قال [النبي © «وأنا قد وجدتٌ بعض ذلك»» فانطلقوا إلى منزل أي الميثم بن 
التيْمّان الأنصاريء وکان رجا کٹیر اللخل والشاء وم یکن له حدم» فلم جدوه» فقالوا لامرأته: 


أين صاحبك؟ فقالت: انطلق ليستعذبً لنا الما فلم يلبثوا أن جاء/أبو اليم بقربة يزعبها ماءُ فوضعهاء 


ثم جاء يلترمٌ رسول الله عي ويفديه بأبيه وأمه» ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط مم بساطأً ثم 
انطلق إلى نخلة فجاء قو فوضعه» فقال النبي «أفلا تنقَْتٌ لنا من طبه وبْْره»» فقال: يارسؤل 
الله إني أردت أن تخيّروا [أو قال: أن تختاروا]) “ من رطبه وبسره» فأكلوا وشربوا من ذلك الما 
فقال النبي ع: «هذا والذي نفسي بيده من النعم الذي شألون عنه يوم القيامة» ظل بار 
ورْطْبٌ طيب» وماء بارد»» فانطلق أبو اليثم ليصنع همم طعاماً فقال النبي عل4: «لا تذجّ ذات 
دَره» فذبح همم عَتاقاً أو جَذياً فأتاهم بها فأ كلواء فقال النبي ع هل لك خادم؟ قال: لاء قال 
النبي عبه: «فإذا أتانا سبي فأبتا»» فأتي ابي عه برآسین لیس .مهما ثالث فاه أبو المي فقال النبي 


: «احتر منہما»» فقال: يا نبي الله اختر لي فقال النبي و «إن المستشار موتن»› حذ هذاء 


فإني رأيته يصلي» واستوص به معروفا» فانطلق به أبو اميم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله مف 
فقالت امرأنه: ما أنت بالغ فيه ما قال رسول الله ل إلا أن تعتقه». قال: فهو عتيق» فقال النبي 
ع «إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبباً ولا خليفة إلا وله بطّانتان» بطانة تأمره با معروف وتاه 
عن المنكر» وبطانة لا تألوه خبالاء ومن بوق بطانة السوء فقد وقي ° 

وروي عن ابن عباس قال: النعم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار» يسال الله العبيد فم 
استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم“» وذلك قوله: «إن السمعَ والبصر والفواد كل أولعك كان عنه 
مسولا (الإسراء > )۳١‏ . 


وقال سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمال. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من و 

(۲) زيادة من ١أ.‏ 

() أخرجه الترمذي في الزرهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ه: .۳۹-۳٤/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب» 
وصححه الحا ٠۳١/٤‏ والبيبقي في «شعب الإبمان»: ٤۸ ٤٨4۸۳/۸‏ والطحاوي في «مشكل الآثار»: ›١۹١/۱‏ وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع» برقم )1۹٤۸(‏ وأحرجه مسلم بنحوه من طريتق آخر في الأشربةء باب جواز استتباعه غيره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك رقم (۲۰۳۸): ۱٩۱۰/۳‏ . 

٠1۲/۸ وإسناده حسن» لكن فيه انقطاع وزاد السيوطي في الدر:‎ ٤۹۳/۸ والبيمقي في «الشعب۲:‎ ۲۸۹/۳١ اُخرجه الطبري:‎ )٤( 
. عزوه لابن أي حاتم وابن مردوية. وانظر التعليق على شعب الإعان‎ 


A € 


الجزء التلاثون سورة التكاثر 


أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
ابن موسى بن الصلت» حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي» حدثنا الحسين بن الحسن 
بمكة» حدثنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسىء» قالا: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أي هند 
عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله: «نعْمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
Mr,‏ 
القران. ۰ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد صفحة (۲)ء والبخاري في الرقاقء باب ماجاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآ خرة: 
١‏ والمصنف في شرح السنة: .۲۲۳/۱٤‏ 


o1 


ال 


KF‏ ار الاش ل ےھ کے KÎ‏ ۰ ا ١ 1 ik‏ م 0 مه 
والعصر انا لاان لف یسر ې ! ذبن ءامنوا وعملواالضلحطت 


2L‏ 0 کاس یک ص ی کل ر 
وتواصوا الح وتوا ص بار ج 

لإوالعصر» قال ابن عباس: والدهر. قيل: أقسم به لأن فيه عبرة للناظر. وقيل: معناه ورب 
العصرء وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان: أراد بالعصر الليل والهار» يقال هما العصران. وقال 
الحسن: من بعد زوال الشمس إلى غروبما". وقال قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار“. وقال 
مقاتل: أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. 

إن الإنسان لفي سر اي خحسران ونقصان» قیل: اراد به [الكفار ٣‏ بدلیل انه 
استشنى المؤمنين» و «الخسران»: ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره [بامعاصي]”» 

ر الذين آمنوا وعملوا الصاحات) فإنہم ليسوا في خسرء فإوتواصوا)» أوصى بعضهم 
بعضاء با حق» بالقران» قاله الحسن وقتادة» وقال مقاتل: بالإيان والتوحيد. «وتواصوا بالصبر 


على اداء الفرائض وإقامة امر اللّه. وروى ابن عون عن إبراهم قال: اراد ان الإنسان إذا عمر في 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والعصر) بمكة. 
انظر: الدر المتثور: .1۲١/۸‏ 

(۲) انظر: عبد الرزاق في التفسیر: ۳۹٤/۲‏ فتح الباري: ۷۲۹/۸. 

(۲) اخرجه عبد الرزاق في التفسیر: ۳۹٤/۲‏ دون قوله آخر. 

)6( في «ب» الكافر. 

)٥(‏ زيادة من «ب». 


oo 


سورة العصر ۰ الجزء الثلاثون 


يعملونا في شباہم وصحتېم» وهي مثل قوله: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم رددناه اسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 


o۲٦ 


الم 
 “‏ بپ مل 


رر ت ر۶“ ےر ر 

ويلا ڪل همرولمرز © 
لويل لكل هُمَرَةٍ لمر قال ابن عباس: هم المشتاؤون بالميمةء المرقون بين الأحبة» الباغون 

للبرآء العيب» ومعناهما واحد وهو العيّاب. 


وقال مقاتل: «الهمَزة»: الذي يعيبك في الغيب» و«اللمَرة»: الذي يعيبك في الوجه. وقال 


بو العالية والحسن بصده. 


وقال سعيد بن جبير» وقتادة: «الهمزة» الذي یاکل حوم الناس ويغتامم» و«اللمزة): الطعان 


علم. 


وقال ابن زيد: «الهمرة): الذي همز الناس بيده ويضربهم» و «اللمزة): الذي يلمزهم بلسانه 


وعم 


وقال سفیان الثوري:و مز بلسانه ویلمز بعینه. ومثله قال ابن کیسان: «الهمزة): الذي يؤذي 


جلیسه بسوء اللفظ و «اللمزة): الذي يومض بعینه ویشیر 


براسه» ویرمز بحاجبه وها نعتان للفاعل› 


. و و ۰ وه 2 ۰ و 
نحو سحرة وضحكة: للذي يسخر ويضحك من الناس [والهمُزة واللمُزة» ساكنة المي الذي يفعل 


۳ 
ذلك به : 


(۱) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنرلت رويل لكل هرة) بمكة. 


انظر الدر المنثور: .1۲۳١/۸‏ 
(۲) اخرجه سعید بن منصور. انظر: فح الباري ۷۲۹/۸. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


° 
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سورة اهمزة الجزء النلاثون 


م rR‏ ر و ى lo gl Let‏ 2 لدف . 
الى جع ما Soy‏ ست أن ماله أخلده 2 كلا لينبد 
i 6‏ رر 4 و ^ < M2l Sf‏ 
لن © ومارک اتا 0 رآیہ اا وة َم 
وأصل الهَنْر: الكسر والعض على الشيء بالعنف. 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ قال الكلبي: نزلت في الأأخنس بن شريق بن وهب الثقفي 
« » . ۱ 
کان یقع في الناس ویغختاب ° 
وقال محمد بن إسحاق: مازلنا نسمع أن سورة الممزة [نزلت في أمية بن خلف 
”( 
الجمحي] . 
وقال مقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» کان یغتاب التبي ع ي من ورائه ويطعن عليه ي 
وقال مجاهد: هي عامة في حق كل من هذه صفته. ثم وصفه فقال: 
الذي جمع مالا قراً ابو جعفر» وابن عامر» و حهمزة» والكسافي: «جمّع» بتشدید الم عل 
التكثير» وقراً الآخرون بالتخفيف. #وعدده» اأحصاه» وقال مقاتل: استعده وادخره وجعله عتادا 
له» يقال: أعددت .[الشيء" و عددته إذا أمسكته. 
یسب يَحْسَبُ أن ماله الد في الدنیاء یظن انه لا يموت مع يساره. 
کا رد عليه أن لا يخلده ماله ينبن ليطر حن في الحْطْمّة في جهنم 


والحطمة من اسماء النارء مثل: سقَر» ولظ ى میت «حطمة) لأا تحطم العظام م وتکسرها. 


وما أدراك / ما الحُطَمَةَ » نار الله المُوقَدَةٌ 2 التي تطَلعُ على الأفغدة اي التي 
الها ووجعها إل القلوب»› والاطلاع والبلوغ ممعت واحل» كى عن العرب: مى طلعت أرضنا؟ 
أي بلغت . 


ومعنى الآية: أا تا کل کل شيء منه حتی تت تنتهي إلى فۇادە | قاله القرظي والكلبي. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٦۲۳/۸‏ لابن أي حاتم عن السدي. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ا» وانظر: ابن هشام: ۳۸۲/۱. 

(۳) ساقط من ). 

.۷۲۹/۸ وهو قول الفراء وذكره البخاري في ترجمة:‎ )٤( 


of. 


الجزء النلاتون ۰ سورة الهمزة 


عر ll‏ 
آلافد د ۷ لاتېم مۇصدە فيد 
إإنها عليہم مؤصدة مطبقة مغلقة. 
في عَمَلٍ هَمَددةٍ قرأ حمزة» والكساي» وأبو بكر: لإفي عمد بضم العين والمم» وقراً 
ال خرون بفتحهما» کقوله تعالی: «رفع السموات بغر عمد ترونہا» (الرعد ~7 (Y‏ وها جميعاً ا 
عمود» مثل: ادم وام [وادم قاله الفراء ۳ 
وقال أبو عبيدة: جمع عمادء مثل: إهاب وأهَب وأهُب° 
ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد. 
[وقيل: «في عمد ممددة»]: في أعناقهم الأغلال السلاسل . 
[وقیل: «هي عمد ممددة٠:‏ على باب جهنم ٤‏ سدت عليہم با الأبراب [ کہم 
الخروج] . 
وقال قتادة: بلغنا نها عمد يعذبون با في النار. 
وقيل: هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار» أي أنها مطبقة علييم بأوتاد مددة» وهي في 
قراءة عبد الله «بعْمد» بالباء. 


قال مقاتل : أطبققت الأبواب علمم نم سُدّتْ بأوتاد ٣ن‏ حدید من تأر حتی یرجع علہم 
نها وحرهاء فلا بفتح علیبم باب ولا يدخل علیہم روح» رالمددة من صفة العمد » أي مطولة . 
فقکون رسخ من القصيرة. 


(۱) ساقط من «ب». 

(۲) انظر: معاني القران للفراء: ۲۹۱/۳. 

(۳) قال الفيومي في «الخصباح 'المنير» ۸/۱ «الاهاب: الجلد .. والحمع: امُب» بضمتين على القياس مثل: کتاب وکبے 
وبفتحتين على غير قياس. قال بعضهم: ولیس في کلام العرب فعال جمع على فَعَّل بفتحتين إلا إهاب وأكّب» وعماد 
وعَمّد . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 


o1 


س وره 2 
ایتا 
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ا آترر کک کر کرای ایر ج 


ألم تر كيف فعل ربك باأصحاب الفيل؟ وكانت قصة أصحاب الفيل- على ما ذكره 
محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وذكره الواقدي-: 


أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعث «أرياط» إل رض امن فغلب علاء فقام رجل من 
الحبشةء يقال له: «أبرهة بن الصباح» [أبو یکسوم]»" “ فساتحط «أرياط» في أمر الحبشة» جتى 
انصدعوا صدعين» وكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة فتزاحفا فقتل أبرهة أرياط واجتمعت 
الحبشة لأبرهة» وغلب على العن وأقره النجاشي على عمله . 


ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة. لحج بيت الله فبنى كنيسة بصنعاء 
وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة م ين لمك مثلهاء ولست منتياً حتى اصرف 
إليها حج العرب» فسمع به رجل من بني مالك بن كنانة [فخرج إلا مستخفيأً)" فدخلها ليلا 
فقعد فيم وتغوّط بهاء ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترأ علي ولطخ كنيستي 
بالعذرة؟ فقيل له: صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت مع بالذي قلك» فحلف أبرهة 
عند ذلك: ليسيرن إلى الكعبة حتى بهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وساله أن ببعث إليه 
بفیله» و کان له فیل يقال له محمود» وکان فيلا م بر مثله عِظّماً وجسماً وقوة» فبعث به إليه» فخرج 


() اخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنرل (ألم تر كيف فعل ربك) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: 1۲۷/۸. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «». 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب». 


of'o 


سورة الفيل | الجزء الفلانون 


أبرهة من المحبشة سائراً إلى مكت وخرج معه بالفيل» فشمعت العرب بذلك فأعظموه ه ورأوا جهاده 
حقا علييم» فخرج ملك من ملوك الجن يقال له: ذو نفر» بمن أطاعه من قومه» فقاتله فهزمه أبرهة 
وأحذ ذا نفر» فقال: أا املك لا تقتلني فإن استبقاني خير لك من قتي« فاستحیاه وأوثقه. وکان 
أبرهة رجلا حليماً. 


م سار حتی ذا دنا من بلاد حفعَم» خرج نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم ومن اجتمع 
إليه من قبائل امن فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفيلاء فقال نفيل: أا املك إني دليل بأرض العرب» 
وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة» فاستبقاه» وخحرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج 
إليه مسعود بن معَتّب في رجال من ثقيف فقال: أيها الملك نحن عبيدك ليس لك عندنا خلاف» 
إا ريد البيت الذي بمكة» نحن نبعث معك من يدلّك عليه» فبعثوا معه أبا رغال» مول هى 
فخرج حتى إذا كان [بالمُعّمس)”“ مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره» وبعث أبرهة من 
المْعّمّس رجلا من الحبشةء يقال له: السود بن مسعود» على مقدمة خيله» وأمره بالغارة على َعم 
الناس» فجمع الأسود إليه أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير. 

ثم إن أبرهة بعث حباطة الجِمْيَري إلى أهل مكة» وقال: سل عن شريفها ثم أله ما ريلك 
به إليه أحبزه أني م آتٍِ لقتال إنما جعت لأهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد 
المطلب بن هاشم» فقال: إن الملك أرسلني إليك لأحبرك أنه لم يات لقتال إلا أن تقاتلوه إنما جاء 
حدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. 

فقال عبد المطلب: ما له عندنا نال ولا لتا به يد ٳلا أن نخلي بينه وبين ما جاء له فن هذا 
بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهم عليه السلا فان بمنعه فهو بيته وحرمه» ون يخل بینه وبين 
ذلك فوالله ما لنا به قوة. 

قال: فانطلق معي إلى الملك» فرعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها و ركب معه 
بعض بنيه حتى قدم المعسكر» وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال: ياذا نفر» هلل عندك 
من [غناء) فيما .نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشيأًء ولكن 
سابعث إلى انيس» سائس الفيل» فإنه لي صديق فأسأله أن يصنع لك عند اللك ما استطاع من 
خير ويعظم خحطرك ومنزلتك عنده» قال: فارسل إلى انیس فاتاه فقال له: إن هذا سید قریش صاحب 


)١(‏ موضع قرب مكة في طريق الطائف: انظر معجم البلدان. 
() يفي ۾ غنى وما ثبت موافق لما ورد في السيرة. 


o۳٦ 


الجزء الللائون سورة الفيل 


عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتي 
بعیر› فن استطعت ان تنفعه عنده فانفعه فانه صديق لي» حب ما وصل إليه من الخیں فدخحل 
أنيس على أبرهة فقال: أيا الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل 
والوحوش في رؤوس الجبالء يستأذن إليك وأنا أحب أن تأذن له فيكلّمك» وقد جاء غير ناصب لك 
ولا مخالف عليك» فأذن له وكان عبد المطلب رجلا جسيماً وسيماًء فلما رآه أبرهة أعظمه 
وأكرمه» وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحته» فهبط إلى / البساط فجلس عليه ثم دعاه 
فأجلسه معهء ثم قال لترجمانه قل له: ما حاجتك إل اللاك؟ فقال له الترجمان ذلك فقال عبد المطلب: 
حاجتي إلى الك أن يرد علي مائتي بعير أصابما لي فقال أبرهة لترجمانه قل له: لقد كنت أعجبتني 
حين رأيتك» وقد زهدت فيك» قال [عغبد المطلب "© لم؟ قال: جیب إلى بيت هو دينك ودين 
آبائك وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه م تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعر أصبتبا؟ قال عبد 
المطلب: أنا رب هذه الإبل وإن هذا البيت ربا سيمنعه» قال ماكان لمنعه مني» قال فأنت وذاك 
فأمر بابله فرذت عليه . 


فلما ردت الإبسل إلى عبد المطلب حرج فأخبر قريشاً الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب . 


ويتحرزوا في رؤوس الجبال» تخوفا عليهم من معرة الجيش» ففعلواء وأتى عبد المطلب الكعبةء وأخذ 
بحلقة الباب وجعل يقول: 

يارب لا اجو لهم سواکا یارب فام منهُمٌ جمَاكا 

ن عدو البيتِ من عاداكا امتهم ان یروا فراک 

(Mo o ت‎ o . (Ds EN 

لاهم إن العبدة يم س رَحلّه فامع حلالّكُ 
محالم لوا“ يالك“ 
جروا جموعً للادهم والفيل كي يبوا عِيالك 


ت 


عَمَذُوا جاك بهم جهللا وَمَا روا جاك 
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(۱) زيادة من أ. 

)١(‏ أصلها اللهم» والعرب تحذف الألف واللام منا وتکتفي با بقې» تقول لاه بوك وهي تريد لله أبوك. 
)( جع جلةرٍ وهي ججماعة البيوت, ويريد هنا القوم الحلول .والحلال أيضاً: متاع البيوت. 

)4( غلواً: غداے وهو اليوم الذي ياتي بعد يومك» فحذف لامه» ولم يستعمل تامأ إلا في الشعر . 

(ه) القوة والشدة. 
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ez ەر ر َه مر َه £ ن ت‎ ٠ 
(VDoes 2 گا چە ر‎ o ەرە ھر ر‎ . 
فلم اسْمَعُ بارَجَسَ يِن رجا اراذوا العْزو ينهكوا حَرامَكُ‎ 
ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه» وأصبح أبرهة بالمُعّمُس‎ 
قد تيا للدخول وعبًاً جيشه وهياً فیله» وکان فيلا م ير مثله في العظم والقوة» ويقال کان معه‎ 


فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه فقال: برك محمود وارجع راشداً من حيث جقت 
[فإنك] في بلد الله الحرام» فبرك الفيل فبعثوه فاى» فضربوه بالمعول في رأسه فابى» فأدخلوا 
حاجنہم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فابى» فوجهوه راجعا إلى العن فقام يهرول» ووجهوه إلى 
الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم. 
3 )۳ . 0 ر ۶ ع 
وخرج نفيل يشتد حتى [صعد]" “ في الجبل» وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال 
الخطاطیف ص کل طاق ۳ منہا لالة أحجار: حجران في رجلیه» وحجر في منقاره» اُمثال 
الحمص والعدس» فلما غشين القوم أرسلنها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك وليس 
كل القوم أصابت وخرجوا هاربين لا يمتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه» يتساءلون عن نفيل بن 
حبيب ليدلهم على الطريق إلى المنء ونفيل ينظر إليهم من بعض تلك الجبال» فصرخ القوم وماج 
u ¢ .‏ =“ . : () 
بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل [مهلك] ٠‏ . 
وبعث الله على أبرهة داءٌ في جسده فجعل يتساقط أنامله كلما سقطت أملة اتبعتها [مِدّةَ 
SP 1 4‏ ۰ . .- £ 
من قیح ودم])» فانتبى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه» وما مات حتى 


انصدع صدره عن قلبه ثم هلاه“ . 


قال الواقدي: وأما محمود» فيل النجاشي» فربض ولم [يسرم“ على الحرم فنجاء والفيل 


)0 هذا البيت زيادة من . 
(۲) ساقط من «ب». 
۳) ف «ب» أصعد. 
)٤(‏ في «ب» طير. 
(ه) في ډب مل ر 
)١(‏ وهي الغليظه من القيح» أما الرقيقة فهي صديد. 
(۷) اخرجه ابن هشام: ۱/٤٤-٦ه.‏ 
وأخرجه الطبري ني التارجز: ۲- ۰۱۳۹ من طریق ابن إسحاق. 
(۸) في «ب» يشجع. 
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الجزء الفلائون ٠‏ سورة الفيل 


الآخر شجع فحصب . 

وزعم مقاتل بن سليمان أن السبب الذي جرا أصحاب الفيل: أن فتية من قريش خرجوا 
تجار إلى أرض النجاشي فدنوا من ساحل البحر ونم بيعّة للنصارى تسمما قريش «الميكل»» فنزلوا 
فاٴٌجُجوا نارا واشتووا فلما ارتحلوا ت رکوا النار کا هي في يوم عاصف فعجُت الريج فاضطرم الميكل 
نارأ فانطلق الصرج إلى النجاشي فأسف غضباً للبيعة» فبعث أبرهة دم الكعبة. 

وقال فيه: إنه كان بمكة يومعذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف 
ويشتو بمكةب وكان رجلا تبیہ نبیلاً ت تستقم الأمور برأیه» و کان خليلا لعبد المطلب» فقال له عبد 
المطلب: ماذا عندك هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك؟ فقال أبو مسعود: اصعد بنا إلى حراء فصعد 
الجبلء فقال أبو مسعود لعبد المطلب: اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها لله وقلّذها نعلا م أرسلها. 
في الحرم لعل بعض هذه السودان يعقر منها شيئاً» فيغضب رب هذا البيت فيأخحذهم ففعل ذلك 
عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعو» 
فقال أبو مسعود: إن هذا البيت رباً يمنعه» فقد نزا بع ملك العن صحن هذا البيت وأراد هدمه 
فمنعه الله وابتلاه» وأظلم عليه ثلاثة أيام» فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي البيض» وعظمه ونر 
له جزورا. ٍ 

2 قال ابو مسعو دم : فانظر نحو البحر» فنظر عبد المطلب فقال: اُری طيراً بيضاء نشت 
تعرفها؟ قال: فوالله ما أعرفها ما هي بنجدية ولا تمامية ولاغربية .ولا شامية» قال: ما قَدّها؟ قال: 
أشباه [اليعاسيب] » في منقارها حص كأنها حصى الحذف» قد أقبلت كالليل يكسع بعضّها 
بعضاًء أُمام كل رفقة طيرّ يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق» فجاءت حتى إذا حافت 

: ٤ . Mm م س‎ 

بعسكر القوم [و كدت فوق رؤوسهم» فلما توافت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقيرها 
على من تحتہاء مکتوب في کل حجر اسم صاحبه» ثم إنہا انصاعت راجعة من حيث جاءت» فلما 
أصبحا انحطًا من ذروة الجبل فمشيا ربوة فلم يؤنسا أحدا ثم دنوا ربوة فلم يسمعا جسًا فقالا: 
بات القوم [ساهرين]» فأصبحوا نياماء فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون» وكان يقع 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من المطبوع وهي لازمة لهام المعنى. 
(۲) الجراد. 

(۳) أفامت وقصدت وأصابت. 

. في «ب» سامدين‎ )٤( 
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Flor‏ رہ 2 ص 
الو جع ل کدھة فی تسیل ت ورس عل طا آبابیک © 
الحجر على بيضة”“ أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق" الفيل والدابة ويغيب الحجر في 
الأرض من شدة وقعه» فعمد عبد المطلب فأخذ فأساً / من فووسهم فحفر حتى أعْمَقّ في الأرض 
فملاّه من أموالهي من الذهب الأحر والجوهر» وحفر لصاحبه حفرة فماأها كذلك› ¢ قال لأي 
مسعود: هات فاختر إن س شعت حفرتي وإن شعت حفرتك وإن شعت فهما لك معاًء قال أبو مسعود: 
اختر لي على نفسك» فقال عبد المطلب إني لم ال أن أجعل أجود المتاع في حفرتي فهو لك» وجلس 
کل واحد منہما على حفرتی ونادى عبد المطلب في الناس» فتراجعوا وأصابوا منفضلهما حتى ضاقوا 
به ذرعا وساد عبد الطلب بذلك قریشاً وأعطته القادة فلم یزل ېد المطلب وأبو مسعود ف 
آھلیہما في غنی من ذلك للمالء ودفع الله عن کعبته وبیته. 

واختلفوا في تاريخ عام الفيل؛ فقال مقاتل: كان قبل مولد النبي يله بأربعين سنة. 

وقال الكلبي: بثلاث وعشرين سنة. 

والأكثرون. على أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله ع 

قوله عر وجل: ألم تر كيف فعل ربك باأصحاب الفيل)؟ قال مقاتل: كان معهم فيل واحد. 
وقال الضحاك: كانت الفيلة نمانية. وقيل اثنا عشر» سوى الفيل الأعظم وإنغا وحُد لأنه نسم 
إلى الفيل الأعظم. وقيل: لوفاق رؤوس الآي . 

ام يجعل كَيْدهُم ۾ ي تضايل)» «كيدهم» يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله: 
«في تضليل» عمّا أرادواء وأضل کیدهم حتی م يصلوا إلى الكعبةء وإلى ما أرادوه بكيدهم. قال 
مقاتل: في خسارة» وقیل: ف بطلان. 

إوأرسل عليهم طراً أبابيل» كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً. وقيل: أقاطيع كالإبل المؤبلة. 


قال أبو عبيدة. أبابيل جماعات في تفرقة» يقال: جاءت اليل أبابيل من ها هنا وها هنا. 


٠ قال الفراء: لا واحد هما من لفظها. وقيل: واحدها إبالة”. وقال الكساني: إني كنت أسمع‎ ٤ 


)١(‏ ما يلبس على الرأس لوقايته في القتال. 
(۲) انظر: معاني القرآت للفراء: ۲۹۲/۳. 


O4» 


الجزء النلانون ) سورة الفيل 


۳ 


النحويين يقولون: واحدها أبُول» مثل عجول وعجاجيل 
وقيل: واحدها من [لفظها] ‏ إبيل . 
قال ابن عباس: كانت طراً ها خراطم كخراطم الطیر» وأکف کأکف الکلاب“ 
وقال عكرمة: ها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع: ها أنياب كأنياب السباع . 
وقال سعيد بن جبير: خحضر ها مناقير صفر. وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر 
فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة أحجار؛ حجران في رجليه» وحجر في منقاره» لا تصيب شيا إلا 


.0 ت 


الإترميهم بحجارة من سجيل» قال [ابن عباس]“ وابن مسعود: صاحت الطير ورمتيم 
بالحجارة» فبعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدَّة فما وقع منها حجر على رجل إلا حرج 
من الجانب الآخر» وإن وقع على رأسه خرج من دبره. 

لإفجعلهم کقصل ماأکول)» کزرع وتبن أکلته الدواب فرائته فيبس وتفرقت أجزاۋه. شه 
تطح أوصاهم فرق أجزاء الروث. قال مجاهد: «العصف» ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال 
عكرمة: كالحب إذا اکل فصار أجوف. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب 
الحنطة كهيئة الغلاف له. 


)١(‏ ذكر الفراء العبارة في الموضع السابق على النحو التالي: «وقد قال بعض النحويين وهو الكسافي: كنت أسمع النحويين يقولون: 
أبوك مثل المجّول والعجاجيل». 
(۲) ساقط من «». 
(۳) اخرجه الطيري: ۲۹۷/۳۰. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 1۳١/۸‏ عزوه لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن مردويه والبيبقي في الدلائل . 
)٤(‏ ساقط من «ب). 
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ظلإیلاف قریش » قرا أبو جعفر: «ليلاف») بغیر همز (إلافهم) طلباً للخفة» وقرأً ابن عامر 

[لالآف# بمزة ختلسة من غير ياء بعدها [على وزن لغلاف] وقرأً الآخرون بهمزة مشبعة 
وياء بعدهاء واتفقوا - غير أبي جعفر- في «إيلافهم» أنها بياء بعد الممزة» إلا عبد الوهاب بن فليح 

عن ابن کثیر فانه قراً: «إلفهبٰ» ساكنة اللام بغير ياء. 

وعد بعضصهم سورة الفيل وهذه السورة واحدة؛ ا کعب» ۷إ فصل بینہما ف 
مصحفه» وقالوا: اللام في «لإيلاف» تتعلق بالسورة التي قبلهاء وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة 
عظم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة» وقال: إلإيلاف قريش4”. 

وقال الرْجاج: المعنى: جعلهم كعصف ما کول لإیلاف عريش» أي [يريد إهلاك آهل ^ 
الفيل لتبقى قريش» [وما ألفوا من)“ رحلة الشتاء والصيف. 

وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. 


والعامة على أنهما سورتان» واختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله «لإيلاف» قال الكساي» 


(۱) آخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: تزلت (لإيلاف قريش) بمكة . 

انظر الدر المنثور: 1۳١/۸‏ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۳) انظر: فتح الباري: .۷۳١/۸‏ 
)٤(‏ في «ب» أهلك أصحاب . 
)٥(‏ في ا٠‏ قال الفراء:.. وبالرجوع إلى الفراء: ۲۹۳/۳ تجد قوله: «كأنه قال: ذلك إلى نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصيف». 
() انظر: فتح الباري: .۷۳١/۸‏ 
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والأحفش: هي لام التعجب» يقول: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» وت ركهم عبادة 
رب هذا البيت» ثم اُمرهم بعبادته کا تقول في الكلام لزيد وإكرامنا إيا ه٠‏ على وجه التعجب: اعجبوا 
لذلك. والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل منه. 
وقال الزجًاج: هي مردودة إلى ما بعدهاء تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف. 
وقال [ابن عيينة]:“ لنعمتي على قريش. 
اش م وله لطر ی لاق کل وله اشر یو ري وی ا اد سد فی 
بقرشي. 
أخبرنا ابو الحسن على بن يوسف ال جويني» خبرنا بو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي» أخبرنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الجوربذي» حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أخبرنا 
بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني شداد ابو عمار» حدثنا واثلة ب بن الأسقي» قال: قال رسول الله 
0 إن اله اصعانى كا ن ولد ماعل واصطفى من كنانة قريشاء واصطفی من قرزیش 
وسموا قریشاً من اشر را والتقرش وهو التكسب والجمع» يقال: فلان يقرش لعياله 
ویقترش أي یکتسب» وهم کانوا تجاراً حراصاً على جع لمال والإفضال . 
وقال أبو ريحانة:”“ سأل معاوية عبد الله بن عباس: لِم ميت قريش قريشاً؟ قال: لدابة 
تكون في البحر من أعظم دوابه يقال ها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته» وهي 
تاکل ولا تؤکلء وتعلو ولا تعلى» قال: وهل تعرف العربُ ذلك في أشعارها؟ قال: نعم فأنشده/ 
شعر الجمحي: 
وقريْشٌ هي التي سکن الخ رما سميّتْ قريشٌ قريشا 
نأك بللا ي جو و ر على سائر البحور جيوشا 
تأکل الغثُ والسمينَ ولا تت رلك فيه لذي الجناحين ريشا 


)١(‏ في «ب» أبو عبيدة. 
(۲) اأخرجه مسلم في الفضائل» باب فضل نسب النبي ا برقم (۲۲۷۹): ٤‏ والمصنف في شرح السنة: 4Y‏ 
٠ )۳(‏ ذكره ابن كثرر في البداية والنہاية: ۲٠۲/۲‏ وعزاه البيمقي . 

وانظر: الدر المنثور: 1۳۸/۸. 
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إبکفهم رل السَكَاٍ ولصيف © عدوا رَبَ هدا ايت ج 
چ ١‏ ٍ و و 
از أطعمهم من جوع وءَامتهم ن ځوف ج 
هذا في الكتاب حي قریش يا کلون البلاد اكه [کمیشا ° 
وهم في آخحر الزمان بي يكير التفل فيم والحُوشا 
قوله تعالى: «إإيلافهم» بدل من الإيلاف الأولء #إرحلة الشتاء والصيف#» «رحلة» نصب 
على .المصدر»ء أي ارتحاهم رحلة الشتاء والصيف. 
روى عكرمة» وسعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنما قال: کانوا يشتون بمكة 
ويصيّفون بالطائف» فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت". 
وقال الآخرون: كانت هم رحلتان في كل عام للتجارة» إحداهما في الشتاء إلى المن لأنها 
أدفاً» والأخرى في الصيف إلى الشام. 


وکان الحرم وادیاً جدباً لا زرع فیه ولا ضرع» وکانت قریش تعيش بتجارتهم ورحلتېې 
وکان لا یتعرض فم خد بسوء کانوا یقولون: قریش سکان حرم الله وولاة بيته فلولا الرحلتان 
م يكن هم بمكة مقام» ولولا الأمن بجوار البيت م يقدروا على التصرف» وشق علمم الاختلاف 
إلى العن والشام فأأحصبت اة وجُرّش من بلاد المن» فحملوا الطعام إلى مكة» هل الساحل من ٠‏ 
البحر على السفن» وأهل البر على الإبل والحميرء فألقى أهل الساحل بجدةء وأهل البر بالهصّب» ٠‏ 
وأخحصب الشام فخملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح» فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤنة 
الرحلتين» وأمرهم بعبادة رب البيت فقال: 

إفليعبدوا رب هذا البيت» أي الكعبة. 


الذي أطعمهم من جوع ي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة لۆوامنېم من خوف)» 
با حرم وکونہم من ھل [مکة] حتی م يتعرض مم [ني رحلتهم). 


)١(‏ في «ب» نكيشاء وما أثبت هو الصواب والعنى: سريعاً. 
(۲) أخرجه الطبري: ۳٠۸/۳١‏ والنساني في التفسير ٠٠۲/۲‏ بإسناد حسن. 
وعزاه السيوطي في الدر المنور: ٠١/۸‏ لابن أي حاتم وابن مردويه والضياء في الختارة. 
(۳) ساقط من. «ب». 
)٤(‏ ساقط من . 
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سورة قريش الجزء الثلائون 


وقال عطاء عن ابن عباس: إنهم كانوا في ضر ومجحاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتينء وكانوا 


يقسمون رنحهم بين الفقير والغني حتى كان فقیرهم کغنہم. 


قال الكلبي:“ وكان أول من حمل [السمراء]“ من الشام ورحل إليها الإبل: هاشم بن عبد 


مناف» وفيه يقول الشاء ”: 


قل للذي طلب السماحة والئدى هلا مررت بال عبد ماف 
هلا مررت بهم تريد قراهم معوك من ضر ومن أكفاف 


الرائشينَ وليس بيُوجد رائش ولقائلين هلم للأضياف 
والخالطين فقيرهم بغنمم حتی يیکون فقیرهم کالکافي 
والقائمين بكل وعي صادق والراحلين برحلة الإيلاف 
o‏ (6) ıے..‏ 


O <‏ 
عَمُرو [العلا] ٠‏ هشم الثريد لقومه ورجال مكة [مسيتون] ‏ عِجاف 


2 


سفرين سنہهما له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الأصياف 


وقال الضحاك والربيع وسفیان: «وامنہم من خحوف») من خحوف المجذام» فلا صم ببلدهم 


الجذام. 


0) 
(™” 
™ 
(6) 
(°) 


انظر: الطبري: ٠٠١۲/۲‏ البداية والنهاية: .٠٠٠/۲‏ 
في ا» السمن. 

هو ابن الزبعرى. ا في البداية والناية والطبري. 
في «ا» العالي. وفي البداية والنہاية والطبري: الذي. 
مجدبول. 


o۸ 


و ص ص ت ےو ۋە 
ربت ای یکذ ب بال © فالات الزی يدع انير 2 


4 
سے قر 
ص 


لاص عل عار الکن 9 َيِل رََمْصرّت ل الزن همعن 
صلاتمم سَاهُونَ 


ا 


لإأرأيت الذي يُكذب بالدين قال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهمي. وقال 
السّدي» ومقاتل بن حيان» وابن كيسان: في الوليد بن المغيرة. قال الضحاك: في [عمرو] “ بن 
٤ : 0‏ 
- عائذ الخزومي. وقال عطاء عن ابن عباس: في رجل من المنافقين ‏ .. 
لإفذلك الذي يدع اليتم)» يقهره ويدفعه عن حقه» والدعً: الدفع بالعنف والجفوة. 
«إولا يحض على طعام المسكين لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه» لأنه يكذب بال جزاء. 
و ا و ر O 3 ٤‏ 
إفويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم سَاهُون [أي: عن مواقيتعا غافلون] . 
(۱) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنرلت رأرأيت الذي يكذب) بمكة . 
انظر: الدر المتثور: 1٤6١/۸‏ . 
.)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي صفحة )٠٠٤(‏ . 
(۳) في «ا» عمر والصحيح ما أثبت. 


.۲٤٤-۲٤۳/۹ انظر: زاد المسیر:‎ )٤( 
ما بين القوسين ساقط من «ب».‎ )٥( 


001 


م 
FS Ir an‏ ا عو ن 


الذن هم براءوت ویمنعون‌الما 


محمد بن عبد الله الصفارء أخيرنا بو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبي» حدثنا رمي بن حفص 
[القَسْمَلّي]“ حدثنا عكرمة بن إبراهم الأزدي» حدثنا [عبد اللك]" بن عمير عن مصعب بن 
[سعد]“ عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله ع عن «الذين هم عن صلأتہم ساهون»» قال: 
«إضاعة الو قت( 

قال ابن عباس: هم المنافقون يت ركون الصلاة إذا غابوا عن الناس» ويصلونها في العلانية إذا 
حضروا*» لقوله تعالى: [الذين هم يُراءون#. وقال في وصف المنافقين: «وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسال يرَاعون الناسَ» (النساء )١ ٤۲‏ . 


وقال قتادة: ساو عنها لا يبالي صل أم ل يصل. 

وقیل: لا یرجون ها ثواباً إن صلواء ولا يخافون عقاباً إن ترکوا. 
وقال مجاھد: غافلون عنہا یتہاونون با. 

وقال الحسن: هو الذي إن صلاها صلاها رياب وإن فاتته لم يندم. 
وقال أبو العالية: لا يصلونما لمواقيتا ولا يتمون ركوعها وسجودها. 


#وينعون الماعون» روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الزكاةء وهو قول أبن عمر» 
والحسن»› وقتادة والضحاك. 
وقال عبد الله بن مسعود: «الماعون»: الفاس»› والدلوء والقذرء وأشباه ذلك وهي رواية 


. في «» القاسم» والصحيح ما أثبت )ا في التبذيب‎ )١( 
. في «ب» عبد الكريم» والصحيح ما أثبت كا في التبذيب وشرح السنة‎ () 
في «اسعيد», والصحيح ما أثبت کا في التہذيب وشرح السنة.‎ (") 
»۳۱۱/۳۰ مرفوعاً وموقوفاًء وأبو يعلى في المسند: موقوفاً ۱ والطبري:‎ ۲٠١ »۲۱٤/۲ أخرجه البمقي في السنن:‎ )٤( 

والمصنف في شرح السنة: ۲٤١/۲‏ . 

قال البيهقي في السنن: وهذا الحديث إنغا يصح موقوفاً» وعكرمة بن إبراإهم قد ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث. 

وقال الهيثمي في امجمع: :۳٠٠/١‏ رواه البزار وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً ... وقال البزار: رواه الحفاظ موقوفاً ولم يرفعه 

غير عكرمة. 

وراجع الدر المنور: .1٤١/۸‏ 
(ه) أخرجه الطبري: .٠٠/۳١‏ 

وزاد السيوطي في الدر: 1٤۲/۸‏ عزوه لابن مردويه. 
ر(٦)‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: :۷۳١/۸‏ «وقال بعض العرب: الماعون الماء وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة ‏ 


° oo 


الجزء الثلاترون سورة الماعون 


سعيد بن جبیر عن ابن عباس. 


قال مجاهد: «الماعون» [العارية. وقال عكرمة]": أعلاها الزكاة المعروفة» [وأدناها عارية 


اا © . 


وقال محمد بن كعب والكلبي: «الماعون»: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينم. 


قال قطر ب: أصل الماعون من القلةء تقول العرب:ما له: سعة ولا منعة» آي ٿيءَ قليل» فسمى 


الركاة والصلقة والمعروف ماعوناً لاه قلیل من کثير. 


0) 
() 


MM 
(6) 


وقیل: «الماعون»: ما لا يحل منعه» مثل: الماءء والملح» والنار] 


OKU) 


وأدناها عارية المتاع» أما القول الأول فقال الفرّاء: قال بعضهم: إن الماعون المعروف كله» حتى ذكر القصعة والدلو والفاس» 
ولعله أراد ابن مسعود فإن الطبري أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الغيرة: سأل رجل ابن عمر عن الماعون قال: 
المال الذي لا يؤدي حقهء قال قلت: إن ابن مسعود يقول هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بینیم» قال هو ما أقول لك وأخرجه 
الحا أيضاً وزاد في رواية أحرى عن ابن مسعود هو الدلو والقدر والفاس. وکذا اخرجه ابو داود والنساني غن ابن مسعود 
بلفظ ركنا نعد الماعون على عهد رسول الله د عارية الدلو والقدر) وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. وأخرجه البزار 
والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً صرما. 

ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: :۷۳١/۸‏ «وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد إليه باللفظ المذكورء 
وأخحرج الطبري والحا من طريق مجاهد عن علي مثله». 

ما بين القوسين زيادة من «ب». 

قال صاحب البحر الحيط: ۱۸/۸ء: «يعني بالماعون الزكاة وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من المحعنء 
وهو الشيء القليل فسميت الزكاة ماعوناً لأنبا قليل من كثير» وكذلك الصدقة وغيرها». 


oof 
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سورة الکو مک 


r ت‎ 1 X1 IK E 
ایک آنگرہ ج‎ 


u‏ أعطيناك الكوثري» أخبرنا إماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا 
محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد / بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا |۲١۲‏ 
أو بكر بن أبي شيبة» حدثنا على بن مسهر عن الختار- يعني ابن فلفل- عن أنس قال: بينا رسول الله 
یھ ذا يوم بين أظهُرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمأ فقلنا: ما أضحكك يارسول الله؟ 
قال: أتزلث علي انف سورة فقراً: بسم الله الرحمن ن الرحم: «إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر 
» إن شانقك هو الأبتر» ثم قال: «أتدرون ما الكوثر»؟ قلنا: الله ورسوله علي قال: «فانه نېر 
وعديو ري عر وجل عليه خير كثير» هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة» ية عد اجو 
فيخْتَلج العبدٌ منہم» فاقول: رب نه مني» فیقول: ما تدري ما أحدث بعدلك)" 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا عمرو بن محمد» حدثنا هشي» حدثنا أبو بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: «الكوثر»: احير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد 
ابن جبير: إن أناساً يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: انبر الذي في الجنة من انير الذي أعطاهُ الله 
إیاء“. 


ر 


. في أ سورة إنا أعطيناك‎ )١( 
أخرج اين مردويه عن ابن عباس قال: نرلت سورة (إنا أعطيناك الكوثر) بمكة.‎ )۲( 
.1٤6١/۸ انظر الدر المنئور:‎ 
.٠٠١/١ :)4٠٠( أخرجه مسلم في الصلاةء باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سو براءة برقم:‎ () 
.٠1۸-١١۷/٠١ وفي الرقاق والمصنف في شرح السنة:‎ ۷۳١/۸ أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الكوثر~‎ )٤( 


oo 


سورة الكوثر الجزء الللانون 


قال الحسنن: هو القران "العظم. 
قال عكرمة: النبوة والکتاب ^“ 


(Dr o r u ۴ 

وقال أهل اللغة: الكوثر: فوعل [من الكثرةء كنوفل: فوعل] من النفلء والعرب تسمي 
کل شيءِ [كثير في العدد أو] كثير في القدر والخطر: كوثراً. والمعروف: أنه نہر في ا 
أعطاه الله رسوله ا جاء في الحديث: 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرتي» أخيرنا أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفوني» 
أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميہني» حدثنا علي بن حجر» 
دشنا إجاعيل بن جعف حدثنا خمد عن انس قال: قال رسول الله م: دلت الجنة فإذا أنا نهر . 
يجري باضه [بياض] . الَنء وأحلى من العسل» وحافماه خيام اللؤلء فضريت بيدي فإذا الارى 
مسك اق فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال الكوثرٌ الذي أعطاكه الله عڙ وجل“ 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداوودي» أخبرنا أبو الجسن أحمد بن محمد بن موسى الصَلّت» 
حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي» أخبرنا أبو سعيد الأشج» حدثنا محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع: «الکوثر نہر 
٤‏ المت حافتاه الذهبُ» مجراه على الدرٌ والياقوت» تربثه أطيبُ من المسْك» وأشدٌ بياضاً من 


الثلج»" “ 2 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد: ۲۲٠/١‏ وابن أي شيبة في المصنف: ٠.۸/١١‏ والطبري: ۳۲۲/٠١‏ وإسناده صحيح. 

(۲) مابين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ه. 

(6) في وم عبد الله والصحيح ما أثبت. 

.t ساقط من‎ )٥( 

(1) حديث صحيح أجرجه الإمام أحمد في المسند: ۱۰۳/۴۳ ۱١‏ من طريق حيد عن أنس» وناد في الزهد: ۲٠٠۱/١‏ والنساي 
في التفسير: ٠٥۹/۲‏ والطيري: »٠۲١-۳۲۳/۳۰‏ وابن أبي شيبة في المصنف: ١٤۷/١١‏ والآجري في الشريعة صفحة 
١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۷١/٠١‏ . 
وأخحرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس بنحوه في الرقاق باب في الحوض: .٤1٤/١١‏ 

(۷) حديث صحيح أحرجه أبو داود في الرقاق: ۳۳۷/١‏ والترمذي في التفسير- تفسير سورة الکوثر-: ۲۹٤/۹٩‏ وقال: «هذا 

۰ حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في الزهد برقم: (4۳۳۶): ٠٤۰/۲‏ من طرق عن عطاء بن أي السائب عن محارب 
ابن دثار عن ابن عمر» والدارمي في الرقاق» باب في الکوثر: ۳۳۸/۲ والحاک: ۱۷١/۳‏ وهئاد في الزهد: ۲١۸/١‏ والإمام 
أحمد: ۷/۲ ۰١۸‏ والطبري: ۳۲٤١/۳۰‏ والمصنف في شرح السنة: -۱۹۸/٠١‏ ۹ وقال الشيخ الأرناۋوط:.. وعطاء 
سمع من محارب قبل الاختلاط. 
وانظر: فتح الباري: ۷۳۲/۸» والزهد هناد: ۲٠۹/۱‏ مع تعليق الحقق. 


oo 


الجزء اللائنون سورة الكوثر 


فصل لرك وار م 


کے سے کے 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا امد بن عبد الله النعيمي› أخبرنا محمد بن يوملف» 
حدثنا محمد بن إماعیل» حدثنا سعيد بن أي مر حدثنا نافع [بن عمر» عن ابن أبي مليكة 
5 . ٭ . ٢‏ ا 5 . ث £ 1 .۰ 4 
قال: قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله : «حوضي مسيرة شهر» ماژه أبيض من البنَ 


وره أطيب من الملسك وکیزائه کنجوم السماي من یشرب مہا ل یظما ابداً“ 


¢ 


أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن ع البزازء 
أخبرنا حمد بن زکریا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري» حدنا ېد الرزاق› آنا معمر 


عن قنادة عن سام بن أي الجعد» عن معدان بن أي طلحة عن ثوبان قال: : قال رسول الله ع: 
«[أنا توزل عقر حوضي] | أذودُ الناس عنه: لأهل المن»› 5 لأضربمم بعصاي حتی يرفضوا نه» 
«وإنه ليع“ فيه ميرابان من الجن أحدهما من وَرق» والآخر من ذهب؛ طوله ما بين بُصری 


وصنعَاء أو ما بين اله ومكة» و من مقامي هذا لل عُمان» 
قوله عر وجل: إفصل إربّك والحر» قال محمد بن كعب: إن أناساً كانوا يصلون لغير 
وينحرون لغير الله فأمر الله بيه عي أن يصلي وينحر لله عڙ وجل“. 
وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر» وانحر نسكك . 


»" ۰ ا » o‏ ۰ ظۓo‏ ۶ 
وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: فصل الصلوات المفروضة بجمع». وار البدن بمني 


M™ 


۱ 


الله 


وروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: «فصل لربك وانحر» قال: وضع المين على الشمال | 


۳ 


ف الصلاةٍ عند النحر 


(۱) ساقط من «ب». 


™( أخرجه مسلم في الرقاق» باب في الحوض: 1/1 ومسلم في الفضائلء باب إثبات حوض نبینا عل برقم: )4۲( 


. ۱۹۸/۱١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٤ 


(۲) ما بين القوسين ساقط من «ا» وعُقر الحوض: مؤخره. 
)٤(‏ يدفق ا لاء فيه دفقا متتابعاً. 


(°) أحرجه عبد الرزاق في المصنف: OT‏ ومسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبینا له وصفاته برقم: (۲۳۰۱): , 


.۱۹۹/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٤ 

.۳۲۷/۳۰ اخرجه الطبري:‎ )١( 

.٠١١/۸ انظر: الدر المنثور:‎ (v) 

(۸) پروی هذا أيضاً عن علي کا هو عند الطبږري ٣۲٣/۳۰٠‏ وعن لهمي مثله ولا یصح. 
وقد ساق الطبري: ٥/۳۰‏ ۲~ ۸ مم قال: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معنی ذلك: فا 


صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآهةء وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثانء شكراً له على ما أعطا 


٥0۹ 


جعل 
ك= 


سورة الكوشر الجزء الالائون 


1 6 
إت اکت ھار © 
قوله تعالی: إن شانئك › عدوك و مبغخضك» هو الأبتري هو الأقل الأذلٌ انق لنقطع 
دابره 2 
نزلت في العاص بن وائل السهمي؛ وذلك أنه رأى اللبي علي بخرج من [باب] © 
المسجده وهر یدخحل»› فالتقيا عند باب بني سهم وتحدّثاء وأناس من صنادید قریش جلوس ف 
الساجد» فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تتحدتُ معه؟ قال: ذلك الأبترء يعني النبي 
عزن وکان قد توفي اب لرسول الله عه من خدج رضي الله عنها ٠‏ 


وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله 
ا قال: دعوه فإنه رجل أبتر» لا عَقِبَ له فإذا هلك انقطع ذكرّه» فأنرل الله تعالى هذه 
السورة . 

وقال عكرمة عن ابن عباس: نزلت في کعب بن الأشرف وجاعة من قريش» وذلك أنه 
لا قم كع مكة قالت له قريش: نحن أل الستقاية والسدانةء وأنت سيد أهل المدينة قحن خير 
أم هذا [الصنبور] “ المْنيّر من قومه؟ فقال: بل أنتم خير منه» فتزلت: «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت» (النساء-١١).‏ الأية ونزل في الذين قالوا إنه أبتر: 
«إن شانغك هو الأبتر © اي المنقطع من كل خير. 


= من الكرامة والخير الذي لا كفء له» وحصك به من إعطائه إياك الكوثر». وقد استحسنه ابن كثير في تفسيره: .٠٦٠/٤‏ 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً عن ابن عباس في الفتح: )۷۳٠/۸(‏ ووصله ابن مردويه. 

(۲) قال الحافظ ابن كثير ف تفسيره: :٠٦٠/٤‏ «فتوهموا لهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذکرہ ومات وحاشا وکلا بل قد أبقی الل 
ذكره على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العبادء مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم الحشر والمعادء صلوات الله 
وسلامه علي دائما إلى يوم التناده. 

(۳) ساقط من (». 

.1٥۳/۸ الدر المنثور:‎ ٠٦٠/٤ وانظر: ابن كثير:‎ )٥٤١( والواحدي في أسباب الترول صفحة‎ ۳۲۹/۳١ أخرجه الطبري»‎ )٤( 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:. ۷۳۲/۸: «احتلف الناقلون في تعيين الشانىء المذكور فقيل: هو العاص بن وائل وقيل:‎ 
, هو ابو جهل» وقيل: عقبة بن ابي معيطا.‎ 
فقد ذكر أقوالا أخر.‎ ٠٦٠٠/٤ وانظر: ابن كثير:‎ 

(ه) اخرجه ابن إسحاق بلاغاً: ۳۹۳/۱ من سيرة ابن هشام. 
وانظر الطبري: ۳۲۹/۳۰ وابن كثير: ٠1۰/4‏ والواحدي في أسباب النزول صفحة: »)٠٤١ - ٠٤١(‏ والدر المثور: 
1/۸ . 

)١(‏ في «ا» الصنو. 

. وصححه اہن حبان برقم: (۱۷۳۱) من موارد الظمان‎ ٠١۰/۳۰ والطبري:‎ ٠٠٠/۲ أخرجه النسافي في التفسير:‎ (v) 

وذكره ابن كثير: ٠٦٠/٤‏ من رواية البزار (وليس عنده ذكر آية سورة النساء) وصحح إسناده. 
وزاد السيوطي في الدر: ٠٥۲/۸‏ عزوه لابن اي حاتم وابن مردویه. 


0 ° 


ر الان SOS‏ 


0 


س اھ اج راچ کور الیک 
ا وو ا e‏ و 
2Y O E‏ مانعبدون نک ولا نترعلہدون 
ل يا أا رر إل آخحر السورة. ۰ 

المغيرةء [والأسوم“ بن عبد يغوث» والأسود بن ا بن أسد»/وأمية بی خلف» لرا يا محمد ۲ب 
هلم فاتبع]” “ ديتنا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد آلتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فإن 
کان الذي جفت به خیراً کنا قد شر كناك فيه وأخذنا حظا من وإن کان الذي بأیدینا خیراً كنت 
قد شركتنا في أمرنا وأخذت طك منه فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض 
اهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي» فأنزل الله عر وجل: «قل يا أا 
الكافرون» إلى أخر السورةء فغدًا رسول الله عي إلى المسجد الحرام وفيه اللا من قريش› قا 
على رۋوسهم ° ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورةت فأيسوا منه عند ذلك واذوه واأصحاب“ 


ومعنى اا ية: إلا أعبد ما تعبدون» في الحال #إولا أن عابدون ما أعبد في الحالء. 


 )۱(‏ أخرج ابن مردويه غن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (قل يا أيها الكافرون) بمكة. انظر: الدر المناور: 
1/۸ 

() في أ الأسدي والصحيح ما أثبت. 

)٣(‏ في اه هل تتبع. 

. ۳٠۲/١ أخرجه ابن إسحاق» سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
. )٥٤۳( أسباب النزول للواحدي صفحة‎ ٠٦١/٤4 ابن كثير:‎ ٠۳۳٠/٠١ وانظر الطبري:‎ 
قال الحافظ اني الفتح: ۳۳۳/۸ وقد حرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: قالت قريش للنبي :كف عن‎ 
متنا فلا تذكرها بسو فان غ تقعل فاعبد لتنا سنة ونعيد إفك سنةء فتزلت. وني [سناده أو خلف عبد الله بن عيسىء‎ 


وهو ضعيف. 


/ o1 


سورة الكافرون الجزء الثلائرن 


رس و و م چرام ا رم سے ۶< س و 0 ررر 
مااعبد ولا أذ عاد عبد ن ولا آنترعی دون ما اعد 9د 
و ص 
ولوین 
ولا انا عابڈ ما و > في الاستقبال» 9 ۳ عابدون ما عبد في الاستقبال 
وقوله: «[ما) أعبد» أي: 3 أعبد» لكنه ذكره لقابلة: «ما تعبدون). 


ووجه التكرار: قال أكار أهل المعاني: هو أن القرآن تزل بلسان العرب» وعلى مجاز خطابہي 


۳ 


وقال القتيبي: تكرار الكلام لقكرار الوقت» وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك 
عاماً فادخل في ديننا عاماًء فنزلت هذه السورة. 


طلکم دینکم)» الشرك»› ولي دین) الإسلام قرأً ابن کثیر› ونافع» وحفص: : «ولي» 
بفتح الياءء قراً الآأخرون بإسكانها. [وهذه الآية منسوخة باية السيف] . 


)١(‏ انظر: البخاري : ۷۳۳/۸ ترجمة الباب. 
(۷) في ب لا 
(۳) قال الفراء في معاني القران: ۳ دوم يقل «دیني» لأن الآيات بالنون فحذفت الياءء جا قال: «يمدين» و «يشفين». 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
وقوله: وهذه الآية منسونحة بايةٌ السيف: 
نقل ذلك عن ابن عباس» وهذه الآية لا تعارض بينها وبين آية السيف»› فلا جال للقول فیا بانس لأن الجمع بينهما مكنء 
٠‏ ولا يصار إلى القول بالنسخ إلا بعد تعذر الجمع بين الآيتين. 
ومعنى الآية (لكم دينكم) فلا ت ركونه أبدأً لأنه ختم على قلوبكم (ولي دين) الذي لا رکه آبداء وذلك أن المشر كين 
-کا تقدم- طلبوا من الرسول عه أن يعبد التبم سنة ويعبدوا إله سنة فنزلت السورة بياناً حلمم وتيعيساً للرسول لل . 
من إيان أشخاص بأعيانہم وعدم الطمع في إيانيم . 
انظر: تفسيز الطبري: »۳۳٠-۳۳١/٠١‏ الناسخ والمنسوخ للبخدادي» صفحة: )۱1۲-1١١(‏ مع التعليق. 
وراجع فیما سبق: ۳۲/۳ تعلیق ( ١‏ ) . 


o4 


الجر 
7 


ا 2 


سوا 


۴ ٠ 


5ة لتخ ج 


إإذا جاء صر الله والفعح أراد فتح مكة. 

وكانت قصته- على ما ذكر محمد بن إسحاق وأصحاب الأخبار- أن رسول الله ج لا 
صالح قريشاً عام الحديبية» واصطلحوا على وضع الحرب بين الاس عشر سنين» يأمن فين الناس» 
ويف بعضهم عن بعض» وأنه من أحب ان يدخل في عَقد رسول الله عله وعهده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخل في عَقد قريش وعهدهم دخل فيه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت 
حراعة في عهد رسول الله عر وکان بینېما شر قديم. 

ثم إن بني بكر عَدَتُ على خزاعة» وهم على ماء هم بأسفل مكة¿ يقال له «الوټير» فخرج 
نوفل بن معاوية الدؤلي في بني الئل من بني بكر حتى بيت خزاعة» ولیس كل بكر تابعه» فأصابوا 
مہم رجلاً وتحاربوا واقتتلوا» ورفدت قریش بني بکر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
مستخفياً بالليل» حتى حازوا خزاعة إل الحرم» وكان ممن أعان بني بكر من قريش على خزاعة 
ليلتعذ باأنفسهم متنكرين: صفوان بن أمية» وعكرمة بن أي جهل» وسهيل بن عمرو» مع عبيدهم 
فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل إنا دخلنا الحرم» إلهك إلهك» فقال كلمة عظيمة: 
إنه لا إله لي اليوم» [يا بني بكر] أصيبوا ثار؟ فيه. ) 


(0 أخرج. ابن مردویه عن ابن عباس قال: زل بالمدينة (إذا جاء نصر الله والفتح) . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: . أنزل (إذا جاء نصر الله بالمدينة. 
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس 
في الدين ينعي إليه نفسه. 
انظر: الدر المنشور: .1٥۹/۸‏ 

(۲) من سرة ابن هشام مام المعنى. 


oY 


r. 


سورة التصر الجزء الثلائون 


فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ونقضوا ما بينم ويين رسول الله عر من 
العهد با استحلوا من خزاعة- وکانوا في عقده- خرج عرو بن سام الخزاعي حتی قدم على 
رسول اله إل الدينة ركان ذلك ما هاج قح مكت فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين 
لاهم إني ناد عمدا جلف أينا ويه الأثلَدا 
إن قريشاً أخلفوك المَوعِدا ونقضوا ميناقك المؤكدا 
الأَبات کا ذكرنا في. شورة التو بة “© 
فقال رسول الله ع4: «قد صرت يا عمرو بن سالم»» ثم عرض لرسول الله ع عنان 
8 
من السماي فقال: «إن هذه السحابة لتستہل بتصرٍ بني کعب)» وهم رهط عمرو بن سالم. 
م خرج ديل بن راء ئي تفر من خزاعة» حتی قدموا على رسول الله مه قأخيروم با 


أصيب منهم [وبمظاهرة]“ قريش بني بكر عليمم» ثم انصرفوا راجعين إلى مكة» وقد كان 
رسول الله عي قال للناس: كأنكم بابي سفيان قد جاء لِيشدّ المد ويزيد في المدة. 


ومضی بدیل بن ورقاء فلقي آبا سفیان بعُسلْان» قد بعثته قریش إلى رسول الله وله شد 
العقد ويزيد في المدةء وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي ابو سفيان بيلاً قال: من أين أقبلت يا بكَيْل؟ 
وظنٌ أنه قد اى رسول الله عه قال: سرت في حزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي 
قال: أرما أتيت حمداً؟ قال: لاء فلما راح بڌیل إلى مكة قال أبو سفيان: لمن كان جاء المدينة 
لقد علف ناقته بها النّوى» فعمد إلى ميرك ناقته فأخحذ من بعرها ففكّه فرأى فيه النّولى» فقال: أحلف 
بالله لقد جاء ديل عمداً. 

ثم حرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله عر المدينة» فدخل على ابنته أمّ حبيبة بنت 
بي سفیان» فلما ذهب لیجلس على فراش رسول الله عه طوته عنه» فقال: يابنية ارغبت بي عن 
هذا الفراش أم أرغبت به عني؟ قالت: بلى هو فراش رسول الله ع وأنت رجل مشرك نجس» 
فلم أحب أن تجلس على فراش / رسول الله عل فقال: والله لقد أصابك يابيّة بعدي [شيء”. 


(۱) راجع فیما سبق: .۱۰-۹/٤‏ 
)"( المعاونة. 
(۳) في «ب» شر. 


°۸ 


الجزء الثلانون سورة التصر 


م حرج حت نى رسول اله لله فكلمه فلم برد عله شيا غير أنه قال: نقض أهل مكة 
)0 


العهد] 


م ذهب إل اي بکر فکمه أن یکلم له رسول الله م فقال: ما انا بفاعل» ثم اى عمر أ 
ابن الخطاب فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله ل1۶4 فوالله لو م أجد إلا الذَرّ لجاهدتكم 
به م خرج فدخل على علي بن أي طالب رضي الله عنه» وعنده فاطمة بنت رسول الله عي 
وعندها الحسن بن علي رضي الله عنہماء غلا َب بون يديهاء فقال: يا علي إنك أمس القوم ي 
رحا وأرڏهم مني قرابةه وقد جحت في حاجة فلا رجن کا جت خاي شفع لت إلى رسول اله 
زيل فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله عه على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت 
إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد» هل لك أن تأمري بيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب 
إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بتي أن ججير بين الناس» وما جير على رسول الله عو أحدى 
فقال: يا أبا الحسن - إني أرى الأمور قد اشعدّت علي فانصحني» قال: والله ما أعلم شيعا يغني 
عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فار بين الناس» ثم الحتق بأرضك» قال أوترى ذلك مغنياً عني 
شيعاً؟ قال: لا والله ما أظن» ولكن لا أجد لك غير ذلك. 

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيا الناس إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره 
فانطلتق فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جعت محمداً فكلمته والله ما رد علي شيعا نم 
جعت ابن أي قحافة» فلم أجد عنده خيراً» فجعت ابن الخطاب فوجدته أعْدَلى القوم» ثم أتيت علي 
ابن ابي طالب فوجدته الين القوم» وقد اشار علي بشيءِ صنعته» فوالله ما ادري هل [يغنيني] "° 
شيعا ام لا؟ قالوا: وماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد 
4؟ قال: لاء قالوا: والله إن زاد علبي على أن لعب بك فلا يغني عنًا ما قلت»قال: لا والله . 
ما وجدت غير ذلك. 

قال: وأمر رسول الله ع الناس بالجَهَاِ» وأمر أهله أن ججهّزوه» فدخل أبو بكر على ابنته 
عائشة رضي الله عنها وهي تصلح بعض جهاز رسول الله عو فقال: أي بنية أمر م رسول الله 
زی بان تجهزوه؟ قالت: نعم فتجهّز قال: فأين رنه يريد؟ قالت: ما أدري. ثم إن رسول الله 
عو أعلم الناس أنه سار إلى مكة» وأمرهم بالجد والتهيؤء وقال: اللهمٌ حل العيون والأخبار عن 
قریش حتی [تښعتها] ”° في بلادهاء فتجهز الناس. 

(۱) ما بن القوسين ساقط من «ب». 


(۲) في «» يغني عنا. 
(۳) نفجوھها. 


°۹ 


۳ب 


سورة التصر الجزء النلانون 


وكتب حاطب بن أي بلْتَعَةَ كتاباً إلى قريش [- وفيه قصة)“ ذكرناها في سورة الممتحنة-" . 


غ امتخلف رسول اله تله عل الدينة أب خم كلئوم بن حصتين بن حلف الففاري وخرج 
عامدا إلى مكة لعشر مَضِينَ من رمضان سنة ناء فصام رسول الله عو ع وصام الناس معه» حتى 
إذا كان بالكديد- ماء بين عسفان وأمَحّ - أفطر. 


ثم مضى حتى نزل بر الظّهُران في عشرة آلاف من المسلمين» ولم يتخلف من المهاجرين 
والأنصار عنه أحد» فلما نزل بر الظّهران» وقد عميت الأخبار عن قريش» فلا يأتهم خبر عن 
رسول الله یه ولا يدرون ما هو فاعل» فخرج في تلك الليلة: أبو سفيان بن حَرب» وحكيم 
ابن جرامر» وبدیل بن ورقای يتحسسون الاخبار هل بجدون خبرا؟ وقد قال العباس بن عبد المطلب 
لیلتعذ: رأصباحَ قریش» والله لقن [بغتها)“ رسول الله عه في بلادها فدخحل مكة عنوة إنها هلاك 
قريش إلى اخر الدهر. 

فخرج العباس على بغلة. رسول الله وقال: ارج إلى الأراك لمي اُری حطاباً أو صاحبَ 
لبن أو داخلاً يدخل مكة فيخبرهم بمكاڻ رسول الله عه فیاتونه فیستاًمنونه قبل أن يدخلها علہم 
عنوة.. 

قال العباس فخرجت وإني -والله- لأطوف في الأراك الس ما حرجت له إذ معب صوتّ 
بي سفیان وحکم بن حزام وبدیل بن ورقاء وقد خرجوا يتحسسون الخبر» فسمعت أبا سفيان 
يقول: والله ما رأيت كالليلة قط نيراناًء وقال بديل: هذه والله نيرال خزاعة [خمشتها“ الحرب 
فقال أبو سفيان: خزاعة ألا من إذلك وأذلء فعرفت صوئته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي 
فقال: يا أبا الفضل» فقلت: نعم فقال: مالك فداك أي وأمي؟ قلت: ويحك يا ابا سفيان هذاء 


٠‏ والله» رسول الله ع قد جاء با لا قبل لكم به» بعشرة آلاف من المسلمين» قال: وما الحيلة؟ 


قلت: والله لفن ظفر بك ليْضرِبَنٌ عنقك» فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله 

ا فا ستامنه» فردفني» ورجع صاحباه فخرجت أ ركض به بغلة رسول الله ا کلما مررت 
. . . . بے . س اله 

بنار من نيران المسلمين فنظروا إلي قالوا: / هذا عم رسول الله عر حتى مررت بنار عمر بن 

الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلّي فلما رأى أبا سفيان على عَجُزٍ الدابة» قال: أبو سفيان عدو الله! 


(۱) ساقط من «ب». 

(۲) راجع فیما سبق: ۹/۸ .۰ 
)٣(‏ في ۾ دخلها. 

)٤(‏ أحرقبا. 


OV. 


الجزء النلانون ۰ سورة التصر 


االحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عَقد ثم اشتد نحو رسول الله مإ ف ركضب البغلة وسبقته 
يما تسبتى الدابة البطيعة الرجل البطيء» فاقتحمت عن البغلة فدخلث على رسول الله إل ودخل عليه 
عمر» فقال: يارسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد» فدعني 
فلأضرب عنقه» فقلت: يارسول الله إني قد أجَرنّه» ثم جلست إلى رسول الله فأحذت برأسه وقلت: 
والله لا يناجيه الليلة أحد دونيءفلما أكثر فيه عمر رضي الله عنه قلت: مهلا ياعمرء فوالله ما تصنع 
هذا الا انه رجل من بني عبد مناف» ولو کان من بني عدي بن کعب ما قلت هذا. قال: مهلا 
يا عباس» فوالله لإسلامكٌ يوم أسلمت كان أحبّ إلي من إسلام الخطاب لو أسلم» [وذلك لأني 
أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عه من إسلام الخطاب لو أسلم) فقال رسول الله 
عه : «اذهبٌ به ياعباس إلى رلك فإذا أصبحت فأني به»» قال: فذهبت إلى رَحلي فبات عندي» 
فلما أأصبح غدوت به إلى رسول الله ميل فلما رآه قال: «ويحك يا أبا سفيان [ألم يان“ لك 
أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» قال: بابي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظننتُ 
ن لو كان مع الله إل غيره فقد أغنى عني شيعا بعذى قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن 
تعلم انی رسول اله؟ قال: أي أنت وأمي وما أحلمك وأكرمك وأوصلك! نَا هذه فن في النفس منها 
[حتی الآن'” شيعا قال العباس: قلت له: ويحك! سل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» قبل أن يضرب عنقك» قال: فشهد شهادة الحقّ وأسلم» قال العباس: قلت: يارسول ال 
إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر» فاجع له شيقاًء قال: نعم» مَنْ دحل دار أي سفيان فهو 
أمِنّْ» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» فلما ذهب لينصرف قال رسول الله 
ا يا عباسُ» آحبسةُ بمَضييق الوادي عند كط الجبل حت تمر به جنود الله فیراهاء قال: 
فخرجت به حتی حبسته حیث آمرني رسول الله علل. 
قال: ومرّتْ به القبائل على راياتہاء كلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء ياعباس؟ قال: أقول: 
سيم قال يقول: مالي ولِسليّم» ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: هري یقول: ماي ولزینة 
حتى نفذت القبائل لا تمر قبيلة إلا سالني عنهاء فإذا أخبرته يقول: مالي ولبني فلان حتى مر 
رسول الله یه في الخضرای كتيبة رسول ال فيها المهاجرون والأنصار» لا رى منم إلا الحدَّق 
من الحديد» قال: سبحان الله من هولاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله ع في المهاجرين والأنصان 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۲) ألم يَحنْ يقال: آن الشيء یتین؛ وأتی اني (کرمی يرمي) وأنی یأنی رمن باب فرح) کله معتل حان. 
(۳) ساقط من «ب». 

)٤(‏ أنف الجبلء وهو شيء بخرج منه يضيق به الطريق. 


o۷1 


A: 


فقال: والله ما لأحد بؤلاء من قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء 
فقال: ويحك! إنها النبوةء قال: نعم إذا. 


فقلت: احق الآن بقومك فحدذّرهم» فخرج سريعاً حتى أتى مكة فصرخ في المسجد بأعلى 


۰ صوته: یامعشر قریش» هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به» قالوا: فمه؟ قال: من دخل دار 


أي سفيان فهو آمن» قالوا: ويحك وما تغني عتا دارك؟ قال: ومن دخل المسجد فهو أمن» ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

قال: وجاء حَكيمْ بن حزام, وديل بن ورقاء إلى رسول الله عه بر الظهران فأسلما وبايعا 
فلما بايعاه بعشهما رسول الله عله بين يديه إلى قريش يَذْعُرّانيم إلى الإسلام . 

ولا خرج حکم بن حزام وبديل بن ورقاء من عند النبي عه عامدين إل مكة بعث في 
إثرهما الزبير وأعطاه رايته وأّره على خيل المهاجرين والأنصارء وأمره أن يركز رايته بأعلى مكة 
بالحُجُون» وقال: لا ترح حيث أمرتك أن ت ركز رايتي حتى آټيك» ومن تم دحل رسول الله ع 
مكة وضربت هناك قبته» وأمر خالد بن الوليد فيمن أسلم من قضاعة وبني سلم أن يدخل من 
أسفل مكة وبها بنو بكر قد استنفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد مناف ومن كان من الأحابيشء 
أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة» وإن صفوان بن أمية وعكرمة بن أي جهل وسهيل بن عمروء 
وكانوا قد جمعوا أناساً بالحَنْدَّمة ليقاتلواء وقال النبي عه لخالد والزبير حين بعثهما: لا تقاتلا إلا 
من قاتلکم» وأمر سعد بن عبادة ان يدخل في بعض الناس من کڌي» فقال سعد حين توجه داخلا: 
اليوم يوم المَلْحَّمة» اليوم ستل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يارسول الل امع 
ما قال سعد بن عبادة» وما نأمن أن يكون له في قريش صولة فقال رسول الله عي لعلي بن 
ي طالب: أدركه فخْلٍ الراية من فكن أنت الذي تدخل بهاء فلم يكن باعل مكة مِنْ ّل |/ 
الزبير قتال» وأما حالد بن الوليد فقدم على قريش وبني بكر والأحابیش بسفل مكة» فقاتلهم 
فهزمهم الل ولم يكن بمكة قتال غير ذلك.. 

رل من اشر کين قري من اي عفر ار فاته عر وم يقتل من المسلمين إلا رجل 
من جهينَة جھیتة يقال له سَلّمة بن المَيّلاءء من خيل خالد بن الوليدء ورجلان يقال همما: کر بن جابر 
[وځتیس] بن خالد» کانا في خیل خالد بن الولید» فشذًا عنه وسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا 
جميعاً. 


(۱) في أ حنيش» وفي «ب» خبيش» والمثبت من ابن هشام. 


o۲ 


a 
يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهي إلا [أنه قد عهدح' في تفر سمّاهم أمر بقتلهم وإ ؤجدوا تحت أستار‎ 
الكعبة. . مم عبد الله بن سعد بن ابي سرح» واا أمر بقظله لآنه كان قد أسلم فارتدٌ مش ركأء‎ 
ففر إل عڅان» وکان أخاه من الرضاعة» فغيّبه حتى أتى به [رسول الله عر بعد أن اطمان اهل‎ 

مكة» فاستامن له. 

e ك‎ e 
و و‎ 
له قيتتان تغٽیان بهجاء رسول الله ع فأمر بقتلهما معه.‎ 

والحُوَيّرث بن [قَيْد]“ بن وهب» كان ممن يؤذيه بمكة. 

ه 2 ت ل E‏ 

ويقيس بن صبابةء ونما أمر بقتله» لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه خطا ورجوعه إلى قريش 

وسارة؛ مولاة كانت لبعض بني المطلب كانت ممن يوذية بمكة. 

وعكرمة بن أي جهلء» فما عكرمة فهرب إلى المن» وأسلمت امرأثه ام حکم بنت الحارث 
ابن هشام» فاستامتت له رسول الله یه فامّنه» فخرجت في طلبه حتی أتت به رسول الله لل 
فاأسلم. 

وأما عبد الله بن خطلء فقتله سعد بن حريث الخزومي وأيو برزة الأسلمي» اشت ركا في دمه 
وما مقس ب اة قله لا و عة اة رج من قومه» وأما تتا ابن خطل؛ فقلت إجداهما 
اریت الأحرى حتى استؤمن ها رسول الله ی فامنہاء وأما سارة» فتغیبت حت استؤمن ها 
اما فاش خی آوطا ها وجل من الا و ها که ی زم ع ا اخطاب بالأبطح فقتلهاء 
وأما الحويرٹ بن نقيذ» فقتله علي بن أي طالب. 

فلما دحل رسول الله عه مكة وقف قائماً عل باب الكعبة وقال: لا له إلا الله وحدي 
صدق وعده» واف عبدّه» وهزم الأحزابَ وحده» أل إن کل ما رة أو دم و مال ف الحاهلية 


. استدرکناها من سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)ا١ ما بين القوسين ساقط من‎ )۲( 
في «ب») نقير.‎ )۳( 


ov 


سورة التصر الجزء الثلائون 


یدعی فهو تحت قدمي هاتین» إل سَدّانة البيت وسقاية الحاج» يامعشر قریش» إن الله قد ذهب 
عنکم نَحْوّة الجاهلية ا بالا بای اناس من ادم وادم خلق من تراب تم تلا: «یا یما الناس 
إنا خلقناج من ذكر وأشى» (الحجرات - )١١‏ الآيةء يا أهل مكةء ماذا ترون أي فاعل بكم؟ قالوا: 
خير أ كريم وابنْ أخر كري» قال: اذهبوا فأنع الطلَمًاء فأعتقهم رسول الله ع وقد كان الله 
أمكنه من رقابهم عنوة» فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء. 

ثم اجتمع الناس للبيعة؛ فجلس هم رسول الله عه على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل 
منه ياخإ على الناس» فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع 
النساء. 


قال عروة بن الزيير: حرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى الجن» فقال عمير 
mel‏ بي الله إن صفوان بن أمية سيد قومي» وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه 
ار ا قال رسول الله عي هو آمن» قال: يارسول الله أعياني شيا يعرف به أمانك» 
فأعطاه رسول الله ع عمامته التي دخل با مكة» فخرج بها عمير حتى أدركه بججدة» وهو يريد ` 
أن يركب البحرء فقال: يا صفوان فداك أي وأمي أذكرك الله في نفسك أن تهلكهاء فهذا أمان 
رسول الله عله قد جفتك به فقال: ويلك آغُربْ عني فلا تكلمني» قال: أي صفوان فداك ابي 
وأمي» أفضل الناس وار الناس» وأَحلمٌ الناس» وخير الناس» ابن عمك عه عزك وشرفه شرفك 
وملكهملكك. قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو أحلم من ذلك وأكرم فرجع به معه حتى وقف 
به على رسول الله عي فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك امنتبي؟ قال: صدق» قال فاجعاني في 
أمري بالخيار شهرين» قال: أنت فيه باليار أربعة أشهر. 
قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة الاف» وكان فتح مكة 
لعشر ليا بين من رمضان سنة نمانء وأقام رسول الله عر بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة 
[يقصر] الصلاة. 
ثم حرج إلى هوازن وثقيف» وقد نزلوا حنين": 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسضف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا بو نعم» حدثنا شيبان عن يحبى بن أي كثير عن أي سلمة عن أي هريرة» 


)١(‏ في «» يقضي. 
(۲) أخرجه ابن إسحاق» سیرة ابن هشام: 4۱۹-۳۹۸/۳ . 


وانظر: تاريخ الطبري: ۸٦-۷٠/۳۴‏ البداية والنهاية: ۳٦١-۴١۲/٤‏ إمتاع الأماع للمقريزي ص(۰۱٤)ومابعدهاء‏ زاد 
المعاد لابن القم: .٤۷٤ -٤٦٥/۳‏ 
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الجزء الللانون ) سورة التصر 


أن خزاعة قتلوا رجلا . ١‏ وقال محمد بن إسماعيل» قال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن جيى» 
حدثنا أبو سلمة «حدثنا أبو هريرة: أنه عام فتح مک فلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيلل هم 
في الجاهليةء فقام رسول الله بل فقال": إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علهم رسوله 
والمؤمنين. ألا وإنها م جل لأحد قبي ولا تخل لأحدٍ من بعدي» ألا وإنہا أجلت لي ساعة من 
نهار» ألا ونا ساعتي هذه» حرام / لا يتل شوكها ولا يُعْضَدٌُ شجرهاء ولا ياتقط ساقطتها 
إلا منشدٌ ومَنْ قل له قتي فهو بخير النظر إما دى وإما أن يقاد” فقام رجل من أهل امن 
يقال له أبو شاي فقال: اكتبْ لي يارسول الله» فقال رسول الله ع4 اكتبوا لأبي شاه. ثم قام 
رجل من قريش فقال: يارسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله ع4 : 
«إلا الإذحرم. 


أخبرنا ابو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخبرنا 
أبو مصعب عن مالك عن أي اتشر مول عبر بن عيد الت أن أبا رة مولى آم اء بيت 
أي طالب أخبره أنه مع أُم هانىء بنت أي طالب تقول: ذهبتُ إل رسول الله عه عام القتحء 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلّمتُ» فقال: من هذه؟ فقلت: انا أ هانیء 
بنت اي طالب» قال: مرحباً ا هایء» فلما فرغ من غسله قام فصلّى ثاني ركعات ملفا ي 
ٹوب واحد» ثم انصرف فقلت له: يارسول اللّه» زعم اين أمي» علي بن اي طالب نه قاتل رجلا 
اجره فلان بن هبيرة» فقال رسول الله لإلل: قد أجرنا من أجرت يا اَم هانيء وذلك ضح 


قوله عر وجلل: إإذا جاء نصر الله إذا جاءك نصر الله يا محمد على من عاداك وهم قريش»› 
وريت الناسَ يدخلون في دين الله أفواجاً رْمَراً وأرسالاً القبيلة بأسرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. 


 )۱(‏ في «ب» (فحمد الله وأثنى عليه ثم قال). 

(۲) في فأ إما أن يؤدوا وما يفادوا. 

(۴) أخرجه البخاري في الذيات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: »٠٠٠/١١‏ ومسلم في الحج» باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها .. برقم: (۳۰۰): ۹۸۸/۲ . 

)& خر جه مالك في قصر الصلاة ني السف باب صلاة الضحى: ۲/۱" والبخاري في الصلاة» باب الصلاة ؤ في الثوب الواحد 
ملتحفاً به: 414/١‏ وفي الجزية والموادعة وفي الدب ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى 
برقم: :)۳۳١(‏ 4۹۸/۱ والمصنف في شرح السنة: .۸۹/۱١‏ 
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سورة التصر ٍ ۰ الجزء الثلاثون 


سی عحمدريك واستعفر که ڪان ت 9 


قال الحسن: لما فتح الله عز وجلل مكة على رسوله قالت العرب بعضها لبعض: إذا ظفر 
محمد بأهل الحرم- وقد کان الله أجارهم من أصحاب الفيل- فليس لكم به يدان فكانوا يدخلون 
في دين الله أفواجاً بعذ أن كانوا يدخلون واحداً واحدأً .وائنين اثنين . 

وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل المن: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني 
أخبرنا عبد الله ابن عمر الجوهري حدثنا أحمد بن الكشممني حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل 

8 3 5 3 £ ر اا 8 
بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أي هريرة أن رسو الله عي قال: 
M _“ . . f f f le u Î : -‏ 
«اتا ٤‏ آهل العن هم أضعف قلوبا وأرق أفدةء الإيمان يمان والحكمة يمانية) 

إفسبّح بحم ربك واستغفره إنه كان توا فإنك حينعذ لاحم به. 

أخبرنا عبد الواحد الليحي أعبرنا أحد بن عبد لله انيمي »رتا محمد بن يوسش حدتا حم بن 
عمر لجاني مع شياع بدر فقال مضه ذل هذا الفتى معنا ولا بناءٌ مثله؟ قال إنه ممن 
ا قال: فدعاهم ذا يوم ودعاني معهم» قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريم مني» فقال: 

تقولون في قوله: «إذا جاء نصر الله والفتح» حتى خت السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمدالله 

ونستغفره إذا جاء نصر وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» وم يقل بعضهم شيا فقال لي: 
يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله تله أعله 
به» «إذا جاء نصر الله والفتح) فتح مكة» فذلك علامة أجلك «فسبح محمد ربك واستغفره انه 
کان تواباً»» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعل ° 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إ”ماعیل» حدثني عفان بن أي شيبة» حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروٍ» عن عائشة رضي الله تعالی عنہا قالت: کان رسول الله ع يكير أن يقول في رکوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن”. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل المن: ۹۹/۸ ومسلم في الإبمان» باب تفاضل أهل الإامان فيه 

برقم: ۷1/١ :)٥۲(‏ والمصنف في شرح السنة: .۲١٠۱/۱۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة النصر- باب قوله: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا): .۷۳١-۷۳٤/۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة النصر-: ۷۳۳/۸ ومسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم: 

٠١/١ :)۸4(‏ والصنف في شرح السنة: ٠١١/۳‏ 
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الجزء اللائون سورة التصر 


أخبرنا إ“ماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجلوديء حدئنا إبراهم 


ابن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن المنى» حدثني عبد الأعلي» حدثنا 
داود عن عامر» عن مسروتي» عن عائشة؛ قالت: کان رسول الله عل يكير من قول: «سبحان الله 
وجحمده أستغفر الله وأتوب إلبه» ‏ [قالت: فقلت: يارسول الله» اراك تکار من قول: «سبحان الله 
وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه؟)]" فقال: أنحبرني رهي أئي سارى علامة في أمتي» فإذا رها 
أکثر من قول: سبحان الله ومحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقذ رأها: «إذا جاء نصر الله والفتح». 
فالفتح: فتح مكة» «ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
کان تواباً6" . 


قال ابن عباس: لا نزلت هذه السورة علم النبي يه أنه لعي إليه نفسه ° 
قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله مر بالدسبيح والتوبةء ليخع له بالز يادةني العمل الصاح ٠‏ 
قال قنادة ومقاتل: عاش النبي عي بعد نزول هذه السورة سنتين. 


0) 
() 
(™ 
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ما بين القوسين ساقط من .»١‏ 

أحرجه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في ال روع والسجود برقم: A67‏ ۱/۱. 

أحرجه الإمام أحمد: ۲٠۷/١‏ وأخرجه النساني في التفسير مطولاً: ٠٦۷/۲‏ من حديث هلال بن خباب عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال يى بن معين: ثقة مأمون ل يتغير» ووثقه ابن حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح وأخرجه 
الطبراني في الکبیر: ۳۲۸/۱۱ . 

قال ابن حجر في الفتح: ۸ آخرجه الإمام أحمد عن آي رزين عن ابن عباس وفي إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. 
وللحديث شاهد أخرجه البخاري عن ابن عباس في جوابه لعمر عن قوله تعالی: (إذا جاء نصر الله .( الأية قال: مکل 
ضرب لحمد ا عت له نفسه» صحیح البخاري» كتاب التفسير: ۳/۸ . 

وانظر: مجحمع الزوائد: ۱٤٤/۷‏ ۰ ۲۳-۲۲/۹. 

انظر: الطبري: .٠٠٠/٠١‏ 
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: تبث يدا أي هب وتپ أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أب بكر أحمد بن 
الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي» حدثنا محمد بن حادء حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن غمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله عي ذات 
يوم على الصفا فقال: يا صباحاه» قال: فاجتمعت إليه قريشً» فقالوا له: مالَّكَ؟ قال: أرأيع لو أخبرتكم 
أن العدو مصبّحكم أو مسّيكم أما كنع تصدّقوني؟ قالوا: بلى» قال: فاإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
شدید» فقال بو هب: ا لك هذا دعوتنا جیعاً؟ فاتزل الله عر وجل: «تہتٌ يدا اي هب وتبٌ) 
Mi >‏ 
إلى اخرها .٠‏ 
e 8‏ ع £ ٤ (MM ٤‏ 
قوله: pتبٺ)‏ اي: خابت وخسرت يدا ابي هب» [اي هر] »> احبر عن يديه والمراد به 
نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله. 
وقيل: «اليد» صلةء كا يقال: يد الدهر ويد الرٌزايا والبلايا. 
وقيل:المراد بها ماله وملکه» یقال: فلان قلیل ذات اليدء يعنون به المال» ووالتباب»: الخسار 
والملاك. ۰ 
هب لحسنه وإشراق وجهه. ۰ 
(۱) آخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت (تبت يدا أي هب) بمكة. 
انظر: الدر النثور: .11٥/۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة المسد- ۷۳۷/۸ ومسلم في الإبمانء باب في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقريين) 


برقم: (۰۸): .۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 
(۳) ساقط من 09 
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سورة الملسد الجزء التلائنون 


چت وو ا 


اا نة ال رک اڪ سب و سیت نادات ن امام 


کا ت اا اظ لْحطب © 


وقراً ابن كثير «أبي لَهْب» ساكنة الماءء وهي مثل: نهر ونَهّر. واتفقوا في «ذات لهب» انها 
مفتوحة الماء لوفاق الفواصل. 
لوتټ)» أبو هب» وقراً عبد الله: وقد تب . قال الفرّاء: الأول دعاء والثاني خير کا 


0 


يقال: هلکه الله وقد فعل 


ما أغنی عنه ماله وما کسب)» قال ابن مسعود: لتا دعا رسول الله عله أقربامه إل الله ۰ 
عز وجل قال ابو هب: إن کان ما يقول ابن أي حقاً فاني أفتدي نفسي ومالي وولدي“ 
فانزل الله تعالی: 


ما أغنى عنه ماله أي ما يغني» 'وقیل: أي ٿيءِ يغني عنه ماله» أي: ما يدع عنه عذاب الله 
ما جمع من الالء وکان صاحب مواش» وما كسب قیل: يعني ولده» لان ولد الإنسان من 
کسبه کا جاء في الحدیث: أُطيبُ ما يأل أحدٌک من کسبه» ون ولده من کسی ۵ 


ثم أوعده بالنار فقال: لإسيصلى ناراً ذات هب أي ناراً تلتهب عليه. 

وامرأتە» ام جميل بنت حرب بن أمية ٴاحت اي سفیان إحمالة الحطب)» قال ابن 
زيد والضحاك: كانت تحمل الشوك والعضاة فتطرحه في طريق رسول الله مء وأصحابهء لتعقرهي 
وهي رواية عطية عن ابن عباس. | 

وقال قتادة» ومجاهد» والسدي: کانت تشي بافيمة وتنقل الحدیث فتلقي العداوة بين الناس»› 


.٠٠١/۸ انظر: البح الحيط:‎ )١( 
.۲۹۸/۳ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )( 
.٥٠١/۸ ذكره صاحب البحر الحيط:‎ ™ 
حديث صحيح روي من طرق بألفاظ متقاربة. فأخرجه أبو داود في الإجارات (من البيوع) باب في الرجل يأكل من‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث‎ ٥۹۲/٤ والترمذي في الأحكام باب ما. جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده:‎ ۱۸۲/١ مال ولده:‎ 
وأبن ماجه في التجارات» باب ما للرجل من مال ولد‎ »۲١٠/۷ حسن» والنساني في البيوع» باب الحث على الكسب:‎ 
)۲٦۸( وصححه ابن حيان صفحة‎ »۲٤۷/۲ برقم: (۲۲۹۰): ۷1۹-۷1۸/۲)› والدارمي في البيوع» باب في الكسب:‎ 
من موارد الظمان.‎ 
»٠١۷/۷ وفي مواضع أخرى» وعبد الرزاق في المصنف ۳۳/۹٠ء وابن أي شيبة:‎ »۳٠/١ وأحرجه الإمام أحمد في المسند:‎ 
.۳۲۹/۹ والمصنف في شرح السنة:‎ 
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الجزء الللانون سورة الملسد ` 


صو کان کے 2 

فجي دھاحبل مسد o‏ 
وتوقد نارها کا توقد النار [بالحطب]. يقال: فلان يحطب على فلان» إذا کان يُغْرِي به 

وقال سعيد بن جبور حالة الخطاياء دلیله: قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» 
(الأنعام ~~( . 

قراً عاصم «حمًالة) بالنصب على الذم» كقوله: «ملعونين». 

قر الأخرون الزن و وجهان: أحدها سيصل نارا هو وامرأته حمالة الحطب. والثاني: 

في جیه في عنقهاء وجمعه أجيادء «حبل من مَس واحتلفوا فيه» قال ابن عباس» 
وعروة بن الزبير: سلسلة من حديٍ دَرْعُها سبعون ذراعاًء تدخل في فما وتخرج من دبرهاء ويكون 
سائرها في عنقهاء وأصله من «المسد» وهر الفتلء› و «المَسّد» ما فل وأحكم من أي يءِ کان» 
يعني: السلسلة التي في عنقها ففتلت من الحديد فتلا محكما. 


" 


وروی الأعمش عن مجاهد: من مسد اي من حديد» والمسد: الحديدة التي تکون في البكرَة 
يقال ها الحور. 

وقال الشعبي ومقاتل: من ليف. قال الضحاك وغيره: في الدنيا من ليف» وفي الآخرة من 
نار. وذلك الليف هو الحبل الذي كانت تحتطب به» فبينا هي ذات يوم حاملة حزمة فأعيت فقعدت 
على حجر تستريم فأتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكها . 

قال ابن زید: حبل من شجر ينبت بالمن يقال له مسد. 

قال قتادة: قلادة من ودع" . وقال الحسن: کانت حرزأت في عنقها [فاخرة وقال سعید 
ابن المسيب: كانت هما قلادة في عنقها فاحرة فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد عيل. 


)١(‏ في وب» الحطب. 
)١(‏ أورد الطيري: FFA-TYA/Y.‏ أقوالاً مردها إلى رأيين ثم قال مرجحاً: : 
«وأولی القولین في ذلك بالصواب عندي قول من قال : «كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله تي لأن 
ذلك هو أظهر معنى ذلك». 
(۳) ساق الطبري: ٠٠١٠١-۳٠١/٠١‏ أقوال المفسرين ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل 
جمعمن أنواع ختلفة» ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرنا» . 
)٤(‏ زيادة من «ب». 
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لإقل هو الله أحد» روى أبو العالية عن أي بن كعب أن لمش ركين قالوا لرسول لله ع : 
السب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة“ 


وروی ابو ظبیان» وأبو صال» عن ابن عبار أن عامر ب بن الطفيل وارب بن ربيعة ة اتيا ابي 
له فقال عامر: إلامَ تدعونا يامحمد؟ قال: إلى الله قال: صفه لنا أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ 
ام من حدید؟ م من خحشب؟ فتزلت هذه السورة. فأهلك الله ربد بالصاعقة وعامر ب بن الطفيل 
بالطاعون» وقد ذكرناه في سورة الرعد". ' 

وقال الضحاك» وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار المهود إلى ابي ره فقالوا: صف لنا 
ربك یا محمد لعلنا نؤمن بك» فان الله أنرل نعته في التوراق فاخبرنا من اي شيء هو؟ وهل يا کل 
ویشرب؟ ومن یرٹ منه؟ فا نرل الله هذه السورة“ 


)١(‏ أخرج ابن الضريس وابن جرير عن أبي العالية رضي الله عنه قال: قالوا: انسب لنا ربك فأتاه جبريل بهذه السورة (قل 
هو الله أحد الله الصمد). 
وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش: يارسول الله نسب لنا ربك» . 
فأترل الله (قل هو الله أحد). 
انظر: الدر المنثور: 1۷٠-114/۸‏ وما يأتي من .الأحاديث. 
(۲) أخرجه الترمذي في التفسير- تفسير سورة الإحلاص- »٠١٠-۲۹۹/٩۹‏ وأخرجه مرسلاً أيضاً: ۳١٠/۹‏ والإمام أحمد: 
٠/١ ٠‏ وصححه الحا: ٠٠/۲‏ ووافقه الذهبي والبيهقي في الأماء والصفات: ۱۹/۱ء والطیری: ٠٤۲/۳۰‏ . 
(۳) راجع فیما سبق: .۳۰۱/٤‏ 
)٤(‏ . أخرجه الطبري: .٠٤۳-۳٤۲/۳۰‏ 
وانظر الفتح السماوي: ١٠١١/١‏ الدر المنثور: .1۷١/۸‏ 


oAY 


سورة الإخلاص ۰ الجزء الثلاثون 


OC OS 


لإقل هو الله أحد أي واحدء ولا فرق بين الواحد والأحدى يدل عليه قراءة ابن مسعود: 
قل هو الله الواحد“ 


اله الصمدي» قال ابن عباس» ومجاهدء والحسن»› وسعيد بن جبیر «الصمد» الذي ١‏ جوف 


قال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب. 
وقيل: تفسيره ما بعده» روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: «الصمد الذي لم يلد ولم 


ِء ۲ 
یولد؛ لان من یولد سیموت» ومن يرث یورٹ a‏ 


قال أبو وائ شقيق بن سلمة: هو السيد الذي قد انتهى سُودده» وهو رواية علي بن أي 
غ ا هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد ” وعن سعيد بن 
جبیر هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل: هو السيد المقصود في [الحوائج. وقال 
السدي] : هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب» تقول العرب: صمدت فلاناً 
أصمده صمْداً - بسكون المع - إذا قصدته» [والمقصود]“: صمَّدء بفتح الم . 
وقال قتادة: «الصمد» الباقي بعد فناء خلقه. وقال عكرمة: «الصمد» الذي ليس فوقه أحد» 
وهو قول علي. وقال الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه. 


lp‏ یلد ولم يولد » وم يكن له کفواً أحد قرا حمزة وإسماعيل: (كفوًأً» ساكنة الفاء 
۰ مهموز وقراً حفص عن ص بضم الفاء من غير همزء وقرأً الآخرون بضم الفاء مهموزاًء وكلها 
لغات صحيحة» [ومعناه]" : الملء أي: هو أحد. 


وقيل: على التقديم والتاً خيرء مجازه: ولم یکن له أحداً کفواً أي مثلا. 


(1) قال أبو حيان في البحر الحيط: :٥۲۸/۸‏ «وأحد بمعنى واحده : 
(۲) أخرجه الطيري: .۳٤٦/۳۰‏ 
(۴) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۷/۲١‏ :٤ء‏ والطيري: ٠٤۲٦/۳۰‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

)٠(‏ في «ب» والمصمود. 

)١(‏ في «ب» ومعناها. 


0۸۸ 


الجزء التلائون رة جاص 


قال مقاتل: قال مشركو العرب: الملائكة بنات الله» وقالت اليود: عزير ابن الله» وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله» فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة وامعر“ 
أحبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن 
أي هريرة عن النبي ي قال: «قال الله تعال: کذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني وم 
يكن له ذلك فأما تكذيّه اي فقولة: لن يعيدني ) بدأني» وليس أول الخلق بأهون علبي من 
إعادته» وأما شتمةُ ياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمد الذي م ألد ولم أولد ولم يكن 
لي كفواً أحد»”. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي / أحبرنا أبو علي زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو 
إباف اماي احيرا ابو معب ن مالك عن يد الجن بن عد اف بن عة الرن بن 
أي صعصعة الأنصاري عن أبيه» عن أي سعيد الخدري أن رجلا ممع رجلا يقرا: «قل هو الله أحده 
ویرددهاء فلما أصبح أتى رسول الله رل فذكر ذلك لهه وكأن الرجل يتقالهاء فقال له رسول الله 
لله : «والذي نفسي بيده إنها غدل تلت القرآن”. 

أحبرنا أبو سعيد الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق اللعلبي» أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن 
الأصفهاني أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود 
الطيالسي» حدثنا شعبة عن قتادة: معت سالم بن ي الجعد يحدّث عن معدان بن أي طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي مله قال: «أيعجز أحدُك أن يقرأ تلت القرآن في ليلة»؟ قلت: يارسول الله 
ومن يطي ذلك؟ قال: «اقرؤوا قل هو الله أحد“ 

وأخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا 
أبو مصعب عن مالك» عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن جبير مولى زيد بن الخطاب أنه 
قال: معت با هريرة يقول: أقبلتٌ مع رسول الله فسمع رجلا يقراً «قل هو الله أحد » الله الصمد 
» یلد ولم يولد » ولم یکن له كفواً أحده» فقال رسول الله: «وجبت»» فسالته: ماذا یارسول الله؟ 


۰. ۹ ذكره صاحب زاد المسير:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة (قل هو الله آحد-: ۷۳۹/۸ . 

(۳) أحرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب القرآنء باب ما جاء في قراءة (قل هو الله أحد) ۲١۸/١‏ والبخاري في فضائل 
القران باب فضل (قل هو الله أحد) ٥۹-٥۸/۹4‏ والمصنف في شرح السنة: .٤۷٤/٤‏ ج 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي في المسند صفحة: »)١١١(‏ وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة (قل هو الله 
أحد) برقم: ٠٥٦/۱ :)۸۱١(‏ 


°۸۹ 


|٥ 


سورة الإخلاص الجزء الللائون 


فقال: «الجنة». فقال أبو هريرة: فأردتُ أن أذهبَ إلى الرجُل فأبشره» ثم فرقت أن يفوتني الغداء 


مع رسول الله عه فاثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب 


7 


أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرتا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 


امد الطوسي» حدثنا عبد الرحم بن منيب» حدننا يزيد بن هارون» حدثنا المبارك بن فضالة عن 
i ٩ ۳‏ 4 £۹ 
ثابت»عن أنس قال: قال رجل لرسول الله عله: إني أحب هذه السورة: «قل هو الله أحد: قال: 
5 ت : 
«حبكَ إياها أدحلّك المنة" . 


0) 


() 


1 


صحیح أحرجه الإمام مالك في الموطاً في القرآن» باب ما جاء في قراءة (قل هو الله أحد): ۱ والترمذي في ثواب 
القرانء باب ما جاء في سورة الإخلاص: ۲١۹/۸‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حدیث 
مالك بن أنس» وابن حنين وهو عبيد بن حنين»» والنساي في عمل اليوم والليلة صفحة: )۷٠۲(‏ وفي السنن» كتاب الافتتاح: 

۳ وفي التفسير: »٥۷١/۲‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة )۳۲١(‏ وصححه الحا في المستدرك: ٠٠٦/١‏ 
ووافقه الذهيي» والببقي في شعب الإمان: ٤۸٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: .٤۷۷-٤۷١/٤‏ ۰ 

وله شواهد عند أحمد والطيراني وابن السني والدارمي 

انظر: التعليق على تفسير النسائي في الموضع السابق. 

وراجع: محمع الزوائد: .٠٤١/۸‏ | 

أخرجه البخاري تعليقاً في الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة: »٠٠٠/۲‏ ووصله الترمذي من طريقه في ثواب القرآنء 
باب ماجاء في سورة الإخلاص: ۲۱۳-۲۱۲/۱۸» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»» والبهقي في السنن: 1/۲“ 
وني شعب الإايمان: ٤۸۳/١‏ وأبو يعلى في المسند: .۳٤۹-۳٤۸/۳‏ 

وأخحرجه الدارمي في فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد: ۲۳١/۲‏ وابن مندة في التوحيد: »1۹-٦۸/١‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة صفحة )۳۲٤(‏ وابن حبان صفحة: )۳٤۹(‏ من موارد الظمآنء والمصنف في شرح السنة: »٤۷١/٤‏ 
وله شاهد عند الشيخين من حديث عائشة- رضي الله عنها- وانظر: فح الباري: .٠٠۷-۲٣۵/۲‏ 


٤ 0۹° 


2 < 
اشر یراتا ج 

بقل أعوذ برب الفاق)» قال اين عباسء e‏ الله عنہما-: کان غلام من اليهود 
يخدم رسول الله عيطل [فدبت] إليه البودء فلم يزالوا به حتى أخحذ مشاطة راس ابي عه 
وعدّة أُسنانِ من مشطه اسا الهود فسحروة فيهاء وك دللت المد بن الأغضي: ا 
ہود» رلت اوران و 


أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفيء حدنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصء حدثنا محمد بن عبد الله بن [عبد الحكم]“ أخبرنا انس بن عياض 
عن [هشام]“ عن أبيه عن عائشة أن النبي عل : طب حتى إنه لبيل إليه أنه قد صنع شيعا وما 
صنعه» وأنه دعا ربهء ثم قال: شعت أن الله تعالی آفتاني فیما استفتیئه فيه» فقالت عائشة: وما 
ذاك يارسوڵل اللّه؟ قال: جاءني E‏ احدها 
لصاحبه: ما وَجَع الرجُل؟ قال الأخر: هو مَطبُوبَ قال: من طبّه؟ قال لبيد ن الأغصم: قال: 
فى ماذا؟ قال: فى مط ومشاطة وجف طَلعَة ڏکي» قال: فاين هو؟ قال: في ڏَرَوَانَ- وذروان بر 
في بني ريق قالت عائشة: فأتاها رسول الله بل ثم رجع إلى عائشةء فقال: والله لكأن ماءها 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير: ۲۷١/۹‏ «وفيما قولان: أحدهما: مدنيةء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة في آخرين. 
والثاني مكية: رواه كريب عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر. 
والأول أصح» ويدل عليه أن رسول الله ملل سحر وهو مع عائشةء فنزلت عليه المعوذتان». 

(۲) في وم فذهبت. 

)۳( د کره این کنر ي تفسیره: : ٥۷/4‏ عن الثعلبي ثم قال: ا ا ا 
ما تقدم والله أعلم». 

)٤(‏ في أا عبد الحكي» والصحيح ما أثبت. 

(ه) في أ هاشم» والصحيح ما أثبت. 


o 


o۹۲ 


سورة الفلق الجزء التلائون 


و ه۸ iT‏ ۰ + ف م 0 
ُقاعة الجثّاءء ولكان نخلها رووس الشياطين» قالت: فقلت له: يا رسول الله هلا أحرجته؟ قال: «أما 
٤ ١ ٤‏ £ ۶ 

أا فقد شفاني الله فكرهت أن اثير على الناس به شرا“ 


وروي أنه كان تحت صخرة في البش» فرفعوا الصخرة وأحرجوا جف الطلعةء فإذا فيه مشاطة 
رأسه» وأسنان شط ۰ 

أخبرنا المطهر بن علي الفارسي» أخبرنا محمد بن إبراهم الصالحاني» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن جعفر أبو الشيخ الحافظ أخبرنا ابن أي عاصم» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمْش عن يزيد بن حبان بن أرقم قال: سَحَر ألنبي بيه رجل من اليهودء قال: فاشتكى 
لذلك أياماًء قال: فأتاه جبريل» فقال: إن رجلا من الود سحرك وعقد لك عقدا“» فاأرسل 
رسول الله ييه علياً فاستخرجها فجاء بها» فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفةء فقام رسول الله 
كأنما نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهود ولا رأوه في وجهه قير“ 


قال مقاتل والكلبي: كان في وتر عد عليه إحدى عشرة عقدة. وقيل: كانت العْقَدُ مغروزة بالإبرة» 
فأنرل الله هاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية؛ سورة الفلق خمس ايات» وسورة الناس ست 
آيات» كلما قرئت آية انحلّت عقدة حتى انحلت العقدٌ كلهاء فقام النبي عه كما نشط من 
عقال. ۰ 

وروي: أنه لبث فيه . سنتة أشهر واشتد عليه. ثلاث ليال» فنزلت المعوذتان: 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسىَ الجلودي» 

حدشا إبراهیم ین محمد بن سيان حدثنا مسلم ب بن الحجاجء حدثنا بشر بن هلال الصواف» حدثنا . 
[عب الوارٹ]“ حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن ابي نضرة» عن ابي سعيد: ان جبريل 
عليه السلام أتى النبي ع فقال: يا یا محمد اشتکیت؟ قال: نعم» فقال: «بسم الله أرقيك من 
کل شيء بؤذيك من شر كل تفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم اله أرقيك وله يشفيك,*. 


:)۲۱۸۹( ومسل في السلام» باب السحر برقم‎ ٠۳۳۲/۱ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده:‎ )١( 
. ۱۸1-۱۸٥/۱۲ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۷۲١-٤ 

(۲) . عزاه صاحب الدر المنشور: 1۸۷/۸ لابن مردويه والبيمقي في الدلائل . 

)"( زاد الإمام أحمد: في بغر كذا وکذا فارسل ليها من ڪجيء با 

)€ اخرجه ابن اي شيبة في المصنف: ۷/ ۰ (القسم الثاني)» والإمام أحمد في المسند: .۳٦۷/٤‏ 

.1۸۷/۸ ذكره السيوطي في الدر المنثور:‎ )٥( 

() هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان القيمي العنبري. 

(۷) اخرجه مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرق برقم ٤ IAD)‏ ماعدا الجملة الأخيرة (والله يشفيك) 
وهي من نسخة «ا» فقط. 


o۹4 


الجزء الثلانون ۰ سورة الفلق 


کر یں ر ع رک کر 


من شرماخلق 0 وين سَرَغَاسقإذاوقبَ قب © 


قوله عز وجل: «إقل أعوذ برب الفلق)» أراد بالفلق: الصبح وهو قول جابر بن عبد الله 
والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» وأكار المسرين» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» 
بدليل قوله «فالق الإصباح». 

وروي عن ابن عباس: ٳنه سجن في جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم. 

وقال الضحاك: يعني الخلق» وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» والأول هو المعروف. 

#ؤمن شر ما خلق » ومن شر غامق إذا وَقَبَ)» أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر 
ابن أحمد أخبرنا جعفر بن محمد المغلس» حدثنا هارون بن إسحاق الممداني» حدثنا وكيع عن ابن 
أي ذئب» عن [خاله] الحار ث بن عبد الرحمن» عن أي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي عل 


بيدي فنظر إلى القمر فقال: «ياعائشة» استعيذي بالله من شر غاسق إذاأ وقب. هذا غاسق إذا' 
)™( 


0 


وقب» 


فعلى هذا: المراد به::القمر | إذا حسف واسودٌ «وَقَبّ)» أي: دحل في الخسوف وأخذ في الغيبوبة 
0 
(واظلم] 
وقال ابن عباس: «الغاسق: الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظل 
و «الخسق»: الظلمةء يقال غسق الليل [وأغسق] ” إذا أظلم» .وهو قول الحسن ومجاهدء يعني الليل 
قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دحل سواده في ضوء النهار. 
وقيل: سمي الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهار» والعَسق: البرد. 


۸ فتح الباري:‎ ۳١٠/۳ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 

(۲) . قي «ب» الد بنء راصح ما أثبت. 

(۳) اخرجه الترمذي في التفسير- تفسير المعوذتين-: ۲/۹ ١٠وقال:‏ «هذا حديث حسن صحیح؛» والنساني في عمل اليوم والليلة 
صفحة (۲۷۱) برقم )۳٠٠(‏ » والمحاج : ۲| » والامام امد ۲٠١ » 1۱/٦‏ › وأبو بعلي في المسند : ۲۷۲/٤‏ » 
والطبري: ٠٠۲/۳۰‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۷/١‏ . زاد ابن حجر نسبته في الكافي الشاف ص )۱۹١(‏ لإسحاق 
وابن أي شيبة وحسنه في الفتح: ۷٤1/۸‏ . 

)٤(‏ ساقط من «ب». 

)٥(‏ في «ا» واغتسق. 


040 


سورة الفلق الجزء الثلائثرون 


ا ی کے ر رص < 
ومنشر مزالت ف اعد ئ ومن شر حاس اذا حسَد ر 
وقال ابن زيد: [يعني] “ الاريا إذا سقطت”. ويقال: إن لان تکار عند وقوعها وترتفع 

عند طلوعها “ 


ومن شر النفاثات في العقد)» » يعني السواحر اللاي ينفشن في عقد الخيط حين يرقين عليها. 
قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي عل 


لإومن شر حاسك إذا حَسَد» يعني [الهود] ‏ فإنهم كانوا يحسدون النبي ية 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۷) قال ابن جریر: :٣٠۳-۳٠۲/۳۰‏ «وأولى الأقوال في ذلك عبدي بالصواب أن يقال: إن الله أمر نبيه عي أن يستعيذ 
(من شر غاسق) وهو الذي يُظلم» يقال: غسق اليل يغسق غسوقاً: إذا أظلم (إذا وقب) يعني: إذا دحل في ظلامهء والليل 
إذا دحل في ظلامه غاسق» والنجم إذا فل غاسق» والقمر غاسق إذا وقب» ولم يخصص بعض ذلك» بل عم ج الأمر بذلك 
فکل غاسق» فإنه عه كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب» . 

(۴) انظر: تعليقنا على شرح حديث «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة» في حجة الله البالغة للدهلوي (تحت الطبع)» مشكل الآثار 
للطحاوي:. ۹۲/۳. 

.)۵ ساقط من‎ )٤( ٠ 


۹ 


اجضرلن 


مدنية 
< ڳر ن ص ر م ص م 
قل آعودذ برب الاس © ملك التاس 6 إلله الئاس a‏ من 
کک ی 2ص وص م 2 ح . 2 اک eS‏ 


رھد ص کی 

من‌الجت4والتاس @ 

قل أعوذ برب الناس » مَك الاس × إله الاس » من شر الوسواس الختا يعني 
الشيطان» يکون مصدراً واسماً. 

قال الزجاج: يعني: الشيهطلان ذا الوسواس «الختاس» الرجاع» وهو الشيطان جاثم على قلب 
الإنسان» فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. 

وقال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ربه خنس. 
ويقال: رأسه كرأس الحية واضع رأسه على نمرة القلب يمتيه ويحدّثه» فإذا ذكر الله خحنس وإذا م 
یذ کر رجع فوضع رأسه» فذلك: ۰ 

الذي يوسوس في صدور الناس» بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير 
سماع . 

ومن الجنة والاس)» يعني يدخل في الجني کا يدخل ئي الإنسي٬‏ ويوسوس للجني ‏ 


)١(‏ أخرج اين آمردويه عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه- قال: أنزل بامدينة (قل أعوذ برب الناس). 


انظر: الدر المور: 14۳/۸. 


سورة الناس الجزء التلاتون 


وقوله: «في صدور الناس» اراد بالناس: ما ذکر من بعد» وهو الجتة والناس» فسمی الجن 
ناسا 3 سمَاهم رجالا فقال: «وانه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن» (المجن-٦).‏ 


وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقعواء فقيل: من أنع؟ 
قالوا: أناس من الجن. وهذا معنى قول الفرّاء. 
قال بعضهم: أثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان» فجعل «الوسواس» 
من فعل الجتة والناس جميعا کا قال: «وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا شياطين الإنس والجن» 
(الأنعام »)١١١-‏ كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس جميعا 
أخبرنا إماعيل [بن عبد القاهرء أحبرنا عبد الغافر] ‏ بن محمد أخحبرنا حمد بن عیسی»› 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير عن 
بيان عن قيس بن ابي حازم عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله ع4: «ألم تر آيات أنزلت 
الليلة م ير مثلهن قط: «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس» ” 
أحيرنا أبو سعيد محمد بن إبراهم الشريجحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» 
أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن.إبراهم العدل» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو العباس 
ابن الوليد بن مرثد» أخبرني ايء حدثنا الأوزاعي» حدشي یی بن آي کئون حدشي عمد ين راهم 
ابن الحارث التيمي» عن عقبة بن عامر الجهنيٰ» أن رسول الله عو قال له: رلا أحرل بأفضل 
ما تعوذ المتعوذون»؟ قلت: بلى» قال: «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب التاس م © 


جرت أب محمد عبد اك بن عد المد الوزجان أجره أو الاسم علي بن مد الراتي 
فضالة عن عقيل . عن الزهرئي عن عروتي عن عائشة قالت: کان رسول ل له إذا اوی إل 
فراشه كل ليلة جمع كفيّه فنفث فيہماء فقراً فہما: «قل هو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» 
و «قل أعوذ برب الاس ثم مسح مما ما استطاح من جسدي دا بہما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات ` 


() انظر: معاني القران للفراء: ٠١۲/۳‏ الطيري: .٠٠٠/٠۰‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «». ۰ 
(۳) أخرجه مسلم» في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين برقم: .٥٥۸/١ :)۸١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ١۷/۳١ء.‏ 
وعزاه صاحب الكتز: ٤4٥/١‏ للطبراني. 
(ه) أخرجه الترمذي في الشمائل صفحة )٠١١(‏ بشرح الباجوري والبخاري في فضائل القرآن» باب فضل المعوذات: 1۳/۹ = 


00 


الجرء الفلاشون سورة الناس 


وا ا ی و ا ا ر ی 
عن مالكٍ» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزيير» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عر کان 
ذا اشتکی 2 على نفسه بالمعوذآات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه وأمسح عنه بيده 
ا رجاء برکتہما" 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: 
و کر او بن الین ار ی ارا ن ن اد بن ل الال ارا د 
بحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
له «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النہارء ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهاره". 

آحبرنا عبد الواحد المليحي» ارتا خد بن عدا النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا إبراهم بن حهمزة» حدثني ا حازم عن يزيد يعني ابن لادء عن 
محمد بن إبراهم عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع النبي ع يقول: «ما أن الله 
لشيء ما أُذِن لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر ب°. ت . 


د والمصنف في شرح السنة: .٤]۷۸/٤‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاء كتاب العين» باب التعوذ والرقية في المرض: 4٤١/١‏ والبخاري في فضائل القرآنء باب 
فضائل المعوذات 1۳/۹ ومسلم في السلام» باب رقية المريض بالمعوذات.... برقم: (۲۱۹۲) .١۷١١/٤‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳٠٠/۳‏ والبخاري في فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن: ۷۳/۹ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب فضائل من يقوم بالقرآن ويعلمه برقم ٠٥۹/١ :)۸٠١(:‏ والمصنف في شرح السنة؛ .٤١١/٤‏ 

(۴) أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب من لم يتغن بالقرآن: 1۸/۹4» ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن برقم: ٥٤٦/١ :)۲۳١(‏ والمصنف في شرح السنة: .٤۸٠/٤‏ ۰ 

)٤(‏ من » ومن «ب» والله عز وجل سبحانه أعلم. 


الفهارس 


فهارس الأحاديث والاثار 


حرف الألى 
آبایعکن على ان لا تشرکن بالله شيعا ۱۰۰/۸ 
إبراهم الذي وف صلى أربع ركعات 10/۷ 
أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك ٠١۸/٤١‏ 
أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا ٠٤/١‏ 
أبشروا قد جاءکم اليسر لن يغلب 6/4 
أبشروا يامعشر صعاليك المهاجرين بالنور ۷١/۸‏ 
أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور ١٤۸/۳‏ 


ابشروا يا معشر صعاليك المهاجرین بالنور التام ٠۹۲/۰‏ 
أبشري يا عائشة فقد أنرل الله براءتك ۲۲/٠٢‏ 

أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك ۲٤٣/٣‏ 
ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ۲۸۰/۰ 


ابن آدم ارکع لي اربع رکعات t10/Y‏ 
ابن آدم أنفق أنفق عليك ۳/۱ 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة ۲0/۷ 
أتاج أهل العن. هم أضعف قلوبا وأرق 1/۸ 


أتا أهل امن هم أضعف قلوبا وأرق أفدة ۷۲/٣١‏ 
اني داعي الجن فذهبت معه فقراًت علیہم القرآن ۲٦۸/۷‏ 
أتحب أن أعلمك سورة م ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ٠/١‏ 


أتحب. ذلك ؟ 4/4 
أتدرون أي يوم ذلك ؟ /10 
أتدرون ما أخبارها ؟ ۲/۸ 
أتدرون ما الغيبة؟ 4/۷ 
أتدرون ما هُذان الكتابان ؟ 1۸°/Y‏ 
اندرون ما أکار ما یدخحل الناس النار ١۱۹۱/۸ ٩‏ 
أتدرون من المفلس ؟ 1/۷ . 
أندري اين تذهب ۱۸/۷ 

اتردين عليه حديقته 1/۱ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة V/A‏ 

أترضون أن يكون بيني سبرة بن عمرو ؟ ٣۳۷/۷‏ 
أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ ۱۳۱/۴۳ 


ارون هذه هانت على اهلها حین ألقوها ؟ ۲٠۱۳/۷‏ 


آتریدون أن تقولوا کا قال آهل الکتابین ؟ ٠٠٤/١‏ 


أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ۳/1 
أتضحکون وبين آیدیکم النار ؟ TAT/é‏ 
أتفطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب ۷١/۷‏ 


اتق الله واصبر ر کار من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ٠١۱/۸‏ 


أتقتلون رجلا ا¿ يقول ري الله Y/Y‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ۷۸/۸٠‏ 

اتقوا الله في النساء فإنكم ۱۸۷/۲ 
اتقوا الله في النساء فإنهن عند ۲۹4/۸ 
اتقوا الله وصلوا خمسکم وصوموا شهرم  ۲٤۱/۲‏ 


اثبت أحد ما عليك إلا نبي او صدیق أو شهید ۳۲۷/۷ 


اجتنبوا السبع الموبقات 1/۲ 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة 4/۱ 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد اهدي ۲۲٤/۱‏ 
اجعلوها في رکوعکم ۷/۸ 
اجعلوها في سجود ۲۷/۸ 
أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: 14/٥‏ 


أحسنع وأجملعم كذا فاصنعوا ۲/4 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللعم 1۳/۲ 
أحلت لنا ميتتان ودمان ۸۳/۱ 
أحلت لنا ميتتان ودمان. ۱۰۰/۳ 
أحلت لي الغنام ولم تحل لأحد من قبلي ۳۷۸/۳ 
أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس Yo/۸‏ 
٠‏ أخبرک بما سألعم غدا ولم يقل إن شاء الله ٠٠١١/١‏ 
أحر سورة نزلت كاملة براءة ۳۱۹/۲ 
أخحر عني يا عمر ۸۱/٤‏ 
احرج يا فلان فإنك منافق ۸۹/4 
أحرجوا المشركين من جزيرة العرب 1/4 
احرجوا فصلوا على أخ لكم مات 100/۲ 
حلفت غازيا في سبيل الله في هله 4/4 
أحوف ما حاف عليكم الشرك الأصغر ۲٠۳/۰١‏ 
أدنى أهل الجنة الذي له انون ألف خادم ٠١/۸‏ 


“eno 


أدنى أهل ال جنة منزلة لن يغدو عليه ويروح ۱۹/۸ 
إذ انبعث أشقاها : انبعث نها رجل عزيز ٤٤١/۸ ٠‏ 
إذ انبعث أُشقاها : انبعث ها رجل عزیز عارم ۲٠٠۱/۳‏ 
إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من ٠٠۸/٤‏ 
إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل : Yo¥/o‏ 
إذا أحسن أحد إسلامه فكل حسنة يعملها 1۰/۳ 


إذا أراد أحد ج البول فليستمخر الرج 1۳/0 
إذا أراد الله أن يوحي بالامر تکلم بالوحي ۳۹۸/۱ 
إذا أراد الله بعبده ا لير عجل له العقوبة \/۳0° 
إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك ٠١/۳‏ 
:إذا ارسلت کكلبك وذکرت اسم الله تعالی ۱۷/۳ 
إذا استاذن أحدک ثلاثاً فلم يؤذن له فلیرجع ۲۰/۹ 
إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النار 4/۱ 
إذا اقشعر جلد الغبد من حشية الله 116/۷ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 1۷/۸ 
إذا أكثبو ك فعليكم بالنبل ۳۷1/۳ 
٠‏ إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان ۱/۲ 
إذا أوی أحدک إلى فراشه فلینقض فراشه  ٠١۲/۷‏ 
إذا جاء أحدك الجمعة فليغختسل ۲۲/۸ 
إذا حکم الحا ک فاجتہد فأصاب 4/o‏ 
إذا حطب أحد المرأة فإن استطاع أن ینظر ٠٣۸/٣‏ 
إذا حلص المؤمنون من النار وأمنوا ۲10/۲ 
إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح ۱10/۷ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ٠١١/٤٢‏ 
إذا دحل رمضان صفدت الشياطين ۲/۱ 
إذا رايت الله يعطي العبد ما يبحب \44/Y‏ 
٠‏ إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد 1/4 
إذا رایعم مسجدا أ أو معت موذنا 1۷۰/۲ 
إذا زلزرلت الأرض تعدل ثلث القرآن ofS‏ 
إذا زنت أمة أحدک فتبین زناها ۱۹۸/۲ 
إذا سألم الله فاسألوه الفردوس | 
إذا سلم جد ثلاثا فلم يجب فلیرجع  ٣١/٢‏ 
إذا معت المؤذن فقولوا مثل ما يقول' 11Y/o‏ 
إذا معم به برض فلا تقدموا عليه 14/۱ 


إذا صار هل الجن إلى ال جنة وأهل النار إلى النار ۲٣۴۳/١‏ 


إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 1۸6/Y‏ 
إذا عملت سيئة فاعمل بجنبما حسنة تمحها ٠٠۳/٤‏ 


إذا قال الإمام غير المغضوب عليمم ولا الضالين فقولوا: ٥/١‏ 
إذا قام أحد, إلى الصلاة فلا مسح الحصی ٤٠۹/۰‏ 


إذا ق قبر الميت ناه ملکان اسودان آزرقان Yo ٤‏ 


ذا قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصابوا 44/۳ 
إذا قرأً ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ۸۲/١‏ 


٠۲٠/۳ إذا قرأً ابن أدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان‎ ٠ 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائکة ۲۹۸/٩‏ 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت ملائكة ٠۷۲/٤‏ 


إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام خطب ٠۳۲۰/۳‏ 
إذا كان ول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ۲٠۰۲/۱‏ 


إذا کان يوم ال مجمعة کان على كل باب من أبواب المسجد ۱۲۳/۸ . 
إذا كان يوم القيامة أدنیت الشمس من العباد ٠٠٦۳/۸‏ 


إذا كنع ثلاثة فلا يتناجى اثنان ۹/۸ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلالة ۲٠٠/١‏ 


إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: ٠٦۹/١ ٠‏ 
إذا مس أحدك ذكره فليتوضا ۲4/۲ 


إذا نزلع بقوم فأمروا لكم با ينبغي للضیف ٠٠٤/۲‏ 
إذا نعس حدم وهو يصلي فلیرقد حتی يذهب ۲٠۹/۲‏ 
إذا وجدتم الرجل قد غل ۱۸/۲ 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ۲۸١/۷‏ 
اذكروا أنعم اسم الله وكلوا \AY/Y‏ 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ٠٤١/۷‏ 


اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك ۲٥/۱‏ 
ريع لو أن نرا بباب أحدك يغتسل منه ‏ 4/6 
ارأیتکم لیلتکم هذه ؟ فإن على راس مائة سنة ٠۹۷/۰‏ 
أرأيعم إذا جاء الليل أين يكون النہار ۰4/۲ 


رایعم إن أعطيتكم هذا هل انم معطي كلمة 17/۳ 


أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يت ركونين: ٩/۸‏ 
اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً: o¥/¥‏ 
اربعوا علن أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ۲٠٤/١‏ 


آربعوا على انفسکم نکم لا تدعون أُصم ولا غائباً ۲۳۷/۲ 
٠‏ ارجع فقل الضلام عليكم أأدخل 


۳۰/٦ 
۳۲۹/۷ أرحم أمتي بو بکر» وأشدهم في مر الله‎ 


أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله ۲٠۷/۲‏ 
ارفعوا السيف إلا خراعة من بني بكر ۱۸/١‏ 
ارقبوا محمداً ني اهل بيته 1۹1/۷ 
استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر ها ٠١٠/٤‏ 
استطعمتك فلم تطعمني FAN /Y‏ 
استغفروا. لأخیکم واسألوا الله له التثبیت ٠١۱/۲‏ 
استكاروا من الباقيات الصالحات ۱۷0/0 
استنصت الناس .. لا ترجعن بعدي کفارا ۲۰۰/۲ 
أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم رجلا من بني عقيل /۹ 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي VEN‏ 
أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير ۸۷/٤١‏ 
امع وأطع ولو لعبد حبشي 4/۲ 
اشتد غضب الله على من قتله نبي ۱14/۲ 


أشترط لري ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیعا ۳۲۳۳/۹ 
اشتکی رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم يقم لیلتین ٤٥۳/۸‏ 
اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان نبیه ۲٠٠/۲‏ 


أشهد أن هولاء شهداء عند الله ۳4/۲ 
أشيروا علي ايها الناس r1/‏ 
أشيروا علي أيها الناس 1/Y‏ 
اصرف بصرك ۳/٦‏ 

أطت السماء وحق ها أن مط 14/Y‏ 

اطلبوا فضلة من ماء ۹1/٥‏ 

اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون ۸۹/۸ 
أطلقوا ثمامة ۷4/۷ 
أطیب ما یکل أحدک من کسبه ۸/۸ 
أعذر الله تعالى إلي امرىء أخر أجله 4/1 
أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ۱۷1/۲ 
أعطي يوسف نصف الحسن ak‏ 
أعطيت السورة التي ذكرت فبا البقرة ۲٠٣١/١‏ 
أعطيت خمسا م يعطهن أحد قبلي ۳۰۹/۱ 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ۱/۱ 

أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ٤٠١/٠١‏ 
أعوذ ‏ برضاك من سخطك Y/Y‏ 


أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر ٠٠/١‏ 


. أفلد شققت 
أقبلت عور يوم ا جمعة ونحن مع النبي صلی الل عليه و سلم ٠۲۳/۸‏ 


أعوذ بوجهك \or/r‏ 
أغبط .أولياي عندي مؤمن خفيف الحاذ ۲۳۲/۱١ ٠‏ 
اغتنم حمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك ۲۲۱/۱ 


اغزوا بسم الله وني سبيل الله 1/۱ 
أفرس الناس ثلاثة: العزيز في يوسف 1/4 


أفضل الجهاد من قال کلمة حق عند سلطان جائر ۲۳۹/۱ 


أفضل الصلاة طول القنوت 1/۱ 
أفضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم ٠١٠۹/٦‏ 


أفضل الكلام أربع كلمات \Y4/o‏ 
افلا خی رکم بأمر تدرکون من کان قبلکم ۳٣۹/۷‏ 
أفلا أكون عبدا شكوراً 111/0 
فلا تنقیت لنا من رطبه ويسره ۸ o۰‏ 


شققت عن قلبه حتی تعلم فالا خوفا ۲۹۸/۲ 


آقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی إذا کنا ۲۷۸/۲ 


اقتدوا بالذين من بعدي من اصحاي: Y/Y‏ 
اقرا القرآن في کل شهر 0۷/۸ 
اقرا علي 1۷/۲ 
اقرۇوا القران فإنه ياي يوم القيامة شافعا ٤۲/۱‏ 
اقرؤوا القران قبل أن يرفع ۲۷/5 
اقرؤوا سورة البقرة فإن أخحذها بركة ۲/۱ 
اقرۋوا على موتاتم يس ٍ ۲۰/۷ 
أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ٤۸۱/۸‏ 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل Y۸‏ 
اقضي بینکما بکتاب الله Y/Y‏ 
اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله ٠۸١/۲‏ 
أکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل 

بشيء من الشعر ۲۹/۷ 
أكبر الكبائر: الإشراك بالله والامن من مکر الله ۲١۲/۲‏ 
اكتب باسمك اللهم /Y‏ 
اكتب بسم الله الرحمن الرحم ۳۱7/۷ 
اکتب بسم الله رحن هن ارجم 1۸/4 
أكرموا عمتكم .. EE‏ 


أکرہ ان شرل راطف اسحا یل تی 8" 
أكل كل ذي ناب من السبااع حرام ۱۹4/۳ 


أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: 4۱۸/۷ 
ألا أحبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون ؟ ٠٠٠/١‏ 
ألا برك بأفضل من درجة الصيام والمسدقة ۲۸٦/۲‏ 


ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ ۱۹۳/۸ 
آلا أحبرکم با یحو الله الخطایا 10۷/۲ 
آلا إن الزمان قد استدار کهیئته یوم خحلق ۲۲۷/۱ 


ألا إن في قتل العمد الخطا بالسوط أو العصا مائة ۲٠٠/۲‏ 
ألا نكم باکبر الکبائر ؟ ۲۰۱/۲ 
آلا انبعکم بخیر اعمالکم وأزکاها عند ملیککم ۲٤۹/٦‏ 


ألا إنها ستكون فتنة قلت: فما الخرج ۴۹/۱ 
ألا تجيبوه .. قولوا الله أعلى وأجل ۱11/۲ 
ألا تصفون کا تصف اللائكة عند رهم ٠۳/۷ ٠‏ 


الا تصلیان ؟ .. وکان الإنسان کار شيء جدلا ۱۸۲/١‏ 


ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ۷۷/۸ 
ألا قد عرفناك ياسودة ۳۷۰/٦‏ 
ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ۳4/۲ 
ألا لا تغالوا صدقة النساء 14/۲ 


ألا لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ١١/٤‏ 


ألا لا حجن بعد هذا العام مشرك 4/۱ 
ألا هل من مشمر للجنة ۷٥/۱‏ 
ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة ۹۰/۲ 


ألا إن هذه الدنيا جلوة حضرة وإن الله مستخلفكم ١٠١/٤‏ 
ألا ترضوا يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم 1/1 


الآن نغزوهم ولا یغرونا نحن نسر للم ۳٤٣٤/٣‏ 
اتفسوا في العشر الأواخر من تسع AVA‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها 1۷/۲ 
الذي يقرا القران وهو ماهر ۹/۱ 

الذين إذا رؤوا ذكر الله GE‏ 


ألسم تعلمون انه لا یکون ولد إلا o/۲‏ 


الله اکير › الله كبر ›» خحربت خیبر ۳۰۷/۷ 
الله كبر خحربت خیبر ۳.4/۷ 
الله ابر خحربت خیبر 10/Y‏ 
له أکبر هنا ا قالت بنو إسرائيل موسى: 4/۳ 
الله الذي لا إله غیره ؟ rer/Y‏ 
الله الله ف أصحاني YA/Y‏ 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 


اللهم اجعل في بصري نوراً وني قلبي نوراً ٠٠١/٢‏ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا V1/4‏ 
Yor‏ 
الهم اشدد وطأتك عل مضر واجعلها عليہم سنین ٤۲۲/١‏ 


اللهم أعم أبصارهم عنا or/‘‏ 
اللهم أعني علیہم بسبع کسبع یوسف ‏ ۲۲۹/۷ 
اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحارث ٠١١/۲‏ 
اللهم العن فلانا » وفلانا > وفلانا 1۰/۲ 
اللهم متي متي وبکی 40/۸ 
اللهم أمتي وبكى 3/۱ 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار ٠۲٤/٦‏ 
اللهم أنجر لي ما وعدتني rrr/y ٠‏ 
اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه ٠١١/٤١ ٠‏ 
الهم إني أشكو إليك ضعف قوتي 16/۷ 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هولاء وأبرأً ٠۳۷/٣‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ٠۸۷/۳‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسل ٤۳۹/۸‏ 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك Té/Y‏ 
| اللهم رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش العظم ۳۲/۸ 
اللهم رب جبريل وميکائيل واسرافیل Y/Y‏ 
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ٤٠۷/١‏ 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 10۸/o‏ 
اللهم صل على آل أي أوفى ۹1/4 
اللهم علمه الكتاب ۳4/۱ 
اللهم فقهه في الدين /۳ 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا ۷۰/١‏ 
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين /11۲ 


اللهم لا يغلون علينا » اللهم لا قوة لنا إلا بك ٠٠١/۲‏ 
اللهم لك الحمد أنت قم السموات والأرض ٣۷٤/۷‏ 
اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني ۲۹٦/۲‏ 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ٠٠٠٣/۳‏ 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ٠١/۲‏ 


ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا ال رکز ۱۲/۲ 
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير ۰/۸ 


إلى أقربهما منك بابا CNY‏ 
أليس يحرمون ما ب ا فتحرمونه ؟ . ۳۹/٢‏ 


اما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرىء فاستمعوا ۱۹/۳ 
أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ٠١٤/۸‏ : 
أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست ۳10/۷ 


أما السابق بالخيرات فيدخل ال جنة بغير حساب ٤٠١/١‏ 


اما إن حلف على ماله لیا کله ظلہا ۰/۱ 
أما إنه قد صدقكم ۹۲/۸ 

اما نه لم بیق من الدنیا فیما مضی منہا  ٠١۹/۱‏ 
أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان 4A/Y‏ 
اما بعد أيها الناس إنغما أنا بشر ` ۷1/۲ 

اما ترضی أن تعيش حيدا » وتقتل شهیداً ۳۳۹/۷ 
اما ترضى أن اتكون هم الدنيا 10۰/۲ 
أما تری دیناراً ؟ 1/۸ 
أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل ۳1/٦‏ 
أما لمن حلف على ماله ليأكله ظلماً 0۸/۲ 


أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم ٠۷/۳‏ 

أما هو فقد أتاه اليقين من ربه Yor/y¥‏ 
اما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ۸۲/۲ 
امتہوکون انتم کا تہ وکت الیهود والنصاری ۲٣۰/۱‏ 
أمر القعقاع معبد بن زرارة 


4/۸ أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء‎ ٠ 
٠٠/٤ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
٠۹/۳ مرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله‎ 


أمسك أربعا وفارق سائرهن 11۲/۲ 
أمسك عليك زوجك Yoo‏ 
امكثي في بيتك حتى ببلغ الكتاب جلها ۱۰٩۹/۸‏ 
أمني جبريل عند البيت مرتين AYY‏ 


إن آدم لما أكل من الشجرة التي نبي عنها ۸٤/١‏ 


إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم ٠ ۲۳١/۱‏ 
إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم ييعث سرایاه 1۸۰/o‏ ۰ 
أ إن.الكريم اين الكرمم ابن الكرم 


إن أثقل شيءِ يوضع في ميزان المؤمن ۱۹۰/۸ 


: TTE/Y 
` ۳٤٦/۳ أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر‎ 
, ۳۸۲/٥ أمر الناس أن يكون أخر عهدهم الطواف بالبیت‎ 


| إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 


Y/Y 
۳۹/۲ ن أحب الناس إلى الله يوم القيامة‎ 
101/۷ ن أحدک إ إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة‎ 


إن أحب الصيام | لل الله صیام داود 

1 

1 

إن أا لكم لا يقول الرفث ۳۰۹/٦‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ٣۲٠/۱‏ 
إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر ٠١١/٤‏ 
إن أدنى أهل :الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجهه ۲۸١/۸‏ 
إن ارتفاعها لكما بين السماء والارض ۳/۸ 


إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا ١۷/۸‏ 
إن أطيب ما يا كل الرجل من كسبه ۳۳۰/۱ 
إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر ٠٤١/١‏ . 
إن أکمل المومنین إیانا اأحسنہم خلقا ۲۹۸/۱ 
إن الأواه الخاشع المخضرع 1۰/4 
إن الجن ثلاثة أصناف صنف مم أجنحة ۲٠٦۹/۷‏ 


إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ٩١/۲‏ 

إن الحمم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة ٠۷٤/٥‏ 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً  16°/Y‏ 
إن الدعاء هو العبادة \00/Y‏ 
إن الدین یسر ولن یشاد هذا الدین أحد إلا غلبه ۲٠۳/٤‏ 
إن الذي أمشاه على رجلیه قادر على أن يمشیه ٠۳١١/١‏ . 


إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ٤١/١‏ 


إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ٠۹٤/۱‏ 
إن الزمان قد٬استدار‏ كهيئته يوم خلق T/4‏ 

إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق ٠٠١/١‏ 
إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا برح ۱۸٤/۲‏ 
Y/Y‏ 
إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ١٠٦٤/۷‏ 


. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه اأصحابه ٠٠٠/٤‏ 
. إن العبد يعمل فیما یری الناس بعمل أهل الجنة ۲۲٤/۳‏ 


إن العين تدحل الرجل القبر والجمل القدر ۲١۸/٤‏ 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع کافراً  ٠۹۱/۰‏ 
إن الغلام الذي قتله اضر عليه السلام طبع کافراً ٠١۹/۸‏ 


إن القدر إذا جاء حال دون البصر ۳/1 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ۹/۱ 
1/4 


إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى . العباد 
إن الله اصطفى إبراهم بالخلة واصطفی موسی ٤۰۳/۷‏ 


إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل 41/۸ 
إن الله زل ربع بركات من السماء 4/۸ 

إن الله. بعثني تام مكارم الأخلاق ARIA‏ 
إن الله بعثني فام مكارم الأخلاق 1۷/Y‏ 


إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ۲٠۳/۰‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل ال جنة: يا أهل ا جنة ۱7/۲ 

إن الله تعالى أعطاني الع الطوال ۳41/4 
إن الله تعالى أمرني أن أقراً عليك ۹۷/۸ 
إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات ٠١٤/٣‏ 


إن الله تعالى خلت الخلق في ظلمة ۱/۳ 
إن الله تعالى خلق ثلائة أشياء بيده: 4۱/٥‏ ' 
إن ا قال : أنفق أنفق عليك ۲/٦‏ 
إن الله تعالى قد جعل/لكم إخوانا ودارا ۸٤/۲‏ 
إن الله ا يدني المؤمن يوم القيامة ۳٦/۱‏ 


إن الله تعالی یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا ۷۹/۲ 


إن الله تعالی يرفع بالقرآن أقواماً / 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ٠۸١/١‏ 


إن الله تعالی یقول: یا ابن آدم إن ذکرتني في نفسك ۱۹۷/۱ 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علهم ٠۷١/۸‏ 
إن الله حرم مکة یوم خلق السموات والاأرض ٤۲۹/۸‏ 
إن الله حلق الرحمة يوم حلقها مائة رحمة . 


إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ۳۳/۹ 
إن الله عز وجل أنزل أربعة أنهار من الجنة >٠١/١‏ 
إن الله عز وجل أنزل من الجنة خمسة أنهار 4٠١/١‏ 
إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها \/° 
إن الله عز وجل جعل بالمخرب بابا مسيرة ۲۰۸/۳ 
إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه ۲۹۸/۳ 
إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة 
إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ٤١/٤‏ 
إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة ۳۰۸/۱ 
إن الله عز وجل منعني أن أقبل منك صدقتك ۷۷/٤‏ 
إن الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن في درجته ۲۸۹/۷ 


-- ۱ 


. TA/é 
. ۱۲۱/١ إن الله عز وجل اتخذ براه خلیلا وإن صاحبکم‎ 


` 1/6 


إن الله غالبكم وحاش رك إلى جهنم ۱۳/۲ 


إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها ونہی عن أشیاء ١١٠١/۳‏ 


إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه و لاوصية لوارٹ ١۹۲/۱‏ 
إن الله قد رخص لي فلأزيدن على السبعین ۷۹/٤‏ 
إن الله کتب غلى ابن آدم حظه من الزنا ٤۱۲/۷‏ 
إن الله لا جخفی علیکم» إن الله ليس بأعور ٠١٤/۷‏ 


إن الله لا يظلم المومن حسنة 1٥/۲‏ 
إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة "41/r‏ 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ٠۲۷/٤‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 1/۱ 
إن الله لا ينظر إلى صور وأموالكم ۳44/۷ 


إن الله لم يرض محكم نبي ولا غيره في الصدقات ٠١/٤‏ 


إن الله ملي للظالم حتى إذا أخذه ۱۹4/4 
إن الله يويد حسان بروح القدس ۳۷/٦‏ 
إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة ٣۷۲/۳ ٠‏ 
إن الله يدخحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ٠‏ ۳۷۲/۳ 
' إن الله يدحل قوما النار 10۱/۲ 
| إن الله يدني الأمن فيضع عليه كتف ٠‏ 11۸/6 


۰ إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ۲۱۹/۲ 
إن الله ینہاک أن تحلفوا با بائكم 


4/۱ 
إن المومن إذا أذنب كانت نكتة سوذاء في قلبه ٠٠٠/۸‏ 


إن المؤمن ليدرك بحسن خلق درجة ۱۹۱/۸ 
إن المؤمن من يضيء نوره من المدينة إلى ۳٤/۸‏ 
إن المومن ججاهد بسيفه ولسانه ۱۳۹/٦‏ 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ۸4/Y‏ 
إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها ٤٠٥/۷‏ 
إن المستشار مؤتمن ۰/۸ 


إن المشركين قالوا لرسول الله صف لنا ربك ٥۸۷/۸‏ 
إن الملائكة تنرل في العنان وهو السحاب ۳۷۳/٤٢‏ 
إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين ا مغرب والعشاء ۸۸/١‏ 
إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء ٠٠۳/١‏ 
إن الملائكة لتلقت روح رجل ۳٦/‏ 
إن الميت يسمع حس النعال إذا ولى عنه الناس ro./t‏ 
إن التاس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه |۸ 


إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك ٠٠۹/۳‏ 


11۰ 


أن النبي أمر بالذين رموا عائشة فجلدوا الحد ۲٣/١‏ 
ن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة ٠۳/١‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه مس عشرة سجدة ٤ ٠۲/١‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على ٣٤٠/٦‏ 
أن النبي صل الله عليه وسلم اُمر رجلا کان جنبا ۲۲۸/۲ 
أن النبي صلی الله عليه وسلم توضاً فمسح بناصیته ۲۲/۲ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد ۱٥٤/۳‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم ٤۲۱/۷‏ 
أن التبي صلی الله عليه وسلم صلى صلاة ا خوف باٍحدی ۲۷۸/۲ 


أن النبي صل الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات ۲۰/۳ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ٠۸۲/۲‏ 
أن النبي صلی الله علیه وسلم طب حتی نه لیخیل إلیه ٥۹۳/۸‏ 
أن النبي صلی الله عليه وسلم قراً سبح اسم ربك الاعلی ٣۹۹/۸‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال: ۲۷۸/۳ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم کان إذا اشتكى يقرأ ٠۰٠/۸‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم کان ذا صاب أهله ضر ٤/٩‏ ۲۰ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل ۲٠/٣‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم کان ذا رکم ۲۲/۳ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم کان إذا سشل لمن هذا الأمر ٠٠٠١/۷‏ . 


أن النبي صلى الله عليه وسلم کان ذا غزا بنا قوما ٣۰۷/۷‏ 
أن النبي صلی الله عليه وسلم کان إذا قال مع الله من مده ۲۷۳/۲ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة ١٠۲/١‏ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم کان في سفر فقراً ٤۷۳/۸‏ 
أن النبي صلی الله عليه وسلم کان لا یدخر شیا لغده ۲۰۴۳/٦‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم کان یتمٹل بہذا البيت ۲٠/۷‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم کان يصلي بالناس ۲۷۸/۲ 
أن النبي صلى الله عليه و سلم کان یعتکف العشر الأواخر ۲۰۹/۱ 
إن النبي صل الله عليه وسلم م یکن بطن من قریش ۰/۷ ١۹‏ 


إن النبي صلى الله عليه وسلم ہی عن تمن الکلب ٠٠٤۳/۱‏ 


إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك ۳٣۹/۰‏ 


إن الهود إذا سلم عليكم أحدهم 0۸/۲ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين ۲٦/۳‏ 
أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بشاة مسمومة Ie‏ 
إن أمي. افتلتت نفسها فهل لي اجر 43/۷ 


إن أهل الجنة يتراعون أهل الغرف من فوقهم ٠٠١/۷‏ 


ن اهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح \Y/s‏ 
إن آهل الدرجات العلل لیراهم من تحتہم ۲۸٦/۰‏ 
إن اهل النار يدعون مالكا فلا جيم Y/Y‏ 


. أن ُهل جنهم يدعون مالکا حازن النار اربعين 4۳1/0 


أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أن يرم ۰ to/V‏ 
إن اول الآيات خروجا طلوع الشمس 
من مغربپا ۱۷۸/٦‏ 


إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد ٠۲١/۸‏ 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ۷٤/١‏ 
إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب 1.1/0 
إن اول ما نبداً به في يومنا هذا أن نصلي ۲۲۳۲/۷ 
إن أُول ما يسال العبد يوم القيامة من النعم ٠۹/۸‏ 


إن أولى الناس بي يوم القيامة أكارهم علي صلاة ٠۷۳/٦‏ 


إن أولياي من عبادي الذين يذكرون 1/6 
أن أيوب لبث في بلائه ماني عشرة سنة ٣٤٣/۰‏ 
۸4/۱ 


إن بالمدينة جنا قد أسلموا 
ن بلالا ينادي بلیل فکلوا واشربوا حتی ينادي ۲۰۸/۱ ` 
إن بني ٳسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعین فرقة ۲۰۹/۳ 
إن بني إسرائيل لا اعتدوا وقتلوا الأنبياء ٠۷/١‏ 
إن بہا ملکا صالخا لا یظلم و د' یظلم عنده أحد ۸٥/۳‏ 


ٳن بين يديه ثلاث سنين: \or/v‏ 
إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة ؟ ٣٠۹/۳‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۷۲/۱ 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۰1/۲ 
أن ترهب أمتي الجلوس في المساجد ۸۹/۲ 

أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقر ٠۸١/١‏ 
أن تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ۲١۸/۲‏ 
أن تطعمها إذا طعمت ۲۹۸/۱ 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألا ٠۲۸/۷‏ 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألا 4٠١/۷‏ 
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله ٠٦۸/١‏ 
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله “۲٤٦/٦‏ 


أن نمانين رجلا من اهل مکة هبطوا على رسول الله ۳٠۳/۷‏ 


OY 


إن جدلا في القران كفر 
إن خلق أحدك يجمع في بطن أمه ۷/۲٢‏ 
إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة ۸۲/۷ 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا ۱۱۰/۲ 
إن ربك يمرك أن تصل من قطعك ۳1٦/۳‏ 
أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ٠٠٠١/٣‏ 
إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض ٣۴٤/۱‏ 
أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف ۸/۲ 
أن رجلا في النار ينادي الف سنة يا حنان يا منان ۲٤۸/٩‏ 
ان رجلا ینشر عليه تسعة وتسعون سجلا کل سجل ۲٠٣/۳‏ 
إن رجلین کانا في بني إسرائیل متحابین ۱۲۸/۷ 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذ يوم بدر ثلاث /4 


ان رسول الله صلی الله عليه و سلم اسهم لرجل ولفرسه ۲٠٣۹/۲۳‏ 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند کل ۲۰/۴ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية ۲۳/٤‏ 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءها حین مره الله ١۹۷/۸‏ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حاصر يهود قريظة ۲٤۷/۳‏ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 

مكة عام الفتح ۱۹4/۱ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رأی رجلایسوق بدنة ۲۸٤/٥‏ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن 
درعه عند اي الشحم 


ot/1 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنرل عليه الليلة ٠۹۲/١‏ . 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ٠۲/۳‏ 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان إذا حزبه مر فزع ۳۹۷/٤‏ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان إذا صافح الر جل ١۸۹/۸‏ 
أن رسول الله صلى الله غليه وسلم کان 


يقول في دبر كل صلاة 41/٦‏ 
ان رسول الله صلل الله عليه وسلم كان ينفل ۳/۳ 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم یکن فاحشا ۱۸۹/۸ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى أن 

يسافر بالقرآن إلى ۳/۸ 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نہی عن الشغار ٠١۳/۲‏ 
ان رسول الله صلل الله عليه وسلم نہی عن متعة النساء ١۹۳/۲‏ 
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وبا بکر وعمر حرقوا ۱۲۸/۲ 


- 4/۷ 


أن سبيعة نفست بعد وفاة أزوجها ۲۸۱/۱ 
إن سرك أن تكون من أهل الجنة فإن قوما ۳۲۸/۷ 
إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية ٠۸١/۸‏ 


إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ۸4/r‏ 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ۹4/4 
إن شعت دعوت الله أن يشفيك 11/۱ 
إن شئتم قسمع للمهاجرين من أموالكم ۷۷/۸١‏ 
إن شعتا أعطيتكما ولا حظ فيا لغني 1/4 
إن صلاته تنہاه یوما 4/1 
إن صلاته لتردعه ۲4/1 
إن عبدا أذنب ذنباً فقال : أي رب 1۰۸/۲ 
إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء ٠۷١/١ ٠‏ 
إن عفريتا من الجن تفلت البارحة 40/۷ 
إن عمارا ملىء إيانا من قرنه إلى قدمه 1/0 
أن عمر بن ا نطاب رضي الله عنه قضی في الضبع بکبش ٩۸/۳‏ 
إن في الجنة غرفا یری ظاهرها من باطنہا ٠٠٠٦/٦ ٠‏ 
إن في الجنة لسوقا ليس فيه بيع ولا شراء ۷١/١‏ 
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة 7/۱ 


إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسر ولا قطعت ۲۷١/۲‏ 
إن في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة 1۹/٤‏ 


إن في صدر اللوح : لا إله إلا الله وحده ‏ ۳۸۹/۸ 
٤‏ إن في هاتين الا يتين اسم الله الأعظم 1/۱ 
ُن قریشا صالحوا النبي صلی الله عليه وسلم فاشترطوا ۲۱۷/۷ 
إن کان الدم عبيطا فليتصدق .10۸/1 


إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتا حذ بید ر سول الله ١۸۹/۸‏ 
إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا ۸۹/۲ 


إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة ۳/۸ 

إن لكل نبي حواريا وحواربي الزبير e/Y‏ 

إن لكل نبي دعوة مستجابة 11۸/0 
إن للمؤمن في ال جنة خيمة من لولوة t0۸/Y‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسا /.۳ 
إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 14/٤‏ 
إن لله مائة رحمة واحدة بين الجن ۳۱/۳ 
إن لله ملائكة سياحين في الاأرض يبلغوني ٣۷٤/٠٢‏ 
إن للوضوء شیطانا يقال له وان 1۷4/0 


“IY 


۳۹/٦ 
٠٠۳/٤ ن مثل الذي يعمل السیئات م يعمل الحسنات‎ 
Y/Y ن مثل القران کمثل رجل انطلق یرتاد‎ 

ن مثل عيني داود کقربتين تنتلفان ماء Ao/Y‏ 


إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد 

1 

1 

1 

إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه ۲١/٤‏ 
1 

1 

1 


ن ما خلق الله عز وجل لوحا من درة بيضاء ٤٤٦/۷‏ 


ن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۲/۱ 
ن من أشراط الساعة أن يرفع العلم  YA4/V‏ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها “/۸ 
إن من الشعر لحكمة ۳۸/۱٦‏ 
إن من العنب خمرا :1 
إن .من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ‏ ۱۹۰/۱ ' 
إن موس قام خحطيباً في بني ٳسرائيل /1۸4 
إن موسی کان رجلا حییا ستیرا لا یری من جلده شيء ۳۷۸/١‏ 
إن هذا اخترط سيفي وأنا نام فاستیقظت ۰ ۷۹/۳ 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديمم أحد ۲10/۷ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والاأرض ٠٤١/١‏ 
إن هذا القران حبل الله وهو النور المبين ۷۸/۲ 
إن هذا القران مأدبة الله ٤/۱‏ 
ٳن هذا من قوم یاون فابعشوا با هدي في وجهه ٣۱۹/۷‏ 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ۹/۸ . 
إن يدحلك الله الجنة لا تشاء أن تركب Y/Y‏ 
آنا أحشاک لله ۹/1 : 
أنا الله ملك آلملوك» ومالك الملوك ۳/۲ 
أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم شققت ۳1/4 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب A۸/Y؟‏ 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ۹۳/۱ 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ۱4/۱ 
إنا اهل بيت اختار الله لنا ال خرة 4/۸ 
أنا أوهم خروجا إذا بعثوا 1۰/0 
انا سيد ولدي آدم يوم القيامة 1۲۰/0 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ۱۹۷/١ ٠‏ 
أنا عند عقر حوضي أذود الناس 00۹/۸ 
أنا فرطكم على الحوض °| ` 
إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جفنا £/V‏ 1 


إنا لم نرده عليك إلا أا حرم ۹4/۲ 
نا مع عبدي ما ذکرني وتح ر کت بي شفتاه  ۱٣۸/۱‏ 
أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا ۳۱۰/۲ 


انت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله الي ۲۸۲/۷ 
انت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض ٤۹/٤‏ 


أنع اليوم عالة فلا يفلتن منم أحد ۳۷7/۳ 
نع خير أهل الأرض r. 4/V‏ 
٠‏ أنزعت عنك الرحمة يا بلال ۳۹/۷ 
أنزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها ۸4/۸ 


أنرلت صحف إبر اهم عليه السلام في ثلاث ليال مضين ۱۸/۱ 
أنزلت علي :انفاً سورة 00۷/۸ 


أنشدك بالذي أنرل التوراة على موسى أما تجد ١١١/۳‏ 


انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤٠٠/۷‏ 


انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أُصحابه ۲٠٦/۷‏ 


انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار ۳۹۸/٦‏ 
٠‏ انظروا إلى من هو أسفل منكم 4/4 
انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه </۸ 

انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج ۲/1١‏ 
. أنفست ؟ ro¥/\‏ 

أنفقه على نفسك ` ٤/۱‏ 

أنفقي ولا حصي فيحصي الله عليك 4/۱ 

إنك تاي قوما اهل کتاب فادعهم إلى “1/١ ٠‏ 

إنك تعيش قرنا ۱۲۸/۲۳ 

إنکم تت تتمون سبعين أمة أن خيرها وأكرمها 4٠/۲‏ 
إنكم تدعون فيفدم على أفواهكم بالفدام ۲٣/۷‏ 

إنکم ترون ربکم کا ترون هذا القمر ۳۰٠/۰۹‏ 
إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين \VV/Y‏ 

إنكم حرمتم أصنافا من الغنم على غير أُصل ٠۹۷/۳‏ 

إنکم سترون ربكم عیانا 1Y€/r‏ 

إنكم لتعملون أعمالا هي ادق في أعينكم ۲٠٤/۲‏ 

إنکم ممحشورون حفاة عراة غرلا Foo‏ 

إنکم محشورون حفاة عراة غرلا 1۷1/0 

إغا أجلكم في أجل من خلا من الأم 1/۸ 

إغا الأعمال بالنيات ۱۱۹/۲ 

| إا الولاء لمن أعتق ۱۰۷/۳ 


T1 


إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 1/1 
إا أنا رحمة مهداة +04/o‏ 
5 أنا لكم مثل الوالد لولده 4/٥‏ 
إنما بنو هاشم وبنو. المطلب شيء واحد . ٠١۸/۳‏ 
إا ذلك سواد اليل وبياض النہار ۲۰۸/۱ 


إنغا سمي حضرا لأنه جلس على فروة بيضاء ۱۸۸/١‏ 
إنغا هلك من کان قبلکم بہذا ضربوا کتاب الله ۷ 


إغا هي طعمة أطعمكموها الله تعالى ۹4/۲ 
غا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ٣٠١/٦‏ 
إما يكفيك هكذا فضرب ‏ ۲۸/۲ 


إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول أماريرضيك ۳۷٤/٦‏ . 


إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان ۷٤/٤‏ 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون ۲۳۷/۳۲ 
انه صلی الله عليه وسلم کان یقول في رکوعه ۲۷/۸ 
إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع ٩۹۲/۸‏ 
إنه قد نزل تحربم الخمر وهي من خمسة أشياء ٠٠١/١‏ 
أنه کان إذا طاف في الحج أو العمرة اول ٠۸۱/۰‏ 


أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين Yo/۸‏ 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله ۲۸0/Y‏ 
إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا في اللیل ۲۸۰/۱ 
إنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة ۲۱4/۷ 


إا ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس ۳٣٠٠/١‏ 


إنها طيبة تنفي الذنوب کا تنفي النار ۲04/۲ 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات o0/o‏ 
أنهار الجنة في غير أخدود ۷۲/۱ 


إنہم کانوا يا کلون وم الیل على عهد رسول الله ١١/١‏ 

إنہم کانوا يسمون بانبیائهم والصالحین قبلهم ۲۲۹/۰ 
إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وجهة ٠١١/١‏ 
إني أجد في التوراة مکتوبا محمد رسول الله ۲۸۹/۳ 
إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فا ٠٠٠١/۸‏ 


إن امس 1۲/۱ 
إني أخحشى عليمم أهل نجد' ۳۲/۲ 
إني أرا تقرؤون وراء إمامكم /۱ 
إني اری رؤیام قد تواطات في السبع  ٤۸۸/۸‏ 


إن أُری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ۲۳/۰ 


إني اریت دار هجرتكم ذات نخل بین لابتين ٤/۰ه‏ 


إني أمرت أن أقرأً على الجن الليلة Y/Y‏ 
اإني تارك فيكم اللقلين كتاب الله ۱۹1/۷ 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 4۷/۷ 
ني رأيت في منامي. بقرا تذبح 4۷/۲ ` 


إن رسول الله ولست أعصیه وهو ناصرتي ۳۱۸/۷ 


ني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي ٣٠٣٤/۷‏ 
إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله ۹۳/٤‏ 
إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ۱| 
إني فرطكم على الحوض ۸۸/۲ 


ني لأستحي أن لا ادع له يدا يستنجي ofr le‏ 

ني لأستحي من . الله أن ارد شیا قاأه ابو بکر ۱۷۹/۲ 
ل لا دري ماقا فیکم فاقوا الین من بمدي 4/۲ 
إني لا أصافح النساء ۰۳/۸ 
إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد ۲٠٠۲/١‏ 
إني.لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار ۲١۱/۰‏ 
ني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي ١١١/١‏ 
ي لأعطي الرجل وغيره حب اي منه 4٥۰/۷‏ 
إني لأنذركموه وما من نبي إلا وأنذر قومه ٠١٤/۷‏ 
إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت عن ييني ٠٤١/۳‏ 


إن وجدت من فلان رج شراب o/\‏ 
اهجهم أو هاجهم وجبريل معك ۳۷/۹ 
هجوا قريشا فإنه اشد عليہم من رشق التبل ٠١۸/١‏ 
اهداً فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ١٠١/١‏ 
هل الجنة جرد مرد كحل ۷٥/۱‏ 
أهل الجنة عشرون ومائة صف ۹۱1/۲ 
أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ۷٤/١‏ 
أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده ۳۱/٦‏ 
أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ ۱1۸/۷ 


أوتي النبي صلل الله عليه وسلم السبع الطوال ٠۹۱/٤‏ 
أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب 10٠ |٣‏ 
أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وإن کان ۲۰۹/۳ 


أوفي هذا أنت يا. ابن الخطاب ؟ ۱1۷/۸ 
أو کلما اشتہیت یا جابر اشتریت ؟ 1/۷ 
أول الآيات الدخان ونرول عيسى r./Y‏ 


HH 


أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة ۷4/۱ 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر >٤۷‏ 
أول سورة أتزلت فيا السجدة: النجم ۱/۷ 
أول سورة نزلت قوله عز وجل: اقراً ۸/۸ 
اول شيء بدا به حین قدم أنه توضاً ثم طاف ۳۸۱/۰ 
اول ما بدیء به رسول الله صلی الله عليه و سلم من الو حي ٤۷۷/۸‏ 
أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي صلى الله 

عليه وسلم وأبو ۳4/۸ 
اول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة ۹۹/4 
اول من يدعى إلى ال جنة يوم القيامة الذین حمدون ٠١۹/۰‏ 


أولفك العصاة ۲۰/۱ 
أولئك قوم عجلوا طيباتم في الحياة الدنيا  ۲٠۰/۷‏ 


أو م رسول الله صلی الله عليه وسلم حین ابتنی بزینب ٣٣۷/٦‏ 


أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة ‏ ۹/۷ 
أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ۰/4 
أيوذيك هوامك ؟ ۲/۱ 
إيام والظن فإنه أكذب الحديث FtojY‏ ` 
إيا وحقرات الذنوب \YY/o‏ 
أيام التشريق ايام أكل وشرب وذكر لله ۲٣٤/١‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ۷۸/٤‏ 
آية في كتاب الله م يعمل بها أحد قبلي 1/۸ 


يحب أحدک إذا رج إلى أهله أن يجد ثلاث ٤۳/١‏ 
أيعجز اد أن يقراً ثلث القرآن ۸۹/۸ 
أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ 0۸/۸ 
ها امرأة سألت زوجها الطلاق ۷۲/۱ 
ین قریش ؟ م القوم ؟ ۳۹/r‏ 
أا الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة ۷۷/۲ 
ايها الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من ۲۳٠/۷‏ 
أييا الاس انصرفوا فقد عضمني الله تعالی ۸۰/۳ 
أيها الناس عليكم بالسكينة 1/۱ 
ہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا ۳۷۹/۰ 


مها الناس ليس من شيء يقربكم من ا جنة ویباعد ‏ من ۲٢ ٤/٦‏ 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ۳۸/0 
الاستقامة أن تستقم على الأمر والنهي Y/Y‏ 
الاستقامة أن تستقم على الأمر والهي rT/‘‏ 


الأنبياء والأمثل فالأمثل 11/۱ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 1/۱ 
حرف الباء 


بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها ٠۱۷۷/١‏ 
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ۸۸/۲ 
بايعنارسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة ۷۲/۴ 
بایعنار سول الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة ۰/۲ ۲٤‏ 


بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيعاً ۲ ` 
بخ بخ ذاك مال رابح Y/Y‏ ° 
بسم الله أرقيك أرقيك من كل ۹4/۸ 


بسم الله الحمد الله سبحان الذي سخر لنا هذا ۲۰۷/۷ 


بسم الله الرحمن الرحح من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل ۰/۲ 
بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والقكين ۱۸4/۷ 


: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم حنین جیشا ۱۹۲/۲ 


بعثت أنا والساعة كهاتين YA4/Y‏ 
بعشثت انا والساعة کهاتین وأشار ۸/o‏ 
بعثت بالخحنيفية السمحة السهلة ۱۹4/۲ 


بعثني النبي صلی الله عليه وسلم إلى رجل تزو ج امرأة بيه ١۸۷/۲‏ 
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امن ٠٠٣/٤‏ 


بعنيها بنخلة في. الجنة 4/۸ 
بکی شعيب النبي صلى الله عليه وسلم من 

حب الله عر وجل /۲۰ 
بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ٠٠١/۳ ٠‏ 
بل أنتم الكرارون TAY‏ 
بل هو من اهل الحنة Yro/v‏ 


بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائیل ٠۳٤/۳‏ 
بل ال حب أن بغر ل لي ورجع إلى سطع ٠/١‏ 


بنی الله له بيتا في الجنة 1/4 
بني الإسلام على خمس: شهادة Ih‏ 
بینا انا في المسجد الحرام بين الام واليقظان ۷/٠‏ 
بین کل أذانین صلاة ۱74/۷ 


ينا نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم إذأقبل رجل 1۱/١‏ 


بنا ُهل الجنة في نعيمهم [ذ سطع هم Y/Y‏ 
با آیوب یفتسل عر ياتا حدر عليه جراد YtV/o‏ 
بيا أنا في الحطم بين النام واليقظان °/04 
بيغا أنا نام إ إذ اتيت خزائن الأرض ۱1۸/۲۳ 

بین رجل یتبختر في بردین وقد أعجبته نفسه ۲۱۳/۲ 
بيا رجل يسوق بقرة إذ عبي فركما 331/۱ 
بيني وبينكم التوراة ۲/۲ 
البر حسن الخلق والإم ما حاك في صدرك ٠١/۳‏ 
البينة وإلا حد في ظهرك ۳/۹ 

حرف التاء 

تابعوا بين احج والعمرة ۸/۱ 
تجب الجمعة على كل مسلم ۱1۸/۸ 


تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ١٠١/١‏ 


تحاجت الجنة والنار فقالت النار rVt/o‏ 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر 4۸1/۸ 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر AV/۸‏ 


تحلفون مسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ٠٠١/١‏ 
. تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري القرس ٠۷۹/٩‏ 
تخرج الدابة ومعها عصا موسی وخاتم سليمان ۱۷۸/١‏ 
تخلف عنا رسول الله صلی اله عليه وسلم في سفر سافرناه ۲۲/۲ 


تردین عليه حدیقته ۷/۱ 
تسوموا فإن الملائكة تسومت بالصوف 1۰۱/۲ 
تعبد الله لا تشرك به شيعا وتقم الصلاة 1/4 


تعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا غير منه  ٣٠۲/۲‏ 


تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد کان فتح مکة فتحا ۲۹۹/۷ 


تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدک وحده 


بخمس وعشرین ۱۱4/٥‏ 
تفکروا فی الخلق ولا تتفکروا في الخالق ٤۱۷/۷‏ 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ۲۸/۷ 
تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال ۱/۸ 
تکفل الله لمن جاهد في سبیله لا يخرجه  ۲٤۹/۲‏ 


تکفل الله لن جاهد في سبیله لا خرجه من بیته ٥۷/٤‏ 


عليه وسلم کخاصمونه 
جاءت ملاثكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نام ۲۸/۲ 


تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون ۲٠٠/٤‏ 


تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ۳٠٦۲/٤٢ ٠‏ 
تلا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفلا 

يتدبرون القران) YAV/Y‏ 
تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها ۳/۱ 
تلك عاجل بشرى المؤمن 1/6 


تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع ۲٠۹/۱‏ 


تمرة طيبة وماء طهور Y1۷/Y‏ 
تنكح المرأة لأربع ۲/۱ 
حرف الثاء 
ثلاث إذا خحرجن لا ينفع نفسا إيانها ۲۰۸/Y‏ 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد ۷/۱ 


ثلاث لان یکون النبي صلى الله عليه وسلم بینہن لنا ٠۷۹/۲‏ 


ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لكم ۱۱/۰ 
ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن جاج ٠٠١/٤١‏ 
ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ۹/۲ 


لدئة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا ینظر إلہم ٥۹/۲‏ 
ثلاثة يوتون أُجرهم مرتین رجل کانت له جارية ۲۱٤/٦‏ 


ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل 40/۸ 
ثم انتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل 3/۱ 
ثم ذهب بي | إلى سدرة المنتبى فإذا ورقها  ٤٠٦/۷‏ 
الثلث والفلث كثير' ۹/۱ 
حرف الجم 
جقتم في عهد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ ۳٠۳/۷‏ 
جاء الحق وزهق الباطل r/o‏ 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيتني ۸٦/۷‏ 


جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مریض ٠۷۹/۲‏ 


جاء ملك الموت إلى موسی بن عمران فقال له: ٤۰/۳‏ 
جاءت مش ركو قريش إلى النبي صل الله 


to/V 


1 


جاءت ملائكة إلى النبي صلی الله عليه وسلم وهو نام ٠١۹/٤‏ 
جامعوهن في البیوت واصنعوا کل شي ءالا النکاح ۲٠۹/۱‏ 


جاورت راء فلما قضيت جواري ۹۳/۸ 
جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك هبي /44 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً Y/Y‏ 
جلدتها بكتاب الله» ورجمتا بسنة رسول الله ۱۸۲/۲ 
جنتان من فضة انتما وما فما 9/۷ 
الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل ۲۸۰/۷ 


حرف الاء 


- حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستکم ۳۸۲/۰ 
حبك إياها أدحلك الجنة ۹/A‏ 
حجابه النار لو کشفها لأحرقت سبحات  ۲٦٦/٩‏ 
حجابه النار لو کشفها لاحرقت سبحات وجهه ۱٤٥/٦‏ 
حجي واشترطي وقولي 1/۱ 
حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم تخل بني النضیر ۷۱/۸ 
حرمت النار على ثلاث: عين بكت من خحشية الله ٠۳۷/١‏ 
حسبك إذا ذكرت أحاك با فيه ۳/۷ 
حسبك من نساء العالمین: مرم بنت عمران ۱۷۲/۸٠‏ 
حسبك من نساء العالين مرم بنت غمران Y/Y‏ 
حسبنا الله ونعم ال وکیل قاطا إبراهم حينا لقي في النار ۱۳۸/۲ 


حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت ۰۸/۲ 
حهملة العرش مانية فاربعة منهم يقولون 1/۷ 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبیض من اللبن ٠٥۹/۸‏ 
الحسب امال والكرم التقوى A/V‏ 
الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية  ٠٤١۸/۷‏ 


الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر ١٠٦/١‏ 
الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن ١٤۷/۳‏ 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي ١ ٤٦/۳‏ 
الحمد لله راس الشكر 1۳4/0 
الحمد لله کتاب الله واحد وفیکم الأخیار ۲١۱/۸‏ 


الحمې من فیح جهنم فأبردوهاً باماءِ ۲٤۹/۰‏ 


حرف الخاء 


خدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض ٠٠۳/۳‏ 
خدمت رسول الله صلل الله عليه وسلم عشر 

سنین فما قال ۱۸۸/۸ 
حذ من کل حالم دیناراً ۱17/۲ 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبیلا ۱۸۱/۲ 
حرج برجل فیمن کان قبلکم اراب ۰/۲ 
حرجت لأخب رک بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 4۸۷/۸ 
حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 


حجة الوداع ۸/۱ 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره ۹/۲ 


خط لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم خطا ثم قال ۲۰٠/۳‏ 
خل عنه ياعمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل ٠١۷/١‏ 


خلق الله آدم عليه السلام من تراب 1/۱ 
خلتق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم ٠٠١۰/٤۲‏ 
حلیلان مومنان وخلیلان کافران 1/۷ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 4/۳ 
خمس قتلهن حلال في الحرم /. 
خمس قد مضين اللزام والروم والبطشة ‏ ۲۲۹/۷ 
خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح ٠١۳/۳‏ 
خير الصدقة ما کان عن ظهر غنى واليد العلیا ۲٠۳/۱‏ 
خير امال مهرة مأمورة AT/o‏ 
خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك ۲۰۸/۲ 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتم te¥/۸‏ 
خير صفوف الرجال أوما وشرها اخرها ٣۳۷۷/٢‏ 
خير نسائها مرم بنت عمران ۳1/۲ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ٠١١/۸١‏ 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه ۸/۷ 
خيرم قرني ثم الذين يلونهم ۸۹/۲ 
خیرم من تعلم القران وعلمه ۳۹/۱ 
خیرنا ر سول الله صلی الله علیه و سلم فاختر نا الله ورسوله ۳٤۷/٩‏ 
خیروا اُصحابکم فان اختار وک فهم منکم ۳۱٤/۱‏ 
الخيل ثلاثة لرجل أجر ورجل ستر rvr/r‏ 


VY 


الخيل معقود بنواصمما الخير إلى يوم القيامة ٣۷۲/۳ ٠‏ 
حرف الدال 
دحلت الحنة فإذا أ بنہر 0۸/۸ 


دعه فان له أصحابا يقر أحد م صلاته مع صلاتيم ئ/.1 


دعهما فاني أدخلتمما طاهرتين ۲4/r‏ 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا 4/۱ 
دعي الصلاة أيام أقرائك 1/1 


دفع رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی تی المزدلفة ۲۲۹/۱ 
دفع رسول الله صلى الله ليه وسلم من عرفة حتى 


إذا کان ۹/۱ 
دية البهودي والنصراني أربعة الاف درهم ۲٠٦١/۲‏ 
الدعاء خخ العبادة rons‏ 
لدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ۲٠۲/۱‏ 
حرف الذال 
ذاك أحي كان نبيا وأنا نبي 1/۷ 
ذاك شیطان يقال له خنزب /.1۸ 
ذاك غملك Yor/v‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه ۷/r‏ 
ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل ۱۷ء٤‏ 
الذاكرون الله كثيراً ۲/1 
حرف الراء 
رأى أدريس في السماء الرابعة YTA/o‏ 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي r/o‏ 
رأی جبريل في صورته له ستائة جناح 1/7 
رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد 
صار مشل الفرخ ا/r‏ 


رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما یری النام Yor/v‏ 
رأى رفرفا أحضر سد أفق السماء 


رأيت ري عز وجل في أحسن صورة 11/۷ 


VN 


رایت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد ومعه ۹4/۲ 
ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضاً نحو وضو ۲۳/۳ 
رأيت عمرو بن عامر الغزاعي يجر قصبه في النار ٠١۸/۳‏ 
ريت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندب ٤۷/٤٢‏ 
رأیت عن یمین رسول الله صل الله عليه وسلم وعن شماله ۹4/۲ 


رأيت ليلة أسري بي إلى السماء يوسف < YTV/‏ 
رايت ليلة اسري بي رجالاً ۸۸/۱ 
رأيت ليلة أسري بي قوماً هم مشافر 11/۲ 
رأيت ليلة أسري بي موسی رجلا آدم طوالا ۳۰۸/٦‏ 
رأيت يد طلحة شلاء وق بها النبي ۳۳۸/٦‏ 
رباط يوم في سبیل الله خير من الدنيا ۱۹/۲ 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ٤٠۲/١‏ 
رحم الله خي يوسف لو لم يقل اجعلني ۲١۱/۲‏ 
رحة الله علينا وعلى موسى 141/0 
ردوا السائل ولو بظلف عغرقة ۸۷/۱ 
رضا الله في رضا الوالد AY/o‏ 


رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصل علي ۸۷/۰ 
رفع عن أمتي الخطا والنسيان ۳۷/۱ 
رفعت رأسي يوم أحد فجعلت ما أُرى أحداً من القوم ٠١١/۲‏ 


رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیا ٣٣۰/۷‏ 
الرؤيا الصالحة من الله تعالى HE‏ 
الرؤيا جزء من أربعين أو ستة وأربعين ۲۱٤/٤٢‏ 
الربا سبعون بابا أهونبا ا/ئ 
الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت ال نة 4۸/۱ 
الرج من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب ۲۳۹/۳ 
حرف الزاي 
زوجت اختا لي من رجل فطلقها ۷۹/۱ 


حرفب السين 


سال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم 


فقالوا: أقريب ربا 4/۱ 


سألت ربي ثلاثا سألته أن لا يلك أمتي بالغرق ١١١/۳‏ 


31۸ 


سالت ري مسألة وددت اني م كن سالته too‏ 
سألت عليا رضي الله عنه هل عندك عن النبي ٠۸۹/۱١‏ 
سقل أسامة ونا جالس کیف کان یسیر رسول الله ۲۴۳٠/۱‏ 
سئل انس كيف كانت قراءة النبي صلی الله عليه وسلم؟ ۰/۸ ۲١‏ 
سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم أي الناس اکرم ۲٤۹/۷‏ 
سشل ارسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين 

هم عن صلاتہم 00۲/۸ 
سئلت عائشة رضي الله عنہا عن خحلق رسول الله ١۸۷/۸‏ 


سابقنا سابق ومقتصدنا ناج RAJh‏ 
سافر رسول الله بين مكة والمدينة Y/Y‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ۷/۱ 
سبعة يظلهم الله في ظله ۳۳۹/۱ 
سبق المفردون الذاکرین الله کثیرا والذاکرات ۲٤۷/٦‏ 
سبقك بہا عكاشة 10/o‏ 
سبقك بہا عكاشة ۱۷/۸ 

ستفتح علیکم الروم ویکفیکم الله عز وجل ۳۷۱/۳ 
ستكون فتنة القاعد فيا خير من القام 41/Y‏ 
ستنېاه قراءته 4/1 


سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ٠۴۳۷/١‏ 
سجدة ص ليست من عزام السجود ۸1/Y‏ 

سجدت بها خلف أي القاسم YY/۸‏ 
سجدنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی ۳۷۹/۸ 
سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرا ٤۰۲/٥‏ 
سجين: أسفل سبع أرضين - YIT/A‏ 


سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الیہود ٤/۸‏ ۹ه 


سرادق النار أربعة جدر کثف کل جدار ۱٦۸/٩9‏ 
سلمان منا أهل البيت ۳/٦‏ 
سلوا ربکم أن یعصمکم من کل ما یکره ٤۰٤/٥‏ 
معت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بہما ٠٠١/۸‏ 


معت رسول الله صلی الله عليه وسلم قرأًني ا مغرب ٩/۷‏ ۳۹ 


معتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ۲۸۸/۱ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب +o/‘‏ 


سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة ۲۸۲/۷ 
سيد الشهداء مهجع وهو اول من يدع إلى باب ال جنة ۲۳۲/۹ 
سيعيش هذا الغلام قرنا 4/5 


سيزم الجمع ويولون الدبر <YE/V‏ 
السخي قريب من الله قريب من الجنة 1.۲ 
السمع والطاعة على المرء المسلم فیما حب و کره ۲٤١/۲‏ 
حرف الشين 
شاهت الوجوه E‏ 
شجرة في الجحنة مسيرة مائة سنة 1Y/<‏ 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ۸۸/۱ 
شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فکان 
لا يقاتل إذا Y1e/r‏ 
. شهرا عید لا ينقصان 1/۸ 
شيبتني هود وأخواتما </۸ 
شيبتني هود وأخواتها ./t‏ 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات ۸/4 
الشعث التفل... العج الثج... زاد وراحلة. ۷٣/۲ ٠‏ 
الشمس والقمر يكوران يوم القيامة ۳4/۸ 
الشهداء ثنية الله عرز وجل ۸۲/1٦‏ 
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا تی تروا املال ۲۰٠۱/۱‏ 
الشھید لا جد الم القتل إلا ج جد أحدع  ٠١١/۲‏ 
حرف .الصاد 


صارت الأوثان التي کانت تعبد فی قوم نوح ۲۳۲/۸ 
صدق الله: إنغا أموالكم وأولاد ك فتنة نظرت إلى ١٤٤/۸‏ 


صدق الله وكذب بطن أخيك |۲۰ 

صدقة السر تطفىء غضب الرب rr°/\‏ 

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة roj‏ 
. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. 10۱/۲ 


11۹ - 


صلاة الاوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ۸۸/٠‏ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة ۷٠/۲‏ 
صلوا على صاحبكم ۷/۲ 
صلل بؤلاء ركعة وبؤلاءِ ركعة . 4/۲ 
صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة ا لخوف فصفنا ۲۷۹/۲ 
صیده ما اصطيد وطعامه ما رمي به 1۰۰/۳ 


الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان ٠۸۷/١‏ 
الصراط المستقم: کتاب الله ۱ه 

الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنین ۲۲۹/۲ 
الصلاة ول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر ۲۷٤/۲‏ 


الصلاة وما ملكت إيانكم 4/۲ ` 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ۲۰4/۲ 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان ۲٠٤/٤‏ 

الصيام والقران يشفعان للعبد ٤/۱‏ 
حرف الضاد 

ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما ۷۷/۸ 


ضحی رسول الله صلى الله عليه وسلم بکبشین املحین ۱۷/۳ 


ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رایع ۳۲٤/۱‏ 
ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد Y/Y‏ 
ضعوها ما بلي راسه واجعلوها على رجلیه ۳۳۷/٣٢ ٠‏ 
حرف الطاء 
طریق مظلم لا نسلکه ۳۹/۱ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم 11/6 
طلتق أربعا وأمسك أربعا ۱11/۲ 
طوبی شجرة غرسها الله بيده vft‏ 
طول القنوت YAY‏ 
الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل V۲/Y‏ 
الطعام بالطعام مثلا بمثل 4/1 
حرف العين 
عادني رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنامریض لاأعقل ۲۱۹/۲ 
عجائزكن في الدنيا عمشا رمصا ۱/۸ 
عجب ربكم من سؤالکم وقنوطکم ۳/۷ 
عجب ربکم من شاب ليست له صبوة ۳1/۷ 


عجب ربنا من رجلین رجل ثار عن وطائه ولحافه ٠۰٣/۹‏ 
عجب للمومن إن أصابه خير حمد الله وشکر ٠۷۲/١‏ 


عراة حفاة... يا عائشة الأمر أشد من ذلك... ٠۷۷/١‏ 
عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد ٠٠١/۲‏ 
عرضت على الأم فجعل ير النبي ومعه الرجل ٠١/۸‏ 


عرضت على الأنبياء الليلة بأتباعها 1۷/۸ 
عرضت علي امتي في صورها في الطين 4/۲ 
عشر .. غشرون .. ثلائون Yo¥/Y‏ 
علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ WA‏ 
على الصراط 1/4 


على أي شيء بایعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲۰۰/۷ 
عليكم بالصدق فإن الصدق يمدي إلى البر ٦٦/۲‏ 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله Vé‏ 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالين قبلکم ٠٠٠/٦‏ 
عم الرجل صنو أبيه 4/4 
عم الرجل صنو أبيه ۱/۱ 
عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حبك إلا مؤمن ۲۲۷/۷ 


العام من عقل عن الله فعمل بطاعته er1‏ 

العيافة والطرق والطيرة من الحبت ۱۲/۳ 

العيافة والطرق والطيرة من الجبت r£/Y‏ 

العين حق ۳/۸ 

العينان تزنيان واليدان تزنيان Y/Y‏ 
حرف الغين 

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد ١١١/۲‏ 


غير الدجال أخوفني علیکم إن بخرج وأنا فیکم ۲۰٠۹/۰‏ 


حرف الفاء 
فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان ۸/۱ 
فإذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه ۹/۲ 
فاستاذن على ربي فيوذن لي ويلهمني ۱۱4/0 
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الاس ٠٠٦/٢‏ 
فما أول شراط السناعة فنار تحشر الناس  ٠٠٠٤/۷‏ 


1۰ 


فإن أحسن الحدیث کتاب الله وأحسن اهدي ۲۰4/۳ 
فن خلق نبي الله صلی الله عليه و سلم کان القران ۲٣۰/۸‏ 


a 


فأنت مع من أحببت YEV/Y.‏ 
فاي أعطي رجالاً حدیثي عهد بالکفر اتألفهم ۲۹/٤‏ 
فبينا أنا أمشي معت صوتا من السماء 14/۸ 
فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ۸/٣‏ . 


فرج عني سقف بيتي وأنا بمکة فنزل جبریل ٥۹/۰‏ 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم a‏ 
فضل العام على العابد كفضلي على ادناج ٠١١/٤١‏ 
فضلت غل الأبياء بست ۳۰۹/۱ 
فضانا على الناس بثلاث ۲۲/۲ 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة /1 


فقضی ر سول الله صلی الله علیه و سام أن على هل ا لحائط ۲۲۲/۰ 
فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ١١١/٤‏ 
فلا تستنجوا بہما فاٍنہما طعام إخوانکم من الجن ۲۹۸/۷ 
فلم أر عبقريا يفري فريه . YYA/o‏ 
فلم ار عبقريا يفري فريه 0۹/۷ 
فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء ۲٠۲/١‏ 


فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم ۲/۲ 
في أي الخرمتين أو في أي الخرزتين i‏ 
في الجنة نمانية أبواب منها باب يسمى الريان ۲.٣۳/١‏ 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 1/۸ 
في الجنة شجرة يقال لما طوبى \v/<‏ 
في السارق يسرق أن سرق فاقطعوا يده or/r‏ 
في الصلاة منهى ومزدجر عن معاصي الله ۲٤٤/٦ ٠‏ 
فيما سقت السماء والعيون أو کان عثريا ٣٣٠/١ ٠‏ 
فيمر الرجل من أهل اللجنة فيقول: VTA.‏ 


فیمن ترون هذه الآية نزلت ( یود أحدک ) ۳۲۹/۱ 
فینا والله آهل بدر نزلت (ونزعنا ماني صدورهم) ۲۲۹/۲ 


الفارسي والدقل والحلو والحامض 44/4 
الفلق جب في جهنم مغطى . . ۳4/۸ 
حرف القاف 


قاتل الله الیہود إن الله عز وجل لما حرم شنحومها ۲۰۰/۳ 
قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منکم بعمله ۲٤۸/۲‏ 
قال الله تعالی: إذا ذکرت ذکرت معي ٤٩۳/۸ ٠‏ 


1 قد سبق المفردون 


قال الله تعالی: کذبني ابن آدم ولم یکن ٥۸۹/۸‏ 
قال الله تعالى: كذبني ابن ادم وم یکن له ذلك ۱٤۱/۱‏ 
قال الله تعالی: کذبني عبدي ولم یکن ذلك له ۱۹/۵ 


قال الله تعالى: لا يقل ابن دم يا خيبة to‏ ۲ 
قال الله تعالی: من عادی لي ولا Yo"‏ 


قال الله تعالی ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ۲۷٠/۹‏ 
قال الله تعالى: يوذيني ابن آدم یسب الدهر ٠۷٣/٦‏ 
قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بن يعمل حسنة ۲۳۱/٤‏ 
قال جبریل عليه السلام: قال الله تعالى: 

هذا دين ارتضیته ۱4/۳ 

قال ربکم عز وجل: انا أهل أن أتقی 1¥o/۸‏ 
قال رجل- م یعملی خررا قط- لأهله ذا مات فحرقوه ١۲۷/۷‏ 


قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين 4۹4/۷ 
قام النبي صلى الله عليه وسلم باية 9/۸ 


قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والولید ۲٠٦۸/۸‏ 
قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك ۷./r‏ 
قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة ۲٠۱/۳‏ 


قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فکفن ۲٣۱/۷‏ 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا م يعلموا ۲۱/۲ 
قد أجرنا من أجرت يا ام هانيء o¥°/۸‏ 
قد أصبتا الخير وأفلحتا ۳۹/۱ 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله ٤١۷/۸١ ٠‏ 
قد أنبأني الله من حبار Ar/s ٠‏ 


قد أنزل فيك وني صاحبتك فاذهب فات بہما ٠۲/٦‏ 
قد سألت عن اُمر عظم وأنه لیسیر على من یسره الله ۲١٤/٦‏ 
o/1‏ 
قد عفوت عنکم وغفرت لکم ۳0۸/۱ 
قد کان من قبلکم يؤخذ الرجل ویفر له في الأرض ٠٤۲/۳‏ 


قد نصرت يا عمرو بن سام ۸/۸ 
قد والله استحييت من رني نما اختلفت إليه “٤/١‏ 
قرت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ٤۲۱/۷‏ 
قرن ينفخ فيه \o۷/r‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ٣۳۹۱/۲٢‏ 


قضی ا کار ما وأطیبہما إن ر سول الله صلی الله عليه و سلم ۲۰۳/۹ 
قضی ر سول الله صلی الله عليه و سلم في برو ع بنت واشق ۲۸/۱ 


قل: اللهم إني أعوذ بك من شر “معي r/o‏ 
قل آمنت الله ثم استقم +/t‏ 
قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ٠٠٠/٠‏ 
قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ٠١١/٤‏ 
قلت لعائشة رضي الله عنها: ريت قول 
الله تعالى: (أن الصفا ۷4/۱ 
قم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب ٣۷۲/۰‏ 
قمت وراء ہي بکر وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان ۱/۱ 
قنت رسول الله صل الله عليه وسلم شهراً متتابعا ۲۹۰/۱ 
قنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحیاء العرب ٠١٤١/۲‏ 
قولوا: الهم صل على محمد وأزواجه YY/1‏ 
قولوا: الهم صلى على محمد وعلى ال محمد ۳۷۳/٢‏ 
قول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني ٤41/۸‏ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا " 1۸/۷ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا ۲/۱ 
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا ۹4/۱ 
قيل لانبي صلى الله عليه وسلم: لو انیت عبد الله بن ایی ۳٤۰/۷‏ 


القاتل لا يرث 74/۲ 
القبلة ما بين المشرق وال مغرب N.‏ 
القطع في ربع دینار فصاعدا o/r‏ 
القلوب بين أصبعين من أصابع الرهمن ۲۹/۱ 
حرف الكاف 
كاتب الحسنات على يمين الرجل o۹/Y‏ 
کان ادم رجلا طوالا كانه نخلة ۲۲/۳ 
کان ذا قام کبر الله عشرا ۳4۹1/۷ 


کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينتظرون العشاء . ۲4/۲ 


کان الشعر أبغض الحديث إليه Y/Y‏ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنه قومه بصدقة ۹١/٤‏ 
کان النبي صلی الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال ۳۹۰/۷ 
کان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خحطب امرأة ٣٠٣/۲‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينة ۸٠ ٠/٣‏ 
کان ابي صلی اله علیه وسم لابتام حتی يقرا تارك ۱/۲ ۳۱ 


کان النبي صلی الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء کل سبت ٩ ٩/٤‏ 
کان النبي صل الله عليه وسلم بیایع النساء بالکلام ٠١۲/۸‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ۹٠/۳‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطب يوم الجمعة 

خحطبتین 4/۸ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر السود ٠١١/١‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر ٤۸۸/۸‏ 
کان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ال رکعتين ٠ . ٤/۸‏ 
کان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ۳۹/۸ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم ٠/١‏ ۳1۰ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرىء غلاما لبني المغيرة ٤ ٤/٥‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع نخلهم ۷۱/۸ 
کان النبي صلی الله عليه وسلم ینقل التراب یوم الخندق ٠۲٤/۹‏ 
كان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس ٤٠ ٠/١‏ 
كان النداء يوم ال جمعة أوله إذا جلس الإمام على امبر ٠٠١/۸‏ 
کان بنو إسرائیل إذا کان لأحدهم خادم Yor‏ 


کان حلقه القران ۸۷/۸ 
کان داود عليه السلام لا یا کل إلا من عمل يده ۳۸۸/٦‏ 
كان ذلك حلالا لإبراهم عليه السلام 1۷/۲ 

کان ذهبا وفضة ۱40/0 


کان رجل يصلي فوق بیته فکان ذا قرا AAA‏ 
کان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة ٠١١/٦‏ 
کان رجلا من العرب وله عشرة من الولد ‏ ۳۹۳/۹ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم حسن الاس و جها ٠۸۸/۸‏ 
کان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد سفرا 
قرع بين ۱۸/1 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رد السفر افرع ۲۹۷/۲ 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف 

أدنى إلي رأسه N‏ 
کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا اوی إلى فراشه ٠/۸‏ 1 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا خطب 

استند إلى جذع 31/۱ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا دحل ٤۸۷/۸‏ 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة ٤٥۹/۷‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه و سام ذا مشی یتکفاٌ ٩۳/۵‏ 


کان رسول الله صلی الله عله وسللم ذا تزل عليه جبریل ۲۸۳/۸ 
کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیراً ما 
يجلس عند المروة | 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم من أحسن 
الناس خلقا ٠‏ 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ياٌمرنا ان 
نخرج الصدقة ۰/1 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یبیت اللیالي ۲۹۱/۷ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم جتېد في 


44/o 


A۸۸ 


كانت زينب تفتخر على أزواج النبي 
صلی الله عليه وسلم فتقول: ۳٦/٦‏ 


كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ۲۲۸/١‏ 


كانت للقوم ركعة واحدة وللنبي ۷4/۲ 
کانت للنبي صلی الله علیه وسلم خحطبتان جلس بینیما ۱۲١/۸‏ 


- كانت ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة ۳/۸> 


العشر الأواخر A۸1/۸‏ 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله ٠‏ 
على کل أحیانه A1‏ 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر 

۲۸۸/1۱ بالماجرة‎ ٠ 
کان رسول الله صلى الله علية وسلم يصلي على‎ 

راحلته 1/۱ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي فیما 

بين ان يفرغ 111/0 


کان رسول اله صلی اله عليه وسلم يقضي الاج ۲| ۰ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكار أن 0۷1/۸ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکار 


أن يقول: ربنا تنا ۳/۱ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكار 

من قول: سبحان الله o۷¥/۸‏ 
کان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ۱۹/۲ 
کان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة ۹/۷ 


کان فیما نزل في القران عشر رضعات معلومات ۱٩۰/۲‏ 
کان فیمن کان قبلکم من بني إسرائیل إذا عمل العامل ۸٤/۳‏ 
کان ملك فیمن کان قبلکم وکان له ساحر ۳۸۳/۸ 
کان يقرأ ب ( هل أتاك حديث الغاشية ) 
_ كان ينفخ النار على إبراهم 

کان يوم عاشوراء یوما تصومه قریش في الجاهلية ٠۹٦/۱‏ 
کانت الأول من موسی نسیانا والوسطی ٠۹۰/۰‏ 
كانت اليهود تقول في الذي ياتي أهله في دبرها ۲٠۰/۱‏ 
کانت امرأتان معھما ابناشما فجاء الذئب ۳۲٤/٢‏ 


۹/۸ 
 PYAfo- 


كانت من سدر الجنة طول اللوح اثنا عشر ذراعا ۲۸٠/۳‏ 
كانما أنشط من عقال ۳۲/۸ 
کانوا يحذفون هل الطرق ویسخرون منہم ۰ ۲۳۹/۱ 


كنب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض ٤٠٠/۷‏ 


كذب أبو السنابل 0/۸ 
کذب من قال ذلك» بل له اجره مرتین ‏ ۳۰۸/۷ 
كذبت بقوّلك الأول فلن نصدقك في الآخر ۲۷۴/١‏ 
كرامة الكتاب ختمه -۹/1 
کعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت 11۸/٥‏ 
کفل الله لمن جاهد في سبیله 1/۲ 
كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتاهم ۲1/۲ 
كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول Yo¥/Y‏ 
كل الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقها 0/۸ 
کل متي يدخحلون الحنة إلا ۲۷/۲ 

كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبه /۰ 
کل ذلك قد فعل رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ۷/۲ 
کل سبب ونسب ينقطع الا نسبي وسببي ٤۲۹/9‏ 
کل شراب اُسکر فھو حرام ۱/۱ 
كل شيءَ بقدر حتى العجز والکيس 0/۷ 
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کل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثاها ۲۰۴۳/۱ 
كل مال زاد على أربعة الآف درهم فهو كنز 4۲/٤‏ 
کل مسکر حرام إن حتا على الله أن لا یشربه ٩٥/۳‏ 


کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ۲۱/۱ 
کل مطیع يکال له کیلا ویوزن له وزنا ۱۱1/۷ 
کل معروف صدقة وکل ما أنفق الرجل على نفسه ٤ ٠۳/۹‏ 
کل من مال يتيمك غیر مسرف ۱1۸/۲ 
کلا الفریقین بریء من إبراهم ودینه . ٤۹/۲‏ 

کلا الفریقین بریئء من دین إبراهم 1۳/۲ 


کلا الجلسین على خير وأحدهما أفضل من صاحبه ٥۹/۸‏ 

كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي أحذها ٠١۷/۲‏ 
کلتا يديه یمین VV/Y‏ 

كلمة حق أريد بها باطل ۳4/۷ 
کلمتان. خحفیفتان على اللسان ٹقیلتان في المیزان ۲٠٠/٠‏ 
کلمتان خفیفتان على اللسان ٹقیلتان في المیزان ۲۸/۸ 
كلهم من هذه الأمة 1/1 
کلوا رزقا اخرجه الله إلیکم اطعمونا إن کان ۱۰۲/۳ 
کلوه إن شتتم فان ذکاته ذکاة امه ۳ 
کمل من الرجال کثیر» ولم یکمل من النساء إلا ۳۷/۲ 

كنا إذا أ حمر الباس اتقينا بر سول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠/١‏ 

كنا إذا أحمر البأس نتقي به ` ۲/6 

كنا إذا أحمر الباأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ٠۸۸/١‏ 
كنا أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر اخحذ بيده 


تحت الشجرة . r“ 4/Y‏ 
كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
تتحدث أن عدة أصحاب بدر ۳.۲/۱ 


كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط ۲٠/۳‏ 
کنا لا نعلم فصل ما بین السورتین حتی ينزل بسم الله ۲/۱ 
٠‏ کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا ١١۲/١‏ 
کنا تتکلم خحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الصلاة ٨۸4/۱‏ 
کنا حیض عند ر سول الله صلی الله علیه و سلم شم نطهر .۰ ۲۰۸/۱ 
کنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


في أرمضان فمنا ee.‏ 
کنت أشرب وأنا حائض فاناوله النبي صل الله 

عليه وسلم . _ Yov/\‏ 
كدت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت 
صلاته قصدا : ۱۲/۸ 
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من 

إناء واحد Yo¥/1 ٠‏ 
كنت أمشي مع رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
وعلیه برد ۲۹۰/۸ 
کت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه 

Y/Y وسلم‎ 
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کنت اول النبیین في الخلق واخرهم في البعث ۳۲۱/٣‏ 
كنت قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع 


مالي عنده Yor/o‏ 
كنت نبيا وآدم بون الروح والجسد YY ./o‏ 
كية .. کیتان ert‏ 
٠‏ كيف أنتعم إذا نزل ابن مرم فيكم ؟ ۲۰/۷ 
۰ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه \o¥/r‏ 
كيف يارب والغضب /1۷ 
كيف يفلح قوم شجوا راس نيهم ۰/۲ 
الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ۲۰1/۲ 
٠‏ الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصا أداء ٤٠١/١‏ 
الكماة من المن وماؤها شفاء للعين ۹۷/۱ 
الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب o0۸:‏ 
الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه  ٠١۷/۸١‏ 
الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ۹7/۳ 
حرف اللام 


لمن عشت إن شاء الله تعالی لأخرجن الود والنصاری ٠٠۲/٤‏ 
لفن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ET/۸‏ 


: لا أجد ما أحملكم عليه ۰ 4/4 

لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ۲۲٣/۳‏ 
لا أسأل فقد اكتفيت ‏ . ۲۱7/۷ 
لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده ٣٤٤/٦‏ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ۸۳/۰ 

لا إنغا هي أربعة أشهر وعشر 1.۲/o‏ 
لا بل تستاني بهم 1.1/0 
لا بل شيءَ قد قضي عليہم ومضى فيم A‏ 
لا بل فیما جفت به الأقلام وجرت به المقادیر ٤۳۹/۸‏ 
لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ۳٤۲/۱‏ 
لا تجالسوهم ولا تکلموهم. ۸/4 
لا تجوز شهادة حائن أو خائنة ۳۱/١‏ 
لا تحدثوا حلفا في الإسلام ۲7/۲ 
لا تحرم المصة من الرضاعة والمصتان 1۹۰/۲ 


لا تحقرن من المعروف شيغا ولو أن تلقى أحاك ۲٠٠۱/۲‏ 


لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة HE‏ 
لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم إلا ۳۸۹/٤‏ 
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها ۸٠/۸‏ 


لا تزال جهنم تقول هل من مزید 11/۷ 
لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله /۳.۸ 
لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة . ۳۸/۷ 
لا تسالوني اليوم عن شيء للا بینته لکم ٠۰٥/۳‏ 
لا تسألني امراة منہن إلا أخبرتہا إن الله ٣٤٠۹/۹ ٠‏ 
لا تسبخي عنه بدعائك عليه 04/۸ 


لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن ۳۲۸/۷ ٠‏ 


لا تسوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن ٠ ۸٩/۲‏ 


لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن اد أنفق ٤‏ /۸۸ 
لا تسبوا تبعا فانه کان قد أُسلم Yr4/Y‏ 
لا تش ر كوا بالله شيا ولا تقتلوا. النفس التي حرم الله ٠١۳/١‏ 
لا تصدقوا هل الكتاب ولا تكذبوهم و ٠١١/۱!‏ 
لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا ۲٤۸/٦‏ 
لا تعجل فان ابا بکر أُعلم قریش بأنساب العرب ۱۳۸/١‏ 
لا تغبطن فاجرا بنعمته فإنك لا تدري . ۳۹۲/٢۰‏ 
لا تقام الحدود في المساجد ۹/۱ 
لا تقبل صلاة أحدک إذا أحدث حتى يتوضاً ۲۲٤/۲‏ 
لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم الأول ٤٦/۳‏ . 
لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين ۲۰۱/۱ 
لا تقولوا إذا صليع انصرفنا من الصلاة ١٠١/٤١ ٠‏ 
لا تقؤم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرما ۲٠۷/۳‏ 
لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل ١١۷/١‏ 


لا حاجة لنا في جسده وغنه rv1‏ 
لا حسد إلا ي اثنتین رجل اتاه الله القران ٦۰۱/۸‏ 
لا خر في دين لا رکوع فيه 111/٥‏ 
لا رضاع إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم  ٠۸۹/۲‏ 
لا سواء قتلانا في الجنة 1۱/۲ 
لا طاعة خلوق ني معصية الخالق ۳4/٦‏ 
لا طلاق قبل النكاح ۳1۲/1 
لا فكرة في الرب V/V,‏ 
لا قطع في نمر معلق ولا في حريسة جبل ٢٣|٣ه‏ 
لام يزل ملك بيني وبينہا يسترني 1V/o‏ 


لا نبرح حتى نناجز القوم .o/v‏ 


لانصرت إن لم أنصر ۱/4 
لا نورث ما تركنا صدقة V/۸‏ 
لا هجرة بعد الفتح rYY/Y ١‏ 
لا ون تعتمروا خير لكم ۸/۱ 
لا يمن عبد حتی يمن بأربع TY‏ 


لا يابنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ٤٠١/١‏ 


لا ييقى على ظهر الأرض بيت مدر / 
لا يتوارث اهل ملتين \VT/Y‏ 
لا يجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم ۷۹/۸ 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين ` ۱۹۲/۲ 
لا بحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ۸۹/۲ 
لا بحل تعلم المغنيات ولا بيعهن وأمانہن ۲۸٤/٦۰‏ 
لا بجحل دم امریء مسلم إلا باإحدی ثلاث ٩۱/۰‏ 


لا بحل دم امریء مسلم یشهد أن لا إله إلا الله ۲۰۳/۳ 
لا حل لامراة أن تحد على میٹ فوق ثلاث ۲۸۰/۱ 


لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد ۲۸٠/١‏ 
لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من ۲٣٣۳/١‏ 
لا يدخل الجنة سيء الملكة 1/۲ 
لا يدخل الجنة قاطع IY/4‏ 


لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ٠١/١‏ 


لا يدخل الحنة منان ولا عاق AY/‏ 
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ۳۰/۷ 
لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من ٠٠٤/۳‏ 
لا يذهب الليل والنہار حتى تعبد اللات 4| 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم Y/Y‏ 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ۱۷4/۷ 
لا ی رکبن رجل محرا إلا غازیا أو معتمرا ‏ ۲۸۹/۷ 
لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله ۱۷١/١‏ ' 


لا یزال الله مقبلا على العبد ما کان في صلاته ٤۰۸/٥‏ 


لا يزال هذا الأمر في قريش' ما بقي انان ۲٠٣/۷‏ 
لا يسب أحدك الدهر 41/۷ 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصل ۳۱/۸ 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة  ٣۳۹/۱‏ 
- لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ٠١۲/۸‏ 
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لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث 


۲۰/۳ 


لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا قولا ولا عملا ٤٠١/٦‏ 


لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتم الملائكة 


لا يقيمن أحدك الرجل من مجلسه 

لا يقيمن أحدك أخاه يوم الجحمعة 

لا یکسب عبد مالا حراما فیتصدق 

لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى 
لا مس القران إلا طاهر 

لا منعکم من سحو رکم اذان بلال 

لا يموت لاأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار 

لا وتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالل 

لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها 

لا يتزع رجل من الجنة من رة 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه 


لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء 
لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


لأن يأحذ أحدك حبله فيذهب فيأتي 
لأن يتلىء جوف أحدک قيحا خير له من 
لبيك بحج وعمرة ۰ 

لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر 
لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا 
لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 

لت رکبن طبقا عن طبق حالا بعد حال 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وما 
لجميع أمتي كلهم 

جهنم سبعة أبواب باب ا 
السيف على أمتي ٍ 

لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما م 
تصیيدوه 

لست لك بام إغا أنا أم رجالكم 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 


۲۷/1 
۸/۸ 
۸/۸ 
1/1 
\1/o 
۳/۸ 
۲۰۹/۱ 
1/1 
Y£A/o 
14/1 
4۹۷/۲ 
Y/Y 
1۳/۲ 
۲۲۰/٦ 
111/0 
‘A/V 
1۷0/ 
۳۳۸/۱ 
۱۳۹/٦ 
۲۱4/۱ 


Vr 


۳۷۹/۸ 
\/Y 
۳۷۹/۸ 
۳1/۳ 

1/۷ 
t/t 


YAY/ f 
1/۳ 


۳۱4/٦ 
۰/4 


لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ۲٣٣۹/٢‏ 
لقد کان يأتي علينا الشهر وما نوقد فيه نار ۲٠۰/۷‏ 
لقد وافقك ربك ياعمر ۱۲۰/۱ 
لك با يوم القيامة سبعمائة ناقة 111/6 
لکل شيء لباب ولباب القران الحوامم \V/Y‏ 
لکل ملك منہم وجه رجل ووجه أسد ۲۱۰/۸ 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس 11/۲ 
لله اشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب اليه ۱۹۳/۷ ٠‏ 
لله أفرح بتوبة عبده من رجل 4T/Y‏ 
م تحل الخنام لأحد من قبلي ۳7۸/Y‏ 
لمم دحلت من الباب وأنت حرم 1/۱ 
م يبق من النبوة إلا المبشرات 141/64 
م بر رسول الله صلی الله عليه وسلم ربه t/Y‏ 
م يزل النبي عله صلى الله عليه وسلم يلي 

حتى رمى جمرة العقبة ۳۰/۱ 
لم یکذب راهم إلا ثلاث کذبات Yo/o‏ 
لم یکن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا 

- ولا متفحشا Y/Y‏ 
ل يكن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه أذ الجرية ٣٤/٤‏ 
لم یکن نبیا ولا ملکا ولکن کان عبدا 14۷/0 


1۲ 


لعن الله الخمر وشاربها وساقيما وبائعها ٩٥/۳‏ 
لعن الله الراشئ وا رشي /4ء 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ٠۲/٣‏ 
لعن الله احلل والحلل له veh‏ 
لعن الله الواثمات والمستوشمات ۷0/۸ 
لعن امحلل والحلل له Ve/\‏ 


لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آ کل الربا ومو کله ۳٤۳/۱‏ 


لغو المين قول الإنسان لا والله 1۳/۱ 
لقد أحفت فى الله وما يخاف أحد 1/۷ . 
لقد أعانك عليه ملك كرم 1/r‏ 
لقد أنرلت علي الليلة سنورة هي أحب الي ¥/۲40 


لقد حكمت فيم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ۳/1 

لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منم ۲٠٠/۷‏ 
لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صل الله عليه وسلم ايع ۷| ۳٠‏ 
لقد رأيتني ي الحجر وقريش تسألني عن مسراي 11/e‏ 


لا أتى إبراهم عليه السلام بإسماعيل وهاجر ٠٤١۷/١‏ 
ما أُسري برسول الله صلی الله عليه وسلم انتهي به إلى ٠٠۹/۱‏ 


لا أسري بي إلى السماء ريت موسى يصلي ۳٠۰۸/٦‏ 
ما أصيب أخوانكم يوم أحد جعل الله ۳۱/۲ 
لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ۱۸/۸ 


ما أغرق الله فرعون قال: منت أنه لا إله إلا الذي ١٤۸/٤‏ 


لا انعهينا إلى بيت المقدس قال جبريل 1۳/0 
لا خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة /۱۰4 


لما دحل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ١١١/١‏ 
لما عرج بي مررت بقوم همم أظفار e1/Y‏ 
لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سال ربه ثلاثا ۳۹۰/1 
ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة کانوا ۳۹۱/۸ 
لما قضى الله الق تب كتابا فهو عنده فوق العرش ٠١١/۳‏ 
ما نزلت هذه الآية نحد أربعة نفر: عبد الله بن أي ۲٤/۹‏ 
له؟ قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتین ٣۳۷/۳‏ 


لن يغلح قوم ولوا أمرهم امرأة ۹/٦‏ 
لو مرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ۲١۷/۲‏ 
لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ۲4/۱ 
لو أن أحدك إذا أراد. أن يأتي أهله SA‏ 


لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ٠٠/١‏ 


لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت ۷٥/١‏ 
لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت to۸/Y‏ 
لو أن رضاضة مثل هذه 1۳/۸ 
لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر باللیل ۳۰۳/٢‏ 


لو أنفقت ما في الأرض جیعا ما اد ركت فضل ١١١/۸‏ 


لو انم تتوکلون على الله حق توكله 19/۸ 
لو نکم تتوکلون على الله خق توکله ۱۲/۲ 


لو أنکم تت وکلون على الله حق توکله لرزقکم ۲٠٤/٦‏ 


لو تعلمون ما أعلم لضحكة قليلا ۹/1 
لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتہم به ۱۹۰/۱ 
لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه ۴/۱ 
لو خحشع قلب هذا لفشعت جوارحه 4۰4/٥‏ 
لو دنا منه لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ٤۸٠/۸‏ 
لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتك ۳11/۲ 
لو علمت أن هذا. ينظرني حتى آتيه لطعنت ۳١/٦‏ 


1Y 


لو قال فرعون يومغذ هو قرة عين لي. ۹۲/٦‏ 
لو کان الإيمان عند الاريا لناله رجل من هؤلاء ١١١/۸‏ 


لو كان الدين عند الخريا لذهب إليه رجل ١١٤١/۸١‏ 
لو كان هذا القران في إهاب ما مسته النار ٤١/١‏ 
لو کانت الدنیا ترن عند الله جناح بعوضة ۲٠۳/۷ ٠‏ 
لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر ۲۹۲/۲ 


لر فت الجن ا بے پوت :ا جت 

الداعي YEA‏ 
لو لم يستشنوا لا بينت همم | إلى آخر الأبد ٠١۸/١‏ 
لو زل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر ۳۷۷/۳ 
لو وضع مقمع من حدید في الأرض ثم اجتمع عله ٠۷١/۰‏ 


لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ٠٠٤/٦‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ١١۸/۳‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ۷١/۳‏ 
لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها ۱4/۳ 
لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ۹۸/۱ 


لولا هؤلاء لسومت مم الحجارة من السماء ٠١١/۸‏ 
ليأني الرجل السمين يوم القيامة لا یرن عند الله جناح ۲٠۱/١‏ 
ليأتي الرجل العظم السمين يوم القيامة  ٠٠١/۳‏ 
لياتين على جهنم زمان ليس فيا أحد 1/4 
لیحجن البیت ولیعتمرن بعد خرو ج یاٴجوج وماٌجوج ۲۰۸/۰ 


آليردن علي ناس من أصحابي الحوض ۱۱٥/۱‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن te۷۸‏ 
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف ٠۳۸/۳‏ 
ليس الواصل بالمكافء ولكن الواصل 1/4 
لیس بالکذاب من أصلح بين الناس YAY/Y‏ 
ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ٠١٤/۳١‏ 


ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ٤١٤/١‏ 
لیس على خائن ولا منہب ولا ختلس قطع or|r‏ 
ليس في حب ولا تمر صدقة ٠‏ ا/r‏ 
ر ا تون م ای مو ر وة ۲/۱ 


ليس مم أن يعلونا اللهم إ إن تقتل هذه العصابة ٠١١/۲‏ 


ليس من البر الصوم في السفر ۲۰۰/۱ 
لیس من بلد إلا سيطؤه الدجال 100/۷ 
لیس منا من خصی ولا اختصی ۸۹/۲ 


ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ١١۲/۸ ٠‏ 
بس متا من ا ن ر ars‏ 


ليلة ري بي لقیت موسی 1r/e‏ 

لينتهين أقوام غن ودعهم الجمعات أو ۱۱۹/۸ 

لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مرم ۲۱4/۷ 
حرف الم 


ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج ۲۲/٤‏ 
ما أحصي ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٣/۷‏ 


ما أخذ الله على أهل الجهل أن تعلموا ۱44/۲ 
ما دري تبع نبيا کان أو غير نبي Yro/y‏ 
ما اذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 11/۸ 
ما أراك إلا قد حرمت عليه ۹/۸ 
ما اکر کیره فقلیله حرام YoY‏ 
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء 1۹7/۷ 
ما أصر من استغفرء وأن عاد في اليوم 1۰۷/۲ 


ما اضطفی الله لملائکته او لعباده. سبحان الله ومحمده ۷۹/۱ 


ما أعظمك وأعظم حرمتك tof‏ 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من 1/ 
ما الدنيا في ال حرة إلا مثل ما يجعل أحدك ۲1/۲ 
ما مرت أن آخذ من أموالكم شيعاً ۹/4 
ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح  ٠٠/۸‏ 
ما أنرل علي فيا شيء إلا هذه الآية o۸‏ 
٠‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ۱/۳ 


ما أوحي إلي أن أجمع امال وأکون من التاجرین ٠۹۷/٤‏ 
ما او م النبي صلی الله عليه وسلم على شيء من نسائه ۲٣٠۷|‏ 


ما' بال أقوام يتنزهون عن الشيءَ أصنغه ٤۱۹/٩ ٠‏ 
ما بال أقوام يرفعون ابصارهم إلى السماء؟ ۰ ٤.۹/۰‏ 
ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا Y/Y‏ 
ما بال رجال ینکحون هذه المتعة وقد نی 44/۲ 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت PTA‏ 
ما بين النفختين أربعون ' ۳/۷ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة ٠٠/٤٠‏ 


A 


ما بين مکبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام. للراكب ٠‏ 


المسرع YTY/Y‏ 
ما بين هذين الوقتين وقت ٍِ YAY/Y‏ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ٠‏ |۷ 

ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم TEAM‏ 
ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به 4/۱ 

ما ملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي ۷/٤ ٠‏ 
ما خحلأت القصواء وما,ذاك ها بخلق 4/v‏ 1 


ما حلق الله نفسا ا کرم عليه من محمد صلی الله عليه و سلم ۳۸۷/٤‏ 


ما ذئبان جائعان اُرسلا في غنم بأفسد ها ٠‏ ۲۰۵/۳۰ 
ما رأيت أحدا أكار تبسما من رسول. الله ٠١١/١.‏ 


ما ریت رجلا أكار استشارة للرجال من رسول الله ٠٠١١/۲‏ 
ما رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم م تج عاقط ٠١۲/۹‏ 
مارأیت شیا أحسن من رسول الله صلی الله عليه وسنلم ٤/١‏ ۹ 


ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا . 1¥/r‏ 
ما زال جبریل يوصيني بال جار حتی ۱۱/۲ 
ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

لأحد يشي على الأرض Yoo/Y‏ 


ما شبع آل محمد صلل الله عليه وسلم من خبز الشعیر ۲٠۰/۷‏ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم roh:‏ 
ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم بیده شیا قط ۰/۸ ۱۹ 


ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا ۲14/۷ 
ما طلع النجم قط وني الأرض من العاهة شيء ٠۹۹/۷‏ 
ما ظنك باثنین الله ثالشهما . AY/Y‏ 
ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله Ye‏ 
ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء ٠٠۱/۳‏ 
ماافعل' كعب ° ٠‏ ۰/6 


ما فقد جسد النبي صل الله عليه وسلم ولكن الله ٥۸/١‏ 


ما قطعت ثمرة من تار الجنة إلا 1/۸ 
ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ۳۷/۸ 
ما کان حديث بلغني عنکم ؟ 4/7 


ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم على شيءَ ٠‏ 
من النوافل أشد “E/Y‏ 


ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في 
رمضان ۱۱۹/6 
ما کان لنا خمر غير فضیخكم ۲/۱ 
ما کنا. ندعره إلا زید بن محمد حقی نزل القرآن ۷/1 
ما کنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم من الليل 11۷/e‏ 
ما کنت جدیرا بذلك يا عمر ۹/۱ 
مالك يا أبا بكر ۰ ٤/ة‏ 
مام تصطبحوا أو تغتبقوا أو فوا 4/۳ 
ما لي ما أفاء الله عليكم إ إلا الخمس | 
مالي اراک سكوتا للجن کانوا أحسن منكم ٤٤٣/۷‏ 
مالي رى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ ٣٤٤/۷‏ 


ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

أحل له النساء 1/7 
ما مست ید رسول الله صلی الله عليه وسلم ید اعرا ۲/۸ ۱۰ 
ما من أحد إلا وله منزلة في الجنة ۳۱/۳ 
ما من أحد يموت إلا ندم YYY/o‏ 
ما من بني آدم مولود إلا یسه الشیطان حین یولد ۴۰/۲ 
ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة ٠٠١/٤‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي مها حقها ٤۱/٤‏ 
ما من عبد إلا لهي السماء بابان ؟ ‏ ۲۳۲/۷ 
ما من عبد قال لا إِله ه إلا الله ثم مات على ذلك Y/Y‏ 


ما من عبد ممن يذنب ذنبا ۱۰۸/۲ 


ما من عبد مسلم یقول نمس کلمات: سبحان الله ٠٤١٤/٦‏ 


ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه Y/Y‏ 
ما من عبد يموت له عند الله خير ۲/۲ 
ما من ممن إلا أنا أولى به في الدنيا ۳۱۹/٦‏ 
ما من ممن يغرس غرسا أو يزرع r/‏ 


ما من مسلم يتوضاً فیحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة ۲٠٣/۳‏ 
ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا 


على الله ۷۹/1 
ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول: ۱۷۰/۱ 
ما من نبي من الأنبياء إلا عطي ۳۰۹/۱ 
ما من نفس منفوسة إلا قد کتب مکانیا ۱۹۹/٤۲‏ 
ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها ٤٤٦/۸ ٠‏ 


ما من یوم یصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان ٤۰۳/٦‏ 


ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ Tt£/Y‏ 
ما منكم من أحد إ لا وله منزلان: منزل في الجنة ١١/١‏ ' 
ما نقضت صدقة من مال وما زاد الله عبدا ٤٠۳/١‏ 
ما هذا ذکرت إغاالبضع ما بین الثلاث إلى التسع ۲٠۹/۹‏ 
ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة ”۰ ۰ ٠١۹/۱‏ 
ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ِ 1/6 


ما منك أن أقول نعم ؟ والله لو قلت نعم لوجبت ٦/۳‏ ۱۰ 


ما يبکيك يا عمر؟ Y/Y‏ 
ما يدریکم اہم إناث ؟ ۲۰4/۷ 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ٠۷١/١‏ 
ما يضرك ما کان قبل هذا TA/Y‏ 
ما ينتظر أحدك من الدنيا إلا غنى A4/Y‏ 
مثل أصحابي في أمتي كال ملح في الطعام 4/۲ 
مثل القلب كريشة بأرض فلاة 0/7 
مثل المؤمن الذي يقرا القران e‏ 
مثل المؤمن كمثل الزرع ۷۲/۱ 
مثل الماهر بالقران مثل السفرة الكرام ۱/۱ 


مثل الجاهد في سبیل الله کمثل القانت الصام ۲٤۹/۲‏ 
مغل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيا ۸٦/٣١‏ 
مثل المسلمين والهود والنصارى كمئل رجل ٤1/۸‏ 
مثل المنافقق كمل الشاة العائرة - YoY‏ 
مثل أمتي مشل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ۹1/۲ 
مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم /4 
مثلي ومثل الأنبياء كشل قصر أحسن بنیانه ۳۰٣۹/۹‏ 
مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم ۸4/6 
مررت بك وأنت تقراً ونت تخفض من سنك /۳۸ 


مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ييول | 
فسلمت YTV.‏ 
مره فليراجعها ثم إعسك حتى تطهر.. EVA‏ 
مره فلیراجعها حتی تطهر NY‏ 
مره فلیراجعها فإذا طهرت فلیطلق ۱۸/A‏ 
مريه فليعتق رقبة | ۰ or/‏ 
مستقرها تحت العرش ANY:‏ 
مطل الخني ظلم  ۳ev‏ 


1۹4 


اح اليب ب خهس : إن الله عنده علم الساعة ۲۹/٦‏ 


مفاتيح الغيب مس لا يعلمها إلا الله 10۰/۳ 
ملعون من اتی امراته في دبرها 1/۱ 
من آتاه الله مالا فلم یژد زکاته T/4‏ 
من آتاه الله مالا فلم یژد زکاته مثل له ۱٤٩/۲ ٠‏ 
من آدم إلينا ثلة ومني إلى يوم القيامة ثلة ٠١/۸ ٠‏ 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام ‏ ۲۷۱/۲ 
من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها T/A‏ 
من أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۸4/1 


من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ٠١/٣‏ 
من أحب ان يبسط له في رزقه ۳11/4 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى 1/۷ 
من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل ٠۷/٤‏ 
من أحب أن ينظر إلى رجل مشي على وجه ۳۳۸/٣‏ 
من أحب أن ينظر في أحوال القيامة فليقراً ٠٤٥/۸‏ 
من أحب دنیاه اضر باخرته ومن أحب آخرته ٤۱/١‏ 


من احتبس فرسا في سبيل الله إانا / 
من احتبس فرسا في سبيل الله مانا . rV/‏ 


من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فال جنة عليه حرام ۳۱۸/1 


من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل ۳/۱ 
من أطاعني فقد أطاع الله |4 
من اعان ظالما سلطه الله عليه ۱۸4/۲۳ 
من أعتق رقبة مومنة أعتق الله بکل عضو ۳/۸ 
من أعظم المساجد حرمة على الله ۱۷۹/1 
من اغبرت قدماه في سبیل الله حرمهما الله ١٠١/٤‏ 


من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طیب ٠١۲/۸‏ 


من اقتطع حق امریء مسلم بیمینه حرم الله 0۸/۲ 
من الذاكر فلانة؟ V/V‏ 
من الكبائر الفرار من الرحفب TA/Y‏ 
من الكباثر أن يسب الرجل والديه 1/۲ 
من أنظر معسرا أو وضع عنه اظله الله ٣٣۹/۱‏ 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله ۳٤۹/۱‏ 
من أنفتق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ۲٠١/۱‏ 
من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 111/4 


من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له ۳1/r‏ 
من بنی لله مسجدا بنی الله له té:‏ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربا ۲۰۸/۳ 
من ترك الجمعة ثلاث مرات تہاونا بها ۰ ١١۹/۸‏ 
من ترك بيضاء أو حمراء كوي با 64/ 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ۲۸۹/۱ 
من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا ۸٤/١‏ 
من تزوج فقد أحرز ثلشي دينه ۷/۱ 


من تصدق من جسده بشيء کفر الله عنه بقدره ٦٤/۳‏ 


من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله ٣۷٤/۷‏ 
من تکهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده ٠١/۳‏ 


من توضاً على طهر کتب الله له عشر حسنات ۲۰/۳ 
من توضاً وضو هذا حرجت خطایاه ۲۰/۳ 
من جلس مجلسا وكار فيه لغطه ۳/۷ 
من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة ٠١١/۸‏ 


من جهز غازيا في سبيل الله فقد غرا 111/6 
من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ۷/۱ 


من حدثك ان محمدا رای ربه فقد کذب ٤۰٤/۷‏ 


.١‏ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم 


کت شيعا ما أنزل VAI‏ 
من حفظ عشر آيات من اول سورة الكهف 14/o‏ 


من حلف بیمین فرأی غیرها حيرا 1۳/۱ 
من حلف على يمين صبر وهو فيا فار ٥۷/۲‏ 
. من حلف على یمین فرأی غیرهھا خیرا مہا ٩۳/۳‏ 
من حوسب عذب 4/۸ 
من حاف ادج ومن أدج بلغ المنرل t0۱/۷‏ 

من دخل دار ابي سفيان فهو آمن PVV/o‏ 


1۳۰ 


من دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل أجور 10/0 


من ری منکم منکرا فلیغیره بيده ۸٥/۲‏ 
من رابط يوما وليلة في سبيل الله 1/1 


من سال الناس وله ما یغنیه جاء یوم القیامة ۳۳۹/۱ 
من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ٠۳/٤‏ 
1/4 
من سال وله أوقية أو عدها فقد ۳۳۸/۱ 
من سل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة ۱4/۲ 


من سبح في دبر کل صلاة ثلاثا وثلائین ۳٣۹/۷‏ 
من سره أن يقوم له الرجال صفوفا فليتبواً ۸۹/۷ 
من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ۸1/۲ 
من سلك طریقا يطلب فيه علما سلك الله به ٥۹/۸‏ 
من مع مع الله به ومن یران یراني الله به ۲۱۴۳/١‏ 


من سن أي الإسلام نة حسنة ۹/۷ 
من سيد يا بني سلمة 4/Y‏ 
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب /10 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۳۱٤/۲‏ 
من صام رمضان إيانا واحتسابا eT‏ 
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام 
من صلى صلاة م يقرأ فيا بام الكتاب فهي خداج ٠۷/١‏ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 1۷/4 
من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ۳۷٤/١‏ 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا ۰ ۳۷۳/۹ 
من صنع ليه معروف فليجز به فان م یجد ٤٥۹/۸‏ 


من طال عمره وحسن عمله 1/۲ 
من ظفرتم به من رجال يود فاقتلوه 1۸/۲ 
من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب ٠١۹/۲,‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له ۲٠/٤١ ٠‏ 


من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بکر وابتکر ۱١۲/۸‏ 
من فر من ثلائة فلم یفر ومن اثنین فقد فر ۳۳۸/۳ 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة ١١١/١‏ 
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع ۸۸/۸ 
من قال حین يصبح وحین يمسي سبحان الله وبحمده ۲٣۵/۹‏ 
من قال سبحان الله العظم وعمده؟ ۲۸/۸ 
من قال سبحان الله ومحمده في كل يوم مائة مرة ۲٠٠/٦‏ 


من قال في القرآن برأيه فاأصاب ٥/۱‏ 
من قال في القران برأية فليتبواً ۱/< 
من قال في القران بغير علم ۰ to‏ 
من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها 10¥/Y‏ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ٤41/۸١‏ 
من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه fr:‏ 
من قتل نقسه بشيء في الدنيا عذب ۲۰./Y‏ 
من قرا القران فاحکمه وعمل با فيه ٤/۱‏ 


on 


من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل ٤/۱‏ 


من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح ۸/۷ 
من قرأ حين يصبح آية الكرسي وايتين 1/۱ 
من قرا مسين اية في يوم أو في ليلة Yo¥/۸‏ 


من قراً سورة الأنعام يصلي عليه اولك السبعون ٠٠٠/١‏ 


من قرأ سورة الواقعة كل ليلة م ۲۸/۸ 
من قرأً والتين والزيتون T/۸‏ 
من قرا منكم والتين والزيتون YA۷/۸‏ 
من کان بینه وبين قوم عهد فلا شد عقدة ۳۷۰/۳ 


من کان یمن بالله والیوم لاخر فلیکرم ضیفه ۲۷۹/۷ 
من کان یمن بالله والیوم الآ خر فلیحسن إلى جاره ۲۱۱/۲ 
من کان يمن بالله والیوم الآخر فلیکرم جاره ۲٠۲/۲‏ 
من کان يمن بالله واليوم الآ خر فليكرم ضيفه ٠۸۷/١‏ 
من کانت ليه عنده مظلمة من عرض أو 114/۷ 
من کانت له امرأتان فمال إلى إحداما ۰ ۲۹۹/۲ 
من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه 


في قله 110/۲ 
من كشر أو عرج فقد حل وعليه الحج 1/۱ 
من کظم غیظا وهو یقدر على أن ینفذه ٠٠۰١/۲‏ 


من لہس الحریر في الدنیا لم یلبسه الله یاه ۳۷۹/۰٠‏ 
من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس ۷٤/۲‏ 


من لم يدع الله غضب الله عليه 100/۷ 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ۹/۸ 
من مات على شيء بعثه الله عليه TVA/t‏ 
من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة ۲٣۷/۲ ٠‏ 
من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة ۲۳۳/۲ 
من مات من أصحابي باُرض کان نورهم ٣۲۷/۷‏ 
من مات.من أهل الجنة من صغير أو كبير ٠١/۸‏ 
من مات ولم یغز ولم بحدټ نفسه بالغزو ۲٤٣/۱‏ 
من مات ولم یغز ولم يحدث نفسه بالغزو» ۲۱٣/۱‏ 
من مسح راس یتم لم يمسحه إلا لله ۲1۰/۲ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ۲۹٤/۸‏ 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 11/o‏ 
Y1V/o‏ 


1۳1 


من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 


من يرد الله به خیرا يصب منه ۷۰/۱ 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین SIE‏ 


من يقوم فيذهب إلى هولاء القوم فیاًتینا برهم ٣۳۰/۹‏ 


من ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟ ۱/r‏ 
من يوق شح نفسه ویطع ربه 104/۲ 
من يولد يولد على الفطرة ۲۹/٦‏ 


مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش ٠٦/۸‏ 

موت العام ثلمة في الإسلام لا يسدها ثيء ٠۲۷/٤‏ 
المؤمن أكرم على الله من الملائكة 1.4/o‏ 
التبایعان کل واحد منہما بالخیار على صاحبه ۲۰۰/۲ 


المرء مع من أحب Yev/Y‏ 
المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم ٠١٤/۲‏ 
المسجد الحرام ۷./Y‏ 
الملسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ۱/۷ 


المسلم إذا سعل في القبر یشهد أن لا إله إلا الله ٣٤۹/٤‏ 


المقسطون عند الله على منابر من نور ۹/۲ 

المقسطون عند الله على منابر من نور ۳4/۲ 

المهاجر من هجر ما هى الله عنه 1/۲ 
حرف اللون 

نار بني ادم التي يوقدون جزء من سبعین ٣۱/۸‏ 

نبداً بما بداً الله به . 4/r‏ 

نبداً بجا بدا الله تعالى به ٠‏ 4/۱ 


نحرت ها هنا ومنی کلها منحر فانحروا في رحالکم ۳۸٣/۰‏ 
نحن أحق بالشك من إبراهم ۳۲۲/۱ 
نحن الآ خرون السابقون يوم القيامة بيد ہم o/o‏ 

نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وورقها ذهب ٤٥۷/۷‏ 


نضر الله عبدا مع مقالتي فحفظها ووعاها ٠١٤/۳‏ 


نعم إلا الدين ا/¥e‏ 
نعم المال الصاح للعبد الصاح e/s‏ 
نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة  ٠۸۹/۲‏ 


نعم فلو کان شيء يسبق القضاء لسبقته العين ۰۳/۸ 
نعم لیکررن علیکم حتی يودي إل کل ذي حق ۱۱۸/۷ 
نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ٠۹۸/۸‏ 


نعم ولك أجر 11/۷ 
نعم ومن م يسجدهما فلا يقرأهما /4.1 
نعم ويبعثك الله ويدخحلك النار ۲A/Y‏ 

نعمتان مغبون فما کثير من الناس ۱/۸ 
٠‏ نفس المومن معلقة بدينه ev/!‏ 
. نق رم على ذلك ما شئنا ۳11/۷ 


نزلت علي آية هي أحب إل من الدنيا +40/Y‏ 
نزلت في عذاب القير ۰ Toft.‏ 
نزلت هذه الآية في أهل قباء . ۹1/٤‏ 
نزلت هذه الآية فینا ( إذ همت طائفتان ۹٩۸/۲  )‏ 


نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة \۳Y/o‏ 
نصرت' بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 10/r‏ 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ۲/٦‏ 


المدينة يارب 


نهی النبي صلی الله عليه وسلم یوم خیبر عن لوم ١۰/١‏ 
نہ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمى 

۳۳۲/٦ 
۱۹۹/۳ ہی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن کل ذي ناب‎ 


جى عن أكل وم الخيل والبغال ٥‏ 

نهى عن تمن الكلب و كسب الزمارة YA4/1‏ 

نور أني أراه 4/۷ 

نور قذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له ۱۸١/۳‏ 
خر لاء 

هوْلاء أهل بيتي ۳۱/٦‏ 


هذا حمق مطاع وأنه على ما ترین لسید قومه ۳٣۷/٦‏ 


هذا جبریل آخذ برأس فرسه Yrr/r‏ 
هذا جبل يبنا ونحبه ٠‏ 331/۱ 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا er/\‏ 
هذا نجم رمي به ۳۹۳/۸ 
هذا والذي نفسي بيده من النعم ۰/۸ 
هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا 4/۷ 
هذان خحصمان اختصموا في ربہم: نزلت في 

الذين برزوا يوم بدر YVY/o‏ 
هذه عمرة استمتعتا بها ۲۰/١ ٠‏ 


1۲ 


هذه لكم وقد أعطي القوم بین ایدیکم مثلها ۲۰۸/۳ 
هل تدرون ‏ بين السماء والأرض ؟ ۲۱۰/۸ 
هل تدرون ما قال ربکم ؟ 40/Y‏ 
هل تدرون ماذا قالی ربکم؟ قالوا: الله ورسوله اُعلم ۲٤/۸‏ 
هل تدرون ما أضحك.. من خاطبة العبد ربه ٠٠٠/۷‏ 


هل تدري یامعاذ ما حق الله على الناس ؟  ۲٠١/۲‏ 
هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما جخفی ۳/1 


هل تضارون في القمر لیلة البدر لیس دونه سحاب ۲٠۰/۰‏ 


هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ۲٤/۷‏ 

هل تعوذت بالله من شیاطین الجن والإنس ٠۷۹/۳‏ 
هل عندك من شيءَ تصدقها ؟ ۱۹1/۲ 
هل کان أصحاب رسول الله یضحکون.؟ ٤۱۸/۷‏ 
هل لكم إلى خير ما جئتم له 4/۲ 


أُحری أن يدم ۳۹۸/٦‏ 


هل نظرت إلما فانظر إليما فانه 
هل هو إلا بضعة منك ۲۲/۲ 
هم أخوانکم جعلهم الله تحت آیدیکم ۲۱۲/۲ 
هم الأکارون أموالاً إلا من قال هذا وهكذا وهکذا ٤۲/٤‏ 


هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحهمزة rvr/o‏ 
هم في الظلمة دون الجسر TIr/s‏ 
هما جميعا من متي ۱۸/۸ 

هن إلى السبعمائة أقرب ۰/۲ 
هو اختلاس يتلسه الشيطان من صلاة العبد ٤0۸/١‏ 


هو الطهور ماؤه الحل ميتته ۱1/۳ 
هو الغتاء والله الذي لا إله غيره . ۸4/٦‏ 
هو مسجد هذا مسجد المدينة 1/4 

هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 4/4 
هي اليتيمة تكون في حجر ولا 11/۲ 


هي رؤيا عين أرما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري 1۳/١‏ 
هي في علم الله قلیل وقد اتاک الله ما ان عملم ۲۹۲/۱ 


حرف الواو 
وارأساه 1/0 


وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ٠۷٠/۳‏ 
وافقت الله في ثلاث ۷/۱ 


۷۰/٦ 
۳1/1 
١١۷/٤ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأَمة‎ 
۱۲۲/۸ والذي نفس محمد بيده لو تتابععم حتی لا ییقی منکم‎ 


وافقني ري في ثلاث 
والذي نفس محمد بيده أن هذه الآية لسانا 


والذي نفس محمد بيده لیوشکن أن ينزل فيكم 
اہن مرم | 41/۲ 
والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود. ۱۹٩/۷‏ 


والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على آهل نجران 4۸/۲ 


والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن ۲۲۱/۸ 
والذي نفسي بيده إنبا لتعدل ثلث القران ٥۸۹/۸‏ 
والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي ٠۳۷/۲‏ 


والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 1o۷/Y‏ 
والذي نفسي بيده لا یکلم أحد في سبیل الله ٠١١/۲‏ 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ۸/۲ 

والذي نفسي بيده لو ان رجلا موقنا قرأهاعلل جبل لزل ٤٣۲/٣‏ 
والذې نفسي بيده ما انتم باسمع لا اقول منہم ۲٤۸/۳‏ 
والذي نفسي بيده ما من رجل یکون له إبل ۱٤١/۲‏ 
والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة 


من کسب ۲/4 
والله إنه لموصوف ني التوراة ببعض صفته ‏ ۲۸۹/۳ 
والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة ٣٠٤/۰‏ 
والله ني لرسول الله وان کذبعموني ۳1۹/۷ 
والله لقن باعني وأسلفني لقضيته وإني لأمين Y.T/o‏ 
وإن زنی وإن سرق على رغم أنف ابي الدرداء ٤٥۲/۷‏ 
وإن سرق شیئاً من غير حرز کثمر |۲ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون rYY/v‏ 
وملك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 1/۲ 
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وجبت 0۸4/۸ 


وجهوا هذه البيوت عن المسجد ۲0۸/۱ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاي لا أحل ۲۰/۲ 
وددنا أن موسی کان صبر حتی یقص علینا ۱۸۰/۰ 


وقفت على باب ال حنة فرأيت أكثر أهلها المساكين ٤۲/۱‏ ۲ 


وکانت م هانىء تواظبني على خدمة النبي ۳۹/٦‏ 
وکتب التوراة بيده وغرس شجرة طوه ٠‏ ۲۸۱/۳ 
وکل الله بالرحم ملکا فیقول: 6/۸ 


ولعل بعضکم أن یکون الجن بحجته من بعض ۲۸۹/۷ 
ولقدآتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظم هي أم القرآن ٠٠/١‏ 
ولو تعلمون ما أعلم لضحكة قليلا ۸۰/٤‏ 
وما هي ياعبد الله .. ۲۹/۱ 
وما يدريك أن الله حلق الجنة وحلق ها اهلا ٠٠٠۹/۳۰‏ 


هذه مومنة 


وما يدريك أن الله قد أكرمه ؟ Yor/v‏ 
وما يدريك يا عمر لمل اله قد اطلح ۹۳/۸ 
وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيعا ۸۲/٤‏ 
KES‏ قال: تشویه النار t1. /o‏ 


یا ابا بكر إن الله عز وجل يقراً عليك السلام ٠٤/۸‏ 


يا أُبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالفهما ۰/4 
یا ابا جندب احتسب 1۷/Y‏ 
یا ابا سعید من رضي بالله ربا وبالإسلام. ۲۷۱/۲ 
يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين ۲٠/۲‏ 
يا أبا عمارة فررتم يوم حنين ؟ قال: ٦/4‏ 
يا أبا قيس ما لك أمسيت طليحا ٠‏ ۸/۱ 
يا أًبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ N:‏ 


o۷/‘ 
44/۱ 


يا أبا وهب هلل لك في جلاد بني الأصفر ؟ 
يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني 


۳/۸ 
یا ابن عمر لو سالت ربي لأعطاني مثل ملك کسری ۲٣۴/۹‏ 


يا ابن ام عبد أتدري ما رهبانية أمتي ؟ 


یا ابن مسعود اختلف من کان قبلکم علي ٤۲/۸‏ 
يا إحوان القردة والخنازير 114/۱ 
يا أعرابي إن يدخلك الله الحنة ؟ Y/Y‏ 
يا أكام رأيت عمرو بن لحي بن قمعة /۸ 


يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي کلت یبر ۳٠۲/۷‏ 
يا ام سلمة تيب على كعب E‏ 
يا أم فلان اجلسي في أي سكك المدينة شت ٠۸۹/۸‏ 


حدب ینسلون Yo t/o‏ يا اَم فلان إن الجنة لا يدخلها. عجوز ۱/۸ 
ويحك يا أا نان ام بان لك أن تعلم ٠۷١/١‏ | ياأم هانىء هذه صلاة الإشراق ۷۹/۷ 
ويل امه مسعر حرب لو کان معه رجال ۰ ۳٠۹/۷‏ |أ. يا أمة محمد إن رحتي سبقت غضبي ANA‏ 
ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل 1/٤‏ يا أمير المؤمنين ية في كتابكم تقرؤونا لو علينا ٠۳١/۳‏ 
ويلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ٠‏ ١/ء٤‏ یا أیہا الناس ابکوا فن لم تستطیعوا فتباکوا ۸۰/٤‏ 
الوالد أوسط أبواب الجنة فخافظ A1/‏ يا ايها التاس اذكروا الله جاءت الراجفة ۳۲۹/۸ 
الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر ۱۱٤/۱‏ یا ایا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ٠۱۸۲/١‏ 
٠‏ يا أبما الناس إنه قد أظلكم شهر عظم ۲۳/۱ 
حرف الياء 

يؤتى بهل البلاء فلا ينصب مم الميزان  ٠١١١/۷‏ 

- يۇت بالموت كهيعة کبش املح فینادي مناد ۲۳۲/۰ 

يا أبا القاسم ما الروح ؟ \۲4/e‏ 

يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل rrr/r‏ 

يا أًبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي ؟ ۹/۲ 


2 


يا أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ۳۸۳/١‏ 
ا اناس لا منوا | لقاء ء العدو ۳10/r‏ 


يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ۱۹۳/۲ 


ا بي فهر يا يي عدي 1 
يا بني كلهم في الجنة اما السابق بالخيرات ٤۲۲/١‏ 
يا جابر مالي أراك منكسراً ۳۲/۲ 
يا جبریل إن قومي لا يصدقوني 10/0 
یا جبریل ما جعت حتى اشتقت إليك 04/۸ 
يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا Yer/o‏ 
يا حاطب ما هذا ؟ ۹۱/۸ 
يا رب جعلت أمتي أقصر الام أعمارا ۹/۸ 


يا رسول الله ألبس أي قميصك الذي بلي جلدك ۸١/٤‏ 
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يا رسول الله المومن يزني ؟ |0 
ايا رسول الله أن امرأتي لا تدفع يد لامس ٠١/١‏ 
يا رسول الله انح عناقا ؟ ۹/٦‏ 

یا رسول الله ما بال املال يبدو دقيقاً' ۱/۱ 


یا رسول الله هلكت قال : وما الذي أُهلکك ۲٠۹/۱‏ 


يا زيذ إن الله صدقك وأوفى بإذنك ۳۳/۸ 
يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي /4 ۳ 
يا صباحاه 0۸1/۸ 
يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق ۹/۸ 
يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي محمد ولا لآل ۲۷۲/۷ 


يا عائشة إن الذین فارقوا دینہم وکانوا شيعا ۲۰۹/۳ 
يا عائشة ما أزال أجد أ الطعام الذي أکلت بخيبر ٠٠١/۷‏ 


يا عائشة ما يؤمنني أن یکون فيه عذاب  ۲٦۹۳/۷‏ 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ۹/۷ 
يا عبد الرحمن بن ”مرة لا تسال الإمارة ۹۳/۲ 

يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك ۳4/4 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة ۳۲/٦‏ 
يا عمر ألا يكفيك آية الصيف اتي: ۱۸۰/۲ 
يا عيينة فأين الاستعذان 1/1 
يا غلام احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده ٠۳١۲/۳‏ 


يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا فی أحد ثلاث ٠٠۹/۱‏ 
يا محمد إرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع فع ۱۱۹/۰ 
يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على ٠١١/۷‏ 
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما قال سید ؟؟ ٠١/١‏ 
یا معشر الأنصار الم اُجدک ضلالا فھداک الله بہ؟ ۲۹/٤‏ 
يا معشر المسلمين أبدعوى ال جاهلية وأنا بين أظه ر ۷٠/۲‏ 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه ۲۰/٦‏ 
یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا أغني عنکم من الله ۱۳۳/۹ 
یا معشر من امن بلسانه و م یفض الإیمان إلى قلبه ۲٤٣٥/۷‏ 


يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا ۳۱/۲ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك rto/r‏ 
يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة ٠١١/۷‏ 


يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق ٠٣١/۸‏ 


یبعث کل عبد علي ما مات. عليه YY4/r‏ 
یتبعم الدجال من أمتي سبعون ألفا ¥/06\ 
يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى ۸/۸ 


يتعاقبون فيهم ملائكة بالليل وملائكة بالهار ٠٠٠/٤‏ 
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ۸4/۱ 
يجاء بصاحبہا يوم القيامة فیقول الله تعالی ٠۹/۲‏ 


1٥ 


يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: 14/1 
حبس المؤمن يوم القيامة حتى تموا بذلك ١١۸/9‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ١۸۹/۳١‏ 
يحشر الناس على ثلاث طرائق 1۷1/0 
حشر الناس يوم.القيامة على أرض بيضاء ٠٣١/٤١‏ 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون ۲/4 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه ۲٤۸/۰‏ 


خرص کا خرص النخل ۳۱/۱ 
يخلص المؤمنون من النار فيحبسون r./‏ 
يدا الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنہار ۲٠۷/۳‏ 


يدحل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم ۷/۲ 


يدحل الملك على النطفة بعد ما تستقر في في الرحم ٣۲٤/٤‏ 

يدخل اهل الجنة الجنة جردا مرداً ۱/۸ 

يدحل سبعون ألفا من أمتي الحنة بغير حساب ٠٠١١/۲‏ 
٠‏ يرحم الله المحلقين 1۸/۷ 


يرحم الله أم إسماعیل لو ت ركت ماء زمزم ٣٣٣/٤‏ 
يرحم الله موسى لقد أوذي با کار من هذا فصیر ۳۷۹/۹ 
پستجیب الله لأحدم ما م يدع بام +.o/\‏ 

يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام 4٠٥/۷‏ 
يطوي الله السموات يوم القيامة ثم ياأخذهن ٠١١/۷‏ 
یعذٍب اناس من اهل النوحید في النار حتی یکونوا ۲٠۱/۰‏ 
/1۷۸ 
یغفر الله للوط أن کان لیاُوی إلى رکن. شدید ٠۹۲/٤‏ 
يقال لصاحب القرآن: اقرأً وارتق ورتل 4١/١ ٠‏ 


. يقبض الله الأرض' يوم القيامة ويطوي السماء ٠١١/۷‏ 


يقتل الحرم السبع العادي ۱/۲ 
يقول ابن ادم: مالي مالي. وهل لك من مالك ٥۱۸/۸‏ 
يقول الله تبارك وتعالی: من جاء بالحسنة فله ۲٠۱۱/۳‏ 
يقول الله تبارك وتعالی: إعددت لعبادي الصالحين 7 


يقول الله تعالی: أعددت لعبادي الصائحين ٠٤١١/۲‏ 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا ۲/““ 

یقول الله تعالی إني خلقت عبادي حنفاء ۲۷۹/٩‏ 
یقول الله سبحانه وتعالی شتمني عبدي ٣۷٣/٣‏ 


یقول الله عز وجل: ابن آدم انى تعجزني وقد ۲۲٠/۸‏ . 
يقول الله عز وجل: الكبرياء رداني A/V‏ 


یقول الله عز وجل: من أهان لي ولیا فقد بارزني ۱۹٤/۷‏ 
يقول الله عز وجل لأهل ال جنة يا أهل الجنة هل رضي ۷۳/٤‏ 


يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث ٠ ۴٠٤/۰‏ 


یقوم الناس لرب العالین حتی یغیب أحدهم ٣٦۲/۸‏ 
یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ۲۰۰/۸ 


يكفيك الثلث فتصدق به ` revy/r‏ 
يكفيك الونجهوالكفان TAY ' ٠‏ 
يكون للدابة ثلاث خحرجات من الدهر ۷۸/٦‏ 
- يلتعم عليه القبر حتى نختلف أضلاعه Tije.‏ 
يلقى إبراهم أباه آزر يوم القيامة NE‏ 
يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة ٠١٤4/۷ ٠٠‏ 


ينادي مناد: إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ,۲۳۰/۳ 
ينادي مناد من بطنان الغرش يوم القيامة ۲١۳/۲‏ 
ينزل الله تبارك وتغالى إلى الشماء الدنيا ٠ ٠ ٠‏ ۷/۲ 
ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان ۲۲۷/۷ 
ينزل الله عز وجل إلى السماء الدتيا كل ليلة ٣۷۳/۷‏ 


ینزل الله عز وجل في انحر ثلاث ساعات ۳۲۵/۲ . 


ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من الراة ٠١/۸ ٠‏ 
٠ينفخ‏ في الصور فيصعق من في السموات ومن ١۸۲/١‏ 
ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين ` ١٦۲/۲١‏ 


يوشك ان ینزل فیکم ابن مرم حکما ۰ AY‏ : 


اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود A1/۸ ١‏ 
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فهرس المصادر والمراجع ' 


(i) 
٠ه‎ ٠6١١۷ الآثار - لاإمام محمد بن الحسن الشيباني .- إدارة القرآن بكراتشي‎ - 
- إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات ا اميتمي = تحقيق: محمود النواوي‎ - 
٠. مكتبة النهضة بمكة المكرمة‎ 
الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي - ٌ - تحقيق: إبراهيم الإبباري " - طبعة اش‎ - 
- الإجابة لإیراد ما استد ر کته عائشة على الصحابة - للزركشي - تحقيق: سعيد الأفغاني‎ - 
. المكتب الإسلامي‎ 
2 أحكام الذميين والمستامنين في دار و ا ا ا‎ - 
. الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم ~ مطبعة الإمام بالقاهرة‎ - 
. أحكام القران - لابن العربي - تحقیق : علي البجاوي‎ - 
٠. أحكام القران - للجصاص - دار المصحف بالقاهرة‎ - 
أحكام القرآن - للشافعي - جمعه البيهقي - تحقيق :عبد الي عبد الخال‎ - 
۰ . اختلاف الحديث بهامش الأم .- للشافعي‎ - 
اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الما الأعلى - لابن رجب - مكتبة المؤيد بالطائف‎ - 
2 الأدب المفرد - للبخاري مكتبة الآداب‎ . 
۰ . الأربعين النووية - للنووي‎ - 
. أُسباب النرول - للسيوطي بهامش الجلالين اکب الإسلاي بیروت‎ - 
النرول - للواحدي - تحقيق : السيد أحمد صقر - الطبعة الأولى بالقاهرةوالطبعة الثانية‎ EE 
, بجدة‎ 
. . أسد الغابة - لابن عبد البر - طبعة الشعب‎ - 
. القاهرة‎ E الإسرائيليات في التفسير والحديث - للذهبي‎ - 
« الإسرائيليات والموضوعات - لمحمد اي شهبة - الطبعة الأولى منشورات مُجمع ا‎ 
٠... والطبعة الثانية مدشورات مكتبة السنة بالقاهرة‎ 
الأسرار المرفوعة في الأحاديث اموضوعة - للا علي القاري تحقيق : ا‎ - 
. :.الأسماء والصفات - للبيهقي . - تحقيق : عماد أحمد حيدر - دار الكتاب العربي بيروت‎ 
الإشراف على مذهب العلعاء - لابن المنذر = جزء واحد دار طيبة بالرياض » وجزآن طبع قطر.‎ - 


1Y 


- الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر - تحقيق : علي البجاوي = مكتبة نهضة مصر . 


- أضواء البيان في تفسير القران بالقران - للشنقيطي . 


- الأعلام - للزركلي . 

- أعلام الحديث - للخطابي - تحقيق : د . محمد بن سعد بن عبد الرحمن = منشورات جامعة 
ام القرى . ٤‏ 
اقتضاء العلم العمل - للخطيب البغدادي - تحقيق : الألباني مع اربع رسائل من كنوز السنة - 
دار الأرقم بالکویت . 
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- الاكتفاء في مغازي رسول الله - للقلاعي - تحقیق : : مصطفى عبد الواحد . 

- إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام - للكنوي - تحقيق : عثمان جمعة ضميرية _ 
مكتبة الوادي بجدة ١٤١١١‏ ه . 

- الأم - للشافعي - طبعة الشعب مصورة عن طبعة بولاق . 

- إمعاع الأسماع - للمقريزي - تحقيق : محمود محمد شاكر - طبع قطر . 

- الأمثال في الحديث النبوي - لأبي الشيخ الأصبهاني - تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد - 


الدار السلفية بالهند . 
- الأموال - لأبي عبيد - تحقیق : محمد خلیل هراس - الكليات الأزهرية - وطبعة ة الشئون 
الدينية بقطر . 


الأوسط في السنن والإجماع لین النذر - تحقيق : حنفي محمد صغير - دار طيبة a‏ 
الإيمان - لابن ابي شيبة - تحقيق : الألباني - دار الأرقم . 

الإيمان - لان تيمية - طبع المكتب الإسلامي . 

الإيمان - لأبي عبید - تحقیق : الألباني - دار الاأرة قم . 


( ب ) 


الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحدیٹ - لابن کثیر - تاليف : أحمد شاکر - دار 
التراث بالقاهرة . 

البحر المحيط في التفسير - لأبي خيان الغرناطي ' - مكتبة النصر بالرياض . 

البداية والنهاية - لابن كثير - مكتبة المعارف بيروت . 

البرهان في علوم القرآن - لاز ركشي - طبعة الحلبي . 

- البيان في غريب إعراب القرآن - لابن الأنباري - تحقيق : طه عبد الحميد - الهيغة المصرية 
العامة للكتاب . 
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(ك) ۰ 
تاریخ بغداد - للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي عن طبعة الخانجي . 
تاریخ جرجان - للسهسي - عن طبعة دائرة إحياء المعارف بالهند . 
تاریخ الطبري - تحقيق : الإبياري - دار المعارف بمصر . 
التاريخ الكبير - للبخاري . 
التبيان في إعراب القرآن - للعكبري - تحقيق : السيد أحمد صقر - طبع عيسى الحلبي . 
تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبا ركفوري - راجعه: عبد الرحهمن محمد عثمان < نشر محمد 
عبد المحسن الكتبي - مطبعة المعرفة بالقاهرة . 
تحفة الأاشراف - للمزي 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب - لابن كثير - تحقيق : عبد الغني 
الكبيسي - دار حراء مكة 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - للعراقي وابن السبكي ا العاصمة بالرياض . 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - للسيوطي - : عبد الوهاب عبد اللطيف- 
مكتبة إحياء السنة . 
تذكرة الحفاظ لمي - مصورة عن طبعة دائرة إحياء اللعارف الشماية بالهند . 
ترتيب مسند الشافعي - نشره عزت العطار - مصورة بيروت . 
الترغيب والترهيب - للمنذري - تحقيق : مصطفى عمارة - طبع قطر . 
تعظيم قدر الصلاة - لمحمد بن نصر المروزي - تحقيق : الدكتور عبد الرحمن الفريوائي - 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
تفسير ابن أبي حاتم الرازي - تحقيق : د. حمد الزهراني » د . حكمت بشير - مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة . 
تفسير ابن عطية - تحقيق: المجلس العلمي - طبع مراكش » وطبعة قطر . 
تفسير ابن كثير - مكتبة الرياض - وبتحقيق الوادي - دار الأرقم بالكويت . 
تفسير الخازن - المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
تفسير الطبري - بتحقيق محمود شاكر - دار المعارف » وطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
تفسير القاسمي المسمى « اسن التاويل » - طبعة بيروت . 
٠‏ تفسير القرطبي «الجامع لأحكام قرا » - الطبعة الثانية عن طبعة دار الكتب المصرية . 
تفسير عبد الرزاق - تحقيق د صوق م ر الرشد بالرياض . 
التفسير والمفسرون = لهي - مكتبة وهبة بالقاهرة . 
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- تفسير المنار - محمد رشيد رضا - دار المنار بالقاهرة . 

- تفسير النسائي - تحقيق : صبرى عبد الخالق وسيد الجليمي - مكتبة الرشد بالرياض . 

تة تفسير الواحدي - تحقيق : محمد أبو العزم الزفيتي - القاهرة . 

- تقريب التهذيب - لابن حجر - تحقيق : محمد عوامة - دار القلم . 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - لابن حجر - عني بتصحيحه: عبد الله بن. 
هاشم الماني ۱۳۸۲٤‏ هھ . 

- الفهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد - لابن عبد البر . 

- تمييز الطيب من الخبيث - لابن الديبع الشيباني - طبع بيروت . 

- تنريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة › لان عراق الكناني - دار الكتب 
العلمية بيروت . 

- تنقيح التحقيق - لابن عبد اهادي - تعقيق: عامر صيري - المكنبة الحديثة بالإمارات ٠٩‏ 4ش 

- تمذيب الأسماء واللغات - للنووي - دار الكتب العلمية بيروت . 

- تہذيب التہذيب - لابن حجر - دار الفكر بيروت . 

- تهذيب الكمال - للمزي . 

- التوحيد - لابن خزية . 

- التوحيد - لابن منده . 


Ù 
[e 
e 


- الفقات - لابن حبان . 


(€ ( 

- جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر - دار الكتب الإسلامية بالقاهرة ٠٤٠١١‏ ه . 

- جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي - مطبعة مصطفى الحلبي . 

- الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم الرازي - تحقيق : عبد الله المعلمي - مصور عن 
طبعة الهند . 

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام - لابن القيم - تحقیق : عبد القادر وشعيب 
الأرناؤوط - دار العروبة بالكويت . 

- جمهرة أشعار العزب - لأبي زيد القرشي - تحقيق : د . محمد علي الهاشمي - مطابع جامعة 
الإمام بالرياض . 


14۰ 


٤‏ )ج( 

- الحاوي للفتاوي - للسيوطي - تحقيق : محمد محيي عبد الحميد - مطبعة السعادة . 

- حجة القراءات - لابن زنجلة - تحقیق : سعيد الأفغاني - طبعة دار الفكر . 

- حلية الأولياء = لأبي نعيم = دار الكتاب العربي » بيروت عن طبعة الخانجي . . 

> حياة محمد صلى اله عليه ولم - محمد حسين هيكل - مكتبة النهضة المصرية . 
)غ( 

خا تم الین صلى اله عليه وسلم - محمد أبو زهرة - طبع قطر . 

- الخراج - لأبي يوسف - المطبعة السلفية ٠.‏ 

- خلاصة البدر المنير - لابن الملقن - حققه : حمدي السلفي - دار الرشد بالرياض . 

- خلق الإنسان بين الطب والقران - للدكتور : محمد علي البار - الدار السعودية بجدة . 


(a‏ ا 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور - للسيوطي - دار الفكر بيروت ٠٤١١‏ هھ . 
- الدعوات الكبرى - للبيهقي . 
- دقائق التفسير - لابن تيمية - تحقيق : محمد السيد الجليند - دار علوم القرآن بيروت . 
- دلائل النبوة = للبيهقي . 


- الديات - لابن ابي اعاصم - دار الأرقم الکریت : 
دیوان جریر - طبع بیروت . 
)د( 

- الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر - للشيخ أحمد محمد أبو طالب - 
قطر . . 

- الرد على الجهمية - لاإمام عثمان بن سعيد - مصورة بيروت عن طبعة أوربا . 

- الرسالة - للشافعي - تحقيق : أحمد محمد شاكر . 

- الرسالة المستطرفة - للكتاني - طبع بيروت . 

- الروح - لاين القيم - قدم له : محمود حسن ربيع - القاهرة . 
- روح لمعي في تفسير القران امم والسبع المثاني > للالوسي > دار التراث العربي عن 
الطبعة المنيرية 
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- الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام - للسهيلي - طبعة السلطان عبد الحفيظ . 
CD‏ 

- زاد .المسير في علم التفسير - لابن الجوزي - المكتب الإسلامي . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن القيم - تحقيق : الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة . 

- الزهد - لأحمد بن حنبل - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 

- الزهد - لهناد - تحقيق : محمد أبو الليث الآبادي - طبع قطر . 

- الزهر النضر - لابن حجر - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية طبع أمين . 


(س) ٠‏ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني - المكتب الإسلامي . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألباني - المكتب الإسلامي . ۰ 
- سنن ابن ماجه - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ۰ 
- سنن ابي داود مع مختصر المنذري › وتهذيب السنن . 
- سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي . . 
- سنن الدارمي - تحقيق : محمد أحمد دهمان - طبع بيروت . 
- سنن سعيد بن منصور - تحقيق.: حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية  .‏ 
- السنن الكبرى - للبيهقي - دار المعرفة عن طبعة الهند . 
- سنن النسائي - بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 
- سير أعلام النبلاء - للذهبي - موؤسسة الرسالة .. 
- السيرة النبوية - لابن هشام - تحقيق : مصطفى السقا واخرين بيروت . 
( ش ) 
- شذرات الذهب - لابن العماد - دار الكتاب العربي ¬ بيروت . ٠‏ 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - تحقيق : د .محمد سعد حمدان 7 
دار طيبة الرياض . ۰ 
- شرح دیوان زهیر - طبع بیروت . 
- شرح السنة - للبغوي - تحقيق : شعيب الاأرناؤوط - المكتب الإسلامي . 
- شرح السير الكبير - للسرخحسي - تحقيق : صلاح المنجد - جامعة الدول العربية . 
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- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور > لوطي > موس الإیمان بیروت ٠٤١۷‏ هھ . 

- شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز - تحقيق : محمد بشير عون - مكتبة المؤيد بالطائف 

- شرح قانون الأحوال الشخصية لياع س - مطبعة جامعة دمشق 

- شرح الكافية الشافية - لابن مالك - تحقيق : د . عبد المنعم هريدي - مدشورات مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى . 

- شرح ما ذئبان جائعان = لابن رجب : 

- شرح مسند أبي حنيفة - لملا على القاري - تقديم : خليل الميس - طبع بیروت . 

- شرح معاني الآثار - للطحاوي - تحقيق : محمد النجار - مطبعة الأنوار المحمدية . 

- شرح المعلقات السبع - للأنباري - طبع دار المعارف بمصر . 

- الشريعة - للاجري - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 

- شعب الإيمان - للبيهقي - تخقيق : عبد الله عبد الحميد حامد - الدار السلفية بالهند . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض - مطبعة عيسى الحلبي . 

- شفاء العليل - لابن القيم - مطبعة المدني بالقاهرة . 

> الشمائل المحمدية - للترمذي بشرح الباجوري مطبعة السعادة بمصر . 


( ص ) \ 
- صحيح البخاري مع فتح الباري . 
- صحيح الجامع الصغير - للألباني - المكتب الإسلامي . 
- صحيح مسلم - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - تصوير بيروت . 
- الصحيح المسند في أسباب النزول - للوادعي - دار الأرقم بالكويت . 
- صحيفة همام بن منبه - تحقيق : د . رفعت فوزي عبد المطلب - مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
- صفة الجنة - لابن أبي الدنيا . 
( ض ) 
- الضعفاء الصغير - لابخاري - مطبوع مع الضعفاء للنسائي . 
- الضعفاء والمتر وكين - لابن الجوزي . 


- الضعفاء والمتروكين - للنسائي - طبع الهند . 
- ضعيف الجامع الصغير - للألباني - المكتب الإسلامي . 
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(ط) 
- طبقات ابن سعد - دار صادر بیروت . 
- طبقات الشافعية - للإسنوي . 
- طبقات الشافعية - للسبكي - تحقیق : الطناحي - مطبعة الحلبي بمصر . 
- الطبقات الكبرى - لابن سعد . 
- طبقات المفسرين - للداودي . 
- طبقات المفسرين - للسيوطي - مكتبة وهبة . 
(E)‏ ) 
- عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي - عثمان ضميرية - الطبعة الثانية مكتبة الوادي 
بجحدة . 
- العبر - للذهبي . 
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - لابن الجوزي . 
- علوم الحديث - لابن الصلاح - تحقيق : د . نور الدين عتر - دار الفكر دمشق 
س علوم القران - د . عدنان زرزور - المكتب الإسلامي بدمشقی 
- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير - للشيخ أحمد شاكر - دار المعارف بمصر . 
- عمل اليوم والليلة - لابن السني - تحقيق : یبد بش یرن دار البيان مكتبة المؤيد . 
- عمل اليوم gS a‏ فاروق حمادة - موؤسشة الرسالة . 
(غ) 
ا E OS A CE‏ 
(ف) 
لفائق في غريب الحديث - للزمخشري ' ¬ تحقیق : علي ايجاوي ومحمد أب الفضل - مطبعة 
عيسى الحلبي . 
ENE‏ - لان حجر امسقلاني = إدارات ايحوث اللدية واإقاء والاعوة 
والإرشاد بالرياض . 


٤ 


- الفتح السماوي تخريج أحاديث تفسير الييضاوي - للمناوي - تحقیق: أحمد السلفي - 


العاصمة بالرياض . 
- فتح المجيد شرح كتاب اوحيد = للشيخ عبد الله حسن ¬ تحقيق : الأرناؤوط - مكة - 
المؤيد . 


خ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - لابن علان - عن طبعة لجنة التأليف والنشر الأزهرية. 
- فضائل الصحابة - لاإمام أحمد بن حنبل ¬ تحقیق : وصي الله عباس > مر كز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى . 
- فضائل القران - لابن كثير - مطبوع في آخر التفسير - كلية الرياض . 
- فضائل القران - للفريابي - تحقيق : يوسف عثمان - دار الرشد . 
- فقه السيرة - للغرالي بتخريج الالباني - طبع قطر . 
- الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي - تحقيق : إسماعيل ااري ا القصيم بالرياض . 
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للشوكاني - بتحقيق : المعلمي بیروت . 
- في ظلال القران - سيد قط - مار الشروق . ۰ 
فيض القدير بشرح الجامع الصغير - للمناوي - دار المعرفة بیروت . 
(ق) 
- القرطين - لابن مطرف الكناني . 
- القول البديع في الصلاة على | لحبيب الشفيع - للسخاوي - تحقيق : محمد بشير عيون - 


مكتبة المويد بالطائف . 
.)3( 
- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف - لابن حجر العسقلاني - مطبوع في نهاية 
الكشاف للزمخشري . 


- كتاب الديات - لابن أبي عاصم . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الئاس - للعجلوني - تحقیق : 
أحمد قلاش - موؤسسة الرسالة . 

- كشف الظنون - لخاجي خليفة - مكتبة المشنى ببغداد . 

- الكلم الطيب - لابن تيمية - تحقيق : الألباني - المكتب الإسلامي . 

- الكنى - للدولابي . ٍ ۰ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقي المنذري - مؤسسة الرسالة . . 
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(ل ) 


- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - للسيوطي - دار المعرفة بيروت . 
- لباب التفسير - لمحمود حمزة الكرماني - رسالة دكتوراة - تحقيق: د . ناصر - على الألة 
الكاتبة . ٤ a.‏ 
- اللباب في تهذيب الأنساب - لابن الأثير الجزري - دار صادر ٠‏ بيروت . 
- لباب النقول - للسيوطي - مطبوع بهامش تفسير الجلالين - المكتب الإسلامي . 
~ لمان العرب - لابن منظور - دار صادر . بيروت . 
- لسان الميزان - لابين حجر . ۰ 
- لوامع الأنوار البهية - للسفاريني - المكتب الإسلامي . 
(٭ ) 
- مجاز القرآن - لأبي عبيدة معمر بن المشنى = تحقيق : فؤاد سزكين - مؤسسة الرسالة . 
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر وكين - لابن حبان تحقيق : محمود إبراهيم زايط - 
دار الوعي بحلب . 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيثمي > تصوير بيروت عن طبعة القدسي . 
- المجموع شرح المهذب - للنووي - مطبعة الإمام بالقاهرة . 
- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة المغرب . 
- محاضرات في النصرانية - للشيخ محمد أبو زهرة - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء . 
- المحرر الوجيز = لابن عطية . ) 
:¬ ختصر سنن ابي داود - للمنذري مع معام السنن للخطابي - مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة . 
- مختصر قيام الليل والوتر - لمحمد بن نصر المروزي - طبع الهند . 
- المدخل إلى السنن الكبرى - للبيهقي - تحقيق : د . محمد حبيب الرحمن الأعظمي - دار 
الخلقاء للكتاب الإسلامي بالکویت . 
- المدونة الكبرى - للإمام مالك بن انس - دار صادر . 
- مراة الجنان .. 
المراسيل - لأبي داود - القلعجي - مؤسسة الرسالة . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - للبغدادي - طبع عيسى الحلبي . 
مسائل الرازي وأجوبتها - لمحمد عبد القادر الرازي - تحقيق : إبراهيم عطوة > دار الكتب 
العلمية > لاهور . 
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- المستدرك على الصحيحين - للحاكم - تصوبر دار المعرفة عن طبعة الهند . 

- مسند أي بكر الصديق -.للمرؤزي - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامي . 

مسند أبي داود الطيالسي - دار المعرفة عن طبعة المد . 

- مسند أي يعلى الموصلي - تحقيق : إرشاد الحتى الأثري - دار القبلة ججدة . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي . 

مسند الحميدي . 

, مسند الفردوس - للديلمي - طبع بيروت‎ - ٠ 

- مشکاة الصابيح - للنيريزي - بتحقيق : الألباني - المكتب الإسلامي . 

- مشكل الآثار - للطحاوي - تصوير مؤسسة قرطبة بالقاهرة عن طبعة اند . 

- مشكل القرآن - لابن قنيبة - تحقيق : السيد أحمد صقر تصوير بيروت . 

- مصابيح السنة - للبغوي - تحقيق : المرعشلي وآخحرين - دار المعرفة بيروت . 

- المصنف - لابن أي شيبة - تحقيق : علي الأعظمي واخرين - طبعة هند . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - للا علي القاري - تحقيق : عبد الفعاح ابو خا : 

- المطالب العالية في زوائد المسانيد اللانية - لابن حجر - تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي ٠‏ 
وزارة الأوقاف - الكويت . 

- مع الفسرين والمستشرقين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنك جحش > للاكور : 
زاهر عواض الألمعي . ۰ ۰ 

- معاني القرآن - للفراء - تحقيق : أحمد نجاتي ومحمد علي النجار - دار السرور . بيروت . 

معاني القرآن - للنحاس - تحقيق : محمد علي الصابوني - مركز البحث العلمي بمكة المكرمة . 

- معجم البلدان - لياقوت الحموي . 

- المعجم الصغير - للطبراني . 

- المعجم الكبير - للطبراني - تحقيق ‏ حمدي السلفي = بغداد . 

- معجم المؤلفين - عمر كحالة . 

- معجم مقاييس اللغة - لابن فارس . 

- معرفة علوم الحديث - للحاك النيسابوزي - تحقيق : اد . السيد معظم حسين = منشورات 
اكنبة العلمية بالمدينة عن طبعة حيدر آباد. ‏ 

- المغني عن حمل الأسفار - للعراتي - مطبوع مع الإحياء للغزالي . 

- المغني في الضعفاء - للذهبي - تحقيق : د . نور الدين عتر = طبع قطر . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - لابن القم - مكتبة الرياض . 

- مفتاح السعادة - لطاش كبرى زادة . 
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- مفردات القرآن - للراغب الأصفهاني - تحقيق : سيد كيلاني - مطبعة الحلبي . 

- مقدمة ابن خلدون - دار الكتاب اللبناني . 

- مكارم الأحلاق - للخرائطي . 

- ملاك التأويل - لابن الزبير الغرناطي - تحقيق : د . محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية . 

- المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف - لابن الق - تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . 

= المنتخب من مسند عبد بن حميد - تحقيق : مصطفى بن العدوي - دار الأرقم وطبعة أخرى 
تحقيق صبحي السامراني . 

- مناج السنة النبوية - لابن تيمية - تحقيق : محمد رشاد سالم = جامعة الإمام . 

- المنهاج في شعب الإيان . 

- منهج الإسلام في الحرب والسلم - عفان ضميرية - دار الأرقم بالكويت . 

- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - للهيثمي - حققه محمد عبد الرزاق حرة . 

- موافقة الخبر الحبر - لابن حجر 

ج افوا ن ري 

- موطا الإمام مالك - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - طبع عيسى الحلبي . 

- ميزان الاعتدل - للذهبي - تحقيق : البجاوي - دار المعرفة بيروت . 

(ن ) 

- الناسخ والمنسوخ - لأبي عبيد القاسم بن سلام - دار الرشد - الرياض . 

- الناسخ والمنسوخ - ا الفرقان - عمان . 

- الناسخ والمنسوخ - هبة الله بن سلامة -- طبع مصطفى الحلبي . 

- النجوم الزاهرة = لابن تغري بردي . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية - للزيلعي - المكتبة الإسلامية - بيروت عن طبعة المجلس 
العلمي بالهند . 

- نظم المتناثر في الحديث a‏ الكتب السلفية بالقاهرة . 

- نقائض جرير والأخطل . ) 

- النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير -. تحقيق : الزاوي وای ا الإسلامية 
بیروت . | 

ENE N EEA O E 
. للكتاب الإسلامي بالکویت‎ 
e e نوادر الأصول‎ - 
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- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - للشوكاني - طبع مصطفى الحابي . 
(و) 
- الوسيط في تفسير القرآن - للواحدي - ة تين نة حن أيو الغرم ك النخلس الأغلى 
للشغون الإسلامية . 
- وفيات الأعيان - لابن خلكان - تحقيق : إحسان عباس - دار الثقافة بيروت . 
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